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نايش ملت يذ اخاءى بالذاعرة 


قرطبة : المسجد الام . الحناحج القديم اذى أنشأه عبد الرحن الداخل ررلدة هشام سنة ١1/٠‏ - لالالاه (15لام- عولام) 


طليطلة ؛ التنطرة الأندلسية المسمأة قنطرة و القنطرة م 54868 ق16ق القائمة فوق نر التاجه 


مالقة : منظر عام لواجهة القصبة الأندلسية وقد ظاهر فى أءنما بو وعقود يظن أنها من بقايا 


قصر بى حمود 


مدينة الزهراء : بعض العقود واازخارف الى وجدت بين انقاض الس المؤاس هالقصر اللي وأعيد 
تركيها فيما يسميه الأثريون الإسبان بيو عبد الرحمن الناصر أو « بهو السفراء » 
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دو أذ الأسلام فج الأنلس 


تأليف 


تَعسدرعنَانِ 


العرالازل القسم الاوك 


نالفي إلى بدايتعهد الناضر 


النايش رمك تبث امخأبى بالذاعرة 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الطبعة الرابعة 
|:١7‏ ه ع /0ا99ا م 


رقم الإيداع : 90/8988 
الترقم الدولى : 977-505-082-4 


َل هك إلمؤاختحت”ةله عي نه 
0 ا 0 ف سوحكة يتعودية بمصسر 
مطرعّة مد 88 شاع المباسية - القاهرة ات : امداكة؟ 
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لير ونع صسواسله رنوفة و افك وو وه كلدك سين وك لازنا يمه حيعة غابده يفبسمث بابتغ مزاج وإنعنسيل 
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ورد لتاب 1 يب , الفزرع جح يوخاطيف الردام ابه ال مسار ناكاء. رززاده مو نهدي لله 
أله ف لوهسو 1 مل زومر كاله بيب غاء ةط تعبا يزجي ينها 0 از علوانة 


محيه زيكؤإرد برهعود. وانحمة ملدرنام حصو سل ١م‏ سلهرن ربخو ملعوية 
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) 


ولا « تفع وشو تغلبانا: .به مز | الخرسم ]لومم تزتك جلة وزراب وشؤتهد سسئل" هديا احم ييه دول لإعن اكه / 
0 4 1ه 54 ١ ١‏ ١ش‏ 


عوذج من صفحات المزء الخنطوط من تار ابن حيان المحفوظ يمكتبة جامع القرويين بفاس 


معل_مم صم 


تصدر اليوم الطبعة الرابعة من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » » وقد 

ل “أن لكل تاربع الأنطس م يدابت إل مبايته » 
وأن تظهر عصوره الأربعة على النحو الآنى : 

العصر الأول - ويشمل تاريخ فتوح إفريقية والأندلس » وعصر الولاة » 
ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ قيامها فى ظل الإمارة » ثم قيام الحلافة 
الأموية » وانحلالها على يد الدولة العامرية » ثم امبيارها وسقوطها » وبدء قيام 
دول الطوائف الأندلسية : اا 0.ه4 ه( 1١٠١68-14‏ م). 

وهذا العصر » هو الذى نقدمه اليوم إلى القارئ ى طبعته الحديدة . 

العصر الثانى  ١‏ دول الطوائف » » ويشمل تاريخ الأندلس منذ قيام 
دول الطوائف الأندلسية » فى أوائل القرن الحامس الهجرى » حى سقوطها على 
يد المرابطين فى أواخر هذا القرن : ه47 امه ه(١8-1١١١1م).‏ 

العصر الثالث ‏ « عصر المرابطن والموحدين فى المغرب والأندلس » ويشمل 
تاريخ هاتين الدولتين المغربيتين العظيمتين » منذ بدايته حبى ببايته 2 وتاريخ 
الأندلس الكرى فى ظلهما » ثم انبيارها عقب انبيار سلطان الموحدين ى 
الأندلس » فى أوائل القرن السابع المجرى : 558-56٠‏ ه(5١١1-‏ 
١56549‏ م). 

العصر الرايع ( مباية الأندلس وتاريخ ارت المتنصرين » » ويشمل 
تاريخ ملحة خرناطة ار دول الإسلام فى الأندلس » منذ قيامها حى سقوطها » 
ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة تحت نير اسبانيا النصرانية » بعد أن غدت 
طائفة الموريسكيين أو العرب المتنصرين » وما نزل مها من محن التنصير 
المغصوب » ومختلف ضروب الاضطهاد المفجعة » حتى إخراجها لمائياً من 


ا 


الأراضى الإسبانية » وذلك ى بداية القرن السابع عشر الميلادى : ه58 
4 هرلا؟١1‏ -١151ام).‏ 

وقد أتيح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاريخ الأندلس » أن 
نصدر فى نفس الوقت مؤلفاً خاصاً عن الآثار والتقوش الأندلسية الباقية » فى 
شبه الحزيرة الأندلسية » وذلك بعنوان « الآثار الأندلسية الباقية » فى اسبانيا 
والمرتغال » . 

وتشغل هذه العصور الأربعة تسعة قرون من حياة الأمة الأندلسية » زاخرة 
بالأحداث والعبر والمامى المشجية » لم نأل جهداً فى سردها » وتحليلها » 
وإسنادها إلى مصادرها الوثيقة . 

وقد أنفقت فى كتابة هذه العصور الأربعة » من تاريخ الأمة الأندلسية 


3 
خمسة وعشرين عاماً » قمت خلالها بست عشرة رحلة فى اسيانيا والمغرب » 
لم أدخر خلانها وسعا فى البحث والتنقيب » وتقصى مختلف المصادر والوثائق » 


ودراسة الخطوطات العربية » والوثائق القشتالية » فى محتلف مواطبا . 

ولقد كان لمذا التجوال المتكرر » فى ربوع الأندلس القدعة » والزيارات 
المتعددة للقواعد الأندلسية الذاهبة » ولاسما القواعد الكرىمثل قرطبة وإشبيلية » 
و بلنسية » وشاطبة »و مرسية» وسرقسطة» وطليطلة » وبطليوس » وماردة» وأشبونة» 
وباجة وغر ناطة 4 وألرية 4 ومالقة 4 وغرها 4 وهذه الدراسات المستفيضة 
لآثارها ونقوشها الأأندلسية الباقية » وهذه المشاهدات لطبائع الإقلم » والبقاع » 
والأوساط الى حلت فا الأمة الأندلسية » وعاشت عدة قرون » ووضعت أسس 
حضارما العظيمة كان لذلك كله فى نفسى أعمق الآثار » وقد أمدنى بكثير من 
الحقائق والفكر الحديدة . 

وأود أن أنو ه هنا » بأنه فضلا عن استيعاب المصادر القشتالية واللاتينية 
القددممة » والمصادر الغربية الحديثة » إلى جانب المصادر العربية المختلفة العامة 
والخاصة » قد أتبح لى أن أنتفع بكشر من المصادر انخطوطة الحامة » ما عثرت 
عليه خلال حونى ف المحموعات الإسبانية ( ولاسها مجموعة الإسكوريال ومجموعة 
أكادعية التاريخ ) » وامحموعات المغربية فى الرباط وفاس » وأن أنتفع ىْ 
هذا القسم من تاريخ الأتدلسن » بوجه خاص ٠‏ بثلاث قطع مخطوطة نادرة 


ات 
من ملف ابن حيّان القم فى تاريخ الأندلس » وهو كتاب « المقتبس فى تاربخ 
رجال الأندلس » أو «المقتمس فى أخبار أهل الأندلس . 
القطعة الأولى - وتشمل حوادث سنى 781-18٠١‏ ه » أعى عصرى الحكم 
ابن هشام وعبد الرحمن بن الحكم » وتقع فى نحو مائة صفحة ( ص 185-88 ) 
من القطع الكبير » وهى عبارة عن بداية السفر الثانى من كتاب ١‏ المقتبس »© > 
وبرجع الفضل فى انتفاعى هذا القسم » إلى صديى العلامة المرحوم الأستاذ ليق 
روقنسال » وكان قد عثر عليه فى مكتبة جامع القرويين بفاس » وقد اختى 
الآن هذا القسم ولا نعرف مكان وجوده . 
القطعة الثانية ‏ وهى تأتى مباشرة بعد القطعة الأولى » وتشمل حوادث 
سى ٠7“‏ 5510 هاء أعبى بقية عصر عبد الرحمن بن الحكم » ومعظل عهد 
ولده الأمر محمد » والبوادر الأولى للثورة الكدرى »؛ وتقع فى 40 لوحة أعنى 
ماثة وتسعن صفحة من القطع الكبير » وهى عتيقة بالية كثيرة الحروم » 
متساقطة الحواق » مكتوبة عخط أندلمى قدم » وقد كتب فى نمابتها ه كل 
السفر الثانى محمد الله تعالى » يتلوه الثالث » مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كير 
الثوار بالأندلس » . وهى توى على تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة 
وأحواله فى هذ االعصر » وعن الصقالبة والوزراء والعال . وقد عبرت على هذه 
القطعة ى مكتبة جامع القروين بفاس » وحصلت مها على صورة فتوغرافية » 
وانتفعت مها منذ الطبعة الثالثة من الكتاب انتفاعً عظيماً » وذلك بالرغم من | 
صعوبة المراجعة فى هذه ال#طوطة البالية0©, 
ويتلو هذا القسم ال#طوط الذى يشتمل على السفر الثانى من ١‏ المقتبس » » 
السفر الثالث » الذى قام بنشره المستشرق الإسبانى الأب الأوغسطينى ملشيور 
أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكسفورد ( باريس سنة ١191831‏ ) » وهو 
يشتمل على عهد الأمير عبد الله بن مد » و<وادث الفتنة الكبرى من سنة ه717 
إلى سئة 794 ه » قبيل غهد الناصر بعامين . 
القطعة الثالثة - وهى تتعلق بأعظم ا كتشاف من نوعه من كتاب « المقتبس »» 


)١(‏ وقد قام صديق الدكتور محمود على مكى أخيراً بتحقيق هذه القطعة ونشرها » وسوفه 
تظهر قريياً . 


جد هت 


وهو العثور على « السفر الحامس » منه المتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر . 

إن هذا الاكتشاف يتعلق بأعظ قطعة مخطوطة عثر بها البحث حتى اليوم 
من هذا المؤلف الكبير . وقد لا ل 0 
ارا ا د ا حسن الطالع أن أن تبح لنا الاطلاع علا 
ودراسة محتوياها دراسة وافية . 

وهى عبارة عن جزء ضخم من كتاب « المقتبس » يقع ى مائة وخسة 
وثمانين ورقة كبيرة تضم #/٠‏ صفحة » ولا حمل المخطوط عنواناً لأنه ناقص 

مق أولة . ولكن لا يصعب على من يعرف منهج ابن حيان التاريمى وأسلوبه 
التقدى » ومصادره الى يقتبس مها » أن يدرك لأول وهلة أنه أمام جزء كبير 

من المقتببس . ومن جهة أخرى » فإنه مما يقطع بصحة هذا الاستنتاج » ما قرأناه 
فى حوادث سنة ااه » عن موقعةالحندق » من قول المؤلف خلال حديثه 
عن كل تعن المسليين. ىق الوقعة. ووفنا القتل 'فمن سواه سن المستغرين 
والمحشودة » فافترطنا فهم إلى. جدأنا حيان أل طريقة أب سعد مرو ين 
محمد بن حيان رحمه الله » . 

ويضم هذا املد الضخم السفر الحامس من كتاب «المقتببس» ١‏ وذلك 
حسها ورد فى ختامه . وهو يتعلق حميعه بعصر عبد الرخمن الناصر . ومن ثم كانت 
أهميته البالغة » بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله » وهو يبدأ من 
سنة ٠0٠7ه‏ وينهى فق سنة ٠ه#ه‏ . بل تنقص هذا السفر الحامس من ١‏ المقتبس » 
فى البداية نحو ستين صفحة » وهو يبدأ محوادث سنة « سبع وثلاتمائة » » ويتبى 
بحوادث سنة ٠‏ ه وإن كان يتناول أحياناً بعض الحوادث الى وقعت قبل 
ذلك أو بعد ذلك حتى سنة "4٠‏ ه . 

والتخطوط قديم » ومكتوب مخط أندلسى حميل » ولكنه لا حمل تاريخ 
كتابته 292 , 

وقد قضينا فى دراسة هذا المخطوط والنقل منه فئترات طويلة » وانتفعنا 

١ (‏ ) هذا وقد كتبت عن هذا الاكتشاف بحناً مفصلا » نشر بمجلة معهد الدراسات الإسلامية 


,نمدريد ق المجلد الغالث مشر ( سنة و؟9١‏ - ١955‏ ). ثم ألقيت يعد ذلك عنه محاضرة 
بالإنجليزية بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريةية يجامعة لندن ىق ربيع سنة 16517 


8 سم 


محتوياته أعظم انتفاع » فى هذه الطبعة الرابعة من كتابنا » وما نقلناه منه برى 
الضياء لأول مرة . 

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة عخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيئان فى مكتبة 
أكادمية التاريخ مدريد ( مجموعة كوديرا) 2 تقع ف م١‏ صفحة صغيرة 2 
وتشتمل على حوادث سبى "5١‏ - غم ه » وهى أواخر عهد الحليفة الحكم 
المستنصر بالله » وتحتوى على معلومات هامة عن الشئون المالية والإدارية ى 
هذا العصر . 

فإذا ذكرنا بعد ذلك كله » ما نقله الكتاب والمئرخون اللاحقون مثل 
ابن بسام صاحب الذخيرة » وابنعذارى صاحب البيان المغرب » وابن الحطيب » 
فى الإحاطة » وأعمال الأعلام » والمقتّرى فى نفح الطيب » من الفصول والشذور 
العديدة » منتار يخ اب بن حيان » أدركنا أننا قد ظفرنا فى الواقع بقدر كبير » ورا 
معظلم محتويات هذا التاريخالعظم الجامع » الذى يعر عحق من أقم مصادرالتاريخع 
الأندلسبى » وأكثرها اتزاناً » وأقواها من حيث الروح التحليلية والنقدية » 
ولا سما فها يتعلق بحوادث سقوط الحلافة الأموية » وأوائل عهد عهد الطوائف » 
وهو العصر الذى أدركه ابن حيان وعاش فيه » وشهد أحدائه المثثرة » ونرك لنا 
علها أبدع الصور وأقواها . 

ونكتنى -هذه الإشارة إلى المصادر المخطوطة » وهى عديدة ذكرت ى 
مواضعها » وكذلك المصادر الأخرى من عربية وقشتالية وغيرها » فقد ذكرت 
كذلك فى مواضعها » وسوف نثبتها حميعاً ى نباية الكتاب فى ثبت خاص . 

وأما المصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية » فقد راجعت معظمها 
ا 
معهدنا المصرى عمدريد » وهى تضم مجموعة نفيسة من مصادر التاريخ الأندلسى 

ولا بد لى أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته فى مقدمة الطبعة الأولى » وهو أنى 
بذلت فى كتابة هذا المؤلف الذى يممتزج فيه تاريخ الشرق والغرب ؛ والإسلام 
والنصرانية » جهداً خاصاً لتمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية » 
واستخراج الرواية الراجحة » وتكوين الرأى المستقل مهما يكن هذا الرأى 
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وثما نجدر ملاحظته أن تاريخ الأندلس كتاريخ الحروب الصليبية » بمتاز ف كثير 
من الأحيان بتباين واضح بن الرواية الإسلامية والرواية النصرانية » وقد تتأثر 
هذه الرواية أو تلك » بالمثرات القومية أو الديئية ؛ ولكن الرواية الإسلامية 
فيا يتعلق بتاريخالأندلس » تبدو على العموم أقل تحاملا ؛ وأكثر دقة واعتدالا . 
وأما الرواية النصرانية فكشراً ما يشوما الإغراق والتحامل » وينقصها الإنصاف 
والدقة . وبرجع ذلك إلى أن الروايات النصرانية الأولى » الى كتبت عن تاريخ 
أسبانيا المسلمة » كانت من تصنيف بعض الأحبار المتعصبين » وإلى أن موئرخى 
اسبانيا امحدثين » لبثوا حى أواخر القرن الثامن عشر يكتبون تاريخ اسبانيا من 
ناحية واحدة » و.رجعون إلى المصادر النصرانية دون غيرها » وجةنبون كل بحث 
أو تنقيب فى المصاحر العربية » وذلك بالرغم من أن تاريخ اسبانيا المسلمة يشغل 
أعظ مكانة فى تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى » ويكون صفحة من أمجد 
صفحاته . وقد نعى النقد الإسبانى الحديث نفسه هذا المسلك على مرئرخى اسبانيا 
النصرانية » ثلا يقول العلامة المستشرق الإسبانى جاينجوس فى مقدمة ث رحمته 
لكتاب تفح الطيب : « إن ماريانا وأكابر المؤرخين الإسبانيين تحدوهم عاطفة 
بغض قوى عميق » أو نزعة تعصب ديى ؛ أبدوا دائماً أبلغ الإحتقار لمولفات 
العرب .. فكانوا برفضون وسائل البحث الى تقدمها لم الوثائق التارعخية العربية 
الكشرة » ومهملون المزايا الى قد تترتب على المقارنة بين الروايات النصرانية 
والإسلامية » ويوثرون أن يكتبوا تواريخهم من جانب واحد . وقد ترتب على 
هذا الروح الضيق الذى يطبع كتاباتهم ا واضح . ذلك أن تاريخ اسبانيا فى 
العصور الوسطى » ما يزال بالرغم من كل ما أفاض عليه النقدة امحدثون » معتركاً 
من الحرافة والمتناقضات» . 

وقد أرسل العلامة جاينجوس هذه الصيحة منذ نحو قرن . ومع ذلك فإن 
فريقاً من المؤرخين والمفكرين الإسبان » ما زال جتى عصرنا يعتير تاريخ الأمة 
الأندلسية صفحة بغيضة من التاريخالقومى» وأن القضاء على الأمة الأندلسية وعلى 
حضار تا إنما هونصر قوم باهر » وأن مطارداتديوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة 
المغلوبة » إنما هى عمل إنقاذ وسلام . وينسى هذا الفريق أو يتناسى كل المزايا » 
. وكل الحهود الإنتاجية » وكل التراث الحضارى » وكل التقدم الإنسانى الذى 


نات 


حققه المسلمون فى اسبانيا ؛ بل نجد فى العصر الحديث عالاً إسبانياً مثل المستشرق 
سيمونيت » يرر » بل وممجد العمل الوندلى الذى ارتكبه الكردينال نيس 
مطران طليطلة » مجمع الكتب العربية من المسلمين :عد سقوط غرناطة بقليل » 
وقد بلغت زهاء مائة ألف أو تزيد » والاحتفال بإحراقها أكداساً فى ميادين 
غرناطة » لكى تحرم الأمة المغلوبة بذلك من غذائها الروحى والفكرى . 

على أن البحث الغربى الحديث » استطاع أن يستدرك كثراً من شوائب هذا 
النقص » الذى يكتنف تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى » فدرست الكتب 
والوثائق العربية منذ أوائل القرن الماضى » وتبوأت المصادر الإسلامية مكانها إلى 
جانب المصادر النصرانية » وترجم البعض منها إلى اللغات الأوربية » وظهرت 
طائفة كبيرة من 0 مختلف اللغات الأوربية ومنها الإسبانية » 
تكشف للغرب عن كثير من لحقائق المتعلقة بتاريخ الأندلس ء وأحوال اممتمع 
الإسلاتى فى اسبانيا » و 1 بالأخص عن القسط البارز » الذى ساهمت به 
المدنية الإسلامية بالأندلس » فى بناء الحضارة الإسبانية الحديثة » وحضارة عصر 
الإحياء الأوربى . 


هذا وقد راعيت فى سائر فصول هذه القصة الأندلسية المشجية » أن أسلك 
سبيل التبسط المعتدل» بعيداً عن الإبجاز اغُل » بعيداً فى الوقت نفسه عن الإسباب 
والتفاصيل الكثيرة ة » إلامادعت إليه المناسبات الحامة أو المواقع الحاسمة » حريصاً 
خلال ذلك كله على أن أرز ز الحوادث والشخصيات والصورف إطارها النقدى » 
الذى تدعمه الوثائق والنصوض والقرائن » بعيداً كل البعد عن التأثر بالعاطفة 
أو الأهواء أو الاتجاهات القومية أو الدينية من أى نوع » وإنى لأرجو أن أكون 
قد وفقت فى ذلك . إلى تأدية رسالة الاق والصدق والاعتدال » فى كتابة هذه 
الصفحات المشرقة الموسية معاً من تاريخ الآمة الأندلسية . 
وقد حرصت إلى جانب تاريخ اسبانيا المسلمة » أن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ اسبانيا النصرانية » فاستعر ضت منذ البداية نشأة المملكة النصرانية الأولى » 
م تاريخ المالك النصر انية اللاحقة » ثم تناولت تاريخها تباعاً فى عصورها المتعاقبة » 
وعنيت بعد ذلك بتتبع أحداث المعركة الأبدية المضطرمة » الى نشبت بين الأندلس 
المسلمة » وبينهاته المإلك النصرانية » وهى التى غدت فيا بعد محورالتاريخ الأندلسى 
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كله ء ثم نحولت من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه المؤرخون الإسبان 
« معركة الاسثر داد » 101518و2مع26 13 » وانبت إلى نتيجها الطبيعية امحتومة » 
أعنى إلى القضاء على دولة الإسلام فى اسبانيا . 
وهذه الطبعة الحديدة من «دولة الإسلام فى الأندلس » تتضمن بعض 
الإضافات والنصوص الحديدة » الى استطعنا أن نقتيسها بالأخص من ١‏ السفر 
الحامس » من تاريخ ابن حيّان » وهو الذى يتضمنه مخطوط المكتبة الملكية الذى 
سبق ذكره » وقد كنا الحسن الطالع » أول من وفق إلى مراجعته والانتفاع به . 
وقد نقلنا منه كثيراً منالنصوص والوثائق الحامة » ولا سما كتاب الناصر عن فتنة 
ابن مسرة +.وكابه عن مو فئة اللتدق #«وغتره مق الرثاض الرضمية الى نز 
الضياء لأول مرة فى البحوث الأندلسية . كا تنضمن هذه الطبعة فصلين جدين 
ينشران لأول مرة » الأول عن نظ الحكم والأوضاع السياسية والعسكرية 
والاقتصادية فى عصر الإمارة والحلافة » والثانى عن الحركة الفكرية الأندلسية . 
هذا إلىما تتضمنه هذه الطبعة أيضاً من النصوص والتعليقات الكثيرة » المستمدة 
من المصادر التصر انيه والتشتالة: .وهو آثر من آنا الراتجعة المتشمرة::اللى 
عكفت علبها فى مدريد » خلال رحلاتى المتوالية إلى شبه الحزيرة الإسبانية . 
ولقد تمنيت فى ختام مقدمة الطبعة الأولى هذا الكتاب ٠‏ أن يكون صدوره 
« بداية مشجعة تبعث إلى اههام الباحشن مبذه الصفحة المحيدة من تاريخ الإسلام 
فى الغرب » . وإنه لا يدعو إلى الغبطة » ما يلاحظ من تقدم الدراسات الأندلسية 
وانتعاشها فى العهد الأخير » وذلك سواء فى ميدان الكتابة والتصنيف » أو 
ميدان نشر الاثار الأندلسية امخطوطة » وهو نشاط تساهم القاهرة فى قسميه 
القاهرة فى المحرم سنة ١8‏ 


- ص ؟ مره 
الموافق مارس سنة ١658‏ وعلسعنان 


اللا بسازاول 


فى إفريقية والأندلس وغاليس 
وعصرالولا فى الأبرلس 


"8ه : 1417 هلام 


فتوح العرت 8 إفردقية 


الصراع بين الدواتين الإسلامية والرومانية . اتجاه الفنتوح الإسلامية نحو الغرب . غزو برقة . 
جرجير حاكم إفريقية الروماى . موقعة سبيطلة وهزرمة الروم . فتح سبرطلة عقد الصلح . إفريقية 
وقت الفتم الإسلامى . أحواها فى ظل الحكم الرومافى . انتقاها إلى الدولة الشرقية . فتحها على يد 
الوندال . كلمة بربير مدلوطا. إستمادة الدولة الشرقية لإفريةية . ضعفها وانحلاهها . وتف الفتوح 
العر بية واستثنافها هلىيد الدولة الأءوية . موقعة حصن الأجم . إفتةاح سوصة وحصن جالولاء . ولاية 
عقبة بن نافع الفهرى لإفريقية . افتتاحه لأقطار المغرب . بناوه لمدينة القيروان . ولاية أن المهاجر 
الأنصارى . ولاية عقبة الثانبة . مسيره ثانية إلى المغرب . ثورة البر بر وقيام كسيلة بن لمزم . هزيمته 
للمسلمين واستيلاوأه على القير وان . ولاية زهير الباوى. زسفه على القير وان . مقّتل كسيلة وافتتاح 
القير وان . هجوم الروم من البحر على برقة . هزيمة العرب ومقتلى زهير . مسير حسان بن النمان إله 
إفريقية . غز والعرب لقر طاجنة واستيلاوهم علها . فقدهم إياها ثم استر دادهم لها . ثورة لبر بر وقييام 
للكاهنة . القتتال بينالعرب والير بر . هزيمة العرب ارتدادهم إلى برقة . عود حسان إلى غزو المغرب . 
انصراف البر بر عن الكاهئة ودزرمتها . تنظيم حكومة إفريقية وتجديد القيروان . عزل حسان وولاية 
مومى بن نصير . نشأة مومى وحياته الأولى . الخلاف على تاريخ توليته لإفريقية . عود البر بر إلى 
الثورة . هزممم وسحق 5ورمم . فتح موءمى لطنجة . لاية طارق بن زياد لها . إنشاء مومى 

للأمطول . غزو العرب لهزائر البليار وصقلية وسردانية . 


كان الصراع الذى نشب بين الدولة الإسلامية الناشئة؛ وبين الدولة الرومانية 
الشرقية » يضطرم حيما تبسط الدولة الشرقية سلطانها . وكانت بسائط الشام مهاد 
المعارك الأولى بين الدولتين » وكانت أول قطر غنمته الإدلافة من أراضى الدولة 
الرومانية ؛ ثم افتتح عر مصر بعد الشام » وهى أيضاً ولاية رومانية » وكان 
افتتاحها فى خلافة أمير المؤمنن عير بن اللتطاب » على يد عمرو بن العاص ء 
وذلك ف انحرم سنة عشرين من الهجرة ( ديسمير سنة ٠‏ م). ولا كانت مصر 
تتصل من الغرب بأملاك أخرى للدولة الرومانية هىااولايات الإفريقية » فقد كان 
من الطبيعى أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية » توطيداً لسلطانهم فى مدر 
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والشام » وإتماماً لسلسلة الفتوحات الغربية . غير أن تقدمهم تحو الغرب كان 
محفوفاً عشاق وصعاب لم يألفوها فى فتوحهم الأولى » فقضوا زهاء نصف 'قرن 
فى معارك عنيفة مع الروم ( الرومان ) والبرير » وأصيبوا إلى جانب انتصاراتهم : 
بأكثر من هزبمة شديدة » وواجهوا عدة ثورات محلية عنيفة » وانهار سلطانهم 
الفنى غير مرة » قبل أن يستقر مائياً فى إفريقية + 

وبدأ العرب فتوحهم فى إفريقية عقب افتتاحهم لمصر مباشرة . فى سنة 
اثنتين وعشرين من الحجرة » أعبى بعد افتتاح مصر يتحو عامس » سار عمرو 
ابن العاص غرباً إلى برقة » فافتتحها وصالح أهلها على الحزية » م افتتح طرابلس 
(أو إطرابلس) بعد أن حاصرها شهراً وكأ سكانها إلى سفهم فى البحرء واكنه 
تركها بعد اغتنام ما فمبا2© . وفى خلافة عمان توغل العرب فى قفار إفريقية . 
وق سنة سبع وعشرين ( 5141 م )20 سار عبد الله بن سعد بن ألى سرح الذى 
خلف عراً فى ولاية مصر إلى إفريقية فى نحو عشرين ألف مقاتل0»© » وسارت 
معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع » وكان عمرو قد ولاه على تلك الأنحاء9©» . 
وقصد الغزاة بادئ بدء إلى طرابلس وهى يومئذ أغى وأمنع تغور إفريقية9 ., 


(1) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ( طبعة لحئة ذكرى جب ) ص 17١‏ © وأبو الفداء 
( مصر ) ج ١‏ ص ١١4‏ » وابن الأثير (مصر ) ج # ص ٠١‏ . 

(؟) هذه هى رواية ابن عبد الحكم ( ص187١‏ ) وهى أقدم رواية . ويوافقة البلاذرىع وهو 
معاصر له تقريباً » ولكنه يضيف إلى ذلك أن هناك رواية بوقوع هذه الفزوة سنة 4* هع .وثالثة 
بوقوعها سنة 55 ( فتوح البلدان مصر - ص 1156 ) . ويضع الطبرى تاريخ هذه الغزوة فى 
سنة 107 ه متفقاً مع أبن عبد الح والبلاذرى ( مصرج ه ص 48 و 48 ) . ولكن ابن الأثير يضع 
تاريخها فى سبة ٠6‏ ه (ج " صن "8" ) . 

(؟) فتوح مصر ص 1١84‏ . 

)2 فتوح البلدان ص 4؟١؟‏ . 

٠ (‏ ) يطلق العرب أسم إفريقية على الأقطار الواتعة شمال هذه القارة دون مصر . وذكر ياقوت 
فى معيدمه أن حد إفريقية من يرقة شرقاً إلى طنجة المضر اء غرباً » وعرمجا من البحر إلى الرمال الي 
فى أول السودان ( معجم البلدان فى مقال إفريقية ) . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول » إفريقية ويمتد 
من دود مصر الغربية إلى شرق الهزائر ‏ والثافى المغرب الأدنى ويشمل تطر الحزائر تقريباً ع 
والثالث المغرب الأقمى متداً من غرب المزائر إلى المحيط » ويشءل إقليم مراكش وطجة . وكانت 
كلمة إفريقية تطلق أيضاً فى العصور الوسطى ,معنى أخص على إقليم تونس وما يليه . 
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ولكن الروم تقدموا إلى لقاء المسلمين فى مائة وعشرين ألف مقاتل0© بقيادة 
جر مجوربيوس أو جر جر حاكم إفريقية الرومانى 9©. وتختلف الرواية الإسلامية 
فى أمر جرججر هذا : ويقول البعض إنه كان من الفرنج : وليس من الروم . 
وإنه كان ملك الفرنحة فى إفريقية ما ببن طرابلس وطنجة » وإن سبيطله كانت 
دار ملكه . والحقيقة أن إفريقية كانت قَْ ذلك الحين ولاية رومانية » خضع 
لقيصر ( إمبر اطور ) قسطنطينية » وكان جرجر أو جر بجوريوس حا كلها منقبل 
الإممر اطور . على أن حاكم إفريقية الروءانى » كان يتمتع وقتئذ بكثر من 
الإستقلال » نظرا لضعف السلطة المركزية فى عاصمة الدولة الشرقية . وهكذا 
كان شأن جرجر 3 فقد كان حاكاً بأمره فى ولايته . ولما علم العرب بتحرك 
جرجير ؛: نركوا حصار طرابلس وساروا إلى لقاء الروم ؛ ونشبت بين الحيشين 
مدى أيام معارك شديدة فى ظاهر سبيطلة (سوقيتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة 
القديمة » وهى عاصمة إفريقية يومئذ » فهزم الروم هزعة شديدة : وقتل قائدهم 
جر جور يوس : وأسرت إينته (8؟ ه - 548م)2؟ . ثم حاصر عبد الله سبيطلة » 
وافتتحها وخرما » وبث جيوشه فى تلك الأنحاء حبى قفصة . ثم عقّد الصلح 

مع أهلها على أن يدوا الحزية . وقضى فى تلك الغزوات خحمسة عشر شهمرا 
0 ف البلاد المفتوحة حكومة جديدة . ول يتخذ مها قاعدة إسلامية . 
ثم عاد إلى مصر بعد أن أنشأ حامية فى رقة وأخرى فى زويلة0» . 

وتجب قبل أن تمضى فى الكلام على افتتاح إفريقية أن نذكر كلمة عما كانت 
عليه أحوانها وظروفها وقتالفتح الإسلامى. كانت إفريقية منذ زوال قرطاجنة 
القدعة » فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن الحامس بعده » ولاية 
00 ضع لسلطة رومة أولا » ثم بعد سقوطها لسلطة قسطنطينية أو الدولة 

)١(‏ ابن الأثير ج م« ص 9*4 - ولط .© ,رعنأومع سقسمظ : ممططتة 

(؟) ابن خلدون - كتاب العير اج 5 ص 31١7‏ . 

(؟) روى ابن عبد الحكم أن ابئة جريجوريوس وقمت بعد أمرها فى نصيب رجل من 


الأنصار » ولكلها انتحرت أثناء الطريق ( فت مصر صن 188 ) . 


) 4) ابن عبد الحكم ص 186 . 
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' الرومانية الشرقية ؛ ولما غزت القبائل الحرمانية رومة واستولت على معظم أقطار 
الدولة الرومانية الغربية » نفذ الونداك. إن غاليا أو غاليس ( جنوى فرنسا ) ثم 
إلى اسبانيا » واستقر الوندال حيناً فى جنوقى إسبانيا ى ولايات الأندلس » الى 
معيت يومئذ باسمهم « قانداليتا ) هاذلة50ة أو قاندلوسيا 25010512/ أى بلد 
الوندال0© , 

وكان البرير أو سكان إفريقية » قبل الفتح الرومانى » يديئون بالوثنية » 
ولكن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع » أن تفرض النصرانية على معظم 
القبائل . ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرى » إن القبائل البربرية كانتوقت 
الفتح الإسلاى تدين بالبودية » وإنهم تلقوها منذ أقدم العصور عن بى إسرائيل 
عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانهمهم »وكان من هولاء قبائل جبل أوراس 
وملكهم الكاهنة2©9 . وكان الفتح الرومانى شديد الوطأة على القبائل المغلوبة » 
وكانت النظم الإدارية والمالية الى فرضما علديم رومة غاية فى التعسف والشطط ٠‏ 
مع ما يقترن مها من اقتضاء الضرائب والمغارم الفادحة ؛ فكان البربر يتوقون إلى 
التخلص من نيرها » وقد نزعوا فعلا إلى الثورة ف عهد الإمر اطور تبودوسيوس 
فى أواخر القرن الرابع » ونادوا بأحد زعمائهم ملكا علهم » ولكن الثورة أخفقت 
وأخدت . ولا انتقلت إفريقية إلى سلطان لاطي د بوط رومة » كانت 
قد اضمحلت ثروتها » واضطربت نظمها » ومزقتها الحلافات الدينية » وضعف 
سلطان الدولة علها » وكثر الحوارج من الحكام والزعماء امحليين . وف أوائل 
القرن اللحامس » عير الوندال البحر من اسبانيا إلى إفريقية » عاد بلكيم 
جنسريك » وافتتحوها فسنة 4184 م » وعاونهم البرير2© حبأ فى التخلص من 
نر رومة . ولكن الوندال عاثوا فى إفريقية أما عيث » وخربوا المدن والمنشات 


. سوف نفصل فى حاشية لاحقة أصول هذه التسمية وفقاً #تلف الروايات‎ )١( 

(؟) ابن خلدونج 5 صن ا١31.‏ 

(؟) يطلق العرب كلمة « البربر » على سكان « إفريقية » أعنى من برقة إلى المميط » وأصل 
التسمية هول . وإ!ككن امحق قأنها كانت موجودة قبل الفتح الإسلاى بعصور بعيدة . وترجعها الرواية 
اللاتينية إلى أقدم المصور . فكان يطلقها اليونانيون القدماء على الأم ذات اللغات واللهجات المعقدة 
يوجه عام وحيمًا وجدت ©» وعل الأم الغريبة عن لغة اليونائيين وحضارهم . وكان يطلقها الرومان 
على شعو بالإمبر اطورية خلا إيطاليا وولاياتها » ثم انتهوا إلى ديد ممى الكلمة بإطلاتها عل القبائلت 


بويت 


الرومانية » واستقروا سادة ف البلاد المفتوحة مدى قرن » عانى البرير فيه أمر 
ضَروت ل 
سوه اده ار ال ب ور 

سلطان الوندال وأجلاهم عنما ومن ذلك اشر عدت إفرريية إل ملظات 
الدوث الشرقية » وظلت كاله حنى الني الإسلاى + 

وكانت إفريقية يومئذ فى حال برق لما من الانحلال والتفكك » يسود 
الاضطراب نظمها وإدارتما » وتمزقها الأهواء والمطامع والفئن ؛ وكانت عصور 
من الطغيان وال حور والمصادرة قد عصفت مواردها » ولكن الروات كانت مع 
ذالخ؟ كلاس قي بعش التتونوالدك. ابوكانت النولة الدريية كرا تغى بساوح 
هذه الأقطار أو إعداد وسائل الدفاع عنها » وإنا كانت نرىفها قبل كل شىء 
مورداً للكسب على نحو ما قدمنا » فكان المرير على استعداد اتخلص من هذا 
النئر المرهق » ومعاونة الفانحين الحدد > 

ولكن العرب شغاوا حيناً عن متابعة الفتح حيما عصفت ريح التفرق بالحلافة 
الإسلامية » ونشب الحلاف ببن على بن أنى طالب » الذى ولى الحلافة على أثر 
مقتل عان » فى مستبل سنة و" ه ( 508 م) » وبين خصمه ومنافسه القوى. 
معاوية بن أنى سفيان والى الشام » واضطرمت ثورة الحوارج الى كادت أن. 
تزعزع أسس الدولة الإسلامية الناشئة » وشغلت الحزيرة العربية بضعة أعوام » 
بتلك الحوادث والفئن الداخلية . وكان مقتل أمير المؤمنين على بن أنى طالب. 
فرمضان سنة ٠6ه‏ خاتمة هذا النضال المؤلم » فآ لت اللحلافة إلى معاوية » وقامت 
الدولة الأموية فى الشام لتفتتح ى تاريخ الإسلام عصراً جديداً . 

وكانت الدولة الأموية » تتشح إلى جانب ثوما الحلاى » بأثواب الملك 


ك المتوحشة أو المعادية خارج الإمبراطورية بأسرها . ثم حرفها العربعئه الفتح عن اللاتينية و أطلقوها: 
على الأم والقبائل الى تسكن إفريقية ( خلا 0 ) راجع (6غ0ه) آمآ .صمطة ,قلطة .سمططتة) 
ويقول ابن خلدون فى أصل هذه التسمية » إن أحد ملموك التبابعة المرب لما غزا المغرب وإفريقية »> 
ورأى هذا الحيل من الأعاجم © وسمع رطانهم تعجب .من ذلك وقال ما أكثر بربرتكم فسموا 
بالبربر . والبربرة بلسان العرب هى اختلاط الأصوات غير المفهومة » وهنه يقال بربر الأسد إذا 
زأر بأصوات غير مفهوومة ( كتاب العبر رج كص ؤد). 
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الإمراطورى » وهكذا قدر لما أن تكون منشئة الإمراطورية الإسلامية الكترى . 
وما كادت تستقر الأمور الداخلية » حّى نشطت سياسة الفتح مرة أخرى. وكانت 
الحلافة فى نفس الوقت الذى تسير فيه جيوشها نحو الشهال وتقئرب من عاصمة 
الدولة الشرقية » تتجه ببصرها نحو الغرب » حيث كانت فتوحها فى إفريقية 
ما تزال محاجة إلى التوسع والتوطد . وهكذا وجه معاوية عنايته إلى إتمام فتح 
إفريقية . وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عقب انسحاب العرب » 
فعاد إلها الحور والإرهاق ٠‏ وأثقل كاهل اللرير بما فرض علهم من الأعباء 
والمغارم الجديدة ٠‏ فاتصل زعماواهم «العرب وامشحاوه إلى العو د زاينات 
الفتح . فى سئة 40 ه ( 779 م ) سار معاوية بن حُديج النجيبى 97 إلى إفريقية 
وهزم الروم عند حصن الأجم ؛ وتفرق الغزاة فى مختلف الأنحاء » فسار عبد الله 
ابن الزببر إلى سوسة وافتتحها . وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء » 
وافتتحت عدة أخرى من البلاد والحصون . 

وق سنة خحمسين ( م)0“قام العرب بأعظم فتح فى إفريقية بقيادة عقبة 
ابن نافع الفهرى . وكان عقبة جندياً عظيماً » خببراً بتلك الأنحاء والمسالك» وكان 
يتولى قيادة حامية برقة منذ فتحها » فاختاره الحليفة ( معاوية ) لولاية إفريقية 3 
ربعك الدع مدال لم تدا . فجاز عقبة وهاد برقة » وتوغل غرباً 

حى المغرب الأقصى » وافتتح جميع العواصم والنغور الإفريقية تباعاً وهزم 
جيوش الروم والبررر فى مواقع عديدة » وتوغل فى مفاوز المغرب الأقصى »ثم 


)١(‏ وذكر بعض المورخين أن معاوية بن حديج كان فى ذلك الحين والياً على إفريقية ( ابن 
الأثير ج ؟ ص قول)ع وذكر البلاذرى أنه ولى بمد ذلك على مصر سنة ممهع وأنه هو الذي 
بعث عقبة بن نافع إلى إفريقية ( ص 7507 ) » وذكر الطبرى أن معاوية بن حديج ولى مصر وعزله 
معاوية علها سنة ٠٠‏ ه ( ج 5 ص ١84‏ ). ويضع ابن الأثير تاريخ ولاية ابن حديج لمصر ى 
سنة 407 ه . على أن صاحب النجوم الزاهرة الذى عنى عناية خاصة بتعداد ولاة مصر يقول : إن 
ساك مصر من سنة 40 - 48 ه هو عقبة بن عامر الحهى ( النجوم الزاهرة ج اص »2)١١‏ 
وإن الذ لما بعده هو مسلمة بن علد الأنصارى » واستهر فى ولاينها حى منة 57 ه » وق 
ولايته وقع فتح إفريقية الكبير . 


20 هذه هى ألرواية الراجحة » ولكن ابن عبد الح م يضع تاريخ هذه الغزوة فى سنة 48 ه . 


78 يت 


أنشأ مدينة القرّوان لتكؤن عاصمة للولاية الإسلامية الحديدة » وحصتاً للدفاع 
عنها » وقاعدة لرد الروم واللرير . 

ولم مض قليل على قيام عقبة بذلك الفتح الكبير » حبى عزله والى مصر 
مسلمة بن مخلد الذى حمع له معاوية ببن حكم مصر والمغرب22 » وولى مكانه 
على إفريقية أبا المهاجر الأنصارى » فلبث ف ولايتها عدة أعوام ل تقع فها حوادث 
تذكر . ثم عزل أبو المهاجر وأعيد عقبة سنة 57ه فى بدء خلافة يزيد بن معاوية . 
وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل الحروج والثورة . وكان الروم 
والرير كلاهما يرقب الفرص ٠»‏ ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية 
بفتوحات جديدة » وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه » ووصل إلى ساحل انحيط 
هذه المرة . وها تفرك اازوارة ري اإواعتية 1 الى إن اقبط 1ع الرسة 
إلى الاء حي بلغ نحره »» ثم قال : : «اللهم إنى أشبدك أن لا مجاز ولو 
وجدت محازا لحرت )9 . 

فى ذلك الحين ثار البربر بقيادة زعم لم يدعى كسيلة بن لمزم7© كان قد 
اعتنق الإسلام وحالف العرب ثم تغير علدهم » وانضمت إليه جموع كشرة من 
الروم والبرير » وانبز فرصة تفرق المسلمين فى مختلف الأنحاء » وانقض جموعه 
على جيش عقبة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة هزم فها المسلمون » 
وقتل عقبة وحماعة من القادة ( سنة 57 ه) وزحف كسيلة على القبروان واستولى 
علها » وارتد حاكها زهير بن قب قيس البلوى بقواته القليلة إلى 'رقة » وكادت 
بذلك تذهب دولة الغزب ف الفريقية + 

ولما تولى الحلافة عبد الملك بن مروان ( سنة ه" ه ) اعتّزم أن يعمل لاستعادة 
إفريقية » فولى علها زهير بن قيس البلوى » وكان منذ سقوط القيروان يتولى 
الدفاح عن برقة » وأمده جيش ضخم ء فزجف زهير على القيروان سئة 4ه 
(588 م) والتى على مقربة مها بجيش كسيلة » فهزم العر بر بعد معركة شديدة 


)1 ويضع ابن عبد الحكم تاد يتح هذا العزل ى سنة 1ه هاء ويقول الطبر إنه وتع فى 
سنة ٠ه‏ هرج 6 ص 4؟١١).‏ 

(؟١)‏ ابن عبد الحكمر ص ١55‏ 3 وابن الآثير ج.؛ ص 45 5 

(؟ ) هذه هى نسمية ابن عبد الحم ص )٠٠١‏ وابن خلدون (ج 5 ص ٠١8١‏ ) ولكن 
ابن الأثير يسميه كشيلة أبن كرم . ٠‏ ش 


ا 


قتل فنبا كسيلة وكثر من أصعابه » ودخل زهير القيروان ونرك فا حامية للدفاع 
عنها » وفرق جنده لإخضاع الثوار فى مختلف الأنحاء . ولكن الروم انتهزوا 
فرصة توغل المسلمين غريا» وأمدع ضر قتططنية10) بأسطول من مقلية + 
فنزلوا ى قرطاجتتة ثم زحفوا على برقة فى حموع عظيمة » وعلم زهير بتلك 
المفاجأة » فارتد للدفاع عن برقة » ونشبت بن الفريقين معركة هائلة هزم فبا 
امسلمون ٠‏ وقتل زهتر ومعظم ضباطه » وذهب المغرب من قبضة المسلمين مرة 
خرى . 

وكان وقع هذا الحطب شديداً في حكومة دمشق » وكانت تشغل يومئذ 
جمحاربة ابن الزببر وصحعبه الحوارج علا » فضت أعوام أخرى قبل أن تتمكن 
من العناية بشئون إفريقية » فلا انهت الثورة وقتل ابن الزبير » وجه عبد الملك 
عنايته إلى استعادة إفريقية » فولى علبا حسان بن النعان الغسانى سنة 17 م20) 
(595 م) وسيره إلها فى جيش ضخ, كان أعظ. قوة سيرم الحلافة إلى إفريقية » 
فاخيرق حسان برقة وقصد قرطاجنة عاصمة إفريقية الرومانية » وكانت لاتزال 
فى يد الروم ولم يغزها المسلمون بعد لحصانها واتصاها بالبحر » وقرها من صقلية 
حيث كانت ترسل إلا الأمداد بسرعة » فحاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى 

علها » ولكن الإمراطور سير إلا جيشاً بقيادة حا كمها يوحنا » يعاونه أسطول 
يه أرسلها ملك اسبانيا القوطى الذى أزعجه اقتراب 
العرب من بلاده » فانسحب العرب وارتدوا إلى القروان » حى إذا جاءتهم 
الأمداد أعادوا الكرة على قرطاجنة » وهزموا الروم والقوط هزعة شديدة » 
ففروا إلى سفهم » وخربت قرطاجنة وهدمت حصونما القوية . ثم سار حسان 
غرباً وهزم الروم والررر فى عدة مواقع » واستعاد الإسلام سلطانه فها ببن 
برقة وامحيط(؟ . 


وعاد حسان إلى القروان لينظم جيشه . وكان اللرير والقبائل الحبلية قد 


)١(‏ كان إمبر اطور قسطتطينية فى ذلك الحين يوستنيان الثانى » ه58 - 548 م. 
0( ابن عبد الحكم من ٠6‏ ؟ ولكن أبن الأثير يضم تاريخ توليته فى سنة 4لاه. 


(؟) ابن الأثيد ج #ا| ص 14# »6 ومعجم ياقوت تحت كلمة قرطاجنة » وكذاك : : حمط5ةت© 
.© ,لاط 
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اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة » فى مفاوز المغرب الأقصى » نحت لواء امرأة 
من قبيلة جراوة يعتقدون فبا السحر والكهانة وتعرف بالكاهنة0؟© » وكانت 
تقم ملكها فى جبل أوراس . فسار حسان لقتالها وخرجت إليه مجموعهاء فالتقيا 
عند مبر نيى » ونشبت بينهما موقعة هائلة هزم:فها العرب هزبعة شديدة » وقتل 
منهم جمع كبير » وارتد حسان إلى نرقة . وسارت الكاهنة شرقاً حتى قابضش 
واستولت على كثير من البلاد والحصون » وبسطت سلطاها على معظم إفريقية 
مدى خمسة أعوام . ولبث حسان فى برقة حبى أمده عبد الملك بالحنكٍ » فزحف 
على المغرب ثانية سنة 14 ه (544 م ) » ول نر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن تحول 
البلاد إلى خراب بلع » فهدمت حميع المدن والحصون » وأحرقت حميع القرى 
والضياع الواقعة فى طريق المسلمين » ولكن ذلك لم يئن حساناً عن عزمه » فتابع 
سير ه حتى أقاصى المغرب فى وهاد ومفاوز صعبة . وكان البرير قد سثموا نر 
الكاهنة وعسفها » فهرع الكثير منهم إلى حسان يطلبون حمايته » وتفرقت خموع 
الكاهنة » وأدركها المسلمون نبل أوراس فزقت حموعها وقتلت . واستأمن 
ابرير على الإسلام والطاعة » وأن ممدوا المسلمين بالثى عشر ألف مقاتل . 
وولى حسان جبل أوراس ابن" الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته » ثم عاد إلى 
القيروان بعد أن عق كل مقاومة وقضى على كل نزعة إلى الحروج والثورة9© . 

ولبث حسان بن النعان بإفريقية حينآ » ينظم شوؤونها العسكرية والإدارية 
والمالية » وينشئ' الدواوين ويرتبالحراج والحزية » ويوطد سلطان الحكم الحديد . 
فى التغور والنواحى . ثم جدد مدينة القبروان وأنشأ مها المسجد الحامع © »ولبث 


)١(‏ ويسمها ابن خلدون دهيا بنت ماتية بن تيفان (ج ١‏ ص ٠١5‏ ):ويسمها بعض المورخين 
الأور بين داميا ؟ راجع 1.21 .8 .عنسدهم5 هذ معفم تنمس 0 عمل عأطععتطعوء0 : طعوططعقةق 

(؟) ابن الأثير ج ص 144 وأبن خلدون ج ١‏ ص ٠١4‏ . وف روأيته من حيث 
التاديخ ثىء هن التناقض » فهو يورخ غزوة حسان الأولى وفتم قرطاجنة بسنة 7ه ثم يور حرب 
الكادنة للمرة الثانية بعد أن يذكر أنها لبثت تحكم إفريقية خمسة أعوام بسنة 74 ه - ولعل هذا تحريف 
فى النقل أو الطبع » إذ يقتضى ان يكون هذا التاريخ طبقاً لرواية ابن خلدون هو سنة 4ه ه . ولكن 
ابن عبد الحكم وهو أقدم رواية وثيقة يور غزوة حسان الأولى بسنة 7 ه ويؤرخها ابن الآثير 
بسنة 4/اه - وينقض دواية ابن عبد الحكم عن مقتل الكاهنة تاريخ هذه الواقعة ( ص 7٠١١‏ ) . 
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فى منصبه حبى توق عبد الملك بن مروان سنة 85 ه 7١6(‏ م) فخلفه ابنه 
الوليد بعهد منه » وولى عمه عبد الله بن مروان على مصر » فعزل حساناً عن 
ولاية إفريقية » واختار لولابتها موسى بن نصير اللخمى ». وكانت إفريقية 
تابعة لمصر ى شئون الحكم والولاية كا بينا . وكانت'ولاية موسى بن نصير 
لإفريقية سنة 44 ه (08/ م ) . 

وجب قبل أن تمضى ف الكلام عن حوادث إفريقية » أن نقول كلمة عن 
الرجل الذى قدر أن مجوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى القارة الأوربية » وأن 
يكتب فها صفحة من أمجد صفحاته . كان موسى بن نصير من أعظر الزعماء والقادة 
الذين وجهتهم الحلافة إلى الغرب . ومع أن الرواية الإسلامية تتبع حياته بإفاضة منذ 
ولايته لحكم إفريقية » فإنها لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل شافية » 
شأنها نحو كثير من زعماء الإسلام ف القرن الأول من الهجرة . بيد أننا نعرف مع 
ذلك أنه من التابعين » وأنه ولد سنة 14 ه فى خلافة أمير الموؤمنين عمر » ف قرية 
من قرى الحزيرة » أو بوادى القرى فى شمالى الحجاز على قول آخر . وأما عن 
نسبته » فتقول الرواية إنه ينتسب إلى بكر بن وائل » وان أباه نصراً كان ممن 
سباهم خالد بن الوليد فى موقعة عين المّر ( سنة ه200 . وقيل إنه ينتسب 
بطريق الولاء إلى بى نم » وان أباه نصيراً كان على حرس معاوية ب نأىسفيان . 
ثم كان وصيفاً لعبد العزر بن مروان فأعتقه9© . 

وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القليل . وكل ما نعرفه 
منها أنه تقلب فى بعض المناصب الحربية والإدارية الحامة » قبل أن يعهد إليه حكم 
إفريقية » وأنه قاد بعض الحملات البحرية فى عصرمعاوية بن ألىسفيان » وغزا 
قرس وغيرها من الحزر القريبة0© . وفى بعض الروايات أن عبد الملك بن 
مروان حينًا ولى أخخاه بشراً على البصرة فى أسنة #/اه » وكان يتولى قيادة الحند 


(1) الطبرى ج 4 ص 738 » و «أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » ص م ء وأبو انمحاسن 
فى النجوم الزاهرة ( مصر ) اج اص 73898 . 

(؟) ابن خلكانج ؟ ص 5؟١‏ » وابن الأثير جَ 4 ض 7٠١4‏ » والبلاذرى فى فتوورج 
البلدان ص 779 . 

(؟) النجوم الزاهرة رج اص هل07ا. 
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ممصر » لدب موسى بن نصير لمعاونته » وكان يومئذ بمصر ى خدمة أميرها 
عبد العزيز بن مروان صديقه وحاميه ؛ وأن موسى لبك وزيرا وستكارا لخر 
أيام ولايته للبصرة . فلا ول" الحجاج حكم العراق فى سنة 1ه » انهم موسى 
باختلاس أموال البصرة » ول ينقذه من بطش الحجاج سوى تدخل عبد العزيز 
ابن مروان » وكان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصر » وهرع إليه موسى 
مستجيراً به . ثم عاد موسى إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان » ولبث مما يتبوأ 
لديه أسمى مراتب النفوذ والثقة حبى عبن حاكاً لإفريقية0© . 


وتختلف الرواية فى تاريخ ولاية موسى بن نصير لإفريقية اختلافاً بين » 
فالبعض يقول إنها كانت سنة 78 أو 7/9 ه فى عهد عبد الملك » ويقول البعض 
الآخر إنها كانت فى سنة 85 أو سنة 89 ه فى عهد ابنه الوليد9؟© ؛ ونحن نوثر 
الأخذ بالقول الثانى لأنه أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث فى إفريقية » ولأن معظم 
الروايات تجمع على أن حسان بن النعان والى إفريقية لبث على ولابها حبى وفاة 
عبد الملك » وقد توثى عبد الملك فى شوال سنة 86 ه . وكان عبد العزيز بن 
مروان أمر مصرقد توف قبل ذلك سنة 8 ه » وندبعبد الملك ولده عبدالله أميراً 


)١(‏ وردت هذه التفاصيل فى كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة . ومع أن هذه 
النسبة حيط مها كثير من الشك » فإن الكتاب يتضون كثير؟ من الأخبار و التفاصيل امفيدة عن رجالات 
الإسلام فى عصر الخحلفاء الراشدين والدولة الأموية ( داجع الكتاب المشار إليه ب طم مصر -- بج 3 
ص 5٠‏ وما بعدها ) . وقد اعتيره المستشر ق الإسبانى جاينجوس 02780208 قدرماً وصحيحاً » وإن 
كان يشك فى نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة ؟ وانتفع به المستشرق الألمافى قايل الع”” » 
والمستشرق الإيطالى أمارى وس . ويرى دوزى أن الكتاب غير قديم وغير صصح » وأنه حتوى 
على أخطاء تارخية وروايات خيالية غير «عقولة » وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون ابن قتيبة صاحب 
هذا التصفيف الضعيف ؟ ويرى المستشرق هاماكر ويوافقه دوزى أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب 
التارخية الاسية ( مثل الكتب الى نسبت اواقدى ) » قد ألفت أيام المروب الصليبية لبث اماس 
فى نفوس المسلمين ١‏ وتذكيرهم بمجد أسلانهم وبطه الهم الخارقة . راجع دوزى : 

1 .اللا رعجة تو رماس ننه عمعدموظ '! مل عمنخمة 6 انآ أء ععاماوأة! "!1 مياه وعطءعغطع8] 
(؟) يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحكم ( ص *50 ) » ويتبعه صاحب كتاب الإمامة 

و السياسة ( ج وص 588 ) » وابن الأبار فى الخلة السيراء ( ايدن ص *٠‏ ) » والحميدى ى جذوة 
المقتيس ( مصر ص 8١7‏ ) » والنجوم الزاهرة (ج ١‏ ص ١84‏ ) » ؤيقول بالثانية ابن الأثير 
١ج‏ 4 ص4 505914 )» وابنخلكان (ج؟٠‏ ص75١)‏ . وابن عذارى ق البيان المغرب (ج'اص؟؟» 


1 اك 


على مصر» فدخلها فى حمادى الآخرة سنة 85ه قبيل وفاة أبيه بأشهر قلائل . وعزل. 
عبد الله » حسان بن النعان عن ولاية إفريقية » واختار لولايها موسى بن نصير . 
وكانت ولاية مومبى لإفريقية على أرجح الأقوال فى سنة 89 ه ( 1١8‏ م ) . 

وكان موسى بن نصير قد اختير مفاوز إفريقية من قبل » وسيره عبد العزيز 
ابن مروان فى سنة 64 ه إلى برقة ء فافتتح درنة وسبى من أهلها خوعاً غفيرة . 
وكان البرير لا يزالون على اضطرا-هم وعردهم » يتحينون الفرصة للثورة كلا 
. سحت . أفا كاد موسى يلى الحكم حتى نزعوا إلى الثورة شأنهم عند كل تغيير 
فى الحكم » ولكتمم أخطأوا تقدير عزم الحاكم الحديد وصرامته . وسرعان 
م مقت الثورة ى. كل ناحية » ومزق موسى حموع ل لان 
ودوخ هوارة وزتانة وكتامة وصنهاجة وغيرها من القبائل البريرية القوية » م 
سار إلى طنجة و هى آخر معقل اعتصم به الثوار » ولم يكن غزاها العرب بعد » 
فافتتحها » وولى علبا جنديا عظيماً هو طارق بن زياد اللبى » وأنخن فى مفاوز 
المغرب الأقصى ٠‏ وطهرها من العصاة والمتآمرين » وأحرز فى تلك الغزوات 

من الغنائم والسبى مالا محصى ».واسمال إليه وجوه القبائل » وحشد فى جيشه 
آلافاً من العرير المسالمين » واهتم بنشر الإسلام ببن البرير اهام عظيماً » فأقبلوا 
على اعتناقه وذاع بينهم ذيوعاً كبيراً » وهبت ريحمن الأمن والسكينة على البلاد 
المفتوحة . 

وكان الروم ( الرومان) بعد أن أخفقوا فى الحرب اليرية » وينسوا من 
استرداد إفريقية » قد لأوا إلى غزو الثغور ونهها » فابتى موسى دارا عظيمة 
للصناعة ( بناء السفن ) على مقربة من أطلال قرطاجنة » وأنشأ أسطولا ضخماً 
لحاية النغور . وكان العرب قد بدأوا غزواتهم م البحرية الأولى فى تلك المياه قبل 
ناك لذ أضاء .ود مويق احاصب اد ل لق إن لطر لشرية ف 
عار البلياق ( الحزائر الشرقية ) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى » 
وافتتح مبُورقة ومدُو رقة ( 7٠١‏ م) ولكنه لم يكن فتحاً مستقراً0© . وسارت 


)١(‏ ترف هذه الغزوة بغزوة الأشراف لكثرة من اشير ك فيها من أكابر المسامين . وورد 
فى كتاب « الإمامة والسياسة و أن هذه الغزوة الى قادها عبد الله بن مومى كانت خاصة بصقلية 
لا ميردقة (ج ؟ ص0 ). 


سا8 له 


حملات نحرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت ف ثغورها » وعادت مثقلة 
بالسبى والغنائم . وهكذا بسط العرب سلطانهم على شمالى إفريقية كله فى الير 
والبحر ؛ ونم يبق من ثغوره بيد النصارى بعد افتتاح طنجة سوى ثغر سيئة(0) 
الواقع فى نماية البحر الأبيض المتوسه شرق طنجة » وكانت يومئذ من أملاك 
اسبانيا » ومحكمها زعم من القوط أو الفرنج يدعى الكونت يوليان . وكانت سبتة 
قد استطاعت أنعها الطبيعية ويقظة حا كمها » أن ترد هجات العرب » رغ مجاورمم 
لها من الحنوب والغرب » وكان مومى يتوق إلى افتتاح هذا المعقل الحصن . على 
أن مشار يعه ف الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك 
البحر الشاسع ؛ الذىعرف العرب كثيراً عن شواطثه الشرقية والحنوبية » ولكنهم 
لم يعرفوا بعد شيئاً أولم يعرفوا سوىالقليل عن شواطته الشهالية والغربية : أجل » 
كان موبى يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من المالك والأثم ا محهولة . 


)١(‏ ومقابلها الإفرنجى هو داسء© 


الفيلائان 
إسبانيا قبل الفتح الإسلائى 


أصل القوط . ذزوحهم من الثمال إلى الحذوب . عبودهم نهر الدانوب . مهزمون الإمبراطود 
ديسووس . هزرمتهم على يد الإمبر اطور قسطنطين ثم الإمير اطور قالنس . زحف الهذن عل القوط . 
دخولم فى طاعة الإمبراطور . ثورة القوط فى عهد هونوديوس . زعيم القوط ألاريك . عقّدم 
الصاح مع الإمبر اطور واندماجهم فى الحيش الروماف . استقرارم فى غاليس . قاليا أول ملوكهم , 
تيودريك الأول يعاون الدولة ى محاربة 5 تيلا . توودريك الثاف يفتئح إسباذيا من يد الوندال . 
قيام مملكة القوط فى اسبانيا . اعتناقهم للنصرانية . اسبانيا وقت الفتم الإسلاى . اللمتمع الإسباى . 
استثثار القوط بالسيادة واليّراء . نفوذ رجال الدين . بوئس الشعب وانحلال الميش . ركون الوط 
إلى الرفاهة والدعة . مهود إسبانيا . اضطهاد الكنيسة مم وإرغامهم على التنصير . محاولهم .للذورة 
والمبالغة فى إرهاقهم . ملك القوط وثيزا والموارج عليه . تفرق المملكة ونشوب الاودة . مقدم 
العرب إلى شواطىء الحزيرة . محاصرة العرب لسبتة . زعيم الثورة ردريك . الحرب بينه وبين وتيزا . 
مقعل وتيز! واستيلاء ردريك على الملك . الكونت يوليان <اكم سبتة واللهلاف ق شأنه . الاتفاق بينه 
وبين وتيزا على الاستنجاد بالعرب . قصة فاورندا إبنة الكونت يوليان . أفوال اارواية الإسلامية 

فى شأنها . إنكار الرواية الإسبائية لصحئّها . ما يرجحها فى نظ التاريخ . 


كانت اسبانيا2'» فى الوقت الذى امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطىء 
القريبة منها » وإلى الحزر امحاورة لما » خاضعة لنير القوط . وكانت قبل ذلك 
بنحو ثلاثة قرون كإفريقية » ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة . فلا اضمحل 
سلطان رومة » وغز با القبائل الر.رية الحرمانية فى أوائل القرن الحامسالميلادى » 


)١(‏ لا يستعمل العرب اسم « اسبانيا »و للإشارة إلى شبه الحزيرة المعروفة بهذا الاسم » وما يطلق 
العرب اسم « الأندلس » على شبه الحمزيرة كلها ( راجع الروضن المعطار -- مصر - ص ١‏ ) . وق بعض 
الروايات العربية أن التسمية نسبة لملك من الرومان اسمه إثبان بن طيطش غلب الأفارقة على ملك 
الأندلس » وباسمه سميت إشبانية . وذكر بعفمم أن اسمه أضبهان فحرف وأنه هو الثى بى إشبيلية » 
وأن « اشبانية » كانت تطلق على إشبيلية الى كان يْزها إشبان هذا . ثم غلب الامم بمده على الأندلس 
كله » فالعجم يسمونه إشبانية ( نفح الطيب عن الرازى ج داص 0ب ) 9 وذكر ابن حيان أن 
الإشبافيين ينسبون إلى إشبان وفسر منشأهم يخرافة دينية ( 3 الطيب ج ١‏ ص 14 ) . ول تنفرد 
الرواية الإسلامية بذكر ٠‏ إشبان ههووط » هذا ولكن تذكره أيضاً رواية ألفونسو العاشر القشتالية ع 
فتقول لنا انه ابن أخ للملك هرقل » وأنه هو الذى عمر جزيرة قادس واتذها مقرأ له . داجع * 

0 .ص .1 ,املا (لة210 .50) وموجوظ عل لأن:عه06 ادنم وتعسائط 


ات 


اقتسمت هذه القبائ ل أملاك رومة الغربية » واستولت على إيطاليا وفرنسا واسبانيا 
وكا اانا من لضفت التوط .. 

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب البربرية 5 الى هبطت من ششهال 
أوربا » وقوضت صروح الإممراطورية الرومانية . وتقول الأساطير القدمة 
إنهم نزحوا من اسكندناوة » وهى زواية يؤيدها كثير من القرائن والكتوناهك. : 
ويذكر المؤرخ تاسيتوس أمْهم كانوا منذ ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثانى» 
يسكنون شواطىء البلطيق الحنوبية » وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن 
عل ففاك تير وازقارة. وغتالك من القاماك يق القوط و الوتةال > فى النبين 
والعادات والأخلاق والتقاليد » ما يدل على أنهما برجعان فى الأصل إلى شعب أو 
جنس عظم واحد . وق عهد الإمراطور مكدر سيفروس (؟؟؟ ‏ ه518 م) 
ظهرت طلائع القوط ف ولاية تدابياًة» الرومانية ء وأغارت على بعض مدا » 
وكان هذا نزوحهم الثالى حيث استقروا عندئذ ق إقلم « اليوكرين » . و عهد 
الإممراطور ديسيوس عيروا بر الدانوب وخربوا ولاية ميز يا( الرومانية »تم 
تقدموا إلى قلب البلقان » فسار ديسيوس لقتالهم ولكنه هزم ومزق جيشه "5١0(‏ م) 
وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فها وخربوها . ولم ينقطع عيهم حتى نشط 
الإمبر اطور قنطنطين الكبر لقنا ورد عدوانهم » فحارسهم فى عدة مواقع 
وهزمهم هزعة شديدة » وردهم إلى أقاصى داسيا ( سنة 877 م ) وفرض ليم 
شروطاً فادحة . ثم حارمهم الإمبر اطور قالينس قيصر قسطتطينية وهزمهم ىَْ 
سنة 759 م . وق سنة 31/0 م زحف المون من المشرق على القوط رتوم 
0 إلى ضفاف الدانوب واستغاثوا بالإمراطور وطلبوا الدخول فى طاعته » 

مهم إلى ذلك » واستقروا حي فولانة تراقية » ولكنهم ثاروا مراراً من 

0 قسوة الحكام الرومانين وعسفهم0© . 

وف عهد الإمبراطور هونوريوس » قام القوط نور أعظم وأبعد أثراً 
بقيادة زعيمهم «ألاريك » » وخخربوا تراقية واليونان » ثم عبروا إلى إيطاليا 


)١ (‏ كانت ولاية داميا تقع فى شرق حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا واتمر . 
(؟) كانت ولاية ميزيا تقع فى وسط البلقان وتشغل مكان بلغاريا الحديثة . 
(؟) لاكاكا 8 3117 ,عا معطت .4أط1 ردهط15©. - 


ا 35 


وافتتحوا رومة ونهبوها ( سنة ١٠64م‏ ) . ولكن زعيمهم ألاريك توق فى نفس 
هذا العام فارتدوا إلى الشهال . ثمعقدوا الصلحمع الإميراطور » واندمجوا فى الحيش 
الإمر اطورى » وقاموا بتقمع الثورات انحلية فىغاليا أو غاليس07(جنونى فرنسا) 
وثمالى إسبانيا » ثم استقروا فى أواسط فرنسا وجنوما » فما بين مبرى اللوار 
والحارون » وانخذوا تولوز ( تولوشة ) عاصمة لم . وأقطع الإمبراطور ملكهم 
ثانا » حكم هذا القطر » وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية . 
.وعاون القوط الدولة على محاربة الوندال والآلان والسوابيين0© » وعاونمها 
بالأخص ملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك » على هز بمة آنيلا الترى وبرابرته 
المون فى موقعة شالون (سئة 45١‏ م) . ثم عير خلفه وأخوه تيودريك الثاى 
إلى اسبانيا » لانتزاعها من الوندال والسوابيين المتغليين علها ٠»‏ مشر طأً على 
الدولة أن محتفظ مما يفتتحه من اسبانيا شه و لملية م وجاز هف الوتدا له والجو ابن 
وهزمهم (سئة 455 م) » وافتتحاسبانيا ما عدا ركنها الثمالى الغرلى ( جليقية ) » 
0 حيناً . ول تأت نهاية القرن الحامس حبى ملك القوط شبه 
الحز برة كايا وائيك ملكو صن لقان إلى اخاللىم اسبانيا الحنوى . ولكن 
الفراج خروض من من الشهال » وأجلوهم عن فرنسا فى أعوام قلائل » فاستقروا ى 
اسبانياء واتحخذوا طليطلة دار ملكهم » ووضعوا لمملكهم الحديدة نظما وقوانين 
خخاضة + بتار 3 الحضارة والأنظمة الرومانية ؛ كارا أيضاً قد اعتنقوا 
النصرانية منذ أواخر القرن الرابع » كما اعتنقها الوندال وغيرهم من الشعوب 
الريرية » الى تقاسمت تراث رومة ة وأملاكها . ولبث القوط زهاء قرنن سادة 
الإسبانيا حى الفتح الإسلاتى9؟ . ١‏ 


١ (‏ ).هكذا يسمبا ابن الأثير . ويسميها البكرى » « بلاد غاليش » وهو اسمها الروماف : 
216 0 قمآ 0 

( ؟ ) ويبدىا بن خلدون دقة فى تسمية «ؤلاء البر بر » فيسميهم « القندلس والآبيون والشوابيون » 
زج كثصه"١).‏ 

(؟) يقدم المورخون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلاى روايات غامضة أكارها 
خراق . ولكن بعفهما يقتر ب من التاريخ . فابن الأثير مثلا يشير فى روايته عن القوط إلى غزوهم 
لمقدونية وماربة قسطئطين الأكبر لم . ثم يذكر زعيمهم « ألريق » (ألاريك ) وكيف غزا رومة » 
وكيف استقر القوط أولا فى غاليس (أى غاليا ) 5 انتقاوا إلى اشبانيا . غير أنه يذ كر ثبت ماوكهم عه 
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ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح . كانت المملكة القوطية نجوز 
دور انحلالها قبل ذلك بأمد طويل » وكان المحتمغ الإسبانى يعانى صنوف الشقاء 
والبوّس » وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق والإيثار . وم يكن القوط 
فى الحقيقة أمة بمعنى الكلمة » فإنهم لم بمتزجوا بسكان الحزيرة » ذلك الامعزاج 
الذى تجعل الغالب والمغلوب » والحاكم والمحكوم » أمة واحدة . بل كان القوط 
يستأرون زايا الغلبة والسيادة » وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة » 
ومنهم وحدهم الحكام والسادة والأشراف. ا 0 
متوسطة رقيقة الحال » وزراع شبه أرقاء يلحقون بالضياع ؛ وأرقاء للسيد عليهم 
حق الحياة والموت . وإلى جانب السادة والأشراف » يتمتع رجال الدين بأعظم 
قسط من السلطان والنفوذ ؛ ذلك أن القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشوتهم » 
وكان للأحبار علمهم أما تأثر » وقد استطاعوا أن يوجهوا القوانين والنظم » وأن 
يصوغوا الحياة العقلية والاجمّاعية » وفقاً لمثل الكنيسة وغاياتما . ثم استغلوا هذا 
النفوذ فى إحراز الضياع وتكديس الثروات » واقتناء الزراع والآرقاء . وهكذا 
كانت ثروات البلاد كلها تجمع فى أبدى فئة قليلة ممتازة من الأشراف ورجال 
الدين » اختصت ببرف العيش ومتاع ال حياة » وكل نع الحرية والكرامة والاعتبار . 

أما الشعب فقد كان فى حالة برنى لها من الحرمان والبوس » يعانى أمر ضروب. 
الظلم والعسف والإرهاق » ويُخص وحده دون الطبقات الممتازة » بأعباء المغارم 
والضرائب الفادحة » ومشاق العمل » والسخرة فى ضياع الأشراف والأحبار » 
وتسلبه فروض العبودية والرق » كل شعور بالعزة والكرامة . ولم يكن الشعب: 
ا قدمنا سوى كتلة مهيضة من طبقة فقيرة وسطى » ومن حمهرة من الزراع شبه 
الأرقاء والأرقاء » ومع ذلك فقد كان يقع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم. 


سفى كثير من التحريف والخلط (ج دن 797 و1؟) . وقال ابن حيان بعد أن ذكر أصل امم 
إسبانيا و وغلب على هؤلاء لي من عجم رومة أمة يدعون البشتولقات ( الوندال ) وملكهم طلويش 
بن بيطة وذلك هن بعث المسي بح . ثم دخلت علهم أمة القوط » ( نقله المقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص 
14). ده دى رواية ابن خلدون » فهو يقول متفقاً مم الرواية اللاتينية : 
« إن القوط قد امتلكوا القطر الأندلسى اثين عن السنين قبل الإسلام . بعد 0 مم 5 
اللطنيين » حاصر وا فها رومة ثم عقدوا معهم السام صل أن تنصرف القوط إلى الأندلس» (ج؛ص5١١)‏ . 


آل 2 


الفادحة » عبء الحرب والدفاع عن الوطن . وكا أن الحيوش الرومانية كانت 
وقت ظهور الإسلام » قد فقدت وحدببها وروحها القوبى وقوبمما المعنوية » 
لتكوينها من الرعايا الأجانب والمرتزقة » فكذلك كان الحيش الإسبانى منذ العهد 
الرومانى ٠‏ قوامه الزراع شبه الأرقاء والهود . فلا حل القوط ف اسبانيا وذاقوا 

السلم ؛ بعد مشاق التجوال والغزو » وتبوأوا مراكز الغلبة والسيادة » اعتمدوا 
فى الدفاع عن ملكهم الحديد على هذا الحيش » الذى تموج صفوفه مجاعات 
مضطهدة ناقمة على سادتها . « ولاريب أن شبه الأرقاء كانوا فى الحيش أكثر 
بكثير من الأحرار » وهذا ما يعبى أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به إلى أولنك 
الذين يؤثرون ممالأة العدو على الذود عن ظالمهم»(© . أما القوط أنفسهم فقد 
فا م بعل ادم الحربية القوية » وركنوا إلى حياة النعهاء والدعة » وفنت 
فى عز انمهم وشجاعتهم نعومة الحو ونرف العيش » ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة 
الأشداء_الذين أخضعوا رومة » وتوغلوا فها ببنالدانوب وانحيط 6 بل كان خلفاء 
ألاريك محتجبون بصخور البرنيه غارقين فى سبات السلم 3 لل يعوة تحصن 
مدينة » ولا يعبأ شباءهم بتجريد سيف 200 

وكان مهود الحز بر ة كتلة كبيرة عاملة » ولكنهم كانوا موضع البغض والتعصب 
والتحامل ٠»‏ يعانون أشنع ألوان الحور والاضطهاد . وكانت الكنيسة منذ اشتد 
ايها الوا ار تتصيرالهوذ وتتوسل [لتحفيقغايبًا بالعنف والمطاردة : 
فنى عصر الملك سيز بوت20 فرض التنصر على ألهود أو النثى أو المصادرة » 
فاعتق التفرانة "كثير: منيم كرها ورياء ونه 507 م) . ثم توالت علهم مع 
ذلك رو الاضطهاد وانحن » فركنوا إلى التأمر وتدبير الثورة » وتفاهموا مع 
إخر خوانهم هود المغرب على المؤازرة والتعاون . ولكن المؤامرة اكتشفت قبل 
نضجها (545م) . وكان ذلك فى عهد الملك إجيكا ؛ فقرر أن يشتد فمعاقبتهم » 
و اجتمع م تمر الأحبار فى طليطلة للنظر فى ذلك » وأجاب الملك إلى ما طلبه » 
وتزر معافة اليود باعتبارهم خوارجعلى الدولة يأتمرون بسلامتها » ولأنهم ارتدوا 

)1١(‏ 869 .م .1 .املا (1932) عسعدمو8 نآ عل ومنسسانددكة معل مئزه)41؟ : برجمط. 


(؟ ) .1آ .مقط ,4ئط1 رسمطط01 
(8) ويسميه ابن الآثير , سيسفوط (ج 4 ص 81١8‏ ) . 


لال 


عن النصرانية الى اعتنقوها من قبل ؛ وقرر أن ينزع أملاكهم فى سائر الولايات 
الإسبانية » وأن تحول إلى جانب العرش » وأن يشردوا ويقضى علهم بالرق 
الأبدى للنصارى 4 وأن مهم لات عبيداً لمن شاء » وألا يسمح لم باسترداد 
حرياهم ما بقوا على الهودية » وأن نحرر أرقاوهم من النصارى و عنحون بعض 
أملاكهم » وأن ينزع أبناوئهم منذ السابعة وبربون على دين النصرانية » وألايتزوج 
عبد مهودى إلا مجارية نصرانية » ولا تتزوج مهودية إلا بنصرانى20© . وهكذا 
.عصفث يد البطش والمطاردة بالبود أتما عصف » فكانوا قبيل الفتح الإسلائى 
.ضحية ظلم لا يطاق » وكانوا كباق طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى الخحلاص 
من هذا النر الخائر » و رون فى أولئك الفانحين الذين يتركون لم حرية الضائر 
'والشعائر مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين0" . 

هكذا كانت حال اسبانيا حيما افتتح العرب إفريقية واقدربوا من شواطىء 
الأندلس . وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتيزا9» خلف الملك إجيكا 
وولده . وكان محكم مملكة مزقها الحلاف وشعباً أضناه العسف . ونحمل بعض 
الروايات الإسبانية القدعة على وتيزا » وتصفه بأنه كان ملكاً خليعاً فاجراً » مغرقاً 
فى شبواته » وأنه كان على رأس بلاط منحل وضيع الحلال . ويقول البعض 
الآخر إنه كان بالعكسن ملكا فاضلاحسن السيرة » وافر الحكثة والعدالة » وإنه 
عمل على رد المظالم وإقامة العدل40© . والمرجح المتداول » أنه أحسن السرة ى 
بداية عهده » ورد إلى البود سابق حقوقهم وامتيازاتهم » ولكنه حاول أن محد . 
من سلظة الأشراف والأحبار » وأن مجمع السلطة فى يد العرش » فسخط عليه 
الأشراف ورجال الذين 4 ودروا لإسقاطه ثورة بعد ثورة 03 ولكنه أخدها 


10 راجع كتتاب « تاريخ لانجدرك وه عهلعناعهة1 ع عرزهوز1ز »2 تأليت الراهب 
ع1أ»ةةألا دده ( الطبعة الحديدة رج ١‏ ص .هلا و وو*7* ) »© وهذا المولف موسوعة ضخمة من 
ستة عشر مجلدا » ويشتمل على وثائق وتفاصيل هامة عن تاريخ اسبائيا قبل الفتح الإسلاى ع وغزوات 
.العمرب الأولى لإسبانيا وفرنسا . 

)١(‏ 268 .م .1ءلا : ,امال : وتمط 

0" ) ويسميه العرب « غيطشة » . 

( ؛ ) يقول بالرواية الأولى سيستيان الشلمنق وردريك الطليطل » ويقول بالرواية الثانية 
إيزيدور الباجى ؛ ويؤافقه فى هذا ابن عذازى المرا كشى ( البيان المغرب ج ؟ ص ؛ ) . وراجم : 
6 .م ألا ,معط عطءع8 : رجمط 
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جم » وهدم حيع امعقل والحصون الداخلية لكى معطم سلطان خصومه وتجردهم 
من وسائل الدفاع والمقاومة ( فم يزدهم البطيش والهز بمة إلا ظماً إلى الحروج 
والثورة. . وكان فى مقدمة خصومه الذين خشى بأسهم. دوق تيودوفريد الذى نفاه 
أبوه الملك إجيكا إلى قرطبة » فزاد على ذلك أن سمل عينيه مبالغة فى النكاية به » 
وحاول أن يفعل ذلك مع بلاجيوس ولد فافيلا دوق كانتابريا » ولكنه استطاع 
الفرار من نقمته0© . وكان الشعب من جهة أخرى رزج أبداً تحت نير الحور 
والإرهاق » فكان عرش القوط رتجف فوق ركان .مضطرم م من السخط + 

وتقول الرواية التنرانية إن العاء الناقمين اتتزوا فرصة اقتراب أسطولة إسلاى 
من جنوب اسبانيا ورفعوا لواء الثورة » وإن وتمزا استطاع أن برد هذا الأسطول. 
وإن تيودومر قائد الأسطول القوطى عزوم المتبلقين فى معركة بريه “كبثرة:وذللك 
فى سنة م 60 . وكان العرب كا قدمنا قد طوقوا أسوار سبتة معقل القوط 
فى الضفة المقابلة من البحر » وأمد وتيزاً حااككها الكونت يوليان بأشجع جنده » 
فانبز خصومه قفر صة ضعفه فى الداخل ليدروا الثورة مرة أخرى . وقاد الثورة 
عندئذ زعم جرىء هو ردزيك ابن دوق تيودوفرد الذى سمل وتبزاً عبتى ل 
فكان محفزه باعث الانتقام أيضاً اأركزة اع حر با بو رالنبه حول رجا 
الدين والأشراه ف والآسر الرومانية » فجمع جيشأً. كبيرأ آ'ونادى بنفسه ملكا . 

ووقعت بن الفريقين حرب أهلية شديدة . وهنا تلت الرواية فيقال إن وتيزا. 
قتل فى هذا النضال وخلص املك لمنافسه » وى رواية أجرى أن ردريك ظفر به . 
وسمل عينيه انتقامآً لأبيه » ويقال أيضآ إنه ارتد إلى إحدى الولايات الثمالية 
وامتنع مها حتى وفاته . وختلف الموئرخون كذلك فى تاريخ ولاية ردريك الملك » 
فيقول البعض ء ومتهم ردريك الطليطى ور ار 
وتتزا قسما من اسبانيا » وإنه لما توق وتيزا ىسنة الام » استاير اس 


)1١(‏ 1756 .ص ,1 .لا قلطا :عناعووللا سوط 

)0 أورد هذه الرزاية إيزيدور الباجئى 5زقهعء22 140:205؟! ونقلها المؤدرخ الألاق يوسك”. 
أشباخ فى كتابه معتهدم5 هذ معغهة زمره عع علطواطعوع0 (ج اص؟5) . والظاه أن المقصود 
هنا هو الخملة البحرية الى جهزها مومى بن تصير بقيادة ابنه عبد الله سنة وم ه(08/ام ) وهى 
المعرفة بغزوة الأشراف . ولكن المسلمين لم مهوزموا عندئد فى أية موقعة حرية ع وقد غزوا جزائر 
البليار كما قدمنا . 


دام ب أندلسن 


اعد 


عام آخر حى فتح اسبانيا » ويقول إيزيدورالباجى » إن ردريك ظفر بالعرش ى 
أواخر سنة 7١١‏ م وإنه لم محكم قبل الفتح سوى عام واحد<١©‏ ؛ وق الروايتين . 
نحريف ظاهر » ولا بد أن ردريك ولى الملك قبل سنة 7١١‏ » إذ كان فتحالعرب 
لاسبانيا فى صيف هذا العام نفسه . وعلى أى حال فإن المعركة استمرت مدى 
حين ببن ردريك وولدى وتيزا » وها إيثا وسسيزبوت يعاونهما عمهما 
أوباس0© أسقف طليطلة وإشبيلية ورأس الكنيسة »ء والتفت حوها رجال . 
الدين وكل أنصار الحكم القدم . وكان ردريك قوى الحانب وافر الشجاعة 
والعزم » فاستطاع أن محمد الثورة فى كل ناحية » واستتب له الأمر حيناً » 
ومع ذلك فقد بى عرش القوط مضطرباً مز فى يد القدر , وكان الخطر يم فى 

ناحية أخرى + 
ذلك أن خصوم ردريك اتجهوا بأبصارهم إلى خارج الحزبرة . وكان الكونت 
يوليان حاكم سبنة والمضيق » محط أنظارهم ومساعبهم . وقد اختلف فى أمر 
: الكونت يوليان اختلافاً بيناً » فالروايات العربية القدمة كلها تشيد بذكره ء 
وبالدور العظم الذى أداه ف الفتح » وينكر وجوده بعض أكابر الموؤرخين الإسبان 
مثل ماسدى وغيره » لأن ذكره لم ,رد لأول مرة إلاىروايات القرن الثانى عشر. 
على أنه مما يعزز إحماع الرواية العربية » إشارة إيزيدور الباجى » صاحب أقدم . 
:.رواية إسبانية عن الفتح » إلى شريف نصرانىكان يصحب مومى ف كل غزواته . 
كذلك تختلف الرواية ى صفة الكونت ٠»‏ فيقال إنه لم يكن تابعاً للك القوط » 
وإن سبتة كانت فى ذلك ابن ما تزال تابعة لقيصرالدولة الشرقية » ولكن حا كمها 
الكونت رأى لبعدها وعز لها أن يستظل اي اسبانيا0». علىأنه يبدو من أقوال 
الرواية العربية » وهى فى نظرنا أقوى وأرجح » أن الكونت يوليان كان قوطيآ 
إسبانيً » وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة . وتوديد الرواية العربية 


)١(‏ 37856 .م .1 .لا ,لأطة : #ماأعوزلا ممه وذلك نملا عن قسمد)تاه'1 ناءلء»864: 
8 ر 5ؤ1مهوع22 ونززه1610 

(؟) يسمى ابن القوطية أولاد وتيزا كا يأ : المند . ورملة : ثم أرطياس . ولعل أرطياس 
هو أوباس . ولكن صاحب و أخبار مجبوعة فى فتم الأندلس » أصح وأدق فهو يسميهما ‏ 
شبشرت وأبة باعتبار أنهما اثنان فقط ( ص ١‏ ) . 

(+) 270 .م .1 .7 :4ط ,60-65 .م .1 .لا : معطعرعطءع8 : مط 
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بعض التواريخ النصرانية المتأخرة » فيقول لنا ردريك الطليطل » ولوقا التطيل » 
إن الكونت يوليان كان حا كا لسبتة » وهى يومئذ من أملاك العرشالقوطى » 
وإنه كان رجلا شجاعاً » ولكنه كان مغامراً منتقماً » وإنه كان من أقارب الملك 
قامبا0١»‏ . ويقول لنا ألفونسو العاشر فى تارنخه العام إن الكونت يوليان كان من. 
أكاار الأشراف الذين برجع أصلهم إل القرظ 4 ونه كان قريباً الملك وتيزا9). 
وما نشب الحلاف الداخلى حول العرش ‏ انضم الكونت إلى أنصار ر الحكم القدم 
وأنصار الملك وتيزا . وكان غنياً شديد البأس ء كثير الأتباع والحند » يعتصم 
بالبحر » بعيداً عن سلطة العرشل ٠‏ ويقبض على مفتاح اسبانيا محكله لسبتة 
والمضيق . وكان من خخصوم الحكم الحديد مخشى عواقبه على مركزه وسلطانه . 
فاتصل به إينا وتيزا وباق الزعماء الحوارج ء واستقرالرأى على الاستنجاد بالعرب 
جبران الكونت » وهذا هو التعليل التاريمى للتحالف الذىعقد بن يوليان ومومى 
ابننصير واننبى بفتح الغرب لإسبانيا . ولكن الرواية ‏ والرواية الإسلامية بنوع 
خاص - تقدم إلينا تعليلا آخر » فتقول لنا إن يوليان كان يعمل بدافع العام 
الشخصى أيضاً . فقد كانت له إبنة رائعة الحسن تدعى فلورندا أوكابا » أرصلها 
إلى بلاط طليطلة جربا على رسوم ذلك العصرء لتتلى ما يليق ها من التربية بين 
كرائم العقائل والفرسان » فاسّبوى حاها الفتان قلب ردريك فاغتصها واتبك 
عفافها . وعلم الكونت بذلك فاستقدم ابه إليه وأقمم بالانتقام ٠‏ وترع ردريك 
ذلك العرش الذى اغتصبه . فلا ند نشبت الحرب الأهلية بن ردريك وخصومه » 
والتجأ هؤلاء الحصوم إليه . رأىالفرصة سائعة للعمل؛ ول بر خراً من : الاستنصار 
بالعرب ومعاونهم على فتح اسبانيا . 

والرواية الإسلامية تجمع على قبول هذه القصة والأخذ مما ء مع أخذها ى 
الوقت نفسه بالعوامل السياسية الى ذكر ناها9©. ولكن الرواية النصرانية تترده 


)١(‏ 1727 .م عاسه0 ها مل عأمئونفة : موتلوز عالنست 

(؟ ) 307 .م .1 .اأملا ر لوقنط .لع ) لونعوء0 معأمدؤت ,مم ١:‏ 

(*) يتناقل المؤرخون المسلمون هذه القصة منذ أقدم العصور ذثر اها فى روأية ابن عيد المي 
اللى كتب تار يغ فتم فم الأندلس بعد وقوعه بنحو قرن فقط (أخبار مصر وفتوحها ص )٠١5‏ . وذكرها 
ابن حيان مؤر رس ل سواه وابن القوطية القوطى ف ٠‏ افتتاح 
الأندلس » (ص ) - وهو يصف يوليان بأنه كان تاجراً من تجار العجم لا حاكا لسيتة » ويعللت 
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فى قبولها » وتنكرها معظم الروايات الإسبانية الحديئة » وتعتيرها أسطورة صاغتها 
الأغانى والقصص القديمة . وهكذا نجد ماريانا وماسدى أعظ مو رخى اسباتناق 
مقدمة المنكرين لصحا . ويذهبالبعض الآخر مثل مونتيخار وغيره إلى أبعد 
من .ذلك » فينكر شخصية الكونت يوليان ذاته » ويعترها شخصية خيالية » 
ويعتيز. افيس اكلياة كي العو اسطووة كا 10 وقول كز لزن ابم كابا 
( فلورندا ) ووصيفها أليقا وكل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها 
إنما هى خرافة موريسكية©). اشتقت من الأساطير. والأغانى العامية الى كانت 
. ذائعة.بين المسلمين والتصارى0© . ١‏ 
ْ نكاد الرواية الإسبانية لمثل هذه الققصة معقول افد الحكمة » فهى تأ 

:اغراف بوائية جل خبانة الوط عل ثفن نمع وعاء اميانيا الآوائل: © .وه 
خبيانة كان من أثرها أن افتتح العرب اسبانيا وحكها الإسلام قرونا طويلة . على 
أننا لا نيحد فى القصة ما يبع ث إلى إنكارها » فوقوعها ممكن معقول ف مثل الظروف 
الى كانت تجوزها ‏ اسبانيا يومئذ » من خلاف ف الرأى » وتنازع على السلطة » 
واتحلال أخلاق واجتاعى . ولسنا من جهة أخرى نلمس ف الرواية الإسلامية 
أثر الاختراع . فليس ثمة ما يدعو إليه . وليس من المعقول أن تخترع الرواية 
الإسلامية قصة مفادها أن المسنلمين لقّوا فى فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوها » وأن . 
هذه المعاونة سبلت لم سبل الفتح » ولعلهم لم يققدموا دوم على الاضطلاع به » 
أو لعلهم كانوا يتعرضون للإخفاق والفشل . هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية 
القدمة » ومها ما هو قريب من الفتح ». يشترك مع الرواية العربية فى سرد 
قصة افلورند! والأخذ ما . 


ح وقوع الفد 5 أولاد وتيزا وخيائتهم . وكذا صاحب ار مجموعة (ص ه) .. وابن الأثير 
(ج #خاص””ا؟ ). وابن خلدون ( ج 1 ص ١85‏ وج 4 ص ١١07‏ / .معني الواح مرا كثى 
فى والممجب » (ص 5) . وأبن عذار المرا كثى فى « البيات التزبه» ( ج١1‏ ض 8 ) . وصامب 
. الروض المعطار فى و وصف جزيزة الأندلس » المنشور بالقاهرة ١9897‏ اص 0) . 

)210 راجع المامش ق : 28 .م .1 ,لاط : طعقططءقوق8 . ٠‏ 

(؟) 0 إلى الموريسكيين 8م»56فه984 أو الغرب المتنصرين » وهم بقدية الآمة الأنداسية المغلوبة 
بعد سقوط غرناطة ( ١4917‏ 6 واذتهاء دولة الإسلام ق الأندلس . 


6 فمومة8 مع 5ه وه[ © تفاع ةمزسره1 15 عل هتعمأوز!؟ . 


5 0 


فن ذلك ما ورد ىرواية إيزيدور الباجى الذىعاش ف أوائل القرن الثامن ». 
وما ذكره ردريك الطليطك فى روايته » م نأنالكودت يوليان ثار لاعتداء ردريك 
على ابنته أو زوجه » واعتزم أن ينتقم لنفسه بدعوة العرب إلى ب ايام 
وهى قصة برددها أيضاً التاريخ العام الذى وضع بأمر الملك ألفونسو العام فى 
أواخر القرن الثالث عشر0©. فى هذه الروايات الإسبانية النصرانية كلها تأبيد 
هذه القصة الشبيرة . كذاك مختلف التقد الأورى الحديث فى .أمر هذه .القصة » 
فبرى البعض أنما أسطورة لا بصح الأخذ ما » وعرى البعض الآخر أنها معقولة 
لاأر للاختراع فمبا0؟ . ونحن مع هذا الفريق رع قف انها سادة ميها 
معقولا » ويرى فى إحماع الرواية الإسلامية على تدويها دليلا خر على حها . 
ومهما كان من أمر يوليان » ومهما كان من بواعث غضبه ونقمته على مليكه » 
فقد كان تدخله أكير عامل فى تذليل فتح المسلمين -لشبه الحزيرة الإسبانية » 
والقضاء على مملكة القوط . ٠‏ 


)000 751 ,م رلأط1 ,هقتلن[ .© ,8307 .م .1 .لوللا رأوبعمع0 6 وا 
(©1461) آمآ .مقط .04ئط1 رسمطط01 


(؟ ) قال الفيلسوف جيبون ف تعليته على تلك القصة : « طلما كانت أهواء الماوك يطبعها 
الوح والعبث . ولكن هذه القصة المعروفة » وإنكانت روائية فى ذانها » © م 2 تؤيدها الأدلة الكافية ع 
وتاديخ اسبانيا يقدم من بواعث المصلحة والسياسة ما هو أليق بتفكير السيامى القديم ( يريد الكونت 
يوليان ) أمة ,1010 ,0155665 . ويسخر فولتير ق تارمحه العام من القصة ويقول : وإن ألاغتصاب 
ضبن لتقي ميس الذلل ع :فيل شحالف الأسا ردن أنفل فتاة » . ولكن المورخ المستشرق دوز 
7 وى القصة ويأخذ بها فى شرح حوادث الفتح 271,ص.!./! »أوالةة : 202 وكذا يرونها ويأعذ 
ما المستشرق كاردون ق كتابه : .65 .م عمعومو'! عقاء عسواءلةا! هل عأماوال؟ 


الفص لا مالك 
قم اسعانا 


المفاوضة بين مومى بن نصير والكونت يوليان . استئذان مومى للوليد فى الفتم . فكرة يوليان 
وأصابه فى استدعاء العرب . حملة تمهيدية إلى المزيرة الحضراء . حملة الفتح . طارق بن زياد . عبوره 
إلى الأندلسواختر اقه للجزيرة المضراء _ تأهب ردريك ملك القوط للاقاة العرب . مكان اللقاء بيهما . 
موقمة شذونة أو وادى لكة . تفرق الحيش القوطى . هزيمة القوط ومقتل ردريك . الخطاب الذى 
ينسب إلى طارق والشك فى ححته . هل أحرق طارق سفن الحملة . الأقاء الثانى بين القوط والعرب ى 
إستجة . هزرمة القوط الثافية . زحف طارق على طليطلة . إفتتاح قرطبة وغرفاطة ومالقة . معاونة 
الود للمسلمين . افتتاح تدمير وعقد الصاح مم أمير ها . طارق ترق الأندلس . كلمة أندلس وأصلها . 
اسَتيلاه طارق على طليطلة . اختر اقه قشتالة وليون وجبال أستورية . عوده إلى طليطلة . مومى وموقفه 
من الفتح . أوامره لطارق . يود حملة جديدة إلى اسانيا . استيلاؤه على ذونة وقرمونة وإشبيلية . 
حصاره لماردة وافتتاحها . غضبه على طارق ثم عفوه عنه . مسير هما إلى الثمال وافتتاخهما لسر قسطة 
وطركونة وبرشاونة . مسير طارق إلى جليقية . مومى مخترق البر نيه ويهزو سبتانيا . إفتتاحه لآربونة 
وقرقشونة ووادى الرون . مشر وعه فى اختراق الأم النصر انية شرقاً إلى مقر الخلافة . إعتراض 
حكومة دمشق . مسيره لإخضاع جليةية . استدعاؤه وطارق إلى دمشق . بواعث هذا الاستدعاء . انفتاح 
هبد المزيز بن مومى لبلنسية ولبلة . معاهدته مع تيودمير . إشبيلية عاد مة الأندلس . إستخلاف مومى 
لولده عبد العزيز . سفره وطارق إل المشرق . ما أصاب المسلمون من غناتم الأندلس . مصير مومى 
واختلاف الرواية فى شأنه . وفاته وخلاله . مصير طارق . مصير الكونت يواوان والأمراء امحالفين 
تلعرب . سارة القوطية وسحفيدها المورخ 7 1 


فى الوقت الذى كانت شبه الحزيرة الإسبانية تجوز فيه هذه الحوادثوالأزمات 
الحطيرة » كان العرب قد أتموا فتح المغرب الأقصى » واستولوا على ثغر طنجة » 
وأشرفوا على شواطىء الأندلس من الضفة الأخرى من البحر » ولم يبق لإتمام ٠‏ 
فتح إفريقيه سوى ثغر سبتة الذى يقع مقابل طنجة ف الطرف الآخر من اللسان 
المغرنى . وكانت سبتة قد استطاعت لمعنها وسبر حاكمها الكونت يوليان » أن 
تحبط كل محاولة لأخذها . وكان موسى بن نصير يتوق إلى افتتاح هذا الثغر 
المنيع » وتطهير إفريقية من البقية الباقية من العدو . وبينا هو .رقب الفرص 
لتحقيق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فبا 
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تسلم معقله » ويدعوه إلى فتح اسبانياء وجرت بينهما المفاوضة ف هذا المشروع 
الخطر . وتختلف الرواية فى أمر هذا الاتصال ٠‏ فيقال إن مونى ويوليان اتصلا 
بالمراسلة » وقيل إنهما اتصلا بالمقابلة الشخصية » وإن الكونت استدعى مومى 
إلى سبتة » وهنالك وقعت المفاوضة بيهما . وقيل أخيراً إنهما اجتمعا ق سفيئنة 
فى البحر(© . وعلى أى حال فقد استجاب موسى لدعوة الكونت » واهم 
كشروعه أعظم اهام » وكان قد وقف على أحوال اسبانيا وخصها وغناها » 
واستطاع أن يقدر أهية مثل هذا الفتح » وجليل مغانمه ومزاياه » فلا علم من 
يوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من االحلاف والشقاق » وما يسودها من الانحلال 
والضعف » ورأى ما يعرضه يوليان من تسلم سبتة وباق معاقله » وتقدم سفنه 
لنقل المسلمين ى البحر » ومعاونته بجنده وإرشاده » أن الفوز ميسور محقق » 
كتب إلى الوليد بن عبد الملك خيره بأمر المشروع ؛ فكتب إليه الوليد أن مختيره 
بالسرايا » أععى بالحملات الصغرة بادىء بدء » وألايزج بالمسلمين إلى أهوال 
البحر » بيد أن المسلمينكانوا قد خاضوا قبل ذلك شمر المعارك البحرية فى هذه 
المياه » وغزوا صقلية وسردانية » ثم غزوا جزائر البليار ( الحزائر الشرقية ) 
كا قدمنا » وكان البحر الذى يفصل بين إفريقية والأندلس مجازً ضيقاً سبل 
العبور . 1 

ولبث موسى حيناً بطنجة -بى' عنّدة الفتح . والظاهر أن يوليان وحلفاءه . 
لم يقصدوا بدعوة موسى أن متلك العرب اسبانيا » وأن محكوها ؛ بل كان 
. مشروعهم أن يستعينوا بالعرب على محاربة المغتصب وإسقاطه » واستخلاصالملك 
لأنفسهم . وكان اعتقادهم أن العرب مى امتلأت أيدهم بالأسلاب والغنائم » قفلوا 
إلى إفريقية . وهو فرض معقّول يويده سير الحوادث ق اسبانيا » فقد كان 
الخوارج على ردريك يقصدون إلى انتزاع املك من يده . وتحقيق أطماعهم 
بالحلول مكانه ااي لاحر بعر كارا لصا الم 
وطنهم إلى العرب فعناه أ مهم كانوا يعملون للقضاء بأنفسهم على مشاريعهم 
وأطاعهم ء وهوما يصعب قبوله سلب0 دو لظاهر أن مومى بن نصي ركانمن جانبه 


220 راجع ابن الأثير ج 4ص 51# 2 والبيان المغرب ج ؟ة ص 5. 
(؟) قدم ابن الأثر فى روايته ما يفيد سحة الفرض الأول ( ج 4 ص 5١4‏ ) . وكذا صاحب د 
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إنشاء دولة مسلمة فها وراء البحر . ونزل مومى علىنصح الحليفة فى اختبار الفتح 
الحديد بالسرايا » وبدأ مشروعه ممحاولة صغيرة » فجهز خسوائة مقاتل بيهم - 
مائة فارس » بقيادة ضابط من اللرير يدعى طريف بن مالك » فعيروا البحر من 
سبتة فى أربع سفن قدمها يوليان » إلى البقعة المقابلة الى ميت جزيرة طريف 
باسم قائد الحملة » وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة 7٠١‏ م) » 
وجاست الحملة خلال الحزيرة الحضراء بإرشاد يوليان » فأصابت كثراً من 
الغنائم » وقوبلت بالإكرام والترحيب » وشبدت كثيراً من دلائل خصب الحز.رة 
وغناها » ثم عادت فى أمن وسلام » وقص قائدها على موسى نتائج رحلته » 
فاستبشر بالفوز » وجد فى أهبة الفتح . 

وى شهر رجب سنة اثنتين وتسعين( إ.ريل سنة 7١١‏ م ) جهز موسى جيشاً 
من العرب والمر بر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد الليّى » وكان 
يومئذ حاكاً لطنجة كما قدمنا9"© . ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا 
عن فاتح الأندلس بشىء قبل ولايته لطنجة » بل إنها لتختلف فى أصله ونسيته » 
فقيل هو فارسى من مذان » كان مولى لمونى بن نصير » وقيل إنه من سبى 
الرير » وقيل أخيراً إنه رررى من بطن من بطون نفزة » وهذه فما يظن أرجح 
رواية » وهى رواية يؤيدها صاحب البيان المغرب » بإيراد نسبة طارق مفصلة .. 
ويبدو منها أن .طارقا تلى الإسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله » وهو أول 
اسم عرنى إسلاتى فى نسبته » ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بر برية 
محضة حبى ينبى إلى نفزة » وهى القبيلة الى ينتمى لم01 . 


دو أخبار مجموعة » ( ص ١‏ ) » والمقرى ( ج ١ص .)١١٠١‏ ومن جهة أخرى فإِن البحث الحديث 
يؤيده ويرجحه . راجع دوزى : 2198 .م .1 ./ا ,84160 : بده 6 وأيضاً جيبون حيث يقول : 
د يظهر أن الكونت لا يستحق ودمات الحيانة واللسة والغدر مطلقة » فإن التاديخ م يثبت أنه كان 
يريد تسليم بلاده لأعرب . وإنما كان مشر ومه أن يستعين بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حى 
يكون له فى حكومة هو منشؤها مكانة أسمى » (2046) . آيآ .مقط .1518: شمططز0 1 

١ ه (ج‎ 4٠ نقول صاحب البيان المغرب إن ولاية طارق لطنجة كانت فى سنة‎ )١( 
. ولكن الظاهر أنه ولها بعد ذلك ببضعة أعوام‎ ٠» ) ١8 ص‎ 

(؟) داجم البيان المغرب (ج * ص 5 ) وفيه ترد نسبة طارق هكذا : ؛ طارق بن زياه 
ابن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن نيرغاس بن ولحاص بن يطومث بن نفزا ؛ وراجم أيضا نزهة حم 


تر 121 تت 


وتقدم إلينا الرواية الإسلامية الى يسوقها إلينا صاحب كتاب « الإمامة 
والسياسة » وصفاً لشخص طارق خلاصته أنه كان « رجلا طويلا أشقر © بعينيه 
قبل أى حول وبيده شلل 2206 . فإذا حصت هذه الرواية » فإنها ممكن أن تقدم , 
إلينا دليلا آخر على انماء طارق إلى الحنس الربرى ٠‏ فالبرير حسما شهدنا من 
التجوال فى بعض ربوعهم بالمغرب ء يكثر بيهم الطول والشقرة ': 

وكان طارق جندياً عظيماً ظهر فى غزوات المغرب بفائق شجاعته وبراعته » 
وقدر موسى مواهيه ومقدرته واختازه لحكم طنجة وما يلها » وهى يومئذ 
ار بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرباً » م اختاره لفتح الأندلس 

فير الببحر من سبتة ميشه تباعا فى سفن يوليان القليلة » وتزل بالبقعة الصخرية 
القابلة التى ما زالت تحمل اسمه إلى اليو م أعنى جبل طارق » وذلك ف يوم الإثنين 
. الخامس من رجب سنة 41 ه ( 97 إبريل سنة 1/11م)292© . واخيرق طارق 
المنطقة امحاورة غرباً بمعاونة يوليان.وإرشاده » وزحف على ولاية الحزيرة الى 
كان محكمها تيودؤمير القوطى عامل ردريك واحتل قلاعها » بعد أن هزم شراذم 

من القوط تصدت لوقفه . وبادر حكام الولايات امحاورة بإخطار بلاط طليطلة 
بالحطر الداهم . وكان ردريك يشتغل يومئذ بمحاربة بعض الحوارج ف الولايات 
الشمالية ٠‏ فهرع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الحطر امحيق بعرشه وأمته » وبعث 
قائده إديكو لرد العدو حبى يستكمل أهبته . ولكن طارقاً هزمه * ثم اخترق بسائط 
١‏ الفر نتيره )220 معتز ما السبر صوب عاصمة القوط . 

وكان رُدريك أو رذريق أو لنريق كا يسيمه العرب27© أميرا شجاعاً وافر 
الملقدرة والعز م : ولكنه كان طاغية يثير بقسوته وصرامته حوله كثيراً من البغضاء 


المشتاق الشريف الإدريمى حيث يقول إنه بربرى من زناته ( طبع رومة ص 4لا١‏ ) » وكذاك 
ابن خلدون (ج 4 ص )١١7‏ » والمقرى ( نفس الطيب ج ١‏ ص 1١١9‏ ). 

(1) الإمامة والسياسة رج ؟ ص 74 . وذقل إلينا المقرى ما يفيد أن طارقا كان ضحم 
الحامة » وى كتفه الايسر شامة ج اص .)1١‏ 

(؟) المقرى ليج ١‏ ص .»)1١١4‏ والبيان المغرب ؛ وهناك خلاف على الثمر الذى عير 
فيه طارق . : 

( ؟ ) الفرنتيرة 4658همع5 هلة:ع هى المنطقة الوسطى: والغربية فى المثلث الإسباق . 

2:0 و نسمية يسميه الواقدي باسم آخر هو ر الأدرينوق © راجع الطير جَ ماص ؟!م. 


تن 7 اعت 


والن36 13ج ركان عركه. رقت فرق ركان من الدندتا م ركاتك سانا 
قد مزقت شيعا وأحزاباً » يتطلع كل منها إلى انتزاع السلطان والملك » وكان أم 
هذه الأحزاب وأقواها حزب العرش القدم الذى يلتف جول ولدى وتيزا 
( غيطشة ) ٠‏ ومع داك إلقاه اعتمم القوط خن الحط الداهم بنوع من الانحاد » | 
واستطاع ردريك أن جمع حوله معظ. الأمراء والأشراف والأساقفة » وحشد 
علا رخاف وأنامي الانسنيع اقوط بويد تدر نيقي القدره يعض ارو أيات 

مائة ألف 22 » ويقدره مؤرخ أندلسى متأخر بتسعين ألف9© , وسار ردريك 
نحو الحنوب للقاء المسلمن » وكان طارق قد وقف على أمر هذه الأهبة العظيمة » 
فكتب إلى موسبى يستنجد به » فأمده مخمسة آلاف مقاتل » فبلغ المسلمون 
ثبْى عشر ألفاً » وانة نضم إلهم يوليان فى قوة صغيرة من صعبه وأتباعه . 

كان القوط أضعاف المسلمين » وكان المسلمون يقاتلون ف رض العدو 
فى هضاب ومفاوز شاقة » ولكن قائدهم الحرىء تقدم إلى الموقعة امحاسمة بعزم . 
فكان اللقاء بين الميشن ق سهل الفر نتره هع" على ضفاف عبر وادى 
لكه أن ؤادى: ركد . وقد اختلف البحث الحديث فى محديد المكان والمر الذى 
محمل هذا الاسم الذى تورده الرواية العربية . فذكر البعض أنه هو مبر «جواداليى » 
©0211 (وادى لكه ) الذى يصب ف خليج قادس على مقربة من مديئة 
شريش » وأن اللقاء حددثعلى ضفته الحنوبية بية شهالى مدينة شذونة . وذكر البعض 
الآخر » وهى الرواية الراجحة فيا .زى البحث الحديث » أن اللقاء قد حدث 
جنولى حدرة ( خندة ) ولمول الصغيرة المتصلة يعبر باربالى 82,0216 الصغير . 


)١(‏ 698 .م .لاط : عممملعو6 

(؟) داجع ابن الأثير ج ؛ ص 5١4‏ ؛ والمقرى ج ١‏ ص 1٠١٠‏ . ويقدره فى مكان آخر 
اد 0 لخد جني الرواية فيقدر جيش القوط بتسعين ألف أو مائة 
ألف ( الفصل الحادى والحممون ) . ولكن ابن خلدون يقدره بأربعين ألف فقط » وهو فى نظرفا 
أقرب إلى المعقول (ج 4 ص )11١07‏ . 

(7) هذه هى رواية على بن عبد الرحن بن هذيل صاحب كتاب ٠‏ تهفة الأنفس وشعار أهل 
الأندلس » وهو من كتاب القرن الرابع عشر الميلادى ( مخطوط بالإسكوريال رقم 1101 دير نبور - 
نوحة م: ) وهو مؤلف فريد ق بابه يتحدث عن الحهاد والمغازى وللصوائف والفروسية وأوالا 
وشروطها . وبه نبذ تارحية مفيدة . وقد نشره المستشرق مرسييه . 


و« 
و 
. 
9 
ل للها 


فلالانيييك 0 


مره 0//1/ 
2 


44 ا 


الذى يصب ف لمحيط على مقربة من رأس و طرف الغاز )62 وأن الرواية العربية 
تقضد هذا المر بما تورده من إسم وادى لكه أو وادى بكه . فى هذا السهل 
الصغير الذى نحده من احنوب سلسلة من التلال العالية» وعلى ضفاف محيرة خنده ور 
«بارياق» تلاق العرب والقوط » والإسلام والنصرانية ؛ وذلك فالثامن والعشرين 
من شهر رمضان سنة 1747 يوليه سنة 11١‏ م)0© . وفرق المهر بين الحيشن 
مدى أيام ثلاثة ثة شغلت بالمعارك البسيطة . وفى اليوم الرابع التتحم الحيشان ونشبت 
بيهما معركة عامة . وظهر ردريك وسط الميدان فى حلل ملوكية فوق عرش 
نجحره الخيل المطهمة » وهو منظر يشر حرية الفيلسوف جيبون ولاذع تكله إذ 
يقول : « ولقد يخجل ألاريك ( موؤسس دولة القوط ) عند روية خلفه ( ردريك) 
متوجاً باللآلء » متشحاً با حربر والذهب © مضجعاً فى هودج من العاج 0600 
واستمرت المعركة هائلة مضطرمة بن القوى النصرانية الضخمة » وبين القوة ٠‏ 
المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام0©» . ولكن الحيش القوطى كان رغ كر ته محتل 
النظام منحل العرى » وكان يقود جناحيه إيقا وسسزبوت خصما ردريك0© » 


) صن 7078 هاءش‎ ١ يقول دوزى إن هذا اهز حمل اليوم انم سلادو 521849 (ج‎ )١( 
وهو خطأ لأن هذا الإمم يطلق على نهر آخر يقع شالى مر بارباق . ويشميه ابن القوطية « وادى‎ 
بكهم (ص 7 ). وراجع : الأستاذ لبى بروثنسال : 286 اأماعنداة عممعدمو"! عل عمأهأوالة‎ 
0 )1944( ,م‎ 15 8 16 

(؟) تجم الرواية الإسلامية تقريباً على أن الموقمة كانت فى ذلك التاريخ . ولكن ابن حيان' 
مؤرخ الأندلس يقول إنها كانت ى السابع من ديهم الأول سنة +4 ه ( المقرى عن ابن حيان ج 
ص ١١5‏ ) ولعله ينفرد هذا الملات . | 

(؟) تشير معظ, الروايات الإسلامية إلى هذا النظر ؛ فيقول الطبرى نقّلا عن الواقدى : 
و فزحف الأدرينوق ى سرير المللك » وعلى الأدريئوق تاجه وقفازه و جميع الحلة اابى كان يليسها 
الملوك » (ج + ص ٠١‏ ) » والمقرى ( ج ١‏ ص ١١١‏ )غ وابن الأثير (ج ؛ ص ؟5١1)»‏ 
وابن عذارى ( ج ؟ ص و). 

( 4 ) قال الرازى : « كانت الملاقاة يوم الأحد للولتين لوا بن خر سوه متك 
الحهرب بيهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شوال 2 هزم الله المشركين فقتل مهم خخلق عظم 
أقانت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض » قالوا : وساز المسلمون من عسكرهم 
ما عل قدزه » فكاذوا بعرفوزن كاز العجي وملوكهم وام الذهب جدرتها فى أصابعهم ع ويعرفون 
من دونهم محواتم الفضة » و يمميزون عبيدم م جخواتم النحاس « ( المقرى رج اص ١١١ا).‏ 

ش (ه ه) أخبار يجموعة ( ص م) . 


5868 ده 


وتتكون صفوفه من أتباعهما وأتباع حلفاهما من الأمراء والزعماء الناقمن » 
الذين تظاهروا بالإخلاص وقت الحطر » وكلهم يتحين الفرصة للإيقاع بالملك 
المغتصب(0) » فكانت الخيانة تمزق جيش القوط شر ممزق . واسهال يوليان 
والأسقف أوياس وهما فى صف المسلمين كثيراً من جند القوط » وبثا بدعايهما 
فى الصفوف الموالية لردريك كشراً من عوامل الشقاق والتفرق » فأخذ كل أمير 
يسعى فى سلامة نفسه . وتمكن الحيش الإسلاتى على ضآ لة عدده » مجلده وثباته 
واتحاد كلمته » من جيش القوط » فلم يأت اليوم السابع من الثقاء حتى تم النصر 
لطارق وجنده » وهزم القوط شر هزعة » وشتتوا ألوفاً فى كل صوب . 
أما ردريك آخر ملوك القوط » فقد اختتى عقب الموقعة » ولم يعثر له بأثر . 
ويقول إيزويدور الباجى إنه بى فى ميدان الحرب حى 200 
. وأمته . وتقول بعض الروايات النصرانية الأخرى إنه فر عقب الهز مة على ظهر 
جواده » ولكنه غرق فى مياه الهر . وتميل التواريخ الإسلامية إلى تأييد هذه 
الرواية » وتقول. لنا إن ملك القوط مات غريقاً » وإنهم عثروا على جواده 
.وسرجه الذهبى » ولم يعثر إنسان مجمثته . وتزعم بعض الروايات النصرانية أيضاً 
أن ردريك استطاع أن يلوذ بالفرار » ولكنه قتل بعد ذلك » أو أنه فر إلى بعض 
الأديار فى الرتغال وتّرهب »وعاش متنكراً حيناً منالدهر . وينفرد صاحب كتاب 
الإمامة والسياسة ببن المشارقة برواية أخرى » وهى أن طارقاً ظفر يجئة ردريك » 
فاحتز رأسه وبعث ها إلى مومى بن نضير » وبعث بها موسى إلى الحليفة » 
ويتابعه فى هذه الرواية كاتب أندلسى هو صاحب كتاب نحفة الأنفس الذى تقدم 
ذكره9© . هذا إلى زوايات كثيرة أخرى . ولكن المرجح فى هذه الروايات 
كلها هو أن ردريك فقد حياته فى الموقعة ة الى فقد فا ملكه » وأنه مات قتيلا 
أو غريقاً على الأثر(» . 


.)؟١/؟صا‎ ج(ىزودو)١؟١صا والمقرى (ج‎ ) 1١4 ابن الأثير (ج 4 ص‎ )١9 

6 راجع كتاب الإهامة والسياسة 3 ؟ ص هلا و 0ا. ووردث هذه الرواية فى كتاب 
تحفة الأنفس فى المخطوط المتقدم ذكره ( لوحة 8؛ ). 

(ع) راجع فى مصير ردريك ,فأطذ ردهطط760-01.م عاسه0 هل عل ععتمافلاظ تممتامل .0 
8 82 .آبآ.مقطت » وداجع منالمصادر الإسلامية : ابن الآثير حيث يقول إنه غرقق اية الموقعة 
(ج ؛ص؛ )١١‏ . والمقرى حيث يقول إنه رى بنفسه مختارا إلىالهر » وقد ثقلته الدراح (نفح الطيب -- 


ات 


هكذا كانت موقعة شذونة الى دالت فها دولة القوط » بعد أن لبنت زهاء 
ثلاثماثة عام منذ قيامها غاليس ؛ وتم الإسلام فبا ملك إسبانيا . وتحيط الرواية 
الإسلامية حوادث الفتح بظائفة كبيرة من الأساطير والقصص الى لا يستطيع 
المؤرخ أن يقف -ب(9© . بيد أنه بجدر بنا فى هذا المقام أن نذكر ما تعرضه الرؤاية 
من أن طارقاً خطب جنده قبيل نشوب المعركة الحاسمة ؟ كما أنه بجدر بنا أن نورد 
نص هذا الخطاب الشبر الذى ينسب لفاتح الأندلس » والذى يعتير تموذجاً بديعاً 
من الفصاحة والحاسة الحربية وهو : 

«أمبا الناس : أين المفر ؟ البحر من ورائكم والغدو أمامكم ' وليس لكم 
والله إلا الصدق والصير » واعلموا أنكم فى هذه الحزيرة أضيع من الأيتام ف 
مأدبة اللثام » وقد استقبلكم عدو بجبوشه وأسلحته » وأقواته موفورة » وأتثم 
لاوزر لكم إلا سيوفكم » ولا أقوات لكر إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم . 
وإن امتدت بكر الأيام على افتقار ولم تنجزوا لك أمراً » ذهبتربحكم وتعوضت 
القلوب عن رعببا منكم الحرأة عليكم ؛ فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة. 
من أمركر » ممناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إل مدينته الحصينة ؛ وإن انهاز 
الفرصة فيه لمكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت . وإفى لم أحذركم أمراً أنا عنه 
بنجوة » ولا حملتكم على خطة أرخص متاعاً فها للنفوس > أبدأ بنفسى ٠‏ واعلموا 
أنكم إن صيرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا » فلا ترغبوا 
بأنفسكم عن نفسى » فا حظكم فيه بأونى من حظى . وقد بلغكم ما أنشأت هذه 
الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان » الرافلات فى الدر والمرجان . 


مج اص ١١١‏ ) . وقال أبن الأبار ى الحلة السيراء إنهم عثروا على جواد ردريك وسرجه من 
ذهب وزبر جد وإحدى نعليه وغاب شخصه ع فا وجد حياً ولا ميئاً (أيدن ص )1١‏ . وهذه هى أيض؟ 
رواية صاب و أخبار مجموعة » ( ص 5 ) . وقال ابن عذارى إن ردريك اختى وم يعرف له مومع 
ولا وجدث له جئة » وإنما وجد له خف مفضض » فقالوا إنه غرقوقالوا إنه ثتل ( ج ؟ ص ٠١‏ ) ؛ 
وتردد بعض التوارييخ الذربية هذه الرواية ( كاى جو ليان ف ثاد بخ وغاليس #ص 0768). وثمّول 
بعض الروايات الإسبانية إنه فر إلى مغار ناسك » والبعض الآخر إنه ألى ديا إلى بر ملأى بالأفاعى 
حيث صاح : « وإنها تلهم الحزء الذى ثقلته بالحطايا » ( جيبون الامش ف الفصل الحادى والخمسين) 3 

210 راجع رواية ابن عبد الحكم عن فاتح الأندلس اص 5.4 وما بعدها ) فقد تخللها بعيض 
هذه الأساطير » ولكن المقرى يستوعب الكثير مها نقلا عن مختلف الروايات ( نفس الطيب ج 5 
ص ١١4‏ وما بعدها )1 . 1 


ا اتن 


والحلل المنسوجة بالعقيان » المقصورات فى قصور الملوك ذوى التيجان » وقد 
انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً » ورضيكم للوك 
هذه الحزيرة أصهاراً وأختاناً » ثقة منه بارتياحكم للطعان » واسماحكم بمجالدة - 
الأبطال والفرسان » ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه 
هذه الحزبرة وليكون مغنمها خالصة لكم من دونه 2 ومن دون المؤمنين 
سواكم . والله تعالرولى إنجاد كم علىما يكون لكم ذكرا فى الدارين . أبها الناس : 
ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » إن حملت فاحملوا » وإن وقفت فقفوا » ثم كونوا 
كهيئة رجل واحد فى القتال » وإنفىعامد إلى طاغيتهم يحي ث لا أنبيه حى أخالطه 
وأمثل دونه » فإن قتلت فلا تمنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا » فتفشلوا وتذهب . 
ريحكم » وتولوا الدير لعدوكم فتبدوا بين قتيل وأسير . وإياكم إياكم أن ترضوا_ 
بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم » وارغبوا فها عجل لكم من الكرامة » والراحة من 
المهنة والذلة » وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة » فإنكم إن تفعلوا » و الله معكم 
ومفيدكم » تبوءوا بالحسران امببن » وسوء الحديث غدا ببن من عر فكم من 
المسلمين » وهأنذا حامل حى أغشاه فاحملوا محملتى )290 . 

ويشير صاحب كتاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق فى قوله : ولا الى 
العرب والقوط ‏ فاقتتلوا ثلاثة أيام أشدقتال » فرأى طارق ما الناس فيه منالشدة » 
قم يعظهم وضهم عل الصير ورضهم فى الشبادة » وبسط ف تنام » »لم 
يورد نص الحطبة0© , 

ثم تنوه الرواية الإسلامية بم كان هذا الحطاب من أل فعال فى إذكاء همم 
المسلمين وشجاعبهم وثقتهم » ودفعهم إلى طريق النصر والظفر . 

على أنه يسوغ لنا أن ترتاب فى نسبة هذه الحطبة إلى طارق © ذإن معظم 
المؤرخين المسلمين 3 ولاسما المتقدمين بم لايشير إلمبا 6 ولم يذكرها ابن عبد ا حكم 


: هذا , وما ينسب لطارق أيض] من قصيدة الها فى الفتح‎ )١( 
ركبنا سفيناً بالماز قصيرا عمى أن يكون الله منا قد اشترى‎ 
:إذا ما اتتبينا الثىء . قا تيسرا‎ ٠ انرس وآموالا .وأهللة بجمة'‎ 
ولسنا نبالى كيف سالت نفوسنا إذا يمن أدركنا الذى كان أجدرا‎ 
. (؟) كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأنداس ؛ ال#طوط المتقدم ذكره لوحة لم4‎ 


20 ا 


ولا البلاذرى : وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلامية ؛ ولم تشر إلبها المصادر 
الأندلسية الأولى » ولم يشر إلما ابن 'الأثثر وابن خلدون » ونقلها المقرى عن 
فرج لم باكر اسمه ؛ وهى على العموم 1 ظهوراً فى كتب المورخين والأدباء 
المتأخرين . وليس بعيداً أن يكون طارق قد خطب جنده قبل الموقعة » فنحن 
ش نعرف أن كثيراً من قادة الغزوات الإسلامية الأولى » كانوا مخطبون جندهم ى 
| الميدان ؛ ولكن فى لغة هذه الحطبة » وروعة أسلوببا وعبارانما » ما حمل على ' 
. الشك فى نسبتها إلى طارق » وهو بريرى لم يكن عريقاً فى الإسلام والغروبة . 
والظاهر أنها من إنشاء بعض المتأخرين » صاغها على لسان طارق مع مراعاة 
ظروف المكان والزمان . 

وتشير الرواية الإسلامية ق هذا الموطن إلى واقعة أخرى. جددرة باللأمل 
والبحث ؛ وهى واقعة قد يغلب علها لون الأسطورة » وإنكانتمع ذلك تعرض 
علينا فى ثوب التاريخ الحق ؛ تلك هى واقعة إحراق السفن الى نقل علا طارق 
جيشه من الشاطىء الإفربى إلى شاطىء الأنذلس ...وحن نعرف مما تقدم أن 
الكونت يوليان هو الذى قدم. السفن الى ركبها العرب إلى الأندلس فى بعثهم 
. الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك » ثم فى حملهم الغازية بقيادة طارق . 

هنا تذكر الرواية أن طارقاً ما كاد يعبر مجيشه إلى الشاطئ الأندلسى حى 
أمر ا إحراق السفن الى عير علها جيشه » وذلك لكى يدفع جنده إلى الاستبسال ْ 
والريت أو الصر احقق تو ينطع علنتة كر محر لاا رانم 
فا مبلغ هذه الرواية من الصحة ؟ إن حم يع الروايات الإسلامية الى نحدثنا عن فنح 
50000 0 » ولاتذكرها الرواية الإسلامية إلا ى 
ا ا 0 
عند الكلام على جغرافية الأندلس » أن طارقاً أحرق سفنه بعد العبور 
إلى الأندلس20© » وقد نقلت بعض التواريخ النصرانية المتأخرة هذه 6 
عن الإدريسى فها يرجح ؛ وفها عدا ذلك فزن جع الزوايات الإطلايية جر علا 
بالففية الاو ّْ 

وقد يقال إن الخطاب امنسوب إلى طارق ما يويد صعة هذه الرواية » 


رحو معدو راو انز( اسم بع رومة » ص 3078 . 


4غ ا 


فطارق يسهله بقوله : « أمها الناس 2 أين المفر ؟ البحر من ورائكم » والعدو 
ظ أمامكم » وليس لكم والله إلا الصدق والصير . ٠‏ » وف ذلك ما ممكن أن حمل 
على أن الحيش الفاتح قد جرد من وسائل الارتداد والرجعة إلى الشاطئ الإفريق » 
. أو بعبارة أخرى قد جرد من السفن'البى حملته عرض البحر إلى اسبانيا ؛ ولكنا. 
رأينا أن هذا الحطاب لامكن الاعماد عليه من الوجهة التار مخية » كوثيقة بعيدة عن 
شوائب الريب . ولو صح أن طارقا ألى فى جنده مثل ذلك اللخطاب » فقد نجد 
تفسيرا لأقوال طارق فى أن السفن كانت ملكا للكونت يوليان » وى أنها لم تكن 
نحت تصرف الغزاة فى حميع الأوقات . 

ومع ذلك كله فإن رواية الشريف الإدريسى عن واقعة إحراق طارق للسفن 
ليست من الأمور المستحيلة ؛ وهى عمل بطولة يتفق مع بطولة فاتح الأندلس + 
على أنما تبى عرضة لكثير من الريب فك دوت لأول مرة فى القرن الحامس 
المجرى . أعبى بعد فتح الأندلس بأكثر من ثلاثة قرون © ول توؤيدها أية 
رواية إسلامية أخرى0(© . 

وعلى أثر الموقعة الحاسمة الى غلب فببا الحيش القوطى ومزق » ساد الرعب 
على القوط » فامتنعوا بالحصون والحبال » وقصدوا إلى الهضاب والسهول . وذاعت 
أنباء النصر فى طنجة وسبتة وما جاورهما من أراضى العدوة » فعير إلى الحميش 
الفاتح سيل من المحاهدين والمغامرين من العرب واللرير . وزحف طارق بحيشه 
شهالا . وكانت بقية الحيش القوطى قد اجتمعت عند إستجّة لتخاول رد الحيش 
الفاتح » فالتى الحيشان هناك ثانية » وهزم القوط مرة أخرى » ولم يبق إلا أن 
يستولى الفاتحون على المدن والواعد الحصينة واحدة بعد الأخرى . 

وكان يوليان وأصحابه إلى جانب المسلمين ؛ يُعاونهم بالنصح والإرشاد 
سانا قدمنا » فق إستيجة ووضبعت خطة البعير » وتقرر أن يسسر طارق بنفسه إلى 
طليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وأرسل طارق مغيثاً الروتى مول الؤليد بن 


. يقدم لنا التارريج الحديث مثلا بديعا للفام الذى مرق السفن الى عبر علها جيشة‎ )١( 
لكى يقطع على جنده كل تفكير فق الرجعة والارتداد » هو مثل المكتشف الإسبانى هرناندو كو رتيث‎ 
فاتح المكسياك . فقد أمر هذا الفاتتم الشجير » حيما أشر ف على شواطوء المكسيك مستكشفا فاتحا فى‎ 
سئة 1814 م . بإحراق سفنه التى قدم علها جوثه من اسبائيا . ومن الغريب أن يكون بعال هذا الحادث‎ 


إسبانيا » وهو ما حملنا عل الظن بأنه قد تأثر فى عمله بالمل الذى ينسب لطارق فاع الأندلس . 


ه - أندلس 


عبد الملك إلى قرطبة فى سبعائة فارس » فاقتحم أسوارها الحصينة واستولى علا 
دون مشقة » وأرسل حملات أخرى إلى غرناطة وإلبرة ومالقة » فافتتحتمالقة 
وفر سكانها إلى الحبال » ثم لحق جيشبا بالحيش المتجه إلى إلبيرة وغرناطة » 
فحوصرت غرناطة قليلا وفتحت » ثم فتحت إلبيرة . وكان اللهود يعاونون 
المسلمين فى كل هذه الفتوح » فكان المسلمون يضمون إلهم فى كل مدينة من 
المدائه ئن المفتوحة حامية صغيرة الحفظها . ثم سار المسلمون بعد ذلك شرقاً نحو 
ولذنة عراس » وكانت تسمى يومئذ تيودمير ( أو تدمير ) باسم أمير ها » وقاعدما 
مديئة أوريولة ؛ وكان تيودمر جندياً كبيراً » وافر العزم والبأس 3 فالتى 
بالمسلمين ونشبت بينه وبينهم معارك شديدة هلك فبا معظم رجاله » فارتد إلى 
أوريولة » وامتنع سما » وعرض النساء » حسما تقول الرواية » على الأسوار ف 
ثواب الرجال إباماً بكثرة جنده » واستطاع يثباته وجلده » أن يعقد الصلح مع 
المسلمين بشروط حسنة أنقذت بها مدينته من السى والحرية0© . 


وسار طارق ف بقية الحيش إلى طليطلة مخترقاً هضاب الأندلس9© و 


)١(‏ ابن الأثير (ج 4 ص ١١؟‏ ) . والبيان المغرب ( ج ١‏ ص ١١‏ ) . وسنورد فيما بعد نص 
هذه المماهدة . 


(؟) يطلق ااؤرخون والحنرافيون العرب كامة و الأنداس » على شبه جزيرة إيبير يا المككونة 
من اسبانيا والبرتغال ( ياقوت فى معجم البلدان تحت كلمة لأنداس . والروضي الممطار ص١‏ ) . وتطاق 
فى الرواية العر بية أيضاً على اسبانيا المسلمة » الى كانت عقب الفتم تش.لى كل إسبائيا ما عدا جاوقية 
وولايات جبال البرنيه . ولكن « الأندلس » تطلق فى العصور المتأخرة وفى الحغرافية الديثة على 
ولايات الأندلس الواقعة فى جنوفى إسبانيا بين نجرالوادى الكبير والبحر » وبين ولاية مرسيه وإشبياية ؟؛ 
وما زاات « الأندلس »6 هأءهلهههه تحتل وتقسيم أسبانيا الإدارى الحاضر 0 هذه المنطقة . والرواية 
العربية تعلل هذه التسمية بصور مختلفة فعقول .ثلا إنها سميت أندلس باءم أول من سكا من قديم 
الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال لهم أندلوش 1 نفح اطيب ج ١‏ ص 517 ا . ويقول ابن الأثير إن 
النصارى يسمون الأثدلس إشبانة م اشبانس أحد ملوكها ع وهذا هو اسمها عند بطليموس (ج ؛ 
ص 7١7‏ ) . ولكن ابن خلدون يقدم لنا تعلية أدق فيقول إنها مميت «الأندلسم بأسم « قندلس» ولعلها 
قندلس »© ومن الواضح أنه يقصد القندال أى الوندال ١ج‏ + صا هة#؟ ف تاريخ ألقوط ) . ويقدم لنا 
البكرى خلاصة دقيقة هذه المسميات الحغر افية التاررؤية فيقول فى وصفه لحزيرة الأذدلس » م إن اسمها 
فى القديم إباريه 156518 من وأدى إبره » ثم سميت بعد ذلك باطقة 8264168 » عن وأدى بيطى وهو مهبر 
قرطبة . ثم ميت إشباذية من أمم رجل ملكها ى القدم كان اسمه إشبان . وقيل ميت بالإشبان سكنوه 
فى أول الزمان على جرية النهر وما والاه . وقال قوم إن اسمها هو فى الحقيقة إشبارية ولرعمة81! - 


آهل 


سيرا مورينا ( جبل الشارّات) الى تفصل ببن الأندلس وقشتالة » بإرشاد يوليان 
وأصحابه . وكان القوط قد فروا مها نحو الشمال بأمواهم وآ ثار قديسهم . ول ببق 
بها سوى الهود وقليل من النصارى » فاستولى طارق علها » وأببى على من بق 
من سكانها » ونرك لأهلها عدة كنائس » وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر 
الدينية » وأباح للنصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليده » واختار 
لحكمها وإدارتما أوباس مطرامها السابق وأنخا الملك وتيزا . وتابع طارق زخفه 
شالا » فاخترق قشتالة ثم ليون فى وهاد ومفاوز صعبة » وطارد فلول القوط 
حى أسازقة؟ فلجأت إلى قاصية جلّيقية واعتصمت بجبالها الشاعخة . وعبر طارق 
جبال أشتوريش ( أستورياس )20 واستمر فى سيره حتى أشرف على ثغر 
خيخون الواقع على خليج بسكونية ( غسقونية) فكان خاتمة زحفه ونهاية 
فتوحاته » ورده عباب المحيط عن التقدم فعاد إلى طليطلة حيث تلق أوامر موسى 
بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبانيا . 

وقد اختلف المؤرخون فى تعليل البواعث النى حملت موسبى على أن يصدر 
أوامره إلى طارق بوقف الفتح ؛ فقيل إن موسى لم يكن يتوقع كل هذا الفوز 
لقائده ومبعوثه » فلا وقف على مبلغ فوزه وتقدمه » حول إعجابه به إلى حسد 
وغيرة » وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظم إليه دونه » فكتب إليه ألا يتقدم 


من إشبر ش وهو الكوكب المعروف بالأحمر . وسميت بمد ذاك بالأندلس من أمماء الأندليش من الذين - 
سكنوها » . والأندليش هم الوندال ول88هولا . ( أبو عبيد البكرى فى جعرافية بلاد افريةية والمغرب 
طبعة دى سلان ) . وهذا هو التعليل الذى يأخذ به دانقيل ه|ازناهو9© إذ يقول إن الاشتقاق مأخوذ من 
كلمة فاندالوسيا هذهه921هولا أى بلد الوندال » ( قله جيبون عن كتاب مالك أوربا فى هامش 
الفصل الحادى والحمسين ) . وهذا ما يقرره الغزيرى أيضاً فى مءجم مخطوطات الإسكوريال 
(937 .م را مأققة لم أنناءة قمسومذ1ة] - معأطوعة وععطأم1اطز8) 

)١(‏ وهنا تذكر الرواية العربية أن طارتا انتّبى إلى مدينة المائدة خلف جبال أستوريه 
فاستولىمعلٍ مائدة سليمان بن دا دع وهىخضراء من ز برجد حافاا منها وأرجلها ثُلمّائةوخسة وستون. 
ويقال إن هذه المائدة غنمها الرومان من الاشرق أو بيت المقدسق بعض غزو انهم ثم نقلوها إلى رومة » 
فنئمها القوط حين افتتحوا رومة ع ثم أحرزها العرب عند فتح أسبائيا . وذكر ابن الأثير أن أحد 
ملوك اسبافيا فى عهد الوندال غزا بهث المقدس وأحرز المائدة ( ج ؛ ص 5١؟).‏ وذكر صاحب 
الروض المعطار » 5| ذكر بعض مؤرخى الإفرئج » أن هذه المائدة هى من ثفائس ملوك القوط » 
وأن العرب عثروا بها فى كنيسة طليطلة وهو أقرب إلى المعقول . ( الروض المعطار ص ٠‏ ) . 


عت عد 


حتى يلحق به » ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغر إذنه2© . ولكن البعض 
يعلل غضب مومى على طارق ولحاقه به » بأن طارقا خخالف الأوامر الصادرة 
إليه بألا مجاوز قرطبة أو حيث تقع هزعة القوط(© . وهذا تعليل حسن يتفق 
وما أثر عن موسى من الحيطة والحذر » فقد يكب المسلمون إذا توغلوا ىأراض 
ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا منغ من أن يكون للغيرة أثرها أيضاً فى نفس 
موسى وى تصرفه . وعلى أى حال فقد عير موسى البحر إلى اسبانيا فى عشرة 
آلاف من العرب وثمانية آلاف من اللرر » فى سفن صنعها خصيصاً لذلك » 
محفزه شغف الفتح بالرغ, من شيخوخته » ونزل بولاية الحزيرة حيث استقبله 
الكونت يوليان » وذلك فى رمضان سنة ثلاث وتسعين ( يونيه سنة 1١لا‏ م) . 
وبدأ موسبى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذاونة0© » ثم سار إلى قرمونة وهى 
يومئذ من أمنع معاقل الأندلس » فاستولى علها بمعاونة يوليان وأصعابه . وقصد 
بعدئذ إلى إشبيلية أعظٍ قواعد الأندلس . فافتتحها بعد أن حاصرها شهراً . ثم سار 
إلى ماردة وحاصرها مدة » وقتل تحت أسوارها حماعة كبيرة من المسلمينق كين 
ديره النصارى . وانّبت بالتسلم فى رمضان أو شوال سنة أريع وتسعين » على 
أن تكون أموال الغائبين والكنائس ٠»‏ غنيمة للمسلمين دية لمن قتل مهم . وقصد 
' موسى بعدئذ إلى طليطلة فالتى بطارق على مقربة منها وكان قد سار إلى استقياله . 
فأنبه وبالغ فى إهانته » وزجه مصفداً إلى ظلام السجن بهمة الحروج والعصيان » 
وقيل بل ه, بقتله أيض9» . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه”) 4 


(1) هذه هى روابة ابن عيد الحي ( ص 707 ) ع وصاحب أخبار مجموعة ( ص )١٠١‏ » 
وابن القوطية ( ص )ع وابن الأثير ( ج 0 ص 8١5))ع‏ وابن خلدون (ج 0 ص »)1١١7‏ 
وابن حيان مؤرخ الأندلس ( نفح الطيب ج ١‏ ص ١15‏ ) © وبغية الماتمس للضبى ( ص )١١‏ » 
والحبيدى فى جذوة المقتيس ( طبع مصر )ا ص 8. 

(؟) البيان المغرب ( ج ١ض‏ هارو8١).‏ 

(*) دنهملء5 عسنلع8]1 ع ويسمها ابن الآثير مدينة السليم (ج؛ ض. 6١؟‏ ). ولكن 
دوئة أو شذونة تسمية أكثن ذيوعا . 

(4) ابن عبدالحم ( ص ٠0٠8‏ ) ع وابن الأثير (ج ؛ ص 90١؟)‏ » والمقرى فى نفح 
الطيب ( ج وص ١١‏ ) » والحميدى فى جذوة المقتبس ( ص ١‏ ). 

(ه) ينفرد ابن عبد الحي برواية عن إطلاق سراح طارق » هى أن طارقا استجار بمغيث 
الر وى وكان عائداً من الأندلس إلى المشرقء ووعده مائة عبد إذا هو أباخ أمره إلىالوليد بن عبد الملك » 
فقام مفيث بالرسالة وبادر الوليد بالكتابة إلى موس أن يعالق سر احطارق ويتوعده إذا أساء إليه .- 


جح “وهات 


ووضع الإثنان خطة لافتتاح ما بى من إسبانيا . ثم زحفا نحو الشهمال الشرقه 
واخترقا ولاية أراجون ١‏ الئغر الأعلى ) وافتتحا سرقسطة وطركونة وبرشلونة 
وغيرها من المدائن والمعاقل . ثم افترق الفاتحان ؛ فسار طارق نحو الغرب ليغزو 
جليقية » وليم القضاء على فلول القوط . وسار موسى ثمالا فاخترق جبال الير نيه 
( جبال البرت أو المرتات أو الممرات)22© » وغزا ولاية لاتجدوك أو سبهانيا الى 
كانت تابعة إذ ذاك لملوك القوط » واستولى عل قرقشوئة (كاركاسون) وأربونة 
( ناربون) . ثم نفذ إلى مملكة الفرنج وغزا وادى الرون ( رذونة ) حبى مدينة 
لوطون أو لوذون (ليون) » فاضطرب أمراء الفرنج وأخخذوا ف الأهبة لرد الغزاة ؛ 
ويقال إن المعارك الأولى بين العرب والفرنج وقعت فى تلك السهول على مقربة 
من أربونة9© . 
وهنا فكر القائد الحرىء فق أن حرق بحيشه حميع أوربا غازياً فاتحاً » 
وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية » وأن يفتنح فى طريقه أثم النصرانية 
والفرنجة كلها . وهو ما يجمله ابن خلدون فى تلك العبارة القوية ٠١:‏ وحمع أن يأق 
'المشرق على القسطنطينية » ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس» ومخوض مابينها 
من بلاد الأعاجم أم النصرانية مجاهداً فهم » مستلحماً للم إلى أن يلحق بدار 
الحلافة )110 وكات موت عدن تطبل مشووعه النظء عطق صخ امنيس الرئيفء 
يؤيده من البحر أسطول قوى » فيبداً بادكاي ببلخة الفرنج ثم يقصد إلى مملكة 
اللومبارد0؟© فى شهالى إيطاليا » فيختر قها فاتحاً إلى رومة قاعدة النصرانية » فيفتتحها 
ويقضى فا على كرمى النصرانية . ويتابع سيره بعدئذ شرقاً إلى سهول الدانواب » 


- وحل منيث هذا الكتتاب إلى الأندلس » ٠‏ فأفرج موسق ءن طارق ورده إلى منصبه ر(ص لغ 5 
وذكر الطبرى أن طارقاً ترغى مومى فرضى عنه وقبل منه عذره ( ج 4 ص 6). 
)١(‏ البرت أو البرتات محرفة عن الاسبانية 8إمهن8 ع ومعناها الباب . وسميت الحبال بهذا 

الاسم لأنها تحتوى على خسسة أبواب أو ممرات طويلة كاذت تستعمل للعبور والغزو . وسنعود إلى 
تفصيل ذلك الي ع ا ا 

(؟) ابن حيان مودخ الأندلس ( نقله المقر فى ففح الطيب ج ١‏ ص 8؟١‏ ) »© والبيان 
المغرب (ج ؟ ص ؛١)‏ لم الروايات عل أناتوين رقن فى يله عند أزيزة + 

20 ابن خلدون ج ؛ ص ١١7‏ © ولك نح الطيب _ج اص ١٠١‏ . 

( 4 ) فى الحغرافية العربية بلاد اللنبره أو أنكبر دية . 
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مئخنآ فى القبائل الحرمانية الى تسيطر على ضفافه » ثم مخترق أراضى الدولة 
الببز نطية حبى قسطنطينية فيستولى علها » ثم يعير إلى آسيا الصغرى قاصداً إلى 
دمشق فيصل بذلك أملاك الحلافة الإسلامية فما ببن المشرق والمغرب من طريق 
الثمال » كا اتصلت من طريق الحنوب9© , 0 

ولم يك مة ما ملقو فيد بها المشروع الضحم ؛ فقد كان الإسلام 
يومئذ ف ذروة الفتوة والقوة والباس » وكات جيوشه تقتحم أرجاء العالم القدم 
ظافرة أيما حلت . وكانتاثم الغرب من جهة أخرى يسودها الضعف والاتحلال » 
وكانت مملكة الفرنج وهى أضخمها وأقوآها عزقها الحلاف والتفرق » وقد بدأ . 
العرب غزوها بالفعل . ولم تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام » 
وم تقم فهبا زعامة قوية تجمع كلمّها وتنظم قواها فى جبة دفاعية موحدة . ولم تكن 
أوربا فى ذلك الحن سوى مزيج مضطرب من الأم والقبائل المتنافرة » تمزقها 
المطامع والأهواء امختلفة . فكان الإسلام يستطيع غزوها وفتحها . ولم يكن حلماً 
وإغراقاً ما تصوره موسى بن نصير واعتزمه . ولكن سياسة الإحجام والردد 
الى اتبعها بلاط دمشق نحو الفتوح الغربية »والى كادت نحول دون فتح اسبانيا » 
أودت بذلك المشروع البديع » وكتب الوليد بن عبد الملك إلى موسى محذره 
من التوغل بالمسلمين فى دروب مجهولة » ويأمره بالعود » فارتد موسى مرغماً 
آسفآ ؛ ولكنه تمهل فى العود حبى يتم إخضاع معاقل جليقية التى اعنصمت يما 
فلول القوط » ويطهر اسبانيا بأسرها من كل خروج ومقاومة » فاخترق جليقية 
واستولى على معظ معاقلها » ومزق كل قوة تصدت لمقاومته » ولم يبق من النصارى 
سوى شراذم يسيرة اجتمعت حول زعم يدعى بلاجيوس أو بلايو » ولحأت إلى 
قاصية جليقية ؛ وبيها كان موسى يتأهب للحاق ها وسحقها » إذ وصله كتاب 
آخر من دمشق يستدعيه وطارقا » ويأمرهما بتعجيل العود : ولعل أقوى البواعث 
التى حملت الوليد على هذا الاستدعاء ما نمى إليه من خلاف مومى وطارق » 
وخوفه أن ينّبى هذا الحلاف » بتفرق كلمة المسلمين ونكبتهم فى تلك الأقطار 


)200 96-7 .م,لءلا .4أط1 : عمعهقمو© . ويقول الفيلسرف جيبون تعليقاً عل . هذا 
المشروع إنه تمكن مقارنته مخطة مثر اديتيس ليفتتح ما بين القرم ورومة » أو خطة قيصر ليفتتج 
المشرق ثم يعود من طريق الثبال . ويفوق هذه المشاريع خيعاً مشروع هانيبال الذى نفذ بنجاح عظيم 


' الحديدة ا محهولة الى افتتحوه(©2 . أو لعله خوفالوليد أن يفكر مومى تما عرف 
من طمعه ودهائه » ف الاستقلال بذلك الملك الحديد الناقى » وهو أفضل تعليل 
يقبله التقد الحديث و.رجحه . ورمما كان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد 
عن وفرة الأموال والتحف الى اغتنمت من الأندلس » وخوفه أن تمتد إلمها يد 
التبديد . ومهما كانت العوامل الى دفعت الوليد إلى استدعاء فاتحى الأندلس » 
فلا ريب أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام فى اسبانيا . ذلك أن هذه الشراذم 
النصرانية الصغيرة الى نجت من المطاردة واعتصمت بصخور جليقية » لم تلبث أن 
نمت وقويت » وكانت منشأ المملكة النصرانية الى قامت فى الشهال » ولبثشت 
قروناآً تكافح دولة الإسلام فى اسبانيا حتى انّبت بالقضاء علها . 

وى ذلك الحدن كان عبد العزيز بن موسى قد افتتح منطقة الساحل الواقعة 
بن مالقة وبلنسية » وأحمد الثورة فى إشبيلية وباجة » وافتتح لبلة وغيرها من 
المعاقل والحصون » وأبدى ف معاملة البلاد المفتوحة كثيراً من الرفق والتسامح » 
والاعتدال فى تطبيق الأحكام وفرض الضرائب . ولنا ف معاهدته مع تيودمير خبر 
شاهد باعتدال السياسة الإسلامية ولينها وتسامحها . وإليك نص هذه المعاهدة » 
.حسما نقله إلينا الغزرى فى معجمه » نورده نموذجاً للوثائق السياسية الإسلامية 
فى عصر الفتح : 

« نسخة كتاب الصلح الذى كتبه عبد العزيز بن مومى التلامير عبدوش -- 
بسم الله الرحين الرحمم » من عبد العزيز إلى تدمير » أنه نزل على الصلح » وأنه 
لك ع ل سي لحي ب اي 

أنجم لا يقتلون ولا يسبون ء أولادهم ولا نسارئهم » ولايكرهون على ديهم » 
رن كنائسهم ما تعبد ونصح » وأن الذى اشتر ط عليه أنه ماح علق سبع 
مدائن » أوريوالة وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنة ولورقة . وأنه لا يأوى 
لنا عدوا » ولا مخون لنا أمنآ ولا يكم خمراً علمه . وأنه عليه وعلى أصحابه ديناراً 


)١(‏ ل توضح الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستدعاء . ولكن النزيرى نقل فى معجمه عن 

بعض 'أوراق مخطوطة فى الإسكوريال : فى سبب الاستدعاء هذه الفقرة : « ولما علم الوليد بن عبد املك 
١‏ حدث لطارق بن زياد وموبى بن نصير من الخلاف بعث فبما فانصرفا إلى المشرق » . ويعتقد 
: الفزيرى أن الأوراق ابى عثر يبا ونقل منها هذه الفقرة إنما هى من تاريخ اارازى لقرائن ذكرها . 
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كل سنة » وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعير » وأربعة أقساط طلا » وأربعة 
أقساط خل » وقسطى عسل » وقسطى زيت » وعلى العبد نصف ذلك . كتب 
فى أربع من رجب سنة أربع وتسعين من الهجرة . شهد على ذلك ... الخ )290 , 

وانحل موسى بن نصر أهبته للعود إلى دمشق نزولا على أوامر الحليفة 5 
فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع » وجعل حاضرتها إشبيلية9© 
واستخلف على المغرب الأقدصى ولده عبد الملك » كما استخلف على إفريقية 
عبد لله أكير أولاده . وى شهر ذى الحجة سنة خمس وتسعين ( أغسطس /١6‏ م ) 
قفل راجعاً إلى المشرق وطارق معه » وى ركبه من نفيس التحف والغناتم 
ما لا يقدر ولا يبوصف » ومن أشراف السبى عدد عظم7"© . 
)210 نقلى الغزيرى هذا النص ق معجمه عن بعض مخطوطات الإسكوريال ©“ وقرئه بعر حمة 
لاتينية (105 .م .11 لا .1ط : أعزمو©) ْ 

هذا وقد أورد لنا العذرى نصا آخر هذا الأمان فى كتابه ترصيم الأخبار وتنويع الآ ثازه ؛ 
مل نفس المان السبعة » جاءت شر وطه على النحو الآآتى : « ألا يقدم ولا يؤخر لأحد من أصصابه 
بسوء © وأن لا يسبون »ع ولايفرق بيمم وبين نسائهم وأولادهم » ولا يقتلون ولا حرق 
كنائسهم ع ولا يكرهون عل دينهم ؛ وأنه لا يدع حفظ العهد » ولا يحل ما انعقد ويصبيح 
الذ .فرضناه عليه » وألزمناه أمره » ولا يكتمنا خبراً علمه » وأن عليه وعلى أحايه غرم المزية 
من ذلك على كل حر دينار .. الخ » ثم يلى ذلك شمود هذا الأمان» ( راجع و نصوص عن الأندلس » 
وهى عبارة عن أوراق منقولة من كتاب و ترصيع الأخبار » ومنشو ة بعناية الدكتور عبد العزيز 
الأهوانى » وصاده ة عن معهد الدراسات الإسلامية ممدريد ادص 4 و ). 

(؟ ) اقتهس العرب أمم م إشهيئية © مناسمها اللاتييى و هسبالى » 4اهطوزةة » ثم حرف الإسبان 
هذا الامم إلى و سقيليا © 51113 » وهو الذ يطلق عليها فى الحغرافية الحديثة . 

(” ) تفيض الرواية الإسلامبة فى وصف ما أصابه المسلمون فى الأندلس من الغناتم الخليلة 
والسبى الذى لا محصى . ودةَول إن مومى بن نصير حمل إلى دمشق من التحف والذخائر من اذهب 
و الدر والياقوت والزبرجد ما لا يقدر ؛ منها مائدة سليمان السالفة الذكر ؛ وأما السبايا فيقال إنه 
حمل منها ثلاثين ألفاً » بيهم معات من أشراف ااقوط وال صفاء ال#تارين » من ذو الشباب النض 
والجال الباهر ذكورا وإناثاً . وذكر ابن القوطية أن مومى بن نصير عاد ومعه من أبناء الملوك 
و العم أر بعمائة » على رؤمهم تيجان الذهب وق أو ساطهم مناطق الذهب ( ص ٠١‏ ) . ونقل.المقرى 
عن بعض ال ئررخين أن العرب وجدوا فى طليطلة حين فتحوها من اللنخاثر والأموال مالا عنصى » 
فن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الآخخر مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الكريمة ع ووجد فها 
ألف سيف ملوكى » ومن الدر والياقوت أكيال » ومن أوان الذهب والفضة مالا حيط به وصف 
( نفح الطيب ج ١‏ ص ٠1و‏ 10 5م858١1). ١‏ 


عم ةق شد 


وقد اختلفت الرواية العربية فى مصنر موبى بن نصير » واختلف الرواة قى 

قاف باتفلينة :اقل إله ومين إن فق قبل وفاة الوليدة يق بالك ؟ 
و 
وفاة الوليد وا 0 عبد الملك أخيه عرش اللخلافة » وأن سلمان غضب 

عليه ونكبه90© . على أنه مكن التوفيق بين القولين أعنى وفود موسى على الوليد 
ما ) يد سلمان . وهنالك ما .رجح لدينا أنه الحق بالوليد 
قبيل وفاته » فإن ابن عبد الحكم وهو أقدم رواة فتوح الأندلس » يقول لنا إن 
مومبى بن نصير مر ممدينة الفسطاط 9 ف أواخر شبر ربيع الأول سنة ست وتسعين 
فى طريقة إلى دمشق 0 . وقد توق الوليد فى منتصف حادى الآخرة من هذا العام 
أعبى بعد وصول مومى إلى مصر بأكثر من شبرين ونصف . ولما كانت مسافة 
السففر بن الفسطاط ودمشى لا تتجاوز ى هذا العصر بضعة أسابيع » فإن الوقت 
كان يكنى لمقدم موسى على , الوليد قبل وفاته بأسابيع.. على أن الرواية من جهة 
أخرى تكاد مجمع على أن سلوان عط على فائح الأنداس ونكبه . ذلك أن موسى 
وصل إلى الشام والوليد فى مرض موته » فكتب إليه سلمان ولى العهد أن يتمهل 
فى السير » رجاء أن موت الوليد بسرعة » فيقدم عليه فى صدر خلافته بما حمل من 
التحف والغنائم الكثيرة » فأنى موسى وجد ف السير حى قدم والوليد حى فسلم 
إليه الأخخاس والغنائم . ثم توف الوليد بعد ذلك بقليل مستخلفاً أخاه سلهان على 
كرمى, الخلافة . فغضب سلمان على موسى » وزاد فى حقّده عليه » ما قدمه ىق 
حقه طارق ومغيث من مختلف الهم29 . وف الحال أمر » بعزله وانهمه وبنيه 
باختلاس مقادر عظيمة من المال والتحف » وقضى عليه بردها » وبالغ فى إهانته 
وتعذيبه » ثم ألقاه إلى ظلام السجن . واستجار موسبى بصديقه يزيد بن المهلب 
من نقمة سلمان » وكان من أخصائه وذوى النفوذ عنده » قبروى أن يزيد 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص 7١١‏ ) »© وصاحب كتاب 
الإمامة والسياسة ( بج ٠١‏ ص 4# و 54 ) » وابن خلكان (ج ؟ ص )١8١‏ . ويقول بالرواية 
إلثانية ابن الأثير 3 ص )١١5‏ » والحميدى ق جذوة المقتمس ( ص " ) » وابن خلدوة:٠‏ 
(ج؛ صض١1١).‏ 

. ؟١١ فتوح مصر ص‎ )١( 
. "4 (م) أخبا مجموعة ص‎ 


جه لخر اند 


قال له : «لم أزل أسهع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم عكائد الحروب 
ومداراة الدنيا . فقل لى كيف حصلت فيد هذا الرجل بعد ما ملكت الأندلس » 
وألقيت بنك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار » وتيقنت بعد المرام واستصعابه » 
واستخلفت بلاداً أنت اخترعتها » وحصل ف يدك من الذخائر والأموال والمعاقل 
ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك فى يد من لابرحمك . تم إنك علمت 
أن سلهان ولى عهد وأنه الولى | بعل أيه “وقد أعرف عن الحلاك لامحالة » وبعد 
ذلك خالفته وألقيت بيدك إلى البلكة » وأحقدت مالكك ومملوكك » . وما زال 
يزيد بسلمان حبى عفا عن موسى : وأعفاه من الغرامة الفادحة الى قضى مباعليه» 
ويقال بل عفا عن حياته : ولم يعفه من الغرامة » وإن موسبى استطاع أنْ يفتدى 
نفسه ببعض ما فرض عليه : وإن سلمان عفا عنه بعد ذلك2©70: وأقر ابنه عبد الله 
على إفريقية وابنه عبد العزيز على الأندلس . وتبالغ بعض الروايات فتقول إن 
سلهان أصر على معاقبة موسى وتغر يمه . حبى كان ن يطوف أحياء العرب مع حراسه 
ليسأل بعض المال ليفتدى نفسه » وإنه لبث على تلك الحال حي توق فى منبى 
البوئس والذلة بوادى القرى فى ششمال الحجاز حيث ينسب مولده »: وذلك سنة 


بوشن 


بيد أنه لا يوجد ما بهرر الأخذ عل هذه الرواية المغرقة . والصحيح المعو 
عليه أن سلمان عفا عن موبى 2 وأقالهدمن نه وتوف موس بعد ذلك بقليل 
فى سنة سبع وتسعين ( وقيل ف سنة تسع وتسعين ) وهو فى طريقه إلى الحج مع 
سلمان ؛ وقد جاوز العانئن من عمره . 


)1١(‏ هذه هى رواية ابن عبد الحم ( فتوح مصر ص 5١#‏ ) . وهى رواية يؤيدها البلاذرى 
( فتوح البلدان ص ١8؟‏ ) . ْ 

(؟) يراجع فى مصير مومى بن نصير : فتوح مصر ( ص ١١؟‏ ) » وأخبار مجموهة 
(ص و5 و ١٠‏ ؟) ء وابن القوطية ( ص ٠» ) ١١-23١‏ وابن الأثير (ج ؛ ص 5١؟)‏ » 
والمقرى عن ابن حيان وابن يشكوال والحجارى » ( نفس الطيب ج ١‏ ص ١84‏ و859١1)»‏ وابن 
خلكان (ج ١‏ ص ١8١‏ ) » وكذلك كتاب الإمامة والسياسة (ج ١‏ ص 5م و28 5و). 
هذا ويبدى المنتشرق ذورى زنيه فى ضمة الروايات والتعيمن الى قيلت عن ممير مو ين قصين + 
ويقول إنه لا يوجد ممة ما ييررها » لأن مومى كان يتمتع بحماية يزيد بن المهلب صديق سليمان 
.وصاحب النفوذ لديه » ويستشهد برواية البلاذرى الى أشرنا إليها » وأيضاً برواية مؤرخ نصراف 
معاصر ه إيزيدور الباجى (136--134 .م 1١‏ .لا .]111 ببإدمط) 


بهد 88 بد 


هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصير: موسى بن نصير . ومهما كان 

من الآمر ء فإن فاتح الأندلس لم يلق اللخزاء الحق » بل عمط حقه وفضله أشنع 
عمط » وأبدت الخلافة مهذا الححود والنكران » أنها لى تقدر البطولة ى هذا 
يت ل ل ل 
| وكان موسى بن نصير من أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمن فى القرن 
الأول للهجرة . وقد ظهرت براعته الإدارية فى حميع المنااصب البى لد 4 
كنا ظهرت براعته الحربية فى حميع الحملات البرية والبحرية الى قادها عل 
هذه المواهب تبدو بنوع خاص قى حكمه لإفر ا 0 
الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس » يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة » وإذا 
كان موسى قد أبدى فى معالحة الموقف وإخماد الفتنة كثيراً من الحزم والشدة » 
فقد أبدى فى الوقت نفسه خيرة فائقة بنفسية الشعوب » وبراعة ىق سياستها 
وقيادمها . وكان موسى فوق مواهبه الإدارية والعسكرية » غزر العلم والأدب 2 
متمكنا من الحديث والفقه » عالاً بالفلك يدا اللنعر والنظم ا 
المواهب والخلالالبديعة كانت تشومها نزعة قو كيه إل الطئنات والبظن + 
الحقد الور . 1 

وإلى موسى بن نصير .رجع الفضل الأول فى عبور الإسلام إلى أوربا من 
الغرب وقيام دولته فبا » بعد أن اخفقت محاولته فى العبور إلها من المشرق عن 
طريق قسطنطينية “ومع أناسيل القتع الإسلاى :رد غبن بعيد. ق: سبول: يلاظ 
الشبداء » فإن الإسلام استطاع مع ذلك أن يستقر فى إسبانيا قرونا » يبر بضوء 
مدنيته الزاهرة ة جميع الأثم الأوربية فى العصور الوسطى . 
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اا ان ناوي و اا 
عليه الرواية الإسلامية بالصمت . وكل ما هنالك أنها ر: نشر إلى ما كان من نية 
سلهان بن عبد الملك فى تعبينه والياً للأندلس مكان موسى » وكيف عدل عن ذلك 
حيمًا وقف من مغيث الروىفاتح قرطبة » على ماكان بتمتع به طارق في الأندلس 


من عظم اغيبة والنفوذ » وذلك توحبا غا قد بجيش بد من أطاع ومشاريع بحو ذلك 


)010 نفح الطيب (ج ١‏ ص 18 صو 184 ). 


حك 4 أت 


. القطر النائى من أقطار الحلافة210 < وقد كان مغيث بحقد على موسى وطارق منذ 
الفنيخ ويسعى إلى منافسممها والإيقاع مهما » وكان أوشبعته ومساعيه ضدهها أكر 
الأر فى استدعانهما إلى دمشق . وإذا كانت هذه الرواية لا تاى وغ انا 
على مصر طارق » فإنها قد تسمحلنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقا لم ياق مثل المصير 
امحزن الذى لقيه موبى » وأنه بالعكس قد استقبل فى بلاط دمشق استقبالا 
حسناً » ورما أحسن الحليفة فوق ذلك إثابته » بدليل أنه فكر فىتعبينه والياً القطر 
الذى ساهم فى افتتاحه بأعظم قسط . 

ولكن الرواية الإسلامية لا تحدثنا بعد ذاك عن طارق بثبىء » ولا تذكر 
لنا أين ومى توف » بل تسدل على نبايته حجاباً عميقاً من الصمت2© م 

وليس ؟ فى وسعنا إزاء هذا الغموض الذى حيط بسيرة ة طارق أن نتحدث 
عن صفاته وخلاله » وكل ما نستطيعه فىهذا الموطن هو أن ننوه مخلاله العسكرية 
الباهرة » الى ظهرت بوضوح فى حروب المغرب وفتح الأندلس » وهو هذه 
الخلال يتبوأ مكانته بين أعظ الفانتحين المسلمين . 

أما مصير الكونت يوليان الذى مهد لفتح الأندلس » 00 تثشر إليه الرواية 
الإسلامية".. وق بعض الروايات أنه عاد بعد الفتح إلى سيتة ة وأقطع ما حوًا من 
الأراضى » فلك إن رما جزاء خدماته . ولكنه ببى نصرانياً هو وبنوه الأقربون » 

م دخل عقبه فى الإسلام بعد ذلك . وتقول الرواية الكنسية الإسبانية إنه قتل بيد 
مواطنيه فى معركة نشبت بينه وبينهم » أو أنه قتل بعد ذاك بأعوام فى ولاية الحر 
الثقى بيد العرب لر..ة نى هلاثه . وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا 
9 وتيزا وأفراد أسرته لمثل هذا السبب2©0 . وهذا ما تنفيه الرواية الإسلامية 
توا كل حكيلة . فالمصادر الإسلامية تجمع كلها على أن العرب أحسنوا معاملة 

0 ( أوإييا) وسيزبوت ابى وتيزا وعمهما أوباس ؛ فأما أوباس فقد عين 
كما تقدم مطراناً لطليطلة » وأقطع إيقا وسيزبوت ما كان لأبيما من الضياع ”. 


20 راجع نفج ا 0 
(؟) ولا نعرف مصدراً لما يقوله السيد أمير على من أن طارقاً لى نفس المصير 5 الثذى 
قيل إن موسى لقيه وأنه مات فى فقّر وضعة : 122 ,م 52226895 عط 1ه 1115457 
20 - 85 .م .1 ملا ..لأط : قههمل23 .324 .م .11 .املا ر لمنعدء0 قعادوؤق 
9 .2 .1 .لا رع أمصع طوأءههق8 : أأمءع5 - آنا .© ,0[ط1 رممطط]© 
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ثم توق إيقا أكر الأخوين بعد ذلك بأعوام عن إبنة تدعى سارة وولدين 
صغير ين » فاغتصب سيز بوت مير انه وضياعه » فبادرت سارة بالسفر مع 
أخوا إلى دمشق » وشكت عمها إلى الحليفة هشام بن عبد الملك » فأنصفها 
وقضى طا برد ميراث أبها » وبعث بذلك إلى والى الأندلس أنى الحطار الكلى 3 
وتزوجت سارة قف دمشق امن سيك غرا ىا جدعى ١‏ عسى" بن زر » ورزقت 
منه بولدين هما إ.راهم وإسحاق . ثم عادت مع زوجها إلى الأندلس » وأحرز 
ولداها مكانة ممتازة . وإلها ينتمى نسب ابن القوطية القرطى المؤرخ » نسبة إلى 
لقها العربى وهو سارة ١‏ القوطية 06© . 


١0)‏ ) تضطر ب معظم الروايات العربية فى ذكر ابناء وتيز! » فتقول إنه ترك ثلاثة بنين وتسمهم 
المند ورملة وارطباس . والظاهر أن الخطأ فى اعتبارها أوباس ( ولماه هو أرطباس ) ابنا لوتيزا . 
.والمند هو إِيكًا ورملة هو سيزبوت . ( داجع فتح الأندلس لابن القوطية ص ه و " ) ٠‏ والمقرى 
0ج اص ١١0‏ )» ولكن صاحب « أخبار مجموعة » يقرر أنهما انان . ويسميهما ششير ت وأبة ل 


وهو تعريب حدن للاسمين ( ص م ) » وكذا ابن الآثير (ج 4 ص 8١#‏ ) ء 


العضلالائ 
إسبانيا بعد الفتح الإسلااى 


. آثار الفتح الإسلامى . سياسة العدل والتسامح . أقوال النقد الغربى الحديث فى ذلك‎ )١( 
. الحرية الدينية . الجتمع الإسلاى الحديد . عناصر الضعف فيه . العرّب والبربر وال مولدون‎ 
اللصومة بين المنية والمضضرية . أسباب هذه االمصومة . رأى ابن خلدون ف تعليلها . الحصومة بين‎ 
العرب واليربر . أثر ددوة الموارج فى إذكاها . ( ؟ ) الأقاليم الأندلسية الحديدة . تفرق القبائل‎ 
فى المدن ال#تلفة . منازل البربر فى شبه الحزيرة . ولاية عبد العزيز بن مومى . تنظيمه للحكومة‎ 
الحديدة . زواجه بأرملة ردريك . التوجس من سياسته . مقتله . بواعث هذه الحريمة . ولاية أيوب‎ 
ابن بيب اللخمى . نقل قاعدة الك إلى قرطبة . ولاية الحر الثتنى . قمعه المنازعات والفآن دوه‎ 
. لسبيّانيا وافتعاسه لةواعدها ا لثوار الشمال . الإضماراب فى قرطبة . ولاية السيم بن مالك‎ 
فصل حكومة الأندلس عن إفريةية . فكرة عمر بن عبد العزيز فى جلاء المسلمين عن الأنداس‎ 

إصلاحات السمح ومنشاته . غزوه لسبمانيا . زحفه على تولوثة . 
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كان فتح الإسلام لاسبانيا فاتحة عصر جديد » وبدأ تطور عظم فى حيامبا 
العامة وى نظمها الاجماعية . وقد كانت لعهد الفتح كا رأينا ترزحفى تمر مرهقة 

من الحور والعسف » وكانت أقلية باغية من الأمراء والنبلاء تسود شعباً بأسره 
وتستغله أشنع استغلال » وتفرض عليه رسوم الرق والعبودية » وتستبيح منه كل 
الحريات والحرم . فجاء الإسلام ل ا 
111111111 عطى كل ذى حق حقه » ولي بخ لبي 
والظلم . وبالرم من أن الغرب شغلرا حيناً عرطوالت ا الدردة و نوسيم ٠»‏ فإنهم 
استطاعوا فى أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر والفوضى » وأن ينظموا إدارة 
البلاد المفتوحة » وأن يبثوا فى الحزيرة روحاً جديداً من العزم والأمل » فنشطت 
الزراعة والصناعة والنجارة بعد ركودها » وهبتريحمن الرخاء والدعة » على 
مجتمع أضناه العسف والفاقة مدى عصور . 

قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة » فتنفس الشعب الصعداء » وخحف 
عن كاهله ما كان ينوء به من الأعباء والمغارم . وفرض المسلمون الضرائب 


ا ابد 


بالمساواة والاعتدال والعدل » بعد أن كان يفرضها حكم الحوى والحشع وف 
الناس على حيانهم وحرياتهم وأموالم ورك القاعون ارا باع الخدد حق الل 
ترالدم لالد واخصوم لقضائهم وقضانهم » واختاروا فى معظم الأحوال 
بكرا حير سوام بسن الضرائب المطلوبة » والإشراف على 
النظام والسكينة . أما فى شأن الدين وحرية العقائد والضمائر » فقد كانت السياسة 
الإسلامية مثلا أعلى للتسامح . فلم يظلم أحد أو ,رهق بسبب الدين أو الاعتقاد » 
وكان أداء الحزية هو كل ما يفرض على الذمين من النصارى أو البود ٠»‏ لقناء 
الاحتفاظ سيم وحرية عقائدهم وشعائرنهم : ومن دخل الإسلام مع سقطت 
عنه الحزية » واضبخ كالمسلم موه بسواء فى حميع الحقوق والواجبات . وترى 
فى هذا الموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء الى يعلق مها المؤرخون والنقدة 
الغربيون » على سياسة الفتح الإسلاى وآثاره فى اسبانيا . يقول العلامة المستشرق 
ريبارت دوزى : 
لم تكن حال النصارى فى ظل الحكم الإسلاىبما يدعو إلى كثر من الشكوى 
بالنسبة لا كانت عليه من قبل . أضف إلى ذلك أن العرب كانوا يتحلون بكثر 
من التسامح . فلم رهقوا أحداً فى شئون الدين . ولم تكن الحكومة - إذا لم تكن 
وي ليه و سر وم عاب 
: ول يغمط النصارى للعرب هذا الفضل ٠‏ بل 1 للفانحين تسامحهم 
50 وائقة فض القون اقامت كله 
فى سكينة » وقلا نشبت فيه ثورة .كذلك لم يبد رجالالدين فى العصور الأول ىكثيراً 
من التذمر » وإن كانيكا سيم أكثر البواعث لذلك . وهذا ما تؤيده روح 
الرواية اللاتينية الى 0 5 ف قرطبة : والى تنسب لإيزيدور الباجى » 
فإن كاتبها حم كونه من رجالالدين » يبدى نحو المسلمين من العطف : مال بيده 
أى كاتب إسبانى آخر قبل القرن الرابع عشر » . ويقول دوزى عن آثار الفتح 
الإجماعية : « كان الفتحالعربى من بعض الوجوه نعمة لإسبانيا . فقد أحدث فبا 
ثورة إجماعية هامة » وقضى على كشر هن الأدواء الى كانت تعانها البلاد منذ 
تروة ني وخ مقاماظة الأخوات والطقات المنارة أر كادك نس بور وعية 
الأراضى توزيعاً كبراً » فكان ذلك حسنة سابغة » وعاملا فى ازدهار الزراعة 
إيان الحكم العرنى . ثم كان الفتح عاملا فى تحسين أحوال الطبقات المستعبدة » 
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إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لتحرير الرقيق من النصرانية » كا فهمها أحبار . 
المملكة القوطية . وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع » إذ غدوا من الزراع 
تقريباً » وتمتعوا بشىء من الإستقلال والحرية » (©. 

ويقول الأستاذ لاين يول : « أنشأ العرب حكومة قرطبة الى كانت أعجوبة 
العصور الوسطى » بيها كانت أوربا تتخبط فى ظلات الجهل » فلم يكن سوى 
المسلمين من أقام ها منائر العلم والمدنية » . 

« ماكان المسلمون كال اءرة من القوط أو الونذال » يتركون وراءهم الحراب 
والموت . حاشا » فإن الأندلس لم تشهد قط أعدل وأصلح من حكمهم . ومن 
الصعب أن نقول أنى اكتسبالعرب تلك الححرة الفائقة بالشئون الإدارية » فقد 
خرجوا من الصحراء إلى الغزو » ولم يفسح لم تيار الفتح مجالا يدرسون فيه 
إدارة الثم المفتوحة )0© . 

ويقول المستشرق الإسبانى جاينجوس : « لقد سطعت ف اسبانيا ( الأندلس ) 
أول أشعة لهذه المدنية » الى نكرت ضوءها فما بعد على حميع الأثم النصرانية . 
وف مدارس قرطبة وطليطلة العربية » حمعت الحذوات الأخمرة للعلوم اليونانية 
بعد أن أشرفت على الانطفاء » وحفظت بعناية . وى حكة العرب» وذكاهم » 
ونشاطهم » برجع الفضل فى كثير من أهم امخترعات الحديثة وأنفعها 97 . 

وقال المؤرخ الأمريكى سكوت : «فى أقل من أربعة عشر شهراً » قضى 


)١١‏ 271-218 .م رللالا رعولماوتظ : 57 واي كردول من نجهة لخي أنالفتيم أعقبته 
فترة من الفوضى نهب فها المسلمون عدة أماكن ع وأحرةوا عدة مدن وشتقوا بعض الأشراف » 
وقتلوا الأطفال بالحناجر » ولكن الحكومة العربية قمعت فى الحال هذه الفظائع (ج ؟ ص 5978 ) ٠‏ 
ويندد من جهة أخرى بقضاء العرب على حر ية الكنيسة » واستئثارهم بتكوين احالس الدينية » وتعيين 
الأساقفة وعز م . ثم يقول إن الءرب بعد أن توطد سلطائهم » كانوا أقل احثر اما المعاهدات المعتودة 
(ج ؟ ص١8‏ ؟) . ونقول نحن إن دوزى لم يعتمد فى سر د هذه الفظائع إلا على الرواية النصر انية وهى 
' متحاملة مغرضة تحمل طابمالمبالغة » خصوصاً فيما يتعلق بقتل 5 . أما تنديده بقضاء الدرب على 
ملطة الكايسة فليس مما ممكن تبريره ع لآن سياسة الفتح المستنيرة » وبواعث توطيد دعاتم الدولة 
الحديدة » تقفى بأن يأخذ الغالب بزمام كل السلطات فى البلد المفتوح . 

١ (‏ ) 1.ط© رسنهم5 هذ قعمما8 عط1 : عاممظ - عضمية 

( ؟ ) 1١‏ ,لا ستقم5 سأ وعتاقههرط مقلع ستسقطه86 عط أه رممأون؟ : وموسومترة0 .2 
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على مملكة القوط قضاء تاماً » وف عامين فقط وطدت سلطة المسلمين فها ببن 
البحر الأبيض الموسط رسال لزه ذلا يقدم لنا التاريخ مثلا آخر الححيوت 
فيه السرعة والكئال والرسوخ مثل ما اجتمعت فى هذا الفتح... وقد كان المظنون 
فى البداية أن الغزو إتما هو أمر مؤقت فقط . ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال 
البلاد دائماً . فيا استقرت الماعات المستعمرة : وفتحت الثغور لتجارة المشرق » 
وأقيمت المساجد » أدرك القوط فداحة الخطب الذى نزل مهم . ولكن اعتدال 
حكامهم الحدد خفف من ألم المزمة . وكان دفع الحزية يضمن الحاية لأقل الناس» 
وكان يسمح للورع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل » كما يسمح للملحد 
أن بجاهر بآرائه دون خشية المطاردة » والأحبار يزاولون كوي ملام : 
أما أقوال الكتاب النصارى الى ينسبون فبها للعر ب أفظع المثالب » فهى محض 
مبالغة أو افتراء )0© , 

أجل » لم يك ثمة ما يدعو لأن يعتر الفتح الإسلاى لاسبانيا كارثة قومية 
يفزع ها الشعب ويأسو : بل كان كل ما هنالك بالعكس يدعو إلى اعتباره نذير 
الخلاص والأمل . ألم يكن شعار الفاتحن التسامح والعدل والمساواة ؟ لقد كان 
تسامح الإسلام براساً بشع بضوئه المنقذ فى هاتيك امحتمعات الى أضناها الإرهاق 
الديى » ولم بر الإسلام بأساً من أن ستقبل النصارى والوود ل جانب المسلمين 
فى مجتمع واحد » يسوى فيه بيهم فى حميع الحقوق والواجبات ؛ ولم بر بأساً من 
أن تقوم الكنائس والبيع إلى جانب المساجد » ألم يكن ذلك أبدع وأروع ماق 

با حم وعد اللا ريا كرو الك زرو لطتو اربوا اميا 
أقدم العصور ؛ أثمن ما تحرص عليه الشعوب الكرممة وتذود عنه . 

فإذا ذكرنا أن هذا التسامح الذى أبداه الإسلام نحو الأم المغلوبة + وهذا 
الاحترام لضياعر الناس وعقائدهم » وهذه الحرية الى ركها للم فى إقامة شعائرهم » 
إنما جاءت بعد عصور طويلة من الاضطهاد الديى » اتخذت فبها مطاردة الضوائر 
والعقائد أشنم الأساليب والصور » استطعنا أن نقدر ما كان لذلك الانقلاب من 


)1١(‏ 264 :8 260 .ص .1 .لا ,,للط1 : 1م56 . ويثوه باحث أمريكى حديث آخر هو الد كتور 
لى 163 بتسامح العرب والمسلمين خلال المصور الوسطى 2( وثر فعهم عن الخصومات الدينية 3 وبغضن 
الأجناس أو التغرقة بيها . راجم : 356 ,ص .1 .لا سمتهم5 هذ هونأأةأنوم! عطأا أه لزرماوز 
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ور المغلوبة وعواطفها » وما كانت تحبو به حكم الإسلام 
من التأبيد والرضى 
00 ويبدى كثير من العلاء الإسبان أنفسهم مثل هذا التقدير » والإشادة باعتدال 
السياسية الإسلامية وآثار مسلكها المستنير . ذلك أن العرب تركوا الشعب المغلوب 
دون مضايقة'ء محيا حياتة الخاصة فى نظمه وتقاليده . وهذا ماايسل به المستشرق 
سيمونيت » بالرغم من كونه من أشد العلياء الإسبان تحاملا فيو فول نز زنه 
فها يتعلق بالقوانين المدنية والسياسية » فإن النصارىالإسبان احتفظوا فىظل الحكم 
الإسلاتى بنوع من الحكومة الخاصة » واحتفظ الناس بأحواهم القديمة دون تغيير 
كبير ؛ وفها يتعلق بالتشريع » فإنهم قد احتفظوا فى باب النظم الكهنوتية بقوانن 
الكنيسة الإسبانية القدمة » واحتفظوا ف الناحية المدنية بالقوانين القوطية أو قانون 
التقاضى ”0ج2د[ عن > » مخضعون لما ف كل ما له علاقة محكومهم . وهى 
حكومة بلدية محلية » وما ُ يكن يتعارض مع القوانن والسياسة الإسلامية و20 , 
١‏ وفما يتعلق بالناحية النظامية يقول ا ألتامر ا » إن أغلبية الشعب 
'الإسباق الرومانى والقوطى بقيت فى ظل حكم المسلمين محتفظة رؤسائمها (دثم 
. الأقاط أو الكونتات 0005© ع( وقضائها وأساقفتها وكنائسها » وبالحملة بقيت 
محتفظة ما يشبه استقلالها المدنى الكامل . وقنع الولاة بأن يفرضوا عن قيار 
امحكومين الضرائب الشرعية )290 . 
ويقول المستشرق كارديناس : « إن الفضل رقم ال سان وار رذ 
الأوائل » فى أنه خلال العصور الأولى من الحكم الإسلامى » كان الشعبان 
- المسلمون والمستعربون ( النصارى ) - يعيشان جنباً إلى جنب عيشة حرة » . 
« واستطاع المستعربون فى ظل الحكم الإسلاتى أن حتفظوا باستقلاهم » 
ولغتهم وعاداتهم وقوانيهم » وأحياناً بأساقفتهم وكونتاتهم » وأن يسبروا على 
صيانة الفنون القوطية الى كان العرب أنفسهم ردن ابت ا 
)١(‏ فسدممة عل وعطوجوعمئ]ة ده! عل ولعهاز111 : أعسمص51 .[ معأعموم2 .مآ 
.6 .م 1١.‏ .لا (1897 5120:14) 
(؟) همك ةةأ الكت ها عل وسوموظ عل ولمماوناة : مع0 06 ير وتسفالة .]1 
7 .م .ط .1 (1900 هممأءءمو8) وأمسموموط 


(0) (1894. هاائوء5) قمةالئوة5- موأاأطمعمة وعبنان© هآ :مقدع0220 و يمساق .0 
0.1 


سالاكاب 


ونكتى مما تقذم من من أقوال المؤرخين والمفكرين الغربيين فى الإشادة باعتدال 
السياسة الإسلامية وتسامحها . وف أقوالم أبلغ رد على ما ينسبه بعض الأحبار 
والعلماء المتعصبين لحكم المسلمين » من ضروب التعصب والطغيان المدنى والديى . 

غير أن هذهو الدولة الحديدة الى أنشأها الإسلام فى اسبانيا » كانت نحمل 
من البداية جر ثومة لحلاف الحطر . وكان هذا اختمع الحديد الذى حمع الإسلام 
شمله ومزج ببن عناصره ؛ يميش ممختلف الأهواء والنزعات » وتمزقه فوارق 
الحنس والعصبية . كانت القبائل العربية ماتزال تضطرم عنافساتها القديمة الحالدة» 
وكان البربر الذين يتألف منهم معظر الحيش » يبغضون قادتهم ورؤساءهم العرب» 
ويتقمون علهم المعلناوام بالسلطة والمغاتم الكبيرة » واحتلالم لمع القواعد والوديان 
الحصبة » وكثير ا ما رفعوا لواء العصيان والثورة . وكان المسلمون الإسبان وهم 
والمولدون 1 البلديون )02 محدثن قُْ الإسلام » بشعرون داكاً بأنهم رم 
إسلامهم » أحط منالوجهة الاجماعية » من سادهم العرب . ذلك أن العرب رغم 
كون الإسلام يسوى بين حميع المسلمين فى الحقوق والواجبات » وبمحو كل 
فوارق الحنس والطبقات » كانوا يشكون فى ولاء المسلمين الحدد » ويضئون 
علي مناصب اثئقة والنفوذ » هذا إلى أن العربى فى الأقطار القاصية الى افتتحها 


بالسيف » لم يستطع أن يتنازل عن كيرياء الحنس » الى كانت دائماً من خواص 


طببعته » فكان مثل الإنكلرى السكسون يعد نفسه أشرف اللحليقة9© . على أن 
الحلاف بين العرب أنفسهم كان أخطر ما فى هذا المحتمع الحديد من عوامل التفكك 
والاتحلال » فقد كانت عصبية القبائل والبطون » ما تزال قوية حية فى الصدور » 
وكان التنافس على السلطان والرياسة بن الزعماء والقادة » عزق الصفوف وبجعلها 
شيعاً وأحزاباً » وكانت عوامل الغرة واد مطل عملها فى نفوس القبائل 
والبطون الختلفة . وأشد ما كانت تستعر نار ذلك الحلاف والتنافس بن العنية 
والمضرية » وذلك لأسباب عديدة 7 رجع إلى ماقبل الإسلام . منها أن الرّفاسة كانث 
لعصور طويلة قبل الإسلام ف حمير وتبع ) أعظم ‏ القبائل العنية » وكانت لم دول 
ومنعة وحضارة زاهرة » با كانت مضر بدواً متأخرين مخضعون لحمير ويؤدون 


جع 
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الحزية هم . وكان بنهما خصومات وخروب مستعرة طويلة الأمد » إذ كانت 
حير تعمل للاحتفاظ برياستها وسلطالباء وتجاهد مضر فىسبيل استقلانها وحريتها . 
ولنا فى« أيام » العرب ووقائعها المشبورة » أمثلة رائعة ئعة من هذا التضال . قال 
ابن خلدون : «واستمرت الرياسة والملك فى هذه الطبقة المانية أزمنة وآماداً » 
بما كانت صبغتها لهم من قبل » وأحياء مضر وربيعة تبعآ لم فكان الملك بالحبرة 
للخم فى بنى المنذر » وبالشام لغسان فى بى جفنة » ويثرب كذلك فى الأوس 

والحزرج . وما سوى هؤؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة . 
وكانت فى بعضهم رياسة بدوية وراجعة ف الغالب إلى أحد هؤلاء ٠‏ نم نيضت 
عروق الملك » وظهرت قريش على مكة ونواحى الحجاز » أزمنة عرفت فها مهم 
.ودانت الدول بتعظيمهم . ثم صبغ الإسلام أهل هذا الحيل » 0 
الملك إلهم وعادت الدول لضر من بيهم » واختصت كرامة الله بالنبوة »م 

فكانت نت فهم الدول الإسلامية كلها إلا عضا من دوها قم ا لمي اقداء ب 
وتمهيداً للدعوة )0©, وهكذا أسفر النضال لظهور الإسلام عن نحول ف الرياسة ؛ 
إذ انبت إلى قريش زعيمة المضرية » بعد أن لبنت عصوراً طويلة فى العنية » 
واتقلبت الآبةاء فاصبحت اللضرية تعمل عل الاختفاظ برياستها ؟ والعنية تجاهد 
فى انتزاعها منها . وكانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك الحلاف . ذلك أن 
لسان حمير » كان أصل اللغة العربية الى اعتنقئها مضر » وأسبغت علا آيات باهرة 
من الفصاحة والبيان » ونزل بها القرآن الكرم على النبى القرشى المضرى » فكانت 
اللغة من مفاخر مضر »: تغار علها وتحافظ على سلامتها ونقاتها » بيها فسدت لهجات 
القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها . وى ذلك يقول ابن خلدون : ١‏ وهذا 
كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها العدس عن يلاد العجم من 
جميع جهاهم » ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبى كنانة وغطفان 
وبى أسد وتمم . وأما من بعد عنهم من ربيعة وم وجذام وغسان وأياد وقضاعة 
وعرب المن انحاورين 2 الفرس والروم والحبشة » فلم تكن لغتهم تامة الملكة 
بمخالطة الأعاجم ,00 . أضف إلى هذا وذاك ما كان بين الفريقين من تباين شديد 


)0010 ابن خلدون ج ؟ ص 589 و400؟. 
)20 ابن خلدون ج ١‏ ( المقدمة ) ص 4819 : 
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فى الطبائع والحلال » مما كان يذكى بيها أسباب النفوز والتباعد . وقد كان 
الإسلام مدى حين عاملا قوباً فى حمع الكلمة » وتوطيد الصفوف » وتلطيف 
أسباب الحصومة » ولاسما ىشبه الحزيرة العربية . ولكن ما كاد ينقضى العصر 
الأول » حتّى هبت كوامن الحصومة والنضال من مرقدها » وعادت تعصف 
بوحدة المحتمع الإسلانى » وكان هذا الحلاف أخطر وأشد فى الأقطار القاصية الى 
افتتحها الإسلام » ففتحت أمام القبائل والأجناس المختلفة » الى تعمل معاآ تحت 
لوائه » مجالا واسعاً للتنافس والتطاحن . وكان هذا هو بالأخص تأن المحتمع 
الإسلااى المضطرم المتنافر » الذى قام عقب الفتح فق اسيانيا . 

وكانت إفريقية وهى أقرب قطر إسلانى لإسبانيا » وتتبعها حكومة الأندلس 
من الوجهة الإدارية » تفيض أيضاً بعناصر اضطراب خطرة . فقد نزح إلها 
. الدعاة الحوارج منذ أواخر القرن الأول » وذاعت مبادئ الحوارج الثورية بن 
البر بر بسرعة » لحداثة عهدم بالإسلام » وتعددت تحلهم وطوائفهم » واشتد 
الحلاف والحدل فما بيهم » وفسد من جهة أخرى مابيهم وبين العرب من علائق 
الإخاء والمودة » وكثر نزوعهم إلى الثورة . وهذا مايصفه ابن خلدون ف قوله : 
ثم نبضت فهم ( أىالبرير ) عروق الخارجية » فدانوا مما » ولقنوها من العربه 
الناقلة من سمعها بالعراق » وتعددت طوائفهم » وتشعبت طرقها من الإباضية 
والصفرية . وفش تهذه البدعة » وعقدها رئوس النفاق من العرب » وجرت 
إلهم الفتنة من البر ير ذريعة الانتزاء على الأمر » فاختلفوا فى كل جهة » ودعوا 
إلى الع نام اللرير :» لوك علبو عداعب اكثريه » ويلبسون الحق بالطل 
فها » إلى أن رسخت فهم عروق من غرائسها . م تطاول اليرير إلى الفتك بآمر 
العرب 2026© . واشتد تحريض الحوارج على حكومة الأمويين فى إفريقية » بعد 
أن أخفقوا فى مقاومها فى العراق » وتوالت الثورات والحروب الأهلية حيناً . 
وكان لذلك كله صداه فى اسبانيا » وخصوصاً بين ار بر الذين يتألف منهم معظم 
الحيش » فاضطرب أمر الحكم والنظام فى الأندلس » وذكا الحلاف ببن الزعماء 
والقادة على نحو ما قدمنا » ولبثشت حكومة اسبانيا العسكرية مدى حن عرضة 
الخروج والثورة » وذهبٍضحية الفتنة جماعة من الحكام والزعماء كما نفصل بعد . 


.١٠ ص‎ ١ ابن خلدون ج‎ )١( 
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ععى الفانحون عقب الفتح بتنظم شئون الحكم والإدارة » فقسمت اسبانيا ' 
على ضوء تقسيمها القدم أيام الرومان والقوط » فى المبدأ » إلى أربع ولايات 
كبيرة على رأس كل مها حاكم محلى يعينه الحاكم العام » ويسئل أمامه مباشرة 
عن أعماله وشئون إدارته . أما حاكم الأندلس أو والبا العام » فكان تعيينه ىف 
البدأ راجم إلى حاكم إفريقية مختاره بموافقة الخليفة . 


وكانت الولاية الأولى تشمل إقلم الأندلس » الممتد بين البحر المتوسط ومهر 
الوادى الكبر » وما يلى هذا الهر حى مبر وادى أنة أو وادىيانة » وأشبر مدلها 
قرطبة وإشبيلية » ومالقة »وإستجة »وجيان +ولشملاقانية جبيع اسانيا الوسلى؟ 

من البحر المتوسط شرقاً إلى حدود الرتغال غرباً ( لوزيتانيا ) » ثم إلى “بر دويره 
( دورو) ثمالا » وأشبر قواعدها طليطلة » على نهر تاجه وقونقة وشمقوبية » 
وبلنسية » ودانية » ولقنت:» وقرطاجنة » ومرسية » ولورقة » وبسطة . وتشمل 
الثالثة جليقية ولوزيتانيا ( اللرتغال القدممة ) » وأشبر قواعدها ماردة » وياررة » 
وباجة ©» وأشبونة 3 وقلموة 2 ولك » وأسترقة » وشلمئقة وغيرها . وتمتد 
الرابعة من بر دوبره إلى جبال البرنيه ( جبال ارت أو الممرات ) على ضفى 
“بر إبره (إيبرو) » وغرباً إلى جليقية . وأشهر قواعدها سرقسطة » وطرطوشة » 
وطركونة » ويرشلونة » وأرقلة ( أرجل) » وبلد الوليد » ووشقة » وببشتر 
وغبرها . ولما اتسع نطاق الفتوح الإسلامية شهالا » أنشئت ولاية خامسة شهالى 
جبال اللرنيه شاملة لأربونة » ونيمة (أونومشو) » وقرقشونة » وبزيبه » 
وأجده » وماجويلون ( أومقلون) » ولوديش2© . 

فى هذه الولايات والقواعد الحديدة تفرقت القبائل والعشاثر امختلفة » فنزلت 
قبائل دمشق بكورة قرطبة » وين بإشبيلية ولبلة وأنحانهما 3 وقنسرين مجيان 
وأنحاتها » وفلسطين بشذونة والحزيرة وريه ومالقة وأنائها » وقبائل المن بطليطلة 
وأراضباء ونزل الفرسبشريش وأحوازهاء والعراقيونء بكورة إلبيرة(غرناطة) م 


)١(‏ يقدم لنا أبو عبيدة البكر ق وصفه للأندلس تفصيلا لهذا التقسيم مي ويسميه تقسيم 
قسطنطين . وهو يقوم على تقسيم اسبانيا إلى ست وحدات إدارية » تقترب ى أوضامها ما ذكر < 


( داجع الروض المعطار - الترحة الفرنسية ص 87456 ) . 


آلا ل 


والمصريون بتدسر وماردة وأشبونة وأراضها » واستقر الحجازيون بالقواعد 
الداخلية0©» 2 ١‏ 

وأما الربر فقد نزل أغلهم بالأطراف الغربية فى نواحى ماردة وبطليوس 
وأراضى البرتغال » ونواحى الشغر الأوسط ثمالى طليطلة فها وراء : نهر التاجّه » وق 

يفف أعاء الثغر الأعلى 2 وق قطاع قونقة والسهلة » ولت أقليات منْهم بن 
00 » بنواحى شاطبة ولقنت» وف أحواز شذونة وأراضى الفرنتدرة9©. 

ويلاحظ من الناحية الإقليمية » أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع 
والوديان الحصبة فى شبه الحزرة » وأن اللررر نزلوا أو بعبارة أخرى أنزلوا 
بالعكس ق معظ الأقالم والحضاب القاحلة » ولم محتلوا من البقاع الخحصبة سوى 
القليل . وقد كان هذا التقسم اللححف للأقالم المفتوحة عاملا آحرقازدياد الشمّاق 
بين العنصرين الفانحن - العرب والبر بر - . وسيرى فها بعد كيف كان استقرار 
الربر فى تلك الأطراف الوعرة النائية » من العوامل الى شجعتهم عل عد الباطة 
المركزية » ورفع لواء الثورة من آن لآخر م ْ 

وقد ذكرنا أن موسى بن نصير قبل رحيله إلى المشرق فى شهر ذى الحجة 
سنة ه94 ء اختار ولده عبد العزيز لولاية الأندلس » فكان أول ولانها من 
الم »ارا ستطلت ر لاه سق ل رلا ري + وأ سان بن ع لاك 
أقر هذا الاختيار . فقضى عبد العزيز بن موسى فى ولايته زهاء عامينعبى فبما 
بتحصين الثغور » وقمع الحروج والعصيان » وافتتح عدة أماكن وحصون » 
وأبدى همة فى تنظم الحكومة الحديدة وإدارتما » وأنشأ ديواناً لتطبيق الأحكام 
الشرعية وتنسيقها » لتوافق مشارب الرعايا الحدد » ولتجمع حوها كلمة المسلمين 
من محتلف القبائل » وشجع الزواج بين العرب والإسبان » وتزوج هو بالملكة 
إيجلونا9؟ أرملة ردريك ملك القوط » واختار فى إشبيلية عاصمة » الأندلس 


)20020 ابن خلدون ج ؛ ص حلل. 

(؟ ) يقدم لنا ابن حزم فى كتاب و الحمهرة » بياناً مفصلا عن القبائل والبطون البر برية التى ' 
نزلت فى شبه الحزيرة » والنواجى الى نزلت بها . راجع ٠‏ خهرة أنساب العرب » ( القاهرة ) 
ص 258 6 15960. 

(8) ويسمبا العرب و إيلة » أو أ و أم عاضم . وقال الواقدى » ونقله ابن عبد الحكم ع ع إنها كانت 
.أهئة ردويك لا ؤوجته ( أشبار مصر س ) ع وكذا ورد ق البيان المغرب (ج ” ص ١38‏ ) . 


سيا ات 


الحديدة »در « سانا روفينا » ليكون مقاماً له ولزوجه » وفيه أجريت أول 
تعديلات على الطراز العرنى » ووفد عليه المهاجرون من مصر والشأم والعراق 
وفارس » فأحيوا بالحزيرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة . ولكنه لم يستطع 
أن يوفق بن مختلف القبائل » ولا أن -بدئ من فورة الحند . هذا إلى ما ثار من 
ريب خول مقاصده ونياته » بانقياده إلى زوجه » واتخاذه نوعاً من رسوم الملك » 
حى قيل إنه تنصر » وقيل إنه كان يبغى الملك ويسعى إليه بتحريض زوجه » 
ويعمل للاستقلال بإسبانيا2؟ . 
وهذا ما براه المستشرق سيمونيت » إذ يقول إن عبد العزيز بن موسى كان 
يدر مشروعاً بر إلى الاستقلال بإسبانيا » وإلى أن يؤئسس مملكة أو إمارة 
معقلة فق أقاضن المملكة القوطية » وقد كان مما يدفعه إلى هذا العزم » فضلا 
عن طموحه الشخصى »؛ تحريض زوجه إمجلونا » الى كانت تضطرم رغبة فى 
اسير داد تاجها القدم » وأسباب أخرى تتعلق بالسياسة العليا . ولم يكن مخى عليه 
أن سلطان خلفاء المشرق » غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغربى » 
الذى كان سكانه الوطنيون أقل اتحطاطاً من الأثم الأخرى الى فتحها اا 
والذى كان يفلم إلى الفانحدن بعدده وحضارته مزية عظيمة2) . وبالرغم من أنه 
ليست لدينا أدلة حاسمة على مشروع عبد العزيز بن موسى ف الاستقلال ياسبانيا » 
فإنه يبدو ممكناً ومعقولا فى الظروف الى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ . وعلى أى 
حال » فإن خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انهت بالثورة » فوثب 
به جماعه من الحند على رأسهم وزيره حبيب بن أنى عبدة الفهرى » وقتلوه أثناء 
صلاته بأحد مساجد إشبيلية » وذلك فى رجب سنة /91 (ينار 5الام) ع وبعثوا 
برأسه إلى دمشق . ومن المرجح أن يد الحلافة لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة » 
وأن سلمان بن عبد الملك هو روحها والمحرض علبا » فن المعقول أن يتوجس 
سلمان ريبة من عبد العزيز ومقاصده » بعد الذى أنزله بأبيه موسى » وأن برى 
التخلص منه وسيلة لتأمن الخلافة على سلطانها فى ذلك القطر الحديد . وى اهيّام 


©. ايبن الأثير ءاج و#صم. ورأجع 8 مم رقاط1 : هقتلمل‎ )١( 
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الحناة بإرسال رأس القتيل إلى دمشق انهام واضح للخليفة . وقد عزل سلهان » 
عبد الله بن موسى بن نصير عن إفريقية » فى نفس الوقت الذى قتل فيه عبد العزيز» 
وهو ما يديد هذا الفرض أيضاً . والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة يلى 
تبعة هذه الحر بمة على سلمان » ويتهمه البعض صراحة بأنه مددرها » بل لقد ذهب 
بعضهم إلى القول بأن سلمان لم يكتف بأن حمل الحناة إليه رأس عبد العزيز ء وأنه 
عرضها على أبيه موسى زيادة فى إيلامه والتشى منه92© » على أن سلمان لم يعدم 
من الرواة من ييرئه من ارتكاب هذه الحريمة » فقد ذكر لنا صاحب « أخبار 
٠‏ مجموعة » أن سلمان أسف لقتل عبد العزيز » أو بعبارة أخرى أنه برىء من تبعة 
مقتله » وهى الرواية الوحيدة من نوعها » وهى رواية ظاهرة الضعف29؟ . 
وعلى أثر مقتل عبد العزيز » اتفق الزعماء فى إشبيلية علىتولية أيوب بن حبيب 
اللخمى » وهو ابن أخت موسى بننصير » وكان عاقلا صاحاً » فهدأت الخواطر 
نوعاً » ولبثف ولايته ستة أشبر نقلت خلالها قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة 
باتفاق اللماعة 0 . ثم أقاله محمد بن يزيد الذى خلف عبد الله بن موسى ىق 
ولاية إفريقية » وعين لولاية الأندلس الحر بن عبد الرحن الثقى » فقدمها ى 
ذى أللجة سنة باه ى حاطة كبارة من وجوه إفريقية .وأنفق ار صدن ولاينه 
ف قمع الفئن والمنازعات التى كانت قائمة بين العرب والبرير » وإصلاح الحيش + 
ومطاردة الحوارج والمعتدين من الحند » وتنظم الإدارة وتوطيد الأمن » وكان 
صارماً جائراً شديد الوطأة . ثم سار نحو الشهال فى جيش ضخخم, ليستعيد المدن 
والحصون الثمالية الى غزاها المسلمون من قبلى » فعير جبال الير نيه واخدرق ولاية 
سبَانيا(؟» أو لانجدوك فى ربيع سنة (ووه) : وكانت مدن سبتانيا قرقشونة 


)2010 راجع ابن عبد المي ص 7١1‏ و 7١"‏ ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص ؟؟ و 58 ؛ وأبن . 
الأثير ج ه ص م » وابن القوطية ( ص 4١‏ ) وهو صر فى أن سليمان هو الذى دهر الجرمة 
وعهد بتنةيذها إلى حماعة معينة من الحند » وأبن خلدون وهو صريح أيضا فى أن المريمة تمت. 
بتحريض سليمان ( ج 4 ص ١١8‏ ) . 

)20 راجع أخبار مجموعة صن ”!5 . 

(؟ ) وهناك رواية أخرى ف أن الذى نقل قاعدة المي إلى قرطبة هو الحر الثقنى . داجع 
البيان المغرب ب ؟ ص 54 و 5* ؛ ونفم الطيب ج ؟ ص 5ه . 

(4*) سميت كذلك لاحتوائها على المدن السبعة أربونة وقرقشونة وأجدة وبزييه ولوديف 


وفيمة وماجويلون . 


أ[ 4لا 


وأربونة وبزييه ونيمة تابعة لمملكة القوط » وكانت تخلفت عن الطاعة بعد أن 
غزاها المسلمون لأول مرة بقيادة موبى بن نصير على نحو ما قدمنا . فافتتتحها 
الحر واستولى علبا » وتابع زحفه حتى ضفاف نهر الحارون . ولكنه اضطر أن 
يعود أدراجه ؛ إذ علم أن النصارى فى منطقة نافار الحبلية ( نبره أو بلاد ' 
البشكنس ) » قد نظموا حركة مقاومة خطرة » وأن الأمور قد اضطربت ى 
قرطبة . وكان النظام قد اختل » وعادت المنازعات والدسائس تعمل عملها » 
فى تقويض الآمن والسكينة » فأنفق الحر حينآ آخر فى قمع الفتنة » حبى عزله 
أمير المؤمندن عمر بن عبد العزيز » فى منتضف سنة مائة لقسوته وصرامته » 
واضطراب النظام فى عهده » فكانت ولايته سنتان وثمانية أشبر » سادت فبا 
القلاقل والفان . 

واختار عمربن عبدالعزيز لولاية الأندلس السّممْح بن مالك الحولانى . وقرر 
أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة مباشرة » لما رآه من 
أهمينها واتساع شئونما » وكانت إلى ذلك الن تابعة لعامل إفريقية وإليه تعيين 
ولامما . ويقال إن عمر بن عبد العزيز فكر فى إخلاء الأندلس وإجلاء المسلمين . 
قاطبة عنها » لانقطاعهم مها » وعز لهم فها وراء البحر عن باق أقطار الحلافة » 
فقيل له إن المسلمين قد تكائروا مها واستقروا » فعدل عن مشروعه . « قالوا 
وليت: الله تعالى أبقاه حتى يفعل » فإن مصيرهم مع الكفار إلى بوار إلا أن 
يستنقذهم الله برحمته 2306© . وقدم السمح إلى الأندلس فى رمضان سنة ماثة ( ريل 
سنة 1/19) مزوداً بنصح الحليفة فى أن يتبع الرفق والعدل » وأن يقم كلمة الحق 
والدين . وكان السمح حاكاً وافر الحدرة والحكة والعقل . فقبض على زمام 
الأمور محزم وهمة » وبادر بقمع المنازعات والفئن » وإصلاح الإدارة والحيش . 
وس حميع أراضى الأندلس الى فتحتعنوة ؛ أعنى مسحها وقرر علها الخراج 
لبية 'الدمس > ظ 

ويقول لنا العلامة ألتاميرا » فيا يتعلق بتوزيع أراضى الأندلس ما يأقى : 


« وقد ترك الفاتحون للإسبان الذين أسلموا أو خضعوا » سواء أكانوا جنداً 


)١(‏ أوردهذه الرواية صاحب البيان المغرب ( ج ” ص 70 ) » ونقلها المقرى عن ابن حيان 
' مورخ الأندلس (ج ١‏ ص 5ه) »2 وأشار إلها ابن الأثير أيضاً ج مص 45ه١1),‏ 


آله 


ا أ[ هل سه 


أم نبلاء - حقوقهم فى ملكية أملاكهم كلها أو بعضها » مع فرض ضريبة 
عقارية علدهم مشاءهة للخراج هى ( الحزية ) » على الأراضى المتزرعة والأشجار 
المثمرة » واتبعتهذه القاعدة نهو بعض الأديار » كما حدثف الامتياز الذى منح 
المدينة د قلّمرية » » وأبيح لمئلاء الملاك فوق ذلك حرية التصرف فى أملااكهم ١‏ 
وهو حق كان وفقاً للقوانين الرومانية القدعة مقيداً أيام القوط . وأما مازاد عن 
الحمس ف الآر اضى الى استولى علها الفانحون » فقد وزع بين الرؤساء والحند » 
وبين القبائل الى يتألف منها الحيش . ا 

« وقد روعىق توزيع الأراضى أن تخصص الولايات الثمالية » وهى جليقية 
وليون والأسترياس للدرر » وأن تخصص الولايات الحنوبية » أعنى الأندلس 
لقبائل العربية . وكان يفرض على العال الملازمن 5ه:زة من القوط » الذين 
يشتغلون بزرع الأرض » أن يدفعوا للسيد أو القبيلة المالكة ثلثى أو ثلاثة أخاس 
المحصول . وكان من أثر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعن» كا أنه أدى فى نفس 
الوقت إلى تقسم الملكية وتمزيق الملكيات الكبيرة . كذلك تحسنت حال العبيد » 
لأن المسلمين كانوا يعاملوهم بأفضل مما كان الإسبان الرومان والقوط ٠‏ ولأنه 
كان يكى أن يدخل العبد فى الإسلام ليغدو حر )20 م 


وأنشأ السمح قنطرة قرطبة الشهيرة » على هر الوادى الكبير » تحقيقاً لرغبة 
أمير الموؤمندن عمر بن عبد العزيز » وأبدى ف حميع أعماله حزماً ورفقاً وعدلا » 
فالتف الزحماء حوله » وخبت الفتنة وهدأت الخواطر » واستقر النظام والأمن . 

وكان السمحفوق كفايته الإدارية جندياً جريئاً وقائداً عظيماً . فلا انبى من 
مهمة التنظم والإصلاح » تأهب لاستئناف الغزو » وتوطيد سلطان الخلافة فى 
الولايات الحبلية » والقواعد الشمالية » الى لم يستطع أن يتمم إخضاعها الحر 
الثققى . فزحف على لانجدوك (سبعانيا ) فى أواخر سنة 14// م فى جيش ضخم 
وف حماعة كبيرة من وجوه الزعماء والقادة » واخترق جبال العرنيه من الشرق من 
ناحية روسيون » واستعاد أربونة وقرقشونة ومعظ قواعد سبوّانيا وحصونها » 
وعاث ف تلك الأنحاء » وشتت كل قوة تصدت لمقاومته . ووقعت هذه الغزوة 


2, .م ,1 ملا مممووظ 06 قاءماءزة! .وتتسمائق‎ 915-218 )١( 


حت ا امت 


الشاملة ق سنة اا 11 ه). ويقول إيزيدور الباجى إن العرب اجتاخوا 
يومئذ غاليس القوطية كلها وحميع قواعد سبمانيا».. ثم انجه السمح بعد ذلك 
نحو الشرق ليغزو مملكة الفرنج الحنوبية أو أكوتدن » وزحف تواً على قاعدما 
تولوشة ( تولوز)9© » وبدأ بذلك النضال بين العرب والفرنج فى بسائط غاليس 
قوياً رائعاً . 


)١(‏ 781 .م .1 .لا .قاط : ملأعووالا سمط 
(؟) ويسمها ابن عذارى طرسونة ( البيان المغرب ج ؟ ص 0؟ ) وهو تحريف ظامر لآن 
طرسونة كافث من أعال تطيلة فى ثمال شرق الأندلس ( راجع معجم ياقوت ) ٠‏ 


ااال 
غاليس بين العرب والفرنج 


)١1(‏ ماكة الفرنج ٠‏ نزوحهم من الثمال إلى فرنسا . كلويس أول ملوكهم . كاوتير الثافى. 
داجويرت . مو مماكة الفر يج . ضعف ساطان العرش . الزعماء المحلدون . محافظ القصر . الأسرة 
الكارلية . نفوذها وتقدمها فى الرياسة . الممارك الأهلية . قيام إمارة أكوتين . ببين دى هرشتال محافظ 
القصر . حفيده تودثالد مخلفه . ولده كارل مارتل ينتزع السلطة لنفسه . الدوق أودو أمير أكوتين . 
السمح ينزو إمارته . موقعة تولوشة ومقةتل السمح . ( ١‏ ) انتخاب عبد الرحمن الغافقى للرياسة . 
اده للفتنة فى الشمال . ولاية عئيسة بن سحيم الكلبى . رد الأندلس إلى حكومة إفريقية . سير عنبسة 
إلى الشمال . غزوه لسبتانيا . استيلائره على قرقشونة . غزوه لوادى اارون . تفاهم أودو بع المسلمين . 
أترال إيزيدور الباجى . كين الفرنج لمنبسة ومقتاه . تتابع للولاة على الأندلس . عزرة بن عبد الله 
الفهرى . تحيى بن سلمة الكلبى , عبان ين أبى نسمة المتعمى . حذيفة بن الأحوص القيسى . الم 
أبن عبيد الكلانى . اضطراب شؤون الأندلس . غزو الفرنج اواقع المسلمين . اجتّاع فاول القوط 
فى جليقيه . إصلاحات ليم . عبوره إلى سبتانيا . غزوه لوادى الرون وبرجونية . ولاية محمد 
أبن عبد الله الأشجعى . ولاية عبد ال رحن الغافق الثانية . مواهيه وخلاله . بوادر ألثورة فى الثمال . 
منوسة ا كم الولايات الثمالية ., عموض شخصيته . أطماعه ومشاريعه . تفاهمه مع أردو دوق اكوتين 
وتحالفه معه . اقثر انه بلامبيجيا ابئة الدوق . ارتياب عبد الرخن فى موقفه وتّصر فاته . إرساله جيشاً إلى 
لقال قرار خوضة وقدل وان واوعه عارك أردن تاي هيد ارس لترزة الكوق. سترء 
إلى الشبال . زحفه على مدينة آرل واستيلاؤه علها . اختراقه لأكوتين . موقعة الدردون وهزيمة 
الفرئج . استيلاء عبد أل رمن على بوردو . سيره ثانية إلى وأدى الرون . استيلاؤه على لهون وبيزانصون 


5 ون كن هد 6 ك1 أفن 5 1 8 5 
وصائص . زجويرة غربا نحو اللوار . أثوال الفيلسوف حيبول . 


بجدر بنا قبل أن تمضى فى تتبع الغزوات الإسلامية لتلك الأنحاء » أن نقول 
كلمة عن مملكة الفرنج تمهيداً لما سيجىء من لتاء العرب والفرنج وتطور العلائق 
بينهما . كان الفرنج ( أو الفرنك ) شعبة من القبائل الح مانية استقّرت منذ أواخر 
القرن الخامس للميلاد » بان مر الرين والبحرق إقلم فلاندر وما إليه ( البلجيك 
الحديثة ) » ثم على ضفاف الرين الوسطى والموزل . وى نباية القرن الحامس كان 
زعم هذه القبائل أمير شجاع مقدام يدعى كلوقيس بدأ حكه فى مدينة «تورفى» . 


0 كك 


وفى سنة 485 م غزا شهال فرنسا وانتزعه من يد الحاكم الرومانى سباجربوس » 
وكان قد أقام به دولة مستقلة 2 ثم حارب قبائل ١‏ الألانى » القاطنة شرق نهر . 
الرين » وافتتح أراضها حتى بافاريا . و سنة 0017 م حارب كلوقيس القوط » 
وكانوا قد استقروا كا قدمنا ف القسم الحنونىمن فرنسا المسمى بغاليا ( أوغاليس ) 
وقتل ملكهم ألاريك » واستولى على الأراضى الواقعة ما بين اللوار واليرنيه » 
عدا ولاية سبمانيا (لانجدوك) الى بقيت فى يد القوط . واعتنق كلوقيس النصرانية 
وأذاعها ببن قبائله الوثنية » وجعل باريس مقر ملكه الشاسع » وبذا قامت مملكة 
الفرنج القوية أصل فرنسا الحديثة . وتا؛ ابع أبناء كلوفيس وخطلفاوه من بعده صياصة 
الفتح » وافتتحوا برجونية وأواشظ 0 وشهالى إيطاليا < م وقعت الخرجه 
الأهلية حيناً بين أمراء الفرنجالذين اقتسموا تراث كلوقيس » حبى جاء كلوتتر 
الثانىسنة “51 م فبسط سلطانه على غاليس كلها ( فرنسا) 0©ع واستأنف الفتح 
لإخضاع باق الإمارات الفرنجية الواقعة شرق الرين . وسار ولده داجوبرت 
فى أثره » وجمع كلمة الفرنج نحت لواء واحد » وغلبت سلطة الفرنج على ألمانيا 
الغربية ثانية » وهذبت النصرانية اللى جاهد فى إذاعما الفرنج ببن هذه القبائقى 
المتوحشة » كثيراً من خشونها » وقضت على كثير من رسومها الوثلية . 
ولكء. ن داجوببرت كان. آخر ماك عن الفرنج المروفنجية أسر 

كلوفيس 22 استطاع أن يقبض على زمام ااأسلطة اأركز به بيد قوية . ذلك أن 
نظام الإقطاع والعشائر » كان يسود هذه المماكة الشاسعة » وكانت 0 من 
الأمراء والدوقات والكو نتات تتقاسم السلطة فى مختاف الولايات والأنحاء » وكا 
ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أولئلك اازعماء المحلين . 

وكان أولئك الزعماء قد استطاءوا خلال العصور المتعاقة » أن محدوا تباعاً 
من سلطة العرش » وأن عرزوا لأنفسهوم كثراً من الامتيازات والسلطات » 
فلا جاء كلوقيس استطاع بعز مه وحير امته + أن يقبض على الساطة الأركزية بيد 
قوية » وأن يبسط على مملكة الفرنج كلها ود 2 واستظاع بعض خلفائه 


)١ (‏ تطاق كلمة غاليس ف الرواية الإسلامية على جنوف فرئسا ع وهى تعريب حسن لكلمة 
#انون 14 أر #أاهة0 ( راجع أبن الأثيد ج ص 7١5‏ ). وتسمى فرنسا أيضاً فى الحغرافية 
المربية بالأرض الكبيرة . 

(؟ ) #سمأعدناممع»84 عط »2 نسبة إلى مؤسس أسر مهم الك مرقيج جد كاوثيس . 


ع4 ينث 


: حتى داجوببرت أن يبسطوا مثل هذا السلطان حيئاً . ولكن خلفاء داجوبرت 
كانوا رجالا ضعاف الخلال والعزائم » ينغمسون ف نعاء الآرف والملاذ » فضعف 
صلطان العرش » وانهارت السلطة المركزية القوية الى كان يقبض علها » واسترد 

الأشراف والزعماء المحليون استقلاهم وامتياز انهم امهم . هذا إلى أن ما استطاع العرش, 

أن حتفظ به من السلطات » امتدت إليه 7 جديدة ق القصر ذاته » هى سلطة 

محافظ القصر. وكان هذا المنصب ف المبداً متواضعاً ع ليست له أية صغة سياسية 

أو إدارية » تقتصر مهامه على النظر فى شئون القصر المئزلية » ولكنه غدا من 

أوائل القرن السابع » أعنى منذ أخذت سلطة العرش ف الضعف » منصباً هاما » 

يتولاه رجال أقوياء يتطلعون إلى السلطان » وتؤازرهم عصبية الأسرة والئروة » 

وأصبح بمضى الزمن أهم مناصب الدولة السياسية والإدارية » يستأئر صاحبه بكل 

السلطات الحقيقية » وإليه منبى الأمر فى أخطر شئون الدولة » يباشرها باسم 

العرش ومن ورائه » ولا يباشر الملك إلى جانبه غير رسوم الملك الإسمية » ويلتف 

.حوله الزعماء والأكاار ٠‏ ويباشر ف معظم الأحيان سلطة الماك الحقيقية » خصوصاً 
إذا كان الملك طفلا قاصراً » فهو عندئد يغدو الماك الحقيى بامم الودى أوالنائب. 

وكانت الأسرة ة الكارلية(© القوية قد اختصت: بهذا المنصب الخطير » منذ 

. عهد الملك داجوبيرت » وأخذت 1 بنفوذها وقوما مصير الأممرة المر وفنجية 
الملكية . وكانت أقوى بطون الفرنج فى أوستر اسيا ( مملكة الفرنج الغربية ) ٠»‏ تمك 

ضياعاً شاسعة ما بين نهرى الرين والموز وتتزع جماعة النبلاء » وترعاها الكنيسة 

لنفوذها وسلطاا » وعنج زعيجها محافظ القصر لمب « دوق ق الفرنج ؛ 2 تنوماً 

برياسته وسلطانه » الذى أصبح فوقسلطانالعرش . وكانانحلال الأ سرة ة الممر وقنجية 

وانهيار سلطانها على هذا النحوء سببا فى تفرق كلمة الفرنج وانحلال الإمبر اطورية 

الفرنجية الشاسعة » وتطلع الزعماء إلى الاستقلال والرياسة » أسوة مما انبى إليه 

محافظ القصر ؛ فاضطرمت الحرب الأهلية حيناً بين الفر نج فى اوستراشنا والفرنج 

فى نوستريا ( الفرنج الشرقية ) » وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أكوتدن 
فى غاليا الحنوبية » وكذا استقلال معظم الولايات الألمانية » برياسة طائفة من 


)010 511 أو 8ع أسبة إلى أعفظم ملوكها كارل الأ كبر 
ل و الإمبر اطور شارلمان . 
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الأمراء الأقوياء . ثم آل منصب المحافظ فى أواخر القرن السابع إلى أمير مقدام 
جر قء من الأسرة الكارلية » هو ببين دى هرشتال » فحارب الفرنج بج الحوارج 
فى فريزيا وسكمونيا وباثاريا وأخضعهم » ولبث عافظا القصر محكم ملكة الفرئج 
فى الشرق والغرب بقوة وعزم » مدى سبعة وعشرين عاماً » ثم توق سنة 8١م‏ 
موصياً منصبه لحفيده الطفل تودقالد » ولد ابنه جر بمولد الذى قتل قبل وفاته . 
وكان لبيين ولد آخر من زوجته ٠‏ ألفايده » ابئة راتبود زعم فريزيا الوثثى » هو 
كارل ( أو شارل ) مارتل » تركه أبوه فى قوياً فى نحوالثلائين من عمره » وكان 

من الطبيعى أن يكون هو محافظ القصر بعد وفاة أخويه الكبرين جر ممولد ودروجو. 
ولكن ببين تأثر بتحريض زوجه الأولى « بلكترود » وأوصى بالمنصب لحفيده 
فكان محافظ القصر طفلا هو تودقالد » حكم مكان الملك المبروفنجى وهو طفل 
أيضاً » بواسطة بلكترود ,الى عينت وصية على حفيدها . وكان أول ما فعلت 
بلكتر ود أن قبضت على كارل مارتل » وزجته إلى السجن لتأمن شره ومنافسته . 
ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن تتولى احكم امرأة . فثاروا ونادوا بأحد زعمامهم 
وراجنفرد » محافظاً للقصر » ونشبت الحرب بين الفريقن » وهزم حزب 
بلكنرود » فارتدت مع حفيدها إلى كلونية » وقبض راجنفرد على زمام الحكم . 

وفى تلك الأثناء فر كارل مارتل من سعنه » والتف حوله جماعة من أنصار 
أبيه » وحارب النوسترين » فاستغاث راجنفرد بالدوق أودو أمير أكوتتن 
و 0 
التسلم والصلح . أما بلكثر ود فقّد عمّدت الصلحأيضا ؛ ونزلت عن كل حةوقها 
وغدا كارل منذ سنة 17٠‏ م محافظاً للقصرلا ينازعه منازع محكم جميع الفرتج 
فى أوستراسيا ونوستريا2© . 

هكذا كانت مملكة الفرئج حيمًا عبر المسلمون إلى غاليا أو غاليس ( فرنسا ) 
لثالث مرة بقيادة السمح بن مالك » وغزوا ولاية سبوا سبهانيا القوطية » واستولوا على 
قواعدها » وزحفوا على مدينة تولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين . وكان أودو 


: راجع فى تاريخ ملكة الفرنج ونشأنها وعصر الأسرتين المير وقنجية والكارلية‎ )١( 
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عه اؤاثر م 


كَوؤْق أكون أحد أعضاء الأسرة الممر وقنجية ؛» أقوى أمراء الفرنج فى غاليا 
وأشدهم بأسا . وكان أثناء الاضطر اب الذى ساد مملكة الفرنج » قد استقل بأكوتن 
وسيط حجمه على حميع غاليس الحنوبية ؛ من اللوار إلى البرنيه » والتف حوله 
القوط والبشكنس «النافاريون) » وأخذ يطمح إلى انتزاع ملك الفرنج أو ملك 
أسرته » ويعد العدة لقتال كارل مارتل المتغلب عليه . ولكنه اضطر أن يشتغل عن 
متروعه رو خطر العريه الداهم 5 

استولى السمح على سبمانيا وأقام عا حكومة إسلامية » ووزع الأراضى بن 
العرب وااسكان » وفرض الحزية على النصارى » وئرك لهم حرية الاحتكام إلى 
شرائعهم » ثم زحف نحو الغرب ليغزو أكوتين كا قدمنا » فقاوم» البشكنس 
والفسةونيون سكان هذه الأنحاء أشد مقاومة . ولكنه مزق حموعهم وقصد إلى 
تولوشة . وكان الدوق أودو قد حمع فى تلك الآثناء جيشاً ضخماً وسار لرد العرب» 
وعم السمح بذلك فارتد عن مهاحمة تولوشة ليلق جيش الدوق رغم تفوقه على 
جيشه ى العدد . والتى الفريقان بظاهر تولوشة » ونشبت بيهما معركة هائلة 
سالت فبا الدماء غزيرة » وكثر القتل فى الحيشين » وأبدى المسلمون رغم قلهم 
شجاعة خارقة » وتراوح النصثر حيناً بن الفريق.ن . ولكن السمح سقط قتيلا من 
قوق جواده » فاختل نظام الفرسان المسلمين » ووقع الاضطراب ف الحيش كله » 
وارتد المسلمون إلى سبعانيا بعد أن فقدوا زهرة جندهم ؛ وسقط مهم عدة من 
الزعماء الأكار » وذلك ف التاسع من ذى الحجة سنة اثنتن ومائة (4 يونيه 
اسنة 10/11ام)90© . 

وعلى أئر مقتل السمح اختار الحيش أحد زعمائه » عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافى للقيادة: العامة » فارتد عبد الرحمن إلى الهنوب توا » وأقرته د المماعة ) 
والياً للأندلس » حى بأنى الحاكم الحديد . فابث فى منصبه فئرة وجيزة » ولكنه 
ظ استطاع خلالها أن مد بوادر الحروج الى ظهرت ف الولايات الحبلية الشهالية » 


)١(‏ يضع كوند وهو ينقل عن مصادر عربية إسبانية لم يبيما » تاريخ الموقعة فى سنة 1٠١1‏ م 
(79 .م .1 .4أطة : #هومع) , ولكن المصادر العربية الى بين أيدينا تجمع كلها على أن الموقعة كانت 
سنة ٠١17‏ ه( نفج ألطيب عن أبن بشكوال وابن حمان ج !ا ص "هع والبيان المغرب ج لاص ه67 
واين خلدرن ج ؛ ص )١١8‏ . ومعظم المصادر الفرنجية على أن الموقعة كانت سنة ١‏ لام ( 91٠١8‏ م) 
.متفقة بذلك مع الرواية الإسلامية . راجع 184 8 7181 .م .1 ز قلطط : غ6أاءوةالا هصوط ش 


- أندلس 


لام - 


وأن يستببى الحزية على أربونة وغيرها من قواعد سبمانيا . ولبث محمد الفئن » 
ويصلح لمرو يوي قدم عنبسة. بن حم الكلى » الذى اختاره بشر إن صفوان 
الكلى والى إفريقية » واليا للأندلس . وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل 
الأندلس ولاية مستقلة ا قدمنا » بع الوق عار . واكن خلفه يزيد بن 
عبد الملك لم يقر هذا التعديل ١‏ فعادت الأندلس تابعة فىإدارتما لإفريقية تاكانت . 
وقدم عنيسة بن بم الكلبى إلى الأندلس فى صفر سنة ٠ ١‏ . وأنفق حينا فى تنظم 
الإدارة » وضبط النواحى » وإصلاح الحيش » وإعداده لغزوات جديدة . وق 
أوخر سنة ٠١8‏ ه ( أوائل سنة 714 م ) سار عنبسة فى الحيش إلى الثمال غازياً 8 
وعير جبال اليرنيه0©مرة أخرى » وغزا سبوانيا الى فقد المسلمون كثيراً من 
ل 0 
وارتد القوط عن محالفة الفر نج إلى محالفته . وتابع زحفه ثهالا فى وادى اأرون 
ونفذ إلى .رجونية حى مديئة أوتون فغزاها وخرمما ( أغسطس سنة 278 .م ) 2 
ثم غزا مدينة صانص . وخشى أودوق أكوتين أن مباحمه المسلمون مرة أخرى » 
افسعى إلى مفاوضهم ومهادنهم . وبسط المسلمون سلطائهم قوياً فى شرق جنولى. 
فرنسا . وى ذلك يقول إيزيدور الباجى : « كان نجاح عنبسة راجعاً إلى الحرأة 
والراعة » أكيرمنه إلى القوة والكثرة . وكان اينه ورفقه وحسن معاملته لاسكان » 
عاملا فى تقوية ساطان الإسلام فى جنونى فرنسا ) . وأككن قضى نكد الطالع أن 
نكب المسادون مرة أخرى . فإن عنيسة حين عوده إلى الحنوب » داهمته قبلى 
أن اعنم اله جع جيشه » جوع كبيرة من الفرنج » فأصيب أثناء الموقعة الى 
نشبت يرا بالغة توف على أثرها 2 وذلك فى شعبان سئة ٠١‏ ٠ه(‏ ديسمير سنة 
ار » فارتد الحيث إلى الداخل » وعاد الاضطراب إلى الخزيرة #غرة أخرى . 


)١(‏ حسن بنا أن نشير دنا إلى أن بعى الكتاب و الياحثين يسمون جبال البر نيه خطاً يجبال 

« البرانس » . ذلك لأن جيال البرفيه تسمى فى الحغرافية 'عربية دسيما قدمنا يبال ابوث أو البرتات . 

أما جبال و البرانس » نهى ساسلة أخرى من الحبال الإسبانية ع ثقع شرى ماردة . وجنونى ملليطلة ع 

وهى ابى تعرف ف الحغراذية الحديثة يبال المعان هع280اله ع4 ,ه51 » لوقوعها على مقربة من 

مدينة و المعدن و . وسميت ق الحغرانية العربية و بالبرانس © نسبة لقبيلة البر انس الير برية » الى 

كان ١غزها‏ فى الأندلى عل مقربة .من هذه الطبال: ( راجم البيان المفرب - + ص ١4#‏ و8١٠١‏ 
حيث يغير إلى الحملات التى جردت لمقائلة الثوار فى منطقة جبال البرانس ) . 


خم ا 


وتوالى على الأندلس مدى الأعوام الحمسة اابى تلت وفاة عنبسة » ستة ولاة 
أو لم عزرة بن عبد الله الفهرى27© ٠‏ الذى تولى قيادة الحيش عقب وفاة عنيسة » 
فلبثفى منصبه شمرين فقط. ثم محبى بن سلمة الكابى » ولاه بشر بن صفوان عامل 
إفريقية » فقدم الأندلس ف شوال سنة 1١6 ٠‏ » وامتد حككه عامين ونصف لم تقع 
فهما حوادث أو غزوات تذكر ٠‏ م توق بشرابن: ضقوان وخلفه' ف:ولاية. 
إفريقية عبيدة بن عبد الرحهن السلمى » فولى على الأندلس ءمان بن ن أى نسعة 
الحتعمى » فقدمها فى شعان سنة ١١١‏ ؛ ولبثف منصبه ستة أشبر فقط ثم عزل 2 
وخلفه حذيفة بن الأحوص القيسرى فلم تطل ولايته سوى أشهبر أيضاً » فخلفه اليم 
أبن عبيد الكلاىأو الكنانى , ولاه أيضاً عبيدة السلمىعامل إفريقية» فقدم الأندلس 
فى المحرم سنة 1١1١‏ ه . وكان تتابع الولاة على هذا النحو سبباً ى تفاقم. الخال 
وَالاضطراب فى شئون الحزيرة » وتفام الحلاف بين الزعماء والقبائل . وكان 
تخلف المسلمين عن الخؤو مو اننهة أخري نيما للفرة نج على مهاحة القواعد 
الشمالية » مشجعا الخوارج من القوط والبشكنس على تنظه م قواتهم . وكان أخطر 
أولئنك الحوارج شراذم القوط اأبى لجأت كما أسلفنا . إلى قاصية جليقية » واجتفعت . 
هناك حول زعم يدعى بلانو أو بلاى . 0 05 
إما احتقاراً لشأنها أو لو عورة الحبال الى امتنعمتييها ٠‏ فى أثناء اضطراب الشئو 
وانشغال الولاة » كانت هذه الة مراذم تنمو وتشتد داخل هضاما النائية » 0 
هى نواة هذه المملكة النصرانية القوية البى نشأت سراعاً » واشتد ساعدها » حبى ٠‏ 
غدت قبل قرن تنافس الإسلام وتنازعه سيادة اسيانيا . 

فلا ولى اليم حاول أن يقمع الفوضى ٠‏ وأن برد النظام . . وكان اليثم حازماً 
قوى العزم » ولكن صارماً شديد الوطأة » فطارد الشغبٍ والفوضى بشدة » 
واضطهد معظم الزعماء واخالفين له فى الر أى » وبالأخص العنية 3 ون كين 

حم لين رالطاردة 2 وقاد حملة ضد « منوسة ) وهو 18 ب نوضح بعد زعم 
ا 'الشخصية كان حا كا منطقة الأستر ياس وتليرت مئه أأع راض 
الغرد » ولكنه لم يوفق إلى القضاء عليه . ثم سار فى الحيش إلى الذمال ليقمع . 


)١(‏ يرى بعض المورخين أن عزرة لم يكن من ولاة الأندلس 5 أو أن ولايته كانت غير 
رسمية ( المقر عن ابن بشكوال ج ؟ ص لاه ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص ١6‏ ). 


عم ا 


أعراض الثورة الى بدأت ف الولايات الهبلية » وليستأنف الغزو ؛ فعير البرنيه » 
واخترق سبمانيا إلى وادى الرون وغزا ليون (لوذون) وماسون20© وشالون الواقعة 
على نر الساوئون » واستولى على أوتون وبون » وعاث ف أراضى برجونية 
الحنوبية ٠.‏ ولكن هذا الفتح الكبير لم يكن ثابت الأثر » فقد أدى اختلاف القبائل 
وتمرد العرير إلىتفكك الحيش الفاتح» و إلى تخلفالمدن المفتوحة عن قبضة الفانحن. 
فعاد الحيم إلى المنوب» ولم بابك أن توق هد أن حك الانذليين مدى عامين » 
فاختارت « الاعة ) مكانه محمد بن عبد الله الأشجعى حبى يعين الوالى الحديد9؟© ع 
فرق سم هري ا موعد الحل دن غبد اله العا بوالا للأتدلس 1 
عينه عبيدة بنعبد الرحمن السلمى والى إفريقية عصادقة الدليفة هشام بن عبد الملك 
فى صفر سنة 1١7‏ ه ( إريل سنة 1 #/0)19© فكانت ولايته الثانية . وكانت ولايته 
الأولى سنة ٠١#‏ ه على أثر مقتل السمح كا قدمنا . وكان عبد الرحمن جندياً عظيماً 
ظهرت مواهبه الهربية فى غزوات غاليا » وحاكاً قديراً بارعا فى شئون ا 

والإدارة » ومصلحاً كبير أيضطرم رغبة فى الإصلاح » بل كان بلا ريب أعظم 
ولاة الأندلس وأقدر م حبيعاً . وتجمع الرواية الإسلامية علىتقديره والتنويه .رفيع 
خلاله » والإشادة بعدله وحلمه وتقواه© . فرحبت الأندلس قاطبة بتعبينه 


١(‏ ) لمل ماسون هى الى يسميها ابن عذاوى منوسه ( راجع البيان المغرب ج عاض /0؟). 
(؟) يقدم كوندى رواية أخرى عن مصير اليثم » فيقول إن أمر عسفه وجوره مى إلى الحليفة 
هشام بن عبد املك » فانتدب محمد بن عبد الله الأشجعى للتحقيق معه . فلما مق حة الهم المنسوبة إليه 
عزله وسجنه وصادر أمواله » وأطلق الذين اعتقلهم ظلماً . ويقول كوندى أيضاً إن الأشجعى هو الذى 
اختار عبدالرحن ااغافى (ولاية الأندلس » ١1‏ ت#قق منشجاءعته وسزمه بتفويض لديه منالخليفة .0806© 
(51.م.19.1/.1طة . ويأخذ دوزى ببذه الرراية (137.م.84184.[/.1) . وكوندى يستى روايته من بعض 
المصادر العربية الإسرانية » ولكنه لا يمين هذه المصادر . على أن المصادر العربية الى أمامنا تجمع 
علىأن ولاية الهييم اختتمت بوفاته » وأن الأشيمى خلفه باختوار الحماعة ( البيان المغرب ج ١‏ ص ؟ » 
ونفيم الطيب ج ١‏ ص 8ه عن ابن بشكوال ع وابن خلدون ج #ص .)١١9‏ 
١؟)‏ #تلف الرواية الإسلامية فى تاريخ ولاية عبد الرحمن » فيةّول الضبى إن ثديينه كان ىق 
٠‏ محدود سلة 1ه ( بغية ا ماتمس رقم ١١٠)ء»وكذا‏ ابن بشكوال ( نفح الطيبج لاض 56ه). 
ويقول ابن عذارى إنه كان ى صفر سئة ١١1‏ (ج ؟5د ص خ') واهن حيان إنه كان قى صفر 
سئة ١11‏ (نفح ج 5 ص 8ه ) . وهى أدجح رواية فيما نعتقد وبها أخذنا لاتفاقها مع سير 
تواريخ الولاة المتقدمين . 5 
(4 ) داجع ابن عبد الحم ص 7١9 * 7١5‏ و ويغية الملتمس رتم ٠١81‏ » والميدى فى. 
جذوة المقتبس ص " و هه« . ' 1 


ه86 ل 


وأحبه الحند لعدله ورفقه ولينه » وحمعت هيبته كلمة القبائل » فتراضت مضر 
وحمر » وعاد الوثام نوعاً فى الإدارة والحيش » واستقبلت الأندلسعهداً جديداً. 
دا عبدالرمن ولايته بزيارة الأقالم امختلفة فنظ شئونما » وعهد بإدارما إلى 
ذوى الكفاية والعدل » وقمع الفئن والمظالم ما استطاع » ورد إلى النصارى 
كنائسهم وأملاكهم المغصوبة 3 وعدل نظام الضرا تب وفرضبا على الحديع بااعدل 
والمساواة » وقضى صدر ولايتة ى إصلوح الإدادة 3 ومعاحة ماسرى إلمبا قَْ 
عهد أسلافه من عواعل الاضطراب والخلل 5 وعى بإصلاح اميش وتنظيمه 
عناية خاصة » فحشد الصفوف من مختلف الولايات » وأنشأ فرقاً قوية مختارة 
من فرسان العرير » بإشراف تخبة من الضباط العرب » وحصن القواعد والثغور 
الشهالية » وتأهب لإحماد كل نزعة إلى الخحروج والثورة90© . 
وكانت الثورة فى الواقع توشك أن تنقض فى الثمال » وبطلها فى تلك المرة 
زعم هو حاكر الولايات الثمالية . فن هو ذلك الزعءه الثائر ؟ إن الرواية 
3-0 تلزم الصمت إزاء شخصية هذا الزعم » وإزاء الحوادث الى اقترنت 
. وكل ما هنالك أن صاحب البيان المغرب يقول لنا فى حديثه عن ولاية 
7 بن عبيد الكنانى وهر الذى غزا منوسة )0©. م ر دد المقرى هذه العبارة 
ف قوله مشيراً أيضاً إلى أطي م «وغزا أرض منوسة فافتتحها )0© اول 
وهله من استفراء هاتين الإشارتين القصير تين ؛ أن ( منوسة ) ردنا رجح 
إلى المكان #وطويية فد دكن مقي « ماسون » وهى الى غزاها اليم ضمن 2 
غزواته فى أرض فرنسا . ولكن معظم الروايات النصرانية والفرئجية المعاصرة » 
نحدثنا فى نفس الوقت عن شخصية زعم مسلم يدعى 023ا5نااة « منوزا ) 
أو جوونؤر ١‏ مونر ) » وهو كما يبدو مطابق لاسم « منوسة » » وتسرد لنا 
سلسلة من الحوادث الحامة التى اقترنت باسمه . وف 0 واحد فقط تقول 
الرواية النصرانية إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعماء منطقة الأسترياس » 
وأنه كان حاكاً لمدينة خيخون0© . ولنسلم نحن سبذه المطابقة بين الإسمين » 
)١(‏ 83 :8 82 .م .1 .لا لاطا رعلهه6 
(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 77 
(8) نفيم الطيب رج ا 
(:) 324 .م .1آ 5 319 .م .1 ,املا : اقتعدة0 معتوؤتته 


د اق 


فتقول إن منوسة » كان وفقاً لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرئجية » 
زعيماً مسلماً حكم بعض ولايات البرنيه الغربية وسبعانيا فيا وراء الرنيه باسم 
حكومة الأندلس » وذلك <والى سنة 8"ل إلى سنة ٠‏ ا 00١‏ وكا الدوق 
أودو أمر أكوتن منذ اجتاح المسلمون أراضيه » ورأى خطر الفتح الإسلاى 
مهدد ملكه يسعى إلى مهادنة المدلمين والتتقرب من حكومة الأندلس ظ ونحاول 
ف نفس الوقت أن جمع الذلفك. من حوله لمقاومنها إذا اقتضى الأمر . فلا 
تولى منوسة ة حكم الولايات الثهالية . وهى اور أكوتين من الشرق.والحنوب » 

سعى الدوق إلى التفاهم معه . وكان منوسه 5ا تصفه الرواية النضرانية المعاصرة » 
زعيماً قوى المراس » ٠‏ كثير الأطاع » نافذ الهيبة فى هاتيك الوهاد » ولم يكن 
على اتفاق مع حكومة الأندلس . ذلك أنه كان من أقطاب العرير الذين عيروا 
الأندلس مع طارق بن زياد90© ؛ وقد سبق أن شرحنا عوامل .الحلاف بن 
العرب 0 ؛ وكييف حقد البربر على العرب لاستثارهم بمغائم الفتح والرياسة . 
وعلى ضوء التفاصيل ٠‏ نعود فنتساءل من يكون « منوسة » ؟ هل يكون 
هو عهان بن أنى نسعة المثعمى الذى ولى إمارة الأندلس قبل ذلك بثلاثة 
أعوام حسها قدمنا » ولم يطل أمد ولايته سوى أشهر قلائل ؟ وهل يكون 
اسم « منوسة ) 6123نااة نحريفاً نصرانياً للقب « نسعة ) العربى ؟ إذا صح أن 
منوسة كان زعيما ربرب كا تصفه الروايات النصرانية المعاصرة » وهى وحدها 
مصدر التعريف عنه » فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة ء هو عهان 
ابن أبى نسعة الحثعمى والى الأندلس29 . ذلك أن عمّان بن أنى نسعة كان زعيماً 


)20020 ويقول ألتامير | إن « ملروسه م 4111128 هرو الحاكم البر برى الذى تركه نومى 
ابن نصير قى خخيخون ق منطقة الأستر ياس وكان حا كا لدينة أوثيدو 3 وأنه أى مئوسة قد اضطز عقب 
فشله ق القضاء على بلايو الزعيم القوطى 03 وهز مته فى موقعة كرقادونجا أن حل متطقة الأسترياس . 
داجع : 921-223 .م .1 .5 رلأط1 : معتتسمالق 
(؟) هذه هى دواية إيزيدور الباجى وقد نقلها بعض الروايات النصرائية المتأخرة ؛ داجع 
١ 104 68 11. 9‏ ١لءلا‏ رقاطة : علأاععؤوالا سوط ر قعاوس اء 160 ,ص1 لارع 11و11 وم 

6 كنت من قبل أعتتد كبعض الباحدين أن ومنوزاع ( منوسة ) هو تحريف لام م أبن 
أنى: نسعة ؛ .وأنهما اسمان لشخص واحد . وهذا ما يقوله فى الواقع يوسف كوندى (80 .8 0 
ولكى مدت بعد الذى قرأته من ممتلف التفاصيلو التعليقات الىأوردتها الروايات النصرانية المعاصرة 3 
وبعد مقارنتها بأقوال الرواية الإسلامية عن ابن أنى نسعة ع أشك فى صواب هذا الرأى . والمرجح 
كنا يبدو من مختلف الشروح المتقدمة أن مئوسة كان فعلا من زعماء البر بر المتمردين ءلى حكومة قر 5 


 مملالال‎ 


عربياً يتتسب إلى خثم إحدى البطون العربية العريقة'1© » ولم يفز بإمارة الأندلس 
فى تلك الفرة سوى زعماء العرب » ولم تكد إل أحد من البرير . هذا إلى أن 
الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن مصير عمان بن أنى نسعة رواية أخرى غير الى 
تقدمها إلينا الرواية النصرانية عن مصير (منوسة) ع 0 
ولى لبر ل قباد نه ٠ه‏ (18لام) واستمرت ولايته خحمسة أشبر أ 
ستة م عزل » وانصرف إلى القروان فات كد ٠‏ أما (« منوسة ») فقد مات 
محارباً » ومات قتيلا كنا سترى . 

وعلى. أى حال فقد تفاهم دوق أكوتن ومنوسة » وقوت المصاهرة بينهما 
أواصر الصداقة والتحالف. ذلك أنه كانت للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامبجيا 
( أو منينا أو نوميرانا على قول بعض الروايات ) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته 
فى أكوتن أو أنه أسرها فى بعض غاراته علها . تقول الرواية : « وكانت لامبجيا 
أحل امرأة فى عصرها » كما كان منوسة أقبح رجل ف عصره » وكانت نصرانية 
متعصبة » ولكن أطاع الوالد غلبت على كل شىء » فارتضى مصاهرة الزعم 
امسلل » . 

وما حيط الغموض بشخصية منوسة 2 فكذلك محيط بشخصية لامبجيا 
وظروف زواجها من الزعم المسام ؛ فتقول الرواية مثلا » إن منوسة بعد أن أسر 
لامبجيا #«وشكف هاخا وتروج ب » حمل بتأثثر ها ونفوذها على محالفة أبها 
الدوق ومناوأة حكومة الأندلس » وتقول أيضاً إن ابنة الدوق أكوتدن الى 
تزوجها منوسة لم تكن لامبجيا الى اشتّبرت بفائق حسنها » بلكانت أختها « منينا » 
الى كانتمن قبل زوجة لفرويلا القوطى أمير أستورية » كما تورد لنا غير ذلك 
من الأنباء والتفاصيل الى بقع معظمها فى حد الأساطير*©. 

وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق عرى التحالف بين الزععم 
المسلم وبين الدوق أودو ركان رد لقلا ا ادو خطر فزق الاي" 
مخشى بأس خصمه القوى كارل مارتل زعم الفرنج » وكذا كان كارل مارتل 
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ينقم على أودو نفوذه واستقلاله بالحنوب » وقد غزا بالفعل أكوتين غير مرة 
وهزم أمير ها . فكان أودو فى الواقع بين نارين » مخشى الفرنج من الثهال » 
والعرب من الحنوب . وكانت جوش كارل مارتل تهدده وتعيث فى أرضه 
(سنة ١“ا/ا)‏ ى نفس الوقت الذى سعى فيه منوسة إلى محالفته » والاستعانة به على 
تنفيذ مشروعه فى الحووج على حكومة الأندلس » والاستقلال محكم الولايات 
الشهالية . وقد رأى منوسة اكتسابا للوقت وكتيان لحقيقة مشروعه » أن يسيغ على 
لال ار عي ترك يي دي الفرع ؟ » ولكن عبد الرحمن أمير 
الأندلس ارتاب فى أمر الثائر ونياته » وأنى إقرار الهدنة الى عقدها ا 
كشف منوسة القناع » وأعلن الثورة » فأرسل عبد الرحمن إلى الثمال حملة قو 
بقيادة ابن زيان لتأديب الزعمم الثائر » والتحوط لسلامة الولايات ده 5 
فاستعصم منوسة مواقعه الحبلية » وتحصن ف عاصمة إقليمه ( مدينة الباب )0© , 
الواقعة على منحدر جبال الرنيه » وكان يظن أنه يستطيع أن يتحدى الميش 
الإسلاى» وأن ايمتضم بالصخر » كما اعتصم به ازعم القوطى « بلاجيوس» (بلابو) 
ولكنه كان مخطناً فى تقددره » فقد نفذ ابن زيان مجيشه إلى مديئة الباب » وحاصر 
الثائر فى عاصمته » ففر مها إلى شعب الحبال الداخحلية » فطارده ابن زيان من 
“صخرة إلى خرة » حى أخذ وقتل مدافعا عن نفسه ؛ وتحطمت أطماعه ومشاريعه 
(11ه - ١لا‏ م)20©, وأسرت زوجه الحسناء لامبجيا » وأرسلت إلى بلاط 
دمشق » هاستمبلها الحليفة ر هشام بن عبد الملك ) محفاوة وإكرام » وزوجت 
هنالك من أمر مسا لا تذكر لنا الرواية اسمه9©؟ . 


)1 واسمها بالتشتالية #اتعدط ١2‏ ع4 1024© » وقد كانت تتم على أحد مرات البر نيه 
وتسمى أحياناً ىن بويكاردا )0 . 
(؟ ) تمر الرواية الإسلامية على هذه الموادث كلها بالصمتك كا قدمنا » ولا تذكر لثا أى 
تفصيل أو لمحة تلق الضياء على شخصية منوسة ؛ ويوافق دوزى على أن منوسة #تتاهسةة هو اسم 
للزعيم البر برى المتقدم الذكر . داجع : ,8016 :8 129 ,م .11.لا ععأمأو1ة1؟ : بإجم2 ؛ وكذلك 
016٠‏ 22 43.م (1944) من أسقناة عمعوموظ "!| ع أولل : أدعوعء؟ووع0-٠زومل‏ 
(؟) 164 .صءة ,قلطا : عاأعووالا سوه© . وتحيط الرواية سيرة لامبجيا وزوجها يكثير 
من القصص الميالية الشائقة » الى اتخذت فيما بعد مسيكى لخيال بعض الشعراء والكتاب . غير أن سنظم 
هذه القصص لا يخرج عن حد الأساطير . ١‏ 
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هذا » وهناك فى شأن «منوسة» وزوجه رواية أخرئى» أؤردها الحر ماريانا 
كبر مؤرخى إسبانيا » فقد ذكر أن منوسة كان زعيما نصرانياً اختاره المسلمون 
لحكر المنطقة الواقعة غرنى البرنيه » ولكنه كان صارماً يشتد فى معاملة النصارى » 
وله كانت للدون بلاجدوس زعم جليقية القوطى أخت بارعة الحسن » شغف بها 
منوسة حباً » ولكن بلاجيوس ل يوافق على زواجها منه » فاحتال منوسة » وبعثه 
ف مهمة إلى قرطبة » وأسرالآمرة أثناء غيبته وتزوج مها قسراً » فأسر بلاجيوس 
وأخته هذه الإهانة » وليثا برقبان الفرص حتّى استطاعت الأميرة فراراً من أسرها 
وسارت مع أخحبا إلى جبال جليقية حيث اعتصم بلاجيوس مع أنصاره » وأعان 
الحروج والثورة » فأخطر منوسة حكومة قرطبة » فأرسلت حملة لتأديب الثائر 
بقيادة « علقمة» . ولكن بلاجيوس استطاع مع أنصاره القلائل أن يعتصم 
بشعب الحبال » فارتد المسلمون منهزمين » وقتل علقمة » وارتاع منوسة لفوز 
خصمه » وخشى انتقام مواطنيه » فحاول الفرار إلى الحنوب » ولكنه وقغ ف 
بد شرذمة من الفلاحين النصارى فقتلوه » ويضع ماريانا تاربخ هذه الحوادث 
فى سنة 0/18 م230 . 
ولكن رواية ماريانا هذه ظاهرة الضعف » أولا لأنه ليس ععقول أن تعهد 
حكومة الأندلس المسلمة محكم ولاية من ولاياتها إلى زعم مرا ونان لآن 
هذه الرواية نخالف فى مجموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن 
شخصية منوسة » وعن مصاهرته لأمير أكوتن . وثالثاً لأن تاريخ هذه الحوادث 
متأخر عن التاريخ الذى يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام . 
ولما قتل منوسة » وامبارت مشاريعه » ورأى أودو ما حل محليفه » واستشعر 
الحطر الداهم تأهب للدفاع عن مملكته » وبدأ الفرنج والقوط ف الولايات الشمالية 
بالتحرك لمهاحمة المواقع الإسلامية . وكان عبد اارحمن يتوق إلى الانتقام لمقتلالسمح 
وهزعة المسمين عند أسوار تولوشة » ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة 
الفرنج كلها . فلا رأى الحطر محدقاً بالولايات الشمالية » لم بر بدا من السير إلى 
الثمال » قبل أن يستكمل كل أهبته:. على أنه استطاع أن مجمع أعظم جيش سيره 


. تسونمماة فى تاريخ إسبانيا العام - الث حمة الفرنسية ج * ص ه وما يعدها‎ )1١( 


000 الكت 


المسلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح . وفى أوائل سنة 77 م ( أوائل سنة 
65 ه) سار عبد الرحمن إلى الشمال عمْترقاً ولاية أراجون ( الثغر الأعلى ) ونافار 
( بلاد البشكس ) وعير الرنية من طريق بنبلونة » ودخل فرنسا فى ربيع سنة 
7 ماء وزحف تواً على مدينة آرل الواقعة على بر الرون ٠‏ لتخلفها عن أداء 
الحزية » واستولى علها بعد معركة عنيفة » نشبت على ضفاف المبر بينه وببن قوات 
الدوق أودو . ثم زحف غرباً وعير نهر الحارون » وانقض المسلمون كالسيل على 
ولاية أكوتين 7 يثخنون فى مدنها وبسائطها » فحاول أودو أن يقف زحفهم » 
والتى الفريقان على ضفاف . ل ل ا ا اي 
جيشه شر ممزق . قال إيزيدور الباجى : ١‏ والله وحده يعلم كم قتل ف تلك الموقعة 

من النصارى » . وطارد عبد الرحمن جيش الدوق حى عاصمته بوردو ( بردال) . 
واستولى علها بعد حصار قصير9© » وفر الدوق فى نفر من صعبه إلى الشمال » , 
وسقطت أكوتن كلها فيد المسلمين . ثم ارتد عبد الرحمن نحو الرون كرة أخرى 
واخترق الحيش الإسلاتى .رجونية واستولى على ليون وببز انصون2©29؛ ووصلت 
سراح ناتف الى رهف عت رايس لخو دانة يل قطن و وق حيد الرق 
بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللو ار لينم فتحهذه المنطقة ثم يقصد إلىعاصمة الفر نج40©. 


١(‏ ) كانت إمارة أكوتين فى ذلك الحين تمتد بين نهر الرون شرقاً وخليج غسقونية (بسكونية) 
فرباً » وبين نهر الاوارشالا ونمر المارون جنوباً ع وتشمل من مقاطمات فرنسا الحديثة جويان 
وبيرجور وسانتواج وبوائو وقنده وجزءا من أنجو . 

(؟ ) 7965 .م .1 ,لاطا : عأأعوقالا سمط 

(؟) وهى مسقط رأس الشاعر الفرئى الأشهر كتور هوجو . 

( 4 ) يقدم المستشرق كاردون شرحاً آخر لسير عبد الرخن » فيقول إنه زحف أولا على 
آرل وحاصرها فبادر الككونت إلى إنجادها ع فلقيه عبد الرحن وهزمه وألمأه إلى الفرار ع ثم عير 
عبد الرحمن نهر الحارون واستولى على بوردو . وكان الكونت قد بجمع جيثاً جديدا وحاول رده فهزم 
مرة أخرى » ثم اخترق عبد الرحمن وير جور وسانتونج وبواتو وهو يثخن فى للك الأنحاء دى انتهبى 
إلى تود 1-129-عمعمصة1”8 عل اع عنوأأف نآ 11151.24 : #مدملمة© ولكن عبد الر خن اقتح 
وادى الرون أيضاً كا بيناع وقد شحنا سيره طبقاً لمميع الروايات مجتمعة ع وطبقاً للمواقع المغرافبة 
الى تتعلق مبذه الغزوة . وقد يكو أن عبد الرحن م يس بنقمه ثالا مو برج ونية 0 ولك الحيش 


الإسلانى اقتم هذه الأنحاء بلا ريب . 
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ودم هذا السبر » وافتتح نصف فرنسا الحنوى كله من الشرق إلى الغرب » فى 
بضعة أشبر فقط . قال إدوارد جيبون : ١‏ وامتد خط الظفر مدى ألف ميل 
من ككرة طارق إلى ضفاف اللوار بول كات التخام مال يد البافة يل 
العرب إلى حدود بولونيا وربى اسكتلندا . فليس الرّين بأمنع من النيل أو الفرات» 
ولعل أسطولا عربياً كان يصل إلى مصب التيمز دون معركة محرية » بل رعا 
كانت أحكام القرآن تدرس الآن فى معاهد أكسفورد » ورعا كانت منابرها 
توايد محمد صدق الوحى والرسالة» 


١(‏ ) الآمطك ,قاط : ومطط[ن 


المي اشاس 
بلاط الشهبناء 


معركة الإسلام والنصر ائية . تحول هذه المعركة إلى مجول فرئسا . العرب والفرنج على أطلال 
الدولة الرومانية . لول الفرنج فى فرنسا . خواص النمتمم الفرنجى . انحلال عصبيته بالاستقرار . 
تفككه وتنافره . خطر القبائل الحرمافية الوثنية . الدولة الإسلامية . انتظامها وتماسكها . تفرق 
الفرنج . سيل الفتتح الإسلاى . عبد ألر<ن الغافى وجيشه . كيف يصوره الشاعر سوذى . اشتراق 
عبد ال رحن لفرنسا . موقف الدوق أودو . كارل مارتل محاذظ القصر . تمهله فى لقاء العرب . ما تقوله 
الرواية. فى ذلك . التجاء أودو إلى كارل . مسير كارل للقاء الدرب . اجتياح العرب لأ كوتين . أين 
التق العرب والفرذج . هجوم المسلمين على مدينة تور . وصول الفرنج إلى اللوار . ارتداد عبد الرخن 
إلى ما وداء الجر . حالة الحيشالإسلاى ..وفرة غنامه وخطرها علىنظامه . بدء القتال . المعارك انحلية . 
المعركة العامة . مهاحمة الفر زج لمعسكر الغناتم . ارتداد الفرسان المسلمين لحمايته . اختلال نظام المسلمين. 
مقتل عبد الرحمن الغافى . الذءر فى الحيشي الإسلامى . رجحان كفة الفرنج . افتراق الحيشين . 
الللاف فى القيادة الإسلامية . تقرير الانسحاب . ارتداد المسلمين إلى الحنوب . توجس كارل مارتل . 
أقوال الرواية الكنسية . مبالغتها فى التقدير والتصوير . وصفها لحوادث اللقاء الحامهم . صمت الرواية . 
الأندلسية . وصفها لحوادث الغزوة الإسلاءية . وصفها للجيش الإسلاى .--ديتها عن المؤتعة 
الخاسمة . أقوال المستشرق كاردون . تحفظ اارواية الإسلامية ومغز هذا التحفظ . بلاط الشهداء . 
لون الموتعة الدينى . أقوال المؤرخين المسلمين عنها . موقف آلرواية النصرائية . مبالغتها ى تصوير 
1 هزمة المسلمين وتقدير خسائرهم . ما يددض هذا الإغراق . إحجام الفرنج عنمطاردة العرب . خسارة 
المسلمين بمقتل عبد الرحمن . النقد الحديث وبلاط الشهداء . كيف يئوه بأهميتها فى خلاص النصرانية من 
سلطإن الإسلام . تأملات . 


أجل » كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصمرانية » وبين الشرق والغرب 
على وشك الوقوع . وكان اجتياح الإسلام للعالم القدم سريعاً مدهشاً » فإنه لى عض 
على وفاة النى العربى نصف قرن » حبى دق العرب دولة الفرس الشامحة » 
واستوالوا على معظ. أقطار الدولة الرومانية الشرقية » من الشام إلى أقاصى المغرب » 
وقامت دولة الحلافة قوية راسة الدعاتم فها ببن السند شرقاً والحيط غرباً » 
وامتدت ثهالا حبى أواسط آسيا الصغرى . وكانت سياسة الفتح الإسلاتى مذ 
توطدت دولة الإسلام » تر إلى غاية أبعد منامتلاك الأقطار » وبسطة السلطان 
والملك . فقد كان الإسلام يواجه فى الأقطار الى افتتحها من العالم القدم أنظمة 
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.راعة مدنية واجماعية » تقوم على أصول وثنية أو نصرانية . وكانت النصرانية 
قد سادت أقطار الدولة الرومانية مند القرن الرابع . فكان على الحلافة أن تهدم هذا 
الصرح القدم » وأن تقم فوق أنقاضه ف الأهم المفتوحة » نظماً جديدة تستمد 
روحها من الإسلام » وأن تذال النصرانية لصولة الإسلام » سواء بنشر الإسلام 
بن الشعوب المفتوحة » أو بإخضاعها من الوجهتين المدنية والاجماعية لنفوذ 
الإسلام وسلطانه . وكان هذا الصراع بين الإسلام و النصرانية قصير الأمد فى 
الشام ومصر وإفريقية » فلم بمضن نصف قرن حتى عمر الإسلام هذه الآأثم 
بسبادتها ونفوذه » لكي محتمعات إسلامية قوية ة شاملة » ؤغاضت الأنظمة 
والأديان القدعة . ثم قنك الالدفة فتوحها إل أفاضى الأناضول فى المقترق > 
وجازت إلى اسبانيا من المغرب . فأما فى المشرق فقّد حاول الإسلام أن يعر إلى 
الغرب عن طريق قسطنطينية » وبعثت الخلافة جيوشها وأساطيلها الزاخرة إلى 
عاصمة الدولة الشرقية مرتيئن » الأولى فى عهد معاوية بن أنى سفيان فى سنة 49 ه 
(59 م) والثانية فى عهد سلمان بن عبد الملك سنة 944 ه (7197 م) » وكانت 
قوى الدلافة فى كل مرة تبدى فى محاصرة قسطنطينية » غاية الإصرار والعزم 
والحلد » ولكنها فشلت ف المرتين » وارتدت عن أسوار قسطنطينية منهوكة نجائرة » 
وأخفق مشروع الخلافة فى افتتاح الغرب من تلك الناحية » ولق الإسلام هزعته 
الحاسمة و فى الشرق أمام أمبواة بيز نطية » وقامت الدولة الشرقية فى وجه الإسلام 
حصناً من عأ يحمى النصرانية من عرو وسلطانه . ولكن جيوش الإسلام جازت 
إلى الغرب عن طريق اسيانيا » وأشرفت من هضاب المرنيه على با ى أم اويا 
النصرانية » ولولا ' ردد اللدلافة وخدلاف الزعماء » لاستطاع موسى بن نصير أن 
ينفذ مشروعه فى اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق » والوصول إلى دار الحلافة 
بطريق قسطنطينية » ولكان م: ن المرجحأن تل النصزانية يومئذ ضربها القاضية » 
وأن يسود الإسلام أم الشهال كنا ساد أثم , الحنوب » ولكن الفكرة غاضت قف 
مهدها لتوجس الخلافة وترددها . 
على أن الفتوح الى قام مها ولاة الأندلس بعد ذلك ا » كانت 
طوراً آخر من أطوار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية . فد كانت مملكة 
الفر نج أعظم مالك الغرب والشهال يومئذ » وكانت تقوم فى الغرب عماية النصرانية » 
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على نحو ما كانت الدولة الرومانية فى الشرق » بل كانت مهمتما فى هذه اللاية 
أشق وأصعب » إذ بيها كان الإسلام مبدد النصرانية من الحنوب » كانت القبائل 
الوثنية الحر مانية مهددها من الشهال والشرق . وكانت الغزوات الإسلامية 
تق فق المدأ عند مانا ومدنا .ولك الندت :يلاتك إلى كرتن وضقات 
الحارون » ثم امتدت إلى شهال الرون وولاية رجونية » وشملت نصف فرنسا 
الحنوبى كله » وهكذا بدا الخطر الإسلاتى على مصير الفرنج والنصصرانية قوياً 
ساطعاً » وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم » الذى بجحب أن تتأهب للخو ضه 3 
الفرنج والنصرانية كلها 

كانت المعركة فى سهول فرنسا إذاً بن الإسلام والنصرانية » بيد.أنها: كانت 
من الحانب الآخر بين غزاة الدولة الرومانية » والمتنافسين فى اجتناء “راتما . 
كانت بين العرب الذبن اجتاحوا أملاك الدولة الرومانية فى المشرق والحنوب . 
وبين الفرنج الذبن حلوا فى ألمانيا وغاليس ( فرنسا) . والفرنج هم شعبة من 
القبائل البربرية الى غزت رومة وتقاسمت ترانها » من وندال وقوط وآلان 
وشوابيين . فكان ذلك اللقاء ببنالعرب والفرنج فى سهول فرنسا » أكثر من نزاع 
محل على غزو مدينة أو ولاية بعينها : كان هذا النزاع ف الواقع أبعد ما يكون مدى 
وأرآ » إذ كان محوره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع » الذى فاز 
العرب منه بأكر غم » ثم أرادوا أن ينتزعوا ما بى منه بأيدى منافسهم غزاة 
الدولة الرومانية من الشهال . 

وكانت هذه السهول الشمالية » الى قدر أن تشهد موقعة الفصل ببن غزاة 
الدولة الرومانية » تضم مجتمعاً متنافراً » لم تستقر 20000007 على أعنين 
تينة . ذلك أن القبائل الحرمانية الى عبرت نهر الرين وقضدت على سلطان رومة 
ا ضى المفتوحة » كانت مزيجاً مضطرماً من الغزاة الظمأى إلى تراث رومة 

من العروة والنعاء . وكان القوط قد اجتاحوا 00 إيطاليا منذ القرن الحامس 2 
وحلوا فى جنوىغاليس واسبانيا . ولكن هذه امالك الب برية لم تكن تحمل عناصر 
البقاء والاستقرار » فلم بحص زهاء قرن آخر حبى غزا الفرنج فرنسا » وانتزعوا 
. نصفها الشهالى من يد حاكه الرومانى المستقل بأمره » وانتزعوا نصفها الحنون 
من القوط . وحلت فى غاليس سلطة جديدة ومجتمع جديد . وكان الغزاة ى كل 
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بره لبجو ملكي عل لقره ويددها 2 ويقنسمون السلطة فى نوع من الإقطاع 3 
فلا مضى وقت طويل حى تقوم ف القطر المفتوح عدة إمارات محلية ) و يعن 
الغزاة بإقامة مجتمع مهاسك ذى نظم سياسية واجماعية ثابتة » وم بعنوا بالأخص 
بأن يندمجوا ر برعاياهم الحدد . فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغاليين » 
الذين لبثوا قروناً خضعون لسلطان رومة » ماتزال تسود فم لغة رومةوحضارما » 
ولكن القبائل الحر مانية الغازية كانت تستاار م والرياسة » وتكون وحدها 
مجتمعاً منعزلا » لبت ت تسوده الحشونة والبداوة أحقاباً » قبل أن يتأئر عدنية رومة 
وترانما الفكرى والاجماعى . وكان اعتناق الفرنج للنصرانية منذ عهد كلوفيس » 
أكير عامل فى تطور هذه القبائل وتهذيب عقليم! الوثنية وتقاليدها الوحشية . م 
كان استقرارها بعد حين فى الأرض المفتوحة » وتوطد سلطانها وتمتعها بالنعاء 
والئراء » بعد طول المغامرة والتجوال » وشظف العيش » وحرصها على حياة 
الدعة والرخاء » عوامل قوية فى انحلال عصبيتها الحربية وفتور شغفها بالغزو » 
وإذكاء رغبها فى الاستعار والبقاء . وهكذا كانت القبائل الحرمانية الى عرته 
الررين تحت لواء الفرنج واستفرت ف غاليس » قد تطورت فى أوائل القرن الثامن» 
إلى مجتمع مستقر متاسك نوعاً . ولم تكن غاليس قد استحالتعندئذ إلى فرنسا » 
ولكن جذور فرنسا المستقبلة كانت قد وضعت » وهيئت الأسباب والعوامل 
لنشوء الأمة الفرنسية ل ل 
كان وق تأن نفذ العرب إلى فرنسا » فريسة الاتحلال والتفكك » وكان الحلاف 
عزقه كنا قدمنا . وكانت أكوتين وباق فر فرنسا الحنوبية » فى بد حماعة من الأمراء 
والزعماء امحليين » الذين اننهزوا ضعف السلطة المركزية » فاستقلوا مما فى أيدمهم 
من الأقالم والمدن . ثم كانت القبائل الحرمانية الوثنية » فها وراء الرين من جهة 
أخرى » نحاول اقتحام الهر من آن لآخر » ومندد بالقضاء على مملكة الفرنج . 

فكان الفرنج يشغلون .رد هذه المحاولات ويقتحمون المر بين أو نة وأخرى لدرء 
هذا الحطر » ولإرغام القبائل الوثئنية عإ لى اعتناق النصرانية . فكانت المسألة الدينية 
أيضاً عاملا قوياً فى هذا النضال الذى يضطرم بين قبائل وعشائر نجمعها صلة 
الحنس والنسب . ولم ينقذ مماكة الفرئج من ذلك اللحطر » سوى خلاف: القبائل 

الوثنية وتنافسها وتفرق كلمما(© . 
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هكذا كانت مملكة الفرنج وا محتمع الفرنجى فى أوائل القرن الثامن » أعبى 
حينا انساب تيار الفتح الإسلاتى من اسبانيا إلى جنونى فرنسا . وكان قد مفى منذ 
وفاة النى العرنى » إلى عهد هذا اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية (سنة /لا/ام) + 
مائة عام فقط . ولكن العرب كانوا خلال هذا القآرن » قد افتتحوا بيع الأم 
الواقعة بن السند شرقاً والمحيط غرباً » واكتسحوا العام القدم » فى فيض مدهش 
من الظفر الباهر » واستولوا على يع أقطار الدولة الرومانية الحنوبية » من الشأم 
إلى أقاصى المغرب واسبانيا » وعبروا البر نيه إن أوانظ فدتنا هذا يخ أنفقت 
القبائل الحرمانية الشيالية » أكثر من ثلاثة قرون ف افتتاح أقطار الدولة الشمالية » 
ومحاولة الاستقرارفما . وبيها قامت الدولة الاسلامية ثابتة وطيدة الدعائم »وقامت 
ف جميع أقطار الحلافة حكومات محلية قوية » ومجتمعات إسلامية مستنيرة 3 
وجيوش غازية منظمة » إذا ععظى القبائل الهرمانية غزاة رومة من الشمال 
ما يزال إذا استثنينا مملكة الفرنج » على حاله من البداوة والتجوال والتفرق 
وكان لولج م قادة القبائل الحرمانية فى هذا الصراع » الذى نشب 0 
فرنسا » وآذن طوره الحاسم بعبور المسلمين إل فرلسا فويعم اسه 1072م , 
وكان سيل الفتح الإسلاى » ينذر ر باجتياح فرنسا منذ عشرين عاماً » أعنى مذ عبر 
المسلمون جبال الرنيه بقيادة موسى بن نصير لأول مرة واستولوا على سبمانيا » 
ثم اقتحموا بعد ذلك وادى الرون وأكوتين غير مرة . ولكن مملكة الفرنج كانت 
يومئذ تشغل بالمعارك الداخلية » وتةتتل حول السلطان والرياسة » حى ظفر 
كارل مارتل تمنصب محافظ القصر » وأنفق أعواماً أخرى فى توطيد سلطانه »يها 
عن خعة ومنائته اردق آم كردن + كلق ود قياف الغرت فلا 
استفحل خطر الفتح الإسلااى » وانساب نحو الشمال حتى .رجونية » فزع الفرنج 
وهبت القبائل الخر مانية ق أوستراسيا ونوستريا لتذود عن سلطانها وكياتها . 

وكان الخحطر داهماً حقيقياً فى تلك المرة » لأن المسلمين عيروا المر نيه عندئك 
فى أكير جيش حشد » وأنم أهبة انخذت منل الفتح . وكان على 57 اليش 
الإسلاى قائد وافر الهمة والشجاعة والمقدرة هو عيد الرحمن الغافى » وهو أعظم 
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:جندى ى مسلم عبر عير الرنيه . وكان قد ظهر ببراعته ف القيادة منذ موقعة تولوشة » 
حيث استطاع إنقاذ الحيش الإسلامى من المطاردة عقب هز عته ومقتل قائده 
السمح » والارتداد إلى سبهانيا . وتبالغ الرواية الفرنجية فى تقدير جيش عبد الرمن 
وأهبته » فتقدره بأربعائة ألفمقاتل » هذا غير حموع حاشدة أخرى صحها لاستعمار 
الأرض المفتوحة . وهو قول ظاهر البالغة . وتقدزه بعض الروايات العربية ' 
يسبعين أو تمانين ألف مقاتل » وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول . وقد أثارت هذه 
الغزوة الإسلامية الشبيرة » وهذا الحيش الضحم » خيال الشاعر الأوربى الحديث » 
فترى الشاعر الإنجيزى سوذى يقول فى منظومته عن ردريك آخر ملوك القوط ٠‏ 

« جمع لا حصى : 

« من شأم وبرير وعرب » وروم خوارج 

ووفرس وقبط وتثر عصبة واحدة . 

« مجمعها إممان » هائم راسخ الفتوة . 

«وحمية مضطرمة » وأخوة مروعة . 

«ولم يك الزعماء » 

«أقل ثقة بالنصر » وقد شمخوا بطول ظفر 

«يتبون بتلك القوة الحارفة » 

الى أيقنوا أنها كما اندفعت ء 

«وحيعًا كانوا بلا منازع » ستندفع ظافرة إلى الأمام » 

وحى يصبح الغرب المغلوب كالشرق » 

« بطأطئ الرأس إجلالا لاسم محمد , 

«ويئبض الجاج من أقاصى المنجمد » 

« ليطأ بأقدام الإعان » الرمال المحرقة , 

«المنتئرة فوق صحراء العرب وأراضى مكة الصلدة ,2© . 

ونفذ عبد الرحن فى جيشه الزاخر إلى فرنسا » سا 4 
سنة 115ه) ؛ واقتحم وادىالرون وولاية أكوتين » و » وشتت قوى الدوق أودو ‏ 
وأشرف بعد هذا السير الباهر على ضفاف ببر اللوار . وتقول بعض الروايات 
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الكنسية » إن أودو هو الذى استدعى عبد الرحن إلى فرنسا ٠»‏ ليعاونه على محاربة . 
خصمه كارل مارتل20©. ولكنهذه الرواية مردودة غير معقولة » لما قدمنا من أن 
و هوالذى بادر إلى مقاومة عد الرةن ورده» وكانت مملكته وعاصمته أول غْ 
للمسلمين . وكان ملك الفرنج يومئذ تبودوريك الرابع » ولكن ملوك الفرنج كانوا 
فى ذلك العصر أشباحاً قائمة فقط . وكان محافظ القصر كارل مارتل دو الماك 
الحقيى 3 ستاأار بكل سلطة حقيقية » وعليه بقع عبء الدفاع عن ملكه وأمته 
وكان منذ استفحل خخطر الفتتحالإسلامى يتخذ أهبته ومحشد قواه . واكن عبد الرمن 
سار إلى قلب فرنسا قبل أن يتحرك لاقائه . وترد الرواية الإسلامية هذا القهل إلى 
خطة مرسومة مقصودة . فتقول فى هذا الموطن : ١‏ فاجتمعت الفرنج إلى ملكها 
الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهم ٠‏ فقالت له ما هذا اللحزى الباق فى الأعقاب . 
على بلاد الأندلس » ن » وعظم ما فا هن العدة والعدد » جبنم القليل وقلة عدمهم 
وترم لا امروج ثم ل ا 0 
حرجي عدو انيم كالسيل تحمل من إصادره » وهم فى إقبال أمرهم » 
نيات تغى عن كثرة العدد » وقلوب تعى عن <صانة الدروع 3 ولكن ا 
ىل أيدمهم من الغنائم » ويتخذوا المسااكنء ويتنافسوا فى الرياسة » ويستعين 
بعضهم بيعض »© فحيكد تتمكون مهم أن أمر 7 وستطيع أيضاً أن تنفسر 
تمهل كارل مارتل بأنه كان بقصد إلى ترك خحصمه ومنافسه أودو دون إغاثة 2( 
حبى يقغى المسلمون على ملكه وسلطانه » فيتخلص بذلك من منافسته ومناوأته : 
وعلى أى حال فإِن عبد الردن كان قد اقتحم أكوتن وحتوق فرئسا كلم © ييا 
تأهب كارل مارتل لسر إلى لقائه 5 وجاء الدوق أودو بعد ضياع هللكه 3 ومزيق 
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دواية القديس دى 800 .م .111 .املا . وراجع أيفاً مرسوعة : 66أهههمناءلط : عاتروظ 
0 أع متوأرم 15م نحت كلمة عستوععلطه 
(١؟)‏ المقر عن الحجارى فى المسهب ( له اح الطيب رج ١‏ ص ١١89‏ ) . ويوردالحجارى هذه 
الرواية ,بمناسبة عبور مومى بن نصير إلى فرنسا . ولكن ظاهر من امم قارئة ( كارل ) أن الأمر 
يتعلق بالنزوة الكبيرة الى نتحدث علنها ؛ وإلييا ترجعها الرواية ا اللاتينية تت فر 
أآمآ .طه ,10ط1 : هوط016 حيث يورد نفس هذه الفدّرة فى كلامه عن موقعة تور 
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قواته يطلب العو ن والنجدة من خصمه القدم أعنى كارل مارتل0©. وكان كارل 
قد حشدجيشاً ضخماً من الفرنج وعختلف العشائر الحرمانية المتوحشة » والعصابات 
المرتزقة فها وراء الرين 2 مزج فيه المقاتلة من أثم الشمال كلها » وجله جند غير 
نظامين » نصف عراة دتشحون مجلود الذئاب » وتنسدل شعورم الجعدة » 
فوق أكتافهم العارية . وسار زعم الفريجة فى هذا اليش الحزان نحو الحتوبت 
لملاقاة العرب فى حمى الحضاب ارت » حتى يفاجئ العدو فى مراكزه قبل أن 
يستكل الأهبة لرده . وكان الحيش الإسلاى قد اجتاح عندئذ حميع ا راضى 
أكوتين 5 الى تقابل اليوم من مقاطعات فرنسا الحديثة جويان وبريجور وسائتونج 
وبواتو » وأشرف بعد سيره المظفر على مروج بر اللوار الحنوبية » حيما يلتى 
بثلاثة من فروعه هى ١‏ الكريز » و (١‏ القيين » و ١‏ الكلين ) . 

ومن الصعب أن نعين بالتحقيق » مكان ذلك اللقاء الحاسم فى تاريخ الشرق 
والغرب » والإسلام والنصرانية . ولكن المتفق عليه أنه السهل الواقع بن مدينتى 
بواتييه وتور » حول مبرى كلدءنوفيين فرعى اللوار » على مقربة من مدينة تور . 
والرواية الإسلامية مقلة موجزة فى الكلام عن تلك الموقعة العظيمة » وليس, 
فها. لدينا من المصادر العربية عنها أىتفصيل شامل » وإنما وردت تفاصيل للرواية 
الإسلامية عنالموقعة » نقلها إلينا المرخ الإسباىكوندى سنعود إلها بعد . وتفيض 
الرواية الفرئجية والكنسية بالعكس فى حوادث الموقعة » وتقدم إلينا عنها تفاصيل 
شائقة » ولكن محفها الريب وتنقصها الدقة التارمخية . وقد رأينا أن تحاول وصف 
الموقعة أولا مما لدينا من أقوال الروايتن » ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر كل منهما 

انهى اليش الإسلاتى فى زحفه إلى السبل الممتد بين مدينى بواتبيه وتور كما 
قدمنا » واستولى المسلمون على بواتييه » ونهبوها وأحرقوا كنيسها الشبيرة . ثم 
هجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى » واستولو عللها وخربوا 
كنيسها أيضاً . وف ذلك الحين كان جيش الفرنج قد انتبى إلى اللوار » دون أن 
ش يشعر المسلمون عقدمه بادئ نلعن و الخطارق الطلائع الإسلامية تقدر عدده 
وعدته . فلا أراذ عبد الرحن أن يقتحم اللوار » لملاقاة العدو على ضفته المنى ؛ 
فاجأه كارل مارتل بمجموعه الحرارة . وألبى عبد الرخمن جيش الفرنج يفوقه ى 
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الكثرة » فارتد من ضفاف ابر ثانية إلى السبل الواقع بين تور وبواتييه . وعير 
كارل اللوار غرلىتور » وعسكر بجيشه إلى يسار الحيش الإسلاى بأميال قليلة » 
يبن مبرى كلين وقيين فرعى اللوار . 

وكان الحيش الإسلاى فى حال تدعو إلى القلق والتوجس » فإن الشقاق كان 
يضطرم بدن قبائل البر , ر الى يتألف منها معظم الحيش » وكانت تتو تتوق إلى الانسحاب 
ناجية بغنائمها الكبيرة . وكان المسلمون ف الواقع قد استصفوا نروات فرنسا 
الحنوبية أثناء سيرهم المظفر » ونهبوا يع كنائسها وأديارها الغنية ‏ وأثقلوا با 
لا يقدر ولا نحصى » من النخائر والغتاتم والسبى » فكانت هذه الأثقال النفيسة 
نحدث الحلل قى صفوفهم » وتثير مم ضروب الحلاف والنزاع . وقدر عبد الرحمن 
خطر هذه الغنائم على نظام الحيش وأهبته » وخشى ما تثير تشره فى نفوس الحند من 
الحرص والانشغال » وحاول عبئاً أن حملهم على "رك شىء منها . ولكنه لم يشدد 
فى ذلك خيفة المرد . وكان المسلمون من جهة أخرى » قد أنبكتهم غزوات أشهر 
متواصلة » مذ دخلوا فرنسا » ونقص عدد بسبب تخلف حاميات عديدة منهم » 
فى كثير من القواعد والمدن المفتوحة . ولكن عبد الرحمن تأهب لقتال العدو 
وخوض المعركة الجاسمة بعزم وثقة . 

وبدأ القتال فى اليوم الثانى عشر أو الثالث عشر من أكتور سنة 1/737 م (أواخر 
عبان سنة ١١5‏ ه ) فنشبت بين الحيشين معارك محلية مدى سبعة أيام أو تمانية » 
احتفظ فها كل عراكزه . وف اليوم التاسع نشبت بينهما معركة عامة » فاقتتلا 
00 » حبى دخول الليل . واستأنفا القتال فى اليوم التالى » وأبدى كلاهما 

منتبى الشجاعة والحلد » حبى بدا الإعياء على الفرنج » ولاح النصر ىق جانب 
المسلمين . ولكن حدث عندئذ أن تع العرات ندرة إلى معسكر الغنائم الإسلاتى » 
.فى عله من السقوط ق أيدسهم 3 أو حدث كا تقول الرواية أن ارتفعت 
صيحة مجهول ف المراكز الإسلامية » بأن معسكر الغنانم سوف يقع و فى بد العدو . 
فارتدت قو ة كبيرة منالفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف لاي الغناتم » 
وتواثب كثير من الحند اددع عن غنائمهم 2 وحلخلل إلى صفوف المسلمين . 
وعباً حاول عبد الرحمن أن يعيد النظام وأن بدئ روع الحند ع وبيما هو يتنقل 
ش أمام الصفوف يقودها وجمع شتانها » إذ أصابه من جانب الأعداء” سهم أودى 


اند 


حياته » فسقط قتيلا من فوق جواده ٠‏ وعم الذعر والاضطراب فى الحيش 
الإسلائى » واشتدت وطأة الفرنج على المسلمين ؛ وكثر القتل ى صفوفهم . 
ولكهم صمدوا للعدو حبى جن الليل » وافترق الحيشان دون فصل . وكان ذلك 
ف اليوم الحادى والعشرين من أكتوبر سنة 7لالام (أوائل رمضان سنة 115ه)0©. 

وهنا اضطرم الحدل والنزاع ببن قادة الحيش الإسلاتى » واختلف الرأى 
وهاجت الحواطر » وسرى التوجس والفزع . ورأى الزعماء أن كل أمل ف النصر 
قد غاض » فقرروا الانسحاب على الأثر . وف الحال غادر المسلمون مراكزهم » 
وارتدوا فى جوف الليل ونحت جنح الظلام ٠»‏ جنوباً صوب قواعدهم فى سبمانيا » 
تاركين أثقالم ومعظم أسلاءهم غنماً للعدو . وق فجرالغد » لاحظ كارل وحليفه 
أودو سكون المعسكرات العربية ». فتقدما منها محذر وإحجام » فالفياها خاوية 
خالية إلا من. بعض الحرحى الذين لم يستطيعوا مرافقة الحيش المنسحب » فذمحوا 
على الأثر . وخشى كارل الخديعة والكمين فاكتى بانسحاب العدو . ولم بحرو 
على مطاردته » وآثر العود بحيشه إلى الشمال . 

هذه هىأصدق صورة لحوادث تلك الموقعة الشبيرة » طبقاً مختلف الروايات . 
والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية ثم الرواية الإسلامية . 

أما الرواية الفرنجية الكنسية فيشوها كثير من المبالغة والتحامل والتعصب » 
وهى تصف مصائب فرنسا والنصرانية من جراء غزوة العرب » فى صور مثيرة 
محزنة » وتفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها : ١لا‏ رأى الدوق أودو أن 
الأمر شارل (كارل) قد هزمه وأذله » وأنه لا يستطيع الانتقام » إذا لم يتلق 
النجدة من إحدى النواحى » حالف مع عرب اسبانيا 3 ودعاهم إلى معاونته ضد 
الأممر شارل وضد النصرانية » وعندئذ خرج العرب وملكهم عبد الرمن » من 


٠ تجمم معفم الروايات الفرنجية و الكنسية عل أن الموقئة كانت فى أكتودر سنة 785 م‎ )١( 
بيد أن الرواية الإسلامية تختلف فى نحديد هذا‎ . ١١4 وهذا التاريخ يوافق بالهجرية شعبان سنة‎ 
ه ( ابن عبد المحم ص 519 » و الضبى فى بغية المتمس‎ 1١ التاريخ ؛ فالبعض يقول إنها كانت سنة‎ 
' ص 8 ؛ ولكنه يعود فيذكر أن الموقعة كانت‎ ١ دم ع وابن عذارى ف البيان المغرب ج‎ 
) 1١١4 سنة 114 هاج 1 ص 8؟ ) . ولكن ابن الأثير(ج ه ص 74 ) ء وابن خلدون (ج 4 صن‎ 
وج # ص ١ه ) متفقون على أنها كانت سنة 4أزه؛‎ ٠١4 ص‎ ١ والمقرى عن أبن حيان ( ج‎ 
. ه» وهو أصح تعيين يتفق عم الر واية الغر بية‎ 1١+ ويقول الأخيران إنها كانت ى رمضان سنة‎ 


لا ١٠١‏ ده 


أسبانيا » مع حبيع نسامهم وأولادهم وعددهم وأقواتهم 2 ف جموع لا نحصى 
ولا تقدر » وحملوا كل ما استطاعوا من الأسلحة والذنخائر » كأنما عولوا على 
البقاء فى أرض فرنسا » ثم اخترقوا مقاطعة جر وند » واقتحموا بوردو » وقتلوا 
الناس » ومبوا الكنائس » وخربوا كل البسائط » وساروا حتى بواتيو... ؛0©. 
وتقول أخرى : «ولما رأى عبد الرحمن أن السبول قد غصت مجموعه » 
اقتحم الحبال » ووزطئ السهول بسيطها ووعرها » وتوغل مثختاً فى بلاد الفرنج » 
وسحق بسيفه كل ثىء . حتى أن أودو حيما تقدم لقتاله على نهر الخارون وفر 
منهزماً أمامه » لم يكن يعرف عدد القتل سوى الله وحده » ثم طارد عبد الرحمن 
الكونت أودو ‏ وحيما حاول أن ينبب كنيسة تور المقدسة ونحرقها » التبى بكارل 
أمر فرنج أوستراسيا ؛ وهو رجل حرب منذ فتوته » وكان أودو قد بادر 
بإخطاره . وهناك قضى الفريقان أسبوعاً فى التأهب ء واصطفا أخيراً للقتال » 
ثم وقفت أ القيال كور منيع ٠‏ أو منطقة من الثلج لاتخترق. ٠»‏ وأنخنت 
ف العرب محد السيف » . ٠‏ 
« ولا أن استطاع أهل أوستراسيا ( الفرنج ) » بقوة أطرافهم الضخمة » 
وبأيدسهم الحديدية » الى ترسل من الصدر توا ضرباتها القوية » أن مجهزوا على 
حموع كبيرة من العدو ؛ التقوا أخيراً بالملك ( عبد الرمن ) وقضوا على حياته . 
ثم دخل الليل ففصل بين الحيشين » والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احتقاراً 
للعدو . فا) استيقظوا ق' فجر الغد » وزأوا خيام العرب الكشرة كلها مصفوفة 
أمامهم » تأهبوا للقتال معتقدين أن جموع العدو جائمة فبا . ولكلهم حينا أرسلوا 
طلائعهم » ألفوا جموع المسلمين » قد فرت صانة تحت جنح الليل » مولية شطر 
بلادها . عل أنهم خشوا أن يكون هذا الفرار خديعة يعقها كين من جهات أخرى » 
فأحاطوا بالمعسكر حذرين دهشين . ولكن الغزاة كانوا قد فروا » ويعد أن اق 
الفرنج الغنائم والأسرى فيا ينهم بنظام » عادوا مختبطين إلى ديارهم ,99 . 


)١ 0 1‏ هذه هى رواية القديس دق 68 أمزع 5‏ وردت ى موسوعة 801101461 . ووردت 
فى هذه الموسوعة أيضا أقوال آخرين من الرواة الأحبار . ش 
(؟) هذه هى رواية إيزيدور الياجى وهو معاصر الموقعة . رداجع زلا بط ر لنطز : لإققءئي© 
و1119 عن زر أقع02 عط ممأتقط0 , وتطعهوية . وكذلك لبآ .هت ,فاط : سوططز0 نفها 
تنقل هذه التفاصيل أو تلخص . : 


ا شلك 


وأما الرواية الإسلامية فهى ضنينة فى هذا الموطن كل الضن كما أسلفنا ور 

تلم الموؤرخين المسلمين على تلك الحوادث العظيمة 4 بالصمت 3 الإشارة ال موجرة 
كا سئرى . غير أن الموئرخ الإسبانى كوندى يقدم إلينا خلاصة من أقوال ينسها 
إلى الرواية الأندلسية المسلمة0©» عن غزو فرنسا وعن موقعة تور ؛ ونحن ننقلها 
07 

الفرنج وسكان بلاد ا الإسبانية عقتل عهان بن أنى نسعة » 

0 بضخامة الحيش الإسلائى الذى سير إلهم » » استعدوا لدم جهدهم 1 
وكتبوا إلى جر امهم يلتمسون الغوث ٠‏ وجمع الكونت وسيد هذه الأنحاء ( يريد 
ا و ا ا ان 
إلى جانب عبد الرحمن بوجه عام » فاستولى تباعاً على كل مدن الكونت . وكان 
جنده قد نفخ فههم حسن طالعهم المستمر » فلم يكونوا برغبون إلا ى خوض 

«وعير المسلمون تمر الحارون » وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه » 
وخربوا حميع الضياع » وسبوا حموعا لاتحصى » وانقض هذا الحيش على البلاد 
كالعاصفة امْْربة فاجتاحها » وأذكى اضطرام الحند » نجاحغزواتهم » واستمرار 
ظفرهم وما أصابوا من الغناتم . 

« ولا عير عبد الرحمن بر الخارون اعت ضه أمير هذه الأنحاء » ولكنه هزمه 
1 ففر أمامه وامتنع عدينته . فحاصرها المسلمون ول يلبثوا أن اقتحموها » وسعقوا 
بسيوفهم الماحقة كل شىء . ومات الكونت مدافعاً عن مدينته 4 واحيز الغزاة 
رأسه0©. ثم ساروا مثقلن بالغنائم ف طلب انتصارات أخرى 2 وارنحت بلاد 

(1) لم نقف فى أى المصادر العربية الى بين أيدينا » على أصل هذه التفاصيل الى يقول كوندى 
إنه اقتبسها من للرواية الءربية ع ولم يذكر هو مصدر اقتباسه . ولعله نقلها عن بعض مخطوطات 
' الإسكو ريال أو امحموءات الخاصة وقد فقدت 1 ثارها اليوم » كا فقدت مخطوطات كثيرة من المجموعة 
الأندلسية بالإسكوريال . و اعله أيضاً نقل شيثاً منها من شذور لابن حيان وابن بشكوال كانت موجودة 
فى عصره ولم تصل إلينا . ويلوح لنا أن الحجادى فى كتابه ن المسهب » قد تناول هذه الحوادث 
بالتفصيل حيث ذُمَل المرى ممنه شذرة تفيد ذلك . (نفس ج اص ١69‏ ) 4 ولعل كوندى وقف 
على شىء مها . على أننا للم نعثر خلال بحوثنا فى مجموعة الإسكوريال على أثر لمثل هذه. المخطوطات 
أو الأوراق. داجع حديث كرندى عن مصادرة : .21 8 20.م ,رمجو1ه:2 .آءلا ,,لأطز : عمهه© 

(؟ ) هذا خطأ بين ء لأن الكونت أودو ل يقتل عندئذ ء بل فر إلى الثمال ». وعاد لقتال 
عيد لأرحمن فى تور 5ا-قدمنا . ٠‏ 


حا ا 


الفرنج كلها رعباً لاقراب جموع المسلمين » وهرع الفرنج إلى ملكهم قلدوس 
فى طلب الغوث ؛ وأخيروه بما بأتيه الفرسان المسلمون من العيث والسفك » وكأنهم 
فى كل مكان » وكيفأ: نهم احتلوا واجتاحو كل أقالم أربو بونة وتولوشة وبردال0©) 
وقتلوا الكونت . فهدأ الملك روعهم ووعدهم بالغوث العاجل . وق سنة 64١11اه‏ 
سار على رأس حموع لانتحصى للقاء المسلمين . وكان المسلمون قد اقتريوا عند'ل 
من مدينة تور » وهنالك علم عبد الرحن ا الحرش العظم الاك 
جيشه قد دب إليه الحلل » لأنه كان مثقلا بالغنائم من كل ضرب . ورأى عبد الرحمن 
وأولوا الحزم من زملائه + أن محملوا الحند على ترك هذه الأثقال » والاقتصار 

على أسلحتهم وخيولم » واكنهمخشوا المر د أو أن يشبطوا عزائم الحند» واستسلموا 
لرأى الواثقين المسهتر ين . واعتمد عبد الرحمن على شجاعة جنده » وحسن طالعه | 
المستمر . ولكن الاضطراب خطر خالد علسلامة الحيوش . نعم إن الحند تحملهم 
ظمأ الغم » قد أتوا جهوداً لم يسمع با » » فطوقوا مدينة تور ء وقاتلوا حصوبها ٠‏ 
بشدة رائعة ؛ حتى سقطت ىأ ايد مهم أمام أعين ن الحيش القادم لإنقاذها » وانقض , 
انلق أعلها كالضوارى الدرسة عرو أو الل يم . قالوا » واعل الله 
أراد أن عاقب المسامين على تلك الاثام ٠‏ وكان طالعهم قد ولى . 

«وعلى ضفاف بر ١‏ الأوار » ( اللوار) اصطف رجال اللغتين » والتى 
المسلمون والنصارى ٠‏ وكلاهما جزع من الآخخر : وكان عبد الرحمن ثقة منه بظفره 
المستمر » هو البادئ با هجوم » فانقض بفرسانه على الفر نج بشدة » وقابله الفرنج 
بالمثل . ودامت المعركة ذريعة مروعة طوال اليوم حبى جن الليل . وفرق بن 
الحيشين . وف اليوم التالى استؤانف القتال منذ الفجر بشدة » وشق بعض مقدبى 
المسلمين طريقهم إلى صفوف العدو وتوغلوا فا . واكن عبد الرحمن لاحظ والمعركة 
فى أوج اضطرامها ؛ أن جماعة كبيرة من فرسانه » غادرت الميدان بسرعة لاي 
الغنائم المكدسة ف المعسكر العر بىء لأن العدو أخحذ مبددها . فأحدثت هذه الحركة 
خللا فى صفوف المسلممين ؛ وخشى عبد الرحمن عاقبة هذا الاضطراب » فأخذ 
يشب من صف إلى صف نحث جنوده على القتال » ولكنه ما لبث أن أدرك أنه 
يستحيل عليه ضبطهم ٠‏ فارتد نحارب مع أشجع جنده حيها استقرت المعركة » 


. مدينة بوردو‎ )١( 


 ؤ١ه©‎ 


حتى سقط قتبلا مع جواده وقد أنْن طعاناً . وهنا ساد الحلل فى الحيش الإسلاى 
وارتد المسلمون ىكل ناحية » ولم يعاومهم على الانسحاب من تلك المعركة الحائلة 
سوى دخول الليل . 

«وانهز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الحنود المبزمة أياماً عديدة » 
واضطر المسلمون أثناء انسحامم أن محتملوا عدة هجات » واستمر الصراع 
بن مناظر مروعة حى أربو : 

وقد وقعت هذه الهزبمة الفادحة بالمسلمين » وقتل قائدهم الشهير عبد الرحمن 
سنة 1١6‏ ه . م أن ملك فرنسا حاصر مدينة أربونة » ولكن المسلمين دافعوا عما 
بشجاعة فائقة » حى أرغم على رفع الحصار » وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته 
ا و كبسرة )(00 : 

وأورد المؤرخ كاردون من جهة أخرى فى كلامه عن الموقعة » فقرة ذكر 
أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فها : (الا استولى العرب على قرقشونة خشى 
قارله ( كارل) أن يتوغلوا ف الفح » فسار تائم ف الأرض الكبيرة ( فرنسا ) 
ف سيان صخ وعل العرت بتلوهم وهم فى لوذون (ليون) وأن جيشه بفوقهمٍ 
بكثرة » فعولوا على الارتداد . وسار قارله حتى سهل أنيسون دون أن يلى أحداً 
إذ احتجب العرب وراء الحبال وامتنعوا مها فطوق هذه الحبال دون أن يدرى 
العرب 2 م قاتلهم حى هلك عدد عظم منهم 3 وفر الباقون إلى أربونة . فحاصر 
قارلة أربونة مدة » ولم يستطيع فتحها فارتد إلى أ راضيه » وأنشأ قلعة وادى رذونة 
( الرون) » ووضع فبا حامية قوية لتكون حداً بينه وبين العرب 0)0© . 

ونعود بعد ذلك إلى الرواية الإسلامية فنقول إن المؤرخن المسلمين بمرون على 
حوادث هذه الموقعة الشبيرة إما بالصمت أو الإشارة الموجزة . وجب أن نذكر 
بادىء بدء أن موقعة تور » تعرف فى التاريخ الإسلاى بواقعة البلاط أو بلاط 


)١(‏ 86-88 .م ,آ .اهلا , قاطا : علوم ا 
(؟) راجم 129-131.م .ل.ل رفأطأ: عشههق:ه© . وقد بحثنا طويلا ى كتاب وفيات 
الأعيان لابن خلكان فى مظات وجود هذه التفاصيل فلم تمثر بها الئل درن وقذد تاق أر اسيل 
آلرن الثامن عشر ع وأدتمانٍ ممخطوطات عربية فى المكتبة الملكية ى باريس ع قد نقل عن نسخة 
لابن خلكان فيها زيادات عن النسخة الى بين أيدينا . ولسنا نمل من جهة أخرى أن لابن خلكان 
مؤلفاً تاريياً آخر _مكن أن يحتوى مثل هذه التفاصيل . 


لاخو( سد 


الشهداء » لكرة من استشهد_فها من أكابر المسلمين والتابععن . وق هذه النسمية 
ذامها » وى تحفظ الرواية الإسلامية » وق هجة العبارات القليلة الى ذكرت مبا 
الموقعة » ما يدل على أن الموؤر أخين المسلمين”' » » يقدرون خطورة هذا اللقاء الحامم 
بن الإسلام والنصرانية » ويقدرون فداحة الحطب الذى نزل بالإسلام فى سبول 
تور . ويدل على لون الموقعة الديى ما تردده الأسطورة الإسلامية » من أن الأذان 
لبث عصوراً طويلة يسمع فى بلاط الشهداء(21 . ونستطيع أن نحمل تحفظ المؤ رخن 
المسلمين فى هذا المقام » على أنهم ل بروا أن يبسطوا القول فى مصاب جلل نزل 
بالإسلام » ولا أن يفيضوا فى تفاصيله الموئلة » فاكتفوا بالإشارة الموجزة » ولم 
يكن نمة محال للتعليق أيضاً » ولا التحدث عن نتائج خطب » لاريب أنه كان 
'ضربة للإسلام ولمطامع الحلافة ومشاريعها . وإذا استثنينا بعض الروايات الأندلسية 
الى كتبت عن الموقعة ى عصر متأخر 4 والى نقلناها فا تقدم 4 فإن المؤرخين 
المسلمين يتفقون حميعاً ى هذا الصمت والتحفظ . وهذه طائفة من أقواهم وإشاراتهم 
الموجزة : 

قال ابن عبد الحكم ؛ وهو امن أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من 
كتب عن فتوح الأندلس ما يأتى : « وكان عبيدة ( بريد والى إفريقية ) قد ولى 
عبد الرحمن بن عبد الله العكى على الأندلس » وكان رجلا صالحاً فغزا عبد النغن 
إفرنجة » وهم أقاصى عدو الأندلس » فغم غنائم كثيرة وظفر هم . ٠‏ ثم خرج 
إلهم غازياً فاستشهد وعامة أصعابه » وكان قتله فها حدثنا حي عن الليث فى سنة 
خسة عشر وماثة »0©. ولم يذكر الواقدى والبلاذرى والطرىوهم أيضا من أقدم 
رواة الفتوحشيئاً عن الموقعة . وقال ابن الأثر حوادث سنة ثلاث عشرة وماثة 
مرددا لرواية ابن عبد الحم ثم إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد العن 
ببلاد الفرنج فى هذه السئة ( أعنى ١15"‏ ؛ وقيل سنة أع عثرة وبل وح 
الصحيح » فقتل هو ومن معه شهداء 6©298. وينسب ابن , خلدون الموقعة. خطأ 
لابن الحبحاب والى مصر وإفريقية فيقول : « وقدم بعده ( أى بعد اليم ) محمد 
ش )١(‏ المقرى عن ابن حيان ( نه نح الطيب ج ؟ ص 56ه). 

ارا لض 2206 8 

0 ؟) ابن الأثير يج هص 54 . 
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ابن عبد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية فدخلها (أى الأندلس ) سنة ثلاث 
عشرة » وغزا إفرنجة وكانت له فهم وقائع » وأصيب عسكره فى رمضان سنة 
أربع عشرة فولى سنتين/20©. ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب « أخبار 
مجموعة ) عند ذكر ولاة الأندلئس وهو : دم (أى ولها ). عبد النمن بن 
عبد الله الغافى » وعلى يده استشهد أهل البلاط الشهداء » واستشهد معهم والهم . 
عبد الرمن 0©. ونقل الضبى فى ترحمة عبد الرمن ما ذكر ابن عبد الحكم عن 
الموقعة7©. وقال الحميدى وهو من مؤرخى الأندلس ف حديثه عن عبد الرحمن : 
« وعبد الرحمن الغافق هذا من التابعن ... استشبد فى قتال الروم بالأندلس سنة 
حمس عشرة ومائة )60, وقال ابن عذارى المراكشى : «ثم ولى الأتدلس 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى ؛ فغزا الروم واستشبد مع حماعة من عسكره 
سنة ١16‏ 2 عموضع يعرف ببلاط الشهداء )00 وقال فى موضع آخر 1 «م ولى 
الأندلس عبد الرمن هذا ( أى الغافى ) ثانية وكان جلوسه لها فى صفر سنة ١17‏ 
فأقام والياً سنن وسبعة أشهر وقيل و ثمانية أشبر واستشهد فى أرض العدو فى 
رمضان سنة 2320114. وقال المقرى فيا نقل : « ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافى من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية » فدخلها ( أى الأندلس ) 
سنة ثلاث عشرة » وغزا الإفرنجة وكانت له فهم وقائع » وأصيب عسكره فى 
رمضان سنة أربع عشرة فى موضع يعرف ببلاط الشبداء وبه عرفت الغزوة )0©, 
ونقل فى موضع آخر : « وذكرأنه قتل ( والإشارة هنا خطأ إلى السمح بن مالك ) 
ف الواقعة المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط » وكانت جنود الإفرئجة قد 
تكائرت عليه » فأحاطت بالملمين فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حيان » 


6 ابن خلدون ج ؛ ص ١١9‏ © وى نبته الموقعة محمد بن الحبحاب خطأ بين لآن 
ابن الحبحاب كان عامل مصر » ولم يندب لولاية إفريقية سوى سنة ست عشرة ومائة . وم يل هو 
أو ولده الأندلس قط ( راجع ابن عبد الحكم.ص 3١7‏ ) . 

(؟) أخبار مجموعة فى فتم الأندلس ص 76 

2 بغية الملتمس رقم ٠١51.‏ 5 / 

(14) جذوة المقتبس ( طبع القاهرة ) ص 885 . 

)2 البيان ا مغرب رج ؟ ا ص 707ا. 

(5) البيان المغرب ج ؟ ص 78 1 

)0)20 نفح الطيب ج اص .١٠١9‏ 


عر اعد 
فيقال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن » . ونقل عن ابن حيان : ١‏ قاله 
دخل الأندلس ( أى عبد الرحمن ) حين ولا ولايته الثانية من قبل ابن الحبحاب فى 
صفر سنة ثلاث عشرة ومائة » وغزا الإفرنج فكانت له فهم وقائع حمة إلى أن 
استشبد » وأصيب عسكره ى موضع يعرف ببلاط الشهداء . قال ابن بشكوال 
وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط )20 . 
هذه الفقرات والإشارات الموجزة » الى تكاد تتفق حيعاً فى اللفظ والمعى » 
هى ما ارتضت الرواية الإسلامية أن تقدمه إلينا فى هذا المقام » وإن كان ى 
تحفظها ذاته ما م عن تقدبر ها لرهبة الحادث وخطورته وبعد آثاره . وإذا كان. 
صَعتَ 0 الإسلامية تمليه فداحة الل الاى أجابا وملام فى سهول تو تور » 


بظفر النصرانية رامين الخطر الإسلاى ١‏ ؛ وترفع بطولة كارل مارتل إل 
السماكدن . وتذهب الرواية النصرانية » ومعظ كتاءها من الأحبار المعاصرين » 
فى تصوير نكبة المسلمين إلى حد الإغراق 5 فتزعم أن القتلى من المسلبن ى 
الموقعة بلغوا ثلاتماثة لة وخسة وسبعين ألفاً 2 فى حين أنه لم يقتل من الفرنج سوى 
ألف وخسمائة . ومنشأ هذه الرواية رسالة أرساها الدوق أودو إلى البابا جر جورى. 
الثانى » يصف فا حوادث الموقعة وينسب النصر لنفسه » فنقلما التواريخ النصرانية 
: المعاصرة واللاحقة » كأنمها حقيقة يستطيع العقل أن يسيغها ٠‏ بيد ألها ليست سوى ‏ - 
محض خرافة » فإن الحيش الإسلاى كله » لم يبلغ حين دخوله فراسا على أقصى | 
تقدر » أكثر من مائة ألف ©©. والحيش الإسلاى لم مبزم ف تور ولم يسحق » 
بالمعنى الذىتفهم به المزعة الساحقة » وأكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن لبث طوال 
المعركة الفاصلة » يقاتل حى المساء محتفظاً ممراكز 1 أمام العدو » ولم ,رتد أثناء 
القتال ولم مبزم . ومن المستحيل أن بصل القتل الذريع فى جيش بحافظ على ثباته 
ومواقعه » إلى هذه الأسبة الحيالية . ومن المعقول أن تكون خسائر المسلمين فادحة 
فى مثل هذه المعارك الهائلة » وهذا ما تسلم به الرواية الإسلامية . ولكن مثل هذه 


)220 نفح الطيب ج ؟ ص 8ه 3 
)) وهذا القدير يأغذ به بعض المورخين اغربيين أيف] » مثال ذاك المورخ الفر نسي 
31 ار اجع التعايقات فى موسوعة #أنره8 ع تحت كلمة 6ه معطم . 
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الخسائر لاعك. ن أن تعدو بضع عشرات الألوف فى جيش لم يزد على ماثة ألف . 
وأسطع دليل على ذلك هو حذر الفرنج وإحجامهم عن مطاردة العرب عقب 
للوقعة » وتوجسبم أن يكون انسحاب العرب خديعة حربية ء فلو أنا ابش 
الإسلاى انتهى إلى أنقاض ممزقة » لبادر الفر نج مطاردته والإجهاز عليه . ولكنه 
كان مايزال من القوة والكثرة إلى جد عليف العبو وبرده3© . على أن خسارة 
المسلمين كانت بالأخص فادحة فى نوعها » » تتمثل فى مقتل عبد الرحمن وحمع كبير 
من زعماء الحيش وقادته . بل كان مقّتل عبد الرحمن أفدح ما فى هذه الحسارة » 
فقد كان خير ولاة الأندلس » وكان أعظم قائد عر فه الإسلام ف الغرب » وكان 
الرجل لوخي الذى اسطاع ميته وقوة خلاله » أن جمع كلمة الإسلام ف 
د ضربة شديدة لمثل الإسلام ومشاريع 
الحلافة فى افتتاح الغرب 9) 

ويعلق النقد الحديث على هذا اللقاء بين الإسلام والنصرانية أهمية كترى » 
وينوه حطورة آثاره وبعد مداها ق تغيير مصار النصرانية وأم الغرب 
ومن ثم فى تغير تاريخ العام كله . وإليك طائفة مما يقوله أكير موئرخى الغرب 
ومفكريه فى هذا المقام : 

قال إدوارد جيبون » إن حوادث هذه الموقعة « أنقذت آباءنا المريطانيين 
وجمر اننا الغاليين ( الفرنسيين ) من نير القرآن المدنى والدينى » وحفظت جلال 
ولمة ؛ وأخرت استعباد قسطنطينيه » وشدت بأزر النصرانية » وأوقعت بأعدالها 
بذور التفرق والفشل )0©. و يعتدر المؤرخ أرنولد الموقعة « إحدى هاته المواقفف 


)١(‏ قال ادوار جيبون تعلوقاً على مزاعم الرواية الفرنّية « ولكن تلك القصة الدرافية ممكن 
ردها . حدر ااقائد الفرنسى ( كارل ماردل ) إذ توجس من شراك المطاردة ومَفاجا ا ورد حلفاءه 
الألمان إلى أوطانهم . ان سكون الفاتح ينم من فقد الدماء والقوة » وأن أشنع ع تمزيق للمدو لا يم 
حين التحام الصفوف » وإما حين الانسحاب وتولية الأدبار ٠‏ . 

(؟) راجع مرسوعة عالإه8 هت كلمة همرومء»لطق8 ٠»‏ ففها أيفا إنكار لارواية الفرنجية 
عن غسائر العرب . وى هذه الموسوعة تعليقاته وملاحظات مفيدة لطائفة من المورخين الفرنيين 
تجمع كلها على التنديد بمبالغة الرواية الفر نجية . و راجع أيفاً 797 .م .ارلا , للطة :علاعووأل سمط 
حيث يدحض مزاعم الروايات النصرانية . 


3 ) .لأا .ط - معتمسة مقصمظ 
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الرهيبة لنجاة الإنسانية وضان سعادتها مدى قرون ,0 ل السير إدوار 
كريزى : « إن النصر العظم الذى ناله كارل مارتل على العرب سنة 1/7 وضع 
حداً حاسماً لفتوح العرب فى غرب أوربا » وأنقذ النصرانية من الإسلام : وحفظ 
عانا يا الحضارة القدعة » وبذور الحضارة الحديثة » ورد النفوق القدم للأم الهندية 
الأوربية عل الأثم السامية )0©, ويقول فون شليجل ؟ فى كلامه ع ن الإسلام 
والإمراطورية العر دية : «ما كاد العرب يتمون فتح إسبانيا حبى تطلعوا إلى 
فتح غاليا و.رجونية . واكن النصر الساحق الذى غنمه بطل الفرئج كارل مارتل 
بن لرورائنه ونع لتقدمهم حداً وسقط قائدهم عماس فق الميدان مع 
زهرة جنده . وبذا أنقذ كارل مار تل بسيقه أم الغررب النصرانية من قبضة 0 
الفتا كة ع الحدامة إلى الذروة 0 ويقول رانكه : « إن فانحة القرن الثامن 
أهم عصور الوق 3 ففمها كان دين محمد ينذر بامتلاك إيطاليا وغالياء وقد وثبت 
الوثنية كرة أخرى إلى ه! وراء الرين . فمغن إزاء ذلك الحطر فى من عشيرة 
جرمانية هو كارل مارتل » وأيد هيبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء » بكل 
ما انتضيه رار الكا عمق عزم » ودفعها إلى بلاد جديدة )40© . ويقول زيلر : 
«كان هذا الانتصار بالأخص انتصار الفرنج والنصر انية . وقد عاون هذا النصر 
زعم الفرنج على توطيد سلطانه » لا فى غاليا وحدها ولكن فى جرمانيا الى 
أشركها ى نصر ه". على أن هناك فريقاً ِقَأْ من مؤئرخى الغرب لايذهب إلى هذا 
الحد فى تقدير نتائج الموقعة وآثارها 30 الفريقالمؤرخان الكبير ان سسموندى 
وميشليه » فهما لابعلقان كبير أهمية عا بى ظفر كارل مارتل . ويقول جورج فنل: 
وإن أرة الكتاب الغالين قد عظمت من . شأن تغلب كارل مارتل على حملة ناهبة من 
عرب اسبانيا » وصورته كانتصار باهر » ونسبت خلاص أوربا من نير العرب 
إلى شجاعة الفرنج » فى حين أن حجاباً أبى على عبقرية ليون اثالث ( إمير اطور 
مي ل اد اع ل طالعه » ولم يكد بجلس عل 


١ (‏ ) طقامء و عمسسيمك مفسمج قط 5ه برعره)ة11] 
( ؟ ) 14مها عط أه وعاااد8 علأواععط 

( ع ) عاتعتطعوع0 عل عتطمموملامم 

( ؛ ) هممأمسمماعظ عط 4ه بوعومؤة كز 

( ه) عمعمسعالهنا عل ععزماواقز 


[1١١‏ سد 


العرش حبى أحبط خطط الفتح ٠‏ الى أنفق الوليد وسلوان طويلا فى تدبيرها »60 

ونحن مع الفريق الأول نكر شأن بلاط الشبداء أما كاز .ة ورئ آنا 
كانت أعظم لقاء بن الإسلام والتطراقة » وين بن الشرق والغرب » فى سبول 
تور وبواتييه فقد العرب سيادة العلم بأسره » وتغيرت مصائر العلم القدم كله » 
وارتد تيار الفنح الإسلامى أمام الم الشهالية » كما ارتد قبل ذلك بأعوام أمام 
أسوار قسطنطينية » وأخفقت بذلك آخر محاوزلة بذلتها الحلافة لافتتاح أثم الغرب » 
واخضا التطراة العو الإسلام . ولم تتح للإسلام المتحد فرصة أخرى » لينفد. 
إلى قلب أوربا فى مثل كثرته وعزمه واعتّزازه » يوم مسيره إلى بلاط الشهداء . 
ولكنه أصيب غير بعيد بتفرق الكلمة » وبين شغلت إسبانيا المسلمة بمنازعانها 
الداخلية » إذ قامت فما وراء العرنيه إميراطورية فرنجية عظيمة موحدة الكلمة » 
تهدد الإسلام فى الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ . 


١(‏ ) عماتمسظ عملأممموعق 


الفضلاباع 


الأندلس بين المد والجزر 


صدى بلاط الشبداء . اههام الملافة محوادث الأندلس . تعيين عبد الملك بن قطن والياً للأندلس . 
مسود ابن قطن إلى الشمال . محاربته للثوار ق الشغر الأعلى وبسكونية . غزوه لأكوتين ٠‏ هزرعته أثناء 
العودة . صرامته وعزله . ولاية عقبة بن الحجاج . حزم عقية وإصلاحانه . غزوه لحليقية . تحصينه 
لواعد الثفر . غزواته فى غاليس . حوادث أكوتين . عبد الر<«ن اللخمى فارص الأندلس ينزو آرل . 
تحالف مورئتوس دوق بروقافس مع العرب . غزو القوات المتحدة لبرجونية . مهاحة الفراج لاقديون 
واستيلاوم علها . حصار كارل مارئل لأربونة . موقعة بين المرب والفرنج . هزيمة المرب . دفع 
الحصار عن أربونة . استيلاء كارل على مدن سانيا وتخريما . ءوده إلىالشمال . مسير عقبة إلى سبتانها . 
استر داده لآرل . غزو الفرنج واللومبارد لبروثانس . قدوم كارل مارتل . ارتداد المسامين . هزيمة 
مورنتوس وتمزيق قواته . مهاحة الشكنس لعقبة حين عبوره الحبال . وفاة عقبة . ولاية عبد الملك 
ابن قطن الثانية . حوادث إفريقية . سخط البر بر علىالمرب . ذيوع الدعوة الخارجية بين البر بر . 
موقف البربر فى أسبانيا . أفوال ابن خلدون فى ذلك . أقوال دوزى . اضطرام البربر بعواءل 
الآورة . [إغاد ااثورة فى المفرب الأقصى . ولاية إسماعيل بن عبيد الله للمغرب . عودة الثورة بزعامة 
ميسرة المدغرى . استيلاء الثوار على طنجة . الحرب بين العرب والبربر . مصرع مهسرة . موقعة 
الأشر اف . ولاية كلثوم بن عياض لإفريقية . الملاف بين زعماء العرب . مسير كلةوم إلى المغرب . 
استئناف الحرب بين العرب والبر بر . هزرمة العرب ومقتل كلثوم . امتناع الشاميين بسبتة . ولاية 
.حنظلة بن صفوان لإفريقية . الذورة قى إفريقية الوسطى . قتال حنظلة للثوار . هزمة البربر 

ومصرع زعماتهم . 


0000 الذى أصاب الإسلام فى بلاط الشبداء وقع عظم ف 
بلاط دمشق . وق جميع أرجاء العام الإسلامى. وكان ارتداد الإسلام أمام أشو او 
قسطنطينية قد وقع للمرة الثانية قبل ذلك بأربعة عشر عاماً ققط ؛ ٠‏ فكانت نكبة 
البلاط ثتمة الفشل المئلم » الذى أصاب مشاريع الحلافة فى افتتاح أثم الغرب . 

على أنها لم تكن خاتمة الفتوح الإسلامية ى فرنسا . 

وأثار هذا الخطبف نفس هشام بن عبد الملك ٠‏ أما اههام , عون ادلم 
وامصب الجلام 3 الحريت 0000000 بن قطن الفهرى والياً للأندلس » 
وأمره أن يعمل على حماية شبه الحزيرة » وتوطيد هيبة الإسلام فى تلك الأقطار 


- ١١# 


النائية . فعر عبد الملك إلى اسبانيا » فى جيش منتخب من جند إفريقية » فى أواخر 
سئة 114 228©. وكان ثوار المقاطعات الثمالية قد انّزوا فرصة مقتل عبد اليغن 
وانحلال جيشه : وحاولوا أن يتزعوا علهم نير الإسلام » فسار عبد الملك إلى الثغر 
الأعلى (أراجون) وهزم الثوار ىعدة مواقع م عبر البرنية إلى بسكوئية ( بلاد 
البشكنس)9©سنة 1١١‏ ه ("ا"/ا م) : وكانت دائماً أشد المقاطعات الحبلية 
مراساً » وأكثرها خروجاً وانتقاضاً » فعاث فها وشتت جندها وأمأهم إلى طلب 
الصلح0© . ثم سار إلى | لانتجدوك ؛ وكاف الفر نج منذ موقعة البلاط » يتطلعون إلى 
اسرداذها ٠‏ ويكرون من الإغارة علنها # قط اماما ردصن فراعلرها + 
م أغار على أراضى أكوتين وعاث فب » فاعثر ضه الدوق أودوورده » ولم مخاطر 
عبد الملك بالتوغل فى أرض الفرنج لصغر جيشه : فارتد إلى الحنوب ٠‏ ولكنه 
أثناء عبوره جبال البرنيه » هاحته العصابات الحبلية البسكونية » وأصابته فى قتالها 
خسارة كبيرة : فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاعها . 

ولم يطلعهد عبد الممك بعد عوده » فقد كانصارماً » شديدالوطأة » كثير الظلم 
والبطش7»©. فسخط عليه الزعماء وأولو الرأى » ودب الحلاف بين القبائل » وبدت 
بوادر الفتنة . هذا إلى أنه لم يوفق إلى إخماد الثورة فى الولايات الشمالية » وتوطيد 
سلطان الإسلام فا : فعزل فى رمضان سنة ١١5‏ لسنتين من ولايته . واختار 
عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية » مكانه لولاية الأندلس + عقبة بن الحجاج 
٠‏ السلولى . فدخلها فى شوال سنة ١١5‏ ( أواخر سنة 74 م ) . وكان عقبة من 
طرازعبد الزن الغاقى جديا عظيماً » نافذ العزم والهيبة » محمود الحلالوالسيرة » 
كثير العدل والتقوى0"» : فأقام النظام والعدل : ورد المظالم 5 وقمع الرشوة 


)١(‏ المقر اج ؟ صن 8ه »ء ابن الآثير ب ه ص 5*4 . ولكن ابن عبد الحم يقول إن ولاية ابن 
قطن كانت سنة 86١١ه‏ (ص7١7)‏ . وهذا يرجع إلى أنه يقول كا قدمنا بوقوع بلاط الشهداء سنة 16ا. 

(؟) بسكونية أو بسكونس أو بلاد البشكنس بالعر بية هى وذهه6وهل! القدمة » وقد كانت 
تشمل الرقعة الممتدة فى غرب البر نيه بحذاء الشاطىء إلى شرق الآستر ياس » وكانت هم أجزائها فى 
. ذلك العصر ولاية ناقار الى يسمها العرب أحياناً نبره » وكانت عندئذ إمارة مستقلة محكها على 
الأرجح زعم أو أمير قوطى » وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديثة نافار وبسكاية #لاهعدالا. 

0" المقرى رج ' اص 8مه. 

(4) المقرىج ١‏ ص ٠‏ 9 وعن ابن يشكوال ج 'اصضص١8ه.‏ 

)٠ (‏ امقر ج١1‏ صن 8+ والبيان المفرب + اه 


م - أندلس 


١١5 


والاختلاس » وعزل الحكام الظلمة وألقاهم فى غيابة السجن » وأقام مكانهم 
جماعة من ذوى الحزم والنزاهة » وأنشأ كثيراً من المدارس والمساجد . فاستقرت 
الأحوال وخبت الفتنة » وتراضت القبائل . واعتزم عقبة فى الوقت نفسه أن يعيد 
عهد الحهاد والفتوح العظيمة » وأن يوطد سلطان الإسلام فى الولايات الشمالية » 
وف غاليس ( فرنسا ) . فنظم الحيش وزاد فى قواته وأهبته » وغزا جليقية وتوغل 
فها » واستولى على كثير من مواقعها » ولكنه لم يستطع أن يسحق بقية النصارى 
الى اجتمعت حول الزعم القوطى بلاى (أوبلايو) » وما زالت معتصمة بأقاصى 
الحبال فى شعب عر فت لنعتها « بالصخرة » » متحدية كل أمر وقائد مسل(" 9 
وحصن عقبة حميع المواقع الإسلامية على ضفاف بر الرون » واتخذ ثغر أربونة 
قاعدة للجهاد والغزو . فحصها وبعث إلما بالحند والموئن والذخائر . وتقول 
الرواية الإسلامية إن عقبة ليث طوال حكه الذى امتد خسة أعوام مثابر؟ على 
الحهاد والغزو » وأنه كان خرج للغزو كل عام : حتى عاد مبر الرون رباط 
المسلمين أو معقل فتوحانهم29©) بعد أن كان الفرنج قد استردوا ما بيد المسلمين 
فى تلك الأنحاء . ولا تفصل الرواية الإسلامية حوادث هذه الغزوات » ولكن 
الروايات الفرنجية المعاصرة تلى علبا شيئاً من الضياء » وإليك ملخص الغزوات 
الإسلامية فى غاليس فى تلك الفئرة حسما تقصه علينا تلك الروايات : 

رأى الفرنج على أثر ما أصاب المسلمين فى بلاط الشبداء ٠‏ أن الفرصة قد 
سنحت للإخراجهم من فرنسا . ولكن كارل مارتل شغل حينا ممحاربة القبائل 
الوثنية فها وراء الرين » فى فريزيا وسكسونية » وشغل أودو برد العرب حينا 
غزوا أكوتين مرة أخرى بقيادة ابن قطن . ثم توف أودو فى العام التالى ( سنئة 
هلم ) » و تخلص كارل مارتل بذلك من منافسه القوى» وبادر إلى غزاو أكوتين 
ودخل بوردو عاصمبها » وأفام هونالد ولد أودو دوقاً مكان أبيه » على أن تكون 
أكوتين تابعة للمملكة الفر نجية . وف تلك الأثناء ولى الأندلس عقبة بن الحجاج : 
وأخذ ينظم الأهبة لاسترداد التغور الإسلامية الشمالية . وفىسنة هلام (/1117 ه) 
غزا العرب مدينة آرل للمرة الثانية » بقيادة عبد الرمن بن علقمة اللخمى والى 


)01( البهان المغرب ج ؟ صن 3١‏ . 
)) المقرى ج ؟ ص 8ه ؟ والبيان المغرب ج ؟ ص 89 . 


ب ه6١١‏ ب 


أربونة » الموصوف بأنه « فارس الأندلس ق عصره » تنوساً بشجاعته الفائقة17) 
واستولوا علها.. وكانت الولايات المحاورة لسبمانيا الواقعة حول ضفاف الرون ع 
وكلها مزيج من القوط والبرجونيين ٠‏ تنزع إلى الحروج على كارل مارتل » 
وتحاول التخلص من نير الفرنج » وكان الدوق مورنتوس أو مورنت أمير 
بروفانس أقوى زعماء هذه المنطقة . محكم ما بين نهر الرون وجبال الألب » ويسعى . 
إلى توطيد استقلاله . وتو سيع ملكه على نحو ما كان يفعل أودو ة ف أكوتين » 
فاتصل الغو ولك ينه ٠‏ وق سنة 1ع عبن الدوق وعبد الرجن ن اللخمى 
الرون فى جيش مشترك » واستوليا على مدينة أفنبون رغم حصاتها(" . واخحرق ١‏ 
العرب بعد ذلك إقلم دوفينه » واستولوا على أوسيز وققييه وقالانس وقيين وليون 
وغبرها : وغزوا برجونية وحصلوا على غناتم لا تحصى 7" ٠‏ وعم كارل مارتل 
بذلك أثناء انشغاله بالحرب فى سكسونية > فبعث أخاه شلدير اند ى جيش ضخم 
ليصد العرب . ثم لحق به جيش آخر » وزحف حف الفرنج على أفنيون فى كثرة 
وهاجموها بشدة حى سقطت فى أيد. مهم » وقتلوا حاميما المسلمة » و تحصن العرب 
فى أربونة » فسار | اا كل حا تر ايوج سريف رمه لمن ألا مار . 
وردوا كل هجاته . وأرسل عقبة فى الحال جيشاً لإنقاذ المدينة » فقصدها من 
جهة البحر . وجاز إلى الشاطى قبل أن يشعر به الفرنج حى صار على مقربة 
رد . فما عام كارل بمقدم هذا الحيش الحديد » بادر إلى لقائه ونشبت بينه 
و بن العرب موقعة هائلة : فها ببنالبحر وأربونة» هزم فبا العرب هز بمة شديدة » 
وطاردهم الفرنج حتى الشاطى . فلم بنجمنهم سوى شراذم قليلة دأت إلى السفن ع 
وذلك فى ربيع سنة لا"الام (119اه) . ومع ذلك ك فلم نسلتم أربولة ولم مبن عزمها , 
فاضطر عندئذ كارل “وال انار سور بي ؛ وارئد إلى مهاحمة المواقع 
الإسلامية الأخرى » فاستولى على بزبيه وأجده وماجلوئة وخر ب قلاعها ومعاهدهاء 
وأحرق نيمة وآثارها الرومائية الفخمة . فغدت حميعاً أطلالا دارسة هك أ 
كانت أيام المسلميئ زاهرة باسمة ٠‏ وحول السبل الواقع غرب سعانا 6ن إل 
قفر بلقع ليحول دون تقدم المسلمين . وهنا وصلته الأنباء بوفاة تيودريك الرابع 
)1١(‏ ذه ا ا 


(؟) وهى ف الرواية العربية و ضضمرة أبنيون» (ر راجمع نفس الطيب ج ١‏ ص 8؟١‏ ) . 
(؟) 803 .م .للا ,لتطأ1 : عأأمووزلا سومم 


ل ١١»‏ ب 


ملك الفرنج المر وقنجى (سبتمير سنة لا"/) ء فارتد مسرعاً إلى عاصمة ملكه 
ليتى تدابير خصومه ٠»‏ ولم ينم ملكا جديداً على العرش رغم وجود أعضاء 

من الأسرة المبروفنجية » بل آآثر أن يترك العرش خالياً » حى تمهد الظروف له 
أو لبنيه اعتلاءه ؛ وتتوبج سلطان محافظ القصر الفعلى بألقاب الملك . 

وق ذلك الحين كان عقبة بن الحجاج يتأهب لاستئناف الغزو » واسترداد 
ما انتزعه كارل مارتل من قواعد سبمائيا عق وا سنا ا 0171 عر 
عقبة جبال الرنيه ى جيش ضكم ونفل إلى سبِّانيا » وعير الرون واسترد مديئة 
آرل للمرة الثالثة أو الرابعة ثم استولى معاونة الدوق مورنتوس على أفنيون وعدة 
معاقل أخرى فى بروقانس . وكان كارل فى ذلك الحين قد عاد إلى محاربة 
. السكسونيين » فبعث لقتال العرب جيشآ بقيادة أخيه شلديراند » واستغاث 
بصبره تعلق لوتبراند ملك 0 فغزا روقانس من جهة الشرق 
ليضيق على قوات الدوق » ثم أسرع كارل إلى الرون ميش ثالث » وزحفت 
ارش التعدة عل مرا اللي عار مة عقبة إلى إخلاء بروقانس والارتداد 
إلى ما وراء الرون » واستولل الفرنج أيضآ على معظ سبتانيا ٠‏ ولم يبق منها بيد. 
المسلمين سوى أربونة » ورقعة ضيقة من الأرض على الشاطىبين نأربونة واليرنيه » 
ومزقت قوى الدوق مورنتوس » وطارده الفرنج فى شعب الحبال » ففر ناجياآً 
محياته » واستولى الفرنج على أراضيه » واصطدم عقبة حين عبوره اليرنيه إلى 
الأندلس بعصابات قؤزية من البسكونيين والقوط » حاولت بتحريض الفرنج 
أن تسد دونه ممرات الحبال ٠»‏ فتكبد ى تمزيقها بعض الحساار » ولكنه ارتد 
بجيشه سالاً إلى قرطبة . وكان هذا اللقاء الأخير بن العرب والفرنج فى سوول 
الرون فى سنة 4"الا م ( 111١‏ ه)90© . 

م توق عقبة بن الحجاج بعد ذلك بقايل » وقدمت المماعة مكانه عبد الملك 
ابن قطن » فولى الأندلس للمرة الثانية . وقيل بل ثار ابن قطن على عقبة فى جمع 


)1١(‏ يسبى العرب اومبارديا أنكبر دة » واالومبارد بالأنكير د » محهرفة عن التسمية الفدممة ش 
( لانجوبارد ) 4ت#ادج هيآ ( راج معجي ياقوت المدراق ج اصض1950) »© ش 
)١( 0‏ رجمناى تتفصيل هذه الغزوات والوقائم إلى ما ورد فى موسوعة 64ماوهه8 من أقوال 
الرواة والأؤرخين المعاصرين من الأحبار وغير هم . وداجع أيناً : .1لا , لط تعلاعومذلا سوم 
9 8 807 .م 


- ١١7 ب‎ 


كبير من أنصاره » وكان عقبة قد ولاه على أر عزله » قيادة الحيش ف الشمال » 
فلبث يتحين الفرص الخروج والثورة . فأسر عقبة وقتل » »أو أسر حى توق » 
وانزع ابن قطن ولاية الأندلس لنفسه » ووقع هذا الانقللاب سنة 0 
وقيل بل سنة 177 . قال الرازى : ثار أهل الأندلس بأمير هم عقبة ى صفر 
سنة ثلاث وعشرين » فى خلافة هشام بن عبد الملك + وولوا علهم عبد الملك بن 
قطن ولابته الثانية » وكانتولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشهر » وتوف بقرمونة 
فى صفر سنة ثلاث وعشرين واستقام الأمر لعبد الملك )0©. وعلى أى حال فقد 
كان هذا الانقلاب بالنسبة للأندلس فاتحة عهد من الاضطراب والفين والحرب 
الأهلية المتصلة كما سئرى . 
وجب لكى نعرف عوامل هذا الاضطراب » أن نعود إلى حوادث إفريقية 
قبل ذلك بثلاثة أعوام أو أر بعة . فى سنة 115ه عنّين عبيد الله بن الحبحاب عامل 
مصر والياً لإفريقية » وقد بينا فها سلف كيف كان البر , ر يضطرمون يغطأ على 
سادتهم العرب » وشرحنا طرفاً من عوامل هذا السخط » وبينا كيف أن دعوة 
الحوارج ذاعت بين الير بر منذ أواخر القرن الأول » فأقبلواعلي اعتناقها لما تضمنت 
من مبادئ الحرية والدممقراطية : والحث على مقاتلة الغاصبين للزياسة والحكم . 
كذلك رأينا كيف استبسل المر بر فى الدفاع عن حرياتهم #راتفو عل إفاعث 
غير مرة » وحطموا سلطاهم » وفتكوا بقادمهم وجبوشهم » ولم يخضعوا لنير 
اورت افيه ماع راجح : استطال زهاء نصف قرن . ومع أن الأمر استتب 
ا 5 واستطاعوا أن يفرضوا سلطانهم ودينهم على البربر » وأن 
جنداً لحيوش الحلافة : قوالغرب » فإن العر ير لبثوا يعتدرون العرب أجانب 
0 2 وليثت القبائل البر برية القاصية ظ تضطرم دائماً نز عات. 
الكروج والثورة 5 . وكانت مثل هذه العواطف تحفز البر بر فى اسبانيا » إلى مخاصمة 
العرب والسخط علهم والتربص ممم وخصوصا لأنهم رغم قيامهم بمعظم أعباء 
الفتح » لم يفوزوا بكثير من مغاعه » واستأئر العرب دونهم بالسلطان والحكم . 
وق ذلك يقول ابن خلدون : « ثم نبضت فههم (أى المرير ) عروق اللخارجية 
)١(‏ البوان المغرب ج ؟ ص 85 . 


(؟) المقرى عن الراز ( نفح الطيب اج ١‏ ص 11١‏ ) . راجع أيضاً عن مصير عقبة 0 
نفح الطيب ج ؟ ص 8ه » وابن الآثير ج ه ص للد ف وابن خاد ن ج 4 ص 1١4‏ . 


- ١١8 


فدانوا مها » ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق ٠‏ وتعددت طوائفهم 
وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة وعمّدها روئوس 
النفاق من العرب » وجرت إلبهم الفتنة من الررر ذريعة الانتزاء على الأمر » 
فاختلوا ى كل جهة . ودعوا إلى لى قائدهم طفام البربر ١‏ تتلون عليهم مذاهب 
كفرها » ويليسون الحق بالباطل فا » إلى 0 رسحت فهم عروق من غرائسها . 
ثم تطاول البر' رررإل الفعلف ناك العري ,60 

ويصف دوزى موقف اللربر من العرب فيا يأى « اعتنق البر بر سكان 
الأكواخ الحقرة كل التعالم عياسة لا توصف «ولاارك أن طهانت 
وسذاجهم لم يدركوا شيئاً من تضارب المذاهب ودقائقها » مما تدركه وتسيغه 
أذهان مستنيرة » قن العبث إذاً أن تحداعن أى الفرق كانوا يفضلون الانضام 
إلها . وعما إذا كانوا من 'الخروزية أو الصفرية أو الإنافنية + نن اتات الرواد 
ف ذلك . ولك مهم كانوا يفقهون من المادئ . ما يسم حلم باعتناق المبادئ الثورية 
والدبمقراطية » ومشاطرة الآمال الحيالية الى يذيعها فقهاهم ف المساواة العامة ) 
وما يقنعهم بأن ظالمهم كانوا آ مين نصيهم النار . ولماكان الحلفاء منذ عمان حميعاً 
اي ار لاقني يكن جرعة أن يثوروا على الظالم الذى يسلهم أراضهم 
ونساءهم . فقد كان هذا حقاً بل كان واجباً . ولما كان العرب قد أبعدوهم عن 
السلطة.ء .وم :يركوا لم إلااما عجزوا عن أخده منيم ٠‏ أعبى حك القبائل ٠‏ فقد 
اعتقدوا بسهولة أن نظرية سيادة الشعب » وهى نظرية يعتنقونها فى ظل استقلاهر 
الوحشى منذ غاير العصور اللتااض كرد عر لد ريه مركو اماف 
وأن أقل بريرى يمكن رفعه إلى العرش برأى الماعة . وهكذا كان هذا الشعب 
الذى بولغ فى ظلمه » يشره متعصبود أنصاف فقهاء وأنصاف جند » ويتزع 0 
رفع هذا النء مر باسم الله وياسم | لنى ٠‏ وباسم هذا الكتا المقدس ( القرآن ) الذى 
اعتمن عليه اخروان فق إقامة الطغيان الرائع »50 

فلم| ولى عبيد الله بن الحبحا ب إفريقية » كانت القبائل الير برية تضطرم بعوامل 
الثورة ولا سما : فى المغرب الأقصى » فسير عبيد الله إل مواطن الثورة فى قاصية 
المغرب جيشاً بقيادة حبيب بن ألى عبيدة الفهرى » فأنحْن فى هاتيك الأتحاء ومزق 


: ١١١ ابن خلدون ج 5 ص‎ )١( 
(؟) 150 - 149 .م .آلا اولك : بردم‎ 


١١4‏ ب 


جموع الثائرين ‏ وعاد مثقلا بالغنائم والسبى » وسادت السكينة حيناً فى المغرب 
الأقصى . وسير ابن الحبحاب حبياً فى معظم قواته فى غزوة بحرية إلى سردانية 
وصقلية » وعين ولده إمماعيل واليآ للمغرب الأقصى . ولكن هذه السكيئة كانت 
ظاهراً خلباً فقط » واققد كات الى زر ترد إل الأتعاع و قفون المرمن ا" 
[افاعيل مخز وياريس يعنته وسو تمترقه اوداع قوق :ذلك أنه بتوى أن يعور 
مسلمى البر بر كالنصارى فيئاً وغنيمة :'وأن يفرض الأخاس علهم . فذكا المياج 
واستفحل » وانهز ز العرير فرصة غياب الجيش والقادة فى صقلية : فأعلنوا الثورة 
والتفوا حول داعية من االحوارج ح الصفرية » وهو سقاء يدعى ميسرة المدغرى » 
إواخفيوا عل طجه وفزمو ا بخافيياء داو فالداهر كر بن غيل الله ٠.‏ واستولوا 
علمها ودعوا لميسرة بالحلافة م لماعل ) السوس وهزموا إسماعيل بن عبيد الله 
وقتلوه » فقويت سمو عهم واستفحل شأنهم . وذاعت الدعوة الخارجية فى قفار 
المغرب ذيوعاً كبيراً » واضطرب سلطان العرب فى مع النواحى . فسير ابن 
حاب ق الال جيشاً إلى المغرب الأقصى بقيادة خالد بن حبيب » واستدعى 
حبيب بن أنى عبيدة وجيشه من صقلية » ووقعت بين خالد واللرير بقيادة ميسرة 
معارك شديدة غير حاسمة فى ظاه رطيدة وم ازنة شيرة إل 00 اؤاغتاله 
بعقن انسضادة امون واه نه وولوا مكانه خالد بن حميد الزناى » وهو من 
595 زنانة . فرز لقتال العرب ثانية » ونشبت بين الفريةن فى مكان يعرف بوادى 
سلف ٠‏ معارك هائلة هزم فبها العرب ؛ وقتل خالد بن حبيب وجماعة كبيرة من 
الزعماء والقادة : وسميت الموقعة لذلك بغزوة الأشراف ( أوائل سنة 178 ه)00. 
فلا رأى هشام بن عبد الملك عجز ابن الحبحاب عن ضبط الأمور : استدعاه 
وأقاله » واعتزم أن محمد ثورة المربر بأى الوسائل ٠‏ فعبن لولاية إفريقية كلثوم 
لبن عياض القشيرى0©. ٠‏ وسيره إلمما ف جبش ضحم من عرب الشام » بقيادة 
ابن أخيه بج بن بشر القشرى ( حمادى الثاية سئنة ١77‏ ) واجتمعت إليه أثناء 


)10( ابن عبد الحم ص١7 ١١8‏ ؟وابنالأثير ج ه ص ا وابنخلدون ج ١‏ ص ١١١‏ 

(؟) هكذا يسميه ابن الآثير ( ج ه ص )0١‏ , وابن خلدون (ج 5 ص )١١١‏ » والمقرى 
( ج ؟ ص 8ه ) ولكن ابن عبد الحم يسميه كلثوم بن عياض القبسى ( ص 5١8‏ ) . وكذا بشر 
أبن بلج فيسميه القيسى بدلا من القشيرى ( ص ١١8‏ ) . 


عن يذ 


مسيره قوات أخرى من مصر وطراباس » حى بلغ جيشه زهاء سبعين ألنم0». 
وكان خبيب بن ألى عبيدة قد وقف مجيشه فى منتصف الطريق » متردداً لما رآه 
من استفحال أمر اللربر » فاستوقفه كلثوم حتى يصل إليه . وكان حبيب وزعماء 
العرب فى إفريقية » يتوجسون شرا من غلبة الشاميين » فاستقبلوا كلثوماً وبللجا 
بفتور ع وأبدى بلج بالأخص جفاء وخشونة فى معاملة أهل القدروان » وثارت 
بينه وبين حبيب مناقشات عاصفة » وكاد الحلاف يضطرم بين الفريقين » وبرتد 
العرب لقتال بعضهم بعضاً لولا أن غلبت الحكمة إزاء الخطر امارد . فسارت. 
القوات المتحدة لقتال ابر بر وسار البر بر لقتاهم من طنجة ف حموع. زاخرة 
بقيادة خالد بن حميد الزناى » ونشبت بين الفريقين على مقربة من طنجة فى مكان 
يعرف بوادى سبسر : معارك هائلة كان النصر فها حليف الرر » فزق العرب. 
المرة الثالثة » وقثل كلثوم وحبيب وكثير من الزعماء والقادة0©©. وارتدت فلول 
العرب إلى القيروان » وفر بلج بن بشر ونفر من الزعماء » منهم ثعلبة بن سلامة 
الحذاى وعبد الرحمن بن حبيب فى بقية من جند الشام إلى سبتة » فامتنعوا مها 
واستغاثوا بوالى الأندلس عبد الملك بن قطن : ووقعت هذه النكبة فى أواخر 
سنة ١1‏ أو أوائل سنة 174 ه (41/ م) . 

عندئذ سير هشام بن عبد الملك والى مصر + حنظلة بن صفوان الكلى والبآ 
لإفريقية » فقدمها فى ربيع الثانى سنة ١74‏ . وكانت دعوة الحوارج قد سرت 
أيضاً إلى إفريقية الوسطى » بعد أن خرج المغرب الأقصى من قبضة الحلافة » 
وثار البرير فى كثير من النواحى . وخرجمنهم فى ناحية قابس زعم يدعى عكاشة 
الفزارى . وخرجق غرب القبروان زعم آخر هو عبد الواحد بن يزيد الهوارى . 
فحشد حنظلة كل قواته : ولى الفزارى أولا : وهزمه بعد معركة عنيفة ومزق 
حموعه . ثم التى نيش عبد الواحد على مقربة من القبروان بمكان يعرف بالأصنام » 


)10 المقرى عن ابن حيان ج ؟ ص مه 

(؟) ابن عبد الحم ( ص ٠١4‏ ) » وابن الأثير ( ج ه ص 7١‏ ) وراجع أيض] دوزى : 
5 ,ص .7.1 ,1161ز 

(؟) يتفق ابن عبد الحم ( ص ٠.‏ ؟ ) وابن الأثير ( ج ه ص 72١‏ ) وابن خلدون (ج 5 
ص ١١١‏ ) » على أن كلثوم بن عياض قتل ف الموقعة » ولكن المقرى يقول نقلا عن ابن حيان إفد: . 
فر مع بلج إل سبتة » وعبر إلى الأندلس حيث توفى (ج © ص ٠8‏ - وه). 


- ١5١ ل‎ 


ويقال إن جموع البر بر بلغت يومئذ ثلائمائة ألف » وبلغ العرب أربعين ألفاً فقط27©, 
وامادن فرعن لياراك يجت وي العرية :اوترق ار اواالت مام واو 
عظيمة » وقتل عبد الواحد وأسر الفزارى وقتل بأمر حنظلة . وكانتهذه الموقعة 
الشبرة سنة ١18‏ ه (847 م). 

وليس من موضوعنا أن نتتبع ما تلا من الحوادث ف إفريقية0؟ » ويكى 
أن نقول إن ثورة الحوارج لبت على اضطرامها » وظهر الثوار والمتغلبون ف 
كل ناحية » و لبثتإفريقية عصراً آخر فريسة الاضطراب والفوضى ».واضمحلت 
سيادة العرب » ثم زالت غنر بعيد لتحل مكانها سيادة المستعربين من العرير. 
والموالى . 1 1 ش 


50١ 
وما يعدها » وكذلك ابن عبد الحم‎ ١١١ يفصل ابن خلدون هذه الحوادث ق ج 5ة ص‎ 20) 
. أخبار مصير وفتوحها صن 78# وما يعدها‎ 


الكية العام 
المرب ال هلية 


صدى حموادث إفريقية ف الأندلس . استفاثة الشاميين بابن قطن , إعراضه عن دءوتهم , ثورة 
آلبر بر ق الأندلس . مفاوضمة ابن قطن لباج زعم الشاميين واسةقدامهم . سير القّوات المتحدة لاربة 
البربر . هزمة الير بر فى شذونة وقرطبة . سحق ورتم , مطالبة ابن قطن للشاميين بالحلاء . ثورة 
باج بن بشر وادعاؤه ولاية الأندلس . مقتل ابن قطن وولاية باج . ثورة أمية وقطن ابنى عبد الملك . 
الخصومة يبن الشامين والمرب أمحليين . لقاء الفريقين ف ظاهر قرطية ٠.‏ مصرح باج وانتصار 
اشاح بع ولاب عليه رز مزلامة د يعي بكرن ريا . خروج الزعماء فى تتاف التواحى . 
استئناف الحرب بين الشاميين وخصومهم . هزمة ثعلبة ثم فوزه . مقدم أبى الخطار الوالى الحديد 
قبضه على زمام السلطة . تفرقته للشاميين . ضممه لولاية تدمير إلى الأندلس . مطار دثّه للز عماء الموارج 3 
سكون الفتئة . تعصب أنى الحطار لليمنية . الصميل بن حاتم زءيم المضرية . ثورة المضرية والحذامية . 
الحرب بين اله ريقين . هزمة أبى الخطار ٠ولاية‏ ثوابة بن 0 . ثورة أنى الحطار . زحفه على 
قرطبة . فشله وهزرعته . اللولاف بين الهزية والمضرية. ولاية عبد أار حمن اللخمى لشئون الحم . الاتفاق 

على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . 


كان لهذه الفتنة الى اضطر مت فى إفريقية بين العرب والبربر : وما اقرن 
مها من الأحداث الحطيرة + ضذاها فى شكون الأنذلس > وكانت الأللالس كله 
يومئذ إفريقية من الوجهة الإدارية . فكان لاضطراب الحكم ف إفريقية أثره فى 
اضطراب الحكم فى الأندلس . كما كان لثورة اللرير ف المغرب . أثرها فى تحريك 
الررر فى الضفة الأخرىمن البحر . وقد سبق أن بينا كيف كان الرر فى شبه 
الحزرة الإسبانية بميشون سغطاً على العرب . لما استأئروا به دونهم من مغائم 
السيادة والحكم ٠‏ وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب أنفسهم ‏ 
وت ا تتعزابل التافس وتام » تضطرم باستمرار بين العنية والمضرية . 
وسترغ: الآن كيف كان صدى هذه العوامل امختلفة قوياً بارزاً فى حوادث 
الأندلين هتوق اضطرات قربا مرق وسديا . وكيف امحدرت الأندلس 
من جراتها » إلى معر ك خطر من الفئّن » والحروب الأهلية الطاحنة . والفوضى . 

تولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس للمرة الثانية على أثر وفاة 
عقبة بن الحجاج سنة 157 أو 17 ه » وثورة المرير يومئذ على أشدها ف المغرب 


١5#‏ ب 


الأقصى . فلا هزم الحيش العرنى فى مفاوز طنجة للمرة الثالثة » وقتل كلثوم 
ابن عياض والى إفريقية ومعظم قواده ؛ فر بذج بن و 
سبتة : وامتنع ها حسها أسلفنا قطارده الر ر.وشددوا الحصان عاهم حى 
جهدوا وأشرفوا على الغلاك وابتعات بلح وزملاراه يعد اللكاين قطن وار جره 
أن يعاونهم على العبور إلى الأندلس . وكان عبد الملك مضرياً شبد موقعة لحرو( 
قبل ذلك بستين عاماً : وشهد ما ارتككبه جند يزيد ف المدينة من رائع السفلك والإثم » 
فكان يبغض الشاميين أشد البغض » وكان فوق ذلك مخشى مطامعهم ومنافسهم » 
فألى إغائتهم بادى ذى بدء ©» وعاقب بالحلد والقتل زعما من بى م 2 أمدهم 
ببعض الموان . ولكنه من جهة أخزئ خش عاقبة تصرفه » وأن سمه الخليفة 
بالعمل على إهلاك جنده 3م يمن قلبل جى اضاطر ته الحوادث نفسها إلى استدعاء 
بلج وأحابه . ذلك أن ثورة المرير كان لها فى الأندلس أكر صدى » فتحرك 
البربر ف عم الآقا! م الشمالية ١‏ وعضفت بالأندلسن ربح ثورة رمه ددنية 
سا ا ا 
بالأخص فى جليقية وماردة وقورية وطذْبيرة » وحشد الثوار حموعهم واخختاروا 
م إماماً مزاع ا اازحف على طليطلة وقرطبة ثم الجزيرة ٠‏ لمهدوا لبرر 
العدوة سبيل القدوم إلى اسبائر | . ومعاونتهم على حمق العرب . واستطاع المرير » 
وهم ف عنفوان ثوراهم » 0 مبزموا كل الحملات . الى وجهها ابن قطن 
لإخضاعهم . وهنا ارتاع ابن قطن . وفكر فى الحال أن يستععن بجند الشام 
العصورين فى سبتة ٠.‏ و وي زفاء عدرة لفاك ٠‏ فكتب إإ لى بلج يدعوه إلى 50 
واشير ط عليه للعبور | إلى الأندلس أن يغادر قا متلينت عاك تاد كار وانبت 
الثورة . فقبل بلج وقدم الر هائن من : أصحابه لتنفيذ هذا الميثاق . وعبر بلج وأصحابه 
إلى الأندلس (سنة ١7‏ ه) ؛ وقدمت إلممم الموان والثياب . وانضموا إلى قوات 
ابن قطن بقيادة ولديه أمية وقطن . وات التواث المسدة بالر ير أولا فى شَذاونة 
( مدينا سدونيا) فهزم الريرء وأصاب الشاميون مهم غنائم كثيرة . ثم وقع 
القتال فى ظاهر قرطبة مع حموع البرير الزاحفة علها » فهزموا أيضاً بعد مقاومة 
)1١(‏ هى ضاحية المدينة الشرقية وتعرف بحرة واقم . وكانت موقعة الحرة ملة 58 ه ؛ وفها 
هاجم جدد يزيد بن معاوية المدينة بقيادة مسلم بن عقبة المرى ع واستباحوها وقتلوا من أهلها خوعاً 
كبيرة » ونهبوا الأموال » وسبوا الذرية » وهتكوا الأعراض ؛ وكانت من أشنع الوقائع 


١:58‏ ل 


شديدة » ثم هزم اللرير للمرة الثالثة » فى وادى سليط على مقربة من طليطلة » 
وكانوا قد بدأوا حصارها » وبذلك حقت الثورة » ومزق البرير وطوردوا ف 
كل مكان » وانتعش بلج وأصعابه وقويت نفوسهم واشتدت شوكتهم'"© . 

ب طالبابن قطن بتنفيذ الميثاق وجلاء الشاميين عن الأندلس متوجسآ 
من بقاهم . ولكن بجا كانت تحدوه أطاع أخرى » فاطل فى الحلاء وسوّف ء 
ثم كشف القناع فجأة ؛ وادعى أنه أمر الأندلس الشرعى بعهد من عمه كلثوم » 
وأبده فى ذلك ثعلبة بن سلامة وغيره من الزتماء . م نادىالشاميون مخلع ابن قطن 
وتولية بلج » واحازت إليه الهانية » ووثب بلج وأصحابه على ابن قطن وهو فى 
قلة من جنده » فقبضوا عليه بقصره بقرطبة » وكان شيخاً قد أشرف على التسعين 
فلم رحموا شيخوخته بل قتلوه وصلبوه ومثلوا بحثته » فم نم الأمر بذلك لبلج بن بشر 
اتشيرى .سارل إوارة دلت فى أوائل ذى القعدة سنة 117 ه ( سبتمير 
سنة 1/4١‏ م) ”2 ّْ 

ولكن الفتنة لم تنته بعد . فإن أمية و قطن ابى عبد الملك فرا إلى الشمال ؛ 
وحشدا حموعهما فى سرقسطة : وآزرهما البلديون ( العرب امحليون ) والررر » 
وانضم إلهما حماعة من الزعماء . الذين أنكر وا فعلة بلج بعبد املك : مثل عبد الرحمن. 
ابن حبيب الفهرى كبير الحند : وكان من أنصار بلج قبل الانقلاب » وعبد الرعمن 
ابن علقمة اللخمى » حاكم أربونة « فارس الأندلس فى عصره» ؛ وكان قوى 
البأس كثير الأتباع . وانقسمت الأندلس بذلك إلى معسكربن كبيرين »؛ معسكر 
الشاميين 9©» المتغلبين على الحكم ؛ ومعسكر العرب واليرير انحليين الذين اعتيروا 
الشاميين دخلاء غاصبين » فعظمت الفتنة واشتد اهران وسان أمزة وفظن: 
وانعاضفية إن فرطل لتنان الشاميين فى جيش قبل إنه بلغ مق ماثة ألق: > 
وتأهب بلج وأنصاره للدفاع. فى نحو عشرين ألفاً » والتى الفريقان على مقربة 
من قرطبة فى شوال سنة ١74‏ ( أغسطس سنة 47 م ) ونشبت بيهما معارك. 


)١(‏ المقرى عن أبن حيان ‏ ؟ ص وه » والببان المغرب ج ؟ صن 7٠‏ و١8‏ » وماجم, 
أيفاً : 168 .م .1 .7 .151ل : روط ْ 

(؟) أبن عبد الحم ص 5٠6‏ ع وابن الأثير ج ه ص ؟9 . 

)0 ويءرف حؤلاء الحند الشاميون أيضاً 01 بالطالعة البلجية 6 لسية ة إلى زعيههم باج ) أبن 
الآبار فى الحلة السيراء - ليذن - اص .).١‏ 
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قدددة + وأبدي 'العافيول" شبواغة علدا . ولكن عبد الرحمن اللخمى صمم 
على قتل بلج : فحمل يجند أربونة على الشامين ؛ وشق بيهم طريقاً إلى مكان 
بلج : وأنخنه طعاناً توق مها بعد أيام . ومع ذلك فقد انتصر الشاميون على 
البلدين انتصاراً باهراً فارتدوا منهزمئن . وعاد الشاميون ظافرين إلى قرطبة ‏ 
ودرا علي ثعلبة بن سلامة العامى » وكان من أصعاب بلج الذين عيروا 
معه إِللَ الأندلس كا قدمنا . فتولى إمارة الأندلس » وقيل فى إمارته ما قيل 
فى إمارة بلج » من أنه ولبا بعهد من الخليفة » أو من كلثوم والى إفريقية 
يلها بعد باج » وكانت ولايته فى شوال سنة 2174© . فقبض ثعلبة على 
زمام الأمور حزم وااو[ أن يضبط النظام والأمن » وأبدى كثيراً من 
اللن والاعتدال » ولكن سلطان الحكومة المركزية كان قل تضعضع » 
واشيية الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ » وليثث الغلبة فى الآقال م الوسطى 
والشهالية ؛ لههاعة من الزعماء الخارجين مدا ا 0 
عبد الملك » وعيد الرحمن بن <بي ب الفهرى : وعبد الرحمن 0 
واستمر يؤازر هذا الفريق سواد العرب امحليين والبرير . ولم عمض أشهر قلائل حى 
اضطرمت الحرب مرة أخرى بين الفريقين المتنازعين » ونشبت بيهما مواقع 
عديدة على مقربة من ماردة »؛ فهزم الشاميون أو لا واعتصم ثعلبة بقلعة ماردة 2 
ولكنه عاد فكر على خصومه وهزمهم هز بمة شذيعة 3 وأسر وسبى مهم جموعاً 
0 5 وعاد ظافراً إلى قرطبة : وقرر إعدام الأسرى ليلى على خصومه درساً 
, ولكنه قبل أن نمكن من تتنفيذ وه : قدم إلى قر طبة حاكم جديد 

-- » هو أبو الخطار حسام ب بن ضرار الكلى » بعثه حنظلة بن صفوان والى 
إفردقية » إجابة لواعة من زعماء الأندلسن » خشوا عواق ب الفتنة » وما قد توادى 
إليه من استظهار نصارى الشهال ٠‏ وإغار” رمم على الأراضى الإسلامية50) 3 وقيل 
إن الذى اخدتار أبا الخطار لولاية الأندلس ؛: هو هشام بن عبد الملك2©20. اختاره 
قبيل وفاته بقليل ؛ إذ توف ف ر بيع الثانى سنة 8 . وقدم أبوالحطار إلى لأندلس 
)١( 0‏ البيان المغرب ج ؟ ص ؟ع و عم ؛ ونفح الطيب اج «١‏ ص 4 هاو 36 4 وابن الأثير 
3 هص ©989. 

(؟) ابن عبد الحم ص 78١‏ ؛ وأخبار مجموعة ص 40 ؛ وابن الأبار فى الحلة السيراء 
ص 5: ؟؛ وكذلك 168 .م ,1 .لا , )ة8]1 «بردومط 

(*) ابن الآثير رج ه ص ٠٠١‏ ؛ واين الأبار ص 48 . 
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فى رجب » ولم يكن مضى على ولاية تعلبة سوى عشرة أشبر . فقبض فى الحال 
على زمام السلطة . وأفرج عن جموع الأسرى والسايا » الى اعتزم أن يزهقها 
ربكن ا ننه تراه رد الكدة ير انام و وإخماد شوكة الزعماء الخار جين » 
ففرق الشاميين فى مختلف الكور تمزيقاً لعصبهم ٠‏ وأنزل جند الشام بإلبيرة 
( غرناطة ) » وجند حمص بإشبيلية ولبئلة » وجند فلسطين بشذونة والحزيرة » 
وجند الأردن بره . وجند قنسرين يجان ؛ وجند مصر بعضهم فى أكشونية 
وباجة والبعض ف تدمير . ونذكر أن ولاية تدمير ( مرسية ) كانت قد تركت عند 
الفتح لصاحها تيو دمير » وفقاً للمعاهدة الى عقدت بينه وبن عبد العريز بن 
موسى 20 » ولكن تيودمي ركان قد توق » وخلفه فىحكم الولاية ولده أناناجلد . 
واعتر أبوالخطار أن نص المعاهدة » كان قاصراً على تيودمير ؛ وأله لاسر ى على 
'خلفائه » وطالب أناناجلد بتأدية الحزية يل اطكرفة اقرطة : وألرن جنل مطير قسيرا 
بقواعد تدمير ٠‏ وأقطعهم أراضبا » وبذلك فقد القوط آخر معاقلهم الحرة ق 
الحنوب » وضمت تدمير إلى ىز قراغ الاندلنين ؛ تحت سلطان الحكرمة 
المركز ية 0 ٠‏ وتتبع أبو الحطا ر' الزعماء الحارجن © فقبض على ثعلبة ونفاه إلى 
١‏ إفريقية مع نفر من زملائه » وأعلن أمية وقتطن ابنا عبد الملك الطاعة » وتفاهما 
مع أنى الخطار » فولاتها الحكم فى بع الولايات الشهالية . أما عبد الرحمن بن 
حبيب فاستطاع أن بت المطاردة وفر إلى تونس »© وهنالك أقام حيناً يرقب 
لشو اواك 1 بدي يحت :لد فرظ الرلوت واترام: | إمارة إفريقية من حنظلة 
ابن صفوان على ما سيجىء . وأما عبد الرحمن اللخمى فلبث مستقلا برباط 
النغر فى أربولة وما جاورها . 
وسلك أبو الحطار فى البداية سبيل الحزم والاعتدال » وسوى بين حميم القبائل 
ف المعاملة » فرضى الجميع واجتمعت الكلمة على تأبيده وطاعته ؛ وسكنت الفتئة 
واستقر النظام حيناً د لاي ات سعط لعل لل 
قبل . فال إلى قومه المانية » وتنكر الحصومهم من المغمرية ؛ واضطر مت الأحقاد : 


)١(‏ أوردنا نص هذه المعاهدة فى ص 021200 الكتاب . وراجع فى توزيع القبائل عل 
الكور »© اين الأبار فى الحلة الببراء صن 45 . وكذلك : 112 .ص .ليلا رفاطة : علمه 

لق ) (2616) 113 .م .آلا ركتامه800! أمناو بلأطائع لهو © وكذلك ,للطأ تطعوهمعقة 
3 .م2 .لا 1 
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والمنافسات القديمة . وحدث أن اعتدى بق الحطار على ز زعم من زعماء المضرية 
. بالإهانة والضرب ب آنه تدخل حانة وعل عن بي قوومه :رهد ازعم هو المسيل 
انسخاتم بن شمر الكلانى ».وجده شمر بن ذى الحوشن من أشراف الكوفة »وكان قد . 
"شرك فقتل الحسين بن على فى كربلاء » ثم نزح بأسرته إلى الشام خيفة.الانتقام ). 

فلا ولى كلثوم بن عياض القشيرى حكم إفريقية . كان الصميل بين أ؟ عراف الشام 
الذين انتظموا ف جيش بلج القشرى » ثم جازوا معه | إلى الأندلس 60 . وكان 
الفديل فازب شماعا زيما ذا ده انطع حول لمر يوفش لني 
من خصوم أنى الخطار ومنافسيه مثل د وم . فا اعتدى أبو الحطار عليه ش 
بعث إل قومه فى ممختلف الأتحاء » وأيدته المضرية و حجلفاهم فى الخروج ا 


وتفاهم مع باق ) الزعناء الناقمين على أى الخحطار ( ومهم ثوابة بن سلامة الحذاى ' 0 
زعم جذام ٠.‏ وكان نيا ولكنه كان محقد على أنى الحطار ٠‏ لأنه عزله عن ولاية 0 


إشبلية . وتكفل ثوابة بمحاربة أنى الخطار ؛ وقدآمته المفسرية » وزحف يجذوعه 
على قرطبة ٠‏ فلقيه أبوالحطار بقواته فى شذونة على ضفاف وادى لكه فى رجي 
سنة ٠ 1١117‏ ونشبت بين الفريقين معارك شديدة انتبت مبزيمة أنى الخطار وأسرة 6: 


0 ودخل ثوابة قرطبة وارتضته المضرية أمير للأندلس مكان أنى الحظار » ووافق. 


عبد الرحمن بن حبيب الفهرى أمير إفريقية على هذا الاختيار . وكان قد استطابم ' 
' فى تلك السرة ة أن ينتزع ولاية | إفريقية من حنظلة بن صفوان . ولكن أبا الحطار 
استطاع أن يفر من كتمنة معو نة نفر من أصدقائه ٠‏ فذهب إلى باجة وحشد 
موعه ؛ وقصه إلى قرطبة » فلقبه الصميلف المضرية وثوابة فى أنصاره من العنية » 
ولع سينا معركة غير حاسمة . وعندئذ دعا بعض العنية من فريق ثوابة 
إلى وقف القتال . ونعى على أنصار أنى الحطار أنهم بقائلون ثوابة . مع أنه مى 
منهم » وقد عفا عن ألى الحطار وعف عن دمه حين كان فى قبضته ؛ فأحدثت هذه 
الدعوة أثرها ؛ وانفض عن ألى الحطار جنده + واضظر أن يعور إل يانه وعبالك 
لبث يننظر محرى الحوادث9؟ . 
ول مض سوى قليل حبى توق ثوابة فى أوائل سنة تسع وعشرين ومائة . 


000 أب ن الأبار فى الحلة السيراء ص 49 ؛ والمقّرى ى_ ن أبن حيان فى نفح الطيب ج ؟ ص ؟51. 
(؟) المقرى ج ؟ا ص ٠50و 56١‏ وابن الآثير رج ه ص ١765‏ » والبيان ا مغرب ج ١‏ 
ص ه968 و6" . 
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الصميل أن يكون الآمير من المضبرية » واشتد النزاع بين الفريقئ ٠‏ واوقعت ش 
بنبما مصادمات ومعارك عديدة » وليثت الأندلس بضعة أشهر دون أمير رسعى ء 
وتولى الأحكام فا عندئذ عبد الرحمن بن كثر اللخمى باتفاق الفريقين . ولا تفاتم 
لحلاف » وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والهرب الأهلية » اتفقوا على تولية يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى أحد زعماء المضرية » فولى ) إمارة الأندلس فى ربيع الثاى 
سئة ١794‏ ( ينار /ائب7؟ م) دود مصادقة أو و مراجعة من دمشق أو إفر لقية ٠.‏ 
وكاقك سكي م قد اضطربت يومئذ شعونبا » وأخحذت نل ر السوء تبدو 
ف الأفق » وشغلت الحلافة الأموية ما مبددها من خطر داهم عل سلطانها : 
وضعف إشراف الحكومة المركزية على الولايات النائية » فاستقلت إفريقية 
والأنداس ن كل بشئونها » حبى يستبين المصصر » وتستقر الأمور : 


الفِضِلا نابح 

خاتمة عصر الولاة 
أصل يوسف الفهرى . عبد الرحن بن حبيب واستيلاؤه على إفريقية . استئثار يوسف بالسلطة . 
تحرك الهنية . خروج أنى الاطار وابن حريث . التقاء المضرية والمنية ى شقندة . هزرمة اممنية ومةتل 
زعماتها . استقرار الأمر ليوسف والصميل . ولاية الصميل لسرقسطة . إصلاحات يوسف الإدارية 
والمالية . تقسيم اسبانيا الحديد . إصلاحه لاجيش . إرماله جيشاً إلى الشمال . ثورة البشكنس والقوط . 
أستيلاء الفرئج على المواقع الإسلامية فى سبمّانيا . اضطراب أمر الخلافة فى المشرق . سخط الزعماء على 
يوسف والصميل . عبد الرمن اللخمى فارس الأندلس . محاولته الحروج ومصرعه . الثورة ق 
إشبيلية وسحقها . ثورة عروة بن الوليد فى باجة . استيلاؤه على إشبيلية . هزبمته ومصرعه . ثورة 
المضرية والمنية بقيادة عامر العيدرى . فراره إلى الثمال ومحالفه 6 الحباب الزهرى - الفهرى . 
قاصرة الثوار لالصميل فق صر قسطة 8 هز ممة الصميل واستيلاء الثوار على سرقسطة . إدعاء عامر لولاية 
الأندلس . ولاية الصميل لطليطلة . مسير يوسف إلى سرةسطة واستيلاؤه عليها . أسر زعماء الذورة 
ومصرعهم . أجتاع يوسف والصميل ق طليطلة . الإخطار مقدم عبد الرحمن الأموى . مسيرة ا إلى 
قرطبة . ببين ملك الفرنج وأذزيموند أمير القوط يحاصران أربونة . القعال بين ببين وأمير أكوتين . 
مصرع أنزرموند . خيانة النصارى فى أربوئة . مقوطها ف يد الفرئج . انتهاء سيادة الإسلام فيما وراء 
ألبر نيه . نصارى الشمال . امتناعهم بهضاب جليقية . إغارهم على الأراضى الإسلامية . نمو المملكة 
الثغيرانية . 0 
وبحب أن نقف قليلا عند شخصية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى هذا » الذى 
اختارته « الماعة » والياً للأندلس » واستقل بولايتها زهاء عشرة أعوام » وكان 
آخر هذا الثبت من أمرائها » وعلى يده انتقلت إلى عهد جديد » ودولة جديدة . 
فعظ الروايات على أنه ولد عبد الرحمن بن حبيب بن أى عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهرى فاتح إفريقية . ويؤيد هذا القول من مؤرخى الأندلس ابن القوطية » 
وابن حزم » والرازى » وابن الفرضى . ولكن ابن حيان .رتاب ف هذه النسبة 
ويقول لنا إنه لم يقف على ما يديد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن حبيب » أو صلته 
مبذا الفرع (1©. بيد أن اتفاق معظم موثرخى الأندلس » ولا سما المتقدمين منْهم 


)١(‏ نقل ابن الآبار فى الخلة السيراء أذوال ابن القوطية وابن حيان وابن خزم فى هذه 
النقطة - الحلة السيراء ص مه و 4ه - وراجع أقوال ابن الفرضى والرازى فى نفح الطيب ج ١‏ - 
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على صعة هذه النسبة بجعلها فى نظرنا أقوى و أرجح . وإذن فيوسف بن عبد الرحمن 
خاتمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرحمن بن حبيب» الذى تتبعنا أخباره فها تقدم 
خلال الحروب الأهلية » الى اضطر مت منذ قدوم بلج القشيرى إلى شبه الحزبرة . 
وقد أسلفنا أنه فر إلى تونس اتقاء لنقمة ألى الحطار » وهنالك لبث برقب الحوادث 
مدى حين » فلا جاءت الأخبار إلى إفريقية عقتل الحليفة الوليد بن يزيد بن 
غبد الملك ( فى حمادىالآخرة سئة 175 ) » رأىعبد الرحن الفرصة سانحة العمل » 
فدعا أنصاره وحشد حموعه لقتال حنظلة بن صفوان والى إفريقية » وزحف على 
القيروان » وخشى حنظلة عاقبة الفتنة » ُانسحب مع أصعابه إلى الشام دون قتال » 
ودخل عبد الرمن ن القعروان ( سنة ١17‏ ه) وأعلن ولايته لإفريقية » وأيدته 
المضرية » وبعث إلى التغور عمالا من أقاربه وأنصاره . ولم مختر يزيد بن الوليد » 
الذى ولى الحلافة عقب مقتل أبيه » واليآ لإفريقية تزولا على حكم الواقع . فلا 
خلفه مرؤان بن محمد بعد ذلك بأشبر » كاتبه عبد النحمن وهاداه وأظهر له الطاعة 
فأقره على ولايته2©. ولبث عبد الرحمن مستقلا محكم إفريقية أكثر من عشرة 
أعوام » وى عهده وقعت بإفريقية ثورات وقلائل كثيرة » فأخدها حميعاً وغزا. 
8 وسردانية . ولا دالت دولة بى أمية أعلن الطاعة لب بى العباس » ودعا لم 
بإفر يقية . ولكنه لم يلبث أن قتل غيلة فى شبر ذى الحجة سنة 14 ( 790 م ) . 
وأما ابنه يوسف فقد فر منه مغضباً لأمور نقمها عليه » ودخل الأندلس بحث 
وراء طالعه فى حوادتها » وكان مثل أبيه فارساً «ماماً وخطيا مفوهاً0©. . فلم يلببث 
ال اي ؛ ولازم الصميل وصادقه حى عظٍ نفوذه . 
نهبى بأن ظفر بإمارة الأندلس ف ربيع الثانىسنة ١78‏ » وهو يومئدذ فى السابعة 
0 
وكانت مصابر الحلافة الأموية نيبز يومئذ.ى يد القدرء وقد شغلت بما يواجهها 
من خخطر الفناء الداهم عن حوادث الأندلس » فلم نحاول تدخلا أو اعتراضاً على 
ما محدث فى ذلك القطر الناثى » ولم يكن يوسف نحاجة إلى مصادقة أو مراجعة . 


حا ص 5١‏ . ويقر ابن عذارى هذه طارص اي 1 وكذلك صاحب 
أخبار مجموعة ( ص ١١‏ ) . 

)210 البلاذرى فى فتورح اايلدان ص 7م87 . 

(7) نفح العليب ( عن الرازى ) ج'”؟ ص 5١‏ » وابن الأبار فى الحلة الميراء ص 8 . 


5 010- 


وكان المتفق عليه بين المنية والمضرية أن يتعاقبا فى الولاية فيمكث يوسف عاما 
فقط ثم يرد الأمر إلى المنية02© . ولكن المضرية وعلى رأسهم الصميل مرجع 
الزعامة والأمر يومئذءلم يفكروا بلاريبق تمكين العنية من الرياسة بأى الصور » 
وكذلك لا ريب ف أن يوسف بن عبد الزحن لم يفكر بعد أن ظفر بالإمارة أن 
ينزل عنها طائعاً تار » بل بادر منذ البداية إلى استخلاص جميع السلطات 
لنفسه » فنزع ولاية ريله من حي بن حريث الحذامى أحد الزعماء العنية » وكان 
ينافسه ويعارض إمارته » فأقطع ريه تنآ لموافقته :قلا ارعيك: نه رودا كار اقومة فق 
المنية والتفوا حوله . وهنا أيضاً ظهر أبو الحظار الأمر المعزول على مسرح 
الحوادث » وكان يقم كما قدمنا ى باجة » بغرب الأندلس" . فلا علم بتولية يوسف 
وخروج ابن حريث ٠.تحرك‏ العمل » وفاوضه ابن حريث ولكلهما لم يتفقا » إذ 
أصر كل مهما على ترشيح نفسه للإمارة » بيد أنهما اجتمعا على قتال يوسف. 
ابن عبد الرمن » وحشد كل مهما حموعه من الفريق الذى يوئازره » وزحفا على 
قرطبة . وحشد يوسف والصميل جموع المضرية » وبالغ كل فريق ف الأهبة » 
والتقيا أخيراً فى شقندة بالقرب من قرطبة (سنة ١٠‏ ه - 740 م) ونشبت 
بدهما موقعة هائلة تبالغ فى روعتما الرواية الآندلسية » إذ تقول لنا : « إنه لم يك 
بالمشرق ولا بالمغرب » حرب أصدق منها جلاداً ولا أصير رجالا » طال صير 
بعضهم على بعض إلى أن فى السلاح » وتحاذبوا بالشعور » وتلاطموا بالأيدى » 
وكل” بعضهم عن بعض )222 . واسة ستمر القتال حيتاً بعالا بين الفريقن » ثم داهمت 
المضرية ذات يوم جوع العنية على غرة افأؤقت مااع وأعيز أبو الحطار 
وابن حريث وكثير من أصعاهما » وقتلوا حبيعاً بأمر الصميل » وجردت الهنية من 
زعمائهآ » واستقر الأمر ليوسف » ولكنه كان عحشى الصميل للد كات بنفوذه 
وكثرة عصبته » يقبض على ناصية الموقف » فرأىأن يبعده عن قرطبة » وأقطعه 
ولاية سرقطسة وأعمالها » فسار الصميل إلى سرقسطة واستقل يوسف بالأمر . 

ونشط يوسف إلى. ضبط النظام » وإصلاح الشئون فى ظروف صعبة .. 
وكانت السلطة المركزية.قد اضمحلت » وهبت ريح الفتنة من كل صوب . 


(1) ابن الأثيررج م ص 18# . 
)١(‏ المقرى عن أبن حيانج ؟ ص 5١‏ . 


ند الا هد 


واستقل كثشر من العال بالنواحى » وتحرك النصارى ف الولايات الشهالية» وعصف 
القحط فوق ذلك بالأندلس سنة ٠88‏ ه ( 70٠‏ م ) » واستطال زهاء عامين » 
فأجدبت السهول والوديان » وأمحلت الزراعة » وفتك ال حوع بالمدن والقرى » 
وهبطت عندئذ على شواطئ الأندلس عصابات محرية ناهبة كثيرة من أم الشمال» 
وعاثت فى الشواطىء وااء تغور والمدن القريبة0©. ولكن يبوسف أبدى فى مغالبة 
هذه الصعاب وامحن همة فائقة » فطاف بالأقالم وعزل الحكام العابثين » وقمع 
لمظالم والفوضى ما استطاع » وأصلح الطرق الحربية » لتكون ممهدة لحملاته حيما 
اضطر إلى الحرب » وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية 3 
ولكنه أمر ممراجعة السجلات القدديمة » واستبعاد الأمواتمها » وكانتالضرائب 

ما تزال تجبى طبقاً الإحصاء القديم 2 فكان فى ذلك إرهاق للسكان » لأن عددهم 
تناقص منذ الفتح » فقرريوسف أن تجبى الضرائب عن الأحياء فقط » وأسقطهاحمن 5 
توفوا » واكتسب بذلك عطف كثير من النصارى0©. وأعاد يوسف أيضاً تنظم 
الأقالم الإدارى © فقسم اسبانيا إلى خس ولايات كنا كانت أيام القوط » وكا 
قسمت عند الفتح مع تعديل فى حدودها » فأصبحت كا أتى : ولاية الأندلس 
وهى ولاية ( باطقّة » 2ع1]ع82 القدعة » وتقع بن مر وادىيانة والبحر الأبيض 
المتوسط » وأشهر قواعدها قرطبة » وقرمونة » وإستجة ٠‏ وإشبيلية » وشذاونة » 
ولبلة » ومالقة » وإلببرة » وجيان . وولاية طليطلة » وهى ولاية قرطاجنة 
القدعة 2 للقن ال قرطبة فى شهال شرق ولاية الأتدلسن د عير دويره 
(الدورو) ؛ وجبال وادىالحجارة شهالاء وأشبر قواعدها طلّيطلة » ومرسية » 
ولورقة. وأورفوة » وشاطبة» ودانية؛ ولَقنت » وبلنسية» وشقوبية» ووادى 
الحجارة” له . وولاية ماردة وهى ولاية اوجدانيا أو جليقية القدعة 3 
وتمتد فها وراء مبر وادى يانة شرقاً حبى امحيط » وأشبر تواعدها ماردة » وباجة» 


ِ 1 ش 
واشبونة » وأسترقه . وسمورة ء وشامئقة . وولاية سرقسطة » وه هى ولاية 
"كانتير يا القدمة » وتمتد من منابع بر التاجه شرقاً 3 على ضفى نهر إيرو حى 


(1) إيزيدود الباجى . راجع : 102 .م.1.لارفاطة : طعوططعوق ع ركذا البيان المغرب 
جّ ؟ ص 8" 
(؟) 101,م ,ا الاقتطأ رقدهة1وآ .أمنو رطعو ططعقق - 121 .م .للا رقأط1 :هه 


3 


كك ارووال 3 


جبال الرنيه وبلاد البشكنس» وأشهبر قواعدها سرقسطة»وطركونة» وجي ندة» 
و رشلونة ؛ وأرقلة » ولاردة » وطرطُوشة » ووشقة . ثم ولاية أربونة وهى 
ولاية الثغرء وتقع شهال شرق جبال المرنيه حى البحرء وتشمل مصب هر الرون » 
وأشبر قواعدها أربونة » ونيمة » وقَرْفّشونة » وأجدة » وبزييه » وماجلونة0©, 

وعبى بوسف بتنظم الحيش وإصلاحه أشن عناية » وحشد قوات جديدة 
ليستطيع قمع الثورة فى الداخل وحماية الحدود الشمالية » وسير إلى 0 جيشا 
بقيادة ولده محمد أنى الأسود » وسلمان بن شباب » والحصين العقيل . 
النصارى قد انهزوا فرصة الاضط زات باعل »وأغاروا على الأراضى 0 3 
واستولوا على كثير من القلاع والحصون » ووصلوا ف تقدمهم حى ضفاف نهر 
دويره (الدورو) . وثارالبشكنس والقوط فيا وراء المر نيه واستدعى أمير هم الكونت 
آنز موند 2 ملك الفر نج ببينالملقب « بالقصر ( ار المسلمن 2 وكان أنز بموند 
هذا من نبلاء القوط » فانتبز فرصة اضطراب الحوادث فى اسبانيا » واستولى 
على قواعد سانيا المسلمة » وهىنيمة وأجدة وما جلونة وبزييه وما حوها » وأنشاً 
منبا مملكة صغيرة ؛ والتف حوله السكان النصارى » واستطاع عمؤازرة الزعماء 
امحليين » أن يقضى على سلطان المسلمين فى تلك الأنحاء . ولكنه رأى أنه لايستطيع 
اد ل » والعرب على مقربة منه فى أربونة 507" 
أ أسيم ؛ وكذلك توجس شراً من جاره أمير أكوتين ؛ إذ كان يطمح إلى ضم هذه 
5 إلى أملاكه » فلم بر خيراً من الانضواء تحت لواء ملك الفرنج بيان » 
واستدعائه لمعاونته0"؟ , 

وكان بيين قد خلف أباه كارل مارتل كحافظ للقصر الفرنجى » ولكنه لم 
يلبث أن قبض على مليكه شلدريك الثالث آخر الملوك المروفنجية » وزج به إلى 
ظلام الدر » وانتزع العرش لنفسه (01/ م) . فلا استدعاه آنز بموند » استجاب 
لدعوته » ورحب بتلك الفرصة ليم ما بدأه أبوه من إجلاء المسلمين عن غاليس » 
وغزا لانجدوك » وهاجم المواقع الإسلامية مع حليفه آنز موند » وفتك بالمسلمين 
فى تلك الأنحاء (ه/ م) . وقاومته الحاميات الإسلامية أشد مقاومة » ولكلها 
لم تثبت طويلا لعزلها » وحرمانها من كل معاونة ومدد » واستولى الفرنجعلى تلك 
)١(‏ عبق أن أشرنا إلى تقسيٍ اسبانيا الإدارى الذى أورده البكرى » راجع الهامش فى ص ٠٠0‏ 
(؟ ) 822 .م .1].لا ,لأطز : عأاعووالا سمط 


١7”8‏ ل 


القواعد والمعاقل كلها خلا أربونة » فإنها ليثت بيد المسلمين أعواماً أخرى . وم 
يستطع الحيش الذى سيره يوسف إلى الشمال » أن حقق الغاية المنشودة » 
بل رد نحسارة فادحة وقتل قائده سلمان بن شباب » ونجحا الحصين العقيل وفرسانه 
بصعوبة2© . ورك الشمال لمصيره » واستغرقت الثورات والحروب الداخلية اهام 
8 وكل نشاطه وموارده . 

لك أن الأحقاد والمنافسات القدممة الى هدأت حيناً بتولية يوسف » عادت 
فاضط رمت حين استأبر يوسف وحليفه الصميل بكلسلطةوولاية»وكان الممهرم أن 
ولاية يوسف لإمارة الأندلس إما هى حل مئقت لحالة طارئة حى يأ الأمر 
الشرعى الذى بحتاره الحليفة » ولكن اللحلافة الأموية تمر غير بعيك 
ذه ١هلام)اء‏ وتفاقم الاضطراب الذى سرى إلى شئون إفريقية والأندلس 
قبل ذلك بأعوام » وأصبح نراث الحلافة الأموية نمب مباحاً لكل طامع ومتغلب . 
وكان بالأندلس عدة من الزعماء الناين ذوىالحاه والعصبية » ينقمون من يوسف 
والصميل استئثثارهما بالسلطة » ورى كل أنه أولى مها وأجدر » وكان 
يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطيد سلطانه فى ذلك القطر البعيد » الذى رفعه 
القدر إلى ولايته ورياسته » والذىيضارع بضخامته وأهميته ملكا عظيماً . وكان 
أقوى أولئك الحصوم والزعماء المنافسن ليوسف » عبد الرحمن بن علقمة اللخمى 
حاكم تفز أرنرة املس زبفارس الأند لفن تنوسباً بفائق شجاعته0؟ . وكان قد 
اشترك فى الحر ب الأهلية قبل ذلك بأعوام حسما قدمنا .ثم ارتد مجنده إلى أربونة و 
و استعصم مها رقب الحوادث والفرص . فلا تولى يوسف إمارة الأندلس 3 
واضطريت شكون الغيال + أخل يدر العدة لعبور البرنيه ومحاربة يوسف » ولكن 
لم يلبث أن اغتاله بعض أصعابه وحملوا رأسه إلى يوسف » وتم تهذه الحيانة بوحى 
يوسف وتحريضه على الأرجح » وانبارت تلك المحاولة فى مهدها9؟ خوج 
على يوسف ف إشبيلية يوس بنعمرو بن يزيد الأزرق » وكثر حمعه وقوى أمره » 
فزحف إليه يوسف وقاتله حبى هزمه وقتله . وخرج عليه : فى باجة عروة بن الوليد. 


)1 ابن الأبار والحلة السيراء ص 8ه . وكذا 127 .م .آلا ,14ط1 :علهه0 ر تطعقططعقةق 
89 .1 /1ر 1ط أويضع عاحن أحان عون عة تاريخ هذه الحملة بعد ذاك بنحو عالنين ص الاو/الا ٠‏ 
0 ابن القوطية ص 47 . 
(؟) المقرى عن ابن حيان ج ؟ ص 58 » والبيان المغرب ج 7اص #4 . 


اه"( ب 


المعروف بالذ”ى لتحالفه مع أهل الذمة » والتئ حوله النصارى فضلاعن أنصاره 

من العرب والبر بر » وسار إلى إشبيلية فاستولى علها : واتسع نطاق الثورة قف 
تلك الأنحاء » فوجه إليه يوسف جيشاً لقتاله فهزمه عروة ٠‏ فسار إليه يوسف 
بنفسه » ووقعت ببنهما معارك شديدة انهت ببزيعة عروة وأسره » ثم بقتله مع 
نفر من أصحابه . بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقاً كانت تددر عندئذ فى الشهال 
الخلع يوسف والصميل وسحق سلطامما . وكان روح هذه الثورة ومديرها زعم 
مضرىشديد البأس والحاه » هو عامر بن عمرو بن وهبالعبدرى » وكان عامر 
عريق الحسب والعصبية » وافر الحاه والأتباع © يزعم مضر ويقودها خلال 
الحوادث » وكان صديقاً ليوسف الفهرى قبل ظفره بالإمارة » يتولى مثله قيادة 
الميش » فلا ولى يوسف نزعها منهء وكان كباق الزعماء ينقم من يوسف والصميل 
استئثارهما بالسلطة واستبدادهما بالشئون . فللا اضطرمت الأندلس بالفن واتسع 
نطاق الثورة » أخذ يدر وسائل الحروج على يوسف » وكان يبسط نفوذه على 
الحزيرة الحضراء » ثم انتقل إلى قرطبة ,رقب الحوادث » وكاتب الحليفة العباسى 
أبا جعفر المنصور » وعرض عليه أن يدعو له بالأندلس » وأن محكمها باسمه » 
إذا بعث إليه عرسوم إمارتها . وكان يتودد فوق ذلك إلى العانية » وينعى على 
يوسف والصميل إسرافهما فى سفك دمائهم يوم شَقّندة » فالتفت حوله المنية 
والمضرية . ولم يكن يوسف مجهل حركاته وتدابيره » فلا هم بمطاردته والقبض 
عليه » فر إلى الشمال فىكثير من أتباعه . وكان ثمة زعهان قرشيان آخران هما 
الحباب بن رواحة الزهرى من بىكلاب » وتمم بن معبد الفهرى ٠‏ قد رفعا لواء 
الثورة ف ولاية سرقسطة » فتفاهم معهما عامر ونحالف » واجتمع إليه جيش 
كبير من العنية والمضرية والرير » وزخضعامر والحباب الزهرى على سرقسطة » 
حيث كان الصميل » وضيقا عليه الحصار . فاستغاثالصميل محليفهيوسف . ولكن 
يوس فلم يستطع أو لم يرد إنجاده بغية القضاء على سلطانه0©, فاضطر الصميل أن 
يلى خصومه ف أنصاره وأتباعه القلائل . ونشبت بين الفريقين مدى أشهر معارك 
عديدة » اننبت -بزمة الصميل وانسحابه من سرقسطة فى فل أنصاره » فدخلها 
عامر وحليفه » واستوليا علبا (سئة ١5‏ ه ‏ 08/ م ) . وعمت الثورة كورة 


000 البيان المغرب ج ؟ ضص 9*8 و1479 . 


حدوةالادت 


سرقسطة وما إلمبا » ودعا عامر لنفسه بولاية الأندلس » عرسوم زعي أنه تلقاه 
من أنى جعفر المنصور » وخر جالشهال كله عن قبضة يوسف الفهرى م 

أما الصميل فارتد إلى طليطلة الى أسند إليه يوسف ولايتها بدلا من سرقسطة» 
وكان يوسف قد أنبكت قواه واستنفدت موارده تلك الحروب والثورات اللمتوالية » 
فاضطر أن يلزم السكينة حيناً . وبسط عامر سلطانه زهاء عامين » على كورة 
سرقسطة . وى أواخر سنة /181 ه (704 م) سار يوسف إلى سرقسطة فى جيش 
كبير » وحاصرها بشدة حبى ضاق أهلها بالحصار ذرعاً » ورأوا أن يتقوا 
مصائب الحصار : بتسلم عامر وابنه وهب والحباب الزهرى إلى يوسف » 
فحملهم يوسف معه ف الأصفاد . وارتد صوب طليطلة » ثم أمر مهم فقتلوا أثناء 
الطريق » وتخلص يوسف بذلك من آخر الزعماء الحوارج عليه0© . ولكنه لم يقدر 
أن خطرا آخر سيأتيه من خار ع الخزرة ءا ونتز عيع مقارينه وتدابرم بالاتجيان.. 
ذلك أنه ما كاد تمع بصديقه وحايقه الصميل فى ظاهر طليطلة » حتى أقبل عل 
رسول من قرطبة تحمل كتاباً من ولده عبد الرحمن » خلاصته أن فى من بى أمية 
يدعى عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأندلس فثغر المُتكّب ,وععقب مام » 
واجتمع إليه أشياع بى أمية ى كورة إلببرة (غرناطة ) » وانتشرت دعوته ى 
جنوب الأندلس بسرعة . وذاع الر ى جيش يوسف فأحدث فيه ذعراً 
واضطراباً » وتفرق كثشر من جنده . وقيل إن نبأ مقدم الأمير الأموى انبى إلى 
يوسف أثناء سيره إلى الشمال ليقاتل نصارى جلّيقية » بعد أن سحق الثوار ى 
سرقسطة9© . وعلى أى حال فقد بادر يوسف والصميل فيمن بق من الأشياع 
والحند بالسر إلى قرطبة » ليدرا الخطط ارد هذا الحطر الحديد » وكان ذلك 
فى أواسط سنة 188 ه ( أواخر سنة ههلا م ) . ْ 

وفى أثناء هذه الفئن والقلاقل المتواصلة » استولى الفرنج "كما قدمنا على جميع 
القواعد والأراضى الإسلامية فى سبتانيا ولانجدوك » وهى الى تكون ولاية 
النغر أو رباط الثغر » ولم يبق منها بيد المسلمن سوى أربونة . وكانت 

١(‏ ) راحم فى تفصيل هذه الموادث ؛ ابن الأبار فى اللة السيراء ص 08 ؛ وابن الأثير حي ه 


من ٠4١و ١184‏ ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 48و44 ؛ وكذا ىق 185 66 184.م.1آءلا : ١ؤ1كا‏ 5 
20 أي ن القوطية ص ل 0 ؟ ونفح الطب ج ١‏ ص 5048. 
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أمنع قلاع المسلمين فيا وزاء جبال البرنيه » وقد استطاعت أن ترد غزوات الفرنج 
أيام كارل مارئل . فلا فقد تأر بونة بطلها المدافع عنها أعبى عبد الرحمن اللخمى فارس 
الأندلس » وسقط تأر اضى الثغر كلها فى يد النصارى » زحف بيبن ملك الفرنج 
ومعه حليفه الكونتآنزموند القوطى أسر سبانيا على أربونة » وطوقها بقوات 
كثيفة وضرب حولها الحصار الصارم (سنة وهل م) . وكانت أربونة فى غاية 
المنعة والحصانة » فاعيزم المسلمون الدفاع عنها لاخر نسمة » واضطر بيين خلال 
اللماو ا أن دعبي رين كرف قارية أب كود يد الدواق 
أودو » ورده عن الأراذ ضى الفرنجية » ورك آنزموند لمتابعة الحصار . ولكن 
آنزموند قتل أثناء ذلك غيلة تحت أسوار أربونة » فعاد بيين لاستئناف الحصار 
وهاجم المدينة امحصورة مراراً » ولكن المسلمين استطاعوا أن يقاوموا الفرنج» 
وأن بردوا كل هجانهم فى أربعة أعوام 1 غم عزلنهم وانقطاع صلهم 
بالأندلء ن » وعدم لق مسي اول لأر 0 ؛ لاشتغاللم بالحرب 
الأهلية . وكان اتصال المدينة بالرحر يسبل على المسلمين تلى بعض الموان » 
ونحمل ويلات الحصار . فا رأى بيين أنه لا يستطيع أخذ المدينة بالحرب لأ إلى 
الدج ركاه رسام مع أهلها القوط ؛ وقطع لم عهوداً موكدة أنهم إذا 
تارنو عل جنا انه ارك ل حجنا ال وا » وممنحهم حقوقاً ومزايا 
كثيرة » فعمل القوط على إضرام الثورة داخلالمدينة » ثم انقضوا ذات يوم على 
حراشيا المتلمن: وقتلوم وفتحوا أبواءها » فدخلها الفرنج وفتكوا بسكانمها 
المسلمين إمما فتك » وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك قىسنة 9ه م 
00614 وسقطت بذلك آخر المعاقل الإسلامية فى غاليس فى يد النصارى » 
وامبارت سيادة الإسلام فها وراء جبال المر نيه 3 يفك أن استمرت هنالك زهاء 
نصف قرن » وعادت قوى النصرانية » فاحتشدت وراء تلك الآكام تربص 
بالإسلام فى الأندلس » بيها كانت قوى الإسلام داخل شبه الحزيرة مزق 
عضها بعضا .. 

وحذا نصارى الشهال حذو الفرنج ف الاستفادة م نتمزق الإسلام بالأندلس » 
ونريد بنصارىالشمال تللك البقية الباقية من القوط الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامى 


)1١(‏ 827 .م .1 الا ,,لأطة : عالأعقوتلا سمط 


كنا مَاان 
الدوله الاموبّة فى الأندَليينَ 
لعي ول 0 
عصر الإمارة 


منعيد ا لمن اإدا يك الحم 
خل إلى عّد امن بن للىَكم 


5988-1١18‏ هم رز دهع ؟كهم 
ممم م 


اضل ذل 
مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العبياسية 


اضمحلال الدولة الأموية إبان فتوتها . ءوامل هذا الاضمحلال . السيامة الأموية . ما أثارته 
وسائلها من السخط . إستغلال الشيعة لخذه العاطفة . إضطرام العصبية والحلافات القوءية . خلاف 
العرب والير بر . شخلاف العرب فيما بيهم . وهن دعاتم الدولة الأموية . الءدوامل الخفية الى علت على 
تدويضيا . اللصومة بين بق أمية وآ ل البيت ؛ 0 الدعوة الشيعية . ظهور الشيعة فى النواحى . أنمة 
الشيعة بعد الحسين . محمد بن على ولد العباس . أبو مل الحراساق أعذي دعاة الشيعة . إضطر ام الدءوة 

خراسان . إستنجاد أمير ها نصر بن سيار بالحليفة . غزو أب مسلم الخر اسائى وفرار أمير ها . استيلاء 
ٍ. ملم على خراسان وفارس . وفاة إبراهم الإمام والدعوة لأخيه عبد الله بن محمد . غزو الشيعة 
العراق . نزول أل العباس عبد الله بن محمد بالكوفة . من هو السفاح . مسير مروان الثافى لقتال 
الشيعة . لقاء الأموية والشيعة على ضفاف الزاب . هزرمة مروان . فراره ومصرعه . ذهاب الدولة 

الأموية وقيام الدولة العباسية . 


كانت الدولة الأموية دولة الإميراطورية الإسلامية الكرى 2 فى ظلها 
امتدت الفتوح الإسلامية شرقاً إلى المند وغرع إق شيط الأطلتطى وإسيانياا+ 
ووصلت الإمبراطورية الإسلامية إلى ذروة ضخامتها وقوتها » معاسكة الأجزاء » 
وثيقة العرئ » موحدة السلطان والإدارة . ولكن الدولة الأموية لم تنعم طويلا 
بطور فوا ومنعتها ووحدتها » ولم تأت فاتحة القرن الثانى للهجرة حى كانت هذه 
الدولة الشامحة الى لم جز بعد طور الفتوة » قد هرمت سراعا وأدركها الانحلال 
والوهن » وتصدع صرح وحدها الباذخ واف نيا اخلفاء الأقوياء من بى 
أمية » بالوليد بن عبد الملك وأخيه سلمان (7م94 ه) ثم بأخبما هشام . ومنذ 
عصر هشام بن عبد الملك » نجد عوامل الانحلال والتفكك » تعمل عملها ى هذا 
الصرح العظم ٠»‏ فلم بمض طويل حى اضطرمت الأندلس بالفئن وخرجت من 
حظيرة الإمير اطورية » ولم يبق لاخلافة علدها سوى سلطة إسمية » واستقل الزتماء 
المتغلبون ن حكم إفريقية » بعد أن خرجت أطرافها القصوى عن قبضة الللافة » 
واضطر ب سلطان الخلافة فى الولاياتالشرقية النائية مثل خراسان وفارس » وأخذ 
ملك بى أمية مبز فوق بركان مضطرم من الدعوات الحصمية ؛ الى لبعت قبل - 


- ١4١ 


ذلك بنصف قرن تعمل ف الحفاء » ثم لاحلها أن الفرصة قد آذنت بالانفجار . 
ولهذا الانحلال الذى سرى إلى الدولة الأموية » قبل أن تستكمل أطوار تموها 
وتوطدها » أسباب خاصة » ترجع إلى الظروف الى قامت فبا » وإلى الآثار 
الدينية والمعنوية » الى أثارتها السياسة الأموية فى الحزيرة العربية » ثم إلى نتائج 
تلك المعركة الخالدة التى نشبت بن مختلف العناصر والقوى ؛ الى اشتركت فى بناء 
الإمر اطورية الإسلامية . فقد استطاع بنو أمية أن ينتّزعوا الحلافة والملك » خلال 
معركة اعترها فريق كبير من الأمة العربية » خروجا على آل البيت ذوى الحق 
الشرعى فى الخلافة » وبوسائل لم تكن دائما تزيبة ولا عادلة . وكان لما ارتكبه 
شو آمية خلال هذه المعركة من الأحداث المثرة » أسوأ وقع فى نفوس الأمة 
ريه اند كل ويا 117 الم يط أشنع فتك » وكان مقتل الحسدن 
ابن على فى كر بلاء (سنة51ه)2»2©20 ومقتل عدة من أبنائه وأخوته أشبر حوادث 
الفتك بآل البيت وأروعها . ومع أن مصرع الحسين وا له » لم يكن سوى نتيجة 
للصراع السياسى الذى اضطرم بينآل البيت وبين بى أمية منذ خلافة على ؛ 
فد كان لهذا لخاد اميم وقع فى العالم الإسلائى : ولم مض عامان على تلك 
المأساة المئلة » حبى أرسل يزيد بن معاوية (سنة 58ه) جنده إلى المدينة بقيادة 
بن عقبة المرَى .» لمعاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة ب أمية ٠‏ فاقتحم 
الحند الأمويون مدينة الرسول » وعاثوا فا واستباحوا الحرم المقدسة » وارتكبوا 
أشنع صنوف الكبائر والإثم0©, ثم ساروا بعد ذلك إلى مكة فحاصروها » 
وضربوا البيت الحرام بالمنجنيق والنار . وكان لهذه الحوادث وأمثالها أثر عميق فى 
الآأمة الإسلامية » وألبى الشيعة حب آل البيت ودعاتهم » فى تلك الأحداث 
المشرة » غذاء للتشهير بالسياسة الأموية وأساليها » وأصيبت هيبة الحلافة الأموية 
من هذه الناحية » بصدع لم تنيض من بعده أ» وذكت عوامل السخط علها . 


)1١(‏ كان مقتل الحسين بن على فى كربلاء فى العاشر من الحرم سئة ١ه‏ ع وهو يوم 
و عاشوراء » الذى اتذته الحلافة الفاطمية صر يوم حزن أن ؟ وكانت تقام فى ذلك الهوم ممديئة 
القاهرة طائفة فن المراءم والاحتفالات المؤثرة . ( راجع كتانى الحاكي بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية - الطبعة الثانية - ص 4ه" ) . 

(؟) وتعرف هذه الموقعة الغهيرة موتغة الهرة أو حرة واقم » وهى ضاحية المدينة الشرقية » 
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واستغل الشيعة هذه العاطفة لبث دعوتهم وتدعم قضينهم » وحشد العناصر الناقمة 
فى صفوفهم . وكان اضطرام العصبية والحلافات القومية من جهة أخرى» يعمل 
عمله لعزيق روابط هذه الإمبراطورية الشاسعة . فى إفريقية كانت ثورات الور 
القومية » تستنفد قوى الحلافة ومواردها بلا اتقطاع » وكان الحلاف بين العرب 
والبرير فى الأندلس ؛ مهدد مصير الإسلام واالحلافة فى ذلك القطر النالى » ويفت 
فى عضد الزعماء والقادة » ويبعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة . وكان 
العرب أنفسهم قدوة سيئة فى تفرق الرأى والكلمة . فكانت المعركة الخالدة بن 
مضر وحمير » وبين مختلف القبائل والبطون » تمزق أوصال الوحدة العربية » 
وتقوض دعائم هذه العصبية القومية » الى دفعت يوم اتحادها وتماسكها » سيل 
الفتوح الإسلامية إلى أقاصى المشرق والمغرب . 

كانت الحلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف . ولكن 
سلطانما الحقيق كان محدود المدى داخل هذه الإممراطورية الشاسعة » وكان 
فوق ذلك يقوم على دعام مضطربة . وفى ذلك ما يفسر تلك الظاهرة الى يعرضها 
سقوط الدولة الأموية . فبينا هى تبدو فى أوج قوتها وفتوحها » إذ مما تنهار فجأة » 
' وتبدو فى الحال مظاهر ضعفها وتفككها » ويبدو ما كان محيط بسلطاماً 
الشاسع من عوامل مصطنعة » وما كان مهدده من عوامل الحدم اللنفية » المعنوية 
والنفسية . وكانت هذه العوامل الحفية فى الواقع أخطر ما سهدد سلطان بى أمية » 
فإن تلك الأحقاد المرة الى أثارتما السياسة الأموية فى نفوس خصومها » كانت 
تسرى ونتجيش » ونحيط ملك ببى أمية يسياج خطر من الحفيظة والبغض . وكانت 
هذه ا المعطرة الى يغذمها ظمأ الانتقام » هى عماد الدعوة الشيعية الى 

لشت نشو نشق طريقها منذ مقتل على" » ثم مقتل بنيه من بعده . نم تلت هذه الحصومة 
ووطات 2 أوائل القرن الثانى من الهجرة . واستطاع الشيعة أن يظهروا قى 
النواحى » ولاسها ف العراق وخراسان » وأن يديروا عدة ثورات محلية خطيرة . 
وقد أحمدت هذه الحركات الأولى لتيل بق 'الدناء . ولكن القمع كان يذكى 
النضال » وإراقة الدم تذكى ظمأ الانتقام . ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة 
المادية » فلم يك للشيعة جيوش منظمة أو موارد يعتد مها » ولكن خطر المعركة 
كان يحم فى نواحبا المعنوية . واشتد هذا الخطر حيما ضعف أمر العال فى 
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النواحى » واتسع الأمر على الحكومة المركزية » وانحل سلطانها فى الأنحاء 
النائية » وأضحى عرضة للانتقاض والانميار . 

ولبشدعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوتهم » ويضعون لما الأصول 
والقواعد » وتحشدون لما الصحب والأنصار سار النواحى » وكانت كغير ها 

من الدعوات السرية الثورية » تلق ف اللحفاء تأييذً كبيراً لسن عن او ضوعي 
أن نتحدث عن مبادئ الشيعة ورأهم ف الإمامة ومساقها('» . ويكى أن نقول 
إن اختلاف الشيعة فيا يهم , » على حق الإمامة ومساقها فى ولد على » لم بحل دون 
لاحي عل شوم بى أمية » ولادون استمرار الدعوة الشيعية وتقدمها . 
زكانت إمامة الشيعة قد انتقلت بعد مقتل الحسين إلى أخيه » محمد بن على بن 
أى طالب المعروف بابن الحنفية9©. فلا توق سنة 8١‏ ه » ويا رلله بو هاشم 
عبد الك بوضية مله واسثمر أبو عهاء شم أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سلوان قائماً 
بأمر الشيعة 3 يدون عليه ويؤدون أله الحراج ٠‏ ثم توق مسموماً سنة /9 هم 
بتحريض سلمان بن عبد الملك فما يقال » وأوصى بالإمامة إلى ابن عمه محمد 
ابن على بن عبدالله بنالعباس كبر علاء الشيعة يومئذ . والعباس هو ابن عبدالمطلب 
عم النى . وتقدمت الدعوة الشيعية على بد حمد بن على تقدماً كبيراً ؛ وظفرت | 
فى ذلك ا حون بأعظظم دعانها السياسين » ونعبى نعبى أبا مسلم اللحراسانى . وقد كان 
أبو مسلم شخصية عظيمة » وكان يتمتع بمقدرة ومواهب فائقة . ولكن الغموض 
حيط مع ذلك بأصله ونشأته » وتختلف الرواية فى أمره اختلافاً كبيراً #حى آنا 
لتختلف فيا إذا كان من الأحرار أو الموالى . فيقول البعض إنه حر برجم إلى 
أصل قاربئ رفيع المنبت ء وإنه ولد بأصهان ونشأ بالكوفة » واسمه الحقيق 
إراهم بن عمان بن بشار . ويقول البعض إنه من الموالى » وأصله من أصبان » 
واسمه إراهم . وقيل بل كان عبداً لبكبر بن ماهان أحد عمال السند » وإنه 
استصحبه إلى مكة فى زيارته ه لإإراهم الإما م » فأعجب إبراهم بذ كائه وفطنته 
واشيراه منه ا ل 0 


(١)آ‏ رد ابن خلدون فى مقدمته شرحاً حسناً لمرادئ الشيعة ومساق الإمامة عند مختلف فرقهم 
( المقدمة صى ٠ )١58-1١54‏ ويتناوها الشمرستان فى « الملل والنحل » بثىء من التفصيل ؟ 
ركذلك عبد القاهر التندادى فى كنايه.و القرق ين الفرق »+ 
(؟) وهو أخو الحسن والحسين من الأب فقط . ويعرف بابن الحنفية نسبة لأمه خولة بنت 
جعفر ب قيس المعروف: بالحتغية . ١‏ 
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واتخذ كنيته أبا مسلم » وقيل إن إراهم الإمام هو الذئ سماه بهذا الإسم . ولعل 
أرجح رواية فى شأن هذا الداعية الكبير أنه كان فى مغموراً » ولد بمرو فى أسرة 
رقبقة الحال » ونشأ بأصبهان » واتصل منذ فتوته ببعض نقباء الشيعة فى الكوفة » 
فآ نسوا فيه ذكاء خارقاً » وحماسة تضطرم لآل البيت وقضيتهم » وسار معهم إلى 
محمد بن على بن عبد الله ممكة » فأعجب بذكائه وعزمه » واختاره داعية للشيعة 
فى خراسان» موطنه وأصلح ميدان لنشاطه . ولما ظهر أبومسلم وقوىأمره» وكثر 
أنصاره؛ ادعى أنه من آل البيت من ولد سليط بن عبدالله بن عباس0©. ولما توق 
محمد بن على » وخلفه فى الإمامة ولده إبر اهم الملقب بالإمام بعهد منه (سنة ١75‏ ه) 
استمر أبو مسلم فى مهمته » ببثالدعوة » ومحشد لها الأنصار . وكانت خراسان 
كما قدمنا أخصب ميدان للدعوة الشيعية لبعدها عن الحكومة المركزية » وتعاقب 
الفين فها بين المضرية والعنية . وكان أصرها من قبل ببى أمية نصر بن سيار فى 
مأزق صعب » يستنجد عبثاً حكومة دمشق » ويشهد تفاقم الحوادث عاجزاً » 
وحركة الشيعة تشتد » وتجتاح خراسان بسرعة . وبروى أن نصر بن سيار كتب 
إلى مروان بن محمد الحليفة يومئذ » هذا الشعر الفياض بالدوءة والنذير يستنجد 
به » ويستحثه للدفاع عن عرشه وترات أسرته : ١‏ 


أرى نحت الرماد وميض ثار 2 ويوشك أن يكون لما ضرام 


فان النار بالعودين تذكى 
فإن لم يطفها عقلاء قوم 
فقلت من التعجب ليت شعرى 
فان كانوا لحيهيم انا 
فقرى عن رحالك ثم قولى 
وكان أبو 


وإن الحرب أولما الكلام 
يكون وقودما جثث وهام 
أأيقاظ أمية أم نيام 
فقل قوموا فقد حان القيام 
على الإسلام والعرب السلام90) 


مسلم رجل اموق يدير الخطط بقوة وراعة » فلم بحض بعيد حى 


ألنى الفرصة شانحة للعمل الحامم » فاعازم أمره ووثب ف صعبه على نصربن سيار 


0010 داجع فى أصل أن مسلم وسيرته » ابن الأثير ج ه ص 107-985 » وابن خلكمان 


ل 1 2 وابن خلدون ج ‏ ص ٠٠١‏ و ١١٠١ 1١0‏ 5 


م 


0 ؟ ( در وى هذه الأبيات بصورة أخر 5 راحع مدر وج الذهب المسعودى (بولاق) ج لاس ة 5[ ' 


ةق ١6‏ بدت 


وقوات بى أمية وهزمهم فى عدة معارك (سنة 848 1.0 ه) ؛ واستولى على 
مرو وسمرقند وخراسان ونيسابور » وطرد منها عمال بى أمية » وفر نصر بن 
سيار إلى العراق . وبسط أبو مسلم سلطانه على خراسان وفارس » ورفع فمبما 
لواء الشيعة الأسود » ودعا لأى العباس عبد الله بن محمد بن على المعروف 
« بالسفاح » أخى إبراهيم الإمام وخلفه . وكان الخليفة الأموى مروان بن محمد » 
قد هاله ما رأى من تغلغل الدعوة الشيعية فىالنواحى » فقبض على إراهم الإمام » 
وهو يومئذ بإحدى قرى الشام » وزجه إلى السجن حى مات( سنة ١*7‏ ه ) ع 
وزعم أخوه عبد الله أب العباس وأصحابه » أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده . فدعا 
له أبو بو مسلم فى خراسان وفارس حسما تقدم . ثم سير أبو مسلم جيشاً إلى العر اق 
فلقيه أمبر ها ابن هبرة فى قواته » ووقعت بين الفريقن على ضفاف الفرات 
معارك شديدة ٠‏ هزم فبها ابن هبيرة وفر إلى الثمال . واستولى الشيعة على 
العراق » ودعوا لأنى العباس بالليلافة ( ربيع الآخر سنة ١”‏ ه) 2 ونزل 
أبو العباس عبد الله « السفاح » بالكوفة » واستقر مما .رقب الحوادث . 


وى ذلك الحدن كان مروان بن محمد أو مروان الثانى210»: الذى ولى الحلافة 
سنة /1119هء يتأهب للدفاع عن ملك بنى أمية » الذى تصدع صرحه سراعاً . 
فحشد جيشاً ضخماً» وسار شرقاً حنى وصل إلى ضفاف نهر الاب » وهو فرع 
من دجلة يتصل به فى الضفة الشرقية جنوب شرق الموضل » وسار للقائه قائد 
المسودة (الشيعة) فى الشهال » أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدى ٠»‏ وأمده 
أبو العباس بمجيش آخر بقيادة عمه عبد الله بن على » وبلغت قوات الشيعة كلها 
زهاء عشرين ألفآ » وبلغت القوات الأموية زهاء مائة وعشرين ألفاً . ولكن 
حماسة الشيعة كانت تغبى عن الكثرة » وكان تعاقب الظه ريذكىعزامهم وقياعت 
قواهم » وكان الحيش الأموى عل ضخامته قد خبت عزانمه 3 واختلت صفوفه 
وغاضت قواه المعنوية . والتى الفريقان على ضفة الزاب البيسرى ونشبت بينهما 
معركة شديدة حاسمة » اننهت مبز مة الحيش الأموى وتمزيقه » وذلك فى الحادى 
عشر من حمادى الثانية سنة ام 6١‏ ؟ ينار 06م) » وغرق فى البر آللاف 
من جند الشام » وعدة من زعمائه وقادته » واستولى الشيعة على أسلابه © وفر 


)2010 يعرف مروان بن محمد أيضاً مروان الحعد 3 وحمار الحزيرة » أو مروان الحار. 


٠6‏ - أندلس 


١860‏ ل 


مروان ىفل من صحبه إلى الشام » فسار فى أثره عبد الله بن على » وحاصر دمشق 
واقتحمها فى الحامس من رمضان من نفس العام . وفر مروان إلى فلسطين ثم إلى 
مصر . فبعث «السفاح » فى أثره جيشاً بقيادة مه صالح بن على » فلحق به ى 
مصر » وظل يطارده من مكان إلى مكان » حى ظفر به ف قرية بوصير على 
:مقربة من الحيزة . وهنالك مزقت البقية الباقية من أنصار ببى أمية » وقتل مروان 
آآخر الخلفاء الأمويين بالمشرق » وأرسل رأسه إلى «السفاح».وذلك فى السابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة 18"7 ه (5 أغسطس سنة ٠ه/‏ م ) . 

وهكذا اهارت دعاتم الدولة الأموية بسرعة مدهشة » وقامت على أنقاضها 
برجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعى أبا مسلم الحراسانى. كان أبومسم 
إحدى هذه العبقريات الشاملة » الى تتفتح ف معترك الإنقلابات الحاسمة » 
وتقوم على سواعدها الذول 'العظيمة , وكانت ذغوة الفنبعة وإمامة 7ل البت 
مبعث هذا الانقلاب وروحه . ولكن بى العباس ما كادوا يتبوأون ذلك الملك 
الباذخ » حبى غلبت علهم عغييه الاخيرة » وألفوا فى أى بدا منإفها نحشي 
حى.قتل أبو مسلم ( شعبان سنة ١11/‏ ه )» قتله أبو جعفر المنصور أخو أنى العباس 
وخلفه . ثم تتبع زعماء الشيعة وولد على بن أنى طالب بالقبفي والمطاردة : حى 
وقامت تلك الدولة العباسية الزاهرة 2 تصل تاريخ الإسلام ف المشرق ع ولسار 
به إلى عصر جدايد من العظمة والباء . 


الفضِراليانى 
بعث الدولة الأمودة فى الأندلس 


موقف الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية . يوسف الفهرى حاكم بأمره . مطاردة ب العباس 
لبى أمية . المذيحة الرائعة . من هو السفاح . نجاة عبد الرحمن بن معاوية ا وظروفه المؤثرة:. توله 
ق برقة وإفريقية . نجاته من قبضة عبد الرحمن بن حبيب . التجاؤه إلى المذرب الأقصى . إرساله لبدر 
مولاه إلى الأندلس . مفاوضة بدر لازعماء . سعى ألى عمّان وعبد الله بن خالد لتأييد عبد الرحمن . 
موقف الصميل بن حاتم . عبور عبد الرخن إلى الأدلس . توجس يوسف ألفهر واختلال جيشه . 
تقدم الدعوة الأموية . الزعماء الأؤيدون لعبد الرحمن . عود يوسف والصميل إلى قرطبة . عرض ديوسف 
على عبد الرحمن وكتابه إليه . رفض عبد الرحمن لهذا العرض . مبايعة ريه وشذونة وإشبيلية لعبد الرحمن . 
زحفه على قرطبة . خروج يوسف والصميل لملاقاته . لقاء الفريةين ى موقعة المسارة . هزمة 
يوسف والسميل . دخول عبد الرحمن قرطبة ومبايعته بالإمارة . الموقف بعد المسارة . مهمة عبد الر من 
الفادحة . معركة الدولة والإمارات:المستقلة . الأخطار الى تحيق بالأندلس . الكفاح 


با كانت حوادث هذا الانقلاب حاسم ف مصابر الإسلام تجرىف المشرق 3 
كانت حوادث الاندلمن تواذن بانقللات عظم آخر ف مصاير الإساوم. ف ذلك 
القطر النانى . وكانت الفئن والحروب الأهلية المتعاقبة الى فصلنا أخدارها ٠‏ تدقع 
بالأندلين إلى مصير مجهول تخثشى عواقبه » وتعصف تباعاً بمنعة الإسلام ىق 
الغرب » وتشجع الفرنج ونصارى الشمال على اقتطاع الأطر اف الائية ة » والتوغل 
فى الأراضى الإسلامية . وكان من عناية القدر أن تولى أمر الأندلس ف ذلك 
الأزق العصيب » رجل قوى حازم هو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . ولكن 
ولاية يوسف لم تكن حلامائياً للأزمة » لأنه تولى دون مصادقة شرعية من السلطة 
العليا » ولأن منافسيه من الزعماء والحوارج لم يقروا بولايته » وم مخلدوا إلى 
السكينة ؛ وأخراً لآن السلطة العليا التى برجم إلا أمر الأندلس » ونعبى خلافة. 
دمشق قد ابارت غير بعيد » وقامت على أنقاضها دولة وخلافة جديدتان 
والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى كان حا كا بأمره فى الأندلس: وكانثت 
الأندلس فى ذلك الحن إمارة أو دولة مستقلة» يتوقف مصيرها ومصير السلطات 
فها على سير الظروف والحوادث . وكان للانقلاب الذى وقع فى المشرق صداه. 


- ١5:8 


فى الأندلس » إذ قام بعض الحوارج على يوسف يدعو لبى العباس » طمعاً فى 
الرياسة على نحو ما بينا » ولكنه كان صدى ضعيفاً لم حدثأره » واستمريوسف 
ابتاً فى مركزه » يناهض الحارجين عليه بقوة وعزم . ولاريب أنه كان يحرص 
على ذلك السلطان الذى أل إليه به القدر » بل لعله كان يعمل لغاية أَتم وأبعد » 
هى أن يئسس بالأندلس مملكة مستقلة قوية » يتبوأ عرشها » وأسرة ملوكية ' 
جديدة من بنيه وعقبه )» يلى إلمها هذا العراث الباذخ 2 
على أن حوادث المشرق كانت تتمخض عن عوامل ومفاجآت أخرى. ذلك 
أن بى العباس بعد أن ظفروا بملك ببى أمية ومزقوا شمل أسرتهم » أخذوا ف 
تتبع من بت من أمرائهم وزعمائهم » حتى لا تقوم لفلهم قائمة بعد . وعهد 
أبو العباس عبد الله « السفاح» » إلى عمه عبد الله بن على وهو بالشام » تنظم هذه 
المطاردة الدموية2©0. فتتبع وجوه بى أمية وموالهم فى كل مكان » وأمغن ى 
مطارد-هم وسفك دمائهم » وقتل منهم حماعه كببرة من الأمراء والسادة » ولم يبن 
حى على النساء والأطفال » ولما شعر أن كثيرين منهم فروا ولاذوا بالاختفاءء زعم 
أن أبا العباس قد ندم على ما فرط منه فى حقهم » وأنه يشملهم بعفوه وأآمانه » 
تخلع كرون امع هذا الوغكد »ولو ندعرة عداق إل الطوون و استطاع يله 
الوسيلة أن يقتل منهم نحو سبعين رجلا أخر . وكانت مأساة هائلة ارتكبت خلالها 
ضروب مروعة من القسوة » ومثل بكثير من الضحايا أشنع تمثيل » وألقيت 
جتثهم للكلاب ٠‏ واستخرجت رفات الخلفاء الأمويين من مثواها وبددت » وم 
ترك جر بعة مثبرة » أو لون من العقاب أو المهانة » إلا كان فل بنى أمية لها 
فرائس و |4901 
هنا يسوغ لنا أن نتساءل » من هو ١‏ السفاح » ؟ أهو أبو العباس عبد الله 
لقعي رك ساقس سس 1 قد كوه حزن ل عل انها يا للك 


)0 وقد أغار أحد الشعراء من دعاة بى العباس وهو مديف بن ميمون إلى هذه المطاردة ىق 
شعر أنشذه بين يدى أى العباس وفيه يقول :+ 2 "“ 
لا يغرنك ما ثرى من رجال إن ٠‏ تحت الضاوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط عرق - لا ترى فوق ظهرها أمويا 
6 داجع طرفاً من فظائم هذه المطاردة فى ابن خلدون ج م ص ١.8‏ و م١1‏ ؛ وابن 
الأثبر رج 1ن 1 


- ١590 


الرواية الإسلامية فى شأنه . ويتفرّ يتفق معظم المؤرخين المسلمين » مثل الطرى » 
وابن ن الأثير » وابن خلكان » وابن خلدون00ءلى أن « السفاح » إنما هو لقب 
أنى العباس عبد الله بن محمد أول الحلفاء العباسيين . ويذكر لنا الطرى وابن ن الأثير 
كيف أن أبا العباس هوالذى أطك غل نه هذا القغِا الى خطابه الأول 
عسجد الكوفة على أثر مبايعته بالحلافة » إذ قال للناس ىختام خطابه : «فاستعدوا 
فأنا السفاح المبيح » والثائر المنيح )9©. ولكن هناك روايات أخرى ومها رواية 
قدعمة هى رواية صاحب (١‏ أخبار جموعة فى فتح الأندلس » تذكر لنا أن لقب 
«السفاح» لم يطلق على أنى العباس ولكنه أطلق على عمه عبد الله بن على0©. ولهذه 
الرواية ظاهر من الوجاهة فها ارتكبه عبد الله بن على من الفتك الذريع ببى أمية » 
وتتبعهم بالقتل فى سائر الأنحاء دون هوادة . ولكن من الذى حمل ف الواقع تبعة 
هذه المطاردة الدموية المروعة ؟ إن الذى أوصى عمطاردة بى أمية والفتنك -هم هو 
أبوالعباس ذاته » وهو أول من اجتنى ثمار الحرمة » وتلى نراث القتلى » ولم يكن 
عمه عبد ادرو عل نري معد لإراانه مره » وعلى ذلك :فهو" أحن بأن 
حمل ذلك اللقب الذى يت يتفق مع تبعاته ونتائج سياسته » وهو لقب نحخصه به 
جمهرة من الثقاة المؤرخن . 

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة لم تحتث الشجرة من أصلها » وشاء القدر 
أن تفلت بعض فروعها من يد الحناة » وأن تزكو لتستعيد أصلها الراسخ ى 
أرض أخرى .. وكان ممن نجا من المذيحة الحائلة فى من ولد هشام بن عبد الملك 
هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته يقم مع 
أهله وأخوته » فى قرية تعرف بدر خنان من أعمال قنسرين ؛ وفها كان مولده 
قبل ذلك بنحو عشرين عاماً وسنة 1١8‏ من الحجرة (1/ م ) ؛ وقيل بل كان 
مولده بالعليا من أعمال تدمير . وتو أبوه معاوية شاباً فى أيام أبيه هشام بن 


2١0)‏ داجع الطبرى رج ة ص ١١“‏ ؛ وابن خلكان فى الوفيات رج اص 4ه" ؟وابن 
الأثير ج ه ص ه؛١‏ و هه١‏ » وأبن خلدون ج 7 ص ١١8‏ و1839 2 109. 

. ؛ وابن الأثير ج اص وها‎ ١١ الطبرى ج وص‎ 2١0) 

(؟) داجع واأخاز مموعة فى فتح الأندلس » ص 48 ؛ وراجم أيض؟ً كتاب الإمامة 
والسياسة ج ؟ ص ١48‏ . 


10 م 


عبد الملك فى سنة ١١4‏ ها ء فكفله وأخوته جدهم هشام20©. ولا نهار صرح 
الحلافة الأموية » وأمعن الظافر فى مطاردة بى أمية » فر عبد الرحمن بأهله وولده . 
إلى ناحية الفرات » وحل هناك ببعض القرى واختى مها حينآً يدير أمره » ولكن 
جند المسودة ما لبش تأن حلت بتلك الحهة تستقصى آثاربى أمية 8 فبادر عبد الرحمن 
بالفرار . وتنقل إلينا الرواية على لسانه قصة موأثرة عن حوادث فراره » وتصف 
لنا كيف أدركته خيل المطاردين على ضفة الهر مع أخيه الصبى » فوئبا إلى الهر 
واستطاع عبد الرحمن أن يقطعه سباحة إلى الضفة الأخرى » ولكن الغلام عجز عن 
قطعه وعاد إلى الضفة الأولى » حيث وعده المطاردون بالأمان » ولكنه ماكاد يقع 
فى أيدهم حى انقضوا عليه وقطعوا رأسه أمام عيبى أخيه 3 وفله منطر روعة 
وأسو 0 . ولما أن أمن عبد الرحمن خطر مطارديه » سار محتفياً إلى الحنوب 3 
قاصداً إلى المغرب : تقول لناالررؤاية أيضا > إن الغر كات مقضده مكنا الماعة 
الأولى » وإن نفسه كانت نحدئه ما سيكون له فى الأندلس من شأن » وإن بى أمية 
كانوا قبل مصرعهم » يدون عثل هذه الندوءة وبرددوما(” . 
اواخيرق عبد الرمن فلسطين ومصر , وحق به مولياه بدر وسالم » أنفذتهما 
إليه أخته أم الأصبغ بشى ء من المال والحوهر ء ثم جاز إلى رقة والنجأ إلى أخواله 
بى نفزة » وهم من برابرة طرابلس » وكانت أمه بريرية مهم تدعى راح » وأقام 
لدهم طويلا .رقب الفرص . والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن 
بعيدة عن ذلك الذهن الحرىء المغامر » وقد كانت إفريقية فى الواقع منذ ربع 
قرن مطمح الحوارج واللمتغلبين . وكان عبد الرحمن بن حبيب الفهرى قد انتزعها 
لنفسه فى سنة ١717‏ ه » ولا دالتدولة ببى أمية دعا لبى العباس كا قدمنا » ولكن 
الفنى الأموى لم جد على ما يظهر أية فرصة للعمل ف هذا السبيل . وكان عبد الرحمن 
ابن حبيب مخشى على سلطانه من ظهور بى أمية فى إفريقية » فطارد اللاجثين إلا 
مهم » وقتل ولدين للوليد بن يزيد بن عبد الملك » واعتقل آخرين وصادر أموالم. 


(1) نفم الطيب ج اص "هاه 

(؟) أودد هذه الرواية صاحب أغبار مجموعة ( ص ١ه‏ - #د ) . وكذلك أوردها اين حيان 
مؤرخ الأندلس ونقلها المقر ( نفج الطيب ج ؟ ص 55 و 5# ). 

(8) اعد ووه سد بطو 2 7 ؟ والبيان المغرب ج 7 ص 4# » 
وابن خلدون ج ؛ ص ١؟١‏ 5 


ل 1هأط - 


ولما شعر بظهور عبد الرحمن الأموىحاول القبض عليه » ولكن عبد الرحمن استطاع 
أن يتجنب المطاردة » وفر مع صحبه إلى المغرب الأقصى » ونجول حيناً فى تلك 
الأنحاء » ولتى كشراً من الصعاب واللخطوب » وكان برى الموت والأسر ينذرانه 
فى كل خطوة . وأقام حينا مختفياً عند شيخ من شيوخ الرير يدعى وانسوس » 
كانت له فها بعد لديه حظوة » م نزل عند قوم من زناتة على شاطىء ء البحر » 
ولحق حيناً بمليلة وغيرها » وكان أثناء تجواله يدرس أحوال الأندلس وأخبارها » 
ويرقب فرص العبور إلا . 

وى أواخر سنة 5ه (61/ام) لاحت له فرصة العمل 3 وقوى أمله ما علمه 
من اشتداد الحلاف بين المضرية والعنية » فبعث بدراً مولاه إلى الأندلس ليسير 
غور شئوبها » ولسحادك بث دعوته بين أنصار ببى أمية وأهل الشام » 1 
بدر بساحل إلبيرة (كورة غرناطة وكا مل جند الشام كنا أسلفنا ؛ وفمها 
تمجتمع عصبة بى أمية . وكانت رياسة الأمويين ( أو المروانية ) والشاميين يومئذ 
لزعيمين من موالى بى أمية » هما أبو عمان عبيد الله بن عمان وصبره عبد الله 
اق الك فاجتمع بد بأىعمّان وأبلغه رسالة عبد لعن ناهد العمل لتضرتة + 
وبثْ دعوته بين أصدقائه وشيعته » ولاسما بين العنية » وهم خخصوم يوسساف 
الفهرى ومنافسوه<©2 . فاستجاب أبو عمّان لهذه الدعوة » وكانت بينه وبن 
.الصميل مودة وصداقة » ففكر فى الاس عونه فى ذلك المشروع » وسار إليه مع 
.عبد الله بن خالد فى طليطلة » وكان الصميل قد ارتد إلبا منبزماً عن سرقسطة وق 
نفسه مرارة من يوسف لأنه قصرف غوثه وإنجاده » ففاوضاه فى أمر عبد النمن 
وطلبا منه العون والتأبيد . ولكن الصميل أبدىتردداً وفتوراً » واقترحأن يزوج 
عبد الرحمن من ابنة يوسف » وأن ينزل آمنآً فى ظله » ثم صرفهما ببعض الوعود 
الغامضة(©. وكان الصميل حرص ف الواقع على أن تبى السلطة ليوسف » 


)١(‏ هرو انا ابن حيان قصة اتصال بدر بالهانيين على النحو الآتى : قال لم » ما رأيم 
فى رجل من أهل الحلافة يطلب الدولة ‏ 6 فيه أودكم » ويدركم آمالم ؛ فقالوا : ومن لنابه 
فى هذه الديار . فقال بدر : ما أدناه متم » وأنا الكفيل ل به . ثم ذكر ل خبر عبد الرحمن ومكان 
وجوده » وأنه يقدم زفه إلهم » فقالوا : فجى به آمل » إنا سراع 1 طاعته » وأرساوا بدراً 


بكتهم يستدءوفه ( راجع الإحاطة لابن الحطيب ( ١455‏ )كج اص #م؛). 
(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 40 ؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 54 ؛ وابن القوطية ص 88 . 


- ١6:5 ل‎ 


لأنه مستأئر فى ظله بالنفوذ والسلطان » ويشاركه فى تدبير الأمر وحكم الأندلس » 
فعاد أبو مان وزميله إلى إلببرة ونشطا إلى بث الدعوة فا رامن 
البيام للأخذ بالثأر » وبا عمالما ف أنحاء الأندلس ندغون إل تأبيد عبد الرحمن 
الأموى . وعاد بدر إلى عبد الجمن على مركب خاصة جهزها أبو عمان ومعه عدة 

من أنصار الأموية » وأفضى إليه بنتائج رحلته » فاستبشر عبد الرحمن » وعير 
البحر معهم إلى الأندلس » ونزل بساحل إلببرة ى ثغر المْكتّب عع قسمل8 20 : 
وذلك فى ربيع الآخر سنة 18 ه (سبتمير سنة 198 م) » فاستقيله أبو عمان 
وأنزله عقامه فى طرش «0م706 » وهى قرية تقع غرى المنكب على مقربة من, 
البحر » فاستقر بها ينظ دعوته ويدير خططه9" . 

وكان يوسف بن عبد الرحمن ع الفهرى أثناء ذلك ف الشمال يعسكر بحيشه نحت 
أسوار سر قسطة » وقد أستعصم مها عامر العبدرى والحباب اتزهرى . فلا ثم له 
الأمر بالاستيلاء على سرقسطة والقبض على الزعيمنن الثائرين وإعدامهما على نحو 
ما فصلنا » ارتد ميشه صوب طليطلة . وبينا هو فى الطريق على مقربة منها » 
إذ أناه رسول أوفده على جناح السرعة ولده عبد الرمن بن يوس ف » الذى استخلفه 
على قرطبة » ومعه كتاب ينبئه فيه بمقدم عبد الرحمن الأموى » وانتشار دعوته قف 
فى جنوب الأندلس » فذعريوسف » وذاع النبأ فى الحيش » فسرىإليه الخلل » 
وتسللت العناصر الناقمة » و بق منه سوى فلول يسيرة . فهرول يوسف ق 
بقية جنده إلى طليطلة » ليبحث مع الصميل فى خير الوسائل لرد هذا الحطر .. 
وكانت الدعوة الأموية فى ذلك الحدن قد اجتاحت جنول الأندلس » والتف حول 
عبد الرحمن عدة من زعماء القبائل والحند » منْهم تمام بن علقمة اللخمى 9©, وقد 
أخذ له بيعة جند فلسطن » ويوسف بن مخت وقد أخذ له بيعة جند الأردن » 
وجدار بن عمرو الال مخ 0 2 وحسان بن مالك الكلى من زعماء 


)١(‏ وما تزال المنكب كا كانت ثغراً من ثذور الأندلس الحنوبية . وهى مدينة كبيرة بيضاء 
ته قَع على خليجين متجاورين 1 الجر » ومحمها الخيال من الحلف . وربما كان موقعها 
5-50 البر والبحر © هو الذى حدا يعبد الرحمن إلى اختيارها لانزول فى شاطىء الأندلس . فضلا 
عن قربها لمركز دموته . 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 48 ؛ وناح !| لطيب ب * ص 0 ؛ وأخبار مجموعة ص 06 . 

(؟) لعله أخ لعبد ال رخن بن علقمة اللخمى والى أريوئة » المعروف بفارس الأندلس”الذئ 
فصلنا ان ا ع - 


نه 16 - 


إشبيلية » وحشد أبوعمان وعبد الله بن خالد حوله جموعاً كبيرة من الآموية وأهل 
الشام . وعاد يوسف والصميل إلى قرطبة ليديرا الأمر معآ » وأشار الصميل على 
يوسف بمصائعة عبد المن وملاطفته وإغرائه عصاهرته » فأرسل إليه يوسف 
وهو ما يزال بطركن قدا يعراضي عليه أن روويحه انيه » ويقطعه كورة إلبرة 
(غرناظه) أو كورة ريه أو يقطعه ما بِيْهما » وبعث إليه هدية وشيئاً من المال » 
وكتاباً طويلا برغبه فيه ممحالفته . وينقل إلينا منه صاحب البيان المغرب هذه 
الفقرة + و آنا بعد نقد اتن الئنا تولك رطاخل الكت »تاكن من تأبشى 
إليك » ونزع نتحوك من السراق وأهل الحتر والغدر » ونقض الأمان الموكدة 
الى كذبوا الله فها وكذبونا » وبه جل وعلا نستعين علمهم . ولقد كانوا معنا ى 
ذرى كنف ورفاهية عيش » حبى مضوا ذلك » واستبذلوا بالأمن خوفاً 2 
وجنحوا إلى النقض » والله من وراتهم محيط . إن كنت بريد المال وسعة الحناب . 
فأنا أولى بك ممن لكأت إليه » أكنفك وأصل رحمك » وأنزلك معى إن أردت 
أو محيثتريد ‏ ثم لك عهد الله وذمته لى > ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن عمى 
صاحب إفريقية ولا غيره ...) . ولكن عبد الرجمن لم مخدع بوعود يوسفوعهده» 
فأنى عر ضه ورد رسله » وكان يسمو بأطاعه إلى أبعد من ن ذلك وأرفع » وكان 
ولاك الأندالس كلها مطمح آماله00©. وكان قد انس عندئذ ذيوع دعوته وقوة 
أنصاره » فسار نى صحبه من طرش إلى ريه » فبايعه عاملها عيسى بن مساور » 
ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غيات اللخمى » ثم إلى إشبيليه » فبابعه 
كبير ها أبو الصباح بن نحبى البحصى زعم المنية » وانضم إليه أثناء تجواله كثر 
من الأنصار والحند » واجتمع له فى إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس » وذاعت 
دعوته فى غرنى الأندلس كله » وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوب » من المضرية 
والمنية وأهل الشام . ولما رأى أنه يستطيع البدء مناجزة يوسف سار ف قواته 
صوب قرطبة » وكان ذلك فى فاتحة ذىالحجة سنة 11"8 ه (أوائل سنة 05/ م ) . 

وفى ذلك الح نكان يوسف والصميل قد حشدا حموعهما » ومعظمها من 
الفهرية والقيسية » وكان جند يوسف قد وهن » وتفرق معظمه خلال الفتن 
والغزوات المتوالية » وجاءت دعوة عبد الرحمن الأموى فزادته تفرقاً وضعفاً . 


. 8١ البيان المغرب ج ؟ ص 40 ؛ وأخبار تجموعة ص 4لا و‎ )١( 


١68 ل‎ 


وخرج يوسف بقواته إلى المسارة فى ظاهر قرطبة من الغرب » على ضفة مبر 
الوادى الكبير » وكان عبد الرحمن قد أشرف بحيشه على ضفة المر الحنوبية » ىق 
قرية يقابك بد وبلَّة نوبة » ( قليا نويقًا اق 1/1 )00 . فرق اللمر بن 
الحيشين مدى أيام ثلاثة » وف اليوم الرابع وهو يوم الحميس تاسع ذى الحجة » 
هبط ماء انبر واتحسرف بعض المواضع ٠‏ فتأهب الفريقان الحرب وم تنجح 
محاولة يوسف ف سبيل عقد الصلح » وصمم عبد الرحمن على القتال فى اليوم التالى 
أعبى يوم الجمعة » وكان يوم الأضحى » متيمنا فى ذلك بذكرى موقعة مرج 
راهط الشهيرة » الى انتصر فا جده مروان بن الحكم » على قوات عبد الله 
ابن الزبر » الى يقودها الضحاك بن قد قيس الفهرى » وذلك فى يوم الأضحى - 
وقد كان الجمعة أيضاً ‏ سنة 54ه . وق اليوم التالى دفع عبد الرجن قواته لاقتحام 
الهر » وكان أول من اقتحمه منبم جند بى أمية » وكان يوسف يتفوق على 
خصومه بكثرة فرسانه » ولكن التفرق كان يسود جنده » وكانتحموع عبد الرحمن 
تضطرم على قلنها عزماً وحماسة » فنشبت بن الفريقين معركة عنيفة ولكن قصيرة » 

يأت الضحى حى مزقت خيل يوسف » وهزم جيشه هزعة شديدة » ومهبت 
أسلابه » وقتل كشر من وجوه القيسية والفهرية0©. وفر يوسف صوب طيطلة » 
حيث كان ولده عبد الزمن : وفر الصميل صوب جيان . ودخل عبد الرحمن 
الأموى وصتبه. قرطبة دون معارضة . وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال 
والقناعة » وحمى أسر خصومه وحر بمهم وأموالم من العيث » وصلى الجمعة 
فى الحامع » ثم نزل بالقصر ء وبويع فى ال حال بالإمارة » وذلك ف العاشر من 
ذى الحجة سنة ١1"‏ ه ( ١‏ مايو سنة 5ه/ م ) 9©. 

كان يوم المسارة بالنسبة لعبد الرحمن فاتحة الظفر لاغايته » فقد استطاع بعد 
أحداث وخطوب حمة أن يجوز إلى الأندلس»وأن يفتتح عاصمتها : وأن ينتزع 
إمارتما لنفسه. ولكنه ظفر بعرش لم يتوطد سلطانه بعد . وكان نمة بينه وببن مك 


. 5١6 ابن القوطية ضص‎ )١( 

(؟) ويبالغ البعض فى تقدير عدد القتل فيقدره بسبعين ألفاً ( ابن القوطية ص 7© ) . 

(5) يفرد صاحب أخبار مجموءة فصلا مسهباً هذه الموقعة » وكيفية تقسيم الحيشين المتحار بين 
وأساء القادة فى كل منها (صكم- .و) . وداجع أيضا ابن القوطية ص 58-5١5‏ ؛ وتففح 
الطيب رج !ا ص ه5 و55 ؛ والبيان المغرب ج >" ص 8؛ و54 . 


ل ١68‏ ا 


الأندلس الحقيق مراحل بعيدة » وكان ملك الأندلس قد غدا منذ انحلال الخلافة 
الأموية » كما رأينا » نهباً مشاعا يتنازعه الزعماء والمتغلبون » وكانت الفدن المتوالية 
قد عصفت بالسلطة العليا » واقتصت من أطرافها » واستقل الزعماء الأقوياء 
ْ بكثر من النواحى » وقضى يوسف الفهرى معظم ولابته فى إخماد الفتنة » 
واستخلااص الرياسة » ولكنه لم يوفق إلى إخماد كل عناصين ادا رقع ٠‏ فلا 

ظهر الفى الأموى فى الميدان » كان صرح الأندلس 5 فوق دعانمه الواهنة » 
وكان توطيده يتطلب كثراً من العزم والعمل القوى . 

وكان يوم المسارّة حاسها فى مصابر الأندلس » وكان فاتحة عهد جديد قى 
تاريخها . ولكن المهمة كانتفادحة » والمعركة شاقة مشعبة النواحى. وكا أن يوم 
المسارة كان فانحة الظفر » فقد كان فاتحة الكفاحأيضاً . ذلك أن الأندلس كانت 
يومئذ بسيطاً من الفئن المتأججة ٠‏ وكانت الثورة جم ف كل ناحية » وانحلتعرى 
العصبية القدة الشاملة » وانتئرت فرقاً وشيعاً صغيرة ؛ فلم تبق الحصومة قاصرة 
على المضرية والمنية فقط » ولكن غد تكل قبيلة وكل بطن تلتف حول زعامها 
ومصاحها الخاصة . وكانت هذه القوى المنترة المستقلة رأما وهواها » تتمسك 
باستقلالها امحل » وتأنى ا لحضوع لأية سلطة عامة كات عبد الرعن برى إلى 
إحياء دولة الإسلام فى الأندلس موحدة مواسكة . كما كانت قبل أن تمزقها 
الحرب الأهلية » فكانت المعركة ف الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة » 
ومعركة اللطة المركزية والإقطاع الى : معركة الرياسة الشاملة » والعصبية 
المتنارة . وكان الررر عنصراً قوياً ى الفتنة » محتفظون دائماً ببغضهم القدم 
للعرب » ونحرصون على ما انزعوه منهم خلال الفتنة من النواحى والضياع . ثم 
كان هنالك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام فى الأندلس 2 ة 
النصرانية البى استطاعت أن تمخرج سراعاً من عمر المزمة والفوضى ٠»‏ وأن تا: 
إلى مملكة جديدة ف الشهال » وكذلك مملكة الفر نج القود ية البى استطاعت أثناء الفتنة 
أن تنتزع الأراضى الإسلامية فها واء اليرنيه.. وكان نصارى الشمال والفرنج 
يبر بصون يومئذ بالأندلس ؛ ويرون ف تفرقها وضعفها فرصة صالحة للعمل » 
ويتصلون بكشر من الرعماء والحوارج » وعدونهم بالتضيح والعوة ؛ ويتخذوهم 
وسائل لتحقيق مشاريعهم فى تمزيق الأندلس وانتزاع أطرافها . 


5602©[ ب 


كان عبد الرحمن غداة ظفره الأول » يواجه هذه الخحطوب والأخطار كلها » 
وكان عليه أن يقارعها حميعاً » اكى يعم ننم رياسة الأندلس القوية المتحدة . ولكن 
ذلك الأمير الفى الذى لم يكن نجاوز ا يوم ظفره » كان رجل. 
الموقفف» قد شحذت من عزمه الحطوب وامحن » وأعدته لحياة النضال والمغامرة . 
فقفضى بقية مره - اثنن وثلاثين ,عاماً ‏ فى كفاح مستمر » لاينبى من معركة 
إلا لبخوض أخرى » ولايقمع ثورة إلا تلها ثورة » ولا يسحق خارجاً إلا ليعقبه 
خارج» ول تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارتعليه » ولا قبيلة إلا نازعته ف 
الرياسة » ول تبق قوة خفية أو ظاهرة إلا عملت اسحقه . فكانتالأندلس طوال 
عهده ركاناً يتأجج بضرام ال حر ب والثورة والمؤامرة . واكنه صمد لتلكالخطوب 
كلها » واستطاع بكثر ٠‏ ن الذكاء والإقدام والترم والحلد » أن يغالب تلك 
الأخطار والقوى » أن يقبض على مصار الأندلسن بيده القوية » وأن حى 
سلطان أسرته المندثر » فى ذلك القطر النائى » ليستقر ويزدهر أكثرمن قرنين . 
وكان تفرق خصومه أهم عامل فى ظفره » فلم تك نة زعامة شاملة بعد بوسف 
والصميل » مجتمع الحصوم حوها » وكانت القوى الخصيمة منتترة فى النواحى 
والمدن » تعمل كل عفردها حول زعيمها النحلى » وكانت فوق ذلك يعارض 
بعضها بعضاً فى معظم الأحيان ؛ وقد استطاع عبد الرمن أن يقدر هذا الظرف 
وأن يستغله » فعمد إلى لقّاء معارضيه فى الميدان فرادى » واستطاع أن محمد 
ثوراتهم» وأن سه » وهوق كن رة ترحاد قرة ومتعة + يواد 
خصومه ضعفاً وتفرقا » حبى قضى علمم حميعاً . 


الفسزاساالك 
ولاية عبد الرحمن الداخل 
ا 


بدء المعارك الداخلوة . القتال بين يوسف والصميل وبين عبد للرحمن . إذعائهما إلى طلب الصلح 
وءوده) إلى قرطبة . فرار يوسف وسجن الصميل > دوسك ‏ يشتانق الحرب . هز مته وفراره . 
. مصرعه ى طليطلة ومقتل ولده عبد الرحخن . فرار واده محمد إلى طليطلة . هزيمته وأسره ٠‏ مصرع 
الصميل .. تأملات عن يوسف وللصميل . ثورة للقا.م بن يوسف فى المزيرة المضراء . استيلاؤه 
على إشبياية . مهاحة عبد الرحمن لإشبيلية . هزرمة القامم وأسره . ثورة عبد الغافر المى فى إشبيلية 
وإخحادها . استئنافها على يد حيوة بن ملامس . عبد الرحمن يقاتله وهزمه . ثورة هشام بن عزرة الفهرى 
بطليطلة و امتناعه بها . ظهور العلاء بن مغيث واضطرام الثورة فى باجة . شهر ألدعوة العباسية واتساع 
خطاق الثورة . مسير عبد الرحمن لمتاتلة العلاء وحلفائه . لقاؤهما فى قرمونة . هزمة الثوأر ومصرعهم . 
إرسال رؤوعهم إلى إفريقية وم؟ة . استئناف حصار طليطلة . تسليمها ومصرع زعماتها . ثورة المطرى 
بلبلة . هزرمته ومقتله . ثورة أنى الصباح فى إشبيلية . إستدر اجه إلى قرطبة ومقتله . ظهور الفاطمى 
البرير ودعءوته . ثورته فى غرب الأندلس . هز مته لقوات عبد الرحمن . مسير عبد ال رخن لقتاله . 
التجاؤه إلى الحبال . خطة عبد الرحمن لتفريق جموعه . ءود الثورة إلى إشبيلية ولبلة . مير عبد الرخن 
لقتال الثوار . تفرق الثوار وهزرمتهم . عود عبد الرحمن لقتال الفاطمى . التجاؤه إل شنت برية . 


اغتياله وانميار دعوته 

وكان أول ما عبى به عبد الرحمن من أدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة » 
هو أن يتعقب يوسف والصميل أقوى خصومه وأخطرهم . وكان يوسف قد فر 
عبت الزن راف طيياله 87 وار الصعيل [ يوان مكل قومة . وحشد بوسف 
فى طليطلة ونواحها ما استطاع من أنصاره » ععاونة عامله علها هشام بن عزرة 
الفهرى » ووافاه الصميل من حشد من المضرية . ثم سارا فى قواتهما إلى جيان 
م إلى إلببرة (غرناطة) » واجتمع أهل هذه الأنحاء حول يوسف » ونزل 
يوسف بإلبيرة يتأهب محاربة عبد الرحمن . ولكنه ما كان يستقر فى إلببرة » حتى 
بادر عبد الرحمن بالسير إليه » ورك حماية قرطبة لحليفه وقائده أنىعيان . ولما عام 
يوسفٍ عسيره إليه » بعث ابنه عبد النمن ف بعض قواته إلى قرطبة » فاقتحمها 
وأسر أبا'غيان وقرا من أهل عبد الرحمن وحرعه . ثم غادرها فى الحال خشية - 


١١ه‎ 


المفاجأة . ولكن عبد الرحمن الأموى لم يلو فى طريقه على شىء » وقصد إلى إلبيرة 
توا » وحاصر يوسف والصميل . فلا شعرا بأن المقاومة عبث» فاوضاه فى الصلح 
والتسليم بالأمر له ء» ون كل دعو عق الولاية والسلعلة 3 على أن يواممهما ق النفس 
والماك والأهل 2 وأن يَؤْمن حلفاوهم وأصدقائه, جيعاً 3 وأن سمح لها سكى 
قرطبة تحب رعايته ورقابته » فأجاءهما عبد الرحن إلى الصلح على ذلك » وعلى أن 
يقدم يوسف ولديه عبد الرحمن ومحمداً أبا الأسود رهينة لديه » يعتقلهما فى قصر 
قرطبة برفق وإكرام » حى تطمئن النفوس وتستقر الأمور » وتم عقد الصلح بين 
الفريقن فى صفر سنة ١9‏ ه» وأفرجء ن أى عمان وباق الأسرى الذين أسر هم 
ولد يوسف » وتصاق الفريقان » وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن إلى 
. قرطبة » وانفض جندهما(©. ونزل يوسف بشرق قرطبة فى قصر الحر الثققى 
أحد الولاة السابقن » ونزل الصميل. بداره بالربيض (الضاحية ) » وأبدى 
عبد الرمن نحوهما عطفاً وليناً » وهو مع ذلك يشدد علمما الرقابة » ويحرص على 
نجريدها من كل سلطة وقوة . وكان فى قرطبة فل من عصبة يوسف وأنصاره 
الناتفين + القدى الوا عل يديد جاه وحطرة ٠.‏ تطلعوت إل العيك السابو»ء 
وتلوغوق توش عل تاسمه واسكاقه و فقون عل امتعاد ومركره وساظائدة 
وكان يوسف من جهة أخرى يشعر أنه فى شبه اعتقال » وأن عبد الرمن يضيق 
الحناق عليه » ويلب عليه صنائعه » ينازعونه فى أملاكه وأمواله لدىالقضاء » . 
' والقضاء يل إلى غبنه وإعناته » حتّى ذهب معظٍ أملاكه » وهو يشعر أن 
عبد الرحمن من وراء ذلك الاضطهاد0©. عندئذ عول على الفرار » وكاتب 
تفار ف هار وطارطلة + ثم فر اهار دق 2 كان ما معقم أهلة و ايان 
(سنة ١4١‏ ه) » وهناك حشد أنصاره من العرب والبرير ء حى اجتمع له زهاء 
عشرين ألفاً » وتخلف الصميل لم يوافقه » فقبض عليه عبد النمن وألقاه ف غيابة 
السجن بهمة التحريض والتآمر. وبينا كان عبد الرحمن محشد جنوده » سار يوسف. 
بقواته إلى إشبيلية » وعلما عبد الملك بن عمر بن مروان المعروف بالمروانى » 
فحاصره ف إشبيلية. حبى أتاه ولده عبد الله بالمدد » ثم وقعت بيئهما معارك شديدة 
)١(‏ داجع نفح الطيب ج ؟ ص 5١‏ ؛ وأخبار مجموعة ص 49 و 44 ؟ والبيان المغرب 


اج ”لض .6٠0‏ 
؟ ) المقرىعن ابن حيان ( نفس الطيب ح ١‏ ص 55 ) » وأخبار مجموعة ص 46 . 
ش عم ع 1ك 


- 1١84 ل‎ 


قتل فبا كثير من الفريقين » وارتد يوسف مبزماً بفلوله . وكان عبد الرمن 
الأموى برابط عندئذ بقواته فى حصن المدور » الواقع على مقربة من غرلى 
قرطبة » على تبر الوادى الكبير » فوافته الأخبار مبزعة يوسف وفراره » 
فتوقف عن مطاردته » وسار يوسف إلى طليطلة » ولبث يتردد فى أنحائها 
مدى أشبر ء وهو نحاول أن ينظ قواته مرة أخرى » ولكن بعض الحونة من 
أنصاره أو مواليه ائتمروا به » واغتالوه ذاتيوم على مقربة من طليطلة » وحملوا 
رأسه إلى عبد الرحمن فى قرطبة (سنة ١47‏ ه) . والظاهر أن هذه الحرعة لم تكن . 
بعيدة عن وحى عبد الرحمن . وانتهبت بذلك حياة يوسف الحافلة المضطربة »:وأمن 
عبد الرحمن شره وخطره » وقتل ابنه عبد الرحمنالمعتقل لديه » ورفع رأسهما فوق - 
الرماح أمام القصر ليلق الرعب ف قلوب اللدوارج واخالفين 0©. أما ولد يوسف 
الآخر وهو محمد أبو الأسود 3 فقد استطاع أن يفر من سعنه » وقصد توا إلىطليطلة 
معقل عصبة أبيه وتحصن بها 3 فبعث عبد الرحمن ف أثره جيشاً بقيادة تمام بن علقمة 
وعينه والياً لطليطلة » فحاصرها <بى سلمت » وأسر محمد بن يوس ثانية وجىء 
به إلى قرطبة » واستولتجنود عبد الرحمن على طليطلة ( ذى الحجة سنة ١57‏ ) » 
وسحق بذلك وكر الثورة الفهرية . وزج محمد إلى السجن ثانية وادعى العمى حتى 
استطاع الفرار بعد محنة طويلة » وعاد برفع عم الثورة كما سيأنى. واستطاع أخوه 
الأصغر القاسم بن يوس ف أن يفرءن طليطلة متذكراً قبلى سقوطها . وأما الصميل » 
فلبث رسف قَْ نه مدى أسابيع أخرى حى دس عليه عبد الرمن من قتله ٠‏ 
داخل السجن ختقاً ( أواخر سنة 1541 ه) 0©. 

وهكذا انّبت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خطيرة من الإضطراب 
والقلاقل . كان يوسف شخصية قوية وزعما متازاً » وقد استطاع أن بحكم الأندلس 
زهاء عشرة أعوام فى ظروف عصيبة » وأن يسمر على وحدتها وسلامها بقوة 


)1١(‏ ابيان المغرب ج ؟ ص ١ه‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ٠٠١‏ . ولكن كوندى يورد عن 
مصرع عبد الو حمن بن يوسف رواية أخرى فى أنه كان عند مقتل أبيه حرا طليقاً » وقتل فى معركة 
دموية نشهت بينه وبين جنود أمام بن علقمة والى طليطلة (174 .م .1.ل"ا ب.4اط1 :: »6804©) وهى 
رواية ظاهرة الضعف . 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص07 ؛ وابن الأبار فى الحلة السيراء صن .٠ه‏ 4 والبيان المغرب 
ج اص ١هء‏ وأخبار مجموعة ص 31١١‏ . 


عد اك 


وذكاء » وأن يدرأ عنبا خطر نصارى الثمال والفرنج » ولما فقد يوسف رياسة 
الك لسن ف يوم المسارة » لبث مع ذلك أخطر قوة مبدد طالع عبد الرجمن الأموى 
وسلطانه » ولببثروح الثورة والمعارضة مد ىأعوام أخرى. وكان الصميل زعيماً 
قوى العصبية » نافذ الرأى والكلمة » وافر الدهاء والمكر » مخشى بأسه ووحيه . 
فكان ذهاءهما من الميدان فوزاً لعبد الرمن » وخطوة كبيرة فى سبيل استقرار 
رياسته وتوطدها . 


وقطع عبد الرحمن أعوامه التالية فى كفاح مستمر » يتلى وثبات الحوارج عليه 
من كل صوب . وكان أول الحوارج عليه بعد مصرع يوسف والصميل » القاسم 
ابن يوسف وحليفه رزق بن النعان الغساى. وكان القاسم حينا فر من طليطلة كما 
قدمنا » قد سار إلى المزرة االحضراء » والتجأ إلى شيخها رزق بن النعان صديق 
أبيه » وحشد جوله جعاً من الأنصار واارتزقة » واستولى ممعونة حليفه على 
شذونة » ثم سارا فى قواتمما إلى إشبيلية ؛ ف" تكن ها قوة تدافع عنها » فاستوليا 
علبا دون مشقة » فبادر عبد الرحمن الأموى قواتة إل إشبيلية © والقنيت ننه 
وبين «الموارع مغركة عدي » قتل فا رزق بن النعان ومزق جنده » ودخل 
عبد الرحمن إشبيلية ظافذر 1 » وذلك ىأواخر سنة ١5‏ أما القاسم فالتجأ بقواته 
إلى شذونة » وبعث عبد الرحمن فى أثره تماماً والى طليطلة » فطارده حتى أسره 
ومزق قواته9" . 

ولببمعبد الرحمن بإشبيلية بضعة أشبر » ولكنه ماكاد يغادرها إلى قرطبة حى 
نشبت فمبا ثورة ة أخرى» بقيادة عبد الغافر العانى زعم المانية 3 واستولى ,عبد الغافر 
على ما جاور قرطبة من الأنحاء ؛ وكثرث ججوعه ولا سها من اللررر ؛ وأصبح 
مبدد قر طبة . فخرج عبد الرحمن لقتاله » والتقيا بوادى قيس على مقربة من قرطبة 2 
اسان عبد الرحمن. حلفاء عبد الغافر من البر بر وانفض عنه جندهم » واقتتل 
الفريقان فهزم عبد الغافر هزعة شديدة » وفر إلى لقنت » وطارد عبد الرمن 
جنده حى قتل مهم ألوفاً عديدة (سنة 1١44‏ ه). 


ورفع لواء الثورة من بعده فى إشبيلية أيضاً » حيوة بن ملامس الحضربى 


. 32١١ .م .املا ,.فثطذ : #فهو© » وأخبار مجموعة ص‎ 178 )١( 


ل ١6١‏ ب 


كبير زعماتها » وتغلب على إشبيلية 7 ية وإستجة وكثير من نواحى الغرب0©, والتثف 
حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره . فسار إليه عبد المن » ونشبت بينهما 
معارك عنيفة مدى أيام 2 ودافع الثوار عن أنفسهم عنتهى البسالة 3 حبى كادت 
الدائرة تدور على عبد الرمن » ولكن التفرق دب أخيراً إلى صفوف الثوار » 
ولحقهم الإعياء والملل » فوقعت علمهم الهز ممة » وفر زعيمهم حيوة » وكتب 
إلى عبد المن يلتمس منه العفو والأمان (سنة 144 ه ‏ 0/51 م)0© . 

وعلى أثر ذلك نشبت الثورة فى طليطلة . وكان عبد الرحمن قد اختار لولايتها 
تمام بن علقمة » ثم عينه .لحجابته فكان أول حجابه » وخلفه فى ولاية طليطلة 
حبيب بن عبد الملك . وكانت المدينة ماتزال تضطرم بعناصر الثورة وفها كثير من 
أنصار الفهرية » فلم يلبث أن قام زعيمهم هشام بن عزرة الفهرى » ولد عزرة 
أمر الأندلس السابق » وأعلن الثورة واعتصم بالمدينة . فسار إليه عبد الرمن 
وحاصره مدى أشبر » حبى اضطر إلى طلب الصلح » وقدم ولده رهيئة محسن 
طاعته » فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه » وآثر أن مبادنه مونقتاً . ولكنه ما كاد يصل 
إلى قرطبة حتى عاد هشام إلى الثورة » فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه » 
وحاصره ثانية وقتل ابنه » وأطلق رأسه بالمنجنيق داخل الأسوار » ولكنه لم يظفر يظفر 
تحمل الثائر على على التسلم » فعاد إلى قرطبة ليضاعف أهباته » بيد أنه لم يستطع أن 
يعود تواً إلى طليطلة ل ا ل 
جهوده وقوأه . 

ذلك أن داعية من خصوم بى أمية هو العلاء بن مغيث اليحصبى 9©, وكان 
من وجوه باجة وله -ها رياسة وعصبة » كاتب أبا جعفر المنصور » واتصل رسله 


)1١(‏ كورة « الغرب ه كانت تقم غربى إشبياية » حى جنوب البرتغال ما بين لبلة وولبة 
والمحيط » وقد حرنت ف الإفرنجية إلى كلمة علاتقولة . 
)20 البمان المغرب ج ؟ ص #م ع واللقرى ج ؟ ص ”7 . ويذكر كوندى أن حيوة من 
ملامس كان بالمكس صديقاً حميناً لعبد الرحمن © وبالغ فى الادتفاء به يوم نزوله بإشجيلية » وأنه توق 
بعد ذلك يقليل فرثاه عبد الرحمن بأبيات مؤثرة (179 .ص.آ.لا ,.4أط1: #لهم©) » ولكن كوندىغلط 
هنا فى الوقائع . والحقيقة أن عن نوسن كان بن الفا الر حمن لأول مقدمه وكانت له لديه 
منزلة » وينقل إلينا ابن الأبار بيتين ينسب قوهما إلى عبد الرحمن فى امتدام حيوة وجوده ووفائه 
( الحلة السير اه ص 07 و 74 ) . ولكنه غدا بعد من ألد خصومه ومنافسيه . وله أخبار أخر ىستجىء . 
(*) وقيل الحضرى ( أخبار تجمرعة ص 1١١1‏ ). بام روج عاض 908). 
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فى إفريقية» واستصدر منه سلا بولايته للأندلس : ؛ ثم ارتد إلى الأندلس» وعاد . 
إلى باجة فى قوة كبيرة » ودعا لبى العباس » ورفع العلم الأسود » وأعلن أنه قذ. 
عين أميراً للأنداس من قلى المنصور27(سنة57١ه)‏ . وكان اللحليفة العبابى 
بحاول مذه الدعوة » أن عم مشاريع بى أمية فيا وراء البحر : وأن بيسط 
سلطائه الاب ى على الأندلس . وقد رأينا أن عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على 
إفريقية » دعا لبى العباس حينا اهار سلطان ببى أمية » وكاتب اللخليفة العباسى 
فأقره على كم إفريقية » فكانت إفريقية تابعة لبنى العباس من الوجهة النظرية » 
وهكذا كان شأن العلاء بن مغيث» فقد رأى أن يستظل فى ثورته بالدعوة العباسية» 
لكى يسبغ علما اونا من الشرعية : ول يكن لاخليفة العبابى اعراض على محاولة 
لا يتحمل تبعما هن الوجهة المادية » وإن كان يعضدها من الناحية المعنوية » وقد 
أرسل بالفعل سعلا إلى الثاار مما طاب . وكان بعض الزعماء الحوارج على يبوسف 
ابن عبد الردن » قد استظلوا بالدعوة العباسية كما قدمنا . وسترى كيف يشهر . 
الحوارج على عبد الرمن الأموىهذه الدعوة فىحوادث وخطوب أخرى . 
واضطرهت باجة وما حوها بنار الثورة » وهرءت القبائل والأحزاب 
الختلفة إلى الانضواء تحت الاواء الأسود » ولاسما الفهرية, والعنية وجند مصر » 
واستفحل أمر العلاء وكثر جمعه » وانضم إليه أمية بن قطن وأصعابه . وأعلن غياث 
ابن علقمة الثورة فى شذونة محالفاً لاعلاء . فخرج عبد الرخن من قرطبة ف .بيع 
قواته » وبعث بدراً مولاه فى بعضها إلى شذونة » فحاصرها حنى أذعن غياث 
لطلب الصلح . وسار “عبد الرحن إلى قرمونة ما بين قر طبة وإشبيلية نظراً اناعها » 
وانخذ موئتف الدفاع » فسار إليه العلاء ىق جموعه » وهاججم قرمونة مرارأ » 
وحاصرها مدى أسابيع حى وهنت قوى جنده » وعندئذ انقاب عبد النءن من 
الدفاع إلى المجوم وداهم العلاء فى صفوة جنده » ونشبت بين الفريقين معارك 
شديدة مدى أيام » حى هزم العلاء 0 جنده » وقتل منبم آلاف عديدة 2 
وكان العلاء نفسه بين القتلى ؛ وأسر ن قطن . وجمع عبد الرحمن ركوس الزعماء 
والقادة من خصؤامه ورقمها بأسمائمهم . 0 بعض رسله إلى القروان » فألقيت 
فى أسواقها سراً » وأثارت هناك دهشة وارتباعاً: ووضعت رأس العلاء فى سفط 5 
(1) البيان المغرب جح ١‏ صن 4ه . 
(؟) داجع ابن التوطية ص 8" ؛ وابن الآثير ج ه صن 35١‏ ؛ وابن خلدون ج ؛ ص ؟١١‏ 


ا 


ومعها اللواء الأسود وبحل المنصور للعلاء » وحمله بعض التجار الثقاة إلى مكة » 
حيث كان المنصور يؤدى فريضة الحج : فى العام التالى (سنة /ا141اه). وألى 
أمام سرادق المنصور » وحمل إليه فارتاع لرؤيته » وقال ما معناه : «ماى هذا 
الشيطان مطمح" ؛ فالحمد لله الذى جعل بيننا وبينه البحر )20 , 


وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يسحق هذه الدعوة الحطرة » وكان أخطر 
ما فها أنه لم تكن دعوة حزب أو قبيلة » وإنما كانت دعوة عامة تدعمها الصبغة 
الشرعية » ولم يك أصلح منها لجمع خصوم عبد الرحمن من سائر الأحز زاب والقبائل 
نحت لواء واحد9) . ولما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة كانت الثورة الى يشر ضرامها 
هام الفهر ىق طليطلة » قد استفحلت واتسع نطاقها . فأرسل عبد الرحمن قائديه 
بدراً وام بن علقمة ى جيش كبر ١!‏ لى طليطلة » فطوقها وشدد الحصار علما 
حبى ضاق أهلها ذرعاً » واضطروا إلى اليم على أن يسلموا الزعماء 
الثائرين » وقبضوا على هشام وعدة من أصحابه » فأخذوا إلى قرطبة مصفدين 
معذبين » ثم صلبوا بأمر عبد الرحمن ونم بذلك سمق الثورة فى طليطلة إلى حدن 
(سنة 151 ه- 4كلام) . 

وف أوائل سنة 159 ه ‏ 15م » خرج سعيد اليحصبى | المعروف بالمطرى 
يعدينة لبلة 3 مطالباً بثأر العانية الذين ن قتلوا مع العلاء ٠‏ فهرعت إليه العانية وقوى 
عه . ثم سار إلى إشبيلية فاستولى علبها ء وارتد عنها والها عبد املك بن عمر 
. المروانى لقلة جنده » ولب ثينتظر المدن . وكانتإشبيلية مطمحكل ثائر لقرمها من 
غرطبة » ولأنها لبنت مدى أعوام من أهم مراكز الثورة فى الأندلس . وخرج ى 
الوقت نفسه غياث بن علقمة اللخمى عدينة شذونة ناكا لعهده . فسار عبد الرمن 
أولا إلى إشبيلية » وانقلب المطرى إلى قلعة رعواق القريبة وامتنع مها » فحاصره 
عبد الرحمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره ٠‏ فلا ضاق الثائر بالحصار ذرعاً » حاول 
الحروج ليشق له طريقاً بين الحش المحاصر » ووقعت بين الفر بقن معركة شديدة 
قتل فها المطرى » وارتدت فلوله إلى القلعة » وقدموا علهم: خليفة بن مروان » 


١ ١0)‏ ) البيان المغرب ج ؟ ص 4ه ؛ والمقرى ج ١‏ ص ن ١٠55‏ وج " ص ١7‏ " ؛ وأخبار. 
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فاستمر عبد الرحمن فى محاصرة االخوارج » حتى أذعنوا لطلب الصلح » وسلموا 
إليه قائده, فقتله » واستولى على القلعة وهدمها » ثم سار إلى شذونة فحاصرها حى ش 
أذعن أهلها لطلب الأمان . 

00 التالى عادت الثورة فاضطرمت ف إشبيلية » ومديرها وزعيمها 
فى تلك المرة أ بو بو الصباح بن بحب اليحصي » مدق ضيف لسن و خليقة وكان 
أبو الصباح زعم العنية فى إشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس » فكان ى 
طلبغة من هرعوا يومئذ لتأييده ونصرته » وقاتل معه يوم المسارة » وغدا إلىجانب 
أنىعمان وعبد الله بن خالد » من خاصة أعوانه وأركان دولته . ولكن عبد النمن 
كان محقد عليه ويتوجس منه » الحديث نقل عنه يوم المسارة بوجوب التخلص من 
عبد الرحمن بعد التخلص من يوسف الفهرى ورد الأمر إلى المنية0© . وكان 
عبد الرحن قد ولاه إشبيلية » ثم عزله عنها لما ظهر من عجزه عن قمع الفتنة » 
فغضب أبو الصباح وأظهر لحلاف » واجتمع إليه أنصاره » ورأى عبد الرمن 
أن يأخذه بالحيلة والملاطفة » فبعث إليه تمام بن علقمة يدعوه إلى قرطبة للتفاهم » 
| ل ل اعرد ار اولك إل قرطب فر بعانة فق رجاله + 
واستقيله عبد الرحمن بالقصر » وعاتبه على ما كان منه 3 فأغلظ أبو الصباح فى 
امراب زلات» عل اللكلا وغوه يئر لفان د اقل يلعا اناير 
وانفض حمعه ( سنة ١6١‏ ه). 

ول مضن قلبل عل, ذلك حى. ' نشبت فتنة خطيرة من نوع جديد » شغلت 
عبد الرحمن مدى الأعوام التالية » وكان نشوببا فى شهال شرق الأندلس بين البر برء 
وزعيمها ومشر ضرامها » داعية بر برى خطر يدعى شقنا أو شقيا بن عبد الواحد» 
وأصله من برثر مكناسة » وكان فقا يعلم الصبيان » فزعم ذات يوم أنه سليل النبى 
ومن ولد فاطمة والحسين » وتسمى بعبد الله بن محمد . فذاعت دعوته بين اير بر 
فى تلك المنطقة » وكانوا أكثرية مها . وال لحصومة بن العرب والبرير قدعة مؤئلة 
كا بينا » وقد كان البرير دائماً على قدم الأهبة للثورة ضد العرب . . ولما آنس 
الي الفاطمى قوة حمعه » سار إلى شنت برية0©. فاستولى علا وجعلها مركزه 

. "١ ؛ وابن القوطية ص‎ 55١ نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١1( 

(؟) شنت برية وبالإسبانية ,ع538]20 من الكور الأندلسية القديمة الى اندثرت » وكان 


موقعها يشغل مقاطعة قونقة ة اليوم » وقاعدتها شنت برية تقم شرق وادى الحجارة . وسميت ؟ذلك 
عن أسمها القديم وفوطء)588 . 
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العام م سار فى حموعه غرباً واستولى على ماردة وقورية ومدلن » وعلى جميع 
المنطقة الواقعة حولما بن نبرى التاجه ووادىيانة ٠‏ فقويت دعوته وعتم أمره » 
واشتد بغيه وعبثه فى تلك الأنحاء » وأخذتالعناصر امخالفة لعبد الرحمن من العرب 
فى التحرك أيضاً . فعهد عبد الرحمن إلى والى طليطلة أن يقمع ثورة الدعى» فبعث 
إلى شنت برية جيشاً بقيادة سلمان بن عمان » فخرج إليه الفاطمى فى قواته » . 
فهز مه هز بمة شديدة » وأسرقائده سلمان وقتله»وزاد هذا الظفر سلطانه وبغيه . 
فسار إليه عبد الرحمن بنفسه فى العام التالى (سئة ه) ء واقتحم منطقة الثورة » 
ونشبت بينه وبين العر بر وقائع عديدة ثبت فبا الرر ء وامتنع الثائر بالحبال » 
ولم جد عبد الزجمن سبيلا إل مطاردته . فارتد إلى قرطبة » وبعث إلى شنت برية 
مولاه بدراً ليتابع القتال 3 فاستمر الفاطمى ممتنعاً بصحبه فى الحبال » محاذراً لقاء 
الحيش المهاجم . وعاد عبد الرحمن لقتاله بنفسه ى العام التالى (سنة 54ه8١ه)‏ » 
وشدد فى محاصرته ومطاردته » ولكنه لم يفلح أيضاً فى حمله على مغادرة مواقعه » 
ثم بعث لقتاله فى العام التالى مولاه عبيد الله بن عمان 3 فخرج الفاطمى للمائه 
واسّالجنده البرير» وبث الحلاف إلى صفوفه » فاحل عسكره وأمخن فيه الفاطمى ) 
ففر عبيد الله واستولى الثائر على معسكره وأسلاب جيشه » وقتل جماعة كبيرة من 
وجهاء جنده ( سنة ه18 ه)0© . 


وهكذا فشلت الحملات المتوالية لإاخماد الثورة ى تلك المنطقة الوعرة » فعاد 
عبد الرحمن بجيش جديد إلى شنت شنتبرية » ولكنه كأ عندئذ إلى وسيلة جديدة لعزيق 
شمل الثوار » فاستقدم إليه كبير الربر فى شرق الأندلس واممه هلال الميديونى » 
وأقره على ما بيده من الأحاء + وأصدر اله عتهداً بولاية الأنحاء الى غلب علها 
الفاطمى » وفوض إليه أمر اكلم ا مه ركان لنرك الخيلة ألرها ىنث 
لحلاف إلى صفوف الرر » فانفض عن الفاطمى كشر من أنصاره » واضطر 
أن ينسحب من شنت برية إلى الشمال ليعتصم بالحبال مرة أخرى» وبينا عبد الرحمن 
مجد ف مطاردته ويقتحم معاقله وضياعه » ويتكل بأنصاره حيمًا وجدوا ‏ إذ بلغه 
نشوب الثورة فى إشبيلية ولبلة وباجة » وقوامها المنية من عصبة ألى الصباح 
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وأنصاره . وكان على رأس الثورة ف إشبيلية زعيمها القدم حيوة بن ملامس 
الحضرى » وق باجة عبد الغافر البحصبى » وف لبلة عمربن طالوتء وهما من أبناء 
حمومة ألى الصباح » وانضم إلهم كثير من البربر » فحشد الثلاثة حموعهم واعتزموا 
السر إلى قرطبة فى غيبة عبد الرحمن » وكان قد استخلف علبا مولاه بدر 20 , 
فعاد عبد الرحمن من إلى قرطبة مسرعاً » ثم غادرها تا إلى لقاء الثوار » فالتى بهم فى 
وادى منبس على عبر «عبيزار» أحد فروع الوادى الكبير » ونشبت بين الفريقن 
ف المبدأ عدة معارك محلية. . ثم للحأ عبد الرحمن إلى الحيلة والخديعة » فعهد إلى جماعة 
من وجهاء البرير من جنده » أن يتصلوا بزملاتهم البرير من جند العدو » وأن 
يقنعوهم مخطأ تصرفهم فى نصرة المنية » وأنه إذا تغلب عليه العرب » كانت 
العاقبة وبالا علهم أيضاً » فانسل الرسل إلى معسكر العدو نحت جنح الظلام » 
وخاطبوا أبناء جنسهم ما تقدم » وأخذوا علهم العهود والمواثيق 5 وق اليوم 
التاللى نشبت بين الفريقين موقعة عامة . فنكث الرير وتقاعدوا عن القتال » فهزم 
لثوار شر هزعة » وكثر القتل فى حموعهم حى قثل منهم زهاء ثلاثين ألف91© . 
وهلك معظم الزماء الثائرين » وفر عبد الغافر وركب البحر إلى المشرق + وقرن 
عبد الرحمن ظفره باجراء دموى آخر » »؛ إذ قبض على ثلاثين من وجهاء إشبيلية 
ممن كانوا فى جيشه وأمر مهم فأعدموا (سنة 1٠98-11‏ ه) . 

وف العام التللى عاد عبد الرحمن إلى مطاردة الفاطمى » فالتجأ الثائر إلى الحبال 
كعادته » ولح بحد عبد الرحمن سبيلا إلى اللحاق به » فغزا قورية وأنخن فى تلك 
الأنحاء » وكان أمر الفاطمى قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل حمعه » 
ولك لبث يسيطر على شنت برية وماردة » ولبثت دعوته خطراً يبدذ سلام 
الأندلس . فوجه عبد الرجمن لقتاله فى العام التالى حملة قوية أخرى بقيادة تمام 
ابن علقمة وعبيد الله بن عمان » فلقهما الفاطمى ووقعت بينهما معارك شديدة » 
رجحت فها كفته » ثم التجأ إلى حصن شبطران بقرب شنت برية » فحاصره تمام 
وعبيد الله مدى أشهر » ولم يظفرا منه بطائل » فعادا إلى قرطبة » وخرج الفاطمى 
على أثر عودهما إلى شنت برية » ونزل بقرية من أعمالها تسمى قرية العيون » 
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وهنالك اثتمر به اثنان من أصعابه هما أبو معن داود بن هلال وكنانة بن سعيد » 
وانقضا عليه ذات يوم وقتلاه » واحتزا رأسه وحملاها إلى عبد الرحمن فى قرطبة » 
وبذلك انفضت حموعه » وخبت ثورته » بعد أن لبثت زهاء عشرة أعوام نحمل 
الدمار والسفك إلى شرق الأندلس وغرببها » ونهدد سلطان عبد الرحمن بشر 
العواقب » وحققت الحيانة فى الحظة واحدة ما لم نحققه الحملات والبعوث 
المتعاقبة فى أعوام طويلة , ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن أصبع 
عبد الرحمن أو وحيه » وقد كانت اللحيانة والحرممة من بعض أسلحته فى 
مقارعة خصومه » وكانتا تحققان له فى بعض الأحيان من الظفر ما لا تمحققه 
أى الوسائل . وكان مصرع الفاطمى وانباء ثورة سنة 15٠‏ ه(؟لالام)90© . 
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الروايات اللاتينية فى تأييد هذه الخاصة . مسير شارلمان إلى اسبائيا . اخثّر اقه لناقار 0 
مقاومة البشكنس . سوط المدينة فى يد الفرنج . مقدم سليسان وتسليمه للرهائن ‏ زحف شارمان على 
سرقسطة . مقدم بقية الحيش الفرنجى . تطور الوادث . تحول الحسين وامتناعه بسرقطة . نشل 
شارلمان فى أخذها . اعتقاله للسليمان وارتداده . بواعث هذا الارتداد الفجائى . عود شارلمان إلى 
مهاحمة بنبلونة وتخريجا . باء لبد لموه . عيشون ومطروح ولدا سليمان . تحالفهما مم الحسين 
الأنصار . سيرهما فى قواتهما فى أثر الفرنج . مسير شارلمان إلى البر نيه . أبو اب البر نيه . رو سقال 
أو باب شزروا . مفاجأة الحيش الفرنجى وفصل .ثخرئه . من هم الذي ين هاحوه . المسامون أم البشكنس . 
المسلمون هم الذين دبروا اهجوم . معاونة البشكنس . وصف الرواية اللاتينية الهجوم . "مزيق مؤخرة 
اليش الفرنجى . مصرع الفرسان والسادة الفرنج . أنشودة رولان وبعدها عن التاريخ الحق . 
مكانتها فى أدب الفروسة . لماذا لم ينتقم شارمان هزمته . مقارفة بين الروايتين المربية و اللاتيفية . 


ذلك الحدن كانت نمة حوادث هامة أخرى تقع فى شهال الأنذلمن > وقد 
تتبعنا ثورة الفاطمى والرير إلى نهابتها حرصاً على صلة الحديث . ونعود الآن 
بضع سنين إلى الوراء . فى سنة ١61‏ ه (17/4 م) ثار سلمان بن يتان الكلبى 
( أو الأعرانى ) والى .رشلونة (أو.رشنونة )6وجيرونة ( جيرندة) » والحسين 
أبن نحى الاتسارك يوان سر قيطة وهو 6ن ولد سمل يزو عياةة 2 وتحالفا على 
قتال عبد الرمن وخلعه . وكان استمرار الثورة فى الحنوب + وانشغال عبد الرحمن 
الداكم بقمعها » وطبيعة الشهال الحبلية ومنعته 3 ما يذكى عوامل الثورة ىالولايات 
الشهالية ٠‏ ويشجع مشاريع الزعماء الخوارج . وكان عبد الرحمن يشتغل يومئذ 
مقاتلة الفاطمى » فأرسل إلى الشمال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الحذامى » فهزمه 


)١(‏ وهو تعريب مطابق لأصلها اللاتيى ههمهع»:2ة8 


5 


سلمان وأسره وتفرق جيشه ١58(‏ ه ‏ هلالام ) .2١‏ واستفحل أمر الثورة فى 
الثهال » ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سلهان بن يقظان لم يطمئنوا إلى ذلك 
النصرالمؤقت لما يعلمونه من عزم عبد الرحمن وبأسه وروعة انتقامه » ففكروا فى 
الاستنصار بملك الفرنج. وسار سليان ( وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعرانى ) 
مع نفر من صحبه الخوارج ؛ إلى لقاء شارمان أو كارل الأكر ف ر بيع سنة /ا/ا/ام 
(5ام) ؛ وكان يومئذ يقم بلاطه فى مدينة بادربورن من أعمال وستفاليا (شمال 
غرنى ألمانيا ) » ويعقد الجمعية الكرى , حيث كانت جموع السكسونين المغلوبة 
تعمد للنصرانية » بعد أن شتت شار مان شملهم وفر زعيمهم فيد وكنت ؛ فهنا وفد 
عليه سليان وصحبه » وعرض عليه الحالفة على قتال عبد الرحمن ‏ واقترح عليه 
غزو الولايات الأندلسية الثهالية » وتعهد بمعاونته » وبأن يسلمه المدن الى محكمها 
هو وصحبه من قبل أمير قرطبة ولاسما سرقسطة » وأخمراً بأن يسلمه أسيره القائد 
تعلبة بنعبيد . وتضيفالرواية اللاتينية إلىذلك أنه كان مع ابن الأعرالى ولد ليوسسف 
الفهرىحاكم الأندلس السابق جاء ومعه صهره ليسعيا كذلاك إلى خلع عبد الحمن + 
وتقول الرواية الإسبانية النصرانية » إن الذى دعا شارلمان إلى غزو اسبانيا هو 
ألفونسو أمير إمارة ليون النصرانية (جليقية) . ولكن الروايتئن العربية والفرنجية 
(اللاتينية) كلتاهما صربحة فى أن الدعو جاءت من سلمان بن يقظان ( الأعراى ) 
وحلفائه . والرواية العربية تقول لنا عنبى الوضوح 3 إن سلمان استدعى 
قارله ( كارل أو شارمان) ملك الفرنج إلى بلاد المسلمين » ووعده بتسلم 
رشلونة أو سرقسطة92© . وتوافق الرواية اللاتينية على ذلك » وتزيد أن سلوان 


)١(‏ ويقدم إلينا الرازى بعض تفاء يل عن ذاك . فيقول لنا إن سليمان بن يةظان الكلبى 
( وهو الأعرانى ) كان من زعماء سرقسطة » فلما ولى الثفز بدر مولى عبد الرحمن ل إلى 
قرطبة » فحرضه البمض عل القيام بثأر قومه اثمائية فخرج من قرطبة إلى سرقسطة ودخلها . و خرج 
نحاربة ثعلبة بن عبيد سنة ة أريع وستين ومائة ٠‏ ونزل مديئة طرسونة ع ووالى حربه » لقره 
على باب سرقسطة ممسكره » هافترس سليمان بن يقّظان غفلته » وافتراق أهل اليش » فهجم عليه 
و سر تعلبة بن عبيد ©» وبحث به إلى ملك الفرنج . وأم مفارقة فى رواية الرازى هو التاريخ 
ار الذى يقدمه إلينا عن هذه الموقمة » وذلك 0 يتضم بعد من مير الحوادث ( وقد نقل 
إلينا هذه الرواية العذرى فى كتابه درصيم الأخبار الأى سبقت الإشارة إليه ص )١89‏ . 

(؟) أخباد مجموعة صل ١١7‏ و ١١5‏ » وابن الأثير ج * ص ه و 7١‏ » وابن خلدون 
ج :ا ص 4؟١١1.‏ 


هلا( ب 


وحلفاءه أعلنوا خضو عهم ملك الفر نج وانصواءهم نحت حمايته 2302 , 
ولبى ملك الفرنج دعوة الثوار المسلمين ووافق على عروضهم . وبعث إليه 
00 بأسيره ثعابة بن عبيد قائد عبد الحمن 3 عنواناً للثقة والتحالف » فسجن ق 
حدى القلاع الفرنسية . وى رواية خرف اند سلمه إليه عقب مقدمه إلى أسيانيا . 
ا وهو من خاصة عبد الرحمن وأكاءر 
حو يور ضر بة 0 »> ورهيئة قيمة مكن استخلاها . 
تحخطم سيادة قرطبة » وإلى الاستقلال اشيلة ذف حك افرح . ولكن 
مللك الفرنج كانت له مشار يع أخرى . وكانت السياسة الفرنجية 0 تعضيد 
روح الثورة والحلائ فى إسبانيا المسلمة » ولاسما منذ اهارت سيادة الإسلام ف 
جنونى فرنسا وارتد المسلمون إلى ما وراء البرنيه . وبدأ تطبيق هذه السياسة منذ 
عهد بين أنى شارلمان . وكان سلوان بن يقظان رعم الثورة ف الشمال يتصل ععلك 
الفرنج منذ سنة “كلام 4 أعني مذ استيلاك على أريوتة واتصال الحدود الفر نجية 
محدود اسبانيا المسلمة » ويسعى بهذا التحالف إلى تأبيد استقلاله . وهكذا بدأت 
العلاثق تنتظم بين بين الزعماء المسلمين » الحوارج عا لى حكومة قرطبة » وبين الفرنج 
المثر بصين بدولة الإسلام فى الأندلس » فكان الزعماء الحوارج كلا حاولوا الثورة 
والاستقلال بحكم مدينة أو ولاية» اتجهوا إلى الفرنجيستمدون عونهم ومناص رهم » 
وكان الفر نج يسارعون إلى تلبية هذه الدعوات » ويتخذوما ذريعة للتدخل ف 
شئون اسبائيا المسلمة » وإذكاء روح التفرق فها » وسترى كيف استطاع ملوك 
الفرنج تنفيذ هذه السياسة فى فرص عديدة متعاقبة . والظاهر أن اللخلافة العباسية 
فى المشرق لم تكن بعيدة عن تأييد هذه السياسة فى المغرب » والتوسل بذلك إلى 
مناوأة بنى أمية الذين استطاعوا أن ينتزعوا هذا القطر النائى من أقطار الحلافة » 
ويقيموا فيه دولهم الداهبة على دعاتم جديدة » فإن الرواية الفرنجية نحدثنا عن 


)١(‏ تراجعم أفوال الرواية اللاتينية قى مؤلف العلامة الأستاذ ييدال 2علمعه11 مفسمط 
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آلآ بد 


علائق المنصوروبوين وتقول لنا » إن يوبن بعث فى سنة 58, م سفارة إلى بغداد » 
ورد امتصور بإرسال سغراء إلى ملك الفرنج وقدوا عليه بعد ذلك بكلا ثة أعوام » 
وقضوا حيناً فى البلاط الفرنجى فى مدينة مز 2©. وسار شارللمان ولد بان على 
سياسة أبيه » ل 0 الشبيرة 
: الى فصلا الرواية الفر نجية أيضاً » والى نعود إلا ف مقامها المناسب . وسئرى 
فيا بعد » أنه فى الوقت الذى كان فيه يعقد هذا التحالف بين ثوار الشمال وبن 
ملك الفرنج » كانت ثمة محاولات تبذل لنشر الدعوة العباسية فى الأندلس حيث 
نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلى فى تدمير يدعو للخلافة 
لعباسية على نحو ما نفصل بعد . 0 

وكانت إسبانيا المسلمة تجوز إزاء هذا الحطر الأجنى نبى الذى يتربص مها ظرفاً 
من أدق ظروفهاء فقد كانت مصابرها “مز فى يد القدر » وكان الإسلام بجوز فبا 
معركة الحياة والموت» بعد أن كان قبل ذلك محقبة يسيرة يتدفق إلى ماوراء البرنيه 
بهوة » ويسود معظم أنحاء فرنسا الحنوبية : وكانت مملكة الفر نج بالعكس قد 
توطدت دعائمها » وانتزعت من الإسلام كل معاقله فى فرنسا » بعد أن لبث مدى 
حين يزعجها و-هدد وجودها . وبيها اجتمعت كلمة الفرنج بزعامة الأسرة القارلية 
القوية » إذا بالإسلام فى اسبانيا تعصف به ريح التفرق من كل صوب وتمزقه شر 
ممزق ٠»‏ وإذا بالأندلس تغدو ركان من الكل والحروب الأهلية . وكان كارل 
الأكر (شارلان) مذ ولى العرش (سنة 58 م) يشغل عن التدخل فى اسبانيا 
الملمة + بمحارة اقل لوائية السكسونة فيا وراء ارين ل دخطر اعتداتها على 

مملكته » وليخضعها إلى سلطانه . وكانت غزوات الأسرة القارلية تتخذ فها وراء 
الرين منذ عهد كارل مارتل » جد كارل الأكر ؛ لوناً دينياً عريقاً كالذى تتخذه 
حروب الفرنج مع العرب فى غاليس . ذلك أن حروب الفرنج فها وراء الرين 
كانت تتخذ مظهر حماية النصرانية » من خطر الوثنية المتدفق من المشرق » وكانت 
حروبهم ف غاليس تتخذ مظهر حاية النصرانية » من وثبات الإسلام المتدفق من 
الحنوب . وكانت الكنيسة روح هذه المعارك توحى مها وتذكها » إلى جانب شهبوة 
الظفر والفتح . فلا ظفر الفرنج رد تيار الإسلام إلى ما وراء العرنيه » واستولوا 


)١ ,‏ .99 :8 89 .م .نط1 : منمماعع 


لاا - 


على جميع ثغوره ومعاقله فى فرنسا » وفيرت تلك النزعة الدينية العميقة » الى 
جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحاً لصراع العرب والفرنج » بقيت الأطماع 
والبواعث السياسية » تحفز الفرنج إلى قتال الإسلام ومطاردته » وانتزاع اسبانيا 
أو على الأقل ولاياتها وثغورها الشهالية من قبضته » لتكون معقلا لدرء فورانه 
ووثباته من الحنوب . 

وتشير الروايات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجية من التدخل فى شئون 
اسبانيا المسلمة » وتحدثنا عن هذا المزج بين الغايات الدينية والدنيوية . فأما عن 
الناحية السياسية فإن إجنهارت مؤرخ شارلمان يقول لنا إن الحملة الى نظمها الملك 
الفرنجى إلى اسبانيا كان يقصد بها مهاحمة قرطبة . وإنه ليبدو من ضخامة الحيش 
الذى حشده شارلمان » أن الأمر لم يكن متعلقاً فقط بالاستيلاء على المدن الى وعد 
سلوان بن يقظان يتسليمها » وأن شارلمان كان برى بالعكس إلى السيطرة على 
اسبانيا كلهاء أو على الأقل نصفها الثهالى . ويقول لنا «أبتدال» وهو مرخ حملة 
شارمان الإسبانية'» إن الأمر لم يكن متعلقاً بغاية دينية قوامها نحطم دولة «كافرة » 
ولكن الحملة كانت ترى إلى غاية سياسية قوامها أن يوضع حد لأخطار الغزوات 
الإسلامية لفرنسا . ويرى الأستاذ بيدال أن شارلان لم تكن له غاية دينية خالصة 
فى أية حملة من حملاته » وأن الباععثكان دائاً سياسياً » واكنه يبطن ف ثنيته الغاية 
الدينية . ذلك لأن المشكل الوحيد لإخضاع شعب ١‏ كافر ) هو حمله على اعتناق 
النصرانية » وهذا ما وقع بالنسبة الحملات شارلمان ضد ١‏ الأفار )20 » وضد 
, السكسونيين 0. 

ومن ثم فقد كان مسير شارلمان إلى اسبانيا يبطن الغاية الدينية إلى جانب الغاية 
السياسية » وهذا ما تيده الرواية اللاتينية وع80641685 803165 » الىكتبت ىحياة 
شارلمان » وفما «أن كار لوس قد هزته شكاوى النصارى الإسبان الذين نكل و 
المسلمون فسار بحيشه إلى هنالك» . ويضيف الأستاذ بيدال إلى ذلك «انه وإن كان 
الإسلام ينسم 1 بالتسامح » إلا أن النصارى والهود فى اسبانيا كانوا يعانون 
ضغطاً وإرهاقاً ى ظل الحكومة الإسلامية » ومن ثم فد كان للنصارىالمستعربين 


0010( الأقار أو الأقاريين وعواق م مجموعة من القبائل القوية كانت تسكن حوو.ن 0 
الدانوب الأوسط . وقد حطمهم شارلمان وانهى الأمر بتتنصيرهم (1/ا- 159م) ٠‏ 


دخا/ا١‏ ب 


أن يستقبلوا شارلمان كحرر لم » . وتؤيد هذه النزعة الدينية للحملة » روايات 
لاتينية كثيرة أخرى معاصرة ولاحقة . بيد أن أقطع دليل على روح الحملة الدينية 
هوأن شارلمان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع مها » وأن البابا بارك 
عز بمته ووعده بإقامة الصلوات » لكى يعود ظافراً إلى مملكته(2©1. 

وكان كارل حيما استدعاه الخوارج الملمون لعزو ابتانيا » قد انبى من 
الحرب فى سكسونية » وهزم القبائل الوثنية الرمانية » وأخضع زعيمها القوى 
«فيدوكنت» وألحأه إلى الفرار » فجاءت الدعوة إليه فى وقت ملاتم . وانتظر 
كارل حتى مضى الشتاء ٠‏ ثم سار إلى الحنوب وقضى أعياد الفصح فى أكوتن 
على مقربة من بوردو . وف فانحة ربيع سنة 1/18 م » جمع قواته المؤلفة من فرنج 
نوستريا ومن الحرمان واللونبارد وفرق من ريتانيا وأكوتين » واخترق ا 
ا ا ا ا 

نم إلى قسمين » عير أحدهما جبال اليرنيه من الناحية الشرقية » وعيرها ال 

الثالى بقيادة كارل نفسه من الناحية الغربية » من الطريق الرومانىالقدم فوقآ كام 
«جان دى لابور» الشاهقة الى تشرف على مفاوز رونسقال الوعرة » على أن 
مجتمع الحيشان على ضفاف مر الإيرو أمام سرقسطة حيث يلتى شارلمان حلفائه 
المسلمين . وكان عبوره لخحبال العرنيه من « باب الشزرى») فى شهر أريل على 
الأرجح . واخترق شارلان بلاد البشكنس أونافار الحديثة » وحاصر عاصمتها 
ينبلونة»وهى قلعة الناقازيين» واستولى غلبا بعد قليل . وقدكان أولئك النافاريون 
دائماً شعبة خاصة من ١‏ البشكنس » » وكانت بنبلونة دائماً مدينة البشكنس منذ 
أيام سترابون0»©. وقد كان البشكنس دائماً بحاو لون الاحتفاظ باستقلاهم منذ أيام 
القوط » وكثيراً ما لحأوا فى سبيل ذلك إلى الحروج والعصيانء والامتناع مبضامهم 
وعالى الشاهقة هقة » وكان هذا شأ' مهم حيما وفد شارلمان بقواته الضخمة » فقد كانوا 
بحر صون على هذا الاستقلال » ولا يودون الحضوع لآية جهة » لا إلى الفرنج » 
ولا إلى مملكة (جليقية) » ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية . ومن ثم فقد 
اضطر شارلمان إلى محاصرة بنباونة وأخذها بالعنف . وهنا تترز هذه الحقيقة» وهى 


)١(‏ راجم : .184 8 183 ,183 ,181 .م رنفاطة : لمفزه .لاء8 
)١(‏ 186 .م ,.قتاطة : لمواط ,لق ,8 


لا( - 


أن شارلمان بغزو بلاد البشكنس » كان تحارب أمة من النصارى ء» وهوى ذلك 
م تكن تحدوه سوى بواعث السياسة والفتح . ول تكن النزعة الدينية خاصة بارزة 
ف تللك الغزوة . أما الحيث ن الفريجى الذى اخترق شرق الر نيه » فد كان يسير ىق 
منطقة سيطر علما الفرنج » مذ تقله ن عبها سلطان المسلمين » منذ أيام بين 
والد شارلمان » ومن ثم فقد كان مخترق بلاداً صديقة » برحب أهلها مقدمه » 
أملا فى عونه وحمابته . 
وتقول لنا بعضى الروايات اللاتينية210 إن سلوان بن يقظان (ابن الأعرالى) » 
كا ير د ع باتظا عل بلوة» وإنه فا تعهداته سللرعئن إلى شارلمان » 
وإنه قد وفد كذلاك على بدلونة أبوثور بن قبى حا كم وشقه'» وقدم أخاه وولده 
رهينة » وقد بقيت هذه الرهائن فى معسكر شارلمان حى ى وقعت النكة . بيد أنه 
توجد روايات أخرى هفادها أن الرهائن سلمت فما بعد» حين وفود شارلمان على 
نطف وعل أععال #افتدشار كار ان عد ملاعل شلو له ومع ليان 
إلى سرقسطة20©» وهى معقد المشروع كله حسما اتفق عليه فى يادربورن ؛ وكان 
القسم الآخر من اليش » قد اخمرق فى تلات الاونة منطقة جير ندة ( جيرونة ) 
و.رشلونة » واتجه غرباً إلى سر قسطة حيث انضم إلى القوات الى يقودها شارلمان » 
وكان شارلمان » بعتقد حينا سار إلى سر قسطة أنه سياى هناك حلفاءه المسلمين على 
أهبة لمعاونته وتحقيق رغباته فى الاستيلاء على المدينة الكرى . ولكن الحوادث 
كانت تطورت عندئذ » ودب اللحلاف بين الحوارج المسلمين . وكان الحسين بن 
حجبى الأنصارى والى سرقسطة حليف سلوان منذ البداية » وكان عضده قى 
7 رغم *ن أنه لم يذهب إلى يادربورن » ولا إلى 
بنلونة » فقد كان موافقاً ءا لى الحلف الذى عمّده سامان مع شارلمان » وعلى العهود 
الى قطعها له . والظاهر أن الحسن قم على سنلوان موق الصدارة والزعامة الذى 
اتشح به إزاء الفرنج » فنشبت بينبما الخصومة » أو أنه خحثى عاقبة التورط ى 
حلف الفرنج . فعدل موقفه فى آحر لحظة حيما شعر عسير الفرنج إلى مدينته 
والظاهر أيضاً أنه لم يكن فى سرقسطة حينا أقبل إلها الحيش الفرنجى ؛ إذ تقول 


مشروعه لاستدعاء الفر نج 8 ويا 


)1١(‏ 187.م.وعمعم8 وعأهسة .أك ,قأطا : أهلزه .3804 نآ 


(؟) ابن الآثير رج + صن 6ه 


هلا١‏ ب 


لنا الرواية الإسلامية » إنه سبق إلمها سلمان » وتحصن بها . ٠‏ فلا أشرف شارلمان مع 
حليفه سلوان على سرقسطة 3 رفش ا حسين أن ستقيله » وألبى المدينة محصنة 
متأهبة الدفاع والمقاومة . فعبر نهر الإييرو إلى الضفة الأخرى ٠‏ وقدم إليه 
سلوان رهائنعدة من الأعيان والأكاءر» وف مقدمم تعلبة بنعبيد قائد عبد اليمن 
وكان أسيراً لديه حسما تقدم . ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً لإقناع الحسين.فتح 
أبواب سر قسطة ولم يستطع شارلمان من جهة أخرى الاستيلاء ء علها » وردت 
المدينة المحصورة كل هجاته بشدة20, وعجز سلمان أن محقن شيئاً من وعوده ى 
تسلم المدن والحصون الواقعة فى تلاك المنطقة . ولم يشأ ملك الفرنج أن مخوض ى 
تلك الوهاد والهضاب الصعبة معارك لم يتأهب 'لحوضها » وارتاب من جهة أخرى 
ف نية سلمان وموقفه . فقبض عليه9© » وارتد بجيشه نحو الشهمال الشرق ق 
طريق العودة . وكان ذلك فى شهر يوليه سنة 4//ا م (شوال سنة 151 ه) . 

بيد أن هذه الوقائع بنقصها ثىء من الوضوح . ذلك أنه لم تقع بين الفريقين 
معارك ذات شأن قبل اوتداعلك الفر دمن تلفغ تقييه ٌ م اضطر مرتماً إلى 
الارتداد لبواعث وأسباب لا تعلمها ؟ . 

يقول الأستاذ بيدال «إن الانسحاب لا شك فيه . ولكن فشل حملة الملك 
الفرنجى لاتفسرها لنا هجمات الخصو رين . إذ كيف برتد هذان الحيشان الفرنجيان 
اللذان يضمان هذه الجموع من جند ريتانيا ونوستريا وباقاريا ولومبارديا ؟ 
وكيف برتد كارل وهو فى عنفوان قوته مبذه السهولة ؟ كيف برتد هذا العاهل 
القوى وجشه العظم ما يزال سلما لم 0 » دون أن خضع الحسين » ودوث 
أن يفتتح أواسط إسبانيا ؟)0© . 

إن الروايات اللاتينية تحاول أن تلى الضوء على ذلك الغموض ؛ فيقول لنا 
وأبدال» السالف الذكر » إن شارللمان قدر أنه قد بحد نفسه وحيداً فى قلب شعب 
وو ا ا . بيد أنه يوجد تعليل آخر أقوى وأوضح» 
تقدمه إلينا روابة لاتينية أخرى ؛ فى نصبا الاتى : و إن السكسون المارقةن حيما 


: ١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
اص ه.‎ ١ (؟) ابن الأثير رج‎ 
(؟) 188 م زي.لأطا : 51081 .1ه‎ 


تلاوت 


علموا أن الملك كارلوس ف منطقة سرقسطة قد شقوا الطاعة » وخربوا وأحرقوا 
الأراضى حبى ضفاف الرين . وتمى ذلك إلى كارلوس وهوق اسبانيا » فلا وقف 
عليه عاد مسرعاً إلى فرنسا)0© . ورمما كان فى ذلك خير تفسير لانسحاب 
فاؤلاة ور مر قطة رمات * 0001 

ارتد شارلمان على رأس قواته امجتمعة وفىركبه سليان أسيره وعدد منالرهائن 
وسار ثمالا تموبلاد البشكنس . وكان النافاريون فى تلك الأثناء قد جمعوا فلوهم » 
واعتّزموا الدفاع عن حاضرتمم بنبلونة وعن حرياتهم التالدة » خصوصاً وقد 
شجعتهم وقفة سرقسطة وصاحها الحسين ضد الملك الفرنجى » وانضم إلهم كثير 

من المسلمين من لاه لأا اغاورة» فعاو ف دف الدوالشثرك ؛ ولكن اران 
هاجم بنبلونة بعنف » ولم تحد بسالة الناقاريين وحلفاتمهم المسلمين شيئاً » فتركوا 
لد ونرتوا اشاب لعن وز ان شاولاك ل جار لمر اناق 
وهدم حصونها وأسوارها حتى لاتعود إلى المقاومة إذا عاد إلى تلك الأنحاء » ولكى 
بمهد لحيشه طريق العود اللأمون إلى فرنسا . 

وغادر شارلمان بنبلونة متجهاً إلى جبال العرنيه من طريق هضاب رونسقال 
المؤدية إلى باب الشزرى . فا الذى حدث عندئذ ؟ تقول الرواية العربية إن 
شارلمان ما أبعد من بلاد المسلمين واطمآن » هجم مطروح وعيشون إبنا سلوان ى 
اجيم » فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سرقسطة )0©. وى هذه الكلات القليلة 

تشير الرواية العربية إلى النكبة الحائلة الى أصابت الحيش الفرنجى أمام باب الشزرى 
507 تقدم إلينا الروايات اللاتينية اللاحقة تفاصيلها . 

والظاهر أيضاً من الرواية العربية أن ولدى سلمان » حيما قبض شارلان على 
أبهما » عادا إلى الاتفاق مع الحسين بن حبى على مقاومة الفرنج » وجمعا فى الحال 
قوات أبهما وأتباعه» وسارا بجيشهما فى أثر ملك فرج عاو لامهاحته وإنقاذ أبهما 
من أسره . وكان شارلمان فى ذلك الحن قد غادر بنبلونة بعد تخريها منجهاً صوب 
.جبال الرنيه » ليعيرها كرة أخرى إلى فرنسا » وكان عبوره من نفس الطريق 
الى أى منها » أعبى من مفاوز رونسقال . ويقع ممر رونسقال وعالةنلوعء2ه10 » 


1 .م عقم# )15د فأماة همءأسمعط0 نأك اط : 51091 .1ق‎ 189 )١( 


لال/ا( ل 


الذى يسمى بالعربية « باب شيزروا)20©» أو باب الشررى » فى طرف اليرنية 
الغربى شهال شرق بنبلونة » وعلى قيد عشرين كيلومتر منها » وهو أحد ممرات 
عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق اللرنيه من الشمال أو الحنوب . 
وهى نفس الممرات أو الأبواب الثى كان يستعملها العرب للعبور إلى غاليس0© . 
وقد لبئت هذه الحبال الوعرة الشاهقة على مر القرون حاجزاً منيعاً يفصل بن 
شبه الحزيرة الإسبانية وبن غاليس » ولا يتأ للغزاة » عبوره إلا خلال هذه 
المراظالشيرة < :تن شاور روتيقال الوغرة #دوتاك كر ارط انين 
هذا الاسم أعى باب شيزروا » وقعت المفاجأة الهائلة . ذلك أن الحيش الفرنجى 
ما كاد يبدأ عبور الحبال » حبى أشرف المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على 
مؤخرته » وهاحموه بشدة رائعة » وفصلوا عنه مؤخرته » وانتزعوا مها 
الأسلاب والأسرى ؛ وفهم سلمان بن يقظان . والرواية العربية صربحة فى أن 
المسلمين هم الذين ديرو! هذا الهجوم الفجانى » على موئخرة الحيش الفرنسى » 
ولكن بعض الروايات اللاتينية الى تتحدث عن الموقعة » تقول لنا إن الذين 


١(‏ ) هذه هى تسمية الشريف الإدريسى» وهى مشتقة من الاسم الرومافى القدم أعمعونت هساءووط 
ر 5128186 ونأروط 

(؟) يقدم لنا الشريف الإدريسى وصفغاً دقيقا لحبال البرنيه الى تسمى فى الحنرافية المربية 
مجبال البرت أو البرتات كا قدمنا » وللأبواب الرومانية التى كانت بها فيدول : ٠‏ وطول هذا الحبل 
من الثمال إلى الحنذوب مع سير ةويس سبعة أيام » وهو جبل عال جداً صعب الصعود » وفيه أربعة 
أبواب فها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس . وهذه الأيواب عراض ها مسافات وهى متحرفة 
الطرق . وأحد هذه الأبراب الباب الذى فى ناحية برشاونة ويسمى « برت جاقة » ( جاكا ) ؛ والباب 
الثانى الذى يليه يسمى « برت أشير ة » ؛ والباب الثالث متها يسمى « برت شيزروا» 5ع140226998311 
وطوله فى عرض الخبل سة وثلاثون ميلا؛ والباب الرابع متها يسعى « برت بوونة » . ويتصل بكل برت 
منها مدن فى المهتين » فايل برت شيز روا مديئة بنبلونة ؛ والباب المسمى جاقة عليه مدينة جاتة . (داجع 
نزهة المشتاق الشريف الإدريسى؛ وكذا وصف الإدريى لحغرافية الأندلس ص 50من طبعة 583196078) 
وظاهر أن كلمة برت تن الباب أو الممرع” وأعنلها من الإسبانية 648عتاط.؛ وقد ميت جبال البر ذيه 
بالعر بية البرتات نسبة إلى الأبواب والممرات المذكورة . والحفرافية الحديثة لا تختلف كثير أعما تقدم » 
وفها أن هذه الأبواب والممرات حمسة : )١(‏ ممر بربنيان » بين برشلونة وأربونة (؟) مر 
بوكير دا الموصل إلى شرطانية ( 5 ) الممر بين بنباونة وسان جان دى بيبدبور ( ويسمها الإدريبى 
شنت جوأن ) وهو باب شيزروا(؛) مر تواوز ( طلوشة ) إلى بهونة ( ه ) تمرجاكا . وكاات هذه 
الأبواب أو الممرات تستعمل لاختراق الحبال حين الغزو إلى فرنسا ومنها فى طريق العودة . 


١‏ - أندلس 


لاا ب 


هاحموا مئخرة شارمان حين ارتداده » هم البشكنس النصارى انتقاماً لما أنزله 
الفرنج ببلادهم وعاصمهم بنبلونة من العيث والتخريب . وإليك ما تقوله هذه 
الرواية : إن شارلمان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة » وهدم أسوار هذه المدينة 

ل ا 0 . وهناء 
وف أرفع نقطة هجم البشكنس » وقد كانوا يككنون فى المؤخرة » وأوقعوا الحلل 

فى الحيش كله » فساده أبما اضطراب وجلبة » وبالرغم من أن الفرنج أبدوا 
تفوقهم على البشكنس ؛ سواء فى السلا حأو الروحالمعنوية » فقد بقوا هم الأضعف 
يسبب رداءة الموقع وعدم التكافو ى وضع المعركة )30© , 

. وهنا حق لنا أن نتساءل إزاء هذا التناقض ببنالروايتين » من هم الذيندبروا 
هذا المجوم على مؤخرة الحيش الفرنجى ؛ أه المسلمون وحدهم جسها تقرر 
الرواية العربية» أم هم البشكنس وحدهم حسها تقرر الرواية الفرئجية ؟ يقول الأستاذ 
بيدال » إنه لمن غير المعقول» بل ومن المستحيل أن يقوم البشكنس وحدهم بمهاجمة 
موئخرة جيش عظم كجيش شار مان » والأكثر احمّالا هو أنهم يبحثون عن العون : 
ضد المعتدى الحارجى » وإنه لكذلك من غير المعقول أن يستطيع إبنا سليان وحدشما 
انتزاع الأسرى من الحيش الفرنجى » وذلك فى الأرض المكشوفة ما بن سرقسطة 
وبنبلونة » وإنه لا مكن الاعتقاد بأى حال بأن يسمح جيش شاران لنفسه أن 
ياجأ مرتين فى أيام قليلة » وإذاً فلا بد أن البشكنس والمسلمين معاً قد فاجأوه 
فى شعباليرنيه : البشكنس الذين أثارهم تخريب ببلونة » والمسلمون الذينسحاو لون 
استنقاذ ابن الأعر ابى والرهائن20© . 

ثم يقول العلامة الإسبانى 9 إنه باستعر اض سائر الروايات دو أن هناك حقيقة 
تارمخية » وهى أن المسلمين تعاونوا مع البشكنس فى موقعة باب الشزرى 
ا كرد ررلاقة رح سعد ب لارام ل » هى أصح من 
الر واية اللاتينيةوهزع»8 وعادوق). ونقول نحن إن هذا الاستعراض ختلف الروايات 
يدلى بأن المسلين هم الذين دروا المجوم على مؤخرة الحيش الفرنجى » وإنه 


)١(‏ 198 1918.م فاط : أمفتط .قل.ظ ممم يأك 829 مأفقط ومأوع] وعاممة 

(؟) 1938194 .م فاط : لمقته .80 .8 . وداجع أيفاً 201,م .آرلا ,.هأط1 : عفدم 
و 80168 :8 243 .ص .1 .ل .)ولا : برهو . وهل أدل عل أن العر ب م الذين مزقوا مؤشرة 
الفرنج من أنشودة رولان الشجيرة » الى نتحدث عنها بعد . ْ 
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اهما 


فها ,رجح قد اشيركت معهم حموع كبيرة من البشكنس ق هذا الهجوم ٠‏ وإن 
مضمون أنشودة رولان حسما نقدمه بعد » يكد هذا الاستنتاج فى إسناد الدور 
الرئيسى فى الموقعة إلى المسلمن . 

وقد وصفت لنا إحدى هذه الروايات اللاتينية » تعاون المسلمن والبشكنس 
٠‏ فى الحجوم » وفبا «أن جيشٍ شارمان كان يتكون منحخمسة آلاف فارس من ذوى 
5 الثقيلة وعدد ممائل من المشاة » وأن الموئخرة كانت تتكون من ألف 
فارص ومعها دواب الحمل » وأن الككين وقع ى الأماكن الصاعدة من الطريق 
المعبد وقد اتعاون أيشكنس ,تبلؤنة والسلموة ولآسما مطروح وعيكوت ولد 
ابن الأعرانى » وكان هذا التحالف ضرورياً » لأن المسلمين كانوا فى حاجة إلى 
المعرفة الدقيقة لهذه الوهاد وهو ما يتقنه البشكنس » وكان البشكنس بحاجة إلى 
مقدرة المسلمين فى التنظم العسكرى » وها معاً قد استطاعا أن يسحما مو/خرة 
هذه الصفوف البى ارنجت لها سائر إسبانيا »20 , 

وقع هذا اهجوم الفجاى من المسلمن على مواخرة الحيش الفرنجى بمعاونة 
البشكنس » فأسفر عن أروع نتيجة ممكن تصورها . ذلك أن الفرنج لم يحسنوا 
الدفاع عن أنفسهم فى تلك الشعاب الضيقة المنحدرة . وقد فصلت مخرة اليش 
الفرنجى » وانتزعت مها الأسلاب والأمتعة وى مقدمها الحزانة الملكية » وكذلك 
الرهائن » وف مقدمتهم سلهان » ومزقتالموئخرة نفسها شرممزق » وهلك خلال 
المعمعة امائلة 0 عظم من سادة الحيش الفرنجى وفرسانه » ول تسمح المفاجأة 
المذهلة بأى عمل أو محاولة منظمة لإنقاذ الفرق المنكوبة . وكانت نكبة مروعة 
لبث صداها يتردد مدىعصور فى أم الغرب والنصرانية . 

وتضع الرواية الفرتجية تاريخ الموقعة ١8‏ أغسطس سنة 7/178 ( ذى القعدة 
سنة 171 ه)(20©. وقد رأينا فها تقدم كيف تقنع الرواية العربية بالإشارة إلها ف 


)1١(‏ 197.م.لئلطأ نلدلئظ .44 .8 ممم رأك رووئوعه دعامسم 

(؟) ولكن الرواية المربية تقدم تارئخها عن ذلك نتضعها فى سنة 1٠1‏ ه ( 4لا م) وهى 
رواية ابن الآثير (ج ددص ه) والمقرى ق نفح الطيب ( رج ؟ ص 77 ) . والظاهر من نص 
الرواية العربية أنها تنصرف هنا إلى بداية الحوادث لا إلى الموقعة ذاتها » وقد وقعت فيما بمد » 
وهو .ما يفسر التباين بين التاريخين . ولا ريب أن الرواية الفر يّية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنها 
معاصرة قريبة من الحوادث . 


ب ١م١ا ‏ 


عبارات موجزة » وإن كانت مع إيجازها فى متهى الدقة » وكيف أن الرواية 
اللاتينية الفرنجية والكنسية تفيض بالعكس ف تفاصيلها إفاضة واضحة» وقد أشرنا 
فها تقدم إلى بعض هذه الروايات الى اقتبسنا بعض نصوصها ؛ ورمما كانت 
رواية إجنبارت (أينهارت) مؤرخ شارلمان » عن الموقعة » هى أدق هذه الروايات 
وأوثقها » فقد كتبت فى سنة 498 م بعد وفاة شارلمان بقليل » واعتمد فبا على 
كثير من أقوال المعاصرين وشهود العيان . وهو يفصل لنا حوادتما ويذكر من 
هلك فبا من الأمراء والسادة » ومنهم إبجهارد رئيس الخاص » وأنسلم محافظ 
القصر » وهردولاند حاكم القصر البريتانى » وكثير من الروئساء ورجال الخاص 
والحاشية . وهردولاند » هو رولان 501304 بطل الأنشودة الشعرة ٠»‏ الى 
نظمت فهها بعد عن هذه الموقعة » واستمدت من أناشيد معاصرة لا » والى 

ما زالت أثراً خالداً لقريض الفروسية ف العصور الوسطى. بيد أن أنشودة رولان 
تنحرف فى كثير من مناحبا إلى الأسطورة . وقد اتخذت الأسطورة من حوادث 
الموقعة موضوعاً لقصة حربية حماسية حرفت فبا الوقائع الأصلية أنما تحريف » 
ولكنها تستبق مكان الموقعة » وبعض أشخاص التاريخ . وقد رأينا أن نورد 
فها يلى خلاصة هذه القصة أو الأنشودة الشبيرة : 


«غزا شارلمان إسبانيا » ولبث نحارب فها سبعة أعوام : حى افتتح تغورها 
ومدنما » ما عدا سرقسطة » وهى معقمّل الملك العرنى مارسيل . وكان يعسكر 
بجيشه جوار قرطبة » ححنجاءته رسل مارسيل يعرض عليه الطاعة » بشرط أن 
جلو الفر نجعن إسبانيا » فعقد شارلمان مجلساً من البارونات ومنهم رولان ابنأخيه . 
وكان رولان .رىأن تستمر الحرب » ولكن فريقاً آخر من السادة رآسة جانلون 
كونت مايانس » كان برى الصلح والمهادنة » فغلب رأى هذا الفريق » لآن 
الفرنج سئموا الحرب والقتال » وأرسل جانلون إلى الملك مارسيل ليعقد معه 
شروط المدنة . فأغراه مارسيل واستّاله بالتحف والذخائر » واتفق معه على الغدر 
رولان وفريقه . ثم عاد إلى شارلمان وزعم أن مارسيل قبل شروط الفرنج » وبذا 
قرر شارلمان الإنسحاب . وتولى رولان قيادة الموكخرة . وكان معه الأمراء 
الإثنا عشر » وزهرة الفروسية الفرنجية . ولما وصل الحيش إلى قمة الممرات 
الحبلية رآى أوليقر أحد الأمراء » جيشاً من العرب » يبلغ أربعاثة ألف مقاتل '. 


5م( ب 


فتضرع إلى رولان أن ينفخ فى بوقه ليدعو شارلمان إلى نحدته » فأنى رولان 5 
وانقض الحيش الماج, على مؤخرة الفرنج » ونشبت بيبما عدة معارك هائلة . 
واستمر رولان يأنى طلب النجدة حى مزق جيشه ول يبق منه سوى ستين رجلا » 
وعندئذ نفخ ى فى بوقه يدعو شارمان : ثم قتل بقية أصعابه » ولم يبق سوى رولان 
'وأوليقروائد نآخرين :ولا تعن العرت د نذار اشير ند ينه لتتالي 6 قردد 
الانسحاب . وكان زملاء رولان الثلاثة قد قتلوا » وأنمْن رولان نفسه جراحا 
حبى أشرف على الموت . ولكنه استطاع أن ينفخ فى بوقه مرة ة أخرى قبل أن 
موت » وأن يسمع صرخة شارمان الحربية » وسمع شارلمان صوت البوق على 
بعد مراحل عديدة . فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن الفرنج 
قتلاهم » وعوقب جانلون الحائن أروع عقاب . وتوفيت ألده » خطيبة رولان 
حيما علمت عوته » . 
متنارض لطلانة النونة الك ترود ها القودة رولاك ا الشيزرة :ونش اند 
ما يكون عن وقائع التاريخ الحق . بيد أنها تتخذ مادتها من بعض هذه الوقائع » 
ومن الذكريات والروايات الشفوية المتناقلة » والأناشيد الح بية المعاصرة . وهى 
نورمانية الأصل » ظهرت لأول مرة ف القرن الحادى عشر » أعبى بعد الموقعة 
بنحو ثلاثة قرون » ودونت أولافى بعض القصص اللاتينية » ثم دونت بالنظم فى 
ملحمة طويلة تبلغ أر بعة 1 لاف بيت بعنوان«أنشودةرولان» 0 ع0 :0211315023 
و لبت تعتر مدى عصور من أعظ الآثار الأدبية ؛ ومن روائع القريض ال حرنى + 
وكات غوادك هذه الموقعة الشبيرة مستى خصباً لكثير من الكتابوالشعراء » 
وكانت بالأخص مستى لقصص الفروسية والملاحم الماسية المغرقة » الى تملاً 
فراغاً كبيراً فى الأدب الفرنجى فى العصور الوسطى0© . | 
وما يلفت النظر فى حوادث الموقعة قعة أن شارمان » لم محاول بعد أن أفاق من 
الصدمة الأولى » أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل فرسانه » وأن يعود 
فيطارد تلك العصابات الى نحدته واجترأت عليه سواء من المسلممن أو البشكنس . 


)١(‏ راجع حوادث هذه الموقعة الشبيرة فى أخبار مجموعة ص ١١8‏ و ١١8‏ » وابن الأثير 
جَ +5 اص ه و9١15‏ ع وابن خلدون سس 4 ص ١١54‏ » وراج أيضا ”7 .لآملا ور أعنويده8 
8 14,26,42,8 .صرة21 - 171 .م .آلا .درة© .120130 06 5028ش قط 13 ١‏ (2146 .111 
و 96 ,95 .ط ؟ 4غأطا :0ندماء8 ر 141-152 .م أقءر0 عطأا وعانوطح : سأطع 1100 


8م - 


وتعليل ذلك هو أن شارلمان شغل قبل كل شبىء مخطورة الأنباء الى وصلته عن 
نحرك السكسونين » وهم ألد أعداء الفرنج وأخطرهم » فارتد أدراجه مسرعاً 
لبخوض معهم حربا جديدة استطالت زهاء سبع سنن » حتى تمت هزعة زعيمهم 
فتكنت ( أو فيدوكنت ) نهائياً » وأرغم على التنصير فى سنة 0178© . 

ولم يبق بيد شارلمان » بعد استنقاذ المسلمن للرهائن » سوى تعلبة بن عبيد 
قائد عبد الرحمن » وقد لبث فترة أخرى معتقلا بفرنسا » حتى تمت المفاوضة 
بشأنه » وأطلق سراحه لقاء فدية كبيرة .' ٠‏ 

وهكذا اختتمت محاولة كاركاك بعرو اسبانيا المسلمة والتدخل فى شئوها » 
بنكبته والقضاء على زهرة جنده » وقد أسبلت هذه التكبة مدى حين عابة على 
مجده الحرنى . بيد أنها لم تكن كا سئرى آخر محاولة من نوعها لعاهل الفرنج » 
فإن السافة الفر نجية لبئت بالرغم من هذه الصدمة المؤلة » ترقب سير الحوادث 
فى الأندلس لتجد فها ثغرة تتخذها وسيلة لتحقيق غاياتها . 

ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة قعة الشيرة الى تركت فى عصرها 
أعضم صدى ف الروايات الفرنجية (اللاتينية) والكنسية المعاصرة واللاحقة » وبعد 
أن سعلنا ممهداتها وحوادما تفصيلا . أن نعود فنلق نظرة مقارنة على موقف 
الروايات العربية واللاتينية إزاء الموقعة » وكيف تعاملها كل منها . 

وأول ما لفت النظر هو حسما قدمنا » إيجاز الروايات العربية» فى الوقت 
الذى تميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة . وقد كان خليقاً بالرواية 
العر بية أن تبسط القول فى حوادث موقعة لما من ال4طورة البالغة ما لموقعة « باب 
الثشنزرى » خصوصاً وقد كان التفوق فا للجانب الإسلامى. ولكن الرواية العربية 
لم تنظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها بحوادث الأندلس » ومن جهة أخرى 
فإنها لم تكن على علم تام بما يدور ف الناحية الأخرى من جبال البرنيه » فى مملكة 
الفرنج الشاسعة » ولم تقف على آثار الصدى افائل الذى أحدثه تمريق جيش 
شارلمان داخل مملكة الفرنج » وفى سائر الأم المتصلة مها » ولاسما القبائل 
السكسونية ألد أعداء الفرنج يومئدك . 


8.84. .م ,فط : لعلزط‎ 159 )١( 


- ١88 ب‎ 


وئمة فرق واضح آخر بين الروايتين العربية واللاتينية » هو أن الأولى تنوه 
بأن شارلمان قاد حملته إلى اسبانيا استجابة لدعوة الخوارج المسلمين ليعمل معهم 
ضد إمارة قرطبة » وأن الثانية تنوه بأن حملة شارلمان إنما كانت موجهة إلى 
إخضاع البشكنس . 

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إبجازها تقدم إلينامهدات الموقعة وعناصرها 
الأساسية يعنتهى الدقة ؛ بل إن العلامة المؤرخ الأستاذ بيدال » وهو آخر من تناول 
حوادث هذه الموقعة من النقدة ا محدثين بإفاضة » وبأسلوبه النقدى الرائع » يقرر 
لنا أن الرواية العربية هنا » هى أرق بكثير من الرواية اللاتينية » وأنها فها يتعلق 
بغزوة شارلان لإسبانيا » أبعد من أن تنحدر إلى الغموض والتناقض ء وأنها 
بالعكس تقدم إلينا بعض أنباء فى منهى الأهمية والحدارة . 

ويدفع الأستاذ بيدال ما برى به بعض الباحثن مثل باسيه وغيره » الرواية 
العربية من أخطاء وسابقات تار ئخية » ويوئكد بالعكس أنه لاتناقض بين النصوص 
العر بية واللاتينية » وكل ماهنالك أن كلاممهما .ركز اههامه فى نقط معينة » وكلتاهها 
تتفق مع الأخرى فى الحوادث الرئيسية29© . 1 


8.31. .م .فاط : لمقنه‎ 171,178 )١( 


بغشلا 


ولاية عبد الرحمن الداخل 
- 5 


عبد الر حمن وحوادث الثمال . ظهور الصقلبى فى شرق الأندلس . استعنافه للدعوة العباسية . 
تحالفه مم ابن يقظان ثم خلافه معه . مسير عبد الرحن إلى قتال الصقلبى . التجاؤه إلى بانسية . مصرعه 
واجيار دعوته . ثورات محلية 'تلفة . حوادث الثمال . مصرع ابن يقظان . مسير عبد الر<ن إلى 
:سر قسطة وحصارها . ضوع الحسين الأنصارى . عبد اارحمن ينزو ناقار وشرطائية . قتله لعيشون 
أبن سليمان . عود الحسين إلى الغورة . إرسال عبد الر حن حماة لقتاله . حصار سر قسطة وثيات الحسين . 
مسير عبد الرحن إلى قتاله . هزيمته ومصرعه . تفاهم عبد الرحمن هم شارلمان وسعيه إلى مصادرته . ائمار 
الوافدين من الأموية بعبد الرحمن . صرامته فى إغاد هذه المؤامرات . حديث ينسب إليه عنما . فرار 
محمد بن يوسف الفهرى وورته فق طليطلة . «سير عبد الر<ن لقتاله . موقعة قسطلونة . هزمة محمد 
وفراره . أستئنافه للذورة فى قورية . دزريمته ووفاته . أخره أبو القامم : خروجه ثم خضوعه . انتهاء 


الثورة . خاتمة الكفاح الرائٌ 


بها كانت هذه الحوادث الخطيرة تجرى فى الشمال » كان عبد الرحمن الأموى 
فى الحنوب بكاة فح الثورة فى مختلف الأنحاء . وكانت ثورة اللرير قد شغلته 
ادمعتم خواء اا منولية. وي ناا جد يفرغ من سحقها حبى ظهر 
فشر الأندلس خطر جديد قوامه الدعوة العياسية . ذلك أن عبد الرمن بن حبيب 
الفهرى أحد زعماء الفهرية » وهوالمعروف بالصقلبى نظراً لطوله وشقرته وزرقة 
اللاو موده ا و اررق 
(مرسية) فى شرق الأندلس » ودعا للخليفة العباسى ( سنة لكلاه). 
اد ا كر أ نارجن ا اح ا 
على إفريقية الذى فصلنا أخباره من قبل » فقد قتل هذا المتغلب على إفريقية منذ 
سنة 1١4٠‏ هاء بعد أن خر ج على طاعة ببى العباس(©. ولا نعرف علاقة الصقابى 


)2010 ابن خلدون ج اص ٠.١١١‏ 


 اطمكا‎ 


بيوسف بن عبد النمن الفهرى » ورعا كان من أبناء عمومته0©, بيد أنه كان من 
زعماء الفهرية وزعماء الثورة على ببى أمية : وكانت حركة الصقلى قى تدمر 0 
كحركة العلاء بن مغيث من قبل فى باجة » ولكبا كانت أشد خطراً » لأن 
الصقلبى سعى إلى التفاهم مع زعم الثورة فى الشهمال سلمان بن يقظان ونحالف 
معه299 . والظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفرنج إلى إسبانيا وموقعة باب 
شيزروا . ولكن ابن يقظان لم يف بوعده فى إمداده لقتال عبد الرحمن الأموى » 
فغضب منه وسار لقتاله » فهزمه ابن يقظان فق ظاهر ترشلونة . فعاد إلى تدمير 
ولبث مدى أشهر ينظ قواته وأهبته » ولكن عبد الزحمن لم ينتظر حتى مامه » 
بل سار بنفسه » وهاحمه بشدة » وأحرق سفنه الراسية بالساحل » حتى لاجد 
سبيلا إلى الفرار ء فارتد الصقلبى بفلوله إلى جبال بلنسية واستعصم مها » وهنا 
لأ عبد الرحمن إلى سلاح الاغتيال مرة أخرى» فدس على الصقلبى بعض أصدقائه 
فاغتاله وحمل رأسه إليه » وانهارت بذلك دعوته وثورته(سنة 157 و 1ه : 
لاا _ ولالا م ) . 
ووقعت بعد ذلك عدة ثورات محلية عبى عبد الرحمن بقمعها قبل أن يسير إلى 
الشهال » فقد ثار دحية الغساق ببعض حصون إلبرة (غرناطة) 2 وكان دحية 
من أصدقاء عبد الحمن ومن قادته )» ولكنه نكث بعهده وحق بالفاطمى 2( فلا 
هلك الفاطمى » فر إلى إلببرة وأعلن ما الثورة » فأرسل عبد الرحمن إليه جيك 
ضيق عليه الحصار حى أخذ وقتل . وثار إإراهم بن شجرة محصن مورور » 
)١ (‏ يقول دوزى إنه كان صبراً ليوسن الفهرى متزوجاً بإحدى بناته ( ج ١‏ ص 748 ) 
ولكنه ل يبين مصدراً لقوله ع وم نجد فى المراجع المربية ما يؤيده . 
هم وتدم إلينا دوزى دورة ابن يقظان وحلفائه وعلاقة الصقلبى به فى صورة أخرى » فيقول 
لناع إن هذا التحالف كان يضم ابن يقظان والحسين بن يحيى والصقلبسى ومحمد بن يوسف الفهرى » 
وانهم اتفقوا حميعاً على استدعاء الفر نج إلى أصسيائما 4 وساروا حيماً إلى لقاء شارلمان فى بادربورت 01 
واتفق علل أن يقوم ابن ينظان ممعاونة ثارلمان ق غزوته يما يقوم الصقلبسى شد البر بر فى إذريقية 
ثم يعبر جم إلى تدمير ليشغل عبد الرحمن بحركته ( دوزى ج ١‏ ص 74١ - 74٠‏ ) . ولكنا لا نوافق 
دوزى على هذا التصوير أولا لأن المصادر ااعربية لا تشير إلى مثل هذا التحالف الرباعى » وتتفق 
حيعاً فى اعتبار دركة الصقلبى حركة مستقاة لا علاقة لها بفزوة الفر نج » ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد 
فالرو ايات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلمان لإسبائيا ما يشير إلى هذا التحالف و ثائياً لأن محمد بزيوسف 
الفهرى أحد أركان هذا التحالف لم يفر من سجنه كا سترى إلا بعد ذلك ببضعة أعوام . راجع : 
أبن الأبار فى الحلة السيراء ص /اه 43 والبيان المغرب ج ١‏ ص مه 4 وابن الأثير ج لاص؟5؟ . 


لاقلا هس 


فبعث إليه عبد الرحمن مولاه بدراً » فهاحمه وقتله . وثار فى طليطلة القائد السلمى » 
وكان من خاصة عبد الرحمن » ثم فر من قرطبة خشية بطشه به لأمور نقمها منه » 
والتفت حوله العناصر اللحارجة فى تلك الأنحاء ٠‏ فسير إليه عبد الرحمن جيشاً قوياً 
بقيادة حبيب بن عبد الملك » فحاصره حيناً ثم قتل . وثار فى الخزرة لاد 
والها الرماحص بن عبد العزيز الكنانى » فسار إليه عبد الرخن بنفسه » وداهمه 
قبل أنيستكل أهبته» ففر الرماحس وعر البحر إلى المشرق (سنة014-158©, 
وف العام التالى تأهب عبد الرمن لقمع الثورة فى الشهال . وكان لحلاف قد 
وقع ببن زعيمى الثورة بعد تفاهمهما على أثر نكبة الحيش الفرنجى فى موقعة باب 
الشزرى » وتربص الحسين بن نحبى الأنصارى بزميله سلمان بن يقظان » ودس 
عليه ذاتيوم من قتله بالمسجد الحامع » وانفرد بالأمر فى سرقسطة وما حوها©. 
فسار عبد الرحمن إلى سرقسطة فق جيش عن وضيق الحصار عامها (سنة 156 ه ‏ 
م . ووفد عليه عندئذ عيشون بن سلوان » وكان قد فر عقب مقتل أبيه 
إلى أربونة » وانضم إليه عن معه فى مقاتلة الحسين » فلا اشتد الحصار بالحسين 
طلب الصلح ‏ وقدم أبنه سعيدا رهينة » فأجابه عبد الرحمن إلى ملتمسه » وت 
والياً على سرقسطة . ثم تحول عن سرقسظة إلى الشهال الشرق » واخترق بلاد 
البشكنس (ناقار) ليعاقب أهلها على عينم وعدوانهم » وغزا عاصمها بنبلونة » 
وأنخن فها وخرب قلاعها » وغزا قلهرة وبقيرة (فكيرا) » واجتاح ولاية 
تررطانة0) وار رغم أمبرها على تقديم الطاعة وأداء الحرية40». ثم عاد إلى 
قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الحكومة المركزية فى الشمال نوعاً » وألبى على 
النصارى درساً يذكرهم بأن الإسلام قد استرد منعته وسلطانه فى اسبانيا . وكان 
سعيد بن الحسين قد فر من معسكر الأمير أثناء الطريق . ولما حل عبد الرحمن 
بقرطبة توجس شراً من عيشون بن سلوان » وكان قد عاد فى ركابه » فأمر به 


200:10 أخبار مجبوعة ص ١١8‏ » وابن الأثير ج ٠‏ ص ٠‏ » والبيان المغرب ج ” ص هشه . 

(؟) يقول لنا العذدى نقلا عن الرازى أن قتل الحسين لسليمان كأن بتحريض من حكومة 
قرطبة » وذلك على أن يولى سرقسطة ( فى كتابه ترصيع الأخ باد الذى سبقت الإشارة إليه ص85 ) م 

)2 شر طافية بالإفرنجية ع8ع 6548© وبالإسبانية #سهةع© » وهى ولاية ضنيرة فى شال 
شرق إسبائيا . 

):) ار ص ١١4‏ » وابن الأثبرح 5 ص 88م 
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فقتل . ولا رأى الحسين بن نحبى أن عبد الرحمن قد ارتد عنه » وعاد إليه ولده 
تالا + تكث بعهدة وعاد [ل القررة > وعات ساد ف مرسظة وأعمالها » فاعتزم 
عبد الرحمن أن يعود إلى قتاله » وأن ينكل به وبأنصاره فى تلك المرة . فبعث إلى 
الشمال جيشاً كثيفاً بقيادة غالب , بن تمام بن علقمة » فخرج ج الحسن إلى لقائه » 
ووقعت بينهما معارك رم فها الحسين » وأسر ولده حبى وعدة من 
لأرمارا إل زرط حل أور عد زان هيع 6ا وم تنع الحسين بالمدينة 
جا أرق بغية إل بعر قطة و حاير ها شه وطرح! لايك يمنا 
هدم أسوارها » واقتحمها عنوة » وقبض على الحسن وجماعة من صحبه 3 وقتلهم 
حميعاً » وشرد كثراً من أهلها » وفر سعيد ولد الحسين » وعبن عبد الرحمن قائده 
تعلية بن عبيدوالا لسر قبيظة » وكان قد افتداه من أسر الفرنج حسما تقدم . 
وركدت بذلك ريح الثورة فى الشهمال مدى حين20© . 

وشغل عاهل الفرنج شارلمان مدى حين عن شئون إسبانيا » لآن القبائل 
السكسونية عادت فنكثت طاعته » وعاد لقتاله خصمه القوى فيدوكنت » واستمرت 
الحرب بيبهما زهاء سبعة أعوام وانتبت مبزعة السكسونيين » وخضوع زعيمهم 5 
وإرعاته عل التمعر ررس مواجم) . بيد أن عبد الرحمن رأى أن يتفاهم مع زعم 
الفرنجة » وأن يوار صداقته ومدارته على خصومته » فبعث إليه يطلب عقد 
الصداقة معه » ويكاشفه وغبته فى مصاهرته » فأجابه شارمان إلى السلم وم تم 
المصاهرة0©, وق بعض الروايات أن شارلمان هو الذى عرض على عبد الرحمن أن 
يرزوجه أبلته فاعتذر عبد الرمن باعتلال صرت 270 1 واستمر السلام معقوداً بن 
الزعيمين حبى وفاة عبد الرحمن . 

)١(‏ ابن الأثير يج 5 ص 7١‏ » والبيان المغربج “لكش152 

(؟) المقرى عن ابن حيان ( ج ١‏ ص ١٠١١‏ ) . ولا تقدم الرواية لنا تفصيلا عن مشروع 
المصاهرة هذا » ولكن الظاهر أن عبد الر حمن طلب الاقير ان بإحدى بئات شارلمان » والمرجح أنها 
« هروترود » كبرى بناته.» وكافت وسدها تصلح الزواج فى ذلك الهين ام 
مهذه الإشارة إئما هو عبد الر من الثانى أو هبد الر حن الأوسطل حفيد عبد ألر من الداخل » نقد كانت 
علائقه ملك الفرئج ( شارل الأصلام ) على ما يرام » وكان هذا الاتصال بين الأمراء الفرنج والمسلمين 
ذاثماً (98.م , 14طة : فلمستعه) 

طق داجم : 40 .م .آلا ,قعأمدهظى طوتممقة : أأمع5 


- 1١864 


ولما عاد عبد الرمن ن إلى قرطبة عمى إليه خير موامرة خطيزة ددرت لسحقه » 
بزعامة ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية » وهذيل ولد الصميل بن حاتم وم 
تكن هذه أول مؤامرة من نوعها » » فقد درت قبل ذلك ببضعة أعوام سنة157١ه‏ 
موؤامرة أخرى » وعلى رأسها أيضاً اثنان من أقطاب بنى أمية » الذين وفدوا على 
الأندلس حي تألق طالع عبد الرحمن, هما عبد السلام بن يزيد بن هشام المعروف 
باليزيدى » وهوابن عم عبد الرجمن ٠‏ وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابنأخيه» 
وذلك ممعاونة أنىعمان كبر الدولة . وكان عبد الرحمن مذ ثم له الأمر » يسعى إلى 
استقدام فل ببى أمية من المنى » ويدعوهم إليه ليكونوا له عونا وعصبة » ويظلهم 
برعايته. ؛ويندق عليم من تعمة تار تختلف المتاصب . ولكن روحاً سيئاً 
من الحقد والحسد » كان محفز أولئك الأقارب لمناوأة ذلك الذى هيأت له الأقدار 
أن يفوزدوهم » بثراث بى أمية فى الأندلس . فائتمروا به غعر مرة » وشجعهم 
على ذلك بعض الحوارج الناقمين والمنافسين الطامعين » ولكن عبد الرمن كان 
يكنشف الخطر قبل وقوعه » ويسحقه بكل ما أوقى من شدة وصرامة » فلم ' 
حيما وقف على المؤامرة الأولى » عن قتل ابن عمه عبد السلام اليزيدى وعبيد الله 
ابن أخيه أبان » وعفا عن أنى عمان لمكاننه وسابق صنيعه . وم حجر حيما وقف 
على المؤامرة الثانية » عن قتل المغيرة بن أضية الو لتدته وورايلة سارل , بن الصميل 
ومن معهما » ونى أخاه الوليد وأسرته إلى المغرب . وقد نقل إلينا مرخ أندلسى 
عن بعض موالى عبد الرحمن » أنه دخل عليه أثناء ء قتله المغيرة » ابن أخيه » وهو 
مطرق شديد الغم فرفع رأسه وقال : « ما عجبى إلا من هوئلاء القوم . سعينا فها 
يضجعهم فى مهاد الأمن والنعمة وخاطرنا حياتنا » حتى إذا بلغنا منه إلى مطلوبنا 
ويسرالله تغاى أسنابه * أقبلو علينا بالسيوف. ولا أويناهم وشاركناهم فيا أفردنا 
الله تعالى به » حبى أمنوا وردت علمهم أخلاف النعم » هزوا أعطافهم ٠‏ وشمخوا 
اث 
النعم » إذ أطلعنا على عور انهم » فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا » وأدى ذلك إلى أن 
ا ناك لراقاء يي وحن ليصا جه قا ٠‏ رصار زوف بن ترا جد 
ما نتوقع نحن منه )0© . 


)١(‏ الحجارى فى كتابه و المسهب » ؛ ونقله المقر فى نفح الطيب ( ج ؟ سالاد ؟7). 
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وى ذلك الحين فر أبو الأسود محمد بن يوسف الفهرى من سمنه » ورفم 
لواء الثورة فى طليطلة . وكان محمد ميناً فى قرطبة منذ مقتل أبيه » ثم فراره 
وأسره ثانية فى حوادث طليطلة سنة ١47‏ ه كا قدمنا . وتظاهر محمد عندئذ 
بالعمى » وأتقن حيلته حبى جازت على حميع الموكلين بسجنه » وأشفق عبد الرمن 
عليه فأبقاه ولم يقتله كأخيه » وأنفق محمد فى أسره أعواماً طويلة حى أهمل شأنه » 
ولم يعد يكترث أحد به » وعرف بالأعمى . ثم سنحت له فرصة الفرار على بد 
بعض مواليه المتصلين به ع ففر من نه الواقع على المهر الكببير » وجاز المر 
سباحة » ولحق بطليطلة سنة ١54‏ ه وأعلن الثورة . والتفتحوله حموع كببرة من 
الفهردة والقيسية » ومن إلم من عناصر الخروج والثورة 4 وسار فى قواته 
صوب جيان » فخرجعبد الرحمن إلى قتاله » ووقعت بينهما معارك عديدة » كان 
النصر فها لعبد الرمن . ولكن أبا الأسود لبثحيناً محتفظاً عراكزه وقواته . ثم 
نشبت ببنهما على مقربة من قسطلونة فى الوادى الأحمر » ممكان يعرف بحخاضة 
الفتح » معركة شديذة حاسمة » ولحأ عبد الرحمن إلى الخديعة » فاتفق مع بعض 
قادة أبى الأسود على التقاعد والغدر 4 فهزم أبو الأسود هزعة شديدة 4 وقتل من 
جنده عدة آلاف » وغرق عدد كبير ف الهر » وطارده عبد الرحمن حى قلعة 
ولع او يف كل ارو ورور لولم الا عه وجلا الا ولكن 
محمداً لم : جمع وا يرن عرمة > فازتد إلى ستيه الكرتاوارل: يتور #بوعاد عن 
: ْ قواته لاستئناف القتال 4 وقوىأمره وسطسلطائه على تلاك الأنحاء » فسار عبدالرحمن 
لقتاله ثانية » وهاجم قورية ومزق شمل قواته (سنة 159 ه- 88 م) » ففر 
فى نفر من صحبه إلى بعض 5 قرى طلطلية » وهنالك توف لأشهر قلائل (سنة ١11١ه).‏ 
فقام مكانه أخوه أبو القاسم بن يوسف » واقعرن الوا دوعا يكم قور 
| فى طليطلة . فسار عبد الرحمن لقتاله قل أن مسحل أمره 4 ول ير أبو القاسم بدا 
من الخضوع واعاب الصلح والقرء فأجابه الأمر إلى ملتمسه » وصضصه معه إلى 
قرطبة » ورد إليه بعض أموال امير نه(" وطويت بذلك أن مرحلة ف ثورة 

)١1(‏ يضم الرازى تاريخ نه هذه الموقعة ى أول ربيم الأول سنة ١58‏ ( ابن الآبار فى الحلة 
السيراء ص لاه ) 0 ابن الأثير فيضم تارحها سنة. +1 ولكن صاحب ألبيان 
0 ماري عمل تارخها اق ا و قارع عر و6 )1 


ا (؟) اين الأبار ص 5ه و لاه ؛ والبيان المغرب ب #8 ص 9ه و وه و9١26‏ ويروى 
ا ابن الأثير أن عبد الرحعن لم يبق على أب القاسم بل قتله (ج 0 


١9١ ل‎ 


الفهرية » بل كانت آخر ثورة قام بقمعها عبد الرحمن » ولم يعش بعدها سوى ٠‏ 
عدة أشهبر . 

وهكذا أنفق عبد الرمن جميع حكمه ‏ ثلاثة وثلاثين عاماً - فى كفاح مستمر 
وكانت مهمة عظيمة دونها خطوب فادحة . أن يطمح فتى شريد » يعمل القتل 
الذريع فى أسرته وعصبته » وحيد ليس له أنصار ولا صعب » إلى افتتاح قطر 
عظم زاخر بالقادة والحند » وأن مخضع ذلك القطر فى حرو بلا محمد أوارها . 
وسيول من الدماء لاتتقطع » وأن يقبم ملكا على بركان يضطرم من الثورة والمؤامرة 
والحصومة : تلك هى.قصة عبد الرحمن الأموى » وهى قصة عجيبة ليست من 
حوادث التاريخالعادية » ولايقدم إلينا التاريخ كثيراً من ٠‏ أمثالها . ولكن عبد الرمن 
كان رجل الموقف » وكانت حوادث الحزيرة ( إسبانيا ) وظروفها » وتمزق 
شملها » وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كلمنها وقواها » وتسير بها نحو السلام 
والأمن 3 تفسح مجال الطموح والعمل لذهن جرىء مغامر كذهن عبد الرحمن . 
وكا عند الرمن جم إلى فيضن جرانه .كدر من الذكاء والدهاء والعزم » 
ولم يكن عليه أن مخاطر بأكثر من تلك الحياة الى كادت تزهق غير مرة 2 
وا وان قي اناه مطارزدة عار اا الاجم . ولكن الغم كان عظيماً : 
كان ملكاً بأسره » وكان بعث أسرة هوت ومجد عريض دثر . وستعرض 

فى الفصل القادم طرفاً من خلال تلك الشخصية الباهرة » الى تتبوأ مكانها بن 

أسطع شخصيات التاريخ الإسلاى . 


العصااشاصس 
0 


)01 وفاة عبد الرخن الداخل . شخصيته . أساليبه . إقدامه وجر أته وقسوته . بملشه بآ له 
وأصدقائه . نزعته الميكاثيلاية . تعليقات دوزى على سياسته . خلاله الباهرة . وصفه بصقر قريش . 
(؟) نوع رياسته . قطعه الدعاء لب العباس . إحجامه عن التلقب بالملافة . أقوال ابن خلدون ى 
ذلك . نظام الحكومة فى عهده . حجابه وأعوانه . استر ابته بالعرب بعد الثقة فيهم . اصطناعه للموالى 
وألير بر بامواستة عو اتعبارى . مقد اته الإدارية . عنايته بالحيش والأسطول . تفكيره فى غزو الشام . 
منشآ ته بقرطبة . الرصافة . السور الكبير . المسجد المامع . (" ) كرمه وتواض عه . نقش خبامه . 
لاله الأدبية 5 ذكراه وشوره 9 القع عناصر تمع الأندلسى . العرب والير بر والمولدون 5 

النصارى المماهدون والجود ٠.‏ 
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توى عبد الرمن الأموى فى الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة *37 , م 
مل اللو م ا وو كن » بعد أن 

الأندلس ثلاثة وثلان عاماً ملوؤها الحطوب والفّن . فخلفه ولده هشام 
داقر بن رلا ا 
أن تصرم بالمشرق ٠‏ واستونفت حياة تلك الدولة الزاهرة ٠‏ الى بلغ الإسلام عا لى 
يدها ذروة الفتح والظفر » والى ذهبت سراعاً كالحلم فى عنفوان قوما . 


)١(‏ يختلف المورخون فى قاريخ ؤفاة هد الرعن: وينتقاد من أقوال ساحب أخبار: تجموعة 
أنها وقعث فى أوائل سنة ١ه‏ ( ص )١١5‏ . ويؤافقه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد على 
ذلك » فيقول إنها وقعمت فى ١١‏ حادى الأولى سنة ١7١‏ ه ( العقد الفريد ج + ص ١‏ 506 
ولكن ابن يان مو رخ الأندلس يضمها فى 54 دبيع الآخر سنة ١/1‏ ( المقرى ج ؟ ص75 ). 
وهذه أيض] رواية ابن الأبار (الحلة ص/م ) .على إنئا نرجح الرواية الأول لقدمها »وهى أيضاً رواية 
ابن عذارى حيث يضع وفاة عبد الر حمن ق 4 ربيع ا ١+‏ ه ( البيان المغخرب ج١1‏ 
ص ٠١‏ ) . ويضعها كل من أبن خلدون ( ج 4؛ ص )1١١4‏ » والمراكقى ( المعجب ص 4 ) ف 
سنة ١7‏ ه دون تعيين للثشمر . ويضعها ابن الآثير فى ر بيع الآخر سنة ا/ا١‏ » ولكنه يرجح وقوعها 
سنة 111 ه(ج 5 ص .)١7‏ 


وب قلات 


كان سقوط الدولة الأموية بالمشرق مأساة من أروع مآمى التاريخ الإسلاتى ؛ 
وكانت تلك الشخصية الى قامت على كاهلها دعائم الدولة الحديدة » من أعظم 
شخصيات الحرب والسياسة . كان عبد الرحمن الأموى يتمتع بعبقرية ممتازة وخلال 
نادرة . وكان قرين جده العظم معاوية بن أنىسفيان » ينشى“ مثله دولة » ولكن 
فى ظروف أسوأ من ظروفه » ومبزم الحطوب والحوادث » ويسحق خصومه قى 
كل ميدان » ويؤثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار » ويذهب توا إلى الغاية 
. بأى الوسائل . وكانت امحنة المروعة الى نزلت بأسرته » والظروف العصيبة الى 
يواجهها » والحصومات والأحمّاد المستعرة الى نحيظ به » تحمل خلاله القوية إلى 
ذروة التطرف » وتدفعه إلى التذرع بأشد الوسائل . فتراه يقرن وافر العزم 
بفيض من الحرأة والمغامرة واحتقار الحطر » ويقرن وافر الدهاء بتزوع إلى 
الحيانة والغدر والفتك » ويقرن وافرالحزم والصرامة بتزوع إلى القمع الذريع 3 
ويذهب ف الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . ومع ذلك فمّد كان عبد الرمن 
وفيا حفظ العهد والصنيعة لمن أخلص له » وإن لم محجم لأقل ريب أو بادرة عن 
الفتنك بأعز أصدقائه وأقرب الناس إليه . وقد رأينا هذه الحلال واضحة بارزة » 
فى كثر بما تقدم من حوادثحياته ونضاله » فرأيناه مراراً يلجأ إلى الغدر والاغتيال 
للتخلص من خصومه » ورأيناه فى مواطن كثشرة يزهق دون تردد » كل من وقع 
فى يده من أولئك الحصوم أو من ولدهم وصصهم الأرياء . وذهب عبد الزحمن ى 
صرامته وقسوته إلى البطش بكشر من أصدقائه » الذين آزروه يوم مقدمهء شريداً 
لاعصبة له ء وقاتلوا معه وقادوه إلى الظفر والحكم 2 وكان قد أولاهم فى المبدأ 
ثقتته وجعلهم عماد دولته . ومن هؤلاء بدر مولاه الذى جاب معه القفر وخاض 
الغار » وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظرء فإنه قدرق البداية خلاله وكفايته 
وولاه القيادة واختصه بأسمى المناصب والمهام » ولكنه تخير عليه فى أواخرعهده ؛ 
لم أبداه من التذمر وعدم الرضى » ولما وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد 
اللياقة » فنكبه وجرده من مناصبه وأمواله » وشرده عن قرطبة إلى قاصية النغر» ' 
ولم يستمع إلى تضرعه حى مات ف فر وضعة(1١)‏ .ومنهم أبوعمان رأس أنصاره» 

(1) داجم نفح الطيب اج + عن وه و إلاء حيث يورد طرفاً من الرمائل الى تبادها 
عبد الر من وبدز » والى انتهت بنكبة بدر . وراجع الإحاطة لابن الحطيب (15165) ج ١‏ ص:1408. 
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وأول من تلقاه وآواه يوم مقدمه ؛ فإنه جعله كبير دولته » فليا توطد أمره جرده 
من نفوذه » ولما وقعتالمؤامرة ابى ديرها بعذى الوافدين من ببى أمية واتهم 
أبو عمان بالاشتر اك فى تدبر ها استراب به 3 وم ينقذه من بطشه 00 
لديه 50 ثار ابن أخت أن عهان ف بعض حصون إليدة يم عيدل د الزمن 
وزميله فى موؤازرة عد الرحمن 0 » وكان من وزرائه » 0 اعيز ل 
المنصب » وتوارى لا رأى من غدر عبد الريمن بز عم العنية أنى الصباح » وكان 
نو الف عدو الاكاكم كلمة العنية ق إشبيلية حول عبداك رحن وقاتل معه بصحه )»2 
ثم انحرف عنه لأمور كما » فاستدرجه عبد الرحمن إلى قرطبة وفتك به ف 
نفس مجلسه بالقصر » ناكناً لعهوده كنا قدمنا0©, إلى لم ١‏ تي عبد 0000 عن 
الفتك بذويه وخاصة أسرته حيما 5 إليه أنهم لوت به 6 فقتل اببى 
عب الله بن أبان والغيرة بن الوليد ء وابن عمه عبد السام ليدى حسها فصان 
والخلاصة أن عبد الريمن كان باجأ ف محقيق غاياته إلى أروع الأساليب 
والوسائل » وكان طاغية مسرفاً فى البطش والسفك ٠‏ مكبافيلايا”©بكل فعانى 
الكلمة . واكن تلك االحلال المثعرة الو ى كان محفزها ويذكما الحطر 1 كانت 
عنوان قوته ووسيلة ظفره رك دوزى ٠‏ لقد دقع عبد الرمن عمن ظفره 
غاليا 4 ذلاك الطاغية الغادر الصارم المننتم 4 الذى لاتأخذه رأذ ة. ولم نبى زعم 
عرلى أو ررى») رو على مواجهته صراحة 4 واكن الجميع كانوا دلعنو نه 
حفية ٠‏ ول يك نمة رجل برغب فى خدمته ) ٠‏ ثم يقول : : كان ه, عبد الرمن 
الدائم أن يذل العرب والى ر إلى الطاعة 5 و رهم على التعود عا لى النظام 
والسلام » وقد لحأ فى نحيق هذه الغاية إلى بع الوسائل » الى لحا إمما ملوك 
القرن الخامس عشر لسحق الإقطاع . بيك أنه كان مصيراً عر َ ذلك الذى دفع 
القدر إليه اسبانيا » وكانت مهمة محزنة تلك الى كان على خلفاء عبد الرعن أن 
يضطلعوا مها . ذاك أن الطريق الذىرممه لم مئسس الآسرة » كان طريق الطغيان 
يده السيف. وأكن من الحق أن نقول إن ملكا لايستطيع أن محكم العرب والبربر 


)1١(‏ تنح الطيب رج ع عا ص لاث و إلا. 
يع ندبة إلى الى صاحب المذهب السيامى المذهور »© وشخلاصجه أن للأمير أن يتذرع 
فى تحقيق الغاية بأى الوسائل » ومها الندر والميانة والسفك وكل ما إلها . 


146 ده 


بغير هذه الوسيلة » وإذا كان العنف والطغيان ثمة فى ناحية » فى الناحية الأخرى 
يوذ الاضطراب والفوضى 0© . 

على أن عبد الرحمن كان إلى جانب هذه الصفات المثرة » يتمتع بكثير من 
الحلال الباهرة . وقد أل ابن حيان مرخ الأندلس خلاله فى تلك العبارات 
القوية » قال : « كان عبد الرمن راجح الحلم 4 تامو العلم » اقب الفهم 2 
كثير الحزم » نافذ العزم » بريئاً من العجز » سريع البضة فى طلب الخارجين 
عليه » متصل الحركة » لاعخلد إلى راحة » ولايسكن إلى دعة » ولايكل الأمور 
إلى غيره » م لاينفرد فى إبرامها برأيه شجاعاً مقداماً » بعيد الغور» شديد الحذر 
قليل الطمأنينة » بليغاً » مفوهاً » شاعراً » محسنا » سمحاً » ذيآء طلق اللسان © 
وهذا التصوير الرائع الذىيقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة » 
إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة » توضحها فى حملها وق تفاصيلها 
حياة عبد الرحمن فى جميع أدوارها . 

ويشهه ابن حيان أيضاً بأنى جعفر جعفر المنصور ف قوة الشكيمة » ومضاء العزم » 
وق القسوة والصرامة والاجتراء على الكبائر 0 

وإذا كانت هذه الصفات والحلال القوية المثرة 7 » لا نحملعلى الحب » 
فإنها تحمل على الإعجاب بلا ريب . بل إن التأمل لبقيو ينمل خافن قن هده 
الشخصية الفريدة » و.رجع ذلك بلا ريب إلى تلك الحياة الماثرة » التى خاض 
عبد الرممن حمارها » وتلك انحن الأنمة البى نزلت بأسرته » وتلك الحهود الفادحة 
الى بذلها لاسرداد حقه. وحق أسر ته ف الحياة والرياسة . وكانت هذه الحياة 
لؤرة وما انتبت إليه منانتائج الباهرة ‏ تحمل ألد خخصوع عبدالمن على احثر أمه 
والإعجاب به » حى لقد سماه أبو ب جعفر المنصور « صقر قريش ) فى حديث 
طريف تنقله إلينا الرواية » وهوأن لمنصور قال يوماً لبعض أصحابه » « من صقر 
قريش من الملوك ؟ » قالوا : أمير المؤمنين الذى راض الملك وسكن الزلازل 
وحسم الأدواء . قال ما صنعمم شيئاً . قالوا عاوية » قال ولا هذا . قالوا 


)1١(‏ 248 ,245 .م .1 ملا راوزل : رعمط 
(؟) نقله نفح الطيب ج اص 50". 
(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص 19656 . 
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ففبذ الماك بن مرؤان: اغال له . قالوا فن يا أمير المؤمنين؟ قال : صمر قريشس 
عبد الرمن بن معاوية » الذى تخلص بكيده عن سن الأسنة وظباة السيوف» يعبر 
القفر » ركب البحر » حّى دخل بلدا أعجمياً منفرداً بنفسه » فصر الأمصار » 
وجند الأجناد » ودونالدواوين » وأقام ملكا عظيماً بعد انقطاعه محسنتدبيره وشدة 
شكيمته اا د و و 
ببيعة أأرم عقدها » وأ مير المؤمنين بطلب عزته واجماع شيعته شيعته. » وعدد اليحمن 
متفرد بنفسه © موكيد برأيه ٠‏ ستصحب لمزمه » ولد الاق بالأتدلس ؛ 
وافتتح النغور وقتل المارقين » وأذل الحبارة الغائر ين 012 

هذا وأما عن شخصه ء فقد وصف عبد الرحمن » بأنه كان مديد القامة » 
نحيف القوام » أعورء أخشم9©» له ضفيرتان » أصبب27©: خفيف العارضين» 
له خال فى وجهه2» . 

2 0 

كانت الأندلس حى ولاية يوسف بن عبد الرجمن الفهرى » ولاية من ولايات 
الحلافة الأموية . فلا اهار سلطان ببى أمية » الفرد يوسف بالأمر » وغدت 
. الأندلس فى عهده إمارة مستقلة . وتلى عبد الرحمن الأموى نراث الإمارة 
كا خلفه يوسف » ولم ينشئ' رغ, كونه سليل بى أمية » لنفسه شيئا جديداً من 
رسوم الملك . وتلقبه الرواية الإسلامية أحياناً بالأمير » وأحياناً بالإمام””©؛ ويلقب 
أيضاً بصاحب الأندلس20© . ويعرف بعبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل 
لأندلس من أمراء ببى أمية وحكمها » ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الأول » لأنه أول 
أمراء ثلاثة من ببى آمية مبذا الاسم حكوا الأندلس » هم عبد الرجمن الداخل » 


6 55و5١ ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص‎ ١١9 و‎ ١١8 داجم أخبار مجموعة ص‎ )١( 
. وبين الروايتين اختلان يسير ف الألفاظ‎ 

() عو الى فقد حامة الثم . . 

(* ) من السهبة والمهوبة وهى اخرار الشير . 

( 4 ) نفح الطيب ج أ ص 1908 ؟ وابن الأثير يج 1 ص 58 . 

0 ه ) داجع أجار عوط ص ١٠١4 - ٠‏ حتى باية الحديث عن عبد الر حمن » وابن خلدون 
ج ؛ ص ١١25‏ لاسي الس دوي سوام وص 5٠0‏ © نحيث ينمت عبد الرحمن 
بالإمام » وكذلك نفح الطيب ج ١‏ ص 4 » والروض المعطار ( القاهرة 1511 ) صن 185 . 

(1) ابن الأثير ج ١‏ ص 57 ء والبيان المغرب ج ؟ صن ٠٠‏ . 
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وحفيده عبد الرحمن الأوسط ( ابن الحكم ) » ثم عبد الرحمن الناصر . 
وكانت الدعوة العباسية قد اننهت إلىالأندلس حين مقدم عبد الرحمن » وذاعت 
فى منابرها » ودعى ف اللخطبة لبنى العباس فى كثير من النواحى » ثم دعى لم ى 
قرطبة ذاتها » ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأنى جعفر المنصور مدى أشهر » 
وكان ذلك رغم غرابته وتناقضه » عملا من أعمال السياسة . ولكن ماعة من بى 
أمية الذين وفدوا على الأندلس » وعلى رأسهم عبد الملك المروانى» اعتر ضوا على 
هذا التصرف» ونوهوا ما أثم به بنوالعباس فى حق بى أمية » وما زالوا بعبد النحن 
حتى قرر قطع ذكر بى العباس من الحطبة ( 14 ه) » فقطعت من سائر منابر 
الأندلس27© . ولكن عبد الرحمن لم محاول أن يتخذ سمة الحلافة قط » رغم كونه 
سليل أقيانها . ويرجع ذلك إلى اعتبارات دينية وسياسية » مجملها ابن خلدون فى 
قوله » إن بى أمية بالأندلس ١‏ تلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من 
القصور عن ذلك ٠»‏ بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة » والبعد عن 
دار الحلافة الى هى مركز العصبية » وأنهم إما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم عن 
مهالك بى العباس 6(© . ويقول لنا ى موضع آخر إن عبد الرحمن لم يتخذ سمة 
الحلافة تأدباً منه فى حق الحلافة ممقر الإسلام ومنتدى العرب292.ويقوك المسعودى 
إن الحلافة لم يكن يستحقها عند بى أمية إلا من كان مالكا للحرمين » ولذلك 
سموا بالحلائف » حتى بعد أن تسموا بالحلافة ولم مخاطبوا بالحلفاء9؛». وعلى أى 
حال فإن بواعث السياسة العملية » هى الى حملت عبد الرحمن على سلوك هذا 
المسلك » والحرص على عدم التورط فى رسوم لم محن الوقن لاتحخاذها » والدخول 
بذلك مع الحلافة العباسية القوية فى منافسة لا تمن عواقها . 
وأما عن نظام الحكومة » فقد اتبع عبد الرحن الداخل سنة أسلافه بالمشرق 
فى تبسيط الرسوم والنم ؛ وأنشأ منصب الحجابة » ولكنه لم ينشى' مناصب 
الوزارة » بلاستعاضعلبها بأعوان وأشياخ يعاونونه فى القيام مهام الحكم » وليست 
لم سمة الوزارة » وإنما هم أقر ب إلى الخاصة وأهل الشورى . واختار أعوانه فى 


)2020 نفس الطيب ج ؟ ص 8م" » وابن الأبار ق الخلة السيراء ( ليدن ) ص 8" . 
(؟) المقدمة ص .1١9٠‏ 

(؟) ابن خلدرن ج ؛ ص ١١5‏ . 

( 4 ) المسمودى فى مروج الذهب ( بولاق) ج ١‏ ص 78 . 
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البداية من أصدقائه » الذين استقبلوه ه يوم مقدمه » وآزروه وقاتلوا معه » فولى 
حجابته ام بنعلقمة» ثم ولاها من بعده ليوسف بن مخت الفارسى مولى عبد الملك 
ابن مروان » ثم عبد الكريم بن مهران الفسانى , ثم عبد الرحمن بن مغيث ولد 
مغيث فاتح قرطبة » وولاها فى آخر أيامه لمنصور الحصى ٠‏ فلم يزل فى حجابته 
حى توق . وعين لمشورته أبا عمان عبيد الله بن عمان كبير أنصاره » وصهره 
عبد الله بن خالد » فكانا مدى حين دعامة حكومته . وكان من أعوان حكومته 
أيضاً جدار بن عمرو» وأبو عبدة حسان بن مالك زعم إشبيلية » وشهيد بنعيسى 
ابن شهيذ » وعبد السلام بن بسيل الرومى » وهما من موالى بى أمية » وثعلبة 
ابن عبيد الحذاتى الذى ولاه سرقسطة فيا بعد » وعاصم بن مسام الثقتى وهو من 
خاصة أنصاره يوم المسارّة . وولى قيادة عسكره مولاه بدراً » وتمام بن علقمة » 
وعبد الملك ال ل لطع حي مي ب ولد ان 
عبلك النمن يتولى بتفسه قيادة اليش 4 ف معظم الوقائع والحروب الى نشبت 
بينه وبين خصومه كما رأينا . وولى عبد الرحمن على الكور والثغور حماعة عختارة من 
أصدقائه » وذوىرعه الوافدين عليه حسها فصلنا ف مواضعه . وعلى الحملة فقد 
كانت حكومة عبد الرحمن الداخل تقوم ف البداية بالأخص عل العصبية والموالاة » 
وكانت عربية فى بنائما وروحها » ولكن الحصومة المستعرة الى شهرها زعماء 
القبائل والبطون الحتلفة على عيد الرمن 3 والثورات المستمرة الى عملوا على 
إضرامها من حوله » ونكتهم المتكرر عراض دعل الأسرابا العرب 
والحذر مهم فال عنهم إلى اصطناع الموالى والبريرء ولاسما بر برالعندوّة(المغرب) 
ور ال والرقيق لاف مؤلفة 4 ادرف لي 
مغل من ده + وا بت قوت ف هد عب ايع انام ا قصل 
فق موضعه290 , 

وأما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه النصارى ( المستعربين ) » ونحو 
تصارى الثهال» فقد كانت سياسة اعتدال ومهادنة . وكان من الواغتيم أنه نظراً 
لاشتغاله المستمر بأمر الثورات الداخلية » لم يفكر فىغزو أرض النصارى » وأنه 


)١(‏ راجم نفح الطيب اج اص ١١5‏ »)وج 7 صرلاا. 


ب ١8‏ ب 


| كان برحب بعقد السلم والمهادنة معهم . وهذا الأمان الذى يقال إن عبد الرحمن 
أصدره لخحيرانه نصارى قشتالة يوئيد هذه السياسة وهذا نصه : 

١‏ بسم الله الرمن الرحم » كتاب أمان الملك العظم عبد الرحمن » للبطارقة 
والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين أهل قشتالة ؛ ومن تبعهم من سار 
البلدان . كتاب أمان وسلام » وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على 
تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة » وعشرة 
آلاف رأس من خيار اليل » ومثلها من البغال ٠‏ مع ألف درع وألف بيضة 
ومثلها من الرماح » فى كل عام إلى حمس سنين » كتب عدينة قرطبة ثلاث صفر 
عام ائندن وأربعين ومائة ( وهلا م ) )290 . 

وكان عبد الرحمن الداخل يتمتع بمواهب إدارية باهرة » فاستطاع خلال 
الاضطراب الشامل أن يوطد دعائم الحكم والإدارة » وأن بقمع كثيراً من ضروب 
الفساد والبغى » وأن يؤيد هيبة القانون والنظام . ولا توطد سلطانه وخبا ضرام 
الثورة نوعاً » استطاعت الأندلس أن تتمتع ف ظل حكومته بأمن وطمأنينه ورخاء 
لم تعرفها منذ بعيد » ولو لم بشغل عبد الرمن طوال عهده بقمع الثورة والفتن 
الداخلية » لاستطاع كأسلافه الفائحن الأوائل » أن يبعث الأندلس خلقاً جديداً 2 
وأن بجعل منها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب ومهد الطريق لعقبة » واستطاع 
أن يضع دعام تلك المملكة » الى غدت على يد بنيه أعجوبة العصور الوسطى . 
وينوه ابنحيان مؤرخ الأندلس مقدرة الداخل وكفاياته الإدارية فيقول إنه «دون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطية » وعقد الألوية»وجندالأجناد » 
ورفعالعاد » وأوثق الأوتاد » فأقام للملك 1 لته » وأخذ للسلطان عدته »0©. 

وعبى عبد الرحمن بالحيش عناية خاصة » فحشد المتطوعة والمرتزقة من كل 
صوب. وبلغت قواته مائة ألف مقاتل0©: هذا عدا حرسه الخاص الذى أنشأه 


)١(‏ أورد ابن'الخطيب فى كتاب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) نص هذا الكتاب وثقله 
عنه الغز يرى فى فهرسه . راجع 5 ناءوط قمهم115ط-مءأطقعة قععطاهزاطزظ : اأعزقدت 
4 .م .11 .املا . بيد أننا نرتاب على الأقل ى سحة الأرقام الى وردت به لضخاءتها بالنسبة 
لموارد النصارى ى هذا العصر ‏ 

20 نقله نفج الطيب إج اص مهة(. 

)2 نفم الطيب ب ١‏ ص 74. 


تت 7888 بيت 


من الموالى والبرير والرقيق حسما قدمنا ويبلغ زهاء أربعين أن . كذلك عى 
عبد الرحمن فى أواخر عهده يأمر الفوات ابحرية ٠»‏ فأنشاً عدة قواعد لبناء السفن 
فى بعض الثغور الهرية والبحرية » مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية 
وغيرها0©. ويقال إن عبد الرحمن الداخل لما توطد ملكه » وكرت قواته وعدته » 
فكر فى استرداد ملك بَى أمية بالشام » والرحيل إلى المشرق ببعض قواته » 
واستخلاف ولده سلمان على الأندلس » وأيده فى ذلك خاصة أسرته ومواليه.. 
وكان ذلك فى سنة 18 ه . ولكن اضطرام الثورة فى سرقسطة حال بينه وبين 
ذلك العزم » وتوف قبل أن تسنح فرصة لتنفيذه2». وقد تكون هذه أمنية جالت 
بذهن عبد الرحن » ولكنا لانحد فى ظروف حياته الى انقضت كلها فى إخماد 
الفئن والثورات المحلية » ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جدياً تتخذ 
العدة لتنفيذه . 

واستطاع الداخل أيضاً أن يعبى بالحاضرة الأموية الحديدة أعتى قرطبة » 
فحصنها وزينها بالمتشآت الفتخمة والرياض البائعة ..:وكان أول ما أنداً مها فى عهده 
منية الرصافة وقصرها المنيف. وكان قصر الإمارة بناء قدماً ساذجاً برجع إلى عهد 
القوط » فرأى عبد الرمن أن ينشى* ضاحية ملوكية جديدة » تليق محاضرة 
ملكه » وتعيد ذكرى بباء ببى أمية بالمشرق » فأنشأ فى شهال غرلى قرطبة قصراً 
فخماً تحيط به حدائق زاهرة » وجلب إلا مختلف الغروس والبذور والتوى 
من الشأم وإفريقية » وسمى تلك الضاحية" الحديدة بالرصافة تخليداً لذكرى 
الر صافة الى أنشأها جده هشام بالشأم » واتخذها مقاماً ومنتزها ومركزا للإمارة» 
وكانت حدائق الرصافة أمآ لحدائق الأندلس » ومها انتشرت بالأندلس غروس 
الشام وإفريقية0©, وق سنة 16١‏ ه بد عبد الرمن بإنشاء سور قرطبة الكبر 8 
واستمر العمل فيه مد ىأعوام ك4 وأنشأ عبدالنمن فى قر طبة وق باق مدن الأندلس 
مساجد محلية عديدة » وبدأ فى أواخر أيامه (سنة 11١‏ اه كثملام) بإنشاء المسجد. 


. 509 نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) 120 .م ر قاط : فسمماعه 

(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص ١٠١١‏ عوج اسركلا. 
(4) نفح الطيب ج ١‏ ص 5١07‏ . 

)0( ابن خلدون ج ؛ ص ١١7”‏ 5 


د 815 مت 


الأموى الخامع بقرطبة » وكان موضعه كنسة قوطية قدعة » وجلب إليه الأعمدة 
الفخمة والرخام المنقوش بالذهب واللازورد . ولكنه توف قبل إتمامه» فأتمه ولده 
هشام » وزأد فيه من بعده ملوك بى أمية 2 حبى غدا أعظم مساجد الأندلس 2 
وبلغ ما أنفقه عليه الداخل وحده زهاء مائة ألف دينار 0©. وأنشأ عبد البعن 
أيضاً نى قرطبة داراً لاسكة » تضرب فما النقود على نحو ما كانت تضرب ى 
دمشق أيام ببى أمية وزناً ونقشاً . 
لو مث 

وكان عبد الرحمن الأموى جواداً » جم البساطة والتواضع » يور لبس البياض 
ويعم به » يصلى بالناس أيام الجمع والأعياد » وبحضر الحنائز ويصلى علها » 
ويعود المرضى » ويزور الناس وخاطم 3 وم ينحرف عن :هذه الدمقراطية 
إلا فى أواخر عهده » حيها نصحه بعض خاصته بالترفع » استبقاء هيبة الملك » 
والحذر من بوادر العامة وشر المتآمرين0©. وقد كان فى نقش خاتمه « عبد الرحمن 
بقضاء الله راض زو ووبات يلق عبد الرعن ونه يحعم ) مادم عن ذللك التواميع 
لم3 » حيث لم يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور وما إلها . 
00 اب أن نتحدث عن ناحية أخرى من خلال عبد الرحمن البديعة » هى الناحية 
الأدبية . كان عبد الرحمن شاعراً جيد النظم » نائراً فصيحالبيان » قوىالرسل » 
عالاً بالشريعة ». وكان يعتتر من أعظ ببى مروان مكانة فى البلاغة والأدب9©. 
وقد انب تإلينا بعض رسائله وفها تبدوقوة بيانه وفيض بلاغته . ومن ذلك رسالة 
موجزة وجهها إلى سلمان بن يقظان حين خروجه عليه : « أما بعد » فدعبى من 
معارض المعاذر » والتعسف عن جادة الطريق»لعدن بدا إلى الطاعة » والاعتصام 
محبل المماعة » أو لألقين بنانها على رصف المعصية » نكالا مما قدمت يداك » 
وما الله بطلاع العيدء . ومنها رسائله إلى بدر مولاه » يزجره عن تمرده وامخرافه 
وقد كتب إليه حين ألحف فى طلب العفو والمنة : ٠‏ لتعلم أنك لم تزل بمقتك حى 


2506 ص 6٠١ع والبهان المغرب ج #ااض‎ ١ نفح الطيب ج ج‎ )١( 

1 )ان الطب لاص 14 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 50٠‏ » ونفح الطيب ج ؟ ص 175. 

(/4) اقبيان الري- ج 7 ص 50 7١5‏ ؛ ونقح الطيب ج ١‏ ص 4 ؟ والمراكثى ى 
المعجب ص ٠١‏ . 


ا ل 


ثقلت على العين طلعتك » ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك » ثم زدت إلى 
أن ثتمل على النفس جوارك » وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى النغر ... » . ومن 
أقواله لأصحابه يوم المسارّة يشحذ همهم للقتال : « هذا اليوم هو أس ما يبى 
عليه » إما ذل الدهر وإما عز الدهر » فاصيروا ساعة فهما لا تشتهون » ترمحوا 
ما بقية أعاركم فيا تقتهون,99 ,000 1 ش 
وانهى إلينا مننظ عبدالرجمن ما يدل على قوة شاعريته ورقة خياله . فن ذلك 
قوله حين بلغه أن بعض أصدقائه يمن عليه » ويزعم أنه لولاه لما صار املك إليه:: 
سعدى وحزى والمهند والقنا ‏ ومقاددر بلغت وحال حائل 
إن الملوك مع الزمان كواكب - نم يطالنا ونم آفل 
والحزم كل الحزم أن لا يغفلوا ‏ أنروم تدبير البرية غافل 
ويقول قوم سعده لاا عقله خير السعادة ما حماها العاقل 
وأشاد بعضهم أمامه عموقف الغمر بن يزيد بن عبد الملك فى محلس عبد الله 
ابن على جلاد ببى أمية » ونعيه عليه نمه فى حقهم وسفكه لدمائهم » وفقده 
لحياته تمناً لحرأته » فأنشد عبد الرحمن : : 
شتان من قام ذا امتعاص9>» فشال ما قال واضمحلا 
ومن غدا مصلتا لعزم2)»9 مجرداً لعداة نصلا 
فجاب قفراً وشت محرا «لم يكن فى الأنام كلا" 
فز ملكا وشاد عرزا ومنسراً الخطاب فصلا 
وجند الحند حين أودى ون اشر تحن أجل 
ثم دعكا أقنسباه ميعاً| حيث اتتأوا أن هلم أملاة» 
ومن قوله ى التشوق إلى دبوع ل رقيق مور : 
أها الركب الميمم أرضى ش أقر من بعضى السلام لبعضى 
إن جسمى كا علمت بأرض وفوادى ومالكيه بأرض 


(1) داجع نفح الطيب ج ١‏ ص * - 7١‏ » حيث يورد عدة من رسائل عبد الرحمن وأقواله . 

(؟) يريد الغمر بن يزيد بن عبد الملك . 

(؟) يريد نفه أى عبد الرحمن الداخل . 

(؛ ) هكذا يوردها المآرى ( نفم الطيب ج ؟ ص 58 ) ؛ ولكن صاحب البيان المغرب 
يوردها بصورة أخرى ج لاض ١ا5).‏ 


حا 3# 


قدر الببن بيننا فافترقنا وطوى الببن عن جفوق غمضى ١‏ 
قد قضى الله بالفسراق علينا فعسبى باجماعنا سوف يقضى 
ورأى بروض الرصافة وهى الضاحية الحديدة الى أنشأها » تخلة منفردة » 
فأثار منظرها فى نفسه ذكرى وشجناً وأنشد(© : 
قبدت لنا وسط الر صافة تحلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبهى ف التغرب والنوى2 وطول اتناثى عن بنبى وعن أهلى 
نئأت بأرض أنت فها غرية- فئلك فى الإقصاء ولمتأى مثل 
سقتك غوادى المزن من صوها2 الذىيسحويستمرىءالسهاكئنبالويل0) 
0 

هذا ويجب أن نستعرض هنا » وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرحمن 
الداخل » عناصر ا جتمع الأندلسى » الذىكان خلال هذه الأحداث واللخطوب 
الى توالت عليه منذ أيام الفتتح , قد استقر ؛ وأخذت جذوره ق التوطد والرسوخء 
وَأَحْيْدَتَ عناصره المحتلفة » يودى كل منها دوره فى تمرة الحوادث » مسسبديا 
عراطله راناك ويه الخاصة . 

ل ل ل » هى العرب » والرير 3 
والمولدون . كما أشرنا إلى عناصر الشقاق والتفرق ق الى كانت تعمل فى صفوف 
هذا امجتمع الإسلاتى الحديد . 

كانت البطون العربية الى اشتركت ف الفتح » واستقرت فى شبه الحزيرة 
تضطرم منذ البداية بروحها القبلى المتأصل © ولم تستطع قط أنه كور م هذا 

)١(‏ وينب هذا الشعر أيضاً لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن مروان » وكان من الداخلين 
إلى الأندلس ( راجع الحلة السيراء 3 4 ). 

١)‏ يورد ابن الأبار فى هذا الموطن روأية يفهم مها أن هذه التخلة ٠‏ ى أول خلة غرست 
ا 8 جع التتغل ا وإذا يكرومه ارين الداخل هو أول 
ا ل 0 الأندلس قبل ذلك بنحو مانين ا دن قله مرا 
إفريقية ؛ ومن المعقول أن يكون النخل قد ذل إليها فيما نقلوا منغراس بلاده, ؟ وقد نقلوه قبل ذلك 
إلى مصر منذ الفتح . وإذا كان النخيل قد غرس بإفريقية عقب افتناسها » أفلا يكون من المرجح 


أنه قد نقل منها إلى الأنداس عقب افتتاحها أيضاً ؟ وقد كان أول ما عنى به العرب فى انس تع 
للزراعة وغرس الحدائي . 


2 0 


الروح التكد ؛ الذى أشاع فيا بيبا عوامل الشقاق والتنابذ ؛ وأثار فها بينها غير 
مرة ضرام الحرب الأهلية . وقد رأينا كيف عانت الأندلس ف أواخر عهد 
الولاة من هذه الحرب الأهلية » الى اضطرمت بين المضرية والمنية وبين البلديين 
والشاميين : وكيف كادت تودى بسلامة الأندلس ومنعها . م رأيناكيف قفى 
عبد الرحمن جن الداخل معط عهده فى مكافحة الثورات المتعاقبة الى شبرها وجهه 
زعماء القبائل والبطون فى سبيل الاحتفاظ بسلطامهم ا محلى . وهكذا كانت القبائل 
العربية فى الأندلس منقسمة على نفسها ء وإن كانت الرياسة قد فداما عرد 
الدولة الأموية الحديدة الى قامت ف شبه الخزيرة . بيد أن العربم يكونوا بين 
كتلة الآمة الأندلسية أغلبية ؛ بل كانوا بالعكس أقلية تتمثل بالأخص ف الارستقراطية 
العر بية الى استائرت ععظم مغالم الفتح » واستولت حيناً على أزمة الحكم » 
واحجلت بشي المزرة يعر البقاع الخصية . وقد ذكر لنا ابن غالب ق ١‏ فرحة 
الأنفس » » كثيراً من البطون العر بية الى استقر ت بالأندلس » وبعض من كان 
ينتمى إلا من الأسر الأندلسية الناءبة » وذكر لنا من منازها » بلنسية وأوربولة 
وإشبيلية وغر ناطة ووادىاش 62 . وكانتالأرستقراطية العردية تستقر بالأخص ف 
القواعد والمدن الكيرة » ولا سما فى قرطبة » وتثرك العمل فى ضياعها الشاسعة 
للموالى والبر بر » وكان أمراء بنى أمية منذ عهد عبد الرحمن الداخل يعملون على 
مقارعة هذه الأرستقراطية القوية وإخضاعها » حتى جاء عبد الرن الناصر » 
فقضى على سلطانها السياسى والاجماعى » ورفع إلى مكانها الموالى والصقالبة » 
ثم جاء المنصور بن ألى عامر » فعمل على تمزيقها وتشتيتها » وخلق أرستقراطية 
جديدة من البربر تقوم مكانها » ومن ذلك الحين تغيض الأصول العربية ف 
شبه الحزيرة تباعاً » وتضمحل مكاتتها وأهميتها . 

و رخع اتككاش العنصر العرى فى الأمة الأنداسية » أولا إلى كونه عثل 
الطبقة الممتازة وهى تكون الأقلية دائهاً » وثانياً إلى أن الحجرة العربية إلى شبه 
الحزيرة لم تكن هجرة غزبرة » وقد توقفت تقريا منذ القرن الثالث المجرى » 
وم يكن ما ينسب للأمراء والكبراء من كثرة النسل» لامتلاء قصورهم بالحوارى » 
*) يعوض هذا النقص العنصرى . 

وإلى جانب الأقلية العربية الأرستقراطية » مجب أن نذكر طائفة الموالى الى 


5 ١١17 ص 188 و‎ ١ ثقله المقرى ف نفس الطيب ج‎ )١( 


ا كك 


كانت تنتمى إلمها أولا وتشد بأزرهاء ثم انقلبت علها فيا بعد حيها تمكنت واشتد 
نفوذها . وقد تمت هذه الطائفة عمر الأيام : وظهر منها كثير من القادة والزعماء 
لابين »الذين شغلوا أعفل امناصب ف الدولة وفي الحيش ٠‏ مل بى شهيد » وبنى 
مغيث وبى عببئداه » وبى جهورء وبى بسيل : وهم الذين شغلوا مناصب 
القيادة والحجابة أجيالا . وإلى جانب هؤلاء » بجحب أن نذكر طائفة الصقالبة 
الأجانب الى ظهرت أهميتها منذ أيام عبد الرعئ الداغل > .وبلفة :ذزوة 
تضخمها ونفوذها أيام عبد الرحمن الناصر . وقد كان بنو أمية يترون اصطناع 
هؤلاء الموالى والإفادة من عومهم وتأبيدهم 

وأما العنصر الثانى الذى كانت تتكون منه الآمة الأندلسية فهو عنصر البرير . 
وقد قام العرير حسها رأينا بأكر قسط فى فتح الأندلس » وف الغزوات الى 
اضطلعت مها الحيوش الإسلامية فها وراء الربيه “وكاتوا نعل الحا صر 
فق تلك الحيوش » وإن كانت القيادة قد لبثتعلى الأغلب فى أيدى القادة والضباط 
العرب . وكانت هجرة القبائل المربرية إلى شبه الحزرة أسرع وأشد كثافة من 
هجرة العرب » أولا لقرب منازهم ف العدوة من شبه الحزبرة ؛ وثانياً لشعورهم 
عا كان لهم من فضل فى أعمال الفتح » وثالثاً لما كان محفز هم من آمال فى البحث 
وراء طالعهم فى هذا القطر الحديد » الذى كانت وديانه الحضراء مجدهم من 
بوادمم المقفرة . وقد استمرت هجرة البرير على هذا المنوال أجيالا ‏ بيما كانت 
هجرة العرب من مثازهم البعيدة فشبه المزيرة الم ربية وف الشام بطيئة محدودة 
أضف إلى ذلك ما عمد إليه أمراء بنى أمية » منذ عهد عبد الرحمن لداخل من 
اصطناع الير بر إلى جانب الموالى والصقالبة » والاستعانة مهم فى تدعم سلطاهم 
لاستر ابنهم بالقبائل العربية لشت جل اا الك ا ا 
فى عهد المنصور بن أنى عامر » حيث انثالت القبائل الريرية على شبه الحزءرة 2 
واحتل زعماوئها معظر المناصب الكبيرة 5 وشح سواد الحيش ملفا منها 200 
كانت معظ. البطون العر برية المهاجرة تنتمى بالأخص إلى زنانة ومصمودة ومكناسة 
ونفزة والرانس » واشهرت من هذه البطون بالأخص » مدغرة ومديونة 
ومكناسة وهوارة . ومنها خرج فيا بعد أمراء كثير من القواعد والنغور » وقامت 
من بينها ممالك من دول الطوائف . وقد كان المر ير أكارية فى الشمال الغربى » وق . 
وسط الأندلس فى منطقة جبال المعدن ( أو جبال العرانس ) ٠‏ وى أراضى السهلة 


ل 


ووادى الحجارة » ومنطقة شرق إشبيليه والفرنتئرة » وهى مناطق تمتاز على 
الأغنب ميضامها الوعرة : وهو ما كان شح جع البر بر قُّ أحيان كشرة على الثورة 
ومقاومة الحكومة المركزية للم.حافظة على اسلا الغلى0© . 

والعنصر الثالث الذىكانت تتكؤن منه الأمة الأنداسية هو عنصر المولدين » 

القوط والإسبان الذين أسلموا منذ الفتح » ودخلوا حظيرة المجتمع الإسلااى 
1 لى جانب زملاتهم العرب والررر : موائرين أن يتمتعوا فى ظل الإسلام عزايا 
المساواة والثقة » والتحرر من القيود والأعباء الى تلاحق الذميين . ويعرف 
أولئك المولدون فى الإسبانية بالحوارج أو المرتدين و940دهمم»ه + أى الذين 
ارتدوا عن دينهم القدم » وهو النصرانية » ويسمون أحياناً بالمسالمة أو بالأصالمة » 
أو أسالمة أهل الذمة » مبى كان إسلامهم حديتاً . وكان المولدون يكونون بين 
السكان كتلة كبيرة رما كانت الأغلبية » وقد كان إسلامهم سريعاً وم يأت ل 
أو إثنان حبى استطاعوا الاندماج ١‏ فى اجتمع الإسلانى © وأضد بى من الصعب 
ييز هم من المسلمين الأصلين » وغدوا تمضى الزمنعنصرا من أهم عناصر السكان 
إن لم يكن أمها حميعاً » سواء من حي ثالكثرة أو المستوى الاجماعى والحضارى . 

إلى جانب هذه العناصر الأساسية الثلاثة ؛ الى كانت تتكون منبا الأمة 
00 » كانم ةعنصر ا نآخرانهما المستعر بو نأوالنصارىالمعاهدو ن31028:8665 

النصارى الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم القدىيم ء ولثوا مره فى المدن 
90 المفتوحة نحت الحكم الإسلاتى : وقد كانت متهم عم أقليات كببرة 
فى بعض المدن مثل طليطلة وقرطبة . والهود ٠‏ وقد رأينا كيف ساعدوا الفاتحين 
المسلمين وقت الفتح » وتعاونوا معهم فى حفظ المدن المفتوح<ة وإدارتما » وقد 
كانت منْهم أقليات ف معظم المدن الأندلسية » تتمتع مماية الحكومات الإسلامية 
ورعايها . وقد ازدهرت هذه الأقليات الهودية 1 بعد » وظهر ت مها شخصيات 
بارزة تولتمناصب كبيرة فى الدولة » وغلب نفوذها فى بعض امناطق » كا حدث 
فى مملكة غر ناطة العرمرية ٠‏ وظهرت كذلك فى ميدان العلوم والآداب » ونبغ مها 
علياء نابوث مثل أبن ميموك وغيره ١‏ 

تلك العناصر امحتلفة ا لى كانت جالف ا الأمة للإاندلسية . وسوف نعود 
من آن 2 إلى التحدث عن هذه العناصر فى #تلف المواطن والمناسبات . 

)١(‏ بحدئنا ابن حزم تفصيلا عن منازل البر بر فى الأندلس . داجع جمهرة أنساب العرب. 
( القاهرة ) ص 457 -4517. 


١‏ © 23 الياع 
المملكة النصرانية الشمالية 
منذ قيامها إلى ولاية ألفونسو الثانى 


بعث المملكة النصرانية فى امال . اجماع فاول النصارى ق الحضاب الثمالية . لأدوق بتر وس 
وبلاجيوس . نشوء المملكة النصر انية . ممت إيزيدرو الباجى عن ذكرها . أقوال الرواية الإسلامية ٠.‏ 
إمارة جليقية والصخرة . رأى لابن خلدون فى شأما . إغفال الفاتحين لأمرها . حلات المسلمين عليها . 
ارتدادم عن تلك الهضاب . اجماع النصارى حول بلاجيوس . ملة ابن أبى نسعة على جليقية . إغارة 
اانصارى على الأراضى الإسلامية . غزو عقبة بن الحجاج لحليقية . نمو المملكة النصرائية . وفاة 
بلاجدوس . ولده فاقيلا . إمارة كانتابريا . تحالفها مع جليقية . اتحادهما تحت ولاية ألفونو الأول . 
ألفونسو الأول أو الكاثو ليكى . اجتياحه للأراضى الإملامية . استيلاؤه على أسترقة . أخوه فرويلا 
أمير كانيابريا.. استيلاء ألذو نسو على مدينة لك . حملة يوسف الفهرى لإنقاذ أربونة . القعال بينه وبين 
البشكنس . عبور ألفونسو لمر دويرة . وفاة فرويلا . وفاة ألذونسو . فرويلا الأول . استيلاره 
مل شاءنقة وشقوبية وسمورة وقشتالة . اختلاف الرواية الإسلامية فى تاريخ هذه الفزوة . خطر 
المملكة النصر انية . عبد الرحمن الأموى يرسل حملة إلى جليقية . غزو ألبة والقلاع . ما تقوله الرواية 
النصر انية عن موقعة بونتومو . ثورات التنصارى هل فرويلا . غزوه لناقار . بعاشه وسفكه . 
إنشاؤه لمدينة أوبييدو . وفاته . انقسام المملكة . ولارة أو ر ليون ألولايات انشرقية . ولاية سياو 
لاولايات الغربية . وناة أورليو س . ولاية سيلو على المماكة كلها . اصام بينه وبين المسلمين , 
وفاة سيلى . اضطراب المملكة . قيام مورجات ولد ألفونسو الأول . فرار ألفونسو ابن فرويلا إلى 
ألبة . تحالف مورجات مع المسامين . أفوال الرواية الإملامية . وفاة مورجات . ولاية برمنه الأول 
لحليقية . تحالفه مع ألفونسو . تل برمند وولاية ألفونسو على املكة كلها . أمطورة القديس يمقوب 

وقيام مدينة شنت ياقب . عزلة المملكة الشمالية . خواص مجمعها . 


نقف الآن قليلا فى تتبع أخبار دولة الإسلام فى الأنداس » للأتى على أخبار 
دولة متواضعة أخرى » قامت ف اسبانيا إلى جانب الدولة الإسلامية فى نوع من 
الحفاء والصمت » ولم يشعر المسلمون ممولدها ولا نموها فى أعوامها الأول » 
ولم يقدروا أهميتها حينشعروا وجودها » ولم يعنوا بأمرها إلا حيئ) فت وانتظءت 
إلى قوة تستطيع العدوان والمقاومة : تلك هى المماكة الإسبانية النصرانية الى 
يجب أن تأخذ منذ الآن مكانها فى تاريخ شبه الحزيرة » إلى جانب دولة الإسلام 
فها . ولم يكن قيام هذه المملكة الناشئة » سوى طور جديد فى حياة تلك المملكة 


هه م١٠"‏ شتا 


القوطية الى سححقها العرب عند فتح الأندلس ( 47 ه  7١١‏ م) » والى قامت 
بعد ذلك تستأنف حياتما ضئيلة متواضعة » فى قاصية اسبانيا الشمالية الغربية 
وفيا وراء الصخر » ثم لبثت تنمو بطيئة ولكن ثابتة » حبى رسعت دعائمها فى 
هاتيك المضاب ؛ وبدأت بعد ذلك معركة الحياة والموت » مم تلك المملكة 
الإسلامية الى قامت فى الحنوب » على أنقاض مملكة القوط القدعة ؛ وهى معركة 
تشغل منذ الآن حيزاً كبيراً فى تاريخ الإسلام فى اسبانيا . ْ 
وقد نشأت المملكة الإسبانية النصرانية فى ظروف كالأساطر » ونشأت ى 
نفس الوقت الذى افتتح فيه العرب اسبانيا » وعقوا دولة القوط القدممة . فى 
موقعة شريش الى مزق فها جيش القوط وقتل آخر ملوكهم ردريك ( لذريق ) 
(؟5وه)ء فرت شراذم قليلة من الحيش المبزم إلى الشمال » واختفت فها وراء 
تلك الحبال الشهالية » الى وقف عندها تيار الفتح الإسلاى » واجتمعت بالأخص 
فى هضاب كانتاءريا (ناؤار وبسكونية) فى الشرق » وى هضاب أشتوريش(© 
فى الغرب » واجتمع فل النصارى فى الهضاب الشرقية نحت لواء زعم يدعى 
الدوق يتروس » واجتمع فلهم فى الهضاب الغربية ى جليقية نحت لواء زعم 
يدعى يلاجيوس أو بلايو . وكان يتروس ينتمى إلى أحد الأصول الملكية » وكان 
من قادة الحيش فى عهد وتيزا ملك القوط ؛ ثم فى عهد خلفه ومغتصب ملكه 
ردريك . أما بلاجيوس أو بلايو فيحيط الغموض بأصله ونشأته » ولكن يبدو 
ما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة » أنه كان رفيع المنبت 
والنشأة » وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعم فافيلا 9 الذى قتل الملك وتيزا 
فى هضاب جليقية » وإنه كان لذلك من خاصة الملك ردريك وقادته . وهذا 
ما بردده سيموني تإذ يقول ف أصل بلاجيوس ما يأنى ؛ « وكان الحزب المتمسك 
بدينه ووطنه » المنكر لحيانة أولاد وتيزا » قد اختار له رئيساً رفيع المواهب هو 
الدون بلايو بن فافيلا » من سلالة القوط الملكية . ويقول البعض إنه ولد من | 
يدعى قر مندو ؛ وحفيد للملك ردريك » وقد حارب إلى جانب ردريك . م 
رأى فيه الأحبار والأكار الذين التفوا حوله » أنه جدر بالعمل على إحياء مملكة 


)١(‏ ف الحغرانية الحديثة «أستورية 35أانااكك 
ة 20 ابن خلدون ج #4 ص ه85١1‏ 6 حيث يقول «وملكرا علمم ( أى الملالقة ) بلاى ابن فافلة» 


إلى رض كد 


: القوط)(©. وتعرف الرواية الإسلامية بلايو ونحدثنا عنه وتسميه ( بلاى ) » 
وتصفه أحياناً بأنه أمير أو ملك» وتنعته غالياً بأنه 0 علج من علوج النصارى اعد 
وتنبع أخباره مع المسلمين ولكنبا لا : تلى ضياء كثشراً على أصله أو أحوال 
مملكته الصغيرة 5 . ذلك لآن المسلمينم بتفذوا قط إلى ما وراء ال هضاب الوعرة » 
الى امتنع 7 هذا الزعم وفله » واللى نشأت فا جذور المملكة النصرانية 
الثهالية » الى غدت غير بعيد خطراً على دولة الإسلام فى اسبانيا . ومن الغريب 
أن راوية نصرانياً كبيراً معاصراً هو إيزيدور الباجى » وهو حير عاصر الفتح 
الإسلاى » وكتب روايته منذ متتصف القرن السابع » ووصل فى كتابنها حبى سنة 
5 220 » لم يذكر لنا فىروايته شيئاً عن قيام تلك المملكة النصرانية الصغرة ف 
الشهال » ولاعن زعيمها أو ملكها بلايوء ولا عن غزوات المسلمين لها » مع أن 
إيزيدور يتتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلها » منذ الفتح حى متتصف 7 
الثامن » سواء فى اسبانيا أو فى مملكة الفرنج برعم الالغي كثيراً من 
التفاصيل والملاحظات الحامة . وقد رجع ذلك إلى أن إيزيدور وهو يقم فى 
الحنوب فى مدينة:نباجة كان هل قضة هذه الملعة السرانية الناشه شئة » ولكن 
ما نراه من عنايته بتدوين أخبار الغزوات الإسلامية فى فرنسا » وأخبار مملكة 
أكوتين ) محملنا على الاعتقاد بأنه لم يكن مجهل أخبار مملكة جليقية النصرانية 2 
وهى أقرب إليه من فرنسا » وأن أسباباً أخرى لعلها ترجع إلى انعاء أميرها يلايو 
إلى حزب ردريك الذىكان يبغضه المورخ ء هى الى حملته على إغفال أخبارها(©». 
وعلى أىخال فإن الرواية الإسلامية » تذكر لنا كيف نشأت المملكة النصرانية 


١١‏ ) رقسقمعع عل و5أطقبهمده]8 قه! 6ل عأرمأوا زر 52800158 .اك أعسمسزد .[.م 
.8 .م 1١‏ .اهلا . ويقول المؤدخ المستغرق كار دون إن بلاجووس ينتمى إلى أصل ملكي واته 
الأمير الوحيد الذى نما من فتك العرب ( راجع .105 .م .1 , لأطذ : عمسملرة© ) ع بيد أن كاردون 
لا يقول لنا من ن أين استى هذه الرواية . 

)0 راجع أخبار مجدوعة ص 58ع ونفم الطيب ج ١‏ صن .1١١١‏ 

(؟ ) وقد كتبت باللاتينية بعنوان همء1أهمموط© وزأومعءه :ه1510 . ونشرتضمن أصوعة 
التارخية الكنسية الإسبائية الكبيرة المماة 5265848 #مهوهع تصنيف الأب #نولرو ,ظ 
ها" . الحزء الثامن . ونشر دوزى مها مقتطفات ىق كتابه : 4-14 .م .1لا : قعطءتعطعع8 
مع تعليقات ٠‏ 

(0:) راجع : 142 مم .1 ,قلطا : طعوططعوم 


14 - أندلس 


لت 131 رتت 


الإسبانية فى الحهضاب الشمالية » بعد أن مقت فى موقعة شريش فقد لجأت 
شراذم قليلة من القوط عقب الفتح إلى الحبال الشمالية » وامتنعت فى مفاوز جبال 
أشة وردان (أستورية) » وقامت إمارتان نصرانيتات صغير تان ف كانتاءريا 
وجليقية . وكانت إمارة كانتا ريا اتى أسسها الدوق يتروس » لوقوعها فى الطرف 
الغرنى من جبال الير نيه فعيو ل قار وشكرية عر ة لاقتحام الفاحين لها حين 
سير هم إلى فرأسا “وحن عودهم مها . ولكن إمارة جليقية وك !9و0 »> كانت تقع 
فى أعماق جبال أشتوريش الوعرة » بعيداً عن غزوات الفاتين : وسعيت جليقية 
لها قامت على حدود الولاية الرومانية القدمة الثى كانت تسمى هذا الإسم . 
فى هذه الحضاب النائية المنيعة اجتمع يلاو وصبه 2 وعددم لا يتجاوز بضع 
مئات حسما تقول الرواية » ولحأوا إلى مغار عظم فآ كام كوقادئجا » نحيط به 
وديان #يقة خطرة » ويعرف ف الرواية الإسلامية بامم ( الصخرة )0©, 
ويقول لنا ابن خلدون فى الفصل الذى خصصه (للوك الحلالقة ) » إن هذه 
الإمارة الصغيرة الى كانت مهد المملكة اللصوانة 2 لائمت بصلة إلى لعوع ظ 
وإن ملوك الخلالقة ليسوا من القوط » لأن أمة القوط كانت قد بادت ودر 
لعهد الذتح| الإسلامى0©. بيد أنه يصعب علينا أن نقبل هذا الرأىعلى إطلاقه » : 
فن المحقق أن فلول النصارى الم فى أت إلى الشمال كانت مزيجاً من الآوط والإسبان: 
المحلين » ولكن الظاهر مما انّهى إلينا من أقوال الروايتين المسلمة والنصرانية » 
أن الزعماء ولاسما يلاجيوس كانوا من القوط » وأن ملوك الحلالقة يمتون إلى 
القوظ بأ كر الملكة. ش 
وم يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمر هذه الشراذم الممزقة عناية كافية . 
وكان فاتحا الأندلس موسى وطارق » قد قاد كل منهما حملة إلى جليقية لسحق 
لوحا ده » ولكنهما لم يتمكنا من تحقيق غابتهما لاستدعائهما إلى 
مشق كما أسلفنا . وكان إغفال أمر هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظٍ أخطاء 
الاين . بد أله .11 كثرت ثورات التضارى فق الثهال. :+ وبالأخضص 00 
(أو بلاد البشكنس ) » اهم ولاة الأتدلمع بشقمعها وتأمين الولايات الشهالية »> 


. نفج الطيب اج ؟ ص لاه‎ )١1( 
وهو يعارض هنا رأى ابن حيان فى أن المملكة النصرانية‎ » ١78 (؟) ابن خلدون ج ؛ ص‎ 
. . يرجع أصلها إلى القوط‎ 


ب #١١‏ ب 


وسير الحر بن عبد الرحمن الثقى والى الأندلس فى سنة 48 ه (718 م) جيشآ 
إلى الشهال لإخضاعح النصارى » فاجتاح المسلمون بلاد البشكنس وهضاب 
أشتوريش » وأوفدوا حليفهم الأسقف أوياس وه وأخو الملك وتيا إلى بلايو 
ليقنعه بالتسلم وعبث المقاومة » فأنى يلايو ولحأ إلى كهوفه المنيعة فى صغرة 
كوفادنجا » ونفذ المسلمون إلى أعماق ال حبال وحاولوا عبثاً أن يستولو على مراكز 
العدو » وحالت بيهم وبينه الوديان السحيقة والآكام الرفيعة » وحوصر يلابو 
وأصعابه ىَْ « الصخرة » مدى حين « وقطعت عببم امن 3 وتساقطوا تباعاً من 
الخوع » حى لم يبق منهم على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء0©. 
وتزعم بعض الروايات النصرانية أن بلايو كر على المسلمين » وأنهم هزموا هز بمة 
شديدة وفقدوا ألوفاً كثيرة » ووقع أوياس فى أيدى مواطنيه فعاقبوه على خيانته 
بالموت7© . 

وقد أتيح لنا أن نزور هذه المنطقة الوعرة ‏ منطقة كوفادنجا ‏ وأن نشهد 
الصخرة المنيعة » الى تقول الرواية إن بلايو وأسحابه امتنعوا فى مغارها » والى ' 
تثوى فى جانب مها إلى اليوم رفات بلايو . والحق أننا شبدنا من الوادى الذى. 
قشرف عليه الصخرة » والذى يقال إن المسلمن رابطوا فيه محاصرة النصارى » 
أروع منظر بمكن تصوره من الصخور الوعرة + والآكام الرفيعة المدبية» وأدركنا 
كت عجز المسلمون عن اقتحام مثل هذا المعقل المنيع . 

وللانرأى المسلمون وعورة الحضاب وقسوة الطبيعة » ارتدوا عن جليقية 
محتقرين شأن هذه الشرذمة الممزقة الحائعة . فقويت لذلك نفس بلايو وأصمابه » 
وانضم إلهم كثير من النصارى فى كانتاءريا وسبول جليقية » واختاروه ملكا . 
علهم لما رأوا من بسالته و.راعته وقوة عزمه » وألى بلايو الفرصة سانحة لتوطيد 
سلطانه وتوسيع أملاكه ء فأخذ يغغر على الأراضى الإسلامية الثمالية »“وبدا 
لحكومة الأندلس خطر هذه العصابات الحبلية الى أخذت تننظ إلى قوة خشى 
بأسها . ولكن اضطراب الشئون الداخلية حال مدىحين دون مطاردها وغزوها . 

وفى سئة 1١115‏ ه (70 م) فى عهد أمير الأندلس هيم بن عبيد » بعث 
ام ولاية البرنيه وهو يومئذ الزععم المسلم الذى تعرفه الرواية النصرايية باسم 


)١(‏ أخبار مجمرعة ص ١؟‏ ؛ وكذلك 199.م .11 , غواكظ : نمم 
) ؟ ) 145 .م .1 زفتطا : طعقططعوق ,109 .م .1 , قلط ؛ عممموعوهء 


92١؟‏ ب 


منوسة أو مونس ‏ جيشاً إلى جبال أشتوريش لغزو جليقية وسحق أمير ها 
يلايو . ولكن بلابو استطاع اي 0ه 2 وأن مبزمهم 
هز بمة شنيعة . ولا رأى بلايو منعة معقله وقوة عصبته » اخترق بسكونية وهاجم 
قوات المسلمين ى فى الوقت الذى كانت تتأهب فيه للسير إليه » ومزق بعض 
وحدابها » ثم ارتد إلى هضابه فاستعصم مها . ولما اضطربت شئون الأندلس 
بعد مقتل أميرها عبد الرحمن الغافى وارتداد جيشه فى بلاط الشهداء ( 1١154‏ ه - 
“لاا م) وشغل الولاة رد جيوش الفرنج » عن الأراضى الإسلامية ىق 
سبعانيا » كثرت غارات العصابات الحليقية على الأراضى الإسلامية فى شهال 

را دورة ( دورو ) وق منطقة امار » وعانى المسلمون ف تلك الأنحاء كثراً 
لب 0 . ولا تولى عقبة بن الحجاج حكومة الأندلس فى سنة 115 م 
(85/ام) » ورأى خخطر العصابات الحليقية وشدة عيبا فى الأراضى الإسلامية 2 
سار إلى جليقية وغزاها مرة أخرى ف سنة 1/0 أو5/ م (118 ه) واستولى 
على بعض مواقعها » ولكن النصارىامتنعوا كعادتهم فى الحبال ولم يبلغ عقبة مهم 
أمراً . ولما اضطرمت الأندلس بالفان ونشيت بت الحرب الأهلية » بين مختلف الزعماء 
والقبائل » ازداد التصارى جرأة وتحرشاً بالمسلمين وعيثا فى أراضهم » ولم تستطع 
حكومة قرطبة أن تسعفهم بالعون والمدد لاشتغالها بالشئون الداخلية . وكانت 
سلطة الحكومة المركزية ضعيفة فى تلك الأنحاء النائية » وكان سكانها ومعظمهم 

من البر بر » يكثرون من الحروج والثورة سغطاً على العرب » واستثثاره بالحكم 
والسادة كن لجار د رع حك ار لا باسرة مساقتي در كور 
شبتى الحيانات » ويشجعون بذلك يلايو وعصبته على الإغارة والعيثى أراخى 
المسلمين » وكانت الإمارة النصرانية الناشئة تنمو خلال ذلك ويشتد ساعدها ؛ 
و مرخ النصارى إلى أواء يلايو من مختلف الأنحاء . 

ويقول العلامة ألتاميرا : « كان كفاح يلايو وزغلاته الأشراف ع ٠‏ برجم 
إل الرغبة فق اشسترداد جرء من الأراذ ضى المفقودة » ومن جهة أخرى فإن احترام 
الفانحين لدين المغلوبين وعادا جم » ؛لم مجعل ف البداية المعركة لونا دينباً أوعنصرياً » 
. بل كان مدارها من جانب الأشراف ورجال الدين : استرداد الأملاك وشثىء 
من هيبة الملك 00© . 


20 4 .م .1 ءاول , مممموع عل مأوماوتاا: معتصسمالة .16 


75١”‏ ا 


واستمر بلابو فى حكم إمارة جليقية زهاء تسعة عشر عاماً » وتو سنة 
0 م . ولكن بعض الروايات النصرانية تضع تاريخ وفاته بعد ذلك » فتقول 
إنه لبث حتى ولاية عبد الرحمن بن يوسف الفهرى للأندلس (117 - 190 ه) 
(ه: 7‏ وهل م) » وأن الموقعة الى نشبت بين منوسة وبلايو كانت بين 
سنّى 745 و 00/01© ء وهى رواية ظاهرة الضعف » لأن منوسة قتل ى سنة 
1 08 كنا قدمنا » والرواية الإصلامية واضحة دقيقة ىق رتيب 
بد واتواريخ فى هذا الموطن . وخلف بلايو ولده فاقيلا » ولكنه توق 

ل يطل أمده سوى عامين ( سنة 088 م ) . وكان الدوق يتروس أمير 
ل أيضاً وخلفه ولده ألفونسو دوق كانتابريا » 
ونمت هذه الإمارة النصرانية الصغيرة أيضاً واشتد ساعدها » وقويت أواصر 
التحالف بينها وبين جليقية بتزوج أمبر ها ألفونسو من ابنة يلايو واسمها أرموزندة 
أو هرمزندة . فلا توق فافيلا ولد بلايو » اختار الحلالقة ألفونسو دوق كانتابريا 
ملكا علديم واتحدت الإمارتان > :وؤقافت مما مملكة تبرائية ب واحدة + حى 
ملكة ليون النصرانية أومملكةجليقية ىالرواية الإسلامية» وتمتد من بلاد البشكنس 
شرقاً إلى شاطئ المحيط غرباً » ومن خليج بسكونية ثمالا إلى نهر دويرة جنوباً » 
وتشمل مناطق شاسعة من القفر والحضاب الوعرة » وتحتجب وراء الحبال بعيدة 
عن سلطان المسلمين بوغز وامم 00 

و يعتدر الفونسق دوق كانتاءريا » أو ألفونسو الأول الملقب بالكاثوليكى 
مؤسس المملكة النصرانية الشيالية » وأصل ذلك الثبتالحافل من ملوك قشتالة9©» 
الذين ل* ثوا قروناً يدفعون حدودهم إلى الحنوب تباعاً فى قلب المملكة الإسلامية ‏ 
م انتبوا بالقضاء عليها والاستيلاء على غرناطة آخر معاقلها ( 1١445‏ م) ٠‏ وحكم 
ألفونسو فى ظروف: حسنة » فقد كانت الحرب الأهلية تمزق الأندلس » وكان 
أمر الولايات الشهالية فوضى » والضعف بسود المسلمسن فى تلك الأنحاء » وكان 
ثمة منطقة عظيمة من القفر والحراب تفصل بدن جليقية وبين الأراضى الإسلامية » 
فاجتاحها ألفونسو بجموعه » وقتل من مها من المسلمين القلائل » ودفع النصارى 
)١(‏ 148-149.م .1 , لتطة : طعوططعوم 


(؟ ) 1598 .م .1 ر لطأ : طعقططعقمة 130 .م .11 لا رأزقك : برعمط 
(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١76‏ . 


5١5‏ ب 


إلى الشهال . ولما حل القحط بالأندلس (سنة 78١٠  ه ١#‏ م) واشتد عصفه' 
بالولايات الثالية الغربية » جلا كثير من المسلممن عن تلك الأنحاء » واشتد ساعد 
النصارى فبا » ورفعوا لواء الثورة » وفتكوا بالمسلمن » ونادوا بألفونسو ملكا 
علي 4200 واترز التوضو القرمة قفا أمتحرقة واستول غلا موديد السلماة؛ 
واستولى على كثر من البلاد والضياع النحاورة » وضمها لأملاكه (15 ه ‏ 
“هلام ) . وهكذا نمت تلك المملكة النصرانية الى نشأت فى ظروى كالأساطر 
واتسعت حدودها » واشتد بأسبا بسرعة مددشة ؛ وم يأت منتصف القرن الثامن 
حى بدأت تناهض الإسلام فى الأندلس وتغاله ٠‏ وتغبر على معاقله وأزافيف 

وعهد ألفونسو بإمارة كانتاءريا وهى القس لقسم الشرق من مملكته 4 إلى أخيه 
فرويلا (أو فرويلة ) » فكان يغر أيضاً على الأراضى الإسلامية المحاورة » 
راقن اكد د أوسا دم مره تير إن امال جه إن لمحن 
المسلمون . بيد أن المسلمينكانوا يومئذ فىشغل شاغلمن الفتنة والحرو ب الداخلية» 
وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أمير الأندلس يعى يومئذ بقمع الثورة فى 
الشهال » فانتهز ألفونسو تلك الفرصة وغزا مدينة لك (لوجو) الحصيئة وهى أقصى 
معاقل المسلمين فى الشهال الغربى وافتتحها (سنة "118 ه 4ه م) » وكان 
يوسف قد انهبى من إخماد الثورة فى الشمال ٠‏ وأراد إنجاد المدينة المحصورة» فجاءته 
الأنباء عقدم عبد الرحمن الأموى » فهرول إلى ,“الحنوب ورك للك لمصيرها 
وكان أيضاً قد أرسل قبل 3 يغادر الشهال قوة من جنده بقيادة الحصين ب بن الدجن 
وسلمان بن شهاب لإنجاد : نغر أربوئة » الذى كان حاصره الفر نج يومئذ © ففاجأها 
النصارى قبل أن تعبر العرنيه » ونشبت بين الفريقين معركة مزق فها المسلمون 
وقتل قائدهم سلمان بن شباب 3 وارتد فلهم إلى الحنوب ( سنة م0 
والظاهر أن الذى هاجم المسلمين فى تلك الموقعة هو فرويلا وحلفاوئه أو رعاياه 
البشكنس ٠.‏ وععر ألفونسو بر دورة (دورو) غير مرة » وعاث فى أراضى 
المسلمين مرار؟ + وكان بغتل كل من وقع فى يده من المسلمين ؛ ويسوق النصارى 
معه إلى الشمال . ولبث مع أخيه فرويلا كل" يعمل من جانبه على توسيع المملكة 
)١(‏ أخبار مجموعة ص ١51و‏ 358. 


١‏ ( راجع ابن الأبار قَْ الحلة السيراء ص مه ؛ وكذاك 155 1 10ط1 .1 يم 
واطواءش 8 


75١6©‏ ا 


النصرانية » حتى توق فرويلا سنة 55م 1١45‏ ه) »ء وتولى أخوه ألفونسو 
من بعده حك المملكة كلهاء ولكنه لم بعش طويلا » وتوفى ف العام التالى (ه+لام )000 
فخلفه ابنه فرويلا الأول . وكان عبد الرحمن الأموى يكرس كل جهوده وقواه 
لقمع الثورة الخطيرة الى نظمها العلاء بن مغيث باسم الدعوة العباسية » فرأى 
فرويلا الفرصة سانحة لغزو الأراضى الإسلامية0"فعير نهر دوبرة فى جيش ض: 
وغزا لك وبرتقال وشلمنقة وشقوبية وآبلة وسمتورة وقشتالة9©؛ واستولى 
علها من المسلمين » وعاث ف تلك المنطقة سفكاً وتخرياً وضمها إلى أملاكه ». 
قصاززت جرء] من فلكة عليه »نت انشناذها المتلمؤن ينك ذلك بنكو قرنق " 
فى عهد الحاجب المنصور . وتختلف الرواية الإسلامية فى تعيين تاريخ هذه الغزوة 
فيضعها ابن الأثثر قبل ذلك بأعوام فى حوادث سنة ١4٠‏ ه (708 م) ويقول 
إن الذى قام مها هو تدويلية ( تدقيليا ) ابن أذفنش (ألفونسو) » ولكن ألفونسو 
توق بعد ذلك كما رأينل» » ويضعها ابن خلدون بعد سنة ١47‏ ه وهى الى 
يعينها تارخاً لوفاة ألفونسو » فى عهد فرويلا » وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة 
أبيه حسها تقول الرواية النصرانية فى سنة 758 م ١40(‏ ه)0©©. وعلى أى حال 
فقد كانت هذه الغزوة أعظم فتح قام به النصارى يومئذ فى الأراضى الإسلامية » 
بعد افتتاح الفرنج لسبهانيا واستيلاتهم على أربونة أمنع مواقع ولاية « الثغر » قبل 
ذلك بأعوام قلائل . 
وهنا ظهر خطر المملكة النصرانية واضحاً جلياً . ولم يكن عبد الرحمنالأموى 
بغافل عن ذلك الخطر » وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع الثورة والفّن الداخعلية 2 
يتحين الفرص لدرئه » فى سنة ١48‏ ه (755 م) أرسل بعض قواده إلى 
(1) يضع ابن خلدون (ج ؛ ص ١8١‏ ) وفاة ألفونو (أدفونش) فى سنة ١48‏ ه(50/م) . 
(؟) ينسب أشباخ هذه الفزوة لفرويلا الكبير ( ج ١‏ ص ٠١5‏ ) معتمداً على رواية ردريك 
الطليطل » ولكن الرواية الإسلامية وهى أقدم من ذلك » تجمع على أنها وقمت بعد ذلك فى عهد فرويلا 
ابن الفونو . 
(*) تراجم الأبماء الفرنجية هذه الأماكن فى جدول الأعلام التارئية والحفرافية الملحق 
بجاية الكتاب . 
(4:) ابن الآثير ج مص 65م١ا.‏ 
( ه) ابن خلدون ج ؛ ص ١55‏ و 186٠‏ ؛ وكذلك المقرى عن ابن حيان فى نفس الطيب 
ج اص وول . 


ال 2 


الشمال على رأس قوة كبيرة » فسارتحى حدود جليقية » واشتبكتمع النصارى 
والعصاة فى عدة مواقع » وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى0©. وق سنة ١6١‏ ه 
(/517/ م ) بعث عبد الرحمن جيشاً بقيادة مولاه بدر 0 وهى 
المنطقة الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كانتاءريا » على ضفاف نبر ! دروراق 
الف الشرق من ملت سطيظة ٠‏ اها وتوغل فيا وأرعها عل 1ن الي » 
وقبض على كثير من العصاة فى تلك الأنحاء 29 . وتقص الرواية النصرانية علينا 
بعد ذلك نبأ موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين والنصارى فى بونتومو من أعمال 
جليقية » وتقول لنا إن عبد الرحمن أرسل فسنة “الام ( ١617‏ هم جيشاً كببراً 
إلى الشهال بقيادة حاجبه عامر » أو مام بن علقمة على يظهر ١‏ “قلقي النضنارئ 
بقيادة فرويلا قٌ بو نتومو. ونشبت بن الفريقين موقعة هائلة » هزم فما المسلمون 
وقتل منهم عدد عظم تقانوه الرواية بأربعة وخسين ألفاً وأسر قائدهم”4©. وم تشر 
الرواية المسلمة إلى أن موقعة مهذه الحطورة نشبت بين المسلمين والنصارى 3 
ولاسيا كل التاريخ » الذى كان عبد الرحمن مشتبكا فيه مع الدعى الفاطمى 
معارك تة تقتضى كل جهوده وموارده ٠‏ والرواية النصرانية تبدى كعادها قى 
عا رع لان ل يه 

وكآن فرواياةطاغية شنيد البطئن + ول يكن حكه موفقاً » فقد اضطرمت ى 
جليقية الغربية نار ثورة كبيرة أيدها المسلمون فيا يظهر » وأخمدها فرويلا بعد 

جهد » ولكنه فقد كثراً من أرضه الى افتتحها فى تلك الأنحاء » وعادت إلى 


)١(‏ 201 .م .1 ,1014 : عسوت 

( ؟ ) تطلق الرواية الإسلامية اسم وألبة والقلاع» دل ولايتى قشعالة القرمة عانامون وآ لما ووواخ 
معربة عن اللاتينية القدممة ة دأناعلا وااعأوده أع ونجاق . وكائت و ألية والقلاع » تشمل فى العصور 
الوسطى » يع المنطةة الواقغة بين نهر دويرة جغوباً والبحر شالا » وبين ناثار ( بلاد البشكنس ): 
وأراجون ( الثغر الأعلى ) شرقاً وملكة ليون غرباً ؛ وألبة هى فى الواقم إحدى ولايات بلاد 
البشكنس » وتمتد غرباً دى « برغش » وشمهالا حى خطيج بسكونية » وجنوباً حى نهر [يبرو . وأما 
« القلاع » أو قشتالة هااءاوه أو وانؤاهه© فقد كانت تشمل باق المنطقة من برغش شمالا إلى ما بعد 
نهر دويرة ( الدورو ) وجبال واد الرملة 03428588 جنوباً » وحى موقع مدينة مدريد عاصمة 
إسبانيا الحديثة , 

(©) البيان المغرب ج * ص 1ه ؛ ونفح الطيب اج اص .1١65‏ 

(: ) 159 .م ,آ ور مأط1 :طععوططعوق وافوامش 
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المسلمن » ونشبت ضده ف نافار فى الشرق ثورة أخرى » فأخدها بشدة » 
واجتاح نافار وأخضعها » وكان من أسراه فى تلك المعارك فتاة حسناء من أسرة 
كربمة تدعى مونيا فأحها وتزوجها » ورزق منها بولده ألفونسو » الذى تولى 
العرش فيا بعد » وكان مسرفا فى الانتقام والسفلك ٠‏ قتل كثيراً من أفراد أسرته 
وقتل أخاه بيده » وكان الشعب يبغضه ويلتف حول ١‏ أورليوس » ابن عمه 
فرويلا . وأنشأ فرويلا مدينة أوبييدو الى غدت فما بعد حاضرة جليقية » ولكنه 
يندلها فاعذة لحك + نولت فى متاية “الجا ستاقيرعا الأو حتى عاك 
قتيلا فى ثورة جديدة نشبت سنة هلالا 0 

وما توق فرويلا كان ولده من مونيا ألفونسو طفلا » فاقرقت كلمة. 
النعب + واتمحازث منه أغلبية كبيرة إل أورلبوس أو أوراق© ولد فزؤيلة ' 

خى ألفونسو الأول واختارته للملك » ولكنه لم حكم إلا فى الولايات الشرقية 
فق. ناقار وبسكونية » حيثكان محكم أبوه من قبل » واماد نت سلرقية الفرنية 
إلى سيلو أو شيلون0© زوج أروزندا إبنة ألفونسو الأول » وانقسمت المملكة 
بذلك إلى إمارتين . ولككهما مبادنتا ولم تقع هما حرب ولا منافسة . وق سنة 
8 م غزا شارلمان بلاد البشكنس فى طريقه إلى سرقسطة حسما قدمنا » فاضطر 
أورليوس أن يسعى إلى محالفة المسلمين . ولم تقع فى ذلك الحن فما يظهر حروب 
بين المسلمين ومملكة جليقية » لاشتغال كل منهما بشئونه الخاصة . وتو أورليوس 
سنة 1741م » فاختار البشكنس مكانه سيلو لأن ألفونسو ولد فرويلاكان لايزال 
طفلا » واتحدت المملكة مرة أخرى. ولبث سيلو ملكا على جليقية المتحدة ثلاثة 
أعوام أخرى : وى عهده عد الصلح بين المسلمين والنصارى . ولكن نشبت 
بعض ثورات محلية فى جليقية بجح فى إخمادها » وتوق بعدئذ بقليل سنة 84/ام40»©. 

وتوف سيلودون عقب ٠»‏ ولكنه أوصى بالملك لألفونسو ولد فرويلا الطفل 


)١(‏ يضع ابن خلدون وفاة فرويلا فى سنة م5١‏ ( هلام ) متفقاً بذلك مع الرواية النصر انية 
ج اص .)١8١‏ 

( ؟ ) هكذا تسميه الرواية العربية وهىتعتيره ملكا لحايقية كلها ( راجع ابنالأثيرج 5 ص ؟١)‏ 

20 وهو اسمه قى الرواية الدربية . ويعتيره أبن خلدون 5 ولد فرويلا الكبير 
(ج 4ص .)١2٠١‏ 

(4) يضم ابن خلدون وفاة سيلو أو شيلون سنة 1١6‏ ه ( 086 م ) متفقاً أيضاً + مع الرواية 
النصر انية ( ج ؛ ص 1٠١‏ ) . وكذا ابن الآثير ( ج 5 صن ؟؟) . 


- (4 


وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا . ولكن الأشراف لم برضوا عن حكم طفل 
وامرأة » وانضم إلهم فريق من الشعب » ولم تابث جليقية أن اضطرمت بثورة 
قوية على رأسها زعم يدعى مورجات - وق الرواية العربية مورقاط - وهو 
ولد غير شرعى لألفونسو الأول من جارية عربية » فاستولى على جليقية 
الغربية ‏ وانضم إليه كثير من الأشراف والزعماء الذين اشتركوا فى محاربة فرويلا 
خشية أن يستقر الملك لابنه فبطش هم فيا بعد » ففر ألفونسو إلى اله عي 
عصبة أمه وعشيرا » وقد كانت بسكونية حسما تقدم . ورأى مورجات أن 
يوطد مركزه وسلطانه بالتحالف مع المسلمين » وتحالف حزب ألفونسو مع 
الفرنج أعداء المسلمين » واتخذ مورجات قاعدة حكه فى مديئة نراقيا فى قاصية 
جليقية . وكان رجال الدين ومن إلهم من النصارى والمتعصبين: يبغضونه ويشرون 
الشعب عليه ٠»‏ لأنه بالغرق التوود إلى امسلمين والتقرب إلبهم ولاه اث اننم 
بصلة الدم بواسطة أمه العربية . ولكنه استطاع مع ذلك أن بحكم مملكته الصغيرة 
حى وفاته فى سنة 078 م20© . 


وتقيرالروان الغرية إلى طرفت دمن :هده الحزاكك :» تقول ل إن :موؤقامل 
(مورجات) وتبعلى أذفنش (ألفونسو) فقتله » ولكن ألفونسو لم يقتل كا قدمنا . 
وشارق أنه فون الملك ومخوض مع المسلمين فى الأعوام التالية كثيراً من الوقائع . 
وتقول الرواية العربية أيضاً » إن المسلمين انبزوا فرصة الاضطراب الذى وقع . 
فى جليقية » من جراء هذه الحوادث » فسار إلا وإلى طليطلة وغزاها وأنحْن 
٠‏ فبا0) » وهذا ما لا قشر إليه الرواية النصرانية . والظاهر أن المسلمين أغاروا 
على ألبة والقلاع ٠‏ لو: نهم كانوا على وثام وتحالف مع مورقاط أمير خليقية : 
دوقت هله المروة يتنر الرواية العربية حوالى سنة 159 ه 0/85 م) 
أعنى فى أواخر عهد عبد الرحمن الداخل . 

وكان طبيعياً بعد أن توق مورجات عميد الثورة ومغتصب الملك » أن يعود 
العرش إلى صاحبه الشرعى » أعنى ألفونسو ولد فرويلا . ولكن الأشراف لبثوا 

)١(‏ 165-166 .م .1 قلط[ : طاعقططعمم 


(؟) داجع أبن الأثير م 5 ص »6 ؛ وآأبن خلدون ج ؛ ص ١8١‏ )2 ويسمى مورقاط 
ا أو خطأ مطبعى على ما يظهر . 


3 ال 0 


اك ا ل ل رمودو) » وهو ولد 
لفرويلا وأخ لأروليوس » الذىتولى إمارة البشكنس من قبل . وكان قد هجر 
اخياة اللإنيا إل عرلة الدير + افتوق الإك عل غضاضة مه + ولح م حك عل 
ما يظهر إلا فى غرلى جليقية » حيها ,كان يسود نفوذ مورجات » ولبث ألفونسو 
أميراً على الأنحاء الشرقية . وفى ذلك الحينكان أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن 
يتأهب لغزو الشمال » فخشى رمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة » وعقد 
الصلح مع ألفونسو وولاه قيادة الحيش » ولم تمض ثلاثة أعوام حتى ضاق ذرعاً 
مهام الملك فتنازل عن العرش تار لألفونسو ‏ وارتد إلى حياة الدير والعزلة » 
وتولى ألفونسو الملك فى أواخر سنة 00 م )0كباسم ألفونسو الثالى . 
وبذلك عادت المملكة النصرانية إلى اتحادها مرة أخرى . 

وفى أواخر عهد ألفونسو الثانى » الملقب « بالعفيف ») 03500 اع » وقع 
حدث -دبى كان لدان نيد الى عيع فى حرضيه بطار الملكة المرزاية + 
هو اكتشاف قير القديس ياقب ٠‏ وهو القديس يعقوب أو يعقوب الحوارى 
وتذكر الأسطورة أنه لما قتل بأمر هرود الثانى ملك بيت المقدس » حمل تلاميذه 
جنته فى مركب جاز به البحر المتوسط إلى المحيط ء ثم حملهم الرياح شمالا حبى 
انهو إلى موضع ف قاصية جليقية » ودفنوا جمان القديس فى سفح تلال هنالك . 


5 ومضت العصور وغاض القر ولم يعلم مكانه 8 حبى كانت سنة 1م م » حيث 


رغ الفمن: نبو ذهيز أسقف إريا أنه اكتشف القر » هذأه إليه ضوء بم 2 
وجل النبأ فى الحال إلى الملك » فأمر أن ببى فوق هذه البقعة كنيسة » وذاعت 
الأسطورة فى حميع الأنحاء » وصدقها الموامنون دون 'ردد » وهرعوا نحجون إل - 
ال الام وناك كرا 11 ازا ار عر محا بك نر بوت بريه 

شنت ياقب هل6)وهم0رم 46 ومذزامه5 المقدسة » وأنشئت نشئت فيا بعد فوق القير 
مكان الكنيسة الساذحة كئيسة جامعة (كتدرائية) » غدت من أ نلى كنائس 
اسبانيا ضخامة وروعة وفخامة . وكان لقيام هذه المديئة المقدسة أثر كبير 
فى إذكاء اللياسة الدينية والعاطفية القومية فى إسبانيا » وغدا القديس ياقب 


وداجع أينا 188-192 .م .1 : طعوططععم 


#55١‏ ب 


«حاتى » اسبانيا كلها » وغدا قيره من أشهر المزارات النصرانية فى أوربا . 
وينوه الأستاذ ألتاميرا بأهمية هذا الحدث الديى » وأثره فى حضارة هذه 
اللعائة من افنانا #اققرن : وقد بعث هذا الاكتشاف ف النصارىأما سرور » 
وانتظمت وفود عظيمة » جاءت لتحج إل القير ؛ لا من الأراضى الإسبانية 
وحدها » ولكن من الحارج أيضاً وهكذا بدأ تيار من الزيارات والموثئرات 
الأوربية جليةية » وكان لما 8 أثير ف العادات والآداب 0ك 
وقد أتيح لنا أن نزور مدينة * شنت ياقب » وهى من أعجب وأحمل المدن 
الإسبانية » ذات طابع خاص مما » وهى أشد المدن الإسبانية احتفاظاً مهذا الطابع 
الخاص . وطابعها القدم المشبع بالحلال والوقار » وهى تبدو بشوارعها لمعقودة » 3 
ومياديها الى تخص #المورج التاريخية » مدينة قديمة عريقة حقاً . وأروع 
ما تقع عليه العين كنيسها العظمى » الىانةء.م فى وسطها م بواجهاما الفخمة 
وصرحها الث شامخ 5 برضا العظم » أثراً من من أعظم الآثار الدينية 
وقد نشأت هذه الملكة النصرأنية الشيالية 5 مستلة فإظروفها وفىخواما 5 
وابثت آماداً طويلة بعيدة عن الإتصال بالأثم النصرانية الأخرى » ولم تنثأ 
بيبا وبين جير انها المسلمينعلائق سياسية أو اجماعية قوية تور فى نظمها وخواصها » 
فاستر رك حون وهل الخبال وعباب اليط » تسود فها روح المملكة القوطية 
القدعة ونظمها و أسكهر الحلالقة دهراً ينتسبون إلى القوط » ويسمون أنفسهم 
قوطاً » وتسير حكوماتهم على سن السراسة القوطية ونظمها » فالعرش مطلق 
يقبض على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية » ولايستطيع الأشراف الحد من 
سلظاته إلا بالثورة + أو, باستهال حقهم ف الانتخاب . واستمرت خواص محتمع 
القدم "كما كانت أيام القوط : أقلية غنية قوية تستأثر بنعم الثروة والحاه » وأكيربة 
فقرة مستعبدة 0 العرش » واستغلال الأشراف والسادة سن أن 
هذه الأكثرية استطاعت أن ذش تشق طريقها إلى الحرية » حينا اشتدت معركة الحياة 
ْ والموت ببن الإسلام والنصرانية فى اسيانيا » واضطرث المملكة أن تلجأ إلى 
الأكثرية للذود عن حدودها وحياتها » واتقلب الرقيق القدم جنداً يثور ضد 
)١(‏ 989 .م .ل .املا روموموع عل نولك تقتتسمائة .8 


وتءرف الرواية الإسلامية هذه الأسطورة وتشير إلها . داجم الروض المعطار ( صفة جزيرة 
الأنداس ) ص 110. 


51518 سم 


لال ور قي ذل انط اوناك . هكذا نشأت المملكة النصرانية 
الشهالية » وتمت واتسعت حدودها فما ببن الحبال والقفر » حبى أصبحت تمتد 
من بلاد البشكنس شرقا إلى الحيط غرباً » ومن الشحيط ثمالا إلى ما بعد ضفاف 
نهر دويرة جنوباً » وتشمل عدة مناطق وقواعد » كانت قبل ذلك بفرة يسيرة ف 
قبضة الإسلام . ١‏ 

وهنا نقف فى تنبم أخبار المملكة النصرانية عند هذا الحد » لنستأنفه ف 
مواطنه فما سيق 1 


|| للجاضي 


صللا 
هشام بن عبد اأرحمن والحكم بن هشام 


)١(‏ ولاية العهد .هشام مخاف أباه عبدال رمن .خلاله . خروج أخويه سليمان وعبدالله . خفضوع 
عبد الله . مطاردة سليمان وعبوره إلى المغرب . الثورة فى الثمال . إخمادها . عدوان التصارى . غزو 
جليقية وهزمة النصا ى . غزو المسلمين الثفر الفر نجى . موقف حكام الثمال وانحرافهم إلى الفرنج . 
الاستيلاء على جرندة ومحاصرة أربونة . موقعة قيل دفى بين المسلمين والفرنج . غزو جليقية ثانية . 
هزرمة الحلالقة . وفاة هشام . حزمه وتقواه . منشآته بقرطبة . 5خفه بالحهاد . إعزازه للنة العربية . 
نفوذ الفقهاء فى عهده . انتشغار مذهب مالك بالأندلس , (؟) الحم بن هشام وخلاله . محاربته لنفوذ 
الفقهاء وسخطهم عليه . غزوة ألبة والقلاع. الورة فى سرقسطة . عود مليمان وعبد الله عمى الك إلى 
الثورة . استنصار عبد الله بشارلمان . غزو الفراج للثغر الأعلى ثم انسحابهم . هدوء الثورة فى الثمال . 
الحرب بين الحم وعمه سليمان . هزمة سايمان وإعدامه . خضوع عبد الله . سياسة الفر اج نحو اسبائيا 
المسلمة . تحرثهم بالمماكة الإملامية . موقف الخلافة العباسية من هذه السياسة . اتحاد الغاية بيمها وبين 
الفرنج . إنتهاز الفراج لاضطراب الحوادث الداخلية ٠‏ غزوم للنغر الأعلى ومحاصر هم لبرشلونة , 
دفاع المسلمين الباسل عنما . سقوطها فى أيدى الفرئج . إنشاء الفرنج للثغر القوطى . اثمّار الفقهاء 
والأعيان باحكم . اكتشاف المؤامرة وسحقها . الأورة فى ماردة . الثورة فى طايطلة تعيين عرودى 
أبن يوسف حاكا ها . واقعة الحفرة . حصار الفرنج لطرطودة . تحرك نصارى الثمال . عيئهم فى 
أراضى المسلمين . مسير الحم لمحاربتهم . غزو المسلمين لقطلونية . عقّد الحدنة بين الحكم وثاركان . 
بواعث هذا الصلح . الثورات الحلية . القحط فى الأندلى . غزو المسلمين لحايقية . سخط أهل 
قرطبة هل الحم ٠‏ تحريفس الفقهاه . ترك العامة وزحفهم على القصر . واقعة الريض . إخاد الثورة 
وتمزيق الثوار . معاقبة أهل الربض ونفجم . مسير الأندلسيين إلى الإسكندرية وافتتاحهم لإقريطش . 
بلاغ' الحم عن الثورة وشعره فيها . #وطاته بعد إغادها . مرض|) الحم ووفاته . وصيته لولده 
عهد اارحمن . أخلاق الح وصفاته . توطيده طيبة الك . إصطناؤه الصقالة . أببته وفخامته . شعره . 
رجال دولته . الحاجب عبد الكريم . قومس أهل الذمة . ازدهار الملوم والآداب . عباس بن فرناس 


ونحيى الغزال . 
ع خب 
خلف عبد الرحمن الداخل ولدأه هشام بعهد منه : ولم يكن أكير ولده » بل 
كان أكبرهم سلوان والى طليطلة » ول يك يومئذ نمة نظام خاص اولاية العهد » 
بل كانت ولاية العهد كا هو مأثورء حقاً مفوضاً للأمر أو الإمام » بجريه وفقآ 


7558 لد 


المصلحة العامة2, ول يكن اتحصاره فى ولد الأمر أو أسرته » صوى تقليد 
من تقاليد السياسة والعصبية » سارت عليه الدولة الأموية » فوضعت بذلك ف 
الدول الإسلامية أسس الأسر الملوكية » والعروش المتوارثة . وكان من الطبيعى 
بعد أن ظفر عبد الرحمن الأموى » بإحياء تراث أسرته المندثر فى المشرق » أن 
يصل ما انقطع » وأن تقوم من. هذا الفرع الأموى » أسرة ملوكية جديدة تتعا 
فى العرش » وتعيد بالأندلس مجد الدولة الآموية الذاهب . 

وهكذا اختار عبد الرحمن لولاية العهد من بين بنيه الأحد عشر » ولده 
هشاماً » وآثره ببذه الاختيار لما توسمه فيه من المزايا والمواهب الخاصة . وكان 
مولده بقرطبة فى سنة 1884م 4ه /ام9) . وكانت أمه ‏ وهى (أم ولد»0© 
بارعة فى الحسن تدعى «حلل640- أحب نساء عبد الرحمن إليه » وأكثرهم نفوذاً 
لديه » وكان هشام حيما توق أبوه مقها عاردة مقر ولايته » فأخذ البيعة له أخوه 
غبد الله المعروف بالبلنبى #ؤلكق عل فال ينه و لأنةثل اح سليات + 
كان برى نفسه أحق بولاية العهد من أخيه الأصغر . ودخل هشام قرطبة لأيام 
قلائل من وفاة أبيه » وبويع فى مسّهل حادى الأولى سنة 11/5 ه (7848 م) , 
وكان حيها ولى العرش ف الثالثة والثلائئن من عمره ء بيد أنه كان عاقلا حازماً 
وافر الشجاعة والعزم ؛ كثير العدل والتقوىء جم التواضع والرفق . وتشيد الرواية 
اليه عمل اال .تيه الأو بوويسات د راود و به انحر : 
فيقول لنا ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد إنه كان أحسن الناس وجهاً » 
وأشرفهم نفسا . الكائل الروةة 2 الخاكم بالكتاب والسنة » الذى أنخذ الزكاة 
على حلها » ووضعها فى حقها ؛ لم بعرفعنه هفوة ف حدائته » ولا زلة ف أيام 
صباه » . وقيل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة مختلطا بالرعية يسمع 
المظالم بتفسه » ويعود المرضى ٠‏ ويشهد الحنائز » ورا كان ترج فى الليالى 
المظلمة الممطرة » فيلى بضرر المال فى المساجد لمن وجد فها بغيةتعمير ها بالمصلين » 

١١6 يعقد ابن خلدون فى مقدمته » فصلا عن ولاية العهد فى الآمة الإسلامية » (ص‎ )١( 
. ) وما يدها‎ 

0 ) بيات مقرب بج ابسن جبجا: »:واين لبان الفلة انيرا صن :لاما .» 


(١م)‏ هى المارية إذا رق عل مدعا ريت وس ل عرد رضنا ول عا 


(4) وق رواية و حوراء توق تاي أخرئ و حال و . 


أ ©" د 


ويسعى إلى غوث البائس والمسكن مختلف الوسائل0©. وكان يذهب مذهب 
عمر بن عبد العزيز » فى تحرى الحق والعدالة » فكان يبعث إلى الكور بقوم من 
ثقاته » للتحرى عن مسلك العال وسيرهم بينالرعية » فإذا انّبى إليه حيف من 
أحدهم أسقطه واشتد فى عقابه9) , ظ 

وكانت ولاية هشام نذر فوره جديدة من الثورات المحلية . ذلك أن سلمان 
أكر أخوته لم يقر إمارته » ودعا لنفسه فى طليطلة وما جاورها » » وكذلك أخوه 
عبد الله البلنسى لم مخلد إلى الرضى » بالرغ, مما بذله هشام لاسر ضائه » ولم يابث 
أن لحق بأخيه سلمان فى طليطلة » وتحالفا على العصيان والثورة » وسار سلهان 
فزي ا قرط الصاول هنا م الثورة ضد أخيه » فلم يظفر بشىء » وطارده 
»قر إل اردة وحاول أذ بخص با + ولك دهع وكات م 3 
بعث جيشاً لحصار طليطلة وإخضاعها » ففر سلمان إلى جبال بلنسية » وخأ إلى 
بعض ثغور تدمر وم رأى عبد الله البلنبى ما حل بأخيه من الفشل والهزيمة » 
خشى عاقبة ا حروج» وارتد إلى قرطبة يلتمس الصفحمن أخيه » فعفا عنه هشام 
وأكرم منواه » وبعث جيشاً بقيادة ولده معاوية مطاردة سليان وصبه » فتوغل 
فى أنحاء تدمير (مرسية) واضطر سلمان إلى طلب الأمان والعفو » فأجابه هشام 
إلى طلبه » على أن يعبر بأهله وولده إلى المغرب » وأعطاه ستين ألف دينار صلحاً 
على تركة أبيه . وسار معه أخوه عبد الله » وأقاما بعدوة المغرب » وانتبت بذلك 
ثورة الأخوين (سنة 4/ا١‏ ه ‏ 90لا م)20 . 

واعتقد ثوار الشهال فى نفس الوق ت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الرحمن 
لإضرام نار الثورة كرة أخرى » فخرج بطرطوشة سعيد بن الحسين الأنصارى » 
وكان قد التجأ إلبا منذ مصرع أبيه » والتف حوله العنية » وأخر جعاملها من قبل 
هشام ؛ يوسف العبسى » فعارضه مومى بن فرقوق ف المضرية ودعا لشام7© » 


)١(‏ راب ا هشام وصفاته » أخبار مجموعة ص ١7٠١‏ و ١53‏ ؛ وابن الأثير 
جَ 5 ص 0" ؛ والعقّد الفريد ( مصر سنة ١958‏ )اج > دن 205 ؛ والمعجب لعبد الواحل 
المرا كثى ص ٠١‏ 

)2 البوان المغرب ج ؟ ص لاع وأخبار الجوعة ص .1١7‏ 

(»ع) الهان المغرب بج ١‏ ص 4ك و 56. 

)2 ابن خلدون ج ؛ ص 1١١4‏ . 
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وخرج أيضاً مطروح بن سلوان بن يقظان بثغر برشلونة » والتفت حوله جوع 
كبيرة » واستولى على سرقسطة ووشقة » وقوى أمره » وبسط سلطانه على 
الولاية كلها » فسير إليه هشام جيشا كبيراً بقيادة عبيد الله بن عمان » فسار إلى 
طرطوشة وانتزعها من يد الثوار » وحاصر سرقسطة وفها مطروح وصعبه » 
وضيق علها الحناق حتى ضاق أهلها ذرعاً بالحصار» وف ذات يوم اغتال مطروحا 
اك لور ا رسي ا له 
ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ه107١‏ ه)20©, وقضى بذلك على الثورة فى تلك 
الأنحاء . 
وكان نصارى الشمال » منذ اشتد ساعدهم » يكثرون من الإغارة على البلاد 
الإسلامية والعيث فبا » ويشتد هذا العيث والعدوان كلا اضطرمت الأندلس 
بالنأن: الناغلية + وسفلك» كو فرظة. عت بنعارة لعز افئته النافقة. وكات 
الفرنج جرياً على سياستهم امأثورة » يشجعون النصارى من البشكنس والخلالقة 
على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية » وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه 
الدسائس الفرنجية » ونحدوه من جهة أخرى نزعة قوية إلى الحهاد والغزو » 
فا كاد يذّهبى من القضاء على الثورة الداخلية » حتى سير إلى الشهال جيشاً قوياً 
من أربعين ألف مقاتل بقيادة عبيد الله بن عهان » فاخترق ألبة والقلاع ( قشتالة 
0 الحلالقة بقيادة ملكهم بر مودو وأو عند 
عهم البشكنس » ومزق جموعهم (سنة 1ه 41/م ) » وعاد إلى قرطبة 
قلا بام والسبى . ولم بمحض قليل على ذلك حى سارت إلى جليقية حملة 
أخرى بقيّادة يوسف بن مخت » وهزم برمودو مرة أخرى » وقتلت جوع كبيرة 
من النصارى » وعلى أثر ذلك تنازل برمودو عن العرش لألفونسو الثانى ولد 
فرويلا » وأمير جليقية الشرقية » ولحأ إلى عزلة الدر 
وف العام التالى أعبى فى سنة 17/5 ه ( 747 م ) تأهب هشام لخاربة الفرنج » 
واستئناف عهد الحهاد والغزو » فسير إلى الشمال جيشاً كثيفاً . بقيادة حاجبه 
عند الملك بن عبد الواحد بن مغيك 3 .. قعبر اللرنيه مق ناحية قطلونية. » واستو 


)١(‏ العذرى فى كتاب م ترصيم الأخبار عو (ص ©؟ و9و0). 


20 وهو حفيد مغيث دلرو ل قر طبه 8 
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أثناء سيره على مدينة جيرونة ( جرندة ) الحصينة فى قاصية شهال شرق إسبانيا » 
وكان الفرنج قد استولوا علها منذ سنة 18 م من يد مطروح بن سلوان . وكان 
حكام هذه الأنحاء الى ليشت تضطر م بالثورة على حكومة قرطبة » منذ غزوة 
شارا الأول لإسبانا » قد امتقلوا ا فى أبدم من الدن » وجنسوا إلى عانة 
الفرنج جيرامم من الشهال . والاس حمابتهم . ومن ذلك أن أبا أور جاحب 
مدينة وشقة » الذى سبق ذكره فى حوادث باب الشزرى » بعث رسله إلى تولوشة 
عاصمة أكوتين يطلب التحالف من ملكها الدوق لويس ابن شارلمان (0لام )0©. 
ا ا روات سر من أله ريرمتو وليه 
إلى سبمانيا » وزحف على أربونة قاعدة الثغر الإسلاى القديم . و تقول الرواية 
الإسلامية إن المسلمين افتتحوا خلال تلك الغزوة أربونة0© ٠‏ ولكن الروايات 
الفرنجية امعاصرة لاتذكر شيئاً عن ذلك الفتح » وتذكر أن المسلمين أرتدوا عن 
أربونة لمناعتها إلى قرقشونة . وكان شارلمان (أو كارل الأكر ) ملك الفرنج يشتغل 
يومئذ بمحاربة خصومه السكسونيين بعيداً عن فرنسا + فتأهب:ولده لويس أمير 
أكوتين لصد العرب » وأوفد خاربتهم جيشا بقيادة جيوم كونت دى تولوز : 
فالتى. الفريتّان فى مكان يسمى «فيل دنى» على ضفاف نهر أوربينا بن ووه 
وقرقشونة » ونشبت بيهما موقعة غير حاسمة » اند المبلمون عل أرها إلى 
الحنوب مثقلين بالغنائم والسبى ؛ وقدرت ألا س السبى وحدها مخمسة وأربعين 
ألفاً من الذهب » وأدغم الأسرى النصارى على حمل أو جر أحمال مق الالجيطار 
والتراب من سور أربونة حبى قرطبة 3 وأمر هشام أن يببى مها جناح جديد 
للمسجد الامع تخليداً لتلك الغزوة الشبيرة . 

وكا مه رلدة » االعروفة. كل ونا كرتا وم ؛ أو « تاكرنى200©) وفبا 
محتشد اللرير » مهد الفين والقلاقل المتوالية . فى سنة 104 ه (044م) أثار 
البربر هنالك ضرام الفتنة مرة أخرى » ولعوا الطاعة وعان وا فى تلك الأنحاء » 

فسير إلهم هشام حملة بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله » فأخد الثورة دون 
أن » وأباد جموع البر بر 2 وخرب بلادم وضياعهم »؛ وفرقهم فى الأنحاء 


2000 راجم 203 .ص ,4اطة : امفنط .8.30 
(؟) ابن الأثير ج 5 ص 40 ؛ والبيان المذربج 7 ص 54 » ونفح الطيباج ١‏ ص م١١‏ 
(*) راج جع معجم البلدان لياقوت ج * ص «89# . 
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والقبائل تمزيقاً لعصبتهم » وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفراً خراباً . 

وق ربيع سنة ١79‏ ه (ه4/م) سير هشام إلى جليقية ملة أخرى بقيادة 
عبد الكرم بن عبد الواحد بن مغيث » أختى الحاجب » فاخترق المسلمون مفاوز 
جليقية حى أستثرقة » ففر السكان النصارى إلى روئوس الحبال » وتأهب 
ألفونسو ملك جليقية للقاء المسلمين ؛ على رأس جيش من الحلالقة وحلفائهم 
البشكنس » ونشب القتال بن الفريقين فى قاصية جليقية » فى المكان المعروف 
بالصخرة » وانتصر الحلالقة فى البداية فى , بعض الوقائع امحلية» وقتل جماعة من 
المسلمين فى "كين دير لهم » ولكن النصارى هزموا فى الهاية » وعاث المسلمون فى 
جليقية » وأصابوا كثراً من الغنائم » ثم ارتدوا إلى الحنوب بعد أن مزقت قوى 
الحلالقة وسكنوا إلى حدن » وساد الأمن فى الولايات الشهالية0©. 

وكانت هذه آخر غزوة سيرها هشام » إذ توف عقب ذلك بقليل ف الثالث 
ا ها إريل سنة 95/ م) فى نحو الأربعين من عمره » 
بعد أن حكم نحو كمانية أعوام . وكان أبيض » أشبل » مشرباً بالحمرة » وبعينيه 
حول » وكنيته أبو الوليد ويلقب بالرضا0©. وق كيه ان الكل ولاس قرار 
ربوع الأندلس بالرغم بما وقع خلاله من الثورات انحلية . . وكان هشام إلى جانب 
رفقه وتواضعه » حازماً » صارماً فى الحق » حر يصاً على تو وطيد النظام والعادالة"» 
فلم يترد فى القبض على ابنه الأكبر عبد املك وزجه إلى السجن لا ثبت ثبت لديه من 
ائماره به » فبى ف , جمنه أعواماً طوبلة حى توق بعد وفاة أبيه9©. وكان فوق 
شغفه بالحهاد والغزو » عا الإضلاح والإنقاء. 2 نع زعام محا قرط اخايع 
الذى د بإنشائه أبوه وتوق قبل إععامه » وأنشأ عدة مساجد الخعرئ » وزين 
قرطبة بكثشر من الأبنية والحدائق الفخمة : وجدد قنطرة قرطبة الشهيرة الى 
بناها السمح بن مالك على المهر الكبير » وأنفق فى تجديدها أموالا عظيمة » وكان 


)١(‏ البيان المغرب رج ؟ ص 54 »ع واين الأبار فى الحلة السيراء ص 78 . ويقول ابن الأثير 
إن الذى قاد هذه الحملة هو عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث ( ج 5 ص ١؛:‏ ). وداجمع أبن 
خلدون ج 4؛ ص ١5890‏ . 

(؟ ) ابن الأثير جَ د ص 45 وابن الأبار ص /ام »© والبيان المغرب ج 8 ص 515" . 


(؟) ابن الأثيب ج دص 41 . 
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يشر ف على إصلاحها بنفسه(23» وعلى الحملة فقدكان عهده زاهراً » وافرالأمن 
والرخاء . 

وكان هشام شديد الورع واللويم وكان شغفه باحهاد وإعلاء كلمة الدين . 

من أخص مظاهر تقواه » وكان ينفق الأموال الطائلة فى افتداء سرف المسلمين » 
حى لم يبق ق عهده مهم ف قبضة العدو أحلة؛ ويرتب ف ديوانه أرزاقا لأسر 
الحند المتوفين فى الجهاد0؟ . وق عصره اتخذت السياسة الأموية إجراء يشبد 
بعد تقار ها» ؛ إذ جعلت العربية لغة التدريس ف معاهد النصارى والهود . وكان 
لذلكالإجراء بالرغم من بساطته ‏ أثر عبيق فى التقريب بن أصحءاب المذاهب المحختلفة » 
وق اروم امم والوثام بدنها » ولاسما بين المسلمين والنصارى » وكان من 
أره أيضاً أن كثر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله » 
وقربت مسافة الحلف بيهم وببن الفاتحهن » ولم يكن ذلك بعيداً فى الواقع عن غاية 
السياسة الأموية©20© . 

وكان هشام يوار مجالس, العلم والأدب ولاسيا الحديث والفقه على غيرها . 
وى عصره ذاع مذهب مالك7©. وكان الإمام مالك » وهو معاصر لشام ‏ 
يعجب بسيرته وخلاله » وبشيد بعدله وتقوأه » وكانت مجمع ببن الرجلن 
على بعد المزار عاطفة مشتركة هى بغض بن العباس ء وكان قد رحل إل 
المشرق عدة من فقهاء الأندلس » منذ أيام عبد الرحمن الداخل » وق مقدمهم 
زياد بن عبدال رمن » وعيسى بن دينار » وسعيد بن ألىهند » وتحبى بن بحب اللبى » 
فدرسوا على مالك بالمدينة » واستقوا ع ع م اماما 
«الموطأ» 3 وذاع مذهب مالك على يدهم فى الأندلس عصر هشام . 
هشام كثر الإجلال مالك ومذهبه » فزاد ذلك قى ذيوعه وتوطده » 3 
مذهب أهل الأندلس الغالب » وكانوا قبل ذلك يعملون عذهب الأوزاعى إمام 


000 البيان المغرت ع ١‏ ص 8ا"ع وابن الأثير ج " ص 44 . وما تزأل هذه القنطرة العربية 
قائمة ححبى ى اليوم على مهر الوادى الكبير خلف الحاهم الأموى » محتفظة بءقودها القدمة » بالرغم 
بما توالى عللها من ضروب الإصلا صلا والتجديد . 

. ١7٠ أخ خيار جموعة ص‎ )١( 

(؟) راجع .433 .م .1 رفنطا : )مم5 

):) 7 مالك بن أنس » أبو عبد الله » أدد أصحاب المذاهب الأربعة الثجيرة ( 6و - 
ول ه ) وترحته فى ابن خلكان ج اص مهمه -لاه. 


2 سرف 5 


أهل الشأم0"©. وف عصر هشام قوى نفوذ الفةقهاء ورجال الدين » وبتبعوا 
فى أهم المناصب » وكثر تدخلهم فى شئون الدولة » خلافآ لماكان عليه عبد الرحمن 
الداخل من إقصاتهم والتحرز من تدخلهم ونفوذهم » وكان لذلك أثر غير محمود 
رتبت عليه فها بعد نتائج سياسية واجماعية خطيرة . 
شك 7 تت 

وخلف هشاماً ولده الحكر بعهده منه : وبويع عقب وفاة أبيه بأيام قلائل 
فى الثامن من صفر سنة ١/٠١‏ ه (أريل 5 م) ء وهو ف السادسة والعشرين 
من عمره » وكان مولده بقرطبة سنة ١54‏ ه (1ا1.م) » وأمه أم ولد تدعى 
زخرفء» وكان طاغية » حازماً » شجاعاً » شديد الوطأة على خصومه والخارجن 
عليه » وكانت تحدوه مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة9© . وهو أول من 
أظهر فخامة الملك بالأندلس ٠»‏ وأسرف ف تأبيد هيبته » وجدد عهد أجداده 
بالمشرق ببذخه وروعته » واستكثر من الماليك والبطانة . وكان ميالا إلى اللهو » 
مولعاً بالصيد » يوثر مجالس الندماء والشعراء » على مجالس الفقهاء والعلاء . 
واس الفتمهاء تصدع مركرم الذى سما ق عهد أبية هشام » وكانت سياسة | 
تر إلى الحد من عوذج 3 وإبعادم عن التدخل فى شئون الدولة » وكانوا 
بالعكس برمون إلى انتزاع السلطة السياسية ليحكوا الأمة من وراء العرش بواسطة 
جمهورية دينية » فجاءت سياسة الحكم ضربة قاضية على أمانهم » وثارث نفوسهم 
غطأ عل الآثر الف 6 :وأخلوا بلوحوق سه والتعريمن يددمق قوق النائر > 
ويوغرون عليه صدور العامة بالدس والوقيعة » ويسبغون على دعايهم ثوب 
الوعظ والإرشاد » والحض على العّسك بأحكام الدين . وكان الحكم بإسرافه فى 
الى اللهو والبذخ » يسبغ على أقوالم قوة » وكانت دعابهم قوية بالأخص بن 
العرير والمولدين ( أو مسلمى الإسبان ) ؛ إذ كان هؤؤلاء يبغصون العرب لكير يا نهم 
واستئثارهم بالمناصب والنفوذ » وكانوا دائماً على أهية الحروج والعصيان كلا 
سنحت الفرصة . وكان لتحريض الفقهاء وسعابتهم كما سئرىآثار بعيدة المدى0©. 

41١58 ص‎ ١ ؛ وثفح الطيب ج‎ +١ ص‎ ١ ؛ والاستقصاء ج‎ 1٠١ أخبار ممموءة ص‎ ) ١( 
وداجع أيضاً 287 8 286 .م .1 , بأواقة : مم‎ 

(؟) أخبار مجموعة ص 990 . 


(؟) داجع المعجب ص ١‏ ؟ ونفم الطيب ج اص ود١‏ » وكذلك 238 .م.1, 811514 : برومط 
وألتالير | 57 .2 .1 .املا رعسمموموع عل .وكا 
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وق بداية عهد الحكم » فى صيف سنة 18٠١‏ ه (7/45 م) سار الحاجب 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث غازياً بالصائفة إلى ألبة والقلاع » ( قشتالة 
القدعة ) واستولى على قلعة قلهدرةالواقعة على نبر إدرو» وأنحن فى بلاد البشكنس 
( ناقار ) » وعاد مثقلا بالغنام والسبى . ولكن سرعان ما اضطر الحكم إلى ترك 
الحهاد والغزو » ليععى تمقاومة بوادر الحروج والثورة الى أخذت تتفتح حوله 
من كل صوب . وكان الثغر الأعلى ( أراجون ) موطن الحطر فى تلك المرة » 
وكانت تئازره وتذكيه عوامل خارجية فق منتهى الحطورة . ذلك أن الحكر ماكاد 
مجلس على عرش أبيه » حبى عول عماه سلمان وعبد الله على التحرك مرة أخرى . 
وكانا يقهان فى عدوة المغرب منذ أيام أخهما هشام » برقبان الفرص . واتصل 
ما يظهر منه تأييداً » فاته الأخوان وجهة أخرى . وكانتمدائن الثغر الأعلى() 
وف مقدمها سرقسطة ما زالت» منذ أيام عبد الرحمن الداخل تفيض بعوامل الفتنة, » 
فى سنة 18١‏ ه (741 م) ثار بالثغر الأعلى -بلول بن مروان المعروف بأنى 
وعبد الله سراً إلى الأندلس »: وسار عبد الله إلى الثغر الأعلى يوؤلب البلاد » ومحشد 
الأنصار لمقاتلة الحكم . ثم عير جبال البرنيه إلى بلاد الفرنج » وسعى إلى مقابلة 
شارلمان ( كارل الأكر ) ف مدينة إيكسلا شابيل حيث كان يعمّد بلاطه يومئذ » 
والمس إليه العون والمؤازرة » فأكرم ملك الفر نج وفادته » واستجا ب إلى دعوته» 
وألى الفرصة سانحة للتدخل فى شتئون الأندلس » وتحقيق مطامعه القدعة 
وسير شارلمان جيشاً مع ولده لويس أمير أكوتين فعير البرنيه واستولى على 
مدينة جيرونة ( جيرندة ) ء ثم توغل فى ولاية الثغر الأعلى ٠‏ مممالأة بعض 
الزعماء الوارج » وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الكرم اببى عبد الواحد 


» الثغر و» كل موضع قريب من أرض المدو يسمى ثفراً‎ ٠ قال ياقوت فى مسجمه الحغراف‎ )١( 
كأنه مأخوذ عن الثغرة » وهى الفرجة فى الحائط » . وكان رباط الثغر أيام فتم الأندلس يشمل‎ 
أربونة وما حوها » باعتبارها أقصى ولاية فى اسبانيا المسلمة » مما يل أرض الفرنج » فلا سقطت‎ 
أربونة ف يد النصارى ارتد « ثنر م الأندلس إلى ما وراء جبا لالم نيه ؛ فأصبح والثغر » يطلق على ولاية‎ 
سر قسطة وما جاورها حبى برشلونة والبحر شرتاً » وهذا هو « الثغر الأعل » » ويشمل عدا سرقسطة‎ 
لاردة » وتطيلة » ووشقة » وطرطوشة » وطركونة وغيرها ؛ ويقابل وأراجون » من ولايات اسبائيا‎ 
. ) الحديثة . وسميت طليطلة وأعماها و بالثفر الأوسط ه لمحاو رتها مملكة ليون النصرانية ( جليقية‎ 


ضف ا 


ابن مغيث انضما يومئذ إلى عبدالله فى ثورته » وأنهما سارا إلى سرقسطة » ولكن 
أبا صفوان حا كها من قبلالحكم » ؛ استطاع أن مبزم الحوارج ء وأن يأسر زعيمهم 
عبد الكر.م : وأن الأخوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا ىأوائل سنة85١ه‏ 
فأمنهما الحكم » ووفدا على قرطبة وقدما خضوعهما وإخلاصبما0©. وقد نجد 
فونه عند اانه اف ) أنه لم برد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام الود 
مع أنهما كانا دائماً فى الطليعة فى قيادة مختلف الحملات والغزوات . وعلى | 
0 فد بادر الحكم بالسير إلى الثهال لرد هذا الحطر الحديد . والظاهر 1 
الفرنج لم يلقوا الحوادث ممهدة فى ذلك الحزء المضطرم من الأندلس » وخشوا 
من جهة أخرى من نكث حلفاهم المسلمين » وتكرار مأساة باب الشزرى » 
فارتدوا إلى الشمال بعد أن حاصروا مدينة وشقة حيناً (لاقلام) » تاركين الأمور 
لصرها + وما رأىالزعماء الحوارجعبث المقاومة » عادوا إلى الطاعة » واسترد 
الحكم سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاددة وغيرها . 


)١(‏ وردت هذه ا'رواية منسوبة إلى الرازى مؤدخ الأندلس » فى أوراق غطوطة عن تاديخ 
الأندلس من سنة ١8٠‏ إلى سنة م "7 ه عكر بها صدبى العلامة المرحوم الأستاذ و ليى برو قنسال » 
عميد كلية الحزائر والأستاذ يجامعة باريى سابقاً . وقد تفضل بإطلاعى عامها ونقلت ما . وم نكن 
نعرف وقتئد بالتحقيق من دو مؤاف دذا الخطوط ؛ ولكن تبين فيما بل من مقارنة ااروايات الى 
يوردها عن ..ورخى الأندلس ا'سابقين «ثل اارازى وابن اقوطية وابن الفرغى ؛ ثم ابن حزم وأحمد 
ابن خالد » كا تبين منه مما تتم به كتاباته وتعليقاته هن الرزانة والاقة » أن هذه الأوراق المخطوطة » 
إما دى قطعة من مؤااف «دخ الأند لس الكير ابن يان » وهو المسمى « المقتيس فى تاريخ رجال 
الأندلس » . وتحدوى هذه القطعة على كثير من المءاومات والتنفاصيل الحسنة عن دوادث العصر الذى 
نتحدث عنه وءن شخصياته . وقد حصلمت بعد ذلك بأعوام من مكتة القروبين بفاس » على نسخة 
مصورة من قطعة كبيرة محخطوطة من تاريخ ابن حيان المشار إليه تبين أنها تتمة |اجزء المتقدم » 
إذ تبدأ حوادثها من منة 8# ه وتنهى ى سنة 750 ه » وهى عبارة عن جز ءكبير يةع فى مائة 
وتسعين صفحة كبيرة . ودى قدرمة ة بالية مثآ كلة الحواق 3 أنتفعت ها منذ الطبعة انثالثة من الكتاب 
اثتفاعاً عظيماً -سبما يرى القارىء بعد هذا . ثم ظهرت أخيراً قطعة كيرة من « المقتبس » تتعلق 
بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الماكية بالرباط » وقد أشر نا إليها وإلى محتوياتها فى مقدمة الكتاب . 
وقد انتفعنا بها فى هذه الطبعة الحديدة أعظم انتفاع -سبما يرى القارئ بعد . وقد نشرت من قبل 
قطعة أخرى من تاريخ ابن حيان بعناية الستشرق الإسبانى أنتونيا » وهى تتعلق بالأخص بحوادث 
فصر ألنتئة الكبرى ( - 600 ه) . وتوجد قطعة صنيرة غطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان 
مكتبة أكادمية التاريخ مدريد ع وهى تتعاق يأدوال الحلافة وحوادث الأندلس فى سى 7017 ب 
مام أيام الحم المستنصر 


وخر ا 


وى ذلك الحدن كان سلمان بن عبد الرحمن قد استطاع أن محشد أنصاره ولاسها 
من البرير ء وهرع إليه أخوه عبد الله البلنبى بعد فشله فى الشمال » وسار الحوارج 
إلى قرطبة حاولون الإغارة عليها » فالتقوا مجند الحكم على مقربة منها فى مكان 
يسمى « فنجيط » وذلك ف شوال سنة 181 ه » فهزم سليان . م التتى الجمعان 
ثانية بالقرب من إستجّة فى صفر سنة 18# » فهزم سلمان مرة أخرى بعد قتال 
عنيف » وفر فى أصحابه متجهاً إلى ماردة » فبعث الحكم الحند فى أثره » فطاردته 
حى قبض عليه . وجىء به إلى الحكم » فأمر بإعدامه » وأعدم معه عدة من زعماء 
الفتنة » وأرسلت روئوسهم إلى قرطبة حيث طيف بها ( سنة 184 ه- 8٠6٠١‏ م). 
وفر أخوه عبد الله إلى بلنسية فاختى مما » ولكنه لم بر فى الهاية مناصاً من طلب 
العفو ؛ فعفا عنه الحكم وأصدر له أمانآً خاصاً » وذلك على أن يبى فى بلنسية 
ونجرى عليه أرزاقه » وبعث عبد الله إلى الحكر بابنه عبيد الله فأكرمه ١‏ 
وزوجه إحدىأخواته » وركن عبد الله إلى السكينة طوال عهد ا : 
وهكذا انبت المرحلة الأولى من الحوادث الى اقترنت بثورة سلمان وأخيه 
عبد الله » ولم بحن بحن الفرنج منها كبير غنم » ولكن ذلك لم ين شارلمان عاهل الفرنج 
عن عزقه. ومشارنعة . ذلك أن سياسة التدخل فى شئونإسبانيا المسلمة » كانت أصلا 
من أصول السياسة الفرنجية » وكان الفرنج ينظرون بعين التوجس ٠»‏ إلى قيام 
هذه الإمارة الإسلامية الحديدة فما وراء المرنيه » وإلى توطدها ونموها » ومخشون 
بالأخص أن بضطرم الإسلام بفورة جديدة من الحهاد والغزو » فينساب تيار 
الفتح الإسلاتى إلى غاليس كرة أخرى » وقد حاول شارلمان ضربته الأولى ى 
٠‏ عهد عبد الرحمن الداخل فباء بالهز بمة والفشل » ونكب ف مفاوز رونسقال ( باب 
الشزرى) . وما عير المسلمون جبال البر نيه ى عهد هشام وغزوا سانيا » تجددت 
حاوف الفرنج وتجددت مشاريعهم لتأمين حدو دهم الحنوبية » وكانوا بلتمسون 
الفرصة كلا اضطرمت الأندلس بالثورة . وهنا تجدر بنا أن نتساءل » هل كان 
لسياسة الحلافة العباسية أثر فى صوغ هذه السياسة الفرئجية نحو الأندلس أوالإبحاء 
ها ؟ لقد رأينا كيفكانت الحلافة العباسية تحاول بث دعوتها فى الأندلس على يد . 
بعض الزغماء الحوارج » وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها فى إضرام نار 


. مخطوط ابن حيان المشار إليه لوحة.40ة‎ )١( 


]ا لا 


الفتنة . على أن الحلافة العباسية » كانت من جهة أخرى تتصل بالمملكة الفر نجية 
بصلات سياسية . وترجم الرواية الفرنجية هذه الصلة إلى عهد المنصور » وتقول 
لنا إن بيين ملك الفرنج أرسل إلى المنصور سفارة رد علها المنصور مثلها » 
وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك أنه كانت مة بعدئذ مكاتبات وسفارات بين 
الرشيد وبين شارمان ولد بيين » ومع أن الرواية الإسلامية لا تذكر شيا عن 
هذه العلائق ببن ملك الفرنج والحليفة العباسى » فإن ف تفاصيل الرواية الفرنجية » 
وق طبيعة الحوادث الى كان بجوزها الشرق والغرب يومئذ » ماحملنا على الاعتقاد 
"سا1 وبهلة العلاشن. ذانها تاق بصوءا عل -موفتك النداسة الياضة تق 
حوادث الأندلس ف ذلك الحدن . فد كانت الحلافة العباسية نرى ف قيام إمارة 
را الأموية فى الغرب منافساً لها فى سيادة العالم الإسلاتى » ف يكن يسوءها أن 
تتعير هذه الإمارة الفتية فى معترك من الصعاب والفئن » وأن تشغل عقارعة 
أعدائها فى الداخل والحارج . وإذآ فقد كانت الحلافة العباسية تشاطر السياسة 
الفرنجية نفس الغاية الى ترمىإلمها بالنسية لإمارة قرطبة » وهى العمل على إضعافها 
وتحطيمها إن أمكن » ولا كانت الدولة العباسية لاتستطيع أن تعمل لتحقيق هذه 
الغاية بطريق.مباشر » فقد كان فى وسعها على الأقل أن تعمل لتأبيدها بطريق 
الدعوة والتحريض . ول يكن بعيداً أن مجد الخليفة العبابى » وهو يبسط حكمه 
على ملاين من النصارى » وق أرضه يقع القير المقدس » وله ضاي بع 
إميراطور الفرنج وحاىىالنصرانية » وأن بجد عاهل الفر نج ما يشجعه على إذكاء 
نحرشه بإمارة قرطبة » فى رفق الخحليفة .رعاياه النصارى » هذا فضلا عن أن 
السياسة الفرنجية تعمل بذلك على تحقيق غايتها الأصلية من مناوأة الإسلام فى اسبانيا 
وإضعاف سيادته ونفوذه » وحماية حدود مملكة الفر نج الحنوبية . وإذا فن المحتمل 
أن يكون لهذه السفارات والمراسلات السياسية » الى تقول الرواية الفرنجية 
بوقوعها ببن الرشيد وشارلمان » صلة ببذه المرحلة من تدخل الفرنج فى شئون 
اسبانيا المسلمة » واعتدائهم المتكرر على أراضها . وقد وقع الغزو الفرنجى لشهال 
اسبانيا فى عهد الحكم بينسنى 18١‏ و 180 هء أعنى فى أواسط عهد الرشيد 


2220 تناولت موضوع العلائق بين الرشيد وشارلمان قى فصل خاص ىق كتانى « مواقف حاسمة 
فى تاريخ الإسلام » ( الطبعة الرابعة ص ه١5-‏ 884 ) . 
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1١١ (‏ س9١‏ ه) . والواقع أن فى انحاد المصلحة والغاية بين الحليفة العبامى 
وعاهل الفرنج » ما يسبغ على هذا الفرض تأبيداً . 

ولما كانت السياسة الفرنجية ترمى قبل كل شىء إلى تأمين غاليس ( جنوب 
فرنسا ) من خخطر الغزو الإسلابى» فقّد رأت أن تنشىء فى قاصية اسبانيا الشهالية 
الشرقية مما بلى جبال الرنيه » ولاية فرية جديدة تكون سداً بين الغزاة وبين 
ملكة الفرنج ٠‏ وأنشاً نشت هذه الولاية الى ميت« بالثغر القوطى » أو الث ز الأشان 
فى البداية » من مدن جيرونة ( جيرندة) وأوزونة وسولسونة » وما حوها 
مما اقتطعه الفرنج من ارام اسبائيا المسلمة » الى كانت تابعة لرباط النغر 
الإسلاى القدم . ولما عاد الاضطراب إلى الثغر الأعلى » وشغلت حكومة قرطبة 
بأمر الثورات الداخلية المتوالية » ألنى الفرنج الفرصة سائحة لدفع غزواتهم نحو 
الحنوب ». وكان شارلمان يطمح بالأخص إلى افتتاح ثغر .رشلوئة المنيع ليكون 
معقلا لياية أملاكه الحنوبية » وحلقة اتصال نحرى سهل بيبا وبين فرنسا . وحمد 
شارلان قبل البدء فق تنفيذ مشروعه إلى عقد محالفة بينه وبين أمير جليقية ألفونسو 
الثانى( سنة 1/88 م ) ل ى يكنسب ولاء البشكنس ومعاوتتهم . وق سنة ١‏ مم 
(ه8١ا1ه)‏ سير شارمان إلى أاسيانيا جيشاً ضخماً لافتتاح رشلونة بقيادة ولده 
55 أمر أكوتين » وانقسم هذا الحيش إلى قسمين » سار أحدهما بقيادة حا 
جرونة ة نخاصرة رشلونة » 3 الآخر بقيادة جيوم كونت دى تولوز لبرابط 
جنوب غرلى رشلونة بين لاردة وطركونة » ليحول دون وصول أى مدد إلى 
المنايئةة اخصورة .. ركان الحكم يشغل يومئذ مطاردة الحوارج عليه وفى مقدمتهم 
عمه عبد الله » وكان والى برشلونة » سعدون الرعييى ؛ فى مأزق حرج » يتطلع 
عبئاً إل قدوم المدد » وهو فى ثغره القاصى بعيداً عن كل عون ومساعدة » وم 
0 ن له ما يؤْمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى » ومعظمهم يضمر الحروج 
على حكومة قرطبة » وررىف اضطراب الأمور ملاذاً . ومع ذلك فقد صمدت 
رشلونة » وصمم واليها الشجاع على المقاومة + و لجع ريحي بعاق أمر ميرو 
1 رمان والجوع قو أت يأتها المدد المنشود ٠‏ ثم تفا م الأمر وجاء جيش 
عديد عن الفر نج بقيادة لويس ليشدد الحصار على المدينة » فرأى سعدون الرعيبى 
أن نحاول القاس المدد بنفسه من قرطبة » وغادر رشلونة نحت جنح الظلام » 


- ان 5 


عاد لد أن مخرق خطوط العدو : والكنه ضبط وأسرء لم تستطع رشلونة 
ثانا بعد أن هلك ألوف من أهلها » وفتحت ثغراتعديدة فى أسوارهاء فاضطرت 
إل التسلم بعد أن ذاقت ويلات الحصار سبعة أشبر . واتخذ الفرنج من رشلونة 
مكان جر ندة » قاعدة ناثغر القوطى الذى نما فيا بعد » وكان الفرنج يعينون حكامه 
من الكونتات الذين ينتمون إلى أصل قوطى أوفرنجى . ولم يلبث أولئك الحكام » 
حيها شعروا بقونهم وبعده, عن سلطان مملكة الفرنج» أن أعلنوا استقلالم » وغدا 
النغر الفرنجى إمارة نصرانية هى إمارة قطلونية » الى اندمجت فما بعد فى مملكة 
أراجون القوية » وخسر الإسلام بفقد .رشلونة أمنع ثغوره فى قاصية اسبانيا » 
وارتدت حدود الأندلس إلى الثغر الأعلى » بعد أن كانت تجاوز جبال المر نيه20©. 

وفسنة 188 ه 6١80(‏ م) اكتشف الحكر مؤامرة خطيرة درت لخلعه ؛ 
وكان من ورائها رهط الفقهاء الذين قغى الكم على نفوذه, » مثل نحى بن نحى 
ْ الليى » وعيسى بن دينار ؛ وطالوت الفقيه » وغيره, من زعماء المالكية . وقد 
رأينا كيف سغط الفقهاء على الحكم لتصدع نفوذهم القدم ٠‏ وأثاروا عليه وعلى 
خلاله دعاية قوية»والهموه من فوق المناير بالقسوة والحروج على أحكام الدين» 
وكيف كان الحكم ؛ بمرحه وبذخه » وشغفه باللهو والشراب» يسبغ على دعايهم 
قوة . وكان ثمة فريق آخر من أعيان قرطة ينق, على الحكم صرامته وطغيانه . 
وكان هؤلاء وهؤلاء يبر بصون بالحكم ويلتمسون الفرصة للإيقاع به » وكان 
فى موقف الشعب القرطى » ما يشجهم على تدبير مشاريعهم » إذ كان الشعب 
متأثراً بدعاية الفقهاء فى حت الحكم » وبما كان يبديه الحكم من ترفع عن الشعب » 
فكان أهل قرطبة يبغضون الحكم وبلاطه . وهكذا ائتمر الفقهاء والأعيان بالحكم 
واتفقوا على خلعه » وكان ف مقدمة المتآمرين مالك بن يزيد بن عحى التجيبى » - 
ومومبى بن سالم الحولانى » وأبو كعب بن عبد البر وأخوه عيسى » ونحى 
ابن مضر القيسى الفقيه وغيرهم » وكان ينهم بعض المروانية من أقارب الحكم » 
ومهم محمد بن القاسم المرواى الذى اختاره المتآمرون لرياسهم » ووعدوه بان 

)1١(‏ تضم الرواية الإسلامية تاربخ سقوط برشلونة فى سنة مدر ه( ١١م‏ م) متذقة بذلك 
مع الرواية الفريجية » وقد وردت عنه نبذة حسنة فى مخطوط ابز حيان الذى أشرنا إليه ( صن 969). 


وراجع ابن الآثير جَ 5ص مه ؟؛ وكذلك ,448-452 .م .1 ملا , قاأطذ : أأمء5 . ر : معتسمااة 
241 .مر .1 .اهلا : فسومةظ عل أنذلآ 
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يكون خلف الحكم فى الإمارة(21 » ولكنه خشى العاقبة وبادر بإبلاغ الحكم 5 
واكتشفت المؤامراة قبل نضجها » وقبض الحكم على عدد كبير من المتأمرين ٠‏ 
واستطاع بعضهم الفرار » مثل بحبى بن نحبى » وعيسى بن دينار . وأعدم الحكم 
منهم اثنين وسبععين رجلا » وأبدى ف إعدامهم قسوة ظاهرة » إذ صلهم على 
شاطىء المر نجاه مشارف القصر 3 وكان من بين القتل عماه مسلمة المشبور 
بكليب » وأمية » ابنا عبد الرحمن بن معاوية » قتلهما لارتيابه فى سلوكهما » فأثار 
هذا الإجراء الدموىف قرطبة أما ارتياع » وأسبغ على خلال الحكم ريباً » وأذكى 
الحفيظة على الأمر فى نفوس الخاصة والعامة معاً . وشعر الحكم مخطورة هذا 
الأثر » فحصن قرطبة ورثم أسوارها » واحتفر الحنادق حولها » وفرض على 
الشعب حكم إرهاب يزيد فى حفيظته . ولم تمض أشهر على ذلك حتى اضطرمت 
فى قرطبة فورة من السخط » وثار العامة فى الرّبض ( الضاحية ) بزعامة رجل 
منهم يقال له ديبل » وكان ال حكم غائباً يشرف على محخاصرة الثوار فى ماردة » 
فعاد مسرعاً إلى قرطبة » وقبض على زعم الفتنة وعدة كبيرة منأنضّاره » وصلبوا 
حميعاً ومثل مهم ء وو المياج دون رأفة » وهدأت العاصمة إلى حين2© , 

وق العام التالى » سلة 1١898٠‏ ه (رك١م‏ 0( 4 نشبت الثورة ف ماردة بقيادة 
وُعْمََا أصبغ بن عبد الله بن وانسوس » فسار الحكم إلى قتاله » ولكنه ارتد 
عنه حيما وقف على نبا الحياج فى قرطبة . وبرددت الحملات واللبعوث بعد 
ذلك إلىماردة لإخاد الثورة » واستمر زعيمها أصبغ على مقاومته بضعة أعوام » 
وكان ذا وجاهة وبأس » بلتف حوله مواطنوه الررر » وهم كّرة فى ماردة 
وما حوها 2 ولكته اضطر أخيراً إزاء حزم الحكم وصرامته إلى طلب الأمان 
والصلح » فاجابه الحكم إلى طلبه » وعادت ماردة إلى الطاعة9؟ , 

وكانت طليطلة حاضرة القوط القدممة » وقاعدة «الثغر الأوسط)69ما تزال 


(1) داجع البيان المغرب ج ؟ ص 76 ؛ وابن الأثير ج * ص 55 ؛ ولكن ابن القوطية 
يذكر أن المتآمرين بايعوا شخصاً آخر من أبناء عمومة الحم . 

(؟) البيان المغرب ج ١‏ ص م ؛ وأبن الأثير ج ٠‏ ص 86 ع ومخطوط ابن حيان 
المغار إليه ص 8ه . : 


(؟) البيان المغرب ج ”؟ ص 74 » وعخطوط ابن حيان المشار إليه ص 9ه . 


( :) تسمى طايطاة وأعماطا فى الحفرافية الأندلمية « بالثنر بالأوسط » حسبما تقدم . 


نرف © 


منذ الفتح تفيضس بعوامل اياج واأثورة » وكان بين أهلها كثرة من المولدين أو 
النصار ى:الذين ”0 » والمستعر بين أو النصارى المعاهدين . وقد سبق 
أن عنينا بالتعريف ممذين العتصراين 6 الأذين اضلعا بأدوار خطيرة فى تاريخ 
اسبانيا المسلمة » وأوضحنا أن العرب والررر .واه العتضر اك اللذان تعاونا ف 
فتح اسبانيا » لم يكونا أغلبية ببن الشعب الأندلسى الذى 0 بعد الفتح عضى 
الزمن » وكان العرب بالأخص أقلية فى معظم المدن الكبير قء لكن هذه الأقلية 
الغربية كانت تمنتا بر بالحكم وخضوصا فى الأقالم الوسلى والحنوبية القرية من 
قرطبة مركز الإمارة والسيادة . وكان البرير م: نجانمم أغلبية فى بعض المناطق الغر بية 
والشهالية » وكانوا حيما خليق ردن وسلطتهم؛ يتحدون ف معظم الأحيان مع 
المولدين 3 وأحياناً فع التصاوي المناغادين 0 3 على مناوأة حكومة قرطبة . 
أما «المولدون» فكان معظمهم حسما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا 
00 منل الفتح تباعا 2 وانديجوا قَْ امجتمع ١‏ » وقد كانوا 35 قَْ 

بعض المدن القوطية العريقة مثل طليطلة وبعضص مدن ال+ غر الأعلى » وقد برزت 
مهم بعض الأسر القوية ذات السلطان الاين » مثل ب فم زعماء النغر الأعلى 
وبنو حفصون زعماء د #ويضفهم المملشرق سيمو نيت ا بعل م 

ف امجتمع الإسلامى أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمين الخلص أنفسبه2©0 . 

وأما النصارى المعاهدون أو المستعر بون كنا سمون بالإشائة 25 نهم 
حسما أشرنا من قبل النصارى الإسبان الذين 5 ثروا الاحتفاظ بديْهم » وبقوا ى 
المدن الأنداسية المفتوحة ة تحت الحكم الإسلاى. وبالرغم مما كانت تسيغه الحكومة 
الإسلامية علوم من أسباب الرعاية » وما كان لم ف ىكثر من الأحيان من الحظوة 
زع بثقة ة الأمراء » وتولى كثير 0 4 الوظائق اهامة » فقد كانوا على العموم 
عنصراً قليل الولاء للحكومة الإسلامية » وكانوا فى المدن البعيدة فى كثير من 
الأحيان » محالفون الثوار منالمسلمين والير بر والمولدين ٠»‏ ويمالتو6هم رن 
على عقد الصلات نهم وبين الملوك اهار قر سعياً إلى مناوأة حكومة قرطية 
وخلق الصعاب فى وجهها . وسترى أى دور خطير يلعبه أوائتك النصارى 
المعاهدون فى قرطبة فى عهد عبد الرحمن بن الحكم ء #لاثارة الفئن والاضطراب ق 
المملكة الإسلامية . 


)١(‏ 362 .مآءاملا رقع طةعقدماة هها مل .أوالا تأعدمسا5 


وم 


هذا ؛ وفضلا عما كان للمولدين والنصارى المعاهدين من كثرة ظاهرة فى 
مدينة طليطلة » فإن أهل طلبطلة على وجه العموم ‏ لم ينسوا سالفعزه, ويجدهم 
أيام أن كانت مدينهم دار ملك القوط » وكانوا يعتزون بكار نم وروتهم 
وحصانة مدينبم 220 ونحدوهم روح من المرد والحروج المستمر على حكومة 
قرطبة . وقد رأينا كيف كانت طليطلة مركز الثورة » وملاذ الزعماء الخوارج 
منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وف عهد ا عادت طليطلة إلى سابق سيرتها » 
وثار ذها فى سنة ١ه‏ (لاول م ) عبيدة بن حميد » فوجه الحكم قائده روس 
ابن يوسف محاربته ؛ وكان يقود الحيش فى طلبيرة ؛ فاللتى بالثوار فى عدة وقائع » 
ولا رأى ثبات الثوار لخأ إلى سلاحالغيلة » واسهال إليه بعض وجهاء المدينة بالمنح 
والوعود » ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد » وبذا أخمدت الثورة إلى حين » 
وأذعتت المدينة الثائرة لسلطان الحكم . ولكن هذا الهدوء المؤق تل يطل أمده ع 
ولم نمض بضعة أعوام حتى عادت طليطلة إلى الثورة ٠‏ ولم بر الحكم وسيلة 
لإخضاعها سوى تعيبن مروس بن يوسف حا كا لا . وكان عمروس ١‏ مولداً ) من 
أهل وشقة » ذا وجاهة وبأس » وكان قد ظهر فى الثغر الأعلى » وأظهر طاءة 
الحكر ودعا له 2 خلافاً لكثير من زعماء انثغر الحوارج , فسر الحكم عسلكه ودعاه 
إلى خدمته » واختاره للفيادة » ثم اختار ه لولاية طليطلة ليعالج المدينة الثائرة » 
ويعمل على إخضاعها » ولوحظ فى هذا الاختيار أن عمروس مولد » وأن معظم 
أهل طليطلة من المولدين . وكتب الحكم إلى أهل طليطلة يقول إل قد اخعرت 
لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه , و أعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا 
وموالينا » ولتعرفوا حميل رأينا فيكم » . ودخل عمروس طليطلة » فأنس به أهلها » 
وتظاهر أمامهم ببغض بى أمية والموافقة على خلع طاعم : واسوالهم رفقه ولينه » 
ثم أنشأ عوافقهم فى ظاهر طليطلة قلعة حصينة محجة إيواء الحند والموظفين فها 
بعيداً عن أهل المدينة وحرصاً علي راحهم » وبع ثإلى الحكم يستقدم إليه الحند 
سراً » فسير الحكم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن لمقاتلة نصارىالشهال ف الظاهر » 
َم عرج هذا اليش حين العودة على طليطلة » وخرج عمروس لللاقاة الأمر 


)١(‏ إن إلقاء نظرة عل موقم طليطلة فوق المتحدر المخرى الور المشرف مل منحنى نهر 
التاجه » والهر مميط بها من كل ذواحيها تقريبا » وبقية الأسوار الطائلة الى كانت تمحيط هام 
كل ذلك يدل على ما كانت عليه هذه المدينة التالدة من الحصانة فى تلك العصور . 


ا اح 


وتحيته » ومعه وجوه المدينة » فأكرمهم عبد الرحمن ولاطفهم . وهنا درت 
المؤامرة الى ولك فها وجوه طليطلة وأعيانها » وف بعض الروايات أن الذىد برها 
وأوعز بتنفيذها هو الحكم 3 فى خ+طاب أرسله شرا إلى رومن مع ولده عبدالر حن* » 
وق البعض الآخر أن الذى در الكدين هو عمروس . وعلى أى حال فقد 
نفذت المؤامرة بأن أقام عمروس ف القلعة الحديدة » ولعة حافلة دعا إلها ألوفاً 
من الكبراء والأعيان » ورتب الدخول من باب والدروج من باب آخر » منعاً 
للزحام » وجعل الخدم يقتادون المدءوين إلى غرف الطعام عشرة عشرة » وكلا 
دخل منهم فوج أخذوا إلى ناحية معيئة » وضربت أعناقهم » وألقيت جشهم إلى 
حفرة عظيمة » حفرت خصيصاً فى مؤخرة القصر » وأصوات الطبول والمزامير 
تحول دون مماع استغائهم ؛ ولم يفطن أحد إلى الحقيقة المروعة إلا بعد أن تعالى 
البار » ولم يبد للداخلين أبر فى الحروج » ولم يسمع فم ضجيج » فعندئذ فطن 
البعض إلى الكمين ». وتصايح القادمون ونكصوا على أعقامم » وهلك فى تلك 
المذحة الى تعرف بواقعة « الحفرة ») عدد كبير من وجوه طليطلة وأعيانما : 
يقدره البعض ببضع مثين والبعض الآخر ببضعة آلاف » وكانت ضربة شديدة 
للمديئة الثائرة جردتها من زعامتها » وأضعفت من شأنها » وقضت مدى حين 
على روح الثورة فبا » وكانت وقعة الحفرة فسنة 19١‏ ه ( 8017 م210 . 0 
وفى ذلك الحين غزا الفرنج بقيادة لويس ولد شارلمان0© » ولاية الثغر 
الأعلى مرة أخرى » ومناصروا مدينة طرطوشة ( سنة 197 ه) » فبعث الحكم 
جيشاً إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن » فارتد الفرنج إلى أراضهم » ثم عادوا 
إلى حصار طرطوشة فى العام التالى بقيادة لويس أيضاً » وعاد المسلمون إلى 
تام بقيادة عبد اليمن + ومعه فى تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط » 


)١(‏ داجع ابن الأثير ج ١‏ ص 0" » وابن خلدون ج ص ١١5‏ و 3١7‏ » والبيان 
المغرب ج ؟ ص 0١‏ و19" وفيه أن من هلك فى مذمحة الحفرة » بلغ زهاء سبعائة فقط . وجاء 
فى عخاوط ابن حيان السابق ذكره » رواية عيسى بن أحد الرازى » أن الذى دبر الكبين هو الأمير 
عيد الرحمن بن الحيم « وأنه هو التى أوم الولمة, وأنه دك والمذعة زهاء مسة آلان( ص 1#) . 
وراجع أيشاً .991-994 .م .1 , ,أوتك : برجمط 

(؟١)‏ وتسميه الرواية الءربية خط برذريق أو لذريق بن قارله ( ابن الأثير ج ١‏ ص 516 
.والبيان المغرب ج 7 ص 74 ) . 


ب 58١‏ سد 


وعبدون عامل الثغر الأعلى » فى قواتهما » ونشبت بن المسلمين والفرنج عدة 
وقائع انبت مز بمة الفرنج وإنقاذ طرطوشة » وذلك فىسنة 198 ه (ه 4ع). 

وعمد نصارى الشهال كعاد” نهم إلى انآّباز كل فرصة سانحة للإغارة على أراضى 
المسلمين » وشجعهم انشغال كك بقمع الثورات انحتلفة » وكان ملك 
جليقية يومئذ ألفونسو الثانى » اللملقب بالعفيف » أميراً شديد التعصب لدينه 
ووطنه » وكانت حلاته المتوالية إلى أراضى المسلمين يطبعها لون دنى ميق » وعبر 
ألفونسو : مبر دوارة (دورو) إلى أراضى المسلمين غبر مرة » وعاث فبا قتلا و 
وسبياً » وكانت حملاته تنجه بالأخص إلى أطراف الثغر الأدنى » والى المنطقة الواقعة 
بن نهرى دوررة والتَّاجه » لبعدها عن حكومة قرطبة » وضعض وسائل الدفاع 
فها » وتوغل ألفونسو فى حملاته حتى قَلمرية ( قلندرية ) وأشبونة » وعاى 
المسلمون فى تلك الأنحاء كثيراً من جراء غزوات النصارى » وترامت إلى الحكم 
آلامهم واستغاتهم » ورفع إليه شاعره عباس بن ناصح الحزيرى قصيدة يصف 
فها آلام أهل الثغر ومصائهم . فى صيف سنة 195 ه ( 81١‏ م)20© ء سار 
لحك غاريا يمر إل أراضى ألبة والقلاع » وتوغل فما مما يلى وادى الحجارة 
غرباً » وأنخن فى تلك الأنحاء » وهزم النصارىفىعدة وقائع » وقتل وسبى منهم 
حموعاً كثيرة ؛ واطمأنت نفوس المسلمين قى الثغر بزجر النصارى وردهم إل 
داخل أراضهم | 

وسير اش ف العام التالى جيشاً إلى الثغر الأعلى بقيادة عمه عبد الله البلنبى » 
فغزا قطلونية » وهاجم مدينة وخواة وجوع لولمه ركه عرز فرحا 
ثابتة . وشعر الفرنج » كنا شعر المسلمون بعقم هذه الحملات أخربة 0 وان 
الفريان التفاهم والمهادنة» ويقول لنا ابن حيان إنه كان نمة باعث آخر على التعجيل 
يعقد السلم بين العاه.ن » هواستفحال أمر إدريس بن إدريس بن عبد الله الحسبى 
برضن العلوة ( المغرب  )‏ وتقاطر الوفود من إفريقية والأندلس إلى بيعته » 
-- وتوجس الححكم من مصابر هنه الحركة الحديدة بالغرب 0©. وهكذا عقد 
ش )١(‏ هذه رواية صاحب البيان المغرب ( ج ؟ ص 76 ) ويضع ابن الأثير تار رح هذه 
الغزوة فى سنة 195 ه. 


(؟) مخطوط ابن حيان المشار إليه دى ٠٠١‏ . ويسمى أبن حيان هنا ملك ألفر نيح باسعه 
|| 8 بر قارله بن ببين ». وواجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 00١‏ و9؟01. 


5 أندلس 


589530 لس 


السلم ببن شارلمان والحكم » واستمر معقوداً حبى وفاة شارلمان بعد ذلك بأعوام 
قلائل فى سنة 8154 م . 

ووقعت فى تلك الأثناء عدة ثورات محلية » فثارحزم بن وهب فى باجة » 
وامتد سلطانه حبى أشبونة » فسير إليه الحكم ولده هشاماً » فقائل الثوار حى 
أذعنوا لطلب الأمان .وعدت طليظلة إل الثورة فى سنة ١91‏ ه لأعوام قلائل 
من واقعة الحفرة » فرأى الحكم أن يسير إلما بنفسه » فسار فى قواته من طريق 
منحرفة كأنه يقصد الشمال » ٠‏ ثم تحول إلبا فجأة » ولم تكن الثورة يومئذ » ى 
مثل عنفها /القدم ٠‏ فلم يحجد الحكم مشقة ى دخول المدينة الثائرة وإخضاعها 
(سنة ١949‏ ه) . وثارت بعد ذلك ماردة بقيادة زعيمها مروان بن يودئس 
الحليى » فبعث الحكم إلها ولده عبد الر<من ف الحند فأخضعها . 

وفىسنة /191 ه (817 م) عصف بالولايات الثمالية قحط شديد » وعاى 
المسلمون فى تلك الأنحاء كثيراً من ضروب الحرمان والبؤس » ومات مهم خلق 
كثير » وعير البحر إلى العدوة الكثير منهم » فبادر الحكم إلى إغائم ومعاونة 
الملكوبين منبم » وتخفيف الويل عمهم»وفرق الصدقات الواسعة والأموال الكثيرة 
فى الشءفاء والمساكين » وأبناء السبيل » وفى ذلك عتدحه شاعره عباس بن ناصح 
الخزيرى بقوله : 
'' نكد الزمان فآمنت أيامه ‏ من أن يكون بعصره عسر 

طلع الزمان بأزمة فجلت له20 تلك الكرءبة جوده الغمر 

وكانت آخر غزوة قام ما الحكم ف الثمال فيسنة "٠٠‏ ه ( 419 م) إذ سير 
الحاجب عبد الكر م بن عبد الواحد بن مغيث ١!‏ لى جلنيقية فى جيش ضخم » وكان 
الحلالقة وحلفا هم البشكنس ما يزالون على عدو 08 7 عيئهم بالآر افى الإسلاميق 
احاورة » فتوغل المسلمون فى أراضى جليقية » وأنخنوا فا » ونشبت بيمم 
وبين النصارى موقعة شديدة على ضفاف نهر أرون استمرت عدة آباة + وانيت 
مبز بمة النصارى 3 وقتل منهم عدد كبير » ووقع فى الأسر حماعة من أمر امهم 
وأكابرهم » وارتد النصارئ إلى الداخل : واعتصموا بالوهاد والرنى ع وعاد 
الحاجب إلى قرطبة ظافر؟0© . 


(1) نفج الطيب ج ١‏ من وذ١‏ ؛ والروان المغرب ج ؟ من 177 . 


ل 58# لد 


. وق أواخر عهد الدكم اضطرمت بقرطبة ثورة خطيرة كادت آن تزعزع 
عرشه » وكان الشعب انقرطبى ينقم على الأمر طغيانه وصرامته وكبرياءه » وكان 
بن أهل قرطبة كثير من «المولدين » الذين يبغضون السلطة الحاكة » 
لشعورهم بنقص فى مركزه, الإجتّاعى وفى حقوقهم العامة » وكان الفقهاء من 
جهة أخرى » وفى مقدمّهم حماعة من المحرضين البارعين مثل طالوت المعافرى 
وغيره » يعملون على إذكاء خط العامة على الحكم وبلاطه » ما برمون به | 
من جنوح إلى المعاصى » واقتراف للإثم » وانهماك ف اللهو والشراب » فكانت 
بين الأمير وبين أهل قرطبة وحشة تشتد على ممر الأيام » وزاد فى مخط العامة 
ما فر ضه الحكم على المواد الغذائية » من عشور مرهقة » وكان العامة يجاهرون 
بم الأمير والحوض فى سير ته ؛ ومجتمعون ف المساجد ليلا لتجريحه والطعن 
عليه » ووصلت بهم الحرأة إلى أن كانوا يتعرضون له ف الطريق » وينعتونه علنا 
« بالنحمور ) . وحدث ذات يوم أن خرج الأمير إلى الصيد » وشق سوق «الربض» 
فتعرضوا له بالقول » وصفقوا عليه بالأكف » فأمر بالقبض على عشرة من 
زعماتهم وصلهم . ويقول لنا ابن القوطية » إن أولئك الذين قبض علهم وصلبوا 
كانوا من زحماء مؤامرة ديرت ضد الحكم » وكان منهم بعض أعلام القوم » مثل 
يحبى بن أصر البحصبى » وموسى بن سالم الحولانى وولده20©. وهنا ازداد الياج » 
وبدت أعراض الثورة » وتحفز العامة لاوثوب » وأكثروا من التعرض لحند 
الأمير وحرسه والاعتداء علييم » وشعر الحكم مخطورة الموقف » فحصن القَصر 
واتخذ أهته . وف ذات يوم اضطرمت نار الثورة فجأة » وذلك على أثر ٠شادة‏ 
وقعتبين أحد ماليك الحكم وبين صيقل عهد إليه بصقل سيفه » فتباطأ الصيقل » 
فقتله الملوك » فثار العامة فى الحال » وهرعوا إلى السلاح » وكان أشدهم تحفزاً 
وهياجاً أهل «الربض» الحنوى ف الضفة الأخرى من اهبر » وهى ضاحية قرطبة 
الحنوبية المسماة « شقندة) » وكانت كيرتهم من الأوغاد والسفلة » وكان ذلك 
ف اليوم الثالث عش رمن رمضان سنة ٠١7‏ ه ( 80 مارس 818 م)20©: وزحفت 


١ و 1ه.‎ 5١0 ابن القوطية فى و افتتاح الأندلس وص‎ )١( 
(؟) تختلف الرواية الإسلامية فى تاريخ هذه الواقعة اختلاناً يبنا » فتضع ممظم الروايات‎ 
- الأندنسية تارحها فى سنة 0 ؤيءين أبن الأبار اليوم والشور الذى وقعت فيه فيقول إنها وثءدث‎ 


788 لس 


حموع الثوار إلى القصر من كل ناحية » وتأهب الحكم فى حرسه وغلانه لردها » 
وبعث ابن عمه عبيد الله البلنبى صاحب الصوائف » والحاجب عبد الكريم » قى 
قوة من الفرسان والمشاة » فاستقبلت الجموع الزاحفة » وردتما إلى الوراء بعد 
أن نفذت إلى فناء القصر ء ثم شقت طريقها إلى البر واقتحمته إلى الضاحية 
الثائرة » وأضرمت النار ى عدة من أنحائها » ونجحت هذه الوسيلة فى تفرقة 
شمل الثوار » إذ ما كادت ألسنة اللهب تبدو » حى هرع الكثير مهم إلى دورهم 
. محاولون إطفاء الناروإنقاذ الأهل والولد . وهنا احتاط الحند بالثوار من كل ناحية 
وأمعنوا فهم قتلا حى أفنوا مهم خلقاً كثيراً » وطاردوهه فى كل مكان » ونهبت 
دورهم © وأسر مهم عدد كبير » وفر من استطاع » ومبهم بعض الفقهاء 
وا حر ضنمثل طالوت وغيره » والتجأ البعض إلى طليطلة » واستمر القتل والبب 
ثلاثة أيام حى مزقوا كل ممزق » وصلب الحكم نجاه قصره على شاطىء الذهر 
ثلاثمائة رجل من الثوار » صفوفاً منكسة » إرهاباً لأهل قرطبة . ثم كف الحند 
علهم » ونودى بالأمان وهدأت الفتئة » وأمر الحكم بديار الثوار فهدمت عن 
آخرها » ولا سما «الربضء القبلى الذى كان مهد الفتنة » وقام على الهدم ربيع 
القومس عامل أهل الذمة وقائد الغيان الخاصة » ففسح أحياء الثوار مسحاً » وغدت 
ألوف كثيرة منهم دون مأوى » وأمر الحكم خروجهم من قرطبة فى الحال أن 


دق يوم الآر بعاء 8( رهضان سنة ٠١9‏ (الحلة السيراء ص 9) ؛ ويوافقه أبن عذارى فيظع تاريحها 
ق نفس العام (ج ؟ ص لالم ) ؛ وتؤيد هذا التاريخ عدة روايات وردث فى مخطوط أبن ديات 
ألذى بين أيدينا » ومنها رواية الرازى ( ص ٠١‏ و ٠١4‏ ) . ولكن ابن الأثير يضم تاريخ واقعة 
الربض فى سنة ١44‏ ه ع وإن كان يشير أيضاً إلى ما قيل من وقوعها فى سنة 701 ه (ج " ص ٠١١‏ 
و ٠١١‏ ) ؟ ويأخذ المشارقة يبذه الروأية ؛ فثرى المذريزى مثلا يضع مقدم الأندلسيين الذين نزحوا 
عل أثر الواقءة إلى الإسكندرية فى سنة ١9‏ ه » ويشير إلى اشترا كهم فى الحرب الأهلية التى كانت 
'تضمطرم يومكذ بها ى صنى ٠١‏ و ٠١١‏ ه( راجع خطط المقريزى - مصر -ج ١‏ ص 78٠-5108‏ ) 
وذلك مما قد يءزز رواية ابن الأثير فى حدوث الواقعة سنة م١‏ ه ؛ وبميل دوزى أيضاً إلى الأخذ 
بهذه الرواية ( ج ١‏ ص 545 -47؟ ) ع ويستشبد بما يرويه المةريزى من الوقائع المادية . عل أننا 
مميل من جانينا إلى الأخذ بالرواية الأندلسية ع لقدمها واتفاتها ع وكوا أقرب إلى ميدان الحوادث 
وأقرب إلى التحقيق . وأما رواية المقريزى » فقد حمل ما ورد فها إلى اضطراب فى ذكر الحوادث » 
خصوصاً وأن الحرب الأهلية المصرية الى يشير إلى اذتراك الأندلسيين فها قد استمرت من سنة 
وا إلى سنة ه١٠٠١‏ ه ٠‏ ما يمكن معه أن نوفق بين أقواله وبين حدوث واقعة الربض فى سنة م 
( وراجمع النجوم الزاهرة ج ؟ ص 159 و09 08ا1). 


جاه لاتحت 


لا أمان لمن لديه تخلف منهم . وبدأ أ رحيلهم فى العشرين من رمضان 5١7‏ ه) ‏ 
فتفرقوا فى الثغور والكور » ولحأت جموع مهم إلى طليطلة تخالفة أهلها على 

الحكم يومثذ » وعبر البحر كشر منْهم إلى عدوة المغرب » وانجهت حماعة كبيرة 
منهم قوامها زهاء خسة عش رألفاً إلى المشرق فى عدة من السفن » ورست ف مياه 
الإسكندرية » وكانت مصر تضطرم يومئذ بنار الحرب الأهلية الى نشبت بين 
السترى بن الحكم وبن خصومه حول ولاينها » فتزل الأآندلسيون إلى الثغر 
واستقروا فيه » واشتركوا فى الحرب الأهلية » واستمرت الفتنة ممصرء والأندلسيون 
بالإسكندرية » حتى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أميراً علمها من قبل ا حليفة 
المأمون » فسار إلى الإسكندرية وحاصرها » واضطر الأندلسيون إلى الإذعان 
والصلح » وغادروا الإسكندرية فى سفهم » وساروا إلى جزيرة إقريطش 
(كريت) » بقيادة زعيمهم أنى حفص تمربن عيسى البلوطى » وافتتحوها » ونزلوا 
ما ااه -_لالمم)ء وأسبسوا مها دولة صغيرة زاهرة استمرت زهاء 
قرن وثلث » حى استعاد البيز نطيون الحز برة من المسلمين سنة ٠ه"‏ ه(١51؟ة‏ م©). 


هكذا كانتثورة « الربض » الى كادت أن تحمل حمل الحكم وعرشه » وكانت 
ال سد وس و واه 

خطورما ؛ وم تأخذه فى إخادها هوادة ولا رأفة » وأصدر عقب إخمادها 
0 الكور يشرح فيه الواقعة وظروفها . وقد رأينا أن ننقل نصه فا يل كوثيقة 
سناضية وذيوالية هادة + وثائق العصر :؛ 

٠‏ بسم الله الرجمن الرحم ؛ أما بعد فإن الله ذوالفضل والمن » والطول والعدل» 
إذا أراد إتمام أمر وتهميه » لمن جعله أهله وكفيه » سدده وأعزه » وأنفذ قضاءه 
بفلحه » ولم بجعل لأحد من خلقه قوة على عناده ودفاعه » حى تمضى فيه حكمه 

را لا او ول لكاي لا ولا الكباير عر وار ركان 
يوم الأربعاء لثلاث عشرة من شبر رمضان » تداعى فسقة أهل قرطبة وسفللهم » 
وأذنبهم من الشرطانيين » ألد الفئة » المعلوجى شراً وبطراً » عن غير 
مكروه سيرة » ولا قبيح أثر » ولا نكر حادثة » كان منا فهم » فأظهروا 
السلاح » وتلينوا للكفاح » وهتفوا بالحلعان » وتأنقوا بالحلاف » ومدوا عنقاً إلى 
مالم مجعله الله له أهلا من التأمر على خلقه » والتسور فى حكه . فلا رأيتذلك من 


2 1 1 


غدر رهم وعدوامم 6 أمزمتة نفد حدار: المدينة » فشد بالرجال والأسلحة » م 
أنبضت الأجتاد خيلا ورجالاء إلى من تداعىمن الفسقة فى أرباضها » فأقحموا 
الحيل فى شوارعهم وأزقنهم » وأخذوا بفوهاتما عليهم م صدفرم ايلات ) 
وكور رهم بالسّداات المتواليات » اعد العداد أن كشفوا السوءات » ومنحوا 
أكتافهم المتواليات » وأمكن الله مهم ذوى البصائر المؤؤيدات » فأسلمهم الله 
بجر بر مهم ؛ وصدعهم ب ا » فقتلوا تقتيلا » وعموا تدميراً , 
وعروا دقوم والنيات يدر لاا عل الى بكترا نح يا رد زو ان 
طاعتنا » ولعذاب الآخرة أخزى وأشد تنكيلا . فلا قتلهم الله بحرمهم فبا » 
وأحسن العون علهم لنا » أمسكت عن نبب الأموال » وسبى النرية والعيال » 
وعن قتل من لاذنب له من أهل العراءة والاءتزال» ازدلافاً إلى رضى الله ناصرى 
علهم ذىالعزة والحلال » تهنأت صلحه وفلحه » واستورعت حمده وشكره 
فاحمدوا الله ذا الآلاء والقمع » معشرة الأولياء والرعية » الذى أتاح لنا ولجميع 
المسلمن ق قتلهم وإذلام ؛ وقمعهم وإهلاكهم » ثما أعظم به علينا المنة »وخصنا 
فيه بالكماية » وتم علينا وعليكم به النعمة » فقد كانوا أهل جرأة مقدم » وذعرة 
ضلالة » واستخفاف بالأنئمة » وظهر ظهير إلى المشركين » وحطوط إلهم » ونحن 
لدوللهم قله مدا الكرووة. والأترات احور »عل تقلع دا هم ؛ وحم 
شرهم » أحببت إعلامك بالذى كان من ا 
ار ل ا 
على حميل صنعه فيه ٠.‏ وتشيعوا شكره عليه إنشاء اش )20© , 
ومن نظ الحكم نى واقعة الربض قوله : 

رأيت صدوع الأرض بالسيف واقعاً ‏ وقدما لآمت الشعب مذ كنت يافعا 
فسائل ثغورى هل ما اليوم ثغرة أبادرها مستنضى السيف دارعا 


)١(‏ نقلنا هذه الوثيقة عن مخطوط ابن حيان المشار إليه ( ص ١٠١‏ و .)٠١4‏ وتراجم 
وادث واقعة الربض ف ابن الأبار ( الحلة السيراء ص 85 و 4٠‏ ) » والبيان المغرب (ج ؟ 
ص لالا و 78 ) » والمعجب لأمرا كثى ( ص ١١‏ ) » وابن الأثير (ج 5 ص١١1و١١٠1)»‏ 
.وابن القوطية ص ١ه‏ و 67 . ويورد ابن خبلدون والمقرى عن الواقعة روايات محرفة متداخلة ق 
حوادث سابقة ( راجم ابن خلدون ج 4 ص 1١76‏ ع ونفح ألطيب جَ ١ا‏ ص .)1١١5‏ ووردت 
ق ##طوط ابن حيان عنما تفاصيل كثيرة منسوبة إلى الرازى وغيره ( ص 1١١١ - ١١#‏ ).,. 


غ8 د 


تنييك أنى لم أكن فى قراعهم' بوان وقد ما كنت بالسيف قارعا 
وهل زدت أن وفيئهم صاع قرضهم2 فوافوا منايا قدرت رمصارعا 
فهذى بلادى إننى قد تركتبا مهدا ولم أثرك علما منازعا 
وإفى إذ أجادر أجراعاً عن الردى فا كنت ذا جيد عن الموت جارعا 

خرج الحكم ظافراً من تلك الثورة الشعبية بعد أن ستنها حبقا . ومع ذلك 
فقد لبث أهل قرطبة على تحد-هم له » ولبثوا يتغامزون عليه » ويقدحون ىق 
سيرته . وقد وصف لنا كاتب قريب من العصر » مووقف أهل قرطبة بعد الواقعة 
عن الحكم فى قوله : «فأكثروا الحوض » وأطالوا ال همهمة » وفزع روئوسهم 
إلى السمر فى مساجده, بالليل » مستخفين من السلطان » مديرين عليه » وقد كان 
خائفاً من ثورتهم » منهممآ لدخلاهم » حذراً منهم » مستعداً لم » مرثقباً لوثبهم » 
مرتبطاً الحيل على باب قصره » نوباً بين غلانه ... » . ثم إنه استكثر من العبيد 
والسلاح » وعززهم بالأحرار » برابطون دائماً حول القصر » واستشعر الناس 
هن ذلك الحيبة والحوف » وركنوا إلى السكينة » وفرض الحكم العشور على حميع 
الناس بقرطبة وبالكور » فزاد فى ورم منه » و بغضهم ه02 

وأثارت حوادث الربض » واستكانة الشعب » من جهة أخرى » قريض 
الشعراء الأحرار» من خصوم الحكم » والناقمين على عسفه وطغيانه » وصدرت 
فى ذلك قصائد كثيرة تنعى مسلك أهل قرطبة واستكاتهم » ومن ذلك قول 
الشاعر غريب بن عبد الله من قصيدة طويلة : 

با أهمل قرطبة الذين تواكلوا جد الدفاع من التواكل أفضل 

جد الدفاع لو انكم دافعم يوم الهياج لكمأعز وأمل 

إن التواكل وهنة ومذلة والحد فيه الصنع والمتمهيل 

صرتم أحاديث العباد وكنم عوناً لهم فى كل هم يازل 

أمسى عبيدكم الذين ملكتم ملكواعليك والأمور تحول 

ومرض عبد ال رحمن بعد ذلك واستطالت به العلة» فاستناب عنه فى أواخر عهده 
عبد الرحمن أكير أولاده لتدبير الأمور20 » واختاره لولاية عهده » وأخذ له البيعة 


١١١ و‎ ٠١١ مخطوط ابن حيان المشار إليه ص‎ )١( 
. 4١ (؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص‎ 


- 558 


بالفعل » واختار أخاه المغرة ليخلفه من بعده » ولكن اللمغيرة تنازل فما بعد عن 
عله ولاه الريك ركان الحكم أول أممر من أمراء ببى أمية بالاندالس أحدق 
البيعة فى حياته لولى عهده » وذلك خشية وقوع الحلاف بعد موته . ثم توق 
الحكم ف السادس والعشرين من ذى الحجة سنة 7٠١‏ ه (5؟ مايو سنة 801 م) ء 
وقد بلغ الثانية والحمسين من عمره » ودفن مع آبائه فى مقيرة القصر المعروفة 
بالروضة . وترك من الولد تسعة عشرمن الذكور واثنين وثلاثين من الإناث . 

وقيل إن الحكم أبدىحين مرض موته أسفه وندمه » لما أوقعه يأهل الربض 
من بالغ النكال والشدة » وصرح بأنه كان خيراً لو لم يفعل ما فعله0© . 

ولما شعر الحكم بدنو أجله استدعى ولده عبد الرحمن » وألى إليه وصيته » 
وفبا يقول : إنى وطدت لك الدنيا » وذللت لك الأعداء » وأقمت أود 
الحلافة » وأمنتعليك الحلاف والمنازعة » فاجرعلى ما مبجت لك من الطريقة » 
واعلم أن أولى الأمور ببك؛ وأوجها عليك حفظ أهلك ثم عشيرتك» م الذين 
ريم انق عواليك وكيك دنهم أنصارك وأهل دعوتك » ومشاركوك فى 
حتلوك ومرك » فهم أنزل ثقتلك» وإياهم واس من نعمتك » وعصابتهم استشعر 
9 اتولين إل عراتوم ان عوام وعيتك + الدين انيز الود #اقدين عل الاوك 

٠‏ مستثقلين لأعبا” ب ترح جلا خط القدك لكافهم » واحسام أولى 

5 والتيداد د وعمالاتهم » دون أن ترفع عنهم ثقل الهيبة » وإن 
رايت فيمن وتو لخ :ملعك رجا ل ارق يد سابزة » ويشف نحصلة » 
وتطمح نفسه و همته » فأعنه واختيره » وقدمه واصطنعه » ولا بريبتك مول 
أوله» فان أول كل شرف خارجيته » ولاتتدّعن مجازاة المحسن بإحسانه » ومعاقبة 
المسبىء بإساءته » فإن عند الزامك لمذين » ووضعك لما مواضعهما » رغب 
فك 6 ورع تمك ..ونلكك أنوك كله رامال واتعفظي أده م جلف + 
وصرفه فى حقه » فإنه روح الملك المدر انه » فلا تجعل بينك وبينه أحداً » 
فى الإشراف على اجتنائه وادخاره ؛ والتثقيف لإنفاقه :وعطائه . وختام وصيبى 
إياك بإحكامك فى أحكامك » فاتق الله ما استطعت » وإلى الله أكلك » وإياه 
استحفظك » فقد هان على الموت إذ خلفى مثلك » 9©. 


(؟) نقلنا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن حيان . وقد وردت فيه برواية الرازى ومعاوية 
هشام الشبينسى فى نصين “علفين حاولنا أن ننسق بيْهما . 


4؛؟ - 


وكان | أمبراً قوىالنفس » وافر العزم » فطناً » حسن التدبير » واسع 
الحيلة » نافذ الرأى والحزم » صارماً يثر وسائل الطغيان المطلق» شديد الاستئثار 
يسلطانه » حريصاً على حمايته من كل تدخل أو نفوذ . وكان مثل جده عبد الرحمن 
الدأخل'يلتممن الغاة. بأ الوسائل + و يدعت فصر امه وتطفياتة إلى بحد الفسوة 
والقمع الذريع » ولم يكن مج مئله عن الالتتجاء إلى وسائل لا تقرها المبادئ 
الأخلاقية القوممة . وكان شغوفاً بأمة الملك » مسرفاً فى مظاهر البذخ الطائل » 
كثير الترفع عن العامة ؛ ولم يكن كأبيه وجده محبباً إلى الشعب » بل كان بالعكس 
مكروهاً من ن الكافة » وكان الفقهاء يبثون هذا البغض فى نفوسهم بوسائلهم 
لخاض .لا خا ري السك مص ابم اله . ومع ذلك فقد كان 
الحكم بالرضم من عسقه وطفياله » أميرً مير » بوث ادل » ويحرص على 
إقامته » وحتار لقضائه أفضل الناس » وأكثر هنزاهة وورعاً » وكان يسلط قضاته 
على نفسه » وعلى ولده وخاصته . وكان قاضيه محمد بن بشير من أعظٍ القضاة 
نزاهة واستقلالا ى الرأى والحكم90© . 

وقد أشرنا فها تقدم إلى أن الحكم كان أول من أظهر فخامة الملك بالأندلس » 
والواقع أنه أول من أنشأ بالأندلس بلاطا إسلامياً ملوكياً بكل معانى الكلمة » 
ورتب نظمه ورسومهء وأقام له بطانة ملوكية فخمة» فاستكثر من الموالى والحشم » 
وأنشأ الحرس الخاص » وق عهده ظهر الصقالبة لأول مرة ف البلاط بكثرة » 
وكان جده عبد الرحمن الداخل أول من وضع سياسة اصطفاء الموالى لاسترابته 
بالعرب كما قدمنا » وتوسع حفيده الحكم فى تطبيق هذه السياسة » فاستكثر من 
الموالى والصقالبة » وعهد إلم ععظم شئون القصر واالحاص . وكان هؤلاء 
الصقالبة 0 على الأغلب من الرقيق والحصيان » الذين يورت مهم بالأخص من بلاد 
الفرنج وحوض الدانوب وبلاد اللونبارد ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية » 
وكان يوت مهم أطفالا من الحنسين و بربون تربية إسلامية » ثم يدربون على أعمال 
البطانة وشئون القصرء وقد سما شأنهم فما بعد » وتولوا مناصبالرياسة والقيادة» 


.1١ ؛ والمعجب صن‎ 8١٠ أخبار مجموعة ص 4؟١ ؛ والبيان المغرب ج 7 ص‎ )١( 
. (؟) يرى البعض أن كلمة صقالبة قد اشتقت فى الأصل من كلءة »#«هاهه؟ الإفرئمية‎ 
ومعناها الرقيق أو الأسير . راجع 237 .م رقلطة : فتمساءج‎ 


لداءه؟ ا 


ولك تددم عند لحك وماد يلاعا وكانا لحك فركةامن الخرني 
الخاص معظمهم من فىء أربونة ورنهم عن والده هشام » وقد أبلوا فى الدفاع 
عنه يوم الر بض أحسن البلاء » فأعتقهم حيعاً » وأغدقعلهم صلاته9© . وكان 
الحكم فارساً مجيداً » يعشق الفروسية والصيد » وكانت له ألفا فرس من الحياد 
الصافنات مرتبطة على شاطئ اللهر تجاه القصر » يشرف علببها حماعة من العرفاء 
البارعين0©. وكانت له شرطة قوية منظمة » وله عيون يطالعونه بأحوال الناس . 
وعلى الحملة فقد كان الحكم أميراً عظم السلطان والهيبة » يسطع بلاطه ٠‏ كا تسطع 
خلاله » ويشر من حوله ماء الملك وروعته © وقد شبه بعضهم بانى جعفر 
التسوز 3 كوة :للك > وتوطيد الدولة » وقمع الأعداء0©). 

وكان الحكر فوق ذلك خطيباً مفوهاً » وشاعراً مجيداً انظ الشعراق تلت 
المناسبات » من أحداث الحرب والسياسة » والفخر والغزل وغيرها . وقد أوردنا 
الاي ن نظمه فى واقعة الربض » ومن قوله فى الفخر : 


غناء صليل البييضص 5 إلى الأذن مَنْ اللحن قُْ الوا واللهو والردن 
إذا اختلفت زرق الأسنة نة والقنا أوقك نجوماً يطلعن من الطعن 
ها مبتدى السارى وينكشف الدجى2 وآستشعر الدنيا لباساً من الأمن 


وإن تجد الأبطال حص ومعقلا 
قذفت مم فى فضا الأرض فانزوت 
ومن قوله فى الغزل : 


الى غر السيف ف الأرض من حصن 
له الأرضواستولى على السبل والحزن 


قضب من البان ماست فوق كتثبان 
ناشدسهن محجى فاعتزمن على ال 
دكن ملكا اولك عدر انه 
من لى بمغتصبات الروح من بدنى 


0 


الأثير سم 5١‏ ص 8؟١.‏ 


)١(‏ المسالك والمالك لابن حوقل صن 7٠6‏ ؛ ونفح الطيب ج 


ولين فى وقد أزمعن هجراق 
عصيان لما خلا منبن عصياق 

للحب ذل أثير موق عاق 
يغصبنى فى الهوى عرّى وسلطاق 


١ص ١6١94‏ و١١5١‏ ؛وابن 


(؟) عتطوط ابن حيان المشار إليه ( ص ١٠١5‏ ) . 
(5 ) أخبار مجدوعة ص ١١9‏ » والبيان المغرب ج ؟ صص 21 . 
(4 ) ابن خادون ج ؛ ص ١١7‏ ؛ وابن الأثير ج 5 ص ١١8‏ ؛ ونفح الطيب ج ١‏ 


. 1١99 ص‎ 


ا آإه؟ - 


على أن هذه الحلال الباهرة ال ىكان يتمتع سبا الحكم » لم تكن دون نواح قاتمة 
هى دائماً مما يغلب لدى الطغاة الأقوياء ؛ وقد ذكر لنا ابنحزم أنه كان من 
امحاهرين بالمعاصى السفا كين للدماء . ويزيد ابن حزم على ذلك أن الحكم كان مخصى 
من اشر بالمهال من أبناء رعيته » ليدخلهم إلى قصره ويصيرهم من خدمه » ومن 
هؤلاء طرفة بن لقيط » وهومن أسرة ناءبة تصرف أبناؤها فى الولايات الرفيعة » 
ومنهم نصر صاحب منية نصرء وهو الذىغدا ف عهد ولده عبد الرحمن من أعظم 
رجالات الدولة مكانة ونفوذ0© . 

وكان الحكم مديد القامة » أسمر . نحيفاً » وكان يللقب بالحكم المنتصر » 
وبالحكم الريضى » نسبة إلى ما حدث منه فى واقعة الربض . 

وكانت حكومة الحكم تضم طائفة من الشخصيات البارزة فى تاريخ الأندلس 
فى ذلك العصر » فتولى حجابته (رياسة الوزارة) عبد الكرم بن عبد الواحد 
ابن مغيث قائد أبيه من قبل ؛ وكان جندياً عظيماً » قاد عدة غزوات مظفرة إلى 
بلاد النصارى » وكان أيضاً كاتا بليغآً وشاعراً مجيداً©. وخلفه فى الحجابة 
عبد العزيز بن أى عبّدة ؛ وكان قائداً كبيراً وسياسياً بارعاً . وكان ببن قواده 
ووزراثه أيضاً » إمحاق بن الحذر 2 الاين بن عبد الله . وى عهد ١‏ 
أنني» بالدولة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة (النصارى والهود) ينعت 
صاحبه بالَومس0©), وعدن فيه ربيع بن تدلف القومس ٠‏ قائد الغللان الحاصة 
ومتولى قهرمة الأمير الحكم وشئونه الخاصة » وكان طاغية ظلوما يبغضه الجميع » 
وقد أمر الحكم بقتله قبيل وفاته ٠»‏ فنفذ فيه الحكم ولى العهد عبد الرحمن ٠‏ وثم 
إعدامه وسط الاغتباط العام . وذكر البعض أن هذا المنصب أنشى* فى عهد 


)١(‏ مخطارط ابن حيان السالف الذكر ص ١١8‏ . وداجع رمالة ابن حزم المسماة « نقط 
العروس » المنشورة بعناية الدكتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب ( ديسمير سنة ١961‏ ) » 
صن 77 . وكذلك نفم الطيب رج رص .1١56١‏ 

( ؟) ابن الأبار فى الخلة السيراء ص 7 . 

(؟) عوط ابن حوان . والقومس تعريب للكلمة اللاتينية و©8#ههم© » وتعرب أحياناً بكلمة 
قبط » » أعنى م الكونت » عؤووهح باللغة الحديثة . 


-90ه” - 


عبد الرحين الداخل2©. ولكن الظاهر أنه لم ,رتب بصورة ثابتةوتحدد اختصاصاته 
إلا فى عهد الحكم 

وكان عصر الحكم 2 ار ع حيادي الاسطرابات والفئن » عصرآً 
ازدهرت فيه الآداب والعلوم » وظهر فيه عدد جم من من أكابر الكتاب والشعراء 
والعلماء ء . وكان فى مقدمهم شاعر | الأثر لديه » وقطب الشعر فى عصره » 
عباس بن ناصح الثقى الحزيرى ؛ وكان فضلاعن براعته فى الشعر والآدب » 
بارعا فى علوم اللغة » وق المندسة والفلسفة والفلك » وكانت له منزلة خاصة 
عند الذي وله ى مدع أشعار. كثرة . وقد ولاه الحكم قضاء الحزيزه بلده 
ومسقط رس 2 ثم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباس » وكان مثله 
شاعراً ناما » وتوق أواخر عهد الحكم” 0 

وكان من أعلام عصر الحكم أبو القاسم عباس بن فرناس » وهو فيلسوف 
وعلامة رياضى من نوع فذ » وقد ولد فى مقاطعة تاكرنا من أصل بربرى » 
ورع منذ فتوته فى الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية » وهو أول من استفبط 
بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة » وبرع أيضاً فى الموسبى » وصنع آلة 
فلكية تعرف « بلميقاتة » لتعريف الوقت » وله مخترعات كثيرة أخرى . وروى 
بعضهم أنه حاول أن مخترع أداة للطير ان » فصنع لنفسه جناحين مبيئة تخصوصة » 
وحاول الطيران من ناحية الررصافة » فحلق ف الخواء » ثم وقع فى مكان طيرائه 
على مسافة بعيدة » واشمّر أمره بذلك حتى قال فيه مئمن بن سعيد الشاعر : 

على العنقاء فى طيرام ا إذاما كم ى جانه ريش قشم 

وذكر عزن اليك بن تسيل الرق :افا : «أبدع عباس بن فرناس طول 
أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه » وضرب بالعود » وصاغ الألحان 
الحسنة » وكان مع ذلك مجيداً لاشعر » حسن التصرف ف طريقته » كثير اللحاسن 

جم الفوائد » . وأثار ابن فرناس باختراعاته المدهشة ريب الحهلاء » فكثر الطعن 
فعقيدته » وانهم بالزندقة» ولكن القضاء لم جد سبيلا إلى إدانته » وعاش طويلا 
وعاصر من بعد الحكم » ولده عبد الرحمن » وتوف عهد حفيده الأمير محمد بن 
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عبد الرحمن 17ونظل كثيراً من عمتارالشعرفى العهود الثلاثة . وسوف نعود إلىذ كره . 
ومن أعلام عصر الحكم أيضاً » محبى الغزال الحياق » وهو أبو زكريا يحجبى 
ابن الحكم البكرى» نسبة إلى بكر بن وائل » وأصله من مدينة جينان » ولقب 
بالغزال اله وظرفه وتأنقه » وكان شاعراً جزلا مطبوعاً » وبرع بالأخص ى 
الغزل » وله فى النسائيا تكثير من رقيق النفظم ؛ وكان فوق ذلك عالاً بالفلك 
والفلشفة 6 وله أرتجوزة طويلة : فى أبواب العلوم لم تصل إلينا » وكان كثير 
التعريض بالفقهاء والحملة علهم » ححبى ممطوا عليه » ورموه بالزندقة » 
لصراحته وحر تفكيره . وهو القائل فهم : 
التق الففه إلا يت ١‏ لبك شرق دمن أن عونا 
تقطع البر والبحار طلاب ال20 .رزق والقوم ها هنا قاعدونا 
إن للقوم مضرباً غاب عنا لم يصب قصد وجهه الراكبونا 
وله فى ذكر النفس والروح قصيدة » أثارت حول عقيدته شهاً وريباً : 
يقول فبا : 
يا ليت شعرى أى شىء محصل20 برى شخص من قد مات وهو دفين 
أهو هو أم خلق شبيه بمارأ ى فقل للقلوب النانمات عيون 
وكيف رى والعين قد مات نورها وواقعه شبهالوقار .سكون 
ل كانت الأرواج من ,بكسن يبنا من إلى ما خلفهن حذدن 
وقال بمدح الحكم فى قصيدة مطلعها : | 
كأن الملوك الغَادّب عندك ضما خواضع طير يتى الصقر لبد 
تقلب فهم مفلة حكمية فتخفض أقواماً وقوماً تسود 
اشير الغزال فوق ذلك بأصالة الرأى » وحسن التدبير » واللباقة » والدهاء 
وقد رشحته هذه الصفات فيا بعد » فى عصر عيد الرمن بن الحكم لقيام يعض 
المهام الدبلوماسية الحطيرة » وهو ما سوف نعود إليه فى موضعه . 


.1١+ 4 17١ المخطوط السابق الذكر ص‎ )١( 


العلا اس 
عبد الرحمن بن الحكم 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الحم . الثورة فى تدمير . شغب أهل الذمة . غزو ألبة والقلاع , 
وفاة الحاجب عبد الكريم . نكبة جديدة للفرنج . حوادث الثغر الأعلى . ثورة البربر فى ماردة . 
مغامرات محمود بن عبد الخبار و أخته حميلة العذراء . ثودة هاشم ااضراب فى طليطلة . مسير الحند 
إلها ومصرع الضر اب . محاصرة طليطلة وثبات اثوار . تعاقب الحىلاث لها . حصارها المرة الثانية 
وخضوءها . الصوائف . غزو عبد الرحمن لناقار . خروج والى تطيلة وتحالفه .م النصارى , بى قمى 
وأصلهم . مسير عبد آلر خن إلى الشبال . زحفه على ناقار واقتحامه لبنبلوئة . هزيمة الثوار والتصارى . 
وفاة ألفونسو الثانى . الاورمانبون أو اموس . بدء ظهورهي ف المياه الإسبائية . غزوهم لشفر أشيونة . 
إقتحامهم للهر دى إشبيلية . غزوهم لها وعيتهم فيها . الحرب بين المسلمين والفزاة . هزمة النورمانيين 
وانسحابهم . اهام حكومة قرطبة بأمر الأسطول . غزو جليقية . حوادث الثفر الأعلى . غزو موودةة . 
الحملات البحرية الأندلسية إلى واطىء فرنسا وكورسيكا وسردانية . الحرب بين المسلمين والبشكنس . 
جتمع النصارى فى قرطبة . كيف يصفه المستشرق سيمونيت . حلته على الحكومة الإسلامية . الغلاة 
المتعصبون . بغضمم للمسلمين وتحاملهم على الإسلام . مجاهر تهم بسب النبى . عقاب المعتدين . دسائس 
الأحباد وتفاتم الفعنة . أقوال العلامة ألتاميرا . محتحم الأساقفة وحزم الحكومة . قصة الفتاة فلورا . 
وفاة عبد الر حمن . صفاته ودلاله . روءة البلاط الأدوى فى عهده . ترتيب الوزارة . وزراؤه وكتابه 
وقضاته . اصطفائه للموالى والصقالة . الفى نصر . نفوذ الذتيان والحوارئ'. .خمذآته . الآمن والرخاء 
فى عهده . أديه وشعره . حمايته للعاوم والآداب . استقدامه لزرياب تابغة الموسيق . شغفه يجمع 
الكتب . سفارة قيصر قسط:طينية إليه . بواءعث هذه السفارة . سغغارة عبد اأر من إلىالةيصر وكتايه إليه . 
يحيى النزال فى بلاط بيزنطية . سفارته إلى ملك النورءانيين . 

لا توق الحكم 6 خلفه عبد الرحمن أكير أولاده بعهد منه » وكان ينوب عنه 
فى الحكم أثناء مرضه حسيا قدمنا » وبويع فى اليوم التالى لوفاة أبيه » فى السابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة ٠١5‏ ( مايو 477 م) ء وأخذ له البيعة بالقصر 
الحاجب عبد الكرمم » وكان حيها ولى العرش فى ال حادية والثلاثين من عمره » إذ 
كان مولده بطليطلة فى سنة 10/5 ه (797 م) » وأمه أم ولد تدعى« حلاوة » » 
وكان أحب أبناء المكر إليه » وقد عبى بتر بيته وتثقيفه عناية خاصة . وشغف 
عبد الرحمن » متذ فتوته بالأدب والحكة » ودرس الحديث والفقه » فكان ذهتا 
مستنير 0277 وكان فوق ذاث أميراً رفيع الحلال والكفاية » وافر الحمرة بشئون 


. ١8ه أخبار #موعة ص‎ )١( 
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الحرب والإدارة » بحسن اختيار الرجال للمناصب » فكان محشد حوله خيرة 
رجال الدولة من الوزراء والقادة والولاة والقضاة0© . 

وى فائحة ولايته » عاد عبد الله البلنسى » عم أبيه » إلى الثورة مرة أخرى ‏ 
واحتل كورة تدمير مطالباً بإقطاعها (سنة1٠1ه)‏ ء والتف حوله حم عكثير » وكان 
يزمع الزحف إلى قرطبة بالرغ, من ضعفه وشيخوخته » ولكن المرض عاجله » 
وتوف ف العام التالى ( سنة / افك الخال عد ارين كوو دمر »ركفل 
بأهله وولده » وانبت بذلك آخر مرحلة فى فتنة طالما تكرر حرا 
عبد الرحمن الداخل . 

ولكن تدمير لبثت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جديد . ذلك 
أن فتنة نشبت فا ببن المضرية والعنية » من جراء موت مضرى قتله عانى » 
واستفحل الشر بينبما » وقتل كثر من الفريقين » فبعث عبد الرحمن ن إلمهم حملة 
بقيادة محبى بن عبد الله » وعينه واليآً على تدمير » ولكنه لم يفلح : فى إخضاع 
الولاية الثائرة . و واستمرت الفتنة على أشدها » وغلب على تدمير أبو الشماخ زعم 
العنية ؛ ولبث بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة » والبعوث تاردد إليه فى عل 
عام » دون أن تنال منه مثالا » ولم نيدأ الفتة إلا فدسنة 115 ه » حيث خضع 
أبو الذماخ وغيره من الزعماء » وطلبوا الأمان » وعادوا إلى الطاعة 

وحائت فى قرطبة عقب جلوس عبد الرحن بأيام قلائل » فتنة شعبية من 
نوع ما حدث أيام الربض . ذلك أن وفودا م نأهل الذمة وغير هم قدمتمن إلبيرة 
تطالب برفع المغارم الى فرضها علهم ربيع الأسقف ؛ وانضم إلهم كثير من أهل 
فوط" الصاري ١‏ مسارها إل تسرف صجة كير قب الال إلى عبد الر حمن 
قوة من الفتيان لهدئهم فاعتدوا عليها » فبعث عندئذ الحند إللهم اكوا بهم 
وقتل مهم خلق كثر » وفر الباقون فى محتلف الأنحاء » وكان ذلك قى ار 
سية /ا 7١‏ ه0©, 

وبدأ عبد الرحمن برنامجه فى الغزو والحهاد مبكراً » فبعث قى صيف سنة 
. ات اكلم عله رن ألبة والقلاع الدع لكر ب عفاراعه 
ابن مغيث » وكان ألفونسو الثانى ملك جليقية (أو ليون) قد أغار على 


. ١”م محطوط ابن حيان صن‎ )١( 
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. مدينة سالم فاعع8160152 من أعمال الثغرالأعلى » وحذ تحذوه بغض القبائل الحبلية 
من أهل بسكونية » فأغارت على أطراف الثغر وعائت فبا » فاخترق الحاجب 

بسائط ألبة والقلاع » وهزم النصارى فى عدة مواقع » وعاث ف ألبة وخرب 
مدر لبون رأجرى ضير ٠‏ واه مل ل انسار ف أذاولافتوا بحري كبرق + 
وأن يطلقوا أسرى المسلمين » وأن يسلموا بعض زعمائهم كفالة بسكينتهم » وعاد 
» الحاجب إلى قرطبة مثقلا بالغنائم والسبى . وكانت هذه آخر غزوة قام مها هذا 
الوزير النابه والقائد المظفر » الذى قاد معظر الغزوات الكبرى إل أرض العدو » 
منذ عهد هشام بن عبد الرحمن » إذ توق عقب عوده إلى قرطبة بقليل فى انحرم 
اسنة 5١9‏ ه(654 م) 0©. 

وف هذا العام ( 815 م) أصيب الفرنج مبزمة ساحقة فى أحواز بنبلونة ظ 

ق شفع بال العرنية 6 ,عند باب قروا + حعيث بكر يتن شار لان من قبل ؟ 
ويبدو من أقوال الرواية الفرنجية أن المسلمين كان م دور كبير فى إيقاع هذه 
اهز بمة . ذلك أن لويس ملك الفرنج أرسل قواته بقيادة الكونتن أزنار وإبلو 
مهاحمة البشكنس وإخضاعهم » فاستغاث البشكنس يجيرانهم المسلمين » والظاهر 
أن الذى لبى نداء البشكنس هم بنو موسى أو بنو قسمى * أصحاب تطيلة » وأن هذه 
المعاونة كانت تموافقة حكومة قرطبة . وعلى أى حال فقد أحرز المسلمون 
والبشكنس على الفرنح نصراً ساحقاً , وأسر القائدان أزنار وإبلو » ثم أطلق سراح 
الأول وأرسل الثانى إلى قرطبة حيث اعتقّل بعض الوقت . وقد أثار هذا الحادث 
ذكريات موقعة باب شزروا الكيرى الى نكب فا الفرنج أيام الأمير عبد الرحمن 
الداخل » قبل ذلك بستة وأربعين عاماً9© . 

وتولى قيادة الصائفة بعد الحاجب عبد الكر م20 أمية بن معاوية بن هشام » 
ولكنه لم يسر إلى أرض العدو » بل سار إلى شنت برية » ثم إلى تدمير ليعمل 
على مهدئة الثورة . وكانت حوادث الشهال قد عادت تتطلب اههام قرطبة » وكان 


. 84 ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص‎ ١1١ راجع نفم الطيب ج راص‎ )١( 
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الفرنج فى الثغر القوطى قد تحركوا » وأغاروا على أطراف الثغر الأعلى » بقيادة 
أمر مير هم برهارت صاحب رشلونة » وهو ولد جيوم دوق تولوز » فسير 
عبد الرحمن إلى الشمال جيشاً كبيراً بقيادة عبيد اهها بن 'عبد الله البلنمى + فاخترق 
الثغر الأعلى إلى أراضى الفرنج ( 5١1١‏ ه لكام م ) واجتاح ولاية قطلونية » 
وهزم الفرنج فى عدة مواقع » وسار حتى جرندة (جيرونة) » ولكنه لم بحاول 
أن محرز فتوحاً ثابتة » فارتد إلى الحنوب بعد أن مزق شمل النصارى فى تلك 
الأنحاء(0) , 

وشغلتعبد الرحمن ف الأعوام التالية عدة ثورات محلية خطيرة » وكانت الفتنة 
تضطرم فى نفس مواطما القدعة ؛ فى طليطلة » وماردة » حيث كانت عناصر 
الحروج والثورة تحتشد و تعمل بعيدة عنالعاصمة. ممتنعة بالوهاد والوعرء قريبة من 
النصارى + تتلى منهم الوحى والعون فى أحيان كثيرة . فنى ماردة ثار البر بر بقيادة 
زعيمين من زعماتمهم هما محمود بن عبد الحبار بن راحلة»وهومن بى طريف من 
مصمودة» وسليان بن مرتين » وانضم إلهم النصارى المعاهدون . وألنى لويس ملك 
الفرنج فرصة جديدة للدس والتحريض عل حكومة قرطبة ؛ فبعث إلى الثوار يشجعهم 
ويعدهم بالمدد والعون2©. وكان محمود زعما قوياً ومغامراً جريئاً » فوثب بعامل 
ماردة وقتله » وعاث فى تلك الأنحاء قتلا ونا وتخريياً » وتوالت إليه بعوث 
عبد الرحمن » فكان ىكل مرة يعتصم بالمدينة » فإذا غادره الحند عاد إلى عيثه 
وسفكه . وقسنة 7١4‏ ه ( 48 م ) سار إليه عبد الرخمن بنفسه » فغادر ماردة 
فى صحبه ومعه زميله سلهان » وخرجت مع محمود أخته حميلة العذراء » وهى 
فارسة بارعة الحسن » اشتهرت يومئذ فى حميع أنحاء الأندلس برائع اها » كنا 
اشهرت بالشجاعة والنجدة والفروسية » ولقاءالفرسان ومبارزهم9© .و نزل الثوار 
حصن فر نكش على ضفة مبر وادى يانة . ثم غادر سلهان زميله » واستقل محمود 
بالعمل » وزحف ف حموعه على بطليوس » ثم على أكشونبة0)ثم سار إلى باجة » 
فقاتله أهلها » ولكنه تغلب علهم ممعاونة أخته حميلة » وبسط محمود سلطانه على 
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 ؟هركال‎ 


ماجة 4 وهو يقاتل خصومه من حوله 4 وبعوث الأمير تعردد إليه 3 حبى لحمّه 
الإعياء واليأس » ففر مع أخته وصحبه إلىجليقية » واستجار مملكها ألفونسو الثانى ) 
فرحب به وأكرم وفادته » واألزالهة:. بأطر اف مملكته . وبعل حين رأى الثائر أن 
يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الر حمن ع ووقف ألفونسو على هذه اال فخثى 
إن أفات الثائر منه أن ينقلب خريا عليه » فسار إليه وأخاطكاية اند من كل 
ناحية » ودافع محمود عن نفسه دفاع الأبطال » ولكنه قتل أخيراً 3 وأسر أهله 
وصحبه » وكانت أخته الحسناء حميلة بين الأسرى( 718 ه  85١٠‏ م) . ووقعت 
حميلة عي رس كراء تفار افجرها دل غنات النصرانية وتروج 
مناه وكا من ولدها فيا بعد أسقف شنت ياقب20© , 

ا ا ا وا 
اللثمرة 2 م أخذ بين الر 0 0 قرطبة » فاشتفل مها حداداً ند عن وغرف 
بالضراب 4 ثم غادرها إلى طليطلة 3 وهناك اجتمع إليه عدد كبير من الأوغاة 
والسفلة » فأخذ يغير مهم على الأنحاء احاورة » < ب اشك يانه وظار اعنكه + 
ودرع إل أوائه أهل الشر والبغى من كل صوب »2 وسار إلى الرر ى شنت 
رية » فأغار علهم وأوقع هم » فبعث عبد الرحمن الحند لقتاله بقيادة محمد بن 
رسم ع« عامل الثغر الأدنى » فنشبت بينه وبس ن الثوار عدة وقائع غير حاسمة 8 
وى العام التالى بعث عيد الر حمن إلى عامله بالمدد 3 فز حف على الثوار والتى ممم 
على مقربة من حصن مسمعسطا يعجاورة رورية » ونشبت بين الفريقين موقا 
عنيقة هرم فم الثوار 34 وقتل هام م الضراب وكثير من أصحابه 4 وذلك فى 
سنة 71١5‏ ه١61‏ م). 

ولكن طليطلة استمرت مع ذلك عل اضطرامها » وكان على عبد الر حم 
وض معارك أخرى لإخضاعها . فى سنة 5١9‏ ه (884 م) أرسل إلبا 
جيشاً بقيادة أخيه أمية بن الحكم » فحاصرها وانتسف ما'<وها من الزروع ء 
ولكن المدينة الثائرة لم تمن ول مخضع , فرحل عنها » وأببى بعض قواته بقيادة 


.)١84 و‎ ١8«و‎ ١868 وردت هذه التفاصيل الشائقة فى مخطوط ابن حيان ( ص‎ )1١( 
. وراجع ابن القوطية ص لاك‎ 


وها 


ميسرة الفى فى قلعة رباح (3© الواقعة ى جنوما استعدادا خاصرما 2 فخرج 
عندئذ أهل طلبطلة لقتال ميسرة » فظهر علهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » فارتدوا 
إلى داخل المدينة » وعادوا إلىالاعتصام بأسَو اها المنيعة . وفى العام التالى ( سنة 
ه) سار إلهم عبد الرحمن بنفسه » فثبتت فى وجهه المدينة الثائرة » فرك 
الحند فى قلعة رباح » وسار إلى الغرب؛ فى أحواز ماردة » ليطارد سلمان بن مرتين. 
زعم البرير » وكان بعد أن تخلفعن زميله محمود بن عبد الحبار» يتزع, الثورة 
فى تلك الأنحاء » فحاصره عبد الرحمن » وحدث أن قتل الثائر فى سقطة مميتة عن 
جواده » فانفضت حموعه وخبت ثورته . وسير عبد الرحمن فى العام التالى حملة 
أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه الوليد بن الحكم » فضرب حوبا الحصار الصارم » 
واستمر على حصارها حبى جهد أهلها » وضاقوا بالحصار ذرعاً » بم هاحمها 
بعد ذلاك واقتحم أسوارها » وخضعت المدينة الثائرة » بعد أعوام عديدة من 
من فين وثورات مستمرة » كان يغذها خلانها روح القرد المتأصل فى شعبها » 
ودسائس اللرير والنصارى من أهلها ؛ ونحريض الفرنج والخلالقة » وكان 
خضوعها فى رجب سنة 511 ه (/ام م)0© . 

واستطاع عبد الرحمن بعد إخماد الثورة فى مختلف النواحى » أن يستأنف 
أعمال الحهاد والغزو » فعكف فعكف ف الأعوام التالية على تسيير الصوائف أو حملات 
العزى الصيفة شعاقة ف كل عام إلى الشمال » تارة إلى أطراف الثغر الأعلى » 
حت شيك تمع القر اج + وتثخن فى أراضهم » وتارة إلى اه وافلا + حت 
تغير على أراذ ضى البشكنس » أو أطراف مملكة ليون (جليقية) » وتولى عبد الرحمن 
قيادة الصائفة بنفسه إلى جليقية فى سنة ه١7‏ ه ( “6 م) . وق سنة /الا7 اه 
(845 م) سار عبد الرحمن إلى الشمال » وكان موسى بن موسى بن قسبى والى 
تنُطيلة0©من أعمال الثغر الأعلى ( أراجون ) » قد خرج عن طاعته وعالتباع 
غرسية 000 أ أمر ناقار » وأوقع الإثنان مجند الأمر فى الثغر » وعاثا ى أنحائه . 


©1111 ومقابلها بالإسبانية‎ ) ١( 

)2 راجع أبن الأثير رج كص ١4١و‏ ٠هاو‏ ”و١‏ و ١5١‏ » والبيان المغرب ج 3 
ص 88و كم ولام . 

100612 وهى بالإسبانية‎ ١ 

0( وهى بالإسبانية واءئه0© 
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وتقول الرواية ى سبب نقض مومى الطاعة » أن عبد الرحمن كان قد ولى 
عبد الله بن كليبءلى ٠«مرقسطة‏ » وعامر بن كلي ب على تطيلة » فاغار:عبد الله على 
أموال ينقة بن ونقة أخى مومى لأمه . واعتدى عامر بن كليب على أملاك 
موسى وخيله 4 وانبب أمواله » وخرب حدائقه ع2 فعندئذ أعلن الحروج 
والعصياة”» ركان ذلك كرس 9016:1101 . فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشكنس 
ولأقاي بوعل جار ةي ريرك را عار عرب روسو دين 

أهلها حموعاً كثيرة . 
ولا بد لنا هنا من التعربف ببذا الزعم الثائر مومى بن موسى ٠‏ إذ هو 
سوف محتل منذ الآن فصاعداً » هو وأبئاواه » حيزاً كبيراً فى تارد بخ الثورة على 
حكومة قر طبة . فهو وفقاً لابن حيان » وابن حزم » مومى بن موسى بن فرتون 
ابن قسبئ ( أو القسوى ) . وكان جده الأعلى » الكونت قسى 151 من أشراف 
القوط » وكان وقت الفتح «وومس» وده الثغر الأعلى » » فلا غزا المسلمون 
أراضيه سار إلى الشام » واعتنق الإسلام على يدى الحليفة الوليد بن عبد الملك » 
وذلك لكى محتفظ فى ظل الغزاة الحدد » بأملاكه وسلطانه الإقطاعى » واعتر 
بإسلامه على يدىالحليفة من مواليه » وانحاز بطريق هذا الولاء إلى جانب المضرية . 
وعدا أولاده وأحفاده من بعده زعماء المولدين ف الثغر الأعلى . وكانوا من أنجاد 
الزعماء والفرسان » عتازون بالحرأة والإقدام والشجاعة '» ويعتزون داتمأ بأصلهم 
القوطى النصرانى : :وكانت فم داعاً علائق مصاهرة مع ير ابم من الأمراء النصارى » 
من البشكنس وغير هم » وكان إسلامهم ف الواقع مظهراً سطحياً لاغتنام السلطان 
والنفوذ » وكانوا لايشعرون بالولاء نحو حكومة قرطبة » يصانعونها مى وجبت 
المصانعة 4 احتفاظاً بمركز هم وسلطائهم فى النغر 43 ولكهم لا حجمون عن انهاز 
أية فرصة للثورة علها ؛ ومخالفة أعدانمها من النصارى . وسترى فها بعد أى 


دور خطر قامت به هذه الأسرة المتمردة الحطرة » فى ثورة المولدين الكرى 
على قرطبة 29©. 


١ص نصوص عن الأند لس رالعذرى فى الأوراق المنثورة من كتاب « ترصيع الأخبار»‎ )١( 

(؟) داجع المقعبس لابن حيان » الحزء المطبو ع بعناية المستشرق أنتونيا ص 175015 . 

وكذلك جهرة أتاب المرب لابن حزم ( القاهرة ) ص 4507 و 8م48 , حيث يقدم لنا شجرة 
كاملة لنسبة بنى قسى » منذ جدم الأعلى حب أواغر القرن الثالث الطجرى . 


- ان 0 


وف العام التالى سار عبد الرحمن إلى الشهال مرة أخرى» ومعه ولداه المطراف 
ومحمد » واستخلف ولده المنذر على قرطبة » وبدأ عبد الرحمن ممحاصرة تتطيلة 
حى أخضعها 0 م زحف على بلاد البشكنس مرة أخرى » ولقيه غر سية وحليفه 
موسى بن مومى ف حموع كبيرة ء فهزم البشكنس وحناري مر لدو 
وقتل منهم عددب ؛ وفر مومى وحليفه غرسية جرحين » وسارعبد الرحمن إلى 
بنبلونة فأتحْن فا وخربها ٠‏ واضطر البشكنس إلى طلب الأمان والصلح » وعاد 
عبد الرحمن إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الإسلام وحكومته فى تلك الأنحاء 
(508 ه 0م م2 . ولم يكن لهذه الغزوات فى الواقع نتائج مستقرة » 
وكانت تقصد فى الغالب إلى إيقاع الرعب فى قلوب نصارى الشمال » ونخريب 
للحم ٠»‏ وإمباك قواهم » حى يازموا السكينة » ويكفوا عن عدوانهم وعيهم 
فى أراضى المسلممن . 

وى نفس هذا العام الذى عقت فيه ناقار وخربت (847 م) » تو ألفونسو 
الثانى الملقب بالعفيف بعد أن حكر مملكة ليون ( جليقية ) إحدى وخسين عام » 
إذ تولى الملك فى سنة 841 م ء أيام الأمر هشام بن عبد الرحمن » وخلفه ولده 
رامرو الأول » أو رذمير ؟ا تسميه الرواية العربية . وقد اقتصرنا فها تقدم 
على أن نسرد من أخباره وأخبار مملكته » ما له صلة بسير الحوادث فى اسبانيا 
المنلنة 6 آما أخبار ملكة لنون الداغلة + فيا عند الكلام على تاريخ 
المملكة النصرانية الشمالية . 

وفى عهد عبد الرحمن بن الحكم » عرفت الأندلس لأول مرة خطراً جديدا 
لم يسبق لحا أن عرفته أو توقعت حدوثه : ذلك هو خخطر الغزوات النورمانية 
البحرية . ا 

كانت سيادة البحار الشمالية منذ بداية العصور الوسطى فى يد « الفيكنج » 
وعماءازا أو النورمانين ؛ وكان أولئك النورمانيون أمة حرية عريقة » عمرست 
منذ غابر العصور فى ركوب البحر ومقارعة أهواله » ووطهم الأصلى هو 
اسكندناوة » ورا دانماركه » وشواطئ ألمانيا الشهالية » ولذا عرفوا بالنورمانيين 


(1) البيان المغرب ج * عن 6ه 50 , وابن الأثير ج 5 ص 30318011012150 
ومخطوط ابن حيان ص 0188 . 1 
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أى أهل الشمال10؟ . واشتهر النورمانيون بجرأتهم فى جوب البحار الشهالية » 
وبراعتهم فى مغالبة قسوة الحليد وأهوال اللجة والطبيعة ؛ ولم يأت القرن الثامن 
الميلادى حى كانت حملامهم البحرية الناهبة » تثخن فى شواطئ الحزر اللريطانية . 
وكان جدب الوطن » وشظف العيش » و, 00 تدفع هم دائماً إلى 
عرض البحار » وتجعلهم خطراً ذاما عن الغو والنغور لخاورة وق 
أوائل القر م يم 1 الناهبة د بلاد الفرنج ( فرنسا ) » 
تم نفذت جوع منهم ! لى شال فرنسا . وغزوا مصب اللوار ومصب الحارون ؛ 
وأنشأوا هم عدة مراكز وقواعد فى تلك الآأنحاء . 


وهنا بدأ تطلع النورمانيين إلى أسيانيأ 5 والأندلس بسو خاص : وكانت 
نعاء الأندلس 9 وما اشهزت له من بالمضووواني 3 تثير جشع أو لنلك الغزاة 
الغامرين ا كي حب عصسابا لذالف الفطن 3 ا 
الرواية الإسلامية” عا ى أولتك الغزاة اجهولن 0 0 ) »ع سيك أنها تعر فهم 
أيضاً «بالأردمانيين) أى النور مانيين وقد ترجع هذه السنينة إن أن التورمانيين ١‏ 
كانوا ب العهد الذى عرفهم فيه رت الام ن لآو لاهرة وموم ) أو 
لم يعتنقوا النصرانية بعد . وكان ظهور النورمانيين فى المياه الإسبانية » لأول 
مرة ى سنة 857 م . فى تلك السئة خرج أسطول نورمانى من شر الحارون 
وعاث ى شواط؛ مملكة جليقية الو ل جشا 

رده وأحرق كثراً من سفلهم ءفانقلب النورمانيون عندئذ إلى مياه إسبانيا الغربية 
والخنوبية » بجوبوها فى طلب السبى والغنيمة » واقتحموا شواطئ المملكة 
الإسلامية ( الأندلس ) فى ف غزوهم الأولى . 

وتضع الرواية الإسلامية هذه الغزوة ىسنة 7١‏ ه » ونحدثنا عنها بإفاضة » 
فقول لنا إن أسسطولة وميا وتوويمانا اقوامة زهاء انين مركباً » رسافى مياه . 
أشبو نة 9 أو ار سئة ا ه (يوليه أ أغسطن سئة *661 م) : فكتب 


عاملها وهب الله بن حزم إلى عبدالرحمن بنالحكم ينبئه بالحطر . فكتب عبد الرحمن 


)1١(‏ وهى بالإفرنجية تومه أر معموصهلة 
(؟) لشبونة 118808 عاصمة اليرتغال الحديثة . 
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إلى عمال التغور بالتحوط والأهبة . ولبث النورمانيون فى مياه أشبونة ثلائة عشر 
ا التحموا خلانها مع المسامين فى عدة وقائع » ثم ساروا بأسطوم حنؤياً إل 
قادس » ثم شذونة . ثم اخترقوا المهر الكبير ( الوادى الكبير) حى إشبيلية . 
وكان ظهور هذه السفن الغازية » وأولئك الغزاة الشمر فى قلب الأندلس .مفاجأة 
مروعة » ولم يكن لالس زود أاسطول قوى تدفع به شر الغزوات البحرية » 
ولم تتخذ"ف الثغور لردها أهبات خاصة . ونزل النورمانيون فى ظاهر إشبيلية فى 
أوائل الخرم سنة 712١‏ ه ( سبتمير سنة 847 م)(1كوكانت يومئذ دون أسوار 
نحمها من العدوان المفاجىء » وكانت مفاجأة مروعة لأهلها ؛ الذين لم يتخذوا 
اعااحاية الدفاع عن لبتم : وفدا خوك الجلعوا روه جره : واقتحم 
النورمانيون إشبيلية وأمعنوا فى أهلها سفكاً وبا وسبياً » وعاثوا فها مدى سبعة 
أيام أشنع عيث » ثم غادروها وعسكروا فى ظاهرها » فى قرية طلياطة ل 
غرنى إشبيلية . وف تلك الأثناء بعث الأمر عبد الرحمن قوات من الحيل على غجل 
لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب ومحمد بن رسم ؛ وجعل على قوات قر طبة 
حاجبه عيسى بن شهيد » وهرع المسلمون من كل صوب للجهاد ورد الغزاة . 
وقاد القوات المتحدة نصر الخحصى » وتلى النورمانيون المدد فى سفن جديدة 
قدمت إلهم » ونشبت بين الفريقين فى البداية بضع معارك محلية » تفوق فبا 
الغزاة . وى الحامس والعشرين من صفر سنة 71٠‏ ه ع نشبت بيبهما معركة 
حاسمة نجاه قرية طلياطة » وكان على رأس قوات المسلمين محمد بن رسم 2 
فهزم النورمانيون بعد قتال عنيف » وقتل منهم نحو أاف وأسر نيف وأربعائة » 
وأحرق من سفهم ثلاثون : وكان قائدهم ببن القتلى ٠‏ وارتد النورمانيون إلى 
سفهم » وحصنوا با » وقتل المسلمون أسراهم أمام أعينهم : وصلبوا على جذوع 
النخل » ثم أقلعت سفن الغزاة مرتدة إلى الحنوب , والمسلمون من ورائهم 
يطاردو هم 4 ويفتدون أاسرى المسامن مهم ممختلف السلع » واننم النورمانيون 
لأنفسهم أثناء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجة + ثم اننهوا ثانية إلى ثغر أشبونة 
حيث غادروا مياه الأندلس مع باق سفهم » بعد أن لبثوا بضعة أسابيع يبثون 


فها الرعب والروع . 


أية 


220 يضع ماريانا غزوة النورمانيين الأولى لإشبيلية فى سنة 41م م ( داجع تاريخه العام - 
الثر حمة الفرنسية - ج ؟ ص 4م ). 
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واستطالت غزوة النورمانين » منذ تزوكم رظن [غبيلية :© إلى أن "عت 
هزممتّهم وإقلاعهم » إثنين و أربعين يوماً » عانىفها المسلمون محنآ وشدائد كثيرة » 
ارتجت ها ربوع الأندلس كلها . فلا انقشعت الغمة . بادر الأمير عبد الرحمن 
فبعث بالكتب إلى سائر الآفاق معلنة. هذا النصر على العدو لمغغر » وبعث مها 
بالأخص إلى أمراء العدوة » ومعها طائفة من روئوس أكار النورمانين القتلى . 
وأغدق الأمير ثتاءه وصلاته على نصر الحصى فتاه الأثر ديه » وكان قائد قواته 
العام فى تلك المعركة الكترى0© . 
وكان هذه المفاجأة المروعة أثرها فى حمل حكومة الأندلس على الاههام بأمر 
الأسطول والتحصينات البحرية » فابتتى عبد الرمن حول إشبيلية سوراً ضخماً » 
ا 0 صنع السفن الحربية الكبيرة » وحشد ا 
المقاتلة 'من شواطئ الأندلس ل نواة الأسطول الأندلسبى الكبير الذى 
بلغ فى عهد عبد الرحمن ار زهاء ماثى سفينة . ول أى حال فقد أدرك 
النورمانيون أن الأندلس لم تكن فريسة هينة . وتحدثنا الرواية الإسلامية بأنهم 
عقب هز ممم فى هذه الغزوة الأولى سعوا إلى الصلح مع أمير الأندلس » وبعثوا 
رسلهم فى طلب السلم والميادنة 2 وأن الأمير الأندلسى عبدال رحمن بعث كاتبه بحجى 
الغزال إلى ملكهم ليرد السفارة » وهى رواية سنعود إلى تفصيلها9" . 
ولم عمض قليل على رد الغزاة النورمانيين » حتى بادر عبد الرحمن إلى استئناف 
الغزو » فسير بالصائفة إلى الشمال جيشاً بقيادة ولده هشام » ومعه الوزير عيسى 
ابن شبيد : فاخترق قشتالة القديمة » وسار صوب ناقار وغزا بنبلونة » ووافاه 


هناك موسى بق موسق وال انطيلة 2 فقدم طاعته ع ومنح الأمان 4 وأقر على 
ولابته . وثى العام التالى سير عبد الر من بالصائفة قوأته مرة ة أخرى إلى الشهال » 


)١(‏ داجع فى تفاصيل هذه الغزوة » البيان 0 جَ ص وح و ٠١و‏ ء والعذرى فى 
الأوراق المنشورة من « ثر صييع الأخبار » ص مو- ٠٠١‏ ؛ وف النويرى : نهاية الأرب ( لقم 
لدان بتاديخ الأندلس ) وقد نقل دوزى روايته ؛ 337-338 .م :11 :قعطءمعطء86 وكذلك فى 
فى الملحق 87 عءنلهعممه ؛ وف ابن القوطية (ص 50-5 ) ؛ وأ بن الآثيد ج لاا ص لا »©» 
وابن خلدون ج 4 ص ١‏ . وق مخطوط ابن حيان عنها تفاصيل كشيرة نقلت عن محمد بن أحد 
الرازى وأخيه عيسى ومعاوية بن هشام الشبينسى . 
(؟) داجع رواية الاويرى المشار إلما فى دوزى : 37 ,ومة : وعطءرعطءع5 
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بقيادة ولده محمد » فاخترق بسائط جليقية » وحاصر عاصمها ليون » ولأ 
النصارى إلى الحبال » ثم ارتد عنها بعد أن عاث فا قتلا وتخريباً (سئة 781 ه 
6 م) . وعصف بالأندلس فى العام التالى قحط شديد » ؤهلكت الزروع 
والماشية » وقاست البلاد من ويلاته مدئى أشبر . 
وفىسنة 5# ه (50م م) ظهر بالثغر الفرنجى » فى شمال شرق إسبانيا » 
زعم يدعى جيين دى تولوز » وهو فها .رجح من تسميه الرواية العربية » 
غليام بن برباط بن غليالم » وكان قد أعلن الحروج والثورة على ملك الفرنج 
شَازّل الأصلع » ووفد ف العام السابق على بلاط قرطبة » يلتمس التأييد والعون » 
فاستقبله عبد الرحمن بر حاب » وأمده بعونه » فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته » 
وحاصر رشلونة وخرب حصوبها » وهاجم جرندة » وكتب عبد الرحمن إلى 
عامله على طرطوشة عبد الله بن حى 3 وعامله على سرقسطة عدد الله بن كليب» 
فى إمداده وتأبيده فى ثورته ضد ملك الفرنج2©. بيد أنه يبدو من أقوال الرواية 
الفرنحية أنه وقعت على إثر ذلك مفاوضات بين عبد الرحمن وشارل الأصلع 2 
انبت بعمّد الهدنة والسلم بدهما . 

وق نفس هذا العام نقض موسى بن موسى بن قسى ( القسوى ) العهد » وعاد 
إلى الثورة » وعاث ف أحواز تطيلة وطرسونة ويرجة من أعمال الثغر الأعلى » 
وظاهره أخوه لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أمير بنبلونة» فبعث إليه عبد الرحمن 
جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى » فطاردته حتى أرهق 
وأعلن عوده إلىالطاعة » وقدم وده إسماعيل رهينة كفالة بولائه» فقبل عبد الرحمن 
طاعته» وأقره على ولايته تطيلة » ودخل معه فى هذا الصلحأخوه فرتون إنيجز 9 

وف سنة 784 ه (458 م) بعث عبد الرحمن قوة محرية كبيرة إلى جز برق 
ميورقة ومنورقة وههما أكير الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) لغزوه.ا » ومعاقبة 


)١(‏ وردت هذه الرواية فى قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن.حيان ». عثرت بها فى مكتة 
القَرو ين بفاس » وحصلت منها على فسخة مصورة حسبما أشرت إلى ذلك من قبل . وهى الى تبدأ 
حوادتها ءنذ سئة 1788 ه وتنتهى بحوادث سنة #517 هاء وسوف نقتبس مها منذْ الآن فصاعدا ق 
مختلف المواطن الى نتئاول حوادتها . ( لوحة ١89‏ ب من امخطوطة المذكورة ) . 

(؟) لوحة ١84‏ ب و ١4.‏ أمن الطوط المذكور » وهو يسمى هنا أمير بنبلونة هابن رئقة: 
وهو نحريف » والصواب ابن ونقة #ايانوعسآ1 


3-5 احم 2 


أهلهما لتعرضهم لسفن المسلمين انخاهدين والإضرار مهم » فأخضعهما غيتها: المتلمو كن 

وأنخنوا فهما » وأصابوا كثراً من السبى » وبعث أهلهما إلى الأمير يطلبون الأمان 
ودفم الحزية » ويتعهدون بالولاء والطاعة » فأجامهم إلى ما طلبوا . وكانت مياه 
.ا الشركة قد حالما عي متامير قر لاساو لسر اندي عر 
الشهال والشرق ٠‏ وكان قوام هذه الحملات ف الغالب حماعات من البحارة 
والمحاهدين » الذين بجوبون هذه اللمياه طلباً للغنيمة والسبى » ويثخنون ف الثغور 
والحزر النصرانية القرية . فى سنة 8١5‏ م (191 ه) فى عهد الحكم » غزت 
إحدى هذه المماعات البحريةالأندلسيةالمغامرة جزيرة كورسيكا (قورسقة) » فبعث 
ببين ابنشارلمان ملك إيطاليا أسطولا لقتالهم » فهزموه واستولوا على كثيرا من الغنائم 
والسبى . ول مض عامان على ذلك » حتى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء 
كورسيكا وسردانية » ثم توالتغزواتهم لها بعد ذلك . وفىسنة 85 م (771 ه) 
خرج أسطول أندلسى من ثغر طرّكونة والحزائر الشرقية » وسار إلى مياه فرنسا 
الحنوبية » وهاجم المسلمون ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضى وأتخنوا فبا . 
وكان على عرش فرنسا يومئذ لويس ابن شارلمان » وكان ملكا ضعيفاً عاجزاً » 
فلا توق سنة 85٠‏ م » اضطربت أحوال المملكة » وضعفت حاية الثغور » فانتهز 
البحارة انحاهدون هذه الفرصة » وغزوا ولاية بروقانس عند مصب : مبر الرون » 
وهاحموا مدينة آرل وخربوها » ثم توالت غزوامهم ف تلك المياه بعد ذلك » 
وكان من أثرها أن قامت مستعمر ات عر بية كثرة فى بروقانس وف أنحاء أخرى 
فى جنوب فرنسا وشهال إيطاليا » وسوف نعود إلى حديث هذه المستعمرات 
العربية النائية فى قلب أوريا . 


و 11م رم )د مويف ا حر مان أخالة ين الملتين 
والغسقونين أو الحاشقيين كا دهم الرزواية الإسلامية وعي تررح من البشكنس » 

وكان هلاء قد أغاروا على الأراضى الإسلامية امحاورة 3 فى قاصية الثغر الأعلى» 
فتصدى أردهم موسى بن موسى والى تطيلة » وكان يوهئذ على ولاثه لحكومة 
قرطبة » ووقعت الحرب بين المسلمين والبشكنس » فى جنولى بنبلونة على مقرية 
من بقيرة ؛ فهزم المسلمون أرلك ع وأنحن قائدهم مودمى جراحا » ولكنه 
أستأنف المعركة ف اليوم التالى » وكر على العدو بشدة » فهزم البشكنس شر 
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هزيمة » وقتل مهم عدد جم » وتسمى هذه الموقعة فى الرواية الإسلامية بموقعة 
البيضاء » وهى محلة صغيرة مجاورة لبرة0© , 
ْ 0 

وق أواخر عهد عبد الر حمن 2 هبت على نصارى قرطبة ريح شديدة من 
التعصب » ولاحت ف الآفق بوادر فتنة دينية واجماعية خطيرة . ول يك فى زه 
الحكم الإسلاتى, ما يقصد إلى إيذاء النصارى المستظلين بلوائه » ولم تشذ حكومة 
قر طبة عن سياسة التسامح الإسلاى الأثور » ولح تحاول تدخلافى شئون النصارى 
للدينية أو تعر ضاً لعقائدهم أ شعائرهم ٠‏ بل كان النصارى فى قر طبة وغيرها و 
أعوارا 2 عقائدهم وشعائرهم » والأحتكام إلى شرائعهم وقضاتهم ٠‏ وكثير ا 
ما تبوأوا مناصب الثقة والمسئولية فى الجيش وق الإدارة 2 وكثيرا ما حاربوا مع 
إخواتهم المسلمين جنباً إلى جنب » وكانت أغابية كثيرة منهم تشتغل بالتجارة فى 
الثغور والمدن ؛ ويشتغل عامهم فى ضياع المسلمين دون إكراه ولا عنت» وكانت 
منهم جتمعات زاهرة رغدة فى قرطبة وغيرها ء بل كشيراً ما هرهم الفصاحة 
العربية فانطلقت بها ألسنتهم ووضعوا بها كتهم » وكثيرآ ما تخلقوا بأخلاق المسلمين 
وعاداتهم ؛ ومهجوا مبجهم فى الحياة الخاصة . بيد أنه كان ثمة فريق آخر من 
التصارى المتعصبين الذين برون فى سادتهم المسلمين أجاف غاصين » معتدين 
على ديهم وأوطانهم » وكان أولئتك الغلاة يبغضون إخوانهم من النصارى 
المعتدلين » وبرموبمم بالمروق والحيانة » وكان رجال الدين مم فى الأصل 
مبعث التعصب ودعامته» يبذرون بذور الشقاق » ويضرمون نار الفتنة»ويوغرون 
قلوب الغلاة والمتطرفين ؛ باسم الدين » وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض 
ويسخرون من ديهم ونبهم » ومجاهرون بهذا التحامل والبغض للنى العربى 
وتعائمه ‏ ويعتمدون ف معرفتهم للإسلام ونبيه » على طائفة من اللدرافات والأباطيل 
الى يتناقلها النسس فى كل عصر ومكان . يقول دوزى : ١ولم‏ يك عمة أيسر 
علهم » وقد كانوا يعيشون بين المسلمين من الوقوف على الحقيقة » ولكنهم 
كانوا برفضون أن يستقوا من المصادر الى كانت لدهم » وكان يسرهم أن 
يعتقدوا وأن يعيدوا كل الحرافات السخيفة الى أذيعت عن نى مكة )© . 


, أ. وبقيرة هى بالاسبانية همعهوالا‎ ١9# أين حيان ( #طوط القّرويين ) لوحة‎ )١( 
«لالألاة أع 317 .ط.1 ,81161 : 202 . و عصص دوزى هذا البحث حيزاً كبير ا و تحمله‎ 2) 
. ذزعة من التعصب فى إيراد الوقائع ووصفها » وهو يعتمد هنا بالأخص على مصادر كنسية معاصرة‎ 


جاخ اه 


ويقدم إلينا المستشرق سيمونت » وهو عمدة العلاء الإسبان ى الكتابة عن 
تاريخ « النصارى المعاهدين ) وع88023,86 وما التفاصيل الانية ع عما يصفه بأنه 
« البطولة الى تذرعت مما النصرانية فى قرطبة فى مقاومة فورات الإلحاد الإسلاتى» . 
وى سيواقة أن تروط كاف عن المعسكرات الرئيسية لاحرب المدمرة الى 
شبرها الإسلام على النصرانية . وبالرغ, عن أنه يعترف بأن الإسلام لبث مدى 
قرن محتفظ بقدر من التسامح نحو المستعربين » وقت أن كان فى حاجة إلى خدماهم 
ومعاوتهم » فإنه يقول إن الإسلام لما شعر بقوته © لم يبد تساعحاً إزاء انتعاش 
الروح النصرانى » الذى بدا يسيطر على فريق كبير من الشعب النصرانى. ثم يتحدث 
سيمونيت بعد ذلك عن «المظالم وصنوف الاضطهاد الى كان النصارى يقاسوما » 
ليس فقط من عامة أهل قرطبة بل من حكومة قرطة ذانما » . ثم يقول : «وقد 
كانت هذه السياسة منافية اعهود والقوانين الى منحت لاوطنيين ( الإسبان ) أيام 
الفتح . وقد كان الطغيان الإسلامى شديد الوطأة على ضمائر النصارى ااوطنيين 
وأملاكهم وكرامتهم معاً» . 

وينعى سيمونيت على أمراء قرطبة »؛ أنهم احتفظوا قوق وامتيازات ضد 
النصارى لإخضاعهم » وأنهم كانوا مثل القوط يدعون لأنفسهم حق تعيين 
الأساقفة وعزم » وحق عقد المحالس الدينية الى عثلهم فبها بعض المسلمين أو 
النصارى المرتدين » ويسندون وظائف الأساقفة فى أحيان كثيرة إلى رجال من 
طراز منحط » علقون الأمراء وتخدمونهم . ْ 

ولى يك استبداد الأمراء أقل وطأة على أملاك المستعربين ولرواتهم » إذكانوا 
حرصاً على سلامّهم يؤدون للخزانة مزايا عظيمة » فى شكل جزية وضرائب 
تنبو عن طاقنهم . وقد كان تسامح المسلمين لايغتم فى الظروف العادية إلا بالعرق 
والدم . ثم جاءت الأيام الى كان يقاسى فما النصارىكل شىء» ليحتفظوا نحرية 
ديهم » وينتزع كل يوم منهم مغارم أكر » هذا فضلا عن الضرائب العادية » 
وقد كانت فادحة فى ذانها تفرض علهم “ختلف الحجج والأعذار . 

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروتها فى عصر عبد الرخن الثانى الأمر الباذخ » 
ومحمد الأول الأمير القامى » الذى حصل من نصارى قرطبة بواسطة الكونت» 
سواندا على مبلغ مائة ألف « سويلدو » . ْ 


554 ل 


ويتحدث سيمونيت بعد ذلك عن تعصب المسلمن » ويقول إن تعصب 
العرب ضد الأجانب وامتهانهم لم » وصل إلى الذروة فى النصف الأول من 
القرن التاسع » وكذا وصل إلى الذروة تزمت اليرر الوحشى » وتزمت الإسبان 
المسلمين ( المولدين ) الذين اتخنوا الارتداد عن دبنوم سبيلا إلى بلوغ الرخاء » 
وكانوا لكى بمحوا ذكرى أصولم 'المسيحية » أشد تعصباً ضد ارون المسلمين 
أنفسهم . كان هؤلاء وهوثلاء تمعنون فى إهانة النصارىواضطهادمم بة بشى المظاهر 2 
ولاسما رجال الدين والشناوبة »؛ وكانت موجة هذا الاضطهاد تشتد كلا جاءت 
الأخبار باتتصار نصارىالشهال » أو قيام المولدين فى طليطلة أو غيرها + 


هكذا يتحدث سيمونيت عن (١‏ تعصب ») المسلمن ضد رعاياهم وإخوامم 
النصارى المعاهدين ٠‏ ومع ذلك فإن سيمونيت يعترف بأن كثراً من تصارى 
قرطبة » كانوا بخدمون فى الحيش الإسلامى جنداً أو ضباطاً ) وأن كثراً منهم 
وصل إلى وظائف هامة فى البلاط والقصر الملكى » وق قصور أكار 0 

ويصف سيمونيت تأثر الجتمع الإسلاءئى » وعظمته ولغته وتقالدة اق 
نفوس النصارى فى قوله : 

« هذا » وقد كان يأسر الشباب النصرانى منظر العظمة المادية والحضارية » 
الى تفوقت مها قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانية » وما كانت تقترن به هذه 
العظمة من المظاهر الأدبية والفنية » التى بها عبد الرحمن به للشعر والفلسفة 
والوسيق 1 

وكان من مظاهر تأثر الشباب التصرانى أ: نهم كانوا يكتبون ويتكلمون 
العربية » محتقرين دراسة اللغة والآداب 1 » وهو هر كان شديد لطر 
على وطنيهم وديهم . 

وى النصف الأول من القرن التاسع »ل تكن اللغة والآداب العربية فقط » 
بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية » قد انتشرت بين المستعربين الإسبان . 
وهذا ما تشير إليه وثيقة هامة كتمها نصرانى قر طى معاصر هو ألرو القرطى 
0055© وعوبراق ف سنة 14هم 1 عنوامها 0--+- 15012310 »> وفنا 
يصف بقرة وبلاغة » الذعر الذى أصاب ١‏ الأشراف الكرماء البواسل الذين 
كانوا »تفظون بالعاطفة المسيحية والوطنية الإسبانية » م وكيف أن شباناً من 


د ه/ا ا دآ 


النصارى عمتلئون حياة وقوة وفصاحة » يتقنون اللغة العربية » ويبحثون بشغف 
عن الكتب العربية ويدرسونها بعناية » وممتدحونها محاسة » هذا ى حين أنهم 
مجهلون حمال الآداب الكنسية » ثم يبدى أله من أن النصارى بجهلون شريعتهم 
ولغنهم اللاتينية » وينسون لغنهم القومية0© . 

. وهذه التفاصيل البِى يقدمها إلينا العلامة سيم نيت عن أحوال اهتمع النصرافى. 
ف قرطبة » هى تفاصيل مفيدة قيمة » ولكها تم عن كثير من التحامل » وتصور 
وجهة نظر الكنيسة بأسلوب مغرق متزمت. وهى تغضى عن تلك الحقيقة الهامة » 
وهى أن النصارى المستعر بين وهم من رعايا الحكومة الإسلامية » ويتمتعون تقريباً 
بكامل حقوق إخواتبم المسلمين » يدينون لهذه الحكومة بالطاعة » واحترام 
القانون والنظام . ولئن كانت ثمة بعض قيود الحقوقهم » فإن سن هذه القيود 
لا رجع إلى عدم التسامح » ولكنه .رجع إلى روح العصر ذاته . 

هذ أن العوامل الدينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل » الذىيضطرم به 
نصارى قرطبة نحو الحكومة الإسلامية » بل كان للعوامل الاجماعية أيضاً أثرها 
فى إذكائه . ذلك أن القسس والمتعصبينكان محفظهم ويثيرههم » ما حيط بالححكم 
الإسلانى من مظاهر الإعزاز والسؤدد » وماتبديه الطيئة الحا ئمة من مظاهر الأسبة 
والفخامة ء ومانن بتعر ايه تمع الإسلاتى» من حياة رغدة رفيعة . وكان ل 
هذا 0 مايعانونه من خشونة عامة قرطبة وتعريضهم ونحاملهم . 
وهكذا بلغ تعصب النصارى أقصاه فى عهد عبد الرحمن ٠»‏ وبدا منذراً بشر 
العواقب . وكان وسع أولئك المتعصبين ف المدن البعيدة عن قرطبة مثل 
طليطلة وغير هاء أن باتعراجم الور وأن يقاتلوا حكامهم وجهاً لوجه » واكن 
الثورة فى قرطبة كانت أمراً عسيراً . فحاولوا عندئذ أن ييثوا بذور الفتنة الطائفية 
والفرضى الذشة والاجتاعة 4ر1 أن محاولوا الاستشباد بطريق الاشتباك والتحدى . 
وعمد القسس واللمتعصبون إلى تحقيق غابتهم بوسيلة بسيطة خطيرة مع » هى 
اجاهرة بسب النبى , العرق وديله » وهى جر عة شنعاء تعرس مرتكبما لعقوبة 
الراك 4و أل بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين ينز لقون عامدين إلى 


)١(‏ داجع هذا الفصل ق هو لف سيمونيت الفجم : ع0 وعطهمروعماة وه1 عل خأره1111؟ 
255-32 ,م .أ ,أملا ,وموموع 


آالا؟ ب 


هذا المنحدر الحطر ؛ ويوجهون السب المثر إلى النى العرنى فى الطرقات جهراً » 
فإذا أخذوا أمام القضاة كرروا سبامهم منبى الإصرار والحرأة . وحاول القضاة 
فى البداية استعال الرفق واللان » وإقناع أولئك العابثين بالعدول عن أقو الم 2 
ولكلهم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة مديرة من الحراتم الماثلة » فلم يترددوا عندئذ 
ف الحكم على القاذفين بالموت » وهكذا أزهق بتلك الطريقة عدة من القسس 
والمتعصبين فى فرة وجبزة من صيف سنة 86١‏ م (709” ه) ». وكان الأحبار 
يكرمون رفات القتلى » ويسبغون علهم صفة الشهداء » ويزيدون بذلك فى 
اضطرام الفتنة . وكان فى مقدمة المنظمين لهذه الحركة قس من قرطبة يدعى 
«أولوخيو» » كان يعمل على نحر يض أولئنك «الشبداء » المزعومين ء ودفعهم 
إلى براثن الموت . ش 

ويصف لنا العلامة المنزن ألتاميرا ؛ تلك المؤامرة المنظمة فما يأنى : ١‏ اتبع 
الآمراء المملمون سباسة التسامح الديى منذ الفتح . وكان أشراف العرب حدر مون 
النصارى » ولكتهم لم يستطيعوا منع الدهماء فى أوقات اللياسة المغرقة » من إهانة 
القسس حيها يسرون ف الشوارع فرادى أو فى موا كهم . وكانت هذه الحوادث 
وأمثالها تشر خط النصارى » وأدى ذلك بمضى الزمن إلى حقد الورعين ولاسما 
التساوهة. .. وبحاوان النصارى عن طريق آخر » أن محدثوا فورات تحط الثدر 
الإسلائى . فطلبوا الاستشبهاد بالطعن فى محمد أمام الناس والسلطات » وأعدموا 
لأن القانون يعاقب بالموت على ذلك . ول يقتصر الاندفاع فى ذلك الطريق على 
المدنيين » بل اندفع فيه كذلك قساوسة عقلاء مسالمون » وكان من هؤلاء أو لوخيو 
وألبارو ؛ ولم جد هؤلاء طريقة أفضل للاحتجاجعلى الإسلام من الطعن فيه : 
وتقددم حياتهم قرباناً للدين الكاثوليكى 6©. وأدرك عبد الرحمن دقة الموقف 
وخطورته » ورأىأن يعالحه بالحزم والتذاهم معآً 5 فاستدعى مجلساً من الأساقفة 2 
عقد ف قرطبة برآسة ربكافرد مطران إشبيلية » ومثل الأمير فيه أحدكتابه النصارى» 
وهو :جومث بن أنطونيان بن خوليان عامل أهل الذمة29 » وشرح للأساقفة 


)21 0 مط .1 .ألا , لسومه؟ عل .أوزق؟ : ورأسوناة ,8 

(؟١)‏ ويسميه ابن القوطية قومس بن انتنيان بن ياياذة وقد اعتنق الإسلام فيما بعد ( ص م2 ) . 
وكذلك يذكره الحشنى فى كتاب قضاة قرطبة ويسميه أيضاً قومس بن انتنوان . راجع كتاب قضاة قرطبة 
( التادرة ) ص 1١١١‏ . 


الا د 


ما ممكن أن يترتب على أعمال المتطر فين وسمهم للنى من العواقب الحطيرة بالنسبة 
للنصارى الي اقل عزوي الامسجاواق ا راك اسار بار 
باسّبجان مسلك أولك المتطر فين » و نحذير النصارى ا نمخلصين من حذو مسلكهم » 
ووحونن:اغتقال: كل عافن 0 ع قرار الأساقفة لم يكف لتسكان فورة 
التعصب المزيد » وتمادى المتطرفون أنصا رأولوخيو فى غهم ٠‏ وزج إلى السجن 
مهم كثر ون» ومنهم أولوخيو نفسه » وكان بن المعقلين 'بضع :فتياات نسيات 
راي ا نه من را واتاتضار ين ولك أضلون الأمهات والقسس » 
ردفعن إلى التنصر وسب النبى » وكان منهن فتاة رائعة الحسن تدعى فلورا » عرفها 
أولوخيو وهام مما حباً . 

وقصةهذه الفتاة حسما برو.ها سيمونيت» توضحلنا طريقة التحدى والاسئثارة 
الى اتبعها المتطرفون لإحداث الشغب . فقد كانت فلورا ابئة مسلم من زوجه 
النصرانية » وتوق أبوها وهى ما تزال طفلة فربتها أمها على مبادئ المسيحية . 
وكانت بالرغي من الها تبدى تحفظاً ونسكاً » وتزور الكنائس خفية الحوفها من 
أخمها الأكبر ؛ وهو مسلم شديد التعصب. ثم فرت من دار أهلها » وتتبعها أخوها 
فى كل مكان » .فعادت إلى منزلها » وأعلنت لأخها تمسكها بدين النصرانية » وم 
ينجع فى ردها الضرب والوعيد . فأخذها أخوها إلى القاضى » وأبلغه بأن أخته 
القاصر قد ضلت واعتنةت الدين المسيحى » ون تسب الننى ودينه » واعترفت 
فلوؤا بأنها نصرانية منذ طفولها » ومتمسكة بديها . ومع أن هذا الاعتراف 
بالردة يستحق عقوبة الموت » فإن القاضى | كتفى بتقربر ضرا ضرباً مرحاً ؛ 
أملا فى أن تعود إلى صواببها . فاحتملت الفتاة العقوبة بجلد » وحملت إلى دارها 
منبوكة القوى » وصدرت أياماً حتى برئت من مرضها » ثم فرت من الدار ذات 
ليلة » وسارت هائمة على وجهها » حبى لهأت إلى دار نصرانىق بلدة « مرئش » 
القريبة » والظاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك » وأعجب بالا وحشمبها 
وورعها » وشعر نحوها يجب سماوى ميق . 

نم عادت فلورا بعد حينإلى قرطبة مو مواجهة كل خطر » معتزمة الاستشباد » 
.ولحأت إلى كنيسة سان إثيسكولو » وكانت قد لمأت إلمها أيضاً فتاة نصرانية 


)١(‏ 340 .م .1 .لملا ,فلطة : برعمط 


خالا ل 


أخرى تدعى ماريا » وكانتإبنة رجل نصرانى من لبلة » وأم مسلمة تنصرت . 
وربيت ماريا قىالدير تربية ديئية خالصة » كا رنى أخوها الأكر فيه . وللا توق 
أخوها وجدت عليه وجداً شديداً » وسار ت إلى قرطبة : تبغى الاستشهاد » ولنأت 
إلى نفس الكنيسة الى لحأت إلبا فلورا . واعتزمت الفتاتان أمرهما وذهبتا إلى 
دار القضاء » وقالت فلوو القافق نا إبنة مسلم » ولكها اعتنقت النصرانية 
وأخلصت لها » وأن المسيحهو الإله الحق » وأن النى محمد » هو نبى زائف . 
الخ27. وكذلك قالت ماريا إمها كد م كن قذرا أن ينوع عر ري المقزية 
وأن الإبلدة دين الشيطان . فأمر القاضى بإيداعهما السجن . وكان فيه بطريق 
الصدفة أولوخيو مقضياً محبسه أيضاً » فعكف على وعظ الفتاتتن » وحتهما على 
الاستشهاد فى سبيل المسيح . 
وحاول القاضى نصح القتاتن» ولكنهما أصرتا على موقفهما وعلى مطاعنهما. 
وأخيراً أصدر القاضى حكه بإعذامهنا » وذلك فق 5؟ نوفير سنة 881١‏ » 
وأخذتا إلى ساحة الإعدام» وهنالك أبدتكلتاهما إشارة الصليب» ثم أعدمتا بقطع 
رق ؛ وألقيت جنتاهما إلى انبر » واستطاع 0 
وحدهاء فأخذوها مع رأمى الفتاتين . ونظمت فلورا فها بعد فى سلك القديسين0»© 
هكذا بروى سيمونيت قصة فلورا وزميلها » ومهما كان فى أسلوبه من 
رواء القصة المشجية ٠‏ فإن فى وقائعها ما يلّى ضوءاً على خيوط المؤامرة الى 
درها نصارى قرطبة » وق مقدمنهم القسس » لإثارة الفتنة الطائفية والإخلال 
بالنظام والأمن ٠‏ وهى محاولة لامكن لأية حكومة منظمة أن تغضى عنما . 
واستمرت هذه الفتنة المضطرمة مدى حين » وتذرعت حكومة قرطبة ف 
إخمادها بالحزم والشدة» وزهق من المتعصبين عدة أخر » ومن بيهم أولوخيو الذى 
نظمه النصارى فيا بعد فى ثبت « القديسين » . 
وهكذا شغل عبد الرحمن فى أواخر عهده بتلك الفتنة الدينية المطيرة » ولكن 
المتعصبين لم محقةوا منبا ما أملوا » وكانت بالعكس مثار السخط والإنكار منجانب 
العبارى العدا دن لابن يقد رون تسامح الحكومة الإسلامية ورفقها ورعايها . 


* اخ #0 


١ )‏ ( ' ثر علا لإيراد بقّية المطاعن التى أوردها صيمونيرت على لسان فاورا وهى مطاعن مقذعة . 
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14 5 أندلس 


ب 58/5 لا 


وتوق عبد ألر حمن بن الحكم ى الناأث من ربيع الثافى سنة 8/؟ ه (؟ 
سبتمير 801 م ) فق الثانية والستين من عمره ء بعد أن حكم إحدى وثلاتين عام 
وبضعة أشهر . وكان أسمر طويلا » وسيم انحيا » أشم » أقنى » أعين » أسود 
العينين » مى الطلحة ابيع ارت كير اللحية . نقش خائمة : وعبد الرحمن 
بقضاء الله راض )20 » ويكنى أبا المطرّف » ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو 
الثانى » والأول هو جده عبد الرحمن الداخل » والثالثهو عبد الرحمن الناصر . 
وكان مثل أبيه الحكم » أمبرا وافر البأس والعزم » رفيع الحلال » يسمو بمكانته 
ومحتجب عن العامة » ويعشق مظاهر البذخ والفخامة : وفى عهده وصل البلاط 
الأموى إلى درجة لم تسبق من الباء والروعة » وبدت الآرمتقراطية العربية ى 
أبدع مظاهرها » وسطعت الفروسية الأندلسية » وتجات خلاها الباهرة الى غدت 
فها بعد مثلا حتذى فق مجتمعات العصور الوسطى » وعنبا اقتست فروسة النصرانية 
فها تلا من العصور . ورتبترسوم المملكة أبدع ترتيب» ورفع من شأن الوظائف 
العامة » وأحيطت بسياج من ليية والمسئولية » وجعل « أحكام السوق » منصباً 
مستقلا عن ولاية المدينة » واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وترتيب 
االخدمة9© » ووضعت غطة الوزارة المنظمة . 

وتنوه الرواية الإسلامية بمقدرة عبد الرحمن » وحسن اختياره لرجالات 
حكومته . فيقول لنا الرازى : « وانتتى الرجال للأعمال » واستوزر الأكفاء » 

من أهل الاكتفاء » وقدوة الأبطال ذوى الغناء » فظهر فى أيامه جلة 
الوزراء وكبار الفقهاء ) . وكان من وزرائه عدة من أعظم وألمع رجالات العصر » 
مثل الحاجب عبد الكريم ٠»‏ والقائد عسسى بن شهيد » ويوسف بن نت ء 
وهاشم بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن رسم» وحسن بن عبد الغافرين ألى عبده > 
ومحمد بن السلم » ومحمد بن عبد السلام بن بسيل » وَغَنك الو اعد بن ورين 
الإسكندرانى وغيرهم. وكان الوزراء مختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للبحث 
والمداولة وإبرام الشئون ى جناح خاص » سمى « بيت الوزارء » © وانبت 


)21 اين الأثير رج با ص 7١‏ ؛ وابن حيان من الرازى ع ال#عاوطة الأولى صى ١١١‏ 4 
'وألثانية لرحة ١+4‏ ب 


م 04 كك 

أرزاق الوزراء يومئذ إنى ثلاتمائة وخمسين ديناراً فى الشهر2© . 

وتفيض الرواية ف مناقب هذه الحمهرة من الوزارء والقادة » الذين اجتمعوا 
ف بلاط عبد الرحمن بن الحكم » وتصفهم بأنهم «عصابة من سراة الوزراء » أولى 
الوم والبى » لم مجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم ولابعدهم» . ويتقدم هذا 
ثبت الحافل رجلان ء كان لها فى تنظم حكومة عبد الرحمن وسياسته أعظم الأثر » 
أولها الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحكم من قبل 0 
وهوالذى يصفه الرازى بأنه أ كل من حمل هذا الاسم» وأجعهم لكل حملة حسنة». 
وكان عبد الكريم » فضلا عن براعته الإدارية » مثل جده مغيث فاتح قرطبة » 
من أعظر قادة هذا العصر ؛ وقد قاد حسما تقدم فى مواضعه » عدة من الحملات 
الغازية المظفرة . وما توفى فى سنة 7١4‏ ه ( 814 م ) خلفه فى الحجابة سفيان بن 
عبد ربه وهو من البرير » ولم تكن له نباهة سابقة » ثم عيسى بن شبيد » وهو 
افى الرجلن . وكان عيسى من أعيان موالى ببى أمية » وكان أيضاً من وزراء 
الحكم » أوصى به ولده عبد الرحخن » فلا ولى الأمر قدمه على خاصته ء ثم ولام 
خطة الحيل » ثم خلع عليه رتبة الوزارة » وعهد إليه بالنظر فى المظالم » وتنفيف 
الأحكام على طبقات أهل المملكة . ثم ولاه الحجاية بعد سفيان . واشبر عيسى 
بالحلم والوقار وحصافة الرأى » والمعرفة والحزالة » وقاد كثيراً من الصوائف. 
المظفرة . بيد أنه استهدف الحصومة الفتى نصر الخصى المسيطر على شئون القصرء 
والأشر لدىالأمر عظاهرته لحظيته طروب » فلبث يدس له ويعمل على إقصائه 
عن الحجابة » حى ثم له ذلك » حييا مرض عبد الرحن وطال احتجابه . وعدن 
مكانه لجاب عبد الوكين .بز ومع .ناكلا أبل:الأمير من عرضية انكر مانوقم ١‏ 
وأنحى باللامة على نصر» وأعاد عيسى بن شهيد إلى الحجابة » فلم يزل على حجابته 
حى توق عبد الرحمن . قال ابن القوطية : هلم مختلف أحد من شيوخ الأندلس 
فى أنه ما خدم ملوك بى أمية فما أحد أكرم من عسى بن شبيد غاية ع 
ولا أكرم اصطناعاً » ولا أدعى لذمته . ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيث مبذه الصفة » على زيادة خصاله وأدواته على عيسى : 


000 ابن القوطية ص 5١‏ » و 5ع وكذاك مخطاوط ابن حيان ص ١44‏ . ومخطوط القروييك 
لوحة ١95‏ أ. 


كلام لس 


إلا فى باب كرم الصنيعة واستنامها » فلم يك تفصله.درجة 2306 . 

وتولى الكتابة للأمير عبد الرحمن عدة من الكتاب المر زين » فى مقدمتهم الحاجب 
عبد الكريم » وقد كان أيضاً كاتبا بليغآً وشاعراً جزلا » وعبد الله بن محمد 
ابن أمية بن أنى حوارة » ومحمد بن أى سلمان الزجالى وهو من برابرة نفزة » 
وكان كاتياً بارعا » واشهر بقوته ىق الحفظ حبى أنه سمى و بالأصمعى » 2 
واشتبهر أبناه من بعده فى ميدان للكتابة . 

وكان من كتبوا للأمير عبدال رحمن أيضاً الأسقف جومث (قومس) بنأنطونيان 
عامل أهل الذمة » وكان أديباً بارعا » وكاتباً مقتدراً » وكان عبد الرحمن يعهد 
إليه بالمهام الخطيرة » وخدم من بعده ولده الآأمر محمد9© . 

واجتمعت ف عهد الأمو عبد الرحمن أيضاً حمهرة من جلة الفقهاء والقضاة » 
ا ل 
يوسف بن مطروح » ومحمد بن حارث » وعبد الأعلى بن وهب » وبى بن 
مملد » ومحمد بن وضاح ؛ وبحب بن إراهم بن مدين » وعيسى بن دينار ؛ 
ونحجى بن نحبى . وقد اشهر بعض هوئلاء من قبل فى عهد أبيه الحكم . وكان يتقدم 
هذه الحمهرة من الفقهاء فى المكانة والنفوذ » عبد الأعلى بن وهب »© ونحى 
ابن يحبى » وعبد الملك بن حبيب . وكان نحبى بن محبى عميد الفقهاء وشيخ قرطبة 
الأول » وأصله من برابرة مصمودة» ودر سف المشرق على مالك والليث بن صعد 
وابن وهب وغيرهم » وتولى الفتيا بعد عيسى بن دينار » ولبث حى وفاته ى 
سنة 74 ه يتبوأ.أسمى مكانة . وكان ممن امهموا بالتحريض على ثورة الربض 
وفر عقب إخحاد الثورة إلى طليطلة » ثم استأمن الحكم فأمنه وعاد إلى قرطبة . 

وخلفه ىعلمه ومكانته عبد املك بن حبيب » وغدا أثير الأمبر » لا يقدم 
عليه أعندا » ولا يعدل ععمشورته أحد . وكان عيد الملك فوق راعته ق الفقه 
والحديث » متقدما علوم اللغة » والعلوم القدعة ‏ بارعا فى الأدب + وكتب 
كتباً فى إعراب القرآن وشرح الحديث وى الأنساب وغيرها0©. 


اتيب يس بي ب يت 


)١(‏ تاديخ ابن حيان ( تغطوط القرويين ) لرحة 115 أ وب و49 أو م4١‏ أ. 
(؟) داجع قضاة قرطبة أهثى عى 1١١١‏ . 0 
(؟) تاريخ ابن حيان ( مخطوط القرويين ) لوحة 7٠١١‏ باو 508 أ. 


لالا؟ ل 


و خصص ابن حيان لذكر قضاة عبد الرحمن » وأخبارهم 2 ونوادرهم 
والتعريف بم » نبذاً طويلة ونا أن نكتى بالإشارة إلبا0"©. 

وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضاً » فى اصطفاء الموالى والصقالبة » وابتاع 
أنصبة أخوته من مماليك أبيه « العجم » » وكانوا خمسة 1 لاف مملوك » ثلاثة آ لافه 
فارس برابطون إزاء باب القصر » فوق الرصيف » وألفا رجل عل ىأبواب القصر 
وكانوا يسمون «الحرص » 00 . ومها نفوذ الفتيان يومئذ فى البلاط » 
وكان زعيمهم الففنى نصر المتصرف ق شئون القصر الخاص » وكان يتمتع بأعظم 
نفوذ فى القصر والدولة » عمؤازرة طروب جارية عبد الرحمن . 

وكان نصر هذا ويكبى أبو الفتوح » من الفتيان امختارين الديناشتهروا بالحال 
والظرف » وأمر الحكم مخصببم » وأصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة 
داخل القصر » وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة ( المولدين ) من أهل قرمونة0؟ . 
ولما ولى عبد الرححن » قدمه على سائر خاصته » وغدا مدير أمر داره » ومشاركا 
لأكابر وزرائه فى تصريف الشئون قات ار كا بمحالفته ا حارية 
عبد الرحمن الأثدرة طروب » صاحبة التفوذ القوى . وكان من أشهر أعمال نصر 
قيادته الحيوش الأندلس الى حشدت لقاتلة النورمانيين فى أراضى إشبيلية » 
-وانتصاره علهم . واستمر نم نصرف صعود » ونفوذه فى تمكن » حتى غدا أعفلم 
رجال الدولة ؛ وأمضاهمأمراً ؛ وكان مر هوب ا حانب » مخشاه الأكار والخاصة . 
توق فجأة ى أواخر سنة 7# ه (0غهم) » وأرق ما كان فى غلوائه » 
وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه » أرهب ما كان الناس له » وأخوفهم 
لعدوانه » إذ نال من أثرة مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه » فوق ما ناله 
خادم خاص » مع أمير رشيد» . فتنفس الناس الصعداء » وسروا لوفاته » 


)١(‏ مخطوط القرويين الاوحات ٠٠‏ أ حت 5١١‏ أ.. 

(؟) طوط ابن حيان ص 148 . 

(7) ابن حزم فى رسالة نقط العروس ص 7 . ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذىه 
تنسب إليه « منية فصر » وهى ضاحية خميلة كانت تقع على الله » على مسافة قصيرة من شرق قرطبة ‏ 

(؛ ) تاريخ ابن دوان ( مخطوط القرويين ) لوسة ١51١‏ ب. 


ف 5 


واستكثر عبد الرحمن أيضاً من اقتناء الحوارى الحسان » وكان كلفاً شديد 
الشغف من © وكان يعى باختيارهن من أطيب العناصر والأصول » واجتمعت 
لديه منهن مخبة بارعة فى الحسن والحلال ؛ مثل طروب أم ولده عبد الله » وموثمرة 
أم ولده المنذر » وشفاء أم ولده المطرف » وفخر ومتعة وغبرهن » وأنجب 
عبد الرحمن من الولد عدداأ ضخماً بلغ وفقاً لابنحزم مائة » خسن من الذكور » 
ومثلهم من الإناث » وذكرالرازى أن عدد أولاده من الذكورأربعون : وسها 
واحداً واحداً » وأن عدد بناته ثلاثة وأربعون » ذكر أسماءهن حميعاً 002 ٠‏ وبلغ 
الخوارى كالفتيان من النفوذ مبلغآً عظيماً . واشهرت من يبون طروب حظية 
عبد الرحمن الأشرة لديه » وقد اشتد نفوذها فى أواخر أيامه » وظاهرت نصرآ 
الفنى ٠‏ فكانت لها الكلمة النافذة فى معظم الشئون ؛ وكان عبد الرحمن يشغف لما 
أعظ شفف ؛ وهو القائل فما : 

إذا ما بدت لى شمس الهباا1 ر طالعة ذكرتتى طرويا 

وعبى عبد الرحمن بالمنشآت العامة أعظم عناية » فزاد فى مسجد قرطبة الجامع 
دين جدياين من جانب القبلة » وقام على عمارته الفى نصر . وما زال هذا 
الجامع الشهير قائماً إلى اليوم بسائر عقوده الإسلامية » وأروقته ومحاريبه . ولكنه 
حول منذ القرن السادس عشر إلى كنيسة قرطبة العظمى ( كنواية) 4 وبالر م 
من أن الهياكل قد أقيمت فى سائر عقوده الحانبية » وأقم فى وسطه مصلى عظم 
على شكل صايب » فإنه ما زال محمل بالإسبانية اسمه الإسلاتى القدم « المسجد 
الجامع ) زاك 816205115 12 » وقد أزيلت قبابه ولعت زخارفه الإسلامية » 
لتحل مكانها الزخارف النصرانية . ولكن محاريبه الفخمة » مازالت تحتفظ بنقوشها 
الإسلامية » وآيانها القرانية . 

ويقع جامع قرطبة فى طرف المدينة الحنونى وسط شبكة من الدروب الأندلسية 
القديمة » على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القائمة على هر الوادى الكبير : 
ويبلغ طوله ١86‏ متراً وعرضه ه٠١‏ مثّراً . وله عدة أبواب كبيرة فخمة » 
مازالت نحتفظ بكثير من نقوشها الإسلامية . ويعرف بابه الرئيسى المقابل لصحنه 


10( داجع حمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ) » ص 46 » وابن حيان ( مخطوط 
القرويين ) لوحة 4و١‏ ب و ه4وؤ 


4لا؟ ا 


و يباب النخيل ») 22125 135 عل وإمعناط » ويقع صحنه فى ناحيته الشهالية ويعروف 
بفناء النارنج 125 165 ع0 0 . وهو صحن مستطيل شاسع يزدان بعدد 
من أشجار اللرتقال ( أو النارنج ) » وهوالان سحن الكنيسة . وقد هدمت منارة 
الجامع » وهى الى أقامها عبد الرحمن الناصر بجوار الصحن » وأقم مكانها برج 
الأجراس الحالى0© . 

وأنشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الحامع » كما ابتى سورها الكببر عقب 
غزو النورمانيين لها » ووضع نظاماً جديداً للسّكة وجعلها أندلسية مستقلة » بقم 
وأوزان جديدة . وكان أهل الآندلس يتعاملون من قبل ما تحمل إلهم من نقد 
المشرق » أو بنقود تسك على نظامه » فى دار السكة الى أنشأها عبد الرحمن 
الداخل . وأنشأ أجنحة ومشارف جديدة للقصرء وجلب إليه الماء العذب من 
قن الحبال » وأنشأ على الذهر الأعظم مما يلى سور القصر والمدينة رصيفاً عظيمً©. 
كا أنشأ بقرطبة عدة من الحدائق الغناء . وحذت جواريه حذوه » فأنشأن فى قرطبة 
عدة مساجد ميت بأسمانهن . 

و يشير سيمو نيت إلى عظمة قرطبة فق عصر عبد الرحمن ويقول ١‏ إن عبد البعن 
كان يعشن بالبدخ الطائل 4و عهدة حقلت نرطبة بطائفة من المسااعد والقتضور 
والقناطر والمنشآت امحتلفة . وقد وصف قرطبة وعظمها فى عهده نصرانى معاصر 
شهير وهو سان أولوخيو» إذ يقول إن عبد الرحمن أسبغ على عاصمة مملكته لوناً 
خارقاً من العظمة » ورفع من ذكرها » وأفاض علبا حلل المحد » وأغدق علها 
الثروات » وملأها مجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق )209 . 

وكانت أيام عبد الرجمن أيام سكينة وأمن ورخاء » وفبها ازدهرت الزراعة 
والصناعة والتجارة » وورد على الأندلس كثير من الأمتعة والسلع الفاخرة 3 

وزخرت الأسواق بالبضائع . وزاد الدخل زيادة عظيمة » وبلغت الحباية وحدها 


)١(‏ داجع وصفا مسهبا ل+ا.م قرطبة وتاريذ» وخواصه الأثرية ىكتالى : « الآ ثار الأؤدلسية 
الباقية ى اسبانيا والبرتغال » ( الطبعة الثانية ) ص «٠‏ -4” . 

(؟١)‏ كان القصر الأموى القدم يقع على ضفة الهر على مقربة من الامع » ويحتل موقعه الووم 
القصر الأسقى والسجن الل » والحدائق امماورة الى ها زالت إلى اليوم » تسمى حدائق القصر 
16 اعل فعس 2 والمر جح أنها تقوم مكان حدائق القصر القدمة . 

(؟) 366 .م :1 .الا , فلطذ : أعممسلة 


داحم د 


زهاء ألف ألف دينار فى السنة » واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسيير 
الحملات الغازية » وإقامة المنشآت الختلفة0© . 
وكان عبد الرحمن بن الحكم أديباً حسن التثقيف » وكاتباً بليغاً مشرق البيان » 
عالاً بالشريعة والحكمة ( الفلسفة ) »مجيداً للنظ » نصيراً للعلوم والآداب» محتشد 
حوله حمهرة من أكار العلاء والأدباء والشعراء » مثل العلامة الرياضى والفلكى 
عباس بن فرناس » ونحبى الغزال » وشاعره الخاص عبد الله بن الشمر بن ير » 
وكان صديقه مذ كان ولي للعهد» وكان بارعا فى الأدب والشعر والمنطق والتنجم» 
وكان يكشف لعبد الرحمن نحمه وطالعه9؟ » وعباس بن ناصح الحزبرى شاعر 
أبيه الحكر » وعبيد الله بن قرلمان بن بدر مولى الداخل » وكان من جلسائه 
وخاصته وكان أديباً بارعا » وشاعراً مجيداً . وغيرهم . ومن نظمه قوله : 
ولقد تعارض أوجه لأوامر فيقودها التوفيق نحو صواببا 
والشيخ أن محو البى بتجارب2 فشباب رأى القوم عند شبامبا 
وقوله وقد خرج غازياً إلى جلّيقية : 
قد نخطيت من سبسب'20 ولاقيت بعد دروب دروبا 
ألاىق بوجهى سموم المج سر إذكاد منه الحصى أن يذوبا 
تدارك فى الله دين المدى 2 نأحيته وأمت الصليبا 
وسرت إلى الشرك ى جحفل2 ملأت الحزون لجا والسهوبا 
ومن قولهق الغزل : 
قتلتىى جهواكا ا وما أحب سواكا 
من لى بسحر جفون تديره ١‏ عيناكا 
وحمرة فى بياض") تكببى به وجنتاكا 
أعطنف على قليلا واحيبى برضاكا 
قد افتعيك واس أن أرى من رآكا 


)201 راجم ابن القوطية ص10" » وابنالأبار ص 5١‏ » والبيان المغرب ج ” ص49 و 54 6 
وأخبار مجموعة ص ١756‏ ء ونفح الطيب ج ١‏ ص ؟15 و 1١8‏ ؛ وابن الآثير ج لااص؟” ؛ 
وفى مخطوط ابن حيان عما تقدم نبذ وتفاصيل حسنة ( ص ١78‏ و 419! و .)١44‏ 

(؟ ) مخطوط ابن حيان ص ١656‏ و3160. 


١م58‏ ل 


واشهر عبد الرحمن بحنوه الحم على قرابته وذوى رحمه بدرجة لم بجاره فها 
أحد من أهل بيته » فكان يولهم وافر عطفه » وبجرى علهم الصلات السخية . 
وف أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية ( ببى أمية) » 
فاستقبلهم جميعاً أحمل استقبال » وأنزهم أكرم منزل ء وأجرى علهم الأرزاق 
والإقطاعات الواسعة . 

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجم » ويشغف بدراسته » وكان العلامة 
الرياخى ابن فرناس » وعبيد الله بن الشمر » وعبد الواحد بن إححاق الضى 
من أساتذته فى ذلك الفن » وكان يقر-هم ومحرى علهم الأرزاق الواسعة » وله 
معهم قصص ونوادر كثيرة . وكان أيضاً يعشق الغناء والموسيى » ومجمع حوله 
عدداً من أكاار الفنانين بحرى علهم الأرزاق الواسعة . ووفد عليه من المشرق 
أبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيى » وكان زرياب 
من تلاميذ الفنان الشبير إسحاق الموصلى مغى الرشيد ٠‏ فلا ظهر نبوغه وشعر 
أبوإسحاق مخطورة منافسته » تحيل فى صرفه وإبعاده » فغادر بغداد إلى المغرب » 
وكتب إلى الحكم أمير الأندلس يستأذنه فى الوفود عليه . فأذن له واستدعاه » 
ولكن زرياب ما كاد يصل إلى المغرب حتى علم بوفاة الحكم » وكاد ينثى عن 
عزمه ف العبور إلى الأندلس » لولا أن جاءه كتاب عبد الرحمن بدعوته والترحيب 
به » فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرحمن ممنبى الإكرام والحفاوة » وأجرى 
عليه الأرزاق الواسعة » وجعله من خاصة بطانته . ومبر زرياب أهل الأندلس 
براعنه ف الغناء والموسينى » وطار صيته فى كل مكان » وأضحى قطب 
الفن الذى لا بجارى » وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه » وتشموا به 
ف مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته . وتوق ف ربيع الأول سنة .77 ه 
( أغسطس 867 م) قبيل وفاة عبد الرمن بأسابيع قلائل . وكان لزرياب 
وفنه أعظم الآثر فى تكوين الفن الأندلمسى فى ظل الدولة الأموية » ثم فى ظل 
دول الطوائف0©. 

وشغف عبد الرحمن أيضاً بجمع الكتب » وأوفد شاعره عباس بن ناصح 
إلى المشرق للبحث عن الكتب القيمة واستنساخها » فجمع له منها طائفة كبيرة » 


)010 راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ه4٠‏ وما بعدها » وابن خلدون ف المقدمة ص /اه؟ 5 


585 م 


وكان أول من عبى مجمعها من أمراء الأندلس» وكانت جهوده فى هذا السبيل 
ثواة لإنشاء مكتبة قرطبة العظيمة . 

وق عهد عبد الرمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية » وأخذت تتبوأ 
مكانها من اطيبة والنفوذ » ببن مختلف القصور والحكومات النصرانية » وتغدو 
مركز التوجيه للدبلوماسية الإسلامية فى الغرب . والظاهر أن الدولة البيز نطية 3 
خصيمة الدولة العباسية فى المشرق كانت تعتقد أنها تستطيع أن تصل بتفاهمها 
مع حكومة قرطبة الإسلامية » إلى بغض النتائج العملية فق مقاومة خصيمبهما 
المشتركة . فى سنة 64٠‏ م (758 ه) وفد على قرطبة سفير من قبل قيصر 
قسطنطينية الإممر اطور تيوفيلوس ( توفلس ) » يدعى قرطيوس » ومعه كتاب 
وهدية فخمة » فاستقبله عبد الرحمن حفاوة » وكان القيصر يتوجه فق كتابه إلى 
أمر الأندلس ؛ باسم الصداقة القدعة الى كانت قائمة :بين الأوائل من خلفاء بى ش 
آمة وقياصرة نطة 2 ويشكر من التكر هن :قفال الخليفة المأمون وأخيه 
المعتصم وعيتهما فى أراضيه » ويشير إلبما ىكتابه بابن مراجل وابن ماردة02) 
تحقيراً وازدراء » كا يشكو إليه من استيلاء ء أنى حفص البلوطى وعصبته الأندلسية 
على جزيرة إقر يطش وكريت) وهى من أملاكه » ويطلب إليه عقد أواصصر 
المودة والصداقة بيهما » وبرغبه ف ملك أجداده بالمشرق » ويستنهض همته 
لاسيرداده » ويتنبأً له شوب تبان النولة الباسية » وزوال سلطامبا » ويعده 
بنصرته فى ذلك المشروع . وقد رد عبد الرحمن على سفارة تيوفيلوس عثلها » وأوفد 
كاتبه وصديقه الشاعر حبى الغزال إلى قسطنطينية ومعه بحبى بن حبيب المعروف 
بالمنيقلة بكتاب وهدية إلى الإمسراطور . وقد سبق أن أشرنا إلى الغزال وإلى 
شخصيته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه » وكان الغزال قد جاوز الستين يومئذ 
ولكنه كان مايزال محتفظ بكثير من إناقته وروائه . وسار الغزال وصاحبه نحبى 
ومعهما السفر الببز نطى إلى المشرق عن طريق تدمير (مرسية) » فوصلوا إلى 
قسطنطينية بعد رحلة نحرية شاقة» عايتوا فها الأهوال من اضطراب البحر وروعة 
الموج. واستقبل الإمر اطور السفير الأندلسى محفاوة » وقدم الغزال إليه كتاب 


010 مراجل هى أم المأمون 6 وماردة هى أم الممتصم » وكلتاها حجارية وأم ولد . 


برنف 2 


عبد الرحمن وهديته . وبرد عيد الرحمن فىكتابه على ما جاء فىكتاب الإمير اطور 
تفصيلا » ويشر مثله إلى اللأمون والمعتصم بابن مراجل وابن :مارقة > وليك 
مأ برد به عبد الرحمن على ما يدعوه إليه الإبراطور من وجوب العمل لاسترداد 
ملك أجداده بالمشرق » وهى أهم فقرات اللحطاب : : 

وأما ما ذكرت من أمر الحبيث ابن ماردة ء وحضض عليه من الخروج 
إلى ما قبله » وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله » وزوال سلطانهم » 
وما حضر من وقت رجوع دولتنا » وأزف من حين ارتجاع سلطاننا » فإننا ترجو 
فى ذلك عادة الله عندنا » ونستنجز موعوده إيانا » وتمترى حسن بلائه لدينا » 
بما مع لنا من طاعة من قبلنا » من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وكورنا وثغورنا » 
وما لم نزل نسمع ونعترف أن النقمة تنزل مهم 2 والدائرة تحل علهم من أهل 
المغرب بنا وعلى أيدينا ؛ فيقطع الله داب رهم ؛ ويستأصل شأفهم إن شاءالله تعالى 0© , 

وأدى الغزال سفارته خير أداء » وعمل على إحكام الصلة والمودة ببن 
الإمراطور وبين مليكه » وسحر البلاط البيزنطى بكياسته وظرفه ٠‏ وبديع 
صفاته » وقدمه الإمبراطور إلى زوجه الإمبراطورة تيودورا وإلى ولده الأمر 
ميخائيل الذى تولى العرش فيا بعد » وكان يومئذ فى يافعا » فأنست اله 
الإمبراطورة وبعرته برائع حالها » وسحره الأمير الى بظرفه وبارع خلاله . 
وقال فيه قصيدته الى مطلعها : 

وأغيد لبن الأطراف رخصض>-- كحيل الطرف ذو عنق طويل 

رى ما القيايد .يوجلا اياوح كروائق السقيد الطقيل 

من أبناء الغطارف قيصرى2 العمومة حين ينسب والحوول 

وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشبر » وقد مبرته مظاهر 
الحضارة البيزنطية وروعة البلاط البيزنطى . ْ 


)١(‏ وردهذاالحطاب بنصه كاملدكا وددت تفاصيل هذه السفارة مفصلة فى ##طوط ابن حيان 
ص 16١‏ و5١5١‏ و؟١1‏ ؛ ونشر الأستاذ ليق بروقنسال قصة هذه السمارة بالفرنسية » ومعها نص 
الخطاب بالعربية قى فصل خاص » فى الولد الثاى عشر من مجموعة 82880108 ألى تصدر فى بروكسل 
بعنوان : عاءة51, »12 نلق عع قدتر8 اع عيره20و© عزوم 5 عوشوطءظ كانشرها 
أيضاً ى رسالة خاصة . وراجع أيضاً نفح الطيب ج ١‏ ص 15١١‏ , حيث يشير إلى هذه السفارة 
إثارة موجزة . 
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هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل فى سفارة أخرى أغرب وأعجب ؟ 
وذلك أنه على أير غزو النورمانيين (امحوس) لولايات الأندلس الحنوبية الغربية 
واقتحامهم إشبيلية » وردهم عبا » ثم هزعتهم ومطاردتهم » بعث ملكهم. 
رسله إلى عبد الرحمن بن الحكم فى طلب المهادنة والصلح » فأجابه عبد الرحمن إلى 
طلبه » وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة » ويعلنه بقبول الصلح . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة . وهى رواية 
أديب أندلسى عاش ف القرن الثالث عشر اللميلادى » هو أبو الحطاب عمر 
ابن الحسن بن دحية البلنبى » أوردها فى كتابه «المطرب من أشعار أهل المغرب» 
فى حديثه عن الغزال . وهو يذكرلنا أن عبد الرحمن أوفد مع الغزال» محبى بنحبيب 
لمرافقته فى تلك السفارة » وأنهما خرجا معاً إلى البحر المحيط عن طريق شلب0© 
فى مركب خاص أعد لما » وسارت مع مركب الرسل النورمانين . ويصف 
لنا ما لقيه السفنران المسلمان من أهوال البحر وروعته » وكيف ألهما جازا تلك 
الشدائد سالمين ووصلا إلى بلاد حوس . ثم يصف لنا بلاد امحوس بأنها ٠‏ جزبرة 
عظيمة فى البحر المحيط ؛ » وعلى مقربة مها وجزائر كثيرة منها صغار وكبار » 
أهلها كلهم من المحوس » وما يلهم من اير أيضاً لم مسيرة أيام » وهم محوس » 
وهم اليوم على دين النصرانية » . 

ويبدو من وصف طريق الرحلة » وأوصافتلك الحزر» أن القطرالذىقصده 
الغزال ورفيقه » هو الداتماركة » ويؤيد ذلك أن الدانماركة كانتف ذلك الوقت 
مستقر ملك النورمان ( اغوس ) » وكان ملكهم عندئذ يشمل الداتماركة وما حوها 
من الحزائر » وقسما من إسكندناوة وألمانيا الشمالية . وكان مجلس على عرش 
النورمات فى ذلك الوقت (نحو سنة 844 أو © م ) ملك يسمى وهوريك ». 
وكان النورمان يومئذ أحداثاً فى النصرانية » حسما تقول الرواية الإسلامية . ولى 
السقير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وعطف » وأفرد لإقامته وزملائه 
مئزلا حسناً . وقدم إليه الغز ال كتاب الأمير عبد النمن وهديته من الثياب والآنية » 
فوقعت لديه أحسن موقع . ول الغزال ف البلاط النورمانى كله » كثيراً من 


)١(‏ شاب وع-11ز5 هى بلدة أنا لسية قدمة تقم فى جنوب غرلبى البرتغال ملى مقربة هن 
المحجيط الأطلنطى . 


هخ 


الإعجاب والعطف » واستقبلته « نود » ملكة النورمان ٠‏ فراعه حسهاء وشملته 
بعطفها » ورآها بعد ذلك مراراً » ونظم فى حسلها شعراً رقيقاً » يورده لنا 
ابن دحية » وفيه مخاطبا بقوله : 

يا نود يارود العتبات الى تطلع من أزرارها الكوكبا 

وعاد الغزال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرين شهراً » وكان عوده عن 
طريق شنت ياقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان حمل من ملك النورمان كتاباً 
إلى صاها » وهو ملك جليقية وليون . والظاهر أنه كان كتاب توصية وجواز ء 
لكى يستطيع السفير المسلم وزملاواه اختراق المملكة النصرانية الثمالية » فى طريقهم 
إلى الأندلس . وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة ليون » وسار إلى طليطلة » 
ومنها إلى قرطبة . والمرجح أن وصوله إلى قرطبة » كان سنة 7837 ه ( أواخر 
صنة 645 م) . 

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرين عاماً أخرى » وتو فى سنة 76٠١‏ ه. 
وقد بلغ الرابعة والنسعين من عمره » إذ كان مولده فى سنة ١65‏ ه20 ء وأدرك 
خسة من أمراء بنى أمية بالأندلس أولم عبد الرحمن الداخل » وآخرههم محمد 
ابن عبد الرحمن . وكان مدى نصف قرن يتبوأ الزعامة فى الشعر والأدب 
والحكمة » ويتبوأ فى بلاط قرطبة أسمى مقام من النفوذ والثقة والتقدر9©. 


0010 راجع جذوة المقتيس للحميدى ( مصر ) دم امم 

(؟) تراجع رواية ابن دحية كاملة فى كتابه « المارب من أشعار أهل المغرب » المنشور 
يعناية وزارة المعارف سنة ١584‏ ( ص ١4 - ١"‏ ) . وثقلها دوزى ى كتابه : 
20017 عرق .1 املا رقعطءرعطءء8 ء وأشار إلما المقرى فى الفصل الذى أورده عن امزال 
وأخباره ( نفح الطيب ج ١‏ ص 44١‏ وما بمدها ) . وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية 
ابن دحية عن هذه السفارة قد تكون تكر ارا أو تحريفاً الرواية الخاصة بسفارة الغزال إلى قسطنطينية » 
ولكن يتضح من مراجعة رواية ابن دحية كاملة فى كتابه المنشور » ودراسة المعالم الحغر افية الى 
أوردها عن طريق سفر النزال وطريق ءودته عن طريق شنت ياقب وملكة جليقية - وعن موقم 
مملكة الذورمان » يتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب فى صة القول بأن السفارة 
كانت فعلا إلى ٠‏ بلاد اموس » أو النورمات » أو بعبارة أخرى إلى الدا ماركة . 


المي الأول 


ولاية م#مد بن عبد الرحمن بن الحكم 
وطوالع الثورة الأولى 


محمد بن عبد الر حمن . ظروف ثوليته والمّهيد لها . الثورة ى طليطلة . مسير محمد إلى طليطلة . 
استعانة الثوار بملكى ليون وذاثار . موقعة وادى سليط . تحريضات النصارى المتعصبين . غزوة 
آلبة والقلاع . عود إلى مخاربة طليطلة وإخضاءها . غزوة الاورمانيين , عيتهم فى جنوف اللزيرة . 
ارتدادهم من طريق الثمال . غزو المسلمين لناقار وألبة والقلاع . مومى بن مومى وسيادته فى الثغر 
الأعلى . الحرب بينه وبين أردونيو . مصرع مومى . ولده لب و#الفته للنصارى . أخوته القلاثة . 
غزو المسلمين لألبة والقلاع . هزهمة المسامين . عود إلى غزو أابة . هزيمة النصارى . النورة فى ماردة 
وإخادها . احتاء ببى قسى ملك النصارى . الثورة فى قواعد الثذر الأعلى . استيلاء بنى ةسى على تطيلة 
وسرةسطة . سير محمد إلى الشغر الأعلى . استيلاوه على تطيلة . غزوه اذاثار . زحف المنذر إلى سرقسطة . 
غزوه لناقار ثائية . ءوده إلى غزو الثغر الأعلى . افتتاح المنذر لحصن روطة واستيلاؤه على لاردة . 
خضوع سرقسطة . الحلاف بين هى قى . خروج محمد بن لب ق سرقسطة ودالفه عع النصارى . 
سير المنذر إلى سرقسطة واستيلاؤه علها . اهدنة بين المسلمين والنصارى . عود ابن مرو ان إلى الثورة 
فى ماردة . سير محمد لقتاله . تحالف ابن مروان مع ملك ايون . هزرمة جيش الأندلس وأسر قائده . 
عيث أبن مر واف بنواحى الغرب . التجاؤه إلى ملك ليون . زحف المنذر على بطايوس وإحراتها , 
الثورة فى شنت برية وبدو ذو النون . ظهور ابن حفصون فى جبل ببشثر . بواعث الفتنة فى كورة 
ريه . غزو أبن حفصون لكورة ريه . محارية ابن حفصون وأضره . فراره واستئنافه الثورة . سير 
المنذر لقّتاله . محاصرة الحامة . وفاة محمد بن عبد ال حمن وعود المذر إلى 5رطبة . خلال محمد . 
عنايته بالحيش والأسطول واللمنشئات الدفاءية . نظام البلاط فى عهده . حجابه ووزراؤه > أعماله 
الإنشائية . المسجد الجامع ومنية الرصافة . شخصه وخلاله . أدبه وبلاغته . عطفه على العلماء والأدياء . 

حمايته لبى بن مخلد . نفوذ الفقهاء فى عهده . تسامعه نحو النصارى . 


ترك عبد الرحمن بن عبد الحكر » مملكة زاهرة موطدة الأركان ؛ تنعمبالاستقرار 
والهدوء . ولكن هذا الاستقرار الظاهر » كان محجب كثراً من التيارات الحفية » 
الى تهدد أمن المملكة وسلامتها . ذلك أن المزات العنيفة التى توالت على الأندلس 
فى عهد عبد الرحمن » تركت آثارها العميقة فى هذا الصرح الباذخ . 

وكانت الثورات المحلية المتعاقبة » وغزواتالنورمانيين » ودسائس النصارى 
المتعصبين » كلها تنذر بأن الاستقرار المؤقت الذى تنعم به المملكة » لم يكن سوى 


كنا انان 
الذوله الأموبّة فى الأندليين 
اسم الثانى 
عَصَِر الإمارهٍ 
من هد بن عيّد المن إلى عبّدالله بن محمد 


وعهد الفتنة الكبترى 


اللا لدطه: اهم ت5اكم 


5894 سا 


هدنة خادعة » حققا سياسة قوية حازمة . وكانت عناصر الإضطراب والغدر 
مجم هنالك فى صدور المنافقين والطامعين » وتنذر حكومة قرطبة وعرش بى أمية 
بأعظ الأخطار . 

تولى محمد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه » فى الرابع من ربيع الآخر 
سنة 118 ه (74 سبتميرسنة 401 م) » ودخل القصر وأبوه مسجىعلى سريره ؛ 
فاقتعد لفوره سرر الملك » وأخذ له البيعة الحاجب عبسى بن شبيد . وكان يومئذ 
قد جاوز الثلاثين بقليل . وكان مولده فى شهر ذى القعدة سنة 7١1/‏ ه (1ريل ' 
سنة 888 م) . وَأعة أم ولد. تدعى عيز17؟. وكانت ظروف ولايته د بن 
قبل » وكان والده عبد الرحمن قد استخلفه بقصرالإمارة » حيما اعتزم أن ينيبه عنه 
فى سنة 775 ه » وهو يومئذ فى ف العشرين من عمره » ثم ولاه ثغر سرقسطة » 
فضبطه وأحسن إدارته » وصحب والده إلى بنبلونة فىغزوته المظفرة سنة .717/8 ه » 
وقاد ميمنة الحيش » وأثى عليه والده كتاب الفتح » فاشببر انمه بين الناس » 
ثم ندبه أبوه بعد ذلك لمقابلة رسل ملك الفرنج قارله (كارل) بن بين القادمين 
إليه . وأخيراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة مننظمة » ليرفع إليه الكتبالواردة 
بعد تلخيصها معرفته » وقد ثم هذا الإجراء بتوصية الحاجب عسى بن شهيد 
ونصحه » وذلك لتكين أمر محمد ومكانته » وتوهنن ماكان نحاوله نصر الحصى 
الأثر لدى الأمير » وحليف حظيته طروب المتغلبة عليه » من ترشيح ولدها 


'. عبد الله لولاية العهد » وتمكين أمره . 


وم يكن ذلك دون اختيار وتثبت . ذلك أن عبد الرحمن » كان حسيا محدثنا 
عيسى الرازى « قد كشف عن مذاهب ولده » ولداً ولد وعبجم أخلاقهم 
اختبار 4 فوجد جمدلا واعحيحا + م اولع : فاختاره ليخلفه من بعده © 
وأوعز إلى وزرائه وأكار دولته . بأنه صاحب ولاية عهده » والمفوض إليه 
الأمر من بعده » وكلفهم حميعاً » ومعهم القاضى وأهل الشورى » بالركوب إليه 
وغشيان مجلسه أيام الجمع فى المسجد الجامع ) وأبدى على الحملة ما لا يدع مجالا 
لأى شك » بإيثاره على حميع ولده » وتفرده دونهم مخلافته فى ملكه . 
وفضلا عن ذلك كله » فقد كانت لمحمد عيون من الصقالبة بالقصر يطالعونه 


. ٠56 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 


- أندلس 


540 ا 


بالأخبار فى وقنها . فلا توق والده » وافاه فى مساء نفس اليوم رسول من قبل 
حبيب الحصى » يستدعيه إلى القصر بسرعة » فبادر إلى القصر متنكراً وقد أخنى 
سلاحه تحت ثيابه» خوفاً من دسائس أخيه ومنافسه عبدالله» لمكن نفوذ أمه داخل 
القصر . وكان الصقالبة قد كتموا موت الأمرء وأغلقوا أبواب القصرء وثارت 
بهم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش » واتهى الآمر بتفضيل محمد وتقرير 
استدعائه . وخرج محمد من غرفة أبيه المسجى إلى مجلس البيعة » واستدعى إخوته 
التسعة والأريعين + وحمومته » وأهل بيته ع وعظاء المملكة , وأنيذدت له الببعة 
دون خلاف ( يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول ه)ء نم أحذت له بيعة 
الكافة فى المسجد الحامع أياماً متوالية0© . 

أوردنا هذه التفاصيل لنقف على نوع الإجراءات الى كانت تتخذ لتقرير 
ولاية العهد » فى إمارة قرطبة الأموية » ثم لتقف على الدور الذى أخذ 
يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً فى مسألة خلافة العرش » وهو 
دور كان له أثره الحامم فى كثير من المواطن . 

وكان محمداً أميراً ذ كياً فطناً بالأمور9©»: تولى والآفق الذى ظلل عصر أبيه 
العظم مازال محتفظ بلمعانه » وملوك اسبانيا النصرانية حسبون حسابه » ويشعروت 
يأنه لف كنء لأبيه 4 وملوك العدوة القرسبين من الأندلس خطبون وده » 
وملك الفرنج يسعى إلى عد السلم معه . 

وأقر حمد حاجب أبيه عيسى بن شبيد » ومعظه الوزراء الذين كانوا يتولون 
خدمة أبيه على خططهم ومراتهم ؛ وصنع نظاماً جديداً للوزارة تتميز فيه 
الوزراء من أهل الشأم على غبرهم من الأندلسيين والبرير » وأعلاهم فى الحلوس 
على أرائكهم بيت الوزارة . وكان بنفسه يشرف على أعمال الوزارة والكتاب » 
ويدقق فى أعبالم وتصرفاءهم وحسابائهم0”. ولما توق عيسى بن شهيد » خلفه فى 
الحجابة عيسى بن الحسن بن أنى عبدّة» وكان بالرغم من رثاثة هيئته وزيراً قوياًء 

(1) ابن حيان عن أحد بن ميد الرازى © وعيسى درن اعد الرازى »© ومعاوية بن هشام 
الشبينسى ؛ #طوط القرويين اللوحات ٠١٠١‏ إلى 5٠١‏ ب. 


20 ابن الأثير يج 7 ص .١14١‏ 
(؟) ابن حيان عن أحد الرازى ؛ مخطوط القرويين لوحة 8#م . 


١ة5‏ ب 


وافر الفطنة والذكاء » صائب الرأى والتقدر . وكان هاشم بن عبد العزيز من 
بن وزراء الأمبر محمد أشدهم خصومة ومنافسة الحاجب ابن ألى عبدة » وكان ق 

ننس الوقت أحب وزراء الأمير إليه » وأكثرهم حظوة لديه » فلم يلبث أن غلب 
نفوذه على سائر الوزراء . ويقول لنا ابن عبد البر إن هذه الحظوة الى استأئر لبا 
الوزير هاشم لدى الأمير محمد» كان لا أر سى ؛ فى تصرفات الأمير » ون أى هاشم 
قد أفسد عليه أمره » « فشرهه » وصلفه وحمله على غير المج من محمود طرقه » 
وعدل عن اختيار ثقات العال » من الشيوخ والكهول أولى البى والأصول » إلى 
الأحداث من"أولى الشر والحيانة ودناءة الأصول . فلم يلبث الأمر أن فسد بذلك 
إلى أبعد حال .. فنجمت الفتنة بأكثر البلاد» وكثر فى الأأرض الفساد ف المملكةع(©. 
وف أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول ف سياسة الأمر محمد وف أساليب حكمه 
مبالغة »؛ ينقضها ما أورده صاحب البيان المغرب وغيره عن صفاته9©. وعلى أى. 
حال فسوف ترى أى دور خطير يلعبه الوزير هادم بن عبد العر يز » الذى تولى 
الحجابة فيا بعد 2 فى ميدان الحرب والسياسة فى عهد الأمر محمد . 

وقد شاء القدر أن يكون عهد محمد بداية عصر من أخطر عصور التاريخ 
الأندلسى » وأشدهم خطرا على ملك بى أمية » وعلى دولة الإسلام فى الأندلس . 
ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرش » ؛ حى بدأت طلائع تلك الثورة الحارفة » الى قدر 
له أن يضطلع بكفاحها طوال حككه » الذى امتد خمسة وثلاثين عام » والذى 
يصفه ابن حيان بقوله : « والمشوب آخره بالتنكيد » المنصرم عن فرقة المماعة » 
وتجوم النفاق بكل جهة » . 

فى منتصف ربيع الثالى سنة 58 ه » يعبى ليام قلائل فقط من وفاة 
115 اليو مك مدر ا 1 
وكان بها عندئذ سعيد بن الأمبر محمد » والعامل عليها حارث بن بزيع . وكا 
جماعة من المارقين وأهل الشرء قد اجتمعوا فى الحضبة القريبة 500 
احتل رن و برعاءة مسرقة بن بقار سوحن أحتد ا اد درل 
فروا من قرطبة » فلا وقفوا على وفاة الأمر عبد الرحمن » كاتبوا أهل طليطلة 
وحرضوهم على الوثوب بسعيد ومن معه . فاضطرمت الثورة داخل المدينة » 
ا )١(‏ نقله ابن حيان » مخطوط القرويين اللوحة ,7 أ . 
(؟) داجع البيان المغرب بي ؟اص .11١١‏ 
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وستاعدم ابن مطرات عقودة امن الخازج + واتجي ننهى الأمر مبزعة جند الأمير » 
واستطاع سعيد أن يغادر المدينة » ولكن الثوار أسروا عاملها حارثا » ورفضوا 
إطلاق سراحه حتى أطلقت حكومة قرطبة زعام المعتقلة هناك0١2.‏ وق صيف 
العام التالى (سنة "51 ه ‏ 667 م) بعث الأمير محمد أحاه الحم ف جند الصائفة 
إلى قلعة رباح » وكانت قد أقفرت وخربت وغادرها مع أهلها » عقب مهاجخة 
أهل طليطلة الحوارج ها 5 وقتلهم كثيراً من أهلها » فاحتلتها جند الأمر 5 
وقامت بإصلاح أسوارها » واستدعى أهلها الفارون وأمئوا ؛ وة فعل الحكم مثل 
ذلك حصن شندلة » الواقع على البير المسمى بهذا الإمم هام[ » وهو من 
أفرع الوادى ى الكبير ؛ ات جد لمرو لك للم تطهيراً من الثوار » 
وخحرجث منها جلة سارت جنوياً » فلقيتها عصابات الخوارج من أهل طليطلة 00 
فحص أندوجر » ووقعت ببن الفريقن معركة عنيفة هزم فيا جند الأمير 3 
وردوا تحسارة فادحة ( شوال سنة 78 ه) :وغل أ ذلك خشى أهل مدينة 
جيّان القريبة على أنفسهم من عيث الحوارج » فغادرها كثير منهم إلى الحبال » 
وابتى الأمر محمد لهذا السبب حصن وأندة ) على مقربة جيان » وضم إليه 
العرب المقيمين على الطاعة » وسمى المكان لذلك « أندة العرب )20 . 

وعندئذ شعر محمد ما مبدد العاصمة من الأخطار » وأ راد أن يلى على ثوار 
طليطلة » درساً عميق الأثر » فسار إلا فى حرم مينة 56٠‏ ه ( يونيه 864 م) 
على رأس قوة كبيرة . وكانت أول خملة يقودها بنفسه بعد تبوئه الملك . وكان 
عماد الثورة فى طليطلة حم عكبير من المولدين والنصارى » الذين نحركهم روايات 
المتعصبين » عن الاضطهاد الذى يلقاه إخواهم فى قرطبة » وكانوا يتطلعون داماً 
إلى عون ملك النصارى ؛ فلا اسنشهروا عزم محمد على قتهم » بادروا بالاستغاثة 
بأردونيو(أردن) ملك ليون» وكذلك ملك نافار ؛ وأمدهم أردونيو بقوة على رأسها 
الكونت غاتون0©. وكان تدخل النصارى على هذا النحو لتأبيد الثورة ضد 
حكومة قرطبة » عاملا فى إذكاء حماسة المسلمين » فهرعت حموع كبيرة إلى جيش 
الأممر , ومنهم كثير من الفرسان الأشراف وذوى الحسب » وسار محمد صوب 
)١( 0‏ اين حيانعن الرازى فى عخطرط القرويين لوحة 505 أ. 

(؟) مخطوط القرويين لوحة »وه"؟ ببا. 


زع ابن خلدون ج + ص ١8٠‏ » والبيان المغرب ج ؟ ص ااه . ويقّول صاحب ألبيان 
إن الكونت غاتون هو أن للك ليون . 
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طلبطلة فى بعض قواته » ورك بقية جيشه الكثيف مستتراً بالتلال الى تظلل وادى 
سليط » وهو الوادى الذى تحير قه المبر المسمى مهذا الإسم 66 ؛ وهو أحد 
أفرع التاجّه الحنوبية » فلا رأى أهل طليطلة قلة الحيش المحاصر » خرجوا لقتاله 
وموم خلناوم النصارى وهم على ثقة من الظفر » فارتد محمد مجنوده نحو وادى 
سليط متظاهراً بالخزمة » وعندئذ برزت قوات الأندلس من مكامنها » وأطبقت 
على الثوار وحلفاتهم النصارى » وكانت موقعة هائلة مزقت فا حموع الطليطليين 
والإسبان فى ساعات فلائل منالصباح إلى الضسحى ء وقتل منهم مل عظيمة تقدرها 
الرواية الإسلامية بأحد عش رألفاً » وقيل بل عشرين ألفاً » وأسرمنهم كذاك عدد 
جم بيهم كثير من القساوسة وقد أعدموا على الفور » ورصت رؤوس القتلى » 
وأذن فوقها لصلاة الظهر . وكان نصراً عظيماً . ونى هذه الموقعة يقول شاعر 
العصر عباس بن فرناس : 


ومئلف الأصوات عتلف الرحف 
إذا أومضت فيه الصوارم خلا 
كأن ذرى الأعلام فى ميلانما 
بكى جبلا وادى سليط فأعولا 
يقول ابن يوليس لموسى وقد ونى 
قتلنالهم ألفاً وألفاً ومثلها 
سوى من طواه البر فى مستلجه 


لوم الفلا عبل القبائل ملتف 
روقاً 'راءى ف الغام وتستخى 
قراقر ىُُ 3 عجزن عن القذف 
عل التفر العبدان والعصبة الغلف 
أرى الموت قدا و نحبى ومن خلق 
وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 
فأغرق فيه أو هدهد من جرف 


لقد نعمت فيه غزاة نسورنا 2 وسمعتالدقاتقصفاً على قصف<(1) 
على أن الفتنة فى طليطلة لم نمدأ ولم تخمه » فقد استمر تحريض النصارى 
المتعصبين فبا على أشده » وأضحت المدينة الثائرة موئلا لطائفة من القسس 
لمتعصبين مثل أولوخيو وصحبه + ببئون دعايتهم المضطرمة فى طلبطلة وما جاورها 
من الأنحاء » ويصورون مصير النصارى فى ظل الحكم الإسلاى بأد شنع الصور » 
ويدعون إلى التحرر من الاضطهاد .الديى والاجماعى »2 0 صدى هذه 


)10 يقل إلينا أبن حديان عن مومى الرازى تفاصيل هذه أل اوقية ِ- #اوط القروين 
لوحة ١٠٠‏ أت و أكرأ. وداجع البيان المغرب جَ ٠‏ ص لاوو ١١4‏ . وكذلك : 12029 
5 .ص .آلا ,©:أه)ة11] 


ب 588 سدم 


الدعوة يتردد قوياً فى العاصمة الأندلسية » ويبث القسس تحريضهم ودعابتهم 
المسمومة » مثلما كانوا يفعلون أيام عبد الرحمن بن الحك22©. وكان محمد .رقب 
هذه الفتنة حذراً من عواقها » وعواقب تمرد المدينة الثائرة » ومن ثم فقد لبث 
متأهباً لمقارعتها » وشحن قلعة رباح وطلبيرة على مقربة منها بالحند والعدد . 

وسير الأمر محمد كذلك الصوائف والحملات الغازية إلى النغر الأعلى . فى 
سنة 184 ه ( 1م م) سير جيشاً بقيادة موسبى بن موسى بن قسبى' والى تطيلة 
إلى ألبة والقلاع . وكان مومى أيام الأمر عبد الرحمن » من زعماء الثورة ى 
الثمال » وتحالف مع النصارى حسها تقدم » وقاتله عبد الرحمن حتى تمكن من 
إخضاعه . ولكنه عاد فى أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة الثغر الأعلى » 
واستطاع أن يوطد استقلاله ف تطيلة وما جاورها » مع النظاهر فى نفس الوقت 
بالولاء لحكومة قرطبة » اتقاء الخصومتها . فسار إلى ألبة والقلاع وعاث فبا ؛ 
وهزم النصارى فى عدة مواقع » وافتتح بعض الحصون » ثم عاد بعد ذلك فاتجه 
صوب ثغر برشلونة » وانتزع بعض حصونه من أيدى النصارى » وتضع بعض 
الروايات تاريخ هذه الغزوة فى سنة 5417 ه (865 م) . بيد أنه يبدو من أقوال 
الرازى أنها وقعت قبل سنة 74١‏ ه50 , 

وفى صيف سنة 141 ه ( 89 م ) سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع » وقد 
كتب إلى موسى بن موسى وأهل الثغور بالاحتشاد والسير فى حملته » فعاث ى 
بسائط ألبة والقلاع ؛ وافتتح كثيرا من حصون النصارى دوف ابام الالى يعت 
موسى بن موسى إلى أحواز .رشلونة » فغزاها وخرب برشلونة وافتتح بعض 
حصونها » وأسر بعض أمرائها0© م 
| بيد أن اهمام الأمير لبث فى الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة » فبعث 
ولده المنذر إلى المدينة الثائرة ىقوة كبيرة فحاصرتها وعائتق أحوازها (؟114ه)؛ 
وم بحرأ الثوار هذه المرة على مغادرة مدينهم . ولكنهم خرجوا ف العام التالى إلى 
طلبيرة لمقاتلة الحامية الأندلسية .ها » فخرج إلهم قائدها مسعود بن عبد الله » 


)١(‏ يفيض دوزى فى شرح أدوار هذه الفتنة الدينية وأعمال دعاتها : ,8118 : بوعم186 
356-92 ,م .1 .لا 

(١؟١)‏ م#طوط القرويين لوحة 7١١‏ ب . 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص8ه. 
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وأوقع بم وقتل مهم عدة مئات أرسلت روئوسهم 3 قرطبة . و سارت جند 
الصائفة ئفة ى الوقت نفسه إلى طليطلة » فنازلها وعاثت 00 
زروعها وأقواتها . 

ورأى الأمير محمد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة . فخرجإلهم بنفسه فى صيف 
سنة؛ 4 1ه (/15م) 4 وحاصرالمدينة الثائرة ( وتأهب أهلها لعتاله بالرعيما أصاءهم 
من نقص فى القوى » وشح فى الأقوات ؛ واعتمدوا على حصانة مدينتهم وا 
محمد إلى الحيلة فهدم مهندسوه قواعد القنطرة الكبيرة مع تركها قائمة ثم نسحب 
ا ل ا 0 

و 0 وا م رانين 

1000 4 حى ابروا إلى طلب انان 5 4 وأذعنوا الخضوع 
والطاعة » وهم يعتزمون التكثفى قرارة أنفسهم متى سنحت الفرص (40؟ ه - 
6 م). 

وهكذا لبثت طليطلة عصراً تضنى حكومة قرطبة بتمردها وثوراما المتوالية ؛ 
وكانت حاضرة القوط القديمة تشعر دائماً بتقوتها ومنعتها الطبيعية » وكانت فوق 
ذلك مثوى التيارات النصرانية الحخطرة حسما بينا 34 تنساب إلها من نصار ىالشهال 6 
ومن النصارى المعاهدين بقرطبة » ومن أهلها أنفسهم . والواقع أن طليطلة كانت 
بوعورة موقعها على المنحدر الصخرى الممتد نحو : مور التاجه 4 وإحاطة الور هذا 
المنحدر الوعر » م تو لقره ؛ وأسوارها 0 ايده 
لفسا رط وا قار بجر ا ار الك 
لا من سابق الحصانة والقوة فها خلا من العصور . 

وهكذا أخدت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى طليطلة إلى حن ؛ 
وتأهب محمد فى الوقت نفسه لقمع شغب النصارى المتعصبين فى قر طبة وغيرها » 


)1١(‏ يقدم إلنا ابن يان عن هدم القنطرة قصة أخرى » فيةول إن جنود محمد حاولوا هدم 
القنطرة تحت أنظار أهل المديئة » وأنهم سخروا من هذه المحاولة » وأيقنوا بعقمها . ثم خرجوا 
للقتال » وأحتشد الكثير مهم فوق القنطرة » فائهارت تحت أقدامهم عاد الهر » 


وهدمت صحورها علهم من كل ناحية ( مخطوط القرويين لوحة 957 أ) . 


3 ادن ا 


وإحماد نزعمم الثورية الحطيرة . وحوكم الس أولوخيو الذى أشرنا من قبل 
إلى دعايته وتحريضه أيام عبد الرح+ن » وكان مايزال معقد الدسائس الدينية » 
وقضى بإعدامه كما قضبى بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة ليوكريسيا ( مارس سنة 
4 م) . ورأى النصارى فتلهم تنهار فركنوا إلى السكينة » وخبت جذوة 
تعصوم ؛ التى لبت أعواماً طويلة تضطرم فى قرطبة » ول يبق من حماسهم سوى 
الذكرى920© , 

ولم يكد ينهى الأمر محمد من إخضاع طليطلة » حى دهم الأندلس خطر 
النورمانيين مرة أخرى. فى نفس هذا العام (145ه- 1ه م) انحدرالنورمانيون 
(وهم الأردمانيون أو الحوس 15 تسممهم الرواية الإسلامية ) فى سفهم نحوشواطىئ 
جليقية » وعاثوا ى شاطئ أسبانيا الغربى . وتقدر الرواية الإسلامية أسطول 
النورمان فى هذه المرة باثثتين وستعن مركباً ؛ وطاردم مهم السفن الأندلسية؛ وكانتداكاً 
على قدم الأهبة تجوس خلال المياه الغربية بصفة مستمرة استعداداً لرد أولئك الغزاة 
اللكارري فاجأوا الأندلس بغار انهم الخربة أيام عبد الر+ن . ووصلت بعض 

سفن النورمانيين جنوباآً حى تجاه مدينة باجة » وهنالك استطاعت السفن الأندلسية 
أن ار ون تنيز ع سفينتين من سفهم المحملة بالغنئم والسبى 2 
بيد أنهم انقضوا على الشواطىء الحنوبية » ووصلوا إلى مصب مر الوادى 
الكبير ثم اتحدروا جنوباً حى مياه الحزيرة الحضراء . 

وفى تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب 
عيسى بن بن أنى الحسن بن أنى عبدة ‏ وهرع الناس إلى جيش الأمر من كل صوب »© 
وتقدم الأسطول يقيادة أميرى اللبحر حشحاش وابن تكو » وقد عبىء أحسن 
تعبئة » وجهز بالأنفاط وفرق الرماة الكثيفة » ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد 
عدة معارك برية وبحرية . مم نشبت بين الفريقين بعد ذلك معركة محرية شديدة 
نجاه شاطئ شذونة 2 وغم المسلمون ق اليداية مركبين آخخرين "ولك اسفن 
النورمانية تكائرت على جناح الأسطول الذى يقوده حشحاش » وغلبت عليه » 
وقتل أمير البحر المسام فوق سفيلته ع ثم انحدر النورمانيون صوب الحزرة الخضراء 
واقتحموها » وأحرقوا مسجدها الجامع. » وعاثوا فها سفكاً ويا وسارت 
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بعض سفنهم إلى شواطئ العدوة ( عدوة المغرب ) وعاثت فها » ثم نزلوا بشاطئ 
الأندلس الحنونى » وسارت سفنهم قبالهم على ساحل تدمير حبى أوريولة » . 
فدخلوها » وعاثوا فى تلك الأنحاء نهباً وسبياً » واشتكوا مع القوات الأندلسية ف 
عدة معارك برية ونحرية عنيفة » خطمت فبها بعض سفهم » وقتل كثير من 
المسلمين » واستمر عيث النورمانين على هذا النحو أشهراً حبى خبت فورتهم » 
وفقدوا كشراً من سفنهم . فارتدوا نحو الشهال على طول شواطىءاسبانيا الشرقية » 
ونفذت منهم قوة خلال مر إيره إلى ناقار » واقتحموا عاصمتها بتبلونة وأسروا 
ملكها غرسية » ول يطلقوه إلا لقاء فدية كبيرة » وأغارت قوات أخرى منهم 

وهكذا لتك نالغزوة النورمانية فىهذه المرة مفاجأة مثلا كانت الغزوة الأولى» 
ول يكن عيث الغزاة على نفس النطاق الواسع . وهذا ما يسجله لنا ابن حيان ى 
ختام حديثه عما » إذ يقول «فلم يكن لم فى هذه الكرة الإبساطق البحر » 
والإضرار بأهل السواحل ما جرت به عادتهم » ولم بجدوا فى السواحل مطمعاً 
لشدة ضبطها 4 ولاقوا مع ذلك من البحر هولا عطبت له من مرا كوم أر بعة عشر 
مركباً بناحية البحرة من الحزيرة » فنكبوا عن حائط الأندلس » واعتلوا إلى 
جهة الفرنجة ٠‏ فلم يلقوا ظفراً » وأسرعوا الانصراف إلى بلدتهم بالحيبة فلم 
تكن لم بعد بالأندلس إلى اليوم عودة)0© . 

وف العام التالى أعنى سنة 745 ه ( 80 م) بعث محمد حملة إلى الولايات 
الثمالية بقيادة حاكم طرطوشة . ويقول لنا ابن حيان إن الأمير محمد هوالذىغزا 
بالصائفة بنفسه ف تلات السنة . وكان غرسية ملك ناقار » قد تحالف عقب انطلاقه 
من أسرالنورمان مع أردونيوماك ليون » وأغارت قوانمما المتحالفة على الأراضى 
الإسلامية . وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على ناقار » ولم تكن قد 


فيضعه الرازى فى سنة ه٠4‏ ؟ ه ( 105 م) . ويتابعه ى ذلك ابن الأثير وأبن عذارى . ويضعها هشام 
ابن معاوية الشبيدى فى سنة /ا4؟د(١كمم)‏ » وقد أخذنا باارواية الآولى لأنها أرجح وأكثر 
اتفافاً مع سير الموادث . راجع فى تفاصيل الفزوة » ابن حيان فى مخطوط القرويين لوسمة 8518 
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أفاقت بعد من ضربة النورمانيين » وغزت بنبلونة وخربت حصونها . ول تقو 
حموع غرسية على رد المسلمين » واستمر المسلمون بضعة أسابيع مخربون بسائط 
ناقار وينتسفون قراها وحصونها » وكان من بين الأسرى فرتون ولد غرسية » 
فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء عشرين عام(© . 

وق صيف سنة 141 ه (851 م) سارت حملة أندلسية أخرى إلى ألبة 
والقلاع . وكان موسى بن موسى قد. طلب إلى محمد أن يكون طريق الحملات 
الغازية عن غير منطقته » نظراً لما يتجشمه فى مقارعة النصارى من جهد » 
وماخصنب أراضية نقق'النمال + افأجابه الأمن إلى طليه » .وميارت الخثلة مد 
طريق آخر » وعاثت فى أراضى النصارى ١‏ 

وكان موسى بن مومى بن قسى يومئذ » قد بسط نفوذه على بسائط قواعد 
الثغر الأعلى » وأصبح سيداً لتطيلة ووشقة وسرقسطة وأحوازها . وكان هذا 
الزعم القوى الذى برجع حسما أسلفنا إلى أصل نصرانى » وله مصاهرة وقرابة 
مع الأمراء النصارى » ينبزكل فرصة لتدعم استقلاله » وكان 5 بلقب 
الإمارة » ولم يكن يدين لحكومة قرطبة إلا بنوع من الولاء الإسمى . وكانت 
لاه مع أرخونيو ماك بوث جاره من الغرب » رده ين الخصومة احالف 
وفقاً الظروف . وكان أ ردونيو ينظر إلى اتساع ولايته من ناحية الغرب بعين القلق » 
وموسى من جائبه خرص على نحصين قواعده وحدوده ؟ فى سنة/4 اه ككلم 
سار موسى فى قواته إلى الغرب لتحصين قواعده الغربية ومعه صهره غرسية أمر 
نافار ؛؟ وحاول أر ردونيو منجانبه أن حبط هذه الحركة » لم يعدن امارد 
التابعة لوس وى مقدمتها حصن « البلدة » الواقع على مر إبره على مقربة من 
قلهرة » ونشبت بين الفريقين معركة جرح فها موسى جراحاً خطيرة ؛ وهزمت 
وله وقل ما عد كبر من الملمن واتصارى ؛ وقل صبره غرسية » وهل 
أردو نيو حصن البلدة وغيره من الحصون الى تحمى أراضى ابن قسى » ولم بض 
سوى قليل حتى توفى موسى نفسه متأرآ بجراحه » وكانت وفاته نذيراً بتطور 
الحوادث فى الثغر الأعلى . 

وذلك أن موسى بن موسى كان بالرغ من استقلاله عن حكومة قرطبة » 
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يقف بقواعده وقواته فى الشهال الشرثى » سداً منيعاً فى وجه النصارى . فلا توق 
أعلن ولده لب ختضوعه لأزدويوئلك ليوف وعالق مه فد المسلمق )وز حف 
على وادى الحجارة يبغى الاستيلاء علها » فرده عنها حاكها ابن سالم . وأصابته 
0 المعركة خراح توق مم وهو طريق العودة إلى تطيلة » وحل أخوته 

ثلاث إمماعيل ومطرف وفرتون مكان أبهم فى حكم القواعد الشمالية :وهنا وات 
00 قرطبة أن تضاعف أهباتما لرد النصارى عن الولايات الشهالية . فى 
صيف سنة ه ( 855 م) سار عبد الرحمن ابن الأمر محمد على رأس حملة 
كبيرة إلى ألبة والقلاع » ومعه القائد عبد الملك بن العباس القرشى » فجاس خلالها 
وخرب بسائطها . واشتبك النصارى بقيادة ملكهم أردو نيو مع المسلمين فى معركة 
عنيفة » وهزموا على أثرها هزعة شديدة » وقتل عدة من قوادهم7©. ولم بمض 
عامان حبى سير محمد ولده عبد الرحمن مرة أخرى » إلى غزو ألبة والقلاع 
((هكلاه- هوكم م) . ويقول لنا ابن حيان إن الذىكان على رأس هذه الغزوة 
هو المنذر بن عبد الرحمن » وكانت قيادة الحيش للحاجب عسبى بن الحسن بن 
أى عبدة . وعلل أى حال فقد باز املعو كام بن روا بو استواو ا كن 
حصون أكار النبلاء والسادة فى تلك المنطقة . وحاول أردرنيو كعادثة أن يعبر ض 
سبيل المسلمين عند العودة؛ “وقد كن للم فى موضع يسمى «بفج المركور) على مقربة 
من مر إبره ؛ أفرغ جهده ف محصينه ؛ فنشبت بينه وبين المسلمين على ضفاف 
انبر معركة شديدة؛ كانت الدائرة فيها على النصارى , فقتل وأسر مهم عدد كيير 
وغرق الكثير منهم فى الهر : ومزقوا كل ممرق(©. وفى العام التالى سارت حملة 
أخرى إلى الشهال بقيادة ١‏ بن محمد » فعاث ق أرض النصارى » و استولى 
على بعض الحصون . وكانتهذه الغزوات المتوالية قد هدت من قوى النصارى » 
ومزقت شملهم وخربت بلادهم » فركنوا إلى السكينة » وتوف ملكهم أردونيو فى 
الوقت نفسه (855 م) فخلفه ولده ألفونسو الثالث الذى لقب فما بعد 
بألفونسو الكبير . 

١‏ لح “لان رح 

كان حرياً بعد أن هدأت ثائرة النصارىف الشهال » أن تتمتع حكومة قرطبة 
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بفئرة من السلام والدعة . ولكن الحطر كان يخم فى ناحية أخرى. ذلك أنعوامل 
الانتقاض والثورة كانت تجتمع من جديد فى شهال غرنى الأندلس » قى المناطق 
الحبلية الى ألفت الثورة واتخذنها شعاراً لها . ولم تكن حكومة قرطبة بغافلة عن 
هذه النذر . وكانت ماردة ومبا عدد من زعماء المولدين المتمردين » فى مقدمة 
القواعد الى يشك فى ولائها وطاعتها . فى سنة 784ه (858 م) خخرج الأمر 
محمد على رأس جنده من قرطبة » متظاهراً بالسر إلى طليطلة » ولكنه عرج 
فى منتصف الطريق فجأة على طريق ماردة » ودهمها قل أن تستعد للقائه » فتحصن 
مها أهلها . ثم اقتحمها محمد » ووقع بين الفريقن قتال عنيف انبى بسحق الثوار 
وإذعان المدينة » وطلبالزعماء الثائرون الأمان وفى مقدمتهم عبد الرحمن بن مروان 
الحلبى» وابن شاكر » ومكحول » وغيره, » وه, من أكارر الفرسان والسادة » 
فنقلهم الأمير بأموالم وأهلهم إلى قرطبة » وولى على ماردة سعيداً بن عباس 
القرشى » وهدم حصوما وأسواره(© . 

وكانت الحوادث تتطور ف الثغر الأعلى فى نفس الوقت تطوراً خطيراً . وكان 
الأمر محمد قد استطاع عقب وفاة مومى بن موسى أن يسترد سلطانه فى تلك 
الأنحاء » وأن ينتزع القواعد الثمالية من أبنائه » ويعين لما حكاماً من قبله . وكان 
بنو مومى أو بنو قسى ء نسبة إلى جدهم الأعلى الكونت قسى القوطى » ,رجعون 
كنا أسلفنا إلى أصل نصرانى » وكانت هذه الأسرة المتمردة الشديدة المراس » 
كباق الأسر القوية المولدة » تبغض حكومة قرطبة» وتميل إلى مناوأتها والتحالف 
ضدها مع النصارى » وكان بنو قسبى أصهاراً لملك نافار النصرانى » حيث كان 
غرسية زوجاً لابنة موسى المسماة « أؤرية» 01 » فلا توق موسى وانئزعت 
حكومة قرطبة قواعده من يد بنيه » خا هوؤلاء حيناً إلى حماية ملك ليون » حبى 
تسنح لهم فرصة العمل ومعاودة الحهاد . على أن حكومة قرطبة لم تلق فى حكامها 
الذين اختارمهم للقواعد الدمالية ما كانت تؤمل من ولاء وإخلاص . فى سنةه هاه 
(854 م) ثار سلهان بن عبدوس ى مدينة سرية وهى من أعمال سرقسطة » 
فسار إليه الحكم بن الأمير محمد » وحاصرسرية وهدم أسوارها بامحانيق » وأرغم 
الثائر على ا حضوع والطاعة » وبعث به إلى قرطبة . وف العام التاللى ( 5ه؟ ه» 
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ثار عمروس بن عمر بن عمروس أحد زعماء الثغر » وغدر بمومى بن غلند 
عامل وشقه وانزعها منه . وعمروس هذا هو حفيد عمروس بن يوسف 
يطل واقعة الحفرة بطليطلة » وقد كان بنو عمروس مثل بى قمبى مولدين 
من أصل نصرانى » لا يشعرون بأى ولاء حقيق لحكومة قرطبة . فسير عامل - 
الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الحند للمقاتلة الثائر » فلا انّبت إلى وشقة 
فر عنها عمروس » وأسر بها حفيده لب بن زكريا بن عمروس » وقتل وعلق 
رأسه على سور المدينة . وفى سنة /781 ه ( 811 م) أرسل محمد حملة جديدة 
إلى الثغر الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز » فطارد فلول عمروس » وقبض 
على ولده زكريا وأبنائه وحماعة من أهله » وقتلهم على باب مدينة سرقسطة» وقفل 
إلى قرطبة ورؤوسهممرفوعة ببن يديه2©» ولاح أن الثورة قد أخدت ف الشمال 

ولكن الواقع أن الثورة عادت لتضطرم ف الثهال بأقصى شدتها . ذلك أن 
القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حبى ظهر بنوقسبى فى الميدان مرة 
أخرى » وزحف مطرف وأخوه إمماعيل ابنا مونى بن موسى على تطيلة » 
فانئزعاها من حا يها عبد الوهاب بن مغيث » كا انتزعا سرقسطة من ولده محمد 
ابن عبد الوهاب ؛ وملك مطرف تطيلة فى صفر سنة /76 ه 3١1(‏ م) » وملك 
إسماعيل سرقسطة فى ربيع الأول من نفس العام . وهنا عول محمد على أن مخرج 
إلى الثوار بنفسه . فسار ف العام التالى على رأس جيشه (9ه7 ه ‏ الام م) 
وعرجف طريقه على طليطلة » حيث عمد لأهلها الأمان وأخذ الرهائن . ثم سار 
إلى الثغرالأعلى » وزحف تو على تطيلة واستولى علها . وقبض فها على مطرّف 
. ابن موسى وأبنائه . وى رواية أخرى أن مطرفاً كان قد ملك وشقة إلى جانب 
تطيلة واستقر مها » وأن عمروساً صاحب وشقه السابق استطاع أن يؤلب أهلها على 
مطرف » وانتهى بأن انتزعها منه » وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهى بنت 
غرسية ملك نافار وتزوجها . فلا قدم الأمر فى جيشه سارع عمروس بإعلان 
طاعته » والمس الأمان » فأجابه الأمير إلى ما طلب » وأقره على ولاية وشقة 
وأعمالها » وتسم منه مطرفاً وأولاده2©9 . واتجه الأمير بعد ذلك إلى قاو فخرنت 
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بسائطهاء م عاد إلى قرطبة وأمر بقتل الثائر مطرف وبنيه الثلاثة : ورفعت روّوسهم , 
على باب القصر. وفى العام التالى ( ١٠١‏ ه) سير محمد إلى الشهال مع ولده المنذر 
جيشاً بقيادة هاشم بن عبد العزيز فز< المنذر إلى سر قسطة وعاثق نواحما » 
وانتسف أشجارها وزروعها » 1 قاعاً صفصفاً » ولكنه لم يستطع انتزاعها 
من يد المتغلب علبا اسهاعيل بن موسى . وكان أخوه ذرتون قد حل فى تطيلة 
مكان أخيه مطرف » وتحالف الثائران مع ألفونسو الثالث ملك ليون © فسار 
المنذر إلى وشقة » م إلى بنبلونة عاصمة ناقار » وعاث فى تاك الأتعاء » ولكن 
جهوده لم آسفر عن أية نتائمج مستقرة90© , 
وشغلت حوادثالثمال وثورة بى مومى حكومة قرطبة أعواماً طويلة . فق 
سنة 755 ه (174/ م) سار المنذر مرة أخدرى إلى الثغر الأعلى » وعاث فى بسائط 
سر قسطة وتطيلة » ولكنه لم يظفر بالاستيلاء ء علهما م رشعل بساولة:ه 
فخرب بسائطها » وأتلف زرعها » وقتل كثراً . من أهلها . وف العام التالى 
(55"؟ ه) » عاد المنذر إلى غزو الثغر الأعلى وعابرماية سر قسعلة وسائر 
بلاد ببى قسى » وعاث فبا إتلافاً وتخريياً . ومع ذلك ققد ليث الشهال. بعيداً عن 
سلطان قرطبة بضعة أعوام أخدرى . وكانت جنبات الأندلس الأخرى تضطرم 
فى الوقت نفسه بسلسلة من الثورات المدهرة حسما نفصل بعد » ولكن حكومة 
قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر الأعلى أهمية خاصة » اوفوعها على حدود 
المالك النصرانية . فى سنة 754 ه485 م) سير الأمبر محمد ولده المنذر إلى 
المال على رأس جيش ضحم » ومعه القائد هائم بن عبد العزيز . وكان المنذر 
قائداً مجرباً ذا شجاعة وبأس » وكان يعتزم هذه المرة أن يسحق الثورة وزعماءها 
فى الشهال . فزحف توا على سرقسطة » ولا لم د ينجح فى اقتحامها » تحول إلى 
الحصون الواقعة حوفا فخرم! وانول علي ٠‏ وافتع حصن روطة أنه حصو 
وأسر به عبد الواحد الروطى ١‏ شجع أهل عصره )0© أم استولى على لاردة 
وما حولًا من الأنحاء » اك عد ل و 
عميه لاستئثارهما دونه بالسلطان . ولما رأى إسماعيل بن موسى صاحب سرقسطة 
)١( 0‏ لوط القرويين لوحة 80 أ. 
(؟) ابن الأثير ج لاص ١١١‏ ارج ؟ ص ٠١١‏ . وق رواية أخرى أن 


هائم بن عبد للعزيز اشتر ى حصن روطة وام عبد الواحد ول يفتتحه ( العذرى قى كتاب. 
« ترصيع الأخبار 6 ص ه”# ). 


عد ات 


عبث المقاومة » أعلن خضوعه وطاعته للأمير وقدم رهائته . وزحف المنذر بعد 
ذلك على ألبة واخترقها إلى قشتالة (القلاع ) » وتأهبالنصارى لأقائه بقيادة ملكهم 
ألفونسو الثالث. ولكن جرت مفاوضة بين الفريقين انتبت بعقد الهدنة » وعاد 
المنذر إلى قرطبة ظافراً . 

وما كاد المنذر برتد إلى قرطبة » حى نشب الحلاف بين إسماعيل بن موسى 
وابن أخيه محمد بن لب » وكان إسماعيل محقد عليه لتحالفه مع المنذر . واتبى 
القتال بيهما إلى انتصار محمد بن لب » واستيلائه على سرقسطة » وأسره لعمه 
إسماعيل . وحكم محمد سرقسطة بامم الأمير محمد . واكن الأمير أراد أن ينتزع 
ولايها منه » فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته » وتحالف مع ألفونسوالثالث 
ملك ليون . فبادر الأمبر محمد بإرسال قواته مرة أخرى بقيادة ولده المنذر 
وهاثم بن عبد العزيز » إلى الئغر الأعلى ( ا . فسار المنذر إلى 
سرقسطة واستولى علها بعد قتال عنيف » وأخرج مها محمد بن اب . وق رواية 
أخرى أن محمداً بن لب سلم سرقسطة صلحاً وفقاً لاتفاق م بينه وبين المنذر نظير 
قدر كبير من المال(١©‏ . وكان من ضباط جيش الأمر فى تلك الغزوة عمر بن 
حفصون الزعء م الخارج الذى سيجى ء ذكره فيا بعد . ثم اخترق المنذر ألبة لمقاتلة 
ا الثائر . ولكن المفاوضات انبت بعد الهدنة بين الفريقعن . وأرسل 
ألفونسو اثالث سفيراً إلى قرطبة هو القس دو لئديو ليضع قواعد الصلح مع فو 
الأندلس ع لق سود م اد ار ا لون ل 
القس أولوخيو وصاحبته ليوكريسيا » وهما اللذان أعدما بقرطبة قبل ذلك بنحو 
عشرين عاماً » ونظمهما النصارى فى سلك القديسن . 

ولنئرك الآن حوادث الثغر الأعن للك الكعر قو تنا حيط خلال هذه 
الأعوام المليئة بالفتنة فى أنحاء الأندلس الأخرى . فى ماردة وبطليوس عادت 
الكورة إلى الاضطرام . وذلك أن عبد الرحمن بن مروان الملقب بالحليق - لإنهائه 


)١(‏ نقل إلينا هذه الرواية العذرى فى كتابه , ترصي الأخبار » وفها أن مدا بن لب تقاضى 
نظير تسايمه سر قسعلة خسة عشر ألف ديثار . وكان ذلك فى سنة ١05«ام (٠٠‏ الأوراق المنثورة من 
الكتاب المذكور ص 0ه" ) . هذا وقد أورد لنا المذرى تفاصيل كثيرة عن مومى بن مومى بن قمى 
وأولاده وأ-فاده ؛ وثوداتهم » وما خاضوه من الوقائع ال#تلفة فى الثغر الأعلى زهاء نصف قرن 
( الأوراق المذ كورة ص 1:24 ). 


يت 1/765 نيع 


إلى أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية فى شهال البرتغال - استطاع أن يفر 
من قرطبة مع نفر هن صوبه . وكان بنو الحليى قد استقروا عاردة منذ أمد طويل » 
وتول أبونة مروان بن تولمن احليق حك ماردة أيام الأمر عبدالرم:*؛ فلا اضطرمءت 
الثورة عاردة قتله أهلها (سنة 7١7‏ ه) . وكان ولده عبد ال حمن طموحاً لا يشعر 
بالولاء نحو حكومة قرطبة » فانتظ فى سلك الدوارج ؛ واشترك ف الثورة ضد 
الأمر محمد . فلا أخدت الثورة وثم إخضاع ماردة فى سنة 584 ه (858 م) 
قبض الأمير على عبد الرحمن الحلب: ى ونقله مع باق باق الزعماء الثائرين إلى قرطبة حسما 
تقدم . وكان فرار الحليق من قرطبة فى أوائل سنة 751 0 
منادة وقدت !ينه وين القاقل هاكم بنعبدالعزيز كبير الوزراء أهانه خلالها وصفعه ؛ 
فغادر قر طبة خفية مع مع من أنصاره 2 واستولىعلى قلعة ألانية (أوقلعة اهنش 00 
فى جنولى ماردة ونحصن مما ؛ واستولى زميله فى الخروج والعصيان مكحول 
ابن عمر على قلعة جلتمانية0©القربية منها مها 0 
والمنمردين » واشتدعيئهما نسائر الأنحاء ا حاورة . وعندئذ سار الأمير لقتال الثائر 
فى قوة كببرة . فلا علا مقدمه استغاثا بزميلهما القدم سعدون بن ا 
بالسرنباق » وهو أيضاً من زعماء الثوارالمولدين » وكان يعيش فى كنف ألفونسو 
الثالث ملك ليون فى مدينة .رتقال جنونى حليقية » فسار إلمهما ف قوة من عوبه » 
وانضم إلى قوات ابن مكحول . فضرب الأمر الحصارحول القلاع الثائرة » وقطع 
عمبا " » واشتد فى ذلك » وجنده رهق المحصورين كلا طلبوا الحصول على 
الماء والمؤن خارج الأسوار . فلا ضاقوا بالحصار ذرعاً » اضطر عبد الرحمن الحليى 
أن يستجير بعبد الله ولد الأمر » وأن بوسطه فى الشفاعة والإذعان إلى طلت 
الأمان + وكان عبد الله لبن العريكة بآ السلم » فتوسط لدى والده الأمر 2 
وألححى أسعفه : عا طلب » ووافق على منح الآمان للثائر » على أن سزل له عن 
قلعة الحنش » وينصرف وقومه إلى بطليوس » وكانت يومئذ خالية مجردة من 
الحصون فييزلون مها 2 ويقومون بتعميرها . فققدم أن" ن ميان رعاته وه ولده 
محمد وثلاثون من أكابر قومه؛ وسار إلى بطليوس وصحبه ونزها وأخذ ىتعميرها 


. هى بالإسبانية ع#وتوله‎ )1١( 
. ؟) هى بالإسبانية 52© تنما » وهى تقع عل مقربة من غرف يطلهوس‎ ( 


0 لي كك 


وماكاد الأمير رتد أدراجه إلى قر طبة » حبى حشد ابنمر وان أنصاره من كل ناحية 
ومعظمهم من أهل الشر والمولدين الناقين ٠‏ وأخذ فى تحصين بطليوس » 
وإعدادها الدفاع والمقاومة » وبعث جواسيسه إلى قرطبة » يتعرفون أخبار الأمر 
ويترصدون حركاته » ويبعثون مها إليه تباعاً . ثم عقد حلفاً مع ألفونسو الثالث 
ملك ليون . وكان يدعو أنصاره إلى مذهب ديى جديد هوخليط من تعالممالإسلام 
والنصرانية . واستمر على هذا النحو زهاء عام آخر » وهو يغير على الأنحاء 
اخاورة وبرهق أهلها » ويستلب أموالم ومتاعهم . 


فما اشتد عيثه » وضجالمسلمون فى تلك الأنحاء من شره وعدوانه » وجاهر 
هو من جانبه بالعصيان وخلع الطاعة » اعتزم الأمر محمد أن يعاقبه ويقمع شره 

بطريقة حاسمة » فجهز إليه حملة كبيرة برياسة ولده المنذر» وجعل قيادا لوزبره 
الأثثر هاشم بن عبد العزيز . وسار ت هذه الحملة صوب بطليوس ق شهر شعيان 
سنة 751 ه (875 م) » فلا علم ابن مروان مقدم جند الأمير » وشعر بصعوية 
الدفاع عن بطليوس لاتساعها 3 غادرها مع قواته » وانضم إليه كثير من المولدين 

من الأنحاء ا محاورة من خشوا بطش قوات الأمير مهم » ونزل حصن كركى أو 
كركو القريب وامتنع به » وبعث إلى سعدون السرنباق ى طلب النجدة . وسار 
المنذر وهاشم إلى بطليوس» فألفياها خالية» فسارا فى أثره» واحتل هاشم حصن منت 
سلود ( منت شلوط ) الواقع جنونى بطليوس خوفاً من أن نحتله الثوار » وضرب 
المنذر الحصار حول حصن كركى .وى تلك الآثناء قدم سعدون السرئباق 
فى صحبه » ومعه قوة كبيرة من النصارى أمده مها ملك ليون » واشتبك فى طريقه 
عدينة قلثمرية محاميتها » وهم قوم من البربر من بى دانسمن مصمودة » وفتك 
عي ء وكائرا عل الطاعة «افيترا إلى اقم بن عل العزيز يستتيثره به . ووقف 
هاثم من طلائعه على مقدم سعدون وقواته » وما فعله بأهل قلمرية » فخرج 
إلى لقائه متحمساً تواقآً إلى الانتقام » وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الحرأة ظ 
وكانت ادي قري بعتا رمن الفررسات والركاة + قرتب معظي قوانه توراء تاذل » 
وتقدم للقاء قوات هاشئم » واعتقد هاشم أنه يستطيع سق الثوار بأيسر أمر » 
والش القريقان فى غاعة اشير جتواق بغالر وبين 2 وفاجأت خيل سعدون قوات 
الأندلس وأرهقتها » وكثر فها القتل » وتقدم هاشم بن عبد العزيز إلى المعمعة » 


؟” أندلفن 


#3 نت 


بعيداً عن مركز قيادته » فأصابته جراح » وأحاطت به فرسان العدو» وكادت تجهز 
عليه » لولا أن عرفه بعضهم » فقبض عليه » وله معه سعدون أسيراً إلى حصن 
منت سلود » وكانت قوات الأمير قد غادرته . وكانت هزعة قوات الأندلس » 
وأسر قائدهم على هذا النحو + فى الال عكر من شير وال سئة 8*4 ه يويد 
سنة 805 م) . ولا عم المنذر بن محمد بما وقع لحنده من المزمة وأسر ها شع 
)0 0 م الحليق » شدد فى الحصار أياماً أخر 3 ثم انصرف فافلا 
000 طبة . وسار الحليق وسعدون ومعهما أسير هما القائد هاشم 
0 يعيثان فساداً فى الأرض . وحصل الحليق أولا على هاشم » وكان 
يمل أن يتخده أداة للمساومة ابر اواك مسو إن ماب ات 
خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون » وتوجه به سعدون بالفعل إلى ألفونسو 
الثالث » فتسلمه وحصل فى يده » واستمر أسيراً لديه ممديئة أوبييدو زهاء 
عامين ‏ حتى تم الإفراجعنه لقاء فدية كبيرة بلغت مائة وخسن ألف دينار0© . 


واستمر ابن مروان أعواماً وهو يسيطر على منطقة بطلوس » ويعيث فى 
أنحانها فساداً » ومخرجمنها للإغارةعلى ناحية الغرب حبى أشبونة » وجنوباً حتى 
باجة وأطراف أكشونبة » ثم أن بعض أصحابه اختلفوا معه » وغادروه إلى بلدهم 
ماردة بعد أن حصلوا على أمان من الآأمر . ولا شعر بقلة جمعه » وخشى مطاردة 
الأمير وانتقامه » عول على أن محذو حذنو صاحبه سعدون فى الالتجاء إلى ملك 
جليقية » فقبل املك النصرانى ملتمسه » وأنزله مع صعبه فى حصن بطرسة بوادى 
دويره على مقربة من ليون » ولبث ىكتفه أعواماً . ثم دب الحلاف بينهما بسبب 
غارة قام مها ملك جليقية فى «نطقة بطليوس ومعه ابن مروان ٠‏ وفها بالغ الملك 
النصرانى فى قتل المسلمين » ومعظمهمم نأصعاب ابنمر وان ورعاياه السابقن (سنة 
اع داك . فغادره ابن مروان مغضباً » وعاد إلى منطقة بطليوس » 
ليستأنف غاراته وعيثه فى أراذ ضى النواحى احاورة . وق سنة ١/ا3‏ ه ( 880 م) 
سير إليه الأمير محل ولده المنذر فى قوة كبيرة » فزحض على بطليوس » ففر مها 


)١(‏ لخصنا ما تقدم ءن رواية عيسى بن أحمد الرازى المسمبة ال نقلها إلينا ابن حيان ؛ وقد 
وردت ف مخطوط القرويين فى الاوحات 751 أوب و م/م أو ب و4لا؟ أو ب ءو8لالاب 
يفف اند ١م؟‏ أ. وداعع البيان المغرب رج عاص ٠١4‏ و ه١٠.‏ 


ا لاء# لد 


ابنمروان ونحصن يبل « أشيروغيره27© فأحرةالمنذر بطليوس ودمر حصونما . 
وق العام التالى سارت حملة أخرى بقيادة الوزير هاثم إلى « أشيروغيره » لقتاله ١‏ 
ابن مروان » فحاصره حيناً ثم ارتد عنه دون إخضاعه . ولما أعيا الأمر أمره » 
انتبى أخيراً إلى قبول شروطه فى الاستقلال حكم بطليوس وما جاورها > 
والإعفاء من المغارم والفروض2© . 

ووقعت فى ذلك الحين ثورات محلية أخرى » فخر ج فى شنت برية0© مظفر 
ابن موسى بن ذى النون وزحضف على طليطلة » فلقيه جندها فهزمهم » وقوى 
أمره فى تلك الحهة » وأضاف إلى شتتترية ما حوها من البلاد والخصون . 

ورجع ظهور بى ذى النون » وهم سادة مملكة طليطلة أيام الطوائف» إلى 
ذلك العهد . وخلاصة ما تقدمه إلينا الروابة فى ذلك » هو أن جدنهم ذا النون 
(أو زنون) بن سلمان الهوارى » كان زعيماً لشنت برية من أعمال قونقة » ومر 
به الأمر محمد فى بعض غزواته إلى التغرء وقد مرض له خصى من أكار فتيانه » 
فتركه عند ذىالنون حتى حدث الله فيه أمره . فاعتى به ذو النون حى برئ من 
علته » وصحبه بنفسه إلى الأمير بقرطبة » فكافأه الأمر بأن أقره على تاحيته . 
واستقام ذو النون على الطاعة حتى توف » وخلفه ولده موسى » فنبذ الطاعة » 
وانتظم فى سلك الحوارج ؛ ولا توق سار ولده مظفر على خطته » وأضحى بنو 
ذو النون من زعماء الفتنة فى الثغر الأوسط ()©. وخر جأسد بن الحرث بجهة رندة0© 
وأخذ ضرام الفتنة ينساب إلى كل ناحية » ونشط النصارى ف الثمال » يتربصون 
لإذكاء الفتنة » وانهاز الفرصة السانحة للإغارة على الأراضى الإسلامية . 


وانبعثت من هذا الضرام شرارة ف الحبال الحنوبية » قدر لما أن تستفحل 
بسرعة » وأن تغدو أخطر ما مبدد سلام الأندلس وعرش بى أمية . فى جبل 
0 


بنش 00 4 فيا ببن رندة ومالقه » ظهر عمر بن حفصون أعظٍ ثوار الأندلس » 


. واسمه بالإسبانية 3::28088م126 . وهو يقع بين بر وادى يانة وجبال المعان‎ )1١( 
وراجم 8-11 .م 11 .لا ز.أوتلة : رهمط‎ . ٠١مو‎ 1٠١١و‎ ٠١١ (؟) البيان المغرب ج ؟ صن‎ 
؟ ) وهىبالإسبانية 581048975 وهىتقع جنوب شرق وادى الحجارة . وهىغير شننمرية الشرق ه.‎ 0) 
مخطوط القرويين لوحة «الا؟ با.‎ ) 4( 

(5) ابن خلدون ي 4 ص ١١١‏ . 

(5) وبالإسبانية معأووطم8 


الى 25 


وأقدم, مراساً 3 وأخطرهم انا . وكانت سلسلة الحبال الواقعة بن رندة 
وقالقة مأرى الأكقبافوالاة ..وكاة مايل أعر ف امن امو لين ترجع إلى أصل 
نصرانى قوطى . وقد سملت لنا الرواية الأندلسية نسبته » ته نك الفي هو 
ألفونسوالقس ؛ وجده الرابع جعفر هوأول من اعتنق الإسلام من أسرته90©. ونشأ 
نهم فى تا كر نا من أعمال رندة . وكان والده حفصون ذا مال ووجاهة . ونث 
ولده عمر فاسداً سبى' السيرة » عنيفاً يعتدى على النفس والمال » ول يلبث أن 
هجر أسرته وأطلق العنان لأهوائه وغيه » والتف <وله حماعة من أهل الفساد 
والبغى » فألف مهم عصابة معتدية ناهبة » ونزل ممكان منيع مجبل ببتشتر الواقع 
شهال شرق جبال رندة » وكان ذلك فى سنة 717 ه (880 م). وقد وصفف 
لنا ابن حيان مرخ الأندلس ابن حفصون عند ذكر ا 
كه : «إمامهم وقدوهم عمر بن حفصون » أعلاهم ذكراً فى الباطل 
ا ل ل ار 
و20 , 

ويشرح لنا الرازى البواعث الأولى هذه الفتنة الى اضطرمت كو زدة 
والحزيرة » فيمول لنا إن السب ى نحريكها رجع إلى عنف حى بن عبد الله 
اس دل لاد قسيان ره وي .ف مسلا ااحلها جتان جور اعرد 
ا ع ا ار روا و 4 
للدفاع عن أنفسهم » فحشد يبى بن عبد الله قواته لقتاهم واستدعى أخاه أجل 
ابن عبد الله عامل كورة الحزيرة بقواته لمعاونته فى حرمهم » ونشبت بين قوات 
الأمير وبين الحوارج معارك عنيفة قتل فها كثير من الفريقين » وكان ذلك قى 
سنة 7١‏ ه (878 م) . وف العام التالى سار بالصائفة إلى كورة ريه عبدالله 
ابن الأمير محمد » وعلى قيادة الحيش الحاجب هاشم بن عبد العزيز » وكان قد 
أطلق اه مقع لامر ظ اك ال سايق مكانته لدى الأمير محمد » واستأنف 
القيادة لأول مرة » فاشتد فى مطاردة الحوارج » ومزق <وعهم » وأنشأ عدة 


)0 قال ابن خلدون عن ابن حيان إنهعمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش 
أبن أدفونش القس ( ج ص 184 ) . وزاد عامها صاحب البيان المغرب أسما آخر (ج ١‏ ص8 )٠١‏ . 

9 ابق حيان فق المتشبسى + وهو الشفز الثالك المطبوع رمناية المستغرق الآب ملشيون أنتونيا 
(باريس 190 )اص و. 


ل اه 


من الحصون لمدافعتهم » ولكن الفتنة لم تقمع » وظلت سحب اللحروج والعصيان 
قائمة » وعبت الفوضى كورة ريه بأسرها . 

فى هذا الأفق المضطرم ظهر ابن حفصون ؛ وكانت حوادث ريه مقدمة هذه 
الفتنة الهائلة الى تزعمها فى جنوى الأندلس » والى يصفها الرازى بأنها و طمت 
على حميع فئن الأندلس » بعمومها وامتداد أيامها » ودفع أهل الشرور مهم 
نحوها )20 وأخذ ابن حفصون ينبز كل فرصة للإغارة على على أطراف إقلم ريه 
ويوسعها تخريباً وسببياً وامبا » نم يعتصم بأوكاره فى جبل ببشير » فلا اشتد عيثه 
وعدوانه؛ سار إليه عامل ريه؛ عامر بن عامر فى بعض قواته» فهزمه ابن حفصون 
وقوى بذلك أمره » وهرع إلى لوائه كشر من أهل الشر والعصاة . وعزل الأمر 
عامل ريه المهزوم » وبعث إلبها بعامل جديد هو عبد العزيز بنعباس » فسار إلى 
قتال ابن حفصون للمرة الثانية » فامتنع الثائر بقلاعه » ووقعت الحدنة بين 
الفريقين0©. وعندئذ سير محمد وزيره هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ريه فى قوة 
كبيرة » فشدد الحصارعلى ابن حفصون » وجد فى أثر العصاة والحوارج» وأسر 
الكثير منهم ؛ وما زال حى أرغ, ابن حفصون على التسلم مع سائر ئر عصابته » 
وحملهم حميعاً إلى قر طبة . فعفا محمد عن الثائر وضمه إلى جيشه » لما آنسه من 
براعته وقوة مراسه . ولا سار المنذر إلى الثغر الأعلى سنة ٠/ا؟ا‏ ه (8817 م) لقتال 
محمد بن لب » كان ابن حفصون من ضباط جيشه . بيد أنه لم يكن راضياً كل 
الرضى عن منصبه » وكانت نفسه الوثابة تنزع دائماً إلى الحروج والعمل الحر ؛ 
اك با ب ل عر ا ا 
ببشتر » واستأنف ثورته » ومن حوله حمي عكبير من الحوارج والبغاة (886 م) . 

ولبثابن حفصون مدى عامن يعيث ق هذه المنطقة فساداً ويبثمن حوله 
الذعر والروع . وف صيف سنة 1/98" ه (885 م) » خرج المنذر إلى كورة ريه 
لقتال ابن حفصون » وبدأ الزحف على مدينة الحامّة فى شهال شرق مالقة » وفها 
الثائر ابن حمدون حليف ابن حفصون » فسارع اك ستصوة إل إماة مقليقة + 
واجتمع الثائران مدينة الحامة لمقاتلة جند الأمير » فحاصر المنذر الحامة مدى 


210 ابن حيان عن عيسى بن أحمد الرازى . مخطوط القّرويين لوحة ممم أوب. 
)١(‏ البيان المغرب ج ؟ صن 1١0‏ . 


35 


شهرين؛ وما أشرفت مون المدينة المحصورة على النفادء خرج ابن حفصون وحليفه 
فى جندهها » واشدكا مع جند الأمر فى معركة عنيفة » هزم فبا الثوار وجرح 
ابن حفصون ٠»‏ وارتد مع أصحابه ثانية إلى الحامة و استعصم مها . وبيها المنذر 
مق على حصار الحامة » إذ جاءته الأنباء من قرطية 8 أنه الأمر محمد . 
وكانت وفاته ق9؟ صفرسنة 70 ه ( أوائل أغسطس سنة885م ) فارتد لفوره 
إلى قرطبة » تاركاً الحامة لمصيرها » وتنفس ابن حفصون الصعداء » وانتهز 
الفرصة السانحة الإغارة على معظم الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ولم ممض 
سوى قليل حى استطاع أن يبسط سلطانه على ريه ورندة وإستجة وغيرها . 
اه 

كان الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من خيرة أمراء بنى أمية وأوفرهم 
ذكاء وفطنة0©. وقال الرازى : «١‏ ومحمد فى سلطانه الاثار الحميلة » والايات 
ا ل ارا مس 
لأطرافهم ؛ والتوجيه لمصالحهم 00© . وكان برجو محمد أن بجرى على 
أجة من ادع واالش او نوكن اطؤايت يارت عل ين فا ري + ومو 
الفتنة إلى سائر أنحاء الأندلس » واضطر ال 
وكفاح مستمر . وكان عليه أن يصون عرش بنى أ مية » وأن نحمى سلطان الدولة 
الإسلامية ف الألدلمن من الاميان' . وكانت مهمة شاقة > و لكنه أبدى فى الاضطلاع 
مها جلداً ويراعة » فكانت الصوائف لغزو أرض النصارى » والحملات التأديبية 
لقمع الثوارء تتوالى هون كلل » وذلك بالرغم مماكانتتتبى إليه فى معطم الأحيان 
من النتائج السلبية . وكان الأمر محمد يعشق الحهاد والكفاح » ويقود الحيش 
بنفسه كل| سئحت الفر ص كان ولنة المتوساعدة الأعن فى تلك المهمة الخطيرة. 
واهتم محمد بأمرالحيش والأسطول » وكان اههّامه بتقوية الحيش ضرورة » أملها 
الظروف العصيبة الى كانت تجوزها المملكة يومئذ . وتلى الأرقام الى يقدمها 
إلينا ابن حيان نقلا عن معاوية بن هشام » عن عدد الفرسان الذين محشدون ى 
مختلف الكور والمدن لغزوات الصوائف » ضوءاً على مدى قوة الحيش الأندلسى 


.141 ابن الآثير ج لا ص‎ )١( 
#اوط الذدرويين لورة ؟ممأ.‎ 200 


#8١‏ ب 


«ومئذ » وقد كانت هذه الأرقام » تفرض على التواحى » ويواخذون بها غير 
منتقصين ها » إلا لعذر قاهر . لحدب بين . . ومن ذلك كورة إلبرة ( غرناطة ) 
ألفان وتسعاثة » وجيان ألفان ومثتان » وقبرة ألف وتمائمائة » وباغة تسعائة » 
وتاكرنا ميتان وتسعة وستون » والحزيرة مايتان وتسعون » وإستجة ألف 
ومايتان » وقرمونة ماثة وخسة وثمانون » وشذونة ستة آ لاف وسبعاثة وتسعون » 
وريه ألفان وسّائة وسبعة » وشريش ثلائمائة واثنان وأربعون » وفحص البلوط 
اربعائة » ومورور ألف وأربعاثة وثلاثة » وتدمير مايتان ... أما قرطبة العاصمة 
فكانت نتتترك لاجتبادها وهمتبا » ومحشد أبنائها بطريق التطوع خلافا لأهل التواحى 
الأخرى. وكانتهذه الفرق تسمى بفرق الفرسان المستنفرين وبجرى « استنفار م ) 
أوقات الصوائف » أو كلا بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل 0 
فاذا ذكرنا أن هذه الأرقام تتعلق بنواحى الأندلس فط » وإذا ذكرنا بعد ذلك 
حشود المشاة المستنفرة والمتطوعة » استطعنا أن نقدر ضخامة الحيوش الى كانت 
الدولة الأندلسية تستطيع تعبثها يومئذ0© . وأما الأسطول فقد عمل محمد » على 
اا اراي حر ولراك 0 ان 0 1م 
عبد الحميد بن مغيث » ل . ولكنه لم يوفق إلى تحقيق 
بغيته » إذ ناريج الع فتفرقت وغرق معظمها فى المياه الغربية0© . 

وَعَى املا كذاك. سحضق بتحصين أطراف النغور + وأقام عدة من امحلات والقلاع 
الدفاعية » المنيعة فابتى حصن شنت إشتييناية مدينة سالم » وابتنى حصن طلمنكة 
وحصن مجريط ععنطقة وادى الحجارة » للدفاع عن طليطلة » وكان شديد 
الاستخبار عن الثغور » والبحث فى مصالحها . 

وبالرغم مما كان يقنضيه الحهاد المتواصل من النفقات الضخمة » فقد كان 
الأمبر محمد ييذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه » وقد رفع عن أهل 
قرطبة ضريبة « الحشود » » واكتى لدعو مهم إلى التطوع والحهاد فى سبيل الله 2 


. ١١١ ب . وداجع البيان المغرب ج اا ص‎ ١٠+ مخطوط القرويين لوحة‎ )١( 


(؟) البيان المغرب اج ” ص 1٠١5‏ ع و هذ م244 زقص0 عل عأطعتطءعوع0 : طعوططءفق 
2932 ,ث .1 ,8 رموأمدمة . 


اوم ا 


فأقبلوا على تعضيده وتأبيده2©20, وما عن العشور فقد أبدى محمد تشدداً فى اقتضائها 
وقد نصح له وزره عبد الرحمن بن غانم صاحب المديئة » بأن يسقط العشور مّى 
عدمت الغلات » لآن العشور إتما,تفرض على الغلات إذا وهما الله » فإذا ل يزرع 
بذر ول يستغل زرع وجب إسقاطها » فلم يستمع إليه محمد فى البداية وعزله » 
وعين مكانه حمدون بن بسيل : وكان فظاً ظلوماً 3 فاشتط فى نحصيل العشور 2 
حى ضح الناس بالدعاء عليه : ووصل رهم إلى الأممر » وتوالت فى نفس 
اوتتواعوام, الحدب والقحط » فاضطر الأمر أن شتطاعن الناس حملا من 
العشور 2 حى يتنفس محنقهم » وستطيعوا مواجية أعباء الحياة » ومواصلة 
نشاطهم العمرانى » وأعلن الناس عندئذ بشكره ومدحه الشعراء9©. وكان الأمر 
محمد بارعا فق الشتوق المالية » دقيقاً ف مراجعة الدخل والحرج» وقد ساعده ذلك 
على ضبط شئون الحزانة العامة 6©9. وق عهده اضدت الأندلس بالقحط مرتن 2 
الأولى بن سنى 701 وهه؟ ه »ء والثانية فى سنة 7٠‏ هء وكان فحطأ شديدا 
استمر بضعة أعوام, » وكير بسبيه الغلاء والموت. ولكن الأندلس استطاعت أن 
تصمد امحنة » وأن تتغلب علما . 
وف عهده سار بلاط قرطبة على سكن الاعتدال » ومجانبة البذخ الذى ساد ف 
أيام أبيه عبد الرحمن » وضعف نفوذ الوارىوالصقالة ف القصر 3 ومع ذلك فقد 
استمر النظام الإدارى الذىكان قاعاً فق عهد عبد الرمن بتفاصيله نحت إشراف 
الأمر وتولى زمام امون ع اد جال الذين تولوها من قبل » واجتمعته 
السلطات فى أيدى أسربى بنى تيد وبى ألىعبّدة » أعظ. الآسر القرطبية يومئذ » 
وتولى الحجابة لمحمد ف البداية عيسى بن شبيد حاجب أبيه من قلى . وقد أكر نا 
من قبل إلى هذا الوزير النابه غير مرة . م خلفه فى الحجابة عيسى بن الحسن 
ابن ألىعبدة » فكان من أرجح الوزراء عقلا وإصابة» وكان طوال خدمته هدفاً 
لنافسة هاشم بن عب العزيز ودسائسه. » وقد خخلفه هاة م بالفعل ف الحجابة » ولبثْ 
يضطلع مها أعواماً طويلة حبى وفاة الأمير محمد » 0 هاشم بن عبد العزيز 
ينتمى إلى أسرة من المولدين » وكان من أعظم رجالات الهرب والسياسة فى 
)١(‏ البيان المغرب ج ؟ ص 1١١١‏ و5١١1»‏ وأخبار مجموعة دس ١1580 ١4١‏ . 


)2 ابن حران - مخطوط القَر ويين أوحة لخر كا أو ه” . 
(؟) اأبيان المغرب رج ؟ ص ١١٠‏ 


ده 


عصره » وقد تولى القيادة الفعلية لكشر من الغزوات والحملات حسما فصلنا » 
وكان مق قبل هن ورراء الأسرهد رذن نل عاو لأم اق ولد دوعن تمق 
بين وزرائه أكثر حظوة لديه» وغدا من خاصةجلسائه وندمائه» وكان هاشم فوق 
ذلك أديباً متمكناً وكاتباً بليغاً » وشاعراً مطوعاً» يقرب الأدباء والشعراء» بيد أنه 
كان حاد الطبع قليل التحفظ , لا محسن اصطناع الرجال » حى أنه لما تكب قى 
غزوة الحليق وحمل أسيراً إلى ملك ليون (سنة 751 ه) لم بجد كثيراً من المدافعين 
عنه فى محنته » وسغط عليه الأمير محمد » وأنحى عليه باللوم » وكان يقول وهذا 
أمر جناه علينا فألحق بنا غضاضة » واستزاد برأيه فضيع وصاتنا » ولم محكم 
تدبير ما صيرنا فى يده من أمرنا) . ولم يدافع عن هاشم » وستدر عطف 
الأمر لل موا صديعّه الوليد بن غام صاحب المدينة أ ى حاكم قرطبة » 
وقد أقنع الأمر بأن يولى وزيره المتكوب عطفه » وأن يستخدم ولده مكانه » حى 
بم إطلاق سر احه اوم ا عاتم ان عبد العزيز أسراً فى أو ببيدو عاصمة ليون 
زهاء عامين 3 حى ثم افتداؤه وإطلاق سراحه قاد فدية ضحمة حسما أشنا 
إلى ذلك من قبر0© . 

وكان من وزراء الأمر محمد» أمية بن عيسى بن شهيد» وكان من أجل وزرائه 
م لديه» وأخصهم : مخدمته ؛ والوليد بن غام المتقدم الذكر » وكانا يتعاقبان 
فى منصب ولاية المديئة * وهومن اه ناض الدواة روعكل :6لا بتطلع بق اتوم 
وقوة الشكيمة » والنزاهة فى نفس الوقت . ومنهم تمام بن عامر الثتقى الشاعر 
الأديب » وكان مؤئرخاً راوية كتب أرجوزة ظطوئلة ف فتح الأندلس » وقد 
اشهر بير اعته ف لعبة الشطر نج » وكانت من أسياب حظوته لدى الأمر 3 
وتمكن مز لبه لديه. )وقد اذاعت فى أيامه ديوع عظيم؟ . ومنهم كذلك سلمان 
ابن وانسوس » وهو من أشرف البيوتات البريرية » وكان جده رئيساً مطاعاً 
عاردة » وقد ثار فم أيام الحكم بن هشام » وكان أديياً وافر الوجاهة » وقد 
توق كنظة البق وهو اسم ولاية الحسبة يومئذ . وكان من الوزراء الكتاب 
عبد الملك بن عبد الله بن أمية » وكان كاتباً بليغاً 29 . 


)١(‏ ابن حيان فى مخطوط القرويين لوحة +50 أوب و.م؟ أو ه#اب. 
(؟) معخطوط القرويين لودة .م؟ بو «مم؟ أومم؟ بو وجواً. 


#”١!5‏ سد 


تاهرت » وبنو مدرار أمراء سحياسة وغيرها » علائق مودة وصداقة متينة العرى. 
فكانوا ستمدون منه العون والتمنح فى شئوهم » وكان هو من جانبه شديد 
الاهمام بأخبارهم وأحوالم 4 وتتردد إلهم رسله وكتبه ف البحث عن أخبار 
ببى العباس بدار مملكهم » وأخبار ولانهم وعمالم بالشام وإفريقية . وكان 
شارل الأصلع ملك فرنسا ( إفرنحة ) يقدر خلاله ويتودد إليه » ورم تبادلا 
المراسلة والهدايا2'0؛ والظاهر أن ملك فرنسا كان يوثر سياسة السلم مع حكومة 
قرطبة خشية أن يتكرر غزو المسلمن لسبانيا . وكانت تر بطه فى الوقت نفسه علائق 
مودة بببى قسى سادة النغرالآعلى» الذين ظهروا عكامر اسوو :لوا وزامتجال اللزليه:. 
وعلى الرعم من أن وقت الأمير محمد لم يتس عكثيرا للأعمال الإنشائية » لما زخر 
به من الفين والغزوات المتوالية » فقد قام منها بطائفة حسنة . وكان فى مقدمتها 
منشآته بالمسجد الجامع » فقد عنى أولا بإتمام الزيادة الى بدأها أبوه عبد الرحمن 
فىوسطه وأقام فها اللقصورة » وكان أول من اتخذها هنالك من الحلفاء » وأصلح 
جناحه القدم الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل » وجدده وأعاده إلى رونقه القدم . 
ولما تمت هذه الزيادات والإإصلاحات ركب الأمير إلى الجامع وزاره ق موكب 
فم 4 وأشادت بعملة الشعراء 7 وأصلح محمد جامع إستجة وجامع شذونة 4 
ومساجد عديدة أخرى فى ممتلف الأنحاء » وأنشأ زيادات كثيرة بالقصر وملحقاته 
امتازت بالحهال والإناقة 7 وعبى بتجددل منية الرصافة الى أنشأها حده الأعلى 
عبد الرحمن الداخل » وجدد حدائقها ومتئزهاتها » وزودها بالأشجار والغراس 
النادرة » وجعلها منتدى نزهه وأسماره . وق ذلك يقول عباس بن فر ناس 
هن قصيدة : 
| وتنتشر الأبصار مها إلى مدىالتنزه بالأطياروالوحش والزهر 
فأعجب من أفنانها الغرر الى يقيل مهن اللرد فى وعوة الحر 
هم بأختى سرها غير كاتم صداها فأخى السر بها من الجهر 
كأن الذى مخى الحديث بنجوها 2 علىأخفضالأصواتيشدوعللوتر 


)0 البيان المغرب ج * ص ١١١‏ . ويسمى ملك فرنسا هنا خطأ بفردلئد . 


6١خ"‏ اد 


وأنشأ محمد له كذلك منية خاصة فى مكان ضيعته المسماة «كنتش » الواقعة 
جنوب غرلى قرطبة 3 عرفت «١‏ عنية كنتش ٠‏ وعبى بتجميلها » وجعلها كذلك 
موطنا لنزهه ومسراته . وهى الى يول فبا ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد : 
ألما على قصر الحليفة فانظرا إلى منية شيدت لأزهرا 
هى الزهرة البيضاء ف الأرض ألبست لما الزهرة الحمر اء فى الحو مغفرا0© 
وكان الأمر محمد رد بع القوام » أبيض مشرباً حمرة » أوقص9© , خضب 
بالحناء . وكان كثر الأناة | » عطوفاً على أخوته وآل بيته » وقد عنى منذ 
ولايته , بشئون الأكارر من أخوته » فأعد” لم الدور الفخمة خارج القصرء ووههم 
الصياع المغلة » وأجرى علهم الأرزاق الواسعة » واستعمل من يصلح منهم 
للأعمال البعيدة ركان توق رجات عقف ا ب ار ا 
محسناً فى توقيعه . بيد أنه لم يكن شاعراً مثل أبيه وجده . وكان مكرما لأعلام 
الناس 2 وذوى العلم والحجى مهم 3 رفع مجالسهم 3 ويكثر من رعايهم 3 
و ستشعر مع ذلك الحذر من منافسهم ونحاسدم » ويأنى الإصغاء لسعاياهم . ٠‏ 
وكان مجمع حوله صفوة ف التعراة والعلاء” لان خباس فول الاين + ومولدك 
أبن سعيد » وابن عبد ربه » وهم من أقطاب الشعر فى عصره ؛ ومن العياء عبد الله 
ابن حببب أعظ علاء الأندلس عصره» وقد توق فى صدر ولايته» وبى” بن مخلد 
وعيسى بن دينار » ومحمد بن حمر بن لبابة » ومحمد بن عبد السلام اللحشى 3 
وغيرهم . وقد اشسهر فى عصره بالأخص الفقيه الورع العلامة ب" بن مخلد » وكان 
فقباً حر الذهن » واسع الآفق » نشأ فى قرطبة » ورحل إلى إفريقية والمشرق » 
ودرس دراسة مستفيضة . ولما عاد إلى الأندلس » حقد عليه فريق من فقهائها 3 
لغرارة علمه » وتفوقه علرهم » ولاسها فى أساليب الحديث والرواية » وحاولوا 
امهامه بالزندقة » والإيقاع به لدى الأمر » فاستجار ببى بالحاجب هام بن 
عبد العزير » وكتب إلى الأمير يناشده 00070 لرى رأيه فيه بعد سماع 
حجته» فأسعفه هاشم وشرح للأمير قضيته » وعقد له الأمير مجلس لمناجزته خصومه 
فتناظروا بينيديه » ودحضص بى هم خصومه بقوة » وألزمهم الحجة » واستبان 


)01 لتر توفت م4 . وداجع أيضاً البيان المغرباج * ص ١ ٠‏ 
(؟) أعنى قصير المنق . 
0 و ا : 


عا" ب 


الأمر فضله وتفوقه ع وأسبغ عليه حمايته ورعايته » وأعلى منزلته . ولبث بى 
عمدة العلاء والفقهاء والمحدئين بالأندلس حبى توق فى سنة 5/اا ه » فى عهد 
الأممر عبد الله بن محمد( . 

وكان للفقهاء فى عصر الأمر محمد نفوذ كبير فى بلاط قرطبة » وق صوغ 
سياسها نحو النصارى . وكان محمد ينحو نحو أبيه عبد الرحمن فى سياسة التسامح نحو 
النصارى » وكان من أثر ذلك أن أقر الأسقف جومث قومس أهل الذمة على 
ولايته كنا كان فى عهد أبيه » وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وحطهم ؛ 
وبالرغ, مما كان ينقل إليه من نعى المشارقة على بى أمية استخدام النصارى فى 
بلاطهم وتوليتهم أسعى المناصب2" . 

وترك محمد من الولد ثلاثة و ثن من البدن وإحدى وعشرين من البنات7") 


)١( :‏ مخطوط القرويين الاوة ١4#‏ ب ء» و#ه ب . وراجمع ترحة بى من مخلد ىق 
ابن الفرضى » تاريخ العلاء وأارواة بالأثالس ٠‏ دقم عم ؛ وكذلك البيان المغرب ج ؟ ص 
1131 . 
؟) أثار ابن القوطية إلى ذلك فى رواية أوردها عن حديث جرى بين القائد ابن أبى عبدة 
وبين محمد بن الكوثر أنه كتانب الأنلس ع« ترسك فيهة ابن الكوثن بن أنه من فيكَائن الزمان أن 
يكون صاحب آلم ببى أءية الأعلى وكاتبها الدظيم قومى النصراقى » . وكتب إليه.و أن ءن أعجب 
العجب أن يبلغ خلايف ببى العباس بالمشرق أن بنى أمية اضطروا فى كتابهم النظمى وقلمهم الأعل 
أن يولوا قومساً ااغصرافى ابن انتنيان ابن يلياته النصرانية م ( واسمه بالإسبانية جومث بن أنتونيى 
أبن خوليان ) - راجع افتتاح الأندلس ص 8١‏ و99م. 
(*) البيان المغرب ج:؟ ص 5ه . 


النصا يان 
ولاية المنذر بن محمد بن عبد ال رمن 
وبداية قورةالمولدين 


ولاية المنذر . تأهبه لقمع الفتنة . الحاجب هاشم بن عبد العزيز . طفيانه وتوجس المنذر منه ء 
سجنه ومصرعه . حملة إلى طليطلة والشفر الأءلى . اشتداد أمر بن حفصون وأطاعه . قضية المولدين 
ا ها فى ازدياد سلطائه . خروج المنذر لمهاربعه . استيلاؤه على أرشدونة وباغة . محاصرته لابن 
حفصون فى بوثتر . إذعان الثائر ثم نكثه . عود المنذر إلى محاصرته . مرض المنذر ووفاته . 

رواية عن اغتيال المذر . رفم الحصار عن يبشتر . صفات المنذر وخلاله . 

وصل لمنذر بن محمد مجيشه إلى قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه » عائداً من 
مقاتلة ابن حفصون وف الخال أعلنت بيعت ف ثامن من ربيع الأول سنة +10 م 
( أغسطس سنة 885 م) . وكان فى الرابعة والأربعين من عمره . وكان مولده قؤ 
قرطبة سنة 914 ه ( 844 م) » وكان منذ فتوته أثيراً عند أبيه بين أبنائه الثلاثة 
والثلاثين » مستاأ عر بثقته وولابته عهده ٠‏ حتاره لجلائل الأمور » ويندبه لقيادة 
لفن عراعية قطن . وقد أبلى المنذر حسما رأينا بلاء حسنآ » فى مقاتلة الثوار 
والخوارج ؛ وحيها تولى العرش » كانت الفتنة قد تفاقمت » وعمت الثورة 
الأنحاء ؛ وكان المنذر رجل الموقف فتأأهب لإعمام المهمة الى بدأها » من العمل 
على حمق الثورة © وتأيبد النظام والأمن » وحماية العرش والدولة » من كيد 
الحوارج والطامعين . | 

وعهد المنذر بحجابته إلى القائد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائده ». 
وكان هذا الوزر القوى » فى أواخر عهد الأمير محمد » قد استاير بالسلطة » | 
وأصبح أقوى رجل فالدولة . وكان المنذر مخشاه ويتوجس من نفوذه وسلطانه ؛ 
وموم هائم يكثرون من السعاية فحقه وإحفاظ المنذر عليه » وتحذبره من 
أطاعه ا ل ل 
بذكرى أببه ع وأملة فى تحسن الأمور . > ولكن" الظاهر أن احاجن انثمر ق 
طغيانه » ولم يكرث للقوى التألبة عليه » وأذكت مساعى خصومه فى نفس المنذر 


"18 


توحيه القد ع هنة :وله عليه:». قلى عض منوى الال ذى حتى اعتزم المنذر أمره » 
وأمر بالقيض :عل غاعم وأولاده وضبه.ء م دمن عليه فى نغنه من قتله 6 وهدم 
دارة » واستصى أمواله » وكان ذلك فى حمادى الأولى سلة “الال ه »ع ع 
لشبرين فقط من ولايته . وكانت ضربة جريئة تنبىء عن قسوته وصرامته . 
واستمر أولاد الحاجب القتيل فى السجن » حتى أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه 
الأمير عبد الله ؛ وردت إلهمأموالم, 22 . وفى تلك امحنة يقول هاشم بن عبد العزيز 
من شعر نظمه ق سمنه : 
سأرضى حكم الله فها ينوبنى 2 ومامن قضاءالله للمرء مهرب 
ففن يك أمسبى شامتاً بى فإنه سيهل فى كأسى وشيكاً ويشرب 
وندب المنثر لحجايته مككان الحاجب المقتول » عبد ال رحمن بن أمية بن شهيد + 
وقد لبث بنو شهيد حسما رأينا عصراً يستأئرون عناصب الحجابة والكتابة . 
وسير المنذر بعد ذلك بقليل حملة إلى طليطلة . وكانت قد عادت إلى الثورة ؛ 
واجتمع إلى أهلها كثر من الير بر المنفيين من مدينة ترجيله أو ترجاله0©» الواقعة 
جنونى غرنى طلبيرة » فهزم الثوار وقتل منهم ألوف22 . وق نفس هذا العام 
أيضاً » غزا محمد بنلب زعم النغر الأعلى السابق » ألبة والقلاع » وقائلالتصارى ؛ 
وهزمهم » وكان قد نزل عن سرقسطة حسما تقدم وعاد إلى سابق ولائه9؟ . 
على أن أعظ ماكان يشغل المنذر » هو القضاء على ابن حةصون عماد الثورة 
ومثثر ضرامها فى الحنوب . وكان ابن حفصون مذ بلغته وفاة الأمبر حمد ورحل 
عنه المنذر » قد اشتد بأسه وقويت نفسه » وأخذ يعمل لإخضاع القواعد والخحصون 
الحنوبية كلها كلها » فبسط سلطانه على كورة ريه بأسرها » وامتد سلطانه إلى أرشدونة 
ومالقة وجيان وإستجة وغبرها ل ل 
الأندلس » وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلها » وأظهر الدعوة لبى 
العباس. » وكاتب ابن الأغلب أمير إفريقية ( تونس ) فى ذلك » ولكن ابن الأغلب 


69 البيان المغرب ج ؟ ص 11١8‏ و94١١1.‏ 
(؟) وهى بالإسبافية ه11أزت:31 . 

(6) البيان المغرب ج 7 صن ١١5‏ 

2( البيان المغرب ج ١‏ ص ١١8‏ . 


0ض 2 


لم يستجب إلى دعوته210. ولم يكن ابن حفصون ثائراً عادياً يعتمد فقط على 
أساليب العنف » ولكنه كان صاحب دعوة سياسية يدعو الكافة إلى اعتناقها . وقد 
كان ابن حفصون حسما قدمنا موادا » مثل فى ثورته » كل ما نجيش به المولدون 
حو العرب الفاتحين ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض . وقد أشرنا من 
قبل فى حديثنا عن عناصر الأمة الأندلسية » إلى أو لتك المولدين - وهم الإسبان 
الذين أسلموا منذ الفتح - وبينا كيف كانوا يؤلفون عنصراً من أهر عناصرها » 
. من حيث الكرة والمستوى الإجتاعى : وقد كانوا بالرغم من اندماجهم ف المختمع 

الإسلائى محتفظون داكا بئزعة إستقلالية واضحة » ويبغضون العرب والرر معاًء 
وقد ظهرت هذه النزعة الاستقلالية بالأخص ف الثغر الأعلى » حيث لبث 
بنو مومى ء وبنو “مروس », وبنو الطويل » وه, حميعا من الآسر ال مولدة القوية » 
عصرا يتحدون السلطة المركزية ويقاوموها . وكانت ؛ورة ابن حفصون زعم 
المولدين فى الحنوب » هى المرحلة الثانية لتلك النْزعة الثورية الى رفع المولدون 
لواءها ضد حكومة قرطبة . وهكذا كان ابن حفصون يدعو المولدين ومن إلمهم 
من عشاق الحروج والفوخى ٠‏ إلى تأبيد قضية الإستقلال والحرية » ويذكر 
ما يناثم من عسف السلطان . وانتزاعه لأمواهم » وتكليفهم فوق طاقتهم » وكيف 
أذلهم العرب واستعبدتهم » وقضت على حرياتهم واستقلاهم ؛ وأنه إنما بنيض 
لبأخذ بتأرهم » وبرفع عنهم نر الطغيان والع.ودية . وناهيك مما كانت تبثه هذه 
الدعوة المثيرة » فى نفوس سكان هذه المناطق الحبلية من الماسة والتعلق بقضية 
الحرية » وهى لا تعى فى نظرهم سوى التفانى فى مقاتلة حكومة قرطبة . وهكذا 
كانت الجموع الغفيرة تحتشد حول ابن حفصون ودعوته » ويشتد نفوذه ومتد 
سلطانه بسرعة ؛ وبالرغم من أن حكومته كانت تقوم على الحروج والثورة 5 
وكان معظل صعبه من أهل البغى والشر» فقد كان الأمن يسود المناطق الى يسيطر 
علمها ؛ وكان صارماً فى أحكامه وعقوباته » شديدا غل كل حالف ومسبار 4 
وكان فوق ذلك كله متودداً لأصحابه » متواضعاً يكرم الشجعان ويثيهم » فكانت 
هذه العوامل كلها ما يقوى نفوذه ويوطد سلطانه90؟© , 


)١(‏ ابن حيان فى المقتيس ( القسم الملبوع ) ص مه 
(0) البيان المغرب ج لاص .1١891١7‏ 


حا قوعت 


وبلغ ابن حفصون ف زحفه إلى المنطقة الوسطى أحواز جّيان » وما يلها من 
الغرب » واستولى على باغة « بريجو 2106 وأسر حا كنها » واستولى على قيرة » 
الواقعتين ف جنولى غرنى جيان » وعلى حصن أشرس اولع فى شهال كورة ريه . 
وسير المنذر بعض قواته إلى تلك الأنحاء » فاسبر دت حصن أشرس وبعض القرى 
امخاور لقيرة . وف ربيع الغام الاوز /1 1/0 م( جرع الد هق قوانه 
وما أن فق اان » وأن يضى على الثورة فى الحنوب » وزحف توأ على 
كورة ريه »وحاصر أرشدونة الواقعة فى جنوب غرلى إوقةتحى سلميتا .+ وكشن 
1 عيشون حا كها من قبل الثائر وعلى صدبه ؛ وافتتح حصون جبل باغة (ر نجو) 
مسر مها ببى مطروح حلفاء الثائر » وحم حرب وعون وطالوت » وبعث مهم 
امم صلباً » وفعلل ع عقوت زر ركليه؟ إمعاناً فى 
العيل به . وكان ابن حفصون أثناء ذلك متنعاً بّلاعه فى ببشتر » فطوقه المنذر بقواته 
وشدد فى حصاره » وقطع كل علائقه مع الحارج . فلا ضاق الثائر ذرعاً بالحصار 
وشعر بنفاد أقواته » لحأ إلى الخديعة وعرض التسلم والحضوع » وطلب الصلح 
الأمان » على أن يسير بأهله وولده إلى قرطبة » فأجابه الأمير إلى طلبه » وعقد 
له الأمان » وأمده بالثياب والدواب والموئن ؛ وطلب الثائر من الأمير مائة بغل 
لتحمل أهله ومتاعه فزوده بها » وبعث بها ابن حفصون إلى قلاعه » ورفع المنذر 
الحصار عن ببشير » وقفل راجعاً بحيشه إلى قرطبة . ولكن ابن حفصون فر من 
اليه ش نحت جنح الظلام » وعاد إلى ببشتر وامتنع بها » بعد أن قويت نفسه با 
حصل من الأمداد , فاستشاط المنذر حنقاً لتلك الحيانة المشرة وازاتن راجعا 
' مجنده إلى ببشتر » وضرب حوفا الحصار مرة أخرى » معتزماً ألا يبرحها حى 
يقبض عل الثائر حياً أو ميتاً » واستمر اللعنار عاك و ارين وها ل 
لمنذر أثناء ذلك » واستقدم أخاه عبد الله منقرطبة لينوبعنه فى متابعة الحصار» 
ل انميت عترانة 18 ه (يونيه 888 م) حى قضى المنذر به نحت 
أسوان: نيفين ٠‏ + بعد حكم لم بطل سوى عامين . وق بعض الروايات أن المنذر 
توق قتيلا بتدبير أخيه عبدالته » وأن عبد الله رغبة منه ف التخلص من أخديه واعتلاء 


١‏ العرش مكانه » حرض طبيبه ( حجامه ) على قتله » ففصده الطبيب عبضع مسموم 


. وهى بالإسبانية مع8:16‎ )1١( 


!"يمال 


أثناء حصاره لببشئر » فتوق من أثر السم . ويؤيد هذه الرواية من مؤرخى 
الأندلس» ابن القوطية وابن حزم؛ وبرىابن حزم بنوع خاص أنها رواية معقولة 
يويدها خلق عبد الله وسياسته الدموية . ذلك أنه قتل فها بعد اثندن من أبنائه » وهما 
محمد والد الناصر والمطرف» ثم قتل أخوين له وهما هشام والقامم » فليس غريياً 
أن يكون هو مدر جرعة برتفع مها إلى العرش90© . 

وعلى أثر وفاة المنذرء رفع الحصار عن بُبَشئر للمرة الثانية ؛ وقفل الحيش 
راجعاً إلى قرطبة » وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق » وعاد ينظم شئونه » 
ويوطد سلطانه فى الأنحاء الحنوبية . 

وكان المنذر أميراً وافر العزم والحزم » ذا شجاعة وبأس » وكان خلال الفتنة 
الى ثار ضرامها فى أيام أبيه » معد آمال الحكومة والحميش » وكان زعماء الفتئة 
مهابونه ومخشون جانبه » لما عرف من حدته وصرامته » وكان موته نحت أسوار 
ببشتر ضربة موئلة لحكومة قرطبة . ولو امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يقضى 
على ابن حفصون وأضرابه من زعماء الفتنة » ولأمنت الأندلس شر تفاقمها بعد 
ذلك . وكان المنذر فوق ذلك يعشق مجالس الشعر والأدب » ينشده الشعراء 
قصائدهم وبجزل لم العطاء . وكان من شعراء دولته ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد والعكى وغيرههما0© م 

وكان المنذرأسمر طويلاء جعد الشعرء كث اللحية » بوجهه أثْر جدرى0©, 


)١(‏ ابن القوطية فى افتتاح الأنداس ص ٠١١‏ » وابن حزم قلا عن ابن حيان فى رصالة 
و نقط العروس و ص 8/او74. وينةلى صاحب البيان المغرب أقوال أبن حزم ج لاص 5١1و53١.‏ 
(؟) البيان أ أخرب ج ؟ ص ١١“‏ ؟؛ وابن الأثيرج ١‏ ص 4 » وابن الأيار فى الحلة 
بالسيرأء ص 4٠١‏ . 1 
9 ابن الأثير ج /ا دن ١480‏ ؛ والبيان لمغرب ج ا ص كلالا. 
١‏ - أندلس 


الفصرانااتك 
ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


١‏ ثورة المولدين والعرب 


عبد الله يل العرش فى ظروف صعمبة . استفحال ال#ورة وامتدادها إلى زعماء العرب والبربر . 
أبن حفصون يحاول التفاهم مم الأمير . ذكثه ومسير عبد الله إلى قتاله . الاورة فى جيان . عيث 
أبن حفصون واشتداد غاراته . مسير عيد الله إلى قتاله . موقعة بلاى . هزمة ابن حفصون وفراره . 
أهمية موقعة بلاى وأثر ها الحاسم . أقوال الشعر فها . ثورة القبائل العربية بعد المولدين . الثورة 
فى كورة ريه واستفحاها . سوار بن حمدون القيسى . استيلاؤه على إلبيرة وغرتاطة . مصمرعه . 
قيام سعيد بن جودى مكانه . الحرب بين العرب والمولدين . تفا تفاه سه هد معالأمير . مصرعه وشاعر يته ‏ 
محمد بن أضحى . تفانم الأورة بين القبائل العربية . الثورة فى جيان وتدمير . امتداد الفعنة إلى إثبيلية . 
بتو عبدة م وبئو خلدون . رياسة بى عبدة . ثورة كريب بن لدون وعيثه فى أحواز إشبياية . 
ثورة بى حجاج . مصرع أمية وآلى إشبيلية . الإضطراب والفوضى . مسير المطرف بن عبد الله إلى 
إشميلية وهزمته للثوار . سح إبراهم بن حجاج وكريب بن خادون للمدينة . مصرع كر يبه 
وانفراد إيراهم بالحكم . خروجه عل الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بى حجاج فق إثهيلية 

وقرمولة . وفاة إبراهم وخلاله . 


خلف المنذر على العرش » أخوه عبد الله بن محمد » وبويع فى نفس اليوم 
الذى توق فيه أخوه » فى محلة الحيش نحت أسوار ببشتر » فى منتصف صفر 
سنة 11 ه ( يونيه 884 م) . وكان مولده بقرطبة فى نفس العام الذى ولد فيه 
أخوه المنذر » أعنى فى سنة 779 ه (844) وأمه أم ولد تدعى مهار » وكان 
حيما تولى الملك فى السادسة والأربعين من عمره . 

وعلى أثر البيعة ارتد عبد الله مع جيشه عائداً قرط ده 
المنذر » فدفن عقيرة القصر » واسلتم عبد الله البيعة دون أن يعارضه أحد من 
أخوته العديدين . 

وبدأ عبد الله حكمه الطويل المضنى فى ظروف قائمة » والحلاف مزق أوصال 
المملكة » وعرش بى أمية 7 حت قريات اللوارج واللخلين . ويصل لنا 
ابن الأثبرعهد الأمر عبد الله فى هذه العبارة الجامعة : : «وفى أيامه امتلات الأندلس 
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بالفن » وصار فكل جهة متغلب» ول تزل كذلك طول ولايته » 0©. 

والحقيقة أن الثورة كانت قد استفحلت » واندلع لميها ىكل ناحية » ولح تبق 
لاكارة عل لان الخبلية ايل جاوما إلى القرا لوانت الكبير 8 مل زتيلية 
وبطليوس وجيان ولورقة ومرسية وغبرها ؛ ولم تبق كذلك قاصرة على زعماء 
المولدين الذين تحدوم و حكومة قرطبة عاطفة بفض طبيعى » ولكلها امتدت 
إلى زعماء القبائل العربية أنفسهم ل ا 
سلطا جم ؛ وظهر البربر ف الوقت نفسه ف الميدان » فاستعصم كثير من زعمائهم 
عر ٠النائية‏ » ونشبت المعارك العتصرية القدعة بن العرب والمولدين حيما 
لتقت حشودم » كنا حدث فكورة ريه وإشبيلية ؛ ونشبت نشبت مثل هذه الحصومات 

بين العرب والبرير » وفيا بين العرب أنفسهم ؛ واستقل زعماء العرب بإلببرة 
وجيان ومتتيشة ولووقة ومدينة سامء واستقل نعماء المولدين بالاغرالأعل وبطليوس 
وباجة وجيان ومرسية » وغدت إشبيلية مسرحاً للتنافس الدموى بين العرب 
والبرير ؛ وبسط ابن حفصون سلطانه على معظ, الأنحاء الحنوبية الغربية فيا بين 
البحر ووادى شنيل ؛ وهكذ ابت التورزة امبر عات الأندلس 3 وم سبق 
لحكومة قرطبة سلطان حقيى إلا فى منطقة العاصمة وأحوازها . 

+ 

كان عبد الله يواجه هذه االحطوب كلها . وكان برىإخماد الفتنة مسألة حياة: 
أو موت بالنسبة لسلطان العرش » وكانت هذه مهمته الشاقة الى كرس لما كل 
جهوده . وكان برى أن الثورة فى الحنوب هى أخطر ما يواجه العرش » وأن 
ابن حفصون قد غدا قوة مخشى بأسباء وأنه يجب أن تكرس الحهود !: ثورته 
وسحق قواه . وكان ابن حفصون يشعرمن جانبه » بأنه يواجه قوة العرش كلها » 
ومن م فقد حاول عقب ارتقاء الأمير عبد الله أن حصل على هدنة يستطيع خلاها 
أن ينظم شئو شثونه ويوطد سلطانه ؛ فبعث إلى قرطبة آبنه حفصاً مع حماعة من أصعابه 
ليعقدوا السلم باسمه مع عبد الله » على أن يستقر فى منطقة ببشتر فى طاعة الأمير 2 
فاستجاب عبد الله إلى طلبه » ورد ابنه وصعبه رداً حميلا وأجزل لم الصلات . 
و بعث معهم عبد الوهاب بن عبد الروئوف والياً من قبله على كورة ريه ليكون مع 
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ابن حفصون شريكاً فى حكمها » ولكن لم تمض بضعة أشبر » حى نكث 
ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمير » وأغار على البلاد انحاورة » واستولى على 
أرشدونة » وعاث فساداً فى تلك المنطقة » فسار إليه الأممر عبد الله سنة5/ا؟ هم 
(889 م) واجتاح منطقة ببشتر وخرما » ولكنه لم ينل من الثائر مأرباً ؛ ولما ارتد 
إلى قرطبة خرج ابن حفصون ف أثره » وتوغل ححتى إستجة واستولى علها » 
فبعث إليه عبد الله الحند فردته عنما . 


نت الثورة على اضطرامها فى الحنوب . وخرج خير بن شاكر فى جيان » 
ل 0 عامل الأهير واستولى علها » فسارت إليه جند الأندلس بقيادة أحمد 
ابن محمد بز ن أنى عبدة » وحاصرته وقتلتكثراً من أصعابه » وخ ربت معظم دور 
جيان» ثم عادت دون إخضاعه . وهنا بعث ابن حفصون حماعة من أصحابه إلى جيان 
محجة معاونة ابن شاكر » ولكهم فتكوا به وحملوا رأسه إلى أبن حقصونء فبعث 
عا إلى الأمير عبدالله سعياً إلى مصانعته ومطاولته2©. واككن الأمبرم مخدع بسعيه . 
وسار ابن حفصون إلى جيان فعاث فما وانبب أموالها 3 وأذل أهلها » وساد 
الذعر والفوفى فى تلك الأنحاء . 
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ودفع ابن حةصون غاراته شهالا حتى أحواز قرطبة » وبلغ من جرأته نه أن 
حاول إحراق مخم الأمبر فى ضاحية شقندة على مقربة من العاصمة . فعندئذ عول 
اوعبات عل تاشر لالد مره أعرى ٠‏ تعد ب متاح من قزائه .و إحمه 

نحو الحنوب إلى ناحية قبرة معطو حي عن لقان قواته فى معقل بلاى أو 
وبل ى » ( بولى)0©, ركان سفن رذق أمنع حصون قيرة الواقعة على مقربة 
من جنوب شرق قرطبة . وقد افئن ابن حفصون ف تقويته ونحصينه » وجعله 
مركزاً اسيطرة على كورة قيرة كلها » والإغارة على المدن والحصون القريبة من 
قرطبة » وتهديد أطراف العاصمة ذاتها . وكانت قوات الثور تبلغ زهاء ثلاثين 
ألفاً » ولا تعدو قوات الأنداس ثمانية عر ألفاً » بل أربعة عشر ألفاً على قول 


ابن حيان فق المقتيس ص 7و و49 . 
00( هو بالإسبانية ععاوم2 أو زع201 )2 وما يزال موقعها قائماً معر وا إلى اليوم تممله قرية 
أجيلار تشانسعق اللديثة الواقعة جنونى قرطبة . 


هعم 


ابن حيان0©. ووقع اللقاء بين الفريققن على ضفاف مير الفوشكة أحد فروع 
مهبر الوادى الكبير 9)على قيد مسافة قصيرة من بلاى » فى الثانى من صفر سنة 
4 ه( 15 مايو سنة 891 م) . وقاد جند الأندلس القائد عبيد الله بن محمد 
ابن أنى عبدة . وتولى ابن حفصون قيادة جنده بنفسه . ونح فرسان الأندلس ى 
هزعة الحناح الأممن للثوار وتمزيقه » فدب الذعر إلى باق القوات الثائرة » 
وركنت إلى الفرار » وهرعت الحيل فى آثارهم فقتلت كثيرأ منهم » وفر ابن 
حفصون فى بعض قواته إلى حصن بلاى معولا على الامتناع به » ولكن هجره 
معظم جنده » مثرين الفرار على حصار غير مأمون العاقبة ؛ فلا رأى ابن حفصون 
عبث المقاومة ارتد فى نفر من صحبه إلى شعب اللدبال الحنوبية » بعد أن فقد 
قواته » وقتل من الثوار أثناء الموقعة وخلال المطاردة ألوفعدة » واحتل عبدالله 
حصن بلاى وقتل من جنده زهاء ألف » واستولت جند الأمر على محتوياته . 
وكانت فرقلة بلاى موقن فاعئلة معو دن العا وفيا أصرياان نتصوك 
بضربة ألمة لم يصب عثلها من قبل . وم بر الأمير مطاردة الثائر جنوباً » ولكنه 
1 ر أن يزحف غرباً إلى إستجة الى كانت تدين بطاعته » فحاصرها أياماً حتى . 
سلمت والقّس أهلها العفو والأمان©2 . 

وسار الأمير بعد ذلك ى أثر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية » وكان 
الثائر قد التجأ إلها عقب المزيمة » واجتمع إليه كثير من أنصاره من أهل الحزيرة . 
وعاث الأمير فى تلك المنطقة » ولم مخرجابن حفصون إلى لقائه » ولكنه حيها ارتد 
جيش الأندلس أدراجه » حاول مطاردته » واشتبك مع مئخرته فى معركة هزم 
فا ورد على أعقابه ( ربيع الأول سنة 508 ه) . وعلى أثر هذه الغزوة الموفقة » 


)١(‏ ابن حيان فى المقتيس ص ٠١4‏ . ويقول ابن عبد ربه وهو معاصر للمعركة » وريما 
شهدها بنفسه مع الأمير » إن قوات الأندلس كانت "مانية عشر ألفا مهم أربعة عثير أنفاً من أهل قرطبة 
وأربعة آلاف من حشم الأمير ومواليه ( راجع العقد الفريد » طبعة لنة التأليف والثر بحمة والنشر 
ج ؛ ص وو؛). 

(؟) ويسمى بالإسبانية ##هعطع:ة© 185 ( لاساس كارشيئاس ) . 

(*) يورد لنا أبن حيان رواية ضصافية وتفاصيل كثيرة عن موقعة بلاى (المقتبسص4ه-ه١٠١).‏ 
وداجم إلبيان المغرب ج #اص ١١"‏ و١١‏ » وابن خلدون ج 4 ص ١١0‏ . ويضع دوزى تاريخ 
الموقعة فى ١١‏ إبريل سنة 841 م . ولكن إبريل يوافق شهر المحرم سنة 774 ه. وقد حدثت الموقعة 
فى بداية صفر . رأجم : 68-73 .8 ,11ل زبغولة؟ : 8029 . 


ات 
اختار الأمر عبد الله قائده البطل عبيد الله بن محمد بن أنى عبدة للوزارة » إثابة 
له وتكرم » وعرفانا لما أسداه إلى العرش وإلى الدولة ببراعته وبطولته0© م 


وقد أشاد الشعراء بذكر موقعة بلاى وإستجة » وما أحرزه الأمسر فها من 
النصر الباهر » من ن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه يقول فا : 


نحا مستكناً نحت جنح من الدجى 
بودون أن الصبح ليل علمم 
أقادح نار كان وقودها 
محا السيف ما زخرفت أول وهلة 
د جاريم حى بعد سكرة 
كأن «١‏ بلايا » والحنازبر حوها 
ديار الذين كذبوا رسل رمم 
فيا وقعة أنست وقيعة راهط 
ويا ليلة أبقت لنا العز دهرنا 
بدولة عبد الله ذى العز والتقى 


وليس يودى شكرنا أنعم الحنح 
ونحن نود الليل لو 7 صبح 
بعينك فانظر ما أضاء لك القدح 
ودونك فانظر بعد ذلك ما مح 
وما كان ولا السيف منسكرهيصح 
مقطعة الأوصال أنياما كلح 
فلاقوا عذاباً كان موعده الصبح 
ويا عزمة من دوما البطن والنطح 
وذلا على الأعداء صل به الترح 
در ىُْ أدى مقاماته المدح9) 


ولابن عبد ريه قصيدة أعرى ببوة فيا الأب يفتع بلاى هذا مطلمها 


الحق أبلج واضح المهباج 
والسيف يعدل ميل كل محالف 
ومها: 

لا حفلن إلى « بلاى ) عشسية 
فكأنا جاشت خخصلال ديارهم 
ونحى ابن حفصون ومن يكن الردى 
هذى الفتو حات التى أذكت لنا 


)02( راجع 


ا اقتبس ص ولأ 


عميت بصي له عن المماج 


أقوت معاهدها من الأعلاج 
أسد العرين خلت بسرب نعاج 
والسيف طالبه فليس بناج 
خيلت لديه له لة المعراج 
فى ظلمة الافاق نور سراج 


(؟) راجع هذه القصيدة بأكلها فى المقتيس ص او - وه . 
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خم 

وهنا نقف قليلا فى تتبع ثورة المولدين وزعيمهم ابن حفصون » لنعطف على 
أخبار الثورات الى قام مها الزعماء العرب فى الوقت نفسه » فى مختلف القواعد 
والنغور . 

كانت المناطق الحنوبية فى الوقت الى تيش فيه بثورة المولدين فى الغرب » 
يميش ف الشرق بثورة أخرى عمادها القبائل العربية . وكانت سياسة اصطفاء 
الموالى الى جرى علما بنو أمية فى الأندلس منذ بداية أمرهم » قد أخذت نحدث 
ايها قن رمن فتن العرية :+ و طيحت يله اشلائل ري ل لجان اكرمة 
قرطبة نوعاً من الطغيان والمهانه . ولما ثار ضرام الفتنة على يد المولدين ف الثغر 
الأعلى وف المناطق الحنوبية » ألفت القبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورها » 
والانتصاف لعصبيها وكرامها . وكانتكورة إلبيرة مركز نشاطهم فى الحنوب ؛ 
فى سنة ه71 ه ( 889 ) ثار فى ناحية الراجلة من كورة إلبرة حبى بن صقالة 
القيبى » وكان ذا وجاهة ومال » والتفت حوله البيوتات العربية » واشتد فى 
مطاردة المولدين والنصارى 220 فثاروا به ولم يلبث أن قتل فى بعض المواقع 
الى نشبت بينه وبينهم ؛ فتصدر لزعامة العرب عندئذ سوار بن حمدون القيبى » 
وكان سوار زعما مجرباً . وافر الشجاعة والبأس » فهرعت العرب إلى لوائه » 
وأغار على حصون المولدين والنصارى ف تلك المنطقة » فانتزع معظمها » وامتدت 
رياسته حى قلعة رباح » وجعل مركزه فى حصن منت شقند9"على مقربة من إلببرة 
ثم زحن على إلببرة وفها جعد بن عبد الغافر والمها من قبل الأمير » ونشبت بين 
الفريقن معركة هائلة » فهزم جعد وأسر » وقتل كثر من أصحابه 71/5 ه) » 
وتعرف هذه الموقعة بواقعة المدينة2©. ثم أطلق سوارجعدا فتحالف مع ابن حفصون 
على قتاله . وقوى أمر سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره » فسار إلى غرناطة 
واستولى علها وانخذها قاعدة له » ونشبت بينه وبن المولدين وزعيمهم 
ابن حفصون عدة معارك » هزم فها ابن حفصون وقتل بعض قواده . وكان سوار 


. ابن حيان فق المقتبس ص 8ه‎ )١( 
.) ٠50 (؟) ويسميها ابن حيان منت شاقر ( المقتبس ص‎ 
. (؟) المةتبس ص هوهو ام‎ 
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فوق فروسيته شاعراً جزلا فصيحاً يأسر الحموع بذلاقته . ولكن رياسته لم تطل 
سوى نحوعام » إذ قتل فى كين ديره له خصمه القدم جعد والى إلببرة » 
وحفص بن المرة قائد ابن حفصون . فقد خرج سوار ذات يوم من غرناطة إل 
بعض غاراته فى نفر قليل من أصحابه » وكان حفص قد رتب قواته فى أماكن 
مستورة على مقربة من المدينة » فانقضت على سوار وفتكت به وبأصحابه ومثل 
بحثته تخلفه ال رواة العرت سعيد ابن سلوان: بين استودى السلدي زعم قبيلة 
هوازن » وكان مثل.صديقه سوار بطلا شجاعا وفارساً مجرباً » وشاعرا أديياً : 
ا 0 
القبائل » واشتدت وطأته على المولدين وزعيمهم ابن حفصون وهزمه مراراً » 
وأسره ابن حفصون فى بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبيرة . ولا رأى الأمير 
عبد الله غلبة العرب على كورة إلبيرة» أقرسعيداً على ولابنها فحكمها باسم الأمير » 
واستمرت زعامته بضعة أعوام حى قتل غيلة فى دار عشيقته المودية الى 
أو أختر سثة 44 ه (0ام م) » ويقال إنه قتل بتدبير الأمير عبد الله » وكان' 
بن اع اجات هله ا واحو ير تعر انا وام بي لحا جاء فيا : 
يا ببى مروان جدوا فى المرب نجم الثائر من وادى القصب 
ياببى مروان خلوا ملكناا إنما الملك لأبناء العرب 

ولسعيد بن جودى شعر كثير » وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده » 
وهى تم عن مقدرته وقوة شاعريته9© . 

ولا قتل سعيد بن جودى » قام بأ مر العرب من بعده ى كورة إلبيرة » محمد 
ابن أضحى الهمذانى صاحب حصن الحامّة ( الحمة ) » وأقره الأمير عبد الله على 
رياسته » ونشيت بينه وبين ابن حفصون وقائع عديدة كانت سالا بيهما ؟ 
ولبث سعيد على رياسته لتلك المنطقة » حتى قضى علبا الناصر فى بداية عهده » 
واستولى على الحامة وغيرها من النواحى الثائرة فى تلك المنطقة0© . 


.5١و‎ 5٠١ المقتبس ص‎ )١( 

(؟) داجع فى أخبار سوار بن حدون وسعيد بن جودى ء ابن الأبار فى و الخلة السيراء » 
(ليدن) ص ١‏ - ام ؛ والبيان المغرب ج 7 ص ١*8‏ و14 و١41١‏ » والمقتيس ص ولاو٠9.‏ 

(*) الخلة السعراء ص 6 » والبيان ا مغرب ج اص "| . 
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مات 


واتسع نطاق الثورة بين القبائل والبطون العربية والمولدين » فخرج ف مدينة 
ابن السلم (شذونة)02) منذر بن ابراهم ؛ واستقل رياستها إلى أن قتله بعض 
أتباعه ؛ وخرج آخرون من الزعماء فكورة جيان » وكان أشدهم مراساً عبيد الله 
ابن أمية بن الشالية » وهو من زعماء المولدين . وقد خرج فى منطقة جبل شمنتان 
وما يلها * :وامتد سلطانه حبى حصن قسطلونة0© » وقوى أمره وأنشأ له بلاطا 
وجيشاً ؛ وحالف ابنحفصون وصاهره بأن زوج ابنته منجعفر ولد ابنحفصون . 
واستمر ابن الشالية ممتنعاً معاقله » طوال أيام الأمر عبد الله » ول تنته ثورته 
إلاقى أوائل عه الكاضر تعيقاعاه إلى الطاعة » وعينه الناصر والياً لنطقة شمنتان , 
وثار سعيد بن مستنه فى باغة » وقوى أمره » فسار إليه الأمر عبد الله فى سنة 
8 ه ( 447 م ) عقبموقعة بلاى» وغزا حصن كركبوليه » الواقع ببن قرطبة 
وجيان » وهو معقله وأمنع حصونه » واشتد ف حصاره حى اضطر إلى التسلم » 
وهدم الأمير حبيع حصونه22 . وثار بغرنى الأندلس اثنان من زعماء المولد ين 
أيضاً هما بكر بن بحى بن بكر » ثار بشنتمرية الغرب وحصنها واستقل -هاء وبسط 
سلطانه على ما حولا » وتشبه بالأمراء » فأنشأ ل باذ وسكومةا + وكات جراد 
يأوى أبناء السبيل ومحفظ الطرق » وف أواخر عهد الأمير عبدالله عاد إلى الطاعة . 
وعبد املك بن أنى الحواد » وقد ثارفى باجة وميرتلة . وكان كلاهما من أتباع 
عبد الرحمن الحليق وأنصاره . وثار فى لَب عهان بن عمرون وأخرج منها 
عامل الأمير » وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلها . وغلب إسحاق بن إبراهم العقيل 
المعروف بابن عطاف على حصن منتيشة من أعمال جيان وامتنع به » مستظلا مع 
ذلك بطاعة الأمر “وق اشرق الاتدلس خرج هم بن إححاق فى كورة تدمير 
وغلب على مدينى مرسية ولورقة » واستفحل أمره » وكان أديباً ١‏ نضل الأدياة 
والشعراء . وسير إليه الأمر عبد الله فى سنة 788 ه (845 م ) حملة بقيادة عمه 
كام رنعا ارقل إن الحق ناخ كوو بز لبمار راك وواروه ا عر 


وأرجمتها على دفع الحراج اج » ونشبت بيهم وببن قوات ديسم ق ظاهر لورقة » 


00 8 2هال »8 . وهذه تسمية ابن الأثير رج ؛ ص ١١١‏ ). 
(؟١)‏ جبل شمنتان هو بالإسبانية دنخمو سه »2 وهر يتع شمالى جيان بين مدينة ليئارس 


.الحديثة ونهبر الوادى الكيير ؛؟ وحصن قسطلونة هو بالإسبانية ههملهاقه© . 


(؟) المقتيس ص .31١56‏ 


["#”# لد 


معركة هزم فما الثوار » بيد أما لم تكن معركة حاسمة(©. وقامت ثورات محلية 
أخرى فى بعض القواعد والحصون » بيد أنها كانت على الأغلب ثورات قليلة 
الحطورة » محدودة الأر » وكانت حكومة قرطبة ثراها ف امحل الثانى» ول تكن 
ثورة القبائل العربية تصطبغ بتلك المرارة الى كانت تطبع ثورات المولدين 
واللرير . ولب ثكثير من أولئك الزعماء الحوارج على رياسهم واستقلائم حى 
بداية عصر الناصر9؟ , 
0 

وكانت إشبيلية » أعظ القواعد الأندلسية بعد قرطبة » فى أثناء ذلك» مسرحا 
لفتنة دموية استطال أمدها . وكان سكان إشبيلية مزبجاً من العرب والمولدين 
والنصارى » وكانت منزل عدد كبير من البيوتات العربية العريقة اللى تمتاز بالثراء 
والعصبية . وبالرغم بما كان يسود بين هذه العناصر فى معظٍ الأحيان من عوامل 
الحفاء والشقاق » فقد استطاع تإشبيلية أن تحافظ على سكينتها وولائها مدى حين . 
فلا أخذت القبائل العربية فى ولاية الأمير عبد الله تميش بعوامل الحروج والثورة » 
هبت ريح الأضطراب على إشبيلية وسرت إلها عوامل الفتنة » وظهر الزعماء 
المتطلعون إلى الرياسة على مسرح الحوادث . وكان بنو أنى عبدة ؛ وبنو حجاج » 
وبنوخلدون» يومئذ أعظ. البيوتات العربية فى إشبيلية . فأما بنوأنى عبدة فكان منهم 
كثير من رجال الدولة والقادة » وكان زعيمهم يومئذ أمية بن عبد الغافر بن 
أنى عبدة » وكان من وجوه القوم المقربن لدى حكومة قرطبة . وأما بنو حجاج 
فإهم برجعون بنسبهم إلى حم » ويتصلون ف الوقت نفسه من ناحية الأمومة ملوك 
القوط » وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتيزا ملك القوط 0©» وكان 
زعم بيهم يومئذ عبد الله بن حجاج وأخوه إراهم . وأما بنو خلدون فإنهم 
ينتسبون إلى العرب العانية فى حضرموت » وإلهم ينتسب المؤرخ الفيلسوف 
أبن خلدون؛وكان زعم بيهم يومئذ كريب بن عمان بن خلدون وأخوه خالد©». 


. ١١8 المقتبس ص‎ )١( 

)2 داجع فى تفاصيل هله الثورات » المقتيس ص ه  ١١‏ و١‏ » وكذلك البهان المغرب 
43 ؟ا ص ١4١ ١"”9‏ 

(؟) داجع و دولة الإسلام فى الأندلس » ص 50 و 5١‏ . 

(:) داجع كعاب العير رج لاص 86" و 81" »؛ وابن الأبار فى الحلة السيراء صى 55 . 
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وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة » عدد من الأسر المولدة القوية 
الغنية . وكان التنافس بين العرب والمولدين ف النفوذ والرياسة » من أهم أسباب 
الاضطراب ف المحتمع الأندلسئ يومئذ . 
وكانت الرياسة فى إشبيلية قديمة بمة فى بيت أنى عبدة » حي ثكان جدهم أبو عبدة 
والها من قبل عبد الرحمن الداخل » » وكان حفيده أمية بن عبد الغافر والها ف 
الوقت الذى نتحدث عنه ؛ وكان الأمر عبد الله قد أرفيل إلى جانب أمية ولده 
محمداً » ليكون عضداً أدبياً له ف حكم المدينة . وؤسنة لاا ه8481 كان 
بنو خلدون أول من رفع لواء الثورة فى إشبيلية » وخرج زعيمهم كريب بن عمان 
ابن خلدون فى أنصاره وحلفائه من المولدين والبربر » الذين رأوا أن يعملوا على 
إذكاء المعركة بين الأسر العربية » وتحالف مع ابن مروان الحليى الثائر ببطليوس . 
وعاثكريب وأصحابه فى أحواز إشبيلية وقطعوا السبل » ولكنه لم ينل من المدينة 
مأرباً . ْم ثار المولدون ضد العوب العانية لمقتل واحد من كبراتهم ٠»‏ ونحرك 
بنو حجاج فق نفس الوقت . وخثبى أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبد الله 
ابن حجاج من قتله » فحل فى الحال مكانه أخوه إبراهم » وحمى وطيس الفتنة » 
واشتد بنو حجاج وأنصارهم من من العرب ف قتال أمية » وقتل أمية فى اللهاية مدافعاً 
عن نفسه . فأرسل الأميرعبد الله إلى إشبيليه حاكا جديداً من قبله » هوعمه هشام 
ابن عبد الرحهن » ولكنه لم ينجح فى مدئة المدينة الثائرة » وقتل الثوار ولده » 
وسادت الفوضى » واضطرب حبل الأمن فى إشبيلية وما جاورها ؛ فعندئذ 
أرسل عبد الله ولده المطراف » ومعه الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية على 
رأس حملة قوية إلى إشبيلية ( 747 ه ‏ 840 م ) . فلا أشر ف المطرف على إشبيلية 
وثب بالقائد عبد الملك فقتله » وندب للقيادة مكانه أحمد بن هاشم بن عبد العزيز » 
وأرسل إلى والده الأمر عبد الله محضراً ييرر فيه تصرفه » ونشبت الموقعة بين 
المطرف وبين الثوار خارج المدينة » فهز مهم وردهم إلى سور المدينة » وقتل 
منهم عدد كبير » وأسر ]اهم بنبخجاج وخالدين خلدون وغيرهما من زعماء 
الفتنة » ولم يطلق سراحهم حى أذعنت المدينة الثائرة لمطالبه » وسلمت الحراج 
المطلوب » وقدم زعماء الفتنة رهائن من الولد والأهل » واتثفق على أن يشترك 


ين 2 


المدينة إراهم بن حجاج وكريب بن خلدون باسم الأمر وفى طاعته0© . 
كد م اليك ا 2 . أما إرراهم فكان رفيقاً دمث 
الحلق فكير أنصاره » ورجحت كنته » واستطاع فى الوقت نفسه أن محصل من 
الأممر عبد الله سراً على عهد بولاية الملديئة . ثم اعتزم أمره ودر مقتل كريب 
لو طالوه راجيا عالاا و شر 22 قدلا ادكه "ارات مداه عن 
ولابة إشبيلية وقرمونة . وسطع نجم بى الحجاج وقوى أمرهم 2 وطالب إراهم 
الأمير بالإفراج عن ولده عبد الرحمن » المعتقل رهينة فى قرطبة ٠‏ فيا تباطأ الأمر 
إجابته خلع الطاعة ونحالف مع ابن حفصون0© » وسار معه فى قواته لفائلة 
قوات الأندلس ( 589 ه) حسما نفصل بعد . وقدر الأمير عبد الله خطورة هذا 
التحالف وتوجس من عواقبه » وعاد فأحاب رغبة ة إراهم 5 وأفرج عن ولده 
عبد الرحمن ورده إليه مكرماً (184 ه) 2 فجنح إرهم إلى الطاعة مرة أخرى » 
وارتضى أداء الحزية للأمر » ونبذ حلف ابن حفصون » وقنع الأمر من جانبه 
مهذا المظهر من الحضوع والطاعة » واستقرت الأمور فى إشبيلية©© . 

وأبدى إبراهم بن حجاج فى إدارة ولايته همة وبراعة » واتذ سمة الملوك 
وأنشأ له بلاطا » وحرساً خاصاً قوامه لخسمائة فارس غير المشاة » وحصن مدينة 
قرمونة» وجعل .ها مرابط خيله*؟: وفرض الضرائب وأصلح نظم الحكم والقضاءء 
وعمل على توثيق أواصر المودة بينه وبين حكومة قرطبة . وكان يبعث بالأموال 
والهدايا إلى الأمير عبد الله ؛ و مده يجنده فى بعض غزواته . وكان إراهم فوق 
ذلك رضى الخلق » ؛ محبوياً من الشعيت + جواداً بقتصده الشء راء وينشدونه مدانحهم 


)١(‏ يقول ابن خلدون إن كر يبآ انفرد أولا بحم إشبيلية » وسعى ابن حجاج ج إلى انتز اعها 
منه » فتحالف مع ابن حفصون » ثم جنح إلى مصائعة كريب فأد ركه معه فى حك المدينة ( كتاب العبر 
اشن ل ) ددا الس ل لا 

(؟) أو فى أوائل سنة كم؟ هء عل رواية ابن حيان ( المقتبس ص 24 ).. 

ضرع الييان المغرب ج 7 ص ١١4‏ 5 

(4) المقتيبس ص 1١‏ . 

( ه) وما تزال مديئة قرمونة تحتفظ حى اليوم ببعض الأبواب والأطلال الأنداسية القديمة . 
الى تدل على حصانتها أيام المسلمين » وما زالت بالأخص ممتفظ يباب « إشييلية » الشهير كاملا 
بعقده المنايم وشر فته العر بوة الرائعة . 
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فيجزل صلاتهم ؛ وكان ممن مدحه شاعر العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد » ومما قاله ق مدنحه : 
اس من الحود أرست فوق لحة ساحل 
ا غدت هذه للناس فى زى عاطل 
واستمر إبراهم بن حجاج ف حكم إشبيلية وقرمونة » حبى تو سنة 794 ه 
(١941م)200‏ فى سن الثالثة والسدن فخلفه فى حكم إشبيلية ولده عبد الرمن » 
وفى حكم قرمونة ولده محمد حتى اننّبت دولهم فى بداية عهد الناصر 0" 


)١(‏ ابن الأبار ى الخحلة السيراء ص 7ه . ويضع ابن عدار ونام ورعة <ح؟ + رليك 
المغرب 3 ؟ ص ؟١١‏ ) والرواية الأولى أرجح 1 وداجع أخبار أبن حجا ججاج ى المقتيس ' 
ص .1١4 -1١١‏ 

2 راجعم ق تفاصيل ثورة بى حجاج » اين ضلدون ق كتاب العبر رج 4 ص و”م١ا‏ 
وج لاص 60م ء 781١‏ ؟؛ والهيان المغرب ج ٠‏ ص ١.0 - ١5١8‏ ؛ وابن الآبار فى الخلة 
السيراء ص 5و و لاة. 


١‏ م راع 
ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الر حمن 


؟ - ذروه الفتنة الكرى 


عوه إلى ثورة المولدين . ابن حفصون يمود إلى الميدان . عؤد الصوائف إلى غزوه . إستيلاؤه 
عل إستجة . مسير أبان بن عبد الله لقتاله . المعارك فى الحزيرة الحضراء . تحالف أبن حفصون ومحمد 
ابن لب . ابن -فصون يعلن اعتناقه للنصرانية . تفرق أنصاده . التحالف بين ابن حجاج وابن 
حفصون . الحرب بين جند الأندلس وابن <فصون . هزمة الثائر واننجاء حلفه مع ابن حجا . توالى 
الحملات والصوائف لقتال ابن حفصون . استقلال ابن مروان ببطليوس . ثورة ابن تاكيت ف الثغر 
الآدى . محاصرة جند قرطبة لماردة . الحلاف بين ابن مروان وابن تاكيت . وفاة ابن مروان واستمرار 
بنيه ى حم بطليوس . بثو ذو الثون فق طليطلة . استيلاء بى قسى عليها وحكهم طا. سقوطها يد 
ابن الطربيشة . بنو ذو النون فى شرق طليطلة . استيلاء ابن يحرمى الأذقر على “مر قسطة . بنو قدى فى 
تطيلة وطرسونة . غزوات لب فى ليون وناثار . وفاة لب وولاية أخيه عبد الله . ظلهور محمد بن 
هبد الله الطويل ف الثغر الأعلى . القتال بينه وبين بنى قسى . أذول نيم بى قسى . غزوات الطويل 
فى أراعى التضارى : مشرعه وذهابة دوق" لاع عبد اه وقارف الدورة اناد .نلك لبون 
لمشاغل -كومة قرطبة . استيلاؤه على مورة . ظهور ابن القط فى أ-واز طليطلة . زعه بأن هو 
المهدى . القعال بينه وبين ملك لوون . مصرع ابن القط وتفرق شمله . تفاهم ملك ليون مع الثوار. 
افتتاح الحزاائر الشرقية . وفاة الأمير عبد الله . خلاله وصفاته , صرامته وعدله وثقشفه . حجابه 
وقواده . اصطفاؤه للموالى . أولاده . مأساة ولديه #مد والمطرف . اغتيال المطرف لأخيه محمد . - 
عبدالله بإعدام المطرف . بطشه بأخوته . أقوال ابن حزم فى صر امته وسفكه للاماء . صفة الآمير عبدالله 

وخلاله . أدبه وشاعريته . اصطفاؤه للعلاء والشعراء . شعراء العصر وأدباؤه وفقهازه . 


لم تشغل ثورة القبائل العربية فىإشبيلية وباجة وإلبيرة وتدمير وغير ها حكومة 
قرطبة عن متابعة الحهاد لإخماد ثورة المولدين . وقد كانت ثورة المولدينف الواقع 
عمر بن حفصون » أن يستغرق معظم جهود حكومة قرطبة منذ أواخرعهد الآمير 
محمد » ولكن هزعة الزعم الثائر فى موقعة بلاى (بولى) سنة 1/8؟ ه ( 891 م) 
وما رتب علها من تضعضع قواته » فلت مزعز بمته ووضعت حداً موؤقتاً لطغيانه . 
بيد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه الهدنة المؤقتة » فقد كانت تعرف 


ف عن ك- 


ابن حفصون وتعرف مبلغ خطره » ومقدرته على العدوان والبغى » وكان ابن 
حفصون من جانبه » يعمل جاهداً لتنظم قواه واستكال أهبته » لاستئناف 
صراعه المرير مرة أخرى . 

ومن ثم فإنه لم مض عاءان على موقعة بلاى,؛ حبى عادت الصوائف تردد 
لغزو ابن حفصون ومطاردته . فى سنة 781 ه (444 م) سار المطرف بن الأمر 
عبدالله فى جند الأندلس إلى كورة ريه » وحاصرابن حفصون فى ببشر معقله » 
وعاثق سائطه .وآ ثر ابن حفصون ف البداية أن يستعصم معقله » ثم خرج إلى 
لقاء الملطرف فهزم » وقتل فى هذه الموقعة حفص ؛ بن المرة أشجع قواد ابن حفصون 
وأشدهم رام فليا عادت جند الأمر إلى قرطبة » عاد ابن حفصون يدر 
خطط العدوان » ثم حمع حموعه وزحف على إستجة » واستولى علما للمرة الثانية » 
وذلك فى سنة 784 ه (910م م20 . وإستجة تع جنوب غرلنى العاصمة على 
مسافة غير بعيدة علها » فبادر الأمر عبد الله باستقدام الحند من النواحى » وى 
عام التالى ( ه8١‏ ه) سير ولده أبان لقتال ابن حفصون ومعه القائد أمد بن 
ألى عبدة . واخرة قت الحملة الحزيرة الحضراء » وعكفت على مهاجمة الحصون 
الخارجية حتّى وصلت إلى طريف » ثم ارتدت إلى ببشتر ثم إلى أرشدونة ثم إلى 
إلبيرة وحصن شلوبانية ؛ ونشبت نشبت بينها وببن قوات ابن حفصون عدة معارك 
محلية 2 ثم عادت إلى قرطبة عن بن :طريق واد 047 . ولكن هذه المعارك 
م تسفر عن أية نتييجة حاسمة » واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة 
الأهبة لكى تستطيع أن تضع حداً لعدوان الزعم الثائر . 

وفى سنة 788 ه (448 م ) عمد ابن حفصون ومحمد بن لب زعم بى قسى 
حلفاً متبادلا » وأرسل محمد ولده لبآ فى بعض قواته إلى ابن حفصون ليوثق 
هذا التحالف ؛ ولكن للم يلبث أن تله فى نبأ موت أبيه أمام أسوار طليطلة 3 
فغادر ابن حفصون دون أن يرم أمراً »وهكذا فشل هذا التحالف قبل نضجه2؟2. 

وفىسنة 74 ه ( 844 م ) أعلن عمربن حفصون أعتناقه للنصرانية هو وسائر 


)١(‏ البيان المغرب ج « ص ١47‏ . وداجع 4 وص ,11 .7 .8151 : و2هدآ 
(؟) المقتيس ص ٠١8‏ . 

.1١17 المقتبس‎ )*( 

(:) المقتيس صن ١80‏ . 


لاي د 


أفراد أسرته » واتَخْذ له إسها نصرانياً هو صمويل » وكان أبوه قد فعل ذلك منذ 
أعوام » ولم مخلص عمر بن حفصون للإسلام قط وكان يسرٌ النصرانية دائماً » 
ولم منعه من إعلانها سوى خوفه من تفرق أنصاره ؛ وقد تحقق ماكان مخشاه إذ 
هجره كثير من أنصاره » وتيرأوا من فعلته » وخر جعليه بعض قواده المسلمين » 
وامتنعوا محصوببهم » وبعثوا بطاعتهم إلى الأمر » واشتد السخط عليه فى سائر 
جنبات الأندلس 3 قداع المسلمون فى قتاله نوعاً من الجهاد(١)‏ . وحاول ابن 
حفصون من جانبه » أن يقوى مركزه بعقد محالفات جديدة » ففاوض ألفونسو 
الثالث ملك ليون وببى قسبى ء» كنا فاوض بعض أمراء المغرب » ولكن العون 
الحقيى جاء من ناحية أخرى. ذلك أن إراهم بن حجاج سيد إشبيلية وقرمونة ؛ 
لما ساءت العلائق بينه وبين الأمير عبدالله بسبب رفضه إطلاق سراح ولده » قطع 
الحزية » وأعلن استقلاله » وتحالف مع ابن حفصون (588 ه١٠5‏ م) »2 وغدا 
الإثنان قوة حسب حساما9"© . ش 

ووفك كوي فرظ كرا بر زا الاق تمك المي إلى ايه 
حفصون يعرض عليه شروطاً مغرية للصلح » فقبل الثائر هذا العرض » وبعث 
إلى قرطبة أربع رهائن من أعابه » مهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من 
قبل فى باغة وجوام2026 . بيد أنه لم مض قليل على ذلك » حبى حدث خلاف ى 
تنفيذ الشروط بن الفريقن » وعاد ابن حفصون فأعلن لحلاف وتأهب للحرب » 
وعاونه حليفه ابن حجاج بقوة من الفرسان » وسارت جند الأندلس بقيادة أحمد 
ابن أنى عبدة » وخرج ابن حفصون من إستجة الى اتخذها قاعدة لملاقاته . واشتبك 
الفريقان فى «إستبة» الواقعة جنونى إستجة » على مقربة من مهر شيل » فهزم 
جند الأندلس فى البداية » وقتل منهم بضع مئات » ولكلهم عادوا فكروا على 
قوات ابن حفصون بعنف » وأوقعوا مها هزعة شديدة (589؟ ه  4١05‏ م) غ 
وعلى أثر ذلك أمر الأمير عبد الله بقتل رهائن ابن حفصون » ما عدا ابن 
مستنة » إذ افتدى حياته بالخضوع والطاعة . وخشى إراهم بن حجاج على 


١(‏ ) راجع البياذالمئرب ج ؟ ص4١‏ ءوالمقتبس ص8؟١‏ . وراجعدوزى : .11 .لا ماكر 
5 8 84 ,م . وكان ابن حفصون أيضاً يكل « الأعجمية » » وهى الإسبائية القديمة أو الرومانش . 

(؟) المقتبس ص .١١9‏ 

( ؟) البيان لأخرب جَ ١‏ ص ١44‏ 2 ودرزى : 86 .ص .11 .ل ةل . 


مم - أندلس 


خم" - 


ولده » ففاوض الأمير فى الصلح » فأجابه إلى طلبه » وأطلق سراح ولده 
عبد الرحمن وعاد إلى سابق ولائه0©"© , 

وتوالت حملات الأمير بعد ذلك على ابن حفصون . فى سنة ١14ه‏ ( 04١1م‏ ) 
سار أبان بن الأمير عبد الله » ومعه القائد أحمد بن أنىعبدة إلى ريه » فعاث ق 
تلك الناحية وهزم ابن حفصون ف عدة مواقع . وف العام التالى (100م ) خرجت 
الصائفة لقتال ابن حفصون فاستولت على بعض حصونه » وأوقعت بةواته هز بمة 
شديدة ى وادى بلون على مقربة من جيان » وقتل كشر من جنده92© . وق 
سنة 198 ه (408 م) سارت جنذ الأندلس إلى ببشتر معقل الثائر » وعاثت 
ف تلك المنطقة . وف سنة /791 ه 41١(‏ م) سارت حملة قوية بقيادة أحمد بن أنى 
عبدة إلى كورة ريه » واشتبكت مع قوات ابن حفصون ف عدة معارك شديدة ) 
ثم سارت ثمالا إلى حصون إلببيرة وجيان وحاصرت منتلون حيناً » وحاول 
ابن حفصون من جانبه أن باجم حصن جيان » فردته جند الأندلس وطاردته . 
وف العام التالى غزت جند الأندلس منطقة بيشتر مرة أخرى. ورد ابن حفصون 
أن أغار وحليفه ابن مستنة » الذى خام الطاعة مرة أخرى » على بسائط قيرة 
وبعض قرى قرطبة » فلقيته جند الأندلس وهزمته . وسارت فى العام التالى 
( سنة 749 ه ) حملة أخرى إلى ببشئّر فعائثت فى بسائطها29©؛ وهكذا استمرت 
حملات الأندلس متوالية متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلاثين عاماً . وبال رغم 
من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باستمرار على مناهضته وإحباط خططه 
وإنباك قواه » فإما لم تفلح فى القضاء عليه » وإخماد الحركة الثورية المضطرمة » 
الى استطاع أن حمل لواءها بتّوة وجاد وعزم لا مثيل لا . 

' 0 

وقد أشرنا من قبل » إلى خروج عبدالرحمن بن مروان الحليق ممدينة بطليوس 
منذ أيام الأمبر محمد » وكيف أن حكومة قرطبة فشلت فى إخضاعه » واتهى 
الأمر باستقلاله ببطليوس وما جاورها . ولما تولى الأمبر عبد الله» لم بر مناصاً من 


)١(‏ داجع دوز : 86-88 .م .11 .لا ,اماقم 
(؟) للبيان المغربج 5 ص 1١١4‏ . 


2 


إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة ؛ وهكذا لبثابن مروان سيد بطليوس 
بلا منازع . فخصها وحملها ؛ وبسط حكمه على الأنحاء احاورة » وكان منحلفائه 
فى تلك المنطقة حسها قدمنا محبى بن محتى بن بكر الثائر عدينة شنتمرية الغرب 07 
بولاية أكشونبة » وعبد الملك بن ألى الحواد الثائر ممدينة باجة ع8 . وكان بحبى 
زعها مقداماً» فحصن شنتمرية » وأقام ها حكومة منظمة » وضبط الأمور وقمع 
أهل الشرة"؟ . وق سنة 5لا ه 8894 م) نكث ابن مروان بعهده » وعاون 
كريب بن خلدون الثائر بر باشبيلية » على مهاحمة المدينة ونهب أحوازها . ولم مض 
قليل على ذلك حبى ثار المر برف الثغر الأدنى 0 )بز عامة محمد بن تاكيت المصمودى 
وزحف على ماردة فى شرق بطايوس » واستولى علها » فسارت إليه الحند من 
قرطبة » فتقدم لإنجاده ابن مروان ؛ ولبثالحصار مدة ارتحلت بعدها جند الأمر 
خائبة . وكان ععاردة حموع من العرب والبرير من قبائل كتامة ومصمودة » فسعى 
ابن تاكيت فى إخراج العرب وكتامة منها » واستقل مها مع شيعته . ول يلبث أن 
ثار الحلافبينه وبينجاره ابن مروان » ونشبت بينهما الحرب» فهزمه ابن مروان 
وظهر عليه . ثم تو عبد الرحمن بن مروان بعد قليل » فخلفه فى حكم بطليوس 
ابنه مروان » واشتد فى مطاردة البرير » ولكن ولايته لم تدم سوى شهرين » 
تخلفه عل بظلتوس ممية لايق بعروان دعر تعد ان »رو اكدر بو عرو انا سالاة 
بطليوس حت انتزعها منهم عبد الرحمن الناصر سنة 11" ه (414 م) » وقضى 
على دولهم0" . 

وكانت طليطلة قاعدة الثغر الأوسط » قد سققطت فى يد ببى ذى النون أيام 
المنذر . وكان بنو ذى النون منأكار زعماء الرر فى تلك المنطقة » وينتمون إلى 
قله هوارة : وكان زعيمهم موسى بن ذى النون قد ظهر ف عهد الأمر محمد » 

)١(‏ #عدهولة عة منبمفة وأهو5 » وهذا يلات شنتمرية الشرق أو شنتمرية ابن رزين 
الى اشتهرت أيام الطوائف وتعرف ف الإسبانية بامم وتعوجهطاله . 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص ١4١‏ . 

(؟) هوافق جغرافية الأندلس عبارة عن المنطقة الغربية الواقعة بين هر دويرة وهر التاجه 


ومن مدنها قورية وقلمرية وشنترين وغيرها » وأم الافر الأعل فهو عبارة عن سرقسطة وأعماها 
من المدث الثمالية التاحمة لحدود ناقار وليون وقطلوئية . ويشمل انثفر الأوسط طايطلة وأعماا . 


)2 البيان المغرب ج ؟ صن ١4٠‏ » وابن خلدون ج ؛ ص “او ١"‏ . 


لا 5 


واستقل بشنت برية حسما ذكرنا من قبل . ثم زحف على طليطلة فى قوة كبيرة من 
الريرء واستطاع تمالأة بعض زعماتها أنيستولمعلهاء وذلك فىسنة 4 1ه (/88م). 

وحكم بنوذى النون طليطلة بضعة أعوام » ثم غلهم علبا محمد بن لب بن موسنى 
كبر بى قسى وزعم الثغرالأعلى » وكان بنوقسى قد فقدوا زعامتهم يومئد ف اللغر 
الأعلى مخروج سرقسطة من أيديهم ووقوعها فى يد أنى بحى التجيبى حسما نذكر 
بعد » فتحولوا إلى الثغر الأوسط واستولوا على طليطلة سنة 787 ه (891 م) . 
وبعث محمد بن لب ولده لبا إلى أحواز جيان » فهاجم حصن قسطلونة 
واستولى عليه . والظاهر أن كانت ثمة لتلك الحملة علاقة مشروع التحالف بين 
بى قسبى وابن حفصون حسما قدمنا » ولكن محمداً بن لب لم يلبث أن قتل بعد 
ذلك بعامين تحت أسوار سرقسطة . وهو نحاول انتزاعها من 0 و 
يستطع ولده لب أن يستمر فى حكم طليطلة فأبعد عنها حينآ . ولكن أهل طليطلة 
عادوا فدعوه إلى حكمها » فبعث إلهم أخاه المطراف فتولى حكمها رمه 
محمد بن إسماعيل بن موسى من أبناء عمومته » فحكمها حبى مصرعه فى سنة 9ه 
(105) قتيلا بيد أهلها . وعندئذ تولى حكم طليطلة زعم من البر بر انحليين هو 
ابن الظربيشة » وهو حليف ابن ذى النون » واستمر فى حككمها حبى اننزعها منه 
عبد الرحمن الناصر فى أوائل حكمه . واستمر بنوذى النون أبناء موسى وهم الفتح 
ونحبى ومطرف يعد وفاة. أبهم 6 فى حكم المناطق الواقعة ى شرق طليطلة » مثل 
إقليش ووبذة ثم قلعة 8 وغيرها » إلى ماية عهد الأمر عبد الله وأوائل 
عهد الناصر . وكان مطرف أشهرهم وأنجهم » وقد اك متها ورا ع 
استنز له الناصر منبها » »ثم ولاه غلبا وامتقام با كانه 3 وتعضر فخ الناصين واقعة 
الحندق0©. وكان لبى ذى النون هؤلاء فا بعد شأن » وكانت لم أيام الطوائف 
فى طليطلة دولة سطعت مدى حن 

أما لب بن محمد فاستقر فى تطيلة » وكان النزاع يضطرم ف الثغر الأعلى 

منذ أعوام طويلة بين التجيبيين وبى قسى . 


. ١4# البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
. وهى بالإسبانية على التوالى : 1802ةاه0 رعاءن8؟ ,م6كءنا‎ )١؟‎ ( 
. 1١5 ابن حيان ف ااقتبس ص‎ )"( 


- ال 


وتذكر لنا الرواية فى أصل نباهة ببى نجيب » أنه لما ثار بنوقسى فى الثغر 
الأعلى » واحتلوا قواعده » وه للأمر محمد بن عبد الرحمن » بأولاد عبد العزيز 
ابن عل الرتقو وك قناقن لباو التجيى » فاستدعاهم » وبى لم قلعة 
أيوب على مقربة من سرقسطة » وعين لضبطها عبد الرحمن بن عبد العزيز 
التجيبى » وبى لم قلاعاً حصينة فى شميط ودرؤقه » وفترتش ؛ ونصهم 
نحاربة ببى قمرى © وعقد لم على قومهم 3 وأجرى علمهم أوواق الغزو . 
ولا اننزع الآمير المنذر سرقسطة من محمد بن لب بن موسى فى سنة ١/ا1‏ ه » 
توالى علا عمال الأمير ؛ وكان علها فى بداية عهد الأمر عبد الله والها أحمد 
ابن البرّاء » فتظاهر محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ( وهو المعر وف بأنى 
حبى وبالأنقر ) ممهاحمة والده عبد الرحمن والحروج عليه » والتجأ إلى سرقسطة 
نحت كنف ابن اليراء وحمايته » وى ذات يوم وثب نحاميه ابن البراء وقتله 
غيلة » واستولى على سرقسطة » وكان ذلك فى رمضان سنة لاا ه 889 م) 
وفقاً لرواية العذرى » أو فى سنة 1817 ه ( 846 م) وفقاً لرواية ابن حيان . 
وكان وثوب أنى عب الأنقر بابن المراء على هذا النحو » فها يبدو بتفاهم مع 
الأمير عبد الله » إذ كان يشك فى ولاء حاكه . ومن ثم فقد أقره الأمير 5 
على حكم سرقسطة وأعماها0© . 

وحاول محمد بن لَب أن يتزع سرقسطة من أنى بحبى » فهاحمها وحاصرها 
غير مرة » حبى قتل نحت أسوارها سنة ه58 ه (848 م) حسما أسلفنا . 
قال ابن حيان : «وهوى ثم القسويين ( بى قسى ) بعد مهلك محمد واعتورهم 
الإدبار ؛ وغشيهم دولة الحماعة ٠‏ وجمع الثغر كله لأنى بحبى )0© ٠.‏ ولبنْه 
أبو حبى على استقلاله بسرقسطة » حتى وفاته فى عهد الناصر سنة #17 ه 
(114م). 

ولما توى محمد بن لَب » خلفه ولده لب فى تطيلة وما جاورها . والظاهرأنه 
كر يومئذ مهادنة الأمير والانضواء نحت لوائه » وأقره عبد الله على حكم تطيلة 
وطرسونة وما جاورها . وشغل لب فى الأعوام التالية بغزو أراضى التصارى 


000 1 نصوص عن الأنذلس » . هن كتاب ثر صيع الأخبار وتنويم الآثار للعذرىه 
ص 4١‏ . وابن حيان فى المقتبس ص 86 و59م. 
(؟) المقعبس ص لام . 
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النحاورة » فغزا فى سنة 594٠‏ ه (409 م) أرض ليون واستولى على بعض 
حصونها » وهزم ألفونسو الثالثفى معركة نشبت بينهما » ثم غزا ناحية بليارش 
1:5 »؛ واسةولى على حصون إيلاس وموله وقشتيل » وقتل مها كر امن 
النصارى . وف العام التالى خرج لب نحاصرة بتر نكل موسرب ها نر اميق 
القرى ولكنه لم ينل منها مأرباً . وف سنة 94 ه(505وم) » غزا لب ناقار 
وزحف على طريق بذبلونة » فحشد سانشو ( شائنجه ) ملك ناقار كل قواته » 
ونشبت بين الفريقين معركة شديدة » هزم فما لب وقتل كشر من جنده . وكان 
لب زعيماً مقداماً وافر الحرأة والشجاعة » وتوف شاباً فى الثانية والثلاثين من 
عمره » فكانت وفاته ضربة شديدة لسلطان بى قت . وخلفه لوطل أخوه 
عبد الله بن محمد بن لب2©2 » وسار على أثره من الانضواء نحت لواء الأمر ء 
ومتابعة الإغارة على أرض النصارى . وهنا ظهر على مسرح الحوادث فى الثغر 
الأعلى زعم جديد هو محمد بن عبد الملك بن شيريط المعروف بالطويل » وممى 
بذلك لطوله الفائق . وكان بنو شيريط أو بنو شيراط من أكرأ سرالمولدين بالثغر : 
وكان منزم بوشقة وبربشتر2© وكان عميدهم شبر يط قد ظهر فى أواخرالماثة الثانية 
فى عصرالحكم بن هشام » وتغلب حيناً على وشقة. . ولكن بى قسى غلبوا على تلك 
الأنحاء دهراً » وحجوا ببى شريط وغيرهم من أعيان المولدين عن الظهور . فلا 
اضمحل أن بنى قسى » عاد بنو شريط إلى الظهور + واستطاع الطويل أن يستقر 
فى وشقة تراث أسرته » وذلك منذ بداية عهد الأمير عبد الله » ثم حاول أن يتوسع 
بالإغارة على بعض أملاك جيرانه ببى قسى » فاستولى على لاردة » ولكنه اضطر 
إلى إعادتها إلى محمد بن لب باشارة الأمير عبد الله » ثم وقع لحلاف بينه وبين 
لب بن محمد على بعض الحصون الحاورة » ونشب بينهما قتال هزم فيه الطويل . 
ومضت بعد ذلك عدة أعوام » شغل فما الطويل على ما يظهر ممحاربة جيرانه 
النصارى ف منطقة الرنيه » فى أحوازنافار وجاقة » وسورانىوبليارش وغيرها . 
ولا تو لببن محمد » رأىالطويل الفرصة سانحة لتنفيذ خطته ومشاريعه؛ فزحف 
على أراضى بى قسبى مرة أخرى » واستولى على لاردة و بر بشتر وحصن منتشون2) 

2119).: و ه4١ ؛ وراجع دوزى 93 .ص ,.![ .لا‎ (١4# البيان المغرب رج !ا ض‎ )١( 
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(145 ه7١5‏ م) وركد أمر بى قسى فى الثغر من ذلك الحين . بيد أنهم 
استمروا ف بعض القواعد والحصون حتى قضى الناصر على دولهم ف سنة 117 هم 
(174م) . أما الطويل فقد قوىأمره واشتد بأسه » وكان قد تزوجمندونيا سانشا 
الحسناء ابئة الكونت أسنار أحد سادة أراجون » وحفيدة غرسية إنيججز ملك 
نافار . وتعرف الروايات النصرانية » من جراء هذه المصاهرة » محمداً الطويل 
معرفة حسنة » وتذكره بإفاضة وتسميه « الملك الطويل 200 . وعكف الطويل 
بعد ذلك على الإغارة على الأراضى النصرانية 'امحاورة » فخرج فى سنة 795 ه 
(508 م) إلى منطقة بليارش » وعاث فبا وقتل كثيراً من النصارى » واستولى 
على حصن روطة وهدمه » ثم استولى على حصن منت بطروش . وف العام 
التالى خرج الطويل إلى منطقة بليارش مرة أخرى» وعاد مثقلابالغنائم والسبى 0©. 
ولا رأى عبد الله بن لب قوة الطويل واشتداد بأسه » آثر مهادنته » وفى أواخر 
سنة /19ه (411م) تحالف الإثنان على غز و نافار والزحف إلى عاصمتها بنبلونة » 
وسار كل مهما فى طريق مستقل ؛ وأغار الطويل على بعض الحصون » وهدم 
الكنائس » ولكنه ارتد حيئا علم بأن سانشوملك نافاريسير لقتاله . وغزا عبد الله 
فى طريقه حصوناً أخرى ؛ وقتل وسبى كثراً من النصارى . وف العام التالى 
919 م) غزا الطويل أراضى برشلونة ونشبت بينه وببن صاحها الكونت سنير 
513167 معركة هزم فبا الكونت وقتل كثشر من أصحابه2© , ولكنالطويل لم يلبث 
أن قتل ف العام التالى (1 "٠‏ ه ‏ 418 م) . والظاهر أنه قتل خلال غزوة أخرئ 
قام بها فى قطلونية9؟؟ ع فخلفه أولاده فى حكم أراضيه . 

)١(‏ نشر العلامة المستشرق ف . كوديرا بحا ضمنه سيرة الطويل حسبما تعرضبا المصادر 
االاثينية والعربية » وذكر فيه تفاصيل كثيرة شائقة . راجع البحث المذكورفى يلة أكادمية التاريد 
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بن لامب 

وكان عهد الأمير عبد الله يدنو عندئذ من نبايته » ولم تشهد الأندلس منذ 
عهد عبد الرحمن الداخل فئرة كهذه » عمست فبا الفتنة وسرىضرامها إلى كلولاية 
وقاعدة » ولم ينككش سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر انككاشه فىتلك الفترة . 
وكان على الأمر عبد الله أن يكافح دون هوادة لإنقاذ الدولة والعرش من خطر 
الامبيار » فقذى حكمه الذى استطال خمسة وعشرين عاماً فى سلسلة لا مباية لها 

من الفئن والغزوات والمعارك المستمرة » مزقت خلالنها أوصال المملكة » واهيزت 
أسس الدولة إلى الأعماق ؛ ونضبت قواها ومواردها . وبالرغم من أن الأمر 
عبد الله لم يوفق إلى القضاء على الثورة فى سائر النواحى » فإنه استطاع أن يقضى 
على الحطر الداهم » وأن بمزق شمل الثوار » وأن يستميل نفراً من من أخطر زعمائهم » 
وأن ببسط سلطان العرش من الناحية الإسمية على الآقل » على بعض القواعد 
الهامة مثل إشبيلية وسرقسطة . وكان هذه النتائج الأولى أثرها فما بعد فى عهد 
خلفه عبد الرحمن الناصر » فى المّهيد القضاء على عناصر الثورة » وتوطيد سلطان 
الدولة والعرش 

ونحاول الوزر الموؤرخ ابن الحطيب أن يلبى ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة' 
فى الأندلس فى هذا العصر فى قوله : «والسبب فكيرة الثوار بالأندلس يومئذ 
ثلاثة وجوه : الأول » منعة البلاد وحصانة المعاقل » وبأس أهلها ممقار بهم 
عدو الدين » فهم شوكة وحداً مخلاف سواهم . والثانى » على الحم 4 وشموخ 
الأنوف» وقلة الاحهال لثقل الطاعة » إذ كان من حصل بالأندلس من العرب 
والعراءرة» أشرافاً يأنف بعضهم من الإذعان لبعض. والثالث» الاستناد عند الضيقة 
والاضطرار إلى الحبل الأشم والمعقل الأعظم من ملك النصارى » الحريص على 
ضرب المسلمين يعضهم ببعض . فكان الأمراء من بى أمية برون أن اللجاج ف 
أمورهم » يؤدى إلى الأضلولة » وفها فساد الأموال » وتعذر الحباية » وتعريض 
الحيوش إلى الانتكاب » وأولياء الدولة إلى القتل . ولايقوم السروربغلبة الثاثر » 
ما يوازنه من برحة هذه الأمور)(0© , 

ول تترك مقارعة الورة لعبدالته فرصة للقيام بغزوات فى أراضى النصارى . 


)00 أعمال الأعلام ( طبع بيروت ) ص 5" 4 


568" ب 


وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية » محاربة الحوارج والثوار فى ف 
مختلف الأنحاء . س يق النصارى من جانهم بغزوات ذات شأن فى الأراضى 
الإسلامية < فشكل الفو سين الثالث ملك ليون (جليقية) الذى خلف أباه أردونيو 
علىالعرش فى سنة”85م بتنظم مملكته وتوطيد حدودها » منتهزاً فرصة الأعطرات 
الذى ساد المملكة الإسلامية . وكان من أعظ أعماله استيلاؤه على عَذَيية سموزة واهئ 
من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية » وذلك فىسنة 78٠١‏ ه (87م)0©. وحصن 
ألفونسو سمورة وأسكلها النصارى» واتخذها قاعدة للإغارة علىالأراضى الإسلامية 
احاورة و ومعظم سكانها من العر ير 0©. ولما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحى » 
ظهر فى أحواز طليطلة وطلبيرة ؛ أحمد بن معاوية المعروف بابن القطا» وهو من 
ولد فتك هه رضن ١‏ ردقا اليد ا بين البرير فى تلك الأنحاء » وزعم أنه 
المهدى » وكان عالاً ومشعوذاً وافر الذكاء والعزم » فالتقت حوله حموع غفيرة 
من الدريرء وأعلن الحهاد وقصد إلى سمورة لافتتاحها » وكتب إلى ألفونسو رسالة 
عنيفة يدعوه فها إلى الإسلام وينذره باأويل إذا ألى . وكان ألفونسو يومئذ فى 
قواته على مقربة من سمورة » فسار إلى لقاء المهدى وقواته » ودارت الموقعة فى 
مخائض نهر دويرة أمام سمورة » فهزم النصارى أولا وارتدوا » وحاصر المهدى 
سمورة . ولكن حدث عندئذ أن انسحب زعاء الرر فى قوالهم خشية من 
تفوقه علهم وغدره هم . وصمد ابن القط فيمن ببى معه » ثم نشبت بينه وبين 
النصارى موقعة ثانية قاتل فها ببسالة حبى قتل ومزقت قواته » واحتز رأسه 
وسمر فوق أحد أبواب #ورة . وكان ذلك فى شبر رجب سنة 788 ه ( يوليه 
صنة 401 م ) وبذا ابارت حركته ووطد ألفونسو سيادته فى تلك الأنحاء 20 . 
وكان ألفونسو الثالث يعمل على انهاز كل فرصة لإذكاء الفتنة والاضطراب 
فى المملكة الإسلامية » وكان يقصده الثوار وفى مقدمهم عبيدهم ابن حفصون » 
التحالف معه ضد حكومة قرطبة ؛ واستدعاه أهل طليطلة ى أواخر عهد الأمر 
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'عبد الله ودفعوا إليه الزية :واستولى فى عودته على بعض الحصون . وكانت هذه 
أول غزوة للنصارى على ضفاف نهر التاجئه » بيد أنها كانت غزوة عابرة ولم تخلف 
أثراً ثابتاً. وأما النغر الأعلى فد كان بنوقسبى » وفىمقدمتهم لب بن محمد بن لب » 
محاربون ألفونسو ونحار-هم من وقت إلى آخر . 

وكان من الحوادث البارزة ى عهد الأمر عبد الله افتتاح الحزائر الشرقية 
( جزائر البليار ) . وقد رأينا فيا تدم كيف أرسل عبد الرحمن بن الحكم فى سنة 
4 ه (848 م) حملة حرية إلى ميورقة لغزوها » ومعاقبة أهلها على تعرضهم 
لسفن المسلمين وكيف تعهد أهلها بالحزية والولاء . وى أواخرعهد الأمرعبد الله 
فى سنة 14٠‏ ه (10#م) سار عصام اللحولانى إلى ميورقة فى قوة بحرية من 
امحاهدين » فحاصرها تباعاً » وكان عصام قد حملته الرياح قبل ذلك وهو 
فى طريقه إلى الحج إلى ميورقة فعرفها » واختير أحوال هذه الحزائر الغنية » 
وأدرك سهولة فتحها وعرض مشروعه على الأميرعبد الله » فأقره وأمده بالسفن 
والقطائع . ولما وفق إلى فتحها أقره الأمر على ولاييها . ومن ذلك الحدن تدخل 
الجزائر الشرقية ى حظيرة المملكة الإسلامية0© . 

وكان أيضاً من الحوادث البارزة فى هذا العهد الحافل بالحطوب وامحن » 
امجاعة الشديدة الى وقعت فى سنة 780 ه (448 م) والى قاست الأندلس منها 
الشدائد والأهوال . 

عا 74 ند 

وتوف الأمير عبدالله بن محمد بن عبد الرحن فى مستهل ربيع الأول سنة ١٠6٠م‏ ه 
(أكتور سن 411 م) فاثانية والسبين من عمره » عد أن حكم خسة وعشرين 
عاماً ملوؤها الاضطراب والفئن . وكان أميراً ورعاً جم التقشف والتواضع » جوادا 
محرا للخر ٠‏ كثير البر بالفقراء وذوى الحاجات » ل 
الحبايات 20 عالاً أذيا ضيه ل . وكان بالر غم 
مما شغله «لوال ححمه من الفين واالحطوب » شديد العناية بشئو ن الحكم وتوطيد 
أركانه » وتعرف أحوال الشعب ورغباته » وكان من أشد الناس حرصاً على 


)2020 ابن خلدوذج ؛ ص 1١١4‏ . 
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إقامة القدل + وقمع الظلم والبغى » وبق الظلمة . وكان مجلس للفقراء يوم ى 
كل أسبوع بباب أنشأه عند ركن القصر خصيصاً لذلك وسماه باب العدل » 
ليقضى ف مظلم الناس بنفسه » وليستمع إلى كل ذى حاجة ومظلمة » وأنشأ باباً 
حديدياً يتمكن الناس ,واسطته من تقدم شكاو-هم وظلاماتهم حت لا حرم بذلك 
ضعيف من مخاطبته0©. وكان لصرامته وشدة وطأته على الطغاة وأهل السلطان » 
أثر كبير فى شيوع العدل فى عهده ؛ والحد من بخى ذوىالحور والظام » ٠»‏ كان 
لبالغ تقواه وتواضعه » واحتشامه و تقشفه فى حياته الخاصة » وى مظاهره وحياته 
لملوكية » أثركيير فى تقوم الأخلاق ودعم الفضيلة » والاقتصاد ف اللهوواملاذ ؛ 
فى عصر كرت فيه الحطوب والحن . 
وتولى الحجابة فى بداية عهد عبدالله » عبد الرحمن بن أمية بن شهيك: اجت: 
أخيه المنذر» م تولاها من بعده سعيد بنحمد بن السلم حيناً » حم عزله عبد الله 
فى أواخرعهده » ولم يول أحداً من بعده لحجابته » واقتصرف تدبير : شئون الدولة 
على الوزراء والكتاب » وبالأخص عل بدر الحصى الصقلى وكانيؤثره ويوليهثقته9©. 
وكان من حسن الطالع أن استطاع الأمر عبدالله » أن يعتمد فى مواجهة الفتنة 
الغامرة الى أحاقت بعرشه وملك أسرته » على عون نفر من أكار رجال الحرب 
والسياسة » الذين أبدوا فى معالحة الخطوب مقدرة فائقة . وكان فى مقدمة أولئك 
الرجال بنوعتبئّدة وهم من صم موالى بى أمية . وقد تولى عدة مهم الوزارة 
والقيادة للأمير عبد الله ٠‏ ومنهم عبيدالله محمد بن أنى عبدة » الظافر فى موقعة 
بلاى» وأحمد بن محمد بن عيسى بن أى عبدة » وسلمة بن على بن أنى عبدة » 
وقد اضطلع كلاهما بقيادة كثير من الصوائف . . وينسب أعظم الفضل إلى هولاء 
القادة فى مقارعة الفتنة » وإنقاذ العرش والدولة0». وتولى القيادة والوزارة منْهم 
أيضاً عبد اليمن بن حمدون بن أى عبدة » وعبد الله بن محمد بن أنى عبدة ولد 
القائد الشبير2؟». وكان من وزراء الأمير عبد الله أيضاً » عبد الملك بن عبد الله 
)000 راجع المقتهس ص 84 » والبيان المغرب ج ٠١‏ ص ١١8‏ . وقد استعملت هذه الوسيلة فى 
كثير من العصور لإيقاف الأمير على مظالم رعاياه بطريقة مباشرة . 
( ؟ ) ابن حيان ى المقتبس ص 4 . 
(؟) المقتيس ص 89 . 


)2:0 راجع البيان المغرب ج ؟ ص ١95‏ » ولاه( » وأخبار مجموعة ص ١١١‏ . وكذاك 
المقتوسن ص 5ع" . 


58" ل 


ابن أمية » وقد قتله ولده المطرف أثناء حملة إشبيلية حسها أسلفنا . والزعمالر برى 
سلوان بن وانسوس وزير أبيه من قبل 3 وكان من أقدر وزرائه وأعقلهم » عزله 

عن الوزارة ثم اضطر لإعادته للاستعانة خيرته ونصحه(0© . 

وكان ا + إل جاك هولاء الوؤواه والقاذة :+ :الذي :عتلوة 
العصبية العربية أو البريرية ٠‏ يعتمد على ولاء الموالى والفتيان » ويقدم الموالى 
الشامين على البلديين » أنيزة بها رتبه أبوه الأمر محمد » وكان من زعماء الفتيان 
فى بلاطه ريّان صاحب الطراز » وبدر الوضيتة وزميله أفلح . وسارى فيأ بعد 
كيف نما نفوذ أولئك الفتيان فى بلاط قرطبة » واستفحل ى عهد الناصر حتى 
غلب على كل نفوذ آخر0© 

ورزق الأمر عبد الله من الولد إثنا عشر إبناً وثلاثة عشر بنتاً 29 . ووقعت 
داحل الأسرة الملكية ف عهده عدة حوادث محزنة أسغتث عل اسمه وخلاله سمباً 
قائمة . من ذلك مصرع ولديه محمد والمطرّف. وكان محمد أكر أبنائه وولى عهده؛ 
وكان أخوه الأصغر مطرف نمحقد عليه » وير ىأنه أحق بولاية العهد لما كان والده 
محبوه به من ثقته » ويعهد إليه به من جلائل الأمور والغزوات»فا زال يدس فى 
حق أخيه ويغرى أباه عليه ويتهمه مالأة الثوار » والاتصال بابنحفصون » 
حتى توجس منه أبوه الأمير شرا » وأمر باعتقاله جناح من القصر. وا توائرث 
الآدلة بعد ذلك على براءته 2 واعريع عبدالته إطلاق سراحه » بادر مطرف إليه 
فق مسفلة .وأ 2ه طمانا م جود عانة . وهنا تختلف الرواية فيقال إن الأمر 
عبد الله حزن أشد الحزن لمصرع ولده الأكر 2 وهم بقتل أخيه وقاتله مطرف » 
لولا أن ثناه عن ذلك رجال دولته » ويقال من جهة أخرىإن مطرفاً لم رتكب 
جر بعته إلا بوحى أبيه وموافقته2©. وكان مصرع محمد فى شوال سنة /ا/31 هم 


)20 راجع ابن الأبار فى اللة السيراء ص 55 ولا" . 

(؟) راحم الحلة السيراء ص 50 » والبوان المغرب ج ؟ ص 19# . 

() يذكر لنا صاحب البيان المغرب أسماء أبناء الأمير عبد الله وبناته (ج ١‏ ص ١66‏ ). 

(#4) راج جع ابن خلدون ج 4 ص ١١07‏ » والبيان المغرب ج ! ص ١١5‏ و ا6٠١‏ و ١5١‏ 
2000100 البيان إن محمداً خرج بالفعل على أبيه » وفر إلى ابن حفصون » ثم عفا 
عنه أبوه وعاد إليه » حت انّهت وشاية أخيه باعتقاله ( ص ١١4‏ و ه١١1)‏ . وذكر ابن الأثير 
أن الأمير عبد الله قتل ولده محمد فى حد من الحدود (ج 6 ص 14 ). 


0 


841 م) وهو ف السابعة والعشرين من عمره » فتولى أبوه عبد الله كفالة ولده 
الرضيع عبد الرحمن » وكان قد مضى على مولده ثلاثة أسبابيع فقط » وأسكنه معه 
فى قصره » ولا بلغ أشده وظهرت نجابته » عبى بتعليمه وتربيته » وقريه إليه 
وأولاه ثقته ثم جعله كاتب سره(©. وقد شاء القدر أن مخلف الطفل اليتم فيا بعد 
جده على العرش » وأن يغدو أعظ خلفاء الأندلس . 

ولم تذهب جرعة المطرف دون عقاب. ذلك أنه ل تمض بضعة أعوام حى 
ساءت العلائق ببن مطرف وبين أبيه » ولما سار المطرف على رأس الصائفة إلى 
إشبيلية سنة 181ه (840 م) » ومعه الوزر عبد الملك بن أمبة » وثب المطرف 
بالوزر لعداوة بينهما وقتله » وأعر سعى خصوم المطرف هذه المرة » وصور لأبيه 
كنا صور أخوه من قبل » فى صورة الحارج عليه المتعربص به » فقضى بإعدامه » 
وقطع رأسه وبذا كفر عن دم أخيه ودم الوزر9© . 

واستراب عبدالله أيضاً بإخوته » وقد أشرنا فيا تقدم إلى ما قيل من أن أخاه 
المنذر تو قتيلا » وأنه هو الذى أوحى إلى طبيبه بتدببر قتله . وبطش عبد الله 
بأخوين آخرين له هما هشام والقاسم ابنا محمد بن عبد الرحمن . فأما هشام فاتهم 
بالتآمر على أخيه » فقبض عليه وقضى بإعدامه (784؟ ه) . وأما القاسم فةبض 
عليه وزج إلى السجن ؛ ثم دس عليه عبد الله من قتله بالسم . واعتقل كذلك عدة 
من أمراء بى أمية وأكابر رجال الدولة » وقتل بعضهم . وقد أسبغت هذه الوقائع 
الدموية جحابة قاتمة على خلال الأمير عبدالله وسيرته » ولم ينجح فى محوها ورعه 
وزهده وحيه للخر . وقد نعى عليه الفيلسوف ابن حزم هذا الإسراف ف البطش 
فى أقوال استشهد مها ابن حيان وغيره من موئرخى الأندلس » وجاء فبها أن الأممر 
عبدالله « كان قتالا توق عليه الدماة. دمع الدع كان يظهره قن ..عفته :+ فانه 
احتال على أخيه لمنذر على إيثاره إياه » وأوطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع الذى 
فصده به وهو نازل بعسكره على ابن حفصون » فكانت فيه منبته وتطوق دمه . 
ثم قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد آخر» محمداً والد الحليفة الناصر لدين الله » 


)210 المقتهس ص © 
2)0 أبن خلدون ج 4 ص ١١7‏ : 


امه" - 


وأخخاه عدوه المطرف ؛ ثم قتل أخوين له مع أيضاً » قتل هشاماً بالسيف» والقامم 
أخاه بالسم » إلى من قتله غبرهم 230 . 

وتحمل الرواية خلال الأمير عبدالله وصفاته فى العبارات الآأنية : « وكانوا 
يعدونه من أصلح خلفاء بى أمية بالأندلس ‏ وأمثلهم طريقة » وأتمهم معرفة » 
وأمتنهم ديانة » لكنه كان منغص ال حال بدوام الفتنة » وتضييق نطاق الحطة » 
ونقصان مقدار التزكية » حب ىكان يتخلله الرياء نحت قناع تقواه » والبخل يطوقه 
طبيعة ليست له تحط من قدره 206 ويزيد ابن حيان على ذلك قوله : «ووعمصوا 
دينه بماكان من هو ن الدماء عليه » وإسراعه إلى سفكها » حى من ولديه وإخوته 
ومن خلفهما من صحابته ورعيته » أخذاً لأكثرهم بالظنة » مقوياً فى إيثامهم 
بالشبة »0© . 

وكان للأمير عبدالله بالرغم من هذا الحانب المظلم » خلال مشرقة » مها أديه 
وفصاحته وشاعربته. وتنوه الرواية هذه الموهبة فيقول لنا صاحب أخبار مجموعة» 
إن الأمير عبد لله كانت له توقيعات بليغة » وأشعار بديعة فى الغزل والزهد » 
لا يكاد أن يقع مثلها أو تنسب إلى من تقدمه نظير ها( . ويقول ابن حيان «كان 
متصرفاً فى فنون » متحققاً منها بلسان العرب » بصيراً بلغاتها وأيامها » حافظاً 
للغريب من الأخبار » آخذاً من الشعر حظ و افر )(*©. ويقول صاحبالبيان المغرب 
إنه كان شاعراً مطبوعاً له أشعار حسان9©», ومن شعره ف الغزل قوله : 

يا مهجة المشتاق ما أوجعك 2 وياأسير الحبماأخشعك 

ويا رسول العين من لحظها 2 بالرد والتبليغ ما أسرعك 

تذهب بالسر فتأق به ف مجلس محى على من معسك 


)20 راب بع نقط العروس لابن حزم ص !40 و 4 » والمقتبس ص ١‏ 4 » وكذلكص ؟؟١١‏ © 
وابن الأبار ي أخلة سيراه صن 4 » والبيان المغرب ج ؟ صن ١5٠6‏ و١١31‏ . 

(؟) ابن حيان » نقلا من عيمئ بن أحد الرازى » ف المقتيس ص 76 » والبيان المغرب 
اج ؟ ص 6١6١1ا.‏ 

(؟) المقعبس ص 4" . 

)2 أخبار يجمومة ص ١٠7‏ . 

٠ (‏ ) المقتيس ص 2.884 

( 6 ) البيان المغرب ح ؟ ص ١٠5‏ 3 


0 دس لك 
م حاجة أنمجزت إرازها 2 تبارك الرحمن ما أطوعك 
وقوله : 


وحى عن شادن كحيل فق مثله نجلع العذ 
كأغفا وجنت اه ورد خالصة النور 0 


قضيب بان إذا تشنى يدير طرفاً به أحوار 
فصفو ودى عليه وقف فا اطجرة اتلد الستتان 
ومن قوله فى الزهد : 


يا من براوغغه الأجبل حتى م يلهيك الأمل 

حى م لا تحخثى الردى ‏ وكأنه بك قد نزل 

أغفلت عن طلب النجاة 2 ولا نجاة لمن غفل 

همات يشسغلك المسى 2 ولا يدوم لك الشسغل 

فكأن يومك لم يكن وكأن نيك قد نزل 

وكان ير مجالس العلاء والشعراء > ويعظمهم ويقرمهم ويستدعهم »و برتاح 
للحهم . قال ابن حيان : ١‏ وكان مجلس الأمر عبدالله قبل الحلافة وبعدها » 
أعمر مجالس للفضائل ٠‏ وأنزهها من الرذائل » وأحمعها الطبقات أهل الآداب 
والتعالح » . وكان فى مقدمة أصدقائه وجلاسه زعبم شعراء العصر ؛ أبوعمر أحمد 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ؛ وكان شاعر الدولة الأموية » ومادح أمراتها 
منذ الأمير محمد حى الناصر ؛ وموسى بن محمد بن حدر المعروف بالزهد ؟ 
وسعيد بن مرو العكى ؛ وعبيد الله بن بحي بن إدريس الحالدى » وسعيد 
ابن عبد ربه ابن أختى صاحب العقد ؛ وكلهم من أكار الشعراء والكتاب . 
وكان من أخص وزرائه فى تلك احالس العلمية 2 الوزيران العالمان الأدسان 
عبد الملك بن جهور » وعبد الملك بن شتهيد ا 
وأهل الرأى فى المشورة » ويستعين بآرائهم وأحكامهم فى يواجه من أحداث 
وخطوب ؛ وكان ببى” .بن علد فيه العصر وأعتم عله أكذرم حظرة لده ». 
وكان يبجله ويزوره ف داره ١‏ ويقتبس منه » ويستمع لنصحه0© . 


)١(‏ المقتمس ص 4" و مم و1419 و5:؛. 


9ه د 


ولم ينسع عهد الأمير عبد الله الفياض بالثورات والفئن للأعمال الإنشائية 
بيد أنه بمكن أن نذكر من منشآته القليلة «الساباط: الموصل بين القصر والمسجد 
الخامع » وهو عبارة عن مر مسقوف مبى فوق عقد كبر يفضى من القصر إلى 
الجامع » ويتصل به على مقربة من امحراب .. 

وكان الأمير عبد الله بن محمد » أبيض » أصبب » مشرباً بحمرة » أزرق 
0 » أقنى الأنن » خضب بالسواد » إلى الطول أميل2©20. ووصفه ابن حيان 

بقوله : و كات حميل الطلعة » ضخماً » مهيباً » نبيلا»29 . 


22320 أبن الأثيد رج م صى :0 » والبيان المغرب ج ا ص ١١٠‏ 5 
(؟) المقعيس ص 860 م 


العضّاا كامس 
المملكة الإسبانية النصرانية 
خلال القرن التاسع الميلادى 


ألفونسو الثانى ملك جليقية . النضال بين الأندلس وبين المملكة النصر انية . موقعة الصخرة . 
غزو ألفونسو للأراضى الإسلاءية . غزو الحم لحليقية . غزو المسلمين لألبة والقلاع . رامير و الأول . 
الحرب الأهلية فى جليقية . غزو محمد بن عبد الرحمن لحليقية . وفاة راميرو وولاية ولده أردونيو . 
تحالف أردونيو مع الشوار المسلمين . غزو الأمير محمد لألبة والقلاع . التحالف بين مومى بن مومى 
وملك ناقار 8 الهخرب بين أردونيو وبى قمى 5 هزبمة موبى ومضصرعة . نتخالف لب بن مومى عت 
أردونيق. غزئ أزدوئيو لأراضى المسلمين . غزوة انذر بن محمد لناقار . ؤزوات أخرى لألبة 
والقلاع . وفاة أردوئيو وولاية ولده ألفونو الثالث . الحرب الأهلية فى جليقية . اتساع المملكة 
النصرافية فى عهد الفونف, الثالث . توغله فى أراضى المسلمين . عقد اللم بينه وبين محمد بن 
عبد الرحمن . أحوال المملكة النصر انية . نفوذ الكنيسة فى توجيه العرش الإسبانى . معارك بين المسلمين 
والنصارى . الثررة ضد ألفونسو . ذزوله عن العرش . وفاته وخلاله . ملكة ناثار . أصلها ونشأنها . 
مدافعة البشكنس عن استقلاهم . حالف ناقار مع ف قدى . المصاهرة بين الأسر تين . التنافر بين 

ناقار وليون . سانشو ملك. ناثار . الحرب بين سائدكشو وبى قمى 2 


عمد أت 


نحدثنا فما تقدم عن نشأة المملكة الإسبانية النصرانية عقب افتتاح المسلمين 
لاسبانيا » وكيف نمت هذه المملكة الوليدة امحتجبة فما وراء الحبال الشمالية 2 
يخطوات بطيئة ولكن ثابتة » وكيف شغل عنها ولاة الأندلس فلم ينهضوا لسحقهاء 
انتقاصاً لشأنها وخطرها »حبى غادت فى أو اخر القرن الثامن عاملا محسب حسابه » 
وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الحديدة الى توالت غزواتها للأراضى 
. الإسلامية بعين الاهّام والتوجس » وتخصص لمقارعتها شطراً كبيراً من جهودها 
ومواردها . 
وقد البينا ىق أحمان هذه الحقبة من تاريخ المملكة الإسبانية النصرانية » إلى 
عصر ألفونسو الثاى الملقب بالعفيف » الذى تولى الملك سنة /41١‏ م ( ١7/8‏ ه). 
+ - أندلس 


011 كك 


وكان ألفونسو الثانى ملكا حازماً مقداماً » فضبط المملكة ونهض بها مبضة شاملة » 
٠‏ وحصن ثغورها وقواعدها » وتمل علىتحسين شئونما الاجماعية » وجعل عاصمتها 
مدينة وأو بييدو» ه01 . وكانت مملكة عليةة أومملكة أشتور يقن (أستورياس) 
5 كان تتسمى يومئذ » تمتد من ولاية بسكونية شرقاً إلى امحيط غرباً » ومن خليج 
يسكونية شهالاحتى نهر دوبرة جنوباً » ولكنهالم تكن عندثذ كا كانت أيام الفونسو 
الكاث و ليكى تشمل ولاية نافار أو بلاد البشكنس الى استطاعتأن تستقل بنفسباء 
وقامت مها غير بعيد بملكة نصرانية مستقلة أخرى . 

واستطال حكم ألفونسو الثانى زهاء نصى قرن . عاصر فيه ثلاثة من أمراء 
الأندلس ء هم هشام بن عبد الرحمن » وولده الحكي » وحفيده عبد الرحمن » 
وتوالت فيه مراحل النضال بين الأندلس والمملكة النصرانية » فنشبت الحرب 
بنْبما مراراً عدة» وتبادلا الغزو كل “لأراضى الآخر مراراً ؛ وكانت أهمالأحداث 
البارزة فى حلقات هذا النضال » هز بمة الحلالقة والبشكنس بقيادة ألفونسو الثانى 
على يد المسلمين فى موقعة الصخرة فى قاصية خليقية ف منة 0 ه). 
وفسنة ١٠81م‏ (19 ه)اق عهد الحكم بن هشام عبر ألفونسو الثانى بقواته 
نبردورة » وغزا الأراضى الإسلامية » وتوغل فسيره حتى قألمرية وأشبونة » 
وعاث فى تلك الأنحاء أبما عيث » ورد الحكم على ذلك بنفسه فى صيف العام التالى 
غازياً إلى جليقية » وتوغل ف منطقة وادىالحجارة » ومن فى تلك الأنحاء عقاباً 
للنصارى وزجراً لم على عدواهم 

وفى عهد عبد لحن بن لمكم سارت الحبوش الأندلسية » بقيادة الحاجب 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فى سنة 818 م ٠ ٠8(‏ ه) ء غازية إلى ألبة 
والقلاع » » على أثر غزو ألفونسو الثانى للثغر الأعلى » وإغارته على مدينة سالم » 
وهزم المسلمون النصارى فى عدة مواقع » وعاثوا فى أراضى جديقية » وخربوا 
مدينة ليون » وأملوا على النصارى صلحاً شديداً قاسيً("© . 

وما توف ألفونسوالثاىفسنة 867 م » خلفه على العرش ولده راميروالأول 
أو رذمير كما تسميه الرواية الإسلامية . على أنه لم مخلفه دون نضال . ذلك أن 


)١(‏ داجع فى تفاصيل الحروب والغزوات المتقدمة و دولة الإسلام فى الآندلس » الفصل 
السام من القمم الأول من الكتاب الثانى ص م١٠‏ وما بعدها » وكذلك المراجع . 
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رامعرو حيما توق أبوه كان ف ولاية بردوليا الشرقية » الى عرفت فما بعد بقشتالة 
(كاستيليا/ 8 نظراً لكرة قلاعها » ,رقب حركات اللملمين . وكان 
عبد الرمن بن الحكم يقوم عندئذ بغزوته الكرى ف الثغرالأعلى » ويشخن فى بلاد 
البشكنس » وكان ألفونسو مخشى أن يتدفق هذا السيل امخر ب إلى أحواز جليقية » 
ولكن عبد الرحن ارتد إلى قرطبة بعد أن غزا ببلونة » وخر.ما » وعق البشكنس 
وحلفاءهم ثوار الثغر الأعلى . وتو ألفونسو بعد ذلك بقليل ؛ فوثب فى أوبييدو 
زعم هن الأشراف يدعى الكونت ريوتيانوس واستولى علىالعرش ؛ وعلم راميرو 
بذلك وهو فى ,ردوليا فهرع إلى جليقية » وحمع جيشاً فى مديئة 9 لك » وسار 
إلى أشتوريش ليقاتل المختصب . ولقيه ريوتيانوس ف قواته على ضفاف هر 
نارسياس » وما كادت المعركة تضطرم بين الفريقن » حبى هجر ريوتيانوس 
معظم جنده » وهزم هزعة شديدة » وقبض عليه » وسملت عيناه » واعتقل 
بقية حياته فى أحد الأديار ؛ واسترد راميرو عرشه » وأطاعته سائر جليقية 
وأشتوريش . 

ولكن علاقة العرش بالأشراف لبثت على توترها » ولم تمض أعوام قلائل 
حى در الأشراف ثورة جديدة ضد رامرو (844م). م تلا فى سنة 48م 
ثورة أخرى » واستطاع راميرو ىكل مرة أن مخمد الثورة : وقبض على معظم 
الزعماء والحوارج وأعدم الكشر مهم . 

وما مجدر ملاحظته هذه المناسبة أن حكومة قرطبة كانت فى معاملنها للزعماء 
الحوارج علا » تبدو أكثر اعتدالا وتساعاً . فقد كانت تعفو أحياناً عن الثوار» 
وكانت تؤئر اصطناع القادرين والأكفاء مهم » وكانت فى عقاهم أقل قسوة 
ونكالا . وقد برجع ذلك إلى ظروف الأحوال ف الأندلس » فقد كانت 
الثورات شعبية أو قبلية على الأغلب . أما فى جليقية فكان زعماء الثورة من 
الأشر اف والزعماء الإقطاعيين الأقو باء » وكان خطرهم على العرش أشد وأدعى 
إلى التوجس والحذر0© . 

وشغلت المملكةالنصرانية فى بداية عهد راسروء كاشغلتالمملكة الإسلامية» 
برد خطرالنورمانيين الذين فاجأوا الأندلس بغارتهم امخربة فىسنة 847 م حسما 
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أسلفنا . وشغلت حكومة قرطبة بالأخص حيناً بتحصين أطر اف المملكة ؛ وإصلاح 
ما تخرب من أعمالها . وما كاد أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم يتبى من ذلك » 
حبى نشط إلى استئناف غزو المملكة النصرانية ورد غارات النصارى » فسير ولده 
محمداً سنة 80م إلى جليقية فاخترق بسائطها » وحاصر مديئة ليون » وعاث 
فى تلك المنطقة . وتقول بعض الروايات النصرانية » إن المسلمين التقوا .راميرو 
على مقرية من مدينة سام ع وهزموه هزعة شديدة + واسنولوا على عدد من 
الحصون » وعلى كثير هن الغنائم والأسرى . وق رواية أخرى أن راميرو التى 
بالمسلمين على مقر بة من كلافينجو جوار قلهرة أله هزمهم بالرع من قلة 
جنده » وتنسب هذا النصر إلى خرافة خلاصها أن رامرو رأى القديس ياقب 
فى نومه ليلة المعركة ووعده بالنصر (©, على أن الروايات الإسلامية لا تذكر 
شيئاً عن هذه الموقعة وهذا النصر المزعوم . 

وأنفق راميرو بقية عهده القصبر فى العمل على تنظم شئون مملكته وتوطيد 
الأمن فا » وأنشأ عدداً + من الكنائس والأديار » ثم توفى فوديسمير سلة 80١‏ م 
بعد حكم دام نحو ثمانية أعوام » تاركاً عرش أ شتوريش وبردوليا لولده أردونيو. 

الا 

وتولى أردونيو عرش المملكة النصرانية عقب وفاة أبيه بقليل» وبدأ أعماله 
يتحصن المدن المتاحمة الحدود المسلمين » مثل تودة وليون وأسترقة » وأصلح باق 
القلاع والحصون تأهر للدفاع » وأحمد الثورة فى ولاية بسكونية » وفرض علها 
سلطانه . ولما ظهرت أعراض ثورة المولدين فى الأندلس ف بداية عهد الأمر 
سن بح واه اروقاد ةط طلة لاوز باتع سوكونة قوطة #ارمل كردن 
مدداً إلى الثوارء ولكن جيش الأندلس هزم الثوار ولا وم النصارى فى موقعة 
راذع عر 01 . وف العام التالى غزا الأمير محمد ألبة والقلاع 
وعاث فها ؛ ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور النو رمانيين وغزوهم لثغور 
الأندلس وبسائطها القريبة » فوقف سير الصوائف إلى الثمال بضعة أعوام . 

ا الا 0 
الولايات الثمالية . ذلك أن موسى بن موسى بن قسى » استطاع أن يبسط سلطانه 
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على الثغر الأعلى ؛ وأن ينشئ؛ فيه إمارة مستقلة قوية » واقئرن غرسية أمير نافار 
بابنة موسى وتحالف معه » ليستعين به على مقاومة المسلمين » ومقاومة جيرانه 
النصارى من الغرب . وى أوائل. عهد الأمر محمد » عبر موسى جبال المر نيه 
بقواته » وغزا جنوى فرنسا » واضطرمُلكها شارل الأصلع إلى مهادنته ومسالمته 2 
وأغدق عليه الهدايا والتعحف. ولما رأىأردونيونبوض قوة موسى وخطرها عليه » 
اضطر أن يسعى إلى محالفته » ولكنه ما لبث أن تركه مغضباً إذ كان موسى يؤازر 
البشكنس الثائرين عليه بتحريض صهره أمير نافار » ول بر أردونيوف اللهاية بد 
من مخاصمة مومى ومحاربته» وهاجم أردونيوبعض الحصون الغربية التابعة لموسى » 
فسار موسى لقتاله ومعه صبره غرسية ملك نافار فى قواته » ونشبت بين الفريقين 
معركة شديدة هزم فها موسى وجرح وقتل صبره غرسية . ثم توق موسى متأعرآ 
بجراحه ( 857 م) . وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بى قسى فى الشمال . 
ولما شعر لب بن موسبى عقب وفاة أبيه بقوة المملكة النصرانية » وخطرها » على 
سلطان أسرته » سعى إلى مهادنة أردونيو ومحالفته على قتال المسلمين » وردهم 

عن الولايات الشمالية . 

وانهز أردونيوفرصة اشتغال حكومة قرطبة بأمر التواحى الثائرة » فعبر مبر 
دويرة بقواته »وغزا مدينة قورية وأسر والما »ثم غزا شلمنقة » وهزم المسلمين » 
وعاث فى تلك الأنحاء(١©.‏ فسر محمد جيشاً إلى الشهال بقيادة ولده المنذر » فاخترق 
ألبة والقلاع » وهزم النصارىفى كل موطن ؛ ووصل إلى بنبلونة » وعاث ى 
نواحها . وتوالت خملات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع وت 
المسلمين وأردونيو معارك متعاقبة ٠»‏ هزم فا النصارى حميعاً حسما فصلنا 0 9 
مرظ ع6 . وأراد محمد أن يقضى نهائياً على مملكة جليقية فسر السفن إلى المياه 
الغربية لتغزوها من البحر » ووصل الأسطول الأندلمى بالفعل إلى مصب نهر 
مهو » ولكن العواصض ثارت وحطمت السفن » وفشل المشروع ف المهد 
رككمم). 

ولزم أردونيو عقب هزائمه المتوالية السكينة بقية عهده » ثم توف شهر مابو 
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سنة 85م » واختار قبيل وفاته ولده البكر ألفونسو لولاية عهده » فخلفه على 
العرش باسم ألفونسو الثالث وما يبلغ الرابعة عشر من عمره . 
عد الله 

وما كاد الملك الفى بجلس على العرش » » نتى ثان عليه الكونت فرويلا بخاكم 
ولاية جليقية وولد الملث بر مئد » مطالياً بالعرش » وسار ف قواته إلى أو ببيدو 3 

ففر ألفونسو إلى ولاية ألبة » واستولى فرويلا على القصر » وأعلن نفسه ملكا . 
ولكن الأشراف القوط الذين روت فى العرش رمزهم وملاذهم لهم هذا 
الاغتصاب » فثاروا على فرويلا وقاتلوه حبى قتل ؛ وعاد ألفونسو إلى أو بييدو 
ظافراً واسكرد عرشه . 

ول مض قليل 1 ذلك حى دير أخوة ألفونسو وات فر وادا3 ولوليق وبر متك 
وأدفاريوس مؤامرة لعزله لا لعرش منه » ولكن المؤامرة افتضحت قبل 
نضجهاء وقبض ألفونسوعلى أ أخوته وعاقهم بسمل أعينهم و اعتقالم »وم ينج من 
بطشه سوى رمند إذ فر إلى أسترقة واستولى علها : واستطاع ممؤازرة المسلمن 
أن يستقل محكلها بضعة أعواء0© . 

وكان حكم النوسوق الثالث الذى استطال أربعة وأرررعق عام + اله يد 
جديد من القوة والنبوض بالنسبة للمملكة النصرانية» وكان ألفونسوأميراً وافرالعزم 
والكفاية ؛ فاستطاع خلال حككه الطويل بالحروب والزواج أن يدقع حدود ملكما 
حى جبال اليرنيه شرقاً ؛ وعبر نهر دورة إلى أراضى المسلمين مراراً » ووصل 
فى غزواته إلى ضفاف التاجئه » وغزا عدة من المدن الإسلامية المتاحة مثل ماردة 
وقلمرية وبازو وقورية وشلمنئقة ؛ ومع أنه لم يستطع أن يضم هذا السيط إلى 
ملكته » فانه استطاع أن يشدد الضغط على الأندلس من هذه الناحية » وأن برد 
تيار الغزوات الإسلامية . وى سنة 38 م حاول المسلمين غزو ليون وأسترقة » 
' فبادر ألفونسو إلى لقا" مم ؛ وهزمهم ان مقربة من سمورة » وأر رغم 
أكناة رمند على الفرار من أسترقه » والالتجاء إلى المسلمين . وق سنة لمم 
ألفونسو أراضى المسلمين وعبر دوارة والتاجه » ول فى زحفه حبى أحواز 
ماردة ووادىأنة » وهو مدىلم يبلغه أحد من أسلافه . وتقول الرواية النصرانية 
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أنه التتى بالمسلمين عند سفح جبل أريفر من جبال سيرًا مورينا ( جبل الشارّات ) 
وهزمهم وقتل منهم عدة 1 لاف وهى موقعة لم تشر إلها الروايات الإسلامية9؟ . 

وكانت ريح الثورة تب يومئذ على معظ جنبات الأندلس » وتشغل حكومة 
قرطبة بمقارعة بى قسى ف الثغر الأعلى . وتحالف محمد بن لب زعم الآسرة الثائرة 
مع ألفونسو الثالث » ليستعين به على قتال المسلمين » ولكن المسلمين يجحوا ف 
انتزاع سرقسطة معقلابن لب » وزحفوا على ألبة لمقاتلة النصارى » وعندئذ آثر 
ألفونسو أن يعقد السلم مع المسلمين » وعقدت بالفعل بينه وبين الأمير محمد بن 
عبد الزحمن حسما فصلنا من قبل » معاهدة صلح استمرت ردحاً طويلا . 

ذلك أن ملك النصارى رأى بالرغم ما كان يشغل حكومة قرطبة من ثورات 
متعاقبة » أن يقنع بتأمين حدوده وأراضيه من خطر الغزو الإسلامى» وأن يتفرغ 
لشئون مملكته الداخلية » وكانت هذه الشئون تستغرق جل اههامه » وكانت 
الأزمات والقلاقل السياسية والاجمّاعية تتعاقب » لأسباب وبواعث تتعلق بنظم 
امحتمع النصرانى وظروفه . وقد وقعت فى عهد ألفونسو عدة ثورات محلية ترجع 
بالأخص إلى المبالغة فى فرض الضرائب على الضياع » وثار أصعاب الضياع لهذا 
الحور غير مرة فى أنحاء مختلفة » وطالبوا بالحد من تغر بمهم على هذا النحو لصالح 
الكنيسة ورجال الدين » ولكن هذه الثورات الإقطاعية أحمدتتباعاً » وصودرت 
معظ الضياع لصااح الكنيسة » واستمر العرش ف الإغداق على الأديار ورجال 
الدين . 

ومما تجدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية » كانت تدين منذ نشأتها منتبى الولاء 
والطاعة للكنيسة ولاكرمى الرسولى . وكانت البابوية تتمتع فى توجيهها بأعظم 
نفوذ . وكان العرش الإسبانى يشعر دائماً بأنه يستمد سلطانه من الكنيسة » و.رجع 
إلى البابوية فىكل أمر مس شئون السلطة الروحية . ومن ذلك أن ألفونسوالثالث 
كتب إلى البابا يوحنا الثامن يستأذنه فى عقد المؤتمر الكهنوتى وتعيين الأساقفة » 
فأذن له » وطلب إليه أن يبعث بفرقة من الفرسان للمعاونة فى محارية المسلمين 
فى صقلية وجنونى إيطاليا . وعقد المؤثمر الكهنوتى بالفعل فى أوبديدو سنة 41١‏ م 
ونظمت فيه شئون الكنيسةالإسبانية . وكان ألفونسوالثالث ملكا تقياً ورعاً» وكانت 
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الكنيسة ورجال الدين محظون منه بأوفر قسط من الرعاية والإغداق » وكان هذا 
الحود المغرق نحمله على الإسراففى فرض الضرائب على الطوائف المانية » وبذا 
يبث إلا 00 السخط والانتقاض2920 . 

وى أواخر عهد ألفونسو ذءٌ نشبت الحرب بينه وبين ببى قسى' سادة الثغر الأعلى » 
وأغار زعيمهم عمد بن لب غير مرة على أراضى المملكة النصرانية وناقار . 
وكذلك نشبت الحرب بين ألفونسو وبين ابن القط المعروف بالمهدى الذى تزعم 
اللرير فى منطقة سمورة حسما فصلنا ذلك ف موضعه . ولكن هذه المعارك الى 
وقعت يومئذ بن المسلمين والنصارى لم تنسم بالطابع الرسمى » وكان يضطلع بها 
الزعماء الحوارج على حكومة قرطبة » ومن ثم فقد استمر الهادن بدن حكومة 
قرطبة وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمير محمد © فإبنه الأمر المنذر » ثم 
أخيه الأمبر عبد الله . وبالرغم من أن ألفونسو لم يكن يرك فرصة لإذكاء الفتنة 
ف المملكة الإسلامية وتعضيد المرارج علما » فإنه النزم عهده المعقود معها » 
وم يتم بغزوات ذات شأن فى الأراضى الخاضعة للا . 

وديرت عدة مؤامرات للع ألفونسو واتتزاع العرش منه . وكان المتإمرون 
من خاصة أسرته . وحاول المتآمرون لأول مرة تمكن أولاده وزوجه خينا من 
الحكم » ولكن ألفونسو استطاع أن يقف على المؤامرة وأن يقضى علها . وقبض 
على ولده غرسية واعتقله فى قلعة أو بييدو . ولكن هذا الفشل لم يفت فى عضد 
المتآمرين » فدىروا مؤامرة جديدة برياسة الملكة خمينا » وهى امرأة ذات أطاع 
تيم بالسلطان » واشترك فى تدبير ها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد الملك 
الثلاثة وهم : أردونيو وفرويلا وجند سالقُوس »وانة م الهم قسم من اليش و فريق 
كبير من الشعب » وسيطروا على كثير من المعاقل وحن الفوتهر عاق ادرب 
الأهلية فقبل شروط الثوار » وو ل تع لد ل لولده الأكير غرسية » وعين 
أردونيوحا 5 لحليقية » وفرويلا حا ؟آ لأشتوريش »ووقع ذلك فىسنة ١٠11م‏ » 
وبذا اختتم ألفونسو عهده الذى استطال أربعة وأربعين عاماً . ولم جحض قليل على 
ذلك حى تو ف شهر ا كتوبر من نفس العام وقد جاوز الثامنة وا لحمسين من مر ه0"©. 
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وتشيد الرواية مخلال ألفونسوالثالث » وتصفه بالحزم والشجاعة » وتقول لنا 
إنه كان خصماً عنيداً للمسلمين شديد الوطأة فى ماربتهم » ولكنه حيًا عقد ا 
مع حكومة قرطبة احترم عهده والنزم الوفاء به . وكان ألفونسو ل الرقت بفنية 
نصيرً للآداب والعلوم يجحزل صلاته لأهل العلم » وكان من سعة أفقه أن عهد 
بعربية ولده أردونيوإلى بعض العلاء المسلمين 2١07‏ وكان حسما أسلفنا تقيآً ورعاً 
حم الكتيسة باوقن رعاته وغطاته 2 وقد أنشأكثيراً من الكنائس والأديار » 
وابتى كنيسة شنت شنت ياقب الشبيرة . وقد رأينا كيف حمله إسرافه فى الإغداق على 
الكئيسة ورجال الدين » على المبالغة ى فرض الضرائب على الضياع » فكان ذلك 
من عوامل الإنتقاض والثورة على سياسته ؛ وبذل ألفونسو جهوداً كبرة ى 
نحصين مدن الحدود » وف مقدمتها رغش وسمورة وسوانقة ( شنت شنت منكش ) » 
وزودها بالسكان والحند 2 لكى تغدو سداً منيعاً ضد غزوات المسلمين . 

ومنْذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرانية مملكة ليون » بعد أن 
كانت تسمى ملكة أشتوريش وجليقية » وقد نقل ابنه وخلفه غرسية قاعدة 
المملكة من أو ببيدو إلى مدينة ليون لتوسط موقعها ببن جليقية وأشتوريش ؛ 
وتسبغ الرواية النصرانية على ألفونسو الثالث لقب ( ألفونسو الكبير ) 0معد” اعاء 
لما امتازت به المملكة النصرانية فى عهده من القوة واللووص والاتساع > وماتمتعت 
به خلال عهده الطويل من السلم والرخاء . 

6 

إلى جانب مملكة أشتوريش أو مملكة ليون الإسبانية الشهالية » كانت تقوم ى 
غرلى البرنيه فى بلاد البشكنس الحبلية » إمارة أو مملكة نصرانية أخرى هى مملكة 
ناقار ( نيرة ) . وتحيط الغموض بأصل هذه المملكة الصغيرة ونشأنها . وكل 
ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل البشكنس » كانت حتى أواخر القرن الثامن الميلادى 
تخضع لبعض السادة الإقطاعيين التابعين لمملكة الفرنج » ورعا حكمها دوقاته 
كانتاءريا أو أمراء أشتوريش . وكانت قاعدتهم مدينة بنبلونة الحصينة » الى 
حكن تازه ردنا من ارون م لتدوها :د أراخر اقرب الأول اا حرو 
الفر نج لاسبانيا الشهالية . وكانت بلاد البشكنس أو نافار منذ الفتح ميداناً للغزوات 
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الإسلامية والفرنجية . وقد حاول أمراء جليقية غزوها غير مرة » وضمها إلى 
المملكة النصرانية . ولكن قبائل البشكنس كانت تتفانى دائماً فى الذود عناستقلاها . 
ولما شغلت المملكة النصرانية عمنازعاتها الداخلية » لبثت ناقار مدى حين مقصد 
الصوائف الإسلامية » واجتاحها المسلمون مراراً . 

وق نهاية القرن الثامن الميلادى فق نحو سنة 84 م2 ظهر ف نافار زعم من 
السادة يدعى أزوار وجعل نفسه أميراً مستقلا . ولا توفى سنة 615 م خلفه أخوه 
سانشو . ولكن أميرأ آخر من الزعماء البشكنس هو غرسية إنيجيز بن إنيجو أريستا 
تغلب عليه وانتزع منه الإمارة . وتعرف الرواية الإسلامية إتنجر أرستا هذا 
وتسميه و ونقه بن شاعنه ملك البشاكسة و90©. وهنا تبدو نافار لأول مرة فى صورة 
المملكة المستقلة » ويبدأ ثبت ملوكها المتعاقبين. ومما بجدر ذكره أن مملكة ناقار 
الناشئة » رأت أن ترتبط برباط التحالف والمصاهرة مع إمارة إسلامية مجاورة هى 
إمارة ببى قسبى" سادة الثغر الأعلى واه حوبا فانم رجعون إلى أصل نصرائى 
أو قوطى . وقد تزوج إنيجو أريستا رأس الأسرة النافارية بأرملة موسى بن فرتون 
ابن قسبى » وتزوح مومسى بن موسى من إبنة غرسية إنيجز » وتزوج غرسية 
وإخوته من بنات لب بن موسى بن فرتون + وتزوج بعض إخوة مومى وأبنائه 
من بنات أمراء نافار0؟ . 

وهكذا كانت وشائج التحالف والمصاهرة تربط بين الأسرتئن المسلمة 
والنصرانية » وتوثقت هذه الوشائج واستطالتدهراً . وكذلك رأىغرسية إنيجيز 
أن يتحالف مع عمر بن حفصون زعم الفتنة فى الأندلس . وكانت علائق ناقار 
مجارتها المملكة النصرانية الكبيرة أومملكة ليون يشومما الكدر . ذلك أن مملكة نافار 
لعفن ة كانت دائها تخشى مطامع ليون وغدرها » وقد حارب غرسية إنيجيز 
أرقو دو غلك لبون إل عانت ضير مويق ون مودق + موقحة لليلنة :قل 
سنة 8537 م حسما أسلفنا . 

وخلف غرسية ولده فرتون الذى لبث أسيراً فى قرطبة ردحاً طويلا . ثم خلفه 
ولده سانشو غرسية . وف رواية أن سانشو هذا لم يكن ولداً لفرتون أو لغرسية 
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ولم يكن من أمراء البيت المالك » ولكنه متغلب من نوع آخر انتزع الملك لنفسه . 
وعلى أى حال فقد استقر سانشو غرسية ملكا على ناقار . وهو أول من تلقب 
من أمراء نافار بألقاب الملك » وبه تبدأ مملكة ناثار الحقيقية . وقد حكم سانشو 
حى سنة 415 م » وخاض مع المسلمين أيام الأمير عبدالله عدة حروب ووقائع » 
وشغل حينآ بقتال ببى قسى الذين تصرمت علائقهم مع مملكة نافار » وهاجم لب 
ابن محمد بن لب زعم بى قسى ناقار غير مرة ؛ ونشبت بينه وبين سانشو على 
مقربة من بنبلونة وقائع متوالية ابت مبزة لب ومقتله فى سنة 401 م » فخلفه 
أخوه عبدالله فى رياسة تطيلة وما جاورها » واستمرق محاربة نافار وهزم سانشو 
فى سنة 41١‏ م » وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشكنسى 
صاحب بنبلونه أعى سانشو غرسية » غزا مديئة تطيلة فى سنة 08:.# ه( 14م )» 
فقتل كثيراً من المسلمين » وأسر أميرها عبد الله بن محمد بن لب بن موسبى 
القسوى . فدخلها أخوه مطرّف بن محمد فى اليوم التالى » وقام مكان أخيه . 
وقد كان عبد الله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى » وكانت لما غزوات 
عديدة مظفرة فى أراضى النصارى22© . وشغل سانشو أيضاً بقتال الطويل وغيره 
من زعماء الثغر الأعلى حسها فصلنا ذلك فى موضعه . وسنعرض فى فصل قادم 
إلى حروبه مع عبد الرحمن الناصر . 
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رواية ابن الاطيب . الروايات النصرائية . رواية ألفونسو ا حكيم . الروايات الأخرى . آثار 
الموقعة . عود المسلمين لغزو لرون . وفاة داميرو وجلوس أردونيو . الصاح بين الأندلس وليون . 
بعض الموادث الداخلية . حريق ترطبة . اغمل والقحط . الدهوة الفاطمية واجتياحها للدغرب . جزع 
حكومة قرعبة . استيلاء عبد الرحمن على سبتة . خضوع المغرب الأقصى لعيد الرحمن . خطر الفاطميين 
عل الأندلس . السفن الفاطمية .تغزو ألمرية . غزوات عبد الرحمن لشواطىء المغرب . أثر الاعوة 
الفاطمية فى بعث فكرة الللانة الأندلسية . عبد الرحمن يتخذ سمة الحلافة . الوثيقة الخاصة بذاك . 
از سق ركه وسورقة أترها . أقوال إن حيان غنيا :بطاردة هلبا ,كنات الناسر فى خانها:: 
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مضى زهاء قرن منذ استقر ملك ببى أمية بالأندلس » وتوطدت أسس الدولة 
الحديدة » وأخذت ترهو وتردهر فى عهد عبد الرخن بن الحكم . ولكن عوامل 
الإنتقاض والتفكك » سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى » وليثت الأندلس مدى 
النصف الأخير من القرن الثالث المجرى( أواخر القرن التاسع الميلادى ) تنضطرم 
بسلسلة لا مهاية لما من الثورات والفئن » حى لاح مدى لحظة أن ملك بى أمية 
أضحى على وشك الانميار . 

توف الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس فى مستهل ربيع 
الأول سن 6:5الغ زه] أكتورملة لاع ) يعدسم طول بعاصفاء مزلت افيه 
أوصال المملكة ونضبت مواردها » فخلفه فى نفس اليوم على العرش حفيده 
عبد الرجمن ابن ابنه محمد » غير متجاوز الثالثة والعشرين من عمره » وذلك بالرغم 
هن وبجود أعمامه وأعمام أبيه . وكان الأمر عبدالله قد اختار محمدا أكر أولاده 
لولاية عهده » فوجد عليه أخوه المطرف وقتله حسما تقدم اقول غيل الرسق 
قبييل مقتل أبيه بأسابيع قلائل فى ١1‏ رمضان سنة /11/1 ه ( ديسمير سنة 86٠‏ م) 
وأمه جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسما تسمها الرواية العربية » 
فنشأ الطفل اليم فكفالة جده مرموقاً بعين العطف والرعاية » وأسكنه جده معه 
بالقصر دون ولده . وما كاد يبلغ أشده حبى ظهرت نجحابته 3 وأبدى بالرغ 
من حداثته تفوقاً فى العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه ؛ ودرس القرآن 
والسنة وهو طفل لم يجاوز العاشرة » وبرع ف النحو والشعر والتاريخ » ومهر 
لخن ف انود حر وزوسيا راد بشن سن الا عبد ري 
ورشحه لختلف المهام » ويندبه الجلوس مكانه فى بعض الأيام والأعياد لتسلم 
الحند عليه ؛ وهكذا تعلق تآمال أهل الدولة مبذا الفى النابه » وأضحى ترشيحه 
لولاية العهد أمراً واضحاً مقضياً » » بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل لولاية 
عهده وذلك بأن برئ مخاتمه إليه » حيها اشتد عليه المرض إشارة منه باستخلافه12© 


[لل ( وردت هذه التفاصيل الأخيرة فى أوراق مخطوطة عن بداية عهد الخاصر 4 نشرات بعناية 
الأستاذ ليق بروقتال بعنوان : ,111 مقسطعه لم لطم عل وستدكعة معتومك وول 
29-0 .م (1980 5630:104) مرزوو الى 


4ل" 


وما كاد الأمير عبدالله يسلم أنفاسه الأخصرة حى بويع حفيده عد الرحمن بالملك . 
وجلس عبد الرمن للبيعة » يوم الحميس غرة شهر ربيع الأول فى قاعة ‏ الس 
الكامل ؛ بقصرقرطبة » فكان أول من بايعه أعمامه » وأعمام أبيه » وتلاهم أخوة 
جده » وقد مثلوا أمامه وعلهم الأردية والظهائر البيض عنوان الحزن على الأمر 
الراحل » وتكلم بلسانهم عمه أحمد بن عبدالله فقال : « والله لتقد اخختارك الله علىعلم 
للخاص منا والعام » ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علينا » فأسأل الله إيزاع 
الشكر » وتام النعمة » وإلهام الحمد » . وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة 
والموالى » ثم أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان » ورؤساء البيوتات » واستمرت 
بيعة الخاصة على هذا النحو حتى الظهر ؛ وعندئذ نهض الأسر الحديد فصلى على 
جمان جده > ثم واراه فى مدفنه بالروضة؛ ومعه الوزراء ورجال الدولة . وجلس 
لتلى البيعة فى المسجد الخامع صاحب المدينة الوزير موسى بن محمد بن حدير » 
والقاضى أحمد بن زياد اللخمى » وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكلى » 
وصاحب الشرطة الصغرى » أحمد بن محمد بن حدير » وصاح ب أحكام السوق 
محمد بن محمد بن أنى زيد ؛ فاستمرت بضعة أيام . وكذلك أنفذت الكتب بأخل 
البيعة إلى الهال فى سائر الكور » وأخرج الأمناء إلى البلاد لأخذها » وتتابعت 
الردود بإنجازها من حميع النواحى 0 وساد البشر يوم البيعة ف القصر والمدينة » 
وتومم الجميع ف الأمر الفنى آيات العظمة والعن » وعلقوا على ولايته أكر 
5 لازت زد معلنة خاغر التفير ابر مياجب الكل دري 
يوم أن تولى عبد الرحمن الملك فى مستبل ربيع الأول سنة ٠١‏ ه 
بدا الهملال جديداًٌ ولملك غض جديد 
يا نعمة الله زيدى ‏ ما كان فيلك مزيد 
إن كان الصوم فطر فأنت للدهر عيد 
إمام عدل عليه تاجان : بأس وجود 
يوم الحميس بدى نا الملال السعيد 
فكل يوم خميس)- يكو للناس عيد 
وكانت الأندلس عندئذ أشد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هزتما الثورة 
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إلى الأعماق » وتجاذبتها الأعاصصر من كل صوب»ء وكان الأمير الفنى برىأن خطة 
التردد والرفق الى اتبعها أجداده نحو الزعماء الحوارج كانت سياسة خطرة: و 
تكن ناجعة » وأنه لابد لاستتباب الأمن واستقرارالسكينة » من سق الثورة وزعماثها 
بأىالوسائل . ومنثم فإنه لم تمض على جلوسه أسابيع قلائلحتى بعث حملته الأولى إلى 
المناطق الثائر ة بقيادة الوزير عباس بن عبد العز يز القرشى » فقصدت إلى منطقة قلعة رباح 
وكان قد ثار مها الفتحبن موسى بن ذى النون من زعماءال بر » ومعه حليفهالرياحى 
المعروف بأرذبلش» فوقعت بين جند الأمر وبين العصاة. معارك شديدة » هزم 
0 بن مومى » وارتد مغلولا إلى معاقله » دقفتل الذااق شاوه 
النورة » مؤذلك إلى ون بيع الاحرة '©. وسارت حملة أخرى نحو الغرب 2( 
واستردت مدينة إستجة من أيدى العصاة أتباع ابن حفصون ( حمادى الأولى ) 2 
وهدمت أسوارها وقنطرتها الواقعة على نب رشنيل » » حبى تعزل وتغدو بذلك عاجزة 

عن العرد والخروج . 

وى شعبان سنة "٠١‏ ه ( مارس سنة “411 م ) خرج عبد الرحمن للغزو وتولى 
القيادة بنفسه . فأثار ظهور الأمر الفتى فى الصفوف حماسة الحند وأكروا 
شجاعته وإقدامه . وسار عبد الرحمن أولا إلى الحنوب الشرق » مقف ا كوو 
إلبيرة وزجماائها » وكان ابن حفصون قد تزعهم حصونهم ومعاقلهم » فالتجأوا 
إلى الأمر » وألقوا بطاعوم إليه » وانجه صوب كورة جيان ىوسط الأندلس » 
حيث كانت الثورة على أشدها ؛ وحيثكان ابن حفصون أتخخطر الزعماء الحوارج 
يبسط سلطانه على طائفة من الحصون القوية ؛ فاستولى علىرحصن ممَردّش الواقع 
فى طريق جيان » وسير ق نفس الوقت بعض قواته إلى مالقة لإنجادها » وكان 
مهددها الزعم الثائر ٠.‏ فاحتلتها وأمنها . وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على 
مرتش » إلى حصن مونت ليون ( حصن المنتلون ) القريب منها » وكان متنع 
. به زعم من من المولدين هو سعيد بن هذيل » فضربه بشدة » وهاحمه حى اقتحمه ؛ 
وأذعن ازعم الثائر إلى النسلم والطاعة ومنح الأمان ( رمضان سنة لاه). 
و تعتدر هذه الغزوة أول غزوات عبد الرحمن » ونسمى عادة بغزوة المنتلون . 


. الأوداق المخطوطة السالفة الذكر ص مم‎ )١( 
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وانجه عبد الرحمن بعد ذلك إلى حصن شمنتان » الواقع على مقربة من بياسة » وبه 
عبد الله بن الشالية » فاستسلم الثائر دون مقاومة » وطلب الأمان » ونزل عن 
حميع حصونه ومعاقله . واستولى عبد الرحمن بعد ذلك على حصن منتيشة من يد 
صاحبه ابن عطاف. وافتتح سائر الحصون ال ىكانت بيد ابن حفصون من كورة 
جيان » وطضهرها من آثار الحروج والعصيان . وقدم إليه سائر الزعماء الحوارج 
طاعلهم » فتقبلها وعفا عنهم . 

وسار عبد الرحمن بعد ذلك جنوباً إلى كورة ريه » فاحتل منها سائر الحصون 
الى تدين بالطاعة لابن حفصون » واقد أمئع هذه الحصون » وهو حصن 
شبليس بعد قتال عنيف » وقتل من كان به من أصحاب الثائر » وفز أمامه جعفر 
ايننحفصون ليلا ولحق بأبيه » ثم استولى عبد الرحمن على حصن إشتيين على مقربة 
من إلبيرة . وانجه بعد ذلك إلى وادىآش فاحتل حصونا » ثم توغل فى شعب 

جبل الثلج ( سيرًا نقادا ) وافتتح ما هنالك من المعاقل والحصون . وحاول ابن 
حتتسون أنا و مسسافل خرئاعة و مخري ]ليد أهل إلبزة.ومعوي ملددامز يش 
عيد الرحمن فردوه على عقبه . وما زال عبد الرحمن مجول فى تلك الأنحاء مخضع 
حصونها وينتسف أراضها » حى قضى على كل عناصر الثورة والخروج فيها » 
وبلغ ما استولى عليه فى تلك الغزوة من الحصون زهاء سبعين حصت من أمهات 
معاقل الثائرة» ثم ارتد عائدا إلى قرطبة فوصلها فويوم عيد الأضحى بعد أن قضى 
فى غزوته زهاء ثلاثة أشبر(© . 

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع امور » الى كان على 
عبد الرحن أن يضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حبى عادت عناصر 
الثورة مجتمع » وتتحفز » وعاد ابن حفصون ينظم خططه وقواته . وكانت 
إشبيليه فى مقدمة القواعد الى رفعت لواء الثورة» وقام بها منذ أيام الأمير عبدالله » 
بنو حجاج حسما تقدم » وأنشأوا مها إمارة مستقلة . وقدكانوا بالرغم منانحدارهم 

من أصل عرب ينتمون إلى المولدين من ناحية الأم » ويشاطرونهم شعور الحفيظة 
عند شكوية ترطة . وكان عبد الزجمن يتوق إلى تحطم سلطان أولئك الموللدين 
ومن الهم » وقد أبدوا دائماً أنهم لا يدينون بالولاء للحكومة الإسلامية الى 
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لم تدخر وسعاً فى الرفق مهم ومعاملهم دون تمييز أو إجحاف أو تحامل . وكان 
زعم إشبيليه [راهم بن حجاج قد توق » وخلفه فى حكمها ولده عبد الرمن » 
وخلفه حكم قرمونة ولده محمد . ولما توق عبد الرحمن ف المحرم سنة ١‏ ٠ه‏ » تطلع 
أخوه محمد إلى أن بحكم إشبيلية من بعده » ولكن أهل إشبيلية اجتمعوا حول زعم 
قوىآخر هو أحمد بن مسلمة وهوأيضاً من ببى حجاج وقدموه لحكمها » وسبق 
محمداً إلى الاستيلاء علمها . فسا رمحمد إلى قرطبة » وقدم طاغته إلى عيد الرعن + 
لها وأوكك مه لين بقيادة الحاجب بدر » فحاصر إشبيلية ثم استولى علها 
فى حمادى الأولى سنة ٠ ٠١‏ ه وهدم أسوارهاء وندبها عبد الرجمن واليآ من قبله » 
وانبت بذاك ثورة العرب والمولدين فى إشبيلية . 

وى شوال سنة 0١‏ ه ( مايو سنة 14م ) خرج عبد الرحمن فى غزوته الثانية» 
وقصد إلى كورة ريه والحزيرة . وكان ابن حفصون زعم ثورة المولدين قد عاد 
فسط حكّه على تلك الأنحاء» وعادتالثورة تضطرم فا نكا عبدالنمن نحصار 
قلعة ١‏ « طرش » فى شرق مالقة » ثم سار إلى حصون ريه ومعاقلها يفتتحها تباعا ؛ 
وهنا قدم ابن حفصون على رأس قواته- والتى بعبد الرحمن أمام قلعة طرش » 
ونشبت بين الفريقين معركة شديدة قتل فما كشر من جند ابن حفصون وحلفائه 
النصارى » وارتد الثائر بفلوله صوب الغرب » واستطاع أسطول عبد الرحمن أن 
دضبط عدة سفن محملة بالمن كانت قادمة من عدوة المغرب لإمداد ابن حفصون 
وأن محرقها . وزحض عبد الرحن على منطقة الحزبرة الحضراء » واقتح حصن 
لورة الواقع مجوار الحزيرة » ثم دخل الحزيرة الحضراء فى أوائل شبر ذى 
الفعدة سنة 6١‏ (يرونيه 911١4‏ م) . وسار عبد. الرحمن بعد ذلك إلى شذونة 
ثم إلى قرمونة » وكان حاكها حبيب بن سوادة قد ثار مها » فحاصرها حى 
سلم الثائر واستأمن » فنح الأمان » وانتقل بأهله إلى قرطبة . بيد أنه نكث 
. بعهده فيا بعد . ودخلت فى طاعته سائر المعاقل والحصون البى مر مها ؛ ثم 
عاد إلى قرطبة فى شبر ذى الحجة بعد أن أصاب جمة الثورة فى تلك المرة 
بضربة شديدة وإن لم تكن قاضية . ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى عق 
الثورة بكل الوسائل ٠‏ فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا ميرر لما » بل آثر منذ البداية 
أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم 
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وطاعهم » فسمح للكثير منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد » وأجرى 
علهم الأرزاق 5 » وأبدى بالأخص نحو النصارى الذين أذعنوا إلى 
الطاعة منهى الكرم والتسامح(2 2 

وق سنة ءلم ه 4١6(‏ م) ع2 وقع حادث سعيد قى البلاط القرطى 0 
هو مولد ولى العهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر . وقد اختلف فى تاريخ مولده » 
فيقول الرأزى إنه وقع فى يوم الجمعة غرة رجب من هذه السئة . ويقول محمد 
ابن مسعود إنه وقع فى يوم الخمعة 74 من حمادى الأولى » وأمه مرجان الرومية » 
أم الولد الأثيرة » وقد سر :عبد الرحمن بولادته أما سرور » ونوه ها » وأوسع 
الإنعام » وتقدمت طبقات الناس إليه بالتهنئة . وأنشد الشعراء تهانهم » فن ذلك 
قول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

هلال نماه البدر واختاره الفجر تلقت به شمس وأنجمه زهر 

على وجهه سما المكارم والعلى2 فضاءت به الآمال وابتهسج الشعر 

سلالة أفراس وبيت خلايف أكفهم بحر ونايلهم غسر 

بدا لصلاة الظهر نحم مكارم 2 تحف به العليا ويكنفه الفخر 

نماه إلى العلياء خير خليفة 2 تتيه به الدنيا ويزهى به العصر0© 

وى أواخر سنة 07 ه (415 م) حل بالأندلس قحط شديد » فعزت 
الأقوات وارتفعت الأسعار » وأمر عبد الرحمن وزيره أحمد بن محمد بن زياد 
بالبروز بااناس للاستسقاء » فيرز مهم يوم الإثدن ١‏ شوال ( أول مايو ) فتزل 
فيه رذاذ مملح وندى مبلل لم يكن له كبر أ ر 29 , وعمت امحنة سائر القواعد 
والثغور » واستمرت خلال العام التالى ( سنة * "٠‏ ه)ء وبلغت الشدة بالناس 
مبلغاً عظيماً» وانتشر الوباء مع القحططاء كر الموت » وهلك كثير من الرؤساء 
والوجهاء » وكانت محنة قاسية شديدة الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال 
تلك الآونة العصيبة » وسعاً فى بذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع الموان 
والصدقات الوفئرة . وحذا حذوه كشر من الكدراء وأهل الدولة » فكان 

21 ابن حيان ف السفر الخامس ( #طوط الهزانة الملكية بالرباط ) لوحة «م‎ )١( 
و 103 .م .11 .اهلا .11814 : برجم‎ 

( ؟ ) أبن حيان ف السفر الخامس ( #طوط اللمزانة الملكية ) لوحة 7ه . 

(6) ابن حيانة فى النسفن الخاضي ( عاطوط لزاه الملكية ) لوحة 6 


4لا ب 


احهودهم أثر كبير فى التلطيف من آثار امحنة . وكان هذا الظرف أثره فى هدثة 
الثورة » والفت فى عضد الثوار » ولكن عبد الرحمن لبث مع ذلك متيقظ ,رقب 
حركاتهم محذر وأهبة . 

ريدن ابن عياه يعن جلها اه فى حرالاك يبه وار عام ويقدم إينا 
عنها الصورة التالية : 

« فها كانت المحاعة بالأندلس الى شهت عجاعة سنة ستين » فاشتد الغلاء » 
ش وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغا لم يكن لم عهد مثلها » وبلغ قفيز القمح 

بكل سوق قرطبة ثلاثة دناذر ؛ ووقع الوباء فى الناس » فكثر الموتان فى أهل 
الفاقة والحاجة ؛ حى عجز عن دفأهم وكرت صدقات الناصر لدين الله 
فى هذه الأزمة على المساكين وأهل الفاقة » وعلى المتعففن عن المسئلة » 
وملدقاتا أهل الخسنة امن رجاله الوتن قنا .فلم الله جع كار ]عن خلقه + 
وكان حاجبه بدربن أحمد » مدر دولته . أفشا صدقة » وأعظمهم مواساة » 
فنعش الله به أمة . وعدا أصر هذه امحاعة وضيق الأحوال » السلطان عن تجريد 
صايفة وإعداد جيش » لما بالناس من الحهد . فأخذ الناصر لدين الله ى شأنه 
بالوثيقة » وعول على ضبط أطراف ونحصين بيضته » والإرصاد لأهل 
الحلاف والجلعان خلال معاقلهم » ومجال مسارمهم 3 إذ كانوا مع استيلاء 
اخاعة علمم 4 لا يئر وناغن التسوات عل.من مر بهم من زفاق السلدن + | 
وطالب العيشة » وجالك الدرة » فم مجدوا مذ إل ما طمموا فيه من إشاعة » ش 
ونفع الله بذلك . وعاث الموتان ى هذه الأزمة » فأودى مخلق من وجوه 
أهل قرطبة وعلماهم وخيارهم 4 

وما كادت تنقشع هذه الغمة حى عاد عبد الرحمن إلى استئناف الغزو» فسير 
قائده أحمد بن محمد بن أنىعبدة غازياً إلى أرض النصارى. . وسوف نتتبع غزوات 
عبد الرحمن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فيا بعد . وسير وزيره إسحمق بن محمد القرشى 
إلى كورق تدمير وبلنسية » فطارد فهما أهل الحلاف » وافتتح حصن أوريولة 
المنيع » قاعدة تدمير التالد من يد الثوار 2 5 أخضع الثوار فى مدينة الحامة : 
وغزا الحاجب بدر مدينة لبلة » وكان صاحها الثائر عيان بن نصر ممتنعآ مما < 


)١(‏ السفر الحامس ( مخطوط الحزانة الملكية ) لوحة 5ه أ 


80" ما 


فبعث إليه الحاجب يلاطفه ويبذل الأمان له ولأصخابه » ويعده بكل ما مجحب » © 
ولكن الثائر رفض كل عرض ٠‏ وأصر على العصيان » فطوق بدر المديئة » 
ويرز له كثير من أهل الطاعة فأمنهم » وأبقاهم لديه » وجد فى مهاحمة عمان 
وأصحابه إلى أن اقتحم عليه المدينة يوم ٠٠١‏ رمضان سئة ٠"‏ لاهرفرار515م)» 
وقبض على عمان وصعبه وأرسلهم فى الأصفاد إلى قرطبة » وأمن أهل المدينة > 
ونظر فى مصاحهم . وقد نظلم ابن عبد ربه فى فتح مدينة لبلة وفى مديح الناصر 
والحاجب بدر قصيدة يقول فها : 
خليفة الله وابن عم رسو الله والمصطنى على رسله 
منتك نعمى تمت سوابغها كا اسم ألفلال فى كله 
وجه ربيع أتاك باكره2 برفلف حليهوق حلله 
وأقبل العيد لاهياً جذلا20 محختال فى لموهوق جاله 
نصر من الله تضمئنه يبلض فق رليثه وق عجله 
بحرى بشأو الأمام منصلتا2 يسبق حضر الحياد فى مهله 
قد وقف النكث والحلاف .ما وقوف صب يكىى على طله(© 
وى هذا العام » سنة ٠#‏ ه ء وقع حادث داخلى هام » هو جنوح 
عمر بن حفصون » أكير ثوار الأندلس إلى الصلح والطاعة » فبعث إلى الناصص 
مخطب وده » ويلتمس الصلح ء » مستشفعاً بما كان منه ى إيواء الأممر محمد 
والقد قن الركن نجام بك لحن فز دق أببه الأمر عبد الله . وقام بالوساطة 
فى ذلك نحبى بن إسحق طبيب عبد الرجمن » وكان صديقاً لعمر بن حفصون » 
اذل فق سبيل ذلك جهدة :6 وعاوته الذاجب بدن الدى الناصر + فاستجاب: 
الناصر لعقد الصلح مع عمر » مع الحذر من غدره ومكره واتصل نحيى ف 
ذلك مع جعفر بن مقسم أسقف ببشتر » وعبد الله بن أصبغ بن نبيل » وودنا 
ابن عطاف ع وه, أكاير رجال ابن حفصون وخاصته » وكانوا بميلون إلى عقد 
الصلح والدخول فى كنف الطاعة . وسار حبى نفسه لمقابلة ابن حفصون » 
ووضع معه شروط الصلح » وعاد إلى قرطبة » وأقر الناصر تلك الشروط » 


)١(‏ ابن حيان فى السفر الخامس ( مخطوط الفزانة الملكية ) لوحة 5١‏ ب و58 أ. 


اخخ[# م 


وعقد لابنحفصون على ذلك كتابة المشبور ء الذى خط فى أسفله بيده الأسطر 
الآنية : 

ديا لله الذى لا إله إلا هو الظالب الغالب »؛ وحميع إممان البيعة لازمى من 
العهود المشددة » والآعان المؤكدة » والمواثيق ى المغلظة » لانة: 2 
هذا الكتاب تبديله » ولا نقصان شىء منه» ولارضيت ذلك ق سر ولاجهن» 
وأن كل ما فيه من الشروط والعهود والمواثيق لازمبى» والله شهيد علينا » 
وخططنا هذه الأحرف بيدنا » وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا » وكفانا 
ار ل ا ار 
والله المستعان » . ' 

ويقول لنا الرازى الذى يورد لنا نص هذه الوثيقة » إن الحصون الى 
دخلت ق أمان عمر بن حفصون مقتضى هذا الصلح » وسميت فق كتاب 
العهد ‏ مائة واثنين وستين حصنا . واغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا العهد 
مع الناصر أنما غبظة » وبذل جهده وف المحافظة على شروطه وأوضاعه » وسر 
الناصر من جانبه نما أبداه ابن حفصون ف ذلك من دقة وإخلاص ؛ وقدم 
أبن حغفصون مهذه المناسبة إلى الناصر هدية فخمة ٠‏ فتقبلها الناصر » وحسن 
موقعها لديه » وكافا ابن حفصون عنها بأضعافها ؛ وعظم سرور ابن حفصون 
مها » واستحت طاعته طول حياته . وكان هذا من أعظ العوامل ى مهدثة 
اضطرام الثورة » وجنوحها إلى التبدد والامهيار2©. 

وكان حبيب بزسوادة الثائر بقرمونة قد نكث بعهده » وعاد إلى قرمونة » 
وأظهر الامتناع مها » فسير إليه عبد الرحمن الحاجب بدراً فى حملة قوية » فحاصر 
بدر قرمونة وضرما باحانيق بشدة » ثم دخلها عنوة » وقبض على حبيب وولده 
وأرسلهما فى الأصفاد إلى قرطبة (ربيع الأول ه0٠"‏ ه)0©. 

وف شهر ربيع الأول من العام التاللى » فى سنة 05" ه ( سبتمير 414 م)0© 


)١(‏ ابن حيان ق السفر 'الخامس من المقتبس -- غخطوط الهزائة الملكية - لوحة 5ه ب 
ولاهأوب. ش 

(؟) الأوراق امخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ٠ه‏ 5ه . 

(؟) وف دواية الرازى الى نقلها إلينا ابن حيان » أن وفاة ابن حفصون كانت فى شهر 
شعبان سنة ه #٠‏ ه- السفر الحامس - عخطوط الحزانة الملكية - لوحة 58 ]آ , 


ا 0 


وقع حادث كان له أكير الأثر فى تفكك عرى الثورة وانحلالها . ذلك هو 
وفاة حمر بنحفصون زعم الثورة الكبرى » ومثير ضرامها فى غربى الأندلس» 
توق بعد مرض طويل 3 ف الثانية والسبعين من عمره . وكان ابن حفصون 
فى الواقم أخطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح » وكانت ثورته تمثل أخطر 
العناصر الى لاتدين بالولاء لحكومة قرطبة » وق مقدمها طائفة المولدين الذين 
ينتمى إلهم » وهم سلالة القوط والنصارى الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح » 
وغدوا جزءاً من الآمة الأندلسية . وكان أولئك المولدون بالرغم مما تسبغه عليهم 
حكومة قرطبة الإسلامية من ضروب الرعاية والتسامح » يضمرون لها الخصومة 
والكيد » وينتبزون كل فرصة للخروج علبا . وكانوا يلقون العون دائماً 
من زملاتهم النصارى المعاهدين رعايا الحكومة الأسلامية : وقد رأييا كيف 
دير ابن حفصون حركته ونظ. ثورته فى المناطق الحنوبية الغربية » فيا بن رندة 
ومالقة » وقد كانت فضلا عن وعورتها ومناعتها الطبيعية » تضم كثرة من 
المولدين والنصارى » وكان من هؤلاء معظم أنصاره وجنده ٠‏ وم بر ابن 
حفصون نفسه وهو يرجع إلى أصل نصرائى ء بأسآ من أن ينبذ الإسلام ويرتد 
إلى النصرانية لكى يذ كى حماسة أنصاره . وهكذا كانث وفاة هذا الثائر الحطر 
ضربة. شديدة للثورة » وتنفست حكومة قر طبة لوفاته الصعداء » بعد أن شغلها 
زهاء ثلاثين عاماً . 

قال الرازى : « وكان أول قيامه بالفتنة » وصدعه عصى اللهاعة » وامتناعه 
بقلعة ببشتر منير المعصية » من ثلاثين سنة » ركب فبها من الع ف الخلق + 
والفساد ى الأرض بغير الحق » ما لم يركبه مارق ادلم + متك إذانك 
للمسلمين فعد مهلكه فاتحة الإقبال » وطالعة السعد » واجتثاث الفتنة و92 . 

وقد بالغت التواريخ خ النصرانية ىق تصوير ثورة عمر بن حفصون الطويلة 
المدى » واعتبارها ثورة قومية مهدف إلى غاية وطنية سامية » وهى تحر بر وطنه 
إسبانيا ‏ من نير المتغلبين عليه » وأنه كان ف مناوأته لحكومة قرطبة الإسلامية 
بيش مهذه الو عة > ومبدف إلى هذه الغاية . وعمل النقد الحديث على إءراز 
هذه الصورة» وعلى اعتبار ابن حفضون بطلا قومياً »جديراً بالتقدير والاحترام . 


م أبن حيان فق المةتبس - السفر الحامس - لوحة 6؟ ب. 
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وهذا ما نقرأه فى تعليقات بعض أكار النقدة المحدثين أمثال دوزى وسيمونيت»» 
وذلك بالرغ .من كونهم لم ينسوا أن يذكروا فى نفس الوقت أن ابن حفصون قد. 
نشأ سفاحاً وقاطعاً للطرق » لا محدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثلى . بيد أن 
سيمونيت » وهو مؤرخ النصارى المستعربين » نحاول أن يبرر حسن تقديره 
وتصويره لحركة ابن حفصون ‏ بأن قيامه اتخْذ فيا بعد « شكلا أكثر نبلا» وتحول 
من زعم عصابة إلى زعم حزب وأمة .©١()‏ ويصفه دوزى بأنه « البطل الإسباق 
'الذى ليث أكر من ثلاثين عاماً يتحدى اللمتغلبين على وطنه » والذى استطاع مرار؟ 
أن مجعل الأمويين برتجفون فوق عرشهم » وأنه «كان بطلاخارقا لم تنجب إسبانيا 
مثله منذ أيام الرومان 06> . أما نحن فترى فى مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقاً » 
وأنها ليست إلا كمرة نزعة من التعصب الدبيى والحنسى » الذى يطبع التقد الغربى » 
فى كثير من المواطن » وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه» و راعة 
خططه » لم يكن سوى قاطع طريق ؛ وثائر من طراز ترئ عنيق: + أجل 3 
أبن حفصون» كان يدعومنذ اشتد ساعده» إلى ماسميه قضية الاستقلال والحرية » 
ونتحرير مواطنيه من نير نير المسلمين » بيد أنه لم يكن فى هذا الزعم سوى ممادع 
سيابى » سعى إن كمه لصحي وال لماز لتقوبة مركزه ؛ ودعم سلطانه ©» 
ولم يكن يصدر فى مغامراته وحروبه أو فى أعماله خلال ثورته الطويلة » عن أية 
نزعة .نبيلة » أو تصرف تطبعه الشبامة » والعزة القومية » بل كانت أعماله:. 
وتصرفاته كلها ؛ بغى صراح » وإجرام فى إجرام.» وامتبان لكل المبادئ 
الأخلاقية » وكل متعضيات الشرف والرؤية والشبامة . ومن كان هذا شأنه » 
فإنه من التعسف أن تيغ عليه ضفات البطولة » وثوب التحرير والوطنية . 
وترك ابن حفصون أربعة بنين + هم سلوان وعبد امن وجعفر وحفض » 
وإبنة هى «أرخنتا) ؛ وكان له ولد آخر هو أيوب اهمه أبوه عندما اعتل ذات 
مرة » بمحاولة الفتك به وقتله0©. فقام ضلوان فى أبنّده » وقام جعفر مكان أبيه. 
ببشعر بعهد منه » وكان أبوه قد قلده عهده فى حياته » وأخذ له البيعة فى 


ّ) 0( داجع : 8630214) مسقممظ عل دع طهرة ه81 و10 مل ممأوأو1!! : ألممسز5 :[ , 
6 .م وو 


(؟) 106 .م .1 ملا ر عمنوؤونكم : برومط 
(؟) أعمال الأعلام لابن المطيب ص 78 ؛ ونقط العروس لابن حزم ص 74 . 


خم" م 


أواخر أيامه » فأظهرجعفر يوم موت أبيه لجميع نصارى ببشتر أنه يعتقد ديهم » 
ويدين بالنصرانية معهم » وزع أن أباه كان يعتقد ذلك ولا يظهره ٠‏ وجمع 
إلى نفسه ثقاته منْهم » مع القسيسين والرهبان دون سائر الناس » فتولوا تجههز 
والده معه » و دفنه على سنة النصارى » بعد أن أمر بسد باب القصبة » وحجاب 
باق الناس من نصارى وغيرهم » ولاطف جعفر إخوته » ووعدهم بالحميل حى 
سلموا له » قال الرازى : « وكان جعفر فى ذاته متهوراً يفا » جباناً ضعيف 
السها » ذميماً » جسوراً حقوداً » منافساً لمن يعمل عنده » كنوداً لمن استرسل 
إليه » موالفاً للسفال » مستصحباً للأرذال »لم تسم همته إلى مروءة » ولا انطوت 
نيته على حميل » ولا عرف قدر ما مهده له والده مع السلطان من فراش الصلح 2 
وبسط من ظلال الأمن » بالتسجيل له على أعماله » وإمضاء ذلك بعده لعقبه » 
بل تمط النعمة عليه » ورفض الساعين فيه لأبيه » وعقد شهادات حماعة من 
السفلة والطغام » على ابن مقسم الأسقف وابن نبيل وابن عطاف حاجبيه » 
فإنهم سعوا فى الغدر بوالده عند السلطان » وأرادوا إراحة سلطانه عن ولده 
بعده ؛0© , 

| بيد أنه لم تمض أشبر قلائل حبى سير عبد الرحمن قواته إلى أبدة فاقتحمتها 
وأسر سليمان » وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن وضمه إلى 
جيشه ؛ وكذا استسلمعبد الرمن بنحفصون » وكان متنعاً حصن طرش » وكان 
أخوه جعفر صاحب ببشر» قد ضايقه » وحاول أن ينتزع منه طرش » فالتجأ 
عندئذ إلى الأمير » وأذعن للطاعة» على أن يسلم حصنه و بمنح الأمان لنفسه وأهله» 
فأجابه الأسر إلى ما طلب » وتسل منه الحصن » واستقدمه إلى قرطبة وأجرى 
عليه الصلات » وكان أديياً شاعراً . واستبد جعفر محكم ببشتروما حوها » وآثر 
عبد الرجمن أن مهادنه مدىحين » وأن يقره على أعماله . وى سنة 08" ه 47١(‏ م( 
قتل جعفر فى ببشتر ضحية موذامرة قيل إنها من تدبير أخيه سليان » وقيل من جهة 
أخرى إنه رأىأن يعود إلى الإسلام اكتساباً لمودة السكا نوا حند المسلمين «فاغتاله 
نفر من جنده النصارى 0 , فقام أخوه سلمان مكانه ق ببشلر » وأقره عبد الرمن 

)١ (‏ ابن حيان فى المقتيس - السفر الفامس - خطوط الحزانة الملكية - لوحة 68" ب 


(؟) ابن خلدون ج؛ ص ه١١‏ » والبيان المغرب ج لاص59١‏ »6 وراجع : رنأملةة : وعمط 
108 .م١1‏ .املا : 


-  ”خه‎ 


على ولايته » ولكنه نكثعهد الطاعة» فسارعبد الرمن لقتاله وحاصره مدىحين » 
وكان أصعاب سليان حصن طرش » قد نبذوا الطاعة مثله » فسار عبد الرمن إلى 
خرش » ونازلم » ثم ترك قوة استمرت فى حصارهم » حى أدعنوا إلى الطاعة » 
وسلموا الحصن بالأمان » وأمر عبد الرحمن بتخريبه وتسويته بالأرض ٠‏ ثم سار 
عبد امن لحصار سلوان مرة أخرى فى سنة 1١‏ ه (418 م) » وخرب سائر 
لمن الى يسيطر علها الثائر » وأخضع معتم حصوما » واعتصم سلهان بجبل 
ببشرء فنازله عبد الرحمن » واشتد فى محاصرته » حى ضاف الثائر وصديه 
بالحصار ذرعاً » وخرج عليه معظم أنصاره . ٠»‏ ونكل بالكثير منهم . ونازل 
عبد الرحمن بالأخص حصن الشط » وكان من أ مع الحصون الأئرة » أحتى تلب 
عليه وعلى ما حوله من الخصون . وأخيراً عرض عليه سلمان أن يعود إلى الطاعة» 
٠‏ وأن يسلم بعض حصونه » فاستجاب عبد الرمن إلى رغبته » وتسلم حصن ٠‏ الشط » 
وحصن منت ميور وغيرهما من الحصون كفالة محسن «الطاعة » وانصرف عائداً 
إلى قرطبة » وهو يتحين الفرصة الملائمة للقضاء على الثائر بصورة نهائية . 
وفى سنة 1ه ء صلب على الرصيف يباب قرطبة » رجل من أصعاب 
ابن حفصون هو الراتى التنصرائى المعروف بأنى نصر » وكان من أحذق الرماة 
فى عصره » وطار صبته أيام عمر بالحذق فى الرماية وإصابة الأغزاض البعيدة » 
الع خب وبع ركنا ود ازا كرر بقن المسلمر رو الخناا قر هر 
وساد الذعر منه » وانتهى الأمر بأسره » وإحضاره إلى الحضرة » فجىء به 
إلى باب السك رامق عبد الرحمن بصابه وشكه بالسهام » فرفع فوق جذع فى 
مشهد حافل من الناس ٠»‏ وتعاورته الرماة بالسهام حتى مزرق بدنه » وترك داميا 
فوق جذعه ؛ ثم أخذت جنته بعد أيام وأحرقت20© . 
وف أواخر سنة 14 ه » سير عبد الرحن وزيره عبد الحميد ين بسيل إلى 
.ببشر ؛ وخرج سلوان فى قواته إلى لقائه فهزم وقتل » واحتز رأسه وقطعت 
أغلاؤدء وأربيلت: إن قرطبة فرفعت على باب السدة ( يونيه سنة /411 م) . 
وقام أخوه حفص مكانه فى ببشتر و سحيو مق لقاو يا جوقد ريد 
رزب لامع ماز اع ري نا إن تيدر ومع ول يي لني + 


)١( ٠‏ ابن حيان فق المقتبس ن السفر الحامس - عخ#طوط الحزانة الملكية » لوحة 4م+ب.. 
8 - أندلس 


كم" - 


وكان يومئذ صبياً فى الثانية عشرة من عمره » ونزل على مدينة ببشتر ذاتها ) 
وها حفص » وشدد علما الحصار » وابتى إزاءها حصنا للتضييق علها » 
وفرق قواته لمنازلة بقية الحصون الثائرة ‏ ثم نرك قوة لمتابعة الحصار . واستمر 
الحصار بضعة أشبر » حتّى اضطر حفص أن يذعن أخيراً إلى التسلم ؟ فسلم 
المديئة بالأمان إلى القائد سعيد بن المنذر » وذلك فى أواخر شهر ذى القعدة 
سنة وال ه (ينار سنة 1158 م( وأخذ حفص بن عمر وأهله وأصعابه 3 
أسرى إلى قرطبة » فعفا عبد الرحمن عم 3 وأحسن مثواهم 3 وضم حفصاً 


إلى جيشه . 


وف العام التالى صنة 7915 ه ء سار عبد الرحمن حن إلى ببشتر لتنظم شتونها » 
فخرج من قر طبة قى منتصف شير اتحرم با ماران صنة 4178 م ) ورافقه 
زلله المكرء ره عد بن عي بن كدر واسياتيخل النينة مه 
ابن عيسى بن ألى عبدة . وقصد إلى ببشئر بطريق أشونة » فوصلها ف العشرين 

من المحرم » ودخلها وجال فى أرجانها » وألفاها منقطعة النظر من حيث 
الحصانة والمنعة . فعين لها واليآمن قبله » وعمد إلى تطهير ها من آثار ابن حفصون» 
فصلل ق مسجدها الجامع ء وأ مر أن تقام به الصلاة . وكان ابن حفصون ف 
أواخر أيامه » قد أثار حول موقفه من تذبذبه حول إظهار الإسلام » وجنوحه 
إلى النصرانية » ريباً حول حقيقة الدين الذى كان يعتنقة . فأمر الناصر بنبش 
قبره » وإخراج جثته وفحصبها . فتبين من هيا » وكونه ملى على الظهر » 
مشبوك الذراعين على الصدر » ومستقبلا المشرق » أنه دفن على دين النصرانية » 
وعاين ذلك الناس من العسكر وغبرهم » وشهد بذلك الفقهاء المرافقون » 
واتفق الحميع على أنه هلك على دين التصرانية . فأمر عبد الرحمن بحمل الحثة 
إلى قرطبة » حيث علقت فى. أعلى الحذوع على باب السّدة يكتنفها أشلاء 
ولديه المصلوبين قبله » وهما حكم وسلوان . واستمرت أشلاوه معلقةعلى جذوعها 
عيرة لاناظرين حتى سنة ما ها حيث جملها مد اللهر الطاى ى تلاك السنة 
ولأهد ين عنطد الرازى ق علب أوضال ابن حفصون قصيدة يقول فا 

تبدى لمرأى العين يجسماً وقام من الأجداث خلقاً متمما 
نما كان إلا مثل ٠‏ بن نام نومة فأنه عنبا حين أغن وهنوما 


ب للام” لم 


ثوى فى الثرى حتى إذا صار رمة أعيد إليه جسمه فتلاما 

رق فوق جأع بالمواء معلق2 بحاول منه بالنجوم تحسوما 

تبارك من أبداه للخاق سامغاً ‏ وبوّأمنه النفس قعر جهنم(» 

وحن عبد لزع + -فعمرك سان شفاحة يقار اليسؤرة + هدعت تالز 
الكنائس والأديار » الى ابتناها الثائر فى تلك المنطقة » واستولى عبد الرحن ' 
على سار معاقلها وحصونها » وطهرها من. آثار الثورة الأخيرة0© . ثم أمر 
بعد ذلك بالقبض على « أرخنتا » ابنة عمر بن حفصون وإعدامها » لارتدادها 
عن الإسلام » وتمسكها باعتناق النصرانية » فأعدمت فى سنة 9١‏ م » أو فى 
سنة 9107 وفقاً لرواية أخرى ٠‏ ونظمتها الروايات والأساطر النصرانية فى سلك 
القديسين والشبداء ©"0‏ 1 ؛: 

هذا » وقد أصدر الناصر عقب فتح ببشتر واستئان حفص »ء كتاباً طويلا 
ينوه فيه مبدى الإسلام وفضله » وما خصه الله به من خلافته وأمانة عباده » 
ويشير إلى خروجالمارقدن » وميل نفوسهم المريضة إلى الشرك » وكيف أنه أصدر 
أمانة لأهل ببشئر » ثم يقول فى خطابه ما يأتى : 

«وعهدنا إلى الوزير أخمد بن محمد حدير ؛ بالتقدم إلهم الحضور خروجهم » 
ومباشرة نزوهم » و كال الأمان لم ؛ وقبض الأيدى علهم » فنهضن إلى ذلك 
وقصد له » فلا صار بمدينة طلجير » المبتناة على مدينة ببشتر » هبت بالطاغين عنها » 
فتساربوا خارجين » وتهافتوا ذاهبين ؛ وتعرفوا الذى سبا إلى جوانب شبى » 
فقصد كل واحد إلى مازعه » وأم مكان طاعيته » ولحق بمداين الطاعة » 
فصاروا فى مار الرعية » وتمكث خلفهم عميدهم حفص بن عبر طابر الفواد » 


)١(‏ ابن حيان - السفر الحامس - لوحة همأوب وروأ . هذا و ند ذكراً 
من أبناء عمر بن حفصون إلا فى هذه المناسبة » وق:رواية ابن حيان » وف الأوراق المخطوطة 
رص 1702) . 

)0 تراجع تفاصيل الممارك الأخيرة بين عبد ال رمن وأبناء أبن <دفصون ٠»‏ وخاتمة هذه 
المعارك فى الأوراق المخطوطة الخاضة بعصر الناصر ص 59 و0ه5 و 4+ وبسلا ولاو هل و4“ 
ولالاو / . وكذلك فى البيان المغرب ج ؟ ص 151 19و 7١454‏ و70 رهام :. 
وابن خلدون ج ؛ ص ١١١‏ . 

)ع2 9 ,2 .11 .املا ,11151 :برجم6. وكذلك ,امموموع اعل معمأعاء0 :1ثلزط .لقيو 
4980 ,م 
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خافق القلب » لم تطب نفسه على الخروج خبواراً » ولا سكن منه الأمان نفار : 
مخشى كل يد أن تضبط عليه » وكل شجرة أن نتعلق به » قد خامره من الرعب 
ما كاد أن برنى على العطب » فطمأن الوزر أحمد محمد بن حدير من جزعه » 
وسكن من جأشه » ووفاه من آمالنا المبسوطة لينآ وثق به واطمأن إليه » فخرج 
آخر الخارجن 4 ولحق بالأمنن 2 فأصبحت مدينته بقعة الضلالة 2 ومنر 
الليلاف ؛ ومعدن الغواية » مما أحاط مها من أسوارها وأبنيها وقصاءبا » 
احهائن جنا زيف سيا ٠‏ مخز ا مط ار عل جرد تا ٠‏ كأن لم 
يغن مها ساكن » ولا استوطها قافل 6 

ثم يقول إنه أمر بعد ذلك بتخريب ببشتر » وحط أسو ارها » وإنزال 
جدراها » وهدم كل قم فها من قصرها ودورها ومحازما » وإعادها جبلا 
ل رس ا ا 
إلى ما تفضلنا عليه من التأمين والمكين » وعدنا عليه من العفو والتطمين » 

وأخذنا فيه بالفضل المبين » الذى جعلنا الله أهله » وغلب على مذهبنا إيثاره» 

وحمعنا له من ذلك ما اغتبط به » وسكن إليه » وقرر نفسه عليه » فاعلم ذلك » | 
وقئ عليه » واستشعر حمد الله » ومر بقراءة كتابنا هذا إليك على المسلمن 
قبلك فى جامع موضعك » ليحمدوا الله عزوجهه » على عظم ما اصطنعه إليهم » 
ا ا عنهم » والتقرب بنوافل 
الحمد إليه » ما يستدام له رضاه عز وجهه ». ويستجلب به المزيد من نعمه » إن 
شاء الله وهو المستعان » وكتب يوم لجر لعن سند الج يجين 
عشرة وثلث ماية ) . 

ويقول لنا الرازى » إن الناصر لما خرج إلى ببشتر » وأمر -هدمها » أمر 
بالاشامعل القصوووالفضابيا» الى أبقاها لعاله وحشمه الذين نديهم للقيام ها 
فدكت أسوارها » وحطت أعلامها » وإنه أى الناصر أصدر كتاباً حوادث 
بنشتر » والأمر مهدمها » وهدم “مسجدها الذى أقامه ابن تسوك + لأند كان 
ستاوا لفق المملمين + والامر بإحراق منيره « الذى دعى فيه للخاز ير الضال » . 
ومن خلفه من نسله الحبيث » وأعلن عليه بدعوة الشيعة »0© . 


)0 ابن حيان ق المقتبسن - السفر الحائس - محطوط الهزانة الملكية لوحات 4و 
6 و أ . 1 


لومم 


ولم يغفل عبد الرحمن فى الوقت الذى كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه 
فى جنوب الأندلس » تشغل معظر عنايته»عن مطاردة الثورة فى الأنحاء الأخرى. 
وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة » فسير عبد الرحمن جنده الحصارها » وفبا 
لَب بن الطربيشة وهومن زعماء المولدين » واستمر الحصار زهاء عامين حتى 
نضبت موارد المدينة » وخبتعزائم أهلها واضطرت ف الهاية إلى التسلم والإذعان. 
وسار لب مع الأمير بقواته إلى الغزو فى أرض النصارى (سنة "٠8‏ ه) . وكانت 
بطليوس وأحوازها منذ أكثر من أربعن عاماً » معقلامن معاقل ثورة المولدين . 
وكان بتؤهروات الخليق مان الون سرطرون عل تلك المنطقة + وكانوا :من أخطر 
الحوارج وأشدهم مراساً» مالثون الأمراء النصارى وحالفونهم على حكومة قرطبة . 
فى سنة 1١‏ ه ( 4578 م) ء هلك عبد الله بن محمد بن مروان الحليى صاحب 
بطليوس قتيلا بيد بعض الخالفين من أصحابه » فقام مكانه ولده عبد الرحمن » 
واستبد عمدينة بطليوس وما حوها » واستمر بضعة أعوام على خروجه ونحديه 
لحكومة قرطبة . ْ 

وف ربيع الأول سنة 1١م‏ ه (إريل 414 م) خرج الناصر من قرطبة 
متتجهأ نحو الغرت » ومعه ولدآه الحكم والمنذر وعدة من الوزارء » واستخلف 
على القصر و لده عبد العزيز . وبعث الناصر ينذر المتخلفين عن الطاعة » بوجوب 
.الدخول. قى طاعته » والتخلى عن العصيان | وف مقدمهم صاجتب بطليوس 
عبد الرحمن .بن عبد الله الحليق . ووصل الناصر نجيشه إلى بطليوس فى أواخر 
رنيع الآخر من هذه السنة وحاصر: بطليوس » وقاتل المتصدين للمقاومة حتى . 
هزموا 'واقتحم أرباضهم ٠‏ وأحرقت ديارهم » فامتنعوا داخل المدينة ؛ فعهد. 
الناصر يقتالهم إلى القائد أحمد بن إسحق الفرشي فى قوة كثيفة. ». فشيدد فى حصار 
المديئة » واقتحم ما حوها ه من الحصون ء ثم ضر.با بامحانيق بشدة » وقطع عنما 
كل مورد » واشتد بأهلها الضيق » واضطر الحليق إلى الإذعان وطلب الآمان » 
فأجابه الناصر إليه » وأسكنه هو وأهله وأكار رجاله محضرة قرطبة ».وعان ٠.‏ 
| لبطليوس والياً جديداً هو عمان بن عبد الله ( وكات خصو طار يي اه 
6" هل “)0 2 


ولما غادر الناصر بطليوس سار إلى مدينة ا ظ أقصى ركاه 17 


ب وس ب 


وفما الثائر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك » فتزل علما » وأنذر صاحما بالدخول 
فى لطاع ٠‏ فلم يقبل النصح ركه وبعاض ما يقد 0 أحَهك أهلها 
الجوع والعطش ٠‏ وتساقطوا هن الإعياء » وعندئذ اضطر صاحما إلى الإذعان » 
فنحهم عبد الرحمن الأمان» وأمن صاحبا وآ له » وخرجوا إليه تائبين مستسلمين» 
فبعتهم إلى قرطبة . وكان افتتاح باجة فى منتصف حمادى لآخر سنة 11" ه . 
ونظر الناصرى مصالح المدينة » ثم عبنها والياً من قبله » هو عبد الله بن عمرو 
ابن مسلمة » وزوده محامية كافية . 

وتحول عبد الرحمن بعد ذلك إلى مدينة أكشونبه على مقربة من ساحل المحيط 
الحنونى » وما الثائر خلف بن بكر » فبادر إلى الطاعة معتذراً » وأقره الناصر 
على ولايته » على أن يلتّزم بأداء الحباية ومحسن السيرة . 

وقضى الناصر فى هذه الوا زلهاء ثلاثة أشبر » طهر خلاهها أنحاء ولاية 
الغرب من آثار الحروج والثورة » ثم قفل إلى قرطبة فوصل إلى القصر ى 
منتتصف رجب0©. وكان الناصر قد سار بنفسه إلى تدمير وبلنسية » وذلك قى 
سئة 811 ه ( 414 م ) أثناء مسيره إلى غزوة بنبلونة الكرى » حسها نفصل 
بعد . فطارد الحوارج والعصاة فى شرق الأندلس » واستولى على معاقلهم 
ومزق شملهم . وى سنة 15 ه ( 455 م) سير الناصر وزبره القائد عبد الحميد 
ابن بسيل إلى الثغر الأعلى لمقاتلة بنى ذى النون » وكانوا قد عادوا إلى لحلاف 
والعصيان » وأكتروا من من الفساد والعدوان على من جاورهم من المسلمين وأهل 
للحت لتقم إل يتبايع خنع حر د و اهيدها والولال رين ا ب تمد 
ابن ذى النون » وعدة أخرمن رجاهم » وافتتتح مدينة سرية من مدنهم » وول 
علبا عاملا للسلطان . وخضعت شنت رية وما والاها للطاعة » ودرت جبايبا 
من ذلك الحدن9؟ . وى سنة #109 ه ء افتتحت مدينة شاطبة » واستنيزل 
عسات قرو ان حكن لان باو بعد اا دك للدت ا 
مذى خسة أعوام » وكان خضوعه على يد يد صاحب الشرطة العليا درى بن 


)١(‏ ابن حيان فق المقتبس - السفر الحامس - لوحات ٠٠١‏ و ٠١١‏ و ٠١4‏ » والأوراق 
المخطوطة الخاصة بعهد الناصز ص ١م‏ + 
59 ]اوسا فق لقنن ب اللتفر» لحان حا لوس 0 1ن 
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عبد الرحمن ؛ واشترط عامر عند استسلامه أن بمنح الإقامة مدة فى حصن 
دشنت مرية؛ من حصونه » حى ينظم شئونه ويسير فى أهله إلى قرطبة » 
فأجيب إلى طلبه(© . وهكذا أخمدت الثورة فى سائر النواحى ٠‏ بعد أن لبشت 
زهاء نصف قرن -تستنفد قوى الأندلس ومواردها » وتفت فى عضدها » 
وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيق المتربص بها » ونعبى إسبانيا النصرانية . 
2 

' كانت إسبانيا النصرانية فى خلال تلك الفئرة الى اضطرمت فها الأندلس 
بالفئن » وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فى النواحى » تسر قدماً فى سبيل القوة 
والتوطدء وتعمل جاهدة لانّهاز كل فرصة للكيد للأندلس » ومالأة ثوارها 
والعيث فى أراضها . وكانت تنقسم عندئذ إلى إمارتين أو مملكتين متحالفتين » 
هما مملكة ليون ( أو مملكة جليقية ) » ومملكة نافار ( نيرّه أؤ بلاد البشكنس ) ٠‏ 
وكانت ليون وهى الواقعة فى الثهال الغربى بين اللحيط وخهر دويرة » أكير 
المملكتين وأوفرهما قوة ومنعة » وكانت بذلك تتولى قيادة إسبانيا النصرانية » فى 
ميدان الكفاح الخالد بينها و ببن إسبانيا المسلمة . وكانت قواعد الأندلس الثمالية 
الى تتام بملكة ليون » مثل أسترقة وسمورة وشلمنقة وشقوبية وميراندة » 
قد خلت منذ أواخر القرن الثامن من معظم سكانما المسلمين » واستوحش العرب 
والبرير » لقللهم فى تلك الأنحاء » وكثر اعتداء النصارى علهم » وتوالى القحط 
فى تلك الربوع » فهاجروا إلى الحنوب »وجاء ملك ليون ألفونسو الثالث ( أواخر 
القرن التاسع) ٠‏ فعاث فى تلك المنطقة » وفتك من فبا من المسلمين » ثم ارئد 
إلى جباله . ولبشت هذه المنطقة قفراً خالية تقريباً » يتبادها المسلمون والنصارى 
من وقت إلى آخر » وشغلت حكومة قرطبة بأمرالثورة فلم تستطع رد الاعتداء » 
واتهز ألفونسو الثالث تلك الفرصة » فدفغ حدود مملكته جنوباً حى نهر دويرة 1 
واختط هنالك عدة قلاع منيعة » كان يتخذها النصارى قواعد للإغارة على 
الحدود الإسلامية »واجتياح المسلمن العزل بالنار والسيف .وقتل النساء والأطفال 
والشيوخ » ومبب الأموال والمتاع / وجرى ولده غرسية على هذه السياسة الدموية 
الغاثمة . وكانت إسبانيا النصرانية تنظر من خلال هضابا القفرة » ومواردها 


#و” ب 


الضئيلة » وفقرها المدقع » إلى وديان الأندلس النضرة » وإلى نعانها الوافرة » 
وحضارتما الزاهرة » بعين المقت والحسد » وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل 
إلى هاتيك الربوع السعيدة . وكان على حكومة قرطبة أن تعمل على حماية الاندلش 
وحاية ترائها وحضارتها » من هذا العدوان المخرب الذى أخذ يشتد يوماً عن يوم . 
وكان عبد الرحمن حيا ولى الملك » يوثثر الإغضاء حيناً عن محاربة النصارى » 
لكى يكرس جهوده وقواه لقمع الثورة » وتطهير الآندلس من عناصر الفتنة > 
ولكن النصارى رأوا بالعكس أن يعماوا على انتهاز الفرصة » وإذكاء نار الفتنة 
والفوضى ق الأندلس . شما كاد عبدالرهةن فل للك أححى باهر أردونيو الثاى. 
(أرذون ) ملك ليون بالإغارة على الأراضى » الإسلامية واتحه أولا نحو منطقة 
الغرب لتأمما وضعف وسائل الدفاع عنها » وقصد إلى مدينة يابرة » الواقعة 
غرلى بطليوس . ويقول لنا الرازى إن أردونيو نزل على يابرة فى يوم ١‏ من 
حرم سنة "٠ ١‏ ه (أغسطس .41 م) وأنه كان فى جيش يقدر بثلاثين ألفاً 
من لحيل والرجل والرماة » وكان على ياءرة يومئذ عاملها مروان عبد الملك بن » 
فبذل جهده لمدافعة الغزاة ؛ وطوق أردونيوالمدينة من سائر نواحما » وهاحمها 
قواته من كل صوب » ودافع المسلمون عن مدينهم من فوق الأسوار » حى 
أرعموا بفعل السهام على النزول عنها وتسلق النصارى الأسوار » ودخلوا المدينة » 
واضطرمت بيهم وبن المسلمين داخلها معارك شديدة » ؤفى التلنون شنا 
فشيئاً حتى قتلوا حميعاً » ولم تنج منهم سوى شرذمة قليلة » فرت تحت جنح 
الظلام إلى مدينة باجة ٠‏ وسبى النصارى سائر النساء والذرية » وقتل مروان بن 
عبد الملك عامل المدينة مدافعاً عنها » وبلغ السبى أكثر من أربعة آلاف من 
الثساء والؤلذاة . وترلك أرهوائيق المدية غبراياً اباك وعا فى قواتة إل مخليقية.: 
.وبث هذا الحادث الروع والفزع فى سائر قواعد الغرب » فأخذ أهلها فى 
إضلاح اح أسوارهم » وقام أهل بطليوس بالأخص فى ذلك يعجهود ضخم » 
ودعموا أسوارهم » وزادوا فى عرضها وارتفاعها » بقيادة عاملهم عبد الله بن: 
محمد الحليق 02 , وى سنة لا داه (هضوم) » سار أردونيو فى قواته مرة 
أخرى إل “منطقة الغرب 6 ىق جيش تقدره الرواية الإسلامية ‏ بستين ألفاً » 


(1) ابن سيان عن الرازى - السفر الخامس - خطوط الازائة الملكية - لوحة ١ه‏ أ وب 


وم 


فعير نهر التاجنه » واشترك فى إرشاده إثنان من الأدلاء المسلمين » من برير 
مصمودة من الرانس » ولكلهما كانا يضمران عكس ما طلب إلهما ؛ وائجه 
أردونيو جنرباً صوب حصن مدلين » وقاده الدليلان المسلمان من طريق صعبة 
وعرة 2 فل تحرج مها إلا وقد بك جيشه » فأمر بالدليلن فأعدما » وسار 

حى وصل إلى الحصن » فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض الغنائم » 
ثم سار إلى قلعة الحنش ( ألانية ) » الواقعة جنونى ماردة » وكان يسكها يومئذ 
رانس كتامة » وكانوا فى عدد د وافر وعلى أتم استعداد للمقاومة » وكان المقدم 
عليم سمى بابن راشد ؛ فهاجم النصارى الحصن » ودافع المسلمون عن 
أنفسهم أشد دفاع » ولكهم هزموا ف النباية وقتل معظمهم » وقتل ابن راشد 
فيمن قتل » ودخل النصارى الحصن فقتلوا كل من وجدوه » وسروا النساء 
والذرية » وهدموا الحصن . ثم سار أردونيو فى اليوم التالى إلى ماردة » 
ولكنه وقف أمامها ذاهلا من حصاتها » واعتزم الكف عن قتالها » وبعث 
إليه قائد المدينة محمد بن تاجيت رسولا يستلطفه » وأهدوا إليه فرساً رائعاً 
من عتاق اليل بسرجه وعدته » فقبله وأعجب به » وتركهم ورحل علهم . 
ولكنه عاث حبن قفوله فى تلك المنطقة » وقتل وسبى كثيراً من سكانها » 
واستولى على بعض قلاعها ؛ ثم قصد إلى مدينة بطليوس ٠»‏ فارتاع أهلها 
واسترضوه بالمال والجلى » وعير 0 إلى ديار هم مثقلين 
بالغناكم والسبى دون أن يعترض سبيلهم معتّرض0© 

ا لو ا ع ا ا 
بطليوس حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباق » ومن معه من قومه 
الشاردين عن الماعة إلى مدينة يارة » فنزها مسعود بأهله وولده وصحبه ومن 
معهم » وكان منهم كثير من لأ من قبلى + من أهل يارة إلى باجة وأكشونبه ؛ 
وابتتى لم الحليق أسوار المدينة » وأمدهم بالأطعمة والدواب والكمى ؛ ؛ وعلى أثر 
ذلك قصد الناس إلى ياءرة فاستوطنوها » وعمرت بسكاها مرة أخرى0© م 


(1) ابن حيات ىق السفر القامسن مل المتقفين اس ططوط اللدائة الملكيةاع لوسة ++ 1 وا 
وابن خلدون ج ؛ ص ١4١‏ . 
)0 المقتبس - السفر الخامس 4 أوحة “6 و #8ه. 


4ؤوم 


وكانت هذه المنطقة الى غزاها النصارى وهى منطقة ماردة » من المناطق 
الثائرة . ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن عدوان يمع ى صمم 
الأراضى الإسلامية . هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار ٠‏ بإنجادهم والانتقام 
لى »:وأن برد عدوان النصارى عثله . فى فانحة سنة "٠4‏ ه 41١(‏ م) سير 
عبد الرحمن وزيره وقائده أحمد بن محمد بن أى عبدة فى جيش قوى » غازياً إلى 
أراضى مملكة ليون » فالتى بالنصارى وهزمهم ى عدة وقائع محلية » وعاث 
قُ أراضهم وسبى وغم غنام كثيرة00© . وى العام التالى أراد أردونيو الثانى 
الانتقام زائمه » فعاث فى منطقة طلبيرة299 » وأحرق مدنا وانتسف ضياعها » 
فضج المسلمون هذا البلاء » وتضرعوا إلى مليكهم أن ينقذهم من هذا العدوان 
الصارخ . 
فسير عبد الرحمن قائده أحمد بن أنى عبدة ثانية إلى أرض النصارى ى جيش 
ضخم من المدونين » والمتطوعة » وانضم إليه حين دخوله إلى الثغر ( الحدود ) 
خلق كثشر » واخترق المسلمون أراضى قشتالة » وزحفوا إلى قلعة شنت إِشْئ 
الواقعة عل بر التاجته: + وكانت: تسمى أيضا قلعة 'قاشترو مورش29© + وهى | 
من أمنع نع قلاع النصارى على الحدود » وضربوا -وها لقان العام م 
نازلوها” بشدة » وكادت تسقط فى أيدء هم » لولا أن هرع إلى إنجادها أرذوتيو 
ف حموع ضخمة من النصارى ؛ وكان ا الإسلاى بالرغم من تفوقه ى 
الكثرة مختل النظام » مفكك العرى » يتألف سواده من الربر والمرتزقة الذين 
لا يعتمد على ولامهم وشجاعهم » وكانوا نحرصون على غنائمهم كر من 
حر صهم على مقاتلة العدو 3 فلا انقض أردونيو بقواته على المسلمين » تسللت 
مهم وحدات كثيرة » وارتدت أمام المهاحمين » ودب ارج إلى صفوف 
المسلمين . ولكن قائدهم الشجاع أحمد بن ألى عبدة فضل الموت على الارتداد » 
م و أشجع ضباطه وجنده » فقتلوا حيعاً » وهلك معهم 
من أكار الفقهاء والمحاهدين . وكانت هزعة مروعة . وكان ذلك قى 
اي الأول سنة ه0٠‏ ه ( 4 سبتمير سنة !41 م) . وتقول 
)١(‏ البيان المغرب ج ا ص ١75‏ . 


(١؟١)‏ وهى. بالإسبانية ء »2 رهى تقع على نهر التاجه غرلى طليطلة . 
(؟) سوطعلوع هود أر وم2ه]8 معأفق> 


©4م - 


الرواية الإسلامية إن فلول الحيش الإسلامى » استطاعت أن ترتد بعتادها 
ومتاعها سالمة إلى الأراضى الإسلامية() . ولكن الرواية الإسبانية تقول بالعكس 
إن هزعة المسلمين كانت ساحقة » وبلغ من روعتها أن غصت سائر التلال 
والعرارواة اك لاه عو مقو ره إن 011 الي ران 9 
وكان لذلك الحطب وقع عميق فى بلاط قرطبة . وكان عبد الرحمن يعتزم المبادرة 
إلى غزو ليون بنفسه » لولاأن شغلته عندئذ حوادث إفريقية » على أنه اضطر 
غير بعيد أن ينض لرد اعتداء النصارى . ذلك أنه لم تمض بضعة أشبر حى عاد 
أرقو تهة ااكا بولق سانشو( شائجه) ملك نافار » إلى غزو الأراضى الإسلامية 
فى منطقة الثغر الأعلى » وذلك فى ربيع سنة 414 م . وكانت موقعة شد شنت إشتين 
قد ضاعفت من جرأة النصارى واستهتارهم » فعاثوا فى أحواز ناجرة وتطيلة . 
واستولى سانشو على بلدة بلتعرة2» راحرق حدما الجامع ونكل بأهلها . 
يقول ابن حيان : « وانقلب الكفرة لعنهم الله إلى لى بلادههم أعزة » فكان هذا 
ما أحفظ الناصر لدين الله وحركه لمحاهدة أعداء الله » ورغبه ى الانتقام 
منهم بمن الله تعاللى »(*© . وكان عبد الرحمن فى الواقع يتوق إلى الانتقام لهز بمته 
الفادحة فى شنت اشتين ومقتل قائده الشهم » ولم ينس أن أردونيو سمر رأسه 
فى جدران شنت إشتين » فحشد جيشاً ضخماً لمقاتلة النصارى بإمرة حاجبه 
بدر بن أمد + وبيث الأوامر والكتب إلى أهل الثغور بالهوض لتأبيده » 
ومعاونته على معاقبة النصارى ورد عدواهم ديع مهم . وخرج بدر ق 
جد عمدو سن بقرطة ان ااخزم اد "٠‏ ه (أوائل يوليه سنة 418 م) » 
وهرع إليه أهل الثغور ( الأطر اف ) من كل ناحية » ظمئين إلى الحهاد والانتقام . 
وكذلك احتشد النصارى من سائر الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ المسلمون كالسيل 


)١(‏ هذا قول ابن حيان فى السفر الخامس من المقتبس - عخطوط اللزانة الملكية» لوحة 4+ أ» 
وكذلك البيان المغرب ج ؟ا ص 6لا١(.‏ 

ل ) هى بالإسبانية 28لا 1ه 

(؟) 117 .م .11 .املا رأمنظة : برجمه 

(: ) ناجرة هى بالإسبانية همعزول2 » وبلتيرة هى 58,»!!ولا » وكلتاههما تقع فى أحواز 
تطيلة . 


)220 السفر الحامس من المقتبس - لوحة 4 ب 


بات 


إلى حدود ليون » فاعتصم النصارى بالحبال لما رأوا من كيرة العدو د 
ولكن المسلمين هاجموهم فى مواقعهم ؛ ونشبت بين الفريقين موقعتين دمويتين 
عل مقرية :من مكان وس امطونية 6 . فهزم التصارى هزبمة ساحقة » وأمعن 
المليو ع 312 وامر1' »ول المي ينوي الاوك بعرة + :ركان للك ى 
الثالث والحامس من ربيع الأول سنة "٠05‏ ه ١"(‏ و ١١‏ أغسطس سنة 
4 م20 . 

على أن هذه الهز ممة الساحقة ل 7 نفت فغضد التصاري + فل عض سوى قليل 
حتى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضى الإسلامية » واستمر القتال مالا 
بين المسلمين والنصارى مدى أشهر » وكثر العيث والسبى فى مناطق الحدود . فاعتزم 
عبد الحمن أن يسير إلى مقائلة النصارى بنفسه » فخرج أن قرطبة فى الثالث عشر 
من حرم سنة 04" ه ( أوائل يونيه 47١‏ م ) فى جيش ضخم » وانفم إليه 
أثناء سيره كثير من أهل الثغور . واخترق أراضى النغر الأوسط من طليطلة 
شمالا » حتى مدينة الفرج أو وادى الحجارة ومدينة سالم » فوصل إلها فى الرابع 
والعشرين من ارم . وى ذلك اليوم ولى خطة الوزارة لسعيد بن منذر القرشى » 
وعينه والياً لوادى الحجارة » واتجه إلى طريق ألبة والقلاع ( قشتالة ) ثم عير 
عبر دويرة وزحف على مدينة أوسمة ( وخشمة ) وأحرقها » وفر منها النصارى 
ولاذوا بالحبال . ثم سار إلى قلعة شنت إشتين ( قاشترو مورش ) » وهى الى 
كانت مسرحاً لهزممة المسلمين المروعة » ففرت حاميتها النصرانية » واستولى 
علبا وخر.ها » ونم ما فها . وخرب فى تلك المنطقة كثيراً من المعاقل 
والأراج والكنائس والديارات . ثم سار إلى مدينة قلونية وهى مدينة قدعة 
تبق منها اليوم سوى أطلال دارسة » وكان أهلها قد فروا إلى الحبال » فاجتاح 
تلك المنطقة كلها » وانتسف أراضها وخرب قلاعها » وهدم قلونية وخرب 
دورها وكنائسها » ونم يعر ض سبيله أحد من النصارى . وكان أردونيو ملك 
ليون وسانشو ( شانجه ) ملك ناقار قد حشدا حشودهما » واجتمعت لما قوات 
كثرة . ولكلهما بقيا ى الشهمال انتظاراً رم المسلمين ابيع عبد الرحمن 
بعد ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصر بخ أهلها » حيث أزعجها النصارى 


. البيان المغرب ج ؟ ص9ا1 و1480‎ )١( 


لاوم ا 


باعتدانهم المتكرر » وبعث بعض قواته بقيادة محمد بن لب بن قسبى صاحب 
تطيلة لاحتلال قلعة قلقرة(2 الى كان سانشى يتخذها قاعدة للإغارة علا » 
.فألفوها خالية » وزحف عبد الرحمن فى الوقت نفسه على حصن فليزة :ركان 
بدقانقو ل قؤلتك ان فشر جيك لازاه 8 والسماية الامو نوقبي اك :لد 
ثم دمروه » وانتسفوا الأراضى المحيطة به » ولحأ سانشو إلى حصن أرنيط 
( أورنيدو) الواقع جنوب غرى قلهرة . والظائر أن النصارى اعنزموا. 
ألا يعترضوا سبيل المسلمين فى تلك المنطقة كلها » وفقاً الحطة وضعوها 
لاستدراج المسلمين . فلا عير عبد الرحمن بقواته مر إيترو (إبرة) فاجأه 
سانشى فى قواته » وهاجم مقدمة المسلمين » ولكن عبد الرحمن كان يقظاً 
متأهباً » فتعاون الفرسان والرماة المسلمون على النصارى » وأتخنوا فهم » 
فارتدوا إلى شعب الحبال واعتصموا مها ٠‏ ولأ سانشو إلى حليفه أردونيو ملك 
ليون » وجمع الملكان قواتهما من سائر التواحى وتربصا للقاء المسلمين فى مواقع 
فيه ,أوعر عدار ان جوع القوات النقيرا ره على هذا النحو » فأمر بإحكام 
التعبئة » ومضاعفة الاستعداد » فلا نفذ الحيش الإسلاى إلى شعب الحبال © 
انحدر النصارى لمهاحته واشتبكوا موئخرته وأحدثوا مما ااا ويا 
فشعر عبد الرحمن عط ر المأزق » وبادر يا روج من الشعب الضيقة إلى السبل 
المنبسط . وهنالك عكر بجيشه فى مكان سمى ( خونكيرا ) 3 ناوسن[ على 
مقربة من غرى ببلونة » واستعد للقاء النصارى . وهنا طمع: النصارى قى 
محار بة المسلمين فاتحدروا إلى السبل بعد أن كانوا فى حمى الحبال » ولكذيم 
دفعوا من جرهم هزعة فادحة » وأمعن الملمون فبم قتلا وأسراً » وم يتقذهم 

من الفناء اأشامل سوى دخول الليل » وقتل واسر كثير من أكاار فرساهم 
وزعماتهم » ومن بينهم أمققاة عناندولقون أسقت خلمقة وأرعو أستق ترى + 
وقد كانا نحاربان كجندين ولحأ نحو ألفمن النصارى»ء أو أزيد من خسمائة 
على قول آخرء إلى قلعة مويش القريبة » فاقتحمها المسلمون » واستخرج 
حميع النصارى الذين مها » ومنهم عدد من القوامس ووجوه الفرسان » فأمر 
عبد الرحمن بإعدامهم <يعاً » ومزق النصارى كل ممزق » وامهارت كلمقاومة » 


. وهى بالإسبانية م#وعره© وهى تتع على مقربة من ثمالى قلهرة‎ )1١( 
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وقضى عبد الرحمن أربعة أيام مججمع الأسلاب والنعم » ومهدم الديار ويقطع الأشجارء 
وأصاب المسلمون كثراً من الأسلاب والغنائم . وحدثت هذه الوقيعة 
السداحقة على النصارى" 3 فى اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة .م٠‏ ه 
(76 يوليه 1917١‏ م). ل ا 
المسلمين » وى مقدما حصن بقرة هنعل المشرف على حدود ناقار » 
وزودها بالعتاد والمن . 

وف اليوم السابع والعشرين من ربيع الأول » 500 
قرطبة » وتوقف فى طريقه يوماً بمدينة أنتيسة على مقربة من مدينة سال » 
وفرق الأموال والكمى فى أهل النغر » وأذن للم بالعودة إلى ديارهم » ووصل 
إلى قصر قرطبة فى يوم الحميس الثالث عشر من ربيع الآخر سنة 08 م 
( أواخر سبتمير سنة م) بعد أن قطع فى غزوته هذه ثلاثة أشهر » وكانت 
غزوته الأولى فى مقاتلة النصارى » وكان ممن شبدها معه سلمان بن عمر بن 
حفصون المستأمن إليه » فأبل فها بلاء حسناً » وبا ارتفع شأوه » وتوطدت 
ق60 :: 

وكان عبد الرحمن .رجو أن يكون هذا الدرس بعيد الآثر فى ردع النصارى 
ووقف عدوامهم . ولكنه أخطأ الظن :. ذلك أنه لم مض سوى عامين حتى أغار 
أردونيو على ناجرة واستولى علبا » وسار حليفه سانشو إلى بقرة » وكان يتولى 
الدفاع عنها عبد الله بن محمد بن لب » ومعه نفر من زعماء ينى لب وينى ذى النون 
وغبرهم من الونجوه الأكاءر » فحاصرها سانشو واستولى علها » وأسر من فها 
من الزعماء وحملهم إلى بنبلونه ثم قتلهم » ولم ينج مهم سوى مطرف بن موسى 
ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من سمنه د فضجت الأندلس من أقصاها إلى 
أقصاها لتلك الفعلة البشعة » ووجهت مهام اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو 
تقصيره » فى حماية الثغور وحماية الزعماء والقادة » ولم يك ثمة مناص ٠‏ ن العمل 
على مبدثة الحواطر » والانتقام لذلك الاجتراء . وسير عبد الرحمن مولاه ووزيره 


)١(‏ ابن حيان فى السفر الهامس من المقعبس - مخطوط الخزانة الملكية - لوحة إلا بت 
4 أ وبءو الأوراق المخطوطة الخاصة بعصر الناصر ص 58و 14 » والبيان المغرب ج ؟ ص18 - 
19 »,2 ,٠كذلك‏ .11 .املا .10ط1 زر أمتعمء0 ووأنأهة:© ,143 8 114 .م .11 .لا ,اواك : رجمط 
٠.‏ 356 .م 


ووم 


عبد الحميد بن بسيل إلى الثغر الأعلى فى جيش قوى » ربا يتم هو أهبته ( ربيع 
11 ه908 م) » فقصد إلى تطيلة وجازم إلى أراغي نر ( قارع » 
وعات عبادة ونال ها رقو وغزية عد وقائع . ولم تمض بضعة أشهر أخرى » 
حى أتم عبد الرحمن أهبته » ولم يصير على م الربيع وهو موعد الصوائف » 
بل غادر قرطبة فى السادس عشر من المحرم سنة ١‏ ه ١0(‏ إريل سنة 
14 عم)ف قوى جرارة ©» وهو يعتزم التتكبل بالنصارى » والانتقام الذريع 
لحناية بقيرة » وبرك فى القصر إبنه الأكر وولى عهده الحكم » وهو صبى 
ف تو العاشرة مد عيررة 3 وإلى جانبه الوزير أحمد بن محمد بن حدير » وسلك 
الناصر إلى الثغر طريق المشرق » مخترقاً كورة تدمير » فكورة بلنسية » ونازل 
فى طريقه مدينة لورّقة » وكان عتنع بها زعيمها الثائر عبد الرحمن بن وضاح » 
فأخضعه بالأمان » وبعثه مع أهله إلى قرطبة  .‏ م تقدم منها إلى مدينة مرسية » 
تارك ١‏ وكري بيو أن الك لوز كزروز مايه العضاة: ابو احضع» بعتن 
حصون أخرى فى قطاع بلنسية » ثم سار إلى طرطوشة ونظر فى شئولها » 
وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة » وهنالك أنضم إلبه التجيبيون وحلفاوهم ٠‏ 
ولا وصل إلى تطيلة هرع إليه زعماء الثغر بقوا” مهم » وهم فق حموع وافرة وتعبية 
محكمة » ودخل أراضى نافار فى أوائل ربيع الآخر ( يوليه ) . فساد الذعر بن 
االصارق و له العدو ,معلل فازعه وحص ونه بؤوة دناع ركان أو كما اسوك 
عليه المسلمون حصن قلهرة وكان سانشو قد أخلاه » فأمر عبد الرحمن مهدمه 
وإحراق ها فيه » ْم استولى عبد الرحمن على حصن قاقرة » ومحلة بيطر الته 
( ببرالتا )0"© الواقعة شمال شرق قلهرة وما حوما من الحصون » وقتل وسبى كل 
من وجد ما من النصارى ؛ ثم سار إلى حصن بالحش القريب مها وأحرقه » 
وخرب ما حوله من الضياع والزروع » واستولى بعد ذلك على حصن قرقشتال 
الم سا ور وا ا 
سائر القلاع فى تلك المنطقة أو أحرقها . ثم نفذ عبد الرحمن إلى قاب ناقار 
وزحف على عاصمما بنبلونة » وحاول ملكها سانشو غير مرة 7 يععر ض 
طريقه فى شعب الحبال » فكان ,رد فى كل مرة مخسارة فادحة . ودخل 


. » يبدو أن بيطرالته هو المكان الذى يسميه ابن حيان « قنطرة ألبة‎ )١( 


0-7 لد كا 


عبد الرحمن بذبلونة » وقد فرسكانما رعباً » فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها » 
وجد سانشو قف جمع قواته ووافته الأمداد من قشتالة ع وحاول لعَاء المسلمن 
فى منفاوز ناقار الوعرة مرتن » الأولى على مقربة من شنت إشتين ٠‏ والثانية 
عل مقرية تمق اقلهرة 8 بولكن- عد الرنمى كان عل كدان + وكان يعرف 
تلك المفاجات الحطرة » فهزم النصارى فى كلتا الموقعتين ومزقوا شر ممزق » 
وابارت كل مقاومة » وبذلك ثم إخضاع ناقار وسمق قواءها ( ربيع الغالى +1" م 
عا عبطي 5]؟ م). 

ثم سار عبد الر حمن جنوباً إلى حصن مسرة 3 وهو أول حصون المسلمن 
على حدود نبرة » فعهد إلى من فيه بادخار الأطعمة » وفرق فنهم الأكزال + 
ورحل بعد ذلك إلى مدينة تطيلة » فوصلها فى اليوم السا ابع والعشرين من ر بيع 
الثانى » ثم قفل منها راجعاً إلى الحضرة » وتوقف خلال الطريق ممدينة شنت 
رية مقر بى ذى النون » وكان زعيمهم نحبى بن موسى بن ذى النون قد خلع 
الطاعة » والتزم العصيان مستقلا بسلطانه » فلا أشرف الناصر على معقله » خرج 
إليه نادماً مستغفراً منضوياً فى ظل طاعته » فتقبل الناصر توبته » ودخل الناصر 
فر ترط 4 يدم الحميس الثانى والعشرين من حمادى الأولى سنة 7١م‏ ه » 
وقد أنفق فى غزوته أربعة أشبر » وهى تعرف فى الرواية الإسلامية «:غزوة 
بنبلونة )200 , 

ول مض سوى قليل حى توف أردونيوالثانى ملك ليون (سنةه؟4 م) » فخلفه 
فى الملك أخوه «فرويلا» » فلم محكم سوى عام 8 توق ؟ دارع اعرش سانشو 
وَالفُوسز ولدا أرحوتتوة ورد عرد امه استمر ت بضعة أعوام 3 
وانتبى طورها الأول بوفاة سانشو. ثم نشبت ثانية بن ألفونسو وأخيه راميرو » 
وانيت بفوز راميرو » وجاوسه على عرش ليون بام رامرو الثانى » وذلك 
سلة ؟941"1 م . 

ولم يتدخل عبد الرحمن فى تلك الحرب الأهلية » فرك النصارى مزق بعضهم 

بعضاً » وانتهز الفرصة لينم ممق الثورة » وتوطيد السكيئة داخل مملكته » حسما 

)١(‏ ابن حيان ف المقتبس - السفر الخامس - مخطوط اللهزانة الملكية - لوحة ١٠م‏ -ب#م 
. والبيان المغرب ج #اص د4١‏ - إز.ء ؛ وكذلك 144-145 .م .1[ .لا رأمنك : رجه . 


ل 5:٠١‏ سسا 


فصلنا فى موضعه » وليقضى على دعوة الفاطمينف المغرب الأقصى : 

وكان رامير والثانى أو رذمير؟ا تسميه الرواية الإسلامية » ملكا مقداماً شديد 
البأس . فاكاد يلى العرش حتى نشط إلى استئناف الصراع القدم ضد المسلمين » 
وكان برى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة فى المملكة الإسلامية هو خير السبل 
إلى تبديد قوى المسلمين ؛ وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة 
والثورة » وشجع بر ميرو بسائيه ووعوده » زعماءها على العادى فى غهم 3 
ل ل ا ل الا 
فرفضوا نصحه بكبرياء وصلف » معتمدين على مؤازرة ملك ليون . فبادرالناصر 200 
بالسر إلى طليطلة فى قوات ضخمة » وذلك فى ربيع الثافى سنة 14 ه ( مايو سنة 
م) وضرب حوها الحصار وانتسف ما حوها من المروج » ثم غادرها بعد 
بضعة أسابيع » ورك لحصارها بعض قواته » ثم عاد فسار إلبا بعد ذلك بعامين 
فى صيف سنة 77١‏ ه ( يونيه سئة 917 م) معتزما فى هذه المرة أن ينزل مما 
الضربة القاضية . وهنا حاول راميرو 5 ى إلى إنقاذ المدينة المخحصورة» استجابة 
لنداء أهلها » فسار لإنجادها فى بعض قواته » واستولى فى طريقه على حصن 
مجريط0©. ولكن القوا تالإسلامية استطاعت أن ترده قبل أن يصل إلى طليطلة » 
فاضطر أن يترك المدينة الثائرة لمصيرهاء وفقد الثوار بذلك كل أمل ف المقاومة » 
وأضتهم مصائب الحصار » فاضطر وا ف الباية إلى الإذعان والتسلم» ودخل الناصر 
طليطلة ظافراً (رجب سنة "٠١‏ ه) » وشهد مبلغ منعتها وكثافة أسوارها » وأمر 
هدم حصونها » وفقدت الثورة فى الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها . 

وق العام التالى » سنة 7١‏ ه ( 9# م) ء سار ملك ليون إلى مدينة 
أوسمة ( وخشمة ) الى 0 المسلمون » فردهم عنما واحتلها وكانت 
أرعةة وغ انع شرك * شنت إشتيين على مقربة من دويرة » وعلى خط 
الحصون الفاصل بين الأراضى الإسلامية وقشتالة القدمة » من القواعد الدفاعية 
لان ادر د اطع الام انرس لاسترفاده للقي )قري بالهادة 


. كان عبد الرحمن قد اتَلْ سمة الحلافة وتلقب بالناصر لدينالله منذ سنة 197 #ه حسبما نبين بعد‎ )١( 

(؟) هو حصن ومنحلة منيعة أنفأها الأمير محمد بن عبد الر حمن سنة 45 ؟ ه (450 م) عل ضفة مهبر 
منشئارس ضمن منطقة الحصو الدفاعية' بين الأندلس وملكة ليون . وقد استمر تتؤدىدورها الاؤاعىحى 
.سقطت أخيراً فى يد القشتاليين سنة 075 ه ( 8م١٠‏ م ) » وعلى موقعها أقيمت مدينة مدريد الحديثة . 
- أندلس 
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من قرطبة فى منتصف حمادى الأولى سنة 17" ه ( مايو 44 م) » ى جيش 
كثيف حسن الأهبة » وكانت قواته فى هذه المرة ترفع أعلام العقاب المصورة » 
الى كان أول من استعملها » وكان معه ولده الأكر وقل يده الحكم 2 
واستخلف فى القصر ولده عبيد الله . وقصد الناصر إلى دار الحرب ( أراضى 
النصارى ) من طريق مدينة الفرج أو وادى الحجارة » وذلك لكى يضع حداً 
لما أبداه محمد بن هاشم التجبى صاحب سرقسطة » من أعراض الحلاف » 
والتوقف عن اللحاق به حسما أوعز إليه » فتحول نحو أراضيه ما يلىغرب الثغر 
الأعلى » واحتل حصن ماومده من حصونه » بعد أن بادر أهله بالطاعة » ثم تقلام 
إلى حصن روطة الهود على مقربة من سرقسطة » وكان به أخوه بحبى بن هاشم » 
وافتتحه قسراً . ثم سار إلى سرقسطة » وطوقها ببعض قواته » وبعث قوات 
أخرى إلى تطيلة وطرسونة . ولكنه رأى بعد ذلك أن, يتحول بقواته إلى غزو 
أراضى النصارى » وكان أقرما إليه أراضى نيرة ( ناقار ) . وهنا وفدت عليه 
رسل تيودا ( طوطة ) إبنة شنير ملكة نافار » التى قامت بالأمر بعد وفاة زوجها 
سانشو ملك ناقار وصية على ولدها غرسية » “رجو عقد الصداقة » والسلم . 
فرحب الناصر بطلبا » ووفدت عليه فى وجوه مملكها وقواميسها وأساقفتها » 
وهو بمحلة قلهرة » فاستقبلها الناصر ومن حوله جيوشه الكثيفة » العظيمة 
الأهبة» وأكرم مئزلها » وتعهدت لديه بالطاعة » والابتعاد عن محالفة أى ملك 
أو أسر نصرانى » وكف الأذى عن المسلمين » ومعاونة قواد الثغر الأعلى ف 
محاربة كل من خرج على الطاعة » وأخمرا أن تخلى سبيل وجوه بى ذى النون 
الذين فى اعتقاها . وسحل الناصر ذلك وأشهد عليه » وأقر الناصر من جانبه 
ولدها غرسية » ملكا على بذبلونة وأعمالها ( بلاد البشكنس ) » وانصرفت مع 
رجالها مزودة بالهدايا والكسبى الفاخرة » وق وفود طوطة على الناصر يقول 
الشاعر إسماعيل بن بدر : 

وقبدت زعيممم إليه ١‏ كبلقيس نحف به الحنود 

تلفت لا ترى إلا شماباً به برمى ولختطف العديد 

قبادرت السجود لنوروجه: .له رحبالتؤاضع والسيجود 

فأوسعها بفضل العفو أمناًٌ ‏ وقد كادت عمهجما نجود 


ا # ده 
فدام يسوسنا ما دام شبه له فى الأرضطالعه السعود 

وسار الناصر بعد ذلك إلى أراضى ألبة والقلاع » وتوغل فبا » ففر النصارى 
من السبول ٠»‏ واعتصموا بالحبال » وكان أول ما استولى عليه من حصون 
العدوء حصن المنارء وهو من أعظ حصون ألبة » فدمره المسلمون » ودمروا 
حدائقه » ولم تبق منها قائمة . وتردد المسلمون بعد ذلك فى مخلتف الأنحاء » 
وهم يدمرون فى طريقهم كل شىء » حتى وصلوا إلى حصن أنة : فهدموه , 
وأتلفوا حدائقه ومصانعه » وكان ضمن أبنيته كنيسة فخمة » وضمن سكانه 
ثلامائة راهب . واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة . ثم نزل على قلونية فى شبر 
رمضان ؛ وكان الناصر يود أن يلتى براميرو ملك ليون فى موقعة ما ٠»‏ ولكنه 
حاول عبئاً أن حمله على مغادرة قلاعه» والاشتباك مع المسلمين فى معركة فاصلة » 
وكان راميرو برى ما ينزله المسلمون تباعاً بأراضى مملكته من صنوف التدمير 
والتخريب » وهو عاجز عن أن يقوم بأية حركة لوقف هذا السيل المخرب . 
وأخيراً اجتمع النصارى » ومعهم ملكهم راميرو فى قلعة مزورته الواقعة فوق 
ربوة وافرة الحصانة » على مقربة من قلونية » واستعدوا للقاء المسلمين ؛ فعبأ 
المسلمون صفوفهم » واشتبكوا مع النصارى فى معركة حامية » قتل فها عدة 

1ن قرسا" لسار ساد ولد عد يلل لطي لجار المسلموتة 
بعد ذلك استدراج النصارى إلى السبل . فلا عيروا وادى أوسمة حاول النصارى 
المجوم » فرده المسلمون وقتلوا منهم حملة ؟ م رحل المسلمون بعد ذلك اك 
حصن غرماج ( 001722 ) على مقر بة من ليون ورا النافين أن التقدم بعد 
ذلك فى السهول القفرة يعرض جيشه لمتاعب شديدة » فارتد بقواته قا 3 
وهو يعيث فى أراضى قشتالة . م رحن عل سه رعو اميه مناه 
وخخرءها » وقتل على مقربتها عدداً كببراً من أحبار الأديار المحاورة ( سنة 484 م) 
نم قفل راجعاً مجميشه إلى قرطبة » وقد قطع فى غزوته هذه زهاء أربعة أشير 
وذكر الناصر فى كتاب الفتح الصادر عن هذه الغزوة » الحهات والمدن الى 
غزاها من بلاد ألبة والقلاع » فكان منها مدينة أوسمة » وحصن القصر » وحصن 
أنة والدير المنسوب إليه» ومدينة برغش وقصيما المنيعة وبسيطها » وحصن بلنسية 
وبسيطه » وحصن اشكفرش وبسيطه والأديار المتصلة به » ومدينة لزمة 


ل 2٠84‏ لد 


العظيمة الشأن وبسيطها ٠‏ ونظ الشعراء قصائدم فى تنئة الناصر ما أصابه فى 
هذه الغزوة من الظفر9© . 

وتقص علينا الرواية الإسلامية خير غزوة نحرية قام مها أسطول الناصر 
فى تلك السنة ( 78" ه) . وخلاصة ذلك أن أسطولا بقيادة أمير البحر عبدالملك 
ابن سعيد بن ألى حمامة » قوامه أربعون مركبآ منها عشرون من الحرافات الى 
حمل النفط والالات البحرية » وعشرون نحمل الرجال المقاتلة » وعدة ركابه 
من الحند ألف رجل ومن البحريين ألفن . خرج من ثغر أمرية فى شبر رجب 
( مابو ه91 م) فسار ولا إلى جزيرة ميورقة الإسلامية » ثم خرج منها متجهاً 
نحو شاطىء النغر الفرنجى » وقصد أولا إلى مدينة بالش وهاحمها » ووقعت 
بينه وبين أهلها معركة عنيفة هزم فبا الفرنج ٠‏ وقتل منهم ثلائمائة رجل ؛ 
ثم سار الأسطول: إل مدينة إن + وأحدق .ما المسلمون را وغرا وأحرقرا 
المراكب فى مرساها وقتلوا من أهلها نحو أربعائة رجل ؛ وبعث ابن حمامة من 
سفنه خسة عشر سارت شلا إلى بلدة مسنيط ثم سار خلفها ببقية الأسطول » 
وغزا الأسطول قرى كثيرة على الشاطىء » وحقق غناثم كثيرة » وخرج 
رشلونة » عاصمة الثغرالفرنجى » فاجتمع الفرنج لمقاومته بقيادة زعيمهم بليط ) 
فهزموا وقتل قائدهم » وأغلقت المدينة أبوامها ودافع أهلها من فوق الأسوار » 
فتحول الأسطول إلى الساحل الحنوبى » ودارت بينه وبين الفرنج امحتمعين 
على الشاطىء مع ركة شديدة هرم فها الفر نج : م قفل الأسملول الإسلامى 
بعد ذلك عائداً إلى ثغر طرطوشة الإسلاتى » مثقلا بالسى والغناكم » وهنالك 
تلى قائده أبا حمامة كتاب الناصر » باوص إلى سبتة وطنجة نحاربة من انتقض 
هنالك من أهلها فصدع القائد بالأمر » وسار بسفنه نحو الحنوب » ولبث متردداً 
بن مراسى العدوة حتى شتاء العام التالى » ثم عاد إلى مراسيه فى ألمرية فى صفر 
سنة 784" ه0© . 
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وفى هذه السنة أيضاً ( 7م ه) ء عقد السلم ببن الناصر لدين الله وراميرو 
ملك ليون . وكان راميرو ء على أثر الغزوة التخربة الى قام مها المسلمون فى 
أراضيه » قد بعث رسله إلى الناصر فى المّاس الصلح » فبعث إليه الناصر وزيره 
بى بن نحبى بن إسحاق سفيراً » فاجتمع فى ليون مع راميرو » وعقد معه 
شروط الصلح . ووقع الناصر هذه المعاهدة ى منتصف ربيع الثانى من هذه 
السنة ( مارس ه"4 م) » ى يوم مشهود . وكان الناصر .رى بعقد هذا الصلح 
إلى أبعاد ملك ليون عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سرقسطة ومعاونته . 
بيد أن هذا لماخ ل يام طرياف بلا لكات عرذن يه ابر و امن رو خسوا 
فى النكث والعامرعم اخارجين على حكومة قرطبة0© . 

ذلك أن بذور الثورة كانت تختمر فى الثغر الأعلى » وكان النصارئ إلى 
جانب ذلك يتحينون الفرصة للبوض والانتقام . وكانت طوطة ملكة نرة 
الوصية على ولدها غرسية » قد لزمت السكيئة حينآً وفقاً لمعاهدة السلم الى 
عقدتها مع الناصر ء ثم تحرك البشكنس بعد ذلك وأغاروا على بعض الخصون 
الإسلامية (/ا98 م) . وظهرت ف الوقت نفسه فى الولايات الثمالية أعراض 
فتنة خطيرة . ذلك أن بى هام التجيبيين سادة سرقسطة » لم يكونوا دائماً 
على وفاق مع حكومة قرطبة » وكانت تحدوهم أطاع كثشرة . وكانوا مخشون 
' عواقب السياسة الى يتبعها الامير اق إخضاع الولاة امحليين » وسحق سلطان 
الأسر القدعة » وكان وجودهم فى فى الثمال ببن المالك النصرانية يفسح لم مجال 
التأمر والحروج . وكان أبو نحبى محمد بن عبد ال رحمن التجيبى » حيما توق 
فى سنة 17 هاء قد خلفه ولده هاشم عصادقة الناصر » وحكم سرقسطة ء 
وضيط التغرء. واشرك و التزوامع الناصر ؛وتوق: سس 01م . فطلب ولده 
محمد بن هاث شم التجيبى إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة » فلم يحبه إلى 
ا لي ل اران » فصدر الأمر بتوليته فى رجب 
سنة 19" ه ء والتّزم بأن يورد قسما من الحباية . ولما سار الناصر ق سنة 
"١‏ ه إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته » فقدم إليه التجيبيون » 
فى رجام » وتخلف محمد بن هاشم عنهم » وسار الناصر لقّتاله » ولكنه تحول 


619 نوسيات تاشر الفانين دالوعة ين 1 


1 ات 


عنه إلى قتال النصارى حسما تقدم20© . ومن ثم فإنه لما اضطرمت نار الحرب 
اك وير لاسر اراي اللتعيرة اافريية مقرل ام ريقو 
وكان راميرو ملك ليون بالرغم من من ارتباطه بعهد السلم مع الناصر » رقب الفرصة 
للتكث واستثناف الحرب ضد المسلمن ل ل 0 
رأى الفرصة سانحة » فتكث عن السلم وعقد الحلف المنشود مع محمد بن هاشم 
التجبى صاحب سرقسطة ٠‏ وقريبه مطرّف بن منذر التجبى صاحب قلعة 
أيوب29 ؛ وتعهد محمد لراميرو أن يعترف بطاعته » نظر معاونته إياه فى 
الحروج ء لى عبد الرمن الناصر ومحاربته » بل يقال كنا دلقي كان هد عقك 
قبل ذلك سراً : وإن آثاره ظهرت منذ سنة 4م ه ( 44 م) » حيما كان 
الناصر يغزو أراضى ليون » ولم يتقدم بنوهشام لمعاونته » بل بالعكس جاهر 
محمد بالحروج 9 عليه وخلع طاعته » ثم اعترف بسيادة ليون على سرقسطة 
وأحوا: زها ‏ وما أنى بعض قواد الحصون مجاراته فى خيانته » سار إلهم راميرو 
وأخضعهم , وسلم قلاعهم إلى الزعم الثائر » ثم عقد محمد وراميرو حالفة مع 
ها ضى الإسلامية حسما قدمنا » وبذا 
نحالف الشهال كله ضد عبد الرحمن 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » خير معركة » نشبت فى ذلك الوقت ى 
الغغر الأعلى بين المسلمين والنصارى . وذلك أن افرع ف رشلونة وحلفاءهم 
فل التق سار لو اناد الفرصة » وغزوا الأراضى الإسلامية ٠‏ فخرج إللهم 
أحمد بن محمد بن إلياس قائد القوات السلطانية المرابطة فى الثغر على مقربة 
حل تسرلضه » ونشبت بن المسلمين والنصارى معركة شديدة على ضفاف ممبر 
إبرره » فهزم النصارى هزبمة شديدة وقتل وغرق مهم عدد جم . وتضع الرواية 
بم ور ع اد ع ل ار 

وبعث الناصر نفس الوقت جيشاً كثيفاً إلى النغر الأعلى بقيادة الوزير 
.عبد الحميد بن 0 ؛ ليقوم بالتضييق على سرقسطة وبى هاشم » وليدعم 


210 العذرى ى كتاب ثر صيع الأخبار ص *؛ و 44 . 
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القوى السلطانية المرابطة على مقربة منها » وذلك ريما يستطيع السير بنفسه إلى 
الشمال . ثم أتبعه يميش آخر » بعثه إلى النغر أيضاً بقيادة الوزير سعيد بن المنذر 
القرشى » ليقوم يالمعاونة فى التضييق على سرقسطة . 

وى نفس هذا العام ( #1785 ه) حاول نصارى ليون مرة أخرى الاستيلاء 
على قلعة مجريط أهم قلاع الثغر الأدنى » فهاحتها قوة كبيرة » ولكن الحامية 
الإسلامية بقيادة أنى عمر بن أن عمر استطاعت أن تصد هذا الهجوم » وأن 
تنقذ القلعة0© , 

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك يتأهب إلى الغزوة المرتقبة إلى الشهال . فى 
منتصف شهر رجب سنة 3198 ه ( مايو سنة /98 م) » خرج من قرطبة إلى 
مقاتلة أعدائه فى جيش ضحم » وكان .روزه يوماً مشهوداً » تبدت فيه روعة 
أهباته » وى ذلك يقول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

يوم من العز جموع له الناس محتال ف عقوتيه الحود والباس 

وعلىم عبد الرحمن أنه ستوفء: أذ اسار فى الوقت الذى محتشدون فيه 
بأطراف الثغر الأعلى » لمناصرة حليفهم الخارج محمد بن ها شم التجيبى صاحب 
سرقسطة ع زاون قد لقنس الوفت أن ررحتو صو ب علريئلة لإثارة اللورة 
فها . فسار نحيشه إلى طليطلة كما يمن أهلها » ويرهب النصارى ع ونزل 
علا » » فلا علم النصارى بمقدمه ارتدوا مذعورين إلى الشهال . وق خلال ذلك 
وافاف كاب مق أحد بن «عمه ين إناسس قاقد التقر نظفره بالعضاة فق مدينة 
وشقة » وكتاب آخر بإخماد ثوزة أهل طلبيرة غرنى طليطلة . 

وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طريق وادى الحجارة » 
وأبق قوة من جيشه فى منطقة طليطلة بقيادة مولاه درّى » للسهر على النظام ى 
تلك المنطقة » ورأى أن يبدأ بقلعة أيوب » وكان قد امتنع مها مطرّف بن منذر 
التجبى المعروف بأنى شويرب » وكان راميرو قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان 
ألبة والقلاع . فحاصر عبد الر من القلعة » وبعث يدعوه إلى الطاعة » ويوئكد 
له الأمان مخطه 3 فرفض مطرف أن ستجيب إلى هذه الدعوة » فهاجم 
عبد الرحمن القلعة » وبرز إليه مطرف وحلفاوه » ونشبت بين الطرففن معركة 


كك 


شديدة » هزم على أثرها مطرف » وقتل » ولأ أخوه حكم بن منذر فى فلوله 
ومن معه من فرسان ألبة إلى القصبة » وامتنعوا ها » فاستمر الهجوم علهم » 
0 القتل فى المدافعين » حتى اضطر حكم أن يطلب الأمان لنفسه ولحلفائه 
النصارى ٠‏ ليعودوا إلى بلادهم » ويلحق هو وأهله بالحضرة » فقبل الناصر ونزل 
حكم ومن معه من القصبة ظ وأعنى عن النصارى المستأمدن وقتل الباقون . ووقع 
اد ار عر اا ادح ار 1 

وكان فتح قلعة أيوب أول صدع خطير ؛ فى ثورة بى نجيب ء وكان مها » 
تفتلا عن مناعت ا الظومة 0 علة كرزق فى فرسان مزقيطة الأكاين ١‏ «ونفيالة 
من الفرسان النصارى لم ينج منبم سوى الخمسين الذين أمنوا » وقد أفاضت 
الشعراء فى ممنئة الناصر ذا الفتح » ومن ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا 
مطلعها : 

ياابن الحلايف والصيد الصناديد ألقت إليك الرعايا بالمقاليد 

ورأىالناصرء قبل أن يس رإلى سرقسطة » أن يقوم مجولة فى أرض النصارى . 
فاتجه إلى أراضى ألبة والقلاع » فافتتح عدة كبيرة من حصونها تبلغ السبعة 
والثلاثين حصنا . واعتزم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس على عدوانهم » فسار 
إلى بسيط بنبلونة » وخرب معاهدها وحصونما » ومزق جوع البشكنس وسمق 
كل مقاومة » وبعث فرقاً من جيشه إلى مختلف الأنحاء المحاورة فعاثت 0 
وأصات. السلمون غنام: كنية + واد الرععت فل البشلكاس :+ هرضت إلبه 
طوطة » ملكة نيرة تقدم إليه خضوعها وتوبتها » فقبل الناصر اعتذارها وأقر 
ولدها غرسية ملكا على نيرة فى طاعته وتحت حمايته ؛ وكان ذلك فى أواخر 
رمضان وأوائل شوال عن للة "مام ( أغسطس بريه م620 

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطيلة » ثم سار منها إلى سرقسطة » فتزل علا 
فى الثانى عشر من شهر شوال » وابتى حوطا المنازل والدور ممحلته » وعهد 
محصارها إلى أحمد بن إسماق القرشى قائد الفرسان » وهو من قرابته » وعينه 
حاكاً الثغر . ولكنه هاون فى الحصار وتوانى لمرض ف قلبه » ولأطاع كانت 
تجيش لها نفسه ء فأنبه عبد الرحمن وعزله » فاتفق مع أخيه أمية على التآمر. 
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والحروج » فوقف عبد الرحمن على أمرهما واكتى بنفهما من الأندلس . 
فسار أمية إلى مدينة شنترين0© فى ناحية الغرب ٠»‏ واستولى علما ورفع بها 
0 . فأمر الناصرالقائد أحمد بن محمد بن إلياس » 
وكان مقها فى بطليوس لير صد حركات أمية بن إسحاق ٠‏ أن يغزو أرض العدو , 
كهان إلى رضي ليون واشتبك مع الحلالقه فى معركة » هزم فما الحلالقة » 
وقتل منْهم عدد جم » ولا سها من أهل سعورة ( حمادى الأولى سنة 55" ه) ء 
م أمر الناصر بعد ذلك القائد عبد الحميد بن بسيل ٠‏ أن ينضم فى قواته إلى أحمد 
ابن محمد بن إلياس » وأن يسبرا معأ إلى غزو ليون : فصدعا بالأمر » ووصلا 
بقوامهما إل أرض النصارى وعائا ق. جنباتها » وى نفس الوقت محركت بعض 
السفن من نهر الوادى الكبير وسارت نحو الغرب لغزو أهل شتثرين الذين 
يناصرون أمية بن إسحاق . وانتبى الأمر بأن قام أحد الزعماء المحليين الذين 
يدينون بطاعة الأمر » واستطاع أن نتزع شنترين من أمية » فالتجأ أمية 
إلى راسرو . أما أخوه أحمد فحاول أن يتصل بعال الفاطميين فى عدوة المغرب ء 
وأن يأتمر معهم على كيه قرطة 4 فنبق عبد الركين إل القبضن كلب 2 أمن 
بإعدامه2؟» » ولكن سترى أن مغامرات ببى إسحاق لم تنته عند هذا الحد . 
واستمر حصار سر قسطة دكن شرن : والناصر يشدد علما الحناق شيئاً 
فشيئا . وأخيراً اضطر محمد بن هاشم أن يبعث رسله فى طلب الآمان والصلح » 
على أن يقره الناصر على حاله ٠‏ فأبدى الناصر قبوله وتسامحه » وطلب أن مخرج 
إليه إخوة محمد ووجوه أهل سرقسطة لعقد الصلح . فخرج إليه وجوه سرقسطة » 
ومن بيهم إخوة محمد » نحبى وعبد الرحمن وهذيل » وعدة من ذوى الشوكة . 
وهنا ثابت للناصر فكرة فى الهاز الفرصة » والقبض على تلك الصفوة امختارة 
من أهل سرقسطة ٠»‏ ليسدد إلى المدينة الثائرة ضربة مميتة » فأمر بالقبض علمهم 
ل ا ل ل اي 0 
وشعر بوقع هذه الضربة الى حرمته من كبار معاونيه » ولكنه استمر صامداً 
ممتنعاً » ورسل الناصر تتردد إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى . وأخيراً بعث. 


. وهى بالإفرنجية سعنفاهة5‎ )1١( 


(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١4٠‏ 03 وابن الآثير ج مص .(١١١‏ 


2١١‏ لس 


إليه الناصر بوزرره ومولاه محمد بن عبد الملك بن أى عبدة » فاطمأن الثائر 
إليه ٠‏ وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح » وكان ذلك خلال 
عيد الأضحى سنة #78 ه . 

فاستجاب الناصر إلى طلب محمد بن هاشم * عقني :لله الأمانة اواك 
عقد » وشبد الل من أهل العسكر وأهل الثغور » 0 ف 
الناس عامة » وذلك ثى شهر ل /ا"م؟ م). 
ا ا 
سرقسطة : وحميع من يتصل مبم من أهلها » للمدة الى برضاها الناصر » وأن 
علكه سرقسطة تمليكا يدخل فبا من يشاء ؛ وإلى العدد الذى برضاه من رجاله » 
ا 
آمنين بأمان لله » محفوظن بعهد الملة ا ل 1 
غير معتقبين فى أنفسهم . ولا مأخوذين بذنب سلف » وأن مخرج محمد بن ها ظم 
من سرقسطة ابتقسية © ومن أب [ختراجة معه من خواص أهله وولده » إلى مدينة 
تطيلة أو غيرها من مدن الثغر » وحصوله مسجلا على الموضع الذى يتخيره » 
ويبق بسرقسطة من أحب منهم » ويختلفعلهم . وعلى المُولَى بسرقسطة بعده » 
إحسان صحبتهم » وعايه أن يباعد منزله علهم » لا يقربه شىء من دور محمد 
ابن هاشم » أو ينزل القصر القديم بعد خروج محمد بن هاشم عنه مجميع ماله فيه . 
وعل أن يسجل ناص لدين لله » لأخيه عبى ين هاشم عل ما كان بيده من 
مدينة لاردة وأحوازها . فإن انقضت المدة الى يضرما الناصر محمد » توجه 
إلى الحضرة » وأقام فبا ثلثين يوم أو نحوها » مظهراً لصدق طاعته » ماحباً 
لكل ما انتئر فى أقطار الأرض من معصيته » وهو فى توجهه إليه آمن فى 
طريقه » ومدة مقامه ومنصرفه » غير مقطوع ولا معترض دون الانصراف » 
إذ انقضت المدة الى وضعت له . وله على السلطان إذا وى ما عقد عليه من 
الشخوص إلى باب سدانه أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة » ويصرفه إلبها 
عاملا وقايداً » ويعزل عنها عامله وقايده » بعد أن يناله من كرامته » ويظهر 
عليه من ثار نعمته » ما يعود معه إلى أحسن الأحوال الى كان علها قبل هفوته ». 

وقد اشترط عهد الأمان أيضاً أن يقدم محمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من 
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ولده وإخوته وصحبه وكاتبه » وأن يكون حماعتهم لدى الناصر محال حفظ 
ا ل ا ل 
إخوتهم خاصة ٠‏ إلى أن يظهر لأمر الموؤمدن ران اعيد ان اقم من عالاة 
المشركين » وتصحيحه طاعة أمير الموؤمندن » وعل أن رعطم عمل بن هادم من 
المشركئن فى ظاهره وباطنه » من حد” بلد رشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى ألبة 
والقلاع وإل تجليعية + ولا يكاديم ولا يداخلهم + ولا بضالهم عل طرزف:من 
أطراف الثغر إلا عن إِذن أمر المؤمنين » وأن يورد جباية بلده نحلها » بعد أن 
يسقط عنه جباية عام » وألا يتقبل حراً نازعاً » ولا عبداً آبقاً لأمر المؤمدن 2 
وله لأحدمن رعيت + وآأن بوتى من قر به مك هذه الطيقة ضر فس إل مكالدة) 
وألا عقب أحدا عن :ل لاعليها» أو ريسجل بعد + من حاربه مع أمين: الوامدين 
وفارقه إليه : الطاعة » وأن بجحدد البيعة لأمر المؤمندن ويلتزم شروطها » 
وأن كزويم ام المؤمندن » ويعادى من عاداه ونحارب من خاريه .ويسم 
من سالمه من أهل الملوك وغبرهم ٠‏ ويقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن 
طاعته » وإن كان ابنه أو أخاه » يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر 
القول وباطن الإرادة » لا يتقص تناول البغية » ولا حرف عن التصحيح بالعلة » 
فقد العزم أمير المؤمنين ؛ فى عقده » مثل ما سأله محمد فى ذلك وأوجبه على نفسه 
مع دركه لهذه الممن إن صدق الطاعة » أن يوليه مديئة سرقسطة ٠‏ وما وقع فى 
عله معها ولاية مستمرة » ولا يعزله طول أيامه عنها » ثم لا يؤاخذه بذنب » 
ولا يعدد عليه اقتراف خطأ ولا عمد » ولا تقبل فيه مقالة كاشح ولا طعن 
حاسد » ويصير ذلك له وصية فيمن بعده » يلزمهم الوقوف عندها على سبيل 
الخلفاء فى خالدات عهودهم إن شاء الله » ووقعت الأمان فى هذا الأمان من 
الناصر لدين الله مستوفاة مغلظة » أخذ على محمد بن هاشم أشد منها » فحلف 
فى مقطع الحق مسسجد سرقسطة الحامع خسين عيناً منسوقة بمحضر قاضى المراعة 
بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر » والملاً م من أهل بيت محمد بن هاشم » ووجوه 
أهل الثغر : على التزام ما عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته » . ثم أشبد 
الناصر لدين الله على نفسه فيه حميع أهل عسكره » فكان أول من شهد عليه 
أولاده الحاضرون » ثم أعمامهم ثم الوزراء وأصماب الخطط ء ثم الفقهاء » ثم 
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5١5‏ عا 


وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل اللغر0©. 

سقطت سرقسطة وسائر الحصون المحاورة لها فى يد الناصر » وكذلك 
سقط قى يده حصن روطة أمنع 0 فى الغرب » وبذا اهارت ثورة 
التجيبين فى الشهال » وكانت من أخطر الثورات الى واجهها الناصر » لآانها 
كانت مركزاً لتجمع القوى المعادية لحلافة قرطبة » من الحوارج والأمراء 
النصارى . أما عفو الناصر عن محمد بن هشام » ومنحه الأمان له » واستصناعه 
بالرع امن وداجة رمه + فرك لما كان يتمتع به محمد من مقدرة إدارية 
فائقة » ولما كان لبى هاشم فى الشمال من مركز قوى مؤثل » ولما كان لهم من 
العصبة والأنصار . وقد رأينا الناصر فى غير موطن » يعفو عن الثوار العتاة » 
ومحسن إلهم » وينظمهم فى جيشه . وقد كانت هذه سياسة مستنيرة من الخليفة 
القادر » للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القوية معأ » مبى استقرت توبتها » 
وحسن ولاؤها . 

ودخل الناصر ميشه مدينة سرقسطة وفقآً للسلم المعقود ى يوم الخميس . 
8 من المحرم سنة #55 ه (؟51 نوفير 980 م) » وشهد منعمها وحصانة 
أسوارها » فأمر مهدم الأسوار حى لا تعود منعتها فتشجع الحوارج على الثورة » 
وشحنها برجاله » ونظر فى مصالحها » فساد مها الحدوء والأمن » وبعث الناصص 
ل ل ل ل خين العفاى" لكوم 

ببعض الغزوات فى أرض العدو » وأمر محمد بن هاشم أن د أصحابه 
اتنا لوفائه » فصدع بالأمر . وسار المسلمون بالرغم من من اشتداد البرد 
وانممار الثلورج صوب ناحية شنت إشئين » وتفرقوا إلى ثلاث فرق » أخذت 
كل فرقة مها بشن الغارات فى قطاع معين ,, ثم اجتمعت عند حصن شنت ١‏ 
إشتين » وهنا حاول النصارى اعتراض المسلمين » ونشبت بين الفريقين معركة 
هزم فها النصارى . وتوغل المسلمون بعد ذلك فى أراضى ألبة » وانتسفوا الزرروع 


)١(‏ أورد لنا أبن حيان حوادث فم سرقسطة » وعهد الأمان الذئ أصدره .الناصر لمحمد 
أبن هاثم نقلا من عيسى بن أحد الرازى . وقد أورد لنا أيضا أسماء الثمود الذين وقعوا هذا الأنان 
من الأمراء والوزراء وأحاب اللطط والموالى والفقهاء وغيرهم » وشغل ذلك أكثر من صفحة . 
المقعبس فى السفر الخامس - مخطوظ الكزانة الملكية لوحات 1١5‏ ب إلى ١99‏ أ . 


ب 8١7‏ سا 


وخربوا الكنائس والديارات » ثم عادوا مثقلين بالغناكم إلى سرقسطة . وكان 
الناصر قد اسم خلال ذلك النظر ى شئون الثغر ؛ وحفظ أطرافه » وتزويده 
بالماة والمقاتلة » وكل ما يضمن سلامته » ثم خرج نحيشه من سرقسطة قافلا 
إلى الحضرة فى الرابع عشر من صفر » فوصل إلى قصر الحلافة فى الثامن عشر 
من ربيع الأول سنة 785 ه ( أواخر يناير 980 م) + وذلك بعد أن قضى 
فى غزوته زهاء ثمانية أشبر0© , 

ووفد محمد بن هاشم التجيبى بعد ذلك على قرطبة : فأكرم الناصر وفادته » 
وأقام فى كنفه مدة فى رغد وإيئار » وهو نحضر مجالس الحليفة » ثم غادر 
قرطبة فى رجب بعد أن ولاه الناصر سرقسطة : وعقد له علها وعلى الحهات 
التابعة لما » وولاه القيادة فى نفس الوقت » وبذا رد إلى سابق مناصبه ومكانته . 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن مزق شمل هذا التحالف الخطر » وأن مخضع 
الشمال الشرق من شبه الحزيرة كله لسلطانه وصولته ؛ ولم يبق عليه إلا أن محطم 
خصمه القوى العنيد راميرو الثانى ملك ليون » وهو محور النضال الحقيق 
مض سوى عامين حنى تأهب للقيام بأعظم غزواته ضد ملكة ليون : فحشد جيداً 
ضخماً يبلغ زهاء ماثة ألف ؛ وعهد يقيادته إلى نجدة بن حسين ٠‏ الصقلى . وكان 
الأجانب والصقالبة قد تبوأوا يومئذ ذروة القوة والنفوذ ى بلاط قرطبة » 
. وسيطروا على معظم المناصب الكبيرة فى القصر والحيش . وكان هذه السياسة 
التى أسرف الناصر ى اتباعها » أسوأ الأثر فى نفوس الزعماء العرب » وق 
اتحلال قوى اليش المعنوية . وق صيف سنة 478 م (/110" ه) سار الناصر 
إلى ليون على رأس جيشه الضخم ؛ أوعبر هر التاجته من عند طليطلة » ثم عبر 

مر دوارة منجهاً نحو قلعة شنت . ٠‏ منكش 5 أو شنت مانك ( سمائقة ) دون أن 
. يفطن إلى ما يفت فى عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الحفية ؛ وكان راميرو 
الثانى برابط على مقربة مها ى حشود عظيمة » متأهياً لقتال المسلمن بكل 
ما وسع » وزوده حليفه الخائن أمية بن إسماق بنصائح ومعلومات ثمينة » 


)١(‏ المقتبين فى السفر المامس - لوحة م5( أ ووابٍ. 
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0 إليه 0 ملكة 0 ناكثة لعهدها » وبذا اتحدت قوى اسبانيا 


90 
بين المسلمين والنصارى ؛ وبيما تقدم إلينا الرواية الفرنجية كثيراً من التفاصيل 
الواضحة المغرقة أحياناً » إذا بالرواية العربية يغلب علها الإيجاز والغموض 
والتحفظ ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية تشير إلها فى غير وضع ولصقها 
« بغزاة القدرة » تنوساً بأهمينها » وما كان يعلق علها من رغبة بفى سحق المملكة 
النصرانية ؛ وتسمها عوقعة « الخحندق » وهو نفس الإسم الذى تقدمه الرواية 
الفرنجية » فإنها لا تقدم إلينا أى تفصيل شاف عن مكانها وظروفها9؟© . 
وسوف نستعرض أقوال الرواية الإسلامية أولا » ثم نتلوها بأقوال الرواية 
النصرانية» حى نستطيع بالمفحيص والمقارنة » أن تخرج بفكرة واضحة عن حقائق 
هذه الموقعة الى تعتير من كوارث التاريخ الأندلسى . 

وبقدم إلينا المسعودى عن الموقعة رواية يطبعها لون القصة . فيقول لنا 
إن عبد الر من افعض حيقه جدود ليون وزحف على مدينة سمورة عاصمها 3 
وكانت ق غاية المناعة » حيط مها سبعة أصواق شاهقة البئيان » قد أحكبها 
الملوك السابقة » وببن 5 سوار خنادق متسعة تفيض بالماء » فافتتح المسلمون 
مها سورين » واحتمى النصارى بداخل المدينة » ثم لحق المسلمين الإعياء من 
امتناع المكان وحصانته » فكر علهم النصارى بشدة وحماسة » فساد الاختلال 

بين المسلمين وهزموا هزيمة شديدة » وقتل منهم زهاء أربعين ألفاً وقيل خمسين 
ألفا » وكان ذلك فى شوالٌ سنة 8990 ه ( يوليه وه م) . وسميت الموقعة موقعة 
الحندق لنشومبها على خنادق سهعورة9© , 

على أن الرواية الأندلسية أكثر وضوحاً ودقة » فى شرح تفاصيل هذه 


4 ؛ ويشير ابن خلدون إلى الموقعة إشارات عابرة ( ج‎ ١5 أخبار مجموعة ص‎ )١( 
و يذ كرها ابن عذارى ى‎ .21١6٠ وكذا ابن الأيار ى الحلة السير اء صض‎ . ( ١:٠ و‎ ١“ ص‎ 
. البيان المغرب‎ 

(؟) مروج لأعب ( بولاق ) ج ١‏ من 78 4 ونقلها المقرى فى تفم الليبج ١‏ صن ١16‏ 
وابن الأثيد ج مص 6١لا.‏ 


ل ه68١5‏ 


الكارثة . ولدينا من ذاث روايتان » تمتاز كلتاهما بنوع من الوضوح ى تحديد 
مكان الموقعة وظروفها . هما رؤاية مرخ الأندلس الكبير ابن حيان » ورواية 
الوزير ابن الحطيب . 

أما رواية ابن حيان » وهى الى ينقلها ب المقتبس عن عيسى بن أحمد 
الرازى » فخلاصها » هو أن الناصر لما عزم على غزو أهل جليقية ( مملكة 
ليون) » جد ف الاستعداد والحشد » وبعث كتبه إلى النغور » واستكثر من 
الآلات والسلاح » وخرج فى حشوده إلى الغزو ى يوم الجمعة 7١‏ شعبان 
سنة /51” ه الموافق لأول شبر يونيه العجمى ( سنة 414 م) . وكان الناصر 
قد سير قبل خروجه الوزر القائد أحمد بن محمد بن ألى عبدة فى بعض قواته 
إلى جهة الغرب احتياطاً على أهله » وحماية للم أثناء قيامه بالغزو . 

ووصل الناصر ى قواته إلى طليطلة فى يوم ٠١‏ رمضان ء م خرج منبا 
إلى أرض العدو (قشتالة) فى الحامس من شوال » فعاث فيا أياماً » وألى النصارى 

قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة » وكانت غاصة بالنعم والأقو ت 3 اجون 
المسلمون علها » ثم تقدموا إلى حصن أشكر » وخربوه وانتسفوا ما حوله . ثم 
ساروا إلى حصن أطلة » فحصن برتيل » وذلك فى يوم ١‏ شوال . | 

وكان محمد بن هاشم التجيبى صاحب سرقسطة قد تقدم فى قواته » فى الوقت. 
نفسه » فير مبر شنت مانكش (سمانقا ) » فارتد العدو بقواته وراء الهر ء 
ونشبت بين الفريقين معركة هزم فبها النصارى أولا » ولكنهم عادوا فاجتمعوا 
وتكائروا على المسلمين » وسقط محمد بن هائم عن فرسه خلال القتال فأسر » 
وهزم المسلمو على باب شنت مانكش هز بعة شديدة» وقتل منهم كثير ون وارتدوا 
فى براجعهم إلى خندق عميق » وهو الذى تنسب إليه الموقعة » فتردى فيه منهم خلق 
كثير » فتقدم الناصر مضطراً بقواته » وترك محلته » ملكها العدو فى الحال » 
واحتل الناصر أعلى الهر بقواته » وقد عجز النصارى عن اتباعه » فلبث هناك 
يومه » وقد ساد الخلل فى الحيش : وأيقن الناصر بتمحيص الله للمسلمين ء ثم 
رحل قافلا حبى وصل إل مدينة وادى الحجارة » ثم سار منها إلى قرطبة . 

هذا ملحض ما نقله ابن حيان عن عيسى بن أحمد عن موقعة الحندق » 
ويزيد ابن حيان على ذلك » أن هذه الوقيعة الى اشتبر حديما بالأندلس قد نالت 
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السلطان ( الخليفة ) والمسلمين فبا محنة عظيمة » وقتل وأسر فبا خلق كثير . 
واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه وآلاته السلطانية » وفها مصحفه 
الخاص ودرعه الأثير لديه . وشملت الهزعة سائر الكافة » فلم ينج من نجا منها 
إلا على متون الدواب . وأصاب القتل والأسر بالأخص أهل البلاد والمطوعة . 
وأنا سه لاسي ٠‏ ودنا كرود مراع بن اااي ير اتخر يام 

ويقول لنا ابن حيان ؛ إنه كان بين ضحايا المعركة جده أبوسعد مروان بن 
شان بد مساج عات بون لمات المكلة الى ينقلها إلينا ابن حيان » أنه 
قد بدا فى هذا الوم فى رومن وجره اكه و العا سنان العار م عل 
السلطان فقبعوا الصفوف : وسارعوا فى الحرب ٠»‏ وجروا على المسلمين المزعة 
وأوبقوم . وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم لا فى نفسه الحاين ٠‏ ابن فرتون بن 
محمد الطويل » وقد بعث الناصر خلفه عاد ورا اسع القيض عليه » فثقف 
وحمل إلى قر طبة ؛ وهنالك صلب على باب السّدة يوم وصول الناصر من غزاته » 
وألحق به نفر من أشكاله ممن عملوا عمله » ولحقهم وزره . 

ويصف لنا عيسى بن أحمد » طريق العودة الذى سلكه الناصر نجيشه عقب 
الموقعة » فيقول إن الناصرء قصد أولا إلى مديئة الفرج ( وادى الحجارة ) » ثم 
غادرها فى يوم الحميس الحادى عشر من ذى العقدة » وسار إلى جربيرة » وممها 
إلى شبطران » ومنها إلى محارس ٠»‏ ومنها إلى مدينة طليطلة » فلبث مها أربعة أيام» 
ورحل منها يوم الحميس إلى فج سراج » ومنها إلى ملقون » ثم احتل بالمركة » 
ومنها إلى منزل رند » ثم إلى قنالش على وادى أربيشر » ومنها إلى طير برتيطة » 
ومبا إلى قليانة » فأرملاط » ومبها إلى منية نصر على باب قرطبة بعدوة المر 
بالريض . وهنالك قضى الليل . ثم سار إلى قصر قرطبة فى الغد » وقد نفذ أمره 
بصلب فرتون بن محمد الطويل » على باب السّدة الأكير من أبواب القصر . 

هذاء وقد نقل إلينا ابن حيان نص الكتاب الذى صدر باسم الناصرعن الموقعة » 
وهو من إنشاء الوزر الكاتب عيسى بن فطيس . وهو كتاب طويل »: نحاول فيه 
كاتبه أن يصف أدوار الموقعةء وروعة القتال الذى نشب بين المسلمينوالنصارى؛ 
ويستخلص منه أن المعركة بدأت فى صالح المسلمين + وأنهم استطاعوا فى البداية 
أن بردوا النصارى » وأن يفضوا حموعهم » حى سقط محمد بن هاشم التجبى 


ب لا١؛‏ ب 


قائد الطليعة عن فرسه » وأسره النصارى » فعندئذ ارتد المسلمون إلى 
خطوطهم ؛ وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من أعلام النصارى » وقوامسهم 
وفرسانهم . ثم استؤانف القتال فى اليوم الثالث » وقد تضخمت حشود النصارى 
بما ورد إللهم من الأمداد من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع » وأهل قشتيلة إلى 
مشركى قلمرية » وكل صنف من أصناف العجم معهم » » واضطرمت المعركة 
بين الفريقين » وانبت هذه المعركة الثانية بمزبمة النصارى وقتلعدد من أعلامهم » 
وارتد المسلمون إلى خطوطهم ظافرين . وف اليوم التالى بادر النصارى بال هجوم » 
فلقهم المسلمون بعنف وشدة ؛ واحتدم القتال » وسقط «عظم من عظماء 
النصارى ) فاستداروا حوله » وقد للحم نهم الهزعة » وهنا يقول الكتاب « وبلغ 
أمير المؤمنين أقصى أمله من إذلال حميع المشركين » والاحتلال بساحتهم » 
وانحياز طاغيتهم فى أعلى شاهق + رجو النجاة بتقسه » فأمر بالرحيل » وقد 
ضاعف النظر » والعدو فى ضبط ساقة جدشه »لما توقع خروج الكفرة فى أثره. 
وأصبح منتقلا » فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على 

رأس جبل » . ١‏ 
وسار الناصر » حسما ينبئنا الكتاب » بعد ذلك صوت ممبر دويرة » ق 
انجاه حصن شنت منكش » وهو .هدم الحصون » وينتسف الزروع فى طريقه : 
وكان الناصر » يز مع السير شرقاً حذاء دويرة » حتى حصن * شنت إشتين » ولكنه 
عدل ع٠‏ ن ذلك » وأزمع السير إلى حصن أنتيشة . وهنا بحادثنا الكتاب عن المرحلة 
الجاسعة من الموقعة .د ذلك أن الناصر » شرف ف سيره على « خنادق ومهاو 
تتقاذفه » وأجراف منقطعة قد قد عرفها المشركون » وقدموا إلما » وألقوا إلى 
داق اخيش فرسام ا قدارت غلهم الحرب » وصرع فيا من جلة فرسانهم » 
ومتقدى رجام جملة ؛ لو أمنييت نحيث يراءى الجمعان لكانت سبب هز هم 2 
ولكنهم وثقوا بالوعد"؛ وانتظروا تقدم المماة » وترادف الأثقال ؛ فحاى أمير 
المؤْمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ؛ ساعات من الهار » حى تقدم أكثرهم » 
وجازت الحندق لقنا ؛ إلامن فتك ادابته". أو متحت تعننه عن امقلفارها + 
فا رأوا الحلل تصامحوا من قأن الحبال » وانحطوا من أعالها اتحطاط الأوعال » 
فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة » ما لو أصابوا مثله ى. محال حرب أو سبل 
- أندلس 
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من الأرض » لا أنكر مثله مثله . عند مقارعة الرجال : وتصرف الأحوال . 
ل الحندق » وخلص من مضايقه » حى 
أسبلوا : وأصبح لأمير لحر سيت رجا بوط ارال 
صب 50-6 ذلك دليل للسامع عن الموقعة أ الم تدر بغلية » 
ولا ظفر المشركون ٠‏ اظفروا به فنها عن مداو اة أز كن و ولك اقيق المتاللقة 
ووعر الطريق ٠‏ وسوء فهم الدليل ؛ خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى الى 
لا تصرف ٠‏ ومحنه الى 0 0 مها أولياءه ليعظهم ؛ ويبتلى عبيده لبر همهم ( 
وأمر المؤمنين شا كر لله تعالى عظم نعمه : وواقف على تصرف محنته » مستسهول 
ما اختص به فى حب طاعته » ضارع إلى الله تعالى فى التقبل لقوله وفعله » . 

وقد أرخ هذا الكتاب فى اليوم الثامن من ذى القعدة سنة /10م ه » أعبى 
عقب الموقعة بأربعة أسابيع » وحيا وصل الناصر فى ارتداده إلى وادى الحجارة » 
وذلك ليكون إيضآحاً للناس ومعذرة من الخليفة » عما أصابه من هزعة . على أن 
هذه العبارات الرفيقة الى صيغ فا الحطاب » وهذه التأكيدات ا حر يئة » بأن 
أمير المؤمنين » عقب جواز الحندق , قد انتظمت جيوشه » وسام الله رجاله » 
و يصب منهم أحد 2 لا مكن أن تتى شيا من اللقائق اثائلة + الى تشبك كلها 
. بفداحه النكبة الى نزلت بحيش الناصر على +ندق شنت منكش »ء والتى يفصل 
لنا ابن حيان بعض نتائحها وآثارها فما تقدم . 


ونقل إلينا ابن حيان كذلك رواية موجزة عن الموقعة عن عريب بن مسعود 
جاء فبا : «غزا الناصر لدين الله سنة سبع وعشرين وثلائمائة بالصوائف إلى 
مدق تلك والكقن يلد 801 + وار السترة + ذو فسك عوية عطيية المرم 
المسلمون عنها » واستمسك الناصر لدين الله فى رجال الحقيقة بعد أن هلك ى 
[ الموقعة ] عام من المسلمين » وقتل منهم كثير » وأسو كثير » وكان ممن أسر 
محمد بن هاشم التجيبى صاحب سرةسطة . وذلك فى شبر رمضان مما » 

وكان القائد الباسل محمد بن هام التجيبى قن لمن ف اع راميرو 
( رذمير ) ملك ليون » مدة استطالت أكثر من عامين ؛ والناصر د يسعى إلى 
إفتكا كه » ويضاعف له الفدية » حبى أفرج عنه أخيراً » وحضر إلى قرطبة ى 
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شبر صفر سنة ٠‏ مالا ه , بعد عامين وثلاثة أشبهر من أسره 2© م 

وأما رواية ابن الحطيب ‏ فهى بالرغر من إمجازها أقرب الروايات الإسلامية 
إلى الدقة والحقائق لتارعخية ؛ فهو محدد تاريخ الموقعة » ومكانها بدقة » ويصفها 
( بالوقيعة قبعة الشبيرة الى ابتلى الله مها عمد الرحمن ومحصه » والى أوقعه مها عدو الله 
ر ذمير ابن أردون » . فأما تاريخ الموقعة فهو يوم الحمعة ١١‏ شوال سنة /ا؟ا# ه 
( أول أغسطس سنة 484 م ) » وقد وقعت على باب شانت متكش 0 , بعد 
قتال استمر أياماً » "راوحت فيه المغالبة بين الفريققن بأشد ما يكون وأصعبه م 
كانت للعدو الكرة » فانكشف الملضون انكشافاً لم يسمع عثله » وألحأ العدو 
المسلمين إلى التراجع إلى خندق عميق 4 هن الذى تدس إلله الوقحة وفهى تحب 
موقعة الحندق )20 . فتساقط فيه المسلمون حبى ساووا بن ضفتيه » وانكشف 
الناصر » واستولى العدو على محلاته » وما فها من عدة ومتاع » وضاع فبا 
نضاطه ع0 

ولدينا من الرواية النصرانية أولا رواية ألفونسو الحكم فى تار يخه العام » 
وهى رواية موجزة مغرقة مع » وخلاصها أن عبد الرحمن ملك قرطبة وابن 
محبى ملك سرقسطة » قدما ى جيش ضحم إلى أرض الملك راميرو » ووصلاق 
جيشهما حى بلدة سيت مانكاس . فلا بذلك الملك راميرو خرج لمتاهم وقاتلهم 
حى هزم المسلمون » وقتل منهم تمانون ألفآً » وكان هذا اليوم يوم القديس يوستى 
والقديس باستور . ويقول لوقا التوجى إنه كان :يوم الإثنين . وأسر ابن بحبى .. 
وهرع المسلمون الآخرون إلى حصن يسمى ١‏ الحندق ) وئزومم]!ام وتركوا 
كثير أ من قتلاهم فى الميدان . وحاصرهم الملك راميرو فى هذا الحصن » وفرمنه 


' نقلنا رواية أبن حيان عن موةعة الحندق والكعاب الذى صدر عن الناصر عقب وقوعها‎ )١( 
ن المقتبس ( #طوط اللهزانة الملكية ) لوحات يحل إلى ؟ار أ . هذا وقد‎ ٠. من السفر الخامس‎ 
: . نشرنا نص كتاب الناصر كاملا فى نباية الكتاب‎ 

)١(‏ شنت مانكش هى بالإسبانية 85688 م5 ( سيمائقة ) . وهى تقم على مقربة من نهر 
دويرة شرق مدينة #مورة وجذؤب غرفى بلد الوليد . وما تزال هذه القلعة قائمة حتى اليوم بصورتها 
النصر انية المحددة . وهى الوم مقر دار المحفوظات الإسبانية 5 

(* ) وتعرف الموقعة بالإسبانية 24688 هطاله محرفة عن كلمة « الحناق م . 

0 أعمال الأعلام صن 5م و 0م 8 
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ايد رامن ها بن أن تقر ين فيه >وضاء املك ارو ف جيقة وستم 
غنام كثيرة من الذهب واللفضة والأحجارالئفيسة وأشياء كثرة أخرى » وأخذ 
معه ابن تحبى أسير]0© . 
مد أن هالت وؤاراك اقعر نا كرو ار دقة ووضوحاً . وخلاصة هذه 
الروانات هو أن عبد الرخمن سار مجيشه فى اتجاه سوانقة الواقعة على مقربة من 
خهر دويرة شرق مدينة سمورة » فلقيه راميرو وحليفته طوطة فى قواتهما » ونشبت 
ببن الفريقين موقعة فى ه أغسطس سنة 484 م » فأبدى ررؤساء العشائر العربية 
فق لقتال فبورا'وتراجعوا ليام التصارعة . ولكن حدث مالم يتوقعه المسلمون ‏ 
ذلك أن النصارى طاردوه, وألحوا فى قتالهم » فارتد المسلمون أمامهم نحو الحنوب 
الغرى ؛ حى محلة صغيرة فى جنونى مدينة شملنقة تسمى ألانديجا ( الحندق) » 
ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل » وهجم النصارى علنهم بجرأة 
وشدة » فهزم المسلمون هزبمة شديدة » وأمعن النصارى فبم قتلا وأسر أ. فساد 
الخلل فى الحيش الإسلاتى » ومزقت منه فرق يرما » وقتل قائده نجدة الصقلى » 
وأمسر محمد بن هاشم حاكم سرقسطة ومزق جيشه » وكان نحارب إلى جَانتِ 
عبد الرحمن.ى هذه الغزوة » وحمل مصفداً إلى ليون . وأنخْن عبد الرحمن نفسه 
جراحاً » ولم ينج من الموت والأسر إلا بأعجوبة » فولى شطر قرطبة فى نفر من 
الفرسان0© . وم يحاول راميرو أن يستغل نصره بمطاردة المسلمين . ويقال إن 
الذى منعه من مطاردتهم هو أمية بن اسحاق إذ حذره من الككدن ورغيه فيا خلفوه 
من الأسلاب والغناتم الضخمة . ولولا ذلك لفنى اليش الإسلاى بأسره22) 
وكان لانتصار رامرو وقع عظم ى أوربا وف العام الإسلااى » بيد أن الموقعة 
على روعتها لم تكن بعيدة الأثر فى قوة الأندلس ومنعتما » ولم يدخر عبد النمن 
منذ عوده إلى قرطبة جهداً ى تنظم اليش وإضلاحه, » وتطهيره من العوامل 
الحطرة الى أدت إلى هذه الكارثة . وحاول ابن الحطيب أن يوضح لنا أسباب 
هذه الكارثة فى قوله : ووجرت الهزيمة على المسلمين طائفة من جند الناصر 


)210 6 .م .11 .املا رققطذ رتمععمء0 معتونت 

(؟) 155-156 .م .11 .اهلا املظ : وعوط وكذلك : عل وأطعتطءوة06 : لعوططعقمق 
0 .م .11 .8 .مه#أموم5 »1 سسعلوزوس0 حيث يورد الروايات النصر انية . 

(؟) نفح الطيب ج رص 3١9١‏ » وابن الأثير ج + ص 3١١9‏ . 
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لدين الله حسدته ما هيأ الله من الصنع » ولم تناصعه فى الحرب حق النصح » فجالت 
ثانية للأعنة » واختل مصاف القتال » . ثم يقول لنا إن الناصر » قرر أن يبطش 
بأولئك الحونة المهاونين » فأمر قبيل وصوله إلى قرطبة » أن تقام المصالبه 
على ضفة مهرها » وما كاد يصل إلى قرطبة » حبى قبض على نحو ثلاعمائه من 
الفرسان » فصلهم وأمر بالنداء علهم : ٠‏ هذا جزاء من غش الإسلام » وكاد 
أهله » وأخل بمصاف الحهاد(©. بيد أن موقعة االحندق كانت خاتمةأعمال الناصر 
الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه . 

وق ذلك يقول ابن حيان : ١‏ إنه قد اشتدت على الناصر نكبته نى غزوته 
هذه » فا نهم سعده » واعتكر بكره » حى خاف على نفسه » فأشر عليه بعكشس 

٠‏ فلغت إل تبان يعال يه هنه أنه أنه مدزنة الزهراء + واقصر.نن 
ل 3 ووكل إلى حزمة قواده وشجعا.م ‏ 2 جردم 
بالصوائف كل عام » . ومن جهة أخرى فقد رأى عبد الرحمن أن يتبع نحو 
أمراء النغر الأعلى سياسة جديدة . وذلك أنه » وفقاً لقول ابن حيان قد « اقتصر 
ف تقليد ث شئون الثغر الأعلى المانعة للدروب على أكاءرساكنها ورامها عن الأجداد 
والآباء صلابة البأس » آل تيب » وآل ذى النون » وآل زروال ء وآل 
غزوان » وآل الطويل » وآل رزين ء وأسباء مجم المؤمرين قدعاً بتغورهم » 
الداين عن خر يهم قفم بلادهم ينيم حصصاً ؛ وجدد لم ولأعقايم بعدهم 
على أقسامهم منها كل عام » ثم لا يغبهم بالصلات إذا وفدوا وطلبوا ؛ وبالهدايا 
إن بعدوا »» وقد ترتب على ذلك أن كان هؤلاء الزعماء يقومون بدفاع النصارى» 
وكات الناضر يزودي كل عام بالمند و لباو 4 والمستنفرة والمطوغة إلى اللغر 
تعضيداً الحهودم 220 

واستأمن أمية بن إسعاق بعد ذلك عبد الرحمن » فلم بر بأساً من تأمينه والعفو 
عنه . وكانت سياسة عبد الرحم تر دائماً إلى اصطتاع “.خصومه الأقوناء بالعفو 

ياسة عبد الرحمن ‏ : اع خصو 

والإغضاء . وسعى عبد الرحمن حسما تقدم إل افتداء محمد بن هشام 34 فأفرج 
عنه النصارى بعد أن لبث فى سعون ليون زهاء ثلاثة أعوام » وعمره الناصر بعطفه 

(1) أعمال الأعلام ص 0م . 

(؟) ابن حيان فى السفر الحامس لوحة ١١8‏ ب. 


4735 سم 


فأسبغ عليه لقب الوزارة » وجعله قائداً للثغرء وعاد إلى سرقسطة » وكان يزور 
قرطبة من آن لآخر » واستمر والياً لسرقسطة حبى توق فى سنة 8 ه . فعدن 
الناصر ولده محبى مكانه فى الولاية والقيادة . وشغل النصارى مدى حين 3 
موقعة الحندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية » واستطاع عبد الرحمن خلال 
ذلك أن يعنى بإصلاح شئون المملكة وتقويها . 

وجنح راميرو ملك ليون إلى السلم مرة أخرى » وبعث إلى الناصر يطلب 
عقد الصلح » فأجابه الناصر عن كتابه بالقبول » وبعث إليه سفيراً ليعقد معه 
شروط السلم . ولكنه كان كالعادة سلماً قصير الأمد . 

وعقد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب برشلونة الإفرنجى شنير بن 
منفريد » وبعث إليه كاتبه حسداى بن إسحاق الإشرائيل ؛ لينظ معه عمد السام 
وفقاً للشروط الى ارتضاها الناصر ء وخلاصما أن يتخلى شنير عن إمداد حميع 
النصارى الذين ليسوا فى ملم الناصر ء وأن يلنزم طاعته » وأن حل المصاهرة الى 
بينه وبين غرسية بن . شانجه صاحب بنبلونة ( نيرة ) ؛ وكان شنير قد زوجه 
ابنته فألغى زواجها وفقاً لرغبة الناصر . وأصدر الناصر أوامره إلى قادة الأسطول 
وعمال السواحل بتحاتى أعماله ومسالمة أهل بلاده . ودعا حسداى أمراء الثغر 
الفرنجى إلى طاعة الناصر » فأجابه منهم » إلى جانب شنير » إنجه صاحب جير نده» 
وبعث إلى قرطبة سفارة يطلب تأمين تجار أراضيه الذين مجوبون ربوع الأندلس » 
فأجيب إلى طلبه » وصدرت الآوامر إلى جميع عمال الحزائر الشرقية والمراسى 
الساحلية » بتأمين سائر رعايا إنجه على أنفسهم وأموال0© . 

وم حرم ملك ليون عهد السلم طويلا » وعادت بعوثه تعيث فى الأراضى 
الإسلامية . ومن ثم فإن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية لم تنقطع فى الأعوام 
التالية . فه فى سنة 18 ه ( 441 م) غزا المسلمون أراضى ليون وعاثوا فبا ؛ ش 
وف سنة 50 ه 141 م) عنى الناصر بتجديد مدينة سال9» وهى أقصى مدن 
الأندلس الثمالية الغربية على حدود ليون » وحصما وشحها بالرجال والعدد » 


. المقتيس - السفر الخامس - لوحات 17 - ه00(‎ )١( 

0 هى بالإسبانية ذاعععهآلع81 وترجع تسميتها بذلك الاسم إلى أنها كانت مئز ل بى سالم‎ )١( 
- وه, بطن من بطون قبيلة مصمودة الب برية ( ا جهرة ا العرب لابن حزم - القاهرة‎ 
.) 45١ ص‎ 


مات 


وكانت قد خربت من جراء غزوات العدو المتكررة . وتوالت غزوات المسلمين 
لأراضى ليون ؛ فى الأعوام التالية . وف أواخر ما و 
توق رامرو الثانى ملك ليون » فثارت الحرب الأهلية بن ولديه أردونيو 
وسانشو ؛ وانتهز المسلمون هذه الفرصة فعاثوا فى أراضى ليون غير مرة » وانبى 
الأمر بفوز أرةؤنو 'ولخلوسة على العرش ا ايوكس أن يعقد الصلح مع 
لناصر » فأرسل إليه سفيراً مخطب وده ؛ فاستجاب الناصر إلى دعوته » وعقد 
معه معاهدة صلح تعهد فبها أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود » 
وأن هدم البعض الآخر ( سنة 408 م ) » ولكن أخاه سانشو رفض هذه المعاهدة 
وحال دون تنفيذها . فاضطر الناصر إلى استئناف الحرب © وسير قائده أحمد 
ابن يعلى ى جيش إلى ليون » فهز م النصارى وعقد الصلح بين الفريقين مرة 
أخرى » واستقرت بينهما علائق ئق السلى مدى حين . 


د لذ لا 


ونعود الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض بعض الحوادث الداخلية » ومنها 
بالأخص ما حدث من من امحل والحاعة بالأندلس . فى سنة /ا1 له ( 4194 م) » 
وقع انحل بالأندلس واحتبس الغيث ‏ واضمحلت الزروع » وعزت الأقوات » 
وغلت الأسعار على نحو ما حدث فى سنة ٠ ١#‏ هاء فأمر الناصر خخطيب المسجد 
الا مع بالحضرة » بالاستسقاء » فبدأ بذلك فى خخطبة الجمعة التالية » م رز 
الاي نمل رشن بي ارد الثامن من شبر صفر ( 57 مارس ) > فلم 
يسقط الغيث » واستمر الحل والقحط »؛ وجهدت الناس . وخرجت كتب 
الناصر إلى حميع العال على الكور بالأمر بالاستسقاء » وكان الكتاب إل جميع 
الفال بنقسن النص عل اليد الآنى : 


٠‏ يسم الله الرحمن الرحم ء أما بعد فإن الله عز وجل » إذا بسط رزقه وأغدق 
نعمته » وألجزل بركاته , أحب أن يشكر علها ؛ وإذا رواها وقبضبا “من 
أن يسئلها » ويضرع إليه فها » وهو الرزاق » ذو القوة المتين ؛ والتواب الرحيم » 
الذى يقبل التوبة من عباده » ويعفو عن السيئات » ويعلم ما تفعلون » وهو الذذى 
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وينشر رحمته » وهو الولى الحميد » فأوجبت به 
الرغبة » عز وجهه فيه » والحشوع لعزته » والاستكانة له » والإلحاح فى المسئلة . 


855 لم 


فما احتبس به 3 والتوبة من الأعمال المنكرة الى توجب حخطه منه » وتبذل 
نقمته » وتستروحه رضاه » تعالى جده . وقد أمرنا الحطيب فما قبلنا بالاستسقاء 
فى المسجد الجامع يوم الجمعة » والممعة الثانية الى تليه ‏ إن أبطأت السقيا » 
والبروز يوم الإثندن بعدها للياعة المسلمين عندنا إلى مصلاتهم » أو بأنى الله قبل 
ذلك بغيثه المعنى عنه » ورحته المنتظرة منه » المرجوة عنده » فر الخطيب عوضعك 
آن عتمل .فل مل :ذلك + ويأخةا يه يبن قبله من المسلمين »..والسحملهم ياللك 
المحمل » ولتكن ضراعهم إلى الله تعالى » ضراعة من قد اعيرف بذنبه » 
وجا رحة الله » وله خفور حم » وهو المستعان لا شيك له إن شاء اه( . 
وى سنة 84" هاء وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فبا عثله من قبل » 
فاحتبس المطر » وجفت الزروع . ومع ذلك فلم يرك هذا لمحل وراءه كثيرا 
من الآثار الخربة » ويقول لنا ابن حيان » إن البركات والمرات استمرت 
ذائعة بين الناس فى سار الحهات . وبذل الناصر لمعونة الئاس ما جير النتقص 
فى امحل . وانجمل الغيث فى العام التالى » وقد نظم الشاعر عبد الله بن ببق بن 
إدريس فى ذلك قصيدة فى مد يح الناصر هذا مطلعها : 
نعم الشفيع إلى الرحمن فى المطر 2 مستنزل الغيث بالأعذار والنذر2© 
وعاد امحل والقحط يعصف بالأندلس فى سنة 818 ه ( 141 م) » وتوقف 
الطر وى احفاف :4 ودر قاضى المماعة » وصاحب الصلاة محمد بن أبى 
عبد لبن عسئ ف إقانة صلاة الاستيقاء ايوم الجمعة الثاق من ربيخ الآخر. 
ولكن امحل تمادى » وبرز الناس إلى مصلى الربض مراراً وتكراراً . وف الثانى 
عشر من حمادى الأولى ( أول فبرابر ) » بدأ نوء غليظ وسعاب كثيف ونزل 
الثلج طوال اليوم وغطى الأرض » ثم تزل المطر والثلج » وانقطع دون أن بروى 
الأرض . فعاد القاضى إلى الاستسقاء حبى استجاب الله لعباده بعد أيام قلائل » 
وبدأ الناس فى الزرع » وتوالى نزول الغيث » واستسى الناس سقيا وافياً » 
ورويت الأراضى والمزارع » يعت الأسعار وعاد الرخاء9؟ . 


)١(‏ ابن حيان ف السفر الكامس - لوحة ٠١١‏ أ وب. 
(0* ) اين حيان - السفر الحامس [وحة ممرأ. 
(5) ابن حيان السفر القامى - لوحة 181 . 


-3©6كع ا 


هذا » ومما ذكره لنا ابن حيان من الحوادث الداخلية فى صنة #74 ه 
(95 م) ع وقوع الحريق العظم ممدينة قرطبة . فى أوائل شهر شعبان من 
هذه السنة » شبت النار بسوق قرطبة » فأحرقتحميع مجالس الحصاد » واتصل 
الحريق بحى الصرافين » وما جاور مسجد ألى هرون » فاحترق وتداعى المسجد . 
ثم اتصلت النار بسوق العطارين » وما جاوره من الأسواق والأحياء » واتسع 
نطاقها بصورة مرعبة . وكان حريقاً شنيعاً مروع الاثار . وقد أمر الناصر بعد 
انهائه » وانجلاء آثاره » أن يعاد بناء مسجد ألى هرون » فأعيد على أحسن حال . 
وأمر الناصر كذلك بإعادة بناء ما هدم من الدور والصروح العامة(©. 

خم 

لم ينسعبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثواروالنصارى داخل شبه الحزيرة » 
أذعى عقاومة الدغوة القاظمية الى التتاحت كنال إفريقية + وامتدت سرعة إلى 
عندوة العزب وال 'سية > واعدت تناد شؤاطء الأندلس :.وكانت الدعرة 
الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج ديى وسياسى معا . وكانت 
فى قوما وعنفوانما هدد طرق إفريقية أعنى مصروامغرب . فنذ عبيد الله المهدى 
أول الحلفاء الفاطميين » تتردد جيوش اللخلافة الفتية من قواعدها فى تونس نحى 
مصر والمغرب » غازية . وكان اجتياحها السريع المغرب يشير محق جزع حكومة 
قرطبة ؛ ولا غرو فد كانت عدوة المغرب تعتير دائماً » قاعدة لغزو الأندلس 
وخط دفاعها الأول . وكان ثوار الأندلس يتجهون بأبصارم إلى العدوة » 
ويفاوضون الفاطميين » ويأتمرون معهم على حكومة الأندلس » فكان على عبد الرجمن 
أن يغالب هذا الخطر الحديد قبل استفحاله . فنى سنة #19 ه (91"1 م) سير 
عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوباً يتكون من مائة وعشرين سفينة » ما ببن 
حربية وناقلة » وسبعة,آ لافرجل منهم خسة آلاف منالبحارة وألف من الحشم » 
وانضم إليه عدة من وجوه ألمرية ويجانة تطوعا ى مراكهم » وكان نحت قيادة 
أميرى البحر أحمد بن محمد بن إلياس وسعيد بن يونس بن سعديل . فخرج هذا 
الأسطول من الحزيرة آآخر حمادى الأولى من هذه السنة » واستولى على سبتة من 
يد ولانما الرير بى عصام حلفاء الفاطميين » وطلب الناصر إلى صاحب طنجة 


)١(‏ ابن حيان السفر الخامس - لوحة ١6٠١‏ أ 


اشن 


أنى العيش الحسى أن ينزل له عنها لتكمل له بذلك السيطرة على رأس العدوة » 
أن )“تحاصيرة الابتطول رهق علاس أذعن 2 زاجات نامير لل 12 طلتهة 
وانتقل مع إخوته وبنى عمه من الأدارسة إلى مدينة البصرة وثغر أصيلا نحت 
طاعة الناصر 20 , 

وبادر زعماء العرير من الأدارسة وزنانة إلى طاعة الناصر ومهادئته » وامتدت 
دعوته إلى فاس . وبعث إليه موسى بن أنى العافية أمير مكناسة يطلب محالفته 
. والدخحول ه فى طاعته » فأجابه عبد ال حمن ادوع 2 وله ا لمر لاسرا + 
وقوى أمره فى المغرب . وق سنة "5١‏ ه (98 م) استطاع موسى أن ميزم 
جيشاً أرسله عبيد الله الفاطمى لغزو المغرب » والقضاء على دعوة الناصر » 
يقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت . ثم توق عبيد الله فى العام التالى . وق سنة 
08م ه سير ولده الحليفة القاتم إلى المغرب حملة أخرى » بقيادة ميسور الصقلى » 
فضيق على موسبى وطارده حبى الصحراء » واستولى الأدارسة حلفاء الفاطميين 
على ملكته . 

وبعث الناصر لإنجاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة 
بقيادة أمر البحر عبد الملك بن ألى حمامة » سار إلى سبتة » ل 
0 » ثم افتتح نكور وجراوة » فقويت نفس مومى » واستقل نوعاً من 
عبرته » وانسحب الفاطميون إلى الداخل » وقضى الأسطول فى غزواته هذه 
ستة أشهر ٠‏ ثم عاد إلى قواعده فى أللرية . 

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مراراً إلى المغرب » نحاربة 
الفاطميين وحلفاهم من الأدارسة وغبرهم من أمراء البرير » واضطر الأدارسة 

فى الهاية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف بطاعته ( ”م ه) ع 
ودعى لعبد الرحمن على مناءر المغرب »2 واستقرت دعوته هنالك مدى حين 3 
ولكن سلطانه فها وراء البحر لم يكن ثابت الدعائم » وكان رهيناً بقيام .دولة 
الأمراء انحالفين له . 

ولما تولى المعز لدين الله رابع الحلفاء الفاطمين الملك » وبدت الدولة الفاطمية 
فى أوجقونها فى إفريقية » وأخذت أساطيلها القوية تزعج الدولة البيز نطية » بغزو 


0))00 ابن حيان - لسفر الحامس - لوحة أو ب »ء والاستقصاء ج ١‏ ص ه48 . 
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شواطىء ء قلورية(21 فى جنوبى إيطاليا » كان خطر غزو الفاطميين للأندلس يلوح 
قوياً فى الأفن . والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة عن ذهن المعز » بل يبدو 
فوق ذلك أن حكومة قرطبة وقفتعلى بعض وثائق تيد هذه النية. وق سنة؟ 5 اهم 
(400 م) سارت بعض السفن الفاطمية وهاحمت ثغر ألمرية » وأحرقتما فيه من 
السفن » وعاثت ف ألمرية . فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة نحرية بقيادة أمير البحر 
غالب » إلى شواطىء إفريقية (تونس) ٠‏ فعائت فبا » وأمر عبد الرممن فى الوقت 
ممه بل الخيمة والناطييو عن منابر الأندلس م عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام » 

قشر أسطوله ثانية إل فش بقيادة أحمد بن يعلى » تبديداً للقوات الفاطمية » 
التى زحفت بقيادة جوهر الصقلى حذاء الشاطىء إلى عدوة المغرب » وكان المعز 
امو ل ار ع 0 

هم صبهاجة زرى بن مناد فى قواته » فاجتاح شهالى المغر ب كله حب المحيط » 
0 فاس واقتحمها عنوة . وكان انام رقب قم انفاطمين على هذا 
النحو فى 1 راضى العدوة بجزع 5 ويجعل أنناطاه على أهة دائمة ٠‏ وعبر تاق 
نفس الوقت حملة أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى المغرب » وأركت هنالك حبى 
ارتد الفاطميون أدار جه 7 

ويقهم إلينا ابن حيان بقلمه البليغ تلك الصورة عن تقدر الناصر لأهمية عدوة 
المغرب ف الدفاع عن الأندلس » ومقاومة الدعوة الفاطمية : 

دلم تزل نفس الحليفة الناصر لدين الله » منذ استولى على أمر الملك » 
واععن النصر » وسلط على أهل لحلاف » دروباً على ما عذر له من ذلك » ظمًا 
إلى درك اقصاره » متخطياً موسطته إلى نبايته » معملا فيه روئيته » موقظاً له 
فكرته » تأمل هذا الفرج فى ساحل البحر الروى . . . مجاورة جبل البرابر 
الحالين بلاد المغرب للكتهم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد الأندلس » تكاد عدوتهما 
تتراءعى لضيق بحر الزقاق الحاجز بينهما » وسهولة مرامه أى أوقات الزمان روئى 


. وهى بالإفرنجية #أوطهلة0©‎ )١( 

)١١‏ ابن خلدون ج ؛ ص ١188‏ و 14١‏ ؛ وابن الأثير رج م ص ١١9‏ ؛ وتفح الطيب 
ج ١‏ ص ١519‏ ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 5١97‏ و9١٠5‏ و85" و 1ع 5٠١8‏ ؛ وراأجم 
6 2 1641 .ص.!1 .املا .)1ك :زجمط 
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ركوبه . فنه طرقت الأندلس ف الزمان الخالية » واكتسب أهلها الخافة » فدعته 
همته العلية » وفكرته المصيبة » إلى التوقل إلى تلك الباغية المرهوبة » والسمو لتلك 
العورة المكشوفة » وذلك عند ما كشف عند يكنف ذلك الساحل الغرلى من. 
طنجة الفتنة » وضع ما كان أوهته من صدع الفرقة » وملك مفتاح الحزبرة 
الحضراء فرضة الأندلس الدنيا » الراكبة فتح ذلك البحر المرهوب » انخاضية 
لضرنها مدينة سبتة فرضة انحاز من بلد العدوة . فأذكى نظر عينه ما كان منبثاً 
مخاطره من الرهبة » فأرهف العزم » وألطف الحيلة » وابتدئ ففتح ذلك عخاضة 
من لس سلاف للك اند اراك نلك لاد روماه رافك ليه 
أصرة » يستثير وصايلهم » ويصل أحبلهم » ويستدعى ولايهم » ويسبب ذلك 
ما شاء مهاداتهم » واكرام أسيا مهم » وقضاء حواجهم » فلم يلبث أن هويت 
اله اق جر نب ررب انز مضيحع ل ولاج او جيب الاضرهة 
مختم لعطيته . مستعين بقوته على مدافعة من قد هد 'ركنه من بى عبيد الله إمام 
الشيعة المقتحم أرضه عليه ودونه » وبين منافق مقم لسوقه بينه وبين تلك الشيعة » 
منذ بدت بيما العداوة » مايل مع الدولة » مجتلب لعاجل ما استمسك به من 
الرشوة . 

واستوى للناصر لدين الله من الطائفتين أولياء قاموا بدعوته » ورفعوا فوق 
أعلامه » وعاطوا مضطهدا » عبيد الله الشيعى صاحب إفريقية بدعوته » وقلبوا 
مجانهم إليه »ونصبوا الحرب لرجاله» فكفكفو عن الإيغال فى بلدهم من قاصية 
ا مغرب » مبطنومهم بالكيد والمكر » فتمكنت بذلك قدم الناصر لدين الله » 
فها حازه من مدينة سبتة والقطعة الى استضمها إلها من أرض العدوة » واجتذب 

من أجله كثيراً من فرسان البرير وحماة رجالم إلى حضرته » استعان بم أ 
حروبه » وتمكن من ذلك من ارتياد عتاق الخيل بوادى البرير » واستنتاجهم 
الفاضل لبراذين الأندلس » فتنت بذلك أسباب ملكه » وجل مقداره » 
وبعد صيتة » وهابته ملوك الأبم حوله » وظهرت نقيجة ما عاتاه من مواصلة 
أمراء العريرء وسعى لم سعيه لصدر دولته الفاضلة » سنة سبع عشرة و وثلث مايه 
وما يلها إذ ترددت فبا عليه كتب محمد بن خزر عظم أمراء زنانة فى وقته » 
وأنفرهم عن عبيد الله الشيعى » وأدناهم من داره 3 وأول من تناوله الناصص 


47584 ل 


طدين الله من جماعهم مكاتبته » واجتذبه بوصلته »0© , 
1 اه 
هذا وربما كان قيام الحلافة الفاطمية فى الضفة الأخرىمن البحر» وانسياب 

ذعوتها إلى المغرب الأقصى » على مقربة من شواطىء الأندلس »ف مقدمة البواعث 
الى حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث الحلافة الأموية الروحى » بعد 
أن توطدت دعام دولها السياسية بالأندلس » وكان مؤسسها عبدالرحمن الداخل 
قد أمر منع الدعاء لبى العباس » ولكنه لم يتخذ سمة الحلافة واكتى بمب الإمارة . 
وسار بنوه على أثره . وبالرغ, من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير مرة » أن 
تستعيد مجدها السالف » فى عهد الحكم بن هشام وولده عبدالنمن الأوسطاء» فإن 
أمراء ببى أمية لم يفكروا فى الإقدام على منافسة بى العباس فى ألقاب الحلافة . 
وقيل فى تعليل ذلك إنهم كانوا .رون الخلافة تراثا لآل البيت » ويدركون 
قصورهم عن ذلك ٠‏ بالتقصور عن ملك الججاز أصل العرب والملة ؛ والبعد عن 
دار الخلافة الى هى مركز العصبية » وأنهم بعبارة أخرىكانوا رون أن الحلافة 
تكون لمن بملك الحرمين0©. 8 هذا الإحجام .رجع بالأخص إلى 
بواع ثالمكمة والساية » والتحوط من إثارة الفتنة والحلافات الدينية والمذهبية . 
خلا ظهرت الدعوة الفاطمية فى إفريقية » ونمت بسرعة فى أوائل القرن ارا , 
المجرى ؛ ولما توائرت الأنباء من جهة أخرى » عما اننهت إليه الدولة العباسية 

فى المشرق من الإضطراب والفوضى » وما حدث من استبداد موالى الترك بالأمر 
وحجرهم على الخلفاء » رأى عبد الرحمن أن يتسم بسمة الحلافة »؛ وأن سترد 
بذلك تراث أسرته الروحى » وأنه مما وفق إليه من البوض بالدولة الإسلامية 
وتوطيد أركانبها © أحق بألقاب الحلافة من دولة منحلة وأخرى طارئة . ونفذ 
الأمر بذلك فى يوم الجمعة مستهل ذى الحجة سئة 15م ه » حيث قام صاحب 
الصلاة القاضى أحمد بن أحمد بن بى بن علد بالدعاء له بالحلافة » على مثدر المسجد 
الجامع بقرطبة 9©. وإليك نص الوثيقة الرسمية الى صدرت بذلك وهو : 


)210 أبن حيان ق المقتبس - السفر الحخامس لوحة ا. ٠‏ باو !١١84‏ 

(؟) ابن خلدون ج ١‏ ( المقدمة) ص ١4١‏ ؛ والمسعودى فى مروج الذهب ( بولاق ) 
أ اص 6لا ؛ ذان الثباد ق | طلة الراء هة 5 

( 7) ابن حيان ف المقتبس - السفر الخامس - لوحة هو أ , 


2 


بسم لله اليعن الرحم » وصل الله على ثيه محمد الكرم : أما بعد فإنا أحق 

من استوى حقه» وأجدر من استككل حظه» ولبس من كرامة الله تعالى ما ألبسه» 
فنحن للذى فضلنا الله به » وأظهر أثرتنا فيه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على 
أيدينا دركه » وسبل بدولتنا مرامه » وللذىأشاد ف الآفاق من ذكرنا » وأعلى فى 
البلاد من عونا" : وأعلن من راجاء العالممن بنا » وأعاد من اتحرافهم إلينا »> 
واستيشار هم بما أظلهم من دولتنا إنشاء الله » فالحمد لله ولى الإنعام ما أنعم به 
ام يب ا ا 
وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك - إذ كل مدعو مبذا الإسم غيرنا » 
منتحل له » ودخيل فيه » ومتسم عا لا يستحقه منه » وعلمنا المادى على 
رك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه » وامم ثابت أسقطناه » فر الحطيب 
موضعك » أن يقول به » وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان . 
وكتب يوم الحميس لليلتين خلتا من ذى الحجة سنة 23001815 . 

ونهكذا اكد يد ار حو مهة الملافة عن ين بالشلية + وأول ال وق 
أسرته 3 وتسمى بأمير المؤمندن الناصر لدين الله » وذلك ف الثانى من شهر ذى الحجة 
سنة 1615 ه ( ينابر سئة 414 م) فكان أول أمير من بى أمية بالأندلس ينعت 
بأمير المؤمنين . و بدأت الدعوة من ذلك لحن لبى أمية بألقاب الخلافة فى الأندلس 
والدرية ا شن ونقشت ألقاب الخلافة على السكة + ويضع بعض المؤرخين 
اتخاذ لقب الناصر لسمة الحلافة فى سنة (/#719 ه) أى بعد وقوعه بحو عشرة 
أعوام » وهو تحريف واضح تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية9© . 

كت" :10ت 

وكان من أير ز الحوادث الداخلية فى عصر الناصر » حركة الفيلسوف 

المتصوف ابن ع ة الحبلى » واههام الناصر تمقاوممها وقمعها » وذلك حبى بعد 
أن تونى زعيمها بأعوام طويلة » وإصدار كتابه الشهير فاشأنها . 

» يف مع أبن حيان اتخاذ الناصر لسمة الخلائة فى -حوادث سنة 15م ه والدعاء له بها‎ )١( 
- خجانه لاسن ل أطي دن ملم : حتاو الس كته نص الرليقة ليد( لاخر لايس‎ 
لوحة 4ه أ) . وقد اعتمدنا ى قل الوثيقة الالافية على ها ورد فى الأوراق الغطوطة الخاصة بعهد‎ 
+111 عن‎ ١ اضر ع مو 1/4 6103 والبياض العرب ع‎ 


)0 هذه رواية ابن الأثير (ج م ص ١6‏ ( وكذلك أبن خلدون ( ج 0 ص 1١0‏ ). 
والظاهر أن أصماب هذه الرواية لم يطلعوا على وثيقة الدعوة أت أثيتنا نصها . 


"ةم ا 


وهوأبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مسر من أهل قرطبة » ومبا ولد سنة 
8 ه (881 م) » ودرس على أبيه وعلى ابن وضاح والخشى وغبرهم» ولكنه 
0 المغرقة فى التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغبرها 5 

نهم بالزندقة » فغادر الأندلس فارًا إلى المشرق » وأنفق هنالك بضعة أعوام » 
ا وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس » وهو 
حى آراءه ونحلته الحقيقية نحت ستار من النسلك والورع » وكان ذلك فى بداية 
عهد الناصر » فاختلف إليه الطلاب من كل صوب » وكان يسههو مهم عر 
علمه » وبر بيانه » ومنطقه الحلاب » حتى التف حوله جمهرة كبيرة عن 
الصحب والأتباع أضحت تكون مدرسة خاضة مقن الاراء الدئلة والكلامية 
المتطرفة . واختلف الناس فى أمر ابن مسرة » فنهم من كان برتفع به إلى مرتبة 
الإمامة فى العلم والزهد والورع » ومهم من كان برميه بالزندقة وترويج 
البدع » والاتحراف عن مبادىء الدين الصحيحة . وتوق ابن مسرة بقرطبة قف 
شوال سنة 19 ه (981 م)20 . ولكن آراءه وتعائمه بقيت من بعده ذائعة 
بين تلاميذه وأتباعه » وتكونت من حوطا فرقة سرية » انهمت بالمروق والإلحاد » 
تتابع دعايته » وتعمل على بث تعالمه » حى برم مهم المعزمتون من أهل السنة » 
وأخذوا يسعون لدى السلطات المختصة » » لتعمل على قمع هذه الجماعة » والقضاء 
على تعالعها . 

امحل كلم تون لاون حاف الام انال لطس ا 
تعالمه » واستهواء أتباعه . قال : 

:9 كان مدهي اللدرخء "ارقي الراق الطاة 6 الطرض هل :دسل الق فاه 
محمد بن عبد الله بن مسرة ع الرابض للفتنة » دب فى الناس صدر دولة الخليفة 
الناصر لدين الله » واسنبواهم بفضل ما أظهره من الزهد » وأبدى من الورع . 

«وكان يستهوى العقول . ويصور الأفئدة . وكان من شأنه أن يلبى أول 

من يأنيه » مقتبساً من أهل السلامة » بالمساهلة » إلى أن محيله عن رأيه بالمفاضلة » 
فإذا أصغى إلى عذوبة منطقه » وعلق فى شرك حجاجه » غره رفقاً بباطله من 


الحدياىق مم 0 ص8 60و9ه ا لابن الاب 00 لقذاهرة 0 


كك 


الطاءر فرخه » فلا يبعد أن يلفته عن رأيه » ويشككه ف اعتقاده . . . وحصله 
2 اتباعه » فاستهوى خلقاً من من الناس ء صداهم عن سبيل الله » وأوحشهم من 
الماعة » واتحخذ من رأى غهم فى مذهبه وابمة دخل ى عرضهم رجال من 
ذوى الفهم . ول يزل يستظهر علهم بالمواثيق فى الكمّان إلا من الثقات الوثاق 
العقدة » فاكتم بذلك شأنه» إلى أن عاقصته منيته » صدر دولة الناصر لدين الله » 
أيام شغله حروب أهل الحلاف المتصلة . فرفع الله بموته عن الناس فتنة » ولم 
حت ادبع عقاوم ل اللا أ لبدو بعده ما أودعه من مكنون علمه » 
فكثر القول فى شأنه ٠‏ وشم أهل الحلاف من تلقايه » فذعر له أهل السنة من 
أهل قرطبة » وتوقعوا منه البلية » ففزع فقهاوهم وكبراوهم ما إلى أصعاب ا حليفة 
الناصصر لدين الله فنهوا . +00 , 

ومضت أعوام طويلة » قبل أن تصل أصوات أهل السئة المعارضين لتعالم !بن 
مسرة إلى المسئولن ن » ولم يصدر قرار السلطة العليا فى شأنه وشأن تعائمه » إلا 
بعد أن مضى أكثر من عشرين عاماً على وفاته » مما يدل على أن دعوته وتعالعه 
لبثت حية ذائعة . قال ابن حيان .: 

دوف يوم الجمعة لتسع خلون من ذى الحجة سنة أربعين وثلاث ماية » 
قرئ على الناس بالمسجدين الحامعين بالحضرتن » قرطبة والزهراء » كتاب 
فو المؤمنن ٠‏ الناصر لدين الله إلى الوزر صاحب المدينة عبد الله بن بدر » 
مإ كا ره لا اعلاعة ل م ل و 
إلى صحبة محمد بن عبد الله بن مسرة ‏ وانتحلوه فى الديانة » فافتئن العوام بما 
أظهره دن اتيت والغطلف 3 العيدة. ٠‏ اوأستتزوا ابدعهم يسك الأراف 
البعيدة » حبى اسمالوا بفعلهم عصابة . . . وفرقة » فتنت عذاههم » وأن ذلك 
بلغ أمير المؤمندن » ففحص عليه » وعلم ته » فتعاظمه » واستوحش من 
اجتراء تلك الطايفة الحبيثة عليه » فأوعز إلى وزيره ومتولى أحكامه ومدينته » 
تتبع هذه الطائفة » وإخافتها والبسط علها » والقبض على من عثر عليه منها » 
وإنهاء خبره إلى أمير المؤمنين » . 

وأورد لنا ابن حيان بعد ذلك » نص الكتاب الذى صدر باسم اللحليفة 


)1١(‏ مطوط ابن حيان ( السفر الحامس من الم#تبس ) المحفوظ بالدزانة الملكية . وقد حالت 
خروم الخاوط دون ظهور بعض الكلمات . 


ت # ا 


فلناصر لدين الله » فى الحملة على تلك الطائفة » والتترؤ' مها » وهو من إنشاء 
كانه ووزيره عد الرحعن بن أخبد الله ارجا 

ويبدأ الكتاب بالتنويه بشأن الإسلام » وأفضليته على سائر الأديان » وبرسالة 
محمد خاتم النبيين » الذى اصطفاه الله » وأرسله إلى الناس ء وكرم به أمته على 
عابر الآثم وما ندري الإسلام من إكامه الدرن 6و عدم افتراق الكلمة . وانه 
لما شملت النعمة » وع, الأقطار بعدل أمير المؤمنين السكون والدعة » طلعت فرقة 
لا تبتغىخيمراً » ولا تأتمر رشداً » من طغام السواد » « وأبدت كتبآ لم يعرفوها » 
ملت فها حلومهم » وقصرت عبها عقولم» واستولل عليم الشيطان: غيله ور عله 
فقالوا مخلق القرآن » واستيئسوا » وآبسوا من روح الله » وأكتروا الحدل فى 
أيات الله » وحرموا التأويل ى حديث رسول الله » ريت مهم الذمة » 
وعدم يك تكاله » لما انطوت عليه قلومم من الزيغ » ولما كذبوا من 
التوبة » وأبطلوا من الشفاعة » وتالوا محكم التعزيل » والقدح فى الحديث » 
والقول مكروه فى السلف الصالح » فشذوا عن مذهب الماعة » حى تركوا 
رد السلام على المسلمين » وهى التحية الى نسخت تحية الجاهلين ٠‏ وقالوا 
بالاعتزال عن العامة . ولما فشى غم » وشاع جهلهم » واتصل بأمر المؤمنين » 
من قدحهم فى الديانة » وخروجهم عن الحادة » أغاظ فى الأخذ فوق أيدبهم » 
وأنذرهم إنذاراً فظيعاً » واعتزم أن يوقع مهم العقاب الشديد » وأمر بقراءة كتابه 
هذا على المذر الأعظم حضرة قرطبة © ليفزع قلب الحاهل » ويضطر الغواة 
إل الآثار العتييدة الى و11 مم » وأن يقرأ هذا الكتاب فى سار 
الأقطار والكور » وفى البدو والحضر » وأن ينفذ عهده بذلك إلى سابر قواده » 
وحميع عماله . لكى يقوموا بمطاردة هذه « الطغمة الحبيئة » الى اجترأت على 
تبديل السنة » والاعتداء على القرآن العظم “و أحاديك الرسول الآأمن » . 
و حدم الكتاب عمطالبة العال ببث العيون © وتتبع أولئنك الملرقين » و إخطان 
أمر المؤمنين بأسعائهم ومواضعهم : وأسماء الشهود علهم » حتى نحمارا إلى 
باب سدته » ويتكلوا محضرته0© . 


. من مخطوط المقتدس السالف الذكر‎ ١9 ورد نص هذا الكتاب فى الاوحات 17 و8١ و‎ )١( 
. بوسوف ذنشر نص الكتاب كاملا فى نهاية الكتاب‎ 


م - أندلس 


25 ل 


قال ابن حيان : «وتمادى الطلب لهذه الفرقة المسرية » والإخافة هم » 
وتخويف الناس من فتنهم بقية أيام الناصر لدين الله » . 

وهنا ولأول مرة نجد شرحاً وافياً » » بقلم ابن حيان القوى الناقد » لتلك 
الحركة الدينية الخطيرة » حركة ابن مسرة وتلاميذه » وهى الى استحالت أيام 
الناصر لدين الله إلى حمعية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حقاً » كا 
يصورها ابن حيان » وكا تصورها لنا الوثيقة الحلافية » الى ينقلها إلينا » حمعية 
مارقة ملحدة » هد العقائد والنظام والأمن ؟ أم هل كانت حركة تفكر 
فلسى حر ء لم يتسع لها أفق التفكير المعاصر ء وكانت كعظم الحركات المائلة 
ضحية لنقمة المتزمتين الرجعيين من الفقهاء ء والحكام » يدافعون بسحقها عن 
نفوذهم وسلطاجم المطلق ؟ . 


7 
عدلال الناصر وما ثره 


عصر الناصر ملم عصور الإسلام بالأندلس . منشآت الناصر . مشروع بناء الزهراء . البدءقى 
إنشائها . قصر الزهراء وفخامته وروعته . منشات الزهراء الأخرى . بعض أو صاف وأرقام عن 
الزهراء . نجاية الزهراء كقاعدة ملوكية . تخريما أيام الثورة . بعض ما قيل فى رثائها . أطلال الزهراء 
واختفاؤها . جهود العلماء الإسبان للكشفن عن مواقعها . وصف لا ظهر من 1 ثارها ومعالمها . منشآت. 
الناصر بالمسجد الهامع . تنظيم الناصر للجبيش والأسطول . الأحوال المالية فى عهد الناصر . غنى الدولة 
الأموية وبذخها . إنشاء دار السكة بقرطبة . قرطية وعظظمها . اصطفاء الدولة الأموية للموالى 
والصقالبة . حرص الناصر عل السلطان المطلق . الصقالبة و نفوذهم . أثر هذا الاصطفاء . قرطبة 
مركز الحاذبية الدبلوماسية . تقدم الصلات الدباوماسية بين الإسلام والنصرانية . سفارة قيصر 
قسطنطينية إلى الناصر . حفل استقبال السفراء وروعته . هدايا قيصر إلى الناصر . خطاب القافى 
منذر بن سعيد . سفارات ملوك النصر اذية . سفارة إميراطور ألمانيا . سفارة الناصر إلى الإمير اطور . 
موضوع المفاوضات بين العاهلين . رأى الناصر فى نظام المي . سفارات نصرائية أخرى إلى الناصى ‏ 
مرض الناصر ووفاته . خلاله وصفاته . حجابه. ووزراؤه وقواده . الوزراء وأصحاب اللطط ‏ 

تنويه الشعر بعظمة عصره . صفة الناصر . أبناؤه . إشادة النقد الحديث يمناقبه . 


ننتقل الآن إلى ناحية أخرئ من نواحى عصر الناصر . 

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغ, مما شغله من فءن وحروب مستمرة 4 
عصر عظمة ورخاء ومجد » بل كان ف.الواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس » 
ولاسما من نواحيه المعنوية والحضارية . وإذا كانت الأندلس قد بلغت فما بعد 
فى عصر المنصور بن أنى عامر » ذروة تفوقها السياسى والحر نى فى شبه الحزيرة 
الإسبانية » فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت ق عهد الناصر ذروة القوة والباء ؛ 
وكان هذا العهد حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها » ومراحل انحلانها 
وسقوطها . 

ولم تحل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة»وكان 
فى مقدمتها إنشاء مديئة اازهراء أعظم قواعد الأندلس الملوكية . وكانت قرطبة 
عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار» وأضحت تفوق بغداد 
منافسها فى المشرق مهاء وفخامه . وكان الناصر قد ابتتى إلى جانب القصر الزاهر 
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وهو مقام الملك » قصراً جديداً سماه دار الروضة » جلب إليه الماء منفوق الحبل» 
واستدعى المهندسن والبناثين من كل فج » وأنشأ فى ظاهر قرطبة متئز هات عظيمة 
ساق إلا الماء من أعلى الحبل فوق قناطر بديعة . ومع ذلك فقد كانت قرطبة 
معاهدها ودورها وطرقها الزاخرة » وسكانما الحسمائة ألف » تضيق مما يتطلبه 
ملك عظم ملك الناصر» من استكمالالفخامة الملوكية» والقصور والميادينوالرياض 
لأشاسعة » بل كانت تضيق سبذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرحمن الداخل » 
حي ث أنشأ الرصافة فى ظاهرها لتكون له متزلاومتئز ها ملوكيا. وقدكان بناء القواعد 
الملوكية دائماً سنة العروش القوية الممتازة . فلا بلغ الناصر لدين الله ما أراد من 
توطيد ملكه » وسحق 49 فى الداخل والحارج » عبى بأن يعرض آيات من 
ملكه الباذخ » وثاب له رأى ىفى أن يقم مجوار قرطبة ضاحية ملركية عظيمة » 
فأنشأ مدينة الزهراء . ولإنشاء الزهراء قصة » ورمما كانت أسطورة على مثل 
الأساطير الى ترتبط بقيام المدن والمنشت العظيمة . ولم تقل لنا الرواية إن الناصر 
رأىحلماً كالذىرآه قسطنطين ء وأوحى إليه بإنشاء قسطنطينية » ولكنها تقول لنا 
إن الذى أوحى إلى الناصر بيناء هذه الضاحية الملوكية هى جاريته وحظيته «الزهراءة 
وأنه ورث من إحدى جواريه مالا كثيراً فأمر أن خصص لافتداء الأسرى 
00 » ولكنه م بجد من الأسرى من يفتدى »2 أذ حك إلنهة «الز هراء) بأن 

ينشى* -بذا المال » مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكناها(© . بيد إنا نفضل أن 
ارج مشزوع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة » وإلى عرض فخامة الملك » 
والترفع مظاهره وخصائصه ؛ عن المظاهر العامة » لعاصمة مكتظة زاخرة . 

والظاهر أيضاً أن شغفا خاصاً بالعارة والبناء » كان محفز الناصر ويذكى 
ونضفه فى إقامة :عله العدالحية : اللروكة .وقد عائك النقات واقباكل العطيمة عل 
كر العصور مظهر الملك الباذخ » والسلطان المؤثئل » وقد نسبت إلى الناصر قف 
ذلك أبيات قالًا فى هذا المعبى : 

هم الملوك إذا أرادوا ذكرها ‏ من بعدهم فبألسن البنيان 

ها رفن الهرمين قد بقيا وكم مك ماه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تعاظم شأنه ‏ أضحى يدل على عظم الشان 
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وهكذا اختطت الزهراء فى ساحة تقع شهال غرنى قرطبة » على قيد خمسة 
أميال أو ستة منها » فى سفح جبل يسمى جبل العروس227© . وكان البدء فى بنانما 
فى فاتحة المحرم سنة خمس وعشرين وثلهائة ( نوفير سنة 948*5 م ) . وعهد الناصر 
إلى ولده وولى عهده الحكم » بالإشراف على بناء العاصمة الحديدة2© » وحشد 
لا أمهر المهندسين والصناع والفنانئن من سائر الأنحاء » ولا سما من بغداد 
وقسطنطينية9© . وجلب إلا أصناف الرخام الأبيض والأخحضر والوردى من 
ألمرية وريه » ومن قرطاجنة إفريقية وتونس » ومن الشام وقسطنطينية» وجلب 
إلها من سوارى الرخام أربعة لاف وثلامائة أربعة وعشرين سارية9© . وكان 
يشتغل فى بنائها كل يوم من العال والفعلة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب 
ألف وخحسمائة » ويعد لا من الصخر المنحوت نحوست5 لاف كخرة ف اليوم ؛ 
وقدرت النفقة على بناتما بثلمائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصر » أعنى 
مدى خسة وعشرين عاماً » هذا عدا ما أنفق علبا فى عهد ولده الحك 2" . وابتى 
الناصرى حاضرته الحديدة قصراً منيف الذرى» لم يدخر وسعاً فى تنميقه وزخر فته » 
حى غدا نحفة رائعة من الفخامة والحلال » نحف به رياض وجنان ساحرة » 
وأنشأ فيه مجلس ملوكياً جليلا سمى بقصر الحلافة » صنعت جدرانه من الرخام 
المزين بالذهب » وفكل جانب من جوانبه ثمانية أبواب » قد انعقدت على حنايا 
من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والحوهر » وزينت جوانبه بالعاثيل 
والصور البديعة » وق وسطه صبريج عظم مملوء بالزئيق » وكانت الشمس إذا 
أشرقت على ذلك المحلس سطعت جوانبه بأضواء ساحرة07© . وزود الناصر مقامه 
فى قصر الزهراء » وهوالحناح الشرق المعروف بالموانس بأنفس التحف والذخائر» 
ونصب فيه الحوض الشبير المنقوش بالذهب » الذى أهدى إليه من قيصر 


١(‏ ) مختصر نزهة المشتاق للادريسى ( طبع رومة ) ص ١4#‏ ؛ والمالك والمالك لابن حوقل 
ص 8/ . ويسمى ابن حوقل هذا الحبل بجبل بطلش . 
(؟) البيان المغرب ج ١‏ ص 47؟ ؛ ونفم الطيب اج ١‏ ص 5565 . 
(*) ابن خلدون ج ؛ صن .1١44‏ : 
( 4 ) البيان المغرب ج ؟ صن 745 » ونفم الطيب ج ١‏ صن 46؟ » وأعال الأعلام ص م© 
(5) نفج الطيب ج ١‏ ص 5١66‏ . 1 
(1) نفح الطيب ج ١‏ ص 545 و 490؟ . 
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قسطنطينية » والذى جلبه من هنالك إلى قرطبة » ربيع الأسقف . وجلب إليه 
الوزير أحمد بن حزم من الشام حوضاً ثانياً رائعاً » يقوم عليه اثنا عشر تمثالا من 
الذهب الأحمر المرصع بالجواهر » وهى تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف 
الماء من أفواهها إلى الحوض22 . وقد دون هذه الرواياتوالأوصاف العجيبة » 
الى تشبه أوصاف قصور ألف ليلة وليلة المسحورة » عن قصر الزهراء » 
2 من مرخ معاصر وشاهد عيان » وأحمعت الروايات على أنه لم ين فى أم 
الإسلام مثله فى الروعة والإناقة والهاء9© . 

وأنكأ الناصر ف الردهزاء أيفا مسجدا عفلب؟ » تم بناوذه فى تمانية وأربعينيوماً. 
وكان يعمل يعمل فيه كل يوم ألف من العال والصناع والفنانين » وزوده بعمد وقباب 
فخمة » ومنير رائع الصنع والزخرف » فجاء آية فى الفخامة والهال09© . وأنشئت 
مها محالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح » ومسارح للطير مظللة بالشباك » ودار 
عظيمة لصنع السلاح » وأخرى لصنع الزخارف والحلى0؟» . والحلاصة أن الناصر 
أراد أن بجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة » تجمع ببن فخامة الملك الباذخ » 
وصولة السلطان المؤثل » وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية . 

واستمر العمل فى منشآت الزهراء طوال عهد الناصرء أعبنى حتى وفاته فى 
سنة خسن وثلهائة 2 والمر مط هادان الك متم واستغرق بذلك 
من عهد الحليفتين زهاء أربعين سنة(©© ؛ ولكلبا غدت منزل الملك والحلافة مذ 
كم بناء القصر والمسجد فى سنة نسع وعشرين وثلءائة » وبذا كانت( إلى جانب 
قرطبة ) أول مزل للخلافة الإسلامية بالأندلس . 

وا ري ع وز اا زا ل الور ارا وار لي 
تن ء ما كانت عليه من الضخامة . فقد ذكر ابن حيان مؤرخ الأندلس 
أن الزهراء كانت تشغل 0 قدره تسعائة وتسعون ألف ذراع » وأن مبانها 
افسلت عل أرينة آلافق سازية ما ين صقرة وكدرة سا ما حلب من أمدنة 


2020 نفج الطيب ج١1‏ ص 7556 ؛ وأعمال الأعلام ص 8" . 
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رومة » ومنها ما أهداه قيصر قسطنطينية 3 وأن مصاريع أبوامها كانت تبلغ زهاء 
خخسة عشر ألفاً » وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه وذ كر فورخ آخر أن 
عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخمسين فبى » وعدد النساء 
والحشم بالقصر ستة آلاف وثلمائة » يصرف لم فى اليوم ثلائة عشر ألف رطل 
من اللحم ؛ سوى الدجاج والحجل وغيره2© . وقد لا نجد فى المنشات الملوكية 
الحديثة ما يذكرنا مبذه الأرقام المدهشة » سوى القصر البابوى أو قصر القاتيكان 
الشبير .رومة » وما انهى إليه خلال العصور اللمتعاقبة من الضخامة والفخامة 
والحلال » فإن هذا المقام الكنسى الملوكى الفخم » » محتوى على أربعة آ لاف غرفة 2 
دعل مئات الأمهاء والشاحات و الآروقة ٠‏ ويضم عدة أجنحة ومجالس رائعة » 
أسبغ علها أبدع ما عرف الفن الرفيع من آيات الزخرف والنقش والتصور 

ومحدثنا الرحالة البغدادىابن حوقل عن الزهراء ‏ وقد زارها أيام الحكم ولد 
الناصر ‏ فيصف موقعها » ويقول «إن العارة اتصلت بينها وبين قرظبةاء :وإن ها 
مسجداً جامعاً دون جامع البلدة (قرطبة) فى امحل والقدر » وعلى سورها سبعة 
أبواب حديد » وليس لا نظير بالمغرب فخامة حال وسعة تملك » وابتذال 
لحيد الثياب والكسبى ٠‏ وفراهة الكراع وكثرة التحلى » وإن لم يكن لا فى عيون 
كثير من الناس حسن بارع الف 0 

ولكن الزهراء لم تعمرطويلا كقاعدة ملوكية» فقد لبشتقاعدة الملك والحلافة 
زهاء أربعين عاماً فقط » مذ نزل مها الناصرسنة 88" ه حبى مهاية عهد ابنه الحكم 
المستتصرسنة 55 ه » ولم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة ملوكية » 
ولكن لأن نحولا خطبراً قد وقع فى سلطان بى أمية عقب وفاة الحكم » إذ استطاع 
الوزر محمد بن أنى عامر ( الحاجب المنصور ) أن يتغلب على الدولة وأن حجر 
على الحليفة هشام امريد ولد الحكم حسها فصل بعد؛ ثم رأى أن ينقل قاعدة الحكم 
إلى ضاحية ملوكية جديدة أنشأها لنفسه مجوار قرطبة (سئة 758 ه) على بر 
الوادى الكبر ومماها الزاهرة » ونقل إلبا خزائن الأموال والأسلحة ودور 
الحكومة ٠‏ واتخذ لنفسه سمة الملك » وتسمى بالحاجب المنصور . 


0)0)00 نفح الطيب ج ١‏ ص 586 . 
(؟) المسالك والمالك س 78 . 
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وهكذا فقدت الزهراء صفّها كقاعدة رسمية » وشاءت الأقدار ألا تكون 
متزل الملك والخلافة إلا فى عهد مؤسسها » وعهد خلفه الذى أكمل بناءها » 
وكان قيام الحاجب المنصور فى الواقع خاتمة لسلطان بى أمية » ول يبق بعد ذلك 
من دولهم سوى الإسم . وقد بقيت الزهراء حيناً مقاماً ملوكيا للخليفة جور 
عليه هشام المؤيد ‏ ولكنها فقدت من ذلك الحين أهميتها السياسية وهيبئها 
الملوكية . 
ثم كانت المحنة الكبرى بامبيار هذا الصرح البديع الذئشاده بنوأمية بالأندلس » 
واتناد القلافة الأتوية والدولة العامرنة :ع1 + وسقوط الأندلين عرض ارت 
الأهلية . فى ربيع الأول سنة 501 ه ( نو فيرسنة ٠٠٠١‏ م) زحمت قواتالرير 
ومعها سليان المستعين زعم الثورة الأموية على قرطبة لينتزعها من الخليفة هشام 
المؤيد » والفنى واضح الحاجب المتغلب عليه » واقتحموا فى طريقهم مدينة 
الزهراء » وفتكوا محاميتها وسكانمها » وعاثوا فى معاهدها ورياضها » وأحرقوا 
المسجد والقصر » ولبثوا مها بضعة أشهر . والظاهر أن الضرية كانت قاضية فلم يبق 
من الضاحية الملوكية الباهرة بعد أن غادروها سو ىأطلال دارسة . ولايكاد اسم 
الزهراء » يذكر بعد ذلك ف التاريخ الأندلسى » إلا كأئر عصفت به صروف 
الدهر » وقد كانت الزهراء أيام روعتها وازدهارها » وحى الشعر الرائع والحيال 
الرفيع » وقد أشاد يجالها وفخامتها » حهرة من أكابر شعراء الأندلس وأمراء 
البيان » ثم رثوها بعد ذلك فى مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من 
أعظم شعراء عصر الطوائف » يشيد بالزهراء » ورائع ذكرياتها : ٠‏ 
خليق لا فطر يسيٌ ولا أضحى فا حال من أمسى مشوقا كا أضحى 
لان شاققى شرق العقاب فلم أزل 2 أخص بمخصوص الحوىذاك السفحا 
معاهد لذات وأوطان صبوة ‏ أجلت العلى فى الأمانى مها قدحا 
ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح ١‏ تقضت مبانها مدامعه نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنبانها فنخلنا العشاء الحون أثناءها صبحا 
عثل قرطبها لى الوهم جهرة ‏ فقبها فالكوكب الرحب فالسطحا 
محل ارتياح يذكر الحخلد طيبه إذاعزأن يصدى الفى فيه أو يضحا 
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هناك الام الزرق تندى خفافها ظلال عهدت الدهر فا فى سحا 
تعرضت من شدو القيان شلالما ‏ صدى فلوات قد أطار الكرئصبخئ(2© 
وثقل إاينا الشبخ محبى الدين بن عرنى 9" أبياتاً » قال إنه قرأها على بعض 
جدران الزهراء بعد خ+ خراها » رثاء فى المدينة الشيرة وهى : 
ديار بأكناف المللاغب تلمع وما إن ما من سا كن وهى بلقع 
ينوح علها الطير من كل جانب 2 فيصدت أحياناً وحيناً برجع 
فخاطبت مبا طائراً متغرداً له شجن ق القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنسوح وتشتكى فقال على دهر مضى ليس برجع 
وير الفتح بن خخاقان معاهد || اأزهراء خلال رواية نقلها عن جولة لبعض 
الكتراء فى تلك الأطلال : «وآثار الديار قد أشرفت علهم كثكالى ينحن على 
خرامها » وانقراض أطراءما » وأا لوهى عشيدها لاعب » وعلى كل جدار غراب 
ناعب ©» وقد محت الحوادث ضياءها » وقلصت ظلالها وأفياءها » وطللما فرق 
بالحلائف وابهجت » وفاحت من شذاهم وأرجت » أيام نزلوا خلالها » وتفيأوا 
ظلالها » وعمروا حدائقها وجناما » ونبوا الامال من سناما » وراعوا الليوث 
فى آجامها » وأخجلوا الغيوث عند انسجامها » فأضحت وها بالتداعى تلفع 
واعتجار » ول يبق من آثارها إلا نؤى وأحجار » وقد هوت قبامبها » وهرم 
شباا ؛ وقد يلين الحديد » ويبلى على طيه الحديد ...200 . 
وكانت أطلال الزهراء ما تزال قائمة حبى القرن السابع المجرى ( القرن الثالث 
عشر ) . وقد ذكرها الشريف الإدريسى فى معجمه الحغرافى الذى وضعه فى 
منتصف القرن السادس المجرى (منتصف القرن الثانى عشر) » وذكر أن بينها وبين 
قرطبة خسة أميال40©؛ وذكرها أيضاً ياقوت الحموىفى معجمه الحغراى الذى 


. 70 أجع قصيدة أبن زيدون برمتها فى ترجحته فى و قلائد العقيان » للفتم بن خاقان ص‎ ١ )١( 

(؟) هو من أكابر متصوفة الأندلس وعلمائها فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع 
المجرى » وقد نقل إلينا هذه الرواية والأبيات فى كتابه الشهير و محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » . 

() راجم قلائد العقيان فى ترجة المعتمد بن عباد من ٠١‏ . 

)(:) راجع نزهة المشتاق ( امختصر ) طبع رومة - ص ١9#‏ . 
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وضعه فى أوائل القرن السابع المجرى20© . وفى شوال سنة 589 ه 1775 م) 
كانت نكبة الأندلس ونكبة الإسلام » بسقوط قرطبة فى أيدى الإسبان ؛ فطويت” 
بذلك أسطع صحف الإسلام وصحف الخلافة فى الأندلس . وكانت قرطبة قد فقدت 
أهميها السياسية منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية » ولكلها لبثت بعد ذلك عصرآ 
نحتفظ مهيبا الخلافية القدعة . ومن المرجح أن أطلال الزهراء بقيت بعد سقوط 
قرطبة قؤ أيدى الإسبان ضر يصعب ثتعديده » غير أن قرطبة فقدتى ظل سادمها 
الحدد صبغتها ومعالمها الإسلامية بسرعة » ولم يبى اليوم من آثارها وصروحها 
الإسلامية سوى مسجدها الحامع » الذى ما يزال بالرغم من نحويله إلى كنيسة 
جامعة » حتفظ إلى اليوم بكثدر من روعته الإسلامية السالفة . 

هذا وما زألت سرة مدينة الزهراء وذكريات فخامها الذاهبة » نحتل المقام 
الأول فى تاريخ إسبانيا المسلمة الأثرى والفى . وقد اهم العلماء الإسبان منذ نحو 
قرن بالكشف عن معالمها وأطلالما » لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة على 
أحوال الحلافة الأندلسية ونظمها الإدارية والاجماعية » وعلى تطور الفنالأندلبى 
فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى » بإجراء 
الحفريات الأرية للكشف عن صروح المدينة الخلافية . وبالرغم من أن جهود 
اللجان الأنرية المتعاقبة الى اضطلعت ببذا العمل » لم تكن متواصلة أوذات نطاق 
واسع » فد استطاع الأثريون الإسبان أن يكشفوا عن كثير من معالم الزهراء » 
ومواقع صروحها » وأباثما الملوكية . 

وقد أتبح لنا أن نزور معام الزهراء وأطلالها غبرمرة » خلال زياراتنا لعاصمة 
الحلافة القديمة0© . وتقع هذه الأطلال الضخمة غرلى قرطبة على بعد نحو سبعة 
أميال منها » وشمالى نهر الوادى الكبير على قيد ميان » وتحتل منحدراً حترياً وعراً 

بقع أسفلٍ ال ؟ة الى محتلها در سان خرعو 60 531 الشببر » الذى يقال 
7 بى بأنقاض قصر الزهراء . وتسمى هذه المنطقة الى نحتلها أطلال الزهراء 
« قرطبة القديمة ) 162 13 وط66:060© ٠.‏ 


(؟) قمنا بزيارة أطلال الزهراء لآخر مرة فى مايو سنة 15518 . 
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وتشمل الحفريات الأئرية الى يقوم مها العلاء الإسبان منذ سنة ١91١‏ 
منطقة واسعة » تمتد 1614 مثراً من الشرق إلى الغرب و 45/ مثراً من الشهال إلى 
الحنوب . ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها فإن ما كش حبى الآن من الأطلال 
الضخمة » ومن نقوشها وزخارفها الى مازال بعضها قائماً فى بعض الحدران , 
والى تتمثل بالأخص فى مثات القطع الرخامية الزخرفية الى وجدت ٠.‏ يكى 
لتكوين فكرة عامة؛عن هندسة المديئة الملوكية ومنعتها وفخامة صروحها الذاهبة . 

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث » مدرجة من أعلى إلى 
أسفل . وتشمل المحموعة الأولى مواقع القصر الحليق والمقام الخاص . وتشمل 
الثانية فها يبدو مساكن الحاشية والحرس . وتشمل امحموعة الثالثة» وهى الواقعة 
أسفل الربوة » فى بسيط معتدل من الأرض » أربعة أفنية كبيرة عالية » هى الى 
محرى اليوم ضمها وإعادتها تشكيلها » فيا يظن أنه البو العظم الذىكان مخصصاً 
لاستقبال الملوك وأكارر السفراء . 

ثم الكشف عن هذا الهو الذى يعدير أعظم ها كشئ - جى اليومٍ من آثار 
000 4 »: ووجدت سار حطامه وزخارفه مدفونة نحت الأنقاض . 
ويعكن الأاريون الإسبان منذ أعوا ع عل إقامة الصرح وتنسبقه » ما وجد من 
أنقاضه وأعمدته وزخارفه . وقد أقم حى اليوم فى وسطه ما اصطلح على تسميته 
« مهو السفراء» أو باسمه التارئمى ١‏ امحلس المؤنس » + وهو عبارة عن أربعة 
أفنية متلاصقة تبلغ واجهنها نحو أربعين مثراً » وقد قسمت من الداخل إلى ثلاث 
أروقة مستطيلة » يتوسطها رواق رابع ذو عقود من الحانبين. ويقوم كل فناء منها 
على خمسة عمود » وقد ركب على هذه العقود ما وجد بن الأطلال من روئثوس 
وقواعد رخامية مزخرفة » وفى وسط الرواق الثالث عقّد حميل عال يفضى إلى 
بهو داخلى » زين جانباه بالزخارف الرخامية . ويبلغ طول كل رواق من الأروقة 
المذكورة نحوعشرين مثراً » وعرضه نحو ثمانية أمتار . وقد صنعت العقود كلها 
على نط واحد » وزينت من أعلاها مما أمكن تدع يلل الرخارات ار اميه 
الى وجدت . وقد شيدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ نحو عشرة أمتار . 


وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال تة تقع أعلى 
هذه الأسباء من من اماه وهيعبارة عن مجموعة من غرف السكنية وبو مستطيل . 


0 


وهى لا تفترق كثراً عن غيرها من ا محموعات الأخرى الماثلة من حيث التخطيط » 
ولكنها تكشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة » فهى المجموعة الوحيدة الى 
وجد ما أثر الدهان واضحاً . وقد تبن أن لون الدهان الذىكان مستعملا فى 
هذه المحموعات من المساكن ( مساكن ال حاشية ) هو اللون الأخر » محف به على 
ارتفاع نحو مر ونصف خط أبيض 5 يعلوه خط أحمر » وتبي نكذلك أن البلاط 
المستعمل فى تغطية أرض الغرف هو أيضاً أحر اللون » وهو قطع مربعة يبلغ ضلع 
الواحدة مها أر بعين سنتمتراً . وتبين أخيراً أن الأحجار المستعملة فى أسفل البناء » 
هى أحجار كبيرة بعضها يبلغ طوله نحو 6١‏ سلتيمتراً وعرضه 4١‏ سلتيماراً . 

وإلى جانب هذه امحموعات الحديدة من أطلال الزهراء » توجد ا محموعات 
القدعة » وهى تشمل موقع اتير 1 والحدار الثهالى » والفناءين التوأممين 
المتصلين بالمنحدر » والفناء الصغير المتصل تمر تدان و ووم ا كن 
ارس : و برجع منطقة الحدار الشمالى إن عصر الناصر ذاته » وهى من منشاته 
ل الرحلة الأول مي باعتا هراء. »كوقد أ شلحعت ل امقدالاسيعن مر . وهذا 
الحزء ء من الحدار أمئن وأحكم صنعاً » من قسمه الذى بى فوا بعد فى عهد الحكم 
المستنصر . 

أما عن الفناءين الماثلن أو الفناءين التوأمين » فيقع أولما على بعد ثمانية أمتار 
ل قد سس ١‏ ب ني ص حدس جلك برضل انك 
منهما كان محتوى على مجموعة من المساكن الميائلة امخصصة لسكنى طائفة ة هامة من 
البطانة أو الحند . و يشغل الفناء الغربى رقعة ضخمة مربعة تقريباً تبلغ مساحها 
نحو خسمائة مترء وبه أيضاً بقايا أشة سكدة . بيد أنه لم يكنشف فى هذه المنطقة 
أبواب أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية » والظاهر أن الفناء الشرق 
كان توقع سحن «الحرمم»» أو بعبارة أخرىكان جناحاً لاقصر الذى تسكنه 
النساء والأولاد حسما تدل على ذلك آثار أبنيته ومرافقه . 

وعير المكتشفون إلى جانب هذه المحموعات الضخمة من أطلال المدينة 
ليك لها وس لقم ارد نيه ررد وان بتار راج انواس 
الرخامية » ومئات من القطع والأوانى الزخرفية والبللورية » وقد جمعتكلها ى 
متحف خاص أقم عند مدخل « مدينة الرهراء ) » وعرضت فيه بعض القطم 
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والأحواض الرخامية البديعة الزخرف والنقوش» وبعض الأوانى الحزفية والبللورية 
المصححة» وهذا إلى ما يوجد من نحف الزاهراء ونقوشها الزخرفية متحف قرطبة 
الأثرى » وى مقدمتها الوعل اللرونزى الشهر الذى يعتبر من أروع القطع الفنية . 

نقول » ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تكشفلنا عن معالم كثيرة أخرى من 
ضروب الفخامة والحلال » الى كانت تتسم ا المدينة الحلافية » والى تحدثنا 
عنها الروايات المعاصرة0© . 

هذا ولم ينس الناصر أن يشمل المسجد الجامع بعنايته » أسوة يسائر أسلافه 
من بى أمية » فجدد واجهته » وزاد فيه زيادات كبيرة (845 ه ‏ /اه4 م"). 
وكان قبل ذلك قد هدم منارته القديمة » وأنشأ مكانها المنارة العظمى » وذلك 
قَْ سنة #6٠١‏ ه 401١(‏ م) . وكانت منارة الناصر تمتاز بفخامها وارتفاعها 
الشاهق » وكانتمربعة الواجهات» ولا أربعة عشرة شباكاً ذات عقود » وتحتوى 
على سلمن أحدهما الصعود » والآخر للنزول » وقد ركب فى قسّها ثتلاثتفاحات 
كبيرة » إثنتان منها من الذهب » والثالثة من الفضة29 » وكانت إذا أرسلت 
الشمس أشعنها علها » تكاد تخطف الأأبصار ببريقها . وقد أزال الإسبان فيا بعد » 
تلك المنارة العظيمة 5 تتمة لير ناجهم فى 3 تشويه المسجد الجامع و أقادرا مكانيا 
برج الأجراس الحالى . 

وما زالت اللوحة الى تنوه مما قام به الناصر من تجديد واجهة الجامع قائمة 
إلى البوم » فى مكانها فى الحانب الأعن من بابه الرئيسى المسمى «ياب النخيل:29© 
وله اح ماران لا لون ل 

« بسم الله الرحمن حمن الرحم . أمر عبد الله عبد الرحمن ن أمير الموؤمنين الناصر لدين 
الله أطال الله 'بقاءه » ببنيان هذا الوجه » وإحكام إتقانه » تعظها لشعائر الله » 


” دجعنا فى هذا الاستعراض لأطلال الزهراء إلى مشاهداتنا الخاصة . وكذلك إلى البحوث‎ )١( 
0 الأثرية ال نية‎ 
تنطقدعة دسمتلعاا‎ ١ معوه8 جعنوجداءلا .2.1 رمم وقاراتتسهاة‎ )8180:10 1912( 
ب) ,(005008) ومظطومعهق دمزلعاق ودع اأقمماعهه مجاط أعة دعم معودقعع2‎ 22232345 
0210ج88) دلقماعةق 06 ععمتامقلة رز ممزناوو0 ,8 :مم ,1943 ع0‎ 1945( 
تمسطق8ءلق غطه عل مملو5 (8 : ممطد2ءلم أومنلعقل وسء دعممعمدء:8 ووععباز‎ 111 
.عو (1945) ا .املا رعنالة 0 مقعلق) مو زغاقة) ,8 رمم‎ 
(؟) أعمال الأعلام ص م" . ش‎ 
وبالإسبانية هماه هذا 0ل مأمعيط‎ 2) 
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ومحافظة على حرمة بيوته » الى أذن الله أن ترفع ويذكر فبا اسمه ء ولما دعاه 
على ذلك من تقبل عظم الأجر » وجزيل الذخر » مع بقاء شرف الأثر » وحسن 
الذكر » » فم ذلك بعون الله » فى شهر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة على 
يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر » عمل سعيد بن أيوب:02© . 
.1ه 

تولى عبد الرحن الناصر عرش مملكة تفاقمت من حوها الحطوب» واستنفدت 
مواردها الثورة » فتداركها بعزمه وقوة نفسه » واستطاع أن سحق خصومها 
فى الداخل والحارج » فى سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة » وأن 
يوطد دعاتمها وأن مخضع الحزبرة لصولهاءوأن يكفلها الأمن والسكينة والرخاء . 

ول يفت الناصر فنك البذابة أن الحيش عماد الدولة وسياج الملك » فعكف 
على إصلاح الحيش الذى أضناه الكفاح ضد الثورة » وحشد له الحند من سائر 
أنحاء الأندلس والمغرب » واستكثر من الأسلحة والذخائر » وصقلت الحروب 
والغزوات المستمر كفاية الحيش ودربته ء وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم 
بأسآً » ورفعت القوة المعنوية ببن الصفوف. وكان إقدام الأمر على تولى القيادة 
بنفسه مجدداً لعهد المياسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعنى عبد الرحمن ف 
الوقت نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه » فأنشأ له وحدات جديدة قوية . وكانت 
ألمرية عندئذ مركز الأسطول الأندلسى الرئيسى » وها أكير دار للصناعة . 
وبلغ الأسطول فى عهد الناصر زهاء مائى سفينة ختلفة الأنواع والأحجام 3 
وهذا عدا الأسطول الله نصص لشئون المغرب البحرية » وقد كان يضم كذلك 
عدداً كبيراً من السفن . وهكذا كان أسطول الأندلس فى ذلك العهد من أقوى 
الأساطيل يومئذ » وكان بضخامته وأهباته » يسيطر على مياه إسبانيا الحنوبية 
والشرقية » وينازع الفاطميين سيادة الشق الغرنى من البحر المتوسط . 

وكان عهد الناصر بالرغم 'من استمرار الحروب والغزوات» ”ما قدمنا عهد 
وشاء واتسرح سات ند مال امقر لة وامتلأت خزائنها بالأموال الوفيرة » وزاد 
الحراج والدخل زيادة عظيمة باستتبا ب السكينة والأمن » وازدهار الزراعة والتجارة 
والصناعة » وكثرة الأخاس والغنائم . وإن فيا احتوته الزهراء من القصور 


)١(‏ راجم الآثار الأفدلسية الباقية لحمد عبد الله منان ( الطبعة الثانية ) ص ٠١‏ و 8١‏ و70 


589 لد 


والمنشات الباذخة » وما بذل لإقامها من النفقات مدى أعوام طويلة » لما ستوقف 
النظر » وحمل على تأمل ذلك المدى المدهش الذى بلغته الدولة الأموية بالأندلس 
فى عهد الناصرمن القوة والضخامة والغغى . وقد انب تإلينا فى ذلك أرقام مدهشة 6 
منها أن جباية الأندلس بلغت فى عهد الناصر من الكور والقرىخحمسة آلاف ألف 
وأزنيانة ألق وعانة إلك حار + تؤمق الوق والمسخاض شيئانة الف وق 
وستين ألف دينار » هذا عدا أحماس الغنائم التى لا تحصى . وقيل إن الناصر 
خلق عيذ وفاته فى بيوت الأموال ما تبلغ قيمته خسة آلاف ألف ألف ( خسة 
آلاف مليون) دينار. وكات يكبي الحراية عق أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث : ثلث 
لنفقة الحيش » وثئلث للءناء وك اياي » وثاث يدخر للطوارئ30©, و بردد 
المؤرخ الحديث فى قبول هذه الأرقام -< ى أن العلامة دوزى ينقلها » ويقدر 
أن الناصر رك عند وفاته فى بيت المال عشرين مليوناً من الذهب0©. ويقول 
لنا أبن ن حوقل الرحالة البغدادى الذئ زار قرطية و فى هذا العهد » إن الناصر كان 
أغعى ملوك عصره » وإنه وبنى حمدان ملوك حلب والحزيرة | أغنى ملوك العام 
فى ذلك العصر9(©. وهذه أرقام وروايات تشهد بضخامة الدولة الأموية وغناها 
الطائل ى عصر الناصر » وتفسر لنا كيف استطاع الناصر إلى جانب حرويه. . 
غزواته » أن يضطلع بكثر * ن المنشآات العظيمة . 
ا يرن كاد مااعي به النامر تنظم العملة » وتثبيتها 2 فأمن ل علنة 1 
5"*هء بانخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة لضرب العين من انايو ادر هر 
فاتخذت هناك على رب ممه » وولى خطنها أحمد بن عفد بن سودي > ذلك ١1/8‏ 
من شهر رمضان من هذه المئة » فقام بالضرب فيها من هذا التاريخ » من خالص 
الذهب والفضة » وبذل جهده فى الاحتراس من المدلسين » فأصبحت دنائره 
ودراههه عياراً محضاً . وقد كان ضرب التقد معطلا قبل الناصر 3 وكات هذا 
الإجراء ابره فى تثبيت العملة واستقرار التعامل440. 


)1١(‏ نفج الطيب ج ١‏ ص 1077 » والبيان المغرب ج ؟ ص 548 » وأعمال الآعلام ص 88 ى 
(؟ ) 178 .م .11ة .أملا .أززة؟ : وتمط 
(؟) ابن موقل » المسالك والممالك ص لالا . 
( ؛) ابن حيان - السفر الحامس - مخطوط الزانة الملكية لوحة وه ب . 


558 سا 


وبلغت الأندلس فى عهد الناصر ذروة الرخاء والنعماء والأمن والعزة » 
وازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون » وشمل الأمن 
سائر أطراف المملكة » ورخصتكلفة العيش . ونمتقرطبة نمواً عظيماً حى بلغ 
سكاع كراهن خسيائة ألف » وبلغت مساجدها ثلاثئة آلاف » ومنازلها أكثر 
من مائة ألف » وحاماتما العامة ثلائمائة » وبلغت أرباضها أو ضواحها عمانية 
وعكوة “-نيكا عدا الدية الوط »كان القرظة يود شْعة أبوات :بات 
القنطرة » وباب البود » وباب عامر » وباب العطارين » وباب طليطلة » 
وباب عه لكان ع ويا الحوند . وكان للقصر الأموى ستة أبواب : باب 
السسّدة » وباب الحنان » وباب العدل » وباب الصناعة » وباب الملك » وباب 
الساباط » وهو ف المسجد الجامع . وازدانت قرطبة بعدد كبير من القصور 
والمتنزهات الفخمة » ودوت شبرتما فى الافاق » ووصلت إلى قاصية 
الشهال » حبى أن الراهبة السكسونية هروسوقيتا الى اشهرت بنظمها ق 
واس القرن العاشسر » أشادت فى قصائدها اللاتينية محاسن قرطة ووصفها 
بأنبا «زينة الدنيان0© , 

5 0 : 

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ البداية على اصطناع الموالى 
جم ان وو وس سا الداخل قد عمد بتأثير 
الظروف العصيبة الى أحاطت بقيام ملكه » والخطوب والثورات الحمة الى أثارها 
نخصومه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية » إلى الاسترابة بالعرب » واصطناع 
البرير والموالى الذين آزروه وقتامحنة » ومكنوه من توطيد زعامته وإمارته . 
وقد حافظ خلفاء الداخل ع لى هذه السياسة ق جوهرها . ومنذ عهد الحكم المتتصر 
180 5065م أرى نفوذ الموالى والصقالبة يشت فى البلاط وف الدولة . 
وكان الحكم يعشق مظاهر الفخامة والملك والباذح » فغص البلاط الأموى ق 
عيدة م » من الماليك والصقالبة » بيد أن نفوذم لبث مدى حين 

بعيداً عن شئو شئون الدولة العليا » قاصراً على شئون القصر والخاص . 

وائى عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل » فى الاسترابة بالقبائل 


١ ١‏ (2 البيان المغرب رج ؟ ص 47؟ . وكذاك 174 .م .11 .املا .أول : بره 


أ حطط تبج التسلامة 


| سس ريطم العلامة الأنزى! لقَطى 


0 ل 1 كك 


العربية ذات البأس والعصبية » وى إقصاء زعمائها عن مناصب النفوذ والثقة ؛ 
واستأئر بكل سلطة حقيقية ف الدولة » وحمع مقاليد الحكم كلها فى يده ؛ فلم ببق 
سلطة فعلية لحاجب أو وزير . وكان الناصرحريصاً على سلطانه المطلق لا عن 

سق كل من حدثته نفسه بالوقوف فى سبيله » ولواكان أقرب الناس إليه ولا ع 
إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة » لأنه آثر 
أخاه الحكم بولاية العهد وتصريف الشئون أن حماعة من أهل قرطة ناوه" 
بالحلافة » لم ١‏ جم عن أن يقغى بإعدامه » وإعدام حميع من اتجهت إلمهم شبة 
الاشتراك معه » 0 ذلك فى سنة 8" ه (444 م) . وكان عبد الله م أفضل 
أبناء الناصر علماً وعقلا وبصراً بالأمور ؛ وكذلك قضى الناصر بإعدام بعض أبناء 
عمومته وأخيه القاضى ابن محمد حين قامت الأدلة على اثهارهم به0"© , 

وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضيىى المنبت من الصقالبة والموالى 
المعتقين أو الأرقاء ؛ وهم رجال لا إرادة للم يوجههم كيفما شاء » وكان شق 
بالصقالبة بنوع خاص » ويوام,م من الساطان والتفوذ ما لا يوليه سوام 9 : 

وقد كان تكلمة ١‏ الصقالبة » تطلق فى الأندلس على الأسرى والخصيان من 
الأجناس الصقلبية (السلاقية) الحقيقية » ثم غدت تطلق بمضى الزمن على جميع 
الأجانب الذين يعملون ف البطانة وف القصر . وكان أولئك الصقالبة مزيجاً من 
الحليقيين (النصارى الإسبان) والألمان والفرنسيين والاونبارد و الإيطاليين © 5 
وكان معظمهم يو مهم أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراضنة) وتجار الرقيق » 
وكانوا محختارون من الحنسين ٠»‏ ويربون منذ الحداثة بربية عربية حسنة » ويلقنون 
مبادىء الإسلام ع وقد تبغ بعضيم ف الثثر والنفلم وصنفوا الكتب والقصائد 
ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالبة فى شئون الإدارة وا » فضلا عن 
القصر والخاص 6 ويعهد إلمم بالمناصب الكبرى ف القصر والإدارة والحيش + 
وما ليث أن سما شأنهم وتوطد سلطانهم » وأحرزوا الضياع والأموال الوفئرة » 
وفاق عددهم فى فى عهد الناصر أى عهد آخر » حتى قدر بعض الموؤرخين عددهم ش 

7٠ ابن خلدو نج 4 ص 14# » والبيان المغرب ج ؟ ص 44؟ » وأعمال الأعلام ص‎ ) ١( 


(؟) ابن خلدون ج ؛ ص م7١‏ . 
(*) ابن حوقل فى المسالك والممالك صى د75 ؛ وكذلك 158 مم .41 باملا .161 : بردمط 


ب 504١‏ هه 


يومئذ ف القصر والبطانة » بثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخمسين » وبلغوا فى رواية 
أخرى سبعة آلاف وثمانئن . ويقول لنا ابن الحطيب إن عدد الفتيان الصقالية 
ممدينة الزهراء كان عند وفاة الناصر ثلاثة لاف وسبعائة وخمسين » وعدد النساء 
بالقصر ستة آلاف وسبعائة وخمسين ء تجرى علدهم حميعاً رواتب الطعام بسائر 
صنوفه297 . وعلى أىحال فد كان من أولئك الصقالبة الحرس الحليق ؛. ورجال 
الخاص والحشم وكان الناصر عد لم فى السلطان والتفوذ » وبرغ أشراف العرب 
وزحماء القبائل على الخضوع لم » ليذل بذلك أنوفهم ويسحق هيباهم0؟. بل كان 
منهم فى عهد الناصر قائد الحيش الأعلى نجدة ٠‏ ومعظم أكار القادة والضباط » 
وكان مهم أفلح صاحب الخحيل » ودرى صاحب الشرطة » ومنهم ياسر وتمام 
صاحبا النظرعلى الخحاص0©. وكان لهذه السياسة غير بعيد » أسوأ الأثر فى انحلال 
اليش وفتور قواه المعنوية » لما جاشت به صدور الضباط والحند العرب » من 
الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهيئة » وكانتهزمة الناصر فى موقعة اللنندق 
الشبرة ( ألانديجا) (ففض ) 3 رجع من ا كثيرة إلى هذا الاتحلالك 
المعنوى » الذى سرى إلى البيش من جراء الأحقاد القومية والطائفية©» ., 
كك :هه 

كانت الأندلس عا اجتمع لها فى عهد الناصر من أسباب القوة والسلطان » 
قد تبوأت مركز الصدارة بن الدول الإسلامية » وكانت الدولة العباسية قد دلت 
يومئذ فى دور انحللها » ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافسّها فى المشرق © قد 
بلغت يومئذ ذروة قوتها ونفوذها » فكانت الأندلس تستأثر يومئذ بزعامة 
الإسلام . وكانت قرطبة مركز الحاذبية الدبلوماسية فى العام الإسلامى » تتجه إلبا 
أبضار الدول النصرانية فى طلب المودة » وعقد العلائق الدبلوماسية ؛ وكانت. 
قسطنطينية مركز هذه الحاذبية الدبلوماسية بين أثم النصرانية حتى القرن الثامن . 


ظ 


ثم نافستها فى ذلك مملكة .الفرئج القوية مدى حين » فلا اضمحل شأن المداكة. 


(1) أعال الأعلاما ص 4١‏ و41 . 

(؟) 155 .8 .11 .املا .أكلقة : بردو . وراجع نفح الطيب ج أضص 556 , 
(*) البيان المغرب ج ؟ صن ١١8‏ ؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص الا١ا.‏ 

(14) 158 .م .11 .لا أوزط : رجمم 


ل 56# د 


الفرنحية » استردت قسطنطينية زعامتها الدبلوماسية فى النصرانية . ولما قامت 
الإمراطورية الحرمانية فى القرن العاشر ؛ استطاعت أن تبسط زعامتها السياسية 
على أواسط أوربا وغرببا » وهكذا كانت زعامة النصرانية تتردد فى هذه الحقبة 
بن شرق أوربا وغربها . هذا بها لبئت قرطبة تستأئر وحدها بزعامة الإسلام 
فى الغرب حى بباية القرن العاشر . 

وقد كان هذا العصر الذى اجتمعت فيه تلك الزعامات الدينية والسياسية 
القوية » أحفل العصور بصلات الإسلام والاصرانية . فكانت ثمة معاهدات 
وسفارات ومراسلات وعلائق دبلوماسية » بين قرطبة وبين معظر الأثم النصرانية » 
وقد بلغت هذه الصلات ذروتها فى عصر الناصر لدين الله » وتوالت وفود الأثم 
النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة » تنشد الحاف والصداقة والمهادنة » من زعم 
الإسلام فى الغرب . 

وكان بلاط قسطنطرنية بالرغم من تأيه عن مقر الحلافة الأندلسية » وعدم 
اتصاله مها » بأية حدود أو صلات جغرافية مشتركة » فى مقدمة الساعين إلى توثيق 
الروابط الودية مع بلاط قرطبة . فى صنة +"ا" ه (148 م000 » وفدت على 
الناصر رسل قسطنطين السابع قيصر قسطنطينية المعروف «ببور فر وجنتوس)(") 
ومعهم طائفة من المدايا النفيسة . وتقدم إلينا الرواية الأندلسية عن هذه السفارة 
تفاصيل شائقة » تالى ضوءاً على نظ الرسوم الدبلوماسية ق هذا العصرء فتقول . 
لنا إن الناصر بعث رسله للقاء السفراء البيزنطيين حبن وصولم إلى الشاطىء 
لإرشادهم وخدمم » ولما.وصل الركب إلى مقرية من قرطبة » بعث بعض . 
قواته للاحتفاء مم » ثم بعث الفتيين ياسراً وتماماً فصحباهم إلى دار الضيافة » 
بقصر ولى العهد الحكم 5 فى ربض قرطبة » ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة 5 
ورتب الحخدمتهم طائفة من الموالى والحثم . وفى اليوم الحادى عشر من 


)١(‏ هذه هى رواية ابن خلمدون (ج # ص )١17‏ . وق رواية أخرى أنها وقعث سنة 4" 7 ام 
( نفح الطيب ج ١‏ ص 1١7١‏ ) . وذكر الطبيب الأندلسى ابن باجل وقد عاش قريباً من عصر 
الناصر » أنها وقعت فى سنة امم ه ( راجع طبقات الأطباء لابن أنى أصيبعة - طبعة ميللر - ج ؟ 
ص 447 ) . وذكر صاحب البيان المغرب أنها وقعت فى سنة غم ه(ج ؟اص 384 ). 
8 تحثر فى تواديخ الدولة البيز نطية على تفاصيل هذه السفارة » ولكن الرواية الإسلامية واضحة جلية . 

(؟) وممئاها الأرجواقى . له 


 ةهاث‎ 


ربيع الأول من السنة المذكورة » جرح الاصرين فصر الرعراء آل فصر لوطي 
لاستقباهم » وجلس فى بهو المحلس الزاهر» وكان يوم مشهوداً من أيام الأندلس . 

فركبيت الحند بالسلاح فى أكل شكل » وزين القصر اللاق بأنواع الزينة 
وأصنئاف الستور » وحفل السرير الحلاق بمقاعد الأبناء والإخوة والأعمام 
والقرابة » وجلس عن عن الحليفة ولده وولى عهده الحكم ؛ وجلس باق أولاده 
بعيناً وشمالا © وزتب الوزراء فى مراتتهم » وغص الس برجال الدولة والقادة 
والعظماء والزعماء من كل ضرب . ودخل سفراء ملك الروم م ما رأوا 
من روعة الملك وفخامة السلطان » وقدموا المدايا الى محملوتما . وذكر لنا 
الطبيب الأندلسى أبو داود سلمان بن حسان المعروف «بابن جاجل» الذى عاش 
فى عصر هشام اليد حفيد الناصر » أنه كان فى مقدمة هدايا أرمانيوس ملك 
الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأقدمين » أحدهها نسخة مصورة 
أبدع تصوير من كتاب ديسقوريدس2 عن الحشائش » مكتوبة بلغة مؤؤلفها أى 
باليونانية ؛ والثانى نسخة من تاريخ أورسيوس (هروسيس)0(© مكتوبة باللاتيئية» 
وهو المتضمن لتاريخ العالم القدم » وأقاصيص الملوك السابقن0©. وقدم الرسل 
كتاب القيصر قسطنطن السابع » وقد كتب فق رق ذى لون سماوى باللغة 
اليونانية » وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة ومكتوبة بنفس اللغة » فها وصفه 
لهدايا الإمبراطور » وعلى الكتاب طابع ذهبى » على إحدى وجهيه صورة 
للمسيح » وعلى الوجه الآخر صورة الإمراطور قسطنطين » مصنوعة من الزجاج 
الملون البديع . وكان فى ترحمة عنوان الكتاب فى سطر منه : « قسطنطين ورومانن 


. ديستوريدس 8ع10,مءوه61 طبرب وكيمائ يونانى . أصله من كليكية ,كمي الصغرى‎ )١( 
وقد عاش ى القرن الآول للميلاد » وشهر بكتابه عن مركبات الأدوية . وهو ما يزال يعتير ذا قيمة‎ 
. علمية دى عصرنا » وكان يعتبر حتى القرن السابع عشر أنمن مرشد لدواص الأعشب العدية‎ 

)١(‏ باواوس أوز نوش 18 وناأنتوط حير ومؤودخ إسباى ( قوطى ) عاش فى القرن 
الخامس الميلادىق ووضع باللاتينية تاريخاً للخليفة فى عصره . وقد شمر تار يه بالرغم .ن وكا كته 
وكثراة خرافاته » وانتفم به كثير من المورخين اللاحقين . وعرفه الور خون المسلمود ونماوا عنه . 
وأشار إليه ابن خادون قى مواضع عديدة من تارخه 6 ودعرهه ألرواية الإسلامية هر وسيس أر هر شيوش . 

( ؟) داجع رواية ابن جلجل ممصلة فى كتاب طبقات الأطباء » فى ترحة ابن جلجل ( ج ؟ 
ص 4#47). 
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المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم »22. وى سطر آخر صيعة التوجيه : 
٠‏ العظم الإستحقاق للفخر » الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة » الحاكم على 
العرب بالأندلس » أطال الله بقاءه » . وذكر لنا ابن جتلجل أن ملك الروم كتب 
إلى الناصر فى شأن كتاب ديسقوريدس أنه لا نجبى فائدته إلا بواسطة شخص بحيد 
اليونانية » وأنه لم يكن فى قرطبة يومئذ من بحسن هذه اللغة » وأن الناصر كتب 
فى خطابه إلى « أرمانيوس» فها بعد » أن رسل إليه رجل يتكلم اليونانية واللاتينية » 
فبعث إليه .راهب يدعى نيقولا » فحظى عند الناصر » وتوفر على تفسير كتاب 
ديسقوريدس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة . وأما كتاب أورسيوس المكتوب 
باللاتينية فقد كان فى بلاط قرطبة من مجيدها2© . وكان الناصر قد أمر أن مخطب 
الأعلام فى ذلك الحفل » وأن يعظموا من شأن الإسلام والخلافة وان كرا 
نعمة الله على ظهور دينه » وإعزاز كلمته » وذلة أعدائه » واستعد بعض الحخطباء 
لذلك » ولكن برهم هول امحلس فوحموا وأرتج علهم القول » وكان منهم اللغوى 
الكبير أبو على القالى وافد العراق وضيف الحليفة ‏ وكان قد وفد على الأندلس 
فى سنة ٠م‏ ه ‏ ء ندبه الناصر لذلك تكر عا له وتقدراً لبلاغته » ولكنه ما كاد 
يبدأ خطابه » حتى نبت وتلعتم ثم صمت ؛ فتدقك بض الفقيه مندن بن سعيك 
البلوطى دون استعداد ولا سابق توقع ٠‏ وارتجل خطاباً بليغاً ضافياً يشيد فيه 
بعهد الناصر ومآ ثره » ثم أعقبه بقصيدة ى نفس المعنى 20 » فأثار بذلاقته وثبت 


(1) دومائينهو رومانوس الثاى ابن قسطنطين السابع » وقد حك بعد أبيه من سنة 409 إك 
سنة م458 م . وتسميه الرواية الإسلامية « أرمائيوس » . 

)2 راجع رواية ابن جلجل المشار إلما فى طبقات الأطباء ج لاص 14407 . 

( + ) نقل المقرى عن ابن حيان وغيره » ذص الطاب الذى ألقاه منذر بن سعيد فى ذلك الحفل . 
وإنه ليصعب علينا مى تأسلنا عباراته المنمقة » وسجعاته المرتبة » وما وتخلله من ضر وب البيان 
والبديع ؛ أن نصدق أنه خطاب مر#ل ألق عفو الاعة . ولعله صورة منقحة مثمقة للخطاب الأصل . 
وقد رأينا أن ننقل فقرات من ذلك الحطاب تتناول عهد الناصر بشىء من الوصف والتحليل . 

جاء فى الدطاب بعد الديباجة ما يأق : 

وان أذ كركم بأيام الله عندكم » وتلافيه لكي عخلافة أمير المؤمتين » الى لمت شمشم » وأمنت 
عتراي وإرقه كا وات 67 يدك أن كنم قليلا فكب ركم » ومستضعفين فنصركر » ولاه الله رعايع 
و بردت إليه إمامتكم ٠»‏ أيام ضر بت الفتنة سر ادقها على الآفاق » وأحاطت بم شعل النفاق » حى 
صرتم » فى مثل حدقة البعير من ضصيق الحال » ونكد العيش والتقتير » فاستبد ام عذلافته من الشدة 


بالرخاء » وانتقام بين سياسته إلى تمهيد كنف العافية » بعد استيطان البلاء . أناشدكم دالله معشر الملأ - 
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جنانه » أعا إعجاب ء وأكرر الناصرهمته وعلمه » وكان هذا اللحطاب المرنجل 
فانحة جده » فأغدق عليه الناصر عطفه » وولاه القضاء » وأصبح من راجال 


ومن شعر منذر بن سعيد قى وصف ذلك الحفل المشهود قوله : 


مقالى كحد السيف وسط المحافل 
بقلب ذكى ترتمى حمراته 
فا دحضت رجلى ولا زل مقولى 
وقد حدقت حولى عيون أنخاها 
احير إمام كان أو هو كائن 
ترى الناس أفواجاً يوؤمون بابه 
وفود ملوك الروم وسط فنائه 


فرقت به ما ببن حق وباطل 
كبارق رعد عند رعش الأنامل 
ولاطاش عقللى يوم تلك الزلازل 
كثل سهام أثبتت فى المقائتل 
لمقتبل أو فى العصور الأوائل 
وكلهم ما بين راج وآمل 
مخافة بأس أو رجاء لنائل 


فعش سالاً أقصى حياة مؤملا فأنترجاء الكل حاف وناعل 

ستملكها ما ببن شرق ومغرب إلىدرب قسطنطين أوأرض بابل20) 
> ألم تكن الدماء مة كة فحقنها » والشبل وفة فأمها » والأموال متتهبة فأحرزها وحصها » 
ألم تكن البلاد خراباً فعمرها » وثغور المسلمين مهتضمة فحماها ونصرها » . 

ثم قال : « فأصبحم بنعمة الله إخواناً 2 وبلم أب المؤمنين لشمفم على أعدائه أعراناً » حى 
قوائرت لديم الفتوحات » وفتح الله عليم عفلافته أبواب المير والبركات » وصارت وفود الروم 
وافدة عليكم » وآمال الأقصين والأدنين مستخدمة إليه وإليكم » يأتر ن من كل فج عميق وبلد سحيق » 

ثم قال : « فاستعينوا على صلاح أحواللم بالمناححة لإمامكم » والتزام الطاعة لحليفتم » فإن من 
فزع يدا من الطاعة » وسعى فى تفريق الجماعة » ومرق من الدين » فقد خسر الدنيا والآخرة » 
وذلك هو المسران المبين . وقد علمتم أن فى التعلق بعصمتها والمّك بعروتها » حفظ الأموال وحقن 
الدماء وصلاح الخاصة والدهماء » وأن بقوام الطاعة تقام الحدود وتوف العهود ... فاعتصموا بما أمر 
لله بالاعتصام به » فإنه تبارك وتمالى يول ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر منيم ) ع 
وقد علمم ما أحاط 1 3 ف جزير تم هذه من روب المشركين وصفوف الملحدين »© الساعين 
فى شق عصاكم » وتفريق ملأكم الآخذين فى مخاذلة دييم وتوهين دموة نبيكم ... الخ . 

راجع خطاب ابن سعيد بأ كله فى نفج الطيب ج ١‏ ص ١05‏ - 078( . 

)1١(‏ وقد فقل إلينا المقرى عن المغرب لابن سعيد وغيره فبذة فى ترحة القاضى منذر بن سعيد 
البلرطى » وفها أنه ولد سنة ه »ع وبرع فى عاوم القرآن والسنة ع وظهر بفصاحته وذلاقته 
وجزللة شعره » وكان الحطاب الذى ارتجله فى مجلس الثاصر لمناسبة استقباله لرسل ملك الروم بدأ 
ظهوره وشبرته » فولاه الناصر الصلاة والخطابة ى. مسجد الزهراء » ثم ولاه قضاء الحماعة بقرطبة . 
وتوق سنة 56م 2 ( داجم تفح اليب جَ ١‏ ص ١7١4‏ و789١‏ وكذلك قفماة قرطبة الخشى 
ص هلا١‏ و5١‏ ). 
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ولما انصرف رسل قسطنطن » بعث الناصر معهم صفيراً هو هشام بن هذيل 
مهدية حافلة » ليؤكد المودة ويوثق عرى التحالف بين قرطبة وقسطنطينية » فعاد 
بعد سنتين وقد أدى سفارته خير أداء » وعادت معه رسل قسطنطين20© . 

وتفيض الرواية الإسلامية فى تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة » ولكنبا 

تلى كبير ضوء على موضوعها وغابتها الحقيقية » وأكبر الظن أنها لم تكن 

0 لعلائق الدولة البيز بز نطية مع دولة الإسلام بالأندلس» وتوطيداً للصداقة 
القدكة التى رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرعن 
ابن الحكم9» لتكون شبه تحالف ضد الدولة العباسية خصيمتهما المشتركة . ورتما 
كانت ثرى ف الوقت نفسه إلى تنظم الخطط المشركة بن الدولتين » لقاوفة الدولة 
الفاطمية الفتية » ال بى بدأت تزعج البيز نطيين فى أواسط البحر المتوسط » وتزعج 
حكومة قرطبة بتوغلها فى المغرب الأقصى . 

ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر فوفدت عليه رسل ملك. 
الصقالبة وهو يومئذ الملك بيئر أو بطرس9”© » تاحتفل بقدومهم كذلك وبعث. 
معهم ربيعاً ( ريفا) الأسقف سفيراً إلى ملكهم ؛ ؛ ثم وفدترسل ملك فرنسا وهو 
يومئذ لويس الرابع ف طلبالصداقة والمودة » فأجامهم إلى ما طلبوا . 

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ » هى سفارة أوتو الأكير إمير اطور 
ألمانيا » وقد كان أوتو يومئذ زعم النصرانية » كما كان عبد الرحمن الناصر زعمم 
الإسلام . ونشير الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة فى #موض وإبجاز » وتصفه 
أوتو علك الصقالبة أو ملك ٠‏ اللان » وتسميه « هوتوا» أو « هوتو »4©: ولكنبا 
تتفوٌ تتفق مع الرواية الفرنجية فى تاريخ هذه السفارة وهوصنة 4 "ه الموافقة سنة ”4805م . 
فى ذلك العام وفد على قرطبة سفير » وهو حير يدعى يوحنا الحورزيى نسبة 
إلى الدير الذى ينتمى إليه فى جور زف على مقربة من منز ء وكان يوحنا من أكابر 


)١(‏ داجع فى أخبار هذه السفارة البيزنطية : ابن خلدون ج 4 عن 141و 14*5 ع ونفج 
الطيب ج اص «ه9ا.ه ١74‏ ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص و98 . وداجع رقاط : طعمططعقة 
0--95 .0 .1 .8 


(؟ ) داجع و دولة الإسلام فى الأندلس » القسم الأول ص م5 - ”38 . 
(؟ ) هو بطرس بن سيمون الكبير ملك بلغاريا وقد كان يومئذ يعرف بملك الصقالبة .. 
(4) دراجم ابن خلدون ج ص ١4#‏ ؟ والييان المغرب ج ؟ ص #4 . 


ل لأاةة 5‏ 


العلاء وأقطاب البحثوالمناظرة . والظاهر أنهقد وقعت فعلا قبل ذل كمراسلا تكلامية 
بين الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية » وأن الناصرقد عرض ف بعض رسائله 
بالنصرانية وتعائعها » ؛ فألنى أوتوالفرصة سانحة لأن يدافع سفيره العلامة الذلق عن 
قضية النصرانية لدى خليفة قرطبة(©. بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية 
أن هذه المهمة الحدلية ءلم تكن إلا مهمة ثانوية إلى جانب موضوع سفارته الأصلية » 
وأن مهمته الحقيقية كانت تتعلق بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة » ى 
جنوى فرنسا وق ليجوريا وسويسرة » وعيتها فى تلك الأنحاء » بصورة تبث 
الرعب والروع | إلى كثير من المدن والحماعات النصرانية » والاستعانة بنفوذ خليفة 
الأندلس الذى تنتمى إليه هذه النتعير شامق الناحية الأدبية » لوقف عدوانها 
وتوغلها9© . وقدم يوحنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية .رفقة راهب 
آخر » ومعه طائفة نفيسة من المدايا رمم الخليفة » فاستقبل محفاوة » وأتزل فى 
إحدى الدور الرسمية . ولكن الناصر لم يبادر باستقباله حدن وقف على موصو 
رسالته» ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل الدينية موضوع جدل بينبما . ولا ألح 
يوحنا فى طلب المقابلة والمحادثة » أجاب الناصر بأنه سبق أن أرسل رسولا أسقفاً 
إلى أوتو فاعتقله مدى ثلاثة ة أعوام »وأنه سيعتقله أى يوحنا » أضعاف هذه المدة » 
لأنه أرفع ماما من ملك التصرائية . وأخراً تقوو أن برسل الناصرإلى ملك الألمان 
رسولا آخريستوئقمنعواطفه ونياته نحوه؛ وأن يبى يوحنا معتقلاحى يعود السفير. 
واختيرلمذه السفارة كالعادة قس من رعايا الحليفةهور بيع أو رينا الأسقف » وكان 
عام متمكناً يشغل فى البلاط منصبا هاما » ومحبوه الناصر بعطفه وتقديره » لعلمه 
وجليل خدماته9؟ » فاخيرق فرنسا إلى أمانيا » ومثل لدى الإمير اطور أوتو ق 
تورنجن » حيث كان ينفق معظم أوقاته . وكان أوتو >وز يومئذ بعض المتاعب 
الداخلية منجراء ثورة ولده عليه » فأبدى تساهلاى قبول وجهات نظر الحليفة » 
وأكرم مثوى سفيره » وعاد ربيع الأسقف إلى قرطبة » بعد سنن من سفره 
"217١‏ ههه م( . فارتاح الناصر لنتائج سفارته » وأذن برؤية ة بوحنا سفير 


)١(‏ 187.م معهمء" هه ومأممم و5 وعل قهمتكوجه! : لندماء8 

(؟ ) تناولنا قصة هذه المستعمرات ف الفصل التالى . 

)ع2 ابن خلدون ج ص 14 . وهو ربيع بن زيد من زعماء النصارى المعاهدين » وكان 
جمد العر بية و اللائينية . 


 ةةّلا‎ 


الإمر اطور ؛ واستقبله بقصر قرطبة فى احنفال فخم » ظهرت فيه روعة البلاط 
الأموى » وأفضى إلى الحليفة موضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج 
هذه السفارة ٠‏ لأن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها » ولا تحدثنا الرواية 
الكنسية عن نتانجها . ولكن المرجح أن وجهة النظر الى أبدتها حكومة قرطبة 
لسفير الإمراطور » فها يتعلق بأمر المستعمرات العربية المغامرة » وغزواتها ى 
غاليس وثيالى إيطاليا وسويسرة » أنها ليستا علاقة بتلك المستعمرات » وأنها 
لاتتحمل تبعة أعمالها » ولاتستطيع أن تتدخل فى شأنها » أو تبذل نصحها لأولئك 
المغامرين الحارجين عن طاعنها » وهو استنتاج يويده صمت الرواية العربية عن 
ذكر أخبار هذه المستعمرات » ما يدل على أن حكومة الأندلس » لم تكن ذات 
علائق رسمية مها » ولم تكن تعبى بأمرها » وإن كانت بلاريب تنظر إلى غزو اما 
وتوغلها فى الأراة ضى النصرانية » بعين العطف والرضى . ولكن لوتبراند وهو 
موارخ كنسى معاصر » يوكد لنا أن الحليفة كان محمى هذه المستعمرات » وععدها 
بالتشجيع والعون90" . 
بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا مبذه المناسبة حديثاً طريفاً عن آراء الناصر 
فى نظ الحكم » فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرق 
نظام الحكم الإقطاعى السائد ف ألمانيا » وما يتمتع به بعض الأمراء امحليين فى ظل 
هذا النظام » من الاستقلال الداخلى » وأبدى لوحنا اعتراضه على هذا النظام » 
قائلا إن ملككم أمير حكم ماهر » ولكن ف سياسته ش كا لا أستسيئه + .وهو آنه 
بدلامن أن يقبض بيده عل جيع البايلات ؛ درق ف وفيا اناعم اله 
بعض ولاياته » معتقداً أنه يكسب بذلك » وهذا خطأ فادح » فإن مداراة 
العظاء لامكن إلا أن تزيد فى كبري" نهم » وتذكى رغبنهم فى الثورة0© . وق ذلك 
ما يوضح لنا قكرة الناصرف اللحكم المطلق » وسياسته ى سح أولى الشأن والعصبية 
من زعماء القبائل العربية » واعماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة والمولدين . 
تلك تفاصيل المراسلات والسفارة الشبرة الى تبادها أوتو ال كير وعبد ال حمن 
الناصر » زعما النصرانية والإسلام فى عصرهما » بيد أنها لم تكن خائمة الصلات 


)١(‏ 193 .م رفتطز : فسمماعع 
(١؟)‏ 153.م .11 .لا .اولك : برعمط 
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الدبلوماسية بن الناصر وملوك النصرانية . فقد تله نى الناصر كذلك فى سنة 1" م 
(46 م ) سفارة من أردوتيوالرابع ملك ليون يرجو عقد السلام وللودة » فأجابه 
إلى طلبه ؛ وأرسل ف السنة التالية سفيره محمد بن الحسين إلى ليون ؛ فعقد مع 
أردونيو معاهدة صادق علا » ولكن حال دون تنفيذها منافسة سانشو لأخيه 
أردونيو . وفىسنة /1840ه (468م ) وفدت طوطة ملكة ناقار بنفسها إلى قرطبة 5 
ومعها ولدها غرسية وسائدو أمر ليون » وطائفة من الأحبار والعظاء النصارى » 
فاستقبلهم الناصرفى قصره بالزهراء استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة » وأقر 
ولدها ملكا على ناقار » ووعد سانشو بالعون على اسرداد عرشه . ثم وفدت على 
اللاصن رسل البابا يوحنا الثانى عشر ى طلب السلم والمودة ببن الإسلام والنصرانية 
فأجاهم إلى ما طابوا2١2:‏ وكانت سفارة ذات مغزى واضح فى الاعتراف بزعامة 
الناصر للعالم الإسلائى . وفى أخبار هذه السفارات المتبادلة بين زعم الإسلام 
وملوك النصرانية » وف تفاصيلها الشائقة » ما يلى كبر ضوء على طبيعة التقاليد 
والرسوم الدبلوماسية فى العصور الوسطى ٠.‏ 00 


© سدم 


. ف أوائل سنة 749 ه مرض الناصرمن برد شديد أصابه » واحتجب حيئاً » 
وأكب الأطباء على معالحته حتى تحسنت حالته نوع وعاد إلى الحلوس ف القصر ء 
ولكنه أصيب بتكسة ». وعاد إلى احتجابه » وابث شير تشتد به العلة حيناً 2 
وتخف حيناً » حتى وافاه القدر المحتوم » ف الثانى من شبر رمضان سنة ٠0م‏ ه 
٠6)‏ أكتور سنة 451 م) . وكانت وفاته بقصر الزهراء فى الحادية والسبعين 
من عمره » واستطال حككه زهاء حمسن عاماً » وهى أطول مدة حكها خليفة من 
خلفاء الإسلام » إذا استثنينا عهد المستنصر بالله الفاطمى محصر 
وكان عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء الإسلام فى عصره » بل رما كان أعظم 
أمراء عصره قاطبة . ولم تصل الدولة الإسلامية ف الغرب» إلى ما وصلت إليه فى 
عصر الناصر » من القّوة والسؤدد والهيبة والتفوذ . وكان يتمتع لال باهرة 
قما تجتمع فى شخصية واحدة » سراسية وعسكرية وإدارية . وكان يشبه ىق 


(1) ابن خلدون ج 4ه ص 148. 


ا د 


حزمه وصرامته وبعد نظره » نجده الأكير عبد الر <ن الداخل2©20 . ويجمل ابن 
الأبار خواصه وخواص عصره فى تلك العبارة : «وظهر لأول ولايته من عن 
طائره » وسعادة جده » واتساع ملكه » وقوة سلطانه » وإقبال دولته » وخحمود 
نار الفتنة على اضطر امها بكل جهة » وانقياد العصاة لطاعته» مما تعجز عن تصوره 
الأوهام )20 . وتولى حجابته لأول ولايته مولاه بدر بن أحمد » وما لبث أن 
اصطفاه وأولاه كل ثقته » وفوض إليه الأمر والبى » وجعله على حد قول 
المفرخ «شمساً لملكه وبدراً »0©. وولى أبناءه الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وإسماعيل 
مناصب ف القصر والخاص . ولما توق بدر بن أحمد فى شهر رجب سنة 9١"ه‏ » 
ولى الناصر مكانه ق الحجابة مومبى بن محمد بن حدر .. وتولل وزارته عدة 
من أنبه رجال العصر » منْهم أحمد بن محمد بن حدر » وجتهور بن عبد الملك 2 
وعبد الله بن محمد الزجالى . وتولى إدارة الشئون الالية عبد الملك بن 
جهور » وأحمد بن عبد الملا بن شهتيد2)». وأهدى ابن شهيد إلى الناصر هديته 
المشبورة » الى أفاض فى وصفها مؤرخوالأندلس » وكانمها حسمائة ألف مثقال 
من الذهب » ومائا أوقية هن المساث والعندر » وثلاثون شقة من الحرير المرقوم 
بالذهب » ومائة فرس مسرجة » وعشرون بغلا عالية الركاب » وأربعون 
وصيفاً » وعشرون جارية بكسوتمن وزينهن » وأصناف عديدة أخرى . قال 
ابن خلدون « وهىمما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحواها » . ومجمع 
مر خو الأندلس علىأنه متقدم هدية فى قدرها ونفاستها إلىملكمن ملوك الأندلس . 
قدمها ابن شهيد إلى الناصر ف سنة #7177 ه » ومعها خطاب رقيق يشيد فيه بعظمة 
الناصر وما بره » فوقعت لدنه أحسن موقع » وزاده حظوة واختصاصاً 8 وأسمى 
منزلته على سائر الوزراء » وأسبغ عليه لقب ذىالوزارتين » فكان أول من حظى 
مهذا اللقب من وزراء الأندلس » وضاعف له رزق الوزارة » وجعله مانن 
ألف دينار فى العام0*© . وولى قيادة الحيش لأول عهد الناصر أحمد بن محمد ' 

)"2 الحلة السيراء ( ليدن ) ص وو 2.1٠١١‏ 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 54٠‏ . 

( 4 ) البيان المغرب ج ص ١١4‏ . 

)0ه داجع ابن خلدون ج ) ص ١١8‏ ؛ ونفم الطيب ج اليل دسل الرفالك 
قلا عن اين حيان وابن الفرمى وغيرهما . 


ب 5١‏ سا 


ابن ألىعبدة » سليل الأسرة الشهيرة » الى تولى زعما ها قيادة الحيوش الأندلسية 
خلال الفتنة الكرى . وكذلك ولها الحاجب بدر غير مرة » وولها الفتيان 
الصقالبة مثل نجدة و«يسور وغيرهما وق راق كتف ادع مدانة عبن الرحمن 
فى إيثار الصقالبة بالقيادة إلى كارئة االحندق . وممن ولى القضاء فى عهد الناصر 
أمد بن محمد بن زياد » وأسلم بن عبد العزيز بن هشام » ومنذر بن سعيد 
البلوطى(© . 

وقد أورد لنا ابن حيان ثبتاً طويلا من الوزراء وأاب الخطط والموالى الذين 
تولوا المناصب الكبرى فى عهد الناصر . 

فن الوزراء : محمد بن سليان بن وانسوس . سعيد بن المنذر القرئى » 
عبد الحميد بن بسيل » خالد بن أمية بن شهيد و ا 
جهور بن عبد الملك البختى » أحمد بن محمد بن إلياس . 

ومن أصعاب اللحطط : محمد بن سعيد بن المنذر القايد . عيسى بن فطيس 
الكاتب . عبد الله بى بدر بن أحمد صاحب الشرطة . محمد بن قاسم بن طملس 
صاحب المظالح . محمد بن عبد الله بن موسى الخازن إسماعيل بن بدر بن 
اسماعيل العارض . 

ومن الموالى تهون ون ميد لمرو عد ومطور عا ناد 
ارق أفية اتن عمق رق ريد > عنماة رن جوو بين عب املك اذى مر وان يق 
جهور بن عبد الملك البخبى .» أحمد بن سبل بن محمد . عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن عسى . محمد بن عباس بن محمد بن أنى عبدة . عبيد الله بن عباس بن أحمد 
ابن ألى عبده » عبد الله بن حى بن أدريس . عبد الوهاب بن محمد بن بسيل . 
محمد بن مروان بن عبد الله بن بسيل . عبد الرحمن د بن أحمد بن زكريا بن عاصم . 
محمد بن أحمد بن قابوس . أحمد بن محمد بن عيسى . مد بن عبد السلام بن 
كليب بن ثعلبة0" . 


.اك١ضصا#« البيان المغرب اج‎ )١( 

)١١(‏ نقلنا هذا 0 عن ابن حيان أورده ق المقتيس - السفر الخامس - مخطوط الدزانة 
الملكية الذى سبتت الإشارة إليم غير مرة . وأورد لذا ابن حيان أيضاً ثبتاً طويلا بأسماء عمال الكود 
فى عهد الناصر استغرق صنمحة كاملة ( لوحة ١5#‏ أ) . ولكنا لم نجد محلا لإيراده . 

0 أندلس 


ا 2 


وذكر لنا ابن <يان » فى حوادث سنة 5”” ه ء أن الوزراء فى هذه السنة 
كانوا عشرة » وهم : سعيد بن المنذر القرشى المروانى . أحمد بن محمد بن حدير . 
عبد الحميد بن بسيل . أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف . خالد بن أمية 
ابن شهيد . عيسى بن أحمد بن ألى عبدة . عبد الملك بن جهور . فطيس بن 
أصبغ بن فطيس . أحمد بن محمد بن إلياس . بحبى بن إسحق . 

وذكر لنا فى حوادث سنة ها" ه ء أنه قد عزل عن الوزارة محجبى بن 
إسحمق » ووابها أحمد بن عبد الملك بن شهيد » وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى » 
وأن الوزراء بلغ عدده, فى هذه السنة واحداً وعشرين وزيراً » منهم تسعة من 
العشرة الذين سبق ذكرهم عدا بحي بن إسعق 290 . 

وكان عبد الرحمن الناصر عالاً أديباً » مموى الشعر وينظمه » ويقرب الأدباء 
والشعراء » وكان فى مقدمة دولته وأكثر هم حظوة لذن الققيه :أب غيل ريه 
صاب العقد الفريد » وشاعر الدولة المروانية منذ محمد بن عبد الرحمن . ويفيض 
ابن عبد ربه ف مناقب الناصر »ويستعر ض غزواته منذ ولايته حتى سنة 7/لاه» ى 
أرجوزة طويلة رتبت وفق السئين20© . ومن شعره فى وصف عصر الناصر » 
واعيزاز الإسلام بدولته قوله : 


قد أو ضح الله للإسلام منباجا 2 والناسقد دخلوا فى الدين أفواجا 


وقد تزينت الدنيا لساكبها 
ياابن الخلائف إن المزن لوعلمت 
والحرب لوعلمت بأساً تصول به 
مات النفاق وأعطى الكفر رمته 
وأصبح النصر معقوداً بألوية 
أدخلت فى قبة الإسلام بارقة 
جحفل تشرق الأرض الفضاء به 
يقوده البدر يسرى فى كواكبه 


كأنها ألبست وشياً وديياجا 
نداك ما كان منها الماء اجا 
ما هيجت من حمياك الذى اهتاجا 
وذلت الخيل إلخاماً وإسراجا 
تطوى المراحل جيرا وإدلاجا 
أخرجتها من ديار الشرك إخراجا 
كالبحر يقذف بالأمواج أمواجا 


عرمرماً كسواد الليلرجراجا 
1١‏ م( وردت افةرة الأولى فى اءمتبس - الدفر الحامس - لوحة ١‏ أ » ووردثت الفنقرة 
الثانية فى لروحة ىرأ . 

(؟) واجم هذه الأرجوزة فى كتاب العقد الفريد ( طبعة المطبعة الأزهرية ) ج * صى و١٠”‏ 
إل ا . 


5 


إن الحلافة لن ترضى ولا رضيت 2 ححتى عقدتها نىرأسكالتاجا(ا» 
ومما ينسب إلى الناصر من النظم » قوله ؛ 

5 5 م 7 ُ ع« 
كي مقتم فازت يداه بغم تسله بالركض لحف مغرف 
وكان الناصر سمحاً وافر الحود : ويصفه ابن الأثير بأنه كان » 0 ' 

أشبل » حمن الوجه » عظم الحسم » قصير الساقين9© ه وثرك الناصر من 
البنين أحد عشر ولداً منهم ولى عهده وخلفه | المستنصر بالله . 
وقال الوزير جعفر بن عمان الْمُصْحنى فى رثاء الناصر : 


إله إن أناما هقفت" بإمامهتا 
رايم ايها مظام حتلوي, 
تأمل فهل من طالع غير آفل 
وعارن قهل من عائش .بر ضاعها 
كأن نفوس الناس كانت بنفسه 
فطار مها يأس الأمى وتقاصرت 


لحائرة مشتطة فى احتكامها 
وأحدائها إلا قلوب عظامها 
هن وهل من قاعد لقيامها 
من الناس إلا ميت بفطامها 
فلا توارى أيقنت محمامها 
يد الصير عن أعوالنها واحتدامها 


ويشيد النقد الحديث عناقب عبد الر حمن الاصرو رةه أعظ إشادة : ورمما 


كان أبلغ ما قيل فى ذلك تلاك العبارات القوية الى متم تم مها العلامة دوزى حديثه عن 


عصر عبد الرخن الناصر : « لقد كانت هذه نتائج باهرة » ولكنا نتجد إذا ما درسنا 
ذلك العصر الزاهر » أن الصانع يشير الإعجاب والدهشة ء بأكثر مما يثيرها 
المصنوع : تثيرهما تلك العبقرية الشاملة التى لم يفلت ثبىء منها » والتى كانت 


تدعو إلى الإعجاب فى تديرفها نحو الصغائر » كما تدعوإليه فىأسعى الأمور :إن 
ذلك الرجل الحكم النابه » الذى استأئر ممقاليد الحكم » وأسس وحدة الأمة » 
ووحدة السلطة معا » وشاد بواسطة معاهداته نوعاً من ال وازن اأسيا.ى ) » والذى 
انسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غبر المسلمين ؛ لأجدر بأن: 
يعتير قروا الوك الععير الخديك: لا خليفة هو خلقاء التصر الوسطى )(64. 

)١ (‏ وقيل إن هذه القصيدة وجهت إلى الناصر 1 اسبة عوده ظافرا 
الثوار فى مستهل حكه . 

)0 نفج الطيب ج ١‏ ص 1556. 

(؟) ابن الأثير يج + ص 377 . 

(4) 175.م .11ءلا ,اعلا : وم« 


من أول غزوة قام بها ضد 


القصاا نالك 


غزوات المسلمين 
فى غاليس وثهال إيطاليا وسويسرة 


الأندلس . الغزوات الإسلامية المغامرة . صمت الرواية الإسلامية ءن ذكرها . غزو قورسقة وشواطى* 
فرنا الحنوبية . غزو مرسيليا وبروةانس . غزو مومى بن مومى لسبتانيا . غزو جزيرة كاماراج . 
أضطراب الأحوال فى جنوفى فرنسا . غزو المسامين لشواطىء سان ترو بيه . مماقلهم فى تلك الأنحاء . 
تدخلهم ببن النصارى . اختر اق الغزاة لدوفينه . فعبودم مون سى . احتلاهم لممرات الألب . جوازم 
إلى سهول دييمون ٠‏ عودم إلى غزو بروقانس . غزوم مرصيليا وإيكس . غلقهم لممرات الآألب . 
تقدمهم إلى ليجوريا . غزرهم لمنطقة قاايه وساقوا. وصوم إلى قلب سويسرة وشرقهًا . غزوه, لثغر 
قر يوس. اماد الأمراء النصارى علىمقاويهم . استعجادهم بقيصر قسطنطينية. مهاحةالمسلمين ومزيقهم . 
الصاح بيهم وبين لاك بروقانس . احتلاهم لممر سان برنار . استيلاقهم على جرينويل . غاراتهم فى 
بييمون 5 الحرب بيهم وبسن ار 7 وصوطي. إلى صان جالن 5 قتاطم وهزرعهم . صدى الغزوات 
الإسلامية ى جذوف أوربا . سعىالبابوية وإمبراطور أمانيا لوقفها . عاربة الغزاة فى دوفينه وبر وقانس . 
هز مهم وارتدادهم إلى الحذوب . سقوط حصن فراكسنيه . سقوط ااستعمرات الإسلامية فى الألب . 
غزوات عحرية إسلامية لشواطىء فرنسا . غزو قورسقة وسردافية . ظروف .هذه الفزوات الإسلامية . 
خواصبا وبواعها . آثارها المادية والأدبية . أثر العرب ق تقدم الزراعة فق الأنحاء المفتوحة . نقلهم 
لكثير من الاصيل والغراس 75 أثرهم ف نين سلالة الخيل 35 الآثار الاجماعية 5 أقوال التقد الحديث ٠.‏ 
ده 

نحدثنا فها تقدم عن غزوات العرب قف غاليس ( جاوق ؤرنسا ) مزل الفتئح 2 
ورأينا كيف وضع ارتداد العرب فى موقعة بلاط الشبداء فى سنة 4١١ه‏ (7"الا م) 
نذا لغزوامهم ف غاليس 4 وكيف فقدوا تباعا لواعادهم فى لاجدوك وسيمانيا 4 
حبى انيت رياسهم فما وراء البر نيه سقو ط ثغر أربونة 2 آخر قواعدهم فى سيمانيا» 
فى يد الفرنج فى سنة ١55‏ ه (9ؤهلا م)20© . 

وكانت الأندلس خلال هذه الفئرة تضطرم بالفئن الداخاية والهرب الأهاية . 

ل 


ولما استطاع عبد الرحمن الأموى أن ينتّزع الرياسة لنفسه من تمر الفتنة » وأن يعيد 


200 راجع د دولة الإسلام فى الأندلس »6 الق.م الأول ص 1١7‏ . 


518 


ملك الدولة الأموية بالأندلس » لبث بقية عهده يعمل على توطيد ملكه الفى » 
وحمايته من الثواروالحوارج » ولم نتحله فرصة للتفكير فى الغزوات الحارجية . بل 
لقد اضطر أن يقف موقف المدافع من مملكة الفرنج ومن عاهلها شارلمان » الذى 
حاول أن يغزو الولايات الإسلامية » رؤازرة الزعماء الحوارج فى اللغر الأعلى » 
واضطر أن يغضى مدى حين عن غزوات المملكة النصرانية الناشعة » لأراضى 
الأندلس وقواعدها الشهالية 
ف/ا تولى ولده هشام الملك » واستطاع أن بقضى على ثورة أخويه سلمان 
وعبد الله » وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية » ورد خخطرها عن الأندلس» 
وبعث إلى الشهال فى سنة ١05‏ ه (947/ م) مجيش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث » فعير جبال الرنيه» ونشبت بين المسلمين والفرئج ى 
سائط سبمانيا عدة معارك كانت سالا » وجدد بذلك عهد الغزو والحهاد فيا فها 
وراء اللرنيه + ١‏ 
وعاد الفرئج ىعهد الحكم بن هشام » فعيروا جبال البرنيه فوسنة 186 ه 
801١‏ م) وغزوا الثغرالأعلى وافتتحوا ثغر ,رشلونة » واقتطعوا بذلك جزءاً من 
الأندلس الشهالية : ولم تمض بضعة أعوام أخرى » حتى عير الفرنج البرنيه 
للمرة الثانية ( ١191‏ ه 04 م ) وحاولوا الاستيلاء على مدينة طرطوشة » ولكن 
المسلمن استطاعوا إنقاذها . 
وفعهد عبدالرحمن بن الحكم سارتحلة حرية أندلبسة لغزو الحزارالشرقية > 
وقد .رأينا فها تقدم كيف غدت مياه الأندلس الشرقية مركزاً لحملات البحارة 
المسلمين » يسيرون منها نحو الشمال والشرق إلى الشواطئ والحزائر القريبة » 
يفقرن غلبا طذا اللفيية :الس + ركف يات من ذلك الخ عاولات 
الحاهدين المسلمين » لغزو شواطىء ء فرنسا الحنوبية وأحواز مصب الرون . 
وقد فصلنا فها تقدم من كتاينا أخبار الغزوات الأندلسية الرسمية فها وراء 
المر : نيه » وأشر نا بإيجاز إل بداية عهد الحملات البحرد ية الأندلسية الخاصة(©. 
“متجاول فق هذا الفصن أ :ستعر ض لنحة من أخبار هذه الحملات والغزوات 
الإسلامية غير الرمية البحرية والبرية » إلى شواطئ فرنسا ال حنوبية » وما مجاورها 
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من سهول ليجوريا وهضاب سويسرة » ومما مجدر ذكره أن الرواية الإسلامية 
قما تشير إلى هذه الغزوات بكلمة ؛ وربماكان ذلك راجعاً إلى طبيعة هذه الفزوات 
والمغامرات غير الرسمية » التىكانت نت تنظمها حماعات خاصة من المحاهدين لاتربلها 
محكومة قرطبة صلة رسمية » ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الخاصة 

بدأت هذه الغزوات الأندلسية لاشواطئْ والثغور الفرئجية منذ أوائل القرن 
التاسع . وكان معظمها حملات حرية » قوامها حماعات من احاهدين والزعماء 
المغامرين . فى سنة * مع هرت جد هذه المهاعات البحرية احاهدة جزبرة 
كورسيكا ( قورسقة ) » وهزمت الأسطول الفرنجى الذى بعثه بين ابن شارلمان 
ملك إيطاليا لقتالم » وعادت بكثير من الغنائم والسبى . وتوالت بعد ذلك غزوات 
البحارة الأندلسين لشواطىء كورسيكا وسردانية » وهما يومئذ أغهى جزر البحر 
المتوسط . وكذلك توالت غارات البحارة المسلمين على شواطىء فرنسا الحنوبية . 
وتععى الرواية الكنسية والفرنجية المعاصرة بتدوين هذه الغزواتالإسلامية» وتصف 
عصفها وعيما » وما كانت نتحدثه من الر عب بين السكان النصارى ٠»‏ وتقول لنا 
إن البحارة المسلمين » ذهبوا قى الحرأة إلى حد التجول فى مياه الأطلنطيق 3 
والإغارة على شواطى ءٍ رك الغربية »؛ وإن سفينة عربية كبيرة اجتازت فى ذلك 
الحين مياه الأطلنطيق حبى مصب نهر اللوار2© . 

وفسنة 84 م سار أسطول أندلسى من مياه طركونة ومياه الحزائر الذمرقية 
إلى مياه بروقانس » وغزا ثغر مرسيليا وما حوله من الأرافى » وأثن 0 : 
وحمل الغزاة كثراً من الغنائم والسبي . وم يستطع ملك فرنسا الضعيف أويس ابن 
شارمان مقاتلة الغزاة . ثم عاد البحارة المسلمون وغزوا شواطى ء بروقانس مرة 
أخرى » ونفذوا إلى مصب بر الرون » واقتحموا مدينة آرل وخربوا كنائسها . 
وتوالت بعد ذلك غزوامم لمذه المنطقة . وى سنة ١٠86م‏ فى أواخرعهد عبد الرمن 
ابن الحكم » عبر موسى بن مومى بن قسى صاحب سرقسطة وزعيم النغر الأعلى » 
ال ل ل 
أن مهادنه » وأن يعد الصلح معه » وأن سترضيه بالحدايا والتحف . 


)١(‏ حمعت أقوال الروابات الكنسية والفريجية المعاصرة » عن هذه الذزوات ا« سلامية » فى 
موسوعة #عناوناه8 الى سبقت الإشارة إليها غير مرة » بنصوصها اللاتيزية أو افر نسية القدرمة » 
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المرجح أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رسمى » ولم تكن لها صلة حكومة 
قرطبة . ذلك أن ببى قسى' زعماء الثغر الأعلى فى ذلك الحدن » كانوا يتمتعون 
باستقللال ل »نولا يديتون بالرلاء سلكؤمة قزطية © :وكانو1 بالعكس: زعوة 
إلى مقاومنها والحروجعلبا . وى سنة 8584م هاحمت حماعة من البحارة والمحاهدين 
المسلمين شواطىء بر وقانس مرة أخرى ؛ واستولتعلى جزارة ة كاماراج الواقعة 
فى مصب الرون » وأسرت أسقف آرل الذى كان يقم مها » وعادت مثقلة 
بالغنائم والأسرى . 
ع سس 
وأذكىنجاح هذه الغزوات المتوالية » فى نفوس المغامرين والمحاهدين منمسلمى 
الأندلس وإفريقية »حب التوغل فىهاتيك الأنحاء » ”ورغبة فى استعارها والاستقرار 
فها > وكانت أحوال غاليس ( جنوى فرنسا ) قد اضطربت يومئذ » وغلب سيد 
من سادة هذه الأنحاء يدعى بوسون على ولايتى دوفينه ويروقانس » وتلقب. 
يملك آرل . وقام يناوئه بعض منافسيه » ونشبت بينه بيهم حرب أهلية ( نحو 
سنة 84٠‏ م) . فى تلك الآونة رست سفينة عربية صغيرة علها عشرون بحاراً 
من المسلمين » فى خليج جر بمو أو خليج سان تروبيه » ونزلوا إلى الشاطئ وكأوا 
إلى غابة كثيفة » تظللها الحبال » ثم هاحموا بعض الضياع القريبة وفتكوا بسكانها . 
ولما رأوا منعة معقلهم من الرروالجرء عوارا عل الاسعرار فيه وذعوا إخوانيم 
من الثغور الإسلامية القريبة إلى القدوم و ارسلنا ف طلب العون والتأبيد من 
حكومات الأندلس والمغرب » فوفد علهم كثير من المغامرين البواسل . ولم تمض 
أعوام قلائل » حتى استقروا فى ذلك المكان » وأنشأوا م سلسلة من المعاقل 
والحصون » أمنعها وأشبرها حصن تطلق عليه الرواية الفرئجية المعاصرة » اسم 
( فرا كستم ) ناعم رومع . والمظنون أنه هو المكان الذى تقوم عليه اليوم قرية. 
(جارد فرينيه) ععمنمع.ولرون الواقعة فى سفح جبال الألب7©. وما زالت ثمة آثار 
تدلعلى ا انل قدعة ذلك المكان : وم كار جمعهمء واشتد ساعدهم » اخذوا 
فى الإغارة على الأنحاء امحاورة » وأصبحوا قوة مخشى بأسها رعش إل ب 
الأمراء والسادة المتنافسن يستظهر ون ممم » بعضهم على بعض » فلبوا الدعوة »> 
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وانتزعوا من بعض السادة أراضهم » وأعلنوا أنفسهم سادة فى الأنحاء المغلوبة » 
وبثوا الذعر والروع ق جنوب بروانس » حتى وصفهم كاتب معاصر و بأن 
واعدا شم درم النااعواتي . مبزمان ألفين 2906© . 

وكانت هذه أول خطوة و أن انقعار اللسلمون لقوق فرنينا . وق خاتمة القرن 
التاسع اتخذ المستعمرون المسلمون خطوة أخرى» فتقدموا نحو جبال الألب غرباً 
وثهالا . وكانت مملكة آرل قد ضعفت واضمحلت » وخلف بوسون ولده لويس » 
ولكنه ذهب إلى إيطاليا ليحارب إلى جانب حلفائه فهزم هنالك وأسر» وتركت 
مملكته بلا دفاع » وساد الإنحلال والفوضى لابين كلها : فانهز المسلمون تلك 
الفرصة واخترقوا مفاوز دوفينه » وعيروا «مون سى » أهم ممرات الألب 
الفرنسية » واستولوا على دير نوقاليس الشهير الواقع فى وادى «سيس» على حدود 
يييمون » وفر الأحبار إلى مختلف الأنحاء (سنة > م . وأغار المسلمون على 
القرى والضياع انحاورة ونبوها » وفتكوا بأهلها ا 
تورينو بإيطاليا ونوا ديرها » ولكنهم استطاعوا أن حطموا أغلام »وأضرموا 
الثار فى الدير وف المدينة » وفروا عائدين إلى زملائهم + واشتد يأس المسلمين فى 
تلك الأنحاء » واحتلوا معظ ممرات الألب ؛ فسيطروا بذلك على طرق المواصلة 
بين فرنسا وإيطاليا » ثم انحدروا من 1 كام الألب إلى سبول بييمون » وأغاروا 
على بعض مناطقها . 

وق سنة / ٠م‏ نزلت سرية قوية من البحارة المسلمين فى شاطىء ء بروقانس 
على مقربة من( إيج مورت ») ومهبت در بالمودى » وكانت الأديار والكثائس 
يومئذ مطمح أنظار الغزاة كانت تنص ينق التجائى والآموال:+ وانتفر 
المسادون بعد ذلك فى حميع الأنحاء امحاورة » واجتاحوا كل ما ف طر دهم من 
البسائط » وهاحموا مرسيليا » وهدموا كنيسها » وغزوا إيكس » وسبوا النساء 
وتزوجوا بن ليكثر نسلهم ويقووا به » وانضم إلهم كثير منالنصارى المغامرين 

من أهل هذه الأنحاء » وهجر السادة والأغنياء حصونهم وقصورهم ٠‏ والتجأوا 

إلى الداحل خشية القتل والأسر » وأغلق المسلمون طريق الألب إلى إيطاليا » 
وكان كن ها كل عام ألوف من الحجاج الذين يقصدون إلى رومة » واقتضوا 
منهم الضرائب الفادحة ليسمحوا للم بالمرور ه 
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ثم اتخذ المسلمون خطوة جديدة فى سبيل التقدم إلى أواسط أوربا » فدفعوا 

غزواتم إلى يييمون ومونفراتو. . وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة إهم وصلوأ 
فى أوائل القن العاشر إلى حدود ليجوريا على شاطىء خليج جنوة . و.روى 
لوتتراند » وهو كاتبمعاصرء أن العربغزوا سنة ٠”‏ » مدئئة « أكى » من 
أعمال مونفراتو الشببرة محماماما ( وهى على مقربة من تورينو ) ») م غزوها ا 
سنة 9418 بقيادة زعم يدعى ( ساجيتوس ) ولكنهم هزموومزقوا . وق هذا 
الوقت أيضاً نزلت حماعة قوية من البحارة الإفريقين بساحل جنوة » وقتلت 
عدداً كبيراً من أهلها '» وأسرت حموعاً كثيرة من النساء والأطفال . 


وق سنة 84 مغزا المسلمون منطقة « فاليه » ى جنوب سويسرة » ومهبوا 
در أجره ) الخبيرء وغزوا ف الوقت نفسه منطقة « تارانتعز ) من أعمال سافوا 
الوسطن ثم انخذوا منطقة « قاليه » قاعدة للإغارة عل الأراضى الحاورة ف 
سويسرة وإيطاليا وقتراانن ارط سويسرة » ثم إلى « جريزون » فه 
شرق سويسرة » ومبوا دير ديزتى أشبر وأغى الأديار السويسرية » وعبوا 
طائفة أخحرى من الأديار والكنائئس الغنية . وى بعض الروايات أيضاً أن المسلمين 
وصلوا فى غزوامم إلى نحيرة جني » وجاوزوا إلى مفاوز جورا الواقعة ف 
شالها » كانت بره يومئذ من أقالم بورجونية وملكنها يومئذ الملكة « برت » 
الوصية على ولدها الطفل كوتراد » فارتدت حين اقتراب العرب إلى حصن 
ناء فى جهة نيو شاتل ٠.‏ 00 : 

وف سنة 40 م غزا العرب فرجوس وكانت يومئذ من أكبر وأمنع ثغور 
فرنسا الحنوبية » وغزوا أيضاً ثغر طولون » ففر السكان إلى الحبال » وعاث 
المسلمونٌ تلك الأنحاء » وخربوا المدن والحصون » وأحرقوا الأديار والكنائس. 

ولما اشتدت وطأة المسلمين فى جنونى فرنسا » وبلغ السخط من غزوامم 
وعيتهم ذروته » اعتزم سادة الحنوب» وعلىراً سيم وي روقانس أن يبذلوا 
كل ما فى وسعهم لسحق ذلك العدو المزعج . ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن 
فر | كسذيه (فر ا كسنم) الذى عتنع به المسلمون» ويتخذونه قاعدة لتأمين مواصلامم 
م اسبانيا وإفريقية » وقاعدة للإغارة على الداخل » وكتب إلى صهره إمير اطور 
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قسطنطينية » يطلب منه أسطولا من قاذفات النار اليونانية » حبى يستطيع مهاحمة 
المسلمين من الير والبحر مع . فلبى نداءه . وفىسنة 44# م رسا أسطول بز نطى 
فى مياه سان روبيه » وزحف هوج ق نفس الوقت بحيشه على فراكسنيه » 
وهوجم المسلمون من الير والبحر عمنهى الشدة 3 وأحرقت سفئهم 3 ونفذ هوج 
إلى الحصن بعد قتال رائع » وفر المسلمون إلى الاكام والربى » وكاد يسحق 
سلطائهم فى تلك الأنحاء . ولكن حدث بعد ذلك أن علم هوج أن خصمه ومنافسه 
بير انجيه » قد عاد إلى إيطاليا أينازعهرى انزاع عرشما فصرف هوج الأسطول » 
واضطر أن يعقد الصلح مع المسلمين , بشرط أن يبقوا فى روس الألب وممراتما 3 
وأن يغلقوا الطريق ل إطايا نوخي سيا وناك نواد مساجو الرعييم 
وسيادهم فى جنولى بروقانس . ١‏ 
واحتل المسلمون 1 كام الألب وممراتها » وفرضوا الضرائب الفادحة على 
المسافرين ٠‏ واستطاعوا سيطرتهم عل مر مان برنار الكبير + الموصل بان سؤيسرة 
وإيطاليا ؛ وغبره من الممرات والمعاقل الحبلية » أن يجتاحوا الأنحاء امحاورة » 
وأن بشوا فنها لطر والروع 2 واستفرت مب حموع فى السبول والضياع القريبة 
من معاقلهم » وتزوجوا النساء الأسيرات » وزرعوا الأرض » واكتى أمراء 
هذهالتواحى بأن حصلوا منهم بعض الضرائب . ونفذ المسلمون أيضاً إلى منطقة نيس 
ذانما » ومايزال فى نيس إلى اليومحى يعرف حى العرب 52032185 065 05ماهد© 
وأخيراً نفذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفينه » وغزوا جرينوبل واحتلوها 
مدى ححين » واحتلوا وادها االحصيب «جريزيقودان» الذى بجرى فيه مبر الإيزر 
فرع الرون » وفر أس فجرينوبل وزملاوؤه إلى الشمال حاملين رفات قديسهه2© . 
0 : 
وهكذا انتشرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الميلادى 
ف بروقانس وسافوا وبييمون وسويسرة » وبسط المسلمون سيادهم على مثمرات 
جبال الألب وعلى الحدود ببن غاليس وبلاد اللونبارد (شمال إيطاليا ) وبيها وبين 
سويسرة » وبلغوا ى تقدمهم فى غاليس مدينة جرينوبل » واحتلوا فى سويسرة 
ولاية قاليه ومفاوز جورا المتاحمة لرجونية » واحتلوا فى إيطاليا الشمالية » ولاية 
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ليجوريا > وكانت معاقلهم فى بروقانس ولاسيا حصن «فراكسنيه) » قواعد 
غزواتهم وملاذ قوتهم وسيادتهم . والظاه رهم اتبعوا نفس هذه الخطة فى سهول 
جييمون » فأنشأوا مها سلسلة من الحصون والقلاع القوية » لتكون مركزغز و انهم 
فى بلاد اللونبارد وفى سويسرة » فإن الرواية الكنسية الى كتها حير معاصر من 
در نوقاليس » تذاكر لنا اسم حصن إسلاى فى تلك الأنحاء و تسميه «فراشنديلوم» 
#انالاء 50 ءووءظ » والمظنون أنه هو المكان الذى تعرفه الحغرافية الحديئة باسم 
«فر اسنيتو) » وهو هو الواقع فى لومبارديا على مقربة من نهر « بو » . وتقص علينا 
نفس هذه الرواية الكنسية أيضاً أن سيداً نصرانيا من سادة تلك الأنحاء يدعو إبمون 
دفعه شغف المغامرة والكسب ؛ إلى مخالفة المسلمين فانضم إلهم » واشتئرك ق 

غاراءهم الناهبة ؟ وف ذات يوم وقعت بن السبايا إمرأة 0 الحسن » فاستبقاها 
إمون لنفسه » ولكن زعيماً مسلماً استحسنها وانتزعها منه قسراً » فغضب إبمون 
والتجأ إلى كونت روتبالدرس حاكم روقانس العليا » وفاوضه سراً.فى محاربة 
المسلمين ‏ وإنقاذ يواد منيم 3 ترس الكر كك مهذا المشروع » ودعا السادة 
إلى معاونته » واستطاع أن محشد قوات كبيرة » وهو فوج الملخوقى وبموك من 
كل صوب ومزقوا » وسقطت قلاعهم فى أيدى النصارى » وذهب سلطائهم ى 
تلك الأنحاء . وتقص الرواية الكنسية أيضاً قصة موخامرة درها كوتراد ملك 
برجونية لإهلاك المسلمين النازلين فى أملاكه فى جورا وعلى حدود رجونية » 
وار الذين كانوا يشاطر ونيم يومئذ الإغارة والعيث فى تلك الأنحاء . 'وذلك 
أنه كتب إلى المسلمن سيتح هم عل قتال منافسهم اكز عدوا دم ما بل بن 
الأراغى والشياع القصبة »' » وكتب مثل ذلك إلى انحر يستحتهم لقتال المسلمين 
والمعاونة على إجلائهم » وعين مكاناً للقاء الفريقين » فالتقت الجموع المتنافسة 

من المسلمين وانحر » ونشب بينهما قتال هلك فيه كثير من الفريقين » ثم أشرف 
كوثراد يجموعه » ومزق البقية الباقية من الفريقن قتلاواً ار 
تاريخ هذه الموقعة فى سنة 481 م » ولكنها لا تعين لنا مكان حدوما0© . 

ومنذ منتصف المرن العاشر بأخذ نم أولئلك المسلمن المستعمرين المغامرين 
فى الأفول» وتضه حل سيادهم فىتلك الأنحاء . بيد أنهم لبثوا مدىحين بعد ذلك 
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محتلون كثيراً من مواقع سافوا » ونجوبون أنحاء سويسرة كلها م 
والسبى » وقد اعتادوا على حرب الحبال وحذقوا أساليها » وبلغوا فى تو 
سويسسرة مدينة سان جالن على مقربة من بحبرة كوتسانس » وأنشأوا م جيرا 

من القلاع والأأراج ؛ الى مازالت تقوم منها إلى اليوم بعض الأطلال والبقايا » 
ولبثوا حيناً فسان جالن حهى حشد رئيس ديرها حوله حمعاً من المقاتلين الأشداء » 
وفاجأوا المسلمين فى جوف الليل » ومزقوهم قتلا وأسراً » وبذلك خفت وطأة 
الغزوات الإسلامية فى شهال سويسرة . 

واستمرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية فى دوفينه ويروقانس » وبعض 
جهات الألب » وكان قر-ها من «فرأ كسنيه) أمنع المعاقل الإسلامية عدها بأسبافت 
الحرأة والعونء وممدها قريبا من البحردائما بأمداد جديدة من لمتطوعين والمغامرين 
من ثغور الأندلس وإفريقية . 

وكان لاستقرارهذه المستعمرات الإسلامية ق جنوى أوريا 2 وعيمها المستمر 
فى الأنحاء والسهول انخاورة » وقع عميق فى الحكومات الأوربية » وكان صريخ 
البابوية يتردد لدى أمراء أوربا » بالسعى إلى مكافحة هذا الحطر الداهم » وكان 
أوتو الأكر إميراطور ألمانيا وأعظم أمراء النصرانية يومئذ » أشد هؤلاء الأمراء 
اههاماً بالنفاة على خطر المستعمر ات الإسلامية » لأنه يدنومن أملاكه ويصيبها 
بشره . ولهذا رأى أن يبذل فى هذا السبيل سعيه » لدى عبد ال رحمن الناصر عاهل 
الأندلس وزعيم الإسلام الروحى والزمى » وأوفد إليه فى سنة 405 م سفارته 
الشبيرة الى أتينا على ذكرها . وحث سفيره يوحنا الحورزيى مع الخليفة مسألة 
اعتداء المستعمرات الإسلامية على الأراضى النصرانية » والققس إليه أن يعاون 
بنصحه ونفوذه على قمع هذا العدوان . ولكن هذا المسعىلم يسفر عن أية نتائج : 
عملية » إذ اعتذر الحليفة حسما فصلنا من قبل » بأن هذه المستعمرات الإسلامية 
لا تخضع له ولا تأتمر بأوامره » وأنها تعمل مستقلة بعيدة عن حكومة قرطبة . على 
أن لوتيراند»وهو مرخ كنسى معاصر » يكد أن الخليفة كان يحمى هذه 
المستعمرات ومدها بالتشجيع والعون0© . 

ند تورتن 
ولم مض قليل على ذلك حبى أخرج المسلمون من معاقلهم فى آكام سان بر نار 
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وق نحو سنة لكوم)ه ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث » ولكن المحقق أن 
المسلمين أيدوا كعادتم .م مشبى البسالة فى الدفاع عن مواقعهم © والظاهر أيضاً أن 
القديس رنار ( سان برنار) الذى سميت هذه الأكام باسمه » كان من أبطال 
الموقعة الى نشبت وانتّبت بجلا المسلمين + 
واستمر المسلمون ق دوفينه وبروقانس » وكثيراً ما دعوا إلى التدخل ببن 
سادة هذه الأنحاء . ولما غزا الإمراطور أوتو بلاد اللونيارد » وأخرجمنها ملكها 
برانجيه » التجأ ولده أدليرت إلى عرب «فراكسنيه:» ليعاونوه فىاستعادة ملكه » 
وكان هذا التحالف بين السادة والمسلمين ؛ يقوىسيادة الغزاة ويدعمها كلا أذنت 
بالاميار . بيد أن هذه السيادة قد أحذت فى الاضمحلال » مذ فقد العرب 
معاقلهم فى جبال الألب . وق سنة 1565 ام أخرج المسلمون من مدينة جرينوبل 
ومن واد.ها الحصب (جريزيقودان) وطوردوا فى تلك النواحى »وساءت أحوام » 
وأعلن الإمير اطور أوتو بعد ذلك بعامين أو ثلاثة وهو يومئذ ى إيطاليا » أنه 
سيتولى طرد المسلمين من الأراخى النصر رانية » ولكنه توف دون القيام عشروعه . 
م دنت بوادر المعركة الحاسمة <: وحدثقى ذلك الحدن أن حيرا كبيراً ذائع 
الصيت » وهوسان مايل أسقف در كلوفىهن أعمال .رجونية » حج إلى رومة » 
ولا عاد من طريق -دوقيته أسره المسلموث المرابطون فى الحبال مع جماعة كبيرة ش 
من الحجاج » واشترطوا علييم فدى فادحة » فدفعت بعد عناء » وأطلق 3 
سان مييل وزملاؤه » وأذكى الحادث حماستهم وعتطهم » وذاعت قصة ار 
وما بعانيه الحجاج من شر المسلمين وعدوامم . فهذى سيد من سادة تلك الأنحاء 
.يدعى يويون » ( أو بيفون) » والتبز فرصة المماسة العامة وحمع حوله كثيراً من 
المقاتلة » وببى “ععهنا فق سرون على مقربة من حصن كان علكه المسلمون 3 
ولبث يتحين الفرصة لمفاجأة العرب والاستيلاء على حصهم » حتى استطاع ذات . 
يوم أن محمل يعض الحراس على فتح الأبواب » فتمت الخيانة » وباغت التصارى 
المسلمين فى حصنهم » وقضوا علهم قتلا وأسراً (سنة ؟/ا9رم) ه 
وى الوقت نفسه التط النصارىق دوفينه حول زعم يدعى جيوم » وهاحموا 
المسلمين فى جميع مرا كزهم وقلاعهم ومزقوهم فكل ناحية_ » وبذا اعبار تسيادهم 
فى دوفينه » ولم تبق إلا فى بروقانس ه ول قوى جيوم وكثر جمعه » بسط نفوذه 
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على بروفانس وتلقب بألقاب الإمارة » واعتزم أن رج المسلمين نهائياً من تلك 
الأرض . فدعا السادة لمعاونته ومنهم كونت نيس » ورأى المسلمون أن العاصفة 
“تنذر باجتياحهم من كل ناحية » فاستجمعوا كل أهبوم وقواهم » ونزلوا من 
الآكام إلى البسيط فى صفوف متراصة » ووقعت بِينْهم وبين النصارى معركة 
هائلة ى ١‏ تورتور» فهزم المسلمون وارتدوا إلى قلاعهم » ولاسها «فر أ كسنيه) الى 
غدت ملاذهم الأخر فطارده, النصارىأشد مطاردة » وضيقوا الحصار علمهم » 
فحاولوا الفرار نحت جنح الليل إلى الغابات ا نحاورة » ولكن النصارى لحقوا 
مهم وأمعنوا فهم قاذ وات عدوا عل فق استبا م وعلى المسالمين الذين كانوا 
بحترفون الزرع فى الضياع الحاورة » وفر كثيرون من طريق البحر » وتنصر 
كثر مهم © ويه ى نسلهم ف تللك الأرض زمناً طويلا . 

وهكذا سقط حصن فر | كسدم أو فراكسئيه سنة 91/8 م » بعد أن لبث زهاء 
تمان سنة مركرآ قوياً للغزوات العربية فى غاليس » وقسمت أسرللاب العر ب 
وأ اضهم بين السادة والحند » الذين اشتركوا فىهذه الحر ب الصليبية » واهارت 
سلطة العرب فى تلك الأنحاء . | 

أما المستعمرات الإسلامية الى كانت مبعئرة فى 1 كام الألب » فيقال إنها 
طوردت ومزقتف نفس الوقت » واعتئق الذين أسروا النصرانية . ولكن توجد 
رواية أخرى خلاصبها أن هذه المستعمرات لبثت فى معاقلها ' نحو جيل آخر حتى 
تولى مطاردما زعم يدعى جير و لدوس . وعلى أى حال فلم تأت أواخر لقن 
العاشر حبى ذهبت سياذة المسلمين ف غاليس وسويسرة » ولم ' يجب أحد -- 
والأندلس صريخ الغوث »الذى وجهه أولئك المستعمرون البواسل إلى إخواهم 
لأن الحوادث الداخلية لم تكن تسمح يومئذ ببذل هذا العون . 

على أن ذلك لم يكن خاتمة الغزواتالإسلامية فى تللك المياه . فى سنة ٠١١‏ م 
سارت حملة محرية من مسلمى الأندلس 3 ونزلت بجوار أنتيب جنوب فرنسا » 
واجتاحت الأراضى المحاورة . وق سنة 89 م نزلت حملة معلمة أخرى. فى 
ظاهر أربونة وحاولت أن تستولى علا » ولكها هزمت ومزقت. وق سنة 
١0‏ م هاحمت حملة أخرى جزيرة لمران الواقعة إلى الغرب من مرسليا وآأسرت 
عددا من الرهبان . وظهر فى ذلك لمحن زعم أندلسى جرىء هو مجاهد الام 
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أحد أمراء الطوائف » وصاحب ثغر دانية والح ار الشرقية ( جزائر البليار) » 
واهم بأمر الغزوات البحرية » فسار ق أسعلر لك ل فياه قورسقة وسردانية » 
وغزا سردانية واحتل بعض أنحائها (سنة 405 ه ٠١١9‏ م) » ولكن النصارى 
استردوها بعد قليل20© . ولبث مجاهد العامرى الذى تسميه الرواية النصرانية 
«موسيتو ) أو موجيتوس » مدى حين سيد هذه المياه » يبث فنها محملاته الرعب 
والروع . 

تلك هى قصة الغزوات الإسلامية ىغاليس وبلاد اللونبارد وسو ويسرة ؛ وهى 
قصة تغفل الرواية الإسلامية كثيراً من أدوارها ووقائعها » ولكنبا تشغل فراغاً 
كبيراً فى الروايات الكنسية لقرعي المعاصرة . وهذه الروايات هى عمدتنا فماننقل 
من سير هذه الغزوات الشبيرة . ومن المح جا منية روح التحامل والقصوية 
فى كثير من المواطن 0-7 نستطيع مع ذلك أن نتبين منها » أهمية الدور الذىقام 
به أولئنك امحاهدون والمغامرون المسامون » فى تلك الوهاد والأكام النائية » 
وما كان لم بن هاتيك الأم من السيادة والنفوذ مدى عصور . 


ب 

والآن فلنحاول أن نستعرض طرفاً من العوامل والظروف التى أحاطت بتلك 
الغزوات الإسلامية النائية » وطرف من الآثار الى خلفتها فى البلاد والأم الى 
كانت ميداناً لها . 

ينكر بعض مور خى الغرب على تلك الفتوحات والغزوات العربية والإسلامية 
بوجه عام » خاصة الاستقرار والإنشاء » ويقولون إنها كانت فى الغالب حملات 
ناهبة » تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغناثم . ولاريب أن ظمأ المغنم وشغف 
المغامرة » وما إلها من لذة الاستكشاف والسيادة » كانت من أهم العوامل الى 
قامت علا هذه الغزوات » وتلك هم ى العوامل الحالدة الى تقوم علمها فتوحات 
الأمم منذ أقدم العصور . ولكن من الى أيضاً أن نقول إن ززعة الحهاد لم تكن 
بعيدة عن تلك الغزوات» وإن كثيراً من أولئلك المغامرين البواسل » كانت #فز 
الواسة الدينية » وفكرة الحهاد فى سبل الله . وقد كانت هذه العصابات الغازية 
معطو تددن قو اننال لثيانية تسرام بولك بااتعايك تعمن “مدقل بتكت 
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الجكومات والأمم الإسلامية الى تنتمى إلمبا . وكانت تؤؤادى إلى تلك الحكومات 
خدمات حليلة » ما كانت تقوم به من إزعاج الحكومات والأثم النصرانية » وإضعاف 
جيوشها ومواردها . ومن امحقق أيضاً أن نزعة الاستقرار والإنشاء لم تكن بعيدةعن 
أذهان الغزاة » بل كان فز هم مثل ذلك الروح الاستعارى القوى الذى دفع الم 
الغربية فى العصر الحديث إلى افتتاح الثم المتأخرة واستعاره(١©.‏ وقد استقروا 
بالفعل واستعمروا » حيث مهدت لم الكثرة والقوة سبيل البقاء » سما فعلوا 
فى إقريطش (كريت ) » حيث استقروا مها بعد افتتاحها زهاء قرن وثلث قرن 
(41-4379م) » ونشروا مها الإسلام والحضارة الإسلامية . وكذلك استقروا 
مدى حين فى بارى وف تارنت من ثغور إيطاليا الحنوبية وق راجوزا ( رغوس) 
من ثغور الأدرياتيك الشرقية ؛ ركان فم عل شوالى” ء قلورية ( جنوى إيطاليا » 
مستعمرة زاهرة لبقت تستطع فى هذه المياه عصراً : 

ويبالغ المؤرخون الغرببو ن أيضاً » فى تصوير الآثار المخربة لتلك الغزوات 
الإسلامية » وما كانت تتّرن به من ضروب العنف والسفك . ولكن العنفه 
والقسوة والسفك والتخريب » لم تكن خاصة بالغزوات الإسلامية » وإتما كانت 
من خواص العصر ذاته » ولم تكن الغزوات النصرانية للأراضى الإسلامية أقل 

عنفاً وسفكاً . ويكتى أن نشير هنا إلى الحملات الصليبية الى لبشت مدى عصور 
تحمل إلى الأمم الإسلامية أروع صنوف الدمار والسفك » بل يكنى أن نشير إلى 
ما كانت ترتكبه البعو ثالإستعارية الحديثة » الإسبانية والإنجليزية والفرنسية » ف 
الدنيا الحديدة من صنوف القسوة والسفك » وما ترتكبه اليوم بعض الأم الأوربية 
« المتمدنة » من الحرام المروعة فى إفريقية وآسيا باسم المدنية والاستعار . 

والآن لنر ماذا خلفته الغزوات الإسلامية فى هذه الأنحاء من الآثار المادية 
والاجتّاعية . ومن ا محقق أن هذه الآثار لاتكاد ترىاليوم» ولايشعر مها إلا الباحث 
المنقب . ويلاحظ أولا أن الفتوحات العربية الأولى فى غاليس وأكوتين لم يطل 
أمدها أكثر من نصف قرن » ولم تكن الحضارة الإسلامية فى اسبانيا قد تكونت 
وتفتحت بعد . ثم كانت الغزوات اللاحقة الى فصلنا أخبارها » والبى كانت 
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أقرب إلى المغامرة المؤقتة » مها إلى الفتوح المستقرة ٠‏ فلم تتح للغزاة فرص 
الإستقرار والعمل السلمى ) اج مهم كانوا ف مرا كزه, الناثية متفرقين » يشتغلون قبل 
كل شىء بالدفاع عن مراكزهم وأقسيم . بيد أن هذه الغزوات امحلية المتقطعة 
وهذه المستعمرات الإسلامية النائية » نخلفت وراءها فى الأراضى المفتوحة بعض 
الآثار المادية والمعنوية . ومن ذلك ما كشفته المباحث الأثرية منذ القرن الماضى ' 
على شواطىء خليج سان تروبيه من أطلال الحصون العربية القديمة الى كانت قائمة 
فى تلك الأرض » والتى ما تزال قائمة فى بعض 1 كام الآلب الفرنسية والسويسرية» 
وهى تدل على ما كان للغزاة من الحذق واللراعة فى فن التحصيئات والمنشات 
الحربية . وهناك فى جنوب فرنسا وفى بعض أنحاء إيطاليا الشهالية والحنوبية. ا 
كبير من الأبراج القائمة فوق الآكام والرنى» يدل ظاهرها على أمها كانت تستعمل 
لأغراض حربية . ورىالبعض أن هذه ع كدر 
كانت تبى أعقد حلقات الاتصال » وتسهيل حركات الدفاع فيا بيهم 2 
المعروف أن العرب منل فتوحامهم الأولى فى سبعانيا أعبى منذ أوائل القرن ا 
كانوا ينشئون ف الأراغي القترامة حصوناً وأبراجاً تسمى «بالرباط» + بيد أن 
فريقاً آخر من الباحثين برى بالعكس أن هذه الأبراج إنها كانت من إنشاء أبناء 
الأرض المفتوحة » أقاموها أيام اشتداد خطر الغزوات العربية » ليستعينوا ما على 
رد الغزاة . 1 ْ 

وقد ظفرت المباحث الأرية أيضاً بالعثور على كر من القطع الذهبية والفضية 
( المداليات) فى أنحاء كثيرة من لانجدوك وبروقانس وتوت ما م 
مخلفات العرب والمسلمين » وأنها كانت تستعمل للتعامل مكان التقود » ولكنها 
ل عدن اسما ولا تاريماً ولا بمكن تعيين عهد سكها » وإن كانت بذلك تدل على 
أنما : 3 إلى عصر الغزوات الأولى . ووجدت أيضاً فى العهد الأخير فى منطقة 
تورأ سيوف ودروع قيل إنها عربية » من مخلفات الموقعة الشهيرة الى نشت فى 
تلك السهول بين العرب والفرنج فى سنة 77 م ( موة قعة بلاط الشهداء ) 

ومن الحقائق الى لاشك فا أر المسلمين فى الزراعة ؛ فقد رأينا أن كثير 
من. الغزاة تخلفوا عن إخوانهم 0 واستقروا فى تلك الأرض وزرعوها » ومن 
المعرو ف أن العرب حولوا وديان اسبانيا.الحدبة» إلىحدائق وغياض زاهرة» ونقلوا. 


وم - أندلس 
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إلها مختلف الغراس من المشرق » وأنشأوا مها القناطر العظيمة . وقد حمل هؤلاء 
الغزاة المغامرون إلى جنوب فرنسا كثراً من خمرتهم الزراعية » ولقنوها لسكان 
تلك الأنحاء . ويقال إن « القمح الأسمره الذى هو الآن من أهم محاصيل فرنسا 
إغا هومن مخلفات العرب » وهر الذينحملوا بذورهءوكانوا أول من زرعه بفرنسا - 
والمرجح 3 أنهم هم الذنحماوا فسائل الدخيل من اسبانيا وإفريقية إلى شواطىء 
الر يقير | . وهن آثار مم الصناعية » استخراع «القطران» الذى تطلى به قاع السفن 
ومحمما من 60 فهم الذين عاحوه لأدل بروقانئس » وما زال عتلنهم من 
الصناعات الذائعة » وما زال اسم الفرنسى مم!آنا© ينم عن أصله العربى . 

ومن الحقائق الثابتة أيضاً فضل العر ب فى نحسين نسل الحيول فى تلك الأنحاء 3 
وما يزال فى جنوب فرنسا جهات تشبر مجال خيولها ول أرومتها » ولا سها فى 
«كاماراج » فى مقاطعة ولاند» من أعمال غسةونية » ومن الحقق أن هذه الديول 
الأصيلة الحميلة » إنما هى من سلالة اللحيول العربية » الى أحضرها الفرسان 
المسلمون معهم إلى تلك الأنحاء . 

ولا ننسى ما للدم العرنى من أثر فى بعض أنحاء جنوب فرنسا . فقّد رأينا 
أن المسلمينأنشأوا بعض المستعمر ات الزراعية » وتزوجوا من نساء تلك الأراضى 
وتناسلوا فها . ولا تغلب علوم النصارى وأخرجوا نمائياً من تلك الأراضى. 
تنص ركثير منهم من أسروا ء» وأرتموا على افتداء حياتهم وأسرهم بالتنصر» وقد 
لبث أبناء أولئك المسلمين المتنصرين عصوراً فى .تلك البلاد » يشتغلون بالزراعة 
والتجارة حبى جرفهم تيار التطور واندوا فى امجتمع النصرانى » واختفت كل 
آثارهم وخواصم العربية والإسلامية . 

هذا » وأما عن الآثار الاجمّاعية » فانه يلاحظ فى بعض جهات بروقانس 
الى استقر فما المسلمون مدى حين » أن لسكامها بعض التقاليد الخاصة » ومن 
ذاك أنواع معينة من الرقصس بفان أنها ترجع إلى أصل عرلى . على أن أعظٍ آثار 
العر ب الاجماعية فى جنوب فرنسا » يبدو فى تطور الخركة الفكرية فى العصور 
الوسطى » فقد كان للعرب أثر عظم فى تكوين النزعة الشعرية فى الحنوب »وظهرأر 
هذه النزعة واضحاً فى الخركة, [الأدية الى تعر ف تمركة «الروبادور» ,ناه206طناه1 
الى ظهرت ف جنوفى فر نساءوفى مال إسبانيا وشمال إيطالياء منذ القرن الحادىعشر 
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الميلادى » وقوامها القريض الحربى والغنائى » وزعماوئها فرسان شعراء وفنانون . 
أضئ إلى ذلك أن تأثير الحضارة الإسلامية سير الحضارة الأوربية ؛ لم يق عند 
هذا العصرولا عند هذه الحدود » فقد استمرت العلائق بعد ذلك طويلا بن 
مسلمى الأندلس والآثم النتصرانية احاورة » وكان لنحضارة الأنداسية ف تطورها 
العقلى والاجتاعى أعظم الآثان: 
وقد لبذت ذكرى العرب وذكرى الغزوات العربية ف فرنسا » تثير مدى 

القرن الثامن فى نفوس ن النصارى أعظم ذمروب السسخط والروع » وتقدمها الرواية 
الكنسية المعاصرة ى أشنع الصور ؛ فلا ظهرت عصابات النورمان وانحر وغزت 
فرنسا من الشرق والغرب » رأى النصارى من عيمم وسفكهم أهوالا لاتذكر 
مجانها أهوال ا 3 وارتفعت ذكرى العرب وأضحت تقترن 
بكل ما هوعظم ضحم وفى ذلك يقول المستشرق رينو: « إن ذكرى الغزوات 
النورمانية واحرية 37 توجد إلا فى الكتب . ولكن ما السرئى أن ذكرى العرب 

ما زالت ماثلة فى حميع الأذهان . لقد ظهرالعرب ف فرنسا قبل التورمان واخر » 
واستطالت إقامتهم بعد الغزوات النورمانية وانحرية » وإن غزوات العرب الأولى 
ليطبعها طابع من العظمة » حى أننا لا نستطيع أن على حار ها دون تا رن ذلا 
لأن العرب 6©0دون النور مانيين وامحر » ساروا مدى آماد فى طليعة الحضارة » 
إنهم لبثوا بعد أن غادروا أرضنا موضع ألروع ف شواطنا » وأخيرا لأنالعارك 
الى اضطلعوا مها أيام الصليبيين فى اسبانيا وإفريقية وآسيا » أسبغت على امهم 
مباء جديداً 6 دعنك أن هذه العو مل كلها قد لا تكى لتعليل المكانة العظيمة الى 
يتبوأها الامم العربى فى أوريا وفى أذهان لمجتمع الأوربى . أما السبب الحقيق لحذه 
الظاهرة المدهشة » فهو الأثر الذى بثه قصص الفروسية فى العصور 10 
وهو أر لان و العلدوسا إلى يومنا )0© ب 


١ 30 200‏ هأطأ : لنمماععه 

(؟ ) يلاحظ أن كلمة و العرب » هنا يجب أن تفه م بأوسع معانها » فالمقصود بها هنا و الغزاة 
المسلمون » . ومندذ أواخر القن الثامن الميلادى تغيض الصبخة العربية ءن هذه الفتوحات » وتغدو 
فتوحات إسلامية » يتضوى نحت لوائها المرب وغيرهم من من أبناء اختمعات الإسلامية ؛ الى قامت 
7 إفريقية واسبائيا . ْ 

(ع) 2 -- 311 .م 1014 : فسهساهءه .. وقد اعت.دنا على مراف هذا ال.لامة فى كثير من 
هذه الملاوظات الخاصة 0 العرب 0 المسامين ) قَْ جذوب كرنسا. ١ ١‏ 


كنا تايان 
الذولة الامو فى الْأندلسٌ 
اس ارايخ 
رسّع الثلانة الأندلسيّة 
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يرسل جيوثه إلى المغرب . هزمة الحسن وذراره . عوده إلى القتال '. هزيمة جند الأنداس . الحسن 
يطلب الصلح . الحكم يرسل كبير #واده غالبا فى جيش ضيم .غالب يطارد الحسن ويرخمه مل 
التسليم . التجاء الحسن إلى قرطبة . وصف اوكب القائد غالب . وصف لصفات المسن . مغادرته قرطبة 
إلى مصر . اعتداء صاحب قشتالة على الأراضى الإسلاءية . تكبة جعفر وبحيى أبى على بن حدون . 
اصطناع الح للبر بر . مولد ولى العهد هشام . الأكم العالم . شنفه باقتناء الكتب . المكترة الأموية الكبرى 
: ودود اخ ف إنشائها .. ذيوعالشنف باقتناء الكاتب . جامعة قرطبة . تشجيع الحم املماء . تقدير النقد 
الحديث ذذه الغزعة العامية . المكتبات العامة بالأندلس . أخذ البيعة لولى ؛عهد الطفل . تعلبق ابن حيان 
على ذلك . وفاة الحم . ورعه وخلاله . الحاجب جعفر بن عمّان المصدقى . هديته إلى ال1ك5 . للقائد 
غالب الناصرى . الحم الشاعر . أبهة بلاط قرطبة فى عهد الك . تكوين اغتهم الأندلمى فى هذا العصر . 
الأرستةراطية الأندلسية . المولدون .طبقة الرقيق. النصارى المماهدون . لاهود .نفوذه وازدهارهم العلمى . 


طويت بوفاة عبد الرحن الناصر » ألمع صفحة فى تاريخ اسبانيا المسلمة » 
استقرت الخلافة الأندلسية فى عهد النادصر » على أسس ثابتة » وسحقت ثورة 
المولدين والعرب » بعد أن كادت تقذنى على ملاك بنى أمية » وعلى صمرح الدولة 
الأندلسية كلها ؛ ورد النصارى الإسبان إلى عمّر دارهم » فسكنوا وجلين 
منتظرين » وتمتعت الأندلس بعهد من السلم والاستقرار والرخاء » لم تعرفه من 
قبل » ووصلت رقعة الوطن الأندلسى إلى أعظم ما وصلت إليه »© إذا اسئثئينا 
عهد الفتح الأول . وهكذا كان عصر اناصر بالنسبة للأندلس » ذروة 
عصورها » قوة وعظمة ومجداً . 1 


0 ارك ا 


وخلف الناصر أكبر ولده الحكم المستنصر بالله بعهد منه » وكان الناصر قد 
ثره منذ حدائته على سائر إخوته وولاه عهده0©. وقيل إنه أخذ له بيعة العهد 
وهو طفل لم جاوز الثامنة .. وبويع الحكم فى اليوم التالى لوفاة أبيه » فى الثالث 
من رمضان سنة 6ه (15 أكتورر ١كوم)‏ » وكانث الحكم يومئف فى نحو الثامنة 
والأربعين من مره » إذ كان مولده حسيا تقدم بقرطبة فى 4؟ من حمادى الأول 
وقيل فى غرة رجب سنة 801 ه (918م9© وأمه أم ولد تدعى مرجان . 
وأخذت الببعة للخايفة الحديد فى قصر الزهراء . وجلس الحكم على سرير املك فى 
الهو الأوسط الذهى » واجتمع إخوته » وسائر للوزراء ورجال الدولة » وأكار 
لفتيان الصقالبة » ومن دونهم من رجال الخاص» وأهل الخدمة » وأكابر الحند » 
اننظموا جميعاً وفق مراتهم فى امحلسين الشرق والغربى » وفى مختلف الأروقة » 
وانتض الخرس وفرسان الحشم وطبقات الحند » فها وراء باب السّدة » صفوفة 
متصلة حى باب المدينة . وما نمت البيعة » أذن للناس فى الانصراف » إلا الإخوة 
والوزراء ورجال الخاصة © فإهم لبثوا بالقصر » حبى احتمل جسد اللخايفة ' 
الذاهب ( الناصر ) إلى قصر قرطبة لِيذفن هنالك فى مقيرة القصر©» . 

. وم يكن الحكم حين ولايته ؛ محدثاً فى شئون الملك » بل لقد مارسها فى حياة 
أبيه » وكثيراً ما ندبه أبوه لمباشرة المهام والشئون الحطموة » فكان عند جلوسه 
أمبراً مكتمل النضج والكدرة'. ٠‏ 

واسبل الحكم عهده بالنظر فى توسيع المسجد الجامع » وأصدر بذلك مرسومه 
ف الوم التالى لحلوسه . وكان المسجد الجامع قد ضاقت جنباته جموع المصلءن 3 
فتقرر توسيعه من: الناحية الشرقية على طول الخامع من الحنوب إلى الشمال حتى 
حنه . وبلغت الزيادة. نحو مساحة الجامع » فتضاعض بذلك حجمه . وابتى الحكم 
محرابه الثالث » واستغرق بناواه أربعة أعوام » وعملت له قبة فخمة زخرفت 


)١(‏ البيا المغرب ج ؟ ص 44؟ » وأحمال الأعلام لابن اللطيب ( المطلبوع ببير وت 
نة )١١6١6‏ ص .4١‏ 0 

(؟) الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللطيب ( القاهرة سنة 1105 ) ج ١‏ ص /م4 ء 
والخحلة السيراء لابن الأبار ص ٠١+‏ . وراجعم ص 8" من هذا الكتاب . 

(؟) نفح الطيب ج اص ١ذم١ا.‏ 
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بالفسيفساء البديعة . وأرسل قيصر قسطنطينية رومانوس الثانى إلى ا منها قدراً 
كبيراً » ؟ا أرسل إليه أستاذاً خبيرا بأعمال الفسيفساء . وأنشأ الحكر أبة مقصورة 
جديدة لها قبة على الطراز الببز نطى . وابتى إلى جانب المسجد دارا للصدقة ظ 
وأخرى للوعاظ وعمال المسجد . وتشغل زيادة الحكم ف الخامع اليوم قسمه 
الأوسط » الواقع بين الحناح القد.م » الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل وزاد فيه 
عبد الرحمن الأوسط - والحناح الذى أنشأه الحاجب المنصور » وهو يشغل نحو 
ثلث المسجد من الناحية الشرقية20 . 
ولم مض سوى قليل ا ا 0 
وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون سانشو الأول (شانئجه) ملك ليون ابن أزكو ليو 
الثالث بالمال والحند على اسدرداد عرشه » وفر ابن عمه ومنافسه أردونيوالرابع 
مهزوما إلى رغش (سنة 450 م ) » واشترط الحليفة مآ لهذا العون » أن .هدم 
النصارى بعض حصون الحدود ‏ وأن يسلموا عدا آخر مها إلى المسلمين . فلا 
توق الناصر بعد ذلك بقليل » » نكث سانشو بالعهد » وأى تنفيذ ما وعد . ومن 
جهة أخرى فقد ظهر عامل جديد فى عدوان النصارى. وذلك أن قشتالة » وقد 
كانت يومئذ ولاية من ولايات ليون » كانت تنزع إلى الاستقلال » وكان زعيمها 
الكونت (القومس) فرنان كونئالك29© رجلا مقداماً يلتف حوله مواطنوه » فثار 
على سانشو» وأعلن استقلال قشتالة » ونصب نفسه أميراً عليها » وأخط يغير على 
7 المسلمين امحاورة » وهىمما يلى غرب الثغر الأعلى » وثمالالثغر الأوسط » 
إليه كشير من النصارى المتعصبين . فما بذلك جيشه واشتد بأسه . وكان 
لكر ل بطيح ل مآلك + ويج عل ماح خلاحه الوا عل الود 
وقد أعفى الك ل البداية عن هذا العدوان مواراً الاعتصام بالسلم » ولكنه 
1 رأى تمادى النصارى فى بغهم » أخذ فى التأهب للحرب » وأنفذ الكتب إلى 
سار الولاة والقواد » بوجوب الأهبة والاستعداد للجهاد فى سبيل الله . 
وكان أردونيو الرابع املك الخلوع , قد لحأ إلى الحكم ليعاونه على اسير داد ش 


(1) الى يان المغرب رج و ص و4رء وأعمال الأعلام ص 48 . 

: ( 7 ) ويسميه ابن خلدون و فردلئد القومس ٠‏ ( ج ص ١44‏ ) وفى مكان آخر فرلند بن 
غند شاب ( ج 4 ص ١6م(‏ ) وؤرد اسمه فى أعمال الأعلام دو ئرات غتصااص » وهو أكثر مطابقة , 
فلامم القشعالى ( ص ولا" ). : 
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عرشه . وتفيض الرواية الإسلامية قى وصف مقدمه على قرطبة » ومثوله بن 
يدى الحليفة » فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة فى عشرين رجلا من وجوه 
أصحابه » ومعهم غالب الناصرى مولى الحكم وصاحب مدينة سالم » وذلك ف آخر 
صفر سنة ١ه"اه‏ ( 7١‏ مارس 5537م ) .وتلقاه الوز بر عشام المضح ىق قوات 
كثيفة من الحند . فلا دخلوا قصرقرطبة » ووصل أردونيوإى ما بين باب السّدة 
وباب الحنان "سأك عن مكان مدفن الناصر » فأشير إليه فى الروضة بداخل 
القصر » فسار إليه وخلع قلنسوته وانحتى أمامه خاشعاً . وأنزل أردونيو وصمبه 
فى دار الناعورة الفخمة » وبولغ فى إكرامهم . وبعد يومين استدعاهم الحكم 
إلى قصر الزهراء » وقد حشدت قوات عظيمة من الحند » وبولغ فى الاحتفال 
بالزينات » وإظهار الأسلحة والعداد . وجلس ال حكم فوق سرير الملك فى امحلس 
الشرق » ومن حوله الإخوة والوزراء والأكار » وجىء بأردونيو وأصحابه » 
ومعهم حماعة من وجوه نصارى الأندلس . فدخلوا ببن الصفوف الفخمة المزركشة 
وقد عر مما رأوا » وجازوا أبواب القصر المتعاقبة » وأجلسوا برهة فى بهو 
الانتظار » لماستدعوا للمثول بن يدى الحليفة » فسار ا و ور اله أصحابه > 
فلا وصل إلى الحلس اللحلاى كشف رأسه وخلع رنسه . ولما دنا من سرير الحكم 
ححد أمامه ثم قبل يده . ثم ارتد راجعاً إلى كرسى من الديباج المثقل بالذهب . 
وتولى المرحمة رار 2 وليد بن خزون قاضى الذمة بقرطبة » 
وأعرب الحكم عن سروره وبرحيبه بمقدم أردونيو؛ ووعده برعايته . وبسط 
أردونيو قضيته 3 وشكا مما أنزله به خصمه سانشو 3 مع أن الشعبكان قد آ ثره 
باختياره » ولكن خصمه لحأ إلى الحليفة الراحل واستجار به » فأغائه ونصره 
عليه : ومع ذلك فقد قصرف الوفاء بعهوده » وأنه يضع نفسه وبلاده وشعبه » 
نحت رعايةالحليفة » وأنه يتعهد بمحالفةالإسلام » ومقاطعة صبره فر دلند القومس 
أمير قشتالة » ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه0© . وهنا وعده الحليفة 
بعونه ونصرته فى تمليكه ما كان له . وانصرف أردونيو بعد الشكر والتحية » 
وخرج من النحلس » وقد مبره وأذهله ما رأى من آيات الفخامة والسلطان . وقدم 
إليه الحاجب جعفر الهدايا الى أمر ها الحليفة له ولأصحابه . وألى الخطباء والشعراء 


. 1١8ه ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 


كم 


خطهم وقصائده, » منوهين بروعة هذا اليوم المشبود . فن ذلك قول عبد الملك 
ابن سعيد المرادى من قصيدة : 

ملك الحليفة آية الإقبال ‏ وسعوده موصول بنوال 

والسلمون بعزة ورفعة والمشركون بذلة وسفال 

ألقت بأيدما الأعاجم نحوه متوقعمين لصولة للرئبال 

هذا أميرهم أناه آخذاً 2 منه أواصر ذمة وحبال 

متواضعاً لحلاله متخشعا مترعاً لما برع بقعتال0© 

فلا نمى إلى سانشو ما وعد به الحليفة خصمه ومنافسه » خشبى عاقبة هذا 
المسعى » فبعث إلى الحكم وفداً من الأكار والأحبار » يعرض عليه أن يعترف 
بطاعته » وأن يقوم بتنفيذ ماتعهد به للناصر من تسلم بعض الحصون الواقعة على 
الحدود وهدم البعض الآخر2”. ولكن أردونيوما لبث أن توق » وعاد سانشو 
إلى نكثه بعد أن أمن شر منافسه . وهنا شعر الأمراء النصارى مخطورة أهبة 
المسلمين العسكرية » وأدركوا أن لا بد لم من الاتحاد حميعاً » لكى يستطيعوا 
مواجههم . وهكذا عقد التحالف بين سانشو ملك ليون » وخصمه الكونت 
فرنان أمير قشتالة » وغرسية سانشيز ملك نافار » وكونت برشلونة » وتأهب 
الجميع لمدافعة المسلمين . 

وف صيف سنة 81 ه ( 437 م) خخرج الحكم إلى الغزو ؛ معلناً الحهاد » 
واجتمعت إليه الحيوش فى طليطلة » فسار مخترقاً جبال وادى الرملة إلى أراضى 
قشتالة ٠‏ وأشرف على قلعة شنت إشتين المنيعة2© فحاصرها المسلمون » واستولوا 
علها . وعبئاً حاول الكونت فرنان كوثثالث » أن يقف فى سبيل المسلمن » 
واجتاح المسلمون أراضيه » ومزقوا قواته » حتى أذعن إلى طلب الصلح ٠‏ ولكنه 
نك عهده. فهاحمه المسلمون كرة أخرى »واستولوا على بلدة أنتيسة الحصينة9©؟. 

)١(‏ أودد لنا المقرى ( عن ابن حيان ) عن هذه الزيارة تفاصيل مسهبة ( راجع نفح الطيب 
اج ١‏ ص 1481 - 184 ). ولخحصها ابن خلدون ( ج 4 ص ١40‏ ) . وكذلك للبيان المغرب ج ١‏ 
ص ١ه95.‏ 

(؟) ابن خادون ج 4 ص ١4٠‏ . 


(؟) البيان المغرب ب ؟ ص 50١‏ . 
2:0 ابن خلدون ج وص ١144‏ . وأنتيسة هى هموعناق . 
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وأرسل الحكم جيشاً آخر بقيادة بحبى بن محمد التجيبى حاكر سرقسطة فى اتجاه 
نافار . وكان ملكها غرسية سانشيز » قد أغار على الأراضى الإسلامية ناكثاً لعهده» 
وهرع حليفه سانشو ملك ليون فى قواته لإنجاده » ونشبت بين الفريقدن موقعة 
هزم فها النصارى وامتنعوا بالحبال ٠‏ وق نفس ياد القائد غالب. مولى 
وما تور إل انتيده الور .مزه عاد لاز »لامي 2 
وحصها وشحها بالرجال والعدة » وكان فتحا فتحاً عظيماً . وسار حاكم مدينة وشقة 
فى قواته ته ثمالا نحو أراضى ناقا مما بلى جبال البرنيه » واستولى على حصن يبه(3) 
واجتاح تلك المنطقة » وعم ما فها من السلاح والأقوات والماشية9©. واستغرقت 
هذه الفتوح والغزواتالعظيمة » الصائفة فسنى اه" و "اه "اه (9517 -155) . 

وبروى لنا ابن خلدون قصة غزوة إسلامية أخرى ف أراضى قشتالة ل 
فيقول لنا إن غالبا سار إلى بلاد ألبة ؛ ومعه نحبى بن محمد التجيبى ؛ وقاسم بن 
مطرف بن ذى النون » فاستولى على حصن غرماج 665132 . ويضع ابن خلدون 
ع . وتقع قاعدة «غرماج © الحصينة 
على بر دويرة على مقربة من شنت إشتيين . وكان الناصرقد انتزعها من النصارى 
فى سنة 44٠‏ م . والظاهر أن القشتالين بقيادة فرنان كونثالث » كانوا قد استولوا 
عليها فيا استولوا عليه من قواعد الحدودء قبل أن مخرجالحكم إلى الغزو » فاستردها 
المسلمون فى صائفة سنة اه" ه » أو فى الصائفة التالية » وقاموا بتتحصيبها لمدافعة 
. القشتاليين فى هذه المنطقة9© . 

وتشير الرواية الإسلامية فوق ذلك إلى غزوات ناجحة أخرى ٠‏ قام ما 
المسلمون ف أراضى قشتالة فى ستى ههم و هم م » بيد أنها لا تقد تقدم إلينا شيئ 
عن تفاصيل تلك الغزوات97© . 

وؤسنة اه" ه وقع تّبالعاصمة اللافية مجاعة عظيمة » فبذل الحكم للفقراء 
والمعوزين ىسا ثر أرباض قر طبة والزهراء» من النفقة مايكف ل أقواتهم ويسد عوزهم. 


. وبالإسبانية #طيهلا‎ )١( 

0 أبن خلدون ج 4 ص ١46‏ : 

»)0 ابن خلدون ج ؛ صض .1١148‏ 

(4) راجع البيان المغرب م ١‏ ص 89060 . 


5:88 


وكانت حوادث المغرب الأقصى ( وسوف نتحدذث عنها بعد) » وما ينهدا 
الأندلس من جراء مشاريع الفاطميين وأشياعهم فىتلك المنطقة » » مما نشغل حكومة 
قرطبة » ومحفزها دائماً إلى البقظة والتأهب» وكان من أثر ذلك أن قصد الحكم ى 
شبر رجب سنة 8ه" إلى * نغر أمرية ( سبتمير سنة 454) فى حماعة كبيرة من 
الرؤساء والقادة » ليشرف بنفسه على أعمال التحصين الحارية فدبا » وليتخذ ما يجب 
لتجديد الأسطول وتعزيزه . وكانت ألمرية أعظ قواعد الأسطول الأندلسى 3 
وكانت سفته الراسية ها يومئذ تبلغ ثلائمائة قطعة80 - 

بيد أنه لم بحض قليل » حتى جاء الحطر يتبدد الأندلس من ناحية أخرى : 
فى أواخر سنة وه" 5(©(أواخر سنة 451 م) ظهر ت سفن النورمان أو الحوس 
فى مياه الشاطىء الغرلى قبالة ولاية الغرب . 

وكانالنورمان قد ظهروا فىمياه الأندلس لأول مرة فىسنة 8؟؟ ه (841م) 
أيام عبد الرحمن بن الحكم ‏ و بدأتحكومة قرطبة تعى بشأن الأسطول ومضاعفة 
أهبتها البحرية من ذلك الحدن . وكان أولئك الغزاة النورمان: فى هذه المرة من أهل ' 
داماركة المحوس » ويقودهم رتشارد الأول دوق نورماندى » وحفيد زعيمهم 
الكبير رولو . وكانت عدة أسطوم ثمانية وعشرين مركباً . ونزل الغزاة على 
مقربة من بلدة قصر أنى دانس29 » وعاثوا فى تلك المنطقة » ثم زحفوا شالا 
إلى بسائط أشبونة الغنية اليائعة » وعاثوا فا تر يبا ونهباً » واجتمع المسلمون ى تلك 
اللعلفة اتام . ونشبت بينهم وبين الغزاة موقعة دامية قتل فها كثير من الفريقين ٠‏ 
وى تلك الأثناء خرج أسطول إشبيلية من بر الوادى الكبير بقيادة أمير البحر 
عبد الرحمن بن رماحس » وسار على عجل إلى شاطىء البرتغال الحنونى ».وكان الغزاة 

قد انحدروا عندئل جنوباً نم شرقا بمحاذة القاطنء » ووقع القاء بين سفهم وبين 
للد عد نمب ردت لطر اسار لاس ف لوا 
وأنقذوا من كان مها من أسرى المسلمين » وقتل كثير من النورمان » وارتدوا 
منهزمين عن تلك المياه 2 بيد أن سفهم لبثت مجوس خلال المياه الغربية 2 
والمسلمون ثم بالمرصاد أيَها ظهروا . وأمر الحكم زيادة فى التحوط أن تحشد بعض 

)١(‏ البيان المغرب ج ؟ صن 967 » والإحاطة )1١9865(‏ ج ١‏ ص 1م4. 


20 ويذكر ابن خلدون أنها كانت منة 4ه (ج 4 ص 140):. 
ليم وهى بالإفرنجية له5 0 مععوءلةق )2 وهى ثغر برتغالى صغير يقع جذوب شرقى اشرونة . 
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سفن الأسطول الصغرى ى نهر الوادى الكبير نجاه قرطبة » وثرتيها على هيئة 
كرا كنت التوومان 900 وذاك تغقية أن شيرب الدواة بطر الذبرا إل الفاسنة؛ 
كم فعلوا حيما هاحموا إشبيلية فى غزومم الأول . 

ولم مض يضعة أعوام على ذلك » حتى عادت مرا كب النورمان نجوس خلال 
المياه الغر بية (60” ه ‏ الاو م«( مرة أخرى " ومبدد شواطىء ولابة الغرب 
الغنية . 

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية النورمان لشواطىء الأندلس 
بعض تفاصيل ملخصها أن الحكم عهد !! لى أمير البحر عيد الرحمن بن رماحس 
بتسيير الأسطول من ألمرية وإشبيلية » واجماع قوى الأندا س البحرية كلها 
لمواجهة الغزاة » كما عهد إلى الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن بأن يشرف على 
القوات اليرية والبحرية التى أعدت لمدافعة أولئك الغزاة » وأمر صاحب اليل 
والحشم زباد بن أفلح بإخراج السلاح والعدة » وحشد قوة محتارة من الحند . 

بيد أنه لم تقع فها يبدو » أية معارك هامة بين المسلمين وا 0 
ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك . والظاهر أنهم ارتدوا من تلقاء أنفسهم 
لا رأوا من تفوق قوى المسلمين(" . 

وف خلال ذلك كانت قرطية تغدو شيئاً فشيئاً » مركز التووجيه فى شبه الحزرة 
الإسبانية كلها » وتغدو كعبة لملوك اسبانيا النصرانية ٠‏ يفدون إلمبا تباعاً » بقدمون 
إلمها عهود الطاعة » ويلتمسون منها الصداقة والعون . وقد بدأ تقاطر هذه الوفود 
والسفارات من سنة هه" ه (455 م) واستمر عدة أعوام . وبجدر بنا قبل 
التحدث عنها » أن نشير إلى ما وقع من تغيبرات فى الإمارات والمالك النصرانية . 
فقد توق سانشو ملك ليون مسموماً ف سنه 455 م . وخلفه ولده الطفل رآميرو 
الثالث» تحت وصاية عنته الراهبة إلبرة » وكان من أثر ذلك أن وقع التفكك . 
فى مملكة ليون » وأعلن عدة من الزعماء لمحليين استقلاهم . وتوف الكونت 

(1) البيان المغرب ج * ص 805 . 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص لاه؟ . وابن حيان فى المتتقن - مخطوط أكادمية التاريخ 
ممدريد ( مجموعة كوديرا ) المنشور يتحقيق الأستاذ عيد الرحن على الحجى ( بيروب 1١958‏ ) 
ص 57 85 وبه بيائنات وتفاصيل هامة عن حوادث الأعوام الحمسة من سنة 559 إلى سلة 14لاهام 
وسوف نرجع إليه بكثرة فيما يتملق بأحداث هذه الأعوام وأحوافا 
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فرنان كونثال ثأمير قشتالة فىسنة 41٠١‏ م » وخلفه ولده غرسيه فرناندز . وتولى 
عرش ناقار سانشو غرسية الثانى. » يعد وفاة أبيه غرسية سانشيز 
وكان أول الوافدين على قرطبة بع ألزاة العارى انار طق كزان 
أشتوريش » (الأسترياس) . ثم وفدت رصل سانشو غرسية ملك ناقار» وهم 
حماعة من القوامس والأساقفة يسألون الصلح » فأجا جم الحكم إلى ما طلبوا . 
ووفدت فى شعبان سنة ٠5م‏ ه (يونيه ١‏ م) سفارة من أممر برشلونة 
الكونت بوريل ابن شور ©ذهداه5 على رأسها مبعوثه القومس بون فلى لتجديد 
المودة والعدات ( ومعهم ثلاثون أسيراً . من المسلمين الذين كانوا محجوزين 
بالإمارة » تقرباً من الخليفة . فاستقبلهم الحكم بامحلس الشرق من قصر الزهراء 
مرتين » الأولى فى الرابع من رمضان سنة 50" ه ».والثانية فى الثانى من شوال » 
واستمع إلى رسالهم بالقبول والرضى » وصرفهم بجزيل الصلات وفاخر 
الكسبى 7©. وفى السادس من ذى الحجة سنة ه ( أكتور ١‏ م) وفدت 
الراهبة إلببرة عمة ملك ليون راميرو الثالث والوصية عليه - ويسميها ابن حيان 
حلويرة وأحياناً حلورية9» » فقوبلت ى قرطبة ممظاهر الترحاب والتكر يم : 
واحتفل الحكم باستقباها بقصر الزهراء فى يوم مشهود » وعقد السلم لملك ليون 
نحقيقاً لرغبتها » وأغدق علها الهدايا والصلات « وحملت على بغلة فارّهة بسرج 
ولحام مثلقين بالذهب وملحفة ديباج 06©. وما هو جدير بالذكر أنه قام بالثر حمة 
يومئذ بين الحليفة الحكم » وبين سفراء أولئك الأمراء والملوك النصارى » 
قاضى النصارى وأسقفهم بقرطبة » عيسى بن منصور » وقومس أهل الذمة » 
معاوية بن لب » ومطران إشبيلية عبيد الله بن قاسم . وكانت لغة النصارى 
)١(‏ ابن حيان ف المقعبس - قطعة أكاديمية التادرخ 
ع داجع أبن حياث ق المقتيس - القطعة السالفة الذكر ص "" و ١:5‏ و ه58 رو(71. 
ويلاحظ أن ابن 0 لم يتحدث عن قدومها بنفسها إلى قرطبة وإما يتحدث عن قدوم رسل من قبلها . 


بيد أننا أخزنا هنا برواية أبن يهخادون بالرغم من ؟ونها تنصرف إلى اسم ميمه نصرانية أخرى 5 
والرواية الإسباذية تؤيد هذا ااتفضيل 


السالفة الذكر ص "١‏ و8#”. 


(؟) ابن خلدون ج ؛ ص 1456. وداجع المقتبس لابن حيان ( قطعة أكاديمية التاريخ 
السالفة الذكر ) ص 54 . 


59١ 


الإسبان يومئل هى اللغة الرومانية (الرومانشى) 3566مده8 أو ١‏ اللانينية » » وهى 
الى.تطورت فيا بعد إلى اللغة القشتالية0© , 

ووفدت سفارات أخرى من غرسية فرناند زأمرقشتالة » وفرنان لينز كونت 
شلمئقة وغيرهما . وى سنة /91 م ( 517 هم) وفدت سفارة جديدة من سانشو 
غرسية ملك نافار » ومن الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون . وكان جل هذه 
الزيارات والسفارات من أمراء اسبانيا النصرانية ٠‏ يقصد إلى عقد السلم والمودة 
مع خليفة الأندلس » وأحيانآً إلى تقدم الطاعة وطلب العون . 

هذا وقد وردت إلى الحليفة رسالة ودية من يوحنا زعسكى (الدمستق) قيصر 
قسطنطينية على يد رسوله قسطنطين الملق » وذلك فى حمادى الأولى سنة 41م هم 
( 495 م220 » ورسالة أخرى فى أواخر سنة 58" ه ( 40/4 م ) من إمير اطور 
ألمانيا أوتو الثانى الذى خلف أباه أوتو الأول © وفنها بجدد علائق المودة الى 
كانت بين أبيه وبين الناصر . ووردت فى نفس العام سفارة جديدة من الكونت 
بوديل أمر رشلونة يطلب تجديد المودة والصداقة . 

ويعلق العلامة المورخ الأستاذ يبدال على ذلك بقوله : «وصلت الحلافة 
الأندلسية فى ذلك العصر إلى أوج روعها » وبسطت سيادتها السلمية على سائر 
اسبانيا. » وكفلت بذلك السكينة العامة » . 

و هذا العام » سنة "5١‏ ه », فى الحامس والعشرين من حمادى الأولى ) 
فز الحليفة الحكم صاحب مدينة الزهراء » محمد بن أفلح ؛ بمطاردة الشعراء 
الحجائيين والقبض علهم » صونا لأعراض الناسمن لاذع ألسلآهم ومقذع هجائهم 
وكان مسهم عيسى بن قرلان الملقب بالز.راكة . ومؤنس الكاتب » 0 
الأسعد » ويوسف بن هارو البطليومى وغيرهم . فظفر صاحب المدينة معظمهم 
وأودعهم السجن » واختى البطليوسى حيناً » ولكنه لما شعر بوطأة المطاردة » 


(١؟‏ ) 421 .م امممموظ لعل وعمععاء0 : لعلزم .104 .8 


(ع) راجع المقعبس قطعة أكادمية التار بخ ص ١لا‏ و */ . وكان يوحنا زريعسكى . وهو 
كبير اليش 007 ود.ائتمر بعمه القيصر نيقفور الثاى مم زوجه الحسناء ثيوفاذو وانهى بقتله 
وذلك فى العاشر من ديسمبر سنة 5569م » واعتلى العرش فى الحال مكانه 2 وح حى وفاته فى العاشى 
من يناير سنة ولاة م , 


ك2 


قدم نفسه لصاحب المدينة ٠‏ فزج إلى الجن . ورفع أمره إلى الخليفة » فرق 
محنتهم ومن بالإفراج عنهم : فأطلق سمراحهم فق أواخر شعبان من هذه السنة72© 
وق هذا الإجراء ما يشهد ترفيع خلال الحكم : ورقة شعوره » وموفور 
احتشامه . 


0 
وى ذلك المين حدثت بعدوة المغرب » ف الضفة الأخرى من البحر » :تحوادث 
: ة : شغلت الحكم ؛ وكدرت صفو السلام السائد فى مملكته . وقد سبق أن 
أشرنا إلى غزو الناصر لدين الله لثغر سبتة : وعبور جيوشه إلى المغرب لمقاومة 
جهوة القاطمين فى اليظرة عليه . وعارية الأدارسة أمراء المغرب: -وحلفاء 


الفاطمين » ومطاردمم . فى أذعدوا ف العباية إلى طلب الصلح » والاعتر اف 
بطاعة الناصر ( سنة نفرضس ا : وقيام الدعوة المروانية با مغرب منل. 


وكانت دولة الأدار سة : قد تقلصت ف ذلك ال حين » عن معظم أنحاء المغرب. 
الحنوبية والوسطى ؛. وارتدت إلى منطقة الريف الثمالية » ما بين غرى بحر 
الزقاق والشخيط : وجعلت قاعدتها بعد انقراض أمره, فى فاس ؛ فى قلعة حجر 
النسر المنيعة » ااواقعة فى جنوى تطوان . ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة ععى 
الكلمة » إذ كانت تنضوى تحت لواء المتغلب على المغرب » سواء من العبيديين 
(الفاطميين) أصحاب إفريقية : أو الأمويين أصعاب الأنداس . وكان أمير الأدارسة 
فى أواختر عهد الناصر » الحسن بق تكنو (أو قنون) » وهو القاسم بن محمد 

ابن القاسم بن إدريس » الذىقدر أن تنقغى على يده دولة الأدارسة بالمغرب » 
وكان قد بايع العبييديين » ودعا للم حا تغلب جوه لفقل عل المتراف نا كنا 
بذلك عهده للناصر . فلا مرف جوهرال إفريقية ب أواخر سنة449 ه (950 م» 
عاد الحسن إلى طاعته لبى أمية . ولما توق الناه مرأعلن الحسن طاعته لولده الحكم 
المستنصر . ول يكن ذاك ا ورياء » إِذْ كان الأدارسة يبغضون 
بى أمية » ويترقبون فرص اللحروج علمهم » وم تكن طاعتهم لهم إلا خو خوفاً من 

بطشيم ؛ لوقوع مملكمم ف ثهال العدوة على مقربة من الأندلس . 


)١(‏ راجع المقعبس - قطمة أكاديمية التار؛ 
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وف أوائل سنة "5١‏ ه (91/1 م) سار بلكين بن زيرى بن مناد الصمهاجى » 
قائد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » من إفريقية غازياً إلى المغرب » ليعيد 
هنالك سلطان الشيعة » لينم من قبيلة زناته لقتل أبيه زرى بن مناد . وكان 


الشيعة أيضاً » جعفر ونحى إبنا على بن حمدون المعروف بالأندلسى 220 » وكان 
الأندلسى هذا قد استقر فى «المسيلة» فى المغرب الأوسط » وبسط حكه على تلك 
الناحية ٠‏ وخلقه ولده جعفر إقطاعه َ ولكنه دثى سطوة الشيعة 4 وسطوة 
عاملهم زيرى » ففر وأخوه نحبى مع الأهل والمال إلى المغرب الأقصى © ولأ 
إلى ببى خزر أمراء زناتة الأقوياء 3 وألد خصوم الشيعة وصباجة . وكان رسل 
الحكم .روجون الدعوة فى زناتة وحلفانهم نحاربة الشيعة » و ممدونهم بالمال لحشد 
الرجال والعدة » فاجتمعت قوات ببى خزر وجعفر و نحجى على قتال زرى ) 
ودارت بينهما الحرب فى وادى ملوية عند مشارف المغرب الأقصى » وانهزم 
الشيعة » وقتل زيرى ومعظٍ رجاله بعد معركة طاحنة : واحتوى الزناتيون على 
معسكره » وانبار بذلك سلطان الشيعة فى المغرب » وكان ذلك فى العاشر من 
رمضان سنة 50" ه ( يوليه 410/1 م) . واحتز الظافرون رأس زيرى وروئوس 
عدة من أكاار صدبه . وحملها جعفر ونحبى وأصعاءهما 0 الأندلس » وقدموها 
إلى الحكم » فحظوا لدنه وتمرهم دعطفه وصلاته 9 


)١(‏ ذكر ابن حيان نقلا عن #مد بن يوسف بن عبد الله الوراق أن جعفراً وأخاه ها من 
تأصل أندلمى » وها ابنا على بن دون بن سملك بن سعيد بن إبراهيم . وكان منزلم بالأندلس بكورة 
إلبيرة على مقربة من قلعة حصب . وانتقل جدها دون إلى إفريقية وتزوج من كتامة » ثم سافر إلى 
الحج » وتعرف هناك بأنى عبد الله الشيعى ودخل فى مذهبه . ولما ظهر الشيعى بإفريقية واحتوى على 
ملك بنى الأغلب حظى لديه » وحظى أبئاؤه لدى الخلفاء الفاطميين » واسةمروا مدى حين حكاماً 
للمسيلة . ثم الهم زعيمهم جمفر بالاتصال بِيى خزر » وتوعده الحليفة المعز بشر النكال ففر وأخوه 
فى الأهل والمال إلى بثى خزر أمراء زناته ( راجع المقتبس - قطمة أكادمية التاريخ - ص #م - 0م 

(؟ ) يقدم إلينا ابن حيان تفاصيل ضافية عن استةبال جعفر وأخيه يحيى حين مقدمها إلى 
الأندلس برؤوس زيرى وأصابه » ودخوهما قرطبة ى ركب فخي برفقة احب السكة والمواريث 
.وقاضى إشجيلية محمد بن أبى عامر » 5 استقبال الحليفة لما ومن معهما من أعيان بنى خزر » وذلك 
املس القملل مز 


نْ قمر الزهراء 03 ق فل فخم ردت ويه صنثوفثف الحزد وأعل الحدمة بأثواجم ع- 


لا أندلس 


5 


وكان هذه النكبة الى حلت مجيشى الشيغة وصنهاجة » وقع عميق فى اللحلافة 
الفاطمية . فأمر الخليفة المعز قائده يوسف بن زيرى بن مناد »المسمى بذكن 
( بلفين ) أن يسير فى الحيوش إلى المغرب جسها تقدم . فسار بلكين » وهو يرل 
ضرباته المتوالية بأتباع زناتة حيما وجدوا فى طريقه » وكانت منهم حموع غفيرة 
فى المغرب الأوسط فى يجاية » والمسيلة » وبسكرة » وتاهرت وغيرها » فزقهم 
شر ممزق . ووصلٍ بلكين فى قواته ٠‏ إلى المغرب الأقصى » فى ربيع الثاى 
سنة 371١‏ ه » واستعد بنو خزر وسار أمراء زناتة للقائه » ووقعت الحرب ين 
الفريقين » فهزمت زنانة شر هزية » وانتحر أميرها محمد بن الحر بن خزر 
وذلك بأن اتكأ على سيفه فذبح نفسه » حى لا يقع فى يد عدوه » ومزق بلكمن 
زناتة كل ممزق » وهدم مدينة البصرة » وبسط سلطانه على فلم أنحاء المغرب » 
وقطع دعوة الأمويين » وحقق انتقامه لمقتل أبيه كاملا202 م 

وسارع الحسن بن كنون » القلّب معكل تطور جديد » إلى بيعة بلكين + 
والانضواء نحت لوائه » أو بعبارة أخرى » نحت لواء صادته الشيعة : ولكن 
بلكن لم عكث طويلا بالمغر ب . إذ سرعان ما استدعاه سيده المعز ‏ وكان يتخذ 
يومئذ أهبته ناسفر إلى مصرء مقر ملكه الحديد ‏ فارتد عائداً بقواته إلى إفريقية . 

ووقف الحكم على تطور الحوادث بالمغرب » فأزعجه ذلك وأهمه » وبادر 


عد الزاهية » وقد رفعت رؤوس القتلى وعددها مالة وى مقدمتها دأس لودل امراك ركان 
دخوظم على المليفة 6 فى أواخر ذى القعدة سنة 750 ه . واستقبلهم الخليفة بالبشر والرغى » 
اشاح موتفيم ولئضز انهه عن حزب الشيعة إلى .ؤازرة حزبه . وعل أثر اناه المقابلة » 
انزلوا فى الدور الى خصصت ذى بقرطية » ورتب الخليفة لكل من جعفر وأخيه حبى ففقة شبرية 
قدرها ألف دينار » ورتب لمرامقهم منى بىخزرء كل ما يكفيه من النفقة والطعام. يول ابن حيان 
يعد أن أورد لنا هذه التفاصيل ااشائقة بإسماب لا مزيد مليه : م فكان يوم جعفر بن عل ومن 
أ الأيام العقم بقرطبة » فى ا كمال حدئه وجلالة قدره » خلد حديثه زمنا فى أهلها > 
قاضيا من عجب الخلالة » وكل ثىء نألى انقضاء » إلا إله الأرض ولمماء » تعالى جده » 
( المقتبس - قطعة أ كادرمية أعاديخ ص 44 - له وص 0ه ). 

)01 راجع مجموعة « فبذ تارمخية فى أخبار البر بر فى القرون الوسطى © المئتضبه هن كتانب 
« مفاخر اليدبر » انولف مهول ء والمنشور بعناية الأستاذ لي بروقتسال ( الرباط سنة ١+4‏ ) 
ص 5- م » ويرجم الكاتب هله الموقمة إلى منة 7٠‏ ه . وراجع أيضاً المقتيس - قطعة أكاديمية 
التارريج ص "" و 88. 


5846 سه 


باعداد جيش ضحم » حسن الأهبة » لغزو المغرنبه » ومقاتلة الحسن بن كنون » 
نحت إمرة قائده محمد بن القاسم بن طملس » ٠»‏ كا أمر قائد البحر عبد الرحمن بن 
رماحسى بحشد الأسطول . وعير محمد بن القاسم فى قواته من الحزيرة الحضراء 
إلى سبتة » ى شوال سنة ١5"!ه‏ ( يوليه 41/1 م ) » وكانالحسن بن كنون عندئذ 
فى طنجة » فخرج فى جموع البرير لقتال جيش الحكي » فوقعت عليه المزبمة 
.وقتل كثير من أصحابه » وفر هارباً تاركاً أمواله وعتاده بطنجة » واس 
أهل طنجة إلى محمد بن القاسم » وأعلنوا طاعمهم الحكم ؛ وذخل غنيك طبه 
واحتلها » وبعث إلى ام . ثم طارد فلول الحسن بن كنون جنوباً حتى 

ثغر أصيلا » ودخلها . 

وف تلك الأثناء كان الحسن قد جمع فلوله » وأعاد تنظم قوانه » وسار إلى. 
لقاء ء جيش الحكم مرة أخرى » فالته ق امعان فمكان يعرف بشيقص خهران + 
وهنا حالف الحسن حسن الطالع » فدارت الدائرة على جند الأندلس » وقتل منهم 
عدة كبيرة فرساناً ومشاة » وف مقدمتهم قائدهم محمد بنالقامم وبلغ 0 
الفرسان وفق تقدير الرازئ خسمائة ومن الرجالة ين ذلك فى الثالث 
والعشرين من ربيع الأول سنة #575 ها ع وفرت فلوكل الأندلسيين إلى سنتة 
فامتنعوا ها » ؛ وبعثوا إلى الحكم يطلبون الإنجاد والغوث (©. 

وأراد الحسن فى نفس الوقت أن يستغل ,نصره بطلب الصلح ء وتقدم 
الطاعة وتبادل الرهائن » وبحث أممر البحر عبد الرحمن بن رماحس بذلك إلى 
الحكم » فكتب الحكم إليه ومن معاون القادة بوصهم بالاستمرار فى مجاهدة 
الملحد » ومجاهدة من معه » حبى يفتح الله عز وجل فيه وفهم . وكان مما قاله 
فى كتابه : «أن أفضل ما احتمل عليه » وعمل به » استشعار الحزم » وادراع 
التحفظ ؛ واستنصاح الاحبام » وإذكاء العيون » وبث الحواسيس » والاستكثار 
هنهم » ومن حملة الأخبار حى لاعت لحسن _أهاكه الله حركة » ولايتوارى 


له مذهب ) . 


وما كتبه الحكم إلى عبد حمن بن يوسف بن أر مطيل قائد ثغر أصيلا » 


)١(‏ راجع مجموعة « ثبذ تاريخية فى أخبار البربر » البّى سبق ذكرها ص م م . وأبن سيانه 
فى المقتبس - قطمة أكاديمية التاريخ ص 46 . 


- ا 0 


رداً على ما أبداه الحسن من رغبة فى الإنابة والصلح : ووكيف يذهب الآن 
هذا المذهب وهو فى طفغيانه مستمر » وى دينه مستبصر » ولكم ف كل امه 
مخارب »هذا هو الضلال » وا حال عبن امال » وسبب الحبال » وقد راى أمير 
المؤمندن تأممن حبيع الناس لديه غيره ظ 3 07 ن أصر إصراره ؛» وتمادى تماديه » 
إلى أن ن محكم الله عليه 5 ويفتح فيه 0100 
وبادر الحكم ى نفس الوقت محشد جيش جديد » ندب لقيادته مولأه ووز بره 

وكبر قواده غالبا بن عبد النمن « البعيد الصي تت المعروف بالشهامة » مده عدا 
الحند الكثيف ؛ والعتاد الضحم ؛ بأموال جليلة لاسمالة القبائل » وأمره أن يشتد 
فى قتال الأدارسة » وأن يستأصل شأفتهم ٠‏ وأن يطهر المغرب من كل الةوى 
المناوثة لبنى أمية . وقال له ؛ «سر ياغالب مسير من لا إذن له فى الرجوع 
إلا حياً منصوراً . أو ميتاً معذوراً » وابسط يدك فى الإنفاق » فان أردت نظمت 
للطريق بيننا قنطار مال 206 . فخرج غالب فى قواته الهرارة من قرطبة » وعير 
البحر من الحزيرة الحضراء إلى قصر مصمودة ( أو القصر الصغير ) وذلك قى 
الحادى عشر 0 وعباضس عقدمه » وعة أهبته » 
فغادر مدينة البصرة » الواقعة 5 فى الحنوب حيث كات يق » ولأ بأغلة وأمواله 
وذخائره إلى قلعة حجر 0 ؛ الواقعة شهالها . ثم خمع قواته وخرج لقتال 
جيش الحكم » ونشب القتال بين الفريةين أياماً ؛ وبث غالب فى رؤساء اللرير 
من تمارة وغير هم من جند امسن » الأموال واهدايا » فانفصاوا عنه » واضطر 
الحسن أن متنع عن بتى معه فى قلعة حجر النسر » فطارده غالب وضرب الحصار 
حول القلعة . وى أوائل شوال بعث الحكم ثقته محمد بن أى 7 إلى العدوة 
بأحمال من المال والى والخلع لتوزيعها على أكابر البو بر الذين : مكن اسسمالهم 
إلى جانب اللنلافة . وأصدز الحكم ذ ف نفس الوقت مرسومه بتعين ابن أى عامر 
١‏ ) ابن حيان - قطعة أكادمية التاريخ ص و و48 . 

)١(‏ ابن خلدون ج كص 18؟ » وكذلك وفبذ تاريخية فى تاريخ البربر » ص 4 . وقد 
وردت هذه العبارة بصورة أخرى فى كتاب نقله إلينا ابن حيان » وأرسله الح إلى غالب وهو 
بالمدوة ردا على كتاب منه وجاء » فى خائمته هذه العبارة : « فاستقبل نظرك اتقبال منى استشعر 


مذهب أمير المومئين ووطن فيه على أن لا مرجع إلا بها يحب أو يموت فيعذر » . راجع المقتهس - 
50 أك:دمية التاريخ وما. 


بالاةع ا 


قاضياً لقضاة العدوة » إلى ما يتقلده من خطبى الشرطة الوسطى والعليا والمواريث 
وقضاء إشبيلية2© . ووصلت إلى غالب من الأندلس بعد ذلك أمداد جديدة » 
بقيادة الوزير محبى بن محمد التجيبى وإخوته » يوسف ومحمد وهاشم وهذيل » 
إلى قوات القائد الأعلى غالب . وشدد غالب الحصار على الحسن » وقطع سائر 
علائقه وموارده 4 وبث قواته 2 ا الأنحاء لطاردة الأدارسة 4 واستئصال 
شأفهم . ونشبت بين جند الحكر وبينهم معارك عديدة » قتل فها الكثير منهم + 
وى صفر سنة 58" ه استولى غالب على مديئة البصرة » وسلمها إليه أهلها » 
بعد أن قتلوا نائها الحسبى . وكان ضمن حاشية غالب الشاعر محمد بن حسين 
القيمى المعروف بالطبنى » بعئه إليه الحكم حقيقاً لرغبته لكى يساعده بنظمه على 
اكتساب ولاء المنشقين على الحسن 92 . وفى تلاك الأثناء » كان الحسن قد أجهده 
الحصار » وأشرف على الهلاك » ومن معه من أهله ورجاله » فاضطر فى العباية 
إلى طلب الأمان والتسلم » وأعان طاعته للحكم ( حمادى الآخرة سنة 58لاه) ع 
ودخل غالب قلعة حجر النسر 4 ودعى ف مسودها الحكم : ووصات هذه 
الأنباء السارة إلى الحكم » وأعللها الحكم فى جامع قرطبة » بعد ذلك بأيام قلائل م 
وتتبع غالب سائر من بق من الأدارسة ببلاد الريف حى استأصل شأفهم » وقذضى 
على دولهم . وسار إلى مدينة فاس ودخلها » وعين لها حا كا من قبله » وتم بذلك 
إخضاع المغرب للدعوة الأموية . 

وكان قد وصل من العدوة قبل هزعة الحسن » عدد كببير من القبائل 
والبطون اللريرية الحارجة عليه » الحاتحة إلى طاعة الحكم . وكان بن هؤلاء 
عدد كبر من فرسان قبائل كتامة يبلغون زهاء ثلاثة آلاف وخحسهائة فارس 2 
ورئيسهم أو العيش بن أيوب » وقد عقد له الحكم على قومه » وأصدر له 
بذلك حلا من إنشاء صاحب المواريث جعفر بن عمان » يبن فيه واجباته وسلطاته 
ولا سما فى شئون الهباية » وأصدر الحكم لات ممائلة لزعماء القبائل والبطون 
العربرية الأخرى » وقد ذكرها لنا ابن حيان » وذكر أسماء زعمانها9» م 

. ١١8 ابن حيان - قطعة أكادمية التاريخ ص‎ )1١( 


( ؟) ابن حيان فى المقعبس - قطعة أكادمية التاريخ ص ٠١4‏ . 
0 ابن حوات ق المءتيس قطمة أ كادمية التاديخ ص ١١68 - ١١١‏ . 


- 5958 


وف أواتمر ذى الحجة سنة #58 ه ؛ عير القائد الأعلى غالب البحر إلى 
الحزيرة المؤمراء 4 قاركا شئون العدوة اقائد يى بن محمد بن هاش شم التجييبى 
ير الحكم ؛ وكان فى ركب القائد الأعلى المظفر » 00 بن كنون 
وسائر أهله وشيعته هن زعماء الأدارسة ومعهم الأهل والولد . وصدر قبيل 
ذاث فى قرطبة » عن أمر الخليفة لمكم » كتاب طويل من إنشاء الوزر جعفر 
ابن عمان قرئٌ على سائر منار الآتدالسس + .وافية نوه ما من الله على خليفته من 
كفالة أه ر المسلمين؛ وقمع عدوان التصارى بالأندلس » ثم مطاردة الشبعة أهل 
البدع بالعدوة » وما من<ه الله عن الندمر على ا مخالفين وحى استوسقت الطاعة 
فى حيع بلاد المغرب وقامت الدعوة عنار قواعده)7©. وأشرف غالب ى 
ركبه الحافل على قرطبة فى أوائل حرم سنة 4” ه » وأنزل الأشراف الحسنيون 
المرائقون له فى الدور الى أعدت لم بقرطبة وأرباضها . وخرج الحند من مدينة 
الزهراء فى صبيحة يوم الحميس الحامس من محرم لتلى القائد المظفر » والمسر 
بين يديه » وعلى ر أسيم عدة من الفتيان ورؤساء الخدمة » ودخل غالب قرطبة 
فى عسكره» وى ركيه الأشراف الأدارسة » ونزل بفحص الناعورة ؛ ويصف 
لنا ابن حيان فى تفصولى شاف .وكب القائد غالب » وركبه المظفر الفخم 2 
وءن كان مف 3 يتعه من الفرسان المدرعين وأهل الخدمة والصقالبة » 
والعيلة رياد وغيرهم *ن من أصحاب الطرول والترون والبنود والرايات . ودخل 
غالب فى موكبه الفخم مدينة الزهراء من باب السّدة » ونفذ إلى القصر » وأنزل 
الأدارسة الذين معه فى احالس القبلية بدار الحند . وكان الحليفة الحكم قد جلس 
لاستقبااه فى المخلس الذمرق المشرف على الرياض » وقد حف به الإخوة » 
وجلس ٠ن‏ بعدهم الوزراء وال.جاب وأصحاب الشرطة والمدينة والقضاة وسائر 
أهل الخدمة » كل فى مكانه المعهود . واستقبل الحليفة زعماء الأدارسة » وشيخهم 
حئون بن أحد بن عبسى » وشكر طاعمم » وعفا عن الحسن ؛ ووعدهم 
بالاحسان ؛ وأجزل هم الأرزاق والصلات 0 . وعين من حاشيمم قُْ ديوانه ظ 


سبعاثة 5 ن أنجادهم #واستدن الحسن وذووه على ذلاك زهاء عامين 5 ْم وقعت 


.1868- داجع الدب المذكور ف المقتيس - قطمة أتادمية التاريخ صن م7(‎ )١( 
. 86. ب‎ ١94 (؟) ابن حيان فى المقتبس - قطمة أكادعية التاريخ ص‎ 


ل 594 ب 


النفرة بينه وبين الحكم لأسباب منها » وسوء خلق الحسن ولخاجته» . قال 
المؤرخ : «وكان الحسن بن قنون هذا جاهلا متهوراً فظاً » شديد الحرأة » قاسى 
القلب » . ولم ينس الحكم ما كان من قسوته وفظاعته نحو جنده أيام الحرب 
بيهما » حيث كان الحسن يل بالأسرى من جند الأندلس من أعلى قلعته الشاعفة 
فيصلون إلى الأرض إرباً0© . وهكذا ثقل وجوده وذووه فى قرطبة . ومن 
جهة أخرى فقّد كان الحاجب جعفر بن عهان المُصحى يتوجس شراً من وجود 
الحسن وحبه » ويستثقل نفقاتهم » وينصح بإخراجهم من الأندلس . فرأى 
الحكم أن يقصهم عن مملكته » وأن يتخاص من نفقاتهم الباهظة » وأن يبعث . 
إلى المشرق . وهكذا أخرج الحسن وعشيرته من قرطبة » وركبوا البحر من ألمرية 
إلى تونس سنة 68" ه (ه40 م ) » ثم ساروا إلى مصر » حيث نزلوا فى كنف 
خليضها الفاطمى العزيز بالله » فأأكرم وفادتهم » ووعدهم بنصرة قضيتهم : واستقر 
الحسن ععمصر بضعة أعوام » حبى سنة #/ا" ه » وعندئذ بعثه العزيز بعهد منه » 
إلى بلكين بن زيرى بن مناد بالقروان » يطلب إليه إمداده وعونه » على تنفيذ 
خارف إن أن كاواقن عونا تدص 0 

وكان غرسية فرناندز » ولد فرنان كتثالث » صاحب تشتالة وألبة » قد 
خلف أباه فى الحكم » منذ وفاته فى سنة 918 م . وكان مثله يتبع سياسة النفاق 
والعانيه ؛ فى إظهار رغبته فى السلم » م يقوم فى الوقت نفسه بالإغارة على 
الآراضى الإسلامية » كلا سنحت الفرص . فلا شغل الحكم محوادث المغرب » 
وعبرت الحيوش الأندلسية وقوادها الأكار » إلى العدوة ؛ بعثغرسية قواته » 
فأغارت على أراضى المسلمين » واقتحمثٌ حصن دسة الواقع شمال شرق مدينة 
سالم » والذى يتوسط أراضى بى عمريل بن تيملت الثغرى. ووقع هذا الاعتداء 
فى شهر ذى الحجة سنة 168 ه ( صيف سنة 414 م ) » وأحرق النصارىالزروع 
واستاقوا الماشية » فخرج فى رهم زروال ومضاء » ولدا عمريل » واليا هذه 


.١4 و‎ ٠١ ونب تاريخية فى أخبار البربر » صى‎ )١( 
صى 551 80م » وابن‎ ١ راجع فى سرد هذه الحوادث المغربية : البيان المغرب ج‎ 2) 


خلدون ج كدص 5١5‏ 6١م‏ » والاستقصاء ج ١‏ ص 6م -ههم. وه فبك تارئؤية فى أخبار 
البرير وص ١ . 1١-5‏ 


المنطقة » فى أصحامهما » واستنقذوا الماشية » وقتلوا عدداً من النصارى ؛ ولكن 
النصارى تكائروا علمهم بعد ذلك » ووقعت بن الفريقين معركة قتل فبها زروال . 
ومن الغريب أن غرسية فرناندز » كان قبل هذا الاعتداء بقليل » قد بعث رسله 
إلى قرطبة » فى طلب السلم والمهادنة » فأجامهم الحكم إلى ما طلبوا ؛ وما كادوا 
ينص رفون من قرطبة » حى جاءث الأنباء ما حدث من اعتداء القشتاليين » فبعث 
الى كم لقوره أفلح صاحب اليل » فى سرية من وجوه الحند » للقبض على 
ار امسن والور ا رهم واستطاعت أن تظفر بهم » وأعيدوا إلى 
قرطبة حيث زجوا إلى السجن . 

م ا 
القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن » بحزمهم وحسن طاعتهم » وأوصى بتقليدهم 
عمل والدهم » فقسمت بيهم الأراضى والحصون » على رضا منهم » وجمرهم 
الحكم بالخلع والصلات2©20 , 

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر سنة 7* ه » ما وقع من نكبة جعفر 
وبحبى ابى على بن حمدون الأندلسى . وكانا قد استقرا فى قرطبة» فى كنف 
الحكم ونحت سابغ رعايته:. وكان الحكم قد ابتاع منهما عبيدهما الذين استعفوا 
من خدمهما » ودفع ل ا 
جنده لما كانوا يتصفون به من الشجاعة والبأس » وكان لذلك فها بدو ا ر سبى' 
فى نفسهما » فقيل إنمهما تكلما فى حق الخليفة مما لا محمد » وجاهرا بامتداح 
خلفاء الشيعة » سادمهم الأوائل #وعى ذلك إلى الحكم » فأمر فى الخال بالقبيض 
علهما » وزجا مك.ولين إلى سحن الزهراء . وكان ذلاك فى شوال سنة 517" ه » 
وناك الملق بعنية أسير كد نغاة الدلفة فعقا غيم :و اعطاق بتر اسوهماة 
وذلك فى رجب من العام التالى » فأقرا بالذنب وطلبا الإنابة والصفح ؛ فأسعفهما 
الحليفة اكلا ورم بصلاته9© , 


10 داجع 5 ا اتيس ») قطلعة مكتبة أكادمية |/ لتاديخ رص لالاو65مار435١).‏ 
وراجع يحثاً ى ذك الموضوع للعلامة كوديرا عنوانه : 


8 8م22 زالن 5ه! 06 0060:0058 نةء وملواععجوعمهء «التاوة© عل وععمله زقطسظ 
.(1889 ,لاا .1012 .8 .هق ,8 .8) 11 سقطوطاة ع0 


(؟) أبن حيان فى المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص ١01‏ - 04( . 


- 68١١ ل‎ 


وعمد الحكم فى نفس الوقت إل امطاع النويرة وقرساتهم 106 ليه مهم ف 
حربه ضد الحسنين الأدارسة » من المحالدة ووفرة البأس والشجاعة » فأكرم 
وفاد- نهم » وألحقهم بجندهء وأجز ل لم العطاء . وكان فى مقدمة هؤلاء بنو برزال 
الذين اراس عر غاب زرى بن مناد الصمهاجى » وكانوا قد عبروا إلى 
الأندلس » وأغضى الحكم عن انحيازهم إلى مبادئ الدوارج الإباضية . وهكذا 
الخدت الخ ون عولد تار رركئ وين (اخليع امن أخرار العرير الوافدين » 

قوة عسكرية بربرية تضم نحو سبعاثة فارس من خيرة الشجعان90© . 
وفى شهر حمادى الآخرة سنة 54" ه أصدر الحى أوامره بإسقاط سدس 
المغرم ( الضرائب ) الواجب أداه على سائر الرعايا عن هذه السنة » وأنفذ بذلك 
مرسومه إلى ساكر القواد والمال بمختلف الكور » وقرر أن يكون هذا السدس 
شائعاً فى الناس يستوى فى معر فته العالم سن 
لمصالحهه 229 . 
ول الور عانقالا لك اك » نظراً لما بدا من نحركات. 
النصارى ى مختلف الأنحاء » عدداً من أكار رجال المملكة إلى كور الأندلس 
لحث: أهلها عل ارفاط الكل ؛.والاستعداد للوكازرة. جيقن الصائفة » وكان من 
بعث من رجالاته صاحب الشرطة العليا » نحى بن عبيد الله بن بحجى » بعثه إلى 

كور الحوف » وبعث قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق » 
وبعث أحمد بن محمد بن سعد الحعفرى إلى الغرب » نحو شنترين وما إلبا » 
وبعث آخرين لنفس الغرض9© . ١‏ 

وق أوائل شعبان سنة 54" ه ( ابريل ه/اة م) هاج جيش مشرك من 
الحلالقة والقشتاليين والبشكنس » حصن غرماج الواقع على نهر دورة على مقربة 


)١(‏ ابن حيان - قطعة أكادبمية التاريخ ص ١5١‏ و؟15. 

(؟) المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص م١٠‏ . وقد أورد لنا ابن حيان نص هذا 
المرسوم كاملا (ص 7١0‏ و8١0٠‏ ) وفيه يقرر الحج أنه أصدر مرسومه المذكور ١‏ لما تظاهرت 
آلاء الله تعالى عليه » و حسن بلاثه عيدهه اوأنة وان ى أن يحدد له الشكر » ورمترى منه المزيد 
بإسقاط سدس حميع مفرم الحشود الواجب تقاضها .* يم لسن أريع نكن وثلامائة » تخفيفاً عن رعيته 
وإحساناً إلى أهل ملكت . 

( © ) المقتهس - قطعة أكادمية التاريخ ص 5١6‏ . 


ل كك 


من مدينة سالم » ونشب بينه وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف . وشجع 
التصارى على انتهاك السلم المعقود بيهم وبين الحليفة » اعتقادهم بأن قوى الأندلس 
كلها ما تزال مشغولة نحروب العدوة . وانقلب النصارى إزاء بسالة الحامية 
الأناكمية نرق عافن 3 للقي ؛ وواقهم أمداد أخرى جاءت لتشد أزرهم : 
77 كاد الحكم يقف على هذه الأنباء حى بعث كبير قواده غالبا بن عبد الرجمن 
فى قوة مختارة غادرت قرطبة على عجل . وبعث الحكم فى أثرها أجمال امال 
للإنفاق على الصائفة . واستمر حصار النصارى لغرماج حبى شوال من تلك 
السنة . وجاءت للنصارى أمداد جديدة من جند ليون » سيرما الراهبة إلبيرة 
الوصية على ملك ليون » ناكثة بذلك عهدها فى الهادن والسلم . وى منتصف 
شوال » هاجم النصارى الحصن » وه فى أكثر من ستين ألفآ » محاولين اقتحامه؛ 
ونشبت بيهم وبين الحامية الإسلامية معركة طاحنة انهت مز بمة النصارى وتبديد 
شملهم » فبادرت صفوفهم بالارتداد عن الحصن بعد أن فقدوا كثيراً من جندم 
0 2 وطاردهم المسلمون » فقتلوا مهم جموعا أخرى » وأحرزوا 0 
. وبعث المسلمون إلى الوزير غالب » وهو مقكرب متهم لنصرتهم » 
ا ال دن 
فى قواته » فعاث حيناً فى أراضى قشتالة » وانتسف الزروع » وخرب القرى م 
وتقدمت قوة بعث مها غرسية فرنانديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين » فهزمت 
وردت إلى أعقاما(© . 


تو! تولى الحكم المستنصر لمك » حسيا أسلفنا » وهو كهل فى الثامنة والأربعين 
من ره » ول يكن إلى ذلك لحن قد نهب ولد وكان ذلك ما يدر كن 
وجزعه » إذ كان يتوق أن يكون له وريث ف الملك . ومن ثم فقد سرأعا سرور 
حيما ولدت له حظيته و جعفر » أو صبح الناقارية » ولداً مياه عبد الرين ( سنة 
5511م ) + وكاق مولدم ددا خطير ا نوهت به القعراء والأدياء :+ 
ولكن هذا الولد توق طفلا » فحزن الحكم لفقده أعا حزن . على أن القدر لم يلبث 


الاين 


)١(‏ المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص 7١8‏ و 14م و 4م- 0م8. 


ارهد 


أن حباه مرة أخرى » إذ ولدت «جعفر» ولد آخر سهاه أبوه هشاماً وكنيته 
أبو الوليد » فكان ولى عهده الملقب بالمرئيد . ٠‏ فعظم استبشاره به وسروره عموهبة 
الله فيه 0©. وحضر الحاجب جعفر بن عمان المصحى وقت البشارة بولادته » 
وأنشد هذه الأبيات : 
أطلع اللدر فى سحعابه 2 وأطرفالسيض من قرابه 
وجاءنا وارث المعالى ليثيتالملك فى نصابه 
بغرن يميف البترانا" . -بعسية الاق محانه 
وكان مولد هشام الموكيد سئة 4وغاه (58وم) » وكان مؤدبه مذ بلغ الثامنة 
من عيره الفقيه أحمد بن محمد بن يوسف القسطلى » وقد أمر الحكم بأن تعد 
لتعليمه الدار المعروفة بدار الملك بقصر الزهراء » وأن تزود جميع ما محتاج إليه 
لذلك . وكان قعود هشام مع مئدبه ف خلس الشرق مها فى رمضان سنة 1ه . 
وندب الحكم وصيفه الفنى ذكاء ناظراً للأسر متكفلا بشئونه0©. وى أواخر سنة 
وم م ندب الحليفة العلامة النجوى أبا بكر الزبيدى الإشبيلى: ليقوم بتدريس 
العربية وعلومها لولى العهد . وف العام التالى ندب الفتيه المحدث نحبى بن عبدا لله 
ابن نحبى ليقوم بإسماعه الحديث . وكان يومئذ عمدة المحدثين بقرطبة2"© . وسرى 
أى دور عظم تلعبه فيا بعد » أم هشام جعفر أو صبح النافارية » على مسرح 
الحوادث . 
وأما عن شخص الحكم ؛ فقد كان حسما تصفه الرواية 4 أببضن مشريا 
تحمرة » أعين » أقى » جهير الصوت » قصير الساقين » ضحم الحسم » غليظ 


العنق » عظم السواعد 3 أفق 040 0 


عتاز عصر الحكم المستنصر بظاهرة » من المع الظواهر فى تاريخ الدولة 


# ألبيان المغرب ج لف ار 3 وأعمال الأعلام لابن المطيب ص و‎ ( ١) 

(؟ ) ابن حيان فى المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص 75 و لال . 

(*) المقعبس - قطعة أكادمية التاريخ ص 1١#‏ و5١37‏ . 

[لنع البيان المغرب ج ؟! ص 744 , والآءين هو ذو العينين السوداوين النجلاوين » والأقى 
ذو الأنف المرتفع الأعلى والمحدودب الوسط » والأفتم أى الأعرج . 


007 0 كك 


الآندلسية » هى ازدهار العلوم والاداب أعظم ازدهار » وإنشاء المكتبة الأموية 
العظيمة » الى كانت بضخامتها » وتنوع محتوياتها » من أعظم مكتبات العصور 
الوسطى . 

وبرجع ذلك قبل كل شىء إلى شخصية الحكم نفسه » وإلى صفاته العلمية 
الممتازة » البى نوه مها أكثر من مترخ أندلسى » وإلى شغفه العظم مجمع 
الكتب » وهوشغضكان له أكير الأثر فى ملىء خزائن الأندلس بنفائس الكتب » 
من كل فن ومن كل قطر » من أقطار العالم الإسلاتى . 

وقد أشاد ابن حيان موئرخ الأنداس ‏ وقد عاش قرياً من عصر الحكم ‏ 
بصفات الحكم العلمية » وتقدمه فى العلوم الشرعية » وعنايته بتحقيق الأنساب 
وتأليف قبائل العرب » واستدعاء رواة الحديث من حميع الآفاق » وإيثار محالس 
العماء » وشغفه مجمع الكتب بصورة لم يسمع م00 . ويشاطره معاصره 
الفيلسوف ابن حزم » هذا الإعجاب بصفات الحكم العلمية » ويذكر لنا فى أكثر 
من موضع من مؤلفه الجامع فى الأنساب , أنه ينقل من خط الحكم 9 . ويجمل 
ابن الخطيب هذه الصفات فى قوله : « وكان رحمه الله ( أى الحكم ) عالاً فقسا 
بالمذاهب » إماماً فى معرفة الأنساب . حافظاً للتاريخ » حماعاً الكتب » ممزاً 
لار.جال من كل عالم وجيل » وفكل مصر وأوان ؛ تجرد لذلك» ونهمم به» فكان 
حجة وقدوة » وأصلا يوتف عنده )© . 

وقد انمت إلينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظم الذى قام به الحكم فع إنشاء 
المكتبة الأموية الكرى. وكانت هذه النزعة الأموية» إلى تشجيع العلوم والآداب' 
وحمع الكتب » قد بدت منذ عصر عبد الرحمن الداخل . وى عهد الأمبر محمد 
ابن عبد الرحمن كانت المكتبة الأموية بالقصر » أعضم مكتبات قرطبة . وكان 
عبد الرحمن الناصر يشغف بجمع نفائس الكتب من سائر الافاق » حى أن قيصصر 


22320 الحلة السيراء 34 نقلا عن ابن حيانت ص ١٠١١‏ و9١٠٠‏ . 

(؟) جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 781١‏ و7479 و1597 7074م 700 
و4كم 2 2و" . ,قد وضع الحكم بالفمل كتابا فى و أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى 
المغرب » ( نفج الطيب ج ؟ ص 4ل ) . 

(م) أعمال الأعلام ص 4١‏ . 


قسطنطينية حيمًا أرسل إليه سفارته الشهيرة » حرص على أن بديه كتابين من 
ذخائر الأقدمن هما كتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية وتاريخ أورسيوس . 
ولما توق الناصر » عبى ولده الحكم مجمع مكتبات القصر وتنظيمها » لتكون بداية 
طيبة للمكتبة الأموية العظيمة » الى أنفق بقية عمره فى حعها وتنسيقها2"© . 
ويقول لنا ابن حيان فى دهشة وإعجاب إنه م يسع فى الإسلام ' حليفة » بلغ 
مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب والدواوين ٠‏ وإيثارها والهمم مها . أفاد على على العلم » 
ونوه بأهله » ورغب الناس فى طلبه » ووصلت عطاياه ووصلاته إلى فقهاء 
الأمصار النائية » . وكان الحكم بعك إلى أكار العلاء المسلمين من كل قطر » 
بالصلات الحزيلة » للحصول عل النسخ الأولى من مؤلفاتهم . ومن ذلك أنه 
بعث إلى أى الفرج الأصفهانى ألف دينار من الذهب العبن » ليحصل منه على 
نسخة من كتابه «الأغانى» . فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة » قبل أن حصل 
عليه أحد فى العراق أو ينسخه أحد منْهم ؛ وأرسل إليه أبو الفرج أيضاً ‏ وهو 
ممن ينتمدون إلى المروانية ببى أمية ‏ كتاباً ألفه فى أنساب قومه بى أمية » يشيد 
فيه بمجد وما ره فجدد 1 المحكم الصلة الحزيلة0©. وفعل الحكم مثله ذلك 
مع القاضى ألى بكر الأمبرى المالكى » إذ بعث إليه عبلغ جليل ليحصل على 
النسخة الأولى من شرحه مختصرابن عبد الحكم . وأسبغ الحكم رعايته على اللغوى 
الكبير أنى على القالى 2 الذىوفد من العراق على أبيه الناضرء وقربه إليه » وألف 
كتبه نحت كنفه » وأورث أهل الأندلس علمه9© . وأهدى إليه أبوعبد الله 
الخشى بعض كتبه ومنها كتاب «القضاة) أو «قضاة قرطبة)49© ؛ وأهدى إليه مطرف 
ابن عيسى الغسانى » كتابه المسمى بالمعارف فى « أخبار كورة إلبيرة » » كنا أهدى 
إلية كثير م ن علاء العصر موئلفات.م 006 برعايته لاعلم والعلياء . وكان للحكم طائفة 
من مهرة الوراقين بسائر البلاد 2 ولاسيا فى بغداد والقاهرة ودمشق » يبون له 
عن الكتب » وحصلون منها على النفيس والنادر » كنا كانت له فى بلاطه طائفة 
)١(‏ 193 2 191 .م (1938 14ئلعة38) ومأمعميم0 عر قعومكءماءعوتم : وبعطنظ .[ 
(؟) الخلة السيراء - عن ابن حيان ص ٠١١‏ . 
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وق من البارعين فى نسخ الكتب ء وتحقيقها » وتجليدها » وتصنيفها . وبذل 
فى هذا السبيل من الحهود والأموال مالم يسمع به » واجتمع لديه من نفائس 
الخليى » عن استيعاب العدد لظم » من الكتب الواردة إلها 0 » أنشأ 
الحم على مقربة من القصر صرحاً عظيماً خاصاً بالمكتبة » افئن المهندسون ى 
'رتيبه وتنسيقه » وإنارة أمهائه . قال ابن حزم « ملاً الأندلس مجميعكتب العلوم » 
وذكر لنا أن تليداً الغ 00 على خزانة العلوم بقصر بى آضة بالأندلس - 
أخره أن عدد الفهارس اله ى كانت فها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة © 
فى كل فهرسة خمسون ورقة » ليس فا إلاذكر أسماء الدواوين فقط 9©, 

وعهد الحكم بإدارة المككتبة الأموية العظيمة إلى أخيه عبد العزيز . وعهد 
بالإشراف على جامعة قرطبة وأساتذتها إلى أخيه المنذر . وكان يققضى معظ أوقاته 
عدينة الزهراء » ى أعبائما المنيفة وظلالها الحادئة » معتكفاً على القراءة والدرس 
يرفقة صفيه محمد بن يوسف الحجارى » الذىكتب له تاريخ الأندلس والمغرب » 
وتواريخ أخرى لبعض المدن . وكان من أصفيائه فى تلك المحالس أيضا » الى 
سابور الفارسى » الذى قدم بدعوته إلى قرطبة » واختاره ليكون وصيفاً خاصاً 
له » وكان من أعلم أهل عصر 05 

ولم يكن هذا الشغف مجمع الكتب » فى عصر الحكم ؛ قاصراً على الأمير » 
فقد عبى كثر من كبراء العصر وعلائه » بانشاء مكتبات خاصة زاحرة بنفائس 
الكتب . وشغف النساء المثقفات كذلك مجمع الكتب » وإنشاء المكتبات ؛ ومن 
0 هؤلاء عااشة بنت أجمد بن قادم 34 وك من أرع نساء عصرها. 4 علماً 

وأدياً ويا 4 وكانت خر لضكما و و أقم المكتبات الخاصة . وكانت 

سوق الكتب ف قرطبة » من أشهر الكسراق :د اخيلها اباط كاي ل لقد سرىهذا 
الشغنف باقتناء الكتب إلى النتصارى والمود أنفسهم 2 وكان الكثير مهم يدون 
اللغة العربية » ويتذوقون ثمرات التفكر العرنى من أدب وشعر وفلسفة وغيرها . 


وكان من أشبر هزلاء الطبيب البودى حسداى: » طبيب الحكم الخاص » وى 


. ٠١# ونقلها ابن الأبار فى الحلة السيززاء ص‎ . 4١ حمهرة أنساب العرب ص‎ )١( 
.ص ,11 .1 رمسمدووظ عل لشرمسء شأرمأوال2 : عأمموامة مأوعلماة‎ 337. ) ١ ( 


/اءه له 


ظله ونحت رعايته كتب مهود قرطبة باللغة العربية » وألفوا ما مختلف الكتب + 
وكان من أشبر المكتبات الأندلسية الحاصة فها بعد » بك وان لفاغيل 
ابن نغرالة البودى » وزر باديس أمير غر ناطة(© , 

وإلى جانب هذا الشغف بالكتب والثقافة العالية » كان التعللم العام ى عهد 
ل ا ل 
هذا بيها كان أرفع الناس مكانة نى أوربا ‏ خلا رجال الدين - لا يعرفو ن. 
وأسس الحكم عدداً كبيراً من ب لوس 0 الفقراء مجاناً . أما جامعة 
قرطبة » فقد كانت يومئذ من أ* شبر جامعات العالم » وكان مركزها فى المسجد 
الجامع » وتدرس فى حلقانها مختلف العلوم » وكان يدرس الحديث أبو بكر 
ابن معاوية القرشى » وممل أبو على القالى ضيف الأندلس دروسه عن 
العرب قبل الإسلام » وعن لغتهم وشعر هم وأمثائم » وكان ابن القوطية يدرس 
النحو » وكان يدرس بانى العلوم ا العصر » وكان الطلبة يعدون 
بالآلاف2©2 , 

وكان الحكم يسيغ رعايته على سائر العلاء من مْتلف المال والنحل » مسلمين 
كانوا أو غر مسلمين . ومن. شواهد هذه الرعاية أن الأسقف العام شوندز 
الإلبيرى » المسمى باسمه العربى » ربيع بن زيد » كان أثيرا لديه +٠‏ متمتعاً بر عايته » 
لتبحره وض الفلاك . اوالعاوه البالسكد لا بواقي عن الدرر ا ساك ى كان يعنى مما 
الحكم . وكان هذا الحير الَرطبى عالاً مير زآ » متمكناً من الاداب العر بية 
واللاتينية » وكان الناصر والد الحكم يقدر علمه ومواهبهء وحبوه بعطفه ورعايته 
بالرغم من نصرانيته » وكان يشغل مكانة هامة فى القصر9» . 

يقول العلامة دوزى : « وعلى العموم فإن إغداق الجك م على العلماء الإسبان 
والأجانب لم يعرف حداً » وقدكانوا مبرعون إلى بلاطه ب ن الملياك يشجعهم 
ويولهم رعايته » حى الفلاسفة استطاعوا فى قلله أن ينصرفوا إلى يحومم دون 


1١ كتاب الصلة لابن بشكوال ( القاه )جح ؟ ص 04 » وكذلك ,.0لط1 : ونوطن»‎ )1١( 
.م‎ 199-212 
.م رآ .املا ,عسمهيفووع'4 مممساسعةة وعل ععتماوزكا : مط‎ 184 8 185 )1١( 


(*) ,(1897 4 ) فسقووع عل نع طمرةئه381 دما عل وأرماونظ : أعممسزك .[ ,م 
6 601 ,م 
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خحوف من أن يقتلهم الأتقياء الورعون )20.. 

وسبدى النقد الحديث تقديره وإعجابه بتلك النزعة العلمية الى امتاز ممأ 
الحكم » والى ساد تكل عصره . فثلا يقول لنا ميرخ الإسبانى موديستولافونى : 

وكانت دولة الحكم الثانى دولة الآداب والحضارة » كنا كانت دولة أبيه 
ذو اليطي والماء . وإن الرواية العربية لتحبو الحكم بكثير من حميل الذكر 4 
فهل نغضى نحن عن تسجيل إعجابنا بما لهذا الأموى المستذر من الصفات الباهرة » 
لأنه كان مسلماً ول يكن نصرانياً؟ إن ذلك يعبى أننا نذكر فضائل أمثال أوغسطوس 
وتراجان و أمنيان وهار كوس أو ليون > لأن اوليك القياصرة العظام لم يكونوا 
نصارى . إن السلم الذى وطده أكتاقيوس فى اسبانيا الرومانية » قد وطده الحكم 
فى اسبانيا العربية ؛ وقد قدم الحم » ؟] قدم أكتافيوس من قبل » الأدلة على 
أن الرغبة فى السلم » لم تكن لأنه لأ يعرف الحرب ولا النصر » ولكن لأنه كان 
يؤر إهام القريض » ويؤثر الكتب على خزائن السلاح » وإكليل الحامعات 
الحقيبى على إكليل الحروب الدموى . 

لقد أعيد عصر أوغسطوس ف اسبانيا بعد ألف عام فى صورة جديدة » وقد 
تحول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكادعية العظيمة » وأغدق على ثمرات العبقرية 
فيفى الإغداق والكرم اارائع » ونستطيع أن نقدر مدى التضحيات العظيمة ٠‏ 
ومدى الصبر » والثائرة » والنفقات الى أمكن أن يتحقق مها إنشاء تلاك الجموعة 
المدهشة » مه 3 أضانة ألف إلى سهّائة ألف #طوط » هى #تويات مكتبة قصر 
ببى مروان). 

ثم يشير موديستو لافونتى بعد ذلك إلى أن هذا المستودع الزاخر من ثمرات 
العقل » وتلك الحضارة الى وصل إلا الدرب 3 عصر الحكم » كانت قد 
وضعت بذورها هن قلى » وتعاقب أمراء ببى أمية منذ عبد الرحمن الداخل ف 
تعهدها بالغر س والغاء » وقد كانوا حيعاً من أهل العلم والأدب » ومن حماة 
العلوم والآداب 5 م تم تعليقه على عصر ا حكم بقوله : 

وأقد جاء هذا الخليفة الشهير الذى يعشق الاداب فى عهد سعيد من الى :+ 
ولما كانت بذور القدن موجودة من قبل » فقد تفتحت ى ظل رعايته » وازدهر 


)١(‏ .189 .م ,اا .املا رز مسعنمقت :4 ممقسامفسة وغل ععأوأة1ة : برووط 
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الغرس ازدهاراً عظيماً » حى أنه بعد الحرث الكثير » والمطر الغزر » بدت مهس 
وضاءة رائعة منعشة )200 , ١ ١‏ 

وقد اختلف فى تقدير محتويات المكتبة الأموية العظيمة » الى أنشأها | 
المستنصر » فقدرها بعض المؤر خين بأر بعائة ألف مجلد » وقدرها البعض الآخر 
بسمّائة ألف 0©, وكانت توجد فى قواعد الأندلس الأخرى » عدا مكتبة قرطبة 
العظيمة زهاء سبعين مكتبة ألغوئ 0 وهذا وحده يكى للدلالة على مدى التقدم 
العظم » » الذى بلغته المركة الفكرية ة والأدبية ف الأندلس » فى هذا العصرالزاهر 
وليشت المكتبة الأموية ,العظيمة قائمة بقصر قرطبة » حتى وقعت الفتنة الكرى ى 
سنة 1٠8‏ ه » وحاصر الرير قرطبة » فأخرجت معظ الكتب من خرائنها خلال 
الحصار » وبيعت بأمر الفّى واضح مولى المنصور. بن أنى عامر » ثم نهب ما تبى 
منها عند اقتحام البر بر لقرطبة » حسما نذكر بعد©» . 

وشعر الحكم فى أواخر عهده » بأعراض الضعف والمرض تدب إليه » فانتقل 
من قصر الزهراء وفتّاً لنصح أطبائه » لغلبة رد الحبل عليه » وقضى حيناً فى 
منية ناصح » ومنية الناعورة » ثم انتقل إلى قصر قرطبة .وعقد العزم على تأمين 
ولاية العهد لولده الطفل هشام . وتم ذلك فى ف شبر ا ع اناه 
( 9 فبراير سنة 41/5 م) حيث جلس الحكم بقصر قرطبة » وأعلن عزمه ق 
كار انه عية الاق م يده ركد كال ل بالفعل م: نالحاضرين » وأخرجت 
كتنبا لسائر الخاصة والعامة . وتولل أعدها على الناس وفق مراتهم » محمد بن 
أنى عامر » وهو يومئذ صاحب الشرطة والمواريث » وكان من قبل كافلا 
شام » وميسور الفى الكاتب مولى صبح » 5 دعى شام فى الخطبة بالأندلس 
والمغرب » ونقش اسمه فى السكة . 


١ )‏ ) و(1889 «مماععيو8) وممروع عل لمرعدع0 وتعملوزك : عأمعسام] مأوعل8460 
6٠‏ - 364 ,م و 11 .زه 

.ا١م64 نفح الطيب ج اص‎ ١) 

187٠ ) * (‏ .م رستهم5 ذه هااأعطوذ! لهة لمممللىت. : أأمعوعرط 

(4) ابن خلدون ج 4 ض .1١65‏ 


مم د أندلس 


تت 81 امد 


وينعى ابن حيان على الحكم هذه السياسة فى اختيار ولده الطفل لولاية العهد » 
توك إنه أى المكر ل ها وصف من رجاحة لكان من اسوواغر منت الولداء 
وأفرط فيه » وخالف الحزم فى توريثه الملك بعده » فى سن الصبا دون مشيخة 
الأخوة » وفتيان العشيرة » ومن يكدل للإمامة بلا محاباة » فرط هوى 2 ووهلة 
انتقدها الناس على الحكم » وعدوها الحانية على دولته . وقد كان يعيها على ولد 
العباس قبله » فأتاها هو محتاراً ولا مرد لأمر الله » . 

وأصيب الحكم بعد ذلك بقليل ؛ بشلل أقعده عن الحروج والحركة » ويقول 
لنا ابن حيان إن الحكر كان يعانى من هذه «العلة الفالحية ) ولا يكاد يستفيق ما(20 
' فلزم فراشه » وتولى تدبير الشئون خلال مرضه » وزيره جعفر بن عمان 
المصحى . ثم تو بعد ذلك بأشهر قلائل » فى اليوم الثانى من صفر سنة 55 ٠‏ 
( 80 سبتمير سنة 91/5 م)0؟ . 

عا ماه 

وكان الحكم المستنصر من خيرة أمراء ببى أمية خلقاً وعلماً وعدلا . وتنوه 
الرواية الإسلامية فى غير موطن مجميل خلاله وصفاته . فيقول لنا ابن الآبار : 
ووكان حسن السرة » فاضلا عادلا » مشغوفاً بالعلوم )9) . ويقول لنا ابن 
الحطيب : ١‏ وإليه اننبت الآمبة والحلالة » والعل والأصالة » والاثار الباقية 
والحسنات الراقية 4(6». وكان الحكم من ذوى الورع والتقوى » تشهد بذلك 
. عنايته الفائقة بأمر المسجد الحامع » و توسعته وإنشاء منيره الحديد » وتزويده 
بالماء بطر يقّة. هندسية بديعة» » وما بذله فى سبيل ذلك من النفقات الطائلة » 
ويشبد بذلك أيضاً تشدده فى محاربة الحمر وإراقتا(©». وكان بآ للعدل معنياً 
بإقامته » شديداً فى محاسبة الطغاة من العال والحكام» ييد ذلك ما رواه صاحب 


. 5١١ المةتبس - قطعة مكتبة أكادمية التاريخ ص‎ )١( 

(؟ ) تضع معظم الروايات وفاة الحم فى هذا التاديخ ( الحلة المي ادع 1 ٠‏ »© ولفح 
الطيب ج ١‏ ص ١4٠‏ » وابن الخطيب عن ابن حيان » ف أعمال الأعلام ص 05 ) . ولكن صاحب 
البيان المغرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت فى الثالث نن رمضان سنة 55م ه. 

() الحلة السيراء ص ١٠١١‏ . 

(4) أعال الأعلام ص 44 . 

(ه) الخحلة الستراء ص ٠١#”‏ . 


- #١١ ل‎ 


البيان المغرب من أنه أرسل غير مرة إلى الحكام الظلمة ؛ محذرهم من سطوته » 
وإلى القواد والعال » بحذرهم من سففك الدم بلا موجب202© , 
وكان من أعمال الحم الإنشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة الغظيمة على 
عبر الواد الكببر »؛ وتقوية دعاتمها الى وهنت بمفضى الزمن رسنة ١أكله)ء‏ 
وإشرافه على ذلك بنفسه90© , 


وكان الحكم عارفاً بأقدار الرجال » مميزاً للنامين منهم ؛ وقد مع فى حكومته 
وبلاطه جمهرة من أعاظم رجال العصر وأللعهم او ررم 
وزعيمهم الحاجب جعفر بن عمان بن نصر المصحى . وكان جعفر د 2:0 
من بطون البربر من بلنسية » وتولى أبوه عمان أيام الناصر تأديب ولده | 
وهكذا نشأت ين الحكم وبيولد أمتاذه وموؤديه جف مودة عيقة » فلا أسات 
إليه ولاية العهد » قدم جعفر فى الأعمال واستخدمه فى الكتابة » ثم ولاه الناصصر 
بعد ذلك حكم جز برة ميورقة . ولا ولى الحكم الحلافة استوزره وأمضاه على كتابة. | 
اللخاصة. » وض ضم إليه بعد ذلك ولاية الشرطة » ثم تولى بعد ذلك منصب الحجابة 
أى رياسة الوزارة » خلفاً للحاجب جعفر بن عبد الرمن ن الصقلبى » وأصبح أول 
رجل ف الدولة » واجتمعت لديه ساار السلطات ؛ ولا رزق ا بولده هشام 
اختار جعفر كافلا له » واستمر جعفر هو القائم بدولة الميكم حبى و فاته . وكان 
المصحى من أساطين الكتابة والشعر وله شعر حسن » وود قاس ابن الابز 
' محختارات رقيقة مشرقة تدل على تمكنه20© , ْ 

وكان من أشبر أعمال المصضحى فى بداية عهد الحكم أن قدم إليه هديته 
الباذخة » الى حاول أن ييز فها هدية الوزير ابن شهيد إلى الناصر.. وقد أورد 
لنا ابن حيان ف المقتبس وصفاً محتويات هذه الهدية الشبيرة وهى : مائة مملوك من . 
1 ئة على خيول صافنة كاملو العدة والسلاح » وثلائماثة وعشرون درعاً 
مختلفة الأجناس » وثلمائة خوذة كذلك » وماثة بيضة هندية » وخسون خوذة 


)١(‏ البيان المغرب ‏ جاص وهر ةامر 
(؟) ابن ميان فى ا قطعة مكتية أعادف التاريخ السابق الإشارة إلها' 
صصص 1كاو 8" 


بيع راجع ترحة جعفر المصدى وطتارات من شهره 0 ف و الحلة السيراء » صن1 ١49-14‏ 2 


ل لاأه ‏ 


حبشية من حبشيات الإفر نجة » وثلمائة حربة إفرنجية » ومائثة 0 3 
وعشرة جواشن مذهبة » وخمسة وعشرون قرناً مذهبة من قرو الداموس(0) 
وكانت هدية المصحى للحكم » من أشهر الحوادث الاجّاءية فى هذا العصر . 

وكان من أكار دولة الحى أيضاً » القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى 
صاحب مدينة سالم » وكان مولى لأبيه الناصر . وكان غالب » فضلاعن كونه من 
نصحاء الحكم » ومستشاريه الل ربين » من أعظ. قادة الأندلس ورجالاتها فى هذا 
العصر » وكا الحكم » عرفا فاناً منه بقدر هذا القائد المظفر » قد أسند إليه القيادة 
العليا » م بذلك إليه ف سنة ١م‏ هء وذلك «١‏ لغنائه وحميل مقامه) . 
معاد عل أي :انتضاز» ى«موقعة تحصن غرماج فى سنة :”م هاء فقلده سيفين 
مذهبين من ذخاار سيوفه © وسماه وذا السيفن » ع0© وكان مهم أيضاً الوزبر 
حبى بن محمد التجيبى ؛ والقائد سعيد بن الحكم الحعفرى » وكلاهما من أعتم 
الوزراء والقادة » وقد رز كلاهما فى غزوات الصوائف » وحوادث المغرب 
الأقصى < 

كانس تاب الك معن فلي لبو عند از بن سعيد البلوطى 
كبر القضاة فى عهد أبيه ا 2 ثم أبو بكر محمد بن السلم : 

وكان الحكم » بالرغم مما كان يسود المالك الإسبانية النصرانية فى عهده من 
جنو إلى المهادة والسل ل برقب حركاه نما وتصرفاتما يعناية » وقد رتب لذلك 
بعض عماله المهرة اتخلصن المعروفين يصدق الخدمة » وق مقدمبهم ابن أنى 
عمروس العريف »© وعلاعية سعيد » للسفارة بينه وبين ملوك جليقية » ا 
قوامسبا » والعردد عاء هم للتعرف على أخبارهم » والتجسس لأنباهم » وجل 
الكتب إلهم ف كل وقت » وصرفها عنم ؛ وهو ما يفصح عن بعض الوسائل 

الى كان باجأ إلبا بلاط قرطبة للإحاطة بأخبار الممالك النه رأنية ونيامها0©. 
وكان الحكم شاعراً مطبوعاً ينظم القريض الرقيق ؟ وما ينسب إليه قوله : 
إلى الله أشكو من شهائل مسرف على" ظلوم لا يدين بما دنت 
)١(‏ ابن خلدون فى كتاب العير ج ؛ صن 1١44‏ . 


(؟) داجع المقعبس - قطءة أ كادمية التاديخ ص 54 و 5١٠١‏ 
(؟ ) المقتبس - قطمة أكادمية التاديخ ص 075 . 


ااه مه 


نأت عنه دارى فاسيزاد صدوده وإف على وجدى القدم كما كنت 
ولو كنت أدرى أن شوق بالغ من الوجد ما بلغته لم أكن بنت 
وقوله : 
عجبت وقد ودعتها كيف لم أمت22 وكيفانئنتبعد الوداع يدئمعى 
فيامقلى. الععرا علبا اسكبى دما ويا كبدى الحرا علا تقطعى 
ونلاحظ أخيراً أن بلاط قرطبة » ا 
مبى أثوابه الملوكية والحلافية » وكان جلوس الحكم فى أيام الأعياد أو لاستقبال 
الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشهودة . وقد أفاض ابن حيان ى وصف 
هذه الأيام والحفلات الباذخة . وببدو مما كتبه أن الحليفة الحكم ٠‏ كان يوئر 
الحلوس فى هذه الأيام بامخلس الشرق من قصر الزهراء » وبجلس عن عينه 
ويساره إخوته بترتيب السن ؛ ثم يلبهم فى “رتيب الحاوس » الوزراء » مجلسون 
بعد فرجتين » إلى العين وإلى اليسار » ويلى ذلك اه المدينة بقرطبة » و بجلس 
إل العين » وإلى جاه صاحب المدينة بالزهراء » 5 بجلس من بعدهم صاحبه 
الحشم » فصاحب اللخيل » فأصحاب" الشرطة العليا والوسطى » وسائر طبقات أهل 
الخدمة وفق مراتهم » وقاضى الحاعه 2 والحكام وأتماب الشرطة الصغرى » 
وأسباط الحلاة » وجلة قريش ء ثم وجوه الموالى ؛ » ثم قضاة الكور والفقهاء 
المشاورون والعدول 5 وأعيان قرطية . ويصطف الحند فى أثوامم الزاهية » 
منذ مداخل القصر حتى الممر المفضى إلى مجلس الخليفة » وقد أورد لنا ابن حيان 
وصف هذا النظام ف مختلف المناسبات الرسعية » مما يدل علىأنه هو نظام الروتوكول 
( المراسم ) الثابت الذى كان يتبعه بلاط قرطبة فى هذا العهد عند جاوس الخليفة 
0 الر سمية الكر ى 200 , 5 
وجب أن نلاحظ من ذلك الوقت التطور العظم » 0 حدث فى تكوين 
ا حتمع مع الأندلسى . فقبل عهد الناصر كانت الرياسة والأرستقراطية » تنحصر فى 
القبائل العربية . وكان البرير محتلون مقاماً أدنى :. وكانت المعارك يضطرم لظاها 


)١(‏ ابن حيان ى المق تمس - قطعة أ كادمية التادريخ ص فرغ ومو ولاه وم 
و 54 مر ١54‏ و ه560١‏ . 


15هم - 


باستمرار بين السلطة المركزية بة أعبى بين الإماوة وبين العصبية العرببة » الى تحاول 
داعا أ أن نقم رياستها فى الثغوروالمان على أساس الاستقلال الل . وقد استمرت 
هذه المعارك عصوراً » مال عبد الرخن الداخل » حبى جاء الناصر » فشدد ىق 
مطاردة العصبية العربية و#طيحها » وآثر أن يعهد بالرياسة والسلطات المحليه إلى 
طوائف الصقالبة حسما شرحنا ذلك من قبلى . وثى عهد الحكم المستنصر كانت 
الأرستةراطية العربية » قد اضمحات » وغاض نفوذها » واختفت كقوة 
سياسية واجماعية غشاها السلطة المركزية » وإن كانت قد بقيت كطيقة من 
الطرقات » وحات لها أر ستقراطية من نوع جديد » قوامها القادة والرئساء 
العسكر يون » هن الموالى والصقالبة » فكانت بذاك أرستقراطية سيف » وليست 
أر ستقراطية قبيل أو عصبية » و بلغ الفتيان الصقالبة أيام الحكم » ذروة القوة 
والفوذ والثراء ء مثلا كانوا أيام أبيه الناصر . ويكق أن نذكر هنا دليلا على 
ضخامة ثراء هؤلاء القوم » أن أحدهم وهو الفى الكبير درى الحازن » قام 
بإفداء مولاه الحليقة الحكم مه الغراء بوادى الرمان من ضواحى قرطبة » 
وكان قد أنشأها مغبى ومتيزهاأ » وأفافى علما أروع صنوف الخ والمباء 2 
وبجعلها برياضما ومنشاتها جنة ح<دقة . وقد قبلى الحكم هدية فتاه » وقام 0 
هذه لمنية مع ولى عهده كن رجاتت 3 وأنفق 0 يوم استجام ومسرة . 
أجع الخليفة ومرافقوه على نم م يشاهدوا فى المتنزهات السلطانية أكمل 0 
أعذب ولا أعم » ن صنيع درّى هذا )20© . هذا وأما الطبقة الوسطى فقد انحصرت 
فى التجار ورجال الصناعة وغير هم من استطاعوا أن حرزوا بالتجارة والفنون 
فى مختاف القواعد 'روات عظيمة . ويأقى بعد الطبقة الوسعلى » طبقات الشعب 
الكادحة » وكانت على نمو ما حدث فى كل زمان ومكان » تبغض الطوائف 
المبسورة © وتنقم علما نعاء العيش . 

وكانت ثمة طرقة أخرى » ذات ميزات خاصة » هى طبقة المولدين أو بعبارة 
أخدرى مسلمو الإسبان » وكانت تحتل مكانها بين الطبقات المتوسطة والميسورة . 
وكان بينها الكثيرون ممن رزو الحاه والتفوذ والثراء . بيد أن المولدين بالرغم من 
إسلامهم » كانوا يعتعرون أقل مكانة من المسلمين الأصليين . وكان المعروف 


: ابن حيان عم ا‎ )١( 


ل ©#١ه ‏ 


من أصولم دائماً » أنهم كانوا على الأغلب عبيداً أو مسترقن من القوط » دخلوا 
ف الإسلام اجتناء للحرية . وقد زاد عدد المولدين زيادة كبيرة منذ عهدعبدالرحمن 
ابن الحكم » حيث دخل كشير من النصارى المعاهدين فى الإسلام » حيما اشتدت 
وطأة حكومة قرطبة علهم » أيام الفتن الى حاولوا إثارتها لإشاعة الإضطراب 
والفوضى » حسما فصلنا ذلك فى موضعه . وبذلك ازداد عدد المولدين زيادة 
كبيرة » منذ أوائل القرن التاسع الميلادى » وغدوا فى ظل الحلافة أيام الناصر 
وولده الحكم » مثلون أقلية كبيرة بين الآمة الأندلسية . 

وأما الطبقة المسترقة أو طبقة العبيد » فكانت فى تلك العصور تتألف من 
الهال العبيد » الذين يلحقون فى الغالب بالضياع . وكان هذا النظام موجوداً منذ 
أيام القوط » ولكنه طبق أيام المسلمن » بصورة أفضل بكثير مما كان عليه » 
ومنح هؤلاء الهال حقوقاً إجماعية وإنسانية » رفعت علهم كثيراً من صور العبودية 
القديمة » الى كانت تعطى للسيد علهم حق الحياة والموت » والبيع والشراء . 
ويلحق بغر الأحرار أيضاً طبقة الصقالبة والحصيان . بيد أن هذه الطبقة كانت 
تحتل مكانة ملحوظة فى امحتمع » وكان لها فى الحكومة والقصر » إما نفوذ » وقد 
ظهر منها زتماء وقادة وصلوا إلى مراكز عظيمة » وكان لم فها بعد شأن يذكر » 
فى تطور الحوادث الى أعقبت انميار الحلافة الأندلسية . 

وإلى جانب هذه الطبقات الختلفة » البى تتألف مها الأمة الأندلسية » كانت 
توجد دائماً طبقة النصارى المعاهدين » الذين يعيشؤن فى ظل الحكم الإسلاى » 
وكانت تجتمع فى القواعد الأندلسية فى أقليات كبير ة . وكانت نحتل فى العاصمة » 
وف بعض المدن الأخرى مكانة خاصة » ويشغل كثشر من أفرادها مراكز هامة 
فى الحكومة والحيش» وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها : 
ويجب أخيراً ألا ننسى الأقلية الوودية . فقد عومل الهود منذ الفتح منتبى الرفق . 
والرعاية » وازدهرت أعمالم التجارية والصناعية » فى ظل ذلك التسامح الإسلااى 
المأثور » ووصلوا فى قرطبة فى ظل الخلافة » إلى ذروة النفوذ والرخاء . وف 
أيام الناصر تولى أحدهم » وهو العلامة حسداى بن شروت » الإشراف عل 
الحزانة العامة » وكان قبل ذلك قد حظى ترعاية الناصر مخدماته الدبلوماسية م ' 
وترحته لكتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية » من اليونائية إلى العربية »> 


5(اهم ل 


وهو الكتاب الذى١‏ قدى قيصر منه نسخة إلى الناصر . وف ظل هذه الرعاية » 
وفد كثير من العلاء والأدباء الهود إلى قر طبة 2( أيام الناصر وولده الحكم» وقامت 
فى ظل نشاطهم مدرسة قرطبة التلمودية » ومؤسسها الرالى موسى بن حنوش » 
وازدهرت ى ظلها البحوث التلمودية » وغدت مركز الرياسة والتورجيه لهذه 
البحوث . واستمرت اللخلافة الأموية » ومن بعدها حكومات الطوائف على 
رعاية الأقلية البودية وتشجيعها » وكان مبود قرطبة رتدون الزرى العرنى 2 
ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية » وعتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة (©, 


)١(‏ راج : مفعوع للدت هط عل عر #مدممع عل هأءمأو11؟ : ومأسوالة ملآ 
.255 - 250 .م ,لآ .آأملا رةامموموط : ْ 


النضزالاى 


ص . 
هشام الؤيد بالله 


موامرة الفتيان الصقالبة لإبعاد هشام وثرشيح المغيرة بن الناصر . الحاجب جعفر يناهض مشر وعهم . 
محمد بن أبى عامر يتولى قتل المفيرة . معسكر الصقالبة ومعسكر الأحرار . أخذ البيمة لهشام . وصف 
ابن المطيب لأحوال الخلافة الأندلسية يومئذ . اجمّاع السلطة فى يدى الحاجب جعفر وابن أن عامر . 
صبم البشكنسية أم المؤيد . ظهورها فى بلاط قرطبة وتمكن نفوذها من الم . حظوة الحاجب جعذر 
لدما . محمد بن أبى عامر . أصله ونشأته . شلاله وطموحه . حظوته لدى صبح .(طبيعة العلائق بِيئهما . 
مصائيته الحاجب جعفر . تفوذه لدى صم . جعفر المصحئى يتولى الحجابة وابن أنى عامر الوزارة , 
الصراع الى بين الرجلين . الخليفة الصبى هشام . شففه باللهو واللعب . حجبه والحجر عليه . دور 
ابن أبى عامر فى ذلك . طموحه فى الاستئثار بالسلطة . الفتهان الصقالبة . تفاهم الحاجب وابن أب عامر 
على سحقهم . ابن أفى عامر يتولى قيادة الحيش ويفزو أرض النصارى . الحلان بين الحاجب والقائد 
غالب . مسير ابن أن عامر وغالب إلى الغزو . ذيوع شهرة ابن أنى عامر . الصراع بينه وبين 
المصحى . محاولة المصحى التفاه مع غالب . ابن أبى عامر بحبط خطته . مسير ابن أنى عامر 
وغالب ثانية إلى الغزو . زواج ابن أبى عامر من أسماء ابنه القائد . تولية غالب منصب الحجابة . 
تضاءل مكانة المصحى . إقالته والقبض عليه وعلى أهله . اشتداد ابن أنى عامر فى مطاردته . وفاة 
المصحى أو قتله فى سجنه , شعر له فى محنته . ابن أنى عامر يسحق خصومه ومنافسيه . اههامه يتنظم 

الخيش . أصطناعه لبر بر واضطهاده للعرب . 


ما تو الحكم المستنصر بالله » فى اليوم الثانى من صفر سنة 55 ه » حرص 
خادماه الخصيان » الفتيان فائق وجئؤذر » على كهان خحر موته » وقاما بضبط 
القصر » واتخاذ التدابر اللازمة » لتسبر الأمور وفق الخطة الى وضعاها . وكانت 
هذه الحطة » تنحصرف تنحية ولى العهد الصبى هشام عن العرش » واختيار عمه 
أخى المستنصر » المغيرة بن عبد الرحمن الناصر » لولاية العرش » وكان الفتيان 
الصقالبة داخل القصر » زهاء ألف » ولم نفوذ عظم » وف يدهم الحرس الخليق 
ومعظمه من الصقالبة والمرترقة . فكانوا بذلك قوة محخشى يأسها . 

استدعى فائق وجؤذر ؛ الحاجب جعفر بن عمّان المُصحى » ونبآه موت 
الخليفة وعرضا عليه مشروعهما » فى تولية المغئرة » فتظاهر الحاجب بالاستحسان 
والموافقة » ووعدهما بالعمل وفق خطهما » وتنفيذ ما يشيران به . ثم خرج » 


 هإممال‎ 


فبادر إلى ضبط أبواب القصر» و استدعى أصضحابه من خاصة الحكم » مثل زياد بن أفلح 
مولى الحكم » وقاسم بن محمد » ومحمد بن أنىعامر» وهشام بن محمد بن عمان 
وغيرهم . واستدعى فى نفس الوقت عصبته وأشياعه من زعماء الرير » مثل ببى 
رزال ء؛ ؛ كا استدعىسائر القادة الأحرار » فاجتمع له منهم ومن أجنادهم طوائف 
ضخمة تت الخلئة »عرض على متروع النقيان الصفالة :+ فى تنيفية 
هنا وتولية الدرة 6 وأوضع فى ااهل الزوع حار دام عليوين وان إذا 
ولى المغرة » واستبد الصقالبة بالأمر » قضى علمهم وعلى دولهم ونفوذم 3 
ونكل مبم المغيرة والصقالبة . والأمربالعكس 1[ إذا ولى هشام ولى العهد الشرعى » 
فزجم يستبقون سلطانهم وتفوذهم » وتغدو الدولة دولهم ء ويأمنون على أتفسهم 
وأموالم . فاقترح بعض أصعابه أن يقتل المغيرة » فيمن بذلك شره ى الحال 
والاستقبال » وتطوع محمد بن أىعامر لتنفيذ هذه المهمة الدموية » حفظا للوثام 
والوحدة ؛ فبعث جعفر معه سرية من الحند الأحرار الموثوق فهم » وسار معه 
بدر القائد مولى الحكم فى سرية من غلان الحليفة . وأحاط الحند بدار المغيرة 5 
ثم نفذ محمد بن ألى عامر فى نفر من أححابه » ونبأه موت الحليفة وجلوس 
ابنه هشام » وأنه أنى ليتبين حقيقة موقفه » فذعر المغبرة وأكد لا بنأنى عامر » 
أنه مطيع عخلص لكل ما تقرر ء وتضرع إليه أن محقن دمه » وأن براجع القوم 
فى أمره . ولكن الرد كان قاطعاً فى وجوب التخلص من المغيرة » فدفع إليه ابن 
أنى عامر عدة من رجاله » فقتلوه خنقاً أمام زوجته » ثم أشاعوا أنه قتل نفسه » 
ودفن فى نفس مجلسه » وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين سنة . ووقع ذلك كله 
فى يوم واحد فقط . 

ولا وقف الفتيان فائق وجؤذر على ما وقع ؛ تملكهما السخط والروع » 
وبادرا إلى الحاجب جعفر » وتظاهرا بالرضا والاستبشار بما وقع » واعتذرا له 
عما سبق أن اقترحا عليه » وأخذ الفريقان من ذلك الحين» يتوجس كل من صاحبه 
ويتربص به » وانقسم أهل القصر إلى معسكرين » معسكر الصقالبة ييزعمه فائق 


وجؤذر » ومعسكر الأحرار يتزعمه الحاجب جعفر ومحمد بن ألى عامر(© 


١(‏ ) نقل إلينا ابن بسام فى الذخيرة هذه التفاصيل عن ابن حيان ( الذخيرة - القمم الرابع 
امجلد الأول ص ٠4؛‏ و 4١‏ ) . ونقلها أيضاً صاحب البيان المغرب ج ؟ ص ١اا‏ - 78٠١‏ . 


ا 4ه 


وسترى فيا بعد » كيف تطورت هله المعركة الحفية بن المعسكرين + 
1 »*» © هس 1 

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام » وأخذت له البيعة فى صبيحة اليوم 
التالى لوفاة أبيه الحكم » وهو يوم الإثئن الثالث من صفر سنة 55" ه (أول 
أكتور سنة 905 م ) . فأجلس الحليفة الصبى هشام » فى كرمى الحلافة » ولما 
مجاوز الثانية عشرة من عمره . وتولى أخذ البيعة له الحاجب جعفر ومحمد ابن ألى 
عامر ؛ ولم يعترض أحد على توليته . واستمر أخذ البيعة أيامً » وكتب ا إلى 
الأقطار » فلم بردها أحد . وينقل إلينا ابن الحطيب » عن ابن حيان » مئات من 
أسماء الوزراء والعلياء والقضاة والأكار » من مختلف الطبقات » الذين أخذوا 
الببعة لحشام » ومنهم كثيرون » ممن اشتركوا فى أخذ البيعة له بولاية العهد » ى 
حياة أبيه20© , 

ويصف لنا ابن الحطيب حالة الحلافة الأندلسية » وأحوال الأندلس » عند 
ولاية هشام » فيا يأنى : ٠‏ بويع ولى عهده ( أى الحكم ) هشام الملقب بالموئيد الله 
والخلافة قد بلغت المهبى » وأدركت الى » وبلغ طورها » واتهبى دورها » 
فكانت كامة ثم زهرة بسامة » ثم ثمرة مبية » ثم فاكهة شهية ؛ وكان بكرسى 
العامرية مجلاها » ثم تلاها ما تلاهاء وأرخص الحطوط من أعلاهاء فكان المال 
قل ضاقت عنه خزائنه » والمصر قد عظمت مزاياه ومزاينه » والملك تعوذ بالله » 
أن لا يصيبه عائنه” الذى بعاينه » والمبانى قد باغت السماء سمو » وزاحمت 
الكواكب علواً » والبلاد وقد بلغ فبا إلى أقاصى الاههام » وفرغت بنانما من 
لبنات الام » والآثار الصالحة قد تخلدت» والمآثر الواضحة قد تعددتء والأذهان 
فى بسطة الإسلام قد تبلدت » ورمم الحلاف قد أعحى » والدولة المراونية قد بركت 
وسط المرعى » والدعوة قد انتشرت فى المغرب الأقصى) © م 

وهكذا تمتالبيعة لهشام المؤيد » ببنيوم وليلة » وقضى على كل معارضة » 
وتوارى الأعمام وبنو العم » واجتمعءتمقاليد السلطة فى أيدى رجلين » هما الحاجب 

)١(‏ أعمال الأعلام ص 48 . وقد شنات أسماء الذين أخذوا البيعة هشام تسع صفحات 
كاملة . ( 4؛ لاه ). 

(؟) أعمال الأعلام ص 47 و 44 . 


هلآ© سه 


جعفر بن عمان المصحى ٠‏ ومحمد بن أنى عامر » وهو يومئذ مدير الشرطة » 
ومتولى خطة المواريث » وناظر الحشم . بيد أنه من الحطأ أن يقال إن السلطة » 
قد خلصتفذين الرجلين وحدهما ؛ فقّد كان ثمة شخصية ثالثة تشاطرهما السلطان 
من وراء ستار . تلك هى « صبح البشكنسية حظية الحكم وأم ولده هشام الخليفة 
الصبى » وكانت قد منحت الوصاية على ولدها » واكتسبت بذلك صفة شرعية 
فى الاشتراك فى الحكم وتدبير الشئون . 

فن ذلك كانت تلك المرأة » البى لبنت ردحاً طويلا من الزمن » تسيطر 
0 شئونها » فى السلام 
والحرب ؛ مع أعظم رجالات الأندلس ؟ لسنا نعرف الكثير عن نشأتها وحياتما 
الأولى . وكل ماتقد تقدمه إلينا الرواية الإسلامية فى ذلك » هو أن « صبحاً » كانت 
جارية بشكنسية أى نافارية . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر 
فى بعض المواقع » أم كانت رقيقاً بالملك والتداول » ولكنها تصفها بالحارية 
والحظية ؛ وصبح أو صبيحةآترحة لكلمة ة,وءداه الفرنجية » ومعناها الفجر أو 
الصباح الباكر » وهو الاء م النصراى الذى كانت تحمله صبح فها يظهر90© , 
وظهرت صبح فى بلاط مطلة فى أوائل عهد الحكم لمستتصر » وكانت فاة 
رائعة لمن والخلال ‏ افتتق بها لحك + وأغدق علها جيه وعطه + وتمانا 
«جعفر»9©ولم تلبث أن استأئرت لديه بكل نفوذ ورأى . ثم ازداد هذا النفوذ 
توطداً وتمكناً»حيًا رزق منها الحكم بولده عبد الرحن م بولده هشام حسما تقدم . 
ولم تك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط » بل كانت ملكة حقيقية » ولا تشير 
الرواية الإسلامية إلى أنها غدت زوجة حرة لاحكم المستنصر» بعد أنكانت جارية 
وحظية . ولكن هنالك مايدل » على أن صبحاً » كانت تتمتع فى البلاط والحكومة 
مما يشبه مركز الملكة الشرعية . فالرواية الإسلامية تنعتها بالسيدة صبحأم الموؤيد92© 
5 السيدة أم م هشام . وتصفها التواريخ الإفرنجية «بالسلطانة صبح)(4). بيد أن 


)201 البيان المغر ب جاص .م7 ر 54 ؟ . وكذلك 100 .م .11 ,املا .11154 : ردم 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص ١اه5‏ و 196#. 

6 راجع الذخيرة الق.م الرايع بع املد الأولص 47 ؟ وألبيان المغرب ج ع اا صسلا؟؟ 9و7879. 

(4؛ ) مم .1آ راملا .13161 يه , 493 8 480 .م ٠١‏ 7 و : 60806 
.195 8 190 


ل ١ه‏ 


هناك ما يقطع مع ذلك بأنما بقيت من الوجهة الشرعية جارية 9 وأم ولد؛ فقط » 
وأن الحكم تو عنها دون تغيير فى مركزها الشرعى20 . 

استمرت صبح أيام الحكم » تتمتع ف البلاط والحكومة » بنفوذ لا حد له : 
وكان الحكم يثق بإخلاصها وحزمها » ويستمع لرأمها فى معظر الشئون . وكانت 
كلما هى العليا » فى تعيين الوزراء ورجال البطانة » وكان الحاجب جعفر بن 
عمان المصحى » بجتهد فى خدمتها وإرضائها » ويستأثر لدمها ولدى الحكم بنفوذ 
كبير . واستمرت الحال حيناً على ذلك » حبى دخلت ف الميدان شخصية جديدة 
قدر لها أن تضطلع فيا بعد بأعظم قسط فى توجيه مصابر الأندلس . تلك هى 
شخصية محمد بن ألى عامر الذى تقدم ذكره غير مرة » والذىرأيناه فى أواخر 
عهد الحكم يشغل منصب مدبر الششرطة وناظر الخاص . 

كان محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى عامر المعافرى» برجع 
إلى أصل من أعرق الأصول العربية . وكان جده عبد الملك بن عامر المعافرئى » 
أول من دخل الأندلس مع الفاتحين موسى وطارق » وظهر فى الفتح بشجاعته 
وحسن بلائه . ونزات أسرة بى عامر بالحزيرة الحضراء » وأقطعت حصن 
طرش الواقع على نهر وادى ياره » الذى يصب على مقربة من جبل طارق » 
وظهرت بالعلم والوجاهة » وتولىكثيرمن أبنائها مناصبالقضاء والإدارة ؛ وولد 
محمد بن أبى عامر خصن طرش وأنفق فيه حداثته : وكان أبوه عبد الله 4 المكى 
بأنى حفص من أهل العلم والتى » عالاً بالحديث والشريعة » وكانت أمه برممة 
ووفد على قرطبة حد ا » ودرس ف معاهدها وم مستفيضاً 4 ورع ف 
الأدب والشريعة » وكان من أساتذته العلامة اللغوى أبو على القالى البغدادى » 
وأبو بكر بن القوطية » والمحدث أبو بكر بن معاوية القرئى ؛ وكان طموحاً 
معظم الروايات المعاصرة واللاحقة9© : وكان محمد بن ألى عامر فى نحو 


. 074 والمعجب للمراكثى ص‎ . 7١4 البيان المغرب ج 7 ص‎ )١( 
والبيان المغرب ج ؟ ص 7074 »© والذخيرة القسمم الرابهع اجلد‎ » ١48 (؟) الحلة السيراء ص‎ 
. 474 الأول ص 8#؟ . والإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة 1505 ) ص‎ 


ل الام - 


السابعة والعشرين منعمره » حيًا أراد الحليفة الحكم أن يعين مشرفاً لإدارة أملاك 
ولده عبد الرحمن » ورشحه الحاجب جعفر فيمن رشح لتولى هذا المنصب » 
وأعجبت صبح بذكائه وحسن روائه » وظرف شمائله » فاختارته دون غيره » 
وععن عرتب قدره خمسة عشر ديناراً فى الشبر ‏ » وذلك فى أوائل سئة هم ه 
(9517 م220 ولما توق عبد الرحمن طفلا » عن مشرفاً لإدارة أملاك أخيه 
هشام : وتقدم فى وظائف الدولة بسرعة . فأضيف إليه النظر على الحزانة العامة . 
وعلى أمانة دار السّكة » ثم عين للنظر على خطة المواريث (8ه" ه) » فقاضياً 
لكورة إشبيلية ولبلة . ثم عينه الحكم مدير للشرطة الوسطى "5١١‏ ه) : وق 
أواخر أيامه عينه ناظراً على الحشم ( الخاص ) . ويقدم إلينا ابن حيان وظائف 
ابن أنى عامر فى أواخر أيام الحكم على النحو الآنى : صاحب الشرطة الوسطى » 
والمواريث » وقاضى إشبيلية » ووكيل الأمير أنى الوليد هشام » وكان عندئذ 
يلقب « بفى الدولة )20 م 

وهكذا وصل محمد بن أنى عامر إلى أرفع وظائف الدولة والقصر فى أعوام 
قلائل . و,رجع الفضل فى تقدمه بتلك السرعة » أولا إلى مواهبه وكفاياته الباهرة » 
م برجع بالأخص إلى عطف صبح وحمايتها له . وقد اننهى هذا العطف غير بعيد 
إلى النتيجة الطبيعية : كانت صبح امرأة حسناء » لا تزال فى زهرة العمر » 
وما زال قلها يضطرم حباً وجوى » وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين » 
. وهدمه الإعياء والمرض ؛ أما ابن ألى عامر فد كان فتى فى نضرة الغباب » 
وسم النحيا » <سن القد والتكوين 5 الحلال » وكان من جهة أخر ى يفن 
فى خدمة صبح وإرضانها » ولاينفك يغمرها بنفيس اددايا والتحف » حتى لقد 
أهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضة » بديع الصنع والزخرف » أنفق عليه 
مالا عظيماً » ولم بر مثله هن قبل بين تحف القصر وذخائره » وشوده أهل قرطية 
حين حمل هن دار ابن أنى عامر إلى القصر » فكان منظراً ملب اللب » و'بثوا 


)١(‏ البيان المغرب ج ص 75107 . وينقل إلينا المقرى رواية أخرى عن اتصال ابن أن عامر 
ب » خلاصتها أذه كان يحلس فى دكان عند باب ااقصر » ليكتب للخدم والمترافبين للسلطان » 
إلى أن طلبت صبح من يكتب عنها » فعرفها به بعض من كان يأنس الحاوس إليه من فتيان القصر : 
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يتحدئون بشأنه حيناً ؛ فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع ؛ 
وتزيدهاعطفاً علىابن ألى عامر وشغفاً به . وكان الحكم يشهد هذا السحر الذى ينفثه 
ابن أنى عامر إلى حظيته » وإلى نساء القصرجيعاً » ويعجب له . وبروى أنه قال 
يوم لبعض ثقاته : ما الذى استلطف به هذا الفتى حرمنا حتى ملك قلوممن » 
مع اجماع زخرف الدنيا عندهن » حى صرن لايصفن إلا هداياه » ولارضين 
0 ؛ إنه لساحر عظم أو خادم لبيب » وإنى خائف على ما بيده )00© , 
ول تلبث علائق صبح وابن ن أنى عامر أن ذاعت » وغدت حديث أهل قرطبة » 
ولم يك ثمة ربب فى أنها استحالت غير بعيد إلى علائق غرامية . وربما ارتاب 
الحكم فى طبيعة هذه العلائق » وثاب له رأى فى نكبة ابن أنى عامر وسعى 
لديه بعض خصومه © وأمهمه بأنه ببدد الأموال العامة » التى عن للنظر علَّها 5 
فى شراء التحف والإنفاق على أصدقائه فأمره الحكم أن يقدم حساب الحزانة 
العامة » ليتحقق من سلامها » وقد-كان بالحزانة ى الواقع عجز كبير ٠‏ فهرع 
ابن أبىعامر إلى صديقه الوزير ابن حدر) وكان وافر الوجاهة والثراء » فأغائه 
وأعانه ماله على تدارك هذا العجز » وتقدم إلى الحكر سلم العهدة برىء الذمة » 
فزالت شكوكه » وتوطدت ثقته فيه . | 
واستمر ابن أبى عامر متمتعاً بنفوذه وسلطانه » يندبه الحكم لعظائم المهام 
والشئون » وكان آخرها ما عهد إليه من تنظم البيعة بولاية العهد لولده هشام 
حسما تقدم ؛ وابن أنى عامر خلال ذل ككله» حرص على عطف صبح »ويستزيده 
ويصانع الحاجب جعفر » ويجهد فى إرضائه وكسب ثقته ؛ وكان بين الرجلين 
تباين يفيد منه ابن أنى عامر » فقد كان الحاجب جعفر على ما ببديه من التواضع 
والبشر والترفق بالناس » قليل الحود » مؤثرا لمع المال . وكان ابن أنى عامر 
على نقيضه فى ذلك » فكان واسع البذل والحود » حريصاً على اصطتاع الرجال 6 
وكانت داره الفخمة بضاحية الرصافة » مقصد الناس من كل صوب » وكانت 
مائدته معدة دائىا » وكان بذلك كله مار ق جواً من الحب والإعجاب » وبحتذب 


الصحب والأنصار © لور خحلاله 4 ووافز بذله وهروءته 14 وبارع وسائله 
وأساليبه0© . 
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فلا توفى الحكم المستنصر » وأسندت الحلافة إلى ولده الطفل هشام » اتحخذت 
الأمور وضعاً جديداً » ينذر بتطوراتجديدة . وقد رأينا أى دور قام به ابن أى 
عامر عندئذ » من الانضهام إلى الحاجب جعفر فى معارضة الفتيان الصقالبة » 
ومقتل مرشحهم للخلافة » المغيرة بن عبد الرحمن الناصر . 

0 

وهكذا نحقق مشروع الحكم مجلوس ولده هشام » وتحقق مشروع الثلاثة 
ذوى السلطان من بعده ؛ وكان طبيعياً أن تحرص صبحعلى تولية ولدها لتحكم 
باسمه » وكان طبيعياً كذلك أن يؤازر ابن أنى عامر صاحبته المحسنة إليه » ليستمر 
بواسطها محتفظاً بسلطانه ونفوذه . أما الحاجب جعفر فد كان له مثل ذلك الباعث عث 
فى تولية هشام » إذ كان مخشى من تولية المغيرة » وأوليائه الصقالبة » على نفسه 
وعلى سلطانه . وهكذا حمعت البواعث والغايات المشتّركة بين أولئك الثلاثة 2 
الذين قدر لم أن يسيطروا على تراث الحلافة الأموية . ولكن هذا التحالف الذى 
أملته الضرورة المواقتة قنة » لم يكن طبيعياً ولا سها بين الحاجب جعفر » ومنافسه 
القوى محمد د ن ألى عامر «أوكاتت العلائق بين صبّح وابن ن ألى عامر » تزداد 
كروي ونا سرد م دون سيم . وكان ابن أبى عامر » برى فى تلك 
المرأة » البى مجتمع فى فى يدها السلطة الشرعية » بوصايتها على ولدها الطفل » أداة 
صالحة هينة » يستطيع أن مخضعها لإرادته » ويسخرهالمعاونته » على تحقيق مشار يعه 
البعيدة المدى. وكانت صبح من جانيها تغدق كل عطفها وثقنها » على هذا الرجل 
القوى الذى حرها مخلاله » وقوة نفسه » وباهر كفاياته » وتضع فيه كل أملها 
حاية العرش الذى يشغله ولدها الفى » ؛ فلم مض أيام قلائل على تولية هشام ء 
حى عبن حاجب أبيه جعفراً المصحى حاجباً له » ور فى نفس الوقت ابن أبى 
عامر من خطة الشرطة إلى مرتبة الوزارة » وجعله معاوتاً المصحى ى تدبير 
دولته2©0 . وبذاك أشرك ابن أنى ععامر » فى تولى السلطة المباشرة مع المصحى » 
ولم يعترض أحد من رجال القصرأو الدولة على ذلك الاختيار » سوى الحاجب 
جعفر » فقّد كان .رىف هذا التعيين انتقاصاً لسلطته » ونكراناً لحميله » بعد أن 
حمل أعباء البلطة كلها دهرا .. وكا برىف ابن ن ألى عامر بالأخص منافساً خشى 
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بأسه » و برتاب فى نياته وأطاعه . ومن ذلك اليوميضطرم بين الرجلين صراع عنيف 
صامت لم يك ثمة شك فى نتيجته . وكان ابن أنىعامر هو الأقوىبلا ريب » صواء 
بمواهبه وقوة نفسه » أو ممؤازرة صبح له ٠‏ وم تكن هذه المازرة رجع فقط 
إلى ذلك الحب القديم » الذى تضطرم به جوانح صبح نحوذلك الرجل القرى » 
ولكنها كانت أيضاً ' رجع إلى ثقة صبح فى مقدرته و براعته » و أنه هو الرجل 
الوحيد الذى يستطيع أن بحمى ملك ولدها الف وان يوطد الأمن والسلام فى 
المملكة . كان ابن أى عامرى الواقع هو السيد المطلق » وكانت صبح تفوض إليه 
كل سلطة وكل سر » فكان يدير الشئون كلها بمهارة » تثير إعجاب خصومه 
وأصدقائه على السواء . 

وكان الحليفة الفنى هشام المؤيد بالله » ميالا بطبيعته وسنه إلى اللهو والدعة » 
ول يكن له شىء ء من تلك الحلال الرفيعة » الى مبىء الأمراء للاضطلاع بمهام 
الملك » فكان يلزم القصر والحدائق ؛ ويقض ىكل أوقاته فى اللهو واللعب » بن 
الخصيان وآلات الطرب ؛ وكان ابن أنى عامر وصبح يشجعان هذه الميول السيئة 
٠ 00‏ وبريانها ملائمة لقاصدهما©. ومذ ولى هشام » حجر عليه 

بن أى عامر » ولم يسمح لأحد غغره روأيته أو مخاطبته» وكان حمل صبحاً 
لام الأعذار لحجب ولدها » حى غدا هشام شبه 
معتقل أو سين . وق ذلك يقول لنا مؤرخ أندلسى : و حجر المنصور ابن أنى 
عامر على هشام امريد » محيث لم بره أحد مذ ولى الحجابة » وربما أركبة بعض 
سنن » وجعل عليه برنساً فلا يعرف » وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك )0©, 
ويقدم إلينا ابن الحطيب تلك الصورة عن اللحليفة هشام : وما كان هشام مندرجاً 
ف علي كافاه اماجيب لصون 6 عيث 0 يميه إلية اي ولا وهم إليه من 
الأمور قليل ولا كثر » إذ كان فى نفسه وأصل تركيبه مضعفاً مهيناً مشغولا 
بالتز هات » الف المداة والبنات » وف الكير عمجالسة النساء ومحادثة الإماء » 
حرص بزعمه على اكتساب المردكات والآلات المنسوبات )20© . وفى الفرص 
النادرة 2 الى كان يسمح فنا للأممر بالحروج » كان ابن أى عامر يتخذ أشد 


)1١(‏ 221 .م .11 .املا .أولل : وعمط 
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التحوطات 4 سيط موكب الأمر حين عيرق شوارع قرطبة 4 بصفوف 
كثيفة من الحند » كنع الشعب ٠‏ هن ررئيته أو الاقراب منه : وكان حجب هشام 
على هذا النحو » ععماد ذلك الانقلاب العظيم الذى اعتّزم ابن أنى عامر » أن 
يحدثه فى نظم الدولة » لمكين سلطانه وجحع سلطات الكلافة كلها فى يده . 


وكان لابد لتحقيق هذه الغاية الكبرى » أن يسحق ابن أنى عامر كل سلطة 
أخرى تعترض سبيله . وكان الصقالة وعددهم نمو أاف ؛ لايزالون قوة مسب 
حساما » وكذا كان الحاجب جعفر بن عمان المصحى » مايزال * 
وتأبيد عصبته » مسيطراً على اسلطة العليا . وكانت الوحشة ماتزال قائمة ببن 
الحاجب وبين الصقالبة » مل تسبب فى فل منأمر وعهم لتولية المغعرة بن 
عبد النمن » وحتصد شوكهم بتوليته هشام . وكان الحاجب حثذى غدرهم 
ودسائسهم . وبلغه أن فريقاً من زعمائهم » وعلى رأسهم الفتيان جوئذر وفائق » 
يدرون مؤامرة لقلب نظام الحكم » فاحل بعضن التحوطات » ووضع الفتيان 
نخت الرقابة 3 وأغلق باب الخديد » الذى كان مخصضاً بدخوفم ودخول أصعاموم 
إلى القصر » وقهر دخوكم مع بقية ة الناس على باب المدة » وفصل الغلمان من 
أصعاب جواذر وفائق » وتفاهم مع ابن أنى غامر على إلحاقهم . محاشيته » وكانوا 
زهاء حمسمائة » فقبلى ايز ن أى عامر خدمم وفحم ممم شأنه » م انحاز إليه بنو 
ردك وكانوا قاد من أصحاب الحاجب جعفر + فقوى بهم أمره » ولم مض 
سوى قليل حتّى استقال زعم الصقالبة فى جؤذر » وشعر الصقالبة بأن نبجمهم 
قل أفل 3 8 قد -١‏ مار » فسرى بيعم التذمر» واجتمع المتمردون حول 
فى من زعام يدعى درى . فتفاه الحاجب وابن أنلى عامر على إزالته » فدعى 
إلى بيت الوزارة لسؤاله عن أمور نسبت إليه وإلى عماله من رعيته فى بياسة ؛ 
ولما قدم درى رات كا وله » شعر بالشر » وأر اد العودة فنعه ابن أنى عامر » 
فهجم عليه وأر اد أن وعدن به © فصاح ابن أنى عامر بالحند 3 فهرع إليه بنو 
برزال وانبالوا عليه ضرباً 3 ثم حل إلى داره وقتل فى نفسي المساء . ورأى ابن 
أنى عامر الفرصة ساة لسدق الصقالبة » فأم ركبير هم 0 وباق زعماتهم بالتزام 
دورهم » وفرق بذلك شملهم . ثم جد فى مطاردمم واستصفاء وام : ؛ وفشى 
فهم القتل والنى » حى هلك الكثير مهم » وأبعد الفتّى قائق فى الهاية إلى 
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ميورقة فمات هناك » وانبار بذاك سلطان الصقالبة » وأمن الحاجب وزميله ابن 
أنى عامرشرهم » وتقلد الحاجب جعفر أمر القصر والدرم بدلا منهم + 
ويبدىابن حيان ارتياحه اسدق الصقالبة واستتصال شأفتهم على هذا الببحو. 
وقد كان الصقالبة فى البداية زينة ة للدولة والبلاط » وكان ظهورم جموعهم المتألقة 
وأزياتهم الفخمة » يسبغ على القصرء وعلى مواكب الخلافة » طابعاً من الأسبة 
والعظمة . ولكلهم منذ استأئروا بثقة الحليفة» وبسطوا سلطاهمعلىالقصروالدولة » 
اشتد طغيامم » وثقلت وطأئهم على أدل الدولة » وعلى الشعب قاطبة0© . 
وسنحت بعد ذاث بقليل فرصة أخخترى » اكى يوطد ابن ألى عامر قدمه 
فى السلطة » وبسط نفوذه على الحوش عصب كل سلطان حقيق . وذلك أن 
القشتاليين » كانوا قد انتهزوا فرصة مرض الحكم» وانشغال المسلمينعقبوفاته » 
فدفعوا غاراتمم جنوباً , ووصلوا إلى مقربة من العاصمة ذاتمها » ول يبد الحاجب 
فى ذلك » ماكان واجباً من الحمة والنجدة » فاهم ابن أنى عامر » وأشار إلى 
الحاجب جعفر بتجهيز اليش واستئناف الحهاد ؛ واكن الحاجب لم جد من 
القادة من يعهد إليه بتلاك المهمة» فتقدم ابن ن أفى عامر للاضطلاع با » وجهز المال 
والحند » وأشر ف بنفسه على اختيار الحند ٠‏ وخرج هن قرطبة ىرجب سنة 55م 
( ففرابر /الاة م ) » وسار شهالا إلى أراضى قشتالة 3 ثم عطف غرباً حتى أحواز 
شلمنقة. » وحاصر حصن الحامة » ومكانه اليوم محلة تسمى بالإسبانية « لوس 
بانيوس »6 89505 1.05 (اللهامات)» وتقع فى جنوب بلدة(نخار) فى السفح الغربى 
لحبال جريدوس » ثم استولى على الحصن وريضه » وقفل راجعاً إلى قرطبة » 
مثقلا بالأسرى والغنائم » وذلات لثلاثة وخسين يوماً من خروجه إلى الغرو9», 
وكان لهذا الظفر الحربى الأول » الذى حقق على يد ابن أنى عامر ©» أكر 
الآر فى نفوس الحند 50 قاطبة » فقد رأى الحند فبه قائد 
المظفر » وقد استولى على قلومهم ببذله ووفرة عطائه » ورأى فيه الشعب حناى 
المملكة والمدافع عنما » وكان لهذه اليداية نتائج بعيدة المدى . 
2 تمض أسابيع قلائل على ذاك <. ابن أنى عامر للسير إلى غزوته 
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«الثانية ؛ وكانت قد وقعت نمة ظروف جديدة زادت ق توطيد مركزه » وف 
إفعاقت كرا احاجن عفر وكا ين الحاجدة :وين القائد؟ خالي بق 
عد الزعن صاحب مدينة سالم » وأعظل فرسان الأندلس و عداء مستحكم ؛ زاذه 

تقول به الحاجب على غالب » من تقصيره فى الدفاع عن الحدود الثمالية » 
0 » فانهز ابن أنى عامر هذه الفرصة ليضم غالبا إلى 
جانبه » وسعى إلى خدمته والدفاع عنه لدى صبح » ولدى الخليفة » حتى خرج 
المرسوم برفعه إلى خطة «ذىالوزارتين» » وبأن يندب لقيادة جيش الثغر » » وأن 
يندب ابن أنى عامر لقيادة جيش الاضرة . وخرج ابن أنى عامر على أثر ذلك 
بالحيش إلى غزوته الثانية » وذلك ف يوم عيد الفطرسنة 5" ه (مايو /الاة م) 2 
فالتى بغالب وجيشه فى محلة يريط 0©على طريق وادى الحجارة » واخترق 
الحيشان مع أراضى قثتالة القديمة » واستولى المسلمون على حصن مولة » وأصابوا 
كثيراً من الغنائم والسبى . وكان ليش غالب التفوق فى الأعمال الحربية ى تلك 
المنطقة » ولكن غالباً تنحى عن ذلك لابن أنى عامر » وارتد مجيشه إلى الثغر » 
بعد أن توثق اا ا 0 
وقفل ابن ألى عامر إلى قرطبة بالغنائم والسبى » وقد نسب إليه فخر الظفر على 
الأعداء » فزاد صيته » وارتفعتهيبته » وتمكنت منزلته لدى الحليفة » وازداد 
الشعب حوله التفافاً وله حب 0©. 

وهنا بدت طلائع المعركة الحاسمة بين ابن ألى عامر وجعفر المصحى . 
فاكاد ابن ألىعامر يصل إلى قرطبة » حتى خرج أمر الخليفة بعزل محمد بن جعفر 
ولد الحاجب عن حكمها » وتقليده لابن أنى عامر » وبذلك ثم لابن أنى عامر 
السيطرة على المدينة والحيش معا . وكانت فرطل #ناق قا تولبه امن 
اضطرات الأمور » واختلال الأمن وذيوع الفساد والفسق » فضبط أمرها 
وقمع أهل الشر والدعارة » فساد مها الهدوء والآأمن . ماستخاف ابن ألى عامر 
على حك المدينة ابن عمه عمرو بن عبد الله ؛ بن ألى عامر . فسار على طريقته » ى 


)١(‏ هى >لة وقلعة حصينة أنشأها الأمير محمد بن عبد الر حمن فوق سفح جبال وادى الرملة 
عل مقر بة من طايطلة ألصد غارات التصارى 3 وابثت تؤدى ميا الدفاعية ) ححى م سقطلت ف أيدى 
النصارى ف سنة 5لا ه 0 مله ١م)‏ . وعل موعها القدم أنيئزت مديزة مدريد الحديثة , 
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أننهاج الحزم والشدة فى ضبط الأمور » ومطاردة أهل البغى والعدوان . كل ذلك 
والحاجب جعفر » يشهد سلطانه يغيض شيئاً فشيئاً » وسلطان ابن أنى عامر فى 
ضعود وتمكن مستمر + ويشهد انصراف الخليفة والشعب عنه » ويشعر فى قرارة 
نفسه بدنو الحاتمة المحتومة . 

وخطر للحاجب جعفر أن يقف هذا التحول الحطر » باستّالة القائد غالب 
ومصالحته » فطلب يد ابنته أسماء زوجاً لابنه محمد » فاستجاب غالب إلى طلبه » 
وكادت تم المصاهرة », ولكن سرعان ما علم ابن أنى عامر بذلك المشروع » 
فثارت نفسه » وكتب إلى غالب يناشده الولاء » ويخطب ابنته لنفسه » وعضده 
فى ذلك أهل القصر » فنزل غالب على تلك الرغبة » وعدل إلى مصاهرة ابن 
أنى عامر » وتم العقد فى أوائل حرم سنة 010" ه (/491 م ) . ولم عمض قليل 
على ذلك حبى خرج ابن أنى عامر إلى غزوته الثالثة » فسار إلى طليطلة فى أوائل 
صفر » حيث التى مع صهره غالب . وسار الإثنان فى قواتهما شالا » وافتتحا 
فى طريقهما بعض الحصون » ثم قصدا إلى مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غرى 
ملكة ليون فاقتحاها » وعاثا فى أرباضها » واستوليا على كثير من الغنائم والسبى ؛ 
وعاد ١؛‏ ن أ عامر إلى قرطبة لأربعة وثلاثين يوماً فقط من خروجه ‏ ومعه عدد 
على من دوس النصارى . فاغتبط الحليفة بصنعه » ورفعه إلى خطة الوزارتةن 
أسوة بصهره غالب » ورفع راتبه إلى تمانين ديناراً فى الشبر » وهو راتب 
الحجابة فى ذلك العصر . 

وما كاد ابن ألى عامر يستقر فى قرطبة » حبى انخذت الأهبة لإتمام زفافه . 
فأحضرت أمماء إلى العاصمة فى موكب فخم » وكانت من أجل نساء عصرها 
وأوفرهن ثقافة وبحرا » وكانت قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حدر أيام 
الحكم » ثم طلقت منه . وزفت أسماء إلى ابن أنى عامر » فى حفلات كانت مضرب 
الأمثال فى البذخ والمباء ونظم الاحتفال فى قصر الحليفة » وبإشراف أمه صبح » 
وأغدقت صبح على العروس أروع افدلا واللسف .: ركان نواحا معدا مرننا 
لبث مدى الحياة2© » وإن كان غالب قد خرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صبره 
لا للد حل 
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واستقدم الحليفة غالباً من النغر » وقلده خطة الحجابة إلى جانب جعفر » 
فكانت ضربة جديدة للحاجب. ولكن جعفراً لم يسعه إلاالإذعان والسكوت» وقد 
أضحى يشعر شعوراً قويا بالخطر المحدق به » وبأنه لم يبق له من الحجابة سوى 
الاسم » ولم ينخدع ما كان يبديه نحوه ابن أى عامر من التلطف والمصانعة » 
وهو يقبض دونه على كل شىء فى القصر والدولة 

وأخيراً وقعت النكبة المرتقبة » فى الثالث عشر من شعبان سنة #510 ه ‏ 
أصدر الحليفة أمره بإقالة الحاجب جعفر بن عمان المصحى » والقبض عليه وعلى 
ولده وآله » والتحفظ على أمواللم . وبادر ابن أى عامر إلى محاسبتهم واستصفاء 
أموالهم » وشدد فى مطاردمهم حى مزقيتم كل مزق ووعوتجل هشام ابن اختى 
الحاجب فقتل فى مطبقه » وكان من أشد الناس عداوة لابن ألى عامر » وزج 
جعفر إلى ظلام السجن » يعتقل فيه حيئاً » ثم يعتقل حيناً فىداره » واضطر إزاء 
التعدد فى مطالبته أن ببيع ذارة القضية بالرضائة» وكانت من أعذم دور قرطبة» 
وأمعن أبن أنى عامر فى نكايته » واستجوابه ممحضر من زملائه القدماء ؛ 
وانعلاك عه لعل أمرانا » عانى نخلاذا 0 المهانة والذلة » وهو 
يستعطفن ابن ألى عامر فلا برحمه ؛ واستمر سينا فى مطبق الزهراء حى توق 
صقا هر لقع ون ا كل عن لسن رد ا ل 
مسمومة كانت سبب وفاته . 

وكان المصحى حسما تقدم شاعراً جزلا » وقد أذكت لمحنة شاعريته » 
وصدر عنه فى مطبقه كثير من القصائد المؤثرة . ومن ذلك قوله : 

صيرت على الأيام لماتولت وألزمت نفسى صيرها فاستمرت 

فياعجبا القلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كيف استذلت 

وما النفس إلا حيث مجعلها الفنى فإن طمعت تاقت وإلا تسلت 
وكانت على الأيام نفسى عزيزة فلا رأت صيرى على الذل ذلت 
وقلت ها يانفس موق كرعة 2 فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 

ويعلق ابن حيان على محنة المصحى بقوله : «وكانت لله عند جعفر » 
فى إيثاره هشاماً مخلافته ». واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه » وتسرعه إلى 
قتل المغمرة لأول وهاة » دون ققصاص جررة استدركته دون إملاء » فسلط 


د 1 ههه 


عليه من كان قدر أن يتسلط على الناس ياسمه »١2,‏ و 
وهكذا سار ابن أنى عامر إلى غايته بسرعة مدهشة » ولأ فى نحقيقها إلى 
أذكى الوسائل وأشدها » واستطاع بعزمه وصرامته وبارع خططه » أن يسحق 
كل عقبة » وأن بروع كل منافس ومناوئ . وحمل ابن خلدون معركة ابن 
أنى عامر مع خصومه ف تلك العبارة القوية : « ثم تحرد لرؤساء الدولة من عاندم 
وزاعمه» قال علبيم » وخطهم عن مراتهم » وقتل بعضهم ببعض » كل ذلك 
عن أمر هشام وتوقيعه 2 حتى استأصل شأفتهم » ومزق جموعهم 00 : ولم 
يكن مهلك المصحى » بعد سححق الصقالبة » سوى حلقة جديدة فى سلسلة المطاردة 
الشاملة الى نظمها ابن ألى عامر لاستئصال شأفة خصومه ومنافسيه . ذلك أنه 
جد فى نفس الوقت » فى مطاردة كل من مخشى بأسه من بى أمية أو غيرهم 
من زعماء القبائل » حى سحق كل من يصلح متهم للولاية والرياسة » ومزقهم 
فى البلاد شر ممزق » كل ذلك نحت شعار حمايته للمؤيد وللعرش » وى ذلك. 
يقول شاعر من شعراء العصر : 
أببى أمية أين أقمار الدجى منكم وأين نجومها والكوكب 
غابت أسود منكم عن غاءها فلذاك حاز الملك هذا الثعلب 
ولما خلا الحو لابن ألى عامر من أولياء الحلافة » والمرشحين للرياسة » اهم 
بتنظم اليش . فأنشأ صفوفاً جديدة من المرتزقة من زنانة وصلهاجه وغيرهها من 
قبائل البرير » ومن الحند النصارى من ليون وقشتالة وناقار » وبذل لهم الأجور 
السخية واخللات تار عله ورفته وجرده ١‏ وغير أنظمة الحيش القدعة » 
فقدم رجال البرير » وأخر زحماء العرب » وأقصاهم عن مناصهم » وفرق جند 
القبيلة الواحدة فى صفوف محتلفة » وكانوا من قبل ينتظمون فى صف واحد . 
وكان العرب يتمسكون منذ أيام الفتح بوحدة القبيلة » لأن العصبية كانتف قبائ 
حتى أيام الناصر » ما نزال فتية قوية » ولكن الناصر عمل على سحق القبائل 
العربية » وإضعاف هيبتها » وجاء ابن أنى عامر فألنى الميدان ممهداً الحططه ' فلم 
تلق سياسته الحديدة كبير معارضة0© , 
)١(‏ داجع فى محنة المصحى » الذخيرة القمم الرابع انجلد الأول ص 48 و 44 » والبيان 
ا مغرب ج ماص 5898 - مى؟3 » والحلة السيراء ص 031418 . 
(0) ان علبرةاج + صن 016 1 
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اينات 
الدذولة العامرية 
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الالال 
الحاجب امنضصجحور 


ابن أبى عامر يطمح إلى حلل الملك . إنشاؤه لمدينة الزاهرة وانتقاله إلها . يؤلف حرسه من 
: الصقالبة والبربر . تشدده فى الحجر على هشام . موقف صبح من ذلك . ذيوع علاتتها مع ابن أبى 

هامر . تحولها إلى خصونته وللتشهير به . تفاهها .م القائد غالب . التفاف المعارضين حوله . 
جعفر بن حمدون الأندلمى يتولى الوزارة . تقاطر اليربر من العدوة . الوحشة بين ابن أن عامر 
وغالب . نهوض غالب لمحاربته . استعانته ملك ليون . القتال بين غالب وابن ألى عامر . 
مصرع غالب وهزة قواته . الموقعة حسبما يصفها أبن حزم . غزوات ابن أنى عامر . غايته من 
القيام بها . مسيره إلى ليون و محاصرته لسمورة . هزرمته للنصارى فى شنت مفكش . توغله فى ليون 
ثم عوده إلى قرطبة . إتخاذه لسمة الملك وتسحيه بالحاجب المنصور . غدره يجعفر الأندلسى . الحرب 
الأهلية ى ليون . اعثراف برمودو بطاعة المنصور . مسير المنصور إلى الغزو . يخترق شرق الأفداس 
ويغزو قطلوئية . اقتحامه لير شاونة وتدمير ها . حو ادث المغرب مسار الحسن بن كنون إلى فزو 
الثرث الصو يبرمل سيكا لتكالها مطارةة اطق وإرغانه فل طلب الآبان .سين » إلى قرزطية 
وأغتواله . ندب الوزير السلمى لحك المغرب . إجماع قبائل البربر حوله . مسير زيرى زعيم 
مغراوة إلى ترطبة . القتال بين للسلمى وبى يفرن . مقعله وولاية زيرى حي المغرب . مسير زيرى 
ثانية إلى قرطبة . عوده وخيبة أمله , فز بنى يفرن لفاس واحتلاها . القتال بين مغراوة وبنى يفرن . 
اشتداد ساعد زيرى . إنشاؤه لمدينة وجدة . غزو المنصور لليون واستيلاؤه على قلمرية . غزوه لنافار . 
ما تزعمه ألرواية النصرانية . عود المنصور إلى غزو ليون . اقتحامه لمدينة ليون وتدميرها . استيلاؤه , 
على سمورة . حوادث الثغر الأعلى . عبد الله ولد المنصور . ثآمره مع عبد الرحمنالتجيبى و الى سر قسطة 
وآخرين . وقوف المنصور عل المؤامرة فى خروجه إلى الفزو . اءتقاله لعبد الرحمن التجيبى . فراد 
عبدالله و التجاؤهإلىغرسية أمير قشتالة . فز والمنصوراقشتالةوهز مة أميرها . غزسية يرسلعيدالله استجابة 
لطلب المنصور . إعدامه . تأملات عن هذا الحادث . مانشو ابن فرسية يمخرج عليه بتحريض المنصور . 
المنصور يغزو قشتالة ويستولى.عل نت إثتيين وكلونية . قصة الأيل الذى أهداه صاعد إلى المنصور . 
مسير المنصور إلى فزو ليون . إذعان برمودو وتعهده بأداء المزية . المنصور يرشيم ولده عبد المملك 
للولاية من بعده ويوليه الحجابة . اقتصاره عل التسمى « بالمنصور » . اختصاصه بألقاب السيادة . 
إحجامه عن المساس بالخلافة . ءوامل هذا الإحجام . موقف صبح أم الأويد . اتصالها بزيرى حاكم 
المغرب . تحوطات المنصور . تفاهمه مع هشام وموكهما المشتر ك . يأس صبح ووفاتها . الوحشة بين 
المنصور وزيرى . مسير عبد الملك إلى العدوة محاربة زيرى . هزمة البربر وسقوط فاس . عبد الملك 
يوك حم المغرب . الصلح بين زيرى والمنصور . المنصور ينزو جليقية . اختراقه لأراضى البر تغال . 
استيلاؤه على بازو وقلمرية . توغله فى جليةية ومسيرء إلى شنت ياقب . بهدم أسوارها وكنيستها 
العظمى . مسيره شمالا حى ثفر لاكروفيه . عوده من طريق لاميجو إلى قرطبة . ملك ليون يطلب 
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الصلح . غزوة أخرى لقشتالة . موقعة ضرة جربيرة . اقتحام المنصور لمديئة برغش . غزوه لناثار . 
آخر فزوات المنصور 5 ما تقوله الرواية الإسلامية 2 موقعة قاعة الندور 5 ما تقوله عها ألرواية 
النهمر اذية . آراء البحث الحديث فى ذأنها . مرض المنصور ووفاته . قبره ,مدينة سالم . 


اص ابن أن .عامل م تغد أن قضون على كل خصومه ومنافسيه » وحده » 
سيد الميدان » وأضحى بعد أن وضع يده على الحيش : صاحب السلطة العليا 
دون منازع ولا مدافع . ولم يكن الحليفة هشام المؤيد » بعد ذلك » سوى أداة 
لينة فى يد المتغاب القوى » يوجهها كيف يشاء . 

على أن ابن أنى عامر لم يقنع مها حققه لنفسه من الاستئثار بالسلطة الفعلية . 
وعن الرغم من أنه لم يفكر يومئذ ذ فى الافتئات على شبى ء ء من رسوم الحلافة الشرعية » 
فإنه اتجه إلى أن يتشح بحلل الملك فى صورة من صوره » فتكون له ثوباً خلابا » 
يتوج سلطانه الفعل ممظاهر العظمة والأسبة الملوكية . 

وم يكن اتجاه ابن أنى عامر يقف عند تحقيق المظهر دون غيره 4 ولكن 
كانت لديه أسباب عملية قوية » تدعو إلى التحوط من أخطار التآمر والغيلة » 
وقد أصبح محخشى على نفسه من الوجود فى قصرالزهراء » ومما قد يضمره بعض 
الا رصا لور ا الا م “يع 
ببن السلامة ومظاهر السلطان والعظمة . فوضع أسس مدينة ملوكية جديدة أسماها 
لامر را يدا لك . وقد اختلف ف الموقع الذى كانت تحتله الزاهرة 
الآن الحوت الارية الحديثة لم تكشف شيئاً من معالمها » مثلا فعلت بالنسبة 0 
الزهراء . ويقول البعض إنها كانت تحتل بسيطاً بقع جنوب شرق قرطبة فق منحى 

مبر الوادى الكبير » وعلى قيد أميال قليلة منها . ويقول البعض الآخر إنبا كانت 
تحتل بقعة على مقربة من شرق قرطبة على الضفة الحنوبية لبر الوادى الكبير9©. 

وأنشا الاصور بالزاهرة قصراً ملوكياً فخماً » ومسجداً » ودواوين للإدارة 
والحكم » ومساكن للبطانة والحرس » وأقام حوها سوراً ضخماً » ونقل إلها 
خزائن المال والسلاح » وإدارات الحكم ؛ وكم بناء المدينة الحديدة فى نحوعامن » 
وأقطع ما حوها للوزراء والقادة » وأكابر رجال الدولة » ؛ فابتنوا الدورالعظيمة » 
.وأنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة » واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة » 


. 5 ء وأعمال الأعلام‎ ٠44 ص‎ ١ البيان المغرب ج‎ )١( 
1١١٠١ وهذا يستفاد من أقوال أبن حزم فى و طوق الحامة » حص‎ )»0 


.هت 

وأضحت تنافس المدينة الحليفية فى الضخامة والرونق . 

وفى أوائل سنة ٠/ا#ه ١(‏ ٠م)‏ » انتقل محمد بن أى عامر إلى مدينة الزاهرة » 
واتخذ له حرسا خاصاً من الصقالبة واللررر » وأحاط قصره الحديد بالحراس 
والحاشية » رقبون كل حركة وسكنة فق الداخل والخارج » وأقفرت بذلك 
مدينة الزهراء الحليفية » وهجر الوزراء والكبراء قصرالخحليفة » وساد الصمت 
حول كرك الخلافة الشرى رايا ابن أى عامر فى نفس الوقت حول القصصر 
الخليى موز وعحتدفا + وأحكم غلق أنوانة ووكل مما من نع عمنع دخول أى 
شخص أو نبأ إلى الخليفة دون علمه وإذنه . وبث عيونه على هشام وحاشيته » 
وأشاع أنه قد فوض إليه النظر فى ساار ر شئون المملكة » لكى يتفرغ لشئون العبادة . 
وهكذا أهمل شأن الحليفة الفنى » وقطعت سائر علائقه مع الخارج » ولبث 
محجوباً فى أعماق قصره » يغمره الحمول والنسيان0© . 

ماذا كان موقف صبح إزاء هذا الانتقلاب الحاسم فى مركز ولدها ومركز 
الحلافة ؟ لاريب أنها كانت بموقفها وتصرفها » أكر معين لابن ألى عامر على 
إحدائه » وكان حا المضطرم لذلك الرجلالذى ملك علبا كل مشاعرها وعقلهاء 
يدفعها دائمً إلى موئازرته والإذعان لرأيه » وكان إعجاءبا الشديد بمقدرته وتوفيقه 
يضاعف ثقتها به » ويعمها دائماً عن إدراك الغاية الحطيرة التى يسعى إلى تحقيقها » 
هذا إذا لم نفترض أن تلك البشكنسية المضطرمة الحوانح » كانت تذهب فى حبها 
إلى حد الاثيار بولدها وتضحية حقوقه ومصالحه . والظاهر أن علائقها بابن 
ألى عامر قد انتبت بالحروج عن كل تحفظ » وغدت فضيحة قصر ذائعة » شهر 
مها مجتمع قرطبة » وتناوها بلاذع التعليق والهجو » وظهرت مذه المناسبة قصائد 
وأناشيد شعبية كثيرة » ف التشبير محجر ابن أنى عامرعلى هشام وعلائقه بصبح + 
فن ذلك ما قيل على لسان هشام فى الشكوى من الحجر عايه : 

أليس من العجائب أن مشلى رى ما قل ممتنعاً عليه 

وتمالك با“مصه الدنيا حميعاً وما من ذاك شىء فى بديه0©) 

ومن ذلك ما قيل فى هشام وأمه صبح » وقاضيه ابن السام : 


١48 البيان المغرب ج ؟ ص 54531548 و7917 و4واع وابن خلدون ج 4 ص‎ )١( 
. ص ؟لا؟‎ ١ ع وثفس الطيب ج‎ 1١49 والحلة السيراء ص‎ 
إل هت‎ 
. (؟) هقان البيتان ينسبان أيضاً إلى المقعدر العبامى‎ 


لاثلاه ب 


اقرب الوعد وحان الملاك ‏ وكل ما محذره قد أتاك 

خليفة يلعب فى مكتب 2 أمه حبلى وقاض . . .60 

وهذه الأناشيد اللاذعة وأمثالها تعر عن روح العصر » وتدل على ما كان 
يشره موقف صبح ومسمعتها » من الحملات المرة . وتتفق الروادة الإسلامية ق 
الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية الى استطال أمدها » يبن صبح وابن ألى عامر » 
وإن كانت توثر التحفظ والاحتشام » ول نجحد ما يعارضها سوى كلمة أوردها 
المقرى لكاتب مغرنى يدافع فا عن ابن أنى عامر » ويدفع عن صبح نهمة 
ال ا بي 

على أنه يبدو أن الحوادث قد بدأت تتطور من ذلك الحدن » وأن موقف 
صبح قد بدأ يتخذ وجهة أخرى. ا م 
وأدركت خطورته على مستقبل ولدها » ومستقبل الأسرة والحلافة » فثارت 
نفسها مط . وكانت صبح قد جاوزت الأربعن يومئذ » وقد تصرم ذلك الحب 
القددم » الذى شغفها بابن ألى عامر دهراً » وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى 
صلب ولدها » وسلبباكل نفوذ وسلطة » ومن ذلك الحمن تنقلب صبح إلى ختصومة 
ابن ألى عامر ومقاومته . وقد كان من الصعب » إزاء عزم ابن الى عامر ويقظته » 
وسلطانه الشامل » ان تستطيع صبح القيام بأية عمل مباشر » فلجأت عندئذ إلى 
العمل المستئر » وأخذت تبثفى نفس ولدها هشام » بغض ابن أنى عامر والسعى 
إلى مناوأته واسترداد سلطانه منه » وتولى مقاليد الحكم بنفسه » وشهرت بواسطة 
أعوانها من الناقممن ) على ابن أنى عامر » دعاية شديدة » وانبهمته بأنه سجن 
الحليفة الشرعى وبحكم ر رغم إراذته ويغتصب سلطته . والظاهر أن صبحاً لم تقف 
عند هذا الحد من المقاومة الأدبية » وأنها حاولتفى نفس الوقت » أن تقوم 
بمحاولة عملية لمقاومة ابن أنى عامر وإسقاطه . 

وربما كان لتدبير صبح وتحريضها » أثر فيا وقع يومئذ بين ابن ألى عامر 
وصهره القائد غالب » صاحب مدينة سال . وكان غالب بالرغم من تقلده خطة 
الوزارة » يقمم بالئغر بعيداً عن قرطبة . وكان يتمتع فى قرطبة وسائرمدن الأندلس 


00310 ليوات المغرب عن ابن حيان ج ١‏ ص ٠٠و"‏ 6 و نفح الطيب ج أ عف ١م58‏ 5 
0( راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ١8١‏ : 
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بسمعة عالية فى ميدان الفروسية والقيادة » .وهوما كان ينقمه ابن أنىعامر على 
ه . وكان المعارضون برون فيه الرجل الوحيد » الذى يستطيع أن يقارع ابن 
أى عامر ويقاومه . فرأى ابن أى عامر أن رفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن على 
ابن حمدون المعروف بالأندلسى » وكان من مشاهير الفرسان والقادة العرير من 
زناته » وكان مقها بالعدوة » فعير البحر إلى الأندلس » واستقر فى الوزارة ؛ 
يكنفه ابن أنى عامر محبه وثقته » ويستعين به على تأليف اللرير وكسب محبهم 3 
ولاسما بعد أن غدوا يؤلفون فل حرسه ووحاشيته, . وتقاطر العرير من العدوة » 
وابن أنى عام, ر يستقبلهم بأوفر ضروب البذل والإحسان » ويقوى مهم صفوفه 
وبطائه . وكان غالب يستشعر الوحشة والريبة من تصرفات صهره » ويتوقع مببها 
سوء العاقبة م عض قليل حبى ساء التفاهم بن غالب وصيهره » فعمد غالب 
إلى مصانعة ابن أنى عامر » ودعاه أثناء غزوه مساق أراضى قشتالة » إلى 
ولعة أقامها عدينة أنتيسة(1) ؛ إحدى مدن الثغر:الى نحت ولايته » وجاء ابن 
أى عامر إلى القلعة حيث أقيمت الوثمة » فى بعض أصعابه » فانفرد به غالب وشرع 
فى عتابه . ثم اشتد بِينهما النقاش » فشهر غالب سيفه على صبره فجأة » فأصابه ى 
بعض أنامله وصدغه » واستطاع ابن أنىعامر أن يفر ناجياً بنفسه » من مأزق بالغ 
الحطورة . وامتنع غالب بالقلعة » بِيما سار ابن أى عامر لفوره إلى مدينة سالم » 
حيث دار غالب وأهله » فاستولى علها وعلى سائر أمواله ومتاعه » وفرقها ى 
الحيش » وعاد إلى الحضرة ء وهو يضمر لغالب أسوأ النيات . 
1 وكان غالب أعظ. قادة الأندلس وأبرعهم فى ذلك العصر » وكانت لديه 
فى النغر قوات يعتد مها 3 فهض لقتال قوات ابن أنى عامر » وغلب علبها عق 
البداية غير مرة تمرأئ أن يستعين براميرو الثالث ملك ليون » فأمده ببعض 
قواته . وسار ابن أنى عامر لمقارعة خصمه فى معركة حاسمة . ووقع اللقاء ببن 
الفريقين أمام حصن شنت مجنت عامع»الا 8 على مقربة من أنتيسة » ونشبت 
بينهما معركة شديدة » أبلىفها غالب وقواته بلاء حسناً وكاد حر زالنصر ف البداية» 
ولكنه ما لبث أن سقط ميتاً عن جواده خلال المعمعة » ولم يعرف سيب مصرعه 
لأنه لم يقتل بيد أحد ء وحملت رأسه فى الحال إلى ابن أنى عامر » فدب الوهن 


)١(‏ وهى بالإسبانية #دهء6ه . وهن تقع شمال وادى الحجارة » على مقربة من غربى 
مدينة سالم 1 


4" اه ا 


والذعر إلى قوانه » وطاردتمها قواتالأندلس» وأمعنت فبا قتلا وأسراً » وهلك 
من الحند النصارى الذين كانوا يقاتلون إلى جانب غالب عدد جم . وكان ببن 
القتلى أمير نصرانى هو رامير وابن سانشوأباركا من أمراء البشكنس7©. وقتل كذلك 
فى المعركة عدة من الكيراء والقادة المسلمين.» الذين كانوا مثل :غالب يعار ضوون 
سياسة ابن أنى عامر . وكان ذلك قى ف الرابع من حرم سئة #1١‏ ه ( أغسطس 
سنة ١4ة‏ م)0© . 

وقد روى الفيلسوف ابن حزم عن ارون عر نان لان 
وكان من صحبه فى تلك الموقعة » تفاصيل الموقعة حسها شهدها . وهو يصف لنا 
هيئة القائد غالب خلال الموقعة فى قوله : وهو شي خكببر قد قارب العانين عاماً 
ا لم ا ل 0 
وكان قد جمع حموعاً عظيمة من المسلمين والنصارى » فبدأ بالهجوم ء! لى الميمنة » 
وفها جعفر بن على وأخوه نحى واللرير » وحمل علهم حملة . رم 
مواقعهم » ومزقت صفوفهم ؛ نم حمل على الميسرة » وكان فبها الوزير ابن حزم 
مع غيره من الرؤساء ء ففعل بها كما فعل بالأولى . ثم أخذ يتأهب للهاحمة القلب » 
وهو نحت قيادة ابن أى عامر نفسه » وهو يقول : « اللهم إن كنت أصلح 
للمسلمين من ابن أنى عامر فانصرفى » وإن كان هو الأصلح لم فانصره» . ثم 
يصت لنا ابن حزم مضرع غالب على النحوالآنى » قال : ثم هز فرسه » وترك 
جبة القتال وأخحذ ناحية إلى خندق كان فى جانب عسكره » فظن أححابه أنه بريد 
الحلاء » فلا أبطأ علهم ركبت طائفة منهم نحوه » فوجدوه قد سقط إلى الأرض 
ميت » وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثرء وفرسه واقف مجانبه يعلك 
حام» نولا يعار أحلا تيبي امون . فلا أدرك أصعابه سقط فى أيدهم » وطلبوا 
حظ أنفسهم » فبادر مبادر مهم بالبشرى لان رار فر سق سح 
اق قوات خامه ب واف ل بيده » ووافاه آخر رأسه » . 


هذا وقد بلغت القسوة بابن أنى عامر 4ن مود اقل يجان خصمه الصريع 


)210 وهو الذى تنسمية الزواية العربية بر ذمير بن شانجه ويعرف « برأى قرجة 6م 
(؟) البعان المغرب ج ؟؛ صن 958 و وة؟ » وأعمال الأعلام ص +5 و +58 . وكذلك 
4 82 233 .م 1١1.‏ 0 11 : و1202 
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الباسل » فحشى جلده بالقطن » وصلب على باب القصربقرطبة » وصلب رأسه 
على باب الزاهرة » ولب ثكذلك دهراً » حى أدركه الفيلسوف ابن حزم نفسه » 
وهو فى » وذلك عند إنزاله يوم هدم الراهرة فىسنة 44" ه ٠١١8(‏ م)20©. 
.امه 

وهنا تبدأ سلسلة هذه الغزوات الشبرة العديدة » الى شبرها ابن ألى عامر 
على المالك الإسيانية النصرانية» واستمر يضطلع مها باستمرار ودون هوادة » والى 
خرج منها حميعا متوجاً بغار الظفر » ولم -هزم فى أية واحدة منها . 

وتتحدث معظ. الروايات الإسلامية عن حروب ابن أى عامر وغزواته 
بإفاضة » وتعددها بأكثر من حمسن غزوة . ولكنبا لا 7 تقدم إلنا عنبا تفاصيل 
واضحة » ولاسما عن الزمان والمكان0©: ومجمل ابن خلدون ذكرها فىقوله : 
ووردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغرا اثنين وخمسين غزوة فى سائر أيام 
ملكه »لم يتكسر له فها راية ولا فل له جيش » ولا أصيب له بعث ولا هلكت 
سرية)9؟ , 

وتجمل الرواية الإسلامية بواعث هذه الغزوات المستمرة فى نزعة الحهاد . 
ولكن الحقيقة هى أن ابن ألى عامر » كان باضطلاعه بتلك الغزوات المتعاقبة 
ير إلى يد بعيدة المدى » لم يفكر فا أحد قبله من أمراء الأندلس » 
أ ول بجد لديه وسيلة أو مقدرة لتنفيذها . ذلك أنه فكر فى أن يسحق الال كالإسبانية 
النصرانية سمقاً تام » وأن يقضى على استقلالها القوى » وأن مخضعها حميعاً إلى 
سلطة الحلافة . وقد خالف ابن أنى عامر فى غزواته » سن أسلافه من الأمراء 
والقادة » فقد كان هئلاء بحار بون ف معظم الأحيان للدفاع ورد غاراتالنصارى » 
ولكن ابن أنى عامر كان هو البادئ بالحرب دائماً » ول يقبل من أعدائه قط 
صلحاً أو مهادنة » ولم يقنع إلا بالنصر الكامل . 


(1) راجع رواية ابن حزم فى رسالة و نقط العمروس » ( المنشورة فى مجلة كلية الآداب 
بالقاهرة فى عدد ديسمير سنة 1١9481١‏ ) صن الم و479. 

(؟) ذكر ابن الأبار فى الملة السيراء أن المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان قد استوعب 
هذه الفزوات وفصاها ى كتايه الكبير الذى ألفه فى أخبار الدولة العامرية . ولكن هذا المولف 
م يصل بعد إلينا (ص ١454‏ ) . ظ 

(؟) ابن خلدون ج 4 ص ١68‏ . وكذلك أبن الآثير ج + ص 884 واج 5 ص١3.‏ 
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ولكن سوف ترى أن غزوات المنصور » بالرغم من محرى هذه الغاية 
البعيدة المدى » وبالرغم مما كان نحالفها من الظفر المستمر » لم نخرج فى مجموعها 
عن أساليب الصوائف والغزوات الإسلامية اللأثورة » ولم تتجه بالفعل إلى تحرى 
هذه الغاية الكرى . 0# 1 
سار ابن أنى عامر عقب الفراغ من أمر صبره غالب » إلى مملكة ليون » 
ليعاقي ملكها رامنزو الثالك عل معاوثته الخصمه غالب + وتدخله عل .هذا الننخو 
فق ذكرة الأتذلن #وقصة إل مدبة منوؤة الخضمة الزاق كال كلبق : 
' وضرب حولما الحصار ( أوائل سنة ١لا"‏ ه الموافقة 48١‏ م) ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء على قلعتها المنيعة بسرعة » فتركها وعاثفيا حوها من السهول » وأمعنت 
قواته فى التخريب والقتل » وأحرقت مئات القرى والضياع » وهام النصارى على 
وجوههم ف الحبال والوديان ألوفاً مؤلفة . وهرع راميرو الثالث إلى غرسية 
فرنانديز كونت قشتالة»وسانشوملك نافار» وعد الثلاثة تحالف حار بةابنأنى عامر » 
وسارت قواتهم المشتركة للقائه . ونشب القتال بين الفريةين فى ظاهر بلدة « روضة » 
فى جنوب غرلى «شنت منكش 200©» فهزم النصارى وقتل مهم عدد كبير » 
واستولى المسلمون على قلعة شنت منكس الشبرة ؛ ثم زحفابن أنى عامر بعد ذلك 
ثهالا إلى مدينة ليون عاصمة المملكة » وهنالك وقف راميرو فى قواته محاولا 
اعتراضه » وحاول المسلمون اقتحام المدينة » ووصلوا ف هجومهم بالفعل إلى 
أبواءها » ولكن الشتاء كان قد دخل » وتمرهم البزد والثاوج » فاضطروا إلى وقنف 
القتال » وعاد ابن أنى عامر إلى قرطبة بعد غزوات دامت بضعة أشبر 0». 
وعلى أثر هذا النصر » وى أواسط سنة #101 ه ( أواخر 48١‏ م) اتخذ ابن 
أى عامر سمة الملك » فتسمى بالحاجب المنصور » وأمر بالدعاء له على المنار » 
ونفذت الكتب والأوامر باسمه عن ٠‏ الحاجب المنصور أىعامر محمد بن أى عامر » 
ونقش امه فى السكة » وجرىالوزراء ورجال الدولة على تقبيل يده » عند المثول 
لديه » واجتمعت حول شخصه » وحول داره » مظاهر الحلالة الممكية © وتم 
بذلك استكثاره مجميع السلطات والرسوم » ول يبق من الحلافة الأموية سوى 


. 515188685 روضة هى بالإسبانية ه40عناه » وشنت منكش هى‎ )١( 
.م .لاملا زيل عسغة) وعطعبعطع8 ر 934-936 .م .11 ,ولا .أواقة : وزمط‎ )١ ( 
180-11 


وت أندنس 


ل ل كك 


اك 0 عامر باسمه 
المكى : ١‏ 
0 بن على الأندلسى » ورفعه إلى خطة 
الوزارة ليعارض به نفوذ القائد غالب » وليوثق بوجوده مودة البربر وتأبيدهم » 
يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه » ويخشى أطاعه ومشاريعه » فى الناحية 
الأخرىمن البحر » فا كاد ينّبى من أمر غالب » ومن ترتيب رصومه الملكية » 
حبى قررأمره » فدعاه ذات مساء إلى مأدبة حافلة » وأغرى به السقاة حى فقد 
وعيه » ثم دس عليه ىطريقه إلى منزله من قتله » وحمل إليه رأسه سراً 8/3 ه) . 
فتظاهر المنصور بالحزن على ضحيته » وكانتهذه الحرمة المدرة » عنواناً لبعض 
النواحى القاتمة » فى خلاله وفى وسائلة السياسية0© . ش 

وق ذلك الحين كانت الأحوال قد اضطر ب تف ليون » وفقد راميروالثالث 
من جراء هزائمه المتوالية كل عطف وتأييد » وزاد الشعب نقمة عليه » محاولاثه 
توسيع سلطانه » وتمكين حكده المطلق . وما لبثت جليقية أهم ولاياته » أن 
اضطرمت بالثورة » وقرر أشرافها خلع راميرو » وتؤلية أبن عمه برمودو 
واد ريق نكا كاه . و أكتوير سنة 4817 م » توج هذا الأمبر ملكا على 
ليون فى مدينة شنت ياقب . فسار راميرو إلى محار بته ونشبت بدنبما موقعة شديدة 
غير حاسمة » ف بلدة بورتليا دى أريناس » على حدود ليون وجليقية » ثم عاد 
برمودو إلى حمع قواته » وسار نحاربة خصمه مرة أخرى » فهزمه واستولى على 
مدينة ليون فى مارس سنة 4/5 . فالتجأ رامرو إلى مدينة أسترقة » والعس 
مساعدة التضوو عل أن يعرف بظاعته + ولكنه توف بعد ذلك بأشبر قلائل ؛ 
وخاولت أنه أن نحكم مكانه بمعاونة المنصور » فأى المنصور أن يستمع إلبها 
وأدرك ُرمودومن جهة أخرى أنه لن يستطيع مقاومة الأشراف المعارضين لحكمه 
إلا عاو نة المسلمين » فتقدم إلى المنصور » وعرض أن يعر ف بطاعته » فقبل 
المنصور وأمده بجيش » استطاع ان خضع به سائر المملكة » وأن يوطد حكه . 
وبقيت بعد ذلك فى مدينة ليون حامية كبيرة من المسلمين : 


. 9٠٠ والبيان المغرب ج ؟ صن ؟5؟؟ ؛ و‎ ١48 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 
. 58 (؟) البيان المغرب بج 7 صن ١ء# ء وأعنال الأعلام ص‎ 


68# لد 


وهكذا غدت مملكة ليون الإسبانية النصرانية لأول مرة » ولاية تابعة لحكومة 
قرطبة » تؤدى لما الحزية » وتأمر بأوامرها » وكانت هذه أول ثمرة لسياسة الغزو 
المنظ » الى سار علما المنصور . | 

ونحول اههام المنصور بعد ذلك إلى شهال شرق الأندلس » فحشد جيشا 
ضخماً استعداداً لغزوة هامة » لم تخطرمن قبل لأحد من أمراء الأندلس . وخرج 
فى قواته من قرطبة فى ذى الحجة سنة 0/4 ه (مايو 488 م) » ومعه عدة من 
الكتاب والشعراء » مجتمعون فى مجلسه خلال السسر . وتوصف غزوة المنصور 
هذه بأنما الثالئة والعشرون . وسار المنصور جنوباً صوب إلبرة (غرناطة ) » 
ثم اتجه شرقاً إلى بسطة فلورقة» فتدمير » فرسية» وأقام ىمرسية ثلاثة وعشرين 
يوماً فى ضيافة أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدجم بن مروان بن خطاب وولده 
ألى الأصبغ موسى . وكان ابن خطاب من أعظ رجالات الأندلس وجاهة واراء 
وجوداً ؛ ومن المدهش حتقاً » ما تنقله إلينا الرواية » من أنه استضاف المنصور 
وما حاشيته وجيشه خلال هذه المدة » وتكفل بسائر النفقات » وأبدى من 
ضروب الحود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة » وغدا بذلك من أعظم . 
أصدقاء المنصور وأكثرهم حظوة لديه9© . 

وسار المنصور فى جيشه بعد ذلك شمالا . وكان يقصد ثغر برشلونة العظم . 
وقد لبثت برشلونة منذ الفتح فى أيدى المسلمين نحو قرن من الزمان » وكانت أعضم 
ثغور الأندلس الشهالية الشرقية » ثم افتتحها عاهل الفرنج شارلمان أو كارلالأكير 
فى سنة ١مم‏ (هما ه) أيام الحكم بن هشام ٠»‏ بعد حصار طويل » وبعد أن 
دافع المسلمون عنما أروع دفاع . واتخذ الفرنج من .رشلونة قاعدة لولاية « الثغر 
القوطى » » الذى ما فيا بعد » واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن » أن 
ينتزعوه من يد الفرنج » وأن محعلوا منه إمارة مستقلة » هى إمارة قطلونية » الى 


)10( الحلة السيراء عن ابن ححيان وابن الفياض ص ١ه”‏ و9٠6١‏ و56 . هذا ويقدم 
إلونا العذرى نسبة ابن خطاب كاملة » فهو أحمد بن عبد الرحن المءروف بدجِيم بن مروان بن 
خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب بن عبد الحبار الداخل . ويةول لذا إنه استضاف المنصور 
وحيع صسكره أياماً » وصنع له فيما صنع ماما كان ماء المام من ماء الؤرد الطيب الغاية وأهدى 
له قناطر من الفضة الخالصة . ( العذرى فى كتاب ترصيع الأخبار السابق ذكره ص ..)١6‏ 


كن 0 


حافظت عصراً على استقلالها » ثم اندمحت بعد ذلك فى مملكة أراجون القوية0©. 
واخترق المنصور بجيشه قطلونية » وهزم قوات أميرها الكونت بوريل » فى أواخر 
شبر لونيه » وأشرف على ظاهر .رشلونة فى اليوم الأول من يوليه 2 ول مض 
أيام قلائل حى اقتحم المسلمون المديئة » ودخلوها فى يوم الائدن منتصف صفر » 
سنة هلام ه » الموافق سادس يوليه سنة 9/68 0 . ودمر المسلمون المدينة 
وأحرقوها » وقتلوا معظ أهلها » وتركوها قاع صفصفاً » وكان بين الأسرى 
أودلرادو نائب كونت برشلونة » فاقتيد إلى قرطبة » حيث قضى ف الأسر أعواماً 
طويلة . والظاهر أن المنصور لم حاول الاحتفاظ بير شلونة 3 وم تكن لديه نية 
افتتاحها بصورة 3 لكنه هد أن تدم قوى النصارى فى هذا الطرف الناتى 
من شبه الحزرة الإسبانية . 

وما كاد المنصور برتد نجيشه إلى قرطبة » حبى استغرقت حوادث المغرب 
جل اهتّامه . . وقد فصلنا فيا تقدم عند الكلام على عهد عبد الرحمن الناصر » ثم 
عهد ولده الحكم المستنصر » أدوار الصراع الذى نشب قى المغرب الأقصى » 
ل ع لط ار 

المستنصر» بعد سلسلة من الأحداث الثيرة » والمعارك الطاحنة » بينه وبين 
7 الأدارسة بالمغرب » أن يقضى على قوى الشيغة والتدارمة 2 
وكين استمل ‏ إليه الأدارسة وكبير زعماتهم الحسن بن كنون فى سنة 5#" هاء 
واستقروا حيناً فى كنفه فى قرطبة راس بع اكه وساروا 
إلى مصر حيث استقروا مها فى كنف خليفها الفاطمى العزيز بالله . 

ركان العزيز قد شغل ف أوائل ولايته » برد خطرالقرامطة عن مصر والسا) . 
فلا نمت هزعة القر امطة » وزال خطرهم (58" ه) ؛ عاد إلى الاهمام بشئو 
المغرب.» وثاب له رأى فى العمل على استعادة سلطان الدعوة الفاطمية » وسحق 


» داجع تفاضيل ذلك فى القسم الأول من العصر الأول من « دولة الإسلام فى الأندلس‎ )١( 
3 شري 2 لطر‎ 

)0 تتفق ااروايات النصر انية مع الرواية الإسلامية فى تحديد تاريخ دخول المسلمين لير شاونة 
على هذا النخو . راجع الإحاطة لابن الخطيب ( اكاسسااج ؟؟ ص/إلا . وكذلك ,6]ؤزةظ : رده 
9 .م .1آ ءاهلا وال راجع . 


11 اك 


الدعوة المروانية نى المغرب الأقصى ٠»‏ فأوعز إلى نائبه على إفريقية ( تونس ) 
. دكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى » أن يسير فى قواته إلى المغرب ؛ فبداً بلكين 
زحفه على المغرب سنة 759 ه ء فاستولى على مدينة فاس + وهزم سائر الأمراء 
الذين تصدوا لمقاومته من زناتة وغيرهم » وفر أولئك الأمراء المعارضون حميعاً 
إلى الشهمال » واعتصموا بسبتة » وبعثوا إلى المنصور يستغيثون به . فعهد المنصور 
يومئذ » إلى جعفر بن على بن حمدون المعروف بالأندلسبى » وهومن زعماء زناته 
محاربة باكين » وأمده بالحند والمال » والتف حوله باق الزعماء . ولكن بلكين . 
استمر فى تقدمه » رغم كل معارضة ء حتى استولى على المغر بكله » ولم يبق منه 
بيد خصوم الشيعة سوى لطا الشهالى. . 

وفسنة #ا/الاه ( 1817م ) بعث العزيز بالله » الحسن بن كتُون زعم الأدارسة» 
من مصر إلى المغرب تحقيقاً ملتمسه » ليسعى إلى استرجاع ملكه » وقلده عهده ؛ 
وأمر نائبه على المغرب بلكين أن مده بالقوات اللازمة ؛ وكان العزيز » ووزره 
ابن كلس تخالحهما ايضاً رغبة فى التخلص من الحسن وصحبه » والتخفف من 
موانبه 290 فسار الحسن إلى المغرب » فى جيش صغير أمده به بلككن » ودعا 

لنفسه » فالتف حوله كثير من اللرير » ولاسما بنى يفرن » وجاهروا بطاعته ؛ 
وعلم المنصور تخره » فبعث ابن عمه الوزير أبا. الحكم عمرو بن عبد الله بن عامر 
العروات يه كلا + وجي كات إن ا لغرت + لقتالهوالمضاء عل دعرته + 
فعير البحر إلى سبتة لقتال الحسن » وانضم إليه زعماء مغراوة فى قواتهم » وقة. 
مقدمتهم كبيرهم زبرى بن عطية بن خزر » ثم بعث المنصور لإمداده جيشاً آخر 
إلى المغرب بقيادة ولده عبد الملك . وطارد عسكلاجة الحسن ؛ ثم أجاطه بقواته » 
وحاصره حتى أرهقه الحصار » ول برا بدا من طلب الأمان والتسليم » على أن 
يسير إلى الأندلس كسابق عهده » 'فأجيب إلى طلبه » وأرسل على عجل إل قر طبة 
عقن أرق تسود . ولا علم المنصور بمقدم الحسن » آثر أن ينقض الأمان الذى 
منحه ابن عمه » وأن يقضى على حياة ذلك الخصم العنيد » الذى تكرر خروجه 
على حكومة قرطبة » فأنفذ إِليْه من قتله- فى الطريق وأتاه رأسه » وذلك فى 
حمادى الأولى سنة هلام هم (أواخر سنة 986 م) وانبارت بذلك دعوة الأدارسة 


. ١9 «نبذ تارخية فى أخبار البربر » ص‎ )١( 


05560 ساد 


بلاغرب الأقصى » وتفرق أنصارهم » وركدت ربحهم .. 

وعلى أثر ذاك ندب المنصور لحكم المغرب الوزير الحسن بن أحمد بن 
عبد الودود السلمى » ومنحه السلطان المطاق ؛ وأمره أن يعمل على اسمالة البربر 
فى تلك الأقطار » إذ يجب أن لا ننمى أن ال لبر بر كانوا للمنصور ظهيراً » وعونآً 
على إخضاع القبائل العربية بالأندلس 3 ومنهم انخذ المنصور حاشيته وجنده ٠‏ 
وكثيراً من رجالات حكومته وجيشه . فسار الوزير إلى المغرب( 71/5 ه) ونزل 
ناس + اواضطل: نوق !الله » والشيفة إلنه أمر اءدتاته وجغراوة: 4:واتمد .عن 
زعم مغراوة زيرى بن عطية عونا وحليفآً » لما أبداه من إخعلاص للدعوة المروانية 
وتأبيدها . واستدعى المنصور زيرى للوفود عايه » فسار إلى قرطبة » واحتى 
المنصور عقدمه واس قله كثيراً من مظاهر العطف والتكرم » وأوعز إليه 
| مقاتلة بى يفرن أولياء الفاطميين 3 ف عاد زرى إل المغرب سار مع الوزر 
الحسن إلى قتال ببى يفرن وزعيمهم يدو بن يعلى » ولكنه هزم » وجرح الوزبر 
الحسن . » ثم تو متأراً بجحراحه (سنة' "01١‏ ه) . فلا علم المنصور بذلك عقد 
لزرى على المغرب» وندبه لحككه » وأمره بضبط الأمور » والتعاون مع جبش 
الحلافة » وأصحعاب الحسن » فاضطلع زيرى بمهام الحكم عقدرة وكفاية » وكان 
حازماً » قوى النفس والعزم » فقوى أمره وتوطد سلطانه » ولكنه لبث مشغولا 
بأمر خصومه من بى يفرن وغبرهم » ولبثت الحرب الا بيهم مدى حين20© . 

وفى سنة 87 ه ( 147 م ) استدعى المنصور زيرى بن عطية » للقدوم عليه 
للمرة الثانية » فاستخلف زبرى على المغرب ولده المعز » وسام إلى قرطبة » وقدم 
إن المنصور هدية عظيمة مها طيور نادرة » وحيوانات غريبة » وأسود ؛ 
فأكرم المنصور وفادته » وأنزله بقصر المصحى » وتمره بالمال والصلات » 
ومنحه لقب الوزارة » وجدد له عهده على المغرب » وعلى حميع ما غلب عايه ؛ 
ولكن زيرىم يبتبج بلقب الوزارة » بل بالعكس ساءه ذلك » إذ كان يعتير 
نفسه فى مرتبة الإمارة » فعير البحر إلى العدوة وى نفسه مرارة وخيبة أمل. . 
وما كاد يصل إلى طنجة حى مى إليه أن خعصومه الألداء بى يفون وأميرهم يداو 


0( راجع ى حوادث المغرب الأقصى » ابن خلادرت ج١١‏ ص غ78 - يوتف والاستقصام.. 
جاص مهم-؟1و و و نبذ تارعفية فى أخبار الإدبر »ص .5١ - 1١‏ 5 


أ 9ه اده 


ابن يعلى » قد انتهزوا فرصة غيبته » فزحفوا على فاس واستولو علبا » وقتلوا 
مها كثيراً من رجال مغراوة . فأسرع بالسير إلى فاس » وهناك حمع قواته » 
ونشبت بن م* رأوة وى يفرن معارك عدديدة متوالية » قتل فنها كثير من الطائفة.ن 
انيت بزعة. ى يفرن ومقتل أمي رهم يدو » وبععث زرى برأسه إلى المنصور 
١‏ "ىم" ه). 

وأصبح زبرى بعد هزعة بنى يفرن وركود أمرهم أعظم أمراء الغرب ب قوة 
وبأساً » واستقر سلطانه فى سائر أنحاء المغرب » واستمر ف الظاهر على ولائه 
المنصور » وللدعوة الأمورة . ولكن ننمسه كانت نجيش مشاريع أخرى . ولا 
كانت فاس عوقعها ثى الطرف الغربى للمغرب » وعلى مقربة من مواطن القبائل 
الخصيمة » أفحدت ١‏ تصاح لمشاريعه ع فقد اعتزم أن ب ينشى" لنفسه قاعدة 
جديدة » فأنشأ كنا وجا ارا حون ترد ملي ٠‏ وعل ارين ,يوب 
غرلى تلمسان »© وابتى ها قصبة 'منيعة وقصراً » وأحاطها سوا ضخكمة » 
ونقل إلها آموالة وذخائره + وسكا بأهله وحشمة + واتخذها قاعدة الدكر (مبنة 
5م ه 445 م ) لموقعها المتوسط بين المغربين الأوسط والأقصى 29 . 

ولنقف الآن قايلافى نتبع حواث المغرب ». لنعود إلى تتبع حوادث الأندلس 
ذلك أن المنصور سار على سنته من المضى فى غزو المالك النصرانية . 57 
الأحوال فى ليون ما تزال بعيدة عن الإستقرار» نظراً لما “كان يضطرم بن حامية ' 
ليون المسلمة » وبين النصارى من الشغب المستمر . وكان برمودو ملك ليون » 
بعد أن استتب له الأمر » برقب الفرص لإخراجالمسلمين من مملكته » فجد فى 
حمع قواته » وانقض ذات يوم على المنلمن » وطاردهم إلى خارج حدوده 00 
فاضطر المنصور أن برد بغزو ليون ؛ دنارق قوائه عر الال عتركا أراضي 
ليون » تم سار غرباً إلى مدينة فشُّمرية » الواقعة فى شمال الرتغال على مقربة من 
لمحيط » واستولى علما فى يونية سنة /981 م (0/8 ه) ء 0 
لبثت قاعاً صفصفاً مدى سبعة أعوام . وق خلال ذلك كان البشكنس أو الناقاريبونت 
لد أغاررا عاذ ملكي ماهر عل أراضي النغر الشهالى » فسار المنصور إلىه 


00220 الاساتي اع 


0 لكك 


قتامم وطاردهم حى مدينة بنبلونة عاصمة ناقار ؛ وهنا تقول الرواية النصرانية 
0 إلى المجوم » وهزموا المسامين ( أوآخر 187 م ) . ثم تريد 
على ذلك أن جيشاً من الفرنسيين » قد سارفى نفس الوقت إلى برشلونة » تعاونه 
سفن من البحر » فاستولى علبها ؛ ولم تلبث طويلا فى يد المسلمين . ول رونا 
في| تقدم أن المساين حين غزوا برشلونة لم يقصدوا إلى الاحتفاظ بها » بل 
اكتفوا بتخريمأ وإحراقها . 

على أن الرواية الإسلامية تحدثنا عن غزوة 0 
إشارة إلى هز ممة المسلمين » وهى تسمها بغزاة البياض ». وتضع تارحها ى 
لل مستا دي 
هنالك بولده عبد الملك أثر عوده من حروب المغرب ا 

وما كادت تمضى أشبر قلائل » حتى عاد المنصور لاستئناف الغزو ؛ فخرج 
فق ربيع سنة 4لا" ه 14842 م ) فى جيش ضخم 2 وعبر مبر دوارة » واخترق 
أراضى ليون شالا » فرابط رمودو 2 معظم قواته عدينة ار » اعتقاداً 
منه أن المنصورسيبدا مهاحتها » ولك السوو نان تان مدينة ليون » فقاومته 
حينآ للناعة قلاعها » ولكنه اقتح أسوارها » بعد قتال رائع » قتل فيه قائدها 
. الكونت جونزالقو كونثالك » ودخلها المسلمون فخربوا صروحها » وأبادوا 
سكانها » وغادروها أطلالا دارسة . وسار المنصور بعد ذلك جنوباً إلى سمورة » 
وأحرق فى طريقه عدداً من الأديار ومنها درى إسلونزا وسباجون العظيمين » 
وضرب الحصارحول المدينة » فغادرها برمودو سراً » واضط:السكان'إلىتسليمها 
إلى المنصور » فأمر بنهها » واضطر معظم نبلاء الممالكة (الكونتات) إلى الاعتراف 
بطاعته » ولم 'يبق بيد برمودو من مملكته » سوى الرقعة الحبلية الشهالية الغر بية 
من جليقية0© . 

وى العام التالى وقعت بالثغر الأعلى 00 هامة ..وكان الثغر الأعلى 
لي ل 


م 


ََ 
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 هئع4‎ 


مرة مهدا للقلاقل والثورات المتعاقبة . وكان حكامه بنو هشام التجيبيون الذين 
غلبوا على بنى قسى” » وانتزعوا سرقسطة لأنفسهم » منذ أيام الأمير عبد الله » 
يتمتعون بنوع من الإستقلال امحل 2 ونحرصون على سلطامهم 2 بالر ع من 
اعيرافهم الإسمى بسالطان الحكومة المركزية . وكان حاكم الثغر الأعلى وهو 
يومئذ عبد الرحمن بن مطراف التجييبى » برقب سياسة المنصور » فى القضاء على 
ساطان الحكام احليين » بتوجس وحذر ء ويلتمس السبل لاية سلطانه » ولم 
يكن بعيداً عن التفكر فى التحالف مع جزانه من النصارى» فى نافار » وقشتالة » 
كنا فعل أسلافه أيام الناصر ؛ ملون ازاك جه كجدد اها أخر .د 
ذلك أن عبد الله ابن المنصور بن أنى عامر ؛ كان ناقماً على أبيه لأنه يور أتحاه 
عبد الملك عايه ويصطفيه دونه » ويوليه كل عطفه وثقته . وكان عبد الله يومئذ 
فّى بى الحادية والعشرين من عمره » وكان يشعر أنه يتفوق فى الشجاعة والحلالك 
على أخيه الأكبر » ولكن المنصور كان يشك ف بنوة ولده عبد الله » ويضن عليه , 
محبه وثقته » ومخشى نياته ومشاريعه(©» وكان عبد الله قد ذهب إلى سرقسطة » 
ونزل عند صاحها عبد الرحمن : وهو متغير النفس على أبيه . فانهز التجيبى 
الفرصة » واسّال عبدالله إليه » وأذكى حقده على أبيه » وائتمر الإثنان على 
الوثوب بالمنصور فى أول فرصة والقضاء عليه » على أن يقتسما ملك الأندلس » 
فيستولى عبدالله على قرطبة وما والاها » ويستولى عبد الزحمن عَلى الثغر وأحوازه ع 
وانضم إلهما ى تلك المؤامرة بعض أكابر الحند ورجال الدولة » من المعارضين 
للمنصور والناقمن عليه 3 وف مقدمهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المرواى 
حاكم طليطلة المعروف بالربفضى . 

٠‏ وترامت أخبار هذه المؤامرة الحطيرة إلى المنصور قبل نضجها » فأعمل الحيلة 
فى استدعاء ولده عبد الله من سرقسطة » وأبدى له كثيراً من الرفق والعطف ء 
وصرف الوزبر المروانى عن حكم طلبطلة صرفاً حيلا » ثم أقاله بعد ذلك من 
الوزارة » واعتقله بداره . ثم خرج بالصائفة غازياً إلى أراضى قشتالة » واستدعى 
أمداد الثغور » فتوافدت إلى لقائه » وفهم عبد الرحمن بن مطرف ورجاله . 
واجتمعت الحشود بقوات قرطبة فى مدينة وادى الحجارة . وهناك أجمع أهل 
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التغور بوحى المنصور , على الشكوى من عبد الرحمن بدعوى احتباسه لأرزاقهم » 
فقرر المنصور إقالته » ولكنه رأى اسمّالة لببى هاشم » أن يعنن مكانه ى حكم 
سرقسطة » ولده بحب الملقب «بسماحة» ( نباية صفر 0/4 ه) . ولم تمض على 
ذلك أيام قلائلٍ » حبى أمر المنصور بالقبض على عبد الرحمن » ومحاسبته » ثم أعدم 
بأمره فيا بعد إثر عوده إلى الزاهرة0© . 

واستدعى المنصور فى نفس الوقت ولده عبد الله إلى معسكره خشية ما قد 
يقع منه . ثم سار ف قواته شمالا إلى شن تإشتيين » وبيها هو مشغول محصارها » 
إذ فر ولده عبد الله فى نفز من غلانه » ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة » 
فوعده نمايته وتأبيده . فطالب المنصور غرسية بتسلم ولده » وأقسم ألا يكف 
عن قتاله » حبى ينزل على رغبته » فأنى غرسية » واضطرم القتال بين الفريقين » 
وسار المنصور شرقاً » واستولى على أوسمة (وخشمة) ووضع بها حامية إسلامية » 
ثم استولى على « القبة » بعد ذلك بقليل » وتوالت الهزائم على غرسية » حبى اضطر 
أخيراً إلى أن يتضرع إلى المنصور أن يكض عنه » وتعهد بإجابته إلى كار منطالنة:؟ 
فقبل المنصور ضراعته » وبعث غرسية عبد الله » فى حماعة من القشتاليين » فاستقبأه 
دجام » مع حماعة من الفرسان » وقبل يده ولاطفه » ثم تركه مع بعضهم » 
فأنزلوه عن بغله » وأخطروه أن يتأهب للموت » فترجل عبد الله » وقدم نفسه 
الموت هادئاً » ثبت الحنان_رائع الشجاعة » فضرب عنقه عرد غووت الفمسن 
من يوم الأربعاء 4 ١حمادى‏ الآخرة سنة "8٠١‏ ه ( 4 سبتمير م) وأنفذ رأسه 
فى الخال إلى والده المنصور » فبعث به المنصور مع كتاب الفتح إلى الحليفة » ودفن 
شلوه فى مكان مصرعه » وكان عمره يوم إعدامه ثلاثة وعشرين عاماً . وكانت 
غزوة المنصور الى وقعت خلالها تلك الحوادث هى غزوته الحامسة والأربعون0©. 

وقد يبدو لنا المنصور » بإقدامه على إزهاق ولده » فى أشنع الصوروأروعها. 
ولكن بجب علينا أن نذكر الظروف الى اضطر فما المنصور » إلى انْحَاذ تلك 
الخطوة الموكلة ؛ فقد كان اثمّار عبد الله بأبيه » وتحالفه أولا مع التجيبيين سادة 
الغر » وخحصوم الحكومة المركزية منذ بعيد » ثم التجاوه بعد ذلك إلى أمير قشتالة 
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من أقطع الدلائل على مرض نفسه » وخطورة مقّصده ؛ ولو نجحت المؤامرة » 
لقضى على سلطان المنصور » وانبارت دعام الدولة الإسلامية العظيمة » الى نجح 
المنصور فى إقامتها وتوطيدها » ولكان المنصور نفسه حسها كان يعتقد » من أول 
ضحاياه2١2:‏ فا كان عبدالله ليتردد عندئذ ف إزهاق أبيه ليفسح امال لنفسه » 
ولقد كان تصرف المنصور قبل كل شىء تصرفاً سياسياً صارماً » خلواً من كل 
عاطفة » إلا عاطفة الاحتفاظ بالنفس مي ا ا 
سو ىكل عصر » وفى كل قطر » بل كانت له أسوة ى بى أمية أنفسهم من 
أمراء وخلفاء » فقد قام عبد الرحمن الداخل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته » 
وأقدم الأمير عبدالله على إزهاق إخوته الثلاثة » وإزهاق ولديه » ثم جاء الناصصر 
لدين الله » فأقدم على إزهاق ولده وأبناء عمومته » كل ذلك بتهمة التآمر » وحرصاً 
على السلطان : وقد كان القتل » ومازال على كر العصور » سلاحالطغاة الأقوياء » 
مجعلونه سياجاً لطغيانهم ودولهم ؛ وهكذا جعل المنصور مقتل ولده سياجاً لطغيانه 
فاهئز له الناس » وملئوا وحشة وروعآ© . 

هذا وأما عبدالته بن عبد العزيز المروانى» أحد أركان المؤامرة » فقد استطاع 
الفرار فى الوقت المناسب » والتجأ إلى حماية .رمودو ملك ليون . 

وكان من ذيول المؤامرة أن قر المنصور أن يعاقب غرسية فرنانديز كونت 
قشتالة » على ما ارتكبه فى حقّه » باغراء ولده عبد الله وحمايته » فحرض ولده 
سانشو على الثورة عليه » وأيده عدد كبير من الأشراف» وانهىسانشو بأن أعلن . 
الحرب على أبيه » وجاهر المنصور بتأبيده 3 م المرفرفة تكرام لوا لدت 
الأهلية ؛ وسار نحاربة الكونت » واستولى على شنت إشتيين وكلونية . ثم ترك 
جزءاً من قواته لمتابعة الصائفة وعاد إلى قرطبة . 

وهنا تقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهش » يعتير من أغرب 
موافقات القدر » وهو أن شاعر المنصور أبا العلاء صاعدا بن الحسن البغدادى » 
أهدى إليه أيّلا ىعنقه حبل » وسماه غرسية باسم كونت قشتاله » وبعث به إلى 
القصر يوم السهت منتصف ربيع الثانى سنة ٠8‏ ه » ومعه أبيات جاء فبها : 
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يا حرز كل مخوف وأمان كل 2 مشرد ومعز كل مذ 

عبد جذبت بضبعه ورفعت من مقداره أهدى إليك 0 

سميته غرسية وبعنته 2 ثى حبله ليتاح فيه تفاول 

فكان من عجائب القدر » أن تحققت نبوءة الشاعر . فى نفس اليوم الذئقدم 
ال يي م ا ب د 
وأء سر على ضفاف نهر دويرة » على مقربة من بلدة «القصر» » وذلك فىيوم "٠‏ 
مازو سنة 458 مضت ربيع الثافى هم" م) .م توق الكونت بعد أيام قلائل 
متأثراً بجراحه» وتم الأمرلولده سانشوء ولكنه اضطرأن يؤدى الحزية للمسلمين7©. 

وق خريف هذا العام سار المنصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملكها .رمودو 
على حمايته لعبد الله بن عبد العزيز المروانى. وكانت الأحوال قد ساءتف ليون » 
واستولى الأشراف الإقطاعيون على سائر أراضها وضياعها » ولم يبق لملكها سوى 
الامى » واضطر رمودوأن يغادرمديئة ليون عاصمة ملكه » وأن يتخل أسترقة 
غاصمة مكانمها . فلا أرهقه المنصور بالحرب غادر أسترقه » والمّس الصلح من 
المنصور ؛ وسلمه المتآمر عبد الله » وتعهد بدفع الحزية فأجانه المتضون لل 
ما طلب . واستول فيا بعد على مدينة سمورة » وأسكن مما المسامين » وولى علبها 
عاملا من قبله هو أبوالأحوص معن بن عبد العزيز التجبى . وهكذا عادت قشتالة 
وليون إلى دفع الحزية لحكومة قرطبة92© . وأما عبد الله المروانى » 0 
المنصور إلى السجن مصفداً » وتركه 0 أصفاده » الدع قادوه إليه من 
القصائد للوائر ة ى. طلب العفو والمغفرة0© م 
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وقد تقدم أن ابن أنى عامر انخذ ممة الملك منذ سنة الا" ه 481 م( 2 
وتسمى بالحاجب المنصور © وأمر بالدعاء له على المنار » وكانت هذه أول 
خطوة فى اتخاذة ألقاب املك بصفة رممية » بعد أن استأر يكل سلطة فعلية . 


١ (‏ ) الأخيرة املد الرابع القسم الأول صن 98 و 78 ء وأعمال الأعلام ص 58و54 » 
والمعجب لعيد الواحد ( القاهرة ١4١4‏ ) ص 7٠٠١‏ » وابن خلدون ج ؛ ص اما. 

(؟) ابن خلدون ج #4 ص اذاء وداجع 83 مم .!! ,اول .1151 : رجملا 

() راجع الحلة السيراء ص 11١‏ و .31١١8‏ 
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وىسنة 41م ه (441 م) أى بعد ذلك بعشرة أعوام » انمد المنصور خطوة 
أخرى فى سبيل تدعم صفته الماوكية كنرك ولدويية الى الول ارون يكوا 
وهو فى لم مجاوز الثامنة عشرة ؛ ونزل له عن خخطة الحجابة والقيادة العليا » وسائر 
الخطط الأخرىالتىكان يتقلدها » واقتصرعلٍ التسمى بالمنصور» وأن تنفذ الكتب 
عنه 9 باسم المنصور أنى عامر وفقه الله » كنا قلد ولده عبد الرحمن خطة الوزارة . 

ثم كانت الخطوة الثالثة بعد ذلك مخمسة أعوام » حيئا أصدر المنصور فى 
سنة 85 ه (445 م) أمره » بأن بخص بألتقاب السيادة من بين سائر الناس فى 
امخاطبات » وأن .رفع ذلك عن سائر أهل الدولة ». ونفذت الكتب بذلك » 
وخوطب المنصور من ذلك الوقت« بالملك الكرمم » » وبولغ فى تكر مه وتعظيمه 
فى سائر الخاطبات » واستمر ذلك بقية حياته0© . 

وم يك ثمة شك فيا برى إليه أبن أعامر » من وراء هده الخطوات المتعاقبة 
فى سبيل الاتشاح بألقاب الملك والسيادة . فهو قد حقق من الناحية العملية أمنيته 
الحوهرية » بالاستيلاء على الدولة والاستئثار بكل سلطة فعلية . ولكنه كان برمى 
إلى أبعد من ذلك . فهو قد أصبح أعظم وأقوى رجل ف الدولة » وقد حمع بن 
يديه سائر السلطات السياسية والعسكرية . وكان الحيش وهو عماد السلطان والدولة » 
يتكون معظمه من البرير والنصارى المرتزقة » ويدين للمنصور منتهى الولاء 
والإخلاص » وهوالذىعنى بإنشائه وتنظيمه » وقاده إلى ميادين النصر عشرين 
عاماً . وإذاً فقدكان يبدو من هذه الظروف كلها » أنه لم يك ثمة ما حول دون أن 
يحقق المنصور غايته الأخيرة » فيتوج حكمه بالصفة الشرعية » وينتزع لنفسه 
ما بى من رسوم الملك والخلافة » ويسس بذلك لنفسه ولعقبه دولة جديدة » 
نحل مكان الدولة الأموية المختضرة . 

٠‏ وهنالك ما يدل على أن المنصور » كان يعرم بالفعل أن يتخذ ممة الحلافة ؛ 
وهذا ما يقرره الفيلسوف ابن حزم » وروى تفاصيله نقلا عن أبيه الوزير ابن 
حزم وز المنصور . وملخص روايته أن المنصور جمع للمشورة فى ذلك الأمر 
قوماً من نخواصه منهم ابن حزم » وابن عياش » وابن فطيس من الوزراء » 

وبعض الفقهاء ؛ وقد صوب رأيه ابن عياش وابن فطيس » ولكن ابن حزم 
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عارض فيه » وأعرب عن خوفه من أن نحرك ذلك ساكن الأحوال» وأن المنصور 
لسري فق أسانجة إل فئله ».ونيد اتا الأمور #بو روه وى الققياءتنن الخغر ان 
والموافقة0؟ . 

على أنه يبدو من جهة أخرى » من تريث المنصوروتمهله فى اتخاذ الحطوات 
امل كووة + أنه كان خشى نتائج العنف والتسرع . فما الذى كان مخشاه المنصور 
إذاً » وقد اجتمعت فى يده كل السلطات » وأضحى يسيطر على سائر القوى ؟ 
لقد كان هوض المنصور وتقدمه فى سبيل السلطان » مقترناً بظروف لا تساعد 
على اكتساب محبة الشعب وتأييده الخالص . فقد وقع عن طريق اتصاله بصبح » 
بالمرأة الى كانت تسيطر على الدولة » والبِى كانت علائقه مها تثب ركثيراً من ا همس 
والتعليق اللاذع » وقد وقع على حساب الحليفة الطفل هشام الموئيد » الذى استلب 
ابن ألى عامر سلطانه وحقوقه تباعاً » ثم حجر عليه بطريقة قاسية تشبه الموت 
المدنى » وقطع علائقه مع العالم » ولم يكن يسمحله ممقابلة أحد » أو بالحروج من 
القصر ؛ وف الفرص النادرة الى كان يسمح مخروجه فها » كان يسير فى موكبه 
وعليه ,رنس محى شخصه » ومن حوله صفوف كثيفة من الحند » فلا يستطيع 
أحد أن براه أو يقرب منه0© . وكان الشعب القرطى يشبد أطوار هذه المأساة 
اليكل وله نانم مباوري اتقاده لتر عن محل سينا »دسق كل اعطلقه 
ورثائه ..ولم يكضكل ما حققه المنصور من مظاهر السلطان وانحد » وما أحرزه 
من الظفر المتوالى » وما أسبغه حكمه على الأندلس من أسباب السكينة والعزة 
والأمن والرخاء » لم يكف ذلك كله لحمل الشعب على نسيان قضية خايفته الشرعى. 
أضف إلى ذلك كله » تلك الوسائل الدموية المثشرة » الى لحأ إلها ابن ألى عامر 
للتخلص من خصومه ومنافسيه » فقد كانت تباعد بينه وبين الشعب ؛ ولم يكن 
الشعب » إزاء هذه الظروف والعوامل كلها » تمنح ابن أنى عامر حبه وول 
وإن كان من جهة أخرى شاه ورهبه » بل ويعجب محزمه وعزمه وعبقريته 
فى تسيير الأمور » وف تأمين البلاد » وإذلال العدو . ' 

ومن ثم كان تريث ابن أنى عامر وتحوطه . فإنه لم يكن وائقاً من إغضاء 
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الشعب » عن انقلاب حامم يقضى به على آخر مظاهر الحلافة الشرعية » وينتزع 
به تراث بى أمية . ومن جهة أخرى » فقدكانت هناك صبحأم الخليقة المعتقل » 
امحروم من كل حقوقه وسلطانه ؛ وكانت صبحقد غدت عمضى الزمن ألد خصوم ' 
ابن ألى عامر وأخطرهم . وقد رأينا كيف بدأت تعمل لمقاومته » مذ شعرت 
مخطورة مشاريعه » على مركز ولدها » وتحاول أن تجمع من حوها كلمة الناقمين 
والمعارضين لابن أنى عامر » باسم حماية الخليفة الشرعى » وإنقاذه من نير المتغلب » 
وكتوتعة أول عاولة متقرفة لناوة ابن أنى عامر » فى انقلاب صبره القائد 
غالب عليه ومحاربته إياه » ولم تبذل من ذلك الحين أية محاولة أخرى فى هذا 
السبيل . هذا وسلطان المنصور على كر الأعوام يتوطد » ومركز هشام المكيد 
يزداد سوءاً وانحلالا » وتغيض ذكريات الحلافة ورسومها شيئاً فشيئاً . 

فلا عمد المنصور أخيراً إلى اتخاذ ألقاب السيادة والملك » شعرت صبح بأن 
الضربة القاضية أضحت على وشكُ الوقوع » واعيز مت ان تضاعف العمل قى 
سبيل حماية ولدها » وتحريره من قبضة المتغلب . فكررت ضد المنصور دعايها 
القدعة » واهمته على يد دعاتها وأعوانها » باغتصاب سلطان الخلافة » ومقاومة 
رغد الثليفة ترق الحكم بنفسه: ؛ وخطر ها فى نفس الوقت أن تتصل بزيرى 
ابن عطية حاكم المغرب » وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور » فبعثت إليه رسلها » ٠‏ 
وأنفذت إليه الأموال سراً » ليحشد الحند ويتأهب للعبور إلى الأندلس . وكان 
زيرى من أولياء بنى أمية ومن أشد المخلصين لقضيتهم وكان ينقم على المنصور 
سياسته فى الحجر على هشام ؛ وفوق ذلك فقد كان غاضباً على المنصور » لما أساء 
به ى حقه حين زيارته إلى قرطبه ؛ وإذاً فقد لى زرى دعوة صبح + وأحذ 
يشهر بالممضصور وسياسته » وحجره على الحليفة » ويدعو إلى مقاومته » ورد 
الأمر إلى الخليفة الشرعى0© . 

وكان المنصور يقظاً 6# يفتة أشى ب« ون خخطط صبح وأعوانها . وكان أول 
همه أن برفع يدها عن الأموال » الى أخذت تفن فى تبريها بواسطة فتيان القصرء 
وكان المنصور مريضاً » فبعثولده عبد الملك فى قوة من الحيش إلى قصر الحلافة 
بقرطبة » ومعه جمهرة من الفقهاء والوزراء » ثم دخل مهم إلى مجلس الحليفة » 
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وخاطبه فى الأمر » فأنكر هشام ذلك » وتيرأ من خصومة المنصور » ووافق على 
نقل المال » فنقل فوراً إلى الزاهرة » ولم يبق منه فىخزائن القصرشىء » ولم نجد 
توسلات صبح » ولا وعيدها » وتطاوا على عبد الملك شيئاً » ويقال إن ما حمله 
المنصور يومئذ من المال بلغ عدة ملايين290 . 

ولا أبل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل » سار إلى قصر قرطبة مع ابنه 
عبد الملك وسائر عظاء الدولة » وانفرد بالحليفة فى مجلسه » فاعترف له هشام 
بالفضل » وحمد اضطلاعه بشئون الدولة » وأقره على سياسته . ثم عمد المنصور 
إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرى » فأخرجهشاماً من القصرء وأركبه فى زى اللحلافة 
فق موكب عظم » وركب إلى جانبه » وأمامه ولده عبد الملك » وسار الحيش 
أمام الموكب ومن خلفه » وتبع الموكب حموع عظيمة من طوائف الحند والفتيان 
.الصقالبة . وشق هذا الموكب الحليى شوارع قرطبة 2 ببن موع حاشدة مستبشرة 
من الشعب » وكان يوماً عظيماً مشهوداً»وكان آية الظفر للمنصور وسياسته29© . 
وهكذا فشلت صبحف محاولها » ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد 
سلطان المنصور » وبعق البقية الباقية من خصومه ومعارضيه . ولم تك صبح فى 
الواقع أهلالمقاومة ذلك الرجل القوى » خصوصاً بعد أن مكن له ىكل شىء » 
ول يبق الخليفة الأموى من السلطان سوى الاسم . ولما أيقنت صبح أن المقاومة 
عبث » وأنه لا منقذ لولدها من ذلك النشر الحديدى » أت إلى السكينة والعزلة » 
فلا نسمع عنها بعد ذلك فى سير الحوادث » ولا نعرف تاريخ وفاتها بالتحقيق » 
ولا نعرف إن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور أو بعدها ؛ وكل ما تقوله الرواية 
الإسلامية فى ذلك » هو أن وفاتبها كانت أيام ولدها هشام .. والظاهر أنما توفيت 
بعد ذلك بقليل قبل وفاة المنصور » حوالى سنة "8٠‏ ه ( ٠٠٠١‏ م) » لأننا لانعير 
باسمها بعد ذلك فى حوادث الأندلس . وقد نظ شاعر العصر أبو عمر مخمد 
ابن دراج القسطلى » قصيدة مؤثرة برثى فا صبحاً « أم هشام الموذيد بالله » » 
ومماجاء فها : 1 

١(‏ ) الذخيرة ( عن ابن حيان ) المجلد الرابع القمم الأول ص ١ه‏ - 4ه » ونفح الطيب 
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هل الملك تملك ريب المنو 
ألم ار كنت افواحت: ندا 
هو الرزء أودى بعرم اماو 
لبيض أياديك فى الصا حا 


ن أم العز يصرف صرف القضاء 
ه حرم الملوك وعلق النساء 
ك مصاباً وأودى نحسن العزاء 
ت تمسات واجه ال بالضياء 


قلك مآرها فى التبى وبذل اللهى ما ها من خفا 
جوالة بأعتسالك: الزا عب ٠ت‏ ضير اغازين غير اللراء 
ولقيت من ضنك ذاك الضريح ‏ نسمم ا عد وم ل 
هذا رح ا و سف قار دل ادر ردجيو 
بأن قطع عنه رزق الوزارة » وحا اسمه من ديوانه » واعتتره خارجاً عاصياً ؛ 
ورد زرىعلى ذلك بأن قطع ذكر المنصورمن اللحطبة » وطرد عماله بالمغرب » . 
وأعلن اللخروج والثورة . فجهز المنصور لقتاله جيشاً عظيماً بإمرة مولاه الفنى 
واضح » وأمده بالأمول والذخائر ؛ وعبر وان ضح البحر فى قواته إلى طنجة » 
وهناك انضمت إليه جموع غفيرة من برر 0 وصنهاجة » وحالفته علىقتال 
زيرى. ونخرج زيرى ف قواته والتى الجمعان بوادى زارات جنوى طنجة » 
نشبت بينهما معارك شديدة متصلة مدىثلاثة أشهر ٠‏ ثم انبت مبزعة واضح 
وتمزيق جيشه » ففر ف فله إلى طنجة » وكتب إلى المنصور يستصرخ بهه. ' 
فخرج المنصور من قرطبة إلى الحزبرة الحضراء » وتوافدت إليه الحيوش » 
ثم أجاز ابنه عبد الملك ممعظ قوات الأندلس وقوادها » وأمره بالتشدد فى محاربة 
زبرى والقضاء عليه فع عد الاك البحر ى قواته إلى سبتة » واتصل خيره 
يزيرى فتأهب للقائه » وبعث إلى جيع بطون زناتة يستصرخهم لنصرته » فهرعت 
إليه الوفود والقوات من سائر النواحى » وسار لقتال عبد الملك ف جموع عظيمة . 
وزحف عبد الملك من طنجة » ومعه الى واضح فى قوات لا نحصى » والتى 
الفريقان بوادى مى من أحواز طنجة » ونشبت بينهما معارك هائلة هزم الرير 
فى مبايمها شر هزعة » وقتل مهم عدد ضحم » وجرح زيرى واستولى عبد الملك 
على معسكره » ثم طارده حى مكناسة » ففر إلى الصحراء مع نفر من أصحابه > 
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ضد زيرى بن عطية فى قصيدة طويلة هذا مطلعها : 


لك الله بالنصر العزيز كفيل 
هو الفتح أما يومه فعجل 
وآيات نصر ما تزال ولم تزل 
سيوف تثير الحق أنى انتضيتها 
ومها: 1 

لئن صديت الباب قوم ببغيم 
فإن حى فهم بغى جالوت جدهم 
هدّى وتى دوادى الظلام لدمهما 
جمع له منه قائد النصر عاجل 
تحمل منه البحر بحرا من القنا 


ألجد متام أم أجد رحيل 
لبك وأما مساية لين 
و عمايات الضلال تزول 
رحل كرن اللمسيعي در 


فسيف المهدى فى راحتيك صقيل 
فأحجار داود لديك مول 
وحق بدفع المبطلين كفيل. 
إليه ومن حسن اليقين دليل 
بروع مها أمواجه وهول 


بكل معالاة الشراع كأنها وقد حملت أسد الحقائق غيل(0© 

ودخل عبد لملك مدينة فاس ظافراً » فى ماية شوال سنة 81 ه ( نوفير 
4990 م ) وكتب إلى أبيه المنصور بالفتح » فكتب إليه بعهده على المغرب + وعاد 
واضح بالحيش إلى قرطبة . ولبث عبدالملك واليياً للمغرب ستة أشهر فقط © نقلم 
خلاها شئونه » ووطد أمره » ثم عاد إلى الأندلس » وخلفه على المغرب عيسى 
ابن سعيد صاحب الشرطة » فلبث فى ولايته حتى وائل سنة 89لا ه . ثم أقيل 
وخلفه الفتى واضح . 

وفى تلك الأثناء كان زيرى بن عطية قد حمع فلوله من قوات زناتة » ووافته 
حموع كثيرة من مغراوة » وكانت صنهاجة قد اختلفتعلى أمرها » فانتهز زيرى 
هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد صنهاجة » وأوغل فببها » واستولى على تاهرت 
وتلمسان وبعض بلاد الزاب » وأقام مها الدعوة هشام لموؤيد وللمنصور » ثم كتب 
إلى المنصور يتقرب إليه ويسترضيه » ويؤكد حسن طاعته من جديد » فعفا عنه 
المنصور » وأعاده لولاية المغرب » بيد أنه لم يعش طويلا فتوق فى سنة 41" هم 
٠01(‏ م)ء متأئراً بجراحه الى أصابته فى موقعة وادى مبى . وخلفه فى . 
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الولاية ولده المعز : فأقره المنصور » ولبث المعز والياً المنصور » مقها على دعوة 
بى أمية» يعم لعلى توطيدها بالمغرب» إلى أن اضطرب حبل الخلافة بالأندلس0©. 
وبيها كان عبد الملك المنصور بالمغرب م إخضاع زرى وشيعته » كان 
المنصور دتخذ الأهبة لع غزاته . وكانت منطقة 0 فى قاصية اسبانيا 
الغربية » تعتير لنأمبا ووعورتها » أمنع مناطق اسبانيا النصرانية » وأبعدها عن 
متناول الفاتحن ول نفك اعد من ااغراة للحن 6 جنك أيام ارق أن نقضاء 
إلى تلك المنطقة الحبلية الوعرة » لا يعدر : ض الوصول إلها من الصعاب المائلة . 
ولكن المنصور اعتزم أن يسير إلى جليقية لسيين : الأول أنما كانت ملاذ؟ وماجأ 
ملوك ليون » متنعون »كنا أرهقتهم الغزوات الإسلامية » والثانى أنها كانت 
مستق را لمدينة شنتياقب (أو شنت ياقب) الدينية » كعبة إسبانيا النصرانية ومزارها 
المقدس » ورمز زعامما الروحية . وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة 
المقدسة » وإلى أسطورة القديس ياقب( أو يعقوب الحوارى) التى اتخذت أساس 
لإنشاما: + :ركيت رع الاسطورة أن قر الا ون و تنيت ع 
وقعت فى هذه المنطقة » فأنشئت فوقه كنيسة » وأنشئت 2 ول الكتيية د 
مقدسة ) مسعيت باسم القديس » وغدت عاصمة اسبانيا الدينية » ومزارا شهيراً 
يقصده النصارى من سائر الأنحاء9©. وقد شاء المنصور أن يضر ب'سبانيا النصرانية 
فى صم معقلها القاصى ؛ وفى صمحم زعامتها الروحية » بغزو جليقية » واقتحام 
مدينما المقدسة . فخرج من قرطبة فى الثالث والعشرين من حمادى الآخرة سنة 
ام هر" يوليه 9617م ) على رأس قوى الفرسان » وفى الوقت نفسه تحرك 
الأسطول الأندلسى » الذى أعده المنصور هذه الغزوة الكرى؛ من مرساه أمام 
قصر أنى دانس 52 هل عمعوءله فى مياه البرتغال الغربية ٠‏ شهالا بحذاء 
الشاطىء ء الرتغالى » حمل المشاة والأقوات والذخيرة وار ق لصوو اسباننا 
الغر بية شهالا ؛ وهو يعير الحبال والأنهار العظيمة تباعاً » حتى وصل إلى مدينة 
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قورية ؛ ثم زحف نحو الثمال الغربى » واستولى فى طريقه على مدينى بازو 
وقلمرية2©. وهنا وفد على المنصور » عدد كبير من القوامس ( الكونتات ) 
النصارى المعتر فين بطاعته ؛ وهم الواقعة أملاكهم فى أراضى الرتغال ما ببن 
مبرى دوبرة ومنيو » وانضموا مع قواهم إلى جيشه . م سار المنصور: كيالا حى 
وصل إل نبر دوبرة » وهنالك وافاه الأسطول ٠»‏ ترقا المر من مصبه عند ثغر 
بورتو » فجعل منه جسراً مربحاً لعبور جيشه وعدده وأقواته » وانجه الحيش 
الإسلاى بعد ذلك صوب جليقية » و مربي العبل والرعراق حي ال 2 
م غير نب منيو مهو ).» وسار بحذاء شاطىء النخحيط » واستولى فى طريقه على 
بعض الحصون » وخرب علداً من الأديرة التارمخية فى تلك المنطقة . وكانت 
حو كبيرة من النصارى ‏ قد فرت إلى ازا القابلة الشاطىء » فور امسلمون 
إلهم من بعض المْخائض وأسروا معظمهم » واخترقوا مفاوز الحبال 00 
للمحيط » واستخرجوا من لخأ ها من النصارى » اص غنائمها ؛ 
اقتحموا الحبال إلى السبل » وخربوا بلدة إيليا (إبريا ) ومبوها » وهى 3 ْ 
من المزارات الدينية الشبرة . وأشرف المسلمون على مدينة شنت ياقب فى يوم 
ا ا ال اسل 1 ل سوه ةن اهيا اا 
قد غادروها حين اقتّر اب الغزاة» فدخلها المسلمون» وهدموا أ سوارها وصروحها 
التارمخية » وكنيستها العظمى ٠‏ واستولوا على سائر ما فمها من الذخائر والتحف » 
وأمر المنصور بصون قير القديس ياقب القائم وسط الكئيسة العظمى » والمحافظة 
عليه . ولم جد المنصور بالكنيسة إلا شيخ من الرهبان مجلس على القير فسأله عن 
مثامة + فتان أوكالس يعشوق + فلرشكه وأمر بالكشعنه . وأخذ المسلمون أبواب 
المدينة » ونواقيس الكنيسة العظمى » وحملها الأسرى النصارى على كواهلهم 
حتى قرطبة » فوضعت الأبواب فما بعد » فى سقف الزيادة الى أنشأها المنصور 
بالمسجد الجامع » وعلقت به التواقيس رؤوسا للئريات الكرى©©. ٠‏ 
وسار المنصور بعد ذلك مخترقاً أرافى برمودو الى امتنع مها وعاث فبهاء 


)١(‏ هما بالإفريجية على التوالى تاعوالا و ه«طسنامهت 

(؟) تتبعئا حوادث هذه الغزوة حسبما أوردها ابن عذارى ف البيان المغرب ج ؟ صن "1١8‏ ' 

- وا . وراحم ابن خلدون ج 4 ص إاملرء وأعمال الأعلام ص 517 و 58 »© ونفح الطيب 
جَ اص 6# - هو( , ركذلك 449 :8 448 .ع !1١‏ ,املا زلأطا م لقبعمء © معتدؤتن 


اكه - 


ولم يستطع أحد أن يقف فى سبيله » ووصل إلى شاطىء المحيط على مقربة من يلدة 
كرونية ( قرجيطة ) . ثم انحدر جنوباً حبى وصل إلى أراضى الزعماء النصارى 
( القوامس ) الموالين له ؛ والذين صحبوه فى غزوته » فأمر بالكف عنها » وتابع 
سيره حبى وصل إلى مدينة لاميجو فى شمال المرتغال الحديثة ( وتسمما الرواية 
الإسلامية ميقة ) » وهنالك وزع الهدايا والكسبى الفاخرة على الزعماء النصارى » 
وصرفهم إلى بلادهم » وكتب بالفتح إلى دار الخلافة » ثم عبر نهر دويرة على 
النحو الذى تقدم وصفه » وقفل راجعاً إلى قرطبة » وى ركبه عدد كبير من 
الأسرى » ومقاددر عظيمة من الغنائم . وكانت غزوة عظيمة » استبشر مها 
المسلمون » وقرت نفوسهم » واهتزت لا اسبانيا النصرانية من أقصاها إلى 
أقصاها » ولبث أثرها العميق أعواماً بعيدة » وكانت غزوة المنصور الثامنة 
والأربعون . 
0 لمر 0 
قصيدة طويلة هذا مطاعها : 
اليوم أنكص إبلبس” على عقبه ميرءاً سيب الغاوين من سسيبه 
واستيقنت شيع الكفار حيث نأت . فالشرقوالغرب أنالشرك منكذبه 
بشنتياقة لما أن دلت له بالبيض كالبدر يسرى فى سنا شهبه 
وجلة الدين والإسلام عاطفة عليككالفلكالحارىعلى © 
وعلى أثر غزوة شنت ياقب اضطر رمودو ملك ليون » بعد الذى أصاب 
بلاده من الهزائم واغمن » أن يسعى إلى طلب الصلح » فبعث ولده بلايو صحعبة 
معن بن عبد العزيز حاكم ممورة | ؛ إلى قرطبة طالباً عد الصلح » فأجابه 
المنصور إلى ما طلب » وانصرف راجعاً إلى أبيه292 . ولم يعش برمودو طويلا 
بعد ذلك » فتوى سنة 444 م : وخلفه فى الملك ولده الطفل ألفونسو الحامس » . 
تحت وصاية أحد الأشراف » ولزم مكانه فى قاصية جليقية . 
وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى فى أراضى النصارى » بيد أننا 
لا نظفر فى شأنها بتفاصيل دقيقة واضحة . والظاهر من إشارة أوردها صاحب 
)١(‏ وردت هذه القصيدة ق ديوان ابن درا ا ذكره (( ص 410- #44#). 


يويلا حفل أنه قد ورد ها اعم وشلت ياقب » » 0 4 وهو أقرب إلى رسمه الإسباق كت 
)21 ابن خلدون ج ؛ ص ١4١ا.‏ 


ا كك 


البيان المغرب » أن المنصور قام بغزوة إلى ناقار فىسنة 9ه" ه (1949 م)90© . 
وف العام التالى أعنى فى سنة ٠4م‏ ه ( ٠٠٠١‏ م) سار المنصور إلى أراضى قشتالة 
فى جيش ضحم : وذلك أن الملوك والأمراء والنصارى 9 من حيز بفبلونة إلى 
أسترقة » » اتفقوا حميعاً بزعامة سانشو غرسية كونت قشتالة » على مقاومة 
المنصور والتفانى فى قتاله » وحشد سائر أمراء البشكنس وقشئالة وليون قواتهم » 
وحمع سانشو غرسية سائر قواته فى وسط قشتالة » فى وادى دوبرة الأدنى خلف 
الحاجز الحبى الوعر المسمى « صحرة جر برة ؛ 7612© 265 » وتعاهد الملوك 
والأمراء النصارى على الثبات وعدم الفرار . ورأى المنصور كعادته أن يبادر 
أعداءه بالقتال » فسار فى قواته توا إلى مدينة سالم » ونفذ ثهالا إلى أراضى 
قشتالة حيث نرابط أعداوئه » فلا أشرف على صغرة جربيرة » هاله ما رأى من 
وعورما » وحصانة المراكز الى محتلها العدو » ووفرة حموعه وعدده . ورأى 
سانشو أن يعجل بممهاحة المسلمين ٠“‏ قبل أن يوطدوا مراكزهم ٠‏ فاندقع 
النصارى فى هجوم عنيف خاطف على المسلمين » فاضطربت ميمنة المسلمين 
وميسرممٍ » ودب الحلل إلمهم » وعمد إلى الفرار كثير منهم » وكادت تدور 
عليهم الدائرة . ولكن القلب » وكان يقوده ابنا المنصور عبد الملك وعبد الرحمن 3 
ويتألف معظمه من فرق اللرير القوية الباسلة » صمد أمام الموجة المائلة » وهرع 
المنصور إلى رابية مثرفة على الموقعة » ومن ورائه خاصته وحاشيته » وهو نحث 
عا ا ا مع وا ل 
العدو فى غبر نظام » وتمكن أحد الزعماء ابر بر من قتل أحدكونتات بنى غومس 3 
وسجاء رأسه ؛ فضاعف المسلمون جهودهم » وشددوا الوطأة على النصارى » 
وأمعنوا فهم قتلا وأسراً » وطاردوهم إلى عدة مراحل حى مزقوهم شر ممزق . 
وكانت هذه الوقيعة فى اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة ٠8م‏ ه ( 7٠‏ 
يوليه سنة ٠٠٠١‏ م) . ونحسر المسلمون فى الموقعة أكثر من سبعاثة قتيل . 

وتابع المنصور زحفه فى أراضى قشتالة » وهو يدمر كل شىء فى طريقه » 

. 986١ البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) بى غومس يسمون كذلك فى الرواية المربية » وهم أبئاء غرمس دياث 2182 6016© 
أحد زعماء ليون . وقد تزوج ابئة كونت قشتالة فرنان كونثالث » و أصبحوا خلفاء له » وكانت 
أملا كهم فى مالدانيا وكرهون وسمورة . 


ركه ا 


حى اقتحم عاصمنها « برغش » وذلك فى يوم عيد الفطر ( 4 سبتمير) » ثم واصل 
صيره إلى سرقسطة » وقام من هنالك بغزوة ى ؛ أراضى نافار » حتى أشرف على 
عاصمها يتيلونة . وكل ذاك دون أن بجرأ أحد من النصارى على الوقوف فى سبيله. 
م عاد إلى قرطبة وقد أنفق فى هذه الغزوات ماثة يوم وتسعة أيام . ووجه على 
أثر عوده إلى قواده » كتاباً ليقرأوه فى الحيش . وفيه ينحى المنصور باللائمة على 
جنده» لما بدا منهم من التخاذل والتكوصء ويذكره, بأنه لولا شجاعة فئة قليلة » 
مهم » عاونت بثباما على إحرار النصر ومحو العار » لانبى بإقالتهم حبيع0© . 

للدم ع فيد ل رس ا 1 
وكان لنصر جربيرة مغزى أعمق من أى نصر أ حرزه المنصور . وفيه يقول صاعد 
شاعر المنصور مهنثاً » من قصيدة تعر من غرر قصائده : 

جددت شكرى للهوى المتجدد وعهدت عندك منه ما لم يعهد 

اليوم عاش الدين وابتدأً المدى غضاً وعاد الملك عذب المورد 

ووقفت فى ثانى حدن وقفة20 فرأيت صنع الله يخذ باليد 


من فاته بدر وأدرك مره 


خملت ميامهم عليك نشيجة 


طال الشماء علمهم وترموا 


جرببر فهو من الرحيل الأسعد 
لحر ع سنا ول 
2 


اليش فى الذل المقم المفعد 


فتحالفوا ‏ لمحنث وتجمعوا ‏ لممرق وتألفوا لمبدد 

وف ربيع سنة 7417 ه ٠٠١1(‏ م) خرج المنصور إلى الغزو لآخر مرة » 
فاخعرق أراضى قشتالة شهالا » ووصل فى زحفه حى بلدة قناليش الواقعة جنوى 
ناجرة » ثم صار غرباً فى اتجاه برغش وعاث فى تلك المنطقة9©. ولا تقدم الرواية 
الإسلامية عن هذه الغزوة تفاصيل أخرى » ولا محدثنا بالأخص عن أية موقعة 
حاسمة » وقعت بعن المسلن والنصارى . ولكن بعض الروايات النصرانية 
الإسبانية القدعة » تذكر لنا فى هذا الموطن » أن القوات النصرانية المتحدة » 
المكونة من جيوش برمودو ملك ليون » وغرمى فرناندز كونت قشتالة » 


(1) داجع فى تفاصيل هذه الموقعة للشميرة : أعبال الأعلام ص 59 -08. 
(؟) دراب بع الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ( طبمة القاهرة القدرمة ) ج ؟ ص 97 م 


ا 0 


وغرسية سانشيز ملك نافار» وقفت فى وجه المنصور فى ظاهر بلدة صغيرة تسمى 
و قلعة النسور)(» ٠»‏ وانقع ى. غرلى مدينة سرية » وأنه وقعت بين المسلمين 
والنصارى » موقعة هزم فيها المسلمون » وقتل منهم عدة لاف » وأن المنصور 
سحي د ترائد حت تع فلوج » ثم تو بعد ذلك بقليل حزناً وعماً » أو من 
الحراح الى أصابته فى الموقعة9© . 

ل ا 0 , تفاصيل 
الموقعة » وإلياث ما يقوله ف |ش اك المؤرخ لافونى . ومما هو جدر بالذ كر أنه 
رجع يناي اننا إل بي 0101 + وى هذا رفت كان ملك لبن اشير 
الحامس الطفل.ولد برمودو الثانى » وكان نحت وصاية منندو كونثالث كونت 
جليقية وزوجته دونيا مايور ؛ وكان يحكم قشتالة الكونت سانشو غرسيس ولد 
غرمى فرناندز . ومحكم ناقار الملك سانشو غرسيس الكبير . ش 

يقول لافونى : إنه فىهذه السئة أعنى سنة ٠٠١١‏ م » بدت فى قلب اسبانيا 
المسلمة طلائع. استعدادات عظيمة ٠»‏ وجمع ولاة شنترين وبطليوس وماردة كل 
قوامم 2 وععرت حشوذ عظيمة من الحند البرير إلى الحزيرة » وكانت هى 
الأمداد التى وعد بإرسالها المعز بن زيري من المغرب إلى المنصور » واجتمعت 
جيوش إفريقية والأندلس والرتغال المسامة فى طليطلة » فهل كان المنصور يزمع 
أن يضرب قشتالة البى أتعبته مقاومتها الغمربة الأخخيرة ؟ لقد تفاهم سانش و أمير قشتالة 
م قر ببيه هل ى ليون ونافار على التعاون على مقاومة الحيش الإسلاى العظم 3 
وأدرك الجميع ضرورة الانحاد والتحالف واجتمعت الميوش النصرانية المتحدة 
. فى السهل الواقع جنوب مدينة سر ية عند منابع دويرة » قريباً من مدينة نوماثيا 
دعم نلم القدعة ؛ وكان يقود جيؤش ايون وبجليقية والأسترياس الكونت 
منندو وصى الملك الطفل ألفونسو الخامس » ويقود وات قشتالة وناقار » 
كل ملكها . 

وقدم المسلمون » وقد القسمت قوامهم إلى شطرين » 57 الأندلس : 
ا 00 


© 2121882201 وهى بالإسبانية‎ )1١( 
. (؟ ) 449 .م .!! .لملا : قلطا رلفتعسةء0 ووءتمهؤء.‎ 


58م - 


مكان يسمى « قلعة النسور » . ثم وقعت بين الفريقين مناوشات ختمها مقدم 
الليل » وفى فجر اليوم التالى تأهب كل فريق » وحشد قواته » واختاط ضجيج 
المسلمن بصيحات النصارى » وأصوات المزمار بدوى الطبول . واشتبك 
الفريقان بعنف ؛ وأخذ زعماء كل فريق حث رجاله ويشجعهم اق الأضوة 
يشب هنا وهنالك كأنه عمر » وقد شقت فرسانه صفوف القشتاليين » وساءه 
ما لتى من مقاومة » فاندفعت قواته إلى ال هجوم فقن #تواحهم لقال فت 
وام ا ا ا 
النصر لأحدههما . 1 
عي ١‏ مصران لول لقان عر جديا قار أن رد »وا 
أن كثيراً من قادته قتلوا ) وأدرك مبلغ الحسارة الفادحة الى حاقت نجيشه ؛ فأصدر 
أوامره قبل الصبح بالارتداد ٠‏ وعبر نهر دويرة » وهو على أهبة الحرب 
حى لا يفكر النصارى فى مطاردته م شعر امون خلال السير بالإعياء 
والحور » ول يستطع أن يستمر فوق صهوة جواده لحطورة جراحه » فحمل ى 
محفة إلى مدينة سالم . 
ثم يقول لافوتى : إن بعض مو رخينا وممهم ماريانا محاول أن برد هده 
لوقعة ىما قبل ذلك يثلاثة أعوام» وأله يوجد مهم من يقرا بأخطاء ومعائرانتت 
خرافية بل مضحكة . ش 
تلك هى خلاصة التفاصيل الى تسبغها الرواية النصرانية على موقعة. قلعة 
النسور . ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الموقعة إلى سنة ٠٠١١‏ م » وأن المارخ 
يتحدث هنا عن طبقة جديدة من الملوك النصارى » وهم حلفاء أولئك الذين 
تزعم الروايات النصرانية الأخرى تحالفهم على قتال المنصور(9© . 
وقد حاول بعض الباحثين الإسبان المحدثين » مثل ساقدرا وكوديرا التدليل 
على صحة هذه الرواية وقبولها , ولكخ قريقاً اغذر من أقطاب البحث الحديث وى 
مقدمتهم دوزى » برون بطلان هذه الرواية » وعخالفتها للحقائق ق التارمخية الثابتة . 
ذلك أن برمودو ملك ليون كان قد توق فىسنة 444 م + وتوفى غرسية فرناندز 
كونت قشتالة ف سنة 446 م » وتوىغرسية سانشيز ملك ناقار فى سنة ٠٠٠١١‏ م »> 


١(‏ ) 94-26 .2 .111 ,1 ممسوممع مل امتعمعع مأممأهأ1؟ : مأههه1قر] مأوعههكة 


لاككه - 


فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف الملوك الثلائة » وقد ماتوا حميعاً قبل الموقعة 
المزعومة ؟ هذا ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه 
الموقعة » وهى لا تضن علينا فى مواطن كثيرة بالتحدث عن هزائم المسلمين » 
وصمنها فى هذا الموطن قرينة » على أنه لم يلك مة موقعة ولا هزمة(© . ويعلل 
مو رخ إسبانى معاصر هو الأستاذ مننديث بيدال » أصل هذه الأسطورة بكونه 
إنما رجع إلى ما أحرزه سانشو غرسية كونت قشتالة » من نجاح جزئى فى بعض 
الوقائع » وقد حرصت الأضصاطر القشتالية على تسجيل هذا النجاح » وعمدت 
إلى المبالغة فيه شيثاً فشيئاً9© . 

وعلى أثر اختتام الغزوة » ارتد المنصور مجيشه جنوباً » وقد لحقه الإعياء » 
واشتد به المرض » فترك جواده » وسار نحو أسبوعين محمولا على محفة » حى 
وصل إلى مدينة سال » وهى معقل الثغر المنيع ‏ وكان من أعز أمانى المنصور أن 
تدركه منيته خلال الغزو » مجاهداً فى سبيل الله » وكان دائماً محمل معه أكفانه 
حيما سار إلى الغزو » وهى أكفان صنعت من غزل بناته » واشكريت من خخالص 
ماله الموروث . وقد استجاب الله دعاءه » فا كاد بحل بمدينة سالم » حبى شعر 
بدنو أجله » فاستدعى ولده عبد الملك » وألى إليه نصاتحه الأخيرة وف اليلة 
الإثندن 71 رمضان سنة 97" » الموافق ١١‏ أغسطس سنة ٠٠١‏ » توق المنصور 
محمد بن ألى عامر » ودفن كرغبته فى صعن قصر مدينة سالم» وذلك لسبعة وعشربن 
عاماً من حكمه » وعمره أربعة وستون عاماً » إذ كان مولده فى سنة #78 ه » 
ونقش على شاهد قيره هذان البيتان : 
ش آثاره تيك عن أخبازه ‏ حتى كأنك بالعيان تراه 
تالله لا يأتى الزمان ممفله ‏ أبداً ولا محمى الثغور سواه9» 
ولببث قير المنصور ممدينة سال عصوراً » مزاراً معروفاً » وذلك بالرغم من 


)200 راجع : 268 .11.5 الا أمللة و 198-93 بم رآ .آمل : وعطعبعطععظ8 : رجمط 
بوقد لحص العلامة المستشرق كونثالث بالانثيا آراء الفريةين فى كتابه : 
58 2 57 .م (.20 48) 58ةنهاتكساظ ممقروظ قاع قأرماواك 

(١؟)‏ 21 .م ملرمممظ زر وأعماوالك : أدلزط .قؤضي8 

() اللة السيراء ص (31869. 


لب 865 .س0 


استيلاء النصارى على المدينة » منذ أواخر القرن الخادى عشر. ويروى لنا ابن 
الخطيب » أنه عهد إلى بعض رسله ممن وجههم إلى قشتالة » لتأكيد عقد الصلح 
مع ملكها » بأن يزور فى طريقه مدينة سالم » وأن يشاهد قير المنصور » وأن هذا 
الرسول قد أخيره عند عوده » أن القيرما يزال قائماً و امكانه إلا آن رضوعه اهن 
شعر منقوش » وتاريخ مثبوت » قد عفنت ومحيتآثارها » وقد كان ذلك فها يبدو 
فى وزارة ابن الحطيب الثانية فيا ببن ستتى 151 و 1800 م0©. 700 


ل 00 


)١(‏ أممال الأعلام ص 1م. 


الغيلائيان 
خلال المنصور وماثره 


الناصر والمنصور . المنصور يشق طريقه إلى السلطان . وسائله فى ذلك . جيش الماصوز وأهباته . 
شنفه بالمهاد . نتائج غزواته . الصوائف الإسلامية . عقمها وأثرها فى نماك الحيوش الإسلامية . 
عبقرية المنصور الإدارية . استقرار الأمسّ والرخاء فى مهدة . وزراء المنصور وكتابه . أعماله الإنشائية . 
توصيعه المسجد الجامع 4 تجديده لقنطرة قرطبة وإنذشاؤه لقنطرة إمتحة . جوده وبذله . مفاخرته 
هنشأته المتواضعة . صرامته فى إقامة العدل . شغفه بالشراب . براعته العلمية والأدبية . رعايته 
لعلاء والأدباء . صاعد البغدادى شاعر المنصور . ديوان الندماء . مجالس المنصور الأدبية . شغفه جم 
الكتب . مقته للفلسفة والتنجيم . شعره ونثره . وصيته لابنه عبد الملك . وصيته لغلمانه . علائقه 
آلابلوماسية . مصاهرئه لسانشو غرسية ملك ذاثار . وذود سانشو إلى الزاهرة . عبد الرّحن ولد المنصور 
وحذيد سانشو . إشادة الروايات الإملامية بعظمة المنصور وخلاله . إشادة النقد الغربى بعبقريته 

السياسية والعسكرية . 1 

كان المنصور بن ألى عامر عبقربة فذة > تمثل ذروة النبوغ الشععبى 3 
والطموح الفردى؛ فقد خرج المنصور من صفوف الطبقة الوسطى » وشق طريقه 
بساعده وهمته إلى السلطان والرياسة » ولم تسعفه فى ذلك نشأة ملوكية » أو انقلاب 
عنيف » ولم يكن عزمه فى بلوغ ذلك أقل شأناً من تألق طالعه » وقد وصل 
المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة » لم يصل إلا أحد قبله من أعاظ. أمراء 
الأندلس حت ولا عبد الرخمن الناصر نفسه . و بمكننا أن نقول إنه إذا كان عهد 
الناصر ألمع صفحة فى تاريخ اسبانيا المسلمة » من النواحى السياسية والحضارية » 
فإن عهد المنصور لايقل عنه لمعاناً وتألقاً » بل رما امتاز على عهد الناصر ؛ 
ما أحرزته اسبانيا المسلمة خلاله » من تفوق عظم ف السلطان والقوىالعسكرية » 
فى شبه الحزرة الإسبانية . فقد استطاعت إسبانيا النصرانية فى عهد الناصر» أن 
تتبز فرصة الفدّن الداخلية بالأندلس » وأن توطد قواها العسكرية » وأن تغزى 
الأندلس غير مرة غزوات مخربة » وقد ل الناصر على يد النصارى غير هز بمة 
فادحة ؛ أما فى عهد المنصور » فقد انّبت اسبانيا النصرانية إلى حالة برنى لها من 
التفكك والضعف » واستمرت زهاء ثلث قرن تتلى ضربات المسلمين الساحقة 


658420 سا 


المتوالية . وقد وصل المنصور فى غزواته فى شبه الحزيرة الإسبانية » إلى مواطن 
م يبلغها فاتح مسلم من قبل . 

بدأ المنصور حياته فى حلبة العلم والدرس » ولكن سرعات ما تفتحت مواهبه 
الإدارية والسياسية » فجاز مراتب المناصب السلطانية بسرعة » وظهر فكل مها 
بفائق كفايته وحزمه . وما كاد يحتى الحكم المستنصر من الميدان ويقوم ولده 
الطفل هشام فى الحلافة » حى تبلورت مطامع المنصور » واتجهت توأ إلىغايتها 
البعيدة » فكان الصراع مع الفتيان الضقالبة » ثم مع الحاجب جعفر ؛ ولم يتح 
بعد ذلك لآية قوة معارضة أن تقف فؤسبيله . ولما اجتمععتسائرالسلطات فى يده» 
اتشح بثوب الحاكم المطلق » الذى لايطيق أية مشاركة فى سلطانه أو أى اعتراض 
لرأيه » ولم يدخر وسعاً فى أن مخمد أية نزعة للخروج أو الثورة على حكمه . 
وهنا تبرز النواحى القاتمة فى عبقرية المنصور » فتراه يلجأ فى تدعم سلطانه وحمايته 
إلى نفس الوسائل المكيافيللية الى يلجأ إلها الطغاة دائماً فى كل قطر » وى كل 
عصر : إلى القتل » والغيلة » والخديعة » وكل ضروب العنف امثير ء وأراه 
يسير إلى تحقيق الغاية بأىالوسائل » ولايعف ف ذلك السبيل عن ظلم يقع » أو دم 
يسفك » حتى ولو كان دم ولده بالذات . 

على أن هذه الوسائل المثيرة الى كانت سياجاً لسلطان المنصور » ودعامة 
لدولته » والتى هى دائماً من لوازم الحكم المطلق » تحب ألا تحول أنظارنا عن 
حقيقة ناصعة أخرى » وهى أن المنصور لم يستخدم هذا السلطان إلا لحر دينه ع 
.وخير الأمة الى نصب نفسه حاكاً علمها » ومشرفاً على مصايرها؛ ولعل الإسلام 
فى شبه الحزيرة الإسبانية » لم يظفر قط ممجاهد فى بطولة المنصور ٠»‏ وتفانيه ى 
الذود عن دينه » وإعلاء كلمته » ولعل الأندلس لم نر قط مثل المنصور » زعيماً 
أخلص فى خدمها » وكرس جهوده ومواهبه فى بناء قولها وعظمتها » وسحق 
عدوها » وتحقيق أمنها ورخاتها . 

وقد أدرك المنصور منذ البدابة » أنه بجب لتحقيق سلام الأندلس وأمها » 
وردع الالك النصرانية عن عدوانما المستمر » أن يكون للأندلس قوة عسكرية 
عظيمة » تكى لإرهابعدوها » وإعزاز دينهاء ومن ثم فقد بذل نجهده لإصلاح 
اليش الأندلمى » وتقويته » وتزويده بأفضل العناصر امحاربة . وقد رأى 


ا هلاه 


المنصور أن يعتمد على الير ير بالأخصء للا كانوا يتصفون به من البداوة والشجاعة » 
فاستقدمهم من العدوة » ورغهم بوفرة البذل والعطاه(©. وكذلك استخدم 
المرتزقة من النصارى الإسبان » ومنحهم الأجوروالحرايات السخية ؛ وكان مجمع 
فى جيشه الكثير مهم » ومعظمهم من المستعربين » وكان حرص على رضاتهم - 
بتوسيع النفقة علهم » و معاملهم بالمساواة والرفق0© . واستطاع المنصور مما وضعه 
للجيش من أنظمة محكمة » وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد » أن ينشىء 
للأندلس قوة عسكرية عظيمة » لم تعرفها فى أية عهد آلحر . وكانت هذه القوة 
فضلا عن كونبا دعامة سلطانه وحكمه » دعامة الأندلس وأداتها الدفاع والغزو 
ونستطيع أن نقدر أهمية الحيش الأندلسى وكفايته أيام المنصور » مبى ذكرنا أن 
المنصور لبث زهاء ربع قرن » يقود قواته إلى الغزوالمستمر » فى أراضى المالك 
اللغير اب يكن زف ركل نيت 5 وأنه فى نة نفس الوق تكان يبعث الحمللات 
العسكرية العظيمة إلى المغرب » لتخوض سلسلة من الحروب الطاحئة . وقد بلغ 
من كبرة قوى اليش النظامية وكفايتهاء أن أصدر المنصورى سنة 8ه (148 م). 
أمره بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو » اكتفاء بعدد الحيش المرابط » وقرأ 
الحطباء ذلك المرسوم على الناس » إر قراءة كتب الفتح » وعرفوا فيه « بأن من 
تطوع خيراً » فهو خير » ومن خف إليه ٠‏ فيرور ومأجور » ومن تثاقل 
وي 

وقد أورد لنا ابن الحطيب (عن البنان) ينل الانتمنايات الهامة عن جيش 
المنصور ء فذكر لنا أن الحيش المرابط (الثابت) بلغ فى عهده من القرسان 
اثنى عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات » حبيعهم مرتزقون ف الديوان » 
نصرف لم السلاح والنفقة والعلوفة . وكان عدد الحرس الخاص سمائة فارس 
غير الأتباع . وانّبى عدد الرجالة فى الحيش المرابط إلى ستة وعشرين ألف راجل . 

وكان عدد اليش المرابط يتضاعف وقت الصوائف مما ينضم إليه من صفوف 
المتطوعة . وقد بلغ عدد الفرسان فى , بعض الصوائف ستة وأربعين ألفآ » وكان 
. عدد المشاة يتضاعف كذلك » وقد يبلغ الماثة ألف أو تزيد . 


. 58059 #(9 البيان المغرب ج ؟ صن 94لا و‎ )١( 
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الله ده 


وأورد لنا ابن الحطيب أيضاً بيانات مفصلةعما كان يقتنيه المنصور من عتاق 
. اليل رمم الحهاد » ومطايا الركوب ٠»‏ ودواب الحمل ؛ وقد بلغت وحدها 
أربعة آلاف حمل خصصت لحمل الأثقال . 

وأما عن عندة الحرب » فقد كان المنصور حتفظ بيات عظيمة من الحيام 
والسهام والدروع ؛ والدراس » وعدد من انحانيق وغيرها من آلات الحصار(©, 

وكان المنصور يضطرم شغفاً بالحهاد فى سبيل الله » وكانت غزواته الى 
1 زادت على الحمسن » فضلاعن كونها عنوان هذا الحهاد المستمرء نر إلى غاية 
عسكرية وسياسية فطنة » هى حطم قوى اسبانيا النصرانية » وردعها بذلك عن 
العدوان على أراة ضى المسلمين . وقد تحققت هذه الغاية فى أواخر عهد المنصور 

على أ كل وجه . وقد عى ى مرخ الأندلس الكبير ابن حيان - وقد عاش قري 
من ذلك العصر بتفصيل هذه الغزوات فى مالف : سماه « بالمآ , بر العامرية » 
و استخر جه من تار تخه الكبر « المقتبس 06©. وكان من نتائج هذه الغزوات أن 
امتللأت الأندلس فى 3 عصر المنصور بالغنائم والسبى من بنات الإسبان وأولاد 
ونساتهم ؛ وتغالىالناس فى تجهيز بناتهم بالثياب والحلى والمال » وذلك لرخص بنات 
الإفرنج وركود سوق الزواج©© . 

وبلغ من شغض المنصور بالحهاد . أنه كان يتولى القيادة بنفسه فى سائر غزواته ' 
الصائفة والشاتية » وم يقعده شىء عن القيادة » والإشيراك الفعلى ف كثر من 
المعارك » حبى أننا تراه فى آخر غزواته يتولى القيادة بالرغم من مرضه » 
ويسير محمولا على محفة » ثم يقضى نحبه عقب الغزو » بين يد جنده وف معقل 
. اللغرء بعيداً عن قصوره ٠‏ ومهاد راحته ونعائه . وكان حرص فسائر غزواته » 
على أن يستخلص ما يعلق بوجهه أو ثيابه من الغبار » أثناء المعارك الى مخوضها » 
فكان عسحه بمناديل اجتمعت له منها رزمة كبيرة » كان محملها معه دائماً » حتى 


.٠١١8 و‎ (٠١١ أعال الأعلام ص كه و‎ )١( 

(؟ ) جذوة المقتبس للحميدى ( القاهرة ١58١‏ ) ص كلا » والحلة لأسيراء صن ١:44‏ » 
والمعجب لعيد الواحد المراكثى ص ١؟‏ . وذكر لنا ابن الخطيب امم هذا المؤلف كاملا وهو : 
و أخبار لآدولة العامرية المنسوخة بالفتنة البربرية وما جرى فبها من الأحداث الشنيمة » كا ذكر لنا 
أنه يحتوى عل أكثر من ماثة سفر ( أعمال الأعلام ص 8ه ) . 


(؟) الممجب ص 7١‏ . 
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إذا واه لكيه فت إل أعنات ' +“ودفتت مه صفيذا لوضيعه0: 

ومما يثر عن علائق المنصور بجيشه » أنه كان لقوة ذاكرته » يعر كرا 
من اجنده بالإسم ٠‏ أو يعرف على الأقل كثيراً من امتاز' منْهم خلال المعارك 
بالإقدام والشجاعة؛ ويدعوهم إلى مائدته فى المآدب الكبر ة» الى اعتاد أن يقيمها 
لحنده عقب كل انتصار . 

بيد أننا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلك » أن سياسة المنصور العسكرية 
وغزواته المتوالية المظفرة »وإن كان تف الأصل تنطوى على غاية عسكرية وسياسية 
بعيدة المدى » هى سعق اسبانيا النصرانية » لم تؤات ثمارها إلا فى حيز ضيق » هو 
ردع اسبانيا النصرانية » وك عدوانها عن الأراضى الإسلامية » ولم تقصد بالفعل 
إلى الغاية الحاسمة » وهى القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وحقها بصورة بهائية » 
وهى غاية قصرت سياسة اسبانيا المسلمة عن العمل لها منذ البداية » ومن ثم فقد 
استطاعت المالك الإسبانية النصرانية » أن تعيش » وأن تنمو قواها تباعاً » وأن 
تغدو عضى الزمن » مناوثاً خطراً لاسبانيا المسلمة » يستغرق قواها باستمرار » 
ويشغلها فى كفاح مدمر مستمر . ش 

وهنا » وعلى ضوء هذا الكفاح العقيم الذى استمر أجيالا بين اسبانيا المسلمة 
واسبانيا النصرانية » لائرى مندوحة » من أن نحكم على سياسة الصوائف أو 
الغزوات الإسلامية العارضة » البى كانت تقليداً عسكرياً إسلامياً ٠‏ فى معظم 
الدول الإسلامية المتاحمة للدول النصرانية » فنقول إنها كانت من الناحية العسكرية 
تقوم على أسلوب خاطئ » وقد كانت تبك الحيوش الإسلامية بقدر ما تبك 
جيوش العدو » ولم يكن لما غاية محدودة مستقرة . وليس أدل على ذلك من 
تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسمية أيام الدولة العباسية فى أراضى. 
. الدولة الييز نطية » فقد كان معظمها حلات غازية تقصد إلى العيث فى أرض 
العدو » وإلى [حراز الغنائم المؤقتة الإقليمية وغيرها » ولم تنجح فى نحطم قوى 
الدولة الببيز نطية أو سمقها . وقد كان عتم هذه الغزوات العارضة أشد وأوضح ىف 
الأندلس » حيث لبش تالدولة الأندلسية » إبان قوتها وتفوقها » عصوراً» تقتصر 
على الضوائف وما إلما من الغزوات الموسمية برسم الحهاد أو الانتقام من العدو » 


. 3١ ؛ والمعجب ص‎ *٠١ البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
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وتنبك بذلك قوىالحيوش الإسلامية ومواردها بصورة مستمرة » وذلك دون أن 
تحقق غاية ثابتة مستقرة» أو توفق إلى القضاء على القوى الحصيمة بصورة حاسمة .. 

ولقد اجتمعت لاسيانيا المسلمة فى عصر المنصور أعظم القوىوالموارد العسكرية 
الى اجتمع تلا فى أى عصرسابق أو لاحدى . وكانتهذه القوى الزاخرة ؛ ّ 
كان رائدها المنصورء وهو أعظ شخصية سياسية وعسكرية : أتيحها أن تقو 
الآتذلئن م نوآق تسيو عا مسار هات كاك هذه القوع ‏ كثلة سفدن 7 
الإسبائية النصرانية لو أنها وجهت نحو هذه الغاية توجبآ صائياً . ويقدر التقد 
الإسبانى الحديث نفسه هذه الحقيقة » فيقول لنا إن غزوات المنصوء ودقعه حدود 
اتاد ما وراء مبردويرة » وافتتاحه لقلمرية وسمورة وليون وشنت ياقب 
وكوياننا بوشن سكن وارمة وبرشلونة ٠‏ دفع اسبانيا النصرانية إلى حافة 
الحراب تقريباً » وقضى هذا البعث لقوة الإسلام على كل أمل فى« الإسترداد » 
لان ةا 60 . 

ولكن غزوات المتصور على كثرتمها » وعلى ما أس بغ علمها من طابع النصر 
المستمر » »لم نخر جكثير أ عر اح الفتوانوو الخروات الإعلامية العارضة » الى 
محقق أية غاية مستقرة ثابتة 

اراد مقس سور ارا فإن الكلام فبااحرى بأن يطول» 
فقلك أبدى المنصور طوال حياته كفاية إدارية مدهشة » وظهر فى ساار المناصب 
الى أسندت إأبه » مذ تولى وكالة هشام ولى العهد » فأمانة دار السكة والحزانة » 
م خخطة المواريث» فخطة القضاء » ثم الشرطة » فالإشراف على الحشم واللخاص ؛ 
ظهر فبا ع راض وتعط اف ررحي تصريفه دم هرت مله التدرة عل 
أله دوق الحجابة » واستار 0 السلطات » واحتمل فوق كاهله سائر 
المسكوليات الكرى . فقد غدا المنصور زعم الأندلس » وحاكها الأوحد ع 
والمشرف على مصارها فى فى الحرب والسلم ؛ وقد أبدى المنصور نى اضطلاعه بتلك 
المهمة العظمى » مقدرة فائقة ؛ لم يبدها أحد من أسلافه دقل ثر الأتدلين من #إل 
استقراراً كالذى رأته فى عهد المنصور ء ول 7 تتمتع قط عثل ما متعت به فى عهد 
المنصور » من الأمن والطمأنينة والدعة . واه المنصور بالأندلس كلها 


)1١(‏ 629 .م رمسمموع عل معطمو دما8 وه! فل وأرماوزا! : أعومدزة 


بوم ب أنداس 


ب 654 ل 


أيام فخار وظفر ورخاء ورغد » لم تعان خلانها من غزوات العدو انخربة » ولم 
تصب فما أب هزممة ذات شأنءولم تضطرم فما أية ثورة أو فتنة؛ وفيها ازدهرت 
الزراعة والتجارة والصناعة » وزهت العلوم والآداب وعم االخصب والرخخاء 
فى جنبات الأندلس » وفاضت خزائن قرطبة بالإموال » ووصل محصل الحباية 
يومئذ إلى أربعة لاف أاف دينار (أربعة ملايين) سو رسوم المواربث وهو 
مال السبى والغنائم » وما ينتج من المصادرات وأمثالها ثما درجم إلى قانون . 
وكانت النفقات السلطانية تبلغ فى الشور نحو مائئنى ألف دينار » فاذا دخل شهر 
دو نيه » وحلت الصائفة » تضاعفت النفقة بسبب الاستعداد للغزو » ووصلت إلى 
خسيائة ألف. فى الشبر أو أكثر 02©. 

وكانت حكومة المنصور تضم عدة من أقدر رجالات الأندلس فى هذا 
العصر ما بن وزراء وكتاب . وكان من وزرائه» أهو مروان عبدالملك بن شبيد » 
ومحمد بن جتهور » وعيسى بن فُطيس وأبو »عبدالله بن عياش » وأحمد بنمحمد 
ابن حدير » ومحمد بن حفص بن جابر » وأحمد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف 
الشبير» وكان من أقدر وزراء المنصور وآ رهم لديه » وكان النصورقد استوزره 
قلى سائر أصحابه فى سنة ١‏ هاء وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه على المملكة 
فى أوقات معينة » ويعهد إليه مخاتمه ؛ والظاهر أنه لما بلغ ذروة النفوذ والسلطان » 
شمخ بأنفه » وبدرت منه بوادر الدالة والاعتداد» فتغير عليه المنصور» وأقضاه عن 
خدمة الوزارة » وبعثه إلى كورة الغرب لينظر فى شئونها » ثم عاد بعد قليل فأعاده 
إلى حسن رأيه » ورده إلى منصبه فى الوزارة » وكان ابن حزم من أكارر أهل العلم 
والبلاغة0©. وكان من كتاب المنصور عيسى بن سعيد القطاع » وهو من أقدم 
كتابه » وكان من أنصاره ومعاونيه منذ أيام الحكم » فبلغ فى ظله ونحت كنفه 
أرفع مكانة » وكان فوق ذلك من أخصائه ورفاقه فى مجالس أنسه ثر تفع بينهما 
الكلفة ؛ وكان مهم » أبو مروان عبد الملك بن إدريس الحولانى » وخلف 
اين حسين بن حيان والد المؤرخ » وغير هم . وكانت هذه الصفوة من الوزراء 
والكتاب » الذين ينتمى معظمهم إلى أمر عريقة تعاقب أبتاوئها فى الوزارة » مثل 
آل شهيد » وآل عبدة » وآل جتهور » وآل فُطيس ؛ وآل حدر وغيرهم » 


. أعمال الأعلام ص 6ه‎ )١( 
>» #4 كتاب و إمتاب الكتاب لابن الأبار - محخطوط الإسكوريال- اوحة له و‎ 20) 


9068© لمهم 


ممن حملوا عمد الدولة الأموية ؛ وعملوا على توطيد دعائمها » تعمل مع المنصور 
على تسيير دفة الحكم تمقدرة فائقة . وكان من هؤلاء الوزراء من يتصل بالمنصور 
رباط المودة الشخصية الوثيقة » ويشاطره شغفه بالشعر والأدب » ويغشى مجالس 
أنسه وشرابه » مثل عبد الملك بن شهيد » وأنى عبد الله بن.عياش » وعيسى 
ابن سعيد . هذا وكان ممن اشيرك مع المنصور فى الحجابة فى بداية عهده » بعد " 
المصحى » جعفر بن على بن حمدون الأندلسى » والقائد غالب بن عبد الرحمن » 
الذى حمع .بين القيادة والحجابة حيناً » وقد رأينا كيف لبى كل مهما مصرعه بعد. 
ذلك على النحو الذى تقدم ذكره(2© . 

و بحل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر » عن القيام بأعمالك 
الإنشاء العظيمة . فقد أنشأ مدينة الزاهرة » وقصورها المنيفة » وحدائقها الغناء » 
واتخذها كما تقدم مركزاً للإدارة والحكم بم نابت إلى جانها منية حميلة ذات قصر 
وحدائق رائعة » برتادها للاستجام والتئزه » وسماها «بالعامرية» . وقد كان 
حمال هاتدن الضاحيتن العامريين » مستى للأوصاف الشعرية والنثرية الرائعة . 
ومما قيل ف العامرية أبيات لعمرو بن أنى الحباب أنشدها » وقد دخل يوماً على 
المنصور بقصر المنية » والروض قد تفتحت أزهاره : : 

لا يوم كاليوم من أيامك الأول بالعامرية ذات الماء والظلل 

هواوؤها فى حميع الدهر معتدل طيباً وأن حل فصل غير معتدل 

ما إن يبالى الذى محتل ساحتها 2 بالسعد ألا تحل الشمس بالحمل 

كأنما غرست فى صاعة وبدا الس وسان من حينه فبا على عجل0© 

وكان من أعظم وأجل أعمال المنصور زيادة المسجد الجامع . وكانت قرطبة 
| قد اتسعت رقعتها اتساعا عظيماً منذ أيام الناصر ٠‏ واضطرد هذا الاتساع فى أيام 
المنصور حى بلغت مبلغاً عظيماً » وبلغت أرباض المدينة أعنى أحيازاها يومئذ. 


)201 راجع فى ذكر وزراء المنصور : البيان المغرب ج ١‏ ص 585 540/9 ور عكار 
ان » وأعمال الأعلام ص وولا وعم © و تفج المليب رج ١‏ ص 04« 2 والذخيرة ع 
القمم الرابع » المجلد الأول ص ١7‏ و50ه. ٌ 

(؟ ) داجع بعض هذه القصائد والأوصاف ف الويان المغرب ج ؟ صن 555 و 147 © ونفج 
الطبب جح ١‏ ص 508 و 506 . 


كلاه - 


إحدى وعشرين ربضاً كل ربض فبا يعد أكبر مديئة من مدائن الأندلس » ٠‏ 
وقد ذكر ابن الحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلا » وبلغ خندقها المحيط مها 
ما | "تاتخية الميو سبعة وأربعين ألف وخسمائة ذراع أى ستة عشر ميلا 600 
وزاد سكانها فى نفس الوقت زيادة كبيرة » ولاسيا منذ مقدم طوائف العربر 
الكثيرة عليها » فى بداية عهد المنصور » وقافةوحاك الفدد الجامع برواده 2 
ولاسها فى أيام الجمع . فرأى المنصور أن يقم للجامع من ناحيته الشرقية جناجأً 
جديداً » لأن ناحيته الغر بيه كانت متصلة بالقصور الملكية . وشرع ف إنشاء هذأ 
0 /ام" ه (لاىمة م) 2 فأقم * حذاء الجامع من شهاله إلى جنوبه » على 
قعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية » وروعيت ف إنشائه البساطة والمتانة 
ذل لخر » كنا روعى العّائل والمطابقة للصرح القدىم ؛ ونزعت من أجل 
ذلك ملكية عدد كبير من الأماكن والدور » حرص المنصور على أن ينصف 
0 معاو ضة . وتضاعف حجم المسجد الجامع بهذه 
الزيادة » وأضحى تحتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ ى الطول مائة وتمانين مثرأ » 
وى العرض مائة وحخسة وثلاثين مثراً . وكان يشتغل فيه عدد كبير من الأسرى 
النصارى » الذين أخذوا فى مختلف المعارك . وكان المنصور يشّرك بنفسه أحياناً 
فى أعمال البناء . وبلغ عدد سواريه ما ببنكبيرة وصغيرة » ألف وأر بعائة وسبعة 
عشرة » وبنغت ثرياته ماين صغيرة وكبيرة ماثتان وتمانون » و بلغ عدد المكلفين 
بالخدمة به فى عهد المنصور » مابين أثمة ومقرئين وأمناء ومواذنين وسدئة وغي رهم 
مائة وخمسون شخصاً » وكان الجامع وما حوله يعتدر وحده ربضاً مستقلا يتولاه 
عريفه وحراسه على حدة0©. ومازال جناح المنصور عسجد قر طبة الجامع حى 
اليوم » قائماً بسائر رحابه وعقوده وسواريه » وذلك بالرعم من تحويل عقوده 
الحانبية إلى كنائس وهياكل » ويعرفه الأثريون « بمسجد المنصور 6 
واد المنصور قنطرة قرطبة القائمة على نهر الوادى الكبير » وراء المسجد 


(1) "أعمال الأعلام ص ٠١#‏ 5 
(0) أعال الأملام ص 3١#‏ . 
")2 راجع فى زيادة المنصور اأمسدد الجامع » ألبيان المغرب ج ؟ ص ". مامه" 6 
ونفح الطيب اج أدص لاه؟ 5 و 01 الأندلسية الباقية » حيث ديوصف جاءع قرطبة 
حالته الحاضرة تفصياا الطبعة الثان نية (ص 8١-950‏ ). 


 هالالا‎ 


الجامع » وكانتف الأصلقنطرة رومانية » فجددها السمح بن مالك أمير الأندلس 
ظ ثم جاء المنصور فجددها » وأعاد بناءها » وذلك فىسنة لالاه (488 م) 2 وتم 
اد فى سنة ونصف » وبلغت النفقة علها مائة وأربعين ألف دينار » وعم مها 

نفع القرطبيين . 

وابتى المنصور كذلك قنطرة إستجة على نهر شفيل » فرع الوادى الكبير » 
واقتضى إنشاوئها كثيراً من الحهد واانفقة » ولكلها حققت تسبيلات عظيمة » ىف 
مواصلات قرطبة ا ارات الغربية والحنوبية2© . 

ل مذ نا 1 

وكان المنصور » على الرغم من صرامته » وما لدأ إليه لتوطيد حككه من 
الوسائل المثيرة » يتسم بصفات عديدة موثثرة ؛ فقّد كان جواداً وافرالحود والبذل» 
يغدق صلاته علىمن يستحقها من العاملين معه والمتصلين به » وعلى الفقراء وذوى 
الخاجات + وله ىق ذلك حكابات شرةة. 

وكان يفاخر بنشأته المتواضعة » ويقللمن شأن نفسه . وذكر المؤرخ ابنحيان 
فىكتابه فى «أخبار الدولة العامرية » عن والده خلف بن حيان كاتب المنصور » 
أن المنصور لامه ذات يوم لأمر من الأمور , فبدا عليه الفزع » فأشفق عليه 
المنصور وهدأ من روعه » كم خلا به بعد أيام وقال له : : ورأيت من ذعرك 
ما استنكرت » ومن وثق بالله برئُ من الحول ء والقوة لله » وإنما أنا آلة من 
آلاته أسطو بقدرته » وأعمل عن إذنه » ولا أملك لنفسبى إلا ما أملك :ن. 
فطأمن جأشك » فإنما أنا ابن امرأة من تمم طالما تقوت يثمن غزلها'» أغدو به إلى 
السوق » وأنا أفرح الناس مكانة » ثم جاء من أمر الله ما تراه » ومن أنا 
عند الله لولا عطى على المستضغعق المظلوم » وسيري لحهاد الطاغية )20 , 

وكان ورعاً » شديد الإعان واليقين » حثى ربه » ويزدجر إذا ذكر الله 

عقابه . وكانت هذه أعجب الخلال فى رجل كالمنصور » لم يعف عن سفك 
الدماء ف سبيل محقيق ألاعه . ولكها حقيقة تنوه مها |! لرواية الإسلامية وتئكدها » 
ومن دلائلها أن المنصور » كان حمل معه فى سار غزواته وأسفاره مصحفاً 


)000 البيان المغرب ج ؟ ص 9ه.* » وتفح الطيب ج ١‏ ص ١5١‏ » وأعمال الأعلام دس ف 
30 إعتاب الكتاب لابن الأبار #طاوط ألإسكوريال - لوحة 95 , 


دا لاه - 


خطه بيده » يقرأ فيه ويترك به فى كل مناسبة(©. 

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المنصور» وصرامته فى إحقاق الحق » والانتصاف 
لذوى المظالم . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب عدة أمثلة رفعت فا الظلامات 
إلى المنصور ضد بعض أكاءر خدمه وحاشيته » ممن كانوا يظنون أن فوا كرم 
تحممهم من إجر اء العدالة » فأمر المنصور بالانتصاف منهم لذوىالظلامات. وكان 
يقترن بمذه الصفة » خلة محمودة أخرى» هى تذرعه بالحم والصير » وضبط 
الففس ف أمور كثيرة » وذلك بالرغم بما كان عليه من اللهيبة والرهبة والسلطان0"». 

ولكن الرواية تنعىعلى المنصور خلة سيئة » هى شغفه ممعاقرة الحمر » وقد 
لازمته هذه الرذيلة طوال حياته ‏ وم يقلع علا إلا قبل وفاته بعامين . ويصف 
لنا ابن الحطيب كيف كان المنصور يصل ف العمل يومه بليله » وهو عاكف 
على الشراب » فى تلك الفقرة البليغة : : وكانت الحزالة والرجولة ثوبه الذى م 
خلعه » إلى أن وصل إلى ربه 2 والحزم والحذر شعاره الذى لم يفارقه طول 
حائةد عدو النضيك اوالسين أشاا يومه وليله » لا يفضل لذة على تدبيره » 
وحلاوة نبيه وأمره » فينفذ الأمور » والكأس تدور » والحبال الطرب تمور )0©. 

بقيت من خلال المنصور ناحية رما كانت ألمع خلاله جميعاً » وتلك هى 
الناعية العلمية + 

نشأ المنصور حسما رأينا ف بيت عل وأدب » ودرس وفقاً لتقاليد أسرته 
'دراسة حسنة » وبرع ف الشريعة والأدب » وكان حرباً به أن يتبوأ مكانه بين 
علاء عصره » لولا أن شاءت الأقدار أن تدفع. به إلى معيثر ك السياسة والسلطان . 

على أن المنصور لبث بالرغم من مشاغل هذا المعترك السياسى الحضم » 
محتفظ طول حياته بشغفه بالعلم والأدب » ويوئق صلاته بالعلاء والأدباء والشعراء 
دارج موضاقه ٠»‏ ميته خوك فى أرنات قراف وسرها تار وأنت .. 
ويساجلهم البحث والمناظرة » ويطارحهم قرض الشعر » ذلك لأن المنصور كان 
شاعراً أيضاً » وله نظ حسن سوف نورد شيئاً منه . 


. 147 وابن خلدون ج 4؛ ص‎ » #٠6 البيان المخرب ج ؟ ص ه 6 و‎ )١( 
. 161 (؟ ) البيان المغرب ج ؟ ص ١1م - ؟١ص » والخلة السيراء ص‎ 
. 07٠١ ء وأعبال الأعلام م‎ 0٠١ البيان المغرب ج 7 ص‎ ) *( 
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وكان من أخص جلسائه الأدباء » الكاتب البغدادى ٠»‏ أبو العلا صاعد 
ابن "اسن . وكان قد وفد من المشرق على الأندلس سنة "8٠‏ ه » والمنصور 
فى أوج سلطانه » فأراد المنصور أن بجعل منه قريناً لأنىعلى القالى لى » الوافد من قبل 
على الناصر والحكم » فقربه وأذن له أن مجلس مجامع مدينة الزاهرة » على كتابه 
المسمى « بالفصوص » على أدباء قر طبة »ء وهو كتاب قى الآداب والأخان 
والأشعار » ولكن أدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه » وكذبوه فكثر مما يلقيه » 
وفضحوا كثراً من سرقاته الأدبية والشعرية0©. ٠‏ ومع ذلك فقد كان صاعد أدبي 
بارعا » خفيف الروح » متوقد الذهن » حاضر البديهة » وكان بأ بكثر من 
غريب الشعر بداهة » قأعيجب .به النصوق أوللاة رعايته » وألحقه بديوان 
الندماء » وأجرى عليه راتباً حسناً ؛ وكان مهذا الديوان بعض أدباء العصر مثل 
زيادة الله بن مضرالطبى » وابن ن العريف» وابن التياى» وغيرهم . وغدا صاعد 
شاعر النصور ينم له المدائح والطرف » ويصطحبه المنصور فى نزهاته برياض 
الزاهرة » وينظمه فى مجالس أدبه وأنسه . وقد أورد لنا ابن بسام وصفاً مسهب 
لمذه احالس الأدبية 6 الى مجتمع فهها المنصور خخلانه وندمائه وممهم صاعد » 
وأورد لنا كثيرا مما قبل فيها من النظم . وقددكان بعض الفتيان الصقالبة من بطانة 
المنصور » يأخذ بقسط حسن من الشعر والأدب» ويغشى يحالس المنصور الأدبية 
ويشرك ف المطارحات الشعرية » وكان من أشهرهم الفنى فاتن » وكان من أ ارع 
العارفين ممهم باللغة والأدب . وقد كان للفتيان الصقالبة في الواقع رزات عن 
الشعر والأدب » واشمّروا بذلك أيا م المنصور خاصةءوأصدر أحدم فى ذلك 
كتاباً سماه الإتظهار والغالية على من أذكر فضل الصقابة؛ : ضمنه كثراً 

من أشعارهم ونوادر ر أخبارهم 0010 

ولبث صاعد على مكانته حى وفاة المنصور ء» ومن بعده حبى نهاية الدولة 
العامرية » م أفل تجمه بعد ذلك » ؤساءت أحواله عند ظهور الفتنة » ففادر 
الأندلس متخفياً ؤ ف سنة 4٠1‏ ه ء وجاز البحر إلى صقلية » واتصل بأميرها 
فأولاه رعايته » وحسنت حاله » وكانت وفاته ما فى سنة 4٠١‏ ه . 


. 4١ الصلة لابن بشكوال ( طبعة القاهرة ) رتم‎ )١( 
راجع الذخيرة . القسم الرابع 50007 اام‎ ١) 


د هلمّة - 


وكان المنصور » فضلا عن مجالس الأدب والأنس العاارة » مجلس أسبوعى 
يعقده للبحث والمناظرة » ويشهده كثير من العماء والأدباء(ا» . وكان فى غزواته 
ستصحب بعض العلاء والأدباء من أصدقائه » إذكان شغف البحث والمناظرة » 
يلازمه دائماً حبتّى ف ميدان الحرب ؛ وإلى جانب هذا الشغف الشخصى بالحياة 
العقلية » كان المنصور مولعاً بالعمل على نشر العلم والمعرفة بين طبقات الشعب » 
فأنشأ كثيراً من دور العم بقرطبة » وبالغ فى الإنفاق علها » وكان يزور 
المدارس والمساجد » ويجالس الطلاب أحياناً ٠‏ ومح المكافآت النفيسة لمن 

وإلى جانب هذا الشغف بالآداب والعلوم ونشرالحياة العقلية » كان المنصور 
يشغف أيضاً بجمع الكتب » وكان أكارر المؤلفين مبدون إليه كتنهم » على نحو 
ما كان متبعاً أيام الحكم » ومن ذلك أن صاعداً البغدادى أهدى إليه كتاب 
د الفصوص» المتقدم ذكره » فأثابه عنه مسمائة ديئار 29 

وكان المنصور عقت الفلسفة وما إلبا » ويرى أنها مخالفة للدين » ويكره 
م والمنجمين » وقد أمر بأن يستخرج من المكتبة الأموية العظيمة ( مكتبة 
الحكم المستنصر ) سائر كتب الفلاسفة والدهريين » وأن نحرق بمحضر من كبار 
العماء » وفى مقدمتهم أبوالعباس بن ذكوان » وأبوبكر الزبيدى » والأصيل 
وغبره, » وكان ذلك بلا ريب عملا غير موفق » وكان خسارة علمية فادحة ٠‏ 
وينغى المستشرق سيمونيت على المنصور هذا التصرف » فيقول : إنه إذا كان 
الحكم الثانى قد استطاع لنزعته العلمية والأدبية أن حمى الفلاسفة » فقد جاء 
المنصور من بعده فقام حرق كتب الفلسفة الى كانت بمكتبة الحكم » وذلك لكى 
رضى الفتهاء والدهماء 0»©. واشتد المنصور أيضاً فى مطاردة المنجمن » وبلغه 
أن أحدهم وهو محمد بن أن جعة ء ببجس فى تنيئاته بانقراض دولته » فأمر 
يقطع لساتة' وقتله -4::فبخر ميك ألدين المنجمين حيعاً9» . 


التنج 


)2220 راجع جذوة المقتيس للحميدى ص "/ا » والمعجب صن ٠١‏ . 

.1١ الصلة.لابن بشكوال دم‎ )١١( 

(9) 351 .صو مومه عل وأ طمعوجوكة وها عل مأرماوألط : أمسمساة 
( : ) البيان المغرب ج * ص ووم ء؛ وأعمال الأعلام صن لال . 


 هملأإ‎ 


والمنصور شعر جيد » نظمه فى محتاف مناسبات حياته » ومن ذلك قوله 
فى الفخر : 


رميت بنفسى هول كل عظيمة 
وما صاحبى إلا جنان مشيع 
وإنى لزجاء الحيوش إلى الوغى 
فسدت بنفسى أهل كل سيادة 
وما شدت بنياناً ولكن زيادة 
رفعنا العوالى بالعوالى مثلها 


وخاطرت والحر الكريم مخاطر 
وأسمر خطى وأبيض باتر 
يود تلاقها أسوة خوادر 
وفاخرت حت لم أجد من أفاخر 
على ما بى عبد المليك وعامر 
وأورثناها فى القددم معافر 


وقوله ينّهدد الفاطميين ممصر » وعمى نفسه بفتح مصر والشأم : 


منع العين أن تذوق المناما 
لى ديون بالشرق عند أناس 
إن قضوها نالوا الأمانى وإلا 
عن قريب ترى خيول هشام 


حبا أن ترى الصفاء والمقاما 
قد أخلوا بالمشعرين الحراما 
جعلوا دوا رقاباً وهاما 
يبلغ اليل خطوها والشاما 


وأما عن نير المنصورء فد رأينالأن نورد تموذجاً له » وصيته لولده عبدالملك 
حينا حضرته الوفاة » وقد نقلها إلينا ابن حيان عن أبيه خلف بن حسين 4 
وهذا نصما : 

ويا ببى : لستتحد أنصح لك » ولا أشفق عليك منى » فلا تعداين وصيى » 
فقد جردت لك رأى ورويى » على حين اجمّاع من ذهى » فاجعلها مثالا بن 
عينيك . وقد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك طبقات أوليائها » وغابرت 
لك بين دخل المملكة وخرجها » واستكثرت لك من أطعمتها وعددها » وخلفت 
لك جباية تزيد على ما ينوبك لحيشك ونفقتك » فلا تطلق يدك فى الإنفاق » 
ولا تقيض لظلمة العال » فيختل أمرك سريعاً » » فكل سرف راجع إلى اختلال 
لااغالة ٠‏ امداق أبرلة جودك + واسحيك فيا رقم أهل السعاية إليك » 
والرعية قد استقصيت لك تقويمها ها » وأعتم منها أن أن الادرة » وتسكن إلى 
لين الحنبة . وصاحب القصر قد علمت مذهبه » وأنه لا يأتيك من قبله شىء 
تكرهه » والآفة من يتولاه ويلتمس الوثوب باسمه ء فلا تنم عن هذه الطائفة 
حملة » ولا ترفع علها سوء ظن وتهمة » وعاجل با من خفته على أقل بادرة » مع 


ب 6/89 مه 


قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه . فليس لك ولالأصحابك شىء يقيكم 
الحنث فى مين البيعة » إلا ما تقيمه لولها من هذه التفقة » فأما الانفراد بالتدبر 
دونه » مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه » فإى أرجو أنى وإباك منه فى سعة 
ما تمسكنا بالكتاب والسنة . والمال المخزون عند والدتك » هو ذخيرة مملكتلك 
وعدة لحاجة تنزل بك فأقمه مقام الحارحة من جوارحك الى لاتبنها إلا عند 
الشدة » نخاف منها على سائر جسدك . ومادة الأراح عد مقط علد اله 
المعتدلة . وأخوك عبد الرحمن قد صيرت إليه فى حياق ما رجوت أنى قد خرجت 
له فيه عن حقه من ميرائى » وأخرجته عن ولاية النغر » لثلا جد العدو مساغاً 
بينككا فى خلاف وصيى » فيسرع ذلك فى نقض أمرى » ويجلب الفاقرة على 
دولتى . وقد كفيتك الحرة فيه » فأكفه الحيف منك عليه » وكذلك سائر 
أهلك فيا صنعت فهم » محسب مما قدرت به خلاصى من مال الله الذى فى يدى . 
وخلافتك بعدى أجدى علبهم مما صرفته » فلا تضيع أمر جميعهم » والحظهم بعبى 
فإنك أبوهم بعدى . فان انقادت لك الأمور بالحضرة فهذا وجه العمل » وسبيل 
السرة » وإن اعتاصت عليك » فلا تلقن بيدك إلقاء الأمة » ولا تبطر بك 
وأصحابك السلامة » فتنسوا مالكم فى نفوس بى أمية وشيعتهم بقرطبة . فإن 
قاومت من توثب عليك منهم » فلا تذهل عن الحزم فهم » وإن خفت الضعف 
فانتبذ مخاصتك وغلانك » إلى بعض الأطراف الى حصتها لك » واختير غدك 
إن أنكرت يومك . وإياك أن تضع يدك فى يد مروانى ما طاوعتك بنانك » 
فإ أعرف ذنى إلمم » . 

وهذه وصيته لغلانه نقلها إلينا أيضاً ابن حيان عن أبيه : 

رارع وواخار اواو ليك ان لام عاك ا وم 
ولاتغرنكم بوارق بى أمية ومواعيد من يطلب متهم شتاتكم » وقدروا ما فى قلوبهم 
وقلوب شيعتهم بقرطبة من الحقد عليكم » فليس برأسكم بعدى أشفق عليكم من 
ولدى . وملاك أمركم أن تنسوا الأحقاد » وأن تكون جاعتكم كرجل واحد » 
فإنه لا يفل فيكم 000 . 


)١(‏ نقل إلينا ابن بسام ( عن ابن حيان ) هذين النصين فى الذخيرة .. القمم الرابع المحلد 
الأول ص ذه - 8ه . وذقلهما ابن اللطيب أيفاً فى أعمال الأعلام ص ١1و‏ 817 . 


 همباخا‎ 


وى وصية المنصور لولده وغلانه » برتسم برنامج سياسته كلها » وتبدو 
بالأخص نواحى توجسه وتخوفه » فهو لم يكن يأمن جانب بنى أمية قط » وقد 
لبث يتوقع الشر مهم حى وفاته . ثم توق وهو يتوقع الشر مهم لبنيه ودولته ‏ 
وقد كان المنصور فى ذلك صائب التقدير » بعيد النظر . | 

هذا وأما علائق المنصور الدبلوماسية فإنه لم يتح له عقد الكثير منها » ولم 
تفد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث أيام الناصر والحكم 
المستنصر. ذلك لأن عهد المنصور كان كله عهد حروب مستمرة » بن الأندلس 
وبين اسبانيا النصرانية » ولم يقع بين الفريقين تهادن أو سلم طويل الأمد . 

وكل ما نستطيع أن نسجله من ذلك حادثان متشابان » أولما قدوم رمودو 
الثانى ملك ليون إلى قرطبة فى سنة 488 م ء مستجيراً بالمنصور ليعاونه على 
مقاومة الأشراف ا حارجينعليه وتوطيد عرشه . وقد أجابه المنصورإلى طلبه وبادر 
ععو نته . وما هو جدير بالذكر أن .رمودو قدم ابنته تريسا ومع بعد ذلك 
إلى المنصور عروساً له » فقبلها المنصور وتزوجها أو اتخذها سرية له ©. 

والثانى » وهو من أشهر الحوادث الشائقة الى وقعت أيام المنصور » هو 
«مقدم سانشو غرسية ملك نافار على المنصور » معتذراً إليه لائذاً بعفوه ومهادنته. 
والوجه الشائق فى ذلك هو أن سانشو غرسية هذا كان صبراً المنصور » 
وكان تقرباً من المنصور » واكتساباً لمودته قد قدم ابنته عروساً إليه ( 481 م) 
فتزوجها المنصور » واعتنقت الإسلام » وسميت بامم « عبدة » » وكانت من 
أحظى نسائه لديه » ورزق منها بولده عبد الرحمن الذىسمى أيضاً « شنجول » أو 
«سانشول» أى شانجنه (سانشو) الصغير نسبة لحده ملك ناقار . ثم ساءت العلائق 
بين المنصور وصهره » وتايع المنصور غزو نافار مرة بعد مرة » حنى اضطر سانشو 
إلى طلب الصلح » وسار إلى قرطبة مستصرخاً المنصور ولائذاً بعفوه . ووصل 
سانشوإلى قرطبة ف الثالث من رجب سنة 887 ه (4 سبتمير سنئة 447 م) فسر 
المنصور بمقدمه سروراً عظيماً » وبعث القواد والكراء وطوائف الحند فى موكب 
فخي » وعلى رأسهم ولده عبد الرحن وهو طفل فى مهده » لاستقباله ومرافقته 


8 16. .ص (1947 لنمفدفة) ل أعل مسممدظ مآ : لملاط‎ 11 )1١( 
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إلى قصر الزاهرة » فلا وقعتعين سانشو عق حفيده » ترجل وقبل يده ورجله » 
ثم رافق الركب إلى الزاهرة » وقد اصطفت الحند على طول الطريق فى صفوف 
كثيفة زاهية كاملة السلاح والعدة » واصطف الوصفاء والصقالبة من باب القص 
إلى الداخل صفين. وسار سانشو » وقد مبره كل ما رأى؛ حى وصل إلى مجلس 
المنصور فى عصر ذلك اليوم » وقد جلس المنصور ف هيئة فخمة » ومن حوله 
الوزراء وأعاشم رجال الدولة؛ فلا أبصره سانشو هوىإلى الأرض فقبلها مرات 
متوالية » ثم قبل يدى المنصور ورجليه » فأمره بالحلوس على كرمى مذهب 
خصص له » ثم انصرف الناس واختكى الملك النصرافى بالمنصور » وأفضى كل 
إلى صاحبه بما أراد » ثم خرج سانشو وف أثره الخلع السلطانية » وما انفضا لس 
إلا عند دخول الليل . 

وكان مقدم سانشو غرسية إلى قرطبة » واستقباله مها » من أيام الأندلس 
المشبودة » وقد أعاد بروعته وما اقرن به من مغزى تميق بظفر الإسلام على 
أعدائه » ذكرى أيام الناصر فى وفود الملوك النصارى عليه » ملتمسين منه 


الصلح والمودة0© . 
. © ه#» 


وقد أجعت الرواية الإسلامية » الأندلسية والمشرقية » على الإشادة خلال 
المنصور وباهر صفاته . وهى حميعاً سواء أوجزت القول أو أفاضت » تم عن 
عميق التقدير والإعجاب : ثم هى مع ذلك لم تغفل التنويه بالحوانب القائمة فى تلك .- 
العبقرية الفذة » على أنها على العموم أكثر ميلا إلى إبراز محاسن المنصورومواهبه» 
والإشادة مما أسبغته على الآمة الأندلسية من ضروب العظمة والهاء . 

قال ابن الأثثر يصف المنصور : «دوكان شجاعاً » واي لقنن » حسن 
التدير » وكان عالاً محبا للعلاء » يكثر مجالسهم ويناظرهم » وقد أكبر العلاء 
ذكر مناقبه » وصنفوا لما تصانيف كثيرة :0©. وقال ابن خلدون : «وكان 
ذا عقل ورأى وشجاعة » وبصر بالحروب » ودين متين 206 . ويصفه الفتح 
ابن خخاقان فى «المطمح» فى تلك العبارات الشعرية : « وكان أمضام ( يعبى من 

(1) أورد لنا ابن اللطيب فى وأعمال الأعلام »وصفاً شائقاً لهذا الحادث . ص 85 ولاو 74 ٠‏ 


(؟) ابن الأثير ج:4 ص 5١‏ . 
(م) ابن خلدون - 4 ص 2031417. 


ل 6ه - 


تقدمه ) وأذكام جناناً » راقن جلالا » وأعظمهم استقلالا . قام بتدبير 
الحلافة » وأقعد من كان له فبا إنافة . وساس الأمور أحسن سياسة :وردان 
الحطوب أشن ديامة » فانظمت له امالك » واتضحت به المسالك » وانتشر 
الأمن ىكل طريق » واستشعر امن كل فريق . وملك الأندلس بضعاً وعشرين 
حجة ع لم تدحض لسعادتها حجة » ولم تزخر لمكروه با لحة » وكانت أيامه 
أحمد أيام » وسهام يأسه أشد سهام »20 . 

وجمل ابن حيان حياة المنصور فى تلك الفقرة : « وامتثل رمم المتغلبين على 
سلطان ولد العباس بالمشرق من مرا لس ان تعر ود قالار يك وجا 
معيشته » وأورثه عقبه بعده » عن غير اقتدار عليه » مجند خاص » ولا صيال 
بعشيرة » ولا مكابرة بمال وعدة » بل رى الدولة من كنانها » وعدا عليها 
بأعضادها » وانتضلها عشاقصهاء وأنفق على ضبطها أموالها وعددهاء حى حوها 
إليه وسبكها فى قالبه » وسلخ رجالا ترجاله » وعى رسومها مما أوضح من 
رسومه )© , 

هذا » وقد أشاد ابن الحطيب مخلال المنصور فى مواطن وفقرات عديدة 
نقتطف مها ما يل : ْ 

قال مشيراً إلى ولاية هشام : « فاستقر الأمر لغشام » يكنفه الحاجب المنصور 
أسعد أهل الأندلس مولداً » وأ؟ شبرم بأسآ وندء وأبعدم فى حسن الذكر مدا » 
الحازم العازم » العظم السياسة » الشديد الصلابة » القوىالمنة » الثبتالموقف » 
معود الإقبالك » ومبلغ الآمال ؛ الذى صحبته ألطاف الله الحفية فى الأزمات » 
واضطرد له النصر العزيز فى نحو سبع وخخسن من الغزوات ؛ ولم تفارقه السعادة 
حالى النحيا والممات » . 
1 وقال : ققد أخ ايخ أنه نبض بج لاكفاء ل » وأتعب سما لا نس 
مخالطه » وأعطى إقبالا لا إدبار معه » قد وثق بذلك فلم يلتفت إلى غيره .. 

و وكان مهيباً وقوراً » فإذا خلاكان أحسن :قافن علا ورم نون خلر 
منادماً ومؤانساً » وكان شديد القلق من التبسط عليه » والدالة » والامتنان » 


.1١89 ص‎ ١ نقله البيان المغرب ج ؟ ص 8485 » والمقرى فق نفح الطوب ج‎ )١( 
. 4" ؟ ) ذقله صاحب الذخيرة . الق.م أارابع للد الأول ص‎ ( 


كمه م 


الأرشرها 3923 عل سبااحر زرة عو كن سامح ل انتصاة 1 :بوط 
الطاعة أحداً » من ولد ولا ذى خاصة » دعاه ذلك إلى قتل و لده عبد الله صيراً 
بالسيف عا هو معروف ») . 

«وكانت الحزالة والرجولة » ثوبه الذى لم مخلعه ؛ إلى أن وصل إل ريه » 
والحزم والحذر شعاره » الذى لم يفارقه طول حياته و التفيي والسير شأنه ف 
يومه وليله » لا يفضل لذة على لذة تدبيره » وحلاوة هيه وأمره )62 : 

ونم يكن النقد الغربىأقل تقديراً لعظمة المنصور ء وقد أشاد بعبقريته ومواهبه 
كثير من المؤرخين والنقدة الغربيين » وهذه تماذج من من أقوالم : 

قال المؤرخ الإسبانى اليسوعى ماسديه مشيراً إلى لمنصور ١‏ اوكان سياس 
كبيراً » وقائداً عظيماً » فقد أحمد نار الثورات الى كانت تعصف بالمملكة » 
واكتسب حبالشعب مجميع طبقاته » وتفوق فى شهرته وهيبته على أكير القواد » 
بما اجتمع فى أحكامه من الصرامة واللين والقصاص والعفو » وكان هدم المدن 
الى تقاوم جيوشه ويبيدها » ولكنه لم يسمح قط لحنده بأن تمبىء معاملة مدينة 
سلمت طوعاً )20 . 

ويقول المؤرخ الإسبانى المعاصر الأستاذ مننديث بيدال معلقاً على عصر 
المنصور : «عاش الإسلام فى اسبانيا أروع أيامه وأسطعها » وانّبى نصارى 
الشهال إلى حالة دفاع كانت دائماً مقرونة با محن »ولا حكأنهم لم يعيشوا إلا لتأدية 
الحزية والسلاح والأسرى والمحد للخلافة الأموية 0© . 

وبلاحظ الأسفاذ ندال فى نفس الوق تأت عقرية: انسور السكرية والدياسة 
كانت من عوامل القضاء على الروحالقومية النصرانية المستعربة » وذلك ما أغدقه 
المنصور من عطفه ورعايته على كثير من النصارى والمستعر ببن0©. 

و نخدم العلامة دوز ىكلامه عن المنصور بالفقرة الآنية : «وعل الحملة : 
.فإذا وجب أن نستنكر الوسائل الى لحأ إلمبا المنصور فى اغتصاب السلطة » فن 


(1) داجع أعمال الأعلام ص مه و 04 و 6ا. 

١ (‏ ) فأمسقوقع فعسالن© عا عل بر ممومعع عل ملأتن وأمماو!ةة : سعفومواة ,7 [١‏ 
(*) 72 .م رك© اع مسصوممع م1 : أملاط .34 ,8 

( ؛ ) 423 ,م رامشومةع لعل وعمععا,0 : أوقاط .34 ,8 


ا لالممه ‏ 


الواجب أيضاً أن نعترف بأنه استخدمها بطريقة شريفة . وما كنا لنسرفف لومه 
لو أن القدر خلقه على أريكة العرش » ولعله كان يعتير عندئذ من أعظٍ المبوك 
الذين عرفهم التاريخ . ولكنه خلق ف القرية » واضطر لتحقيق أطاعه » أن يشق 
لنفسه طريقاً تكتنفه آلاف الصعاب . ومن الأسف أنه من أجل تذليلها » قلا 
راعى شرعية الواسطة . لقد كان المنصور رجلاعظيماً من وجوه كثيرة » ولكن 
يستحيل علينا » متى رجعنا إلى مبادئ الأخلاق الحالدة أن تحبه » ومن الصعب 


أن تعجب يه)0© , 


)١(‏ 215 ,م .ط![ .املا .أولقظ : ردم 


الفصااياثك 
المالك النصرانية الإسبانية 
خلال القرن العاشر الميلادى 


موص أسبانيا النصر انية فى عهد الفتنة الأندلسية . وفاة أردوئوو اثانى . الحرب الأهلية فى 
ليون . استقرار رامير و ف الملك . ولاية قشتالة . جهادها فسبيل الاستقلال . الكونت فر نان كونقالث. 
ثورته ضد رامير و ألثافى . هز بمته وأسره . ثُورة قشتالة . الإفراج عن الكونت . طاعته اللك ليون . 
استمرارة فى العمل لاستقلال قشتالة . وفاة راميرو . الحرب الأهلية بين ولديه أردنيو وسانشو . 
معاوئة فرنان كونثالث لسانشو . انتصار أردونيو وذوزه بالك . يعقد الصاح مع الناصر . وفاته 
وجلوس سانشو . موةف فرئان كوثثالث . اضطراب الأحوال فى ليون . فرار مانشو وجاوس. 
أردونيو الرابع . العجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر . سانشو يسترد العرش بمعونة الناص . 
ذكثه لمهوده . فرنان كونثالث يعلن استقلال قشعالة . التجاء أردونيو إلى الحم . اتحاد الأمراء 
النصارى . غزو المي لقشتالة وناقار . اضطرارهها لعقه الصلح . بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة 
الإسلامية . الحم يأذن بنقل رفات القديس بلايو . الثورة فى جليقية . «صرع سانشو وجاوس ولده 
راميرو . وفاة فرنان كوثثالك وصفاته . وفود الأمراء النصارى وسفاراتهم على قرطبة . عدوان. 
النصارى على أراغى المسلمين وردهم . التزاع بين راميرو وبرمودو على العرشى . تدخل المنصور 
ف ذلك . غزو المنصور لشنت ياقب . برمودو يلتمس الصلح . وفاته وجلوس ولده ألذونو . 
ملكة نافار . غرسية سانشيز وأمه طوطة . ولده سانشو غرسية . غزو المنصور لناقار . وفاة سانشو 
وجلوس ولده غرسية سانشيز . ولده مانشو الكبير . عناصر اهتمع فى أسبانيا النصر انية . طبقة 
الأشر اف والفرسان والملاك والزراع الأحرار . طبقة الأرقاء . رقيق الضياع . التنظيم السيامى 
المملكة النصرانية . السلطة الملكية . الأشر اف . القضاء واشتر اك الأشر اف فى مزاولته . رجال الدين 

ما بلغت الثورات والفئن الداخلية بالأندلس » ذروتمها فى النصف الأخير » 
من القرن الثالث الحجرى «التاسع الميلادى) » فيا اصطلح على تسميته بالفتنة 
الكبرى ؛ وبددت قوى الأندلس ومواردها فى ذلك الصراع الداخى المدمر » 
أخذت اسبانيا النصرانية » وقد أمنت شر الغزوات الإسلامية طوال هذه الفئرة » 
تننفس الصعداء » فاشتد ساعدها » ونمت مواردها » وتوطدت حكوماتا . 
ولم تأت فاتحة القرن العاشر الميلادى » حتّى كانت مملكة ليون » الى خلفت مملكة 
جدّيقية » وبسطت سلطانها على ولاية قشتالة » فى أواسط اسبانيا الشمالية » قد 


ل 4مه - 


بلغت مستوى من القوة والبأس © يتيح لما أن تخوض مع المماكة الإسلامية 
صراعاً عنيفاً . 

وقد رأينا كيف بلغ هذا الصراع ذروته فى عهد الناصر » وكيف أنه بالرغم 
مما حققه الناصر من إخماد الفتنة » وإحياء قوة الأندلس »؛ استطاع النصارى بقيادة 
ملكهم أردونيو الثانى ؛ أن بحرزوا على المسلمين نصرهم الخطير » فى موقعة شنت 
إشتين فى سنة 111 م . 

وكانت موقعة شنت إشتيين » وما تلاها من تكرر غزو النصارى للأراضى 
الإسلامية » نذيراً خطبراً لحكومة قرطبة . ولكن وفاة أردونيو الثانىىسنة 4760 م 
وضع حداً مؤقتاً لتلك الفورة القومية » الى جاشت مها اسبانيا النصرانية . ذلك أن 
أخاه وخلفه فرويلا ‏ لم : بحكم سوى عام واحد » م توفى » فاضطرم التزاع على 
العرش بين سانشو واللق تو ا » وانهى بأن فاز ألفونسو بالعرش 
ععاونة صبره وحميه سانشو مإك ثاقار . ولكن سانشو لم ييأس ؛ فجمع جيشاً 
جديداً » وتوج نفسه ملكا فى شنت ياقب فى أقاصى جايقية » ثم زخف على 
ليون فحاصرها واستولى علبها » وارتى العرش مكان أخيه . فعاد ملك ناقار 
إلى مؤازرة ألفونسو ومعاونته » حبى استطاع أن ممزم أخاه » وأن يستولى على 
مدينة ليون مرة أخرى . بيد أن أخاه سانشو لبث #تفظاً جليقية » مصراً على 
دعواه قف ألملك . 


واستمرت الحرب الأهاية ب. ن النتصارى أعواماً » وانّبى طورها الأول 
حيما توف سانشوابن أردونيوق سنة 6م ء واستقر الملك لآخيه ألفونسو الرابع 
دون منازع . ثم بدأ طورها الثانى فى سنة 481 م » فى تلك السنة توفيت زوجة 
ألنوتسو» فحرن لنقدذها أعا خزن + وغاب عليه اليأس والزهد © فتنازل عن 
العر ش لآخيه راميرو الى 00 ليون هذا الإسمء ولأ إلى دير ساها جوك واعتنئق 
الرهبانية » و عافها بعد قليل » 0 02 2 الدير » ونادى بنفسه 00 
حوصن نت منكه حس 50 4 وكان عله 5 00 الرهبان عاراً 2 
فأثاروا عليه دعاية شديدة 2( حتى اضطر أن يعود إلى الر هبانية 8 وقد كان ا 
فى الواقع «أميرا أصلح لقانسوة الراهب منه لتاج الملك » وأشد شغتقا بالمقكدس 
منه بميدان الحرب » » ولكنه ما لبث أن انتهز فرصة مسير أخيه راسرو إلى نجدة 


وم - أندلس 
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ثوار طليطلة » فغادر الددر ؛ وزحف فى بعض أنصاره على مدينة ليون واستولى 
علبا » فعاد راميرو تسرعا )اضر أخاه فى ليون واستولى علا بدوره م 
أراد أن يضع حداً لمساعى ألفونسو ومحاولته فسمل عينيه 3 وسمل كذلك أعين 
أبناء عمه الثلاثة » وهم أولاد فرويلا الذين اشتركوا فى الثورة عليه . 

ويعلق النقد الإسبانى الحديث على تلك القسوة بقوله : «وإنه لروعنا ذكرى 
العقوبة التى أنزها رامرو الثانى بأخيه ألفونسو ٠‏ وبأبناء عمه الثلاثة » وإنه لن 
يكى مر القرون حو ذ كرى عقوبة سمل العينين اد ى ودثت عن التشريع القوطى » 
قبل أن نراها تطبق بكثرة من جانب ملوكنا نحو ذوى قرباهم 206 . 

وهكذا استقر الملاك لراميرو بعد صراع عائلى عنيف . وكان راميرو الثانى 
أو رذمر كما تسميه الرواية الإسلامية 2 ا نذر نفسه للكفاح 
ضد المسلمين » ومقارعتهم بكل الوسائل » فتارة يغير على الأراضى الإسلامية 6 
وتارة حرض الثوار على حكومة قرطبة ؛ أو يسير إلى إمخادهم بالفعل» كما حدث 
حينًا سار معاونة طليطلة على مقاومة الناصر( ٠‏ م ) ء وتارة يشتبك مع المسلمن 
فى معارك طاحنة . وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك الصراع العنيف » الذىاضطرم 
بين راميرو وبين الناصر » والذى بلغ ذروته فى موقعة الحندق المشئومة » اللى 
دارت فا الدائرة على المسلمين 3 ميت أسزار مدينة «ع#ورة فى سنة /الا" هم 
(989وم). 

١‏ نشأة ممالكة قشتالة 

لم يكن اضطراب الأمور فى مملكة ليون » قاصراً على قسمها الغربى ى 
جليقية » حيث كان الزعماء (الكونتات) الحلالقة »يثورون على العرش من آن 
لآخر » بغية توطيد سلطامم ال 2 بل كان يشمل أيضا قسمها الشرق » ف 
منطقة قشتالة » الى كانت تسمى يومئذ « بردوليا) ثم سميت في بعد ( قشتالة 
اوجح 2200 وذاك لكثرة الحخصون الى كانت نت تقام مها ركان هله المنطقة 
الى استحالت فها بعد إلى مملكة قشتالة » تمتد شرقاً حتّى هضاب نافار » ومن 


ش )١(‏ 360.ص.!! .1 (1889 ممماعع882) ممومدةع عل اممعمدعع وعمأهال! : مأمعملة 1 .1ل 
(؟) كلمة 8411190ه© الإسبانية معناها الحصن . وقدكانت تسمى ق الحغرافية العر بية القلاع قبل 
أن تنتظ إلى ملكة قشتالة . وتسمى بالإضافة إلى ولاية و ألبة» و#ولخ « ألبة والقلاج » . 


ل ١ه4ه‏ -- 


ولاية ريوخا جنوباً » حتى الأراضى البى سميت فما بعد أراجون وسورانى » 
وكان سكانها الأصايون من البشكنس وأهل ألبة . وكان ملوك الخلالقة أو ملوك 
أو ببيدو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهم » وكانت عاصمها يومئذ مدينة 
برغش . وأبدى زعماء قشتالة منذ البداية » مقاومة عنيفة للملوك الحلالقة » وبذلوا 
جهدم للمحافظة على استقلام الى » وثاروا بالفعل فى عهد أردونيو الثانى 
فى أوائل القرن العاشر . فحارءهم أردونيو وأخضعهم ؛ وقبض على كثير منهم 
وأعدمهم »واضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته » وكانوا يتمتعون بسلطات محدودة 
نحت سلطان زعم محلى » مقره فى « .رغش » . وهو مخضع بدوره لملك ليون . 
ولكن هذا النظام المهين » لم برق لكونتات قشتالة » فلبثوا يتحينون الفرص 
للثورة » ونحيقيق اسبتفادم المنشود . 

وعرضت هذه الفرصة » وألفت قشتالة يطل ثورتها التحريرية » فى شخص 
زعيمها الكونت فرنان كونثالث (وف الرواية الإسلامية فرّان غنصالس) » الذى ' 
غدت حياته مستى لاملاحم الشعرية » والقصص الإسبانى فى العصور الوسطى » 
فحشد الكونت أنصاره وقواته » وأعلن الحرب على راميرو الثانى ملك ليون » 
وولد أردونيو ؛ وكان راميرو يومئذ ف أوج قوته ؛ بعد انتتصاره على المسلمينق 
موقعة االحندق ٠‏ فلم يلق مشقة فى هزعة الكونت وسحق قواته » وأسر فرنان 
كونثالث » وزجه راميرو إلى ظلام السجن ف مدينة ليون » وعبن لحكم قشتالة 
آسور فرناندز كونت مونزون» ثم عبن بعد ذلك لحكمها ولده سانشوء وأمره 
أن يعامل القشتاليين بالرفق والحسبى ؛ ولكمن ذلك لم مخمد جذوة الوطنية 
القشتاثية . ولبث القشتاليون مخلصين لأمرهم المأسون ”© و اسكتر وا فى الثورة 
والقتال » وزحفت جموعهم بالفعل على ليون » فخشى ر امير و العاقبة » وأطلق 
سراح فرنان كونثالث » ولكن بشروط فادحة » هى أن يقسم بمين الطاعة للك 
ليون» وأن يتنازل عن كل أملاكه» وأن يزوج ابنته أوراكا لأردونيو ولد راميرو 
الأكير . وقبل فرنان كونثالث هذه الشروط مرماً . وظل أهل قشتالة على 
بغضهم لماك ليونءوولاتهم لأمرهم . وفقد راميرو بذلك عون الزعماء القشتالين 
ومسامم ا مخلصة فى الدفاع عن البلاد » واستطاع المسلمون خلال ذلك الإغارة 
مرراً على أراضى ليون والعيث فها » وقام الناصر بتجديد مدينة سام » ثغر 


ل 847 لم 


والحدود بن أراضى قشتالة والأراضى الإسلامية » وتحصيئها (سنة 445 م). 
واضطر راميرو أن يلتم خطة الدفاع » إزاء الغزوات الإسلامية المتوالية . 
وكان فر نان كوثثالث» يعمل أثناء ذلك » على نوطيد مركزه » وضم كونتيات 
قشتالة كلها نحت لوائه » ليجعل منها وحدة سياسية » أو بالحرى إمارة مستقلة » 
يغدو عرشها من بعده وزاثياً فى آسرته . وقد استطاع غير بعيد أن حقق هذه 
الغاية90© , 
؟' مملحة ليون 
وف أوائل سئة 46٠‏ م توف راميروالثانى ملك ليون » فنشبت الحرب الأهلية 
مرة أخرى بسبب وراثة العرش . وذلك أن راميرو رك ولدين أو ولم أردونيو» 
وهو ولد زوجه الأولى تاراسيا » وباك نطو لك د وضع الثانية أوراكا أخحت 
غرسية ملك ناقار. فادعى أردونيو أنه أحق بالعرش باعتباره أكير الأخوين 3 
ولكن سانشونازعه فى ذلك » معتمداً على عون أخواله النافارين» وجدته طوطة 
ملكة نافار » وكذلك على عون الكونت فرنان كوثثالث وأهل قشتالة . وكان 
لكوت خر مك ل معاون أريو» بالرنم من كونه زوج ابه إذكان قد 
أرغم على تلك المصاهرة "كا تقدمء وقد آثر أن يقف إلى جانب سانشو» إذ وعده 
يأن رد إليه أملاكه » وأن محقق أمانيه فى الاستقلال » ومن ثم فقد كان من 
لبي ا يكل ون إنبيات ولك ليون لكى يدعم بذلك استقلاله . وهكذا 
نشبت الحرب ببن أردونيو وبين جيش متحد من م0 وناقار » 
وقشتالة . ولكن أردونيو هزم. أعداءه » وأخضع سائر الخارجن عليه واستقر 
فى العرش ٠»‏ ورأى انتقاماً الحيانة فرنان كونثالث أن يطلق زوجه الملكة إبنة 
ماي ل يج د 
نبز المسلمون فرصة الحرب الأهلية » فتوالت غزواتهم لأراضى ليون ؛ 
ومن جهة أخرى فقد كان أشراف ليون فى تمرد مستمر على يه ؛ وخشى 
أردونيو العاقبة فبعث سفيراً إلى قرطبة فى أوائل سنة 18م يطلب عقد الصلح مع 
الناصر » فأجابه الناصرإلى طلبه » وبعث إليه سفيره محمد بن الحسين » فعقد معه 
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بماهده فلع ؛ تعهد فبا أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود » 
وأن مهدم ل 00 أردونيو بعد ذلك بقليل » وخلفه أخوه سانشو 
فى الملك ؟ ؛ وكان أول ماعمل أن رفض تنفيذ المعاهدة الى عقّدها أخوه مع الناصر » 
فاضطر الناصر إلى إعلان الحرب » وبعث حاكم طليطلة أحمد اه 
إلى ليون » فغزاها » وتوغل فى أراضها » واضطر سانشو أن يعقد الصلح» و 
يقر ما سبق أن تعهد به أخوه . وبذلك استقرت علائق ئق السلم بين الفريقين . 

ومن جهة أخرى فإن فرنان كونثالث لم يتحول عن سياسة العداء نحو ليون ؛ 
وقد كان قبل أن برت سانشوالعرش » يؤازره ويناصره ضد أخيه أردونيوء فلا 
تولى أردونيو عرش ليون » انقلب إلى خصومته وفقاً لسياسته المأثورة ضد ليون » 
وكان يبغى ف الوقت نفسه أن تعود ابنته أورا كا مطلقة أردونيوالثالث إلى العرش » 
بعد أن تزوجت من ابن عمه الأمير أردونيو » وقد عاونه القدر غير بعيد على 
نحقيق بغيته . 

ذلك أن الأحوال ما لبثت أن ساءت فى مملكة ليون » فقد ثار الأشراف 
بسانشو ونزعوه عن العرش » واحتجوا لخلعه بمزعته أمام السلمين ى بعض 
المعارك الى خاضها » وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل » ومن تولى 
القيادة » ففر سانشو إلى بنبلونة » إلى جانب جدته طوطة ملكة نافار » وقام 
الأشراف فى ليون وقشتالة » باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع » وهو 
ابن ألفونسو الرابع » ع الملك الخلوع وصهر الكونت فرنان كونثالث » وكان 
أحدباً دمها سبىء الحلال » حتى لقب بالردىء واقالا اع . ولحأ سانشوا إلى عون 
الناصر » فأرسل إليه طبيباً مودي من قرطبة » يتولى علاجه من بدانته ؛ وى سنة 
مم (47" ه) قصدت طوطة إلى قرطبة » ومعها ولدها الفنى غرسية سانشيز » 
الذ ى كانت نحكم نافار باسمه » وسانشو ملك ليون امخلوع ٠»‏ فاستةبلهم الناصر 
استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة » وأقر ولدها ملكا على ناقار » ووعد 
سانشو بالعون على اسيرداد عرشه » وذلك مقابل تعهده ا 3 
بعض الاصون الواقعة على الحدود » وأن مهدم البتعض الآخر ؛ ثم أمده الناصصر 
بالمال والحند » فغزا ليون » وغرًا! النافاريون فى الوقت نفسه ولاية قشتالة من 
ناحيّة الشرق ء واتبت هذه الحرب الأهلية الحديدة » بانتصار سانشو وجلوسه 
على العرش مرة أخرى » وفر أردونيو إلى .,رغش ه 


ا 4ع4ه د 


ولكن سانشو نكث بعهده للمسلمين ٠‏ وألى تنفيذ ما تعهد به » ثم توق 
الناصر بعد ذلك بقليل أؤازهت لبوق ونافانالمكةاندين؟ . ولكن فرنان كوئثالث 
اتجه ومجهة أخرى. وكان قد اننبز فرصة الحر ب الأهلية » وأعلن استقلال قشتالة» 
ونصب نفسه أميراً مستقلا علها » وأخذ يسعى إلى توسيع أملاكه بالإغارة على 
الأراضى الإسلامية . وكان رى ف نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين ؛ وسيلة 
لتدعم شيقه 4 تقرين: التصار ى المتعصبين » فأخذ يغير على الأراضى الإسلامية 
ا مرة بعد أخرى . 

وكان فرنان كونثالث » على قول الموارخ الإسبانى « ذا عبقرية تمازجها 
الغطرسة » وروح تمازجها العجرفة » معتداً بنفسه » وعالاً مما ممكن أن مجنيه من 
قلبه وساعده » محباً للاستقلال » تملوه فكرة تحر بر بلاده قشتالة من نير ليون» 
وأن يقم ها سيادة خاصة )0© . ١ ١‏ 

وقد رأينا فيا تقدم » كيف لا أردونيوالرايع ملك ليون الخلوع إلى الحكم » 
وكيف استقبله الخليفة بقصر الزهراء فى حفل مشهود » ووعده بأن يعاونه على 
اشير داد عرشه » لقّاء عهود قطعها على نفسه » وكيف خشى سانشو عاقبة هذا 
المسعى » فبعث إلى الحكم يعرض عليه أن يعترف بطاعته » وأن ينفذ ما تعهد به 
للثاصر » وكيف عاد بعد ذلك إلى نكثه السابق حيما توق خصمه أردونيو . 

وعندئذ لم مجد الحكم بدا من الحرب ء ولم بجد الأمراء النصارى بدا من 
الانحاد . وقد فصلنا فما تقدم كيف اجتاحت الحيوش الإسلامية » أراضى 
قغالة + ومزقت جبوش أمرها فرنان كونثالث » فى موقعة شنت إشئين » 
وأرعمته هو وحليفه سانشو ملك ليون على طلب الصلح » وكيف اجتاحت 
غرلى نافار عماباً لأميرها غرسية سانشيز على دكثه » وإغارته على أراضى 
المسلمين » وكيف توالت غزوات المسلمن لأراضى قشتالة» ما بن ستى 458 » 
و50وام. ١‏ 5 

وهنا نقف قليلا أمام تلك الحقيقة التارئنية الهامة » وهى أننا نجد قشتالة 
إحدى ولايات مملكة 1 القدعة » تحارب المسلمين لأول مرة كإمارة مستقلة 
ومن ذلك التازيخ تحتل قشتالة مكائتها فى تاريخ الكفاح » بين اسبانيا النصرانية 
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امالك الإمزلين لماز 
ف أولغرال ب الماش 


عهد كك ا مسستصروالنصوب 


ل 646 سه 


واسبانيا المسلمة » وتغدؤ بالرغم من نشأتها المتواضعة شيئاً فشيئاً » أعظم المالك 
النصرانية رقعة » وأوفرها قوة ومنعة » وأشدها مراساً فى محارية المسلمين» وإنهاك 
قوى المملكة الإسلامية . ١‏ 
واستمرسانشوحينا يحكم فى ظروف صعبة من جراء ثؤرات الزعماء والأشراف 
الحارجين عليه » وكان بعد أن عقد الصلح مع الحكم » قد أرسل إليه تحقيقاً لرغبة 
زوجه تريسا » وأخته الراهبة إلبيرة » سفارة يطلب إليه الإذن بنقل رفاتالقديمس 
يلايو إلى ليون . وكان نصارى قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من ' 
الوادى الكبير » فأجاب الحليفة سله » ونقلت الرفات فى العام التالى فى حفل 
» وأودعت ليون بكنيسة خاصة أقامها الملك » وسماها در سان بلايو . ولم 
محضر سانشو هذا الحفل لانشغاله بمقاومة الحوارج عليه . وكان من أشد خصومه 
واحرضن عليه الحير سسناندو أسقف شنت شنت ياقب ؛ وكان هذا الأسقف قد حصن 
مدينته وقصره الأسقى » حجة حمابتها وحاية مزار القديس ياقب من غارات 
النورمان » ولكنه أعلن العصيان » وعبثاً حاول سانشو استرضاءه » بيد أنه اضطر 
أخيراً أن يفتح مدينته الملك حيما رأى فشل الزعماء الحارجين فى مقاومته . 
وكان بين الزعماء الحارجين عليه من الأشراف وأشدهم مراسا » الكونت 
نالفو (غندشلب) سانشيز حاكم جليقية » وكان قد استطاع أن يوطد 
استقلاله فى المنطقة الواقعة بين مبرىمنيو ودويرة » وأن يبسط حكه على لاميجو 
وبازو وقلمرية » الواقعة.فها وراء دويرة شهالى ولاية المرتغال » فسار سانشو 
لقتاله » ولكنه حيما عير مهبر متيو بقواته أل فى رسل الزعم الثائر يعر ضون 
عليه التسلم والطاعة » مع رجاء واحد فقط هو أن يأذن الملك ممقاباة الكونت » 
فقبل سانشو . وكان الكونت قد در مشروعا دنئاً لاغتياله قلعاه ال هادنة أقامها 
وقدم إليه خااكهة سيفو تناوها سانشو دون أن مخامره الريب » وسرعان ما شعر 
يدبيب الموت يسرى إلى أحشائه » فحمل فى الحال إلى ليون وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة » ودفن مما تحقيقاً لرغبته . وكان ذلاك فى سنة 9455 اك 
وعكةا توق الخو ماك ليواة شونا : بعد أن حكم الى عشرة سنة » 
فخلفه وآأده راميرو الثااث » طفلا ف الحامسة- من عمره نحت وصاية عمثه الراهبة 
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لبيرة . ولكن معظٍ الأشراف أبوا الاعتراف بسلطانه . نشبت في ليون طائفة 

ا » ولاسها فى ولايات جليقية » ل 1 الزعماء الأقوياء 
الانفصال عن العرش » وتوطيد سلطانهم ا محلى . وكان مثل فرنان كونثالث ى 
الاستقلال بولاية قشتالة » أقوى مشجع للم 2 ولبثت أخطر حركة من ذلك 
النوع » هى ثورة جوندسالقو سانشز (قاتلمليكه) حيث استمر على استقلاله 

المنطقة الواقعة بن نبرى منيوودوبرة » وحكم القواعد الثلاثة الهامة لاميجو 
وبازو وقلمرية » الواقعة فما وراء -بر دويرة . 

وى خلال ذلك » توف الكونت فرنان كونثالث أمسر قشتالة فى سنة 41١‏ م 
وخلقه ف الأنازة ولد عرسية فر تائيزج لاتق غرسية سالسز ملك تافار و حلقه 
ولده سانشو غرسية الناى . ١‏ 

ويعلق المؤرخ لافونتى على عمل فرنان كوثالث مؤسس استقلال قشتالة 
وسياسته بقوله : : إن حميع الوسائل الى تذرع بها الكونت لتحقيق غايته لا تبدو 
مستحسنة فى نظرنا » فإن مغاملته لملوك ليون رامسرو الثالى » وأردونيوالثالك » 
وسانشو الأول + وأردونيوالردىء » وكذلك معاملته لغرسية ملك ناقار » حليفآ 
وخصما بالتوالى لملاء وهوئلاء » وساعياً فى تولية وعزل. هوئلاء وهلاء » ومقسما 
للؤلاء وناقضاً له » ولقد كانت مقتضيات السياسة وملابساتها فى صالحه » وإن 
كان ذلك لايطايق حكم الأخلاق الصارم . بيد أننا نلاحظ أنه من مفاخر الكونت 
أنه لم حالف المسلمين قط » ول يتبادن قط مع أعداء وطنه أو دينه . أما عن بدء 
عهد استقلال قشتالة » فيمكن أن نضعه فى منتصف القرن العاشر( الميلادى ) » 
وهو الوقت الذى رأينا فيه الكونت يعمل حسابه دون خضوع لملوك ليون )2©00, 

وأدركت المالك النصرانية يومئذ » وفى مقدمها مملكة ليون » الى شغلت 
محوادثها الداخلية » أنه لا مال للعدو ان على أراضى المسامين » ولزمت 
ألسكينة حيناً . 

واتجه الملوك والأمراء التصارى إلى تحرين علانقهم مع بلاط قرطبة » فتوالت 
زياراتهم وسفاراتهم على الحكم » يسألون الصلح والمهادنة . وكان من الوافدين 
بأنفسهم على قرطبة أمير جلّيقية » والراهبة إلبيرة الوصية على عرش ليون . وقله 
فصلنا من قبل قصة هذه الزيارات والسفارات فى موضعها . 
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ولا توق الحكم المستنصر » وشغل المسلمون يعض الوقت بشئوهم 
الداخلية » اعتقد النصارى أن الفرصة قد عرضت ه٠رة‏ أخرى لغزو أراضى 
المسلمين » فأغار القشتاليون على الأراضى الإسلامية » وتوغلوا فيا جنوبا وعاثوا 
فها ؛ وهنا نبض محمد بن أنىعامر لرد عدوانهم » فغزا أراضى قشتالة فى أوائل 
سنة /ا/41 م ( 55" ه) ثم غزاها ثانية » واقتحم مدينة شلمنقة فى العام التالى . 
وبدأت بذلك سلسلة الغزوات الشبسرة المتوالية » الى شبرها المنصوربن ألىعامر » 
على المالك الإسبانية النصرانية » واستغرقت طيلة حياته » واللى فصلنا أخبارها 
فيا تقدم . 

ونستطيع أن نشير هنا فيا يتعلق مملكة ليون » إلى ما وقع من إقدام راميرو 
الثالث ملك ليون » على معاوئة القائد غالب الناصرى ببعض قواته » فى حربه مع 
المنصور » فلا سار المنصور بعد ذلك نحاربة راميرو ومعاقبته على هذا التحدى » 
انتحاث زاسرو يغرشية فر تاندز آم ر قغتالة + وسائقو غرسية مللك ثاقان ع فسا 
المنصور » لمقاتلة القوات النصرانية المتحدة » وهزمها فى موقعة شنت منكش ى 
سنة 448١‏ م( الاساه). 

وعلى أثر ذلك » رأى أشراف ليون » أن راميرو لم يعد صاحاً لحكم المملكة؛ 
فقرروا خلعه » وتولية ابن عمه رمودو ملكا علهم (987 م ) . ولكن راميرو مم 
يذعن هذا القرار » فجمع أنصاره واستعد للحرب » واضطرمت ببن .رمودو 
ورامرو حرب أهلية » انبت مبزمة راميرو ء وفراره إلى مديئة أسترقة » 
وامتناعه مها . وحاول راميرو بعد ذلك » أن يلجأ إلى المنصور » وأن يستمد 
عونه لاستّرداد عرشه . ولكنه توى بعد ذلك بقليل » وتخلص برمودو بذلك 
من منئافسته . : 

بيد أن .رمودو» لم يشعر مع ذلك بالطمأنينة . فقد لبث فريق كبير من 
الأشراف على معارضتهم مكمه » ولبث النضال الداخلى مؤئذنآ بالحطر . وعندئذ 
قرر برمودو أن يلجأ إلى المنصور » فالمّس منه التأبيد والعون » على أن يعترف 
يطاعته » فأجايه المنصور إلى طلبه » وبعث إليه بقوة من جنده » حلت ممدينة 
ليون عاصمة المماكة . وبذلك أصبحت ليون مملكة تابعة تادى الحزية . 

ولكن برمودو حيمًا شعر بتوطد مركزه » واشتداد ساعده » قرر أن يتخلص 


 هكقةال‎ 


من نير المنصور ‏ فهاجم الجامية الإسلامية » واستخلص مدينة ليون من يدها ه 
فيض المنصور ار بته »؛ وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها وخرهها » ومزق قوى 
النصارى » ثم استمر يغزو أراضى ليون تباعاً » ويوقع الحزائم المتوالية بر مودو » 
حى اضطر رمودو إلى طلب الصلح » والعودة إلى الاعتراف بالطاعة (498 م) ع 

وقد رأينا كيف سار المنصور بعد ذلك ؛ إلى غزو مديئة شنت ياقب عاصمة 
إسبانيا النصرانية الروحية (131 م) » وكيف انضم إليه فى تلك الغزوة 
أشراف جليقية . وعندئذ لم بر .رمودو مناصاً فى الهاية » من العود إلى العٌاس 
الصلح » والاعتراف بالطاعة » ونبذ كل مقاومة . فأجابه المنصور إلى طلبه . 
وعاش برمودو بعد ذلك عامين آخرين » قضاهما فى إصلاح الكنائس والأديار 
والقلاع » الى هدمت خلال الحرب. ثم توسنة 444 م ء فخلفه ولده ألفونسو 
االخامس طفلا . وقام بالوصاية عايه الكونت مننديث كوثالث أحد أشراف 
المملكة2©90 , 

* مملكة ناقار 

أشر نا فها تقدم إلى نشأة مملكة نافار المستقلة » فى أواخرالقرن التاسع الميلادى » 
وكيف تولى عرشها سانشوغرسية (الأول) » عقب اعتزال أنخيه فرتون الملك فى 
سنة 408 م . وقد حمل سانشو على توسيع أطراف مماكته الصغرة » واستطاع 
أن يدفع حدودها جنوباً حبى ناجرة ؛ وخخاض مع المسلمين حروياً عديدة 2 أيام 
الأمير عبد الله » وفى أوائل عهد الناصر. وقد غزا الناصر ناثار سئة ومء 
ثم بعد ذلك فى صائفة 414 م » ودخل عاصمتها بنباونة وخر ما » وسمق قوى 
ناقار » وقضى على كل مقاومة من جانها وكل نزعة للعدوان . 

وما توق سانشو فى سنة 415 م ء خلفه ولده غرسية سانشيز طفلا » وح 
أولا نحت وصاية عمه خينو غرسيس » ثم بعد ذلك تحت وصاية أمه الملكة طوطة ) 
الى لبشت نحكم باسمه طويلا » حبى بعد أن بلغ سن الفتوة والنضج . وكانت نافار 
خلال ذلك ترتبط برباط المصاهرة » مع المملكتين النصرانيتين الأخريين . فقد 
كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجاً من أوراكا إبنة الملكة طوطة وأخحت 
غرسية . وكان فرنان كونثالثكونت قشتالة متزوجا من إبنة أخرى لطوطة هى 


)1١(‏ ابن خلدون ؛ج 4 ص 18١‏ ؛ وكذلك 6 .م .1 .املا رلتط! : ونأسوااق 


00-7 لاد كا 


ضانشا : وكانت طوطة تحتل بذالئه مقاماً ملحوظاً فى الممالك الثلاث . ولما توق 
راميرو الثانى ماك ليون فى سنة 4٠‏ م.ء واضطرمت الحرب الأهلية حول ورائقة 
العرش. بعن و لديه أردونيو وسانشو » وقفت نافار إلى جانب سانشو » ولد الملكقة 
أوراكا النافارية » ثم وقفت بعد ذلك إلى جائبه مرة أخرى» بعد أن تولى العرش. 
عقب وفاة أخيه » وقام أشراف ليون مخلعه » ولكأت الملكة طوطة فى معاونته 
إلى الناصر حسما تقدم . 
ثم اضطر بت العلائق بين ناقاز و بين جاربا قشتالة » ونشبت الحرب بيهما: »> 

فهزم الكونت فرنان كوتثالث أمر شتا 3 وأسر'ى موقعة نشبت بين الفريقين. 
على مقربة من ناجرة » واعتقل فى نافار مدة طويلة ضعفت فها شوكة قشتالة 
ولزمت السكينة حيناً > 

لما توثى الناصر » وتولى مكانه ولده الحكم المستنصر ء طالب ملك ليون. 
بتسلم الحصون الى تعهد بتسليمها إلى أبيهء وطالب ملك ناقار بأن يسلمه أسيره 
فرنان كونثالث أمير قشتالة » فرفض الملكان مطالب الحكم » وأطلق غرسية. 
أضيرة فرنان كونثالث» فهرع إلى رغش عاصمته » وقبض على صهره أردونيو 
الرابع » وأرصله مخفوراً إلى الحدود الإسلامية » وهنالك التجأ إلى القائد غالبه 
حاكر الثغر » » ثم سار معه إلى الحكم مستجيراً به » واستقبله الحكم كما تقدم فء 
احتفال مشبود . 

واستطال حكم غرسية سانشيز حتى سنة 917٠‏ م » واستمرت أمه الملكة 
العجوز طوطة » محتفظة بإششرافها عليه » ومشاركتها الفعلية فى الحكم »حبى وفامبا 
فى سنة ٠كوم.‏ : 

0 تو غرسية سانشيز » خلفه فى عرش ناقار ولده سانشو غرسية الثانى. + 

نت مملكة نافار قد اتسعت رقعها عندئذ » وأصبحت تشمل عدا ولاية نافار 

ا و 10 

حتّى أن سانشو لم حجم عن الإغارة على الأراضى الإسلامية » ورد المنصور على 
هذه الحرأة » فغزا ناقار » وتوغل فبا حتى اقتم عاصمتما بنبلونة » وذلك فى. 
صنة /9/1 م ؟ 
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خسة أعوام » وفىعهده غزا المنصورنافارمرة أخرى( 114 م ) . م توفى غرسية 
' فى العام التالى » فخلفه ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير . 
4 عناصر المحتمع فى اسباتيا النصرانية 
سبق أن تحدثنا فها تقدم عن عناصر المحتمع فى اسبانيا المسلمة » ومجدر بنا أن 

نتحدث هنا عن عناصر المحتمع فى اسبانيا النصرانية . 

لم يكن فى اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلاتى » ما ممكن أن يسمى بالحياة 
القومية العامة انكل ولخ أو ملكة + تعيش وق طر وفيا واتلمها الشاينةة 
وكان هذا التباين ذاته » يقوم فى الداخل » ويتفاقم أحيان ما محدث إلى جانبه من. 
خلافات أخرى 2 تصيب النظم والحياة الإجماعية . 

وقد ببى تكوين امتمع النصرافى الإسبانى عقب الفتح » على ما كان عليه 
أيام القوط » فكان يتكون من عنصرين رئيسيين» هما الأحرار » والعبيد ؛ وكان 
رآ وهم الذين يستطيعون التصر ف فى أشخاصهم » والتنقل بحرية من مكان 
ا » ينقسمون بدورهم إلى أشراف وعامة . 

وكانت طبقة قة الأشراف» تتكون أولا من الحكام ومنخخاصة املك » وتتوقف 
فى تكويها على الملك » ممنحها الألقاب والأراضى والوظائف . ويلحق مبذه 
الطائفة كبار الملاك » الذين. محصلون على أملاكهم سواء بالمر اث أو الهبة . وكان 
للأشراف امتيازات كثيرة » سواء بالنسبة لأشخاصهم 31 أملاكهم » فكانوا 
داخل أراضهم سادة بكل معنى الكلمة » لم مطلق الحرية والتصرف » بل كان 
أن يركوا خدمة الملك » وأن ينتقلوا إلى مملكة أخرى» إذا غضبوا منه لسبب. 

من الأسباب . وكان من جراء ذلك » أن كثيراً من الأشراف النصارى » كانوا 
لو إلى الا الإسلامية » وينضوون تمتاواء الأمراء والملفاء » وععاربون 
معهم ضد مواطتهم وأبناء ديهم . 

وكان هلاء الأشراف يعفون من الضرائب » خلافاً لما كان عليه الأمراء 
فى عهد القوط » وكانوا ملزمين فقط عساعدة الملك وقت الحرب » فينتظمون 
مع أتباعهم فى الحيش امحارب على نفقة الملك + 

وكان يلحق ذه الطبقة من الأشراف » بعض طوائف أخرى أقل أهمية 
من الناحية الاجماعية » مثل الفرسان وامحاربين » وهم الأشخاص الذين يستطيعون 


ع ا كك 


أن يقتنوا لأنفسهم خيلا وسلاحاً » ليشتركوا فى الحرب ؛ ثم منحون نظير هذا 
الاشيراك بعض الإمتيازات . وقد نمت هذه الطبقة فها يعد . وكذلك كان ينتمى 
إلى الأشراف » وينضوى نحت حمايهم 3 بعض, الطوائف المبسورة » مثل صغار 
الملاك » وأصعاب الصناعات. ولم تكن هذه اللياية تقف عند الأشخخاص أو الأسر 
المعينة فقط + ولكبها كانت تشمل أحياناً بعض القرى والضياع » فينضوى أهل 
القرية أو الضيعة » تح تحماية الشريف بشروط معينة » وكان هولاء يقدمون جزءاً 

من أملاكهم إلى السيد المتولى حمابتهم » ويؤدون إليه إتاوات معينة » وأعطية 
شخصية . بيد أنهم كانوا فى حل من تركه إذا قصر فى حمايتهم » والانضواء نحت 
حماية سيد آخر . 

ويلحق أخيراً هذه الطبقة الشعبية الزراع الأحرار» وهم الأشخاص الأحرار 
الذين لا ملكون أرضاً » ولكن يتلقون من الملاك أرضاً لزرعها . وكذلك الأحرار 
الذين كانوا من قبل رقيقا , ثم وفقوا إلى تحقيق حريائهم 2 » وكان هولاء عليهم 
أن يؤدوا إلى السيد أو المالك ضرائب وإتاوات عينية فادحة ٠‏ بيد أنه كان فى 
وسعهم أن يتركوه مى شاءوا . 

إلى جانب هذه الطبقات االحرة من الجتمع التصرانى » كانت توجد الطبقة 
المستعبدة أو طبقة الأرقاء » وقد بقيت بقيت أحواها على ماكانتعليه أيام القوط تقرياً . 
وكانتتتكون من عناصرعدة » فليم عبيد الدولة » وعبيد املك » وعبيد الكنيسة. 
والأديار (عبيد رجال الدين) » ثم عبيد الأفراد وعبيد الأرض الملحقين مما . 
وكان عبيد الأفراد على الأغلب من أسرى الحرب » ومنهم الأسرى المسلمون . 
وقد استمرت هذه الطوائف من الرقيق » قائمة حبى القرن الثانى عشر ء ثم اندجت 
بعد ذلك فى طائفة واحدة من الأرقاء » هم رقيق الضياع . 

وكان رقيق الضياع يعتدرون من مرافق الأرض » وينتقلون معها بانتققال 
الملكية . وكانوا يزرعون الأرض عل نفقاهم » ويؤدون إلى السيد » سواء أكان 
هو الملك » أو الأشراف أو الكنيسة » جزءاً من المحصول 0 5 
ويقدمون إلى جانب ذلك خدمات شخصية كثيرة 3 مثل القيام حرث أرض 
السيد » أو ضم محاصيله وعصر نبيذه وزيته أ و المعاونة فى بناء داره » وتتحصر 
حقوقهم ف المتع بالسكن ؛ والعيش ف الضيعة . وكان بيع الضيعة يغدو فى معظم 


5# د 


الأحيان بالنسبة م محنة ألعة ؛ إذ يفرق أحياناً بن الرجل وزوجه ٠‏ أو بينه 
وبين أولاده . 

وكانت هذه الطبقة من الأرقاء تتكون من أبناء العبيد » ومن ن امحكوم عليهم 
هالرق » فى قضية مدنية أو جنائية » ومن أسرئ ارب » وقد كانوا أسوأ 
طوائف الرقيق حظاً . 

وكان نحرير الرقيق ٠»‏ يقع إما بالعتق أو بالفرار أو الثورة . على أن ثورات 
العبيد كانت قليلة ؛ وكان الأغلب أن يظفر العبيد محرياتهم » فى أعقاب الثورات 
الى يشتركون فبها . أما العتق فكان جرى وققا أتعالم الكنيسة . على أن هذه 
الطائفة من المتحررين » لم تكن تتمتع بكامل حقوق الطوائف الحرة الأخرى » 
فكان السيد محتفظ لنفسه أحياناً قبل ا معتوقين ببعض الحدمات أو الإتاوات . 

وقد استمرت الطبقة الوسطى » تنمو على كر الزمن » هزر زيادة عدد المعتوقن 
أو الأحرار الأصائل » حتى إذا كان القرن العاشرء كانت هذه الطبقة » تكون 
الحزء الأعظ من السكان » وتتمتع بظروف وأحوال أفضل بكثير مما كانت عليه 
هن قبل537, 

ه - تنظم السلطات السياسية 

أما من حيث التنظم الأسامى © وتوزيع السلطات السياسية » فى الممالك 
الإسبانية النصرانية » فقد كانت هذه السلطات موزعة » بن ثلاث جهات رئيسية 3 
هى الملك » والأشراف » ورجال الدين . 

وقد كان المفروض أن تكون السلطة الملكية » هى أعلى السلطات وأشملها » 
وقد كانتكذلك من الوجهة النظرية . فق دكان الملك » هو رئيس الدولة الأءلى » 
وله الولاية على كل فرد نضمه أرض المملكة . وكان الملك مصدر التشريع » ومنه 
وباسعه تصدر القوانن العامة » وكذا كان له حق الموافقة على القوانن امحلية 2 الى 
يصدرها الأشراف بالنسبة المنتمين إل»م » وله أن يدعو رعاياه إلى الحرب » 
وأن برتمهم على الحدمة فنها » وأن يصدر السكة » وأن يباشر العدالة 500 
يعبن الأساقفة ويقيلهم » ويواسس الكنائس والأديار» وهوالذى يقود الحيش » 
.وعلى الحملة فهو الذى يتولى سائر الوظائف السياسية والعسكرية والدينية والمدنية . 
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على أن هذه السلطات لم تكن متساوية فى جميع الأحوال والعصور » وقد تعدلته 
عضى الزمن » وانتتقصت أطرافها » أحياناً بطريق التنازل من جانب الملوك » 
ومخاصة لآن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطريق مباشر : 

وكان الأشراف يتمتعون داخل أملاكهم » بقدر كبير من الاستقلال » 
ويسطون حكهم على طائفة كبيرة من الأراذى والقرى والضياع والحصون > 
وكان السيد يعيش ق حصنه » وهو يقع عادة ى موقع إسير اتيجى حصان 2 
ونحيط به عدد من المساكن المحصنة » ومخضع لسلطته سائرسكان المنطقة » بعضهم 
كعبيد » والبعض الآخر من المشمولين نمايته . وكان يجبى ممم الضرائب » 
والإتاوات العينية » ويدعوهم للخدمة العسكرية مبى دعاه الملك إلى الحخرب » 
. ويباشر القضاء بيهم » وله أن يوقع علهم بعض الأحكام الحنائية الى تتصل. 
بالقانون العام . وعلى الحملة فقد كان للشريض على سكان منطقته » السيادة 
المطلقة » وهو الذى يوزع بيهم #تلف المناصب والأعمال . 

وأما القضاء قبل الأشراف أنفسهم » فقّد كان يزاوله بالنسبة للسيد » أشراف 
من طبقته » ولايزاوله قضاة الملك » لأنهم لم يكونوا منالأشراف. وكان للشريف 
أن يشبر الحر ب على زملاثئه الأشراف » إذا أصابه منهم حي ف أو إهانة » وله أن 
يتك خدمة الملك دون أن مخسر شيئاً من أملاكه » بل كان له أن يشهر الثورة 
فد الملك . ولم يكن محد من هذه النلطة ء الى عنحها الملك إياه سوى أمرين » 
الأول الحيانة » وفى هذه الحالة جرد الشريف من أملاكه وامتيازاته » والثانى مى 
ضمت لأملاكه أراض جديدة » فإنه لا يستطيع أن يبسط علا سلطته وامتيازاته 
إلا. موافقة الملك . 

. وكان الأشراف يشاركون فى مزاولة القضاء مشاركة فعلية ؛ فق دكانوا يولفون 
جزءاً من نمحاكم العادية » ويشتركون فى تشكيل امحاكم الملكية كلا اجتمعت » 
ومحتلون كذلك بعض المناصب الإدارية الهامة ج وكان لمذه المساهمة الحطرة » 
أثرها فى إذكاء شروتهم إلى الاستتثار بالسلطة » وتوطيد استقلالم الى » وكثيرا 
ماكانوا يلجأون إلى الثورة » لفرذى إرادتهم على العرش » أو يتدخلون ىوراثة 
العرش بالقوة القاهرة . 

ومع ذاك فقد كان الملوك » يعمدون إلى الإغضاء ف أحيان كثيرة » ولوكاذ 
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فى ذلك إضرار بالسلطة الملكية . ذلك أن ضعف الملوكية » وضرورات الحرب » 
ثم الحاجة إلى معاونة الأشراف أيام الحرب الأهلية حول وراثة العرش » كانت 
رغ الملوك على التسامح » بل وأحياناً على زيادة المنح والامتيازات للأشراف » 
وذلك حرصاً على استتباب الأمن والسكينة » إذ كان الأشراف فى تلك العصور 
قوة يخشى بأسها . 

وقد كانت طائفة الأشراف هذه » بالرغ, من مركزها الاجماعى الممتاز » 
تنطوى على عيوب ومثالبكثشرة 3 فقّد كانت جنح إلى استغلال الرعايا » وانتزاع 
ما فى أيدهم ؛ بل وقد كانت ترتكب الحرائم جهاراً » فتعمد إلى نهب التجار 
والمسافرين » وكان الأشراف يقتتلون فيا بينهم للفوزبار أمثال هذه الحراتم . 
وقد استمر هذا النظام الإجراتى الحائر عصوراً » بالرغم من تدخخل الملك . 
والأساقفة » لحفظ الأمن فى كير من الأحيان . 

وإلى جانب الأشراف » كان ر.جال الدين من الأساقفة والرهبان ومن إللهم » 
يتمتعون كذلك فى أراضهم بسلطان مستقل . وكان للكنائس والأديار أراض ١‏ 
شاسعة خاصة » ترجع إلى المبات والنذور وغيرها » وفها تزاول السلطة بطريق 
مطلق » وفقاً لروح هذا العصر الإقطاعى . وكان لها أيض] كثير من العبيد والزراع 
تتمتع قبلهم كالأشراف » بالحق فى محصيل الحباية والمحاصيل وغيرها . وكان 
الملوك فى أحيان كثير ة هبون بدافع الورع والواسة الدينية» إلى الكنائنس و الأديار 5 
رقاعاً شاسعة من الأرض » فتبسط سلطانها على سكان المنطقة » وتحصل مهم 
الإتاوات » وتزاول بينهم القضاء . وكانت الكنائس والأديار ؛ تدفع هذه 
السلطات أحراناً إلى حدود مرهقة » اجتناباً. لافتئات الأشراف المحاورين . وكان 
رجال الدين » على مثل الأشراف 3 0 دعوة الملك إلى الحرب هم ورجالم 2 
ومحشدون الصفوف من بين رعاياهم من الأخوار واارواع والأرقاء » أو يعهدون 
يذلك إلى رئيس من غير رجال الدين . والحلاصة أن الأساقفة والرهبان كانوا 

كالأشراف» سادة بكل معان الكلمة » وكانوا ممتازون فى ذلك على الأشراف » 

بأن كان الملك يصدر الوثائق والمراسم المكتوبة بامتياز انهم » وكان يتبع الكنيسة 
أحياناً مناطق كثيفة من السكان » كما كان الشأن فى شنت ياقب » حيث قامت 
حول الكنيسة مدينةعظيمة » صارت تابعة لها هىوما حوها من الأراضى الشاسعة . 


وم ل أندلس 
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وكانت صلطة الأسقف تاذ فى أحيان كشرة صورة مطلقة ف المدينة وف الحقل » 
يزاوها على يد كونتات وموظفين وغيرهم . وكان له جيشه أو جنده الخاص » 
بحمو ن أراضيه من الأجانب أو الأشراف لمغعرين0© . 

ونلاحظ أن هذا التنظم السياسى » الذى تطبعه روح إقطاعية عميقة » والذى 
ينطوى على توزيع السلطة بين مختلف الطوائف والعصبيات » بصورة نجعل دولا 
عديدة داخل الدولة » يتناى فى حملته وتفاصيله مع التنظبم السياسى للدولة الأندلسية 
الإسلامية . فقد رأينا فها تقدم ؛ كيف كان العرش نحرص منذ البداية على سلامة 
السلطة المركزية » وكيف بذل أمراء بى أمية » منذ عبد الرحمن الداخل جهودهم» 
لإخاد الازعة القبلية » وتحطم رياستها ؛ ثم جاء الناصر فحط, العصبية العربية : 
وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة نبائية » واستخلص السلطة كلها للعرش» 
ولم يكن العرش يتسامح بعد ذلك » مع أية رياسة محلية تزع إلى الاستقلال » 
إلا ماكان بالنسبة لبعض الثغور النائية » مثل طليطلة وسرقسطة » وذلك لأسبابه 


عملية واستر اتبجية . 


)١(‏ 293-599 .م .1 .أل ,لاطا : معأتسمالاه .ا 


الفض لاا 
عبد الملك المظفر بالله 


عبد املك بن المنصور يتول الححابة وتدبير المملكة . إشادة الرواية الإسلامية بمهده وخلاله , 
يحو حنو أبيه فى سياسته نحو المغرب . يتابع منته فى الغزو . خروجه إلى النزو ومسيره إلى الأفر 
الأعلى . عيثه فى أرامى برشلونة . ءوده إل قرطبة واستقبال هشام له . جلوسه فى الزاهرة . سفارة 
أمير برشلوئة . إحتكام أميرى قشتالة وجليقية إليه . غضب سانشو غرمية وعدوانه . مسير عبد الملك 
لغزو قشتالة . غزوه لمملكة لرون . غزوة بنبلونة . استقباله لسفير الفيصر ف مدينة سالم . غزوة 
قلونية أو غزاة النصر . إتخاذ عبد الملك لقب المظفر بالله . قصة هذا اللقب ومرسومه . استثنافه الغزو 
واختراقه لقشتالة . الفزوة السابعة أو غزاة العلة . مرضه وتفرق جيشه . وفاته . ما قيل عن اغتياله 
بالمم . موقفه من الطليفة هشام . إنهماكه فى الشرلب واعتاده عل الغلان والوزراء . اأوزير عيسى 
ابن القطاع . المنافسة بينه وبين الفتيان . تغلب الفى طرفة واستثثاره بالساطة . تغير عبد الملك عليه . 
القبض عليه وإعدامه . أبن القطاع يسترد نفوذه وسلطانه . كبر ياؤه وتعسفه . الوقيعة ى حقه . 
استظهار عبد الملك بالصقالبة والبر بر . صخط الآسر العر بية لذلك . تآمر ابن القطاع على إزالة بى عامر . 
وقوف عبد الملك على الموامرة . بطشه بالوزير وأصابه . استرداده لسائر 
الساطات , صفات عبد الملك وخلاله . 


لا توى المنصور بن أنى عامر بمدينة سإلم » فى السابع والعشرين من رمضان 

صئة 81 ه ء بعد أن أل إلى ولده عبد الملك» وصيته ونصائحه الأخيرة » بادر 

عبد الملك بالعودة إلى قرطبة » تاركا لأخيه الأصغر عبد الرحمن » أمر العناية موا راة 

أبيه » والعودة بالحيش . وما كاد يصل إلى العاصمة » حتى بادر نروية الخليفة 
هشام الموايد » والتسلوية المرسوم بتوليته الحجابة » وجلس فالحكم مكان أبيه 

بالزاهرة . وتلى نص المرسوم بالمسجد الجامع , وأنفذت الكتب إلى الحهات » 
وإلى عدوة المغرب »2 معرفة بوفاة المنصور وتولية ابنه عبد الماك تدبير 
المملكة مكانه . وكان لوفاة المنصور وقع عظم يقرطبة » فحزن الناس 

لفقده أعا. جزن » وأدرك العقلاء أن رزءاً فادحا نزل بالإسلام وبالأندلس . 
واعتقد فريق من الفتمان المروانيين بالقصر» وبعض الناقمين من العناصر الأخرى» ' 
أن الفرصة قد سنحت » للتحررمن ذير الحكم القائم » والعود إلى النظام الحلافى » 
ولكن السلطات العامرية كانت ساهرة . فقبض ف الحال على عدد من انحر ضين » 


الى 5 


وأبعدوا إلى العدوة » واستتب الأمر لعبد الملك » دون ما جهد أو اضطراب » 
واستقبل الناس حكمه بالاستبشار والرخضى . 

وكان عبد الملك » حيمّا خلف أباه المنصور فى الحكم » فى الثامنة والعشرين 
من عمره » إذ كان مولده بقرطبة فى سنة 54 ه » ويكى أبا مروان ويلقب 
سيف الدولة وبالمظفر بالله » وأمه حرة تدعى الذلفاء ؛ وقد رأينا كيف تمرس 
عبد الملك فى شئون الحكم أيام أبيه » وكيف تولى القيادة » واشترك معه فى كثير 
من غزواته » ومن ثم فقد قبض عبد الملك على زمام الأمور حزم وكفاية » 
واعنزم أن يسير على خطى أبيه » سواء فى تدبير الشئون الداخلية » أو الاستمرار 
فى غزو الممالك النصرانية . 

وتشيد الرواية الإسلامية بعهد عبد الملك على قصره » وما بلغته الأندلس فيه 
من الرخاء والنعاء » وتقدمه إلينا فى صور طيبة لامعة . فيقول لنا ابن حيان ل قوة 
وحماسة : « انصب منه الإقبال والتأييد على دولته انصباباً » ما عهد مثله فى دولة . 
وسكن الناس منه إلى عفاف » ونزاهة » ونى سريرة » ووثوق فى بعد همته » 
اطمأنوا مها إلى جنبه » فى الس والعلانية » فباحوا بالنعم » واستثاروا الكنوز » 
وتناهوا فى الأحوال » وتناغوا فى المكاسب » ومحاسدوا فى اقتناء الأصول » 
وابتناء القصور » وغالوا فى الفرش والأمتعة » واستفرهوا المراكب والغلان » 
وغالوا فى الحوارى والقيان » فسمت أثمان ذلك فى تلك المدة » وبلغت الأندلس 
فبا الحد الذى فاق الكمال ؛ ففهد تلك الدولة فى احتشاد النعم عندها » وارتفاع 
حوادث الغر عنها ... فى كنف ملك مقتبل السعد » ميمون الطائر » غافل عن 
الأيام » مسرور مما تتنافس فيه رعيته من زخرف دنياها . فاجتمع الناس على حبه. 
وم يدهنوا فى طاعته » ورضى بالعافية منهم » وآنوه إياها فصى عيشه » وانشرح 
قله » وخلصه الله من الفتنة » . 

ويشيد ابن حيان بعد ذلك » بعفة عبد الملك » وورعه وتواضعه وشجاعته 
وحيائه » وتورعه عما يشين الملك من المحون والاسهتار » ويره بوالديه » وثباته 
على عهد أبيه . كل ذلك فى عبارات تم عن عميق تأثره وإعجايه(©. 

بيد أن هذه الصور المشرقة الى تقدم إلينا عن خلال عبد الملك » تغشاها 


. ” ثقله أعمال الأعلام ص 4م و 6م » والبيات المغرب ج لاا ص‎ )١( 


5:84 دآ 


من الناحية الأخرى خلة قاتمة » هى شغفه معاقرة الشراب وانهماكه فى لذاته2, 

افتتح عبد الملك المنصور عهده » بإجراء كان له فى نفوس الناس أطيب وقع ؛ 
وذلك أنه أسقط سدس الحباية عن ساثر الناس » فى سائر بلاد الأندلس . فكان 
لذلك أثره فى التخفيف عن الناس 2 والرفق مهم » وبث شعور الرضى والاستبشار 
بالعهد الحديد . 

وحذا عبد الملك حذو أبيه المنصور نحو المغرب » فى تأييد زناتة ومغراوة » 
والإبقاء على ولامهم . وكان المنصور حيما توق زرى بن عطية زعم مغراوة » 
فى سنة 4١‏ هء قد أقر ولده المعز جاكاً على المغرب حسما قدمنا . فلا تولى 
عبد الملك الحجابة » أعلن المعز طاعته له » ودعى له على منارر المغرب » فكتب 
إليه عبد الملك بعهده » على سائر ما تملكه من أقطار المغرب ( سنة 98م ه ) على 
أن يؤدى إلى حكومة قرطبة » مقادر معينة من المال والحيل والدرق . واستمر 
المعز على الوفاء يعهوده » أيام عبد الملك وأخيه عبد الرحمن من بعده0©. 

واعتزم عبد الملك أن يسر على سان أبيه فى متابعة غزو المالك النصرانية » 
وألا يئر كلها فرصة لتذوق الس والدعة . وكان الملوك النصارىقد تنفسوا الصعداء 
عند وفاة المنصور » واعتقدوا أن الظروف قد تتغر » وأن أخطار الغزوات 
الإسلامية قد تخبو » ولكن سرعان ما تبدد هذا الآمل . ذلك أنه لم نمض أشهر 
“ قلائل على تولية عبد الملك » حتى اتخْذ الأهبة لغزوته الأولى » واستعد لما استعداداً 
خاصاً » ووفدت على قرطبة طوائ فكبيرة » من الزعماء والمتطوعة من العدوة » 
للاشتراك فبا » وأجزل لم عبد الملك الصلات والأرزاق ووزع فهم ماكان 

وخرج عبد الملك باليش من مدينة الزاهرة » فى شعبان سنة 797 ه ( يونيه 
١“‏ م) . وتصف لنا الرواية مشهد خروجه فتقول.لنا إنه « خرج على الناس 
شاكى السلاح » فى درع جديد سابغة » وعلى رأسه بيضة جديدة مثمنة الشكل 
مذهبة » شديدة الشعاع » وقد اصطفت القواد والموالى والغلان الخاصة » فى 
أحسن تعبئة » فساروا أمامه » وقد تكنفه الوزراء الغازون معه)0©. وسارعيد الملك. 

. البيان المغرب ج * ص م‎ )١( 

)2 أفح الطيب رج ؟ صض8مة١‏ »© والاسشتةصاء ج١1‏ حجن 56. 

(؟) البيان المغربج #ا مض هلا 


با 5١١‏ سد 


أولا إلى مدينة طليطلة » ثم ارتد منها إلى مدينة سالم » وهنالك انضم إايه الفى. 
واضح ف قواته » ووفد عليه فى نفس الوقتقوة من النصارى » أرسلها الكونت 
سانشو غرسية أمير قشتالة » وفقاً لمعاهدته مع المنضون:. 

وتابع الحاجب عبد الك سيره بعد ذلك نمو النغر الأعلى » واستراح أيامة 
فى سرقسطة » ثم غادرها قاصداً إلى الثغر الإسبانى أو بعبارة أخرى إلى إمارة 
رشلونة الى بدت من أمرائها منذ أيام المنصور نزعة إلى العدوان ؛ وأشرف على 
سلسلة من الحصون القوية الواقعة -جنونى جبال مونسيش » واستولت قوات الففى 
واضح على حصن مدنيش ١2‏ » وحاصر الحاجب بقواته حصن ممقصر أو 
ممقصره(2© ؛ واستولى عليه بعد قتال عنيف» وأباد حاميته » وعاث المسلمون بعد 
ذلك فى بسائط برشلونة » وخربوا كثيراً من حصون العدو » واستولوا على كثير 
من الغنائم والسى . ١‏ 

وقضى الحاجب وجيشه عيد الفطر فى بسائط برشلونة » واحتفل بالعيد 
احتفالا فخماً » واستقبل طبقات الأنجناد مهنئن ومسلمين . وبعث من معسكره 
رسالتين إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أحمد بن رد يصف فبما الفتح , إحداهما برسم 
الحليفة هشام المؤيد ؛ والثانية لتقرأ على الكافة فى جامع قرطبة . 

ثم قفل عبد الملك ميشه عن طريق مدينة لاردة . واخترق الثغر الأعلى جنوياً 
إلى قرطبة » فدخلها فى الحامس من ذى القعدة . وهنالك تلقاه الأكارر والعلاء 
مهنئين مستبشرين ؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الحليفة هشام 507 
استقبال » وأكرم منزله » وخلع عليه من ثيابه وسلاحه » فشكره الحاجب وقبل 
يده . وف اليوم التألى جلس بقصر الزاهرة » واستقبل مختلف الوفود » وكان يوما 
مشبودا0) 00 

وقد نظم ابن دراج القسطلى فى البنئة هذه الغزوة قصيدة هذا مطلعها : 

بدا ربح السعد واستقبل النجح 2 فالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 


. 81678 هو باسمه الإسبانى حصن‎ )١( 

( ؟) هو ياسمه الإسباتى حصن 81085182688158 ؟ ويسميه ابن اللطيب حصن متخص ( أعمال 

(م ) داجع فى أخبار هذه الفزوة : البيان المغرب » ج م صن ه - 4-.غ وأعمال الأعلام 
ص 87 . 


ب 1١١‏ مه 


وقد قدام النصر العزير أواءه وقبل طلوع الشمس ينبلج الصبح 

فقد فى سبل الله جيشاً كأنه من الال قطع طبق الأرضأوجنح 

كتائب فى أقدامها النجح والهدى 2 وأأو ية فى عقدها المن والنج-7) 

ول مض قليل على ذاك » حبى أرسل أمير رشلونة الكونترامون بوريل 
الثالث ٠‏ سفارة إلى قرطبة يطلب عقد الصاح والمهادنة» فاستقبل السفراء الفرنج 
استقبالا حانلا » على غط أسلافهم ٠ن‏ السفراء النصارى. وكانت هذه آخر فرصة 
من نوعها أبديت فها أمبة الخلافة وفخامتا9؟ . 

وكان من أر هيبة عبد الملك فى نفوس الملوك النصارى » أن احتكم إليه 
أمير قشتالة الكونت سانشو غرسية » ومننديث؟ونثالث زعم جليقية » والوصى 
على ملك ليون الطفل . وكان ملك ايون وهو ألفونسو الحامس » يومئذ ما يزال 
حدثاً فى العاشرة من عمره » وكانت أمه إلبيرة أختاً لسانشوغرسية » وكان سانشو 
رى بذاث أنه أحق بااوصاية على ابن أخته الماك الطفل » من مننديثكوثثالث. 
فيا احتكم الطرفان إلى عبد الماك » ندب قاضى النصارى أصبغ بن سلمة » 
لبحث اللزاع والفصل فيه » فقضى لنندي ثكوثثالث بأحقيته لاوصاية » واستمر 
بالفعل وصياً على ملأت ليون حنى قتل غيلة فسنة 94" ه (8م١٠٠‏ م) 60. 

والفااهر أن سانشو غرسية لم برضه هذا الحكم » فبدتمنه أعراض العدوان 
على أرض المسلمين , أو دو قد اعتلبى علمها بالفعل . ومن ثم فإنا نجد عبد الملك 
رج بقو ته فى صيف سنة 44 ه ٠٠١4(‏ م) ويقصد إلى أراخى قشتالة ويعيث 
فها » ول يبد سانشو أية مقاومة » فقفل عبد الماك إلى قرطبة » واضطرسانشو إلى 
طلب الصلح » وقصد بنفسه إلى قرطبة » فاستقبله عبد الملك أحسن استقبال » 
وأعيد عقد الصلح واللهادن بين الفريقين ٠‏ وتعهد سانشو أن يعاون عبد الملك فى 
غزواته ضد مملكة أيون » وضد خصومة من بنى #وعس واعن م 

وق العام التالى (95 ه  ٠١١5‏ م) خرج عبد الملك فى قواته وسار 


)١(‏ تراجع هذه القصيدة بأكلها فى ديوان ابن دراج القسطل الذى سبقت الإشارة 
إليه ص 466 و4509 . 

(؟) الذخيرة . القسم الرابم » المجلد الأول » ص 54 . 

)ع أبن خلهون ج ص 15١‏ * والبيان المغرب ج * ص ٠ . ٠١‏ 


511 ب 


صوب طليطلة ؛ وهنالك لحق به الفّى وإضح وسانشو غرسية فى بعض قواته » 
م سار ثهالا نحو أراضى ليون » وبعث واضحاً ف قواته إلى مدينة #مورة » 
وكانت قد خربت منذ أيام المنصور » وليس ها سوى قليل من النصارى 
يقيهون فى بعض أنراجها » فقتل الرجال » وسى النساء . وعاث عبد املك بعد 
ذلك فى أراضى ليون » وإلى جانبه سانشوغرسية » واقتح أملاك ببى غومس » 
ووصل ف زحفه فى جدّقية » إلى بلدة اونة الحصينة » واستولى فى هذه الغزوات 
على كثر من الغنائم والسبى . ولكنه لم يحقق خلالها نتائج حربية ذات شأن0© . 
وف أواخر سنة #45 ه ( صيف سنة ٠٠١5‏ م) خرج عبد املك إلى غزوته 
الرايعة . وتصف الرواية الإسلامية هذه الغزوة بأنها غزوة « ينبلونة » » ويعبارة 
أخرى « بنيلونة » عاصمة ناقار . وتقول لنا إن عبد الملك سار محيشه إلى سرقسطة 
ثم إلى وشقة » ثم إلى .ربشر » ومنها نفذ إلى أرض العدو . ولكن هذا الإنجاه 
الذى اتخذه الحيش الإسلامى» لا حمل على الاعتقاد بأنه كان يقتصد إلى نافار أو 
بلاد اليشكنس » وإنما يبدو بالعكس أنه انجه شهالا إلى أراضى ولاية « ريباجرسا ) 
الصغغرة الواقعة شهال شرق بربشتر » وهى إحدى ولايات اللرنيه الفرنجية . 
وتقول الرواية الإسلامية إن المدلمن اقتحموا فى هذه الغزوة بسيط أبنيونش وشنت 
يوانش » (سان خوان) وعائوا فى أرض العدو قتلا وسبباً وحرقاً » ثم تقول لنا 
إن الحيش الإسلاى قد انقضت عليه يومعذ عاصفة مروعة من رعد ويرق ومطر 
غزبر ٠‏ تخللها قصف مفزع ورد قارس » وخشى أن تكون سبباً فى نكبته . 
ولكن تداركه لطف الله . وقفل عبد املك راجعاً بحيشه إلى قرطبة . ولكن الشعب 
ع يبد فى استقباله شيئاً من اللماسة » لضآلة النتائج الى ترتبت على هذه الغزوة » 
ولكونها م تسفر عن شىء من الغنائم والسى » النىكانت تمل أسواق قرطبة أيام 
أبيه المنصور9؟ . ْ 
ومما يتصل بأخبار هذه الغزوة » أن عبد الملك عرج فى طريق العودة على 
. مدبنة سالم » وقضى مها عيد الأضحى » وهنالك وافاه سفير من قبل قيصر 


)١(‏ داجع أخبار هذه الغزوة فى الذغيرة . القسم الرابع » المحلد الأول ص ه؟5 ؛ والبيان 
المغرب ج * ص ٠ . 3١١0١١‏ ٌْ 
(؟ ) البيان المغزب ج © صن 18 و ع١‏ ؛ وأعال الأعلام صن 40 . 
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قسطنطينية » الإمراطور بسيل الثانى » ومعه كتاب مكتوب بالذهب يطاب فيه 
قيصر استئناف المودة والصداقة » الى كانت قائمة بين ملوك بنى أمية » وبين 
اللقياصرة » ومعه كذلك هدية وعدد من الأسرى المسلمين الذين أسروا فى أطراف 
الجزائر التابعة لقيصر » فسر عبد الملك لذلك » وصرف السفير أحمل صرف07©. 

وى إلى عبد الملك فى تلك الأثناء » ماكان مجيش به أمير قشتالة سانشوغرسية 
من قصد إلى العدوان ء فرأى أن يعالحه بالغزو . فخرج من قرطبة فى صيف 
سنة لاو ه (/ا١٠٠‏ م) فى غزوته الحامسة » وهى المعروفة بغزوة قلونية » 
أو غزوة النصر » وسار مخترقاً أراضى قشتالة . ودبدو من أقوال الرواية الإسلامية 
أن عبد الملك لم يكن يواجه يومئذ أمير قشتالة فحسب » ولكنه كان يواجه جبة 
متحالفة من الماوك النصارى » يشترك فا سانشوغرسية » وألفونسوالحامس ملك 
ليون » وسانشو الثالث ملك نافار » وعدد من الزعماء النصارى فى مقدمتهم 
بنوغومس0 . ويششر صاحب البيان المغرب إلى هذه الغزوة بقولة «غزاة النصر 
الى ى فها ( أى عبد الملك ) شانجه مجميع النصرانية على اختلافها ,9©. ولا تقدم 
إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيئاً من التفاصيل » سوى قوها إن الحاجب 
ل ا ب ل ل 0 
(كلونية) » الواقعة شهال عبر دويرة على مقربة من شنت إشتين » وأحرز علهم 
نصراً مبيناً » وافتتح حمق محا . ووصل كتاب اللنتح إلى قرطبة » وقرئ 
على الكافة كالعادة » فكان له وقع عظم » وكان أهل قرطبة مخشون سوء العاقبة 

من اجماع الحيوش النصرانية لقتال المسلمين. وفقلعبد الملك بالحيش إلى قرطبة » 
فوصل إلا فى أواخر ذى الحجة من تلك السنة » واتخذ على أثر ذلك لقبه 
المظفر بالله » تنوس؟ بما أحرزه من النصر العظ0©© . 

وقد ساق لنا المؤرخ الفقيه أبو المطرف ابن عون الله » وهو من معاصرئ 
هذه الحوادث » قصة هذا اللقب » فذكر أن عبد الملك كان مثل أبيه يسمو إلى 


)١(‏ الأخيرة » القسم الرابع » املد الأول »؛ صن 58و3559. 

(؟) داجع ابن خلدون ج : ص ؟16. 

( ؟) البيان المغربج + ص 55. 

(4) ابن خلدون ج ؛ صن 1١8١‏ ؛ والبيان المذرب ج م صن ١4‏ ؟؛ والنخيرة »© القمي 
الرابع » الجلد الأول ص 581 , 
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الألقاب السلطانية » فتقدم إلى الخليفة هشام » على أثر عوده من غزوة قلونية » 
والممس إإيه إخراج الأمر له » بأن يتسمى « بالمظفر » وهو. اللقب الذى اختاره 
وآئره » وأن يكتى فسائر ما يذكر عنه « بأنى مراون » » وأن ينعم على ابنه الغلام 
محمد » الذى منح لقب الوزارة » باَب« ذى الوزارتين» » ويعلى بذللك مر تبته 
على سائر الوزراء » وأن يكنى بأ ىعامرء كنية جده » وكان الخليفة يقم يومئذ 
عند الحاجب إتنصر الزاهرة » فى الحناح الفخم الذى أنشىء وقنها . فى منتصف 
حرم سنة /894 ه » نحرك الدايفة خفية إلى قصر ناصح من قصور الزاهرة » 
واستدعى حاجبه » وفاوضه فيا أراد . ولا انصرف من لدنه » اتبعه فى الحال 
مسوم التكريم الذى العسه » فأذاع عبد املك نص المرسوم » وبعث بالكتب 
للعمل به » وإليك نص هذا المرسوم » وقد زعم البعض أنه كان خط الحليفة 
5 : 
الله الرحمن الرحم . من الكليفة هشام بن الحكم المؤيد بالله » أتم الله 

07 نعمه »“وألبسك عفوه ا » إنا أريناك .. . من صنع الله الجسم ء 
ويفله امام 2 لنا علياك ما شى الصدور 2 وأقر العرون » فاستخر نا الله سبحانه 
فى أن سميناك المظفر ؛ فنسأل الله تعال مسال إلحاف وضراعة وابتهال » أن يعر فنا 
وإياك بركة هذا الاسم » وليك معناه » ويعطينا وإياك وكافة المسامين » فضل 
ما حملت منه ع وأن مخر لنا و فى حميع أقضيته » ودترنه ييمته وسعادته ؛ تله 
وخى للف + وكدلك أمحنا التكنى فى مجالسنا ومافلنا » وفى الكتب الحارية 
منك وإلياك » قى أعمال سلطائنا » وسائر ما يجرى فيه املك معنا ودوننا » إنافة 
بمحلك لدينا » ودلالة على مكانلك منا » وكذلك ما شرفنا به فتاك أيا عامر » #مد 
ابن 5 تلادنا » أسعده الله » بالإنماض إلى خطة الوزارتن » وحمعناه ما ى 
التكنى على المشيخة والارتيب» وآثرك فى الدولة » وأنت اللنيق منا بذلك كله » 
وبجمول 0 عليه » لأنك ك تربيتنا » وسيف دولتنا » وولى دعوتنا » ونشىء 
نعمتنا » وخ ريج أدبنا : فأظهر ما حددناه لك ف الموالى » وأهل الحدمة » واكتب 
مها إلى أقطار المملكة » وتصدقه بشكر النعمة » أحسن الله توفويةقك » وأمتءناطويلا 
معافاتك » وآنسنا ملياً بدوام سلامتك » إنه ولى قادر عزيز قاهر » . 

وكانت الكتب تحرج من قبل عبكى الملك على النحو الآتى : ومن الحاجب 


ل 846و" - 


المظفر سيف الدولة أنىمروان عبد الملك بن المنصور» . فكان بذلك أول من اجتمع 
له لقان ملوكيان من حكام الأندلس 0207 . وكان صدور هذا المرسوم حادثاً 
مشهوداً ؛ أطلق عبد الملك على أثره الصلات والكسى » وكرت تهانى الشعراء 

والظاهر أن عبد الملك لم يجن من هذا النصر ما كان يمل من إرغام أمير 
قشتالة على التزام السلم والهدوء » وأن سانشوغرسية بالعكس استمر فى عدوانه . 
ومن ثم فإنه م بمض سوى قايل » حتى تأهب عبد الملك لاستئناف الغزو » فخرج 
من قرطبة فى أوائل شبر صفر سنة 784 ه ( أكتوير ٠٠١17‏ م) واخترق قشتالة 
الوسطى ؛ حبى ضفاف مهبر دورة » وقصد إلى حصن شنتمرتن المنيع » الواقع 
على مقربة من غرلى قلونية على الضفة الى من البر » فحاول النصارى ق 
البداية أن بردوا المسلءين فى ظاهر الحصن » واكن اليليئ صدوهم بعنف » 
فاالتجأوا إلى الحصن 34 وحاوأوا الدفاع من وراء الأسوار » فها فهاجم المسلمون 
الحصن بشدة وثلموا أسواره بامحانوق والنار » واضطر النصارى إلى التسلم » 
فأمر عبد الملك بفتل الحند وسبى النساء والذرية 4 وإصلاح ما مهدم من الحصن 4 
وقفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها فى أوائل شهر ربيع الآخر . 

وف شوال من نفس العام (ضيك 18م 1 خرج عبد لخدب يان > 
وكانت غزوته السابعة والاحصرة 4 وتعرف «بغزاة العلة) . ذلك انه ما كاد يصل 
إلى مدينة سالم حى اشتد به المرض » فاستقر مها حيناً .رقب اللرء . وف أثناء ذلك 
دب الخلل إلى اليش » وتفرق عنه أكثر المتطوعة » وأخفق مشروع الغزو » 
واضطر عبد الملك أن يعود أدراجه إلى قرطبة » عليلا ضعيفاً » وذلك فى منتتصف 
اغخرم سنة 949" ه . ومع ذلك فا كاد عبد الملك يشعر يقليل من التحسن » حى 
عقد العزم على التأهب لاسئئناف الغزو » وخرج بالفعل من قرطبة فى منتتصف 
شهر صفر ء ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة » صكعبها نوبة سعال عنيف » 
فحمل إلى قصرالزاهرة فى محفة .“ومن <وله خاصة غلمانه » وتوف على الأثر » 
هن شربة دست له بتحريض أخيه عبد الرخن . وكانت وفاته ١١5‏ صفرسنة9ةثاه 
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(١؟‏ أكتوير سنة ٠٠١8‏ م2200 ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين من مره . 
2005 

حكم عبد الملك المظفر ستة أعوام وبضعة أشبر » قذى معظمها فى. متابعة. 

الغزو» ول يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبير الأمور بنفسه . وكانت الدولة 
قد توطدت منذ أيام أبيه المنصور» ولم يقع تبدل ى طرق الحكم » » فكان الحليفة. 
هشام » كعهده أيام المنصور حجوبا ف قصره » وكان عبد الملك تحرص على حجبه 
وإخحمائه بين صفوف الحند » كلا سنحت فرصة خروجه فى موكبه » بيد أنه بدو 
أن عبدالملك كان أكثر تودداً للخليفة » ورفقاً به من أنيه » فقد كان يدعوه إلى 
قصوره بالزاهرة للريض والاستجام » وكان هشام ينفق أوقاتاً فى ضيافته9©. 
وكان عبد الملك لانجماكه فى الشراب واللهو » قد اعتمد فى تدبير شئون 
الدولة » على خاصته من أكارر الفتيان العامر بين أمثال طرفة » وواضح» وزهير» 
وخيران » ومجاهد » وعلى عيدى بن سعيد اليبحصى المعروف يباين ن القطاع 2 
وزيره ووزير أبيه من قبل . وكان عبد الملك لأول ولايته » قد فوض أمره إليه 
ومنحه سائر السلطات العليا » ثقة منه بإخلاصه » واعمّاداً على كفايته . ووطد 
حسن ظنه فيه » ما أبداه عيسى من البراعة والحزم فى تدبهر الأمور , وتوطيد. 
النظام والآمن . وكان الفتيان الصقالبة » ولاسما زعيمهم طرفة » حادم عبد المللك. 
الأكر » يتقمون على عيسى » حظوته واستثثاره بالسلطة » ويعملون ما وسعوا 
للنيل من مكانته . واضطرمت المنافسة بالأخص بينه وببن طّرفة » وتذل طرفة 
جهودا عنيفة لإفساد الحو بينه وبين الحاجب » واستطاع مع استمرار الوقيعة 
والدس أن يزعزع ثقة عبد الملك فيه»وأن فس اللماد اسه وني الام 
بأن تغلب طرفة على الوزير » وحل محله فى تدبير الأمور » واجتمعت السلطة ‏ 
بده شيئاً فئشياً » حتى غدا كل شىء فى القصر وف الدولة » وسما شأن الفتيان 


)١(‏ البيان المغرب ج م ص 57 » والذخيرة الق.م الرابع الجلد الأول ص 51 » وأعمال 
الأعلام ص وج -.- وذكر المهرى أن وفأة عبد الماك كانت فى انخرم سلة ووم (ج اصهؤة١ا).‏ 
ويؤيد ابن الأثير رواية وفاة عبد االلك بال.م ويقول لنا إن أخاه عبد الرحن سمه فى تفاحة قطعها 
يسكين كان قد م أ حد جانيها فتناول أخاه مما بل الحائب المسموم » وأخذ ما إلى الحانب ب اأصحيح 
فأكله محضرته » فاطدآن المظفر وأكن ما بيده مها فات (ج 8 من 6؟). 

(؟) البيان المغرب ج * ص .1١‏ 
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الصقالبة » وغلبوا على من عداهم من الكبراء وأصحاب المناصب. ومرض الحاجب 
ا ا لا ا كثيراً من الأمور دون 
علم الحاجب أو موافقته » وأبدى كثرا من الاسهتار والتبذل والطيش » فلا أبل 
الحاجب من مرضه » كانت نفسه قد تغيرت على طرفة » ولما خرج إلى الغزو 
فى شبررمضان من هذا العام » خرجمعه الوزير عيسى » واستطاع خلال الطريق 
أن يقنع عبد الملك بسوء مسلك طرفة وخطر مشاريعه » وكان من المقرر أن يلتتى 
طرفة بسيده فى سر قسطة » فقدم إلما بعض القوات فى نفس اليدوم الذى وصل 
فيه 0 ؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك فى قصره » حى بض 
عليه » وصفد بالأغلال » وحمل إلى إحدى جزر الشاطىء » واعتقل حتى ابى 
عبد الملك من غزوته » فأمر بقتله » وهو فى طريق الءودة » وأمر الحاجب ى 
نفس الوقت بقتل عبد الملك بن إدريس الحزبرى الكاتب البليغ أمن البلاط ء 
وكان من خاصة ط وق + وكا ور عي قا حثر عبد الك من ماك ار 
ومعاونته على إفساد أ مور الدولة0©, 
وأضحى عيسى بن سعيد » بعد قتل طرفة » رجل الدولة الأول » واساره . 
كامل حظوته وسلطانه » علىأنه لم ينعم طويلا بظفره . وكان هذا الو زبرقد تقلبه 
حافك دراه ميد انام المنصورء وحظى لديه » وسما شأنه » حسما رأينا » م 
تضاعف شأنه » واستائر بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الملك » وحمع الأموال 
الطائلة » وزاد فى توطد سلطانه ونفوذه مصاهرته للحاجب »حيث تزوج ابنه 
عيد الملاث المكى أبا عامر 2 أعك عن الماك الصغرى » إحدى بنات المنصور . 
-- بلغ الوزير أتدى مراتب النفوذ والثقة » وكير بذلك حساده والوشاة فى 
. وكان عسى يذكى من وله عواطف الحصومة والنقمة . ما كان جتح 
لهم الصا والخشوة وي ؛ اذكول عن قشاء جاتنا وأ 
فى مظالمه م » والتعالى علهم » وكان حجابه وعماله » على شاكلته من الغلظة 
والتعسف فى معاملة الناس لكان ذلك ليلدب اتلس لق رو وريه 
و-دول تدمرفاته . أض ف إلى ذلك أن الوزير » لم يكن يشارك الحاجب فى مجالس 
شرايه وأنسه إلا فى القليل النادر » لآنه كان مقلا للشراب » فكان تخلفه بمهد 
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تلحصومه المقر بين من الحاجب » سبل الدس والوقيعة فى حقه . وقد كانت الذلفاء 
والدة الحاجب ف الوقت نفسه تبغض الوزير » لأنه أيد ولدها عيد الملك فى 
الزواج من قينة حسناء من جواريه هام مها كانت شار ةن ذلك . والحلاصة 
أن عبد الملك أخذ يفقد ثقته فى وزيره بسرعة » وقد كان فما يبدو كثير التأر 
بالوشاية » سريع التقلب والغدر » وأخذ الوزير من جانبه يشعر ببذا النتقص ى 
حظوته ويتوجس من عواقبه . 

والظاهر أن عيسى بن سعيد » كانت تحدوه فى نفس الوقت أطاع ومشاريع 
أخرى . فقد كان يشعر أنه غدا باجمّاع سائر السلطات فى يده » ومشايعة رواساء 
الحند له » أقوى رجل ف الدولة » وأنه يستطيع أن يقف فى وجه بى عامر » 
وأن يغدو بطل المناهضة لكمهم . والواقع أن حكم العامريي نكانت تشتد وطأته 
على الناس يوماً بعد يوم . وكان عبد الملك جرياً على شئة أبه المنصور » قد مذضى 
فى الاستظهار بالفتيان الصقالبة والرير » وبلغ الفتيان فىعهده نحو أللنى غلام » 
ووفد عليه كثير من البرير ؛ وكان أهم من وفد إليه من زعماهم زاوى بن زرى 
ين مناد الصهاجى » عم ألى المعز بن باديس صاحب إفريقية » وزعم الفرقة 
الحارجة عليه ؛ وفد عليه مع إخوته » فاستقبلهم عبد الملك » وعمرهم يصلاته 2 
واستمروا بقرطبة حى وقعت الفتنة» وكان لم فى حوادتها شأن يذكر 70©. وق 
رواية أخرى أن وفود زاوى وقومه على الأندلس » كان ىأواخرأيام المنصور » 
وأنه هو الذى أذن لم فى الحواز©©. وكانت الأرستراطية العربية تمقت هذا 
الإيثارالصقالبة واللرير » والاستظهار-هم » وترىئفيه افتثاتاً على حقوقها ومكانتهاء 
وكان كشر من الأسرالعربية الكبيرة مثل آل حدير » وآل فطيس » وآل شهيد » 
وغبرهم 9 يتوقون إلى انماء حكم العامر يدن » ورد الأمر إلى بى أمية » وكان 
عيسى بن سعيد » وهوأيضاً من البطون العربية » يعتنق فكرتهم » ويعتقد أنه 
يستطيع أن يعمل على تحقيقها . 

واعيز م عيسى بالفعل أن يعمل فى هذا السبيل » وانجه ببصره إلى سليل من 

. 5١ الذخيرة عن ابن حيان الق-م الرابع انجلد الأول ص‎ ) ١١ 


(؟ ) كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين ( القاهرة 66و ) ص7١‏ »2 وابن 
خلدون ج تا ص 17و ه١٠١‏ 9 
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المروانية هو هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر » وكان بيهما مودة 
وصداقة . وكاشف عسى هشاماً #شروعه » ف إزالة ببى عامر» وإزالة الحايفة 
هشام المرؤيد لعجزه وعقمه » وإقامته مكانه فى الحلافة » ورد الأمر بذلك إلى 
بى أمية . فاستجاب هشام إلى دعوته » وجرت بينهما المفاوضة يعنتهى التكم 
والحذر . وكانت خطة عسى » تتلخص فى أن يدعو عبد الملك وأخاه عبد الرحمن 
ويه إل جفل عظع طبعه بالمئية الى وتعبد عبد للك إياها بعرت فصر الزاهرةة, 
وذلك تيمناً ولود وزق به ولده عبد الملك بن عيسى »؛ وأن حيط المنية بطوائف 
من رجاله المسلحن . فإذا حضر عبد الملك وأخوه وصعبه » انقض علهم أولثلك 
الرجال وقضوا عاء مهم حميعاً » وعندئذ يسير عيسى يصاحبه هشام إلى قصر الزاهرة 
في يجلسه 5900 بالحلافة » وقد تقدم عيسى بالفعل بدعوته إلى 
عبد الملك فقبل الدعوة » وحدد بالفعل يوم الحفل . 

ولكن سرعان ما اتصل خر الموئامرة بعبد الملك » نقله رجل من ثقات عيسى 
إلى نظيف الفى الصقلى » فأبلغه فوراً إلى سيده . وف رواية أن عبد المللك بادر فى 
الحال فقتل عيسى ٠‏ ولك الزؤاطة ار العحة هل أنصد للك وأضاء عيد اعت 
اتفقا على تدبر قتله دل ف علس شرات ينظ هذا الترضن ء ولفل اكلس بالفخل 
فى مو القصر الكببر المشرف على البر » وذلك قى "٠‏ ربيع الأول سنة 91 ه . 
واستدعى الحاجب وزره عيسى إليه ؛ ومن غرائب القدر أن كان الوزر أيضاً 
بجلس مع بعض خاصته على الشراب » ومنهم الكاتبأبو حفص ابن برد » فبادر 
عسى بالركوب إلى عبد الملك » ومعه بعض خاصته » فاستقبله عبد الملك بظاهر 
من النماوة . ثم أخذ بعد قليل فى عتابه ومحاسبته على ما عزىإليه » ثم أغلظ له 
القول » وعيسى يعتذر وتنع بطلذن ما سب إليه ؛ وبشدد القسم على ذلك » 
ويناشد حقن دمه . وفجأة جذب عبد الملك سيفه من جانب الفراش وشهره على 
عسى » وطعنه فى وجهه ء فسقط على الأرض » فاتبال عليه ابلماعة طعناً 
بسيوفهم » م احتّر رأسه ووضع جانباً ؛ وقتل المماعة أيضاً صاحبيه خلف ابن 
ا 6 جثث الثلاثة فى انبر » بعد أن وضعت ى 
زنانيل مثقلة بالحجارة » وأمر عبد الملك بأن ينصب رأس عيسى على باب مدينة 
الزاهرة » عبرة للناس . وتركت معلقة فى مكانها حى انقضت الدولة العامرية » 


0-7 لا 5 


ونفذ الحند فى الحال إلى منازل عيسى وأصحعابه » وصودر ما فبا » وقبض 
على أبناء عيسى وزجوا إلى السجن » وأرغ, ولده عبد الملك على طلاق زوجته 
أخت الحاجب ؛ وجدت الشرطة فى أثر هشام بن عبد الحبار » حتى قبض عليه » 
ثم حمل إلى الزاهرة فأمر الحاجب باعتقاله فى سحن أعد له » وهناك قتل خفية » 
ولم يسدع له خير بعد ذلك قط . 

وكان لقتل الوزير عيسى بن سعيد أعمق وقع فى قرطبة » لما كان له من رفيع 
المأزلة والسلطان » ولبثت الوفود أياماً تحضرإلى الزاهرة لمشاهدة رأسه(© . 

وثاب المظفر بعد مقتل وزيره إلى نفسه » وعمل على حمع السلطة فى يده » 
والح من سلطة الوزراء والكتاب + ومراقتم وعاسبع:».وواظيع على الحلوسن 
بنفسه » وهجر اللهو والراحة ؛ وكانتالأحوال المالية قد ساءت» مما أسرف فيه 

من النفقة والصالات » وما أسقطه للناس من سدس الحباية » فاقتصد ف النفقة » 
واجتبد فى توفي المال » وتنمية الموارد » فنجحت لنحاولة » وتحسنت الأحوال 
المالية فى أواخر عهده0© 

وقد أشرنا من قبل إلى طرف من اخلاق عبد الملت » وما حمعت من الصقات 
المشرقة والقاتمة معا . ونزيد هنا ما رواه صاحب الذخيرة عن ابن حيان » من أن 
عبد امماث كان عرياً عن العلم والمعرفة والأدب » ولم يكن مجتمع فى مجالسه سوى 
الأعاجم من الحلالقة والبرير ومن إلمهم » ولم يكن يْمها أحد من أهل المعرفة > 

من الأدباء والعلاء . بيد أنه مع ذلك لبث يسبغ رعايته على من كان يتصل مهم 
بأبيه من العلاء والأدباء والندماء وغيرهم » وأبى للم أرزاقهم ورواتهم كا كانت 
أيام أبيهت9». وكان يستمع إلى الشعر » ويصل الشعراء » وقد أبى بالأخص على 
شاعر أبيه صاعد البغدادى » وجعله شاعراً وندعا له . وكان من .خواص شعرائه 
أيضاً أبنو عمر بن دراج القسطلى ٠‏ والكاتبالشاعر أبو حفص ابن برد . وقد أورد 
لنا صاحب البيان المغرب نبذاً من الشعر » نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة 


-1٠١* داجع تفاصيل هذه المؤامرة وذيوها فى الذخيرة » القسم الأول املد الأول ص‎ )١( 
. 90 - 8 ص‎ ١ والبيان المغرب ج‎ » 7 
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المظفر » فى وصف محختلف صنوف الزهر » من الآأس » والعرجس »© والبنفسج » 
والورد والسوسن . ومما جاء فى قصيدة ابن دراج فى وصف السوسن ومديح 
الحاجب عبد الملك تلك الآبيات20© : 
إن كان وجه الربيع مبتسما ‏ فالسوسن انحتلى ثناياه 
ياحسنه بن ضاحك عبق20 يطيب ريح الحبيب رياه 
ياحاجباً مذ راه خالقه 2 توجه بالعلى وحلاه 
إذا رآه الأمنان مبتهجاً ‏ فقد رأى كل ها تملاه 
وإنذرآهاافلال مطلعاً ‏ يقول رلى وريك الله 
ونظم بعضهم فى وصف عهد عبد الملك الأبيات الآتية : 
زمانت جديد وصنع جديد ‏ ودنيا بروق ونعمى تزيد 
وغيث يصوب وعيش يطيب ١‏ وعز يدوم وعيد يعود 
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الفضلاكاس 


عبدالر<ن بن النصور 
وشقوط النولة الجافرية 


نظام الطفيان العامرى . كوف ؟انت تلطفه عبقرية المنصور . ظاهور مثالبه فى عهد عبد الملك .. 
عبد الرحمن الماصور مخلف أخاء . يتقّاد الحجابة . تلقيبه بشنجول أو شانجه الصخير . إنحرافه وسوه 
خلاله . تودده للخليفة «شام . تلقبه بالمأمون وناصر الدولة . شروعه فى اغتصاب ولاية العهد . 
ضغطه على دشام (تحقرق ذلك . مرسوم ولايةرالمهد ونصه . جلوس عبد الر«ن فى الزاهرة . عكوفه 
على الشراب واللهو . إرفامه الكبراء على ليس العامة . خروجه إلى النزو . مخترق أراضى ليون . 
إعتصام النصارى بالحبال . إرتداد عبد الرحمن . أنباء الانقلاب فى ترطبة . الاضعاراب ف الحيششن . 
سيره إلى قلعة رباح . سخط أهل قرطبة على بنى عاءر . ا ثرامرة وعناصرها . الذلفاء والدة عبد الللله 
ودورها . ترشيح محمد بن هشام الخلافة . نفج ا.ؤامرة وتمرر الظاروف لتنفياها . مها<ة المتآمرين 
للقصر . مصرع عبد الله بن أفى عامر . موقف اللليفة هشام ونصرفه . إقتحام العامة للتصير . الزاهرة 
وتسليذها . إقتحام الجموع لها ونهبا . إستيلاء المهدى على أمواها ونفاسها ثم تدميرها . نبوءة المنصود 
راب الزاهرة . وقوف شتجول على خير الانقلاب وحيرته . يناشد أهل الثغر تأيهد هشام . تل زعماء 
الحند عن نصرته . شاجولوصديقه ابن غومس . مسيره صوب قرطبة . فرار ابر بر نحت جنم الظلام . 
عسيره إلى أرملاط . التجاؤه وابن غومس إلى الدير . وقوعهما فى يد فرسان المهدى . القبض عل حدم 
شنجرل ونسائه . مقتل شنجول وأبن غومس . ما يوله شاهد عيان من هذه الموادث . تأملات عن 

اهيار الدولة العامرية . 


كانت وفاة عبد الملك المظفر » فاتحة لفترة من أعجب فترات التاريخ 
الأندلبى وأشدها تموضاً واضطراباً » وكانت نذيراً بانقلاب من أعنف ماعرفته 
الأندلتن و أده ريف ناج وملكمها وواخا ا . 

مضت خسة وثلاثون عاماً على حكم الطغيان المطبق » الذى فرضه المنصور 
ابن ألى عامر على الشعب الأندلسى » وقذضى فى ظله على سلطان اللحليفة الشرعى » 
ومحيت رسوم الحلافة » وسعقت العصبية العربية » وطوقت أعناق الشعب بأغلال 
خائقة . وبالرغم مما نعم تبه الأندلس أيام المنصورمن الاستقرار والعزة والرخاء » 
فإن الشعبلم يكن .رىف المنصور » سوى مغتصب للسلطة الشرعية » وكان يتوق 
إلى التحرر من هذا الطغيان الذريع » والتخلص من وطأة الصقالبة والير بر » والعود 


ا 0 


إلى الأوضاع الطبيعية المألوفة. وكانتشخصية المنصورالعظيمة » وعزمه الصارم > 
وهمته البعيدة » وخلاله الرفيعة » وتفانيه فى الحهاد » والعمل على [عزاز الأندلس 
وإسعادها : كانتتفر ض نفسها على الناس » و تخفف نوعاً منوطأة النظام وحدته» 
وتبث فى نفوس الشعب نوع" من الإعجاب المقرون بالإغضاء والتسامح . فلا 
توف المنصور » ومبض ولده عبد الملك بأعباء | ؛ بدأ يتقشع هذا الشعور 
الملطف »و بدت مثااب الحكم المطلق على أشدها » وزاد إحساس الشعب عمايعا نيه 
من ضروب الإرهاق والضغط » وظهرت شخصية عبدالملك ضئيلة باهتة بالنسة 
لشخصية أبيه | ظَى » و بدت با( رق ا امطلع يه من الخزوانت ابوما عتفت بد 
البلاد فى ظله من السلام والرخاء » لا تحمل سوى الأوزار الظاهرة » من عكوف. 
على الشراب » وانهماك ف الملاذ » والمضى فى اغتصاب السلطة الشرعية » وتمكين. 
لنير الصقالبة والبرير» والتطلع إلى ألقاب الماك » بصورة تكشف عما وراءها من 
الأطاع الحطرة . 

وءجاء عبد الرحن ابن المنصور أ أخيه عبد الملك » وقد كان أضعف منه 
شخصية » وأسوأ خلالا » ليتابع حكم الإرهاب والطغيان » وعجلس غداة وفا3 
أخيه بقصر الزاهرة » كما بجلس خليفة العرش مكان سلفه » فى السابع عشر من 
صفر سنة 49 ه (71 أكتو رسنة م). ومثل فى نفس اليوم لدى الحليفة 
هشام ١‏ فخلع عليه الخلع السلطانية » وقلده الحجابة » 95 أقبل إليه الأكار 
والأعيان بعقصر الل ؛ مهنئين مبايعين 

وكان عبد الرحمن وكنيته أبو المطراف ء حينا تولى الحكم 2 فى و فى الخامسة 
والعشرين من تعمره . وكان يلاقب منذ حداثته « بشنجول » (سانشول) أو شاه 
الصغير » وذلاك لأنه حسها تقدم كان حفيداً لسانشو. غرسية ملك ناقار » وكانت 
أمه الأميرة الناقارية 3 51 تزوجت المنصور » قد اعتذقت الإسلام » وتسمت 
اسم « عبدة ) » وكان ولدها عبد الرحمن « أشبه الناس بجده ) . وكان لهذه الأروة 
الفرنجية الواضحة » أثرها فى انصراف الناس عن بته والعطئ عليه » وكان 
يزيد ى هذه الوحشة بين عبد الرحمن وبين الشعب » إنحرافه وخلاله السيئة » فقد 
كان فاجراً كثير الإستهتار واثدون » يقضى معظر وقته فى الشراب واللهو 
« حرج من منية | إلى منية » ومن متنزه إلى متنزه » مع الحيالين والمغندن 


578 سم 


والمضحكن » مجاهراً بالفتك » وشرث الحمر )000 : 

وجرىعبد الرحمن على سنة أبيه وأخحيه » فىالحجر على الحليفة هشام وحجبه» 
, ف الاستبداد بالرأى و الح 20 ولكنه مج فى معاملة الدليفة نمجاً جديداً » 
فأكثر من الإتصال به » والتقرب إليه » وبالغ فى إرضائه وإرضاء حاشيته » 
وتحقيق رغباتهم ؛ هذا فى حمن أن المنصور كان يقتصر فى الاتصال بالحليفة على 
المواقف الضرورية » ويقتصد فى رركيته » وير التظاهر بتوقيره مع البعد عنه » 
و حرص على عدم تدليله » وكبح حماح حاشيته ؛ وجرى ولده المظفر على هذه 
السياسة . ولكن عبد الرحمن بالغ فى التودد لهشام ومخالطته ؛ ومن ذلك أنه استأذنه 
فى أن يقوم بالتتزه مع أهله فى قصور الملك بقرطبة » ويكون الحليفة هنالك مع 
خاصته وجواريه . فأذن هشام يذلك » وخر ج مع الخاجب فى موكبه مستذفياً » 
وقد ارتدى برنساًكالذى برتديه الحوارى» حت لا يعرفه أحد » واخترق الموكب 
شوارع قرطبة المقفرة ومن حوله الحند » ونزل بقصر ناصح . وهنالك عرض 
عليه الحاجب شئون المملكة » والقّس إليه أن يأذن له فى التلقب بالمأمون » وأن 
يضاف إلى اسمه ناصر الدولة » فخرجت رقعة الحليفة بذلك إلى الوزير الكاتب 
جهُور بن محمد » وتسمية عنوانها و الحاجب الأمون ناصر الدولة أبو المطرّف 
حفظه الله » وأبلغت بعذ ذاك إلى الحهات والكافة . وكان ذلك لعشرة أيام فقط 
من ولايهٌ عبد الرحمن . فعجب الناس لهذه الحرأة » وأنكر الناس على الحاجب 
هذا التسمى بألقاب الملك والخلافة » واعتتروها افتئاتاً وغروراً » ثمن لا توهله 
خلاله لمثل هذا التكريم . ولكن سوف نر ىأنها لم تكن سوى مقدمة لما هو أخطر 
وأنغن أتر] 9 

ذلك أنه لم تمض على هذا الإجراء فئرة يسيرة » حبى غادر اللخليفة هشام 
قصر ناصح بقرطبة » إلى القصر الحليى ععدينة الزهراء مستخفياً كعادته » يتقدم 
موكبه الحاجب عبد الرحمن » ونزل عبد الرحمن عهدينة الزاهرة . وأقام الخليفة 
هالزهراء يومين . وف اليوم الثالث الموافق ١5‏ ريع الأول سنة وو" م » غادر 
القصر الحلينى فى أهله » إلى منية جعفر ا محاورة » ومعه الخاجب. وكان عبد النحمن 
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يعد أن حصل على ألقاب الملك » خش قرع ضحم 3 هو أن ينتزع ولاية 
العهد من اللحايفة الضعيف الساذج » وأن يقضى بذلك نبائياً على تراث بى أمية » 
وينقل رسوم الخلافة حملة إلى أسرة ببى عامر » فتخلف أسرة بى أمية فى ملك 
الأندلس . وقد رأينا فيا تقدم كنك أن أناة المنضوى > بالخ مو ارم 
وعريض سلطانه » كان ينأى عن المغامرة ممثل هذه المشاريع الدقيقة » لأنه كان 
يدرك يذكائه » وبعد نظره » أنها تنطاوى على أخطر العواقب » وأنه لم يقدم 
على اتخاذ ألقاب الملك إلا بعد طول روية وأناة » وأنه كان أبداً حريصاً على 
الإبقاء على رسوم الخلافة وأوضاعها . وقد حذا ولده عبد الملك المظفر حذوه فى 
حر صه وتعقله . ولكن عبد الرحمن ل يكن إلا فى طائشاً » متعجلاء كثير الغرور ) 
قصير النظر . وقد وصف لنا ابن حيان موقفه من المشروع فى تلك العبارات 
القوية : « وقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا الحاهل بدعوى الحلافة » عجرفية 
من غس تأويل ولا عقيدة » وكيف استهواه كيد الشيطان » وغرته قوة السلطان 
إلى أن ركبا عمياء مظلمة » لم يشاور فا نصيحاً » ولا فكر فى عاقبة » بل, 
جر ها بالعجلة )0© , 

ّْ وخلا عبد الرحمن بالخليفة » وأطال الاقّرب منه » وعرض عليه مشروعه » 
ويقال إنه أقنعه بأنهما على صلة رحم من ناحية اللحولة » إذ ولد كلاهما من أم, 
يشكنسية (نافارية)0©. ويقال من جهة أخرى » إن عبد الرحمن دس إلى الدليفة 
من هدده بالوبل » وأنذره بأن عبد الرحمن قد اعتزم الفتك به » إذا لم بمنحه ولاية 
عهده0©. ويقال أيضاً إن هشاماً استفتى فى ذلك فقهاء قرطبة وعلاءها » فأقروه 
على ما طلب .:وكان أشد الساعين لتأييد عبد الرحمن » قاضى الماعة أبو العباى 
لازن ذكوان 4 وكات الأثقاء أب و تقض بن برد9©© . وعلى أمرجا لفك امشجات 
هشام المؤيد إلى طلب عبد الرحمن . ورج أصحابه عشية ذلك اليوم » يذيعون الجير 
على الملأ » ويةواون إن الخليفة قد اختاره وأياً لعهده » إذ ليس له ولد يمل 
خلافته » وكثر الإرجاف لذلك . 


)1 أعمال الأءلام ص ١ه‏ ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 49 . 
(؟) البيان المغرب ج ”# ص 49 . 

(7) البيان المغرب ج ؟ ص . 

(غ) ابن الأبار ق الخحلة السيراء ص 2386٠‏ . 
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وف صباح الِوم التالى » وهواليوم اللحامسعش رمن ربيع الأول سنة 98 ه 
( نوفير 4م)ء أحيط قصر الخليفة بصفوف كثيفة من الحند » وأخرج 
عبد الرحمن هشاما » وأجلسه ف الساحة الكيرى » وجلس منحوله الوزراء والقضاة 
والقادة وأكار رجال الدولة فكان يزماً شود 4 وصلير مرسوم ولاية ألعهد 
ودو من إنشاء كاتب الرسائل ألى حفص أحمد بن برد » وذيل بشهادة قاضى 
لمياعة أحمد بن عبد الله بن ذكوان» وشهادة الوزراء وهمتسعة وعشرون وزيراً » 
ويلهم شهادة مائة وثمانين رجلا » من أكاير أهل الدولة والحكام » والفقهاء » 
يعرم . وإليك نص هذا المرسوم الشبير : 

«هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام الموايد بالله ‏ أطال الله يقاءه - إلى 
لناس عامة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصة » وأعطى عليه صفقة عينه ببيعا 
تامة » بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة » وأهمه ما جعله الله إليه من إمامة 
اللجلاين + وخصة يدامن بر لوانتت 1و الى خلوال الفدر الا براي »وتات 
نزول القضاء » مما لا يصرف » وخشى أن واه عنوع ذلك عليه 4 وترل مدو 
ذلك به » ولم برفع هذه الأمة علما تأوى إايه » ولم يوردها ملجأ تتعطف عليه » 
أن يكون يلبى الله مفرطاً فببا » سادياً عن أداء الحق إلها . ونفض عند ذلك 
طبقات الرجال من أحياء قريش وغيرهم ؛ ممن يستحق أن يسند الأمر إليه ع 
ويعول ف القيام به عليه » من يستوجبه بدينه وأمانته وهديه وورعه » يعد اطراح 
الذوادة » والترئ من الموى » والتحرى للحق » والزلى إلى الله عز وجل 
عا بر ضيه . وبعد أن قطع الأواصر » وأسغط الأقارب » عالاً بأن لا شفاعة عنده 
أعلى من العمل الصالح » وموقنا أن لا وسيلة إليه أرغى من الدين الخالص » فلم 
يحد أحداً أجدر أن يوليه عهده » ويفوض إيه النظر فى أمر الحلافة بعده » لفضل 
نفسه » وكرم خيمه » وشرف همته » وعلو منصبه » مع تقواه وعفافه ومعرفته 
وحزمه » من المأمون الغيب » الناصح الحيب » النازح عن كل اعينيا :نامر 
الدولة أبى المطرف عبد الرحمن بن المنصور ألى عامر محمد , بن ألى عامر وفقه الله » 
إذ كان أمر المؤمنين قد ابتلاه واختيره » ونظر فى شأنه واعتيره » فرآه مسارعة 
فى الخيرات » مستواياً على الغايات » جامعاآ للمأثرات » وارث للمكرمات » 
بجذب يضيعية إلى أرفع منازل الطاعة » وينمو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة » 


859 لم 


أب منقطع القرين » وصنو معدوم الغرمم » ومن كان المنصور أباه » والمظفر 
أعا .فلا قرو أن يلق إلى متيل احير مداه ل وخوى يدق ال كمد ما حوان. ه 
مع أن أمير مير الموؤمنين أكرمه الله مما طالعه من مكنون العلم » ووعاه من عخزون 
الأثر: 6 آمل أن يكوث وى غهده» القيطاق + «الذى حدتف عن عبد الله بق عرو 
ابن العاص » وأن يتحقق به ما أسنده أبوهررة إلى النى - صل الله عليه و 
ألا تقوم الساعة حتى مخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه رك 
له الاختبار » وتقابلت عنده فيه الاثار» ولم بحد عنه مذهباً » ولا إلى غيره معدلا » 
خرج إايه من تدبير الأمر فى حياته » وفوض إليه النظر فى الحلافة بعد مماته » 
طائعاً راضياً » ومجنهداً متخيرا » غير حاب له » ولا مائل له ببواه » ولا مّرك 
00 وأهله فيه . وجعل إليه الاختيار لهذه الآمة بولاية عهده فبا » 
وأمغضى أ مير الموامنين أعزه الله » عهده هذا » وأنفذه » وأجازه » وبتله » لم 
يشترط فيه مثنوية ولا خياراً » وأعطى على الوفاء بذلك فى سره وجهره » وقوله 
وفعله » عهد الله وميثاقه وذمة نبيه داجن تل وي عروة الللناء اشن 
من آله وآبائه » وذمة نفسه » بأن لا يبدل ولا يغر ا اه 
وأشهد على ذلك الله وملائكته » وكق بالله شهيداً .وأكتيه عليه رين أوقع أ موه 
فى هذا الكتاب . وهو أعزه الله جائز الأمر » ماضى القول والفعل » محضر 
من ولى عهده اللأمون ناصر الدولة أنى المطر ف عبد الرحمن بن المنصور ‏ وفقه الله 
وقبوله لما قلده » والتزامه ما ألزمه » وذلك فى شهر ربيع الأول سنة ووم ,© 

وعلى أثر صدور هذا المرسوم الفذ فى تاريخ الخلافة الإسلامية » خرج 
رن يدر حي عو الور لوقاف وكاو امن لزلا :القن 
الزاهرة وهو «مختال فى ثوب الحلافة » بحسب أنها له نحلة » وأنه مستحق لما » 
وخليق ا»9؟ . وأقبل عليه المهنثون من الوزراء ورجال الدولة » يتكلفون 
البشر » والدعاء له بما أكرمه الله به » وقلوسهم تفيض إنكارا وعغطاً » وأنفذت 


0 وودتهس عذا :1 رموم فى أعمال الأعلام ص 4١‏ - 48 ؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص دوذ 
و4١‏ ؛ وابن بواخلدوة 1 ؟ والبدن المغرب ج ”8 ص 44 - 45 ؟ وقد اتبعنا نحن 
بالأخص النص الوارد فى أعمال الأعلام لأنه أوفاها وأحها . 

)2 البيان المغرب عن ابن عون الله ج * ص 458 . 
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الكتب فى الحال إلى سائر نواحى الأندلس والعدوة » بوجوب إذاعة المرسوم » 
والدعاء لولى العهد على المنار بعد الحليفة . 
وفى اليوم التالى جلس عبد الرحمن بتقصر الزاهرة فى هيئة الملك » واصطف 
من <وله رءجال الدولة وفق مراتهم » وأقبل وجوه قرطبة لهنئته » وى مقدمهم 
طائفة من المروانية المبعدين عن الخلافة » وغيرهم من؛طون قريش . يقول المرخ: 
« وخراجوا من عنده ©» وقلومم ذوئوية عليه » موقدة بوبغضه ): . وبادر الشعراء 
او مقدسيم أبو العلاء صاعد البغدادى » بر فع ‏ قصائد المانى . وقد أورد لنا ابن 
-حيان طرفاً ثما قاله الشعراء فى ذلك20© . 
بيد أن شاعراً آخر » هو ابن أى يزيد المصرى » نعل فى ندم ابن دكوات 
وآابن برد وهما المسئؤلان عن نحر بر مرسوم البيعة هذين البيتتن : 
إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين عين عهد 
وعاندا للق إذ أقام عي شتحة ون ع6 
وذهب عبد الرحمن فى غروره واختياله إلى أبعد مدى ٠»‏ فعين ابنه الطفل 
عبد العزيز فى خطة الحجابة » وأسبغ عليه الى سيك النولة وهو لين بعد 
المظفر . واعتقد عبد الرمن أنه حقق بذلك مشروعه العظم » فى تخليد ملك الدولة 
العامرية » وأن الأمور قد دانت كلها له ع» فأطلق العنان لأهوائه » وانكب على 
لحوه وشرابه » يحيط به نفر من البطانة السيئة » والندماء الأسافل » يصورون 
له الأحوال فى أبدع الصور وأحها إلى نفسه . 
وكان من الحوادث البارزة فى تلك الآونة » حادث ظاهر البساطة فى ذاته » 
ولكنه أذكى موءجة جديدة منالسخط . وذلك أن عبدالرحمن أصدر أمره إلى رجال 
الدولة وأكابر أهل الحدمة 3 بأن يتركوا قلانسهم الطويلة 3 المرقشة الملونة » الى 
كانوا يضعوبها على رؤوسهم » وبمتازون مما على باق الطوائف » وأن يستبدلوها 
فوراً بالعاثم . وقد كانت العام هى غطاء الرأس عند البرير . فأنف الكبراء 
لذلك » ولكنيم رضخوا للأمر كارهين » وحضروا إلى قصر الزاهرة بالعائم 
لأول مرة فى يوم ١5‏ حمادى الأولى » وعلق حمهور الشءب على ذلك عختلف» 
الأقوال والتأويلات . 
(1) داجع البيان المغرب ج م ص 46و47 ؟ وأعمال الأعلام ص 5-4ؤ. 
(؟) ابن الأبار فى اللة السيراء ص 1١٠6٠١‏ . 
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وكان عبد الرهن أثناء ذاك قد فكر فى أن يشغل الناس ' محديث الغزو أسوة 
بأبيه وأخيه » وكان سانو غرسية ة أمير قشتالة من جهة أخرى قد أبدى أنه لابزمع 
احترام السلم المعقود » وأخذ بالفعل يغير على الحدود الإسلامية . ولم تكن أخبار 
قرطبة » وما يسودها من اضطراب الأحوال » خافية على الملوك النصارى . 
واعتزم عبدالرحن أن يسير إلى الغزو» وأن يقصد إلى جلذيقية» فاعتر ضه كبير الفتبان 
الصقالبة » وحذره من مغادرة قرطبة ل هذا الونته وأرتي له أ الروانية 
(بى أمية) 'بأنمرون به » ويدرون انقلاياً بتزعون به الحكم » وأن كثيراً من 
الحند عيلون الهم ٠‏ فلم يصغ إلى » وأمر بالحروج إلى الغزو2» » وعهد 
بإدارة الحكومة فى غيبته إلى ابن عم أبيه عبدالله ده ن أل عامر المعروف بعسكلاجة . 
وكان خروجه من ة قرطبة فى 15 حمادى الأولى سنة 4" ه ( ينار سنة ٠٠١4‏ م) 
أعنى فى أعماق الشتاء » وسار بالحيش صوب طايطلية ق طريقه إلى جليقية 
والأمطار تنهمر والعرد مبرأ الأجسام » وهو على سميته من اللهو والشراب . ثم 
اخترق حدود مملكة ليون » ودخل جليقية' . ولكن ملك ليون ألفونسو الخامس 
نحصن بقواته فى رؤوس الحبال » ولم.يتقدم لقتال المسلمين » ولم بجد عبد الرمن 
سبيلا لقتاله لفيضان الأنبار وكثرة الثلوج » فقرر العودة بجيشه » فارتد راجعاً 
أدراجه . وبالرغم من أنه لم محقق فى غزوته هذه أبة نتائج ذات شأن » فقد نظم 
ابن دراج القسطل » على سحيته » فى تلك الغزوة قصيدة طويلة » يشيد فها 
بعبد ال حمن » وهذا مطلعها : 

.دو البدر فى فلك المحد دارا قا غسسى الحطب إلا أنارا 

نجلى لنما فأرتتا السعود22 غيوب المى فى سناه جهارا 

وأو فكادت صوادى القاوب تفوت العيون إليه يدارا 

وحل فحلت جسام الفتو ١‏ ح تبأى اختيالا وتزهى افتخارا29© 

وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة » حتى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث 
فى قرطبة» وأن الثوار قد استواوا علىمدينة الزاهرة » ونبوا ذخائرها » وأضرموا 
النار ى صروحها . وتسريت الأنباء إلى الحند » فوقع الاضطراب فى اليش » 


. أعمال الأعلام ص 5و‎ )١( 
.)45* - (؟) وردت هذه القّصيدة آملة ف ديوان. ابن:دداج ( ص و4‎ 
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وإضطر عبد الرحمن أن يسير لفوره بالحيش إلى قلعة رباح » فى طريقه إلى قرطبة . 
0 2 
لم يكن ذلك الهدوء الظاهر » الذى ساد قرطبة خلال هذه الأشهر القلائل 
الى اضطلع فبا عبد الرحمن بالأمر » سوى المدوء الذى يسبق العاصفة . وكان 
الطغيان الذى فرضه بنو عامر على الأندلس قد أخذ منذ أيام عبد الملك » 
حدث آثاره المادية والأدبية » فى نفوس الشعب » ويبدو لم بغيضاً مرهقاً . ولم 
يكن يستر هذه الاثار سوى سياج خفيف من الحذر والترقب . ذلك أن سلطان 
بى عامر كان يستند دائماً إلى قوة عسكرية عخشى بأسها » قوامها البرير والصقالبة ؛ 
فلا سجاء عبد الرحمن » وكشف عن نيته فى الاستثثار برسوم الملك » واغتصاب 
ولاية العهد » ألفت العناصر الناقمة » وى مقدمها بنو أمية أصصاب الولاية الشرعية » 
فى ذلك مادة جديدة » لتنديد محكم بى عامر وطغياتهم واجبرائهم »؛ وف تلمس 
الوسائل الكفيلة بسحق دولهم ؛ وكانت شخصية عبد الرحمن الهزيلة » وأرومته 
الأجنبية » وما أبداه من ضروب الاسّبتار وامحون » تذكى عاطفة السخط عليه » 
سواء بين الخاصة أو الكافة » وتمهد السبيل إلى الانقلاب المنشود . 
وكانت خيوط المؤامرة التى اجتمعت حوها العناصر الناقمة » تتوثق شيئاً 
فشيعاً » وكان أه هديرا شخصيتين » الأولى الذلفاء والدة عبد الملك المصور » 
وقد كانت تعتقد اعتقاداً جازماً بأن ولدها قد توف غيلة بالسم » وأن قاتله هو 
أخوه عبد الرحمن » وكانت لذلك تتوق إلى الانتقام » والثانية هى شخصية فى 
من بى أمية هو يد إن عنام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر » وكان 
عبد الملك قد أمر بإعدام أبيه هشام بنهمة' التآمر مع مع الوزر عيسى بن سعيد 
ها تقدم. | 
وكانت الذلفاء امرأة ذكية قوية العزم ؛ كثيرة المال والووجاهة » وكانت 
بالرغم مما أسبغه عبدالرمن عليها وعلى أسرة ولدها وأخيه عبداللك » من ضروب 
الرعاية والإكرام » تسعى دائبة للإيقاع به . فلا شعرت يأن الحو قد تيأ للسعى 3 
ما ثار .حول 00 وال اتصلت بوجوه 
أن » وأخذت ْم على التحرك والقيام لاسترجاع دولهم » والانتقام من 
ببى عامر ‏ وكان صلة الوصل بينها وبيهم فى من صمالبة العامر يبن يدعى بشرى 
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وكان من قبل من فتبان المراونة » ثم انتقل إلى العامريين فيمن انتقل من فتيان 
القصر » ولكنه ببى على ولائه لسادته الأقدمين . وتعهدت الذلفاء بأن تعاون 
المتآمرين بالمال والتدير 4 ومرغان ما اجات بوامية للدعوة واختاروا من بيهم 
زعيماً هومحمد بن هشام , ن عبد الحبار . وكان فبى جريئاً مغامراً فى الثالثة والثلاثين 
من مره إذ كان مولده فى سنة 5ه ء وأمه أم ولد تدعى مزئة0©, وكان 
مذ قتل أبوه هشام » يتحرز على نفسه ؛ ومختى ى أحواز قرطبة وكهوفها » 
دحي حره لفحب من الناتوين علا ل بتو انه ابرع عل دار 
بايعوه سراً بالولاية والحلافة » وكان له ولأبيه من قبل دعاة من أهل قرطبة من 
المروانية وغيرهم » يدعون له ؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أجمع ورا 
على اختياره . وكان خروج عبد الرحمن المنصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سانحة 
للعمل » ؛ فأخذ محمد د ن هشام محشد أنصاره » وجتمع هم سراق كهوف جبل 
قرطبة . وكثر إرجاف دعاته فى المدينة أن دولة بنى عامر قد قضى علبا » وأن 
الأمر سيعود إلى المروانية » وكثر تشي رهم بعد الرحمن وقبيح تصر فاته . وكانت 
هذه الدعاية تجد لدى حمهور الكافة فة أذناً صاغية » لما وقر فى نفوسهم من بغض 
عبد الرحمن وازدرائه . وإليك كيف يصف لنا ابن الحطيب مو قف الشعب القر طى 3 
وحالته النفسية إزاء العامريين » وإزاء عبد الرحمن : 

«وقد جبل الله أهل قرطبة على ملل ملوكها » والقلق بذوى أمرها » 
والإرجاف ا يتوقع لها . وكان سفهاواهم بالأسواق وامحامع غير ال حتشمة » تؤثر 
عنهم ف العامريين نوادر حارة » واستراحات عنهم ؛ كان المنصور وولده المظفر 
يستحضر لذلك مشيحتهم » ويأمر هم بإماء وعيده » ويشافههم بإنكاره » ولايزال 
حكامه بلغون فى تغير ذلك وإنكاره أقصى امبالغ ضرباً الظهور » وقطعاً 
للألسنة . فلا ذهب عبد الرحمن هذا المذهب » وأطاع هذا الحرق » كثر الحمل 
وَقَبرت 'البنقة :60 


ول يكن المروانية 4 وجددم فى هذا التدبير الذى قصد به إلى عق نير العامرين 
ودولهم 4 فقد كان إلى جانهم سائر العناصر الناقمة من قريش » ومن المرية 
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والعنية » أو بعبارة أخرى من البيوت العربية » الى عمل المنصور وآله على سحق 
رياسما ومكانمها الاجماعية » وإخضاعها لنفوذ البربر والصقالبة . وقد رأينا فها 

تقدم أن هذه لم تكن أول مرزامرة أو محاولة من نوعها لتحطم نير ببى عامر » وأن 
المنصور وو أده عبد اللاث » استطاعا أن يتضميا على يعون المامرات الحطيرة » 
الى ددرت لتحقيق هذه الغاية . 

كانت الظروف قد ميأت إذاً أمام المتامرين العمل . فقد خرجت معظ 
وحدات الحيش مع عبد الرحمن إلى الغزو » ولم دبق منه سوى فرق قليلة 'رابط 
فى قرطبة والزاهرة » وحمهور الشعب متأهب بعواطفه ونفسيته الضجرة المتذمرة 
نايد أى الفلا * 

ولما نضجت المؤامرة » واتسع نطاق الدعوة لمحمد بن هشام » وكير الإرجاف 
بالانقلاب المنشود » شعر الوزراء العامريون بالحطر » وضاعفوا الأهبة والحرس 
حول قصور الزاهرة . وكان محمد بن هشام وأعوانه خلال ذلك مجتمعون سراً 
وينظمون خطهم الأخيرة . وكان محمد هذا الذى اختاره بنو أمية زعيماً لم » قد 
قطر منذ نشأته على الشر والمغامرة » لا مخالط سوى الزعانف ولأ مرار . وقد 
وصفه ابن الخطيب ف قوله : «جرار جسور » ثائر مخاطر » خليع » مداخل 
للصقورة والفتاك » لا يدرى فى أى واد مبلك :20 . 

وف يوم 1 خادى الأول سنة 094 ه16 رار 1٠-4‏ م) جاءت الأنباء 
إلى قصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عير ميشه إلى أرض النصارى ٠‏ فأدرك 
المتآمرون فى الحال أن الفرصة قد سنحت للعمل » واعتزم محمد بن هشام لفوره 
أن ينزل الضربة المنشودة . وكان قد بثْنفراً من رجاله حول قصرقرطبة » وقد 
تسلحوا نحت ثيامم خفية . فى عصر هذا الدوم » كان محمد يكن فى الضفة 
الأخرى من اللهر (نبر الوادى الكبير) قبالة القصر . وكانت خطة المتآمرين أن 
يسددوا الضربة الأول لقصر قر ص » وهو دومئذ المقام الشتوى للخليفة هشام 
الموؤيد » و<وله قلة من الحرس » ولأن ظروف العمل فى قرطبة » كانت أدعى إلى 
النجاح نظراً لعطف الكافة والدهماء وتأييدهم . و وف الوقت المحدد عير محمد الهر » 
والتف حوله من أصحابه اثنا عشر فى ؛ مهم طرسوس الخوسى ؛ وهو أشدهم 
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جر أة وفتكاً ؛ ضاروا حذرين حى باب القصر » ثم شهر طرسوس سيفه » وهجم 
فى الخال على صاحب المدينة عبدالله بن أنى عامر (عسكلاجة) وانتزعه من مجلسه » 
وكان محتسى الحمر مع قينتين من جواريه » وجىء به مخموراً إلى محمد بن هشام ء 
فأمر ا ا 0 
هرعت إلى محمد بن هشام » والتف-وله منهم حمهرة كبيرة من السفلة والغوغاء » 
فقويت بذلك عصبته » ثم بادر باقتحام سحن العامرية » وأفرج عمن فيه من القتلة 
واللصوص » وتلاحق عليه أقاربه المروانية من كل صوب » واستنهضوا الناس 
لنصرته » حبى اجتمع <وله مهم طوائف غفيرة . 

ونمى الجر إلى الخليفة هشام المؤيد » فأمر بإغلاق أبواب القصر » وصعد 
إلى السطح ) و ن <وله خادمان حمل كل ملهما .صحفا » وحاول مخاطبة العامة 
فأسكتوه وأغلظوا له القول » فانصرف عمهم إلى داخل القصر» وأمر الخدم 
«الكف عن كل مقاومة حبى يقذى الله أمره . فأمر محمد بن هشام العامة بنقب أسوار 
القصر» و واقتخام أبوايه 4 وبذل العامة فى ذلك جهوداً فادحة » وأتوا بالسلالم 4 
وصعدوا إلى م و ا اس 
الخدم أمامهم » ووصلوا إلى 2 ان" المادج عزوها رائته معدم ٠‏ ولا سمع 
الحليفة بلك » خش البادرة كن لسرا بسي للم ان ل 
عليه أن يقدى بنى عامر عن الحكم » وأن يشركه فى أمره » فرفض محمد ذلك » 
وطلب إلى فاتن محافظ القصر أن يفتح الأبواب » فأذعن ودخل محمد القصر » 
واحتل مجلسه » ومن حوله خاصة أصعابه » واعتّزم أن يقضى ليله بين الشموع 
المضيئة م لام يعار العاعة من القهمر وأجلاهم عن سطحه » وكفهم عن اننهاك 
حرمه » وعين ابن عمه محمداً بن المغيرة فى كره بى. الشرطة » وابن عمه الاخر 
عبد الحبار بن المغيرة فى خطة الحجابة » ودعا سلمان بن هشام من قرابته فسماه 
ولى عهده » وبعث إلى الخليفة هشام يعاتبه على إيثار ببى عامر » ويدعوه إلى خلع 
هسه ) منذراً مهدداً 4 فارتاع م ويادر بالقرول 2 واستدعى محمد فى الخال 
ب عومته » وأكارر بيته » ونفراً من.الأعيان والوزراء والقضاة جوف الليل » 
وأعلن هام خلع قنه #يحضوان يتفم #وقدم إلى عند يعض بداله. الحلافية 
. الفاخرة ء فم اللخلع وفك بعد أرزمكة يمقام و الدلافه ثلاته وئلانين عامة 


اخ ته 


وبضعة أشهر » وآلت الحلافة فى تلك الليلة إلى محمد بن هشام بن عبد الحبار 
ابن عبد الرحمن الناصر ٠‏ وتلقب بالمهدى. وكان ذلك صبيحة يوم الأربعاء ١7/‏ 
جمادى الآخرة سنة 49 ه ( 15 فبرابر سنة ٠١١9‏ م). 

وهرعت الجحموع من سائر أنحاء قرطبة إلى محمد بن هشام » ملتفة حوله » 
مؤيدة لبيعته » واعتيروه بطلا منقذاً » إذ كان أول من استطاع أن يثور فى وجه 
ببى عامر » وأن يعمل لإزالة ملكهم » وشعروا أن كابوس الإرهاب العامرى 
قد تقلص » وأن عهداً جديداً سوف يبدأ » ولم مخطر هبام قطاء أن هذا التحول 
كان نذير انحنة الغامرة » الى سوف تطيح بكل مانعموا به فى ظل الدولة العامرية 
من السكينة والآهن والرخاء . 1 

وى الوقت نفسه كانت مدينة الزاهرة » معقل ببى عامر » عرضة لهجوم 
ممائل . وكان القائمون على أمرها قد نمى إلهم ما وقع بتقرطبة » وبادر محافظ 
الزاهرة عبد الله بن مسامة إلى ضبط أسوارها وأبواها » وحشد ما لديه من 
الحند » فبلغوا سبعائة » وتأهب للدفاع وبعث محمد بن هشام إلى الزاهرة 
حمهوراً غفيراً من العامة مع طائفة من أصحابه . فأحاطوا مها وحاولوا اقتحامها » 
ولكن نظيفاً الحادم » ونصراً المظفرى » وهما من الفتيان العامريين » استطاعوا ى 
قوة من الغلمان إجلاء العامة عن الأسوار » ثم دخل الايل فحال بين الفريقين . 

وفى صباح اليوم التالى » ١8‏ حمادى الأولى » ندب محمد بن هشام أو الحليفة 
المهدى » ابن عمه عبد الحبار بن المغيرة لمهاحمة الزاهرة» فسار إلها على رأس قوة 
كبيرة من العامة » الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة » ووزعت عليهم 
الأسلحة » وأمامهم رأس عبدالله بن ألىعامر مرفوعاً فوق رمح » وهاحموا قصر 
عبد الملك المظفر » وكان خارج الأسوار » وكان فيه أهله وأمه الذلفاء » فنهبوه 
وتخاطفوا متاعه وذخائره » وذلك هالرغم من أن الذلفاء هى الى أمدت محمداً بن 
هشام بعونها ومالها . فلا شعر أهل الزاهرة » بأنه من العبث مقاومة هذه الجموع 
الهائلة » عرضوا التسلم على أن يصدر لم المهدى الأمان » فبعث إلهم المهدى 
الأمان المنشود مكتوباً مخطه » وكان ذلك وقت الظهر » ففتحوا أبواب المدينة 
وسلموها » ودخل عبد بار لفوره قصر الزاهرة » واقتحمته المموع » 
ونهبت منه من المتاع والنفائس مالا يقدر ولا يوصف »ء واستأثر عبد الحبار 


اه - 


وصحبه المقربين من ذلك بأعظ نصيب » واستولت العامة على خزائن الكسوة 
والمتاع والسلاح والجل » ولم يكف الهب إلا فى مساء اليوم التالى . وحرص 
عبد الحبار على أن حيط بقواته ببوتالحترم والمال وخاص المتاع والحوهر » وأن 
يبعد العامة عنها » وقد استولى المهدى على حميع محتوياتما ونقلها إلى قصر الحلافة 
بقرطبة . ويقال إنه حصل من أموال الزاهرة المهوبة خسة آلاف وخحسمائة 
ألف دينار من التقود » ومن الذهب ما قيمته ألف ألف وخسمائة ألف ‏ وأطلق 
المهدى الحخرائر من ببى عامر » واصطى الحوارى لنفسه » ووهب مهن لوزرائه 
وأصحابه » وأذن للذلفاء أن تنتقل وأسرة ولدها عبد الملك وولده الصغر محمد » 
مطلقة السراح إلى دورها بالمدينة » وكانت لحرصها قد نقلت إلها معظم خزائن 
الال والمتاع : 

ولم يكتف المهدى بذلك كله » بل عمد بعد أن استصى سائر ما فى الزاهرة 
من الخزائن والأموال الطائلة » إلى هدم صروحها وأسوارها » واستطالت الأيدى 
إلى كل نفيس من مرمر قصورها وطرائفها وأنقاضها وأبوامها ٠‏ فلم تمض أيام 
قلائل على ذلك السيل المدمر » حى اختفت صروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة » 
وغدت أطلالا دارسة » وخرائب موحشة . وكان المهدى يتعجل إزالة رسوم 
بى عامر بكل ما وسع » خشية أن يعود عبد الرحمن المنصور ٠»‏ قبل أن يم إحكام 
ضربته وتوطيد مركزه . 

وقد ذكرت لنا الرواية أن المنصور بن ألى عامر» كان يتوقع ذهاب دولته 
وخراب الزاهرة » وكان هذا الحاطر ينتابه من آن لآخر » ويفضى به إلى خاصته م 
وقد نقل إلينا الوزير أحمد بن حزم » والد الفيلسوف الشهير » أن المنصور كان 
يقول : «وعاً لك يازاهرة الحسن » لقد حسن مرك » وعبق ثراك » وراق 
منظرك » وفاق مخرك » وطاب تربك » وعذب شربك » فياليث شعرى من 
الذى مهدمك » ووهق يماك يتنك ) » وأنه كان يوءكد لأصعابه صعة هذه 
النبوءة فى مناسبات كشرة90© , 

1 2 
لما وصات أنباء هذا الإنقلاب الحطير الذى وقع فى قرطبة » إلى عبد الرحمن 
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المنصور أو شنجول » وهو فى طيلطاة » بادر بالسر فى قواته إلى قلعة رباح » 
والحيرة تغلب عليه » والاضطراب يسود صفوف الحنود » وهنالك تمهل قليلا » 
وأعان فى الحال أنه يئزل عن ولاية العهد » ويقتصر على الحجابة » وبعث كتبه 
بذلك إلى طليطلة وأعمالنها » وفما يناشد الناس أن مبرعوا إلى نصرة الحليفة المظلوم 
هشام » وإلى السك بطاعته » ويصض لم ما ارتكبه محمد المهدى ودهماء قرطبة 
من العيث والسفلك . فلم يعبأ أحد بدعوته » وكان أول الحارجين عايه الفى واصح 
مولى أبيه » وهو دومئك والى طليطلة «وحاول #تدول ق الومة نيه + أن ناخد 
العهد عا على زعماء الحند بنصرته والقتال معه » ولا سما زجماء البر بر الدين ن يولفون 
سواد الحيش » فتظاهروا عوافقته » ولكتهم تعاهدوا فيا بيهم » وعلى رأسهم 
يرم تعمد بن يع الزنال زعم زنقة » أن يعخلوا عن شنجول وآلا يغامروا 
ير أب حا يونا مره وااترات ويا اك راى إلمم 
عن التفاف الناس <ول محمد بن هشام » وتفانهم ف فى نصرته ؛ وقوى هذا العزم 
لدمهم ما أفضى إلهم القاصى أبو العباس بن ذكوان ‏ وكان قد حب شنجول 
فى غزاته ‏ من أنه يتدرأ من شنجول ويقضى بفسقه » وينكر عايه ما يدعو إليه من 
.قتال المسلمين بقرطبة » وفيم العلاء والصالحون » والنسوة والأطفال . وثما نمجدر 
ملاحظته أن القاضى ابن ذكوان هذا » كان من قبل من أخص رجال الدولة 
العامر بة 2 وكان من أشد المعاو دن لعبد الرحمن المنصور على انتزاع ولاية العهد 
من هشام . 0 
وكان إلى جانب شنجو ل فى معسكره » زعم من زماء بى غومس سادة 
مقاطعة 5 ريون فى جليقية » وكان قد صحبه ربعو عو ه عل يعن خصويبه من 
ال مرو ترات امراك اران فح ليع رك 1 
.عن السر سير إلى قرطبة » وأن يعود فى أححابه إلى طليطلة فيتفق مع واضح » فأى 
شنجول نصحه ء وزع أنه مى اقرب من قرطبة » سارع النام ن إلى نصرته . 
وقد ببى هذا الزععم النصرانى إلى جانب شنجول حى اللماية 62, 
قل سر لعي اله من ليلل 
«منزل هانى» » وهئ أقرب محلاته إلى المدينة . وما كاد الأيل .رخى سدوله » 
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حبى غادر معظ الحند الرير أمكنتهم تحت جنح الظلام » وأسفر الصبح وهو 
صبح نباية شبر حمادى الآخرة سنة 88 ه ( نهاية فبراير سنة 1١49‏ م ) فلم يب 
ل جان دعت اراق نو يه اانه وخر مه لوصف ركع طن كن كاين 
وابن غومس فى نفر من أصحابه » وغادر المعسكر تباعاً زعماء العرير » والفتيان 
الصقالبة وواجوه الآندا لسيين ‏ وهنا نصحه ابن غومس مرة أخرى يأن ينجو بتفسه 
وصعبه » فأنى . 

وسار شنجول فى أهله حى وصل إلى أرملاط من مشارف قرطة » وقد 
ركه النفر القايل الذى بى معه ٠»‏ فاستولى عليه ليان وأدخل حرمه قصر 
أرملاط » ثم خرج مودعاً والضراخ يتبعه » وسار ومعه ابن غومس ء وقد عول 
على الفرار » فالتجأ لبلا إلى الدير القريب. وكان محمد بن هشام فى تلك الأثناء 
ينيع أتخبارة: وحركاته » فلا تمى إليه أنه يزمع الفرار » بعث فى الخال الحاجب 
ابن ذرى قف طائقة من الفرسان » قصار مسرعا إل أرملاط ودم الدب ء 
وقبض على شنجول وابن غومس . وأخذ نساء شنجول من القصر » وهن سبعون 
جارية » فبعث مهن إلى قرطبة . ولا شعر شنجول بأنه هالك أعلن أمام معتقله 
أنه يعيْرف بطاعة المهدى » فاستاقه ابن ذرى هو وابن غومس » ثم أمر باوثيق 
يديه بار من احتبياجه + وى خلال الطريق طلب شنجول أن يفلك وثاق يديه 
قليلا ليستريح » فأجيب إلى طلبه » وعندئذ أخرج من خفه سكيناً بسرعة الرق » 
وحاول أن يغمده فى صدره » فتداركه الحند » وأوثقوا يديه » وأمر الحاجب 
يقتله » فذيح فى الحال » وفصل رأسه عن جسمه » وقتل ابن غومس » وحمل 
رأس شنجول إلى المهدى فى نفس المساء » وحمل جسده معروضاً على بغل » وأمر 
المهدى فحنطت الحثة » وركب علبها الرأس » وألبست كسوتها » ونصبت على 
خشية طويلة عل باب السّدة غ.وقضيت :رأ س أبن غومس على سارية إلى جانها . 
وكان مقتل عبد الرحمن المنصور فى اليوم الثالث من رجب سنة 49" ه ( مارس 
ا ممزة 05 

وقد انّبت إلينا من تعليقات المعاصرين على تلك الحوادث المتوالية المدهشة 
تعليق شاهد عيان يقول فيه : 


«ومن أعجب ما رأيت من عير الدنيا » أنه تم من نصف نهار يوم الثلاثاء 


١ع‏ - أندلس 
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لأربع عشرة ليلة بقيت من حماذى الآخرة المؤرخ إلى نصف نهار يوم الأربعاء 
ثتمة الشهر » وى مثل ساعته فتح مدينة قر طبة » وهدم مدينة الزاهرة » وخلع 
خليفة قدم الولاية وهو هشام بن الحكم » ونص ب خليفة جديد لم يتقدم له عهد » 
ولا وقع عليه اختيار » وهو محمد بن هشام بنعبد الحبار »وزوال دولة 1 لعامر» 
وكرور دولة ببى أمية » وإقامة جنود من العامة المحشودة عورض بها أجناد السلطان 
أهلالدربة والتجربة » ونكوب وزراء جلة » ونصب ضدادهم » تقتحمهم الععن 
هجنة وقاءة . ووجرى هذا كله على يدى بضعة عشر رجلا من أراذل العامة » 
حجاممن وخرازين » وكنافين » وزبالين » تجاسروا عليه » وقد تكفل المقدور 
بوقوعه » فم منه ما لم يكن فى حسبان مخلوق تمامه و93© .. 
مهاه 

وهكذا انهارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة لم يكن يتوقعها أحد ؛ فقد 
تولى عبد الرحمن المنصور الح عنها رلاة أخيه عبدالملك ١7‏ صفر سنة 44"اه 
والدولة محكة النظام «وطدة الدعاتم 2 والحيش على ولائه للدولة العامرية » 
فلم نمض سوى ثلاثة اك حبى انهار ذلك الموج الشامخ » الذى شاده المنصور 
ابن ألى عامر » والذى لبث خسة وثلاثين عاماً معقد النظام والسلامة والأمن 
والرخاء للأندلس ء واستطاعت +وع يسيرة من الدهناء » أن تحقق بسرعة البرق 
مالم يجرو على تصوره أو محاولته من قبل؛ أحد من أكاءر خصوم الدولةالعامرية 
والمربصين ما . ومن الواضح أن الأسباب الحوهرية مثلهذا الانقلاب الصاعق » 
بر مجع جع قبل كل شىء إلى العواال الأدبية والنفسية » فقد كان نظام الطغيان المطبق 
الدع فرضه المنصور على الأمة الأندلسية » بالرغم من كلما حققه للأندلس من 
السئدد والرخاء » يبدو كالكابوس المرهق » وكان الشعب يتوق إلى التخلص من 
هذا الئر » الذى سلبه كل مظاهر الحرية . فلا تولى عبد الرحمن المنصور كانته 
النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة فى زواله » وكان سلوك عبد اليمن 
وتصرفاته ومجونه واسنهتاره » عاملا جديداً فى إذكاء هذا البغض وهذه الرغبة . 
وكان لاجترائه على اغتصاب ولاية العهد » أسوأ وقع فى نفوس قوم جبلوا على 
تقديس شعائر الحلافة وحقوقها الشرعية . فلا خرج عبد الرحمن إلى الغزو » كان 


)١(‏ البيان المغخرب ج * صى 4ا. 


واه 


الشعب يضطر م خط وبغضاً وازدراء » وكان .رقب أول بادرة للانفجار . فلا 
'وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام ؛ ؛ بى الشعب لفوره دعوة الحروج 
والثورة » ولم يفكر فى شىء من العواقب ٠»‏ ولم يفكر إلا فى تحطم هذا النثر 
البغيضى - نير بى عامر بأية وسيلة .وكا لهاها أراد :وقد حقى رفيد 
بأيسر أمر . 

على أن الأمة الأندلسية لم تمن خيراً من هذا الانقلاب » الذى حققه الشعبه 
القرطبى دون تدير ودون #وط. ذلك لآنه لم يقفعند القضاء على دولة بى عامر »> 
بل بالعكس كان نذيراً بامبيار دعائم النظام والأمن » اللذين تمتعت مهما الأندلس 
فى ظل الدولة المنقضية ظ ودفع الآمة الأندلسية إلى معثرك مروع من الفن 
المضطرمة » والفوضى الشاملة » الى انهت باميار حكومتها المركزية » ونمزيق 
وحدما » و.واجهتها لأخطر مصير عرفته منذ قيامها فى شبه الحزرة . 


الا ساارايع 
ستول الذلائة الانداسية 
ودولة بَئىحمود 
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الف ١‏ صرارلول 
الحلافة ى معترك الفتنة والفوضى 


غداة الانقلاب , اقتسام السلطان . الشعب القرطبى . شخصية المهدى . اضطهاده بر بر . تجامكل 
العامة عاهم 5 نى المهدى للغتيان العامر يبن . إخفازه اخايفة هشام وأدعاؤه بوفاته . عيثه وطفيائه 5 
هشام بن ساهمان . صوية إلى خام ال مهدى . اامعال بين الفر يقين 5 هزيممة دشام ومصرعه ٠.‏ نحر يض 93 
المهدى على البرير ا 5 مهم إل يلع دبع . يرشحون سايمان بن احم للخلافة 55 
استنصارهم بسانشو غرسيه لمر قشعالة 2 بيهم وبين الفى واخح 5 هز بمته وقراره 0 تأفبه 
المهدى للدفا . مسار الير بر وحلفاهم النصارى إلى قرطبة 5 موقعة قنتش . هز ممة الّر طبيين وتمزيق 
جموعهم . المهدى يظهر الحايفة هشام . فشل محاولته وفراره . مبايعة سليمان بن الحم . المهدى 
وواضح يديران محاولة جديدة . استنصارهها بأميرى برشلونة وأورقلة . سير المهدى وحلفائه الفرج 
إلى قرطبة . اللقاء بيهم وبين الهر بر . هز ممة البر بر وفرار سليمان . تحديد البيعة للمهدى. مسيره لمطاردة 
الير در . هز_بمته وارتداده إلى قرطبية 5 ا-تمداده للدفاع 5 الوحشة _ وبين واضح 5 اثمار الفتيان 4 
ومةدله . مود هشام المؤيد إلى الحلافة , واضح دولى الحجابة . مسك ألبر بر بولاية سايمان . مسير 
البر بز إلى الزهراء واتلاها . عيئهم بأر اضى قرطبة . هشام يقدم الحصون الأماءية لأمير قشتالة . حصار 
البر بر لقّرطبة 5 واضح محاول اأفرار 4 ضبطه ومقتله ٠‏ أبن وداعة وابن مناو 5 هشام محاول 
اسثر ضاء البر بر وسليمان . نشل الىماواة . اشتداد 'لحصار على قرطبة . مةّتل حباسة بن ماكسن . هياج 
البربر . القتال بينهم وبين أهل قرطبة . هز مة القرطبيين . اتتحام البر بر للمدينة و الفتاك بأهلها , 
سليمان المستعين يسثر د الحلافة . مصير هشام المويد . «لميمان يتلقب بالظافر . تفنكك عرى الاولة . 

تودبع الكور بين زعماء البر بر . خلال سليمان وشعره . 


تربع محمد بن هشام الملقب بالمهدى على كرمى الحلافة » مكان الخليفة 
هشام الموايد » فى ١7‏ حادى الآخرة سنة 899 ه (15 فيراير سنة 9١٠١٠1م)‏ » 
وانقضى عهد السلطة الثنائية ‏ سلطة الحليفة الشرعى الإسمية » وسلطة حاجبه 
والمتغلب عليه الفعلية ‏ ليفسح مجالا لعود السلطة الموحدة : ولكن الظرؤف 
الى وقع فا هذا الانقلاب الحاسم » الذى أودى بدن عشية وضحاها » سلطان. 
دولة من أعظم الدول الأندلسية » لم تكن تسمح لأ مزافلة نظامية أن تنبت ون 
تستقر ؛ فد كان الحليفة الحديد » شخصية مغامرة رخدوة » مركها التزعاته 
الوضيعة » ولا محدوها أية غاية مثل + وقد أطلقت سائر الأهواء المتوثبة من 
عقالمها » وأخذ كل حزب وكل فريق وكل طائفة » تحاول أن تحصل نصيها من 


55# سه 


أسلاب الدولة المبارة . فقد كان هناك المروانية أو بنو أمية » برون أنهم أصها 
انان الشرضة.«ولتات الراك لتخا حلصي + ل عادر 00 
هناك الفتيان العامريون » وأنصارهم من الصقالبة » ومن إلمهممن الحند المرتزقة» 
وقدكانوا أواياء الدولة العامرية » وكانوا منحيث العدد والعصبية قوة يعتد مها + * 
قاد ها الرير بر ولك كانوا اذا لتر الدائريا. ٠‏ ركان مدع قد نضا صانة 
فى أواخر 0 المنصور وبنيه » وتوافد كثر من زتماتهم إلى شبه الحزيرة ؛ ثم 
كان هناك أخيراً الشعب القرطى » أو بغبارة أخرى كتلة العامة والدهماء الذين 
آزروا الذليفة” الحديد والتفوا <وله » وقد كانوا قوة خطرة متقلبة » كثيرة . 
الأهواء والنزعات » لا تومن عواقها . 

استقبل الشعب القر طبى » ولاية الحليفة الحديد » عظاهر السرور والرذى » 
وأقاءوا الحفلات والولاثم » وظنوا أنهم قد أفلتوا من أغلال النظام العامرى 
المرهق » ليستقبلوا عهداً أكثر تسامحاً » وأوسعآفاقاً » وما دورا أن القدر تربص 
مهم » وأن الأندلس سوف #وز من تلك الساعة » عهداً مليئاً بالنمحن والأحداث 
المولة . 

والؤاقع أن الحليفة الحديد لم يكن رجل الموقف » ول تكن جرأته التى تذرع 
ما لاننزاع السلطة من هشام المؤيد » والقضاء على سلطان بنى عامر » جرأة 
زعم مقدام يقدر المسئوايات الى .أجذها على عاتقه » ولكن جرأة مغامر مهور » 
وزعم عصابة غير مسئولة » التفت وله جوع الدهماء الصاخبة » دون وعى 
ولا تدر ء شأنها دائما ة فى كل انقلاب وكلٌ حخدث جديد . ومن ثم فإنه ماكاد 
يشعر باستقرار أمره » وتمكن سلطانه » حبى أطلق العنان لطغيانه وأهوائه » 
وحمع وله بطانة سوء » أخذت تتنكر للناس » وتضطهدم »؛ وتسومهم سوء 
الحسف ؛ وأبدى الموكلون بالقصر من رجاله و اللرير بنوع خاص منهبى 
الشدة والفظاظة » وكان المهدى ورجاله بخصون البربر بالبغض والزراية » لآنهم 
كانوا عضد المنصور » وسئد نظامه الحديدى » وكان أهل قرطبة ينساقون مع 
المهدى فى هذه العاطفة ضد الير بر » وينظرون إلمم شزراً . 

وبدا عط المهدى تو البرير فى سوء معاملهم » والتشدد فى دخولم القصر ء 
فكانوا بعنعون من الركوب عند الدخول » ويتزع سلاحهم» ويوجه إلهم قارص 


ا اا 0 


الكلام » ولم يفرق فى ذلك ببن أصاغرهم وزعاتهم ٠‏ حى أن كبير هم زعم قبيلة 
صباجة » زاوى بن زرى بن مناد » عند مقدمه إلى القصر » مع جماعة من 
رجاله » ردوا عند الباب بفظاظة » وأهينوا » فانصرفوا وقلوهم تضطرم مغطاً . 

وسرت إل العانة عياته هرج امن التحامل ضد البرير » فهاحمت بعص 
حوعهم دور الرر ق ضاحية الرصافة » يوا ببعقما » وبادر صاحب المدينة 
يضبط الحال ورد الوا » وقتل ثلاثة مهم . وأسرع زاوى بن زيرى »© 
وحبوس بن ماكسن » وأبو الفتوح بن ناصر » وغبرهم من زجماء البربر 
بالدخول على محمد بن هشام » وأخيروه بما وقع فاغعار :للم + ووعدم برد 
ما نهب » وقتل عدد من الغوغاء » ولكن البرير لم نهدا ثائرتهم » وبقيت نفوسهم 
على اضطرامها . 

وكان من أعمال العنف الى قامجبا تملا إن هشام » أن نبى عدداً من الفتيان 
الصقالبة العامرين . فغادروا قرطبة » ولحأوا إلى أطر اف الأندلس الشرقية » وكان 
من تملكهم لبعض نواحما ومدنمها ما سنذكر فى موضعه . ولم يقبل مهم على مسالمة 
محمد بن هشام ومصادقته » سوى الفنى واضح صاحب مدينة سالم والثغر الأوسطاء» 
فإنه بعث إإيه كتاباً يوذكد فيه طاعته » و يبدىابهاجه شرح عبك اران المنصور » 
فرد عليه المهدئ بالشكر حونطك :الله أموالا ومتاعاً » وروا بولاية 
النغر كله . 

وعمد محمد بن هشام بعد ذلك إلى مطاردة الحليفة هشام الوب فحسه 

فى القصر أولا » وأخرج جواريه وفتيانه » ودوابه المحبوية ؛ ثم أخررجه بعد 
ذلك من القصر » وأخفاه فى بعض منازل قرطبة . وتوق فى ذلك الوقت رجل 
نصرانى أو .بودى » قيل إنه كان يشبه هشاماً شبا قوب » فأعان محمد ب ن هشام » 
وفاة الخليفة ع و كر الوؤراء والفقهاء فشينوا + بأنه هو الحليفة هشام الموؤيد حقاً . 
ودفن هذا الحليفة المزعوم ف اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة 949 ه90 . 

ولما شعر محمد بن هشام أن الأمر قد استتب له » أطلق العنان لأهوائه » 
وشبواته الوضيعة » وانكب على معاقر ة الحمر » وبالغ فى الاسجتار وامحون » 
وامجاهرة بالفسق والفجور » بصورة مثيرة ة أفقدته عطف الكثيرين واحبرامهم » 
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وبطش يكثر م ن الناء » وف مقدمّهم ولى عهده سليان بن هشام » فقد حعنه 
و سحن معه ا ل تر بان 2 وأخرج من ابليئن نحو سبعة آلاف جندى > 
أقيلوا وقطعت أرزاقهم » وأضخوا عنصراً من عناصرالتوئر والشغب ؛ وزاد فى 
الخامل عل الثر ين + والتعر يض بيع والطءن قيم »ىكل فرص وموطن © نخى 
أصبح بغضه ؛ وتريصه مهم ء » من الأمور الذائعة » وأخذ كل فريق محترز من 
صاحبه » ويتوقع منه الشر والغدر . 

وكان هشام بن سلوان بن الناصر ٠‏ وهو والد سلمان ولى العهد المعتقل » 
قد وجد على محمد بن هشام من جراء انحرافه وطغيانه ومجونه » وخشى سوء 
العاقبة على بى أمية » والهيار أمرهم . فأخذ يسعى فى خلع محمد بن هشام » 
وانفم إأيه ماعة من الناقمين عليه 3 وف مقدمهم ماعة العبيد العامر ين »وطوائف 
البرير » ومن تغبرت نفومهم على محمد بن هشام » وحاصرالثوار محمد بن هشام 
قصره » فبعث إلى هشام القاضى ابن ذكوان » وأبا عمر بن حزم » يعاتبانه على 
تصرفه » وأمر بالإفراج عن سلهان بن هشام » ووقع بن الرسولين وبين هشام 
حوار شديد » أعلن فيه أنه أحق من محمد بالعرش » فانصرفا عنه . والتفت العامة 
من الربض الغربى <ول محد ؛ وخرج محمد المهدى فى حموعه لمقاتلة خصومه 3 
ودار القتال بيمما يوءين متواليين » ثم أسفرت المعركة عن هز بمة هشام وجوعه 
من البرير والعامريين » وأسر هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء » 
قتلهم المهدى جيعاً 27 . وانثالت الدهماء على دور البرير » فأعملت فنا التدمير 
والهب حدى دشل الليل » وكان ذلك فى أواخر شوال سنة 99" ه (يونيه 
سنة 1٠١١9‏ م). 

ودافع البرير عن أنفسهم » ثم انسحب معظمهم إلى أرملاط 29 ضاحية 
قرطبة » ووقع القتال بقرطبة ببن من تبى منهم وبين العامة » وحرض المهدى على 
قتلهم » وجعل لرؤوسهم أثماناً » ففتك العامة بكثير منْهم » ومن بيهم عدة من 
الإكاءم ونوا ورم » واغتضبوا النساء.وسبوهن » كل ذلك فى مناظر مثيرة 

بن الجتك والا عط الح مر ؟ واختى كثير من زعمائهم . وتوجس المهدى من 
ا ل ل 


(؟) وهى بالإسبانية 1240أ16امة01© 


3 اا - 


الأذى » وكتب إلى البربر فى أرملاط أماناً » فلم يلتفتوا إلبه » وغادروا أرملاط 
وساروا ثهالا إلى قلعة رباح » وهناك أخذوا ينظمون أنفسهم, ويتدرون أمرهم . 

وكان من فر من بى أمية عقب هز بمة هشام بن سلمان ومصرعه » ولد أخيه 
سلوان بن الحكم بن ن عبد الرحمن الناصر» وكان إماما لبر برء فسارمعهم ؛ ورشحوه 
منذ البداية لتولى الأمر مكان المهدى » ولقبوه بالمستعين. وكان سانشو غرسية 
أمر قشتالة .رقب تطور الحوادث فى قرطبة باهيّام » متأهبآ لمظاهرة الفريق . 
الخارج على الآخر 2 0 العر بر فى طليطلة ع ىأنيهدهم بالحند « 
وتعهدوا إليه بتسلم بعض بعض الحصون الواقعة على الحدود » فقبل معاونتهم ؛ وق 
أثناء ذلك حاول الفبّى واضح صاحب مدينة سام أن يعرقل سير البرير ء فأمر 
مدن الثغر أن تمنع الموئن عن الدرير » ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقاً وآمدة 
المهدى ببعض قواته بصحبة غلامه بليق » فجمع موعه وسار لمَتال العربر ولحأ 
اللرير من جانهم إلى حلوفهم سانشو » فأمدهم بالحند والمؤن الوفيرة . و والتى 
العربر وجيش واضح ف مكان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة الهر أو قلعة 
هنارس احالية 5 ة] عل 11مءاة فهزم واضح هزعة شنيعة) واستولى العربر 
على محلته وسلاحه » وفرت فلوله صوب قرطبة . وكان ذلك فى شهر ذى الحجة 
سنة 4ؤوم م (0, 

وارتاع المهدى لتلك المزعة » وأخخذ ة فى تحصين قرطبة » وحفر حول فحص 
السرادق » وهو محلة البرير خندقاً » ورتب الر.جال على الأبواب والأسوار » 
وأخذ ينظ قواته النظامية ومن العامة . وكان واضح قد أتاه منهزماً فى أربعاثة 
فارس من الثغر » انضمت إلى قواته . وسار سلمان بن الحكر من جهة أخرى فى 
جوع البر بر 3 ومعها القوات القشتالية و#ّيادة سانشو غرسية » صوب قرطبة 2 
وعسكروا بشرقها فى سفح جبل يعرف بل ق قنتج أو قنتش وذلك فى يوم ١١‏ ربيع 
الأول سنة 4٠٠‏ ه . ويرز واضح ف حموعه من أهل قرطبة والثغر » واشتبك 
الفريقان ف القتال يوم السبت1١‏ ربيع الأول ( ه نوفير ٠٠١‏ م) » واضطرمت 
بينهما معركة شديدة » وسرعان ما دب الخال إلى جيش قرطبة » فارتد منهز ما 
إلى الوادى ع وتبعه البر بر بعنف . فضاقت بهم المسالك .». وقتل مهم عدد جم 


(1) البيان المغرباج + ص 0ه . 


5590 ل 


يقدره البعض بعشرة آ لاف » بيهم عدد كبير من العلاء والأئمة » وقتل النصارى 
وحلام نيفاً وثلائة 1للاف رجل » وثبت واضح فى رجاله حتى دخل اللدل » 

فانسل نحت جنح الظلام وفر هاربا إلى النغر © . 
ولما رأى المهدى هزبمة جنده » سقط فى يده » وحاول أن ينقذ نفسه 
محيلة حيفة » يدفع مها دعوى سلمان » فأظهر الحليفة هشاماً الموايد » وكان قد 
أخفاه حسها تقدم » وزعم أنه مات » وأجلسه فى مكان بارز فى شرفة القصر » 
ويعث القاضى ابن ذكوان إلى البرير » مخيرهم أن الحليفة هشاماً ما زال على قيد 
الحياة » وأنه الإمام الشرعى » وليس المهدى سوى نائبه وصاحبه » فرده 
البرر مجفاء وسفرية » وأبدوا تمسكهم بولاية سلوان . ولم ر المهدئ أمامه سوى 
37 والنجاة بحياته » فغادر القصر سراً » واخترق قرطبة متنكراً » ولحق 
. ودخل زاوى بن زبرى زعم اللرير القصرء ودخل سلمان بر ن الحكم 
انهف +ع ل اس عكر كدي لاس ل ويه قر 
بالحلافة » وتلقب بالمستعين بالله » واستقبله الشعب القرطى القلّب بماسة » 
شأنه مع كل متغلب وظافرا . ووكل سلمان بعض الفتيان الصقالبة بامحافظة على 
هشام المؤايد فى بعض أجنجة القصر » ونزل البرير فى الزهراء اتقاء للاحتكاك 
0 . ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء تتوالى علهم فى دروب قر طبة 
وأزقها . وكان من أول أعمال سلمان أن أمر بإنزال جثة عبد الرحمن بن المنصور 
عن خشبتها » فغسلت ودفن فى دار أبيه ؛ ووفد سانشو غرسية إلى لى القصر » 
فاستقبل محفاوة وخلع عليه وعلى أصابة » ثم عاد إلى معسكره » ووعلده البرير 
بتسلم الحصو ن الى تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطانهم » ثم غادر قرطبة بعد أن 

برك من جنده مائة أتزلوا فى روض منية العقاب . 
أما محمد المهدى فا كاد يصل إلى طليطلة»حتى أخذ يدر أمره من جديد » 
وكانت اللغور ما تزال باقية على طاعته ودعوته » وانضم إليه واضح وأخذ الأمر 
بيده . ولا علم سليان ما يديره المهدى وواضح » خرج فى قو اته من قرطبة » 
0 البيان المغرب ج * ص 4١‏ ؛ ويةول ابن الحطيب إن النصارى قتلوا من أهل قرطبة 
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وصار صوب طليطلة » ثم دعا أهلها إلى طاعته » فأبوا . وانصرف سلوان بقواته 
إلى مدينة سال » فلى نفس الفشل ف اسمالة أهلها » فارتد عندئذ إلى قرطبة اتقاء 
لأهوال الشتاء ( أواخر شعبان سنة 4٠٠‏ ه) . وفى خلال ذلك كلهكان الفنى واضح 
قد سار إلى طرطوشة من ثغور النغر الأعلى » واتصل بأمير برشلونة الكونته 
رامون بوريل وزميله أمير أورقلة الكونت أرمنجو » واتفق معهما على أن عمداه 
مجيش لمقاتلة الرير فى قرطبة » فقبلا معاونته بشروط باهظة » من تقدم الطعام 
والشراب » وأن يتناول كل مهما ف اليوم مائة دينار » وأن يتناول كل جندى 
دينارين ف اليوم » وأن يستولى الحند النصارى على ما يغنهونه من سلاح البر بر 
وأمواهم » وأخخيراً أن يستواوا على مدينة سالم » وقد احتلوها يالفعل فى طريقهم 
إلى طليطلة » بعد أن أخلاها واضح من المسلمين90© . 

وسار الحيش الفرنجى برفقة واضح إلى طليطلة » حيث انضم إليه المهدى فه 
قواته » وسارت الّوات المتحدة صوب قرطبة . وكان سلمان المستعين قد وقطئه 
عل أهنة خخصومة © ووفرة القوات. الداتحفة عليه + فاستفو الناض اللصريةا:+ 
فلقيت دعوته فتوراً » فحشد ما استطاع من جموعه » وخرج مع البرير للاقاة 
خصومه . وكان اللقاء على قيد نحو عشرين كيلومتراً من شهالى قرطبة فى مكان 
يعرف «يعقبة البقر » » وذلك فى منتصف شوال سنة 4٠6٠‏ ه (أواخر مايو 
سنة ٠١٠١‏ م) » واحتل البرير بقيادة زعيمهم زاوى بن زيرى المقدمة » ورابط 
سلوان بقواته فى الموأخرة . واقتتل الرير مع الفرنج قتالا شديداً » قتل فيه كاير 
مهم » وى مقدمهم الكونت أرمنجو ( وتسميه الرواية العربية أرمقند) » ولكن 
جانباً من فرسان الفرنج اخترةوا صفوف اللرير » فظن سليان أن المزيعة وقعت 
مهم فارتد منهزماً وكشف بذلك مؤخرة البرير » فلا رأى الرير فرار سليان 
بقواته » ارتدوا لفورهم نمو الزهراء » فأخذوا أهلهم وأموام وغادروها إلى 
الحنوب مسرعين » وفر سليان فى بقية من صعبه شرقاً صوب شاطبة . وف اليوم 
التالى دخل واضح ومحمد المهدى قرطبة » وجدد المهدى البيعة لنفسه وعين 
واضحاً لحجابته20) . 

واعتّزم المهدى أن يقضى على البر بر قبل أن يعودوا لمقارعته . فجمع الأموال 
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من أهل قرطبة » وأعطى الفرنج أعطياتهم » وحشد كل ما استطاع من قواته » 
وخرج لمطاردة البرير . وكان المرير قد وصلوا عندئذ إلى « وادىآره ؛ أو وادى 
يار زو > عل شري من مزلا ل طريتهم إلى اللزيرة ره . وكان جيش 
المهدى يتكون من 2و ثلاثين ألف من المسلمين » ونسعة آلاف من الفرنج . 
وهناك التتى الجمعان ع واشتبكا فى معركة طاحنة » دارت فبا الهزبمة على 
المهدى وحلفائه » وقتل م من الفرنج حو ثلالة آلاف ء وغرق منهم عددد جم » 
واستولى البربر على كثير من أسلحمهم وخيلهم ومتاعهم0© 14 ووقعت هذه 
الموقعة .ل شير ذى القعدة سن نواه وزو نه ذه ٠‏ م)» وعلى أثرها ارتد 
المهدى إلى قرطبة » وهنالك غادره حلفاؤه النصارى عائدين إلى بلادهم . 
وسار البرير جنوباً إلى ناحية ريه » وهنالك لق مهم سليان المستعين يمن معه . 
وأخذ الفريقان يدبران معاً استئناف الصراع للاستيلاء على قرطبة . 

وعكف المهدى على تحصين قرطبة » وحفر وها خندقا » أقم وراءه سور » 
وأخذ ستعد الدفاع »؛ و محشد الحند توقعاً لمعاودة البرير الكرة «“وقالك زوع 

من العرير فى أثناء ذلك تغير على توا بى قرطبة من آن لآخر . وق أثناء ذلك 
كا رامت قاف تسا بنش اخ لاوج اناه العو لق مق كن 
على الشراب واغخون . وكان الفتيان العامردون وف مقدمهم واضح حميعاً ينقمون 
على المهدى ما فعله .هشام الموكيد » وبنى عامر ؛ وكان قد وصل إلى قرطبة حملة 
مهم من شاطبة » وفيهم بعض الفتيان البارزين مثل خيران وعثير » فأتمروا على 
الغدر بالمهدى » وأخرجوا هشاماً من محسه محسه بالقصر » وأجلسوه للخلافة ونادوا 
بولايته » وأنوا بللهدى بين يديه » فضرب عنقه » واحتز وأسه » وألى بجسده 

من أعلى السطح » ورفعوا رأسه على قناة طيف مما : فى الشوارع » ووقعت هذه 
الجرعة فى الثامن من ذى الحجة سنة 4٠١‏ ه ( 3 يويه ٠٠١‏ 0066 

وهكذا استرد هشام المويد الخلافة » بعد سلسلة من الحطوب والأحداث 
المثيرة » وكان يومئذ كهلا فى نحو السابعة والأربعين من عمره » وكان قد مضى 


١ (‏ ) وبالإسبانية ممونفةن0 

(؟) البيان المغرب ح “اص 5ه ؛ وأعال الأعلام ص ١١8‏ . 

(؟) ابن خلدونج + ص ٠٠١‏ ؛ وابن الأثيررج م ص 88 ؛ والذخيرة القسم الأول » 
املد الأول ص 8م ؛ والبيان المغرب ج « ص 5ه و كه و١٠٠3.‏ 


0 هه8" سم 


عليه مذ ولى ا لحلافة صبياً لأول مرة أربعة وثلاثون عاماً » وفى تلك الفكرة شهدت 
الأندلس طائفة من الأحداث الخسام » لم تشبد مثلها من قبل : شهدت قيام 
الحاجب المنصور ودولته العامرية » واختفاء سلطة الحلافة » فى ظل نظام الطغيان 
المرهق الذى فرضه بنو عامر » ثم شهدت الثورة الغامرة الى أطاحت بالدولة 
العامرية وعود الحلافة الأمونة فى ثومها الباهت المهلهل » على يد مغامرين مثل 
محمد بن هشام المهدى » وسليان المستعين » وشهدت وفاة هشام المزعومة » ثم 
بعثه » وعوده إلى تولى الحلافة ».شبحاً من أشباح المافى » وألعوبة فى يد 
واضح وزملائه الفتيان العامريين » أصحاب الحول والسلطان » يعد ابتعاد البربر 
و مصرع المهدى . 

وتولى واضح بالطبع منصب الحجابة للخليفة الذى اصطنعه » وسكنت 
الفتنة » وهدأت الحواطر نوعاً » وبعث الحليفة برأس المهدى إلى سلوان المستعين 
وحلفائه البرير » وكتب إلهم. يدعوهم إلى طاعته » وأخذ يظهر فى شوارع قرطبة 
خلافاً لا كان عليه فيا مذضى ٠»‏ إظهاراً هيبة الحلافة وسلطانها . ولكن العررر 
لم يقبلوا دعوته » وأبدوا تمسكهم بولاية سلوان » وكان البر ير ف الواقع يضطرمون 
حقداً على أهل قرطبة لما أصاءبم منْهم من أنواع التكال » ويزمعون الانتقام منهم 
بكل وسيلة . وحاول سلويان واللرير أن #صلوا مرة أخرى على معاونة سانشو 
غرسيه أمير قشتالة » وعرضوا أن يسلموه سائر الخصون الأمامية البى افتتحها 
الحكم والمنصور » إذا ارتضى محالفهم ومعاوتهم على استعادة قرطبة » وخلع 
المؤيد » ولكن سانشو لم يصغ إلبم فى تلك المرة » معتزماً أن يوجه مطالبه إلى 
الحليفة القائم . وعندئذ عول البرير على السير إلى قرطبة » فسارت حموعهم حى 
وصلت إلى الزهراء غرنى قرطبة » فهاحموها وقتلوا معظ الحند الذين بها » 
واحتلوها وذلك فى شهر ربيع الأول سنة 40١‏ ه (نوفير سنة 1١٠١‏ م) » 
واستمروا مها بضعة أشبر حتى أواخر شعبان من تلك السنة » ثم زحفت حموعهم 
على أرباض قرطبة » يعيثون فها تخريباً ونبباً وقتلا » ومجتفبون الاشتباك مع جند 
واضح » وضج أهل قرطبة هذا الاعتداء » وزادت نفوسهم حقداً على البرير » 
وتحرقاً للانتقام منهم » وانتشرت جموع البرير فى نفس الوقت جنوباً » حى 
وصلت إلى أحواز غرناطة ومالقة وهىتنشرالحراب والدمار أيها حلت . 
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وى تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمر قشتالة إلى قرطبة » يطالرون 
يالحصون الواقعة على الحدود , والى افتتحها المسلمون منذ أيام الحكم حى مباية 
عهد بى عامر. ول بر هشام وواضح بدا من إجابة سانشو إلى طلبه » اتقاء لعدوانه 
من جهة » واتقاء لتحالفه مع البرير من جهة أخرى . وعقد مجلس من الفقهاء 
والقضاة » وكتب محضررسمى بتسلم عدد كبير من الحصون إلى النصارى » يقال 
إنبا نت على المائتين(١©2‏ » ومنها معاقل هامة » كانت قواعد أمامية للمسلمن » 
مثل شنت إشتيين » وقلونية » وأوسمة » وغرماج وغبرها » وخسرت الأندلس 
بذلك خط دفاعها الأول » وتركت حدودها الثمالية مفتوحة لغزوات النصارى . 

وابتعمر از وزغل تحضارخم لقرطبة » وعيمهم فى أرباضها الخارجية » وكانت 
الحالة نسوء من يوم إلى يوم » وكان الناس فى قرطبة » جيشاً وشعباً » يزمعون 
مقارعة اللررر » والقضاء علهم بكل ما وسعوا ؛ وبرفضون كل رأى أو مسعى 
يتجه إلى مسالمهم أوالتفاهم معهم ولم بحد المؤيد وواضح بدا من الانسياق مع 
التيار العام » وانخاذ كل وسيلة ممكنة للدفاع عن المدينة » ولكن الموارد كانت تقل 
يوماً عن يومءحتى اضطر المؤيد إلى إخراج سائر نفائس القصر و تحفه ورياشه » 
ليقتى بثمنها الحيل والسلاح » وفضلا عن ذلك فقد أرهق القرطبيون بالمطالب 
والمغارم حى ضاقوا ذرعاً ؛ وأخيراً شعر واضح بأنه يواجه حالة مستحيلة » 
واعتّزم أن يغادر قرطبة سراً » إلى بعض نواحى الثغر » ولكن بعض أكابر الحند 
وقفوا على مشروعه » فنبض أحدم وهوعل بن وداعة مع نقر من زملاته + 
فعاتبوه على ما بدد من الأموال » وما أساء من تصرفء ثم قتلوه واحتّزوا رأسه » 
وطيف بها فى الشوارع » ومبت دوره ودور أصحابه » فوجد با مال كثير معبأ 
كان يعيز م الفرار به . وهكذا كفر واضح بدمه عن جر بمته فى اغتيال المهدى » 
وهكذا أضحت ال حر بمة وسيلة ذائعة فى بلاط قرطبة » لاقتناص السلطان أو 
التخلص من صاحيه2(0© , 

وعلى أثر ذلك ولى المؤيد ابن وداعة شرطة المدينة » فاستعمل الحزم والشدة » 
فى قمع الشغب وصون النظام والأمن » فهابته العامة » وقلت حوادث الشغب » 
وتولى تدبير الآءور للموئيد رجل من موالى العامرين يسمى ابن مناو ؛ ثم جاءت 
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إلى قر طبة كتب من أهل الثغور يعتذرون فنا عن عجزهم عن إرسال الأمداد » 
وينصحون اليد إما ممصالحة البرير » أو التفاوض مع أمير قشتالة ؛ فكتب 
هشام إلى زاوى بن ز.رى نحثه علىعقد الصلح » ويعده بما شاء من مال أو ولاية » 
فرد تاو يانه لايستطيع محالفة أصعابه » وأنه مع ذلك لايدخر وسعاً فى العمل 
لتأايف كلمة المسلمين وحقن الدماء0© . 

ثم بذلت محاولة مماثلة لدى سلوان بن الحكم والبربر » إذ كتب أهل قرطبة 
على لسان هشام وابن مناو كتايين » وجه أحدها من هشام إلى سلهان © وفيه 
برجو العمل على إخماد الفتنة » وتسلم الأمر إايه » وعلى أن يغدو سلوان ولى 
عهده والقائم بأعباء الحلافة عنه » ووجه الثانىمن وزراء قرطبة إلى وزراءالبريرء 
فلم حفل سلوان بكتاب هشام » وقال للرسل بل إنه هو أمير المؤمنين والخليفة » 
وأنه لا يعترف لمشام بصفة ما . 

كل ذلك والأمر يشتد علىأهل قرطبة . ودخل الوزراء ووجوه الحند والفتيان 
على هشام » وكشفوا له خطورة الخالة » واشتداد ضغط المزر على المدينة * 
وأرياضها ؛ وتفاقم الضيق والغلاء » وقصور النغور عن إنجاد المدينة » وكون 
الشعب منقسم على نفسه ما بين راغب فى الكفاح » وراغب ف الصلح » فبكى 
هشام فيا قيل » واعتذر لعجزه وقصوره » وقال لم افعلوا ما رون . 

وعجل باضطر ام النار حادث وقع فى آخخر ذى الحجة سنة 5٠07‏ ه » إذ تقدم 
جماعه من وجوه البر بر وفى مقدمتهم حباسة بن ماكسن ابن أخى زاوى » وكان 
من أشجع قادة الرير » ومعه حماعة قليلة من الفرسان » ونزاوا فى بقعه قريبة من 
الأسوان ٠‏ فرآهم أدل قرطبة من وراء الحندق » فاجتمع منهم عدد عظم » 
وانقضوا على حباسة وصحعبه » فدافعوا عن أنفسهم دفاعاً عظيماً » ولكلهم غلبوا 
فى العهاية على أمرهم » وأسر حباسة » فلماعرفه القوم قتلوه بوحشية » وقطعوا 
تجساده إدباً لعظم حقدهم عايه » ولا قاسوه من شدة قتاله ونكايته » فليا وقف 
أخوه حدوس وعمه زاوى على الخر » اضطرب البرير » واستعدوا للقتال » 
وفى الهوم التالى اشتبكوا مع أدهل فرغل ف عدة ارا » وفتكوا بكثدر مهم 6 


.3١٠١88و‎ ٠١ا/ آبيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 


ا ا 5 


واستمرت المعارك من ذلك الحين بين الفريقين حالا » وأهل قرطبة مخرجون من 
المدينة مرة بعد أخرى ؛ ويقاتلون البرير محاولين تحطم الحصار المرهق » والبر بر 
من جانهم ينزاون مهم أشد الضربات . وى 75 شوال سنة 4٠07‏ ه ( مابو سنة 
١‏ م) نشبت بين الفريقدن معركة عامة » وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً » 
ولكذهم هزموا بعد معارك طاحنة » وقتل مهم عدد جمء وساد الاضطراب أررجاء 
المدينة » وفتحت أبوامبا ؛ وخرج القاضى ابن ذككوان مع حماعة من الفقهاء 
وساروا إلى معسكر الررر » وطلبوا الأمان من سلمان وزعماء القبائل الريرية » 
فنح الأمان لقاء مبالغ عظيمة فرضت على المدينة » ودخل البرير المدينة دخول 
الوحوش اللمفترسة » فقتلوا كثيراً من سكانمها » ول يفروا الأطفال والشيوخ » 
وأوقعوا مها السلبوالهب » وأحرقوا الدور»واغتصبوا النساء والبنات »وارتكبوا 
أشنع ضروب السفك والإثم » وكانت محنة من أروع ما قاسته عاصمة الخلافة . 

وف الوم التالى دخل سلمان المستعين قصر قرطبة » واستدعى هشاماً الموؤيد 
وعنفه على موقفه ؛ فاعتذر بأنه مغلوب على أمره . وهنا تختلف الرواية فى مصير 
هشام » فالبعض يقول إن سليان أخفاه حيناً » ثم قتله ولده محمد بن سلوان » 
والبعض الاخر بأنه فر من محبسه » وقصد إلى ألمرية حيث عاش حيناً فى خمول 
وبؤس حى تو . بيد أننا رجح الرواية الأول » وإن كان اسم هشام سوف 
يظهر بعد ذلك على مسرح الحوادث . 

ولما استتب الأمر لسلمان » وهدأت اللحواطر نوعاً » تلقب بالظافر حول الله 
مضافاً إلى المستعين » وانتقل إلى مدينة الزهراء نحاشيته وقواد البرير وجندهم ؛ 
فاحتلوها وما حوها ؛ ونزل على والقاسم ابنا حمود قائدا فرقة العلوية بشقندة 
ضاحية قرطبة » وأخذ سليان ينظ شئون الحكومة المضطربة . وكانت الفوضى 
قد سرت إلى حميع النواحى » وتفككت عرى الدولة » وقصر نفوذ الحكومة 
إلا عن قرطبة وما مجاورها » وقبض الير برالذين رفعوا سلوان إلى العرش » على 
السلطة الحقيقية » فتولوا مناصب الحجاية والوزارة » وسائر المناصب الهامة ؛ 
ورأى سليان إرضاء لم من جهة » لم وإبعاداً عن قرطبة من جهة أخرى » أن 

» ؛ رابن الأثير‎ ١١١ داجع فى سقوط قرطبة ومصير هشام » ابن خلدون ج 4 صن‎ )١( 


جَ وص 76 والمراكثى ص 79 و" ؛ وأبو الفدا ج ؟' ص م١‏ ؛ والبيان لغرب ج ؟ 
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ع 586 به 


يقطعهم كور الأندلس » وكانوا ست قبائل رئيسية » فأعطى قبيلة صنهاجة 

وزعماها بى زبرى » ولاية إلببرة ( غرناطة ) » وأعطى مغراوة جوف البلاد ؛ 

وبى برزال وبى يفر ذولاية جيان ومتعلقاهاء وبنى دامر وازداجة منطقة شذونة 

ومورور ؛ ؛ وأقر المنذر بن حبى النجيبى على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى؛ وكان 
قد انغم إلى سلوان » وحارب مع البر برمن أجل قضيته »وولى بى حمود الأدارسة 
تقوو التوية تون عن بو جرد عل الترعية + وأحاء القايم بن حمود على 
ثغور الحزبرة الحضراء » وطنجة وأصيلا » وهكذا سيطر الير , ر على ولاياته 

الأندلس المتوية والريعل + :واحدوا ةق شئونها مكانة للها خطرها(9© . 
وكان الفتيان العامريون لما رأوا غلبة الر ,رعلى حكومة قرطبة الحديدة » قد 

توجسوا من غدرهم» وفرمعظمهم إلى شرق الأندلس» بعيداً عن سلطان الحكومة 

المركزية » وأنشأوا هنالك ف القواعد الشرقية » حكومات محلية حسما نذكر بعد . 

وقضبى سليان المستعين فى الحكم للمرة الثانية نحو ثلاث أعوام 00 

خلاها خال الاضطرات والقوشئ ققرطة وسال أنهاء الأندلس + وم نهدا 

الحواطر ول تطمئن النفوس . وغلب سلطان البريرء واشتد طغيانهم ونحكهم » 

ولبثت الأدواء المتوثبة تميش فى صدور الطامعن من زعماتهم ؛ حى تمخضت 

غير بعيد عن انقلاب جديد ىق مصار الخلافة . 
وكان من ا عقا سلمان مواهبه الأدبية الرفيعة » فقد كان أدييا 

يشمكا 4 وشاعرا مطوعا قال فيه ابن بسام إنه وأحد من شتراف الشعر باسمه » 

وتصرف على حكمه ) وأورد له القصيذة الآنية » وهى الوحيدة الى عثر مها من 

تنه > ونيا احارظن اقطفة ال شيك وماك النالاةد الاساتة عاق )نوفيا تينو 

و افق ورولة شالف ١‏ 

١‏ عجباً باب الايث حد” سناى22 وأهاب للحظ ذوار الأجفان 
فأقارع الأهوال لا مهيبا مها سوى الإعراض والهجران 
وتملكت ننفسبى ثلاث كالدهى 2 زهر الوجوه :واجم الأبدان 
ككواكب الظلاء لحن لناظرى22 من ذوق أغصان على كثبان 
هذى الملال » وتلك بنتالمشرى ٠‏ حسناً وهذى أخت غصن البان 


. ١١9 ؛ وأعمال الأعلام ص‎ (١١٠ه‎ -1١١+ اابيان المغرب ج ؟ صن‎ )١( 
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حااكت فهن السلو إلى الصبا 
فأحن من قلبى الحمى وتركتى 
لا تعذلوا ملكا تذلل الهستوى 
ما ضر أنى عبدهن صبابة 
إن لم أدع فيين سلطان المسوى 
وإذا الكريم أحب أمّن إلفه 
وإذا تجارى فى الموى أهل الهوى 


فقفى بسلطان على سلطاق 
فى عز ملكى كالأسير العانى 
ذل الموى ءٌٍٍ وملك ثانى 
وبنو الزمان وهن من عبداى 
كلفاً عبن فلست من مروان 
خطب القلى وحوادث السلوان 
عاش الذهوى فى غبطة وأمان0©) 


)١(‏ أبن يسام فى الذخيرة . انجلد الأول القسم الأول ص "8 و 84 ؟ والمراكثى ص 86 م 


ااا 
دولة ببى يبر 


ظهور البربر ق الميدان . على والقامم ابنا مود . بنو حمود ونسيهم . ولاية الثغور بين البربر 
والذعيان العامريين . استيلاء البر بر علىقر طبة بامم سليمان . خير انالعامرى ينتزع ألمرية ويدءوللؤيد . 
على بن مود يزعم أنه تلق ولاية العهد من هشام . تحالفه هم خيران وعبوره إلى المزيرة . مسير 
ألقوات المتحالفة إلى قرطبة . القّتال بينها وبين الير بر . هزممة المر بر وسليمان . على بن ود يدخل 
القصر , اشجداده ومعاملة البربر . خيران يرج عليه ويدءو لعبد الر حمنالرتفى . انضمام الثغور الشرقية 
وسرقسطة لهذه الدءوة . القدال ببن المرتضى وصاجة . انتصار البربر ومقتل المرتضى . اضطهاد 
على لأهل قرطبة . مصرعه , أخوه القاسم يخلفه . جنوحه إلى سياسة اللين والتفاهم . غلبة البربر 
عليه . خروج يحيى بن على واستيلاؤه على الحلافة . التجاء القاسم إلى إشبيلية . خام المعتلى وعود 
القا.م . اصطفاؤه للبر بر . سخط أهل قرطة . محار بهم وهزيتهم للبربر . مسير القاءم إلى إشبيلية 
ثم إلى شريش . بحيى المعتل يطارده ويأسره . إستقرار المعتلى فى الثغور الحنوبية . رد الأمر لببى أمية . 
خلافة عبد الرحن المستظهر . وصف ابن حيان لبلاطه . عطفه عل البر بر . فتك القرطبيين بهم . فرار 
المستظهر ومصرعه . خلافة المستكى . إضطهاده لازعماء . تخلءه وفراره . حيى بن حمود يمحتل قرطبة . 
ختك القرطبيين بالحامية الير برية . رد الأمر لبى أمية . بيعة هشام المعتد بالله . وزيره حبر بن سعيد , 
سوه مسلكة ومصيرعه . خاع هشام ومصيره . الإجماع على إبطال الللافة والتخلص من بنى أمية . 
استيلاء يحيى المعتلى على قرمونة . الحرب بينه وبين ابن عباد . هزرمة بحيى ومصرعه . خلافة إدريس 
المتأيد بالله . غزو إدريس وحلفائه لأحواز إشبيلية . الحرب بين زهير العامرى وباديس أمير غرناطة . 
مصرع زهير . الحرب بين أبن عباد والبربر . هزيمة ابن عباد ومقتل ولده إماعيل . وفاة إدريس 
وخلافة ولده يحى . خروج حسن بن حرمى ومبايعته بالحلافة . مقتل الوزير أبن بقئه . مصرع حسن . 
عاواة الحاجب نا ومصرعه . خلافة إدريس العالى . الثورة عليه وخلعه . خلافه محمد بن إدريس 
المهدى . طنيانه والسغط عليه . مصرعه . خلافة [دريس الساى . عودة إدريس العالى . خلافة المستمل . 
إستيلاء باديس على مالقة . حكومة بى القا.م بن حود بالحزيرة . إستيلاء ابن عباد على الحزيرة . 


إنقراض دولة بى حود . تفكك الأندلس واثأتسامها . 
لما قضى على دولة الأد رسة بالمغرب الأقصى أيام الحكم المستنصر » ثم يعد 
ذلك أيام المنصور بن ألى عامر » وأصبح المغرب ولاية اندلسية نخضع الحكومة 
قرطبة » تفرق كثير من زعمائه فى مختلف الحهات » ولاذوا بالاختفاء » بعيداً 
عن بطش السلطة الحديدة » وأخذوا برقبون الفرص لاستعادة سلطانئهم ؛ وهاجر 


لاه" ب 


عدد كبير مهم إلى الأندلس ؛ من البر بر والمغاربة » وانضووا تحت لواء الدولة 
العامرية فى أواخر عهدها » وعاونوا فى فى توطيد سلطانها وتدعمجيشها . 

ولا ابارت الدولة العامرية » وعم الاضطر اب والفوضى ف قر طبة ظهر 
المررر طرفاً بارزاً م, ن أطراف المعركة » الى اضطر مت حول السلطان والحلافة ؛ 
ولا بمح بنو أمية فى تحقيق ضربتهم الأولى على بد محمد بن هشام المهدى » انحاز 
العربر للفريق المعارض » لا الم من مطار دته واضطهاده؛ وكانتالخصومةنضطرم 

فى الواقع منذ بعيد بين الأمويين والبررر » لاعتقاد الأمويين أن البر بر كانوا أكر 
عضد المنصورءق اغتصاب السلطة والقضاء على سلطانبنى أمدة . ولما فشل البر بر 

فى محاولهم الأولىللقضاء على رياسةالمهدى» التفواحول خصيمه سليان المستعين » 
ليكون مرشحهم الشرعى » ووسيلمم إلى انتزاع السلطة » وانهى الصراع بين 
الفريقن » آخر الآأمر بانتصار العر بر ؛ واستيلاء مرشحهم سلمان على الحلافة » 
وحصوم على نصيهم من أبياذت السلطة زوق رياسة الولايات والثغور الحنويوة . 

وكان من بين الزحماء المغاربة » الذين قادوا جموع العر بر ا قرطبة 
المظفرة 2 رجلان من عقب الأدارسة » هما على والقامم ابنا حود بن ميمون 
ابن حمود . ونحن نعرف أن الأدارسة رجعون نسبهم إلى الحسن إن على بن 
أى طالب ؛ وإذاً ٠‏ فةلى كان على والقامم ل ا 
آل انيت . وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزم ؛ إذ برجع نسبة على والقامم 
إلى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ؛ 110 
المراكشى وابن عذارى » وابن الحطيب9؟ . 

بيد أنه باارغم من هذه النسبة العلوية » وهذه الأرومة العربية العريقة » الى 
ينتحلها بنو مود » فإنهم » إذا تركنا مسألة النسبة والسلالة جانباً » كانوا ينتمون 
فى الواقع من حيث النشأة والعصبية والمصير » إلى البرير » وكان الطايع اللربر 
غالباً علهم » حى أنبهم لم يكونوا يتكامون العربية » وإنما كانوا يتكلمونباللجهة 
العررية » وقد أشار ابن الحطيب إلى ذلك فى حديئه عن على بن حمود0© . 

(1) داجمع جهرة أنساب العرب (القاهرة) ص ”4# و44 . 

(؟2 المراكثى فى المعجب ص 54 ؟ وابن عفارى ف البيان المغرب ج # ص ١١59‏ ؟ وابن 


بالخطيب ق أعمال الأعلام ص 8م١١‏ . 
(م) أعمال الأعلام صن 1١31‏ . 


4ه" - 


وقد رأينا أن سلمان المستعين حوما. اسرد الحلافة 3 عقب انتصار البر بر على 
أهل قرطبة » خص ع والقاسم » بولاية النغور المغربية » وت عل 
سبتة » وندب القاسم لحكم الحزيرة الحضراء وطنجة وأصيلا » وذلك فى أوائل 
سنة 404 ه( 1١١‏ م). 

وفااوقت الذى استولى فيه البرير » على الولايات والنغور الحنوبية » كان 
الفتيان العامررون » منذ اضطرام الفتنة » قد استقروا بشرق الأندلس » واستولى 
كثير منْهمعلى الثغور الثشرقية » وف مقدمّهم مجاهد الذىاستولى علىدانية والحزائر 
الشرقية فيا بعد وخخيران » الذى استولى ء علىألمربة ومرسية . وكان خير ان حينا 
استولى محمد ب' ن هشام المهدى على الخلافة لامرة الثانية » مؤازرة واضح والحند 
النصارى » وتولى واضح منصب حجابته » قد عاد إلى قرطبة مع نفر من الفتيان 
العامريين » وانضدوا إلى و ضح ثم اشتركوا معه فى تدبير اغتيال المهدى » وإعادة 
هشام المؤيد إلى كر مى الخلافة حسما تقدم . وكان أولتك الفتيان يعتتر ون هشاماً 
إمام دولهم بعد دقان النضوي. اا قتل واضح واسةولى البرير على قرطبة » 
لضع سيان المستعين الحلافة من هشام الموايد » غادر خيران ومعه عدة كبيرة 

ن الفتيان قر يقارم ن البرير » وسار إلى شرق الأندلس ؛ وانضم إليه 
حال زه > كثير من الناقمين * من ببى أمية وذ غير هم » ثم زحف على ألمرية » وكانت 
5 أفلح الصقلبى » فانزعها منه » ا 18 كثير من الأماك: ن المحاورة » واشتد 
بأسه.ق تلك الناحية » ودعا هشام المويك . 

وكان مزق الأندلس على ثلك الصورة » وانتثار السلطة بين الأمويين 
والبرير » والفتيان العامريين » مما يفسح انحال لأطاع الطامعين والمتغلبين 2 
وكا تاث الأطاع تجيش فى الواقع 3 ا أولنك الذين ارأوا ق ضعف 
الساطة المركزية » وذيوع الحلاف والفوذى » فرصة ة كن انتهازها . وكان على 
اساوة الل قد ولى حكم سبتة 2 وولى أخوه الأكبر القاسم حك الحزبرة 
المذمراء » لا يفصلهما سوى مضيق جبل طارق . وكان على يطمح إلى أكثر من 
حم مدينة » ويتطلع إلى الوثوب محكومة قرطة المضطربة المتداعية . وكان برى 
ف الفتيان العامريين خصو م سلمان المستعين حلفاءه الطبيعيين » فكاتب ا م 
خيران صاحب ألمرية » وأظهر كتاب] زعم أنه تلقاه من اللخليفة هشام الموكيد يوليه 
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فيه ولاية عهده » ويطلب إليه أن ينقذه من أسر الرير وسلمان ؛ ويقول لنا 
ابن حيان » إن هشاماً المؤيد لا رأى اضطر اب أمره وتصرم دولته » قد منح على 
ابن حمود ولاية عهده » وأوصى إليه بالخلافة من بعده » وأرسل إليه ذلك 
بسبتة سراً » وولاه طلب دمه » واستكتمه السرحتى نحن الأوان لذلك0© , 
فذاعت دعوة على » ولباها بعض حكام الثغور الحنوبية مثل » عامر بن فتوح 
الفائى مولى الحكم المستنصر ووزير ولده المؤيد » وكان يومئذ حا كا لمالقة . 
وكتب إليه خير ان أن يعبر إلمهم . فعبرعلى منسبتة إلى الحز برة الحضراء فى أواخر 
سنة05ه 1١15(‏ م) وسار فى أشياعه من البر بر إلى مالقة » فسلمها إليه عامر 
ابن فتوح ء ودعا له بولاية عهد المؤيد حالة ظهوره حياً » وسار خيران فى قواته 
والتى بعلى فى ثغر المنكب الصغير » ما بين مالقة وألمرية » فجمع الزعمان قواتهما 
ونظما خطهما للزحف على قرطبة » وبويع على بن حمود على طاعة الموايد . ثم 
سارت القوات المتحدة صوب قرطبة » وانضم إلبها خلال السير زاوئ بن زرئ 
وحبوس الصهاجى ف قوة من بر برغز ناطة . وكان سلمان المستعين » قد “رامت 
إليه أنباء أولئك الحوارج عليه » وزحفهم لقتاله » فخرج من قرطبة للقائهم فى 
جند البر بر » والتى الفريقان فى ظاهر قرطبة على قيد عشرة فراسخمنها » ونشبت 
بيهما معركة شديدة » انوت مبز بمة سلمان » وقتل عدد جم من أنصاره وكان 
سلمان وأبوه الحكم ؛ وأخوه عبد الرمن ؛ ببن الأسرى . 

ودخل على بن حمود قصر قرطبة فى الثامن والعشرين من محرم سنة /501 هم 
( أول يوليه سنة ٠١١5‏ م) وحصشعن هشام المؤيد فلم مجده» وكان! لاعتقاد سائداً 
بأن صلوان أخفاه ولم يقتله » فلا علم بأنه قبل » أتى بسلوان وأبيه وأخيه وقتلهم 
بنفسه انتقاماً للمؤيد . ثم أعلن وفاة الموؤيد » ودعا إلى البيعةلنفسهء فبويع بالحلافة 
وتلقب بالناصر لدين الله » وكانت مدة خلافة سلمان الثانية مذ دخل قرطبة إلى 
أن قتل ثلاثة أعوام و بضعة س2 وكانت أمه أوم لد تدعى ظبية ومولده ق 
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وهكذا اختتمت الدولة الأموية حياتها بالأندلس بعد أن عاشت منذ عصر 
الإمارة حتى نباية عصر اللخلافة مائدن وتمانية وستين عاماً » وانمارت دعام 
الحلافة الأموية ناك > عمد أن لبعت ميد عصر هشام المؤيد أر بعين عاماً » ستارآ 
للمتغلبين من بنى عامر » ثم شبحاً هزيلا يضطرب فى شمر الفتنة والفوضى . 
0 بن حمود على زمام الحكم » » اشتد فى معاملة الرير » وإخماد 
وشغهم ؛وحماية السلطة المركزية من عدواهم اقبابوة هوا النكةة 
ولفى عابي لشدة على كل نزعة إلى الحروج والعصيان : ولك بامعارضين له » 
سواء فى ذاك العرب أو البربر أو أذلالعناء واستا بر بالسلطة . وحاول من جهة 
أخرى أن بحسن معاملة القر طبيين » وأن ا يم العدل 3 ومع الاوضي » وكان 
من معاونيهٍ 2 الحكم » حماعة من أولياء الحلافة السايقين مثل ألى الحزم بن 
جهور » وأحمد إن برد وغيرهما . 
على أن اللدوادث ما لبثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن خبران العامرى » 
لما دخل قرطبة مع على بن حود ولم بجد الحليفة هشاماً اميد على قيد الحياة » 
خشى سطوة ا ؛ فغادر قرطبة » معلناً الحلاف » وسار إلى شرف 
الأندلس حيث محتشد معظم الزعماء العامريين وأنصارههم » وأعاد الدعوة لبى 
هيد ق شخصس مر شح جديدك مهم » هو عيد الريحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الناصر » باعتباره أصلح من ب مهم » وكان قد فر خفية من 
قرطبة إلى جيان » فاستدعاه خير ان وبايعه وجمع كبير من أحايه بالخلافة » 
ولقبده بالمرتفى » وانفم إلمم فى تلك الحركة 7 بن تحبى التجيبى والى 
مرقسطة والئغر الأعلي ومعه 1 من المرتزرقة النصارى » وكذلك ولاة شاطبة 
ا ودر داوشة وألرونت وغيرها . وأعلن ا مر تضى الخحلاف على الناصر » 
وسار فى <وعه ارلا إل غرناطة امتعار نب جيش صنهاجة القوى » فاتئيه أمبرها 
زاوى بن زرى؟ قواته ونشبت بيهما معركة طاحنة استمرت أياماً 3 وانبت 
مبزمة أهل الأندلس ؛ ومقتل المرتضى » وتمزق جوعه» وسقوط معسكره فى أيدى 
العر بر . وف رواية أخرى أن المرتضى استطاع الفرار ناجياً بحياته » فبعث خير أن فى 
آرة بعض أعوانه فقتلوه على مقر بة من وادىآش » وحلوا راي إلمخيران . وكان 
خيران والمنذرقد حقدا عايه لما رأيا منحدته وصرامة نفسه» وخشيا ٠‏ عن غدرو20, 
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وسار خيران وللنذرفيمن ببى من أصعاءهما ولا بألمرية . وسار الإفرنجالمرتزقة 
حلفاء المنذر إلى الشهال . قال ابن حيان « فحل هذه ااوقيعةعلى جماعة الاندلقى 
مصبية أنستماقبلها » وم مجم لم بار بالإديار ؛وياا بالصغار» 
واسطاع اخ للمرتفىٍ ؛ وهو أبو بكر هشام بن محمد » أن ينجومن الموقعة » 

ىق بعض أصعابه إل«الويتة سيت :دنا 5 بالحلافة , وأقام ما رقب 
الحوادث2©0 . 

وتغفل معظم الروايات الإسلامية تاريخ هذه الموقعة » ولكن الظاهر من . 
سياق الخوادث:, وما ذكره صاحب البيان المقرب :أن سير المرتفى من شرق 
الأندلمسن ميو قرطبة » كان فى سنة ٠09‏ ه0© .» وأن الموقعة حدثت ق 
أواسط هذا العام » وفىخلافة القاسم بن حمود » بعد مقتل أخيه على حسما يجىء . 

وكان على بن حمود » حيما ترام ت إليه أنباء خروج المرتضى ومسيرهلقتاله » 
قد انقلب على أهل قرطبة خشية من غدرهم » وما آنسه من ميلهم إلى المرتضى » 
وعاد فأطلق يد الرير » واشتد على أهل قرطبة » ونزع سلاحهم » واعتقل 
كثيراً من أغيانهم وف مقدمتهم وزيره أبو الحزم بنجهور » وصادرأمواهي) 
وعتاس اوسن ريح من الإرهاب والروع فازموا السكينة عي 06 

ولكن القدر كان يتربص بعلى بن حمود ؛ ذلك أنه بِينا كان يتأهب لقتال 
خصومه » المحتمععن يومئذ فى منطقة جيان حول راية المرتضى » إذ ائتمر به نفر 
من فتيان القصر الصقالبة من موالى ببى أمية » وتسال ثلاثة منهم إليه وهو فى 
الام وقتاوه » وذلك فى الثانى من ذى القعدة سنة 4٠8‏ ه ( 7 مارس سنة 
١‏ م) ؛ وكان سنه وقت مقتله حمس وخسون سنة 3 ول : عكث فى الحلافة 
سوى عام ونسعة أكتهز : 

فبعث زعماء زناتة إلى أخيه القامم بنبأ موته » وكان يكيره ببضعة أعوام 3 
وكان يومئذ واليآً لإشبيلية » فحضر مسرعاً 3 دبعي بالحلافة ف الثامن من ذى 
القعدة » أعنى لستة أيام من مقتل أخره 3 وتلقب بالمأمون » وقبض على الفتيان 
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الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمهم لوقته . وكان محبى بن على » ولد الحليفة القتيل 
والياً على سبتة » وولده الآخرإدريس والياً على مالقة » فاختلف الير بر البداية 
على مسألة الحلافة » ولكن أكثره انضم إلى جانب القاسم لأنه غين أولا » 
وقدم عليه أخوه الأصغر . | 

وهكذا استتب الأمر للقاسم » فعدل عن سياسة الشدة إلى سياسة اللبن 
والمسالمة » وأحسن إلى الناس ونادى بالأمان ويراءة الذمة من تسور على أحد » 
وأسقط كثيرا من المكوس . فهدأت الحواطر » واطمأن الناس نوعاً » وكانت 
حركة المرتضى قد وصلت خلال ذلك إلى ذرؤتما » ووقعت الحرب ين جموع 
' المرتضى وحليفه خير ان والمنذر بن بحبى التجيبى » وبين قوى صهاجة على مقر بة من 
غرناطة » وامهزم أهل الأندلس وقتل المرتضى » وبعث زأوى بن زرى إلى 
القامم بما وقع مع سهمه من الغنائم » ومنها سرادق المرتضى » فسرالقاسم لذلك » 
وعرض سرادق المرتضى على بر قرطبة ليراه الناس(©. وعمد القاسم إلى اسمالة 
خمران واستعطافه » ولكنه ببى معتصما بألمرية » وأقطع زميله زهيراً العامرى 
ولاية جيان وقلعة رباح » محاولا بذلك أن يعقد السلم مع الفتيان العامريين » وأن 
يأمن خصومهم وكدم . 

واحد القاسم بطانة من السود » وأسند إلمم مناصب الرياسة والقيادة » ولكنه 
لم يتخلص من قبغة اللر بر وسيطرتمم عليه » فضعف أمره وتكائرت الصعاب 
من حوله . وكان ابن أخيه حبى بن على والى سبتة» رقب الفرصة للخروجعليه » 
فاتفق مع أخيه إدريس والى مالقة » علىأن يتركها له » لتكون قاعدة للعمل » 
وأن يستقر إدريس.مكانه فى سبتة . وأخذ حجبى محشد أنصاره تباعاً فى مالقة حى 
اجتمع له جيش قوى. وفى أثناء ذلك كان عمه القاسم يشكوأمره إلى زعماء المر بر » 
ولكهم عجزوا عن التوفيق بينهما ؛ وزحف حب ف قواته على قرطبة » وخشى 
القاسم العاقبة فآ ثر الانسحاب على لحرب » وغادر قرطبة إلى إشبيلية فى 7 زبيع 
الثانى سنة 411 ه ( أغسطس سنة ٠١77‏ م) » وضبط اليرير القصر حبى مقدم 
أخيه نحى . 

ودخل نحبى بن على بن حمود قرطبة بعد ذلك بأيام قلائل » فى مستبل حمادى 
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الأولى سنة 5 ه . وبويع بالحلافة » وتلقب بالمعتلى بالله » وكان فى الثانية 
والأربعينمن عمره . واستقبلالبرر والأندلسيون معاً رياسته بالاستبشار والرضى . 
وكان المعتلىفارساً بارعاً يتحلى مخلال الفروسية » ويحانب العصبية » ويؤثر العدل» 
ومجزل العطاء لمن وفد عليه » أوقدحة بشعره ) فأحبه الناس ؛ وكان من وزراثه 
أبوالعباس أحمد بن برد ؛ والكاتب محمد بن الفرضى ٠‏ ولكنه وقع مثل عمه 
القامم تحت نفوذ البرير وإمرنهم » فاستبدوا به » وضيقوا عليه . 

وكان القاسم بن حمود أثناء ذلك قد استقر فى إشبيلية » وتسمى بالحلافة » 
وتلقب بالمستعلى » وأخذ برقب سير الحوادث . ومن الغريب أن القاسم وابن أخيه 
حبى »تهادنا واتفقا على أن يعرف كلاهما بصفة صاحبه . ويعاق الفيلسوف ابن 
حزم على ذلك بإنه لم يسمع مخليفتين تصالحا « وهو أمرء لم يسمع فى الدنيا بأشنع 
منه » ولا أدل على إدبار الأمور ,0© , 

على أن هذا الوضع الشاذ لم يدم طويلا . ذلك أن البرير أعلنوا خلع يحى 
المعتلى فى الثانى عشر من ذى القعدة سنة 4١‏ ه » .ولم يكن قد مضى على خلافته 
سوى عام ونصف » فبادر محبى مغادرة قرطبة إلى مالقة . وف الحال تحرك عمه 
القاسم من إشبيلية تلبية لدعوة الير بر ء ودخل قرطبة فى الثامن غشرمن ذئ القعدة 
المذ كو ر » وجددت له البيعة وتسمى بأمير المومنين > 

ولكن القاسم لم يوفق فى سياسته أيضاً فى تلك المرة . ذلك أنه اصطق البر بر 6 

ومكهم من أهل قزطبة » فاشتدوا فى معاماتهم ومطاردتهم » وضاق أهل قرطبة 
فى النهاية ذرعاً بتلك الحالة » فثاروا بالبرير » واستعدوا لقتالم ؛ وأعلنوا خلع 
القاسم » واستمرت المعارك حينآ حتى استطاع القرطبيون إرغام القاسم على مغادرة 
القصر » وذلك ىف حمادى الثانية سنة 65 ه ( سبتمير سنة ٠١18‏ م) . فائقاب 
الرر إلى محاصرة المدينة بعد أن أغلق القرطبيون أبوا-ها . واستمر الصار سين 
و والمعارك فى كل يوم تتجدد ‏ وأخيراً خرج القرطبيون واشتبكوا مع 
البرر فى معركة كبيرة حاسمة » وقاتلوا قتال اليائسين » حتى هزموا الرير ومزقوا 
جموعهم » وتفرقت بقايا البرر وانفضت عن القاسم » فسار القاسم فى نفرمن 
صحبه إلى إشبيلية » وكان مها إبناه محمد والسنء فأغلقت المدينة أبوامها دونه » 
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وأخرجمنها إبناه ومن معهم من اليرر » وقام أعيان المدينة » وعلى رأسهم قاضبها 
محمد بن إسماعيل بن عباد » بضبط الأمور فبها » وسار القاسم وصحبه إلى لىيلدة 0 

وى نلك الأثناء كان > ى المعتلى » قد سار من مالقة إلى الحزرة الحضراء » 
وكانت بها أموالعمه القامم وأسرته فاستولى علها » واستولى أخوه إدريس والى 
سبتة » على ثغر طنجة » وكاننتأيضاً من أعمال القاسم » وكان بعدها ملجأ له وملاذا 
محتمى به إذا ما ذهب سلطانه بقرطبة ؛ ولا انقلب القاسم فى فلوله إلمشريش سار 
يبى المعتلى لقتاله » وحاصر شريش ححبى سلمت » وقبض على مه و بنيه 3 
وحملهم فى الأصفاد إلى مالقة » وهناك أودعهم السجن » وانفرد حبى برياسة 
البوير » وبسط سيادته على شريش ومالقة » وسبتة وطنجة من ثغور المغرب » 
وبابعة البربر بالحلافة » وسموه المعتلى بالله » وبى فى القاسم رسف فى حنه ردحاآ 
طويلا من الزمن »حتى قتل خنقاً فى سنة 4١‏ هاء وهوف نحوالقانن منعمره©. 

دكا أهل قرطبة قد سثموا عندئذ حكم الور وأشياعهم 2 وأحعوا على رد 
الأمر إلى ببى أمية . وكان نمة ثلاثة من المرشحين الذين اعتيروا أصلحمن من ببى من 
بى أمية لتولى الحلافة » هم سلوان بن المرتضى » وححمد إن العراق » وعبد الرمن 
ابن هشام بن عبد الحبار بن الناصر لدين الله » فقررالقرطبيون أن مختاروا أحدهم 
بطريق الشورى » وعقدت لذلك جلسة كيرى بالمسجد الجامع » حضرها الوزراء 
والأكاءر والخاصة والعامة . وحضر سلهان المرتضى ومحمد العراق فى البداية » 
وكاد الاختيار ره بقع على أوله| ؛ وبدئ بالفعل فى تحرير مرسوم البيعة » اولا أن 
ا بن هشام فى كبكبة عظيمة » ومن حوله طائفة كببيرة 

من الحند شاهرة السلاح » فدخل المقصورة » وعقدت له البيعة فى الحال » ببن 
دهشة الحضور واضطر امهم وذلك ف السادس عشر من رمضان سنة 414 ه 
(لمتد ري اونا ,ل حرج مي النقد إل لسر زاك | ملحب د 
ابنى عه سلمان والعراق » فاعتقلهما لديه . ويصف لنا ابن حيان هذا الحفل 
الكين ع وكان من لوده بإقافية 490 


. 1“ البيان المغرب بج م صن 184 و هم1 ؛ وأعمال الأعلام ص‎ )١( 

6 راجع البيان المغر ب ع “اص هماو ١:4‏ ؛والمراكثى ص 59 . 

(؟) راجع الذخيرة ٠‏ القسم الآول المحلد الأول ص ه” و 85 . ويقول لنا ابن حيان 
إن الحفل عقد فى الرابع منرمضان » والظاهر أن دناك تحريفاً » لأنه يقول لنا بعد ذلك عند مقتلت 


ه55 ا 


وانخذ عبد الرمن لقب المستظهر بالله » وكان يوم جاوسه فى ف الثالثة والعشرين 
من حمره » وندب اوزارة بعض القدائىمن وزراء ببى أمية السايقن مثل أحمد 
ابن برد » وحماعة من الفتيان الطامحين الأغمار» مثل أىعامر بن شهيد » وأنى محمد 
ابن حزم ( وهو الفياسوف المستقبل) » وابن عمه عبد الوهاب بن حزم» وقد 
كانا على قول ابنحيان «من أ كل فتيان الزمان فهمآ ومعرفة» ونفاذاً فى العلوم 
الرفيعة » . فقدمهم على سائر ررجاله» وأولاهم منهى النفوذ ا ؛ ويورد لنا 
ابن حيان ثبت المناصب الوزارية والرئيسية يومئذ على النحو الآتى : 

خدمة المدينتين » الزهراء والزاهرة» وخدمة كتابة التعقب وامحاسبة» وخدمة " 
الحشم » وخدمة القطع بالناض والطعام » وخدمة مواريث الخاصة » وخدمة 
الطراز . وخدمة المبانى » وخدمة الأسلحة وما محرى مجراهاء وخدمة الحزانة 
القبؤن والنفقة . وخدمة الوثائق ورفع كتب المظالم » وخدمة خزانة الطب 
والمكمة . وخدمة الأنزال والتزائل » وخدمة أحكام السوق . 

ثم يعلق ابن<يان على ذلاك بآوله : «وهذا زخرف من التسطير وضع على 
غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طائل » تنافسها طالروها يومئذ بالأمل ٠‏ فلم 
يحلوا منها بنائل» ولاقبضوا منها مرتزقاً » ولا نالوا مبا مرتفقاً » وغره بارق 
الطمع وسط بلد مخصور » ول معصوب » وخراب مستول »؛ ومع سلطات. 
فقبر » لا يقع بيده درهم إلا من صبابة » مستغلجوف المدينة» أو مهب مغلول 
#ن تقلقل عما » بهم مما رمقهء ويفرق حملته علىمن تكنفه من جنده ودائرته» 
ويتطرق إلى ما يقبح من ظَلم رعيته» فلم يلبث الآمر أن تفرتى به فسسفك دمه » 
وانحسم الأمل من دولته )00 , 

تاك هى الصورة القوية البى يقدمها إاينا الموؤرخ الأندلسى المعاصر عن بلاط 
المستظهر » وظروف ولابته . والواقع أن هذا الخليفة الفى كان يتمتع مخلال 
باهرة » وكان #كناً أن يكون معقّد الامال » أو أتبيح له من السلطان وحرية 
التصرفما طاب » واكن الظروف عاجلته وغلبته على أمره؛ وكان قد بدأ ولايته 
بأن أرسل إلى المدن والثغور يدعو إلى تأبيد بيعته» فلم كين وغؤتة أو لم يتسع 


> المستظهر إن خلافته كانت سبعة وأربعين يوماً » ومقّتله فى الثالث من ذى القعدة . وهو ما يرد 


. نقله ى الذخيرة 71 القسم الأول الاد الأول ص 6" و لا”‎ )1١( 


اكات 


الوقت لذلك : وقبض على عدد من الوزراء والأكار 3و أموالهم ؛ وكان 
برجو بإزاللهم تمكين نفوذه وسلطانه» ثم قبض عل عدد من أبناء عمه المروانية » 
واعتقلهم بالقصر مع اببى عمه سليان والعراق » وكانت هذه البوادر المكدرة 
نقضى على هيبته بسرعة» وتذكى السخط عليه فى صدور الخاصة والعامة معاً . 
ثم وقع حادث كان نذر الاضطرام . وذلك أنه استقبلعدة من الفرسان البرير 
فأكرم وفادتهم وأتزهم بالقصرء فغضب لذلك الكبراء وأوغروا صدور العامة 
قائين لم : إننا حاربنا البرير وقهرناهم» وهذا الرجل بده ى فى ددهم الا 
وكيم من أمرنا . فهاجت العامة» وزحفت جموعهم على القّصر » واقتحموه 
علىغرة» وقتلوا الر.ر حيث وجدوا » وفتحوا المطبق وأخرجوا من كان به هن 
المعتقلين » ووثبوا إلى -جناح ارم » وأدرك عبداارهن المستظهر أنه هالك» ا 
ألو ن الام » واعتدى الثوار على آل عبد الل حرق وهبوا كر هن + 
وكانت مناظر شنيعة مروعة90© , 
ولما اختى المستظهر بالله » ظهر ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
اين الناصر : وكان مختفياً خشية البطش بهء فأخذ إلى القصر» وأمولس فى مجلس 
الملك © وبويع بالحلافة ف الهوم الثالث من ذى العدة سنة 5115ه ١7(‏ ينابر 
4 م) ؛ وتلقب بالمستكى يالله . وبحث عن الممتظهر حدى عبر به : فى أتون 
امام فى حالة مزرية » فأخذ إلى حضرة الهليفة الحديد» وأعدم أمامه» وكانت 
إمارته مذ ولى حبى قتل سبعة و أربعين يوماً م يحدث فنا حدث هامء ولم جاوز 
سلطانه مدينة قرطية . 
وكان عبد الرحمن المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول » وقد نوه ابن يسام 
عو اهبه الأدبية الرفيعة » وأورد له طائفة من القصائد الحيدة9© . 
ٌ ومن شعره من قصيدة طويلة قالها ى ذكر ابنة عه أم الحكم بنت المستعين 
أيام خطبته لها : 
حمامة بنت العبشمين رفرفت فطرت إلا من سراءهم صقرا 
تقل الثريا أن تكونلما يدا و.رجوالصباح أن يكون لا نحرا 
)١(‏ الذخيرة القمم الأول اغلد الأول صم؟ و84 » والبيان المغرب ج ؟ ص48١‏ و85١1‏ . 
(؟) راجع الذخيرة . القسم الأول الخلد الأول ص 4٠‏ - 4# ,. 


ل لاكخ5 ل 


وإنى لطعان .إذا الخيل أقبات جوانها حى ترئ جولها شقرا 

ومكرم ضينى حن ينل ساحى 2 وجاعل وفدى عند سائله وفرا 

وكان المستى فى !دم ولانته ى الثانية والأربععن من عمره إذ كان مولده ق 
سنة 556"ماه . وأمه أم ولد تسمى حوراء ان عاطلا من الحلال الحسنة » 
ميالا إلى البطالة » شغوفاً بانحون والشراب » عاجزاً سبى' الرأى » وقد شبه 
أبن حزم » فى سوء خلاله » وق #ونه وفسقه » ا لغانية خبيثة » 
مسميه الممتكق العباسى » وقد كان كلاهما ف نفس ١‏ لح وحكم كل مهما 
نحو سنة وخسة أشبر 20 . 

وم تقع خلال ولاية المستكي والقصيرة » أحداث ذات شأن : وكان مما عمله 
أن أمر مخنق ابن عمه مممد العراق » ونعاه للناس» وندب لولاية عهده ابن 
سلمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر . وى أيامه هدمت القصور ا . 
وخردت قصور المنصور هالزاهرة » فسادتما الوحشة والحراب . 

وأاضطهد المستكى معظر الرءجال البارزين من الساسة القدماء: ومن المفكرين» 
وغادر كثير منهم قرطبة » ولأوا إلى بلاط يحبى بن حمود عالقة » وكان من 
هؤلاء الوزير السابق والشاعر اللامع أبوعامر بن شهيد ؛ ووصف هولاء لبحى 
.ابن حمود سوء الأحوال ف قرطبة . ومع أن عبى لم يكن متدمساً لفكر السير 
إلى قرطبة » فإن الأنباء “رامت إلى اللقرطبيين بأنه يتخذ أهباته لاسر داد عاصمة 
الخلافة ؛ وعلى أى حال فقد سم القر ط بون ولاية المستكى العاطلة الماءجنة الفاسدة 
ونادوا مخلعه . فدخل عليه الوزراء والكبراء » وأغلظوا له فى القول : وطابوا 
إليه التخل © فاسة تعطفهم بين القول» م غادر قرطبة فق نفس ن الوم متذكر أنى 
زى امرأة . وكان ذلك فى اليوم الخامس والعشرين 0 سنة 415ه 
( مايو سنة ٠١78‏ م) . وسار المستكى صوب الثغر فى نفر من صدبه: ووصل 


إلى إقليج من أحواز قر طبة » وهنالك اغتاله بعض مرافقيه ) لاعقادم أنه نحما 
مالا . وكان مقتله لسبعة عشر يوماً فقط من خلعه 9 , 


(1) البيان المغرب ج « ص ١14١‏ » وأعمال الأعلام ص ١0‏ . 
6 البيان المغرب ج * ص ١45‏ و ١4"‏ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١5‏ . 
ومما هو جدير بالذ كر أن محمد بن عبد الر حن المستكقى هو والد الآديبة والشاءعرة الأندلسية 


١الكبيرة‏ 2 ولادة ( الى اشهرت بر وعه ة أدها وشعرها ؛ دالى أوحت إل الوزير الشاءعر 9 زيدون ح-ه 


ككل 


د 


ومضت بضعة أشهر ؛ والحكومة فى قرطبة فوضى لا ضابط لما . وأخرا 
قرر محبى بن حمود أن يسير إلى العاصمة + فقصد إلها فى قواته ودخل القصر فى 
ا حامس عشر من رمضان من نفس العام (4 نوفيرسنة 68١٠م‏ ) © وبى مما إل 
نباية هذا العام» ثم غادرها فى أوائلامحرم سنة 7 5ه قاصداً إلى مالقة» ورك مها 
وزاريه أحمد بن موسى » ودوناس بن أف روح » يدران شئونهاء ومعهما حامية 
صغيرة من الور » بيد أنه لم عض زهاء شورين حى نجهمت الحوادث كرة 
أخرى . 

ذلك أن خير ان وزهبر الفتيين العامرين » قصدا إلى قرطبة » وأوعزا إلى 
القرطبين 0 ن البربرء فثار القرطبيون فجأة» وفتكوا بالحامية البر رية» 
وكانت زهاء ألف رجل وفر أحمد بن مودى وزميله دوناس إلى مالقة» وكان 
ذلك فى العشرين من ربيع الأول من سنة /ا١؟‏ ه . 

وأحمع القرطبيون على أثر ذلك على رد الأمر لبى أمية» وكان عميدهم فى ذلك 
الوزير بو الخزم جهدور بن محمد بنجهور ء واتفةوا على مبايعة هشام بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحن الناصرء أخبى عبد الر+ن المرتفى . وكان عند مقتل 
أخيه فى سنة ١04‏ 4ه »ء قد فر من قرطبة فى نفر من صحبهء ا اهدي الوك 

فى شهال شر الأنداسء» واستظل من ذلك ادن حاية والما عبد الله بن قاسم 
الفهرر ى. وبعث إأيه أهل قرطة بالبيعة» وهو ععقره حضن لوف » فتاتماها 
ه؟ ربيع الآخبر سنة ده » وتلقب بالمعتد بالله»ء وبى ع بألبونت مدة 
سنتين وسيعة م » وهو طب له بقرطبة» - قدم إلم با فى شهبر ذئ الحجة 
سنة 60247 فجددت له عقا واستمر فى كرمى الحلافة عامين آخرين . وسر 
القرطبرون لمقدمه فى البداية » ولكنه أتى زمام الأمور إلى رجل من الموالى 
تشم حكم بن سعيد القزاز » فاستأئر بكل سلطة » وأطلة تيده فى الأموال » 
وكان أخرق عسوفاً » فجمع <وله نفراً من السفهاء العاطلين عن كل إخلاص 
وحزمء وأطلق العنان لغوايته وأهوائه » فاضطر بت الشئون وامتعض العقلاء » 
ش >المتيم بها طائفة من غرر قصائده . وقد لبغت ولادة عصراً تخلب يجاها وأدبها وشعرها ألياب المجتمع 
لاقرطبى الرفيم . وتوفيت فى سنة 86 4 ه ( ٠١41‏ م) ( راجع الصلة لابن بشكوال دقم 1١84٠‏ ؟ 


وقلائد العقيا ص 7١‏ » ونفح الطيب ج ؟ ص 449 - 44؛ ) . 


. و1509‎ ٠١١ جذوة المقتيبس ص‎ )١( 


5542 


وزعماء البيوتات الكبيرة ؛ وشعروا بما الم على يده من ضروب الإهانة والنل؛ 
وأحاط هذا الوزنر المستبد الماجن الحليفة .رجاله» وأبعد عنه الصحب وذوى 
الى : ودفعه بالرغم من شيخوخته» إل تيار الشراب والنحون ؛ حتى ساءت 
الأمور إلى الذروة » وفقدت الحلافة والحكومة؛ كل عطف وهيبة » ومهامس 
الناس فى وجو ب إزالة هذه الحالة » والتخلصمن أوزارها وعواقها . والتفت 
حماعة الناقمين حول فى من أبناء عمومة هشام» هو أمية بن عبد الرحمن العراق » 
من أحفاد الناصر» وكان فى شديد التهور والحهالة » ولكن بعيد الأطاع ؛ وى 
ذات يوم ربصت تلك الماعة الناقمة بالوزير بن سعيد وفتكت يه» 
وطافت رأسه فى المدينة» وتركوا جثته فى العراء ( ذو القعدة سنة 407١‏ ه ‏ 
نوفيرسنة ٠١1‏ م ) . ثم سار أمية فى حموعه إلى القصرء واللهايفة هشام علاكف 
على شرابه ونسائه» فنهبت العامة بعض أنجنحة القصر » ولولا أن زجرهم الوزر 
الشيخ ابن جهور ونصحهم بالكف عنه» لما أبتوا على شى ء . وخشى هشام المعتد 
على نفسه » فبادر إلى الحروج من القصر مع ولده ونساثه» وهو يناشد الماعة 
أن بحمنوا دمه» لحأ إلمساياط الجامع و اجتمع رأى الناس حميعاً كباراً وصغارا 
على خاعه» والتخلص حملة من ببى أمية» وإبطال ر-م الحلافة » وعلى نى بى أمية 
وإجلاتهم حميعاً عن المدينة؛ وكان رائد الماعة وناصدهم فى ذلك أبو الحزم 
ابن «جهور » وكان هذا الوزر النايه يستأر نظراً لماضيه التالذ » وأسرته العريقة» 
ورأيه الناضج » محبة الشعبُ وثقته وتأبيده » وسئرى فيا بعد أى دور خطير 
بلعبه ابن جهور فى مصار قرطبة . 

وانتبى القوم إلىخلع هشام المعتدء وإبعاده وأهله إلى أحد الحصون القريبة» 
م غادره بعد أيام قلائل :وسار إلى الثغر» حيث التجأ إلى سلوان بن هود صاحب 
لاردة من أعمال الثغر الأءلى ؛ وقضى هنالك بقية أيامه حرى توفى فى سنة 4178 ه 
ون عقب ؛ وأبعد أمية بن عبد الرمنعن القصرء وكان مبجس بتولى كرمى 
الحلافة مكان المعتد » فلا رأى وعيد القوم » اختنى وغادر قرطبة إلى حي ثلا يعلم 
أحد . ونودى فى سائر أحياء قرطبة وأرباضها بأن لايق مها أحد من بنى أمية؛ 
ولا يأومهم أحد» وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الأمر ممتهى الحخرم» حى أجلاهم 
عن المدينة ونا رسومهه0" . 


.140- 1١88 ؛ وأعمال الأعلام ص‎ ١١8-1١46 داجع البيان المغرب ج.”م ص‎ ) ١( 


4# - أندلس 


3 0-7 


و تحخلع عام المعتد » شرن رسوم الدعوة الأموية بصورة ة هائية » وينقطع 
د ذاكر ها إلى الأبد ٠‏ ن مناار الأندلن والمغر ب الأقهى . 


5 7 

ولنعد الآن قايلا إلى الوراء لنتتبع مصار دولة ؛: نى <ود فى جنوى الأندلس 5 
وقد رأينا أن بحى , ن على بن ود يبيد المعتلى » بعد أن نخلع مه القاسم 

من الحلافة » وأر رغ, على مغادرة قر رطبة فى سنة 414ه ء سار إلى بلدة شريش » 
فسار حى فق أثره » وما زال به حبى هزمه وقبض عليه ) نم قتل فى سحنه فيا بعد» 
واستولى حبى على سائر ما كان بيده هن البلاد والثغور» وانفرد برياسة البرير 
فى الأنداه دن . معاد فدخلقرطبة مرة احركل انر المتكو سة 1ه 
ولكنه غادرها بعد ذاك إلى مالقة » اابى غدت من ذلك الحين معقله وعاصمة 
ماكه » فى أوائلى سنة 4١117‏ ه » واستمر مها مدى حين . ١‏ 

وكان يى المعتلى عذى بالأخدى على مماكته الفتية » من مطامع القاضى 
محمد بن إسماعيل بن عباد»ء الذى استقلل برياسة إشبيلية » حسيا تقدم . فسار 
بآواته إلى قرمونة حصن إشبيلية منالشمال الشرق » وانتّزعها من يد حا كمها محمد 
ابنعبد الله اللر زالى كير بنى برزال» واستقر ما .رقب الفرصة اوثوب بابنعباد 
ومخطيمه ؛ فسار البر زالى إلى ابنعباد ونحالف معه على قتال يحى . وكان نحبى قد 
اسم إلى ذوه وماد ةي وعكف على معاقرة الشراب واخون المستمر » وجنوده 
تغير على إشبيلية من أن لآخر . ورأىالقاغى ابن ٠عباد‏ أن يدحض دعوى المعتل فى 
الحلافة أولا » فأظهر فى أواخر سنة 475ه شخصاً زعم أنه هشام الموايد » رأ 
كان مختفياً وم تع وبايعه بالألافة» ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته . م 
سير ابن عباد إلى قرءونة بعذن آواته مع ابنه إسماعيل » ومعها طائفة من قوات 
البر ير المتحالفة معه » فطوقت الدية ايلا وكن معظلمها فى أماكن ستورة 2 
ووتف يبى على الحر فخرج فىقواته وهو ثمل» واشتبك مع ا حاحمين فق معركة 
حامية وكاد يوقع .م اهز ع اولا أن ظهرت قواتابنعباد من كيم! » وأطبقت 
عليهء فامزم أصعابه » وقتل ى المتمحة واحتز رآسة :ول سريعا إلى ابقعباة 
فى إشبيلية ( الغحرم سنة 411ه ‏ نوفير سنة 18 ١1م)‏ » واستمر فتك -جند 
ابنعباد بالبر بر أمام أسوار قرهونة» ولم يف إلا حيما تدخل محمد بن عبد الله 


الاك سا 


المرزالى ؛ وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه » فكف ابن عباد مرنماً » 
ودخل اابرزالى قرءونة » واستولى على ما فهبا من مال ومتاع » وسبى نساء بحبى 
وجواريه0؟ . 
ولا قتل ى المعتلى علىهذا النحو » سارع وزيراه أبو الفوز نحا الصقابى » 

وأبوجعفر أحد بن موسى بن بقثّة العررى» انعد عا أخيه إدريس لتو الملك *' 
مكانه » وكان واليا اسبتة . وكان لبح ولدأن حدثان هما إدريس وحسن؛ 
وف رواية أنه كان قد أودى بولاية عهده اولده حسن» ولك نحداثة سنه حالت 
دون ولايته . وهكذا بويع إدريس بالحلافة فى مالةة» قاعدة المملكة الحمودية 

وتلقب بالمتأيد باللهء ودين ابن أنه هيدا خم سبتة وأعماذا » وندب لمعاونته 
الحاجب ما واقيوايتة بولا رندة والزيرة » وكان من حلفائه المعثر فن 
بريعته الذى زهير العادرى صاحب ألو به » وحروس ,بن ما كسن زعم ا 
وصاحب ان ؛ وقد سارا فى قوامها لمعاونة إدريس على محارية ابن عباد » 
وانفم إلمما الرزالى صاحب قرمونة . وى شهبر ذىالقعدة سئة 1ه (85١ام)‏ 
ارت الاوات المتداافة إلى أخوَاز إشيولة وعائت فراء واحتلوا قرية طشانة » 
3 احتاوا «القلعة) » ااوائعة شرق إشبيلية» وأحر آوا طريانة الواقعة ف جنوماء 
بم احتاوا حصن الةدمر » وانه.عرف زدير بعد ذات إلى ألرية . 

وف العام التالى تو فى حبودس بنما كسن » وخلفه فى كرغ غر ناطة ولده باديس» 
وبعث ان وأندوه ه بلق نإلى زهير يطلبان تجديد التحالف الذىكان بينه وبين 
93 مماء وا كن زهيراً سار فى قواته إلى غ راقع واب بباديس وأنيه فىة رية من 
ألدوازخرناعاة تسمى «ألفنت)0©, والظادر أنه وقع ببن الرينا فوع من سوء التفاهرء 
واعبر اديس أن زهيراً توغل ى أرشية راتكه | كبر مما بحب ؛ أو ناض 
وأكاه بلقين ) قد وضعا دطة للغدر د بزهر . وعلى أئحال فقد عمل باديس على قطع 
طريق اأربجعة على زهير ء 0 أله الكائ. ن ف المضايق . ووقع القتال بن ره 
والبر بر » فهزم زدير وقتل » ولم يعر على سجثته » واحتوىباديس على كو . 
درق على غنائم هائلة من الخيل وااسلاح يه » وقبض باديس على كاتب 


. ("0 ؛ وأعمال الأعلام ص‎ |١ البيان المغرب رج “ص ُ١ا رو9وم| و‎ )1١( 
, وهى تفع على قيد نو خمسة كيلو مثرات .ن شهالي غر ناطة‎ ٠ 080108168 وهى بالإسيائية‎ 6 


ل الاك لم 


زهير أحمد بن عباس ثم قتله بعد ذلك . وحدئتهذه الواقعة فىأواخر سنة 4174ه 
1م92 . 

وكان القاضى ابن عباد » المتغلب على إشبيلية » بعد قتل منافسه يحب المعتلى 
قد خلا له الحو » واشتد بأسه » وأخذ يطمح إلى التغلب على ما جاور إشبيلية 
من المدن والمقاطعات . فبدأ بأن سير ولده إسماعيل فى جيش زح ف على قر مونة 
حصن إشبيلية » من الشمال الشرق » وكان مها محمد بن عبد الله البرزالى » 
فاستولى علبا » واستولى كذلك على إستجة الواقعة فى شرقها . فاستغاث البرزالى 
بإدريس المتأيد» وياديس أمير غرناطة» وهرءتالحند البر بر من مالقة وغرناطة 
استجابة لدءوته . ونشبت بين البر بر وبين جند ابنعباد الأندلسيين وقائع عديدة » 
انهت مبزعة الأندلسيين ومقثل إسماعيل بنزعباد » وذلك فى أوائل المحرم صئة 
"١‏ ه ( أواخر سنة ٠١9‏ م) 0©. 

ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى تونى إدريس المأيد فى قلعة ببشتر » 
وكان قد نقل إلها مريضاً من مالقة . وكانت وفاته ف السادسعشر من رم 
سنة "١‏ ه. 

وغل آي وفاته بويع ولده محبى بالحلافة فى مالقة » وذلك بترتيب وزيره 
ألى .جعفر ابن بقنّة وسعيه . وتلقب محبى بالقاسم بأمر اللهء وكان فى حددثاً قليل 
الحيرة والحزمء ولكن ابن بقنة سارع برفعه إلى العرش استبقاء لسلطانه الذى 
تأثل فى ظل أبيه . بيد أن الحوادث ما ليثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن نجا 
الجااجب الصقلى » وكان يومئدذ يسبتة » لم برقه هذا الاختيار » فيادر بالدعوة 
إلى حسن بن نحبى المعتلى (ابن أخى إدريس ) . وكان إدريس قد اختاره لولاية 
عهدهء وكان وقتوفاة عمه حاكاً لسبتة والثغور المغربية» فبويع حسن بالدلافة» 
وبجهز الماءجب:جيشاً» وسار بقواته مع حسن فى أسطول م شطر مالقة» ونزلت 
القوات إلى الر » وحاصرت مالقة من الير والبحرء ولم تمض أسابيع قلائ ل حى 
اضطر يح إلى التسام والتنازل عن الحلافة » م سار إلى قارش » وأقام ما . 


)١(‏ راجع فى تفصيل هذه الحوادث : البيان المغرب ج # ص 596821١١ ١٠‏ ؟* 
والإحاطة ف أخبار غر ناطة لابن الحطيب ( القاهرة ١9405‏ اج أ ص 564؟ ولااهو78؟97. 
(؟) الييان المغرب ج ”# ص 159 . ش 


2 


وبويع حسن بن نحجبى بالحلافة فى مالقة فى حمادى الثانية سنة 1ه » وتاقب 
بالمستنصر بالله » واعترفت بطاعته غر ناطة وغبرها ؛ وعهد بتدبير الأمور إلى 
الوزبر أنى جعفر بن بقئة » وعهد عهد إلى الحاجب تجا محكم النغور المغربية . وكان 
حسن أميراً حازماً » قوى النفس» فنظ الإدارة » واستكير من الحند » وججى 
الأموال . واستراب بوزيره أى جعفر » وكان يسرله نصرته ليحبى ؛ قددر 
مقتله » وذلك ف يوم عيد الفطر سنة 48م 60 3 ثم أمر بغتل حى القاسم 3 
فقتل فى ربيع الثانى سنة 154555م . وكانت أخته زوجة للمستنصر » فا لبقت أن 
درت مقتله انتقاماً لأخها 2 وهلك حسن بالسم فى حمادى الأولى سنة 474 هم 
(ديسمير سنة 1١41‏ م). 
والروايات بعد ذلك متضاربة » فنها ما يقول بأن الحسن لم يعقب ذرية9» 
ومنها ما يقول إنه ترك ه ولد صغيراً بسبتة ٠‏ وعلى أى فقد مهض الحاجب نحا على 
أر وفاة المستتصرء وعبر البحر ف قواته من سبتة إلى الحزرة ؛ وهنا يقال إنه 
وض ليؤيد دعوة ولد الخليفة المتوفى ‏ ويقال منجهة أخرى إنه نه ليستخلص 
راث الحموديين لنفسه» بعد أن اصطرايت تنوم . وسار نا إلى الحزبرة وفما 
ابنا القامم بنحمودء فخرجت إإيه أمهما سبيعة ؛ وعنفته على مسلكه وعدم ولاثه 
لسادته » فاستحى منهاء وغادر الحزبرة ميمماً شطر مالقة . وكان معظ جنده 
من قبيلة برغواطة الير برية » أخوال حسن بن محبى » فاستر ابوا منه ومن مّاصده 
وائتمروا به» وقتلوه. ف الطريق . ثم ساروا إلى مالقة» وكان حسبن بن حبى أيام 
خلافته قد قبس على أخيه إدريس» وزجه إلى السحدء ن ليأمن منافسته . فأخخر جه 
الحند من ننه و بويع بالحلافة . وتلمب بالعالى » وذلك فى حمادى الثانية سدلة 4375م 
( ينار سنة ٠58‏ ١٠م)ء‏ ا ا 
وهو الممدوح بالقصيدة المشهورة » الى ى .نظمها عبد الرحمن بن م.قانا القبذاق _ 
الأشبوف فى مده ومطلعها : 1 0 
اولان 2 3 ذرفتٌ عيناك بالماء المعين 
لعبت أسيافه عارية سمخاريقن بأيدى اللاعبن 


. 986 البيان المغرب ج ؟ عن 55 0 تلى ص‎ )١( 


17 ألرا كت ع م 


594 د 


والصوت الرعد زجر وحنين 
وأناجى فى الدجى عاذلى 


ومبا: 
عيرتى بسقام وضبى 
قد بدا لى وضح الصبح المبين 
0 مرة مشوولة 


وبقلى زفرات وأنئن 
ويك لا أسمع قول العاذ لين 612 


إن هذين لدين العائ مين 


فاسمنها قبل تكبير الأذين 
بغت ق دمها ضع سين 
ببادون رياحين الحون0© 


وكان العالى أميراً 8 االحلال ع جواداً كثر الصلات» أديباً ينظ الشعر : 

ذلك فقتدكان جمع حوله بطانة سيئة» وصحاباً م نأراذل القوم . وكان ضعيف 
1 رأى » متاوناً فى شئون الحكم » فسرى التفكك إلى لطاع وق وان 
سنة 8ه (45١1م)‏ ء ثار عليه ابن مه محمد بن إدريس بن على ين حمود ) 
فذرج إدريس فى صحبه من مالقة إلى حصن ببشير » وعاونه ياديس بن حبوس 
أمير غر ناطة بجنده لإسترد سلطانه . فغزا مالقة ولكنه لم يفز بطائل » فارتد مع 
أهله ويه إل سفة:. 

وبويع محمد بن إدريس فى شعبان سنة 5ه . وتلقب بالمهدى » وتوطد 
أمره عالقة ؛ وان بعذن التواحى نكلت عن تأبيده » ولا سه غر ناطة؛ وكان 
أمير ها باديس من أشد معار ضيه : : وكان دشعر أنه أحق منغيره بز عامة البربر ؟ 
وأبدى المهدى 6 قُْ تنظم الماكومة وإصلاح الأمور » ولكنه كان طاغية 
سفماكاً للدماء يسرف ف ه ف قتل مواطئيه العربر 3 حبى كرهه معظمهم ) و اجتمع 
رأى معار ضيه من الزعماء وعلى 59 ع باديم عل وجوب خلعهء والاعتراف 
بطاعة محمد بن القاسم بن<ود صاحب المزيرة الحضراءء واتفق رأى البعض 
الآخر وموم ا أى قر ة اليفرئى صاحب رندة» على الاعثر اف بطاعة 
إدر بس بن نح العالى 0 ادعى الخلافة ثلاثة منأمراء 1 حمود ق وقت 
واحد . وى مناطق صغيرة متقارية» وهذا إلى الحليفة المزعوم الذى أقامه 
ابنعباد صاحب إشبيلية باسم هشام الموؤيد؛ ويستعرض الفيلسوف ابن حزم هذه 
الحالة وهو معاصر ذا فى مرارة ومكمء ويصفها يأنها « فضيحة لم يقع فى العالم 


)١(‏ داجع هذه القصيدة بأكلها فى نغم الطيب ج اس 7١7‏ ر58؟. 


بج ات 


إلى نوما مفلها : أريعة رخال ىق فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها ؛ كلهم يتسمى بأمر 
المؤمندن ا زمن واحد0© . 

واستمر محمد بن إدريس المهدئ فى كرمى الحلافة زهاء سئة أعوام . 
وما لم رخصومه وسيلة للتغلب عليه لحأوا إلى الغيلة » فدسوا عليه من قتله 
بالسم » و ذاك فى أواخر سنة 445 ه ( أوائل سنة ٠١88‏ م) . 

فبويع من بعده ولد أخيه وهو إدريس بن بحي بن إدريس بن على بنحمود » 
وتلقب بالساى , وأقام حيناً : عالقة » ثم أصابته فها يظهر لوثة ء فغادر مالقة » 
وهام على وجهه فق صفة اس » وغادر البحر إلى شاطى العدوة » فأخذ إلى 
وك سر 0 0 60 

وكان إدريس بن نحى العالى » قد أ ء لى أثر خلعه إلى سبتة » فأقام با 
فى كنف سوااجات » ا فى كنف حاكمها أنى نور ين 
أنى قرة » فلا هلاك السامى» سار إلى مالّة واستقيله أهلها عماسة » ودعى له 
ااه سيا ار :واستمر فى الحكم حى توق سنة 445 ه (94١1م)‏ بعد 
أن عهد بالحلافة لابنئه محمد . 

فخلفه ولده محمد » وتلتب بالمستء| لى » وأقرت بيعته ألمرية ورندة» ولكن 
معظم الزعماء البرير » وفى مقدمتهم باديس صاحب غرناطة نكلوا عن طاعته . 
وفى سنة 449 ه ( 06١٠م‏ ) > سار باديس فى قواته إلى مالقة ؛ واستولى علها 
وضمها إلى إمارته » وغادرها المستعى »ع وسار إلى ألرية: م عبر ل 
إلى مليلة فقبله أهلها حا كا علهم واستمر مها حتى توفى سنة 485 ه (56١1م)‏ 
والستعلى هو آخر من حكر فى مالقة من أمراء ببى حمود . 

وف أثناء ذلك كان رأى الزعماء العر ير » وفى مقدمتهم باديس صاحب غر ناطة 
وإعاق بن محمد بن عبدالله المر اق صاحب قرمونة» ومحمد بن نوح صاحب 
“ورور » وعبدون بن خزرون صاحب أركش» قد اجتمع على البيعة لببى 


محمد بن القاسم بن حمود صاحب الحزيرة الحضراء 1 وكان حى لمعتل حون خلع 


)20110 دق حزم فى رسالته م نقط العروس © » ص 6ه . وراجع البهان المغرب ج # ص 10م 
و 4؛؟ ؛ وأعمال الأعلام ص ١4١‏ . ش 
( ؟) البيان المغرب ج ؟ ص 7١7‏ ؛ وأعمال الأعلام ص 1١45‏ . 
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عه القاسم بن #ودء قد قإهنى على ولديه محمد وحسن » واعتقلهما بالحز رة 4 
فلما توق >بى 4 أفر ج عنهما 5 وتولى حمل حم الحزبرةء وذلك ق الوفت 
الذى قامت فيه دولة المهدى فى مالقة . ثم حاول محمد أن ينتزع الحلافة لنفسه » 
فسار فى أنصاره إلىمالقة حاول انتزاعها منيد المهدى» ولكنه أخفق فى محاولته» 
فارتد إلى الحزنرة » وتوق مما فى سنة 45٠‏ ه. 

فخلفه محمد و اده وحكر الحزيرة فتّرة قصيرة ؛ ثم خلفه ولده القاسم» 
وثلقب بالوائق» وكانت خلافته هزيلة ضيقة الرقعة والموارد » ولم يتح لها من 
البقاء سوى فترة يسرة . ذلك أن ابنعباد صاحب إشبيلية اعّزم أن يقفى على 
خلافة الحمودين بصفة نبائية» فبعثقواته إلى. الحز برة الحضراء فطوقما من ار 
والبحر واضطر القاسم سراعاً إلى التسلم » وغادر الحزرة بالأمان مع أهله وصبه 
(5ئكقه ‏ وددام) وسار إلى ألمرية <يث التجأ إلى حاية صاحما المعتصم 
ابن صمادح 3 ولبث مها حبى توق سنة .هع ه(8مه١٠‏ م). 

وى نفس الو قت كان باديس أمير غر ناطة قد استولى علىمالقة من يد المستعلى 
١5:59ه)‏ » وامار ما سلطان الحهودين» وهكذا انقر ضت دولة ببى مود من 
مالقة والحزررة مع » واتبى يذلك سلطامهم بالأندلس يعد أن حكوا المثلث 
الإسيانى الحوى » وثغور العدوة الشمالية » زهاء نصف قرن20© . 

وهكذا انحدرت إسانيا المسلمة» فى النصف الأول من القرن الحامس 
.ال مجرى ( الحادى عشر الميلادى ) عقب انيار دعاتم الحلافة الأموية والدولة 
العامرية » إلى معترك مروع من الَزق والفوذى » واستحالت الأندلس بعد أن 
كانت كتلة موحدة» تمتد من ضفاف دو برة ثمالا إلى مضيق جبل طارق جنوباً » 
ومن شاطو' البحر المتوسط منذ طركونة شرقاً حتى شاطئ امحيط الأطلنطى غرراً » 
إلى أشلاء ممزقة » ورقاع متنائرة» وولايات ومدن متاعدة متخاصمة » يسيظر 
على كل منها حاكم سابق استطاع أن محافظ على سلطته المحلية خلال الانجيار» 


(1) راجع فى تفاصيل الحوادث المتقدمة » البيان المغرب ج # ص 588 و١511‏ 54759 ؛ 
وابن خلدون ج ؛ ص؛4١١‏ و ه١٠‏ ؛ وابن الآثيرج هو ص 95و17 ؛ والمراكثى ص ا" - و8 »6 
وأعبال الأعلام ص 145 و 147 . وداجع بحا بالإسبانية للأستاذ المستشرق الغرذاطى سيكودى لوثينا 
عن دولة بى حمود عيوانه : 47-53 .مرروةئاعععالق نر وعدافلة عل 530:65 و5؟01 نا ةل 03آ 


ب الاك لد 


أو متغلب من الفتيان الصقالبة أوالقادة ذوى السلطانالسابق» أو زعم أسرة محلىمن 
ذوى ا حاه والعصبية . وسيطرالير بر من جانهمعى أراضى المثاث الإسبانى الحنو ف 
وما كان منه بيد الدولة الحمودية » وأنشأوا هنالك إمارات عدة » ما ليشته . 
أن نزلت إلى ميدان الصراع العام » الذى شمل هذه المنطقة . وهكذا قامت 
على أنقاض الدولة الأندلسيةالكيرى دول عديدة هى دول «الطوائف» » وذلك 
منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس » حتى الفتح المر ابطى » زهاء سبعن 
عاماً » قضها حميعاً فى سلسلة لا نباية لها من المنازعات الصغيرة » و الخصومات 
والحروب الأهلية الانتحارية » وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساتها » تمهد 
لسقوط الأندلس الهانى . وقد كان من رحمة القدرء أن اسبانيا النصرانية » 
كانت فى نفس الوقت الذى انتئرت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو 
الحطر » تعانى من انقسام الكلمة » وتعصف ما ريح الخلاف والتفرق » 
فلم تتح لها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة » إلى أن كان الوقت الذى بلغ فيه 
تنابذ الطوائف ذروته » واشتد ساعد اسبانيا النصرانية كرة أخرى » 
واستطاعت أن تضرب ضربئها القوية بانتزاع طليطلة» أول قاعدة إسلامية كبيرة 
(41ه - ه8١٠‏ م) ؛ وعندئذ تطورت الحوادث بسرعة واتجهت الأندلس 
الحراح » فى توجسها وانزعاجها » إلى إخوانما المسلمين فيا وراء البحرء بعدوة 
المغرب» تستدعمهم لنصرتها . وكان أن تدفقت الحووش المرابطية من المغرب على 
شبه الحزبرة الإسبانية » وكان أن أنقذت دولة الإسلام فى الأندلس . 


النظمالإداريّة والحركة التكيّة 


ف عضري الإمارة وبؤلافئة 


الول 
نظ الحكم 
والأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية 


فى عصرى الإمارة والحلافة 
م رت 


تعاقبت خلال هذه الفتّرة الطويلة الى سردناها من تاريخ الأندلس » على 
الآمة الأندلسية » أنواع من نظم الحم » ومن الأوضاع السياسية والإدارية » 
كانت تسير طوراً بعد طور مع مختلف الحوادث » والحروب والانقلايات 
المتوالية . وبالرغم من أنه لم يفتنا أن نشر فى مختلف المواطن إلى تلاك التغيرات 
المتوالية» الى شبدتبا الأمة الأندلسية» فإنه مجدر؛ بنا أن تتحدث عنباحديثاً خاصاً؛ 
وأن نقدم منها إلى القارئ صورة مجتمعة ممّاسكة 
كانت الأندلس عقب الفتح ولاية تتبع إفريقية؛ ويقوم باختيار حاكمها والى 
إفربقية . وقد استمر هذا الوضع نحو تمانية أعوام فقطء تعاقب فها على ولاية 
الأند لس ثلاثة من الولاة هم عبد العزيز بن موسى بوانت دحت اللكوى + 
ثم الحر بن عبد الرحمن الى . غير أنه كان من الواضح أن هذا النظام لم يكن 
مم قطراً ضخماً كالقطر الألدلسى + وخصوصاً بعد ما بدأت الغزوزاءتالإسلامية 
لغاليس (جنوب فرنسا ) » ويدأت الأنددى تخوض الصراع مع مملكة الفرئج 
فهاروراء البر نيه: ومع نصارى الثمال . وهنم فد رأت خلافة دمشق أن تكون 
الاندلس ولاية مستقلة تذبع الحلافة مباشرة » ويقوم الخليفة بتعيين والما . وكان 
الحليفة عمر بن , عبد العزيز هو الذى أصدر هذا القرار شعوراً منه بأهمية الاندين 
السياسية والعسكر ية والاجماعية . 
وكان أول ولاة الأندلس من قبل الخلافة : هو السمح بن مالك الدولانى» 
وقد نديه عمر بن عبدالعزيز لولابها فى سنة مائة من المجرة (9١1/م)‏ . بيد أنه 


ب ١م58‏ ا 


لا توفصمر بنعبد العزيز (1١٠ه)‏ عاد الأمر فى تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة 
إفريقية » ولكن صادقة الحليفة . وكان الوالى عادة هو قائد الحيش العامء .و إأيه 
رجع أمر الغزو فى الشهمال . ولما وقعت نكبة بلاط الشبداء فى سنة 1١84‏ ه 
78 م)ء أخذت الحلافة مرة أخرى بيدها تعيين والى الأنداس» واختار 
الخليفة هشام بنعبد الماك اولابتها عبد الماك بن قطن . واستمر الأمر بعد ذلك 
0068 بجع إلى والى إفريةية » وأحياناً إلى اختيار الماعة » أعنى حماعة الزعماء 
والقادة ق شيه الحزبرة » وكان ذلك حدث بالأخض حين لطر الأمور» 
ويقع الحلاف بين مختلف القبائل والزعامات . وما اضطر مت الفتنة بين الشاميين 
والبلديين » وا الفريقان يتبادلان الرياسة » ضعف أمر السلطة المركزية » ولم 
نمدأ الأمور حى عبن أبو اللنطار الكلبى والياً للأندلس (6؟1 ه) . ولكن 
أبا الحطار كان يعنياً 3 إلى العينية » واضطرمت الفتنة بين العينية والمفمر بة» ولما 
تفاقم الأمر » وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية ؛ اتفقوا على تعيين 
يوست بن عدار عن الفوزف عق القةالاولارق وذللك دون موافتة أن مضادقة 
لمن والى إفريقية » ولا من الحلافة » وكان ذلك فى سنة 79١ه‏ ( لاذلام ) . 

واستمر يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والياً للأندلس زهاء عشيرة أعوام» 
وهو يزاول سلطة شبه مطلقة . وقد استطاع بعزمه وحزمه» أن يعيد إلى الأندلس 
نوعاً من الاستقرار والسكينة . ولككن القدر كان يدخر للأندلس مصراً آخر» 
فى ظل سلطة أخحرى» تكن مخطر ليوسسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إل 
الرياسة . وذلك أن عبد الر حمن الأموى عير إلى الأندلين 2 ربيع الآخر سنة 
ملام ( سبتمير سنة هجلا 16 » وهرع فى الحال إلى لوائه جمع هت 
والأنصار» ووقع الحدثالحسم ف موقعة المسارة فى العاشر من ذى الحجة سنة1”8١ه‏ 
( 1 مايو سنة 5ه/ام ) فهزم يوسسف الفهرى وحعبه » وأنّبت رياسته للسلطة » 
وكتب النصر لسليل بى أمية » فبويع عبد الرحمن الأموى فى الحال بالإمارة » 
وبعثت من ذلك التاريخ دولة-بى أمية بالأندلس» بعد أن سقطت بالمشرق قبل 
ذلك بيضعة أعوام . 

ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية فى الأندلس» وتستقر قواعدها تاعاًء 
بعد معارك طويلة متعددة» بينها وبين الزعامات المحلية والعناصر الثائرة . وقد 


-85 ا 


.بقيت الدولة الأموية عصراً تنشح بثوب الإمارة » وذلك وفقاً لما قرره مؤسسها 
عبد الرحمن الداخل . وبالرغم من أن بلاط قر طبة» يلغ ى عصر أمراء مثل الحكم 
ابن هشام » وولده عبد الرحمن» مبلغاً عظيماً منالقوة والمهاء »؛ وأضحى ينافس 
بلاط بى العباس فى الأخذ بزعامة الإسلام» فإن أمراء ببى أمية لبثوا على مبدنهم 
من الاكتفاء باقب الإمارة» إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث( الناصر) فعندئذ 
تغغر بك أو ضاع الغرب الإسلاى يتميام الحلافة الفاطمية فى الضفة الأخرىئ من 
البحر » على مقربة من الأندلس . وكان هذا الحدث اللحخطير فى ذاته أول حافز 
للناصر على اتخاذ سمة الحلافة» وصدر مرسومه يذلك ف اليوم الثانى من شهر ذى 

. الحجة سنة 17 ه ( ينار 9478م) وبذا نحولت الدولة الأموبة من إمارة إلى 
خلافة » وكان عبد الرحمن الناصر أول من تلب من أمراتها « بأمير المؤمندن ») . 
وقد تمزت الحلافة الأمويه بعدة صائصء أولا الاعهاد فى توطيد سلطانما 

عل المواق والقالة > وى سياسة يذات فى عزهد اللامارة ملك عند رخ ادال + 
ووصلت إلى ذروما فى عهد الناصرء وذلك حسما فصلناء فى موضعه » وثانمها 
الاستزاية بالقبائل والرئعامات العزيرة» والعمل المستمر عا [ختضاعها+:واااضاء 
' على ساطانها ونفوذها » وذلك لا لقيه بنو أمية منذ البداية منمعارضة هذه القبائل 
والزعامات » وانتقاضها المتوالى » وثوراما المتعددة» وثالثاً عطفها الواضح على 
أهل الذمة وهم النصارى والهود » وكفالة حريامم الدينية والاجماعية» وهذه 
السياسة أيضاً رجع إلى عصر الإمارة» حيث أنشىء منذ عهد الحكم بن هشام 
أو قبله بقرطبة » منصب خاص لإدارة شئو نأهل الذمة يعر ف صاحبه«بالةومس»» 
وقد كان للنصارى المعاهدين » فوق ذلك قاض خاصء وقد يكون أستفهم 
ف نفس الوقت ؛ وعين يعد ذلك للنصارى مطران خاص » مركزه عدينة 
إشبياية . وقد استمر هذا التسامح نحو النصارى المعاهدينعصوراً » وذلك يالر ثم 
مما كانوا يدرونه فى بعض الأحيان ضد الحكومة المسلمة منالدسائس والمئامرات 

و عدون من الصلات المريبة مع نصارى الشمال . 

وبلغت الحلافة الأموية بالأندلسذروة قوتها ونفوذها السياسى والأدى ى 

عهد الناصر وولده الحكم المستنصر . بيد أنه بوفاة المستنصر ( 55" -1/1هم ) 
وولاية ولده الحدث الضعيف هشام المؤيد» تبدو طلائع ذلك الانقللاب الحاسم 


راك 


الذى كان يدخره القدرلمصير الخلافة الأموية . ذلك أن محمد بن ألى عامر » 
الذى أخذ يزغ نجمه منذ أواخر أيام الحكي » ما كاد يلى منصب الوزارة » 
5 حى أخذ يستجمع أزمة السلطة فى يده تباعاً » ومحط, كل معارضة لسلطانه » 
وانهى الأمر بأن فرض ابن أن عام تقسه يك كا مطلنا الس + وأنعاً مدينة 
الزاهرة 3 لتكون له قاعدة «جديدة للحكم 2 وانحل سم مة الملك »و تسمى بالحاجب 
المتصور ( ا لكام ب لموم) بارحم من أنه لم يتعرض بشى ء للخلافة الأموية 
أو رسومها ء فإن الحلافة م تكن فى ظل حكله سوى شبح عع رام يلا 
عسمى . . وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت فى ظل المنصور : ثم ولده 
عبد الملك المظفر » فأخيه عبد الرحمن زهاء ثلاثين عاماً » ثم اننهت عمصرع 
عبد الرحمن المنصور فى رجب سنة 9و" ه(9١١٠1م).‏ 


وهنا استعادت الدلافة الأمو ية سلطانها يميام محمد بن هشام الملمَب بالمهدى » 
وتربعه فى كرسى الخلافة مكان الحليفة هشام المويد » وانتبى يذلك عهد الساطة 
الثنائية » سلطة الخلافة الأموية الإسمية » وسلطة بى عامر الفعلية» ولكن عودة 
الحلافة الأموية على هذا التحولم يكن سوى بداية مأساة مروعة » استمرت زهاء 
أربعين عاماً» اضطر م تّالأندلس فا بالفئن المدمرة » وغدت الخلافة الإسمية » 
والبلعلة الفعلية » غنماً متداولا بين يى أمية » والفتيان العامريين ٠‏ والرر » 
وبى حمود ؛ وانتحل بنو حمود ألقاب الحلافة» وقامت ىوقت واحد بالأندلس: 
أكثر من خلافة فى قرطبة » ومالقة » وإشبيلية»وغدت قرطبة والأندلس كلها 
مسرحاً لمعارك وحروب أهلية متوالية » ودمرت خلال ذلك مديئة الزهراء 
الخلافية » وعدة من أحياء قرطبة : وسادت الفوضى كل جنبات ». الأندلس » 
واستمرتهذه المهنة زهاء أر يعن عاماً , 9 تمخضت ف الهاية عن مأساة جديدة . 
وهى تمزق الأندلس إلى ولآدات وعناة ) عديدة مستقلة . 5 م كل مها زعم 
أو أمر مستقل » وبدأ بذلك عهد الطوائف . 


الدخلاصة وجرنف الأرشاع النقافية وبوا. واع الحم المتوالية » الى عاشت 
فى ظلها الأمة الأندلسية زهاء ثلاثة قرون منذ فتح الأندلس ق سنة 17و اه 
(١االام)‏ حى قيام دول الطوائف » ف اربع الثانى “كن التقرن الرابع المفجرى. 


585" ل 


2 
الحجابة والو زارة 
كانت حكومة الأندلس فى عصر الولاة » هيئة إدارية محلية توامها الحاكم 
( الوالى ) وقادة الحيش . ولم تك ثمة مناصب وزارية بالمبى المعروف » إذ لم 

يكن الوالى سوى رئيس مؤقت لإدارة الإقلبم » وقد كان الوالى فى معظ. الأحيان 
هو قائد اليش العام : و تظهر المناصب الوزارية إلا ى بداية عصر الإمارة 
مذ قامت الدولة الأموية بالأندلس » على يد مؤسسها عبد الرحمن الداخل . وقد 
اقتبس الداخل لنظام حكومتهء من أنظمة الحكومة الأموية بالمشرق ٠‏ وأنشاً 
منصب الحجابة» واكنه لم ينثشى' مناصب الوزارة » بل اكتى ينعيين نفر من 
أخلص أنصاره كعاوننن ومستشارين» يعاونونه فى القيام بأعباء الحكيء ويبذاون 
له النصح قُْ مهام الأمور . وعين لالجيش أيضا قائده العام . ديل أنه كان يقود 
الحيش بنفسه فى مواطن كثيرة . وقد امتازت حكومة الداخل بالاعهاد على 
الموالى والاسيراية بالعرب » لا ليه الداخل من خصومهم ومناو امم . وقد 
غدت هذه الظاهرة فيا بعد » ظاهرة الاسترابة بالعرب » من مميزات الحكومة 
الأموية بالأندلس » سواء فى عهد الإمارة أو عهد الخلافة » اعت أسطع 
مظاهرها فى عهد عبد الرحمن الناصر . 

واتجهت الحكومة الأموية » إلى جانب الاعتّاد على الموالى » إلى اصطناع 
الصقالبة » وامخذ هذا الانجاه طابعه القوى منذ عهد الحكم بن هشام » وظهر 
الصقالبة لأول مرة يكثرة فى اللاط الأموى » واحتلوا معظم مناصب القصر . 
والخاص ٠‏ غير أن الاعهاد على الفكالة 1 فج قيام الحجابة والوزارات القوية . 
فكان منصب الحجاية فى الراع قرام المناصب التنفيذية » وكان يليه ف معظم 
الأحديان رجال من الطراز الأول » أحياناً من رءجال السيف» مثل عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيث وعبد العزيز بن أي عبدة حاجبا الحكم » وأحياناً من 
رجال القلم مثل عيسى ين شهيد حاجب عبد الزن بن الحكم » والخاجب بجعفر 
المصحى ». حاجب الحكم المستنصر » وأحياناً بجمع الحاج بين السيف والقام 
مثل الحاجب عبد الكر .م 3 وهاشم بن عبد ريد داجب الأمر محمد بن 
عبد الرحمن . 


ب 5868 ل 


وكان يعاون الحاجب» وهو عثابة رئب ئيس الوزارة » عدة من الوزراء » 
يتواون مختلف المناصف الوزارية . وقد بلغت الوزارة فى ظل الحكومة الأموية 
الأندلسية شأواً يعيداً ؛ وتعاقب ف ولاينها جمهرة من أعظ الرجال » وألمعهم 
خلالا » وكانت تضم عدة من أخطر مناصب الدولة » مثل منصب كبير الخاص. 
وكان يشغله على الأغلب فتيان الصقالبة . وخطة لحيل . وخطة الكتابة أو الكتابة 
العليا ؛ وكان يتولاها وزيرمن الكتاب النامين . وخطة صاحب المدينة أو حاكم 
قرطبة » وصاحب المديئة بالزهراء ؛ وكانتا من أهم المناصب الوزارية . وخطة 
المظالم » وكانت قبل عهد الناصر خطة مفردة تتضمن العرض والمظالم » ولك 
فى عهد الناصر » قسمت إلى خطتين ( #08ه ) » وجعل العرض خطة مستقلة 
بذاتها » وكذلك المظالم أطيضة خطة امبتفلة وكات أو ل من ولها مستقلة 
محمد بن قلسمم بن طملس » وكان يتولى المظالم وزيرء وقد ولها قبله أيام الناصر 
حماعة من الوزراء النا معن مثل أحمدين حدر : وعبد الملك بن جهور . وخطة 
الشئون المالية . وخطة الشرطة 2 وكانت من أهم المناصب الإدارية المتعلقة يضبط 
النظام والأمن » وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتين : الشرطة العليا » 
والشرطة الصغرى» ولكنها منذ سنة /811 ه فى عهد الناصر لدين الله » قسمت 
محسب أسميتها إلى ثلاث مراتب : الشرطة العايا : والشرطة الوسطى» والشرطة 
الصغرى ؛ وقد رتب رزق الشرطة الوسطى ؛ وسطاً ب ن رز العليا والصغرى» 
وكان أول من تقلدها سعيد بن سعيد بن حدر . رويط التضاء عدو كا كي 
المواريث » وكذلك خطة السوق أو الحسبة . وخطة الشورى » وكانت من 
الخطط العارضة » ومن لماكت ذات النفوذ العلمى والأدى قبل كل شىء » 
وتسند عادة إلى من يعتير ى وقته عميد العياء وشيوخهم»؛ وكان أشهر من ولبا 
ران كن بن علد رن أيام المنصور بن أنى عامر ء كان ثمة ديوان يسمى 
ديوان الندماء؛ كان يلحق به كل أديب وشاعر ممن وار هم الأمر يصحبته 
ومجالسته . وى أواخر الدولة العامرية» غلب الصقالبة فى تولى لطم الكرى 
من حجابة ووزارة » وبدأ ذلك. بنوع خاص قُْ عهد عبد الملك التضيور 
: ولما ابارت الدولة العامرية استمرت هذه الظاهرة <يناً » وتولى أولئلك الفتيان 
الحجابة للخلفا للخلفاء الأخيرين من بى أبيةء : وغلبوهم على أمرهم ثم استبدوا فها 
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بعد » عند انيار الدولة؛ برياسة طائفة من المدن والولايات» وكان من هؤلاء 
أمراء لطوائف » مثليجاهدالعامرى صاحب دانية» وخير ا ذالعامرى صاحب ألرية . 

وظهرت ف الدولة العامربة ددعة أخرى » هى إسناد منصب الحجابة إلى الأطفال. 

فقد استصدر عيل الملاك المنصور من الحليفة الج ور هشام الموايد» مرسوما 
بتعيين وأده الطفل محمد ف منصب الحجادة » ولقب بذى الوزارتن» وعن 
لقب سيف الدولة . وكانت هذه المهازل وأمثالها دليلا على تصدع ذلك الصرح 
الإدارى الحكم الذى شاده الأمراء والخلفاء من بى أمية 4 خلال قرنين من 
الحهود المتوالية . وق أيام الحايفة المستظهر العارة ( رمضان - ذو القعدة 6ه )2 
استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل : خطة خدمة المدينين الزهراء 
والزاهرة 4 وخدمة كتاية التعقب والمحاسبة 4 وخدمة الحشم » وخدمة مواريث 
الخاصة » وخدمة الطراز » وخدمة المعالى» وخدمة الأسلحة » وخدمة الحزانة » 
وخدمة الوثائق » ورفع كتب المظالم » وخدمة خزانة الطب والحكمة » وخدمة 
أحكام السوق » وهى خطط يصفها ابن <يان بأنها عبث وزخرف من التسطير 

ع مب 


اليش » نظامه وتكوينه 
كان أول «جيش إسلامى عير إلى شبه الحزيرة لفتح الأندلس» مكوناً من 

العرب والرير » وكان قائد الحيش الفاتح رق بن زياد» فها بررجح 0 
هق قبيلة نفزة . وقد لعب اللرر منذ الإداية فى تكوين قوى الأندلس الغازية 
والدفاعية أعظ دورء وكان تدفقهم من الضفة الأخرى من البحر هن المغرب 

على شبه الحزيرة أسرع وأغزر من تدفق المتطوعة العرب» وكانوا يؤلفون 
الكثرة فى جيش الغزو . وما نظ عبد الرحمن الغافى جيشه الضخم لغزو بلاد 
الفرنج ٠»‏ كان البرير من عناصره امختارة الغالبة » وكانت القيادة دايا بيد 
الضماط العرب » كان الحلااف الذىاضطرم منذ بداية المي ببن العرب والبريرء 
يعمل عمله المقوض بين صفوف الحيش » وقد بدا تكوين الحيوش الغازية 
الضخمة » منذ عهد السمح بن مالات الخولانى والى الأندلس» وكان أعظم هذه 


الام" - 


الحووش » اليش الضحْ الذى حشده عبد الرحمن الغافى لغزو مملكة الفر نج . وبالرغم 
من أن العر,ر كان لم فى إنجاح معظم الغزوات الثمالية أثر فعال » فإنهم كانوا 
أيضاً فى بعض الأ<يان عنههراً خطراً على سلامة الحيشء لما كان يسودههم فى 
بعذى الأحيان هن البغض وءدم التعاون لقادمهم العرب . وكان أسطع مثل لذلك 
الحلاف المدمر » ما حدث فى موقعة بلاط الشبداء ( 54١١ه‏ - 8”ا م ) من 
مخاذل الير بر و تخلفهم عن القتال أمام الفرنج ؛ وإرغامهم ديئة الحيش على الانسحاب 
بعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافى . ولما قامت ثورة اللرير فى المغرب » 
وهزم العرب فى منطقة طنجة » وعبرت فلول الحيش المهزم وهممن الشاميين 
بقيادة بلج بن بثير القشيرى إلى الأندلس » وذلك بدعوة الوالى ابن قطن » 
ليستعين ممم على مغالبة البرير فى الأندلس » رجحت كنفة العناصر العربية فى 
الحيش مدى حين . ولكن -جيش الأنداس ما لبث أن انقسم إلى قسمين » معسكر 
الشامين وهم أنصار بلج » ومعسكر العرب والبرير النحليين . ولبئت الحرب 
الأهاية آفطرم <ينآ» حى قام يوسف بن عبد اأر<ن الفهرى فاستقر فى ولاية 
الأنداس » وقام بإصلاح الحيش وتنظيمهء ليعود ا كان جبشاً أندلسياً » 
يضطلع بالغزو ورد هجات نصارى الشهال . 

وعبى عبد الرحمن الداخل يتنظم الحيش أشد عناية ». وحشد له المتطوعة 
والمرتزقة من سائر الطوائف . وبلغت قواته يومئذ نهو مائة ألف مقاتل . وهذا 
عدا الحرس الحاص» الذى يتكون من الموالى والبررر والرقيق » وقد بلغت قواته 
0 أريعين ألفاً . ووضع عبد الرحمن الداخل أيضاً نواة الأسطول الأندلسى ما 
أنشأ منقواعد لبناء السفن فى بعضى النغور المرية والبحرية . ولكن بداية قيام. 
الأسطول الأندسى الفعلية تررجع إلى ما بعد ذلك بنحو نصف قرنء حيها فاءجا 
النورمانيون الأندلس يغزو اللغور الغربية » ثم بغزو إشبيلية» والفتك بأهلها . 
وكان ذلاث فى سنة ٠ه‏ ( 47م ) فى عهد عبد الرحمن بن الحكمء فعندئذ أدركت 
الحكومة الأندلسية وجوب العناية بأمر الأسطول والتحصينات البحرية وبدئ 
بإنشاء السفن. الاربية . وكانتأكير دور الصناعة لإنشاء السفن فى مياه الوادى 
الكبير تجاه إشبيلية . ومن ذات الحين يقوم الأسطول الأندلم.ى بدوره فى شكون 
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الغزو والدفاع » وقد بلغت وحداته ى عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائى 
سهيئة . 

ومما تجدر ملاحظته أن الحيش الأندلسى » فد تلى خلال عهد الفتنة الكبرى 
البى شملت سائر نواحى الأندلس» ولاسها المنطقة الحنوبية؛ واستمرت تضطرم زهاء 
ستين عاما » منذ عهد الأمر محمد بن عبد الرحمن ( 78 _#/ااه ) كثيراً من 
الدرية والتجارب المرررة فى معاركه المستمرة مع جووش القوان :راض فل 
أواخر هذه الهقبة فى عهد عبد الرحمن الناصر » من حيثٌث العدد والكفاية قوة 
لما خحطرها . وقد يذل الناصر جهوداً عظومة لإصلاح ا حرش وتقويته» ومده 
بالأسلحة والعتاد الوفبر . وعنى فى الوقت نفسه يأمر الأسطولء فأنشأ له وحدات 
جديدة » 0 زه الرئيسى ثغر ألمرية » وأنشأ 1ب أعنزدار لجبناعة »ويخ 
الأسطول الأندلسى فى عهد الناصر » حسما تقدم » زهاء مائئبى سفينة محتلفة 
الأنواع والأحجام ؛ وهذا عدا أسطول اخ عض لفتون المغرب البحردة » 
وكان الأسطول الأندلسى يومئذ من أقوى الأساطيل» وكان يسيطر على مياه 
إسبانيا الشرقية والحنوبية . 

وفى عهد المنصورين أنى عامر» بلغ الحيش الأندلسى المرابط ذروة القوة 
والشحاك وقدراى المتصور أن يكمد بالأخص فى تكوين ن اميش على حشود 
البرير » فاستقدمهم من العدوة» وبذل لم الأعطية السخية » وكذلك حشد ق 
جيشه كثراً من المرتزقة النصارى»: ومعظمهم من المستعربين رعايا الحكومة 
الأندلسية" » واستطاع المنصور » مما بذله من -جهود عنيفة متوالية» ومن أموال 
وفبرة » أن ينشىء للأندلس قوة عسكرية هائلة لم تعرفها الأندلس فى أى عصر 
سابق» أو لاحق . وقد نقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن الحيش الأندلسى 
المرابط فى عهد المنصورء من ذلك أن الفرسان باغ عددهم إى عشر ألف ومائة 
فارس من سائر الطبقات » تصرف مم التفقة والسلاح والعلافة » وبلغ عدد 
الرجالة ( المشاة ) فى الحيش المرابط ستة وعشرين ألف مقاتل . وكان عدد 
الحيش المرابطء يتضاعف وقت 0 مراراً ما ينضم إليه من صفوف 
المتطوعة» وقلويلغ عدد الفرسان ف ما ا 
وكان عدد المشاة يتضاءءعءف أيضاً » وقد يعدو المائة ألف أو تزيد 
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18ت 
الموارد الاقتصادية 
وصنوف الخباية 

لا افتتح المسلمون الأندلس » كان الشعب الإسبانى المغلوب » ما يزال 
يعيش فى ظل بقايا النضظم الرومانية » الى اتخذها القوط أساساً لتشريعاتهم ونظمهم 
الإدارية . وكان عبء الضرائب يقع معظمه على طبقات الشعب الدنيا » ولا يكاد 
يقع شىء منه على عاتق الأشراف ورجال الدين » ومن إلهم من الطبقات 
الممتازة . فلا افتتح المسلمون شبه الحزيرة » فرضت الضرائب على قاعدة المساواة 
دون تمييز بين طبقة وأخرى » وفرضت الحزية على من لم يعتنق الإسلام من 
أبناء الشعب المغلوب . وفى خلال الحقبة الأولى » الى تمزت باستمرار الغزوات 
الإسلامية » وما تقتضيه من حشد الحيوش المستمرة ؛ لم تكن موارد القطر المفتوح 
قد حققت كلها واستغلت . وقد كان من الواضح منذ البداية أن القطر المفتوح 
قطر زراعى قبل كل شىء . وكان راج الأرض الزراعية » والحزية » 
وأخماس اغنام » هى المصادر الرئيسية الدخل ؛ وقد ازدهرت الزراعة بالأحين 
عقب الفتح لما حدث من توزيع أفضل للأرض ؛ وتحسين أحوال العاملين فبها. . 
وكان يوسف الفهرى آآخر الولاة » أول من عدل نظام الضرائب القدم » ففرض 
على كل ولاية » 0 ؛ ورفع الحزية عمن توفوا من النصارى ؛ 
وقسم الأندلس: م ن الناحية الإدارية إلى حمس ولايات حسها أسلفنا ذلك ى 
0 . وكانت 7 قرطبة الإسلامية تسيطر على أخصب وأغى وديان 
شبه الحزبرة الإسبانية» وكان أهم امحاصيل الزراعية هى القمح والزيتون والفاكهة 
وغابات الأشجار الحشبية » وما تزال هذه: امخاصيل إلى اليوم هى أهم موارد 
اسبانيا الزراعية . وكذا كان تربية الماشيةٍ مورداً من أهم موارد الدخل القوبى 
ولا استقرت الأمور » واستطاع الفاتحون أن يضعوا أيدمهم على موارد البلاد 
وارواتما الطيبعية» وأن ستغلوها عقدرة وذكاء» م تبق الزراعةهى المورد الوحيد» 
وإن لبئت دائماً هى المورد الرئيسى . ذلك أن شبه الحزيرة الإسبانية ٠‏ تضم 
روات متنوعة من المعادن » كانت تستغل منذ أيام الرومان . فكان يستخرج 
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مها الفضة والرصاص والحديد والذهب والزئق » والقصدر من أنحاء مختلفة » 
ف الشهال والحنوب » فكانت الفضة والنحاس تستدر جا الثهال » وف جهة 
قرطبة » وكورة تدمير » وكان الزئق يستخرج من جبال اللرانس » والقصدير 
بجهة أكشونبة من ولاية الغرب » وكان البلاوريستخرجف منطقة لورقة » والرخام 
من جبلى قرطابة وباغة وهن جبال سيرا مورينا . وكانت تقوم إلى -جانب الزراعة 
ص ناعات هاءة » ملى صناعة النسيجوالملابسس والأثاث والفخار وال زجاج والورق2©0 
وكانت التجارة تزدهر فى نفس الوقت داخخل شبه الحزبرة » وخلال موانها الشرقية 
والحنوبية ولاسما مالقة وألمرية 3 ونجى الدولة من المكوس التجارية 3 سواء على 
التجارة الد الت أو الخاويكية أو على السفن الصادرة والواردة مقادر عظيمة . 
وم أت أوائل القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) » فى عصر عبد الرحمن 
ابن الحكم » حبى كانت إسبانيا المسلمة » قد بلغت مبلغاً عظيماً من الرنخاء » 
وتضاعفت مواردها من الدخل القومى » وبلغت <صيلة الحاية من المكورس 
وتحدها زهاء الى الى سار ن الئنة ب بوزلاك و ههد غيد لمحن اناهن عد 
الكور والقرى خسة آلاف وأربعاثة ألف وتمانين ألف دينار . وبلغت من 
المستخلص ( وهى الأملاك اأسلطانية ) سيعاثة لق وخّسة وستان ألف دينار » 
وقد ذكرنا ذها 0 لق مو ضعه : أن النادسر خلف عند وفاته فى بيت المال 
عشرين هآ و من الذهب » هذا عدا ما أنفقه م ن الأموال الطائلة فى محتلف 
الغزوات » وفى مختلف المنشآات الباذسة البى أقامها » وى مقدمتها مدينة الزهراء 
الماوكية » وهى ا يدل على ضخامة الموارد المااية للأندلس"فى عصر الحلافة . 
وف أيام المنصور بن أى عامر » فى أواخر ءصير الخلافة » حققت موارد الدخل 
زيادة عظيدة » ووصل #صل الحبابة و<ده إلى أربعة 5 لاف ألف دينار (أربعة 
ملايين ) » سوى رسوم المواريث وسوى مال السبى والغناتم » واستمرت هذه 
الزيادة فى عهد ولده عبد الملك . ثم كان اهيار الدولة العامرية » وانبيار الحلافة 
الأموية » واضطرام الفتنة فى كل مكان » فتحطمت موارد الدخل » و كسدت 
التجارة والصناعة » وغاضت أسباب الرنخاء . 
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غلابن 
الحركة الفكرية الأندلسية 


ف عهرى الإمارة والحلافة 


اس 


لبئت الأندلس عقب الفتح » ردحاً من الزمن » بعيدة عن أن تكونمهداً لنشوء 
الحركة الفكرية . ذلك أنه خلال عصر الولاية » لم تكن الأمور قد استقرت بعد » 
ول ترك مشاغل الغزو » والحلافات الحزبية » والانقلابات المتوالية فى الرياسة » 
كبيز مجال لاتجاه الأذهان إلى التفكير والأدب » ومن ثم فإنا لا نجد فى هذا العصر 
كتابا أوشعراء أو مفكرين ذوى خطرء وإن كنا نجد بعض الآثار الشعرية القليلة» 
الى ترد على ألسنة بعض الولاة أو الزعماء . 

وممكننا أن ترجع الحركة الفكرية الأندلسية » إلى عصر عبد الرحمن الداخل 
المنوى سنة 11/9 ه . ذلك أن هذا الأمر القوى اللامع » منشى' الدولة الأموية 
بالأندلس » كان أول شخصية بارزة ظهرت فى هيدان التفكر والأدب والشعر » 
ويمكن أن نعتيره محق رائد اللهضة الأدبية النثرية والشعرية » الى تفتحت فيا 
بعد » وازدهرت فى عهد خلفائه » ولنا فها أور دناه من تماذج قليلة » من نثره 3 
ومن نظمه» ما يدل على براعته وتفوقه فى هذا الميدان . 

ومن ببن أمراء بى أمية بالأندلس » كان الرواد الأوائل نى الحديث والفقه» 
فقد كان الداخل » فوق براعته الأدبية عالاً بالشريعة » وكان ولده هشام بن 
عبد الرحن المتو سنة 18٠‏ ه (145.م) ميرزاً فى الحديث والفقه . وف عصر 
هذا الأمر ظهرت' طلائع اللبضة الأوى فق مدان التفكر والأدب » وكان يغلب 
على هذه اللهضة فى البداية » الطابع الدينى قبل كل شىء » وكان قد رحل فى عصر 
الداخل حماعة من فقهاء الأندلس إلى المشرق » ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك 
وغيره من أقطاب المشرق 5 واستقوا من عل مالك واجهاده » ونقلوا عنه 

كتايه ( الموطأ ) » وكان فى مقدمة هوئلاء فقهاء ميرزون» مثل زياد بن عبد الرحن » 
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وعسى دان افون ف اللبى » وكان زياد بن عبد الرحمن عميد فقهاء 
الأندلس فى وقته » وكان الأمير هشام بن عبد الرحمن ن. يوقره ونجله لعلمه وورعه 
وزهده » وتوى فى سنة 708 23208 . وكذا كان عيسى يق دقان 6 وأصضلة من 
طليطلة » وسكن قرطبة » عالاً راساً » وكان أستاذ الفتيا فى وقته لا يتقدمه فنها. 
أحد » وكان ممن اتجهت إلبم الربية فى ؟ورة الربض فهرب واستخى حي » 
ثم عفا عنه الأمير الحكر .وأمنه » فعاد إلى قرطبة وتو سنة 5١7‏ و0 . وأما 


بحجبى بن نحى اللبى فقد رحل كزميله إلى المشرق + وسمع من مالك » والليث 
ابن سعد » وعبد الله بن ودب وغبرهم » وعاد إلى الأندلس ليشغل بن فقهائها 
مركز الصدارة » وكان ذهنا حرا يعتز بحريته واستقلاله » فلم يل قضاء” » ورفض 
كل دعوة إلى توايه» وتوفى فى سنة 74 ه 0©. وعلى يد أولئك الفقهاء والرواد» 
ذاع ذهب مالك بالأندلس منذ عصر هشام .. وكان هشام نفسه كثير الإ.جلال 
لمالاك ومذهبه » فزاد ذلك فى ذيوع المذهب » وى تمكن مكانته بالأندلس . وكان 
هذا بداية لنفوذ الفقهاء فى شئون الدولة » وهو نفوذ اشتد فيا بعد » وكان له 
أثر عميق فى نحريلك القوى المعارضة ء الى انبت باضطرام ثورة الريض ضد 
الحكم بن عقام كى انه 7 1 م) ‏ وذاك حسيا أوضحنافى موضعه . 

وف عصر الحكم بالذات » تتخذ الحركة الفكرية طابعاً أوسع أفقاً » وتظهر 
طوالع النزعة الأدبية إلى جانب العلوم الدينية ء ويظهر الأدياء والشعراء إلى 
جانب الفقهاء والمحدثين . وكان فى مقدمة من ظهروا و فى تلك الفارة عبد الملك 
ايبن حبيب بن سلما الطل » وأصله من إلبيرة وسكن قرطبة » ثم رحل إلى 
المشرق وسمع الكثير من علائه . ولما عاد إلى الأندلس عمل مشاوراً مع بحبى 
ابن يحى » وسعيد بن <سان » وكان حافظاً للفقه على مذهب المدنيين » بيد 
أن كان لاقي الفقة خم رازرها 0 السدوو لتر وك والفضن سزاففا [لوخخار 
والأنساب والأشعار » متهيرفاً فى عدة فنون . وكتب عدة موكلفات فى الفقه 
والتاريخ منها « الواضحة ») و «الخوام ) وكتاب فى «١‏ فضائل الصحابة » » 
وكتاب فى « غريب الحديث » » وكتاب و جروب الإسلام » » وكتاب « طبقات 
1١ 7‏ نا لو الاق سرج رسي ل 
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الفقهاء والتابععن » و « مصابيح الهدى » وغيرها » وكان محمد بن عمر بن لبابة 
يقول فيه : عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس » وعحبى بن محبى عاقلها » وعسى 
ابن دينار فقسبها . وتوفى عبد الملك بن حبيب فى سنة 774 ه290 , 

ل ل ل ا ا 
الديى » حبى ذلك الوقت » طابعاً أدبياً واضحاً » ويبدأ ظهور الكتّاب والشعراء 
المعرزين » وكان الحكم نفسه فى مقدمة شعراء عصره وأدبائه » وكان له نظ بارع 
أوردنا فها تقدم طرفاً منه . ومن شعراء هذا العصر » عباس بن ناصج الحزيرى 
المصمودى » وهو من أهل الحزيرة » وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراق » 
وتلى على علائها » ودرس الفقه » ولى الأصمعى وغيره يبغداد » ثم عاد إلى 
الأندلس ٠»‏ ومدح الأمر الحكم فنديه لقضاء الحزيرة. » وكان بارعا فى اللغة 
وشاعراً جزلا » يسلك فى شعره مسلك العرب القدعة » وكان له أيضآً حظ من 
الفقه09) . وكان ولده عبد الوهاب بن عباس بن ناصح أيضاً » فقباً وشاعراً 
محسناً2؟ » وكان من الكتاب والشعراء أيضاً حاجب ا حكم وقائده عبد الكريم 
اهن عبد الواحد بن مغيث ٠»‏ ومؤمن بن سعيد . وكان مومن شاعراً مير زاً كثير 
الشعر . وكان حاد النكتة والنادرة » ومن شعره قوله : 

حرمتك ما عدا نظراً مضراً 2 بقلب بين أضلاعى مقمم 

فعينى منك فى جنات عدن20 مخلدة وقلبى ى الححه» 

وبلغ الشعر فى عصر ال حكم ذروته » على يد شاعرين كبيرين » هما العلامة 

عباس بن فرناس ونحى الغزال الحيانى . وكانأولما عالماً بالفلسفة والفلك والكيمياء 
الصناعية والموسيى . وقد أشرنا فها تقدم إلى مخترعاته العلمية » وإلى محاولته 
اختراع طزيقة لطيران الإنسان . وكان ثانهما كذلك عالاً بالفلسفة والفلك » 
وقد عاش كلاثما طويلا بعد عصر الحكي » وفيا أوردناه فها تقدم من شعرهما 
دليل على راعهما فى هذا الميدان . 
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وفى عصر عبد الرحمن بن الحكمء بلغت الحركة الفكرية الأندلسية الأولى. 
ذروتها » فى ميدان الكتابة احتشد فى. بلاط الحكم عدة من أكار الكتاب 
المرزين » وق مقدمهم الخاجب عبد الكرم. بن عبد الواحد بن مغيث » ومحمد 
ابن سلمان الزجالى » وف ميدان العلوم الدينية ظهر فى عهد عبد الرحمن» حمهرة 

من أكاار الفقهاء » ا بن يوسف بن مطروح » ومحمد بن حارث » 
دعن أل لوعت : وبى بن مخلد » ومحمد بن وضاح » وغيرههم» وكان 
عبيد هذه الجمهرة من الفقهاء ببى بنمخلد» وهو من أهل قرطبة» ودرس على 
علاء الأندلس وإفرية يقية» وبرع ف الحديث والرواية» و تمكننا أن نعتيره رائد عام 
الحديث فى الأندلس.. وقد أنكر عليه بعض خصومه ما أدخله من كتب الاختلاف 
وغريب الحديث بالأندلس» ووشوا به للأمر محمد بنعبد الرحن . وقد أشرنا 
فما تقدم إلى ما كان من مناظرته 'لحصومه » وإلزامهم الحجة» وإلى ما حباه به 
الأمر من عطفه وحمايتهء وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس م 
ولبى بن مخلد عدة مؤلفات فقهية . وله تفسير للقرآن ومسند للنى » وينوه العلامة 
ابن حزم فى رسااته بعلم ؛إى وأهية كتبهء ويقول لنا إن تفسيره للقرآن لم يؤلف 
0 الإسلام مثله 6212 ٠‏ وسمع على بى جمهرة من فقهاء الأندا ى» وكان ورعاً 
زاهداً » وتوق سة 5/ا؟ م0©© . 

وكان من أعلام الفقهاء فى هذا العصرء محمد بن عبد السلام االحشى وهو 

من أهل قرطبة » ورحل إلى المشرق وسمع » فى البصرة وبغداد ومصرء وكان 
فصيحاً جزل البيان» بارعا فى الاغة » ورواية الحديث» وكان أنوفاً منقبضاً عن 
السلطان » وقد رفض أن يتولى القضاء الأمر محمد بنعبد الر+ن » وتوق ف 
سنة 585 م29 , 1 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان يتمتع به الأمير عبد الرحمن بن ا حكم منالمواهب 
الأدبية والشعرية » وأوردنا فيا تقدم طرفاً من شعره. وكان من ألمع شعراء 
عصرهء صديقه وشاعره عبد الله بنالشمر بن تميرء وهو من أهل وشقة» وكان 
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عالماً متمكناً وشاعراً محسناً . وله شعر جود كثر وقد أذ الناس من شعر ه200 , 
وكان من أرز الظواهر الأدبية ف هذا العصرء اننشار اللغة الور ديه ة وآداما 

بن طائفة المستعريين أو النصارى المعاهدين 3 ونبوغ الكثر مهم فهاء وباوغهم 
مرتبة الراعة فى كتابتها » و بمكننا أن نذكر من كتا-هم المرزين فى هذا العصر » 
الأسقف جومث بن أنتنيان» قومس أهل الذمة » د أديياً بارعا 3 وكاتباً 
مقتدراً » ومن كتاب الأمير عبد الرحمن . 

وكانت الفتنة الكرى فى عهد الأمبر محمد ,: الام ل ١‏ 
وولده الأمر عبد الله (06؟ 0٠م‏ مع عاملا هاما فى اضطرام الوضة 
الأدبية والشعونية بشوع خاص . وكان من أ رد ز شعراء عهد الفتنة الأول عباس 
ابن فلاس وقد أوردنا قصيدتة فى مؤعة طليظلة الى مق فبها الثوار . وق 
أواسط عهد المتنة ظهر شاعر من أعظ شعراء الأندلس 3 وأديب دن أءظم 
أدباماء هو الفقيه أبو عمر أحمد بن عبد ربه 745 - #4 ه) صاحب كتاب 
« العقد الفريد » الذى يعتر من أعظ آثار الأدب الأندلسى . وممكننا أن نعتر 
أبن عبد ربه شاعر الدولة المروانية» منذ عهد الأمر محمد بن عبد الرمن حى 
عهد عبد الرحمن الناصرء وقد ظهر بشعره موقعة إستجة الى حدق فنها الثائر 
كبر بن جفصوة . وذلك فى سنة 8/ا؟ ه (841 م) 2 وظهر عدانحه للأمر 
عبد الله ثم حفيده عبدالر حم ن الناصرء وقد كان معلمه ى صباه » وا تعوزلة ف 
غزوات الناصر ومآثره . وقد أوردنا مننظمه فيا تقدم عدة من قصائده . وأما 
كتابه « العقد الفريد » فإنه يعتير بمحتوياته وتنوعه »يمن أمتع الكتبق الأدب 
العربى 0 وبالرغم من أ موضوعائة 2 يغلب علها طابع الأدب المشرق ٠‏ فإنه 
يعتير عنواناً بارزاً للأدب الأندلسى فى مرحلته الأولى . وقد انتقد بعضهم العقد 
الفريد لأنه هلم بجعل فضائل بلده » واسطة عقّده» ومناقب ملوكه يتيمة ملكء )00 
وبعتر العقدالفريد بطايعه المشرق » على النقيضمن كتاب ة الذخيرة ) لابن 
هسام الشتتريى » المتوى سنة047ه » والذى يعتير بمحتوباته وروحه؛ 101 
للأدب الأندلسى . 
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وهدن شعراء عهد الفتنة وأدباتما البارزين سوار بن حمدون القيسسى » وسعيلك 
أبن ن سلمان بن جودى » وهما من زعماء الفتنة العردب 4 وكان كلاهما إلىجانب 
فر وسيته من أعلام البيان والنظم ى وقته» وقد نقل إلهنا أ ن الأبار نماذج من, 
نظمن ا30©) , 

وكان من أعلام الأدب فى تلك الفترة أيضاً محمد بن أضحى الحمدانى » 
وهو من زعماء العرب بكورة إلبيرة . وكان بارعاً فى الأدب» خطيباً مفوهاً » 
مخطب بين بدى الأمراء فى المحافل » وكان خلال الفتنة قد انضوى تحت 
لواء 0 عيدل د ثم انضوى دعل ذلك نحت طاعة الناصر فيمن خضع من 

ا شعراء عصره . وكان بارعاً فى العربية» 
حافظاً اغريب من الأخبارء وقد نوه المؤرخ ابن حيان بشاعريته » ورفيع أدبه» 
وأوردنا تحن فيا تقدم نماذج رقيقة من شعره . 

تت يت 

وكان عصر عبد الرحمن الناصر ء من ألمع عصور الدولة الآموية بالأندلس » 
وفيه زهت العلوم والآداب » وظهرت جهرة من أكابر الشعراء والعلاء . وكان من 
أعلام تلك الفعرة, 2 ا ا » صاحب العقد الفريه » 
محمد بن عمر بن دبابة » وهو من أهل قرطبة . وكان إماماً فى الفقه » متمكناً من 
حفظ الرأى » والإهمر باافتياء وكان 1 أيام الأممرعبد الله 3 ثم انفرد بالفتيا 
أيام الناصر ء فلم يكن يشاركه أحد ف الرياسة والقيام بالشورى » وكان حافظا 
لآخبارالأندلس » وله حظ من النحو والشعر . وقد ولى الصلاة بالمسجد الجامع » 
وتوق فى سنة4١"ه‏ . ومن موئماته كتاب المنتتخب فى روايات مذهب مالك0©. 

وقد <دثنا ابن<يات 2 المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا 
حول بلاطه » وأشادوا بمدمحه » فقال: إن « فى مقدمتهم معلمه فى الصبا أبو عمر 
أحمد بن محمد بن عبد ربه» ويليه من نمطه عبيد الله بن نحبى بن إدريس» وعبد 
الملك ون سعيك المرادى 6 وإسععيل بن بدر 6 وأغلب بن شعيب 4 وحسان بن 
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حسان [السناط ] وغيره » ومن كار الطارئين عليه من المشرق » طاهر بن محمد 
المهند البغدادى » ومحمد بن حسان الطبى الإفريق » وغيرهما » أسافوا فى الناصر 
للاون انها 0 ْ 

من قول أى عمان عبيد الله يحبى بن إدرسن ق التاصس لدين الله » وقد غزا 
الروم فى شهر رمضان ٠‏ وأدركه الفطر فى بلاد العدو؛ فلم يتورع » وصمد إلى 
لقاهم » وقد اجتمعوا : 


عبى الخغلافة سعى خير إمام لله مسعاه وللإسلام 


ملك تمكن فى المكارم والعلى 
عزم الرحيل مصمماً فى عييده 
يصل الترحل بالترحل دائيا 
ليعز دين الله فى "كت الحالن 


كتمكن الأرواح فى الأجسام 
لشفاء غلة سينئمه الصمصام 
فى الحل محكمه وى الإبراء 
ويذب عن حرم الدى ومحام 


جا وعد الإله بنصره فى شيعة الإشراك والإحرام 
وقوله حيها نزل النامر ييوشه طايطلة 4 وارتياع الحلاامة لقدمه 4 من 
قصصسيدة : 
على أى فقح تقدما أت لك فتوح الثغر فناً وتوعما 
تباثشسير تترىمن فتوح تواة رت كا تايع النثر الممان المنظا 
ومن نظم ألى الحسن بجعفر بن عمّان المعروف بالمصحى كاتب ولى العهد 
الحكم بن الناصر لدين" الله السااى امحل فى الاشهال على من البلاغة » من النعر 
والنظم بالتر يز » ما نظمه وقت انتقال الناصر لدين الله عن سر قسطة : 
على أءن الأوقات كان ار تحالاك وف أتمن الساعات كان احتلالكا 
تنقلت عن دار الشقاق مظفراً وقد صال بامخذول فا صيالكا 
وحاربت ذا السيف العريض يتة. أرتمستجيش الشرةكيف اغتيالكا 
صيل عانق ساحتيم سنالك 
فخطفه بالاوف علنها خيالكا 
راءى لم فىكل أفق مثالكا 
نما الروضة الزهراء إلا بجلالكا. 


وأقفلت. عم والمنايا صوايب 
إذا ماالقرى رام اغتلاقجفوم 
وإن ذهبوا لاسيرفى الأرذى مذهيا 
دل الأجل الأرقوت إلا صيالكا 
بقيت أمير المؤمندن مملكاً 


7 ا 2 


وقال إسمعيل بن بدر فى مديح الناصر وذكر غزوته للجز برة الحضراء : 

تطوى المراحل إدلاجاً وتنحيرا مشمراً فى رضى الرحمن شميرا 

بدر الملوك الذى إشراق سنته تجلو عن الدين والدنيا الدياجيرا 

من قد قضبى الله فى ماضى شبيبته لا يزال على الأعداء منصورا 

قال ابن حيان : ١‏ والشعر فى الناصر لدين الله رحمة الله عليه» كثر جداً » 
محمولعن فحول يقدمهم ابنعبدربه» وابن إدريس» ومهند والطبنى وتمطهم.. 
فى تجويد صناعهم يفضل ما ألفوا لديه من التوسعة علهم» والإحسان إلهم » 
فكل منهم ككل فيا صاغه فيه ديواناً بذ.ته » عى رسومهاء وغيض معينها من 
الليالى وانصرام الدولة» وتسلط الفتن البر برية» والمطاولة على التواريخ الملوكية» 
الى كانت له قاصمة وجامعة » حتى مزق تكل ممزق بأيدى الحهال» فهل من 
باقية 00" 

وكان بن وزراء الناصر وحجابه» عدة من أكار الكتاب والأدباء» مثل 
اشاح موي بن محمد بن حدر » وقدكان من أهل الأدب والشعر» فضلا 
عن كونه من بيت رياسة وجلالة0© وعبد الملك بن جهور » وقد كان وزيراً 
جليلا » وأديباً وشاعراً محسناً » ومن شعره : 

إن كانت الأبدان نائمة فنفوس أهل الظرف تأتلف 
يارب مفئر قين قد معت قابهما الأقلام والصحف9») 

وكان من أعلام تلك الفترع” أدضاً الفا لاد بن سعيك البلوطى ( 756 ب 
هه"اه ) » وكان بارعا فى علوم القرآن والسنة »“ وظهر فوق ذلك بفصاحته 
وجرالة شعره . وقد أشرنا فيا تقدم إلى موقفه اللخطانى الرائع » فى حفل استقبال 
سفارة قيصر الروم » وما حباه به الناصر من من أجل ذلك » من عطف »© 
رو تقدر » وتوليه للخطاية والقضاء . ومن مؤلفاته «كتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة » . 

وق عصر الناصر ظهرت حركة دينية » على زأما أنى عبد الله محمد إن 
عبد الله بن مسرة الحبلى من أهل قرطبة . وكان مولده مها فى سنة 559 ه . وقد 
(1) اين حيات فى المشعيس ب النشر الداني سعخطوط ألدرانة الملكيةت لوضات 00 1ه 


)0 جذوة ألمةق:بس رقم لاثلاء 
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برع ابن مسرة فى العلوم الدينية » ولكنه جاهر ببعض الأراء المغرقة » فى التأويل 
والقدر وغبرهاء فاتهم بالزندقة وغادر الأندلس . فاراً إلى المشرق وذلك فى سنة 
ه ء ودرس هنالك على أيدى المعتزلة » والكلاميين وأهل الحدل . معاد 
إلى الأندلس وهوحخى نحلته وآراءه الحقيقية» نحتستار منالنسك والزهد . وكان 
يتخذ لنفسه غاراً يتعبد فبه على مقربة من جبل قرطبة » حتى سمى بالحبل . 
واختلف إليه الطلاب من كل صوب . وكان يسهوهم بغزير علمه وجزالة 
بيانه » حبى ذاعت شهرته» وتبعه الكثشرون منالصحب والتلاميذ . وقد اختلف 
فى أمر ابن مسرة؛ فبعضهم يسمو به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع » 
ومهم من كان برميه بالزندقة وترويج البدع . وتو ابن مسرة بقرطبة سنة 
"اه (١موم‏ )0 . على أن تعالم ابن مسرة لبثت بعد ذلك حية ذائعة » 
طوال عهد الناصر » وقام حمهرة من أهل السنة » ععارضة تعالمه وإنكارها » 
ووصل صوبمم فى ذلك إلى الحلافة » واضطر الناصر إلى أن يصدر ياسمه بياناً 
فى سنة ٠4"اهء‏ يستنكر فنه تعالم ابن مسرة وتلاميذه » ويرمهم بالمروق » 
والحروج عن تعالم السنة الحقيقية » وقد أورد لنا ابن حيان هذا البيان الفريد 
فى المقتبس0»© , وقد محدثنا فهما تقدم عن ابن مسرة وحركته » وللوصنا كتاب 
الناصر فى شأنها . ١‏ : 
وى عصر الناصر بالذات ظهر شاعر من أعظم شعراء الأندلس ٠‏ هو 
أبو القاسم محمد بن هانىء الأزدى الإشبيلى » وقد ولد بإشبيلية فى سنة 5" ه » 
وظهر منذ حداثته ببراءعة شعره وروعة افتنانه ؛ ولكنه انهم بالكفر والزندقة . 
فغادر الأندلس » ولحق بالبلاط الفاطمى بالمهدية » واللخليفة المعز لدين الله 
يتأمب عندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه المعز عطفه ورعايته . ولما سار المعز إلى 
مصرء سار ابن هانىء للحاق به » ولكنه توفى فى طريقه فى سنة 507" ه . وقد 
أشبه ابن هافىء بالمتنى فى رصانة شعره » وروعة افتنائه » ومن أشهر قصائده 
قصيدته التى يصف فبها جيش المعز الذاهب إلى فتح مصرء بتنيادة جوهر الصقلى» 
والى يقول فها : 
(؟١)‏ وذلك ق النسخة المطية من السغر الحامس من النٌتمس المحفوظة خزانة القصر الملكى 
بالرباط بالمغرب وقد نقاناه مئه » ونشرناه فى آخر الكتاب . 


وو/و ده 


وقد راعى يوم من الحش رأروع 


غداة كان الأفقن سد عثله2 فعاد غروبالشمسمنحيث تطلع 

أدر إذ ودع تكيف أودع وم أدر إذ شيعت كيف أشيع 
ألا إن هذا حشد من لم يذق له غرار الكرى جفن ولا بات بجع 
إذا حل فى أرض بناها مدائنا وإسارعنأرضغدت وهى باقع 
نحل بيوات المسال حيث محله وسجم العطايا والرواق المرفسع 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة بأعن فأل فى الذى أنت تجمسع 
فإن يك فى مصرظمأ لمورد فقد جاععم نيل سوى النبل يبرع 
وجواس لااخباز ييه فيسلهم لكن يزيد فيوسسع 


وكان من أعلام الشعر فى عصر الناصر أبضاً الوزير جعفر بن عمان المصحى » 
الذى تولى الحجابة فما بعد [ولده الحم المستنصرء وتوق فى سنة 'الاثاه فى بحن 
الزهراء» ضحية ة للنأفسه القوى #مد بن أنى عامر و . وقد أوردنا من شعر ه 
فيا ما تقدم ف ف غير موطن .. 

وظهر ف عصر الناصر عدد من أكاءر الكتاب البلغاء » ى مقدمهم كاتب 
الناصر الأثير عبد الله بن عدار جتالى » وهو الذىأنشأ عن لسانه البيان الخاص 
تمروق اإك يرة الذى سيقت الإشارة إل 

وكان الناصر نفسه عا أديياً » موى الشعر وينظمه ». ويشّرب الأدباء 
والشعراء . وكان فى مقدمة شعراء دولته وآثرهم لديه الفقيه ابن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد » وذلاتك حسما أذ ا موضعه . 

وظهر فى عهد الناصرعدة من أعلام المورخين الذبن وضعوا أسس الرواية 
الأندلسية . أوخم أحمد بن يد ين موق الرازى» وقد ولد الرازى سنة 715 ه 
وتو سنة 44ه . ومن تصانيفه « أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم 
ونكباتهم)» وكتاب ( الإستيعاب فى أنساب أهل الأندلس )» وكتاب ف «صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعيان ما » . وقد كانت رواية الرازى مستى خصباً 
اؤرخى الأندلس » وق مقدمهم ميدهم ابن حيان . 

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية » وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد 
العزبز .بن: عيسى بن مراحم ؛ وبعرف يابن القوطية لاننسايه. بطريق النسب إل 


ال لك 


سارة القوطية إبنة وتيزا ملك القوط . وقد ولد بقرطبة وتوق مها سنة /510 هم 
( اهم ) » وكان راوية متمكتا حافظاً لأخبار الأندلس . وسير أمراتها وأخبار 
علاتما وفقهامها وشعراتما . وقد كتب تارمحه المسمى « تاربخ افتتاح الأندلس » . 
وكان فوق ذلك من أنمة عصره فى اللغة والنحو » وله ذلك موثلفاتقيمة 0 
وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه » وتو'خذ عنه . 
ومن أعلام المؤرخين فى ذلك العصر أيضاً أحمد بن موسى العروى المتوف 
سنة 884 ه » وقد ألف كتاباً عنوانه « تاريخ الأندلس » . 
واستمرت الهضة الفكربة » الى ازدهرت فى عصرالناصر » وىعهد ولده 
ب م اه قوة وازدهاراً . وكان الحكم , 
هو الخليفة الأديب العالم » رائد هذه الحركة الفكرية العظيمة . وكان من ظواهرها 
قيام جامعة قرطبة العظيمة » واحتشاد أكار الأستائذة بن عقودها » وإنشاء 
المكتبة الأأموية الكبرى » الى بذل الحكم فى ا ن الحهود العظيمة والأموال 
الراخرة ما لم يسمع : عثله» حى بلغت »#تويات هذه المكتبة الفريدة زهاء أوبعاة 
ألف مجلد» من ممتلف أصناف العلوم والفنون. وكثرت المكتبا تالعامة والخاصة » 
رك قت الاج لاك اتات وان لمر وا تدر حر ابلاط الك بور 
من أكابر العلاء » فى مقدمهم الحافظ أبو بكر بن معاوية القرة ثى » وأبو على القالى 
ف الانذلين دومئذ» والأديب الموؤرخ محمد بن بوسف الحجارى» وإمام النحو 
والرواية ابن القوطية »وربيع بن زيد الفيلسوف والعلامة الفلكى النصرائى فى »وغيرهم . 
وظهر فى تلك الفيرة حمهرة من الث شعراء المرزين » وكان فى مقدمهم طاهر 
ابن محمد البغدادى , الوافد من المشزق إلى الإندلين » وكان يعرف بالمهند . وكان 
شاعراً محسناً. مدح الحكم المستنصرء م مدح المنصور بن أنى عامر بعدذلك و حفلى 
لديه » وقد انمم بالغلو فى بعض الآراء الدينية . ومن شعره قوله : 
مى أشكر التعمى الى هى جتتى 2 فى ظلها أ وفى ضوئها أضحى 
إذا قلت قد جازيت بالشكر نعمة ١‏ شفعت بأخرى منلك دائمة السفح 
فحمدى لا ينأى وفضلك لاببى وأرضى لاتصدى وأفقكلايضحى 07) 
ومهم محمد بن مطرف بن شخيص » وكان من أهل الأدب البارع » ومن 
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أعيان الشعراء المحيدين » كان متصرفاً ف القول »متقنآ لأساليب ال حد والهزلءوكان 
ل 
جعفر ونحى 5 بى حمدون» وتقدم طاعتهم إليه » قصيدة طوبلة؛ هذا مطلعها : 
بأعن إقبال وأسسعد طائر تباشسير محتوم من الآمر واقع 
توافت ملك من معد مقوض20< للك إلى مهدى مروان راجسع 
فيا لك من بشرى سرور تضمنت202 بلوغ الأمانى عن سعود الطوالع 
ومن قوله فى الغزل : 
فهل من شفيع عند ليلى إلىالكرى لعلى إذا ما نمت ألى خياها 
يقولون لى صراً على مطل وعدها وما عدت ليلل فأشكو مطاها 
وما كان ذنى غير حفظ عهودها وطى هواها واحهالى دلال 212 
ومنهم محمد بن الحسين القيمى الطبى » » أصله من طبئة » بلد بأرض الزاب» 
بالمغرب » وكان شاعراً محسنآ » وأدبيآ بارعاً من بيت أدب وجلالة ورياسة » 
وكان من شعراء الحكم الأثرين . ومن شعره مبى ء الحكم حلول عيد الأضحى : 
بخلت مجوهر لفظها أن يلقطا ران عن ماهر أبطيا 
1 أما الملك المتوج باهدئى 20 :ورا على غسق الظلام مسلطا 
صل عيدك الميج السنا فى غبطة22 وازدد من الأعياد ألا مغبطا0©) 
ومنهم نحبى بن هذيل » وكان من أهل العلم والأدب والشعر الحيد ؛ وتوق 
سنة 85" ه » ومن شعره : 
لم برحلوا إلا وفوق رحالهم غم حكى غبش الظلام قبل 
وعلت مطارفهم مجاجات الندى فكأنما مطرت بدر مرسل 
لما تحركت الحمول تنائرثت من فوقهم فى الأرض نحت الأرجل 
فيكيت أو عرفوا دموعى بيها لكلها اختلطت بشكل مشكل0©) 
ومنهم » ومن أشورهم يوشف بن هارون الرمادى القرطى المعرووف بأنى 
جنيش » كان من مين شعراء الأندلس فى وقته » وأشكهر بالأخص بشعر ه 
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المجاثى » وكان سريع البدسبة مشهوراً عند العامة والحاصة» لسلوكه فى فنون مختلفة 
من المنظوم . ومدح الرمادى الحكم المستنصر » واكنه وقع تحت طائلة غضبه 
لا صدر منه من شعر قاذف فى حقه » وأمر باعتقاله مع باق الشعراء الهجائين » 
حماية للناس من ألسلتهم » وزج الرمادى إلى السجن مدة » وكتب خلال اعتقاله , 
كتاباً سماه « كتاب الطبر ؛ وصف فيه كل طائر معروف . ثم عفا عنه الحكم 
وأطلقه مع باق إ*وانه . وتوق الرمادى فقيراً معدماً أيام الفتنة فى سنة 408 ه . 
ومن شعره قوله : 
لا تنكروا غرر الدموع فكل ما ينحل من جسمى يصير دموعا 
والعبد قد يعصى وأحلف, أنتى ما كنت إلا سامعاً ومطيعا 
قولوا لمن أخذ الفؤاد .سلما عن على برده مصدوع0© 
ونيغ ى تلاك الفترة عالم من أعظم عاياء اللغة بالأتدلين > هو أرو كر مون 
ابن الحسن الزبيدى النحدوى الإشبيل . وقد وضع ف اللغة والنحو عدة كتب 
مشهورة ما « الواضح ) و ١‏ لخن العامة » «وأخبار النحويين ) ع يما وضع 
مختصراً لكتاب « العين » » إلى غر ذلك . وكان فى نفس الوقت أديباً بارعا » 
وشاعراً محسناً » وقد أورد لنا الحميدى شيئا من انظمه ء وندبه الخليفة الحكم » 
حسما أسلفنا فى موضعه لتدريس اللغة لولده هشام » وألزمه بالبقاء فى قرطبة » 
ول يأذن له بالرجوع إلى وطنه إشبيلية . وتوف الزبيدى قرابة سنة ٠م"‏ م 0© 
وكان الخليفة الحكم المستنصر نفسه » فوق تمكنه من العلوم الشرعية ونحقيق 
الآننات + أديباً ينض الشعر الرائق. وقد أوردنا من قبل فى موضعه شيئاً من نظمه. 
ثم كان الانقلاب العظم » فى مصار الحلافة الأموية » وتغلب محمد بن 
أنى عامر أو الحاجب المنصور على الدو لة » وكان من حسن الطالع أن المنصور 
بنشأته وخلاله العلمية اللامعة ؛ كانمن أعظم رواد الحركة الفكرية » وكان المتصور 
عالاً متمكنا من الشربعة والأدب » بارعاً فى النثر والنظم. » وقد ذكرنا فارتقدم 
شيئاً من نثره ونظمه . وكان يعشق مجالس العلاء والأدباء » حتى أنه كان خلال 
الغزو » يصطحب معه طائفة من الكتاب والشعراء + بنتظمون .فى محلسه خخلال: 


)١(‏ الصلة لابن بشكدوال رتم 0 ٠»‏ وجذوة المقتبس رقم ملام 
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السير »وكان شاعره الأثر أبو العلاء صاعد بن حسن البغدادى المتوق سنة/ا١‏ 4ه ٠‏ 
ان قل وقل م ن المشرق على الأندلس فى أوائل عهد المخنصور 4 وكان عالا 
باللغة والأدب والتواريخ 4 فتر به ل 4 وأغدق عليه عطغه 4 وجمع له 
1 صاعد كتابا مها اه ( بالقصوص ف ف الآاداب والأشفان الا ار » فأثابه عنه المنصصبؤر 
مخمسة آلاف ديناز » وأمر أن ن يقرأه على الناس ممسجد الزاهرة20 . 

بيك أن المنصور 4 ارم من شغقه العم والأدب 4 م يبد تساءا إزاء الفاسقة 
والفلاسفة 4 3 بعيارة أحرى | زاء الأفكار ار 5 . وقد كانت هذه المزعة الضيقة 
الآفق ؛ تمثل نفس التيار الذى يندفع فيه كل حاكم مطاق :وقد رأننا فيا تقدم 
كيف. طورد عباس بن فر ناس » 0 حمن بن الحكم ؛ واتهم بالز ندقة 
ساد سن رزاعة علسة وق خارقة »يفن طورد لامي أب ديرة و ورت 
تعالمه ى عهد الناصم ل ا ال 
استمر هذا التيا رسيي 6 فما بعد اق عهد الطوائف» حرث أح رقت كنب ابن حرم 4 
وفيا تلا نعد ذلك م٠‏ ن عهود ؛ وذلك <سما نل كر ره فق موضعه . 

وكان من أعظ شعراء الأندلس فى عصر الماصور أبو عمر أحمد بن محمد 
ابن دراج القسط . وكان كاد 0 بلغا من كناب ديوان الإنشاء » وشاعر 1 لامعا 
نفس الوقت 00 ميدان الشعر نبوغا مجعاه عملة شعراء عصره ه. وكان 
من شعراء المنصور المقرين 4 وله فيه مدائح رائعة 4 نقلنا بعضها فيا تقدم ٠.‏ 
ولا توفى الماصور فى سنة 417 ه ء تجول ابن دراج فى أنحاء الأندلس » ومدح 
بعض أمراء الطوائف 4 مثل خيران العامرى صاحدب أارية 4 وميارك ومظفر 
صاحا بلنسية 6 والمنذر 8 


ن هود صاحب سر قسطة . وقد قال العلامة ابن حزم 
فى حقه » إنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج » وتوق ابن دراج ف سنة 
ع ه(4١١1م)0,‏ 

وكان من أكار الفتتهاء والحفاظ فى عصر المتصور 4 عبد اأر حمن بن فطيس 
كاين الماعة قرع اران ف ن أنمة المحدثين وكبار العلماء » حافظا أ متمكناً من 


الحديث 4 عارفاً يأمماء الرجال ( وله مشاركة فى مختلف العلوم 4 وتقدم ى إٍ 
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ات 6 واه 


معرفة الآثار والسبر والأخبار» وكان حمّاعة للكتب ؛ وقد حمع منها ما لم يجمعه 
أحد من أهل عصره بالأندلس . تقلد قضاء اماعة بقرطبة سنة 944" ه » مقرونا 
بولاية الصلاة والخطبة » وذلك إلى جانب عمله فى الوزارة » وذلك أيام المظفر 
عبد الملك المنصور» وكان مسُهوراً فى أحكامه بالنزاهة والصلابة فى الهق» ونصرة 
المظلوم» وله موكلفات كثيرة منها كتاب « أسباب نزول القرآن») و١‏ كتاب فى 
فضائل الصحابة ») و١‏ أعلام النبوة ودلالات الرسالة » و( مسند حديث محمد بن 
فطيس » وغبرها » وتوف ابن فطيس أثناء الفتئة الريرية فى سنة 405 م 0©. 
5-05 

ولا انقتضى عهد الدولة العامرية » وانهارت الحلافة الأموية » واضطرمت 
الفعنة بالآندلس + "ا تكلفت اللركة الفكررة ا وشفلت الأمة الأندلسية ما دهاها 

من أمر الفئن المتوالية » وتعاقب الرياسات ؛ ومع ذلك فنى غضون الفئنة » نجد 
من الحلفاء من يتذوق الشعر وينظمه . فقّد كان الحايفة سلوان المستعين » أديباً 
متمكا »ء وشاعرأ أ مطبوعاً أشاد ابن 0 بأديه وشاعريته . وقد أوردنا له 
فها تقدم قصيدته الرائعة الى بعارض فها : شعر الخحليفة الرشيد . وكذلك كان 
الحليفة المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول » وقد نوه ابن بسام بمواهبه 
الأدبية » وأورد له طائفة من القصائد الحيدة . 

وحبى كل 90007 لخاود ره باك ادي و الور دولة ومكانة» 
وكان الحليفة العالى خليفة مالقة أدييا ينظ الشعر وذطس عرراء دولته الشاعر 
الكبير » عبد الرحمن بن مانا الأشبوى' » وكان أديباً بارعا » وشاعراً متقناً » 
وهو الذى مدح العالى بقضيدته الشهيرة الى. مطلعها 

أليرق لائح من أندرين . ذرفت عيناك ا لين 

ونكتنى بتلك الصورة الموجزة » عن سير الحركة الفكرية الأندلسية » فى 
عهد الإمارةء» وعهد الحلافة . وقد ذكرنا فا تقدم أثناء استعر اضنا: لتاريخ 
هذي' ن العهدين كثيراً م من تفاصيلها » وأشرنا إل كي من أعلام الفكر والأدب » 
ممن لم أر أن نعود إلي ذكره فى هذا الفصل . ّْ 
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الونائق والملحتات 


وثائق تاريخية 
تكاوكت 
كتاب الخليفة الناصر لدين الله 
بشأن حسركة ابن مسرة 
( متقول من السفر اللفامس من كتاب « المقتبس » لابن حيان » وهو الخطوط المحنوظ 
بالخزانة الملكية بالرباط لوحات ١"‏ و 4١1و99١1).‏ 

ووأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مملكته بشأن هؤلاء الميتدعة ( يععى 
تلاميذ ابنمسرة ) كتاباً طويلا قرئ علبهم بأمصارهم » من إنشاء الوزير الكاتب 
عبد الرحمن بن عبد الله الزرجالى » نسخته : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحمم أما بعد » فإن الله تعالى جده » وعز ذكره» جعل 
دين الإسلام أنضل 0 2 فأظهره وأعلاه» ولم يقبل من عباده غيره » ولا 
رضى مم سواه » فقال ىق فى حكم تنزبله : «ومن يتبع غير الإسلام ديا » » فلن 
يقبل منه .. ...) الآية » وقدى فى محتوم أمره » ونفاذ حكمه » أن تنسخ به 
الديانات © ونختم برسالته الرسالالات » فبعث محمد خاتم النبين 3 وأكرم 
الأكرمين » وأعز الحلايق على رب العالمين 2 بأن كتب الصلاة والسلام عليه 
فى عرشه قبل أن مخلقه » واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه أراسلة بأفضل 
دين سماه حنيفاً إلى خير أمة اخختارها ...سما قال عز من قائل » » إذ عفنا فضل 
ما هدانا إليه من الدين » وكرمنا به على ساير الأم : : و كنم خير أمة أخر جت 
يي رد اروف اتروع اكب الثية ) . فله جل جلاله » 
وتقدست أسماركه » الشكر على خصايص هذه الفضيلة » والحمد بالمنة الحليلة » 
فد استنقذ من الغواية وهدى : فأحسن الحداية : وأبان الحجة » وكفانا بواضح 
المناهج موانة الفكرة » ونظم زماع الآمة » وجمع وجوه السعادة العاجلة ء والنجاة 
الجا يا امسا ل ب اجر 
لنبيه صلى الله عليه وسلم . .. به وبعباده المخصوص بداه » ورأفة , بسطها على خير.. 
وإعلاما لل . .. بتواصل الدينمن قبله لأنبيائه. .. وكراهته لاختلافهم بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم . : ١‏ شرع كم من الدبن ما ودى به نوحاً 3 والذى أوحينا 


حت ١‏ 4 ةيداف 


إليك » وما وصينا به إراهم وموسى وعيسى » أن أقينوا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ... الآية » . فخوف وحذر » ونهىعن افتراق الكلمة » ونبه على البعد » 
ونى الله الحبيث عنها » وفضلها على سابر البلدان » واستقر فها الدبن » كهيئته 
يوم أكله الله لعباده . ولما استوسقت الطاعة » وشملت التعمة » وعم الأقطار» 
بعدل أمير المؤمنين »السكون والدعة » طلعت فرقة لا تبتغى خيراً “ولا تمر 
رشداً » من طغام السواد ء ومن ضعف آرايهم » ومن خشوئة الأوغاد » كتبآ 
لم يعرفوها » ضلت فها حلومهم ؛ وقصرت عها عقوم » وظنوا أمهم فهموا 
ما مجهلوا » وتفقهوا فيا لم بدركوا » واستولى علهم الحذلان » وأحال علهم 
حبله ورجله الشيطان » فزينوا لمن لاتحصيل لم » ولقوم آمنين له علم عدم 6 
فقالوا مخلق القرآن » واستيئسوا » وآيسوا من روح الله » ولايياس من روح 
الله إلا القوم الكافرون » وأكاروا الحدل فى آيات الله » وحرموا التأويل فى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبريت مهم الذمة بقوله تقدست أسماوه : 
«ألم تر إلى الذين بجادلون فى آيات الله أنى يصرفون » الذين كذبوا بالكتاب » 
وما أرسلنا به رسلنا فسوفيعلمون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . 
فى الححبم ثم فى النار يُسجرون . فهذا أبلغ الوعيد » وأفظع التكال » لمن جادل 
فى الله بغبر علم ولا نهدى ولا كتاب منير ثانىعطفه : 'ليضل عن سبيل الله له فى 
الدنيا خزى » ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... » ثم تجاوزوا فى البتان » 
وسدوا على أنفسهم ألوان الغفران » فأكذبوا التوبة » وأبطلوا الشفاعة ء ونالوا 
محكم التتزبل » وغامض من التأويل » بتقدبر عقوهم : فأما الذين فى 'قلوهم زيغ . 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » 
والراسخون ف العلم » يقواون آمنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر إلا أولو 
الألباب . فصاروا بجهل الآثار» وسوء حمل الأخبار إلى القدح فى الحديث » 
ورك مجح السبيل » فأساعوا الفهم عن العوام » وأقدموا بمكروه القول فى السلف 
الصالح » واستبدلوا على نقلة الحديث » ووضعوا من الكتب لوضعها » وتابعوا 
شهواهم فباء وتتابعوا فها...وورطهم »ورأوا لتخضع وحشة محتبالازم الضلالة » 
وداعية الهلكة » والشنوذ عن مذهب الماعة » من غير نظر نافذ فى دين» ولا 
رسوخ فعلم » حى نركوا رد السلام على المسلمين » وهى التحية التى نسخت 
نحية الجاهلين . خلافاً على أدب الله تعالى » وقوله جل جلاله : وإذا حييم 


١١لا‏ سم 


بتحية » فحيوا بأحسن منها أوردوها » وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدوا .. 
وكشفوا بتكررهم الذين يستمعون القول » فيتبعون أحسنه» فلجوا فى جهالهم » 
وتاهوا فى غبهم » ونكسوا على رؤوسهم » حقداً على الأمة الحنيفة » واعتقاداً 
لبغضتها » واستحلالا لدماها » وزرعاً إلى انتهاك حرمها » وسبى ذرارما » ٠‏ قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تق صدوره, أكير » لولا أن سيف أبير المؤمنين 
من وراتهم © ونظره مح محيط. ولا صار غيهم فاشيا » وجهلهم شابعا » واتصل 
بأمر الاين لسو فى القياءة حو خر ويم عن احاذة ؛ فأشغل نفسه » 
وأفقن مفيهه 6و ابد ليله :+ أغليل أمير المومنين فى الأخذ فوق أيدمهم 3 
وأزعن اذ ١‏ عديدا ونوا إنذار] قطينا عيذ يدا مذ كذا شاف كاتا : 
نظر به أوجهه تبارك اسه » وقدم فيه بين يدى العقاب الشديد » وان بقراءة 
كتابه هذا على المنبر الأعظٍ بحضرته » ليفزع قلب الحاهل » ويفت كبد 0-0 

الخار » وينقض عزم العاند المعاجل » ويضطر الغواة إلى الإثابة الصحيحة » 
الى يتقبلها الله منوم » أو يكشف عن الأذهان سرار.هم فيكون علهم شهيداً » 
ويأتهم عذاب عير مردود . ورأئ أمر المومنن أن يشمل بنظره أقطار كوره » 
وبرسله فى بدوه وحضره » وأن ينفذ عهوده إليك » وإلى سابر قواده » وحميع 
عماله مها » ؛ يقرأ على منابر المسلمين , ولا حرم القاصى ما عم الدانى من تطهير 
ار وي ارا 
الآثار ؛ ولا استحق ق البلا على قوم » ولا أهلك الله أمة من الأثم » إلا مثل ما 
تكشف هذه الطغمة الحبيثة » من التبدبل للسنة » والاعتداء فى القرآن العظم » 

ولعافت زمرلا قر م عاوات اش جل ودار ا لاعة وروت خللت0 
قبلك » ونشره فى سماع رعيتك » وتتبع هذه الطايفة مجميع أعمالك » وابثث 
فهم عيونك » وطالب فهم غورهم جهدك » فن نحلى ممم ما انتسب [لهم » 
وقامت عليه البينات بذلك عندك» فاكتب إلى أمير المومنن بأسمائهم ومواضعهم » 
وأسماء الشبود عامهم » ونصوص شباداء نهم » لنعهد باستجلاهم إلى باب سدته » 
يتكلوا عضرت : لدعب غيظ نضمه » وبشنى حنين صدره + وليك أن تهون من 
أهل الرية » وتام إلى ذوى السلامة والأحوال الصالحة » فإن فرطت ق 
أحد الأمرين أو كلبما . فقد .رىالله منك » وأحل دمك » ومالك» فاعلمه » 
واعتد به إنشاء الله تعالى » . 


١١ل‏ سد 


1ت 
كتاب الخليفة الناصر لدين الله 
عن غزوة الحندق 
( منقول من السفر الحامس من كتاب والمقتيبس 0 لابن حيانث » وهوال#طوط 

امحفوظ بالمزانة الماكية بالرباط » فى حوادث سنة اوم م) . 

قال ابن حيان : وأما لفظ كتاب الفتح الوارد من قبل الناصر لدين الله إلى 
ا حضرة حر هله الغزوة من إنشاء عيسى بن فطيس الكاتب» فإن الفصل الذى 
رفع فيه خمر هذه الوقعة » وقع كا أثبته هاهنا : 

« واستعزم الله أمر المؤمنن ليلته » واستخاره عن رحمته فى الموض إلى 
مدينة شنت مانكش دان الكفرة ومجمع النصر انية » إلى إلمها استركن عدو الله » 
وضافتاخبل علييع » ووثقوا حصانته » ليعلمهم 4 كلمة الله هى إظهار 
دينه » ونصر أوليائه 3 وإعز از تخلفاية » فى مشارق الأرض ومغارمها » ولو 
كره المشركون» فضم صاحب المقدمة عمال اللخور:عندهم وفرساهم وخيلهم ؛ 
واكتنف الجمع فى مجنبى الفسكرمع من والاهم » وجرد الرجالة من ارول 
بأسلحهم » وصمد لجمع المشركين » فاستقبلهم بنية صادقة » ونفس صابرة » 
وجموع كثيفة » وكتايب تملا الفضا »؛ ومغانب تضيق عنها الشعاب ؛ ويصير 
فى سبل الأرض كالا كام » تتألن علهم سوابغ الدروع » فإذا تداءوا » قلت 
مرج تراك » وإذا وقفوا فكأنما النقع عدهم ليل مظلم . فلا قربت العساكر من 
محل الحنازير » ثابوا فها بيهم » وثاروا إلى خيولم » وعلوا الشراقين » ينظرون 
إلى كتايب دين الله » بقلوب قد خلعها الذعر ٠‏ وقبضوم عن التقدم الوجل » 
وجعلوا بيهم وبين المسلمين وادى بشررقه » ثقة بوعورته » وقلة محاوضه » 
فلم رعهم إلا مقدمة اخيش وراءه؛ قد سول الله علهم جوازهء وتبعتهم الأثقال» 
وتحي زأمير المؤمنين كدية سامية » يتطلع منها علىعسكر المسلمن» فأمر بالاضطراب 
ها لعسكر » وتقدمت الخيول بين يديه؛ وقد تلاحقت حموع الكفرة » وقدموا 
صلبامهم » ووثقوا بشيطامم الذى غرهم . وكان المسلمون على نشطة إلى لتما ممع 
فلم يننظر أولم إلى أن توا آخرهم ؛ ولا فارسهم أن يمتعد راجلهم » ونخطوا 


- إن © 


0 ؛ والطعن إلى الضرب » وكروا فى حومة المنايا » كر من 
ى حليله » وذ ى بعد ساعة أن تسبى ذريته » فلم بر المسلمون حربا مثلها » 
م أطول من يومهم ذاك . ونصرالله تعالى مبون علهم ما هم 
ا كا ا ا رارع ا ل 
أكاليل الحبال »؛ وردم الشعاب » وضمهم إلى معسك رهم 8 وأثارت سنابك 
الحولل + ن القتام » ما غيب من كان فى الآلب من ن يليه من بمين الحرب ويسارها . 
وكان محمد بن هاد فى وقدها حاثاً سعيره قد طال به مدامها » واستدارت 
حوله رحامها » فكبا به فرسه ؛ ولم يعم أحد تمصرعه » فصان فى أيدى الحنازير 
أسيراً » فاستشفوا به الحياة بعد البأس مها » فجالدوا بنفوس قد عاودما رمقهاء 
وانحاز المسلمون إلى معسكر هم » قد قتلوا من أعلام المشركين وقوامسهم وأهل 
البأس من فرسان الحرب ٠‏ ومن صير لوقع السيف » فكانت مصيبهم يمن قتل 
منهيم عظيمة » فلا أصبح أمير المؤمنين الجلته » أمر حمل من عقر فرسه » وصلة 
من أغنى فى <ربه » وتعرض المشركون لل<رب تعرض من قد تنخل لعدو قد 
أصاميم » ونكاته قد فلقت قلومم . فلا كان ف اليوم الثالث من احتلاله » عهد 
أمير اللؤمنين إل صاحب العسكر تمصاحء هم باحر ب » وقل تلاحقت ممم الملود 
من أقدى بنبلونة وألبة والقلاع ا لحن الى ندري ال 
صنف من أصناف العجم معهم » وهتف على المسلمين بالخرو جتحت راياهم » 
والتأهب للقاء عدوم » وأغدوا فى نبوضهم ؛ ونزل صاحب السكر » فرتبه 
تعيينم » فكثف الردوء » وضم إلا الرجال » وألزم القلب بنفسه » وميز فيه 
ا و المقائلة وأناة نين ينه هله الخيل عدة + 
فإذا رأى فى بجهة من جهات الحرب خللا سده واستدركه» أو فتقا رئقه » حى 
كانت أيدى المسلمين فى الماقط عالية » فتلت الحجر ب واحتدمت » وكأن الاي 
إنما قصدت فما أعلام الكفرة وقواسمم فصرع قومس غرماج» وابن أخحى 
الحمز بر ابن فر ذلند ؛ وشيخ النصرانية وتميدها ابن دخير » إلى العدد الم من 
رشاب » وأهل الصير مهم وانجلت الحر ب عن هز بهم » وانكشاف أجبل 
قد كانوا عاوها » وسدوا باللخيل والرجال ما بينها » وظنوا أن لا غالبلم » 
فزلزلوا زازالا شديداً » وانصرف المسلمون بعد الظفر والسلامة ف المتقلب ». 


ب ”الا ا 


فباتوا بأنم بال » وأسكن حال . فلا ظن أعداء الله أن قد ملوا حرمبم » وتجددت 
لم مدودهم » رفعوا معسكره, ؛ وقدموا صلبامم؛ وخرجوا بفارسهم وراجلهم 
فألموا إلى ما يلى منهم العسكر » سراع خيوش ؛ وإذراللموه إليم تبادر الأسود 
الضارة » فغادروا موقفهم » واجاادوا بسدوفهم 3 0 ى انفرج الموقف عن قتل 
عظم من عظائمهم » أعولوا عليه » واستداروا <واليه » وانصرفوا قد ألم الله » 
ووعم وهو عله تيع »ونون مادم )ا ضيط الغيذة لماو يله التسيط» 
ومصاحة الحرب ومماساما » حى كاعم أهل حصن <ودروا فيه » أو فل جيش. 
لا يستطيعون الرجوع إليه . وأقام أمير المؤمنين ومن معه من جيوشه وحشده » 
و أهلالبصابر والحفايظ وبلغ أمير المؤمنين أقهمى أمله من إذلال ميع المشركين » 
والاحتلال بساحتهم» وانحياز طاغيتم فى أعلى شادق» برجو النجاة إنفسه» فأمر 
بالرحيل وقد ضاعف النظر » والعدو فى ضبط ساقة جيشه لما توقع خروج الكفرة 
فى أئره ش وأصبح منتقلاء فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد 
على رأن جبل » ومن بطأبلادهم وطأة متثاقل »حبى انصرف إلى بر دويرة » 
واستقبل عارته من حصن مانكش الى اتصلت إنكاية أهله » فلم يدع فى 
جليقية حصناً إلا هدمه » ولا معاشاً إلا اننسفه » حتى انتهى إلى مدينة روضة » 
وهى خالية على عروشها» فأقام على هدمهاء وهدم حصن دبيلش معها » »؛ يومين 
كانا أطول على أعداء الله منعامين» لما غير فبما من نعمهم» وهدم لاتم” 

وقطع من شجرهم . وكان أمير المؤمنين ير التقدم على بر دوبرة إلى شنت إشتيين 

وغرماج انقص الزروع أديه وضيق ( ١4‏ ب ) العلف بإفساده . فرفع إليه 
من <ذيره من أهل مدينة الفرج وحخصوما » يشكون ما يلقونه من مشركى 
وادى أبينه ؛ ومعاقلها » وترددوا عليه ضارعين إليه » أن تجعل مر الحيش الموئيد 
على 2 ومم دادم » وذكروا أن ذلك أنفع لم ولآهل الثغور معهم » من 
الإيغال فى باد الم مركين 3 ونكاية ون لا ينام بغارة » ولايموضش. إلمم بقوة » 
فهعرف الحروش عند ذاك إلى وادى أبينه » فلم يددع فا حصنا إلاهدم » ولا 
قرية إلا هدمت » ولا معاشاً إلا أستةهى حميعه . فليا صار فى آخره ولم ببق موضع 
يقوم الحيش بالتردد عليه » أمر الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن 
أنتيشه » وأرفقها بالمسلمين فى منصرفهم برازح ظهرهم » وأحوط علهم فى 
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طريقهم » وأحمعوا على قصد حصن قشتر ب » وأيأسوا من الخروج على غيره » 
فلا استقبل أمير المؤمنين لامه » وقطع بعض محلته » استقبل شعّراء لايتخالها 
المتفرد حمده » ولا يتخاص مما انخف » لو لم يكن أحد يعترضه . ثم أشرف 
على خنادق قفرة ومهاو تتمّاذفه » وأأجراف منقطعة قد عرفها المشركون 
وقدموا إلها » وألمَوا إلى ساقة الحيش فرسائهم » فدارت علهم الحرب » 
وصرع فها :من اجلة فرسامهم : ومتقدمى رجاه 2 لو أصنييت عث ببراء 
الجمغان الكان سي لد ام » ولاكنهم وثقوا بالوعد » وانتظروا تقدم المأة 
وترادف الأثقال » فحانى أمر المؤمنين .رجاله وخاصته عن المسلمين ساعات 

من اللهار » حتى تقدم أكثرهم » وجازت الحندق لقتاهم » » إلامن ضعفت دابته» 
أو ضعفت تعبئته عن استنفارها . فلا رأوا الخلل تصانحوا من قن الحبال » 
وانحطوا من أعالها انحطاط الأوعال » فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة » 
ارا :أملازوا لله فى عتال» حريه نسلل من الأرض » لا أنكر مثله عند 
مقارعة الرجال » وتصرف الأحوال . وحاى صاحب العسكر عن كل من 
أجاز الحندق وخلص من مضايقة » حتى أسهلوا » واجتمع لأمير المؤمنين 
جيوشه وانتظمت حموعه؛ وسل الله رجاله » فلم يصب منهمأحد . وفى ذلك دليل 
للسامع عن الوقعة أنها لم تدر بغلبة » ولاظفر المشركون أظفروا به فها عن 
مساواة ولا كثرة» ولكن ضيق المسالك » ووعر الطريق » وسوء فهم الدليل » 
خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى الى لا تصرف » ومحنه الى لم يزل ممتحن مها 
أولياءه ؛ ليعظهم » ويبتلى عبيده لبرههم » وأمير المؤمنين » شاكر لله تعالى 
على عظم نعمه » وواقف على تصرف محنته » مستسول ما اختص به فى حب 
عام ضار إلى الله فى التقبل لقوله و فعله “ركاه اللته وهو قائل بالمسلميم 
على أحسن أحوالم » وأسبل طريقهم » وأجعه بمعايشهم » إن شاء الله . فأمر 
بقراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس قبلك أثر صلاة الجمعة لبشكرو الله على 
ما أنعم به من نصر إمامهم » وسلامة إخوامم » والصنيع الذى عمهم 3 فإنه يحب 
الشاكرين » ويزيد الحامدين . واعهد نسخه إلى عمال الكور حولك إنشاء الله 
تعالى » والله المستعان . وكتب يوم الإثندن لعان خلون من ذى القعدة سنة سبع 
وعشرين وثلاث ماية ») . 


ثبت المراجع 
١‏ مراجع أندلسية وإسلامية عامة 

تاريخ ابن خلدون المسمى « كتاب العير » ( بولاق ) . 

تاريخ الكامل لابن الأثشر ( الطبعة الأهلية 18.08 ه) . 

تاريخ الطبرى المسمى « تاريخ الأمم والملوك » ( الطبعة الأهلية ) . 

تاريخ ألى الفدا المسمى « المختصر فى أخبار البشر » ( الطبعة الأهلية ) . 

فتوح البلدان للبلاذرى ( القاهرة 1879 ) . 

مروج الذهب للمسعودى ( بولاق ) . 

نباية الأرب للنوبرى ( القمم التارعخى ومعظمه ما زال مخطوطا) . 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق) . 

كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ( القاهرة ١78‏ ه) . 

كتاب المواعظ والاعتيار بذكر االحطط والاثار لتتى الدين المقريزى ١‏ الطبعة 
الأهلية ١”:‏ ه). 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابنتغرى «ردى (طبعة دارالكتب) . 

فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم المصرى ( طبع لحنة ذكرى جب ) . 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر لاثعالى ( القاهرة ١19519‏ ). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ( القاهرة 17:97 ه) . 

أخبار مجموعة فى فتح الأندلس للف مجهول ( مدريد /1851) . 

تاريخ افتتاح الأندلس لأنى بكر بن القوطية ( مدريا. 1854) . 

البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى 
( الحزء الأول الخاص بإفريقية والثانى الحاص بالأندلس المنشوران بعناية العلامة 
دوزى ( ليدن 1844-1844 ) والثالث المنشور بعناية الأستاذ لبى بروقنسال . 

بغية الللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس لابنصميرة الضبى ( ضمن المكتبة 
الأندلسية ) . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتبة الأندلسية» والاهرة سنةهه9١)‏ 

قضاة قرطبة لأبى عبدالله الحشى المنشور بعناية الأستاذ ربيرا (مدريد1514). 
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المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس لابن حيان » السفر الثالث المنشور بعناية 
الأب ملشور أنتونيا ( باريس 1987 ) . 

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنتريى ( المحلدات الثلاثة 
المطروعة بعناية جامعة القاهرة ) . 

الحلة السير اء لابن الأبار القضاعى (القسم المطبوع بعناية العلامة دوزى) © 

السين لضن أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى (القاهرة 7 1ه ) > 

جذوة امقيس للحميدى ( طبع القاهرة ) 

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى ( طبع القاهرة 4 هءع وكذلك طبعة 
لحنة التأليف واللرحمة ) . 

المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية البلنسى ( المطبوع بعناية وزارة 
العربية المصرية ) . 

أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع ببروت 19055). 

الإحاطة فى أخبار غر ناطة لابن الخطيب (القاهرة 1905 و9850١).‏ 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ( القاهرة 1:5 ه) . 

نبذ تارخية فى أخبار البرير فى القرون الوسطى ( الرباط 1984 ) . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة 1448) . 

رصالة نقط العروس لابن حزم ( المنشور بمجلة كاية الآداب بالقاهرة ى 
عدد دسمر سنةٌ وه94١‏ . 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار لأحمد بن 
عمر العذرى ( منشور بعناية الدكتور عبد العزيز الأهوانى - مدريد سنة 194568 ) ٠‏ 

طوق الحمامة لابن حزم ( دمشق ١7549‏ ه) . 

معجم البلدان لياقوت الحموى ( القاهرة ١718‏ 176 ه) . 

الروض المعطار ( صفة جز برة الأندلس ) لآن عبد الله محمد بن عبد النعم 
الحمير ى (القاهرة .)١195/‏ 

مختصرنزهة المشتاق فى اخثر اق الأفاق للشريف الإدريسى (طبع رومة؟199) . 

وصف الأنداس للإدريسى ( المطبوع بعناية المستشرق ساقدرا ) . 

المسالك والىالك لابن حوقل ( المكتبة الحغرافية ) . 


الاآالا ل 


المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب المسالك والمالك 

لأى عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق دى سلان . 
مصادر محطوطة 

تاريخ ابن حيان : « المقتبس فى تاريخ أهل الأندلس » ء جموعة أوراق 
مخطوطة من ١‏ السفر الأول» تشمل حوادث سنة 1-18٠١‏ 18ه ؛ عثر مها المرحو 
الأستاذ لبيى روقنسال » ونقلت منها وقد ضاعت الآن . 

تاريخ ابن حيان : ١‏ السفر الثانى » من الممتبس وهو يشمل حوادث سى 
717 3610 هم قطعة مخطوطة محفوظة بمكتبة جامع القرويين بفاس . 

قطعة ثالثة مخطوطة من تاريخ ابن حيان محفوظة بمكتبة أكادية التاريخ 
جمدريد تتعلق حوادث سنة 8٠‏ 84م . وقد نشرت أخمراً ببروت (1950) 
بعناية الأستاذ عبد الرحمن الحجى . 

السفر الخامس من ١‏ المقتبس » وهو مخطوط اللحزانة الملكية بالرباط ويتعلق 
بعهد عبد الرحمن الناصر » ويسرد حوادث الأندلس من سنة "٠ ٠١‏ إلى سنة لام 
وحمل رتم 87 
ا الكتاب لابن الأبار ( مخطوط محفوظ عكتبة الإسكوريال رقم ١/81‏ 
الغزيرى ) . ١‏ 

كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس لعلى عبد الرحمن الحذيل ( مخطوط 
نولاق اوالكري رم 67" الغزيرى ) . 

شذور مخطوطة لابن حزم نشرها الأستاذ ميجل آسين بلاثيوس فى مجلة 
الأندلس (سنة ١984‏ ) . 


5 - أنداس 
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؟ المراجع الأوربية 
رجعنا فها يتعلق بالروايات الإسبانية اللاتينية إلى موسوعة الأب #ناواءمع 
62" الكنسية الكرى وهى : 


(70805 51 ,1747-1886 4420:10) 538:202 مقومدع 


رواية إيزيدور الياجى 10611 5أقمعء23 ونارول51!ا 
رواية كومب:يلا (اثنت ياقب ) 0101110122111 
الأخيار الطليطلية 5 69 11ئاالل 
الرواية اللوستيانية الير تغالية 0م 0110111011 
الرواية الأدذونشية أقومكآعل8 لم6 101لا 


28 111510:13 : 10161321015 قناءأءرعل00] 

رواية ردريك الطليطل ( تاريخ العرب ) 
رواية لوقا التطيلل ( تارحٌ العرب ) 2120111201 : 11104611515 685ناآ 
تاريخ أسبانيا العام لألفونسو العام (لقلاط .0) -لمققمو8 عل اوتعمع0 معأدذرتن 
.(1855 8130210) ققنقموط عل اتجعدع0 ذأعمأذ1لآ : 8131303 عملوط 
.مم5 نع وعطقعق و10 ع0 زنأء1113ه100 13 عل ذأعماولة : 0206© 
.(1897 113010) تقتموظ عل 5عطصعة1102 155 عل دأمماذألط : أعممصاد .لآ 
.(1889 تواعء83) 202موظ عل لتععمء0 ذأءماولآ : عأمعناأةآ ماأوع1100 
(1928 8430104) ذمأناء5ؤلام0 نز وعم 6أعقاءعءواط : ومعطنظ مؤأاتال 
38م مق 111123 12 عل [ز مقوموظ عل وأءماوالآ : تمتأسقااة .]1 

.(1900 تضماعء:ة8) 

.(1947 113010) 0© اعل مقوموط هآ : 81051 .8101 


0 ةلهم 1ء301ناوء1! اع 'ز 1320ه10 ع0 0132501 3[ : 

)8432010 1959(. 

3801مة5ظ أعل وعمعع0121 : حي 58 

ةزمومط [ هأءمأ15ل]طآ : , 505 

-142014) 1و3[ لت 1311تنطة .أ لطم 06 320113 63 1م06 قهلا 
.(1950 0132303 

105 2ع 8ط00:00 تع 3205لأوا 5عمزعصاءظ عل 3035 زقطصسظ5  :‏ وععل00) ."1 
(11,1886اءا .لأ.ه.8.8) !1 30301 1]1.اذ 06 3205 15105)أنا 

دع تطولمن ع رع 05لذاعء مقعمع ذالتاقةن عل 5ع300:6[قطتسظ : 3عل000 .5 
و/ا1؟ ,.للءة .]ا 8) !]ا 1موننة!!.آة عل 32805 وملتلئان 105 
.1887 

1ن لما 52صم5 13 06 3أء5أذالآ : دأعدع531 ,4.0 


ةالأس 


5ع هل ل 18131383 عل و5ع:ممع5 165ل اتستمواط 05 ا : 3لعءع لاا ع0 ,5..ك 
.1955 هع11213) 
«أتهوئاآ 13 5005 علرمةموع '!] عل اع عنواءأة'!] عل عمزأماولاك : عمممل:2 © 
1 .355نم 5ع 130101 
.عألاةن 13 عل عنأماوللل : لنؤلتأنال عالأسهة0 
381600 ا ع0 عنأمأقالل : عأاعوؤوألا 1ز00] 
رعع32؟1 62 53232155 065 1/3510115ن[ وعل عمأو)وز!! : لقاع 


5 غ618ناو0 13 فأناوكناز تع مموظ 'ل 335 صأناك 84 دعل عأماوزلا : رمم 
1932٠‏ امجتع امع نوما .0ل5) 021/1045 تتام 

10م عتمممو8"] عل عتنالةم 6 اانا اع ععاماو لط" عند وعطءمعطعع؟ : برعمم 
.( 54 36) .عع3-دعلزوم 16 

61 لذ'! عل عأماأوالط : ععااع2 

1 111 13ع003[30 ععل عاط لطعوع 0 : لاعقططءوم 

بعأطاء لطءو5ء0 ععل عتطممدمائطط : إعوعاطع5 

.أمظ القصره عط 1ه الوط 3240 عمتاعءع : قمطط أن 

5[ 410015 عطآ1 : غ1م0ه2 ع1 3 ] 

ا نز عتأماسظط طؤوأتممل] : أأمعه 

05 101 أوأناوم! عغطأا 015 بررماولط : وعا .لطت 4 1] 

عط 5ه دعأاالاة8 علاأواعء0 : لزقوع02 ١‏ 

بع أمظ عسمتامةعبرظ :؛ لإواماط 

أةع0 عطا وعامقطت : دأعاعله1] 

3165 كناء 15 03همذللط-مء أطوعم مععطاه1اطلظ : أعأوة © 

1 غل عأل6ممكلء نزم لظ ) 

لمن أع عناوأءم 15ل عمأقصصم1اءلط : عانرو8 

.2132 13 ع اع غ021 123 عل و5معتءماولاط وع0 البعععه : أعناوناه8: 


للفقسمسن الأول والثانى 


الحطة المنسوبة لطارق بن زياد.. 

معاهدة الصلح بن عبد العزيز بن موسى وتيودمير.. . 
خطاب يوسف الفهرى إلى عبد الرحمن الأموى 

الأمان الذى أصدره عبد الرحمن الداخل للنصارى.. 
كتاب الحكم بن هشام عن ثورة الربيض... 

وصية الحكم بن هشام لابنه عبد الر حمن. 1 
كتاب عبد الرحمن بن الحكم إلى قيصر قسطنطينية.. 
عهد الناصرلا بن حفصون.. 

كتاب الناصر عن فتح بلشير .. 

أمان الناصر محمد بن هاشم التجببى .. 
كتاب الناصر عن ااذه سمة الخلافة . 
كتاب الناصر عن موقعة الحندق . : 
كتاب الناصر إلى العال بعمل الاستسقاء.. 
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جددت شكرى للهوى المتجدد 
أبو عمر بن دراج القسطلى 
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ابن الى يزيد المصرى 
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إن كانت الأيدان ناعة 1 
محمد بن هانىة الإشبيلى 
امت بعيى فوق ما كنت أسمع 0.06 
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أتورياس ( اشتوريش ) ؟ كله دلا ء 8م 
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4ه 2 مات" 580١‏ 5 )احك2ء 5154 
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تورتور اك 

تورنحن ؛ ل/اه4 

تورى ؛ بالا 

تورينو ؛ 459 

تولوشة (تولوز ) ؛؟ وبادء ١لا.‏ .م ء)امء» 
قلى ع ٠١4‏ 2 "ا" 

تولوشة » موقعة ؛ 0م 2 لاهو 

تونس ؟ ١١5١‏ . .1# 2 ومع .م لم ء. 
لح 

الثثر الأدلى ؛ 56١‏ .)يروك وسم ا بارع 

االثفر الأعل ؛ الا ء حم #رنرء رمب 
هوع؟ سس 5:١‏ 60 5و" هو باهم . 4ه )2 
٠. "6٠‏ ه""” .155 2 ووم وبروم 2 
ل ل ل ا اي 3 17 5 
لا الل ير لش را 
145 ؟؛ وه" ,لاه" و كوخا الم 
69" , "#"” ...و" 2 وو" 2 ووم”م2 
4١5 6٠ 289 ٠ 5٠ '"'"‏ 0 لاء: 2 21# 
17١ ٠ 5١:‏ ؟؛ ه1586 45566 ا لإك4م) 


284 )2 ٠'"لمه‏ 2 لالام 60 خ8”#ه 2 لاؤزم مه 
251٠١ 2) 4‏ لم54 2 هع ا مك5 
اماد 


الشثر الأوسط؟ لا لومم 
95" 2 6مغ 2 44 »ع 

الثغر القوطى ( الفرنجى ) ؛ وبمم . 6م » 
اه" 2 ه"؟ 2 1:٠4‏ 2 ”75 ء؛ "وه 


كه 

جارد فرينيه ؟ 400 

حاقة 4 7غم 

جامع إستجة ؛ 6.4 

جامع إشبيولية ؟؛ ولا" 

جاع الزهر! 15 

جا.م شذونة ؛ 4١م‏ 

جامع قرطبة ؛ 5٠١1‏ 5592 5586 كم » 
"١: 2 "4٠‏ 2 ”7ه“ ؛ 5# .6 184 ٠‏ 
"'"؛ ٠»‏ "”"؛ )"11 ٠»‏ 5:4 22)م:؛ > 
؟الم:؟ © 5:85 »© /ا١5ة1‏ .؛ لا١٠هم‏ .6 ١ه‏ »6 
م5هم 2 هلاه », كلاه », لاهع 6 لم5 »ع 
لد اكد ام 

جامم اأقيروان 4+ ١؟‏ 

جامية قرطبة ؛ ".ه » لامه »6 لا٠|‏ 

دان دى لابور ؛ ١7*‏ 

جبال الألب 4 ه١١1‏ ع لا5: 4582 ا 0“"اغ ع 
ا - :لاج . لالاع 

جبال البرئية ؟ (” 2 66# 656 لاء ”باع 
ولا » لا ء اهم »5م »2 كم ) 5م > 
خمل- 5١‏ ). كك ع لاوا. ٠» ١61١١‏ 
(١ 9/ . ١94 6.‏ 4 مهل ء ١م7ز‏ »> 
ا ع 5لا ع 4ل ع كما( ))لااؤ 6 
اا (8١696‏ ؟؛ ه١5 ٠» 51 . #٠١١2‏ 
امي 2 الل ب برضف ف رت © ارت 0 
كه؟ ؟ 1ل" 152" )لاوم ره" 6 
4515 ح-"خ""غ ؟؛ بام 2 ”١ع‏ 

جبال بلنسية ؟؛ ١م١‏ 2غ ه”؟ 

جبال جورا ؛ 454 - 0غ 

جبال رندة 4 م.م 


9/55 لد 


جبال كانتسري' ؟4 81١‏ 

جبال المعد» ؛ م.م 

جبال مونشيس ؟؛ "1٠١‏ 

جبال وادى الحجارة ؛ ١١+‏ 

جبال وادى الرملة ؟ 485 

جبل الأخوين ؟ ١59١‏ 

جبل أشير وغرة ؛ 5.0 

جبل أوراس ؟؛ ١‏ 2 ؟؟ 

جبل بيثير ؛ 20" و6" . وميم 

جبل الشارات ؛ ١همء‏ ود” 2 ٠ع‏ 

جبل شمنتان ؟؛ .مم 

جبل طارق والمضيق ؟؛ 4١‏ © لون ااه» 
لهك 2 و5لا؟ 

جبل العروس ؟ 0 

جبل قرطبة ؛ ١”‏ #1" 5106 

جبل قدتش ؟ 5145 

جراورة ؛ 4١١‏ 

جربيره ؛ 1١5‏ 2 5759ه 2 كه 

جرمانيا ؟ ١٠٠١١‏ 

جريزون ؛ 459 

جريزيقودان ؛ 407١‏ 6 47 

جرينوبل ؛ 47٠86‏ 2 7ع 

الجزائر الشرقية ؛ 59٠‏ » وبمدء ه55 5١٠56‏ 
/اة؟ 2 545 6 455 458602 552 
هلا؟ + مه" 

الحزر البريطانية ؛ ٠١5‏ 

الحزيرة ( المراق) ؛ *» .2 449 2 1#" 

المزيرة ؛ ١9419‏ 

المزيرة الضراء » 47 6 11 ا هماعلا 
يفال ف اشكل فى لل ف ات فتلت 


ل 


له 


ل ف على ف الال ف الي ف الات 
هع" , ك5" ,2 ل/الا" »؛ ه59 .)1586 ,2 
مةغع 952 )2/ا9؛ 2 إلاه ع لامه » 
58 )© 54 2 4ه" )2 مه" 2 9ه25» 
كك يع لات ع ا ها5 51486 

جزيرة طريف ؛ 4٠‏ 

الحزيرة العربية ؛ م١‏ © ه١٠‏ 

جزيرة كاماداج 4 

جزيرة ليرأان ؛ 474 

جزمرة ميورقة ؛ 4٠04‏ 


سليتية 4 ها ء. وه6 2 "9ه دوه اءل 


ه/ا »© 
؟ 219 
5١‏ . 
٠ ”:١‏ 
ا 
الل ك4 
م6 »2 
0048 هس 
؟ "1١‏ 


7م 
1١5‏ 
املف 
5137" 
5" 
مه 
4١١‏ 
اكه 


3 


2 5٠١8م‎ + ١|" » 


0 


3 


3 


١١5 » هلم‎ 


ال ب اليا 
مه” ع مه” 
4" م ه46" 
لامر يس اموا 
"اه 2 5ه 
4كه »© كمه 


جليقية الخربية ؛ م١”‏ » 75١9‏ 


ج'وة 45044 


جوررلى ؟ 


كه 


جويان ؛ وو 
جيان » وكورة ؛ .لا 6 (١55‏ »2 


©» ١64 
262 "1١١ 
اه‎ 
2625+ 


١ها/‎ 


6 


840| ؛ ”#ه”؟” 


ا © لي 3 ركنا 
مع" 2 .4خ 2 دم" .6 
ا لل حا ف 0 


4 


0 


3 


34 


0 


04 


3 


جيرندة (جيرونه) ؛ 18# (١0742‏ » 
حسف ل ترف ل لشف ف يفيك 


47 


دير وند ء مقاطعة ؛ ٠١7‏ 
الحسزة ؟ ١:5‏ 
الحجاز ؛ م7 6 مم 6م265 55وء» 
الحرة » موقعة ؛ ١١‏ 

الحرمين ؛ ١90‏ © 459 


حصن الأجم ؛ ١9‏ 
حصن أرنيط ؟ او" 


حصن أشرس 4 ١٠17م‏ 
0 للق 
حصن أشكفير شن ؟ ٠١#‏ 
حصن أطلة ؛ 416 


حصن أنتيسة ؛ 1417 


حصن أندة 6 ة؟ 


| حصن أنة ؛ 40# 


حصن أوريولة ل الححدية 
حصن إيلاس + 417* 


خصن بالحش ؟ 549 
حصن ببشار 5104-4 


١7 
ل لا‎ 
لفق‎ 
اننا‎ 
"24 
وااحنا‎ 
ليك‎ 
/اوه‎ 


5437 


3 


3 


4 


3 


56ل - 


من برتمل ؟ *1١56‏ 

حصن بطرسة ؛ 7.5 

حصن بثيرة 4 4و* 

حصن بلاى ؟ 74م 

حصن البلدة ؟؛ 41و؟ 

حصن -الولاء ؛ ١٠4‏ 

حصن الحامة ؛ لالاه 

حصن دسة 4 4944 

حصن روطة ؛ 7ا.” .2 مو ان .2غ 1156 

حصن ضطا : م8ه؟ 

حصن شبطرأكن ؟؛ 1١55‏ 1526 

حصن الشط ومم 

حصن شلويانية ؛ 85م 

خصن ثمنتان ؟؛ 5لام 

حصن شنت إشتيين ' » وقلعة ؟ ”١1١‏ 6 5لا * 
4و" وم 12.١‏ سارو لاقوع 
كمع > لالهمة 2) ١٠6م864‏ 2 زهمهه2 "الك 


01> 
حصن شنت لحنت 4 4ه 
حصن شنت برية ؟ 1و" 
حصن شنت مرتين ؟ 518 


حصن شنت منكش ؛ 4١6 6 41١7‏ 20 ا1و» 
كيك 


حصن شندلة 4 91م 

حصن طرش ؟ 84“ 2 وم" 2 أله 

حصن طلمتكة ؛ ١1م‏ 

حصن غرمانج ؛ 10# 2 الالم؛ .6 (.ه ء 
لاءة © ]1 ١ه‏ ه» ١ه"‏ 

حصن فراكستيه ؛ /51؛ 0 4:54 - علخ 

حصن فرانكش ؛ 0اه؟ 

حصن قرقشتال ؛ ووم 

حصن قسطلونة ؟؛ .مم . .وم 

حصن قشتيل ؟؛ 8437 

حصن القصر ؟؛ .1 . إاد 

حصن قلقرة ( وقلعة) ؛ لاوم . ووم 

حصن قليرة ؛ ووم 

حصن كر كيوليه 4 .#6 

حصن كركى 4؛ 8.*» 

حصن لورة ؛ بابام 

سحصن مأومندة 4 4217 


حصن ريط » وقلعة 4 1١١١‏ 4016 4.262 
8ه 

حعدن مدلين ؟ وم 

حصن مدنيش ؟؛ ١ 531١‏ 

حصن المدور ؛ ١69‏ ٌ 

حصن مرنش ؛ 7لا ع 08م 

حصن مسرة ؟ 1.١٠‏ 

حصن المنار ؛ 4٠١7#‏ 

حصن منت بطروش ؟ 747 

حصن تمفقصر ؟ "5١١‏ 

حصن منت سلود ؛؟ 7٠١8‏ 7.56" 

حصن منت شفئد 4م7175 

حصن منتشون 4 147 

حصن المنتلون ؟ م« . ولاس 

حصن منتيشة ؛ 0# اع #9”# 6 51م 

حمدن مورور ؟ ١86‏ 

حصن موله ؛ ده 2 ؟47” )ماه 

حصن مونت ميور ؟ هم 

حصن دبة ؟ م4 

حضرموت 5 71م 

الحضرة ء موقعة ؛ .1؟ .6 747 96016 

حلب ؟؛ 44097 

١١١5 6 0١ مص ؟‎ 


الحرة 6م 


| حى العرب ؟؛ ع 


1168 » ١44 » 1١45 6» ١4٠.٠ خراسان ؟‎ 

خليج بسكولية ؟ امه 1" 

خلوج سانت تروبيه ؟ /ا5؟ © 417٠‏ 

خليج تمادس ؟؛ 47 

المندق » موقعة 4 .4“ » 24166414 541١5‏ 
2*3 - [اهغع 62 15٠‏ 2 ٠ذةه‏ ءاوه 

خندق شنت «نكشض ؛ /ا41 - 4٠١‏ 

خونكيرا ؛ اوم 

خيخون ؟ اه . 6868م 


ال 


دار الروضة ؟؛4 45 
دار السكة ؟؛ !44 


دار الناعورة ؟ همه 


.داسيا ؛ م١‏ 


550لا ل 


الداماركة ؟ 4م75 44866 

دائية 4 .لا » ”2غ هل!إ؛ ‏ مه" 2 كمع" 

عدرنة 64 4؟ 

"4١ 6 يدروقة‎ 

«دمشق ؟ "١‏ 2 5ه. كه ع لاه 25١65٠‏ 
٠‏ ؟ 5لا . "لا . 1١1١15‏ 6م58١‏ 2 )15اء 
"٠٠‏ 6 وءمهة 

حوفينه ؛ لا55 15846 لاك ع الو 1 496 

دير أجون ؛ 4:09 

در إسلوئزا ؟ مهمه 

دير باأمودي ؛ 458 

دير ديزلى 45854 

دير خنان ؛ ١45‏ 

در سانا روفينا ؛ 77 

حير مان خيررمو ؛ 447 

در ساهاجون ؛ 48ه .2 امه 

دير كلوق ؛ 407 

دير نوقاليس 4 458 407١6‏ 

"5١756 5.٠. 4 رياجورسا‎ 

رياط الشثفر ؟ ه"؟ 

لاربض »2 قمة ؛ م76 - :م 6 .هم » 
١ه"‏ 2 همه" 

ربض قرطبة » الربيشس ؟؛ 
كلال ء لالالاء ”ه14 


2 ١ا/“"‎ 2 ١6م‎ 


الرصانتة 46 ..ء", . "7# 4( 4"506 2 
ماه . "اه 2 44*ع" 
رلدة 4 550 2 لا.6”م »© 
نس ف الي ف ليا0 


2 "ل٠١‎ ٠. "٠١مل‎ 

رورية ؟5مه؟ 

عروسيون ؛ 8لا 

روضة ؟؛ ١41ه‏ 

رومة ؛ لا( » لل" مه 4؟ .) ا" . مو )2 
4545-4 )8م١١‏ 44 1#95 158 )”ا 

رونقال ؛ ١75 2 ١‏ ء 7الا١‏ 

الريف » بلاد ؛ 49 2 9و4 

الريقييرا ؛ م7اغ 

يريه »وكورة؛ .لا 1756 1*1 67اء 
ا ١6‏ ؟؛ 8" +)ل١0”- "6١‏ ؟ 6١ط”‏ 2 
١‏ لس ف ررس ف ارس ف الريشض 3 شر كف 
4٠‏ 6 049 


ريوخا ؛ اوه 
الزاب » بلاد ؛ لامه 
الزاهرة ؟؛ 9": » هلاه © 


ه هملاهم )2 لاه »> 


اال 3 
؟مهة 2 لا١.ك5‏ »6 


+04 © 
كمه 
48" , >تزكت2 الك )2 مك2 584ك )هه 
4ع 2 ”*#“"" ؟؛ 5" ؟ »2 ه“”" 4 م"”ك 2 
لداد ف يندا ف بنلة 

لزهراء » عليئنة ؛ ه”#غ هد 5 ؛ زه 
م ةع 2 ك١٠ه»‏ “زه » هث"اه ٠.‏ 55م 2 
4" 2) لاغ" )؛)رة" 4 ١٠م5‏ »ء ""#مكء. 
ويد ب ني اح ب لاه 

زويلة ؛ ١5‏ 

ص ع 

الاباط ؟؛ عو”م 

عاقوا ؛ ك4 2 ٠‏ 07ا؟ > 7غ 

سان برفار ؛ 40٠6‏ 6 07خ 

سانتوتج ؛ و4 

سان جالن ؛ 477 

سبمانيا ؛ م2 4لا م هلا 6 حمس دكاهء 
4م 2) كم2» 54 ؛ 2)55 لاة » 15١٠١١‏ 2» 
م1 2 *“*“ ١‏ 5خ" ١‏ 4 17 215868 
6 #2" 2 1ل" ١‏ 1:55 لح 5كاقه 
يفف 

سبتة 1554 )989 ده" 6ه" - 41 6 15 ) 
٠ 1:٠5 ©» ١# 2 (#886 6456‏ 558 سه 
1 2 457 2م44 2 موه للاومم6 ع 
وما ع ره5 2 ومه ع كته يحب 
كه ب 4 لفية0 

سبوطلة ؟؛ ١١‏ 

سجلماسة ؛ #14 

سردانية 5١4‏ .9" 355606635942 564كلاء 
ك5 6اه/ا4 

سرقسطة ؛##ه ع ١لا 3١96 ١174‏ 9566اه 
٠١‏ .)605 »2 259 4لا( -5ا ل )2 
الم/ا١ا‏ 2 لاما ١١2)»‏ ع ٠٠٠١‏ 2 215142 


ال © احرف © يري ف لالش ل ىسن كن 
7 ا 6 لي 2 ري ف الإشرداق 


6غ 4# 4 4#" . بفجم” 40 454؟ 
1 © هءة - ”[4؛ .ف1١:‏ 1574 
كك 2م64 2 645 :“كمه 4م 5و0 
«لكا )ع )2 لالك د امك ا ته 
بداحاج 3 لالت 

ل كن : الحض 7 لال 5 01 

سكولية 4 8٠‏ 46١ل‏ ء هللث (١#‏ 

حمرقند ؛ ه؛١‏ 

مورة ؛ 5١6 » ١1”‏ 2 ه14 ا لمه” 
٠ك”‏ .5" 2 ١ف"‏ ؛ :1غ م وأا 
>”>٠‏ 5 © 5ه )2 مرأه 1 لاعه : اكه 
لالاهة 2 ٠ق8ه‏ 5156" 

كد ا 6 : اح 7 107ل 5 ال 

االسوس ؛ ١١9‏ 

١9 : سوسة‎ 

سوق العطارين ؛ ه٠6‏ 

سولدونة ؛ ه“م؟ 

السملة ؛ الاء م.٠‏ 

سورالى ؛ 495 . (هوه ...5 

سويسرة ؛ لاه؛ )يمه؛ 2 458ء 154 
"لا © 10/4 ه: هلا 

سيرا موريئا ؛ انظر جيل الشارات 

سيرا نقادا ؛ ابام 

شاطبة ؛ إلا ٠ 54862 "94001١5 ٠.‏ 4ه 
1 

شالون »موقيعة ؟؛ هو؟ 16م 

الشام 4 14 هل 0( 0م154 ع ره 
ىد ب براك ف بير © يشل © لخرالن 
١42 45‏ ا ا ا مم 
الإ ا اس ا ل 2 لق © لواف 
ان 

اشبه المزيرة الإسبانية » انظر إسبانيا 


شبه الحزيرة العربية ؛ 59 . (4( 2 ه.م 


شذونة ؟ 5:؛ 2 5م ل ءلاء إلا ء ل 


ل ل 3 لي © تيرك د 2 اما 


اس 2 1 2 براي 2 ا ف رض 32 


لاا" . 4ه ع 
شذونة » موقعة ؟؛ 5؛ 
شرطانية ؛ م١‏ » 4١7‏ 
الشرق ؛ هوء ١رزل‏ 2 4"؟ 


ثسرلبة 4 545 
07 3 1 د ««ان 0 
سح ا بن د الل لض انيج 2 ين 


شرول عأهرقنة ذمء؟ ١٠١‏ 

ا 0 ا 0 © الى 7 لي ' مركم 
شثوبية ؛4الءلااء #7( 4 5١5‏ . لنعم 
شلب ؟4م؟ 

شلماقة اعبار .ع لل هام ع باه 2 


لمء“" 2 5٠١ . 55١‏ ؛ 2 651510 151560ه 2 


شنت إشتين »2 موقمة ؛ 5948 : كمه 2 غهه 

شنت رية 4 1١54‏ 62 155 6 5ه15 6م150 )2 
ار الل 0 20 

شنارين 4 4.غ . .66 4مه 

شنتمرية الغرب 4 .مم ع وعم 

نت منكش » وموقعة ؟ "5١‏ 0 4م١41‏ - .45 
١دع‏ 2 "لاه 2 مقه 

شنت ياقفب ؟؛ 55١ 2 55٠١‏ ٠مه”‏ 2 مم15 »2 
*! 5 6م ع هه 2) عدكه6 2 “لاه )2 كمه » 
44 » ه١٠"‏ 

شنت ياقب » غزوة + ١5ه‏ 

شنت يوانش ؛ 51١١‏ 

صائص 4 6م 2 .4 

الصخهرة ؛ 151١١8 5١١) ١١4‏ 6م15 

الصخرة » موقعة ؟؛ 4ووه_ 

صقلية ؛ 1١1١956 #94. 554) "(١‏ )2506 
حي 

طبنة ؟ املا 

١و٠)»‎ ١١96 1١56 1١ه طرابلس ؟؛‎ 

10١5 2 ”4١ 2 5١ه طرسونة ؛‎ 

طرش ؟ ه٠١1‏ 2 ”١غ‏ لالم 

طرطوشة 4؛ .لا )ع 11# 76 : ه5756 ) 
كا 6 :5 541 2 560" 2 2/555 
4غ ع 458 )لكك ع 16١‏ 

طرف الغار ؟؛ 44 

طر كونة ؛ .لا ) 1# 522 م ه58 2 
دع 3 اعليك ف اقيية 

طريانة ؛ "10١‏ 

0ل لين 

طلبيرة ؟ 1١١+‏ 2 4”” 1946 5186 )2 
مغ" 2 4ف" .6 /اسء: 


- 58 


طاجير ؟؛ لالم؟ 

طلياطة ؟؛ ”5#١؟‏ 

طليطلة ؟؛ و" 2 (”# . 4" 2 ه” . 4 2 
«وهس ]اه 6 ع5 6 4ك 6 علا ء الوا 
“#”ا١‏ 2 *5؟ ١5. ١‏ ء 2١١560 ١51١‏ 
4 )2 لاه - ١5|ا ١598.6‏ 2 لم١1‏ 2 
الى ى الى ب وى 2 لي بت مقتنا ب 
:3 :”؟ ١‏ 454! »+ 548 ؟ 4ه" 66 5ه55 2 
مه 2 9ه" 2 559 2 لا" ؛ 6م" 2 
الى ف ار 2 الى ف لل ل بن 
١١خ“‏ 16م" 2 4“"” 2 هخ" 2 كهد” 6 
كم" 2)"وه"” 2 150١‏ 2 لا١ء1‏ 2,1411456 
هع 2)"|:؛ )4 م 2 كله © اذه 2 
55 ), عقه2 ك٠"‏ ) ق١ء‏ 5 2 لا١أ5‏ 2 
4 2 ""”" 2 518-545 2 الاك 2 


#الا6 2 517" 2 لا55”" 

طتحة ؛ كلوت,. هم 4 75 )م5 2 2406 
١؛‏ 2 5غ 2 أله ١175# 2 1١١‏ 2 
5٠4‏ © ه"؛ )» 558؛ 2 لاة؛ 2 1515ه28» 
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يلكثر ود ؟ هم 

يلكين بن زيرى بن مناد ؛ 9: » 444 » 
9غ »© 

بليزاريوس ؟ ١8‏ 

بليط الفر نجى ؛؟ 4 

بليق الغلام ؟ 545 

عبار » الخحارية ؟؛ 8م 

بلول بن مروان ؛ ١١‏ 

سير » الحارية ؛ ١89‏ 

بوبون ؟؛ 407 


مءئه 


0 


3 


بوريل بن سونير »الكونت؛١491١١4941»٠44ه‏ 


تر 'جان » الإمير اطور 4 8/.ه 
التروبادور ؛ ملاع 

ريسا بنت بر مودو زوجة المنصور ؛ "ىه 
ريسا زوجة سانشو ملك ليون ؛ 5وه 
تليد الفى ؛ 5م٠ه‏ 

مام الفى ؟ أه؛ + ”م4 


نمام بن عاءر الثقى ؟؛ مام 


مام بن علقمة اللخمى ؛ ١5١6٠ ١586 ١١1‏ 
١5ل‏ . ”“كل. ؟5"ل . "55ل .٠.مكلء‏ 
515 


نمم بن معيد الفهرى ؛ ١١0‏ 

تود قالد ؛ .عم 

التيجاف ؟؛ ١٠/اه‏ 

تيودورا » القيصرة ؟؛ م١‏ 

تيودريك الأو ل ؟؛ وم 

تيودويك اثانى ؛ ؟؟ 

تيودريك الرابع ؟: 8ك 

تيودوفرد » دوق ؟؛ مم 

تيو دمير القوطى ؟؛ "#” 2 41 24 6ه »6 هه» 
١5‏ 

تيودمير » أسقف إريا ؛ ١٠؛؟‏ 

تيودوسيوس » الإمبراطور ؟؛ ١7‏ 

تيوفيلوس » القيصر ؛ 58٠5‏ 

ثعلبة بن سلامة الحذامى ؟؛ ١١٠5-14 » ١١١‏ 


بن 
ثعلبة بن عبيد الحذاى ؛ 154 -١/ا١(‏ » هلا(» 
“لم١ ٠»‏ مأ ع ١58‏ 


كه هك 2ه 
جانلون ؛ ١م8١1 ١85‏ 
+داينجوس » المستغرق ؟ 14[ غ6 4» 


 ا/ه4‎ 


جدار بن عمرو المأحجى ؛ ١95 ©» ١67‏ 

جريحورىالآانى » البايا ؟؛ ٠١8‏ 

جروريوس ( جرجير ) ؛ ١٠١‏ 

جر مولد ؛ ١٠م‏ 

الحزية ؟ 59 . مك هلاء ام ٠)5امء.4و‏ 

جعد بن عبد الغافر فم" عورم 

جعفر » أم المويد ؛ راجع صبح أم اميد 

جعفر بن دميان 4+ م.م 

جعفر بن عبد الرحمن المقلبى ؛ ١١ه‏ 

جمفر بن عمان المصحى ؛ 457 . او 
89 ). “١ه‏ 2 ١لمح-‏ 7 لزم2 بالزم هه 
"5ه .> "لام ع "مهم . فك4كم2 يويمكع,» 
داه ف ل 

جعفر بن على ين حمدون الأتدلسى ؛ و4 ء 
6٠٠‏ ) أء٠هة‏ ع مثيه 2 4خ"“#م2 9زم 2 
6 »© هلاه 62 م7 

جعفر بن حمر بن حقفصون ؛ .م" .2 #مم ء 
84 

جعفر بن مقمم ؟؛ 88٠١‏ 

حميلة المذراء ؛ لاه؟ ٠‏ مه؟ 

جند سااقُوس بن ألفونسو القالث ؛ .م 

-جنسريك ؛ ١7‏ 

جهور بن عبد الله بن ألى عبدة ؛ 4*9 

جهور بن عبد الملك البخى ؟؛ ١5؛‏ . 45١‏ 

جهور بن محمد بن جهور » أبو الحزم 5506» 
١ككا‏ عم؟ا" 2 ولع 

جوذر الفى ؛ لاله ٠‏ هزه .همه 

جومث بن أنطوتيان؛ وى كبر حرم © 6ع 

جوند سالقوءانشيز ؛ 5وه » لاوه 

جونز الفو كونثالث ؟؛ لمغه 

جوهر الصمّل ؟؛ ؟9؛: )44> 

جيبون » إدوارد ؛ 4: » 5١‏ » و١٠١٠(‏ 

جير ولدوس ؛ 40# 

و يقث 

قف ف لبيرف © ويا 

جيين دى تولوز ؛ ه»٠؟‏ 

الحاجب المنصور ؛ أنظر محمد بن أن عامر 

لل ف آل 


: جيوم دى تولوز ؛ 


حار ث بن إل ذم ؟ 


الحباب بن رواحة الزهرى ؛ م١‏ . ١9‏ » 
6 

حباسة بن ماكسن ؛ 56 

حبوس بن ماكسن ؛ 544 20 5867 و2546 
لا 

حبيب الحصى لاا 

حبيب بن أ عبدة الفهرى ؟ 1٠١-118 2 0/١‏ 
الخال 

حبيب بن سوادة ؛ لالام » امم 

حبيب بن عبد الملك » ١١١‏ ء لإلم١‏ 

الحجاج الشتى ؟؛ ١4‏ 

حذيفة بن الأحوص القيبى ؛ م 

الحر بن عبد الرحمن الثقى ؛ 25٠9١‏ "ملا هلا » 
م6٠١‏ 2 580٠ "١١‏ 

حرم بن وهب ؟ 5147 
حسان بن حسان ؟؛ 5951 

حسان بن مالك الكلبى ؛ ١982 1١6‏ 

حسان بن النمان الغسانلى ؟؛ ١؟ ‏ هوم 

حسداى بن اسحاق ؛ 45١‏ 

حدداىبن شيروت ؟؛٠.ه‏ »واه 

الحسن بن أحمد بن عبد الودود السلمى 4 45ه 

حسن بن عبد الغافر بن ألى عبدة ؛ 7104 

الحدن بن القاسم بن حمود ؛ 2556 05" 

الحسن بن كنون ؛ 115 © 44غ . م4غع - 
8 )© 14ؤه 2 ه60غ5ه 

الحسن بن على بن أنى طالب ؛ لاهو 

حدن بن فتح ؛ 851١4‏ 

حسن بن نحيى المعتلى ؟ ١لا5”‏ » ؟الاثكء 9لا » 

الحسين بن على بن أنى طالب ؛ ١41١ » ١١90‏ » 
١4‏ غ6 54ل 

الحسين بن يحيى الأنصارى ؛ 4/ا١‏ -5ا١!‏ » 
لامل»ء هما 

حشداش » أمير البحر 4؛ “94”؟ 


الحصين العقيل ؟؛ ١*4 6» ١١‏ 


الحصين بن الدحدن ؛ 5١4‏ 

حفص بن عمر بن حفصون؟؛ 7م8627 مم7 
حفص بن المرة ؟؛ 89" 6 5مم 

حكم بن حفصوت ؟؛ 5مىم 

حكم بن سعيد القزاز ؟ م55 2 554" 


الحكم بن محمد ؛ وو؟ 6 ...م 


الحكم بن عبد الر حمن بن الحكم ؟ 5١55‏ 
الحكم المستنصر . +لا” » وم” 6 5م" » 


1:١” 2 4‏ م /0ا"”: 2 49“":؛ ؟. ٠ 5650٠‏ 
47 : 49# 906م: - ١غ‏ :. وغ سه 
55خ ٠١٠‏ 5ة5ة؟؛ )؛)اة؟ 5356 د65 ه. 
؟' ٠ه‏ . "ا ١ه‏ 6 286٠3‏ لا ده هه م٠ة‏ »© 
٠ه‏ : #اأه ع :8_هماه لالاه :. 5ه ٠»‏ 
45 ءمة ٠»‏ ذكه : ملاه .2 "مه . ذه (٠‏ 
لهت 2 ذه .6 ٠٠‏ 5 غ:؛ ٠مك‏ :؛ كه”5” 
ا ا 04 0 ل ال رك 

حكم رن منذر ؟ لم١٠4‏ 

الحكم بن هغام ؟؛ .م7 - م" , ومم سس 
لا" . 5*4 س- 51# :. هو1” 2 :غ7 سم 
لاه" » ؛؟ه”؟ , :لال , كل" . غ5 2 
“ا (” . :ده" 6 175؛ 2 ل"؟؛ ٠١‏ ل؛ة 


ل لل ل الك 

حلاوة . الخحارية ؛ ١+‏ 

حلل ء الحاءية ١49‏ 

حلويرة أر حاورية ؛ أنظر إلبيرة الراهبة 

حمدرن بن بسيل ؛ ١١م‏ 

الحميدى » أبو عبد الس ؛ ٠١‏ 

حنظلة بن صفوان الكلبى ؛ ١١١ : 1١٠١‏ 
فل - شال 7 يل 

حنون بن أحمد بن عيسى 448-64 

حيوة بن ملامس الحضرنى 4 1١5١ : 1١5٠‏ 2 
احاحل 

خالد بن أمية بن شهيد ؛ 49١‏ + 57؛ 

خالد بن حبيب ؛ ١١9‏ 

خالد بن حميد الزناق ؟ ١١1‏ 

خالد بن عمان بن خلدون ؛ إسم ا ممم 

خالد بن الوليد ؛ ١١‏ 


الحشى أبو عبد الت ؛ موم ء؛ رومع ع ولم 


خلف بن بكر ؛ ٠وم‏ 

خلف بن حسين بن حيان ؛ 4لاه 26 مه 
خلف بن خليفة ؟؛ 519 

خليفة بن مروان ؟؛ ١5#‏ 

خينا » الملكة ؟؛4 .5م 

خمينو غرسيس ؟ 9وه 


و د 


خس بن شاكر 4 84م 


خيران العايرىي ؟ 5١5‏ © 549 6 586اسا 


*1 5" 558.0 ؟؛ كم5 أاءهل7 


هال 
داجوبيرت ؛ 4لا »)و7 
داود بن هلال ؛ ١51‏ 
دحية اغال ؟ ١58‏ 
درى بن عبد الر حمن الصتمبى ؛؟ "1٠‏ 0 لا.4 4 
امن 
: المتشرق . ”5# : م١١‏ 


ا 5”؟ . #ىم"” 7:4 :غ؛ ء؛ ”"1 2ه لاأعقه 


١ه؟‏ »© 5أهم هه 


دوزي 
وكهة : كمه 

دواشديو الأسقف ؛ باهم 

دوناس ين أى رو ا 

ديبل الزعيم الشعبى ؛ 07"”؟ 

ديةوريدس ؛ ”"#ه؛ + 4ه 2 865.086 غ: داه 

دسم بن إسحاق ؟ .م؟ 

ديسيوس »© الإمير اطور ف م” 

ذكاء الفى ؟؛ .٠ه‏ 

الذلفاء » أم عبدالملك المنمور ؟ 51865٠08‏ : 
ل ع 5ت د :”5 م "5م 

ذو الاون بن سليمان الطوارى ؛ 0ا.؟ 

راتبود » زعيم فريزيا ؛ ولا 

راجتفرد ؛ ١٠م‏ 


الرازي » عيسى بن أحد »؟ /ا !ا »ع ة" ٠ ١‏ 


:ا .ع وعم الا" . 5ذة"؟ "٠١ ٠‏ * 
حا" . ام" .ع كم" .2 117" : ٠41١85‏ 
لوحك 


رامون بوريل الثالث ؟؛ 5١١‏ 6م54" 

راميرو الأول (رذمير ) ؛ 565١‏ 555462 »2 
كو تووم 

رزابير والثالق ؟ 4951 ”.42 .مغ ل لاتقة 

فلع ل عن ب للع 15 17756 

#“ لا ه. كمه »> أؤه 2 لاذه . 

لاذه 6 .5.6 


ات 4 


راميرو إلثالث ؟َ حم ٠.‏ ٠م55‏ ,؛ كلاه ٠ه‏ 
١ه‏ » "ذه »© كه ع مّذه 
رامير و أبار كا و”مهم 
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ولج ار ا زيرىين مناد الصاهاجى ؛ 9و4 0 0ه 
ربيم بن تدلف القومس ؛ ١51؟‏ زيلير المؤرخ ؟ ١٠١‏ 


ريم بن زيد الأسقف ؛ ١)“‏ . مه 2 ممهو ع طُّ 
كه ع)لامه؛ ع الامثمه 31-7 

رتشارد ملك الاورمان »؛ غى؛ سابور الفى ؛ 07.ه 

رصيك ملك القوط + م" . 4م . #«#+ )٠‏ صاجيتوس ؟ 458 
11١ . "9‏ 2 )؟5؛ ‏ 4غ ٠‏ هوا إألاء سارة القوطية ؟؛ لى 2 إبمم ,).. به 


يداد ف الى ف اح ساقدرا ». المتشرق ؟؛ هوه 
ردريك الطليطل ؛ 7م 2 هم :د بوم سالم » مولى عبد الرحمن ؟؛ ١6٠١‏ 
وزق بن النمان الغسالي ؟؛ و ْ سانشا » دونيا ؟؛ #؛و” 
الرشيد » هارون ؛ 74ؤ . 4م؟ . ؤم مانشا اينة طوطة ملكة ناقار ؛ ٠٠٠‏ 
الرماحس بن عبد امزيز الكتانى ؛ 74م سانشو زعم ناقار ؛ 551 
روئالاس الكونت ؛ .*4؛ سائشو الأول ملك ناقار ؛ 47" 2 4#” م 
رولان ؛ كاملهء هما ل اال ل اللي ا ل يك 
ووللو ملك النورمءان » مم4 سانشو الكانى ملك نافار ؟؛ ١4ه‏ ع٠‏ 40ه 
وومانوس الثافى . لاتيصر ؟ وم سانشو الكبير ؛ ملك نافار ؛ 8.1 


ريان الفى ؟؛ م.م 

الرياحى (ارذبلش) ؛ هبام 
ريشموندو الإلبيرى ؛ أنظر دبدم بن زيد 
ريكافرد ؟؛ ١0ا؟‏ 

رينو »ء المستشرق ؟؛ و40 


ويوتيانوس ٠.‏ الكونت ؟؛ وموم 


سانشو الأول ملك يون ؛ ”؟: »2 وه ع 
8غ ع لإالم؛ 2 هذا ) “وه 2 ؟5ذقه ه 
كوه 2)لاؤهة 2 ٠١٠+‏ :ع 

سانشو غرسية بن فرتون ؟؛ «.م 2 5# »م 
2144 

سافشو غرسية ملك ناقار ؛ .49 ©» (49 © 
سالره 2 كمه 2 كمه )2 لاذه 2 مهكثأة > 
ل لماح ف ارا 

سانشو غرسية . أمير قشتالة ؟ ١هه‏ »2 01مه » 
كو 2 كمه 2 ككمه ١لك5-ه‏ د25 
ولو 2 55" 2 "1" )2 لا 1" 2 ٠هكعءم‏ 


او بن تبعرىبن مناد 4 6١ك‏ ع 564 2 
|41" »6 48خ 50966 : ووك م مكك 
نمه 

زخرف ». الحارية ؛ .م»؟ 

زروال بن ععريل ؟؛ وو؛ ع ١.هى‏ 


زدهاب ( أب الحسن على بن نائم ) ؟ 581 اه 
ز كريا بن عمروس ؛ .م . سانشو غرسيس ملك ناقار ؟؛ 54اه 
الزهراء ( جارية الناصر) ؟؛ 75؛ سباجدريوس ؛ /الا 
زهير العامو 5 335 علتتءإلااء» سترابون الحفراق ؛ ١‏ 
0 سبيعة » زوجة القامم بن حمود ؛ 078 
ذغير بن قيس البلو ؛ 6.8 ١١‏ السرى بن الحكم ؟ 540 
زياد بن فلح ؟ كل »لاوم سسموئد © المؤدخ لا 
زياد بن عبد الرحمن ؛ 89؟ 2 (ودىء ؟و- سسناندو » الأسقف ؟؛ ٠؟وه‏ 
زيادة الله بن مضر الطبى ؛ وبده سعد الحادم ؟ .وه 


زيرى بن عطية؛ مهوه-لا؛ه ء لاوهسدووم ع سهد بن عبادة ؟ ١١‏ 
4ه : سعدون لأرعيى ؛ ه٠٠١‏ 


الأكل/ سب 


-سمعدون بن عاءر السرنباق لي ل إلى لو ك4 
م 

سعيد بن ألى هند ل احا 

سعيد اليحصبى ( المطرى) ؟؛ ١١7‏ 

ععيد بن الحين الأنصارى ؛ لام١‏ + ١88‏ » 
ليق 

سعيد بن الحكي الحعفرى ؛ ١١م‏ 

سعيد بن أيوب ؟ 445 

سعود بن حسان ؟؛ 917+ 

سعيد بن سعيد بن حدير ؟؛ 588 


سعيد بن سليمان بن جودى ؛ 519 54515 


سعيد بن عباس الدرثى لم 
سعي ل بن عبد ريه ؟ أم؟ 


سعيد إن عبرو العكى ؟؛ إوم 


يد بن الأمير محمد ؟ ١6975 68 59١‏ 


سعيد بن مومد بن أنى السليم ؛ لمم 


سعيد بن مسئّلة ؟ .م .ل لا##” 6 88” 
سغيد ين المنذر القرشى ؟ كم" 45.6" 4لاء: »6 
5١‏ ع*؟59؛ 


سعيد بن هذيل ؟؛ هبام 

شعيذا بن يونس إن سعديل 4 214 

السفاح 9 أنظر عبد الله بن مممد بن على 

سفيوأن بن عبد ربه ؟؛ ه10 

سكوت 2 المؤدخ ا 

سلمة بن على بن أن عبدة ؛ 8410 

اللمى القائد ؛ لم١‏ 

سليط بن عبد الله بن عباس ؟ ١:14‏ 

.سليمان بن الحكم المستعين ؟ ٠4؛‏ 5456 - 
ادل »لم5 - :4ه" :1 لاه --وه5ه 

.سليمان بن المرتضى ؛ 554 ٠‏ 555" 

سليمان بن شهاب ؛ "١5 » ١”54 » ١#‏ 

.سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية ؟ "٠٠٠١‏ » 
و 6 الى © الل ف يا ل امف 
سليمان بن عبد الملك ؟ لزه فوع ١لا‏ "لاا ء 
١١١ © 4“‏ ؟؛ ١1# 6 ١1:١٠‏ 

سليمان بن عبدوس ؟ 6٠6٠‏ 

سليمان بن عمان ؟؛ ٠20358‏ 

سليمان بن عمر بن حفصون ؛ 8م" -- 825" 6 
كن ١‏ 

:عليمان بن مرتين ؟؛ ه25 ١09‏ 


سليمان بن هشام ؛ 5*8 . 548" 

سليمان بن هشام بن عبد الله ين الناصر ؛ 5717 

54 

سليمان بن وانسوسم؛ ١“‏ غ2 17؟ 

سليمان بن يتظان الكلبئ ؛ 31558- ٠١لا(‏ »© 
“الال 2 4لا ١ط‏ --لملا١!‏ 2 ١ 8٠١‏ 2 كم18 )2 


سليمان بن هود ؛ 


يل 

السمح بن مالك اللولاى ؛ 4يا م هي ء. لم» 
ا 7 ا ف ل ف شد © انمق 
كع" 

سواجات البر غواطى ؟ ونح" 

سوار بن حمدون القيسى ؟+8"ا؟ :#9" 54569" 

سوذى الشاعر ؟ لاه 

سيزيوت ابن وتيزا ؛ (”# » 4" © 2144 

ا 


سيلو » ملك جليقية ؟؛ م8١5‏ 


أسيمونيت . المتشرق ؟؛ 55 »)١9ل 7١8٠‏ » 


0 الس ل لاسر الل ل يفص الى 


07 الى : ين 

شارل الأصام ؛ 558 » وز عله" 552 

شارلمان ( كارل الأكير ) ؛ ١05 - ١#«(‏ »6 
١١‏ ا ا الل ف لشي 
ا ا يا يي ا ل 8 
4»” » 58 

شيريط 5454 


شفماء » الحارية ؟ 484لا" 

شقنا بن عبد الواحد ( الفاطمى ) ؟ ١54‏ 6. 
مكلذا2 ل/ا"| »ع 5484( 

شلديراند ؛ ه١١9‏ © (١5‏ 

شلدريك الثالث ؟؛ ١‏ 

شمر بن ذىالموشن ؛ ١١07‏ 

شنجول ؛ أنظر عبد الرحمن المنصور 

شئير » الك نت ؛ مم ش 

شئير بن منفرد ؟ 41735 

شهيد بن عيسى بن شهيد ؟ ١986‏ 

غراعد ‏ ين الحسن البغدادى ؟؛ (١مه‏ » "امه © 
دواع هلامع ع مه6 57865970 4 ٠١4‏ 

صالح بن على ؟؛ ١45‏ 

صبم أم المؤيد ؛ .ما ممع لهس هكم 


5 


)2 "99م ., لاذه 2 ووه سد ووم 

صقر قريشض ؛ ه9١‏ 2 ١55‏ 

'صمويل . اسم اين حقصون النصرانى ؛ /ام؟م 

الصميل بن حاتم ؛ ١78 2 ١0‏ 6 6ملا ع 
١9١‏ »ع 5-1"4م١‏ 
كهلا- (5١‏ 


الضبى » أحد بن يحيى ؛ لا١٠‏ 


» أهلا- كوه ,2 


الفحاك بن قيس الفهر ؛ ١٠٠4‏ 


طارق بن زياد الليى ؛ ه؟ .2 46 ا موء 
8 - 1ه ) لاهده هماه "٠.١‏ 2 كمه) 
٠١‏ ,اله 2 كمه 6 نمه 


لالوت المعافرى ؛ 5م , »م . ,4م 

طاهر بنممد البغداى ؛ لاو" .موه 

الالمرى ؟ ٠١١‏ 

طرسوس الجوسى ؛ 70+ 

طرفة الفى ؟؛ 5١5‏ 2 ١ه‏ 

طرفة بن لقيط ؟؛ ١ه؟‏ 

طروب الحارية ؛ ولام » لالا؟ . هلا؟ ءولمم 

طريف بن مالك ؟؛ .؛ » 8 

طوطة ملكة ذاقار ؟ 5٠#‏ 6 ه٠55‏ 6 212.5 
لم١٠؛ 15١.4 1١5 ٠‏ 2 وؤهغ 2 لاوم2 
؟'لؤه 2 4كهذخه , ...»ع 

كنبو 

عاصم بن مسلم الثتتى ؟؛ 8و١‏ 

ععامر بن ألى جوشن ؛ .و" . زوم 

عامر بن عامر ؟؛ و.م 

.عامر بن عرو العيدوى ؛ و١‏ . همل #«وون١‏ 

:عامر بن فتوح الفائنى ؛ وه> 

عامر بن كليب ؛ ل حك 

عائشة بنت أحد بن قادم ؛ ١ه‏ 

عباس بن الوليد ؛ ٠١8‏ 

عباس بن عبد العزيز القرشثى ؟؛ هماس 

العياس بن عبد الله ؛ 1ه ١‏ 

العباس بن عبد المطلب ؟؛ 4#( 

عباس بن فرئاس ؟؛ 7و8 )6 ١0خ"‏ 2 (ى” ) 
لاك 2 1ل" ع هلم مهوت 1د ن*" 

عباس بن ناصم الحزيرى ؟؛ ١4؟‏ .2 9:؟. 
ردن . ل ف اي ل اه 

عيد الأعل بن وهب ؛ "لاا 2 4وه 


عبد الخبار بن المغيرة ؛ ممه وم» 


عبد الحميد بن بسيل ؛ هم" . .وم 2 ووم ء, 
كع )ا ؤ١٠: ٠.‏ عه" 2 1:55 

عبد الحميد بن مفيث ؛ 81١١‏ 

عبد الرحن الناصر ؛ 7١٠4 .2 ١98 2» ١910‏ » 
و65 ١‏ 4"” , كلام ي لال 2 ام هس 
"١‏ ص #94" هعم" - 1ص" 2 م1#م 0 
مغ 2 1:54" , (ه” ص مكدر ل بم ل 
١ح"‏ ع 14ح" 2 كلم" سحو" ص ا6 2 
545 2 45" - "و" 2 وؤ" لمء: ,2 
9غ -؟ 1:١‏ 2 لازغ -589: ١.‏ 2# - 
5؛ 2 5:15 -لمغ4: )2 ممع 2 2515# 
؟'لا؛ »2 5م - لام:؛ غ, (١ؤ5:‏ 2,1415752 
5ه )همه ؛ إأهد5 لزه 2 مه 2 
55 © 54ه 2 زمه )؛ لزاه : "امه »> 
كله » كله 2 ١عفقه-‏ وه ) وكؤه » 
٠و" ٠»‏ 505 ) 4كك 2 لامك )2 كمكعءه 
هلم" )© 8مك" 2) ١ع4هك‏ 2 ه14؟ع- إءب؟7؟ 

عبد الرحمن بن إبراديم بن حجاج ؛ 94" » 
وض :ف لض 


عبد ال حمن بن أحد بن ز كريا ؛ 451 
عبد الر حمن بن بدر ؛ 45٠‏ 


عبد الر حمن بن الحكم ؛ 1١910‏ 2 م”« -.:8 , 


4:” ع7 1” »2 زه" ع وه"؟ ))للزه” - 
هك" 2 لاك6” 6 554 6 "7١‏ ؤم" , 
هم" 2)و"؟ 2 ١ؤذ"‏ 2 "١4‏ 555 2 
"١75 4 "٠+4‏ - :ل” 2 5(" 2 15" هه 
#ه“" -1 كاه" . 9لا" . 44":؛ ؟. 5هغة 2 
هذ ©2) ""5 2 5لم؛ 2 6لمغ4 2» ه٠6زم86»‏ 
!م" 2» 5م" )لالم5 6 ١و9‏ )2 شأقك 2 
56 2 704 

عبد الى حمن بن الحكم المستنصر( الطفل ) ؛ 5.1 » 
لال 2 ارين 


عبد الرحن بن المنصور ؛ مامه )5ه .)"مه 
/لا ٠ك‏ »؛ ١ك‏ ,؛ همأكا2 كلاه 2 55#" - 
د ل ل ل ا ف ا 
“لمك 2» كم" 

عبد الرحن بن أمية بن شهيد ؛ مام » 40م 

عبد الرمن بن حبيب الفهر ؛ 1١54 6 ١٠١6‏ 


د 4ت 


لا ال ا ل اك ل را ف ل 

عبد ال رحمن بن حبيب بن أل عبيدة ؛ ١١9‏ 

عبد الر حمن بن حبيب للصآلمبى ؟؛ ١م١‏ © ١85‏ 

عبد الر حمن بن حقفصسون ؛ #م” . 4ىرم 

عبد الرحمن بن حمدون بن أنى عبدة 4 4097م 

عبد الر حمن بن ردم ف 54 : ولام 

عبد ار حجن بن رماحس ؛ 86م؛ © هم4؛ ع 
دك +*: © أء٠ع٠ه‏ 

عبد أل حمن بن سعيد بن مالك لان 

عبد أأرحمن بن عبد للعزيز التجيبى ؛ ”41١‏ 

عبد الرحمن بن عيد الله اخليى ؛ 9م 

عبد الرحمن بن عبد اس ازجالى ؛ 4517 

عبد أأر حمن بن عبد الله الغاتى ؛ ١لم»ء‏ أكمء» 
ول : حلم - 15٠١‏ كه ١861٠١‏ ١ض‏ 
2 اه 

عبد الر حمن بن علقّمة اللخمى ؟ ١١5‏ © ه١١‏ 2 
ىا > سل : يا 7 يشال ال 

عبد ال حمن بن غائم ؛ 7١م‏ 

عبد الر حمن بن فطيس ؟ ٠١4‏ 

عبد الر حمن بن كثير اللحمى ؟ ١١8‏ 

عبد ال رحمن بن الأمير محمد ؟ ٠931‏ 


كلخك هه 


عبد ألر حمن بن مد بن عبد الله بن الناصر ؟َ 
أنظر المرتفى بالل 

عبد الرحن بن مر وان الحايى : ل ل 0 
حدقا وال 7 تيرين ف اررض © كرتن 


عبد الرحمن بن مطرف التجيبى ؟ 19ه 6 .وه 


عبد الر حمن بن معاوية ( الداخل ) اال ا 


(70١ -‏ ء هم[ سا مء؟ 6 1( سه 
الا 2 5 ”77 ع ه”_؟ 56 م 
١‏ . "#”” 2 55” 54:96 :5575 2 
5 ” )2 لام . 5لا م ١م"‏ »؛ و5م” 2 
5١4‏ .565 4160" 45564 1"52 2 
داع > 45905 )15 )4)غم) © 86504 2» 
هام ٌإمهه إأهههه: ك5١٠"5‏ : [أذمك )2 
ااضمك »6 غرتا2 لاحك ع 5ع 


عبد أل ر حمن بن مغيث ؟ ١92‏ 


عبد الر من بن متانا ؛ لاك . وملا 


عبد الر حمن بن عاثى ؛ 4+4 


عبد اأر حمن بن هشام ( المستذهر ) ؟ 25514 558 

عبد أل حمن بن وضاح ؛ 9494م 

عبد ال رحمن بن يوسف الفهرى ؛ ١67 2 1١5‏ » 
ذه ٠‏ 8ه١‏ »> وه ١‏ 2 *“” 

عبد الر حمن بن يووف بن أرمطيل ؟ ه44 

عبد اللام بن بسول الروى ؛ ١58‏ 

عبد اللام بن يزيد بن هشام ؛ ٠» ١١9‏ 194 

عبد العزيز بن أنبى عبدة ؛ ٠ 5٠١‏ 845" 

عبد العزيز بن الناصر ؟؛ 5.٠ه‏ 

عبد المزيز بن اس ويم 

عبد العزيز بن عبد الرحن الاتجوى ؟ 54١‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحن ا أنصو. 515107 5856 

عبد العزيز بن مروان ؛ ”5 » 6" »2 ه* 

عبد المزرز بن مومى بن تعاس ؟؛ ه6868 5ه »* 
0 0 شل 

عد الغافر المالى © ١5٠١‏ 

عبه الثائرا الخصيى 9 14 

عبد الغائر بن عبد المزيز ؟ 601١‏ 

عبد القادر بن أبان ؟ 5790 

عبد الكرم بن موران النسال ؟؛ ١١8‏ 


أخ ”اس ”ا ل 5 :”7 5 51:1 غ؛ 55١‏ »2 
ون" لدثأن” 2ع #5 هه "لام ») وه” هه 
4م 2 57و25 ؛و:ه 1 


يداش بن أن عانن اماه اواو لجع 
114 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيبى ؛ 41١‏ 


عد اس بن أن ؟؛ حلمم 


عبد الله البلنسى ؛ 4؟ا؟ : ه85 589462 »2 
صم ان ” ١غ"‏ 2 هوه“”_ 2 ه: 

عبد الله بن الشمر بن مير 59447816178٠4‏ 

عبد الل بن بدر ؟ 45٠١‏ غ6 5١‏ 

عبد الله بن حبيب ؛ _١5‏ 

عبد الله بن حجاج ؛ الام 578506 


-عيد الله بن خالد ؟ ١1د5١1 1١514 » ١“‏ 86و١1‏ 


عبد الله بن معد بن ألى سرح ؟ ه5١ 1٠‏ 
عبد الله بن طادر ؛ ه4؟ 


عبد اش بن عباس بن أجر بن أبى عباة ؟ 45١‏ 


ةا ب 


عبد الله بن الأمير عبد الرحمن + وم١؟‏ . .و١‏ 

عبد الله بن عبد الرحن الناصر ؛ 4.*8؛ . .م4 

عبد اس بن عبد النزيز اأرواف ؛ 49ه. زامه» 
5 

عبد الله بن عبد المْك بن مروأن +6 14 . مم 

عبد الله بن عمرو ين العام ؟؛ 0 

عبد الله بن عمرو بن مسلمة ؛ .وم 

عبد مالل بن قم الفهرى ؟ م/+ 

عبد الله بن قرلماب بن ددر + ١٠م‏ 

عبد الله بن كليب + 558١‏ . 5# اه وبجعم 

عبد الله بن مد » الأمير 5 
اا ال ا ل يي 5 اش 2 
اين ار ل ارسي سمي 0 الي 42 


4" :+ 15" 6 41“ 151.6" لد زد 2 
ل امي 2 ري © نري © الحدى © اشن 3 
8 )© أهمه.ء. قفقماه كك وكيلع 

عبد الله بن مه بن أى حوثرة ؟ بام 

عبد الله بن مد بن أمية اطلش 

عبدالل بن محمد الزجال ؛ .٠ع‏ .6 ..ن٠‏ 


عبد الله بن مد بن عل (ر لفاح ) :48 ) 
١ 145 ١ ١4:86 ١55‏ 115 


عبد الله بن محمد بن لب 4 45 . #و”اء 


"5 


5د تك 


عبد الله بن مد بن مروان الخليى ار 32 
الى 7 باس ب يران 
عبد الله بن ٠روان‏ ؛ 2.24 ”؟ 

عبد الله بن مسامة +0 4ه 

عبد الله بن المتضور َ 

عيد الله بن مومى بن ذ 
مه :. إلا . سأب 

عبد الله بن وهب ؛ 5لبام +0494 


عبد الله دن وم ن امنا 


# ميا 


44 ع 45١‏ 
عبد الملك بن أ الحواد ؛ .«م . وعم 
عبد الملك بن إدزيس الحزيرى 4 ا1* 
عبد المنتك إن إدديس المولا فى ؛؟ 4لاه 


عباالملك بن جيو. ؛١ه0؟5‏ يو هدك ءم04ه 


كه © ظ 
عيد الله بن ع#بى بن إحريس المالدى ؛ ؛ ١هخ‏ ظ 


عبد الملك بن حبيب ؛ 05ا» 

عبد الملك بن حبيب السلمى ؛ 597 »2 *و- 

عبد الملك بن سعيد بن أنى حمامة ؟ ٠4‏ 156 

عبد الملك بن سعيد المرادى ؟ 6١م؛‏ . 5و5 

عبد الملك بن شهيد ؟؛ اه” 2 4لاه » هلاه 

عبد الملك بن عامر المعافرى ؛ ١اه‏ 

عبد الملك بن العباس الّرثشي ؟ 9494؟ 

عبد الملك بن عبد الله بن أمية ل © 2 5 
الى ف عدن 

عبد الملك بن عبد الواحد بن منيث +4 5١5‏ » 
"6١/‏ . ه5غ 

عبد الملك بن عمر بزمروان(المرواف) 157.183 

عبد الملك بن عيسى بن سعيد ؛ /ا١5 53٠١6)‏ 

عبد الملك بن قطن الفهرى ؟؛ ١١8 2 ١١”‏ »© 


كلل ع /ا 1١١1-١552 1١١+ ١1‏ 2 
١مك‏ )2 بالمع" 
عبد الملنك بن عرواث 5 ٠ 54 - 7٠١‏ 65و21 
١51‏ : 
عبد المحك ين المنصور ( المظفر ) ؛؟ هوه »© 
بمكعمال2 ب#أمماله هوه - د 5ؤهه »؛ كه 2 
ككلم /. أرها لا١51‏ -] 25١5 2 5١‏ 
ا ل ا 3 1ك 4 لل 3 ا 3 


ا ا ا ل ل ل امل 


عبد الملك بن مومى بن 
عبد الماك يس هشام ال 


تمسر ؟ 1ه 


عبد الك بن يزيد الأزدى» أنظر أبو عون 
عيد الواحد ااروطى ليا 

عبد الواحد الاراكشى ؛ لاه" 

عبد الواحد بن اسحاق الى ؟؛ 58١‏ 
عبد أأاواحد بن يزيد الإسكندراق 504 
عبد الواحد بن يزيد الغوار ؛ (١5١ ٠ ١٠١‏ 
عبد الوهاب إن أحمد بن مفيث 4 8031 

عبد الوهاب بن حزم ؛ 58" 

عبد ألوهاب بن عباس ؛ *«ه«م 6 989" 

عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ؛ *“" 

عبد الوهاب بن مممد بن بسيل ؛ 45١‏ 

عيدون عامل النر ؟؛ 4١‏ 


عبدون بن خزروت ؛ هاع" 


44 ألدلس 


لكك ا 


عبده الناقارية » زرجة المنصور ؟؛ “مم2 "ممه 

عبيد الل المهدى ؛ 4١٠١‏ 2 05 

عبيد الله بن أبان بن مماوية ؛ م١‏ ء 4و١‏ 

عريد الله بن أحد الزجالى ؛ .٠غ‏ 

عبيد الله بن عبد الله البلنبى ؛ ممم ”74# » 
/اه؟ 

عبيد الله بن عمان ؛ #ولء «#هل1» لاه( » 
مهل » 55-6514( 2 كحملا 2 "ور 
95:5 ع 41و5١‏ 2 5" 

عبيد الله بن ن قا١م‏ ؛ 43٠‏ 

عبيد الله دن محمد بن أفعبدة ؛ ه78 6 5مم 2 
4م 

عبيد الله بن حيى بن إدريس ؛ 518-55" 

عبيدة » والى إنريقية ؟ ٠١5‏ 

عبياة بن حمرد 4 4م١٠‏ 

عبيدة بن عبد الرحمن اللممى ؛ 8م » 54م 

عنان بن أفى نسعة اللشمى ؟ 8م » كمه لالمء 
٠06.6‏ 

عمان بن عفان ؛ ١86 2» ١9‏ »ع (١١8‏ ع 5و١‏ 

عمان بن عمرون 4 06م 

عمان بن فصر ل لش 4 كنا 

عمان بن نصر المصحى ؛ ١١ه‏ 

المذرى » أحمد بن عمر ؟ "4١‏ 

عروة بن اوليد الذمى ؟ ١4‏ 2, ه"١‏ 

عزرة بن عبد الله الفهرى ؛ 7م 

العزيز بالله الفاطى ؟ 49غ 2 5:4ه 2 و4ه 

عصام المولافى ؟؛ 845 

عقبة بن الحجاج اللولى ؟؛ ١١"‏ 2)؛ 
حل فى يل بت يقل فى لف 

عمقبة بن ثافم الفهرى ؛ ٠١ 6٠ ١5 2 ١١‏ 

عكاشة اق اا ف شال 

العلاء بن مغيث اليحصبى ؛ 58-951( » 
كمأل 2 "١١‏ 

على بن أن طالب ؛ ١48-1١41 » ١8‏ 


للد تك 


على بن حمود ؛ “56567 )» 10 


على بن وداعة ؟؛ ١ه»5‏ 2000 

عبر بن حفصون ؛ .م ع لدي ل .”اع 
الى > املس 7< لمش ب برض 0 لض 
> رض د خض ف ارش 0 رضت 


املو ف لل شي تف اي ف للش © لياط 032 

فيض ف فض ف ب لضن © ال ب براض 3 

0 )2 كم" 2 8خ" 2 كخم" )2 5156 
حر بن الحطاب ؛ ١4‏ 2 “م 6 5و١‏ 


عمر بن طالوت ؟ ١55‏ 
عمر بن عبد المزيز ؛ 4لا ء هلا 76م 217766 
للداد © اليل 


عمر بن عبد الله ؛ ١١9‏ 

جمرو بن الماص ؟؛ ١6 ©» ١4‏ 

جمرو بن أبى الحباب ؛ ولاه 

عمر بن عبد الله بن أب عامر ( عكلاجة ) ؛ 
لاه »2 هه 


#مروس بن مرو إن عحمروان ؛ "6١‏ 

عمروس بن دومف ؟؛ #89" 0 741.١‏ 60 .يم 
#ريل بن تيمات ؟؛ ٠.ه‏ 

عنبر العامرى ؛ 541 


م الكلبى ؛ 6+ ٠8م‏ 


عنيية ين سد 


. عيعى بن 00 »© 415 


عيسى بن أد الرازى ؛ كحى؟ 

عيسى بن الحن بن أبى عبدة ؛ 4 6 595١‏ : 
ااا 2 99ؤ” 2 ”7 ”١‏ 

عيسى بن دينار ؟ 5١9‏ 2 *”؟ 
5لا )2 وطل"” 5157 "5١174‏ 


» ا" 6 


عيبى بن سعيد ( ابن القملاع ) 0 هه )2 لاه »© 


وباه 2 57١-5١5‏ ا 570 


عيى بن ثهيد ؛ 08#" 2 ؛4لالا »2 ه50" 5 
© الى © ل ف للا 

عيسى بن فطيس ؟ 5١5 262 45١5 +» 4١5‏ * 
هه 2 لام 

عيسى بن قرلمان ؟؛ 441١‏ 

عيسى بن مزاحم ؛ 5١‏ 

عيسى بن مساور ؛ ١657‏ 

عيسى بن منصور ؟؛ 45٠١٠‏ 

عيشون بن سليمان بن يعظان ؛ 5لا١ا2‏ لالا١‏ » 
00 ب كيل 

عيشون حاكم أرشدونة ؛ 57٠0‏ 

غاتؤن » الكونت 4 87م 


غالب ء أبير البسر ؟؛ 4510 


ل الاك ل 


غالب بن ممام بن علقمة ؟ م68١‏ 

غالب بن عبد الرحمن الناصرى ؛ 6م؛ . لالم , 
56ك؛ 2 855 -44ؤ؛ 2 لاله لازو 
054 ح- وكلاهة 0 امهو ب وموى 6 زإؤه2 
,هه ©؛ 6898 ٠»‏ هلاه .)اروم 2. ...ع 

غرمى فرنائدز ؛ م#.ه 

غرسية » أبير ناقار ؛ وه؟ . ١هم‏ 

غرسية إنجيز ؛ "4#" . 9.م 

غرسية الأول ملك ناقار ؛ /اوم . روم ,2 
بي ف اللو 3 ين 

غرسية الثانى ملك نافار ؛ ٠.4؛‏ .2 407 2 وم4 

غرسية ابن ألفونو اثالث ؛ .وم , ويام 

غرسية ملك ليون ؛ اوم 

غرسية مانشيز » ملك نافار ؛ ١ى؛‏ . لم4 » 
55٠‏ ؛ 5554 )2 فكمه2 بموقومى إؤوهو, 
4ه 5.١)‏ 

غرسية سانثيز الثافى » أمير قشتالة 4 .4.6و 

غرسية مانشير الثالث » أدير قشعالة ؟ 56٠‏ ووه 

غرسية مانشير الثااث ملك نافار ؛ 65٠6٠‏ .هو 

غرسية فرنائديز » أمير قكتالة ؛ .49 , زوع 
6٠٠ ٠ 55‏ وم٠مه‏ 2 إزوم 4 ,موو-ه 


وه » مذه 


؛ هكهم ». لاوه 
غريب بن عبد الله ؟؛ ٠١40‏ 
غريب بن مسءود ؛ 41١8‏ 
غزاة البياض ؛ 48ه 
غزاة العلة ؟ م6؟١>‏ 

غزوة ينباونة (الناصي ) 4.6.04 

غزوة بنبلونة ( عبد الملك المنه ور ) ؛ 517 
غرزوة شنت ياقب ؟؛ ١5ه‏ 

غزوة قاونية ( عبدالملك المنصور ) 51١4‏ ؛:١1»‏ 
الغزيرى » ميخائيل ؛ هه 

الغمر بن يزيد بن عبد الملك ؛ 7. 

غياث بن علقمة » اللخمى؛ ١5" 2 ١517 . ١٠‏ 
ف اق ك 

فاتن » الفى ؛ ولاه ,»مه 

فاطمة بنت الرسول ؛ ١٠١4‏ 

الفاطمى ؛ أنظر شقنا بن عبد الواحد 

فاقيلا ابن بلايو ؛ م١‏ 2 ١م‏ 


ثافيلا والد بلايو ؛ 0١م‏ 

اليا ء ملك القوط ؟؛ وم 

ا لينس 3 الإمبر اطاور تم" 

قاميا » ملك القّوط ؛ )م 

فائق الفى ؛ لااه 2 مره . امه 

الفتح بن خاقان ؟ ١؛؛‏ » كمه 

الفتح بن مومى بن ذى النون ؛ .و”م . وبيلام 

فخر الحارية ؛ مام 

فرتون إنيجيز ؛ ٠56‏ 

فرتون بن لب بن مومى ؛ ١944‏ 

فرتون بن غرسية ؟؛ ه54" ٠2‏ 855 ». وود 

فرتون بن محمد الطويل ؟؛ 4١١5١‏ 

فرتون بن مومى القَوى ؛ 99" , .+ 

فرنان كونثالث (فردلئد التوس) ؟ 4م؛ 
لالم © ٠58؛‏ . إذوهد ؤوقذه2 باقكه 2غ 
ذه .ع 50١‏ 


فرئان أمنبز ؟ 4911١‏ 


فرويلا ؛ أمير استورية ؛ لام 

فرويلا » أمير كاتعابريا ؛ 5١6‏ . 5رم 
وروولة ع الكو لك 0 خاو 

فرويلا ابن ألفونئو الثااث ؟4 .هيم 
فرويلا الأول ؟؛ «١5‏ س مرمو 2 وم 
فرويلا » ملك ليون » 4.٠.‏ 

فرويلا بن برمند + مه» 


فطيس بن اصبغ بن فطيس ؟ 4517 

فلورا » الفعاة المتاصرة ؛ 7لام ,2 م0م 

فلورندا القوطية ؟؛ مم . و”ء بام 

فل 4 جودج ؛ ١٠١٠١‏ 

ذون شليجل ؛ ١١١‏ 

قيدو كنت ؟ 59( 2 “لاز 2 ”*18 ع كما 

قارله » قلدوس ؟؛ أنظار كارل الأكير 

قارله بن ببين ؟؛ ١84‏ 

القامم بن حمود » المستملى ؛ ه56 2 5841 ع 
كدب الع ا ل 5 
كاك" 

قاءعم بن هد ؟؛ ماه 

القاءم بن محمد بن عبد الر+ن 4949" 2 .وم 

القاءم بن مممد ( الواثق كباع 


 الك4‎ 


قاس بن مطرف بن ذء النون ؛ 441 

القامم بن المنذر ؛ ١؟‏ 

الاسم بن يوسف الفير ؟ 9ه١‏ »؛ ١5١‏ 

القاتم الفاطمى ؛ 45١5‏ 

سطنطين الأكبر ؛ 58 

قسطنطين السابم ؛ 7غ ع "م1 6 14245 

قطتطين الملكى ؛ 44١‏ 

قلى . الكونت ؛ ٠5٠١‏ 

قطن بن عبد الملك من قطن ؛ ١١56 ١54 ». ١“‏ 

كايا » وصيفة فلورندا ؟؛ 5م 

كاردون »ء المستشرق ؛ ه١٠‏ 

كارديناس » المستشرق ؟؛ 56> 

كارل مارثل ؟ ١م‏ ء لام غ؛ 6م ء اله 
اع 4 4 (١‏ ع ١14 2 (٠١‏ 
ل : فشن 3 لحمل 

كارل الأكير ؛ أنظر شارلمان 

الكاهنة ؛ ١7‏ 576" 

الكرمى الرسولى ؟؛ وه" 

كريب بن عمان بن خلدون 4+ #1 ا ممم 


6. 


اكيس 
كر يزى » إدوارد ؛ 1١1٠‏ 
كسيلة بن لمزم ؟ 5١‏ 6 !5 6؟؟ 
كلثوم بن عياض القشيرى ؛ ١٠١ 2» ١١9‏ »© 
“ع١‏ مه 1١5١6‏ 
كاوتير الثانى ؛ 7 
كاوةيس ؟؛ لالا 2 ه4؛؟ 
كنانة دن سعيد ؟ لا١١‏ 
كوديرا»ء المستشرق ؛ همه 
كوندى» يوسف 4 "5" 6 29595 ٠١7‏ 
كواراد ء» ملك برخونسة ؛ 59»؛ 
ل سام 
لافونى » موديسةو ؛مءه 62 54ثه »6 5868هم26 
لوه 
لامبجيا ؛ لام © 8م 
لاين دول ؟؛ 4ه 
لب بن الطربيشة » 45/” 


زب بن زكريا بن عمروس 4 "01١‏ 


لب بن مدبن لب4١6*41؟‏ 1564" 76 

لب بن مومى بن فرتون ؟ 5517 

لب ين مومى بن موسى ؟ 544 

اليث بن سعد ؟؛ (٠١5‏ » كلام 6 7و5 

لوتر اند ء» ملك اللومبارد ؛ ١١١‏ 

لوتبرائد » المؤرخ ؟28غ: ٠‏ 1541 2 17و41 

لوقا التطيل ؟ ه" 

لوقا التعوجى ؛ 4١1‏ 

لويس ين شارلمان ؟ ا١؟‏ 2 71.١ 2 "#١‏ * 
كع 2) لاهلا 2» """” ٠»‏ 155 

لويس ألرابع ؟+ 405 

لي و كريسيا + 95" 2 ”.م 

ليون 1ث"'ن : البابا ؟ ١٠١‏ 


ماردة أم ا معتصم ؟ 7# 


ماسدى » المؤرخ ؟؛ 4“ 2 1ك" »© كمه 
مار كوس أو زيليؤقن ممه 
ماريا » فتاة قرطبة ؛ “*“لا؟ا 
ماريا » وألدة الناصر 
ماريانا » المؤرخ ؟ 1" ,؛ كم 2 همكه 
مالكينأنس» الإمام 543650527194 347507 
مالك بن يزيد التجوى ؛ ١75‏ 
المأمون العباسى ؛ ه74 2 5م75 2 ؟ملا 
ماييل » القديس ؛ 1.809 
مايور . دونيا ؟؛ 54ه 
متعة » الخحرية ؛ ١8‏ 
المتجى ؛ 59494 
مجاهد العامرى؛ 4/ا: » #لاغ ٠‏ 53565 86ه5" 
محافظ المصر ؟؛ هلا 2 ١٠م‏ » 5ة 
محمد ء» للبى أمرىف ؛ 3575219١‏ 2 2955 
ف يش يفف 
مد بن الحسين ؛ 4ه: )؛ اكه 
مد ين الحنفية ؟؛ ١47‏ 
مد بن الخحير بن خزر ؛ 478 2 444 
مممد بن السايم ؟ 774 1 
محمد بن السام 4 أن بكر يالك 
محمد العراق ؟؛ 554 2 ه55 2)لا5" 
م#ممد بن الفرضى ؟؛ "" 
مد بن القادم المروائى ؛ 5؟ 


بحقضا 


- ا ك2 


محمد بن الى جمعة ؛ ٠مه‏ 
نحمد بن أنى سليمان الزجالى ؛ 5؟ 
محمد بن أن عامر ( المتصور) 4 7.06؟ . مووع 


ه"؟ »2 9"”؛ ::٠),‏ 2 مغ 2 كوب 
ماه - خسم 2 و"مه 5ه 0 مهما 
كلا6 2 لاه - امه 2 6مه د بامهم ) 
حذه - 5١1١‏ )لا591 .5 اءلرب 
للد ف للم الاي ا ل م 10 ”7 
فد ب يد 0 بردي 2 الراك 3 1002 7 
٠ه5‏ »6 "هه" 2 لمرهك ل لكك )لمك 


2590١"‏ ا ا ا 
محمد بن أنى عبد الله بن عيسى ؛ 4 
محمد بن أحمد بن قابوس : 5؛ 
محمد بن إدريس المستعل ؛ 5008 . 5لاد 
محمد بن إدريس » المهدى ؛ 0704ا؟ ب بن 


محمد بن إسماعيل بن عباد ؛ 554 . .نه ب 
؟' لا" . 5لاك؟ 2 ببوع- 


محمد بن إسماعيل بن موسى + .1+ 

محمد بن أضحى المذانى ؛ وموم 6 5وه 

محمد بن أفلح 49١:‏ 

محمد بن بشير ؛ 49" 

محمد بن تاجيت ؟ دم 

محمد بن تاكيت المصمودى ؛ وعم 

محمد بن جعفر المصضحى ؟ 58م 2 ولم 

#مد بن جهور بن عبد الملك البخى 451١6‏ » :لاه 

محمد بن حارث ؛ "لام » 94> 

مممد بن الحسن الزبيدى ؛ .نب 

محمد بن حسين الطبى ؛ 49517 . لوكا مفودء 
ف 

محمد بن حفص بن جابر ؛ 4لاه 

محمد بن رسم ؛ مه« 4 ١8#‏ 

محمد بن سلمان الزجالى ؟ 4ه 

محمد بن سليمان بن وانسوس ؛ 45١‏ 

محمد بن سعيد بن المنذر ؟؛ 451١‏ 

حمد بن عباس بن محمد بن أنى عبدة ؛ 11م 

محمد بن عبد الر حمن » الأمير 7.4ه5 2 2,59 
و*07 )؛ كلا" ؛؟ و5 1 كم اموكملط2 
ل 2 ا ل ا ال 1 70007 


تيييق 2 انض ب الو 3 اي 3 اي 5 
١ه"‏ ,5ه" ع لاه" 2 وو" 2 مكبو 
45 )2 85"” 2 دل" 2 55141 2 مبع- 

#مد بن عبد ال رحمن التجيبى ؛ ه٠؛‏ 

#مد بن عبد الرحمن دن عبيد الله بنالناصر ؟ كك" 

محمد بن عبد السلام بن بسيل ؛ ١04‏ 

محمد بن عبد السلام بن كليب ؛ 45١‏ 

محمد بن عبد السلام الحشى ؛ +وه 

محمد بن الأمير عيد الس ؛ وب«م 2 #«مممدء 
4خ" 2 5غ” 2 الا امم 

محمد بن عبد الله الأشجعى ؛ 4م 

محمد بن عبد الله البرازلى ؛ .ا - "لاع 

محمد بن عبد الله بن موسى » 451١‏ 

يمد بن عبد الملك الماصور ؛ هوه 

#مد بن عبد الملك بن أنى عبده ؟4 4٠‏ 

#مد بن عبد الملك بن شير يط ( الطويل ) ؛ 847» 
وس اطق 

#مد بن عبد الوهاب ؛ 1١م‏ 

#مد بن على بن عبد الله بن العباس ؛ 17 ١44 »)1١14‏ 

محمد بن عمر بن لبابة ؛ هل" 2 59# 559562" 

محمد بن القامم بن حمود ؛ 4لا5 58لا" 

#مد بن القاسم بن طملس ؛ 4١‏ )ه444 و1ىةع 

محمد بن لب بن موسى ؛ ا" 0 ده" 25.6856 
ال ل اش ف لل يي ل الل 
#0 الاقم 

محمد بن #مد التجيبى ؛ 4910 

محمد بن محمد بن ألى زيد ؛ 4م 

محمد بن محمد بن ذى النون ؟؛ .وم 

مد بن مروان بن عبد الله بن بسيل ؟ 45١‏ 

محمد بن مسءعود ؛ لام" 

مد بن مطرف بن شخيص ؛ ٠١١‏ 

محمد بن المغيرة ؟؛ 88#" 

محمد بن نوج ؟ هلع 

محمد بن هاشم التجيبى ؟ 408؛ )400/2 40356 6 
1 ع 11# 6 411 4152 1814 »)2 
7 456 

##مد بن هاقء الأزدى ؟ بقة5_ 

محمد بن هشام دن عبد الخبار ( المهدى) ؛ >7٠‏ - 
2554 :"- (ه5 )4 لاهاامه5هك ا"لمة 


سا ءلا/ا ب 


محمد بن ضاس ؟ 705 
محمد بن بزيد ؛ م" 

محمد بن يعلى الزناق 4 .> 
#مد بن يوسف الحجار 


محمد بن يوسف الفهر : أبو الإسود ؛ ١١#‏ ». 


؟ كمثمه 6 لءلا 

مد١‏ 2 هل( 2 0٠59ل‏ 

محمد بن يوسف بن مطروج ؛ 86 44> 

مود بن عبد الخبار ؟ لاه" . مه؟ 

مراجل أم المأمون ؛ 7م 

المرتفى بالل » عبد أارحمن 4 .؟ه ‏ مبه» 

مرجان اأرومية ؛ 4لا" ٠.‏ ب##مرم 

مروان بن جهور بن عبد الملك البذى ؛ 51 

مروان بن الحكم ؛ ١54‏ 

مروان بن حيان » أبو سعد 4 4١+‏ 

مروان دن عنبد الرحن الحليى » م 

مروان بن عبد الملك ؛ اوم 

مروان بن محمد ؛ 9١44 » ١١‏ - 5؛١‏ 

مروان بن يونس الحليق ؛ ؟:؟ 2 4.م 

المستظهر بالله ؟؛ 5م> 

المستكى بالل الأموى ؟ 555 لاحر ءاه 

المستكى بالله العباسى ؛ 10> 

المستنصر بالله الفاطمى ؛ 459 

المسءودى »2 الم رخ ؛ /ا9١‏ 2ه 4١4‏ 

مسعود بن سعدون السرتباق ؛ م#وم 

مسعود بن عبد الله ؟؛) 4هة؟ 

مسلم بن عقبة المرى ؛ ١41١‏ 

مسلمة بن عبد الر حمن الأموى ؟ ٠0‏ 

مسلمة بن علد ؟ ٠‏ 

مسوقة بن مطرف ؟ 79١‏ 2 9؟؟ 

المسويج ؟ "40 ١‏ 4؛ه4 

مضاء بن عمريل ؟؛ 4494 

المارف بن عبد الرحمن ؛ ١5؟ ٠‏ 508 

المارف بن الأمير عبد الله ؛ 7931ماع ممع 
الوض تت للش 3 ادش ف ل 3 كن 

مطرف بن عيمى الغساق ؛ 5.8 

مطرف بن لب بن مومسى ؟ 799 4106م 

المارف بن محمد بن لب ؛ 4١‏ ع ب#ويم 

مطرف بن مندف التجيبى ؛ 425 مد م.ع 

مطرف بن مومى القسوى؛ 7019 . (2.ب ع #.م 


المطرف بن مومى بن ذىالنون ؛ 1٠‏ ع مرو 

مطروح بن سليمان بن يقّظان » ١07١‏ , لالا١‏ » 
ميل - شق ف يفف 

مغلفر بن مومى بن ذى النون ؛ 010 

معاوية بن أ سفيان ؛ ١25‏ ب .« 2 مم > 
*ا5 2) 19# ء ”٠١ + 1556 1١968‏ 

معاوية بن حدييم ؟ ١9‏ 

معاوية بن لب ؟ ٠و4‏ 

معاوية بن هشام لفن 

معاوية بن هشام » الم دخ لق 

١8# 2٠ 5م78‎ ٠ المعتصم العباسى‎ 

المعتدم بن صادحج ا 

المعز لدين الل الماطمى ؛ “6494# 414 4569 

المعز بن باديس ؟؛ 518 

المعز بن زير بن عطية ؛ 45ه 6 ومه 

بن عبد المزيز التجيبى ؛ ”وه 2 ١5ه‏ > 


معن إن 
56 00 

المغيرة بن الحكم + 548 

المغرة بن الوليد بن معاوية ؛ وه١‏ © 194 

المفيرة بن عبد الرحن النامر 4 010 © 018 » 
كل © الال 2 لين 

مفيث الروى ؛ 494 2 لاهمعوه 6 2560 هلالا 

اللذن ع ا مدخ ؟ذم؛ )وموم 2/ا١٠‏ 2 60م 

مكحول بن حمر ؟ 6٠‏ 6 8604 

المنذر بن الناص ؟ 5مهة 

منذر بن إبرادم ؛ لوق 

منذءد بن سعيد البلوطى ؟؛ 484 © 488 4+ 
١5؛‏ 82512و" 

النذر بن عبد الر حمن ؛ ١"؟‏ )لال 956" » 
للم 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن ؛ ”٠«‏ 2 0#" » 
0ك © الى © ل ف االو ف رشن كف 
الام ل و7 2 "1١‏ 172" 2 1:5" » 
لحني ف امنا 

المنذر بن محيى التصجيبى ؛ 4ه" + 55755٠‏ 

المنصوء بن أن عامر ؛ انظر محمد بن ألى عامر 

المنصور العبامى ع أنظر أبو جمفر المتصور 

منصو الخصى ؛ ١98‏ 


١لا/ا‏ ب 


منندو كوقالث ؛ 54م 2 هوم ى .رن 

منوسة ؛ وم سد وم . ؟اؤلوء مسرم 

منينا ؛ لالم 

مووجات ؛ 9و١م‏ . .٠٠م‏ 

مورنتوس » الدوق ؛ ١١٠١ 0 1١١١‏ 

مومى بن أبى العافية ؟ 5م 

مومى بن حلوش ؟ ١١ه‏ 

مومى بن ذى النون ؛ .م . وسوم 

مومى بن سالم المولائى ؛ .مم , موم 

مومى بن غلئد ؛ ١.م‏ 

مومى بن فرتو ن بن قمى ؛ 01م 

موسى بن فرقوق ؛ ه7؟ 

مومى بن محمد بنحدير ؛ 1ه” . 2450.604 
14 

«ومى بن مومى بن قمى ؛ 9ه« ب 9+١‏ 
5656009 2 وا وو بارس 
باهم 

«ومى بن نصير اللخمى ؛ مم 79ب »م . وم , 
15-94 01606 (زوسسا رين إبراسن 

موصيتو »2 موجيتوس ؟ أنظر ماهد العامرى 

مؤمرة الحارية ؛ لام 

مؤمن بن سعيد ؟ 50م . ووم ع سوه 

مونتيشار ؛ .م 

مؤنس الكاتب ؛ ١و4‏ 

مونيا ؛ م١‏ 

ميمرة المدغرى ؛ ١١5‏ 

ميسرة ألفى الصقلبى ؛ وه٠‏ 

ميسور الصقلبى ؛ ١؟؛‏ . 50١‏ . و.هى 

ميخائيل » القيصر ؛ مم١‏ 

ميشليه » المؤرخ ؛ ١٠١‏ 

نل داى 

نجا الستلبى » أبو الفوز ؛ وده ء مب ء 
ا 

نجدة بن حسين الصقلبى ؛ 4١١‏ . موه 2 
5١ 2 ه١‎ +٠ 2‏ 

نصر الخصى ل را ا 02201 
إالار وحم 

نصر بن سيار ؛ ١44‏ 2 ه4١‏ 


نصير اللخمى ؛ + 


نصر المظفرى ؛ 4م 

نظيف الفى ؟؛ 5١9‏ . عمه 

نود » ملكة النورمان ؛ 6م 

ذونيو » الكونت ؟ .٠5م‏ 

هادريان » البابا ؟؛ با ١‏ 

هاشم الصراب ؛ مهم 

هائم بن عبد العزيز ؛ 074؟ . 1وم , م.م ل 
2 915 2 9م ا وإلم» ىبلو 
"١6‏ 2 4م" 

هاثم بن محمد التجيبى :و4 

هذيل بن الصميل ؟ ١89‏ 

هذيل بن محمد التجيبى ؛ 491 

هرودلاند » أنظار رولان 

هر وسوقيتا ؟؛ 448 

هشام الفهرى ؛ ١١‏ 

هشام المصحى ؛ ١م؛‏ 2 .مه 

هشام » المعمد يالل ؟؛ م55 .بن- 


هشام » المؤمد بالله ؛ 4 ع مم ل لو 
٠. 6‏ ١أم2‏ :5أزمهس لاله ساد .وو 
بك يي ياك ف الى © لير © ا © 
14 "0ه ) إرمهه 2 ف5كأمهم 2 “الام ) 
همه »© لا١٠*"‏ . ولك2 #لكعا كلك 
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1 5 هاه . 
مطبعّة المحدف شاع العباسية - القاهرة ات ؛ الوللاكم؟ 


#انايترات 


1 
الطبعة الأول 
إن عصر الطوائف من بين عصور التاريخ الأندلدمى » أكثرها تشعباً وأوفرها 
تبايناً واضطراباً » لاتكاد تجمع بين وحداته المتناثرة جامعة مشئركة » 0 
منها ظروفها وسيرتما الخاصة : ومن 0 بأحداث هذا العصر 
وتنسيقها وربط حلقاتما ؛ واستخراج خخواصها . هن أشق المهام التارحية 
ذا المحلد من «دولة الإسلام ى الأندلس » يتضمن تاريخ هذا 
2 20 - عصر الطوائف ‏ » وهو يكون «العصر الثانى» من تاريخ 
الأندلس . وإنه لنسعدى أن أضعه اليوم بين أيدى القراء » بعد هذه الأعوام 
العديدة » الى انقضت منذ ظهور العصر الأول . على أن هذه الأعوام ل تذهب 
تحمد الله سدى ع فقد أخخرج خلالها العصر الرابع و الأخير من «دولة الإسلام فى 
الأندلس» باس حم «عهاية الأندلس وتاريخ العر ب المتذصرين» : ولم ببق علينا لاستككال 
هذه اوري وكريج الأندلد.ى إلا أن ننجز العصر الثالث مها » وهو 
المتضمن «تاريخ اندي ف عصر المرابطين والموحدين» . 
ويشغل عصر الطوائف من تاريخ اسبانيا المسلمة زهاء سبعين أو تمانين عاماً 2 
منذ انهيار الحلافة الأندلسية . على إثر الميار الدولة العامرية (سنة 9وم م 
م) وتفكلك الدولة الأندلسية ا وانقسامها إلى وحدات متعددة » 
تقوم فى كل وحدة مها دولة أو مملكة ٠‏ بن مماللك «الطوائف» + تزعم لنفسبا 
الاستقلال والرياسة المطلقة » ولاتر بطها رس زميلاتما » أية رابطة » إلا أن 
تكون المنافسة . أو الحرب الأهلية فى سبيل الغنم والتوسع . وهذا البحر الحضم من 
المنافسات والمنازعات والحر وب الأأهلية الإنتحارية ء هو قوام عصر الطو ائف . 
وقد مضينا فى .تتبع أحداث هذه الحقبة المؤلمة من تاربخ الأندلس ٠‏ حبى 
مقدم المرابطين إلى شبه الحزيرة » استجابة لصريخ الطوائف » ونصرة للأندلس » 
وإنقاذا لها من خطر الفناء الداهم » الذىى لاحلا قوياً منذراً » ولاسها بعد سقوط 


0 

طليطلة فى أيدى التصارى » ثم تحول حملات الإنقاذ المرابطية بعد ذلك إلى حملات, 
غازية » واستيلاء المرابطين على الأندلس تباعاً » وضمها إلى الإمراطورية المغربية 
الكرى » وذلك قها ببن سنى 4/17 االهاه نويل كءلل م). 

وقد راعينا ىكتابة تاريخ هذا العصر » أن نتناول مالك الطوائف » كل على 
حدتها » وأن نستكل سير ”ها منذ قيامها حتى مقدم المرابطن إلى شبه الحزيرة » ثم 
سقوطها ى أيد-هم » ورأينا أن هذه الطريقة تحقق من الدقة والوضوحو الشتيعاب » 
ما لامحققه الأسلوب المشترك ٠»‏ الذى سار على مبجه بعض الكتاب الغربيين . 
وقد اقتضت هذه الطريقة » فى بعض الأحيان » شيئاً من التكرار». فى هذا الفصل 
أو ذاك » ولكنه تكرار بسيط وغير ممل » » فضلاعن ضر ورته لاستكمال السياق . 

وأود أن أذكر هنا أنبى قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدتها » .خلال 
رخلانى المتوالية فىشبه التزيرة الإسبانية » ودرست مواقعها وخواصها ومواصلاا . 
وقد كان لهذه الدراسة الإقليمية » أكير الأثر فى تيسير فهم طبيعة الحر وب الأهلية 
الى كانت تقوم بين مالك الطوائف ء ودوافعها الحغرافية » ونحديد مواقعها » ْ 
و كذلك فى تيسير مهمة الكتابة عنها » واستيعاب بواعتها وتفاصيلها . 


وقد رجعت فركتابة هذا القسم من تاريخ الأندلس إلى مادة غزيرة منوعة . 
ومن حسن الحظ أن قد اننبت إلينامن كتابات المعاصرين عدة 1 ثار هامة» فى مقدمها 
تاريخ ابن حيان معاصر فتنة الطوائف ومؤرخها قبل كل شىء ؛ وإذا لم يكن 
هذا التاريخ. قد وصل.إلينا كله بالذات » فان ما نقل إلينا منه عن طريق الكتاب 
اللاحقين. » ولاسيا ابن يسام وابن عذارى حمل إلينا منه مادة قيمة . وكذلك 
الفيلسوف ابن حزم » وهو مثل ابن حيان. معاصر للفتنة » ومتنبع لأدوارها 3 
ودارس لظواهرها وتطوراتما » وقد انبت إلينا منه نبذ تارمخية » وملاحظات 
نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف ء تمتاز بدقتها وعميق نظراتها ولق 
مبذين الكاتبين المعاصرين اثنان آخران عاشا نى أواخر عصر الطوائف » وشهدا 
خواتيمه » هما ابن بسام الشتتريى » والفتح بن خاقان . ويقدم لنا ابن يسام 
ق مؤلفه الجامع «الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة» » فضلا عما ينقله إلينا من 
الشذور التاريخية العديدة عن ابن حيان وغيره » وما يقدمه إلينا من نبذ تارمخية 
بقلمه » روع صور لتاريخ عصر الطوائف ئف الأدنى والاجماعى » ومجموعة حافلة 


001 


من تراجم أمرائه وأعيانه ووزرائه وكتابه وشعرائه ٠‏ ومختارات عديدة من 
رسائلهم » ومنثورهم ومنظومهم . وقد كان كتاب «الذخير ة) سواء عا ,نشر هئه ٠‏ 
أوبأجزائه اخطوطة ؛ من أقم مصادرنا وأغزرها + ولاسيا قسمه الال 5 
المتعلق «بالحانب الشرفى من + جزيرة الأندل» : وقد رجعنا ى هذا القسم - وهو 
ما يزال مخطوطاً - إلى نسخته المحفوظة بمكتبة أكادمية التاريخ بمدريد (مجموعة 
جاينجوس) . أما الفتح بن خاقان » فيقدم لنا فى كتابه «قلائد العقيان» تر اججي 
طائفة كبيرة 20 عصر الطوائف ووزرائه وفقهائه » وهو يقدمها إلينا ى 
رط بيد أنه ينطوى من آن لآخرء عل بعض 50 
-2 ا ؟ م ان إلينا ىق كتابه «المطمح) بضعة تراجم 55 رى عن 


ونكتى ,فيا يتعلق بالمصادر »2 مهذه الإشارة إلى المصادر المعاصرة . 
المصادر العديدة الأخرى » الى رجعنا إلمها » من عربية وأجنبية » ومن 
مخطوطة ومطبوعة » فقد حملناها فى أماكلها » ثم أثبتناها مجتمعة فى نباية الكتاب . 
ونود أن نشير مبذه المناسبة إلى أنه قد أتيح لنا خلال حوثنا ممكتبة الإسكو ريال » 
أن ثر اجع بعض المصادر المخطوطة » وق مقدمها كتاب الحلة السسراء لابن الأبار : 
وقد راجعنا فيه سائر التراجم المخطوطة البى حذفها دوزى من النسخة المطبوعة : 
وضمتها مصنفه عن ببى عاد سدمق :866301 1115233 كما أتيح لنا أن نقف 
على بعض النصوص والوثائق اغانة :1 دالت الأحص ل امتبوا رد 
تحمل أولاهما رقم 6488 الغزيرى » ل اه 
فعين ع واقانية رمه الغزيرى وعنواتما «مجموعة رسائل تار محية وأدبية» . 
وقد انتفعنا بالأخص ف المجموعة الأولى ١‏ يعدة وصائل عزاظة هامة وردت ما ء 
ول القاس! وساة روسك بن بالثن عن بره ارااه ياو كلل بعض رسائل 
أخري تتعلق بالطوائف » وما لي 
وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل فى نباية الكتاب فى باب الوثائق 


وقد عنيت وفقاً م سرت عليه ف العصر الأول امن دولة الإسلام قُْ 


الأندلس» بكتابة تاريخ اسبانيا النصرانية » خصوصاً وقد اجتازت ى عصر 
الطوائف » عدة تطورات هامة » وشغلت مركز الصدارة والغلية » وبدأت تنفذ 


لك 

سيامة « الإسترداد » #نونتوهمءء2 1.2 بموة : ؤلا سما بعد استيلائها على 
مدينة طليطلة : أولى القواعد الأندلسية العظيمة الذاهبة . 

؟! عنيت بآن أثبت بعض الحرائط التارغذية الموضحة للتطورات الحغرافية + 
الى جازءها سَبهِ الخزيرة الإسبانية 2 عضر الطوائف : وخر يطة للإمير اطورية 
المر ابطية الكبرى بعد افتتاح الاندلس . 

وإنى لأرجو وأنا أقدم إلى قراء العربية هذا انعصر الحديد من « دولة الإسلام 
فى الأندلس» : أن يتاح لى أن أنجز بعون الله فى المستقبل القريب ٠‏ عصره الثالث : 
وهو عصر المرابطين والموحدين : وبذلك تكمل هذه الموسوعة التارخية الآندلسية 
يسائر عصورها 00 ٠.‏ 


القاعرة فى ربيع الأول سنة 1 


» |. فى‎ / 5 ١ 
عيعلسعاون‎ ١957٠ الموافق سبتمير سنة‎ 


)١(‏ وقد ظهر كتاب «عصر المرابطين والموحدين فى الغرب والأندلس» بالفمل فى 
علدين كبير ين (سنة )١4+6‏ ء ويك" مت المرموعة الأندسة بسائر عصورها . 


تنصدير 


مضت عدة أعوام منذ صدرت الطبعة الأولى من كتاب «دول الطوائف» ق. 
سنة ١470‏ متضمناً للعصر الثانى من «دولة الإسلام فى الأندلس»» وشغلت خلال هذه 
الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه السلسلة » وهو وعصرالمرابطين والموحدين. 
فى المغرب والأندلس » وتمت بظهوره بحمد الله وعونه » موسوعة الأندلس 
بعصورها الأربعة . ْ 


واليوم نقدم الطبعة الثانية من «دول الطوائف» ٠‏ وبالرغم من أننا كنا قد 
استوفينا فى الطبعة الأولى : سائر ما قصدنا إليه من استيعاب تاريخ هذه الدويلاات 
الأندلسية »استيعاباً مفصلا ودقيقاً » فإنه عرضت لنا » خلال الأعوام الأخمرة 
طائفة من التعديلات والإضافات رأيناها جديرة بالتدوين » ومعظمها مستى من 
المصادر الخطوطة . وقد تمت هذه الإضافات بالأاخص بالنسبة للفصل الثالث من 
الكتاب الثالث المتعلق بتاريخ مملكة دانية والحزائر » و بالنسبة للفصل المتعلق مخواص 
الطوائف السياسية والاجماعية والحضارية (الخاتمة ) . وقد ألحقنا بباب الوثائق 
وثيقة جديدة هامة » هر هى رسالة أعامرين غربية الشهيرة فى تفضيل العجم على 
العرب » وذلك بعد أن ناقشنا محتويانها » وأوردنا طائفة من الآراغ «العلتات للاضة 
2 | » ودلك فى موضعها عند الكلام على تاريخ #ملكة دانية . 


وى اعتقادنا أن الكتاب يصورته الحديدة وما أدخل عليه من الزيادات » 
يلى أقواء نديد على تاريخ دول الطوائف» وتاريخ رجالا تهذا العصر وأحواله » 
وكل ضوء يلى على تاريخ هذا العصر : مهد لنا السبيل لدراسةالعصراللاحق : وهو 
عصر الفتح المرابطى والرياسة المرابطية للأندلس 


وقد علمت خلال قيانى بإعداد هذه الطبعة . من صديى العلامة المستشرق 
الإسبانى الكبير الأستاذ أمبر وسيوهويى ميرانده : أنه يعتزم أن يترجم هذا الكتاب 


حتس :رت 
إلى اللغة الإسبانية : ليتيح للباحثين الإسبان فرصة الاطلاع بلغهم على النصوص 
والمصادر العربية » وعلى وجهات النظر الأخرى ٠‏ لكى تتسم وهم فى هذا الميدان 
بالانصاف وسعة الأآفق . 


وانى لأرجو لصديي العلامة الكبير التوفيق فىمهمته الحليلة . كا أرجوأن بجد 
القراء ى هذه الطبعة الحديدة . مزيدآ من الضوء على تاريخ الطوائف وأحوال 


دوم وعصرهم . 


القاهرة فى رجب سنة م١‏ حمد عبد الله عئان 


الموافق سبتمير سنة 1584 


صفحتان من القسم الغالث من كتاب الذخيرة لابن بسام من النسخة الخطوطة المحفوظة بمكتبة! كادمية التاريخ ممدريد ( مجموعة جاينجوس)' 


مقع يسع بوط بستكم للا أبوء نوكر يت كي 10 يرصع “كج إيسعدي 


نذر الامحلال والتفمك 
ا 


فثرة قصيرة لا تتجاوز نصف القرن » تقلبت الأندلس بين مرحلدن 
متباينتين كل التباين . فهى فى منتصف القرن الرابع المجرى وحبى أواخر هذا 
القرن » تبلغ ذروة القوة والمّاسك . ٠‏ فاظل رجال " عظام مثل عبد الرحين الناصر 
والحكم المستنصر » والحاجب المنصور ؛ ثم هى منذ أوائل القرن الحامس » 
تنحدر فجأة إلىمعتر ك لامثيل له؛ من الاضطر اب والفتنة والحرب الأهلية المدمرة » 
لتخرج من هذه الغار بعد فئرة قصيرة ٠‏ أشلاء لا تربطها أية رابطة مشتركة . 
وإنه لمنظر مر وع مؤس معاً ‏ ذلك الذى تقدمه إلينا الأندلس فى تلك الفئرة 
العصيبة من تار تمها : منظر القواعد والمدن الأندلسية » البىكانتمن قبل تلتثم فى 
عفد منتظ واسطته مدينة قرطبة العظيمة » وتسطع فى ظل حكومة الخلافة القوية » 
وتلتف حول عرش الخحلفاء المؤثل . وهى تغدو حبات متفرقة منفردة حائرة ع 
تقوم ىكل منها حكومة محلية هزيلة »على رأسها متغلب من أهل العصبية أوالرياسة» 
يسيطر على أقدارها لحساب نفسه . ثم هى بعد ذلك كله » تخوض غمار سلسلة 
لانباية ها من الفان والحروب الأهلية الصغيرة : وتنديى قى خلال هذه الفيرة 
المطيرة المؤسية من حياتها أو تتنادسى : قضية الأندلك ن الكبرى . قضية الحياة 
والموت: أوبعبارة أخرى قضية الصراع ضد العدو الحالد ‏ أعبى اسبانيا النصرانية . 
بيد أن انتثار شمل الأندلك. ن على هذا النحو : لم يكن سوى نتيجة طبيعية 
للعوامل السياسية والاجماعية 'ابى توالت فى الحقبة السابقة . بل نستطيع أن نرجع 
هذه العوامل إلى بداية قيام الدولة الأموية ذاتهاء أعنى إلى عهد عبد الرحمن الداخل. 
رأينا هذا ازعم - بعد أن استولى على تراث الأندلس » واستتب له 


٠ 0‏ يعمل بكل ما وسع للاستئثا.. بالسلطة ع ٠‏ !تماد بنزعة القبلية » ونخطم 
الزعامات والرياسات العربية المحلية . وقد حذا خلفاؤه من أمراء بى أمية حذوه 


مأك 


فى تتبع العصببة العربية والقضاء علبا . وقد بلغ هذا الصراع بين السلطة المركزية » 
وبين المنترين علها » ذروته فى أواخر القرن الثالث الهجرى » إبان اضطرام 
الفتنة الكبرى » وتفاقم ثورة المولدين والعرب » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرحن (هل/الا ب ”٠٠‏ ه) ع حيما اندلع ليب الثورة » فى كل ناحية 
من نواحى الأندلس » وظهر الزعماء العرب واليربرفى معظم النواحى » واستقلت 
معظم الكور والمدن الكبيرة عن قرطبة . وقد استطاع عبد الله أن مخمد الثورة فى 
كثير من النواحى » وأن ينقذ سلطان ببى أمية من الخطر الداهى . ثم جاء من بعده 
عبد الرجمن الناصر »فأتم المهمة» وقفى على جذور الفتنة من أساسسهاء وعمل على دعم 
-سلطانة بكل الوسائل» فاشتد فى مطاردة القبائل والأسر العر بية ذات البأس والعصبية» 
وقضى على رياسها وزعامها احلية » ومال إلى اصطناع الموالى والصقالبة» وأولاهم 
النفوذ والثقة» فاستأثروا فى عهده بأرفع المناصب ف القصر وف الحكومة والحيش » 
وكان من جراء ذلك أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له » وكان نخاذها 
فى نصرته يوم موقعة الحندق الغبيرة( 11 ه) » يرجع من وجوه كثيرة 3 
إلى خط الزعماء العرب لسياسته » فى إذلام وسحق نفوذهم ومكاتهم . 


ولم محد المنصور بن أنى عامر » حين استولى على السلطان » عن هذه السياسة 
فى تدعم الحكومة المركزية ء وسحق كل سلطة محلية . وبالرغم من أنه ينتمى 
إلى :بيت من أكرم البيوثات المرية +: فإنه عل على عي العضبية العرية + ول 
فى نفس الوقت على حمق عصبية الفتيان الصقالبة» ولح يستبق مهم إلا أقلية مخاصة . 
وآثرأن يعتمد فى الحملة على ولاء البربرء فكان منْهم معظي قادة الحيش ء وكان 
هم خلفاء المنصور وعماله فى المغرب . وفضلا عن ذلك فقد كان من جراء نظام 
الطنيان الطاق اذى افر ضيه سور كل الأزدليى اكز 7لا عام أن توارت 

الزعامات والعناصر الناءبة فى امحتمع الأندلسى من اللميدان » ولكها لبثت 
فى مكامها وعزللها » ترقب فرص الظهور والعمل . 

ومن جهة أخرى فقد كان هذا النظام المطلق » الذى فرضه المنصور على 
الأمة الأندلسية » مح فى ثنياته كثيراً من عوامل الخدم والانتقاض . قد كانت 
سائر العناصر الى تعاونت فى إقامته وتدعيمه » يبر بص بعضها ببعض © ونحثى 
كل منها على مركزه وسلطانه . وكانت ثمة معارك خفية نجحرى بين البربر 


52 0 


وخصومهم من الصقالبة : فى القصر وف الحكومة.. وكان بنو أمية بميلون إلى 
الصقالبة موالهم القدماء » ويكرهون البربرءإذ كانوا سنداً للمنصور فى استلاب 
سلطانهم » وكانت البطون العربية تكره «ؤلاء وهؤلاء : ولكنها ترى ف البربر 
خصمها الأسابى : وهو من آثار الخصومة القدمة ٠‏ الى لبثت تضطرم بن 
العنصرين منذ عصر الفتح . 

وهكذا اجتمعت 000 لتحدث أثرها فى الوقت الملاثم » ايده 

فى ظلها العناصر الناقمة من سائر الطبقات . فلا وقع الانفجار ء واهارت دعام 
الطغيان العامرى » ظهرت ف ميدان النضال ثلاث قوى : بنو أمية يلتفون حول 
علم خلافهم وتراث بيهم المغصوب . وطوائف البرير تحاول الاحتفاظ برئاستها 
وامتيازاتها . والأسر العربية الى اضطهدت وأبعدت عن الميدان : تحاول 
اسيرداد مكانتها وزعامها القدمة . وظهرت إلى جانب هذه القوى الثلاث » 
طائفة أقل٠شأناً‏ » ولكلها استطاعت أن تنترع نصيها من أسلاب الساطة » وهى 
طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامريين 

ذل بسح واس يدانا لقيال اذ ذلك الهم تحن ثم ع بعد العوامل 
الأدبية » الى معت بعض طوائف الشعب نحت لوائهم قوة مادية يعتد مها ع 
ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أعوام (949 /9ا١1ه‏ ) تولى الحلافة خخلالما محدد 
ابن هشام المهدى» فسليان المستعين : فهشام المؤيد » ثم سلمان للمرة الثانية » حى 
استطاع بنو حمود الربر أن ينتزعوا الخلافة » وأن يتزعموا حكومة قرطبة لفئرة 
قصبرة . ثم تطورت الحوادث بسرعة © وعاد بنو أمية فاستردوا الكلافة » 
وحكموا فى قرطبة عدة أعوام أم أخرى 4١4(‏ 4575 ه) : وتولى الكلافة منهم 
المرتضى . فالمستظهر . فالمستكى بالله كاه الج انه وذو اريم . ومخلعه 
فى أواخر سنة 477 رم ٠م‏ : نحم الدولة الأهوية رياستها ؛ فى الأندلس 
بصورة عبائية » بعد أن دامت منذ قيام عبد اإرحمن الداخل ثى سنة 1 مه ركهلام) 
مائتين وأربعة وتمانين عاماً . 

وهكذا اخظتالقوة الأوى ‏ أعنى بى أمية - من عيدان التضال بسرعة:» 
وقد كان واضحاً منذ البداية 55 با لم تكن قوة ذات شأن » ولم تكن سوى رمز 
حيط به هالة باهتة من الحلال القدم » ومن الاعتبارات الشرعية والأدبية . 
ولم نحقق ظفرها القصير المضطرب ء إلا بالاعماد على قوى وعناصر أخترى » ذات 


اك 


ولاء مريب قلّبٍ . وتركت بعد اختفائها من الميدان القوتين الأخريين ‏ وهما العربر 
والعصبية العربية » وجهاً لوجه . ْ ١‏ 1 

واستطاع اليربر بزعامة ببى حمود » أن يسيطروا زهاء ثلث قرن » على المثلث 
الحنونى فق شبة الحزيرة الإسبانية » وأن يقيموا لم ملكا وخلافة » آنا بقرطبة 
وإشبيلية » ثم عالقة والحزيرة . وكانت إمارة باديس بن حبوس الصهاجى 7 
بغرناطة » محمى الحناح الشمالى الغرنى » لتلك الحلافة التربرية » فلا اننبت دولة 
بى حمود سنة 444 ه ٠١87(‏ م) كان الير بر أثناء ذلك » وبعد أن خسروا معركة 
قرطبة » قد بسطوا سلطاهم على معظ, القواعد الواقعة جنونى هر الوادى الكبير » 
وامتداده لبرشنيل » مثل قرمونة وإستجة ومورورء وأركش » ورندة» ومالقة » 
وأن ينترعوا الرياسة فى نفس الوقت » فى بعض المناطق الشرقية والغربية الشمالية » 
على نحو ما نفصل بعد . 

وأسفر النضال بين هذه القوى الحصيمة ٠‏ بعد فوز الربر برياسة المناطق 
الى سبق ذكرها » عن فوز الأسرالعربية » ممعم القواعد الأندلسية الكرىء مثز 
قرطبة وإشبيلية وسرقسنطة وبلفسية ومرسية وألمرية . واستطاع الفتيان العامريرد 
أن يبسطوا سلطانهم على معظ المناطق الشرقية وعلى أمرية لفترة قصيرة . 

2 

واضحة الأندلس فى أواخر النصف الأول من القرن الحامس الهجرء: : 
تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش الذى أشرنا إليه فما تقدم : منظر الصرح الشامخ + 
الذىانهارت أسسه » وتصدع بنيانه » وقد اقتصت أطرافها » وتنائرت أشلاؤها » 
وتعددات الرياسات فى أنحائها » لا تربطها رابطة ٠‏ ولا تجمع كلمتها مصلحة 
مشتركة ؛ لكن تفرق بينها بالعكس ٠»‏ منافسات وأطاع شخصية وضيعة 2 
وتضطرم بيئها حروب أهلية صغيرة » والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها 
وقوأها القديمة تباعاً » ومحدق ها خطر الفناء من كل صوب . 

هذه الدول الصغيرة » المتخاصمة المتنابذة » البى قامت على أنقاض الدولة 
الأندلسية الكبرى ء تعرف بدول الطوائف » ويعرف رؤساؤها عماوك الطوائف . 
وهم ما بين وزير سابق » وقائد من ذوى النفرذ والصحب ٠‏ وحاكم لإحدى 
المدن + وشح لمصاء + -وزعم من ذوى المال والحسب . وقد ظهروا حميعاً إيان 


اها 


الفتنة » وبسطكل سلطانه ٠١‏ عل لى ما أتيح له من المدن والأر اضى : وأخذ يعمل 
على تدعبم ذلك السلطان وتوسيعه : وتأسيس الملك لبنيه . 

وليس أبلغ تعبيراً فى وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف 

من تلاك النبذة ان ى يقدمها إلينا ابن الحطيب حين يقول 

بوذهب أهل الأندلس من الانشتماق والانشعاب والافنراق » إلى حيث لم 
يذهب كثير من أهل الأقطار » مع أمتيازها بالخل القريب » والحطة اغاورة لعباد 
الصايب »2 ليس ى الأحدهم فى اللحلافة إرثء ولا ف الآمازة هبق زلا ف الفروسية 
نسب » ولاق شروط الإمامة مكتسب . اقتطعوا الأقطار » واقتسموا المدائن 
الكبار » وجبوا العالات والأمصار ؛ وجندوا الحنودء وقدموا القضاة » وانتحلوا 
الألقاب : وكتبت عنهم الكتاب الأعلام و أنشدهم الشعراء » ودونت بأممائهم 
الدواوين ؛ وشهدت بوجوب حقّهم الشبود » ووقفت بأبواهم العلياء » وتوسلت 
لوم عاد بو ماين عو وبربرى مجلوب 2 ومجند غ,, ر محبوب » 
وغفل لبس ف السراة ممحسوب » ما منهم من يرضى أن سحى ثائراً . ولالحزرب 
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الح ى هغايراً » وقصار ى أحد هم يقول : «أقم على ما بيدى + حى يتعبن من 

يستحق الحروج به إليه» 3 ولو جاءه عمر بن عبك العزيز لم يقبل عليه َ ولالى 
عر لديه . ولكتهم استوفوا فى ذلك تجالا وأعماراً : وخلفوا آثاراً » وإن كانوا 
لم يبالوا اغترارا » من هعتمد و معتصد وه رثذدذى وموفق ومستكف ومستظهر 
ومستعين ومنصور وناصر ومتوكل : كنا قال الشاءر 


عما يزهدن فى أرض أندلس أسهاء معتضل فها 0 

0 مملكة بى غير موضعها 0 حكى القاخ] مره الأسيد01 

' وها أشاربه ابن حيان ١‏ معاصر الفتنة الى أسفرت عن قيام دولهم ومؤرخها ٠‏ 
إلى تلك الفجنة . وإلى هاته الدول بأسلوبه القوى اللاذع ٠‏ إذ يقول فى مقدءة 


افركبت سان من تقدمى : فعا حجمعتث من أخبار ملوك هذه الفتنة اأعر برية 8 
ونظمته وكشفت عنه ٠‏ وأوعيت فيه ذكر دوهم المضطر بة 6 وسياسهم المنقرة 3 

)١(‏ أعمال الأعلام (.طبع بيروت) ص ١44‏ . وقائل هذين البيتين هو أبو الحسن بن رشيق 
القيروانىف . وتروى الشطرة الثانية من البيت الأول بصورة أخرىهى : «أمبأء مقتدر قبا ومعتضد»ه 
(المعجب للمراكثى ص 4) . 


5ا ل 


وأسباب كبار الأمراء المنتزين فى البلاد علهم ؛ وسيب انتقاض دولم » حال 
قحال بأيدمهم ومشهور سير هم وأخبارهم ومأ جرئق مددهم وأعصارهم 2 
من اروب والطوائل » والوقائع والملاحم 9 رمقاتل الأعلام والفزسان » 
ووفاة العللاء و الأ شراف» حسب ما اننهت إليه معر فى ونالته طاقبى )20 . 

و نستطيع القول بأن مرق الأندلس على هذا النحو : كان ضرية » م بض 
الأندلس من آثارها قط » بل كان بداية عهد الانحلال الطويل الذى لبغت تتقاب 
فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى . وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقيق ؛ 
م يطل أكثر من سبعين عاماً » وبالرغم من أن الأندلس ؛ قد التأم شملها بعد ذلك 
فى ظل المرابطين ثم الموحدين دعم 2 وبالرغم من أنها استطاعت أن تسترد 
تقوقها العسكرى القدم فى شبه الحزيرة الإسبانية فى فترات قصيرة : بالرغم 00 
ذلك كلهء إن الأنديس ل تستطع أن تسرد وحد.ها الإقليمية القدعة » ولامماسكها . 
القدم قط : بل لبثت بالعكس » خلال صراعها التطويل مع اسبانيا النصرانية » 
تفقد قواها ومواردها تباعاً » وتنكمش رقعتها الإقليمية اتدربجياً . حبى إذا كان 
منتصف القرن السابع المجرى (الثالث عشر الميلادى) وأينا رقعة الوطن 
الأندلسى » ترتد إلى ما وراء بر الوادى الكبير » وتنحصر فى مملكة غرناطة 
الصغيرة »؛ ورأينا قواعد الأندلس القدعة الكترى مثل قر طبة بة وإشبيلية وسرقسطة 
وبلنسية ومرسية وغيرها ‏ تغدو مدنا إسبانية نصرانية : ويغدو ميزان القوىق 
شبه الزيرة الإسبانية بيد جملكة قشتالة الكترى . 

م 


والواقع أن تاريخ الطوائف » يبدا كذ مقورط 'الدولة ‏ الغامرية © بق نباية 

لاثة الرابعة . ذلك أن قيام الحلافة الأموية » خلال الفتّرة القصيرة الى عاشنها 
ا قار لور سد عن لسارو له و ارياقنا:. 
وقد رأينا كيف استطاعت الدولة الحمودية » أن تقم سلطانما فى نفس الوقت فى" 
قرطبة وإشبيلية ثم فى مالقة والحزيرة » وكيف قام تكذلك دولة بنى مناد العر برية 
فى غر ناطة » وسيطرت عناصر أخرى من البر بر » ف معظم القواعد الأندلسية الواقعة 
ل حك له ٠.‏ وإلى جانب هذه الدول العربرية ؛ التى قامت مذ أوائل الماثة 


2 
الحامسة : كانت نمة دول أو دويلات عديدة أخرى » تتكون تباعاً فى معظ قواعد 
الأندلس الأخرى الشرقية والغربية والوسطى » فى الوقت الذى كانت تقوم فيه 


حلافة قرطبة » بيد أنما لم تنزع ولاءها الرسمى الحكومة المركزية + ول تتخذ 
طابعاً واضحا َه الاستقلال الى » إلابعد.سقوط الخحلافة اللهاى . 


وقن 3 قن رار تعن رةه نمياد قعة الوطن الأنددى الكبرى » 
وقد انفسمت عمب الفتنة من الناحية الإقليمية إلى سست مناطق رئلسية : الأولى 


منطقة العاصمة القددمة قرطبة وما إلها من المدن والأراضى الوسطى » والثانية 
منطقة طليطلة أو الشغر الأوسط ٠‏ والثالثة إشبيلية وغرنى الأندلس وما إلبا 
من الأراضى ححتى الحيط الأطلنطى » والرابعة غرناطة 0 والفرنترة ‏ 
والخامسة هنطقة شر الأندلس أو منطقة بلنسية وما إلها شمالا وجنوباً » والسادسة 
منطقة سر قسطة والثغر الأعلى . وهذا كله إلى عدد كبر من المدن وال لقواعد الأندلسية 
الى استقلت بنفسها » واعتيرت إمارات قائمة بذانها داخل منطقة + أو أخرى » 
م اختفت تباعاً بالانضمام أو الحضوع إلى إحدى الإمارات الأخرى . 
وهكذا نجد أن كل منطقة من المناطق المشار إلمها » تضم هن الناحية الإقليمية 

إمارة أو أكثر من إمارات الطوائف » وتختلف من حيث الرقعة في السياسية : 
والعسكرية » والاجماعية . 

وإذا لم تكن قرطبة : من حيث رقعتها الإقليمية » ومواردها الاقتصادية 
والعددر بيقع أهم دول الطوائف» فد كانت من الناحية الأدبية بين دول الطوائف 
ذات أهمية خاصة. نظراً إلى كو نبا كانت مقر الخلافة» وقاعدة لكوي المركرية + 
وق وسعها من الناحية الآدبية أيضاً » أن تدعى الولاية ‏ الانمية على الأقل - على 
بافى الإمارات والمدن الأندلسية الأخرى » وهو ما ادعته حكومة قرطبة المحلية 
بالفعل . ومن ثم فقد رأينا هذه الاعتبارات الأدبية والتارعمية » أن نبدأ الحديث 
عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة . 


اللناس ب إلاول 
بلي | : 0 
ودولالطواتف ؤالأندلس الغريية والوسطلى 


الفضلالاول 
دولة بنى جه ور ق قرطبة 


مباية الحلا فة الأموية » أبوالخزم بن جهور واختياره لرياسة الحكومة .| نشأته ونياهة بيته . 
ولايته قرطبة . حكومة الماعة . أوضاعها ورسومها . مثيلا مها فى الحمهوريات الإيطالية ؛ سياسة ابن 
جهور وإجراءاته الإدارية والمالية . موةفه من أسطورة ظهور هشام المويد . وفاته وقيام ولده أن الوليد 
مكائة 5 وزراؤه 0 ابن حياك وأبن زيدون 5 عنة أبن زيدون وه كراد رد . ابن السقاء يتولى الأمرر . 
عصر عه . الخلاف دين عبد الملك وعبد الرحمئ ولدى أن الوليد . المأمون بن ذى النون اول غزو 
قرطبة . استنصار عبد الملك باين عباد . غدر ابن عباد واستيلاء جنده على المديئة . أباية الدولة المهورية 

موقف المأزرخ أبن حيان وتعليق أبن يسام عليه 

سا ثنا فما تقدم » فى الفصل الثانى من الككتاب' الرا رأيع من « دولة الإسلام قى 
الأندلس» » عما حدث من تقلب خلاقة قر طبة بين أعقاب بى أمية : وبين 
ال.لبين من بى حمود . وكيف أله: عنادها غادر على بن حمود قرطبة قف الجر حرم 
سنة /17١؟‏ ه إلى مالقة 3 ثارالقرطبيونوفتكوا لكام ارنة 3 وأجمعوا على )ارد 
الأمر لبنى أمية» وكان ميدهم فى ذلك الوزير أبو الحزم جسهنور بن محمد بنجهور . 

و5 نىظل هذا التحول. بويع بالخلافة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرمن 
الناصر (ربيع الأول 516 ثش) » وتلقب بالمعتد بالله 4 وقدم من منتماه 5 فى ألبونت 
إلى قرطبة فى أواخر سنة 8٠١‏ ه » ولبث ق الخحلافة زهاء عامين ما فنهما 
الشرة : حبى سغط عليه أدل قرطبة وقرروا خلعه : فغادر للدينة تاعنا سه 
ولد ( ذوالقعدة 53 ه) .واج القرطيود بعل فشل هده التجربة الأخيرة 0 

على إأخاء الحلافة والتخلص نبائياً هن بى أمية » وإجلائهم جميعاً عن المدينة ٠‏ وكان 

عميدم ورائدهم فى ذلك دوأيضاً أبوالحزم بن جهور» وكان هذا الوزير القوى 
النابه » يستأثر نظر أ لماضيه التالد . ورفيع مكانته . ووفرة حزمه ونضجه » بمحبة 
الشعب وثقته وتأبيده . 

وغدت قرطبة على أثر ذلك دون خلافة ودون حكومة . وكانت الأنظار 
كلها تتطاع إلى ذلك الزعم ؛ الذى عاون غير مرة برأيه وحسن تدبيره ©. فى 


!اا 
مواجهة الأزمات وصون المدينة من شر الدمار والفوضى » ليتولى الحكم وتدبير 
الأمور فى تلك الآونة العصيبة . وهكذا اختير ابن جهور » باحماع الرأى : 
للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة . 


وينتمىابن جهورإل بيتمن أعرق بيوتاتالموالى الأندلسية . وهوأبوالحزم 
جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد » وكان جدهم الداخل 
إل الأندلس ع » يوسف بن عخت بن أنى عبدة الفارسى » مولى عبدالملك دن مروان . 
دخل فق كنف الطالعة البلجية 4 وكان من أنصار عبد الرغن الداخل 3 م ولاه 
عبد الرحمن حجابتهء ثم تولى القيادة فى عهد ولده هشام . وتولى أبناؤه بعد ذلك 
مناصب الوزارة والقيادة تباعاً نى ظل امراء بى أمية وخلفائهم . فتولى حفيده 
عبد الملك بن جهور ااوزارة للأمير عبد الله بن محمد » ثم كان من وزراء الناصر 
لدين الله . وتولى ولده جهور بن عبد الملك البختى أيضاً الوزارة فى عهد الناصر . 
وولبها كذلك فى أواخر عهد الناصرء ولداه مروان بن جهور بن عبد الماك 4 
ومحمد بن جهور بن عبد الملك . وعمد هذا » وهوأ بوالوليد » هو والد أب الحزم 
جهور » وقد تولى الوزارة أيضا »فى عهد المنصور بن أنى عامر . ثم 
تولى ولده أبو الحزم جهور الكتابة لعبد الرحمن المنصور فى لباية المائة الرابعة » 
حبى كانت الفتنة وانجيار الدولة العامرية » وعاصر الحوادث والانقلابات 
العاصفة » الى شهدلها عاصمة الحلافة من ذلك الحين . وتولى خلال ذلاك 
الوزارة لعلى بن حمود ٠ؤوسس‏ الدولة الحمودية وتاك علوواعمن وصادر 
أمواله . ولا ثارأهل قر طبة بعد ذلك بين حمود وأنصارهم من البربر وكإن ده 
فى ذلك سيا تدم هر ابكرم جهور . وكان جهور خلال ذلك كله رت يتمتع بمكانة 
بارزة فى الر .عامة الشعبية » حى غدا فى مهاية الأمر «شيخ الجماعة؛ ور رعم م الاية نه 
ا لحقيى . وكان كثيراً ما يؤثر برأيه فى تطور اأشئون والأحوال » فى تلك الأعوام 
الأخيرة » الب ىكانتتحتضر فها خلافة قرطبة » وتسر سراعاً إلى نايتا الختومة . 

. وألى جهورنفسه ء بعد أن أجمع الشعب على اخنياره » رئيساً لهكومة قرطبة 
الحديدة . وكانت هذه الحكومة الى قامت على أنقاض اللخلافة الأموية » تبسط 
متلان) على رقعة متوسطة من الأندلس 2 تعتد شهالا حبى جبل الشارات ( سيرا 
مورينا)»وشرقاً حبى منابع : بر الوادى الكبير . وغرياً حبى قرب إستجة 


1 اك 


وجنويا حّى حدود ولاية غرناطة » ونشمل من المدن عدا قرطبة » » جيانت وأنّدّة 
وبيّاسة والمدور وأرجونة وأندوجر. : 

بيد أن جهو ركان رئيس حكومة من نوع خاص » فانه لم ينفرد بالرياسة ولح 
يسما ثر بتدبير الأمور والبت فبا ولكنه جمع حوله صفوة الزعماء والقادة » 
يتحدث بانعهم ا وبامم والجماعةة 3 ويرجع إلهم ف الأمورء ويصدرالقرارات 
باسمهم ؛ فاذا طدُلبمنه مال أومضاء أمرمن الأمورء قال ليس لى عطاء ولا منع 
إنما هو دللجماعة» وأنا أمينهم » وإذا رابه أمرعظمء أواعتزم تدبير مسألة خطيرة » 
استدعاهم وشاورهم » وإذا خوطب بكتاب » لاينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء 
وهكذا كان هو تعد ىكل أمرء وعفىى كل أمر لا باضنه 5 ولكن بام 
الجياعة . وقرن جهور ذلك كله ياجراء بارع آخرء هوأنه لم يفارق رمم الوزارة 
رن ل وا ال لو ا 
0 الحلافة » وجعل نفسه ممسكا للموضع إلى أن بجىء مستحق 

إليه » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتهم 7 

له ل ل أو حيط 
نفسه بأى مظهر من مظاهر الأسبة والفخامة » بل لبث على سابق رسمه » من 
| الانزواء والتواضع » والقناعة وخفض الحناح » ومعاملة الجميع بالرفق والخسى . 

وقد عرقت هذه الحكومة الفريدة فى صحف التاريخ الإسلاى «محكومة 
الحماعة) . وسواء أكان الباعث لدى الوزير جهور قى إقامها على هذا النحو يرجع 
إك ضرب من بعد النظر والدهاء البارع » محاول به مع الكلمة » واتقاء 5 
الزعماء الأقوياء » أ م كان راجعا حقاً إلى محبته للشورى والتضامن ؛ فإنها كانت 
بلاريب تموذجاً 0 حكم الشورى أو حكم الأقلية الأرستقراطية » ىق 
عصر سادت فيه نزعة الرياسة الفردية والحكم المطلق . وكان من أبرز مزاياها أنه 
يستطيع الرئيس أن يتنصل من المسثولية » وأن يستظل بلواء الماعة » إذا ما ساءعت . 
الأمور » وأن محرز الثناء وحميل الذكر » إذا حسنت العواقب . 

وعكننا أن نتبين ملامح هذا النوع من حكم «المباعة» أو حكم الأقلية 
الأرستقراطية الذى ابتدعه أبو الحزم بن جهور » ف بعض الحكومات الى قامسته 
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سل 


فيا بعد » فى بعض الولايات الإيطالية أيام عصر الإحياء مثل حكومة «الكوموى» 
فى جنوة » وحكومة «السنيورياه فى فلورنس أيام حك آل مديتشى . وقد كان 
هذا النظام فى الواقع أقرب النظم إلى حكومة الماعة » فقد كان آل مديتشى » 
محكون وفق إرادتهم حكما مطلقاً » ولكن محتجبون فى نفس الوقت وراء هيئة 
منتخبة من النبلاء أو الزعماء الذين يعملون بوحهم تسمى عنلهه أو هنعممونة 
أى حماعة الحكام أو السادة . ولسنا نود أن عول إن هذه الحكومات الإيطالية 3 
كانت مأخوذة أو مقتبسة من حكومة الماعة القرطبية » فليس ثمة دليل على ذلك » 
ولكنا نود أن نقول إنما قامت فى ظروف مشامة » ومثل البواعث الى أوحت 
بقيامها فى قرطبة . 0 


٠‏ وسلك جهوز فى حكومته مسلك الأصالة والحزم » وكان أول همه أن يقمع 
الشغب » وأن يؤطد دعام النظام والأمن » فصانع زعماء البر بر واستاهم بالرفق 
' وخفض الحناح » اتقاء لدسائسهم وهدثة لثورات أطاعهم 3 فحصل على بهم 

وسلمهم » وجعل أهل الأسواق جنداً » وفرق السلاح فنهم » وف البيوت ؛ حبى 
إذا دهم أمرفى الليل أو الهارء استطاع أهل المدينة الدفاع عن أنفسهم » وأصلح . 
القضاء » وعمل على حفظ العدالة بين الناس » وقضى على كل مظاهر البذخ والإسراف » 
وخفف أعباء المكوس » وحمل على حفظ الأموال العامة » ولاسها الأموال 
السلطانية » حيشعهد بتحصيلها وحفظها » إلى رجال ثقاة يشرف علهم بنفسه » 
وجمل على تشجع المعاملات والتجارة » ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار. 
لتكون ييدهم دينا علهم » يستغلونها ويحصلون على ربحها فقط , وتحفظ لديهم , 
ومحاسبون علها من وقت إلى آخر. وكان من نتائج هذه الإجراءات»: أن حل 
الرخاء مكان الكساد » وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار » وغلت الدور ‏ 
وت ست الموارد . ويبدى ابن حيان ٠‏ وقد كان من شهود هذا التحول » دهشته 
من تحقق الأمن والنظام والرخاء على هذا النحو فى قوله : «فعجب ذو التحصيل 
للذى أرى الله فى صلاح الناس من القوة » ولما تعتدل حال » أو بلك عدوء 
أو تقوجباية » وأمر الله تعالى بين الكاف والنون» . ومع ذلك فإن ابن حيان 
يلاحظ أن جهوراً لم يفته خلال ذلك كله أن يستغل الظروف » وأن يعمل على 
جمع المال «حتى تضاعف ثراؤه وصار لا تقع الععن على أغنى منه » » وإن كان 


غ7 سد 


يقرن ذلك «بالبخل الشديد » والمنع الحالص » الذى لولاهها ما وجد عائبه فيه 
“طعناً » ولككل لوأن بشراً يككل» 29 . 

واستمرت حكومة الخاعة هذه برياسة أنى الحزم جهور تدبر الأمورف قرطبة 
وأراضها ‏ :زفاء انق عضرة عاما ع وقد اذك با النكينة. والدعة والأمق. :: 
وجهور لا يتحول عن خخطته فى التزام المسالمة والتواضع والتقشف + والشعب 
القرطى يؤيده بطاعته ومبته . وكانت قر طبة فى أيامه ملاذ الزعماء اللاجئين 
وال فسان وطن ونان عن بلقلا عد ان رن نا بون هنا عن اكواقة ل 
أعمال الغرب : حينا انتزعها منه ابن الأفطس صاحب بطليوس » فإنه لحأ إلى 
قرطبة : وأقام با آمناً ىكنف جهور » وكذلك عبد العزيز البكرى صاحب ولبة 
وجزيرة شلطيش ؛ فانه التجأ إلها فما بعد حيها حاصره ابنعباد وتزعهسلطانه » والتجاً 
إلمبا كذلك القاسم دن حمود صاحب الحز يرة الحضراء حبن استولل علها ابنعباد(؟) 5 

وكان لارئيس جهور موقف خاص من أسطورة ظهور هشام المؤيد بالله 

وإعلاتها على يد القاضى ابن عباد صاح بإشبيلية.. ذلك أن ابن عباد » حيها شعر 
#طورة مطامع مع ببى حمود ىرياسة جنونى الأندلس واتشاحهم بثوب الحلافة » 
وحَيما أرهقه وين عل ل ودر تلى ) بغاراته المتوالية » رأى أن يدحض 
دعاوى أو لك الحمسودين ء » فأعلن ؛ نئسنة 475 هء أن الخليفة هشام الأؤيد » 
حىلم عمتء وأظهر بالفعل شخصا أ يشبه هشاماً كل الشبه » وبايعه بالخلافة ودعا 
الناس مره وطلاعه «ونة يداك ال رؤساء الأندلش ؛ فاستجاب بعفهم 
للدعوة » وكان مهم عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » ومجاهد العامرى 
صاجب دانية والحزائر الشرقية ٠‏ والوزير أبو الحزم بن جهور رئيس قرطبة 
وعقدت البيعة فى قرطبة بالفعل لحشام المؤيد . والظاهر أن جهوراً لم يكن يؤمن 
حقاً بصحة هذه الدعوى : ولكنه استجا ب لما » وأقرها لنفس البواعث الى حملت 
ابن عباد على انتحاها : وهو العمل على دفع خطر الحموديين. ويقال إن جهوراً 
فوق ذلك » قد اصطنع شهادات لتأبيد صحتها . بيد أنه ندم على ذلك فما بعد » 
حيها طلب إليه ابن عباد أن يدخل فى طاعته » وأعلن تبرؤه من ذلك الدعى0© . 
)١(‏ الذخيرة القسم الأول - املد الثاق ص 5١11و .1١7‏ 


(؟) البيان المغرب ج « ص 5١#‏ و #40370 . 
(؟) البيان المغرب ج “م ص ١٠4١1و‏ 148و 51٠١‏ 
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وتوف الرئيس أبو الحزم جهور بن محمد 0000 سنة 188 ه ٠١44(‏ م) 
وقرطبة رافلة فى,حلل السلم والرخاء . فخلفه فى الرياسة ابنه أبو الوليد محمد ' 
ابن جهور» فحاول فالبداية أن يقتنى سياسة أبيه » وأقرالحكام وأرباب المراتب 
7 صسهم : وكان من معاونيه فى ديوان السلطان المؤرخ الكبير أبوم قرو ]نين 

حسما يذ كر لنا فى حديثه عن الدولة الجدهنورية : وكان من محاسن الدولة 
0 أيضاً » أن وزرها الكاتب والشاعر الكببر أبو الوليد بن زيدون . وكان 
ف بداية عهده بالخدمة قد وقع له جادث اصطدم فبه بأحد حكام قرطبة » فقذضى 
عليه بالسجن » فاستغاث بأنى الوليد فى حياة والده أبى الحزم » فشفع له وأقاله 

من عترته . فلا ولىأبوالوليد الأمر بعد والده قرب إليه الشاعر» وعهد إليه بالنظر 
على أهل الذمة لبعض الأمور العارضة . ثم رفع مكانته وضاعف جرايته » وعهد 
إليه بالسفارة بينه وبين رؤساء الأندلس : والعرسل إلمهم . فلمع فى منصبه » و اشتهر 
ببارع رسائله ومحاوراته » كما اشتهر بروائع نظمه . والظاهر أن ابن زيدون كان محيا 
حياة مضطر بة تثشر من حوله الشبات » 'فهومن جهة قد هام حب ولا دة ابنة الحليفة 
الأمرى الباق المستكى 020 ظهرت فى مجتمع قرطبة بمبوها الأدى 2 
الذى يزينه حمالها وشعرها الرائق وأحدت هيامه مها وشعره المتم فهاء<ول سيرته 
الوزارية نوعاً من الفضيحة الغرامية : ومن جهة أخرى فانه يبدو أن خصوم 
ابن زيدون ف الحكومة وف امحتمع » قد استطاعوا أن يصوروه لدى بى جهور » 
رجلا ناقص ا مع أهدافهم ٠‏ وعلى أى حال فقد 
حخغط الوزير أبوالوليد على وزيره الشاعر وألقاه إلى السجن . وأنفق ابن زيدون 
ار عاماً وبيعض عام » وهو يستعطف الوزير بقصائد ورسائل تذيب 
المهاد دون أن يتأ: ثر مها . وف اللهاية حزم أمر ه على الفرار » وفر من #نه ممعاونة 
بعض أصدقائه الأوفياء » وقصد إلى إشبياية (سنة ٠١44  ه 44١‏ م) والتجأ 
إلى أميرها المعتضد بن عباد . فولاه وزارته : وألى إليه مقاليد الأمورء حسما 
نذكر بعد فى موضعه (2© . ١‏ 

)١(‏ إعتاب الكتاب لا بن الأبار (مخوط الإسكوريال) لوحة وه و 5١‏ . وراجع الذخيرة 
امحلد الأول من القسم الأول ص(٠4*؟‏ و١541‏ و07ه) حيث يورد أقوال ابن حيان فى علاقة أبن زيدون 
بدولة الحهاورة وهى أقوال غامضة لا نتضح مابا حقيقة أدوار هذه 0 ولم يشر أبن حيان من 


جية أرى إلى لكة ابن زيتوة ان أن يريا إل السين ,وله إلا ه. .. ولكن الفتح يشير إلى ذلك 
صراحة ى القلائد ( ص )7١‏ وقد أورد ابن بسام كثيرأ من 0 “نه إلى ابن جهو ر . 


م 

وكان ابن زيدوبد أيام متّعه دعقة 0 جهرر . قل أنشأ : مدنحهم عدة من 
غرر قصائده . ومما الأبيات الآنية : 

لولا بنو جهور ما أشرقت مهم غيد السوالف فى أجيادها تلمع 

قوم مى نحتفلفى وصف سؤددهم لا يأخذ الوصض إلا بعض ما يدع 

أبو الوليد قد استوق ى مناقهم فاعازيق دمن اعد تيع 

من مهذب أخلصته أوليته كالسيف بالغ نى أخلاصه الصنع 

حي اه ها فى أول الطبع لم يعلق مها الطبع 

واستمرت الأحوال على انتظامها حيناً » ولكن أبا الوليد ما لبث أن تنكب 
عن سياسة أبيه » فقدام ل 0 
عبد الملك السيرة واستبد بالسلطة . وأفسح الال لل وغاد : واءهلى الشئون : 
وتسمى بذى السيادتين المنصور بالله . الظافر بفضل الله . وخطب 4 على المنابر» 
وذلك خلافاً للا جرئ عليه أبوه وجده من قبل »من الاعتصام بالخل بوالتراضيع 2( 
والزهد فى مظاهر السلطان . وق سنة 55 ه22 فوض عبد الملك النظربِى الأمور 
إلى وزيرأبيه إبراهم بن حب المعروف بابن السقاء » فضبطها وأصلحها » وبمل 
00 90 3 ا 0 7 7 ابن السقاء 0 
الاستيلاء علها » فسعى لدى عبد الملك نى حق ابن السقاء»وحذره من أطاعه 
واستأئاره بالسلطة وأغراه بقتله : وكان عبد الملك سبىء الرأى والتقدير» فاستمع 
لتحريض اده ن عباد : وقثل وزيره فى #ينديره (8؛ ه ٠١5"‏ 0 1 
ش وهنا بدأت عوامل الفساد تدب إذ لى جهاز الحكم » وزاد قسوء الخال ما حدث 

من التنافمس ببن عبد الملك وأخيه الأكبر عبد الرجمن . وكان أبو الوليك ف تراوللة 
ا الملك عحخبتة + وكات عبد الرحمن من جالبه يدعى أنه أحق بالولاية دن 
أل 5 قوقع حافس ببعن الآ ذ:خوين 3 وأخذ كل منبما يستميل طائفة من الحند 5 
ويؤلف الأحزاب لمناصرته ٠‏ فليا تفاقم الأمر . وخشى أبوالوليد العواقب عمد 


. ١44 البيان المغرب ج م ص 768 و 801 و 305 ء وأجمال الأعلام ص‎ )١( 
. ١١8 الذخيرة القمم الأول الجلد الثاق ص‎ )0( 
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المالك! لإسباسِْ التصرانب 

5 .عدا نهيار الا كن ' 

وا لالطن نلا مس الى جنرى ( لاد ىكش 


ماك 


إلى تقسم السلطة بين ولديه . فخص أكيرهما عبد الرحمن بالنظر فى أمر اللبارة:2 
والإتررفاضن ا 4 رف اتوقيع فالصكولك ال السلطانية 4 2 والخرج 
على أعطيتهم » ونجريدهم فى البعوث وحميع ما 5 : وارتضى: الأخحوان 
هذا الحل . 

بيد أن عبد الملك لم يابث أن غلب على أخبه عبد الرحمن » وعنه فى منزله 
واسئيد بالأمر دونه 04 وخلا الحو لعبد الملك 34 وأطلق العنان لسلطائه وأهوائه 4 
واستولى صحبه من الأوغاد والسفلة » على أزمة الحكي » وبدأ الشعب القرطى 
ينصرف عن آل جهور . كل ذلك والرئيس الشيخ أبو ااوليد ملتزم داره لشلل 
أقعده . وكان عبد الملك يعتمد فى مشاريعه ونحقيق خططه. على مصادقة ابن عباد 
وتشجيعه » وقد زاره فىإشبيلية » فبالغ ابن عباد ىإ كرامه والتودد إليه : وكان 
عبد الملاك يظن أنه يستطيع الاعمّاد على صداقته ومحالفته » ضد أطاع بنى ذى النون 
أصعاب طليطلة 2 ومشاريعهم للاستيلاء على قرطبة ٠‏ ول يكن يدور تخلده أن 
بى عباد يضمرون ضده مثل هذه المشاريع . 


وأخبراً تكشفت الأمور , وخرج المأمون نحبى بن ذى النون فى قواته من 
طليطلة » قاصداً غزو قرطبة » واستولى فى طريقه على حصن المدور الواقع غربى 
قرطبة . وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد توق سنة 5١‏ شهء وخخلقه 
ولده المعتمد 4 فسار على سياسة أبيه من إبداء المودة والتحالف لبى جهور . فلا 
شعر عبد الملك بالخطر الداهم 1 متغارك لاه ابن عياد » فبعث إليه المعتمد 
بالمدد من الفرسان تحت إمرة قائديه خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين » فت لابالريض 
الشر من قرطبة . وأشرفابن ذىالنون يجنده على المدينة » فألفاها قد استعدت 
لقتاله بقوات لاقبل له ها » فارتد أدراجه محنقاً » بعد قتال يسير . وكان قد وقع 
الاتصال أثناء ذلك بين قائدى جيش إشبيلية وبين بعض الناقمين من زتماء قر طبة ٠‏ 
الحضن من ببى جور ع ابعر 0 ببى عباد ؛ 0 
حال فإنه ما كاد 0 يزتد ل عا اناا انبا يزمعآن 
العودة » وسارا فى بعض قوانهما إلى وداع عبد الملك بباب المديئنة » وعندئذ 
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العباديون الأبواب وملكوها » ودخلوا المدينة واحتلوها » وعاثوا' ىف 

أنحائها نبباً: وهتكا وسبياً » وكان ذلك فى شعبان سنة 451 ه ٠١1/١0(‏ م) . وأدرك 
عبد الملك ميلغ خديعته » وأيقن أن الهاية قد حلت» فطلب الأمان لنفسه وذويه » 
فاعتقل وأخوه عبد الرحمن وسائر الأهل والولد » وأرسلوا فى الحال إلى إشبيلية » 
ثم اعتقل أبوهما الشيخ المريض المقعد أبو الوليد بن جهؤر ومن معه ‏ ونى الجميع 
إلى جزيرة شلطيش » الواقعة فى مصب تبر أراد تجاه ولبة » وهناك توف ابن 
جهور الشيخ لأر بعن يوماً فقط من نكبته وسقوط دولته . 

وهكذا انبت دولة يبى جهور بقرطبة » بعد أن لبثت أربعين عاماً . وكانت 
أو هولةة تيفط قن بق دوك "الطرائشن الراقيشية .. وكانت: دولةا موااجية > 
ولا سها فى عهد مؤسسها الوزير ألى الحزم بن جهور . وكانت تتمتع بين دول 
الطوائف ركز أدنى خاص » وتتخذ فى أحيان كثيرة مركز الوسيط والحكم . » 
وتعمل مبيببها وهيبة رئيسها الوزير انحنك » على فض المنازعات وإقرار السام ببن 
الأمراء . ومن ذلك ما بذله أبوالحزم من المساعى المتكررة حسم النزاع بين المعتضد 
ابن عباد والمظفر بن الأفطس ٠»‏ حينا نشب القتال بيئهما بشأن لبلة الى هاحمها ابن 
عباد » واستغاث صاحما ابن بى بصديقه المظفر » وقد كاد الأمر بيهما يتطور 
إلى فتنة هوجاء لولاتدخل أ ى الحزم ونصحه المتكرر(2© . ْ 

وندب المعتمد بن عباد ولده 000 
قرطة » الى يتصل تارعغها من ذلك الحينبتاريخ ملكة إشينة 

وقل- ولحاي حانج ركان الي عدم من وراد يها ل لخو + 
ولشنيك بنفسه سائر هذه الحوادث » مأساة .سقوط الدولة الحهورية » فى كتاب 
خاص سماه «البطشة الكرى» عتاز بقوته وبلاغته( . 


ولما فشل مشروع المأمون بن ذى النون فى افتتاح قرطبة ». واستولت علها 


(1) أعمال الأعلام صمى ١5١‏ : والبيان المغرب ج « ص 5٠0‏ . وراجع فى أخبار دولة 
بى جهور : الذخيرة القسم الأول المجلد الثاف ص ٠» ١١5 - ١١4‏ والييان المغرب ج + ص 
6 - لامو 5١4‏ ر ١٠5و‏ وه؟ - ١1ج‏ » وأعمال الأعلام ص ه+١1-١١١‏ ء والخحلة 
السيراء ( ليدن ) ص ١7٠١ - ١58‏ » وابن خلدون ج 4 ص وهاه 

(؟) الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص ١١4‏ » وأغمال الأغلام ص 6. 


ا 


جنود ابن عباد » وتولى حكمها ولده سراجالدولة » وجه ابن حيان إلى المعتمد 
رسالة منئة يقول فيا: «لوأن فتحاً اعتلى عن تبنثة ممنوحة بارتفاع قدرء أو 
جلالة صنع » أو فرط انتقام مستأصل ؛ أوتنزل حكم من الرمن فاصل » لكان 
فتحه هذا لك » على عدو أسود الكيد : مظاهر البغى على الحسد » طلما إستحييته 
لامن حجل ٠‏ وتنكبته لاعن وهل »2 فأ رأنه الفائل )أوجده العاثر » وحينه 
انمحلوب » وضربه المكبوب » إلا اكتساب العار» ومماتنة محصد الأقدار» . ثم 
حمل أبن حيان بعد ذلك على المأمون بن ذىالنون » وينوه.بتوفيق ابن عباد ونه 
فى هزمته ورد مكيدته ؛ وذلك ف عباراتملببة لاذعة © . ١‏ 

وإنه لما يلفت النظر ف ذلك حقآ أن ابن حيان » -هدى مؤلفه التارخى العظم ى 
مقدمته إلى المأمون بن ذىالنونء ويصفه «بالآمير المؤثل الإمارة ذى انحدين » الكرم 
الطرفين 208 . وقد اننهزابن يسام هذه الفرصة للحملة على ابن حيان » والتنويه 
عواقفه المتناقضة فى تار ممه لملوك الطوائف . و رأيه أن هذا التاريخ» بالرغي مما 
لقيه لدى بعض أولثك الملوك من ترحاب وتقدير» وما أجزلوه عنه من صلات » 
فإن ابن حيان دقد أخطأ التوفيق » وما أصاب» ؛ إذ جاءت معظم أقواله كالسهام 
المرسلة 3 من قدح مغرض فى الأحساب والأعراض 53 وطمس للمعالم والأنوار» 
وأنه قد ارتكب بذلك إثماً وظلماً » وإ نكان قد سام من لسانه «أمير بلده » وأكير 
أهل زمانه؛ أبوالحزم بن جهور» وابنه من بعده » فقد جرىلما «بأعن طائر » 
ولم يعرض لذكرهما إلامخير» 9 . 


(1) تراجع هذه الرسالة فى الذخيرة » القسم الأول امجلد الغاق ص هم - ١ه‏ . 
زفف4 الذخيرة » القسم الأول المجلد الئاق ص هلم . 
49 الذخيرة » القمم الأول الجلد الثل ص 4مو 6مو “١١1رو1١١.‏ 


الم الى 


بنو عباد ومملكة إشبيلية 


القسم الأول 

نلهور القاضى ابن عباد فى إشبيلية . بنوعباد وأصلهم ونشأتهم . القاضى أسباعيل بن عباد ينتزع 
الريامة فى إشبيلية . بنوحمود وسلطاهم عل إشبيلية . صد المستعل .بن ود عن دخوطا . تقديم القاضى 
اين عباد علها . حكه وأهباته . ولده أبوالقامم محمد . الملاف بين أب القامم بن عباد وابن الأفطس 
والحرب بيبما . البرزالى صاحب قرمونة . تعليق ابن حيان على عصابات البربر . استيلاء الممتل 
ابن حمود على قرمونة . إعلان القامم بن عباد ظهور هشام المؤيد . قصة هشام والغموض حول مصيره . 
اسرداد ابن عباد لقرمونة ومصرع المعتلى . استيلاؤه علبا وعلى إستجه . الحرب بين أبن عباد والبربر. 
هزمة جند أبن عباد ومصرع ولده اسماعيل . وفاة أبى القامم محمد بن عباد » وقيام ولده الممتضد 
مكانه . المعتضد بن عباد حسما يصوره ابن حيان . خلة ابن بسام عليه . قسوته وصرامته . إمارات 
ألطوائف ق غرف الأندلس . إمارة لبلة ومهاحة المعتضد طا . تدخل ابن الأفطس والحرب. بينه 
. وبين المعتضد . استيلاء المعتضد على لبلة . لبلة وأسوارها الآندلسية . إمارة ولبة وجزيرة شلطيش . 
استيلاء الممتضد علما . استيلاؤه على شنتمرية الغرب . استيلا ؤه على باجة . إمارة شلب واستيلاقؤه 
علها . الإمارات البربرية . خطة أبن عياد فى الاستيلاء علها . كين المعتضد للأمراء البربر وإهلاكهم . 
استيلاؤه على أركش ومورور . استيلاؤه عل رندة ثم قرمونة . استيلاؤه على الحزيرة الحضراء. 
اتساع ملكة إشبيلية . ضنط ملك قشتالة على الطوائف . المعتضد و زملاه يؤدون له الحزية . خروج 
اسباعيل بن المعتضد عل أبيه . اعتقاله وإعدامه . رسالة المستضد عن الحادث لرؤساء الأندلس . 
قطم المعنضده الدعوة لشام المؤيد . تبكر ابن حيان على قصة هشام . شخصية الممعضد وخلاله 

وسياسته . قسوته المروعة . قصة الرؤوسن انحنطة . قصور بى عباد . صفة 
المعتضد . شخفه بالنساء . أديه وشاعريته . ززراؤه وكتابه الأعلام : 
ابن زيدون وابن عبد البر والبز لياف . وزيره ششفند . 


كانت مملكة إشبيلية أوغربى الأندلس » من حيثالرقعة الإقليمية » والزعامة 
التعافية :1 والقرة المسكرية + أهم دول الطوائف وأعظمها شأنآ » وفضلاعن 
هذا التفوق الإقليمى والسياسبى » فقد سطعت مملكة إشبيلية ببن دول الطوائف 
زغاءنضض فرن + شتكامة بلاطها © وووعة واسوقها ».وكان للأدن والقير نا 
ذولة زاهرة + طعت عله الكقية القصرة مو تارعها »ختطابفيا القالد .7 


ا 

وإذا كنا سوف نخص مملكة إشبيلية بالحديثفما يلى » فإن هذا الحديث سوف * 
يكون مشعباً متعدد النواحى » وسوف عتد إلى إمارات ودول أخرى » ليس 
فقط داخل منطقة الغرب أو غرى الأندلس ٠‏ التى كانت تسيطر علها مملكة 
إشبيلية » ولكن إلى مناطق ومالك رئيسية أخرى. ْ 

- ١ 

بدأت جذور مملكة إشبيلية مبكرة » منذ انيار الدولة العامرية فى نهاية الماثة 
الرابعة . وق الوقت الذى كانت تضطرم فيه عاصمة الحلافة قرطبة » بالفن 
والانقلابات المتعاقبة » كان قاضى إشبيلية أبو الوليد اسماعيل بن عباد » يعمل فى 
هدوء وصمت » على جمع خيوط الرياسة فى يده » وعلى الاستئثار بحكم المدينة 
العظيمة » الى ترك تكباق القواعد الأخرىلمصيرها . 

كان اسماعيل بن عباد يتولى خحطة القضاء بإشبيلية منذ أيام المنصور بن 
0 » وكان فصلا عما عتاز بدمن العلم :والحكة والورع » ينتمى إلى بيت من 

البيوتات العرربية الأندلسية .فلا وقعت الفتنة وسادت الفوضى كل ناحية من 

000 ؛ استمر إسهاعيل فى خطة القضاء » وأحذ ف نفس -الوقت يعمل 
على حفظ النظام » وضبط الأمورف المديئة . وكان على بن حمود.حيها دخل قر طبة 
وتولى الحكي ها سنة ٠ ٠‏ هء تولى أبحوه القاسم حكم إشبيلية » وب ابن عباد 
على حاله قى منصب القضاء . ولا قتل على بن حمود » تولى أخوه القامم مكانه ق 
الحلافة فى قرطبة » وخلا الحو ثانية لابن عباد . وكان فى خلال الفترة الى 
كانت فها خلافة الدموديين تتردد ببن قرطبة وإشبيلية » وما تخللها من الأحداث 
التوالية » يعمل على توطيد مركزه وتدعم رياسته » ويعمل بالأخص على خاية 
المدينة من أطاع اليربر وعيهم » ومجمع حوله كلمة الزعماء حتى لا تغدو إشبيلية 
كا غدت قرطبة مس رحا للفتنة 2 ومرتعاً'لأطاع العربر . وقد وفق لي كا 
سارى أعظم توفيق . 

ومجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد ببى عباد أمراء إشبيلية » أن نذكر 
كلمة عن أصلهم ٠‏ وأوليتهم . 

كان بنوعياد » وفقآ لأقوال علاء النسب» ينتمون إلى للم . ومؤسس دولهم 
ومنشىء مجدهم ٠‏ هوالقاضى أبو القاسم محمد بن امماعيل بن قريش بن عباد 


م 


ابن عمرو بن أسلم بن عمرو بن 0 نعيم , وعطاف هو جدهم الداحل 
إلى الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشرى . وأصله من أهل مص الشام» 
لحمى النسب صرعحا . وم دخل. إلى الأندلس نزل بقرية «يومين» بقرب بلدة 
طشانة ومن1"0 من أعمال إشبيلية » وهى واقعة على ضفة نهر الوادىالكبير . ونحن 
نعرف أن جند الشام قد نزلوا لأول الفتح باشبيلية أو مص كا شموها يومئذ » 
نظراً لما بينها وبين حمص الشام من شبه قوى ف الطبيعة والإقلم . وى رواية أخرى 
أن ببى عباد هم من ولد النمان بن المنذر بن ماء السماء » وناك كانوا يفطرون 
واخرد ودا ماي ينم ورك شاعريهم ابن اللبانه : 

من بى المنذر بن ما السماء وهو انتساب زاد ى فخره بنو عباد 

نبتة لم تلد سواها المعالى ولمعالى 0 الأولاد 

وتألق نم بى عباد » فى أعقاب الفتنة » على يد جدهم أنى الوليد اسماعيل 
قاضى إشبيلية » وكان قد تقلب قبل انبيار الحلافة فى عدة من الوظائف الكترى'» 
فولى الشرطة لهشام المؤيد ء ثم ولى خطة الإمامة والخطابة بالجامع الأعظم » ثم 
ولى قضاء إشبيلية . ولا اضطرمت الفتنة » وتجهمت الظروف » استطاع محزمه 
ل ا م 0 
ق بده أزمة الرياسة والحكم شيئاً فشيثاً ؛ معجمداً فى ذلك على عراقة بيته » ورفيع 
مكانته » وواسع ثرائه » ومعاونة الزعماء والأكابرالذين اسهالهم إلى جانبه » بليته 
وجوده ولباقته ؛ ويصفه ابن حيان بأنه «رجل الغرب (أىغرب الأندلس) قاطبة» 
المتصل الرياسة فى المماعة والفتنة» » وينوه بوفور عقله وسبوغ علمه » وركانته 
ودهائه وبعد نظره » ويقول لنا إنه كان «أيسرمن بالأندلس وقته » ينفق من ماله 
وغلاته » لم مجمع درهماً قط من مال السلطان ولاخدمه» . | 

ولما شعر القاذى ابن عباد بأنه حقق بغيته » من توطيد قدمه فى الرياسة » 
وأثقلته السنون » وكف بصره أوكاد » ندب ولده أبا القاشم محمد ليشغل مكانه 
خطة القضاء . وكان سلطان ببىحمود ما يزال ثمة يتردد بن قرطبة وإشبيلية » 
ويحفق علم خلافهم هنا وهناك . وقد رأينا أن القا.م بنخمود قد تولى الحلافة فى 
قرطبة عقب مقتل أخيه على (أواخر سنة 408 ه) . وف أوائل سنة 4١1١‏ ها » 
ار عليه ابن أخيه حى بن على » وزحف بقواته على قرطبة » فغادرها القا 
فى نفر من صحبه » وقصد إلى إشبيلية » وهناك تسمى بالحلافة وتلقب بالمستعلى . 


2 طوائف 


ا 0 


د نوما ليت أن اندي لاني إلى قرط ةوبع ألر ابن أحيه فى )ولت 
جددت له البيعة (ذو الحجة سنة 5١7“‏ ه) . وكان المستعلى حيما استقر بإشبيلية 
اصطنع أبا 0 بن عباد بعد موت أبيه اسماعيل » وقربه إليه » ا 
القضاء . وكان أبو القامم يشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين » مهدد 
رياسيم وتر السام عم . فلا استدعى المستعلى ليتولى الخلافة ثانية فى قرطبة » 
اجتمع رأى أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعماء هم القاغى اسماعيل بن عباد » والفقيه 
أبوعبد الله الزييدى ء والوزيرأبومحمد عبد الله بن مريم » يتولون حكمها وضبط 
الشئون فا » فكانوا محكمون بالهار فى القصر + وتنفذ الكتب تحت أختامهم 
الثلاثة » ومع ذلك فقّد كان القاضى ابن عباد » م ركز هووفرة ثرائه ووجاهته » 
أقواهم سلطاناً » وأعلاهم يدا . فعكف على العمل على توطيد سلطانه » وعلى 
إضعاف سلطة المر بر فى المدينة . ولا عاد المستعلى بعد قليل لاجئاً مع فاوله إلى 
إشبيلية » بعد أن خلعه القرطبيون » وطلب أن لى له ولأصعابه الدور » اتفق 
زعماء المدينة » وعلى رأسهم أبوالقاسم على إغلاق أبواما 3 وصد المستعلى وصحبه . 
البربر عن الدخدول إلييا » وأخخرج من كان بها من ولد المستعلى وأهلهء ومن زعماء 
الب بر وأ كابرهم . واتفق أهل إشبيلية » اتقاء لعدوان المستعلى وأشياعه من البربر» 
على أن يؤدوا له قدرا من امال » وينصرفعلهم » وتكون له الخطبة والدعوة » 
ولا يدخل بلده, » ولكن يقدم علمهم من محكمهم ويفصل بيهم » فقدم علمم القاذى 
أب القاسم ض 0 » ورخى به الناس » وبذا انفرد ابن عباد أيضاً بالرياسة 
الشرعية » وقد كان منفرداً مها من الناحية الفعلية ؛ وكان ذلك فى أواخر سنة 515ه 
55 “لع ردك المكرياب الربرفق إشبيلية » كنا اننهبت من قبل فى قرطبة220 . 
(1) داجع فى أصل بنى عباد وظهورم : ابن الأبار فى الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال 
رقم ١504‏ ) لوحة 5٠0‏ 1أء ونقله دوزى فى كتابه : ونغذلةط طق عل 10 مسمنطمعة ستصمامق5 
(الكتابات العربية المتعلقة بنى عباد) » والمسمى أيضاً تصدعدةنقهططهق 1251:5088 (تاريخ بى عباد) 
(ليدن سنة ١85-1845‏ فى ثلاثة مجلدات) ج ١‏ ص 7٠١‏ و١515‏ . وراجم |* لسيراء (القاهرة) 
ج ؟ ص #4 مم * . وراجع أيضاً جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( الشهره) ص 48" والبيان 


المغرب ج م صن ١45-1١94‏ و4(م و06ب# »© وأعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع بيروت ) 
ص”'ه١!‏ و6١‏ . 


ونود أن نلا حظ ببذه المناسبة أن العلا مة ريبارت دوزى قد عمد إلى تمزيق كتاب «الحلة 
السير اء» » فاستخرج منه تراجم عديدة نشرها فى كتابه تسدمة662013ق .:هلكة (تاريخ بى عباد) » 
ونشر بعضباى كتابه : ه82 » ثم نشر معظ, ما تبى بعد ذلك من الثراجم فى مجلد سه 


ا 


ونظم ذو الوزارتين أ بوالقا.م بن عباد حكم المدينة » بعد أن غدا قاضها 
وحاكها السياءبى ا فى ذلك على تأييد زعماء البيوتات الع بية ومعاونتهم » 
وعلى تأبيد الشعب والتفافه من حوله . وكان بالرغم من استثثاره بالسلطة سدى 
فى أحكامه وتصر فاته كثير أ من اللين و١|‏ رفق » وكان يعمل فى هدوء وأناة على . 
التخلص من سائر منافسيه » والقضاء علهم واحداً بعد الآخر . وجمد ى نفس 
الوقت إلى شراء العبيد » وحشد الرجال » واقتناء السلاح » ولم يكن مخى عليه 
أن التردين شيعم ين الرور يرضوة بده زيظسره إل امثلاك إخيلية . 
وكان بنوحود من جانهم مخشون بأسه وأطاعه على بملك- نهم » ومن جهة أخخرى 
فإن أطاع ابن عباد لم تكن تقف عند حكم إشبيلية لوي 
التوسع » ولاسها فى ناحية: الغرب » اق كانت بطييتا الإقليمية تتبع إشبيلية 
وكانت من جهة أخرى خالية من المنافسين الأقوياء . 

وكان أول صدام عسكرى خطير اشترك فيه أبو القاسم بن عباد » قتاله مع 

ببى الأفطس أصعاب بسطيوس» وهم جيرانه من الثمال . ومما مجدر ذكره أن ابن 
عباد مع خصومته لير بر » كان يعتمد على محالفة محمد بن عبد الله الترزالى البربرى 
صاحب قرمونة )» أولا لأن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق » وثانيا 
لأن البرزالى كان بحذى سطوة بى حمود وأطماعهم فى المدينة » ومن 9 فقد 
كانت تجمعه مع ابن عباد مصلحة جوهرية مشتركة ؛ ولما وقعت اللحصومة بين 
ابن عياد 4 والمنصور بن الأفطس صاحب يطليوس 4 يشأن الاستيلاء ء على مدينة , 
باجة » الى وقع لحلاف بن أهلها على الرياسة » بعث أبن عباد لقتاله ولده اسماعيل 
> بعئوان : -57571358 ,0غ20112-ل غأنصنهة ععممجه1'0 ع8 5نص ع5 و نبذ من 
الكتاب المسمى الحلة السيراء » (ليدن ١80١ - ١8410‏ ) باعتباره يضم تراجم «الإسبانيين » أى 
الأندلسيين وليس المغاربة . ولم يكتف دوزى بذلك » بل عمد إل تمزيق كثير من التراجم » فنشر 
أقساماً منها فى ططق .235 وكذاك فق 5ع طعععطء26 2 وئشر باقها ى الخموعة المشارإلها . وى 
أعتقادنا أن ذلك لم يكن غلا سليماً من الناحية العلمية » إِذْ ترتب عليه تمزيق الكتاب و بعثرة محتوياته 
ومن ثم فقد اضطررنا فى الطبعة الأولى أن نرجع أحيانا إلى الأصل الخطوط » وأحيانا إلى أجزائه 
المطبوعة المبعثرة هنا وهناك . 

هذا وما يدعو إلى الغبطة أن كتاب الحلة السيراء قد ضدر أخيراً فى طبعة كاملة محققة فى مجلدين 


كبرد ين 0 و بعناية ورين مؤنس الاي الرادات الإسلامية 0 


انسفة الحديدة لطيو 


5 


على رأ س تخبة من جنده » واشترك معه العرزالى بقواته » وحاصرت القوات 
المشتركة مدينة باجة الى احتلها قوات ابن الأفطس 3 وقتلت وأسرت معظمهم » 
وكان بين الأسرى ولد ابن الأفطس » فاعتقل لدى الير زالى حينآ بقرمونة ثم 
ا أطلق سراحه » وكذلك كان مهم أخ لابن طيفور صاحب ميرئلّة وقد صلب 
بإشبيلية (١7؛‏ ه) . 

ثم عادت الحرب فاضطرمت بين الفريقين بعد ذلك بأربعة أعوام . وكان 
ل ا ا ا 
العر بر ؛ وسارت قوات إشبيلية بقيادة إسماعيل بن عباد ثهالا إلى أراضى ١‏ بن 
تطلس وتوغلت فبا » ولكنه حن العودة فاجأنه قو تكثيفة لابن الأفطس ؛ 
ومزقت عسكره » ففر مع فلوله إلى مدينة أشبونة » وامتنع مما حيناً » وكانت 
هز بمة ساحقة لبى عباد (؟؟ ه - 4" ٠ام).‏ 

وكان مهمد بن عبد الله المرزالى صاحب قرمونة » من ن أكبر محرذى ابن عباد 
ومعاونيه فى تلك المعارك ل ا 2 
وعيثه وقبحآثاره فى تلك المنطقة » وأنه كان من خصوم الخلافة » لايروم قيامها 
بقرطبة بأى وجه «رسوخا فى الحارجية ودفعاً لأمر الله» » وأنه كان يقطع السبل 
عل قرطةة اويفين عليا تازه ععى اصطر وزراء أراءه إلى الااستيانة مله 
بفريق من بر بر بى برزال بشذونة » واعتضدوا ممم مدة . واعتضد ابن الأفطس 
بطائفة أخرى منهم . ويقول ابن حيان معلقً على تلك ا حالة فى تسرب الب بر إلى 
سائ ثر الحهات : «فكان ىكل بلد حملة منها » سالت عن أهل البلاد سيول بها » 
وخلطوا الشر بين رؤسائها » واستخرجوا بذلك؛ » ما أظهر وه من دنانيره م وخلعهم » 
وجاحوا ذات أيدهم وعلموهم كيف يوكل الكتف » فطال العتجب عندنا بقر طبة 
وغبرها من صعاليك » قليل عددهم » منقطع مددهم » اقتسموا قواعد الأرض 
ل 3 و 3 راتعين ف كلاها 2 باقرين على فلذما 3 
حلوا محل محل الملح فى الطعام ببأسهم الشديد » وقاموا مام الفولاذ ق الحديد » 
فلا يقتل الأعداء إلا مهم ولا تغمر الأرض إلا فى جوارهم » فطائفة عند" 
ابن الأفطس تقاوم أصمام! قبل ابن عباد » وطائفة عندنا بقرطبة تميز أهلها عن 
الأضداد » فسبحان الذى أظهرهم » ومكن فى الأرض لم2 » إلى وقتوميعاد(١)‏ . 


)١(‏ نقلها دوزىعن الذغيرة : راجع : 225 .م .1 .7؟ صسدعمة نمطم معه:منةظ 


كا عب 


وكان من أشهر أعمال القاخى ابن عباد فى تلك الفّرة » إعلانه لظهور هشام 
المؤيد » وإقامته خليفة بإشبيلية » وكان يحب بن حمود الملقب بالمحتل » قد استقر 
فى مالقة حسها أسلفنا » وجعلها مقر ملكه ء وبسط حكله على معظم قواعد 
الأندلس الغربية الحنوبية . وكان ممْشى مشاريع ابن عباد » ويرى فيه خصمه 
لحيو . فلا توثقت عرى التحالق بين البرزال صاح رموه وابن عباد » 
أخذ يتوجس شرا » ومن ثم فقد اننهز أول " فرصة » وسار إلى قرمونة » وانتزعها 
من بد صاحبها محمد بن عبد الله البرزالى » فلجأ محمد إلى إشبيلية واستغاث حليفه 
أبن عباد . ولما شعر ابن عباد مخطورة الموقف » وأخل 2 ى الخل يراهته بعارانة 
المتوالية على أراضى إشبيلية » ويردد النذين بودوت اسردادها باعتبار ها من 
أملاك الحمسوديين » أعلن ذات يوم أن هشاماً المؤيد قد ظهر » وأنه كان مختفياً 
وم بعت (أواخر 6475 1ع » وذلك ل> ى يدحض دعوى الحمودين 
فى الحلافة بظوور الخليفة الشرعى . وقد ساقت إلينا التواريخ المعاصرة تفاصيل 
هذه القصة أو بالحرى هذه الأسطورة . ون نعرفهما تقدم أن سامان المستعين 

حيها دخل قصر قرطبة فى أواخرسنة 40 ه » قبض على هشام المؤيد وأخفاه . 
راد لوي متشي دك د جمةرنه فين ل به ل ير 
سلوان » ويقال من جهة أخرى » إنه فرمن محبسه » وعاش حيئآ فى ألرية حتى 
توق . وعلى أى حال فقد استمر هذا الغموض الذى حيط عصير هشام مدة 
طويلة » ومحختلف!! روايات والقصص تنسجمن حوله » يذيعها بنو تمه المروانية » 
وفتيان القصر وجواريه السابقين ) ومؤداها أن هشاماً لم مت» وأنه مختف وسوف 
.يظهر ف الوقت المناسب . وعلى أساس هذه الروايات » أظهر ابن عباد شخصاً 
زعم أنه هشام المؤيد » ومع حوله نفراً من خدم القصرالسابقين » فأيدوا روايته 
وشهدوا يصدق زعمه » ويقال إن هذا الشخص كان بالفعل يشبه هشاماً شباً 
كبر . وكان هذا الرجل يعمل مؤذناً بمسجد فى قرية من قرىإشبيلية » فاستقبل 
عند خروجه من المسجد » وألبس الثياب الحلافية » وقبل ابن عباد وولده وصحبه 
الأرض بين يديه » وخوطب بألقاب الحلافة ».ثم أخذ إلى القصر» حيث أقبل 
لناس أفواجا لبيعته » وهو مخاطهم من وراء حجاب » وخبرهم بأنه قد عهد 
محجابته إلى إسماعيل بن عباد . ويقول لنا ابن القطان إن هذا الدع كان يبن 
خلف الحصرى » وإنه كان يشبه هشاماً » وإنه حيها أى به إلى إشبيلية » نودىى 
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الناس » أن اشكروا الله على ما أنعم عليكم به ٠‏ فهذا مولاكم أمير المؤمنين هشام 
قد صرفه الله عليكر » وجعل الحلافة ببلدكم لمكانه فيكم» ونقلها من قر طبة إليكم 2 
فاشكروا الله على ذلك 20 , ْ 

وذاعت قصة ظهور هشام فى سائر الأنحاء » وبعث ابن عباد بكتبه إلى سائر 
قواعد الأندلس » يطلب من رؤسائها الاعتراف والبيعة لحشام المؤيد . فلم يعترف 
مها سوى بعض الفتيان العامرين السابقين » واعترف ما الوزير أبو الحزم بن جهور 
لنفس البواعث » الى حملت ابن عباد على اصراعها 8 وهوالعمل على دفع دعاوى 
الحمودين ومطامعهم حسما سبقت الإشارة إليه . 

ويندد الفيلسوفابن حزم بقصة هذا اللحليفة المزعوم » ويصفها بأنها «أخلوقة 
لم يقع فى الدهر مثلها» . ثم يقول إنها لفضبحة لم يقع فى العالم إلى يومنا مثلها » أن 
يقوم أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام ىمثلها » كلهم يتسمى بإمرة أمير المؤمنين ) 
ومخطب ل فزمن واحد » وهم : خلف الحصرى بإشبيلية على أنه هشام بن الحكم» 
ومحمد بن القاسم بنحمود بالحزبرة » ومحمد بن إدريس بن على بن ود بمالقة » 
وإدريس بن محبى بن حمود ببشعر( . 

وعلى إثر ذلك استعد ابن عباد لاسر داد قترمونة من ,يد يب المعتى » فسير 
بعض قواته مع ولده إسماعيل » ومعها طائفة من الير بر المتحالفين معه . فطوق 
قسم منها المدينة ليلاء وكن القسم الثانى فى أما كن مستترة . وكان ب المعتلى داخل 
اديه 4 وهو عا كف على لهوه وشرابه 0 فاليا وقف على الحير » خرج مع قواته 
عباد من مكنها وأطبقت عليه » فزقت قواته وقتل خلال المعركة » واحتز رأسه 
وحمل إلى القاضى ابن عباد (النحرم سنة 43717 ه) ورد ابن عباد قرمونة إلى صاحما 
السابق » حليفه محمذ بن عبد الله الرزالى . 1 

بيد أنه لم تمض على ذلك أعوام قلائل حبى ساء التفاهم بين ابن عباد والبرزالى . 
وكان ابن عباد يرى أن قرمونة » وهى حصن إشبيلية من الشرق بحب أن تكون 
فى حوزته » فسير ولده إسماعيل فحملة قوية إلى قرمونة فاستولى علا . ثم استولى 
بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة فى شرقها وكذلك على مدينة أشونة الواقعة 

. ١65 وأعمال الأعلام ص‎ » ٠٠١ البيان المغرب ج ## ص ؤواو‎ )١( 
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جنونى إستجة » فاستغاث البرزالى بزملائه من الزعماء البربر » وهرع إلى نصرته 
إدر يبس المتأيد ضاخ تخالقة » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة » وكان 
كلاها يتوجس من مشاريع ل 
عدة معارك عنيفة » واستطاع البربر أن مخترقوا أراضى إشبيلية حتى قلعة جابر(1) 
حصها من الشرق ٠‏ وانهى الأمر بأن هزم الإشبيليون » وقتل أميرهم إسماعيل 
ابن عباد » واحئز رأسه وحمل إلى باديس » وذلك أضوة بما حدث ليحو بى المعتى » 
وكان ذلك فى أوائل المحرم سنة 4١‏ ه (أواخر سنة وم 1م60 

فكان لتلك النكبة أسوأ وقع فى نفسٍ القاذخى ابن عباد » فندب ولده الثانى 
عباداً لتدبير الشئون » وقيادة الحيش » فأبدى قوة وحزماً » ولبث زهاء عامين 
مضطاعاً عهمته ؛ حبى توق أبوه فى نهاية حمادى الأولى سنة 488#ه (يناير 17 ٠‏ ١لم).‏ 

وكان القاضى ابن عباد عالاً أديياً » وشاعرا مطبوعاً » ومن قوله فىالفخر : 

ولابد يوماً أن أسود على الورى ‏ ولو رد عمرو لازمان وعامر 

ما امحد إلا فى ضلوعى كامن ولا الحود إلا فى بمبى ثابر 

مجيش العلى بين جنى جايل ور الندى أسير كى زاخر 

٠‏ :مكنا أ اندر القادى عنس بن (نياض ون عتاد 0 موسيس بطؤلة ب كاذ 
ال حقيى » ومنثى ء ملكهم ورسوم مملكتهم ؛ وعلى بده انخذ سلطان ببى عباد ألوانه 
الملوكية المدعمة بالقوى العسكر ية»وإن لم يصل بعد إلى غايته من الروعة والضخامة » 
وأصبح ملوكية ورائية راسفة» بعد أن كان يتخذ فقط صورة الزعامة » واأرياسة القبلية . 

ع لالد ' 

ول اشرو يراد روعي ا 
بفخر الدولة ثم بالمعتضد بالله» وكان يوم ولايته فى فى السادسة والعشرين» وكان 
مولده قى صفر سنة ٠‏ 55 ه(؟١‏ ٠م)‏ . وقد أجمعتالر وايا تالمعاصرة والقريبة 
العصر » على الإشادة خلال المعتضد الباهرة ‏ وصفاته المثير سي د 
وهومعاصره » ومتتبع لأحداث حياته وحروبه » بأنه «زعيم حماعة أمراء الأندلس 
فى وقته » أسد الوك » وشهاب الفتنة » وداحض العار 'ومدرك الأوتار »> 


4 هى بالإسبانية 6 عل هعلق » وما تزال أطلاها قائمة حى اليوم . 
(؟) جذوة المقتيس ص 94 و0.م. 
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وذوالأنباء البديعة » والحرائرالشنيعة » والوقائع المثدرة » والحمم العلية » والسطوة 
الآبية) . واب بن حيان أميل إلى تركية المعتضد منه إلى الحكم عليه » حسها يبدو ذلك 
من قوله وفلقد مل عليه على ممر الأيام فى باب فرط القسوة » وتجاوز الحدود 
والابلاغ فى المثلة » والأخذ بالظنة » والإحتقار للذمة » حكايات شنيعة لم يبد فى 
لسع و ع م مار ال 0 
من مخينها فلم يبر أمن فظاعة السطوة » وشدة القسوة » وسوء الامهام على الطاعة » 
ايا من جبلنّته ل بحاش فون ذو رحم واشجة) . بيد أن ابن بسام» وقد عاش قريباً 
من عصر المعتضد » يبدو أشد قسوة فى المحكم عليه إذ يصفه فيا يلى : «قطبرحى 
ا ححا ار عصية اورم كيه 
قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض » وأسد فرس الطق وهو رابض » 
مسهور تتحاماه الدهاة » وجبان لا تأمنه الكاة » متعسف اهتدى » ومنبت قطع 
فا أبى » ثار والناس حرب » وكل شىء عليه ألب » فكى أقرانه وهم غير 
واحد » وَضيظ شاه بين قائم وقاعد » حبى طالت يده 8 وانسع بلده 3 0 
عديده وعدده » حربه سم لايبطىء » وسهم لامخطىء؛ وسلمه شر غير مأمون » 
ومتاع إلى أدنى حين» (2© . 

وافتتح المعتضد عهده بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله » منها قتل 
حبيب وزير أبيه ومنبا اضطهاد الزعماء القدماء ونكبتهم » وقد كان ى مقدمة 
هؤلاء الفقيه أبوعبد الله الزبيدى » وأبو محمد عبد الله بن مريم زميلاجده القاضى 
ابن عباد فى الرياسة » وذلك حى لايقوم لأحد من ذوى العصبيات القوية قائمة . 
ثم. وضع خطته. الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائها الأصاغر » حى 
عاعن الغرب كلارون الرات الكبير إلى المحيط لسلطان بى عباد . 

إمارات غرلى الأندلس 

وكانت أولى هذه القواعد مدينة لبلة الواقعة غرفى إشبيلية » وشهال شرق 
ثغرولبة » وكان قد ثار مما أيام الفتنة » أبوالعباس أحمد بن مخبى اليحصى المعروف 
باللبى » أحد كير امها » وضبطها »2 وبايعه أهلها (سنة 5١5‏ ه) وبسط سلطانه 


)00 أورده أبن يسام ق ثر حمة المعتشد ق الذخير ة » و أو رده دوزىق.آ وحمدمقك تلعططق هأعهغ1115 
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على ماحوها من الأراضى ومنها «جبل العيون 21(6» واستمر فى حكم دولته الصغيرة 
زهاء عشرين عاماً » ثم توفى سنة 44 هاء وأوصى بالحكم من بعده لأخيه 
ألى عبد الله محمد بن يب اليحصى الملقب بعز الدولة» فضى فى حكمها على ما كان 
علة من النظام وازر خاء والأمن» حتى بدأ المعتضد بن عباد يرهقّه ممطالبه وغاراته» 
ثم كشف المعتضد القناع , وكاجي لبلة بقواته . فاستغاث ابن محى يصديقه المظفر 
ابن الأفطس صاحب بطليوس » » فلى نداءه وسار إلى نجدته بقواته » وحرك ى 
3 الوقت بعض حلفائه العربر إلى مهاحمة إشسبيلية . ولا وقف الوزير 

أبوالوليد بن جهور على تلك الحركة أهمته » وتوجس من عواقها » فأرسل إلى 
الزعماء المتخاصمين رسله ينصحهم بوجوب اللريث » والعسك بأهداب التفاهم 
والسلم » وحذرهم من عواقب الفتة » فلم يصغ إليه أحد منهم » ويادر للعتضد > 
فى الوقت الذى سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنجاد ابن نحبى » فأرسل قواته 
لمهاجمة أراخى ابن الأفطس » فعاثت فبها وخربتها » ا بنفسه إلى 
لبلة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » هزم فمها ابن الأفطس أولا ء م 
دارت الدائرة بعد ذلاك على المعتضد » وقتلى عدد كبر من جنده (579 ه - 
07 م) . وسارت بعض طوائف العربر فى نفس لوقت 4 وعافك شرق 
إشبيلية » وقطعت الطرق » وفتكت بالسابلة » وساءت الأحوال ف المنطقة كلها . 

والظاهر أن ابن نحى » رأى ف النباية أن بتفاهم مع المعتضد بعد الذى نزل 
ببلاده من د معه المي . ولكن ذلك لم يرض المظفر بن 
الأفطس ٠‏ فأي نى أن يرد إلى ابن ' >ى ودائعه وأمواله » الى أودعها عنده حيما هاحمه 
المعتضد » 5 أرسل قواته الهاحمة لبلة » فاستغاث ابن حبى بالمعتضد فأرسل إليه 
الأمداد واسشمرت المغازله بين الفريقين حيناً . 

م عادت الحرب فاضطرمت بين المعتضد وابن الأفطس فى سنة 447 ه 
٠١50(‏ م) وعاث المعتضد فى أراضى ابن الأفطس » وافتتح منها عدة حصون 
ضمها إلى مملكته » وأتلف الزروع وخرب كثيراً من القرى » وقتل الكثير 
من جند ابن الأفطس ونضبت موارده » فانمى إلى الاعتصام ماخ وبين 
وذلك على ما نفصله فيا بعد فى أخبار مملكة: بطليوس . وأخيراً تدخل الوزير 


)١(‏ وهى بالإسبانية هم6لمط1© 
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ابن جهور بين الفريقين » واستمر فى مساعيه الحثيئة حبى عقد الصلح بين المعتضد 
وابن الأفطس ف ربيع الأول سنة 447 ه (1ه١٠‏ م . 

والتفت المعتضد بعد ذللك إلى لبلة فضيق الحناق علها » وف الهاية اضطر 
أميرها عز الدولة أن يتنازل عن حَكها لابن أخيه أنى نصر فتح بن خلف اليحصى 
الممقب بناصر الدولة » على أن يعقد السلم مع المعتضد » وأن يؤدىله جزية سنوية . 
وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة » ليعيش هناك كنف الوزي رأ فى الوليد بن جهور 
وذلك فى أواخر سنة 447 ه . 

على أن المعتضد لم يقنع مبذا الحل » ولم مض سوى القليل حتى نقض السلم 
المعقود » وبعث قواته فهامت لبلة » واضطر ناصر الدولة أن يدافع عن نفسه » 
واستمرت الحرب بينهما حيناً » حبى خربت بسائط لبلة وقتل كثير من جندها » 
وسبى كثر من أهلها » وذلك بالرغي مما بذله ناصر الدولة من جهود يائسة للدفاع 
عن ملكه » وما قام به من غارات متعددة على أراضى إشبيلية . وف الهاية اضطر 
ناصر الدولة أن ينزل على حكم القوة القاهرة » وأن يسام لبلة إلى خصمه القوى » 
وأن يغادرها إلى قرطبة » ليعيش هناك إلى جانب عمه . وكان سقوط لبلة فى يد. 
المعتضد بن عباد سنة 4468 م "اه ٠١‏ 0 

هذا ورا كانث لبلة هى الوحيدة ببن مدن الأندلس المسلمةءالتى ما زالت 
تحتفظ حى اليوم بأسوارها الأندلسية كاملة . وقد زرناها وشهدنا أسوارها العتيقة 
الضخمة الى تحيط مها من كل ناحية إلامن ناحيتها الشرقية على النهر المسمى «الهر 
الأحر» 0 “5 . وتمثل هذه الأسوار» الى جددها الموحدون فى القرن 
الثانى عشر » منعة لبلة الأندلسية وموقعها الحصين فوق الربوة العالية الى محتلها » 
وهو منظر رائع حقاً لا يدانيه فى روعته سوى أسوار مدينة آبلة الرومانية العربية . 
وئمة خاصة أخرى تمتاز ها لبلة » وهى أنه لم يطرأ على خططها الأندلسية القدعة 
كشير من التغيير » فهى ما زالت نحتفظ داخل الأسوار بطابعها الأندلسى المحض. 

وعنى المعتضد ف الوقت نفسه بالاستيلاء على إمارتين صغير تن أخرين من 

(1) راجع ما نقله أبن بسام فى الذخيرة (عن ابن حيان) فى دوزى: ‏ -تققوططة 3عم:5ئةة 
244-52 .م .1 .لا تصسناععة ٠»‏ والبيات المغرب ج *# ص ٠١6‏ و١١75‏ و١!5‏ رو7#84 رء4؟ 
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إمارات ولاية الغرب » أوهما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش » الواقعة جنوب 
غرف لبلة » وإمارة شنتمرية الغرب فى غرما . 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش الواقعة تجاهها فى المحيط فى مصب بر أوديل 
فد آلت فى أعقاب الفتنة إلى ألى زيد عبد العزيز البكرى - كبير زعمائها - وبويع 
مها فى سنة 408 ه ع واستمر مضطاعاً كلها مدة طويلة 2 والسلام يرفرف على 
أر جائها . فلما قو سلطان ببى عباد بإشبيلية » واتجهت أطماعهم إلى الاستيلاء على 
إمارات الغرب » أخذ المعتضد يضيق الحناق على ثغر ولبة : اوبرتسقه يغارائة 4 
ويقطع السبل إليه . فساءت أحوال الإمارة الصغيرة » ولم بحد البكرى سبيلا 
إلا مفاوضة ابن عباد فى عمد الصلح على أن يسلم إليه رول و 2 
بجزيرة شلطيش »؛ فوافق ابن عباد على ذلك » ولكنه ما لبث أن أذ فى مضايقة 
البكرى فى جزيرته » وفرض عليه نوعاً من الحصار . وعندئذ اشظرالبكرئ 
أن يفاوضه مرة أخرى ف التنازل عن جزيرة شلطيش » وانتهىإلى أن باعه أملاكه 
وسفنه وأثماله بعشرة آلااف مثقّال من الذهب » وغادر الحزيرة » بأهله وأمواله 3 
إلىقرطبة ليعيش هناك ىكنف ابن جهور أسوة بزميله اين يحبى أمير لبلة (41 4ه 
١‏ م) . وى رواية أخرى أن البكرى سار إلى إشبيلية وعاش سما فى كنف 
ابن غباد إل أن توق عا قننة + ريبك أننا تؤثرالرواءة الأول وه زوآية 
امع ان مقا صر هده اواك وملتزتها ريق العلل والسهيق 0 

هذا وقد اختفت جز يرة شلطيش من مصب نهر أوديلوم يبق ها اليوم وجود . 

وأما إمارة شلامرية الغرب الصغيرة الواقعة على المحيط فى جنول البرتغال » 

ققد بويع سما أبوعبد الله محمد بن سعيد بن هارون سئة ”م4 ه خلفاً لأبيه سعيد 
ابن هارون» ولبث فى حكمها بضعة أعوام إلى أن بدأ المعتضد فى مضايقته ومحار بته . 
وألنى ابن هارون أن لاقبل له عقاومة هذا الأمير الباغى » فتزل له عن ثغره » 
وخرج بأهله وصحبه إلى إشبيلية (448 ه ‏ 1ه١٠‏ م) وهناك توف بعد أشهر 
قلائل . وقيل إن خروجابن هارون من شنتمرية كان ىسنة 449 ه(2" . وتقوم 
اليوم مدينة فاروالمرتغالية فوق موقع شنتمرية الأندلسية . 

وم يبق من إمارات الغرب بعد ذلك سوى إمارة شاب » وكانت ف الواقع 

)١(‏ ابن حيان ء ونقله دوزىئق : 252-253 .2 .1 .7 صسداعمة نلوططف .عون 
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أهم إمارات الغرب بعد إشبيلية»وكانت تشمل فضلاعن كورة شلب(2 » وهى 
الواقعة فى قاصية جنوب الرتغال » كورة باجة . وكان الحاجب عيسبى بن محمد 
قد تغلب فى أعماب الفتنة على هذه المنطقة النائية » وأقام ها دولة » واستمر 
مسيطراً علها حى توف فى سنة ”5# ه . فخلفه فى حكمها ولده محمد بن عيسى 
املق يعميد النو له + واضظراتقاء لفدواق ابن عاد أن ينول له عند مدينة باجنة 
وأن يكتى محكم شلب . وكان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على مبرئلة قاعدتما 
الحنوبية من بد صاحها ابن طيفورق سنة 45 ه » وأصبحت باجة نحت رحته . 
واستمر ميد الدولة فى حكم شلب حى تو سنة 44٠‏ لم . وعندئذ ثار مما القاذى 
عون ان كرف 2 وناج امعان لقا جا لياه وعد بي لطر 
واستمر حكله خمسة أعوام » وابن عباد دائب على مهاحمته وشن الغارات عليه » 
وهويرده ما استطاع » حتى قتل فى أواخر سنة 448 ه » مدافعاً عن مدينته . 
فخلفه ولده محمد بن عيسى وتلقب بالناصر » وحكم حى توق سنة ٠ه‏ ه) 
فخلفه ولده عيسى وتلمب بالمظفر » وساد فق الحم على بج أبيه وجده » من . 
ضبط الأمور» وإقامة العدل . بيد أن المعتضد ما لبث أن كرر حملاته على شلب ع - 
نم ضرب الجصار حوها » وقطع عنها سائر الأمداد » حتى اشتد الأمر على أخلها + . 
وانتهى بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارها » ودخل القصروقتل عيسى المظفر » 
وذلك فى شوال سنة هه؛ ه ٠١58(‏ م) ء وبذلك انتهتدولة بى مين 29 . 
الإمارات اللربرية 

وهكذا استطاع المعتضد بن عباد » فى نحو عشرين عام » أن يقغضى على 
مبائر إمارات الغرب الصغيرة أت يبسط سلطانه علها » وأصيحة ملكة 
بى عباد » تشمل سائر الأرا ضى الممتدة من شاطىء نهر الوادى الكبير غرباً حتى 
المحيط الأطلاطى » هننا عدا رقعة تقع شرق الوادى الكببر ل أن 0 
ل يقنع هذا التوسع الكبير فى اتجام, الغرب » وإتما كان يفم الخطط فق تفن 
الوقت للّضاء على الإمارات البربرية الضغيرة المماهمة ة فى شرق الوادى الكبير ى 
اجنوى الأندلس 3 حتى يقضى على خططهم وأطماعهم 3 وحبى يؤمن جناحه 
الدفاعى فى تلك الناحية » ويغدوحراً ف العمل والحركة فى انجاه الشمال والشرق . 
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وكانت هذه الإمارات العربرية الى استولى علمبها وضبطها الزعماء العربر » 
المتخلفون من عصبة الور بد أنبى عامر » فضلا عن مملكة بى حمود فى مالقة 
واخريرة » ومملكة ياديس بن حبوس فى غرناطة » تنحصر ف أر بعة وهى إمارة 
ببى يفرن فى رندة » وإمارة ببى دمر فى مورور » وإمارة ببى خزرون ق شذونة 
وَأركقن » وإمارة ببى برزال فى قرمونة . وكان بنو عباد فى بداية أمرهم 3 
مخطبون ود دؤلاء الزعماء المربر» ويعتمدون أحياناً على حالفتهم كا حدث عندما 
حالف القاضى ١‏ بن عباد مع أمير قرمونة على قتال ب الأفطس ». ثم على قتال 
حجى بن حمود فيا بعد . ثم كان بين أنى نور هلال بن أنى قرة اليفرنى صاحب” 
رندة » وبنن المعتضد بن عباد صداقة ومودة وثيقة العرى » وكان المعتضد يبعث 
إليه » وإلى باق الأمراء الرير » بالحدايا والصلات الحزيلة » وكل ذلك لكى 
يكسب حيادهم 0 ا نقنبه يضمر لم غاية الكيد والشر » 
ويتحين الفرص للإيقاع مهم 


وفى سنة ه44 ه » دبر المعتضد كينه لأولئك الأمراء » فدعاهم إلى زيارته 
بإشبيلية » فلبى الدعوة ثلاثة منهم هم أبو نور بن أنى قرة لاحك ده + وعينة 
بن توح الدمّرى صاحب مورور » وعبدون بن خزرون صاحب أركش » وقد 
ساروا إلى إشبيلية فى أحسن زى » وأفخم مظهر » ومعهم نحو مائئى فارس من 
رؤساء قبائلهم . فاستقبلهم المعتضد أحسن استقبال » وأنزل الأمراء بقصر من 
قصوره » وفىاليو اكرات العام اجام 3 وأخل نم على تقصير هم ف 
محارية أعدائه»ولما هموا بالرد أمر بالقبض علهم » وتكبيلهم بالأغلال» ووضعهم, 
فى السجن فرادى » واستولى على سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم ؛ وبعد مدة 
من اعتقاهم » أمر بادخالم فى الام » وبناء منافذه » وإضرام الثار فيه حتى 
هلكوا ؛ ويقال إنه أطلق ابن أنى قرة » وهلك صاحباه فقط ف الحام » وهما 
0 . وكان لغدر ابن عباد بال زجماء البر بر على 
هذا النحوءأسوأ وقع ف القبائل العربرية » وف إذكاء سخمطها على ابن عباد 
وتوجسها منه ومن مشاريعه . | 
ستمر المعتضد بعد ذلك فى سعيه للاستيلاء على أملاك أولئك الأمراء ؛ 
فأما 0 فقد حل فى حككمها مد بن خزرون مكان أخيه عبدون » فابتتى 
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ابن عباد قلعة حصينة على مقربة منها » وأخذ رجاله يغيرون منها على أركش 
ويرهقون أهلها » فسار بنو يرشيان » وهوامم قبيلة البربر النازلة بها ؛ إلى كبير هم 
باديس ف غرناطة» واتفقوا معه على أن يسلموه أركش على أن يفسح لم مقاماً فى 
مملكته يتزلون به » وخرجوا من من أركش بأموالم ومتاعهم وحريمهم > وسلموها 
اللرجنةا بادرضن ».اقلا بعلذوا عار ساقة بو عشر ان عرلا اتعرضيت لحر بعنك أبن 
عباد ووقع القتال بيهم وبينه » ودافع البر بر عن أنفسهم دفاعا شديداً » حى أبيد 
أكثر هم » وقتل زعيمهم محمد بن خزرون» وقتل قائد باديس الذىكان معهم » 
وملك ابن عباد أركش وشذونة وسائرهذه المنطقة» وكان ذلك فى أواخرسنة/ه4ه 
(55١1م)20.‏ 

وأما مورور أو مورون » وهى منزل بى دمّر» فإنه بعد أن هلك أميرها 
محمد بن نوح فى سنة 448 ه » أوعلى قول آخر فى سنة 449 ه » فى حبس 
أبن عباد » خلفه ولده مناد بن محمد بن نوح الملقب بعاد الدولة »ء وضبط مورور 
وحسنت سيرته » وقصد إليه الربر من إشبيلية ومن إستجة وغير هماء فكثر حمعه» 
هذا والمعتضد يربص الفرصة للإيقاع به » ويرسل جنده للإغارة عليه » 
وانتساف زروعه؛ وحرق قراه» وأخيراً حاصرت جند ابن عباد مورور حصارآ 
شديداً» وضيقت علها المسالك » حبى اضطر عماد الدولة أن يذعن إلى التسلم »على 
أن يعيش فى إشبيلية» ف كنف المعتمد وتحت حايته» فأجابه المعتضد إلى طلية 3 
وسلم إليه المدينة (/45 ه) وقصد إلى إشبيلية بأهله وماله » وعاش مها حتى توق 
سنة 554 ه() , 

وما وه 0 وهى أهم هذه الإمارات الحنوبية وأمنعها » فكانت مزل ببى 
ثرت نا وقع أميرها اد قْ أى قر 5 اليفرنى فى اعتمّال المعتضد 
سنة ه44 ه ء قام ولذه ناديس مكانة فى ركلا ولكه كان فاج را عن كا فيه 
على الأموال والأعراض » وعاث رجاله فى المدينة سبياً ونهباً » ولم يعف عن 
الاعتداء على أقرب الناس إليه . فلا أفرجعن أبيه » عاد إلى رندة » وقتل ولده 
الفاسق (459 ه) » ولكنه لم يعش بعده سوى أشهرقلائل وتوف ف نفس العام » 
فخلفه ولده أبو نصر فتوح وبويع له فى رندة » وف سائر بلاد ريّه» وكان 
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محسناً عادلا » ولكنه كان شغوفاً بالشراب» مخلداً إلى الراحة» فدس عليه المعتضد 
رجلا من أقرب صحبه يدعى ابن يعقوب » فهج عليه فى أصحابه ذات يوم » 
وهو يصبح بشعار ابن عباد » فألى أبو نصر نفسه من أعلى القصبة فات » 
ولم يبد أهل المدينة أية مقاومة » وخلصت رندة وأعمالها على هذا النحو » إلى 

المعتضد » وذلك فىسنة لاه؛ ه ٠١58(‏ م) 9202© . 

وأما قترمونة فكانت حسما تقدم فى يد بى برزال . وتقع قرمونة على مقربة 
من شهالى شرق إشبيلية » وتعتير لمنعتها الفائقة حبصن إشبيلية من الشرق » 
وما يزال يقوم ها حتى اليوم » بامها الغربى المواجه لطريق إشبيلية » والمسمى 
حى اليوم باسمه الأندلسى باب إشبيلية » وهو يعتير بعقده الشاهق وواجهته 
العظيمة » من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية . وكان أمير قرمونة أيام 
القاضى ابن عباد » محمد بن عبد الله الرزالى ٠»‏ الذى سبق أن أشرنا إلى قصة 
تحالفه مع ابن عباد ضد بنى الأفطس وضد محبى بن حمود . واستمر فى حكم 
قرمونة وأعمالها مثل إستجة ومرشانة حتى توق سنة 474 ه ء» فخلفه ولده عزيز 
: الملقب بالمستظهر » وانتظمت الأحوال وعم السلم والرخاء فى عهده » إلى أن بدأ 
المعتضد فى مضايقته وغزو أراضيه . ولم تزل الحرب بيهما بضعة أعوام حى 
خربت البلاد » وفنى كششر من العربر» واضطر المستظهر أن يذعن إلى التسلم » 
فخرج من قرمونة وسلمها إلى ابن عباد » وذلك فى سنة 409 ه ٠١50(‏ م) » 
وتوق بعد قليل فى إشبيلية 29 . 

هذا وسوف نعود إلى تناول هذه الإمارات البربرية ى فصل خاص مما . 

وكان المعتضد قد استولى قبل ذلك على الحزيرة الحضراء . وكان أمير ها 
القاسم بن محمد ب نحمود » قد خلف أباه فى حكمّها فى سنة 44٠‏ ه» وكان المعتضد 
يسعى إلى القضاء على سلطان الحمتودين وخلافتهم . ومن جهة أخرى فقد كان 
همه الاستيلاء على الحزيرة » وهى باب الأندلس من الحنوب » فبعث قواته إلبها 
فطوقتها من البر والبحر ؛ وضيقت علها الحصار » حى اضطر القاسم إلى طلب 
الآمان والتسلم إلى قائد المعتضد عبد الله بن سلام » فأجابه إلى مطلبه . وخرج 
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القاسم بأهله وأمواله فى مركب أعده له ابن سلام » وسارإل أللرية حيث التجأ 
إلى أميرها المعتصم بن صمادح » وعاش مها حتى تو . وكان استيلاء ابن عباد 
على الحزيرة الحضراء فسنة 445 ه(64١1م)‏ 00 . 

وهكذا أضحت مملكة إشبيلية أو ملكة بنى م الى 1ن 
القدعة ومسخيية بل اخلط لاون من شي ا جره 3 وأرض الفرنتيرة 
فالا بحن شراط ء الوادى الكبير » ثم تمتد بعد ذلك من عند منحتى الوادى 
الكبير.؛ 3 ربا حى جنونى الير تغال وشاطىء المحيط الأطلنطى » وبذلك أضحت 
أعظم ممالك الطوائف » وأغناها من حيث الموارد الطبيعية » وأقواها من حيث 
الطاقة الحربية . | 

ول يكن بخدى هذه المكانة الى يلفنها إشبيلية نين الضخامة والقوة والفنى + 
سوى ناحية قائمة واحدة » هى موقفها من ملك قشتالة فرناندو الأول © . ذلك 
أن هذا الملك القوى كان يطمح إلى أن يبسط سيادته على اسبانيا كلها وكان يرى 
ف مالك الطوائف »ء وما يسودها من الحلاف والتفرق » فرائس هينة . ففى سنة 
7 م (444 ه)ا» خرجمن قشتالة مجيش كبير من الفرسان والرماة » وغزا 
مملكة طليطلة » وعاث فها وخرب سهوطا وزورعها »حتى اضطر ملكها المأمون 
ابن ذى النون + أن يطلب الصلح » وأن يتعهد يدفع الحزية . وف العام التالى » 
سنة ٠١8‏ م (هه4 ه) عاد فغزا أراخى مملكبى بطليوس وإشبيلية » واضطر 
المعتضد بن عباد » أن محذوحذوالمأمون » فى طلب الصاح والتعهد بدفع الحزية » 
وقصد المعتضد بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة » وقدم إليه عهوده شخصياً وطلب 
كلك اتقواله هلاه التاسنه أن تلمة:وفات قدت وخويا تيه زقيلية 
فوعده بتحقيق رغبته . ولما توفى فرناندو بعد ذلك بثلاثة أعوام وخلفه ولده 
سانشو (شانجه) فى حكم مملكة جليقية » كان المعتضد يؤدى إليه الدزية أسوة 
بأبيه 3 واستمر فى تأديها حبى وفاته () . 

اما 
وحدثت خلال هذه الفترة الى قضاها المعتضد بن عباد فى افتتاح الإمارات 
() البيان المغرب ج “م ص 545و ١4”‏ 


(؟) ويسمى ق الرواية العربية فرذاند أو فرائده . 
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الغربية » والإمارات الير برية » عدة حوادث داخلية هامة » كان فى مقدمها بطش 
المعتضد بولده اسماعيل . 

وقد ساق إلينا ابن حيان قصة هذه المأساة» وكان معاصراً طاء متتبعالحوادمهاء 
فى خير طويل » خلاصته أنه ق سنة 5٠‏ ه »ع تواتر ترت الأنباء ف قرطبة بأن 
المعتضد قد دبر ترول قواته ممدينة الزهراء ضاحية قرطبة الغربية تمهيدا لافتتاحهاء 
وندب ولده. وولى عهده إمماعيل الملقب بالمنصور للقيام مبذه المهمة . ولكن 
إسماعيل لم يشأ أن يقوم -بذه المهمةء لأنه وفقاً لبعض الروايات كان محقد على أبيه 
ويستوحش منه لأسباب خاصة ٠‏ أولأنه وفقاً لرواية أخرىكان يرى أن مهاحمة 
قرطبة على هذا النحو مغامرة خطيرة يرجح فشلهاء ولاسما لما كان بي نآل جهور 
سادة قرطبة » وبين باديس أمير غرناطة من محالفة وثيقة العرى. ومن ثم فقد 
راجع إسماعيل أباه وحذره من العواقب » فأغلظ له أبوه فى القول » وألزمه 
المسر » وأنذره بالقتل إذا نكل» فعندئذ ثارت نفس إمماعيل» وعول على الفرار 
مع بعض خواصه . ويقال إن الذى شجعه على ذلك وزيرأبيه وكاتبه » أبوعبد الله 
محمد بن أحمد اللزليانى » حينا شكا إليه ما يلقاه من غلظة والده وقسوته »:.فحسن 
له العقوق والعاصيات + الست إل أطرا ف المملكة + ديك نقرة بنفسه 6و عقلائن 
دبر [سماعيل أمره » وانتبز فرصة غياب أبيه إلى مكان متتزهه فى حصن الزاهر» 
فى الضفة الأخرىمن ابر » فحزم قدراً كبير من المال والذخائر والمتاع » وأخذ 
أمه وحرمه » وخرج من إشبيلية نحت جنح الليل » ومعه الوزيرالبزليانى» وثلة 
من نحو ثلاثين فارساً » وسار طريق الحزيرة الحضراء ؛ وعام أبوه بالحير بعد 
وقت » فبادر باخراج عدة من فرسانه ف أثر 3 وبحك يدر قواذ الحصون . 
وكان إسماعيل قد وصل خلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى 
حاكها ابن أبىحصاد » أن بجيره » فاستقبله وأنزله بالقلعة هو ومن معه » وبادر 
فكتب إلى المعتضد حصول إمماعيل فى يده » وأنه نادم على ما فعل ء ورجاه 

ف العفو عنه » فسر المعتضد » واستجاب إسماعيل لدعوة أبيه إليه بالعودة » 
ودخل إشبيلية بسائر ماله ومتاعه » فاعتقله أبوه فى بعض الدور » واسترد المال 
والمتاع » وعجل بإعدام الوزير البز ليانى لفرط حنقه عليه » وقتل معه نفراً من 
خواص إمماعيل » فلم يشك إمماعيل عندئذ فى مصيره . ودبرمع بعض الموكلين 
به مؤامرة لدخول القصر والفتك بأبيه والحلوس مكانه واستطاع بالفع لأنيدخل 


القصر ليلامع بعض أعوانه » ولكنه سقط مرة أخرى ف يد أبيه الساهر الحذر . 
وعندئذ قرر المعتضد قتل ولده » وقتله بنفسه » وأخى جثته » فلم يقف أحد 
على أثره » وعذب شركاءه أشنع عذاب» وقطع أطرافهم » ثم أعدمهم » وأعدم 
كذلك نفراً من حرمه ونسائه » حبى قطع داب ركل من كانت له بولده علاقة 
أوصلة » وكانتمأساة مروعة » وكان لها فى قواعد الأندلس أعمق صدى20 . 

وقد أورد لنا ابن بسام فى الذخيرة صورة كتاب أمر المعتضد بكتابته عن 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف افيه أطوار االحادث و بير ر تصرفه فى إزهاق ولده 
«الخائن الغادر » حسما يصفه . وقام بإنشاء هذه الرسالة ابن عبد المركاتب 
المعتضد » وذلك ارتجالا » بن يدى المعتضد » رمضوى ررد وتهاب: 
فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة » وإليك بعض ما ورد فبها : 

«إن الغوى اللعين » العاق الشاق » إسماعيل اببى بالولاد » لابالوداد » ونجل 
بالمناسب لا بالمذاهب » كنت قد ملت نبواى إليه » وقدمته على من هو أسبى منه » 
وحبك الشىء يعمى ويصم ؛ والمهوا يطمس عين الرائى » إذ يلم ؛ فآثرته بأرفع 
الأسهاء والأحوال » ووسعت عليه ى خطرات الذخائر والأموال » وأخحضعت 
له أكابر رقاب الحند ووجوه الرجال» ودربته فى مباشرة الحروب» وأجريته على 
مقازعة الحطوب» ولم يكن مما أحسبه أنى إنما أشحذ على نفسى منه الشفرة» وأوفد 
بالتدريب والتخر يج نحت حصى الحمرة » وماكنت خحصصته بالإيثار » واستعملته 
بالمكافحة والقرار » إلا لحزالة كنت أتوهمها فيه » كانت عيى ما قريرة » 
وشهامة كنت أنوهمها فيه كانت نفسى مها مسرورة فإذا الحزالة جهالة» والشهامة 
قر وكهافة وقد تفاق الآباء بالأبناءء و بتطوى عتيم مارتظوون ليه من لاسرا 
مع أن الآراء قد تنشأ وتحدث » والنفوس قد تطيب وتخبث ٠»‏ بقرين يصلح 
أو يفسد » وخليط يغؤى أو يرشد » كما أن داء العر قد يعدى » كذللك قرين السوء 
قد يردى» ومن اتخذ الغاوى خديناً » عاد غاوياً ظئيناً » ومن يكن الشيطان له 
قريناً » فساء قرينا» . 

ويصفالكتاب بعدذلك أدوار ا مؤامرة الى دبرها إسماعيل منذ فراره وعوده » 
وعفو والده عنه » ويقول «فإذا به كالحية لا تغنى مدارالها » والعقرب لاتسالم 

)١(‏ راجع رواية ابن حيان فى دوزى 259 - 256 .7 .1 .77 ,تسدصممةنهوططم ملممكونقة 
وكذلك البيان المغرب ج ”# ص 744و 748و 744. 
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شباتها » وكأنه قد استصغر ما أتى » واستحقر ما جنى » فزرا وسراها صارت 
به الصغرى » الى كانت العظمى» . ثم يصف اثتاره بأبيه وتسوره القصرليلا » 
وفشل المؤامرة » والقبض على المتآمرين » «حى أظفر الله مهم » وأقمت حدود 
الله تعالى على الجميع مهم » وأنفذت حكر العدل فيهم » . 

ثم حاول أن يررتصرفه فها يلى : «فاعجبيا سيدى لأبناء الزمن » وأنباء 
الفئن » وانقلاب عين الإبن المقرب الودود » إلى حال الواتر المحسود » 
والثائر الحقود » واعتير فى ورد المساءة » من موطن المسرة » وطلوع 
المحنة . وقد أربت هذه الحال على كل ما جر عليه عقوق من الأبناء والبين » 
من السلف المتقدمين » فلم يكن أكثر مما وجدناء مك ذلك ف الأعبان والآبان : 
استيحاشاً وشروداً » ونبوا ونددوا » إلاما شذ لأحد ملوك الفرس » وآخر من 

بى العياس . وجمع هذا اللعين فى إرادته وغاولته » بن الثاذ والنادر » والمنكر 
الدائر » وزاد إلى استيحاشه الذم » التعرض لإباحة الحرم » وإلى ما رام من 
إتلاف المهجات » السافح فها كان بجرى على العورات المصونات » وهو زمان 
فتئة » وشهول إحنة ودمنة » والناس بأزماهم أشبه منهم بآبائهم » وأصدق من 
هذا قوله تعالى : «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» تفثت 
يا سيدى نفثة مصدور » وأطلت فى الشرح والتفسير » خروجاً إليك عن هذا 
الحطب الخطير . واللم الكبير ؛ وهوخير فيه معتير) (2 . 

ونحن نعرف أن فتك المعتضد , بن عباد بولده لم يكن هو أول مثل من نوعه 
فى تاريخ الأندلس . فقبل سبعين عاما » قتل المنصور بن ألى عامر ولده عبد الله » 
ومن قبل ذلك قتل الناصر لدين الله ولده عبد الله أيضاً » وكلاهما فى مثل هذه 
الظروف » ولثل هذه الأسباب » أعنى لتطلعه إلى انتزاع السلطان من 
يد أبيه » وائعاره محياته . بيد أن المعتضد هو أول أمير من «ؤلاء يعى 
بشرح موقفه وظروفه » وتعرير تصرفه الدموى » فى هذه الوثيقة أو هذه 
الرسالة » الى وجهها إلى ز ملائه أمراء الأندلس . وقد كان من الطبيعى 
أن يتوجس ارده يعاري عيت الاترا دمل الحقسادرن عباد » 


)000( راجع دوزى 253-256 .م .1 .لا وتستصةل1لوططثق هنعه:1315 » والبيان المغرب 
ج بص ه4؟رم4؟. 


687 لم 


من تصرف ولده الحاقد الناقم ع الممر بص به 2 ولا سما إذا صصت الوقائع 
الى تسوقها إلينا الرواية المعاصرة عن اثعاره بأبيه » وتسوره القصر ليلا للفتك به » 
وهى رواية مؤرخ معاصر محايد معاً » هو ابن حيان القرطى . 

وف سنة إحدى وخمسين وأربعائة » قطع المعتضد بن عباد الدعوة لهشام المؤيد 
فى سائر أنحاء مملكة [شبيلية » وقد كان يدعى له مها منذ نحو خمسة وعشرين عاماً » 
أعنى منذ زعم القاضى ابن عباد فى سنة 475 ه » أنه عثر مهشام المؤيد حياً » 
وبايعه ودعا له . وقيل.فى ذلك إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى مجلسه ٠»‏ ونعىهم 
هشاماً» وأنه قد مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة » ولكن لم يعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنة» واضطرام النضال بينه وبين الأمراء المتألبين عليه »فليا سكنت الفتنة 
وجب التصريح بالحق . ومن ذلك الحين يصبح هشام فى ذمة التاريخ » وينقطع 
ذكره بصفة نبائية . ويعلق ابن حيان على ذلك متهكما فى قوله : «وصارت هذه 
الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالئة » وعساها أن تكون إن شاء الله الصادقة » ة 
قتل وكم مات » ثم انتفض من التراب » ومزق الكفن قبل نفخة الصور» . 

وقد قال بعضهم فى ذلك : 

ذاك الذى مات مراراً ودفن فانتفض الترب ومّرق الكفن 

فقد أعلنت وفاته لأول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام المهدى ‏ 
ودفن ممحضر من العلاء والفقهاء فى شعبان سنة 44 ه » ونشر بعد نحو عام على 
يد الفنى واضح ء وتولى الحلافة ؛ وتوق للمرة الثانية قتيلا بيد سلمات المستعين , 
أوولده محمد بن سلوان فى سنة 4٠8‏ ه » ودفن خفية ؛ ولما دخل على بن حمود 
قرطبة» وكان الاعتقاد سائداً بأن هشاماً لم بمت وأنه قد اختى » ولم نجد هشاماً 
بعد البحث عنه » أعلن وفاته ودعا لنفسه بالحلافة 4099 ه) . ثم جاء القاضى 
ابن عباد بعد ذلك فى سنة 475 ه ء فأعلن ظهور هشام » ودعا له » احماء بظل 
الحلافة » ودفغاً لدعاوى بنى حمود 20 . 

1 

وقد أشرنا من قبل ف بداية حديثنا عن المعتضد بن عباد إلى ما نسب إليه من 

)١(‏ راجع رواية ابن حيان وتعليقاته على ذلك ىق دوزى : .5.آ تصدصمة1لوططم ممعمغمئق1 
2١ 250‏ » والبيان المغرب ج ” ص١4‏ ؟ . 
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الصفات الباهرة المثيرة معاً » ونود هنا أن نستعرض ف شىء من التفصيل خواص 
هذه الشخصية القوية العنيفة . 

كان المعتضد بن عباد » بلامراء » أعظ ملوك الطوالف فى عصره * وأوفيهم 
عزماً ودهاء » وأبعدهم مطامع . وتقدمه إلينا الروايات المعاصرة فى صور قاتمة » 
يتجلى فبها عنفه » وقسوته وغدره » والتجاؤ ه إلى أى الوسائل لتحقيق غاياته » 
مهما كانت مجافية لميادىء الأخلاق والشبامة والفروسية . وقد رأينا فها تقدم ق 
تلق مامه وروي دوق تسرفات ها" كيف هده الففات الثرة, 
ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان يتخذ سيرة هميه الحليفة المعتضد بالله العبامى 
قدوة له © » ومبتدى بأخباره السياسية «البى أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية 
إلى الاحتواء على أمد الرياسة » فى صلابة العصا » وشناعة السطا » فجاء مها 
بمهولات تذعر من شمع مها » فضلاعمن عاينها» . ثم يستدرك فيقول : «نسبوا 
إلى هذا الأمير الشهم عباد أمثالها من غير دلالة 290 . وقد رأينا فها تقدم أن ابن 
حيان بميل أحيانآ إلىالدفاع عن المعتضد » بالرغم مما يقصه من أخبار بطشه وقسوته 
المروعة . 

وقد أنفق المعتضد بن عباد معظ حكمه فى محار بة جير انه من أمراء الطوائف » 
وكشف فى محاربتهم عن قوة عزمه » وضخامة عدته » وإحكام خططه » ولكنه 
كشف ف نفس الوقت عن قسوته وغدره » وروعة وسائله . وعلى أى حال فقد 
استطاع المعتضد هذه الوسائل المثشرة أن محقق أطماعه » وأن ينشىء مملكة إشبيلية 
الكبرى ؛ أعظ, ممالك الطوائف » وأن يوطد مها ملك أسرته » وأن يسبغ عليها 
نوعاً من الزعامة السياسية والأدبية لاسبانيا المسلمة كلها . 

ويبدئى ابن حيان حماسة ى وصف سياسة المعتضد إذ يقول : «وسياسته 
أعيت على أندادة من أملاك الأندلس » فخرج منْهم رجالا مساعير حرب أباد 
| مهم أقتاله » ومن ناد رأخباره المتناهية الغراية م أن نال بغيته » وأهلك تلك الأمم 
العاتية » وإنه لغائب عن مشاهدههاء مثر فه عن مكايدتها» ملديل قوق أن يكته » منفذ 
7 () .تادايق الأقر قا :وضت القلفة" السسعة لبان تاراق وود و وكات كينا خهانا 
مقداماً ذا عزم » وكان فيه شح » وكان مهيباً عند أسمابه » يتقون سطوته » ويكفون عن الظلم خوفاً 
منهع (ج لاص 594او .)1١07١‏ 

(؟) ابن حيان » ونقله دوزى ىق 243 و2 .7.1" متسمعمل201ططم 21155 
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لحيلها » من جوف قصره » ما مثبى إلى عدو أو مغلوب من أقتاله غير مرة 
أو مرتين ) كم لزم عريسته يدبر داخلها أموره » جرد ثباره لإبرام التدبير » 
وأخلص ليله على السرور» : وهوواضل تي ليله » بإجابة كيده » ومبتدع 
نشاط لهوه بقوة أيده داق كل ثى دشري + بوكل كل قلت سبع وكين 
ما أن سير أحد من دهاة رجاله غوره » ولاأدرك قعره 3 ولا أمن مكره 2 
ل يزل هذا دأبه منذ ابتدائه إلى انتبائه » ١١‏ 

وقال ابن القطان : «كان ذا سطوة كالمعتضد العباسى ببغداد » وكان ذا 
سياسة ورأى يدبر ملكه من داره . وكان يغلب عليه الحود » فلم يعلم فى نظرائه 
أبذل منه للمال» () . 

ووصفدابن ن الخطيب بأنه : «كان شديد الحرأة » قوى المنة » عظم الحلادة 3 
مستهيناً بالدماء)(0) . 

وقد اننبت إلينا عن قسوة المعتضد بن عباد قصة مروعة » هى قصة حديقة 
الرؤوس امحنطة » رؤوس أعدائه الذين سقطوا فى ساحة الحرب» أوقتلوا غيلة» 
وحملت إليه رؤوسهم . ويقول لنا ابن حيان » إن المعتضد كان له مبذه الحديقة 
الى تملا قلؤب البشر ذعراً » مباهاة أكرم لديه من خزانة جواهر مكنونة » وقد 
أودعها هام الملوك الذين أبادهم بسيفه » منها رأ ب عمديين عبد الله الإرز اق 
ورؤوس الحجاب ابن خزرون » وابن نوح » دم ثمن فرن رؤوسهم برآأنن 
إمامهم الحليفة بحبى بن على بن حمود » فخص رؤومهم بالصون بعد إزالة 
جسومهم الممزقة » وبالغ فى تطبيها وتنظيةها » وأودعها المصاون الحافظة لها » 
فبقيت عنده ثارية نجيب سائلها اعتبارا . ثم يقول لنا إن هذه الرؤوس الفانية 
كانت حمل إلى المعتضد ف ليالى أنسه وسروره » يشاهدها وهويترع كؤوس 
الزاح ». فترتاح نفسه العاينتها » والحلق يذعرون من الذاحها(!» . ويضيف 


85: ابن حيان » ونقله دوزى فى : 243-244 .م .1 .7 .لوططة‎ )١( 

(9) البيان المغرب ج ” ص 786 . 
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ابن بسام إلى ذلك أنه لما افتتحت إشييلية » وخلع المعتمد بن عباد » عير 
المرابطون هذه الرؤوس فى جوالق وأوعية » ظن ف البداية أن مها أموال 
أو جواهر » فهالم الأمرء وسلم كل رأس مها لمن ببى من عقب أصاءبها 20 . 

على أن هذه النواحى القائمة لم تكن كل شى ء فى شخصية المعتضد » فقد كانت 
ثمة فى هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عنى ابن حيان أيضاً بالإشارة إلها . من 
ذلك ما سمت إليه همته من إنشاء القصور الباذخة » والرباع العظيمة المغلة » 
وما عنى به من تنظم بلاط بنى عباد » وتجهيزه بالعدد والمظاهر الملوكية الفخمة » 
ونفيس المتاع والرياش » حبى غدا أعظظم وأفخم بلاط ببن قصور الطوائف . 

وقد اشبهرت قصور بى عباد فى التاريخ والشعر » وقد كانت مها عدينة 
إشبيلية قاعدة ملكهم عدة » منها قصر الإمارة وهو «القصر المبارك » ا 
يقع فى شرق نهر الوادى الكبير » فى المكان الذى يشغله اليوم قصر إشبيلية الشهير 
تهداه 181 . والظاهر أنه كان من إنشاء المعتضد بن عباد » أوأنه هوالذى زاد 
فيه وأسيغ عليه يه رونقه وفخامته الى اشهر مها . وقد كان ثمة أيضاً قصر 
الزاهى » وهو القصر الذى كان يتخذه المعتضد » ومن بعده ولده المعتمد » 
مكاناً للهو والقصف » وقد كان يقع على الضفة الأخرى من الأهر » وتحيط به 
حدائق غناء (21 . وقد ذكرلنا ابن زيدون فىشعره» وذكرلنا المقرىأسهاء قصور 
أخرى تنص تتصل بعصر المعتضد » وهى على الأغلب من إنشائه » ومن ثم فإنا نرجىء 
ذكرها إلى موضعها . وقد اقتى المعتضد كثيراً من الحياد الصافنات » والغليان 
والحشم » وأنشأ له جيشاً منتخباً من أبرع الفرسان والمقاتلة » وبذل هم الصللات 
الوفبرة » فكان له ما شاء من التفوق العسكرى على أنداده وخصومه » وكان 
جواداً «يبارى جوده السحاب» . 

وأما عن شخص المعتضد » فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حيان تلك الصورة 
الرائعة » قال : « وكان عباد قد أوتى من حمال الصورة » وتمام الحلقة » 
وفخامةا الخيئة .وسناطة الزيان 6 .وتقورى. الدهن + وحضون القاطر ما فاق 

٠٠١٠ والبيان المغرتٍ ج م ص‎ . ١٠8٠ ابن بسام ى الذخيرة ونقله نفس المصدر ص‎ )١( 


و .3٠5‏ 
(؟) قلائد العقيان ص 54 . 


كم 


به أيضاً على نظرائه؛ . وقد اشر المعتضد بشغفه بالنساء » فكان إلى جانب زوجه 
الحسناء الأثدرة لديه » إبنة مجاهد العامرى » وأخت ولده على إقبال الدولة 
صاحب دانية ؛ يقتتى فى قصوره الفخمة » عدداً كبيراً من الحوارى البارعات 
فى الحسن والسحر ء من سائر الأجناس والملل » بلغ عددهن حسها قيل » نحواً من 
السبعين » وكان له من الولد الذكور نحو العشرين» وكذلك مثلهم من الإناث27 . 
بقيت من صفات المعتضد » خلة لامعة » تبعث إلى الإعجاب والعطف فى تلك 
الشخصية الى ل توبحئ فتلي صفامها إلا شعور المقت وااروع 3 تلك هى أدبه 
الرفيع ونظامه:الرائق . وهنا أيضاً نستعير قلم ابن حيان إذ يقول : «ونظر مع ذلك 
فى الأدب قبل ميل الهوى به إلى طلب السلطان » أدنى نظر ٠»‏ بأذكى طبع حصل 
منه لثقوب ذهنه » على قطعة وافرة ة علقها من غير تعهد لا » ولا إمعان قف 
غتمارها » ولاإكثار من مطالعتها » ولامنافسة فى اقتناء صححائفها » أعطته ميته 
على ذلك ما شاء هن تحبير الكلام » وفرعي قطء من الخو ذات طلاوة » فى 
معان أمدته فمها الطبيعة » وبلغ فنها الإرادة » واقتبسها الأدباء للبراعة» 220 . 
وقال الحميدى : «كان أبو عمرو بن عباد صاحب إشبيلية » من أهل 
الأدب البارع » والشعر الرائع » والمحبة لذوى المعارفك. وقد رأيت له سفراً 
صغيراً فى نحو ستين ورقة من شعر نفسه» (© . 
وقال ابن القطان : «وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة » وله فى ذلك 
همة عالية » ألئ له الأعلم أديب عصره » ولغوى زمانه » شرح الأشعار الستة 2 
وشرح الهاسة » وألف له غيره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس 2400 . 
والأدب والشعر من محاسن الأسرة العباذية وماثرها العريقّة » داح يعم 
رجالاتما فى النر والنظم » ول تككن براعة المعتضد فى الشعر إلا قبسأ من تراث 
أسررفة بوقلر ل وله الس وجا فى عالم الشعر أسمى مراتبه » وكان 
من أعظم شعراء الأندلس فى عصره . وذكر لنا ابن يسام أن شعر المعتضد قد 
حمع بعناية ولد أخيه اسماعيل ىديوان أطلع عليه(20: واخختارمنه ما اختار فى الذخسرة 
(1) أبنحيان» ونقله دوزىقالمصدر السابق ص 74 . وى الخحلة السيراء (15514) ج7اص48 . 
(؟) أبن حيان » ونقله دوزىق المصدر السابق ص ه54 . وق الخلة السيراء ج ١‏ ص 479 . 
(0) قى جذوة المقعبس رتم 5077 » وثئقله البيان المغرب ج “ ص 786 . 


(4) البيان المغرب ج “" ص 584 . 
(ه) وهذا ما ذكره أيضاً ابن الأبار فى الخحلة السيراء )١154(‏ ج 7 ص 49 . 
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من المقطوعات . وهذه المقطوعات منوعة بين الفخر والغزل والوصف وغيرها » 
وكلها تدل على افتنان المعتضد » ومقدرته الشعرية الممتازة . فن قوله فى الفخر : 
حميت ذمار المحد بالبيض والسمر 2 وقصرت أعمار العداة على قسر 
ووسعت سبل ا حو دطبعاو صنعة لأشياء ف العلياء ضاق مما صدرى 
فلا مجد للإنسان ما كان ضدهء2 يشاركه فى الدهر بالبى والأمر 
ومن قوله حن استولى على رندة » وهو ثما يتفق يتمق مع عنفه وصرامته : 
لقد حصلت بارندة فصرت للكنا عقلدة 
سأفنى مدة الأعداء إن طالت 2 المدة 
وتببى لى ضاالمهم ليزداد الهموى جدة 
فكم من علدة قتلت مهم بعذها عدة 
نظمت رؤوسهم عقدا فحلت لبة السدة() 

. ور يما كان لهذه السجية الأدبية أكير أثر أن ا وزرائه 
حماعة من أعظم شعراء العصر وكتابه .وكان ف مقدامةعولاء 1 بوالوليذيين ويدون 
إمام الشعر وقطبه » وكان قد انتظم من قبل فىوزارة بى جهور بقرطبة » ثم ساءت, 
أحواله فغادر قرطبة إلى إشبيلية فى سنة 44١‏ ه » فأكرم المعتضد وفادته » وعينه 
فى وزارته 4 وخمره بثقته وعطفه 34 وما زال متمتعاً برفيع مكانه ونفوذه حى 
وفاة المعتضد . بيد أنه يبدو أنه لم يكن مطمئنآ على نفسه فى خدمة هذا الطاغية 
الحطر » حبى أنه لما ام هذين البيتين ابنهاجاً بذهابه » ولم يظهرها 
يومئل ولأنه كان غير مأمون على الدماء » والاسجافتا؟ لحرية الأولياء» . 

لقد سرنى أن النعى موكل تطاعية قد: اج امتسية. .هام 

تجانب صوب الغيث عن ذلك الصدا ومرعليه المزن وهو جهام() 

ومنهم أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الير ولد أنى عمر» صاح بكتاب 
«-بجة الحالس وأنس المحالس» . نظمه المعتضد فى سلك وزرائه » وكان كاتبه 

60 تراجع مقطوعات أخرى من شعر المعتضد وما أورده ابن يسام ق. الذخيرة ونقله دوزى 
ف : 60- 48. 11.5 .لا سدصمة0901 طق مدنا وكذلك فى اللة السيراء (1174) ج ا ص"+ - و4 . 


(0) راجع ما أورده ابن بسام » ونقله دوزى ق 8 .11 .77 ,رتسنامةك 1ل وططم .:171:5 
وراجع قلائد العقيان ص 0١‏ . 


سمه 


ولسانه لدىالرؤساء » وقد اشهر برائق نره وروعة أسلوبه . وقد رأينا نموذجا 
من ننره فيا اخثر ناه من مقتطفات رسالته » عن مصرع إمماعيل ابن المعتضد . بيد 
أنه لم يكن أيضاً سعيداً ولامطمئناً » 'هوفه المستمرمن أن يبطش به المعتضد » ومن 
ثم فقد عول ف الهاية على الفرار» وغادر إشبيلية ناجياً بنفسه © . 

ومنهم أيضاً الكاتب البارع أبو عند الله البزليانى الذى يصفه ابن يسام بأنه 
«أحد شيوخ خ الكتاب » وجهابذة أهل الأدب» . وقد رأينا كيف ساق سوء الطالع 
هذا الوزير الكاتب إلى. الاشير اك مع إسماعيل ولد المعتضد فى ٠ؤامرته‏ وفراره » 
ا ب 

وما هو جدير بالذكر أنه كان بين وزراء المعتضد أو معاونيه » رجل من 
النتصارى المستعر بدن » هو سسئندو داقفيدس (أوششننئد) الذى اشر فا بعد ق 
قصور الطوائف . وأصله من مقاطعة ببرة فى شهالى المرتغال » وأسر حدثاً فى 
غارة قام بها القانفى ابن عباد فى منطقة شمر بة » ثم أذ إلى إشبيلية ورنى مع 
«فتيان») القصر » واشتغل ؟ فى شئون الخاص . ولا تولى المعتضد » قدر مواهبه » 
ومعرفته بشئون الحزيرة » فنظمه بين وزرائه أومعاونيه » فنال ثقته » وتمكن 
«نفوذه » وعلت مكالته فى البلاط العبادى بسرعة 5 ولكنه لم يلبث أن تعر ض 
للخصومة بعض رجال البلاط وسعايئهم » فخشى العاقبة » وفر من إشبيلية إلى 
الشثهال » ولأ إلى بلاط فرناندو ملك قشتالة » فرحب به » ونظمه بين مستشاريه » 
وكان له فها بعد أكبر أثر فى تكبيف سياسته نحو ملوك الطوائف22) . 

وتوف المعتضد بن عباد ف الثانى من حمادى الآخرة سنة إحدى وسمتين وأر بعباثة 
(مارس ٠١59‏ م) . ويقول لنا ابن حيان إن وفاته كانت بسبب ذية قصيرة 
الأمد » ترتيت على الإجهاد » وكانت شبه البغت. وكانت ولايته زهاء تمانية 


وعشرين عاماً . 


-_-80-هغظ2 
)١(‏ راجع. قلائه العقيان ص 18١‏ و 188. 
(6©9 الذخيرة » القسم الرابع املد الأول ص ١١59‏ وكذلك : هتونهه0 125 عل 151355 
456-76 .2 (1947 5530214) مط 1402222 ؤم1 


امالك 
م- 
بنو عباد ومملكة إشبيلية 
القسم الثانى 


المعتمد بن عباد . شخصيته وخلاله . ذكرياته بشلب . استيلاؤه على قرطبة . النضال بين بى عياد 
والبر بر . عوامل الحصومة بينهما . محاربة المعتمد لغرناطة واستيلاؤه على جيان . اتفاقه مع الفونسو 
السادس على فتح غرناطة . الوزير ابن غمار . نشأته وشاعريته . مقدرته ودهاؤه . سعيه إلى فتح 
مرسية . اتفاقه مع أمير برشلونة على غزوها . فشل هذه المحاولة . استعانته بابن رشيق فى فتحها . 
محاولته الاستقلال تحكها . تغلب ابن رشيق علها.. فرار أبن عمار والتجاؤه إلى بى هود . 
محاولته فتح حصن شقورة . سقوطه فى يد صاحب الحصن . تسليمه لا بن عباد . اعماد 
الرميكية وابن عباد . تغدو ملكة إشبيلية . الوحثة بها وبين ابن حمار . هجاء ابن عمار للمعتمد . 
والرميكية . استعطاف ابن عمار للمعتمد وشعره فى ذلك . قسوة المعتمد وقتله لوزيره . تعليقات على 
الحادث . ابن عمار وعبقريته . مقدرته الأدبية والشعرية . غزوالمعتمد لأراضى طليطلة . يؤدىالحزية 
ملك قشتالة . يعقد حلفا معه . موضوع هذا الحلف . مطالبة ألفونسو للمعتمد بالحزية . والخلاف عل 
قيمها . تنكيل ابن عباد برسل ألفونسو . غزو ألفونسو لأراضى إشبيلية . خطته ق إضعاف 
الطوائف والقضاء علهم . إدراك المعتمد المطته وتفكيره فى الا ستعانة بالمرابطين . وعيد ألفونسو له 
ورد المعتمد عليه . ذيوخ فككرة استدعاء المرابطين بين أمراء الأندلس وشعوها . سفارة أمراء 
الأندلس لماهل المرابطين . الإتنجاهاتالحتلفة والآراء المعارضة . ما ينسب لا بن عباد من رسائل وجهها 
إلى أمير المسلمين . استجابة أمير المسلمين لنداء الأندلس . عبوره إلى شبه الحزيرة الإسبانية . 

الات 

.اللا توف المعتضد بن عباد » خلفه يوم وفاته ولده » محمد بن عباد » الملقب 
بالظافر » والمؤيد بالله » والمعتمد على الله » وهو اللقب الذى غلب عليه واشهر 
به طول حياته . 


وكان المعتمد يوم جلوسه على عرش مملكة إشبيلية » فى ف الثلاثين من عمره » 
وكان مولده عدينة باجة ف سنة 59١‏ ه (:52 ٠‏ م) وقيل بل فى ربيع الأول 
سنة 9غ م (1) . وكان مثل أبيه ».فى حسن القوام » وروعة المظهر » وعنفوانت 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى النويرى » وبالرواية ل ابن زيدون وابن اللبانة شاعرا 
المعتمد . رأجع دوزى : 1353 © :6 رم ,11 .ل تتتدحمةنلدو8طق هتمه:8115 ٠‏ وكذلك ابن الأبار 
ف الحلة السيراء ج ؟ا ص "8 . 


ات 


الصبا » ولكن لم يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاستبتار بالدماء » بل كان 
بالعكس وديعاً » يعفعن الدماء » بعيداً عن قبول السعايات 

ويقول لنا ابن الأبارنى وصف العتمد ما يأق : 0 المعتمد من الملوك 
الفضلاء » والشجعان العقلاء » والأجواد الأممياء المأمونين » عفيف السيف والذيل 
مخالفاً لأبيه فى القهر والسفك » والأخذ بأدنى سعاية » رد حماعة ممن نتى أبوه » 
وسكن وما نفر» وأحسن ن السيرة » وملك فأسجح , إلا أنه كان مواعاً بالخمدر » 
منغمساً فى اللذات » عا كفا على البطالة» مخاداً إلى الراحة» فكان ذلا سبب عطبهء 
واصل هلاكه 0 20 , 

وقد خاض المعتمد مثل أبيه » سلسلة طويلة من الخروب والأحداث » 
وتقلب فى تمار الحطوب والحدود » وكان عهده عهد الحسم فى تاريخ دول 
الطوائف » وفى تاريخ الأندلس قاطبة ؛ ولكنه لم يشر فى ميدان الحرب والسياسة ع 
قدر ما اشهر فى ميدان الأدب والشعر » والفروسية » والحود . ومهما كانت 
وجوه الضعف الشخصية الى كان ينطوى علها » من عكوف على الشراب » 
وانغاس فى مجالى اللهو والترف » ومهما كانت أخطاؤه السياسية الفادحة » الى 
ترتبت علها محنة الأندلس » ثم محنته الحاصة : مهما كان من هذه الصفات القائمة 
فإن شخصية المعتمد بن عباد » تير زلنا منخلال هذه الغهار» ومن الناحية الأخرى» 
و ا عبقريته الأدبية والشعرية؛ وتزينها صفاته الإنسانية الرقيقة 
وتطبعها محنته اأؤلمة » بالرغم من كل أوزا ره وأخطائه ١‏ بطايع الاستشهاد ب-32 

وكان المعتمد أثناء حياة أبيه المعتضد » والياً لمدينة شاب » ولا عقب استيلاء 
بنى عباد علها فى سنة هه ه ٠١8(‏ م) ء وكان يعاونه خلال تلك الفرة فى 
إدارة ولاية شلب وزيره أو أمينه أبوبكر بن عمارء الذى تولى وزارته بإشبيلية 
فها بعد » واشتهر ذكره » واضطع له بأخطر المهام السياسية والعسكرية . 

وقد تركت حياة المعتمد فى شلب » تلك المدينة المر تغالية الحميلة النائية » 
وهو يومئذ فى عنفوان فتوته » يتقلب خلاها فى مجالى اللهو والأنس » فى نفسه 
ذكريات لا تمحى » صورها لنا فها بعد » فى بعض قصائده . ومن ذلك قوله 
مخاطباً وزيره ابن عمارحين وجهه إلى شلب ليتفقد أعمالها : 

ألا حى أوطانى بشلب أبا بكر وسلهن هل عهد الوصال كا أجرى 


(0) فق الحلة السيراء ج ”ا ص 4ه . 
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وسلم على قصر الشراجيبمن فى 
كارك أساد وبيض وام 

ليلة قد بت أنم ينها 
وبيض وسمر فاعلات عهجى 
وليل بسد الهر لوا قطعته 
نضت برد ها عن غصن بان جم 
وباتت تسقيى المدام بلحظها 


له أبداً شوق إلى ذلك القصر 
فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
مخصبة الأرداف مجدبة الحصر 
تال الصفاحالبيض والأسل السمر 
بذات سور مثل منعطف البدر 
نضير كما أنث نشقت الكمام عن الزهر 
فلن كاسبااستينا .وس من 'الفور 


وكان أول عل بان يه اليد وار ع شعو يله عزو ادر طبة ع 
حيها هددها المأمون , بن ذى النون بقواته » فبعث إليه عبد الملك بن جهور ستنجد 
به » فوجه إليه الأمداد مع قائديه خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين » وانتهجى 
الإمر باستيلاء قوات إشبيلية على قرطبة » وفقاً الحطة سرية وضعت من قبل » 
وبالقضاء عل دولة بى جهور » وضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية (؟455 ه ‏ 

م) . وندب المعتمد ولده عباداً الملقب بسراج الدولة لحكم المدينة . وقد 

فصلنا عند الكلام عن دولة ببى ذى النون» كيف دبر المأمون بن ذىالنون استرداد 
قرطبة على يد ابن عكاشة » وكيف قتل سراج الدولة ولد المعتمد مدافعاً علها » ثم 
دخلها المأمون فى سنة /53؛ ه (ه/ا١٠‏ م) ثم توف مها بعد ذلك بأشبر قلائل » 
وأخيراً كيف عاد المعتمد » فسار على أثر ذلك إلى قرطبة فى قواته» واستولى 
علها » وقتل ابن عكاضة انتقاما لولده + وبذلك عادت قرطية إلى تملكة [شييلية : 

على أن أهم ما شغل به المعتمد » فى تلك الفتّرة الأولى من ولايته » هو النضال 
ضد مملكة غرناطة الربرية . ونحن نعرف أن الحصومة ببن بى عباد وبن 
الإمارات البربرية قد بدأت فى عصر مبكر : وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك 
القاضى ابن عباد مع محبى بن حمود المعتقى حول قرمولة » فى معركة دموية قتل 
فها المعتلى » واستولى ابن عباد على قرمونة » وأعطاها لصاحها اللرزالى حليفه 
يومئذ » وكيف نشبت الحصومة فيا بعد بن ابن عباد والمرزالى » فلا أراد ابن عباد 
استرداد قرمونة باعتا بها من شيا من الشرق » وسير إلمبا قواته » استغاث 
الوزالى بإدر يس المتأيد صاحب مالقة » وباديس بن حبوس صاحب فر ناطة » 
ووقعت بين البربر وجند إشبيلية معارك طاحنة هزم فما الإشبيليون » وقتل 
أميرهم إسماعيل بن عباد » وذلك فى فىأوائل سنة 41 ه . 


عا ات 


ولا تولى المعتضد بن عباد » عمب وفاة والده القاضى محمد بن اسماعيل 
اين عباد فى سنة 7غ ه » كان من أبرز أعماله القضاء على #تلف الولايات 
البربرية الشرقية » والحنوبية الشرقية » وهى مورون وأركش ورندة . واستولى 
على الحزيرة الحضراء من يد أميرها القاسم بن حمود (445 ه) ء ثم استولى على 
قرمونة وأعمالها فى سنة 9ه4 ه (/0ا” ٠1م).‏ 

وبذلك ثم القضاء على سائر الإمارات البر برية المتاحمة لإشبيلية من الشرق 
والحنوب الشرق » وتم تأمين جناحها الدفاعى من هذه الناحية » ولم يبق فى جنوى 
الأندلس من الإمارات الربرية » سوى مملكة باديس ف غرناطة ومالقة . 

وحاول المعتضد فى نفس الوقت أن ينتزع مالقة من باديس » وسير إلا 
قواته بالفعل تحت إمرة ولديه جابر والمعتمد » وكادت مالقة تسقط بالفعل فى 
أيدى الهاحمين » ولكن باديس قدم فى قواته مسرعاً » فانقلبت الآية وهزم جند 
إشبيلية ه زْمة شديدة » وفشلت المحاولة (8ه4؛ ه) (2 , 

وكان المعتمد بن غباد يتابع سياسة أبيه وجده فى التوجس من المربر والقضاء 
على سلطانهم . وكان محْسى أن تغدومملكة غر ناطة البر برية » مهبطا للقبائل والقوات 
المربرية » الى تفد من وراء البحر باحثة عن طالعها وأرزاقها . هذا من ناحية 
العوامل المادية » وأما من ناحية العوامل الأدبية » فنستطيع أن نشير مهذه المناسبة » 
إلى ما كان بين العرب والربر من خصومة قدية مؤثلة ترجع إلى عصر الفتح 
ذاته » وقد شرحنا عوامل هذه الخصومة فى «العصر الأأول» من كتابنا ٠.‏ ونزيد 
جا أن ب عاد » كانوا حنم أثرنا من بللا ياتموة| إلى حلم .بدن ارم 
وأشرف القبائل العربية » وكانوا من أهل العلم والأدب المؤثل » حماة لاعلوم 
والآداب والفنؤن يغص يلاطهم بأقطاب العصر وشعرائه ٠‏ وتتمتع تع فى ظلهم 
مملكة إشبيلية ضار ة زاهرة » وثقافة رفعة . أم القبائل الربرية لم كن راس 
ف تعاليم الإسلام » وكانت بعيدة عن العربية وثقافتها وتراتها » يؤثرون السك 
بعجمتهم وبداوتهم » وكانت قصورهم عاطلة عن ذلك الحو الفكرى والآدنى » 
الذى تزدان به قصور الأصول العربية » وكان هذا التباين يبدو بالأخص بن 
بلاط غرناطة البر برى » وبين بلاط إشبيلية العربى . 


)١(‏ البيان المغرب ج ” ص #4 و ها؟ا. 
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اجتمعت هذه العوامل المادية والآدبية لتذكى ضرام النضال بين ملكة 
غرناطة » حصن اليربر فى الحنوب » وبين ملكة إشبيلية . وكانت مملكة غرناطة 
قد بلغت ذروة قونها فى عهد ملكها باديس بن حبوس الصهاجى » وكان 
باديس قد رشح ولده بلقن للأمره من بعده ولقبه سيف الدولة» ولكنه توفى بالسم 
فى حادث غامض . وق خلال ذلك كان النضال دا بين المعتضد + بواعناد 
وبين البربر » وقوة باديس تضعف شيئاً فشيئاً ٠‏ فليا توق باديس سنة 456ئه 
٠١7 (‏ م ) ء خلفه فى حكر غرناطة حفيده عبد الله بن بلقن »وى حكم مالقة 
عدار يي وم مض على وفاته سوى عام» حبى سار المعتمد بن عباد فى قواته 
إلى جيان » أهم قواعد مملكة غ غرناطة الشمالية واستولى عامها (55؛ ه - 4لا١٠‏ م) 
ول يبق من مملكة غرناطة سوى العاصمة ورياضها . وعندئذ فك رأميرغ غرناطة 
فى الإستعانة بالنصارى » وتوصل بواسطة المأمون بن ذىالنون » إلى أن يعقد 

مع ألفونسو السادس ملك قشتالة » معاهدة صداقة ونحالف » بتعهد فما بدفع 
الحزية : 0 الوقت أن ظفر اللمأمون بن ذى النون » بانتزاع 
قرطة من ابن عباد (/ا55 ه) » فكانت هز عة المعتمد > يا فى انقشاع الخطر 
نوعاً عن غرناطة . 


وخر جعبدالله بن بلقن بعد ذلك فى قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى » 
وأغار على أراضى ابن عباد » وعاث فبا » واستطاع أن يسترد حصن قيرة 
القريب من جيان (©2 . 

بيد أن المعتمد لم يق مكتوفاً إزاء هذه المركة » فاتجه بدوره إلى النصارى» 
وأرسل وزيره الشهير أبا بكر ب بن عمار إلى ملك قشتالة ألفو: نسو السادس » فعقد 
معه حلفا دفع مقابل عقده خمسين ألف دينار . . ويقغفى هذا الحلف بأن يتعاون 
المعتمد وألفونسو السادس » على افتتاح غرناطة » وأن تككون المدينة ذاتما 
للمعتمد » وأن تكون ذخائر القلعة الحمراء لألفونسو. وظهر أثر هذه المعاهدة 
على الفور » إذعمد النصارى إلى تريب سائط غر ناطة » ولاسيا أراضى مرجها 
الشهير 1 100 
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ولا بد لنا قبل أن نمضى فى تتبع أخبار المعتمد » أن نتخدث عن الوزير 
ابن عمار» وهو الذى اضطلع بأخطر دور فى تنفيد مشاريع المعتمد . فهو أبو بكر 
محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهرى » وأصله من قرية من أرباض: شلب 
تسمى «شنبوس» (0) ٠»‏ ولد مها سنة 477 ه ٠١1(‏ م) » فى أسرة متواضعة لم 
يكن لا فى الظهور شأن » ووفد على مدينة شلب فنشأ وو وتلبى دراسته الأولى » 
ثم رحل إلى ) قرطبة » فأكل در استه على حماعة من شيوخ العصر » وبرع ف 
الأدب » وذظم الشعر فى » واتخذه وسيلة للتكسب ؛ فكان بمدحكل من وصله » 
مهما كازت مكانته أو مركزه . م قصد إشبيلية ومدح المعتضد . فنظمه فى سلك 
شعرائه وأمنائه » ولما ندب المعتضد ولده المعتمد لحكم شلب على أثر افتتاحها » 
اتصل به ابن عمار وألى المعتمد فى صفاته وأدبه ورقيق نظمه ما حببه إليه» فعهد 
إليه بوزارته » وتوثقت بينهما علائق المودة والصفاء » حبى غدا أثير المعتمد 2 
ينظمه فى مجالس أننه 2 ولا يصير على فراقه » وكانت براعة ابن عمار فى النظم 
هى أحب صفاته لأميره الشاعر . ولما توف المعتضد ء وخلفه ولده المعتمد فى 
الملك » عبن ابن عمار أولا واليا لبلده شلب » ولكن مقامه الم يطل » إذ لم 
يصير المعتمد على فراقه » فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته . فظهرابن حماريومئذ 
عقدرته ودهائه » فكان امعتمد يعهد إليه عهام الأمورويتدبه إلى سفاراته » وتتفيق. 
مشاريعه الحطيرة » فيؤدها ابن عمار على أحسن وجه . واستمر ابن عمار على 
حظوته ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد الحو بينهما » بتدخل 
اعّاد الرميكية زوجة المعتمد » فكان ذلك إيذاناً بنكبته على ما نذكره بعد . 

وكان من أهم المشاريع الى اضطلع مها ابن عمار يومئذ » استيلاؤه على مدينة 
مرسية ياسم ابن عباد . وهنالك ما يدل على أن مملكة إشبيلية كانت تمتد فى ذلك 
الوقت ححبى لورقة وشقورة 0 . وكانت مرسية بعد أن 
صير الو مال بن طاهر » ثم ولده 
أبوعيد امن بن طاهر من أعياباء ولكنه لم يوفق إلى 1 العناصر الناقمة » فكتب 

بعض «ؤلاء إلى المعتمد بن عباد يستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعفابن طاهر 
وقلة أهباته الدفاعية » فعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع الحطة اللازمة لتحقيق 
)١(‏ وهى اليوم بلدة م#طددهءو8 الير تغالية الواقعة جنوق شلب . 
(؟) قلائد العقيان ص 4 » ودوزى ق : 86 و8 و11 وا رنهت قل ن1قموططق ,2315 
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هذه الغاية » فسار ابن عمار » وعد مع الكونت رامون برتجار أمير برشلونة 
صفقة » يتعهد فبا بأن يعاونه بفرسانه على فتح مرسية » مقابل عشرة آلاف 
مثقال من الذهب تدفع إليه » واتفق الطرفان » أن يقدم كل مهما رهيئة إلى الآخر 
ضاناً بالوفاء » فقدم المعتمد ولده الرشيد » وقدم الكونت ابن أخيه » وبعث 
المعتمد بقواته » وعلى رأسها ابن مار » والحقت بها قوا تالكونت » وحاصرت 
القوات المتحالفة مدينة مرسية » ولكن ابن عباد تأخر فى أداء المال » واعتقد 
الكونت أنه قد غرر به » فقبض على ابن عمار وعلى الرشيد » وارتد بقواته عن 
المدينة . وعلم ابن عباد بالأمر » وهو على رأس قواته على. ضفاف نهر الوادى 
الكببر على مقربة من شقورة » وبادر بأداء المال » وبعث معه رهيئة الكونت » 
وأفرج عن الرشيد «وابن عا + و عنقت هذه الحملة الأولى فى فتح مرسية » . 
وجهز المعتمد بإشارة وزيرهحملة أخرى على رأسها ابن عمار » واتصل ابن عمار 
فى طريقه بقائد حصن بلج أو سليج» دنطن8 717612 وهويومئذ عبد الرحمن بن 
رشيق » فسار معه » وندبه للقيادة » وحاصر ابن رشيق مرسية » واستمر فى 
إرهاقهاء وى تحريض أهلها على القيام ضد ابن طاهرء حى ثم له الأمر» وفتحت 
المدينة أبواءها بطريق الحيانة » ودخلها جند ابن عباد » وقبض على ابن طاهر » 
واعتقل حى أذن ابن عباد بتسربحه » فلحق ببلفسية » وكان افتتاح مرسية على 
هذا النحو فى سنة 4/١‏ ه )202()1١17/8(‏ , 

على أن الأمرلم يقت عند ذلك الحد . ذلك أن ابن عمار سول له نفسه » أن 
يستقل محكم هذه المدينة النائية؛ بعيداً عن سلطان مليكه: وعمد بالفعل إلى حكها 
3 أمير مستقل » وتجاهل أوامر ابن عباد ورغباته » وأخذ يدس الدسائس 
ببن أمراء هذه الناحية» ولكن هذه المغامرة لم يطل أمدها ؛ ذلك أن ابن رشيق» 
وهو فاتح المدينة الحقيى » كان يتريص بابن عمار» ويتحين فرصته » وفى ذات 
يوم غادر ابن حمار مرسيه لتفقد بعض الحصون الحارجية » فوثب ابن رشيق 
واستولى على المدينة » وأغلق أبواما فى وجه ابنعمار » فكانت تلك الضربة خير 
جزاء له على خيانته . 1 ١‏ 

(1) داجع فق فتح مرسية : أعمال الأعلام ص ١غ‏ والمراكثى فى المعجب ص 50 »ودوزى 
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ول ير ابن عمار أمامه و رار خا ون لقرن وقضى وقتاً قصيراً 
فى بلاط ألفونسو السادس » فلم يلق منه عوناً » ثم قصد إلى سرقسطة » والتجأ 
|! لى أميرها المقتدر بن هود ء فأكرم وفادته » واستخدمه ف شئونه » ولكنه توفى 
بعد قليل فى سنة ه417 ه (أواخر ٠١81‏ م) وقسمت مملكته ببن أو لاده » فاختص 
المؤتمن بسرقسطة » وبى او عاو ل ا . ولم يطل مكث ابن عمار 
حى أغراه على سححيته 2 بيفتح حصن 2 » وهو بومئذ من أعمال دانية » 
وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن » فى حماعة قليلة من أصحابه » وكان حامه 
رجل وافر الدهاء يدعى ابن مبارك » فدعا ابن عمار وصحبه إلى الدخول » 
وهش لاستقباله » فخدع ابن مار بمو قفه » وما كاد ستقر فى الحصن » حى 
هوجم وقبض عليه » ووضعت ف يده الأغلال » وزجإلى ظلام السجن » وكان 
ذلك فى رببع الأول سنة للا ه (يوليه 1١84‏ م) ١‏ 

ووقف ابن عباد على د ذلك الخير ء فبعث إلى ابن مبارك يطلب إليه تسلم ابن مار 
وبعث إليه مالاوخيلاء فاستجاب لدعوته » وسلم ابن مار لرسله » وعلى رأسهم 
ولده يزيد الراضى » فأخذ أولا إلى 5 قرطبة حي كان المعتمد يومئذ » وأدخل 
ليا مكبولافى هيثة زرية » وقد احتشد الألوف من أهلها لرؤيته » وقد كاسم 
تبتز لموكبه حي نكان يدخلها أيام عزه . ثم أخذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية 
فأودعه المعتمد مكاناً خاملا فى قصره » وكان يستحضره من آن لآخر ريال 
فى عتبه وتأنييه » وابن ن عمار بمعن فى استعط ستعطافه واسير حامه . ويقال إن المعتمد 

فى العهاية بمحنته » ووعده يصفحه» ولكن عاد فنقم عليه لآنه نقل إلى بعضوم 
7 الوعد » أو على قول راجح » لأن خصوم ابنسمار الساعين فى هلاكه » 
وف مقدمهم الوزير أبو بكر بن زيدون وهو ولد الشاعر » ضاعفوا سعايهم 3 
وأبرزوا للمعتمد » أبياتاً مخط ابن عمار » نظمها أيام أن كان عرسيه ٠‏ وفنا 
يتعرض با هجو اللاذع لبى عباد » ولاغرّاد الميكية زوجة العتمن(© + 

وقد أشرنا من قبل إلى ما كان بين اعمّاد الرميكية » وبين ابن كمار من 
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وحشة كانت تزداد على مر الأيام . وكانت الرميكية » وهى ملكة إشبيلية 
الأثيرة » تحتل مكانة بارزة فى حياة المعتمد » وف بلاط إشبيلية . ولزواج المعتمد 
هذه المرأة الموهوبة اللامعة » الى شاطرته أيام عزه ومجده وأيام محنته » وأنميت 
له أولاده الملوك » قصة تتردد بين التاريخ والأسطورة . فأما التاريخ فتقول لنا 
الرواية » إن المعتمد حيمًا كان ولياً للعهد » أيام والده المعتضد » رأى اعيادا 
ذات يوم صحبة مولاها رميك وهومن وجهاء إشبيلية » فراقت لديه » فاشيّر اها 
منه وهام با حباً » وتزوجها . بيد أن هناك رواية أخرى أكثر طرافة »وأقرب 
إلى لون الأسطورة » وهى أن المعتمد كان يتنزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار 
فى مبر إشبيلية » وهو تبر الوادى الكبير » وما يتبادلان ل وكانت ' 
ل 
صنع الرريح من الماء زرد» 
وطلب إلى ابفغار أن 1 » فعجز الوزير الشاعر » وكانت ترقهما فتاة 
حسناء ممن يغسلن ثياءون فى الذهر » فردت على الفور : 
«أى درع لقتال لو حمد) 
فدهش المعتمد » وأعجب ببراعة الفتاة وسرعة خاطرها » كا أعجب 
بحسسها وخفة روحها » وسأها إن كان لا زوج ء فأجابت بالنى فعندئل 
استدعاها إلى قصره وتزوجها2("© . 
وهكذا اه القنو ان مسدو اعتاة: اوكا زوين لش ا وأن 
تغدو سيدة قصر إشبيلية . ولما تولى المعتمد الملك » كانت الرميكية محتل مكانة 
بارزة فى البلاط » وق الشعون ؛ وكانت لسمو مكانتها » وتمكن نفوذها يطلق 
علمها لقب «السيدة الكرى)202) » وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه » 
وكانت تعيش ف هذا الأفق الأدبى الرفيع الذى يسيطر على بلاط إشبيلية ٠‏ و جتمع 
فى ظله أعظم شعراء العصر ء وتشرك فى كثير من الأحيان فى مجالس الشعر 
والأدب » الى كان يشغف بعقدها المعتمد » وتزدان فى أحيان كثرة بحضور 
0 ؟ وكانتاعماد فوق ذلك بنفوذها وحظوها لدىالمعتمد 
تشرك فى توجيه الشئون . وكان الوزير ابن جمار » وهو يومئذ فى إبان مجده 
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ونفوذه » من أساطين هذه المحالس الأدبية » وكان يستأثر لدى القن بثقته 
و تملك عليه كل حبه وعطفه 4 وكات آأر مك تقار إلى مكانته وتمكن نفوذه 
بعين السخط » وكان ابن عمار من جانبه قد علما وى بأسمبا وسعايا ؛ 
وامغيزت 'معركة 20-7 والمنافسة غ0 بن اعماد وابن عمار ». لآسفر عن 
نتيجتها الطبيعية» وهى هز مة الوزير وتخير 0-1 عليه.ويقال إن الآبيات الطاعنة 
الئ نسبت إلى 0 قد نظمها فى ذلك اأوتت سر آفى دجوا الرميكية » 
وى خير هأ إلى المعتمد » ويقال من جهة أخرى إن 1 ن عمار نظمها أيام وجوده 
فى مرسية » ونجح خصمه أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية فى الحصول على 
أصوطا مكتوبة مخطه وبعنها إلى المعتمد . 

وقد أورد لنا ابن الأبار فى تر حمته ا تلك القصيدة ابى قيل [نما 
#ايكنبيا فى نكن أرخ عزن ومضراعه ومطلعها : 

ألا 3 بالغرب حياً حلالا ا حالا وحازوا تحمالا 

وعرج بيومين أم القرى2 ونم فعبى أن تراها خيلا 

لتسأل عن ساكنها الرماد 2 ولم تر لنار فيها اشتعالا 

بون قرية من قرى إشيلية وا كانت أ ّلية بى عباد . 

ومنها فى هجو الرميكية : 

مخير ها من ينات الهجين رميكية ما تساوى عمقالا 

فجاءت' بكل قصر العذار ليم النجادين عا وخالا 

قصار القدود ولكنهم أقاموا علها قروناً طوالا 

ثم يشير إلى أيام شبابه مع المعتمد إشارات بذيئة ومخاطبه بقو له : 

سأكشف عرضك شيئاً فشيئاً 2 وأهتك سرك حالا فحالا(1) 

وعلى أى حال فقد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية » لؤكد محنة 
ابن عمار . وقد وجه ابن عمار من سمنه إلى المعتمد قصائد ل الاسيطات ناي 
الحماد » أو على قول ابن الحطيب «تعالج عرامها جراح القاوب » وتعتى على 
هفات الذنوب 4 لولاما فرغ عنه من القدر المكتوب » والأجل المحسوب» » 
ومن أشبرها تلك القصيدة المؤثرة الى مز أوتار القلوب » والى مطلعها : 


(1) الحلة السيراء ( مخطوط الإسكوريال) لوحة 4لا و ١٠١*‏ © وراجع دوزى : 
77 .0 لآ 7 ستص مل هطق .عونق وكذلك نفح الطيب ج ؟ صن 401١‏ و9 14815. 
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سحاياك إن عافيت أندى وأسمح 
وإن كان بن الخطعسن مزية 
حنانيك فى أخذى برأيك لاتطع 
ومنبا : 
أقلنى ما بينى وبينك من رضى 
وعف على آثار رم سلكها 
ولا تلئفت قول الوشاة وزورهم 
ومنبا 8 
إلا أن بطشاً للمؤيد يرتمى 
وبين ضلوعى من هواة عيمة 
سلام عليه كيف داربه الهوى 
: 0 
لمينئه إن مت السلو فإنى 


وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 
عدا ولو أثنوا عليك وأفصحوا 


ولكن حلماً للدؤيد يرجح 
ستشفع لو أن الحمام مجلح 
إلى فيدنو أو على فيتزح 
أموت ولى شوق إليه ميرح (© 


على أن تضرع ابنعمار لم يؤثر فى مليكه الصارم » ولم تجد الرحمة سبيلا إلى 
قلبه ؛ ويقال إنه بما قضى على عطف المعتمد » وحفزه إلى التعجيل بالقضاء على 
وزيره » هو أن ابن عمار » حيما وعده المعتمد يصفحه ... حداث بذلك ولده 
الرشيد » وذاعت القصة بعد ذلك » ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار 
الألد إلى المعتمد » فاضطرم خط على ابن عمار , و“ممض من فوره ؛ وق بده 
طيرزين(؟2 كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك قشتالة » وذه ب إلى حيثكان ابن 
عمار يرسف فى أغلاله » ففزع أبن عمار لرؤيته » وارتمى على رجليه يقبلهما 
ويبالهما بدموعه » ولكن المعتمد أخذ يضر به بتلك الآلة. حتى أجهز عليه ٠‏ وم 
يتركه إلاجثة هامدة تضرجها الدماء » ثم أمربه فغسل وكفن 4 ودفن فى ركن 
من « القصر الميارك » . وكان مصرع ابن جمار على هذا النحو المؤسى فى أواخر 
سنة للا ه ( أوائل ٠١88‏ م )0 . | 
)0 وردت هذه القصيدة فى قلا ئد العقيان ص 48 » وأعمال الأعلام ص ١51‏ » وف المعجب 
ص 507 و3580 1 : 
(؟) هو آلة أشبه بالبلطة , 
)2 راجع دوزى : 118-119 .2 .11 .لا رستصقة نلوططم .1815 ء والمعجب ص مه 
وه59” . ويقول لنا المرأ كثى إن مصرع ابن .عمار وقع ى سنة 414 ه . ورأجع ترحمة أبن عمار 


وأحداث حياته كلها مفصلة فى الحلة السسير ام جَ 5 ص #"#١‏ ا« هوع١ا.‏ ونقلها دورى 
بنصباقى : .4ه66ثة عقتلة (ص مم- 70 0) . 


ل[ هلا سمه 
وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده » وزيره الشاعر المرز » رفيق صباه ©» 
ويده المنى ىكثير من المشاريع الحطيرة » فى يادرة من الحقد المضطرم » والفسوة 
التى لانخبو» وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه ؛ ويقال إن المعتمد 
ندم فيا بعد على تسرعه » ونغصت عليه هذه الفعلة صفاء حياته . وتحاول الأمر 
عبد الله بن بلقن أمير غرناطةوهو معاصر للحادث وعليم بظروفه» أن يوضح لنا 
سبب حقد المعتمد على وزيره فق الفقرة الاتية : ١‏ وكانت العداوة الواقعة بينه 
(أى ابن عمار) وبن المعتمد على يد الرشيد ابنه » فإنه بفسوقه كان يتكبر على 
أولاده » ويضيق عللهم » ويسىء الصنيعة مع من يجب عليه [كرامه من قرابة 
سلطانه » والمعتمد فى هذا كله يصير له » ولأنه قد اسمّال النصارى » واندخل 
معهم محيلته » فى ما د أمرمن قبلهم » وجهه إلهم » فيتجى من أمرههم ما يضيق 
الصدر به » وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه » وهو بجهله يعتقد أن ذلك 
لايّياً إلاسبيه » ويرد الهس كله إلى نفسه ؛ وكافت هذه المعانى هما أحنق عليه 
المعتمد » حتى عقب عليه بما كان جديراً به » وأمكنه الله منه » وجازاه ما لم 
يكون له منه بد » ولا رآه لغيره أهلا» 20 . 
ويعلق ابن الحطيب» على ذلك وقد كان أيضاً من الوزراء الذين عرفوا نزعات 
الملوك ونقمهم بقوله + «وسبحان الذى جعل نفوس أكثر الملوك تنقاد فى أزمة 
حب التشّى » وطلب الإنصاف » فلا تتوقف فى مطاوعته » وذلك لآنما نفوس 
غير مقهورة بالرياضة والملكات » ولامرعمة بفراق الشهوات » إلا القليل 
النادر » ممن كانت نفسه متصفة بالرحمة فى أصل جبلها » فهى ساكنة الفورة)0© . 
. وكان ابن عمار من أعظم رجالات الأندنس فى عهد الطوائف » فكان 1 
نابا وقائداً جربا يقود الحملات العسكرية الناجحة » وسياسياً بارعا ومفاوضاً 
لانظر له » يعقد الصلات البعيدة المنال » ويذلل المشكلات الصعبة » وقد ذاع 
صيته فى سائر بلاد الأندلس » وكذلك ق ممالك اسبانيا النصرانية » حبى كان 
ألفونسو السادس ملك قشتالة » إذا ذكر عنده ابن عمار » قال «هو رجل 
الحزيرة) ( . بيد أنه كان فى نفس الوقت » سياسياً مغامراً » قليل الولاء 
)١(‏ كتاب البيان أو مذكرات الأمير عبد الله المنشورة بعناية الأستاذ ليى بروفئسال 


(القاهرة )١966‏ ص ١م‏ . (؟) أغمال الأعلام ص 151 . 
(0) المعجب ص 58 . 


داآالا ب 


والوفاء » مكافةا » يسعى إلى تحقيق غايته بأى الوسائل » دون اعتبار 
لخلق أو مبدأ . 

وكانت مواهبه الآدبية والشعرية » ألمع ما فى خلاله » وقد كان ابن عمار 
بلاريب من أعظم شعراء الأندلس فى عصره » وكان هذا العصر الذى سطعت 
فيه قصور الطوائف عصراً » اجتمع فيه بالأندلس من أكابر اأشعراء » جمهرة 
لم تجتمع فى أى عصر آخر » ويكى أن نذكر من هؤلاء بنو عباد» وفى مقدمتهم 
المعتمدء وابن زيدون» وولادة بنت المستكى» وأبو بكر بن اللبانة» والمعد 
أبن صمادح وولده رفيع الدولة» وبنو القبطرنة» وابن عبدون . وكانابن عمار فى 
طليعة هذه الجمهرة الشاعرة» وقد ملا الأندلس :بروائع شعره» كا ملأها بذ كر 
أعماله ومغامراته. وقد جمع شعر ابن عمار» ورتبه فى ديوان خاصء أبو الطاهر 
محمد بن يوسف التميمى220 وأورد لنا ابن بسام فى الذخيرة طائفة كبيرة من 
أخبار ابن مارء كما وضع تأليف خاصاً فى تارمخه(؟ وكذلك وضع ابو بكر 
ابن قاسم الشلبى مجموعا فى تاربخ ابن عمار» . وهذه العناية بسيرة ابن عمار 
وترائه الشعرى من معاصريهء ومن إلهم » تنبى عن أهمية هذه الشخخصية 
البارزة ى تاريخ الطوائف » وعن رفيع مكانتها السياسية والأدبية . 

ا 

إلى ذلك الحين استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم ملكة للطوائف» 
تمتد فى قلب التصف الحنوى من شبه الحزيرة» من غرب ولاية تدمير شرقاء 
حى المحيط الأطلنطى» ومن ضفاف وادى يانة جنوباً حى أرض الفرنتيرة. 
وكان المعتمد قد استطاع فى الواقع فى أواخر أيام الملك العاجز الضعيف القادر 
ابن ذى النون» أن يستولى على معظم أراضى مملكة طليطلة الحنوبية الشرقية» من 
المعدن شرقاً حى مدينة قونقة. ولعل المعتمد كان يفكر فى غزوات وفتوح 
أأخرى ) ينترع فها ما استطاع من أراخى جيرانه» لولا أن أيقظه سقوط طليطلة 
من جمار أحلامه وأطاعه. أجلء لم يكن خافياً على المعتمد » وعلى أمراء 


)600 دوزى : 89 .ص2 .11 .لع بعل ططق ووو 
6 دوزى 205 .ص .11 ملا رسنصةلنة2ططم .5ق 
(؟) الحلة السيراءج ؟ ص ١7‏ , 


ا اا سل 


الطوائف حميعاء أن مملكة طليطلة » كانت بظروفها وارتماء ملكها الضعيف ى 
أحضان النصارى» صائرة حيًا إلى الفناء» وأن عاصعمتها التالدة ‏ طليطلة ‏ 
سوف تسقط حما ى يد ملك قشتاله» وكان ابن عباد يشهد تطور هذه اللمأساة 
جامداً» ما ينسب إليه من عهود قطعها فى ذلك لملك قشتاله. وربما كان هذا التصرف 
منالمعتمذ نحو قضية طليطلة من ببن أخطائه السياسية العديدة ‏ أخطرها جريرة » 
وأبلغها دلالة عل اسيئاره.وتباونة نحو أمته ودينه.ولكنطليطلة ما كادت تسقط 
فى أبدى القشتالين» حتّى أدرك المعتمد فداحة الحطأ الذى ارتكبه فى سياسته » 
وشعر أن هذه التكبة» ليست إلا نذيراً قوياً له» ولسائر ملوك الطوائف . 

وقدسق أن ذكرنا فواتقدم أن المعتضد بنعباد تعهد بأداء الحزية لفرتاندو 
ملك قشتالة منذ سنة هه4ه ٠١58(‏ م )» وأنه كان يؤدى إليه هذه اخزية 
بانتظام حى وفاته فى سنة ٠١58‏ م) ثم بعد ذلك إلى ولده سانشوملك جليقية . 
ولا استطاع ألفونسو التغلب على أخويه» وأضحى ملكا لقشتالة » كان المعتمد 
ابن عباد يؤدى إليه الحزية التى كان يدفعها أبوه. وكان ألفونسو يرسل ى كل 
عام رسله لقبضها من المعتمد . ومما هو جدير بالذكر أن رسول ألفونسو إلى 
المعتمد بقبض الحزية فى سنة 410/9ه ( ٠١178‏ م ) لم يكن سوى الفارس القشتالى 
الشهير ردربجو بيبار الملقب بالسيد الكتبيادور» أو السيد الكنبيطور كا تسميه 
الرواية العربية. ولما وفد السيد عندئذ إلى إشبيلية » كانت قوات ملك غرناطة 
العربرية تغبر على أراضى إشبيلية مع سرية من الفرسان النصارى »؛ فطلب السيد 
من مواطنيه الكف عن هذا العدوان تحقيقاً لمقتضيات الصداقة والرعاية » الى 
يككنها الملك ألفونسو لصديقه ملك إشبيلية» ولما لم يصغ المغيرون إليه خرج إلى 
قتالحم فى بعض القوات القليلة الى كانت معهء واستطاع أن يوقع بم الهزعة ؛ 
فسر المعتمد من تصرفه ء وأدى إليه عدا الحرية » طائفة كبيرة من التحف 
والحدايا برسم ملك قشتالة (21 . 

وهكذافإن المعتمدء على الرغم من ضخامة ملكهء واتساع موارده»ميستطع 
أن ينجو من ذلك النير المرهق» الذى استطاع ألفونسوالسادس أن يفرضهعلى سائر 
ملوك الطوائف» ونعنى تأدية الحزية» بل يبدو أن المعتمد رأى فوق ذلك أنه لن 


1. 84 259-261ره25 .2 0ت 061 قسقدة8 م1 : أملاط رتعلصعمء‎ )١( 


2 

يستطيع أن بعضى فى حكم مملكته آمنآ إلا يتوثيق أواصرالمودة مع ألفونسو وحالفته. 
وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع ذلك الحلف ولكنها لا تقدم إلينا تارمخه » 
وتقول لنا إن الوزير ابن عمار ذهب إلى ليون وتولى المفاوضة فى عقده. وخلاصة 
ماثم الانفاق عليه هو أن يقوم ملك قشتالة بمعاونة المعتمد ى حروبه ضد سائر 
أعدائه من الأمراء المسلمين» وأن يئدى إليه المعتمد جزية سنوية كبيرة » وأن 
يقوم بغزو أراخى مملكة طليطلة الحنوبية»وأن يسلم منها إلى ملا قشتالة الأرافى 
الواقعة شمال جبال سيرا مورينا ( جبل الشارّات ) . وتزيدااروايات القشتاليه 
على ذلك بأن المعتمد قدم فى هذه المناسبة (أو ق مناسبة لاحقة) إحدى بناته 
لتكون زوجة أو حظية لملك قشتالة» وفى الى تعرفها الروايات القشتالية بامم 
«زائده» » وهى قصة سوف نتناولها فى موضعها المناسب(1) ش 
بيد أن الأمور لم تسر حسما كان يرجو المعتمد » فى سنةه/41ه (817١1م)‏ 

وجه ألفونسو السادس سفارته المعتادة إلى المعتمد بطلب الحزية» وعلى رأسها 
هودى يدعى ابن شاليب » وعسكر رسل ملك قشتالة فى ظاهر المدينة » فأرسل 
لم المعتمد المال مع بعض أشياخ المدينة» وفى مقدمتهم الوزير ابن زيدون . 
فلا شاهد ابن شاليبم المال والسبالك » رفض تسلمها بغلظة »بحجة أنها من عيار 
زائف » وهدد بأنه إذا لم يقدم له المال من عيار حسن ». فسوف نحتل مدائن 
ملكة إشبيلية » حتى يتم الدفع على الوجه المرغوب . فلا وقف المعتمد على ذلك 
بعيث رجاله فقبضوا على ابن ن شاليب » ومن معه من الفرسان القشتاليين » وأمر 
بالبودى » فصلب » وألى الفرسان النصارى إلى السجن . ولما علم ملك قشتالة 
ما.وقع لسفرائه » اضطر أن يرد حصن المدور قريب من قرطة إل المعتمد » 
نآ لإطلاق سراحهم » بيد أنه أقسم أن ينتقم * ن المعتمد » أروع انتقام » وأن 
مخرب أراضى مملكة إشبيلية كلها حى انحاز » بات عفنا عزنو تعد 
جنا يف من الحلالقة » والقشتاليين » والبشكنش » وبعث سرياته فعاثت فى 
أحواز باجة ولبلة» وسار هو إلى أرافى إشبيلية » وهو حرق القرى » وينتسف 
الزروع » ويسبى كل من وقع فى يده من المسلمين » ثم حاصر إشبيلية نفسها 
مدى ثلاثة أيام» ثم عاث فى أرافى شذونة» وانحدر جنوباً » وهو رب كل 


)١(‏ جم .ما .ل ( 1881 862014) تمدووظ عل التعمعع فتعمامناة :عأمعدكمآا معمعلماة 


2 
ما يقع فى طريقة» حبى وصل إلى مدينة طريف »فوقف على شاطئ حر الزقاق» 
والموج يضرب قوائم فرسه » والمعتمد طيلة هذه العاصفة الموجاء يلتزم الدفاع (1) 
وكانت خطة ألفؤنسو السادس فى إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على 

استصفاء أموالهم باقتضاء الحزية» وقد انى إلى :أن فرض الحزية علمهم حيعاء ثم 
على نخريب أراضهم ؛ وانتساف زروعم وأقواتهم ومحاصيلهم » بالغارات اللخربة 
الناهية ) وأخيراً على اقتطاع حصومهم وأرضهم كلا سنحت الغفر ص » وقد 
نجحت خطته فى ذل ككل النجاح» وبدا ضعف ملولك الطوائف إزاء قوته وعدوانه 
المنظم» واضحاً ملموساً. وكان لاعتداده بقوته وسلطانه » ويقينه من تفرق 
الطوائف وتخاذلهم» مخاطهم بلغة السيد» ويتسمى فى خطاباته إلمهم بالإمير اطور 
ملك الملتدن »ويجاهر باحتقارهم» والاسهانة مهم. ومما يروى فى ذلك» أنه قال 
لسفير المعتمد إليه» وهو مبودى يدعى بابن مشعل «كيف أترك قوماً مجاندن . 
تسمى كل واحد مهم با باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم؛ المعتضد » والمعتمد » 
والعتمم » والمتوكل » والمستعين » والمقتدر ©» والأمين 3 والمأمون » وكل واحد 

منهم لا يسل فى الذب عن نفسه سيفآء ولا يرفع عن رعيته ضها ولا حيفاً ‏ قد 
ل واعتكفوا على المغانى والعيدان » وكيف نحل البشر 
أن يقر منهم على رعيته أحداً » وأن يدعها بين أيدبهم سدا» 90 . 1 

وهنا أدرك المعتمد » فداحة الأخطاء الى تردىفها عصانعة ألفو نسوا وحا لفته 

واستعدائه على زملاثه أمراء الطوائف » ولااحت له طوالع المصير المروع الذى 
سوف ينحدر إليه »إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة » والظاذر 
أله فكر عندئذ ولأول مرة »أن يستنصر بإخوانه المسلمين فيا وراء البحرء ى 
عدوة المغرب » فكتب إلى عاهل المرابطن يوسف بن تاشفن ينبئة الت إل 
أحوال الأندلس من الحطورة » وما رزئت به من فقد قواعدها وثغورها » 
ويلتمس إليه الإنجاد والعرن9؟ . وقد تطورت هذه الفكرة فما بعد إلى خطة عملية 
التف حوها سائر ملوك الطوائفٍ وشعب الأندلس كله حسيا نوضح فى موضعه. 
)١(‏ الخلل الموشية صه* و 5 . ودوزى ,287 ,274 .2 .11 .7 تصسصدلنلوططق .11152 
3188-1 » وراجع ابن خلدوذنج 5١‏ ص .1١856‏ 

(0) دوزى عن كتاب م الاكتفاض فى 20 .م .11 7 : ستدصمة01دططق .:و83 . وراجم 
9 #2 318 ,259 .2 ,010 اع تسدجة18 ه1 : 1مل1ط معلصعمء 36 .2 

(*) روض القرطاس (طبعة أبسالة )١845‏ ص 9و . 
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وكان استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة معقد نجاحه» وذروة ظفره » 
فها كاد يدخل عاصمة القوط القدمة» حى لاح له أن نباية الطؤائف كلها قد 
دنت » وأنه سوف يتبع نصراً بنصرء ويللهم مدينة بعد أخرى» ومن ثم فقد 
بدأ يضع خطته لتنفيذ الحطوة التالية » وذلك بالاستيلاء على مملكة إشبيلية » أهم 
دول الطوائف » وأقواها يومئذ.فوجه إلى المعتمد بن عباد » رسالة ملؤها 
الوعيد والنذير » يطالبه بقسلم أعماله » ومحذره من مثل طليطلة ومحنها » وهى 
فها يبدو من إنشاء بعض النصارىالمعاهدين أوالهود الذين مخدمون فى بلاط قشتالة» 
وقد نقل إلينا صاحب الخلل الموشية؛ نص هذه الرسالةء كا نقل إلينا رد المعتمد 
علهاء واليك نص هاتين الرسالتين» اللتين تهان عن روح العصر » وأساليبه : 

قال ألفونسو فى رسالته: « من الإنبيطور ذى الملتين » الملك المفضل » 
أذفنش بن شائجه » إلى المعتمد بالله»سدد الله آراءه وبصره مقاصد الرشاد » 
سلام عليك من مشيد ملك شرفته الى » ونبتت فى ربعه المى » باغترار الرمح 
بعامله » والسيف بساعد حامله » وقد أبصرتم بطليطلة نزال أقطارها » وما حاق 
بأهلها حين حصارها. فأسلمتم إخوانكم » وعطام بالدعة زمانكم » والحذر من 
أيقظ باله » قبل الوقوع فق الحبالة » ولولا عهد سلف ءبيننا تحفظ ذمامه » 
ونسعى بنور الوفاء أمامه » لنهض بنا تحوكم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول 
الغزو ووارده؛ لكن الأقدار تقطع بالأعذار»ولا يعجل إلا من خاف الفوت 
فما يرومه » وخثييى الغلبة على ما يسومه » وقد حملنا الرسالة إليك القرمط 
ألرهانس ؛ وعنده من التسديد الذى تلى بأمثالك » والعقل الذى تدبر بلادك به 
ورجالك » مما أوجب استنابته فيا يدق وبحل»وفها يصلح لا فها مخل » وأنت 
عند ما تأتيه من آرائك » والنظر بعد هذا من ورائك » والسلام عليك » يسعى 
بيمينك وبين يديك ) . ش ش 

وأجاب المعتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الآتية : « من الملك 
المنصور بفضل الله المعتمد على الله» محمد بن المعتضد بالله أنى عمر وابن عبادء إلى 
الطاغية الباغية أذفنش بنشانجه» الذى لقبنفسه لاك الملوك ومماها بذىالملتن» 
قطع الله بدعواه؛ سلام على من اتبع الحدى.أما بعد فان أول ما يبدأ من دعواه أنه 
ذو الملتين» والمسلمون أحق ببذا الاسم لأن الذى تملكوه من أمصار البلاد» وعظم 


اكلا سه 
الاستعداد؛ ويجبى المملكة ء لا تبلغه قدرتكمءولا تعرفه ملتكم » وائما كانت 
سئة سعدء أيقظ منها مناديك» وأغفل عن النظر السديد حميل مباديك» فركينا 
وم تتح أن تأمن ا البلاد لرجالك» وإنا لنعجب من اياك + برأى 
6 ازور خسن 0 وإعجاباك يصنع وافقتك فيه الأقدار 62 
ولدينا من كهاة الفرسان» وحيل الإنسان» وحماة 0 الجمعان» 
رجال تدرعوا الصيرء, وكرهوا القرء تسيل نفوسهم على حد الشفار » 
وينعاهم المنام ف اناو ريون رحى النون محركات العزام » ويشفون من 
خيط الحنون نحوا: بم العزائم » قد أعدوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق» وشفارا 
حداداً شحذها الإصفاق»وقد يأنى المحبوب من المكروه» والندم من عجلة 
الشروه؛ نبت .من غفلة طال زمابها » وأيقظت من نومة نجدد إعامها 2٠‏ ومى 
كانت لأسلافك الأقدمين مع أسلافنا الأكرمين »يد صاعدة أو وقفة متساعدة» 
إلا ذل تعلم تقدانة و تحت بغار هواللى جرال على طلب ما لا تدركه قوم 
كالحمر » لا يقاتلونكم حميعاء إلا فى قرى محصنة » أو من وراء جدر» ظنوأ 
المعاقل تعمل 4 والدول لو تنتقل » وكان بيننا وبيئك من المسالمة 4 ما أوجب 
القعود عن نصر مهم » ودبي أمرهم »ونسأل الله المغفرة فيا أتيناه فى أنفسنا ؛وفهم 
من ترك الحزرم وإسلامهم لأعادهم »والحمد الله الذى جعل عقويتنا » توبيخك 
وتقربعك مما الموت دونه وبالله نستعين عليك » ولا نستبطى فى مسيرنا 
إلياك» والله ينصر دينه » والسلام 3 من علم الحق فاتبعه _ 4 واجتنب الباطل 
وخدعه 3 / 
دخ 
وعلى أثر هذا النذير »جد المعتمد ف حشد رجاله» وتقوية جيشة؛ وإصلاح 

حصونه؛ واتخاذ كل ما يستطاع من الأهبات الدفاعية .على أنه كان يوقن» "كما 

)١(‏ أورد نص هاتين الرسالتين صاحب «الخلل الموشية» . وقد اعتمدنا فى نقلو.ا على النص 
الذى نقله دوزى عن #طوطات باريس © وايدن »و جايتنجوس (مدريد) »2 وهروة يبدو أصح وأدق 

من النصس الذى ورد فق طبعة تونس 5 راجع : 187 8 186 و1385 .ص .1[1 .17 رمضم لسعم 111 
وف طبعة تونس (ص 5# -08) . 
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يوقن زملاؤه ملوك الطوائف»أن ملك قشتالة يعتزم العمل على إبادنهم حيعا » 
وأنهم بقواتهم ومواردهم المحدودة؛ وصفوفهم الممزقة» لن يستطيعوا له دفعاً . 

فى هذه الاونة العصيبة» قرر المعتمد أن ينقذ فكرته فى الاستنصار بإخوانه 
فها وراء البحر» فى عدوة المغرب ؛ وهم يومئذ المرابطون » وعاهلهم يوسف 
ابن تاشفين .وكانت هذه الفكرة قد خعطرت لأكثر من أمير من أمراء الطوائف » 
وخطرت لكثيرين من زعماء الأندلس وعاائها . ويقول لنا الأمير عبد الله بن 
بلقن إن أخحاه تميماً أمير مالقة »كان أول من فكر ق الاستنصار بالمرابطين لينتقم 
مئه11) ولكن فكرة الامتفان بالمرابطن للمقاتلة النصارى كانت أعم وأخطر ع 
وكانت قد شاعت فى الأندلس على أثر سقوط طليطلة» وما أشاعته تلك النكبة 
فى الناس من ذعر ويأسءوذاعت بعد الأمراء » بين سائر الزعماء والفقهاء 
ونهات الكافة.وعقد عندئذ فى قرطبة اجماع كبير من الزعماء والفقهاء» واجتمع 
رأمم على وجوب الاستنصار بالمرايطين » وقدم ابن عباد على أثر ذلك إلى 
المدينة وأقر ما ارتأته «اللماعة» . وانضم إلى المعتمد فى ذلك عدة من زملائه 
رؤساء الطوائف » ولاسيا أميرى 0 وغرناطة . واتفق الرأى على أن ترسل إلى 
عاهل المرابطين سفارة مشتركة من قضاة قر طبة وظلوان وعرائة ممم 
أبو بكر بن القصيرة الكاتب (وق رواية أخرى الوزير أبو بكر بن زيدون) . 
وهنا تختلف الرواية فى التفاصيل فتقولإحداها إن سفارة الأندلس عبرت البحرء 
ولقيت أمير المسلمين سبتة» وكأن قد وصل إلمبا إثر در » من يد 
والما حب بن سكوت الرغواطى» وشرح له السفراء ما يلقاه أهل الأندلس من 
الإرهاق والذلة على يد النصارىء وما -هددهم به ملك قشتالة من أخخذ بلادهم 
وإياد نهم وأنهم يعتمدون على نصرته وحسن بلائهءق دفع هذا الحطر عن 
الأندلس المسلمة.وق رواية أخرى أن المعتمد بن عباد نفسه» قد عير البحر 
فى حماعة من الزعماء» وسار إلى سبتة أو إلى فاس لمقابلة أمر المسلمين» وأنه هو 
اللى اتضرة حقس التهها دو إنقاة الأند لسن 

(1) مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١5‏ . 

(؟) راجع .ى ذلك ما نقاء دو زى عن الاويرى : 143 .م .11 .77 : تعمل ططق .13184 


وما ورد ق الإستقصاء للسلاوى ج ١‏ ص ١١١‏ »وهذ كرات الأمير عبد الله صى؟ ٠‏ »وابن خلدون 
ج كا ص كم1 . وقد أشار ابن الأبار إلى ذلك أيضا (اخلة السيراءج ؟ ص )١185‏ . 
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ومن جهةأخرىء فإنه يقال لنا إن المعتمد كان يعارضه فىهذا الانحاه ولده 
الرشيد وحماعة من زعماء إشبيلية؛ وأنه حين خاطب الزعماء فى أمر استدعاء 
المرابطين أشاروا عليه بأن الأفضل » أن سي إلى التفاهم مع ملك قشتالةء وأن 
يعقد معه الصاح واللمهادنة:بأى وسيلة» وكيفما كان الأمر . ولما خلا بولده 
الرشيذ »أفضى إليه عخاوفه من سطوة ملاث قثتالة» وأنه بعد أن استولى على؛ 
طليطلة وعادت دار كفر قد رفع رأسه؛ وأخذ يتجه إلى أخذ إشبيلية » وأنهم 
ىَْ هذه الحزيرة لا ناصر ذم » وليس ى ملوك الطوائف نفع ولا عون ير نجى » 
وأنه لا مناص من استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة» فاعض الرشيد على 
رأيه وقال له :«ياأبت أتدخل علينا فى أندلسنا من يسلبنا ملكناء ويبدد ثملنا»» 
فقال المعتمد لولده :«أى بى والله لا يسمع عتى أبد؟ أنى أعدت الأندلس 
دار كفر ولا تركبا للنصارى » فتقوم اللعنة على فى الإسلام ؛ مثل ما قامت 
على غيرى . حرز الحمال عندى والله خير من حرز الحنازير».وانتهى الرشيد بأن 
فوض لأبيه الرأى فيا يجب عمله(© .7 
ا وأما عن أمراء الأندلس» فقدكان يتفق فى الرأى مع المعتمدء على استدعاء 
المرابطين حسما رأيناء عبد الله بن بلقين أمير غرناطة »وقد أوفد رسله مع 
رسل ابن عباد إلى أمر المسلمين » وكذلك عمر المتوكل أمير بطليوس »© فقد 
كان قى مقدمة المؤيدين » لوقوع بلاده فى منطقة اللحطر » ولاشتداد ملك 
قشتالة فى إرهاقه . وأما ابن صمادح أمير ألمرية» فلم يكن من المتحمسين لهذا 
الاستدعاء("؟ » وكانت ثمة آراء معارضة أخرى » شعارها التوجس من مقدم 
المرابطين وأطاعهم . 
ش وقد أورد لنا صاحب ا خحلل الموشية نصوص رسائلء قي لأن المعتمد بنعباد 
بعها إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » بعضها من إنفائه » وبعضها من 
إنشاء وزرائه؛ومنها رسالة مؤرخة فى حمادى الأولى سنة 408ه» أعنى بعد 
سقوط طيطلة بأشبر قلائل»وفبا يصف له حال الأندلس»عوما أصاب أهلها 
من الخلاف والتزق؛وما دهاها من عدوان النصارى وإرهاقهم.بيد أنه قد 


)00 الحلل الموشية ص07؟و58 ونقات قدوزى : 188-189 .2 .11 .”؟: دسدصدل نل وططهة .+115 
(0؟) راجم مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١‏ و4١31.‏ 
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وردت من بينها رسالة»نشك كل الشك فى أنها صادرة من المعتمد بن عباد إلى 
يوسف بن تاشفين»؛لأنها قد صدرت بنصها » بعد ذلك بنحو قرنين من محمء 
الفقيه (ابن الأمر) ملك غرناطة إلى السلطان أى يوسف المريى ملك المغرب » 
يستنصره ويستنجد به على النصارى20© . 

وقد تتبعنا هنا فكرة استنصار الأندلس بالمريطين بالأخصمن ناحية ارتباطها 
بالمعتمد بن عباد وسياسته. وسوف نعود إلى تنبع مراحلها من الناحية الأخرى » 
ناحية ارتباطها بتاريخ المرابطين . 

وعلى أى حال فقد استجاب زعم المرابطين » بعد مشاورات ومباحثات 
طويلة مع الزعماء والفقهاء» لدعوة أمراء الأندلس واعتير الصريخ » دعوة 
إل ا الحهاد» والذود عن الدين المشبركء بيد أنه عملا بنصح وزيره 
غبد التعن .بك أسبط © »وهو تلت من أهل ألريه > خبيربة بشئون الحريرة » 
اشترط" لإجابة الدعوة » وعبوره إلى الأندلس » أن يسلم إليه ثغر الحزيرة 
الخضراء » ليكون قاعدة لعبوره فى الذهاب والإياب , فتزل المعتمد عند هذه 
الرعية ‏ بالوعي من معارضة ولده الرشيد » وكان 0 الحريرة يومئذ هو 
ولده يزيد الراضى » فأمره باخلاتمها والانتقال عنها » لكى محتلها جنود أمير 
المسلين50(0) ., 

وى تلك الأثناء كان زعم المرابطين يوسف بن تاشفين محشد جنده وعدده » . 
ويرسلها تباعاً إلى الشمال. فلما تكاملت الحشود » بعث يوسف بقوة من الفرسان 

نحت إمرة قائده داو د بن عائشة ئنشة» فعدرت البحر » واحتلت ثغر الحزيرة الحضراء 
ل . وف شهر ربيع الآخر سنة 41/4ه ( أغسطس5/ ١6٠م)‏ 
بدأت الحيوش المرابطية وعلى رأسها زعيمها البطل الشيخ »تعير البحر من سبتة 
تباعا إلى * نغر الحزيرة؛وما كادت السفن 7 تتوسط ماء المضيق (مضيق جبل طارق) 
تتقدمها سفينة يوسف » ححبى نبض الزعم المرابطى » وبسط يديه نحو السماء 


[((© راجع الحلل الموشية ة ص ٠م‏ و#1»ودوزى 190-191 .2 .11 .77 .5630ق .21155 . وقد 
وردت الرمااة بنفسها منسوبة إلى #مد بن الأحمر ق والذخيرة السنية» ص وه١- ١5١‏ .وراجم 
نهاية الأندلس مد عبد الله عئان الطبعة الثااثغة ص 98 . 

(؟) الخلل الموشية ص 7" وم . وكذلك فى دوزى 192-593 .2 .11 .77 .ططق .8318 » وابن 
الخطيب قَ أعمال الأعلام ص ١69‏ 1 


اوم اه 


قائلا :«اللهم إن كنت تعلم أن فى جوازى هذا خيراً وصلاحاً للمسلمين » 
لعل جار عل اليج ارا 36 عر للك فسويل بح لا لسرم 
ويروى أن البحر قد هدأ على أثر هذا الدعاء » وسارت السفن فى ربح طيية » 
حى رست على الشاطئ ؛4وما كاد يوسف يعبر إلى أرض الأندلس » حتى صَلى 
لله شكرا 00 م نزل بالحز يرة الحضراء» وشرع ف خصيها وإصلاح خططها. 
هذا وسرت نمم ماتلا ذلاك هن الحوادث فيا دياق بعدءى حديثنا عن 
موقعة الزلااقة . 


(1) راجع روض القرطاس ص 48 . وهذا ما رواه يوسف نفسه فى رسالته الى بعث بها عقب 
انتصاره فى موقعة الزلاقة » الى المعز بن باديس أمير تونس والى » نشرناها فى آخر الكتاب . 


الفصلا رابع 
صر هم 
-. 
بنو الأفطس ومملكة إطليوس 

لكة بطليوس.الفى سابور الفارسى و تغلبه على تلك المنطقة.و زيره عبد الله بن مسلمة خلفه 

فى الحكم . بنو الأفطس وأصلهم .ابن الأفطس وابن عباد.الحرب بِيْهما حول باجة و يعدها.انشغال 
ابن عباد بقتال البر بر.الثورة ى أشبونة وإحمادها .المظفر بن الأفطس.حروبه مع المعتضد بن 
عباد . موقعة يابرة وهزءة المظفر . توسط ابن جهور وعقد الصلح بينالفريقين . غزو ملك 
قشتالة ك,الى ملكة بطليوس. استيلاؤه على بازو ومليقة.غزوه آدينة شدتر ين.إذعان المظفر لدفع 
الحزية . مدير فر ناندو لفتح قامرية . اقتحامها وأسر حاميتها . وفاة فر نائدو ملك قشتالة . وفاة 
المغفر .مقدرته الشعرية والأدبية . المنصور بن الأفطس.وفاته وقيام أخيه مر المتوكل مكانه. المتوكل 
وشبرته قى عالم الشعر والأدب. وزراؤه الشعراء. سيادة الأمن والرخاء قى عهده.وز بره ابن 
الحضرى. طغيانه وعز له. حوادث ملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل تحكنها . محاواة المتوكل إنجاد 
طليطلة . سقوط طليطلة .تحبر ألفونسو ووعيده.رد المتوكل عايه . اتفاق ملوك الطوائف عللى 

أستدعاء المر ابطين 


كان جاور مملكة إشبيلية من الثهالءمملكة بطليوس »تفصلها عنها جبال 
الشارات الكترى ( سيا مورينا) . وكانت ملكة بسطتليوس » تشحل رقعة كبيرة 
تمتد من رت مملكة طليطلة» عند مثلث مر وادى يانة » غرباً حبى حيط 
الأطلنطى » وتشمل أراذى المرتغال(21 كلها تقريباً حبى مدينة باجة فى الحنوب» 
وكانت العاصمة بطليوس تتوسط هذه اارقعة الكبيرة 8 ى الول عدا العامة 
0 هامة أخرى مثل ماردة » ويابرة » وأشبونة » وشنترين » وشنرة » 
وقلمرية » وبازو » وغيرها . 

كان بنو مسلمة» أو بنو الأفطس »كا اشجبر اتوم » سادة هذه المملكة 
الشاسعة » حكموها نيفاً وسبعين عامآء وسطع بلاطهم أيام الاوائف. وكان 
استيلاؤهم على حكمها من الصَادفات ا محضة. ذلك أن هذه المنطقة » وهى النصف 
الشالى» من ولاية الغرب الأندلسية» كان عكمها عند اضطرام الفتنة» والما الى 
سابور الفارسى » أحد صبيان فائق لخادم مولى الحكم المستنصر » وقد استبدعكها 


. )١8* ويسمها ابن الاطيب أرض «بر تقال ( أعمال الأعلام ص‎ )١( 


تبث 7 جه 
منذ الميار الحلافة» واستمر قائماً بأمرها ثلاث عشرة عاماً .وكان فارساً شجاعاء 
ولكن عاطلا عن المعرفة والحمرة بشئون الحكم » فكان يعاونه فى تدبير الشئوذ 
وزيره عبد الله بن محمد بن مسلمة؛وكان من قبل والياً لماردةءوكان هو الحاكم 
الحقيى .وتوى سابور فى سنة 17١4ه‏ ( 1١57‏ م) »وترك ولدين حدثين هما 
عبد الملك وعبد العزيز؛ وأوصى أن يستمر وزيره فى الحكم»حى يبلغا أشدثما. 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة» واحتوى على تراث سابور لنفسه» 
وتلقب بالمنصور » وأضحى سيد المملكة الحقيق . 
وينتمى أبو محمد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس إلى قبيلة 
من قبائل مكناسة المغربية » وأصله من بلدة فحص البلوط من ولاية قرطبة » من 
أسرة متواضعة لم يكن لها نصيب ف النباهة والمعرفة . بيد أن بى الأفطس كانوا 
بالرغم من ذلك يرجعون نسبهم إلى نجيب »وقد مدحهم الشعراء هذا الصفة » 
وهذا ما يشر تعجب ابن حيان » وما يصفه « بالغريب النادر » © . 
وكان عبد الله بن الأفطس مع ذلك رجلا كثير المعر فة والدهاء» بعيد النظر » 
وافر الحزم والسياسة» فليا استولى على حكم هذه المنطقة الشاسعة بعد وفاة سابور » 
أبدى فى ضبطها وإدارتما مقدرة وبراعة.بيد أنه كان يرقب حركات جاره من 
الخنوب القاضى أن القاسم بن عباد دقو فوته ل معلر وتوجس ذلك ألو كان 
بالرغم من مناعة حاضرته بطليوس » ومناعة أسوارها وقصبها الضخمة » فإن 
اتساع رقعة مملكتة؛ وتباعد قواعدها الأخرى فى الحنوب والشرق ٠.‏ كان جعل 
من الصعب عليه الدفاع عنها إزاء أطماع جاره القوى .وسرعان ما بدأت تتحقق 
مخاوفه.ذلك أن القاضى ابن عباد انتهز قيام ثورة محلية فى مدينة باجة» وقعت 
بن أهلها بسبب الرياسة »وسير إلها حملة بقيادة ولده إسماعيل »ومعه قوة من 
جند حليفه الوزالى صاحب قرمونة.وكان ابن الأفطس قد استطاع خلال تلك 
الفترة أن يتل باجة مجنده »إذ هى أقرب إليه» وأكثر اتصالا بمنطقته من منطقة 
ببى عباد » فهاحمت قوات إشبيلية المشتركة مدينة باجة » وحاصرت قوات 
ابن الأفطس »ووقع بيه قتال عنيف اننبى بتمزيق قوات ابن الأفطس وأسر 
معظمها »وكان محمد بن الأفطس ولد المنصور بين الأسرى » فاعتقل حيناً لدى 


)١(‏ ابن الأبار ى الخلة السيراء (!لخطوط ) لوحة هم أ. وفى المطبوع ج ؟ ص 07ى. 
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البرزالى فى قرمونة حبى أطلق سراحه ( سنة 47١‏ ه) » وعاد إلى بطليوس وقد 
صقلته المغنة » وشحذت عزمه » لقاومة بى عباد ومحار بهم . 

2 عادت ا حرب فاضطر مت بعد ذلك ببضعةأعوام بين ابنعباد واب نالأفطس» 
ذلك أن حملة جديدة بقيادة إسماعيل بن عباد» توغلت ثمالا فى أراضى ابن الأفطس 
وعاثت فبا »وعندما سار ىق طريق العودة» خرج عليه ابن الأفطس فى قوة 
كثيفة » وطارده بشدة » ففر إسماعيل فى قلة من فلوله » وأسر معظم عسكرهء 
وفتك ابن الأفطس هم كما فتك النصارى بكثير منهم » وكانت محنة شنيعة لبنى 
عباد ( 478 ه ‏ 4م ١٠ام).‏ 

ا ا محاربة الأفطس محاربة 
البربر » فاشتبك أولا مع * ى المعتى » وانترع منه قرمونة (/471 ه) » لعردها 
إلى صاحها حليفه محمد بن عبد الله اللرزالى . بيد أنه عاد فسير قواته إلى قرمونة 
واستولى علها.وعندئذ هرع البربر لنصرة اليرزالى» وى مقدمتهم إدريس المتأيد 
صاحب مالقة» وباديس بن حبوس صاحب غرناطة » ووقعت بين المربر وجند 
إشبيلية موقعة دموية» هز مفها الإشبيليون وقتل أمير هم إسماعيل بن عباد (571ه) 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار الدولة العبادية . 

وأما ابن الأفطس» فقد شغل بقيام الثورة فى أشبونة . أقصى ثغور مملكته . 
ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز ابنى سابور » حيئًا تونى والدهماءواستولى ابن 
الأفطس على تراثه » غادرا بطليوس ولا إلى ثغر أشبونة » ثم ثار عبد العزيز 
واستولى على حكم المدينة » واستمرى فى حكمها بضعة أعوام.ولما تونى حل أخوه 
عبد الملك مكانه » ولكنه كان سى ؛ الحكم والإدارة فاختل النظام » وغلبت 
الفوضى » وكتب أهل أشبونة سراً الى ابن الأفطس» أن يرسل إلهم والياً من 
عنده » فسير إلهم ولده محمد فى قوة كثيفة ودخل محمد أشبونة دون صعوبة» 
ورأى عبد الملك بن سابور أنيذء,. ن إلى التسلم » على أن يؤمن فى نفسه وأهله وماله؛ 
فنح ما طلب » وسمح له بأن يسير إلى حيث شاء » فقصد إلى مدينة قرطبة » 
واستأذن الوزير ابن جهور فى الالتجاء إلمها » فأذن له ودخلها بأهله وأمواله » 
ونزل دار أبيه سابور » وعاش هناك <تى توق (2 . 


. 870 البيان المغرب ج * ص‎ )1١( 


6م - 

وكان عبد الله بن الأفطس المنصورء خلال ذلك بمضى فى تنظم مملكته 
الشاسعة وق نخصيهاء وق تقوية جيوشة وأهباته » وذلك كله توقعا لعدوان بى 
عباد» ولا سما بعد أن خاف المصلة ان عاد أباه القاذى أبا القاسم فى الحكم» 
وظهرت إمارات توثبه ونياته العدوانية 8 ثم توف المنصور قف حمادى. الأولى 
سنة /ا"41 ه ( ٠١548‏ م) 


فخلفه ولده محمد بن عبد الله بن الأفطس وتلقب بالمظفر .وكان عا أو فارساً 
شجاعاً» وقد عركته خطوب الحرب والأسر الذى عاناه. فسار فى الحكم سرة 
أبيه من العمل على ضبط النظام » والدفاع عن الثغور.وكان مثل أبيه يري ى 
بنى عبادخجصومه الأوائل»ويعمل على تقوية أهباتهالدفاعية لاتقاء عدوانهم.وقد 
رأينا فها تقدم كيك دير المعضد بن عياف اما ستياه عل اإمارات الخرين 
الصغرى »وبدأ فى ذلك بمهاحمة مدينة لبلة»وكيف أن المظفر بن الأفطس هرع 
إلى نجدة صاحبا ابن حبى » وبعث بعض قواته من الربر لمهاحمة إشبيليةوكيف 
حاول الوزير ابن جهور عبئاً أن حول بتدخله» ونصحه للفريقين» دون نشوب 
الحرب بينهها.وهكذا اضطرم القتال بين المعتضد وابن الأفطس»وعاث كلءنها 
فى أراضى الآخرءوهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة » واستطاع 
أن يوقع بالمعتضد هزبعة شديدة قِتِل فها كثير من جنده (8"9غ ه  ٠١40‏ م) . 

ثم تطورت الحوادث وساء التفاهم بينابن ى وابن الأفطس »حيث أنى 
أن يرد إلى حليفه القدم » ما اثتمنه عليه من أمواله وذخائره أيام الحرب » وم 
يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لمهاحمة لبلة » فاستغاث 
ابن محبى بالمعتضد » ٠‏ فلبى دعوته وأرسل قواته؛ فاشتيكت مع خيل ابن الأفطس 
فزقتهم وأفتهم ؛ واحتزت من رؤوسهم » نحو مائه وخمسين . وجهز المعتضد بعد 
ذلك قوة كبيرة على رأسها ولده إسماعيل ووزيره ابن سلام » وعيرت القوات 
العبادية نهر وادى يانة » وتوغلت فى أراضى ابن الأفطس شالا » حبّى مدينة 
يابرة»وحشد ابن الأفطس ف الوقت نفسه سائر قواته» واستعان بقوة بعنها إليه 1 
حليفه إسحق بن عبد الله المرزالى تحت قيادة ولده المعز » والتى الفريقان دون 
أهبة ولا نظام على مقربةمن يابرة » فهزم ابن الأفطس وفشا القتل فى جنده » 
وقتل المعز بن إححق» وحز رأسه وأرسل إلى إشبيلية » وقتل عم لابن الأفطس 


68م - 


وأرسل رأسه كذلك » ولأ ابن الأفطس فى بقية فرسانه إلى يابرة » تحت كنف 
صاحبها عبيدالله الحراز . وكانت موقعة دموية شنيعة قدر فها عدد القتلى بأكثر 
من ثلاث آلاف » وكان وقوعها فى سنة 441 ه ( ٠١80‏ م) . 

واستمرت الحرب بين الفريقين بعد ذلاثك عدة شهور أخرى » استطاع 
المعتضد خلالمها أن يوقع بقوات اللاي راد مال رامو 
وأن يفتح مها عدة حخصون . وتفاقمت الحال » بما أصاب مملكة بطليوس هن 
تخريب الزروع » وهلاك الأقوات ونضوب الموارد » ووقوع القحط» واضغار 
المظفر بن الأفطس فى الهاية » أن يعتدم يقاعدته بطليوس» بعد ما نكل سائر 
أصدقائه عن معونته .ولم ينقذه من عدوان المعتضد سوى تدخل الوزير أنى الوليد 
ابن جهور » حيث لبث موالياً لسعيه فى درء الفتنة».وحقن الدماء » حنى كلل 
سعيه فى اللهاية بالنجاح » وعقد الصلح بين المعتضد , بن عباد والمظفر بن الأفطس 
فى ربيع الأول سنة 527 ه(١1ه١1م)0‏ : 

وكان الظفر فى نفس الوقت عرخمة لمضايقة الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة وعدوانه. وقد أغارالمأمون مراراً على أراضى ابن الأفطس » ووقعت بينهما 
معارك محلية كثيرة.ومنعير على تاريخ هذه المعارك بطريقة ة قاطعة . ولكن الظاهر 
أنها وقعت بعد الصلح بين ابن عباد وابن ن الأفطس » أعبى بعد سنة 587 9(8) . 

على أن المظفر ماكاد يفيق من تلك الحروب المدمرة؛»حتى بدأت الحوادث 
والأزمات الحطيرة فى أطراف مملكته الغربية والثمالية . وكان خصومه فى تلك 
المرة هم التصارى» جر انه منالشمال . وكان فرنانا.والأول ( فرديناند أوفرذلند) 
.ولد سانشو الكبيرء بعد أن استتب له ملك قشتالة وليون » يرقب تطور الحوادث 
لدى جيرانه المسلمين باههام » ويتحين فرص العمل » وكانت أطراف مملكة 
بطليوس الشمالية الواقعة فيا بين بر التاجنه ومهردويرة » تشمل منطقة نائية مجحردة 
من وسائل الدفاع القوية :وتكاد تكون قواعذها المتتزلة المتقلة منتمدة في الدفاع 
على نفسها . فاتجهت أنظار فرناندو» إلى تلك المنطقة » ول يلبث أن اخترقها بقؤاته 
وذلك فى سنة 449 ه ( ه١٠‏ م ) واستولى أولا على مدينتى لاميجو ( مليقة ) 


» راب جع مانقل ى الذخيرة عن ابن حيان» املد الأول للقدم الأرل ص ١5م - وهم‎ )١( 
تيان أختر ب د - ١و4 وه"؟.‎ 
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وبازو الواقعتدن فى شمال البرتغال » واللتين عمرهما المسلمون منذ أيام المنصور ؛ 
ولم يلق الغزاة دفاعاً يذكرءولم يتحرك ابن الأفطس ليقينه من عقم النحاولة . 
واسترق فرناندو » سكان المدينتين الإسلاميتين » وأسكن ببما النصارى . 
ولم تمض بضعة أعوام أخرى حتى بعث فرناندو محملة قوية إلىتلك المنطقة 
تقدر بعشرة آلاف فارس » وكان ابن الأفطس قد رفض أداء الحزية لملك 
قشتالة : فسارت قوة من الفرسان التصارى جنوبا» صوب مدينة شنرين الواقعة 
على نهر التاجته؛ وهى من أهم قواعد مملكة بطليوس ا 
00 النصارى» فهرعت قواته إلى شنترين قبل أن يصلوا إلا . 
أشرف علها النصارى بعث قائدهم « القومس » إلى ابن الأفطه م 6 
فاجتمع الاثنان فى بر التاجه » وانتهت المفاوضة بينها على عمد الحدنة + وعلى 
أن يدفع ,ابن الأفطس للك قشتالة جزية سنوية مقدارها خسة آلاف دينار . 
00-7 خطب نزل بالمسلمين و مملكة بطليوس يومئذ» هو فقد مدينة 
قلمرية ية أعظم مدن البرتغال الشمالية » وكان قد افنتحها المنصور بن أنى عامر منذ 
ثمانين عاماً فى سنة ه/الاه.وكانت يومئذ تحت حكم مولى من موالى ابن الأفطس 
يدعى . راندة» ولديه للدفاع عن المدينة نحو خمسة آلاف جندى.ويقال إن الذى 
أشار على فر ناندو بغزو قلمرية هو مستشاره المستعرب سسنندو الذى سبق ذكره» 
وكان فى الأصل من أهل هذه الناحية.وسار فرناندو بنفسه إلى قلمرية فى ) قوات 
كثيفة وضرب حوها اخضار واسسير الحصار زهاء ستة أشهر» والضيق يشتد 2 
بالمدينة الحصورة يوا يوم .وق الهاية تفاهم راندة مع فرناندو 0 
ترج من اديه ماعل هليه وأهلدةةتو ضع أعل اللاي ذل عدوا #اتدهيء 
فعر ضوا النسلم على أن عنحوا الأمان » فرفض فر ناندو واستمر ق الحصار » 
حتى فتك الضيق ونفاد الأقوات بالحامية وأهل المدينة » وأخيراً اقتحم التصارى 
المدينة عنوة » فسلمت الحامية » واعتير جنودها أسرى » وسبى الكثير من أهلها 
نساء ورجالا.وخرج منها من استطاع مهم تاركين متاعهم وأمواهم زوقنتك 
هذه الخحادثة بالمسلمين سنة 5ه4م (55١1م).‏ وعين رنائدو مستشاره 
سوام لمر وأعمالها » ومنحه عتدئذ لقب والكونت» أو اووس 
تم عمد فرناندو بعد ذلك إلى [خراج السكان المسلمين من سائر الأراضى الواقعة 


الام ب 


بن مبرى دويرة ومنيو ( مندمجو ) وذلك تنفيذاً الحطته فى إجلاء المسلمين عن 
الأراضى المتاخة لمملكته شيا فشيفاً . 

ولما سقطت قلمرية فى يد العدو » قصد والها السابق راندة إلى بطليوس » 
وكان قد سل إلى المعسكر النصرانى » ثم غادره (طمغا فى عفوسيده » فاستقبله ابن 
الأقطس مجفاء وأنبه على شايع مسلكه » ثم أمر بضرب عنقه جزاء خيانته210 . 

' هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقوص قلمرية ق أخبار فرناندو 
ملك قشتالة . 

وهدأ ضغط النصارى على أراضى ابن الأفطس بوفاة فرناندو ملك قشتالة 
بعد ذلك بنحو عامين فق سنة 68> ٠م‏ .ووقعت بين أبنائه الثلائة حرب استمرت 
بضعة أعوام »شغل خلالها النصارى عن عدوانهم على أراضى المسلمين . ولماخلص 
عرش قشتالة وليون بعد ذلك إلى ولده ألفونسو » نحولت دفة هذا العدوان إلى 
مملكى طليطلة » وإشبيلية » حسما نفصل بعد . 

وتوف المظفر بن الأفطس فى سنة 451ه ( ٠١58‏ م) » فخلفه ولده نحجى 
الملقب بالمنصور 

ولابد لنا قبل أن نترك الكلامعلى المظفر بنالأفطسء أن نذكر ذلك ايتانب 
اللامع الوضاء ى حياته ) ونعبى بى الناحية الفكرية . فقد كان المظفر من أعلم أهل 
عصره » وكان شغو فآ بالشعر والأدب 3 وكان ينكر الشعر على قائله فى زمانه» 
ويقول ٠:‏ من لم يكن شعره مثل شعر المتنى أو المعرى فليسكت »ولا يرضى, 
بدون ذلك . وقد اشهر فى عام الأدب بكتابه الضخم الموسوم « بالمظفرى» نسبة 
إلى احمه ؛ وهو موسوعة أدبية وتار عخية عظيمة نحتوى على كثير من الأخبار والسر 
والنبذ الحتار 5»والطرائف المستملحة» والغرائب الملوكية» والنوادر اللغوية. وأنفق 
المظفر فى تصليفه أعوامآ»وانتفع فى تصليفه بسائز ما تحتويه خزائنه الزاخرة 
ينفائ سن الكتب نوم يستتن ىو ضمه إلا يكائية أن عبان سعيفر بن خيراه يوقيل 
إن المظفرى »كان محتوى على سين مجلداً» وقيل بل على عشرة أجزاء ضخمة 
وقد لبث هذا المصنف الكبير عصوراً » معروفاً د د التواريخ 


وأعمال 0 هم » ودوزى ىق 67-77 .ص2 .للا ا “0 ممغطدمدقة مل بخدلقة 


انمه 
الأندلسية» بيد أنه قد غاض ودثرف النهاية» ولمتصل إلينا منه سوى شذورقليلة(20 . 
وما كاد المنصور بن الأفطس يبدأ حكه حى ثار به أخوه عمرء وكاذيرى 
نفسه أحق منه بالملاك والحكم.وكان عند وفاة والده المظفر حا؟] لمدينة يابرة 
وما إلباء فنهض لمناوأة أخيه . واستمرالازاع بننهما بضعة أعوام حى تفاقم . 
ولحأ عمر إلى معاونة المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة »واتجه المنصور إلى 
معاونة "سيت رو عناة ساح إشيلة ,' واعيطرنتك الفتنةة روكادت تسر كل 
شى* » لولا أن توق محبى المنصور فجأة سنة 454ه (177١1م)‏ » فخمدت الفتنة 
ودخل عم بظايوشء وتو الحكم مكان أخيه دون منازع » وتلقب بالمتوكل 
على الله » وندب ابنه العباس حاكاً ليابرة . 
وكان المتوكل بن الأفطس من أشبهر ملوك الطوائف وأبقام ذكراء وهو 
لم يشر حروبه وأعماله السياسية » وإنما اشتبر بعلمه وأدبه وشعره » وبلاطه 
الزاهر» الذى كان جامعة أدبية أكثر منه قصراً ملوكياً . وقد وصفه لنا معاصره 
الفتح بن خاقان فى تلك العبارات الشعرية : ملك جند الكتائب والحنود » 
وعقد الألوية والبنود » وأمر الأيام فائتمرت» وطافت بكعبته الآمال واعتمرت 
إلى لسن وفصاحة » ورحب جناب تلوافد وساحة » ونظم يزرى بالدر النظيمء 
وذثر تسرى رقته سرى النسم ء وأيام كأمها من حسسها مع » وليال كان فيا على 
الأنس حضور +#تمع »راقت إشراقاً وتبلجاً» وسالت مكارمه أنباراً وخلجاً)() 
وقال ابن الحطيب : « وكان المتوكل ملكا عالى القدرء مشهور الفضل » 
مثلا ف الحلالة والسروء من أهل الرأى والحزم والبلاغة» وكانت مدينةبطليوس 
فى مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم » . 
ونقل إليناابن الحطيب تلك التحفة الأدبية من نظ المتوكل + وواهاوزيره أبولالت 
ابن غائم قال: كتب إلى المتوكل مهذين البيتدنى ورقة كرنب من بعض البساتين : 
اليض أبا طالب إلينا ‏ واسقط سقوط الندى علينا” 
فندن عقد بغر وسطى 2 ما لم تكن حاضراً لدينا" 
)١(‏ البيان المغرب ج م ص +م#م0768م 7 ء وأعمال الأعلام ص ١8#‏ » 184 والمعجب 


لعيد الواحد المرا كثى ص 4١‏ © 47 . 
)١(‏ قلائد العقيان ص 5” . 
(م) أعمال الأعلام ص 1868 . 
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وعقاك أن تعلم أنه كان من بين وزراء المتوكل» الكاتب والشاعرالكبير 
أبو محمد عبد المحيد بن عبدون«عظم ملكهم » ونظم سلكهم ؛ حسها يصفدصاحب 
القلائد» وصاحب مرثيهم الرائعة الى نشير إلبها فما بعد وهو من أبناء مدينة 
يابرة» وبنو القبطرنة وهم الشاعر المبدع أبو بكر بن عبد العزيز البطليوبى » 
وأخواه أبو محمد وأبو الحسن » وكلاهما أيضاً شاعر رائق النظم . 

وفى عهد المتوكل على الله تمتعت مملكة بطليوس بفترة من السلام والأمن 
والرخاء؛ وسطع بلاطها فى ظ ل أميرها الحكم العالم. والواقع أن مملكة بطليوس كانت 
بالرغي مما نزل مها من الأحداث واللحطوب .فى عهد المظفربن الأفطس» تتفوق 
من حيث انتظام الأحوال وسيادة الأمن والرخاء» على كثير من دول الطوائف 
الأخرى.وق ذلك يقول المؤرخ: وكانت أيام ببى المظفر ( يقصد بى الأفطس )' 
مغرب الأندلس أعياداً ومواممءوكانوا ملجأ لأهل الأدب » خلدت فهم » ولم 
قصائد شادت مآثرهم » وأبقت على غابر الدهرحيد ذكرهم » 2ج 

وكان معاونه فى الحكم الوزير ابن الحضرىء قد أساء السيرة» ونجر وطغى 
وتعسف ى معاملة الناس فأقاله وأبعده عن خدمته. فكتب إليه الوزير يستعطفه 
فر اجعه المتوكل مخطاب جاء فيه :2 ياسيدى وأكرم عددى» الشاكىما جنته 
يده لا يدى ‏ ومن أسأل الله التوفيق فى ذاته إذ حرمه فى ذاتى ... نعم فإنى رأيت 
الأمر قد ضاع » والإهمال قد اننشر وذاع » فأشفقت من التلف» وعدلت إلى 
ما يعقب إن شاء الله الحلف » وأقبلت استدفع من مواقع أنسى » وأشاهد 
ما ضيعته بنفسى »فلم أر إلا الحجاً قد توسطتهاء وشمرات قد تور طتهاء فشمرت 
عن الساق للجتهاء وخدمت النفس ممهجتهاء حبى خضت البحر الذى أدخلى فيه 
رابك ووطت الشاخل الل كان معدن :عن ساك وقد أطلمعت فى العدو' 
ولبستلأهل دهرى الاستكبار والعتو» واسهنت جرانك» وتوهمت أن المروءة 
2 العزام زهوك » وتعظم شأنك »حى أخرجينا الشودن عل وليك فا بجذب 
مكروه ذلك إليك » ومع ذلك فليس لك عندى إلا حفظ الحاشية و[كرام , 
الغاشية) (9) , 

ووقعت أيام المتوكلق جارته مملكة طليطلةأحداث كانها صدى ف ملكته. 


(01) المراكثى فى المعجب ص 48 . 
(؟) قلا ئد العقيان ص 4١‏ . 


5 5 
ذلك أن بحبى بن ذى النون صاحب طيطلة الملقب بالقادر بالله » كان أميراً 
ضعيفاً سبى“ الحلال» وكانت تناهضه عصبة قوية من الأعيان . وق سنة لالا5هم 
قامت ور فى طليطلة أضر مها أولئك الخصوم الناقمدون» وحاولوا الاعتداء 
عليه» ففر من المدينة ناجيا بنفسهء ولحأ إلى بعض حصونه الخارجية» وخثى 
أعبان المدينة امبيار النظام » وذيوع التورفية: فاتجهوا إلى المتوكل» واستدعوه 
لضبط المدينة» فأجامهم كارهاًء وغادر بطليوس إلى طليطلة » وأقام مها زهاء 
عشرة أشبر يدبر شئونها » حتى بيأت لأميرها المننى سبل العودة » فغادرها 
التوكل > وقد سيصل “مق آثلات :ابن دئالنوق وقغائره غل قنطة واورنا4 . 
وكان ألفونسو السادس خلال ذلك يشدد الضغط علىمملكة طليطلة» ويرهقها 
بغاراته المتوالية » ويننسف زروعها وأقواتماء تمهيداً لمشروعه الضحم فى الاستيلاء 
علها . وكان القادر بن ذى النون يدافع العدو ما استطاع » ويتطلع حوله 
للاستنجاد بجيرانه المسلمين » فلا جد تميعاً أو منجدا.ولم يتقدم لإغاثته 
سوى المتوكل بن الأفطس» فقد سار مجنده لمدافعة جند قشتاله. بيد أن الفونسو 
السادس لم ك الدخحول قف عا للا »وآثر الانسحاب مؤقتاً» حى نحن 
الفرصة المنشودة . 
بيد أنه لم تمض على ذلك بضعة أعوام » حبى حلت النكبة ممملكة ببى ذىالنون »> 
واستولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» وذلكق المحرممن سنة/4/.0ه 
٠١86(‏ م) حسها نفصل فى موضعه. وشعر ملك قشتالة على أثر إنزال هذه 
الضربة الفادحة بالمسلمين » أنه أضحى قادراً على تحدى دول الطوائف حميعاء 
والقضاء علها » واحدة بعد أخرى. وكان من أثر ذلك أن أرسل إلى المتوكل 
يطلب إليه تسلم بعض قلاعه تحصوه 3 وأن يؤدى له المزية» ويتوعده بشر 
العواقب إذا رفض “ول يك عة شك ق خطورة هذا الوعيد؛ بعد أن سقطت: 
طليطلة حصن الأندلس على بر التاجنه» وعير النصارى : مر التاجنه لأول مرة». 
ومع ذلك أنى المتوكل أن يستجيب إلى الوعيد » ورد على ملك قشتالة برسالة 
قوية حازمة » تفيض شجاعة وإباء ونبلا يقول فها : 
«وصل إلينا من عظمالر وم كتاب مدع ف المقاديرو أحكام العز يز القدير » ير عله 


(1) أغمال الأعلام ص 18٠١‏ . 


4١‏ 0ه 


ويرق» ومجمع ثارة 5 يفرق» ويلدد بجنوده الوافرة » وأحواله المتظافرة» 
ولو علم أن لله جنودا أعز بهم الإسلام » وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام 
أعزة على الكافرين مجاهدون فى سبيل الله ولا. يحافون : 

أما تعييرك للمسلمين فيا وهى من أحوالم» فبالذنوب المركوبة» ولواتفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك: علمت أى مصاب أذقناك ع كنا كانت آباؤك 
تتجرعه: فلم نزل نذيقها من اهام ضروب الآلام شؤماً تراه وتسمعه» وإذا المال 
#تووعة: و بالآممن كانت قطيعة المنصور على سلفك » أهدى ابنته إليهمع الذخائر 
البى كانت تفد كل عام عليه »وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من الوقن 
استمدادنا » فا بيننا ويبنك حر نخوضه »ولا صعب نروضه »إلا السيوف تشهد 
حد ها رقاب تزملكةه ولاه صر فى ليلك ويوملت وبالله تعالى وملائكته 
المسومين» فنقوى عليك ونستععن ... وما تير يصون بنا إحدى الحسنيين» نصر 
ميك فلاس مه رجا ار تهادة وبييل لد اانا رسي 0 ا 
العوض مما به هددت »وفرج يفر عا مددت » ويقطع بك فيا أعددت »00 . 

وندب المتوكل قاضيه العلامة والفقيه الأجلءأبا الوليد الباجى» ليطوف 
بحواضر الأندلس » ويتصل بالرؤساء » ويدعوهم إلى لم الشعث» وتوحيد الكلمة 
ومدافعة العدو » فقام بالمهمة» واتبصل دساء ثرالرؤساءء ولم يدخر وسعآق نصحهم 
ووعظهه(؟ . 

ومع ذلك فانالمتوكللم مجدمن زملائه المسلمينمن يستنصربه» وقد روعهم 
حميعاً ماحل بطاءطلة » وكان ملك قشتالة قد استولى منذ سنة ملام اذ ه) 
على مدينة قورية وقلاعها » وهى من أطراف مملكة بطليوس الثمالية وحصنهاعل 
مبر التاجه » وأضحى السبيل بذلك أمامه ممهداً لكى مجتاح أراضها بسهولة.وكان 
المعتمد بن عباد قد تلى منهمثل المطالب والنذرالى تلقاها المتوكل » ورد عليه مثل 
رد المتوكل أو أشد . وكان أن تطورت الحوادث بسرعة » واعتير ملوك 
الطوائف بالخطب الداهمء وانتهى هم الأمر إلى ذلك القرارالخطير » الذنى شاء 
القدر أن يكون نقطة اه الأندلس وفى تاريخها » ونعى استدعاء 
المرابطين . 


)1١(‏ تراجع هذه ألرسالة فى الخلل الموشية (آونس 1”89ه) ص +٠١‏ ؟؟. 
(؟) ابن الآبار فى الحلة السير اء (القاهرة ) ج ؟ ص 48 . 


عت 


وقد كان عمر المتوكل» إلى جانب زميله المعتمد بن عباد » وكلاهها يومئد 
هدف لأخطر عدوان مباشر من جانب ملك قشتالة » فى مقدمة المؤيدين هذه 
االحطوة» وقد كتب إلى أمر المسلمين »15 كتب المعتمل »يلتحس عونه وغوثه. 
والظاهر أن المتوكل وجه صر مخه لأمر المسلمين قبل سقوط طليطلة » حسما يبدو 
ذلك من رواية صاحب الحلل الموشيةة وقد انيت الينا من قلم هذا الأممر العالم 
تلك الرسالة البليغة الاؤثرة يتصف. مهأ لأمير المسلءين محنة الأنداس » وما دهاها 
من التفرق والانحلال » ويستنصره إلى الحهاد 2 والإنجاد العاجل : 
«لما كان نور الحدىء أيدك الله » دليلك » وسبلى الهمر سبيلاك» ووضحت 
ف الصلاح معالملك» ووقفت على الحهاد عزائمك» وصح. العام بأناك لدعوة 
الإسلام أعز ناصر » وعلى غزو الشرك أقدر قادر » وجب أن تستدعى » لا 
أعضل الداء » وتستغاث لما أحاط بالحزيرة من البلاء » فقد كانت طوائفالعدو 
المطيث بأنحائها وأهلكهم اللهو20)» عندإفراط تسلطها واعتدائمها(؟)؛ وشدة كلمباواستشرائها » 
تلاطف ل بالأام وال» وبرج ها عن كل ذخيرة») وتسعرذى. 
بكل خطير ة40) » ولم يزل دأمبا التشطط والعناد » ودأينا الإذعان والانقياد» حى. 
نفد(» الطارف والتلاد » وأنى على الظاهر والباطن النفاد » وأيقنوا الآن بضعفه 
المزن » وقويت أطاعهم فى افتتاح المدن » واضطرمت ى كل جهة نارهر » 
ورويت من دماء اين أستهم وشفاره, » ومن ن أخعطأه القتل متهم 2 فإنما هم 
مهم أسارا | وسباياء كتحنونهم بأنواع امن والبلاياءوقد هموا مما أرادوه من 
0 على ما أملوه من ن التغلب » فيالته وباللمسلمين » مار ١‏ مكذا 
بالحق الإفك » ويغلب التوحيد الشرك » ويظهر على الإمان الكفر ؛» ولا يكشف 
هذه البلية النصر » ألا ناصر لهذا الدين المهتضم » ألا حاى لما استبيح من الخرم » 
وأنا لله على ما لحق عرشه من ثل» وعزه من ذلء فإنها الرزية الى ليه إن فنها عزاء» 
والبلية الى ليس مثلها بلاء . ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك» أعزك الله بالنازلة 
فى مدينة قورية » أعادها الله » وأنها مؤذنة للجزيرة بالحلا » ومن فبا من 
المسلمين بالحلا »ثم مازال ذلك التخاذل يعزايدء والتدابر يتساند » حتى تخلصت 
(1) الحلل الموشية ص ٠‏ . (؟) الزيادة من البيان المغرب (الأوراق الغخطوطة) 
() البيان المغرب «واعتزاز هاو (4) البيان المغرب ونفيسة» . (ه) البيان المغربء 
واستصفىه . 


ا 

القضية 6 وتضاعفت اليلية 5 ومخضات قَّ بل العدو مدينة ا 4 وعامها فلعة 
نجاوز ت حدالقلاع ءق الحصانةوالامتناع ؛ودى من االدينة كقطة الدائرة 0 وواسطة 
القلادة) تدركها دن يع نواحماء ويستوى قُْ الأرذن م قاصما ودانمها »وماهو 
إلا نفس خانفنت » وزهر دادق » اس:ولى عايه تدلو شرك » وطاغية هناذق » 
إن م تبادروا بجاعتكم عدالا: وتتداركوهأ ركباناً ورجالاءوتنفروا وها 
خفافاً وثقالاءوما أحفكم على الحهاد عا فى كتاب الله ؛ فإنكم له أتلىء ولامما ى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام تإنكم إلى معر فته أهدى » وكتالى إأيكم 
هذا مله الشرخ القةيه الأواعظ بقصاها ويشرحها 4 و«شتحل على لك هويريما 
وبو ضحهاء ذإنه لما توجه نوك احتسابء وتكاف المثقة إأياث طالباً ثواباً » 
عولت على انه 4 ووثآت بشصا-ة, أسانه واأسللام 00 5 

والظاهر أن المتوكلءتلى ؟! تلتى ابن عباد من أمير المسلمين » كتابا يعده 
فيه بالحواز والإنجاد . 

ونحن نقف فى م.رد أخبار المتوكل وماكة بطليوس عند ذلك الحدءإذ هى 
تندمج عندئذ فى تيار الحوادث العامة»الذى جرف الأندلس وماوك الطوائف 
حميعاً » وهو ما سنعى بتفصيله ى موضعه . 


(1) البيان المغرب - فىالأو راق امخطوطة الى عثر نا بها فى مكتبة القرو بين . 


فصي اسل 
ملكة ببى ذى النون فى طليطلة 


ملكةطليطلة وأفية موقعها. . بنوذى اننون. أصلهمو ظهورم .عبد الرحمنين ذى النونوو لده 
إسماعيل . أحو ال طليطلةعةب الفتنة. استدعاء أهلها لإسماعيل . ولايته لطليطلة » و ثلقبه بالفنافر 
كبير الماعة أبو بكر الحديدى. وفاة إسماعيل وقيام ولده المأمون . الحرب بين المأمون وابنهود . 
هزيمة المأمون وازتداده . اإستمانته بفر ناندو ملك قشتالة . عيث النصارى فأراضى ابن هود . 
التحالف بين المأمون وابنعباد . استعانة ابن هود ملك قشتالة وعيئه فى أراضى طليطلة . حالف 
المأمون معغرسية ملك نافار. عيث النصارىق أرامى طليطلة وسر قسطة . سعى أهل طليطلةللصلح. 
مهاحمة ابن هود لمدينة سام . غزو القشتاليين لأراضى طليطلة.غز و النافاريين لأراضى سر قسطة . 
وفاة ابن هود وأنهاء الفتنة . التزاع بين المأمون و بينابن الأفطس . إغارة ملك قشتالة على أ 
طليطلة . تعهد المأمون له بالحزية . استيلا ء المأمون على بلنسية. #تلف الروايات فى ذلك . وفا 
فرناءدوملك تشتالة والنزاع بين أولاده.فرارألغونسو. التجاؤه إلى المأمون. محاولة المأمون غزو 
قرطبة وفشله . مؤامرة ابن عكاثشة. استيلاؤه على قرطية ة واستدعاؤه للمأمون..قتل سر أاج ج الدولة ابن 
الممحمد . دخول المأمون قرطبة 9 وفاته . زحدف أبن عباد على قر طبة واتتنامة: إياها ٠‏ مصرع 
ابن عكاشة. المأمون وخلاله .ثراؤه وةصك.وره الياذخة.ما ينسب إليه من البخل.ابن حيان هدى 
إليه كتابه . ى العادر حفيد الاء.ون وخلقه . الوزيران ابن الفرج وابن الحديدى. بش القادر 
بابن الحديدى. القلاقل والمزامرات ضد التادر ‏ شاغط 1 دود عليه. يلتمس <اية ملك قشتالة ويءتئرف 
يطاعته . اندم ودة ىَُ طايطلة وفرار انقادر .الاتوكمل بن ن الأفطس يولك 5 ايطلة . استعانة القادر 
بالفونسوء انير دأده لعرشه.مشروع ألغونسواغزرو رطليطاة . المعتمد بن عباد يعقد حلفا مع لمر نسو 
خضوع ملوك الطوائف الك قشتالة.اءتلا ف أهل طليطاة.الحز ب الموالى لانصارى. تخريب ألفونسو 
لأراضى طليطلة ا موك الطوائف عن غو با . أبو الوليد الباجى ودعايته . عر اليكل 
تحاول إنحادها . حصار ألفونسو اطايطاة. القادر وموقفه المريب . تفاقم الحطب.محاولة أهل المدينة 
التفاهم مع ألفوتسو. إصرار الغونسو على التسام .عر وض التسايم وشروطه.ألفوئسو السادس 
يدخل طليطلة. مغادرة القادر إياها.سةّوط طليطلة وآثاره المادية والأدبية . طليطلة حاضرة قشتالة . 

أثر النكبة ى مويف الطوائف . فجيعة الشعر الأندلمى . 


لم تكن أهمية ماكة ببى ذى النون.ى طليطلة وأعمالهاءى ضخامة رقعتهاء 
وإن كانت أيض] م. ن أكر دول الطوائف رقعة » ولكن فى موقعها الحرى 
( الاسيراتيجى ) على مشارف الأندلس الثمالية الوسطى. وتحن عرف أن طليطلة 
وأعمالها » كانت منذ قيام الدولة الإسلامية بالأندلس تعرف بالثغر الأوسط 


0 لك 


لمتامة حدودها للممالك الإسبانية النصرانية » واعتبارها بذاك حاجز الدولةالإسلامية 
وجناحها الثالى الأوسط » ضد عدوان النصارى . 

ولم يتغير هذا الوضع بقيام دولة بنى ذى النون» على أثر اهيار الحلافة » 
وتمرق الأندلس » فى تلك المنطقة » ومن ثم كانت أهمية مملكة طليطلة.وكانت 
هذه المملكة تشمل رقعة كبيرة فى قلب الأندلس » تمتد شرقى مملكة بطليوس» 
مو كزوية وق اله عر الكال الشرقء حدر قلفة أرون وششمرية اشرق حوب 
غرلى مملكة بنى هود ف الثغر الأعلى » وتمتد شهالا بشرق فها وراء تبر التاجنه 
متاخمة لقشتالة القدممة » وجنوباً بغرب حبى حدود مملكة قرطبة » عند مدينى 
المعدن والمدور » وتتوسطها عاصمتها طليطلة . ومن أعمالها مدينة سالم ووادى 
الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجالته وغيرها . 

كانت هذه المنطقة الشاسعة الحامة وقت الفتنة غها لبى ذى النون » أقاموا مبا 
مك لامة زاهة » ولكن سية الطالم » قصيرة الأ . وقد كان ينوذى النون 

ى امول وبري اال قوارة» ريفان إن أصل لقهم هو زنون » فتطور 

بعضى الزمن إلى رمه المعروف » أعنى ذى النون » وقد ظهروا وفةآ لأقوال 
أراية ‏ مث أم الول الأموية » سيك كان جدهمالأعل ذد تون بن سلا 
حاكها بصن إقليش» منذ أيام الأممر محمد بن عبد الرجمن.وظهر جدم ذو النون 
هذا » ونال عطف الأمير محمد عن طريق حادث عارض » خلاصته أن الأمير 
محمداء عند أجميازه قى بعضس * غزواته لأرض شنت برية 000 » موطن ذى النون 
اعتل له خصى من أكابر خضيانه» وهو قف طريق العودة من غزاته » فتركه 
عند ذى النون حبى يرأ من علته أو موت» فاعتتى به ذو النون عناية فائقة حبى 
برى* » ثم أخذه بنفسه إلى قرطبة » قر الأمير محمد مروءته » وكافأه على 
صنيعه بأن أهدى له حلا بولايته على ناحيته » واعتباره زعم قومه » وارنمن 

بعض أولاده كفالة حسن طاعتهء ومن ذلك الحن يظهر اخ ببى ذى النون على 
در لوانت . ومنها أن مومى بن ذى النون ء اشترك أيام الفتنة فى لحلاف 


)00 شنت برية وبالإسبانية +6876هة5 » هى بلدة حصية كانت تقع شمالى غرلى قونقة » 
وجنوب شرق وادى الحجارة عل مقرية من منابع : رليات ريد كانت قاد الكوارة الاندلحية الي 


"4 ب 


3 عن الطاعة » وذلك فى سنة 55٠‏ ه » وأخضعه الأمير محمد )١(‏ . ومن 

ذلك أيضاً أن ابنه الفتح بن موسى » خرج فى مستهل عهد الناصر بقلعة رباح 
وأحوازها » فبعث إليه الناصر محملة طاردته واندّبت بإخضاعه . 

ويقول لنا ابن الحطيب إن بى ذى النون لم يكن للم رياسة ولانباهة إلاق 
دولة المنصوربن أنى عامر» ولكنابنحيان يذكر لنا من جهة أخرى «أنه فى شبر 
حمادى الأولى سنة 8ه فى عهد الحكم المستنصر بالله سمل المطرف بن اتماعيل 
ابن عامر ذى النون على وبذة )(؟) وحصنه » وأضيفت اليه أكبر حصون شنت 
برية وقراها9") . ويقع حصن وبذة هذا على مقربة من شهمال حصن إقليش 
معقل بى ذى النون فيا بعد . وعلى أى حال فى أيام المنصورءظهر عبد الرحمن 
ابن ذى النون وولده إسواعيل؛ وخدم فى ظل المنصورء والظاهر أن عبد النمن 
هذا هو ولد مطرف بن إمماعيل بن ذى النون السابق ذكره . فلا انقرضت الدولة 
العامرية » لحق بالئغر »واجتمع إليه بنو عمه » ومنحه سليان الظافر حكم إقليش. 
ولما مات الفتّى واضح العامرى حاكم قلعة قونقة » استولى علمها إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذى النون» وضبطها حتى يجىء بزعمه من يولى علها . وأخذ إسماعيل 
يستولمعلى الأنحاء انحاورة شيئاً فشيئًءحى بسط حكمه على كورة شتتيرية كلها . 
وآولاة سلبان الظافر عقلقة. + فتحه رتبة الوزارة: ولقبه بناصر الدولة . وتحن يعرف 
أن البربر كانت لم فى أيام سلهان الغلبة والكلمة العليا » فلا اضطرمت الفتنة 
وانهارت السلطة المركزية » أعلن إسماعيل استقلاله مما فى يده من الأرافى » 
ونش لالت فهك اغا ويوه ادن عاناء ووخلددر مه كدق العف 
ثم يصفه فا يلل : « ولم يرغب فى صنيعة » ولا سارع إلى حسنة » ولا جاد 
معروف »ع ولا عرج عليه أديب ولا شاعر » ولا امتدحه ناظم ولا ناثر » 
ولا استخرج من يده دره, فى حق ولا باطل» ولا حظى أحد منه بطائل » وكان 


)١(‏ تقل إلينا ابن حيان هذه المعاومات عن عيسى بن أححمد الرازى » ووردت ف القطعة 
الخطوطة من تاريخ ابن حيان المحفوظة بممكتبة جامع القرويين (لوحة ؟ا؟ ب) . 

(؟) وهى بالأسبانية :1306 

(*) ورد ذلك ف المقعيس لابن حيان - قطعة مكتبة [ كادمية التاريخ بمدريد المنشورة بعناية 
الأسعاذ عبد الرحمن الحجى ( ببروت م5ةلل )ص .1١6٠١‏ 


دالاة ب 
مع ذلك سعيد الحد » تنقاد إليه دنياه » وتصحبه سعادته » فيئال صعاب الأمور 
بأهون سعيه » وهو كان فرط الماوك فى إيثار الفرقة » فاقتدى به من بعده » 
وأموا فى الحلافة مبجه ‏ فصار جر ومة النفاق »ومنه تفجر ينبوع الفئن وانحن » 
وهكذا كان مؤسس مملكة بنى ذى النون 20 ,' 

وكانت طليطلة حيها اضطرمت الفتنة»وانهار سلطان الحكومة المركزية» قد 
قام بالأمر فيها وضبطها قاضها أبو بكر يعيش. بن م#مد بن يعيش الأسدى. بيد 
أنه يبدو أنه لم يكن منفرداً بالرياسة » وأنه كان حكم معه جماعة من الرؤساء على 
نحو ما كانت الماعة فى نايا بقر طبة»وكان من «هؤلاء ابن مسرة» وعبد الرحمن 
أبن هتيوه . ثم وقع اللولاف بين الماعة » وعزل القاضئ ابن يعيش » وسار 
إلى قلعة أيوب وتو بها فى سنة 414 ه20 . ولما توفى عبد الرحمن بن متيوه » 
خلفه فى الحكم ولده عبد الملك » وأساء اللميرة » واضطربت الأمور » فرأى 
أهل طليطلة أن يتخلصوا من أولئك الزعماء حملة » وبعثوا رسلهم إلى عبد الرحمن 
ابن ذى النون فى شنتيرية يستدءونه لتولى الرياسة » فوجه إلمهم ولده إمماعيل» 
وكان ذلك فى سنة /اا؟ همه ٠ام).‏ 

وهكذا تولى إسماعيل بن ذى النون حكم طليطلة وأعمالها » وتلتب بالظافر 
وامتدت رياسته شرقاً حبى قوزقة وجنجالة وا ضع ف تير لاطو عل ل 
الماعة بطليطلة أنى بكر بن الحديدى » وكان عاللاً وافر لعل والتهاوة حلى 
بتأبيد الكيرة الغالبة من أهل المدينة» فكان إسماعيل لايقطع أمراً دون رأبه ومو ره 
وم يطل أمد اسماعيل فى الملك أكثر من بضعة أعوام » إذ توق فى سنة 470 ه 
(*4١٠1م)‏ وف عهذه ذاعت قضة ظهور هام المزيد:» ركان شام الر عو 
هذا بقلعة رباح من أعمال مملكته » فأخرج مها وأخذ إلى إشبيلية » 
حيث أظهره القاضى ابن عباد » وأخذ له البيعة وأعلن خلافته » حسما 
ذكرنا ذلك ى موضعه . 1 

فخلفه ولده نحبى بن إمماعيل » وتلقب بالمأمون » وسار على سنة أبيه فى 


للق راجع ف أصل بى ذى النون ونشأتهم - الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص ٠لآارو‏ 
١‏ » وأعمال الأعلام ص ١905‏ و ١80‏ » وابن خلدون ج ؛ ص 151. 
)١(‏ ابن بشكوال فى الصلةرتم 16١‏ . 


1 - طوائف 


4مة - 


تقدم وزيره اين الحديدى » والاعماد على رأيه ؛ فى «هام الثكون . وكان مة إلى 
جانب ابن الحديدى ثلاثة وزراء آخرين » أودى أبوه إمماعيل بأن يشركوم ف 
رأيه غ دعل غومر ؛ وهم الحاج بن محقور » وابن لبو ؛ وابن سعد 
ابن الفرج(21. وق عهد المأمون اتسعت حدود ملكة طليطلة» وتراءت ثيرةا < 
بلنسية » وأضحت مه ن أعظم دول الطوائف رقعة وموارد » وساد مما الأمن 
والرخاء . 

بيد أن عهد المأمون الذى استطال ثلاثة وثلاثين عاه]ء كان فى الوقت نفسه 
مليئاً بالحروب واللخنصومات » الى اضطرهدت بين المأمون » وبين هنافسيه القويين 
بهد ماي برفطة واللبر لعل رولان. عنام ساتعية إنيايةو وو انرا 
بادى بدء بان المأمون» وبين ابن هود جاره هن الناحيه الذمالية الذمرقية . وكانت 
سه الدن والقلاع الحصينة الى تمتد بين النغر الأعلى » وبمن ملكة طليطلةء 
منذ قلعة أبوب حبى وادى الحجارة » «وضع الاحيكاك بن الفريقين » وكانت 
مدينة وادى الحجارة بالأخص مثار نزاع بينها: وباارغم م كانت هن أعمال 
ملكة طليطلةءإلا أن فريةاً من أهلها كانوا ينزعون إلى الانضواء نت ساطان 
سلمان بن هود صاحب م«.مرقسطة » وكان سامان يعهلل على بث الاضطاراب قماء 
على يد رسله وأعوانه 3 0 نضحت دعوته أرسل إأمها قو ن جيشه بقيادة 
ولدة وول عيده. أحد فتاز لبا م دخاتها ععاونة بعفى 5 الضالعين معه 
الوه 5 م) . وما كاد المأمون بن ذى النون.يةقف على هذا الاعتداء 

هرع ف قواته إلى وادى الحجارة » ونشبت بينه وبين أجد بن هود معار كك 
18 الغلبة فنها لابن هود » فارتد بقواته » وابن قوذ وطا ددم ده حهيره ق 
مدينة طلبيرة » الواقعة على نهر التاجه غرلى طليطلة ‏ وشدد ابن هود فى الضغط 
على المأمون ومضايقته » ثم كتب إلى أبيه ثذيره كِ مهيأ له »فكتب إليه أبوه أن يرفع 
الحصار عن طلبيرة » وأن يترك لمأنو ن أنه » فصدع بالأمر » وارتد بقواته 

عائداً إلى سر قسطة » ونجا المأمون من مأزق شديد الحرج . 

ولم يشأ المأمونأن يقئعند هذا الحدء بل صممعلىمتابعة الحرب والانتقام 

من ابن هود » ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالة » وطاب عونه » وتعهد 


-_- 


)002 أعمال الأعلام ص ١1‏ 0 والذخيرة القمم الر أبع الخلد الأول ص ١١"‏ . 


اوه ب 


بأن يقر بسيادته » وأن يؤدى له الحزيه10) » فاستجاب فر ناندو لدعوته؛ وبعث 
سريات من جنده » فعاثت قى أراغخى ابن هود المتاحة لقشتالة» وأمعنت فسبا 
تخريباً » وكان ذلك فى أوان الصيف والزروع على وشك الاصادء فقام الحند 
التضارى محصدها : ونقلها !! لى بلادهم » وجردت المنطقة من سائر الزروع 
والأقوات » وقتل النصارى » وسبوا ما استطاعوا » ثم عادوا إلى بلادهم كل 
ذللك واين هود ممتذم حصورنه #تذب الاشتباك مع المعتدين . وانمز المأمون 
هذه الفرصة » فأغار بدوره على أراضى ابن هود المتاحمة له وعاث فها : 

ورأى المأمون فى نفس الوقت أن يقوى أواصر الصداقة مع المعتضد بنعباد 
9ب ا 
وأسفرت المفاوضات بها » عن اعتراف المأمون بالدعوة المشامية » التى 
احتضتها ابن عباد » ورفضها فى البداية إمؤاعيل بن ذى النون » وأخذت البيعة 
شام المؤيد فى طليطلة» ودعى له على منابرها() . بيد أن ابن عباد ما لبث أن 
شغل حروبه مع ابن الأفطس » ولم ينل المأمون من عونه شيئاً . 

وأما ابن هود فإنه مالبث أن ادر نفس الطريق الذى اندر إليه المأمون 
وسعى بدوره إلى محالفة النصارى : واستعدائهم على خصمه ابن ذى النون: وبعث 
إلى فرناندو أموالا وتحفا طائلة » على أن يغير على أراضى ابن ذى النون : 
فاستجاب فرناندو إلى ذعوته » وبعث سرياته فاخترقت أراضى طليطلة شمالاء 
حبى واد ؛ الحجارة » وقلعة اللهر ( قلعة هنارس ) » وأمعنت فها عيثاً وتخريبآ» 
ا المأمون غيظ ء والمّس محالفة غرسية ملك نافار أخى تلتق ملك 
قشتالة » وبعث إليه بالأموال والتحف » فأغار بقواته على أراضى ابن «هود 
المتلخة له فيا بين تطيلة ووشقة وعاث فهاء وافتتح مها قلعة قلهرة (/4719ه ‏ 
960 م)ء وكانت مما افتتحه المنصور بن أنى عامر من أعمال ناقار الحنوبية ع 
وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالإغارة على أحواز طليطلة وتخريها . 
وهكذا استباح التصارى أرا ص المملكتين الإسلاميتين » مساعى ابنهود وابن 
ذى النون الذميمة » اهارت فبها خطوط الدفاع 55 أحوال المسلمين إلى 
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ازا ب 


أبعد حد.واضطر أهل طليطلة أن يبغثوا إلى سامان بن هود بعض كير امهم » سعياً 
إلى طلب الصلح والمهادنة » فقصدوا إليه ق 0-0 فناشدوه أأسلى» وحذروه 
من العواقب » وثما 0 للنصارى هن الظفر » فتظاهر بالقبول » وكذاث أبدى 
ابن ذى النون ميله إلى المهادنة والصاح ؛ وصرف حافاءه النصارى إلى بلادهم : 


ش على أنا, بن هود لم يكف عن : خطته » فخر ج بقواته مع سر بة من حلفائه النصارى. 
وهام هده سام » وهى مهاية أعمال طليطلة المتاهة له » وتتل معظام المدافعين 
عنها » ثم استولى على سائر الدصون اابى كان قد انتزعها منه المأمون » وكان معه 
فى تلك الغزوةء عبد الرحمن بن إ«ماعيل بن ذى النونء أخخو المأمون الثائر ء 
يدله على عوراته وثغراته . وهرع المأمون بقواته إلى مدينة سالم الدفاع عنها » 
وانهز النصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة » فعاثوا فى أراضى طليطلة كرة 
أخرى » واشتد اللحراب والكرب بأهل طليطاة » فبعثوا إلى فرناندو يسألونه 
الصلح والمهادنة » قطاب »نمم 9 الا كثيرة » واشترط ششروطا فادحة »عجزوا 
عن قبوطا » وبعثوا يقواون له » لو كانت لدينا هذه الأموال » لأنفقناها على 
العربر » واستدعيناه يه 0 علوم فر ناندو عا أ » وشهى أقوال 
تمثل سياسة اسبانيا النصرانية 2 و الاندامن أصدق غيل : 

« أما استدعاؤكر البرابرة » فأمر تكثر ون به عليناء وتهددونا به» ولا تقدرون 
عليه » مع عداوهم لكم » ون قد صءدنا 0 نبالى هن أتانا منكم » فإعا 
نطلب بلادنا اه 00 عاما قدعاً فى أول مر » فقد سكنلتموها 0 تفى 
د رجاستي اسار إل عرو للد 
0 فى سكاكم ما بعد يوم + وان ترجع عتكم + أو محكر الله 

بيننا وبينكم 00# 

وق الوقت نفسه كانت قوات غرسية ملات ناقار » حليف ابن ذى النون» 
تغغر على أراضى ابن هود » وتعيث فها . وهكذا استمرت الفتنة والنضال بن 
8 هذين الأمرين المشئو مين على المسل.ين ) ثلاثة أعوام من سنة ه" إلى آخرسنة 
م": هب وم تنقطع إلا موت سلمان بن هود ق العام ذاته » وكانت فتنة 
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أ آ١‏ هده 

وضيعة كبيرة » ونموذجا صارخاً لتلك الحروب والمنافسات الإنتحارية المدمرة 

الى انحدر إلها ملوك الطوائف 60 . 
وتنفس المأمو ن بن ذى النون الصعداء لوفاة خصمه الألد » وهدأتالأمور 
ف الثغر الأعلى » إذ قسمت مملكة ابه ن هود بين أولاده الحمسة 15 سيجئ » بيد 
أن المأمون لم يامزم السلم والحخدوء ط ويلاءبل أله إلى مخاصمة ٠١‏ إى الأخط : ن جعر أنه 
من الغرب » ونشبت بيله وبين المظفر , بن الأفطاس صاحب بطليوه 2 سايقاة دن 
المعارك المحلية » لم تسفر عن أية نتائج ذات ثأن . وقد أشرنا ذما تقدم إلى أن 
هذه المعارك » قد نشيت بين ال ريقين على الأرجح بعد سنة “48 4ه ( ٠١81‏ م ). 


وكان فرناندو ملاك قثتالة » قد عاد فى تلاك الآونة إلى الإغارة على أرافى 
مملكة طليطلة » ولكن فى تلك المرة لحسابه الخاص » وكان هذا الماك ك القوى » 
يطمح إلى إخضاع مالك الطوائف الضعيفة المتخاصمة » أو على الأقل إلى أن يرهقها 
عطالبه فى أداء الحزية » ثم يتوصل باستصفاء أه والها إلى إضعافها. فى سنة 51١٠م‏ 
( تفاع خرج ف حش ترى لمن الفرسان والرماة » وانقض على أرافى 
مملكة طليطلة الثمالية » فخر.ها وعاث فبها عيثاً شديداً » ولم مجد الأدون فى النباية 
بدا من أن يذعن إلى طاب الصلح ء وأن يتعهد بأداء الحزية . 

وكان من أه أعمال المأمون بعد ذلك » استيلاؤه على بلنسية وأعمالها. وكانت 
بلنسية يومئذ نحت حكم عبد الملك بن عبد العزيزب نأنى عامر »وهو حفيد للمنصور 
وكان قد ولى حكمها على أثر وفاة أبيه عبد العزيز فى آخر سنة 587 ه » وكان 
صهراً للمأمون بن ذى النون » تزوج ابنته عقب وفاة أخيه زوجها الأول » تأهانما 
وأساء عشر نها » لما كان عليه من ذمم الصفات ٠‏ والخلاعة » والانهاك ى 
الشراب » والانحطاط فى مهاوى اللذات الوضيعة . فحقد عليه المأمون وأضمر 
له الشر » وكانت ثمة أسباب سياسية أخرى لغضب المأمون على صبره» خلاصتها 
أنه طلب إليه أن يعاونه بالحند فاعتذر عبد الملك بأنه لا يستطيع بذل مثل 
هذه المعاونة » نظراً لتحالف الفتيان العامريين أمراء قسطلونة وشاطبة ومربيطر 
ضده » وتريصهم به . فاعتزم المأمون أمره ضد صهره ؛ وهنالك فى اسايلاء 


(؟) راجع ق حروب المأبون وابن هود» البيان المغرب ج ٠‏ ص 8077-9078 » وأعمال الأعلام 
ص ١78‏ . وراجع ذوزى : وهر ,ص ,للا ./ا عمووووظ ”0 ممصا كد86 معل .عونت 
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المأمون على بلنسية روايتان الأولى » أنه قدم إلى بلنسية زائراً لصمره » فاستقبله 
عبد الملك هو وغلانه وعبيده بقصره » فأقام لديه أياماً » ثم دبر له فى ذات ليلة 
كينا » فقبض عليه وعلى ابنه » وأخرجها ليلا إلى بلدة شنت برية » واستولى 

بذلك على بلنسية بأيسر أمر . ٠‏ 

وأما الرواية الثانية فتقول لنا إن المأمون استعد سرأ لغزو بلنسية» واستعان 
بفرقة من الحند النصارى أمده مها حليفه فرناندو الأول وصاحب السيادة الاسمية 
عليه » وأن القوات المتحالفة دهمت بلنسية » والبلنسيون مثل أميرهم غافلون 
غارقون ف اللهو واللعبفلم يستطع البلنسيون دفاعاً:ومزقت قوأمم ‏ اوقتل ليع 
عدد جم وأسر عبد الملك بن أنى عامر وآ له » ول ينقذ حياته سوى تدخل زوجه 
ابنة المأمون ود تسمى الرواية هذه الموقعة بموقعة بطرنة » وهى بلدة من ضواحى 
بلنسية » وتدسب وقوعها إلى سنة ههغ ه أو /اه4 هأومه؛ ه, بيد أن المرجح 
أنبا وقعت فى ذى الجة سنة لاه4 ه ( أكتوبر سنة 5 ٠‏ م) . وتختلف الرواية 
فى مصير عبد الملك بن ألى عامر » فيال إن صبره المأمون اعتقله ى شنت برية 
أو قلعة [قليدن: > أو قلعة “قوزرقة 613 / 

ولم مض قليل على ذلك حى تونى فرناندو ملك قشتالة (ديسمير 58 ١1))؛‏ 
وثارت بين أولاده الثلاثه سانشو ملك قشتالة » وألفونسو ملك ليون : وغرسية 
ملك جليقية » حرب أهلية استمرت أعواماً » وانتبت مرحلها الأولى فى سنة 
٠١/١‏ م ؛ بانتصار سانشو واغتصابه ملك أخويه » والتجأ غرسية إلى حماية 
ابن عباد ملك إشبيلية » والنجأ ألفونسو إلى حماية المأمون بن ذى النون » وعاش 
فى بلاط طليطلة زهاء تسعة أشهر معززاً مكرماً » حبى توق أخوه سانشو قتيلا 
تحت أسوار سمورة » حيئا أراد انتزاعها من يد أخته أوراكا » فغادر طليطلة 
إلى ليون واستّرد عرشه . ويقال إنه حيمًا وصل إليه نبأ وفاة أيه وهو بطليطلة 
أخفاه » وأراد أن يغادرها سراً » ففطن المأمون إلى ذلك » وحاول اعتقاله » 
ولكنه استطاع الفرار . وعلى أى حال » فإن ألفونسو » استطاع خلال إقامته 
بطليطلة فى ضيافة صديقه وحاميه المأمون » أن يدرس أحوالها وأحوال بلاطهاء 


(1) راجع الييات المغرب ج ”# ص 707 و 7110175110 و9808 ع ودوزى : .51156 
و7 .جص للا “لآ عموددوع 'ل وممصليوجة3 و06 2 وراجم أيفماً اشباح : تاريخ الأندلس ىق عهد 
المرابطين و الموحدين (الطبعة الثانية سئة م926١)‏ ص 454 . 


ير إل ١١‏ لد 


ومواطن ضعفها » وأن يستغل ذاث فيا بعد » فى تدبير القضاء على ماكة 


المحسن إليه(2 , 
وقد أشرنا من قبل عند الكلام على دولة بى جهور بقر طية » إلى ماحدث 
من محاولة المأمون بن ذى النون غزو قرطية » وانتزاعها ٠ن‏ يد الخهاورة 3 
وكيف استغاث عيك الملاك ب ن جهور عبد يقه 02 ن عياد 4 فبعث إليه بالمدد عت 
إمرة قائديه خلف بن نجاح ومحمد بن راان » ورد المأمون عن المدينة 3 ولكن 
قوات ابن عباد استولت عامها بطر بعة ة غادرة 4 وها دطة م به ة وضعها ا معتمل 
ابن عباد من قيلء وانمين الأمر التقناء عل جزل اجاور 110 لعي اه 6" 
وندب المعتمد لحكطها ولده الحاجب سراج الدولة عباداً بن محمد بن عباد » 
وأبى معه حامية بقيادة ابن مرتين 
ل ا يتحين الفرصة 
لتنفيذ مشروعه فى الاستيلاء على قرطبة » وهنا لحأ إلى سلاح عار اندر 
فاتصل برجل من رجاله يدعى حكم , ن عكاشة 4 وكان مغامراً وافر الحرأة 4 
وكان من قبل من معاولى ابن انا 4 وزير بى جهور © فاما قتل ابن ٠‏ السماء > 
قبض عليه فيمن قبض علهم » وزج إلى السجن » ففر من محبسه ولق بالمأمون 
ابن ذى النون » فاستخدمه وولاه أحد الحصون القريبة من قرطبة » وكان «شمبمآ 
صارم] ( م المأمون 0 ابن عكاشة » على تدبير مؤأمر هَ للفتك بالعباديين 
وأمبرهم » والاستيلاء على قرطبة . فو ضع ابن كاف خطته » وأيث يدبر 
أمره» و محشد إلى جائبه من 0 ن المغامرين» وق ذدات ليلة دخل المدينة 
اق جمع من شيعته بواسطة رجال من أنصاره فتحوا له الأبواب» ولم يفطن قائك 
العباديين ابن مرتين إلى ما حدث من حوله » وكان رجلا متهاوناً » عاكفا على 
وه وشرابه . وقصد المغيرون دار أن ن جهور حيث كان يقم سر اج الدولة 4 
ودضوه على غرة » فلقسهم فى نفر من رجاله » وقتل مدافعاً عن نفسه . م تصدوا 
بعد ذلك إلى دار ابن مرتتن » وكان منكباً على لوه 2 فلا وقف على الدير © فر 
نحت جنح الظلام » ولكنه أخذ بعد أيام قلائل وقتل . وفى صباح اليوم التالى 
(:) راجع البيان المغرب ج ؟ ص ؟8؟ ء والذخيرة القسم الرابع انجلد الأول ص ١١4‏ » 
وكذلك : 53 .8 وقكنه1 عل د5عنك25 دمرة : و7176 وم : 
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كانت خطة ابن عكاشة قد كللت بالنجاح » فبسط حكمه على المديئة » وانضم 
إليه كثيرون من الدهماء » ودعا الناس إلى بيعة المأمون بن ذى النون وطاعته » 
وبعث العو ام سراح الدرة . وكان اللأمون يقب يومثذ فى بلنسية » فقدم على 
عجل » ودخل قرطبة فى موكب عظم » وذلك فى أواخر حمادى الآخرة سنة 
/51ة ه ه١٠1‏ م) . ولكنه لم يلبث طويلا حتى مرض وتوف بعد ذلك بأشهر 
قلائل » فى أواخر ذى القعدة من نفس العام . واحتمل جمانه إلى طليطلة ودفن 
ها . ويقال إنه توفى مسموما . وتولى ابن عكاشة من بعده حكم قرطبة » نائباً 
عن محبى القادر بن ذى النون حفيد المأمون وخلفه فى حكم طليطلة . وكانت وفاة 
المأمون إيذاناً بتطورالحوادث . ذلك أن المعتمد بن عباد » مذ قتل ولده وضاعت 
وطةع كان رسطرم رغ ل اسوداة ا الدجه يوا كام اراد وكات مين 
أهل قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدومء فا كاد اللأمون مختى من الميدان » حبتى 
زحف على قر طبة فى قواته » وأدرك ابن عكاشة ة أن لا طاقة له بالمقاومة » ففر 
من المدينة » ودخلها جند ابن عباد على الأثر » وبعث المعتمد فى أثر 3-5 

سرية من. الفرسان طاردته حبى ظفرت به وقتلته » وجىء به فصلب مع كلب 
إمعاناً فى الزراية به » وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة » فولاه بي بن 
ذى النون حاكآ لقلعة رباح (1» » وكان حريز هذا شاعراً مطبوعاً ذكره الفتح 
فى « مطمح الأنفس» (2 . 

وكان الأررة بن بذ الترةامن أعلى ماود الطوائف » وأطولم عهداً 2 
إذ حكم ثلاثة وثلاثين عاماً » وامتدت رقعة مملكة طليطلة فى عهده حى وصلت 
شرقاً إلى بلنسية » وازدهرت وعمها الرخاء . وحمع المأمون ثروات طائلة » وابتى 
بعاصمته قصوراً باذخة اشتهرت فى ذلك العصر بروعتها وفخامتها . وكان منها 
مجاسه الشهدر المسمى « المكر م »كان آية فى الروعة والهاء .وقد نقل إلينا ابن حيان 
عن ابن جابر » وقد كان من شهوده فى حفلة من حفلات المأمون الباذخة » بعض 
أوصافه . قال : « وكنت ممن أذهلته فتنة ذلك المحلس » وأغرب ما قيد لحظى 


)00 أعمال الأعلام ص لم١‏ وهه١‏ » وأبن خلدون ج ؛ ص ١5١‏ » وراجع دوزى : 
6 سس 322 .2 .11 .77 لمعمل 1 لتططم .:15ت1 


(0) ابن الأبار فى الحلة السيراء (دوزى) ص ١45‏ . والقاهرة ج ؛ ص و١‏ . 
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من يبى زخخرقه » الذى كاد محبس عيى عن الترق عنه » إلى ما فوقه » إزاره 
الرائع الدا* ئر بأسّه حيث دار » وهو متخل من رفيع ال يمر الأبيض المسنون » 
الزارية صفحاته بالعاج ى صدق الملاسة » ونصاعة التلوين » قد خرمت فى 
جمانه صور الهاثم وأطيار وأشجار ذات تمار » وقد تعلق كثير من تللك التاثيل 
المصورة مما فا من أفنان أشجار وأشكال المْر . وكل صورة منها منفردة عن 
مالحا عي عن كايا » تكاد تقيد البصر عن التعلى إلى ما فوقها . قد 
فصل هذا الإزار عما فوقه كتاب نقش عريض التقدير » مخرم محفور » دائر 
بالمحلس الحليل من داخله » مرقوم كله بأشعار حسان » قد تخيرت فى أماديح 
مخترعه المأمون . وفوق هذا الكتاب الفاصل فى هذا المحلس » محور منتظمة من 
الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريز » وقد أجريت فيه أشكال حيوان وأطيارء 
وصور أنعام وأشجار » يذهل الألباب ويقيد الأبصار . وأرض هذه البحار 
مدحوة من أوراق الذهب الإبريز » مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان 
والأشجار بأتقن تصوير » وأبدع تقدير ). 


ثم قال : « وهذه الدار محيرتان » قد نصت على أركانهما صور أسود 
مصنوعة من الذهب الإبريز » أحكم صياغة تتخيل لمتأملها » كالحة الوجوه » فاغرة 
الشدوق» ينساب من أفواهها نحو البحيرتينالماءهونآ كرشيش القطر أو سحالة 
اللجبن.وقد وضع فى قعر كل نحيرة منها حوض رخام يسمى المذبح » محفور 
ل ع لي سي ررك 
جا ,عور اجيوان وأطار وأعجار... 

وذكر ابن يدرون أن الأمون حبى بن ذى النون صاحب طليطلة » بتى نبا 
اي ا ل ا ا 
قبة + توشيق_الماء إلى .1 س القبة على تدبير أحكه المهندسون » فكان الماء ينزل 
على القبة حوالها محيطآ مها » متصلا بعضه ببعض » فكانت القبة فى غلالة من ماء 
سكب لا يفتّر » والمأمون قاعد فها لا بمسه من الماء شى* » ولو شاء أن يوقد 
فنها الشمع لفعل210 . 


. 48 نقله نفح الطيب جِ ع#اص 5#آه. وراجع «سر اج الماوك؛ للطرطوثى (القاهرة) ص‎ )١( 


- ١١5 ا‎ 


ونقل إلينا ابن حيان أيضا » عن ابن جابر أوصاف ذلك الحفل الباهر 

الذى أقامه المأمون » احتفالا مختان حفيده عبى » الذى تولى الحكم فما بعد ياسم 
حققه بنو ذو النون؛ واتسم به بلاطهم. بيد أن المأمون كان بالرغم من ذلك ينب 
إلى التمتر والشح 34 وكان قليل من الشعراء يقصدون إليه للمديح ) لَمَلهَ نائله 4 
وتفاهة طائله » على حد قول ابن يسام (© . 

والواقع أنه لم يكن ببلاط بى ذى النونلاشعر والأدب دولة زاهرةءكماكان 
الشأن فى إشبيلية وألمرية وبطليوس . بيد أننا نجد مع ذلك أكاير شعغراء العصر 
وعليائه يعدشون ىق ظل المأمون» وكانمن هؤلاء شاعره أبن أرفع رأس» صاحب 
«طبقات الأمر»» وكان يلى دروسه فى المسجد الحامع » والعلامة النبانى ابن بصال 
الطليطلى . 

وقد رأينا فها تقدم كيف ينوه ابن حيان أيضاء بما جبل عليه مؤسس دولة 
ببى ذى النون اسماعيل » من البخل والتقتير »ومع ذلك فإنه مما يلفت النظر حمّاً»ء 
أن ابن حيان لم جد من سبدى إليه مؤلفه التارسخى الضخر » سوى المأمون بن 
١ - 5 0 5 :‏ 
ذىالنون» إذ يقول لنا قى مقدمته إنه كان بعدتاأليفهينوى الاستثثار به لنفسه »وان 
بئه لولده ضناً بفوائده الحمة على من تنكب إحاده به إلى ذمه ومنقصته »2 ثم 
يقول : « إل أن رأيت ‏ فافه إلى ذى خخطبة سنية » أتتبى على بعد الدار »أكرم 
خاطب » وأسبى ذى همة » الأمير الموثئل الإمارة » المأمون ذى المحدين » الكرحم 
الطرفن نمحجى بن ذى النون )0© . 

نت 

المأمونء توق قبلوفاته أوأزه قد حكم بضعة أشم رفقط ثم توفى 29 . وكان القادر 

(1) داجع ما نقله ابن بسام فى الذخيرة عن ابن حيان » فى أوصاف الحفلات والقصور 
المأمونية » القسم الرابع المجلد الأول ص وه - ٠١4‏ و .1١١4‏ 
(؟) الذخيرة القمم الأول المجلد الناى ص 8 . 


(*) راجع ابن خلدون جح ؛ ص ١١١‏ » وأعمال الأعلام ص ١‏ . وكذلك : 
(203 م54 .5 اأمتعصعع 1 الأن) دنه عل 826965 105 :119765 و23 


ل[ ا/ا١١‏ - 


فى حدثاً » قليل الحيرة والتجارب قد رلى ى أحجار النساء ونشأ ببن الخصيان 
والغانيات » فغاب على أمره العبيد والموالى . وكان محكر ملكة عظيدة ولكن 
مفككة . وكان المأمون قد قم الأعمال بين وزيريه الأيرين » وهما ابن الفرج 
والفقيه أبو بكر بن الحديدى » وكان الأو ل “تص بتدبير الأجناد » والنظر 
فى طبقات القواد » والشئون اساطانية » والأعمال الديوانية » ومختص الثاى 
بالنظر فى الشئون المالية وشئون الرعية » وإبداء الرأى والمذورة : وأوض امامو 
قبل وفاته حفيده » بأنه مى اضطع بالحكم ؛ أن يعتمد على عون ابن الحديدى 
ونصحه ء وأن يأخذ رأيه فى كل أمر »واتذ العهود الوثيقة على ابن الحديدى» 
أن مخلص النصح فده »انيعد أزرة بكل ما وسع ٠‏ بيد أنه لم > عذن سوى 
قليل » حتى بدأ نفر من خاصة القادر يسعون لديه فى حق ابن لديف 
ويوغرون صدرهعليه » ويقنعونه بأنه لامكن أن كم بصورة حقيقية» حى 
يتخلص من تير ابن الحديدى وطغيانه ؛ وكان الملأمون قد قبفى من قبل بإيعاز 
ابن الحديدى على جاعة من أعيان طليطلة » واعتقلهم بالمعتقل خشية انتقاضهم 
فرأى القادر بعد أن استقرت لديه فكرة التخلدى من ابن الحديدى » أن 
يستظور مم عليه » فأطلقهم واستدعاهم إلى محاسه » فليا حفر ابن الحديدى 

ورآم » استشعر الحطر »وحاول أن وذ ماية القاون » فغادر القادر المكان » 
وفتك الحضور بابن الحديدى » ونهبت دوره » وكان ذلك ق أوائل المحرم 
سنة 454 ه5١٠‏ م). 


وم يلبث القادر أن أدرك سقطته ؟ وأخذ بجى مار جر ته . فقد وهم أنه 
تخلص من نير ابن الحديدى » ولكنه وتع فى برائن تلاك الطغمة البى 1 زرته قى 
الحرممة » وبدأ أولئك الأعيان الحاقدون » خصوم جده القدماء » محيكون له 
الدسائس » ويضعون الصعاب فى طريقه » ويثيرون الشعب ضده » حى ضعف 
ملطاثةء بويدانة: أعرامن النورة كلدو ف ترات إركاق آنه هوه ساف 
سرقسطة » يرهقه عطالبه وغارا ته » ويستعين ضده بالحند 'التصارى » حدى 
انهى بأن انزع منه مدينة شتير بة . ومن ع جهة أخرى فقد ثار بو بكر بنعبدالعزيز 
ببلنسية وخلع طاعة بتى ذى النون» ونادى بنفسه أميراً مستقلا » فداخله ابن هود 
وخطب إليه ابنته أملا فى أن يستطيع بذلك التغاب على بلنسية . وكادت مدينة 


ااال 
قونقة تستقط فى يد سانشو راميرز ملك أراجون » لولا أن افتداها أهلها مبلغ 
كبير من المال . وحاول القادر أن يرد خصومه » فبعث جنده نحت إمرة النى 
بغر لقائلة آنن تشوذ ورامرق» ولكنيما انظ فاءوون قتال.:وعتدفد اضبطر القادر 
أن بععة نصره إل الفوتو التادض .ملك 'قعيالة +-.وآن لثمن عوته وحياتة'. 
وكان المأمون قد اعترف بطاعته من قبل » وقبل تأدية الحزية . وحذا القادر 
بالطبع حذوه » ولكن ملك قثتالة أخذ عندئذ يشتط فى مطالبه » ويطالب القادر 
بالمال تباعاً » وبتسلم بعض حصونه القريبة من الحدود » وقد تسلم منها بالفعل 
حصون سرية وقتورية وقنالش » كل ذلك والقادر عاجز عن رده » مرغم على 
إرضائه » حتى كادت خزائنه تنضب » وكان خصومه فى الداخل من جهة أخرى 
يدبر ون السعى لإسققاطه. وأخمراً اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر أنيلوذ 
بالفرار » وأن يلجأ مع أهله وولده إلى حصن من حصونه الشرقية » هوحصن 
وبذة ( 47/7 ه) وألى أهل طليطلة أنفسهم بلا أميرء ولا حكومة تى المدينة 
شر الفوضى » فرأى جاعة منهم أن يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمير بطليوس» 
ليتولى أمرهم » وقبل المتوكل هذه المهمة كارهاً » وقدم إلى طليطلة » وقام 
بالأمر فها . 

وف تلك الأثناء سا رالقادر بن ذى النون من ملجثه إلى مدينة قونقة »وكتب 
إلى ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين جده المأمون » وماكان 
للمأمون من فضل ى عوثه وإغاثتة » ويطلب منه العون ى. محمنته .فاستجاب 
ألفونسو لدعوته » وهو يزمع فى قرارة نفسه » أن ينتبز كل فرصة سانحة » 
:وسار معه إلى طليطلة فى سَرينّة من فرسانه. وكان المتوكل بن الأفطس خلال ذلك 
. بحد فى اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر » من أثاث وفراش 
وآنية وسلاح وكتب وغيرها ؛ حتى بعث منها إلى بطليوس المقادير الحمة . 
فليا شعر محركة ألفونسو ومقدم القادر» غادر طليطلة مسرعا إلىحاضرته» وذلك 
بعد أن قضى فى حككمها زهاء عشرة أشهر» ويقال إن ألفونسو حاصر طليطلة 
بقواته » واضطر ابن الأفطس أن يغادرها بطريق الفرار (إبريل 7١8١‏ )(00. 


60 أبن الخزرجى فى كتاب الا كتفاء ق أخبار |اللقاء » وتقله دوزى ى : -قططق *:13115 
6 .2 .11 .177 سستصولتل 


8ه 


ودخل القادر طليطلة فى حمى ألفونسو وجنده النصارى » بعد أن تصدى له 
أهلها وحاولوا ذه بالقرة ؛ فنكلات مم الحند النصارى ومزقوه, شرممزق » 
وجلس القاذر مرة أخرى على عرشه المضطرب الواهى » والفوضى تسود المدينة» 
وأهلها فى كدر ووجوم » يتوقعون من تلك الحال سوء المصير » وكان ذلك فى 
آخر سنة 41/4 ه(81١1م20‏ . 
ايه 

والواقع أن كل شىء كان ينذر بوقوع النكبة المرتقبة . ذلك أن ألفونسو 
السادس ملك قشتالة كان يدبر خطته الكثر ى للاستيلاءعلى طليطلة ؛ وكانتوهى 
فى بد ملكها الضعيف المتخاذل» تبدو ل دانية القطوف» بعد أن غدا القادر 
فى بده شبه أسيره . وتقول لنا الروايات القشتالية إن القادر كان حينا طلب من 
ألترفو يعاو مه عل :امترداة للدوة. فى تعهد له بإنتق؟ باضه وان سانيا 
[لبدننق شام .عل أن ايغاونه على أستزؤاد 'بلنية لتكون مقر إمارته . بيد أن 
الحوادث التالية » وموقف القادر فى الدفاع عن مدينته » مجعلنا نشك فى أنه 
قطع مثل هذا العهد . وعلى أى حال فإن سقوط طليطلة فى يد القشتاليين » لم 
حدث دون ممهدات ووقائع عثيفة . 

وكآن اقوس [ حاب تخططه السكر وو قد تزه افرروعة بأغال الساسية. 
وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لما وأى من استفحال قوة ألفونسوء وتغلبه 
على سائر ممالاك الطوائف المتاحمة لمملكته : قد خذبى أن ينساب تيار الغزو إلى 
أراضيه ؛ ورأى أن عقد المهادنة والصلح مع ملك قشتالة؛ هو خير ضهان لاتقاء 
شره » وسلامة مملكته . فبعث وزيره البارع ابن عمار إلى ليون ليفاوض ملك 
قشتالة » وانتهى ابن عمار إلى أن عقد معه معاهدة » يتعهد فنا ملك قشتالة بأن 
يعاون ابن عباد بالحند المرتزقة ضد سائر أعدائه من الأمراء المسلمين » ويتعهد 
ابن عباد مقاب ذلك » بأن ,ؤدى إلى ملك قشتالة جزي ةكبيرة » ويتعهد بالأخص 
بها هو أهم » وهو أن ركه عد طلقا فى أعاله مت للطاة 2 وألا يعار ض 
مشروعه قى الاستيلاء علها . ور بماكان فى الرسالة اللى بعث ما المعتمد فمابعد إلى 


. ١80-174 الذخيرة القمم الرابع المحلد الأول ص‎ )١( 


١١١ 


ألفونسو السادس ما يؤيد هذه الرواية» حيث يعرب المعتمد عن ندمه لمسالمة ملك 
قشتالة؛ وقعوده عن نصرة إوانه . وتزيد اارواياتالقشتالية على ذلك أن المعتمد 
ابن عباد قدم فى هذه المناسبة أو فى مناسبة لاحقة » إحدى بناته لتكون زوجة 
أو حظية ملك قذتالة 4 وذى اابى تعر فها التوا ريح القكجا! 5-5 2 ائدة ( وذلاك لكى 

يكون مهرها مااستولى عليه من أراضى الى ابر لساري هنم 
هذه الأراضي . ؛ وهى قصة سوف نتناوها فى موضعهعا » عند الكلام على الفمتح 


وى هذا اأوقت كان معظم ماوك الطوائف » قد خضعوا أوعيد ملاثك تشعالةء 
وتعهدوا بأن يؤدوا له الحزية » إلا ملاك بطليوس الشمهم عر المتوكل » حسما 
ذكرنا ذلك ق موضعههء فكان الفو نسو السَادس بذلك على يقن من ٠‏ أن الحو قد 
أ ى مهدا لتنفيذ مشروعه » وأنه لن برأ أحد أن لطي وكات 
مما يقوى أمله أن أهل طليطلة »لم يكونوا على وفاق فما بين أنفسهم »وأن حزباً 
قوياً منهم يناصصر سياسته وأطاعه 4 وشجعه على العمل 2 وكات الغزوات 
والحدلات المتوالية »البى شنها ألفونسو على أرافى طليطلة » حتى :ذلك الحين » 
سواء لحسايه |الخاص 8 أومحجة معاونة القادر ضد الثوار عليه: قد ناأات ٠‏ ن هاتيك 
السبول /2 خربت كثيراً من ربوعها النفمرة 2 وأشاعة فما الضيق واللحاجة 4 
وأخدية العاصمة طليطلة 3 تتأثر هذا الضغط على مواردها » بيد أن ألفونسوكات 
برمع أن يسكور 2 هلايه إلى ربة حى م ريد المديئة العظه وى )دن سائر مواردها . 
وقد نذأت هذه الحملات الخديدة منذ سنة 5/ا54ه (81م ٠م)ء‏ أى مذ عاد القادر 
إل عرشه 4 واستمرت زنع ليه نوات كاملة 4 وكانت تنظم بتواطى ع ا زب الموالى 

من أهل طليطلة. وحوري الذى تصفه الرواية ة القشتالية بالازب « الى 0 
أى اله والى للك النصارى » و ف آل عام متاح أ الفونسو بكو انه أراذبى ما طاء طاة كن 
ساث ثر -جنياعها ( ورب الضياع 4 ويقطع الأشجار 4 وبدل اأزروع 4 وسى 
الذرية 34 ولا بحد أمامه من برده عن ذلك العيث .وكان من الو اضح أن هذه 
الأعمال المدمرة » سووف تلحو بالقضاء على كل موارد طليطاة » ويتجر يدها من 
وسائل الدفاع 4 وهو ماكان برى إليه ملك النصاري 

وكان موةضماوك الطوائف فى تلات الاونة العصيبة هنحياة اسبانيا المسلمة» 


1١1١ 

موقفاً يثر الم والمسرة معاً .فقد كان أعظمهم وأقواهم المعتمد بن عباد » بعد 
أن تفاهم مع ألفونسو السادس » على تركه وشأنه فى مشاريعه نحو طليطلة » مشغولا 
محاربة عبد الله بن بلقّين بن باديس صاحب غرناطة .وكان المقتدر بن هود 
أقوئ: الأمراء المتافرن' لمملكة :طليطلة مزق زاننة العيال: والغترق © “مطتتولا بتضيالة 
المستمر ضد فحات ملك أراجون وأمراء برشلونة . وكانت دول الطوائف 
الشرقية والحنوبية » بعيدة عن ميدان الحطر » لاتستطيع حبى إذا شاءت » لبعد 
الشقّة» أن تقوم بإنجاد طليطلة يصورة ناجعة . وهكذا عدمت طليطلة كل مصدر 
للعون الحقيى .كل ذلك والموقف يتحرج » وألفونسو السادسماض قغز واته 
المدمرة » حبى أضحت سبهول طليطلة كلها خراباً يباباً . ولم يكن نى على عقلاء 
المسامين أن الموقف عصيب »وأن سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلسالعظمى 
فيد مشغالةت. .عا نهو لديو البهر ل الباق رو أن :ابتار انلئيه ر الأول ففصرح 
الدولة الإسلامية » إنما هو بداية امهيار الصرح كله » فبادر جاعة م مهم إلى الحث 
على الانحاد واجماع الكلمة إزاء الخطر المشئرك » ونبض القاضى العلامة أبوااوليد 
الباجى » بإشارة المتوكل بن الأفطس » حسما تقدم » فطاف بالولايات والقواعد 
الأندلسية صانحاً منذراً » مذراً من عواقب التفرق » وهو مهيب مملوكالطوائف 
وشعوما , أن يبادروا إلى نجدة طليطلة 3 مؤكد آ أن مللك قشتالة سوف يسحق 
دول الطوائف كلها »واحدة بعد الأخرى . ولكن جهود أولئك الرسل العقلاء 
الذي ن كانوا يستشقون ببصرهم, الثاقب » ما يضمره المستقبل من ويل » ذهبت 
كلها سدى » وغليت الأطاع والأهواء الشخصية » على كل تفكير سلم ومبداً 
حكم. : ولبث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الإنجاد » يشهد 
تفائم الخطب جامداً معرضاً » وكل همه أن محتفظ ما انتزعه من أراضى مملكة 
طليطلة النوبية 3 وم يتقدم لإبجاد القادر وإنحاد أهل طليطلة »سوى أمير 

يطليوس الشهم عمر المتوكل بن الأفطس » فقد نزل إلى ميدان النضال ضدألفونسو 
السادس ؛ وحاول مدافعته » فبعث ولده الفضل والى ماردة قى جيش قوى» 
ليحاول رد ألفونسو عن طليطلة . ولكنه لم يستطع مغالبة قوى النصارى المتفوقة 
عليه فى العدد والعدة » فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية . وكان المتوكل 
قد بذل مثل هذه المحاولة قبل .ذلك ببضعة أعوام فى سنة 41/١‏ ه » وتغلب عليه 
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أيضاً ألفونسو السادس » وانتزع منه مدينة قورية من أملاكه الشمالية المحاورة 
لأراضى طليطلة . 


وهكذا تركت المدينة المنكوبة لمصيرها . وى خخريف سنة /ا/41ه (85١٠1م)‏ 
اقثربٍ الفوتسو الساددن بقواتة .من المديثة + . ونول بالمنية المسووة الو اقعة ف 
منحى نهر التاجنه » وهى المنية الشبيرة التىكان المأدون بن ذىالنون قد زودها 
بالقصون القكمة والبسات اللائئة اه وعطل مها عن كله [لننا أيام أنه وكوف 
وهى البى تعر فها الرواية القشتالية بستانالملك مم2 ع 1 .ويقولاينبسام 
فى وصفها « المنية المسورة » البى كان المأمون محشد إلساكل حسن » ويباهى بها 
جنة عدن 2006 . وضرب ألفونسو الحصارحول طليطلة. ثم دخل الشتاء: وشحت 
الأقوات » واشتد الأمر بأهل المدينة . وكان موقف القادر بن ذى النون 
مريباً ٠‏ ول يكن دون شك متفقاً فى الشعور مع الحزب المناوىء لماك قشتالة 
المتشدد فى مقاومته » وكان حماعة من دؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 
المقاومة ؛ عسى أن عل ملك قشجالة ونحبو عزمه » أو أن يتقدم لإجادهر أحد . 
وكان الأمر يشتد بالمدينة المحصورة يوماً عن يوم ؛ حى نرج الموتف اا 
الزعماء والقادة بالاتفاق مع القادر أن يرسلوا إلى ملاك قشتالة وفداً اتحدث ق 
أمر الصلح ؛ فأنى أن يستقبلهم » واستقبلهم وزيره سه دو( شنند) . وكانهذا 
الوزير فى الأصل من النصارى المستعر بين » أسر حدثاً ورنى فى بلاط إشبيلية » 
وظهر أيام المعتضد بن عباد » وسفر بينه وبين اند ملك عازه ثم تزح إى 
ايه 2 دجام ارج م من بعده ولده ألفونسوء وكان داهية ذا براعة 
فائقة » فانمى أن وطد صولة ألفونسو لدى معام ملوك الطوائف » والنزموا 
بأداء الحزية . فلا قصد إليه وفد طليطلة استمع إلهم » وأبدى أنه لافائدة من 
المفاوضة » وأنه لا أمل بأن يتزحزح الماك النصرانى عن موقفه قيد شعرة » وأنه 
لابد من تسلم المدينة . ويقول لنا ابن بسام ى هذه المناسبة إن يسدر أدخل 
زعماء طليطلة لدى مليكه » وأن ألفونسو حين أفضوا إليه أمهم ينتظرون العون 

والإنجاد من بعض ملوك الطوائف ٠»‏ أنهم وسخر همهم ء عن حيانه 


مستي يي ع ا ا ا رط 


)١(‏ أبن بسام فى الذخيرة القسم الرابع المحلد الأول ص ١58‏ . ويقوم اليوم مكانها حصن 
سان سر فاندوي 56252800 528 
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سفراء ملوك الطوائف » وقدكانوا جميعا يومئذ لديه يسعوت إلى خطب وده » 
ويقدمون إليه الأموال » وأن زعماء طليطلة خرجوا من لدنه » يتعئرون ى 
أذياهلم » وقد فقدوا كل أمل وأيقنوا بسوء المصير(21 . 

وكان قد مضى على حصار القشتالرين للمدينة يومئذ زهاء تسعة أشبر : وقد 
تفاقم الحطب » وبلغت الشدة بالمحصورين أقصاها » وتحطمت كل محاولة لعقد 
لمج مع ملك قشتالة » سواء من جانب القادر للاعيراف بطاعته والحكم بأسمه » 
أو منجانب زعماء المدينة » ولم تجد صلابة أولئك الذي نتمسكوا بالمقاومة والدفاع 

حئ المرث. شين" » وغلب صوت العامة الذين أضناهم الحوع والحر مان وم 
تمض ثلاثة أيام على تلك المقابلة » حبى عر ضِ تّالمدينة التسلم ملك قشتالة .وياخص 
الأب ماريانا » وهو من أقدم المؤرخين الذين كتبوا عن سقوط طليطلة شروط 
النسا بم فها يْلى : « أن يسلم القصر وأبواب اديه والقخاطر وو يه نات ورت 
52 نضرة غناء على ضفة التاجه ) إلى الماك ألونسو( ألفونسو) »وأنت 
حب انك لا جرال مدينة بلنسية وفقاً لرغبته » وأن , يسمح بالحرية لمنشاء 
أن يقبعه من المسلمين ؛ وأن يأخذوا معهم أموالهم . وأما الذين و الله 
فلا تؤخذ مهم أمتعتهم ولا أملاكهم : وأن يبى المسجد الجامع بأيدى المسلمين 
يقيمون فيه شعائر هم » وألاتفرض عليهم ضرائب أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم » 
وأن تجرى علهم أحكام شريعتهم 2 وغل يد قضاتيم المملمين ذو غيرهم * وأن 

بحمم المارفات كلوقن تقالدم عل الحثر ام عله العهورف ٠و‏ أخير ا أن يقدم أهل 
لدي يمن أعبنيم كران ( َل أن هذا النص الذى يقدمه ماريانا ينقصه 
ىء من الدقة فى بعض تفاصيله . والمتفق عليه » أن شر وطتسلم طليطلة قد 
صيغت على النحو .الآتى : أن يؤمن أهل المدينة فى النفس ولمال » وأن يغادرها 
من شاء منْهم حاملين أمو الهم 0ن يسمح من عاد منهم باستر داد أملاكهم ؛ وأ 
إؤدى المقيمون ما إلىملك قشتالة ماكانوا ,ؤدونه لملوكهممن الضضرائب والمكوس, 
وأمحتفظ المسلمون إلى الأبد بمسجدم والحامعء وأن يتمتعوا أحرارا بإقامةشعائر هم 
وأن حتفظوا بقضاتهم وشريعتهم » وأن يسلموا إلى ملك قشتالة سائر القلاع 
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والحصون والقصرالملكى » والمنية المسورة الى كان ينزل ها ملكهم . وأما بالنسبة 
القادر فقد تكفل ملك قشتالة بأن بمكنه من الاستيلاء على بلفسية » وقيل بل عرض 
عليه أرضاً أن صل له على دانية وشنتمرية الشرق » إذكان يعرف جيداً أنها إذا 
خاصت للتقادر » فستكون ف الواقع ملكا له ورهن تصرفه » وأن القواعد الشرقية 
١‏ كلها سوف ضع له عن طريق ملكها الإسمى الضعيف : أعى القادر12) 
تلاك هى الشروط الى اتفق علها لتسلم طليطلة: وتظاهر ملك قشتالة بقبوطاء 
وتعهد باحيرامها وعدم النكث بها . وكان ذلك فى اليوم السادس من شهر مايو 
سنة ه8١٠‏ م . ومضى على ذلك زهاء أسبوعين آخرين : كأن يستعد خلالما 
القادر لنهيئة أسباب الرحيل » وإخلاء المدينة . وى يوم الأحد الحامسوالعشرين 
من مايو ( فانحة شهر صفر سنة 41/8 ه) دخل ألفونسو السادس مدينة طليطلة 
ظافراً » ونزل قى الحال بقصرهأ المشهوور وهو الذى كان يتزل به أيام محنته 
فى ضيافة المأمون ع وعهد بحكر المدينة إلى سسنندوء فسلك مع أهلها مسلك المودة 
واللان : وبذل جهده ليخفئف عنهم وقع هذا التبديل ى .همصايره, » فاسهال 
٠ 0 -‏ .و 1 
قلوب الكثيرين مهم » وأقبل بعض العامة على التنصر» وذصح سسئند و إلى مليكه 
أن يلتزم الاعتدال والروية فى معاملة المدينة المفتوحة » وأن يقف مؤقتا عند هذا 
الحد » وألا يلح على ملوك الطوائف خوفا من أن تنقلب الآية » فيتجهوا 
بأبصارهم إلى وجهة أخرى(" . 
واستتبع استيلاء ألفونسو على طليطلة استيلاؤه على سائر أراخى مملكة طليطلة» 
الباقية بعد الذى استولى عليه مها ابن عباد صاحب إشبيلية » أعبى قسمها الواقع 
شال مر التاجه من طلبيرة غرباً حى وادى الحجارة وشنتيرية شرقاً » وهى 
0 تمانين موضعاً مها مساجد ء هذا عدا القرى والضياع207 . 
أما الملكالمنكود محبى القادربن ذى النون » فقد غادر طليطلة بأهله وأمواله» 
ومعه جاعة كبيرة من الكبراء والأشراف الذين آثروا مغادرة المدينة المفتوحة 
)1١(‏ (16. طقن ) مفسفروظ عل ([ممعمعع مزمه11815 : دمدتمدالة .2 وكذلك »: 
86 2.0 (1947 4نعنهقة) 6104© 061 قصدم:8 مآ : 21061 معلممم 366 .82 
(؟) الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص 181١‏ . 
(0) كتاب الإكنفاء الخزرجى » وثقله دوزى فى : 29 .5 .11 .77 مصتصةل1موططم .دج 


ه١١‏ 
قاصداً إلى بلنسية » واستقر أياماً عحلة ملاك قشتالة واضعاً نفسه خت حايته » 
وكان ملك قشتالة قد'وعده بأنه إذا تعذر قيق غايته فى الحصول على بلنسية 
بطريقة سلمية » فإنه سوف يبعث لعاونته قائده الُمبير ألير هانيس . وقد ظهر 
للقادر بالفعل » خلال مسيره من موقف الحصون المحتلفة » أنها حميعاً تقف ضده 
ولم يبق على ولائه منها سوى حصن قونقة » فنزل به القادر وصحبه » حى تيا له 
ظروف العمل . وسوف نعود إلى تتبع أخباره فها بعد. » 
ويصف لنا ابن يسام , خرو ج القادر م ن طليطلة ف ثلاث أعيارات اللاذعة: 
«وخرج ابن ذى النو نون خخائباً ما تمناه » شرت عقي ما جناه : والأرة ىتضج دن 
مقامه وتستأذن فى انتقامهء والسماء تود لولم تتطلع نما إلا كدرته عليهحتفاً مبيداً» 
ولم تنشىء عارضاً » إلا مطرته فيه عذاباً شديداً » واستقر بمحلة أذفنش » مخفور 
الذمة » مذال 0 0 بأب ع 0 0 
الطاغية ل 0 الله لاجد : عت الذنم.» ل الرمم ؛ 
ونفذ عقاب الله فى أهلها جاحدى الحقوق » ومتعودى العقوق » ومقيمى 
أسواق الشقا الشقاق والنفاق » والمثل السائر فى الآفاق )20) . 


ان يخ 


وهكذا سقطت الحاضرة الأنداسية الكبرى » وخرجت من قبضة الإسلام 
إلى الأيد » وارتدت إلى النصرانية حظير مها القدممة » بعد أن حككمها الإسلام 
ثلاتمائة وسبعين عاماً . ومن ذلك الحين تغدو طابطلة حاضرة لماكة قثتالة » 
'ويغدو «قصرها منزلا لبلاط القشتالى » بعد أن كان منزلا لاولاة المسلمين . 
وقد كانت نت منعتها المأثورة ع وموقعها الدفاعى الفك 4ق اميد ير التاسددء 
حصن الأندلس الثهالى » وسدها المنيع الذى يرد عنما عادية النصرانية » فجاء 
سقوطها ضربة شديدة لمنعة الأندلس وسلامتها . وانقلبميزان القوى القدم ع 
فدات قوى الإسلام تفقد تفوقها فى شبه الحزيرة » بعد أن استطاعت أن تحافظ 
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كك 

عليه زهاء. أربعة قرون » وأضحى تفوق القوى النصرانية أمراً لاشك فيه .ومن 
ذلاك الحن تدخل سياسة الإسير داد الإسيانية ( لاريكونكستا 8 13 
فى طورجديد قوى » وتتقاطر الحيوش القشتالية لأول مرة » منذ الفتحالإسلانى: 
عبر هر التاجه » إلى أ راضى الأندلس » تحمل إلما - الدمار والموت » وتقتطع 
أشلاءها تباعاً » فى سلسلة لاتنقطع من الغزوات والحرو 

وكان لظفر ألفونسو السادس بالاستيلاء على طليطلة » » فضلا عن آثاره المادية 
الدطيرة » وقع أدنى ميق فى سائر ممالك اسبانيا النصرانية » فد كانت طليطلة 
عاصمة المملكة القوطية القدعمة » وكانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانيا الدينية » 
وقد وطد استيلاء ملك قشتالةعلم! » مركز الصدارة الذى يتمتع به بين زملائه ملوك 
اسبانيا النصراذية » ووطد هيبته الماوكية والإميراطورية »فأضحوا حميعاً يقرون له 
بلقب الإثر اطرن + الذدى :اذه انمه .ومن عمية أحرفق :ققد كان للف النكة 
الى حات بالإسلام ف اسيانيا » أعظم وقع جنبات الأندلس » وق سائر 
أنحاء العالم الإسلاى ) وقد ارتاع لها ملوك الطوائف حميعاً » وأدركوا بعد فوات 
الوقت » أنها نذير بالقضاء علهم واحداً لا عر » وأدرك المعتمد بن عباد 
بالأخص » وهو أشد هلوك الطوائف مسئولية عما حدث » أنه لن تمذبى وقت 
طويل حتى يواجه نفس الحطرالداهم . بيد أن التكبة كانت فى نفس الوقت نقطة 
حول عظم فى تفكير أولئك الأمراء المتخاصمين المتنابذين » ملوك الطوائف » 
وى روحهم ء فجنحوا حميعاً ولأول مر ة إلى اجماع الكلمة » ونبذ الشقاق » 
وائجهوا بأنظار هم حميعاً ؛ إلى ماوراء البحر يلتمسون غوث إخوانهم فى الدين » 
إلى أولئك البربر المرابطين » الذين كان لتدخلهم فى سير الحوادث بالأندلس» 
أعظم الآثار(© , 

واذكىرزء الأندلس بفقد طليطلة» فجيعة الشعر الأندلسبى » ونظمت ف بكائها 
القصائد الرائعة . وكان من أشبرها هذه القصيدة الرائية الكبرى » التى مطلعها : 

-- 1807 داجع ق حوادث سةوط طليطلة : الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص‎ )١( 
ونفح الطيب ج + ص 5ه‎ ©» 1١5١ وابن غلدون ج 4 ص‎ » ١8١ وأعمال الأعلام ص‎ ء»ا١‎ 
و5#هاء وراجع أيضا 303-3097 .م فتن 061 ممدمءظ م8 : لمقاط دملمعد 82.81 2 و دوزى‎ 


- 81017 © 2.120 .111 .7 رعهمدمة1'8 عل وصمقصايدنت81 و06 .13155 وكذلك : وعوزلا بوابيط 
6 696 121585 5ع وعي25 1205 
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لتكلك كيف تبتسم النغور 
ومها : 

طليطلة أباح الكفر مها 
فليس مثالحا إيوان كسرى 


صله 


وكانت دار مان وعلم 
مساجدها كنائس أى قلب 
فيا أس فاه ياأسفاه حزنا 
00 

كى حزناً بأن الناس قالوا 
أنترك دورنا ونفر ععبا 
ولا ثم الضياع تروق حسنا 
لقد ذهب اليقن فلا يقن 
فلا دين ولا ديا ولكن 


© "وصيجوا: #الرته رياه اذا 


مضى الإسلام فابك دماً عليه 
ونح واندب رفقاً ى فلاة 


ولا تجنح إلى سم وحارب 


)١(‏ راجع نفح الطيبج٠١ص5؟‏ هومابعدهاحيثيور دالقصيدةبا كلهاء وهى فى أكثر منسبعين بيةاً 


سرورا بعد ما يست تغور 


حماها إن ذا نبأ كبر 
ولا مها اللحورنق والسدير 


لت 0 ”ا 


فصاروا حيث شاء مهبم مصير 
عونا لها! الى لقت ادر 
غل هذا يقر :ولا بطر 
يكرر ماتكررت الدهور 


إلى أين التتحسول والمسير 
وليس لنا وراء البحر دور 
نباكرها فيعجبلنا البكور 
وغر القوم بلله الغسرور 
غرور بالمعيشئبة ما غرور 
رام عه ١‏ أفهات به مشير 
فا يتثى الحوى الدمع الغزير 
دارى لاط ولا تسسير 
عدبى أن يجير العظلم الكسير(1) 


اللناسبابان 


الدّولاللبربريّة 


فى جنوي -_الأندلس 


الأول 
دولة بنى مناد البريرنة 


البرير وتصيهم من أنقاض الخلا فة . بنومناد . الحلاف بين باديس المنصور وقومه . هجرة 
زادى بن زيرى إلى الأندلس . انضوازهم تحت لواء المنصور . اشتراك البربرق معركة الخلا فة . 
ماصر نمم لقرطبة وظفر مرشحهم ساجان بالحلا فة . تفريق ساءان طم . نزول زاوى وقومه باابيرة . 
إنشاء مدينة غرناطة ونزولم بها. الحرب بين المرتضى وصلهاجة.هزمة أهل الأندلس ومصرع المرتضى . 
توجس زيرى من البقاء فى الأندلس . رحيله إلى إفريقية . استيلاء حبوس بن ماكسن على غرناطة . 
حكه وصفاته . ولده باديس يخلفه . انار ابن عمه يدير به . فشل المؤامرة . الخلاف بين باديس 
وزهير العامرى . مسير زهير إلى غرناطة . الحرب بيئه وبين باديس . هزيمته ومصرعه . مصرع 
وزيره ابن عباس . امتيلاء باديس على جيان . الحرب بين باديس وأبن عباد . تدخل باديس فى شئون 
مالقة ثم استيلاؤه عليها . مهاحخة ابن عباد لمالقة وفشله . استيلازه .على أركش . الوزير اساعيل بن 
نغرالة البودى. صفاته وكفاياته . ولده يوسف . بغض بلقين ولد باديس له وسعيه إلى إسقاطه . 
يوسف يدبر مصرعه بالسم . المصومة بين يوسف والناية . تغير باديس على يوسف . ايجاه يوسف 
إلى ابن صمادح . خط صهاجة على يوسف وسعيهم إلى إسقاطه . ©#ط أهل غر ناطة على اليبود . 
قصيدة الإلبيرى فى التحريض على الهود . افتضاح مؤامرة يوسف ومصرعه . مذبحة البود ى 
غرناطة . استرداد باديس لوادىآش . حوادث جيان . تولى الناية الوزارة . إثمار الوزراء يه 
ومصرعه . وفاة باديس . أعماله ومنشآاته . عمله لتوطيد زعامة الير بر . النزعة العنصرية بين الير بر 
وأهل الأندلس . صفات باديس وخلاله . ولاية حفيده عبد الله بن بلقين . استيلاء ابن عياد على جيان. 
إغارته على غر ناطة ورده . تحالف عبد الله مع الفوئسو السادس . اتفاق ابن عباد وألفونسوعل فتح 
غر ناطة . فشل المحاولة . تعهد عبد الله بتأدية الحزية لألفونسو . عبد الله والشئون الداخلية .. الحلاف 
بين عبد الله وأخيه مم صاحب مالقة . الصلح بين عبد الله وابن عباد . سقوط طليطلة وتأثيره . 

اتفاق عبد الله مع ملوك الطوائف على استدعاء المرابطين . حملة اين الخطيب على عبد الله . 


كان اهيار الخلافة الأموية » والسلطة المركزية » وما اقترن بذلك من 
الفوضى الغامرة » فرصة سانحة لظهور اازعامات المربرية » فى ميدان النفوذ 
والسلطان . وقد ظهر البربر فى الواقع » منذ أيام المنصور بن أنى عامر» واحتلوا 
مرأكز الصدارة ى ايوش الأندلسية 3 وانحذهم المنصور له عشيدا وسندا + 
وآزر المنصور القبائل الموالية فى المغرب لببى أمية » ضد أولياء الدعوة الفاطمية) 


-- ١5١ 


وشد أزرهم بالمال والحند » واستطاع أن بجعل من المغرب ولاية أندلسية . فلا 
انبار صرح الخلافة الآموية » بعد اهيار صرح الدولة العامرية » وتواثبالزعماء 
والحوارج الطامحون » إلى انتزاع أشلائها » واقتسام سلطانها » استطاع الزعماء 
البربر أن يظفروا من ذلك بنصيب وافر . فقامت منْهم دولة بْى حمود ف جنونى 
الأندلس » وأنشأت خلافة جديدة » أحياناً فى قرطبة » وأحياناً فى إشبيلية ومالقة» 
وقامت خلاهها ومن بعدها » عدة دول بربرية محلية » ى غرناطة » وى رندة » 
وف مورور وشذونة » وق قرمونة » وقامت دولة بى ذى النون فى طليطلة» 
وحيناً فى شرق الأندلس » وقامت كذلك دولة بربرية صغيرة ى أرض السهلة 
فى شنتمرية الشرق » وإذا نحن اعتيرنا دولة , بنى الأفطس ف بتطلئيوسمن الدول 
الريرية » وإنما لكذلك على أرجح الآراء ؛ استطعنا ام 2 
الذنى وصل إليه سلطان القبائل البربرية بالأندلس فى عصر الطوائف 

وقد أتينا فيا تقدم على أخبار دولة بى حود » وأخبار الدويلات البربربة » 
الى قامت فى المنطقة الوسطى والحنوبية على أنقاض دولة ببى حمود » وبينا 
كيف استطاع المعتضد بن عباد » أن يقضى على هذه الدويلات واحدة بعد 
الأخرى » وأن يضمها حميعا إلى مملكة إشبيلية الكبرى . وبى علينا أن نتناول فى 
هذا الفصل » أخبار دولة بنى مناد ى غرناطة » وقد كانت بعد دولة بنى حمود» 
أقوى الدول البربرية فى الحنوب : 


مد ااه 


إن بنى مناد يرجعون فى الأصل إلى قبيلة صمهاجة البربرية الشهيرة » وهى 
بطن من بطون قبيلة العرانس الكبرى » وكان مزلم بأواسط المغرت. .فلا" علتن 
العبيديون ( الفاطميون ) على إفريقية » وقامت دولهم بها » انحخاز ببى مناد إليهم 5 
وحاربوا إلى جانهم الحوارج علمهم . وكان زعيمهم زيرى بن مناد من أعظم 
أمراء البربر » وقد حارب قبائل المغرب الخالفة للعبيديين مع جوهر قائدهم » 
وقتل فى بعض المعارك» فخلفه ولده دكن . ولما سار المعز لدين الله ىسنة57ثماه 
إلى مصرء بعد افتتاحها على يد جوهر » اختار بلكين اولاية إفريقية » ثم خلفه 
على ولايتها ولده المنصور » ثم خلف المنصور ولده باديس . وى خلال ذلك » 
كانت المعارك تضطرم فى ربوع المغرب باستمرار » بين أمراء صنهاجة هؤلاء » 


- ١55 


وببن خصومهم من أمراء زنانة وغيرها 3 من القبائل الموالية لبى أمية خلقاء 
قرطبة . وقد تتبعنا فيا تقدم أدوار تلك المعركة » الى نشبت ف المغرب » ببن 
الدعوة الفاطمية » وين الحلافة الأندلسية » منذ أيام الناصر لدين الله » واستعر 
لظاها بالأخص أيام الحكم المستنصر ثم المنصور بن أى عامر» وكانت صنهاجة 
تحمل دائما » وعلى يد بى مناد ولاة إفريقية» عار الجر اتوي »وهل زناتة 
وخلبازفاعاء اخلالة الأندلسية ,وقد اننبت هذه المعركة أيام المنصور » حسيا 
رأينا » إلى هزيمة صنهاجة » وتوطيد سلطان الدعوة المروانية بالمغرب . 
وقد حدث أيام ولاية باديس بن المنصور على إفريقية » حادث كاذله فم بعد 
أكير صدى » فى حوادث الأندلس ذلك أذ بادنضي تقد لقره لاد 
ووقعت بينه وببن أعمامه وأعمام أبيه. » فئن ومعارك » قتل فى أثنائها , عم أبيه 
ناكتن بن در بل عقاف افاستوح ةن للافر رداون عافيقة 4 وعواوا عل معادرة 
إفريقية اوم زاوى بن زيرى إلى المنصور بن ألى عامر » يستأذنه 
الحواز بقومه إلى الأندلس » » للجهاد قى سبيل الله » إفأذن لم » وعبر زاوؤى 
ابن زيرى ومعه أبناء أخيه ماكسن المقتول » حتباسة و ون وما مق فى أهلهم 
وأمواهم إلى الأندلس' سنة 841 ه ء فأكرمهم المنصور وأتز كم منزلا حستا (©) 
واتخذم له بطانة وعوناً » ولللهم مع زناتة » وسائر بطون الير بر الأخرى » 
وقويت شوكتهم فى أواخر أيام المنصور » م َْ أيام ولديه عيد الملك » 
وعبد الرحمن © ورجحت كفهم قَْ اليش » وغدوا للدولة عضداً . وقد كان 
إذن المنصور ازيرى وقومه » وهم من صنهاجة ألد خصوم الدعوة المروانية 
والدولة العامرية » بالحواز إلى الأندلس » عملا من أعمال السياسة المستنيرة » 
وكان غنا ماديا وأدبياً للدولة العامرية . ١‏ 
000 )0 كناب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص ١7‏ © وابن خلدون فى كتاب العير + 
ص *اه١‏ وخه١‏ و ١١4‏ . ولكن هناك رواية أخرى تقول إن زاوى وقومه وفدوا على عبد الماك 
المظفر بن المنصور » وأنه هو الذى أذن لم بالحواز . وهذه هى رواية ابن حيان الى أوردها صاحب 
الذخير ة (المحلد الأول القسم الرابع ص 5١‏ ) » ويتابعه فها صاحب البيان المغرب (ج ” ص 78# ) 
وكذلك ابن الحطيب فى الإحاطة (القاهرة) ج ١‏ ص 44٠‏ و 08١‏ . وقد أخذنا نحن بالرواية 
الأول + آولا لأنها رواية عبد اله بن بلكين 6" وه وسفيد ماكمن أغى زأوى 6 وأدري يتاريخ 
أسرته » وثانياً لأن ابن خلدون » وهوحجتنا الأولى فى تاريخ البر بر » يأخذ بها » ومحدد لنا سنة 
الحواز فى سنة ووم هء أعى قبل وفاة المنصور بنحو عامين . 


1# 
بيد أن الدولة العامرية ل تعمر طويلاء فكان السقوط »وكان اهيار السلطة 
المركزية » وبداية عهد الفتنة والفوضى » وقام محمد بن هشام الملقب بالمهدى» 
باغتصاب الخحلافة من هشام المؤيد سنة 49 ه(9١٠1م).‏ ومن ذلك الحدن 
يأخذ الربر بقسط بارز فى تلك المعركة المضطرمة المشعبة » الى تدور حول 
عرش الخلافة . وكان أول باعث لإقحام العربر فى تلك المعارك » ما خصهم به 
لوي دول لظام ووه لاملا د عرقي انه ار وير بر 
القت الو بر عونك خترل سلوان: بق الى خصم المهدى ومنافسه » وتوالت 
الخطوب والمعارك » وفتك أهل قرطبة خلال ذلك محباسة بن ماكسن ابن أخى 
زيرى » فازدادوا نقمة واضطراماً » وحاصر الربر قرطبة » وفتكوا بأهلها » 
ثم دخلوها فى مناظر مروعة من العيث والسفك »وانتهى الأمر مجلوس مرشحهم 
سلمان على عرش الخلافة » وتلقب بالمستعين » وذلك فى شوال سنة 5407 ه 
( مايو سنة '1١1م)‏ © وقبض البربر » وهم الذين عاونوه ونصروه » على 
شائر السلطاك: فى القصن وق الحكومة . 
وعندئذ رأى سلمان المستعين » أن يعمل على تفريق البربر فى الكور والثغور 
إرضاء لم من جهة » وتفريقاً لشملهم وإبعادا للم عن قرطبة » من جهة أخرى» 
تاضلع قملة, عاج وزكناءها ى العو ابن ناد ولاية إلببرة ( غرناطة ) » 
وأقطع بنى برزال وبى يفرن ولاية جِيان ) وبى دمر وإزداجة منطقة مورور 
وشذونة 2 وأقطم آل حمود الأدارسة تغور المغرب » وذلك كله حسما فصلناه 
من قبل فى مواضعه » فى أخبار سقوط الحلافة الأندلسية( . 
ْ ويقول لنا الأمر عبد الله بن يلكينفى مذكراتهءإن صنهاجة حيما ر تتفكك 
الدولة » واستقلال كل أمر ببلده » اعنزموا الرحيل عن الأندلس ؛ولكن 
أهل إليرة » وقدكانت ولابنهم تتمتع بسعة الرقعة والخصب والناء ؛ ولم يكن 
ثم من يدافع عنهم 3 لحأوا إلى زاوى بن زيرى » ودعوه وقومه إلى الإقامة 
بأرضهم ومشاركهم : فى خيراتهم وتعائمهم » والدفاع عنهم » وقبل زيرى وقومه 
دعوتهم » واستيشروا بالتزول فى تلك الأرض » 3 هم ربوعها » وأحمعوا 
على الدفاع عها . 
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عات 
وأنهم بعد أن نزلوا بأرض إلبيرة » رأوا أنها موقعها لاتصلح للدفاع » 
واتفق رأمهم على أن يبتنوا فى البسيط الواقع على مقربة مها » فى وادى شنيل 
المنحدر من جبل شلّر(1)) وهو البسيط الذى محجبه الحبل » مدينة جديدة ينز لون 
: ها » وتكون معقلهم » فشرعوا فى بنياتها ل ا 0 
قيامها نذيراً حراب إلبيرة » فعفت منازنها بسرعة » وأسبل عله النسيان ذيله » 
و اليك غرياظة تلقو قرع ردن 0 
استقر بنو مناد إذاً فى كورة غرناطة » لكنهم لم يكونوا بمعزل عن حوادث 
قرطبة . ذلك أن علياً بن حمود الإدريسى » لا استولى على عرش الحلافة فى 
حرم سنة ٠ ٠‏ ه ( يوليه ٠١١5‏ م) »2 وقتل سليان آحر الحلفاء الأمويين 
بالأندلس » نبض خمران العامرى » فأعلن اللهلاف ء وأعاد الدعوة لبى أمية فى 
شخص عبد الرججن بن محمد من أحفاد الناصر » ولقبه بالمرتفى » وانضم إليه فى 
تلك الحركة منذر بن نحبى التجيبى أمر النغر » وهذة مواؤلاة كر ق الأندلس» 
وسار فى حموع كبيرة لمقاتلة الحموديين » ولكنه عرج فى جموعه أولا على غرناطة 
لمقاتلة جيش صّنْهاجة القوى » فلقيه أميرها زاوى بن زيرى فى قواته » ونشبت 
بدهما معركة شديدة ا أياما » وانبت مز ممة أهل الأندلس وتمريق 
جوعهم » ومقتل خليفتهم المرتضى » وكان ذلك فى سنة 509 ه( 1١١١4‏ م). 
عل أن هذه لك كاذ ا أ حي فى ننس زاوى » فبلا من أذ بيك فى 
كسها دليل التفوق والاستقرار» شعر بالعكس مما آنسه من مرارة القتال وروعت 
أن هذا النصر إن كان بداية طيبة » فقد تعقبه نكسات وحن لايستطيعون الصمود 
ها ». وأن أهل الأندلس لن يتركوا مقارعة البربر » حتى يفوزوا بالقضاء علمهم. 
وقال زيرى لقومه » حسها يروى لنا الأمير عبد الله : « وقد علمت وأيقنت أن 
هذا يكون دأمم أبداً ( أى أهل الأندلس ) » وإن كنا قد منحنا الظفر فى أول 
صفقة » نأي عل أغسا وحازنا كزين ) وهم إن قتل منْهم واحد خلفه 
ألف » مع ميل جنسيتهم من الرعايا إلهم » . وهو مايورده ابن حيان على لسان 
زيرى على النحو الآنى : ٠‏ إن البزام من رأيتموه لم يكن عن قوة منا » إما جره 
مع القضاء »غدر ملوكهم لسلطالهم ليهلكوه كنا فعلوا . فإنى عرفت ذلك من يوم 


. هو بالإسبالية 2 معن 51 أو جبل التلج‎ )١( 
. 38 - 18 راجغ و كناب التبيان أو مذكرات الأمير عبد اله ص‎ )0( 
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نز وهم » ولذلك ماكنثت أقوى نفوسكم » وقد نجانا مهم بر حمته » ومفى ش 
القوم ولم يعدموا إلا ر يسهم 4 واستخلافه دين عامم 34 ولست آمن عودهخلة 
إليكم فيا بعد » فلا يكون لنا قوام مبم» . هذا ومن جهة أخرى نقد كان زاوى 
مخشى من غدر بربر زناتة أعدائهم الحقيقين » ومخثى بالأخص أن يتحالفوا 
ضدم مع أهل الأندلس » فتكون الطامة الكبرى علميم . وأخيراً فقد كان زاوى 
يرى بعد وفاة باديس بن المنصور أمير إفريقية » الذى !إضطهده وقومهء وولاية 
ولده الطفل المعز حفيد أخيه بلكين » أن الحو قد تيأ لعودته ء واحتلالمكانته 
فى وطنه . ومن ثم فقد اعمزم زاوى أن يغادر الأندلس إلى إفريقية »وقاللقومه: 
0 فالرأى الحروج عن أرضهم 3 واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة 3 والرجوع 
إلى الحملة الى انفصلنا عنها )00 , 

وهكذا قرر زاوى بن زيرى العودة إلى إفريقية بالرغر من معارضة ولده 
ووجوه قومه 5 وخرج عن غرناطة فى أهله وأمواله » مستخلفاً علها بعضشيوخ 
قومه » وركب البحر من المنكب » ومعه الكثير من الأموال والذخائر . وكان 
خروجه من الأندلس فى سنة 4٠١‏ ه( ٠١7١‏ م) . واستقبله حافد أخيه المعز 
ابن باديس صاحب إفريقية وبنو عمه أحمل استقبال » وأنزل فى القيروان أمل 
منزل » وكان بعد مهلك الشيخة من ببى عمه وذوى قرابته زعم القوم » وكان النساء 
من محارمهم نحو ألف امرأة لا محتجين عنه . بيد أنه لم يلق بالقروان ى ظل 
المعز » ماكان يؤمل من رياسة وسلطان20 . 

قال ابن الحطيب : ١‏ وكان زاوى كبش الحروب » وكاشف الكروب »؛ 
خدم قومه » شهير الذكر أصيل المحد » المثل المضروب فى الدهاء » والرأى > 
والشجاعة والآنفة والحزم لضف 3 

وعلى أثر ارتحال زاوى سعى الفقيه ابن الى زمنين قاذبى غرناطة »فى أنيعين 
لولايها حبوس بن ماكسن ابن أخى زيرى » فلحق به فى حصن أشتر على مقربة 


)١(‏ راجع التبيان أو مذكرات الأمير عيد الله ص 4 و 50 © والذخيرة القسم الأول 
المخلد الأول صص ”40 و م40 » والبيان المغرب ج “ ص ١١8‏ ء وابن خلدون ج ١‏ ص .186١‏ 

(؟) الذخيرة القمم الأول » امجلد الأول ص 4١5‏ ع والإحاطة (القاهرة )١985‏ ج ١‏ 
ض 8ه . 

(0) الإحاطة ج اص 980ه. 
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من وادى آش . وكان يرابط هنالك مترقباً رحيل عمه . فبادر بالسسر إلىغر ناطة ) 
ودخلها فى موكبه وطبوله » واحتلها فلم يعارضه أحد من قومه » وتربع ى 
رياسها من وقته . وقيل إن عمه زاوى اختاره ليخلفه قبل رحيله . وقيل من جهة 
أخرى إن نزاعاً حدث بسبب ذلك » بينه وبين ابن عمه جلالى بن زاوى» ولكنه 
اننهى برحيل جلالى ولحاقه بأبيه » وخلصت له الرياسة » ومن ذلك الحين تبدأ 
يعزناظة دولة بق ويرك بن مناذ0):. 


وبدأت ولاية حبّوس لغرناطة ىسنة 41١‏ هء حسما تقدم فى أخبار الفتنة» 
فسار حبوس سيرة حسنة » وضبط النظام والآمن » وقسم الأعمال بين أقاربه 
وينى عمه » واتسعت رقعة مملكته ؛ فغلب على قيره ونواحها وعلى مدينة جيان 3 
وأتم بناء غرناطة » وحشد الحند ونظ الحيش » وكان يشرك بى عمه فى الرأى » 
وبجرى فى حكه على طريق الشورى . ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة »وأقام 
له بلاطا فخما » وعقد علائق المودة والتحالف مع سائر جيرانه من رؤساء العربر 
وق بقدسم بى حمود أصحاب مالقة » وعقّد الصداقة أيضاً مع زهير الفبى العامرى 
صاحب ألمرية . ولا قتل نحبى بن حمود ( المعتلى ) أمام أسوار قرمونة سئة /14171هم 
على يد القاضى ابن غياد » وخلفهق الملك ولده إدريس المتأيد بالله » كان حبوس 
سه عارك حن فقون يط :و عار ا لجار حل قار 1 عاد 
وسار معهما الرزالى صاحب قرمونة فى قواته » وزحفت القوات المتحدة على 
إشبيلية » وعاثت فى بسائطها » ثم عاد كل إلى قواعده » وذاك فى أواخر سنة 
ه(5"١٠‏ م) . وف العام التالى ( 5758 ه) توق حبوس بن ما كسن » وخلقه 
فى حكم غرناطة ولده باديس77) 

ويشيد ابن حيان » وقد عاصر هذا العهد » مخلال حبسوس » فيقول لنا إنه 
كان أحد نائبى برابرة 5 الأندلس الذين يعتد هم » وإنه كان على قسوته (يصغى 
إلى الأدب » وينتمى فى العرب » للا م . وكان وقوراً 
حليماً فظاً مهيباً » نزر الكلام » قليل الضحك ؛ كثير الفكر ) شديد الغضب » 


)00( الذخير ة املد الآول القسم الأول ص 4٠#‏ » والإحاطة ج ١‏ ص 6م4. 
(؟) راجع فق أخبار حبوس بن ما كسن : التبيان صه ١‏ و75 » والإحاطة ج ١‏ ص486 
والبيان المغرب ج م ص 534 
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شجاعاً » حسن الفروسية » جبارا متكبرا » داهية واس الحيلة » كام لالرجو له » 
له فى كل ذلك أخبار مأثورة 20 . 
بد ا 

فخلفه ى حكرم غرناطة ولده باديس » الذى قدر له أن يكون أقوى ملوك 
الربر فى جنوى الأندلس » وأعظمهم شأناً » ف تك الفتراة اتى كرت فا 
5-0 ولم ينازعه فى الملك أخوه لفن بن حبوس» ولكن كان 

فى الملك منافس منقومه » هواينعمه يد يربن حمباسة بن ماكسن . وكان يدير 
ددا عضن شو ال حال م اود سو » لام السلطة 
لنفسه » فلا فشل أيام حبوس » حاول أن يعيد الكرة فى أوائل عهد باديس . 
وكان من مشجعيه ومحرضيه الكاتب أبو الفتوح ثابت بن محمد 11 رجانى» وهو 
من علاء الشرق الذين وفدوا على الأندلس أيام الفتنة » ولحق بغرناطة . وكان 
فضلا عن أدبه الغزير » يععى بدراسة الفلك والحكة » ويلى , يغبوءاته فى روع 
يدير » أنه سوف يظفر بعرش غرناطة » وحكمها ثلاثين عاماً0 . 

وكان لأنى العباس كاتب حبوس » مساعد من الهود يدعى أبو إبراهم يوسف 
ابن امماعيل بن نغرالة كان يتولى مع المال ؛ وكان رجلا متواضعاً حسن 0 
فا تو أبوالعباس تقدم مكانه » وعات مازلته » وما ولى باديس زادت حظلوته 
وظهرت همته ى جمع الأموال . فلأ دبرالقوم ٠ؤام‏ رهم لانتزاع السلطة من باديس 
وإجلاس يدير مكانه » لحأوا إلى ألى إبراهيم » وحاولوا ضمه إلء مهم » فتظاهر 
بالقبول » وأخطر مراك ددري ودر اجماعهم 6عزلة » وحضور باديس ليسه 
ينفسه مشاور اهم من مكان معين + دمن ذاك الحين غدا ذلك البودى برا 
ناديس » وصار ناصحه الأول » ٠‏ لابيرم أمرا دون رأيه . 

وكان المتآمرون قد اعتز موا أمره, لقتلباديس أثناء د هف عكان بالضاحية 
يعرف بالرملة » وكان ممن رشوه لذلك شيخ ه. ن صهاجة بدء 3 . فأفضى 
بالأمر لباديس وحذره فى الوقت المناسب » وعم المتآأمرون بافتضاح تدبير هي ) 


ففروا إلى خارج غرناطة » وق مقدمهم يدير بن حباسة والكاتب أبو الفتوح 


)00 الذخيرة القسم الأول املد الأول ص +4١4‏ . 
(؟) الإحاطة ج ١‏ اص ١487‏ وه»45 


- ١58 


الحرجانى » وقد فرا معآ إلى [شبيلية . ووقف باديس على أءماء كثير يمن شاركوا 
فى المؤامرة من شيوخ صهاجة ورجاها » وهم بقتلهم حميعاً » فرده أبو إبراهيم 
عن عز مه » وحذره من ع نطاق الفتنة » ا 
وأن يغمر هم بالعطايا » وأن يضرب بعضهم ببعض » فنزل عند نصحه» واستتب 
له الأمر دون منازع 20 , 

وكان أول حادث خطير واجه باديس » هو حربه مع زهير العاهرى صاحب 
ألرية . وكان زهير من أخص الفتيان العامريين الذين تفرقوا عقب الفتنة » 
واحتلوا معظل القواعد الشرفية » وكان قد ولى حكم أأمرية بعد وفاة صاحها القت 
خير ان فى سنة 419 ه (78 ٠‏ م) » وامتد سلطانه شرقا حبى شاطبة؛وثمالا حبى 
بياسة وقرطبة . وكان يرتبط بعلائق المودة مجيراته الأقربين ببى حمود أصحاب 
مالقة » وببى زيرى أصحاب غرناطة . وقد رأيناكيف حالف زهير مع حبوس 
ابن ماكسن على قتال ابن عباد » فلا توى حبوس وخلفه باديس » بدأت العلائق 
بين زهير وباديس ف الفتورء وذلك لما عمد إليه زهير من إيواء عدو باديس الألد 
محمد بن عبد الله زعم زناتة وحمايته » وأرسل باديس إلى زه ر رسوله بعاتبه » 
ويطلب إليه تجديد امحالفة الى كانت بينه وبين أبيه حبوس(؟ » ولم عض قليل 
على ذلك » حتى خرج زهير من ألرية ؟ فى قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثير أحمد 
ابن عباس » وسار متجهاً صوب غرناطة . ول توضح لنا الرواية غرض زهير 
من تلك الحركة . ولكن الأمير عبد الله بن بلقين حفيد باديس » يقول لنا فى 
مذكراته » إن زهيرآ « أدركه الطمع فى عر ناطة » عقب موت حبوس 0 . وإذا 
فقدكان زهير يرب إلى غزو غرناطة » وافتتاحها . وعلى أىخال فقد استمر زهر 
فى السير بقواته » واخترق أراضىغ رناطة من :فياخ وضل إل قز النيثكة) 
الواقعة على مقربة من شهال غرناطة . وكان باديس فى أثناء ذلك قد عبأ قواته وقد 
ملأته الدهشة والريب» لاقتحام زهير أراضيه على هذا النحو » وشعر أنه قد غدا 


. )#4 - م١ فصل لنا الأمير عبد الله أدوار هذه الموامرة بإفاضة (التبيان ص‎ )١( 

)١(‏ ابن حيان فى الذخيرة » القمم الأول الجلد الثاى ص ١١5‏ » وثقلها البيان المغرب 
ج ماص ؟ؤ5١ا.‏ 

() كتاب التبيان ص 4” . 

(4) هى بالإسبانية 20160855 وهى تقع على قيد عشر ين كيلوا متر أ نأالى غرناطة . 
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فور رط . ولكنه بدأه بالحميل والمودة» وزوده هو ورجاله بالصللات 
زاقرقة > ورت ذا اثاارة »ومن جزل كل رجا دولك بوط 
ل ا يي ا او 
شيوخ صهاجة . وكان باديس قد حشد قواته ورتها.ترتيباً محكماً » وهدم رجاله 
قنطرة ى مؤخرة القوات الماحمة » قطعا الحط رجعتها » ورتب من ورائها الككائن 
فى المفاوز المستسرة . كل ذلك وزهير فى غروره وعجبه » لايشعر عا يدبره 
0 . وق 00 10ح زان هر لخر 
ل ا لفيان العامريين والصقالية , 
ووقعت بين الفريقين معركة هائلة » صدمت فها قوات الصقالمة لبة وأسر قائدهم 
هذيل» وقتل فى الخال بأمر باديس » فدب الخلل فى قوات زهير » ونكصت على 
أعقاها » والبربر من ورائها حصدونها حصداً ».وفر زهير فيمن فرمن أصحابه 
إلى شعب الحبال الحاورة » ولكنه أخذ وقتل ؛ ولم يعثر تجثته » وأبيد معظام قواته 
قتلا وأسراً ؛ وظفر العربر بغنائم هائلة من المال والسلاح والعدة والغلان والحيام » 
وأمر باديس بقتل القواد والفرسان من الأسرى ؛ وكان من بين الأسرى عدة - 
1 ا سس مدن اا رلك لتر اير 
ار ا حقة 
على زهير العامرى وأصحابه » فى آخر يوم من شوال سنة 474هزمم. 0 

ولى ممص أسابيع قلائل على ذلك حتى قتل ابن عباس فى معتقله بالقصبة . 
قتله باديس ببده تشفياً منه » لتيقنه من أنه هوناصح زهير والمحرض له على غزوه . 
وم ينقذه ماعرضه لافتداء نفسه من المبالغ الضخمة » ولم تنجح شفاعة الوزير 
أبن جهور جميد قر طبة لدى باديس للإبقاء على حياته . وكان ابن عباس من 
أعلام كتاب عصره » وافر المعرفة والأدب 2 عظم الوجادة » والسراوة » 


)١( .‏ الذخيرة القسم الأول امحلد الثاى ص ١55-155‏ » والبيان المغرب ج # ص ١55‏ 
١0‏ » والإحاطة ج ١ص‏ 5865ه - 8ه »ء والتبيان ص 4" و د”#. 
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لد 0 7 5 
وكان له فى حكومة ألمرية » فى ظل صاحبا زهير » أعظام نفوذ وسلطان(!" . 

وكان من أثر مصرع زهير» وانبيار حكومته على هذا النحو » أن استولى 
باديس على القسم الغربى من أرافى ملكة ألرية المتاخة لمملكته » وهى تشحل 
مدينة جيّان وأعماها » وكذلك جزءاً من أراضى ولاية قرطبة الحنوبية . 

#* # 

وكان لهذا النصر الباهر الذى أحرزه باديس فى بداية حكمه » أعظر أثرف 
توطيد سلطانه وإذاعة ذكره . وكان اديت مكل مكل أمواء الاير يتوق 
الأندلس » يتوجس من أطاع القافى ابن عباد صاحب إشبيلية ومشاريعه . 
وكانت المعركة الحقيقية » تدور ى هذا القسم من اسيانيا المسلمة » بن بى عباد 
والربر » وقد بدأت منذ الساعة الأولى ببن ببى عباد وبى حمود » الذين ععثلونه 
زعامة البربر . ومن ثم فقدكان باديس ومز قله والده خموس) ضري عت 
لواء الحموديين » ويشد أزرهم كلا دعت الظروف » وقد أشرنا من قبل إلى 
ماكان من مسير حبوس فى قوات صبهاجة لمعاونة إدريس المتأيد بالله على محار بة 
: ابن عباد 477 ه) . ولا سير القاضى ابن عباد قواته تحت إمرة ولده إسماعيل 
لغزو مديئة قرمونة » وانتزاعها من يد صاحبا محمد بن عبد الله البرزالى » 
استعان المرزالى بإدريس التأيد وباديس » فهرعا إلى إنجاده » وكانت قرمونة 
قد سقطث بالفعل فى يد إسماعيل بن عباد » ونشهت بين قوى العباديين وبي نالبربر 
على مقربة من إستجة معارك شديدة اننبت مهز بمة جيش ابن عباد » ومقتل قائدهم 
إسماعيل » وذلك فى المحرم سمة 471 ه ( أواخر سنة 1٠١88‏ م)0) .وهكذا أكد 
باديس مرة أخرى تفوقه وتفوق قومه صنهاجة على قوات الأندلسالمناوئة للبر بر . 

ومما هو جديربالذ كر أنه على أثر انتباء المعركة ‏ ووجود باديس نحت أسوار 
إستجة » وفد على مخيمه فجأة الكاتب أبوالفتوح الحرجانى » وكان قد فر حسبا 
تقدم عند اتهامه بالتآمر مع يد"ير لى إشبيلية » وهنالك علم أن ياديس أمر بالقبض 

)١(‏ راجع فى ترحة أحمد بن عباس : الإحاطة بج اص بوم ب .لام » والذخيرة القعم 
الأول احلد الثانى ص .18٠ - ١٠‏ : 

(0) البيان المغرب ج © ص ١4‏ ء وابن خلدون ج ؟ ص 18١‏ » والمعجب مرا كثى 
2000 
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على زوجه وأولاده ونفهم إلى المنكب . وكانت زوجه أندلسية بارغة الحسن » 
وله مها ولدان » وكان يعبدها حباً . فلا اقرب باديس من إشبيلية هرج أ بوالفتوح 
إليه يستأمنه ويستجير به . ولكن باديس استقّيله يجفاء » وبعث به مخفوراً إلى 
غرناطة » وهناك شر وعذب ثم اعتقل أياما » دخل من بعدها باديس إلى مطبقه» 
وأخذ فى تأنيبه وسبه » ثم قتله بيده » واحتز رأسه (آخر المحرم سنة 471 ه200 , 
ولا اضمحل شأن بنى حمود وافترقت كلمتهم » بدأ باديس بالتدخل فى 
شئون مملكة مالقة » تحيناً للفرصة فى أخذها . ومن ذلك أنه حيمًا ثار على إدريس 
ابن محبى العالى » اير , جمه مد بن إدريس فى سنة 41/8 ه ( 45 1١‏ م ) » واستطاع 
أن ينتزع منه الملك 3 تقدم باديس لمعاونة الملك اتملوع » وسار معه قف بعض 
قواته إلى مالقة » ولكمّهمالم يفوزا بطائل » فلجأ إدريس عندئذ إلى سبتة» وبويع 
محمد بن إنزيس وثلقت بالهدئ + ولكنه لم يعز اعندئد لماع الزعماء العربر على 
مبابعته » وكان ددن أشدهم معارضة فى إقامته » ذلك لآنه كان يشعر عندئذ » 
وبعد أن ضعف شأن بى حود ء أنه أحق برياسة البربر فى الأندلس » وأخذ من 
ذلك الحين يتحين الفرصة لنسديد الضربة القاضية لرياسة بنى حمود » وذلك بانتزاع 
مالقة مقر سلطانهم . 
وثم له ذلك فى سنة 5444 ه (اه١٠‏ م) » وذلك بعد أن ارتى عرش 
مالقة » بعد محمد بن إدريس المهدى » ثلاثة أخر من بى حمود » وهم إدريس 
ابن محبى الملقب بالسائى » م [دريس بن نحى العالى » ثم ولده محمد المستعلى . 
فلا تولى المستعلى نكل الزعماء البربر عن مبايعته » وى الحال سار باديس ف قواته 
إلى مالقة واستولى علمها » وضمها إلى إمارته » وغادرها المستعلى وعير البحر إلى 
المغرب » والتبت بذلك مملكة بنى حمود فى مالقة » وبقيت بعد ذلك فى الحزيرة 
ا ل 
ن البر والبحر » واضطر صاحها القاسم بن حمود أن يغادرها بالأمان مع أهله 
وصحبه » وذلك فى سنة 445 ه ( ٠١06‏ م ) » وبذلك انتبت دولة ببى حمود فى- 
الحزيرة أيضاً » وطويت صفحهم بالأندلس . 
ولا استولى باديس على مالقة » عنى بتحصينها » وشيد قصببها على أمل 


69 الإحاطة ج ١‏ ص 450 و 455 » والذخيرة الق-م الرابع املد الأول ص 51 . 


"اس 


طراز وأمنعه » حماية لما من أطاع الطامعين من أمراء الأندلس 3 ولاسما 
بنى عباد . وقد كان أهل مالقة د ل 2 لت رم 
للتخلص منه » فبعثوا إلى المعتضد بن عباد رسلهم سراً يستحثونه على افتتاح 
مالقة » واستجاب المعتضد لدعوهم وسير إامبا حملة بقيادة ولديه جابر والمعتمد» 
فزحفت على مالقة وطوقنها » وكادت المدبنة تسقط فى أيدهم » لولا أناعتصمت 
حاميتها من المربر والسود بقصبتها المنيعة » ودافعت دفاعاً شديداً » بقيادة 
أأئدها الشجاع مخلرف بن ملول » وهرع باديس ثى قواته إأمها » ونشبت 
بينه وبن 0 معركة شديدة مزق فبها جند إشيبلية » وقتل وأسر منْهم 
عدد دجم » وأسرع جابر والمعتمد ابنا عباد بالفرار فى فل جندهما إلى رندة (© . 
وكان ذلك فى سنة 458 ه (55١٠1م)‏ . وبعث محمد بن عباد ( المعتمد) 
إلى والده المعتضد منرندة » قصيدته الشبيرة ». يستعطفه فهها ويعزيه فى مصابه 
وهذا مطلعها : | : 

سكن فؤادك لاتذهب بك الفكر ماذا يعيد عليك البث والحذر 

وازجر جفونك لاترض البكاء لا واصيرفقدكنت عند الخطب تصير 

ا توعان عاو قاذ عرق ا انوا ادر 

وإن تكن خيبة فى الدهر واحدة 2 فكي غزوت ومن أشياعك الظفر(؟) 

وكان من مظاهر هذه المعركة » اللبى اضطرمت بين باديس وبى عباد » 
ماحدث فى نفس هذا العام » من التجاء بنى يزنيان وأميره, محمد بن خزرون 
أصعاب أركش » حيها أرهقهم ابن عباد بغاراته » إلى باديس ليتسلم هو قاعدة 
أركشن » ويعطهم ذل هيا مكنا ث لواة هق أراقى #رتاطة وعد استكات 
باديس لر غبهم وتسلم متهم أركش » وخرجوا عنها باهاهم وأمواهم ومتاعهم » 
فدهمتهم قوات ابن عباد فى الطريق ومزقتهم » وانترعت حصن أركش من 
يد قائد باديس » وسيطر ابن عباد بذلك على سائر منطقةشذونة » وكانت من 
قبل نمت سيطرة الي بر0" . 

. البيان المغرب ج  ص 04 و ه70 . ورأجع كتاب التبيان ص *؛‎ )١( 


6 وهى طويلة . وقد أوردها ابن الأبار فى الحلة السيراء (القاهرة) ج ؟ ص 5ه -مه : 
(م) البيان المغرب ج ”ا ص 705 او 88 . 
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وكان باديس قد قطع إلى ذلك الحين ثلاثين عاماً فى الحكم »وكانت مملكته 
عتد يومئذ من بسطة شرقاً » حتى رندة غرباً » ومن جيّان ثمالا إلىالبحرجنوبآء 
وكان قد شاخ وأخلد إلى الراحة » وانهمك ف الثشراب» وترك مقاليد الأمرركلها 
لوزيره البودى يوسف بن نغرالة(1) 4 وكان يوسف قد حل فى المنصب مكان 
أبيه اسماعيل بن نغرالة وزير حبوس م باديس » وكان هذا الوزير الهودى قد 
استأثر بعطف باديس وثقته » فرفعه فوق سائر كتابة ووزرائه »وفوضه فى 
حميع أموره »؛وعين معظي المتصر فين والعال من المبود» واستطاع مهار ته وحنذكته 
أن علا خزائن باديس بالمال 3 وأن بمكنه من الإنفاق على جيشه » ومن نحقيق 
مشاريعه الإنشائية . وكان اسماعيل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر » وكان 
حسن السيرة رضى الأخلاق » وافر الآناة والحلم »فلم بثر من <وله خصومة 
ولا منافسة . ويقدم إلينا ابن حيان » وهو المورخ المعاصر عن ابن نغرالة » 
الصورة الا تية : « وكان هذا اللععن فى ذاته » على مازوى الله عنه من هدايته » 
من كملالر جال علا وحلماً وفهماً» وذكاءودماثة » ورصانة ودهاء» ومكر أوملكا 
لنفسه ؛وبسطأ من خلقه» ومعرفة بزمانه »ومداراة لعدوه » واستسلالا لحقودهم 
حلمه » . مميقول لنا إنه كان بارعا فى الآداب العيرية والعربية »وإنه شغف 
بالعربية ونظرفها » وقرأ كتها » وألف فمها »وكتب رسائل يشيد فبها بالإسلام 
وفضائله » ودرس الرياضة والفلك والهندسة والمنطق ؛وكتب كتاب « السجبح 
فى علوم الأوائل الرياضية » . وأخيرا إنه كان بارعاً فى الحدل يتفوق فيه على 
سائر الناس » قليل الكلام » ماقتاً للسباب » دام التفكر : حماعة للكتب7). وقد 
ساعدته هذه الصفات كلها » بلاريب »على الاستئثار بعطف الأمير وإعجابهوثقته 
وخلقت من حوله جوا من العطف بين سائر ممن يتصلون به أويتعامل معهم . 
عنصبه . وكان يوسف فى حميلا غض الإهاب »وافر الذكاء والبراعة» فقام 
بالأعمال خير قيام » واستعمل المهود كذاك على الأعمال ‏ وأبدى فى جعالمال 
همة مضاعفة» فتمكنت منز لته لدى باديس » واجتمعت فى يده السلطات شيئاًفشيئا 

0 . 48 كتاب التبيان ص‎ )١( 

(؟) الإحاطة عن :ابن حيان ج ١‏ ص 445 و 4407 . 
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حتى غدا كأبيه من قبل »أول رجل ف الدولة » وأمضاهم تصرفاً ف شونا 
وكان بلقن ولد باديس الأكير الملقب بسيف الدولة » والمرشح من بعده 
لولاية عهده » ينظر إلى استتثار الوزير اللبودى بزمام الأمورء واستثثار بى جنسه 
بالتصرف فى الأعمال » وسيطر هم التامة على الدولة » ينظر إلى دلك كله بعين 
السخط والحسد » وكان مجاهر ببغضه لابن نغرالة » وسعيه إلى إسقاطه » ويفضى 
أحياناً إلى خاصته برغبته نى إزالته وفتله » وكان يذكى فيه هذا الشعور تحريض 
وزراء الدولة » ولاسما على وعبد الله ابنا إبراهم الشيخ » و إِلقَاؤهم فى روعه أنه 
أحق ببذا النفوذ » وهذه الأموال الى يتمتع مما الهود » وأنه قد أخله وآخل 
سائر رجال الدولة بسيطرته علما(؟ . 
وكان يوسف من جانبه » يضع عيونه وجواسيسه من خاصة باديس فى 
القصر وق الحرم » فلا يكاد باديس بأنى حركة أو تصدر عنه كلمة » حى 
قف علها لفوره » وكان فى نفس الوقت محيط بلقين بعيونه » ويتقهى سائر 
حركاته وسكناته » ويقف على نياته نحوه . وكان بلقين مع بغضه ليوسف» يبدى 
له المودة ويتردد على داره » ويشاطره الشراب » وكان منبمكاً مدمناً .فاعتزم 
يوسف أن يتلخص من بلقن » قبل أن يقضى هو عليه » ودعاه ذات يوم مع 
خاصته وصحبه » إلى >لممن شراب حاقل » ودس له اسم فى كأسه » نما كاديغادر 
مجلسه حى ملكه قىء شديد ؛ وما كاد يصل إلى داره » حى لزم فراشه ثم 
توق بعد يومين . فروع باديس لمهلك ولده » على هذا النحو المفاجئّ »واستطاع 
يوسف أن يقئعه باتهام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته » فقتل مهم باديس 
عدة » وفر الباقرن . وكان مصرع بلقن بن باديس قى سنة487ه ( 1١54‏ م)(2) 
وكان هذا الحادث مقدمة لحادث أخطر وأوسع مدى » وهو الذى اتسم 
به عهد باديس قبل. كل شىء . ذلك أن باديس ترك الحال لوزيره يوسف » 
وزاد بفقد ولده انطواؤه على نفسه » وزاد يوسف بذلك استتثارا وسيطرة على 
الدولة » وبسط على غرناطة وأعمالها نوع من الطغيان البودى المرهق » واستسلم 
سائر الوزراء والشيوخ إلى هذا السلطان . وم يكن يناوئ يوسف ونحاول 
مقاومته سوى ١‏ الناية » وهو شخصية غامضة »وأصله من عبيد المعتضد بن عباد » 
(؟) البيان المغرب ج م ص6١7‏ » والتبيان ص ء 4 وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص١91؟.‏ 
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وكان مهما فى المؤامرة الى دبرها ضده ولده اسماعيل » ففر من إشبيلية : 
والنجأ إلى باديس وخدمه وحظى عنده » وعهد إليه ببعض المهام الحطيرة . م 
وقع التنافس ببنه وبين يوسف : وكان الناية حرض على قتاه : ويفغى إلى الأمير 
بذلك كلا سنحت الفرص . وشعر بوسف بتغير الآمر عايه . وبأن منزلته أخحذت 
فى الضعف » ففكر فى التفاهم مع أنى فى حى بن دمادح صاحب ألمرية » واستدعائه 
للاستيلاء على غرناطة . وكانت تربط ابن صمادح وباديس علائق مودة قديعة , 
إذكان بادسم ن قد وقف إلى جانبه حينا أراد ابن أنى عامر محار بته واسثر داد ألمرية 
منه » ومهد يوسف لمشروعه بأن عمل على تعيين زعماء صنهاجة »الذين محشى 
بأسهم » فى الأعمال البعيدة » واستطاع ابن صمادح بالفعل أن ينتزع وادى آش » 
الواقعة شهال شرق غرناطة » وأن يشحبها برجاله » ومضى يوسف فق مفاوضته 
وهو محجم مهيب من تنفيذ المشروع . كل ذلاث وباديس غارق فى دوهء متكب 
على لذاته'1» » وخصوم يوسف من صببهاجة » وسائر أهل غرناطة » يضطرمون 
سخطاً على الطاغية الهودى » ويترقبون الفرص لإسقاطه . ولى سمخط الشعب 
ا ا م الفقيه الورع الزاهد 
أبق [سحاق الإلببرى0؟) قصيدته الشبيرة فى التحريض 0 سحق الود » 
والتخلص من طفيا' نهم ء وإليك بعض ماورد فى تلك القصيدة الى ذاءت يومئذ 
ذيوع النار فى الهشم ؛ وأهبت مشاعر الشعب الغرناطى » وكانت كالشرارة الى 
أضرمت الكريق » .وأثاوت الانفييار : 
ألا قل لصهاجة أحمعمين بدور الزمان وأسد العرين 
:لقند زل سيدكم زلة تقر مهسا أعين الشامتين 
تخسر كاتبه كافرً ولو شاء كان من المؤمنين 
فعمز الهود به وانتخواا وتاهوا وكانوا من الأرذالسين 


)00( راجع كتاب التبيان ص 45 و40 واهه مم 

6 هوأبو [>اق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيى الإلبيرى . كان فقيها وعدثا وأديي) 
وشاعرأ . سعى به الوزيريوسف بن نغرالة لأمور نقمها منه لدى سلطانه باديس » فأبعده عن غر ناطة 
فسكن إلبيرة القريبة منها »ء وانقطع إلى العبادة والزهد . ولكنه لبث محرض صلبهاجة على الود 
ف شعره ووعظه ٠١‏ حى وقع الا نقجار » وتم الفتك مهم . وتوفى الإلبيرى فق أواخر منة وه4» 
بعد أن شهد آثار تحريضه ى بطش صلباجة بااممود . ْ 


0 


ونالوا مناهم وحازوا المدى ‏ وقد جاز ذاك وما يشعرون 


وها : : 
أباديس أنت امرء حاذق2 تصيب بظنك مربى التقين 
فكيف تحب فراخ الزنا 2 وقد يغخضصوك إلى العالمين 
وكيف استنمت إلى فاسق0 وقارئته وهو يس القرين 


وقد أنزل الله فى وحيه 2 حطلر من صبة الفاسقين 


فلا تتخذ مهم خادما 2 وذره إل لعنة اللاعنين 
فقد ضجت الأرض من فسقهم وكادت تيون ذا أمعين 
وكيف انفردت بتقريهم ‏ وهم فى البلاد من المبعدين 
وإنى احتللت يغرناطة فكنت أراههم ها عابثين 
وقد قسموها ‏ وأعمالا ‏ فهم بكل مكان لعين 
وهم يقبضون جبايانها و عصيوده وى عصعيود 
وهم يلبسون رفيع الكسا وأنم لأوضاعها لاون 
وهم أناكم . على سركم وكيف يكون أمينا <ؤون 
وقد لابسوكم' بأسحار هم فا تسمعون ولا تبصرون 
ومها فى التحريض على ابن نغرالة وقومه : 
فباهر إلى ذحه قا ربة | وضح به فهو كيش بين 
ولاترفعم الضغط عن رهطه فقد كنزوا كل علق مين 
وفرق عراهم وخحذ ماهم فأنم سق با مجمعون 
ولا تحسين قتلهم غدرة بل الفدر فى تزكهم يعبثون 
فقد نكثوا عهلنا عندهم فكيف تلام على الناكثين 
فلا ترض فينا بأفعالم ‏ فأنت رهين مما يفعلون 
وراقب إلمك ى حزبه فحزبالإله هم المفلحون") 
ووقع الانفجار ف مساء يوم السيت العاشر من شبر صفر سنة 489 هم 
< (:) نشر ابن الخطيب فى أعال الأعلام هده القصيدة بأكلها وهى فى ثلاثة وأدبعين ربيتا 
ص وم؟ مم7 ء وثشرها دوزى ىكتابه 205971 .وق .1 ,17 زوعط م82 
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٠ 2‏ ديسمير ٠١75‏ م). فى تلك الليلة اجتمع يوسف بن نغرالة بالتقصية على 
الشراب مع طائفة من صحبه من الضالعن معه منعبيد باديس وخاصته. والظاهر 
أن مشروعه لاستدعاء ابن صمادح إلى غرناطة كان قد نضج »و أن ابندمادحكان 
يكن مع نفر من صحبه فى مكان قريب من المدينة » ينتظر النذير باستدعائه.وكان 
ثمة فى نفس الوقت حماعة من صنهاجة » ممن يرتابون فى مشاريع يوسف ونياته» 
وينقمون على أمبر هم هاونه و تخاذله ؛ يرقبون حركات اللبودى وسكناته . 
فحدث والمتآمرون فى مجلسهم » أن وقعت مشادة بين عبد من الحضور ء وبين 
حاشية البودى » فانطلق العبد إلى خارج القصبة» وهو يصيح : لقد غدرالمبودى 
ودخل ابن صمادح البلدة . وى الحال درع الناس وهم يتصاحون 2 وق مقدمهم 
رهط صبهاجة المناوئين للبودى » واقتحموا القصبة » فاستغاث يوسف لفوره 
اي » وحزول الأمر عبثاً أن مهدىء الهاحمين » فهرب يوسف إلى داخل 
القصر » ومن ورائه مطاردوه » حبى عتروا بهدق بعض خزائن ٠‏ القيد م وقدتنكر 
وصبغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوه » وأخذوه وصلبوه على باب غرناطة . 
وكان الحند والمدينة بأسرها » قد ماجت عندئذ » ونخاطف النام ن اأسلاح 5 
وهجموا على بيوت الهود فى كل مكان » وأمعنوا قهم تقتلا وتعذيباء ونمبوا 
داريوسف» وكانت غاصة بالنفائس والذخائر » ووجدت له فيا وجد خزانةجليلة 
موحي ام د ردود البود وحوانيه؛ وطاردوهووفيكوا 

سهم فى كل مكان » واستولوا من أمواهم على مقادير هائلة . وهلاك من المبود 
ور من ثلاثة آلاف أو أكر أرب لعل ين ار فى تلك المذمحة 
الى يصفها ابن يسام بأنها ٠‏ « ملحمةمن ملاحم ب اسراتبلقء باعوا بذقاءوطال 
عهدهم بمثلها » . وعاد ابن صمادح أدراجه يمد أن البار مشروعه 20 . 

قال .ابن الحطيب ٠:‏ وقيره اليوم ( أى قر يوسف ) وقير أبيه يعرف أصلا 
من الهود » ينقلونه بتواتر عندهم أمام باب إلبيرة » على غاوة يعترض الطريق » 


)١(‏ راجع أخبار هذه المذيحة فى التبيان ص 4ه » وفى الأخيرة » القسم الأول المحلد الثانى 
ص 771١‏ و 931/10 ء وأين الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ صن 4407 و44 » وف أعمال الأعلامص+77» 
وألييان المغرب ج 5 ص 7556 و5756 و77 وقد اتبعنا ما ورد من التفاصيل ف التبيان والذخيرة . 
وجاء ف المصادر الأخرى أن أجماع ابن نغزالة ى أحابه كان فى داره » وأنه هوجم وقتل بها . 
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ومكانه من الأرفه والثرف » والظرف والأدب » معروف م600 . 
لع ل 

وأفاق باديس بعد هذا الحادث من خموله ونبهاونه» ومبض لاسترداد وادىآش 
من يد ابن صمادح » فسار إلبا فى قواته » واستنصر بالمأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة » فوافاه فى بعض قواته على مقربة منها . وضرب باديس الحصار 
حول وادى آش » وشدد فى إرهاقها » وكان مها فضلا عن الحامية ٠‏ بعض 
وزراء ابن صادح وأكابر دولته » ولما اشتد الضيق بالمحصورين بعث زعباؤهم 
إلى المأمون يرجونه أن يتوسط هم لدى باديس فى تسلم المديئة والحروج بالأمان» 
ففعل وأخلى جند ابن صادح المدينة » وسلمت إلى باديس » واقتطع المأمون 
من باديس مدينة بسطة ثمنآ لمؤازرته » وبعث ابن صمادح إلى باديس يستسمحه 
ويعتذر عن تصرفه » ثم وافاه إلى غرناطة » وعاد الوثام بين الرجلين0© . 

وكانت مدينة جيان قد خحرجت عن الطاعةء وكان قد للحأ إلها ماكسسن الابن 

الأصغر لباديس حيما سخط عليه أبوه ونفاه من غرناطة» لارتيابهفى ولاثه وتوجسه 
من مشاريعه() . فتزل فى جيان فى كنف حا كها مسكن بن حبوس» واستبد مسكن 
محكم المديئة » ولم جد ماكسن سبلا إلى منافسته »وقنع بالسلامة والدعة» وأخيراً 
تمكن باديس من إغراء ا حامية بالمال والوعود » فثارت على مسكن وماكسن 
معاً » ونادت بالطاعة لباديس» ففر كلاهما.من المدينة ناجيا بنفسه» وقصد ماكسن 
إلى طليطلة» حيث لخأ إلى أبن ذى النون وخدم فى جيشه » وعادت جيان بذلك 
إلى سلطان باديس . 
٠‏ وكان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة » قد استوزر الناية » فعلا سلطانه 
بسرعة » وانتهى إلى الاستئثار بالأمور على نحو ماكان ابن نغرالة . وقدام الناية 
بى برزال » وأخر صنهاجة وأهلهم » فسخطوا عليه » وأنجذوا يترقبونالغرص 
لإهلاكه . وكان من مشاريع الناية أن يفتتح مدينة بياسة القريبة من جيان »وكانت 
عندئذ من أملاك إقبال الدولة على بن مجاهد العامرى » ووافق باديس على مشروع 


. ع م44 » وباب إلبيرة ما يزال إلى اليوم قاماً بمدينة غرناطة‎ ١ الإحاطة ج‎ )١( 
. (؟) التبيان صن 6ه - لاه‎ 
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وزيره كارهاً : وانبى الناية بالاستيلاء على بياسة بعد جهود ونفقات طائلة » 
وَارَدَادت بذلك مكانته لدى باديس توطداً 5 وهنا شعر وزراء الدولة »وحكام 
المدنء أن سلطان الناية يكاد نحجب سلطان باديس ذاته . وخشوا عاقبة تمكنه ) 
وأذاعوا أن طامع ىُْ الر ياسة بالائهار ع ع برزال 5 ودبروا مؤامرة لقتله 
والتخلص منه : واتفق على أن يقوم واصا ل حاكر وادى آش وهو صديق الناية 
ا 2 ووعدوه بالوزارة . ول عض سوى قليل » حى 
وفد الناية على وادئ آش لتحقيق بعض الأمور السلطانية » ونزل عند واصل» 
فانهز واصل الفرصة السانحة . وقتل ضيفه بالليل وهو سكران .وطار الجر إلى 
غرناطة » فانز عج بادرس ٠‏ واوضح له رجالك الدولة ان الجر بمة تمت لحيره ء 
وإنقاذه من استبداد وزيره . فتظادر بالاقتناع مرغها : وعهد إلى واصل منصب 
قائد اللفرسان . 


واستطال باديس بضعة أعوام أخرى » وتوفى فى العشرين من شوال 
سنة 458 ه( يونيه ٠١178‏ م )217 بعد حكر دام سبعاً وثلاثين سنة 

وكان باديس بن حبوس أعظم ملوك العر بر 2 عصر الطوائف وأقواهرجانباً» 
وكانت مملكته من أكير ممالك الطوائف رقعة: إذكانت عتد من بسطة شرقاً حى 
إستجة ورندة غربا : ومن بياسة وجيان ثهالا حبى البحر جنوباً . وباديسهوالذى 
؛ مصّر مدينة غرناطة » وغدت منذ عهده من أهم قواعد الأندلس الحنوبية» وأنشاً 
قصبة غرناطة فوق أنقاض قلعتها القتدعة » وسميت باسها القدم ١‏ القلعةالحمراء» 
وهو الا سم الذى خخلد عل على كر العصور : وغدا فها بعد عام على <راء غرناطة » 
وأقام داحل القصبة قصره ومسجده الذى دفن فيه » وأنشأ أسورأ ضخماً حول 
الربوة الى تقع عاءها القصبة(5) . وأنشأ حدما قدمنا قصبة هالقة المنيعة » الى 
مازالت آثارها باقية إلى اليوم » وأنشأ له جيشاً قوياً مرابطاً هن قومه صبهاجة 
ل ا ل ا ا . بيك 
أن بلاطه لم يسطع كنا سطعت قصور ملوك الطوائف الأخرى » ولم يسطع 
بالأخص: كا سطعت دولة ببى ذى النون العربرية ة فى الثمال» ولم مجتمع <وله 


(1) الإحاطة ج رص .هغع. وق ابن خلدون أنه توفى سنة /451ه(ج 4 ص .)١51١‏ 
(؟) ابن خلدون ج ١‏ ص ١8١‏ .و راجع كتانى « جاية الأندنس ء الطبعة الثالثة ص 589 ء 
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الكتاب والشعر اء كنا اجتمعوا فى قصور الطوائف الأخرى» ذلك أن بلاط غرناطة 
البربرى . لبث محتفظاً بطابع البداوة والحشونة »الذى كان يغلب علىدولة آل 
زيرى » ولم تعرف دولهم تلك الحواص الحضارية والأدبية الرفيعة » الى 
امتازت مها دول الطوائف الأخرى 

ومما هو جدير بالذكر أن سياسة باديس »كانت متأثرة بالروحالعنصرى» 
وكانتترى قبل كل شىء إلى تأبيد زعامة البربر وسلطاهم.ى جنوي الأندلس. 
وكان يقابل هذا الانجاه لدى الأمر اء الأندلسيين اتجاه ممائل » فقد كانوا حميعاً 
بدا واحدة ضد الربر » فى تلك المعركة الى اضطرمت زهاء نصطفقرن 0 
استطاع بنو حمود أن يقيموا سلطانهم وخلاقتهم فى جنوى الأندلس.ولماتضاءل 
سلطان بنى خمود » تولى باديس زعامة اللربر » وأخذ يقود نفس المعركةالقدعة 
فد أخراء انديس وقدكان وولآء الأتدلضوة #عل قرول أن ان عاضر 
هذه الأحداث ٠‏ « نمطا واحداً متظاهرين على عظم اليرابرة يومئذ باديس 
ابن حبوس الصهاجى صاحب غرناطة » ومن تميز معه من البربر » وكانوا 
متعاضدين متناصرين على من يبايئهم من الأمراء سواهم » على اختلافهم .فى الرأى 
والدعوة» . ويسوق لنا ابن حيان دليل هذا التحزبقى»وقف الأند لسيين والبربر 
من الحلاف ء فقدكان أمراء الأندلس يُدعون لاخليفة دشام الذى نصبهابنعباد 
فى إشبيلية » وكان باديس ومن والاه من أمراء اأبربر دعون لإمامهم تمالقة » 
وهو إدريس بن محبى بن حمود . 

وكاذت هذه النز عة العنصرية تحمل باديس فى بعض الأحيان » على أخطر 
القرارات والمشاريع . ومنذلك ماحد ثحيا قام أحد الفرسان باغتيا ل أمير رندة 
المر برى ألى نصر بن ألى نور وذلك بتحريض منالمعتضد بنعبادصاح ب إشبياية. 
فقد ثار باديس لذلك الحادث اما ثورة » وجالمخاطر وأنيفتك برعاياهالأندلسيين 
فى غرناطة » وأن يزهقهم حيعآ تخلصآً من شرهم ومؤامراتهم نمم » ورتب الخطة 
لتنفيذ هذا العزم الدموى »وذلك حين اجماع الغرناطيينبالمسجد الخامع يوم 
الجمعة ٠‏ ولم يقتنع بنصح وزيره المبودى اسماعيل بن نغرالة وتحذيره منعواقب 
عمله » وحشد الحند للتنفيذ » ولكن ابن نغرالة سبقه » فدس بعض انساء إلى 
دور زعماء الأندلسيين وغيرهم » لتحذيرهم من الحضور إلى المسجد ء» وهكذا 


ع ا 

فشل تدبيره 3 5 عدل عنه بعد ذلك حيما أيد نصح وز يره بعض شيخ صنهاجة(1) 

وتشيد الروايات المعاصرة والقريبة من العصر » مماكان عليه باديس من 
القوة والطغيان والدر وت . فيقول لنا عنه معاصرهابن حبان: : إنه أرفع أملاك 
ابر ابرة فىهذا الوقت شأنا » وأشدهم سلطانآ » وأكثرهم رجالاء وأوسعوم أعمالا 
أملى النصر العزيز على الأعداء إملاء واختيار؟ » فابسه بغياً واستكباراً: وأساء 
الانتقام : وم يقل العير 8 )و أعدق بالظنة » وأسرفك 2 العّوبة» وشد" يدبا لعصبية 
وتقلد الحمية الحاهلية » واستأثر بالقسوة والحيرية » فأسلف فى ذلك كله أخباراً 
مأثورة اع . ويقول لنا الفتح فى القلائد بعبارته المسجعة المنمقة :« كان باديس 
ابن حبوس بغر ناطة » عاتياً فى فريقه » عادلا عن سئن العدل وطريقه » ترى 
عل الل غير مراقت + وسركه إلى :قاقاء غير ملتات للقوافن + قد حك 
سئانه ننه » وسبةقت إساءته إحساتله ع ناهيك من رجل لم يبت من ذنب على 
ندم » ولم يشرب الماء إلا من قلب دم . أحزم من كاد ومكر » وأجرم من راح 
وابتكر » ومازال متقداً فى مناحيه » مفتقداً لنواحيه » لايرام بريث ولاعجل» 
ولابيديت له جار إلا على وجل »92 . ش 

ويقدم إلينا عنه ابن اللخطيب تلك الصورة القوية الحامعة :«دكان رئيس 
يدساً » طاغية جباراً شجاعاً » داهية» حازماً » جلداً شديد الأمر» سديدالرأى » 
بعيد الهمة » مأثور الإقدام » شره السيف » وارى زناد الشرء حماعة لهال » 
ضخمت به الدولة » ونموت الأآلقاب » وأمنت لحايته الرعايا » وطم تدت 
جناح سيفه العمران » واتسع بطاعته المرهبة الحوانب ببأسه النظر ؛ وانفسخ 
الملاك ء وكان ميمون الطائر » مطعم الظفر » مصنوعاً له فى الأعداء. يقنع أقتاله 
بسلمه »و لايطمع أعداؤء فى حربة » ©) , 

على أن حفيده الأمير عبد الله بن بلقين ٠»‏ محاول أن يقدمه إلينا فى صورة 
أقل جفاء »وأكر إشراقاً حين يقول: ١‏ وكان باديس بن حبوس_-جدنارحهالله» 
كبير النفس » عالى الهمة » حاد المزاج » لايستطيع أحد أن بمخرق عليه فى أمر 


69 الإحاطة ج اص ه4؛1؛:و 4+5 ؛ والبيان المغرب ج ”ا ص "١4‏ . 
(١؟)‏ نقله أعمال الأعلا م ص 78٠١‏ . 

(؟) قلا ئد العقيان ص 1١8‏ . 

(؛) الإحاطةج اص 240؛. 
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. من الأمور ولا تكثر العلا ل لي اق جه بتداحه »وأن الاتخضاع 
والفريض ف القول لايعنيه :ولا يزيد فى أيامه . وكان ذلك كله منه فى حزم 
وروية » لايفسد جانباً حبى يصلح آخر » ويضرب بعضهم ببعض »© فوجسسته 
أنفس البعض منه »وأشربوا هيبته وعنافته و91 . 

والحلاصة أن باديس كان طاغية من أقوى الطغاة البربر » الذين عرفتهم 
الأندلس » ومن أشدهم ذهاء وقسوة وإقداماً » ومن أكثره, ظفراً فى الحروب . 

وكان أسوة بسائر ملوك الطوائف » قد اَذ ألقاب الملك » وتلقب بالمظافر 
بالله » الناصر لدين الله . 

#- © سهد 

ولما توثى ياديس المظفر بالله» اتفق رجال الدوله وشيوخ صبهاجة على تولية 
حفيده عبد الله بن بلقن مكائه + وكان يا حدما وكان أعوو :الا كرفي 
0 مالقة منذ أيام جده . أما ماكسن ولد باديس » فقد كان خارجاً 
على أبيه جما ذكرنا من قل © ركان قلا عاد إلى مدينة: جيات + وامتتع اه 
وكان سبى ٠‏ الحلال والسيرة فلم يلتفت إليه » د يق أحد بدعوته » وتوللى. 
تدبير الدولة ورعاية الملك الى » الوزير سهاجة أخد خوخ صبباجة » وكان 
15 الوزير رجلا حازماً » قوى البرم » شديد السطوة » مرهوب الحانب » 
فضبط الدولة » واستأثر بالسلطة » وأحسن السيرة . 

وكان المعتمد بن عباد يرقب سير الحواادث فى غرناطة . فلا توق باديس »> 
وخلفه حافده الصبى » آدرك أن الفرصة هد سنحت لتحقيق مشاريعه » فسار فه 
قواته إل مدينة جيان؛ أهم قواعد مملكة غرناطة الثمالية »واستولى عايها 43 ه 
1٠١04‏ م). ثم سار بعد ذلك إلى غرناطة فى قوات كبيرة » وابتى بعض 
الحصون على مقربة منها » لكى يستطيع بواسطا إرهاق المدينة . فحشد الوزير 
سهاجة قوات صنباجة » وأبدى منتهى العزم فى مقاومة المغبرين » فاضطر ابن عباد 
أن يعود أدراجه دون طائل0) . ورأى الأمير عبد اللّد بتوجيه و2 أن 
يعقد مع ألفو نسو السادس ملك قشتالة » على ندق معظم أ راء الطوائف» معاهدة 


. كتاب التبيان ص /ا؟‎ )1١( 
. 5#"+ (؟) أعمال الأعلام. ص‎ 
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حلف وصداقة » يتعهد فها بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دينار وغل أثز 
ذلك سار عبد الله فى قوات صنهاجة » ومعها سرية من الحند النصارى أمده ظَّ 
ألفونسو السادس ٠»‏ وأغار على أراضى إشبيلية انحاورة » واستطاع أن يسترد 
حص در ةالرات وجوب عون سياد 

وفى العام التالى سار ألفونسو إلى إشبيلية وغرناطة » ومعه وزيره ومستشاره 
النصرانى المستعرب الكونت سسنندو ( ششنند) » وهو الذى سبق ذكره ق 
حوادث سقوط طليطلة » ليطالب بأداء الحزية المفروضة . ويقول لنا الأمير 
عبد الله فى مذكراته » إنه أنى أن يدفع تلك الحزية » وإنهلم مخش يومئذ ضرا 

من ألفونسو » وذلك أسوة بما فعل غيره من ملوك الطوائف210 . وهنا يقوم 
المعتمد بن عباد بدوره المأثور فى اننهاز الفرصة » وى استعداء ملك قشتالة .ذلك 
أنه بععث وزيره ابن عمار إلى ألفونسو السادس » فعقد معه اتفاقا وحلفاً » خلاصته 
أن يتعاون الفريقان فى افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذاتما لابن عباد » وأن 
يكون سائر ما فما من الأموال لملك قشتالة » وأن يؤدى ابن عباد إليه فوق ذلك 
جزية قدرها خسون ألف دينار0» . 

وأمد ملك قشتالة ابن عمار بسرية من جنده + وبدأ بتنفيذ الخطة بإنشاء حصن 
على مقربة من غرناطة » شحنه بالحند لإرهاق المدينة . وحاول ابن عباد أن يؤثر 
بواسطة هذا المحصن فى أهل المدينة » ولكنه لم ينل منها مأربا بالرغر مما أحاق بها 
من الضيق . ولا مبى ابن عباد بالهز مة ى قرطبة على يد ابن ذى النون (5517 ه) 
اضطر أن على الحصن » فاحتلته جنود غرناطة . 

. تم.عاد ابن عمار فحرض ألفونسو السادس على غزو أراضى غرناطة » 
وزين له سهولة افتتاحها » وعندئذ رأى عبد الله بن بلقن أن يتفاهم مع الملك 
النصراى » فسار إليه بنفسه » وأسفرت المفاوضات بنْهما عن تعهد عبد الله 
بأن يؤدى جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب » وأن يسلم بعض 
الحصون الواقعة جنوب غربى جيان » وهذه باعها الملك النصرافى إلى ابن عباد . 

وينقل إلينا الأمير عبد الله مهذه المناسبة؛ ما سمعه من أقوال الكونت سساندو 
( ويسميه ا نجي ألفو نسو 3 شرحاً لسياسة مليكه فى الاستيلاء 
(؟) التبيان ص 7٠‏ . 


1١45 


عل الاتدلس :© » على النحو الآتى » قال ٠:‏ وإتماكانت الأندله ن اروم فى أول 

الأمر » حبى غلب علهم العرب : وألحقوه هم بأشمس البقاع ؛ جليقية » فهمالان 

عند ار ن طامعين بأخذ ظلاماهم ء فلا يصح ذلكإلا يضعف الحال والمطاولة» 
حى إذا لم ماك ولارجال ٠‏ أخذناها بلا تكلف20) , 


والتفت عبد الله للشئون الداخلية » فعمل أولا على إزالة وزيره مهاجة » 
وكان هذا اأوزير قد غلا فى الاستثثار بالسلطة » والاستبداد بالأمور » حتى 
شعر عبد الله بأنه لم يق له سلطان إلى جانبه . ومن جهة أخرى» فقد كان هذا 
الاستبداد يشير سخط رجال الدولة وطوائف الشعب عليه » حسما محدثنا بذلك 
الأمر فمذاكراته » ومن ثم ققد عمل عبد اله على إقالة وزيره بالحنى » ومح 
له أن يسير فى أهله وأمواله الطائلة إلى ألرية » حيث نزل مها فى كنف صاحما ' 
ابن صمادح » واستقر هناك محال ثروة وغناء 0 , 

وحاول عبد الله أن يعمل فى نفس الوقت على تنظي الإدارة »وعز لالحكام 
الظلمة » وبدأ فى ذلك بوادى آش 2 ترليه نيان أ بجر روط 
م عرلبام المنكب وعين حكاما آخرين يظن فهم العدل وحسن السيرة : 
وعد الصلح والمودة مع ابن ادح صاحب ألمرية » بعد أن سوى النزاع بينهما 
ل له 

وكان نمم بن بلقين أخو عبد الله » قد استقل فى تلاك الأثناء حكم مالقة 
وأغنافها > وتلقب بالمنت ر بالله » واستبد وساء فى حكمه السيرة ء وأخد يغير 
على نواحى الكب وغيرها ما هو واقع نحت حكم أخيه . فسارإليه عبد الله ى 
بعض قواته واستولى علىمبعض حصون مالقة الأمامية 3 ثم وقع القتال بن 
اقوات الأخو, ن أمام مالقة وهزم عبد الله أولا » ولكنه عاد فهزم جند مالقة » 
وضيق على المدينة » فبعث إليه أخوه ستعطفهة » وتدخلت والدتهما فى الأمراء 
وخشى عبد الله من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه » إلى محالفة 
ابن عباد؛ فال إلى مهادنته: وترك له حكم مالقة ونواحى الغربية أى غرىمالقة . 


. كتاب التبيان ص م7‎ )١( 
. 780 (؟) كتاب التبيان ص /الم و هم ء وأعمال الأعلام ص‎ 
.و٠ كتاب التبيان صن هم و‎ )0( 


©4ا لس 
وثار فى نفس الوقت كباب ؛: ن عام أرقدونة ر ارجدوة ) وأعررة 
لا إليه عيد الله » وضيق عليه » حى خضع 3 


ا 000 
ولم يتيسر ذلك إلا بعد مصرع ابن عمار وزير المعتمد » ودو الذى يصفه عب الله 
« بالفاسق » » وبأنه كان أس الفتنة » وسويت بين الفريةمن سائر وجوه التزاع > 
من حدود وغيرها ( أواخر سنة /الا؛ ه) . 

ولم نمض أسابيع قلائل على ذلك » حى وقع الحادت بسقوط طليطلة 
فى يد ألفونسو السادس ملك قشتالة » وذلك فى فاتحة صفر سنة 241/8ه(؛ امايو 
سنة ٠١80‏ م) + فاهترت الأندلس من أقصاها إلى أتصاها » وأفاق ملوك 
الطوائف لأول مرة من تلك الغمرة اتى خدرت مشاغرهم » وأعمت بصائرهم 
مدى نصف قرن » سادت فيه بينهم الفئن والحروب الأهلية » ولبثوا عزقون 
بعضهم بعضا ء والعدو الخالد يضرب ينهم » ويؤلب بعضهم على بعف ويتريص 
الفرصة لانتزاع كل ما بمكن انتزاعه من أراضى ذلك الوطن الذى نسوا قضيته» 
وضحوا ممصلحته العليا » استبقاء لمصاحهم الخاصة » وأطاعهم الدنيا . 

كان سقوط الحاضرة الأندلسية الكبرى ‏ طليطلة ‏ إذن نذير الخطر العام 
فنبض المعتمد بن عباد ‏ وقد كان تحمل فى وقوع تلك الغنة أكبر الأوزار- 
ونمض زملاؤه أمراء الطوائف ٠‏ محاولون جمع الكلمة » ويزمعون الاستنجاد 
باخواهم فما وراء البحر » ويبعثونيصر هم إلى عاهلل اأر ايطين الأممر يوسف 
ابن تاشفين » حسما فصلنا ذلك من قبل فى أخبار مملكة إشبيلية . 

ويقول لنا الأمير عبد الله فى مذكراته » إن أول من خطر لهالاسةنصار 
بالمرابطن من أمراء الأندلس » هو أخوه الأمير تم والى مالقة » وأنه أراد أن 
يستعين هم ضده ليستدرك ما فاته هن مماكة جده بادده ن » ولكن ن أمير المسلمين 
لم يلتفت إلى دعوته 20 , 

وقد كان عبد الله على اتفاق مع زملائه أمراء الطوائفف فى استدعاءال مر ابطين » 
وقد أرسل رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين 4 وم الاتفاق فها ببن 

(1) كتاب التبيان ص ؟١1.‏ 
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أمراء الأندلس » وبين أمير المسلمين على أن يتحدوا حميعاً بمعونته على غزو 
قشتالة » وعلى أنه ول لأحدهم فى بلده © ولايشجع أحداً من يروم 
الخروج عليه10" . 

وحمل ابن الحطيب على الأمير عبد الله؛ ويقول إنه كان جباناً مغتمد السيف 
متكاسلا عن الخيل » زاهداً فى النساء » موصوفا بالضعف » لكنه يكتب ويشعر 
ويتحدث فيا يتحدث فيه الطلبة» ثم يقَول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده أمات 
على ديوان لعبد الله مخطه « ألفه بعد خلعه »2 وقرر فيه أحواله والحادئة غليه 3 
جما يستظرف من مثله » مشيراً بذلك إلى مذكراته » وهى الى رجعنا إلها ف 
متلف المواطن0© .00 1 

ونستطيع أن نستشف من هذه المذكرات اأتى تركها لنا الأمير عبد الله بعنوان 
«كتاب التبيان » والى كتها فيا بعد خلال إقامته فى منفاه بأغات » وسرد فا 
تاريخ آبائه وأحوال حكه » وحوادث الأندلس قى عصره : نستطيع أن 
سد فستشفن منها مايؤيد قول ابن الحطيب فى جنوح الأمير عبد الله إلى السلم والملاينة 
والدعة » وى مجانبته للإقدام » وتخوفه من الحروب وعواقب النضال » وحبه 
للسلامة والعافية» وإنه ليشكر الله فى آخر مذكراته أن نحا من المصير الذى حل 
باين الأفطس » حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد المرابطين7) . 


. 1١ التبيان ص‎ )١( 
. (؟) راجع أعمال الأعلام ص ه77‎ 
. 9175 كتاب التبيانت ص‎ )( 


ايان 


فى جنولى الأندلس 
الإمارات البر برية فى المنوب.خواصها وتكتلها.إمارة قرمونة. بنو برزال وجوازم إل 
الأندلس . ولاية عبد الله البر زالى لقرءونة . استبداده بها . ديه وسيرته . التحالف بين 
ألبر زالى وابن عباد.انقلاب أبن عباد عليه. اهرب بين ابن عباد والبرير . وفاة البر زالى وولاية 
ولدء إ#>اق . ولاية عزيز المستظهر . إرهاق ابن عباد له.نزوله عن قرءونة لابن ذى لبون . نزول. 
ان ذىالنون علها إلى أبن عباد . بنو يفرن وجوازهم إلى الأندلس.نز وحم أيام الفتنة.برندة . رُعيمهم 
أبو نور هلا ل . مصالحعة ابن عباد للبر بر تم غدره مهم .باديس ولد أب النور. عود أبى التور إل . 
راندة ووفاته . ولده أبو نصر فتوح و مصرعه. أستيلا ء أبن عباد عل رندة . يلو دمر و هجر هم إلى 
الأندلس . نزوهم بمورور.أبو تزيرى الدمرى وولده نوح . محمد بن نوح ومصرعه فق كين أبته 
عباد. و لده مئاد خلفه.غارات المعتمد على ٠ور‏ ور .إذعان مناد ونزوله عنبا إلى أبن عباد. بنو خزرونه 
وتغلهم على أركش. محمد بن خزرون وخلفازه. غارات ابن عباد على أركش . تخل بى خزروت عها 
وخروجهم مها . مداة ابن عباد هي . استيلام أبن عاد على أركش وأراضها 2-137 
الدول البربرية ى تلك المنطقة ٠‏ 

إلى جانب دولة بنى مناد أو بنى زيرى فق غرناطة » كانت تقوم ممة عدة 
إمارات بربرية أخرى فى هذه المنطقة الحنو بية من الأنداسس» منطقة المثاث الإسباقق» 
الواقع جنوب نهر الوادى الكبير ‏ والممتد من غرلى مملكة غرناطة شرا » حى 
مصب الوادى الكبير غرباً ع ومن الوادى الكبير شالا 4 حى ثغر مريلة وأرض 
الفر نتعرة جنوياً . 

ومن الواضح أن اجماع هذه المالك العربرية الصغيرة فى هذه 5 
إلى ا . ذال أن المثلث الإسباى هو أقرب مناطق شيه 
الحزيرة إلى المغرب 3 بحيث تغدو مغادرة الأندلس وقت الحطر أو عئكل 
الضروزة أمراً سور 2 وكذلك تستطيع الأمداد من أقوامها أن تعير البحر من 
المغرب إلى الأندلس بسرعة وسهولة . ومن جهة أخرى فإن اجماع هذه الإمارات 
فى هذه المنطقة جنباً إلى جنب »كان حمل ٠‏ معى التكتل القَلى أو العنصرى بصورة 
واضحة » وبمكلها وقت الحطر من توحيد الصفوف » والنعاون على رد العدو 


مدقأس 


المهاجم :هذا ها رآينا ينطيق بصورة عملية فى المعارك الى لبثت طوال أيام 
الطوائف » تضطرم ىق ل ل 
وهم أقوى المالك الأندلسية المناهضة لهم فى معظ. التواحى 

وقد قامت هذة المالك الير برية الصغغر ا 
بنى مناد فى غر ناطة؛ وفى مثل الظروف الى قامت فها » وكانت مملكةغر ناطة 
تتولى حمايتها والدفاع عنها كا دهمها خطر بنى عباد » وكانت هى تلتف فى نفس 
الوقت حول غرناطة » كلا دعت إلى ذلك ضمرورة سياسية أو عسكرية . 

ولم تكن هذه الإمارات البربرية تملك مقومات الدولة الراسخة المستقرة» 
ولكنها كانت فى الواقع أقرب إلى سيادة العصبة القبلية» أو رياسة الأسرة ذات 
البأس والحاه » ولم يكن لها حكومات أوجيوش منظمة بالمعنى الصحيح؛ وإنما 
كانت تستند فى سلطانها إلى حشود القبيلة أو الأسرة المسيطرة » وكانت نجرى 
قُْ الحكم على قاعدة الإستبداد المطلق » وأصول العرف البدوى الساذج » ومن 
ثم فإنها لم تكن محبوبة من رعاياها الأندلسين . الذين عرفوا منذ بعيد مزايا 
الحكم المنظم » ورفاهة العيش المتحضر . 

وكانت مة من هذه الإمارات - غير مملكة غرناطة ‏ أربع تقوممن حوها . 
وهى إمارة قرمونة وإمارة رندة »وإمارة مورور » وإمارة شذونةوأركش . 

١-دولة‏ بى برزال ق قرمونة 

وكان أهم هذه الإمارات ٠‏ إمارة قرمونة الواقعة فى منحتى الوادى الكبيرء 
ببن إمارة قرطبة شرقاً » ومملكة إشبيلية غر باً » وقاعدتها مدينة قرمونة الحصينة 
الواقعة خهال عرق إغبيلية ..وكانت تمل قو قرفونة 4 مدينة إسعنة الراقحة 
فى شرقها . ومدينة المدكّر الواقعة غرنى قرطبة على هر الوادى الكبير . 

وكاذنت مدينة قرمونة منذأيام هشام اممؤيد » وقبل اهيار الدولة العاموية 2 
بيد حا كمها الحاجب أنى عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال المعروف بأنى عبد الله 
البرزالى؛ وكان بنو برزال هؤلاء ينتمون إلى بطنمن بطون زناتة من ببى يفرن» 
وكانوا يةطنون بالمغرب بأرض المسيلة والزاب الأسفل . ونحن نعرف أن زناتة 
كانت أيام الدولة الأموية من القبائل المشايعة لها بالمغرب ضد خصومها الشيعة 
العبيديين أو الفاطميين » وكان من خصوم الشيعة فى نفس الوقت جعفر ونحى 


-44آابت 

ابنا على بن حمدون الأندلسى » صاحب المسيلة وما جاورها من أراضى المغرب 
الأوسط .فلا اضطرمت الحرب بين بنى زيرى زعماء صنهاجة وأولياء العبيدين. 
وبين 'زناتة وحلفائها » ومنهم جعفر ونحجى ابنا حمدون » فى أواخر أيام الحكم 
المستنصر » وهزمت صهاجة وقتل كبيره,م زيرى بن مناد (سنة 850 ه)ء 
هاجر جعفر ونحبى فى الأهل والصحب والال إلى الأندلس . خوفاً من انتقام 
ا و ال ل 
قبل ى أخباز ١‏ 

ولما اسغطالت لاعن انر الأوسط » شعر بنو برزال الزناتيين 
باشتداد وطأنها » فكتبوا إلى جعفر بن على الأندلسى ؛ أن يسعى فى جوازهر 
إلى الأندلس لدى الخليفة الحكم » فعمل جعفر على تحقيق رغبتهم » ووصفهم 
لدى الحكم بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة » فأذن لم بالحواز » وانتظموا ى 
خدمة الحيش نحت يد جعفر » واستمروا كذلك أيام الحكم م المنصورء حتى 
ندب كييرهم الحاجب أبوعيد الله محمد بن عبداق بن برزا أو البرزاك كم 
مدينة قرمونة ىق أواخر الدولة العامرية » واستقر أهلهوصحعبه هنالك ف كنفه» 
إلى أن وقعت الفتنة » فخاض بنو برزال غارها إلى جانب أضراممن البطون 
البربرية الأخرى » ولا انتثر عقد الأندلس » واحتفظ كل رئيس دينته » دعا 
أبو عبد الله لنفسه فى قرمونة » وذلك فى سنة 4 4٠‏ ه(8١١٠1م)ء‏ واسكبد 
محكمها » وضبط شئونها » ورتب جنده(؟ . وى بعض الروايات المتعلقة 
بالطوائف دارا عيداه بار سير ةيدن + عامل الرعية بالزون. العايل 
الت إليه التفوس » وعمرت قرمونة » وسادها الأمن» وبايعته مدينة إستجة ثم 
'أشونة والمدور وغمرها من البلاد('» » وغدت قرمونة بذلك إمارة لها خطرها 
وأهميتها فى تلك المنطقة » وغدت بعد غرناطة » ثانى الإمارات الربرية . 

ولكن ابن حيان » وهو المؤرخ المعاصر » مممل على أنى عبد الله البرز الى 
ويصفه « بقطب رحى الفتنة ) وينوه بفتكه وعيثه » وقبح ثاره فى تلك المنطقة» 


)١(‏ البيان المغرب ج * ص 5607 و 758 : ونبد تارذية فى أخبار البر بر ( الرباط 
)ص 44. 

(؟) نشرت هذء الرواية المتعلقة بالطوائف » وهى لكاتب مهول فى لهاية الحزه الثالك من 
البيان المغرب . راجع مياص 1١١‏ و؟8١9.‏ 


-ا١6هودلا‎ 


وقطعه للسبل إلى آخر ماجاء فى أقواله » ما سبق أنذكر ناه فى موضعه من قبل!" . 
وعلى أى حال فإنه يبدو أن المرزالى » كان زعما قوياً » وافر الإقدام والعزم 
والشجاعة . وهذا ما يقرره لنا ابن الخطيب » إذ يصفه بأنه كان يلى باديس فى 
جلالة الشأن » وقوة السلطان » « بقية أمراء المربر المسلطين فى هذه الفتنة » 
وأعظمهم شأناً فى الدهاء والرجو لة » وأبصرهم بتدبير العساكر ء وأربطهم جأشاً 

على الخحطوب المقلقة »(9) . 

وقد رأينا من قبل كيف كان القاضى ابن عباد صاحب إشبجيلية » يعتمد فى 
البداية على محالفة البرزالى ضد خصومه » وكيف كان البرزالى من جانبه يرحب 
هذه المحالفة » اتقاء لشر ببى حمود وأطاعهم فى إمارته . وكان من آثار هذا 
التحالف أن حارب البرزالى إلى جانب ابن عباد ضد بنى الأفطس أصاب 
بطليوس» ق حملته ضد ياجة سنة١57‏ ه »وكانمن آثاره أيضاً 'أنتوجس بحبى 
ابن حمود المعتل صاحب مالقة شراً من مشاريع ابن عباد » فسار فى قواته إلى 
قرمونة وانترعها من يد البرزالى » فاستغاث البرزالى محليفه ابن عباد » وبعث 
ابن عباد قواته مع ولده إسماعيل » ونشبت بينه وبين المعتلمى معركة قتلى فهها 
المعتلى » واستردت قرمونة وأعيدت إلى المرزالى » وذلك فى النحرم سنة 4117ه 
(95١٠ام).‏ 

ولكن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاريع أخرى » فقد كانت قرمونة 
حصن إشبيلية من الشرق»: ركان ؛ وجودها بيد هذا الزعم البربرى أمرلا حتمل » 
ومن ثم فقد تحول ابنعباد فجأة إلى خاصمة البرزالى » وسير إليه قواته فاستولت 
على إستجة » ثم استولت بعد ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالى » 
بزملائه العربر » وهرع إلى نصرته باديس صاحب غرناطة » وإدريس المتأيد 
صاحب مالقة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » انهت بانتصار البربر 
وهزعة الإشبيليين ومقتل أميرهم إمماعيل بن عباد » ؤاسترداد قرمونة» وذلك 
فى أوائل حرم سنة 48١‏ ه ( أواخخر سنة 4م ١ام).‏ 

وتوق أبو عبد الله محمد البرزالى بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة :"5 هم 
57١(‏ ٠ع‏ ) بعد أن حكم قرمونة وأحماها ثلاثين عاماً . 
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فخلفه والده الأكير إسحق بن محمد » وهو فى سن الكهولة . ويصفه 
ابن حيان بأنه كان رئيس حازم وافر الكفاية والبأس والفروسية » ولكن دون 
أبنه محمد فى القسوة والفظاظة « وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والتزاهة » 
والبعد عن آفات الملوك الشائنة ؛(1) . والظاهر أنه لم يحكم طويلا . بل إن صاحب 
الرواية الخاضة بالطوائف » الى سبقت الإشارة إلها » يغفل ذكره تماماً » 
ويقول لنا إن الذى خلف أبا عبد الله الوزالى » هو ولده عزيز الملقب بالمستظهر 
وإن أخاه إسمق بايعه » وتم له الأمر(؟) . 

وسار المستظهر فى ححمه سيرة حسنة » وبايعت له البلاد الى كانت نحت 
حكر أبيه » وساد الأمن والرخاء فى أيامه ‏ بيد أنه لم يلبث أن بدأ المعتضد بن عباد 
فى مضايقته وإرهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه »واستمرت المعارك بينهما 
أعواماً » وهلك فى ذلك النضال كش رمن الربر » واضطربت الأحوال فى مملكة 
قرمونة » وعندئذ بعث عزيز المستظهر إلى المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة » 
يعرض عليه أن يسلمه قرمونة » نكاية فى ابن عباد » على أن يعوضه علها ابن 
ذى النون قسما من أراضيه الحوفية » فقبل المأمون هذا العرض » وانتقل عزيز 
بأهله وأمواله إلى حصن المدور شهالى إستجة من أراضيه » وعاش هنالك حبى 
توق .. وق أثناء ذلك وقعت ت المفاوضة بين ابن عباد » والمأمون » وتفاهها على أن 
ينزل المأمون للمعتضد عن قرمونة لقرمبا من أراضيه » وأن يتعاون الاثنان على 
افتتاح قرطبة» واستلم ابن عباد قرمونة ولكنه لم يف للمأمون بشىء ء منعهوده("). 

وف رواية أخرى » أن المستظهر اضطر فى الهاية أن ينزل مباشرة عن قرمونة 
إلى ابن عباد » بعد ما ينس من القدرة على الاحتفاظ مها » وأنه سار بأمان ابنعباد 
إلى إشبيلية » وهنالك تو بعد قليل . وكان استيلاء ابن عباد على قرمونة فى 
سنة 489 ه ( ا5١٠‏ م) . وبذلك انهت دولة بى برزال فى هذا القطاع من 
المثلث الأندلسى » واختفت واحدة من الإمارات العربرية 0 . 


. نقله أعمال الأعلام ص 97م‎ )١( 
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1١6:95 
؟ دولة ببى يفرن فى رندة‎ 

وبنو ع ل 6 ا ا 
الفاطمية» وقد اشتركوا فى الحرب الى وقعت قعت بالمغرب أيام المنصور بن أنى عامرء 
وقاتلهم زيرى بن عطية أمير مغراوة وعامل المنصور على المغرب » حى هز مهم 
بعد معارك هائلة» وهلك أميره, يدو بن يعلى وذلك فىسنة 8م" ه . وعلىأثر 
ذلك افترقوا إلى شقين » وجنحت مهم شيعة إلى الانحياز إلى الدعوة المروانية» 
واستأذنوا المنصور فى الحواز إلى الأندلس » فأذن لمم ونخدموا فى الدولة والحيش 
أسوة بباق الوافدين من القبائل المر برية. ولاناتت" الدولة العافزية + واختطريت 
نار الفتنة ء وتفرقت القبائل المربرية فى النواحى » استقر بنو يفرن فى ولاية 
تاكر وننًا » واتخذوا من قلعتها رندة مركزاً لرياسبو(22؛ وكان زءيمهميومئذ 
هو أبو نور هلال بن أبى قرة بن دوناس اليفرنى . وكان زعما « جسوراً جشعاًء 
مقداماً » عزيز الحانب ببأس رجاله ووعورة رحاله » وحصانة قلاعه »» ولكنه 
كان فى نفس الوقت عاطلا عن كل فضيلة وكل خلة حسنة. وبدأ هلال رياسته 
لمنطقة تاكر وننًا » حسما يقول تاماجب روا لعاف تاريخ خ الطوائف » 
عقب وفاة إدر يس بنعلى بن حمود و ف سبة١1‏ 5ه ٠١79(‏ م0 » وكانت تشمل 
أراضى ولاية ريلّه » ما بين نهر وادى لكه والبحر » وكانت قاعدنها رندة من 
أمنع معاقل الأندلس الحنوبية . وقد رأينا القاخى ابن عباد مخطب منذ البداية 
ود أولئاك الأمراء العربر الذين محتلون أراضى القطاع الأندلسى الحنونى المتاخم 
لأراضيه . وجرى ولده المعتضد على سياسته فى توثيق أواصر المودةمعهم. بيد 
أن سياسة ببى عباد » لم تكن تقوم فى ذلك حسما رأينا » على الصدق والولاء » 
وإنما كانت تقوم على الخديعة والمصانعة » وقد تجلت حقيقتها فى حوادث مملكة 
قرهونة. وهكذا كان المعتضد يبدى مودته لأنى نور زعم ببى يفرن» وز ملائهأمراء 
بنى دمر أصعاب ولاية مورو » وبنى خزرون أصعاب ولابة شذونة وأركش » 


. نبد نارحية ى تاريخ البربر ص ه4‎ )١( 

0( ل 
بعد موت إدريس بن عل بن حمود سنة ست وأريمائة وهو تحريف. فقد توق إدريس سنة 
١غ‏ ه(؟؛١٠م).‏ 
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كان يستميلهم بالصلات والدعوات الودية . وى سنة 448 ه(87١1‏ م 
وجه المعتضد دعوتهلأنى نور » ونحمد بن نوح الدمرى صاحبمورور » والقائم 
ابن محمد بن خزرون أمير ببى أرنيان وصاحب شذونة وأركش ٠‏ لزيارته ى 
إشييلية » فساروا إليه ىق هم وفرساتهم فى أحسن زى وأ كل هيئة » وكان 
المعتضد قد دبر كينه لاغتياهم حسما فصلناه من قبل فى أخبار ملكة ببى عباد » 
وانهت هذه الدعوة الغادرةبالقبض عل أو لئ كالأمراء وصصهم وتكبيلهم بالأغلال 
ثم هلاك ائنين منْهم » وهما ابن نوح وابن خزرون » ف الام » وأفلت مهم 
هلال أبونور » حيث أطلق المعتضد سراحه وأجلى سبيله . 

وق خلال ذلك كان باديس ولد هلال أنى نور 3 له غيبته 
أثناء اعتقاله بإشبيلية » وكان ١‏ فاسقاً يرما » فاستبد بالأمر » وأرهق الناس 
بغيه وطغيانه» و أطلقالعنان لشهو اتهالدنيئة » فاستباح الحرم وسطا على الأعراض 
هو وصحبه » فكانوا يأخذون الزوجات من أزواجهن » والبناتمن آبائين »ولم 
يفر حتى أقرب الناس [ليهمن خاصة محارمه . فليا تخلص أبونور م نالأسر: وعاد 
إلى رندةء وعم مماوقع من ولده منالعظائم: أمر فى ال حال بالقبض. عليه وإعدامه 
وذت وده 1و و ام ) . انه لى مض أشهر قلائل على ذلك حى 
توق أبونورنفسهء وخلفه فى الإمارة ولده أبوتصر فتوح بن أنى نور(" . 

واستطال حكم ألى نصر زهاء تمانية أعوام . وكان عادلا حسن السيرة . بيد ١‏ 
أنه كان ميالا إلى الدعة منهمكا فى الشراب . وكان المعتضدين اد مو عية أعرق 
يئر بص به ويترقب الفرصة لملاكه » واننهى بأن دسعليه رجلا من دعاته برندة 
يدعى ابن يعققوب » وكان فارساً مقداماً » فدهم أبانصرذات يوم فى جماعة من 
صحيه » وهو ق إحدى شرفات القصبة العليا » وصاحوا بشعارببى عباد » فحاول 
أبو نصر الفرار » ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل ؛ فارتطم بالصخر وزهق 
على الآثر 3 ولم يأبه الناس لما حدث 3 وم يتعر ض للقّتلة أحد » واننبت بيذلك 
دولة ببى يفرن » واستولى ابن عباد على رندة وأعمالها بسر أمر وكان ذلك 
فى سنة لاه؛ ه ( 58١1م)0)‏ ل الح ا اا قصيدته البى مطلعها 

لقد حصلت يارندة فصرت للكنا عقدة 


. 7١ ذيل البيان المغرب ج “ا ص‎ )١( 
.#”(14 و‎ "١" ذيل البيان المغرب ج “ا ص‎ )0( 
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*'- دولة ببى دمّر فى مورون 

وكانت ثالثة الإمارات اليربرية فى تلات المنطقة هن الأندلس الحنوبية » هى 
إمارة ببى. دمر فى مورورأو مورون(2 . وكانت تشغل رقعة صغيرة تمتد حول 
مدينة مورور» وجنوبآحتى وادى لكه.وقام-ما أيام الفتنة نوح بن ألى تزيرى الدمترى 
زعم بى دمر . وقد كان بنو دمرمن بربر تونس ومن بطون زناتة وهم خوارجخ 
إباضية. وفد جدهم أبو تزيرى إلى الأندلس أيام المنصور ء وخدم كسائر زملائه 
الزعماء المرابرة فى الحيش » وانحاز منذ أيام الفتنة إلى تلك المنطقة؛ واستقر مبا 
وبسط علبا سلطانه . ولما توق فى سنة 7٠5ه ٠١1١7(‏ م) خلفه ولده نوح بن 
أى تزيرى » واستمر فى حككها زهاء ثلاثين عامآء ثم نوق سنة 488ه (41 ١1م‏ » 
فخلفه ولده محمد بن نوح . وكان محمد فى غرا » وجندياً جادلا » خاواً ٠ن‏ 
الفضائل '. بيد أنه كان مقداماً جسوراً » « وافر العنف والفتاك6(؟). وكان حديث 
عهد بالإمارة » فاستبد وبغى وتلقب بعز الدولة» واستطاع مجرأته وصرامته » 
أن محا فظ على سلطانه وعلى أر اضيه . وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية 
ينظر بعين السخط إلى قيام تلك الإمارات الصغيرة مجوار ار #لكته القوية الشاسعة» 
ويعمل الفكر ة فى إزالها » وكانحسما تقدم يصانع أو لثلك الأمراء البر برأحيازة 
ومباحمهم أحياناً أخرى » وقد ذكر لنا ماع الذخيرة أنه استغل هذه السياسة 

المز دوجة تجاه إمارة مورور الصغيرة » فأغارت قواته على أرافى «ورور » 
واستقبل محمد بن نوح هذا العدوان بالحلم والصير 2 ولم يقابله ممثله29 . وجنح 
المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح » واسمالته بالصلات والهدايا »كا فعل 
ذلك مع زميليه » أنى نورصاحب رندة» وعبدون بن خزرون صاحب أركش » 
ثم دعاهم وصحهم كما تقدم إلى زيارته فى إشبيلية » ثم قبض علهم وغدر مم ؛ 
وهلك ق ذلك الكمين الخائن الذى رتبه المعتضد فى سنة 2 ه(#١١٠1م2‏ 
محمد بن نوح وابن خزرون ٠‏ وق رواية أخرى أن محمداً بن نوح لبث ى 

. 88068 وهى بالإسبانية‎ )١( 
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معتقل المعتضد حى توف فى سنة 449 ه( ٠١8‏ م). 
فخلفه فى الإمارة ولده مناد بن محمد بن نوح » وتلقب بعاد الدولة »وسار 
على سنة أبيه من الصرامة والحزم » وقصده اليربر من إشبيلية وإستجة وزادت 
جموعه » واستمر محافظاً على سلطانه » والمعتضد بن عباد يكرر الإغارة على 
أراضيه » وحرق بلاده وزروعه » ويرهقه بطريقة قاسية منظمة . فلا ضاق هذا 
العدوان المستمر » وما شعر فى النهاية أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته » كتب إلى 
المعتضد » يسأله الأمان والمسالمة على أن يسلمه أراضيه » ومخرج إلى إشبيلية » 
يعيش فها تحت كنفه » فأجابه المعتضد إلى رغبته » وساء إليه عماد الدولة حصن 
مورور » وما يتبعه من حصون وأعمال » وذلك فى سنة 488 ه55١1‏ م)» 
وانبت بذلك مملكة بنى دمر الصغيرة » وأضيفت إلى أعمال مملكة إشبيلية الشاسعة. 
وسار عماد الدولة إلى إشبيلية فى أهله وأمواله » وبالغ المعتضد فى إكرامه والتوسعة 
عليه » وعاش هناك حى توق فى سنة 4548 ه ( هلا ١٠م‏ ) . 
4 دولة ببى خزرون فى أركش 
وكانت دولة بنى خزرون هى رابعة الإمارات البربرية الصغغرة فى تلك 
المنطقة . وبنو خزرون هم من أبناء قبيلة يرنيان أو إرتان عن زنانة ع :ركان 
ش زعيمهم أبو عبد الله محمد بن خزرون بن عبدون الحزرى » وهو كغيره من 
زعماء البربر الوافدين على الأندلس أيام الدولة العامرية » قد ظهر أيام الفتنة 
عدينة قلشانة بكورة شذونة على مقربة من أركش » وذلك فى سنة اثنتعن وأر بعائة. 
نم تغلب على مديثة أركش المنيعة» وأقام مباحكومة مستقلة تشمل الأنحاء محاورة » 
وتلقب بعاد الدولة » وكان زعما جسورا مقداما » سفاكاً للدماء » فهابه الناس 
واستمر بحكم تلك المنطقة حتى توفى فىسنة470ه (74١1م)‏ . فخلفه ولده عبدون 
ابن خزرون » وبايعته البلاد امحاورة لأركش وقلشانة وشريش » واستمر حك,ه 
. زهاء خمسة وعشرين عاماً » إلى أن هلك بإشبيلية فى الككين الشائن» الذى استدرجه 
إليه المعتضد بن عباد هو وزميلاه #مد بن نوح الدمرى » وأبو نورين أنى قرة » 
حسها أشرنا إلى ذلك غير مرة » وكان ذلك فى سنة ه44 ه( ه١٠‏ م). 
فتولى الأمر من بعده أخوه محمد بن خزرون وتلقب بالقائم » وأخذ 
حصن بلاده » ويتأهب لقاومة ابن عباد بعد .الذى بدا من غدره . والواقع أن 
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ابن عباد ما فىء ينرقب الفرصة للاستيلاء على هذه المنطقة الى نجاوره من ٠‏ 
الحنوب الشرق» وتفصله عن إمارة رئدة » وهى الى كان يطمح إلى أخذهاق 
نفس الوقت » فعمد إلى الإغارة علهاء وريب أراضها وإرهاقهابكلالوشائل 
وابتى حصنا على مقربة من أركش وشحنه بالمقائلة لمضايقتها بطريقة منظمة » 
والقائم صامد يدافع عن أراضيه ما استطاع . وأخيرا ألى الام أنه لا يستطيع 
مدافعة ابن عباد إلى اللهاية » فلجأ إلى باديس بن حبوس أمير غرناطة »واتفق 
معه على أن يعطيه قلعة أركش وسائر البلاد اتى نحت حكه » على أن يعطبهم 
أرضاً من بلاده يتزلون مها ويقيمون فا » وبهث. بإديس بقوة كبيرة من جنده 
ليعاو مهم على الحلاء . وخرج بنو إرنيان من أركش بأهلهم وأموالم ؛ يقصدون 
إلى أرض غرناطة . وكان ابن عباد قد رتب الككائن لاعتراضهم » فا كادوا 
يبتعدون بأحماهم عن القلعة حبى خر جت كائن ابن عباد » ونشب بن الفريقين 
قتال مرير ؛ دافع فيه بنو إرنيان عن أنفسهم وعن أمواهم وحر مهم أشد دفاع » 
بيد أنهم مزقوا فى اللهاية » وقتل أميره, محمد بن خزرون وقتل معه قائد جند 
باديس » وأبيد معظمهم . ومما يذكر أن محمد بن خزرون لما شعر باللا كأمر 
غلامه أن يقتل زوجته وكانت رائعة الحسن » وكذلك أخته » حبى لاتقعا فى 
أيدى العدو ع واكتى ابن عباد بتمزيق بى إرنيان وترك فلوم دون مطاردة » 
ودخل أركش واستولى عل سائر البلاد التابعة لهاء وذلك ف سنة451ه (8١1م)(1)‏ 

وهكذا سقطت الإمارات البربرية الصغيرة الأربع » الى تقع فى منطقة 
المثلث الإسبانى الحنوبى » وضمت كلها تباعاً إلى تملكة إشبيلية القوية » وذلك 
خلال أعوام قلائل فقط »رندة فى سنة /1ه4 ه »ومورور سنة 58 5ه » وقرمونة 
سنة 9ه؛ ه » وأركش فى سنة 451 ه . 

وأضحت مملكة إشبيلية » بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات» تمتد 
من ولاية تدمير شرقاً ‏ حنى المحيط الأطلنطى غرباً »ومن وسط الأندلس »من 
شرق ملكة طليطلة » وغرنى مملكة قرطبة شمالا »حبى أرض الفرنتيرة» وثغر 
الخزيرة جنوباً » وإذا استثنينا مملكتى ألمرية وغرناطة » فان مملكة إشجيلية كانت 
تضم معظ تراث الدولة الأموية الذاهبة فى وسط الأندلس وف جنوما . 

)١(‏ راجعاعمال الأعلام ص 8 و 510 » والبيان المغرب ج 4 ص الا؟ و 9/ا» 
وذيله ج “اص 94؟و 0ه4؟. 


البناسبالياك 
دول الفثيانالصقالبة وخلفائم 


فى شرق الاندلسٌ 


| الى ا 
جلالاول 
ملكة ألسرية 
الفتيان الصقالبة . اشتراكهم فى حوادث قرطبة . نزوحهم إلى شرق الأندلس . استيلاء خير ان 
فلعامرى على أوريولة ومرسية وآلمرية . يؤيد خلافة المرتضى . اختيار الفتيان لعبد العزيز المنصور 
ترّعيماً م . خيران يبايع محمد بن عبد الملك ثم يختلف معه . حكم غير ان قى ألمرية ومنشآته . شجاعته 
وإقدامه.وفاته وولاية زهير العامرى مكانه.صفاته.وزيره أحدين عباس. حملته إلى غر ناطة ومصرعه 
#سقيلاء عبد العزيز بن أل عامر على ألمرية . أستءتلا فه لوزيره ابن صادح علها . تغلب ابن صمادح 
على ألمرية . بنو صادح وزعيمهر ألى تى عامل وشقة.ولده معن يتولى الوزارة لصبسره عبد العزيز 
تم يتزع منه ألمرية . وفاته وقيام ولده أى بحى المعتصم مكانه. صداقةه أباديس صاحب غرناطة . 
خملا قه مع عبد العزيز صاحب بلنسية . الثورة ى لورقة . تأيبد عبد العزي زلها . الحرب بينه وبين 
المعتصم وباديس. استقلال الثوار بحكم لورقة . الخلاف بين المعتصم و باديس . استيلاء المعتصم على 
أراضى غرناطة الشرقية . [استيلاؤه على جيان . الحلاف بين المعتصم وعبد الله صاحب غر ناطة والصلح 
يِيهما . أدب المعتصم وشاعريته . أقوال ابن بسام . سقوط طليطلة وموقف المعتصم من استدعاء 
المرابطين . تنافسه مع ابن عباد لدى أمير المسلمين . مساهة جنده فى موتقعة الزلاقة . مساهشته فى 
سحصار حصن لييط . وفاته وما يروىحوطا . ولده معز الدواة . فراره من ألمرية عند مقدم المرابطين . 


١‏ عهد الفتيان العامرين 


ا وقعت الفتنة » وانّبت الدولة العامرية » بتريع محمد بن هشام المهدى 
على كرمى الخلافة » فى حمادى الا خرة سنة 49" ه ( فبراير ٠٠١9‏ م ) »ومقتل 
عيد الرحمن بن المنصور » بعد ذلك بأيام قلائل » غادر معظم الفتيان الصقالبة 
قرطية » فراراً من اضطهاد العهد الحديد » وقصدوا إلى شرق الأندلس » 
بحيث كانت الأعوال أهذا وأكثر اسشرار؟ + وجوالعمل والمغامزة أكثر انقساحا : 
وكان منْهم عدة من الفتيان الفحول والحصيان الأذكياء » ذوى الإقدام والعزم » 
مثل محاهد » وقد غلب على مدينة دانية والحزائرالشرقية » ولبيب وقد غلب 
على طرطوشة . ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلنسية » ونبيل وقد غلب على 
شاطية » وخيران » وقد غلب على ألمرية ومرسية وأوريولة . 

وإتما مهمنا هنا » من هذه الجمهرة من الفتيان الصمالبة؛ خير ان العامرى » 


66س 


وقد كان من أقواهم عزماً »وأنشطهم إلى خوض غار الحوادث » الى تلت 
سقوط الدولة العامرية . ونحن نعرف أن محمداً بن هشام المهدى حي تولى الحلافة 
ثار عليه سلمان بن الحكم بن عبد ال رحمن الناصر فى أنصاره وم رشحيه منالير بر » 
ووقعت بين الفريقين ل بة وق الزهراء »هزم فنها سلهان 
وحزبه فى البداية . وكان الفتيان العاءدريون ينقدون على المهدى ما فعله مهشام 
المؤيد من حبسه بالقصر واضطهاده » وما فعله بعبد الر+ن المنصور وببى عامرء 
فائتمروا به وقتلوه » وكان من ببن مدبرى هذه الأ امرة الحاجب واذ ضح الفى » 
وزميلاه عنبر وخخبران » وكانا قد قدما من رق اليس إل ل ع ده 
آخر منهم » ليشيركوا فى حوادث قرطبة » وليبحثوا عن طالعهم فها . 

ورفع الفتيان الصقالبة » هشاماً المؤيد إلى كرمى الحلافة مرة أخرىء وتولمه 
واضح حجابته . ولكن البربر تمسكوا موقفهم وعرشحهم سلبان » واستأنفو) 
هجومهم على قرطبة وحاصروها » وقاتلوا أهلها منبى الشدة ء وداقم 
القرطبيون عن أنفسهم بمنهى البسالة » ولكنهم ضاقوا بالحصار والعدوان ذرعاً > 
ووجه اللوم فى ذلك إلى الحاجب واضح ٠»‏ فقتله زملاؤه » وى الهاية 
تغلب الير بر على كل مقاومة ؛ واعتلى سايان كرمى الخلافة باسم المستحين » وذللئه 
فى شوال سنة 4٠‏ ه(مايو 1١1‏ م). 

وكان الفتيان العامريون قد ححدوا العاقبة بعد مقتل واضحء وهام ق نفس, 
الوقت» ما ارتكبه سلمان وصحبه الير برمن العْث والسفك » وجرح الكثير منهم 
خلال القتال ومنهم خيران » فغادروا قرطبة ناجين بأرواحهم » وقصدوا إلى, 
شرق الأندلس مرة أخرى . | 

وسار نخيران أولا إلى أوريولة فى شرق الأندلس فاستولى علبها © ثم وشيه 
مها على مدينة مرسية عاصدة تدمير ء فأخضعها لسلطانه ( 4٠‏ ه) » وخرج 
مها لعدلد بقوانة :إل تكن المرية : وكان علها أفلح الصقالى » وهو حسما تصفه 
الروابة كر لك » قد ذهب به الععنجب كل مذهب ٠»‏ وكان يدل على زملاثه 
الفتيان الصقالبة بقدمه وشيخوخته » فهاحمه خيران » وقتله هو وولده » وانترع 
منه أمرية » وذلك فى المحرم سنة 408 ه ( يوليه 1١14‏ م ) وغدت ألمرية من, 
ذلك الحين قاعدته الرئيسية ) ومستودع أمواله وعدته » كنا غدت مركز الدعوة 


د ه"[ا بس 


لإمامة 0 المؤيد ء وهو الذى كان يعتير ه فتيان الصقالية إمامهم ومولاهم . 

وقد رأينا فيا تقدم من أخبار الدولة الحمدية» كيف ادعى على بن حمود 
الحسى حاكم سيتة ة أيام الفتنة . أنه تلىعهد هشام » وكيف نحالف معهخير ان 
تم عاونه بقواته » كما عاونه بربر فرناطةت ؤانى : الأقن بآن :رسفت الثرات 
المتحدة على قر طبة » وكتب النصر لعلى بن حمود »ودخل قرطبة : ولما لم يعبر 
على .هشام المؤيد بالقصر » دعا لنفسه بالحلافة» وبدأت بذلك دولة ببى حمود 
( سنة /551 ه). 

م رأينا كيف غادر خيران قرطبة مغضباً متوجساً من غدر على ) بن مود 
وقصد إلى جيان » ودعا أصصابه بالحلافة لعبد الرحمن المرتفى »وأبده فى تلك 
الحركة عدة مز. ولاة النغور » ثم وقعت الحرب بن قوات المرتفى وبربر 
غرناطة » فهزم المرتضى ثم قتل » وعندئذ سار خير ان فى أصحابه » وقصد إلى 
ألمرية مرة أخرى » وكان ذلك فى سنة 09؛ ه( 1١١94‏ م). 
| والظاهر أن خيران » بالرغم من امخاذه ألمرية قاعدته الرئيسية » قد لعب 
ق حوادث شرق الأندلس دوراً ماحوظاً . ذلك أن الفتيان العامر يمن فى شرق 
الأندلس » قد اتفق رأنهم على أن يتخذوا لم رئيس من سلالة مولاهم العظم » 
المنصور ١‏ بن أنى عامر » ينضوون حميعاً نت لوائه من الناحية الأدبية ٠‏ فوقع 
اختيارهم ى فى ذلك على عبد العزيز بن عبد اارحمن بن المنصور ء وكان فى حدثا 
ونحن نذ كر أنه كان أيام أبيه عبد الرحمن المنصور طفلا » ومع ذلك فلقد أسبغ 
عليه والده لقب الحجابة » ولقبه بسيف الدولة » وكان منذ مصرع أبيه 
00 وسار إلى سرقسطة » وأقام مما فى كنف صاحبها منذر 

بن محبى التجييبى » فلأ اختاره الفتيان العامريون زعما لم » غادر سرقسطة »ولحق 
الا امام ا 0 ٠ام)‏ . وف رواية 
أخرى أن سليان بن الحكم المستعين » » حيما ولى الحلافة لأول مرة » عملعلى رد 
اعتبار ببى عامر » فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتكر م » وآوى ولده الطفل 
عيد العزيز » وابن عمه الطفل محمداً بن عبد الملك تحت رعايته» فبقيا ى كنفه وقتآً 
قصيراً » حيى خلع » واسترد محمد بن هشام الخلافة . فعندئذ غادر الطفلان 
قرطبة )١(‏ . ولسنا نعروف ماهو الدور الذى أداه خيران فى اختيار عبد العزيز 


. 1١917 أعبال الأعلام ص‎  )١( 


51ت 

للزعامة » وهل كان من مؤيديه أم من خصومه . ذلك أنه لم مض قليل على ذلك 
حى اختلف خيران مع عبد العزيز » وأعلن الحروج عليه » وسار من ألمرية 
إلى مرسية . وهنالك بايع بالزعامة محمداً بن عبد الملك بن المنصورء وهو ابن 
عم عبد العزيز » وكان قد غادر قرطبة ولحاأ إليه » فقدمه وصحبه إلى مرسية » وثار 
فى نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز فغادرها سراً إلى بلنسية .وتسمى محمد 
بالم تمن ؛ ثم بالمعتصم . ثم تنكر له خيران ء وأخرجه من مرسيه » واستولى 
الفتيان على أمواله » فسار إلى غرب الأندلس : وعاش هنالك حبى توق (1) 

وهكذالم يكن خيران . وهو فى عمالته فى شرق الأندلس » دائما على وفاق 
مع أصحابه الفتيان العامرين » وكانت علائقه بالأخص سيئة مع يجاهد صاحب 
دانية » وكانت تقع بينهما المناوشات والمعارك من آن لآخر. 

29 

ولتيع بعد ذلث حكم خيران فى ألرية » بعد أن فصلنا الحوادث التى خاضها 
الصقلى من الحصافة » والإقدام » وقوة العزم . 

استقر خيران فى ألمرية » وبسط حكه على أعمالها » وكانت إمارة ألمرية 
تشمل يومئذ المنطقة الممتدة من شاطىء اسبانيا الشرق الحنونى » على هيئة مثلث 
كبير » غرباً حبى وادى آش وحدود مملكة غرناطة » وشهالا حبى سطة وجيان » 
وقد كانا أهم قواعدها بعد ألمرية » وهذا عدا أوريولة ومرسية » وقد كان 
حكمهما بالنيابة : هير العامرى .وأبدى خيران فى ضبط ألرية وتنظيمها همة 
فائقة » وحصن أمرية » وأصلح قصبئها الشهيرة » وزاد فها حى غدت من أعة 
القصبات الأندلسية » وأودعها أمواله وذخائره » ومازالت أطلاها الماثلة إلى 
اليوم تشهد بما كانت عليه من الروعة والحصانة . وزاد خيران فى قبلة جامع 
ألرية زيادة اتسع لها الحامع » وبنى السور الهابط من الحبل إلى البحر » وجعل له 
أربعة أ, بواب مها باب مخرج منه إلى مجانة(؟) ونظ, خيران جيشه » واستوزر 
)١(‏ يراجع فى هذه الحوادث أعمال الأعلام ص 57١١‏ و١0١7‏ » وابن خلدون ج ؛ ص ©1١١7‏ 
والبيان المغرب ج “ ص ١14‏ . وكذلك : تعمنااة +0 82ه:15815 : ممتصعه عدوودن 
.96-8 .2 (1905 023ع2212) لاقتسصان5 1113 : 


(69 كتاب ثر صيع الأخيار ألعذرى ) تنصوص عن الاأندلس نقشرت مئه بعتاية الد كتور 
عبد الزيز قلا هرال)) ((. مهرايد 6 )ص "م. 


١١‏ ب طوائف 


61لا 


الكاتب البليغ أحمد بن عباس بن ألى زكريا » وعامل رعيته بالرفق والعدل » وق 
آنائة يلف الزن متي الفمران والر اف عدبت من أمنع وأحمل ثغور الأندلس . 
وكان خير ان رئيساً وافر الدهاء والشجاعة » والخصافة » وحمن التدبير » 
وكان بصيراً بالحروب ومكايدها » وقد جرت بينه وبين جعرانه العربر أصراب 
غرناطة » وقائع أبدى فها قوته وصرامته » فهابوه » ولم يفكروا فى مناوأته . 
وكان فوق ا ا ء من تلك الألقاب 
الضخمة» الى اتسم مها سائر أمراء الطوائف فى عهدهء واكتتى مما كان يوصفه 
ا رف الكبير»20 . 1 
وقد مدحه شاعر العصر الكبير » » أبوعمرو أحمد بن دراج القسطلى » بقصيدته 
الشبرة » الى مطلعها : ٠‏ 
لك المر قد أوق بعهدك خيران وبشراك قد وافاك عر وسلطان 
هو النجم لايدعي إلى الصبح شاهد هو النور لامقى عل العم بزهان 
إليك شحنا الفلك تبوى كأنها2 وقد ذعرت عن مغرب الشمسغربان 
على احج خضر إذا هبت الصبا ترامى بنا فا ثبير وتهلان20) 
ا 1 848 ه(58 ا 
فاجتمع فى الخال رجال الدولة » وعلى رأ سهم الوزيرأحمد بن عباس »© ونبأهم 
اك ات نك رمي تل ناته إن علق ره جر بتري 4 وا الجميع 
بذلك على تولية زهير . وكان خيران حيئا شعر بدن وأجله قد بعث بالفعل يستدعى 
زهيراً » ائبه فى مرسية وجيان » فقدم زهير على عجل » وأدرك يران قبيل 


وفاته » فلا توفى قام فى الحال مكانه » وتسلم زمام السلطان » ورضى به الناس 
ورجال الدولة9) . ش 

وكان زهير ويكى أبا القاسم من أم م الفتيان العامريين » وأشده, بأسآ ؛ 
ووكان شما داية» بيد الر» وقد لعب أ حوادث الفتنة 0-7 أفراناً 

)00( أعمال الأعلام ص 7١7‏ : 

[ف4 وردت هذه القصيدة بأكملها فى ديوان ابن دراج المنشور يعناية الدكتور محمود عل 
مكى ( دمشق 1١951‏ ) ص 5م - هم © ووردت ف الذخيرة ( ( القسم الأول النحلد الآول 


ص وب - م؟) » وكذلك ابن الخطيب فى أعمال الأعلام (ص 8١6 - 7١+‏ ) وهى طويلة جدا . 
0( ابن الخطيب ق الإحاطة ج أ ص 8ه 575"59. 


ا 0ك 

السيرة وحفظ النظام » وهو الذى زاد فى المسجد الخامع بألمرية من غر بيه وشرقيه 
وجوفيه » وعظر المسجد بذلك . وبنى السقاية » اه . وكان يكرم 
الفقهاء اشاروم فى الأمر . | 

.وكانت مملكة أمرية وقت أن تولى حكلها زهير + تمتد من ألمرية حتى شاطبة» 
شرقاً » وتمتد شمالا حبى جينان ويبناسة » وحتى أعمال طليطلة » ولوأن زهر؟ 
استمع إلى صوت العقل والحكمة » وقنع بتدبير مملكته الكبيرة » لكان له فى تاربخ 
الطوائف شأن آخر ؛ ولكنه كان يقع تحت نفوذ وزيره الكاتب أحمد بن عباس » 
وقد كان هذا الوزير رم من صفاته العلمية والآدبية اللامعة » ميالا إلى 
اموق والقاموة ب كاك بن نا روه أميره مشاريع خطيرة » وبحرك أطاعه 
بتحريضه وسبى' نصحه ٠‏ والظاهر أنه هو الذى بعث إليه فكرة غزو غرناطة » 
على أثر موت أميرها حبوس بن ماكسن ٠‏ وتولى ولده باديس | مكانه فى 
سنة 458 ه(لا#١٠‏ م) . فنظم زهير حملته المشثومة إلى غرناطة » ولم يلتفت 
إلى ما طلبه إليه باديس وأخوه اين » من يديك أواصر المودة والصداقة الى 
كانت معقودة بينه وين أبهما حبوس م سار إليها ف قواته الكبيرة » وقد 
أده الغزور والعجب: » حسها فصلناه فى أخبار غرناطة : وهنالك التى بقوات 
باديس فى ظاهر قرية ألفنت القريبة من غرناطة؛ وذلك فى آخر شوال سنة 4179م 
8١‏ م اولضت بيهما الموقعة الحائلة الى اننبت مز ئمة زهير ومصرعه 
ديك ران راصن | كازاو طالفا رف لس د ورد 1 حبار ب راد حل 
باديس أيضاً بعد ذلك بأسابيع قلائل00) .. 

داب هله تكد غير الي للملكة ألرية ‏ بوكاق امن | أثرها أن استولى 
ياديس على الحزء الشهالى الغربى من أراضى أمرية : وفها مدينة جيان أكير 
قواعدها الشهالية . 

دل فقدت أي برها ووزيره عى هذ تحر + اجتع أهلها ودرا 
رياسهم إل كح الحاعة أنى بكر الرميمى ؛ فتولى شئوها ء وضبط النظام والآمن . 
ثم كتب أهل ألمرية إلى عبد العزيز .بن أى عامر صاحب بلفسية يستدعونه 
مدينهم . وكان عبد العزيز يعتتر أنه صاحب الحق الشرعى فى تراث الفتيان 
العامريين » وذلك حق المبراث والولاء باعتبارهم موالى أسرته » وكان مذ هلك 
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زهير» قد بعث وزيره ابن صمادح إلى باديس » يلح عليه فى إعدام أكابر الأسرى 
من زعماء ألمرية الذين وقعوا فى يده » ولاسما الوزير ابن عباس » حى لايعارضه 
مهم أحد بعد فى امتلاك ألرية » وبادر عبد العزيز على أثر ذلك إلى ألرية » 
فبايعه أهلها ودخلها فى آخر ذى القعدة سنة 499ه » ووجد بيت مالا مليثاً بالمال 
المضروب والذخائر فنقلها حميعا إلى بلنسية(١2‏ » وترك علها والياً من قبله هو صهره 
ووزيره أبو الاحوص معن بن صادح التجبى » فكانت ولابته إيذانآ بتطور 
مصاير مملكة ألمرية . 
سعهد ببى صادح التجيبين 

ذلك أن عبد العزيز بن ألى عامر صاحب بلنسية » لم يكد يفرغ من شئون 
ألمرية » حبى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامرى صاحب دانية 
وجزائر البليار » قد ترك لغزو أراضيه . وكان مجاهد يرقب تقدم عبد العزيز 
واتساع ملكه بعين الحسد » فلا شغل بما آل إليه من تراث الفتيان فى ألمرية » 
خرج مجاهد فى قواته صوب بلنسية » فهرع عبد العزيز إلى مدافعته » وترك 
صبره ووزيره أبا الأحوص معن بن صمادح لبرعى شئون ألمرية . وكان معن 
رجلا قليل الولاء كثير المطامع » فا كاد عبد العزيز يغادر ألمرية » حبى وضع 
مشروءه للاستئثار بالسلطة » والاستيلاء على مملكة ألمرية » وما زال يوطد 
الأمر لنفسه حبى جاه ر مخلع الطاعة » ودعا لنفسه واستجاب الناس لدعوته » 
واستولى على ألمرية وأعماها وذلك فى سنة 587 ه ( ٠١51‏ م ) » وكان منمؤيديه 
ومعضديه ق هذا الانقلاب باديس صاحب غرناطة . ودخلت مملكة ألمرية بذلك 
فى عهد جديد من تاريحها . 

وكان هذا الرئيس الحديد الذى سيطر على أقدار ألمرية » ينتمى إلى بيت من 
أعرق البيوتات العربية » وكان حسما يوصف من أهل الدهاء والفضل والعلم 
والأدب0). وهو معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن صادح » وبه عرف بيهم . وصمادح هذا هو ولد عبد الرحمن بنعبد الله 


(1) ابن خلدون ج ؛ ص ١5١‏ ء وأعمال الأعلام ص 5١07‏ » والييان المغرب ج “اص7/ا١‏ 
وراجع دوزى : 11118.28 .ل 1 و11 
() العذرى فى « نصوص عن الأندلس »© من كتاب ترصيع الأخبار ص 86 . 
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ابن المهاجر بن حميرة » وهو جدم, الداخل إلى الأندلس . وى عبد الرحمن 
ابن عبد الله مجتمعون مع ببى هاشم التجيبيين أصماب سرقسطة» فهم مثلهم ينتدون 
إلى تجيب(217 . وكان والده أبو عبى محمد بن أحمد بن صمادح حاكر مدينة وشقة 
وأعمالها منذ أواخر أيام هشام المؤيد بالله . ولا تولى سلمان الظافر الخلافة فى 
سنة 401 ه أقره على ولايته » وكانت بينه وبين أبن حمه منذر بن بى التجيبى 
صاحب سرقسطة فى البداية علائق مودة وسلام ٠»‏ فلا انوت أيام سلوان 2 
واغتصب بنو حمود الحلافة القرطبية فى سنة 400 ه ء» وعادت الأمور إلى 
اضطراءها ؛ ساءت العلائق بين, منذر وأى بحبى » وسار منذر إلى وشقة ىقواته 
واستولى علها » وفر أبو محبى فى أهله وولده ناجياً بنفسه . قكان على قول 
ابن حيان « أول ساقط من الثوار لم يتملاً سلطانه ولا أورئه من بعده » .وكان 
أبو بحيى مع رياسته عالما محدثا من أهل الفضل والأدب » روى عنه ابه 
أبو الأحوص معن © وله محتصر قيم فى غريب القرآن . وقد اشمورت وصيته 
لابنيه معن وصمادح بأسلو.ما البارع » ومحتوياتها الجامعة لمعظم آداب الدنياوالدين» 
ودلالهاعلى وفور علمه » وجلالة معارفه » وسمونفسه!"2 . ووصف لنا ابن يسام 
فى الذنخيرة أبا >بى بأنه كان فارسا مقداماً» وكان أديبا ذلقاً حسن البيان» ولكته 
كان منكود الطالع 3 فلم تدم رياسته طويلا59) : 


ولأ أبونحجهى إلى عبد العزيز بن ألى عامر صاحب بلنسية » فأكرم وفادته 
وتوثقت علإقهما بالمصاهرة » إذ روخ ولداه معن أبوالأحوص 3 وصمادح 
أبو عتيبة بأختى عبد العزيز . ثم أراد أبو حبى اللحاق بالمشرق » قات غرقا فى 
البحر. 'وذكر لنا ابن حيان أنه هلك غرقا فى البحر الروى» فما بن جزيرة يابسة 


» ابن الأبار فى الحلة السيراء ( مخطوط الإسكوريال ) فى ترحة المعتصم بن صبادح‎ )١( 
لوحة ١٠م وإم »6 ونقلها دوزى مقتصية فى كتابه : الك .زرك .11 ال روعطو 56 . وذكر‎ 
ابن الحظيب أن صمادح إنما هو امم امرأة هىصمادح بنت عبد الرحمن بن عبد الله إلى آخر نسبتهم» وأنهم‎ 
ولكنا لم نجد تأييداً لهذه الرواية . وبالعكس‎ . )١84 عرفوا بام أمهم المذكورة ( أعمال الأعلام ص‎ 
فان النسابة ابن حزم يقرر أن صادح هو جدهم ( جهرة أنساب العرب صه .4 ) . ويوافقه ابن‎ 
0 - الأبار حسم تقدم . وراجع اللة السيراء ( القاهرة ) ج ؟ ص م /ا‎ 

(؟) ابن عبد الملك المراكثى فى «الذيل والتكملة» - الحزء الأول - مخطوط مكتبة باريس 
الوطنية . 


عاد 

وشاطىء الأندلس » وكان قد ركبه من ثغر دانية » ى مركب تأنق فى صنعه 
واستجادة آ لته وعدته » مع نفر عديد من صحبه » فغرق معظمهم 2 ولم ينج منهم 
سوى القليل» وذلك فى حمادى الأول سنة 519 ه(١)‏ وبق ابنه معن فى كنف صبهره 
عبد العزيزء وقد ولاه وزارته » فلا قتل زهير العامرى » واستولى عبد العريز 
على أمرية » استخلف علبا وزيره معن . قال ابن حيان : « فكان شر خليفة 
استخلف . ل يكد يواري وجهه عبد العزيز عنه » حبى نان الأمانة » وطرده 
من الإمارة » ونصب له الحرب» فغرب فى الاوم ما شاء . وتنكب ابن أنىعامر 
التوفيق لاسر عائه الذئب الأزل على ثلته 3 ومسبرعى الذئب أظلم » وكان من 
العجب أن تملاها ابن صمادح » وخلفها ميراثا فى عقبه »20 ٠‏ وانتهى الأمر 
باستيلاء معن على ألمرية والدعاء مها لنفسه حسما تقدم . واستمر معن فى حكم ألمرية 
وأعماها زهاء عشرة أعوام . وكانت بينه وبين باديس صاحب غرناطة علائق 
مودة وصداقة . وتوق سنة 441 ه ( ٠١5١‏ م) بعد أن وطد رياسته » ومهد 
الملك لعقبه . 


فخلفه ولده أبوحجى محمد بن معن بن صمادح بإجماع القرابة ورجال الدولة» 
ولما يستكمل الثامنة عشرة من عمره ؛ وكان أبوه قد أخذ له البيعة بولاية عهده » 
بعد أن عرضها على أخيه صمادح ألى عتبة » فاعتذر عن قبوها » واتخذ منالألقاب . 
الملوكية لقبين » هما المعتصم بالله والوائق بفضل الله » والرشيد على قول آخر» 
وتوطدت فى بداية حكمه علائق المودة بينه وبين باديس صاحب غرناطة »على 
ها كانتت :ميئه وين أبيه0؟) 5 ولكن الحلاف لبث بالعكس مستح؟ ا بينه وبن 
.تخاله: عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » وكان باديس يعمل على إذكاء 
هذا الحلاف وتقويته كلا بدت بوادره . ذلك أنه كان باعتباره زعم اليربر يكره 
الحبة الأندلسية» ونحاول دائماً أن يعمل على إضعافهاء وكان من أبرز الحوادث 
44 ه( ٠١5١‏ م ) . وكان من الواضح أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عن وحى 

. من مخطوط مكتبة باريس الوطنية‎ ١ ابن عبد الملك المراكثى فى «الذيل والتكلة» - ج‎ )١( 
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عبد العزيز . ذلك أن لورقة»وهى آخر قواعد مماكة أار ية الثمالية الشرقية» تقع 
على حدود مملكة بلنسية » وقد استنصر الثائر بعبد العزيز » فبادر بتلبية دعوته » 
وأمده ببعض قواته » وزحف المعتصم فى جيثه على لورقة » وأمده باديس من 
جانبه بقواته » ونشبت بين الفريقين معارك اننهبت مزعة ابن شبيب واستيلاء 
المعتصم على حصون لورقة » وعودتمها إلى حظيرة مملكة أار ه011 اانيك أنه ونتنو 
أن ابن شبيب قد استأنف الثورة بعد ذلك » واستطاع أن يستقل بحكم أورقة » 
وخلفه إخوته الثلاثة فى حككها بالتعاقب » واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد 
صاحب إشيلية » واستمر على حكها باسمه » حنى مقطت إشيلية فى يد 
المرابطين فى سنة 484 ه(41١٠‏ م 0) . فلا توى عبد العزيز فى سنة 
:)اوعد اسل سلا ارولو عد لل الو بالمظفر» 
بعث المعتصم بن صمادح بعض قواته فأغارت على بعض حصونه فى تدمر) 
وساعده فى تلك الحركة أيضا باديس » ولكنه باء بالفشل » وردت جنده على 
أعقاما0؟ . 


م تطورت العلائق بعد ذلك بين المعتصم وباديس » وثابت للمعتدم أطاع 
فى الاستيلاء ء على أراضى غرناطة امحاورة لمملكته . والظاهر حسما محدثنا الأمير 
عبد الله بن بلقن أمير غرناطة ا اته » أن الذى كان يوسي اله تناف 
الأطاع ويشجعها » هو يوسف بن نغرالة البودى » وزير باديس » بل يقول 
لنا الأمر إن مشروع ابن نغرالة كان يرى إلى تمكين المعتصم من الاستبلاء على 
غرئاطة ذاسا(؛) . وعلى أى حال فقد استطاع لتقم أن يستولى على بعض 
أراضى اغرناطة الشرقية وعلى حصن وادى آش . وقد رأينا فها تقدم من أخبار 
باديس أنه ركن إلى الدعة فى أواخر عهده » ووقع التفكلك فى ملكته . وهوواقك 
اسيرد وادى آش من ابن صمادح فيا بعد » ولكن الظاهر أنه فقد جيان فى أواخر 
عهده » واستولى علا المعتصم بمداخلة الحوارج فا . وكانت مملكة ألمرية تشمل 
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عندئذ من القواعد الحامة غير ألمرية » لورقة » وجياك » وبراسة(1) الى استطاع 
المعتصم أن ينترعها من أملاك على بن مجاهد العامرى صاحب دانية ؛ »بيد أنه لم محتفظ 
طويلا ممدينة جيان الى استولى علبا المعتمد بن عباد فم| بعد . 


ولما توق باديس وخلفه حفيده عبد الله بن بلقن » وقعت بين المعتصم 
وعبد الله منازعات كثيرة بسبب الحصون الغرناطية الواقعة على الحدود مما يلل 
فنيائة » وانمهى الأمر بأن أرغم عبد الله على هدم تلك امحصون استبقاء للمهادنة 
والسلم بينه وبين أمير ألمرية(5) : 
وبذل المعتصم جهوداً عظيمة » فى توسيع قصبة ألمرية وتجميلها » وأنشأ بها 
قصره الكبير الممتد حبى الحبل » وإلى جانبه بستانه العظم » وأنشأ مجلسا رحبا 
مفروشاً بالرخام الأبيض » ومجلسا آخر مقرنساً بالرفوف المذهبة » ويليه من الجهة 
القبلية أبواب علها شراجب بمكن منها أن يرى جميع مد ينة ألمرية » وبحرهاء وإقبال 
السفن إلى مرساها وخروجها منه.وجلب المعتصم الماء إلى المدينة ووصلها إلى جامع 
را 
بر »كا ابتتى مخارج ألمرية قصوراً فخمة » وإلى جوارها بساتين تخص 
2 الأشجار والعار » وقى إحداها محيرة عظيمة علها مجالس مفتوحة » 
مفروشة بالرخام الأبيض » وكان ذلك البستان الفخم يسمى « الفادة ) وهو 
قريب من ألمرية9) . 
على أن أهم ما يشتهر به المعتصم بن دمادح هو أدبه وشعره وحمايته لدولة 
الشعر والأدب . وقد كان بلاطه الصغير بألمرية» ينافس فى مجالسه الآدبية وفى رعايته 
للأدباء والشعراء » بلاط إشبيلية . 
وكان بلاط المعتصم منتدى لطائقة من أكابر شعراء العصر » فق د كان وزيره 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقم شاعراً مقتدراً يجيد الوصف والمدبح » وكان من 
0" عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » إمام 
الموشحات » وأبو الفضل جعفر بن شرف » وهو من أهل برجة » وكانت 
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مدائحه للمعتصم تمتاز بطرافتها » وبديع تصويرها » وأبو القاسم خلف بن فرج 
المعر وف بالميسر » أصله من إلبيرة » وكان مجيد.شعر التبكم اللاذع ؛وابنالحداد 
الوادى آشى »2 وقد قضى معظ حياته ى بلاط المعتصم ؛ ولكن غضب عليه 
المعتصم ذات يوم لزلة ارتكبها فى شعره » ففغادر ألمرية » ولحأ حيناً إلى بلاط 
المقتدرين بن هود بسرقسطة ١‏ ثم عاد إلى ألمرية » وكان فضلا عن شاعريته الى 
تبدو فى مدانحه الكثيرة للمعتصم » عالاً بالفلسفة . ومن مدنحه للمعتصم قوله 
من قصيدة طويلة : 

لعلك بالوادى المقدس شاطىء فكالعندر المندى ما أنا واطىء 

وإف ف رؤياك واجد رنحهم فروح الحوى بين الحوائح ناثبى ء 

ولى ف السسرى من نارهم ومنارهم هداأة حداة والنجوم طواقء 

لذلاك ماحنت ركاى ومحمت2 عرانى وأوحى سيرها المتباطىء(1) 

وقد نوهت الروايات المعاصرة والقريبة دن العهر 4 حماية المعته.م لدولة 
الشعر والأدب . فثلا يقول لنا ابن بسام:« وم يكن أبوحبى هذا من ملوك الفتنة» 
أخلد إلى الدعة » واكتى بالضيق من السعة » واقتصر على قصر يبنيه » وعلق 
يقتنيه » وميدان من اللذة يستولى عليه وبيرز فيه . غير أنهدكان رحب اللقاء » 
جزل العطاء » حلما عن الدماء والدهماء » طاقت به الآمال » واتسع فى مدحه 
المقال » وأعملت إلى حضرته الرحال » ولزمته حملة من فحول شعراء الوقت 
كأى عبد الله بن الحداد » وأبن عبادة » وابن الدذمهيد وعبرهي 0 
خضومه من ملوك الطوائف » ل يكن مما يتفق وطبيعته الوادعة » وإما استدرج 
إلما » وأكره علبها إكراهاً” . 

وقد كان المعتهم فى الواقع يؤثر العيش الحادىء بقهيره الأنيق المشرف على 
البحر والمسمى» « بالهمادحية » وينفق كثيراً هن وقته فى احالس الشعرية والأدبية. 
)١(‏ أوردها ابن بسام فى الذخيرة - القسم الأول الجلد الثاقض ص ١١8‏ » وأورد من 
بعدها قصائد أخرى من مدا'حه للمعتصم ( ص 7١8‏ - م0١)‏ وراجع أيضاً نفس المصدر ص 854١‏ 
و 549 وو ص 5لا حلم 

() الذخيرة القسم الأول المجلد الثانق ص وم؟ ء والخلة السيراء (دوزى) ص ١7١‏ » 
( والقاهرة ) ج ؟ ص 8١‏ و0 8م ء وقلا ئد العقيان ص 7+ . 


5 


ولم تقتصر حماية المعتصم ورعايته على دولة الشعر والأدب » ولكن بلاطه كان فى 
نفس الوقت مقصد المفكرين والعلاء من كل ضرب » ومن هؤلاء أبوعبيد 
عبد الله البكرى أعظم جغراق الأندلس » وصاحب المعجم الحغراق اللغهوى ' 
الشبيرء فقد عاش حيناً فى ألمرية ى كنف المعتصم » وكان صديقه الأثثر » وأغدق 
عليه المعتصم فيض رعايته وصلاته . 
وكان بنو صمادح أنفسهم حيعاً من نجوم الشعر والأدب » فقد كان المعتصمء 
وبنوه معز الدولة ورفيع الدولة ورشيد الدولة من شعراء العصر . ولمحميعاً آثار 
شعرية انتهى إلينا الكثير منها . وكانت أم الكرام بنت المعتصم كذلك شاعرةعصرها(١)‏ 
وكان المعتصم فوق ذلك كله » معنياً بشئون الدين » وإقامة أحكام الشريعة» 
يعقد احالس بقصره للمذاكرة » وبجلس يوما فى كل أسبوع للفقهاء والحوا ص » 
. يتناظرون بين يديه فى كتب التفسير والحديث20 . 
ير المعتصم بن صمادح بشعره وطرائفه الأدبية » وقد أورد لنا صاحب 
الذخيرة ضمن ما أورده من بعض -قصائده » الأبيات الغزلية الآنية : 
ونحت الغلائل معبى غريب شفاء الغليل وبرء العاييل 
فهل لى من نيله نائل ولابن السبيل اليه سسبيل 
فا لى إلا اللهسوى متجر ففس الغواقى متاع قليل 
ياربة الحسن فى غاية وعصر الشباب وظل المقيل 
ذريى أعانقن منك القضي<- بوأرشف منثغرك السلسبيل 9) 
لما تطورت الحوادث » وأدت الفئن والحروب بين ملوك الطوائف » 
إلى عاقبتها امحتومة » واستأسد علهم ألفوذسو السادس ملك قشتالة » وأخذ يضرب 
بعضهم ببعض » حبى ظفر بالاستيلاء على طليطلة ( صفر 408ه ) » واتجه ملوك 
الطوائف وى مقدمهم المعتمد بن عباد » إلى الاستنصار بأمير المسلمين يوسف 
)١(‏ نقل إلينا أبن بسام ى الذخيرة كثيرا من قصائدهم (القسم الأول المجلد الثاى ص 84١‏ - 
4 ) . وكذلك فى المغرب فى حلى المغرب ج « ص 7.٠8 - ١45‏ » وابن الأبار فى الحلة السير؛- 
( انغطوط ) لروحات ١٠م‏ و89م و4م. 


(؟) الحلة السيراء ( القاهرة ) ج؟ ص 0م 
(؟) الذخيرة القمم الأول المجلد الثاف ص 84١‏ . 


1/١ 


ابن تاشفين المرابطى » لم يكن المعتصم فيا يبدو من المتحمسين لتلك الفكرة . 
ذلك أنه نظراً لموقع مملكته فى الطرف الحنوتى فى شبه الحزيرة » لم يكن قد آنس 
بعد خطر النصارى الداهم » كما آنسه ابن عباد وابن ن الأفطس » وكان فضلا عن 
ذلك يشعر كا يشعر معظم أمراء الطوائف ما يقترن بمقدم المرابطين إلى شبهالنريرة 
من الاحمالات الحطيرة210 . ومع ذلك فإن المعتصم » ؛ حيها عير أمير المسلمين 
الأندس فى شبر ريع الآخر سنة 808 م 81 ٠‏ م ) لم يتقاعس عن المساهمة 
فى القوات الأندلسية الى حشدت للتعاون مع الحيش المرابطى » وذلك حسها 
تفضل بدا ى موضعه + ثم بإنه بعد ذلك 'تقرب من أمير المسلمين يوسف باهدايا 
والتحف الحليلة » والتلطف فى خدمته » حبى قربه إليه وأغدق عله عطنه: وكان 
يوسف يبدى عطفه وتقديره بالأخص لرجلين من أمراء الطوائف هما 
المعتصم والمعتمد بن عبادء وكان يقولعلهما لأصحابه مهما رجلا الحزيرة . ويقول 
لنا عبد الواحد المراكثبى إن التمم وابن ن عباد كان يشعر كل منهما نحو الآخر ‏ 
بعاطفة من المرارة والتحاسد » وأنهما حاولا غير مرة أن يتصافيا بالامّاءء وأن 
الت زر الحم تعره برلاو اال تضم باكر سه أحظم اماق “ومع 
ذلك فقد لبث الضغن كامنآً فى نفسهما . فلا شعر المعتصم بتمكن منزلته لدى أمير 
المسلمين فما بعد » أذ يدس لديه فى 'دق المعتمد ؛ ونحاول أن يغير نفسه عليه » 
وقد كان.ى ذلك فاسد التدبير قصير النظر » حسها أثبت الحوادث فيا بعد 220 , 


ولم يشمهد المعتصم موقعة الزلا"قة» معتذراً لدى أمير المسلمين بضعفه وكير 
سنه » ولكن قواته ساهمت فا بقيادة ولده معز الدولة .واستمر المعتصم بعدذلك 
2 الحكم بضعة أعوام أخرى . وكان ألفونسو السادس بعد هزمته المروعة فى 
الزلا”قة » قد استطاع أن يْبض من عثارها بسرعة » وتحول عدوانه عندئذ إلى 
شرق الأندلس » حيث كان الضعف يسود الإمارات الأندلسية الصغيرة 
وكانت القوات القشتالية» قد رابطت فى حصن لييط22 المنيع الواقع فما ببنهرسية 
ولورقة » وأخذت ترهق ع الأنحاء القريبة بغاراتما المتوالية » وكان أمير المسلمين قد 


)١(‏ راجع كتاب التبيان ص ٠١:‏ . وراجع كذلك دوزى : 524 .2 .111 .87 ,عونا 
69 اكمس 1 
(©) هو بالإسبانية مقغلة » ومازاات أطلال هذا الحصن قامة حى اليوم ء 


1107 عه 
عاد على أثر موقعة الزلاقة إلى المغرب » فليا وقف على اضطرابٍ * شئون الأندلس 
وتفككها بعد رحيله » واشتداد عدوان البصارى ف المنطقة الشرقية » عاد فععر 
الببحر إلى الأندلس فى قواته 44١(‏ ه) ؛ وتعاونت القوات الأندلسية مع القوات 
الرالية ف حضاز حين ليل + وتان اللمتصم فى مقدعة الأمزاء اللو در عرة 
إلى المساهمة فى ذلك الحصار » وخصوصا]ً لقرب ذلك الحصن من أراضيه » 
وتعرضها بذلك لعيث النصارى . وطال الحصار مدى أربعة أشهر » ول ينجح 
المسلمون فى اقتحام لييط 3 بالرغم من وفرة قواهم وعددهم » واضطروا إلى 
ترك الحصار » بعد أن فنيت معظ. حاميته » واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى إخلائه 
لعقم الدفاع عنه . ْ 
6 الآخر سنة 484 ه١١4 ٠‏ م) بعد أن 
حكم [حدى وأربعينعاماً . بيد أنه شهد قبل أن يثوى إلى قيره نذر الحاتمة المشئومة 
تبدو فى الأفق . ذلك أن يوسف بن تاشفين عير البحر للمرة الثالثة 0 ف 
لا لينجد أمراء الأندلس هنة المرة » ولكن ليقضى علهم وعلى دوم المنحلة 
المفككة » وبدأ فى ذلك بإمارة غرناطة واستولى علها » ؛ع بعث قواته إلى إشيلية. 
لتقضى هنالك على دولة بى عباد . وهنالك روايتان فها يتعاق ٠‏ بسقوط أمرية » ٠"‏ 
الأولى أن المرابطين حاصروها بالفعل » وامتلكوا معفم حصونها وضيقوا 
على المعتصم 2 اوهو ملازم سريره يعافى مرض موته 3 وأنه ألى عندئذ عبارته 
المشهورة : : ذخص علينا كل شىء حتى الموت » . وحيئا ألنى جاريته تبكى 
عند رأسه قال هذا البيت : 
ترفق بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل0© 
ومما قاله أيضاً حيمًا شعر بدنو أجله : 
فيا عجباً لا قضيت قضاءها ‏ وملياشها عمرى تصرم وقهبا 
وأما الرواية الثانية فتقول بأن المعتصم توف قبل مقدم المرابطين ٠‏ وأنه أوصى 


)0( الذخيرة القسم الأول الجلد الناق ص 84٠‏ و 0١‏ *© والبيان المغرب ج ‏ ص »١58‏ 
وأعمال الأعلام ص ١98‏ » وابن خلدون ج ؛ ص '٠201١١57‏ 


ثا/ا١‏ ب 


قبل وفاته.ولده معز الدولة أحمد » بأنه مبى علم بسقوط إشبيلية وخلع أميرها 
::. المعتمد وهو قطب الحزيرة » أن يعير البحر فى أهله وأمواله إلى أمراء بْى حماد 
' أصححاب القلعة بشرق العدوة » وأن معز الدولة تولى حكم ألمرية بعد وفاة أبيه 
يضعة أشبر . فلا سقطت إشبيلية » وأسر أميرها المعتمد » وذلك فى رجب 
سنة 484 ه» بادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار » ثم ركب البحر فى أهله وأمواله 
فى ثلاث سفن أعدها لذلك » وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة » واستطاع 
أن يغادر ألمرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك فى رمضان سنة84؛ ه (91١1م)‏ 
ونزل على آل حماد أمراء القلعة على 'مقربة من نجاية » فأكرمت وفادته » وعاش 
هناك حتى توى (1) 


4٠. والقاهرة ج؟ صصح و‎ ١74 أورد هذه الرواية صاحب الملة السيراء (دوزى) ص‎ )١( 
. 3٠١١ وراجع روض القرطاس ( طيعة أبسالة م١ ) ص‎ 


رثن 
م صر ص 
بملكة مرسسية 
مدينة مرسية وانشاؤها.تغلب خيران العامرى علها أيام الفتنة. اختياره محمد بن عبد الملكه 
للزعامة ثم تنكره له . زهير العامرى يتولى حكم مرسية وأوريولة . إمارته لألمرية . نائبه أبو بكر بن 
طاهر بمرسية . عراتة أبن طاهر و أدبه . مصرع زهير وقيام عبد العزيز المنصور مكانه فق ألمريه. إقراره 
لولاية ابن طاهرلمرسية. حزم ابن طاهروسراوته . واده أبو عبدالر حمن تخلفه . استيلاء ابن ذى النون 
على بلنسية وعزل صاحبها عبد العزيز المنصور . استقلال ابى عبد الرحمن بمرسية . خلاله وعلمه وأدبه . 
مطامع أبن عباد فى مرسية . اتفاق وزيره ابن عمار وأمير برشلونة على افتتاحها . فشل ا حاولة . 
أبن عباد يستأنف الكرة . ابن رشيق يفتتح مرسية . القبض عل ابن طاهر ثم الإفراج عنه . ندب 
ابن عمار لحكمها . طمعه فى الاستقلال بها . تحريضه لأمراء النواحى . تحريضه لأهل بلنسية على الثورة . 
قصيدته فى ذلك . متاعب ابن عمار فى مرسية . غدر ابن رشيق به واستيلاؤه علٍِالمديئة . فرار ابن عمار 
والتجاؤه إلى سرقسطة . محاولته فتح حصن شقورة . القبض عليه وتسليمه لابن عباد ثم مصرعه . 
أستبداد ابن رشيق بمرسية . يشتر اك مع المرابطين ى حصار حصن لييط . اتهامه لدى أمير المسلمين 
بالحيانة . تسليمه لابن عباد ثم فراره . استيلاء المرابطين على مرسية . حياة ابن ملاهر ى بلنسية 
تم وفاته بها . 
إن مدينة مرسية » قاعدة ولاية مرسية أو ولاية تدمير القدممة الواقعة ف 
شرق الأندلس » هى مدينة أندلسية محضة » نشأت وترعرعت فى ظل الأندلس. 
المسلمة » ولم يكن لحا وجود عند الفتح . وكانت قاعدة ولاية تدمير عند الفتح 
هي مدينة أوريولة اإوقاسة عر 0م )ع أبدا الام عدار عن بن احم 
مدينة مرسية لتكون عاصمة لتدمير » ومقراً للعال والقواد » وقام على إنشائها 
عامله مالك بن جابر بن لبيد » وسميت فى البداية بتدمر » على نسق تدمير 
الشام(١‏ . وكان إنشاء مرسية ى سيط أخضر من ارصن 3 يمع قْ منحى 
هر شقورة » على مسافة قريبة من جنوب غرلى أوريولة » الواقعة على نفس 
محتفظ بطابع أندلسى عميق . 


(69 الزروض المعطار » صفه جزيرة الأندلس » ( القاهرة ) ص ١8١‏ بقيت ى معجي 
البلدان نحت كلمة مرسية . 


-©/اؤ - 

ولما ابارت الدولة العامرية » واضطرمت الفتنة فى نباية المائة الرابعة » 
وشعر الفتيان العامريون » أنه لاأمل لم فى اللبوض والسلطانء خلال الفوضى 
الشاملة » الى غمرت قرطبة عاصمة الخلافة القدمة » سار معظمهم إلى شرق 
الأندلس . وكان من هؤلاء كبيرم خيران العامرى ٠‏ فسار أولا إلى أوريولة » 
وهى أمنع لواعل وك تعر . وبسط علبا سلطانه » ثم سار منها إلى مرسية 
واستولى علها » وذلك فى سنة 50 ه( 1١15‏ م) . واستخلف عاما نائبه » 
وزميله زهيراً العامرى » ثم سار منها فى قواته إلى ألمرية » وانتزعها من صاحها 
أفلح الصقلبى » على نحو ماذكرنا فى موضعه » وغدت ألمرية من ذلك الحين 
قاعدته الرئيسية » تتبعها مرسية وأوريولة من شرق الأندلس . 

وقد ذكرنا فيا تقدم » كيف أحمع الفتيان العامريون » الذين تغلبوا على 
خرق الآندالس 2 على أن يتخذوا لهم زعيا » من بيت مولاهم العظبم المنصور 
ابن أى عامرء وكيف وقع اختيارهم فى ذلك علىعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
المنصور ٠‏ فتمت بيعته فى شاطبة » ثم لحق بعد ذلك ببلنسية » وبسط سلطانه 
علما بتأبيد الفتيان » وتسمى بالمنصور » وذلك فى سنة 41١‏ ه2١١1‏ م). 

ثم أشرنا إلى موقف الحصومة » الذى وقفه يران بعد ذلك من زعامة 
عبد العزيز المنصور »وإلى ما عمد إليه من ترشيح ابن عمه محمد بن عبد الملك 
المظفر بن المنصور ازعامة مكانه » واستقدامه إلى شرق الأندلس » ونزوله له 
عن رياسة مرسية وأوريولة . وتلب محمد بالمعتصم » بيد أن أمد رياسته لم يطل» 
إذ تنكر له خيران ء كما تنكر من قبل لابن عمه عبد العزيز المنصور »ثم سار 
إليه فى قواته » وضيق عليه » حبى اضطر إلى مغادرة مرسية» ولح إلى أوريولة » 
فشدد خبران فى مطاردته حق قز يا + ونان [ق دائة )فعا ها كنك 
أميرها مجاهد العامرى : ثم غادرها إلى غرنى الأندلس » وهنالك عاش بقية 
حياته » وتوف فى سنة 41١‏ ه( 1١0‏ م)20. 

وعاد زهير العامرى نائباً الخمران على مرسية وأوريولة : واستقر خيران 
بأللرية أميراً علها » حبى تو سنة 419 ه(8!١٠‏ م). ْ 

وعندئذ خلفه فى حكم مملكة ألمرية ؛ وى حكم مرسية وأوريولة بالأصالة » 


)١(‏ أعمال الأعلام ص ١97‏ و 944ل ء وابن خلدون ج ؛ ص ؟15. 


كلاا ب 


زهير العامرى ع واستمر حكمه عامبا حو ى مصرعه فى حر به مع باديس بن حبوس 
صاحب غرناطة فى سنة 4179 ه8١٠‏ م) . 


تت 


وكان يتولى حكم مرسية وقت أن كان : ز هير أميراً لألمرية » نائبه أبوبكر 
أحمد بن إسحاق بن طاهر . وكان بنوطاهر دؤلاء 2 من أعيان ولاية تدمير 
وسراعها » وينتمون إلى قيس : وكان ترم كر سية : وقد اشبهروا بالعلم 
والوجاهة . ولا توق خيران العامرى : وغادر نائبه زهير مرسية 1-0-6 
إمارة المراية » كان رئيس الماعة غرسية أبوعاي: بن خطاب © فخثى زهيرء 
إن تركه خلفه عر سية ٠‏ أن يثور مها وينزعها منه » فصحبه معه إلى أارية ١‏ 
وأسكية ب تحانظا عليه مكاقه تست نو الظافي أن آنا عادر بكلا هن حقين 
أنى عمر أحمد بن خطاب كبير أعيان مرسية وسراما أيام المنصور بن أى عامر) 
وهو الذى استضاف المنصور وجيشه عند مروره عرسية سنة 5/ا” ه ء فى طر يقه 
إلى غزوة برشلونة وأبدى يومئذ من وافر الشهامة والحود هماغدا مضرب. 
الأمعال (1) . واستخلف زهير على ألمرية أبا بكر .بن طاهر : ند" أى عاهر 
وخصيمه لثقته بولائه وأمانته » وكان قد استطاع يومئذ أن يفتدى نفسه ٠ن‏ أسر 
مجاهد العامرى صاحب دانية » وأن يعود إلى مرسية290 . والظاهر أن ابن 
طاهر وقع فى الأسر حينًا غزا مجاهد مرسية : على أثر وفاة صاحبها خيران : 
وتوجسه من مشاريع خليفته زهير : وكان ابن طادر عندئذ حا 15 ارسية متها 
يبدو ذلك من إشارة لابن الأبار » من أنه بعد عوده من الأسر « عاد إلى حاله 
ونعمته » وأعانه زهر على ل شعثه » ووفى بعهده )90) . 

وضبط أبوبكر بن طاهر مرسية » وسار ىحكمها سيرة حسنة . وكان فضلا 
عن عراقة بيته » وأرومته العربية المؤثلة : وثرائه الوا سع ء من أكابر علاء عصره 
ومن أغزرم أدبا » وأبلغهم بياناً » وكان الشعب المرسى حيطه بتقديره وحبه ». 
لما كان يراه من نبيل صفاته » ووفرة حزمه وإينه وصبانته .وباارغم من أنه كان. 

51١5و‎ 8(١١ص‎ ١ الخلة السيراء (دوزى) ص ١0؟ و 5ه؟ . (والقاهرة) ج‎ )١( 


(؟) ابن الأبار ى الحلة السيراء ص ١80‏ . ( والقاهرة ) جاص7١1١‏ 
)2 أبن الأبار فى الحلة السيراء ص 180 . 


- ا١ا/الاب‎ 

ستائر بسائر السلطات » فإنه لم يتخذ شيئاً من مظاهر السلطان والإمارة »ول يتخذ 
لقب من الألقاب الملوكية الى كان يشغف بها أضرابه من رؤساء الطوائف»وإنما 
كان يسمى فقط بالرئيس (0© , 

ولما توق زهير العامرى قتيلا فى حربه مع باديس بن حبوس صاحب غرناطة 
فى سنة 419 ه(8م"١٠1م)‏ »؛ واستطاع عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية » 
أن مخلفه فى إمارة ألمرية » كانت مرسية وأوريولة من البلاد التابعة لها . وقدر 
عبد العزيز حزم ابن طاهر » ورسوخ مكانته » فلم يتعرة ن له بشىء » 
وأقره على حكم مرسية بوكانداين ظاهر عدي ولدته الظاقر لعل المرير التصور» 
يسير فى رياسته وحكله على قاعدة الاستقلال التام » ولاينفذ من أوامر عبدالعريز 
إلا مايراه متفقاً مع رأيه وظروف بلده » ويرسل إلى بلنسية فائفى الدخل » 
المسلك المقسم بالحزم والكرامة والاحبرام المتبادل . وق خلال حكمه الطويل 
الذى استمر نحو ستة وثلاثين عاماً » ازدهرت أحوال مرسية » وعمها الآمن 
والرخاء » وذاعت مها العلوم والآداب لقدوة أميرها الأديب العالم» واجتمعمت 
له محبة الشعب وتقديره » وهوماكان يندر يومئذ فى دول الطوائف . وأضحى 
ابن طاهر فى أواخر أيامه من أقوى الرؤساء جانباً » ومن أغنى سراة الأندلس» 
حجى لقدكان متلك وحده نصف أراضى بلده » وكان يعاونه فى الهكم والإدارة 
ولده النابه أبو عبد الرحمن محمد » ولاسما فى أواخر عهده حيث أصيببالفالج » 
وطالت علته أعواماً » وتوق فى شبر رمضان سنة هه4 ه١١١‏ م00 . 

فخلفه فى حكم مرسية ولده أبوعبد الرن محمد بن طاهر » وكازعبدالعزيز 
المنصور قد تو قبل ذلك فى شر ذى الحجة سنة ؟ه؛14ه(١»؟»‏ 1 
فى حكم ب : بلنسية ولده عبد الملاك الملآب بالمظفر 5 فأقر عيد اأر م 5 مكان أ بيه على 

مرسية . وكان أبوعيد الرحمن بن طاهر » صنو أبيه فى العمراوة والهزم 
وافيية » فسار فى الحكم سير له » مستقلا ع١‏ ن حكومة بلأسية » معثر ذا بطاعتها ف 

نفس الوقت . ونحن نعرف أنهلم بمض على ولاية عبدالاث المظفر لبلفسية أعوام 
قلائل » حبى زحف فرناندو ملك قشتالة فى قواته على بلنسية وحاصرها » 5 


)00 ابن الأثير ج و ص ١ ٠‏ 
(؟) اللة السيراء ( دوزى ) ص ١80‏ و ١88‏ » وأعمال الأعلام ص 7١١‏ . 


108 - 
هزم البلنسيين هز بمة شديدة فى موقعة بطرنة (/اه4 ه - ٠١58‏ م ) »وعلى أثر 
ذلك نفذ المأمون بن ذى النون مشروعه لانتزاع بلنسية من.صهره » زوج ابنته 
عبد الملك المظفر » فدخل بلنسية على أثر ارتحال القشتاليين عنها » وقبض على 
عبد املك :وولده + وتفاها 'إق. إحدى. قلاعه + واضعت بلنسة عندقد: إن 
وهنا ألى أبوعبد الرحمن بن طادر » الفرضة سانحة للاستقلال التام عن 
حكومة بلنسية وإنباء ولائه الاسعى لحا » وسار فى نكم «رسية وأعماها أميراً 
مطلقاً لها . وكانت إمارة مرسية تشمل عندئذ هديتة أوريولة المنيعة » ااواقعة 
فى شهالها الشرق » وكذلك بلدة مولة الواقعة فىشمالها الغربى نحاة أوريولة »وإلش 
وكتندة . بيد أنها لم تكن تشمل لورقة الؤاقعة فى جنوها الغرنى » وقد كانت لورقة 
مثل مرسية فى البداية تابعة لمملكة ألمرية » بيد أنها انفصات عن ألمرية على يد 
ابن شبيب الثائر مها فى سنة "447 ه ( ٠١8١‏ م ) .. وحكمها ابن شبيب المذكور» 
واخحوته الثلاثة من بعده » بالتعاقب » واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد صاحب 
إشبيلية » حسما ذكرنا فى موضعه » واستمرت لورقة بذلك طوال هذه المدة 

منفصلة عن حكومة مرسية (21 . 
وكا أن أيا عبد الرحمن » كان قرين أبيه فى السسراوة والقوة والحزم» فكذلاك 
كان قريئه فى العلم والأدب ٠‏ بل كان يفوقه فى ذلك امار . وقد كان 
أبو عبد الرحمن بن طاهر فى الواقع من أعظم علاء الأندلس وكتابيها فى عصره » 
وقد أشاد معاصره ابن بسام بذكره وذكر أدبه فى الذخيرة » وشببه فىأسلوبه 
بالصاحب بن عباد بالمشرق © ونوه بروعة رسائله وتبلها ؛ : ولامننا ,زسائله 
المزلية » فإنه يتقدم فنها على الماعة » هم وضع عنه كتاباً ضمنه رسائله فى أعلام 
رؤساء الأندلس مخلاصه من محنة اعتقاله (حسما نذكر بعد)» وشكر ابن عبدالعزيز 
صاحب بلنسية على السعى فى إنقاذه مها » وهى عدة من الرسائل البارعة » ضمها 
ابن يسام مع سواها من رسائله ى كتاب عنوانه «سلك 4 واهر هن نوادر وترسيل 
اين ظاهر . ويشير إليه ابن عبد الملك فى ترحته بقوله : «وكان أحد المتقدمين 
ف البلاغة » بارع الكتابة »؛ فصيحا » خطيباء وكانت أيامه أيام عدل وأنضال 2 


)00( ابن علدوت ج 14 ص7 ١5‏ »وراجمع : 505 * ررقت متسلناة ج11 وتعدلقاة : معندص 1 مقتزوه) 


١94‏ سه 


ودفع باس » وتسويغ آمال » + ويقول لنآ ابن الأبارءإنه كان من أمل العلم والأدية 
البارع » يتقدم رؤساء عهمره فى البيان والبلاغة (1) , 

ويصفه ابن الحطرب بقوله. : «وؤكان صدنر زمانه » والمثل السائر ف بلاغته. 
وبيانه » . وكان أساوب ابن طاهر عميل إلى الدعابة ٠.‏ وأجود رسائله ما اث شتمل 

على الهزل ليل طبعه إليه 6 : وكان بلاط مرسية فى عهده من منتجع الأدياء والشعراء» 
حمقره كد اشر دسل حرو ماقي بتر رش رصاح 
وكان تمن وفد عليه بمرسية الوزير الشاعر ابن مار » وزير المعتمد » وفد عليه 
أيام خموله » فأثابه وحرض ابن مان يويقد أحوال مرسية + :ووقق غل قضوو 
معداتها الدفاعية » ثم در مشروعه لافتتاحها فما بعد() . 


7ب 


واستمر أبوعبد الرحمن بن طاهر أميراً على مرسية زهاء خسة عشر عاماً » 
يقدم عهده بالسلم والرخاء . بيد أنه كان ثمة بعض العناصر الناقمة من خنصوم 
ابن طاهر يسعون إلى نكبته وإسقاطه . وكانت حدود مملكة إشبيلية الكرى 
قد امتدت يومئذ » بعد استيلاء أميرها المعتمد بن عباد على قرطبة وجيان » 
حى نبرشقورة ومدينة لورقة القريبة من مرسية . وكان زعم لورقة ابن شيب 
قد اعرف بطاعة المعتمد » وأضحى ساطان المعتمد ى هذه الأنحاء مبدد مماكة 
مرسية بطريق مباشر » فكتب الناقمون من أهل مرسية إلى ابن عباد يدعونه 
لافتتاحها(؟) » ويؤكدون له ضحف وسائلها الدفاعية » وهذا إيضاح لمششروع المعتمد 
فى فتح مرسية .وهناك إيضاح آخر خلاصته أنصاحب هذا المشروع هو أبوبكر 
ابن عمار وزير المعتمد » وأنه كان يضطرم برغبة خفية فى الحصول على السلطان 
والإمارة » أوعلى حد قول ابن بسام : «كان يطلب سلطاناً ينثر فى يديه سلكه » 
وملكاً مخلم على عطفيه ملكه ».ويؤيد ابن الأبار هذه الرواية ويقول لنا إن ابن عار 


(1) ابن عبد الملك فى «الذيل والتكلة  »‏ المحلد الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية بباريس . 
وابن الأبار ى الحلة السيراء (القاهرة) ج ؟ ص 118 . 

(؟) الذخيرة » القسم الغالث - اغطوط - لوحة 6ه » واللة السيراء ص 188و 1894 »* 
وأعبال الأعلام ص ١١م‏ . 

[9ة أعمال الأعلام ص ١١١‏ . 


0070 


قد أشار على المعتمد بفتح مرسية() . وعلى أى حال فقّد اعتزم المعتمد أن يسعى 
إلى فتح مرسية » وعهد إلى وزيره القوى الماكر ابن عمار » أن يقوم بتنفيذ 
المشروع . واتباعاً الخطة الى كانت سائدة يومئذ بمن ملوك الطوائف ف الاستعانة 
بالأمراء النصارى ؛ على مشاريعهم الباغية » بعث المعتمد وزيره ابن عمارء إلى 
الكونت رامون برنجر أمير برشلونة؛ومر الوزير الماكر فى طريقه عرسية» فأكرم 
ابن طاهر منز له «والظافر أن ابن عمار كان يريمن :وراء هذه الزدازة إل خراعة 
أحوال مرسية الدفاعية » وإلى الاتصال سراً ببعض الزعماء الناقمين خصوم 
ابن طاهر . ولا وصل ابن عمار إلى برشلوانة عقد مع أمبرغ] الكونت بر نمجير 
اتفاقاً على أن يؤدى له المعتمد عشرة لاف مثقال من الذهب » لقاء معاونته على 
فتح مرسية » وأن يقدم كل من الطرفين إلى الآخر رهينة بالوفاء . وتنفيداً لهذا 
الاتفاق قدم المعتمد ولده الرشيد» وقدم الكونت ابن أخيه »وبعث المعتمد بة 
قاقواه صوب مر إقيادة ابن عا »وسقت جااقرةاجورها الكونت ره 
وطوقت القوات المتحدة مدينة مرسية» ولكن ابن ن عباد لم يسعف بر نجير بأداء 
المال المطلوب » فارتاب فى الأمر » واعتقد أنه قد غرر به » وانسحب بقواته 
عن المدينة المحصورة؛ بعد أن قبض على ابن عمار » وعلى الرشيد ولد المعتمد . 

كان اليه بر عاك لمن عدا ع ران مووي رب وكا الزن 
إلى مقربة من شقورة » حيما وفد إليه رسل ابن عمار مع بعض الطار ببن من جنده 
من حملة مرسية » وأعلموه مما حدث »ع فارتد بقواته إلى جيان » ووضع ابن 
أخى الكونت برنجير » المودع لديه رهينة » فى الأصفاد » ثم وقعت المفاوضات 
بين الفريقين » وانهى المعتمد بأداء المال المطلوب للكونت » وأفرج عن ابن عمار 
والرشيد » وأفرج العتمد من جانبه عن ابن أختى الكوذت . 

بيد أن إخفاق هذه المملة الأولى على مرسية ل ب" يمن ابن عمار عن عزمه » 
فا زال بالمعتمد ممه على إعداة خلة ثانية » ويؤكد له أنه تلى رسائل كثيرة | 
من أهل مرسية يدعونه لافتتاحها » حبى نزل المعتمد أخيرا على رغبته ؛وجهز 
له حملة قوية » وعينه حا كما لمرسية » وسائر البلاد الى يفتتحها . 

وسار ابن عمار فى قواته إلى مرسية » واصطحب معه حين مروره بقرطبة» 


(م١‎ 


ا من الفرسان » أمده بها حااكها الفتح ولد المعتمد » ومرى طريقه حصن 
بلج » فاحتى به حا قله عبد الرحمن بن رشيق » وصحبه و انه إل طرسية دنه 
ابن عمار للقيادة» وعاد إلىإشبيلية . وكانابن رشيق رجلا وافر الدهاء»ء والمقدرة » 
وكانت له أطاع دفيئة مخفها نحت ثوب من الرياء والحديعة . وطوقت جند 
ابن عباد مرسية » وشددت الحصار علها . واستطاع ابن رشيق أن محقق 
ثجاحه الأول » بالاستيلاء على بلدة مولة الواقعة فى شمالا الغربى ؛ والىكانت 
تمدها بالأقوات والمؤن . وعندئذ اهار خط مرسية الدفاعى » واشتد بداخلها 
الفبيق والحرمان » واستمر ابن رشيق فى إرهاقه للمدينة المحصورة » وق 
حر يض أهلها على الوثوب بابن طاهر » وأخمراً عاونه بعض اللحونة من أوليائه 
على فتح بعض أبواب المدينة » وانتهى الأمر بسقوطها على هذا النحو فى أيدى 
جند ابن عباد » وذلك فى سنة 41/١‏ ه(151078م)207 . 

ودخل ابن رشيق مرسية » وقبض على أنى عبد الرحمن بن طاهر وألقاه إلى 
السجن » وأعلن بيعة المعتمد » وكتب كتب إلى بن عمار بالفتح . فسار ابن عمار 
من فوره إلى المديثة المفتوحة » الى عين حا كا لها من قبل » وتقرب من أهلها 
بالهدايا ولين القول . بيد أنه جنح غير بعيد إلى تحقيق فكرة كانت تالحه من 
قبل » وهو أن يستأثر بحكم هذه المدينة النائية » البعيدة عن متناول أميره » ويغدو 
كباق الرؤساء أميراً مستقلا » وأخذ بالفعل فى تنفيذ فكرته » فتجاهل رغيات 
ابن عباد وأوامره » وتصرف فى سائر الأمور تصرف الحاكم المستقل » وبدا 
ندا لأميره السابق » أوعلى قول ابن بينام : ٠‏ وقعد له مقعد الرؤساء» وخاطب 
. سلطانه مخاطبة الأكفاء » مستظهراً بجر الأذيال » وإفساد قلوب الرجال» معتقداً 
أن الرياسة كأس يشرها » وفلاة ينتجعها » : وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء 
تلك النواحى » ويوقع بهم » وحرض أهل بلنسية بنوع خاصء على الوثوب 


)١(‏ راجع فى حوداث فتح مرسية : أعمال الأعلام ص ١١١‏ و 151١‏ © وعبد الواحد 
المراكثى ق المعجب ص 0" »ودوزى عن الشاى فى : 868:87 .م .11 .7 .تسصملنلو ططق مك1 
و 108-109 .2 .111 .7 زعمومم85 (0 تمقس مك216 ول :1115 
وكذلك ف 109-110 .2 ,338 مك11 111233 : ممنصسعة ‏ مدمد2 كز 
82839 259 .2 0145 ع0 انصدمة8 م1 : لم21 .34 .82 

و 18911 اعطقمقف قتعمع كه : وعه1[0 .2 .م 


5 
بالوزير أبى بكر بن عبد العزيز المتغلب علها يومئذ . وكان قد شفع لدىالمعتمد 
فى أمر ابن طاهر حيما قبض عليه » فأذن بتسرمحه » وسار إلى بلنسية » ملتجئاً 
إلى حمايته . وفى رواية أخرى أن ابن طاهر ٠‏ بجح فى الفرار من منه معاونة 
ابن عبد العزيز » وسار خفية إلىبلنسية . وقدكان لفوز ابن طاهر باسير داد حريته» 
وقع طيب فى مختلف الدوائر الرفيعة؛ ولاسيا دوائر العلم والأدب . وى ذلك يقول 


أبو جعفر البى من قصيدة : 

أترضى عن الدنيا فقد تتشوف 
يقولون ليث الغاب فارق غيله 
ولن ترهبوا الصمصام إلا إذا 
إذا غضبت أقلامه قالت الى 
فتكشف ٠عن‏ سر الكتيبة مثل ما 


لعمر المعالى أنها بك تكلف 
فقلت الم أنتم له الآن أخوف 
غدا لكم بارزا من تمده وهو مرهف 
فديناك إنا بالمفاصل أعرف 
رأيناك عن سر البلاغة تكشف 


ووعدا قليلا يازمان فإنه يغصطك مله بالذى أن تعر ف زوق 

هذا » وقد أسرّ ابن عمار لأنى بكر بن عبد العزيز » هذا المسعى الحميل ى 
العمل على تسريح ابن طاهر » وأخذ يكيد له وبحرض أهل بلنسية عليه » 
وقد وجه إلمهم فى ذلك قصيدة ملآهبة من نظمه يقول فبا : 


بشر بلفسية وكانت جنة 
جاروا ببى عبد العزيز فم 
ثوروا ممم معأوللين وقلدوا 
“هذا محمد أو فهذا أحمد 
جاء الوزير مها يكشف ذيلها 
نكث العين واة عن سئن العلا 
آوى لينصر من تأى المثوى به 
ما كنم إلا كأمة صالح 


أن قد تدلت فى سواء النار 
جروا إليكم أسوأ الأقدار 
ملكا يقوم على العدو بثار 
وكلاها أحصل لتلك الدار 
عن سوأة سوءى وعار عار 
وقضى على الإقبال بالإدبار 
ودهاه خذلان من الأنصار 
فرميم من طاهر بقدار 
ورى دياركم بألأم جار 


)00 أوردها ابن عبد الملك ىق ترحة ابن طاهر فى والذيل والتكملة» -.الحزء الرأبع من 
مخطوط المكتبة الوطنئية ببار يس . ووردتث أيضا ىَّ و قلائد العقيان ه ص 51١‏ . 


ير 5 

بر المين ولم يعرض نفسه20 ونفوسكم لمصارع الفجسار 

لابد من مسح الحبين فإنها لطمته عذراً غير ذات سوار 

ثم يقول في ختامها : 

وأنا النصيح فإن قبلم فاتركوا آثارها خير من الأخبسار 

قوموا إلى الدار الحبيثة فالمبوا تلك الذخائر من بايا الدار 

وتعوضوا من صفرة حبشية 2 بأغر وضاح الحبين نضار<() 

ومضى ابن عمار ق خطته من نمحدى ابن عباد » والاستثثار بشئون مرسية » 
وانتعمل عيدة عل الحصوة واقطعهم الضباع » وانهمك فى الشراب واللذات» 
وأعرض عن كل نصح 3" . وكان ابن رشيق » وهو قائد الحند وفاتح المدينة 
الحقيى » يرقب الوق ؛ ويتحين الفرص . وكان أبو بكر بن عبد العزيزء 
انتقام من ابن عمار » محرضه على الوثوب به »وانتراع حكم المدينة منه ‏ وفضلا 
عن ذلك فقد استطاع أبو بكر أن محصل بواسطة مبودى من عبلائه فى مرسية » 
عل الست الأصلية من قصيدة هجاء مقلم ؛ وضعها ابن عمار طعناً فى ابنْعباد 
وزوجه اعمّاد الرميكية » وأن يرسلها إلى ابن عباد فى إشبيلية . وقد سبق أن أشرنا 
إلى هذه القصيدة فى أخبار مملكة إشبيلية » وأوردنا بعض محتوياتها اللاذعة . 
وهكذا كان الحو يظلم حول ابن عمار من كل ناحية » وزاد الموقف خطورة » 
ْ حينا بدأ الحند بتحريض ابن رشيق فى المطالبة بأجورهم المتأخرة» واث توا ىذاك» 
وابن عمار عاجز عن بهدديم . فعندئذ خشى ابن عمار البادرة على نفسه » 
وخرج من مرسية » محجة تفقد الحصون الحارجية » فانتهز ابن رشيق الفرصة 
:لفوره » واستولى على القصر وضبط المدينة وأغلق أبوامما . ولم ير ابن عمار 
أمامه سبيلا سوى الفرار . 

وهكذا لبى ابن عمار جزاء غدره » من غادر مثله . ويصف لنا ابن يسام 
هذه الضربة الغادرة من ابن رشيق بقوله : وفقيض له (أى ابن عمار) من 
عبد الرحمن بن رشيق عدوا فى ثياب صديق » من وجل قدرة خنتر » وجزيل 
خديعة ومكر ع فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب » حبى أخرجه من 
)١(‏ نشرت القصيدة بأ كلها فى قلائد العقيان ص 51١‏ و51709. 
(؟) ابن الأبار عن ابن يسام فى الحلة للسيراء ج ؟ ص ١49‏ . 
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مرسية كالشباب » . وطوحت الحطوب عندئدذ بابن عمار ٠‏ فقصد إلى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة : وقضى حيناً فى بلاطه : ثم قصل بعد ذلك إلى سرقسطة » 
والتجأ إلى أميرها المقتدر بن هود : فأكرم وفادته . واستخدمه فى بعض شئونه » 
ولكنه توق بعد قليل فى سنة «/ا؛ ( 1١81‏ م) . فليث ق شدمة ولده المؤمن 
فئرة أخرى » ولم مهدأ له بال حبى أغراه على سجيته بافتتاح حصن شقورة الواقع 
شهال غرنى مرسية » وهو من أعمال دانية » فبعث معه المؤتمن سرية من جنده » 
ولما وصل ابن عمار إلى شقورة : احتال عليه صاحها ابن مبارك » وكان رجلا 
وافر الدهاء » واستقبله داخل حصنه بترحاب ومودة » ثم قبض عليه وزجه إلى 
السجن . وما كاد ابن عباد يقف على ذلك الحمر . حبى فاوض ابن مبارك ىق 
تسلم ابن عمار » وانبى الأمر حصوله فى يده ء ثم حمله المعتمد إلى إشبيلية : 
واعتقله بقصره » ومازال بمعن فى تأنيبه وتقريعه حى انمي إلى قتله بده 3 
على النحدو الأؤسى الذى فصلناه من قبل فى أخباره » وذلك فى أواخرسنة /الا4 ه 
( أوائل سنة 8م١1‏ م) 20 . 

وخلصت مرسية لابن رشيق ء واستبد محكمها وأعان خاع طاعة المعتمد + 
واستمر محكلها وأعمالها أعواماً بقوة وحزم . حتى كان عبور المرابطين إلى اسبانيا 
وانتصارالحيو شالمرابطية والأندلسية المتحدة فى موقعة الز لآقة على ا حيوش النصمر انية 
المتحدة » وذلك فى رجب سنة 41/4 ه ( أكتو بر سنة 1١85‏ م) © وكان شرق 
الأندلس يومئذ مايزال ممعزل عن حوادث الغرب . ولما شعر ألفونسو السادس 
ملك قشتالة بامبيار قواه ومشاريعه العسكرية فى غربى الأندلس » رأى أن يتحرك 
إلى شرق الأندلس » حيث كان يسوده الاضطراب والتفرق والضعف. وكان 
المعتمد بن عباد يتوق إلى إسترداد مرسية : وتوطيد سلطانه فى هذا القطاع الناى 
من مملكته . وهناك فما يتعلق ممصير مرسية روايتان الأولى : هىأن ابنعباد 
حرض صاحب لورقة القائد أبا الحسن بن اليسع 3 وكان قد اعترف بدبعته - 
والتجأ إلى حمايته » على مهاحمة مرسية » وأنه مجح فى انتزاعها من ابن رشيق» 

[69) راجع ى نة ابن مار ومصرعه : أعمال الأعلام ص ١5١‏ و 151١‏ » والمراكثى فى 
المعجب ص 505 ءوقلائد العقيان ص مم و.٠وو١وة‏ و47 . وكذلك درزى تصستصةل:20ططثف .11156 


562 200 و91 ,2.90 .11 .17 
وكذلك 244 .« ريكهت ك4 ممدووظ هآة : 1هلاط 34 .1 


88م 


وحكمها باسم المعتمد وموافقته» واستمر فى حكمها حبى استولى علها المرابطون(1) 
والثانية » 0 المسلمت: يومنق بن تاشفن. إلى الأندلس للمرة 
الثانية فى سنة 48١‏ ه ( ٠١884‏ م ) » استجابة لصريخ أمراء الطوائف » ولاسيا 
أصعاب القواعد الشرقية » لقمع غارات النصارى فى شرق الأندلس » والقضاء 
على مركز عدوانهم فى حصن لبيط ( أليدو) الواقع بين مرسية ولورقة» وتعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية فى محاصرة الحصن المذكور » كان ابن 
رشيق ضمن الأمراء الذين اشتركوا فى الحصار بقواتهم . ولما انتهى هذا الحصار 
بالفشل » وهمت الحيوش الأندلسية بالعودة إلى بلادها » شكى المعتمد ابن رشيق 
إلى أمير المسلمين يوسف » واتهمه بالتحالف سراً مع النصارى » ومعاونتهم 
على الصمود فى الحصن » هذا فضلا عن كونه كان مغتصبا لو لاية مرسية منه » 
وطلب تسليمه إليه » لمعاقبته » واستشار يوسف الفقهاء فى الآمر » فوافقوا 
على طلب ابن عباد » وأمر_يوسف بتسليمه ابن رشيق مع اشتراط الإبقاء على 
حياته » وارتدت القوات المر سية غاضبة إلى بلدها . وحمل ابن عباد معه ابنرشيق 
إلى إشبيلية » واعتقله هناك » ولكنه فر غير بعيد من سجنه »وعاد إلى مرسية » 
وعاش ها حى توف . واستولى المرابطون على مرسية فى شوال سئة 484 هم 
(أكتوبر 91ء ٠م)‏ . واستولوا فى نفس العام على معظم أه الها 5) . وهنا يقدم 
لنا ابن الحطيب رواية أخرى » هى أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسية 
لأمر المسلمين يوسف بن تاشفين ء حين جوازه الثانى إلى الأندلس وهو مايدلى 
بأن ابن رشيق كان عندئذ هو المتولى حكها 2 . وكان القائد ابن عائشة أول 
حاكم لمرسية من المرابطين . وكانتمرسية قاعدة لتحركات الحيوش المرابطية » 
الى حشدت لمقاومة عدوان البد الككادون .6 واشتر كاد النسنة فرق شيف + 
حسما فصلنا ذلك ى موضعه . 


أما ابن طاهر صاحب مرسية السابق » فإنه كان قد استقر عقب فراره حينآً 


)١(‏ راجع المغرب ى حلى المنرب (القاهرة )١54٠58‏ ج 7 ص 1748و806560. 

(؟) زاجع روض القرطاس لا بنأبى زرع (طيعة أوبسالة814١)‏ ص١١٠‏ »وكذلك دوزى: 
3--132 .2 .111 .701 1115.5 و .2 : قتتقس كد84 وجمتةة : متتصسعظ. عودوومك .2301 
ب140 ع8 136 

(0) اعمال الأعلام ص 6 5 . 


كما 


ببلنسية » فى كنف الوزير أنى بكر بن عبد العزيز . ثم كنف وده أنى عمرو 
عمان . ولما استولى القادر بن ذى النون على المدينة » تقرب إليه »واستمر على 
حاله من الكرامة والدعة . فلا ثار القاضى ابن جحاف »وقتل القادر » واستولى 
على الحكم » لم يكن ابن طاهر من أنصار هذا الانقلاب »وكان يأخذ بالأخص 
على ابن جحاف أنه سفك دم القادر » وله فى ذلك أبيات يقول فها : 

أما الأخيف مهلا فلقد جنثت عويصا 

إذ قتلت الملك بحبى 2 وتقمصست القميصا 

رب يوم فيه نمجزى الم نجد عنه محيصا 


ومن ثم فقد كان ابن جحاف يتوجس منه » وحشنى مناوأته © ويهمه 
بالاتصال بالسيد والقشتالين ؛ والتامر معهم ضبده . وقد كانت هذه الهمة باطلة . 
ذلك أنه لما دحل السيد وجنده القشتاليون بلنسية فى سنة 441 ه( 1١44‏ م) » 
لم يستطع ابن طاهر أن يروض نفسه على البقاء فا » فغادرها فيمن غادرها من 
الأكابر.. وفى رواية أنه كان ضمن من قبض علهم السيد من أكابرالمدينة مأفرج 
عنه بعد ذلك فسار إلى شاطبة » واستقرممها حيناً » حبى تطورت الهوادث» ومات. 
السيد » واستولى المرابطون على بلنسية » وعادت إإلها سلطة الإسلام » فعندئذ 
عاد إلمها ابن طاهر »وقد أثقلته السنون» وهدمه الإعياء والمرضءفعاش مها أعوام] 
أخرى فى عزلة واعتكاف 3 ثم توف فى سنة لاهده هر١1١١م)‏ 3 وقد أرنف 
على التسعين () , | 

ويلخص ابن بسام المرحلة الأخيرة من حياة ابن طاهر فى الفقرة الآأئية : 
«(ومد لأى عبد النحمن بن طاهر فى البقاء » حتى تجاوز مصارع الرؤساء » 
وشهد محنة المسلمنن ببلنسية على يد الطاغية الكنبيطور قصمه الله » وجعل بذللك 
الثغر ى قبضته سنة ثمانية وثمانين» (9) . 

)١(‏ راجع ق ترحة أب عبد الرحمن بن طاهر. : الحلة السيراء - ليدن - ص 1١85‏ ع 
وه ء ( و«القاهرة ) ج ؟ ص 1١١8-1١١5‏ » وقلائد العقيان ص 5ه ومابعدها . وقد أورد له 
كثير؟ من الرسائل البليغة . وكذلك المقغرب فى حل المذرب ص 7407 و ١48‏ » وأعمال الأعلام 
ص .15١‏ 


(؟) الذخيرة - القمم الثالث المخطوط لوحة هآ 


انالك 
مملكة دانة والجزابر 


مدينة دائية وخواص موتعها . مجاهد العامرى . أصله ونشأته . نزوحه إلى شرق الأندلس . 
تغلبه على دانية والحزائر الشرقية . الفقيه أبو عبد الله المعيطى . مشروع مجاهد لغزو سردانية . 
استعداداته البحرية. أسطو له الغازى .سر دانية وغزوات الم لممين. مسير مجاهد إلى سر دانية واقتحامها . 
المعارك داخل الحزيرة وافتتاحها . حلف البابوية وجنوة وبيزة لطرد المسلمين . الحرب الصليبية . 
مقاومة مجاهد ومتاعبه.هز بمته ونحطيم أسطوله.أسر و لده وحر بمه.غزوات مجاهد للشواطى ٠‏ الإيطالية 
والفرنسية . الفقيه المعيطى وعزله ونفيه . مجاهد يفتدى زوجه وبناته . استطالة أسر ولده على ثم 
افتداؤء . عجمته وعوده إلى الإسلام. تثقيفه وإعداده لولاا ية العهد . تأييد مجاهد للخليفة المرتضى . 
اشتراكه فى محاربة البربر . اشتراكه ق حكر بلنسية ثم انفراده به.اختيار عبد العزيز المنصور 
لإمارة بلنسية . غزو مجاهد لمرسية وأسره لا بن طاهر . محاربته لعبد العزيز صاحب بلنسية . وقاة 
مجاهد . عبقريته ومآثره العلمية . التفاف العلاء 1 . قصته مع أب غالب النحؤى. تفوقه ىق 
الفروسية . براعته البحرية. و لده عل إقبال الدولة . الحلاث بينه وبين أخيه حسن. حاو لته 
أغتيال بناته ومصاهراته . حكه وصلاته.شئون 0 على لنداء المستنصر 
الفاطمى و رسالته إليه . تسامحه نحو التصارى . ابن غرسية و رمالته ضد العرب . بعض الآراء 
والتعليقات حوطا . أطاع المقتدر بن هود فى دانية . خلافه مع صبره على . مسيره لافتتاح دانية 
واستيلاؤه علها . اعتقال على ثم فراره إلى العدوة . ولده سراج الدولة . على وموأهيه وخلاله . 
الحزائر الشرقية واستقلال حاكها المرتضى . خلفه مبشر بن سامان . حكه الزاهر. غارات 
البحارة المسلمين فى عهده . إغارة الأرويج على الحزائر . بيزة ومشروعها لفتح الحزائر . أسطول 
الغزو النصر افى مباحمها. استعداد مبشر الدفاع .استغاثته بعلى بن تاشفين.وفاة مبشر وولاية أبى ربيعم . 
خروجه من الخزيرة وأسره.دخول النصارى مديئة ميورقة وفتكهم يأهلها 2 الأسطول المرابطى . 

انسحاب النصارى واستيلاء المرابطين على الحزائر 


تقع مدينة دانية. فى شمال اللسان المثلث » الممتد من ولاية لقنت فى البحر 
الأبيض المتوسط » وتبدو برقعتها الصغيرة» وشوارعها القصيرة العريضة:» الى تظللها 
أشجار التوت الوارفة » مدينة متواضعة هادئة » لايتبادر إلى ذهنك » وأنت 
تحوب أحياءها القليلة الصامتة؛ أنها كانت ذات يوم عاصمة لدولة أندلسية بحرية 
كبيرة . 
أجل قامت فى دانية » أيام الطوائف » مملكة تمتاز يصفتها الخاصة »الى تميز ها 
عن غيرها من ممالك الطوائف الأخرى . فقدكانت أولا تمتاز بموقعها المنعزل 


هلما 


فى شرق الأندلس » وتمتد رياستها عبر البحر إلى الحزائر الشرقية » فكانت 
بذلك تغلب صفها البحرية ية على صفتها العرية . ثم كانت مهذا الموقع المنعزل الخصين 
أبعد من أن تنزلق إلى معترك الحرب الأهلية» الى كانت تنحدر إليه ممالكالطوائف 
الأخرى » وأبعد عن عدوان مملكة قشتالة » الذى كان -هدد سائر الطوائف . 
ومن ثم فإن تاريخ مملكة دانية يتخذ طابعا آخر » غير ذلك الطابع الذى رأيناه 
يغلب على تاريخ ممالك الطوائف الأخرى . 

وكانت دانية مثل معظم القواعد الأندلسية الشرقية » عند اضطرام الفتنة 
واسار الحلافة » من نصيب الفتيان العامرين . تغلب علها مهم مجاهد العامرى, 
فى أوائل عهد الفتنة . وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامريين . وكان 
وفقاً لأرجح الروايات من فحول الموالى أو الفتيان العامريين . وقد كان معظ 
أو لنك الفتيان من الصقالبة » من أصول إفرنجية كالألمان واللنبارد والإيطالين 
والحلالقة وأهل البلقان وغيرهم » يؤى هم أطفالا ويربون فى البلاط تربية عربية 
إسلامية . وكان منهم الفحول والحصيان . وكان مجاهد ينتمى إلى الفريق الأول 
أعنى إلى الفتيان الفحول » وقد نشأ وربى فى عهد المنصور بن أى عامر .وق 
رواية أخرى أن مجاهداً ينتمى إلى طائفة الموالى العامريين » وقد رباه المنصور 
وعلمه » وقيل أيضاً إنه كان مولى لعبد الرحمن المنصور » أو أن أباه يوسف 
كان معتوقاً لعبد الرحمن )١(‏ . وقيل من جهة أخرى إن مجاهدا كان «روى» الأصل » 
أعبى من الفتيان الصقالبة(؟2 . ويعتقد العلامة المستشرق أمارى بالاستناد إلى هذه 
الإشارة أن مجاهداً يرجع إلى أصل إسبانى محلى 20 . بيد أنه مما يؤيد الرواية 
الأول » وهى نسبة مجاهد إلى الموالى » وليس إلى الفتيان الصقالية » اسمه وكنيته » 
فهو أبوالحيوش مجاهد بن يوسف بن على » ويؤيدها أيضاً ما كانت تتمتع 
به شخصية مجاهد من عروبة قوية » ومن تضلع فى علوم القرآن واللغة » حسها 
نبين بعد(؛) 
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وعلى أى حالفمّد كان مجاهد عند اضطرا م الفتنة» إلى جانب واضح وخيران 
وزهير » وغيرهم من أكابر الفتيان أو الزعماء العامريين » اندمج فى زمرتهم » 
واشترك معهم فى بعض الأحداث الى أعقبت الفتنة ٠‏ وشاطرهم خطتهم فى 
التزوح إلى شرق الأندلس . ويقول لنا ابن خلدون إن مجاهداً غادر قرطبة عند 
مقتل الخليفة محمد بن هشام المهدى فى أواخر سنة 60٠‏ ه (١٠1١1م‏ )© وإنه 
سار عندئذ إلى طرطوشة » فتملكها » ثم سار منها إلى دانية . وكان مجاهد كباق 
الفتيان العامريين » من شيعة الحليفة المؤيد بالله » والخلافة الآءوية بوجه عام » 
وقد حارب معهم إلى جانب الخحليفة المرتفى بالله ضد الير بر والقاسم بن حمود »> 
فى الموقعة الى هزم فيها المر تفى وأى مصرعه وذلك فىسنة 404ه (16١1م)20‏ . 

بيد أنه توجد رواية أخرى عن تغاب مجاهد على دانية خلاصها » أنه كان 
عند انميار الحلافة واضطرام الفتنة » والبآً على الحزائر الشرقية » وكان يشغل 
هذا المنصب منذ أيام المنصور بن أنى عامر ٠‏ فلا تمخضت الفتنة عن مزق 
الأندلس » سار من الحزائر إلى دانية » وتملكها » وأقام مما دولته 0 . 

وتقول بعض اروايات أيضاً إن مجادداً » كان وتت اضطرام افتنة. قائماً 

بشئون بلنسية » فثاربه عبدان من العبيد أو الفتيان العام ريين» هما مبارك ومظفر» 
وأبطاعا أن زعا من النلطة + فخرج اعد من بائنية ية إلى دانية وتغلب عامها . 

والظاهر من مقارنة الروايات امختلفة أن مجاهدا نزل أولا فى دانية » وغابه 
علمها : م ونب مها غغى الحز اثر الشرقية (<زائر البليار) وتملكها » وذلك 
فى أواخر سنة 408 ه (أوائل ٠١‏ ٠ام).‏ وتتكون الهزائر الشرقية م٠‏ ن أربع 
جزائر هى مورقة » وميورقة وهى أكيرها ء وما مها هلدينة ميورقة وهى عاصمة 
الحزائ ثر كلها » ويابسة » وفرمنتيرا » وهى أصغرها . وهنا وقبل أن نتتبع أخبار 
مجاهد » يجب أن نذكر واقعة تدعو إلى التأمل » وهو أن مجاهداً ندب إلى معاونته 
ف الحكم فقا ورعاً هو أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد ويعرف بالمعيطى » 
وكان المعيطى هذا ينتمى إلى بى أمية» وهو من أشراف: قرطبة وفقهائها ره 
وكان ممن أزعجته الفتنة » فغادر ها إلى شرق الأندذلس . والظاهر أن يجاهدا كان 
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حيط هذا الفقيه بنوع من التقدير والإجلال . ذلك أنه نصبه «خليفة» بدانية 
والحزاثر وسائر أعماله » وأخذ له البيعة على الناس » ومهاه بأمير المؤمنين 
المستنصر بالله » ونقش اعمه فى سكته وق ) أعلامه » وذلك فى حمادى الآخرة 
من سنة ه٠5‏ ه (0) . ويقال إن مجاهداً صحب معه المعيطى فى حملته إلى الحزائر 
الشرقية » وإنه كان ساعده الأبمن فى الاستيلاء علها . بل يقال إنه هو الذى 
أوعز إليه بغزو سردانية . 
ات 

وبنا كانت دول الطوائف الأخرى » سواء فى شرق الأندلس » أو فى 
غرمها » نمخوض تمار المنازعات والحروب امحلية الصغيرة » كان مجاهد العامرى 
يفكر فى مشروع ضخ,م » ربا كان أعظم مشروع فكر فيه أمير من أمراء 
الطوائف » ذلك هو غزو جزيرة سردانية وافتتاحها . وقد كان مجاهد » زعما 
قوى النفس » وكان فما يبدو نحار؟ مجرباً » وكان يرى أن مملكته الساحلية » 
وأملاكه البحرية » تقتذى أن يكون اعمّادها فى القتال على الأساطيل قبل كل 
شىء »ومن ثم فقد اقتضت همته أن محدد دار الصناعة القدبمة (دار صناعة السفن) 
الى كانت بدانية » وأن يضاعف طاقتها لقده بالسفن المقاتلة والناقلة من مختلف 
العم » واستكثر من السفن ولمعدات الحربية » واستطاع فى فترة قصيرة 
أن يئة ينشى* أسطولا كبيراً يرابط فى مياه دانية والحزائر » وغدت دانية فيا بعد » 
فى عصره » وعصر ولده على على » أعظم مركز للأساطيل الأندلسية . وكان مجاهد 
يتطلع بعيداً من جز ائره الشرقية إلى ما وراء هذه المياه من الخزائر الكبيرة الغنية 
:ولاسها جزيرة سردانية العظيمة » الى عرفها البحارة المسلمون من قبل » فكثير 
من الغزوات المتعاقبة . 

وضع مجاهد خطته لغزو هذه الحزيرة الكببرة » فحشد أسطولا: قوامه مائة 
وعشرين سفينة » وقوة من ألف فارس » وأقلعت السفن الغازية من دانية 
والحزائرق ربيع الأول سنة 505 ه (أغسطس ٠١١١‏ م ) » وعلى الأسطول 
قائده أمير البحر أبو خروب . وكانت المسافة بين مياه دانية والحزائر وبين“ 
سردانية » يومئذ تستغرق ثمانية أيام . وكانت جزيرة سردائية موضع اهام 


. 78١ أعمال الأعلام ص‎ )١( 


- ١91١ 


الغزاة العرب منذ فتح الأندلس » وقذ غزاها العرب لأول مرة فى سنة ١1م‏ » 
أيام موسى بن نصير . ثم توالت غزوات البحارة المسلمين لسردانية » فغزوها 
فى سنة !هلا م » ثم فى ستى 81 و6815 و1١81‏ و8848 م . بيد أن هذه كانت 
كلها من الغزوات العارضة » الى يقنع الغزاة فهها بالسى والغنائم » وكانت 
المقاومة العنيفة الى يلقونها من أهل الحزيرة نحول دون احتلالها والاستقرار فهها . 
وكانت سردانية فى البداية تحت حكم الدولة البيزنطية » فليا ضعف سلطانها ىق 
تلك المياه » وقعت سردانية تحت حكم اللونبارد » ثم نحت حكم الفرنج . بيد أن 
ا ا و ا 
أمراء محليون . وكانت طبيعتها الوعرة » وشجاعة أهلها الحبليين م 
بحريام م » مما يعاون فى دفع الغزاة » ورد الحملات الغازية العارضة . 

يد أن هذه الحملة » الى سيرها مجاهد العامرى إلى الحزيرة » كانت تمتاز 
بضخامها » وضخامة عنّددها » وتمتاز بالأخص عا يقترن مما من عزم راسخ 

على الفتح والاستقرار . ومن ثم فإنه ما كادت السفن الغازية ترسو على شواطى» 
الحزيرة - والظاهر أنما رست فى خليج كاليارى فى جنوى الحزيرة - حتى 
5 شق الغزاة طريقهم إلى الداخل بمتهى العنف » ووقعت بينهم وبين أهل الحزيرة 
مجاراك فر عائلة دل اويا ميدي ركان (الدمم مالوتى ى مقدمة القتل » 
وأسر الغزاة جموعاً غفيرة » وسبوا كثيراً من النساء والأطفال . واستطاع الغزاة 
أن حتلوا معظم أراضى الخزيرة » بالرغ, من المقاومة العنيفة الى لقوها » وأن 
يسيطروا على معظم حصوما !000 


وهكذا فتحت سردانية على يد مجاهد العامرى » وذلك فى شبر أغسطس 
تسوس لام وريج الازيادة لواف 10 وكان أرل جع إسلاى 
هذه الحزيرة الكبيرة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن مجاهداً غلب على 
أنحاء سردانية وافتتح معاقلها » ثم قرر البقاء فى الحزيرة» حى يوطد مركزه مها » 
واختط مها بالفعل مدينة واسعة شرع ف بنائها » وانتقل إلمها بأهله ولد 3 
وآله أحرز يق الغنائم والسبى مالا يأخذه الحصر ء حبى كسد السبى فى زمانه 5 
(6#70 .2 .111 .ل ,.لئ10 : أعقسة 
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0-7 - 
وانخطت أثمانه .)١(‏ ومن المتمق على أى حال أن مجاهداً لبث فى سر دانية حبى 
نهاية سنة 4٠5‏ هء أعنى نحو عشرة أشبر . وق خلال ذلك كانت البابوية 
والدول الإيطالية القريبة » قد اهتزت لهذا الحادث الحطير » وزاد فى روعها 
وعطها ما عمد إليه مجاهد من الإغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بين جنوة وبيزة 
واقتحام مدينة لونى , وها » وكانت جنوة وبيزة يومئذ هما أقوى الدول البحرية 
فى هذه المياه » ولكلتاهما مصالح نجارية غظيمة تحرص على خمايتها . وى الحال * 
أعلن البابا » وهو يومئذ بندكتوس الثامن » الحرب الصليبية ضد المسلمين » 
وعقد تحالفً مع جنوة وبيزة على محاربة المملمين وطردهم من الحزيرة . ومما 
يروى هذه المناسبة » أن مجاهداً العامرى أرسل إلى البابا كيساً مملوءاً بحبات 
القسطل ع » معلناً أنه سوف يعود بعدها » وأن البابا رد بأن بعك إليه كسا 
مملوءاً بالحشائش الرفيعة » قائلا إنه سوف يلى بعددها ممن يرتدون الحوذات . 
وهكذا عقدت الدول الإيطالية بزعامة البابا » العزم على نحطم الغزاة المسلمين » 
ورد ختطرهم عن هذه المياه . 
وهنا محيط الغموض بالفترة القصيرة » الى قضاها مجاهد العامرى فى 

سردانية . فنى بعض الروايات له لول د اكت 
وجهز حملة ثانية إلى سردانية» فى صيف العام التالى أعبى ق سنة لاه ١5(‏ ١م‏ 
وذلاك لكى يقضى على كل مقاومة فى الحزيرة » وهذه رواية يصعب تصديقها » 
وليس فى سير الحوادث ما يؤيدها . والحقيقة هى أن مجاهداً لبث بعد غزو 
الحزيرة » يبذل جهده فى تحصينها » وف الاستعداد للدفاع علها » واستمر طوال 
الوقت فى كفاح دائم مع أهل الجزيرة . ولما قدمت السفن الحنوبية والبيزية 
.والسفن النصرانية 3 امن مختلف الأمم » ودخات مياه كاليارى © استعد 
مجاهد للمعركة الحاسمة : ولكن مقاومة أهل الحزيرة من الداخل » وتمرد الحند 
المرتز قة النصارى فى أسطوله » وتوالى العواصف القاصفة » كانت كلها عوامل 
فتت فى عضده » وحطمت خطط دفاعه » فلم يقو طويلا على المقاومة » وأصابته 
السفن النصرانية مبز بمة فادحة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن أمير البحر 
عزوي حدر عاهدا د دول ميا #اليارئ بسفنه » ولكته لم يأخذ مهذا 
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ات 

النصح . وكانت الريح تقذف عر ا كبه تباعاً » وااروم لا حمل لم سوى قتل 
المسلمين وأسرهم » ومجاهد خلال ذلك يبكى ()2 . وهكذا تحطمتث معة 
سفنه وأسرت أو أغرقت ٠‏ وقتل معظم أصعابه : واستولى العدو على سائر 
غناله وسديه » وعلى أهله وحرم» وولده وفهن نساؤه وبئاته » وعلى" ولده 3 
وجود أمه النصرانية » ولم ينج من أسطوله الضخم سوى بضع سفن » شقت به 
عرض البحر مسرعة . ووقعت هذه الهزة الساحقة ءلى مجاهد العامرى فى 
شهر يونيه أو يوليه سنة 1١15‏ م . ١‏ 

ويقدم إلينا العلامة المستشرق أمارى رواية أخرى خلاصبها أن مجاهداً لب 
فى سردانية عاما آخر حى مابو سنة 1١17‏ م ء وأنه حرم سمع بأمر الأساطيل 
الضخمة الى جهزت لقتاله » أنشأ بالحزيرة قلعة يستعين مما على الدفاع . ولكن 
جنده كانوا خلال ذلك» قد سئموا المقام بالحزيرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» 
وساد بيهم التذمر . وى شهر مايو سنة ٠١117‏ م »© أقبل أسطول الييزيين . 
والحنويين الضخم » وعول ماهد على الانسحاب . ولكنه حيها خرج بأسطوله 
وذلك فى شهر يونيه » اصطدم بالأساطيل الإيطالية » وفاجأته فى نفس الوقت 
عاصفة شديدة » أغرقت كثيراً من سفنه » واصطدم الكثير منها بالشاطىء » فسار 
فلول أسطوله صوب دانية تاركاً فى الأسر ولده وأخاه وزوجه © , 

وهكذا تحطم هذا المشروع الضخمء ولم يتح للمسلمين أن يستقروا فى سردانية 
كما أتيح هم امن قبل أن يستقروا فى صقلية . ولو نجح مجاهد العامرى فى مشر وعهء 
واستقر المسلمون فى سردانية » لكان هرجحاً أن تزدهر ما حضارة إسلامية » 
كتلك الى ازدهرت فى صقلية » بل وكان مرجحاآ أن يطول عهد الإسلام فى 
صقلية » وأن يتأخر سقوطها فى أيدى النورمان عصوراً أخرى . ولكن المشروع 
كان فى الواقع أضخم من مقدرة أمير من أمراء الطوائف » وكانت الدول 
النصرانية كلها تتحفز اية هذه الحزائر » كى تمنع انسياب الأساطيل الإسلامية 
إلى المياه الإيطالية » وكان فى تفوق الحمهوريات الإيطالية البحرى » فى هذه 
العصور » ما يكفل تحقيق هذه الغاية () . 
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على أن غزو مجاهد الحريء لسردانية » وغاراته الملكررة بعد ذلك على 
الشواطىء الإيطالية وشواطىء بروقانس » جعلت منه شخصية خيالية مروعة » 
وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة » من إيطالية ولاتينية » فى غزوات مجاهد 
وغاراته البحرية » وتعرفه باسم مو جيتس هداءع8 360 أو موسيتو 365:0 ونحيطه 

هالة من البطولة والروع . 

وق بعض الروايات أن المسلمن غزوا سردانية بعد ذلك مرتين أخريين » 
ق سنة ٠١19‏ م » ثم فى سنة وى م2 ولك بقنادة اهن العادرى أنضا 4 
وأن مجاهداً سقط أخيراً فى أيدى النصارى» وهى رواية لااسئد لها . م إنه يروىه 
أيضاً أن البحارة المغامر ين أوالقراصنة حسما يسموهم » من دانية والحزائر» لبنت 
تتكرر غار انهم على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط مدة طويلة » يظللها دام 
اسم «موجيتو» أى مجاهد » على أنه ملك إفريقية . وإذا كان لنا أن نستخلص, 
من ذلك شيئاً ' 8 الروع الذى كان يبئه. اسم هذا البحار الخرىء مجاهك 
العامرى - فى ثغور البحر المتوسط الغربية » ى ذلك العصر . 

ومن الأسف أن الرواية الإسلامية تنقصها الإحاطة فى هذا الحانب الشائق, 
من حياة مجاهد » وهى حياته كبحار من أعظ تخارى العصر » فهى لاتقدم لنا 
عنه. سوى نبذة يسيرة متناقضة » وهى أكثر اهام بنواحيه العلمية والآدبية . 

.وعاة غامد الفامرى :من عروته المتكوبة لسردانية » ليانى الأمور فى دانية 

قد اضطربت وتعقدت . ذلك أن الفقيه أبا عبد الله المعيطى » لم محفظ العهد » 
وم برع الأمانة » فاستبد بالحكم » واغتصب السلطة لنفسه » ومحا اسم مجاهد 
وزسومة » وكبرت مظالمه وعيثه » وابتزازه للأموال » ومجاهرته بالمعاصى . 
وما كاد يحاهد يقف على ذلك ؛ حبى ادر بالقبض على المعيطى » ونزعه كل 
سلطة وصفة » واشتد فى تأنيبه وتعنيفه » ثم أرسله مخفوراً إلى العدوة فى سفينة 
أنزلته فى بجاية » وهنالك لخأ إلى البربر » وعاش مغموراً حى توف 27" . 


اج ع ص 14 » والمقدمة ص 7١+‏ . وراجم بحا بالإسبائية عن مجاهد العامرى وعلى ابته : 
ل عه لف4نطمطعه86 عل 5ز[1 نلف 7 كتافتالا ع3 و11 انطقطعه84 : ووطمط) عنوم2 
ممه .ع د وأمصعصه81 (لتسمعع0 هفتفيحظ عل . و راجع أيضا : 111 .17 ,.10ط1 : تعمسف 
4-4 .2 

(1) أعمال الأعلام ص 3١١‏ . 


دوا _ 
وعمد مجاهد إلى تنظم شئون مملكته » والعمل على النبوض من عثرته . 
وكانت أعوص محنه يومئذ أسرولده وأهله فى سردانية » وقد استطاع أن يفتدى 
:زوجته وبناته و[خوته ى مدة قريبة ! ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه » 
وكذلك أختها » وآثرتا العيش فى أرض نصرانية» فأعرض علهما . وبقيت مشكلة 
ولده على . وكان وقت أسره ى سسردانية طفلا فى السابعة من عمره » وكان 
وحيده يومئذ » وكانت أمه نصرانية كذلك . وقد رفض: السرادئة كل عرض 
لافتدائه , وأخفق كل مجهود بذله مجاهد لرده . ومضت الأعوام والغلام يعيش 
فى الأسر بين النصارى » يرلى على دين النصرانية » ويتحدث لغة القوم 5 وأخيرآ 
وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه » وذلك بعد عشرة 
أعوام من أسره . وكانت وجهة نظر السرادنة فى احتجاز الغلام على هذا النحو » 
هى استبقاؤه رهينة هينة ؛ لمنع مجاهد من القيام بأية مغامرة أخرى » ولم يرتضوا 
إطلاق سراحه » إلا بعد أن دفع لم مجاهد فدية هائلة » وقطع على نفسه أوثق 
العهود بأن ييركهم ف سلام ٠»‏ وألا بعود إلى إزعاجهم بأية صورة ‏ وخرج 
على من الأسر » وهو فى يتكلم بلسان «الروم» الذى رلى بيهم » ويتزيا بز هم » 
ويعتنق ديهم . فلا وصل إلى دانية عرض عليه أبوه الإسلام » فقبله » وحسن 
إسلامه » وعبى مجاهد بتأديبه وتثقيفه . وكان قبل افتدائه من الأسر » قد اختار 
لولاية عهده ولده الأصغر حستاً الملقب بسعد الدولة » ولكنه عدل عن هذا 
الاختيارلما آنسه ى ولده الأكر على من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم » فقدمه 
على أخيه الأصغر ؛ وعينه لولاية عهده » وعهد إليه بقيادة الحيش . وكان لذلك 
فيا بعد أثره فى توتر العلائق بين الأخواين 20 . ْ 
1 عا جه 
كانت غزوة سردانية أعظم أعمال مجاهد العامرى وهى ألع صفحة 
فى تارمحه . بيد أنه مذ عاد إلى دانية ؛ قدر له أن مخوض سلسلة من الحوادث 
والأعمال. الأخرى . ظ ١‏ 
)١(‏ أعمال الأعلام ص 7١١‏ » والبيان المغرب ج م ص ١١7‏ . وبحث الأستاذ مدطفط> 
السالف الذكر . ويقول لنا ابن بسام إن الذى افتدى علياً من الأسر 2 هو أحد آل حماد أمراء 


بى مناد بالمغرب الأوسط » وأنه أسدى بذلك إلى والده يدا بيضاء ( راجع الذخيرة القمم الرابع 
انجلد الأول ص 05؟) . : 


اكوا 


فى سنة 408 ها ء اجتمع رأى الفتيان العامريين » وعلى رأسهم زعيمهم 
خيران صاحب ألمرية » على معارضة خلافة على بن حمود الناصر فى قرطبة » 
والدعوة للحلافة مرشح أموى جديد هو عبد اارحمن بن محمد بن عبسد الله 
ابن عبد الرحمن الناصر » وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان » فأعلن خيران 
دن حر اند ل جد الملاة الكيى: ماه عير قوط وو لاف لكر وخا 
وطرطوشة وألبونت وغيرها » وكان ذلك فى مؤْتمر عقد فى بلنسية » وتلقبه 
الخليفة الحديد بالمرتفى » وأعان الحلاف على الناصر » وسارءلى رأس جيش 
متحد من حلفائه ومؤيديه » ومنهم مجاهد العامرى. والتى جيش الفتيان وحلفائهم 
فى ظاهر غرناطة مجيش الير بر 3 بقيادة زاوى بن زيرى الصمهاجى » فهزم جند. 
الأندلس هزعة فادحة » وقتل المرتفبى خلال فراره ( 504 ه) » والمارته 
بذلك حركة الفتيان لمعارضة خلافة العربر » وعاد مجاهد إلى دانية . 


وق خلال ذلك تطورت الخوادت لوالادية كانت ع سق انين 
العامريين مظفر ومبارك » فتوق مظفر أولا ثم تبعه مبارك و فى حادث قتل فيه » 
وذلك فى شهر ذى الحجة سنة 508 ه حسما فصلنا من قبل ق موضعه . فعندئل 
ل ل ل 
يجاهد العامرى » وكانت الحطبة تصدر باسعهما 6 ثم وقم الخلاف ينما > 
وغط أهل بلنسية على لبيب » لوقوعه نت نفوذ صاحب برشلونة النصرانى» 
ففر لبيب إلى طرطو* لاشو عافد عى باسية :إل حاني للكه اليه » 
واستمر على ذلك زهاء عامين » حبى اجتمع الفتيان العامريون مرة أخرى » 
وعقدوا البيعة لحفيد مؤلاهم عبد العزيز بن عبد الرمن المنصور » وندبوه أميرآ 
لبلنسية » وذلك نج لز 11 زدم) ب لودلل ندل حافك عن حكها, 
١‏ ولسنا جد بعد ذلك تفصيلا شافيآ لأعمال مجاهد فى الأعوام التالية » بيد أن 
هنالك واقعتين واضحتين » الأولى أن مجاهداً غزا مرسية » والثانية أنه خاض 
حربآ مع عبد العزيز التشون صائحب: زلقئنة > قاما عن الزاقسة الأول > فال 
يبدو من إشارة لابن الأبار » أن مجاهداً سار إلى غزو «رسية » وقت أن كانه 
علها أبو بكر بنطاهر نائباً عن زهير العامرى صاحب أارية . ولاتوضح لنا الرواية 
أسباب هذا الغزو © ولا تارخه بالضبط » ولكن الظاه ر أنه وتع حوالى سنة 
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4 ه(14١ام)‏ فى أوائل ولاية زهير لأللرية ومرسية عقب وفاة خيران 
العامري. . وقد كان التراع قاهما داخل مرسية حول حكمها بين بنى طاهر » 
وبى خطاب » وكان مجاهد فما يبدو من مؤيدى فى خطاب + فلا غلب 
بنو طاهر على المدينة سار مجاهد لغزوها 2 وأسر أبا بكر ين طأهر » وحمله معه 
إلى دانية » ول يطلقه إلا لقاء فدية طائلة» بيد أنه ليس هناك مايدل على أن مجاهدآ 
حكم مرسية أو استقر مها طويلا . وعندئذ ندب زهم. أبأ بكر بن طاهر لحك المدينة 
وأاضطحب معه خبصمه ومنافسه أبا عمرو بن خحطاب إلى ألرية حسما للتزاع : 
وضاناً للسكينة والسلام فى مرسية (© . 
ولا توق زهير العامرى فى سنة 416 ه ع قتيلا ى حربه مع باديس صاحب 
غرناطة » واستولى عبد العزيز المنصور من بعده على ألمرية وأعمالهاء.وعلى مرسية 
:وأوريولة » شعر مجاهد بأن تضح, مملكة بلنسية على هذا النحو سوف يغدو خخطر؟ 
على مملكته ؛ قساءت بيهما العلائق بسرعة وانتبت إلى الحرب . وسار مجاهد 
فى قواته من دانية » واخترق أراضى مملكة بلنسية الوسطىمن شاطبة إلى لورقة . 
وكان عبد العزيز المنصور يومئذ فى ألمرية ؛ فغادرها فى قواته » وكانت شاطبة 
ولورقة وشوذر("من أعمال مملكته » قد خرجت كلها عليه وانضمت إلى مجاهد . 
ووقعت الحرب بين الفريقين ( 470 هه ٠١4١‏ م ) وانتصر عبد العزيزف اللهاية 
على خصومه » واستعان فى محاربته محاهد ببعض سريات من المزتزقة النصارى 
أمده مها ملك قشتالة » وعاد مجاهد إلى دانية » دون أن يفوز بثىء . 


| وولى مجاهد حكم ميورقة ( الحزائر الشرقية ) ابن أخ له يدعى عبد الله . 

وكانت اللتزائر الشرقية من أهم أعمال مجاهد » ومهاكانت مرافىء معظم أساطيله » 
لأن مياه دانية لاتصلح لرسو السفن الكبيرة . واستمر عبد الله على ميورقة 
خسة عشر عاماً حبى عزل فى سنة 418 ه » وندب مجاهد لحكها مولاه الأغاب 
فاستمر فى منصبه بقية عهد مجاهد » وقمها من عهد ولده على0© . 


.ها١١07‎ و1١١١ ص‎ ١ ابن الأبار فى الحلة السيراء ( دو زى) ص لالم و وطبعة القاهرة ج‎ )١( 
. ١88 وكذلك الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص‎ 

(؟) وهى بالإسبانبة مقف[ 

(9) ابن خلاونج ؛ ص 507و . 


موا - 

وتوق مجاهد العامرى سنة 6م ( 44١٠م‏ ) بعد أنحكر بملكةدائية والخزائر 
زهاء ثلاثين عاماً » ساد فا النظام والآمن والرخاء . 

وقد أشادت التواريخ المعاصرة واللاحقة » خلال مجاهد العامرى : وعبقريته 
الحربية والسياسية » ومآثره العلمية والأدبية » وكان أكيرهم تنومها بشأنه ‏ معاصره 
المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان » وإليك نبذة مما قاله فى ذلك » نقلها إلينا 
ابن يسام فى الذخمرة » قال : «كان مجاهد فى أمراء دهره » وأديب ملوك. 
عصره » لمشاركته فى عام اللسان » ونفوذه فى عل القرآن » عى بذلك من صباه » 
وابتداء حاله إلى حين اكتباله » ولم يشغله عن التزيد » عظم ما مر به فى 
الخروب برأ وبحرا » حبّى صار ف المعرفة نسيج وحده » وحمع من .دفاترالعلوم 
خزائن حمة » وكانت دولته أكثر الدول خاصة » وأسراها صحابة » لانتحاهم 
الفهم والعلم + فأمه جلة العماء وأنسوا بمكانه » وخيموا فى ظل سلطانه »واجنيم 
عنده من طبقات علاء أهل قرطبة وغيرها » حملة وافرة » وجلة ظاهرةءإلا أنه 
كان مع أدبه من أزهد الناس ف الشعراء» وأحرمهم لأهله » وأنكرهم على منشده 
فأقصر الشعراء عن مدحه » وخلا الشعر من ذكره)(© . 

وذكر لنا فى نبذة أخرى نقلها إلينا ابن الخطيب » أنه كان بين أعلام العصر 
الذين يلتفون حول بجاهد » أبو عمرو بن سعيد الدانى صاحب القراءات ؛ وأبوعمر 
ابن عبد البر » وابن مغمر اللغوى » وابن سيده صاحب كتاب امحكر وغيرهي0». 
. وكان منهم أيضاً الفقيه الكاتب أبو العباس أحمد بن رشيق » وكان يحتل ى دولة 
مجاهد أرفع منزلة » وقد ولاه ميورقة فحكمها بالسياسة والعدل » واشتغل 
هناك بالحديث والفقه2؟© وكان بعض وؤلاء العلاء منقطعاً إليه » متفرغاً للعمل 
فى كنفه » مثل ابن سيده الذى ألف معظر كتبه نحت رعايته ؛ ولازمه حبى توق » 
ثم غادر دانية بعد وفاته خوفا من سطوة ولده على(» . « فشاع العلم فحضرته 


. ١956 الذعيرة »القمم الثالث » المخطوط لوحةه أ. ونقلها صاحب البيان المغرب ج * ص‎ )١( 
)م( توق أبو عمرو الدانى سنة غ4 4 ه 6 وأبن عبد البر سنة #ع ه » وأبن سيده سنة 4604 ه,‎ 
. ولا نمرف مى كانت هذه التولية‎ )١18-ص‎ ٠ هذا قول ابن الأبار (الحلة السيراء ج‎ 9 

.ولعلها كانت فى أوائل عهد مجاهد . وقد توق ابن رشيق بعد سنة 44٠‏ ه. 
(:) المقرى عن المطمح ق نفح الطيب ج 7 ص 00” ء 
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حى فشا فى جواريه وغلانه » فكان له من المصنفين عدة » يقومون على قراءة 
القرآن » ويشا ركون فى فنون من العلم » مجملونه مما ويشرفون دولته » . 

وما يك كر عن علائق مجاهد بعلاء عصره » قصته مع إمام اللغة والنحو فى 
عصره » أنى غالب بن غالب المعروف بابن التيانى المرمبى . ذإن مجاهدا أثناء 
تغابه على مرسية » وأبو غالب إذ ذاك مما » أرسل إليه ألف دينار» على أن يزيد 
فى ترحمة كتابه « الموعب » أنه ألفه لأنى الحيش مجاهد . فرد عليه المال » وأنف 
من ذلك قائلا » « والله لو بذلت لى الدنيا على ذلك ما فعلت » ولا استجزت 
الكذب ٠‏ فانى لم أمعه لك خاصة » وإنما جمعته لكل طالب علر 006 . 

وم تقف إشادة المؤرخ المعاصر مخلال مجاهد عند مكآثره العلمية » ولكنه ينوه 
فى نفس الوقت بخلاله كفارس من أعظ فرسان عصره . ويقول لنا ابن حيان 
إنه دكان مهمة » وأكثر الناس علا بالثقافة » فلا يضم من الفرسان إلا الأأبطال 
الشجعان » وإنه لم يكن فى ملوك الزمان فارس يعدله شكلا ولباقة ورواء وهيبة » 
وحسن حمل فى السلاح » وتقليباً له » إلى حذق بأبواب الثقافة والرماية » وتدقيق 
لمعاننها )50 , 1 

كذلك فإنه يبدو أن مجاهداً كان من أذكى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون 
المالية والتجارية . وكان نشاطه التجارى الواسع » المثرتب على نشاط سفنهالتجارية 
الكثيرة فى مياه غربى البحر المتوسط » 'نحةق له ثروات طائلة » وكانت مملكة 
دانية فى الواقع من أغعى مالك الطوائف » وأكثرها تمتعا بالرخاء . 

وقد رأينا مما ذكرناه فى غزوة ميورقة» وغارات مجاهد البحرية ل الشواطىم 
الفرنسية والإيطالية » أن مجاهدا كان كذلاك محارا قن أعظم بحارة عصرهء وكان 
من أكرم تمرسا بالحروب والغارات البحرية 5 ونيصقه دورى 34 بأنه كان 
أعظ « القراصنة » فى عصرهء وبأنه قد اشبر بغزواته لسردانية وشواطي؛ إيطاليا 
وكذلك محايته للأدباء0© . ْ 

ومع كل ما تقدم فإن ابن حيان لم يفر مجاهداً من نقده اللاذع . إذ يبدو أنه 


60 راجع الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص »© ونفح الطيب ج اص .1١79‏ 
(؟) الذخيرة » القسم الثالث » المخطوط لوحة ه أ . وأعمال الأعلام ص 718 . 
في 3 «52 .111 .لآ رعسهدمة8 :0 ممقسلن ونا نحن 2 7 ٠500‏ 


حاف ام 


جنح فى أواخر عهده إل نوع من التناقض والاسبتار »فتارة نبدو ناسكا » 
معتكفاً متترنآً من كل باطل . وطوراً يعود خليعاً فاتك لا يساتر بلوو ولا لذة » 
ولا يسفي من شراب وبطالة » شأنه فى ذلك شأن سائر ماوك الطوائف20© . 

وكان ماهد العامرى يكنى حسما قدمنا بأنى الحيوش » وى بعض الروايات 
يأنى السين0© ء ويلقب من الألقاب الملوكية بالموفق . 

د 

وخلف مجاهد العامرى ى مملكة دانية والحزائر » ولده على الملقب بإقبال 
الدولة . وقد سبق أن أشرنا إلى قصة أسره » وهو صبى. » فى غزوة سردانية» 
وعوده منالآسر بعد أعوام طويلة» فتّى تغاب عليهصفات اروم ولسائهم » وكيف 
عنى أبوه مجاهد برده إلى حظيرة الإسلام» وبتثقيفه وإعداده ليخلفه فى الملك . 

وكان مجاهد » قبل عود ولده على » قد رشح أخاه الأصغر حستا الملقب 
بسعد الدولة لولاية عهده » فلا صار الأمر بعد ذلك إلى أخيه على » نحطمت 
آماله » وشعر نحو أخيه الأكير » بعاطفة بغض قوى » ورغبة جاحة فى إزالته . 
وهناك فى الواقع بعض الغموض فيا يتعلق بمركز حسن من مسألة الحم وولاية 
العهد » ذلك أنه توجد قطع من النقود الى ضربت ف دانية سنة 419 هء وعايها 
اسم حسن سعد الدولة » كنا توجد نقود ضربت فق دانية وميورقة فى سنى 48 » 
و>م؛ هع تحمل اسمه واسم أخيه على وأببهما مجاهد . وق ذلك ما يدل على أن 
حسناً » ربما ولى الحكم بالفعل خلال حياة أبيه نائباً عنه » أو أنه كان مشاركاً 
لأخيه على ى ولاية العهد » أو نحو ذلك( . وعلى أى جال فقد سار حسن 
مغضباً إلى صبره » وزوج أخته المعتضد بن غباد فى إشبيلية » وأفضى إليه 
مشروعه فى الوثوب على أخيه » واسترداد حقه نى الملك » فشجعه المعتضد» وهو 
من عرفنا من الحرأة والإقدام على الكبائر » ولعله كان يرى فى معاونته على تتفيذ 
مشروعه » سبيلا إلى بسط حمايته فها بعد على ملكة دانية . وبعث معه إلى دانية 
غلاماً فتاكاً من غلانه » ووضع حسن والغلام العبادى خطبما لاغتيال على 00 


)00( الذخيرة القمم الثالث المخطوط لوحة ه16أ. 
(0) ابن الأثير. ج وص ٠١‏ » وراجع معجم ياقرت الحغراق تحت كلمة « دأنية » 
)0 36 .2 وقكنه1 ع 8675 5مةآ :د وجلا ولط 
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واتفقا على أن يكون ذلك يوم حمعة عقب خروج على من الصلاة . وكان من 
عادة على » عقب االحروج من الصلاة » أن يتنزه قليلا على شاطىء البحر » وكان 
إذا ركب » كان أخوه حسن وراءه أن الموكب » فيا انهى على فى ذلك اليوم 
من نز هته » وسار عائداً إلى قصره » انز حسن والغلام العبادى فرصة مروره 
فى زقاق ضيق » وانقض حسن عليه مخنجره » فأصابه فىيده » ثم حاول أن يثى 
الطعنة فلم يوفق ورذده على 4 وعندئذ حاول الغلام العبادى أن .يطعن علياً بالرمح 
الذى محمله » فنشب الرمح فى الحائط لضيق اازقاق » وانقض رجال على" على 
الغلام العبادى فقتلوه » وفر حسن ناجياً بنفسه » وسار مسرعاً إلى بلنسية »حيث 
لحأ إلى صبره 3 وزوج أخته الآخرء عبد الملك بن عيد العزيز » وهئاك عاش 
فى كنف أخته مغموراً حى توق27 . ش 

وهكذا فشلت هذه احاولة الغادرة ى اغتيال على بن مجاهد 4 ورىء على 
من جراحه واستقر فى ملكه : واتفق الحميع على طاعته وتأبيده . وحذا ءلى حذو 
أبيهَقى اتباع سياسة الحيدة والمودة مع جيرانه » وحاول مثل أبيه أن بوث قعلائقه 
مع ملوك عصره بالمصاهرة » وكانت له بنات حسان يصفهن صاحب الذخيرة 
يأممن كن « أحسن من الشموس » وافكن من الطواويس » ويقول لنا إن ملوك 
الطوائف تنافسوا ق الزواج مهن » وجعلون والدهن َلى عيوناً له على أزواجون» 
معتمداً على ما تحققه له المصاهرة وصلة الرحم » من الرعاية والماية(2». فزوج 
إحداهن للمعتمد بن عياد صاحب إشدلية» وأخرى إلى المعتدم بن صمادح صاحب 
ألمرية » وتزوج هو من ابنة أحمد بن هود المقتدر بالله » بيد أنه كان هن غرائب 
القدر أن هذه السياسة ذاتها » وهى سياسة المصاهرة » كانت أيضاً هى السبب 
في سقوط على وضياع ملكه . 

ولم نعثر على أية تفاصيل شاقية عن الأحداث التى ٠رت‏ ممملكة دانية أيام على 
ابن مجاهد » ولا عن أعمال على ذاته ء وكل ما نستخلصه من الإشارات القليلة 
المتعلقة حكمه » أنه جرى على .نفس سياسة أبيه فى مخاصمة بنى طادر أصعاب 
هر سية 4 وأنة كان متحالفاً هع أصران بلنسية وهر بيدار وشاتهرية الشرق.وأما عن 


.1١68 البيان المغرب ج “ا ص ا٠١1 و‎ )١( 
. 701 (؟) الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص‎ 


ل ل 
علائقه مع الملوك النصارى»فإنه كان على علائق المودة والصداقة مع ملكقشتالة» 
أسوة بالمأمون صاحب طليطلة » ولكن على مبدأ الاستقلال لاالحضوع ءإذ كانت 
مملكة دانية » حسها بينا من قبل » مموقعها الناى الحصين ٠‏ بعيدة عن متناول 
عدوان قشتالة . وكذا كان يرتبط عثل هذه العلائق الودية مع كونتات برشلونة » 
وهم أمراء آل بر حر . 
وكان على يولى شئون الحزائر منتهى عنايته » وكان يشعر دائما أنها أهم أقسام 
مملكته . وكان حا كمها وقت ولاية على » هو الأغاب مولى أبيه مجاهد » وكان 
قد ولى حكها منذ سنة 474ه . وكان جندياً ونحاراً مجرباً » وكان دائب الإغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانية فى قطلونية وبروقانس7© . ولا توفى مجاهد » 
استأذن الأغلب علياً بعد ولايته بقليل » أن يسير إلى الحج » فأذن له » وندب 
كم الجزائر صهره سامان بن مشكيان » فاستمر فى حكلها خمسة أعوام أخرى 
حبى وفاته ى سنة 4417 ه ٠١8٠(‏ م) »ع فولى على مكانه عبد الله المرتفى 
فحكمها مدة طويلة . ولما سقطت دانية فى يد ابن هود » وانقضت دولة على » 
حسما يجىء ». أعلن المرتضى استقلاله محكم الحزائر » واستدر فى حكها أميراً 
مستقلا حى وفاته فى سنة 485 ه ( ٠١915‏ م ) » فخافه فى حكمها مبشير بن سامان 
ملقب بناصر الدولة حسها نذكره فى موضعه0) . 
وكان من أبرز أعمال على بن مجاهدء استجابته لنداء المستنصر بالله خليفة مصر 
الفاطمى ٠‏ أيام الشدة العظمى » البى نكبت فها مصر بالوباء واناعة الغاهرة » 
حيث دعاه إلى المساهمة فى إغاثة أهل مصر بالغلال والمؤن » فبادر على إلى 
: الاستجابة » وبعءث إل الإسكندرية مركباً كيرا مشحونا بااؤن والأطعمة» 
( 441 ه- ٠١9‏ م ) » فردها إليه المستنصر مشحونة بالتحف والذخائر» وتبالغ 
بعض الروايات فتقول إنه أرسلها إليه مشحونة « بالأموال والدخائر» أوبالياقوت 
والجواهر والذهب ” 
وبعث على إل المستنصر رسالة شكر تفيض بلاغة وإجلالا » مكتوبة بقلم 
(1) ابن خلدونج ؛ ص ١١6‏ . 


(؟) راجع : 1372م # 171 ام وطهعم معصلولا :دموذ1 .2 إلى 
(6) راجع البيان المغرب ج ؟ ص 588 » وأعمال الأعلام ص 77١‏ و 90+ . 
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وزيره أى الأصيم بغ بن أرقم » يشيد فهها ممقام الحلافة الفاطمية وخلاها »ومقام ” 
المستنصر بالله رشقل ماتيا نص الرسالة المذكورة » ومما جاء فهها 
على لسان على : 


« فالآن استمد المريد » واستقر الضمير 4 قتله مو الحشره ريغي عطرآء 
وراد روضها زهراً » وشام برقها ممطر اير سام لاا مبدراً » وارتشف 
ماءها حضراً » ها الشكر وإن جزل 34 بوف ثنايا ذلاتك الإفضال والإنعام ه 
ولا اللسان وإن جفل يتعاطى ذلك الشأو : ولا الأقلام » ولا العاوق يقوم بأعبائها 
حىقى القيام . وأى وسع يبارى اابحر وهو طام » وأى طوق يطيق ركى شهام . 
ولوواكانت للمولى بالقدر يدان وساعده إمكان » وساءفه زمان » لأم بشخصه 
كعبة الآمال 4 واستقبل بقصده قبلة السعة والإقبال 4 وإستام بيده ركن الإنعام 
والإفضال 00 

وكان على يتبع سياسة المودة والتسامح المطاق نحو التصارى » وتو أمائمهم 
الدينية » ورا كان ذلك راجعاً من بعض الوجوه إلى ظاروف حياته » وإلى 
نشأته خلال أسره الطويل » بين نصارى .سردانية » واعتناق :ديهم قبل أن 
يعود إلى الإسلام . ولدينا ى ذلك وثيقتان صادرتان منه » الأولى بوضع سائر 
الكنائس والبيع ال فى ممملكة دانية والحزائر تحت رعاية أسقف برشلونة » وأن 
يتولى هو تعيين 10 رجا الدنء ن لذبن يعملون مهذه 0 وأكانية بأن 
57 . ودين بالأخص النص العرى لوثيقة ثانية » وقد جاء في : وأشهده 
إقبال الدولة » أيبده الله على أنه أجاب غلدرت الأسقف بيرشلونة . إلى أن 
يكون مذكورا فى خطب النصارى فى بيعهم مجميع أعماله» وهو مما انعقد بالمط 
الأعلى » وذلك فى شوال سنة تسع وأربعين وأربعاثة » » تم بلى ذاث أدماء 
الشبود 29) , 

69 الذخيرة » القسم الثالث ٠‏ المخطوط ع لوحة ه5 ب وما بعدها » وهى طويلة . 

(؟) تحفظ هذه الوثيقة ممحفوظات مكتية الفاتيكان برومة . وراجع نصها الكامل فى بحث 

الأستاذ شاباس السالف الذكر عن مجاهد وابنه على ى كتاب : ملقضمعة0 هف تلظ عل ومنوه85 


ع2 .ع7 8 عزمدعتده11 
وراجع أيضا فق هذا الموضوع .175-176 .م عطدنة معمعله17] : تعمط1 .2 ل 
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وكان من أثر هذه الحرية الدينية المطلقة » أن تحققت فى نفس الوقت حرية 
فكرية شاملة» وانطلقت الأقلام ما شاءته. وفى هذا الحو المشيع بالتسامح والحرية» 
كتب أبو عامر أحمد بن غرسية » وهو مولد من كتاب شرق الأندلس » يرجع 
إلى أصل نصرانى بشكنسى ؛ سبى من ماردة صغيراً » ونشأ فى بلاط دانية » 
فى كنف محاهد العامرى صاحب مملكة دانية والحزائر (4"5-5090ه ) » وولده 
على إقبال الدولة 45 458 ه )20© : كتب رسالته الشيرة فى تفضيل 
العجم على العر ب 3 وهى رسالة قوية عجيبة © تفيضن نحاملا ضد لحن 
العرق » وثنوه بوضاعة منبته » وخسيس صفاته » وحقارة عشه وميوله 3 
وانغاسه فى شهوات الحنس » وتشيد بالعكس بصفات العجر ( والمقصود ما 
مختلف أجناس الفرنج ) » وترفعهم عن الشهوات الدنية » وفروسهم؛ ونجدهم » 
وتبحره, فى العلوم » وغير ذلك . وقد وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صديقه 
الكاتب الشاعر أنى عبد الله بن الحداد » يعاتبه فها » لأنه مخص ابن صمادح دون 
يجاهد وولده على بمدانحه » وصاغها فى أسلوب عنيف مقذع » ينوء ما كان 
يضمره هذا الكاتب المولد للجنس العربىمن المقت والحقد والكراهية . ولاتحمل 
هذه اارسالة تارمخاً ما . ولكنا نعرفماتةدءأن ابن الدادء الذي وجوت إليهءكان 
شاعراً فى بلاط المعتصم بن صمادح أمير ألمرية » الذى حكم من سنة 41# 
5ه والمرجح أنها وجهت إليه حوالى سنة ل 0-1 إلى سنة هءوابنغرسية 
يقم بدانية ى كنف على إقبال الدولة » وإليك بعض ماجاء فى هذه الرسالة فى 
التنوية بفضائل العجم » ونقائص العرب : 

© غ١ ج + ص 4.5؛ و‎ )١988 المغرب فى حل المغرب لا بن سعيد (القاهرة‎ )١( 
ص 85# . وأبن الأبار فى المعجم‎ ١ وأبو الحجاج البلوى فى كتاب الف با (القاهرة /1م١١ ه) ج‎ 
رتم 181 فق اترحمة أن العباس الحزيرى حيث يقول عنه «وكان بها (أى بدانية) يؤدب أبا جعفر‎ 
أحمد بن غرسية الكاتب».‎ 

(5) ان أسم ابن الحداد الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته » هو الذى ورد فى مخطوط 
الإسكوريال رتم همه الغزيرى الآقى ذكره . ولكن ورد ف الدخيرة لابن بسام (الحزء الثالث 
مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد ) وكذلك فى كتاب الذيل والتككلة لا بن عبد الملك المرا كثى 
(مخطوط باريس السالف الذكر ) أن الذى وجهت إليه الرسالة هو أبو جعفر الحزار » وهو باتمه 
الكامل أحمد بن محمد بن سهل السرقسطى © وأنه كان من شعراء يى هود » وكان عاللماً أديياً 
إلى دائية » والالتعجاء إفى أمير ها على بن مجاهد . بيد أننا نؤثر الأخذ بما وردى خطوطل الإسكوريال. 


52 


« أأحسبك أزريت» وبذا الحيل البجيل ازدريت » وما دريت أنهم الصهب 
الشبب » ليسوا بعرب ذوى أينق جرب » أساورة أكاسرة ؛ممجد » تجدء تهم» 
لارعاة شوهات » ولانهم » شغلوا بالماذى والمران » عن رعىالبعران» ويحلب 
العز عن حلب اللمعز » جبابرة » قياصرة » ذوو المغافر والدروع » للتنفيس عن 
روع المروع » حماة السروح » ماة الصروح» صقورة » غلبت علمهم شةورة » 
وشقورة الحرصان ٠‏ لكلهم خطبة بالحرصان » شعر . 
ما ضرم أن شهدوا مادا أوكافحوايوم الوغى الأندادا 
أن لايكون لوهم سوادا 
3 راكوا برنات السيوف . لابربات الشنوف » وبركوب السروج 
الكلب والفروج» وبالنفير عن التقير » وبالحنائب عن الحبايب » وبالحب عن 
الحب » وبالشليل عن السليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة االحمروالزمر » 
وباللقيان عن العقيان » وعن قنيان القيان» طياتهم خطيا خطياهم وغلاتهم آلاتهم » 
وحصينهم حصهم ٠‏ أقيال آباؤه, من بين الأنام أقتال . 
أولئك قوى أن بنوا شيدوا البناء ‏ وان حاربوا جدوا وان عقدوا شدوا 
حلم علم ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضية كحملة 
الاسير لوميى » والوسق والعلمة بالأرتماطيى » (المومطر » والقومة 
بالألوطيى والبوطيق » ما شت من تدقيق» وتحقيق » حيسوا أنفسهم على العلوم 
البدنية والدينية لاعلى وصف الناقة الفدنية » فعلمهم ليس 00 
نائلة وأساف ؛ أصغر بشأنكم» إذ بزق خرباع الكعبة أبو غبشانكم» وإذ أ بور غالكم 
قاد فيل الحبشة إلى حرم الله لاستنصالكم . 
أزيدك أم كفاك وذاك أنى رأيتك فى انتحالك كنت أحمق 
فلا فخر معشر العربان الغربان » بالقدىم المفرى للأد.م » ولكن الفخر 
ببابن عمنا » الذى بالركة عمنا » الإبراهيمى النسب » الإسماعيل الحسب الذى 
انتشلنا الله تعالى به وإياكم من العاية والغواية » أما نحن فن أهل التثليث وعبادة 
الصلبان » وأنتم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » ولاغرو أن كان م: 
حيره وسيره » فى الرغام يلق تبره » والمسك بعض دم الغزال » والنطاف 
العذاب مستودعات بمسك العزال : 


الا د 
لله ماقد برا ص فوة) وصفوة الخلق بنو هاشم 
وصفوة الصفوة من بيمم محمد النور أبو القاء.م 

هذا النى الأتى » أفاخر من تفخر » وأكابر من تقدم وتأخر » الشريفه 
السلفين » والكرم الطرفين : الملتى بالرسالة»والمنتى للأداء والدلالة » أصلى عليه 
عدد الرمل » ومدد الل » وكذلك أصلى على واصلى جناحه » سيوفه ؤرهاحه » 
أصحابه الكرام » علمهم من الله أفضل السلام » . 

وقد أثارت رسالة ابن غرسية مرارة فى الأوساط الأدبية المعاصرة» ورد عليه 
من العلاء القريبين من عصره قى رسائل شديدة » انهى إلينا بعضها . وءن دؤلاء 
أبو جعفر أحمد بن الدودين البلذبى » وقد عاش قى النصف الثانى من القرنه 
الحامس ٠»‏ وكان معاصراً لابن بسام » وأورد لنا ابن بسام رده على ابن غرمية 
فى الذخيرة . ومنهم أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله القروى المتوى سنة"641 ه > 
وقد ورد رده فى الذخيرة أيضاً » ونى مخطوط الإسكوريال » فى رسالة عنوانها ‏ 
«حديقة البلاغة » ودوحة البراعة» بذكر المآثر العربية ونششر المفاخر الإسلامية» ‏ 
ومنهم الوزير الكاتب أبو عبد الله بن أنى اللحصال المتوق سنة 04٠‏ هء وقد رد 
على ابن غرسية فى رسالة يوردها لنا صاحب الذخيرة » وعنواها : و خطف. 
البارق »وقذف المارق فى الرد على ابن قوس لابق ». ودنهم الفقيه أبو>ى. 
ابن مسعدة من فقهاء الموحدين » وقد عاش فما يبدو فى النصف الثانى من. 
القرن السادس » فى رسالة طويلة وردت فى مخطوط الإسكوريال » ومنهم أخيرا 
أبو مروان عبد الملك بن محمد الأوسبى فى رسالة ٠‏ الاستدلال بالحق فى تفصيل. 
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» توجد رسالة أبن 'غرسية ضمن موعة مخطوطة بمكتبة الإسكوريال لا عنوان لحا‎ )١( 
وتحمل رقم 0ه الغزيرى » وتحتوى على عدة رسائل تارخية منوعة » وتشغل بها اللوحات 4-9؟؟‎ 
ثم يليها رسالة ثانية‎ » 4١ - وتلها رسالة انى يرى بن مسعدة فى الرد عليها وتشغل اللوحات من 5؟‎ 
. ى الرد على ابن غرميه » ثم رد ابى جعفر أحمد بن الدودين البلنى ويشمل الاوحات م - 4ه‎ 
وأورد لنا ابنيسام قالذخيرة (القمم الثالث المخطوطد المحفوظ بأ كادمية التارين بمدريد) رسالة أبنغرسيه‎ 
تم رد اف جعفر أحمد بن الدودين » ورد ابن عبد الله القروى . وقد نشر العلامة المستشرق جولد‎ 
سيهر رسالة ابن غرسيه ها عدا الفقرة الأخيرة مها ضمن نحث له بالأآلمانية عنوانه : والشعوبية‎ 
عند مسلمى أسبائيا © لم5 حذ تععمهتة اسمسمطه14 معن معاصنا تززتطتثتدة غ101 هس‎ 


لالد 

وقد استمر صدى السخط على رسالة ابن غرسية عصورأً حتى أننا نجد كاتبا 
أندلسياً عاش بعد ذلك بقرنين هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوى » يتناول 
هذه القضية » فى كتابه و ألف با » » ويعقّد فصلاخاصا عن « فضل العرب » 
يردد فيه ما قيل فى ذلك » وما يندب للعرب من الفروسية» والشجاعة » 
وحب الخحرية » والإباء والحود ) وفصاحة اللسان والشاعرية » وغير ذلك من 
الحلال المأثورة ثم يعطف على رسالة أى عامر بن غرسية « اليشكنسى الأصل » » 
ويقول إنه قد « فسق فى رسالته وبدع » وسب بسببا وجدع » » ويعدد لنا من 
تصدوا لارد عليه » من سبق ذكرهم وذكر رسائلهم» ثم يبدى دهشته من تسامح 
أهل العصر» وتركهم لابن غرسية وأمثاله دون عاب ويقول : « والعجب من 
أهل ذلك اازمن » كيف استقروا على هذه الفئّن » وأقروا هذا المحرى على 
هذا الاجتراء » وما جاء به من الافتراء » أم كيف أبلغوه ريقه » وأوسعوا له 
طريقه ولم مبلكوه وفريقه ,230 

وقد عبى البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية والتعليق علها »وتناولها 
العلامة جولدسهر فق نحثئه « الث»وبية عند مسلمى | اسيانيا » الذى سيقت الاشارة 
إليه . ويلاحظ جولدسهر » أنه يوجد بين عظاء الأمة الأندلسية كثير ون 
ممن يرجعون إلى أصول غير عربية ومخاصة المولدين ٠‏ ومن هؤلاء أنمة من 
المفكرين مثل بى بن مخلد » والعلامة ابن حزم » وإمام اللغة » أبومروان عبدالمك 
ابن السراج » وغيرهم » وكذلك كان الشأن فى عنصر الصقالبة » الذى ازدهر» 
فى ظل أمراء ببى أمية » وشغل منه الكثيرون أرفع المناصب من قيادة ووزارة 
وغيرهما . بيد أن عنصر المولدين» كان أهم العناصر غير اعربية فى الأمة الأندلسية 
وكانت النزعة الشعوبية أكثر تمكنا لدسهم من أى عنصر آخر . وتعتمر رسالة ابن 
غرسية من أبرز تماذج الشعوبية الآندلسية » فد كان مؤلفها مولدا يرجع 
إلى أصل نصراى » وهو يردد فى رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية فى الشرق 
الإسلاى من الأسباب والمبادىء . بيد أن رسالةابن غرسية تمتاز بأنها فى تفضيل 
- نشر بمجلة حعية المستشرقين الألمانية (.العوعء© .ج840 .2 عق 22) سنة 11ما ص 170-561 
و نشرها الأستاذ تار العبادى ضمن بحث له عن «الصقالة فى اسبانيا» (مدريد )١94808‏ ونشرها أخيرا » 
ونشر معها الردود الى سبقت الإشارة إلها الأستاذ عبد السلام هارون فى مجموعة نوادر الخطوطات» 


(المجموعة الثالثة) (القاهرة ١707#‏ «) . وقد نشر ناها نحن فى لهاية الكتاب . 
)١(‏ أبو الحجاج البلوى فى كتابه وللث باع ص 407" - مهم , 
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العجم على العرب » ىق دل كل فى لخاد مفائن ارارم أو ني الأصفر 
أى النصارى » فى حين أن معظم رسائل الشعوبية المثشرقية تعنى بالمفاضلة بين 
العرب والعجم ( أى الفرس ) . 

ال ان طب ا انين تمجيد ال 50 والإشادة 
ماثره » ورسالته الروحية : فيصفه جولدسهربأنه حجاب لاتمويه » وف رأى 
ابن غرسية أن العروبة لست مفخرة النبى » « فى الرغام يلثى تبره » والمسلك 
بعض دم الغزال »230 , 

واستمر َلى إقبالالدو لة فى حكم مملكته زهاء ثلاثين عاماً » ثم ساءت العلا'ق 
بينه وبين صهره » اموي نر ادر صاحب سر قسطة . وكان 
المقتدر أميراً صارما وافر الأطاع » فحارب أخوته واستولى على بعض أعماهم » 
وانتزع طرطوشة من صاحما الفنى العامرى مقاتل » وحاول أن ينترع لاردة 
من أخيه المظفر . م اتجهت أبصاره إلى مملكة.دانية » وأخذ يكيد لعلى ويشتد 
ق مضابقته . وكانت أم م الأسباب الى انتحلها لخصومته » هوأنه أى على قد 
استقبل بدائية بعض 8 أ القوية » اأنى فرت من لاردة بلد المظافر أخى المقتدر 
وخصيمه » ولحأت إلى حايته . وذكر لنا ابن ؛ بسام سب آخر لذلك » وهو أن 
المقتدر طااب علا ببعض القلاع الثمالية الواقعة فى مملكته » واابى كان يريد أن 
يلحقها بثغر طرطوشة » وأن علياً » خشية من صولته » سلم إليه تلك القلاع ؛ 
بيد أنه ضبط فيا بعد كتبآ أرسلها على إلى أصماب تلك القلاع مهم فنبا على 
التحصن والمقاومة() . وأخيرآً سار المقعدر فى قواته إلى دانية » وحاصرها » 
وشعن عل أله عائشر عن مقاومته + ففرض عليه أن يتلمه المدينة والتضر عا هه 
على أن يؤمنه فى نفسه وأهله » فوافق المقتدر » ودخخل دانية واستولى علها » 
وذلك فق شعبان ستة 454 ه ( إبريل ٠7“‏ ٠م)‏ . وانبت بذلك الدولة احاهدية. 
وجلس المقتدر بالقصر » وبايعه الناس خاصتهم وعامتهم » وأقام بدانية وقتاً 
ينظم فيه شئو نها » ثم غادرها . وأخذ المقتدر معه صبره علياً وأهله » إلى 
سرقسطة : وأنزله فى كنفه » فعاش هنالك محجوراً عليه <تى تو » وذلك فى 
00 (2.0) معتصصرع 1ع مم60 مع تتععضن وزلتط ”سك غ11 :معط نم01 .1 
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سنة 4/ا ه81١1‏ م) . وق رواية أخرى » أنه استطاع الفرار هن اعتقال 
المقتدر : وق بالعدوة » والتجأ إلى ببى حماد أسماب مجاية وهنااك توى2007 . 

وحاول ابنه سراج الدولة » وكان وقت سقوط دانية » حا كا لحصن 
شقورة » أن يسعى إلى استرداد ملك أبيه » فسار إلى برشلونة » واستغاث 
بصاحه الكونت برئير » فاستجاب إليه بشروط وأمده ببعض قواته » واستطاع 
بالففل. 50 بعض الحصون » ولكن المقتدر كان له بالمرصاد . ويقال إن 
المقتدر استطاع أن يدس عليه هن اغتاله بالسم » فتوق فى سنة 459 ه » لنحو 
عام من خلع أبيه20؟ . 

وكان على بن مجاهد أميرا فاضلا ؛ رفيع الحلال والمواهب » وكان مثل 
أبيه من حماة العلوم والآاداب » وكان لطول إقامته بسردائية يتحدث ويكتب 
بالفرنسية والقشتالية » و ينظم الشعر -هما20 . وكان ميالا إلى السلم والدعة» بعيداً 
عن أحداث السياسة د »مؤثراً تمع المال» والاشتغال بالمشاريع التجارية(؛) 
وق عهده ساد السلام واار اق اك ابا يدرك لجرلا وار .وقد 
أشاد يذكره عبد الواحد المراكثى فى تلك العبارة الأو ثره :< ثم ملكها (أى 
دانية ) بعده ابنه على بن مجاهد وتلقب بالموفق » لا أعام ىُْ المتغلين على جهات 
الأندلس أصون منه نفساً » ولا أطهر عرضاً ٠»‏ ولا أن ساحة » كان لايشرب 
الحمر » ولايقرب من يشرماء وكان ٠ؤثراً‏ للعلوم الشرعية » مكرما لأهلها »(0» 

ل 7 2 

ومجدر بنا قبل أن عم الكلام :عل تملكة :دائية » أن نتبع مصاير ولاية 
'ميورقة أو التزائر الشرقية ٠‏ البى كانت تؤلف أهم وحدة فيا . 

وقد رأينا أنه كان على حكها وقت قت أن سقطت دانية فى يد المقتدر بن هود 
فى سنة 458 ه » عبد الله المرتفى الذى ندب الحكمها منذ سنة 447 ه . وعتدئدذ 
أعلن المرتضى استقلاله » واستبد محكم الحزائر » وبعث إلى دانية ليستقدم 


)000( ابن خلدون ج ا ص 09"١ا.‏ 
(؟) ابن خلدون ج »ه ص .1١56‏ 
(*) 3 210:6 ,70ج .م وطقعة موموله؟ : ويد15 2 ام 
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()المعجب ص 4١‏ . وذكره أن علياً تلقب بالموفق من باب السبوءإذ هو لقب والده مجاهد. 


1 
أسرة سيده المخلوع على » فأرسلت إليه » وعاشت فى كنفه معززه مكرمة(1) . 
واستمر المرتضى بعد ذلك فى حكم الحزائر أعواماً طويلة أخرى » حتى توق 
سنة 585 ه( 1١١5‏ م). 

فخلفه فى الإمارة مساعده ميشر بن سامان . ويقول لنا ابن خلدون إن ميشراً 
هذا » قد ولى على الحزائر فى أوائل عهد على إقبال الدولة فى سنة 447 ه ء 
وإنه كان من شرق الأندلس » وأسره النصارى صغيراً وجبوه » وإن مجاهداً 
وقع عليه ببن أسرى سردانية » فأعجب عراف وتريسواسطلااءيه .زكر 
فى نخدمته(") . وى هذه الرواية غموض ونحريف . والحقيقة فى أمر مبشر أنه 
كان من أهل قلعة حمير من أعمال لاردة؛ ا 
وعاش فى برشلونة » حى تعر عليه ذات يوم سفير المرتفى حاك, الحزائر» 
وكان قد وفد مبعوثاً إل الأمر برئجر فى بعض الشئون » فأعجب عواهب 
ميشر © وافتداه من الأمىة وأعنهة. إلى «ميوؤوقة: ؤقنقة إلى الرتشين 4 "فسن 
مخلاله ومواهبه » وأولاه ثقته » واستعان به فى تصريف شئون الحكم » واستمر 
على ذلك حتى توف المرتفى ٠»‏ فخلفه فى الإمارة حسما تقدم . 

وضبط مبشر شئون ميورقة (الحزائر ) محزم وكفايه » وانحخذ لقب 
ناصر الدولة . وى تلك الأثناء كان المرابطون » بعد أن أحرزوا نصرهم أى 
الزلا"قة » قد استولوا على ممالك الطوائف الحنوبية والغربية » ثم زحفت 
جيوشهم نحو شرق الأندلس» واستولت على «رسية ثم بلنسية وذلك فىسنةه45ه 
(1١١1م)ء‏ كل ذلك ومبشرماض فى حكه للجزائر » يرقب سير الحوادث 
خنراً متأهباً. . ٠‏ 

والظاهر أن الحزائر تمتعت فى عهده بفئرة من الأمن والرخاء » واشتهر أمر 
ميدشر » وقصده الأدباء والشعراء » ووفد إليه بميورقة أبو بكر بن اللبانة المعروف 
بالدانى شاعر المعتمد بن عباد ووزيره من قبل » وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها : 

ملك يروعلك قى حلى ريعانه راقت برونقه صفات زمانه 

وكانت حملات البحارة المحاهدين فى عهده » وهم الذين تنعهم التواريخ 


. وهو ينسب هذا التصرف إلى مبشر خلف المرتفى‎ » ١١0 ابن خلدون جٍ ؛ ص‎ )١( 
.1١١56 (؟) ابن خلدون ج ؛ ص‎ 
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الفرنجية بالقراصنة » تخرج من ثغور الحزائر المختلفة » وتغير من آن لخر على 
شواطىء قطلونية » وبرؤفانس وليجوريا » وكانت سقن النورمان والبيزين 
والقطلان من جانها 0 على شواطىء التزاثر وتعيث فمها . وكان من الحوادث. 
الشبيرة فى هذا العهد أن طائفة من السقن الأروعنية جات بقيادة املك سيجورة 
ملك الرويج » وعاثت فى شواطىء اسبانيا الغربية » ثم عيرت مضبيق جبل 
طارق » وسارت إلى الحزائر الشرقية » وهاحء.ت جزيرة فورمنتيرا الصغيرة 
المنيعة الوا قعة جنوبى جزيرة يابسة » وكانت قد أودعت مها أموال وذخائر كثرة 
للمسلمين ؛ تقوم على حراسئها حامية صغيرة » فاقتحم سيجورد الحزيرة» وأضرم 
فها النار» واستولى على ما فها من الأموال» ومات سائر المسلمين المدافعين عنها(١1»‏ 
وكانت حمهورية بيزة الإيطالية أشد البلاد اهام بالاستيلاء على الخزائر 
الشرقية » وضع حد لغارتما المتكررة على الشواطىء الإيطالية » وكان اليابا 
لون بر نجير اثالث . ٠‏ وق 00 خرج من 
مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلائمائة سفينة » ومعه وحدات 2م رية أخرى 
دوهة سام ووو با لي ليه 
بعض وحداته فى إحدى الحزر الصغيرة بذلك مبشر » بعث رسله 
ل ا 
نفقات الحملة » فرفض الغزاة » وسارت سفهم فرست فى مياه قطلوانية حبى 
اقرب الربيع »م سارت بغد ذلك صوب جزيرة يابسة » وكانت سفن الغزاة » 
قد غدت يومئذ نحو حسمائة سفينة » ومع ذلك فقد عقّد ٠بجشر‏ عزمه على المقاومة » 
فحصن ميورقة 0 وبذل جهده فى إعداد وسائل الدفاع . واستولى الغزاة على 
يابسة بسهولة » ثم اتجهوا نحو ميورقة كيرى الحزائر » ونزلوا فها » وضربوا 

الحصار حول مدينة ميورقة عاصمها . 
واستعد هيشر الحصار طويل الأمدء وبعث فى الحال صريخه إلى أمر المسلمن 


)١(‏ راجع: 323-326 .م 11 ال زوعطغط26 : ر2و2 , وكذلك و معسعفصوست عق 
15188 5ه[ دهع ممنمقلة1 وفك ممتدمه28 18 ع 211506 مزعيه805 : ممعي 
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على بن تاشفين » يطلب إليه الغوث قبل أن تسقط الحزائر فى أيدى النصارى 
وكان المرابطون قد استولوا عندئذ على شرق الأندلس كله وأحرزوا انتصارهم 
الحاسم على القشتاليين فى موقعة إقليش (١801ه-م‏ لك ثم استولوا ى 
العام التالى على سرقسطة ( 6٠١7‏ ه) . وقضوا على ملات بنى هود » وأضحوا 
مهددون مها مملكة برشلونة النصرانية .وقدر أمير المسلمين أهمية عيورقة » وأمر 
يتجهيز الأساطيل لإنجادها » ورأى المرابطون أن يضغطوا ق نفس الوقت على 
جملكة برشلونة الى كان أميرها بر نجر الثالث يشير ك بأسطوله فى<صار ميورقة » 
فسارت قواتمم شالا » واتا رقت أر افك قطلونية وعاثت فمها . ولكن الكونت 
برنجير » اضطر إزاء ضغط حلفائه » أن يبى معهم حتى النباية فى مياه ميورقة . 
واشتد الحصار علىميورقة : وطوقها النصارى بنطاق محكم*ن ن الا لات الضخمة 
وقطعوا عبها كل معونة ونجدة » وقاء.ى المسلدون أهوالا هن الجوع والحرمان » 
ولكهم صمموا أن بموتوا دفاعاً عن أرضهم » وتوق خلال ذلك الأمير ميشر 
أبن ساوان » فخلفه فى الحكم أبو الرييع سامان » وصه م أن بمذى فى المقاومة » 
وحاول أن يغادر الحزيرة مع بعض حي د د يدير د لب ذا طب 
النجدةء فأسره النصارى. واستطاع النصارى أن يقتحدوا السور الأول فى فبراير 
سنة 1115 م ( أواخر سنة 004 ه) ثم اقتحموا بقية الأسوار تباعاً .وى أواخر 
مارس دخل النصارى مدينة ميورقةء واحتلوا قدمر المسدايئة قه بر الحكم وعاثوا 
ار رصا أسرتر ات لول دن مها عندئذ سرى الشيوخ 
والنساء والأطفال 000 أن هلك معظٍ المدافدين عها فى الحصار فقتل النصارى 
منهم جملة كبيرة » وكان الكونت بر نجير صاحب برشلونة »قد اضطر قبيل 
سقوط المدينة » أن يعود إلى مملكته حين علم باشتداد ضغط المرابطين علها » 
وحصار رهم لير شلونة عاصمها . 
وى أثناء ذلك كان أمير المسلدين على بن تاشفين » تاق مبريخ «بثسر على 
يد حار جرىء هو عبد الله بن ميمون 3 وكان قد استطاع أن مخترق الحصار 
ليق عستم الطلام » وأن يعير البحر إلى المغرب . وبادر أمير المسلءين 
فجهز أنظولا عدم من يوان سدفة »وأقلعت السفن نن انط بسر عة عوك 
الحزائر بقيادة أمير البحر ابن تفرتاش . وعام البيزيون وحلفاؤهم بذلك فأدركوا 


5١#"‏ ب 


أنه لال لأن محوضوا مع هذه القوات البدرية الضخمة » معركة غير مأمونة 
العواقب ٠‏ فأقلعوا مثقاين بالسبى والغناثم » بعد أن استصفوا ثروات الحزيرة » 
وغادروها قاعاً صفصفاً . . ودخل المراباون على أثرهم ميورقة» وذلك فى أواخر 
سنة 6١11م‏ (09.مه) » وق الحال شرعوا فى تعميرها » وعاد | إمها الفارون 
من سكانماء وكانت قد أت منهم إلى الحبال جموع غفيرة » وعين أمير المسلمين 
حاكا على الحزائر يدع ارق بن أن كر اللمتونى » ومن ذلك التاريخ تدخل 
الحز اثر الشرقية أوميورقة ف حظيرة الإمراطورية المرابطية الكرى عر هن الى 
كانت قد اشتملت يومئذ على سائر مالك الطوائف الأندلسية() . 


(1) تراجع أخبار غزو النصارى لميورقة واستر دادها على يد المرابطين ؛ فق أبن خلدون ج »4 
ص ١55‏ © وروض القرطاس ص ٠١١‏ ». والروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس ) ص 188 
وكذنلك ؛ 105-335 .2 1 1514 : معتمعنا7ة لز تعمتترصسمه الل ر 262 5م 1 719 راط 
1 .2 ركقكنة1 ع0 
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الصقالبة وشرق الأندلس . العيدان مظفر ومبارك . تغلهما على بلنسية . اشتراكهما وأمتزاجهما . 
تغلب مبارك على شاطبة . أحوال بلنسية فى عهدهما . وفود الصقالبة والموالى إلها . الحرب بين مبارك 
والمنذر التجرى . وفاة مظفر . مصرع مبارك . يلا طهما ووزراه.ا . مديح الشعر هما . لبيب 
العامرى و جاهد يخلفان مبارك . اختلافهما وفرار لبيب إلى طرطوثة . مبايعة الفتيان العامريين 
لعبد العزيز المنصور بالزعامة . توليه إمارة بلنسية . خيران العامرى يقدم للزعامة محمد بن عبد الملك 
المنصور . توليه إمارة مرسية وأوريولة . تنكر خيران له ومغادرته لمرسية . عبد العزيز المنصور 
ووزراؤه . وفاة خيران وخلا فة زهير له ى آلمرية . مصرع زهير . مبايعة أهل ألمرية لعبد العزيز . 
اتساع يلكة بلنسية وموقف #اهد العامرى . عبد العزيز يعهد بشئون ألمرية إلى ابن صمادح . غدره 
واستيلاؤه عل آلمرية . الحرب بين عبدالعزيز والفتيان العامريين . عبد العزيز وعلائقه بالملوك النصارى. 
كوفاة عبدالعزيز وقيام ولده عبد الملك . وزيره أبن رويش . موقن المأمون بن ذى النون . مشروعه 
للاستيلاء على بلنسية . استيلا ؤه علا واعتقاله لصبره عبد الملك . مختلف الروايات ق ذلك . مهاحة 
القشتاليين لبلنسية . موقعة بطرنة . مقدم المأمون حنجة إنحاد صبره . دخوله بلنسية واستيلاؤه علها . 
وفاة ابن رويش وقيام ولده أبى بكر بن عبد العزيز . استبداده بحكم بلنسية . استيلاء الموتمن بن هود 
على دائية . توجس ابن عبد العزيز والتجاؤه لألفونسو السادس . محأولة المؤتمن الاستيلاء على بلنسية 
وفشله . التفاهم بين أفى بكر والمؤتمن . وفاة أبى بكر وقيام ولده عبان :مكانه . تعاور الحوادث . 
سقوط طليطلة فى يد ألفونسو السادس . وعده لصاحها القادر باستر داد بلنسية . مسير القادر إلى 
بلنسية مع الحند النصارى . موقف أهل بلنسية . إعلا ن الماعة خلع مان ومبايعة القادر . دخول 
القادر , اله واطلااؤة عله . استبداده واضطر اب الأحوال فى عهده . مقدم المرابطين إلى الأندلس . 
رحيل القشتاليين عن بلنسية ة . أطاع المنذر بن هود فى بلنسية . مسيره إليها ومحاضر ما. بمعونة الحئد 
القطلان . موقف القادر اه بألفونسوالسادس والمستعين بن هود . المستعين بن هود ومشروعه 

فى الاستيلاء على بلفسية . 


كانت دول الطوائف الى قامت فى شرق الأندلس » ا 'بغلبة العنصر 
الصمقاى 4 وتفوته قَْ سياد مها 4 وف تكييف أجدانااء نت هذه العناصر 


السقلية الى ألفت فى شرق قى الأندلس » ميدانا لنشاطها 9 » دى نفس 
العناصر الى ظهرت بادىء ذى بذع قَْ ميدان الفتنة القَر طبية » وساهصت فى أحدامها 


اب 
بقسط بارز » ثم غادرت قرطبة » حيما غلبت هنالك على أمرها » وألفت 
ملاذها فى ذلك الركن النائى: من الأندلس ٠»‏ بعيداً عن موجة الطغيان الربرية 
الى اجتاحت قرطبة » وجنولى الأندلس . 

وكانت بلنسية » وهى أعظم القواعد الشرقية » مركز التجاذب فى معركة 
السلطان الى اضطرم لظاها فى تلك المنطقة » وكانت هذه المعركة فى البداية 
متواضعة محدودة المدى » ثم لم تلبث أن انسابت إلى شرق الأندلس كله » من 
طركونة شمالا حجى مرسية ولورقة جنوبآ ٠‏ بيد أنها فيا عدا بعض اتصالات 
محدودة بأحداث المنطقة الغربية حافظت على سيرها المستقل » وطابعها الخاص . 

وذلك أنه لما اضطرمت الفتنة » وانجازت الدولة العامرية فى أوائل سنة 
٠٠١4 (8‏ م) »ء واستطاع محمد بن عبد الحبار المهدى أن ينتزع الحلافة 
لنفسه من هشام المؤيد » كان على بلنسية -- وفقاً لبعض الروايات - فى من 
الفتيان العامريين هو #اهد العامرى : فثار به عبدان من العبيد العامريين أيضاً 
هما مبارك ومظفر » واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة » فغادر مجاهد بلنسية إلى 
دانية » وتربع العبدان ‏ ويسههما ابن الحطيب بالأميرين - مكانه فى 
المدينة . ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغاب مبارك ومظفر على 
بلنسية : خلاصتها أنهما كانا يتوليان وكالة الساقية بالمدينة » أيام ولاية عبد الرحمن 
ابن يسار علما » ثم ضرب الدهر ضرباته » وشاء ااقدر أن ينتزع الإمارة مبارك . 
ويصف ابن حيان الحادث بأنه «من غرائب الليالى والأيام » اللاعبة بالأنام » . 
ثم .يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر توإيا هما حكم بلنسية» وامتزجا ى ذلك 
امتراج الإخوة وعشاق الأحبة » ونزلا فى قصر الإمارة مختلطين ١‏ تجمعهما فى 
أكثر الأوقات مائدة واحدة » ولا يتميز أحدهما عن الآخر فى عظم ما يستعملانه 
من كسوة وحلية وفرش ومركوب وآلة ؛ لاينفردان إلا فى الحرم خاصة ؛ على 
أن حماعة حر مهما كن مختلطات فى منازل القصر » ومستويات فى سائر الأمر » . 
وكان لمبارك مع ذلك التقدم فى اغناطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته ‏ ولدماثة 
مظفر وانصياعه لز ميله فى سائر الأمور . 

وذكر فى بعض الروايات أن مظفراً ومباركا كانا يقتسمان فيا بينهما 
الولاية » فكان مظفر مختص بحكم بلنسية » ومبارك محكم شاطبة(1؟ . وذكر لنا 
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ابن الحطيب من جهة أخرى» أن شاطبة كان يتولى حككها منذ انقراض الدولة 
العامرية » الى خيرة الصقابى » وتوطد مها أمره » وكان مبارك يتوق إلى إزالته 
عها » فبى ذات يوم زار خيرة بلنسية» واستضافه مبارك ودس له.السم فى الطعام 
فهلك بعد أيام قلائل » وتولى نائبه عبد العزيز بن أفلح حكم شاطبة مكانه تحت 
رعاية مبارك » وتركه مبارك على حاله إلى أن استولى علها مجاهد العامرى(00. 
وعلى أى حال » فإنه يبدو » أن مظفراً ومباركاً كانا وفقاً لرواية ابن حيان 
المتقدمة » محكمان معا مدينة بلنسية بصفة فعلية . 

وبلغت جباية بلنسية فى عهد هما مائة وعشرين ألف دينار فى الشبر» سبعون 
منها من بلنسية ذانها » وخمسون من شاطية التابعة لعالها » وكانا يشتدان فى محصيل 
هذه الأموال » حتى أرهقت الرعية وأثقل كاهلها . 

على أن هذين العبدين لم يقصرا فى تحصين بلنسية وصيانتها » فابتنيا سورها 
وزود بأبواب حصينة » فارتفع طمع الطامعين عنها » ووفد إلها الناس بأمواهم » 
واستقروا بها » وابتنوا المنازل والقصور الفخمة » والرياضى الزاهرة » وكان 
مبارك ومظفر قدوة فى ذلك فأنشآ القصور الفخمة » واقتنيا نفيس المتاع والرياش 
والالات . وكان موكيهما إلى المسجد الجامع ببلنسية » يذكر الناس بفخامته 
وأناقته » وفاخر مايرتديانه من اللباس » بممواكب مولاهما عبد الملك المظفر 
ابن المنصور نفسه . 

ووفدعلى بلنسية فى ظل مبارك ومظفر » كثيرمن الموالى والصقالبة من الإفرنج 
والبشكنس وغيرهم » من طائفم وعثير مهم 3 وكثير من العبيد الابقن من 
'مختلف نواحى الأندلس ؛ وكان من «ؤلاء الصقالبة » الوافدين المشردين » 
بذلك نفوذاً » ووفد على المدينة أيضاً كثير من أرباب المهن والحرف » وكان 
لذلك كله أثره فى تقدم العمران والرخاء بالمدينة0) . 

وكان من أهم أعمال مبارك العسكرية محار بته لمنذر بن حى التجبى صاحبه 


(1) أعبال الأعلام ص 785 . 


(؟) الذخيرة القمم الثالث - المخطوط - اللوحة ‏ 1 و ب و 4 3 . وراجع أيضا البيان 
المغرب ج ؟" ص 8ه١1- .١5١‏ 
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سرقسطة . وذلك أن الفبى ليبا العامرى كان محكم طر طوشة من أعمال الثغرالأعلى» 
فثابت لمنذر رغبة فى الاستيلاء علمها » وهاحمها : ففر علا لبيب وسار إلى بلنسية 
واستغاث عبارك 3 فخرج معه فى خسمائة من خصرة فرسانه ع ولقهم منذر منذر 
فغلبوا عليه وهزموه هزبة شنيعة » وعاد مبارك إلى بلنسية ظافراً واستفحل 
أمره » ودانت له حماعة الموالى290 . 

واستمر مبار ك ومظفر فى حكم بلنسية بضعة أعوام ٠‏ م توق مظفر » واستمر 
مبارك من بعده » فبرة يسيرة . وى ذات يوم خرج للنزهة فحدث حبن عبوره 
فوق قنطرة البر » «أرعرت ب رمش ةلاصا بيش احلا 
خرجت من القنطرة فشج وجهه وبطنه ومات لساعته » وكان مصرعه فى شهر 
ذى الحجة سنة 08١؛‏ ه( ا١١١1)م().‏ 

ومن الغريب أن مباركاً ومظفراً بالرغم منجهلهماء ؛ وبعدهما عن ميدانالتفكير 
والأدب ؛ كانا يستخدمان فى بلاطهما طائفة من كتاب العصر النامبين مثل ابن 
الت كرنى » وابن مهلب »وابن طالوت » وكانا يرتبان هؤلاء الكتاب فى دولهم 
نسق مشيخة الوزراء فى قرطبة» ويرجعان إلى راعم ومشور هم ف معظم 
الأمورء وكانا يعملان ق حكم بلنسية مستقلين تام الاستقلال ٠»‏ لايعير فان 
ذللك برياسة قرطبة أوغيرها. 

ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن مباركا ومظف راًكان لما نصيب منمديح الشعر 
المعاصر ء وقد مدحهما شاعر العصر 4 أبو عمر بن دراج القسطل بقصيدة رائعة 
هذا مطلعها : 

أنوركٍ آم أوقدت بالليل نارك 2 لباغ قراك أم لباغ جوارك 

ورياك أم عرف المحامر أشعلت بعود الكباء والألوة نارك 

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق حداه دعاق أن بجود ديارك . 

عت نيو أعرت الصباح نوره أم أعارك 0) 

)١(‏ البيان المغرب ج م ص +0 . ويقول لنا ابن الخطيب إن مظفراً توق بعد مبارك 
وإنه على أثر مصرع مبارك ء ثار العامة ونهيوا القصر وقتلوا مظفراً (أعمال الأعلام ص . 

(6) نقل ابن الحطيب ى أعمال الأعلا م أقوال ابن حيان الى نقلها صاحب البيان المغرب » 
ورجعنا إلها » وقد نشر جزءاً كبيرآ منقصيدة ابن دراج القسطل ( راجع ص ؟؟؟ -ه58) . 


وردت القصيدة كلها بديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور محمود على مكى (دمشق )١951‏ 
ن ٠١8-1٠1١‏ ء وهى من غرر قصائده . 
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ولا توق مبارك » خلفه فى حكم بلنسية الفنى لبيب العامرى صاحب طرطوشة 
تم شاركه فى حكمها مجاهد العامرى » وكانت الخطبة تصدر باسعهما معأ» ثم وقع 
الحلاف بينهما » ففر لبيب إلى طرطوشة واستأنف رياسته ها » وانة د مجاهد 
يحكم بلنسية مع حكاء لدانية فى نفس الوقت . بيد أنه لم مض سوى قليل » حت 
خرج عليه الفتيان العامريون » وعقدوا البيعة لسيدهم وحفيد مولاهم » عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن المنصور » وذلك فى سنة ١41ه 1١51‏ م). 

وقد سبق أن أشرنا إلى تعلق الفتيان الصقالبة يثراث الدولة العامرية » وولائهم 
لإمامة هشام المؤيد بالله ؛ وإلى الدور الذى قام به زعماؤهم مثل واضح وخيران» 
فى تطورات الحلافة القرطبية » وقد كانت بيعتهم لعبد العزيز المنصور أثراً من 
آثار هذا الولاء الراسخ لبى عامر . وكان عبد العزيز وقت مبايعته » فبى حدثا 
فى نحو الحامسة عشرة من عمره » إذ كان مولده سنة /او" ه2010 » وكان حيما 
نزلت التكبة بأسرته قد حمل سراً إلى سرقسطة » وهنالك عاش فى كنف صاحها 
منذر بن محبى التجيبى ٠‏ فلا استدعاه الفتيان العام ريون لبيعته لمق بشاطبة؛ وهنالاك 
تمت بيعته أمير؟ لبلنسية » وزعما لبنى عامر. 

على أن هذه البيعة لم تلبث طويلا دون منازع . ذلك أن خيران العامرى » 
وكبير الفتيان العامرين » وصاحب ألرية ومرسية وأوريولة » لم يكن على وفاق 
مع عبد العزيز . والظاهر أنه خشى على سلطانه فى مرسية » وأوريولة » من هذه 
الزعامة الحديدة ٠‏ أو أنه م بحصل على ماكان يرجوه فى ظلها من نفوذ .ومن ثم 
فإنه قدام لازعامة فى شرق الأندلس » مرشحاً جديداً من بنى عامر » هو محمد 
أبن عبد الملك المظفر بن المنصور » وهو ابن عم عبد العزيز » وكان يومئذ فى 
فى نحو العشرين من عمره ؛ وكان قد فر من قرطبة فى عهد القاسم بن حمود > 
ومعه أموال جليلة كانت لأمه » ولأ إلى حماية خيران » فلا وقع الحلاف بن 
خيران وعبد العزيز » نادى خيران بزعامة محمد » ونزل له عن حكم مرسية 
وأوريولة: ولقبه بالمؤتمن ثم بالمعتصم . بيد أنه لم مض طويل على ذلك حتى اضطر بسّه 
الأمور فى تلك المنطقة » فثارت شاطبة ضد عبد العزيز» واضطر أن يغادرها إلى 
بلنسية » وتنكر خيران فى الوقت نفسه لمرشحه الحديد محمد المعتصم » وغادره 
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مغضباً إلى ألمرية » ثم عاد فى قواته إلى مرسية » وضيق على المعتصم حتى اضطره 
إلى الحروج عنهاء وذلك فى ربيع الأول سنة *41ه ( ٠١77‏ م )» واستولى الفتيان 
على سائر أمواله » لحأ المعتصم إلى أوريولة فطارده خمران »؛ وألح عليه » ففر 
منها » ولحق بدانية » والتجأ حيناً إلى أميرها مجاهد العامرى » ثم غادرهاء وسار 
إلى غرلى الأندلس » وهناك عاش بضعة أعوام أخرى حتى توق فىسنة١؟4‏ ه 
5-6 م20 , ٠‏ 
5 

واستقر عبد العزيز المنصور فى حكم بلنسية دون منازع . وكانت له فى 
بداية حكمه علائق مودة متبادلة مع القامم بن حمود الحليفة بقرطبة » كذلا 
انضوى نحت لوائه مجاهد العامرى حيناً » ثم اختلفا وناصبه العداء؛ وأخذ مجاهد 
يربص الفرص لهاحمته والإيقاع به . وعمل عبد العزيز على حمع المشردين من 
أهل بيته » فآواهم 2 وأولاهم صادق المحبة » وأغدق عامهم الأرزاق الوفيرة » 
حتى غدا فى ذلك أحمل قدوة لأمراء عصره » واستخدم فى ديوانه أربعة *ن 


أشبر كتاب عصره »© كانوا يعر فول بالطبائع الأريع 3 خم ابن طالوت 2 
وابن عباس » وابن عبد العزيز » وابن التاكرنى كاتب رسائله . ولما أعلن 
القاضى ابن عباد صاحب [شبيلية ى سنة 57ه ( م١٠‏ م( ظهور هشام المؤيد 
ودعا خلافته » كان عبد العزيز المنصور فى مقدمة الأمراء الذين بايعوه » واعترفوا 
عخلافته0) 0 

وكانت تطورات الحوادث فى مملكة ألمرية » أهم ميدان لحهود عبد العزيز 
السياسية والعسكرية . ونحن نعرف أن مملكة ألمرية » كانت وقت أن ظفر 
عبد العزيز برياسة بلنسية » نحت حكم الفنى خيران العامرى » وهو ى نفس 
الوقت صاحب مرسية وأوريولة ٠‏ فلا توق خيران فى سنة 41١9‏ هء خلفه فى : 
رياسة مملكة ألمرية » نائبه وزميله الفنى زدمر العامرى » وقد كان مثل خعران 
من أكابر الفتيان العامرين » وأكثرهم إقداماً وعزماً . ونحن نعرف كيطه 
و 94١ا.‏ وكذلك : 898 2.97 رفقصمص [استلاة ه842 : ممتمعظ عمرمدنت 


(؟) الذخيرة » القسم الثالث » المخطوط لوحة 4 ب ء وأعمال الأعلام ص ١40‏ » والبيانه 
المغرب ج ”# ص 1١54‏ و6١١.‏ 


2 اد 

حدثت زهير نفسه بالسير إلى غرناطة لافتتاحها » وكيف أبى مصرعه و فى المعركة 
لى نشدت بينه وبين ) اديس ١‏ بن ح.وس صاحب ذرناطة » وذلك فى سنة 479ه 
(8١٠م)‏ . وهنا لاحت لعبد العزيز المنصور » الفرضة اسانحة لتوسيع 
مملكته » وكتب إليه أهل ألمرية يدعونه لرياستهم » وبعث وزيره وصبره زوج 
أخحده معن بن صمادح إل باديس محثه على إعدام الأسرى من وزراء زهير وقواده 
وف مقدمتهم كاتبه أحمد بن عباس» خشية أن يعود أحد منهم إلى مناوأته فى 
ألرية : فكان له ما أراد » وخلصت له ألمرية أولا لمابعة أهلها له وثانيا لأنها 
باعتبار ها من أملاك الفتيان العاءريين موالى أبيه وجده » تعتير له «نراثاً شرعياً . 
وهكذا استولى عبد العزيز على ألمرية وأعمالها » ماعدا و يان الى انتزعها 
باديس لنفسه عقب مصرع زهير. 

وغدت مملكة بلنسية بإضافة ألمرية إاها من أعظم ممالك الطوائف .وهنا شعر 
مجاهد العامرى صاحب دانية والحزائر الشرقية » مخطر هله المماكة القوية 
الحديدة على سلطانه » فوضص مهاحمتها ومحاربتها »ء وزحف عابها بقواته »واجتاح 
رقعما الوسطى من شاطبة إلى لورقة » وثارت حصون شاطبة ولورقة وشوذر 
على عبد العزيز . وكان عبد العزيز عندئذ فى ألمرية ينظم شئوتما مع وزيره معن 
أبن صمادح ء فبادر ممغادرة ألمرية للدفاع عن أرضه » وندب وزيره معنا ليسهر 

شئون ألمرية » فكان أن خان ابن صمادح عهد أميره » وانتزع لنفسه رياسة 
ألمرية حسما فصلناه فى أخباره . 

وخرج عبد العزيز من ألمرية فى سنة 48# ه ( ٠١41‏ م) لملاقاة خصومه » 
وازحف وا على شاطبة » فخرج إليه العبيد العامريون»وهزموه فى أول موقعة 
نشيت بيبهما » ولكنه جمع فاوله وعاد فكر عاء مم ع وظفر صم» وقتل نهم حملة 
كبيرة : ودخل شاطبة(1) . كانت مديثة مرسية تابعة حسيا تقدم لمملكة بلنسية» 
وكان علما من قبل زهير ء نائبه أبوبكر أحمد بن إسحاق بن طاهر » وكان حسما تقدم 
رعلا وافز العلم والوجاهة والسراوة » فضبط المدينة وحكمها نزم وبراعة » 
دون أن يتخذ ألقاباً أويبدو فى ثوب الإمارة » فأقره عبد العزيز على ولايته . 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانيا النصرانية » ولاسها 
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امه 
فرناندو الأول ملك قشتالة » وقد استعان عبد العزيز ى محاربة خصمه مجادد 
العامرى ببعض سريات من المرتزقة النصارى . ولمى تصب أراضى بلنسية قى 
عهده بثىء من الغزوات الغخربة » التى كانت تجتاح ولايات الأندلس الغربية 
والوسطى . ور مما كان ذلاث راجعا من بعض النواحى إلى أرومته وقرابته عنطريق 
جدته » إلى الملوك النصارى(1) 

واستطالت إمارة عبد العزيز المنصور لبا لبلنسية زهاء أربعين عاماً . م توق 
فق شهر ذى الحجة سنة ؟7ه4 ه ريناير ١61١ام).‏ 

فخلفه ولده عبد الملك بإجماع أهل الدولة وبويع ق بلنسية وشاطية » 
واستقر فى بلنسية » ولب بنظام الدولة » وبالمظفر . وكان حدثاً يافعاً » فتولمى 
تدبير الدولة » وزير أبيه أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القر بطى 
المشهور بابن رويش ء وكان رجلا وافر العلم والحنكة » اعد تدبير الأمور » 
واستن عل باه اللا 15 ادح ااي تعانيه بللسية م تقد فى اأوات 
والرجال » وفساد نى الأعمال . وكان يولى المأمون بن ذى الو صاحب طايطلة 
القوى مكانة خاصة: إذ كان صبر عبد الملا وحماه» وكان يبدى موه عطفاً واهمامآ 
بمعاونته والدفاع عنه » وكان عب وفاة عبد العر زيزء قد سار فى بعذى قواته 
إلى قلعة قوئقة القريبة من بلنسية »؛ ليكون ارا بوره ٠‏ ثم أوفد إلى بلنسية 
أحد قواده و ف حماعه قوية من الحند » وكاتبه ابن منبى » ليكونوا إلى جانب 
عبد الملك » بحجة معاونته وشد أزره » والمحافظة على السكينة والنظام0 . 

بيد أن المأمون كان يضمر و صبره وو بلنسية نيات أخرى » وكان ىب بسر 
له بالأخص أنه يسىء معاملة ابنته » ويبالغ فى إهانتها وإيلامها . وكان عبد الماك 
حسما مخيرنا ابن حيان « منهمكا فى الشراب » غارباً عن الليصال المحمودة هم 
رقة الديانة ونقص المروءة؛ وكترة الاستمهال» والانطاط فى مهاوى الاذات)©) 
ثم كان سر له أيضاً أنه يأوى فى بلنسية بع خصومه من السياسيين الفارين 
طليطلة » وأخيراً فقد طاب المأمون إلى صبره أن يعاونه مجنده فى حلته ضد 
ابن عباد » فأنى عليه ذلك وفقاً لنصح وزيره » واعتذر بأنه خذى عدوان أمير 

() أعمال الأعلام ص 146 . 


(؟) الذخيرة القسم الثالث التخطوط لوحة 5؛ ب » والبيان المغرب ج #ا ص 15٠6‏ و55٠١‏ 
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الات 

دانية ومن محالفه من الفتيان أصحاب المدن القريبة . كل ذاك حمل المأمون على أن 
يضع ابرو» للاسئيلاء على بلنسية . ش 

وقد سبق أن ذكرنا فى أخبار مماكة طليطلة » خلاصة الروايتين المتعلقتن 
باستيلاء » المأموتعق بلنسية وأولاهما أنالمأمون سار إلى بلنسية فى بعضقواته جة 
زيارة صبره » وأنه خلال إقامته بالقصر » دبر كينا لدممره » وقبض عليه 3 
وأرسله إلى شتتيرية » وسيطر بذلك على بلنسية . والثانية أنه زحف على بلنسية 
معاونة الحند القشتاليين » ودهم المدينة وهى فى غفلة » فاقتحمها » وأسر صهره 
م ار ل 0 
ا ل 
إلينا بصورة أخرى 

مره الأرن طم ف رن قز ان لالز عا 
(/51؛ ه) متجهاً صوب أراضى مملكة سرقسطة لمعاقبة أميرها المقتدر بنهود » 
لتخلفه عن دفع الحزية الى كان متعهداً بأداثها 2 ولأنه من جهة أخرى قد وقع 
الاعتداء على النصارى فى سرقسطة وغيرها من بلاد مملكته» وقتلت مهم جموع 
غفيرة » وعاث فرناندو فى أرافى مملكة سرقسطة الحنوبية » وخرما بشدة 
وأحرق المزارع والقرى» واجتاح على هذا النحو سائر الرقاع والوديان الواقعة 
خارج الحصون والقلاع المسورة » وأشرف فى غزوته المخربة على ظاهر بلنسية 
فى الربيع 4 وضرب القشتاليون الحصار حول المدينة 4 وردوع البلنسيوت 62 
وروع ملكهم الضعيف عبد الملك داخل الأسوارء وتأهبوا للدفاع عزمديتهم . 
ولما رأى القشتاليون مناعة الأسوارء وأهبة أهل المدينة لحأوا إلى الحياة » فتركوا 
الحصار » وتظادروا بالارتداد نحو الثمال إلى بلدة تسدى «بطرنة»»واعتقد أهل 
بلنسية أن القشتاليين قد ارتدوا عنمدينتهم خائبين » فخرجوا وعلى رأ هم أمي رهم 
عيد الملك.» لطاردة الفارين فى ثياب فخمة وكأنهم فى عيد » وعندئذ فاجأهم 
القشتاليون وهاحموهم شدة 4 وأمعنوا فهم قتلا وأسرآً 4 فارتدوا إلى مدينهم 
والقتل يعمل فهم ؛ واستطاع عبد الملك أن ينجو محياته » وعاد القشتاليون إلى 
محاصرة المدينة . . 
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وف تلك الأثناء كان المأمون بن ذى النون قد هرع بقواته لإنجاد صبره والدفاع 
عن المدينة اف#هضورة . وذلك بالرغم من أنه كان مقراً بسيادة فرناندو » ويؤدى 
له الحزية » وكان فرنائدو قد شعر وهو تحت أسوار المدينة بالمرض يدهمه » 
فآثر الارتداد بقواته إلى ليون » وهناك توق بعد قليل فى ديسخير سنة ٠١58‏ م . 

وهنا رأى المأمون بن ذى النون أن تحقق مشروعه القدم فى الاسنيلاء على 
بلنسية . وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سيق أن أشر نا إلما » فدخلها فاتما 
3-6 . 26 006 2 ف و5 9 
لامنقذاً » وعزل صبره عبد الملك » ثم قبض عليه وءلى ولده » ونفاهما إلى قلعة 
إقليش أو قونقة . وفىرواية أنه أشفق عليه » وعينه واليآً لقصبة شلبة الواقعة شماك 
غرلى بلنسية » وضمت بلنسية وأعمالها بذلك إلى مملكة طليطلة » وكان ذلك ى 
شهر ذى الحجة سنة 401 ه ( نوفير سنة 568 ١151م)200‏ . 


وعهد المأمون بتدبير شئون بلنسية إلى أنى بكر محمد بن عبدالعزيز (ابنرويش) 
وكان ابن عبد الغزيز قد توق قبل هذه الحوادث بقليل فى أوائل سنة 405 ه. 
ويقول لنا عنه معاصره الموارخ ابن حيان « إنه كان على خمول أهله فى المياعة من 
ملوكنا » ذا حنكة ومعرفة وارتياض ونجرية وهدى وقوام سيرة » إلى ثرى 
وصيانة » . وى بعض الروايات أنهذا الوزير النابه توق منتحراً لما توقعه منسوء 
العواقب . فخلفه فى الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيز» ولم مكث فق منصبه 
طويلا حبى سقطت بلنسية فى يد المأمون » ويقال إنه غدر بأميره عبد الملك » 
وعاون اللمأمون فى أخذها » فكافأه المأمون عن خيانته بأن عينه نائباً عنه فى 
.المدينة . وكان أبو بكر مثل أبيه عالماً حازماً » فضبط, بلنسية » وسار فى حكها 
سيرة حسنة » واتبع الرفق والعدل » وأجزل العطاء عمال والحند . وشغل عنه 
المأمون عغامراته قق سبيل فتح قرطبة ٠‏ وانتزاعها من يد بنى عباد المتغلبين عابها. 
واستمر فى محاولاته حتى اننمى أخيراً إلى تحقيق مشروعه فى الاستيلاء علىعاصمة 

)00 راجع ق تفصيل هذه الحوادث ع0 لممعصمعع 5زنه:::11 : عنصعدكم1 10و11 
392 .2 .11 .لا (1861 ص142020) وسمودظ 
و 178-180 .2 .1 / رعطدية وعمعل2 : كجقط1 .2 .م 


و 555 .29 .1 .7 14 ع0 مفدمررةة م1 : 1د21:3 .34 .12 
وكذلك : 43 .م روقكنه3 ع0 وجعرع2 105 د 115 يرط 


6 - طوائن 


1875 
الحلافة القديمة » ودخخلها ظافراً وذلك فى سنة 851 ه( ٠١170‏ م) . بيد أنه 
لم يلبث أن مرض وتوف بعد ذلك بأشهر قلائل فى أواخر ذى القعدة من نفس 
هذا العام . وانتهز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة » فأعلن استقلاله حكم 
بلنسية » وأصلخ أسوارها » ودانت له المدينة بالطاعة » واستمر فى حككمها 

جو مالع .. 

ولما غزا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى مدينة دانية» واستولى 
ا ل و ل 0 
توجس أبو بكر من سطوته وطمعه فى بلنشية » فخاطب ألفونسو الشادس 
وانضوى نحت حمايته » وتعهد له بأداء الحزية “وكات العن: ولد المتتدز تطلع 
بالفعل إلى امتلاك بلنسية » يدفعه إلى ذلك صحبه ومستشاروه» وذلك لأهمية موقعها 
ووفور غلاتما » فخاطب بدوره ملك قشتالة» ودفع إليه مائة ألف دينار ليعاونه 
على فتحها » وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية » فخرج إليه أبو بكر بنفسه » 
وخاطبه برقة ولباقة » وأقنعه بعمم محاولته » فانصرف عنه » ووعده تجايته 
وفشلت محاولة المؤتمن . وكان ملك قشتالة يقدر أبا بكر ويعجب غنلاله »وكان 
يقول فى مختاف المناسبات » رجال الأندلس ثلاثة : أبو بكر بن عبد العزيز» 
وأبو بكر بن عمار ». وششنانده20© . 

وعندئذ رأى أبوبكر أن يلتمس حماية المؤتمن نفسه » ففاوضه » وقدم إليه 
ابنته عر وساً لابنه أحمد المستعين . فوافقه الم تمن » ورأى من جانبه أن هذه المصاهرة 
قد تكون سبيلا لغم المملكتين سرقسطة وبلنسية فى ماكة قوية موحدة. واحتفل 
بعقد هذا الزواج بسرقسطة ى حفلات شائقة كانت مضرب. الأمثال فى البذخ 
والماء ( رمضان /ا/ا4 ه- فيراير 6 م ) . ول يعش أبويكر طويلا بعد 
ذلك » إذ توق ف السابع من صفر سنة 67# ه (يونيه ه/ ٠م)‏ بعد أن حكم 
عشرة أعوام 0 

(1) الذخيرة القسم الثالث - امتخطوط - لوحة وأ و ب 

() راجع البيان المغرب ج #'ص .7 و 704 . وقد وهم أبن عذارى ى حقيقة شخصية 
أبى بكر بن عبد المزيز » فذكر أنه أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أن عامر » ونسبه 
بذلك إلى بى عامر » وهو خطأ واضح . وراجع فى هذه الحوادث : 3:0.م.1.؟ نل1ط1 :28.84.5101 
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فخلفه فى حكم بلنسية وأعماها ولده أبوعرو مان إن أى بكر. وبويع فى التاسع 
من صفر » لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلة » فى يد القثتالين ف فاتحة 
صفر 578 ه . وكان هذا الحاث الحلل النى هز الأندلس من أقصاها إلى أتصاها 
نذير تطورات خطيرة فى شرق الأندلس 6 وق مصاير ماكة بلنسية بوجه خاص . 


"وقد كان ألفونسوالسادس » حيها استولى على طليطلة من يد صاحبا القادر 
١بن‏ ذى النون» حفيد المأمون» قد تعهد له أو وعده, ضمن عهوده لقاء الاستيلاء 
على المدينة » أن بمكنه من استرداد بلنسية الى خرجت عن طاعته » بل قيل إنه 
وعده بمعاونته» على افتتاح دانية وشنتمرية الشرق » إذكان يعلم أنه بتمكين القادر 
من الاستيلاء علىهذه المدن» فإنهاتغدو فى الواقع تحت حمايته » ويغدو شرق الأندلس 
كله ؛ واقعاً نحت سيادته » عن طريق القادر. وخرج القادر فى 1 له وصحبهرومتاعه 
قاصداً إلى بلنسية » وصدته خلال الطريق سائرالقلاع القدمة » الى كانت نحت 
حكمه وأغلقت أبوابها دونه » ماعدا قلعة قونقة ( كونكة ) » فقد لبثنت على 
طاعته » ورحب به صاحها ابن الفرج 2 وأكرم منزله . ورأى القادر أولا 
أن يسير غور الأحوال ى بلنسية » فبعث إلبها ابن الفرج ليداخل صاحها عهان 
ابن عبد العزيز » وحاول ابن الفرج أن يروج لقضية سيده » وهو حاكم 
المدينة الشرعى » فكبر الحدل وافترق الرأى » ورأى فريق من الشعب أن 
تنضوى بلنسية تحت حاية المستعين بن هود » وانحاز فريق آخر إلى القادر » 
وسرت الفوضى إلى المدينة . وى خلال ذلك عاد ابن الفرج إلى قوئقة » ودعا 
القادر إلى السير إلى بلنسية » لانّهاز الفرصة الساتحة » فسار القادر إلى المدينة ومعه 
سرية قوية من الحند النصارى أمده مها ألفونسو السادسء نحت إمرة قائده ألبار 
هانيس الذى تسميه الرواية الإسلامية ألرهانس . ولما وصل القادر فى ركبه إلى 
المدينة » بعث إلى أهلها رسوله برسالة » يتودد فا إللهم » ويقدم إلهم أطيب 
الوعود » فاجتمع أهل المدينة » وتشاوروا فى الأمر. ورأى « المماعة » قبول 
مطالب القادر » باعتباره صاحب الولاية الشرعية من قبل » واستبعاد مطالبف 
ابن هود » وإن كان ابن هود لم ينقطع عن الخاهرة مها » والعرويج لها » وخشية 
من أن تتعرض المدينة هجوم القشتالين » أعلنت « المهاعة» خلع عمان بن 


778 | 
عبد العزيز » وكان قد قضى فى منصبه تسعة أشهر فقط » وبعثت إلى القادر توافق 
على مقدمه وتسلمه للمدينة . فسار القادر فى موكبه إلى بلنسية: ودخلها فى مظاهر 
حافلة ) وتسام القصر من القاضى ابن لبون » ونزل فرسانه ى ببوت المدينة. 3 
ونزل ألبار هائيس وجنده القشتاليون ق ضاحية ! رضافة على عقربة هنبا » وكان 
ذلك فى شوال سنة 478 ه ( فبراير 45٠1م"‏ . 
وهكذا استولى محبى القادر على بلنسية » وقامت دولة ببى ذى النون » مرة 
أخرى فى شرق الأندلس » بعد أن درست فى طليطلة » وقامت على يد ملكها 
الشريد الحانع القادر ‏ فى مثل الظروف الى كانت علبا فى أواخر أيامها 
يطليطلة » دولة ضعيفة تابعة » تدين بوجودهدا للك قشتالة » ولحراب الحند 
النصارى . وما لبث القادر أن أبدى صولة الضعيف إذا تحكم » ففرض على 
المدينة حكم طغيان شامل » وتولى القاضى ابن لبون حجابته » وغدا يده العبى » 
وتقرب إليه الأعيان والقضاة بالأموال واهدايا . وثقلت وطأة القشتالين على 
المدينة ى نفس الوقت » وأرهدقوها عؤنهم ومغارمهم : وفرضت لذلك ضريبة 
خاصة على سائر الناس » وعاث النصارى ف المدينة وضواحها » فاشتد السخط 
على القاذر » وعلى شيعته القشتالين » واضطرب حبل النظام والآمن . ومع ذاك 
فقد مضى القادر فى عسفه وطغيانه » فال على الأعيان والأكابر » يطاردهم 
يطلب المال سداداً لمطالب القشتالين » وقبض على بعفهم من أجل ذلك » 
واعتقل ولدي ابن عبد العزيز وغيرهم ؛ وحشد حوله كثيراً هن أوباش الحند 
المرتزقة يعيثون ف المدينة » ويعتدون على الآأهوال والأنفس » وغدت السيادة 
ا حقيقية على المدينة لألبارهانيس وجنده » وغادر كثير من الأعيان والأكابر » 
بلنسية فراراً من هذا الطغيان المرهق20) . 
وى خلال ذلك كانت تجرى فى جنوب الحزيرة حوادث هامة » فقد عبر 
المزابطون بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفينإل الألدلمق فى ربيع الاخرسنة41/4ه 
(أغسطس 1٠١85‏ م) غياثاً لأمرائها » وللإسلام » وأخذ ملك قثتالة جمع 
الجند من كل ناحية » لرد هذا السيل المههر » وغادر ألبارهائيس وجنده بلنسية 
)١( 0‏ الذخيرة- القسم الثالث ‏ المخطوط لوحة م١‏ م وراجع 1./آ 114 : 2:21 شا 
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ليخوضوا المعركة إلى جانبه » وكان أن كتب النصر الباهر لحيوش الإسلام على 
جيوشالنصرانية موقعه الزلا'قة وذلاك ىرجب سنةة/!4ه ( أكتوبر"8١٠م‏ ). 

وتنفس أهل بلنسية الصعداء لرحيل القشتاليين » وانتعشت نفوسهم لانتصار 
المسلمين ؛ ونتحطم قوى ملك قشتالة » وبادر القادر من جانبه » فبعث إلى أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين » يلتمس صداقته ومحالفته » أسوة بباق أمراء 
الأندلس . بيد أن هذه المحالفة النظرية » لم تفده بشىء لأن أمير المسلمين » كان 
ما يزال فى شغل شاغل عن الالتفات إلى شئون شرق الأندلس . 

سرى الاضطراب إلى بلنسية » وبدأ حكام الحصون الختلفة » فى التحرك 
والعصيان » وشعر القادر أنه عاجز عن أن ملك زمام الموقف » وأن الأمور 
سوف تنهى به إلى أسوأ العواقب » إذا تركت بلنسية إلى مصيرها »وقد كانت 
بلنسية ى الواقع فى هذه المحاولة الى افتقدت فبا كل زعامة قوية » وكل إدارة 
حازمة » تضطرم حوها الأطاع من كل صوب . 

ذلك أن المنثر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة » كان يرتب فرص 
الاستيلاء على بلنسية » وخصوصاً منذ استطاع أبوه أن يتغاب على مملكة دانية » 
وأن يضبمها إلى أراضيه وذللك أىسنة 454 ه ( ٠١75‏ م ) » وبذلك امتدتملكته 
من لاردة شهالا حبى دانية وأعمالها جنوبا » وكانت بلنسية بذلك تشطر مملكته إلى 
شطرين » وتحول دون وحدة أراضها . فلا رأى المنذر اضطرات الأحوال ى 
بلنسية » عر أن الفرصة المأشودة قد سنحت » فسار فى قواته صوب بلنسية » 
ومعه سرية من المرتزقة القطلان وضرب الحصار حول المديئة 1١88(‏ م ) » 
وكان يؤازره فى داخلها كثير من الأنصار » كانوا يؤيدون قضيته » ويودون أن 
تسم إليه . ٠‏ 
وهنا استولى الاضطراب والذعر على القادر» وفكر بالفعل فى تسلم المدينة » 
لولا أن نصحه ابن طاهر صاحب مرسية السابق » وكان قد لحأ إلى بلنسية مذ 
غلب عليه ابن حمار وزير المعتمد » بالريث وشجعه على الصمود والدفاع . 
وبعث القادر فى نفس الوقت إلى ألفونسو ملك قشتالة يستغيث به » وبعث 
بنفس الصريخ إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وخصم المنذر : 
وكان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية » ويشعر دائما بالأسف والألم لفشل محاولة 
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أبيه المؤتمن نى هذا السبيل » وضياع الأموال الطائلة الى دفعها من أجل ذاك 
لك قشتالة » وكان له يسبب مصاهرته لأنى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية 
اسايق » داخل المدينة حز ب يناصره » ويود أن تنضم بلفسية إلى مملكة سر قسطة » 
فلا تلق صريخ القادر » بادر بالإستجابة » وهرع إلى بلنسية فى بعفى قواته ) 
فظاهر بالسير إلى إنجادها » وهو يبطن نية الاستيلاء عليها(؟ . 


(0) دوو بع .1 .ان قنطة : لعفا 86 .8 
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؟" - السيد إلحمبيادور وعهد السيادة القشتالية 


السيد إلكبيادور . أصله ونشأته . بده حياته الحربية . رسول ألفونسو السادس إلى ابن عباد . 
تغير ألفونسوعليه وإبعاده عن قشتالة . ملوك الطوائف واستعانتهم بالحند النصارى. مسير السيد إلى شمال 
شرق الأندلس . التحاقه بخدمة المقتدر بن هود . وفاة المقتدر . الحرب الأهلية بين ولديه المؤتمن 
والمنذر . إنضمام السيد إلى الموتمن ونفوذه لديه . وفاة المؤنمن وقيام ولده المستعين . التحاق السيد 
يخدمته . حملة أبن بسام على بى هود . مسير المستعين والسيد إلى بلنسية . يعقدان ميثاقا بشأنها . مقدمهما 
فى قواحمما إلى بلنسية . انسحاب المنذر بن هود علها . موقف. القادر بن ذى النون ومساعيه السرية . 
المستعين يكشف للسيد عن حقيقة مشروعه . موقف السيد ومطله . السيد يبدو عل حقيقته . مخادعاته 
ومفاوضانه السرية. مسيره إلى قشتالة وتفاهمه مع ألفونسو. وقوف المستعين عل غدر السيد ومقاطعته. 
تحالفه مع الكونت بر نجير . عود السيد ونزوله يأراضى المبلة ..مخضع ابن رزين لأداء المزية . 
السيد يغدو قائد عصابة ناهبة . السيد والكونت برنجير . مسير السيد إلى بلنسية . إخضاعه لمر بيطر 
ونزوله فى الكدية . القادر يضع نفسه نحت حمايته وبمده بالأموال الوفيرة . قصة أموال القادر . 
شخروج السيد إلى ألبونت وإرغامه صاحبها على آداء الحزية . فرضه الحزية على سائر النواحى المجاورة . 
صدى أعمال السيد فى قشتالة . تغير ألفونسو عليه . تطور الأمور فى الثغر الأعلى . توجس المستعين 
ابن هود من المرابطين . عوده إلى الا ستعانة بالسيد . مقدم السيد إلى سرقسطة وتحالفه مع الملوك 
أنحاورين . تعليق ابن بسام . مشروع الفونسو السادس لغزو بلنسية وتحطم نفوذ اليد . تحالفه مع 
جنوه وبيزه . مسيره إلى بلنسية . رسالة العهد إلى ألفونسو . حرج موقف ألفونسو وتركه لحصار 

بلنسية . عيث السيد فى أراغى قشتالة . عود الفونسوإلى مصانعته والعفوعنه . الاضطراب فى بلنسية . 
ْ القافى أبن جحاف يتزع الثورة ضحد القادر والسيد . مفاوضته المرابطين . دخصول قوة 
مرابطية بلنسية . ابن جحاف يقتحم القصر بجموعة . مقتل القادر واستيلاه ابن جحاف عل ذخائره . 
اختيار ابن جحاف لحكم المدينة . استعداده للطوارىء . مسير السيد إلى بلنسية ومحاصرتها . المفاوضة بين 
ابن جحاف والسيد . شروط الإتفاق بينهما . فكث السيد وغدره . مطاابه المرهقه لا بن جحاف 
والحلاف بيهما . ابن جحاف يغلق المديئة . استفاثته بالمرابطين وغيرهم . اشتداد السيد فى محاصرة 
المديئة وعيثه ى أحوازها . عصف الحصار بأهل بلنسية . المفاومة بين أهل بلنسية والسيد . شروط 
الحدنة والتسلم . انهاء الحدنة وتوقيع عهد التسليم . دخول السيد بلنسية . وعوده الكلابة ٠.‏ تسلبه 
أموال القادرمن ابن جحاف . مطالبته له بباقيها واستحلافه علها . حلف ابن جحاف بالنى .اكتشاف 
السيد ححبأ الأموال والحل . قبضه على أبن جحاف وإحراقه . أقوال ابن بسام . إحراق بعض أعلام 
بلنسية . طغيان السيد وعسفه . شعرى محنة بلنسية . صدى سقوط .بلنسية فى الأندلس والمغرب . اعتزام 
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أمير المسلمين العمل لاسر دادها . إرساله حملة آلى الأندلس . مسير المرابطين إلى بلنسية . الذعر بين 

التصارى فى بلنسية . حصار المرابطين ها ..مفاجأة السيد للمحاصرين . استغاثة السيد 1 أراجون 
وألفونسو السادس . المعارك بين اليد وبين المرابطين . غزو المرابطين لأراضى طليطلة وقونقة . 
مرضص السيد ووفاته . زوجه ينا تتولى الدفاع عن المديئة . استغائتها بألفونسو. قدوم ألفونسو ى 
قواته إلى بلنسية . اجمّاع إلقوات المرابطية بقيادة المزدلى . توجس ألفونسوؤاءعءزامه الانسحاب . 
مغادرة خمينا للمديئة ومعها أموال القادر . انسحاب ألفوئسو وجئده . إحراقه للمدينة . دخول 
المرابطين بلنسية وانتهاء مفامرات النصارى . السيد وشخصيته © اختلاف الآراء فى تصويره 
وتقديره . مبالغة الرواية القشتالية فى تصوير بطولته . الأساطير القشتالية حوطا . السيد فى الشعر 
وفى الأغاق . حقيقة السيد . السيد جندى قدير. أوصاف أبن بسام للسيد. السيد مغامر لا ذمام له 
ولا مبدأ . نزعته المكيافيللية . السيد ليس بطلا قومياً . 0 0 الغرلف . رأىدوزى وريئان . 

لسر اسمن بن «ود وحد ل لاد يشية ١ل‏ كلع حر آخر )» 
يسير أيضاً لإنجاد بلنسية فى الظاهر : وكان على رأس هذا الحيش صديق 
المستعين وحليفه . وصديق أبيه المؤتمن » وجده المقتدر من قبل القاررسس 
القشتالى الأشبر ٠‏ السيد إلكبيادور. 

د قصة السيد الكجاددة: : تملا فراغاً كبيراً فى الروايات وااتواريخ القشتالية» 
مغامر اته فى بلنسية : وافتتاحه إياها » وسيطرته علها بضعة أعوام » ثم وفاته » 
مدافعاً عنها ضد المرابطن . فهذه الأحداث هى ألمع صفحة فى تاريخ السيد » 
وهى الى انمحذت مها التواريخ القشتالية عناضر بطولته » بل هى الى رفعته 
فى نظر التواريخ والأساطير القشتالية إلى مرتبة بطل أسبانيا التَومى : دام 
فإنه مجدر بئا قبل أن تمضى فى تسطير هذه الأحداث » أن نقول كلمة موجزة 
فى نشأة السيد وحياته الأول . 

إن السيد » هو.فارس ان 
دى ببار » أما تلقبه « بالسيد » وذح 81 فهو نريف لكلمة و السيد » العربية » 
وقد أطلقها عليه المسئمون الذين كان مخدم دهم » وتحارب معهم و أما 
وصفه بالككبيادور ؛ عمقهمدوقن إ8 2 فعناها المخارب اباسل : وقالى 
أطلقت عليه لشجاعته وجرأته وشغفه بالقتال(1» . وقد ولدوالسيد وى هدينة 


(1) ويعرف السيد الكبيادور فى الرواية العر بية «بالقنبيطور» ( نفح الطيب ج ؟ ص بلاه ) 
ويسميه أبن يسام رذريق الكتبيطور » وهو أدق تعبير للاسم القشتالى » « رودريجر إلكبيادور » عل 


ا 


برغش على ما يرجح فى سنة ٠١47‏ م » وكان أبوه لايان كالقو قاضى قشتالة 
فى عهد المك فرويلا الثانى . ولايعرف التاريخ شيئاً عن حياته الأولى » بل كل 
ما فها يرجع إلى الأسطورة والقصة . وكان-يدء ظهوره فى ميدان الحوادث » 
عقب وفاة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون فى أواخر سنة 58١1م‏ » 
ونشوب الحلاف بين أولاده؛ فقد انضم «السيد » يومثذ إلى ولده سانشو( شانجه ) 
وسار مع قواتحليفه أحمد بن سلهان بن هود صاحب سرقسطة » نحارية راميرو 
ملك أرجوان » وقد هزم فى جرادوس سنة 54١1م...ثم‏ كان إلى جانب أخيه 
سانشو سنة 1/١‏ ١1م‏ ء حيما نشبت الحرب » بينه وبين أختيه ألفونسو ملك ليون» 
وقد هزم سانشو ف البدابةء ولكنه عاد وجمع فلوله تحت جنح القذلام » وده,أخاه 
بإرشاد « السيد » وهزمه وأسره . 


ولبث « السيد » حارب إلى جانب سانشو ملك قشتالة » حبى قتل هذا الملك 
أمام أسوار سمورة فى العام التالى ( 77١٠م‏ ) . فانتقل إلى خدمة أخيه ألفونسو. 
الذى تولى عرش قشتالة أيضاً بعد مصرع أخيه . ولا اشتد بأس ألفونسو على 
ملوك الطوائف » وأخذ يرهقهم بمطالبه فى الحزية » كان رسوله إلى ابن عباد 
صاحب إشبيلية فق سنة ٠١/4‏ م هوه السيد » نفسه » وقد اشترك «السيد» 
يومئذ مع قوات ابن عباد » فى معركة وقعت بينه وبين الأمنر عبد الله صاحب 
غرناطة » وقد كان يغير على أراضيه مع سرية من الفرسان النصارى » فهزم 
عبد الله » وسر المعتمد لذلك » وأدى الحزية المطلوبة مع طائفة كبيرة من التحف 
والهدايا برسم ملك قشتالة(1) . 

وقضى السيد فى بلاط ملك قشتالة » عامين آخرين . ولكن الظاهر أن 
الدنسائس كانت تعمل ضده ححتى قيل إنه احتجز لنفسه المدايا والتحف » الى 
تلقاها من المعتمد برسم مليكه . هذا إلى أن الملك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه 
ضده إلى جانب أخيه سانشو » وانتصاره عليه » وقد كان يشعر من ذلك الحن 


> (الذخيرة القسم الثالث - المْخطوط لوحة ١9‏ أ) . وكذا يسميه ابن الأبار بالكنييطور.(الحلة 
السيرأء » دوزى ص ١184‏ » والقاهرة ج ؟ ص 5؟١)‏ » وابن الحطيب ف أعمال الأعلام ص 7١#‏ . 
ويقول لنا أبن عذارىإن كلمة والقنبيطور معناها م صاحب الفحص » ج اص .7٠١8‏ 
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بعاطفة من الحسد إزاء هذا الفارس المظفر » لازمته طول حياته(21» ومن ثم فقد 
اننهى إلى إبعاد و السيد » عن بلاطه » وعن سائر أراضيه »وذلك فى سنة81 ١٠م‏ . 
وهنا يبدأ الفصل الروائى حقآ فى حياة السيد إلكنبيادور » فيبدو مغامراً 
يبحث وراء طالعه » ومخرج على كل اعتبار دينى أو قومى » فيؤجر نفسه 
وصحبه » تارة للأمراء المسلمين وتارة للأمراء النصارى » ويندس إلى كل ثورة 
تنشب أو حرب تضطرم هنا وهنالك ؛ ويطاب الغغم والسلطان » حيما استطاع » 
وبأى الوسائل . وكانت ظروف اسبانيا المسلمة » يومئذ مما يفسح المحال لأطاع » 
جندى مغام ركالسيد . فهناك الحروب الأهلية المستمرة » وهناك الرغبة المستمرة 
فى الاستعانة بالحند النصارى » وإغداق الأموال علهم » وقد رأينا فى أخبار 
دول الطوائف » وأخبار ملوكهم » ما يويد هذه الحقيقة اممؤلمة كل التأبيد .وكانت 
هذه الحروب الإنتحارية تجرى يومئذ فى سائر أنحاء الأندلس » وكانت فى 
الؤقت ت الذى خخرج فيه السيد بعصابته من قشتالة تضطرم بنوع خاص ف الإمارات 
الشمالية ». الى استقر فها بنوهود » فها ببن سرقسطة » وغور الشاطىء ء وفيا 
بيها وبين بلنسية ا 0 
والتحق أولا مخدمة المقتدر بن هود أمير سرقسطة » وكان المقتدر قد استعا 
على محاربة أخيه المظفر صاحب لاردة » جنود من البشكنس 0 
هزمه أخيراً وأسره » فكان المظفر أسرآ وقت أن حل السيد ببلاط المقتدر . 
ثم توف المقتدر بعد قليل سنة 40/4 ه ( 1/ الاح مبسداان قت فلكت نراقي 
فخص ولده المؤتمن بسرقسطة وأعمالها » وأخاه المنذر بدانية وطرطوشة ولاردة. 
.ثم وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين » فاستعان المنذر بسانشو راميرز »لك 
أراجون كانت واشلونة ٠‏ كارت اليد لانت اوعد ولد ات 
والمحسن إليه » وانتبى الأمر مبزعة المنذرء وعاد السيد إلى سرقسطة ظافراً » 
فاحتى به أهلها أمما احتفاء » وبالغ المؤتمن فى [كرامه وإثابته . وكان المؤتمن 
يعتز بصداقة السيد ومحالفته » ويعلى من شأنه ويأخذ بنصحه فى معظم الأمور » 
ولايزى فى ذلك غضاضة واتحرافاً » وكان المنذثر من جهة أخرى 5 السيد 
أشد البغض » ويستعين فى محاربته بالأمراء القطلان أصحاب برشلونة . ولما توف 
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ش المؤتمن فى سنة 410/4 ه ( هم ٠م‏ ) » خلفه فى سرقسطة وأعمانها ولده المستعين » 
والتحق السيد بخدمته أيضاً » واستمر على نفوذه ومكانته فى المملكة . وحمل 
ابن بسام على حماية ببى هود للسيد » واستخدامهم إياه » وإعلائهم لشأنه فى 
قوله : « وكان بنو هود قدياً هم الذين أخرجوه ( أععى السيد ) من الحمول » 
مستظهرين به على بغهم الطويل »؛ وسلطوه على أقطار الحزيرة » يضع قدمه على 
0 ويركز علمه فى أفلاذ أكبادها » حتى غلظ أمره » وعم 
أقاصها ودانها شره »20 . 

ولسنا نعرف شيا عن أعمال السيد فى خدمة المستعين فى بضعة الأعوام التالية . 
بيد أننا نرى السيد والمستعين ىسنة88١٠مء‏ كلاهما يسير فى قواتوصوب بلنسية . 
وهناك رواية خلاصمما أن المستعين والسيد » حينا ورد صريخ القادر » عقدا 
ميثاقً سرياً على غزو , بلنسية وافتتاحها » نص فيه على أن تكون الأسلاب كلها 
من نصيب السيد ورجاله » وأن تكون المدينة ذائها من نصيب المستعين0؟© . 
وهناك رواية أخرى » هى أن المستعين دعا السيد إلى مرافقته ى جيشه لإغائة 
بلنسية » دون أن يفضى اليه بنيته فى الاستيلاء على المديئة » وقدم إليه أموالا 
جليلة لكى محشد مها القوات اللازمة » وكان السيد فى هذا الوقت بالذات يدعو 
الحند إلى رايته » ات ا ا وت 0" 
ل وكانت قوة المستعين لاتعدو أر بعائة 


فارس ء أما - جيش السيدٍ فكان يضم ثلاثة آلاف فارس » وهى قوة ضخمة , 
وافقاً المقاييس ال 
وهكذا أشرف المستعين والسيد فى قواتبما على بلنسية» إجابة لصريخ مليكها 
وإنجاداً له فى الظاهر » وكلاهما يضطر م فى الواقع بنيات ومشاريع أخرى . وكان 
المنذر صاحب لاردة وطرطوثة » ما يزال مرابطاً بقواته حول المدينة »فلا 
عقدم السيد » وابن أخيه المستعين 2 أدرك أنه لاطائل من الانتظار وعول على 
الانسحاب2) » وبعث إلى القادر يعرض عليه صداقته ومحالفته » ٠‏ استعداده 
)١(‏ الذخيرة القسم الثالث - امخطوط - لوحة م١‏ ب. ٠‏ 
(؟) وردت هذه الرواية ق كتاب والاستكفا» لابن الكردبوس . وثئقله دوزى ق : 
.11 .وية 11 .7 زر مطعيطمع 
() رواية أبن الكردبوس السالفة الذكر . 


عات 
لمعاونته ضد ملك سرقسطة » فأجابه القادر إلى عقد الحلف المنشود » ولكنه لما 
ع ا ا 0 
أنه لا مفر من الالتجاء إلى القشتاليين 2 وأنهم هم وحدهم الذين يستطيعون 
إنجاده وإنقاذه . 

ودارت عندئذ سلسلة من المفاوضات والموائيق السرية » بين أولئك الزعماء 
اغخادعين المخاتلين » فبعث القادر إلى السيد خفية عندما اقرب من بلنسية » 
يرجوه عقد المودة والتحالف بينهما سر » ودون عام المستعين» وبعث إليه ى 
الوقت نفسه طائفة من الأموال والتحف الحليلة . ولا وصل السيد والمستعين 
إلى بلنسية» أفضى إليه المستعدن محقيقة نياته » وأنه إنما قدم إلى بلنسية لا لإنجادها 
ولكن لافتتاحها » وطلب إليه النصح والعون » ولكن السيد ماطل فىمهاحمة 
المدينة محجة أن القادر مستظل بحاية ألفونسوء وأن المدينة فى الواقع هى منأملاك 
ألفو نسو وقد أعطاها للقادر » فأية محاولة لافتتاحها تعتير اعتداء على حقوق 
الملك ألفونسو نفسه » وأنه لابد قبل إجراء مثل هذه المحاولة » أن يأذن الملك 
ألفونسو نفسه بذلك » وأخيراً أنه لايستطيع أن يقوم يعمل ضد مليكه وسيده 
الطبيعى » أعبي ملك قشتالة . 

وبا دشر لسار ل و حت بع حررل اد مجلا »عاو بغار 
لا ذمام له يبيع العدو والصديق معا » ويدبز الفرصة بأى من » فهو ينصح 
القادر رآ يل يسلم المدينة لأحد؛ وهو يعد القادر والمستعين كل بمعز لعن الآخر 
أنه برواف يعاونه على تحقيق بغيته فى الوقت الملائم » وي كد للمستعين أنهعلىأهبة 
لأن يساعده على أخذ بلنسية » إذا حصل على موافقة الملك ألفونسو» ثم يعتزم 
السيد أن يقطع علائقه القدعة مع صديقه وحاميه المستعين »؛ ويبعث سراً إلى 
عمه وخصيمه المنثر بن هود » يعقد معه اتفاقاً بالصداقة والتحالف » وأخيراً 
يبعث السيد إلى ألفونسو ملك قشتالة » يؤكد له أنه فيا يعمله ويغنمه » إنما 
هو تابع له.» وأن أولئك الفرسان الذين يقودهم فى أراضى المسلمين » دون أية 
نفقة من الملك - إنما هم تحت تصرف الملك » ينزلون ضر باهم « بالكفرة » » 
وى وسعهم أن حصلوا على شرق الأندلس بسسهولة . وقد وافق ألفونسو على 
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رسالة السيد » وأذن له أن حول بفرسانه حيث شاء ى أراضى المسلمين(0© . 
وم يكتف السيد بذلك » بل رأى بعد أن قام بعدة غارات ناهبة فى الأنحاء 
القريبة » ودرس طبيعتها وأحواها » أن يذهب بنفسه إلى الملك ألفونسو » 
يعمد معه الإتفاق اللازم لإخضاع هذه المناطق » فسار إلى قشتالة » واستطاع. 
أن حصل من الملك ألفونسو على وثيقة الموافقة » وفها يصرح للسيد ويؤكد » 
يأن كل الآر اضى والصون الى يستطيع السيد أن ينتزعها من المسلمين » 
تغدو ملكا خاصاً له » ثم لأولاده وبناته وسائر عقبه من بعده » ميراثاً شر رعياً . 
وأدرك المستعين خلال ذلك » مدى نفاق السيد وغدره » وانصرافه إلى 
العمل لصالحه وضالح قشتالة » فقطع علائقه معه » وائّه إلى محالفة برنجير 
كونت برشلونة» وكان من ألد أعداء السيد. وعقدت بينهماء» أؤاصرالتحالف" 2 
وقدم المستعين إلى الكونت أموالا جزيلة » وبعثه إلى محاصرة بلنسية . ولكن 
الفادر اعتزم أن يصمد لهذا الحصار الحديد » حبى يعود السيد من قشتالة . 
وأخير؟ عاد السيد من قغتالة ومعه سبعة آلاف مقاتل » ونزل مجيشه فى أرائى 
السهلة » التابعة لابن رزين صاحب شتتمرية الشرق ( مايوة4م: ٠م)‏ فخرج إليه 
ابن رزين © وتعهد من جديد بأداء الحزية للك قشتالة » وكان يؤدما قبل 
موقعة الزلااقة » واتفق على أن تكون الحزية عشرة آلاف دينار ف العام » 
خقبل السيد عهده » وغادر أراضى السبلة وسار ميشه صوب بلنسية . 
وغدا السيد عندئذ قائد جيش خطير من المرتزقة » أو بالحرى رئيس عصابة 
ناهبة » تجوب أنحاء الولايات الشرقية طلباً لاغنيمة والسلب » وهابه سائر الأمراء 
والحكام فى تلك النواحى » وأخذوا حميعاً يترقبون الفرص لمقاومته وسحقه . 
وكان أشده, نشاطاً فى ذلك خصمه القدم الكونت برنجبر أمير برشلونة » وكان 
الكونت يحاصر بلنسية بقواته منذ حين » والظاهر أنه حين اقرب السيد بقواته 
من بلنسية » وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم ذ فها الكونت » وأسر مع نفر 
من بطانته » ولم يطلقهم السيد إلا لقاء فدية كبيرة » ثم اننهى الأمر بينهما إلى 
التفاهم » ورفع الكونت الحصار عن بلنسية » وعاد مجيشه شمالا إلى برشلونة . 
)١(‏ 352-354 .2 ,فثط1 : 1عل1ط .82.34 2.. وقد نقل الأستاذ بيدال هذه الفقرة الأخيرة 
المتعلقة برسالة السيد إلى الملك الفونسو » من أقوال ابن علقمة صاحب تاريخ يلنسية المفقود » 
الذى نقلت منه شنور كثيرة فى التواريخ القشتالية . 
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وكان السيد قد عسكر بقواته أولا مجاه مربيطر شالى بلنسية » ثم سار بعد 
ذلك جنوباً إلى بلنسية » وأخضع فى طريقه مربيطر» وأر رغم صاحها ابن لبون 
على أن يؤدى له جزية سنوية قدرها ثمانية آلإاف دينار . ونزل أخيرآ مجندم 
فى « الكلدية» ضاحية بلنسية الثمالية التى يفصلها عن المدينة خمر « طوريا » » 
فى الخال بعث إليه القادر بالأموال والتبحف » وأبلغه أنه يضع نفسه ته 
حمايته » ويؤدى له الحزية » واتفق على أن يدفع له فى كل أسبوع ألف دينار » 
على أن يقوم ممايته من سائر أعدائه . وقيل إن الحزية الى ارتضى القادر 
أن يؤدمها مدال جز بات قله الت جنار في لاما وخر ميخ نالل يه 
هذا العصر(© . 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفيرة التى كان يغدقها 
القادر فى كل مناسبة على السيد وغيره » من كان يستصرخخهم لهايته . والحوابه 
عن ذلك أن القادر ورث عنجده المأمون صاحب طليطلة أموالا طائلة » وطائفة 
عظيمة من الحلى والحواهر والتحف . وكان ألفونسو ملك قشتالة حيئًا عاون 
القادر على استرداد عرشه فى طليطلة » عند ما أقصته الثورة عنه » يرهق القادر 
بمطالبه المالية المتوالية » لما كان يعلمه من غناه الطائل » وكانت سياسة ألفونسو 
ترى إلى استصفاء أموال ملوك الطوائف بطريقة إرغامهم على. دفع الحزية » 
وغبرها من أنواع الإبتراز السيامى والعسكرى » وقد رأيناهم حيعاً يسارعون 
إلى الأداء؛ ومجمع ملك قشتالة مهم الأموال الوفمرة . وكان القادر. من أكثر هم 
ثزاء واقتدارا . وكان محنى أمو ا 0 
بعد أن فقد ملكه فى طليطلة » وهناك أخفاها منتهى الحيطة والحذر » وقد أثارت 
هذه الأموال الدفينة فيا بعد شره السيد » واستطاع أن محصل علها عقب دخوله 
بلنسية حسها نفصل بعد . 

وخرج السيد من مقره فى ١‏ الكدية » إلى جبال ألبونت القريبة » حي ثكان 
ش 2 كه لدان اذالم » وعاك ل أراضيةء وأرغمه على أن يدفع له جزية 
سنوية قدرها عشرة آلاف دينار » ثم عاد جنوباً وعسكر فى بلدة « ركتانة » 
الواقعة غربى بلنسية . وهكذا أخضع السيد لصولته سائر إمارات هذه المنطقة : 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن الكر دبوس ق روايته السالفة الذكر : .11 رودة .7.11؟ زمعطى طعم2 
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يلنسية ومربيطر » وألبونت وشتتمرية الشرق » وفرضن عليها ميعاً:الأتلوات | 
الفادحة ‏ واستقر بقواته على مقربة منها تاردد بعوئه فى أراضها » وتشعرها بصيفة . 1 
مستمرة أنها رهينة سلطانه ورحمته . 

فى ذلك الحين تطورت الأمور فى قشتالة » وكان لهذا النجا ع لقث الدئ 
أحرزه اليد ل هذا النحو ىق شرق الأندلس صداه السبى»ه فى نفس الملك .. 
«الإمبراطور الفونسو السادس(1١)‏ 34 وكان السيد قد تخلف عن معاونة ألقو نسو 1 

فى معركة حصن لبط « أليدو» الى نشدت بينه وبين المرابطين. سنة :١440ه‏ 
01 6:1 )لاخر حضوم السيد ى ايلوط هذه الدر ميا فأنار و1 نش الك 
عليه » وصوروا له تصرفه بالعقوق والحيانة » وأوعزوا إليه بمعاقبته.وفعلا أمر 
املك بإخلاء سائر الصون والدوراللخاصة بالسيد » وبالقبض على زوجه وأولاده 
الصغار » وذلك لأن القانون القدم كان ينص على تضامن الأسرة فى الأمور 
الحنائية » ولايسمح بذرة من اللهاون أوالرأفة فى ممة الحيانة9) . 

وتطورت الأمور أبضاً فى النغر الأعلى» وشعر المستعين بن هود ملك سر قسطة 
أن المر ابطين بعد استيلائهم على مرسية وحصن لبيط ء أضحوا على مقرية منه » 
وأضحوا مبددون سلامته وملكه » فعندئذ استغاث بالسيد مرة أخرى » وعقد 
عمة قيلت وعطلفاً جديدا ...وسار السيد فى جيشه إلى سرقسطة » وعسكر على 
مقربة منها على ضفة ابر الأخرى» وهنالك عقد محالفة مع ملك أراجون وأخرى 
مع ملك ناقار » وكان الغرض من هذه الأحلاف حميعاً هو التعاون على دفع 
خطر المرابطين الداهم » وإنقاذ شرق الأندلس من سلطاءهم :وليك السيدحيعا 
ف سرقسطة ينم لتونها وعططها الدفاعية . وهذا ما يشير إليه ابن بسنام ى 
النخيرة يقوله المسجع : «ولما أحس أحمد بن يوسف بن هود الملتزى إلى وقتنا 
عد عل لل ل ا 1د المسلمين تنسل من كل حدب » وتطلع 
على أطرافه من كل مرقب» آسد كلباً من أكلب الحلالقة » يسمى بلذريق ويدعى 
بالكيتارن ٠‏ راد بعالا برد عا لاق الزيرة وقائع » وعلى طوائفها 
بضروب المكار ه إطلاعات ومطالع :7 
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0 3-1 
ول جد ألفونسو ملك قشتاله لمعاقبة الشيد» علىمطله وغدره وخيانته» وتحطم 
تفوذه البالغ » الذى. أخذ يزعجه ويثيرجفيظته » خمرا من أن يفتئح بلنسية » الى 
كان السيد فى الواقع سيدها الحقيى » وكانت أمنع معقل لسيادته وثفوذه » 
وأخصب مصدرلموارده » فعقد حلفاً مع حمهوريى جنوه وبيزه » لكى يعاونانه 
بأساطيلهما من البحر على أخذها » ثم سار فى قواته إلى بلنسية » وعسكر فى 
جببالة أوه كبولا؛ من ضواحم! » وطلب من أصعاب القواعد والحصون الحاورة 
أن يؤدوا إليه الحزية الى كانوا يدفعوما للسيد » وبعث إلى القاذر بأن محجز 
الحزية وسائر الإيرادات الى كان يتلقاها السيد . فلا علم السيد بذلك وهو فى 
ظاهر: سرقسطة » وبأن ملك قشتالة جاء لينزعه نفس المنطقة التى أعطاه إراها » 
اعتزم أن يقابل القوة بالقوة » وبعث إلى ألفونسويعرب له عن ددشته واستنكاره 
وعن ثقته بالله » وينذره بأنه لن يصير على تلاك الإهانة بل سينتقم لها » وبأنه. 
صوف يرى كيف أمبىء نصحه وتوجبه(؟ . 
والواقع أنه لم عمض قليل على ذلك حتى شعر ألفونسو محرج موقفه . وذلكه 
أن السفن الحنوية والبيزية لم تأت -سها تقرر » وقد قلت امون فى عسكره » 
وأخذ يعاق الصعاب ٠‏ فعندئذ أمر برفع الحصار » وغادر بلنسية لدهشة قوادم 
وصحبه » وارتد راجعاً إلى قشتالة . وماكاد يبتعد عنها <ى أشر فت السفن ال حليفة 
وكانت نحو أربعاثة . بيد أنه لم تستطع أن تعمل شيئاً . فغادرت بلنسية وسارت. 
إلى طرطوشة » ولكنها استطاعت أن تصمد لما . وفضلا عن ذلك فقذ أراد 
السيد أن ينتقم من الملك ومستشاريه » فسار نحو قلهرة ولوجرئيو » وضربه 
الأراضى التابعة لرجال البلاط من خصوهه » وعاث فى أحواز قشتالة » واجتاح 
منها منطقة شاسعة » وأمعنءفها قتلا وتخريب0؟) .فعندئذ رأى ألفونسو أن يعود إلى 
سياسة اللبن » وأصدر عفوه عن السيد » وكتب إليه بذلك » وبأنه قد رفع الحظر 
عن أملاكه » ومح له بأن يعود إلى قشتالة متى شاء.ء فكتب إليه السيد يشكره 
ويرجوه ألا يصغى لنصحاء السوء . وكان ذلك فى أوائل سنة ٠١91‏ م 
(586ه). 
4# © 
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وف ذلك ابن اشتد الاضطراب فى بلنسية » واعتزم البلنسيون أن محطموا 
ذلك النير المرهق الذى فرضه السيد على المدينة . وكان قاضى المدينة أبو أحمى 
جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافرى » بز عم أقورى الأحزاب ف المدينة 0 
وهو الحزب المناوئ للسيد والقشتاليين بوجه عام » ويناهص الحزب ١‏ الإسبانى » 
أو الحزب الذى يلتف حول القادر » وكان يثير فى الجموع روح الثورة » 
ويتطلع إلى انتزاع السلطة » وكان المرابطون 0 الوقت من, 
بلنسية » باستيلائهم على مرسية ودانية » ففاوضى ابن جحاف قائد المراطين. 
ابن عائشة» ووعده بتسلم بلنسية إذا ساعده على 0 والسيد » فاستيجاب. 
ابن عائشة لدعوته » وبعث إليه سرية من الحند ا رابطين بقيادة أى ناصر 
المرابطى » فاكادت تدخل بلنسية حبى اشتد مها ا هرج ولا مار اب » وقاد ابن 
جحاف حوع الثاثرين » وقبقى على ابن الفرج مندوب ٠‏ السيد » فى المديثة » 
وافتحم القصر » وبحث عن القادز حى عير به » وكان قد اختنى ى بعض حمامات 
القصر» ومعه صندوق من ا حلى والجواهر الخاصة بر وجه الساطانة زبيدة .فقتل ف 
الحال » وحملت رأسه على رمح وطيف ما فى شوارع بلئيسة » وذاك فى اليوم 
النالث والعشرين من رمضان سنة 480 ه (78 أكتوبر سنة 1١97‏ ) . واحتوئ 
ابن جحاف على طائفة عظيمة من الأموال والنخائر والتحف التى كان محتفظ 
با القادر . وآلت السلطة بذلك إلى « المهاعة » . وفى اليوم التالى » الر ابع والعشرين 
من رمضان ٠‏ اختر ابن جحاف رئيساً للجاعة » فتولى زمام الأمورء وأخحق 
محشد الحند » ومحصن أطراف المدينة » ويستعد للطوارئة )0 


بلنسية » وفرض المغارم والأقوات على سائر الحصون ااواقعة ى طريقه » ونزل 
فى ١‏ جبالة ؛ (كبولا ) » وهنالك اجتمع إليه أنصار الماك المقتول ( أواخر 
سنة ٠١97‏ م ) . وق الحال ضرب الحصار حول المديئة » بعد أن أحرق ما حولها 
من الضياع والمروج » واستولى على معظم الأنحاء القرية واوانتي و الكدية » 
ضاحية المدينة الثهالية » وفرض علها سلطانه . وأنشأ ابن جحاف داخل المديئة 
فرقة من ثلآثمائة فارس من المرابطين وغيره, » لتقاوم الحملات الخربة التى كان 
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يشنها السيد على أحواز المدينة . وكثر الحدل فى الداخل بن مختلف الأحزاب 
والطوائف . وبعث السيد'سر؟ إلى ابن جحاف يطلب إليه طرد المرابطين » 
ويتعهد له بأن يتركه ملك بلنسية الوحيد » وأن مده بالعون والحاية » فجنح 
ابن جحاف إلى التفاهم » وأخذ يدبر الأمر ٠»‏ وآثر البلفبسيون كذلك التفاهم 
والصلح » وانهت المفاوضات بن السيد وأهل بانسية على ما يأى : أن يغادر 
المرابطون المدينة آمنين » وأن يعطى ابن جحاف إلى السيد تمن ماكان مودعاً 
بمخازنه من المؤن وقت ت مقتل القادر » وأن تؤدى له الحز ية السابق تقريرها » 
ومقدارها ألف دينار فى الأسبوع مع متأخراها » من وقت أن بدأت الحرب » 
وأن تبى ضاحية الكدية بيد السيد » وأن يرتد الحيش القشتالى إلى « جبالة » 
وس هنالك ومعه السيد . وهكذا عقدت شروط الأسلم » وعادت بلنسية 
عقتضاما » ماكانت بلدا خاضعاً يؤدى المز ية اكان أيام القادر30) , 

وم بمانع المرابطون فى عقد الصلح على هذا النحو » لا تولاهم من السأم 
فى بلد لانهدأ له ثائرة » وغادروا المدينة يسلام . وعاد السيد فرابط بقواته ف 
و جبالة » . ولكن سرعان ما نقض عهوده » شيمته الى تلازمه فى كل عمل وكل 
موطن ». وأخذ يتردد فى جنده على ضواحى المديئة ويعيث فها » ويرهق ابن 
...جحاف عطاليه المالية » . الى لاير توى مها شرهه قط ؛ وابن جحاف يعاق 
ا دا 
ببى طاهر أصماب مرسية السابقين الناز لين ببلنسية » وكان دؤلاء يتصلون سرآ 
بالسيد » ويتآمرون معه على ابن جحاف . ثم طلب السيد من ابن جحاف أن 
يأذن :له" بالتزولك مع يعض سه ل عضر وسجداتي. والدا توي 6ا وك مياه 
بلنسية فى الشهال الثعرق» وينزل باق جنده فى« ريوسا » ف جنومما الغرنى جاه 
الرصافة» فوافق ابن جحاف مرغماً » وكان السيد يرم بذلك إلى إحكام تطويق 
المدينة » لاسها وهو محتكم من قبل على ضاحية الكدية . وعاد السيد بعد ذلك 
قاشتط فى مطالبه » وطلب إلى ابن جحاف أن يسلم كل موارد المدينة» وأن يقدم 
إليه ابنه رهينة بولائه . فعندئذ رفض ابن جحافء وأغلق أبواب المدينة » وكتب 
إلى ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به؛ وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 
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امات 
سرقسطة » فأرسل إليه يعده خيراً » وكتب كذلك إلى ألفونسو السادس » فبعث. 
إليه يعده بالعون . واعتزم ابن جحاف مقاومة السيد إلى آخر لحظة » واستؤنفت 
الأعمال العدوانية بين الفريقن » وضرب السيد حول المدينة حصاراً صارماً »> 
وعاث ف الأنحاء المحاورة » ولم يدخر وسع فى قطع الأقوات عن المدينة امحصورة 
خوفاً من أن تصمد له حّى يدهمه المرابطون » واستمر الحصار على هذا النحو 
عشرين شهرا » حى بلغ الضيق بالبلنسيين المنتّبى » وفتك مهم الحوع أما فتك ». 
« وأكلوا الفيران والكلاب والحيف » وغدوا كالأشباح هزالا(0© . اك 6 
المؤرخ البلنسى المعاصر» محمد بن علقمة فى تاريخه الذى سوف نشير إليه فها بعد > 
بعض ما قاساه البلنسيون من انحن فى تلاك الآونة العصيبة» فذكر و أن رطل القمج 
بلغ تنه مثقال ونصف ء وأوقية الحين ثلاثة دراهم» ورطل البقل مخمسة دراهم » 
وبيضة الدجاجة بثلائة دراهم » ورطل اللحم بستة دنانير . وق ربيع الأول 
(5:85 ه) عظم البلاء ع وتضاعف الغلاء » واستوى قى عدم القوت الفقراء 
والأغنياء » فأمر ابن جحاف اقتحام الدور مثا عن القوت . وأعاد استصراخ 
ابن هودء ورغبه فى المال والبلد مع الأجر فى استنقاذ المسلمين من القتل والأسر. 
وترمق ساير الناس بالحلود والأضماغ وعروق السوس » ومن دون هؤلاء بالفيرة 
والقطط وجيف بى آدم . وهجم على نصرانى وقع فى الحفير فأخذ باليد » ووزع. 
لحمه. وجد الطاغية فى حرق من خرج من المدينة إلى احلة ليلا خرج الضعفاء » 
ويتوفر القوت على الأغنياء . وبانعلى الناس الإحراق بالنار» فعيث فهم بالقتل» 
وعلقت جثهجم على صوامع الأرباض وبواسق الأشجار . ودخل حمادى الأولى 
وعدمت الآقوات بالحملة » وهلك الناس » ولم يبق من ذلك امم إلا التزر اليسيرء 
وتوالى اليبس واستحكم الوباء . ولما بلغ الأمر إلى هذا القدرء وابن هود مخاطب 
بالتسويف والمطل » اجتمع الناس إلى الفقيه أنى الوليد الوقشى فى التكلم لابن 
جحاف(© وعندئذ اجتمع أعيان المدينة » وأرغموا ابن جحاف على مفاوضة 
السيد فى التسلم وعقد الصلح » فأذعن وترك لم المفاوضة ؛ فذهب وقد مهم 
لمفاوضة السيد » وثم الاتفاق على أن يبعث البلفسيون رسلهم إلى ملك سرقسطة » 
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وإلى ابن عائشة قائد المرابطن فى مرسيةءفى طلب الغوث والإنجاد » وذلك فىمدة 
2ه عثر ونالء وان مر م. ابن عديس خلال ذلك بالإشراف على المدينة » 

وأن تسم الأباب ليحتلها لروم اليون» قإذام عضر أحد لتجدة فى شلال الدة 
الممنوحة سلمت بلنسية بالشروط الآآتية : 

« أن يبى ابن جحاف قاضياً للمدينة وحا كا لها , وأن يؤمن فى نفسه وماله 
وأهله 4 وأن يؤمن السكان ؛ فى أنفسهم وأمواهم 03 وأن يتولى مندوب السيد 
الإشراق عل تحصبل القتراب وروأ عتل المديية حاف من اللضاوى الماففين 
70 و جبالة » 

و ا عر ا 3 وسافر امل لق لك النجدة » ولكن 
يوم الحميس ١6‏ يونيه سنة 94١1م‏ ( 78 حمادى الأولى سنة 441 ه)2200 خخرج 
ابن . جحاف ومعه 000 أعيان الي والنصار رى © 00 عهدا بتسلم 
لسن سَاءً 47 ال القادر . وف الظهر فتحت بلنسية 0 امبا الاسيد إلكبيادو 7 
وجنده » واحتشد البلنسيون » وه, كالأشباح ه دزالاء أوكأنهم كلموق خرجوا 
يوم الخشر من القبور 'مثلوا أمام الحالق20 , (يكمهدوا ل القشتاليين الظافرين 
بلدهم . 

ودخل السيد وجنده بلنسية » وثى الحال احتلوا أبراجها خلافاً لشروط 
00 4 ونزل السيد بالقصر 2 ات أشر اف المدينة 00 
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فيه أن يسير شئون المديئة بالعدل » وأن يستمع لظلامات أهلها » وأن حمسهم » 
وأن يرد إلى كل ذى حق حقه » إلى غير ذلك من الوعود الحلابة .. ومع ذلك 
فقد احتل النصارى معظم دور المدينة وضياعها » ولم يستمع أحد إلى تذمر أو 
ظلامة » وتسم السيد من ابن جحاف أموال القادر وذخائره » وأبقاه فى 
منصبه قاضياً للمدينة » ولكنه شدد عليه فى السؤال عما إذا كان قد بى لذيه 
شىء مها » وطلب إليه الحلف أمام أعيان الشهود من الملتين » فحلفابن جحاف 
بأنه لم مخف شيئاً وليس لديه شىء منها . وأنذره السيد بأنه إن وجد لديه شيا 
مما نقدم ع فإنه سوف يسأبيح دمه » ووافق على هذا العهد أعيان الملتتن 
المسلمون والنصارى . وشاءت الأقدار أن يقع السيد بعد ذلك بقليل على بأ 
الحلى والنخائر الى انتزعها ابن جحاف من القادر حين مقتله» فكان ذلك نذيراً 
بتكبته المروعة ‏ الى ترك لنا عنها المؤرخ البلنسى المعاصر» وشاهد العيان السايق 
ذكره أبو العباس بن علمقة » صوراً مؤسية مبكية . 
ذلك أن السيد أمر فى الحال بالقبض على ابن جحاف وأفراد أسرته » وعذبه 
عذاباً شديداً » ثم أمر بإعدامه حرقاً » فأقيمت له وقدة كبيرة فى ساحة المدينة 
وأحرق فيا نصورة مرزوعة © :ولق هذا القاظى امحاهد مصيره بشجاعة مؤثرة . 
قال ابن علقمة؛ وكان فن شبود المأساة و إن القنبيطور أمر بتعذيبه أى ابن جحاف 
فعذب عذاباً شديداً , ثم أمر به فجمع له.حطب كثير » وحفرت له حفرة 
وأقم فبا-» وأصير الحطب حوله » وأوقدت فيه النار فكان يضم النار إليه 
بيديه ليكون ذلك أسرع. لحروج روحه :2210 . وقال ابن يسام» بعد أن ذكر واقعة 
. إحراق ابن جحاف : « أخيرنى من رآه فى ذلك المقام» وقد حفر له إلى مرفقيه » 
وأضرمت النار حول » وهو يضم ما بعد من الحطب بيديه ©» ليكون أسرع 
إلى ذهابه » وأقصر لمدة عذابه » كتبا الله له فى صحيفة حسناته» ومحا به سالف 
سيئاته » وه, الطاغية يومئذ بتحريق زوجه وبناته » فكلمه فبن بعض طفاته » 
فبعد لأى ما لفته عن رأيه » وتخلصهن من يدى نكرائه . وأضرم هذا المصاب 
الحليل أقطار الحزيرة يومئذ ناراً » وجلل سائر طبقاتها حزن وعارا ,© . 


© أورده البيان المغرب فى الذيل ج ؟ ص 9056" 
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وأمر السيد كذلك. يلإحراق حماعة من أعلام بلنسية » ومنهم أبو جعفر.الببى 
الشاعو المشبور(2© » وبدا السيد عندئذ فى ثوبه الحقيى » ثوب الفاتح المتجر 
والطاغية غية المنتقم » فال على البلفسيين » وأذهم 6 واشتط فى إرهاقهم بصنوف 
لمظلم والمغارم . وكان من الظواهو المؤلمة يومئذ » أن التف حول السيد رهط 
من الليونة المسلمين » ومعظمهم من الأشرار والسفلة » انضووا نحت لوائه » 
ولُنبذوا يغيئؤن ف المدينة فساداً » ويعتدون على إخوانهم » يقتلون الرجال» 
ويسبون النساء والأطفال » وقد ارنئد عن الإسلام حماعة مهم » وكان يطلق 
يومئذ على تلك العصابات امحرمة اننم والدوائر »(1؟) » وغادر بلنسية كثير من 
أفلها المسلمن 3 22111111 وغدا السيد » وهو يزاول 
سلطانه. بالقصر » » كأنه ملك متوج » وسيد مملكة عظيمة » وغدا باستيلائه على 
بلنسية سيد شرق الأندلس كله . 
وف محنة بلنسية يومثذ يقول الشاعر المعاصر أبو إسحاق بن خفاجه : 
عاثت بساحتك العدايادار ‏ ومحا محاسنك البلى والنار 
فإذا تردد فى جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت الحطوب بأهلها ‏ وتمحصت مخراسا الأقدار 
كتبت بد الحدثان فى عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديار 
وروعت الأندلس لسقوط بلنسية فى أيدى النصارى » كا روعت من قبل 
بسقوط طليطلة » وتوالى على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صريخ الأندلس » 
ورسائل أعيانها » تصف ماأصاب بلنسية وشرق الأندلس من الدمار » وتقطيع 
الأوصال » والذل على يد النصارى . قال ابن بسام : 9 وتجرد أمير المسلمين 
عندما بلغه هذا النبأ الفظيع » واتصل به هذا الرزء الشنيع » » فكانت قذى أجفانه 
وجماع شأنه » وشغل يده ولسانه » . واعتزم أممر . المسلمين أن يسترد المدينة 
الأندلسية العظيمة » فسار إلى سيتة وحشد الحند » وندب ابن أخيه محمداً بن 
تاشفين ليقو الحملة ) وكتب إلى حاكم غرناطة المرابطى » وإلى أمراء شرق 


)١(‏ وهو أحمد بن عبد المولى البى نسبة إلى بتة من قرى بلنسية . وكان من أكابر الأدياء 
وعلاء الغة . 
(0) راجمع رواية ابن الكرديوس السالفة الذكر : 11 .همف .11 .7 زمعطعممطه1 
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الأندلس ». أصصحعاب شتتمرية الشرق » وألبونت ٠»‏ ولاردة » وطرّطوشة » أن 
يجمعوا الحند للسير إلى استنقاذ بلنسية . وعيرت الحند المرابطية إلى الحزيرة ى 
سيتمير سنة 44١1م‏ » أعنى لثلاثة أشهر فقط من سقوط بلنسية » واجتمعت 
الحشود الأندلسية » وسارت القوات المتحدة صوب بلنسية » فوصلت إلى 
و كوارت » ثم إلى « مسلاته : » الواقعتين غربى بلنسية جنونى ابر » فى شهر 
. أكتوبر ( رمضان 4848 ه) . وصلوا صلاة الفطر فى مسلاتة » ثم بدأ اهجوم 
على بلنسية . 

وكانت الأنباء قد وصلت إلى بلنسية بمقدم الحيش المرابطى . فشاع الذعر ' 
بن التصارى » وأمر السيد بأن مجمع من أهل بلنسية » سائر السلاح والقطعم . 
الحديدية » وأخرج من المدينة سائر المسلمين الذين يشك فى ولاثهم . وتكررت 
هجات المرابطين على المدينة بشدذةاء ئلا رأى محمد بن تاشفين مناعة المدينة 
وصمودها الراسخ » ضرب حوها الحصار المطبق . ولم تمض أيام قلائل ». 
حبى خرج السيد فى قواته بالليل » وفاجأ المعسكر الإسلائى » وهاحمه بشدة ‏ 
ش فأوقع فيه الاضطراب والذعر » واستولى على غناهم عظيمة من. اميل والسلاجح 
ولاه والودة وك كل الاح عدم ؛ ثم عاد فامتنع نع داخل المدينة . 

واستمر الحصار طويلا . وبعث السيد إلى يبدرو الأول ملك أراجون 
يستصرخه للغوث » وعقدت بينهها محالفة ضد المسلمين » وكتب أيضاً إلى ألفو نسو 
السادس . وتجددت المعارك بين اللرابطين والقشتاليين فى أحواز بلنسية » واستولى 
السيد نخلانها على مر بيطر » وعلى عدد آخر من الحصون . وى يناير سئة 41١1م‏ 
وقعت بين قوات السيد وحليفه ييدرو ملك أراجون ؛ وبين المسلمين » معركة 
شديدة عند جبل « ١‏ مندير 6 » هزم فبها المسلمون ء وعاد بيدرو إلى بلاده » 
وعاد السيد إلى بلنسية . 

وى تلك الأثناء كان جيش مرابطى قد سار من الحنوب نحو أراضى طليطلة 
وعاث فبا » وهزم قوات ألفونسو السادس عند وكونسوبجرا» » وى تلك 
الموقعة قتل دون دجو ابن السيد الوحيد . وق نفس الوقت سار ابن عائشة 
حاكم مرسية فى جيش ضحم إلى أحواز قونقة» وهزم القشتاليين بقيادة ألبار هانيس 
ثم اخترق أراضى مملكة بلنسية حتى « الحزيرة » » وهنالك التق يفرقة من جنود 
السيد » فأبادها تقريباً ولم ينج منها إلا عدد يسير فروا عائدين إلى بلنسية . 
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وكان السيد قد اشتد عليه المرض يومئذ » وهدمه الإعياء » وأدمح قلبه 
مصرع ولده الوحيد» فتوق غماً وألاً» وذلك فى يوليه سنة ٠١48‏ . فتولت مكانه 
زوجه ينا الدفاع عن المدينة » واستطاعت أن تصمد أمام هجات المرابطين » 
زهاء عامين آخرين . وأخيراً بعثت إلى ألفونسو السادس تستصرخ به» وتعرض 
تستلم المدينة إليه » فهرع ألفونسو إلى بلنسية فى بعض قواته » ودخخل بلنسية ى 
مارصس سنة 1١١17‏ م . وكانت القوات المرابطية قد اجتمعت قبل ذلك ببضعة 
أشبر » تحت إمرة قائدها الأمير ألى محمد المزدلى » تستعد للوثية الجاسمة » 
فلا قدم ألفونسو بقواته » اجتنبت لقاءه » وعسكرت فى كولييرا الواقعة على 
البحر بين بلنسية وشاطبة . وقضى ألفونسو شبراً فى بلنسية » ثم خرج إلى أحواز 

كولييرا » وانتسف زروعها » وهالته ضخامة الحيش المرابطى » فارتد إلى 

المدينة وهو عازم على إخلائها » ولم يشأ أن يغامر محيشه مع العدو القوى فى 
مواقع نائية . وغادر بلنسية سكالا النصارى » محملون أمتعتهم وأمواهم 2 
وخرجت خمينا زوجة السيد » ومعها ذخائر القادر بن ذى النون » والآاموال 
العظيمة الى اذنهها السيد خلال غزواته ومغامراته » وقد استولى ألفونسو فيا بعد 
على معظمها » ثم خرج ألفونسو وجنده » وخرج معه فرسان السيد محملون رفات 
زعيمهم لتدفن فى أراضى قشتالة ( 5 هايو سنة 11١١7‏ م) . بيد أنه أمر قبل 
خروجه يإحراق المدينة » ول يغادرها إلا بعد أن غدا معظمها أطلالا دارسة . 

وف اليوم التالى » الحامس من شهبر مايو سنة 1١7‏ م » الموافق شعبان سنة 
 ©2(١ 8‏ دخل المرابطون بلنسية وعاد الثغر العظم بذلك إلى حظيرة الإسلام 
مرة أخرى » وعاد السلم خم على تلك الربوع » واعهار باختفاء السيد » أكر 
عامل فى بث الروع. والاضطراب إلى شرق الأندلس » ووقفت مغامرات 
التصارى فى تلك الأنحاء مدى حين() 

# # 

» يقول صاحب الذخيرة إن استرداد المرابطين لبلنسية كان فى رمضان سنة موغ هم‎ )١( 
ولكنا باحتساب التوافق بين التاريين الميلادى والحمجرى » نجد أن شمر مايو سنة م يوافق‎ 
ه,. ويأخذ ابن خلدون بنفس التاريخ » فيضع استرداد بلنسية فى سنة 46 م‎ 48٠ شعبان سنة‎ 
.)١5؟؟ص#64 (ج‎ 
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والآن وقد اننبينا من تتبع حوادث مملكة بلنسية منذ قيامها فى ظل الطوائف 
وفصلنا -بذه المناسبة أخبار السيد إلككبيادور » مذ ظهر فى كنف بى هود أصماب 
مرقسطة » حبى غلب على شرق الأندلس » ثم افتتح بلنسية » وحكلها حى 
وفاته بضعة أعوام ٠‏ نود أن نقول الآن كلمة عن شخصية السيد » وعن 
خبلاله . 

لقد اختلفت الآراء فى تصوير السيد وتقدير بطولته . فالآداب النصرانية » 
والآداب القشتالية » بوجه خاصء تحاول أن نجعل منه مثلا أعلى للبطولة القومية» 
وتحيط تارممه بطائفة من الأساطير المغرقة » وتذهب فى بعض الأحيان إلى 
اعتباره » فضلا عن كونه بطلا قوميا لإسبانيا النصرانية » قديساً حيط الحلال 
بسير نه » وتروى لنا أن الناس كانوا على هذا الاعتبار » حجون إلى مزاره 5 
ويلتمسون البركة من رفاته . وكان قد دفن أولا ى دير سان يدرو دىكاردينا على 
مقربة من برغش » ثم نقلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية بغش . وثما يروى ق 
ذلك أن تابوت السيد فتح ى أيام الإمراطور شار لكان؛فى سنة فانتشرت 
منه رائحة ذكية » ووجدت ا حثة ملفوفة فى رداء عرلى » ومعها سيف ورمح » 
وكان الشرق عظيا فى تلك الآونة » فا فتح التابوث حتى هطل مطر غزير ©» 
روى حميع أرجاء قشتالة . وأشد ماتبدو هذه الأساطير فى الشعر ٠»‏ وف اللاحم - 
والأغانى القشتالية » الى وضع معظمها بعد وفاة السيد بنحوقون . ففها يصور 
السيد » بأنه الفارس الكامل » الشهم » الذى ا فى الحوب » وبأنه مثل 
الوطنية الحقة؛ وزهرة الحلال والفضائل النصرانية . ومن أشهر شهر الملاحمالى وضعت 
عن السيد» وأقر .ما إلى عهده؛ قصيدة أوملجمةء 34> دنقة ( سيدى ) الشبيرة 5 
الى كتبت بأراضى مدينة سالم بعد وفاة السيد. بحو أربعين عاءاً فقط » وهى 
فضلا عما نحتويه من محتلف صور العصر وحوادثه وعاداته » تقدم لنا صورة 
كاملة خلال السيد » وتشيد بوطنيته وإخلاصه » بالرغم من جور مليكه ء 
كما تصف رفقه ولينه » وهو الظافر » نحو المسلمين المغلوبين »وما ينطوى عليه 
لبه » وهو الفارس الأمثل » من الحب العائلى » حتى انه كان خلالالمعارك ع 
ظ يتصور أعين زوجته ينا وبناته » متطلعات إليه » إلى غير ذلك من الصور 
والنعوت27) . 
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بيد أننا إذا جردنا السيد من إغراق الأسطورة» ومن أضواء الملاحم والأغانى» 
وإذا أردنا أن نحكم على شخضيته من حوادث حياته » فإن الرأى المتزه المحرد 
من المؤثرات القومية والدينية » محملنا فى الحال على الحكم عليه » وعلى خلاله 
بأقسى النعوت الأخلاقية والأدبية . لقد كان السيد جنديا عظها » وقائداً , 
بارعاً > ما فى ذلك من ريبء ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذاتها مخلاله 
كفارس وقائد مظفر ء فيقول: لنا ابن بسام مثلا فى وصفه ما يأق : « وكان 
هذا البائقة وقته » فى درب شهامته » واجماع حزامته » وتناهى صرامته » آية 
من آيات ربه ... وكان - لعنه الله منصور العلم » مظفراً على طرائق العجم » 
لى زعماءه » ففل حد جنوده, » وقتل يعدده اليسير » كثير عديدهم » وكانت 
تدرس ,بين يديه الكتب » وتقرأ عليه سير العرب » فإذا اننّهى إلى أخبار المهلب 
استخفه الطرب » وطفق يعجب مها ويعجب » . ويزيد ابن بسام على ذلك أنه 
بلغه أن السيد كان يقول » وقد طا طمغه ولح به جشعه : « على لذريق فتحت 
الأندلس » ولذريق يستنقذها )١(‏ . ولكن من الحق أيضاً أن نذكر أن السيد » 
كان إلى جانب هذه الحرأة » والبراعة العسكرية والمغامرات المظفرة » يتصف 
يكثير من الرذائل والصفات الذميمة الى تأباها خلال الفروسة » فهو حسما رأينا 
من وقائع. حياته الى استقيناها من أوثق المصادر » ولاسها من أعظم مؤرخيه 
المعاصرين الأستاذ مننديث يبدال » يبدو مغامرآ لا مبدأ له ولاذمام » يسعى 
إلى الكسب أيبْا كان» وهو يبدأ حياته فى خدمة الملوك المسلمين أعداء أمته ودينه 
ثم مخرج علهم » ويتنكر لم » وهو يقطع مختلف العهود » ثم ينقضها »مى رآها 
عقبة ى سبيل أهوائه » وهو يبيع العدو والصديق لكسب المأل » ويبدو ى معظم 
حملاته العسكرية » قاطع طريق » ورئيس عصابة ناهبة » أكثر منه قائد جيش 
مجاهد منظ, ء وهو جشع لاقتناء المال » لاتخبو له فى سبيل ذلك ظمأ » وهو 
. يناوىء مليكه وأمته » ومخرج عليه غير مرة » ويعيث فى أراضى بلاده» وينهلك 
حرماتها » تحقيقاً لآربه الشخصية » وأغراضه المادية . وعلى العموم » فهو 
يبدو مغامراً » مجمع فى شخصه كل رذائل عصره » وهو بذلك أبعد من أن 
يبدو بطلا قوميآ مثاليً » وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً . 
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والتفكير الغرنى نفسه مختلف ى تقدير السيد ومنزلته من البطولة» فالعلامة 
المستشرق دوزى مثلا مخصص حوادث حياته كتابا('؟ » ويتهىفيه إلى أن السيد 
ليس إلا جنديا مغامراً يبحث وراء طالعه » ومجمع فى شخصه من رذائل عصره 
أكر مما جمع من فضائله.. وبجاريه فى هذا الرأى العلامة الفرنسى ريئان » 
ويقول « إنه لم يفقد بطل حروجه من حيز الأسطورة إلى حير التاريخ قدرما فقدد 
السيد » . ولكن العلامة مننديث بيدال » مؤرخ السيد » مخالف كل هذه الآراء ؛ 
ويبالغ فى تقدير السيد » ومخصص لتقدير بطولته شذوراً طويلة » ويقول «إن 
الشعر والتاربخ يتفقان ى شأنه » وأنه بالعكس لايوجد يطل ملاحم أكثر 
لمعاناً' فى ظل التاريخ ل , 

ومخصص ابن بسام » وهو معاصر لمعظ, الأحداث الى خاضها السيد » 
لشخصية السيد وأعماله » شذوراً كشيرة . بيد أنه قد كتبت عن السيد » وعن 
| مأصاة بلنسية بالأخص وثيقة عربية مؤثرة » كتبا مؤرخ بلنبى » وشاهد عيان 
للحوادث» هو أبو عبد الله ##مد بن خلف الصدق المعروف بابنعلقمة.وقد ولد 
ابن علقمة ببلنسية فى سنة 478 ه(/١٠م‏ )» وتوق بها سنة 04هه (1119م ) 
وكان أديباً شاعراً . وقد هزته الحوادث واللحطوب المفجعة الى مرت بوطنه 
بلنسية » والى شهدها عن كثب » فألف تاريخاً لحوادث عصره ء ولاسها تغلب 
السيد على بلنسية » وما !قترن به من المآسى » أوكا يقول ابن الأبار » إنه ه ألف 
تارمخاً فى تغلب الروم على بلنسية»سماه « البيان الواضح فى الم الفادح » » وذلك 
قبل سنة 0٠٠‏ 220 . وقد نوه بتاريخ بلنسية هذا » الذى ضاع ولم يصلنا » فضلا 
عن ابن الأبار » وهو بلنمى أيضاً » كثير من المؤرخين اللاحقين » ومنهم 
صاحب رواية الطوائف الواردة بذيل البيان المغرب » حيث يقول : « وقد 


)١(‏ كتاب دوزى المشار إليه وهو ©  :‏ 23635ن406 تتناتكء؟نامط عل 265م0:2 004 ع1 
(1866 علجهع1) 

وقد نشر بّامة ى الطبعة الثالثة من كتاب دوزى : 8-233 ,2 .11 .لا زمعطععطعم 8 

(؟) 664 - 593 ص .11 .لا زلنن لمعك مسعمو8 ه1 : لهلنا2 .34 .2 

(؟) راجع «١‏ التكلة » لابن الأبارج ١‏ رقم 5١4‏ » والبيان المغرب ج م ص 6٠و05‏ » 

وابن المطيب فى «الإحاطة» ( القاهرة 14605 ) ج ١‏ ص 4١‏ . وراجم أيضاً فعناوله8 مصوط 

: قعالمعهدد8 هع تطدعة 5مع8هجج60) 17 111502120025 108 طم و قنجهه 810-8111 18352970 
5 .2 (1898 لتعفمعلة) 
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ألف ابن علقمة كتاياً فى أمرها وحصارها( أى بلنسية ) يبكى القارئّ ويذهل 
العاقل » » ثم ينقل عنه قصة القاضى ابن جحاف(1) . وكذلك ابن الحطيب فإنه 
يذكره فى مقدمة 9 الإحاطة » ضمن تواريخ المدن الخاصة() . هذا وقد ألبت 
البحث الحديث أن التواريخ القشتالية المعاصرة واللاحقة»قد نقلت كثيراً مما ورد 
فى تاريخ ابن علقمة » ولاسيا تاريخ ألفونو. العالمى لوجعمء6 يمندة© عن 
السيد وعن حوادث بلنسية9؟ . 


(1) البيان المغرب ج م« ص 806 و9050 . 

(؟) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 51١‏ . 

(7) يراجم ق تاريخ السيد وحوادث بلنسية : البيان المغرب ج ” ص 7١8‏ و05 * 
ونفح الطيب ج ”ا ص لالاه © وأعمال الأعلام ص ٠١#‏ و ٠64‏ . والذخيرة » القسم الثالث 2 
الخطوطاء االوحات 4١أ‏ إلى ١7٠ب‏ . وكذلك: دوزى ق كتابه المشار إليه: ”034 عرة» و معط معطم 
(1-257111 .ممق .11 .07 ميق معرمد به عمووم0:8 عمس سه1 ع مم5 ك1[ منه 
وكتاب الأستاذ بيدال السابق ذكره » وهو مؤلف ضم ى نحو ألف صفحة . 

وأخير يراجم كتاب 227-332 .2 .1 .701 زوطععة معمعلة/؟ : بوعدط1 ,2 عل 


ثيك 


بنو رزين . نزوم بأرص اسجلة . كبيرهم هذيل بن عبد الملك.قيامه بشنتمرية وتلقبه بالحاجب 
عز الدولة . الحصومة بين هذيل ومنظر التجيبى . هذيل واتباعه لسيامة امياد . صفاته: وبذضه . جواريه 
وجلساته الفئية.وفاته وقيام ولده أنى عبد الملك مروان مكانه . تلقبة بالحاجب جبرالدولة. مك ةالطويل 
وصموده أالحوادث . صفاته بين الام والمديح . تأديتة الحمزية .لألفؤنسو السادس .. ذكوله .عقب موقمة 
ركد اميد ال اتبيه ريرك و انقاه يي اننيد رعرية لفل ا لزيا + أن ابن ساجية 
مقارى عبد املك أت بلدية . إغارة السيد على أراضيه : خضوعة وعوده [ل فلم اللدية . صهره 
يحاول اغتياله . نجاته ثم وفاته . عبد الملك والشعر . تحى بن عبد الملك الملقب بحسام الدولة . مصائمته 
للك قشتالة وهديته إليه . استيلاء المرابطين على بلنسية . زجحفهم نحو الثغر الأعل . استيلا ؤم عل 

شنتمرية الشرق وخلعهم لأميرها يرى . أنهاء دولة بى رازين . 

كانت هذه الإمارة الصغيرة ‏ إمارة شنتمرية أوشنتمرية ابن رزين10) 
تقع فى بسيط سبل خصيب من الأرض » يق جنوب اللغر الأعل » وفشيال 
شرق الثغر الأوسط » عند منابع مهبر خالون فرع إبرة » وتحدها من الشرق 
سلسلة من الحبال تسم تسمى بنفس الاممء أى جبال بنى رزين» وقد عرف بنو رزين 
هؤلاء أصصاب شنتمرية الشرق » باسم جدهم الأعلى رزين البرنسى » أحد أكابر 
وجاك زرب الداكلى ‏ ل الاتيائن ل ميدن ظارق ان 1د ) رهق الل إلى 
هوارة لإحدى بطون قبيلة الرانس اليربرية الكرى » وكان منزل ببى رزين 
بقرطية ©» حلم رزين مها آثار كثير 5(5) 2 ثم نزحوا إلى النغر » ونزلو 
بأراضى السهلة » وهى الى تتوسطها شنتمرية » واستقروا هنالك سادة وحكاما . 

الالح ساك ا مدص عا 00 يومئذ 


)١(‏ ميت اي ا 
اب ةمل يذ الكل )تفل كن لد سي و ا .2 وتعرف خلدمرية 


(؟) تاريخ أبن حيان - #طوط رويد و معلاب. 
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إلى الاستقلال ما فى يده من الأراضى » أسوة عا فعله جاره اسماعيل بن 
ذى النون » فأعلن استقلاله عن حكومة قرطبة » واستبد حكم شنتمرية وأعملها » 
وذلك ل يه 7 ٠‏ ه(5١١١1م)ء‏ وتلقب بالحاجب عز الدولة . واعترف قى 
تفس الوقت بطاعة الحليفة سليان المستعين الاسمية » وقنع منه سلمان بذلك » 
وأقره على ما بيده من الأعمال » وحاول الحاجب منذر بن بحى التجبى صاحب 
النغر الأعلى » » أن مضعه لصولته » أسوة ما تم له نحو بعض أصاغر أمراء الفغر» 
فأنى هذيل ووقف فى سبيل أطاعه . واضطرمت بينهما الحصومة » وامتنع هذيل 
يعاصمته المنيعة » وتجالف مع الموالى العامريين أعداء منذر » واعترف معهم 
يدعوة هشام. الخلوع 3 وقطع دعوة سلهان 3 واستطاع بيقظته » وموقع بلده 
البعيد عن متناول العدوان » أن يجتنب عوامل الشر » وأن يسير فى حكم 

إمارتة آمنا مطمئناً . 


وكان له ى خصب أراضيه » وانتظام عمارتها » موارد. طيبة للجباية » 
فكترت أمواله » وغدا ينافس فى ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون » وكان 
مثله فى طغيانه وصرامته » وشدة مله » وكان يتبع سياسة الحيدة المطلقة » 
ولا يتدخل فى أى نزاع أو حلف » مما ينساق إليه زملاؤه أمراء الطوائف © وقد 
استطاع هذه الوسيلة أن محافظ على سلام مملكته » واستطاع بالأاخص أن 
ينجو من ضغط قشتالة ومطالها فى اقتضاء الحزية . 

وكا أن الرواية تشيد بطغيان هذيل » وجيروته » وجهله وفظاظته » حى 
زَعموا أنه قتل والدته بيده » فهى كذلك تقدمه إلينا فى صورة أخرى أكثر 
نهجة وإشراقاً » فتقول لنا إنهكان فى بارع المبال» حسن الحلق ؛ حميل العشرة » 
ظاهر المروءة » لم ير فى الأمراء أمبى منه منظر أ ثم تشيد بطلاقة لسانه »وحسن 
"توصله بالكلام إلى حاجته دون معرفة . وقد اشتهر هذيل بالأخص محياته الممرفة 
الناعمة » ورفيع ذوقه فى الفنون » وشغفه باقتناء أمل وأزوع الحوارى والقينات 
فى عصره » حبى لقد ذكروا أنه اشترى جارية الطيب أنى عبد الله الكنانى 
بعد أن أحجمت عنها الملوك لغلاء مها » ودفع فبا ثلاثة آلاف دينار » وكانت 
وحيدة عصرها . وقد وصف لنا ابن حيان فى تارحّه تلاك القينة الشميرة فقال : 
لح ير فى زمانها » أخف مها روحاً » ولا أسرع حركة ؛ ولا ألن عطافاً » 
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ولا أطيب صوتاً » ولا أحسن غناء » ولا أجود كتابة » ولا أبدع أديا. > 
ولا أحضر شاهداً » مع السلامة من اللحن فى كتها وغنائها » لمعر فتها بالتحو 
واللغة والعروض » إلى المعرفة بالطب وعام الطبائع والتشريح وغير ذاك»ءثما يقصر 
عنه علاء الزمان » وكانت نحسنة ىق صناعة الثقاف » والمحادلة بالتراس » 
0 الحناجر المرهفة » لم يسمع لها فى. ذلك ينظير :290 » 
وكان هذيل يقتى أروع جوع ل عمرة من الحوارى والقينات البارعات ق 
الحسن » وق الغناء والموسيى » وكانت ستارته » أعنى جلساته الفنية أشهز 

تائر ملوك الأندلس . وقيل عنه اجتمعت لديه منهن مائة وخمسون» 0 لديه 

من الوصفاء الصقالبة ستون وصيفاً » »لم تجتمع عند أحد من 'نظائره . وكان إلى 
جانب ذلك » وافر الحود والكرم » فسيح الحناب للقصاد » وعلى الحملة فقد 
كان هذيل من أحب أمراء عصره إلى شعبه » وقد استمر فى حكم إمارته الصخيرة 
ثلاثة وثلاثين عاماً » مرت كلها فى أمن وسلام ورخاء » وتوق بالسبلة ق 
سنة "48 ه(48١1م20‏ . 


فخلفه فى الإمارة ولده أبو مروان عبدالملك بن هذيل بن رَزين » وكات 
ف أخياة أيه يسبى جمام النولة ٠.‏ .وتلقب »عند ولاه بلع الرياستين الحاجتي 

جير الدولة . وقد حكم أبومروان مماكة * شنتمرية الشرق زهاء ستين عاما » 
وشهد طائفة كبيرة من الأحداث تمتاح هذه لمنطقة » ولاسها فى الثغر الأعلى وف 
مملكة بلنسية » وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث » وأن يبى فى رياسته » 
بل أن يوسع نطاقها . وقد اختلف الرأى ى تصوير أنى مروان وخلاله » فرى 
معاصره ابن حيان » محمل عليه بشدة » وى عبارات لاذعة » ويقول لنا إنه 
و كان سيئة الدهر » وعار العصر ء جاهلا لامتجاهلا » وخاملا لامتخاملا > 
قليل النباهة » شديد الإعجاب بنفسه » بعيد الذهبة بأمره » زازيا على أهل 
عصره » إن ذكرت الحيل فزيدها » أوالدهاة فسعدها وسعيدها » أو الشعراء 


)1١(‏ الذخيرة » القمم الثالث»المتخطوط لوحة١؟‏ أو ب و8٠‏ أو ب . ونقله البيان المغربه 
جاص ١4-14ما.‏ 

(؟) راجع ف أخبار هذيل بن رزين: الحلة السيراء (دوزى) ص ١88-1178‏ »والبيان المغرب 
ج # ص ١88-1١8١‏ » والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص هم ء وأعال الأعلام ص ٠٠١6‏ 
و ٠١5‏ . وكلها مشتقة من أقوال ابن حيان على اختلاف ق التقل والتلخيص . 


ده؟- 


قجريرها وأسيدها » أى الأمزاء فزيادها ويزيدهاء أو الكتاب فيه فبديع همذان» 
أو الخطابة فقس :سحبانء 'أو و النقد فقدامة العام » » أو العلم فليس مه ولاكرامة » 
لى من المعارف ٠»‏ وشعره أهتف من كل هاتف(20©. هذا بِينا يقدم لنا 

عنه ابن الأبار سوزة اتقمل + ها مضع من الرواة + فيقول لنا ون آنا مروان 
هذا كانت له نمجدة وصرامة وإقدام: 2 قرب جنده من نفسه 3 وتحبب لمهم 3 
واختلط م عي كاد لحان عم ل ترك ولالبدل © وركائمه لق 
التغر: مشهورة 6( . 

ويغرق الفتح بن خاقان كعادته فى مدمحه ومديح دولته » ويقول لنا إنه كان 
0 فخار قومه » وقطب مدارهم » وإنه رجل و اتمخذته البسالة قلباً »ء وضمت 
عليه شفافاً وخلباً ) لايعرف جبناً. ولاخورآ » ولايتلو غير سور#الندى ا 
وكانت دولته موقف البيان » ومقذف الأعيان » ترتضع فيه المكارم أخلاف » 
وتدار مها للأمانى سلاف » . إلى غير ذلك من العبارات الرنانة) . ويشاطره 
ابن بسام يعضهذا المديح فيقول لنا إن أبا مروان « كان له طبع يدعوه فيجيب» 
ويرى بغرة الصواب عن قوسه فيصيب » على ازحراء كان منه بالآأمة » 
وقلة امتجداء أن عي بالاعد عن عن ال ؟ . ويزيد ابن بسام على ذلك أنه 
كان شاعراً مجيداً©» . ش 


ولم نعثر فى تلف المصادر » على كثير من التفاصيل » المتعلقة بأخبار 
عبد الملك بن هذيل وأعماله؛ خلال حككه الطويل » وكل ما وقفنا عليه من ذلك 
يتلخص ف .أنه استمر فى حكر مملكته 5 بعيداً عن الأحداث والعواصف الى 
هززت: ممالاك: الطؤائف الأخرى . بيد أنه اضطر عقب سقوط طليطلة فى .يد 
تألفونسو السادس فى سنة 41/8 هء أن يؤدى له الحزية أسوة بسائر ممالك الطوائف 
فلا وقعت المزعة الساحقة على ألفونسو فى الزلا'قة » فى العام التالى » وهيض 
جناحه نوعاً » » نكل عبد الملك عن دفع الحزية . وى تلك الأثناء كانت أعمال 
السيد إلكمبياد ور ومغامراته فى. منطقة بلنسية » تزعبج سائر الإمارات الإسلامية 
)١( 0‏ نقله ذيل البيان مغرب ج ا 
(؟) الحلة الثير اء ص 188 . 
(م) قلا ئد العقيان ص 1ه . 
(4) الذخيرة » ونقله البيان المغرب ج #7 ص .1١84‏ 


ل/و©؟ - 


احاورة . ونحن نعرف أن السيد سار إلى.قشتالة 'ليسوى شئونه مع الملك الفونسو 
السادس ٠‏ وليحصل منه على ختى فتح بلنسية » وأنه خرج من قشتالة ف. دبيع 
سنة ٠١84‏ م ( 4487 ه)ء عائداً إلى شرق الأندلس » ومعه سبعة آلاف مقاتل 
واخترق فى طريقه أراضى السهلة ( شنتمرية ) » وعسكر فى « كالاموشا ؛ ف. 
شمالها الشرق » ولبث حيناً فى تلك الوديان النفسرة » مجمع محاصيلها » وأقواتها . 
ولا شعر أبو مروان ما مبدد ملكته من الحراب والإمحال + .قصد ينفسه إلى 
معسكر السيد » واتفق معه على أن يتركه فى سلام » على أن .يؤدى.الجزية'للمللك 
ألفونسو كا كان الشأن قبل موقعة الزلا"قة » وأن يدفع فى الحال إلى السيد يصفته 
نائباً عن الملك مبلغ عشرة آلاف دينار . وعندئذ رفع السيد معسكره » وغادر . 
أراضى السبة إلى بلنسية0؟ . 

ولما اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء المحاورة لا » شعر القائد 
أبوعيسى بن لبون صاحب مربيطر( ساجتتو) أنه لايستطيع الصمود لهذا الإرهاق» 
وأنف من مفاوضة السيد » وآثر أن ينتمى إلى حماية أنى مروان عبد الملك ء وأن 
يسلمه حصنه » فقبل عبد الملك هذا العرض » وتعهد لابن لبون » ممايته ورعايته 
وأن يجرى عليه رزقا كافيآ » وتسم منه حصن مربيطر فى نوفير سنة 17١1م‏ 
( أواخر 445 ه) » ثم سار إلى السيد » وفاوضه.فى عقد المودة والإبقاء على 
الحصن » على أن تكون سائر الحصون الوا قعة فى أراضيه مفتوحة للبيع والشراء » 
وأن تقدم إلى جنود السيد ما محتاجونه من المؤن . وسار ابن لبون بعد ذلك فى 
أهله وأمواله حبة عبد الملك إلى عاصمته ونزل فى كنفه . بيد أنه لم عمضى سو 
قليل حبى تنكر له عبد الملك » وأخخذ فى مضايقته والتقتتر عليه » وقامى ابن لبون 
من ذلك -حبى كره البقاء » ومما نظمه بومئذ فى محنته ؛: 

نفضت كى عن الدنيا وقلت لما إليك عتى فا فى الحق أغتمن 

من كسربيى لى روض ومن كتبى 2 جليس صدق على الأمرار مؤتمن 

أحرى به ماجرى فى الدهر من خبر فغنذه الحق مسطور ومحتزرف 

وما مصانى سوى مونى ويدفتى 2 قوم وما لهم علم يمن دفنوا 

ولما استولى عبد الملك على مربيطر » ورأى اضطراب الأحوال فى بلنسية » 


5. 36. مسعهجد8 ع1 : لمك21‎ 4 ©1041 2. 357-359 )١( 
حا طوائف‎ ١7 


0 ا 


ثابت له فكرة فى محاولة الاستيلاء علها » فنكل عن أداء الحزية المتفق علها 
إلى السيد » وفاوض ييدرو( بطره ) ملك أراجون فى معاونته على نحقيق مشروعه» 
وعرض عليه مبلغاً كبراً من المال » فلا وقف السيد على هذه التطورات 
انض بقواته على أرض السبلة » وعاث فبها » وانتسف الزروع واستاق الماشية » 
ل ل م سيد 
كان تمك | رئيسى » وعندئذ اضطر عبد الملك م رة أخرى ! ى اللمضوع اجتناياً 
لهذا السيل المدمر » وصونا لأراضيه ورعيته 1١98(‏ م-485 ه)(2 . 

وفى أواخر حكمه » وقد شاخ يومئذ » وقع عليه حادث اغتيال كاد يودى 
محياته . وذلك أن صهره » زوج أخته » عبيد الله حاكم إذكون ااواقعة ؟مال 
شرق العاصمة » كان يضمر له الشر » ويود إزالته ليحكم مكانه » فدعاه ذات. 
يوم إلى حفل عقده محصه » فحضر ومعه جاعة منهم أبن لبون ء فلا تمكن 
الشراب من عبد الملك » وثب به عبيد الله وصحبه فطعنوه بسيوفهم » واتفق أن 
كانت أخته حاضرة » وهى زوج عبيد الله القاتل » فصعدت إلى شرفة عالية » 
وصاحت واقتيلاه » فهرع الناس إلى مكان الجر بمة » وألفوا عبد الملك وقد 
أن جراحاً » وبه رمق » فأرادوا الفتك بقاتله » فأمره, بالقبض فقط على 
عبيد الله وابنه » ثم برىء عبد الملك من جراحه » وخرج دمها مشوها » فأمر 
بصبره فقطعت يداه ورجلاه » وسملت عيناه » ثم صلب » وقطعت رجل ابنه . 
وتوق عبد الملك بعد ذلك بقليل ى سنة 145 ه(" ٠ع)‏ بعد أن حكم نحو 
ستين عامً © . 

وكان عبد اللاشاين رزين يلقم العرء وكان حسما يصفه ابن بسام شاعرة 
يجيداً » وهو وصف يأباه عليه ابن حيان»إذ يصف شعره بأنه و أهتف من 
كل هاتف » . ويقول لنا ابن الأبار « إن ضعيف منظومه أكثر من قويه» . 
وكان على الرغ من أدبه وشعره » متعسفاً مع الشعراء مقصراً فى إجازمم ٠‏ ومن, 
ظمه فى الفخر وهو ما يصفه ابن حيان بالسخف : 
أنا ملك تجمع ىق حمس هى للأنام محجى مميت 
هى ذهن وحكة ومضاء وكلام ف وقته وسكوؤة 
)١(‏ دكفه-وكه 1ققط1 زلقاط .26 ب ش 
)6( الحلة السيراء ( دوزى ) ص ١88‏ و 185 . والقاهرةج ؟ ص 4١١و .1١6‏ 


764 ب 


وقوله : 

يارب ليل أطال الحجر مدته فأيأس لقنب عن إدراك منتصفه 

ليل تطاول حتى قد تبين لى202 عند التأمل أن الدهر من سدفه 

وقوله فى الغزل :2202 

أترى ازمان يسرنا بتلاق 2 ويضم مشتاقاً إلى مشستاق 

وتعض تفاح الحدود شفاهنا ‏ ونرى منبى الإاحداق بالأحداق 

وتعود أنفسنا إلى أجسامها فلطلما شردت على ال"فاق00). 

وخلف عبد الملك بن رزين ولده ى الملقب محسام الدولة » وكان أميراً 
عاجزآً ضعيف العقل » مدمنا للشراب » وكان يسعى إلى مصانعة ملك قشتالة 
ألفونسو السادس » والكاس مودته » واجتناب سطوته » فبعث إليه مبدية 
حافلة من الحلى والحيل والبغال » وعختلف التحف النادرة » فكافأه عنها ألفونسو 
بأن بعث إليه قرداً هدية منه إليه ب أفكان حي لسخفه روسك عقله .يقت زاقتناء 
هذا القرد » ويفخر بأن هاداه ملك قشتالة2"0 . والواقع أن ملك ببى رزين كان 
يدنو عندئف من لهايته بسرعة . ذلك أن المرابطين كانوا قد اجتاحوا يومئذ شرق 
الأندلس كله » وتوجوا سلطانهم فى تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية فى 
شعبان سنة ه44ه (5١١١م)ء‏ وأخذوا يضعون بخططهم للاسثيلاء على قواعد 
التغر الأعلى . وكان عبد الملك بن رزين ٠‏ قد أعلن قبيل وفاته طاعته لأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين0؟) » ولكن هذا الاعتراف لم يكن كافيا لتحقيق 
خطة المرابططن فى القضاء على سائر دول الطوائف . ومن ثم فقد تابع المرابطون 
زحفهم نحو الثمال » وف اليوم الثامن من رجب سنة 4419ه ( إبريل 4 ٠ام)‏ 
دخخل المرابطون مدينة 5 شنتمرية » وخلعوا أميرها بحبى بن عبدالملك بن رزين ؛ 
وانتهت بذلك دولة ببى رزين الصغبرة بعد أن عاشت زهاء تسعين عاماً » ول يبق 
من بعدها من دول الطوائيف ن العديدة سوى مملكة مرقسطة » وقد كانت هى 
الأخرى تدنو مراعاً من اللحاتمة المحتومة . 
)١( 0‏ راجع الذغيرة- القمم الثالك - الخطوط لوحة 18١‏ و ب » والحلة السيراء ص ؟مو 
و 148 » والييان المغرب ج * ص 184 و وه و ٠6١‏ © وقلائد المقيان ص م#ه 1ه » وقد 
ع رد بها الكثير من شعر أبن رزين . 

(0) البيان المغرب ج ا ص 7١١‏ . وينسب دوزى هذه الواقعة إلى عبدالملك بن هذيل 8 
ويقول لنا إنه حمل هديته بنفسه إلى ألفونسو وهو مشرف عل أخذ طليطلة : 521 .© .111 .7 .عنقة 

(0) ابن الأبارق الحلة السيراء ( دوزى ) ص ؟؛8١‏ . والقاهرة ج ١‏ ص .1١٠١‏ 


الغصل رارح 
إنازة نوات 


ألبونت وموقعها . قيام عبد الله بن قاسم بها . انضوازه نحت لواء الحلافة الأموية . إيوازه 
المرتضى وأخيه المعتد بالله قبل تولهما الخلافة.. وفاة عبد الله وقيام ولده محمد مكانه . تلقبه بيمن 
الدولة . ولده أحمد بن محمد الملقب بعز الدولة . وفاته وولاية ولده الطفل . خاع الأمير الطفل وولاية ' 
عمه عبد الله بن محمد . حكه الطويل . زحف السيد عل ألبونت . خضوع عبد الله وأعترافه بطاعة ملك 
قشتالة وأداؤه الحزية . استيلاء المرابطين عل ألبونت. عبد الله بن محمد ومواهيه الأدبية والشعرية . 

على مقربة من شنتمرية الشرق » وإلى الحنوب الشرق منهاء كانت ته 
إمارة صغيرة أخرى من إمارات الطوائف » هى إمارة ألبونت أو ألبنت . 
وتقع مدينة ألبونت10 هذه » فى وسط الطريق بين قسطاونة وقونقة » على مقربة 
من مهبر طورية فى حمى الحبال . وقد قام ها منذ بداية الفتنة عبد الله بن قامنم 
الفهرى » وهو من زعماء البيوت العربية ى تلك المنطقة » فحكها واستقل با 
وما حولها من الأراضى . وقد كان بنو قاسم هؤلاء من نسل عبد الملك بن قطن 
الفهرى » الذى ولى إمارة الأندلس عقب موقعة بلاط الشهداء » ومقتل أمير 
الأندلس عبد الرحمن الغافنى » وذلك فى أواخر سنة 114 ه (الالام)0) . 
ولم يشترك عبد الله فى شىء من الحوادث » الى كانت نجرى يومئذ » فى شرق 
الأندلس أو جنوبه » نظراً لبعد إمارته عن مسرح الحوادث . بيد أنه كان من 
أنضار الحلافة الآموية » يعترف بطاعتها ويدعو لها » مع طائفة الفتياف العامريين. 
وكانت بلدة ألبونت منزل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر » وأخيه 
هشام » يعيشان فى كنفه » وتحت رعايته » ومن ألبونت خخرج. عبد |! رحمن. حيما 
رشحه خيران وزملاؤه الفنات العامريون للخلافة » با سم المرتفى ٠‏ ولا قتل 
الإتفق. فى المفركة الى تك رين اهار ٠‏ .رون لزب انام خرناطة ولق 
سنة 8 ا ا 1ه 


)١(‏ وهى بالإسبانية #تمعداوله 
() المقرى نقلا عن الحجارى ى نفح الطيب ج ؟ ص 8ه . 


 5؟١-‎ 


حى اختاره أهل قرطبة للخلافة » وذلك فى ربيع الآخر سنة 418 ه » وعندئذ 
تلقب بالمعتد بالله » ولبث مقها فى أليونت مدة عامين وسبعة أشبر » وهو مخطب 
لفق قرطية ع م :مان يعدقد إلى قراطية + ونخلها فى فى البح ملنة 210 و 
حيرث جددت له البيعة » واستمر ق كرسى الحلافة عامين آتحرين20 , 

واستمر عبد الله بن قاسم فى حكم إمارته الصغيرة » حبى توق سنة 417١‏ هم 
1١٠ (‏ م ) ء فخلفه ولده مهمد بن عبد الله الملقب بيمن الدولة » وحكم ألبونت 
زهاء اثنى عشرة عاما . ولم تدون لنا الرواية أية حوادث وقعت فى عهده . 
ولا توق فى سنة 474 ه ( ٠١47‏ م) ء خلفه فى الحكم ولده أحمد بن محمد بن 
عبد الله الملقب بعز الدولة » وحكم حى وفاته فى سنة 44٠‏ ه ٠١48‏ م) ع 
فأقام بعض أصعابه للحكم مكانه ولده الطفل محمداً » وكان فى كو السابعة من 
كمره ء وقام بالوصاية عليه جده لأمه المدعو قاسم » وهو الذى دبر ولاية الأمير 
الطفل . ولكن هذا العمل لم يرق فى نظر عبد الله بن محمد عم الأمير الطفل » وأختى 
والده أحمد » وكان يرى نفسه أحق بالولاية » وتؤازره فى ذلك حماعة قوية من 
الأنصار » فدبروا أمرهم ووثيوا بالوضى قاسم واعتقلوه ».وصرف الأمر 
الصبى إلى حجر أمه » ولا مض على حكله بضعة أشهر » وتسم عبد الله مقاليد 
الحكم وتلقب يجناح الدولة » أو نظام الدولة وفقاً لرواية أخرى ؛ وتزوج من 
والدة الصبى أرملة أخيه اتقاء لأطاعها ودسائسها » وسار فى -حكم الإمارة 
دون منازع . ش 

واستمر عبد الله بن محمد فى حكم إمارة البونت أكثر من أربعين عاما » 
ونم تقع فى عهده الطويل حوادث ذات شأن » إلا حيها غدت هذه المنطقة كلها 
فريسة لعدوان السيد إلكمبيادور ومغامراته » حسها فصلنا ذلك من قبل فى تاريخ 
مملكة بلنسية . فى سنة 447 ه(84١1م)‏ زحف السيد بقواته على إمارة 
ألبونت وعاث فها وخرب أراضها » واضطر صاحبا عبد الله بن محمد إلى 
الاعتراف بطاعة ملك قشتالة » وإلى أن يؤدىجزية قدرها عشرة 1 لاف دينار» 
وذلك أسوة بما فرض على جاره أنى مروان بن زرين صاحب شنتمرية الشرق . 

ولما استولى المرابطون على بلنسية فى سنة 448 ه( 11١5‏ م) » استولوا 


(1) راجم ألبيان المغرب ج #ا ص لااا و .1١416‏ 


0 


بسرعة على معظم القواعد والحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومنها ألبونت . 
وى وواية أخرى أن آل قاسم أصحاب ألبونت استمروا فى حكها حبى سنة 
١‏ ه5١١11م00)‏ . ولكن الرواية الأولى أرجح فما يبدو » لأن المرابطين 
استولوا على شنتمرية الشرق فى سنة 4417 ه ء وأغلب الظن أنهم استولوا قبل 
ذلك على ألبونت الواقعة فى جنوما » وذلك فى سنة 415 ه(١١١1م(ا.‏ 
وكان الأمير عبد الله بن محمد قاسم أديباً شاعراً جيد النثر والنظم, » وقد 
أورد له الحجارى صاحب ١‏ المسهب » هذه الأبيات : ش 
خلعت عن الملك لكتنى2 عن الصير وانحد لا أخلع 
رما الزمان بأرزائه ‏ وغيرى من خطبه مجزع 
فليس فؤادى بلملتظى 2 ولا متلتى حسرة تدمع 
ولى أمل ليه لم يكن فكم ذا يغر وكم مخجدع 
ومن قوله من قصيدة : 
أما لكل نبيه فى العلا حيل 2 تفضبى الحقوق مما والمرء منقبيض 
كن كيف شئت ففن دأى محافظة 2 على الذمام وعهد ليس ينتقض 
وهمة لم تضق ذرعاً محادثة ‏ إن الكريم على العلات ينض 
والحر حر وصنع الله منتظر 2 والذكريبى وعمر المرء يتقرض”) 


.5١6 البيان المغرب ج + ص‎ )1١( 

(؟) زاجم فى أخبار إمارة ألبونت : البيان المغرب ج * ص ١١0‏ و 148و 8١5ة‏ 
وأعبال الأعلام ص 7١8‏ . وكذلك : #ه4 > 5.366 .1010 زلملتط .33 .12 

(0) راجع فى"رسائل عبد الله وقصائده : قلائد المقيان ص ١8١ - ١*7‏ 5 والمغرب ى 
حل المغرب ج ؟ ص 95" --8ؤ"7. 


الاذا لئاس 


دول الطوائين 
ف التخير لايل" 


اذل 
ملكة سرقسطة 
حتى مهاية عصر المقتد ر ؛ بن هود 
١-عهد‏ بى نجيب 


مملكة سرقسطة أو الثفر الأعلى . بنو تجيب وتغليهم عليه . مزؤامرة عبد الرخن التجيرى ضد المنصور 
وفشلها . ولده نحي . المنذر بن حيى وإمارته للثغفر . تأييده الخلا فة الأموية . حار بته مع الفتيان 
العامريين . تدخله فى حوادث بلنسية . مسالمته لملوه النصارى., بذخه وأببته . مديح أبن دراج له 
ولده حى . منذر بن ى الحاجب . مصرعه عل يد سلبان بن حكم . الفتنة فى سرقسطة . سلمان 
بن هود . استيلاؤه على سرقسطة وبداية عهد بى هود. تلقبه بالمستعين. حروبه مع المأمون بن ذى النون. 
ستفائته بملك قشتالة . استعانة المأمون بملك ناقار . تفاقم المدوان بين الفريقين . وفاة المستعين . 
تقسيمه لمملكته بين أو لاده . الحرب الأهلية بيهم . أحمد بن هود المقتدر ل 
المظفر . كيئه لقوات أخيه وفتكه مها . إستيلاء المقتدر على طرطوئة . شة تحت حكر الفتيان 
العامريين.غزوة النورمانيين لبر بشتر ل به 0 
لبر بشتر واقتحامهم لما .قث ثم النورمانيين وفتكهم بأهلها.رواية ابن حيان.فداحة الغناتمو السبايا . 
دك اناد ع لانت لطراك وكيك البجقة سس لمكن لين “بوص المقتدر ' 
لاسر داد بربشتر وتقاطر احاهدين إلا . استيلاء المقتدر على المديئة , 'لفتك بالنصارى وإبادتهم . 
[عتداء فرناندو ملك قشتالة على أعمال سرقسطة . خضوع المقتدر لأداهء الحزية . المقتدر وعلاقته 
بالملوك النصارى. استعانته بهم . مشازيمه المسكرية . المقتدر و أحوه يوسف المظفر . السيد إلكبيادور 
فى عدمة المقعدر , اسئيلاء للقتدر عل ملكة دانية.. وفاة المقتدر ا 
صفات للتتدر بن هرد وخلاله . شنفه بالعلوم الرياضية . فخامة بلاظه , إنشازء لقصر الحعفرية 

ومملس الذهب . 

كانت مملكة سرقسطة أو النغر الأعلى أعظٍ ممالك الطوائف وأهمها » أيس 
فقط دضخامة رقعها ؛ ولكن كذلك مموقعها الدقيق الحطر » ببن الدول الإسبانية 
النصرانية ٠»‏ بين قطلونية من الشرق ء وناقارا أو نبره من الثمال الغرنى » 
وقشتالة من الحنوب والغرب » وكانت فى الوقت قت نفسه أقدم الدول الأندلسية 
المستقلة » وأرسخها جذوراً فى الاستقلال . ذلك أمْها كانت مموقعها المنعزل 
الناثى فى شهال شرق الحزيرة » وابتعادها بذلك عن مجموعة الدول الأندلسية 
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الأخرى » تضطر داماً إلى مضاعفة ال حهود لالذود عن حيانها » والدفاع عن 
ل المأضط 0 
تنم فى ملك مالك اللوائق ؛ ا وهو يشمل فى 
الحغرافية الأندلسية مدينة سر قسطة وأعمالها » تطيلة » ووشقة » وبربشتر 3 
ولاردة » وأفراغة » وطركونة » وطرطوشة » ويشغل المنطقة الواسعة الخصبة 
الى مخترقها نمر إيرو ( إبره ) من مصبه عند مدينة طرطوشة»حتى مدخله عند 
مدينة قلهرة فى ولاية ناقار » وعخترقها فرعه الشهالى الكبير مهبر سجرى والأفرع 
الصغيرة الممتدة منه نحو بربشر ووشقة وفرعه الحنون بخالون حبى قلعة أيوب 
ودروقة : فى هذه المنطقة الشاسعة البى تكثر فبا الوديان اليانعة والمواقع 
الاسيراتيجية » كانت تقوم مملكة سرقسطة مكان ولاية الثغر الأعلى القدمة » 
مشتملة على سائر نواحها . 

وقد لبثت ولاية الثغر الأعلى خلال القرن الثالك الهجرى ( التاسع الميلادى ) 
توح شار ان ىقبو رجاه ار لزان وميا عا وال يروي 

من العصر الأول0© . 

'وفى أواخر هذا القرن » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد ء استطاع 
بنو جيب أصصاب دروقة وقلعة أبوب من أعمال النغر الحنوبية 2 : الاستيلاء على 
خذينة مير قتيطة + ودلك «غل يداز عيعهم. أن .عى محمد بن عبد الرحمن 
التجبى المعروف بالأنقر . وأقره الأمر عبد الله على حكم سرقسطة وأعباها 
اكتساباً لولائه 7 وكان بنو تجيب هؤلاء من زعماء البيوقات: العر بية العريقة 
ال و 0 0 
قواعد النغر مثل تطيلة ووشقة » أحياناً على ولامهم لحكومة قرطبة » وأحياناً 
خرجون على طاعتها » حبى استطاع الناصر أن يقذبى على ثوراتهم » وأن 
يرغمهم على الحضوع والطاعة » بيد أنه عفا عن بنى تيب » ورد زعيمهم محمد 
ابن هشام التجيبى إلى منصبه حا كما لسرقسطة » لا كان يتمتع به من مقدرة 
إدارية » ولما كان لبى نجي فى الشهال من العصبة والأنصار. 


. راجم و دولة الإسلام فى الأندلس » ( الفصر الأول)‎ )١( 


مات 
وفى أيام المنصور بن أنى عامر » شعر بنو جيب مما مبدد سيادتهم فى الئغر 
من اتجاه المنصور إلى القضاء على سلطان الأسر العربية » وزعامها المحلية » 
فحاول زعيمهم يومئذ وهو عبد الرحمن بن مطرف التجيبى » صاحب سرقسطة 
أن يسعى إلى إزالة المنصور بالتآمر مع ولده عبد الله . وقد فصأنا أخبار هذه 
المؤامرة فما تقدم من أخبار الدولة العامرية(© » وبينا كيف استطاع النضور أن 
يقبض على عبد ال رمن التجيبى » وعلى عبد الله » ثم قضى بإعدامهما » بيد أنه 
مع ذلك ندب لمكم 'سرقسطة » بحبى بن عبد الرحمن التجيبى استبقاء لولاء 
الأسرة جرياً على سياسة أسلافه » وذلك فى سنة 4لا ه(489م). 
واستمر بحب التجيبى فى حكم سرقسطة وأعمالها حى وفاته فى سنة 408 ه 
٠١17‏ م )»وشهد قبل وفاته اضطرام الفتنة » واتميار الحلافة » وتمز قالأندلس» 
وكان جلعنايته فى تلك الاونة العصبية أن محافظ على بلاده من عدوان النصارى » 
وأن يوطد سلطانه فى مملكته النائية المنعزلة عن مسرح الحوادث . ولما توق» خلفه 
ولده المنذر بن حبى التجبى . 
وعمكننا أن تعر المنذر بن بحجبى التجيى أول أمير ائغر فى عهد الطوائف. 
مرقسطة رامضاء رح ب لض ار ياستين » وتلقب من الألقاب 
السلطانية بالمنصور » ولما تطورت الحوادث فى قرطبة ودخلها على بن حمود 
عه إنقاد اليه عنام الرلك هودع عمد بالاوة ا “كان التدووين. عى 4 
جانب خيران وزملائه الفتيان العامرين فى معارضته ومقاومته . ولما رشح 
فؤلاء للخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر » وتلقب بالمرتضى » 
وساروا معه هم وأنصاره, فى قواتهم لمقاتلة البربر » وخلع على بن حمود » سار 
معهم معهم المنذر بن حبى فى بعض قواته » ومعه فرقة من المرتزقة النصارى بقيادة 
حليفه الكونت رامون أمير برشلونة » وكان من ضباطه فى 'تلك الحملة رجل 
كان له فيا بعد أكير شأن ف تطور الحوادث في الثغر الأعلى هو سليان بن هود . 
ونحن نعرف ما أسفرت عنه المعركة الى اضطرمت يومئذ فى ظاهر غرناطة يبن 
القوات الأندلسية » وجيش البربر بقيادة ‏ زاوى بن زيرى الصلهاجى » وكيف 


. ) داجع « دولة الإسلام فى الأندلس » ( العصر الأول‎ )١( 


[/ا55 ل 


انهبت مزعة أهل الأندلس » ومقتل مرشحهم الحليفة المرتفضى (404 ه 
1ع . 

وعاد المنذر وحلفاؤه النصارى إل الشهال» وقد أيقن أنه يؤازر قضية خاسرة » 
وكانت حوادث بلنسية تؤذن يومئذ بأن تفتح ميداناً جديداً لنشاط المنذر . 
ذلك أنه لما توى أميرها الفّى مبارك فى أواخر سنة 408 ه ء وخلفه فى حكها 
لفنى لبيب العامرى صاحب طرطوشة بدعوة من أهلها » ثم شاركه فى حكها 
مجاهد العامرى صاحب دانية حسما فصلنا ذلك فى موضعه » عاد أهل بلنسية 
فسخطوا على لنيب » لوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة الكونت رامون 
برنجير » وإفساحه له مجال التدخل ى شئونها بصورة ظاهرة : وثاروا عليه » 
ففر لبيب إلى طرطوشة » واستمر مجاهد فى حك المدينة بالإضافة حكم دانية . 
ولكن أهل بلنسية لم يقنعوا بذلك » واستدعوا لحكم المدينة ره 
ار ادو يف توالا موت باك روا سيد قن 4001 ووقعت بينهما بعض 
معارك < خشى الناس عواقها » ولم ينقذ ذلك الموقف إلا ما عمد إليه الفتيان 
العامزيوت :من الاجماع > ,و عقد البيعة. فيك مولاهم عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن المنصور » وتعيينه أميراً لبلنسية ؛ وذلك فى سنة ١411ه(51؟‏ ٠م)‏ وعندئذ 
انسحب مجاهد إلى دانية » وعاد المنذر إلى سرقسطة0(؟) . 

واستمر المنذر فى حكم مملكة سرقسطة ثلاثة أعوام أخر حبى توق فى 
سنة 51١5‏ ه("؟ ٠١‏ م). وكانت تربط المنذر بجي انه الأمراء النصارى» ولاسما 
رامون بوريل أمير برشاونةعلائق مودة وءيقة » وكذلك كانت تربطه مثل هذه 
العلائق 'بسانشو الكبير ( شانجه ) ملك نافار وولده فرناندو الأول ملك قشتالة» 
وألفونسو الخامس ملك ليون . وقد بالغ المنذر فم يبدو فى صداقته لأولئنك 
الملوك النصارى . حى أنه نظم فى قصره بسرقسطة » حفلا لعقد المصاهرة 
بين أميرين من أولئك الأمر 7 هما سانشو ملك ناقار ورامون بوريل أمير 
كو » حضره الفقهاء والقساوسة وأعبان الملتتن » فسحذط عليه الناس من 
أجل ذلك » ورموه بألسنة حداد » بيد أنه قل حةقق هده السياسة 0 
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أولئك الملوك النصارى » وكف عاديهم عن :بلاده ؛ بل لقد استطاع أن محملهم 
غل انباع رسياقة الوادعة والسلى مع جبر اهم :من الاوك المسلمون . ومن ثم فقد 
تمتعت سرقسطة فى عهده القصير بفيرة من الدعة والرخاءء وغدت باتساع عمرامبا 
وتقدم أحوالحاء شببة حضرة قرطبة الكبرى أيام الماعة» وأدرك الناس بعد وفاته» 
بو نكرو ري كدري لمر ان : 

وكان المنذر فوق ذلك ١‏ يعشق الآمبة والبذخ 3 فلأ قصره الفخم با حوارى 
والغليان والحشم ؛ ونفيس النخائر والتحف » وكان يتحف أصدقاءه ملوك 
اللسازى بالهدايا. الفاخرة »+ ويوكة بذالك مودعم ورضام وكان بين وزرائه 

بعض أكابر كتاب العصر » مثل أنى العباس بن مروس من تدمير » وأبى عامر 
ابن ررق ؛ وابن واجب وغر هيه 

وأنشأ شاعر العص رأبو عمر بن دراج القسطلى فى مديح المنذرحيما وفد عليه 
قصيدته المشهورة الى مطلعها 
“بشراك من طول الترحل والسّرى صبح بروح السَّفر لاح فأسفرا 
من حاجب الشمس الذى حجب الدجى فجر | بأنمار الندى متفجرا 

ومها : 
فلئن تركت الليل فوق داجيا فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا 
وحللت أرضاً بيُدلت حصباؤها ‏ ذهباً يرف تلناظرئ وجوهرا 
ضربوا قداحهم على ففاز لى2 من كان بالقداح المعلّى أجدر() 

ولما توق المنذر » خواقه وده َي » وتلقب بالمظفر » وحكم سرقسطة 
وأعماها يضعة أعوام أخرى 3 وتوق سنة 5ه(" ٠م)‏ . والظاهر أنه لم 

سيامة الصداقة الى كان يتبعها أبوه مع جيرانه أمراء برشلوتة » حيث أغرا 
ضاحها الكونت رامون بوريل على بعض أطراف مملكته » واضطر أن يتل له 
عن بعض القلاع والحصون . 

وخخلفه فى الملك ولده المنذر بن يبى ٠‏ وتلقب بالحاجب معز الدولة . 
ولسنا نعرف شيئاً عن أعمال هذا الأمير فى المدة التى حكمها » وهى نحو عشرة 
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وهات 
أعوام . بيد أن لدينا تفاصيل مقتله » وذهاب ملك بنى نميب على يده . وكان 
ذلك فى غرة ذى الحجة سنة 47٠‏ ه ( أغسطس ٠١4‏ م ) حيمًا نفذ إلى قصره 
فى ذلك اليوم رجل من بى جمومته وقواده يدعى عبد الله بن حكم » جاء بزعم 
السلام عليه » وكان يضمر له السوء منذ بعيد . وكان المنذر مجلس بين نفر قليل 
من خدمه الصقالبة » وليس عليه إلا غلالة » وهو يقرأ فى كتاب فى يده » فانقض 
عليه وطعنه فى عنقه بسكين كان قد أعده » فققطع أوداجه » وفر الخدم فى الحال 
ول يبق مهم إلا خادم واحد شهم حاول الدفاع عن سيده » فصرعه عبد الله 
مخنجره م أجهز على منذر » واحتز رأسه » وأبرزها من شرفة فى القصرمرفوعة 
على عصا » وهو يصيح هذا جزاء من عصى أمير المؤمنين هشاماً » يريد بذلك 
الداعى الذى نصبه القاضى ابن عباد فى إشبيلية » وزعم أنه الحليقة هشاماً المؤيد » 
وذلك فى سنة 475ه ( ٠١0‏ م ) » واعترف مخلافته عدد من أمراء الطوائف » 
ورفض نحى التجبى يو مئذ الاعتراف به » وتابعه فى ذلك ولده المنذز . ولما شهد 
الناس رأس منذر مبتوا وعقد الذعر ألسنهم » وأزسل القائل فى الحال إلى القافى 
والأعيان» فحضروا إلى القصر والقاتل جالس على فراش قتيله » وجئة منذر 
مضرجة بلمائها ملقاة إلى جانبه » فأعلن لم أنه فعل ما فعل فى سبيل الإصلاح 
العام » ودعا بالحكم لسلوان بن هودء وقيل بل دعا لنفسه واختاره بنوعمه للولاية 
فانصرف الناس » وقد بيتوا القضاء عليه . 

وفى تلك الأثناء كان نبأ مصرع المنذر بن يحبى التجبى قد ذاع فى كل مكان » 
وهرع خاله إسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة إلى سرقسطة لتدارك الأمرء 
واشتد الهرج فى سرقسطة » وكادت تعصف بها الفتنة » وهجم الناس على القصر 
لانتراع القاتل ومعاقبته » فتحصن بالقصبة » وصمم, على الدفاع عن نفسه ‏ بيد أنه 
ل أيقن أنه سوف يقع فى أيدى مهاحيه لامحالة » حمع ما استطاع من ذخائر 
القصر وتحفه » وخرج هارباً من باب خلى فى القصر » ولحق بقلعة روطة أحد 
معاقل سرقسطة المنيعة » وكان قد أعدها لذلك ععاونة نفر من صصحيه » وحمل معه 
فى نفس الوقت أخوين للمنذر» وبعض أعيان مهم وزيره أبو المغبرة بن حزم 
ش فى الأصفهاد ليكونوا رهائن لديه. واقتحم العامة قصر سرقسطة ونهبوه وخربوه» 
وعم احرج والفوضى . 


اا ا 
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وينتزع مقاليد الحكم . ذلك الرجل هو أبو أيوب سلوان بن محمد بن هود 
الحذاى » وهو كبى نجيب ينتمى إلى لى بيت عرلى عريق » وجدهم الأعلى هو هود 
وهو الداخل إلى الأندلس وينتسب إلى الأزد . وكان سلمان وقت وقوع الفتنة من 
كبار الحند بالئغر الأعلى » فغلب على مدينة لاردة » وقتل صاحها يومثذ » 
وهو أبو المطراف التجيى » » ثم غلب على تشطيلة من أطراف الثغر» وكان مها فى جمع 
من صحبه وقت مقثل المنذر التجيبى ٠‏ فلا وقف على ما حدث بسرقسطة » هرع 
إلها فى حبه » وقيل بل كان وقت وقوع الحادث دينة لاردة » وأن أهل. 
سرقسطة هم الذين استدعوه للدضور . ويقدم لنا'ابن خلدون رواية أخرى 
خلاصها أن سلمان بن هود هو الذى ارتكب جرععة سرقسهاة » وأن الملك. 
القتيل لم يكن هو المنذر معز الدولة » وإنما كان أبوه يحبى المقافر » وهو الذى. 
كان محكم يومئذ » ويضع تاريخ هذا الحادث فى سنة 41 ه(2 , 
ولم يذكر ابن الخطيب واقعة القتل » ويقول لنا إن أهل سرقسطة هم الذين 
ثاروا بيحبى بن المنذر بن يحبى » وصرفوا طاعتّها إلى سلوان بن هود( . بيد أن 
هاتين الروايتين تنقضهما رواية ابن حيان المعاصرة » وهى الى اتبعناها فما تقدم »> 
وهى رواية يؤيدها صاحب البيان المغرب0© . 0 
وعلى أى حال فقد هرع سلمان بن هود فى صحبه إلى سرقسطة » واستولى 
علها فى غرة حرم سنة ١"41ه‏ ( "الاسبتمير سنة ٠١4‏ م ) وسواء أكان استيلاؤه 
علها نتيجة لدعوة أهلها » واختيارهم إياه لولايتها » » أم كان عملا من أعمال القوة 
وهو الأرجح ٠‏ فإن الؤاقع أنه استولى على «تقاليد الحكم دون منازع » وبذلاك 
ايت ررامة الجن لبد الاق بد للقت رهد لرنار نت يه وبدأت 
ل :مرسطة الس الأعل ريانة أرة جديدة كن أسزة ب .نعود دالو مخصبا 
ابن الأبار دون غيرها من أسر الطوائف » بغلبة الشجاعة والشجامة عاما ©) 


)١(‏ ابن خلدونج ؛ ص"15. 
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والى لعبت فى عصر الطوائف » ولاسها فى حوادث الثغر الأعلى وشرق 
الأندلس » أعظ دور . 


0 عهد ببى هود 


جلس سلوان بن محمد بن هود على عرش سرقسطة فى غرة الخْحرم سنة41*1ه 
وحكر الثغر الأعلى ما عدا طرطوشة شة » الى كانت بيد بعض الفتيان العامريين » 
واتخذ من الألقاب السلطانية لقب المستعين بالله » وظهر منذ البداية بقوة عزمه 
وشدة بأسه » فاشهر أمره » وتوطد ملكه بسرعة » واستمر فى حكم مملكته 
الحديدة ثمانية أعوام . وكان أه, ما وقع فيا حروبه مع المأمون بن ذى النون . 
وكانت المنطقة الوا قعة بين المملكتين » من ناحية المنوب الغرنى من مملكة سر قسطة 
وناحية الثمال الشرق من مملكة طليطلة » موضع الاحتكاك بين الفريقين . وقد 
أشرنا فها تقدم إلى أن بى ذى النون كانوا خؤولة للمنذرين نحبى آخر أمراء 
سرقسطة من بنى يب »وهو الذى احتل سلمان بن هود عرشه» فكان ذلك عاملا 
ش آخر فى اشتداد هذه اللدصومة . ووقعت المعارك ببن الطرفين أولاحول مديئة 
وادى الحجارة » وقدكانت من أعمال طليطلة؛ فبعث إلا سلمان بن هود ولده 
أمد فى جيش قوى فنازها واحتلها » وذلك فى سنة +47 ه(44١٠م)»‏ 
وهرع إلا المأمون بن ذى النون فى قواته»ونشبت ت بين الحيشين معارك هزم فبها 
ابن ذى النون » فارتد فى قواته إلى طلبيرة » وابن هود يطارده» ويشدد الضغط 
عليه » ول ينج المأمون من هذا المأزق إلا حيما أمرسلمان ولده أحمد بتركه وشأنه . 

وقد فصلنا فيا تقدم من أخبار مملكة طليطلة حوادث هذا التراع » وبينا 
كيف لأ المأمون على أثر هزمته إلى فر ثاندو الأول ملك قشتالة » فاستغاث به 
واعترف بطاعته» وكيف أمده فرناندو مجنده » فعائت فى أراضى مملكة سرقسطة 
وخربها » وعندئذ التجأ ابن هود بدوره إلى الاستعانة ملك قشتالة » وبذل له 
أموالا وتحفاً جليلة » فبعث فرناندو جنوده فعاثت فى أراضى طايظلة حبّى وادى 
الحجارة وقلعة اله ( قلعة هنارس ) . ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلىغرسية 
ملك نافار واسماله بالأموال الحليلة» فأغار على أراضى مملكة سرقسطة امحاورة له 
ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضى طليطلة مرة أخرى . وهكذا 
تفاقمت هذه الحرب الأهلية المدمرة بين ابن هود والمأمون « الأميرين المشئومين 


الال ب 


على المسلمين » وفقاً لقول ابن حيان » وضج ها سائر أدل الأندلس . واستمر 
ملكا قشتالة » وناقار » يعملان بكل ما وسعا على إذكاء هذه الفتنة » فيغر 
الأوله على أراغى طليطلة لحساب ابن «ود » ويغير الثافى على أرافى سرةسطة 
لحساب ابن ذى النون » ولم تخمد هذه المعركة الانتحارية بين الأميرين المسلين 
إلا بوفاة ابن هود وذلك فى سنة 48 ه ( ٠١45‏ م ) » وذلك كله حسما فصلناه 
من قبل10) , 

وقسم سليان بن هود قبيل وفاته أعمال مملكته بين أولاده الخمسة » فاختو 
أحمد بولاية سرقسطة عاصمة المملكة» ويوسف بولاية لاردة» واب بولاية وشقة» 
والمنذر بولاية تلطيلة » ومحمد بولاية قلعة أيوب( » واستقل كل حكم مديلته » 
وأعمالها . بيد أن تقسم المملكة على هذا النحو لم يكن ملا سلما » وكان بالعكس 
نذيراً بالحلاف والحرب الأهلية . وكان أحمد صاحب وكيك وهو الماقبه 
بالمقتدر من بين إخوته الحمسة أشدهم أطاعا » وأنشطهم سعياً إلى انتزاع ما ى 
أيدسهم . وقد استطاع بالفعل أن يحتال على ثلاثة من أخوته بالوعيد واللال وهم 
لب صاحب وشقة » والمنذر صاحب تطيلة » ومحمد صاحب قلعة أيوب » 
وأن يستولى على مدلهم '» »ثم سمنهم» وبلغت به القسوة أن سمل أعينهم . بيد أن 
أخاه يوسف صاحب لاردة » وهو.الملقب حسام الدولة وبالمظفر» كان له ندا » 
وكان بطلا شبما » وهو الذى استطاع وحده أن يقف فى سبل أطاعه » وأن 
محبط محاولاته ودسائسه . 


وهنا وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين » وكان أهل الثغر حينًا رأوا 
ما صنعه أحند بأخوته » وما لحأ إليه من الوسائل الغاشمة فى اغتصاب ولايائهم ‏ 
قد سخطوا عليه ونادوا مخلعه » وخرجت معظم القواعد عن طاعته » وانضوءته . 
إلى أخيه ٠‏ ولم يئبق له سوى سرقسطة «اتاعل يرقب قرعة الكل باعي ؛ 
وسنحت هذه الفرصة غير بعيد . ذلك أن مدينة تطيلة » وهى من القواعد الى 
انضمت إلى يوسف المظفر » دهمتها الحاعة والغلاء » فاستغاث به أداها »فدعا 
أهل التغور إلى حمع الأطعمة والمؤن» فاجتمع مها قدر عظم ور اع أو ست 

(1) راجع فى أدوار تلك المعركة البيان المغرب ج م صن بانا؟ ‏ 8م؟ ء وأعمال الأعلام 
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كك 


أنه لايستطيع إرسال هذه الأمداد إلى تطيلة عن طريق سرقسطة خوفاً من غدر 
أخيه » ففاوض غرسية ملك نافار» وبعث إليه مالا لكى يسمح عرور هذه اأؤن 
عير أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه . وعلم أحمد بذلك فبعث سرأ إلى غرسية » 
يبذل له ضعف الأموال الى بعنها إليه أوهء على أن بمكنه من الفتاك بقافلة الأؤن 
حين مرورها داخل أرضه » فاستجاب الملك النصرانى إلى ذلك الإغراء الدنىء » 
وتم ما دبره أحمد . ذلك أن قافلة المؤن » وكانت تتكون من بضع آلاف من, 
الحند » وعدد كبير من الخيل والدواب » ماكادت نجوز أراضى ناقار » شمالمه 
شرق تطيلة » حبى دهمتها قوات أحمد المقتدر الى . رتبا عمالأة غرسية » 
وفتكت مبا » وأبيد معظام رجاها قتلا وأسراً » واستولى النصارى على أسلامم »> 
وماكان معهم من امن » ولم ينج مهم سوى القليل » وكانت واقعة شنيعة تنِى* 
عما كانت تنطوى عليه طبيعة أحمد المقتدر من صفات الغدر والاسبتار . وكان 
من أثرها » أن ضعف أمر يوسف ء وتوطد سلطان أحى » واشتد بأسه » 
وهابه الناس » واسترد القواعد الى كانت تحت يده(1؟ . 


وكانت ضربة المقتدر التالية » استيلاؤه على ثغر طرطوشة . وكان هذا 
الثغر الذى يعتير مخرج سرقسطة إلى البحر » إذا استثنينا غر طركونة الواقع على 
حدود إمارة برشلونة » والذى كان من أعمال لاردة » كان منذ عهد الفتنة بيد 
بعض الفتيان العامريين. وكان أول من استؤلى علبها مهم وحكمها لبيب العامرى » 
وكان حازماً قوى البأس » وحاول المنذر بن حى التجيبى أن ينتزعها منه 
فاستغاث بمنارك صاحب بلنسية فأمده مجنده 2 ورد عنما المنذر » ولما توق مبارك 
ف سئة 408 ه » خلفه لبيب: فى حكم بلنسية بدعوة هن أهلها » ولا تاف على 
ذلك مع زميله مجاهد العامرى » عاد إلى طرطوشة واستءر ى حكها حى توق 
فى 8# ه( 1٠١41‏ م) »2 فخافه فى الحكم فبى آخر هن الصقالبة العامريين يدعى 
مقاتل » وتلقب بسيف الملك » واستمر فى حكها حبى وفاته فى سنة 448 هم 
٠١6 (‏ م) . فخلفه الفنى يعلى من موالى العامريين أيضاً » ثم حكها من بعده 
الى نبيل . وكان المقتدر بن هود أثناء ذاك ينفار إلى سيطرة أولئاث الفتيان 
الصقالبة على طرطوشة بعين السخط » ويتحين الفرص لانتراع هذا اائغر 


. 4 2 البيان الي سق‎ )١( 
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اهام من أعمال مملكته . وأخير؟ سنحت هذه الفرصة » حيئًا اضطرمت طرطوشة 
ضد الى نبيل بالثورة وزحف علبا المقتدر فى قواته فسلمها إليه نبيل فى الحال 
وخرج عنها » واننهت بذلك دولة الفتيان الصقالبة مها ( 487 هس ٠١5٠‏ م)00. 
. 9# 

على أن أعظ حادث أوبعبارة أخرى أعظر بحنة نزلت بالمبلمين فى عهد 
المقتدر بن هود » هو غزو النورمانيين دينة بربشر0 وفتكهم بأهلها بأشنع 
وأفظع ما سملت صحف التاريخ . وقد دون لنا ابن حيان » وكان يعيش فى قرطبة 
وقت وقوع هذه امحنة » تفاصيلها بإسباب » وبعبارات «ؤثرة مبكية . ذلك أن 
حملة كبيرة من النورمانيين ( أو الأردمانيين فى اارواية العربية ) تقدرها الرواية 
بعشرة 1 لاف فارسء بقيادة جيوم دى مونرى » نزلت بشاطىء قطاونية وسارت 
نحو الشرق مخترقة أراضى مملكة سرقسطة الثمالية . وقد اختلفت اارواية فى 
تكييف ظر وف هذه الحملة وى مصدر قدومها » وفيمن نظمها وقادها . بيد 
أنه يستخلص من مختلف الروايات الخاصة ها » أنها حشدت فى ولاية نورمانديا 
الفر نسية» حيث كان التورمان قد استقروا مها قبل ذلك العصر مموافقة ملك فرنساء 
وأن أولئك النورمان خرجوا عندئذ فى طلب المغامرة والكسب ومعهم حموع كبيرة 
من الفرسان الفرنسيين . أما قائد الحملة فهو الفارس جيوم دى مونرى . وكان 
جيوم دى مونرى هذا من أكابر فرسان عصره » وقد وفد قبل ذلك على 
إيطاليا فى أواسبط القرن الحادى عشر » وخدم الكرسى الرسولى حبى أ صبح 
قائد الحيوش الرومانية والبابوية . أما بواعث قيادته لهذه الحملة » ولماذا قصدت 
إلي شاطىء قطلونية » فيا حيط به الغموص . على أنه يبدو من حميع الظروف 
أنها كانت من الحملات الناهبة الى تستتر بالصفة الصليبية » واابى تقصد العيث 
والنكاية » والغنم والسبى فى أراضى المسلمين أيها كانت . ويؤيد البحث الحديث 
هذه الصفة الصليبية للحملة » ويقول لنا إن الذى دفع إلى إعدادها هو اليايا 
اسكندر الثانى (7). والرواية الإسلاميةصريحة واضحة فى أن هذه الحملة قد قدمت 
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هلا - 


من فرنسا . فهى تقول لنا ‏ إن الفرنج خخرجوا منالأرذى الكبيرة ( أى فرنسا ) 
إلى الأندلس فى حموع كبيرة ليس ذا حد » ولانحهى ها عدد إلا الله » وانتايروا 
على تغور سر قسطة :01 . ثم إنه ليس من ااواضح أيضاً ما إذاكانت هزه الخحملة 
قد عيرت إلى اسبانيا من طريق جبال اليرنيه » أم جازت إلى تطاونية بعاربق 
البح ر. وعلى أى حال فقد نزل أولئك اانورمان فى قطلونية واجتازوا إلى أراذى 
جملكة سر قسطة » إذ كانت محمى مؤخرتها أرض نهمرانية هى مملكة برشاونة . 
وقصدوا أولا إلى مدينة وشقة إحدى قواعد سرقسطة الرئيسية » فنازلوها أياماً » 
ولام بارا نا عار؟ غادووها وضاروات شرقاً <نى مدينة بربشترء وهى لا تقل 
عن وشقة أهية وحصانة . 


وتقع مدينة بربشتر على فرع صغير من أفرع بر إبره ببن مدينى لاردة 
ووشقة » تى الشهال الشرق لسرقسطة » وكانت يومئذ من أمتع الةواعد 
الإسلامية الثمالية . فتزل عامها النورمان » وضربوا <وفا الحصار » وذلك ق 
أوائل سنة 405 هل ربيع سنة 1١55‏ م) . ولم يبادر المقتدر لإنجاد المدينة 
المحصورة » إذ كانت من أعمال أحيه يوسف المافر » فكان ذلاث منه جبناً 
ونذالة » أدرك عواقههما فيا يعد ©» وم يستطع يوسف نفسه إنجادها » فتركها 
لمصير ها . واستمر المفيار أربعين نوم 4 والمسلهوون صاءهدوت داخل ديتتهم 
الحصينة 4 وكانت حاميبها نرج من آن لاخر 4 وأ#وضن مخ الأعداء 00 
شديدة » تم ترئد إلى الداخل . ولا اشتد الضيق بالمدينة الحصورة » وعز 
الأقوات » وقع الفرج والتنازع بين أهلها ٠‏ وعلم النورمان بذاك » 0 
قبضهم وصاعفوا جهودهم 3 واستطاعوا بعد قتال عنيف أن يقتحووا الدينة 
الخار جية » واحتلها منهم و خسة لاف دارع 3 ودانع المسلمون عن ن أنفسيم 
أشد دفاع »وقتلوا 000 نمو حدمائة » م تحصنو | بالقصبة والمدينة الداخاية 
معولين على الدفاع عن مهم لاخر لحظة » لولا أن حدث حادث عجل بوقوع 
الكارثة . ذلك أن القصبة كان ل مدها بالماء سرب داخلىتحت الأرض متصل بالأبر » 


فوقف النورمان علىسره من أحد الحونة فهدموه وألقوا فيه ذرة عظيمة» وانقطع 


(1) الخلل الموشية ص 4ه . وراجع أيضاً الروض المطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 8٠‏ 
حيث يقول لنا فى كلا مه عن بربشتر : و وقد غزاها على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة » أهل غاليئن 
والروذمانون » . وغاليش هى فرنسا » والروذمانون هم النورمان . 1 


ك/اغةا _- 


الماء عن المحصورين ؛ واشتد مهم الظمأ وبدا لم شبح الموت جاتماً » فبعثوا إلى 
اأنورمان يعر ضون التسلم على أن يؤمنوا فى. أنفسهم وأولادهي؛ وأن مخرجوا من. 
المدينة دون مال » فوافق النورمان على ذلك . وف رواية أخرى أن النورمان 
أبوا ذلك » واضطر المسلمون إلى مدافعهم » حبى اقتحموا علهم المدينة .وعلى. 
أى حال فقد دخل النورمان المدينة دخول الوحوش المفترسة » وأمعنوا فى أهلها 
قتلا وسبياً » ول يطلقوا منها غير قائدها ابن الطويل » وقاضها ابن عيدى » 
ونفر قليل من الأعيان . 

وهنا تبسط الرواية الإسلا مية القول فيا ارتكبه النورمان من الفظائع + 
وتقدر عدد القتلى والأسر ى من أهل المدينة بأربعين ألفآ(© أو مخمسين ألفك: 
يل عاثئة ألف فى رواية أخرى » وهلك عدد كببر من النساء ؛ حيمًا تطارحن 
على الماء لإرواء ظمئهن» فكبسهم العدو للأذقان موتا . ولما خرجت الجموع من 
المدينة فى ظل الأمان المقطوع . ورأى قائد التصارى كير هم هاله ذلك » وخثى 
أن تأخذ الجموع الحمية » فهبوا لاستنقاذ أنفسسهم فأمر ببذل السيف فهم ليخف 
من أعدادهم ؛ فقتل مهم عندئذ مايزيد على ستة آلاف . ومات خلال. الزحام 
كثير من الشيوخ والأطفال» وتدلى كثير من الأسوار اتقاء الزحمة» وامتنع نحوسبعيائة 
رجل بالقصبة » فات معظمهم عطشاً . على أن ذلك لم يكن أشنع مانزل بالمسلدين 
يل كانت تنتظرهم فظائع أخرى لامخلق ارتكاءبها إلا بأخس المحاربين وأنذهم 2 
ونحن ذرك القول هنا لابن حيان » يصف لنا بقلمه البليغ طرفا من تلك المناظر 
البشعة المؤسية : 1 

«ولما برز حميع من خرج عن المدينة بفناء بامها بعد من خفف منهم بالقتل » 
وهلك فى الزحمة » ظلوا قياماً ذاهلين ع منتظرين نزول القضاء فيهم » نودى 
فهم بأن يرجع كل ذى دار إلى داره ووطنه بأهله » وأزعجوا لذلك » فناهم من 
الازدحام » قريب مما الهم فى الحروج علنها . ولما استةروا بالدور بع يام 
وذرياهمءاقتسمهم المشركون.» فأمر سلطانهم » فكل من صارت فى حصته دار 
حازها » وحازمافها من أهل وولد ومال ٠‏ فيحكم كل علج مهم فيمن سلط 
عليه من أرباب الدور بحسب ما يبتليه الله به مهم » يأخذ كل ما أظهرة إليه > 


(1) الخلل الموشية ص 4ه . 


حريف 3 


ويقرره عليه فما أخى » وبعذبه أشد الغذاب» وربما زهقت نفس المسام من دون 
ذلك فاستراح » ورا أنفره أجله إلى أسوأ من مقامه بذلك .فإن عداة الله يومئذ» 
كانوا يتولعون سبتك حرم أسراهم وبنائهم محضرهم » وعلى أعينهم إإلاغاً فى 
نكايهم » يغشون الثيب » ويفتضون البكرء وزوج تلك » وأبو هذه » موثق ش 
بقيد أسره » ناظر إلى سخنة عينيه » فعينه تدمع » ونفسه يتقطع . ومن لم يرض 
ذلك مهم أن يفعله » أعطى من خوله وغلانه يعبثون فهم عبثته » فبلغ الكفرة 
منهم يومئذ مالاتلحقه الصفة على الحقيقة » وا حول والقوة لله العظم » . 

واستولى النصارى على مقادير هائلة من السبى والغنائم » ولاسما النساء 
والأطفال خرل ناد زكرا لير تعره اسيل روي لمت 
نحو ألف وخسهائة جارية أبكاراً » ومن أوقار الأمتعة والحلى والكسوة حمسمائة 
حمل» ثم يقول بعد ذلك « ولما عزّم ملك الروم ( يريد قائد النورمان ) على القفول 
يومئذ من بربشتر إلى بلده » تخبر مزبنات المسلمين الحوارى الأبكار والثيب 
ذوات المال » ومن صبيا: نهم الأيفاع » واللحود الحسان ألوفاً عدة حملهم معه 
لمهدمهم من فوقه 4:. ويقول لنااضاحيا الروضل العطازء إثهاقد أهدئ .فق أبكاز 
الحوارى المسلمين وأهل الحسن منهن إلى صاحب قسطتطينية خمسة آلاف » 
ويشتر هق :زاقزت سين 1 لذف « بكر منتخبة )2010 , 

ورمما كان فى تلك الآر قم أرقام القتلى والأسرى والسبايا - مبالغة ولكنها 
تدل على أى حال ؛ مع ما اقترن ها من الأعمال الوحشية المروعة الى وصفها لنا 
المؤرخ المعاصر » على فداحة االحطب الذى نزل بأهل بربشتر » وعلى مبلغ تجرد 
أولئك الغزاة النورمان من أبسط الصفات الإنسانية » وهو خطب كان حسيها 
يصفه ابن حيان « أعظم من أن يوصف أو يتقعبى » . ولما وصلت أنباؤه إلى قرطبة 
فى أوائل رمضان ( 455 ه ) » حيث كان يقمم المؤرخ » وذاعت فى تمتلف الأنحاء 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها » وسادها الاشمئزاز والروع لتلك 
الفظائع والشناعات الى لم يسمع مثلها . 
وقد كانت هذه المحئة مادة خصبة لتأملات ابن حيان » ونظراته النقدية 
الصائبة » وإليك من أقو اله تلك الفقرة الى تدك بالنذير والنبوءة الصادقة» وتفيض 
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بالتوجع لأحوال عصره . قال : ٠‏ قد استوفينا فى شرح هذه الفادحة مصائب. 
جليلة » مؤذنة بوشك القلعة » طاما حذر أسلافنا لحاقها ما احتملوه عمن قبلهم 
من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » ماأخفيناه مما دهانا من داء 
التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك والتادى 
عليه » على شفا جرف يؤدى إلى الملكة لامحالة » إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة 
إلى ماعهدنا ى القرن الذى سلخه من آخر أمد الماعة ». على إدراك مالحق الذى 
قبله » فثل دهر نا هذا لاقدس - نهم الشبه» ما إن يباهى بعرجهء فضلاعن نزوح 
خيره » قد غربل ضمائرهم » فاحتوى علهم الجهل » فليسوا فى سبيل الرشد 
بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل يعلاون أنفسبم بالباطل » 
من أول الدلائل على فرط جهلهم؛ اغترارهم بزمانهم » وبعادهم عنطاعة خالقهم » 
ورفضهم وصية نبهم » وغفلهم عن سد ثغرهم » حتى أطل عدوه, الساعى 
لإطفاء نورهم » يتبجح عراص دورهم » ويستقرى بسائط يقاعهم » يقطع كل 
يوم طرفاً » ويبيد أمة» ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهيء 
لهاة عن بهم » ما إن يسمع عندنا مسجد من مساجدنا أو محفل من محافلنا » مذ كر 
هم أوداع » فضلا عن نافر إلهم أوماش لم » حتى كأنهم ليسوا منا » أو كأن 
فتقهم ليس فض إلينا » قد مخلنا علهم بالدعاء ملنا بالقناء » عجائب فاتت 
التقدير » وعرضت للتغيبر » وله عاقبة الأمور وإليه المصير»(2" . 

ولا غادر الغزاة النورمان بريشتر بعد اقتحامهاء والفتك بأهلها » والاحتواء 
على أموالها » تركوا ايها ألفاً وخسوائة من الفرسان وألفين من الرجالة » 
وقبل بل تركوا ألف فارس وأربعة آلاف راجل » واستقدموا إلها كثيراً من 
أهلهم وأقار هم ومواطنهم » وساروا عائدين إلى بلادهم » وف ركميم ألوف 
من سبى المسلمين نشاء ورجالا » ومقادير هائلة من الأموال والغنائم اختلفة . 

فد أندل نمض أشين قلاقل خَيّ وفعت العبهرة . وكان ضدى النكة قد زفق 
)1١(‏ نقلنا هذه الفقرة وما قبلها من أقوال ابن حيان وتفاصيل نكبة بربشتر ء عن الذخيرة 
القسم الثالث الخطوط لوحات 84 ب إلى 05 ب . وراجع فى ذلك أيضاً الييان المغرب ومعظمه 
أيضاً من أقوال ابن حيان السالفة الذكر جج * ص 7808 9 7515 ع وأعمال الأعلام ص ١0١‏ . وكذلك 
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إلى الأعماق » واهتز لا أمراءالأندلس قاطبة » وى مقدمهم المقتدر بن هود » 
وهو الذى شبدها عن كثب » ولحقه من جرائها أكير وزر » وانجه إليه أشد 
اللوم لتقصيره فى إنحاد المدينة المتكوبة والدفاع عنها » وهى من أخص قواعد 
عرد بياس هر لان الجهاد ارا يج عل علق لاد لالس لط د ب ويه 
المتطوعة والرماة » ساروا إلى الثغر جهاذا ل سيل اله بعت الجبهاين عاد 
نجدة من خسمائة فارس » وسار المقتلر بن هود فى قواته » وقوات الأمداد 
امختلفة إلى بربشئر » وذلك فى حمادى الأولى سنة /401 ه ( ربيع سنة 58 م 
وضريوا حوها الخصار » وامتنع النصارى داخل المدينة » لما رأوه من كار ة 
جوع المملمين » وعالج المسلمون نقب أسوارها المنيعة العالية نحت حماية الرماة » | 
ونجحوا فى إحداث ثغرة كبيرة ة فها » » ثم اقتحموا المدينة بشدة» فغادرها النصارى 
ا ا 
مزق فها النصارى وهلك معظمهم » وأسر من كان بالمدينة من أهلهم وأبنائهم 
وتقدر الرواية من قتل مهم بنحو ألف فارس وخسة لاف ا 
أنه لم يقتل من المسلمين وفقاً لتقديرها سوى سين رجلا وهى مبالغة واضحة » 
بيد أنه لم يكن ئمة شك على ضوء الظروف المتقدمة فى أن خسائر النصارى كانت 
فادحة » وأن خسائر المسلمين كانت يسرة » وقيل فوق ذلك إنه حمل من سبايا 
النصارى إلى سرقسطة نحوخمسة آلافء لكا حمل إليها ألف فرس وعدة وسلاح 
وأموال كشيرة.. وكان استرداد بريشير فى الثامن من حمادى الأولى سنة 
7ه م ؛ بعد أن احتلها النصارى تسعة أشبر(1) 1 وبذلك جر الصدع ؛ ورفعت 
المعرة» :وأثلجت صدور المسلمين . وعلى أثر هذا الفتح الحليل اتخْذ بطله ابن هود 
لقيء المقتدر بالله0؟© ,. 
ع > 
وشغل المقتدر بن هود ى الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع الى اضطرمت 
بينه وبين جيرانه النصارى . وكانت مملكة سر قسطة لوقوعها بين المالك الإسيانية 
النصرانية الغلاث » أراجون ونافار وقشتالة » هدفاً مستمراً لأطاع الملوك 
() راجع الروض المطار م 41 . 
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النصارى » بيتزون منها الأموال طورآ باسم المزية » وطوراً يقتطعون بع 
'أطرافها . وى خلال ذلك » يعمل بنو هود على الاستعانة من آن لآخدر بالحند 
النصارى » وفقاً #تلف الظروف والأحوال . وكان فرناندو الأول 07 
فى سنة ٠ه‏ ١م‏ (401 ه) قد زحف على حدود بملكة سرقسطة الحنوبية الغربية 
واقتطع ممها حصن غر ماج » وبعض حصون أخرى » فاضطر المقتدر أن يذعن 
لدفع الحزية . ولما توق فرناندو فى سنة ه> ٠‏ » وتخلفه ولده سانشو ق ملك 
قشتالة » وى حقوق الحزية على سرقسطة » حاول أن يتدخل فى شئون سرقسطة 
وبعث إلها بقواته فى سئة ٠١51‏ فحاصرتها » اقتضاء للجزية المطلوية » وكان 
يقود الحيش القشتالى يومئذ الفارس ردرمجو دياث أو السيد إلكبيادور » النى 
احتل فها بعد مكانة بارزة فى حوادث شرق الأندلس » فاضطر المقتدر أن 
مع يبع إلة مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكر بمة, » والأقمشة 
لفاخرة» سجر ماري وآن مين رمات ف ارقت سه ويا نه 
الحصار عن سرقسطة(2 . 
وكان المقتدر فى الوقت الذى تضفو فيه علائقه مع جيرانه التصارى» يستمد 
العون منهم فى مشاريعه العسكرية» وقد يستمد عون أحدهما على الآخرء “كا حدث 
فى سنة "17" ٠‏ م حيها غزا راميرو الأول ملك أراجون أرافى مملكة سرقسطة» 
فاستغاث المقتدر بفرناندو ملك قشتالة» فبعث إليه ولده سانشو فى بعض قواته » 
ووقعت بين الفريقين تحت أسوار جرادوس موقعة هزم فا راميرو وقتل» وكات 
ردرمجو دياث - السيد فيا بعد يومئذ من ضباط الحيش القشتالى . 
٠‏ ولما خلص عرش تشتالة لألفوتسو السادس بعد مقتل أخيه سانشو » عاد 
يطالب سر قسطة بالحزية البى كانت لأخيه » وكان يطالب مها فى نفس الوقت 
سانشو را ءيرز ملك أراجون ونافار : بعد أن .وردث عرش تاقارا #وتكان المتعداز 
يؤدى الحزية من قبل إلى سانو ملك ناقار . وكان يستعوين 2 محار بة أخيه 
يوسف المظفر صاحب لاردة يجنود من اليشكفن ن ( الناقاريين ) والقها لان » 
واستمرت بينهما المعارك حبى يت أغر ا زعا بردت رن 
وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة » كتب ها المقتدر إلى صديقه المعتمد 


2. 34 البيان المغرب ج “ ص 884 » وكذلك 160 # 259 .2 :4:ط1 : مقاط‎ )١( 
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ابن عبادوقد كانت بيهما فيا يبدو من هجة الرسالة صلات ودية وثيقة حير ه 
فها بقصته مع أخيه المظفر » وير ميه فهبا بالظلم والحسد» ومجانبة العدل والإنصاف» 
ويقول إنه حاول أن يسلك معه سبيل المودة والتفاهم » فأنى » واضطر إلى مقاتلته 
حت فر بيه وامتتول: عل معدت لار دو ألرمه لقا قسة مللذون . ثم يقول 
معتذراً عن مسلكه : « وللنفس يعار الله مما حمابى عليه ارتماض وإشفاق.» ولا يؤثره 
الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق ٠‏ إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلا » ولاجعلنى 
إلى سواه محيلا » وكان فيا يأتيه أعق»ومما جره القدر إليه حكم اعتقاده أحق,(1) 
والظاهر أن الحوادث البى يشير إلها المقتدر فى رسالته قد وقبت فق سنة 49/7 ها ' 
1١4‏ م) . وق بعض الروايات القشتالية » أن المقتدر بعد أن استولى على 
أملاك أخيه اعتقله بقلعة روطة » وهنالك استمر فى اعتقاله حتى توق بعد ذلك 
يثلائة أعوام ( ه40 ه) ء بيد أنه من الواضح أن الصحيح هوما يرويه المقتدر 
نفسه فى رسالته , 

ولما أعيت المقتدر الحيل فى إرضاء أولئتك الملوك المطالبين بالحزية » اننهى 
رأيه إلى الاستعانة مخدمات ذلك الفارس القشتالى » الذى عرفه من قبل بين ضباط 
قشتالة محارباً بارعاً » وهو ردريجز دياث دى سار ©» وكان يوهئذ قد ساءعت 
علائقه مع مليكه ألفونسو السادس وأقصاه عن بلاطه » فخرج يبحثعن ن طالعه » 
وهكذا عقدت العلاقة بين « السيد » وبين المقتدر » وكان المقتدر أول من أولاه 
رعايته واستخدمه من الملوك المسلمين » وكأن ذلاك فى سنة ١4‏ م قبل وفاة 
المقتدر بقليز0) . 
. وجب أن تذكر هنا أيضاً يعن أعمال المقتدر العظيمة » استيلاءه على مملكة دانية 
من صبره » زوج ابنته على إقبال الدولة فىسنة454 هركلا ١٠م‏ ) حسما فصلنا ذلك. 
من قبل فى أخبار مملكة دانية . وقد غدت مملكة سرقسطة بهذا الفتح الكبير تمتد 
إلى شرق الأندلس ء وغدت من أعظه مالك الطوائف رقعة » بل رما أعظمها 
حيعاً . وقذ مهد لها هذا الامتداد إلى شرق الأندلس» سبيل التطاع إلى مملكة بلنسية 

)١(‏ وردث هله الرسالة فى الخطوط رقم 488 الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
(لرحة مارو .)١١9‏ 

)2( الذخيرة القمم الثالث - الخطوط - لوحة ١2‏ ب . وكذلك : :نط : لملونط .ك3 2 
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والتدخل فى شئونها » حسها سبق شرحه فى موضعه فى أخباز مملكة بلنسية » 

وتو أحمد بن سلوان بن هود المقتدر بالله في سنة 414 ه ( 1٠١81‏ م) من 
كلب شديد أصابه من عضة كلب» بعد أن حكر مملكة سرقسطة خسة وثلاثين 
عاماً » وكان قبيل وفاته قد ارتكب نفس اللحطأ الذئثة ارتكبه أبوه بتقسم ملكته 
بين ولديه » فخص ولده الأكير وهو يوسف المؤتمن بسرقسطة وأعالها ‏ وخص 
ولده الأصغر المنذر بلاردة ومنتشون وطرطوشة ودانية . 

ومما هو جدير بالذكر أن مملكة سر قسطة كانت فى ال بنى هود ء لظروفها 
لمثرتبة على وقوعها بين المالك النصرانية » واضطرارها:إلى مهادنتها ومصائعتها » 
تؤثر سياسة التسامح الدينى » وكان النصارى يعيشون فى ظل بنى هود » فىفازوتٌ 
حسنة » ويتمتعون بسائر الحريات الفكرية والدينية» وقد شجح هذا التسامح الذى 
أثر عن ببى هود نحو رعاياهم النصارى » راهبا فرنسيا » على أن يكتب إلى 
المقتدر بن هود رسالة يدعوه فها إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته المذكورة 
مع راهبين من زملائه ليشرحا للمقتدر تعالم الدين المسيحى ومزاياء! ء 
فاستقبل المقتدر الرسولين برذق وكياسة » ولم يبر لما تضمنته رسالة الراهب من 
جرأة ونهجم صارخ » بل عهد إلى العلامة الفقيه أنى الوليد الباجى + وكان يومئذ 
يعيش فى سر قسطة فى كنفه ونحت رعايته» بأن يكتب عن لسانه إلى الراهب ردا » 
يفند فيه دعاوى الراهب فى رسالته » ويبين ما تنطوى عليه هذه الدعاوى من 
بطلان وتناقض . فكتب الباجى رده المشهور على هذه الرسالة» وهو رد مسهب» 
يفيض منطقاً وبلاغة ؛ وفيه يفند الباجى مزاعم الدين المسيحى » وألوهية المسيح 
وغيرها » بقوة » ويشرح تعاليم الإسلام بوضوح » ويدعو الراهب بالعكس 
إلى اعتناق الإسلام » وينوه بمعجزة القرآن وروعته » ويدلل ببراعة على بطلان 
التعالم المسيحية وتناقضها . ٠‏ 

وكان المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف . ويصفه الحجارى ىن 
المسبب يأنه « عميد ببى هود وعظيمهم » ورئيسهم وكربهم » . وكان فضلا عن 

)١(‏ وردت رمالة الراهب الفرنسى فى مخطوط الإسكوريال رتم ممه النزيرى » عقب 
رسالة ابن غرسية والرد علها » ودونت من بعدها رمالة أن الوليد الباجى فى الرد على الراهب 
المذكرر » وهو رد طويل ملا خمس عشرة صفحة » وقد نشر الأستاذ دنلرب «وملمه2 .34 .2 
فص الرسالتين فى محلة الأندلس 2 ,21/11 .701 والعفعة-لف وقر نهما بتر حة انجليزية , 
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مقدرته السياسية والعسكزية الى رأيناها تبدو فى كثير منأعماله ومشاريعه » 
وبالرغم ما كانت تنطوى عليه هذه المشاريع والأعمال أحياناً من صفات سيئة » 
يتمتع بكثير من الخلال البديعة ؛ فقد كان أميراً عظيا محيط نفسه يجو من المهاية 
والروعة » وكان بلاطه من أعظم قصور الطو انق وأفحمها » وكان حيط نفسه 
بطائفة من أشهر العلياء والكتاب فى عصره » ومن هؤلاء العلامة الفقيه أبوالوليد 
الباجى » ووزيره أبو المطرف بن الدباغ » ووزيره الكاتب المهودى المسلم أبوالفضل 
ابن حسداى السرقسطى » وكان كلاهما من أعلام عصره فى البلاغة والأدب . 
بل كان المقتدر نفسه من علاء عصره » وكان يشغض بدراسة الفلسفة 
والرياضة والفلك » وقد كتب كتبافى الفلسفة والرياضة(1» . وكان قصرالمقتتر 
وهو المسمى بقصر « الحعفرية » نسبة إلى كنيته » وهى ١‏ أبو جعفر» » من أعظم 
وأفخر القصور الملكية فى تلك العصورء وقد اشهر فى تاريخ الفن الإسلاى باسم 
ودار السرور » » وكان أروع ما فيه بوه الرائع الذى زينت جدرانه بالنقوش 
والتحف الذهبية البديعة» والذى كان يسمى لذلك بالهو الذهى » أونجلسالذهب. 
وفيه يقول منشؤه المقتدر : ش 
قصر السرور و ملس الذهب بها باغت نباية الطرب 
لو لم بحر ملكى خلافكما لكان لدى كفاية الأرب 
ولما سقطت سرقسطة فى يد الإسبان شوهت مهلم هذا القصصر البديع » وأدخات 
فيه تعديلات وتغيرات عديدة قضضت على #اسنه وزخارفه العربية . ومازاات 
بقاياه الدازسة تقوم حت اليوم فى قلب مدينة سرقسطة باسم قصر الحعفرية 
دنوعدزلق مونو ٠‏ وقد شهدناه خلال زيا رتنا لسرقسطة » ولح يبق من بنائه 
الإسلاتى سوى بقية مشوهة من مسجده السابق . 
وكان المقتدر ء فوق شغفه بالعلوم » أديبا ينظم الشعر » وقد نسب إليه 
الحجارى صاحب المسهب قوله : 
لست لدى خالى وجباآ هذا مدى دهرى واعتقادى 
لو كنت وَجنهآ الما برانى فى عام الكون والفساد0) 
)١(‏ 282 مم مقلط1 : لمةزط .36 .3163-8 .2 .111 ه77 و عكامكلةة : عمط 
(؟) راجع المغرب فى حل المغرب ( القاهرة ) ج ١‏ ص 487 . 


انان 
ملكة سرقمه_عطلة 
منذ عصر المؤمن حتى سقوطها فى أيدى الرابطين 


ل بين المؤتمن والمنذر . معركة قلمة المنار . حاكم روطة وكينه النصارى. موقف السيد 
الكنبيادور ٠‏ تحالف المنذر وسانشو رامير ز . السيد ونفوذه لدى المؤتمن . حملة ابن بسام عل بَى عود . 
الو صفاته العلمية . ولده أحمد المستعين . مسير الفونسو السادس إلى سرقسطة: و محاصر نه 
لاجر امار باد لصوي عرزت سين ا بلنسية وفشل مشروعه . 
المطر على ملكة سرقسطة . استيلاء ملك 'أراجون عل منتشون . تهديده لوشقة . اتجاه المستعين إلله 
الاستنجاد بالمرابطين . سفارته لأمير المسلمين . استعانته 0 . محاصرة سائشو راميزز 
لوشقة . وفاته ومتابعة ولده بيدرو للحصار . مسير المستعين وحلفاؤء لإنجادها . موقمة الكرازة . 
هزمة المستعين وسقوط وشقة . إستيلاء المرابطين على 'الك الطوائف المنوبية والفربية . استيلاؤهم 
على شرق الأندلس . استنصار المستعين بالسيد . انشغال السيد فى بلنسية . إتجاء المستمين إلله 
المرايطين . سفارته الثانية لأمير المسلمين . وئاة بيدرو ملك أراجون وقيام أخيه الفونسو مكانه . 
مسيزه إلى تطيلة . مسير المستعين لإنجادها . سقوط تطيلة ومقتل المستعين . و لده عبد الملك عماد الدولة . 
دعوة أهل سرقسطة أمير المسلمين لحلع بى هود : استصر اخ عماد الدولة لأمير المسلمين ٠.‏ حطه 
المرابطين على سرقسطة واستيلاؤهم عاها . انتهاء حكم بى هود . التجاء عماد الدولة إلى حصن روطة . 
خضوعه الخاية ملك: أزاجون . ولده.سيف الدولة . نزولهرعن روطة لأالفونسو رممونديز .,سرقسطة 
أيام بى هود اشتهارها بالدراسات الرياضية والفلسفية . ابن ياجة وحياته الملمية . أبوبكر الطرطوشى 
وكتابه سراج الملوك . نظريته ى عصية الدولة ورد ابن شلدون علها . سرقسطة ومساضيها فى الحركة 
١‏ الأدبية . دورها ى ألتبادل الحضارى و الثقاق . دورها فى التبادل التجارى . 


عادت الحرب الأهلية القديمة الى اضطرمت من قبل بين المقتدر وإخوته 
الأربعة من جراء تقسم الممكة » » تضطرم من جديد بن يوسف المؤمن صاحبه 
سرقسطة » وأخيه الحاجب المنذر صاحب لاردة . 

وقد استعان كلا الأخوين فى تلك الحرب الانتحارية بالنصارى » فكان 
المؤتمن يستعين بصديق أبيه وحليفهمن قبل « السيد » وجيشه من المرتز قة القشتاليين. 
وكان المنذر وهو منذ البداية من ألد أعداء السيد ع يستعين بسانشو راميرز ملك 
أراجون » ورامون برنجير أمر برشلونة . 


هر 


ووقعت أول معركة بين قوات الأخوين عند قلعة المنار على مقربة من لاردة» 
وكان المؤتمن قد حصن هذه القلعة » وشحبها بالمقائلة » ولما شعر أخوه المنذو 
مخطرها على أملاكه سار فى قوة مشتركة من حلفائه ؛ أمبر برشاونة وبعض صغار 
الأمراء الإفرنج فى شهال قطلونية » وحاصر هذه القلعة » فسار المؤتمن والسيده 
فى قواتهما لإنجادهما » ووقعت بين الفريقينمعركة هزم فا المنذر » وأمير أمير 
برشلونة رامون بريجر (81١1م).‏ 

ووقع فى ذلك الحدن حادث كاد يقطع السيد منجرائه علائقه بلاط سر قسطة. 
ذلك أن حاكم قلعة روطة الى كان معتقلا مها المظفر » اعترم الحروج والثورة 
بالتفاهم مع سجينه » وأرسل إلى ألفونسو ملك قشتالة يطلب عونه ويعده بتسلم 
القلعة » فسار ألفونسو إلى روطة فى بعض قواته » وكان المظافر قد توق عندئك 
فجأة » فعدل الحاكم عن مشروعه واعتزم أمرا آخر » وبعث ألفوندو بعض 
أكابر ضباطه » وعلى رأسهم الإنفانت راميرو أمير ناقار لتسار القلعة » وماكادوا 
بجوزون إلى الداخل» حى مهال علمهم وابل من الصخورء فقتلوا حميعاً(8 ١1م‏ ) 
وعاد ألفوندو » وهو يضطرم أمى وتحرقاً إلى الانتقام . ش 

وكان السيد عندئذ فى تطيلة » فلا وقف على هذا الحادث الحزن » «رع فى 
حبه إلى ألفونسو يقدم عزاءه؛ ويلتمس العفو ء والإذن بالعود » فنا عنه الماك 
وصحبه معه إلى قشتالة . ولكن مقامه مها لم يطل . ذلك أن ألفونسو عادت إليه' 
هواجسه القدبمة نحو السيد » وشعر السيد بتغنره عليه » فغادر قشتالة وعاد إلى 
سرقسطة ء واستقبله المؤتمن بُرحاب ومودة . ومحاول الأستاذ ييدال أن يستدل 
. بتصرف السيد فى هذا الحادث على أنه لم يكن فى خدماته لبلاط سرقسطة جندية 
أجيراً » وإتما كانت هذه الحدمات بالعكس. نوعاً من السياسة والتدخل على 
الطريقة القشتالية10© . 

وعاد السيد إلى مهمته القدمة فى محاربة أعداء المؤتمن » ورج مع المؤتمن 
فى قواته » وعاثا فى أراضى أراجون » ثم عادا إلى حصن مونتشون .. ورد 
سانشو راميرز ملك أر اجون على ذلك بالاستيلاءء ىج رادوس. وغبرها منحصوفه 
الحدود ( ابريل ٠١87‏ م ) . ثم تحالف المنذر أخو المؤتمن مع سانشو راميرز ء 
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وصارا فى قوامما محارية السيد » وااتى الفريقان فى أحواز «وريلا على متربة 
من طرطوشة » فهزم المنذر وحايفه؛ واستولى السيد على معسكرهماء وعلى كثثر 

من الأسرى . واستقبل السيد عند عوده المظفر إلى سرقسطة أجل استقبال . 

وعلا شأن السيد فى بلاط سرقسطة؛ وتوطدت مكانته » واشتد ,نفوذه على 
المؤتمن . فكان لايبرم أمراً من أعمال الحرب أو اأسياسة دون مشاورته : وغدا 
بجيشه الصغير قوة تحسب حسامباء بل غدا كأنه يفرض بحلفه ومعاونته علس قسطة 
توعاً مق القانة . وقد أشرنا فيا تقدم م من أخبار م#لكة بلنسية إلى هذه المكانةالممتازة 
التى أحرزها السيد فى بلاط سرقسطة » وإلى الحملة اللاذعة الى شبرها ابن بسام 
من أجل ذلك على بنى هود( » "كا أشرنا إلى ماكان بيش به المؤتمن من الأطاع 
نحو مملكة بلنسية» وما قدمه من المال إلى ملك قشتالة لأجلمعاونته فى هذا المشروع 
وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بلباقتهأن بط هذا المشروع 
وأن يعقد صلات الود والمصاهرة مع المتمن بتزويج ابنته من ولد ااؤتمن » 
أحمد المستعن 

ول يدم حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام » إذ توفى فى سنة 478 ه 
46 جني كانت ونال السر يمه راردا ضيه 31 رمه 2 فخافه فى حكم 
سرقسطة وأعمالها .. ولده أحمد » وتلقب بالمستعين » وبى الشق الآخر هن جملكة 
سرقسطة بيد عمه المنذر . 

وقد اشهر يوسف اأوْتمن بصفاته العلمية » أكير مناشتهاره بصفاته الملوكية 
'فكان مثل أبيه المقتدر عالماً رياضيآء وفلكياً ممتازء وكتب ف العلوم الرياضية » 
وسالته المسهاة و الإستكمال ؛(2) » البى ترحمت إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى» والى توصف بأنما ترتفع من حيث قيمتها العلمية إلىمستوى إقليدس 
والمحسطى. بيد أن هذه الرسالة الملوكية لوتصل إلينا مع الأسف بأصلها العربى. 

خلف امو تمن ولده أحمد المستعين » ويعرف بالمستعين الأصذر . وما كاد بدأ 
حكه حتى ألى نفسه أمام حدث خطير . ذلك أن افوس السادسما كاد ينهى من 
الاستيلاء ء على طليطلة وتنظم شثونهاء وذلك ق صفر سنة 41/8 ه (مايو هم ٠م‏ 


(1) الذخيرة الهم الثالث المخطوط 'وحة م١‏ ب. 
)٠١(‏ ابن خلدون ج ؛ ص .1١١”‏ 
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حبى اعتزم العدل انتراح سرقسطة » فسار إللها فى قواته » وضرب -وها 
الحصار » وأق.م أنه لن يبرحها حتى تؤول إليه أو يموت .وحاول المستعين 
أ بود عن حزما #روأك رن برع امار + اتترعى مي أمولا جلا فوفد 
ألفونسو » وأصر على أذ المدينة(1؟ » وأذاع عماله فى سكان الأراخى انمحاورة 
أنه سوف يطبق أحكام القرآن » وان يقتذى مهم هن الذمرائب إلا ما مجيزه 
را رار ل ب مسله ى طليطلة موضع عنايته ورعايته. 
واستمر ألفو نسو على حصار 0 جاءته الأنباء فى أواخر صيف 85١٠م‏ 
( أوائل 41/4 ه) بمقدم المرابطين » وأنهم عيروا إلى الأندلس » فحاول عندثف 
اي او م ال يا 
الى عرضها » فأجاب المستعين » » وكان على عام به » أنه لن يدفم إليه درهها 
واحدا 29 . 

وعندئذ اضط رألفونسو أن يرفع الحصار » وأن مبرع ف قواته إلى الخنوب »> 
بعد أن بعث بصرخه إلى أمراء النغر النصارى ليلحقوا به فى قوانهم . 

ثم كانت واقعة الزلااقة » وهزعة ألفونسو الساحقة » أمام القوات المر ابطية 
والأندلسية المتحدة فى رجب سنة 41/4 ه ( أكتوبر ١85‏ )ع نضعف أمر قشتالة 
والملوك النصارى » وانصرف المستعين حينا إلى محاربة عمه المنذر صاحب لاردة 
ودانية طوراً » ومحاربة ملك أراجون طورا آخخر . بيد أنه لم يظفر هن وراء هذه 
المعارك بطائل » وكانت المزعة نصيبه فى معظم الأحيان . 

وأخذ المستعين بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء على بلفسية » منافسا فى ذاك لعمه 
المنذر . وقد فصلنا فا تقدم من أخبار بلنسية مشاريع المستعين ومحاولاته فى 
هذا السبيل » ومغامرات حليفه 9 السيد» » وكيف تظاهر فى البداية بمعاونته على 
تحقيق مشروعه .ثم أضناه بعد ذلك بمخادعاته وأساليب غدره » وكيف حاول 
بعد ذلك أن يستعين بمحالفة برنجير كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذها » 
وقد فشلت أيضاً هذه الاولة » وانتهى الأمر بأن غدا السيد وحده هو المسيطر 
على هذا الميدان» وهو المستأئر بتتبع الحوادث فى بلنسية » وترقب فر ص الاستيلاء 
طلا كل تاجيا لسلا ل لل تسيا قاو ” 
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وماكاد المستعين ينّبى من هذه المشاريع الفاشلة » حبى بدا الحطر على مملكة 
عمرقسطة داهماً من ناحيتين : ناحية جمر اها النصارى من .الشمال » وناحية المرابطن 

من المنوب . فأما عن الشهال » فقد بدأ سانشو رارز ملك أراجون بالاستيلاء 
على منتشون فى سنة 481 ه( 1١884‏ م) » واضطر المستعين عندئذ أن ينضوى 
تحت حماية ألفونسو ملك قشتالة » وأن يتعهد بأداء الحزنية الى أباها من قبل . 
ولم تمض بضعة أعوام على ذلك حتى بدت مشاريع ملك أراجون أكثر خطورة . 
وذلك أنه قصد إلى مدينة وشقة » وهى ثانى مديئة فى مملكة سرقسطة » _وابتتى 
إزاءها حصنا » وكان من الواضح أنه يبغى الاستيلاء على هذه المدينة الهامة . 
والظاهر أن المستعين قد.أدرك عندئذ أن. الاعهاد على معاونة النصارى لامحقق له 
ما يطمح إليه من السلامة » ورأئ أن الاتجاه إلى معاونة المرابطين وه أبناء دينه 
قد يغدو أنجع » ولو أنه كان يتوجس من نيانهم ومشاريعهم نحو سرقسطة . ٠‏ ومن 
ثم فقد أرسل ولده عبد الملك إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بامغرب ومعه 
هدية جليلة » وبعث إليه يطلب العون والإنجاد على مدافعة النصارى ٠‏ وإنقاذ 
وشقة » وهى جناح سرقسطة الدفاعى » ودرعها من الشهال . والظاهر أن 
أمير المسلمين قد أدرك من جانبه أهمية الاستجابة لصريخ المستعين » ومنعه بذلك 

من الارتماء فى أحضان النصارى ومحالفتهم فى الهاية ضد المرابطين » وأدرك ى 

خفس الوقت حكة الإبقاء على سرقسطة وإنجادها لتبى بذك حاجزاً بين المرابطدن 
وا جا ااي ل وودعل: 
المستعين مخطاب رقيق » وبعث إلى ولاته فى شرق الأندلس بإرسال المدد 
اللنشود » وكان يتألف من ألف فارس وستة آلاف راجل من المرابطين . وم ير 
المستعين فى نمس الوقت بأسا من الاستعانة ملك قشتالة » فأمده بفرقة من جنده 
بقيادة الكونت غرسية أردونس الذى تجاور ولايته مملكة سرقسطة . 

وى تلك الأثناء كان سانشو راميرز قد سار إلى مدينة وشقة وضرب حوها 
الحصار » مصما على ألا" يرجها حى تسقط فى يده . وكانت وشقة من أمنع 
قلاع النغر الأعلى » فصمدت للحصار بعزم وشدة » ثم توق سانشو زاميرز 
فجأة» وذلك فى شهر يونيه سنة 44١1م‏ (حمادى الآولى سنة 441 ه) » فاستمر 
فى متابعة الحصار ولده بيدرو الأول . وتوالت الأشهر » ووشقةصامدة كالصخرة . 
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وبعث أهل وشقة فى نفس الوقت بصرممهم إلى ملكهم أحمد بن هود المستعين » 
فجهز حشودا عظيمة » وأعد لها قوافل المرة الضخمة » وأمده حايفه ملك 
قشتالة بفرقة من الحند النصارى : وسار المستعين فى قواته حتى اقترب منوشقةء 
وكان يظن أن العدو منى رأى حدوده : وآنس وفرتها وحسن استعدادهاء يعمد 
إلى المهادنة ويترك المدينة المحصورة وشأنها » ولكن إيدرو عول بالعكس على 
خوض المعركة » فرك الحصارء وسار فى قواته لملاقاة المسلمين» ونشبت بن 
الفريقين معركة عنيفة » فى ١‏ الكرازة » الواقعة على مقربة من وشقة؛ استمرت 
من طلوع ال* أشمس إلى غروما » واشتد فيها الطعان من احانبين » وكرر القتل بن 
المسلمين وحلفائهم » وهزم المستعين ىق ) الهاية هز عة شديدة + وقتل من المسلمن 
عده بجر تعدره الر اعبات مراك رعرع راد ااال تيه اوراس 
قائد جند قشتالة : وتضع ل ا ا د 
أواخر ذى القعدة سنة 644 ه » وتضع الرواية النصرانية هذا التاريخ فى ١8‏ 
نوفير سنة 45 ٠امء‏ وهو يوافق بالفعل شبر ذى القعدة » الذى محدده الرواية 
ع ا ا ل 
ينْسوا من النصرة ؛ والإنقاذ » ولم تمض على ذلك ك ثلاثة أيام حتى حصلوا على 
الأمان . وسلمت وشقة للنصارى بعد حصار دام ثلاثين شهراًء» ودخلها بيدرو 
فى موكبه الظافر » وثى الخال صير مسجدها الجامع كنيسة » وجعلها عاصمة 
لمملكة أراجون(1) 

هذا عن حوادث الثمال » وأما عن حوادث الحنوب » فقد عبر أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة 54/401 ه 84 ٠1م)‏ 
وقاغ بالاشتر اك مع قوات الأندلس محاصرة حصن لييط : وانتبى بالاستيلاء 
عليه : ثم عاد فعير إلى الأندلس للمرة الثالثة فى سنة 4ه ( 4 ٠م)ءوفتلك‏ 
المرة استولى على مالك الطوائف الحنوبية والغربية» غرناطة » وإشبيلية » وألمرية» ثم 


)١(‏ نقانا أقوال الرواية الإسلامية عن معركة وشقه من أوراق مخطوطة من البيان المغرب 
عير نا بها.ى شخزانة القرويين بفاس . وراجع قى حوادث سقوط وشقة وما تقدمها : : أعمال الأعلام 
ص 1١7‏ » والخلل الموشية ص “اه هه ء. وتاريخ خ المرابطين والموحدين لأشباخ وترحمة محمد 
عبد الله عنان ( ص ؛ ٠‏ ا 0 . وراجع أيضاً و : و16 237 
9 .2 كله عل 83665 ومة و5276 2 526 .م ,1010 : 5001 .24 2 
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بطليوس » واستولت الحنود المرابطية كذلك على مرسية » وأوريولة +كل ذلك فيا 
ببن سنئ 488485 ه . وى أثناء ذلك كان المنذر بن هود صاحب لاردة ودانية؛ 
قد توق. في سنة 54/1 ه ( م)» وخلفه ثى الملك ولده الطفل ساوان الملقبه 
بسعد, الدولة:6. نحت وصاية ببى بيطر وهى أسرةٌ قوية ذات نفوذ . وفىسنة4/86ه 
٠١97:(‏ م ) سار جيش مرابطى بقيادة الأمير ابن عائشة » واستولى على دانية . 
وشاطبة وشقورة . والظاهر أنه استولى أيضاً عا لىطرطوشة ولاردة يعدذلك بقليل . 

وهنا شعر المستعين مخطر المرايطين الداهم على مملكته » فانجة إلى , حليفه القديم 
السيد إلككبيادور » واستغاث به » وكان السيد قد غدا يومئذ قوة لحسب محسامها 
فى شرق الأندلس » وأضحى من جانبه يشعر بنفس الحطر : أى خطر المرابطن 
على مركزه فى تلك المنطقة . فاستجاب إلى ذعوة امن © وعد يبنا خلفة 
جديد » وسار السيد بقواته إلى سرقسطة » وعسكر على ضفة الذبر.الأخرى » 
وهنالك عقّد حلفا آخر مع ملكى أراجون ونافار . وكان الغرض من عقد هذه 
امحالفات كها » التعاون لدفع خخطر المرابطين عن هذا الركن من شبه الحزيرة . 

ونحن نعراف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى الحنوب » واستمر فى مغامراته 
لتحطبة راسد حى عله الاسيلام علها فى حمادى الأولى سنة 4410 ه ( يونيه 
5 م ) ء وأن الحيوش المرابطية ليشت #: تتحين الفرص لاسير داد هذا الثغر 
الإسلاتى العظم » حبى ثم لها تحقيق مشروعها » ٠‏ ودخلت بلنسية بقيادة الأمير 
أنى محمد المزددلل فى شعبان سنة 448 ه ( مايو سنة 11١‏ م ) . 

وكانت حوادث الثمال قد تطورت فى تلك الأثناء » وظهرت نيات سانشو 
:راميرز ملك أراجون واضحة نحو القضاءعلى مملكة سر قسطة» وبدأ حصاره لمدينة 
وشقة » وكان المستعين من جهة أخرى قد أدرك أنه لايستطيع الاعنّاد على محالفة 
السيد وعونه » ولاسما بعد استيلائه على بلنسية » وانشغاله بالحافظة علها » 
والال 1 ».اها إن لزان ريست ولةيا لك إن امقر يلب 
العون من أ مير المسلمين » حسما فصلنا من قبل . وقد رأينا كيف هزم المستعين 
وسقطت وشقة بالرغي مما تلقاه المستعين من عون حلفائه . 

يقول ابن عذارى » إنه على أثر سقوط مدينة وشقة « مما بصر العدو إلى 
منازلة سرقسطة » حضرة ابن هود ء فخاطب الطاغية » أذفونش بن فرذلند 


2 


( ألفونسو السادس ) فواطأه على منازلها : فتزل علها فى جموع لا ترام» فجعل 
صاحها رصعد ويصوب ف إعمال الحلة » وتجنيب تلك المهاعة ع ورآم نحخذيل 
الأذفوتش» فأرغبه ف المال فأن وأقسم ألا يبرح عنها حتى يدخلها )200 . ولكنا 
2 الرواية النصرانية مايؤ يد أن ملك قشتالة قام فى هذا التاريخ ( سنة 
والواقع أن المستعين ا الحين بن مصير سر قسطة : :قد أضحى 
رهنا مخطط المرابطين وغاياتهم » ولاسها بعد أن أصبحوا على مقربة م نأراضيه » 
“وس ل افقددراك ف انبانة آنا يست مودتهم ء وأن ن يستمر فى التقرب مهم » 
والاس عونمم وحمايهم ا ا 1 
مرة أخرى ( 445 ه ) » ومعه هدية جليلة من حملها أربعة عشس ربعاً من 
الفضة . وكان أمير المسلمين يومئذ بقرطبة » ا 
بولاية عهده . فقبل الهدية» وأمر بأن تضرب هذه الأنية النضية قراريط مرابطية» 
غرقت فى أطباق على رؤساء قومه ليلة عيد الأضحى » وحضر عبد الملك حفل 
البيعة » ثم عاد إلى سر قسطة(؟) :. 

وشعر المستعين بذبىء من الطمأنينة » واءتزم أن مخصص جهوده لمقارعة 
ملك أراجون و«شاريعه العدوانية » وكان يبدور هلاك أراجون قد توثى يومئذ 
وخلفه فى الملك أخوه ألفونسو الذى عرف فما بعد باتحارب . وهو الذى تسميه 
الرواية الإسلامية «بابن رذمير» . وكان أيراً مقداما شديد البأس. ولم يكنقد بى 
من قواعد مملكة سر قسطة الحامة بعد وشقة » سوى مدينة تطيلة » فسار إلببها فى 
قواتهء وخحف المستعين لإنجادها . ووقعت بن الفريشن مع ركة شديدة عند بلد 
تدعى بلتيرة ( فالتيرا ) فهزم المسلمون 2 وقتل المستعين 4 وذلك قى 
سنة 0017 ه ( ينايز سنة ١1١11م]0©)‏ . 

4 هذا ما ورد فى الأوراق الخطوطة من البيان المغرب التى سبقت الإشارة إلبا . 

(١؟)‏ ابن الأبار فى الحلة السيراء (دوزى) ص 80؟» والقاهرة ج ٠١‏ ص 44؟ »© وأحمالك 
الأعلام ص 1١74‏ . 

(66 تار يخ المرابطين والموحدين لأشياخ ص ؛ وكذلك م2 2ش : و1716 2.7 
ه49 .2 وكنه1 ع0 . ويورد ابن الخطيب هذه الواقمة بصورة أخرى فيقول لنا إن المستعين خرج إلى 
المهاد فى سنة 5.1 ه » وتوغل حى تطيلة وأرنيط ( أرئيدو ) وافتتحها » ثم أدركه النصارى عند 
فلمودة وهاحوه بشدة » فهزم وقتل ( أعمال الأعلام ص ١74‏ ) . 
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نخلفه ولده عبد الملك وتلقب بعاد الدولة» وبابعه أهل سر قسطة على شرط 
أن يرك محالفة النصارى » وأن رجهم من جيشه » وتعهد لخر عبد الملاك بتحقيق 
ر ينهم » واككنه لم ينفذ وعده . وكانت الحوادث تسير عندئدذ بسرعة »وحسن 
الطالع يؤاتى المرابطين تباعاً » ولاسما مذ أحرزوا تصيرهم لخادم بقيادة الأمير 
غيم ابن يوسف بن تاشفين على. جوش قثتالة فى موقعة إتايش فى سنة 01ه اه 
(8١1م)‏ » وهى الموقعة الى أبيدت فا القوات القدتالية » وقتل الإنفانت 
الطفل سانشو ولد ألفونسو السادس من حظيته زائدة الأنالبية وار أ أل 
جرسفلة أن أميرهم عماد الدولة لايستجيب إلى شروطهم بتسسريح قواته من 
النصارى » كتبوا إلى أمير المسلمين على بن تاشفين » وهو فى مراكش ءيناشدونه 
خاع بى هود , وتسلم سر قسطة » فاستفى على فقهاءه فأفتوه بوجوب لقيق 
هذه الرغبة » ربك إل فاتدء تمد بن الخاج وان بلنسية » أن يسير إلىسر قسطة. 
ولا عل اناد البنولة بذلك » أرسل إلى أمير المساءين خطاباً مؤثراً يستصرخه فيه» 
ويذكره بما كان بن والدمهما 7 ن أواصر المودة » وأنه لم يصدر مله ق حقّه أبة 
إساءة » د من او أن يرك سرقسطة على حاا حاجراً بينه وبين التنصارى » 
رق على لملتمسه » وك إلى قائده أن يكف عنه(22 .ولكن الم ا 
عندئذ . ذلك أن عماد الدولة لا شعر عمقدم 8 رابطين » غادر سرقسطة قى أهاه 
وأمواله إلى حصن روطة المنيع » وأستقر به ينتظار الحوادث0؟ . وف رواية 
أخرى أن ابن الحاج حيما زحف على سرقسطة » تأهب عبد الملك لمقاومته » 
واستنصر بألفونو ملك أراجون » وأنه وقع بين الفريةين قتال هزم فيه ابنالحاج 
وقتل » ثم إن أهل سر قسطة أخخر جوا عبد الملاث» واستدعوا عامل أمير المسلمين » 
فاستولى على سرقسطة وذلك فى أواخر سنة 6508# ه0© . وفى روض القرطاس 
أن ابن الحاج سار من بلنسية إلى سر قسطة» ودخلها فى سنة 5017 ه ؛ وأخدرج منها 


ب كواة وملكها©» . 


(1) اللل الموشية ص 7/5 . 

(؟) رأجمع : 154 .2 .111 .اهلا 5093 : بوط 
(0) ابن الحطيب ق أعمال الأعلام ص لاا . 

(4) روض القرطاس ص 1٠١4‏ . 
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وهكذا اننهى حكرم ببى هود فى سرقسطة » بعد أن دانت لحكمهم أكثر من 
سبعين عاما » منذ انتزع جميدهم ومؤسس دولهم سليان بنهود الحكم من آل 
نجيب فى سنة 47٠‏ ه . وقد عاشت ولاية سرقسطة أو الئه ر الأعلى فى ألو اقع ع 
كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة عن الحكومة المركزية أكثر من قرنين» إذا 
احتسبنا عهد بى نجيب مما . وهكذا كانت سرقسطة آخر دولة من مول الغو اف 
تسقط فى أيدى المر ابن . وتارمخها فى الأعوام القليلة القادمة حى سةوطها فى 
بد ألفونسو الأول ملك أراجون سنة17 هه ( 1118م ) يرتبط بتاريخ المرابطين. 


على أن سقوط سرقسطة؛ لم يكن آخر العهد بببى هود . ذلك أن عماد الدولة 
عبد الملك : وال اسع اعاعلة روك مضيو 0011 الرافقة ذل مب رخالون 
أحد أفرع إبره « الإيرو» الحنوبية . وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة 
ا 1 
كلا نزلت مهم ناز انوس امسو وار او 
المضطرم بين الرابطين والنصارى حول امتلاك سرقسطة . فلا سقطت فى 
0 
واستمر على حاله » حى تو بروطة فى شعبان سنة 874ه ( كلام . فخلفه 
فى الإمارة ولده أبو جعفر أحمد بن عبد الملك وتلقب بسيف الدولة المستنصربالله» 
وكذلك بالمستعين بالل » واستدر اق حكه لروطة » وما حوها من الخصون 
والأراضى » حتى مله ألفونسو ربمونديز ملك قشتالة » وهو الذى تعرفه الرواية 
الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين » على التنازل علها ء وعوضه عنها بقسم 
من مدينة طليطلة » نزل فيه بأهله وأمواله » أوببعض أملاك مجوار 'طليطلة أقطعه 
إياها » وذلك فى سنة 4ه ه (8١11م)(0"‏ » وهى حوادث نستوفم | فما يعد 
فى تاريخ المرابطين فى شبه الحزيره . 

+ 

(1) هى بالإسبانية ملعب 

(؟) هذه هى رواية ابن الآبار ى الحلة السيراء » ص 5860 . وراجع ابن خلدون ج 4 
ص 1١١7‏ » وروايته مضطربة تنقصها الدقة سواء ى الوقائع أو التواريخ . ويضع ابن الأثير تاريخ 


تسليم المستنصر بالله حصن روطة فى منة 9ه ه ( ١١8‏ م) (ج ١١‏ ص ؟١١)‏ . راجع كذلك : 
6 .2 15143 : ع1 2.7 
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مركزاً لحركة علمية وأدبية زاهرة » وكان بنو هود من حماة العلوم والآداب» 
وقد نبغ بعضهم فى ميدان التفكير » ولاسها أبو جعفر المقتدر » وولده يوسف 
المؤتمن » وقد كان كلاهما من أكابر علاء عصره» ى الفلسفة والرياضة والفلاك » 
حسها أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد اشتهرت سرقسطة ف هذا العصر بنوع 
خان 1 اه ا بات قلطي والرباية , 
هو امك ع بن الصائع العروف ياين باج والذى يعرف فى , الغرب 
وامعه اللاتيى م ١.‏ وقد نش ابن باجة 2 أواخر القرن الحادى عشر 
بس رقسطة ودرس ما ء وعاش فها حت مطلع شيابه قبل أنتسقط فى أيدى الإسبان 
ربع ل اراي و الماك والطيعه والفلاسة 30 فضلاعن براعتهق الشعر والأدب . 
ولما ولى الآمير أبو بكر بن [راهع الول حك سرضطة من بل الراعطن » 
قذي ناو باح لو ارئه » واختص به '» وأغدق عليه عطفه ورعايته » بالرغ 
مما كان يرى به الفيلسوف من الميول والاراء الإلحادية . ولما سقطت سر قسطة 
فى أيدى الإسبان ( 1118 م ) غادرها ابن باجة إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة » ثم 
نزح من الأندلس إلى المغرب » وعاش هناك حبى توفى فى سنة 1١8‏ م . وقد 
كتب ابن باجة زهاء خمسة وعشرين كتاباً لم يصلنا منها سوى القليل » وترك لنا 
عددا من القصائد الرصينة الحزلة الى تم عن روعة خياله ورائق نظمه . وهو 
يعتبر على العموم من أعظم المفكرين والفلاسفة الأندلسيين » وقد كان لآرائه 

0 ير كير فى فكي افبدوف أن اللي بن رشد القيلا : 
السياسى اسع » نسبة إلى طرطوشة لذو برفسيلة +.وهر صاخحب 
كتاب « سراج الملوك » الذى يعتير بمو ضوعه ونظرياته المبتكرة» من الكتب الى 
وضعت أسس السياسة اللوكية فا لكر الإسلاى . ويشير ابن خلدون إلى هذا 
الكتاب فى مقلمته ويعتتره من" الكتب الى سقته: فى مواضوغدة») . وقد وضع 
الطر طوشى كتابه أثناء إقامته: 'ممصر أيام الأفضل شاهنشاه ابن أمير الحيوش» وأهداه 


"كلتك 


(1) راجع الإحاطة لا بن الحطيب ج ١‏ ص 435-414 . 
[69) أبن خلدون ق المقدمة ( بولاق ) ص 7م 5 
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فى مقدمته إلى خلفه المأمون البطائحى » وتأثر فى كتابته بتفكير فيلسوف العصر ء العلامة 
ابن حزم القرطى » وتوف الطرطوشى بالإسكندرية سنة ١٠هه(1155م).‏ 

وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأ-والما السياسية والاجماعية يومئذ » 
إن الطر طوشى بكشر من نظرياته الاجماعية » ومنها نظرية عصهة الدولة » فإن 
الطرطوقى برى أن عصية الدولة أو قوتما الحاميةءإنما نقوم « على الحند أهل 
العطاء المفروض مع الأهلة » أى الحند المرتزقة الذين يتناولون أجورهم كل شهر. 
ويعارض ابن خلدون هذه النظرية » ويقول إنها لاتنطبق على الدول فى أوها » 
وإنما تنطيق على الدولة فى باية عهدها » بعد التتهيد واستقرار الملك » واستحكام 
الصبغة لأهله » وأن الطرطوشى قد أدرك الدولة الهودية عند هرمها ورجوعها إلى 
الاستظهار بالموالى والصنائع » ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة» 
وأدرك دول الطوائف » وذلك عند اختلال الدولة الأموية » وانقراضعصييتها 
من العرب » واستبداد كل أمير بقطره » وعاش فى ظل المستعين بن هود 
بسرقسطة + ولم يكن بنى لهم من أمر العصبية شىء لاستيلاء الترف على العرب منذ 
ثلمائة من السنين وهلاكهم » ولم ير إلا سلطاناً استبد بالملك عن عشائره » وقد 
استحكقت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة » وبقية العصبية » فهو يستعين ' 
على أمره بالأجراء من المرتزقة(1؟ . والظاهر أن الطرطوشى قد تأر تاثراً شديداً 
ا شهده من اعمّاد ببى هود فى حماية ملكهم على معاونة الحند التصارى : ولاسها 
أيام السيد إلكمبيادور » وسعهم إلى شراء هذه المعونة بالمال أُيهَا استطاعوا ‏ 
منذ ابتداء دوللهم حبى ايها . وقد كان ذلك فى نفس الوقت شأن كثير من ملوك 
. الطوائف الآخرين » حسها ذكرنا فى أخبارهم . 

, وكانت سرقسطة إلى جانب كونها مركزاً للعلوم الرياضية والفلسفية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى » كباق عواصم الطوائف الأخرى » مركزا لخركة أدبية 
قوية » وقد نبغ مها فى ذلك العصر كثير من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ » 
وابن حسداى» وأنى عمر بن القلاس» وغبرهم » ممن ذكرهم صاحب الذخيرة » 
وأورد لنا الكثير من نظءهم ورسائاهم . 


(1) داجع سراج الملوك الطرطوثى ( القاهرة ه48١‏ ) ص 8٠84‏ و 76١‏ » ومتدمة 
أبن خلدون (بولاق) ص مو .١51‏ وكذلك 285 © 284 .م :قغط1 : 1قواط ,16 .2 


585 


ولعبت سرقسطة بالأخص دوراً كبيراً فى التبادل الثقافى والحضارى ببن 
الأندلس وبين الدول الإسبانية امحاورة » والدول الفرنئجية الثمالية » وقد هيأ لها 
موقعها بن المالك الإسبانية على مقربة من جبال اليرنيه » أن تضطلع -بذا الدور 
المفازع لطر وما عو دير والذكر انبا كانت ق ذلك اعصر © مهبط 
الفرسان التصارى من كل جنس ء مجدون فى بنى هود وى بلاطها الباذخ » 
صاحة رحية » وكانت مركز؟ لأشعار الفروسية والشعر الغنائى » الذى كان ينتشر . 
يومئذ فى أرجاء قطاونية وأراجون ونافار » ومنها كانت تنقل المقطوعات الغنائية 
الأندلسية إلى اممتمعات النصرانية امحاورة » فتؤثر فى الملاحم والأناشيد القومية . 
وقد انتقلت هذه المؤثرات ٠‏ فيا بعد تمضى الزمن عبر جبال البرنيه إلى جنوى 
فرنسا » ثم إلى غيرها من امحتمعات النصرانية . 

ويجب أخيراً ألا ننبى دور سرقسطة المسلمة » فى ترويج التبادل التجارى 
والمهى ببن الشرق والغرب » فقد كانت بملكة سر قسطة بسيط رما على جز ء كبير 
من البحر المتوسط » وثغرمما الكبيرين طركونة » وطرطوشة » تستقبل شطراً 
كبيراً من تجارة المشرق وتجارة الأندلس والمغرب » وتعمل على تصريفها إلى 
الم الأوربية عن طريق غور فرنسا الحنوبية » وثغور إيطاليا . وكان بنوهود 
جنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة » سواء من المكوس أو الوساطة التجارية » وقد 
كانوا فى الواقع من أغى ملوك عصره, » وكان بلاطهم من أفخم قصور 
الطوائف » وأكترها روعة وبذخاً » وإن لم تكن لم شهرة فى الحود والبذل 5 
وقد استطاعوا مبذا الغى الطائل » أن يجتذبوا الفرسان والمرتزقة التصارى لخدمة 
ايع :؛ م بدفع الإناوات الوفيرة للملوك النصارى » أن يتقوا 
عدوا: نهم أطول وقت ممكن ومن ثم فقد لبثت سرقسطة عصراً طويلا عنجاة 
من تلك الغزوات الفربة » الى كانت تكب بها دول الطوائف الأخرى . 


اللاسبايان 


موقعة الزلائة والفئح المابطئّ ‏ 


لاقل 
نشأة المرالطين 
وقيام الدولة المرابطية بالمغرب 


أصل المرابطين . قبيلة لمنونة وحياتها فى القفر . دوا فى الإسلام . أول ملوكها . افتراق كلمها . 
الأمير ابن تيفاوت اللمتوى . مصرعه وقيام الأمير وى الحدالى مكانه . رحيله إلى المشرق . لقاؤه بالفقيه 
أنى عمران الفاسى . عبد الله بن ياسين . رحيله مع الأمير إلى الصحراء . يثه لتعاليم الإسلام بين أهلها . 
صرأمته وانصرافهم عنه . مغادرته طم مع أصحابه وانقطاعه للعبادة . وفود أعيان صلهاجة إليه . قيام 
جماعة المرابطين . أطاع عبد الله الدفينة . تكاثر تلاميذه . يدعوه إلى الحهاد . دعوته إلى اتباع أحكام 
ألدين . مقاتلته لقبائل صتباجة وإخضاعها . سلطانه الروحى على القبائل . مى بن ابراهيم الكدالى يتول 
السلطة الزمنية . وفاته وقيام دى بن عمر اللمتوى مكنانه . ورعه وفتوحه فى الصحراء . صدى حركة 
المرابطين فى المغرب . أحوال المغفرب فى ذلك المهد . استدعاء فقهاء درعة وسجلماسة للمرابطين . مسير 
المرابطين إلى درعة والاستيلاء عليها . استيلاؤهم على سجلاسة . عبد الله بن ياسين يأمر بازالة المتكراث . 
وفاة الأمير بحيى وقيام أخيه أل بكر مكانه . مسير المرابطين إلى بلاد السوس . يوسف بن 
تاشفين يقود الحيش . افتتاحه لقواعد السوس . الطائقة البجلية وححقها . مسير المرابطين إلى الأطاس . 
افتتاحهم لأغنمات . استيلاؤهم على تادلا . قبائل برغواطة ومذهها الوثى . مطاردتهم ومحاربهم 
على يد بلكين بن زيرى والفى واضح . مسير المرابطين لقتالحم . إصابة عبد الله بن ياسين ووفاته . 
قيام أن بكر اللمتونى مكانه . بده الدولة المرابطية . متابعة حرب برغواطة . افتتاح مكناسة ولواتة . 
أنباء الحلاف فى الصحراء . أبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة ويسير إلى الصحراء . تقسيم 
القوات المرابطية بين الزعيمين . أبو بكر يصلح شئون الصحراء . يوسف بن تاشفين ينظر افتتاح 
باق المغرب . تجاحه واشتداد بأسه . اختطاطه لمدينة مراكش حاضرة المغرب ٠‏ تنظيم يوسف 
الجيش . افتتاحه لمدينة فاس . مسيره إلى يلاد غمارة . فقد فاس واستردادها . عود ألى بكر من 
الصحراء إلى المغرب . تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملكه . لقا الرجلين . زينب زوجة يوسف 
ودورها فى ذلك . انصراف أنٍ بكر إلى الصحراء . يوسف يتم فتح المغرب . افتتاحه لطنجة . 
افتتاحه للمغرب الأوسط . قيام الدولة المرابطية الكبرى. يوسف بن تاشفين . نشأته وخلاله . محكم 
أعظم إمبر اطورية إسلامية فى الغرب . ألقابه وانضواؤه تحت لواء الحلافة العباسية . يوسف وشئون 
الأندلس . صريخ ملوك الطوائف إليه . ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية فى شأنه . أصل 
الفكرة ومبعها . الإعتراض علها . سقوط طليطلة وأثره فى إذكائها . سفارة الأندلس إلى يوسف . 
العهود المتبادلة . مطالبة يوسف بثغر الحزيرة . يوسف يلى نداء الطوائف . مسير الحيوش المرابطية 

إلى سبتة . جوازها إلى شبه المزيرة . دعاه يوسف خلال الحواز . 
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يجدر بنا أن نقف الآن قليلا لنلبى بعض الضوء ء على أصل أولئك المرابطين» 
الذين شملت دولهم الكبرى » فى النصف الثانى من القرن الحامس المجرى » 
سائر أنحاء المغرب من لوبية إلى حيط غربآً » وإلى السودان جنوبآ » والذين 
استجابوا إلى صربخ ملوك الطوائف » وعيروا البحر إلى شبه الحزيرة الإسبانية 
نصرة للإسلام وبنيه . 

إن المرابطين هم من قبيلة لمتونة » ومتونة هذه بطن من بطون صنهاجة » 
أعظر القبائل العربرية » وهى بدورها فرع من فروع قبيلة اابرانس الكبرى . 
وينتمى إلى صهاجة » عدا لمتونة » عدد كبير من القبائل اللربرية مثل مسوفة » 
' ومسراتة » ومداسة » وكدالة » ووتريكة » ولمطة وغيرها . وقد لعب الكثير مها 
فى تاريخ ارق أدزاز اامتحوظة توق شقن الروارات أن صنهاجة » وهى الأم 
الكبرى هذه القبائل ترجع نسبئّها إلى العرب الدانية » وأنها فخذ من ولد عبدشمس 
ابن وائل بن حمير » وهى كسائر الروايات الماثلة فى أنساب البطون النربرية 
رواية ضعيفة » تقوم على القصص والأسطورة(2 . 

ند اع م 1 بعيدة قبل الإسلام فى قلب الصحراء » 
ما بين جنوى المغرب والسودان ٠‏ فى تلك المنطقة الى كانت تسمى منذ أيام 
الرومان إقلم « موريتانيا » . وكانت تؤثر حياة القفر ع نعي ار وتان 
عن العمران » واستئناساً بالانفراد : وتوحشاً بالعز عن الغلبة والتَهر »»وكانوا 
يعتمدون فى قوهم على م الإبل ولبنهاء ولايعرفون حرثاً ولاتماراً » ولا يأكاون 
احير 00 : ركان شعارهي : اللنام » ومنثم فقد عرقوا /لاباللتهين 6 :وقول سبب 
ذلك إنهم كانوا يتخذون ى أعراسهم نوعاً أ خاصاً من الحجاب » أو لأنه حدث 
ذات مرة ى بعض حرومهم أن نساءهم كن يقاتان معهم محجبات 3 حى بحسين 
بذلك فى عداد الرجال9؟ ٠»‏ وقيل بل كانوايقلدون فى ذلك قبيلة حير اابى يدعون 
الأشداف اليا : ١‏ 

وذكر لنا أبوعبيد البكرى » فى معجمه و المسالك والمالك » » فما يتعاق بأمر 

اللثام الذى يلتزمه المرابطون ء أن حميع قبائل الصحراء يلتزمون » النقاب » وهو 
ام روص لاض ا 


(؟) ابنخلدون ج > ص ١8١‏ » وروض القرطاس س 76 . 
(؟) راجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقمى السلاوى( ٠5‏ ١ه‏ ) ج ١‏ ص موا و4و. 
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فوق اللثام » حى لاببدو منه إلا محاجر عينيه » ولا يفارقون ذلك فى حال من 
الأحوال » ولا بميز رجل من وليه ولا حميمه إلا إذا تنقب . وكذلك فى المعارك 
إذا قتل منهم القتيل » ونزل قناعه لم يعلم من دو حبى يعاد عليه القناع » وصار 
ذلك لم ألزم من جلودهم :وهم يسمون من خالف زمهم هذا من جميع الناس 
أفواه الذبان بلغنهه10) 
ا وكانت لمتونة » كسائر القبائل البربرية » تدين بانمحوسية » واستمروا على 
ذلك حي بى ذاع بم حازم علي فيج الأندلس 4 وبدأت رياسمم من ذات 
الحين تتخذ نوعاً من الملك . وق أيام عبد الر حمن الداخحل 3 أعئ 2 أوراشظط 
القرن الثانى ال هجرى كان ملكهم يدعى تيولوثان بن تيكلان الصنهاجى اللمتونى» 
فبسط سلطانه على سائر نواحى الصحراء » وحارب القبائل الوثنية » ونشر 
الإسلام بين كثير منها » وفرض الحزية على سائر ملوك السودان امحاورين 3 
وكانت مملكته بالصحراء مسيرة ثلاثة أشبر فى مثلها .ولما تونى فى سنة 7717 ه » 
خلفه فى الرياسة حفيده الآثر بن بطين بن تيولوئان2'2) » واستطال حكّه زهاء 
خسة وستين عاماً » حى وفاته فى سنة 1410 ه» فخلفه ولده تميم » واستمر 
فى الحكم إلى أن ثار عليه فى سنة 05 ه أشياخ قبيلة صنهباجة وقتلوه . وعندئذ 
افرقت كلمة الماعة » وانقسموا شيعاًء واستمروا دون رياسة جامعة زهاء 
مائة وعشرين عاماً » إلى أن قام فهم الأمير أبوعبد الله محمد بن تيفاوت اللمتوى 
المعروف بتار سنا نا » فالتفوا حوله » واجتمعوا على رياسته . وكان أميراً فاضلا 
ورعاً » شغوفآ بالحهاد » فلم يطل أمد حكمه سوى ثلاثة أعوام » إذ استشهد فى 
غزوة من غزوانه ضد بعض قبائل السودان اوثنية . فولى من بعده صهره الأمير 
بحى بن أبراهم الحدالى 4 زعم قبيلة جدالة أوكدالة 3 وهى شميقة ؛ لمتونة 
جمعهما أب واحب : واستمر على رياسته لصنهاجة » وقيادتها ف حروها ضد 
أعدائها » » حبى سنة 1ه اهم م ثم استخلف ف الر ياسة ولده إبراهم 

» المغرب ى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب « المسالك والمالك‎ )١( 
. 107٠ لأنٍ عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان ( الطبعة الثانية ) ص‎ 

69 وردثت هذه التسمية فى . روض القرطاس ص 8 ولكن ابن خلدون انسميه يلتان 
(جصس_صض258١).‏ 


9 هذه رواية ابن أبى زرع ( ص الا ) » ويوافقه صاحب الاستقصاء ج١١‏ ا 0 
ولكن ابن خلدون يضع نجاية ية رياسة يحرى فى سنة 44٠‏ هج 5اص .)١845‏ 
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ابن بحبى » ورحل إلى المشرق مع طائفة من زعماء قومهء ليقغمى فريضة الحج . 
والظاهر أيض] أن حبى الكدالى كانت تحدوه فى تلك الرحلة مل أخرى» فهو 
قد ر أى ماكان عليه قومه من التأخر والجهل بتعالم الإسلام وأصوله » فرحل إلى 
المشرق يطلب العلم إلى جانب قضاء الفريضة . ولما عاد من المشرق » عرج ى 
طريقه على «لدينة القيروان » وهنالك التى وصحبه بالفقيه أد ى عمرآن الفابى شيخ 
المذهب المالكى يومئذ » وتأثروا بوعظه وعلمه با | ملع وي له 
وطلب إليه أن مختار له فقبيآ من تلاميذه » يتولى تعلم قومه وتثقيفهم بتعالم 
الإسلام الصحيحة ؛ ولا لم يحد أبو عر ان من تلاميذه بالق روان من يقبل تلبية 
هذه الدعوة » بءث معه كتاباً إلى تلميذ من تلاميذه بالسوس الأقصى يدعى 
أبو محمد واجاج بن زلوا اللمطى » وكان فقا ورعاً يدر س العلم لتلاميذه فى 
رباط خاص أنشأه لذلك » فلا مثل لدبه محبى قرأ خطاب الشبخ أنى عمران على 
تلاميذه » فاستجاب للدعوة منهم رجل يدعى عبد الله بن ياسين الحزولى» وكان 
من أنبه تلاميذه وأكثرهم علا وورعاً . وكان قد رحل إلى الأندلس » وأنفق فبها 
يضع سنين يدرس ق.ظل الطوائف » فزاد علا وتجربة . فسار مع تحى إلى 
الصحراء» فاغتبطت عقدمه لتونة وكدالة» واستقبلوه وعنوى الحفاوة والتكر م20 . 
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وكان عبد الله بن ياسين فقمآ شديد اأورع » والغيرة على تعالم الإسلام » 
وكان فوق ذلك خطيباً موهوباً قوى التأثير » فأخذ يبث تعاليم الدين بين أولثئنك 
البدو الصحريين وسبصرم م بأحكام الإسلام » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المتكر . بيد أنه اشتد موا مهم » ومطالبهم لان من تقاليدهم المنافية للإسلام 
مثل الزواج بأكثر من أ ربع » وكان من الأمور الشائعة بينهم » وغير ذلكمن التقاليد 
المغرقة » فأخذوا ينصرفون عنه » ويعرضون عن تعالعه » لما رأوا من صرامته » 
وما تكبدم م تعائمه من المشقة والضيق . وعندئذ عول عبد الله » وتلميذه وصديقه 
اد عو ان بن ابراهم » على انتباذ أو انك البدو الجهلة ؛ والانقطاع إلى العيادة 
والزهد » ى أحد المواضع النائية » » وانضم إليه ى ذلك سبعة نفرمن كدالة 


)0 روض القرطاس ص /الا و اهلا » والإستقصاء ج ١ص‏ 4و ٠٠١‏ » وأبن خلدون 
ج 5ص 199 . وراجمع الخلل الموشية ص هة . 
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ومحى بن عمر بن تلاكاكن من رؤساء لمتونة . ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الله 
ابن ياسين وأصعابه انقطعوا للعبادة فى جزيرة حيط مها بحر النيل من سائر جهاتهاء 
وهوقول لامكن أن ينصرف إلى نهر النيل المعروف لناء لبعد النيلع نصح راءالمغربه 
الحنوبية عسافات شاسعة» ولكن تفسير هذا الغموض يرجع إلى أن « تبرالنيجر » 
كان يظن يومئذ أنه امتداد أو فرع لبر النيل العظم » مخترق الأقطار السودانية 
الغربية . ومن ثم فقد كان نبر النيجر يعرف يومئذ يبر النيل أو النبر الأعظم » 
ومهذا الاسم يسميه الرحالة ابنبطوطة ف أقوالهعن رحلته فى مملكة مالى السوداء(21. 
وإذاً فإن الموضع الذى انقطع فيه عبدالله بن ياسين وأصحابه للعبادة كان فها يرجح, 
جزيرة تقع ى منحى نهر « النيجر» » على مقربة من تنبكتو» وهذا ما يؤيده 
وصف صاحب روض القرطاس() , 


وعلى أى حال فمّد انقطع عبد الله وصحبه للعبادة فى هذا الموضع » وابتنوا به 
رابطة للصلاة والعبادة » وما لبث أن اشتهر أمره » ووفد عليه كثير من أشراف. 
صلبهاجة ممن آثروا الزهد والعبادة » فعكف عبد الله على تثقيفهم ووعظهم » 
وسماهم ‏ بالمر ابطين » للزومهم رابطته » وأخذ يعلمهم أحكام الكتاب والسنة 
والصلاة والركاة » ويأمرهم بالمعروف وينهاه, عن المنكر » ويشوقهم إلىالحنة ؛ 
ومحذرهم عذاب النار » ويلهب حماستهم للجهاد فى سبيل الله » ومقاتلة المخالفين 
لأحكام كتابه . وكان عبد الله بن ياسن » حسما أسلفنا واعظ موهوباً »وخطييا 
ذلقَاً مؤثراً » وكان هذا الفقيه الورع : بار فى أعماق نفسه عشاريع وأطاع 
دفينة أخرى » غير ثلقين أحكام الدين» وبث الورع والخشوع فى نفو سأصحابه. 
ذلك أنه ماكاد يرى كثرة تلاميذه ‏ فقد بلغوا الألف عندئذ - ويوقن بولاثهم . 
وانقيادهم لأوامره؛ حى دعاهم إلى الحهاد بصورة عملية » وبعتهم إلى أقوامهم » 
لينذروهم » ويطلبوا إلهم الكف عن البدع والضلالات » واتباع أحكام الدين 
الصحيح 2 ففعلوا ما أمروا به » ودعا كل قومه إلى اأرشد والمدى » ومجانبة 
التقاليد المنافية للدين » فلم يصغ لم أحد من أقوامهم » فخرج إلمهم عبد الله 
ابن ياسين بنفسه » واستدعى أشياخ القبائلل ووعظهم 2 وحذره, عقاب لله > 
)١(‏ راجمع. رحلة أبن بطوطة ( القاهرة 118١‏ ه)اج 8 ص 7١١‏ و80١7‏ و727. 
(؟) روض القرطاس ص 8لا . 


ا 
ونصحهم باتباع أحكامه » فلم يلق مهم سوى الإعراض والتحدىء “فعندئل 
غرر عبد انئله وصعبه إعلان الحرب على أولئك اخالفين » وكان حبه يزداد 
عديدهم كل يوم » حى بلغوا بضعة آلاف . 

وخرج عبدالله بن ياسين لقتال كدالة » فغزاهم فى نحو ثلاثة آلاف» وقتل 
حا اه وأسلم الباقون من جديد إسلاما صحميحاً ( 44 م - 41١‏ ٠م).‏ 
م سار لقتال لمتونة » و ضيق علهم حى أذعنوا للطاعة» وبايعوهعلىالكتاب والسنة . 
وسار بعد ذلك لقتال مسوفة فحذوا فى الطاعة والبيعة حذو لمتونة. وهكذا تعاقب 
خضوع قبائل صنهاجة واحدة بعد الأخرى » حبى خضعوا حميعاً . وكان من 
تعالءه أن يضرب التائب مائة سوط حبى يطهر » م يلقن تعالم القرآن وأحكام 
الشرع . وبسط عبد الله بن ياسين سلطانه الروحى على سائر قبائل تلك 
الصحارى. » وجعل السلطة الزمنية ليحجى بن ابراهم الكدالى » ؤإن كان هو 
المستأثر فى الواقع بكل سلطة وإليه الأمر والهى » وجى عبد الله الأموال من 
الركاة والعشور والىء » واقتتى الحيل والسلاح » واشتد بأسه » واشتهر أمره 
فى سائر جنبات الصحراء » وف.المغرب والسودان . ولما توى الأمير حى بن 
إبراهم » ندب عبد الله مكانه للرياسة الأمر محبى بن عس بن تلا كا كين اللمتونى 
ليتولى شئون الحرب والحهاد(© . 

وكان نحبى بن عمو اللحتواق أميرا ورعاً زاهدا 2 وكان كثير الولاء والطاعة 
العبد الله بن ياسين . ومما يروى فى ذلك أن عبدالته ضربه ذات يوم عشرين سوطاً 
لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده » ولآن الأمير يجب ألا يعرض نفسه للمخاطر » 
وأن يقتصر على حث جنده وتقوية نفوسهم ء» وحياة الأمر هى حياة عسكره 
وق موته فناء جيوشه . وقاد الأمر ى عدة حللات » وافتتح حميع جهات 
الصحراءء وغزا بلاد السودان وافتتح كثرً من أنحائها . وكانت حركة المرابطين 
وأعمال زعيمهم عبد الله بن ياسدن قد أخعذت نحدث صداها فى قواعد المغرب . 
وكان المغرب. يومئذ » قد انقسم بعد انقضاء أمر الأدارسة؛وبعد أن لبث منذ 
منتصف القرن الرايع مسرحاً روب الشيعة وخلفاء قرطبة الأمويين » إلى مالك 


)0( روض القرطاس ص ١م‏ © والا ستقصاء ج اص .٠١١‏ 


اك 


وإمارات عدة » تسودها محتلف القبائل العربرية » ولاسما صباجة وزناته 
ومغراوة » وكانت أعظ. ممالكهم مملكة زيرى بن عطية الزناتيين وبنيه بعده » 
وقد استطالت منذ أيام المنصور بفاس » ومعظم أعمال المغرب الشمالى» حبى أوائل 
القرن الحامس » واستقر بنو يفرن بأعمال الشاطىء فى سلا وما يلها » واستقر 
بنو خزرون المغراويون بدرعة وسعلاسة: وأعالها » وبأنحاء أخرى فى أواسط 
المغرب . واستقرت برغواطة جنوبآ بشاطىء المحيط . وهكذا كان المغرب يقدم 
يومثذ بظروفه وإماراته الصغيرة المتفرقة» فرصة طيبة للطامعين والمتوثيين .وكانت 
العناصر الناقمة فى تلك الإمار ات المستبدة » تتطلع إلى أوائك القوم الحدد » 
الذين يضطرمون بالخحاسة الدينية وينادون بالإصلاح ٠»‏ والنزام أحكام القرآن 
والسنة . فى سنة 444 ه بعث فقهاء. درعة وفمهاء ا بكاوم إلى عبد الله 
ابن ياسين » وإلى الأمير مح الامتونى وأشياخ المرابطين» يشكون مما يقع فى 
بلاد دهم من ضروب الظلم والعسف 8 والدروج على أحكام الدين» ويدعو مهم 
ل عاذ تمي من هذا الور المرهق . وكانت درعة وسحلاسة يومئذ نحت حكم 
بى وانودين من زعماء مغراوة » وأميره, يومثذ هو مسعود بن وانودين »فج.م 
عبد الله بن ياسين أشياخ المرابطين وشاورهم فى الأمر » فرأوا وجوب آبولء 
الدعوة والسر إلى غوث أهل المدينتين . فى سئة 6 ه خرج المرابطون من 
الصحراء على خيولم فى حشد ضلم » وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين وحبى 
اللمتونى ء وقصدوا أولا إلى مديئة درعة فأخرجوا عنها عاملها » واستولوا عليها 
واستولوا فى أرباضها على خمسين ألف من ن الإبل م من أموال أميرها مسعود» ومبض.. 
مسعود بن وانودين لرد الغزاة والدفاع عن أراضيه » ونشبت بين الفريقين 
معركة شديدة » قتل فهها مسعود » وأبيد معظى جنده »واستولى المرابطون على 
دواءهم وأسلامهم . ثم ساروا إلى سعياسة » فاقتحموها » وقتل ه من كان مها “ن 
جند مغراوة . وأمر عبد الله بن ياسين بإزالة المتكرات ورفع المكوس الخائرة » 
وتفريق الأخماس على المرابطين وفقهاء البلدين ن » وانطبيق أحكام الدين »وندب 
حلاسة عاملا من اللمتونيين »ء وكانت هذه بداية الفتتح المرابتطى 
للمغرب20(0 , 
() ابن شلدونج + ص 8 . ويضم ابن ألى زرع تاريخ هذه ألغزوة فى سنة 4410 هد 
( روض القرطاس ص 8١‏ ) . وراجع السلاوى فى الإستقصاءج ١‏ ص .31٠١*‏ 
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وهنا يذكر لنا أبو عبيد البكرى » ان عبد الله بن ياسين بعد أن أتم فتح 
سعلاسة » سار جنوبا وغزا فى سنة 455 ه » مدينة أودفست » وهى من أعمال 
ملكة غانة السوداء » وبينها وبين سعياسة مسيرة شبرين » وبيها وبين مدينة 
غانة مسيرة خمسة عشر يوما . وكان يسكن هذه المديئة خليط من زناتة والعرب» 
فدخلها المرابطون واستباحوها » وجعلوا جيع ماأصابوا فها فيئا0© . 

وفى سنة 441 ه توق الأمير حى بن عمر اللمتونى» فعين عبد الله بن ياسن 
مكانه للقيادة أخاه أبا بكر بن عمر .وكانت اللخطوة الثانية فى افتتاح المغرب » 
هى غزو بلاد السوس"» فى ربيع الثانى سنة 444 ه ء سار المرابطون نحو جنوب 
غرنى المغرب قاصدين بلاد السوس » وجعل الأهير أبوبكر على مقدمة جيشه 
ابنعمه يوسف بن تاشفين اللمتونى» وهى أول مرة تقدم إلينا الرواية فهاء عاهل 
المرابطين العظم فيا بعد . وبدأ بغزو بلاد جز ولة ثم فتح ماسة » ثم سارإلى مدينة 
تارودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها . وكان بتارودنت طائفة من الرافضة 

تسمى البجلية نسبة إلى مؤسسها » على بن عبد الله البجلى الراففبى » وكان قد 
قدم إلى تلك الأنحاء أيام عبد الله لشي ى ( أواخر القرن الثالث الهجرى)» ونشرسها 
مذهبه » وهو بتضمن كثراً من التعالم المثيرة » فقتل المرابطون أولئك الروافض 
وارتد من بى منهم إلى السنة » ودوخ المرابطون بلاد السوس » واستولوا على 
سائر نواحها » وعين عبد الله بن ياسين لحا عمالا من المرابطين » وأمرهم باتباع 
العدل والسنة ٠‏ والاكتفاء بتحصيل ازكاة والأعشار » وإسقاط ماعدا ذلك 
من المغار م الحائرة . 
.. وعبرالمرابطون بعد ذلك جبال الأطلس » وقصدوا إلى بلاد المصامدة » 
وتوغلوا فى جبال درن » وفتحوا وردة وشفشاوة ونفيس » وسائر بلاد منطقة 
جدميوه » وبايعجم قبائل تلك الناحية . ثم ساروا إلى مدينة أغات » وكانته 
يومئذ لمغراوة » وأميرها لقوط بن يوسف بن على المغراوى » فضربوا حولا 
الحصار » ودافع لقوط عن مدينته أشد دفاع »ولكنه لما رأى عبث المقاومة » 
فر منها فى أهله وحشمه نحت جنح الظلام » والتجأ إلى حماية بنى يفرن أمراء 
تادلا . ودخل عبد الله بن ياسسن وجنده المرابطون أغمات فى سنة 49 4هء وأقام 


» كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستتخرج منه كتاب « المسالك والمالك‎ )١( 
. 158 والمنشور بعناية البارون دى سلان ( الطبعة الثانية ) ص‎ 


كك 


بها نحو شهرين حتى اساراح جنده . ثم قصد إلى بلاد بنى يفرن وهاجم قاعدتهم 
تادلا واقتحمها » وقتل من مها من ببى يفرن » وظفر بلقوط المغراوى فقتله » 
وكانت زوجه زينب بنت إسحاق النفزاوية قد اشهرت محسها ونبلهاء فتزوجها 
الأمير أبوبكر اللمتونى '. وبعد أن نظم عبد الله.بن يا سين شئون هذه المنطقة 
سار إلى تامسنا لمقاتلة قبائل برغواطة . 


وكانت هذه القبائل تدين ممذهب تناى تعائعه الإباحية أحكام الإسلام » 
أسسه رجل جودى الأصل يدعى صالح بن طريف البرناطى نسبة إلى برناط » 
وهو حصن من أعمال شذونة بالأندالس 3 ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل 
القرن الثااى من الطجرة ونشر مذدبه بين أهلها ء وهم قوم تسو دهر البداوة والجهالة 
المطلقة . فادعى النبوة وأذه قد نزل عليه قرآن جديد » كان يتلو بعض سوره » 
وزعم أنه المهدى الذى مخرج فى آخر 'زمان » وجعل الصلوات خمساً فى اللهار 
وخمساً فى الايل » والصوم فى شهر رجب ٠‏ وأباح لهم الزواج بأى عدد من النساء 
إلى غير ذلك . وكثر عدد أنصاره ممضى اازهن حبى أصبحوا أمة كبيرة يطلق 
علها برغواطة . وفى بعض الرؤايات أن برغواطة تنتمى إلى قبيلة زفاتة الشبيرة . 
ويقول ابن خلدون إمهم من المصامدة من حيث الموطن والحوار 3 وهم قبائل 
شبى لا بجمعهم أصل واحد : وإنما هم أخلاط من البر بر اجتمعوا إلى مذهب 
صالح بن طريف27. وأقام هذا الدعى صالح بن طريف لنفسه رياسة وملكا 
فى تلك المنطقة » منطقة تامسنا » وشاطىء اليط الممتد من شهالى أزمور جنوبآ 
القرن الثالث أبو غفير محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح » واشتدت شوكته 
وعظم أمره ؛ وكانت له فى البربر وقائع مشهوره . وحارب ملوك العدوتين 
المغرب والأندلس » من الأدارسة وببى أمية والشيعة » قبائل برغواطة؛ وحار مهم 
بلكين بن زيرى زعم صلهاجة » حيما غزا المغرب سنة 54" ه» ولقيه أميرهم 
أبو منصور عيسى بن أى الأنصارى فى قومه » فهزم وقتل » وأمعن بلكن 
فيهم تقتيلا . ثم حار هم المنصور بن أنى عامر » وبعث لقتاهم الفى واضح » 


)00 أبن خلدون ج 5س 4١٠٠و‏ ل لوا » والا ستقصاء ج اص ٠١”‏ 5 
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فأنحْن فهم . وحار-هم بنو يفرن . وهكذا استمرت قبائل برغواطة » هدفاً 
للعداء 'والنقمة » حتى كان ظهور المرابطين فى أوائل القرن الحامس . 

وكان من الطبيعى أنيتجه امر ابطون إلى قتال دؤلاءالأقوام الكفرة |( وثنيين . 
ومن م فقد سار عبد الله بن ياسين . وقائده أبوبكر اللمتونى ف حموع 11 رابطين 
إلى أرض برغواطهء وكان الأمير علهم يومئكذ أبوحفص بن عبد الله غير 
ابن تمد بن مغاذ + للدم الددر . ونشبت بين المرابطين وبين المرغواطيين 
وقائع شديدة » أصيب فنها عبد الله بن ياسين الحزولى إمام الأر ابطين ومنثى ء» 
اندم راج بالغ توق ما لرنفس ايوم . وحمع قبيل وفاته أشياخ المرابطين 
وحتهم على الثبات ف القتال » وحذ رهم من عواقب التفرقة والتخاسد ق 
طلب الرياسة . وكان مصرعه فى الرابع والغكير يق عو اقى الأو لق سنة 481 له 
٠٠54(‏ م ) ودفن فى مكان يعرف بكريفلة أو كريفلت على مقربة منتامستاء 
وأقم على قبره فيا بعد مسحل »وما يزال ؛ مزاره قاماً معر وفاً حتى اليوم. وق الخال 
اتفق إز أ المرابطين على اختيار قائدهم 1 فى بكر ابن عمر اللمتوقى للر 00 
إمامهم المتوق » وهو اختيار أوصى 0 الله قبل أن يلفظ النفس الأخمر(1) 

وكان عبد الله بن :نانين فقا ديك الورع والتقشف » ولكن شديد الحمية 
والتعصب لمذهبه » وقد ألفى فى تلك القبائل الصحر ية الساذجة هادة طيبة لبث 
50002 فى نفوس أولئك المرابطين عد أباقة جزتلاك الطراسة 
الدينية البالغة . الى حلم من الصحر أء إلى ربوع المغرب 4 وعاونمم على 
انتزاعها تباءاً من أيدى القبائل الخصيمة قنك أن عبد الله كان مع شديد ورعهء 
مشغو ف] بالنساء .ع ب زوج فى كل شهبر عدداً منهن ويطلقهون : وسءعى إلى خطية 
الحسان أنما وحدن . وكان عدت كرك اختلفة » وهوإجر اء يصفه المؤرخ 
بالشذوذ0) : ْ 

وقد ذكر لنا أبوعبيد البكرى فى معجمه « المسالك والمالك » بعض 
الأحكام الشاذة الى كان يطبقها عبد الله بن ياسين على المرابطين المنضوين 


)١(‏ روض القرطاس ص 4م . ويضع ابن خلدون تاريخ وفاة عبد الله بن ياسين فى 
صنة ٠معمه(ج"5‏ ص )٠١4‏ . 
(؟) روض القرطاس ص 86 . 


لي ا 

تحت إمامته »وى مقدمتها أخذه الثلث من ممتلف الأموال حجة أن ذلك يطيب 
باقها » وهو مالا تسوغه الشريعة » من أى مذهب » وملبها أن الرجل 
إذا دل فى دعوتمم » وأبدى توبته على سالف ذنوبه.» قيل له أنك ارتكبت 
فى. سالف شبابك ذنوبا كثيرة » ومجب أن يقام عليك حدودها » وتطهر 
من إثمها » فيضرب حد الزانى مائة سوط » وحد المفترى تمانين سوطا ء 
وحد الشارب مثلها . وكذلك يفعل المرابطون تمن تغلبوا عليه » وأدخلوه 
قسراً فى رباطهم » وإن علموا أنه قتل قتلوه » سواء أتاهم تايبا طائعا » 
أو غلبوا عليه ت#اهراً عاصيا . ومن تخلف عن شهود الصلاة مع الماعة ضرب 
عشرين سوط » وغير ذلك من الأحكام القاسية الى لا تطبعها سماحة الإسلام 
الحقيى30" .0 1 

1 ل 

ونسّتطيع أن نقول إنه بوفاة عبد الله بن ياسين » وقيام ألى بكر اللمتوى 
مكانه فى الرياسة » تبدأ الدولة اللمتونية أو الدولة المرابطية . وهو أبو بكر بن 
عمر بن تلاكاكن بن واياقطين . وكان أول ماعنى به بعد دفن الإمام » هو 
متابعة حرب برغواطة » فحشد سائر قواته » وجداق قتالهم » وأْنفهم 2 
وأسلموا إسلاماً جديداً » ونبذوا تقاليدع الوثنية المثبرة ..وخع ما استولى عليه 
من الأموال والغنائم » وقسمها بين المرابطين » ثم عاد إلى مدينة أغمات» وأقام 
مها حنى شهبر صفر سنة 4617ه ( 1١50‏ م) . ثم غادرها ى قوات ضخمة من 
صنهاجة وجزولة » والمصامدة » وافتتح بلاد فازاز ومكناسة » وسائر أراضى 
زناتة » ثم سار إلى مدينة لواتة » وكانت بيد ببى يفرن فاقتحمها عنوة وخر مما 
وقتل مها خلقاً كثيراً » وذلك فى شهر ربيع الثانى سنة 401 ه ؛ وعاد بعدئذ 
إلى أغمات . 

ولبث أبوبكر فى أغمات بضعة أشبر أخرى» وعندئذ وفد إليه رسول من 
بلاد القبلة قاعدتهم بالصحراء » ونبأه باختلاف المرابطين هناك» ووقوع اللحلااف 


)١(‏ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المستخرج من كتاب المسالك والمالك » والمنشور 
يعناية اليارون دى سلان ص ٠. ١١59‏ 
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فخ لون رضونت بعد أبوبكر أن يتفاقم الأمر هناك بين القبائل الشقيقة» 
وقدكانت الصحراء منبع أمرهم . ومطلع سلطانهم » فقرر أن يعود إلىقومه» 
ليجير الصدع ويوحد الكلمة . فوكل شئون المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ونزل له عن زوجته الحسناء زينب بنت إسحاق النفزاوية » بعد أن طلقها » 
حى لا تشاطره خشونة الحياة الصحرية» فتزوجها يوسف فيا بعد وأمره عمتأبعة 
قتال مغراوة وبى يفرن وزناتة » ووافق أشياخ المرابطن على هذا الاختيار » 
لما يعلمونه عن يوسف «مزدينه وفضله وشجاعته وحزمه وأ دنه وعدله وورعه 
وسداد رأيه وممن نقيبته »00 . 

وقسمت القوات المرابطية عندئذ إلى جيشين » تولى يبوسف إمرة أحدهها 
ليم به إخضاع المغرب» وتولى أبوبكر إمرة الاخر. وخرج أبوبكرق جيشه 
فى شهبر ذى القعدة سنة *4817ه (ديسمير ٠51١‏ ١م‏ واخترق بلاد تادلا وسعلاسة » 
ثم سار جنوباً إلى الصحراء » وهناك قام بإصلاح : كوا والاضاء عل آشات 
الحلاف بين أقوامها » وتوحيد كلمتهم : ثم حشد قوات جديدة » وسار ق 
جيشه الفسم إلى يلاد السودان » فغزا الكثير من نو أححيه » وتوغل ىق 
أراضيه إلى مسيرة ثلاثة أشبر . وفى تلك الأثناء كان يوسف بن تاشفين » 
يؤدى مهمته العظيمة فى افتتا- باى أقطار المغرب » فبدأ بذك بأن قسم الحيش 
المرابطى » وقد بلغ يومثذ أربعين ألف مقائل » ل أربعة أقسام » اختارلها أربعة 

من أقدر قواده » وه, سير بن 1 لى بكر اللمتوى » ومحمد بن مم الكدالى ع 
وجمر بن سلوان امسو » ومدرله التلكانى » وعقد لكل منهم على خسة آلاف » 
عم اسوك ارو ا ا و0 
النصسية :لاح ل ا رده كداز عكر قازر اضيا 
0 القبائل مجنح بعضما 3 اللقاومةحى .هزم ويغلب » ويجنح البعض الآخر 
ف راض الريك ار رسال » فعاد من غزاته المظفرة إلى أغبات 
فى أواخر سنة 404 هاء وقد عظم أمره » واشتد بأسه » وذاع صيته فى سائر 
أنحاء المغرب . 
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وفكر يوسف عندئدذ أن مختط لنفسه محلة » تكونقاعدة لحيوشه » ومستودعا 
لذخائره » ووقع اختياره فى ذلك على أرض تفع شهال غرلى مدينة أغمات : وكانت 
لبعض المصامدة » فاشتراها يوسف واختط لبا قصبة ومسجداً » وكان يعمل 
فى بناء المسجد بنفسه مع الفعلة » فكان ذلك مولد مدينة مرا كش الشبيرة 
( سنة 4ه ه- ٠١571‏ م) . وكانهذا الاسم يطلق على هذا المكان » ومعناه بلغة 
يوسف أن تكون قاعدته فى قلب بلاد المصامدة » إذكانوا أشد قبائل المغرب 
زه وأكره عا : وكانوا قوام جيوشه » ومن جهة أخرى فقد كانت القاعدة 
ايده ييخ فى حجمى جبل درن من شعب الأطلس ) . ونزل يوسف فى محلته 
بالحيام أولا ودون أن تدى أسوار ها 4 ثم أقيمت مها القصور والأبنية فا بعل 0 
واختط مها الناس , وحفرت مما الآ بار : على أن مرااكش ل يكل بناؤها وتتسع 
رقعلبا ٠‏ ويقام سورها العظم » إلاى عهد على ) بن تاشفين ولد يوسف : وذلك 
ل سنة ١17ها‏ هم . وقدكان القسم الذى أنشأه بوسف من مدينة مراكش العظيمة » 
يشما يشمل القسم الذى يعرف بسور الحجر فها بين وبين جامع الكتبيين؛ وهو الذى 
عرك الرم ال . وقد غدت مراكثش كش فى فترة يسيرة من أعظر المدن امغر بية 
وأجلها » وغدت من ذلك التاريخ 3 “تاغذة الذول المخردة العظيمةء ماعدا دولة 
بنى مرين » ولعبت نى تاريخ المغرب أعظم دور : وما زالت نحتفظ حى اليوم 
بكثر من روعبا وجلاها القدم0© . 

وعمل يوسف فى ذلك الحين على تقوية جيشه وحرسه : فاقتى من العبيد حو 
وأندا مهم فرقة قوية من الفوساث برسم حرسه وحجاه + اشبرت فيا بعد 
عل ودس ظر نت قادح جتن امنا مان كير ااي 

وماكاد يوسف ينهى من إنشاء حاضرته » وتنظى جيشه » حى تأهب لفتح 
مدينة فاس عاصمة المغرب القدعة » وأعظم مدائنه يومئذ . وكانت الحيوش 
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المرابطية » قد تضضخمت فى تلك الأثناء » وعنى يوسف بتنقيمها : ونجهيزها‎ 
ويقال إنها بلغت نومئذ أكير من مائة ألف‎ ٠ بالرماة والعدة : والبنود والطبول‎ 
فارس من قبائل صنباجة. وجزولة : وزناتة. والمصامدة . وى أواخرسنة؛ ه4ه‎ 
فتلقته قبائلها من زواغة ولاية ولواتة وصدينة‎ ٠ سار يوسف لافتتاح مدينة فاس‎ 
ومغيلة ومديونة وغيرها ؛ ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » اميرمت فبها‎ 
. تلك القبائل » وامتنعت بصديئة » فاقتحمها يوسف » وقتل بها عدة آلاف‎ 
ونازل أولا قلعة فازاز وهى من حصو نبا الأمامية مزعب‎ ٠ عم سار إلى فاس‎ 
على فاس ذانها » وها صاحها معنصر المغراوى © وافتتح حصونما تباعاً : ثم‎ 
اتحمها 106 ذلك فى من ماه 1 ا : وأستعمل علها عاملا م زتره . وسار بعد‎ 
. ذلك إلى بلاد غارة » وغلب على كثير من نواحها » 0 شرف على طنجة‎ 
وى خلال ذلك عاد بنو معنصر المغراوى إلى فاس » ناقتحموها وقتلوا عامل‎ 
يوسف » واحتلوها » واضطر يوسف أن يعود لمنازلها » فسار ان‎ 
ا كترم‎ ٠ ضحم : وضرب حولها الحصار بشدة » ثم اقتحمها عنوة : وقتل‎ 
مغراوة وبى يفرن » وذلك فى أوائل سنة 457 ه(4:. ا‎ 
د‎ 
أن نعطف على واقعة كان لها‎ ٠ ويحب قبل أن نمم الكلام عن فتوح يوسف‎ 
أثرها الحامم فى حياة يوسف » وى مصاير دولة المرا بطءن . وذلك أن الأمر‎ 
» أبا بكر اللمتونى بعد أن نظم شئو شئون الصحراء » وقضى فى غزواته بضعة أعوام‎ 
عبى إليه ما وفق إليه ابن سمه يوسف من الفتوح العظيمة » ومن ضخامة السلطان‎ 
واستقراره » فمّرر أن يعود إلى المغرب ب ليسير غور الأمور » ورعا جال مخاطره"‎ 
. أن يعزل يوسف » وأن يسترد هو سلطانه » باعتباره أمير المرابطين الشرعى‎ 
ويقول لنا صاحب الخال الموشية إن مقدم أبى بكر من الصحراء إلى المغرب كان فى‎ 
سنة 45 ه ؛ وإنه نزل محلته خارج مدينة أغات » فهرع صحبه إلى مراكدن‎ 
العاصمة الحديدة ؛ لرؤيها والسلام على يوسف » واستقبلهم يوسف بالترحاب»‎ 
وأغدق علهم المدايا والصلات20. وأدرك أبوبكر مبلغ ما اننهى إليه يوسف‎ 
من الضمخامة والتوطذ » وما ما يتمتع , به من امحبة والنفوذ بن طائفته »وأنه لم يبق‎ 
.14 و1١ الل الموشية ص‎ )١( 
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له أمل فى انتزاع شىء ما فى يده . بيد أنه يبدو لنا على ضوء رواية ابن ألى زرع 
وابن خلدون أن مقدم أنى بكر إلى المغرب كان قبل ذلك بقليل . ذلك أن زينب 
النفزاوية زوجة يوسف » لعبت دوراً فى لقاء الرجلان . وقد توفيت زينب ى 
سنة 454 ه . وخلاصة هذه الرواية أن يوسف شعر عند مقدم ألى بكر بدقة 
الموقف» وما يبدد سلطانه » فاستشار زوجه زينب النفزاوية قى الأمرء وكانت 
إلى جانب الها من أعقل نساء زمانها » وأبعدهن نظراً » وكان مذ تزوجها 
يرجع إلها فى عظائم الأمور» ويعتمد على نصحها » وذكائها » وحسن سياسها 
فأشارت عليه بأن يسقبل ‏ أبا بكر بالحفاء والغلظة » ويشعره بقوة السلطان 
والاستبداد» ويلاطفه مع ذلك بالهدايا بااوالطدام والخلع مما يصلح للصحراء . وسار 
يوسف للقاء أنى بكر » فالتقيا مموضع بين أغمات ومراكش . وشعر أبو بكر 
مما أبداه يوسف » ومن تعاليه فى السلام عليه عليه وهو راكب فرسه » أنه حر برص 
على سلطانه » مستعد للدفاع عنه » وزهد فى التنافس والقتال » وأوصى يوسف 
باتباع العدل والرفق » ثم ودعه وعاد إلى الصحراء » وقد زوده يوسف بطائفة 
. عظيمة من الحدايا الحليلة » من المال والخيل والبغال والأسلحة انحلاة بالذهب » 
والحوارى والثياب الفاخرة والمؤن والدواب» وهنالك استأنف الحهاد والغزو 
حتى قتل فى بعض غزواته وذلك فى سنة 544٠١‏ ه(810١051م)20‏ . 

وقضى يوسف أعواما أخرى فى إتمام فتح المغر ب » حى سيطر على معظم 
نواحيه » ودوخ سائر قبائله . وق سنة اع ه ( الا ٠م)‏ زراه وقد أشرف 
على طنجة » وانتزعها من يد صاحبا كاج سكوت (اوسواجات) البر اغو طى 
وهو فق نفس الوقت صاحب سبتة . وكان سكوك هن :اواك بئ جود ».وقد 
ولى حكم سبته فى أواخر أيامهم » ٠‏ ثم استولى على طنجة » وقوى أمره فى ذلك . 
الركن المنعزل من المغرب » وأطاعته قبائل غارة » واستمرت ولايته زهاء 
عشرين عاماً . فلا زحفت الحيوش المرابطية إلى تلك الناحية » اعتزم سكوت 
الدفاع عن ملكه » ؛ وكان شيخ فى التسعين من عمره » ولكنه كان فارساً مقداماً . 
فالتى بالمرابطين فى وادى منى على مقربة من طنجة » وقاتل حتى قتل ومزق 
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بسبتة . وق سنة 41/4 ه زحف يوسف على المغرب الأوسط ٠‏ واستولى 
على مدينة وجدة ء ثم استولى على تلمسان ووهران » واستمر فى سيره المظفرحتى 
تونس فافتتحها » واستولى بذلك على سائر شواطىء المغرب وثغوره الشهالية » 
وقضى على سلطان سائر الأمراء انحلين الذين كانوا يقتسمون المدن والنغور 
يومئذ » وشهل سلطانه حميع الأقطار المغربية » حتى تونس شرقاً وحتى اليط 
الأطلنطى غرباً » ومن البحر المتوسط شهالا حتّى حدود السودان جنوية(2 . 


وهكذا قامت الدولة المرابطية الكرى » وأقامها عبقرية رجل واحد : 
وهو يوسف بن تاشفين » بعد أن وضع أسسها الأولى فقيه متعصب هو عبد الله 
ابن ياسين » واستحالت بسرعة على يد أنى بكر اللمتونى ثم يوسف من بعده » 
من زعامة دينية محلية » إلى ملك سياسى ضحم . وقد ذكرت لنا الرواية عن 
هذا الزعم الموهوب والحندىالعظم بعض معلومات خلاصتها » أنه أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين بن ابراهم بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن مصالة 
ابن أمية الحميرى الصنهاجى اللمتوى » فهى بذلك تنسبه إلى حمر : وأمه حرة 
لمتونية اشمها فاطمة بنت سير بن حى . وقد ولد بالصحراء ق سنة 5٠٠‏ ه 
14م ) ٠‏ نيد أننا لانعرف شيئاً عن حياته ونكأته الأولى » وتذكره لنا 
الرواية لأول مرة فى سنة 444 ه :حيئا ندبه الأمير أبو بكر اللمتونى ليكون 
قائداً لحيه ن المرايطن الزاحش لغزو المغرب . ركان يوست يومئل فى الثامنة 
والأر بعين من عمره . ومن ذلك التاريخ فقط » تتبع الرواية أعمال يبوسف 
وفتوحه العظيمة المتعاقبة » وهى التى فصلناها فما تقدم 2 
بوسف وزهده » وبساطته وتواضعه » فقد كان بالرغم مما أتاه الله من بسطة ق 
الملك والنعم » آية فى التقشف تيزقلاق الصوفة :طلر ل ناته ولايرتدى سواه 
قط » ولايأكل سوى الشعير ولحوم الإبل وألبانها . وكان بطلا شجاعاً حازماً » 
لقا م و و جا لما ن متابعة 
الحهاد » منصوراً مظفراً فى معظ, الوقائع |١‏ لبى خاضها » جواداً كرعاً » عادلا 
رفيقاً » ينأى عن إرهاق رعيته بالمغارم امحرمة » ولايفر ض منها إلا ما بجيزه 
الشرع » من الزكاة والأخاس والأعشار "وجري اهل الدع وأنا دن ققمه: 
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فقد كان معتدل القامة » أسمر اللون » تحيف الحسم» خفيف العار ضين » أ كحل 
العينين 2 أنى الأنف » جعد الشعر : رقيق الصوت20 , 

وقد حكم يوسف بن تاشفين ء أعظم امبراطورية إسلامية قاءت فى الغرب 
الإسلاتى » فهو فضلا عن إنشاء الإميراطورية المغربية الكرى 5 ممندة فها بين 
تونس والمحيط » وما بين البحر وحدود السودان » قد انتهى بعد ظفره فى موقعة 
الزلاقة على جيوش اسبانيا النصرانية حسما نفصل بعد » إلى افتتاح ممالك الطوائف 
الأندلسية » وبسط سيادة الدولة المرابطية المغربية على اسبانيا المسلمة » وبذاكانت 
تمتد امبراطوريته عير البحر شمالا حى ‏ سرقسطة فى شمال شرق اسبانيا » وحى 
شنترين وأشبونة فى قلب البرتغال . 

وكان يوسف بن تاشفين فى بداية أمره يلقب بالأمر ٠‏ فلا فتح المغربه 
وترامت حدود مملكته » أراد بعض أشياخ المرابطين أن محملوه على اتخاذ سمة 
الحلافة » فأنى واكتى باتخاذ لقب أمير المسلمين . وناصر الدين ء وأصدر. 
مرسومه » بأن يدعى له بذلك اللقب » وذلك فى سنة 455 928 . وى أواخر 
عهده » بعد أن ملك الأندلس » نصح له الفقهاء أن تكون ولايته من الخليفة 
لتجب طاعته على الكافة » فأرسل إلى الحليفة المستظهر بالله العبابى ببغداد » 
سفيراً ومعه هدية جليلة » وكتاب مما فتح الله عليه هن ن الملاكء وما أولاه من النصرء 
وطلب تقليده الولاية » فبعث إليه الحليفة عرسوم الولاية » والخلع والتشاريف20 
وبما يؤكد لنا انضواء يوسف تحت لواء الحلافة العباسية » ذكره فى سكته لاسم 
الخليفة العبابى(؟) 1 
0000 سعد 

ننتقل الآن إلى تلك المرحلة الأخرى من حياة يوسف » وهى مرحلة تدخله 
فى حوادث شبه الحزيرة الإسبانية » وهى مرحلة تتخذ فى البداية طابع الحهاد 
قن سبيل الله » ثم تنقلب بعد ذلك » إلى موجة جديدة من الفتح المرابطى . 


. ١7 روض القرطاس ص ؟7م و 8 + والخلل الموشية ص‎ )١( 
. وقد أورد لنا نص هذا المرسوم‎ » ١7 و‎ ١5 الحلل الموشية ص‎ )( 

(م) ابن الأثيرج 1١‏ ص .١48‏ 

(:) روض القرطاس ص 88 » وابن خلدون ج ؟ ص 188 . 
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وقد سبق أن ذكرنا فى أخبار مملكتى إشبيلية وبطليوس ٠‏ ها انتبى إليه 
راء الطوائف . عفب استيلاء الفونسو السادس مك قشتالة على طليطلة 
وجوب الاستنصار بإخوانهم فى عدوة المغرب : وإرسالى يصرنحهم المتوالى إلى 
يوسف بن تاشفن : ليويض إل م وإغائهم . وقد اختلغ ت الرواية ق 
تفصيل مقدمات هذا الصريخ وظروفه .والمول المشبور فى ذلك » هو أن 
سقوط طليطلة » كان هو العامل الجوهرى » الذى حمل ملوك الطوائف » على 
أن يتجهوا إلى الاستنصار بالمرابطن ..بيد أن هناك ما حمل على الاعتقاد بأن هذا 
الاتجاه يرجع إلى ما قبل سقوط طليطلة بعامين أو ثلاثة . فقد سقّطت طليطلة 
فى يد ملك قشتالة فى صفر سنة 418 ه ( مايو ٠١88‏ م) : ولكنا جد صريخ 
الأندلس يتوالى على بلاط مراكش منذ سنة 81/4 ه ء فقد وفد فى ذلك العام 
على يوسف حماعة من أهل الأندلس ‏ وشكوا إليه ماحل مهم من عدوان النصارى 
وطلبوا إليه النجدة والعون : فوعدهم بتحقيق أمنيئهم20 . ثم توالى صر مهم 
بعد ذلك . ومحدثنا يؤسف بن تاشفين نفسه عما تلقاه من صريخ الأندلس المتوالى 
فى رسالته الى بعث ها عقب موقعة الزلاقة إلى المعز بن باديس أمير إفريقية » 
فيقول : « ولا بلغنا من استحواز النصارى  :‏ دمرهم الله على بلاد 
الأندلس ومعاقلها » والتزام الخزبة لرؤسائها : واستيصال أقالمها » وإيطامم 
الإلاد ذار؟ دارا لايتخوفون عسكراً راج إلمهم ؛ فببدد معهم » ويفل حدهيء 
وهم مع ذلك كله يقتلون الشيب والشبان : ويأسرون النساء والصبيان » فخوطينا 
عن الخحواز إلى الأندلس من حميع الأحواز المرة بعد المرة » وألوتنا الأعذار إلى 
وقت الأقدار 6( . ويؤيد ابن خلدون هذه الرواية » ويوردها بصورة أخرى» 
فيقول لنا إن المعتمد بن عباد خاطب أمير المسلمين يوسف » ملتمساً إنجاز 
وعده ف إنجاد الإسلام فى الأندلسء وكاتبه أهل الأندلسكافة منالعلاء والخاصة » 
فاهتز أمير المسلمين للجهادء وبعث ابنه المعز فى عساكر المرابطين إلى صبتة فنازلها 
برآ » وطافت ما سفن ابن عباد بحراً » ثم اقتحموها عنوة فى ربيع الآخر 
)١(‏ الخحلل الموشية ص 
(؟) راجع رسااة يوسف عن موقعة الزلا قة » وقد نشرناها فى باب الوثائق فى نهاية الكتاب . 


]ا"”ات 


سنة 4ه » وأسر صاحها حبى بن سكوت ثم قتل . وجازابن عباد بعد ذلك » 
وقصد إلى أمير المسلمين. 3 ولقيه بفاس مستنفراً له فى الحهادء ونزل © عن 

غر الحزيرة ليكون رناطا لجهاده(١‏ . ويقول لنا ابن أى نوع » إن أمتز 
المملمين لا عاد إلى مر كش فى سنة 418 ه عةب فتحه لوهران وتونس »ورد 
عله كنات المعتمد بن عباد 34 يعلهه محال الأندلس 6 وما آل إليه أمر ها دن 
تغلب العدو على معط نوريا 4 ا الإتجاد والعون 4 فأجابه يوسف بأنه إذا 
فتح الله عليه سبتة فإنه سرف يتصل مهم ثم محدثنا بعد ذلك عن ن الغزوة الى 
قام ا ألفونسو فى نفس العام » فى أراضى إشيلية وكيف اخترقها بقواته حبى 
وصل إلى ط ريف » وخاض الاء بفرسه قائلا » هذا آخر الأندلس قد وطأته »> 
وأنه لما استولى على طليطلة اتفق أمراء الأندلس وكير اؤها على الاستنصار بيوسفه 
وكتبوا إليه حميعاً يلتمسون منه الغوث » وأنهم سوف يكونون معه يدا واحدة 
فى جهاد العدو . فلا توالت كتب الأندلس على يوسف بعث ابنه المعز لافتتاح 
سبتة » فحاصرها وافتتحها قى شهر ريع الأولسنة 4ع وكشن بذلك أممر 
المسلمكن » وسار ىق الخال بقواته نحو الشهال ليجوز مها إلى الأندلس0) 100 
أقوال أبن أنى رزدع شىء من الغموض والتناقفض 2 التواريخ . ولكندمع ذلاك 
يؤين الواقعة الجوهرية » وهى أن اتجاه أمر اء الطواثئم ف إلى الاستنصار بأمر 
المسلمين » حدث قبل سقوط طليطلة بيضعة أعوام »وأن سقوط طليطلة لم يكن 
إلا عاملا جديداً فى تقوية هذا الانجاه وإذ كائه . 

وإنه ليلوح لنا أن فكرة استدعاء المرابطين لإنجاد الأندلس » قد خطرت 
لأول مرة للمعتمد بن عباد حينًا اشتد ألفونسو فى إرهاته بطلب الحزية » وأرسل 
إليه ابن شاليب البودى فى اقتضائها » وذلك فى سنة ه/41ه وقع عندئذ ما وقع 
من بطش ابن عباد برسل ألفونسو » وخروج ملك قشتالة فى قواته للانتقام 

من ابن عباد » واجتياحه لمملكته » وتخريبه لمدنها ومروجها » من إشبيلية جنوبآ 
حو مدينة (طريف 6+ ودااك حسما فصسلناة فق بمو ضبعة ابن ٠‏ أخبار مملكة إشبيلية . 
والظاهر أن المعتمد قد أدرك عندئذ » وإن يكن متأخراً » فداحة الحطأ الذى 

)١(‏ ابن خلدوت ج 5 ص ١85‏ . وقد وه ابن خلدون فى واقعة عبور المعتمد إلى المغربه 
وزيارته لأمير المسلمين . والواقع أن هذه الزيارة 'نمت بعد موقعة الزلا قة . 

(؟) روض القرطاس من ؟9كو#؟و. 


#١97‏ لا 


ارتكبه 4 مخضوعه لملك قشتالة ومحالفته 3 وأدرك مدى ما تنطوى عليه سياسة 
هذا الملك لقوى من ع الجديعة والغدر : : واعتزم عندئك أمره فى استدعاء اا رابطين 


وليس معنى ذلك أن ابن عباد كان ينفرد ذا التفكير وهذا العزم » فلا شك 
أن معظم أمراء الطوائف قد جالت واطرهم تلا ف انكر ة » نقد كانوا حيعاً 
يشعرون بنفس الجر » وكانوا حميعاً 1 ضخغط هلاث قكبتالة ع وار ببه 
لأراضهم » وجدعه فى استصفاء أدواهم بام المز بة م ديد أن ابن عباد » وقد 
كان كبير ملوك الطوائف؛ وكان يواجه فى نفس الوقت أعقلم الأخطار المباشر 
من عدوان ملك قشتالة » كان حرياً بأن يتقدمهم ف اعتناق هذه الفكرة ة وتنفيذها . 

على أن فكرة الاستنصار با رابطين لم تكن دون معارضة » ذة لكان عمة بين 
ملوك الطوائف م: ن محثى عواقمها وتحذر ابن عبأد من مغبة سياسته » وقد أجامهم 
ابن عباد بكلمته المأثورة ور عى الخال خير من رعى الحنازير ) » يقصد ذلك 
أن خير له أن يقاو أسيراً لدى أمير المسلمين يرعى حماله » »,. ن أن يغدو أسيراً 
للك قشتالة النصرانلى20 . 

ثم كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامين » فكان نذيراً لاشلك فى خطورته . 
وإذا كانت فكرة الاستنصار باارابطين » قد بدت من قبل لأمراء الطوائف 
أملا يداعبهم ؛ فقد بدت عندئذ ضرورة ماسة » وبدت بالنسبة للأندلئس مسألة 
حياة أو موت » ومن ثم فإن الصريخ الذى كان يتخذ من قبل صورة الكتبه 
والدعوات الخاصة بتخل عندئد صورته ااأرممية » وتشاطر الأندلس كلها 0 
أمراؤ ها وفقهاؤها وكافها هذا الاتجاه » ويبعث ابن عباد وزميلاه المتوكل 
اين الأفطس صاحب بطليوس ؛ وعبد الله بن بلقين صاحب غرناطة » سفارتهم 
الرسمية إلى أمير المبلمين 2 على يد أنى بكر عبيد الله بن أده م قاذمى قرطية » 
وأى إحق بن مقانا قاذى بطليوس » وأف جعفر القَليعى 2 ى غرناطة » 
وأى بكر بن زيدون وزير المعتمد(؟ . وعبر سفراء الأندلس البحر إلى المذرب 
وقصدوا إلى أممر المسلمين فى مراكش » وكانت وفود الأندلس تتوالى من قبل 


)00( راب جع الروض المعطار ص 6م . 
(؟) راجع الحلة السيراء ج ؟ ص 4ه »ء والروض المدطار ص 6م » ونفح الطيب ج »* 
ص ٠ه‏ . وراجع دوزى : 124 2ت 111 .01لا وزععام::1ة17 


#08 


ذلك على بو سف مستعطفة باكية » ترجوه الغوث والإنحاد » فيستمع إلى قوم ع 
ويعدهم خمراً . والظاهر أن سفارة الأندلس الرسمية لم تأت لكى تلتمس العون » 
دون قيد ولاشرط . وقد وقعت بينها ون أمير المسلمين مقاوشات: أسفرث 
النصارى 35 وان :ؤمن أمراء الطوائيف فى ممالكهم » وألا حر ض رعيهم على شى ء 
من الفساد ٠‏ ومن جهة أخرى فعل طلب مير المسلمن غيل" بنصح وزيره 
الأندلسى عبد الرحمن بن أسبط أن يدس إليه ثغر الحزيرة » وقد كان يومئذ من 
أملاك ابن عباد . لكى يكون قاعدة أمينة لعبور جيشه ء وقد نزل ابن عباد عند 
هذه الرغبة » وأمر حاكم الحزيرة ولده يزيد الراخى بإخلائها » لتكون رهن 
تصرف أمير المسلين(2) , 
وقد سبق أن أشرنا إلى ما عمد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة » 
من الكتابة إلى ابن عباد يطاليه بتسلم بلاده » وينذره بسوء المصير : وماكتب : 
به كذلك إلى المتوكل بن الأفطس فى هذا المنى : وإلى مارد به كل من الأميرين. 
المسامين » على الملك النصرانى » وذلك فى أخبار مملكنى إشبلية وبطليوس . 


#2 4# 


وهكذا اعتزم أمير المسلمين أمره : بعد استشارة قومه وفقهائه » وقرر أن 
يلى صربخ أهل لأندلس » وأن يبادر إلى غوثهم » ولم يك ثمة شلك فى أن يوسف 
وقومه المرابطين . كانت تحدوهم نرعة الحهاد فى سبيل اله » بيد أن أولئك الحند 
الصحراويين الذين نشأوا فى غار القفر والبداوة» كانت تحدوهم فى نفس الوقت 
رغبة فىرؤية الأندلس » وما اشبرتيه من الخحصب والنعاء + وأن يبلوا خرت 
النصارى0؟2 . ومن الصعب علينا فى هذا الموطن » أن نستشف نيات يبوسف 
الى كشف عنها فيا بعد » فى افتتاح الأندلس وامتلاكها ؛ » .بيد أنا نرجح أنه لم يكن 
ميش مثل هذه النية فى البداية » وأنها خطر ت له فيا بعدء بعد أن درس أحوال 
الأندلس » وأحوال أمرائها . واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده للجهاد » 


)١(‏ راجع كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١١‏ و١٠‏ » والخلل الموشية 


حص ”و 7# . 
(0) الحلل الموشية ص 3١‏ . 


-4ام- 


وكان قد ثم له يومئذ فتح سبتة » فسار إليها » والحبوش تتلاحق ف ثرو ين 
الصحراء » وبلاد الزاب ء وعختلف نواحىالمغرب » وأصلح مرافئها وحشد السذن 

لعبور قواته » وكان أول ما عير منها قوة من الفرسان بقيادة داود بن الله 
عبرت إلى ثغر نغر الحزيرة المضراء » واحتلته وفقا لم تم الاتفاق عليه ؛ ثم أخذت 
يواش المرابطية تعبر تباعاً » حتى تم عبورها حيعاً إلى شبه الحزيرة . وى 
ضحى يوم الحميس منتصف رييع الأول سنة 416 هر “#ايونيه 5م ٠م)عير‏ 

البطل الشيخ فى بقية قواته . وماكادت الس فن العابرة #خر عباب ل 
اضطرب البحر وتعالت الأمواج , » فهض ازعم المرابطى حسها عدثنا بنفسه 
وسط سفينته » وبسط يديه بالدعاء نمو السماء قائلا : : «اللهم إنكنت تعلم أن ى 
جوازنا هذا خيرة للمسلمين » فسهل علينا ج جواز هذا البحرء وإن كان غير ذلك 
فصعبه حى لا أجوزه » .م يقول لنا » إنه ماكاد يم كلامه حى « مهل الله 
المركب » وقرب المطلب » . وشاء ربك أن تعير السفن المرابطية » فى ريح 

طيبة ونحر هادىء » وأن تصل إلى ثغر الحزيرة فى سلام(1) 


)0 دوض القرطاس ص مه وا لا كريد بويك 00 0 


الف لان 
موقمة الزلاقة 


مسير يوسف بن تاشفين وجيشه إلى إشبيلية . المعتمد بن عباد يقدم الضيافات والمون . لقاء 
الملكين . زيارة يوسف لإشبيلية . كتبه إلى ملوك الطوائف للمشاركة فى الحهاد . مقدم أميرى غرناطة 
ومالقة ومعز الدولة بن صادح فق قواتهم . مسير الحيوش المرابطية والأندلسية إلى بطليوس . مسيرها 
إلى سبل الزلاقة . ألفونسو السادس ومبادرته إلى التأهب للقاء المرابطين . استعانته إسائر ملوك 
التصارى . مسيره إلى الحنوب ألقاء المسلمين . مواقع الفريقين . عدد قوات المسلمين والتصارى . 
الحيش الإسلاى وأقامه . كتاب يوسف إلى ألفونسو. رد ألفونسو ورد يوسف عليه . بداية 
المعركة . عئف هجوم النصارى . ثبات المعتمد بن عباد وجند إشبيلية . مهاحمة ألفونسو للمرابطين . 
اندفاع المرابطين لإنجحاد اخوانهم . تغير وجه المعركة . مهامة النصارى لمعسكر المرابطين . تطويق 
قوات لمتونة وصنبهاجة للنصارى . المعركة الطائلة . تمزق صفوف القشتالين . اشتداد هجوم المرابطين 
من الناحيتين . كثرة القتل بين النصارى. ذزول حرس يوسف الأسود إل المعركة . جرح ألفونسو 
وفراره . تقدير خسائر الفريقين . مسير ألفونسوق فلوله إل طليطلة . مبالفة الرواية الإسلا مية فى 
تقدير خسائر النصارى . ذيوع أنباء النصر فى الأندلس والمغرب . رسالة يوسف عن الفتح . لقب 
أمير المسلمين وهل اتخذه يوسف عقب الزلاقة . إحجام يوسف عن مطاردة النصارى وبواعثه . 
عود الحيوش 0 . الثناء على المعتمد بن عباد وثباته . تنويه أمير المسلمين ببطولته . 
.يوسف يتلق نبأ وفاة ولده . إسراعه بالعود إلى المغرب . ما يال ى بواعث هذه اا لحركة . نصر 
الزلا قة وطابعه . المعنى الصليبى الذى ينطوى عليه لقاء المسلمين والنصارى . دعوة ألفونسو عقب 
.هز بمته إلى إنشاء ججهة نصر انية . شعور المؤرخين المسلمين مخطورة الموقعة وصبغما الصليبية . ما قيل 
حولًا من الأساطير . أثر الزلاقة ونتائجها الحاسمة . انتعاش قوى الأندلس . تحرر ملوك الطوائف 
' “من تير قشتالة . ارتداد سيل الحيوش النصرانية عن الأندلس . الإسلا م يم ى أسبانيا حياة جديدة . 


نزل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ثغر الحزيرة الحضراء © فى يوم 
اللحميس منتصف ربيع الأول سنة ها( ”'٠‏ يونيه 5/ لغيه وجيوشه 
الحرارة تحيط بها من كل صوب . وماكاد يطأ بقدميه أرض الأندلس » حبى 2 
سجد لله شكرآ ء ثم أخذ فى تحصين الحزيرة » وإصلاح أسوارها وأبراجها » 
.ورتب لها حامية خاصة من جنده » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية . 
وبعث المعتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالحريرة » ورتب 
تقدم المؤن والأطعمة والضيافات للجيش المرابطى ء على طول الطريق إلى 


5 
إشبيلية » واستعد لذلك استعداداً عظها سر به يوسف . ولا اقرب يوسف من 
إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه فى وجوه أصحابه وفرسانه » وتعانق الملكان » 
وأبدى كل منهما لأخيه منهى, المودة والإخلاص ٠‏ وتضرعا إلى الله أن بجعل 
جهادهما خالضاً لوجهه؛ وقدم ابن عباد إلى أمر المسلمين جليل الحدايا والتحف» 
وقدم المؤن والضيافات الكافية لسائ 57 القادم » وقرت عينه بما رآه من 
ضخامته وروعة استعداده » وأيقن ببلوغ النصر المنشود . وفى اليوم التالى سار 
أمير المسلمين إلى إشبيلية » تلاحقه قواته : وأقام هناك ثلاثة أيام . وكان يبوسف 
قد كتب فى أتناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف » يدعوهم إلى ) اللحاق بها 
والمشاركة فى الحهاد فى سبيل الله؛ وكان أولمن لى دعوته مهم عبد الله بن بلقن | 
صاحب غر ناطة وأخوه م صاحب مالقة واعتذرالمعتصم بن صمادح صاح ب أمرية 
بضعفه وكبر سنه » وتوجسه من عدوان النصارى فى حصن لبيط ( أليدو)؛ وبعث 
ابنه معز الدولة فى فرقة من جنده . ثم سار أمر المسلمين فى جيوشه الحرارة » 
ومعه ابن عباد فى قوات إشبيلية » وقرطبة » وقصدوا إلى بطليوس » فلقهم 
أمبرها مر المتوكل ع منها منها » وقدم هم المؤن والضيافات الواسعة » وأنفق 
أ مير المسلمين أياماً فى بطليوس ينتظر وفود ا لرؤساء من سائر أقطار الأندلس » 
ع أن علم وتأكد لديه أن كل واحد مهم مشغول عدافعة النصارى0: ولم يلحق 
به منهم سوى عبد الله وأخيه كم ومن الدولة كن و العتليليت القوات الأندلسية 
إلى وحدة قانحة بذالها يتولى قيادنها ابن عباد » واحتلت المقدمة غواحتلت 
الحيوش المرابطية المؤخرة » وانمت الحيوش الإسلامية المتحدة فى سيرها إلى 
فهل. يقع شالى بطليوس على مقربة من حدود اليرتغال الحالية » وممتد مصعداً 

حو اتررية' ٠‏ وليه الرواية القررية الول مه( , 

وكانت أنباء عبور المرابطين إلى شبه الحزيرة » قد وصلت إلى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة » وهو محاصر لسرقسطة » وذلك فى أواخر يوليه أو أوائل 
أغسطس ٠١85‏ م ( حمادى الأولى سنة 408 ) » فرك الحصار على عجل » 


(1) داعم وسالة تونق :إل لمر ين :بافو #النايقة الك 

(؟) راجع الحلل الموشية ص77 و #4» والروض المعطار ص لام - .4 ٠»‏ وسهل الزلاقة 
يعرف بالإسبانية 5-25 ع وهو يمع على قيد ثلاثة مراحل من عبال بطليوس إلى يسار نهر 
عريرو + اعد تزيم وادى يانة . 


١؟‏ - طوائف 
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وتنفس #نق المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وبعث ألفونسو إلى 0 
رامرز ملك أراجون ستدعيه لإنجاده » وكان يومئذ قائماً محصار طر طوشة 
لل رارزا جد ييحن لها تلن شتا رات 
جليقية و أشتوريش وبسكونية ( نافار)» واستدعى قائده ألبار هانيس بقواته من 
بلنسية » وتقاطر إليه سيل من الفرسان المتطوعة من جنولى فرنسا وإيطاليا . 
واعتزم الفو تسو أن بل فى الأعداء فى أرضهم حى لا تخرب بلاده إذا وقعت به 
لخزبمة » وسار على رأس القوات النصرانية المتحدة إلى الحنوب للقاء المسلمين » 
وهو واثق من تفوق قواته ف العدد والعدة » والكفاية الفنية » ولم تصله أنباء 
دقيقة عن حالة الحيش الإسلامى(210 : 
واستقرت الحيوة ش النصرانية » فى مكان يبعد نحو ثلاثة أميال عن المعسكر 
الإسلاى » يفصل بيبا وبن المسلمين فرع وادى يانة الممتد شهالا فى انجاه 
نهر التاجه » والذى يسمى اليوم «جريروه . وجعل أنفونسو على مقدمة 
جيشه : قائده ألبار هانيس » وكانت تتألف فى معظمها من جنود أراجون » 
والمتطوعة . وقد اختلفت الرواية فى تقدير قوات المسلمين واانصارى . وتقدر 
بعض الروايات العربية جيش النصارى بِيّانن ألف مقاتل » ويقدرها البعض 
الآخر خمسين ألفا أ و أربعين ألفآً . وأما الحيش الإسلائى » فيقدره البعض 
بئانية وأربعين ألفآً » والبعض الآخر بعشرين ألفآً » على أنه يبدو من الروايات 
اغتلفة أن النصارى كانوا يفوقون المسلمين فى العدد(؟) . وكان الحيش الإسلاى » 
ينقسم حسما قدمنا إلى وحدتين كبير تين : قوات الأندلس » وتحتل المقدمة 
ويقودها المعتمد بن عباد » ويقود مها ما المتوكل بن الأفطس قوات الميمنة » ويشغل 
أهل شرق الأندلس الميسرة .. وأما القوات المرابطية » فكانت تحتل المؤخرة » 
وتنقسم إلى قسمين ع يضم الأول فرسان البربر من سائر القبائل » ويتولى قيادته 
داود بن عائشة أبرع قواد العربر »ع ويتولى يوسف قيادة الحيش الإحتياطى 
المؤلف من نخبة أنجاده المرابطن من لمتونة وصنهاجة وغيرهما من القبائلاللربرية . 
ولبث الحيشان اللحصبان » كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى ابر » 
)002 2 #6 2331.م ,00 1ع مسفووة هآ : 5 1.0 


(0؟) راجع الخلل الموشية ص ح” » وابن الآثير ج ٠‏ ص «اه © ولفح ألطيب ج >”* 
ص 8+ه » والمعجب للمراكثى ص ١/ا.‏ 


الات 

مدى أيام ثلائة » والرسل تتجاوب بينهما . وكتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك 
قشتالة » عملا بأحكام السنة كتاباً يعرض عليه فيه الدخول نى الإسلام » أو الحزية 
أوالحرب(7” » وما جاء فيه : « بلغنا يا أدفونش » أنك دعوت إلى الاجماع 
بنا » وتمنيت أن تكون لك سفن تعير فبا البحر إلينا » فقد عبرنا إليك » وقد 
حمع الله فى هذه الساحة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك » وما دعاء الكافرين 
إلاق ضلال » . 

فاستشاط ألفونسو لذلك الحطاب غضبا » ورد على أمير المسلمين بكتاب 
غليظ يفيض بالوعيد » فاكتى يوسف بأن رد إليه كتابه مهوراً بتلك العبارة » 
«الذى يكون ستراه 200 , 

وحاول ألفونسو خديعة المسلمين فى تحديد يوم الموقعة » فكتب إلى المعتمد 
ابن عباد » يوم الحميس » يقول له إن غدا يوم الجمعة ؛ وهو عيدكم » وبعده 
السبت يوم البود » وهم كثير فى محلتنا » وبعده الأحد وهو عيدنا 5 فيكون اللقاء 
بيننا يوم الاثنين 3 فأدرك ابن عباد ويوسف خديعته » وجاءت طلائع ا معتمد 
فى الليل تنبىء أن معسكر النصارى فى حركة وضوضاء وجلبة أسلحة » ثما يدل 
على استعداد القوم لبدء القتال . ومن ثم فقد لبث المسلمون على أهبتهم حذرين 
متحفز بن (؟) . 

وقد حدث فى الواقع ما نوقعه المسلمون » فإنه ماكاد يتنفس صبح اليوم 
التالى » وهو يوم الجمعة ١1‏ رجب سنة 41/4 ه ( 71 أكتوبر سنة 7١85‏ )240 ) 


, راجع رسالة يوسف إلى المعز بن باديس السابقة الذكر‎ )١( 

(؟) الخلل الموشية ص 70 و 88 »ونفح الطيب ج ٠‏ ص 8ه » وابن الأثير ج ٠١‏ ص ؟ه 

(©) الحلل الموشية ص 59 »2 والروض المعطار ص 48 . وهذا ما يقرره يوسف نفسه فى 
خطابه عن الموقعة إلى المغر ب ( راجع روض القرطاس ص 7ه ) . 

(4) تختلف الرواية الإسلامية فى تحديد تاريخ المعركة» فيقول ابن خلكان (نقلا عن البيامى ) 
نما كانت يوم الجمعة ٠‏ رجب سنة ولاغ ه (ج؟ ص 484) ويتفق أبن الأثير معه فى السنة » 
ولكنه يقول إنها كانت فى أوائل رمضان (ج ٠١‏ ص عه ) . ويقول المراكثى إنها كانت فى 
رمضان سنة 48٠١‏ ه (ص 78) . ولكن ورد ىق روض القرطاس (ص 45) » وف الحلل الموشية 
(ص 4٠‏ و ١4؛)‏ أنها كانت يوم الجمعة ١١‏ رجب سنة و0ا؛ ه . وهذا هو التاريخ الصحيح » 
وهو الذى يذكره يوسف بن تاشفين ى خطابه يالفتح إنى عدوة المغرب » حيث يقول فى ختامه 
« وكانت هذه النعمة العظيمة والمنة المسيمة يوم الممعة الثاى مشر لرجب منة تسع وسبعين وربعائة - 


ند 
حبّى زحف النصارى وابتدأ القتال » واشتبك الحيشان فى ٠عركة‏ عامة » 
فهجمت مقدمة القشتالين والأرجونين الى يقودها ألبارهائيس » على مقدمة 
المسلمين الؤلفة من القوات الأندلسية » والى يقودها اين عباد . وكان هجوماً 
08 عن مواقعها » واختل نظامها فارتد معظمها نحو بطليوس . ولم 
بت ى وجه المهاحمين سوى المعتمد وفرسان إشبلية »فقاتلوا النصارى بشدة » 
0 أمير هم الباسل جراحاً » وتفرق معظمهم من حوله » وكير القتل فى جند 
الآندلمس » وكادت تدور عامهم الدائرة » دون أن يتقام لإنجاد هر أجل . وق 
الردت نفسه كان ألفونسو قد هاجم مقدمة الآ رابطين 5" وده داود بن 
عائشة » وردها أيضاً عن مواقعها . فى تلك الآونة العصيبة » دفع يوسف 
بقوات البربر الى يقودها أبرع قواده » ودو سير بن ألى بكر اللمتونى 
لإنجاد الأندلسين والمرابطين معاً ٠»‏ ونفذ بقواته إلى قلب اأنصارى 
بشدة ع شان فاع اعد الف وات و لان لسو وتان ارين 
ثبائهم » وعاد الفارون إلى صفوفهم . واضطرمت المعركة فى هذا الحناح رائعة » 
ترجح مها كفة المسلمين » وكان ألفونو » فى ذلك ااوقتقد تقدم فى هجومه » 
حبى صار أمام عا المرابطين » واقتحم الحندق الذى ا 0 حدث ق 
نفس الوقت » أن لحأ يوسف إلى خطة مبتكرة » إذ تقدم ف قواته الاحتياطية من 
لمتونة وصلباجة » و تجاوز اانصارى المهاح.ن وقصد إلى المعسكر النصصرانى ذاته» 
وهاحه بشدة » وكانت نحرسه قوة ضعيفة » ففتك ما » ووثب إلى ٠ؤخرة‏ 
القشتاليين 3 وأنحْن فهم من الوراء » وطبوله تضرب حول جيشه فيشق دوما 
الفضاء ٠‏ ثم أضرم النار فى محلة القشتاليين » فارتفعت ألسأتها فى المواء » فلا علم 
ألفونسو ما حل معسكره » ارتد من فوره لينقذ محلته من اخلاك» فاصطدم 1 
المرابطن ؛ ووقعت بين قوات العاهلن معركة هائلة» مزقت فبها صفوف القشتاليين 
ول يستطع الملك النصرانى أن يصل إلى محلته إلا بعد خسائر فادحة » وهنالك 


استؤنفت المعركة » ويوسف فوق فر سه يصول وبخول » ونحث جنده على 


- موافق الثالث والعشرين لشبر أكتوبر العجمى ( روض القرطاس ص .48) . وهذا التاريخ نفسه 
أعنى م٠‏ أكتوبر سنة ٠١8‏ » هوالذى تضعه الرواية النصر انية للموقعة . والظاه رأن: أحماب التواريخ 
امخالفة م يطلعوا على كتاب يوسف بالفتح ... 0 
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الثبات » ويرغبهم فى الاستشهاد» ودوى الطبول من حوله يصم الآذان ٠‏ ويئوه 
الأستاذ بيدال بتأثشر وقع الطبول وضجيجها فى اضطراب القشتالبين » ويقول 
4ل يسوي قل أن عرفت اكيرش الإسانة اقل نهذ لضيو اللي :د 
له الأرض » ومن جهة أخرى » فقد عمد 1١‏ رابعارف إل القتالق صرق مراع 
متناسقة ثابتة » وهى أيضآً خطة جديدة لم فى القتال » ولم يكن للفرسان 
النصارى عهد مثلها » إذ كانوا معتادين على القتال الفردى . ومن ثم فققد ألفوا 
أنفسوم بالرغم هخ تفوقهم قَّ السلاح » عاجزين عن مناهضة هذه 0 
المعراصة الى تفوقهم بكثافها وعديدها() . 

واشتد هجوم المرابطين فى نفس الوقت بقيادة سير بن أنى بكر على مقدمة 
القشتاليين الى يقودها ألبارهائيس » واستّردت جيوش الأندلس كل إقدامها 
وكهاء) ؛ وكثر القتل من الحانبين فى صفوف القشتالين . وكانت الضربة 
الأخيرة أن دفع يبوسف محرسه الأسود » وقوامه أربعة لاف مقاتل إلى ٠‏ قاب 
المعمعة » واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة » وأن يطعنه #انجره فى فخذه 
طعنة نافذة ا نقة أعرت: عان المثيب #وادرك القو فيو وكا 
وفرسانه أنْهم يواجهون الموت» إذا استمروا فى موقفهم» وعندئذ بادر ألفونسو 
فى فل من صحبه وأشرافه إلى الراعم: ها والاعتضاء لال ازريم حى دخل الليل» 
فسار وصحبه نحت ج: نح الظلام » وتقدر الر واية من أفلت مع ملك قشتالة بنحو 
دياه أوخسهائة فارس © معظمهم جرحى . وكانت صفوف لنصارى قد 
مزقت عندئذا فى كل ناحية شر تمزيق » وتعالت أكرام الأشلاء والحرحى » 
وطوزد الفارون بى كل مكان » وهلك كثيرون منهم أثناء المطاردة » ولم ينقذ 
البقية الباقية من النصارى سوى دخول الظلام » وأمر يوسف بوةف المطاردة . 


وأمضى المسلمون الليل فى ميدان الحرب > يرقبون حركات التصارى » 
وف صباح اليوم التالى أحذدت فرسامهم فى مطاردة المتخلفين . وعمدت قوة 
أخرى إلى جمغ الأسلاب وكانت عظيمة وافرة . ويشير يوسف فى رسالته بالخ 

إلى المعز بن باديسء إلى وفرة الغنائم من الحيل والبغال والحمير والثياب والأوبار 


: داجع روض القرطاس ص و4 » والحلل الموشية ص 47 » ورزاجع أيضاً‎ )١( 
2٠١ 86. ..10ط1 : 1لهل21‎ 2. 335 © 9 


ال الات 
ويقول لنا إن الفارس الواحد كان يربط معه خسة أفراس أو أزيد 
وتقول الرواية الإسلامية » إنه لم ينج من الحيش النصرالق سوى خمسمائة 
فارس أو أقل » هم اأذين فروا مع ملك قشتالة . وتابع ملك قشتالة فراره مع 
فإزلة وم يتركف إلا عبد قوري » على بعد عشرين مرحلة من ميدان الموقعة . 
وتضيفالرواية إلى ذلك أن 0 سان اافار ين كانوا مثخنين بالحراح ؛ 
فات معظمهم 4 ف الطريق + ولم يصل منهم ! لى طليطلة مع مليكهم سوى ماثة(9© . 
وهذا هو نفس ما يقرره يوسف ق خطاب الفتح الرسمى الذى بعث به إلى المغرب 
حيث يقول :وتلل الفنشن نحت الظلام فاراً لا جهدى ولا ينام » ومات 
من الحمسوائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أر بعائة ة فلم يدخحل طليطلة إلا مائة 
فارس)0؟ . بيد أنه فى رسالته الى بعث مها إلى المعو ون باديس » والى يصف 
لنا فا معركة الزلا قة تفصيلا ولاسيا الدور الح ام ييا فم ج00 يقول لنا » 
إنه علم أن الذى انقطم به ألفونسو من عسكره يبلغون نحو أللى رجل » قد أن 
معظمها جراحة » وأنهم انتظروا حى دغول الليل ٠‏ ثم لحأوا إلى الفرار . م 
تقول الرواية الإسلامية 28 إن المسلمين لم مخسروا ف المعركة سوى و ثلاثة 
آلاف 27 . ويقول لنا يوسف ف رسالته إنه تتل من أكابره نحو العشرين' » هذا 
فى حين أن النصاء رع فك حللنا معظنهم :< ا وتعب و اتقدرر خجائر النصارقة لك 
جد وها إنهم بلغوا نحو نحو ثلاتئما 5 ألف47) + بيد أن هناك أقوالا أكر اعتدالا » 
فروى مثلا أن أمير المسلين أمر بقطع روس القتبلل من النصارى .فقطعت 
وحمعت » فاجتمع منها تل عظم » أذن من فوقه للصلاة » واجتمع مها ببن يدى 
المتتمد بن عباد أربعة وعشرين ألفآ » وأن رئوس القتلى التى وزعت على قواعد 
الأندلس بلغت أربعين ألف » وأنه أرسل إلى المغرب أربعين ألفاً أخرى » 
لتوزع على قواعده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس إن الروم (القشتاليين) 
وكانوا تمانين ألف فارس » ومائئى ألف راجل » فقتلوا أجمعين ول ينج منهم 
إلا ألفنش فى مائة فارس ‏ ومن الغريب أن هذه الأرقام نفسها هى الى وردت 


. 45 روض القرطاس ص‎ )١( 
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ق غغتطاب الفتح الي الذى بعث به يوسف إلى المغرب7١2)‏ . وهذه كلها 
أقوال تحمل طابع المبالغة يلا ريب » وإ ن كانت الرواية النم رانية مجمع على أن 
الموقعة كانت هائلة » وأن ؛ خسائر النصارى كانت فبها ذريعة فادحة . ولا ريب 
أيضاً أن خسائر المسلمين كانت عظيمة » وإن كانت أقل بكثر من خسائر 
0 وأبس 0 اير م و فى مثل هذه الحشود 


ما طعت به موقعة 1 لاقة لانن أن 9 0 9 ان 2 
الظافر والمغلوب 5 


وذاعت أنباء النصر نى الحال فى سائر جنبات الأندلس » وطيرت إلى سائر 
القواعد الأندلسية . واستبشر المسلمون فى شبه الحزيرة ما آتاهي الله من عزيز 
نصره . وكتب يوسف بأنباء الواقعة أو بالفتح حسما يوسم خطابه إلى بلاد العدوة» 
وكتب رسالته المسهبة عن الموقعة وأوصافها إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية» 
وعن :الى أشرنا إلها فها تقدم غير مرة . وتجحاوبت أصداء النصر فى سائر مدن 
المغرب وإفريقية » وعم الفرح والبشر سائر الناس 3 فأخرجوا الصدقات © 
وأعتقوا الر قاب . وقيل إن يوسف امْحْذ لقبه «أمر المسلمئن) عقب نصرال زلا" قة(5) 
وأن أمراء الأندلس » حينًا هتأوه بالنصر أسبغوا عليه هذا اللقب » ولكنا رأينا 
0 » أن الف هذا اللقب بالمغرب قبل ذلك بأعوام عدبيدة . بيد أنه مما يلفت 
| النظر أن 1 مير المسلمين وحلفاءه الأندنسين »لم محاولوا استغلال نصرهم بمطاردة 
العدو داخل بلاده » والزحف إل أراضى قشتالة » بل ولم يحاولوا السر إل 
طليطلة لاسر دادها : وهى كازت معقد المحنة الى دفعت ملوك الطرائف إلى 
الاستغاثة بالمرابطين . ولو بذل المرابطون هذه المحاولة » فى الوقت الذى حطم 
فيه جيش قشتالة وفتحت حدودها » لكللت بالنجاح بلا ريب . 

وقد قيل لنا فى ذلك إن ابن عباد نصح لأمر المسلمين مطاردة ملك قشتالة 
والقضاء على فلوله » فاعتذر يوسف عن ذلك محجة أنه بحب انتظار ورود 

)1١( .‏ روض القرطاس ص 4ه و 0و . وراجع أيض؟ً أقوال الروايات الإسلامية الأخرى 
عن خساتر النتصارىق الموتعة » فى ابن خلكان ج 7 ص 484 » ونفح الطيب ج ؟ ص ١"#ه»‏ 
وابن الأثيرج ٠١‏ ص 8مه. 

(0) روض القرطاس ص 45 . 
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الفارين من المسلمين أولاء حى لا.بلكهم النصارى . ونسيبت فى ذلك إلى كلا 
الرجلن نيات مريبة0© . 

وعلى أى حال فقد وقف نصر المسلمين عند هذا الحد » وتفرق الحيش 
الإسلائى » فارتد أمراء الأندلس كل إلى بلاده . ونلاحظ فيا يتعلق بأمراء 
الأندلس» وموق فكل منهم خلال المعركة » أن الرواية الإسلامية تخص المعتمد 
أبن عباد بتقديرها وثنائها . فقد اتكشفت سائر القوات الأندلسية الأخرى فى بداية 
المعركة : قوات بطليوس وغرناطة وأللرية » وارتدت منبزمة صوب بطليوس» “وم 
تعد إلى الميدان إلا حيما لاحت طوالع النصر . ولكن المعتمد ثبت أمام القشتاليين 
حسها أسلفنا » وأبل وجنده الإشبيليون خير البلاء » وأن جراحاً ول يغادر 
ميدان المعركة » حتى تداركته النجدات المرابطية0؟) ولو أمير المسلمين بثبات 
لمعتمد وبطولته فى ذلك اليوم فى خطابه بالفتح إلى المغرب إذ يقول : « ول يغبت 
فهم (أعازةساء الأندلس ) غير زعم الرؤساء والقواد أبوالقاسم المعتمد بن عباد » 
فأ إلى أمر مير المسلمين وهو مهي ضالحناح » مريض عنة وجراح ٠‏ فهتأه بالفتح 
الحليل والصع اتبريا . وينوه بذلك أيضاً فى رسالته إلى المعز بن باديس 
ويذكر المعتمد فها ب بحت راجلل ويلى عليه الثناء: لخم . بيد أنه ثما كدر 
صفو هذا النصر ء أن تلى أمير المسلمين فى نفس هذا اليوم ذاته » نبأ وفاة 
ولده وولى العهد الأمر أى بكر ء وكان قد استخلفه فى مواكتن وتركه مر يها 
بسيتة فقرر العودة فورآً إلى المغرب 8 وبؤ كد إنا صاحب روض القرطاس 
أنه لولا ذلك المصاب ما عاد يوسف عثل هذه السرعة(؛ 44 . بيد أنه قيل فى ذاك 
إن إسراع يوسف بالعود » لم يكن راج إلى وفاة ولده » بل كان يرجع بالأخص 
إلى استيائه وبر مه عا شهده م نأحوال أمر اء الأندلك ى» وخلافامم فى بن أنفسهم 
وفيا ينهم وبين شعوبيم(» . ومن ثم فقد عاد أمير المسلمين فى قواته قد 
فاستر اح بظاهرها أياماً » ثم قفل راجعاً إلى المغرب» تاركاً من جنده ثلاثة [لاف 
رهن تصرف المعتمد . 


)02 راجع الروض المعطار ص 9ه . 

(؟) روض القرطاس ص 45 » والخلل الموثية ص 45 : والروض المعطار ص 8ه . 
[فيع روض القرطاس ص 57 . 

(4) روض القرطاس ص 8ه . 

(0) كتاب التبيان أو مذ كرات الأءير عبد الله ص ٠١1‏ . 
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ويعلق العلامة المستشرق الأستاذ كوديرا على ذلك بقوله : «إنه كان من 
حسن الطالع بالنسبة للنصارى أن يوسف الظافر فى اازلاقة » قد تلى عقب نصره 
نبأ وفاة ولده الأمير أبى بكر سير ء واضطر أن يعود إلى مراكش تاركاً فكرة 
مطاردة الحيش المهزم » واجتناء المّرة الى بمكن أن تمنى من مثل هذا التصر 
العظمء وهى الاستيلاء عل ظليظلة . وه فكرة كانت تينو طبيعية ولكها لم تكن 
قد اسعر صق ذه ضور كد روذلف بالرض ا نقؤلة لنا] لور ون الغو 
من أنه لولاموت ابنه لا غادر الأندلس مهذه السرعة «اوبالرثم من أن المؤر خين 
د أن هزعة ألفونسو اللنادس كانت مروعة ة . وأنه استطاع الفرار يمنهى 
المشقة » مع نفر قليل من صحعبه» فإن قواته لم تتضعضع 2 ها يتصور » بدليل أنه 
م مض سوى قليل » حتى غدا فى ظروف تسمح له بالهجوم » ولكن الحظ كان 

ضده داماع00) , 
ا يدانا 

وقد كان يوم الزلا”قة من أيام الإسلام المشهودة فى انتصاره على النصرانية . 
ومن الواضح أن لقاء الإسلام والنصرانية فى سهول الزلاقة» إنما هو صفحة من 
سيرة الحروب الصليبية الى كانت اسبانيا أول مهاد لها . والبى اضطرمت بعد 
ذلك بقليل فى المشرقءف الوقت ت الذى كانت تضطرءفيه فى اسبانيا . فوقعة الزلاقة 
تعنى فى الواقع أكثر من هزعة للك قشتالة » وأكثر من ظفر للمرابطين 

حلفائهم الطوائف . ذلك أن فورة المرابطن الدينية » الى اجتاحت بوادى 

المغرب ومدنه ف فترة قصيرة » ثم عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة الدول الإسلامية 
بادىء ذى يدء » وانتزعها من الطوائف يعد ذلك» كانت عنيفة رائعة» توجست 
النصرانية مها » واستشفت فى اضطرامها ذلك الحطر الداهم الذى كان غير مرة 
ينذر مناهضة النصرانية فيا وراء اسبانيا . وقد جاشت اسبانيا المسلمة بمثل هذه 
الفورة بعد موقعة بلاط الشهداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سنة 
ضرف م( مرتين : الأول فق عهد الناصر لدين اللّهء والثانية ىق عهد الحاجب 
المنصور ء وف كلتا المرتين » ردت اسبانيا النصرانية إلى ما وراء الحبال الشمالية 
ونفذ الإسلام إلى قاصية اسبانيا . ش 

1. فسمووودظ تك م229106مطلة 105 ع0 موك تعدو2 7 قم لم2 : م000‎ )١( 
) متوهدجمة‎ 1899 ( 2. 3 
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وإن تصرف ألفونسو ملك قشتالة عقب الموقعة » لي ؤ كد هذا المعنى الصلييبى » 
الذنى ينطوى عليه لقاء الزلاقة . فهو قد شعر بأن ذلك التحالف بين الإسلام قف 
إفريقية والأندلس » يوشك أن بقضى على اسبانيا النصرانية » وأنه لابد أن 
يقابله حلف بين قوى النصرانية » ومن ثم فقد بعث له 
روماه اريف ورا يان ٠‏ عيب هم ومحذره, من الخطر الدذاهم 
وينذرهم بأمهم إذا ل يتدار .6 بالعون 4 فإنه سوف يضطر إلى الصاح مع 
المتلوم ؛ وسوف يتركهم أحرارا فى عبور البرنيه . وقد أثفت صيحة ألقونسو 
النوق أودوء وهو صبر ألفونسو » 1 
الأمداد » وشاركه فى ذلك الكونت دى سان جيل أمير تولوشة . وهرع إلى 
التطوع فرسان من نورماندى وبواتو » ومن سائر أنحاء فرنسا . وسارت بالفعل 
ل ا 0 
وحم حل الا لان رامل قد اشرو للقي 01 : 

واقتصرت الحرب الصليبية عندئذ على منطقة النغر الأعلى » حيث كان 
ومحاولاته المتوالية للاستيلاء على تنطيلة» ووشقة» وطرطوشة » وكانت طوائف 
المتطوعة من الفرنج مبرع إلى تلك الحملات الغازية » لتشيرك فببا . 

ويشعر المؤرخون المسلمون أنفسهم مخطورة موقعة ازلااقة » وصبغتها 
الضليبية » فيحيطون حوادها بطائفة من ن الأساطيز الدينية . من ذلك ما قصه 
علا ليحك نش قن بزب له لبو عن انار .ين اقرب إن الالطائن 
وما دعا به ربه حَيْها ثارت العواداف ىق وجه سفنه » وما تلا ذلك من هذوء 
العواصف والموجء وذلك حسما فصلناه فما تقدم(2) . ومن. ذلك أن ملك قشتالة 
حيمًا كان يتأهب نحاربة المسلمين » توالت عليه الأحلام المرعبة » فرأى ذات 
يوم أنه يركب فيلاء ا لك ل ل د 
فقا مسلماً من أهل طليطلة » فسر له ذلك الحلم بأنه نذير مبزعته الساحقة 

8. 33. .ص ومققط1 : لمل21‎ 350 )١( 
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مشباً ذلك عا بحدث عام القزل من عق أبرهة وقد كان يركب القبل أيض](00. 
ومنه مبالغات الرواية الإسلامية فى فداحة خسائر النصارى » ومبالغتها ى نفس 
الوقت قت فى قلة خسائر المسلمين مما تقدم ذكره » إلى غير ذات . 

على أن هذه الأساطر والمبالغات لامكن ن أن تثير ذرة من الريب حول أهية 
هذه الموقعة الشهيرة » ولا تنتقص من شأن نتائيجها الحاسمة . فقد كان م٠‏ ن النتائج 
العملية المباشرة لنصر الزلا”قة » أن عادت إلى اسبانيا المسلدة روح الثقة والأمل» 
وأخذت قواها المتخاذلة فى الانتعاش والهوض من عثارها » وأن عادت إلى 
الشعب الأندلسى روح الحاسة الدينية » الى كاد يقغى علها أمراء الطوائف 
بتصرفاتهم المشينة » وترامهم على أعتاب الملوك النصارىء وترر أمراء الطوائف 
من ذلك الحزى الذى لحقهم عصراً بالحضوع للك قشتالة » ونكلوا عن دفع 
المغارم الى كات يقتضها منهم برسم الحزية . بيد أن هذه النتائج امحلية الخاصة » 
لا تعد شيثاً إذا قيست بالنتائج العامة البعيدة المدىء الى ترتبت على هذا النصر 
الباهر . فنى سهول الزلاقة ارتد سيل النصرانية الحارف عن الأندلس المسلمة » 
بعد أن كان ينذرها با نحو والفناء العاجل » وتم 00 حياة جديدة فى أسيانيا » 
امتدت إلى أربعة قرون أخرى » ومهدت السبل لسيطرة المرابطين على اسبانيا 
المسلمة » ومن بعد لخحلفائهم ادي و الأندلس » ولابة مغربية 
زهاء مائة وخمسين عاماً وبالرشم من أن حاة اساي السلم » م تكن من ذلك 
لحن سوى صراع دام بها وبين اسبانيا النصرانية » فإنها قد استطاعت أن 
تتابع نشاطها المنتج » وتقدمها الحضارى الباهر . 


. 75 الحلل الموشية ص 8" و‎ )١( 
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ليث 


الققاح المرابطى 
القسم ازول 


صريخ أهل شرق الأندلس إلى يوسف . التصارى يتخذون حصن لييط قاعدة للعدوان . مسير 
المعتمد إلى مرسية وفشله فى استردادها . عبور أبن عباد إلى العدوة واستنصاره بيوسف . عبور يوسف 
إلى الأندلس للمرة الثانية . كتبه إلى الرؤساء ومسيره إلى شرق الأندلس . محاصرة القوات المرابطية 
والأندلية لقن لظ عتيوه الشيادى :وعدن المتاشر ون عن انناب ,الاق بن آمراءالطراق 
وشكاوم المتبادلة . القبض على ابن رشيق وتسليمه لابن عباد . غضب جند مرسية وآأثره فى المعسكر 
المحاصر . مقدم ملك قشتالة لإنجاذ الحصن . إنسحاب المسلمين وعودة يوسف إلى المغرب . مقدم 
يوسف إلى الأندلس للمرة الثالئة . مشروعه فى الاستيلاء على الأندلس . بواعث هذا المشروع . 
موقف ملوك الطوائف . محالفة بعفهم للك قشتانة . فتاوى الفقهاء فى شأنهم . طمع المرابطين ىق 
خصب الأندلس . العامل الدفاعى وأثره . مسير يوسف إلى طليطلة وارتداده علها . مسيره إلى غرناطة . 
عبد الله بن بلقين ومحالفته السرية مع ملك قشتالة . محاصرة المرابطين لغرناطة . سوه الأحوال داخل 
المدينة . خروج عبد الله وتسليمه لأمير المسلمين . دخول المرابطين غرناطة . استيلاؤهم عل مالقة . 
القبض على عبد الله وأخيه ميم وإرسالما إلى العدوة . مقدم ابن عباد وابن الأفطس وجفاء يوسف 
نحوهما . الوحشة بيهما وبين يوسف . ثأهب الحيوش المرابطية لافتتاح قواعد الأندلس . خطة 
يوسف لافتتاح إشبيلية . فتاوى الفقهاء نمه المعتمد . المعتمد وملك قغتالة . أهباتة الدفاعية . استيلاء 
سير ابن ألى بكر على طريف . زحف الحيوش المرابطية على رندة وجيان وقرطبة . سقوط جيان . 
مهاحة قرطبة واقتحامها .. مقتل حا كها الفتح بن عباد . قصة زائدة الأندلسية . الأسطورة النصرانية 

لحا . الزعم بكوتها ابنة المعتمد وزواجها من ألفونسو السادس . التفسير الحقيى للأسطورة . 


ها سم 


حقيقة شخصية زائدة . نصوص تار نحية قاطعة * 


مير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى المغرب عقب موقعة الزلااقة ى 
س0 ولبث فى حضرته مراكش حتى أوائل 
العام التالى » ثم خرج ْنا لقاوفة '(العالخة يقد الجوال الله ؛ ركانت 
شئون الأندلس خلال ذلك مازالت تلاحقه » وكان أهل الأندلس » قد أيقنوا 
عقب موقعة الزلااقة » أنه لاسبيل لنجاهم » وخلاصهم من إرهاق النصارى » 
سوى الالتجاء إلى عاهل المغرب وأنجاده المرابطين » ومن ثم فقد عاد تكتب 
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أهل الأندلس ووفودهم تترى على يوسف » وتستجير به من عدوان النصارى. 
ا بالل لح برض ور كلت 
شعون شرق الأندلس يومئذ قد سادها الاضطراب » من جراء تدخل القشتالين 
و شئون بلنسية » وسبطرتهم علبا عن طريق صليعتهم القادر بن ذى النون » 
اه من مغامرات السيد إلكمبيادور فى تلك المنطقة . بيد أنه كان ثمة 
مصدر آخر للعدوان المباشر فى منطقة مرسية ولورقة وبسطة » هو حصن أليدو 
ولءاة ( وتسميه الرواية العربية حصن لييط ) : وكان ألفونو السادس قد 
بعث فى رببع سنة ٠١88‏ م » على أثر استيلائه على طليطلة » قواته بقيادة غرسيه 

خمينس إلى الأندلس الشرقية + لتغير علنا نوقتت فى "أراقيياءة تاجتاحت 
المنطقة الواقعة بين مرسية ولورقة . ثم عمد القشتاليون » لكى يبسطوا قبض'هم 
على تلك المنطقة إلى إنشاء حصن ضحم ؛ وافر المناعة » ى مكان يسمى أليدو 
( لبيط ) يقع بين مرسية ولورقة » وهو أقرب إلى لورقة » وشحنوه بالسلاح 
والمقاتلة » واتخذوه قاعدة للإغارة على أرانمى مرسية وأمرية » وبئوا فا الرعب 
والروع : وعجزت القوات الأندلسية امحلية عن رد عدواتهم ؛ حوى ضج أهل 
هذه الأنحاء مما ما يتزل مهم من صنوف الضر والأذى» وكثر صرخهم واستغاثاتهم » 
وتوالت كتهم ورسلهم على أمير المسلمين فى طلب الإنجاد والغوث9(© . 

وكان المعتمد بن عباد » وهو صاحب السيادة الشرعية على مرسية ولورقة » 
أشد الناس اهماما بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتاليين .وكان ألفونسو عقب 
هز بمة الزلاقة قد عزز حامية ليبط وضاعفها » وأوعز إلى قائده غرسية ينس 
بأن يشدد الضغط والتنكيل بأراضى لورقة ومرسية انتقاما من المعتمد » لكونه قد 
خرج عليه » وعمل عا لى استدعاء المرابطين20) » وبلغت حامية هذا الحصن الضخم 
يومئذ ثلاثة عشر ألف مقاتل مهم ألف فارس + وكان يشاطر المعتمد هذأ 
الأهما 0 المعتصم :إن صمادخ صاحب ألمرية » لما كان ينزل بأراضيه من عيث 
نصارى أليدو( لييط ) » وكان المعتمد يتوق فى نفس الوقت إلى اسير داد سلطانه 
الحقيى ى مرسية » وهى يومئد نحت حكم ابن رشيق الفعللى » فحشد حملة من 
جنده » ومن المرابطين الذين تركهم يوسف » وسار أولا إلى لورقة » فامتنعت 
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شنم ا 


عليه » فغادرها إلى مرسية : وضرب حوما الحصار : ولكن ابن رشيق استطاع 
أن يكسب المرابطين » وأن يقنعهم بأن يتركوه فى سلام : وهكذا فشات الحملة 
وعاد ابن عباد إلى إشبيلية دون أن تحقق أى نجاح20 . 

فاعتزم المعتمد أمره فى استدعاء يوسف ٠‏ امعاونة فى قمع شر حامية أليدو 


أ 
بوادى سبو . وأفضى إليه علتمسه . وشرح له ما يلقاه المسلمون فى منطقة مرسية 
ولورقة وغيرهما » من عسف النصارى وغاراتبم ؛ وشليع عيتهم : فوعده يوسف 
بإجابة ملتمسه » وكان قد تلى قبل زيارة ابن عباد كثيراً من الكتب ؛ من فقهاء 
الأندلس وأعيامبا ٠:‏ يلحفون ق رجاء الإنجاد والغوث . لشمع بغى امشتاليير 7 
والاستيلاء على أليدو مركز بغعهم 4 وعاد ابن عباد 3 إشديلية بعل أن أطمَأت 
لوعد يوسف وتأكيداته : وأخذ فى إعداد السلاح وآلات الحصار0) , 
الك 


وأوق يوسف بوعده » وعير البحر إلى الأندلس فى قواته فى شهر 
ربيع الأول سنة ١‏ ه(يوليه سنة 1١84‏ ) . فتلقاه ابن عباد فى الحزيرة 
الحضراء بالمؤن الوفبرة» وبعث أمير المسلمين بكتبه إلى ملوك الطوائف ورؤسائهم 
يستدعهم حيعاً للجهاد » وأن يوافوه بقواهم عند حصن لبيط . وكان يوسف 
يبغى بعد الاستيلاء على حصن أليدو » أن يعمل للقضاء على سلطان « السيد » 
ىن انه يرجه م روت ل سد اكه يرضحا عن طررق ابالقه ا صوي ترد 
الأندلس » ومعه المعتمد قواته » وانفضم إليه فى الطر بق تم بن بلقين ) صاحب 
مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية » 
كل فى قواته . ولما وصل إلى ظاهر حصن أليدو ء وافاه هنا هناك ابن رشيق صاحب 
مرسية فى قواته » وعدة من روؤساء الأندلس من شقورة وبسطة وجيان وغيرها . 
وشري الملبوق عبان حول الخطيق ‏ :وكاف افشلا عن خاميته الفخمة ؛ 
الى نضم ثلاثة عشر ألف مقاتل : يضم حماعات كبيرة من نصارى هذه المنطقة 
الذين التجأوا إليه . وسلط المسلمون لات الحصار الضخمة على الحصن »؛ 
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وضربوه بشدة » ولكن الحصن كان 2 مندوى المناعة ع فلم تنجح الآلات الفيخمة 
هدمه أو ثم أسواره » ورد المدافعون كل #اولة للمحاصرين عنمهى العنف 
والشدة » وامتنعوا داخل حصنهم . وطال الحصار زهاء أربعة أشبر » والقوات 
الحاصرة اول اقتحامه » كل حماعة بدورها 4 والنتصارى صامدون 4 نتساقطاونت 
داخل حصهم من الجوع والإعياء . وشعر أمير الم امن هن جراء ذلك مميبة 
أما ل مرة » بيد أنه شعر كذلك لاستياء بالغ لل بده من أحوال أهر أء الأندلس 
المشاركين قُْ الحصار» فد كان اليللاف وااوقعة على أشدها دس أولئتك الأمراء 
الطامعين المتنابذين » فكأن غيم صاحب مالقة » وأخخوه عبد الله صاحب غرناطة » 

يشكو كل منهما الأ رءويتهمه باغتصاب حةوقه فى الميراث والسيادة » وكان 
8 عباد والمعتصم بن صادح يوقع كل منهما قَْ حدق 58 لدى أمير المسلمين ) 
ويهمه عختلف الهم . وبرز من بين هذه اللخصومات بالأخص لاف المعتوك 
وابن رشيق : فقد شكا ابن عباد ابن رشيق لأمير المسلمين » واتههه باغتصاب 
الولاية هنه على مر سية 4 واعهمه با دو 0 من ذلك 2 ودوأنه معام ذم ملاث 
قشتالة ا 0 أنه م 2 1 ن عدأ همة ٠‏ فق اللافاء 
الي » وقد دفع إليه جباية مرسية + وأنه يعاون <امية الحهنن وا 3 
واهم أمير المسلمين لتلاك الم 4 ومال إلى تصديةها 4 واستفقى اأفقهاء ئ أهر 
ابن رشيق ٠‏ فأفتوا بإدانته » فأمر بتسليمه لابن عباد على شرط أن يتى على 
حياته . وكان هذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر المحاصر » فإن قادة هرسية 
ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله » غادروا المعسكر فى جنده, غاضين» 
و نموا الموان الى كائت تومل [ى الخاضريى دق مرسية وأسواز ها 2 فاختدل آم 
المعسكر 3 ولحق به الضيق والغلاء 4 وعام أمير المساءحن من جهة أخخرى أن ملاك 
قشتالة لسر 2 قوة كبيرة لإنجاد الحصن 4 فآاثر الاتنسحاب وعدم الاشتباك ممع 
القشتالين ف مع ركة غير جدية 5 وقدم الفوتمق إلى الحصن 4 فلم عد بلاخله عن 
المدافعين سوى مائة فارس وألف راجل ء ولا ترأى أنه لافائدة هن الاحتفاظ 
به » وأنه يقتضى لذلك حامية كبيرة» قرر إخلاءه وتقويض أسواره وأبراجه » 
وعاد أدراجه» وذلك فى سنة 4م١٠‏ م481 ه ) . واحتل ابن عباد أطلالالخصن 
بعد أن غادره النصارى . 


لبا عند 
بعد أن ترك جيشاً مرابطياً من أربعة آلاف فارس نحت إمرة داود بن عائئة 
ليعمل فى منطقة مرسية وبلنسية » ورك أمراء الأنددى كل إلى بلده » وسار 
يوسف إلى أللمرية فالحزيرة » ثم عبر البحر عائداً إلى المغرب » وقد تغير ت نفسه 
على أمراء الأندلس20 . 
الا 

ولم مض عام آنخر #<حى عد يوسف بن تاشفين عدته + لاجواز إلى شبه 
الخزيرة للمرة الثالثة » وكان ذلك فى أوائل سنة 5817 هه( ٠م‏ ). ولم يكن 
جوازه فى تلك المرة تلبية لدعوة أو استغاثة من الدع ادن أثراء الأبدلسن + ا 
حدث ف المرتين السابقتين » ولكنه عبر عندئذ إلى شبه الزيرة » وقد انتمى إلى 

قرار بالغ الحطورة » هو الاستيلاء على الأندلس 

وقد اختلفت الروايات فى تصوير الإواعث » البى حمات يوسف على اتخاذ 
هذا القرار . بيد أنه يبدو على ضوء متلف | زروايات + أن يواسض أل تائر مند 
البداية ما شهده من اختلال أحوال أمراء' الطوائفٌ » وضعف عةيدتمم الديأية » 
وانجماكهم فى الى الثرف والعيش الناعم » وما يقتضيه ذلك من إرهاق لشعو مهم 
بالمغارم الخائر ة» وأدرك أن هذه الحياة الناعمة » اأبى انغمسس فمبا رؤساء الأندلس 
وشعو-هم اقتداء مهم » هى الى قوضت منعوم » وفتت ىق رجولمم وعزامهم ع 
وأضعفت هممهم عن متابعة الحهاد » ومدافعة العدو اربص رم » وأن ااشقاق 
الذى استحكم ينهم » ولم بنقبطع بعد اازلاقة » سوف يقفى علمرم جيعاً » 
إذا تركت الأمورى مجراها » وسوف بمهد لاستيلاء النصارى على حيع أنماء شبه 
الحزيرة فى أقرب وقت . ومن ثم فقد اعتزم أمر المسلمين أمره و الأندلس 
500 انها العابثين المترفين220 . 

ذلك هو التصويرالعام » للبواعث الى لت يوسف بن تاشفين » على 
افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية » بيد 7 توجد إلى جانب ذلك بواععث معينة 
أخرى » مها أن ملوك الطوائف لا شعروا بتغبر يوسف علمهم » توا قفوا على 
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قطع المدد والمؤن عن عساكره ومحلاته الى تركها بالأندلس » فساءه ذلك20© ء 
وما ماوقف عليه يوسف » من رجوع بعض رؤساء الطوائف إلى مصادقة 
ألفونسو ملك قشتالة وممالأته » بل واستعدائه على محاربة يوسف نفسه » 
وإمداده لذلك بالأموال والحدايا » وكان هذا بالذات موقف عبد الله بن بلقن 
صاحب غرناطة217؛ ثم كان فما بعد موقف المعتمد بن عباد » وقد عمد كلاهما فى 
الواقع إلى تحصين بلاده والاستعداد الدفاع علبا0 , 

والظاهر أيضاً أن أمير المسلمين ل يتخذ قراره الحطير بافتتاح الأندلس فجأة » 
ولكنه عمد إل قراسته ومقاورة الرعماء والفقهاء ق أمرهة ٠‏ وقد تلى فى ذلك فتاوى 
الفقهاء من المغرب والأندلس » بوجوب خلع ملوك الطوائف » وانتراع الأمر 

من أبدمهم » بل لقد تلى مثل هذا الرأى من أكابر فقهاء المشرق » وفى مقدمتهم 
أعلام كالإمام الغزالى ٠»‏ وأنى بكر الطرطوشى نزيل مصر يومئذ وغيرهما» . 
وإذاً فقد الس أمر المسلمين لتنفيذ مشروعه سند أحكام الشرع. © وتأبيد 
أهل الرأى » قبل الإقدام عليه 

ركنا اد اعت إن ماشقاع ذلك الباعث الطبيعى » الذى يضطرم به 
كل زعم قوى وكل متغلب » ونعبى شهوة الفتح والتوسع ء فلا ريب أن 
يوسف بن تاشفين وصحبه » وهم أولئنك البدو الصحراويون : قد راقهم ما شهدوه 
من خصب الأندلس ونعائها » وطيب هوائها . ومن ثم فإن الرواية تحدثنا 
بصراحة عن « طمع يوسف فى الحزيرة وتشوفه إلى ملكها » وتذكر لنا أنه قال 
يوم لبعض ثقاته ؛ «وكنت أظن أنى قد ملكت شيا » فلا رأيت تلك البلاد 
( الأندلس ) صغرت فى عيى مملكى )00 . 

اجتمعت هذه البواعث كلها » لتحمل يوسف على فتح الأندلس » وهى 
بواعث فوق وضوحها » تسجلها لنا الرواية حميعاً . بيد أننا نستطيع أن نستشف 

(؟) ابن خلدون ج ١‏ ص لام1. 
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من قرار يوسف باعثاً آخر » لم تفطن إليه الرواية الإسلامية » ولعله من 
البواعث الحامة » فى مشروع عاهل المرابطين » وهو العامل الدفاعى والاسير اتيجى 
ذلك أن يوسف أدرك لأول وهلة » أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذلة » 
لاتستطيع فى ظل أمرائها المثرفين الحانعين دفاعاً عن نفسها » وأنه إن تلى عنها » 
فسوف تسقط حما فى يد ملك قشتالة القوى ى . ولم تغب عن يوسف 2 وهه 
ذلك الحندى العظم » ؛ أهمية الصلة الدفاعية والاستراتيجية الوثيقة » البى تربط بين 
مدير ا ا ب 
سقوط الأندلس » فى أيدى النصارى » معناه سقوط جناح المغرب الدفاعى 
الشهال » ومعناه مهديد اسبانيا النصرانية لسلامة لغرب + مى اجنمت قراط ء 
وتوفرت لدمها وسائل العدوان » ومن ثم فقد قرر أن يبادر إلى احتلال ر 
ارش الاتشلدى ب لسل لا طلس د عن لطر افر وها باعي 
أهباتما الدفاعية » وبمكلها من تأدية مهمتها الاستراتيجية فى رد عادية العدوان » 
لاعن نفسها فقط » ولكن عن المذرب أيضاً .ول ينس أمير المسلمين فى ذلك » 
أن ملك قشتالة ع عب اماك على لبط » أذ جحتاج أراذى الأندلس 
الوسطى كلها » منذ مبر التاجه جنوباً حبى أرض الفر نتيرة » وأن يصل إلى ثغر 
طريف قبالة ل أن يقن ق سدله أحد ون ملرك الطوائف » وكان 
فى ذلك من بوادر الحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه . 
لم 


مير المسلمين إلى شبه الحزيرة للمرة الثالثة فى أوائلسنة 48# ه » حسها 
قدمنا 0 أبلغ ما أهمه عندئذ ما تواتر إليه من أخبار عن الاتفاقات السرية 
الى يعقدها المعتمد بن عباد » والمتوكل ل الأنمن .رع ان يباقن 6 
مع ألفونسو السادس ملك قشتالة للتعاون فى رد المر ابطين . واتسمت حملة يوسف 
ل الى الخو »بيت مد مرا لى يط ٠‏ راح فى لي راي 
قشتالة . ولم يتقدم أحد من أمراء الطوائف يومئذ لمعاونته أو السير معه . ورا 
كان يوسف يرجو أن سيرد طليطلة ع فيشى بذلاك جرح الأندله ن الذاىي ع 
ويكتسب عطف أهل الأندلس حيعاً. عاك ثرا بطر فى أحواز ظلطلة وتير بوا 
ضياعها » وانتسفوا زروعها ء ثم ضربوا الحصار حول العاصمة القوطية القديمة 


1 5 
وعاصمة قشتالة يومئذ » وكان بداخلها ألفونسو السادس وحليفه سانشو راميرز 
يقومان بالدفاع عنها » بيد أن المرابطين أيقنوا بعد أن شهدوا أسوارها العالية » 
وحصاتها الفائقة » بعبث الماولة » فتركوا الحصار » وارتد يوسف بقواته 

إلى الحنوب(22 . 
وعرج يوسف بحيشه على فحص غرناطة » وكان قد قرر أمره نو غرناطة 
وصاحبا عبد الله بن بلقن ء» بل ونحو أمراء الطوائف حميعاً . وكان عبد الله 
فى الواقع مذ عاد من حصار أليدو ؛ ولا شعر به من تغير يوسف. ء قد عاد 
إلى استئناف صلاته بألفونسو السادس »؛ عن طريق قائده ومبعوثه فى تلك المنطقة 
ألبار هانيس » وعقد معه فها يبدو محالفة سرية لمقاومة المرابطين . ويعترف 
الأمير عبد الله فى مذكراته مبذه الصلات » ولكنه يقول لنا إنها لم تكن سوق 
التزام منه بدفع الحزية افر سئ > :وتدية يمن الفوتس :بالا يعار كن له بلد1 
ولا يغدر به(0», ويقول لنا ابن عذارى من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقن كان 
أول من شهبر الخلاف على يوسف بن تاشفين ء فنظر فى اختيار الآلات 
وألحق الرماة والرجال » وأعلا الأبراج » وبنا الأسوار » ونصب الرعادات » 
وملا بيوت السلاح » وجد” ى ضرب المهام » ونقل المال والذخيرة » وخرج 
المتاع والآنية إلى قصبة المتكب لكونها ى غاية المنعة » وعلى ضفة البحر » 
وعمد إلى مال كثير » وثياب نفيسة » وتحف جليلة » وأعلاق دقيقه » فوجه 
ما إلى أذفونش » وكتب إليه متطارحاً عليه » مستجيرا به » وأعلمه ان البلد بلده 
وأن فيه قايده » فاهتز لذلك الأذفونش » وقبل المال والهدايا » وأقسم مجميع 
أعانه » أن يشد اليد عليه ؛ فى ملكه » ولا يتركه لضم ولا خصيمة » وأن ينبض 
إله يفيه + ويد ل جهلة فى نش وو فقوريت لين حك وافين بذك . وق ذلك 
يقول صفيه وأثيره السمسرى : 
صانع أذفونش والنصارى2 فانظر إلى رأيه الوبير 
وشاد ينيانه حلافا ‏ طاعة الله والأمسير 
يبى على نفسه سفاها كأنة:. “هودة: ‏ يصون 
)١(‏ روض القرطاس ص 4ه . وكذلك 395 © 394 .© ورل11 : 21431 .36 .2 
(؟) كتاب التبيان ص ه١١‏ . وراجع أبن خلدونجٍ ١‏ صلام١ا.‏ 


ا 
دعوه ببى فسوف يدرى إذا أن قدرة القدير(1) 
على أن منا استقر فى ذهن يوسف » وما لبضت عليه الأدلة » وأكده رسله 
يومئذ » هوأن المعتمد بن عباد » وعبد الله بن بلقن وغيرهما من أمراء الاوائف» 
قد عقدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية » يتعهدون فها بالامتناع عن معاونة 
المرابطين بالمال والمؤن ؛ وبال تضواء ممت الواء الفو قم رعاعه . وكا شمن 
حشم عبد الله ولاسيا مؤمل مولى جدآه باديس » قد اتصلوا بأمير المسلءين » 
وأكدوا له مداخلة عبد الله لملك قشتالة » واههامه بتجديد الأسوار ونخصين 
المدينة . ومن جهة أخرى فقد أصدر فقهاء غرناطة فتوى ملع عبد الله وأخيه 
لسر ا ا د 0 يوا 
بيرسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام الشرع وإلغاء المكوس ء 
والمغارم الخائرة » الى يفرضونما على رءيتهم تعسفا وظلما . 
وفرض أمنر المسلمين على غرناطة شبه حصار » وقام عسكره حراسة 
حصوا الحارجية » حى لارأتمها مدد من النصارى »وطاب ااؤن والعلوفات » 
فبادر عبد الله بتتقدبمها . وكانت الأحوال فى غرناطة قد ساءت » وشاع الحلاف 
والّرد بن سائر الطوائف ٠»‏ وأدرك عبد الله أنه لاسبيل إلى المقاومة »وأرسل 
إلى أمير المسلمين رسله ومعهم يعض المال» فعادوا إليه بأمان يوسف « فى النفس 
والأهل دون امال » ٠.‏ كما عرض عليه يوسف أن حتار بلدا آخر لإقامته غير 
غرناطة . فتمهل عبد الله وقتاً : والظاهر آنه كان يتان عونا من القشتاليين لم 
يتحقق . وفى خلال ذلك كانت أمه وخاصته يلحون عليه فى الحروج إلى أمير 
المسلمين » والانقياد لأمره » كأفضل حل للموقف . ولا اقترب أمير المسلمين 
بمحلته من المديئة » واشتد ما اليا اج ؛. رأى عبد الله أنه لامناص من اتباع هذا 
النصح 3 فسان إل له يوسن ولد إليه نفسه » فأصدر له أماناً فى نفسه 
وأهله » وأمر باعتقاله ؛ حى يم تم ضبط أمواله » وكانت لدى عبد الله وأمه 
أموال طائلة » مكدسة منذ أيام جده باديس» وعلى أثر ذلك أقبل الفقهاء والأعيان 
إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة . ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة غرناطة 
ونزل بقصرها ؛ واستولى على ما فيه من الأموال والتحف الحليلة » وأذاع ى 
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الناس » أنه سوف بحكم بالعدل والرفق وفقاً لأحكام الشرع » ويعمل على إقامة 
احير بهم » والذب عن حوزهم » وأنه سوف يرفع علْهم سائر المغارمالحائرة» 
ولا يفرض علهم من التكاليف والالتزامات إلاما مجيزه الشرع . وكان خلع 
عبد الله بن بلقن بن باديس فى اليوم العاشر من شبر رجب سنة 441 هم 
( سبتمير سنة ©90)109٠‏ , 

وبعث أمير المسلمين فى الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة ٠‏ فقبضيت 
على صاحبا تم بن بلقين أخى عبد الله » وحمل مكبلا إلى العدوة » ثم أرسل إلى 
السوس . وكان الفقهاء قد اهموه بطائفة من المظالم الشنيعة وطالبوا تخلعه0© . 

وأخخذ عبد الله وأهله أولا إلى الحزيرة اللحضراء » ثم نقلوا إلى سبتة » فكناسة 
وأخذوا أخيرا إلى مدينة أغات» حيث تقرر إقامتهم» وأنزلوا هنالك دارا حسنة؛ 
وعوملوا برفق ورعاية » وعاش عبد الله بأغاتحى توق . وكتب فها مذكراته 
لموسومة بكتاب «التبيان»» وهى الى رجعنا إلها فى غير موضع . وعفا أميرالمسلمين 
فيا بعد عن أخيه تمم » فسكن مراكش حتى توفى مها فى سنة 488 ه(" . 

وهكذا سقطت أول دولة من دول الطوائف فى أيدى المرابطين » وكان 
سقوطها نذيرا باضطرام العاصفة » الى قدر لها أن تجتاح الطوائف حميعا . وشعر 
المعتمد بن عباد مخطورة هذا النذير » بيد أنه كان من جهة أخرى» مايزال يعلل 
نفسه بمختلف الآمال الغامضة » وكان قد استقبل يوسف عند مقدمه بالحزيرة 
الحضراء » وقدم إليه المؤن والضيافات المعتادة » ويقال إن يوسف وعده عندئذ 
بغرناطة مبّى استولى علها؟» . فلا ظفر يوسف بامتلاكها » سار المعتمد ومعه 
زميله المتوكل بن الأفطس إلى غرناطة » فقدما اللبنثة لأمير المسلمين بهذا الفتح . 
وظن المعتمد عندئذ أن يوسف سوف ينجز وعده بالتزول له عن غرناطة» مقابل 


(1) يراجع سنو ادف سقو كل ورواقنة:ى ابل ار الى + تساي سيان ارك راك الأفيد 
عبد الله ص 7غ ١5٠6 - ١‏ © وروض القرطاس ص 4ه و٠١٠٠‏ » وأعمال الأعلام ص 876و 775 0 
وابن خلدون ج ه ص ١807‏ . وراجع أيضاً : جه:-141 .8 .111 17 .ونا : بإضو8 » وكذلك 
6 --394 .2 (.10ط1 : [2103 .34 .1 

(؟) كتاب التبيان ص ١517‏ و 3١*‏ ء وأعمال الأعلام ص 75 . 

(+) كتبان التبيان ص ١7١‏ ع وأعمال الأعلام ص 775 . 

(4) كتاب التبيان ص 1514 
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استيلائه على ثغر الحزيرة » ولكن يوسف استقبلهما يجفاء » فانصرفا عنه » 
وقد أحركا الحقيقة المروعة + وشعرا بأن النباية الحتومة » قد أضحت على وشك 
الوقوع . وعاد المعتمد إلى إشبيلية » وهو يعتزم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة 
0 » وإقامة التحصينات والأسوار » وساءت العلائق بينئه وبين 
مير المسلمين بسرعة » وكثرت بينهما الوقيعة والسعايات » ودعا أممر المسلمين 
0 لقائه فرفض » وطلب إليه أن يقبع أحكام الشرع و3 د 
المكوس الحائرة » وأن يلتزم الرباط ومدافعة النصارى » فلم بجبه إلى شى 217 . 


وغادر أمير المسلمين غرناطة» وجاز إلى العدوة فى شبر رمضان سنة487ه ء 
وفوض إلى قائده الأكبر سير بن ألى بكر اللمتوق شئون الأندلس . 
تختلف الرواية 3 فبقال إنه لم يأمر قائده فى أمر ابن عباد 0 
و ا ل 0 
إشبيلية » فليتقدم إلى بلاد ابن الأفطس0© . . وقدم أممر مير المسلمين قائده ابن لحاج 
على جيش آخر » وعهد إليه بمنازلة قرطبة » وعلبا ولد المعتمد الفتح الملقب 
بالمأمون » وقدم أبا زكريا بن واسنو على جيش ثالث » وعهد إليه بمحاصرة 
المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية؛ وقدم جروراً الحبشى على عسكر رابع وعهد 
إليه ممنازلة يزيد الراضى ولد المعتمد برندة . وأقام أمير المسلمين بسبتة بجهز 
الحيوش والأمداد » ويترقب نتائج أعمال جيوشه فى شبه اللنزيرة . 
عمدت 
كان من الواضح » على ضوء هذه الأهبات الضخمة » الى اتخذت لمهاحمة 
أقواعد مملكة إشبيلية فى وقت واحد .٠‏ أن يوسف بن تاشفين » كان يرى قف 
مملكة إشبيلية واسطة عقد الأندلس » وى أميرها المعتمد بن عباد » عميد 
الطوائف » فإذا سقطت فى يده إشبيلية » كان له ملك الأندلس . 
ول يكن أمير المسلمين تعوزه الممررات فى قتال ابن عباد » فقد كان لديه 
المعررات المادية والشرعية الكافية . ذلك أنه احتاط للأمر » واستصدر الفتاوى 
الشرعية اللازمة » من ققهاء المغرب والأتدلس » بأن مسلك المعتمد فى مصانعة 
(1) الحلل الموشية ص ١ه‏ و05 » وروض القرطاس ص »٠١١‏ وكتاب التبياث ص4١١‏ . 
( ؟) روض القرطاس ص ٠١١‏ » والخلل الموشية ص 87 . 
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النصارى » وتسليمهم البلاد » والاحماء مهم » ومسلكه إزاء شعبه ى اقتضاء 
المكوس الخحائرة » وغعر ذلك مما مخالف أحكام الشرع » ومجاهرته بالمعاصى » 
كل ذلك مما ُفقده أهليته لحكم المسلمين » ويوجب محاربته وخلعه(1؟ . أما عن 
المررات المادية » فقد وقعت فى يد يوسهت بعض المراسلات السرية الموجهة 
من ابن عباد إلى ملك قشتالة » يستغيث به ويطلب معونته(© وكان المعتمد 
بعد أن رأى جنود قشتالة تجتاح بلاده » وتمعن فى تخريها » دون أن يستطيع 
دفعاً لم ؛ وشعر من جهة أخرى مما يضمره المرابطون نحوه من النيات الحطرة » 
قد أيقن أنه لامعدى له عن الالتجاء إلى ملك قشتالة » والنفاهم معه على دفع 
المرابطين عن الأندلس . 


وبِيها كان المعتمد منبمكاً فى أهباته الدفاعية بإشبيلية » كان قائد المرايطين 
سير بن ألى بكر » يضع خططه النهائية للانقضاض على قواعد مملكة إشبيلية » 
وقد بدأ ى ذلك بالاستيلاء على طريف أقصى تغورها الحنوبة» وذلك ى شوال 
سنة 4417 ه( ديسمير ٠١40‏ م ) ونادى فها بدعوة أمير المسلمين29 » ثم اتجه 
نحو الشمال قاصداً إشبيلية » ينا زحفت الحيوش المرابطية الفرعية على رندة 
وجيان وقرطبة . فأما رندة فقد حاصرها القائد جرور المرابطى بقواته » وكان 
يضطلع بالدفاع عنها يزيد الراضى ولد المعتمد . وكانت رندة من أمنع القواعد 
الحنوبية » فصمد ما الراضى » واضطر جرور أن يقنع بالحصار منتظراً سير 
الحوادث . وأما جيان » فقد زحف علبا جيش مرابطى بقيادة بطى بن اسماعيل 
وضرب حوا الحصار . وهنا يقول لنا ابن الحطيب إن جيشاً من القشتالين قدم 
لإنجحاد جيان » تنفيذ الحلف المعقود بن ابن عباد وملك قشتالة » وإنه نشبت 
بين المرابطين والنصارى موقعة أبيد فها المرابطون© . بيد أن ابن أنى زرع 
يقول لنا بالعكس إن بطى حاصر جيان حبى دخلها صلحاً » وكتب سير بالفتح 
إلى أمير المسلمين » وأمر بطى بالسير بقواته إلى قرطبة*» . وقد ذكرنا من 

(1) ابن خلدوذنج 5دص180و188. 

(؟) كتاب التبيانت ص ١١9‏ . 

(") المعجب ص ٠‏ وكذلك : 398 :م ,4ذطة : 21021 .234 2 

(4) أعمال الأعلام ص ١١8‏ : 

() روض القرطاس ص .31٠٠١‏ 
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قبل وفقاً لرواية صاحب الحلل الموشية»أن القوات المرابطية الى سارت لمنازلة 
قرطبة كانت بقيادة ابن الحاج . وعلى أى حال فقّد زحف المرابطون على قرطبة» 
وما حاكمها ولد المعتمد » الفتح الملقب بالمأمون : وكان قد اتخذ كل الأهبات 
الدفاعية الممكنة » وأرسل زوجه وأولاده وأمواله تحوطاً إلى حصن المدور(© ‏ 
الواقع جنوب غرى قرطبة على ضفة بر الوادى الكبير » لكى تبى بمنجاة 

من الحطر » وحتى تستطيع أن تلوذ عند الضرورة جاية ملك قشتالة » وقد كان 
هذا الإجراء فها يبدو بإشارة المعتمد أو عوافقته . والواة قع أن قرطبة لم تصمد 
د ع ل ل م لك ل الود 
ناف يا نورق ار ايطون رمه عل رافح + كان انتاح اران قر" 
فى اليوم الثالث من صفر سنة 484 ه(75 مارس سنة ١9١51م)0)‏ . 

لمان 


وهنا جب أن نقف قليلاء لتتناول مسألة تارئخية هامة » غمر”ما الأسطورة 
مدى عصور » ثم ألى علبا البحث الحديث ضوءه المقنع ؛ تلك هى قصة 
زائدة الأندلسية . 

لقد ذكرت الروايات الإسبانية النصرانية » المعاصرة واللاحقة » أن ألفونسو 
الاي ا اك اس د امس اع يه 

» وأنجب منها ولده الوحيد سانشو . وتزيد على ذلك أن المعتمد نفسه » 

00 الداهم على مملكته » واستغاث بألفونسو لمعاونته على 
دفعه » هو الذى قدم ابنته المذكورة للملك النصرانى» وأنه نزل له عن مواضع 
معينة من أراضى مملكة طليطلة » كان قد افتتحهاء لتكون مهراً لابنته المذكورة » 
وترجع بعض الروايات المتأخرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى فرصة 
سابقة على مقدم المرابطدن ٠‏ وتقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذى عقده 
المعتمد مع ألفونسو عن طريق وزيره ابن عمار » وأخيراً أن هذا التصرف قد أثار 
فضيحة كبيرة فى الأندلس » وانهم ابن عباد بالتفريط فى عرضه ودينه9" . 
)١(‏ وهى بالإسبانية 230 ع4 عه7و00لتق 


(؟) روض القرطاس صن ٠٠١‏ » وراجم : 405 .م .1014 : 21021 .34 .85 
في وردت هذه القصة ضمن رواية 016 ع4 مرفك2 المعاصرة غ وقد نشررات ضمن 


م ات 
وقد استمرت التواريخ النصرانية تتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأ نها حقيقة 
لآاريب فها » وتتحدث دائماً عن « زائدة الأندلسية » وومقة 1 مونم أو ولع 
وعن ذريها النصرانية . ونقول نحن إنه لاتوجد بين هذه التفاصيل المغرقة 
دوئ: حقيقة واحدةتى شحصية :رائدة المذكورة: + وأا كانت حديقة 'زوسية 
أو خليلة لألفونسو السادس » وقد أنجب مها ولده سانشو الذى قتل طفلا فى 
قعة إقليش 6801١(‏ ه8١١1‏ م) . ولكبها لم تكن ابنة للمعتمد بن عباد » 
ولم يقدمها ا وهذاهو 
وجه الإغراق والتحريف . ذلك أنه مما لايسيغه العقل أن يرخى أمير عظم مسلم 
كالمعتمد بن عباد » أن يزوج أبنته من أمير نصرانى أو ا 
وحظية ؛ ومهما كان من اسبتار المعتمد وتسامحه الديبى » وإذا فرضنا أنه لم يكن 
قم فى مثل هذا التصرف الشائن » وزنآ للاعتبارات الدينية والشرعية »وهوق 
ذاته بما لايقبله العقل : فمن المستحيل عليه ألا محسب أعظ حساب لنتائجه 
السياسية » و.خصوصاً فى مثل هذه الظروف الدقيقة الى كانت تجوزها اسبانيا 
المسلمة يومئذ» وأقلها أن يضطرم شعبه المسلم بالثورة عليه» وأن يسحقه ويسحق 
أسرته : ومن جهة أخرى فإن المعتمد كان يربى من جانب خصومه فى الدخل وق 
الحارج بألسنة حداد من أجل اسبتاره وتهاونه الديى » ولم يكن من المعقول أن 
يقدام مثل هذا التصرف إلى خصومه سلاحاً جديداً يضعه فى صف الارقين 
والحوارج على الدين . 
أما التفسير الحقيى لهذه القصة » وهو ماكشفت عنه البحوث والنصوص 
الوثيقة » فهو أن زائدة هذه كانت حسها تقدم زوجة للفتح بن المعتمد الملقب 
بالمأمون حاكم قرطبة » وأن المأمون حيما هاجم المرابطون المدينة » أرسل زوجته 
وولده وأمواله إلى حصن المدور » أو أنه حيما اقتح المرابطون المدينة وقتل 
الفتح» استطاعت زائدة أن تلوذ مع أولادها بالفرار: وأن تلجأ إلى حصن المدور» 


مجموعة 5382202 هعدرة8 للأب 510665 ( المزء الرابع عشر ) . وذكرها رودريك الطليطل فى 
روايته الى وردت ىق : #عتهةدةنةة وتطفظ 26 ع وكذلك لوقا التطيل ىق روايته ه«هنصمعت 
فقصدا4ة على اختلاف فى بعش التفاصيل » وذكرها الأب فلوريس فى تأريحه وهتلمعقه ممدوع2 : مم.ه110 
ومن المؤورخين امحدثين عخوعدامم[1 0م3800 ق تاريحه : مصعمووط عل لممعمعج منمم1115 
وراجع أيضا 766764 .م ...نط1 : 1هفاط .34 :2 حيث يلخص سائر الروايات المتقدمة . 


5 


ثم التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حيما اشتد خخطر المرابطين على سائر تلك الأنحاء 
ورمما كان ذلك مموافقة المعتمد . ولا كانت زائدة على جانب كبير من الخال » 
وكات الللف التصر الى من نندهة أخرى»مرواحا و كلنا بالتضاء »فدات قرية 
التجائها إليه » واتذذها خليلة ثم تزوجها . وتقول الروايات القشتالية فى هذا 
الموطن » إن زائدة كانت تحب الملك النصرانى « بالسماع » » وتتوق إلى الزواج 
منه » وأن المعتمد ( بزع أن زائدة كانت ابنته ) قد نزل لملك قشتالة فى هذه 
المناسبة عن قونقة »ووبذة وإقليش وأوكانيا وكونسوجرا وغيرها من الأماكن » 
وهى الى كان قد افتتحها من مملكة طليطلة أيام بنى ذى النون »وذلك كهر 
لزائدة . وقد يكون المعتمد قد نزل حقاً عن هذه الأماكن وغيرها للك قشمّالة » 
ولكن ذلك لم يكن سوى بعض ما تعهد به لملك قشتالة كثمن لحلفه وعونه . ومى 
تقرر أ زائدة » لم تكن ابنته»: فإنه لامحل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد 
بقصة زواج زائدة من الملك النصرالى. ونقول تتمة لقصة زائدة إمها غعدت خليلة 
أو زوجة لملك قشتالة » على الأرجح عقب سقوط قرطبة بقليل » فى أوائل 
سنة 91١1م‏ وأنها ذه المناسبة اعتنقت النصرانية وتسمت باسم « إيسابيل » » 
وى رواية باسم ماريا » ونصر أولادها من الفتح » ومن كان معها من الحشم » 
ورزق منها ألفونسو بولده الوحيد سانشو » وتوفيت زائدة عند مولد ولدها 
سانشوء ودفنت بدير سأهاجون وذلك فى سنة »٠١41/‏ أو944١٠‏ م . ولما اجتاح 
المرابطون أراضى قشتالة » فى أوائل عهد الأمير على بن تاشفين » وسارالقشتاليون 
نحاربتهم نحت أسوار قلعة إقليش ٠‏ بعث ألفونسو بولده الصبى سانشو على 
رأس الحيش لكى يشر حاسة الحند » فقتل فى الموقعة الى نشبت بين الفريقين » 
وقتل معه معظ, أكابر الحيش وقادته » وذلك ىسنة 601 ه( 1١1١8‏ م). وتوق 
ألفونسو على أثر ذلك غما وحزناً0© . 

ولم تذكر لنا الرؤاية الإسلامية اسم زائدة » ولاشيئاً من قصنها باريق 
مباشر » ولكلبها مع ذلك تقدم إلينا الدليل القاطع على حقيقة شخصينها وصفما » 
ولدينا فى ذلك نصان كلاهما حامم فى تقرير هذه الحقيقة . 

أولا ما ورد فى تاريخ ابن عذارى «البيان المغرب » فى أخبار سنة 001 هم 


23. رأجع 760764 2 496 ,2.495 ,:4ن15 : [مللط انق‎ )١( 


ات 
وهى الموافقة لسنة ١١١8(‏ م)عن الحملة الى أرسلها ألفونسو السادس ضد 
المرابطن لإنجاد قلعة إقليش » وقد جاء فيه : : وثى خلال ذلك وصل إليه 
( إلى حصن إفليش ) ولد أذفونش شانجه من زوج المأمون بن( عباد ) اابىكانت 
تنصرت بنحو سبعة آلاف فارس )20 , 

والثانى نص أورده الونشريئى قى كتابه : « المعيار المغرب والجامع 
المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب » وقد جاء فيه عن موضوع 
الحوف على الأبضاع والفروج ما يلى : « ومنها الحوف من الفتنة على الأبضاع 
والفروج » ومى يأمن ذو زوجة أو ابنة أو قريبة وضيئة أن يععر عامها وذىء 
من كلاب الأعداء وخنازير البعداء » فيغرها فى نف.ها ويغرها فى دينهاء ويستولى 
علها وتطاوعه؛ ونحال بيبها وبين ولببا بالارتداد فى الدين » كما عرض لكنة 
المعتمد بن عباد ومن ا من الأولاد » أعاذنا الله من البلاء ؤثماتة الأعداء ,() 

تلك هى الحقيقة حول أسطورة زائدة « ابنة » المعتمد بن عباد » وتقدم أبما 
المعتمد إياها زوجة لألفونسو السادس » اكتساباً غالفته وعونه ضد امرابطين» 
وهى أسطورة لبثت عصوراً تمال فى الروايات الإسبانية الكنسية وغيرها كأنما 
حقيقة لاريب فنها . وقد زاد من غموضها صمت الرواية الإسلامية المعاصرة 
واللاحقة والظلاهر أن ال مؤرخين المسل.ين قد شعروا با يكتنف هله القصة من 
دقة وإيلام انفوس الكر عة ع قآاثروا الإغضاء 3 ا باعتبارها حادثا لا أهمية 
له من الناحية التارنحية . 


)١(‏ زقع على هذا النص العلامة المرحوم الأستاذ ليى بروفنسال فى أوراق مخطوطة من البيان 
المغرب لم تنشر »عر بها فى مكتبة جامع القرويين بفاس » ونشر عنه مقالا عنوانه 2602 12 22102 
فى مجلة #دو) 227111 وككم:111 فكان ضوءاً جديدا ةما على هذه الأسطورة . 

(؟) وردت هذه الفقرة ضمن فتاوى الونشريثى ق كتابه السالف الذكر طبع. فاس سنة 
14 ه. ويوجد منه نسخة مخطوطة ممكتية الإسكوريال رقم ١١45‏ الغزيرى . وقد نشرت أيضاً 
بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية المصرى بمدزيد ( اتجلد الخامس ص 189) . 


اك 
القتسم المرابطى 
القدم الثالى 


استيلاء المرابطين على أبدة و بياسة وقلعة رباح . استيلا ؤهم على قرموئة . زحف سير بن أل بكر 
على إشبيلية . يدعو المعتمد إلى الطاعة . محاصر ته لإشبيلية . تأهب المعتوى للدفاع . استغائته ملك قشتالة . 
مسير الحند القشتاليين لإنجاده . القتال بين المر ابطين والقشتاليين . هز بمة النصارى وارتدادهم . اسماتة 
المعتمد فى الدفاع . خصوم المعتمد فى الداخل وتفاهمهم مع المرابطين . نجاح المرابطين فى ثلم السور . 
محاو لهم الدخول وردم . حرق أسطول إشبيلية اللبرى . هجوم المرابطين على المدينة وأتتحامها . 
الماك داخل المدينة . بسالة المعتمد فى الدفاع . استيلاء المرابطين عل المديئة . أسر المعتمد ونهبب 
قصوره . إرغامه على الكتابة إلى ولديه بتسليم رندة وميرتلة . تسليم رئدة ومقتل حاكها الراغى ولد 
المعتمد . رواية فى تسلم إشبيلية بالأمان . ما ينقض هذه الرواية . أقوال ابن اللبانة والفتح بن خاقان . 
شعر المعتمد فى ذلك . حياته المعتمد بعد سقوطه . محنة اعتقاله . مسيره إلى المنثى . نزوله بطئجة . 
مسيره إلى أغمات. حياته الؤلمة فى المعتقل . قسوة أمير المسلمين فى معاملته . وفاة اعناد زوجة المعتمد. 
قول فى صفاجا . شعر المعتمد فى محنته . محنته تذكى الشعر بالأندلس . تصفيده بالأغلال . وفاته 
ودفنه بأغمات . ذكراه فى المغرب والأندلس . قبره يغدو مزار؟ . زيارة ابن الحطيب لقبره وشعره 
فى ذلك . وصف لأطلال قبره . محنة المعتمد وصداها فى الرواية الإسلامية . حملة ابن الأثير على 
أمير المسلمين . تعليقات دوزى. قسوة أمير المسلمين وما ينتحل لما من الأعذار . المعتمد وما له وما عليه . 
البواعث الى دفعت يوسف إلى فتح الأندلس . تأملات حول معاملته للأمراء المتزوعين . مسير المرابطين 
إك المرية . الروايات الختلفة فى شأن سقوطها . استيلاء المرابطين على بلنسية . استيلاؤهم عل شنتمرية 
الشرق . استيلاق هم على سرقسطة. حركاتهم فى غرب الأندلس . إغاراتهم على أراضى بطليوس. اب نالأفطس 
واستغاثته بألفونسو السادس . مسير المرابطين إلى بطليوس وافتتاحها . مصرع المتوكل ابن الأفطس 
وولديه . انتهاء ,لكة بطليوس . مرئية ابن عبدون لبى الأفطس . استيلاء المرابطين على أشبونة . جواز 
أمير المسلمين الرابع إلى الأندلس . غزو المرابطين لةشتالة وهزهم للنصارى . يوسف يعقد ولاية 

العهد لولده على ى ترطبة . مرض يوسف ووفاته . وصيته لولده على . 


على أثر سقوط قرطبة » استولى المرابطون على أبدة وبياسة وشقورة » فى 
شرق قرطبة » وعلى حصن البلاط والمدور فى غربها . وبعث فاتح قرطبة القائد 
بطى بن اسماعيل إلى قلعة رباح » وهى قاصية أراذنى المسامين » حلة هن ألف 
فارس » فاحتلها . وهكذا سيطر المرابطون على سائر أراذى الوادى الكبيرء 


عدو ةط 

وعلى سائر قواعد مملكة إشبيلية » ماعدا رندة وقرمونة وإشييلية . 
أوائل شهر ربيع الأول سنة 484 ه ؛ نجد قائد المرابطين العام » سير بن إن بكر 
أمام أبواب قر مونة . وكانت قرمولة أمنع قواعد مملكة إشييلية الشمالية 2 

وهى حصن إشبيلية من الشر فى » فنازلها سير » ودخلها عنوة فى السابعم عشر 
من ربع الأول ( ٠‏ مايو سنة ١91١1.م)‏ وأخل وعد لمازاة إشيلية + 

ويقول لنا ابن أبى زرع فى هذا الموطن» إن سير بن أى بكر » حينا أشرف 
على إشبيلية » وقبل الزحف على قرطبة » كان يعتقد أن المعتمد » سوف مخرج 
إليه » ويتلقاه كعادته با معاونة والضيافات » ولكنه تحصن بالمديئة ولم يعن بشأنه » 
فكتب إليه سير ء يطلب إليه تسلم البلاد » والدخول فى الطاعة » فرد المعتمد 
بالرفض» فضرب سير الحصار حول المديئة » وأخل ؛ فى منازلها ومقاتلة ابن عباد : 
ويقدم إلينا ابن خلكان رواية مماثلة » إذ يقول إن يوسف أمر سيراً أن يعرض 
على ابن عباد أن يتحول إلى بر العدوة بأهله وماله » إن قبل فبا ونعمت » 
وإن أى فينازله » فلا عرض سير ذلك ؛ لم يعطه ابن عباد جواباً » فنازله » 
وحاصره أشبرا (2 . 

حاصر المرابطون إشبيلية بقوات ضخمة ٠»‏ ولم يشك المعتمد منذ البداية » 
أنه سوف مخوض مع المرابطين معركة الحياة والموت ٠‏ فتأهب للدفاع عن ملكه 
وحاضرته بكل ما وسع » واستغاث حليقه الفوك و السادسن . ملاك قشتالة .وكات 
ألفونسو قد اهتز لاجتياح المرابطين مملكة إشبيلية على هذا النحو الصاعق » 
وأدرك من جانبه أن المسألة لم تعد تتعلق فقط عملكة إشبيلية» ولا ملوك الطوائف 
وحدهم 5 وإنما أضنيت مشكلة شبه الحزيرة الإسبانية كلها 4 ومسألة خط راجتياح 
المرابطين لها واحتلاهم إياها وكات معان تلك مع ار عاد فيه واجلة:. 
هى قضية دفع خطر المرابطين عن الوطن المشترك » ومن ثم فقد بادر من فوره 
بإرساله حملة قوية بقيادة ألبار هانيس أكير قواده وأبرعهم » لإنجاد ابن عباد . 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه الحملة كانت تتألف من عششرين ألف فارس 
وأربعين ألف راجل0) » وتقول الرواية النصرانية إنها كانت تتألف فقط من , 

. 4207 ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص .1٠١١٠‏ 


17ت 


ألى وحمسماثة فارس . وبعث سير إن أن بكر لقتال القشتالين حلة هن ءكشرة 
آلاف فارس » بقيادة أبراهم بن إعاق اللمتوال » وهى حملة تقدرها اأرواية 
النصرانية مخمسة عشر ألفاً . والتتى القشتاليون والمرابطون على مقربة هن حصن 
الملدوو » وفى رواية أخرى أن الاقاء كان فى بلمة من أحواز إشبيلية0) » ونشيت 
ينبما معركة عنيفة » قتلت فيها جوع كبيرة من الفريقين ‏ وانتبت بنصير المرابطين 
وارتداد القشتالين ا ن قائدهم ألبار قانين جراحاً 9 » وانمار بذاك 
آخر أمل كان يعلقه ابن عباد على معاونة حلفائه القشتاليين . 

واستمر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أربعة أشبر » ودافع المعتمد وجنده 
عن حاضريم شد دفاع » وصمدت المدينة لهجات اأرابطين ومحاولامهم 3 
حى أنه ينسب لقائده سير بن أنى بكر أنه قال « لو أفى أقصد مدينة الة مرك 
/ تمتنع هذا الامتناع ف" 

وى خلال ذلك حاول حماعة من أهل المدينة من خصوم بى عباد» أن يذمرموا 
الثورة داخل المدينة » حبى يضطرب أه ر الدفاع » وبمهد السييل لدخول 
المرابطين ووقف المعتمد على أمرهم ٠‏ ولكنه أى أن يقوم بإعدامهم وفقآ 
لنصح قادته : واكتى عر اقبتهم والتحوط لسعم ٠‏ وأخيراً استطاع المرابطون 
بمداخلة بعض أولئك الخونة » أن محدثوا ثلمة فى السور » عند باب الفرج 
على مقربة من المهر ( يوم ه رجب ) . ووقف المعتمد على الخير فبادر لتوه فى ثلة 
من فرسانه » لرد الداخلين من جند العدو » وهو دون درع أوعدة وليس 
عليه سوى قميص يشف عن بدنه » وتلى المعتمد خلال المعركة الى نشبت 
طعنة نحت إبطه من فارس مرابطى » فوثب المعتمد يطاعنه فشقه بسيفه » ومزقت 
تلك الثلة من المرابطين » وأصلحت الثلمة على الآثر . بيد أنه حدث فى عصر ذاك 
بوم ذاته ‏ أن تمكن بعض المرابطين من الوصول إلى أسطول إشبيلية اأراسى 

في الوادى الكببر 2 وأضرموا الثار فيه » فهلكت معظم سفنه » وأدرك الناس 
عندئذ أن خطط الدفاع عن المدينة » أخذت فى الابيار » وسرى بيهم الرعب» 
وبادر كثيرون إلى الفرار ؛ بعضهم عن طريق العهر » والبعض الا خخر بالترانى 

. 1587 ابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص‎ )١( 


2 . 36. 21381 : وكذلك: : 408 ع5 407 .2 ونقأطة‎ : ١٠١١و‎ ٠٠١ راجع روض القرطاس ص‎ )١( 
. 17٠١ كتاب التبيان ص‎ )( 


م ان ل 


من شرفات الأسوار » أو الالتجاء إلى القنوات والمغائر » وسيطرت الفوضى 
على المدينة » وا ال رو 

وى خلال ذلك كان سير بن أنى بكر » بحشد قواته وبنظم الضر الأخيرة . 
ووقعت الضرية الماسمة ى ف يوم الأحد الثانى له سنة 5/885 ه 
( لا سبتمير سنة ١91١‏ لاد » حيث هاج المرابطون إشبيلية بشدة. واقتحموها 
من ناحية الوادى الكبر 3 وانقضوا علا كالسيل الحارف معنون فا سفكاً 
وري . ونشبت بيهم وبين المدافعين عن المديئة معارك ملي عنيفة : وهجمت 
فرقة من المرابطين على اله لقصر الملكى » فاستقبلهم ا معتمد على باب قصره فى *لة 
من فرسانه وخاصته» داع ع نعية وملخدتى اللحظة الأخيرة ء أشد دفاع 
وأروعه » ولكن هذه البسالة النادرة لم تغن شيئاً * وانتهى المرابطون بالاستيلاء 
على المدينة» وعلى القصور الملكية » وأسروا المعتمد وآله» وقتلوا ابنه مالكا الملقب 
بفخر الدولة بين يديه » ونهبوا قصوره - على قول الأؤرخ « نبا قبيحا  »‏ 
واحتووا على سائر ذخائره وأمواله » وساد القتل والعيث والنهب ف المدينة الغنية 
التالدة 0 

وأصدر سير بن ألى ى بكر أماناً للمعتمد « فى النفس والأهل والولد )(5) 
ولكنه أرغمه على غاطة وليه يبل الراقي وأنى بكر المعتد » ينصحهما 
0 والتسلم » وكان الأول حسما تقدم متنعا برندة » والثانى ممتنعاً عير تلة 
(أو ما رتلة ) فى جنوى البرتغال. ركان واندة بالأحمن نا تان ضة انان 
1 الخصانها الفائقة » وقد يطول صمودها . وانضمت ١‏ السيدة الكرىء 
أعبى اعهاد الرميكية أم الأمرين إلى زوجها المعتمد » فى حُهما على التسلم 
واستعطافهما رحمة بوالدمما. فأذعن الأميران للرجاء . فأما يزيد الراضى 
المدافع عن رندة » فقد قبل التسلم بعد أن قطع له جروز القائد المرايطن غهده 
)١( 03‏ راجم كتاب التبيان ص ١7٠١‏ » وهى رواية معاصرة حيث يضع هذا التاريخ لسقوط 
إشبيلية . ويوافقه فى ذلك ابن أب زرع (روض القرطاس ص )٠١١١‏ . ولكن عبد الواحد المرا كثى 
يضع لذلك يوم الأحد ٠١‏ رجب 84 ه ( المعجب ص 768 ) . ويقول ابن الخطيب إن سقوط إشبيلية 
كان فى يوم الأحد 7٠‏ رجب سنة 4م ه ( أعمال الأعلام ص )١54‏ . ومن امحقق أن الرواية الأول 
هى الراجحة ؛ وتوافقها التواريخ النصرانية » وهى تضع لذلك يوم 7 سبتمير الموائق التارييخ 
ا مجرى . 

(؟) روض القرطاس ص 1١١‏ . 


داه ا ا 

بالأمان » بيد أنه ماكادت تفتح أبواب المدينة : ويدخلها المرابطون » حتى أمر 
جرور بالقبض على الراذى وإعدامه » وانتهاب أمواله : ناكثاً بذلك بعهده 
أشنع نكث : وأمر بقتل كل من ظفر به من ن الأحرار . والحند المدافعين ( رمضان 

سنة 488 ه ) . وأما فى ميرتلة » فقد أبى المرا رابطون على حياة المعتد » وقنعوا 
ينبب أمواله0؟ . وتم للمر ابطين بذاك الاستيلاء على سائر قواعد مملكة إشبيلية . 

وكان يزيد الراضى . وك أنا خالد : أنبه أبناء المعتمد فى ميدان الشعر 
والأدب »ع وكان شاعر ببى عباد بعد أبيه : وة رينه فى نا م القريض الفائق .وكان 
فوق ذلك عالما أديبا » حافظأ للشير, بعة : خبيراً بأنساب العرب ولغاتها . وهن شعره 
قوله : 

بحل زمان المرء ما هو عاقد ويسهر فى إهلاكه وهو راقد 

ويغرى بأهل الفضل حى كأنهم ١‏ جناةة ذنوب ؤهو للكل حاقد 

8 مبى ويقفر عسسامر” ويصفر مملوء : ومحمد واقد 

ويفترق الألااف من بعد صعبة وكم شهدت مما ذكرت الفراقد02؟) 

+ #ا سد 

وهكذا سقطت ملكة بنى عباد فى أشبر ارا عبرالا ب 
حيئاً ق سماء الأنداس وضاء عالياً : ولكننا سقطت أبية كر مة» فى مناظر م 
الفروسية الرائعة تخلق بالآلى شادوها . ولم تسقط قبل أن تلفظ أنفارا الأخمرة 
على يد حميدها الباسل . وقد يبدو هن رواية «روض القرطاس » أن المعتمد 
سلم عاصمته للمرابطين بالأمان مختارآ0» . والحقيقة لأ فى مجم عانها سائر 
الروايات. : دو أن المر ابطين اقتحدوا إشبيلية : ؟) تقدم ٠‏ وأخذوها عنوة 
فى مناظر 0 السفك وااتخريب : وأن المعتمد بن عباد لم يدر وسيلة 
ف الدفاع عن نفسه وعاص.ته : وأنه ظَل يدافم حبى الاحظة الأخيرة ٠‏ وحبى 


)0( المراكثى فى المعجب ص الا » وكاب الثبيان: عن ١‏ . ونحن نذكر أن أثنين من 
أبناء المعتمد هما عباد بن محمد و الفتح الملمّب بالمامون قد قعل قتلا بالتعاقب فى حوادث قرطبة » وكان 
هؤلاء حميعاً أبناؤه من حظيته اعتاد الرميكية . وكان له مها أبناء آخرون ٠»‏ منهم أبو الحسين الملقب 
بالرشيد الذى عبر ممه إلى المدوة (راجع الملة السيراءج ؟ ص 59 ) . 

0( غلم اع اي 

(0) دوض القرطاس ص 1١١‏ . 


37 - طوائف 


5ه" ل 

اقتحم الأعداء قصره وأسروه . وقد انّبت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيات » 
هو أبو بكر #مد بن عيسى الدانى المعروف بابن الابانة » فهو يصف لنا ى 
كتابه ؛ نظ الساوك ى مواعظ الملوك ى أخبار الدولة العبادية »» مناظر سةقوط 
إقيلة حسما شبدها بنفسه ىقوله: و إلى أن كان يوم الأحد الحادى والعشروت 
من رجب » فعظر الخطب فى الأمر الواقع » واتسع اللخرق على الراقع » ودخخل 
البلد من جهة واديه » وأصيب حاضره بعادية باديه » بعد أن ظهر من دفلع 
المعتمد وبأسه » وتراميه على الموت بنفسهءما لامزيد عليه » ولا انبى خلق إليه» 
فشنت الغارة فى البلدء ولم يبق فبا على سبد لأحد ولا لبد » وخرج الناس من 
مناز هم يسترون عوراتهم بأناماهم » وكشفت وجوه الغدرات العذارى »ورأيت 
الناس سكارى وما هم يسكارى00© ا 


ويضف لنا الفتح بن خخاقان مؤرخ الطوائف » ومعاصر هم تقريباً » منظر 
الصراع الأخثر بين المعتمد ومهاحمنه بى عبارته المسجعة فها يلى :«ولا انتشر 
الداخلون فى البلد » وأوهنوا القوى والحلد » خرج ( أى المعتمد ) والموث يتسعر 
فى الحاظه » ويتصور من ألفاظه » وحسامه يعد مضائه » ويتوقد عند انتضائه » 
فلقهم فى رحبة القصر وقد ضاق به فضاؤها » وتضعضعت من رجهم أعضاؤهاء 
فحمل فهم حملة صير نهم فرقاً » وملأتهم فرقاً » ومازال يوالى عللهم الكر 
لمعاد » حتى أورده النبر » وما مهم من جواد » وأودعهم حشاهكأمم له فؤاد » 
ثم انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله وذهاب ملكه وارتحاله » وعاد إلى قصره 
واستمسك يومه وليلته » مانعاً لحوذته » دافعا للذل عن عزته ... ؛50) 
.. وأخمراً يفول لنا ابن الحطيب : و وكان دخول إشبيليةعلىالمعتمد دخول القهر 
وألغلبة يوم الأحد لعشر بقين من رجب + وشملت الغارة » واقتحمت الدور » 
وخرج ابن عباد وابنه مالك للدفاع » فقتل مالك الملقب بفخر الدولة » وأرهقت 
ابن عباد اليل » فدخل القصر ملقيا بيده »490 . 


. 159 نقله نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) قلائد العقيان ص ؟؛ فى تربمة المعتمد بن عباد . وقد كتب الفتح كتابه بعد سقوط إشبيلية 
ينحو ثلاثين عاماً ‏ 

)م( أبن اتلطيب فى الإحاطة ( القاهرة 1١8714‏ ه)ج ١‏ ص 486. 


هه" 


وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه فى وصف: صراعه مع أعدائه فى ذلك 
اليوم المشبود : 
إن يسلب القوم العدا ملكى وتسلمنى الجموع 
فالقلب بين ضلوعه م شم القلب الضلوع 
قد رمت يوم نزااهم ‏ ألا" محصتتى الدروع 
وبرزت ليس سوى القميص عن الحا شىء دفوع 
وبذلت نفسبى كى تسسيل إذا يسيل مها النجيع 
أجلى تأخر لم يكن 2 سهواى فذلى واللحضوع 
ماسرت قط إلى القتعال وكان من أملى الر جوع 
شيم الآثى أنا ميم والأصل تتبعه الفروع 
ثم يقول لنا الفتح » إن المعتمد لما التجأ إلى قصره ؛ بعد سقوط حاضرته ‏ 
وتفرق جيشه : وفقد كل أمل فى النجاة » فكر فى أن يقذى على نفسه بيده » 
ولكن منعه من ذلك إمانه المنين » فاستسلم إلى «وان الأسر » وقبض عليه 
المرابطون وعلى سائر آله وولده ونسائه 0©. 
86 


ومجدر بنا قبل أن نم الكلام على فتوح المرابطين لالاك الطوائف : أن ذتتبع 
مصير المعتمد بن عباد حى مايته . 

إن هذه المرحلة الأخيرة من حياة المعتمد » وهى مرحلة مؤسية تنفطر لما 
القلوب الكرعة » تنتمى إلى الأدب أكثر هن انماثها إلى انتاربخ : ما تحفل به 
من الآثار الشعرية الرائعة » اابى نظمها المعتمد عن محنته وآلامه فى المنى . وقد 
شغلت هذه المرحلة على قصرها : من صحف التاريخ والأدب ٠‏ فراغاً كبيراً 
لم تشغل مثله حياة المعتمد الملوكية كلها . 1 


١+١ وقلائد العقيان ص‎ » ١٠١١و‎ ٠٠١ راجع فى سقوط إشبيلية : روض القرطاس ص‎ )١( 
١85 ص‎ ٠ والمعجب ص 76 وا » وأبن خلدون ج‎ » 191١و‎ ١7١ ء وكتاب التبيان ص‎ 5١و‎ 
» 4١و‎ 4١0 ص‎ ١ ص *هغ ء وابن خلكان ج‎ ١ ء والمقرى ج‎ 1٠54و‎ ١57 وأعبال الأعلام ص‎ 
ص 560 . وراجم أيضاً : 408 8 407 .م ,.10ط1 : آمقاط :86 .2 » وكذاك‎ ٠ وابن الأثير ج‎ 
1202 : .لا .ونتة‎ 1112 4 


ا خا ل 


وإنه لا يشر الدهشة حقاً ما انتهى إليه أمير المسل.ين من التدول هن تقدير 
المعتمد بن عباد» وإكباره والثناء البالغ على شجاعته ونجدته ومروعءته » قى كتيه 
الرسمية بالفتح » إلى المبالغة ى خصومته » والعمل على سحقه » ومعاملته بأتهى 
ما يعامل به عدو . ويقال فى ذلك » إنه فضلا عن البواءث السياسية والعسكرية : 
فقد لعبت السعاية والوشاية ى علائق الرجلين ورا لأ عون وأثارت فق قامة 
يوسف أمر ضزوب السخط والبغض ضد المعتمد. ‏ / 

لم يكن سقوط إشبيلية, : ٠‏ وسقوط المعتمد وآله أسرى فى أيدى الظافرين خامة 
امحنة » بل كان بداية محنة أفظع و وأبلغ إيلاماً للنفس » هى منة الاءتقال والأغلال 
والذل والتى الروخ + وكان أمير المسلمين فد قرر مصير ببى عباد » 15 قرر 
مصير عبد الله وأخيه نمم صاحى غرقاطة ومالقة » وقك قتل المرابطوت من 
أبناء المعتمد أربعة » هم م الفتح المأمون : ويزيد الراضى ٠‏ والمعتد بالله » ومالك : 
ولكنهم أبقوا على حي المعتمد » وذلك فيا يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته » 
ورعا كانت لدى الظافر قى الإبقاء على حياته بواعث غير الرأفة به » فا كان 
امسا عادمي أراك الذي يتهيبون الموت أو مخشونه » بل لقد كان يطلبه 
ويسعى إليه » حسها ر ينا . ورا أراد عاهل المرابطين بذلك » أن يتجرع 
المعتمد كأس الذلة إلى عبايها أن عرغ ف فى التراب » ذلاثك الذى كان يعتيره 
قطب الفتنة قى الأندلس » وحليف التصارى الخانع » المذنب ق <ق ديبنه 
ووطنه : وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه . 

| ومكنا التررع المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبيلية المنيف » وأخذوا جيعاً 
إلى السفن الو بى أعدت لنقلهم إلى المنى وسارت السفن ٠‏ ن إشجيلية ف مر الوادى 
الكببر فىطريقها إلى العّدوة » فى مناظر تذيب القلب حزناً وأسى : وضجت 
جموع الشعب الغفير ة الى احتشدت على ضفى البر لوداع المعتدى بالبكاء والنواح 
عن كبلك سيدها و اغبا لأمين نحيق به وحميع 1 له : أغلال الاعتقال والذلة» 
ويغادر موطن سلطانه وعزه إلى مصيره المخهول . وق ذلك يقول شاعر المعتمد 
أبو يكر اين اللبانة : ا ذلك اليوم من قصيدة طويلة : 

نسيت إلا" غداة اللهر كوهيم فى المنشآت كأمرات 

والناس قد ملأوا العرين واعتعروا من 'وْلو طافيات فوق از 


م 
ا 
عم 


ما 
.0 
عع 


لاه" _- 

حان الوداع فضجت كل صارخحة وصارخ “ن مفقذلاأة وءن فادى 

سارت سفائهم والنوح يتبعها كأنها إيل لحدو ما السادى 

3 سال قى الماء من ددع وك حملت تلاك القطاء من قطعات أكباد12) 

وأنزل المعتمد وآله بطنجة »: واعتقلوا فنبا أياماً. وهنااك زاره الخصرى 
الضرير الشاعر » وألق فى طاب الصلةء ورفع إليه أبياتا مدحه فيها ولح يراج 
فى ذلك حرج الموقف : وأبت على المعتمد أرمحيته الملوكية أن يرده ٠‏ فبعث 
إليه بستة وثلاثين مثقالا » وشعراً يعتذر فيه عن ضاآلة الهبة » فكانت آخر صلاته 
الملوكية . ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة حيث التقوا بعبد الله بن بلةءن وأخيه 
تمم : وكانا ينتظران أمر السفر إلى مقرها الأخير(2 » وهنالاك قضيا بضعة 
أشبر اقل أن برسلا إن مقرهم الهائى . 

وأخيراً صدر الآمر بتسييرهم ميعاً إلى أغات » وهى مدينة صغيرة حصينة 
تقع على قيد نحو أربعين كيلوميرا من جنوب شرق مرا كش » على مقر بة من جيال 
الأطلس » الى تظلل آكامها الثلوج . وقد كانت حسما نذكر عاصمة 
المرابطن الأولى . وحل المعتمد وآله فى أغات فى أواخر سنة 5 ه أو أوائل 
سنة 486 ه . وبيما أتزل عبد الله بن بلقن وأسرته داراً حسنة وعوملوا برفق 
ورعاية ؛ إذ زج المعتمد وآله إلى قلعة أغات المنيعة . وهنالك قذى المعتمد بضعة 
أعو ام فى أغلال الآسر ء يتجرع غصص المهانة والذلة » وياتى عذاب الشبئد 
المع . ولم يكن مقام المعتمد بآغيات معتقلا عادياً : بل كان معنا شنيعا بكل 
معاى الكلمة : ضيق فيه على المعتمد وآله أشد التضييق » ولم يكن يطلق لهم 
ما يكفهم من النفقة “افكان الحمد وروحه اعهاد الرميكية الى كانت تسطع 
فى الأندلس الها وخلاها البارعة » وأبناؤه الأمراء وبناته الأقار » يرتدون 
الثياب الحشنة(© . وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهن ‏ 


60 رأجع هذه القصيدة فى قلا ند العقيان ص 58 » ونفح الطيب ج ؟ ص 408 وبه+ » 
والمعجب ص 9لا و١٠م.‏ 

(0) كتاب التبيان ص ١71‏ . 

(6) كان للمعتمد بن عباد عدد كبير من الولد بنين وبنات . ومن أولاده الذين تذكرهم الرواية ج 
الرشيد والمأمون والرانمى والمعتد وعبد الله ومالك وأيوهائم وعبد الحبار وغيرهم من لم تصلنا 
أسراقهم . أما بناته فلم تذكر لنا الرواية شيئاً عن عددهن وأسمائبن سوى بغينة » فقد ذكرها لنا المقرى 
بين شاعرات الأندلس ( نفح الطيب ج ؟ ص هح؛ ) . 


ةم 

وهنالك فى شعر المعتمد ما يدل على أنه كان مصفداً فى قدميه بالأغلال » على 
الأقل ى أواخر أنآء , أسره . ولم تكن هذه المعاملة الشنيعة لأعظم ملوك المطو وائف 
عفواً » دل كانت مقصودة » بلا ريب » وكانت قسوة لاميرر ها من الظافر » 
ولم تكن تتفق فى شىء مع ما أثر عن يوسف بن تاشفين » من ن الفروسية والحلال 
المسزة . وسترى فيا بعد كيف يفسر هذا الموقف من جانب أمير المسلمين 
وكيق'تلتمس :له الأعدان. 

واشتدت وطأة الأسر على اعمّاد زوجة المعتمد » ولم تقو طويلا على مغالبة 
انحنة » فذوت أضارتمها بسرعة ثم توفيت » فدفنت فى ظاهر أغات على مقربة 
من معتقل زوجها وأولادها » فحزن المعتمد لوفاتها أمما حزن » واشتد به 
الضنى والآمى . | 

وتقاعضتق أن أدرنا 1 لرماكانت حيتع به اعماد الرميكية أيام مجدها وعزها 
فى بلاط [شبيلية من منزلة عالية » وأشرنا إلى صفانمها اللامعة من امال والسحر 
والشاعرية » والمشاطرة فى مجالس الشعر والأدب . على أن هذه الصفات الممتازة , 
الى كانت تتمتع مها الرميكية » وهذه الحياة السافرة اللامعة فى أعظم بلاط ! 
لوك الطوائف : : كانت من جهة أخرى مدعاة للطعن فى تصرفها وأخلاقها . 
ذثلا ينقل إلينا التيجانى الأندلسى عن الحجارى فى حق الرميكية ما يأق : 
«وهى الى ورطت المعتمد فيا ورطته من الخلاعة والاستهتار وانخاهرة» حى كتب | 
أهل إشبيلية عليه بذلك » وبتعطيل صلوات الجمع » عقوداً » ورفعوها إلى أمير 
المسلمين » فكان من أمره معه ماكان وحن المعتمد بأغات ٠‏ ومنت 
الرميكية مغة : شاتت هنالك قبله )0؟ . 


(1) نقلنا هذه الفقرة 00000 وقلدة الاسكوريال والس 
و تحفة العروس » لأف عبدالله التيجانى الأندلسى المالكى (لوحة )٠ ٠٠‏ . ويقدم إلينا التيجاف بهذه 
المناسبة ملخصاً لقصة بثيئة ابئة المعتمد والرميكية» فيقول لنا إن يثينة هذه كانت مثلأمها فى امال 
والذكاء ونظم الشعر .وا ستلت [كبيلية + وجيت تصور العشد» كانت ازنته سيق العبايا ».و يدر 
لما على خبر ء إلى أن كتبت إليهما باغمات شعراً تقص فيه ما حدث لما » وهو أنها وقعت فى يد 
تاجر اشتر اها على أنها سر ية » فامتنعت عليه » وعر فته بحقيتة أمرها » وطليت إليه أن ينزوجها 
زواجا شرعيآ» وكتبت إلى والديها باغمات الشعر المشهور المتداول»ترجوفيه منبما الموافقة على زواجها 
منه . فسر المعتمد والرميكية بوجودها على قيد الحياة » وكتبا إليها » بالموافقة على رغبها . (الخطوط 
السالف انذكر لوحة 78١‏ ). وراجم نفح الطيب ج ؟ ص 489 و .41١‏ 


اه4ه" 6 
وأذ كت امحنة شاعرية المعتمد» وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروحى » 
فصدرت عنه فى معتقله طائفة كيرة من القصائد المؤسية » وكلها تلهف على 
لق مده » وبكاء على ماضيه ٠‏ ورثه لخت » فن ا : 


أباء أسرك قد طيقن آفاقا 
ركس اح بج انطو يا عدم 
فأحرق الفجع أكباداً وأفئدة 
قد ضاق صدر المعالى إذ نعيت لما 
وقوله : 

غريب بأرض المغر بن أسير 
وتندبه الييض الصوارم والقنا 
مضى زمن والملك مستأنس به 
برأى من الدهر المضلل فاسد 
أذل بى ماء السماء زمانهم 
فيا ليت شعرى هل أبيئن ليلة 
عنيته الزيتون مورثة العلا 
بزاهرها(1) الساى الذرىجادهالحر 
ويلحظناالز اهى (١)وسعد‏ سعوده 

تراه عسيراً أو يسيرا مناله 
وقوله فى أول عيد له بأغمات ع 
فها مضى. كنت بالأعياد مسرورا 
ترى بناتلك ف ٠‏ الأطار جائعة 
يرزن نحوك خاشعة 
يطأن فى الطن والأقدام حافية 
أفطرت ف العيد لاعادت إساءته 
قد كان دهرك أن تأمره ميغلا 
من بات بعدك فى ملك يسر به 


حى أتت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقاً وألحداقا 
وقيل إن عليك القيد قد ضاقا 


سيبكى عليه مثير وسرير 
وهل دمع يمن غزير 
وأضبح منه اليوم وهو نفور 
مبى صلحت المصلحين دهو 

وذل ينى ماء السماء 7 
أمانى وخلنى روضة وغدير 
يغنى حمام أو تدن طيور 
ا تشير الثريا نحونا ونشير 
غفورين والصب المحب غيور 
ألا كل ماشاء الإله يسير 
أبكاه منظر أولاده وبناته : 
فساءك العيد فى أعمات مأسورا 
يغزلن لناس ماملكن قطميرا 
أبصار هن حسيرات مكاسيرا 
كأنها ل نطأ 001 وكافورا 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 
فردك الدهر منبيآً ومأمورا 
فإما بات بالأحلام مغرورا 


. الزاهر والزاهى من قصور بى عباد باشبيلية‎ )١( 


للا 


وقوله وقد رأى سرباً من القطا مر ممعتقله : 

يكيت إلى سر بالقطا إذ مررن به ْ سوارح لا من يعوق ولا كبل 

وم تك والله المعيد حسادة ولكن حنيناً إن شكلى لحا شكل 

قأسرع فلا مل ديع ولآانليتي وجيع ولاعينان يبكهما ثكل 

وقوله ق الوم أمير المسلمين للم 

أنى الدهر أن بقنى الحياء ويندما 2 وأن بمحو الذنبالذى كان قد ما 

وأن يتلى وجه عتبى وجهه بعذر يغثى صفحتيه الللتما 

ستعلم بعدى من تكون سيوفه 2 إلى كل صعب من مراقيك سلا 

سترجع إن حاولت دونى فتكة بأخجل من خد المبارز أحجما 

وأدكتث مأساة ببى عباد فى الوقت نفسه دولة الشعر فى الأندلس » ونظم 
أكابر شعراء العصر فى رثاء دوللهم ؛ والتوجع على أيامهم » طائفة من القضائد 
المؤثرة » الى مازالت محتفظ حبى اليوم بكل روعتها وحياتها . وكان أغز زرهم 
فى ذلك مادة ء أبو بكر بن اللبانة » شاعر المعتمد المتقدم ذكره » فى عل 
صلاته ووفائه للمعتمد » وزاره فى سمنة بأغات » ونظم ى دولته وأيامه » 
وق :عنعه وأترة + غدة :من قصائدة آآر نانة » يضمها كتاب وضعه فى تاريخ 
بى عباد » وأسماء : « كتاب نظم السلوك فى مواعظ الملوك 206 . 

واستطال أسر المعقمد وجمنه حبى سنة 484 هاء بيد أنه. استطاع فى غمر 
المدنة والبؤس الطاحن » أن محتفظ بكثير من جلاله السابق » فكان هذا الحلال 
8 ظليات نه ٠‏ كم 2 خف اقول اقحس إذا أحدق به الغ|م(؟) 0 وق 
أواخر أانة فدرك أوامر أمير المسلمين بالتضييق عليه وتصفيده بالإغلال » 
يسيب ثورة محلية قام مها ولده عبد الحبار فى نفعن خصون لذيلية ».وكات فن 
أفلت عند سقوطها وذلك حسما نذكر بعد . وق اليوم الحادى عشر من شوال 
سنة 484 ه ( أواخر أكتوبر 98 ٠م)ء‏ توف المعتمد فى سجنه بقلعة أغمات بعد 


(1) يراجم بعض هذه القصائد فى قلائد العقيان ص ١٠‏ و 8٠‏ » وابن خلكان ج ؟ صن 4١‏ 
وما يعدها » وق نفح الطيب ج 7 ص لاه ومه؛ . وكذلك فى الحلة السيراءج ١‏ ص وه -500 . 
هذا وقد كتب ابن قاءم الشلى مجموعاً ف أخبار المعتمد ابن عباد أشار إليه ابن الابار ( الحلة ج ؟ 
ص 1756). 1 

(؟) تاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ( الطبعة الثانية ) ص 40 . 


ات 
اعتقالدام زهاء أربعة أعواء() وكان سنه عند وفاته سبعاً وخسين سنة ويضعة 
أشبر . ودفن يظاهر أنمات إلى جانب زوجه اعتاد الرميكية . ومما قاله فى رثاء 
نفسه قبل وفاته » وأوصى بأن يكتب على قيره : 
قير الغريب سقاك الرائح الغادى ١‏ حقاً ظفرت بأشلاء ابن عباد 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت2 بالحص بإن أجدبوابالرى للصادى 
بالطاعن الضاربالرائى إذااقتتلوا 2 بالموت أحمر بالضضرغامة العادى 
بالدهر فى تم بالبحر فى نعم بالبدر فى ظم بالصدر ف النادى 
نعم هو الحق حابانى به قدر 2 من اسماء فوافائى يعاد 
ونم أكن قبل ذاك النعش أعلمه إن الحبال تبادى فوق أعسواد 
كفاك فارفقتما استودعت من كر م رواك كل قاوب العرق رعاد 
ويقدم إلينا صاحب البيان المغرب بعض تفاصيل عن ثورة ة عبدالخبار! بن المعتهك 
هى الثورة الى اتخذت ذريعة الكل ابدوضفيده وم بأغمات» وذلك أن 
جد الى اخ عضن ارك » لوال جوف اليل وز شرية ن» ف جمع 
كبير من أصحابه . وبعث إلى ألفونسو السادس يطلب عونه » وعام الأمير سير 
المتونى فاتح إشبيلية بذلك » فسار إلى أركش » وبعث إلى أمير المسلمين 
مخطره بالأمر » فبعث إليه مددا من الخيل والرجالة» فضخمت الحملة » وأحدقت 
بالحصن » وضيقت على من فيه » واتصلت اهرب بن الفريقين » وابن عباد 
مخرج فى قواته من آن لآخر ويشتبك بالمرابطين فى معارك دامية » وأصحابه 
يتساقطون من حوله تياعا . وف ذات يوم أصاب ابن عباد مسيم رماه به أحد 
الرماة المرابطين » فاحتمله أصحابه جريحاً » وتو لأيام قلائل » فكم أصابه 
موته . وكأن قد مذى على هذه المعاراه و استة 8 » وفى كشر شاحة 
الحصن » واشتد مما الضيق » وعندئذ حاول القادة الأندلسيون الحصول على 
الأمان » فرفض الأمير سير 3 راتت لمن أ وقتل معظم حأميته » 
واستخرج جثة عبد الحبار من قير ها » واحتز رأسه ورؤوس أصحابه » وحملت 
)١(‏ ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن وفاة المعتمد كانت قى شبر ذى الحجة سنة 4م48 


( الأوراق المخطوطة الى عترنا بها ) . ويقول ابن الابار إنها كانت فى رييع 5 هذكام 
( الحلة السيراء ج ؟ ص 6ه ) . 


072 - 
إلى مدينة إشبيلية » وعلقت على أسوارها » ووقعت حوادث هذه الحملة ى 
منة 494٠‏ ه(0ا9١1م)(2.‏ 

وهكذا اختم المعتمد بن عباد حياته الباهرة » فى تمر انة وظلات العدم » 
وتفرق من بعده ولده وآله ى مختلف الأنحاء . ولكن ذكراه لبثت طويلا حية 
فى المغرب والأندلس » وليثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود 
وعبر الدهر . وبعد وفاته يقليل وفد على أمات أبومحر بن عبد الصمد » وقد 
كان هن شعراء دولته وخاصة المتصلين به » وذهب يوم العيد إلى قيره فخر 
أمامه » وعمره بقبلاته وبلله بدموعه » وأنشد ببن الحمأهير الى احتشدت من 
حوله » مرثيته الغراء فى المعتمد » ومطلعها هذه الأبيات + 

ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد قل عدتك عه عن السماع عواد 

ل خلت منك القصور ولم تكن فبا كا قد كنت فى الأعياد 

أقبلت فى هذا الأرى لك خاضعاً 2 وتخذت قيرك موضع الإنشاد 

قد كنت أحسب أن تترد أدمعى ١‏ نيران حزن أضرمت بفؤادى 

فإذا بدمعى كلا و ف ©رافك على" حرارة الأكباد 

فيكى الناس لسماعه أحر بكاء » وهم يطوفون بالقير طواف الحجيج » وكان 
منظراً يفتت الأكباد() . 

يذ ايا 

وقد أسبغت هذه البقعة البى يرقد فنها ملك إشبيلية» وأمير الشعر فى عصرهء 
رقدته الأبدية ؛ شبرة مؤثرة على مدينة أخمات . ولا ذهبت دولة المرابطين بعد 
ذلك بنحو خمسين عاماًء غدا قير المعتمد بن عباد وزوجه الر ميكية فى أنمات مزار؟ 
محج إليه الوافدون من أنحاء المغرب والأندلس » واستمر كذلك عصوراً . وق 
سنة ١5لا‏ ه(150م) زاره الكاتب والشاعر الكبير الوزير لسان الدين 
ابن اللخطيب عند زيارته لمدينة أمات » وهو يصفه لنا فى كتابه « نفاضة الحراب » 
فى قوله : « وزرت مخارجها قبر المعتمد على الله أنى القاسم محمد بن عباد أمير مص 
)١( 0‏ البيان المغرب من أوراق مخطوطة » عثرنا بها ى خزانة القرويين بفاس » وسبقت 
الإغارة إلا . 


القصيدة كلها . 


ا 


وقرطبة والحزيرة وما إلى ذلك الصقع الغرنى رحمه الله . وهو بالمقيرة القبلية على 
يسار الحارج من البلد » قد توقل نشزا غير سام » وإلى جانبه» قير الحرة حظيته » 
وسكن نفسه ء اعهاد » إشراكا لاسمها فى حروف لقبه المنسوب إلى رميك » 
المتولعة بشأنه معها أخبار القصاص » وحكايات الأسمارء إلى أجداث من ولدمهما 
قير حمنا عليه » وأنشدته )(1) . ويعود ابن اللخطيب بعد ذلك فى كتابه و أعمال 
الأعلام » . فيصف لنا زيارته للقير بى تلك العبارات المؤثرة : وهو بمقيرة 
أغمات فى نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة » وإلى جانبه قير اعهّاد حظيته» 
مولأة وميك #وعلا ةا التغرتت وفعاتاة الشدول .يعد الملك » فلذتملك: الفين 
ذمعها :عند رؤنيا ٠‏ + :وقد انعد عَل القار انا يقول فنا + ١‏ 
قد زرت قيرك عن طوع بأعمات رات "ذات من أل «الهجات 
ول لا أزورك يا أندى الملوك يد وياضياء الليالى المدلهات 
أناف قرك ىق هضب عميزه فتنتحيه حفيات التحيات 
كدعسا ويا وان دعة" “ات اسلطان: أهاء: .وائرات 
مارىء مثلك فى ماض ومعتقدى22 أن لايرى الدهر ىحال ولاآت() 
وزاره المقرى مؤرخ الأندلس فى سنة ٠١٠١‏ ه ( 1107م ) ورآه كا ذكر 
ابن اللخطيب فوق ربوة فى مكان يغمره النسيان » فوقف أمامه خاشعاً متأثرآ؟ . 
وقد انبزت فرصة وجودى عدينة مرا كش قى خريف سنة 1465 2 فزرته 
أغات . وقد غدت مديئة أغات هذه » الى اشتهرت ف التاريخ وق الأدب 
لاحتوائها على قدر المعتمد بن عباد » اليوم قرية متواضعة » نقع على مقرية من 
مراكش » ومن آكام جبال الأطلس الثلجية » وتحيط مها غراس اازيتون والتين 
الدرى » ولايعدو سكانها ثلاثة آلاف نسمة . وأما قير المعتمد » فيقع فى 
ظاهر ها فى طلل خرب حيط به سور قصيرء وف داخله حظيرتان » فى إحداهما 
قير المعتمد » وقد خر ب تماماً ونمت به الأشواك العرية » وعليه كومة من ٠الأحجار‏ 
الصغيرة وأما الحظيرة الأخرى فالمفهوم أنها نحتوى على قير زوجه اعهاد 
الربيكية ‏ . وقد ذكرت وأنا أتأمل هذا الطلل الموحش المؤثر » ما ذكره 


. نفاضة الحراب ى علالة الاغتراب . مخطوط الإسكوريال رقم ه75١ الغزيرى‎ )١( 
1 أعمال الأعلام ص 54و56 ل.‎ 2) 
راجع نفح الطيب ج ؟ ص مه؛ ووه4.‎ )©( 


2د 
ابن الخطيب والمقرى من قبل: من غلبة اللحدول والعفاء عليه » وشعرت مثل 
ما شعر به كل منهما من الألم والخدذوع. 
دان 

كانت مأساة المعتمدبن عباد مأساة من أروع المد.ى الملوكية » ومازالت 
عنة هذا الأمير » تحتفظ إلى يومنا ء بالرغم من كر العصور » بألوانمها 
المشجية » وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ » ويبدو هذا 
العطف بنوع خاص فى روايات مؤرخى الأندلس والمشرق » وف كثير منها 
يصور اللمعتمد شهيد القسوة والعسف ء ومنها ما يشدد الحملة على يوسف بن 
تاشفين » ويصمه بأقسى الصفات . فثلا يقول لنا ابن الأثير فى التعليق على أسر 
ببى عباد ومعاملهم : « وفعل أمير المسلمين مهم فعالا لم يسلكها أحد من قيله » 
ولايفعلها أحد ممن يأتى بعده » إلا من رخى لنفسه هذه الرذيلة ... وأبان 
أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفسه ولؤم قدره )00 . 

ويقول العلامة دوزى معلقاً على ذلك : ١‏ ومهما كانت فضائل يوسف » 
فإن الشهامة إزاء المغلوبين لم تكن منها » فقد كان تصرفه مع الأمراء الأندلسيين 
الذين أسرهم قاسياً وبغيضاً » . ثم يقول إن المعتمد لم يكن بلا ريب ملكا عظها » 
بيد أنه ينوه بدقة حساسيته وفيض شاعريته » اأبى تنعكس علبا أقل الحوادث فى 
حياته » بل إذا لنستطيع أن نسجل حياة المعتمد وخلجات نفسه » من قصائده » 
تم يقول : « ثم إنه » أى المعتمد كان لحسن طالعه آخر ملك أنداسى ٠‏ بمثل 
بجدارة وروعة » قومية وحضارة عقلية سقطتا نحت نير العربرالذين فتدوا البلاد . 
ولقد لزمه نوع من الإيثار باعتباره آخر فرع لتلك الآسرة العديدة من الأمراء 
الشعراء » الذين حكوا الأندلس . وإنا لنأسوا له أكثر مما نأسوا لأى شخص 
آخر » بل ودون أى شخص آخر » 5ا تثير آخر زهرة فى الموسم » وآخر 
أيام الحريف الحلوة » وآخر أشعة الشمس الغاربة » فى نفوسنا أبما أسى ل" 

وقد أسبغت قسوة يوسف و أمراء الأندلس » وو المعتمد بنوع خاص . 
على سيرته وعلى خلاله سا لم تمحها حيع الأعذار الى انتحلت لتتربر عمله . 


2586 ص‎ ٠١ ابن الأثير ج‎ )١( 
.م .111 .لا .عمق : حومط‎ 178-179 )١( 


اهمه" 
وتتلخص هذه الأعذار فى أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شئون الأندلس » 
ومحالفته للنصارى على اخوته فى الدين » وتعريضيه مسقبل الإسلام للخطر » 
ميقا لمطامعه الشخصية » يستحق أعظم الوم » وأنه عوقب مما تقتضيه فداحة 
ذنيه . وقد أدرك المعتمد » عقب سقوط طليطلة) فداحة أخطائه » وأبدى صربح 
خدمه لا م . على أنه إذا كان حم أن المعتمد حمل بسياسته الأندلسية أمام 
التاريخ تبعات -جسام » فإنه من الحق أيضاً أنه حينا استفحل اللخحطب ع وظهر 
شبح الخطر على الأندلس المسلمة » كان أول الداعين إلى الوحدة » وإلى طلب 
ابلك 2 وأنه لم يبخل فى ذلك السبيل بتضحية جصونه الى طلا 
يوسف قبل عبوره إلى الأندلس ٠»‏ وأنه أبلى فى موقعة ازلااقة أعظ. البلاء » 
وعاون فى نيل النصر أعظم مناولة . كناك لارين: أن اابواعك: الى :دفعك 
يوسف إلى افتتاح الأندلس وامتلاكها » ل تكن دينية فقط » ولم تكن يعد 
الزلاقة وحصار أليذو : مجرد جهاد فى سبل الله » بل كانت دنيوية قبل كل 
شىء ء ولم يك ثمة شك ى أن الأندلس قد أغرت المرابطين وأميرهم مخصها 
وغنائها ونعائها . وإنه ليد لنا بعد ذلك كله أن نتساءل » أى ضرورة بل أى 
حكقة اقتضت أن يبطش المرابطون بأءراء الأندلس » وأن بمعنوا فنهم قتلا 
وتعذيباً ) 0 الذى اتبعوه » بعد أن استولوا على أملاكهم وأراضبه0) 
.وأى ضرورة اقتضت أن يعامل سيد الرابطين : المعتمد بن عباد وآله مهذه القسوة 
المروغة » بعد أن غدوا فى بده أسرى لاحول لم ولاتوة ؟ وكيف سمح أمير 
المسلمين القوى. القادر لنفسه » أن تمتد هذه القسوة إلى ااولد الضعاف والفساء 
والبنات ؟ لقد كان المعتمد مثقلا بتبعات أعماله وأخطائه كأمير » وملك من ملوك 
الطوائف » أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانه» وأسره واعتقاله» لاتكفير عما أثم 
يسابق تصرفه ؟ وماذا كان يضير الظافر لو عامله بثىء مما قتضيه ماي كانه 
من الرفق والرعاية ؟ 
)١(‏ راجع ما ورد فى رسالة ابن عباد لألفونسو السادس ( ص 7١‏ من هذا الكتاب ) . 
(؟) قتل المرابطون ثلا ثة من أبناء المعتمد بن عباد » هم المأمون والراضى ومالك » وتتلوا 


المتوكل بن الأفطس وواديه الفضل, ل ا ف مناظر 
من القسو 5 المثيرة . 


ا 

هذه تأملات تثشرها فى النفس محنة المعتمد بن عباد. ولاريب أن هذه 
القاقة الومنة ال ندر للمهيمة أن يناق لأمها الرودة الماانة لسري ره 
بأن تسبغ عليه ثوب شهيد » يستحدق عطف التاريخ » وصفح الأجيال . 

ال 2 

ذكرنا فيا تقدم أن أمير ا اي 
نعنك إلى ارب حيشا بقادة أن ذكريا ين واو ( وقيل بل محمد ين عاعة ) 
نحاصر”ما وافتتاحها . وهنا تختلف الرواية » فيقال إن المرابطين أشرفوا على 
ألرية » وحاصروها » وأميرها المنمم ين ماد «عليل بقانم مرض هوته »© 
وأنه ألى بمذه المناسبة كلمته المأثورة « نغص علينا كل شى ء حتى الموت وء ثم 
تو أثناء الحصار فى شهر ربيع الآخر سنة 486 ه ( 7١41‏ م)200. وى رواية 
أخرى أن المعتصم توق قبل مقدم المرابطين » وأنه كان قد أوصى ولده معزالدولة 
قبيل وفاته » بأن يعر قب مصير إشبيلية » فى سقطت فى أيدى المرابط.ن » 
ونخلع أميرها المعتمد بن عباد » فعليه أن يغادر ألمرية فور » ويعير البحر فى 
أهله وأنواله +" إلى الندوة »ا ويافتع ه [كحناية ب “ماه آمراء القلعةا . وقد نفذ 
معز الدولة وصية أبيه » واسنتطاع أن ينجو بأهله وأمواله » وأن يغادر أللرية 
فى آخر لحظة » قبل أن يطوقها المرابطون » وأن يعير البحر إلى العدوة ( رمضان 
سنة 484 ه ) ء وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار مملكة ألمرية0). ودخل 
المرابطون ألمرية على الأثر واحتلوها » فكانت ألمرية بعد غرناطة وإشييلية ‏ ثالئة 
مملكة من مالك الطوائف. تسقط فى أيدى المرابطين . 

ولواتكر اا قاع حت اح ازا ماوق الااية ره ادا دالن عائشة 
وذلك فى شوال سنة 485 ه ( أكتوبر سنة ٠ 81١‏ م)ء ثم استولوا فى العام التالى 
( 585 ه) على شاطبة وشقورة ودانية . 

ونحن نعرف مما تقدم من أخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا يتدخلون 
فى حوادث بلنسية » ويبذلون جهودهم لتحطم مغامرات والسيد) قى هذه 
المنطقة » وذلك منذ سنة 6م48 هر؟9١٠1م).‏ وقد قام الحيش الذى يقوده 

. والطبعة الحديدة ج <ا ص 4م‎ . ١/1 أبن الأبار فى الملة السيراء ص‎ )١( 

(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ١74‏ » وروض القرطاس ص 1١١‏ . 


كك 
ابن عائشة بدوره فى ذلك . ثم قدم إلى شرق الأندلس جيش مرابطى آخر » 
اخى يوسف »2 وحاصر بلنسية » 
وف داخلها السيد » وذلك فى أواخر سنة 484 ه . ولكن مقاومة السيد »ومن 
بعد وفاته مقاومة القشتاليين » استطالت بضعة أعوام » ولم يتمكن المرابطون 
من دخول بلنسية إلا ى شبر شعبان سنة 448 ه (مايو سنة 1١١7‏ م) وذاث. 
حسما فصلناه من قبل تفصيلا شافيا فى أخبار مملكة بلنسية . 


أوفر عدة وعدداً » بقيادة محمد بن تاشفين ابن 


واستمرت الهيوش المرابطية.ى تقدمها شهالى بلنسية » نمو أرافى الثغر 
الأعلى » واستولت على إمارة شنتهرية الشرق فى رجب سنة 441 ه ( إبريل 
4م)ء وكانت قد استولت قبل ذلك على إمارة ألبونت. الصغيرة .وف 
اسنة 15١٠م‏ ه(9١١١م)‏ » وعقب انتصار المرابطين فى موقعءة إقليش » سار 
جيش مرابطى بقيادة أنى عبد الله بن اجاج والى بلنسية » شهالا صوب سرقسطة » 
فدخلها » وأخرج منها ببى هود » وبذلك ثم للمرابطين فتح شرق الأندلس 
والنغر الأعلى » وانّبت إمارات الطوائف كلها فى تلاك الأنحاء . 

وأما ثى غرنى الأندلس » فإن المتوكل بن الأفطس صاحب بطلروس » شعر 
عقب استيلاء المرابطن على إشييلية » أن الدائرة سوف تدور عليه » وكان قبل 
ذلك قد تعرب من عاهل المرابطين يوسدف بن تاشفين » وبعث اليه برسالته 
المؤثرة الى أوردناها من قبل » يدعوه فها لنصرة الأندلس . ولا استولى 
المزابطون على غرناطة ذهب مع المعتمد بن عباد لهنئة أمير المسلءين » فاستقبلهما 
بجحفاء » وانصرفا من لديه وقد شعر كلاها بالخطر الداهم على مملكته . على أنه 
يبدو أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر اأودة مع 
المرابطين وكبير هي الأمير سير بن أنى بكر فاتح إشجيلية وحا 5ها 3 واستمرت هذه 
العلائق الودية قاعة نحو ثلاثة أعوام . ثم بدأ المرابطون الإغارة على أرافى 
جملكة بطليوس » وشعر المتوكل بتغير المرابطين تحوه واتجاههم إلى إزالته »ولم مجد 
أمامه إزاء هذا اللخطر الداهم » طريقاً يسلكه سوى نفس الطريق الذى سلكه 
ابن عباد من قبل » وهو الاستغاثة بألفونسو السادس ملاك قشتالة . وبذل 
ابن الأفطس للك قشتالة تنآ لحلفه ومعاونته » ثلاث مدن هامة من أملاكه »هى. 


أشبونة » وشنترة » وشنترين . وقد كان هذا التصرف وقع سبىء » إذ » انحرف 


54" ل 


أهل بطليوس عن المتوكل » وكتب أعيانهم إلى المرابطين يستدءونهم . وف 
أوائل سنة 484ه ( أوائل وهم ) ؛ بعث حاكم إشبيلية الأمير سير إن أنى بكر 
جيثاً إلى بطليوس لافتتاحها » فاخترق أرافى بطاروس بسيرعة » ولم يتمكن. 
ملك قشتالة من تقدم أية معاونة لحايفة المسلم » واضطر ابن الأفطس أن عتنع 
بقصبة بطليوس ال منيعة الضخمة . ولكن المرابطين اقتحموها يعنف » وقبضوا على, 
المتوكل وولديه الفضل والعباس ٠‏ واستولوا على أمواله المدفونة بالقصبة » بعد 
أن عذبوه لكشف مْابئها . واحتل المرابطون يطليوسء وأذوا المتوكل وولديه. 
حجة تسييرهم إلى إشبيلية » ثم أعدموههم فى الطريق7١»‏ . وكان للمتوكل ولد. 
احردعى سور ركان بل يحل إراينه لبعاء وجائرى لقي منتا نجش على, 
مقربة من حدود قشتالة » #تنع فيه » فلا علم بما وقع لأبيه وإدوته » سار أهله 
وأمواله إلى ملك قشتالة والتجأ إلى حمايته » وأقام بأرضه » واعتنق النصرانية وفقة 
لبعض الروايات2© . وهكذا اننبت مملكة بطليوس بعد أن عاشت فى ظل بى 
الأقطس خسة وسبعين عاماً » وتم لل رابطين فتح غرلى الأندلس كله كا م هم 

من الناحية الأخرى فتح شرق الأندلس . 

وقد أذكت ممنة ببى الأفطس » كا أذكت منة ب بى عباد من قبل » فجيعة 
الشعر الأندلسى » أونظم فى رثائهم ورثاء دوللهم من ؛ وزيرهم الكاتب 
والشاعر المبلاع » أبومحمد عبد المحيد بن عبدون » مرثيته الشبيرة » الى 
تر وهذا مطلعها : 

هر يفجع بعد العين بالآثر فا البكاء على الأشباح والصور 

8 أنماك لاآلوك موعظة عن نومة بين ناب الايث والظفر 

١ : ومها‎ 

فلا تغرنك من دنياك .نومتها لما صناعة عينها سوى السبر 

ما لليالى أقال الله عترتئسا من الليالى وخخانها يد العير 

فكل حين لا كل جارحة منا جراح وإن زاغت عن النظر 

(1) المعجب ص +4 » وأعمال الأعلام ص5م١ءورأجم‏ : 252 :م .111 .ا .غونقة : لووط 
وكذلك جه5 .ص ,.14غط1 : [هلنزه .34 :12 


)١(‏ هذه رواية ابن عذارى فى الأوراق المخطوطة الى عثرنا بها عنزانة القرويين . وراجع 
أيضاً أعمال الأعلام ص كما. 


1 


تسر بالشىء لكن كى تغر به 
كم دولة وليت بالنصر خدمبها 
ومنها فى رثاء ببى الأفطس : 


. 


من للبراعة أو من لابراعة 1 
ومنها : 

أين الحلال الذى غضت مهابته 
أين الإياء الذين أرسوا قواعده 
أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه 


كالأم ثار إلى الحانى من الزهر 
تبق مها وسل ذكراك دن خير 


مراحل والورى مما على سفر 
عثأله ليلة ىق غابير العمر 
من للأسنة مبدسبها إلى النغر 
من للسماحة أو للنفع والضرر 


قلوبنا وعيوك الأنجم اازهر 
على دعام من عر ومن ظفر 
يرد أحد مها على كدر 


عبا استطارت عمن فمها وم تقر 
هذه الخليقة يا ألله فى سدر() 


كانوا رواسى أرض الله منذ مضوا 
كانوا مصابيحها فذ خبوا عثرت 
هذا وقد أحمل لنا مأساة الطوائف شاعر معاصر هو أبوالحسن جعفربن ابراهم 
المعروف بابن الحاج اللورق فى تلك الأأبيات الثلاثة : 
م بالمغارب من أشلاء مخترم 2 وعاثر الحد مصبور على الحون 
أبناء معن » وعباد » ومسلمة 2 والحميريين باديس وذى النون 
ورم فى هضاب العز أبنية 2 وأصبحوا بين مقهور ومسجون77 
وعلى أثر الاستيلاء على بطليوس » سارت حملة مرابطية إلى ثغر أشبونة » 
وكانت تحتله مذ نزل عنه المتوكل» حامية قشتالية بقيادة الكونت ر عون اللرجوى 
صهر ألفونسو السادس » وهاجم المرابطون أشبونة بشدة واقتحموها » وقتلوا 
وأسروا معظم حاميتها النصرانية ؛ وأعيد بذلك هذا الثغر الام إلى حظيرة المملكة 
الإسلامية ( نوفير سنة 984١151م6©‏ . 


( 


)١(‏ تراجم القصيدة بأكلها فى المعجب ص 48 - 45 ؛ ونشرت ناقصة فى أعمال الأعلام 
حصن 185 - 8ه١ا.‏ 
(١؟)‏ الحلة السيرامج «#ااص 1٠١١‏ و9١1.‏ 


)2 راجع الحلل الموشية ص وه وكذلك : 502 .2 ,.1510 : لمل1م .36 .52 
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ورد ملك قشتالة على ,ذلك بالقيام بغزوة جديدة لأراضى الأندلس . فى سنة 
684 ه (15 ٠‏ م )حشد ألفونسو السادس حملة ضخمة » وسار نحو قرطية » 
فلا علم أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته » تحول عنْها وسار إلى قرهونة 
وهى حصن إشبيلية الشرق » فهاحمها واقتحم بسائطها فيا بيها وبين إستجة > 
واستولى على غناكم وفيرة وسبى موعاً عظيمة » م انجه صوب إشبياية » وعاسه 
فى بسائطها فامتع أهل إشيلية عديتهم ول كرجوا إل قتاله سيا كان يتوقع:» 
فلا يئس من الاشتباك مع المسلمين » سارا قى قواته وغنائمه صوب بطليوس 
ثم جاز إلى أراضى قشتالة عائداً إلى قواعده(2© . 


د 


لبث أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حيناً فى سبتة » يعبى بإمداد جيوشه 
الغازية فى شبه الحزيرة » ويتاتى أنباء الفتوح المتوالية لقواعد الأندلس » ثم غادرها 
إلى مراكش » بعد أن اطمأن إلى نتائج أعمال البعوث والحملات التلفة » وعهد 
بشئون الأندلس » إلى كبير قادته الأمير سير بن أنى بكر اللمتوقى . 

ولم يعد يوسف إلى شبه الحزيرة إلا بعد ذلك بعدة أعوام ى سنة 415 ه 
7١11م‏ ) حيث جاز إلها جوازه الرابع . وى رواية أخرى أن هذا الحواز 
الرابع وقع فى سنة /ا9١1‏ م (١149ه0)‏ وى رواية ثالثة » وهى رواية 
ابن عذارى أنه وقع فى سنة 44٠‏ ه ( 1١45‏ م) . وكانت ممالك الطوائف 
كلها قد سقطت يومئذ فى أيدى المرابطين » ماعدا سرقسطة » الى استولى علبها 
المرابطون بعد ذلك بأعوام قلائل» وآ لتاسبانيا المسلمة كلها بذلك إلىسلطان الير بر 
وغدت ولاية مغربية » وانمار سلطان العصبيات والآسر الأندلسية إلى حين » 
وتوارت العناصر والزعامات الخغلبة » لكى تظهر فيا بعد » وتضطلع ضد 
مرا بطين ممختلف الحركات والثورات القومية الأندلسية . 

واتحخذ جواز أمير المسلمين هذه المرة طابع الحهاد من جديد 2 فجهز جيشاً 
قويآ من المرابطين والأندلسيين بقيادة محمد بن الحاج . وسار هذا اليش صوب 


. البيان المغرب من الأوراق المخطوطة الى سبقت الإشارة إليها‎ )١( 
2. 36. (؟) 535 .2 م:لاطة : أملزم‎ 


و5 


'ظليطلة ممرقاً أراضى قشتالة » والتى بالقشتاليين بقيادة ملكهم ألفو نسو على مقربة 
من كونسوبجراء فهزءالنصارى هزبمة فادحة» وفر ألفونسو ف فلوله نحوكونسويجرا 
والتجأ إلباء فحاصره المرابطون-با بضعة أيام ثم انصرفوا ( أغسطسسنة/910١1م).‏ 

وقصد يوسف إلى قرطبة ٠‏ لينجز المهمة التى قدم فى الواقع من أجلها إلى 
الأندلس » ؛ وهى أنحذ البيعة لولده 1 فى الحسن على . وكان قد استقدمه معه هو 
وأخوه الأكر أبو الطاهر د 3 وكات ا سف قل آثر ولده علياً بولاية 
عهده لما أنسه فيه من الورع والنباهة والحزم 2 وَأَصِدو له عهده بذلك ف 
سنة 448 ه . وق شبر ذى الحجة من سنة 595 ه جمع يوسف بقرطبة أمراء 
لمتونة وأشياخ المرايطين والفقهاء: وأخذ البيعة عاهم حيعآً لولده على » وكان 
من شروط تقد على لولاية العهد : أن ينثىء بالأندلس جيثآ مرابطياً ثابباً 
قوامه سبعة عشر ألف فارس » موزعة على قواعد, الأندلس : مها سبعة 1 لاف 
بإشبيلية » وألف بكل من قرطبة وغرناطة » وأربمةآلاف فى شرق الأندلس , 
ويوزع الباق على الثغور(؟ . وكان من الواضح أن اختيار يوسف قرطبة لأخخحذ 
الببعة بها لولده :نمت بصلة وثيقة إلى صفة عاصمة الحلافة القدمة » وزعامها 
الأدبية السالفة لقواعد الأندلس . 

وى أواخر سنة 414 ه » مرض أمير المسلهين يوسف بن تاشفمن بقصره 
حضره مراكش » واستمر عليلا زداء عام وشهرين» حبى توق فى هسمل شمرغرم 
سنة 60٠‏ ه ( لاسبتمير 11١‏ م )20 . وقيل بل توفى فى ربيع الآخر منة خدماثة . 
وكانت وفاته بقصره مرأكشش »؛ وهدن حوله ولداهة أبو الحسن على وأبوالطاهر هم 2 
وأكابرلمتوئة » ودفن بالقصرء وأودى ولده عايا قبيل وفاته بثلاثة أمور ء الأول 
ألايفعل شيئا لإثارة أهل جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأدل القبلة» والثاى 
أن مبادن بى هود أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلا بينه وبين النصاء ا 
أن يعطف على من أحسن من أهل قر طبة » وأن يتجاوز عمن أساء منهم(؛) 

(1) الحلل الموشية ص هه . ويقول ابن أن زرع إن علياً كان عندئذ بسبتة حيث نشأ (روض 
القرطاس ص .)1١١١‏ 

(0) اللل الموشية ص 8ه . 

() روض القرطاس ص ٠١١‏ ويقول ابن خلكان إنه توق فى الثالث من المحرم سنة 6٠66‏ هم 
(ج 18 ص١؛؛).‏ 


(4)_الحل الموشية 5٠‏ . 


اماج 

وهكذا اختتمت حياة البطل المغربى العظم » بعد أن عاش زهاء مائة عام » 
وقفى فى الزعامة والكفاح زهاء نصف قرن » مذ ندبه ابن عمه الأمير أبوبكر 
الامتونى لقيادة الحيش المرابطى ٠‏ وقذبى فى حكر الدولة المرابطية الكرى 
بالمغرب مذ دخل مدينة فاس فى سنة 4517 ه ء و أربعين عاماً » و- 
الإبراطورية المغربية الأندلسية الكبرى نحو خسة عشر عام » واضطلع فى 
المغرب نحروب ومعارك لاحصر لها » وقاد الحيوش المرابطية بالأندلس مرارآ 
من أجل الحهاد فى سبيل اللهء وأحرز أعظ انتصاراته فى معركة الزلا"قة الجاسمة ‏ 
وهى بلا ريب ألمع صفحات جهاده وأنصعها 5 

وقد تناولنا خلال يوسف وصفاته فيا تقدم من سيرته » ونزيد هنا أنه لم يصم 
حياة يوسف المديدة » ولم يثر سعبآ حول خلاله العظيمة » سوى ما جنح إليه 
من قسوة بالغة فى معاملة أمراء الأندلس » وهو ما سبق أن عرضنا إليه . 


سباي 


الال كالإسبانية النصرانيّة ‏ 
خلال الزن ألعادوعبرالميلادق 


الفضلالاول 
الملكة الإسبانية الكبرى 


قَْ عهد سانشو الكبر وولده فرنائدو الأول 


المالك الإسبانية فى أواخر القرن العاشر . ناهار و ليون وقشتالة . مانشو الكبير يحتل تشتالة . 
ولده فرناندو أول ملوكها . ألذونسوالمامس ملك ليون . ولده برمودو الثالث . اسئيلاء سانشوالكبير 
على ليون . مصرع بر مودو الغالث . استيلاء فرناندو على ليون . تقسيم المملكة النصرائية بعد وقاة 
سانشو. الحرب بين راميرو ملك أراجون وأخيه غرسية ملك ناقار . غرسية بحاول اغتيال فرنائدو 
ملك قشتالة . إنتقام فرناندو. الحرب بين الأخوين . هزهة غرسية ومقتله . تعيين ولده سانشومكانه . 
إنميار الأندلس الكبرى وقيام الطوائف. حول ميزان القوى فى شبه الخزيرة . ضعءف دول الطوائف . 
تنافسها فى استعداء الملوك النصارى. تفوق اسبائيا النصرانية ونهبوض سياسة الإسترداد . غزوفرناندو 
الأول لولاية البرتغال . حصار بازو وسقوطها . سقوط لاميجو. البديد شئترين . غزو فرناندو 
لمنطقة وادى الحجارة . الأمون بن ذى النون يسترضيه بالمال والحضوع . .غزو فرناندو لمملكة 
إشبيلية . خضوع ابن عباد وتعهده بالحزية . موافقته على نقل رفات القديسين النصارى . مسير 
فرناندو لغزو قلمرية . حصارها وسقوطها . الكونت سسنندو يتولى حكمها . مسير فرناندو إلى بلنسية 
وموقعة بطرئة . مرضص فرناندو ووقاته . تلقبه بالإمبراطور . أعماله الإنثائية . مجلس جويائسا . 

قوانينه الكنسية والدستورية . تنويه الرواية النصرانية مخلال فرناندو وعظمته . 


مضينا فيا تقدم » فى تاريخ المالك الإسبانية النصرانية » حبى بباية القرن 
العاشر الميلادى » أعبى حى نبهابة عهد المنصور بن أنى عامر ء وتحاول الآآن 
أن تنيع تار بخ هذه المالك خلال القرن الحادى عر ا ميلادى : ع خلال 
الحقبة الى شبدت سقوط الخلافة الأندلسية » واتبيار الأندلس الكترى » 
وانتثارها إلى دول الطوائف » ثم سيرة الطوائف منذ قيامها حتى مقدم المرايطين 
إلى شبه الحزيرة » وانميار هذه الدول الإسلامية الصغيرة . 

كانت المالك الإسبانية النصرانية فى أواخر القرن العاشر الميلادى ثلاثاً . 
وهى ناقار ( نبرة ) » ومحكمها غرسية سانشيز » ولد سانشو غرسية الثانى . 
وكانت ناثار يومئذ أكير المالك النصرانية رقعة » إذ كانت تشمل فضلا عن 
الوطن الأصلى ناقار » ولايات كنتبريا » وسوبرانى » ورباجورسا . ولا توى 


# الا لب 


غرسية سانشيز » ؛ فى سنة ١٠٠1م‏ بعد حك دام خسة أعوام » خلفه فى الحكم 
ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير. 

وتملكة ليون ٠‏ وكان حكها برمودو الثانى منذ سنة 9487 م »+ واستمر 
فى حكمها بالرغم هن مناوأة أخيه راميرو » ومحاربته له » حتى توق فى سنة 
8م وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو طفلا » وتولى الوصاية عليه الكونت 
مننديث كونثالث : أحد أشراف المملكة . 

ومملكة قشتالة . وكانت ماتزال فى مرتبة « الكونتية » أو الإمارة » وكان 
على حكمها غرسية فرناندز ولد بطلها ومحررها فرنان كونثالك(2© . ولما توق 
فى سنة 448 م ء خلفه خلنه ولذه سائشو غريية فحكر حى منة ١1؟‏ ٠1م‏ ثم خلفه 
ولده غرسية ::وحلاث أن اقضد غرضة إل ليون لتم عقد زواجه باخت ملكها 
برمودو الثالث : فقتل غيلة خلال وجوده بالكنيسة أثناء مراسم الزواج (78١٠م)‏ 
وقتله أبناء الكونت فيلا » وهو أحد أشراف قشتالة الذى نرعهم غرسية أملاكهم . 
وبمصرع غرسية انقطع نسل أسرته : وترتب على ذلك تغيبرات عظيمة فى 
مصاير المالك الإسبانية . 

ذلك أن سانشو الكبير علك ناقار كان «تزوجاً من إلببيرة أخت غرسية + 
اث 'سانكو 'غرسية أنز ر أوكونت ) قكتالة 6 هذا لق الكونت'خرسية مصرعه 
فى ليون ٠‏ بادر سانشو إلى قشتالة : فاحتلها بصفته وارثا لعرشها عن طريق 
زوجته : وندب اللحكمها ولده فرناندو : وأسيغ عليه لقب الملك ء فكان 
أول ملوك قشتالة . وتلقب هو بماك اسبانيا » وانتقم من آل قيلا قتلة غرسية » 
فأحرقهم أحا » بالرغم من كونه قد جنى تمار جر متهم بامتلاك قشتالة . 

وحكي الفونسر الخامس مملكة ليون حى وفاته فى سنة /ا*“١٠‏ م » وغزا 
أراخى المسلمين النحاورة فى ثمالى المرتغال ء وافتتح بعف. نواحها »وحاصر 
مدينة بازو : وأضيب خلذل ذلك ب مهم مسدوم قذفه به أحد الرماة المسلمين » 
فتوق متأثراً بحراحه ركان شور أعماله عقد اله ىن الدستورى فق سنة ٠98‏ ٠امء‏ 
وفيه وضعت قوانين المملكة التأسيسية : وأصبح اله رش ورائياً . ولما توثى شخلفه 
ولده برمودو الثالث . وكان فرناندو ملك قشتالة : قد تزوج من ابئة ألفونسو 


)١(‏ ويسميه ابن الحطيب فى انفصل الذى بخصصه لتاريخ ملوك اسبانيا النصرانية » دون شانجه 
قمز قشتالة ( أعمال الأعلام ص 789 ) . 


ملا 
أخت برمودو » بيد أن هذه المصاهرة لم تفعل شيا لتوثيق علائق المملكتين 
وبالعكس فإن سانشو الكبير وولده فرناندو » كانا يريان ' : تلك المصاهرة 
وسيلة لانتراع عرش ليون . على أن سانشو لم يننظر سير الحوادث لتحقيق هذا 
الاحمال » » بل سار فى قواته إلى ليون وافتتحها » وأعلن نفسه ملكا علبا » 
وفر برمودو ليرقب الفرص لاسترداد عرشه . 
ولما توق سانشو الكبير ملك ناقار » أوملك اسبانيا » فى سنة ه9١٠‏ مء 
استطاع برمودو أن يسترد جزءاً من أملاكه وأن يقم بلاطه » وثارت بينه وبن 
صبره فرناندو ملك قشتالة الحرب ٠‏ واستمرت مدى عامين ٠‏ ثم كان اللقاء 
الحاسم بيهما ى موقعة تامارون فى سئة ل١٠‏ م وفما لى برمودو مصرعه . 
ونظرا لوفاته دون عقب ء فقد استولى فرناندو على مملكة ليون محكم المصاهرة 
والوراثة » وغداً ملكا على مملكة قشتالة وليون الموحدة واتبى مقتل يرزموةو 
الثالث نل علواك اسبانيا النصرانية » منذ أيا م القوط » ومذ قامت مملكة 
أشتوريش وجليقية وليون فى أواخر القرن امن اليلادى كا التهى من قبل 
نسل أمراء قشتالة . 
ات 
وكات تبائظر الكيير + هل قشر المتلكة اقل .وفاتة :© ين أبثائه الأرينة + 
فخص فرناندو كا هو ملك قشتالة وليون وجليقية » وغرسية أكر أولاده 
بالوطن الأصلى نافار ٠‏ ممتداً من غرب اليرنيه إلى منابع الإبرق :ومن 
ولده غير اشرعى » راميرو ع برقعة ضيقة تمتد محذاء ناقار من باب شيزروا 
حون + وتسسن مجلكة ‏ أراجون » وولده كونزالو » عنطقة صغيرة أخرى 
فى أواسط الرنيه » وهى ولاية سويرانى ورباجرسا . وهكذا غدت المالك 
الإسبائية النصرانية ٠‏ هذا التقسم أربعاً » وهذا عدا إمارة برشلونة الفرنجية 
الواقعة فى شمال شرق إسبانيا » وقد كان محكمها رامون برئجحر الأول عميد 
آل برخر ١ ١ ٠‏ 
وكان من جراء هذا التقسم أن بدأت سلسئة جديدة من الحروب الأهلية 
36 الوك الكعر ةب يداك الحوادث باختفاء مملكة سوبرانى الصغيرة 
ذلك أن أميرها كونزالو قتل غيلة أثناء عوده من الصيد 1٠١889‏ م ) لحار 
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أهل سوبرانى أخاه راميرو أمير أراجوان ؛ ليخلفه فى حكم الولايةي» وبذا 
اتحدت الإمارتان فى مملكة واحدة » ولم يعارض راميرو أحد من إخوته » إذ 
كان فرناندو ملك قشتالة مشغولا بتنظم مملكته الكبيرة وتقويتها » وكان غرسية 
ملك ناقار » غائباً حج إلى رومة » وفضلا عن ذلك فقد كان شعب سوبرابى هو 
الذى اختار رامرو وآثره . 

يقول المؤرخ لافونتى  :‏ وكأنماكان روح الطمع والحسد والمنافسة » متأصلا 
فى أسرنا الملوكية » ولم يفعل سانشو الكبير بتقسم المملكة سوى أن زاد جراثم 
الشقاق والموت 000 , 

ذلك أن راميرو لم يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرانى » بل أخذ يطمح إلى 
الاستيلاء على مملكة نافار نفسها . ولما كانت موارده وأهباته قاصرة عن تحقيق 
متووعه الكير: .ققد علد مع جارم السام ابن هود أمير مرقسطة » حلفاً أمده 
عقتضاه ببعض :واته » م زحف راميرو فى قواته المتحدة من النصارى 
والمسلمين إلى ناقار » واقتحم حدودها افباة » ولكن قلعة تافالا اعئر ضت 
سيره المظفر . ولم يكن غرسية يتوقع من أخيه مثل هذا الاجتراء » فحشد قواته 
على عجل » خلال الوقت الذى استغرقه حصار القلعة : وسار إلى تافالا » 
فانقض بقواته على الحيش المغير نحت جنح الظلام » وكانت مفاجأة أخذ مما 
الأرجونيون » فساد بينم اللاضطر اب » ومزقت صفوفهم قبل أن يستعدوا للقتال 
ول يتمكن راميرو من الخلاص إلا بصعوبة ففر ناجياً بنفسه مع نفر من سمبه » 
وأبيد معظم جيشه قتلا وأسراً » وقتل كذلك معظ. حلفائه المتلمين » ووقعت 
هذه الموقعة الحاسمة فيا يبدو سنة ٠١41‏ م. 

لحأ راميرو إلى شعب الحبال الوعرة فى سوبرالى خشية المطاردة » بيد أن 
غرسة قم فيا يدو بنصره والقضاء على جيش أخيه : ولم نحاول مطاردته داخل 
بلاده » وأنفق راميرو بضعة أعوام فى تنظم شئونه : والهوض من عثرته » 
وأنشأ جيشاً جديداً : وسوف نراه فها بعد مخوض معترك الحوادث مرة أخرى. 

ثم اتخذدت الحوادث وجهة أخرى : وانتقل ميدان الصراع إلى الحانب الآخر 
من اسبانيا النصرانية بين ناقار وقشتالة . وكان غرسية ملك ناقار » وهو أكير 
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إخوته » ينظر بعين الغيرة والحسد إلى فوز أخيه الأصغر فر ناندو بحكم هذه المملكة 
العظيمة الشاسعة » مملكة قشتالة وليون » ويرى أنه أحق مملكها د ات 
يعول فى تحقيق أمنيته على وسائل الغدر والغيلة » ولم يكن فرناندو فى البداية يثشك 
فى ولاء أخيه أوصدق نياته » لاسها وقد حارب إلى جانبه فى معركة تامارون 
ضد برمودو ملك يون » ومن ثم فقد وضع غرسية » مشروعه لاغتيال أخيه » 
وذلك بأن تظاهر بالمرض ؛ وبعث إلى أخيه يبلغه أنه مريض على فراش الموت 
وأنه يرجو رؤيته للمرة الأخيرة » فبادر فرناندو إلى تلبية هذه اأرغبة » بيد أنه 
قد نمى إليه خلال سيره » حقيقة الككين الذى دبر لاغتياله » فارتد مسرعاً إلى 
رحن ريد امار وي الإدر اميا الات . وم يفطن غرسية إلى أن أخاه قد 
وقف على حقيقة أمره . ثم جاء دور فرناندو فى تدبير الانتقام من أخيه » 
فدعاه إلى زيارته فى برغش بعد ذلك بأعوام قلائل » فسار إليه غرسية دون أية 
ريبة » ولكنه ماكاد يصل إلى أراغى قشتالة » حتى قبض عليه وزج إلى إحدى. 
القلاع » بيد أنه لم يفقد شجاعته » ولم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله » 
فعاد إلى نافار » معولا على الانتقام . 

وهنا لم يكن مناص من وقوع الحرب بين الأخوين » وقد بدأ غرسية بالفعل 
بالإغارة على أراضى قشتالة ول يلتفت إلى تحذير أخيه . م اعتزم أن حاول 7 
الحاسمة , فعقد حلفا مع أخيه وعدوه القدم راميرو وحشد كل ما استطاع من 
الحند والعدة » وأمده حليفه المقتدر بن هود صاحب سرقسطة بفرقة من جنده . 
ونفذ محيشه القوى إلى أرافى قشتالة ء واثقاً فى شجاعة جيه . وكان أخوه 
فرناندو فى تلك الأثناء محشد من جانيه سائر قواته من قشتالة وليون . واستمر 
غرسية فى سيره حبى وصل إلى سهل أتابوركا » الواقع على مقربة من شرق 
برغش » وحاول فرناندو مرة أخرى أن يتنب الحرب مع أخيه » فبعث إليه 
اثئن من كبار الأحبار » بحاولان إقناعه بعقد الصلح وحقن الدماء » فصرفهما 
عر مخشونة . وق فجر اليوم الأول من سبتمير سنة 4٠١٠م‏ » اشتبك 
الحيشان فى معركة عنيفة ‏ وقاتل غرسية بشجاعة فائقة ثقة » بيد أن الخلل ما لببثه 
أن دب إلى جيشه» »إذ غادرته عدة كبيرة من الفر سان الناقممن إلى المعسكر الا خر 
وشن فرسان ليون فى نفس الوقت عل الناقاريين يا : وأصابت غرسية» 


000 
وهو يقاتل فى قلب المعمعة طعنة قاتلة » فسقط هن جواده وأسلم الروح ى الحال : 
بن يدى كاهنه » فانتثر شمل النافارين » وركنوا إلى الفرار » وأغفى فرناندو 
عن مطاردتهم » وقصر أمر المطاردة على حلفائهم المسلمين » فمزقوا قتلا وأسسراً 
وأمر فرناندو بأن حمل جمان أخيه عنهى التكريم » وأن يدفن فى ناجرة فى 
الكنيسة الى أنشأها هناك » وأعان فى الحال اختيار ولده الصبى سانشو مكانه 
ملكا على نافار » وأعلن الملك الحديد من جانبه طاعته لعمه الظافر » الذى شاء أن 
يب له على تراث أبيه » ولم يقتطع فرناندو شيئاً من أراضى ناقار سوى بعض 
النواحى الواقعة على ضفة الإيبرو اءبى 227 . 
ا 

فى الوقت الذى كانت فيه المالك الإسبانية النصرانية تضطرم على هذا النحو 
بنار الحرب الأهلية؛ ويسقط ملوكها الأصبار والإخوة صرعى خلافهم وأطاغهم » 
كانت إسبانيا المسلمة من جانها قد استحالت إلى أشلاء تممزقة » وقامت با أكتر 
من عشرين دولة من دول الطوائف . وبينًا كانت الخلافة تمتضر فى قرطبة 
وتثردد أنفامها الأخيرة بين الشريدين من ببى أمية » وبين المتوثبين من ببى حمودء 
كان أمر اء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان » يضطرمون 
بأطاعهم اأوضيعة » وجعلون ركام وحرومم الأهلية الصغيرة من 
الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لا مخبو أوارها ولا يستقر قرارها . والواقع أن 
المصير الذى تردت فيه الأندلس الكرى على بد الطوائف وحروهم الانتحارية » 
كان أتعس بكشر هما اتحدرث إله اسبانيا النصرائية من روب أهلية محدودة 
النطاق والمدى » ولم تلبث أن أسفرت عن تماساك المملكة النصرانية » ووحدتها 
ونبوضبا . ولقد كان من رحمة القدر فقط ء أن أتيح هذه الدويلات الإسلامية 
الصغيرة أن تحتفظ محياتما ؛ وأن شغات عدوا الخالدة اسانيا الئه رابة عن 
ار والقضاء علبها » مخلافامها وحروببا الداخلية فى تلك الفئرة » أعنى 
فى النصف الأول من القرن الحادى عشير الميلادى . 

منذ بداية هذا القرن » حدث فى شبه الحزيرة انقلاب حادم فى ميزان 
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القوى السياسية والعسكرية » فبعد أن كانت اسبانيا المسلمة » منذ أيام الناصصر 
حتى نباية عهد المنصور ء محتفظ بتفوقها العظم على اسبانيا النصرانية » 
وتكاد تخضعها لصولا » ويتراتى ملوكها على أعتاب الخلافة القرطبية »ويؤدون 
ها الحزية فى معظم الأحيان » إذا با بعد الميار الخلافة » وقيام دول الطوائف 
الهزيلة المتنابذة 3 تفقد كل منعة وكل مقدرة حقيقية على الدفاع » ويتسابق ملوكها 
إلى خطب ود الملوك النصاري » والالتجاء إلهم ء واستعداثّم على محاربة 
بعضبم البعض . وقد كان الملوك النصارى ٠»‏ يبادرون إلى انهاز هذه الفرص » 
حى فى فترات ضعفهم وتفرقهم » ويتخذوما وسيلة للتفوق العسكرى» والغم 
المادى . وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك النصارى منذ بداية الفتنة ذاتهاء 
حيث نرى الأحزاب المتنافسة على اجتناء سلطان الخلافة » تستمد عون النصارى» 
على نحو مافعل الفنى واضح ومحمدين هشام المهدى فى الاستنصار بأمير برشاونة؛ 
وسليان بن الحكم والبربر ».فى استدعاء صانشو غرسية أمير قشتالة . على أن هذا 
التنافس 5 فى استعداء الملوك النصارى » والاستعانة مم اء يسع نطاقه تباعاً » 
ويغدو على يد ملوك الطوائف »حسما رأينا فى أخبارهم ؛ضرء ذو ادي عيكو 
يلجأون إلها بطريقة مستمرة منتظمة . وقد استغل الملوك النصارى هذه الظاهرة 

استغلال » حتى غدا ملوك الطوائف » فى الواقع آلات مسخرة فى 
تأيدمهم » ووصل هذا الإذلال إلى ذروته : حسما رأينا ؛ على يد ألفونسو السادس 
.ملك قشتالة . 

على أن ذلك لم يكن دون تمهيد من جانب القوة الماديةء فد استطاعت إسيانيا 
النصرانية » أن تمهد لتفوقها السياسمى والعسكرى فى شبه الحزيرة » منذ أواسط 
'القرن الحادى عشر » بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة ؛ الى تبلورت 
على أثرها سياسة الاسير داد الإسبانية 8:ونندودهء»2 13 » وغدت ظاهرة قوية 
وعاملا حاسماً » فى ميدان الصراع بين اسبانيا المسلمة وبين اسبانيا النصرانية . 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون + وهو 
الذى تعر فه الرواية الإسلامية بر ذلند ء فإنه ماكاد ينهى من )١‏ لصراع الداخلى 
الذى نشب بينه وبين إخوته » حى تأهب لغزو أراضى الملمين . وق سنة 
١٠م‏ ؛ عبر فى قواته لبرى دويرة وتورمس ٠»‏ ونفذ إلى ولاية لوزيتانيا 


ا 

( شهالى الرتغال ) » وهى قاصية أراضى المسلمين من الشمال الغربى » وكانت 
هذه المنطقة المنعزلة النائية تابعة لمملكة بطليوس » بيد أنها كانت لبعدها تكاد 
تكون مستقلة بشئونها » وتعتمد فى الدفاع على نفسها » فاجتاحها فرناندو وعاث 
فها » واستولى على بعض الحصون ء ثم قصد إلى مدينة بازو ممذلا » 
وضرب حوطا الحصار . فدافع عنها أهلها المسلمون أشد دفاع وأعنفه » وأبدى 
الرماة المسلمون » كما أبدوا من قبل أيام أن حاصرها ألفونسو الحامس » براعة 
عظيمة فى إصابة العدو » حى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلثة » واضطر 
فرناندو إلى إنشاء فرقة من حملة المقالع » وانتهى القشتاليون بأن اقتحموا المدينة 
عنتبى العنف » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسر 0 . وكان من بين الأسرى ء ذلك 
الراى الماهر » الذى أصاب بسهمه المسموم ألفونسو الحامس من قبل ذلك 
بثلائين عام » فأمر فرناندو به فسملت عيناه وقطعت يداه ورجلاه » وعذب 

حى أسلم الروح . ثم سار فرناندو بعد ذاك إلى لاميجو ( مليقة ) الواقعة شهال 
بازوء وكانت حصينة عالية الأسوار » فاقتحمها واستولى علبا بعد ذلك ببضعة 
أشبر » وقتل معظم أهلها وأسر » واسترق الأسرى من أهل المدينتين » وأسكن 
مهما النصارى . ولم يتحرك ابن الأفطس صاحب بطليوس » وهو صاحب السيادة 
على تلك الأنحاء : ليقينه باستحالة الدفاع عنها » وذلك حسها أشرنا إليه من قبل 
فى أخبار مملكة بطليوس . 

وقد سبق أن أشرنا كذلك فها تقدم إلى الحملة الى بعث با فرناندو ضد 
مدينة شترين الواعة ق ثيل أشبوتة عل كبر الناجه ‏ وكيش اضطار اين الأقطس 
عندئذ إلى. أن يتعهد بأن يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خمسة لاف دينار . 


وكان فرقاندو يطمح إلى أن مخضع ملوك الطوائف جميعآ » ولاسيا ابن عباد > 
وابن ذى النون » وهما يومئذ أقوى أولئك الملوك وأعظمهم شأنآ . ومن ثم فق 
خرج فى جيشه فى سنة ٠١537‏ مء إلى انحاء مملكة طليطلة الثمالية الشرقية » وأغا 
على مدينة سال » وأوسيدا » وطلمتكة»ووادى الحجارة » وقلعة اللبر ( ألكالادى : 
هنارس ) وعاث فى بسائطها تخريباً وسبباً . فاستغاث أهل هذه الأنحاء بالمأمون. 
ابن ذى النون صاحب طليطلة » وجمع المأمون مقادير كبيرة من الذهب والفضة 
والأقمشة الفاخرة » وسار بنفسه إلى معسكر الملك النصرانى » وقدم إليه الهدايا > 
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وأعلن اعيرافه بطاعته » 0 بأداء الزية 0 00 المأل والعهد » 
وعاد مثمّلا بالغنائم والتحصف 

وف العام التالى » خرج 577 فأغار على راض مملكة | إشبيلية » وخرب 
سائطها » واضطر المعتضد بن عباد :"أن عدو حدق المأمون وان يقصد إلى 
قزتائدو ويه هدي جائلة م الأمو ال واليعق ؛ يناشده المودة والسام » على أن ا 
يؤدى له الحزية » فأجابه فرناندو إلى رغبته » وطلب إليه أن بمكنه من نقل رفات 
القديسة خوستا » وكانت هذه القديسة قد استشبدت أيام الإمبراطور دقلديانوس 
ودفنت فى إشبيلية » فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته » وأرسل فرناندو إلى إشبيلية 
بغثة من أكابر رجال الدين للقيام هذه المهمة » ولكنها لم تستطع الاهتداء إلى 
قبر هذه القديسة » وعندئذ زعم أحد أعضائها '». وهنو الأسقف ألقيئو » أنه قد 
ظهر له القديس إسيدورو؛ وقد كان من أساقفة إشبيلية أيام القوط ٠‏ ؤقال له 
إن رفات القديسة خنوستا جب أن تبى فى مكانها للجاية إشبيلية » وعرض أن تحمل 
رفاته هو » وكشف من مكان وجودها ء ووجدت: بالفعل رفات هذا القديس 
فى المكان المحدد » فحملت إلى ليون ودفتت هنالك باحتفال فخر » ف الكنيسة 
الى سميت من ذلك التاريخ باسمه » أعنى بكنيسة سان دور » وكان 
ذلك فى أوائل ديسمير سنة 1١58‏ م(0 , ش 

وكان فرناندو على أثر إخضاعه لملوك بطليوس وطاليطلة وإشبيلية لصولته » 
وإرغامهم على دفع الحزية» .قد وضع خطته للاستيلاء. على مدينة قادّمرية » وهى 
أعظ القواعد الإسلامية » نى شهمال غرلى الأندلس ».بيد أنه رأى قبل مسيره أن 
يستمد العون واللركة .. من القديس ياقب ٠‏ فقصد إلى مزاره بشنت ياقب » 
وقضى به ثلاثة أيام فى صلوات ودعوات وخشوع » ثم سار إلى قلمرية فى 
جيش ضخم » وضرب حولها الحصار ( يناير سنة ٠١54‏ م). وقد سيق أن 
عر ضنا إلى حصار قلمرية » وأشرنا إلى ما تقصه الرواية الإسلامية» من أن راندة » 
قائد الحامية الإسلامية » غادر المدينة سراً مع أهله بتفاهم مع فرناندو » وأن 
ابن الأفطس قذضى فيا بعد بإعدامه جزاء له على خيانته » وترك ابن الاي 
قلمرية إلى مصير ها كا فعل بالنسبة لبازو . بيد أن أهل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 
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أشد دفاع . واستمر الحصار حولها زهاء ستة أشبر » حيّى نضبت أقوات الحيش 
انمخاصر نفسه » وكاد يرفع الحصار . ولكن رهبان دير لورقان القريب » أمدوه 
عمونهم الخزونة فى الحبال . وأخيراً نمح القشتاليون فى إحداث عدة غرات فى 
أسوار المدينة » واضطر قائد المدينة إلى طاب الأمان » واتفق على أن يسمح 
لأهلها بأن مخرجوا مع نسائهم وأولادهم » تاركدن أموالم للفاتح » ولكن الكت 
المدافعين رفضوا هذا الاتفاق » واستمروا فى الدفاع حتى نفدت سائر الأقوات ع 
وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة » وأسزوا من المدافعين » ومن أهل المدينة» . 
أكل ون في لاه رفحل فرثاندى تلمرية ف الوم الخاض قرفن واه 
ومعه الملكة دونيا سانشا » ورهط من الأساقفة ورجال الدين(1» . وعهد 
المدينة إلى رجل كان له فها بعد شأن فى صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائف » 

هو الكونت المستعرب سسنندو دافيدسء الذى تعرفه الرواية الإسلامية بششئند . 
وكان حسها أسلفنا فى أخبار مملكة إشبيلية من أهل هذه المنطقة» وأسر فى حداثته 
فى غارة قام مها القاذى ابنعباد ضد ابن الأفطس» و ربى ف البلاط العبادى وأعجب 
المعتضد فيا بعد بمواهبه » وقربه واستخدمه فى السفارة بينه وبين فرناندوء ثم غادر 
إشبيلية بعد ذلك » والتحق مخدمة البلاط القشتالى0؟؟ » وقربه فرناندو وأولاه 
رعايته لما كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية » والدين الإسلانى » وأحوال 
المسلمين وعاداتهم . فحكم مسينندو قلمرية بكفاية » ونال احترام النصارى » 
والمسلمين على السواء » وكان يلقب عندئدذ « بالوزيره على القط الإسلانى » وى 
عهده نمت قلمرية » وأنشئت بها عدة صروح فخمة . وفى بعض الروايات أن 
سسنندو لم يعين حاكاً لطليطلة على أثر افتتاحهاء حسما تقدم ذكره فى موضعه » 
وأنه بالعكس استمر حاكا لإقلم قلمرية حتى توق سنة 1041م0©. 

وتضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط قلمرية ى سنة 405 ه(54١٠1م)‏ 
متفقة فى ذلك مع الرواية النصرانية » بيد أنها تختلف معها فى بعض التفاصيل . 
وقد سبق أن عرضنا فها تقدم من أخبار ملكة بطليوس » إلى أقوال الرواية 
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6 - طوائف 


م 


الإسلامية(1) وأ أشرنا إلى ماعمد إليه فرناندو من إجلاء سائرالمسلمنن ع ن الأزاضى 
الواقعة فى شهالى المرتغال بين مبرى منْهو ودويرة . 

ونين نعرف مما تقدم في أخبار مملكة بلفسية ء أن فرناندو :» تحرج فى قوائه 
فى أؤائل سنة ٠١58‏ م » أعنى بعد استيلائه على قلمرية ببضعة أشبر » قاصداً إلى 
بلنسية » يبغى افتتاحها » وأنه اخترق فى طريقه أراضى مملكة «مرقسطة الحنوبية » 
وعاث فا معاقبة لأممر ها المقتدربنهود لتخلفدءندفع الخزية » ثم ضرب الحصار 
حول بانسية . ولكنه لل رأى صعوبة الاستيلاء ء علها نظ را لمناعة أسوارها » واهية 
أهلها : تظاهر بمغادر ” اكش رات الومكان تروت نا . وغندئذ خرج 
البلنسيون دون خوط » وفاجأهم القشتاليون فى بطرنة وهزموه, هز بمة شذيعة حسنها 
فصلنا ذلك ى موضعه . 

وكان فرناندو قد شعر حينئذ بالمرض» فآئر العودة إلى ليون» وهنالك احتفل 
بدفن رفاتالقديس إسيدورو فى أوائل ديسمير . وكان ى الواقع مرض موته »> 
ذلك أنه لم تمض أيام قلائل على ذلك » حتى توفى فى السابع والعشرين ءن ديسمير 
سنة ٠١568‏ » ودفن فى نفس الكزيسة اا!بى دفن فبا القديس ٠‏ والى غدت من 
ذلك الحين مدفتاً لملوك قشتالة . ْ 

وكان فر ناندو الأول ٠‏ من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية » وى عهده أحرزتٌ 
اسبانيا النصرانية تفوقها الواضح على اسبانيا المسلمة » ومهد حكه اللىء بالوقائعم 
المظفرة نحد الملوك اللاحقين ؛ وقد أسيفت عليه الرواي لقب الكثير مموعاة إاء 
وكان سمى نفسه بالإمير اطور : وبدعى لنفسه مركز التفوق والسيادة على ملكي 
ناقار وأراجون . وى عهده 0 رقعة ملكة قشتالة اتساعاً عظماء ودفعت 
حدودها إلى الحنرب وإلى الشرق والغرب على حساب المملكة الإسلامية 5 
واقتطعت.منها كثيراً من اليلاد والحصون . وقد كانت غزواته » بالرغ, مما ينسبه 
إليه من التى والورع ؛ تنسم بنزعة دموية مروعة » تبدو واضحة فى قسوته 
وقظاعيه فى مما معاءاته المدثيين »ه ن أهل البلاد الإسلامية المفتوحة » وسفك دماهم 
دون تغمييز ولاحرج » واسترقاقهم جملة . وقد اشتهر فضلا عن غزواته وفتوحه 
المظفرة » بأعماله الإنشائية والدستورية » فتقد جدد مدينى ليون وسمورة » 
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وكانتا قد خربتا منذ غزوات المنصور بن أنى عامر : وأنشأ فى ليون عدة صروح 
وكنائس فخمة » مازالت تزدان مها حى اليوم . وقى: سنة 6٠لمء‏ دعا إلى 
عقد اجماع كنسى تأسيسبى فى « جويانسا » اعتير فى نفس الوقت مجلس نيابياً 
«كورتيس » + وشهدته الملكة والأشرف والأساقفة : وصدرت عنه عدة أصول 
كنسية ودستورية » كان لها أكير الأثر فى صوغ النظر التأسيسية لمملكة قشتالة 
فيا بعد . ومنها أن يعمل فى حميع الكنائس والأديار ا القديس بندذكت » ون 
بحرم على رجال الدين حمل السلاح واازواج : أو شهود مآدب الزواج . وحصلت 
الكنيسة على امتيازات كثيرة » منها أنه لمكن الاستيلاء على أملاكها بالتقادم ع 
وأن المهم بجرمة ما ٠‏ إذا صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة » أضجى 
نحت حماية القضاء الكنسى : وهو أثر من آثار التشريعات القوطية القدمة » وأن 
القوامس ( الكونتات) يجب عليهم هم ونواهم فى القضاء الحنائى » أن بحرصوا 
على تحرى العدالة والحق » وفقآً لأحكام الشرائع القوطية » وأن تطبق فى مملكة 
ليون قوانين ألفو نسو الحامس المسماة وممع3 وموعدظ ( القوانن الطيبة ). 
وق مملكة قشتالة لوائح سانشو المسهاة 155,مممع'ت8 ' »ع وأن يقضى على 
انحر مين والعصاة يفقد الشرف والمناصب وبالننى من الكنسية » وصدرت كذلك 
عدة لوائح للتمييز بين النصارى والمسلمين والهود الذين يقيمؤن فى المملكة() , 
وتنوه التواريخ الإسبائية خلال فزناندو ؛ وعظمة عهده » ومقدرته كسيابى 
ومحارب ٠‏ وتنوه بالأخص بتقواه وورعه . وفائق رعايته للكنيسة » وشغفه 
بإنشاء الكنائس والأديار وتجميلها : والإغداق علها » واهّامه بنقل رفات 
|القديسين من أراضى المسلمين إل الأراضى النصرانية » وهى ترى على العموم 
. أن مملكة قشتالة وليون المتحدة : قد وصلت فى عهده إلى .درجة من الاستقرار 

والأهمية والتفوق ٠‏ لم تصل إلما من قبل قط0© . ' 


) راجم تاريخ الأندلس ى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( ترحمة محمد عبد الله عنان‎ )١( 
.1١4 و‎ ١” الطبعة الثانية ص‎ 
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إسبانيا النصرانية عقب وفاة فرنائدو الأول 
الفزتسو السادس وبداية عهد الإستر داد 
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تفرق الكلمة . عدوان السيد والقشتاليين . عبور أمير المسلمين للمرة الثانية . حصار حصن لييط 
وما اقترن به من حوادث . إنسحاب المرابطين . محاولة ألفونسو الاستيلاء على بلنسية وفشله . 
انتصارات المرابطين فى منطقة بلنسية . وفاة السيد واستيلاء لمر ابطين على بلنسية . إستيلاء الفونسوعل 
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صفة الملك الورائية . نظام الإقطاع وخواصه . تنظيم ألفونو لأسس التشريع . ألفونسو ووراثة 
عرشه . يلس ليون وقراراته فى ذلك . مملكة أراجون . ملكة ناقار . سانشو ملك تاقار ومصرعه . 
سانشو راميرز ملك أراجون . استيلاؤه على مستشون وحصاره لوشقة . وفاته وقيام ولده بيدرو 
مكانه . سقوط وشقة . بيدرو الأول وصفاته . وفاته وقيام أخيه ألفو:سومكانه . إمازة برشلونة . 
الكونتات الفرنج . آل بوريل أمراء برشلونة . خلفاؤم آل برنجير . رامون برنجير الكبير 
وأعماله . الصلات بين بى هود وآل برتجير .المستعين بن: هود والكونت برتجير . رامون برثجير الفالث . 
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0 بن أولاده الثلاثئة » فاستدعى 
لذلك الغرض مجلساً من الأساقفة والأشراف 0549 ٠م‏ ) وانتبى فيه إلى تقسم 
المملكة على النحو الآنى غير معتر فى ذلك يما حدث مر: ن قبل حَبنا سات المملكة 
على بد أبيه سانشو الكبير . ْ 

فخص سانشو ولده الكبير بقشتالة » وحقوق الحزية على ملكة ‏ مرقسطة » 
ولشعن ألفونضس بلزة. وأشثر ويان اوست رن الخرية عل ملكة ظليفلةة + ولت 
أصغرهم غرسية » مجليقية والبرتغال » وقد ضما إلى مملكة واحدة » وحق الخزية 
على مملكى إشبيلية ؛ وبطليوس » وأعطى حق الإشراف على الأديار فى سائر 
المملكة لابنتيه دونيا أوراكا » ودونيا إلبرة » وخصت أوراكا عدينة سمورة 
الحصينة » وخصت إلبيرة عدينة تورو وأماكن أخرى على نبر دويرة . 

ومن امحقق أن تقسم المملكة الإسبانية على هذا النحو » بعد اتحادها فى عهد 
فرناندو » كان عملا خاطتاً » وكان نذيراً بعود الحرب الأهلية . وقد استمر 
الوثام المكبوت بين الإخوة فى ظل الملكة سانشا عامين آخرين ٠»‏ فلا توفيت 
فى سنة /ا5 ٠‏ م » بدت نذر الصراع الحديد واضحة فى الأفق . 

وكان سانشو » قبل أن تضطرم المعركة بينه وبين إخوته + قد وجه اهتّامه 
إلى ميدان آخر . وكان بحكم نافار يومئذ سانشو ابن مه غرسية » ويحكم أراجون 
سانشو ابن حمه راميرو » ففكر ساندو ملا قشتالة أن حاول الاستيلاء على مملكة 
نافار » أو ينتزع على الأقل أعباها :الواقعة على ضفة الإييرو العليا . ولكن ملكا 
نافار وأر اجون شعوراً منهما بنياته العدوانية » عقداً حلفاً المقاومته . فلا سار 
نحارنهما » رداه بنجاح وهزماه فى موقعة قيانا (سنة +. 0 
جراء ذلك أن فقد سانشو أراضى ناقار الى كان قد أحرزها أبوه فى مو 
أتابوركا . وى العام التالى عقب وفاة الملكة سانشا » سار سانشو فى قواته وها 
أراضى مملكة ليون » فسار أخوه ألفونسو لرده؛ والتى الاثنان فى بلادئتادا على نجر 
بسيرجا ( يوليه سنة ٠ ١54‏ م ) فهزم ألفونسوء وارتد مسرعاً إلى ليون» واضطر 
أن يترل لسانشو عن بعض الأراضى المحاورة لقشتالة . 

ثم عاد سانشو فغزا مملكة ليون واخترقها حبى الغرب ٠»‏ ووقع اللقاء بن 
الأخوين هذه المرة فى جولنجار أوجلبيار يس الواقعة على بر كريون + فهزم 


5-5-0-2 

القشتاليون ٠‏ وفروا تاركين خيامهم . وأغذى ألفونو عن «طاردتيم حقنا 
للدماء . وكاد سانشو يرتد أدراجه » لولا أن تقدم منه أحد فرسانه ٠.‏ ونصح 
له بأن جمع جنده : ويعيد الكرة » فى الفجر نحت جنح الظلام » بعد أن اطمأن 
اللنونيون إلى نصرهم : وخبت متهم » وكان صاحب هذا النصح هو الفارس 
ردر جو دياث . الذى عرف فيا بعد بالسيد : وهى أول مناسبة يردد التاربخ 
فها اسمه . واستجاب سانشو هذا النصح ٠‏ فاستجمع جنده ء ودح, فى الفجر 
على الليونيين وهم نيام . فدب إللهم الاضطراب والذعر : وقتل الكثير منهم 
أثناء النوم : وفر ألفونسو : والتجأ إلى كنيسة بلدة كريون + فقبض عليه وزج 
إلى حصن برغش : ودخل سانشو بحيشه ظافراً إلى مدينة ليون ( يوليه سئة11١1م‏ ) 
وهنا تدخلت دونيا أوراكا : وكانت حب أنحاها ألفونو : وسعحت إل 
إنقاذه من الأسر : فاستجاب سانشو إلى رجائها » وقبل الإفراج عن ألفونسو » 
بشرط أن يرتدى حلة الرهبان » وأن يقم فى دير ساهاجون » فاضطار ألفونسو 
إلى القبول : ولأ إلى الدير » وهنا دبرت أخته أوراكا فراره من الدير » 
فسار إلى طليطلة والتجأ إلى ملكها : المأمون بن ذى النون(1) . فاستبقله المأمون 
منتبى الترحاب والإكرام » وعامله كأخيه حسبماً تقول الرواية الندمرانية » 
وأنزله دارا وار قصره » وأعد كل ما يلزم لراحته » وخصص له دارآً 
أخرى خارج المدينة ذات رياض وحدائق للتتزه فب » والاجماع بصحبه 
التضارى ٠‏ ولاسما مستشاره فرناندو أنسوريز » وكان يعيش معهم ف أخسن 

الظروف وأكرمها20» . 

. وإليك كيف يصف الأستاذ بيدال استقبال المأمون لضيفه : « استقبل المأمون 
الملك المغلوب بإكرام » بعد أن قطع له العهود اللازمة لسلامته : وأنزله دارا 
لحقة بالقصر الملكى ذاته » تشرف على نحصينات المدينة تجاه قنطرة ١‏ المنطرة » . 
وهكذا كان الملك المنى يعيش بعيداً عن ضجيج المدينة المسلمة » وكان بوسعه 
أن يتريض فى حدائق الملك الشاسعة الواقعة فى الناحية الأخرى هن القنطرة 
داخل المنحى الكبير الذى محتضنه بر التاجنه » . 

0 (1) لم يفت الرواية الإسلامية الإشارة إلى هذه الحوادث » وهى تسمى دير ساهاجون » 
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ويشير الأستاذ بيدال بعد ذلك إلى لى أقوال الرواية العربية عن فخامة قصر 
المأمون » وزخارفه البديعة وحدائقه الغناء : وروعة الحفلات أ ى تقام به 3 
وجالس العلاء » الأعلام الى كانت تعقد به » وتجعل م من طليطلة يومئذ مركزاً من 
أهم مراكز الثقافة الإسلامية » م يقول : « إن النى الذى كان بعانيه ألفونسو بن 
هذه الفخامات كان كأنه مقصود من العناية: حسها يقول لنا مؤلف « تاريخ اخ سيلوس». 
كان ملك ليون الوم محتلط بالسكان المسلمين 3 ويير يض قَْ جنبات المدينة 
الحصينة » ويفكرمن أى الأماكن » وبأى نوع من أدوات الحرب بمكن اقتحامها)!١)‏ 

حرصنا على إيراد هذه الأقوال » » لنستطيع أن نتأمل , على ضوتها فها بعد » 
تصرف ألفونو السادس » نحو ولد حاميه والمحسن إليه + وتحو مملكة طليطلة . 

ومما له مغزى حميق © مايقضه علينا صاحب رواية دير سيلوس السالفة 
الذكر من أن ألفونسو » استمع ذات يوم » وهو متظاهر بالنوم » إلى حديث. 
المأمون مع وزرائه فى كيفية الدفاع عن طليطلة » واحمال مهاحمة التصارى لما 
واستيلاثئهم علها ؛وكيف بمكن ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب يعضهم أن النصارى 
لايستطيعون الاستيلاء ء على مدينة مثل هذه الحصانة » إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام 
على الأقل » فى تخريب أحوازها وانتساف مؤنها » ويضيف صاحب هذه 
الرواية » أن ألفونسو نسو انتفع بوقته ى دراسة خطط المدينة والاحهالات الى تمكنه 
من تنقيذ مشروعه العظم ف الاستيلاء علئها؟ . 

وقضى ألفونسو فى منفاه » ببلاط الملك المسلم » تسعة أشهر من يتاير حى 
أكتو بر سنة ٠1١17‏ م ء وهو مغمور بكرم مضيفه ورعايته : إلى أن شاءت 
الأقدار أن تثبلور الحوادث فى قشتالة » وأن يتألق نجمه مرة أخرى . 

ذلك أن سانشو لم يقنع عا تم له من الاستيلاء ء على مملكة ليون » بل أراد 
أن يترع أخاه الصغير غرسية ملك جليقية » وكان سير الحوادث فى جليقية » 
مما يعاون على تحقيق غايته . ذلك أن غرسية أساء السيرة » وبالغ فى إرهاق 
الشعب بالضرائب » وانصاع فى ذلك لتوجيه وزيره وصفيه برتولا » وفوض 
إليه كل شىء 00 . فسخط الأشراف لذلك » ودبروا مقتل الوزير 
الطاغية محضرة مليكه ذاته .. فامبتخاط غرسية غضياً » واشتد عسفه وكيرت 
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مظالمه حتى ضاق به الشعب ذرعاً » فلماسار سانشو فى قواته إلى جليقية » أللى 
غرسية نفسه فى مأزق حرج » ولم يستطع أن محشد سوى قوة صغيرة © وألى 
جيرانه المسلمون معاونته . والتى بحيشه الصغير مع أخيه قرب شنترين ٠‏ فهزم 
هزبمة شديدة » وقتل معظ. أصحابه » ووقع أسير أ بد أخيه » ول يفرج عنه 
إلا بعد أن أقسم بال مضوع والطاعة » وعندئذ سار فى نفر من حبه إلى إشبيلية » 

والتجأ إلى أميرها ( أواخر سنة ٠١/١‏ م ) . 
ا سلطان سانشو . سوى ه«دينى سمورة » وتورو 
اللين تحكمهما أختاه أوراكا وإلبيرة . وكان سانشو محقد على أختيه لعطفهما 
على أخيه ألفونسو » ومخشى دسائسهما ومساعبما الحفية » فعول على الاستيلاء 
ش على المدينتدن » وحاول فى البداية أن محقق غرضه بالمفاوضة » فعرض على 
أختيه أن يعوضهما عن المدينتن بأملاك ه أخرى »2 فرفضتا وم نحفلا بوعيده . 
وعندئذ سار فى قواته » واستولى أولا على قلعة توروء ولم تبد صاحبها إلببرة 
كبير مقاومة 2 ولكن أوراكا صممت على الدفاع عن سمورة » معتمدة ق 
ذلك على مناعة المدينة » وعلى معاونة طائفة قليلة من الحند انتخلصين » وعلى 
رأسهم الفارس الباسل 5 رياس كونثالك . وحاول سانشو أن يقتحم المدينة أولاء 
ولكلبا امتنعت عليه » فضرب -وها الحصار » واستمر حينا »وهو بباحمها من 
آن لآخر . وى ذات يوم نفد إلى معسكره فارس » وطلب مقابلته لينبئه عن أحوال 
المدينة المحصورة . وماكاد الفارس يراه حتى طعنه محر بته وأرداه مضرجا بدمائه » 
وفر إل المدينة هارياً . وم تكن هذه الحربمة بعيدة عن ن تدبهر أخخته الحريئة أوراكاء 

وكان ذلك فى 5 أكتوبر سنة ٠١9/7‏ م. 
ون الحال شرى الذعر إلى المعسكر القشتالى » وانفض عنه الحند الليونيون 
والحخلالقة » إذكانوا يقاتلون رغماً علهم » وحمل القشتاليون جمان مليكهم القتيل » 
ودفنوه ق ديره أونيا » » وهكذا سقط سانو صريع أطاعه وبغيه ©6 بعد أن 

حكم ثمانية أعوام فقط » وقد سمى بالقرى ممعم" 81 لحر أته وشجاعته . 

واجتمع الأشراف ى برغش » وأجمعوا على استدعاء ألفونسو ليتولى 
مكان أخيه » بشرط واحد هو أن بقسم بأنه لم يشترك بأى حال فى تدر 
مقتل أخيه سانشو » وبعثوا إليه رسلهم فى طليطلة . وبعئت إليه كذلك أخته 


م 

أورآكا ؛ رسلها على عجل» بالحير سر ء قبل أن يقف عليه المأمون بن ذى النون. 
وهنا تختلف الرواية » فيقال إن ألفونسو حيًا وقف عل النبأ أخفاه عن المأمون» 
وحاول أن يغادر .طليطلة خلسة » خشية أن يرغمه المأمون على أن يقطع عهوداً 
ضارة » ففطن المأمون إلى محاولته وأراد اعتقاله » ولكنه يمح فى الفرار» وهذه 
رواية ضعيفة . والحقيقة » وهى ماتؤيده الروايات الوثيقة » هو أن ألفونس و أبلغ 
النبأ فى الحال إلى المأمون 2 فأعرب له المأمون عن سروره وغبطته ©» وأبدى له 
استعداده لإمداده بكل ما يرغب من مال وخيل أو غيرها » ولم يطلب إليه 
سوى صداقته » وأن يقطع له عهداً بأن محترم مملكته » وأن يعاونه ضد خصومه 
المسلمين » وأن يسرى هذا العهد بعد وفاته بالنسبة لولده الأكير » فقطع له 
ألفونسو ماشاء من عهود » وقدم المأمون إليه طائفة من الحدايا الحليئة ». وصحبه 
مع أكابر ملكته فى موكب فم حى وصل إلى حدود بلاده(1) . 

يقول المؤرخ لافونى : « وكان للمأمون ولد آخر أصغر من أخيه لم يشمله 
هذا العهد » لسبب لانعرفه » . ثم يعلق فيا بعد على تصرف المأمون نحو ضيفه 
بقوله : « إن ما أغدقه المأمون على ألفونسو من ضروب الرعاية والإكرام وقت 
محنته » يباين كل التباين تصرف أخيه سانشو نحوه ». فهذا يسجن أخاه فى حصن 
أو دير . وهذا الأمير. المسلم » يتلقاه فى قصيره » ويعامله كوالده » ومخصص 
بستانه لرياضته . ولما خلا عرش تشتالة بممالكه الثلاث » عاون ألفونسو بكل 
خاء وإكرام » ليسير إلى تلى الغروش الىكانت فى انتظاره » ولم يطاب منه 
لقاء ذلك شيئً سوى صداقته . إن تصرف المأمون على هذا الندو يكف لنا عن 
العواطف الكرعة الى مجيش مما هذا الحنس العربى 2206 . 
ء ا كن كس 

سار ألفوسو إلى مورة حيث اجتمع بأخته أورَاكا » وعن وافاه هنالاك 
من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية » ومحث الوسائل الى تفل له اعتلاء 
عرش قشتالة دون صعوبة . ذلك أن معظر الأشراف وأغلبية الشعب » كانت 
تنسب مقتل سانشو جهاراً إلى أوراكا » ناصحة ألفونسو » وملهمته . ومن ثم فإنه 
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لما وصل ألفونسو إلى برغش » واجتمع بأشراف المملكة وكير الها : طلبوا إليه 
أن يقسم بأنه لم يشترك بأية صورة ف تدبير مقتل أخيه سانشو . فتزل ألفوندو 
يم . بيد أنه لما اننظ الجمع فى , الكنيسة أاءى أى تقرر أداء القسم فمبا لجرا 
ألحلم: ن الأشراف أن يتولى نحلاف الملك : وعندئذ تقدم منه أأتمار رس ردربجودياث 
( السيد فما بعد ) : : قائد أخيه سانشو ومستشاره : وتولى تحليفه انمين بئفسه © 
فلا أداها » عقب ردربجو بقوله » إنه يطلب إلى الله » إن كان ألفونسو كاذياً » 
دمجط ع 08 جه عداك الاي سالب ألعيهاالةر . وقد خلفت جرأة 
« السيد» هذه ى نفس ألفونسو أثراً لاعحى » ولم يصف قابه لهذا الفارس فها بعد 
قط » حسها بينا من قبل فى حياة السيد » وعلائقه مع مليكه ألفونو(© . 

وهكذا غدا ألفونسو ملك قشتالة » كا غدا من قبل ملك ليون وجليقية 
( ديسميرسنة 9/1 ١1م‏ ): وعادت المملكة الإسبانية الكترى إلى 550 
كاكانت فق عيذ أزيه فرناندو . وم عض قليل على ذلك » حتى عاد أخوه غرسية 
ملك جليقية السابق من منفاه فى إشبيلية معللا النفس » بعوده إلى العرش » فدعاه 
ألفونسو بإشارة أختّهما الماكرة أوراكا » إلى مقابلته للتفهر » ولكنه ما كاد يصل 
إلى مكان اللقاء حى قبض عليه » وزج إلى حصن ١‏ لونا « ( فبرايرسنة 0١٠1م‏ ) 
وهناك أنفق بقية حياته » سبعة عشر عاماً ع حى توق سنة 1١9٠‏ م. 

ونحدثنا الرواية النصرانية » بأن ألفونسو ماكاد يعتلى العرش » حبى أراد 
أن يعرب عن عرفانه للمأمون بن ذى النون » وذلك بأن أعانه فى خربه ضد 
ابن عباد » وأمده ببعض قواته » وسار معه إلى قرطبة وعاث فى أحوازها » 
واستطاع للأمون بذلك أن يستولى على قرطبة . وربمااكان ألفونسو تقد أعان اللأمؤن 
ببعض قواته فى غاراته على قرطبة » ولكن المأمون استولى على قرطبة بطريقة 
أخرى دبرها مبعوثه حكم بن عكاشة ( ٠١70‏ م ) حسها فصلنا ذلك فىموضعه ء 
ولى يشترك القشتاليون فى ثبىء من تلك الحوادث . ١‏ 

ول تمض بضعة أشبر على ذلك <بى مرض المأمون وتوى » فخلفه فى 
طليطلة » حسما تقول الرواية النصرانية » ولده هشام القادر » والظاهر أن هشاماً 
هذا لم محكم سوى بضعة أشهر ثم توف » أو أنه خلع لشدة ولائه للنصارى ٠‏ بيد أن 


34. 1مك1 .36 .82 و جم .م .11 .701 5 4ئط1 : عنمعدكمة‎ : 2. 193 82398 )١( 


88" ب 


الرواية العربية » وهى أرجح فى نظرنا » تقول إن الذى خلف المأمون » هو 
حفيذه الملقب بالقاد ر(١2»‏ وهو ما يدل على أن هشاماً توى قبيل وفاة أبيه المأمون 2 
وعلى أى حال فإن الرواية النصرانية » تحاول أن تلتمس من ذلك عفرا يقيل 
ألفونسو من العهد الذى قطعه لحاميه والمحسن إليه » بأن يصون مملكته وألا يعتدى 
علها » لأن هذا العهد كان قاصر]ً على المأمون واينه الأكير . أما القادر فهو 
حفيده » وهولم يدخل فى ذلك العهد(© . : 

والواقع أن ألفونسو السادس » لم يعد له شغل شاغل » مذ توف المأمون » 
سوى غزو طليطلة » والاستيلاء علها » بل إن هذا المشروع » يرجع حسما 
تؤكده لنا ذلك رواية رهبان سياوس » الى سبق ذكرها » إلى وقت إقامته 
بطليطلة » وانهازه تلك الفرصة لدراسة خطط المدينة » ومواقع اضعف ىق 
تحصيناتها » وطرق مهاحمها » وهى إقامة تقول لنا اارواية المذكورة كأنما 
اختارتها العناية .0000 : 

ومن ثم فإن ألفونسو لم يتورع عن تنفيذ خطته » فى غزو ملكة طليطاة 
وإرهاقها » فنراه منذ سئة 1١74‏ م محشد العدة وامؤن » ويغير على أراغى طليطلة 
ويعيث فها سفكا وتخريباً » وينتسف خضراءها وزروعها » وقد استمر <2لى هذه 
الغزوات الخربة فى الأعوام التالية » واستولى خلال ذلك على مدينة طلبيرة » 
ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومجريط . 

وفى خلال ذلك كان القادر يعانى فى حكي مملكته صعاباً » ويسود الاضعاراب 
فى مدينة طليطلة » وتتوالى فها الأحداث المزعجة على نحو ما فصلنا ءن قبل ى 
أخبار #لكة طليطلة . ولما شعر القادر بأنه عاجر عن أن يواجه سيل هذه ااغزوات 
النخرية » اضطر أن يلوذ حاية ألفونسو » وأن يؤدى له الحزية » وأن يسلمه 
عدداً من الحصون القريبة من الحدود . كل ذلك وملك قشتالة مستمر فى إرهاقه 
بطلب امال والأرافى » والقادر يواجه داخل طليطلة مغط شعبه وتترمه . 
وأخيراً اضطرمت طليطلة بالثورة » واضطرالقادرأن ياوذ بالفرار» وأن ياتمس 
غوث ألفونسو وعونه على رده إلى عرشه: فأجابه ألفونسو إلى ما طاب تمكيناً 
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لقبضته منه » وأعده بقوة من جنذه » وأخضعت المدينة الثائرة » وجاس القادر 
غل عرشها مرة أخرى ». نحت.غالال الحراب النصرانية » وذلك فى سئة 40/4 ه 
12م ٠ام).‏ 

وهنا نضجت خطة ألفونسو فى الاستيلاء على طليطلة » وأخد يعد معداته 
الآخيرة . وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ؛ لما رأى اشتداد ساعد ألفونسو 
وغزواته الكابعة نحو الحنوب » وخثى أن يتحول نحوه هذا الثيار المخرب» 
ْ وأن يترعه ألفونسو , ما استولى عليه من أراضى طليطلة الحنوبية » قد عقد معمى 
حلفه المشبور الذى يتعهد فيه بأداء الحزية » وبأن يترك ألفونسو حرا فى مشر وعه” 
ضد طليطلة » ويتعهد ألفونسو من جانبه بأن يساعده على سائر أعدائه المسلمين» 
وهو الحلف الذى زعمت التواريخ النصرائية » بأن المعتدد قد رأى أن يدعمه 
بتقدم ابنته « زائدة » زوجا لألفونسو . وهى قصة أثبتنا بطلانها وسخفها فها تقدم 
من أخبار المعتمد . 

وشعر ألفونسو ممق أن طليطلة قد أضحت تحت رحته » و يبق عليه الا أن 
م خطته القهيدية من تخريب أراضها وإعدام أقواتها » وقد استمر على تنفيذ 
هذه الحطة المدمرة زهاء أربعة أعوام » مذ عاد القادر إلى عرشه فى سنة ٠١8١‏ م » 
كل ذلك وملوك الطوائف حميعآ إلا واحداً مهم هوأمير بطليوس: الشهم » 
يشهدون اقتراب النكبة جامدين » إما بدافع الآثرة والحوف أو عدم الاههام 
والتخاذل » حتى حم القضاء . وسقطت المدينة الأندلسية التالدة فى يد ألفوسو 
السادس فى فانحة شهر صفر سنة 418 ه ( 76 مايو ه8١٠‏ م) . وقد سبق أن 
تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه »مفصلة فى أخبار مملكة ببى ذى النون » 
فلا حاجة بنا إلى التكرار » وإنما نود فقط أن ننوه هنا بالطابع الصلييى الحصار 
طليطلة وافتتاحها » فقد اشيرك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون » جند من 
أراجون » ومتطوعون ومغامرون من فرنسا وغيرها » قدموا للاشتراك فى 
مشروع مجم النصرانية كلها . 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية » كما كانت أيام 
القوط » وردت إلمها صفبا القدممة كركز رئيسى للكنسية الإسبانية؛ وهى ماتزال. 
محتفظ حى يومنا مبذه الصفة » وعين لرياستها الأسقف برنار الفرنسى » عميد دير 
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ساهاجون : وذلك بنفوذ الملكة كونستانس » وهى فرنسية بورجونية الأصل . 
وكان لتعيين هذا الراهب لرياسة الكنيسة الإسبانية » تأثير شديد فى تطور طقوسها 
وتقاليدها . ١ ٠‏ 

وكان من أول الأعمالالتى دلتعلى بغيه وتعصبه: اعتداواه على مسجد طليطلة 
الحامع . وكان من عهود التسلم الى قطعها ألفونسو على نفسهء أن محتفظ المسلمون 
عسجدهم الجامع لآداء شعائرهم إلى الأبد . بيد أنه ما كاد تمضى شبران على 
التسلم » حى دبرهذا القس بتحر يض الملكة كونستانس المتعصبة مؤامرتهلإزالةالجامع . 
وكان رجال الدين من النصارى يغصون بالأخص بعظمة الحامع وروعته » هذا 
بها كانت كنائس المدينة كلها صغيرة متواضعة . وعبئاً حاول الكونت ششنندو 
حاكم المدينة أن يثئى القس عن غيه » وأن يبين يله سوء العاقبة 'ى مخالفة العهود . 
المقطوعة على هذا النحو . وانتهز برنار رس داب الك 3 برا راسم ) 
الجامع فى جمع من الفرسان وحطم امحراب ٠»‏ وأمر بإقامة المياكل . وى اليوم 
التالى عمد بالحامع قداساً حافلا » فهاج المسلمون وماجوا » ولولا وجود حامية 
قشتالية كبيرة بالمدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة مدمرة . وعلم الملك بذلك 
الحادث ٠‏ فارتد من ليون على عجل » وهو يضطرم + غيظاً وسخطاً » إذ كان من 
سياسته أن محترم العهود المقطوعة ولو إلى حين 2 ناما من عي المسلمن » 
واضطرام القلاقل . وتظاهر الملك بأنه سوف يعاقب القس والملكة بالحرق, 2 
وعندئل تدخل المسلمون واندسوا إليه العفو عمهما » ولعلهم كانوا يأملون بذلك أن 
يستردوا جامعهم . ولكن هذا الأمل الحلاب لم يتحقق » واستمر العملق تحويل 
الخامع إلى كنيسة جامعة . وى يوم الأحد 1١8‏ ديسمير سنة ١9 ( ٠١80‏ شعبان 
سنة ه) دشنت الكنيسة الحديدة فى حفل ضحم شهده الملك والأشراف 
ورجال الدين » وانتخب فيه برنار مطراناً(2© . 

)١(‏ ورد تاريخ نحويل جامع طليطلة إلى كنيسة فى أوراق طوطة م تنشر من كتاب البيان 
المغرب لابن عذارى » عثر بها الأستاذ ليى بروفنسال ونقله العلا مة الأستاذ بيدال فى كتابه 
4ن 4ك ممصووظ هة ( ص .م و م.* ) . وقد تناول ابن بسام حادث تحويل الجامع إلى 
كنيسة فى عبارته المسجعة (الذخيرة القام الرابع المجلد الأول ص ١*١و8١١‏ » ولكنه وهم فى تاريخ 
الحادث فجمله فى ربيع الأول سنة مه - ١١١4‏ م » وربما كان ذلك راجعاً إلى تحريف ى 
الخطوط إذ وضعت عبارة سنة «مان وتسعين وأريمائةع وهى ف الحقيقة «تمان وسيعين» . 
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كان الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعفلم أعمال ألفونمو السادس » بل كان 
أعظ عمل قام به ملك نصرانى ء مذ قامت المملكة الإسبانية النصرانية فى شبه 
الحزيرة فى أواخر القرن الثامن الميلادى . 

وقد كان لسقوط طليطلة أعمق الآثار فى ميزان القوى فى شبه الخزيرة » 
وبه توج تفوق أسبانيا النصرانية السيابى والعسكرى » وامحذ ملاك قشتالة على 
1 ه لقب الإميراطور » ودخلت سياسة الإسترداد هو تتودمءم8 00 
بدأ من الناحية الأخرى من : ير التاجنه . بيد أنه كان من آثار: 0 أيضاً أن استية 
اسبانيا المسلمة من سبانها » وأدرك ملوك الطوائف » حقيقة موقفهم » 00 
بغيم واسبتارهم » وخطورة تنابذهم وتفرقهم » وشعروا مخطر الفناء مهدد 
مصابريه خيعا وجنحوا عندئذ إلى الاستعانة بإخوانهم فها وراء البحر » وكان 
أن استجاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى صرمخهم » وعبر إلى شبه الحزيرة 
فى جيوشه المرابطية . وق ذلك الوقت ت بالذات كان ألفونسو ء عةب استيلائه على 
طليطلة » قد سار إلى سرقسطة وحاصرها » ليرغ, أميرها المستعين , بن هود على 
دفع الحزية . فلا سمع بمقدم المرابطين » غادرها مسرعاً إلى الأندلس ليلى 
أعداءه الخدد . ثمكانت موقعة الزلاآفة ( رجب 41/4 ه- أكتوبر سئة 45 ٠م22‏ 
وإحراز اليو الإسلامية المتحدة لنصرها الباهر على ايوش النصرانية المتحدة» 
وق قات الفو تس الساحتن + :والتحابه فى قلولة القثلة نهيظا مخلويا © ذلك 
كله حسما فصلناه فى مواضعه بإفاضة . 

بيد أن يو سف اضطر عقب الموقعة قعة أن يغادر الأندلس إلى المغرب لوفاة 

ولده وخلفه الأمر سير . وتنفس ألفونسو الصعداء حيناً » وأخذ جمع أشتات 
جيشه من جديد » ووفد عليه عندئذ سيل من المتطوعة النتصارى النورمات 
والفرنسيين وغيرهم » شعوراً مهم بطابع المعركة الصليى ؛ ولم عفن سوى 
ليل » حت استره ألفونسو ثقته بنفسه » وشعر أنه يستطيعلقاء أعداله ف اميد 
من جديد » وكان ابن عباد وغيره من أمراء الطوائف قد انتعشوا عقب نصر 
الزلاقة » وأغار المعتمد بقواته على أراضى طليطلة » وانتزع منها عدة أماكن 
بيد أن أمراء الطوائف لبثوا مع ذلك على تنابذهم وتفرقهم ) ع ال ب . 


لض 3 


وم يستطيعوا. أنه ,وفوا من أنفسهم جببة متحدة ضد النضارى . ومن ثم فقد 
إستمر السيد إ[كمبيادور فى عيثه ومغامراته فى منطقة بلنسية واستمر القشتاليون من 
قاعدمم المنيعة فى حصن لييظ (أليدو) الواقع ببن مرسية ولورقة» وهو الذىابئنوه 
0 يرهقون هذه المنطقة بغاراتمم المتوالية . وعلى ذلك فقد 
افرح أمراء الطوائف » أمير المسلمين للعبور إلهم وإنجادهم م ره أ رى . 
وعير أمر المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة 44١‏ ه 
١85(‏ م ) ء وانضم إليه ابن عباد صاحب إشبيلية ؛ والمعتصم صاحب ألمرية » 
وتم بن بلقين ؛ صاحب مالقة ». وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » وابن رشيق 
صاحب مرسية »كل فى قوانه » وهم الذى تقع أملاكهم حميعا فى شر الأندلس0) 
وتعرض لعدوان القشتالين فى تلك المنطقة . وضرب المسلمون الحصار حول 
حصن ليبط ء وكان يدافع عنه ألف فارس وائنا عشر ألف راجل . من النصارى » 
ولكن الدصن كان فى منتهى المناعة » فلم تنجح آلات الحصار الضخمة قهدمه 
أو ثلم أسواره : وطال الحصار زهاء أربعة أشبر ء والقوات المحاصرة تحاول 
اقتحامه ؛ كل حماعة بدورها » والنصارى صامدؤن » يتساقطون داخل 

من الحوع والإعياء . وى أثناء ذلك كان اللدلاف ف والوقيعة على أشدهما بين أمراء 
الأندلس المشاركين فى الحصار . ولاسما بين ابن عباد وابن رشيق » فقد شكا 
عاد ابن رشيق لأمر المسلمين » وانهمه باغتصاب ولاية مرسية منه » 
وأنه تفاهم سراً مع ألفونسو ٠‏ ودقم جبايتها إليه . واقتنع أمير المسلمين بوجاهة 
وا د الفقهاء فى أمر ابن رشيق » فأفتوا بإدانته » فأمر يتسليمه 
لابن عباد على شرط أن يبى على حياته . وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر 
ا مخاصر »ع فإن قادة مرسية » ومعظمهم من قرابة .ابن رشيق وصمعبه » غادروا 
انحلة ى جندهم غاضبين » وقطعوا المؤن الى كانت ترسل إلى المحاصرين من 
مرسية وأحوازها » فاختل أمر المعسكر » وعمه الضيق والغلاء . وعلم أمر 
المملمين من جهة أخرى أن ملك قشتالة » يسير فى قوةكبيرة لإنجاد حصن لبيظ » 
فآثر الانسخاب وعدم التعرض للقتاليين . وقدم ألفونسو إلى الحصن » فلم جد 
به من المدافعين سوى ماثة فارس وألف راجل قد يرح بهم الجوع » وما رأى 


)١(‏ يلا حظ أن المعتمد أبن عباد كأن يدء مى حمق السيادة على مدينة مرسية منذ أفتتحها أبن 
عمار واين رشيق باسمه و ممعاوفة جنده . 


7 
أنه لا فائدة من الاحتفاظ به » وأنه يقتضى لذلك حامية كبيرة » أخلاه وقوض 
ا سواره وعاد أحراجه » وذلك فى سئة ولمه ٠م(1:45ه)‏ . وترك أمرالمسلمنى 
شرق الأندلس قوة كبيرة » بقيادة ولده الأمير ابن عائشة » ليقوم بافتتاح هر سية 
وبلنسية » والقضاء على سلطان « السيد » فى تلك المنطقة » وعاد إلى المغرب : 
وقد تغرت نفسه على أمراء الآندلس » لما رآه من اختلال أحوالم » وسوء 

تصرفاتهم » ووضيع أهوائهم وأطاعهه(©. ش 

وخاض ألفونسو بعد ذلك ضد المسلمين عدة وقائع أخرى » ففكر ق الاستيلاء 
' على بلنسية لكى بحرم «السيد؛ من الاستيلاء علها » وسار إلا بالفعل 
وحاصرها فى سنة ٠١917‏ م ( 4868 ه) » معتمداً فى ذلك على معاونة سفن جنوة 
وبيزة اللتدن عقد معهما حلفاً لهذا الغرض » ولكنه فشل فى مشروعه » وأرغم 
على ترك الحصار حيما عاث السيد فى أراضى قشتالة . ثم استولى السيد بعد ذلك 
على بلنسية (65 ٠م)»‏ ولم بمض سوى قليل حبى سار المرابطون لإنقاذها وضربوا 
حوها الحصار » وسار جيش مرابطى آخر إلى أحواز طليطلة وعاث فها وهزم 
القشتاليين » وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفونسو الى يقودها 
ألبارهانيس . فى خلال هذه الوقائع الى رجحدت فها كفة المرابطين على قواته 
ألفونسو السادس » توفى؛ السيد» خلال حصار بلنسية » واستغاثت زوجه خمينا 
بألفونسو » فسار إلى بلنسية ودخلها فى ما رس سنة 21١١7‏ ولم يعترض المرابطون 
سبيله استعداداً للموقعة الحاسمة . ولكنه لما رأى ضخامة الحيوش المرابطية » 
خشى العاقبة» وغادر بلنسية مع خينا وسائر القوات النصرانية» ودخلها المرابطون 
فى. شهر مايو سنة 1١١5‏ م ( 448 ه ) » كل ذلك حسما فصلناه من قبل ى أخبار 

وسار ألفونسو فى قواته إلى مدينة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستولى 
علبها سنة ٠١918‏ م(485 ه) . وقد وقع ذلك فها يبدو خلال غزوالمرابطن 
لمملكة بطليوس» الى كانت شتترين من أعمالماء ونحن نعرف أن بطليوس سقطته 
فى أيدى المرابطدن فى صفر سنة /481 ه ( مارس ٠١54‏ م ). 
5 )تراج ى صر سفن بع » الحلل الموشية ص 44 و 0ه » وروض القرطاس. 


ص 44 » وكتاب التبيان للأمير عبد الله ص ١١7-11١١‏ » وأعمال الأعلام ص 747 . وراجم 
أيفأ 2140 139 .2 .111 , / زععاهوناظ : ج202 »2 وكذلك وم84 365 ,364 .2 10145 : لعلوزظ .12.34 
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وكانت آخر معركة هامة خاضها ألفونسو السادس مع المسلمين هى موقعة 
إفليش » وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قد توق يومئذ ( سنة 0٠٠‏ ه» 
وخلفه ولده على . وقد عير على عقب توليته إلى شبه الحزيرة الإسبانية ى أوائل 
سنة هم معتزماً أن يستأنف الحهاد ‏ ضد النصارى » وعهد 
بالقيادة إلى أخيه الأكير تمم أى الطاهر » فسار الأمبر نمم فى جيش ضحم » 
واخترق أراضى قشتالة»ولكن حالت دون تقدمه قلعة إقليش 5مك المنيعة » 
فضرب حولا الحصار فى الخال » فبعث ألفونسو » وقد عاقته الشيخوخة عن. 
أن يقود جيشه بنفسه » قواته لإنجادها » وبعث معها ولده الوحيد سانشو وهو 
الذى رزق به من ١‏ زائدة ع حظيته أو زوجه المسلمة المتنصرة» لكى يشر حماسة. 
الحند » وكان صبياً فى الحادية عشرة من عمره . ووقعت بين المرابطين وبين 
القشتاليين أمام حصن إقليش موقعة شديدة » حدث خلالها أن ازدلف الأمعر 
الصى إلى قلب المعمعة » وشاء القدر أن تصيبه طعنة قاتلة » وقتل معه مؤدبه 
الكونت غرسية دى قيره مدافعاً عنه » فدب الخلل إلى الحيش القشتالى وركن 
إلى الفرار » وقتل المرابطون منه مقتلة عظيمة » يقدر من زهق فها بنحو عشرين 
ألفآ (9؟ مايو سنة 9١11م‏ )220 . وكان نصراً عظيا أعاد ذكريات الزلااقة » 
وكان أشد ما فها وقعاً فى نفس الملك النصرانى » فقده لولده الوحيد وولمعهده - 
وانقطاع نسله بذلك . والواقع أن ألفونسو لم يعش طويلا بعد هذه الصدمة 
المؤلة » فتوى فى 14 يونيه سنة 11١4‏ م ء بعد أن حكم المملكة النصرانية المتحدة 
سبعة وثلاثين عاماً » وحوادث المرحلة الأخيرة من حياته أكثر ارتباطاً بتاريخ 
المرابطين » ولكننا حرصنا على استعراضها بإبجاز » استكمالا لسياق الحوادث ‏ 
' ولابد لنا قبل أن نتم الكلام على عهد ألفونسو السادس ٠‏ أن نتحدث عن 
أعماله وإصلاحاته الداخلية » وقد شملت هذه الإصلاحات جوانب هامة فى بناء 
المملكة النصرانية وا مختمع الإسبانى » وذلك من الناحيتين الدينية والدنيوية . 
فى أواخر القرن الحادى عشر » وثى عهد ألفونسو السادس بالذات > 
توضع الأسس الأولى » لنفوذ البابوية وسلطانها على اسبانيا والملوكية الإسبانية » 
وهو سلطان تأثل بمضى الزمن » ومازال محتفظ حى اليوم بكر من رسوخه 


)١(‏ راجع روض القرطاس ص ٠١4‏ . وتاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص 
١١7‏ و8١ا١ا.‏ 


لالع 
ل . وقد توالت بعثات الكرمى الرسولى إلى الملوك الإسبان فى هذا العهد » - 

تسعى إلى فرض سيادته || لروبحية. : وإلى إلغاء الطةقوس القوطية المنسوبة للقديس 
إسيدورو واستبداها بالطقوس الرومانية . وبذل دير ساهاجون البنتدكى » 
ورئيسه الراهب برفار الفرنسى عندئذ » أعظم الحوود لتحقيق أغراض البابوية . 
وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذى قامت به الملكة كونستانس زوجة ألفونسو 
الأولى » وهى فرنسية فن بيت برجونية +.ى تأبييد الراهب برنار واخثياره 
مطراناً للكنيسة الإسبانية » عقب افتناح طلطلة . وحصل برتار بعد ذلك على 
مرسصوم بابوى بتعيينه فى ذلك المنصب الخطير وو ضع فى مع الأسقفيات رجالا 
من مواطنيه » وملاً دير ساهاجون بالرهبان الفرنسيين » وذلك رغم مناوأة الأحبار 
الإسبان وسفطهم . وهكذا استطاعت البابوية أن تفرض ونا الروحية على 
اسبانيا » وبالرغم من أن الفونسو : كان يعارض كثيراً من | أرغيات البابوية » فإنه 
كان بجل الكرمى الرسولى ويوليه أعظ, مقام . 

وف عهد ألفونسو أيضاً وقعت حوادث الجرب الصليبية الأولى بالمشرق » 
ولكن البابا أوربان الثانى أصدر مرسوماً يحرم على الإسبان أن يشتركوا فى هذه 
الحرب الصليبية » لأن أعداء النصرانية » أعوى المسلمين » مهددونهم داخل 
أرضهم 3 ولأن لدمهم فى شبه الحزيرة وقودا كايا لإضراء ,نار الحرب المقدسة » 
وكانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين » قد حملت رجال 
الدين أنفسهم على أن ينز لوا هذا الميدان » فكان شأنهم شأن الأشراف والكونتات. 
يسيرون فق معظم الأحيان مع الملك ٠‏ ويقاتلون ى الصفوف » بل ويقودون 
الخملات أحياناً . 
1 وقد كان الملك ورائياً ى قشتالة فقط . أما فى باق المالك النصرائية » فكان 
المفروض أن مختار الأشراف 0 » وكان الملك فى سائر المالك الإسيانية » 
جمع بين سلطات الحرب واسلم : وقيادة الحروش » ورياسة القضاء ء يعاونه 
فى ذلك رهط من رجال الخاص ندمن:واوط » وكانت أمماء المناصب معظمها 
مشتق من النظم القوطية . 

وكان نظام الإقطاع مايزال عندئذ متغلغلا ق تكوين ا جتمع الإسبالى » 
ويقوم على مراتب متعددة » أرفعها مرتبة الدوق أو الوالى 3 وهو الذى يسقطع 


ال 1 


ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية . وتاما مرئبة الكونت أو القومس » وهو 
الذى يُقطع منطقة معينة ثم أصحاب المنح الصغيرة وهم البارونات أتباع القومس. 
وكان هذا النظام عسكرياً » ق جوهره » تقترن مراتبه المدنية بالرتب العسشكرية 3 
فالدوق يتولى قيادة جيش الولاية » ويقود القومس فرقته؛ وتتكون من البارونات 
فرق الفرسان » والفارس هو أدل مراتب النيل © بيك أن الفرسان كانوا 0 
الحيش » وعلهم تتوقف مصاير الحرب » وكان الحند المشاة يتكونون من أتباع 
البارونات » ومن حدم الدوقات والقوامس 

وكان العرش مخو ض معارك دائمة مع أولئك النبلاء الإقطاعيين » وكان 
يضطر فى أحيان كثيرة إلى مهادنتهم والإذعان لمطالهم » فكانوا بذاك يفوزون 
بالولايات والرياسات رغ, إرادة العرش . 

وإلى جانب ذلك كان يقوم هيكل الإقطاع الزراعى على نفس الأسلوب 
المندرج » فيقطع كبار الملاك المزارعين الأحرارء أجزاء من الأرض يزرعونما. 
على أن يؤدوا للالك نصف الدخل أوثلثه على الأقل » ولم تكن هذه المنح 
الزراعية تحدد بوقت معين » بل كان ار زارع يعتير نفسه مالكاً للأرض 4 م 
تؤول من بعد وفاته إلى أولاده يزوعونما بنفس الطريقة » بيد أنه كان ملزماً 
بالإقامة فبا » فاذا غادرها إلى ناحية أخرى فقد الحق فى استغلاها . 

ركان عدد الأرقاء فى ذلك العصر ء الذى كثر ت فيه الحروب » وكير فيه 
السبى والأسر كبيراً » وكانت هذه الماهير الغفيرة منالمسلمين الذبين يؤسرون ى 
الغارات أو طروت امختلفة البى تشنها الحيوش النهمرانية على المالاث ل ع 
نقضى عامهم داعا بالرق» ويلز مون بأشق الأعمال الزراعية وغيرها » ولا يمنحون 
الحرية إلا باعتناق النصرانية . 

وأما عن التشريع © فقد نظ م ألفونسو السادس العدالة » وألغى حدق( الموة » 

وهو العرف الذى كان يسمح 0 بأن يقتفى بنفسه وبالعنف ما يزعم أنه دق له 
وفرض على الدوقات والقوامس » أن يعاقبوا مر تكى الحراتم » فوضع بذاك 
حداً لحرائم الفرسان الناهبين » وعيث القتلة واللصوص ق سائر أنحاء المملكة . 

وكان يشئرك فى وضع القوانين عظاءالمملكة وأكابر رجال الدين والأشراف» 


عه 5 5 10000 5 عِِ 
و تعقد اجماعامهم عندئذ ى صفة هيئة تشريعية أوبرلمان « «ورتيس ») وع:2ه© > 


مغ ام 
نحت رياسة الملك » وكان القانون العام المطبق فى ذلك العصر هو القانون القوطى 
( قانون ألاريك ) معدلا بما صدر من تشر يعات جديدة كانت تعرفه بالقوانين 
الطيبة ؛ ودمعه” ومهعءفظ . وكان من المقرر أن كل إنسان حر فى أن يدافم عن 
نفسه أمام القضاء » وله أن مختار عحامي أو وكيلا الدفاع عنه . أما الهود فلم يكن 
0 عن أنفسهم بأنفسهم »؛ وفقاً لقانون أصدره ألفونسو وأغيرا 
فقد كان الممراث بحرى أيضاً وفقاً للقانون القوطى » وهو يسوى فى الحقوق بين 
البندن والبنات . " ١‏ 
وكانت وراثة العرش أهم مشكلة واجهت [لفوكتيق قبل موه ٠‏ فهو لم 
ينجب من زوجاته المتواليات من البدن سوى ولده سائشوء ولد زوجته أوحظيته 
زائدة المسلمة الى تنصرت باسم ماريا أو اليزابيث » والتى أتينا على قصّها فا تقدم 
من أخبار ببى عباد » وقد قتل هذا الإبن حسما أسلفنا فى موقعة إقليش فعندئل 
اعتزم ألفونسو أن يسند وراثة نه عرشه إلى ابنته أوراكا» الى كان قد رزق مها 
من زوجته الملكة كونستانس الفرنسية » وزوجت بالكونت ربموند البرجوفى عند 
مقدمه إلى اسبانيا . ثم توق وترك لها ولدآء هو ألفونسو ربمونديس . ولككنه رأى 
أن يقوى جانب العرش » ووحلدة المملكة » بتزويجها من ألفونسو الأول ملك 
أراجون وناقار» فاستدعى نواب المملكة ( الكورتيس ) إلى الاجمّاع فى ليون » 
ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان » 
وأصدر قرارا ته بشأن وراثة العرش» وخلاصتها أن تكون أوراكا وارثة لعرش 
قشتالة وليون وأشتوريش ء وأن بمنح ولدها ألفونسو رمونديس مملكة جليقية » 
مع :بقائها نحت سلطان قشتالة » وأن بمنح الكونت عئرى صهر ألفونسو إمارة 
البرتغال كتابع لعرش قشتالة » فاذا لم تعقب أوراكا من زواحها بألفونسو ملك 
أراجون » فإن المملكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو رعمونديس أعنى إلى 
حفيد ألفونسو السادس . وعهد بتربية الطفل الملكى إلى عمه أسقف فين 3 
والكونت ترافا » ومنح إمارة جليقية » تحت وصابتهما » على أن تكون له دون 
نقض أو رجوع . 


» رجعنا فى تلخيص أعمال ألفونسو وإصلاحاته الداخلية إلى « تاريخ المرابطين والموحدين‎ )١( 
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رأينا فى بداية هذا الفصل كيف هلك غرسية ملك ناقار فى موقعة أتابوركا 
الى نشبت بينه وبين أخيه فرناندو( سنة ٠١54‏ م) + وكيف اختار فرناندو 
مع ذلك سانشو ولد أخيه الملك القتيل ليخلفه على عرش نافار » على أن يكون 
نحت طاعته . 

وكان محكم أراجون فى ذلك الوقت » الملك راميرو بن سانشو الكبر » 
وكان فى بداية حكه قد حاول غزو مملكة ناقار وانتزاعها من يد أخيه غرسيه » 
ولكنه هزم كا رأينا » ومزق جيشه » واضطر أن يلجأ إلى السكينة حيناً ليعى 

م شئونه والبوض من عثاره . ولما قتل أخوه غرسية » وتولى ولده سانشو 
الحكر مكانه » لبث محافظاً على حياده وسكينته نحو جارته ناقار » ولكنه وجه 
عدوانه نحو مملكة سرقسطة 4 وحاول غزوها 4 فاستنصر أمير ها المقتدر بن 
هود » بفرناندو ملاك قشتالة » فأمده ببعض قواته » ونشبت بن الفريقين ى 
جرادوس معركة هزم فها راميرو وقتل ( ٠١57‏ م). 

فخلفه على عرش أراجون ولده سانشوء المعروف بسانشو راميرز . ولا توق 
فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سانشو أن يستولى على مملكة نافار » وكان ' 
سانشو ملك ناقار » شعوراً منه بأطاع ملك قشتالة » قد عقد حلفاً مع جاره 
سانشو راميرزء فلا سار سانشو نحاربّهما » استطاعا أن يقفا فى وجهه» وأن مبزماه 
فى موقعة فيانا (/1" ٠١‏ م ). 
٠‏ واستمر سانشو ملكا على نافار ثنن وعشرين عاماً » وفى عهده توطد مركز 
سنة ٠١54‏ م ء وعقد مع سانشو حلفاً لمعاونته فى حر به ضد خصومه سواء من 
المسلمين أو النصارى . وجدد هذا التحالف فى سنة ٠١9‏ م . ول مض قليل 
على ذلك حتى قتل سانشو فى كين دبره أخوه رمموند وأخته أرمزندة » وذلك 
فى سنة 1١75‏ م » فسخط الشعب الناقارى لتلك الحرعمة أيما سخط » واستدعى 
سانشو راميرز ليعتلى عرش نافار . ولكن ربموند استغاث بألفونسو ملك قشتالة » 
فسار إلى ناقار من ناحيتها الغربية » وسار إلها سانشو را ميرز من ناحيها الشرقية » 
وتفاهه الملكان على اقتسامها » بالرغم من وجود ولدى الملك القتيل القاصرين . 


85١5 


فاستولى سانشو ء لى الحزء / واقع فى فى منطقة السرنيه » وهيه العاصمة ينبلونة » 
واستولى ألفر ونسو على القسم المحاذى لذبرإيير و وبذلك اختفت مملكة ناقار المستقلة 
إلى حين 2 بعد أن استطاعت أن تذود عن استقلالها عصوراً بإصرار وبسالة » 
ونمت مملكة أراجون » واتسعت رقعتها اتساعاً كبيراً » وبدأت تلعب دورها 
العظم فى ثمال شرق الخزيرة الإسبائية .0 
واتجهت أطاع سانشو راميرز بالأخص إلى جارته الإسلامية الحنوبية » 
أعنى مملكة سرقسطة » فقام بمحاصرة مونتشون وأخذها فى سنة 89١1م‏ ع 
عم سار لحصار وشقة أمنع قواعد مملكة سرقسطة الشمالية وحاصرها » ولكنه توف 
بعد قليل تحت أسوارها ٠‏ فتابع ولده وخلفه يبيدرو الأول الحصار » واستغاث 
المستعحن اك عقا بابذ يسدر انرا وسار لإنجاد المدينة الحصورة » ووقعت 
بينه وبين يدرو معركة شديدة فى الكرازة » فهزم المستعين وحلفاؤه القشتاليون 
هزبعة شديدة » وسقطت وشقة بعد ذلك بأيام قلائل : فى نوفير سنة 45 ٠م‏ 
(489 ه) حسما فصلنا ذلك من قبل فى موضعه من أخبار مملكة سر قسطة . 
وى العام التالى سار بيدرو فى قواته لمعاونة حليفه السيد إلكبيادور ضد 
المرابطين » ووقعت قعت الز بمة على المرابطين ى« مندير» قرب بلنسية . 
واستمر يبدرو الأول على عرش أرجون حتى وفاته سنة ه١١١‏ م » وكان 
ملكا شجاعاً مقداماً : وهو الذى مهد بافتتاحه لوشقة وبر بشتر إلى القضاء على 
مملكة سرقسطة » وسقوطها فيا بعد فى يد أخيه وخلفه ألفونسو » وكان ورعاً 
متعصباً » لايكاد يفتح مدينة إسلامية » حتى يمول فى الخال مساجدها إلى 
رار . ولماكان ولده الوحيد 
توى قبل وفاته» فقد خلفه على عرش أراجون أخوه ألفونسو الأول الأرجو 
ا ل ا 0 فها بعد بزواخه من أورا كا أبنة ألفونسو 
السادس ملك تشتالة » أن بكم سائر المالك الإسبانية » وأن يغدو من أعظم 
ملوك اسبانيا . 


إمارة برشاونة 
إلى جانب المالك الإسبانية النصرانية »اتى تقوم فى النصفالثمالىمنشبه 
الحزيرة الإسبانية » كانت تقوم فى الركن الثمالى الشرق مما يلى جبال البرنيه » 


الامج ل 

إمازة نصرانية أخرى » هى إمارة أوكونتية برشاونة . ون نعرف أن برشاونة 
كانت أول ثغر عظيم يفقده المسلمون فى ثمالى شبه الحزيرة » ؤقد افتتحها شارلمان 
(كارل الأكير ) فى سنة 198 ه(١‏ م أيام الحكم بن هشام » وجعلها قاعدة 
النغر القوطى أو الثغر الإسبانى » الذى أنشأه ه فما وراء البرنيه » حماية لحدود فرنسا 
الحنوبية . وكان ملوك الفرنج يعينون حكام. هذا الثغر فى البداية من الأشراف 
أو الكونتات الذى ينتمون إلى أصل قوطى أو فرنجى يت 
وتخلت عن حماية الثغر وإمداده » وشعر أولئك الكونتات بقوتهم » 3 عن 
الحكومة المركزية » أعلنوا استقلالم » وانقسم الثغر إلى عدة إمارات أوكو نتيات 
صغيرة كان أهمها إمارة برشلونة. وكان 0 فى أواخرالقرن العاشر؟ ل بوريل» 
وى عهدهم غزاها المنصور بن أنىعامر ؛ واقتحمها وخربا » وذلك فى سنة ه/الاه 
رمك ولع ل حول الصا ما . ولما سققطت الدولة العامرية واضطرمت 
الفتنة فى قرطبة » سعى واضح الصقلى فى الاستعانة بأمير برشلونة الكونت . 
رامون بوريل » وزميله كونت أرقلة»؛ فساز نمه لمقائلة ادر بر 'لقاء أمو الب زيلة» 
واشترك إلى جانب المهدى >مد بن هشام فى المعارك التى وقعت يومئذ ( 4ه 
م . ومنذ أوائل القرن الحادىعشر نرى برشلونة تحت حكر آل برنجيرء 
وقد حكمها مؤسس هذه الأسرة الكونت رامون برنجر الكبير من سنة ه١٠‏ 
إلى سنة 15١1م‏ » وى عهده اتسعت رقعة الإمارة » وضمت إلا أرقلة 
وشرطانية20 » ثم خم إلها ولاية قرقشونة الفرنجية » فى الناحية الأخرى هن جبال 
المرنيه» وذلك بشرائها من ابنتى صاحما الكونت روجر الثالت . وكان لغم هذا 
الحزء ء من أراتى لانحدوك إلى إمارة برشلونة زنيجة هامة » ه ى إعادة الصلة 

بين الثغر القوطى القدم » وجنولى فر نسا » والتهيد بذلك لتروح الفرسان الفرنئج 
المغامرين 3 الذين تحدوم روح صليبية ٠»‏ ومحدو البحث وراء طالعهم » 
والتحاق حموع كبيرة منهم بالحيوش النصرانية البى تقاتل المسلمين فى شبه الحزيرة . 

وكان آم قار لاتوت برع الأول » هى إصلاحاته القضائية » فقد 
استدعى فى سنة 1٠١78‏ م حمعية من الكراء فى برشلونة » وأصدر هذا المرلمان 
قانونا جديداً سمى ١‏ بعرف برشلونة ) ههم1ءع:83 ع4 5ومع1753 ليطبق إلى خالك 
القانون القوطى القدم . 


)١(‏ أرقلة هى بالإسبانية 01هونة » وشرطانية هى  :‏ قصةةع© 
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ولا توق رامون برنجير الأول خلفه ولداه بريجير ورامون ى ص الإماره 

معاً وفقاً لوصيته . ولكن الحلاف ما لبث أن نشب بينهما » وانهى الأمر بالاتفاق 
على أن يتسمى كل منهما يكونت برشلونة» وأن يتناوبا الى م كل ستة أشهر + 
وق سنة 87م ٠م‏ » قتل رامون غيلة » وانجهت اأشمة فى ذلا 08 أخيه . وقام 
برئجر محكم الإمارة منفرد؟ بالأصالة عن نفسه » وبصفته وصياً على ولد أخيه 
القاصر رامون الثالث . 

وكان بنو هود أمراء سرقسطة » وهم جيران إمارة برشلونة » يعتقدون فى 
جر لزان لازت ١‏ عل ولا بو قار عن بارا 10د رين 
آن لآخر . وقد لعب أمراء برشلونة فى ذلك الوقت الدور الذى لعبه 
الملوك النصارى » فى معاونة الأمراء المسلمين 3 سواء ضد أبتاء ديهم المسلمين 
أوضد النصارى أنفسهم . وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك فى كثير من المواطن فى 
أخبار مملكة سر قسطة ومملكة بلنسية. ا ا 
استعانة المستعين بن هود بالكونت برنجير فى مشروعه لافتتاح بلنسية. وكان الكونت 
اشتظرم نحشا حو « ايده ومكار يعدر.. فتبار فى قوانه اضر 3 بسنة :+« :ليخ 
على حصارها وقتاً » حتى اقترب ١‏ السيد » بقواته من المدينة » وتبادل السيد 
والكونت بعض رسائل التحدى المهينة » وأخيرأ وقعت الحرب بينهما » فهزم 
الكونت وأسر » ولم يطلقه السيد إلا لقاء فدية كبيرة » ثم وقع النفاهم بِينهما » 
وترك الكونت حصار المدينة وعاد بقواته ( 1١9٠‏ م). 

ومما هو جدير بالذكر أن الكونت برنجير » اشترك قبل ذلك بقليل مع 
قوات ألفونسو السادس » فى موقعة الزلا”قة ٠١85‏ م ) إلى جانب باق الملوك 
النصارى » إانا منهم حيعا » بأنهم يقاتلون ق معركة صليبية عامة . 

واستمر الكونت برنجير فى حكر إمارة قطلونية حبى سنة 97 ٠مء‏ ثم ترك 

لابن أخيه الفبّى رامون برنجر الثالث » وسافر حاجاً إلى الممشرق » فحكم 
رامون الإمارة بكفاية » وقاوم غزوات المرابطين فيا بعد بنجاح . 


النصارى المعاهدون . مركزهم وأحوالم فى ظل الحكومة الإسلامية . أحوالم فى ظل الطوائف . 
مصانعة أمراء الطوائف لم . تمتعهم بالتسامح فى شرق الأندلس . أحوالم فى مملكة سرقسطة . عدم 
ولائهم الحكومات المسلمة . مداخلهم للملوك التصارى ومعاوتهم د المسامين . صدىهذا الموقف 
فى دول الطوائف . استدعاؤهم ألفونسو الأرجونى لغزو الأندلس . قيامه بالغزوة المنشودة . ختوى 
الفقهاء يخيانة المماهدين ووجوب تغريهم . ظهور ممتمع المدجنين فى القواعد الإسلامية المفتوحة . 

بجدر بنا بعد أن تحدثنا من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية » أن نعرض 
فى شىء من التفصيل إلى موقف النصارى المعاهدين وأخواهم فى عصر الطوائف» 
وهو العصرالذى سرى فيه الانحلال السياسى والعسكرى إلى اسبانيا المسلمة » 
ومزقنها الحروب الأهلية» وتتطاولت علما المالك الإسبانية النصرانية . ونحن نعروف 
أن النصارى المعاهدين » كانوا منذ عهد الإمارة يكونون أقليات ذاتشأن ف القواعد 
الأندلسية الكرى» مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة . وكانت هذه 
الأقليات النصرانية تعيش آمنة مطمئنة » فى ظل الحكومة الإسلامية » تزاول 
نشاطها وشعائرها منتهى الحرية » ويتمتع النامبون هن أبنائها بعطف الحلفاء وثقتهم 
وتقديرهم » ويشغل الكثير مهم مناصبهامة فى الإدارة وى القصر .وقد أشرنا 
فيا تقدم من أخبار الأمر اء والحلفاء إلى كثير من أولئك النصارى البارزين . وكانوا 
إلى جانب اللغة العربية الى يتقنبا تقنها الكثير منهم » ٠»‏ يتكلمون لغتهم الرومانية الأصلية 
عءمعدمع »2 وهى اللغة الى كانت سائدة يومئذ فى المالك الإسبانية النصرائية » 
وكان يعرفها كثير من أكابر الصقالبة فى البلاط الأندلسى » وبعض أكابر 
المسلمين من الوزراء والكتاب . وكانت هذه اللغة هى لغة النصارى المعاهدين 
المكتوبة » الى يستعملونها قى مخاطباتهم ومعاملاتهم داخل الممتمع الإسلاى » 
الذى يعيشون فيه . وكان المسلمدون يستعملون أحياناً بعض عبارات هذه اللغة 
الرومانية » وهى الى يسمونما ١‏ اللطينية » ولاسما فى بعض المسائل العلمية0؟ . 
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فلا امجارت الخلافة» وانهارت معها الحكومة المركزية » وقامت دول الطوائف » 
طرأ تغر ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين . وبالرغ, من أن هذا التغغر 
لم يكن دائمآ ضد مصالحهم أو حرياة تهمء فإن مصايرهم وأحواهم أضحت فى كل 
دولة من دول الطوائف » تتوقف على ظروف تلك الدولة: وعلى سياسة حكومتها 
امحلية . ونستطيع أن نقول إن النصارى المعاهدين لقوا علىوجه العموم فى مختلف 
دول الطوائف نفس العاملة الكرممة الى كانوا يلقونها فى ظل حكومة اللخلفاء » 
بل لقدكان فى ظروف بعض هذه الدول : ما محملها على اتباع شائنة قافة : 
تنسم باللين والمصانعة نحو رعاياها النصارى » 9 عصفت ريح الحرب الأهلية 
بقرطية ١‏ عقني لاز الحلافة اضطريت أ حوال المعاهدين مها » وقد كانوا 
يعطفون على الحدية العامرية؛ ومخشون منعسف اللربر وطغيانهم: فلا بسط العربر 
سلطاءهم على عاصمة الخلافة » أخذت حموع كبيرة مهم تغادر قرطبة فى أثر 
الفتيان العامر ين إل شرق الأندلس . ولا قامت دولة ببى جهور فى قرطبة» 
بذلت حكومة الحماعة جهدها لتأمين المعاهدين وحمايهم » وندب أبو الوليد 
ابن جهور وزيره الشاعر الكبير أرق ريدوف! « للنظر ى ث شئون أهل الذمة ى بعض 
الأمور المعترضة )(© , 


ولم تقتصر هذه العناية بشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة » بل 
فد ابح نل قود الطوائيف الأخرى » تبذل جهوداً خاصة لتأمين المعاهدين 
وحمايتهم » وكسب مودهم . وكانت بواعث هذه السياسة الودية واضحة » فى 
الظروف الى كانت 0 دول الطوائف يومئذ . فقد كانت مملكة قشتالة 
:النضرانية تملك زمام التفوق العسكرى ٠‏ وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس » 
يرهق دول الطوائف بإغاراته المتوالية »؛ ومطالبه المالية المغرقة » وكان ملوك 
الطوائف يتسابقون إلى خطب مودته ع واتقاء شره » وكان ميم من ستعديه 
لى على جيرانه المسلمين . وكانت الأقليات النصرانية فى القواعد الأندلسية اق 
مثل هذه الظروف تعتعر مكامن للخطر , والدسائس» وكان ماوك الطوائف محملون 
بذلك على مصانعها ومداراتما . وكان بنوعباد ى مقدمة أولتك الملوك الذين 
عملوا على حماية المعاهدين وكسب مود-بم » وقد كانوا أشد ملوك الطوائف سعية 


(1) ف « إعتابالكتاب » لا بن الآبار ( مخطوط الإسكوريال ) اللوحة - +1 . 
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إلى محالفة ملك قشتالة : واتقاء عاديته » وكان للنصارى المعاهدين فى بلاطهم‎ 
مكانة وظهور : ومهم شعراء مثل ابن المر جرى الإشبيل ؛ وابن مرتن . وكان‎ 
قائد ابن عباد فى فتح قرطبة » وهو محمد بن مرتين » من أصل نصرافى ء‎ 
وبنو عباد هم الذين احتضنوا الكونت سسنندو ى حدائته» وساعدوه على الظهور‎ 
ورفعوا مكانته فى بلاطهم : وأولوه ثُقنهم » واستخدموه فى أخص مهامهم‎ 
وكان بنومناد العربر 7 يصطنعون البود فى البداية ع‎ . )١(ةسايسلا‎ 
فلا اشتدت وطأتهم على صنهاجة : وا نبت إلى لى البطش -هم ( سنة 484 هه لد‎ 
م). جنح أمير نط عبد له بن بقين حفي ريس » إلى املاع‎ 1 
النصارى » واضطر بضغط الظروف إلى محالفة ملك قشتالة » أو بعبارة أخرى‎ 
إلى الانضواء نحت حمايته وتأدية الحزية له » » وتمتع المعاهدون فى غرناطة بالمهاية‎ 
» عر لوجع حور اعرف ريت بطانته‎ 
من أكابر النصارى القشتاليين : يعاونونه فى شئون الحرب والإدارة ومنهم‎ 
| > عدة من أكابر الفرسان(0)‎ 
وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يتمتع به النصارى المعاهدون فى شرق الأندلس‎ 
ولاسها فى مملكة دانية من ضروب الرعاية والتسامح . وقد كان الفتيان الصقالبة‎ 
الذين سيطروا على شرقى الأندلس من أشد الرؤساء تساعحا نحو المعاهدين . وكان‎ 
مجاهد العامرى صاحب مملكة دانية والحزائر » ثم ولده على إقبال الدولة من‎ 
يعده : كلاا يبدى نحو 8 النصارى منهى العطف والتسامح » وقد‎ 
يقال عن« أصل مجاهد النصرافى » وإلى أن‎ ١ يرجع ذلك من بعض ااوجوه إلى‎ 
زوجته كانت نصرانية » وكذلك ولده على ©» ققد نشأ فى حداثته ببن نصارى‎ 
سردانية » وتخلق بأخلاقهم واعتنق دينهم » » قبل أن يعتنق يعتنق الإسلام بعد عوده من‎ 
الأسر » بيد أنه جب أن نلاحظ إلى جانب ذلك » أن هذا التسامح نحو النصارى‎ 
كان حسما بينا ى موضعه » سياسة مقررة لحكومة يجاهد وولده على : وأنهما‎ 
» استطاعا بواسطة هذه السياسة المستنيرة » أن يجتنبا عدوان الملوك النصارى‎ 
. وأن تتمع مملكة دانية فى ظلهما رات طويلة من السلام والرخاء‎ 
وئمة مملكة أخرى من همالك الطوائف » كانت ظروفها تدعو إلى مزيد من‎ 


)١(‏ 427 .م .11 .15 (7جود 8420514) وعطعقتوكظة 5م18 ؛ ودونوهه وها عل معل131 
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التسامح تجو رعاياها النصارى : تلك هى مملكة سرقسطة . فقد كانت بموقعها 
بين المالك النصرانية الأربع » قشتالة وناقار » وأراجون وبرشلونة » وكونها 
تعر سهذا الموقع حاجزاً بن اسبانيا المسلمة » والمالك النصرانية من ناحية الشمال 
الشرى » ثم بكونما تضم بين سكانها أقليات نصرانية كثيفة » كانت لذلك كله 
تجد نفسها مدفوعة محكم الواقع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتسامح 
عر رعاياها اللعازى :+ رقد كانت عدم المكلقة 3 راقع وهى منطقة الثغر الأعلى 
امنذ أيام ببى قمى” وبى الطويل وغيرههم من زعماء المولدين » ميدانآً خصبا 
لالتقاء العناصر المسلمة والنصرانية وامتزاجها بقوة » وكانت بذلك مهدا لظهور 
المعاهدين » ومشاركهم بقسط بارز فى الحياة السياسية والاجماعية . وكان 
بنو تجيب حكام الثغر الأعلى» ومن بعده, بنو هود أصعاب مملكة سرقسطة يبسطونه 
رعايتهم وحمايهم على النصارى المعاهدين . وكان بنو هود بالأاخص يشعرون 
بدقة مركزهم بين المالك النصرانية » وتحفز هذه المالك داعا إلى التدخل فى 
شئون مملكلهم وضغطها عليهم لاقنضاء الخزية 3 أو لاقتطاع بعض مدئهم 
وحصونمهم » ونحاولون بسياسة التسامح المطلق نحو رعاياهم النضارى: * أن 
مجتيوا الدسائس" والاضطرابات الداخلية » وأن يغنموا حياد الملوك النصارى 
وجنوحهم إلى المهادنة . وكان المقتدر بن هود . وهو أعظم ملوك سرقسطة 
من أشد أنصار هذا التسامح ٠‏ وكان بين وزرائه المقربين وزير نصرانى هو 
1 عامر بن غند شلب «ولهوتةم6 » وكان أديباً شاعر . أجل وقعت ىق 
سرقسطة فى صنة 58" ١٠م‏ فى عهد المقتدر مذبحة للنصارى » وذلك على أثر 
عدوان النورمان الشنيع على مسلمى بربشتر » وكان فيه من الروع والاستثارة 
أما فيه . بيد أنه كان حادثاً مستقلا » ول يلبث أن استدركت عواقبه . وقد رأينا 
من جهة أخرى كيف كان بنو هود » يعتمدون على محالفة جير انهم من الملوك 
النصارى » ومحشدون المرتزقة النصارى فى جيو شهم بصفة مستمرة » وكيفه 
كانوا أول من استخدم السيد إلكبيادور ؛ واعتمدوا على محالفته زمنا(© , 
بيد أن هناك حقيقة جب التنويه مها » وهو أن التصارى المعاهدين ء بالرغر 
من هذه الرعاية والمماية » وهذا التسامح» الى كان يتبعها نحوه, ملوك الطوائف» 
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سواء لبواعث كانت ترغمهم غلى اتباعهاء أو لسياسة مستتدرة كانوا يؤثرونماءلم‎ 
يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومات المسلمة » التى كانت تبذل‎ 

وسعها للبايهم واسر ضائهم ؛ بل لبثوا داغاً على ضغنهم وخصومهم ا وتربصهم 
و . يتبزون أية فرصة للإيقاع سما 2 وممالأة الملوك النصارى 2 ومعونهم بكل 
وسيلة على محاربهاء وتسهيل مهمبهم فى غزوها والتتكيل مما . ولدينا ى تاربخ 
الطوائف من ذلك أمثلة لاحصر لها ٠‏ فى . حصار قلمرية وافتتاحها (655 ه ‏ 
ع5 ٠‏ م) لعب التصارى المعاهدون ‏ وقد كانوا كثرة هذه المنطقة ‏ دوراً 
بارزاً فى معاونة الحيش القشتالى النمحاصر » وعاونه رهبان دير لورقان القريب 
من قلمرية بمؤ. جم اخترنة » وسهلوا له بذلك الصمود » حبى اضطرت المدينة 
المحصورة إلى سكم . ودأب النصارى المعاهدون ى طيطلة أيام القادر بن 
ذى النون على تدبير الدسائس » وبث الفّن والاضطرابات داخل المدينة » 
والاتصال المستمر بألفونسو السادس وأعوانه » ومؤازرة الناقمن من المسلمين. 
ضد الحكومة القائمة » والعمل بذلك على تحخطم كل جببة للمقاومة الحقيقية» وانهى 
الأمر بتذليل السبيل لألفونسو السادس محاصرة المدينة المفتوحة . ولعب النصارى. 
المعاهدون ىق بلنسية مثل هذا الدور داخل بلنسية » لعاونة السيد فى مغامراته 
المتوالية لمحاصرة المديئة والاستيلاء ء علها . وهكذا كان النصارى المعاهدون » فى 
كل موطن وكل فرصة » يعملون ماوسعوا لتحطم تلك المالك الإسلامية التى 
تقوم محمايهم ورعايهم » والتهيد بذلك للقضاء علها وسقوطها فى أيدى الملوك 
النصارى . وهذا ما يعبر عنه الأستاذ بيدال بقوله : «إن نج المعاهدين قد برغ 
ثانية عقب انحلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة » واستطاءوا 
أن يؤدوا خدمات جليلة لقضية النصرانية والاسترداد النصرانىن9© . 

ومن ثم فإنا ننجد 2 عقب سقوط طليطلة » واشتداد روح العدوان من جانب 
إسبانيا النصرانية » شعور التقاطع والريب » ينمو ويشتد ضد حماعات النصارى 
المعاهدين فى مختلف القواعد الأندلسية ٠‏ وتر تفع أصوات النقهاء بالاشتذاد ف . 
معاملهم » وتجريدهم من كثير من ضروب الحربة والتسامح » الى كانوا يتمتعو 
مها من قبل ل ل و ل 
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الى ا و ا ل 
النواقيس » وأنه نظرا لفساد أخلاق القساوسة ٠‏ يجب أن يؤمروا بالزواج كا 

ديار المشرق : وبجب ألا يثرك فى دار القسيس اه رأة ولاعجوز ولاغيرها » 
كا يجب أن تمتنع النساء الإفرنجيات من الدخول إلى الكنيسة إلا فى يوم فضل 
أو عيدء ؛ وجب ألا يباع م الود أوالنصارى كتاب ا 
لأنهم يترحمون كتب العلوم ا م غ وهى ف دالت 
المسلمين : كنا يحب أن نع الأطباء "١‏ مود أو النصارى من معاحة المسلءين(1) 
كيذه الدعرات رأمنانا" + إل افيد فق معاملة المعاهدين » لم تكن إلا صدى 
لواقفهم الماسمة بالعدوان والحيانة . وكانت تلنى فى ظل الحكم المرابطى ؛ المقسم 
بروح التزمت الدينى قبؤلا . وقد بلغ اجتراء المعاهدين وخيانتهم ذروتمها » حينا 
عملوا على استدعاء ألفونسو الخارب ملك أراجون : لغزو الأندلس : ووعدوه 
بأن ينضضموا ألوفاً إلى جيشه متى اخترق الأندلس . وقام ألفونسو بالفعسل 
بالغزوة الماشودة ؛ فرج عن شرفططة و عر هن 9 الكاع زكافبى) عاق 
عهد أمير المسلممن على بن يوسف : واخترق الأندلس » من الحانب الشرق 
ماراً بقرب بلنسية ودانية وه.رسية : وهو بعيث فى بسائطهاء والمعاهدون محشدون 
فى جيشه من كل صوب ء واسبّمر فى سيره حتى وادى آش » ووصل إلى ظاهر 
غرناطة فى شهر يناير من العام التالى ( 1155 م ) » ولكنه أدرك أنه لايستطيع 
أن ينال منها مأرباً . وهنالك بعث إلى زعيم المعاهدين بغر ناطة يلومه لتقصيرهم ف 
معاونته » فردوا عليه بانه هو الذى أضاع الوقت ق زحقه الطويل سدى » 5 
أجذت القوات المرابطية بقيادة الأمر أبى الطاهر مم تلاحقه وتر هه باستمرار » 
وهو يتجول بقواته فى شهال غرناطة » ووقعت بينه وبين المرابطين فى مارس 
(11795م) فى فحص الرنيسول موقعة هزم فبا المرابطون . بيد أنه لم يستطع 
الاستفادة من نصره » فاستمر فى زحفه جنوباً » واخترق هضاب البشرات حى 
شاطىء البحر المتوسط » ثم عاد إلى الشهال » وقد خسر كثيرا من جنده 'بسبب 
الإعياء والوباء . 

وكان من أثر هذا العدوان الحسم » أن قرر أمير المسلمين » وفقاً لفتاوى 


)000 رسالة ابن عبدون ق الحدبة ص 6م لاه . 


كت ١8‏ 5 ينثت 


الفقهاء » تغريب النصارى المعاهدين : لمهم نقضوا العهد وخرجوا عن الذمة . 
وأبعدت منهم بناء على ذلك عن الأندلس ألوف عديدة » فرقت فى مختلف أنماء 
إفريقية(1) . 

ونمة ظاهرة أخرى برزت فى أواخر عهد الطوائف » وترتبت على سوط 
طليطلة وغبرها من التواعد الأندلسية القدمة فىيد القشتاليين » ثم سقوط سرقسطة 
وأعمالها بعد ذلك بقليل فى يد ملك أراجون ( 5١17‏ ه-18١1‏ م) . فإلل ذلك 
الحين كانت المشكلة العنصرية والدبنية. تنحصر فى جانب واحد : وهو أقليات 
النصارى المعاهدين الى تعيش فى القواعد الأندلسية تحت الحكم الإسلااى . 
ولكن تبرز من ذلك الحين مشكلة عنصرية دينية مقابلة » هى مشكلة الأقليات 
المسلمة الى بقيت فى القواعد الأندلسية المفتوحة نحت الحكم النصرانى » وأولئك 
هم المدجنون : ( وبالإسبانية وعموزهوسةة ) الذين يبدأ ذكرهم فى التواريخ 
الأندلسية » منذ أوائل القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر الميلادى ) : والذين 
تزداد جموعهم تباعاً كلا سقطت قاعدة أندلسية جديدة ق أيدى التصارى() . 
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(؟) محدثنا عن أحوال المدجئين بإفاضة فى كتاينا «تاية الأندلس» وهو العصر الرابع من 
كتاب دولة الإسلا م فى الأندلس ( الطبعة ألثالثة ) ص وهس باه . 


نحوا ص عصّب را لطوائف 
السياسية والاجناعيّة والعضارية 


- ملوائف 


ا 
السبراس الحنانة 


الآن وقد انبينا من أخبار ممالك الطوائف » واستعراض الأحداث الى 
مرت با » منذ إنشائها حبى سقوطها » وتقديم زعمائها وملوكها » فى صوره ِ 
السياسية والأدبية » ووصف قصورم, وخططهم» 1ن ناتسفل 
خواص هذه الحقية من تاريخ اسبانيا المسلمة » وهى حقبة فياضة بالأحداث 
وامحن امثيرة » وأن نستعرض خواص مجتمع الطوائف » وأحوالهامادية والأدبية 
والاجماعية . 


لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو ثمانين عاماً » وكان 
عصر تفكك وانحلال سياسى واجماعى شامل » بالرغم مما كان يبدو ىق بعض 
نواحيه من جوا نب براقة . والواقع أن هذه الدول الصغيرة » الى قامت على 
أنقاض الأندلس الكبرى» والى كانت تتسم بسمة الملك » وتزعم لنفسها الاستقلال 

بشئونها » كانت تنقصها من الناحية النظامية » عناصر الدولة المستقرة » ول تكن 
53 استثنينا القليل منها ‏ سواء برقاعها الإقليمة» ومواردها المادية » تستطيع 
الحياة بمفردها » أو تستطيع الاستقلال بشئونبها السياسية أو العسكرية » وإنما 
كانت ول الطوائيف أقرب مها إلى وحدات الإقطاع » وإلى عصية الأسرة 
القوية ذات العصبية + أو المماعة القبلية فى حالة الإمارات البربرية » ومن ثم فإنه 
م تكن مها حكومات منظمة بالمنى الصحيح ؛ »تكون مهمبها الأساسية » أن تعمل 
ادر الشعب ورخائه » وصون الأمن والنظام » وإنما كانت بها أسر أو زعامات » 
تعمل قبل كل شىء ء لصلحها الخاصة » ولرفعة شأنها » وتنمية ثرواهما » وتدعيم 
سلطانها وبذخخها . وكان الشعب فى ظل هذه الأسر أو الزعامات القوية » لاحسابه 
له » وليس عليه إلا أن مخضع لما يفرض عليه من مختلف المغارم والفروض * الى . 
يستخدمها الأمير لإقامة بلاطه الفخم أولا » ثم الحشد الحند الذين هم سياج ملكه 


4 
وسلطانه »* وأخيراً لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية » وهى لا تخرج غالباً 
عن مهاحمة زميله وجاره الأضعف منه » وانتراع ما فى يده » وقلا تعجه إلى 
القضية الكزى » قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها الخالد » الدائب 
لمقارعما وتحطيمها » ونعبى اسبانيا النصرانية . 

ولقدكان ملوك الطوائف فى ذلك أسوأ قدوة .كانوا ملوكاً ضعافاً فى وطنيتهم » 
ضعافاً فى ديهم » غلبت علهم الأثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود » 
ونسوااى فى غارها وطهم ء ودينهم ؛ » بل نسوا حبى اعتبارات الكرامة الشخصية » 
واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب الملوك النصارى » وأن يستعد وهم 
بعضهم على بعض » لافى سبيل قضية ير مة » ولكن لاقتطاع بلدة أ و حصن من 
مملكة شقيقة » أو التنكيل بأحد الأمراء اغخاورين وقد أننمى أمراء الطوائف فى 
ذلك إلى درك تمدق أن برضف راقن اللعوك .ويك أن تمواق 
ذلك : موقف ملوك الطوائف إزاء نككبة طليطلة » وتخاذلم حميعاً عن إنجادها 
وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصمم على أخذها » وهم حيعاً - إلا واحداً منهم 

هو أمير بطليوس الشهم - ينظرون إلى است.باد المدينة المسلمة » جامدين 
لايطمعون إلا فى رضاء ملك قشتالة » وفى سلامة أنفسهم . وقد كان ملك قشتالة 
ا » معاملة الأتباع » ويبتر منهم الأموال الطائلة » 

سم الحخزية » ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة الخدم » ويك أن نتلو فى ذلك 

ا بسام فى الذخيرة » من وصف مثول سفراء ملوك الطوائف لدى 

ملك قشتالة » وقت نزؤله أمام طليطلة » وم ى على وشك التسلم إليه » وماكان 
ينسم به موقفهم من المذلة والخنوع » وفقد كل كرامة قومية0© . 

0 يكن ملوك الطوائف فى سياسهم الداخلية » وإزاء شعومهم » أفضل 
موقفاً ولا أكرم تصرفاً . فقد كانوا طفاة قباة عل ررضتي 3 يسوم و مهم 
الحسف : : ويثقلون كواهلهم بالفروض والمغارم لملء خزائهم وتحقيق ترفهم 
وبذخهم ء ؛ ولم يكن يردعهم فى ذلك رادع لا من الدين » ولا من الأخلاق 
وقد كانت سبامتهم النأخلية هن + مكل سياستهع الكارئجرة م موضم المتخط ين 
شعوبهم ؛ والطعن المر من معاصرههم من الكتاب والمفكرين . وقد صدرت 


. ١7٠0و الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص ه19‎ )١( 


45١ 


للفيلسوف ابن حزم » وهو من أعظم مفكرى عصر الطوائف» عن فتنة الطوائف» 
ودوها » وأمرائها المسبرين » ومجتمعها المنحل » وحكوماما الباغية » طائفة 
من الأقوال والأحكام الصادقة»وردت فى رسالته المعنونة « التلخيص لوجوه 
التخليص 200 . وهى عبارة عن ردود على بعض أسئلة فى شئون دينية وفقهية » . 
وجهت إليه من بعض أصدقائه » ومنها سؤال يتعاق بأمر الفتنة » وآخرعن وجه 
السلامة فى المطعم والملبس والمكسب » وتتضمن هذه الأقوال من النظرات الثاقبة » 
والأحكام القاطعة » ما يدمغ مجتمع الطوائف بشدة وقسوة » وهى مع سلامة 
منطقها » وعدالها » مما يبعث إلى النفس أشد ضروب الأسى والألم » فهو يصف 
لنا فتئة الطواائف وتصرفات ملوكها على النحو الآآتى : 

« وأما ما سألم من أمر هذه الفتنة » وملايسة الناس مها » مع ما ظهر من 
تربص بعضهم ببعض ء فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهى فتنة 
سوء » أهلكت الأديان إلا من وق الله تعالى» من وجوه كشرة يطول لما اللحطاب . 
وعندة كلك :أن كل دير أتدية أو حصن ف احى عفن أندليعا هذه أولها عن 
آخرها » محارب لله تعالى ورسوله » وساع فى الأرض بفساد . والذى ترونه 
عياناً من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية الى تكون فى ملك من 
ضارهم » وإباحتهم لحندهم قطع الطريق على الحهة الى يقضون على أهلها » 
ضاربون للمكوس والحزية على رقاب المسلمين » مسلطون لللهود على قوارع 
طرق المسلمين فى أخذ الحزية » والضريبة من أهل الإسلام » معتذرون 
بضرورة لا تبيح ماحرم الله » غرضهم فها استدامة نفاذ أمرهم ولبهم ء 
فلا تغالطوا أنفسكم ا يغر نكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه » اللابسون 
جلود الضأن على قلوب السباع » المزيفون لأهل الشر شرهم » الناصرون هم 
على فسقهم (0©. 

وقد كان الفقهاء فى الواقع » فى هذا العصر الذى ساد فيه الانحلال والفوضى 
الأخلاقية والاجماعية » أكير عضد لأمراء الطوائف فى تترير طغيائهم وظلمهم » 

)١(‏ نشر الأستاذ ميجيل آسين بلا “يرس 2912108 ونقق .84 بعض مقتطفات من هذه الرسالة 
فى مجلة الأندلس 35-37 .م «(1934 مصة) ودالهةصة-اق . ثم نشرت الرسالة بعد ذلك كاملة ضمن 
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وتزكية تصر فانهمء وابترازهم لأموال الرعية » وقدكانوا يأكلون على كل مائدة» 
ويتقلبون فى خدمات كل قصر » ليحرزوا النفوذ والمال » ويضعون خدم انهم 
الدينية والفقهية لتأبيد الظلم والحور » وخديعة الناس باسم الشرع ع وقد انفسح 

بالأخص فى ظل دول الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس ؛ واحتضنهم 
. الطغاة » وأغدقوا علهم العطاء . ولم يفت مؤرخ العصر أبومروان 
ابن حيان» أن ينوه هذا التآلف والتضامن بن الأمراء والفقهاء : فى تأبيد الظلم 
والفساد » واللحروج على أحكام الدين ع والك مايقوله لنا فى ذلك : 


« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين كالملح : فهم الأمراء والفقهاء 
قل ما تتنافر أشكالم » بصلاحهم يصلحون » وبفساده, يفسدون » فقد خص 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من من اعوجاج صنفهم لدينا بما لاكفاية له » 
ولا مخلص منه » فالأمراء القاسطون ٠‏ قد نكبوا هم عن نبج الطريق ذياد عن 
المواعة : وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء ء أنمهم صموت علهم ) صدف عنا أكدم 
اله عليهم منالتيين لم» قد أصبحوا بين آكل من حاوائيم وخابط فى أهوائهمء 
وبين مستشعر مخافهم » آخذاً بالتقية ق صدقهم )(2© , 

وقد قابى الشعب الأندلسى فى ظل طفغيان الطوائف » كش يرا من ضروبه 
الاضطهاد والظلم » ولم يكن ذلك قاصراً على متاعب الفوضى الاجيّاعية الشاملة » 
الى كان يعيش فى غارها » وانقلاب الأوضاع فى سائز مناح ى الحباة » وتوالى 
ل ا ا ا جشم أولتك. 
الأمراء الطغاة » الذين كانوا مجعلون من ممالكهم ضياعاً خاصة ٠»‏ يستغلونها 
بأقسى الوسائل وأشنعها » وجعلون من شعو-هم عبيداً يستصفون ثرواتهم » وثمار 
كدم ع إر ضاء لشهواهم فى إنشاء القصور الباذخة ٠‏ واقتناء الحوارى والعبيدع 
والاهماك ى حياة اللرف الناعم » والإغداقٌ على الصبحب والمنافقين » هذا 
فضلا عن حشد الحند ) لقان نري وتدعم طغيامهم . وقد ترتب على ذللكه 
أن ابارت لمعايير الأخلاقية » واختلط الحق بالباطلء والحلال بالحرا م » وم يعد 
الناس يعتدوك: والوسيّلة :+ » بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية » ونحقيق 2 بأى 
الوسائل . وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوضى الاجرّاعية 


)١(‏ الذخيرة القسم الثالث - امخطوط لوحة 54 ب . ونقله البيان المغرب ج م ص 806 د 


رو 5 

والأخلاقية' » ووصف لنا إلى أى حد كان يذهب أمراء الطوائف » فى إزهاق 
شعوهم بالمغارم الفادحة » وإليك ما يقوله فى ذلك : 

«وأما الباب الثانى : فهو باب قبول المتشابه » وهو فى غير زماننا هذا 
باب جديد لايؤتم صاحبه » ولايؤجر » وليس على الناس أن يبحثوا عن مود 
ما محتاجون إليه ى أقواتهم ومكاسهم » إذ كان الأغاب هوالحلال » وكان 
الحرام مغموراً . وأما فى زماننا هذا 00 أغاق عينياك ©» 
واضرب بيديك ؛ ولك ما ترجه إما ثمرة وإما حمرة ة. وإما فرقت بين زماننا هذا 
والزمان الذى قبله » لأن الغارات فى أيام الهدنة لم تكن غالبة ظاهر ة كاه ى اليومء 
والتارام الى "كان بقيضبا البلاطين ن » فإنما كانت على الأرضين خاصة » فكانت 
تقرب مما فرض مر على الأرض . وأما اليوم فإنما هى جزية على رووس 
المسلمين » يسمونها بالقطيعة » ويؤدونها مشاهرة » وضمربية على أمواهم من الم 
والبقر والدواب والئحل ؛ برسم على كل رأس » وعلى كل خلية شىء ما » 
وقبالات ما يؤدى على كل ما يباع فى الأسواق » وعلى إباحة ببع اللحمر من 
المسلمين فى بعض البلاد » هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم » وهذا هو هتك 
الأستار »: ونقض شرائع الإسلام » وحل عراه عروة عروة » وإحداث دين 
جديد » والتخلى من الله عز وجل » . 

وحمل ابن حزم بعنف » على استهتار أمراء الطوائف بأحكام الدين » 

وما ات تسموا به من ضعف الإبمان والعقيدة » ويؤكد لنا أنمهم لو وجدوا فى اعتناق 
النصرانية » وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصا حهم » لما ترددوا فى اعتناقها » ونحن 
نقتبس هنا عباراته اللاذعة الموسية معا : 

« والله لو علموا أن فق عبادة الصلبان عشية أمورهم لبادروا إلمما ٠‏ فنحن 
نراهم يستمدون النصارى » فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالم » 
محملونهم أسارى إلى بلادهم » وربما محمونهم عن حرم الأرض وار هو 
معهم آمنين » وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً » فأخلوها من الإسلام ؛ 
وعمروها بالنواقيس » لعن الله جيعهم » وسلط علهم سيفاً من سيوفه200© . 


)02 راجع أقوال أبن حزم الى نشرات يعثاية الأستاذ بلا ثيوس فى مجلة «الأندلس» 3 
7 .2 (1934 مسهة) روسطادفصق-لتق وق الرساله الى سبقّت الإشارة إلها ص ١7#"‏ - 0لا١‏ . 
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ونحن لانستطيع أن نتهم ابن حزم » وهو فيلسوف عصره المتزنء البعيد النظر » 
النافذ الملاحظة » بالمبالغة والتحامل » وهو قد شهد بنفسه أحداث العصر ء 
وفضائح ملوك الطوائف » وأصدر علها تلك الأحكام القاسية » اابى نراها ماثلة 
فى غير موضع من تعليقاته على حوادث عصره(© . وقد توق ابن حزم فى 
سنة 455 ه ( 1١54‏ م ) » وممالك الطوائف فى إبان قوما وعنفوانها » وقبل أن 
تنحدر إلى ما انحدرت إليه فيا بعد من الإنحلال المعنوى الشامل » وقبل أن يتهالك 
أمراؤها فى التراتى على أعتاب ملك قشتا قشتالة » وينحدرون على يديه إلى أسفل درك 
من الذلة والمهانة . ولو شهد الفيلسوف هذه المرحلة الأخيرة من اتحلال ممالك 
الطوائف 3 لكان بلا ريب فى تعليقاته وأحكائه اكد قيوة وعلفا : 


2 
الحواص العلمية والأدبية 

على أنه لما يلفت النظر حمّاً » أن مالك الطوائف » كانت خلال هذا الانملال 
الشامل» تبدو فى أثوا اب لامعة زاهية . وإذا لم يكن يسودها النظام والاستقرار دائما» 
فقدكانت فى الفترات القليلة الى تجانب فها الحرب الأهلية » تتمتع بقسط لابأس 
000 #«وقيرها درك والنقاط . وكان ملوك الطوائف : 5 
نهم المطبق » ومن الصفات المثيرة الى كان يتصف بها الكثير منْهم » ن حماة 
ا . وإنما لظاهرة من أبرز ظواهر عه عصر الطلوائف » أن يكون معقلم 
الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء» وأن تكون قصبوره, منتديات 
زاهرة : وججامع حقة للعلوم والآاداب والفنون » وأن محفل هذا العصر جمهرة 
كبيرة من العياء والكتاب والشعراء الممتازين : ؛ ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسى » 

والفكر الإسلااتى بصفة عامة . 
ولنبداً الحديث فى ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه . فلقد كانت 
هذه القصور المنتئرة فى رقعة الوطن الأندلسى الكترى ء وكل منها يدعى السيادة 
على مدن ورقاع محدودة » تسطع ليس فقط بفخامتها وروعتها وبذخها » ولكن 
كذلك بأمرائها ووزرائها وكتاءبا الأدباء والشعراء . وقد ازدهر الشعر الأندلسى 


)00 اتراجع تعليقات أبن حزم عل يعض تضائح عصره قى- « تقل العروس م ص ”7م 
و858مو 856. 


د 1 

بالأخص فى عصر الطوائف » وبلغ فى ذلك مدى لم يبلغه فى أى آخر عصر. 
ويعلل الأستاذ نكدل ذلك بأنه يرجع بالأخص إلى ماكان يتسم به هذا العصر من 
0 4 0 00 ا 
كاذ لوك لطوائف حسياتقدم » يتسموذ يضمن الإعان والطيدة » والاسار 
بأحكام الدين » وكان الكثر منهم بجاهر ون بالمعاصى » وارتكاب الأمور المحرمة» 
وهو ما يسجله عليهم الفيلسوف ابنحزم فيا تقدم من ابل وقد انكر وصورخم 
المثرفة الأنيقة » كما تزدان بمجالس الشعر والأدب : قلق اراق نه 
تمجالس الأنس والطرب » والنساء والغلان والحمر » وهى 8 تشغل حيزاً 
كبيراً فى آداب العصر وشعره . وكانت مجتمعات الطوائف المراهقة المنحلة » 
تتأثر مبذه أأروح الإباحية » ونجنح إلى اجتناء المتعة المادية والملاذ الحسية عمختلف 
ضرومما : وكان هذا الالال الشامل جتاح بومئذ سائر طبقات امجتمع الأندلسبى . 

على أن الوضة الآدبية والفكرية الى امتاز و عصر الطوائف 3 تر تفع مع 
ذلك فوق مستوى هذا الانحلال وتعرزقوبة وضاءة . ولقد كانت هذه القصور 
المثرفة المرحة نفسها » أكير مبعث لهذه النهضةء وكان أولئك الملوك المستهترون 
أنفسوم دعاما وحمامها 2 وكانت قصورالطوائف تكنافه, ن ق هذا ال ميدان وتتسابق » 
شعورة هنا بما نجتنيه من وراء ذلك من فخار ومحد 04 وما تسجله روائع 
المنظوم والمنثور 2 من ذخر وذكر. وكان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت 
بنوع خاص » عشاركتها فى اللهضة الأدبية والشعرية» هى بلاط ببى عباد بإشبيلية؛ 
وبلاط ب الأفطس ببطليوس ٠‏ وبلاط بنى ممادح بالمرية . 

ارما وم كن ٠»‏ أعظ 0 راواه 0 
أن أشرنا إلى ما امتازت به هذه 7 لم 58 فى ميدان شر والأدب» 
وقد برزمتهم بالأخص المعتضد بن عباد » وولده المعتمد » وترك لناكلاهما طائفة 
كبيرة من روائع نظمه . ومتاز شعر المعتضد بنزعة إلى الفخر وامحد وشهرة 

)١(‏ الشعر الأندلى : معوصللم8) : عوط ونتطمعط مسصدمم : لود .8 لم 
2 .2 ,1946 


-ه©7ع- 


الحود . أما المعتمد بن عباد فقدكان بلا ريب من أعظم شعراء عصر الطوائف 
إن لم يكن أعظمهم حيعاً ١‏ زوك كاد نكل أله درل على شمر لابين 
العرب ف النصبف الثانى للقرن الحادى عشرء وأنه « يتزعم هذا العصر بشخصيته 
المتسمة بالفروسية » ويعتر أسطع بم فى باقة النجوم لكر لوك الطوائف 
الآخرين »20 . وقد ترك لنا المعتمد بنوع عاص نين أروع انقصائد الى 
نظمها أيام مجده » ثم بعد ذلك خلال منته » فى التلهف على ماضيه والبكاء على 
مصيره » وقد أوردنا فم تقدم مقتطفات من شعره » فى محتلف المناسبات 
والأحداث . 

وكان بنو عباد فضلا عن مواههم الأدبية والشعرية الرفيعة » يجمعون ق 
بلاطهم » وهو أزهى قصور الطوائف فى هذا المفمار ؛ حمهرة من أكابر شعراء 
العصر وكتابه » سواء برسم الوزار ة أو الكتابة أ و الانتظام بين صب الأمر 
ومنتشارية 4 أو خرد 0 والحاية . وكان من دؤلاء حسما أسلفنا ععراء 
عظام مثل أى بكر بن عمار الشاعر الذكى المبدع ؛ وقد أتينا على أحداث حياته 
فها تقدم , وأ الوليد بن زيدون الذى يصفه الأستاذ نكل بأنه «شاعر عظم 
للحب »)» ويعتيره مثلا و لأبدع نموذج للأسلوب العرنى الكلاسيكى وق وسعتا 
أن نقارنه بالمتنبى والبحترى » . 

وقد قارن العلامة دوزى ٠‏ ابن زيدون فى حياته الغرامية بالشاعر اللاتيبى 
تيبولوس فى حبه « لد ليا » » ولكن الأستاذ نكل لايقر هذه المقارنة إلا من حيث 
الناحية الغرامية » وعنده أن المظاهر الشعرية تختلف بين الشاعرين الأندل.ى 
واللاتينى » « كا تختلف الأزهار لوناً وعطراً ,(9) . والواقع أن حب ابن زيدون 
لولادة بنت الخليفة المستكى(؟ , كان أعظم حدث فى حياته » وكان أعظم وحى 
لروائع شعره . وكانت ولادة ابنة جارية نصرانية » وكانت ناصعة المحيا »زرقاء 
العينين » حمراء الشعر » رائعة الحسن . وبصفها ابن بسام بقوله : « وكانت ى 

)١(‏ 336 # 72 ,ص ص.للطا : لأوا2 .82 .م 

(؟) 209 .م ١‏ فنطة : المأره2 .5 .م 

(6) وهو محمد بن عبد الله بن الناصر لدين الله . تولى الحلافة فى ذى القعدة سنة 14ج م 


بامم الممتكى بالله » ثم شلعم وفر من قرطبة ق ر بيع الأول سنة 1405 ه زه١١٠‏ م ) واغتاله 
فى الطريق بعض أصحابه . 
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نساء أهل زماها 0 واحدة أقرالما حضور شاهد » وحرارة أوابد » وحسن منظر 
وير » وحلاوة مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر» 
وفتارئها ملعبا لحياد النظم والنثر تعدو أفل الآدت إل ضوع غرتبا + وينهافث 
أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها » إلى سهولة حجاءها » وكترة منتاسها » 
نخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب » وطهارة أثواب . على أنها » سمح 
الله لا وتغمد زللها » طرحت التحصيل » وأوجدت للقول فبا السبيل » 
بقلة مبالاتمها » ومجاهرتما بلذانما )27 . وهام ابن زيدون فى شبابه بولادة 
أيام خدمته لببى جهور » وتوثقت علائقه مها مدة من الزمن » ونظ فى حها 
طائفة من أروع قصائده » ثم ساءت العلائق بينهما » وهجرته ولادة وهو 
يستعطفها بقصائد مؤثرة . وكان ينافسه فى ودها رجل من سراة قرطبة يدعى 
أبو عامر بن عبدوس تزوجته ولادة فها بعد » وانّبى الأمر بأن زج ابن زيدون 
إلى السجن إما لريبة علقت بولائه لابن جهور » أو نتيجة لمكيدة ديرها له خصمه 
ومنافسه ابن عبدوس . وقد وجه ابن زيدون إلى منافسه وخصمه ابن عبدوس 
هذا » رسالة » لوم وتقريع » تفيض بألوان مؤلمة من اللمكم والتشببات » 
والمقارنات » وينعته ى أوها « بالمصاب يعقله » المورط مجهله » البن سقطه » 
الفاحش غلطه » العاثر فى ذيل اغتراره » الأعمى عن شمس تباره» . ثم يفيض 
ى وصفه وتشببه بأسلوب ساخر مقذع » وقد اشبرت رسالة ابن زيدون هذه »2 
. واعتدرت من الطرائف الأدبية وعملت لها شروح عديدة0© . ثم فر ابن زيدون 
من سمنه » وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك فى سنة 44١‏ ه ٠١44(‏ م) والتحق 
ببلاط المعتضد بن عباد » وخدمه وعلت مكانتهلديه . ولا توق المعتضد استمر 
ق خدمة ولده المعتمد » وتوى فى سنة 45# ه 1١171(‏ م) . وقد ترك لنا 
ابن زيدون ثروة كبيرة منوعة من نظمه الرائق » ومنها قصائد تعتير من أروع 
ما محتويه الشعر الأندلسبى0)» وفبا يبلغ النسيب ذروة الإبداع الروحى والحسى » 


)1١(‏ الذخيرة القسم الأول الجلد الأول ص ام 

(؟) وملها شرح مخطوط لابن نباته المصرى عنوانه و سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون » 
حفظ بالمتحف البريطانى يرقم 8578 .© وقد طبع هذا الشرح مصر غير مرة . 

() راجع فى حياة ابن زيدون وشعره : الذخيرة » القمم الأول المجلد الأول ص وم؟ - 
١» 5‏ وقلا ند العقيان ص 1٠١‏ - ملم . 


-/1؟4- 
وكان لحبه لولادة بلا ريب أعمق تأثر فى نفسه وروحه » وهو تأثشر يشيد به النقد 
الحديث . يقول الأستاذ نكل شر هذا التأثير كان شعر ابن زيدون يق 
ناقصاً بعضاً من أن جوا هره 006 . : 

وإل جانب هذين الشاعرين العظيمين » ابن مار وابن زيدون » كان بلاط 
اشبيلية يضم طائفة أخرى من أكابر شعراء العصر» مهم أبوبكر محمد بن عسبى 
الدانى المعروف بابن اللبانه وأصله من دانية 0 على ذلك اسمه؛ وبرع 
فى الشعر منذ صباه؛ واتخذه وسيلة للتكسب والعيش» وجول بن قدور الطوائيف 
عتدح ملوكهم . ثم اتصل ببلاط إشبيلية» وغدا شاعر لمحتمد الأثير لديه » وقد 
نظ فى مدحه كثيراً من قصائده . ولا ذهبت دولة المعتمد » ونى أسيراً إلى 
المغرب ٠‏ زاره أبو بكر بأغهات » وله بى دولة المعتمد وأيامه » وى محنته 
وأسوة ٠‏ قصائد كثيرة » وله كتاب فى تاريخ بنى عباد سبقت الإشارة إليه . 
ولتق فى أواخر ا جزيرة ميور قة » ومدح صاحها مبشر العامرى وحظى لديه. 

وممهم عبد الحليل بن وهبون » أوهو صديق ابن عمار ومرثيه ؛ وأبو الحسن 
الحصرى : وأصله من القبروان » وقد خدم المعتضد ثم المعتمد » وتوق بطنجة 
سنة 488 ه . ومنهم شاعر فذ من الوافدين على الأندلس » هو عيد الحبار 
ابن أنى بكر بن محمد الأزدى الصقلى المعروف بابن ن حمديس » وقد ولد بسرقوسة 
001386011 مولااعر ا التورمان مكل وري3 41/0 10 ٠م)‏ 
سار إلىتونس ثم إلى إشبيلية والتدق ببلاط المعتمد » ونظم فى مدنحه كثيراً من 
بعاد عبر روه اله ولامها فى شجرة اوضق 203 

فى أغات وأقام لديه مدة» ثم سار ابن حمديس بعد ذلك إلى المهدية وخدم ملكي 
وتوق سنة لالاه ه١5١١‏ م). 

وأما عن الكتاب الذين خدموا فى بلاط إشبيلية» وازدهروا فى ظل ببى عباد» 
فقد أشرنا إلى الكثير مهم » خلال حديئنا عن أخبار مملكة إشبيلية » وإِنما أردنا 
أن تخص الشعراء بالذكر هنا لماكان لبنى عباد فى هذا الميدان من رياسة ومواهب 

عالية » ولما كان لدولة الشعر فى ظلهم من رعاية خاصة » وقد كان بنو عبا- 


(1) 329 .ص نماط1 : الطتولة ,5 الى 
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أوفر أمراء الطوائف:عناية بالحركة الآدبية وإمدادها بالبذل ااوفير(!؟ . ولم يكن 
جار هم فى ذلك أى بلاط آخر من قصور الطوائف. 
وكان بنو الأفطس » ماوك بطليوس » كذلك من حماة الشعر والأدب » 
وكان بلاطهم ولاسيا فى عهد عميدهم المظفر » وولده عمر الى وكل » لاذا لطائفة 
من أعظ شعراء العصر 2 وفى مقدمتهم وزيرهم الشاعر والكاتب الكبير أبو محمد 
عبد المحيد بن عبدون المتوق سنة هلاه (55١اام)‏ » وبنو القبار م العلحئة 
أبوبكر وأبومحمد وأبوالحسن أبناء عبد العزيز البطليو.بى »© وقد كانوا أيضاً 
من وزراء بى الأفطس» ومن شعراثهم امحيدين . وقد ذكرهم ابن بسام ف الذخيرة 
ووصفهم ا اس ا لو ل ا 0 
وورثوه كابراً عن كابر» ثلاثة كهقعة الحوزاء » وان أربوا عن الشهر فى السنا 
والسناء » ووصفهم ابن اللخطيب بأنهم «كانوا عيونا من عبيون الأديبالأدلسن» 
ممن اشهروا بالظرف والشرف والحلالة » . وقد برع 0 
وكتبوا بعد بنى الأفطس لعاهل لمنونة » يوسف بن تاشفين . ومن نظ أبى محمد 
قوله : 
إلى روضنا يا زهي واح فى ساء الم يا قمر 
وفوق إل الأنس سبم الأخا ا اء فقد عطلت قوسه واوتر 
إذا لم تكن عندنا حاضرا فا بغصون الأماقى تمر 
وقعتة من القلب وقع الىى 2 واحزت من العين حسن الور 
ومن شعر ألى بكر قوله : 
' يا أختى قم تر النسيم عليلا باكر الروض والمدام شمولا 
فى رياض تعانق الزهر فيا مثل ماعانئق الحليل خايلا 
لا تم واغتم مسرة يوم إن نحت التراب نوما طويلا () 
وأما ابن عبدون فقد اشهر بالأخص عرثيته الشسبيرة لببى الأفطس عقب 
ذهاب دولهم؛: وهى قصيدته المعروفة وبالغيدوئية 6 .وقد أتينا على ذكرها فيا 
تقدم . ويصفها الأستاذ نكل بأنها و مزيج مدهش من الشعور العميق » والمتانة 


(؟) راجع كتاب و الإحاطة فى أخبار غر ناطة » (القاهرة )١965‏ صن 2510 -.8م. 
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وقد اشير كه ار مسي الأدن والتارخى الك اليس والترى؟ ولت 
قيل إنه كاذ محتوى على مائة محلد مليئة بالإخبار واافنون الأدبية12) . وكذا كان 
ولده عمر المتوكل عالاً وشاعراً كبيراً . 

وكان مجتمع فى بلاط ألمرية حول بى صادح » جمهرة من أقطاب الشعر 
اااي 8 0 اوعد الله محمد بن عبادة ا باين 0 
10 ٍ اودكا ان اقرز نأ ماق وكا 
0 وأكثر :اذ كرا ال 0 يل 
فى حقه وكل الوشاحئن عيال على عبادة المزاز» . ومن أشبر موشحاته 9 

بدرنم #نس ضحا غصن نما "يبك م 

لآ جرم مدن حا قد عشها قد حرم50) 

وأما ابن شرف » فهو جعفر بن محمد بن سعيد بن شرف الحذاى القير وانى ء 
أصله من القيروان و-ها ولد سنة 44؟ ه . ولا اضطرمت فتنة العرب ف إفريقية 
غادرها إلى الأندلس واستوطن برجة . وكان من أعظم شعراء عصر الماو الف © 
وكان فوق ذلك أديبا موهوبا وله مؤلفات فى الأمثالوالأخبار والااداب . وتوق 
سنة هه 29 . وأما ابن الحداد » فهو أبوعبد الله محمد بن أحمد بن الحداد 
القيمبى" . وكان من أكابر الشعراء » وقد قضى معظر حياته فى بلاط ألمرية حسها 
تقدم ذكره . وهو الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته الشبيرة فى تفضيل العجم 
على العرب .وكان بنو دمادح » كببى عباد أسرة شاعرة موهوبة » وكان المعتصم 
من أكبر شعراء عصره؛ وكذلك كان ولداه يحي الملقب برفيع الدولة »و و بو جعفر 
الملقب برشيد الدولة » وإبنته أم الكرام » من الشعراء الموهوبين . واشمهر مهم 

.14( ص 5*ار‎ ١ نفح الطيب اج‎ )١( 

[ 69 ابن خلدون ق المقدمة ( بولا ق) ص واه 3 ا له 
ص 46؟9؟. 

(9) ترحته فى الصلة رقم 744 . 
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بالأخص رفيع الدولة » وكان أشعر حيعاً(١)‏ . وبحب ألا ندى أن العلامة 
اللغوى والحغراف الكبير » أبوعبيد البكرى قد عاش حيناً فى أمرية » تحت كنف 
المعتصم ورعايته » ووضع فى ظل هذه الر عاية موسوعته الحغرافية الشيرة وبعض 
كتبه الأخرى . وهو أبوعبيد عبدالله بن أنى مصعب عبدالعزيز بن أى ريد محمد 
ابن أيوب بنعمرو البكرى . وهو سليل أسرة من الأمراء حكات ولبة » وجزيرة 
شلطيش حيناً » واستمرت رياسة أبيه مها حتى سنة 447 ه » حيها أجلاه عنها 
لمعتضد بن عباد . ودرس أبو عبيد على ابن حيان » والحافظ ابن عبد البر » 
وأى العباس العذرى وغيرههمن أقطاب العصر . وله عدة مؤلفات قيمة فى مقدمتها 
مو سوعته الحغرافية المسهاة المسالك و وامإلك رجاب معيع ما استمي : وهوقامومن 
00 »؛ وكتاب اللآلىء فى شرح أمالى القاللى » وكتاب أعلام نبوة نبينا 
. وكان البكرى من أقطاب الأدب فى عصره»ء وكان آية فى التبحر واللغة 

ا الأنساب والأخبار » وأهل الضبط . وتوق البكرى فى سنة/1م4ه(5) 

وقال ابن الأبار : : وكان أبو عبيد البكرى من مفاخر الأندلس » وهو 
أحد الرؤساء الأعلام ؛ وتواليفه قلائد فى أجياد الأيام »9 

بيد أنه مما تحب ملاحظته أن هذه الرعاية لدولة الشعر والأدب » لم تبلغ فى 
القصور البربرية مبلغا كبيراًء فلم تزدهر اللهضة الأدبية فى ظل بنى ذى النونبطليطلة 
وغ تيع ف بلاطهم منوى قلة من الأدياء والدعراءء وإن كان قد نبغ فى ظلهم 

بعض العلاء البارزين فى الفلك واازراعة . وكذلك ل تشمهد غرناطة ى ظل بى مناد 
5 أية نهضة أدبية ذات شأن . 

.“أما قضور الطوائف قى شرق الأندلس » وق سرقسطة » فكان لها شأن 
خاص فى رعاية الحركة الأدبية والفكرية بوجه عام . وكان بلاط سرقسطة » شأنه 
شأن بقية قصور الطوايف يسبغ رعايته على عدد من أكابر الشعراء والكتاب » 
وكان فى مقدمة هؤلاء » أبو عمر أحمد بن محمد دراج القسطلى » وهو من أبرز 
شعراء عهد اهيار الحلافة وبداية عهد الطوائف . ولد بقسطلة الغرب سنة /41 هم 
من أصل بربرى وتوق سنة١471ه»‏ وكان فى شبابه من كتاب المنصور بن أنى عامر 


)١(‏ الخحلة السيراء ( دوزى ) ص ١75‏ . والقاهرة ج ؟ ص ؟وةى. 
)١(‏ ترحته فى الصلة رقم 5*5 . 
1 فو الخلة السيراء ج اا ص 188 . 
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وشعرائه » وذاع اسمه بين ألمع شعراء الطوائف » ومدح عدوا امن أمر امهم » 
ولا سما الفتيان العامريين أمثال مجاهد ومظفر ومبارك وخيران » م الع باط 
مرقسطة ء ومدح المنذر بن هود ثم أبنه حبى ل 
الدهر : بأنه كان بين شعراء الأندلس » كالمتنى بين شعراء المشرق » وقد ترك 
نا ابن دراج دبوان شعر ضخم يضم عدداً كبيرا من أروع القصائد فى مختلف 
الأغراض(2 . وقد اشتهر ابن دراج كذلك ببلاغته فى العرسل » وأورد لنا 
ابن بسام فى الذخيرة طائفة من رسائله إلى جانب ما أورده من منقاومه . وقد 
أوردنا نحن فا تقدم شيئاً من نظمه ا ا 
تفسه : بعض الأدباء والعلاء البارزين » وهؤلاء سوف نذكرهم خلال حد 
فيا يلى عن اللوضة الفكرية العامة فى عصر الطوائف. ش 
لكر 2 
إلى جانب هذه النهضة الأدبية والشعرية الزاهرة» تمتاز عصر الطوائف بنبوغ 

حماعة من العلاء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة » فى تفكير هم ومستواهم العلمى 
الرفيع : وى مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبومحمد على بن حزم » وقد كان 
: آية عصره فى نضوج الذهن ود قة البحث » وعمق التفكر . ولد بقرطية ى سنة 
مم ه( 1844 م ) فى أواخر عهد المنصورء وكان أبوه أحمد بن حزم من وزراء 
المنصور المقربين » ثم وزر من بعده لابنه عبد الملك . وقضى ابن حزم حدائته | 
أيام الفتنة بقرطبة ء ثم تجول حينآ فى ألمرية وبلنسية فى كنف الفتيان العامريين » 
وكان مثلهم يؤيد قضية الخلافة الأموية » ولما هدأت الأحوال نوع عاد إلى 
قراطية »: وتابع دراسته قف المسجد الجامع . وبرع ابن حزم بالأخص فى الفقه 
والعلوم الدينية والشزعية » وأصول المذاهب والنحل» وف المنطق والفلسفة واللغة» 
والمعرفة بالسر والأخيار. وتولى الوزارة فى شبابه للخليفة المستظهر الأموى » ثم نزح 
إلى شاطبة » وهنالك كتب كتابه «طوق الحامة» » وهو دراسة نفسية نحليلية بديعة 

للحب وبواعثة وأشكاله» ومنه نعرف فضلاعن ذلك » الكثير عن حياة الفيلسوف» 
)0 نشر هذا الديوان بسشق سنة ١451١‏ بتحقيق الاكتور محمود على مكى . وتراجع ' 
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1 

وعنمنازل أسرته وعنخطط قرطبة المعاصرة . وكتب بعد ذلك عشرات من الكتب 
والرسائل فى مختلف الموضوعات الفقهية والفلسفية والتاريخية هه كتاب « الإحكام 
لأصول الأحكام ؛ » وكتاب ف الإحماع ومسائله على أبواب الفقه » وكتاب فى 
مراتب العلوم » وكتاب إظهار تبديل البود والنصارى للتوراة والإنجيل » ومن' 
كتاب ٠‏ جوامع السبرة » » وهو عرض لسيرة الرسول وغزواته وذكر أصحابه » 
ومن روى عنه» وذكر نبذ من فتوح الإسلام بعد الرسول و ١‏ جمهرة أنساب 
العرب » وهو وثيقة جامعة لأصول القبائل العربية وأنسامها » ومن نزل منها 
بالأندلس » « ونقط العروس » وهو يتضمن سلسلة من النوادر والحوادث » 
والمقارنات والنظائر التارمخية الفريدة . وإذا كان ابن حزم يصف ننا التاريخ بأنه 
علم الأخبار » » ويعتير علم النسب جزءا من علم المير. » فإنه محق لنا بعد الذى 
تقدم من ذكر كتبه » أن نعتيره مؤرخا بكل معانى الكلمة.على أن ابن حزم 
حي لاك وكامو الاك بولزطا ين رساتيء ل واد 
طراز نادر » من طراز أولئك المؤرخين الذين تعتير كلانهم » عن حوادثه 
عصرهم وشخصياته » أحكاما لاتقبل الحدل . وقد عاش ابن حزم فى عصر فياض 
بالاضطرابات والأحداث المثيرة » هو عصر انحلال الحلافة الأندلسية » وقيام 
دول الطوائف » وشهد الكثير من أحوال هذا العصر وتقلباته » ومن تصرفات 
أمراء العطوائف » ومثالهم » وبضهم» واستبتارهم» وهزت هذه الأحداث مشاعره 
إلى الأعماق . ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادتة التى أصدرها فى حق 
ا . بيد أن ابن حزم يشهر بنوع خاص سواء ى 
الشرق أو ى الغرب » بكتابه الجامع « الفصل فى الملل والأهواء والنحل» . 
ويشيد البحث الحديث بابن حزم » وروعة علمه وتفكيره » ومخصص له العلامة 
الإسبانى آسين بلاثيوس كتاباً يتناول فيهحياته وكتابه « الفصل » ويعتره ١‏ مفكرا 

وعالاً لاهوتي » ومؤرخا ناقداً للأديان والمدارس الفلسفية الدينية »(0 
ويعتير ه الأستاذ نكل و أديباً وشاعراً وفقباء ومؤرخاً سياسياً وعالاً أخلائي] 00 


)١(‏ 10685 دما 06 ه1815 بد 7 54و0060 عل ستفطدعطتة : 5وكمله2 وافة الى 
. هدو أهنك؟ 
(0) 73.ه مقلطة : و20 .2 م 


كم د 

وكان ابن حزم بالأخص داعية من أشد دعاة المذهب الظاهرى : وقد غلبت 
هذه النزعة على سائر حوثه الفقهية والكلامية 3 واعتير حجة هذا المذهب وإمامه 
ق. عصره . وكان يتشدد كل التشدد فى تطبيقه على العقائد » والأحكام : وهو 
لايأخذ فى تفسير الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما 
حاسمين: فى صوغ الأحكام . وقد اشتهر باعتناقه لهذا المذهب حتى أن أنصاره 
سموا فيا بعل «( بالحزمية » نسبة إليه . وقذى ابن حزم حياة فكر ية حميقة خصبة . 
8 فى الوقت نفسه ء بآرائه ونظرياته الأصولية والدينية من <وله خصومات 
كشيرة » وانهمه البعض بالمروق واأزندقة» وأحرقت كتبه فى إشبيلية بأمر المعتضد 
ابنعباد(2©. ونزح فى أواخر حياته إلى دار أسرته بقرية منت ليشم من أعمال 
لبلة » وهنالك توق فى شعبان سنة 485 ه( 54١5م(‏ . 

وكانمن أقران ابن حزم الذينطرقوا مثلميدانه فى التفكير الدييى والشرعى: 
العلامة أبو الوليد الباج ى » وهو سلوان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيى الباجى 
الحافظ . ولد ممدينة بطليوس غرلى الأندلس سنة م ٠ه‏ ودحرس فى قرطبة م 
سافر إلى المشرق ودرس حينآ بمكة ثم فى بغداد » ولا عاد إلى الأندلس عاش 
حيناً فى بلاط ميورقة » وحيناً آخر فى كتف المقتدر , بن 5ودء واشممر بردوده على 
أبن حزم: وكان قرينه فى غزارة العلم وسعة المعرفة . وقد وصف بأنه من أئمة 
المسلمين . وتو فى سنة 4174 ه (81١1م)‏ . ومن شعره : 

إذا كنت أعلم | علا يقينا بأن و عاق كتمناعة 
1ْ ولنبغ إلى جانب 0 درم عام ومفكر 1 آخر 8 والعلامة اللغوى الأعمى 
أبوالحسن على بن سيده » المتوق فى سنة 408 ١550‏ ٠م‏ ) . وكان آية فى الحفظط 

)600 ترحمته فى حذوة المقتبس ص ١94٠‏ - 848 » وفى وفيات الأعيان ج ١‏ ص 488 - 471١‏ 

)١(‏ فى شبر مايو ( من 18-5 مله سنة 1١378‏ ) نظم ممدينة قرطبة مهر جان رسمى فخ 
للاحتفال بذكرى مرور تسعائة عام على وفاة العلامة ابن حزم « القرطى » وأقامت له بلدية قرطبة 
بمثالا بالحجم الطبيعى أمام باب إشبيلية على مقر بة من الهامع . وأقيمت كذلك اوحة تذ كارية لا بن حزم 
بالإسبانية » أمام مدخل كنيسة سان لورئتسو الى أقيمت مكان الحامع الذى كان يتوسط بلاط مغيث 
وهو الحى الذى عاش فيه ابن حزم . ونظمت ببذه المناسبة عدة ندوات دراسية» وطائفة من الحفلات 
الفخنة . وقد كان مؤلف هذا الكتاب من شبود هذا المهرجان اقتاريخى العظم . 

ليغ تر حمته فى الصلة رقم 488 . 


اعد 
وقوة الذاكرة» وقد عاش بدائية فى كنف أميرها العالم مجاهد العامرى » وانقطع 
إليه » ولما توى مجاهد » توجس من ولده على إقبال الدولة » فغادر دانية إلى 
بعص الأنحاء الحاورة 5 واشههر ابن سيدة يكتابه واكم » وهو قاموس لغوى 
م » وكتاب «السهار» . 


وكان من كتاب الموسوعات أيضاً العلامة اللغوى الحغراى أبو عبيد البكرى 
الذى سبق ذكره . وقد اشهر بمعجمه اللغوى الحغراى اله ى 3 معجى ما استعجم 

من أسماء البلاد والمواضع » ء وهو مؤلف انتفع به الملك ألفونسو العام فى تارمخه 
العسام لوعمء0 مهنع 

ومخص العلامة الأستاذ مننديث بيدال كتانى « الفصل » لابن حزم و المحكر» 
لابن سيده بالذكرء وينوه بنفاسهماء ويقول : إن النضوج العقلى اللازم لإخراج 
كتاب فى تاريخ الأديان » أو قاموس للفكر المتشاءبة» على مثل الفط الذى كتبت 
به هذه المصنفات الإسبانية الإسلاميةلم تصل إليه أوربا حبى القرن التاسع عشر»(1) 

ومن أولئك العلاء الممتازين أيضاً العلامة ابن عبد البر » وهو أبوعمر يوسف 
ابن عبد الله الغعرى القرطبى » ولد سنة #58 ه(97/8 م ) ء وقضى شطراً 
من حياته فى دانية وبلنسية وشاطبة » ثم لحق أخمرا يبلاط بنى الأفطس ببطليوس 
وعينه المظفر بن الأفطس قاضيا لأشبونة » ثم شنترين » وتوق ف سنة 45 ه 
٠١71١‏ م ) . وكان من أوفر كتاب عصره علماً ومعرفة» شتير مؤلفاته كتاب 
« مهجة احالس وأنسالمُجالس » ومتاز شعره بالرصانة والأنفة . وقد خدم ولده 
أبو محمد عبد الله بن عبد البر فى بلاط بنى عبادء حسما تقدم ذكره فى موضعه0؟) 

وممكننا أن نذكر ضمن هذا الثيت:من العلاء الأعلام » أميرين من أمراء 
الطوائف » هما مجاهد العامرى صاحب دانية » وأبو عبد الرحمن محمد بن أحمد 
ابن طاهر صاحب مرسية . وكان مجاهد من أكابر علاء عصره فى اللغة وعلوم 
عبد البر. » وابن سيده وذلك حسما تقدم ذكره . وكان أبوعبد الرحمن بن طاهر : 


(0) 85 .م و.4لطة : لجتهط ,2.34 
(؟) نفح الطيب ( عن رساله ابن حزم فى ذكر علاء الأندلس) ج ع ص 3181 . 


1ك 


كذلك م٠‏ ن أعظم علاء الأندلس وكتاءها أيام الظوائف » ويشيد معاصره ابن يسام 
حسما تقدم بذكره وذكر أدبه فى الذخيرة» وينوه يجال رسائله وروعتها . وقد وكفنا 
على نص صك من إنشائه بتقدم صاحب أحكام على بعض جهات مرسية أيام 
رياسته لها يقول فيه : « قلدت فلانا وفقه الله النظر فى أحكام فلانة » وتخرته. 
ها يعد ما خدرته » واستخلفته واثق بديته » راجيا لتحصته » لأنه احتاط فهم » 
وإن أضاع فأتم ٠»‏ فليم الحق على أركانه » وليضع العدل » وليسر بدن خصومه » 
وليأخذ من الظالم لمظلومه » فعف فى الحكم عند اشتباهه » وبعده عند اتجاهه » 
ولا تقبل غير المرغضى فى شهادته » ولاتعرف سوى الاشتغال من علاته » ولتعلم 
أن الله مطلع على خفياته » وسلام يوم علاماته »(01 

هذا وقد كان عصر الطوائف » فضلا عن هذه النهضة الأدبية والفكرية 
الشاملة » بمتاز كذلك بازدهار الدراسات العلمية الممتازة . وقد نبغت فيه طائفة 

من أكابر الرياضيين والفلكيين » الذين كانت وعم فا بعدمستى خصباً لاقتباس 
الغرب . وكان من هؤلاء أبو اسمق ابن اهم بن بحي الزرقالى القرطى صاحب 
الحداول الفلكية الشبيرة أصله من طليطلة » ويعرف فى الغرب باسم [ءنناوعةقه 
وقد ذاعت جذاوله الفلكية » ذيوعا عظها » وكانت فى كثير من 
المواطن أصح من غير ها من الحداول القدمة » وتوق الزرقالى سنة 48٠١‏ هم 
(/41١٠م)‏ . وأبو القاسم أصبغ بن السمح الغرناطى المتوق سنة 488 هم 
(8١٠1م)ء‏ وكان بارعاً فى الهندسة والفلك » وله كتب قيمة فى الهندسة وزيج 
فلكى . وأبو الوليد هشام الوقثئى ٠‏ وكان أبرع علاء عصره فى الهندسة والفلسفة 
والنحو واللغة ؛ وتلميذه أبو القاسم سعيد بن أحمد الطليطلى صاحب كتاب 
« طبقات الأثم » وهو تاريخ للعلوع . وقد كانت الحداول الفلكية الى وضعها 
أولئك العلاء المسلمون فيا بعد » أقم مرجع لألفو نسو ملك قشتالة فى اقتياس 
جداوله . وقد اشتهر ألفونسوالعالم بالأخص باءمّاده على مصادر العلوم الأندلسية » 
ولاسها فى عصر الطوائف» واقتباسه تقاليد العماء الأندلسين فى هذا العصرء الذى 
سبقه بنحو قرنين . وكانت سرقسطة : وطليطلة » وقرطبة » من أعظم مراكز 

)١(‏ أورده ابن عبد الملك ف « الذيل والتءلة, - الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية 
ببار بس . : 1 


ا 
الدراسات الفلسفية والرياضية فى القرن الحادى عشر الميلادى . وكان المقتدر بن 
هود وولده المؤتمن » من العلياء المرزين ف الفلسفة والرياضيات والفلك . وكتب 
المؤتمن رسالته « الإستكمال » فى الرياضية . وأثارت بحوث هذين الأمرين 
العالممن إعجاب الدوائر العلمية فى العصور الوسطى(2 . 

كانت هذه الحمهرة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلاء » الى حفل مها عصر 
الطوائف تماد قصور الطوائف » وتعيش ىق كنف لخادو اسيطريق انمق 
الوزارة أو الكتابة أو القضاء أوغيرهاء أو فى ظل الصحبة والرعاية امحردة لأوائك 
الأمراء . وكان أولئك العلاء والأدباء » ينتقل معظمهم من دولة إلى أخرق ؛, 2 
ومن قصر إلى قصرء وفقاً للأحوال والظروف » إذ كانت هذه القصور حيعا 
تتنافس فى اجتذاب أعلام الكتاب والأدباء إلمها » وفى رعايتهم والإغداق علهم » 
وكان بعضهم ينقطع إلى أمير بذاته » ويعيش فى كنفه وتحت رعايته » وكان 
بعضهم يستحو ذ على سياسة الدولة » ويسيرها وفق رأيه » أو وض غارالدسائس 
والفئن فيذهب ضحية تدخله . وقد كان ابن عباس وزير زهير العامرى » 
والوعيد اقل لاق ودين اصع عات برواى غان وديو ولف المتتحف + 
أسطع أمثلة لأولئك الوزراء المغامرين » وقد دفع كل منهم حياته تمنآ لمغامراته . 

وكان من آثار ازدهار الحركة الفكرية فى عصر الطوائف » ذبوع المكتبات 
العامة والخاصة ذيوعاً يلفت النظر . ذاك أن كل مدينة أندلسية غدت عاصمة 
للملكة كبيرة أ وصغيرة . وكان أمراء الطوائف يتنافسون ى اقتناء الكتب النفيسة 
والنادرة » وقدكانت تنهال على شبه الحزيرة من ٠‏ ساد ثر أنحاء العالم الإسلاتى . وقد 
ل ل آثار الفئن والحروب الأهلية » مركز العلوم 
والدراسات الممتازة » وبقيت بالرغ مما أصاب المكتبة الأموية الكبرى من 
التبديد المؤلم » مثوى لكثدر من المحموعات النفيسة اللخحاصة . وكانت إشييلية 2 
حاضرة بنى عباد » هى الثانية بعد قرطبة » فى تقدم العلوم والثقافة » وكانت 
تحتوى » فضلا عن مكتبة بنى عباد الملوكية العظيمة » على عدد كبير من المكتيات 
الخاصة . وكانت ألمرية أيضاً من الحواضر ابى اشتهرت مكتباتما القيمة . وكان 


)١(‏ يراجع فى تفاصيل الهضة الفكرية فى عصر الطوائف وسالة ابن حزم عن الحركة العلمية 
بالأندلس » وقد نشرت فى نفح الطيب ج +« ص ١5‏ وما بعدهاءورسالة الشقندى وقد نشرت أيضاً 
.0 فى نقح الطيب ج ؟ ص م؟! وما يعدها . ويراجم أيضاً . 79-84 .ص ,1614 : 51021 .36 .5 


ا# ا 


الوزير أحمد بن عباس وزير زهير العامرى » فضلا عن علمه الغزير » من أعظم 
هواة الكتب.» ويقال إن مكتبته العظيمة كانت تضم أربعائة ألف مجلد . واشتهرتك 
بطليوسق ظل بى الأفطس بتقدمها العلمى والثقاى . وكذا كانت طليطلة فى ظل 
ببى ذى النون مركزاً عظيما للبحوث العلمية . واشتهربنو ذى النون كذلك جمع 
الكتب » وكانت لدمهم مكدة عظمة . وكانت توجد غير المكتبات الملكية » 
مكتبات كر أعرى جام عار ل او القواعد الأندلسية . وكان لمذه 
الثروات المكتبية» تأر ها بلاريب » فى تقدم الحركة الفكرية والثقافية » فى عهد 
الطوائف20© . ْ 

وقد امتدت هذة الرضة الفكرية والأدبية التى ازدهرت فى عصر الطوائف 
إلى غهد المرابطن . وقد كان أولئك المرابطون نتسمون بالحشونة. والبداوة » 
ويضطرمون بالأفكار الرجعية العتيقة» ومقتون مظاهر الحضارة الأندلسية الرفيعة» 
فركدت فى ظلهم دولة التفكر والأدب » وانفرط عقد الحلقات الآدبية 
الزاهرة » اللى كاذت تحفل مها قصور الطوائلف © ومع ذلك فقد بزغت ىعهدهم 

يمشن أضيواء ميدة .مع تراث عفر الطلر انق وظيرنت فيه د من الشخصيات 
اللامعةء مثل أنى القاسم خلف بن عباس القرطبى الطبيب الأشهر المتوق سنة75هه 
1177م )» وابن باجّة الطبيب الفياسوف المتوق سنة #ه ه ( 1158م ). 
وأبو بكر الطرطوشى المتوق سنة 07١‏ ه (1775 م )»والفتح بن خاقان المتوق 
سنة "اه ه ( ٠114م‏ ) ء وابن بسام الشنتريى المتوق سنة 841هه 1١517(‏ م ) . 
بيد أن ظهور هؤلاء العلاء والأدباء الأعلام فى هذه الفترة لم يكن إلا أثراً من آثار 
اللوضة الفكرية فى عصر الطوائف. 

ا 9# #ى 

وقد حظى عصر الطوائف » بعدة من أكابر العلاء والأدباء والمؤرخين الذين 
عنوا بتارمخه وتدوين حوادئه وخواصه » وتاريخ أعلامه . وفى مقدمة هؤلاء 
الفيلسوف ابن حزم . وبالرغ من أن ابن حزم لم يكن مؤرنا بالمعنى الصحيح لعصر 

)١(‏ راجع فى ذلك فصلا للأستاذ خوايان ربيرا عنوانه : همعم6وناطنظ « وملقمناط81 


فى كتابه قسعتم 2415 معودة8 هل د وولتعووم0 ىر معدف م101 . وراجم الإحاطة لابن 
الحطيب (القاهرة 1585) > ج اا ص 75109 . 


5 1 


الطوائف » إلا أنه يقدم لنا فى رسالته المسماة « نقط العروس» » وفى بعض رسائله 
الأخرى» طائفة من الوقائع والملاحظات الصادقة عن عصرالطوائف وشخصياته» 
أشرنا إلها واقتبسنا منها فها تقدم . ثم المؤرخ الكبير أبومروان حيان بن خلف 
ابن جيان» وقد ولد بقرطبة سنة /الا ه ( 9481 م ) وتوق مها سنة 459 هم 
(كلا١ام)ء‏ وكان أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أنى عامر . وبرع 
ابن حيان فى الأدب والرواية حبى غدا من إعلامها وخاصة محققهاء وكانت نشأته 
الأرستقراطية » وعلائق أسرته بالأوساط العليا » تتيح له حسن الاطلاع 

والوقوف على شئون الدولة » ودراسة ممتلف التيارات السياسية . وشبد ابن حيان 
فى شبابه سقوط الدولة العامرية » وما تلاه من ترنح الخلافة الأموية ثم سقوطها » 
وقيام دول الطوائف ى بداية القرن اللحامس الهجرى » وتولى هو الوزارة 
لبى جهور » وشهد سقوط دولهم » وخصص طلا كتابا من كتبه . ولاريب أن 
هذه الأحداث الثرة » الى مزقت وحدة الوطن الأندلسى » قد أذكت 
#يلة ابن حيان » وصقلت قلمه » وأمدته بكثشر من التعليقات الصائبة » 
والملاحظات النقدية القوية » الى نراها مائلة فى معظ ماكتبه عن حوادث 
عصره . وأعظم آثار ابن حيان كتابه « المقتبس ى تاريخ رجال الأندلس » 
و ( المقتبس فى أخحاء ر أهل الأندلس ) .وشو تاريخ نام للأندلس حى 
عصره أى عصر الطوائف . وقد اننبت الينامنه عدة ة قطع مخطوطة() . وقد ضمئه 
ابن حيان » عن عصر الطوائف وأحدائه الى شهد الكثير منها بنفسه » أقم 
الره وايات وأنفسباء وأحفلها بالتعليقات النقدية . وكتب ابن حيان غير المقتبس » 
كتانة م المتتن ( وهو أيضاً تاريخ للأندلس ن تبالغ الرواية ى ضخامته » ولكن 
لم يصل إلبنا شىء منه » وكتاب المآثر العامرية » وهو أيضاً كتاب ضخم يقص 
فيه ابنحيان سيرة ة المنصور ابن أبى عامر وغزواته» ولكنه لم يصل كذلك البنا. 


وأسلوبه النا ريخى ينسم بروح علمى ونقدى بارز 87 ويشيك ابن يسأم كجهوده 
التارمخى © وينقل , عنه شذوراً ضافية » ولكنه تحمل عليه لمواقفه المتناقضة ة أحياناً 


هم 


» يوجد منه جزء كبير مخطوط عن عهد عبد الرخمن الناصر بالحزانة الملكية بالرباط‎ )١( 
وتعلمتان مخطوطتان أخعريان مخزانة القرويين الكبرى بفاس » وقطعة صغيرة مخطوطة بمكتبة أكادممية‎ 
التاريخ ممدريد 5 وهذا عدأ الحزء ألذى نشراه المستشرق الإسباق الأب ملشيور انتونيا (باريس‎ 
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بين المدبح والذم » والتقدير والانتقاص » وذلك حسما أشرنا إليه فى موضعه ى 
أخبار دولة بنى جهور20© . وجاء بعد ابن حيان تلميذه أبوعيد الله الحميدى 
المتوق سنة 488 ه (95١١م)‏ » وقد عبى فى معجم تراحمه0) 5 بر حمة 
كثر من العلياء والأدباء » والفقهاء والمحدثين » فى عصر الطوائف . وكتب 
المؤرخ والأديب الكبير أبوالحسن عا لى بن بسام الشتترينى معجمه التارخى والأدبى 
الضخم بقرطبة » عقب انهاء عهد عهد الطوائف بقليل » فى سنى !٠ه‏ و١٠هه.‏ 
وقد عاصر ابن يسام 2 قبل أن يغادر موطنه مدينة شنترين الرتغالية نحو 
سنة 4/١‏ ه » قبيل استيلاء النصارى علببا بأعوام قلائل0؟ » أواخر عهد 
الطوائف » وأوائل عهد المرابطين ؛ وعاش وقتاً فى إشبيلية » ثم -غادرها إلى 
قرطبة » حيث كتب مؤلفه . ويعتير كتاب ١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة » 
وهو مؤلف ضحم محتوى على أربعة مجلدات أو أقسام كبيرة » من أقم وأنفس 
مصادر نا عنالطوائف سواء من النواحى التارمخية أو الأدبية أوالاجماعية . وبالرغم 
من أن الصفة الأدبية تغلب عليه » بما يورده من تراجم أكابر الأدباء والكتاب 
والشعراء » ومن منثورهم ومنظومهم 3 فإنه مع ذلك يتضمن طائفة كبيرة من 
الفصول والشذور التارعخية» المنقولة عن ابن حيان وغيره من المؤرخين المعاصرين» 
أو المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته . ويصارحنا ابن بسام فى مقدمته بالدافع النفسى 
'الذى دفعه إلى امحت و التعيرة ا نارعر اراك السراي امل مره وتاره 
إلى أدب المشرق والتزود منه والإعجاب به » وإهمال أدب بلدهمء فأراد بوضع 
الذخيرة ».وحميع ما تضمنه» من رائق المنثور والمنظوم » أن يبصر أهل الأندلس 
: بتفوق أدبائمهم » وروعة إنتاجهم » وأن الإحسان ليس مقصورا على أه لالمشرق. 
ومن الواضح أيضاً أن ابن بسام أراد أن يعارض بكتابه فى محاسن أهل الحزيرة 
أى جزيرة الأندلس » أديب المشرق الكبير أنى منصور الثعالى صاحب 


)00( راجع الذخيرة القسم الأول امحلد العاف ص 854و هذهو ”“١١ا.‏ 

)١(‏ وهو المسمى وجذوة المقتبس ى ذكر ولاة الأندلس» . وقد صدرت منه طبعة جديدة 
بالقاهرة ى سنة ١810/1‏ ه. 

(6) راجع الذخيرة القسم الأول المحلد الأول ص م . وقد سقطت شتترين ى يد الفونسو 
السادس ملك قشتالة فى سنة ١م؛‏ ه(47١٠1‏ م). 


85880 
« يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر » » فالذخمرة واليتيمة بذلك صنوان يدعو 
كل منهما إلى تذوق محاسن قطره . 


وتجد إلى جانب ابن بسام كاتبآ أديباً ومؤرخاً آخر » هو الفتح بن خخاقان 
المتوق سنة 174ه ه( 55١١م‏ ) صاحب كتالى ١‏ القلائد » و« المطمح ». وقد أورد 
لنا فى « القلائد ؛(2© تاريخ طائفة كبيرة من أمراء الطوائف ووزرائهم من الكتاب 
والشعراء والقضاة » نمم إلينا فى أسلوب مسجع »؛ يغلب عليه التكلف » 
ويتضمن مع ذلك نبذاً وحقائق تار حية هامة » وكذا فى المطم بح أوه مطمح 
الأنفس ومسرح التأسن ؛ فقد نحدث عن طائفة من الأعيان الذين تناو هم قَْ 
القلائد » ونتحدث عن غيرهم بنفس الأسلوب المسجع . ونجد أخمر؟ شاعراً 
وكاتباً كبيراً » هو أبو محمد عبد المحيد بن عبدون » وزير بنى الأفطس 
والرانى لدولهم » المتوفى سنة ٠ه‏ ه(1195 م ) وهو الذى سبق ذكره» يقدم 
لنا فى رسالته عن القضاء والحسبة » صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة » 
وما يتعلق مها من أحوال الناس وامحتمع فى عهد الطوائف » تبدو فها روح النقد 
والتشاؤم » وهو ينوه ى رسالته بما كان بحرى فى إشبيلية » حيث كان يقم 2 
من ضروب الفساد » ويدعو إلى الكف عن أمور كانت تجرى فى عهده » منها 
ألا يدخل النساء المسمات الكنائس المشفوعة نحوطأ من فسق القساوسة » وألا تقرع 
النواقيس فى بلاد المسلمين » إذ هى لاتضرب إلا ببلاد التصارى » وألا ببيع 
النصارى والهود كتب العاوم الإسلامية لأمهم يترحمونها وينسبونها إلى أعيانهم » 
وألا يتوالأطباء البود والنصارى علاج المسلمين . إلىغير ذلك مما سبق أن أشرنا 
إليه . وما جاء فى نختام رسالته قوله : « وبالحملة فإن الناس قد فسدت أديانهم 
وإتما ... الدنيا الفانية والزمان على آخره . وخلاف هذه الأشياء » هو ابتداء 
الحرج » وداعية الفساد » وانقضاء العالم . ولا يصلح ذلك إلا نى بإذن الله . فإن 
م يكن زمن نى » فالقاضى مسئول عن ذلك كله » ومن كان فى عون المسلمين» 
كان الله فى عونه » فعليه أن يصرح بالحق : وتجرى إلى الإصلاح والعدل 


(1) هو كتاب ٠‏ قلائد المقيان » وقد طبع بالقاهرة سنة 1١7‏ ه . 


453 نم 


والتخلض » وينظر لنفسه » فعسبى يتخلص » والله بعزته يسدده »© ويوفقه 
لخر ... :200 , 


املد 


الحواص الفئيسة 

وكا إزدهرت العلوم والآدابٍ فى عصر الطوائف: فكذلك ازدهرت الفنون 
والصناعات » وكانت قصور الطوائف مثوى للفنون الحميلة » ومظهراً حياً لكل 
ما تمخض عنه ذلك العصر من زرف وترف وإناقة » وكانت بالأخص منتديات 
زاهرة للموسيبى » وما يتبعها من الغناء . وكان معظ, أمراء الطوائف من عشاق 
ال موسيى يتنافسون فى اقتناء القينات الحسان البارعات فى العزف والغناء؛ ويبذلون 
فى ذلك الأموال الطائلة » حى لقد بذل أحده م » وهو هذيل بن رزين صاحب 
شلته رية الشرق ثلاثة آلاف دينار مناً لإحدىئ زلا نات » ركاذ ى تصورم 
منهن أسراب وأسراب : ولاسهما فى قصور بنى عباد بإشبيلية » وبنى التو 
بطليطلة » وكان المعتمد بن عباد يعشق الموسيى » ويصحب 0 
حملاته الحربية . 

وكذلك ازدهرت الزراعة بالأندلس فى عصر الطوائف . ونحن نعرف 
ما امتاز به أهل الأندلس من البراعة فى الفنون الزراعية : وكيف حولوا وديان 
الأندلمس إلى مهاد ورياض نضرة' » وكيف اتمذذت فنون الزراعة على أيدمهم 
طابعاً علمياً واضحاً . وقد كان أهل الأندلس ف الواقع من أنبغ الشعوب فى فلاحة 
الأرض وتربية الماشية » وغرس الحدائق : وتنظم طرق الرى والصرف: : ومعرفة 
أحوال الحوء وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات » وكانتمزارعهم 
وحدائقهم » مضر ب الأمثال فى ا حودة والتنسيق ق والعاء . ويرجع ازدهارااز ع 

عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطوائف بإنشاء الحدائق والدساتين اليانعة» وتربية 
الغراس والزهور النادرة . وقد ظهر فى عصر الطوائف » عدة من علاء النبات 

)١(‏ نشرت رمالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة ضمن مجموعة تتضمن ثلاث رسائل فى 


الحسبة » نشرت بعناية الأستاذ ليق بروهنسال » وصدرت ضمن مطبوعات المهد الفرنسى للثار 
ار 
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والزراعة » ؤلاسيا فى طليطلة وإشبيلية » حيث كانت حدائق بنى ذى النوت 
فى الأولى: » وحدائق بنى عباد ق الثانية » تشغل مساحات واسعة » وتتطلب» ' 
عناية الخيراء الممتازين . وكان من علماء النبات والفلاحة البارعين ى طليطلة 
اين وافد الطبيب المشبور » وكان يشرف على حدائق بى ذى النون . 
وأبو عبد الله بن بصّال العالم الزراعى» الذى عاش فى أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى . وقد اشتهر ابن بصال بتجاربه العلمية الناجحة فى“توليد الغراس » 


ومكافحة الآفات الزراعية » وكتابه «الفلاحة » الذى اننهى إلينا » وهو المشتق 


من دراساته وتجاربه العملية » يشهد ببراعته وتفوقه ى هذا الميدان . 


وا سقطت طليطلة فى أيدى النصارى » غادر ابن بصال طليطلة إلى إشبيلية » 


وعهد إليه هنالك بالإشراف على بساتين بى عباد . وكان من هؤلاء 
العلماء أيض؟ أبوعمر أحمد بن محمد بن حجاج » وقد عاش فى إشبيلية ؛ 
وألف كتاباً فى الزراعة سمه « المقنع » لم يصل إلينا . وأبو عبد الله محمد 
ابن مالك الطغئرى » وهو غرناطى عاش فى أواخر القرن الحادى عشر » 
وتتلمذ على ابن بصال » ووضع كتاباً فى الفلاحة سماه «: زهر البستان 
ونزهة الأذهان » . وكان منهم بقرطبة ابن لونكو الذى عاش ف النصفه 
الثانى من القرن الحامس الهجرى » وكان أيضاً من تلاميذ تلك المدرسة الزراعية 
الزاهرة . وقد توق فى سنة 484 ه( .200)11١١5‏ 
وأما عن الصناعات » فقد كانت كذلك فى عصر الطوائف راتجة 

زاهرة » وكانت تشمل كشرا من الصناعات الحامة مثل صناعات الحديد 
والنحاس والزجاج والنسيج . وكانت صناعة النسيج بالأخص » من أهم 
وأشبر الصناعات أيام الطوائف » وكان بمدينة ألمرية وحدها » خسة آلاف 
منسج ء تنتج أفخم وأجمل أنواع الأقمشة . وكانت السفن من مختلف ثغور 
المشرق » ومن الثغور الإيطالية » تقصد إلى ألمرية وغيرها من النغور الأندلسية 
محملة بالسلع من كل ضرب » ثم تعود محملة بالسلع الأندلسية . وكانت دول 
الطوائف ذات الثغور » مثل إشبيلية وألمرية » وبلفسية ودانية وسرقسطة » نجى 
من التجارة الحارجية أرباحا طائلة . 

)١(‏ واجع مقدمة كتاب الفلا حة لا بن بصال المنشور بعناية المستشرق الإسياى كدوك ناله7 مهلان4ة 
الأسعاذ محمد عزممان (تطوان 1566) - 
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والحلاصة أن دول الطوائف تقدم إلينا ذلك المزيج المدهش من الضعف 
والقوة » ضعقف البناء السيابى والعسكرى » وقوة العراث المادى والحضارى 4 
ومن الالال الاجماعى الشامل 4 والتقدم الفكرى اللامع 5 وقل كان ا 
ما فى ذلك المزيج المتناقض » ضعف الروح الدينية والوطنية » بصورة لم تعرفها 
الأمة الأندلسية فى تارخها من قبل قط » بل ول تعرفها فا بعد » حتى ى أسوأ 
عصور الفتنة » والتفكك السياء.ى والعسكرى » البى كان يقابلها من الناحية 
الأخرى فترات قوة وتفوق من جانب المالك الإسبانية النصرانية . ولكن الأندلس 
لم تبد قط فى أية فئرة من هذه الفعرات تجاه اسبانيا النصرانية » مثل ما أبدته أيام 
الطوائف من التخاذل والاستسلام » ومن ضعف العقيدة الديئية والوطنية ». 
ومن إهدار لمقتضيات الكرامة القومية » فعصر الطوائف وحده هو الذى يقدم 
إلينا تللك الحواص المؤلمة » الى تتناقض فى محموعها وى تفاصيلها » » مع طبيعة 
الأمة الأندلسية ؛ ومع ما اتصفت به علوال تاريخها » من الشجاعة والشهامة 
والإباء ». والتفالىق قَْ الذود عن الدين والوطن 75 

وى وسعنا أن نلمح فى تاريخ الإمارات والحمهوريات الإيطالية فى عصر 
الإحياء » فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر» كثيراً من آ ثار تلك الخواص 
الى غلبت على عصر الطوائف بالأندلس . فهنالك الأمراء الطغاة » والحروب 
الأهلية الطاحنة» تمزق وحدتما وتفرق كلمتها . وهنالك استعداء العدو الخارجى 
كل مها على الأخرى 3 ثم التخاذل فى الدفاع عن الوطن . وهنالك الاتحلال 
الديى والأخلاق والاجماعى الشام مل . ونجد إلى جانب ذلك كله نمضة علمية 
وأدبية. وفنية زاهرة 3 من أروع ما عر فته إيطاليا فى تار يها برعاها الأمراء 
الطغاة؛ وبمدونها بالبذل الوفير . وهنالك أخيراً تجارة وصناعات رائجة » ورخاء 
شامل 4 وحياة كلها متعة واستهتار 5 ولاريب أن هذا العائل قف اخوراص بن 
العصرين » يرجع إلى حد كبر إلى الماثل بين ما كان بجوزه كل منهما من 
الظروف السياسية والاجماعية . 


الوثائق والملحقات 


وات 


رسالة كتب ها الآمير أبويعقوب يوسف بن تاشفين إلى النادمر بدين الله 
عم بن المعز بن باديس بالمهدية . يصف فبا بلاد الغرب » وجوازه للأندلس 
للجهاد مها » وهز بمته للأذفونش أمير النصارى ق رجب سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . 


( متقولة عن ا نمخطوط رقم 448 الغزيرى بمكتبة الإسكوريال (.537- .498 .701) وهو مخطوط 
ناقص من أوله ولا عنوان له ) . 

و الحمد لله الذى من علينا بالإسلام » وفضلنا محمد عليه السلام » أحمده دا 
يوجب المزيد من آلايه» والسبوغ من سرالله ونعمائه . كان من قضايه جل شأوه 
وتقدمت أسماؤه » لما أراد قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم فى بلاد المغرب » 
سيب لنا إلهم المطلب'» فقفؤنا ؟ثارهم » وأخلينا مهم ديارهم » وكذلك نفعل 
بالقوم الظالميي » فقومنا الدين » ومهدنا مها المسلمين » فصفت لنا غبائرة #وخلضيت 
إلى الله تعالى نياء نهم » وسرايرهم » حتى وصلنا طنجة الركاب» وأذقنا برغواطة 
سوم العذاب » تح الله لنا وما 3 وهو شير الفاتحين 3 وأسرع الحاسبين 3 
لاإله غيره وهوأرحم ااراحمين . وما بلغنا من استحواذ النصارى » دمرهم الله ؛ 
على بلاد الأندلس ومعاقلها » والزام الحزية لرؤسائهم » واستيصال آقالمها ». 
وإيطامم البلاد داراً دارا » لا يتخوفون عسكراً يحرج إلمهم 3 فيبدد جمعهم 2 
ويقل حدم » وهم مع ذلك كله يقتلون “الشيب والشبان » ويأسرون النساء 
والصبيان ترط غن اران إن الأندلس من حيع الأحواز » المرة بعد 
المرة » وألوتتا الأعذار إلى وقت الأقدار » ولم نجد للجواز باباً » ولا لدخول 
البحر أسبايا » فاذة لنا منهم الريس الأجل المعتمد على الله » المولا” بنصر الله » 
أحسن الله فى كل | مور عونه » وأقر بكل صالحة عينه » فعز منا على الغزو 2 
وتجوزنا للمدو أنبودا "غارية + ومناعا عادية شيا وشيانا' > سواعد قوية © 
وقلوب فى سبيل الله نقية »قد عرفوا الحرب وجربوها » فهى المهم وهر بنوهاء 
يتلمظون تلمظ الفهود » زيؤءاروة إلها ريدن الأسوع :فنعا : هم القوارب » 
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وأوسعناهم على ظهور المراكب » فخرجنا فى مرمى الحزيرة الحؤمراء من 
دياره » وفقه الله » ففزع الناس م نكل أفق إلهم » ووفدوا من كل قطرإلهم » 
متعجبين من هيأتهم » #تقرين لزءهم ونغماهم ؛ لا يروعهم مهم حاثى الحيل 
الدرق © وهر امع نات لا ينالون إلا بعد جف ااريق وبح العريا + وتدووا 
مهم طعم للسيوهف » وغرض للحتوف » وسعد للأرماح وب للسلاح » 
فكل استمنخرم 2 والجميع ٠‏ اجبتركم 0 وتبلغ إلينا أخبارهم وأقواهم م وتنهى 
إلينا أفعالهم » م اتبعناهم 0 3 مخيول كالفحول 3 علها الكهول » 
وعدد من كل أمرد 0 لى أجرد 3 يتسابقون إلى اللقاء فى الفضاء » تسابق الحن 
والقضاء . ومع هذا كله إن أهل الأندلس مستبشرون بنصرم على أيدينا » 
وإزاحة حمهم بسببنا » وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد » وكات آخر من 
جاز منا ومعنا » قطعة من صلهاجة بى عمى » فعسر البحر حينئذ للجواز » 
واضطربت فيه الأمواج » فاستصرخنا البارى تعالى جده » وعظم اسعه » إن 
كان فى جوازنا خيرة للمسلمين أن يسهل علينا » فا استكلت من كلاتى » حى 
سهل الله المركب »© وقرب المطلب . فخرجنا من الحين ى مر سمى الخزيرة 
الحضراء المذكورة » والتأم شعبتنا مع من جاز من عسكرنا » فعملنا على السير» 
وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصارى رسالة مخاطبنا فها 
بالحواز إلينا إذا عجزنا عنه » وفرقنا منه » نعطوه المراكب » ونسلموا إليه 
0 الشوانى والقوارب » لبرد علينا ويقاتلنا فى «أمننا » فلم نلتفت إليه » ولاعر جنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالريس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر الله » واستوثقن 
منه. غاية الاستيثاق » وبنينا معه على اللحاق مهم ء والورود علهم » ونحن فى ذلك. 
كولكل إن وود ليا من ر ؤضاء الالدلفن ٠‏ معان ميرو لتر 

لابسين قسوة الصالحين » وقلوينا : شى » حىلحقنا إشبيلية حذ مرته » عمرت ببقايه ». 
وقد نجمع له من جنوده أعداد » ومن -حشمه وعبيلده وخيله ورجله أجناد > 
فصرنا إلى مدينة بطليوس » وأقمنا مها أياماً منتظرين لوفد الرؤساء من حميع أقطار 
الأندلس ٠»‏ فأخيرنا وصح عندنا أن كل واحد منهم مشتغل مع قطعة كثيرة 

من النصارى » قد تغلبوه, على حصوتهم » وأذلوهم فى بلادهم ؛ وأضعفوهم » 
وشجعوه, عل كرادم » فحمدنا الله تعالى : » ودعونا بتيسير المراد ء واستماتة 


-- 
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آلعباد . فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه » وصرنا إلى قفل قورية هن بلاد المسلمين 
صرفها الله » فسمع بنا ؛ وقصدنا قصدنا » وورد ورودنا » واجتل بفنائها 
منتظراً لنا » فبعثنا إليه نحضه على الإسلام ء ودخوله فى ملة محمد عليه السلام » 
أو ضرب الحزية عليه وإسلام ما كان من المال والييوت لدديه». كنا أمر نا الله تعالى » 
وبين نا فى كتايه ؛ من إعطاء الحزية عن يد وهم صاغرون » فأبا وتمرد » وكفر 
وخر » وعمل على الإقبال علينا » وحث ف الورود علينا » فلحمنا وبيئنا وبينه 
فراسخ ء فلما كان بعد ذلك » برزنا عليه أياماً » فام بجبنا » فبقينا وبقوا » ونن 
مخرج الطلايع إليه » ونتابع الوئثوب عليه » وبنينا على لقايه يوم الحميس لإحدى 
2 لاسا لاي تن رحو رارج قلعا كان ريوع احجمعة ثانية , 
ورد علينا بكتايب قد ملأت الافاق؛ وتقلبت تقلب الحتوف للأحداق ؛ قد استلموا 
الدروع الكفاح »وربطوا ف سوقهم الألواح » وبطونهم ملأ من الدورء يقدرون 
أن الدائرة علينا تدور» ونحن فى أخبيتنا صبيحة البو م المذكور » كل منا ساه وحميعنا 
لاه » فقصد أشدهم شوكة 3 وأصليهم عوداً » انبر عديداً » محلة المعتهد 
على الله الؤيد بنصر الله » وفقه اله » عماد وؤساء الأندلس وقطيم » » لايقدرون 
عسكراً إلاعسكره » ولا رجال إلا رجاله » ولا عديداً إلا عديدة » وداود من 
00 إزايه » فهبطوا إليه لفيقاً واحداً » كهبوط السيل » بسوابق 
الخيل » فلما كان معه من جنده ومن حميع الطبقات » الذين كانوا يدخرون 
من قبله الأموال والضياع ؛ استكت آذائهم » واضطربت أضلاعهم » ودهشت 
أيد- عم » وزلزلت أقدامهم » وطارت قلو-هم » وصاروا كركب الحمير ع 
را ١‏ ليون سعط ع » ولا عاصم إلا الله » ولا هارياً منه إلا إليه 2 
فلحقوا من بطليوس بالكرامات » لما عاينوا هن الأمور المعضلات » وأسلموه 
أيده اللّه » وحده فى طر ف الأخبية »مع عدد كثير من الرجالة والرماة » قد استسلموا 
للقضاء » فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرايس » يعظمون الكنايس © فحبسهم 
حينآً وحده مع من اليه ممن ذكرناه » وبسطوا منهم الأرض » ولم يق من الكل 
إلا لبعتن > د.ذا ي الأخبية ».بعد أن عاين الة + (خلصه لق بنع ى اللي 

وبلغه أمنيته » بعد أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد يرد عليه » ولا فارس 
من فرسانه وعبيده يرجع إليه » لايروعه أحد مهم فهزم » ولا مهاجم فيسأم : 
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م قصدت كتيبته سود كالحبل العظم أو اللبل اليم » عسكر داود وأخبيته» فجالؤا 
فها جولاناً » وقتلوا من الخلق ألواناً » واستشهد الكل محمد الله وصاروا إلى 
رضوان الله 3 ونحن فى ذلك كله غافاون م حى ورد علينا وارد 34 وقصد إلينا 
قاصد » فخرجنا من وراء الشعب » كقطع اللهب ». مجميع من معنا » على الحيل 
. المسومة العراب » يتسابقن الطعن والضراب : فلما رأونا » ووقعت أعينهم 
علينا » ظنوا أن الدائرة فينا ولدينا » وأنا طعم أسيافهم ولقاء رماخهم » فكيرنا 
وكير الكل معنا » مبتهلين لله وحده لا شريك له » ونبضنا للمنون الذى لا بد منه 
ولا مخيص لأحد عنه » وقلنا هذا آخر يومنا.من الدنيا » فلنموتوا شهداء » فحملوا 
علينا كالسهام » فثبت الله أقداءنا » وقوى أفئدتنا » والملائكة معنا » والله تعالى 
ولى النصر لنا » فولوا هاربين » وفروا ذاهبين » وتساقط أكثرهم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه : وأضعف الرعب أيد.هم » فطعناهم ظ 
بالسمهرية دون الوخز بالإبر » وضاقت ممم الأرض بمسا رحبت » حبى أن 
هار.هم لايرى غير ثبىء إلاظنه رجلاء وفتكت فيهم السيوف على رغ, الأنوف : 
غو الله لد كانت تقع على الدروع فتفر ما 4 وعلى البيضات فتير-ها 4 وزرقوا 
الرجالة منا على خيلهم الرماح » فشكوه, مها فربحت -بم » فاكنت ترى ٠نم‏ فارسآً 
إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرارء الكل 'يحر عنانه » كأنه معقل 
بعقاله » وحن راكبون على الحواد الميمون : العربى المصون »ء السابق اللاحدق » 
المعد للحقائق » وما منا إلا من له جرناز فيه سيفان » وبيدنا الثالث » عدى أن 
محدث من حادث ٠‏ فصاروا فى الأرض عحدلين ء موق معفرين » وقد تراجع 
“النآمن بعد الفرار» وأمنوا من العثار » وتضافروا مع عسكرنا وغيره, » يقطعون 
رؤوسهم » وينقلون بإزاء اخحلات؛ حبى علت كا بال الراسيات » عدد لايقدر» 
ومدد لا محزر 3 والتجريد فهم 4 والأيدى متعاودة لبطومم 4 واستأصلنا 
أكابرهم » وحللنا دون أماطهم وأمانهم » وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .. 
قد أنخْنوا جراحاً بإزاء محلاتهم » يرتادون الظلام للهروب ف المقام » والله لقد 
كان الفرسان والرجالة يدخلون محلدهم » ويعثرون فى أخبيتهم » وينتهبون أزودتهم 
وهم ينظرون شزراً نظر التيوس إلى شفار الحازرين » إلى أن جن الايل وأرخى 
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سدوله؛ ولواهاربين » وأسلموا رحايلهم صاغرين » فكي من د لاص على البقاع 
ساقطة » وخيول على البقاع رابيضة » ولقد ارتبط كل فارس منا الحمسة الأفراس 
أو أزيد . وأما البغال والحمير فأ كثر من ذلك . وأما الثياب والمتاع فناهياث » 
والأسرة بأوطية الحرير » والثياب والأوبارعدد ليلهم » ولايكلون ف الانتقال » 
ولا يسئدون من تشريط الأموال » ولحقوا قورية ومنها حيث ألقت رحلها 
أم قشعم » فصححنا ضمائر ناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسمرايرنا » ورجعنا 
حمد الله غانمين منصورين » لم يستشهد منا إلا الفرقة الى قدر الله عليها بذلك » 
وقدرنا أن الكل منهم هلك لقلة معر فتهم وجهالتهم بقتال النصارى » وتراميهم 
للشهادة » قدس الله أرواحهم » وكرم مثواهم وضرنحهم » وجعل الحنة ميعاذآ 
بيننا وبينهم » وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا ممن شهدت نجدته فى المغرب » 
وانقلبت خيرمنقلب . ولحقنا إشبيلية حضرته ععرت ببقايه » وأقمنا عنده أياماً » 
ورفعنا عنه مودعن لا تودع قاطع » ولامنعنا منه متى أحب مانع »ولحقنا الحزيرة 
الحضراء ء ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها » وأن يسهل المراد ويوفقنا 
للسداد » وو تقس حت تق » وأرجح إلى أحدهم نفس + يذكرون 
ما لقوا » ويتذاكرون ما بقوا » وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأمل هم 
أن كيدى متين » حبى لايبى على أدم الأرض منهم حى ء ولا بحس _منهم 
أنسبى . والحمد لله رب العالمين على ما قذى وخول وأعطى » وهذا كله منا منه 
علينا لا مشا عليه » وصبى الله على محمد خاتم النبيين » وقائد الغر المحجلين 
إلى .جنات الله النعيم » وآله الطيبين » وسلم تسلها » والسلام عليك ورحمة 
الله تعالى وبركاته ؛) . 


ات 


بعض و فصول » الكتاب الذى بعث به أمير المللمين يوسف بن تاشفن إلى 
بلاد العدوة عقب «وقعة اازلااقة . ١ 1 ١‏ 

( منقولة عن كتاب الأنيس المطرب بروضص القرطاس - طبعة أو بسالة ص 95 - مه ) . 

«أما بعد حمد الله » المتكفل بنصر أهل دينه الذى ارتضاه » والسلاة على 
سيدنا محمد أفضل رسله » وأكرم خلقه وأسره ء فإن العدو الطاغية » لعنه الله » 
لما قربنا من حمأه وتواهنا بإزاله: بلغناه الدعوة » وخير تاه بين الإسلام والحزية 
والحرب ٠‏ فاختار الحرب ٠‏ فوتع الاتفاق بيننا وبينه » على الملاقات فى يوم 
الاثنين الحامس عشر لرجب » وقال الجمعة عيد المسلمين » .والسبت عيد 
اليهود » وى عسكر نا منهم خلقكثير » والأحد عيدنا نحن » فافترقنا على ذلك 
وأضمر اللعين خلاف ما شرطناه » وعلمنا أنهم أهل خدع » ونقض عهود » 
فأخذنا أهبة الحرب لم » وجعلنا عليهم العبون » لبرفعوا إلينا أحوالم ٠‏ فأتتنا 
الأنباء فى سحر يوم الجمعة الثانى عشر من رجب المذكور أن العدو قد قصد 
مجيوشه نحو المسلمين » يرا أنه قد اغتم فرصته فى ذلك الحين » فنبذت إليه أبطال 
المسلمين » وفرسان المحاهدين » فتغشته قبل أن يتغشاها ء وتعدته قبل أن يتعداها » 
وانقضت جيوش المسلمين فى جيوشهم انقضاض العقاب على عقيرته » ووئيت 
عليهم وثوب الأسد على فريسته » وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة فى سائر 
المشهدة المنتشرة » ونظروا إلى جيوش لمتونة نحو ألفنش » فلما أبصر النصارى 
رايتنا المشتهدة المنتشرة » ونظروا إلى موأكبنا المنتظمة المظفرة » وأغشتهم بروق 
الصفاح ء وأضلتهم سحائب الرماح » ونزلت محوافر خيوفم رعود الطبول بذلك 
الفياح ٠‏ فالتحم النصارى بطاغيتهم ألفنش» وحملوا على المسلمين حملة منكرة » ١‏ 
فتلقاهم المرابطون بنيات خالصة » وهم عالية » فعصفت ريح الحرب وركبت 
دانم السيوف والرماح بالطعن والضرب + وطاحت المهج » وأقبل سيل الدماء 
فى هرج » ونزل من سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج » وولى ألفنش 
مطعوناً فى إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه فى خمس مائة فارس من انين 
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ألف فارس وماتيى ألف راجل » قادهم الله إلى المصارع والحتف العاجل » 
وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظروا النهب والنبران فى محلته من كل جانب » 
وهو من أعلى الحبل ينظرها شزراً » وعد عنها صيراً » ولايستطيع عنها دفعاً » 
ولا لها نصرآ ء فأخذ يدعو بالثبور والويل » ويرجو النجاة فى ظلام الايل » 
وأمير المسلمين محمد الله قد ثبت فى وسط مواكبه المظفرة » نحت ظلال بنوده 
المنتخرة ٠‏ منصور الحهاد » مرفوع الأعداد » ويشكر الله تعالى على ما منحه 
من فيل السؤال والمراد » فقد سرح الغارات فى محلاتهم هدم بناءها » وتصطلم 
ذخائر ها وأسبامبا 2 وتريه رأى العين دمارها وها ٠»‏ وألفنش ينظر إليها نظر 
“النكى عليه يسفن غيظا وأسما عأ لى أنامل كفيه ٠‏ فتتابعت المبرجة الفرار 

رؤساء الأندلس المهزمين نحو بطليوس والغار » فتراجعوا حذاراً من العار » 
ولم يثبت منهم غير زعم الرؤساء والقواد » أبو القامم المعتمد بن عباد » فأ إلى 
أمير المؤمنين ؛ وهو مهيض الحناح 3 مر يض عنة وجراح ؛ فهنأه بالفتح 
الخليل » والصنع الحميل » وتسلل ألفنش نحت الظلام فار لا -هدى ولاينام » 
ومات من الحمسهائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربع ماثة فلم يدخل طليطلة 

إلا فى مائة فارس » والحمد لله على ذلك كثير اه اداه العظرمة » 
والمنة الحسيمة » يوم الجمعة الثانى عشر لرجب سنة تسع وسبعين وأربع ماثة 3 
موافق الثالث والعشرين لشهر أ كتوبر العجمى » . 


2 0 


رسالة لابن (إسحق) عن المقتدر بالله إلى ابنعباد يعر فه بأهر أخيهصاحب لاردة. 
( منقولة عن المخطوط رقم 88 الغزيرى بمكتبة الإسكور يال 1188-1198 .206 ) 


و سيدى » وأعلى عددى » وأقوى عمدى » وأزكى ذخرى لأبدى ع 
ونعمة الله المستطيلة بودى » المناهضة بعضدى » ومن أطال الله مز رفع 
المراتت: ة وحرز منيع الحوانب » إذ أحكام الفن وحوادث الزهن » لاتزال 
حل عل كل ما لايقم بإثار 3 ولا بحرى على حكم واختيار » 0 
لا يلى المرء عن اقتحامها معدلا » ومساءة لا يزال عن التزامها مرحلا » وقدمة 
جد الحفاء العقوق » وأبطل التجنى نى المحقوق» وقد تحرج الحلم» ويتغيس الحمم » 

وتقطع الرحم » وتفيذ الذثم » لا سيا عن محاذبة ما ممنع الحسد ء باتراً أواصر 
الإخاء والإحمال » ونحاسد القرابية داء قدم » وخلق فى الناس معلوم وإفن 
أيدك الله بليت من المظفر أخى بظام لا يو مل منه إنصاف » ومتحمل لاتستاز له 
ألطاف » وحاسد لايرجى استر ضاؤه » وموجب لنفسه حقا لا يوجب مضاؤهء 
إذا سألته نصفة أبدا منه أنفه» وإن معته عدلا مال إلى الخور عيلا » وإن خفضت 
له جناح الذل» أوطأنى جهر الحفا » وإن أقبلت عليه بناظر الودء أول من صفحة 
و ا ل ططء وإن 
أغضيت له تسلط » -وأنا فى أثناء ذلك كله أحاوله على أخلاقه » وألبسه على 
أخلاقه » وأستمع منه بغير مستمع » اوأرفع منه بغير مرفع » وعقارب مضرته . 
تدب » وعواصف معرته نبب 2 وأذاه قاصد إلى فى خاصبى » ومقسد على 
بطانبى » لايألو فى مساءق سعياه اجتهادا » ولآالن ]لسرت تأنياً وانقياداً » 
آخذاً بالحجة عليه » وتقدما بالحمرل إليه ؛ وطمعت أن تكون نظرة تريه موا 
ظلمه» وتعر فه جور حكه؛ ولا يزداد إلا اغتراراً » ولايبدى إلا استكباراً إلى أن 
سولت له نفسه أمور كان فيها اضطلاع الإسلام » وحاول أحوالا عمامها هادية .. 
ورام معاجلى بالى ليس فها استبقاء » ولا بعدها بقاء » وسألنى ع هنا 
الاجماع د فى لسوسى ... الإذعان إلى مطاليه » والموافقة فى مذاهيه ٠‏ فأجبته 


5885 ده 


رجاء أن تكون المشافهة تستلبه» والملاطفة :ينه وتغريه فأنى إلا ..... وانيساطاً . 
فلما رأيته عن سوء معتقده غر ..... وعن فساد رأيه غير راجع : وغرق 


جماحه » وأعوزفى استصلاحه » ونقلنى عن سجيى بكره » وكدر صفوى من 
كل وجهء راجحت ف أمره بين أن أرضى الله عز وجل فى قطيعته بالنظر لعباده؛ 
والحماية لبلاده » فا أطمع ........ وطأنواحها » وأمنع ممن راءه » 
وأدفع عنه من أراد اهتضامه » وأن أبتهل . . . . برحم عن نفسى » فرفع الله 
عن ذلك مزلا » وبسط عليه مقدرتما » فرأيت النظر فى قطع مضرته أولى » 
والسعى فى حدم علته ومعرته أحمى » فأنفذت ذلك بعد استخارة الله تعالى فيه » 
وألزمته البقاء بقصبة منتشون » ولاتفس يعلم الله مما حملنى عليه ارتماض وشفاق » 
ولما يؤثره الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلاء 
ولا جعلنى إلى سواه عخيلا » وكان فيا يأتيه أعق » وبما جره القدر إليه بحكم 
اعتقاده أحق » وقد يستسهل المرء المكاره مالم محد عنها مذهباً » ويركب حد 
السيف إذا لم يجد سواه مركب » والله يشهد لقد طوى جوانحى مما ساققى إليه على 
لواعج مزعجة » وخرق منضجة » وكتانى هذا من لاردة » وقد استقرت 
بحمد الله على الدعة أسباب قريرها » واتصل مجميل عونه تدبيرها » وتتّفى 
أبقاك الله وكيد ما بيئنا مقاسمتك الحال » وتعرقك المبدى مها والمآل » فإنك 
الشريك فى الحلو والمر » والقم فى النفع والضر » وى خلال هنا أعزك الله 
ما وردنى أبن فلان خاصتك سلمه الله بكتابك الكرم » المشتمل على أحفل الير » 
والمقتضى لأجزل الشكر » ووقف به من حقائق الأ<وال لديك على كل ما بسط 
أملى » وأنكد جدل ؛ وعظمت نع الله ...... وقد صدر أبقاه الله متحملا من 
صحة ودئ » وثبات عهدى » وارتباط عتّدى » . . . . الأحوال عندى مايطلعك 
من ذلك كله على الحملة الكافية والحلية الشافية » . 


4ت 
رسالة خاطب ها أبو عامر بن غرسية 
أبا عبد الله ون الحداد يعاتبه فما ويفضل الععجم على العرب 
وكتب مه من لاره 
( منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم 8ه الغزيرى لوحة 75-55 ) 

سلام عليك ذا الروى المروى الموقوف قريضه على حللة مجانة ا 
المن 8 بزهيد الكن » كأن ماق الأرض إنسان الامن غسان » أو من آل 
ذى حسان . وإن كان القوم أقنوك » وعن العالم أغنوك » على حسب المذكور » 
فا دذا الإعمال الكور © وترك الوكور . وقل ما تأخل ااشعرة 268. 8 ى 
الرحيل إلا عن الربع النحيل » ولو أن القوم خلطوك بالآل » لا أحوجك إلى 
الخلبط قف الآل . مه مه © من أحوجك إلى ركوب المهمة وثقف » وودك 
لانقف » على من اضطرك إلى الايغال » وباعلك بيع المسامح بك لا المغال » 
وءوضك من الأندية » يجوب الأودية » ومن المآ لف بقطع المتالف » وحملك 
على مخالفة الحّصان » ومحالفة الحصان » ووكلك مسح الأرض» ذات الطول 
والعرض ؛ فإذا ممت تبالة » تتباله »ء وصرت ضغا على إبالة » تتعلل بالعين » 
دن "التلخ اذى نمز لعييلة اريك بومدزا اطي الجن ار 
وما دريت » 9 الصهب اأشبب » ليسوا يعرب » ذوى أينق جرب » 
أساورة أكاسرة » مُجد جد بهم » لارعاة شومات ولام » شغلوا بالماذى 
والمران عن رعى البعران » ويجلب العز » عن حلب المعز » جبابرة قياصرة » 
ذوو المغافر والدروع 2 لتنفيس عن روع ا مروع »ء حماة السروح » نمحاة 
الصروح»؛ صةورة » غلبت علهم شقورة » وشةورة اللخرصان » لكنهم خطية 
بالمخرصان . ْ 

ما ضرهم أن شهدوا محادا أو كافحوا يوم الوغى الأنداد 

أن لايكون لولهم سوادا 


8656 ل 
أرومة رومية » وجرثومة أصفرية . 
هم ذوو الأحساب والمحد والعلى هن الصبب لاراعو غضاً وأفان 
من القوم الملمس الأدم 4 لم تتعرق فيهم الأقباط 2 ولا الأنباط » تحساب 
حرى » ونسب سرى » أمكم لأمنا كانت أمة » إن تنكر وا ذاك تافوا ظلمة» 
ولا مايل » فى التكايل » » ففاسسنا قط قرودا ء ولا حكنا برودا » ولا لكنا 
عروداء فلا تتهاجر ا ل وسحفدتنا : 
ود 5 العمة ء» قصفعنا كم صفعا ‏ 2 يشارك سفعا » ماري | ل سكق 
الحجاز 5 والهأكم إلى ذات انحاز » 18 2 رصن . 
حمال ذى 0 وم بعد المات 1 اكب والسير 
إذا قامت الحرب على ساق 3 وأخذت فى اتساق 7 وقرعت الظنابيب 3 
وأشرعث الآنابيب 6 وقلصت اأشماه » وفغر المدان فاه > وولى قيماه - 
ألفيهم ذمرة الناس » عند اخمرار الباس »© الطعن بالأسل ؛ أحلى عند مم 
من العسل . ش 
مستسلمين إلى الحتوف كأنما 2 بين الختوف وبيهم أرحام 
من أمنيا هم ؛ حلول منياتهم » لم على القدمةاليدان :على اتنا 
والتدان . 
من الألى غير زجر لحيل ما عرفوا إذ تعرف العرب زجر الشاء والعكر 
صر صير » تزدان مهم المحافل والححافل 4 اقنول “عل مول كانها 
ون ترام الوا نجوم اأرجوم » من العجم . 2 ضراحمة الأجم » 
بتوغاب + منتفون من كل عاب » لم تلدهم صواحب الرايات » بل تبجح 
: سارة الحمال » رية الآنات » شسمخ 34 ذخ 6 بررة أقيال .» جررة 
أذيال . بخ بخ » أحلتهم سيوفهم سطة الأرضين » فا قنعوا بذلك ولا رضين » 
حبى دووا المشارق والمغاربت » واستوطنوا من ن المحد الذروة والغارب . 
يضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كتشباق العفا هن" بالنهق 
شرهوا برنات السيوف » لا بربات الشنوف » وبركوب السروج ء عن 


 ة6©ا/للاب‎ 


الكلب والفروج ٠»‏ وبالتفير عن النقير ؛ وبالحنائب عن الحبائب » وبالهب عن ' 
الحب » وبالسليل عن الشليل » وبالآمر والذمر » عن معاقرة اللحمر والزمر » 
وباللقيان عن العقيان » وعن قنيان القيان » طبياتهم خطيامم ؛ وغلامم » 
آلامم وحخصولهم ء حصتهم أقيال » آباؤهم من 278 .5 بين الأنام أقتال : 
أولتنك قوى إن بنوا شيئّدوا الببى 2 وإن حاربوا جدواوانعقدواسدوا 
وضحٌ رجح » لاحفزة عكر © ولاقفرة أكر + ملوك جلة » 
لا محرقوا جلة » ندس > غنوا بالإدتعرق والسندس ٠‏ عن البيت المقيظ 
المثى » المجموع من النعيجات الست . بسل لا حراس هسل ٠»‏ ولا غراس 
فسل » ملك لقاح » ليس مهم فى ورد ولا صدر شراب در اللقاح ٠»‏ بل 
شرامهم النييذ » وطعامهم الحنيد » لا زهيد المبيد فى البيد » ولا مكون الوكون» 
ولا مهم من احتشا » عذموم الكنّشا . ولانى سائر الاحفاش » من وليد 
وناش »© من اغتذى بالأحناش + فلا يقعقع لم بالشنان » ولا يوعوع لم 
بالشئآن » فكف أمبا الشان » فلهم عظم الشان : واليد الطولى إذ مخلصوم 
من أكف الحبشان » صليع منيع » ومنة لا يشوببها منة » فياها منحة » 
لكنها أعقبت محنة » إذ صادفت كفرة » لاشكرة ؛ إما إذ تأبطم تا 2 
معشر البداة العداة . اعتقدتم غلا » فاستترتم صلا. أما علمتم ان الدولة 
النوشروانية» والمملكة الأزدشيرية» بقروا أجوافكي »و خلعوا أكتافكم »ثم عطفوا 
ورأفوا» وملكوكم الجيرة بعد عظيم اخيرة » قالا ذللا » تتخيرون البنات عند 
البيات مبورات لا ممهورات ؛ فبرم من ذلك غسائكم ونُعانك » وكان رمه سببا 
لدرء أمانكم » فأصبح بعد جر الذيول » مدوساً بأخفاف الفيول ؛ والكرام 
بنو الأصفر ؛ الأطهر الأظهر : عطفهم عليك الرحم الإبراهيمية » والعدومة 
الإسماعيلية » فسمحوا لكر من الشام بأقدبى مكان : بعد ما كان » من سيل 
العرم ما كان » يؤدى نعالكم وغساتكم لقروم الأعاجم » الإتاوة على الحماجم . 
هذى المكارم لا تعبان من لمن ١‏ شيا عاء فعادا بعد أبوالا 
وود 5 مهلا بنى الأماء » عن الغمز والإعاء » فنحن عرق غثرق » 
الات الصعحمة يز جر الأساي المية + فمن بولنا أو يروعنا » 


 ةة6هخا‎ 


وقد رسخت فى الحد أصولنا وفروعنا : ومن يطولنا » وكل الورى قد 
شمله فضلنا وطولنا : 


شرف ينطح النجوم بروقيه وعز يقلقل الأجيالا 
لم : عم » ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضية » 
كحملة الاسير لوميى » والموسيى » والعلّمة » بالارتماطيق » والهومطريئ » 
والقومة بالألوطيق والبوطيق » ها شت هن تدقيق »2 ونحقيق © حيبسوا 
أنفسهم على العاوم البدنية والدينية » لاعلى وصف الاقة الفدنيئة » فعلهم 
ليس بالسفساف ٠»‏ كفعل نائله وإساف + أصغر بشأنكم ٠»‏ إذ بزق خر ء 
باع الكعبة أبو غبشانكم » وإذ أبو رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله 
لاستيصالكم . 
أزيدك أم كفاك وذاك أفى2 رأيتك فى انتحالك كنت أحمق 
فلا فخر معشر العربان الغربان ٠‏ بالفدم » المفرى للأدم ء لاكن الفخر 
ياين عمنا » الذى بالبركة عمنا . الإبراهيمى النسب : الإسماعيلق الحسب » 
الذى انتشلنا الله تعالى به وإياكم من العاية والغواية » أما نحن فمن أهل 
التثليث وعبادة الصلبان » وأنم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » 
ولاغرو أن كان مم حبر ه وسيره 4 فى الرغام يلى تبر ه 4 والمسك 
يعض دم الغزال . 
لله مما قد برا صفوة ‏ وصفوة الحلق بنو هاشم 
وصفوه الصفوة من بينهم غك السو “أو القاسم 
مهذا النى الى أفاخر من تفختر » وأكابر من تقدم وتأخر » الشريف 
.3 السلفي" الكرم الطرفء: ٍّ ة » والمتو للأداء 
258 2 لفن والكرمم الطرفين 2 الى بالرسالة ا والنتى للاد 
والدلا ل اصل عليه عدد الرهل » ومدد العمل » وكذلك أصل عل واصقى 
جناحه © سيو فه ورماحه 3 أصحابه الكرام 3 علوم من الله أفضل السلام 1 
يابن الأعارب ٠١‏ علينا باس لم أحك إلا ما حكاه الناس 
عذا : 
وم أشم لكم عرضا ولاكن دوت محيث يمُستمع الحداء 


58684 


8. 


فى هذا العيد بالوعيد » وأحر فى 
فى هذا الفصل بعدم الوصل . لقد غنم آخخرك » لكن بالرغم أخترك 
إذ أضربت عن مدبح» علقنا الربيح » معز الدولة» شهمنا الرئيس و»ممءنا النفيس 
قبل الأمم » وسيل العم » معبى المعانى » إومغى المغافى » ذى الرياسة 
الساسانية » والنفاسة النفسانية » فاذهب ياغث المذهب » وابتغ فى الأرض 
نفقا » أو فى المماء مرتى » فهده أليّة » جلبت عليك بليئة » أو حك 
من البسيط المديد » ما تستجيريه من بطشنا الشديد » إذ نحن معشر الموالى » 
لا نوالى » إلا من هو لعظيمتنا موالى » وحذار حذار ان تقرع سن الندم » 
ولات حين مندم » قبل أن مجمع ذنوبك على ذذوبك » وكر بك فى كربك » 


فمن بصر أقصر » وما حراف » من صديقه خرف . 


فلا تتبشع ممض العتا 


وإن كان مرا كريه المذاق 


يامعتقل علم الشعر » والمستقل بقلم النظم والنتر : 


قد استحييت منك فلا تكالى 
وقد أنفذت ما حى عليه 
وذاك على انفرادك قوت يوم 
وكيف وأنت علوى السجايا 
وقد يمقوى الفصيح فلا تقابل 
. وإن الوزن وهو أصح وزن 
فإن يك ما بعثت به قليلا 


جزانه من كلام المعرى 


إلى ثىء سوى عذر حميل 
قببح الهجو أو شم اأرسول 
إذا أنفقت إنفاق البخيل 
وليس إلى اقتصادك من سبيل 
ضعيف الير إلا بالقبول 
يام ا بالحرف العليل 
فلى حال أقل من القليل 


والسلام عليك ما سبح الفلّك وسبح الماك ٠‏ ورحمة الله وبركاته . 


قوال: الظ هرا 
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أبو الخزم جهور بن محمد بن جهور 477 - 0" ه 41١1:‏ 44١1م‏ 
ابو الوليد محمد جهور ه"؛ دلاهغع ه : ٠١558 1١5415‏ م 
عبد الملك بن م#مد بن جهور /اه؛ 457 ه : 1١0-1١54‏ م 
المعتمد بن عباد يستولى على قرطبة سنة 458 ه 
دولة بى عباد ى إشبيلية 
القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد 414 “4# ه : 1١#‏ 48١1م‏ 
عباد بن هد المعتضد “؛ ‏ 51 ه  1١١40‏ 54١1م‏ 
عمد بن عباد المعتمد 55١‏ -584 ه ١٠١595‏ ١٠م‏ 
إشبيلية تسقط فى أيدى المرايطين 
دولة ببى الأفطس فى يطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المنصور 4١7‏ لا4# ه : 1١91‏ 46١1م‏ 
محمد بن عبد الله المظفر /ا58 55١‏ ه : 9048 58١1م‏ 
محى بن مد المنصور 545١‏ -5454 ه18 58١1-]الا١٠1ام‏ 
عمر بن مد المتوكل 454 488 ه : الا١1 11١94‏ م 
رحا اواحي اجن 
1 دولة بى يبى ف أملة 
3 بو العباس أحمد بن محبى 414 - 44 م 00# 45١1م‏ 
محمد بن يبى عز الدولة 6"#؛ ‏ 44# ه : 417١1--(6١٠1م‏ 
فتح بن خلف ناصر الدولة 447 48 ه : 1٠١6١‏ د#اه١٠‏ م 
لبلة تسقط فى يد المعتضد بن عباد 
دولة ببى مزين فى باجة وشلب 
الحاجب عسى محمد ٠.٠٠‏ ا" ه: ٠ه‏ ١4١1م‏ 
محمد بن عيسى عميد الدولة 45 ب 45٠‏ ه: ٠١48-1١41‏ م 
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عيسى بن مّزين المظفر 44١‏ - 448 ه ١٠١44:‏ "ه١٠‏ م 
محمد بن عسى الناصر 458 ٠هعه‏ : "ه١١1 ٠١68‏ م 
عيسى بن محمد المظفر ٠غ‏ وه ه: 4ه١٠١ ٠١51"‏ م 
شلب تسقط فى .يد المعتضد بن عباد 
دولة ببى البكرى فى ولبه وجزيرة شلطيش 
عبد العزيزالبكرى عزالدولة 407 "44# ه : 1٠١11‏ - (ه١٠‏ م 
ولبة وشلميش تستطان ى يد المعتضد 
دولة ببى هارون ق شنتمرية الغرب 
سعيد بن هارون /ا١؛‏ "ا" ه ٠١41 ٠١5:‏ م 
#مد بن سعيد المعتدم “410 بع ه: ٠١١١-٠١4١‏ م 
شنتمرية الغزب تسقط ق يد المعتضد 
دولة ينى ذى النون فى طليطلة 
إسماعيل بن ذى النون الظافر /ا! 5‏ همع ه : ٠١4" ٠١"‏ م 
بن إسماعيل امأمون 451/488 ه : 1٠١/6 1٠١4#‏ ام 
حى فن إسماعيل بن بحى القادر /ا5ة ملا ه : هل/ا١(‏ ب هما م 
طليطلة تسقط ى يد ألفونسو السادس 
دولة ببى مناد ى غرناطة 
زاوى بن زيرى 40 4٠١‏ ه: ٠١19101‏ م 
حبوس بن ماكسن 41١‏ 158 ه: 1٠١٠٠١‏ ب الا#١1ام‏ 
باديس بن حبوس المظفر 50-4 ه : 1٠١/9 1٠١‏ م 
.عبد الله بن بلقين 458 ##م؛ ه : #الا١1 (٠١90‏ م 
المرابطون يستولون عل رناطة 
دولة بى نآل فى أزرهونة 
تحمد بن عبد الله بن برزال 1١4‏ 4" ه : ٠١48 1١1‏ م 
عزيز بن #مد المستظهر 4 4ه1ه : ١١41‏ -لا5١1‏ م 
قرمونة تسقط قى يد ابن عباد 
دولة ببى دمر فى مورور 
نوح بن أى تزيرى الدمرى 40 ب "م4 ه : 1018 (4 10م 0 
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محمد ين نوح عز الدو لة "48 448 ه : 1١41‏ ١1م‏ 
مناد بن محمد عماد الدولة 158-8ه : “ه١1‏ 55١1م‏ 

مورور تسقط ىق يد أبن عباد 

دولة ببى خزرون ف أركش 

محمد بن خزرون عماد الدولة 1401 47١‏ ه : 7491601١‏ ١1م‏ 
عدون بن محمد بن خزرون 141١‏ -1448ه: ١٠١019‏ 68١1م‏ 
محمد بن مهمد بن خخزرون القاتم 48 51وه : 178ه١58-1١1م‏ 

أركش تسقط فى يد اين عباد 

دولة ببى يفرن فى رندة 
هلال بن أنى قرة اليفرنى 45 -448ه: واءطظ1 _ مهام 
باديس بن هلال 149-8ه: 1١68‏ _لاه١ام‏ 
أبو نصر فتوح بن دلال 449 /اه4 ه : /اه١ل‏ 1056م 

رندة تسقط فى يد أبن عباد 

ملكة ألمرية 

خيران العامرى ه0٠4‏ -9١4ه‏ : 78-1١14‏ ١1م‏ 
زهير العامرى 419-419 ه : 8-1١34‏ ١1م‏ 
عبد العزيز المنصور 479 4# ه : 1١8‏ ١4١1م‏ 
معن بن صمادح #"48 "44 ه : 41١61-1١٠ام‏ 
محمد بن معن المعتصم "441 -- 484 ه : ١ه١1-١ؤوحام‏ 


.- أحمد بن محمد معز الدولة 486 ه ١4١1م‏ 


المرابطون يستولون على المرية 
مملكة ٠.رسية‏ 
خيران العامرى 48# -9١41ه‏ : 1١58-1١1م‏ 
زهير العامرى 1454-4١19‏ ه : 8-1١18‏ ١1م‏ 
أبو بكر بن طاهر 479 - 408 ه : ه8١1‏ 58١1م‏ 
أبو عبد الرحمن بن طاهر 408 ([؛ ه : 108-1058١1ام‏ 


( حكم بنو طاهر بامم عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية وولده عبد الملك. ) 
المعتمد بن عباد يستولى علل مرسية 


#ت 
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ابن عمار (/ا4 "اه : 4لا١1‏ -(4١1ام‏ 
ابن رشيق “/ا41 584 ه : إلى١!‏ (كفءاه. 

المرايطون يستولون على مرسية 

ملكة دانية والحزائر 
مجاهد العامرى الموفق 4٠٠‏ 475 ها 4--5--14١ام‏ 
على بن محاهد إقبال الدولة 45 458 ه : 1١/51١044‏ م 
المقتدر بن هود صاحب مرقسطة 554 -5!/4 ه : 5ل/ا 7١‏ 1م١1١‏ 
المنذر بن هود 4/ا 4‏ م4 ه : 941-1١8١‏ ١1م‏ 

المرابطون يستولون على دانية 
الفتيان مظفر ومبارك ٠8-14٠٠‏ ه : 11١91١6١4‏ م 
لبيب العامرى 41١ 5١08‏ ه : /ا1١1‏ 11١1م‏ 
عبد العزيز المنصور 41١‏ - 407 ه 1١171:‏ ١5١1م‏ 
عبد الملك بن عبد العريز 481 - /0ه؛ ه : 51١58-1١1ام‏ 

المأمون بن ذى النون يستولى عل بلنسية 

نائبه أبو بكر بن عبد العزيز لاه؛ 8!؛ ه : 1١58‏ 6م١٠1‏ م 
عمان بن أى بكر 4/اة ساحن ٠ه‏ : مم١1‏ 00٠٠م‏ 
القادر بن ذى النون 49/8 - ه44 ه : 8م١١1‏ 95١1م‏ 
القاضى ابن جحاف 486 لم4 ه : 914-1١91‏ ١1م‏ 


السيد إلكمبيادور والقشتاليون /ال44 440 ه : 1١97‏ ١١11م‏ 


المرابطون يستولون على بلنسية 

إمارة شنتمرية الشرق 
هذيل بن عبد اللاك بن ررين "10 485 ه : 468-1017 ١1م‏ 
عبد الملك بن هذيل 445-475 ه : 1١45‏ ١1١1م‏ 
حبى حسام الدولة 445 4910 ه : 41١1م‏ 

المرابطون يستولون على شنتمرية الشرق 
إمارة ألبونت 

عبد الله بن قامىم 4٠٠‏ 4# ه: 1:04 -4"١1ام‏ 
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ش محمد بن عبد الله من الدولة 9١‏ 1ه :1 ؤل١لات (٠١15‏ م 
أمد بن محمد عز الدولة 474 44٠‏ م 1:48-1641م 
عراف بو نحا اللو 45 19468 ه :1 44١11١11م‏ 

المرايطون يستولون على ألبرنت 
مملكة سبر قسطة 
١‏ المنذر بن محبى التجيبى 1151-4 ه: لل١ظ1‏ 78١1م‏ 
مح بن المنذر المظفر 414 40١‏ ه : م107 1٠١19‏ ام ٠‏ 
المنذر بن يبى معز الدرلة 41٠١‏ #0 ه : 1١11‏ و"١٠ام‏ 
0 سلهان بن هود المستعين ال م1:98 ه: 9"١١45-1١1ام‏ 
أحمد بن سلمان المقتدر 48 - 604 ه: 1١١45‏ -إمءام 
يوسف بن أحمد المؤتمن 4ك -0/8؛ ه : 1086-1١84‏ م 
0 دوه : وم١1‏ ب ١١11م‏ 
عبد اللك بن أمد عاد الدولة “8ه ٠.00‏ ه : ١00111٠ام‏ 
المر ايطون يستواون على سرتسملة 


بت المراجسسع 
ا 

تاربخ ابن خلدون المسمى بكتاب العير ( بولاق ) . 

تاريخ ابن الأثير ( الطبعه الأهلية ٠١808‏ ه ) 1 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 

نهاية الأرب للنويرى . ( القمم التاريى » ومعظمه لا بزال #طوطا ) . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ( الطبعة الأهلية ؟70١ه‏ ) 

البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى 
( الحزء الثانى المنشور بعناية العلامة دوزى )١844(‏ والثالث المنشور بعناية 
الأستاذ لبى بروقنسال ( باريس )197٠‏ . 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقدى للسلاوى ( القاهرة ١.5‏ ه) .: 

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن يسام الشنتريبى ( المحلدات الثلاثة 
المنشورة بعناية كلية الآداب مجامعة القاهرة وما نشر منه ق وسوعة دوزى 
عن بى عباد .604طه .ونه » والقسم المخطوط النوه عنه فيا بعد . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتبة الأندلسية» والقاهرة سنةه9486١‏ ) . 

التككلة لكتاب الصلة لابن الأبار القضاعى ( ضمن المكتبة الأندلسية) . 

بغية الملآمس .فى تاريخ رجال الأندلس للضى ( ضمن المكتبة الأندلسية 
والقاهرة )١69648‏ . 

١‏ الحلة السيراء لابن الأبار القضاعى ( القسم المنشور بعناية العلامة دوزى 

ليدن 1841 ) . والأصل الكامل اللخطوط المنوه عنه فها بعد . 

( وطبعة القاهرة الصادرة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس (1454) ف مجلدين 

جذوة المقتبس لأبى عبد الله الحميدى (القاهرة ) . 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى ( القاهرة899١م)‏ , 

الأئيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس لاب نأبى زرع الفامى المنشوربعتاية المستشر ق كارل تورنبرج (أبسالة1858) . 

.لحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 


وت 

أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع ببروت 1483 ) . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ( القاهرة ١904‏ و485١‏ ). 

المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الآندلسى المنشور بعناية الدكتور شوق 
ضيف (القاهرة 1١98!‏ و9488١).‏ 

كتاب التبيان أو مذكرات الأمر عبد الله بن بلقين المنشور بعناية الأستاذ 
ليقى بروقفنسال ( القاهرة 66 ). 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة ١17817‏ ه ) . 

نبذ تارمخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى ( الرباط 184 ) . 

تاريخ الأندلس فى عهد المرابطن والموحدين لأشباخ وترحمة محمدعبداله عنان 
(الطبعة الثانية )١1984‏ . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة 1554 ) . 

طوق الحمامة لابن حزم ( طبع دمشق 1١*59‏ ه) . 

رسالة نقط العروس لابن حزم ( المنشورة بمجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة 
فق عدد ديسمر 1948١‏ ) . 

الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لأنى عبد الله محمد بن عبد المنعم 
الحميرى (القاهرة 1414 ) . 

المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب « المسالك 
والمالك » لأنى عبيد البكرى » والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان 
( الطبعة الثانية ) . 
:” مراج الملوك لأنى بكر الطرطوشى ( القاهرة 180 ) . 

معجم البلدان لياقوت الحموى ( القادرة 1405 ) . 

كتاب المعيار المغرب والخامع المعرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس 
والمغرب لأنى العباس أحمد بن حبى الونشريشى ( طبع فاس سنة 114ه ) . 

رسالة ابن عبدون فى الحسبة ( المتشورة بعناية الأستاذ ليبى بروفنسال طبع 
معهد الآثار الفرنسى بالقاهرة ) . 

كتاب الفلاحة لابن «صال المنشور بعناية المستشرق مياس ببيكروسا 
والاستاذ محمد عز بمان ( تطوان سنة 1488 ) . 


2 
مصادر مخطوطة 
ابن حيان : السفر الثانى من كتاب « المقتبس فى تاريخ أهل الأندلس  »‏ 
قطعة مخطوطة . محفوظة فى خزانة جامع القرويين بفاس . 
أوراق مخطوطة من البيان المغرب عر مها المؤلف فى خزانة القرويين بفاس ‏ 
الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام 3 القسم الثالث » النسخة المخطوطة 
الحفوظة ممكتبة أكادععية التاريخ بمدريد ( مجموعة جاينجوس ) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب » الحزء الكبير المخطوط المحفوظ 
عكتبة الإسكوريال برتم 159 التزيرى . 0000000 
احلة السيراء لا بن الأبار » النسخة الكاملة ا مخطوطة المحفوظة كت ةالإسكوريال 
برقم 16 الغزيرى 
إعتاب الكتاب لابن الأبار » النسخة الغ#طوطة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال 
برقم 3١‏ الغزيرى . ْ 
المجموعة المخطوطة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال برقم 484 اجريوت » “وما 
عدة رسائل مرابطية هامة . 
المجموعة الطوطةالمسماة « رسائلتار مخية وأدبية» امحفوظة مكتبة الإسكوريال 
برقم مه الغزيرى . 
تحفة العروس لأنى عبد الله التيجانى الأندلى المالكى » نسخة مخطوطة 
محفوظة عكتبة الإسكوريال رتم 44ه الغزيرى . 


ع اث 


ختلقططة س4 5ل عل ه10 نط ممة تالارمعامات5 : 2029 .12 
٠‏ ؟ 3 .1848-1852 معلاع.آ) (لنارول 
-68م ع282م85 '1 ع0 م603 نآ أء عئزه]1'1115 عناد 5عطععغطء256 : ىر وو 
.(.80 عمصغ 3 معلكء.ط) عىوة معؤزمط ع1 عمول 
.22625 طزناتء اقامه 046 5غ2عم04”8 010 مآ : رو اده 
0201116) 12 03او5ناز عدمةم0:85 كتقنه لاك 14 عل ءغئذه15ة1 : ىر رد 
.(1932 هع610.آ) 5ع122023710[ةق 5ع 
4 عط طغاى 5صملقلء2 مز هه إزئء20 ع تطدعقة-همممدنة2 : 211 .ف.جم 
.5946 821022056) 10563001125 لمعوعروءط 
.(35955 863021016) فمفمحظ عل لوجعمء© 11150813 : وسوناعوكة ع2لدط 
.(15797-1886 ,888010) 5388:3083 سفرك : 510:62 عسومدظ ععلوط 
.(5861 ,8565020) تمقووظ عل لتجعمء© 1115013 : معد مم1 0م2400 
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.2 3 628(6م110 الوخمعاع0 دفؤكنلنم8 ع0 5م0خلنند8 

8 ه95 5ع022910ططلاق 105 06 وفك نعوم215 9 3كمسعلمء2 : 0003 .1 
.(2899 ع:231838023) 

.1926 ,863080) ك5قكته'1 ع0 286765 105 : 171765 ز م6عاعط 

(2947 210ل130) 1410© 06 تمتدموظ8 :21051 ممعم .5 

.آأممدم85 061 5عقعواع0 : ىر و وذ 

2/1. و23238023) 111051112283 تك نندحةة 06 :2:5 : ملعسن تدمكة©‎ 5905(٠ 

ْ .(1901 6 ه3235 تاعدع1ة1؟ : ذ5نوط1 2115 .م 

.(5949 ,386920210) 5ع51023:85 105 : 0381895 135 عل. .15 

.(1928 ,0210ك862) 5مأناءكدم 0‏ 115626980265 : 0ع 15222 8 وجعطن8 .ل 

25 1285 ع قتممغقلط ند 7[ 0620053 عل مستمطمعطة : د5ول13ة2 ماوق عة 

. 1 
2 23 06 11150:10 8056010165 :1 2169165 8 لم صمو .م 
2868٠‏ رقنصلةط) 5ع8216232 15135 135 وء 151352113 

.(20 11353ب)) 41151011213133 323م85 18 ع0 2115:0213 : تكمع231 0823143© عق 

4 أطدعف دهك 0111123 13 ع0 منعصع 11 

1935(. 

11. 26دعم116) دنلك51 ذل 301ص 1نا5 34 ع0 510213 : أتقدة‎ 13868(٠ 

4 ع0 ووطنعق 8550305 ع0 5داعنء85 195 ع4 1529153 : 15لهل مق-اة 
6 0 

-منطلاق م0 أكلقطءدسء21 م06 أك2 عناج كمعتمدم5 عتطعتطءقة0 : طاعوططءقة .ل 
15333 163123 هنة امنكطمدء1) مع تطمنملف نا د127106 

( وترحته العربية محمد عبد الله عنان ) 
.515 لق تقنء85 قمدم1115-مء1طدعق ومعع81110:5 : قتكقن 
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الحسن بن رشيق : مما يزهدنى فى أرض أتندلس .م 0م م اهم و١‏ 
ابن زيدون أبو الوليد 
لولا بنو جهور ما أاشرقت لهم .ا ...الى الى اه ا "," 
لهك سوتن أن التغق فو كل “0 انيد “يود ايم ا ل دود عليز “عاق 
ابو بكر بن اللبانة 
من يتى المنذر بن ماء السبماء ‏ . 0 . ا. الى ا. ‏ . 0. #س 
ملك يروعك فى حلى ريعانه ٠. ٠.‏ ."0ه ٠. ٠. ٠.‏ ٠ك‏ 
نسيت الاغداة النهزر كوتهم  ٠ ٠‏ ا6اا. ا ٠‏ ا مام اء. ثكمي 
القاضى ابن عباد : ولابد يوما أن أسود على الورى . .0م ام غنم 


المتضد بن عباد 
حميت ذمار المجد بالبيض 000 هد ده الود ابه ل 8 كياة 
لقد حصلت بارندة 5 ٠‏ .اله الى اه اه لام 
العتمد بن عباد 


ألا حى أوطانق شلب أبا بكر 5 5 5 ٠. ٠. 7 ٠.‏ 08 
سكن فوؤادك لا تذهب بك الفكر ‏ . 2. 2. ا. الى ا. ا. 88( 
ان ٠»‏ سلب القوم العدا ٠.٠0 ٠‏ عدا . .د اه .د هو» 
أنياء أسرك قد طبق آقاقا  ٠٠ ٠-١ ٠‏ .ا .اه هوني 
غر يب بأرض المغر.بين أشير ٠. 9 ٠.‏ 6ه ٠.‏ 3 ان 
فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا .له اده ىد الى اه اه ا اهق8»* 
بكيت الى سرب القطا إذ مررن ا ا ا ل سب 
أبى الدهر أن يقنى الحياء وبندها  ٠. 0 ٠. 0 . ٠2‏ لان 
قبر الغريب سمقاك الرائح الغادى ف حم كد دوكر حم او ا؟ 
آبو بكر بن عمار ش 
ألا حى بالغرب خيا حلالا ٠‏ ...ا .ا .ا .اه لبهي 
سجاياك ان عافيت اتدى وأسمح 2 اد ا .ا . . . 44 
أبشر بلنسية وكانت جلة 2 . .ا . اء. ا . ا. . كالّماو"لما 
عمر بن الافطس ( المتوكل ) : انهض آبا طالب الينا .ا اه ام ايقل 
رثاء مدينئة طلنطلة : لنكلك كيف تبقسم الثغور 2 ال 
أبو اسحاق الالبيرى : الا قل لصنهاجة أجمعين ٠.‏ .م ل .ا هلاورة؟+١‏ 
أبن دراج الفسطلى 
١‏ لك الخى كد أوق بعهدك خرآان '  .  .  .‏ .ى ‏ .ى . . ؟؟(ؤ 
انورك آم أوقدت بالليل تارك  .‏ . ا . ال الى ا .ا ا. هفو 
بشراك من طول الترحل والسرى ٠60 + ١‏ اء 


2 
كي 
- 
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ابن الحداد الوادى آشى : لعلك بالزادى المقدس شاطىء 6 ٠‏ 


الممتصم بن صمادح 
وتحت الفلائل معنى غريب . 2. ...ام اه 


ترفق بدمعك لا تغنه 9 ٠ ٠ ٠‏ ىو 9 ىو إى 


. ٠. . . .  .  .  ًاهتللم تمتعت بالنعماء حتى‎ 


ابو جعفر البتى : أترضى عن الدنيا فقد تتشوف 0 ٠ 6٠١0 ٠‏ 
ابو عبد الرحمن بن طاهر : أيها الأخيف مهلا .5 0. ٠.0‏ . 
ابو اصحاق بن خفاجة : عانت بساحتك العدا يادار ‏ .6 ٠‏ 
ابو عيسى بن لبون : نفضت كفى عن الدنيا وقلت لها ٠ 5٠‏ 
عبد افك بن رزين 


انا ملك تجمع فى خمس ٠.‏ 5 5 5 5 5 35 


بارب ليل اطال اليل مدته ‏ . .0 0. . آم اء 

اترى الزمان برنا بعلاق  .‏ . 2. 0.ا. ‏ ا .واه 
عبد الله بن محمد بن قاسم 

خلمت عن الملك لكلنى   .  .‏ . 2 . .و . ا .ء . 

أما لكل تبيه فى الملا حيل   .  . .  .‏ ا . .اه 
المقندر بن هود »2 أبو جعفر 

قصر السرور ومكلسن الذهب . 2. . . 6.0ا. 

لست لدى خالقى وجيها ٠0‏ 6 .60 هم اماء 
السميسر ٠‏ 

صانع أذفوتش والتصارى . 6.0.0 ا. اماء 
أبو بحر بن عبد الصمد : ملك الملوك أسامع فانادى  ٠ ٠‏ 
ابن الخطيب ء لسان الدين : قد زرت قيرك عن طوع بأغمات 
ابن عبدون (أبو محمد عبد المجيد) : الدهر يفجع بعد العين بالاثر 
أبو محمد بن عبد العزيز البطليوسى 

هلم الى روضك يا زهير ٠.0 . ٠‏ ...0م ه. 
أبو بكر بن عبد العزيز البطثيمودسى 

بالق قثن التصيم علبلا لد يه امد ع ا ل 0 
عبادة بن القزاز 

بدرتم شمسن ضها ...ا ...ا .د .د .د اه 
أبو الوليد الباجى 

اذا كنت أعلم علما يقينا + 6060.0 ام اماء 


11 


.17 
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كما 
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بام" 


هه ؟ 
4" 
الا 


كف 
كف 


نذفى 
زذف 


ان 
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18 


اح 
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تمهيد : نثر الإنحلال والتفكك . 


الفصل الأو 3 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرايم :. 
الفصل اللحامس 


الفصل الأول 
القصل الثانى . 


الفصل الأو ل 
الفصل الثائى 
الفمل الثالث 


الكتاب الأول 
قرطبة 


ودول الطوائف ف الأندلس الغربية والوسطى 
: دولة ببى جهور ف قرطبة 8 : 
: نو عباد وملكة إشبيلية - القسم الأول 


5 غرب الالدلع .. 


0 و عباد وممذكة إشبيلية - لقسم اثانى 


: بنو الأفطس ومملكة بطليوس .. 
: مملكة ببى ذى انون فى طليطلة 


الكتاب الثالى 
الدول العربرية ق جنوى الأندلس 


: دولة ببى مناد اللربرية فى غرناطة ومالقة .. 
: الإمارات العربرية الأخرى فى جنوبى الأندلس 


الكتاب الثالث 
دول الفتيان الصقالبة وخلفائهم 
فى شرق الأندلس : 


تملك مرسية . عه لد امل لي عل 
: مملكة دائية والحزائر ... ...ته امء 


54 


00 


؟١‎ 
546 


احلى 


الم 


١ 


ارق 


.3١60ا‎ ... 


00 يل 


/ارا. 


الكتاب الرابع 
دول الطوائف ق منطقة بلنسية 

الفصل الأول : مملكة بلنسية 

... عهد الصقاابة وبى عامر وبى ذى النون‎ - ١ 
الفصل الثاني : مملكة بلنسية‎ 

. السيد إلكمبيادور وعهد السيادة القشتالية‎ - ٠ 
... الفصل الثالث : إمارة شنتمرية الشرق‎ 
0 الفصل الرابع : إمارة ألبونت‎ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى. 


الفصل الأول 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفضل الأول 


الكتاب الحامس 
دول الطوائف فى الثغر الأعلى 


: مملكة سرقسطة حبى نهاية غصر المقتدر بن هود .. 
: مملكة سرقسطة منذ عصر الموتمن حبى سقوطها فى 


آبدف: المرانطن ني حرم ل ده 0 
الكتاب السادس 
موقعة الزلا'قة والفتح المرابطى 


: نشأة المرابطين وقيام الذولة المرابطية بالمغرب 
الفصل الثانى ‏ : . 0 
: الفتح المرابطى - القسم الأول - 
9 القتح المرابطى ‏ القسم اثثالى 


موقعة ة الزلااقة 5 


الماللك الإسبانية النصرانية 
خلال القرن الحادى عشر الميلادى 


١‏ المملكة الإسبانية الكبرى فى عهد سانشو الكبير وولدهة 


فرنائدو الأول .. 


تغرف 
برناا 


2385 


14 
كفن 
رارف 
8 


2 


الفصل الاق : إسبانيا التصرائية عقب وفاة فرناندو الأول .. 
| عصر ألفونسو السادس وبداية عهد الإسثر داه داد لم 
الفصل الثالث : النصارى المعاهدون 104 
خواص عصر الطوائف 
الياسة والاجماعية والحضارية يل 
وثائق وملحقات 
١‏ - رسالة كتها الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى المعز بن 
باديسيصف فها فتح بلادالغرب وجوازه للأندلسللجهاد با. 455 
-١‏ بع فصول اكاب الذى بث ب أب الملمين بوسف بن ا 
| تاشفين إلى بلاد العدوة عقب موقعة الزلااقة .. ١ه‏ 
# - رسالة المفتدر بنهود إلى ابنعباد يعرفه بأمر أخيهءصاحب لاردة ‏ #ه؟ 
5 جب رسالة أنى عامر بن غرسية فى تفضيل تفضيل العجم على العرب ... هه 
دول الطوائف : جدول تارمخى مفصل »54 
1 ثبت المراجم . ا + .ص 
فهر ست الشعر والشعراء .. 554 
فهرست الخرائط 
١‏ - دول الطوائف والاللك الإسبانية النصرانية بعد اهيار اللحلافة ”7 
؟ - دول الطوائف والالك الإسبانية النصرانية عمّب سقوط طليطلة .. 1 
"# ل موقمة الزلاقة ... ... ... ل اا ا ا 
ج اللدولة المرابطية الكرى عقب افتاح الأنعلس و 9 
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قهرست الكتب والرسائل 


الاحاطة فى أخخيار غرناطة 2« لابن المطيب ؟6؟ 


الإحكام لأصيل الأحكام » لابن حزم ؛ 0 


الإستكال للمؤممن بن هود ؛ 6م؟ 2 495 
إظهار تبديل الهود والنصارىالتوراة والإنجيل » 
لابن حرم ؟ 495 

أعلام نبوة ثيينا. محمد لالى عبيدالبكرى ؛ 48٠١‏ 
أعمال الأ علا م » لابن الحطيب ؛ 59م 

البطقة الكبرى 2( لابن حيان ؟4؟ 

هجة الحالس ء وأنس احالس » لالى عمر بن 
حدالبر ؛ لاه » 4984 

البيان المخرب ( لابن عذارى المرا كثى » ؟ 
ل ل رسن 

الييان الواضح فى الملم الفادح » لا بن علقمة ؟ 
ا للق 

تاريخ ألفوتبو العام ؛ 0ه؟ © 494 

تاريخ رهيان سيلوس ؟؛ 84٠‏ 906" 

جداول الزرقالى الفلكية ؛ ه" 4 

حجمهرة أنساب العمرب » لابن حزم ؟ يضق 
الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ؛ 
ولا » 4لا » 57 2 460" 

ديوان ابن دراج القسطل ؟ 2*١‏ 

الذعيرة ى محاسن أهل الحزيرة » لابن يسام 
الشنر يى ؟ 5ه» إلا » ("٠> ١١4‏ »> 
1 ع لا( ) مولا 2 7١1١‏ 2017965 
4ع" 2 5546 2 458645؟ء1“ 24898684 
44004 

رسالة ابن زيدون ىق هجاء أبن عبدوس ؟ 1١45‏ 

رسالة القضاء والحسبة لابنعبدون؛ 44٠641‏ 

روض القرطاس لابن أئفن زرع الفامى ؟ 
ات فس ل اليش ب النضان بيرقان 

الروض المعطار لعبد المنعم الحميرى ؛ /ا/ا؟ 

زهر البستان ونزهة الاذهان »© للطفارى ) 4417 

السجيع ى علوم الأوائل الرياضية » ليوسف 
ابن ننزالة ؟؛ م١‏ 

سراج الملوك لأبى بكر الطرطوثى ؟ ٠١54‏ 


سنك المواهر من ثوادر وترسيل ابن طظاهر » 
لابن بسام ؟ م١‏ 

طبقات الا مم » لا بن سعيد ؟59١١٠1‏ ©) #498 
طوق الجامة » لابن حرم ؟ 4*1 5 
العبدونية '» قصيدة أبن عبدون فى رثاء بى 
الأنطس ؟ م45 

غريب القرآن » لالى كرى بن صمادح ؟ ١٠1*‏ 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل »لا بن حزم ؟ 
شن بت درف 

قلائد العقيان » قفتح بن خاقان ؛ +4٠ ©1١41‏ 
كعاب ق الإجاع ومسائله» لابن حرم ؛ 499 
كتاب التبيان للاميرعبدالله بن بلقين ؟45١4761*‏ 
كتاب التلخيص لو جوهالتخليص » لابن حزم ؟ 47٠١‏ 
كتاب جوامع. السيرة » لا بن حزم ؟ 4*9 
كتاب المبار » لا بن سيدة ؟ 494 

كعاب الفلاحة » لابن بصال. » 44 

كتاب فى مر آتب العلوم » لا بن حزم ؛ 480 
كتاب المخكر لابن سيدة ؟ ١94‏ © 494 
كتاب المظفرى »ء للمظفر بن الأفطمن 0م4752 
اللآلىء فى شرح أمالى القالى » لالى عبيد 
البكرى ؟ 48٠١‏ 


المآثر العامرية ء لابن حيان ؛ 498 


المتين » لابن حيان »© 8+ 


المسالك والمالك » لأنى عبيه البكرى ؛ 1107١‏ » 
ا تر اك ارال 
المسهب الحجارى ؟ 17م؟ 

الأنفس » قفتح بن خاقان ؛ ٠١+‏ . 
معجم ما استعجم » لأفى عبيد البكرى ؟ ٠418164٠‏ 
المعيار المخرب والامع المغكرب » عن فتارى 
أهل أفريقية والمغرب » للونشريثى ؟ 544 
نثلم السلوك ىق مواعظ الملوك ق أخباز الدولة 
العبادية » لأفى بكر بن اللبانة ؟ 4ه" ©» 
0 
نفاضة الحراب » لا بن الحطيب ؟ *5؟ 
نقط العروس » لابن حزم ؛ 479 © 494 
يتيمة الدهر للثعالى ؛ ١غ‏ ) 44٠‏ 


ا ©5097 - 


فهرست القبائل والطوائف والدول 
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الإياضية ؛ ١٠١4‏ 

الادارسة ؛ .”م فلا" 

الأرجونيون ؛ 054 2٠‏ 0/4؟ 

الأزد ؟ ١٠/ا»‏ ش 

إزداجة » قييلة ؟؛ ١١+‏ 

الإسبان ؟ م5 © 744 6 4.5 

الألمان ؟ م١‏ 

آل برنجير 400299054 2م40 

آل بوريل ؛ 17٠؛‏ ش 

آل مديتشى ؟؛ ؟ | 

إمارة آلبونت ؛ 1551655٠١‏ 5082م 

إمارة برشلوتة ؛ لا١٠؛‏ »م١٠.4 41١١6‏ 
.إمارة رندة ؟ م42 م4١1 ١١6)‏ 

إمارة شذونة ؛ ١٠١٠ 2» ١4‏ 

إمارة شلب ؛ 47 

إمارة شنتمرية الشرق؟ 7ه" » مه" » 58 
إمارة قرمونة ؛ لم+١ ١٠561١616‏ 

إمارة قرطية ؛ ا( » موو 2م4١‏ » ١٠5‏ 
إمارة قطلونية ؟ م8٠4‏ 

إمارة مورور 5 ١48‏ | 
الأنالسيون ؟ 21514٠١‏ مولع 4م" وروم 
الإيطاليون ؛ 58 2 

البابوية ؛ ١91‏ 2 4.01 4086 

البجلية » طائفة ؛ ه.م 

البرانس » قبيلة ؛ ١١‏ 2 هم 62و4؟ 
الرير؛ 151614-1١‏ ١م‏ ام ءلم 
4" م يم وما 4 6م وه 
لد . الدكس بيد بحتب ال لعي 
ال ل اش يل ل الل ا 
هات ال ا 00000 


4>» 155 > 1أ"؟)2)1١696 مها ؛‎ ) ١6١ 
06 5ذخ١‎ 4 5092 1١95562 151 246 
5 كم" 052" 2 55 ؛ ل‎ 2 "55 
1٠١. :٠ءا/)6 ”م“‎ 
» 8 برغواطة » قبيلة ؛ 64" 562.م 6 لا.‎ 
مه‎ 
| 54٠ 2» 784 البشكنس ؛ «لاء‎ 
بئو الأفطس ؟؛ م" » م0 ع 2 6تكم2‎ 
114044 7444١١ 
بنو أمية 4 ١91-م ).م . و؟5ء بام‎ 
» 5٠٠١ ؤمل 2 ا1‎ 2 ١54 2 ١55 © 0٠ 
الملران‎ 


بتربرزال ؛ 5م .0ه .6م18 » 


١15 6 1182© 5 

بنو بيطر ؟ ٠4؟‏ 

بئو جيب ؟ أنظر يئو هائم 

بثو جهرر ؟ ٠8‏ 8)21656م؟ 4652 56م 
٠0‏ 47556 ش 
بنو حاد ؛ ,100 2156١62‏ 55م 
بئو حمود ؛ 5٠١ © 14 6» ١6‏ 204205316 
يف لين مف ف ات ب نمت ف يرفالت 
١55 64 0#‏ 2 مله ال »ء 6١59١‏ 
21586٠ 6 46‏ 112150 لم5 
بو خزرونث 154لاه+! »)وها 2 .ب 

بثو خطاب ؟ 460 

بتودمر 55 ٠: (04٠١ه 2 ١*#)22‏ 
بتر ذو الثرن ؟ <؟ 2 251١‏ موء بو 
#4419651١٠١ 1٠ ٠ "137/22 78‏ . 
ينوررزين ٠211455‏ “590 2ه" 

بنو زيرى ؛ أنظر بنو مناد 

ينو صادح 9545 ١7١‏ 6 154 2 ومها ا 


476 لم 


ينو طاهر 4 5لا١ 7١56 ١9062‏ 74762 
ينو الطويل ؛ 4١١‏ 

ينوعامر 1899 77٠661782615٠02‏ 
بتو عباد ؛ «" 2 عم 6 وم 6 وس 4.6 
4# 6 46 6 قم ع موس م5 موجن 
آالاء كلمع ومع 1851١٠١‏ ما 
1 > ع هاا 2 11 2 (و” 2 
لين . الل ل للع ل الل 10201 0 
4٠‏ ع 4١١‏ 2 474 15606 4506و 
ل ف ا 0 

ينو العباس ؟ ١ه‏ 

بنو قامم ؛ 55٠١‏ 5562م 

بنو القبطرنة ؛؟ الا ء م 6 م7* 

بتوقمى 558615 6؟١4‏ 

بنو مرين ؟ 7٠١‏ 

بنوامرين ؟ 44 

ينو «سلمة ؟ أنظر بنو الأفطس 

بنو معنصر 1١5‏ 

بنو هناد ؛ ه؟ 2 2١١56 119١‏ 2154 
لل ات ل 

بنو هاشم !التجيريون ؟ 154 »2 2158 758» 
الا ا ا 1 
ينور هود ؟ "١6‏ 2 084 2 و7 2 وو 
لاع حلا 2 كما 2 كرما كوو 
نط ب الات العأ ف الرض ف لطر 
فضت لت | 

بنو وانودين ؟ ٠٠١4‏ 

بنو يرنيان ؟ 45 »2 70د مم2 6م١23‏ 
65 

نريفرت ؟ 45 ©» 11# ١182‏ 4ه لاولء» 
لل الل ار ا 0 
*١‏ 

١١٠51١١ 19# البيزيون‎ 


تحيب : قييلة ؛ الم ١562‏ 


جز 
جدميوه » قبيلة 4 م.م 
جزولة » قبيلة ؛ .م.م 2 اسم 
الحلالقة ؛ ملا ءمهلاء ؟وم 
الماعة » حكومة ؛ مع 2 مم 46م ءلاو» 
15 6 741 2يؤء4 ْ 
الحمهوريات الإيطالية ؛ 197+ “44 
الحنريون ؛ “و١‏ 
حمس كبيلة ؛ :4و" 6م 
الللافة 4 17 76 62 وى #م .]مم » 
لا" ع 5ه »175 2“ 1882 47556 
حقات مضت رق 
الحلا فة الأموية»والدولة ؛ ١١‏ 1061 » 
ل ال لال ا ا ل 
١65‏ »2 86ل 2 "5١‏ ع م04 2 كالم" > 
ل ب لح ب تق 
الحلافة العباسية ؛ 4١م‏ 
الحلافة الفاطمية ؛ +٠.‏ 
خلافة قرطبة ؛ أنظر الحلافة الأموية 
الدعوة الفاطمية ؛ ١77‏ 
دول (وملوك ) الطوائف ؛ 21١0-١4‏ 59 »> 
«*ث*ا 6 "١‏ 6 لمر؛ ٠‏ “اهم ») 6م68 لَه > 
"٠‏ 6 إلا ؛ الا )» إلا ) هلا , لالا » 
ل ال ا 0 
١١‏ ء؛ ٠١٠ (٠١4‏ -4[ل4م5للا» 
| لا ل الطل ف ل ف ل ل بي 1ك 
١44 © 2‏ 2ع 1# ع ليوارس 
الال > لالالا ع عمو قمر 
/ا6١‏ 6 364ل 2 عحلء سول كولا» 
لمك ا ل الل ل 1 
+1 14142 04 5ه 2 وه 4 
الا ع 54 -55]لا 2 وؤوومب- إللاوكه 
كي ل تند ب بح 0 الك ف حاكن 
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ل ال ل اش ل الل ل ل 
عض د لض ير يل لين ل الل 
للش الى اللط ف لالط ف لش ارش 
كلا » إلى" --زخع"مم"” )4 "4و" م4" سا 
4٠9‏ مافءة ع و(4؛ 2 8[؛ - ه5و 2 
+411 ([8:؛ 2 18-485 

دولة بى الأفطس : ١١١‏ 

دولة بى. برزال ؛ ١ه١‏ 

دولة بى دمر ؛ ©1١84‏ ه6١‏ 

دولة بى ذى النون ؛ ١١4 » 1١٠١‏ 

دولة بى رزين ؛ وه٠‏ 

دولة بى مرين ؟؛ "٠١‏ 

دولة ببى مزين ؟ 44 

دولة بى مناد 6154 615561١18١‏ 40(» 
م44١1‏ 

دولة بى يفرن 4 ١١“‏ 

الدولة البيز نطية ؟؛ ١91‏ 

الدولة الجهورية 4 786 2 ورء. ١5١٠6 (٠١8‏ 
الدولة الحمودية ») 4١56١2١5٠+)هم6#4١١١‏ 
الدولة العامرية ؛ 5١ 61١5‏ 46 ”2# (لالاس 
1#( ع ١42‏ 1564ل ء الول2 وولء 
لم١١‏ ©» ١١4‏ »2 هلا( »> /1١1؟‏ 2 275٠‏ 
الح ل يق 

الدولة اللمتونية ؟؛ .م٠‏ 

الدولة المرابطية للم ء #مرم لكوم 
ليدم ش 

١56 ©» ١44 الرؤم ؛‎ 

الرومان ؛ ووم 

زنانة » قبيلة ؟ 15١8 609518 2 ١١٠‏ ») 
م١‏ © ١ © ١4‏ »© ه0١‏ »© ه1366 
لل الل ل الل ل الل ل لشن 
زواغة » قبيلة ؛ #1١١‏ 


س ‏ كه 


ألسرإدنة ؟ هو١‏ 
الشيعة ؛ م14١‏ 2 ب#م.م 56.م 


شفشاوة » قبيلة ؟؛ م.م 

صديئة » قبيلة ؟ ١1م‏ 

السقاابة ( والفتيان ) ؟؛ 231 "1 9)2و؟ز» 
ل ل الس ل ف ل الل لشي 
ألا ء وء:؛ 4١١.‏ 

صماجه » كبيلة ؛ )1١5 6 ١١4 - ١8١‏ 
الل ل الى لير ل #ظ ا 0 ال 6 
ال لي 0 ال الى اط ف ل ليق 
لبمس ووم و كلم 6ولمء رومع 
ار لت 

العبيديون (الفاطميون) ؛ ١:4 2١48 2» ١5١‏ 
الغسر ؛ 4نرة مرو 

العرب ؛ 650٠4) 9 2144 250960١‏ 
ك9] ع لا لم١5‏ 6 دة؟ 2 عدل_أاه 
م ْ 
الصدصبية العربية ؛ ١4 © ١١‏ 

عصر الإحياء ؛ #« اه 448 

غمارة ء قبائل ؟؛ ام 

الفتيان: العأمريون ؟؛ ١"‏ 2 م”م ء ٠١١‏ » 
مكل ء ؤذكلا2 وول - ووز )2 هللاا 
ل ف الا ف ال يل ل ا 
١‏ اك 5تتا ء لاتاا الاكه 
؟'لا؟ »ع 18١ 6١ 1٠١‏ 

الفرس ؟ ١ه‏ 

الفرنج ؛ 2191 ١7525٠١4‏ 

الفرنسيون ؟؛ موم 

القبائل البر برية ؟ ه؛ 6 ١57 © ١5١‏ 
القغتاليون ؛ الاء "لاا ء (١ » (١6‏ »> 
ف اميل 7 بت ل ليش يشت 
حي ل الى اللي الي ل شان 
ا ل ا ل لل 3 
“4١‏ 2 ؟:“" ؟ زه" . لمك" ,2 الم 6 
لالى"” © عل" 2 "ىم" 2 ١حؤخ"‏ 2 7و" + 
94" ,4106-8595 1:05 2166 

القرطبيون ؛ ٠٠١‏ © 4و١‏ ّْ 
القطلان ؛ 73١١‏ .2 21559 784 6 ١م؟_‏ 
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القرط ؛ ولا » 4لا" 846" يوم 
كدالة » قبيلة و ووم ...من ب#.م 
الكرمى الرسولى ؛ 4/ا40725 
الكنية الإسبانية ؛ لاوما 4.9 


ل دى 


لحم » قبيلة ؛ ١اء‏ ؟» 

١5١ ٠ ١مم البارد ؟‎ 

اليرنيون ؛ .وم 62 وم 

لماية » قبيلة ؛ ١1م‏ 

لمحتولة » قبيلة ؟؛ هوم 2 .د » م.م 2 
ولس ف اللي ل ال ل يض ل لشن 
فض 

لمطة ء قبيلة ؛ 9و١‏ 

لواتة » قبيلة ؛ 1١١‏ 

مداسة » قبيلة ؟ ١94‏ 

المدجئنون ؛ 4١86‏ 

مديونة » قبيلة ؛ "١١‏ 

المرايطون ؛ 25١‏ بالاسولاءلوءد5ال» 
د4١‏ )4 لاكل 2 ؟الالاء 9لا1 ء؛ كيملاه 
ف لل ريل اش ل لشفي 
الي ف اي يي ل يي لين 
املف ف لط ف بطش ف يشا ف مسقنت 
١ع‏ 2 75و - 111 2 1واأاء 6 )2 
4 م وه" ا لاد كرد" هع ”6 
مام -- م" ؟, "5١‏ - 7808 )2058 
لرض : انض ف تبرض سس لارضش ل اطرش بي 
وبر ابي ف ل تبي ل 1 ا ل 
وموس وم سياس كلا” 6١‏ ٠156م‏ 
241١14 24-08 2405 24‏ لا 1895214 

مسراتة » قبيلة ؛ 9و؟ 

المستعر بون ؛ أنظر التصّارى المعاهدون 

السلمون ؛ “الا ). ممع لام ) وس دزو2 
و2 ##ألأء 5١١ 4 111 - 15١5‏ )2 
لقف ب رف ب ارق ل يضف ف الا 6ه 

الى ف 6 © طش ب المشدب سيك 


لل 2 للش ب يض ل ان امش 
اف ف اللتخفف 2 لض ف رضت يتسضيك 
مم" - لام" 2 ؤم 2 لاوا وو1 2 
وتو ب سرج 6د م.ء4 4لاءع سل و64 
41٠١ 6 1756 641‏ 

مسوفة ء قبيلة 4؟ #2949" 6و.ء.م 
المصامدة ؛ 5.” 6 هءه” 6 ١(ل”‏ 6١11م‏ 
فض 

مغراوة » قبيلة ؟؛ ١6‏ 2 4ه" »2 م.م »© 
ال ل كن 

مغيلة » قبيلة ؛ "1١١‏ 

الملنمون ؛ 9و؟ 

ملوك الطوائف ؛ أنظر دول الطوائف 
امالك الإسبانية النصرانية ؛ >لام 2 هلام 
ف الل ل ا ل ا تي شق 
المالك البر برية 4 51 6 40١1--.ه١‏ 
مملكة أراجون ؛ وم؟ 4لا" )1.56 
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مملكة أشتوريش ؛ 8/ام 

ملكة إشبيلية ؛ (”" 2 «#” © 44 6 4:8 »© 
!© © "اه © 5١‏ 2غ "5#" ء؛ 4ك 4 لضا ء 
ملااء امع لامع ١زلل‏ »ع 75لا )» 
ا ل ا لي 
ف للش ل امل يي ف 1 يي 
ل ل بي ف 1ل ل لاش ف للق 
ملكة ألمرية ؛ 41١5# 2١6م5 6 ١٠١‏ ا5١ا»‏ 
ل ب ار ف لمشت فض 

مملكة برشلونة ؟؛ ١م‏ 2 بالا » هلا » 
ا 00 

ملكة بطليوس ؟؛ 4١‏ »م4 ©» 228١‏ م6مه» 
ل ا بر ل ل ف ل لشن للش 
ا الل 00 


030 


ملكة بلنسية ؛ ١40 2 ١51/‏ 2 ؟5لاء 1لاا» 
لقف 7 يدف ف افا ب الطذب يريت 
لحف ب لمتشا اشاب ال ف 15 

مملكة بى هود ؛ أنظر مملكة مرقسطة 

ملكة جليقية ؛ 4.4 


لاك ل 


ملكة دانية ؛ مم١‏ عمو م.م قل ب المولدون ؛ 41١56 75566 ؟١ال 6 ١,‏ 
الل ل قف ل لش ل ا لل النافاريون ؛ "81١6 "8٠١‏ 

ملكة سرقسطة ؛ مو . 216١‏ 6788 755» التصارى ؟ م56 ع 2لا ع 7لا > لالز » طلا 
ع مه 4 651 4 مالا 2 الما 2 4 2 "الم 2 وعم »2 /الم 5٠.0١6‏ ) م5» 
5/ا” © 6م ١‏ تا" - 5م" 2 مم18 2 ال 2 00070 2 1 2 ادا © ث0 ف 
4٠‏ ) وه؟ة"” 2 555 )2 5 غ كلخ" »6 ه8١‏ © "١ 7” )2 ١560 2> ١51‏ >* 551 > 


5١5 6 868‏ )لم٠‏ 6 7 زه 
مملكة طليطلة ؛ لم6 > إلااء ؟لااء سلا ء» 
الم »© لالم © ال - إأ)2 >؛؟1 ٠‏ دن 


دع -دالم:؟ 6 55" غ2 8لا" »> /لالا؟ > 
"١4‏ )2 ١خ"‏ > اخ" > 1م" >4 لام" > 
اق بت يقش تن بنش ف لالش لشت 
لشي ف اش ل رض ل بشي 0 رشان 
شف تب انض ب ريتيى ل اي الل 
ء#ك 0 "١‏ > 7لا 2 ولخ" 2 لام 4 
(ؤم 2 1و" 2 وو" 2 10 1052 > 
08 )م١1 13١6‏ -6 417641044 


لاؤ )2 حىء؛ إبر» (١4‏ .11ل »6 
ال احل ل ف الى ل لش 
لف ف ل ل ل يري ل يت 0 
لوي ووم 

مملكة غانة ؛ م.م 

ملكة غرناطة ؟ ١١5‏ 6 [5- +5 56:زء 


النصارى المعاهدون ؛ ولا 2 (١17‏ )”70 ه 
١5١ 4١6١5٠ ١486262 517‏ 


ملكة الف رج ؛ +40 ل ا 0ل ل 

ملكة قشتالة ؟ ١88 61١8 » 1١١‏ » لالام » نفيس قبيلة ؟ ٠٠6‏ 

لل كم لمم النورمان ؛ 51١ 2» ١5#‏ 2 4لالا -48لا؟ » 
المملكة القوطية ؛ ١ ١١5‏ مدوم 41١‏ 4507 

مملكة ليون ؛ لالا" » ولام ؛ ووم 2 4م هوارة » قبيلة ؛ ١٠68‏ 

ملكة مالى ؛ .م وتريكة ء قبيلة » 8و١‏ 

ملكة مرسية (وإمارة) ؟ ١78‏ وردة » قبيلة » م82.٠"‏ 

ملكة نافار (نيره) ؛ ولام 2 وم” 4.566 البود » ولا ,» م١‏ - و١‏ : 0"( 4 
الموالى ؟ 56٠4 20/15 2 5١8 » ١88‏ فلع ع 05# لان" 61046 41١١‏ 


المرحدون ؛ 452015 87م لح 0 لل 


فهرسءت البلدان والآما كن 


اك 
أبدة ؛ 79 :ويم 
؟يلة ؟ ؟؛ 
أتابوركا » موتعة 4 .6م »2 وم" )مهء؛ 
أذكون ؛ مه؟ 
أراجون ؛ ١86‏ 54102133 اه ولاكء 
ا ل لك ا ال 
46 
أرجونة ٠١ ٠‏ 
أرشدونة ؟؛ 1١4‏ 
أرتلة و باء» 
أركش ؟؛ ١4‏ »2 م4 6 45 . كع لمر 
ل 0 00 حول 
أزمور 4 5.م 
إسبانيا المسلمة 4 ("٠ » ١١١‏ 6 84 »6 
4م ع 5لا الام ي زوما كرمع 
ل ل ا ل 0 0 
إسبانيا النصرائية؛ 21١١569١5 611١‏ (53(» 
ل ف ا 5 5000027 
عام ع لطم لمم ص ومن بباموء 
ولاسرد2 إام” 2 مم ع كمم 2 جوم 
41 14186 2 ولو 448 
إستجة ؛ "(١ 2 ١4‏ 6م" 6 145 2 240 
415961٠‏ 118 1 )هه لء الام 
أسى و جمع ٠‏ 
الإسكندرية ؛ 7٠١١‏ 2 م8١‏ 
الاسكوريال ؟؛ 5:؟ 
أشبونة ؟ :0 . #5 ء. لم2 8م 6م5م» 
001 | 
(شبيلية ؟؛ 41١١56 1١+‏ لالا .54 2 و5راء 
+21 امد لاك وسسارفو ىمو دوو 
ل ا ا ا ل ا 6 


و١‏ 
م١‏ 
برضف 
١‏ 
6 
كك 


555286885 
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احلا 
؟ 
5م" 
4ك 


4 


4 


34 


3 


3 


6 


34 


04 
4 


فم 2 مم2 باو 2 و4 
0 ل 
مع زم لع همل 
٠ه‏ | © إأه|ا > ١#”‏ 
مكرء سلارء رهما 
ملم ع زد ء ؤلم_ 
ا 0 
ممعم ع وي م ويم 
ومع ع ركم ع للبم 
مكمرء إبامء عبرم 


3 


4512 50١95 55:5؛‎ 


5"؛ 2 لا: ٠‏ ك5 2 12584 


شتوريش 9514" )كم 1092 2 4ك.ء 


5 


ا 
٠‏ اشوله ؛ م" : 54984( : 


0 
3 


؟١‎ 


أغغات 4 2:5 م.م ممم دس ولرم ؛ 


ا ل 0 د الما بش يق 
أفراغة ؛ ه5٠‏ 


إفريقية ؛ 1١+ 2 15١‏ + 2986 4خ5م 2 
1ع” ؛ ه8١4‏ 2 155 

إقليش (حصن وموقمة) ؛ ه698 5و .)2979 

ف ل ف يل ف اش 
مومع ركم ا لو ا وءة 

ألبونت 4 ٠٠١‏ 2 كحلر هع وم0 2 لائم 


لتنا 


43 


0م 
إلبيرة (وولاية) » #١١1ء ١54 26 1١54‏ 
ألش ؟ ١/8‏ 


١572 1١١م4 ألفنث‎ 


ألرية ؛ ولدء ل" )م4 »هولاء م٠١٠١‏ 
ال 
5554-1 عمد سارء ولاو 


3 


1 


ا١ؤال‎ 2 155 ٠ ١١الال‎ 
2, ؤم"‎ 64 5517 -- "٠ 
755 6 "54# ٠١ هه" + ا"‎ . "4 

115 2 1: "١ - 455692 214 


43 


3 


١14 2» ٠" 


5١4 ؟‎ ١ 
لحي ف احرين‎ 


585١ 


المهدية ؛ /ا؟؛ 

أليدو ؟ أنظر سنصن لييط 

أنتقيرة ؛ ه4١‏ 

الأندلس ؛ ررس كر رمه ورم وعم 
##ا ع لاس لوم 6 كوا لاك ع مقء 
«١‏ >- 1ه 6 كه 6 وك اع ءبن .6 إلا » 
4 > لال ل مم » 6٠‏ - 45 ؟؛ ١١١‏ »6 
ل ل اسل ال ل 00 8 
لف ف الى يل 10047 07 501157 
١50 64 8‏ 2 19( 4؛ لاهلا ؟ ؤودولر2 
8ه © ١")‏ ؟؛ ه5١‏ 2 55 أ 4 علالو» 


؟لا١(‏ » كلالاء؛ ه١2[‏ ) كولاه لحلو هه 
اك ع اك ا لا ا لكا ا وما 6 
ا عدا ا موا ااام و وومق 3 


لاك ع علا ع الا . ولا ء بلاط 
ا ؟ 6خ 2 11و ا كوا .م20 
١ع" ١‏ ك950 .ع ١٠لم‏ ا 2 :لم سملم" 
لسلس ف حش ل يش ف اش ال 5 
لحي ع ارش ل يشش ا ال ري 3 
الى التي ل الل ل و 6 2 
الام - علا" 4 كلام . لمم ووم 
1١5 2 "9١9‏ ؛ 1١6‏ 82( 2 قرو 
م ا لي ال 1 0010 
أندوجر ؟6 ٠١‏ 
أودفست ؛ م.م 
أوريولة ؟ همفده» هورء زذزرء 4لاوء 
١8‏ »2 لالا١‏ 2 لال 2 لاوا ع م2105 
لف ف تلك 
أوسيدا ؛ ىم 
أوكانيا ؟ 40م 
إيطاليا ؛ 199 » 4لالا. كوب ؟مرم :2 
ب اث 
باب إشبيلية ؟ 407 
باب إأبيرة ؛ ا١‏ 
|| 


باب شيزور! ؛ مام 


باجة (وكورة ) ؟؛ وه" .)"خ” ع2 4 )هوم 
ذم كامء.ءو١‏ 

يازو ؛ امع كم بالا ممما ك4ىم 
ببشتر ؛ مم 

بحاية ؛ 10#( . 4و 6)و.م 

بريشتر 14 758 ء ولام ع وم ع بم ا 
لف ب الف ل فا 

البرنفال ؛ 4# . 4: .6 م4 عممء لمء 
كح ع 4ل« 2 لم 2 الام ممم 2 
كم ء كما 4142ماع 

برجة 6م١1‏ 882 

برجوتية ؛ ١مم‏ 

برشلونة ؟؛ ه+- كلذ ف تن ف اي ك3 
ب ال ل مش ل ال 0 
برغشض ؟ 19121769 .6 .ىم لوم 0 ووم 
برناط 4 .م 

البر نيه ؟ أنظر -جبال الير نيه 

بروفانس ؟ 5٠١8621١94‏ 2 ١م‏ 

يستان الملك ؛ ١١١‏ 

بطة ؛ عم( .6 م"( ء. ومر . وكوء 
لومم 

البغرات ؛ 4١14‏ 

ٍ كونية ؛ أنظر تافار - ذيره 

بطرنة » موكمعة ؛ 61٠١0‏ ها ء غم 
بطليوس ؛ 51 . وم . 49 بلدء ذمء 
65 ؛ لالم 6 كحم ء؛ ١٠و‏ . ؤزعوه ومو 
ه١1‏ ١لل‏ ع لكل تووم يوم 
ل 55١‏ 516 و وام بوبم 


ا" 26 55 ا ا ل 0 
بغداد ؟ وم 6 ورم 


يلاد جاميوه ؟؛ م.م 

يلاد جزواة ؛ م.م 

بلاد الزاب ؛ مول ورس 

بلاد السودان ؟ 56ؤا ا حلم ل سيمع 
مل ع ع جم عورم 

يلاد السوس 4 72 م ورم ووس 


١‏ طوائف 


بلإد غمارة ؟ ١1م‏ 

بلاد فازاز ؟ ١8‏ ٠6١١م‏ 
بلا د القبلة ؟ .م١٠‏ 

بلا د المصامدة ؟ م.” م .٠٠م‏ 
بلاط الشبداء ؟ 6556 .مم 
بلا نتادا ؟ ومم 

بلنيرة ؟ 191١‏ 

بلمة ؛ ١هم‏ 


بلنسيه ؟ ١١ )» ١4‏ »© لال ٠»‏ 21584 
مك وكا وفع لل ا ال 4 قأدلهة 
٠1‏ ؛ ١١78 ٠ ٠١94‏ - هاا2 ممها» 
١5ل‏ 2 #كل 2 كدذل 2 هملاطا2 بلالا 
حلا١ا‏ »2 احا ء 'م1ا) عملا 2 كقمل »> 
كقرت رل مر ع زمه للرزرم- روورء 
مالا لو ا 0 ع 584 - 15 20 
+4" + 515 2 /7:؟ 159" 2 55١‏ 2 
1ه ؟ 5ه” ع وه" ؛ 5 2 لام 6 
لام 2ع م54 2 557 2 55" 2 655 2 
و“” 2 لا" © "ف" ٠‏ 5م" 2 وو" 2 
مدع 6م 24١52 2|" ٠ :٠١4 6 80٠5‏ 

44156 1# 2» +١ 


يله نوبه ؟ 51417 
بنبلونة ؟ 4٠١5‏ 
بواتو ؛ "9١‏ 


بياسة ؛؟ الا © ١758‏ 2؛ ١”8‏ 2 2189 
اد ف اانا 

زه 

بيزة ؟ جه 2 6195 51١‏ 42061406 
تادلا ؟, مه .6 5١د“‏ 6 64" 

تارودنت ؟؛ "٠١86‏ 

تاكرونا ؛ ١5١‏ 

تامارون »© موقمة ؛ م1074" 

تامسنا ؟ 5و 6 لا.م 

يدمير (وولاية ) ؛ ١لا‏ 6 165 5 ودلا »2 
١51‏ 2غ 4لا( »> دلاخ غ2 8مك؟ 

تدمير الشام ؛ 4/ا١‏ 


تطيلة ؟ 4ه )؛ 0ه؟ . .لام ؛ ؟لل؟ > 
رقف ب ناي ف لط ف اكرضن 

تلمسان ؟ 7١م‏ 

٠.7 4 تأبكتو‎ 

تورو ؟ ود“ 2؟ؤ” 


تولوشة ؛ ١7م‏ 
تونس 4-84ه١‏ » «(” » 4(" 56(” » 
يفف 


اشر الأعلى ؛ ا( » مف ءمو 5١96‏ > 
كلا ع ولا ع م ل ده 2 وول > 
ه"" + 5ع" غ2 ١٠م‏ ؟. إللا, ع٠‏ وخ" >ه 
فاب اش تيلف 

الشغر الأوسط ؛ ١0‏ . بموء مهم 

النغر القوطى ( الاسبال ) ؟؛ 4١1‏ 


جز 
جامع ألمرية ؛ ١586158601١55‏ 
جامع بلنسية ؟ م18١5‏ 
جامع طليطلة ؛ 1١ 6 ٠٠١8‏ 6 لاوم 
جامع غرناطة ؟ ١4٠‏ 
جامع قرطبة ؛ بم" 881١20‏ 
جامع الكتريين ؟ 81٠١‏ 
جامع وشقة ؛ 6م١٠‏ 
جبال الأطلس ؛ م.م 6 .ليه لاوس موب 
جبال البر نيه ؟ هلالا 2 5و؟ 2 88م » 
اع" ع الال كم لابقع 
جبال البونت 64 مم؟ 
جبال بى رزين ؟؛ ه6٠‏ 
جبال درن ؟؛ ١1ب‏ 2 الام 
جبالة (كبالة) ؟ «4٠.‏ 6 547ء 744 2 مه» 
جبل الشارات ؛ 5١‏ ع "8لا 6١م‏ 
جبل شلير ؛ ١154‏ 
جبل طارق » مضيق ؛ ولا ء "١١‏ 
جبل اليون ؟ 4١‏ 
جبل مندير » 714107 


مم4 - 


جر ادوس » موقعة ؟ 8٠١‏ 86م" 

الجزائر الشرقية ؟؛ +؟ (5١4 » ١م ٠»‏ »© 
ححا ء كورلء عكقل» تكلا ء لاؤقزا» 
ل الل ال 0 ل خشكا 

الحزيرة الخضراء ؛ 6001١4‏ 2035 4+ 60م »2 
9 © لاغ -9؛ 2 1175 2 ؤلناا )2 .م2 
#١‏ ع كم 2ع للم ل م يوسم 
نشض ب انيت برحض 

الحزيرة (جزيرة شقر) ؛ ا41؟ 

جزيرة شلئيش ؛ 4؛+؟ 0862 2 مغ 48.6 
جزيرة فورمنتيرا ؟ 8م61 ١١؟‏ 

جزيرة منورقة ؛ ١89‏ 

جزيرة ميورقة ؟ 2189 18 2 ١٠م‏ - 
ل ف ب برقا 

جزيرة يايسة ؛ م8١١1‏ 6م١21 ١١‏ 2١م‏ 
جلبياريس ؛ وم 

جليقية ؛؟ ؟١١‏ 2 755601١44‏ ع مللامء 
الح ل بنط ف ا ف 

جتجالة ؛ باو 

جنوه ؛ 5# 2 209 149 4.١60‏ 
جويانسا ؛ /المم 

جيان (وولاية) :67ت 0مولء. ما 
شال 2 يبيل ل اط يا ا 
66٠‏ »ع ١5ل‏ ع ”اله لاكلء و1١ا‏ 
كا ع ١٠6ماء‏ هم" 1442م 

حصن أركش ؟ 551 

حصن أشتر ؟؛ ه6١‏ 

حصن إقليش ؛ أذظر إقليش 

حصن البلاط ؛ 98غم00# 


ل 


2 


حصن المدور ؛ 8لا ء ”0 ع 6161 معم 2 
حلي احلكا ف اللن 

حصن برغش ؟ 91٠١‏ 

حصن بلج ؛ 58 6 ١6١‏ 

حصن روطة (وتّلمة ) 4 56م . (معمد 2 
لي © لش ل رلك 

حصن الزهراء ؛ 46 


حصن سرية ؛ م١٠‏ 

حصن شقورة ؛ 55 6 ١84‏ 

حصن غرماج ؛ ١٠م؟‏ 

حضن فتورية 4 م١٠‏ 

حصن فيرة ؟؛ 17» 

حصن قناليش ؟ ٠١8‏ 

حصن فونقة ؟ ١١6‏ 

حصن لونا ؟؛ ووم 

حصن لييط ؛ ١لا١‏ 2 5لا( » 1468 4 
خرف ف حي لالض ف تترش ف لقرضات 
كلا + #1٠٠١‏ 6 ه56 152" 

حصن مونتشون ؟ 6م١٠‏ 

حصن مورور ؟؛ ه8١‏ 

حصن وادىآشض ؟ ١507‏ 

حصن ويذه ؛ م١٠‏ 

الحمراء (خراء غرناطة) ؛ ١9‏ 

رض ب يكن 

الحندق ء» هوقعة ؛ ١١‏ 

دار السرور 54 8م؟ 

دانية ؟+ 6 565 242 ؛يأكلءكء ككوره 
مكلء هلال ء 5لا( 2 كملا ء املاس 
10 2ع 19١1‏ ل؟ ‏ 7 ) اب15 ع 
ين اللي الل ل ف اك 
ىت اش يق ا لل ك3 
46 »2 لاى؟ ع6 5940١‏ 2 555 2 11ؤة» 
ل مفب ل ال ل يات 


درعة 4 2.4" 


:دروقة ؟ ه952 


ديرأونيا ؛) +و»م 

دير سان بيدرودى كار ديئنا ؟ وغ ؟ 

دير ساهاجون ؟ 140” . .وي 2 4.8 
دير سيلوس ؟ ىا 

دير لورقان ؛ هه 4١٠١ ٠6‏ 

رياجورسا ؛ ه١0ا”‏ 6 ملاسم 

ريض قرطبة ؛ م8٠‏ 

الرصافة (بلنسية) ؟ م88 2 ؟4» 


588 ل 


ركانة ؛ م8؟؟ 

رندة ؟ ١4‏ 4+ ه؛ سالاع )579 ١75١6‏ »© 
م م ع م لم 2 ١1٠١‏ 2 2167 
ا ا ا لل لان 
رومة ؛ ولام 

ريه »ءكورة ؛ لا١‏ + 5؛ ١656‏ 

ريوخا ؛ ١417‏ 

الزلاقة » موقعة (وسهل) ؛ م © ١ال9ا١‏ © 
لت آل ف الل ب الحف ف مضضدك 
لي ل ل ال ل شين 
مض ب اخشضان لس ف لض ف كنض ب 
4م ل لام ا ه"“ 2 #ل” © ةذ" 2 
٠١‏ م٠5‏ 

الزهراء » مدينة ؛ 49 2 ووهة١‏ 


فقن ا 

صبعة ؛؟ بالا 2 45745620155٠ 2 ١1‏ 2117 
لض ف لل ب للش ارش ل ين 
مع و إؤلام 

لاسة 4 و.م .6 م.ي عوي.م 

مردانية » جزيرة ؟ .٠و(‏ ه9١‏ 2 9وا» 
وى ب الت ف للك 

مسرقسطة ؛ و١‏ »2 ١5‏ © لا١!‏ 26 55 6 8و2 
و٠[‏ ع لا١ء|‏ »© 2١56٠‏ مكلا »؟ ككلا» 
+14 15562 2 ه١57‏ 2 21١5 5 11١175‏ 
ليق 3 تي ف ال ل برش ف 3 ل ين 
ا ال 1ل يي ل احليييك 
ا ال الل ل ا فى 
للالااء ولام الح 2 ]ىع د مما 2,2 
الا فى 7 لط ل بشي ف رشن 
مام الام 2 الام ع كلام الحم 2 
همه“ 2 4.: 2 7 11١51 : 1:1١‏ 2 214116 
٠ع‏ )> 11 2 ه#: 2ع 11757 


سمورة 4 ١ل‏ 2 9م قخم 852 7552 
السملة ؟ ١7١4لا‏ ه؟ ع 550 2 8ه15 
سويرالى ؛ 5لاسم 2 هلا 2 ولام 

السودان ؛ أنظر بلا د السودان 

شاطبة 4 1١١86 ١؟8 » ١١١‏ 64 156 © 
در 2 25# هلا!ا ء كد 2 لاؤ »> 
ا ال ل يش رشيف بي 
ا ا ال الل الل لا 
الشام ؛ +" 

شبه الحزيرة الإسبانية 49 ١١56 1١4‏ 6 الا »© 
ل لاش ض 3 
وى ف الي ف ارش ل طنش ف القن 


موم 2 ل12 42.6 2لاءئ ع 485 
شذونة 4 9م 2 هث 456 2 44 2 8لا 
ا 06 يش 0 بحا ل بير ين 
مه6 6 5.ب 

شرطانية ؟؛ لا٠4‏ 

الشرق الإسلا مى؛ ٠١1‏ 

شرى الأندلس ؟؛ ا( 6 مه(3 »2 و٠1‏ - 
أكل)2 أالال»ء الالء هلالا 2 كم »6 
مملء مم2 كورلا 21١١ 2 7١4‏ 
0 الى ف ال ف يفف بك الشف 
بوم" 2 545 0/1444 22 154لا 2 لاه - 
ل ل الل ال لاني 
000 7 الى . للش ف فض ا اطق 
.4غ 4١١6‏ 

شقورة ؟ 84" ©) ه5 2 5١5 © ١85‏ » 
لل ل اللي ف املشن 

شلب (وولاية) ؛ 44 5066 6 4* 

شنبوس ؟ 4 

شنت برية 4 مو 2 5و 2 لاو ٠١5.4‏ 2 
1ل فقض 

شنت ياتب ؟ 84* 

شنترة 4١م‏ 5862م 

شنرين ؛ ام 2 كمعء :ل" 65842 2 
ا لا ل 12 0 انا ل لظف 


- 5880 


شنسرية الشرق ؟؛ 6ه » ١١١ ©» ١١‏ » 
للم ل يش ب يش ل الف ل تمق 
“مع .كه و وه 6 ١0775‏ 

شنتمرية'الغرب ؟؛ *4 
شوذر 4 ا9١ 5١56‏ 
صقلية ؛ 19# 2ع 477 
الميادحية » بستان وقصر ؟ ١55 21١58‏ 
طرطوشة ؟؛ م٠١‏ 2 57١861١9556١896‏ 2 
هما ع الا 2 واي 22 84 2 0586 2 
4٠‏ #206" © ه"” ٠‏ لا5"” ٠‏ إلا" ٠.‏ 
ييف تف يق ف فد ف لحي ف لاطت 
لا اما ب يقض ان لاضن 
طركونة ؛ /ا١5‏ 2 558 ع “لا 5456 
طريف ؟ 4لا 56(" 5896 
طدانة ؛ مم 
طلبرة ؟ ههه مو» 1١١4‏ ١ا؟‏ 
طلمئكة ؛ ممم 
طايطلة ؛ لاا 2 الا . ولا » لالا ء هلا »> 
ممو» .٠-5و‏ )2 ث2 م23 لاة - 
٠ل‏ 4 1٠١7‏ 4 4ل 42 8١ل‏ 5ال» 
21١16 2 ١184 1١415 88‏ 
ل ل ل ل ارقت 
55 7/20 4ذ'؟ , كهع# 2 4ع 2 ااام )2 
الى ت محمد تت بيحدس 0 لل ا 
كف ب اال اف امرش ف اش ف لض فق 
30 مم ل فقض ف لدف 
614٠‏ 2 75١و"‏ 2 665 ع2 مز" 2 م55 2 
فد4 ) 4915 ففدة 4 8( 6 ول4 2 
يي ا ل 1 0 
طنجة 0١4‏ 2 7ل ء لاه 0/6 
المدرة (عدوة المغرب) ؛ 4ولاء لالااء 4ولرء» 
5 )2 96 2م" 2 ومس 2 مم , 
لان ل ماضن 
الغرب (غرى الأندلس) 4 07( 2 684 مم » 
#"'" »6 ه” ٠ ؛٠ ٠‏ ”:؛ ٠ 54 ٠‏ م2 


امل فى 11ل فى يل فى اللشدك 
لطر لل ل رشيف 
الذرب الإسلا ى؛ 4١م‏ 

غرناطة(وولا ية) ؛ 601١+‏ 15 ا( 556 * 
9ع م4 456 2 4:5 ؟؛ لأكا)2ع 5ه 
تلا» لال ع “لم > ١154 2 51١ 4*1 ١١‏ - 
ليل ف شل ت بحشيل ب تيت ف رقيات 
شن شيو تت فل ا ل ف لحلل تك 
دل ت يدل : اسل 3 005ل ف اق 
يفن ب يل تف قش ف يضف ب شق 
لل ل الل ف الل ل دض بت مضق 
7*4 0 وخ دح" ا 028-159 م 
تلط ""” 4لا" :؛ الا 1١15‏ 4 +15 


ف دق ك 


فارو ؟ 4# 
فأس ؟؛ لاما ع 5و.ي” .م ١ل”‏ نه (١ؤ”‏ 2 
لفت فض 

فحص البلوط ؟؛ ٠م‏ 

فحص الرياسول ؛ 41١4‏ 

فحص ذر ناطة ؟؛ ٠4م‏ 

الفرعرة ؟؛ ]ا١‏ © 48 ٠»‏ ١لا‏ ء ١49‏ »6 
اح ا لطرضن 

فرنسا ؟؛؟ ١١2079هلاا95)2؟‏ 2 59م والا.ع 
فلور'س ؛ "؟ 

فيانا » موقعة ؛ همم + 4.6 

قبر المعتمد بن عباد ؛ 5017م 

قرطية 4 1١١5 6 ١4 - 1١‏ 6لا( 6 75٠١‏ » 
ب تف بت ل ف كن بت لطن ف شه 
٠ 5:5 ٠ 5” ٠ 5” ٠0 "” ©» ”4‏ 98م 2 
د ال ا ري ف 1 ف اح ف فد 
ا كك 5ك ب بير ف 00017 
١5١ ١582014 - (١‏ ءوم:١‏ 
١55 - ١هلل) ١١‏ 2 هلا( ١‏ فلا( ٠‏ 
لي ف احيل ف لماحل ف اناسل ب دلي 


لها 


> 


لبها 


كمع د 


"5١ - 84‏ 6: دعم 2 0 )؛ 5ه" 6 
الى تلط د لالش ف الل ف 21 
يفف ب ال ف للش بي لي 0 
اللي ف لكي ل بيش . الحض ب فض 2 
ال ا ل ال ا 
ل ال ا ال 1 
قرقشونتة ؛ لا.؛ 

قرمونة ؟ 14 2 و" 2 5" -م"8 2 م24 
- أذ يد ب فر ل الا طيتيتت 
0 0 . 'دلل . خض 

قسطلة ؛ .4 

65٠٠١٠ ٠١١6 قطلونة‎ 

قسطتطينية ؛ ملام 

قشتالة ؛ م؛ 2 5# 2 الا 2 هلاء ممء» 
لاه ع مكء فقا جيرا وبل ءززرء 
الام ع كم 2 220165 
رقف 3 تيش ل تيضف ب ترق ب شق 32 
51١ . "4‏ 2 20515 5ه" 2 لاه" 2 
ا ا 0 000 
ما" .2 بجعم ل ووا ارم ا الام 
الا تا ")2 "فخ" +65" 2 
ال :م 11 6 141904 1١762‏ 

قصبة ألمرية ؟ ١586151١‏ 

قصبه بربشس ؛ 5لا؟ 2 70/5" 

خصبة بطليوس ؛04لهم 5828م 

قصبة-شلبة ؛ ه١١‏ 

قصبة غرناطة ؛ وملا مم2 وسمرء 6"( 

خصبة مألقّة :+ ١١‏ ع ١8‏ 

قصية ٠نتشون‏ ؛؟ ام؟ 

خصية المتكب ؟؛ .4م 

قصر إشبيلية ؛: و 2 لام . 9ع .6 .ه26 
6 غ6 هت 2 لأا" ) 5ه” - دوم 

صر الحعفرية ؟ 5١59‏ 6 89؟ 

قصر الزاهى ؛ هه 

قصر طليطلة ؛ ١١٠ » ١١#‏ 

قصر قرطبة ؛ لام 6 ١١١‏ 


القصر المبارك ؛ مهو ء و 

قصر المدينة ؛ 81١١‏ 

قصر المكرم ؛ ٠١4‏ 

قطلونية ؛ «١٠؟‏ : 5١١‏ ء 554 2 4لام؟ ؛ 
ولام ع 5خ 1451 

قلشانة ؛ هه١‏ 

القلعة (المغرب) ؟ ١‏ 6 55م 

قلمة أغمات ؛ لاد”م : .٠5م‏ 

قلمة أيوب ؛ م4وعالاكعمه 2 558 ء؟لا؟ 
قلمة تافالا ؛ وبام 

قلمة جابر ؟؛ 8م 

القلعة الحمراء ؛ 5 2 وما 

قلمة حمير ؛ 8١١‏ 

قلعة رباح ك5 2ع اة 2ع "8442015٠١4‏ 
قلمة فازاز ؟ "1١‏ 

قلعة قونقة ؟) 5ه ٠١٠)‏ 

قلمة المنار ؛ مهم؟ 

قلمة المر ؟ هوهو ء ١لا‏ :8م 


قلمرية ؛ مه »الم )كم 2 لالمما 2 1 - 
+١" 4 ”45‏ 


قلهرة (وقلمة) ؟ وو .؛؟ 2 6مه؟ 

قنطرة القنطرة ؟؛ .وم 

قررية ) 291١‏ مه "5١ 11١7”)‏ 75" 
قونقة ؛ إلا مهة- لاو 2 ٠١865١9‏ »© 
ل يل الال ل ل 
القيروان ؛ 215٠١١. ١١8‏ 0؟؛ 2 1515 
كالا موثا ؛ ه7١‏ 

كاليارى ؟؛ ١و‏ 2 5و١‏ 

كتندة ؟ م١‏ 

الكدية ؟؛ م5 2 54١‏ 452؟ 

الكرازة ء موتعة ؟؛ 4.5 

كريفلمة ؛ /ا.م 

كنتيريا ؛ ولام 

الكئيسة الاسبانية ؛ 5و ء. لاوم 

كنيسة مان إيدورو ؛ 884 

كوارتث ؛ ا؛41؟ 


-لامم4 - 


١484 كولييرا‎ 


كوتسويجرا 4 740 .4107م 4 كلاس 


ل دى 


لاردة ؛؟ ه١5‏ 6 7٠١‏ 2 ؤم )2 6م0ا) 
ل يي اي ا ل 20 5 
58 © غ8" 2 هخم 2 لاما 2 .4١؟‏ 

لاميجر ؛ دم ىم 

لا يحدوك 4 با.؛ 

لبلهة 5و1 .: - 8و ملاء وم بلعم 

لقنت 4؛ لم١‏ 

لوبية ؛ 94و١٠‏ 

لوجرنيو ؛ 54٠١‏ 

لواتة » مدينة ؛ م.م 

لررقة ؛ 54 . ككل ء مكرلء الاو » 
ؤلال ا ؛ كلالا 2 كوللا لالكء مم20 
نضا طرف ف احان 

لوزيتانيا ؟ لمم 

١917 4 لوال‎ 

ليجوريا + ١١؟‏ 

ليون (القطر والمديئة) ؛ مما ولمع .رع 
لخدلا ل لش ف بنش د الل 0 ل 
لطا لا ل ا ف 05004 

عاردة ؛ ١م‏ . امه إللء ٠.4‏ 

عاعة ؛ ه.م 

مالقة 4 4 6 ؤل مم )يلم دومع 

ال يي إل ا ا 0 0000 7 
14 ع ١415‏ 4456ل ء ه1 لمعمل 
حش ل برض 2 يكن ف امك 

بجريط ؛ دوم 

>لس الأهب ؛ ممم 

المدور 054 . موءلمؤرء وؤ١‏ 

مدينة عألم ؟ مو . 01٠٠١‏ 44م ء ميرم 

مراكش 4 9و . .|« وموم ووموء 

كال لض لف ل 2 ل 5 
لضن 2 ررض ف الحض ب يض 


مربلة ؛ ١41‏ 
المرج (مرجٍ غرناطة) ؛ > 
مرسية ؟ 0019 5-54" 6م58 6 6ه » 


١559‏ © 5اكلا)2 الالاء 4لال عه إمهروا 


9م١1‏ - 68خ[ 2 تكلا لاحلا ء وزومو 
اع لاك ع الا را ومو 
ف اي يل ل الل لك 
لال لوم 14[ 1 عم 
مرشالة ؟ 0غ 

مسلاتة ؛ 4107.؟ 

المسيلة ؛؟ م+١1‏ 2 ١44‏ 

المخرق ؟ 215621110 ظلاكء ل رورسم 
الات ال ف لطر لم وم 441 
مصثر 14 7١56 115١‏ 446 2 رمم 

المعدن ؛ ألاء مه 

المغرب ؟ 90-٠٠١‏ .)مره لإاووء 

ا لل ال ل ا 
لت ا ل 1 ا 10 2 
9# علا 4م لومم - 
برس ب تيرضض ف لض 3 #درض تك الوض . 2 
اندي - يلش ب فض : 1202 ف تمقف 

المغرب الأوسط ؛ 49لا ء مام 

مكة ؛ ممع 

مكناسة ؛ م )م.م لاوم 

منت ليثم 4 4818 

مندير ؟ 8٠"‏ 

١44 2» 1١١٠ ١١5 المنكب ؛‎ 

المنية » بطليطلة ؛ 1١١1‏ 

مورة ؟؛ ه46 

مورور؛؟ 1١14‏ 6 48 156 596 ؛ [ألرال) 
١11‏ »© 4١5ل‏ »2 كه|ا 

موريتانيا 4 9و١‏ 

موريلا ؛؟ 5م؟ 

مولة ؟هلا١‏ 6 ١لم١‏ 

مونتشون ؛ 080 )م5 1.562 

ميرتلة ؛ 4 ع «عويم ء مونم 
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ميورهة (مدينة) 4 51869١21١١6 17٠9٠‏ 
ناجرة ؟ ١8م‏ 

نافار (نيرة) ؛ ١١4‏ 2 وزر2 سلاجا )2 
اح ف برض تف ارش ف الرض © الأو 32 
و66 2١17 6١‏ 

مر إيره (الإييرو) ؟ #ه؟ 2 756 ملامء 
١خ“‏ كم" 1.5 

تمر أراد ؛ ٠9‏ 

المبر الأحمر 474 

مر أوديل ؛ 7غ 

مر يسير جا ؟ ومم 

عر العاجه ؟ وم )» 5م 2 .هه رفع 
لل حي الال يل ف ارش ري 02 
١‏ 

نهر تورمس ؛ 17م؟ 

مر جريرو 4 ١9م‏ 

نهر خالون ؛ م56 2 وم 

جر دويرة ؟ ممء لام 2 5م617 همم» 
ان 

سهر ورى ؟ ٠56‏ 

مر شقورة ؟ 4/ا١‏ 2 4لا! 

مر شفيل ؟ ١4٠١ 2 ١١:4‏ 

مر طلوريا ؟ م7 ٠.١6)‏ م 


مر كريون 4 .وم 


مر ممبو (متديجو) ؛ 1ه 6 585 

مر النيجر 094٠م‏ 

مر النيز ؛ 58.م 

مر الوادى الكبير ؛ ١4‏ ا ل 5 017 05 
5؟ 6 58 )2 مها)2ه وك 2 لاك .لإا ؤ١(‏ » 
لم4١‏ )ه04 4:4“ 2 إه"” 2 "5ن" وكمدم 
بر وادى لكه ؛ *ه١‏ »6 ١4‏ 

مر وادى يأنه 5١لا‏ » 4م »ع 585+ 
نورمائديا ؛ 4ل/ا؟ . ١مم‏ 


وادىآش 4 155 19822 11892 454له 


.م 


41 

وادىالحجارة ؛ 509١21١4‏ :6 رم 
وادى سبو ؛ د؟؟ 

وادى مى ؛+١١61‏ 

وبذة ؟ م692 855:/ا4؟ 

"١ 4 وجدة‎ 

وشقّهة ؟ هو : 55لا 2 الاك ء هلا١؟‏ » 
ا ال ف لال ف اقش ب تيف 
وآبة 4 8؟ 2 ١٠:؛‏ )”5 6 590 
وهران "١549‏ 

يابرة ؟ لم2 84م 2 مم6 كم 


يومين ؛ +" 5818 
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. 


نت 


أبراهيم بن اماق اللمتون ؛ 1ه؟ 

إبراهي بن يحرى الكدالى ؛ ...م 

ابن أن جوش حاكر وادى آش ؛ ١44‏ 

ابن أبى حصاد ؛ و4 

ابن أي زرع الفابى 4 «(” ء ورم ء 
ل ل 

ابن أن زمئين ؟ ه١١‏ 

ابن أرفع رأص ؟ ٠١١‏ 

ابن الآبار القصاعى ؛ 5٠١‏ 20 58 »2 إلااء» 
١56 © 4‏ »© ١ه"‏ 2 5ه" 2 ممه" 2 
7 

ابن الأثير ؟ 14م 

:ابن التاكرولق 6٠ 5١94‏ ؟؟ . 

ابن ااتياف. » أبو غالب ؛ ووز 

ابن الحاج » أبو عبدات ؛ و2 #«عجم ,2 
ال ا 

ابن الحداد الوادى أثى ؛ ٠١1 2 ١١9‏ ءوم؛ 
ايبن الحضرى ؟ 9م 

ابن الحطيب » 'سانالدين ؟ ملآ»ء 4م »مك 
لاع ممع 5و ع همع ملا مره 
١1521‏ 4 ٠عول)‏ الالاء مهرء» 
مولع لاما طلرم ا كما مرو 
ل ا اا ا 0 0 

ابن السقاء » إيراديم ٠١٠554‏ 

ابن الشبيد ؟ ١١9‏ 

ابن الطويل » حاك, بريشار ؟ ١/5‏ 

ابن الفرج 7518074 ١4١٠‏ 

ابنالقزاز (محمدبزعبادة)؟ م258 59١4؛‏ 484 
ابن القطان ؛ “١.‏ » 4ه » وده 

اين اللبانة » أبو بكر بن عيسى الدانى ؟ ألاء 
الا كي احل ل اا 0 ا 

ابن المرجرى الاشبيل ؟ 41١١‏ 


. ابن جهور » أبو الوليد (محمد بن جهور) 


ابن باجة » أبو بكر بن الصائغ ؛ 54 ؛ 90م 
ابن بذرون ؛ ه١٠‏ 

ابن يسام ؛ ."م 6 .4 6 .همه 6 وم )همع 
ممه ع إلاء ك٠(‏ غ6 ؟7(ل »؛ ملل» 
ه55 5562ل )2 ملا١ا‏ »2 كلا١ا 21١8١ ٠‏ 
6م8١‏ © 5١5 2 7١#“ 2 ١958 2 ١85‏ * 
لم١٠٠‏ 2 ه"" 2) 9و”؟ 2 160" ٠‏ 57515 ء. 
»)2 كك ا ل ” لمه؟ 2 كم" > 
49 2 ١“"؛‏ 2 ه“": 2 با": ؟ 194 

ابن يصال الطليطل» أبو عبد الله ؟ ١١5‏ 4 485 
ابن بطوطة ؛ 7.م 

أبن تفرتاش » أمير البحر ؛ ١١1١‏ 

اين جابر ؛ ٠١56٠ ٠١+‏ 

ابن جحاف » أبو أحمد جمفر 4 ١856‏ »© 
5 ©6 54175 1514166 .146 ا ه؟” 

ابن جهور » أبر الحزم (جهور بن محمد) 
١ ١ ٠١ ٠‏ #9 2 55 ؟ 5ه" 2344 
ل ف ركنا 


لمك 


ليل 


اا الا وا 1ل مو 
25١‏ 9لم- 6م64 754ل 2 ١ل1‏ يبي عهكطكع 
ابن حزم » الوزير ؟ 48١61١96‏ 

ابن حزم » أبومعمد ؛ م" 2 5١‏ 8442 » 
٠‏ -569 1 6 257.45 1ن 1 
أبن حمديس » عبد الحبار بن أفٍ أبكر ؟ 471 
أبن حيان ؛ 216 “5 2 76 .وم ...م 
6" » 96" © 4" ؟؛ 1# 2 5غ .2 لاوس 
6 ع له 2 الى 2ع كوا ك2 كيل 
٠ 6 "9# ١ ١552 5‏ 1أ ١‏ ااه 
3١58© ٠» 6١‏ »6 55ل 2 مقلع كلاه 
/ا١»‏ © 0#" 2 هع" . وه" »؛ وهو" ه 
+0 2 الال ع إلا 2 الاك لالاا اه 
16٠6١2 105١ 2 #86 2*7‏ 28656486 


5480 سد 


أبن خلدون ؛ 4خ > ٠١‏ 2 07 2 
ل الاب يي ل لحان 

ابن خلكان ؛ موم 

ابن دراج القسطلل ؛ 2157 519 1554826» 
ل ليق 

ابن رزين »© هذيل ين عبد الملك ؛ ١0‏ » 
#*ه” - دهع ؛ 4411١‏ 

أبن رزين ء عبد الملك بن هذين ؛ ه50 - 
حلي ف للش 

ابن رشد الحفيد » أبو الوليد ؛ 4و١‏ 

اين رشيق » عبد الر حمن ؟؛ ١856631١481١652‏ 
فور مم ومع دووع 

إبن رويش(محمدين مروانبزعبدالعزيز) ؛ ١١١‏ 
اين زيدون » أبو الوليد ؛ 56 58686 2 لاه » 
فاب ا 0 لل يشلا 

أبن زيدون» أبوبكر ؛ م6م462 55 2 كأدء للا 
ابن سعيد الرياضى ؛ ٠١١‏ 

أبزسعيد بن الفرج ؛ 8و »© ا١٠‏ 

أبن سيده ؟ م9١‏ ؛ 8#" ؛ 4*4 

ابن شاليب ؟ “الا ء 15” 

ابن شيب ١١54‏ »4 لا5لا2ء 4لااء ١96‏ 
ابن طالوت ؛؟ 77١62 5١9‏ 

ابن طيفور ؟ 5 © 44 

ابن عائشة »2 داود ؛ فكلا » هم١‏ » (14» 
ل ل ال شق 
قضا ب تنش ب يضف لالض 

أبن عائشة .» محمد ») 55" 5862 40٠١62‏ 
ابن عياس » الكاتب ؛ ١5١‏ 

ابن عبد البر » أبو عمر :+ 248٠. 201١94‏ 484 
ابن عبد البر » أبو محمد ؛ .6ع لاه » 474 
ابن عبد العزيز ؟ 57١‏ 

ابن عبد الملك المرا كثى ؛ 8م7١‏ 

أبن عبدون » أبو محمد عبد الحيد ؛ الا ء هم » 
هدم 4582419 40 

أبن عديس ؟ ١44‏ 


ابن عذارى : المزرخ :5 .وعم . مغلم 1 ولام 


أبن عكاشة » حريز؛ ٠١4‏ 

ابن عكاشة » حكر ؛ 251 441١#‏ ١44621؟‏ 
ابن علقمة ؟ ه#؟748)25421 2 550761706 
ابن عمار » أبو بكر 4 256 5# إلا » 
مد عفء.لء9 4[ 2 و:4إكقلاات 4م1١‏ ) 
05 4“ )2 587:15 : 2 11:5 
أبنعيى » قاضى بر بشتر ١0754‏ 

ابن لبون الطليطل ؛ 48ة 

ابن لونكو ؛ 447 

ابن ميارك ؛ 55 » ١84‏ 

أبن مثنى ؛ ؟؟ 

أبن مرتين » محمد ؛ م651617 41١١69١‏ 
ابن مروس » أبو العياس ؛ ١*4‏ 

ابن مسرة الطليطل ؛ او 

ابن مشمل ؟ ٠١4‏ 

ابن معمر اللغوى ؟؛ ١958‏ 

ابن مقانا » أبو اماق ؛ 11م 

ابن .هلب ؛ 9و١"‏ 

ابن واجب ؟؛ 54؟ 


"ابن وأفد ؟؛ 447 


ابن عبى » صاحب لللة ؛ 159 62 4# 46م 
ابن يعقوب ؛ 40 + ١67“‏ 

ابن يعيش ؟ 41 

ابن ننز اله ء إمماعيل ؛ ١*٠ 2» ١#‏ 

©» ١58 © ١١0 ابن ننزالة » يوسف ؛‎ 
1 ١57/2 |" ١“ 

أبو إحماق الإلبيرى ؛ ه١١‏ 

أبو إحماقين خفاجة ؛ ١45‏ 

أبو الأصبغ بن أرقم ؟ 20154 5١8‏ 

أبو الحسنبن عبدالعزيز البطليوسى ؛ 89م 4586 
أبو الحسنبن اليسع ١84.‏ 

أبو الحسن الحصرى ؟ 4707 

أبو الربيم سلمان ؛؟ 5١١‏ 

أبو العباس » كاتب باريس ؛ ١١10‏ 

أبو العياس العذرى ؛ 4٠‏ 

أبوالفض! بن حسداى الس قسطى ؟ 58٠7‏ ( 546 . 


4و١‎ 


أبو القامسمالقرطى ؟ 4707 

أبو القاممبن عباد ؛ أنظر محمد بن إسماعيل 

أبو المطرف التجيرى ؛ 57١‏ 

أبو المطرف ابنالدباغ ؛ 7887 ء هوم 

أبو المغيرة بن حزم ؟ ١19‏ 

أبوالوليد الباجى ؛ ١و‏ 2 7898611١١‏ » 
ا 0 

أبو الوليد الوقثى ؛ ١+‏ 

أبو بحر بن عبد الصمد ؛ 551 

أبو بكر بن إبراهم اللمتونى ؛ ٠54‏ 

أبو بكر بن القصيرة ؛ بالا 

أبو بكر بن الحديدى ؛ لاو ) هوء لا١٠‏ 

أبو بكر بن طاهر( أمد بن اسحاق ) ؛ 54 ء 
040 ب ل بق 

أبو بكر بن عبد المزيز ؛ م5 ء لا١اء‏ 
ا ا ا 

أبو بكر بن عبد العزيز (ابن رويش) ؛ 788 ء 
هقاب ف ل 

أبو بكر بنعبدالمزيز البطليومي ؛ وم ٠‏ م47 
أبو بكر ين عر المترلى ؛ م.م و.مء 
لزع بعرم سبم 

أبو بكر بن قاسم الشلبى ؛ "7١‏ 

أبو بكر بن يوسف بن تاشفين ؛ 5179 

أبو بكر الرميمى ؛ ١١7‏ 

أبو بكر الطرطوئي؛ 54 4710767809469 
أبو بكر بنالمعتمدينعباد (الممجد) ؛ وموم .ووم 
أبو تزيرى الدمرى ؟ ١١4‏ 

أبو جعفر البى ؟ ١450 201١87‏ 

أبو جعفر القليعى 1104م 

أبو خروب ء أمير البحر 4 196٠.‏ ع 7و١‏ 
أبو حفص بن عبد الله بن ألى غفير ؟ 7.10 
أبو زكريا بن واسئو ؛ 48#" 6 5دم 

أبو طالب ين غائم ؟ 8م 

أبو عامر بن أزرق ؟ م5١‏ 

أبو عامر بن خطاب ؛ ١75‏ 

أبو عامر بن عبدوس ؛ 475 


أبو عامربنغرسية؛ 7١569٠4‏ مء. ل ة؟4 
أبو عامر بن غند شلب ؛ 4١١‏ 

أبو عبد الرعن بن طاهر ؟ 54 © 58 » لالا١‏ 
حلالء 16١١‏ 2 65لا )2 عزمل2ء كولء 
0 18420 

أبو عبد الله بن أنى اللفصال ٠.١4‏ 

أبو عبد اله البز ليافى ؟ لمه» 485 

أبو عبد الله الحميدى ا 

أبو عبد الل الزبيدى ؛ .م . ٠غ‏ 

أبو عبد الله الشيعى ؛ ه.م 

أبو عبد الله المعيطى ؟ وما ء .٠ولء‏ 4ووا 
أبو عبيد البكرى ؟ ١54‏ 2 كفورى م.م 2 
ل ف 

أبو عمران الفابى ؛ 09م 

أبو حمر بن خطاب؛ ١75‏ : 6و١‏ 

أبو عمر بن القلاس ؟ ١46‏ 

أبو عمرو بن سعيد الدانق ؟ 4و١‏ 

أبو غمرو الباجى ؟ ١٠١4‏ 

أبو عيسى بن لبون ؛ م"؟ ع اهلا ء لمه؟ 
أبو غفير محمد بن معاذ ؟ 5 

أبو محمد المزدل ؛ م74 2 .4؟ 

أبو محمد بن عبد العزيز البطليومى ؟+ 4م122 
أبو منصورالثعالى ؛ 47١‏ » و4 

أبوناصر المرابطى 1 

أبو نصر بن أن نور ؟ 4 ١4.46‏ » #ه؟ 
أبونصر فتح بن خلف 4964 456 4072 
أبو نور بن ألى قرة اليفرفى ‏ مه © 5غ » 
١637‏ )2ه مه١‏ 

أبو يحي بن ادح ؛ 376 1ع ممرء 
4 © ه56١‏ 

أبو >ى بن مسمدة 4 ٠١6‏ 

أبو يوسف المريى » السلطان ؛ وب 

الآثر بن بطين اللمتوق 4 ..م 

أحمد بن الدودين البلنبى ؟ غ6" 

أحد بن رشيق » أبو العباس 4 ١4‏ 

أحمد بن صمادح » معز الدولة ؛ 107 


- 49417 


أحد بن عباس ؟ ه١١1‏ 2 0169 2 1578 - 
فق ف ل اط ايض 

أحمد بن عبد الملك بن هود(سيف الدولة) ؛ ١7‏ 
أحد بن محمد بن حجاج ؛ 4417 | 
أحمد بن محمد بن قاسم (عز الدولة) ؟ 551 

أحد بن يى اليحصبى ؟ 4٠‏ 

إدريسالتأيديالله ؟ وم 251مم4 1576180 
إدريس بن يى السانى؛ ١:٠١ 2» ١١‏ 

إدريس بن مرى العالى ؛ م” ١١ ٠‏ 

أرمزندة ؟ 4٠6‏ 

آرياس كونثالث؛ لوم 

الإستر داد 1554( > 41١8‏ 

. إححاق بن عبد اس البر زالى ؛ 4م 

إحاق بن محمد البر زالى.؛ ١١١‏ 

إسكندر الثانى. » البابا ؟ 2/4 . 

الإمسلام ؛ ؟5 . لوء 9١ل‏ ؟)أالل2» 
#ا "2 ١8165‏ ؟ 21# مالا 2 


الح ل لا ا ل الل اال قن 
مع ورمع لم لس لومم 11 
إمماعيل بن عباد » القاضى ؛ +74 2 0م - 
وس لاس ع وما تكو #ع انا 
إضشاعيل بن ذى النون ( الظافر) ؛؟ 5و 2 او ء 
ال ل لل ف الل 

إسماعيلبنمحمد بن إمماعيل بن عباد ؛ هم 6 +-م» 
ا ا ل 0 20ل 

إمياعيلٌ' بن والمعتضد بن عياد ؛ ه4؛ »2 .مه » 
كول لامع كعمءنهمل 

إسيدورو » القديس ؟ كلم ا كمم ا 0ه 

آسين بلا يوس ؟ 4717 

أصبغ ين السمح ؟؛ 4*8 

إعاد الرميكية ؛ 54 6 55س مكء سممرء 
؟و” وروم . لفعسميم 

الأغلب» حاكر ميورقة ؟ 191 2 ٠١78‏ 

أفلم الصتلى ؛ ١76٠ 1١٠9‏ 

الأنضل شاهنشاء ؛ 4و١‏ 

الإمطاع ؟9 .+ 40862 


البارهائيس ؛ 21١16‏ 70 8+ 2 8ممء 
4 2 ا ا م 1 عو و (وم 

إلبير ةابنة صانشوغرسيه ؟ لالا# 

إلبيرة ابنة فرناندو ؟ وم“ 2 وم 

ألفواسو الأول الأرجوفى 4.561.١44‏ 214 

ألفوتسوالخامس4 751761٠١9‏ , بالام ع ممم 

الفونسو الشادس ؟ 550517 ةو .بن رب 
لاعلا لامع ع ١١‏ -1[[ء 25 
ا ا ا ف ان 
حم ب يفف س اطشفقى ب اطف © شق 
* ؟؟ > 0ا5” 7186 2 5هل7 2 لاه" ») 
6 )2 ١خل‏ ع ه76 سد يم 2 0151 > 
لل ل الل ل اش ل ل اللا 
اريس ف ارش ب ارش ف ترشن ب امرض ان 
"4١‏ ؟ م4" لم4" م ١.و”‏ و ركم 2 
مام ع للم ع الام 2كلى” ياكحمم” 2 
٠5خ"‏ - 1.6 ا)ىء؛ 46 1١786 2٠١‏ 

ألفونو ين فرناندو » ملك ليون ٠7.4‏ 

ألفونسو العالى ؟ 501 » 484 » مم؛ 

ألفونو ريمونديس ؛ 89# 2 4٠04‏ 

ألفونسو المحارب (أبن رذمير) ؛ ١و9‏ +و؟ 

أمارى » المستشرق ؟؛ ١9” 2 1١88‏ 

أم الكرام بنت المعتصم ؟ 11٠١‏ 6 41894 

أودو أمير برجونية ؟ "87١‏ 

أوراكا » آبنة فرناندو ؟؛ ٠١#‏ 2 وؤم” »© 
روخم ع لوم ووم 

أوراكا أبئة ألفونسو السادس ؛ 4٠05 »© 4٠١4‏ 


. أوربان العال 6 8م» 


. 
الي ننم ايحا 


البابوية ؟ ١97‏ 

باديس بن حبوس ؟؛ "48+١5‏ © ه؟ 21456 
١15 - ١5528098:‏ » ه5١60‏ 
"5665-5٠‏ 651 5ك - ١584‏ 62 
حت ل © 05 شف د للكتن 
باديس بن المنصور ؟ 1١5١5 : 15561١151١‏ 
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باديس بن أن نور اليفرف ؛ 45 ٠١8 2٠‏ 
البحترى » الشاعر ؛ 4*8 

برنجير » الكونت ؛ و١ 5١١‏ 6م.غ 
برتولا ؟ اوم 

برمودو الثاق ؛ بار 

برمودو الثالث ؛ لالاما» هلام ).لمم 
برنار » الأسقف 54 وم لاوم ,2 ؟.ع 
بشير النبى 4م١٠‏ 

بلى بن إمماعيل ؟ 784 6 14+ 

بى بن مخلد؛ ٠.17‏ 

بلج بن بشر القشيرى ؟ مم 

بلقين بن باديس ٠»‏ سيف الدذولة م 5# » 
٠ 1‏ 

بلقين بن حبوس ؟؛ 807( 6 ١٠‏ 

بلقين بن زيرى بن مناد ؟ 62091١‏ 5._ 
بلقين بن ماكسن ؛ 379 + ١57‏ 

يتد كت . القديس ؟ +الم؟ 

بندكتوس الثاف » البابا ؛ ١951‏ 

يدال » مننديث 4 .م2 زممراء مهم 
هو 2 "5١‏ ع #81 1١82‏ 2 154 

بيدرو الأول ملك أراجون ؛ 0ا4؟ 2)لمه؟ »© 
ا الم لمك 

تمم بن الآثر 4 66م 

مم بن بلقين ؟ 58 2 لالاء 2141 144 » 
ل ل ل 0 لش ب شض د 31 
لعشي لي الكل 

مع بن يوسف » أبو الطاهر ؛ +55 » ؟لا” » 
00 446 

تيبولوس » الشاعر اللا تيى ؟به؟»4 

التيجاق ء أبو عبد الله ؛ لممءم 

تيولوثان بن تيكلا ن الصتهاجى ؟ ٠٠.٠‏ 

ثابت بن ممد الحرجاف » أبوالفتوح ؛ 07؟١»‏ 
ليل 7 لقيال 


جع دز 


جابر بن المعتضد 5174 ل ضرال 


جير الدولة الحاجب ؛ أنظر ابن رزين » عبد الملك 
جرور الحبثى ؛ 1# 2 44" 2 ام 6 
كن 

جعفر بن إبراهم ( ابن الحاج اللورق ) ؛ ١٠07؟‏ 
جعغر بن شرف 1١54894‏ 45562 

جعفر بن على بن حدون الأندلسى ؟ ١:8‏ » 
ال 

جلالى بن زاوى ؛ ١١١5‏ 

جود النصر انية أم مجاهد ؛ 1١97‏ 6 ه؟١‏ 
جولدسيير » المتثرق ؛ لا١؟ ٠١8686٠‏ 

جوهر المقللى ؟ 17١‏ 

جهور بن عبد الملك البخى ؛ ١؟‏ 

جيوم دى موثرى ؛ 5074 

الحاج بن محقور ؟ مره 

الحاجب المنصور ء أنظر المنصور ين أن غامر 
حياسة بن مااكسن 1 1١7‏ 2 7؟ 

حيوس بن ماكسن 1774 + 98( سد ١|]‏ »6 
ل بحضنل ت رتل 

الحجارى » صاحب المسيب ؟ 5١59‏ : #0م؟ » 
لمهم؟ 

الحروب الصليبية 4 #١» "8٠.‏ ”48.7 
حسن بن مجاهد (سمد الدولة) ؛ موده ١٠٠؟»‏ 
م6 

الحصرى الضرير ؟ لاه 

الحكي المستنصر 4 ١161م 1١589856‏ »6 
144 

الحم بن مشام ؛؟ 215١‏ ا.4 

خلف المصرى ؛ ا« 8869م 

خلف بن حيان ؟؛ 4*8 

خلف بن عباس القرطبى ؟ 4*0 

خلف بن فرج » السميسر 84٠١/8 1١594‏ 
خلف بن تحاح ٠١5251544‏ | 
خمينا » زوجة ألسيد ؛ م؛:؟ 5:4٠)‏ 2 .5.: 
خوستا ء القديسة .لم4 6 4م؟ 

خيران العامرى ؛ 54 » ١١8 6 ١١4‏ »© 
١٠+‏ - ككرء هملالء كلال »2 ؤولا» 
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55١ ٠١ 4 15 2) 55‏ 5516 ؛ 5165 
شد رشق 

خيرة المقلبى 5١١815‏ 

دقلديانرس ؛ 78 

دوزى » ريبارت ؛ وحو3رء ١ه‏ 1542م 
دون ديجو ء أبن السيد ؛؟ ١41‏ 

ذو النون بن سلمان ؛؟ هه 

رامون برنجير » الكونت ؟؛ 58 © »1١46٠١‏ 
شف ت الأ ف ريطا فى ان 0 لين 
اا 2 هلا" الا.: ع لءة 

رامون برنجير » الثالث؛ ١١5غ؟١65م١4‏ 
رامون بوريل ؛ 751 75486 2 لا١4‏ 
راميرو » الإنفانت (ناقار) ؛ ٠م58‏ 

راميرو الأول » ملك أراجون ؛ ممم 2 
م4 > لالا ؟, 4لا" © م١1‏ 

راميرو بن سانشو الكبير 4 ما 

راندة » حاكر قلمرية ؟ 6م »لالم »2 884 
رزين البرنسى ؛ ه٠١‏ 

الرشيد بن المعتمد ؟ ه5 © و5 ٠١م‏ © لا 
1 دلااء ١8٠١‏ 1 

' رشيد الدولة بن صمادح ؟ ١٠١‏ 452 

رقيع الدواة بن صلادح ؛ إلا 2 (١7١‏ »© 
ال ل لوت 

رميك » مولى اعماد ؛ /ا5 » 5#م 

ردرجو دى بيبار ؛أنظر السيد إلككبيادور 
رهبان سيلوس ؛ 1و9" © هوم 

الريك ونكستا(الإستر داد) .2115 48وم4(*5 
ريمون البر جونى » الكونت ؛ 0١لام‏ » 404 
رينان ؟1ه؟ ْ 

زاوى بن زيرى ؟ »15١56 21١55 -1١17‏ 
3" 

زائدة الأنداسية ؛ ملا » (١١٠١‏ 2 21898 
ل الال ال 1 
زيدة » اللمطانة ؟ 54١‏ 

الزرقالى القرطى ؟ 4585 

زهير العامرى ؟ ١556 1١586 ١75‏ ؟6لكا- 


وأكلء كدل 4 هلالح الالال ء كول 
ا ل ريل ل لش اقش اشر ضف 
زيرى بن عطية ؛ 4ه©١1‏ )2 4.م 
زيرى بن مناد ؟؛ ١:46 ١؟8 6 ١1١‏ 
زينب بنت إححاق التفزاوية ؛؟ "١05‏ 2 وم" » 
ال 


س اط 


سان جيل » الكونت دى ؛ ١9م‏ 

سانشا » الملكة ؛ هوم" 6 56م؟ 

سايور الفارمى ؟ ١م‏ 856 

سانشو » الإنفانت (ابن, زائدة) ؟؛ 51٠5‏ » 
ماخ سم:8 1012 50٠16‏ 

سائشو ملك أراجون ؟؛ ومء 

سانشو ملك نافار ؛؟ 178٠‏ 6 75784 

سانشو ملك جليقية ؟؛ لم#4٠الا‏ 

سانشو الكبير ؟ وم » 55# »© لالامط » 
ولام وم 

سائشو رأميرز ؟ ١٠١8‏ 2 4"#؟ 6 780 » 
ل ل لل ف ال ف الطدت فشان 
وعم ع ليم جوم ا 00 مكل 
سانشو غرسية (قشالة) 54لا" 2 لالا# 16م 
سانشو غرسية (نافار) ؟ "85١‏ 

سانشو ابن فرناندر ؟؛ 48 » الا ء ٠١5‏ »> 
مم م 2 كد" - 114 

سراج الدولة بن على بن مجاهد ؛ و١٠‏ 

مسنتدو دافيدس (ششند) ؟؛ همه 6٠‏ 5م »> 
ا ل ل لض ليطن 
سعيد بن أحد الطليطل ؛ 476 

سعيد بن خيرة ؛ /الم 

سعيد بن هارون ؟ 47 

سكوت البر غواطى ؟ الا 6 #917 

سلمان بن الحك, » المستعين ؟ ١“‏ »© لا" » 
ب اد ب يخفيل ف تقال ف دل اك 
156 »© 6454" 2 5م" 
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سلمان بن مشكيان ؛ ١١م‏ عبد الرحن بن أسبط ؛ ولا مم 
سلمان بن هود » سعد الاولة ؛ .وم ٠‏ وم عبد الر حمن بن جهور ؟ 55 2 4؟ 
مماجة » الوزير ؛ ١44 » ١45‏ عبد الرحمن بن الحكم ؛ ١74 ٠ 5١‏ 
سيجورد » ملك النرويج ؛ 8١١‏ عبد الرعن بن المنصور ؛ ١68691١556215١‏ 
للديد الكبيادور 4 علد قهز كموء 1 6 هما 
!1 لس اودع .لاد ء ودع ء (زكرء عبد الرحن بن ذى النون ؛ ك5و» لاو ١٠٠٠١‏ 
540 2 521 - كما لامكا مقر عبد الر حمن بن عبد الله المهاجر ؛ ١١+‏ 
كلا #5 ورا اروم ووم عبد الر حمن بن متيوه ؛ لاه 
م ‏ --214 105 1 117 ع 215 عبد الر حمن بن مطرف التجيبى ؟ ٠١15‏ 
ميربن أى بكر اللمترل ؛ و.م .4م28 عبد الرحمن بن يار ؟ 0١١‏ 
مال ا 1م كم ل لوس ل مومع عبد العزيز البكرى . أبو زيد ؛ 58 2 #+ © 
ل 000 عبد العزيز بن أفلم 4م١١‏ 
سير بن يوسف بن تاشفين ؟ و0" )6 .سم ع عبد العزيز ين سابور ؟ 787 ء عم © 8م 
2 عبد العزيز بن عبد الرحمن المنسور ؛ ٠١84‏ » 
شارلكان » الإمير اطور ؛ 249؟ » 4.0 59( ٠»‏ عك5ل»ء لكلء ككل كدر 
الشدة المظمى ؟؛ ٠١٠‏ /ا6( » هلالا2 للا( ») كوحل)2 لأاقكواه 
الصاحب بن عباد ؛ ١/8‏ لي رش ا ا 
«الح بن طريف البرناطى 4 .م عبد الله » حاكر ميورقة 4 ١910‏ 
ممادح بن صمادح » أبو عتيبة ؟ 158 6 ١55‏ عبد الله المرئتةغى » حا؟ م ميورقة ؟ 8١08‏ » 
صادح ين عبد الرحمن ؛ ١١4‏ لق 
طارق بن زياد ؟ ,0ه عبد الله بن الناصر ؛ ١ه‏ 
الطنترى » محمد بن مالك ؛ 8+ 4 عبد الله بن بلقين ؛ 250 .لاء بالاء ولر» 
ع دغ ا لل ل ل ل 01 5 
عباد بن المعتمد » سراج الدولة ؛ وم ء ,مع 45 4 لا5ل )ع دوكلا سمالا بلرموع 
ا 0 0017 ١‏ و 98" ص كلم ممم رومع 
عباد بن محمد بن إناعيل بن عباد 4 وم ال ا الم نوم 
العباس بن المتوكل بن الأفطس ؟؛ 81 عبد الله بن حكيم ؟ 536 
عبد الطبار بن المعتمد بن عياد ؛ 05٠‏ 2 1وم 2 عبد الله بن سابور ؛ ٠4‏ 
عبد الحليل بن وعبون ؟؛ 4707 عبد الله بن سلا م ؛ 10و » مغ ع وم 
. عبد الرحن الداخل ؛ ١١‏ ء مداء وودع عبد الله بن قاسم الفهرى ؛ ممم ...م ى 
"6١ 6.6‏ 
عبد الر حن الغافى ؛ 55٠‏ عبد الله بن محمد , الأمير ؛ 6 وم و ىبي 
عبد الرحن المرتفى ؟؛ ١54 © ١#‏ 2 .2.6 عبد الله بن محمد الأوسى ؟6 +.+ 
كع 5 كدواببم عبد الله بن محمد » جناح الدولة ؛ و59وى, وبع 
عبد الرحن الناصر ؟ 1١١‏ © 1 + 1م 2 لمع عبد الله بن مريم ؛ 4م 6 .4 
ان عبد الله بن مسلمة » أنقار المتصور. بن الأنطس 
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عبد ألله بن!لعتمديئ عباد ؛ ١٠؟؟‏ 

عيد ألله بن المنصور 28651١4‏ ه١7‏ 

عبد ألله بن ميمون ؛ 7١1‏ 

عد الله بن ياسين الحزوف ؟ 01ج م.م »© 
اولض 

عبد الملك بن السر اج 6لاء؟ 

عبد الملك بن مروان ؛ ١؟‏ 


عبد الملك بن المنصور ؟:؟؟ ١‏ “19 


لها 


عبد الملك بن جهور ء أنظار أبن جهور 
أبو الوايد 

عبد الملك بن سابور ؛ 27 © 87# 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أف عامر » 
المطفر ؟ (١  » (٠١‏ »2 لالا (١‏ 2 8لا١‏ 6 
ولم ه11 

عبد الملك بن قطن ؛ 5١٠‏ 

عبد الملك بن متيوه ؟ 41 

عبد الملك ين المتعين » عماد الدولة ؛ 5848 »© 
ال ل ل يكن 

عبد الملك بن هذيل » أنظر ابن رزين 

عبد المنعم بن عبد الله التروئ ؛ ٠١5‏ 

عبد الواحد المرااثئ ؛ 3لا1 4 و١5‏ 

. عبدون بن خزرون ؟؛ ه4 2 4ه »؛ ١٠١4‏ »2 
1 

عبد ثفس بن وائل ؟؛ 599 

عبيد الس الحمراز ؟؛ 6م 

عبيك أنه بن أدهم لم 

عناث بن أفف بكر بن عبد المزيز ؟ ١856‏ © 
شق ب ينض 

عزيز بن محند البرزانى » المتظهر ؛ 40 » 
ل 

عطاف بن تعيم ؟ 7" 

على بن جود ؛ 7٠١‏ 2 (0 2 #95 بي 257 
وم جوع :155 ١١5) ١506‏ 4؛ككك_ 
على بن عبد الله البجلى ؟ 5٠6‏ 

على بن محاهد » إقبال الدولة ) 85 + م١‏ »© 


م5١1‏ 2 ١5‏ »ا مولا لاوؤل ء ١98‏ ') 
ولساالسس م و# او رء” سد ,”"|١‏ ؛ (58 ة 
510١‏ : 55 

على بن يوسف بن تأشفين ؟ ؟١5”‏ 6 59١‏ © 
مومع للم م 74 ع 7لا" 2 15١1‏ 2 
14> 

عمر بن ماءات المدوق ؟ و50 

عمر بن عبد العزيز ؛ ١5‏ 

عابر الفى ؟؛هه١‏ 


5 8 
عيبى بن اسن الانصارى سين 


غرسية أردونس 4 5848 :584 

غرسية ملك نافار ؟ ه89 :6 ٠٠١‏ ©» الا" »© 
الل الل لين 

غرسية ملك جليقية ؟ 5١5‏ © 914" 
غرسية خونس ؟ 974 

غرسية سانشيز 4 5لا9 + /الا# 5086 
غرسية فر ناندز ؟ لالا؟ 

غرسية دى قبره ؛ ا٠*4‏ 

غزوة برشاونة 4 5/ا١‏ 

غرسية بن فر ناندو ؟؛ لالم "9١6‏ 2 5915 
غلبرت » الأسقف ؟ ٠١8‏ 

الغزالى » أبو حامد ؛ 74؟ 


فق دك 


فاطمة بنت مير بن ##ى ؟ ؟١"‏ 

فائق الحادم ؛ 84١‏ 

الفتح بن المعتمد (المأمون) 540684521814 
ا 0 لمان 

الفتم بن خاقان ؛ هم » ١4١ » ٠١4‏ 4 
ل الي الل ل لال 
فتح بن خلف اليحصبى ؟؛ 47 

الفتح بن ٠ومى‏ بن ذى النون ؟ 45 


الفضل بن المتوكل بن الأفطس ؟ ١١١‏ © 8954 


فتوح بن أب نور اليفرفى ؟ 418 

فرنان كونثالث ء بات 

فرناندر الأول ؛؟ م 2 ممع ؟ل/ا ع2 مم - 
لالم 2 م8ه- (١١5 2 (١5١‏ , بالال )2 
فى ح اعرش ل برضف 2 يدش ف لضت 
بر ب نفس 2 لحن ل تين . دكن 0 
64خ" 2 :١ك"‏ 2 6+ 

فرناندو أنسوريز ؛ .وم 

فرويلا الثال ؛ ممم 


ىف 


القادر بن يمى بن ذى النون ؛ ١ل‏ 2 .4 
كل - .| ١١").‏ - همإاأ2 كلما 
ققد > _بتحف د ترف ب اطفا ب فقث 
4 6 4175 6 44 6 5464 211486 
لفان لان احش تت شف 

القامم بن حود المستعلى ؛+ :5 2 +7 2 #م ع 
ل كدب اخ ال يقي 
فق 

القاكم بن محمد بن خزرون ؛ ١١5 ١ ١١8‏ 

كارل مارتل ؛ .م 

كباب بن نميت ؛ ١45‏ 

كوديرا » المستشرق ؛ .مم 

الكورتيس ؛ 4١#‏ 2 4.4 

كونزالز بن سانشو ؛ م707 


ىو 


كونستانس » الملكة ؛ ل 0 


4 
ل ام 


لأفونى » المؤرخ ؛ وام 

لب بن سلمان بن هود ؛ ٠١07‏ 

لبيب العامرى ؟ ١٠6‏ 2 5ورد ء. وومدء 
مي ل نضا 

لذريق الكنبيطور ؛ أنظر السيد الكبيادور 
لقوط بن يوسف المفراوى ؛ م6." 6 .م 
مار يانا » المؤرخ ؟*١١‏ 

ماكسن بن باديس ؛ م١‏ ء ١478‏ 


ماكسن بن زيرى بن مناه 4 ١57‏ 

ماكسن بن ماكسن ؟؛ ١١7‏ 

المأمون بن ذى الاون » عحبي 5م15 .م ». 
مغ »> لع هم ا جا لاو سوير 
١1١5 6٠ 1‏ ء خ#" ١‏ ع 1# ١‏ لول2ء 
ل ل يي يي 1 ل شق 
حي ل يفص د بيس ل ال 0 الال 32 
لوم )لوم مو15 2 

المأمون البطاخى ؛ 6و١‏ 

مالك بن المعتمد بن عباد؛ 7ه” » 4وه” . 5وم 
مالك بن جابر بن لبيد ؟ ١74‏ 

مالوتو » قائد السرادنة ؛ ١91‏ 

مبارك العامرى ؛ 8ه١‏ » «(9.٠ ١595‏ » 
يل بت ليش ب يفش يفشت لشف 
مبثر بن سلمان » تاصر الدولة 4 8١م‏ » 
ل ل ليش 

المتنى » أبو الطيب ؟؛ لالم » 486 م4 
المتوكل بن الأفطس ». عمر ؟ 8لا ء» 8م ء» 
حلم ع 75م ١‏ "اث 2 لل ٠.‏ دلزلء 
فد ب تلش ب املس ل لض ب قش 3 
اليش لاي ا ين ف الل 2 
ا ا ب ا ف ا 

مجاهد العأمرى ؛؟ 4؟ ٠2‏ 5ه .مه( 2 ١5لا‏ 
امل اا ل ا 0 0 02001 0 
الى ل لس ل ال ب بجشي ب رك 
1 ب ا ب لف 

الحخوسية 66.م 

مجمداء الى العرلىي ؟ 8951١‏ ٠م١٠‏ 

محمدين الأحمر » الفقيه ؛ ونبو 

محمد بن إدريس المستعلى ؟ ١*1‏ 

محمد بن إدريس المهدى ؛ م” . ١١‏ 

محمد بن إسماعيل بن عباد » أبو القاسم ؛ ,م 
9" 2 16 2؛ 'المه . مهمه زرك ,م “_اأك2 
كم -كم ع 561 155 خا م ل20 
ا الل ب الت كن 

محمد بن الأفطس ؟ 6م ٠»‏ م 


ىا 


؟+-طوائف 


 ةةلقا‎ 


محمد بن تاشفين ؟5 541 2 7540 5866م 

محمد بن عم الكدا!. ؟ و١١‏ 

محمد بن تيفاوت اللمتوف ؛ 8٠٠‏ 

محمد بن جهور بن عبد الله ؛ ١؟‏ 

محمد بن خزرون ؟؛ 5: ١#")‏ 2 6م2016 
ك5ه1 

محمد بن خلف الصدق » أنظر ابن علقمة 

محمد بن سعيد بن هارون ؛ 47 

محمد بن سلءان ؛ لام » 8ه 

محمد بن سل أن بن دود ؛ ١١‏ 

محمد بن عيد الر حن » الأمير ؟ هو 456 
محمد بن عبد الر حمن التجيى » الأنقر ؛ 5٠8‏ 
محمد بن عبد الل الير : الى ؟ ع" 4:96 8546© 
لالم ©» ١*٠‏ 86م ١ا-‏ | 2 
مد بن عبد الله بن قاسم © من الدولة ؟+ ١51١؟‏ 
محمد بن عبد الملك بن المتصور 4 6١59 »9(١5٠‏ 
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مقدمة 


حيها عولت على كتابة تل كالسيرة المشجية » الحافلة بالععر ‏ تاريخ الأندلس- 
لم يكن مجول مخاطرى ؛ أن المهمة تقتضى حياة بأسرها » وأن الأعوام سوف تمر 
تباعا » دون أن تصل إلى غايتها . وقد مضى الآن مذ أصدرت القسم الأول من 
« دولة الإسلام فى الأندلس ») فى سنة ١1447‏ » عشرون عاما » كرست خلاها » 
معظ. أوقائى وجهودى » لإتمام هذه المهمة . ومنذ اثنتى عشر عاما » » وأنا دائب 
التردد على اسبانيا والمغرب » أنقب باستمرار فى مكتباتهما » ودور محفوظاتهما » 
عن كل ما يتعلق مهذه السيرة من مصادر » ووثائق مخطوطة » وغير مخطوطة . 
عربية أوقشتالية : حتى أضحت هذه المهمة » مهمة حياقى » لا أدخر فى تحقيقها 
وسيلة ولاجهداً . 

وقد استطعت خلال هذه الحقبة الطويلة » أن أكتب تاريخ الأندلس منذ 
الفتح إلى نباية دول الطوائف » فثلاثة يجلدات » وأن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ المرحلة الأخيرة من دولة الإسلام فى الأندلس » أعنى تاريخ مملكة غرناطة 
حبى سقوطها » ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة واستشهادها الموأسى » ومحتتها 
الأخيرة » بإخراج بقاياها المتنصرة من أوطالما القددمة » وذلك فى مجلد كبير » هو 
« نماية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . 

وكانت الثغرة الى بقيت بين نباية عهد الطوائف » وقيام مملكة غرناطة » 
وهى عصر المرابطين والموحدين » وهى ثغرة تستغرق من الزمن نحو مائة وخمسين 
عاما كانت تروعنى داثماً بطول مداها » وتشعب آفاقها » وخصوصاً بالمغرب . 
ولكن» كان لابد لإتمام المهمة الى كرست لها بقية حيائى » وهى تسطير تاريخ 
الأندلس منذ الفتح إلى الهاية » أن أقدحم هذا الميدان الوعر » وأن أعكف على 
كتابة تاريخ هذا العصر » بالرغ من كلما يكتنفه من صعاب و موض »حى مجر 


ا 
النغرة » وتتصل المراحل » ويغدو تاريخ الأندلس » والأمة الأندلسية » كله , 
وقد استكملت حلقاته » منذ بدايته إلى نمايته . 

وأنه لعل نفسى اليوم غبطة » أننى قد استطعت بعون الله » أن أتمم هذه 
المهمة » وأن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين » فى المغرب والأندلس » 
بعد أعوام من العمل الشاق » والحهد المتواصلء والتنقيب المستمر » ق مكاتب 
مدريد »والإسكوريال » والرباط » وفاس » والقاهرة » ولندن » وأكسفورد » 
والفاتيكان . وقد حرصت فضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة المواطن 
الحغرافية والإسير اتيجية دراسة عملية » فزرت بالمغرب سائر عواصمه التارنحية » 
وزرث منطقة جبالالأطلس ومدينة تينمدل » مكة المهدى ابن تومئترت» ود 
طريق مسير الحيوش المرابطية والموحدية » إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وزرت 
مواقع العبور إلها من جانبى المضيق . وأما بالأندلسفإنى لم أترك قاعدة أومدينة 
أندلسية قدىمة حتى زرتبا » ودرست معالمها القدعة » وآثارها الأندلسية الباقية . 
وقد -- بنوع خاص على أن أدرس مواقع المعارك العظيمة » التى نشيت 

بين الموحدين وبين اسبانيا النصرانية » ى شثرين » وق شلب » ثم الآرك 3 
7 العقاب . وقد قضيت عدة أيام دراسة مواقع هاتين المعركتن العظيمن 
الحاسمتين < لكر والعزات دوقنع لذللةا برجلة خافة ٠‏ طفت فبها بسبل 
الآأرك. ؛ ومواقع قلعة رباح القدمة . ثم قصدت إلى جبال سبي راموزينا الى فصل 
يبن الأندلس وبن قشتالة » وصعدت إلى آكامها » ونجولت فى هضاءها »وطفت 
بسائر الأماكن الى وقعت فبا معركة العقاب » من وعر ومن سبل » وهى 
المعركة التى عقت فبها الحيوش الموحنّدية » وانتهت بانحلال سلطان الموحدين » 
وانحلال الأندلس » ثم سقوط سائر قواعدها العظيمة» فها لايزيدعن ثلاثين عاما . 
وكانت هذه الدراسات اللغرافية ‏ والطبوعرافية + تمدن يكتثر 'من: أسبات 
الإيضاح والإدراك لظروف هذه المواقع » والتتائج الى انتبت إلما 0000 
على الدقة فى وصف مراحلها وتطوراتما . 

وئمة مسألة أخرى جديرة بالتنويه » وهى أن كتابة تاريخ عصر المرابطدن 
والموحدين » تعتير قبل كل شىء تسطيراً لتاريخ المغرب » ولايشغل فيه تاريخ 
الإندلسسوى حيز يسير» فقدكانت الأندلس أو شبه الحزيرة الأندلسية » ىهذا 
العصر الذى استطال زهاء قرن ونضف »ء ولاية مغربية » داخخل الإميراطورية 


© لد 


المغربية الكترىء المرابطية » ثم الموحدية . بيد أن حكم المرابطين » ثم الموحدين 
لولاية الأندلس » والظروف العسكرية » والإدارية » والاجماعية » الى أحاطت 

كل من هاتين الدولتين العظيمتين للأمة الأندلسية » لا بمكن أن تفهم إلاعلى 
ضوء التفاصيل الكاملة للدكم كل منهما للامير اطورية المغربية الكترى . . ومن ثم فقد 
كان لزاماً على أن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين بالمغرب كاملا » 
بالرغى ما محيق هذه المهمة من صعاب لا باية لها » سواء من الناحية الحغرافية ' 
أو القبلية » أوناحية الاستيعاب التارمخى . وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت إلى 
بعض ما طمحت إليه » من عرض تاربخ هذه الفدّرة الحامة من ثاريخ الإمير اطورية 
المغربية الكرى ؛ بى صورته الحقيقية الكاملة . 

هذا مع العلم بأنى قد استعرضت فى كتالى « دول الطوائف» » وهو الذى 
يتناول العصر الثالى من كتاب « دولة الإسلام قْ الأندلس ) ») نشأة المرابطن 3 
وفتوحهم فى المغرب » وقيام الدولة المرابطية الكرى » على يد عاهلها العظم 
يوسف بن تاشفين » ثم عبور المرابطن إلى الأندلس » لإنجاد أمراء الطوائف ى 
موقة الزلا”قة » وماتلا ذلك من فتح المرابط.ن لدول الطوائف » واستيلاتهم 
على شبه الحزيرة الأندلسية » ومن م فإنى , أجد موضعاً لتكرار ما سبق أن 
كتبت فق هذا الشأن . وهذا فقد بدأت كتالى هذا » بالتحدث عن خاتمة عهد 
يوسف بن تاشفين . 

وقد رأيت أن أستعرض فى فصل خاص » أهم المصادر الخطوطة وغير 
ا مخطوطة » الى كانت قبلغيرها »عمادى ى البحث والدرس . ومن المحقق أن هذه 
المصادر ؛ بالرغم تما تقدمه إلينا أحياناً من مواد أصيلة ومعاصرة » لاشك ف أهميتها 
ونفاسها » لا تقدم إلينا سوى القليل» ولاتعالج إلا بعض نواحى المسائل الكبرى » 
الى يعرضما لنا تاريخ الدولتتن المرابطية والموحدية » بيد أنها من جهة أخرى 
تلى أضواء كثرة على النواحى السياسية والإدارية لحكم المرابطين والموحدين » 
ولاسها لشبه جزيرة الأندلس ٠‏ فقد كانت لكل من الدولتين فى حكم الأندلس » 
أوضاع ومبادىء خاصة . 

وأود أن أشر هنا إلى أنى قد جريت فى كتابة تاريخ عصر المرابطين » 
والموحدين » وهو العصر الثالث من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » - على 
نفس الأسلوب الذى جريت عليه فى كتابة العصرين الأول والثانى » ثم الرابع 
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( ناية الأندلس ) » وحرصت على أن أستعرض نظ الحكم والأوضاع السياسية 
والدينية » لكل من الدولتين » المرابطية 000 ؛ وسسير الحركة .الفكربة 
الأندلسية » والأحوال الاجماعية فى ظل كل مهما : وذلك بقدر ما تمدنا بوالمصادر 
والوثائق الى بن أيدينا . كما خصصت لتاريخ اسبانيا النصرانية مكانها المعتاد » 
وفقا لما جريت عليه فى العصور الأخرى . " 

وكذلك عنيت عناية خاصة بتزويد الكتاب باللخرائط التارمخية » والرسوم 
الطبوغرافية ؛ الى تبن مواقعم المعارك الكرى » وقد زرتما شي كا تقدم ء 
وأرجو أن يكون فى ذلك ما يسبل مهمة القارئ والباحث » فى فهم أوضاع هذه 
المعارك وظروفها وتطوراما . 

وقد ألحقت ينهاية الكتاب طائفة من الوثائق الحامة المرابطية والموحدية » 
والوثائق الأخرى الى رجعت إلها » ومنها ما لايزال مخطوطاً لم ينشر بعد وذلك 
تسهيلا لمهمة الباحشن فى هذا الميدان » فى التزود تمعلومات أونى عن الموضوعات 
الى تتناوها .7 ْ 

وإنه لا يسعبى فى الحتام ؛ إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر الهيئات 
العلمية والمكتبية » الى ساهمت فى تسهيل مهمتى » فى البحث والمر اجعة » والتصوير 
والنقل » وق مقدمنها معهد الدراسات الإسلامية ممدريد » ومكتبة الإسكوريال » 
ومكتبة مدريد الوطنية » وخزانة الرباط » وخزانة جامع القروين بفاس . 
وقسم المخطوطات بالمتحف البريطانى ٠»‏ والمكتبة البودلية بأكسفورد » ودار 
الكتب المصرية » فقد كان لى من ذخائر هذه الهيئات » والمكتبات الخحليلة » خير 
منبل » وخير معن لى » فى تأليف هذا الكتاب . ْ 1 


القاهرة ى رجب سنة ١8‏ اشر عئا,. 
الموائق ‏ نوفير سنة ١558‏ ددن 


بيانعن المصّادر 


كان عصر المرابطين والموحدين . من حيث المصادر والوثائق » من أشق 
مراحل هذه السلسلة من تاريخ المغرب والأندلس » الى نضطلع بكتابتها منذ 
أعوام طويلة » وذلك نظراً لاستطالة مداه » وتشعب نواحيه » وكثرة ثغراته 
الغامضة . وقد بذلنا خلال الأعوام الى قضيناها فى كتابة تاريخ هذا العصر » 
جهوداً مضنية » فى استيعاب مصادره » وتقصى الوثائق التى تكشف عن أحداثه 
وخواصه » وقمنا فى هذا السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا والمغرب وانجلترا . 
وقد رأينا أن نستعرض فى هذا البيان الموجز » أهم المصادر والوثائق المخطوطة 
والمنشورة ٠»‏ الى كانت عمادنا فى كتابة هذا التاريخ » وسوف نعود فى باية 
الكتاب » فنخص المصادر بثبت عام شامل ؛ يضمها حميعاً من مخطوط ومنشور» 
ومن عربية » ولاتينية وقشتالية » وغيرها . 


كتاب « المن بالإمامة » 


نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب ٠‏ أو بالحرى القسم الذى وصلنا منه هو 
أهم مصادرنا المخطوطة عن المرحلة الأولى منتاريخ الدولة الموحدية . واسمه الكامل 
هو حسما جاء قى الصفحة الأونى » من المخطوط الوحيد الذى انهى إلينا» وكتاب 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم الله أئمة » وجعلهم الوارثين » 
وظهور الإمام أمر الموحدين على الملثمين » وفى مساق ذلك خلافة الإمام الحليفة 
أميرالممنن [ وأحد ] الحلفاء الراشدين » . وأما موؤلفه » فقد ورد اسمه فى صفحة 
العنوان على النحو الآتى : « أنهى تأليفه » وأبدع تحبيزه وتصنيفه » عبد الملك 
ابن محمد بن صاحب الصلاة الباجى رحمه الله » . ومحفظ هذا المخطوط عكتبة 
-جامعة أكسفورد المسماة « بالمكتبة البودلية ) 9 22+ئط:.1 م8416 ع وهو سيل 
فى فهرس المخطوطات الشرقية مها » المنشور باللاتينية فى سنة /1141 فى صفحة 
207 برقم 1 201ظ1212 14م » فهو بذلك من أقدم مخطوطاءما الشرقية . 


وهذا اامخطوط عبارةعن مجلد ضحم » يقع فى 144 لوحة مزدوجة » أععى 


امم ا 


فى 88" صفحة كبيرة الحجم ( نحو "١‏ ف ٠١‏ سم ) فى كل منها 19 سطراً » وف 
كل سطر نحو تسع كلات ؛ ومكتوب مخط أندلسى كبير واضح ٠‏ وهو سلم 
جيد الحفظ » ما عدا ورقتة الأولى فهى قدممة باهتة » ومجلد نجلد متين . وليس ى 
بداية امخطوط أونهايته ما يدل على تاريخ كتابته » ولكن يبدو من كتابته وحالته » 
أنه رمما يرجع إلى القرن الثامن أو التاسع اللمجرى ( الرابع عشر أوا حامس عشر ) . 
ولايضم هذا المخطوط من كتاب « المن بالإمامة » سوى « السفر الثانى » وذلك 
حسها سمل فى صفحة العنوان » وحسها ورد فى ختام امخطوط على النحو الآنى : 
« تمل السفر الثانى من كتاب تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله 
أئمة وجعلهم الوارثين وصل الله على محمد وآله » يتلوه الثالث حول الله سنة 
تسع وستين وخمسماية » خير وصول العلج الطاغية » . 

ويبدو من عنوان الكتاب الذى تقدم ذكره » أن السفر الأول منه » يتضمن 
تاريخ قيام الموحدين » وظفرهم بالتغلب على المرابطدن » وتاريخ أول خلفاء 
الموحدين عبد المؤمن بن على » وهذا السفر الأول مو لكاب ف نصل إل كالم 
يصل إلينا سفره الثالث الذى أشير إليه فى ختام الخطوط . وأما السفر الثانن وهو 
الوحيد الذى انتّهى إلينا » فيبدأ محوادث سنة4؛ ههه ء وينتهى بحوادتسنة 54ههء 
وهى فترة قصيرة من الناحية الزمنية » ولكنها حافلة بالحوادث الهامة » الى يعرضها 
لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان شاهد عيان لكثر منها » فى تفصيل شاف ؛ 
على أن الأحداث التارئخية ليست أهم ما يتضمنه كتاب «المن بالإمامة» . ذلك أن 
أهم وأنفس ما يتضمنه الكتاب . هو تلك المحموعة من الرسائل والوثائق الموحدية 
الصادرة عن الحلفاء والأمراء الموحدين » الى ينقلها إلينا اين صاحب الصلاة » 
وتلك التفاصيل الدقيقة .الى يقدمها إلينا عن : نكل اللحك الموجدية © ووعن العتون 
الإدارية والمالية » وهذه الوثائق ايه أكير ضوء على خواص الحكم 
الموحدى ٠‏ والدولة الموحدية . 

وبالرغم من أن السفر الثانى الذى انهى إلينا من كتاب «المن بالإمامة ) ينهى. 
كنا تقدم حوادث سنة 54ه ه ء وبالرغم من من أن البحث لم يظفر حى يومنا + 
بالحصول على نص السفر الثالث من الكتاب ٠»‏ فإنا نستطيع مع ذلك أن نعثر 
بكثير من النبذ والشذور الى يتضمنها هذا السفر المفقود من الكتاب » وقد نقلها 
إلينا مؤرخ متأخر هو ابن عذارى المراكشى فى كتابه الجامع « البيان المغرب» 


قت 
الذى سوف نتحدث عنه فما بعد » وهذه الشذور تمتد حتى معركة الأرك فى سنة 
ذه ه؛ وحى وفاة الخليفة يعقوب المنصور فى مبنة 848 ه . 

ولابن صاحب الصلاة فى عرض الحوادث والشئون أسلوب خاص » جزل 
نوعا » وإنكان يلجأ أحياناً إلى السجع الركيك » والتنميق المتكلف » وهو يبدو 
سواء بأسلوبه » أوطريقة عرضه للحوادث » وتقدممه للأشخاص » مؤرخ بلاط 
أثير ٠‏ تحرص كل الحرص على الإشاد ة بسادته و بأعماهم ؛ يغمرهم خلال حديثه 
بالألقاب الفخمة ..والدعوات الرنانة » ولايفوته كلا ذكر اسم الموحدين أن 
يقرنه بقوله «أعز هر الله »؛ ثم هو يلجأ أحيانا فى وصف الحلفاء والأمراء إلى عبارات * 
من المدبح المسجع والملق المغرق . بيد أنه مع ذلك لا محجم فى بعض الأحيان » 
عن النقد » والتنديد بأعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك2©00 

وقد كان مؤلف كتاب « المن بالإمامة » من أدباء عصره وكتابه . وهو 
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهم الباجى » ويكنى أبا مروان 
وأبا محمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة ويصاحب التاريخ0© . وهو كما يبدو 
من اسمه أندلسى من أهل باجة . وفد على إشبيلية مذ نزل مها الموحدون » وانخذوها . 
عاصمة لولاية الأندلس » واتصل بالبلاط الموحدى منذ البداية » وخدم فيه كاتبا 
وشاعراً » وكان ضمن الوفود الى لقيت الحليفة عبد المؤمن حبن زيارته لحبل 
طارق فق سنة ههه ه ( 1١م).‏ وقد عبى وهو من أها .بائحة 3 وه 
المنطقة الى قامت مها ثورة ابن قسى” وأنصاره المريدين » بأن يؤلف كتابا عن 
و ثورة المريدين » » وهو كتاب يشير إليه فى غبر موضع من « المن بالإمامة » 
ولكنه لم يصل إلينا . وقد وصفه ابن عبد الملك فى «١‏ الذيل والتكملة » بقوله : 
«وكان أديباً محسناً » ععى حفظ التواريخ وتقييدها » وصنف ( تاريخ ورة 
المريدين بالأندلس » و« دولة ببى عبد الموئمن » ومن أدرك حياته من بنيه 220 
ومن الواضح أنه يعنى بذلك كتاب « المن بالإمامة » . ولم يقدم لنا أحد ممن تعرض 


3 مثال ذلك ما ورد فى حديثه عن غزوة وبذة الى قام بها الحليفة أبو يعقوب يوسف‎ )١( 
عن غزوة شنترين الى انهت بمصرع الخليفة المذكور ( ص اد و4١ وه”١ من القسم الثالث من‎ 
. ) البيان المغرب‎ 

(؟) كتاب التككلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) رقم 177556 . 

(م) كتاب « الذيل والتكلة » لا بن عبد الملك المراكشى » الحزء الرايع من مخطوط المكتبة 
الوطنية بباريس . ١‏ 


ا كا 


لبر حمة ابن صاحب الصلاة » تاريخ مولده أو وفاته . وقد ذكر المستشرق 
الإسباانى بونس بويجس ف معجمه نقلا عن المستشرق أمارى أنه توف سنة//1هه 
1147م )20 » وتابعه فى ذلك الأستاذ بروكلان فى تاريخ الأدب العربى7"©, 
وهو تاريخ خاطىء » لايتفق مع سياق كتاب ١‏ المن بالإمامة . ذلك أن ابن صاحب 
الصلاة , باكرالنا وبوالفة حو ادنك تيدنها مرجع الميسنة 65 ه .ء مثل الاحتفال 
بإعام بناء صومعة جامع إشيلية الأعظم ؛ ورفع التفافيح الذهبية إلى قمها » 
بحضرة الخليفة يعقوب المنصور » وذلك فى شهر ربيع الآخر سنة 094ه » عقب 
عوده ظافرا من معركة الأرك الشبسرة ( (0* .171 .801) ٠»‏ بل يبدو مما ينقله 
.ابن عذارى ف « البيان المغرب » من شذور عن وفاة المنصور ق سنة 968ه ه » 
ثم عن حوادث الأعوام الأولى من خلافة ابنه الناصر.: وهى شذور يبدو فما 
أسلوب ابن صاحب الصلاة واضحاً » أن مكلف كتاب ١‏ امن بالإمامة » قد عاش 
حى أواخر القرن السادس » بل والى أوائل القرن السابع ؛ وأنه قد تونى على 
الأرجح حوالى سنة 5٠06©‏ ه(8٠‏ كن : الود لمر 
سنى ١1م‏ وداه ه15١1‏ 180ام) 
كتاب نظ المان 

ومن أهم مصادرناالمخطوطة ع نأواخر عهدالمر ابطين » وأوائل عهد الموحدين 
قطعة كبيرة مخطوطة من كتاب نظ المهان لابن القطان » تتضمن السفر النالثعشر 
من هذا الكتاب . وعنوانه على النحو الآتى : « السفر الك عراس كاب نشم 
لحان رتيب ما سلف من أخبار الزمان » . وق داخل المحطوط ٠‏ توصفالقطعة 
بأنها « الحزء السادس » من هذا الكتاب . فى ذكرما انتهى إلينا من أخبار القرن 
السادس » وهو الماثة السادسة من الهجرة الكرعة ؛ . ومحتوى هذا المخطوط على 
تمانية وستدن لوحة مزدوجة كبيرة الحجم (15 صفحة ) فى كل صفحة منها 


)00( لا 11151011300165 قه! ععطه؟ معتأقعهو [اطاظ - 86 ملرووه2 : وعباعاه80 وومط 
.م رق؟32701م55 - معأطدعة ذم أو وووع0 
(69 .54 ط .1 .طناك كلاتهمع ا ] معطءعتطورة ععل عغطء أطعقع0 : ممقصاءطعور8 ,© 


يحرى نشره الآن بعناية الأستاذة : هويى ميرانده ومحمد بن تاويت ومحمد ابراهيم الكتاق عن معهد 
مولاى الحسن بتطوأن : ص /ا١7‏ -- 8١١‏ و١7‏ 6 و4اور.؟7 را و ه25 


د الات 


تسعة عشر سطراً مخط مغرلى كبير » والنص كله مشكول بالمداد الأحمر » وأحياناً 
خط مذهب »© وا مخطوط قدي مبتور الآخر » وليس هناك ما يدلٍ على تاريخ 
كتابته . بيد أنه بمكن أن نرجعه إلى القرن الثامن الحجرى . ويبدو من خطه المنمق 
وعناوينه المذهبة » أنه رما كتب برمم أحد الأمراء أوالكبراء . ظ 

وأما عن مؤلف الكتاب » ابن القطان » فليس لدينا عنه تفاصيل شافية »وقد 
ذكر اسم المؤلف فى صفحة العنوان بأنه « الإمام العالم أبو النجوم الباجى » وذكر 
فى رأس الصفحة الأولى أنه « ابن القطان)0© . وقد ورد لوحة لا" ! من 
امخطوط ما يدل على أن المؤلف كان حياً » ى عهد الخليفة الموحدى المرتضى 
(508-555""اه)وهو الذى حكم قبل آخر الحلفاء الموحدين . 

ويتناول المخطوط أخبار المرحلة الأخيرة من حكم المرابط.نمنذ سنة508 ه 
(1114م) » وأخبار بداية ظهور المهدىابن تومّرت » وتقدم دعوته» وتصنيف 
أصحابه » ومرحلة الصراع الأولى بين الموحدين والمرابطين » وأخبار الأندلس 
. خلال هذه الفترة » وذلك حتى أخبار سنة 0# ه ( 118 م ) . وأهم ما يتميز 
به هذا القسم من مؤلف ابن القطان أنه ينفرد بإيراد رسالتين هامتين لم تذكرا فى ش 
غبره وهما » رسالة « الكافية فى براهن الإمام المهدى » » وهى رسالة خاطب بها 
أبو عبد الرحمن بن طاهر عميد مرسية » الحليفة عبد المْمنبن على » ورسالة وجهها 
عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والأعيان بالأندلس ( سنة 47هه )» يشرح فا 


(1) وردت ف التكملة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) رقم »١147٠‏ ترحمة و لعلى بن محمد 
أبن عبد الملك بن يحيى بن ابراه الكتاى الحميرى الفاسى » أن الحسن بن القطان » جاء فيا أنه « كان 
من أبصر الناس بصناءة الحديث » وأحفظهم لأمماء رجاله » وأشدم عناية بالرواية » ور أس طلبة العلم 
بمراكش . ونال مخدمة السلطان دنيا عريضة . وله تواليف » ودرس وحدث . وتوق عل قضاء 
سجلماسة فى ربيع الأول سنةمان وعشرين ( أى وستّائة ) » . 

وعترنا أيضاً فى « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المرا كشى على ترحمة طويلة للمذكور » جاه 
فها أنه « فامى سكن مرا كش » وكان ذاكراً للحديث » مبحرا فى علومه » وكان معظ| عند الخاصة 
والعامة من آل عبد المؤمن » حظى كثيراً عند المنصور مهم » فاينه الناصر » فالمستئصر بن الناصر » 
فأبى محمد عبد الواحد أخى المنصور » ثم أبى زكريا المعتصم بن الناصر » وكان المنصور يوثره على 
غيره من أهل طبقته . وكان مرجوعاً إليه فى الفتاوى » ( الحزء الحامس من مخطوط المتحف 
البر يطائى لوحة 18 ) . 1 

على أن ما ورد فى الخطوط » مما يدل على أن ابن القطان كان حياً فى عهد الخليفة المرتضى ؛ 
يجعلنا نتردد فى الاعتقاد بأنه هو صاحب. الثر حمة الى أوردها ابن الأبار » ثم ابن عبد الملك » لما هنالك 
من الفارق الزمى الملحوظ . ور مما كان المرجم هو أبو المؤرخ . 


3 


.قواعد السياسة الشرعية الموحدية » ولاسما فى مطاردة المنكر » وفى شئون 
7 المكوس والمغارم . 

ويبدى ابن القطان فما يورده من أخبار الموحدين » حماسة ظاهرة فى تأبيد 
المذهب الموحدى » والدولةالموحدية ؛ ويذكر الإمام المهدى : وخلفاءه الموحدين 
عننهى المشوع والإجلال20©) : 

القسم الثالث 

ش من كتاب البيان المغرب 

كان كتاب « البيان المغرب » لابن عذارى المراكشى » منذ البداية من أم 
مصادرنا ق كتابة تاريخ الأندلس . ولقد انتفعنا خلال كتابة العصرين الأول 
والثانىمن هذا التاريخ » ى كتابينا « دولة الإسلام فى الأندلس » و«دول 
الطوائف ٠»‏ بجزئيه الأول والثانى » اللذين نشرا منذ أكثر من قرن بعناية العلامة 
دوزى ء ثم بجزئه الثالث الذى نشر بعناية الأستاذ ليق بروفنسال . وقد كان من 
ابرض إن حم جرف الرائع الذنى صدر بعد ذلك عمدينة تطوان فى سنة1487غ» ' 
وهو الذى يتناول بقية بقية عهد المرابطان : وعهد الموحدين . ولكن اكتشافا جديداً 
فى منتهى الأهمية غير هذا الاتجاه » وهو العثور ى الحزانة الناصرية بثاحروت 
على مقربة من زاكوره بالمغرب , على مخطوط جديد موسوم « بالحزء الثالث » 
من ١‏ البيان المغرب » » وهو عبارة عن مجلد كبير نحتوى على 47 صفحة كبر ة . 
فى كل منها واحد وعشرون سطراً . ويبدأ محوادث سنة 8ه ه فى أواخر 
عهد الدولة المرابطية » محملة تاشفين بن على بن يوسف لمقاتلة الموحدين بقيادة 
عبد المؤمن بن على . وينهى حوادث سنة 556 هء مخلافة إدريس ألى دبوس 
الوائق بالله آخر الخلفاء الموحدين» وحلته إلى السوس ٠‏ ويزيد فى البداية ستين 
صفحة » وق فى الهاية ست وستين صفحة عن الحزء ء الرابع المطبوع » هذا فضلا عنا 
عتاز به فى مواطن كثيرة » من زيادات فى النص » وى الشعر ؛: ومن تصحيحات 


ولقد اغتبطنا أعا غبطة باكتشاف هذا المرجع النفيس من مراجع عصالدولة 


)١(‏ ان هذا الحزء المخطوط من كتاب نظ اللمان » يوحد اليوم ىق حوزة معهدنا المصرى 
للدراسات الإسلامية بمدريد »وهو الذى سبل لى مشكوراً سبيل مراجعته ودراسته . وقد علمت أن هذا 
المخطوط قد أعد لانشر محققاً بعناية صديى الدكتور محمود على مكى وكيل المعهد المذكور . 
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الموحدية . وجرى فيه ابن عذارى على طريمّته أحياناً من تصنيف روايته إلى 
تمن راان المت نات عو . م هو يجرى أيضاً فى أسلوبه على طريقته 

من إلعزام الحيدة فى إيراد الحوادث وتقدم الأشخاص » وعدم التورط فى . 
المديح أو الذم » ويرك هذه المهمة ف الإشادة أو الانتقاص » لمن ينقل نهم من 
مؤرخى الدولة الموحدية . ومن أهم مميزات هذا القسم من ١‏ البيان المغرب » ماينقله 
إلينا ابنعذارى خلال روايته »من شذور عديدة من المعاصرين من مور خى الدولة 
الموحدية ٠‏ ولاسما ابن صاحب الصلاة » حيث يتقل إلينا الكثير من ١‏ السفر 
اقالك عن كنات و المن بالأفانة "و .وهو الوه الفقود من هذا الرالقف تحسا 
أشرنا إلى ذلك من قبل 290 . ْ : 

هذا .» وفضلا عن ذلك » فقد انتفعنا من تراث ابن عذارى بقطعة مخطوطة 
من أربع وخمسين لوحة ؛ عن أصل دولة المرابطن ؛ وولاية يوسف بن تاشفين 
وفتوحه فى المغرب : ودخول المرابطن بلنسية » وأخبار على بن يوسف » وقصة 
إحراق كتاب الإحياء » وولاية تاشفين بن على » وغزوة ألفونسو المحارب» وغير 
ذلك . وكان المرحوم الأستاذ ليث بروفنسال قد عبر -بذه القطعة بين أضابير مكتبة 
جامعة القرويين بفاس » ونشر منها بعض شذور » عن بعض الوقائع الهامة الى 
وردت فبا » ثم نشرها أخسراً بنصها الكامل الأستاذ هويى ميرانده فى مجلة 
هسبير سلمودا فى عدد سئة 1951 1 ٍ 

وكان من حسن الحظ أننا عثرنا خلال محثنا فى « خروم » ( دشت ) مكتبة 
جامع القروين بفاس » بأر بع صفحا تكبيرة من كتاب ١‏ البيان المغرب » تتناول 
حوادث سسبى ١ه‏ ه إلى 5اههء وفنا تفاصيل هامة عن سقوط سر قسطة 
فى يد ألفونسو الأرجونى (017ه )» وعن موقعة كتندة » وعن ثورة قرطبة ضد 
المرابطين (914ه) » وتفاصيل أخرى . وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة. 
فى مجموعة الأوراق المخطوطة المتقدمة » الى عثر مها الأستاذ بروقنسال » فجاء. 
عثورنا عللها متم| لهذه المجموعة المتنائرة من كتاب البيان المغرب . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أنه بحرى الآن نشر هذا القمم النالث من البيان المغرب برعاية معهد 
مولاى الحسن بتطوان ٠‏ و تحقيق الأساتذة أمير وسيو هويى مير انده » و محمد بن تاويت » ومحمل 3 


ابراهم الكتالىء وقد أنجز منه حتى اليوم معظمه 


الات 


وانتفعنا كذلك ببضعة أوراق مخطوطة من كتاب « صلة الصلة » لابن الزبير ؛ 
وهى أيضاً من محتويات « خروم » مكتبة القرويين . 

أما عن حياة ابن عذارى » وأصله ونشأته » فلسنا نعرف الكثير » وكل 
ما نعرفه أنه يسمى أبو عبد الله محمد المراكثى » وأنه قد عاش فى أواخر القرن 
السابع الهجرىء فى :بداية دولة بى مرين + وف. بداية القرن الثامن ‏ وقد كان لهذا 
الظرف الزمى بلا ريب تأثير كبير » » فها يلمزمه فى روايته عن تاريخ الموحدين» 

من الحيدة » وضبط النفس » وعدم التورط : فى عبارات الل » الى يكار مما 
مؤرخون مثل ابن صاحب الصلاة » وابن القطان . 

الرسائل المرابطية 

إن مصادر العصر المرابطى الى بين أيدينا » وفى مقدمتما البيان المغرب » 
وروض القرطاس ٠‏ والحلل الموشية » ينقصها الكثيز مما يلى ضياء حقيقياً على 
أحوال الدولة المرابطية ونظمها وخواصها » وعلى اتجاهات السياسة المرابطية 
الدينية والسياسية » سواء بالمغرب » أوالأندلس . بيد أنه كان من حسن الطالع » 
أننا وقفنا خلال حوثنا ممكتبةالإسكوريال على طائفة ئفة عديدة من الرسائل والوثائق 
المرابطية » الى تسد فراغاً كبيراً فى هذا الميدان » وتلق أضواء كثرة عل خراص 
الدولة المرابطية ونظمها وسياسها » هذا قد خا له بن اموار عل طائنه 
كبيرة من الأحداث العسكرية الأندلسية الحامة الى وقعت خلال العصر المرابطى. 

و مجتمع هذه الرسائل أولا فى ا خطوطين رقم48/8 ودتم 5 » من فهرس 
الغزيرى » وثانيا ى اخطوط دقم 9 الغزيرى » وثالئا فى مجموعة أخرىيضمها 
مخطوط معهد الدراسات الإسلامية معدريد . 

وأهم هذه الرسائل فيا مخقص بالعصر المرابطى » هو المجموعة الى يضمها 
امخطوط الأول » وهو رتم 488 + وهو مخطوط قد مبتور الاخر وليس له 
عنوان معين » ولكن جاء فى الورقة الأولى منه ما يق : « مع هذا الكتاب قصائد 
كثيرة لعلاء يطول تفسير أسمائهم » للفتح بن خاقان » ولابن عبد الصمد » 
وللبسى » ولابن عمارء وابن اللبانة » وابن زيدون» وابنحبيب .. ورسائل شى 
ورحلة ابن جبير » ونسخة ببعة والسلام ) . على أن أهم ما محتويه امخطوط هو 
خحس رسائل » كتبت عن أهم الأحداث العسكرية الى وقعت بالأندلس أيام 


ا 


المر ابطين » الأولى رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة الزلا”قة » والثانية رسالة 
. ابن شرف عن فتح أقليش . والثالثة رسالة أهل سرقسطة حا حاصرها النصارى 
إلى الأمبر أنى الطاهر تمم بن يوسف » والرابعة رسالة لعلى بن يوسف عن هزبمة 
القلعة , واكام رسالة أهل بلنسية إلى 'غل بن. يواسق عند ترول الفونسو 
الخاررب ب علبها » وهذا عدا وثيقة موحدية هامة هى بيعة أهل قرطبة بولاية 
الول عمد الناصر بوالد اليه المرحدى ينقد 3 انمون ٠‏ 

اويعم اخطوط لقان »وهو اه » عدة رسائل مرابطية » أخرى» عن 
أواخر العهد المرابطى بالأندلس : أهمها رسالة وجهها تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الفقهاء والوزراء والكافة ببانسية يحسهم على التزام الجهاد والسين الرفيعة » 
وأداء الصلاة» ومجانبة الحمر» والرفق بالرعية» والنّزام مذهبمالك ف الأحكام». 
ومطاردة كتب الغزالى . وتعتير هذه الرسالة من أهم الوثائق المر ابطية الدستورية » 
هذا إلى عدة رسائل ثانوية أخرى تلى أضواء محتلفة على جوانب من أواخر 
العصر مر ابطى بالأندلس2©29 . 

ويضم امخطوط الثالث . وهو رقم19ه .و هوخاص» بترسيل الفقيه الكاتب أنى 
عبد الله بن أنى الحصال ومقاماته ومعار ضته؛»» عدة رسائلمر ابطية وجهت إلمعلى 
ابن يوسف » ورسائل أأخرى أدبية» متبادلة بن أكابر كتاب ذلك العصر » وبئن 
ابن أنى المحصال . تلى ضوءاً على بعض جوانب أدبية واجمّاعية من ذلك العصر. 


أما المجموعة الثالثة ٠‏ فيضمها مخطوط حصل عليه معهد الدراسات الإسلامية 
من تر كة المرحوم الأستاذ ليق يروقنسال » وهو نة نفس الحخطوط الذى يضم جموعة 
الرسائل الموحدية الى نشرها ( سئة 144١‏ ) نحت عنوان «مجموع رسائلموحدية 
من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » . وقد نشرت هذه الرسائل أخبراً » وعددها 
اس وعفرووت ويا لكل معهد الدراسات الإسلامية مدريد0©: وهى تلق 


أضواء كثيرة على نواح مختلفة م لقي ال ال ا و ادل 


)١(‏ نشرت معظ, الرسائل المشار إليها فى امخطوطين السابقين بعناية صديق الدكتور حسين مونس 
مدير معهد الدر أسات الإسلامية بمدريد خلال الأعوام الأخيرة ى فترات مختلفة » وذلك مجلة معهد 
الدرأسات الإسلامية ( سنة 984و ه45١).‏ 

( ؟ ) قام على نشر هذه الرسائل وتحقيقها والمّهيد لا صدي الدكتور محموذ على مكى وكيل معهد 
الدر اسات الإسلامية » ونشرت .بانجادين السابع والثامن من مجلة المعهد ( سنة 1989 .)١951١-‏ 


 ا١؟‎ 


ويمكننا أن نشير فى هذا الموطن أيضاً . إلى وثيقة مرابطية هامة . أوردها لنا 
أبن الطب 1 الاحاطة وهى كتاب تولية العهد الصادر من يوسف بن تاشفسن 
لولده على . 

الرسائل امو حدية 

سينا أن شير ق هذا الوك .. أؤلة إلى تجموغة الورسائل- الموحدية الى 
رت 0 وولفا وان سبقت الإشارة إلها ٠‏ وهى من أهم الوثائق 
الى تلى كثيراً من لضوء » على معظم الأحداث ث اغامة . الى .وقمت فى عهد 
0 » وولده الخليفة ألى يعقوب يوسف . فولده الحليفة 
قوت النضون > فونه | لكايه كدي النامرل | 

وقد وقفنا إلى جانب ذلك على مجموعة من الرسائل المخطوطة . وردت ق 
مخطوط الإسكوريال رتم 8 الغزيرى ( ديرنبور 870 ) وهو كتاب « زواهر 
الفكر وجواهر الفكر » لمحمد بن على بن عبد الرحمن المرادى المكبى بابن المرابط » 
د لي ب زا جر 0 

ن الرسائل الأندلسية » ومنها عدة رسائل بقلم القاضى الكاتب أى الطرات ف 
جميرة عن حوادث بلنسية أيام الفتنة لأخرة 3 الى انيت و1 أيدى 
النصارى . ورسالة كتب مها عن أهل شاطبة إلى ابن هود » وظهير موحدى صادر 

ن الحليفة الرشيد إلى , المتوطنن من أهل شرق الأندلس برباط الفتح » ورسائل 
0 لابن الأبار » وغيرها . وهذه الرسائل تكشف عن كثير من الظروف 
والأحداث الى وقعت فى شرق الأندلس » فى أواخر عهد الموحدين . وأواخر 
عهد الإسلام به . 

0 : التراجم المخطوطة 

كان م: ن أهم مصادر نا المخطوطة طائفة كبيرة من التراجم و وردت ق موسبوعتين 
هانتين » الأولى » «كتاب الذيل والتكلة لكتانى الموصول والصلة » لقاضى المماعة 
أنى عبد الله محمد. بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى المرا كشى 
المتوق: فما يرجح فى أواخر القرن السابع المجرى » والثانية كتاب « الإحاطة ى 
أخبارغر ناطة » للوزير لسان الدين ابن الحطيب المتوق سنة ”لال ه ( ه10 م ) . 

وكتاب التكملة موسوعة جليلة من الُراجم » وبها عدد كبير من تراجم أعلام 
العصرين المرابطى والموحدى » من فقهاء وكتاب وأدباء وشعراء . وقد رجعنا 


-- وت 


إلى أجزائها امخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصرية ( الحزء المخطوط الموسوم 
بالسفر الحامس » والأجزاء المصورة » وما تر اجيم حرف المم حى الياء) » وق 
ا متحف البريطانى ( الرابع واللحامس رقم ) ونخزانة الرباط ( الأول مضور 
لوط ار د 6 » والإسكوريال ( قطعة قرم الغزيرى وما تراجم 
براك الس جى أوائل حرف ع)» ونقلنا منهاعدداً كبيراً من البراجم. . وقد كان 

من أهم ما انتفعنا به من هذه التراجم » هو الشذور والنبذ التارحية العديلة » البى 
وردت خلالها عن أحداث العصرين المرابطى والموحدى » ومنها أحياناً روايات 
' هامة وحيدة لم ترد ى أية مصادر أخرى » هذا فضلا عن التعريف دكشر “من 
الأعلام الذين تنفرد هذه الموسوعة النفيسة بإيراد تراحهم . 

وكذات الشأن فى كتاب الإحاطة لابن الحطيب » فقد وردت به تراج عديدة 
لأمراء وزعماء من المرابطن والموحدين 5 » وكذلك لكثير من أعلام هذا العصر من 
فمهاء وكتاب وشعراء » وكان انتفاعنا عظيا مهذه التراجم 2 ولاسما الى وردت 
منها بالقسم ا مخطواط من الإحاطة ( الإسكوريال رقم 151/8 و1504 الغزيرى) ٠»‏ 
وقد ورد خلاها كثر من الشذور التار نحية الهامة » منقولة عن مصادر ضاعت 
مثل كتاب ( الأنوار الحلية ف ايا الدولة المرايطية ) وغيره. 

أما عن كتب التراجم المطبوعة » فحسبنا أن نشير هنا إلى وفيات الأعيان 
لابن خلكان » والصلة لابن بشكوال » وصلة الصلة لابن الزبير » وبغية الملتمس 
للضبى » والتكملة والحلة السيراء لابن الأبار » والأخيران يضمان كثيراً من الثراجم 
والنبذ التاريخية الهامة المتعلقة بعصرى المرابطين والموحدين . 

وثائق ومصادر أخرى 

وليس فق نيتنا أن نتحدث فى هذا البيان الموجز عن المصادر المخطوطة » عن 
المصادر المطبوعة » وهى كثيرة يتعذر حصرها . بيد أنه بجدر بنا أن نشير فقط إلى 
طائفة من هذه المصادر الى تعتير إلى جانب المصادر المخطوطة » من أهم المراجع 
الرئيسية عن عصر المرابطين والموحدين . 

فنها كتاب «المعجب» لعبدالواحد المر ا كشى » و«الحلل الموشية» » لكلف مجهول » 

و« روض القرطاس » لابن أنى زرع الفاسى » وهذه المراجع الثلاثة تتناول عصر 
المرابطين والموحدين معا » وهى لمؤلفين عاشوا فى عصر الموحدين أو قرياً منه . 
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كا امه 

ومسا ما مختص بالموحدين وعصرهم » وق مقدمما مؤلفا المهدى محمد بن 
تومترت » وهما « أعز ما يطلب» و«الموطأ» » وأولهايضم خلاصة مذهبه وتعائمه » 
والثانى يضم شروحه لأحكام مذهب مالك . ويلهما كتاب « أخبار المهدى ابن 
تومرت وابتداء دولة الموحدين » وهو من تصنيف ألى بكر الصنهاجى المكى 
بالبيدق اجن أطنان اليد 6و هو أهم وأقم عاديا عن نشأة المهدى ونسبه 
وأصعابه » وحركاته الأولى » ثم غزوات خليفته عبد الموئمن 

وهناك مصدر هام آخر جدير بالذكر » وهو « رحلة التجالى » وهى رحلة 
قصيرة قام مها أبو محمد عبد الله بن محمد التجانى بنسنى 7١5‏ و8١/اه‏ » فى أنحاء 
تونس وطرابلس » وهى تتضمن طائفة كبيرة من النبذ والشذور التارعخية القيمة 

عن الأحداث والمعارك الى وقعت فى أنحاء إفريقية وبلاد الحريد » بن بى غانية 
والموحدين ؛ وهى من أدق وأوفى الروايات الى اننهت إلينا عن هذه الفيرة . 

وكذلك رحلة ايز ن جببير الاندلدي » ففها إشارات ونبذ هامة » تتعلق 
بالموحدين ؛ أما عن المصادر الحغر افية المتعلقة 5 والأندلس ٠»‏ فلدينا ثلاثة 

من أهمها وأقيمها » ه ىكتاب «المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» » المستخرج 
من كتاب «١‏ المسالك ا ار 0 
السودان ومصر والأندلس » المستخرج من كتاب « نزهة المشتاق » الإدريسى ؛ ' 
وكتاب (الإستيصار» ( لموالف مجهول ) وهو أحدتها من ع الناحية التارحية 

وهذا كله إلى المصادر النصرانية من لاتينية وقشتالية وغعرها » معاصرة أو 
غلتة ع رقن كرت قاعا فى راطيا ولأ واي احدت.: عرا هنا : 


ضفحة من الأوراق الطوطة الى عير نا عليبا من كتاب « البيان المغرب » لابن عذراى زانة 
جامع القرويين بفاس » وهى هن أوراق الحزء الخاص بعصر المرابطين 


لالس اوقا نا 1ن ل لو ل ايت نحت [بسريس ل تكن فى امنيا ذا 
بي 


متسس حو 
9 


1 7 ع رسن لي لسك انور سمي سجومم جب 1 ل 0 3 7 
١‏ ديب «بوست زول (دلا مإ( » نممو ونهجيام 
:تاقيم تعمج وان امه جل || لم سك 17 
و إل ا وار كحت رن عب جم ب انرس مهو 
كس ين يم رج بز جد | سحي يذ مبوصة عر 0 
احهه لقعو حير قب ؟' المي عم لتقمل : 
جام عيفر بسار 10 علوي 
46> وكيا م لمر( بم اس وام مواد ١‏ 
ور لجل ١‏ سرس[ كجوز ويام ب ورت وي 5 
جه )[] ر ووم اليا :| 1101 بج » مرو 78 ريسو . 
هه ورهبه» را يزيم إوزم بيستمو ب البمود م/م 
٠‏ لكر يتخي ]ع تزه (لبتسيط دوعر سين ج10 (اننوو اجا 
جص دومع متحي لإ م كرمر» كي 1< 0ن تترخره 
حوور جورم ليس و6 لمبت رض ويسوسب ‏ 
جوم عسل /حوام/ نب دمية بداجتي (لججبد ترد 
حو وك اج ))) أو بينو روم سوم مم0 ١‏ 
يسيم جع متوتضي يبه كبميم 6 حم رحن اكجصيس ا هه فعس ١‏ 
ججبيم م دا )يجيي لوه ب 
عزنت ار تر حرا روم مزه تصيير داسو ةد ١‏ 
0 : 0 0 ا 


« 


اجم ا وجيب ما وك طبرن 


وب لوك رمز ١‏ 


١‏ الإأكسسي جب لوس وو رس | مرك نم تيوه فم 


ذه ماب تتجمو ماج لوضوية د 
انحن يي ل 


١ 4‏ 0 
ا ا ا ال لا تن انك اك 


مكعم يتسكصي مصركس عفد كو موروسر فلم هوج أو ضور وكوي ف موسرل 


“ا ؟ الا 2 


به اد سي 7 كه اب 7 9 عر 0ك 0 
1 ال ادا يه 8 1ج 6 د 
ل 0 سكم ١‏ : 


6 


2 
بج سب دبي 
يرج يدوه بيجم ب كوي را 


يسيم ماري لوجع مسوم 


1ه>.. م 


له لور بمب كي )د بكو 


200 كدر و 
0 3 5 3 0 9 5 ا 8 9 1 جيه عملي 5 2 9 0 
يج كوكه جو معي يح بحسو ع جرس 1 - 
0 7 ا 1 8 0 


ا - 


لمح يوسيو 5-0 

5 7 0 5 ا اي سم 
ا 

ف دير 


111 


3 


4 9 


* :ج #وجدو رح و1 


هو 


مهيدل 


الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الأندلسية 
فى عصر المرابطين والموحدين 

كانت موقعة الزلا"قة (5/4 ه85 ١1م)‏ » موقعة الحسم » فى فصاير 
اسبانيا المسلمة » سواء إزاء اسبانيا النصرانية » أو إزاء المرابطين . فقد انقشع 
الخطر الداهم الذى كان مبددها بالفناء العاجل : مذ سقّطت طليطلة حصن الأندلس 
من الشمال فى أيدى النصارى ٠»‏ وقد كتبت ا حياة جديدة . ولكن الزلااقة » 
كانت من جهة أخرى نذيرا بأعظ تحول وقع فى مصايرها منذ الفتح » ذلك أن 
المرابطين الذين قدموا إلها إخواناً فى الدين » وأصدقاء مجاهدين منجدين » انقلبوا 
عقب الزلا"قة إلى أعداء فاتحدن . وماكاد الموقف يتضح لعاهل المرابطن يوسفه 
ابن تاشفين عقب النصر » وتبدو له دول الطوائف الأندلسية على حقيقتها » 
دويلات متخاذلة متنابذة » سودها الإتحلال » ويقضم أسسها الألرف والحور » 
حتى قرر أمره تجاه أمراء الطوائف . وسواء أكان هذا القرار قد أملته شبوة 
الفتح ؛ ورغبة الاستيلاءعلى هذه البلاد الحضراء الغنية الساحرة » أم كان بقصد 
حمايها من النصارى » والتحوط بذلك لسلامة المغرب » بصون جناحه الدفاعى 
من الثمال ‏ الأندلس ‏ فقد نفذ عاهل المرابطين قراره » واستولت جيوشه 
تباعاً على دول الطوائفٍ » فى فترة لاتتجاوز عشرين عاما » فما ببن سننبى 5/17 
وادهه (940١1-1١١1م)‏ » وذلك حسما فصلناه من قبل فى كتابنا 
«دول الطوائف ») . ش 

وأضحت الأندلس من ذلك الحدن ولاية مغر بية » تخضع لحكومة مراكش » 
. ونحكمها القبائل المربزية المغربية » بعد أن كان المغرب قبل ذلك بنحو قرن 
فقط » ولاية أندلسية تخضع الحلافة قرطبة الأموية . ونحن نعرف أن العربر قد 
اضطلعوا فى فتح الأندلس بأعظ قسط » ولكهم لم ينالوا نصيهم الحق » فحكم 
هذه البلاد الحديدة » وغلب سلطان العرب سادة البربر عند الفتح . وعلى الرغم 
من أن اليربر كانت لم ما بين آونة وأخرى » فى ظل الدولة الأموية » بعض 
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اودكا ل الاو البارية ما ارو او ارد و لجان كل 
الرغم من أ مهم نالوا قسطهم من أسلاب الحلافة » وقامت لم فى عهد الطوائف 
علا من انوك القونة. + يلخت فى كل ى اجنود مر تيه الكإلافة »ا قلي فى بطلل 
المرابطن » يبسطون لأول مرة سلطانهم كاملا على الأندلس » ويستأثرون فبا 
بالحكم والسيادة » ونّتى خلال ذلك رياسة الآسر والزعامات الأندلسية . أجل 
إن عهد المرابطين بالأندلس لم يكن طويل الأمد . ذلك أنه لم يدم أكثر من زهاء 
نصف قرن . ولك. ن سلطان العربر على الأنداس عتد بعد انهاء الدولة المرابطية » 
على يد وريثها الدولة الموحدية » كن فو فون اين . وق وسع الموؤرخ أن 
يلاحظ ما ببن هذين العهدين ع من أوجه الكائل الى تجمع بينهما » وأن يلاحظ 
فى نفس الوقت أوجه لحلاف والتناقض قض الى تباعد بيهما » وتسبغ على كل منهما 
خواصه ومميزاته . 

إن المرابطين والموحدين » ينتمى كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل العر برية » 
الى أخذت على كر العصور ف حكم المغرب وسيادته بأوفر نصيب » فالمرابطون 
يتتمون بالأخص إلى متونة وكدالة ومسّوفة » وينتمى الموحدون بالأخص إلىهرغة 
ومصمودة وهنتاتة وكومية . وقد نشأت كلتا الدولتين لتين » المرابطية والموحدية » قى 
ظروف متشاءبة » كأنما رسمت لكل منهما على نس واحد » فكلتاهءا قامت على 
أسس دينية » وعلى يد فقيه وداعية متعصب ؛ فكان داعية الدولة المرابطية » 
الفقيه عبدالله بن ياسين » وكان داعية الدولة الموحدية » المهدى محمد بن تومرت » 
وتحولت كلتاهما إلى ملك سيامى على يد زعم موهوب وقائد بارع ؛ فكان زعم 
الدولة المرابطية الذى وطد دعائمها » وشاد ملكها السياسى » يوسف بن تاشفين » 
وكان قرينه عبد المؤمن بن على » هو الذى وضع أسس الدولة الموحدية » ووطد 
دعائمها . واستطاعت الدولة الموحدية » بعد أن قضت على الدولة المرابطية » أن 
تسيطر على نفس الرقعة الإقليمية الشاسعة » الى كانت تحتلها » سواء فى المغرب 
أو الأندلس + وإن كانت الأندلس لم تخلص للموحدين إلا بعد فترة من الصراع 
الى » ولاسها ضد الثورة ف. شرق الأندلس . 

وفضلا عن ذلك » فقدكانت تجمع بين الدولدن + بالنسبة للأندلس » إذا 
أغضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية » الى كانت تحرك هاتين الدولتين » إلى 
بسط سيادتهما على هذا الإقلم الغفى الساحر كانت تجمع بينهما فكرة الحهاد » 


| 
ظ 
| #7 لد 

١ 0‏ 
وحماية الاندلس » من عدوان الالك الإسبانية النصرانية . وهنا تبدو وجوه 


الحلاف بين الدولتتن . ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية » فقد كان المرابطون 
يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد استطاعوا فى ظل هذا الروح الدافع 
أن يصدوا عن الأندلس عدوان اسبانيا النصرانية » وأن تحرزوا بعد الزلااقةء 
النصر فى عدة مواقع مماثلة » حاسمة فى صدع قوى اسبانيا النصرانية . وإذا استثتد. 
موقف المرابطين من سقوط سرقسطة » وهو السقطة العسكرية المرابطية البار: ٠‏ 
خلال هذا الكفاح » فإن الصراع الذى اضطلع به المرابطون ضد المالك الإسبال 
النصرانية » كان صراعاً قوياً وناجحاً » وقد أحرزالمر ابطون خلاله ضد النصارى 
عدة من الانتصارات الباهرة » ولاسما فى أقليش (سنة 00١‏ ه - 8١١1م)‏ »؛ 
وفى إفراغة (18ه ه  1١١4‏ م). وقد استطاع المرابطون على وجه العموم 
حى أواخر عهدهم » الذى استطال بالأندلس زهاء خسن عاما » أن حافظوا 
على رقعة || لوطن الأندلسى » ول يصدع من كفاحهم ضد التصارى ء سوى قيا 
الثورة علهم فى محتلف القواعد » عند ظهور لاي إلى الأندلس . 
أما الموحدون فبالرغ م ىأل كاك نحدوهم مثل الروح » ى كانت مد 
إل ١‏ ل عر اا مرت ار اال 
مثلا أحرز المرابطون من التوفيق فى هذا الكفاح . وقد بذل الموحدون بالفعل 
جهوداً فادحة فى سبيل الاضطلاع حركة الحهاد بالأندلس » وصد عدوان اسانا 
النصرانية عنها » وقد عبرت جيوشهم الحرارة مراراً إلى شبه الحزيرة » مزودة 
بكنيات هائلة من العتاد والسلاح لكي عر ف زان قر عد 
ف حملاهم الغازية ضد النصارى » فتحطمت حملة الخليفة أنى يعقوب يوسف نر 
عبد الممن ضد القشتاليين » نحت أسوار وبذة (517ه ه 1119م ) ؛ وتحطدت 
حماته الثانية ضد الرتغاليين تحت أسوار شكترين ( موه 854١١1م)‏ 2 ومنيت 
الحيوش الموحدية بز مة فادحة » وهلك الخليفة نفسه فى الموقعة . ويرجع هذا 
الفشل إلى عدة أسباب » منها اختلال نظام الحيوش الموحدية » وضعف قيادة؛ 
واختلال وسائل تمويها » كا يرجع إلى اشتداد ساعد مملكة الرتغال» واستغراقها 
معظم جهود الموحدين » فى ولاية الغرب الأندلسية ؛ ولم تترز الميوش الموحدية 
.فى جهادها ضد النصارى إلا فى معركة الأرك العظيمة » التى أحر ز فما الدايفا 
يعقوب المنصور » انتصاره الباهر على القشتالين » فى شهر رجب سنة 59١‏ ه 


3 


( وليه سنة 96١١م‏ ) . على أن هذا النصر العظم» لم يلبث أن محت آثاره موقعة 
العماب المشئومة » الى 00-6 ا ى الموحدية 
بقيادة الحليفة محمد الناصر ولد المنصور » وذلك و ىق صفر سئة9 5١‏ ه ( يونيه سنة 
مم).؛ والى كانت ضربة قاضية » لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب » ولم 
بحض على وقوعها سوى أعوام قلائل حتى انهار سلطان الموحدين بالأندلس » 
وأخذت قواعد الأندلس الكدرى تسقط تباعاً فى أيدى النصارى فى وابل هن 
لمحن الموئلة . ش 

كانت قصة الجهاد ؤسبيل الله » وقصة حماية الأندلس من عدوان النصارى » 
ْم وراء هذه المعركة الطويلة المستمرة بين المرابطن والموحدين من ناحية » 
وبين اسبانيا النصرانية من ناحية أخرى» وكان المرابطون والموحدون » تحملهم فى 
هذا الصراع المستمر ضد اسبانيا النصرانية » فضلا عن غريزة الاحتفاظ بالنفس» 
نزعة لااشك فيها من الحهاد الإسلامى » والذود عن معاقل الإسلام وتراثه فى 
« جزيرة الأندلس » . وه قد عبروا البحر أول ماعيروا إلى الأندلس » تدفعهم 
تلك الزعة النبيلة » ولم تخمد تزعة الحهاد ى صدورهم طوال الوقت الذى كانت 
تضطرم فيه المعارك باستمرار » بيهم وبين اسبانيا النصرانية » وكثيراً ما غزت 
الحيوش المرابطية والموحدية » أراضى اسبانيا النصرانية من تلقاء نفسها » طلباً 
للجهاد ليس غير » وقد عبر الحلفاء الموحدون إلى الأندلس فى جيوشهم الحرارة 
مراراً » لمتابعة هذا الحهاد 2 الذى كان شعارهم دائماً فى حاربة النصارى قى شبه 
الحزيرة الإسبانية . 

ولق د كان من الطبيعى أن تنشب بين المرابطن والموحدين» وه, سادة الأندلس 
الحدد » وبين زعماء الأندلس امحليين معركة السلطان والملك . ولقد كانت هذه 
المعركة الى تغذ-ها عوامل مختلفة» هى محنة الأندلس الحقيقية » وكانت تتجدد من 
خلانها صور المعارك الانتحارية » التى أنخنت الأندلس أيام الطوائف مجراحها 
الدامية . على أنه مهما كانت. بواعث الأسف والأمى » التى تقئرن عثل هذه 
المعارك » ومهما كان لنا أن نستنكرها وأن نحكم علبها » فإنه يصعب على الموارخ» 
أولا أن محدد المستولية فى شأنها أو أن يلىتبعتها علىرفريق بعينه » وثانيا أن يتجاهل 
العوامل القومية والوطنية » الى كانتمن ورائها . وهى فى ذلك تفترق عنمعارك 
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الطوائف » الى لم تكن نحدوها سوى الأطاع والأهواء الشخصية الوضيعة . 
وبما يلاحظ أن الثورة على سلطان المرابطين فى الأندلس » لم تضطرم إلا ى 
أواخر عهدهم فى شبه الحزيرة » فى نفس الوقت الذى اضطرم فيه المغرب بثورة 
الموحدين الحارفة » وتضعضع سلطان الراعن: وعتر دوليم 2 وتعذر علييمٍ 
إرسال الإمداد إلى ما وراء البحر . على أن هذه الثورة كانت فى الواقع أقدم عهداً 
وأعمق جذورا إذهى تر جع إلى عهد الفتح المرابطى ذاته . وكانت الأندلسن 2 
حيها اشتدت علها وطأة اسبانيا النصرانية » وعجزت دول الطوائف 07 
الشايدة + عرد عدوانها » وجاء سقوط طليطلة نذيراً بالخطر الداهم » 
استقبلت المرابطدن إخوانا فى الدين منجدين منقذين » وأكد نصر الزلا”ة 0 
ومن بعده جواز يوسف بن تاسفن الثانى لنصرة الطوائف فى حصار حصن لييط 
(أليدو) (441ه-88١٠1م)‏ هذا الاعتبار وهذا المعنى . على أن فكرة 
الاستنصار بالمرابطن لم تكن دون توجس » ودون تخوف من العواقب . وقد 
ذكرنا فها تقدم من كتابنا « دول الطوائف» كيف عارض العتمد بن عباد ولده 
الرشيد » فى فكرة الاستنصار بالمرابطين » وحذره من مقدمهم بقوله : « ياأبت 
أتدخل علينا فى أندلسنا من يسلبنا ملكنا » ويبدد شملنا » وكيف أنه كان نمة بين 
أمراء الطوائف » ورجالات الأندلس » من لم ترقه هذه الفكرة » توجسآ 
من عواقبا(© . ٠‏ 
وقد نحققت هذه امخاوف » وانهار ذلك المعبى النبيل الذى بثه نصر الز لا" 
لأمد قصير » وانقلب المنقذون إلى فاتحين » واستولى المرابطون على دو لالطوائف 
واحدة بعد أخرى » واقترن هذا الفتح فى بعض الأحيان بكثير من العنف 6 
والقسوة » وسقط عدد من أمراء الطوائف مدافعين عن أنفسهم وملكهم . وكان 
لهذا التحول بلاريب أعظ صدى فى جنبات الأندلس » وأعمق أثر فى نفوس 
الأمة الأندلسية . ومن جهة أخرى فإن أساليب الحكام والقادة المرابطين اق 
جك هذا القطر انيد +:لم تكن لينة ولارفيقة » وذلك بالرغ, مما كان محدوها 
ويوجهها ىف معظم الأحيان من جانب أمر المسلمين » من النيات الطيبة والنصائح 
المثالية لعاله وقادته ,» باتباع العدل .2 والرفق بالاغية » وكانت أساليب هلاء 


)١(‏ راجع كتاب دول الطوائف » ص 7*8 » والخلل الموشية ص٠١‏ و8؟» وأعمال الأعلام 
لابن الحطيب (طبع بيروت) ص ١٠40‏ » وكتتاب التبيان للأمبر عبد الله بن بلقين ص ١٠١“‏ و8١٠3.‏ 
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الحكام والقادة ظ ومعظمهم من أقارب أمر المسلمين وأصباره » تجانى يعنفها 
اي اللرفة من الأساليب المهدبة 
أأرقيقة قبقة . ومن م فإنه لايدهشنا أنه لم مض سوى خسة غشر عاما فقط » على وفاة 
ا المرابطين يوسف بن تاشفين » حبى اضطرمت الثورة فى قرطبة حاضرة 
الأندلس يومئذ » ضد المرابطين فى سنة 16ه ه( 1151 م ) ء فى أوائل عهد 
على بن يوسف ؛ وذلك وفقا لققول الثواره ذبا عن السرم والدماء والأموال :90 
ولم تكن هذه الفورات وأمثالها » فى البداية سوئ محاولات التنفس من حكم 
المرابطين الممزمت المرهق . ول تقو الفكرة الوطنية الأندلسية وتتبلور إلا فها بعد » 
فى أواخر عهد المرابطين » حيما اضطرمت الأندلس كلها » من رفيا إلمغرسباء 
بالثورة ضدهم » وقام أحمد بن قسى' فى غرب الأندلس » فى ميرتلة وشلب وباجة 
سنة 06 ه ( 1144 م) » وقام فى نفس العام أبو جعفر ابن حمدين فى قرطبة » 
وأبو الحسن على ابن أضحى ف غر ناطة . وق نفس الوقت انهار سلطان المرايطين 
تباعا فى شرق الأندلس » وقام القاضى ابن عبد العزيز أولا فى بلنسية » ومرسية . 
نم نمض ابن عياض فغلب علهما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية» 
ودعا بالرياسة لسيف الدولة ابن هود . وتقلد ابن هود الرياسة الإسمية » وهو فى 
تقلده إياها » يمثل الفكرة القومية الأندلسية » ولما قتل ابن هود فى موقعة 
البسيط ء الى نشبت ببن قوات بلنسية وابن هود » وببن القشتالين وذلك ف 
سنة 04٠‏ ه ( 1145 م) دعا ابن عياض لنفسه » وغلب على شرق الأندلس 
كله » إلى أن لبى مصرعه فى معركة نشبت بينه وبين القشتالين فى سنة 47ه ه 
(11477 م) . وعندئذ خلفه فى الرياسة نائبه وصبره محمد بن سعد بن مردنيش» 
رح الا جف ريت ماقا اللو ل ار القواعد الشرقية من 
بلنسية حتى قرطاجئّة . وكان ابن مردنيش مثل الفكرة القومية الأندلسية ف 
أعمق صورها ء وقد شهر علم النصال فك الوحدين أعو انا طول +ع عيدوت 
قواه » ثم خبت فورته بوفاته » وذلك كله حسما نفصل بعد ى مواضعه . وكان 
سلطان المرابطين قد انهار نهائياً فى شرق الأندلس » قبل ثورة ابن مردنيش بعدة 
أعوام » وإنكان بفضل الحهود العنيفة الى بذلا قائد المرابطين القوى ابن غانية » 
قد لبث فى بعض القواعد الوسطى والغربية لفئرة قصيرة أخرى . 


. "7 الخلل الموشية ص‎ )١( 


آمل 


كانت هذه الفورات المتعاقبة الى اضطرمت ضد المرابط.ن ف مختلف القواعد 
الأندلسية » فى تلك الفثرة العصيبة من أيامهم » اخ بالرم من انخاذها فى بعض 
نواحها صورة الحرب الأهلية ؛ بالطابع الوطى » وتمثل بوضوح فكرة تحرير 
الأندلين بم من التير المزابطن . ول يكن أولئك الزعماء الحوارج » ؛ حجمؤن ف سبيل 
نحقيق غايتم م » أو فى سبيل التطاحن فيا بيهم » عن الإستعانة بالنصارى » وهى 
وسيلة شائنة » خطرة فى نفس الوقت ا لت الوطنية 
والدينية . بيد أنه بجب أن نذكر آنا نفس الوسيلة اليائسة الى الحأ إلمبا 0 
. الطوائف » حيئما استشفوا نية عاهل المرابطين فى القضاء علهم » ٠»‏ فلم حجموا عن 
الالتجاء إلى ملك قشتالة » ألفونسو السادس» أخطر أعدائهم » والمنتزع لقواعد 
وأراضهم » والتحالف معه على رد الحيوش المرابطية . وكان الملوك النصارى 
يسارعون بتلبية أمثال هذه الدعوات : ليس فقط انتهازاً لما تقدمه إلهم من فرص 
الضرب والتفريق بن الأمراء المسلمين » واستنزاف قواهم » وانتزاع ما يمك نانتزاعه 
منهم من الأموال والأراضى » ولكن كذلك شعوراً مهم بالحطر المشترك » الذى 
هدد الوطن المشرك عق الررة ارج ع انل اه 
المرابطية عليه » واستقرارها فيه » وقد تمثلتهذه الظاهرة فها بعد أيامالموحدين؛ 
أصدق ثيل » فى ثورة محمد بن سعد بن مردنيش » وفى تحالفه المستمر الوثيق 
مع الملوك النصارى » ضد الموحدين . 

ومع أن نقول إنه منذ ابارت ثورة ابن مردنيش فى شرق الأندلسة 
بوفاته فى سنة لاه ه ( "ااام) ) » واستولى الموحدون على ملكة مرسية » 
خااصت الأندلس كلها لطاعة الموحدين » وغاضت النزعة القومية الأندلسية » 
واستسلمت الأندلس لحكم سادمها من وراء البحر » واستطاع الموحدون أن 
يوطدوا سلطامم فى الخزيرة مدى نصف قرن آثخر » وسطع البلاط الموحدى فى 
إشبيلية » الى جعل الموحدون نها حاضرة الأندلس . وخصوها عنتهى الرعاية » 
وعملوا على نحصيها نحصيها » ومجميلها بطائفة من الفتروع لفكتي » وقامت منشاتهم 
العه راج الك بإقوبة ورا بن قواعد الأند! س » من قصور وه«ساجد 
وحصون وقناطر وأسوار » تشيد مبمسهم وقوة لاجم » وفخامة دولهم . 
والتف حول البلاط الموحدى سواء بإشيلية أوالمغرب » أعلام الأندلس من كل 
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ضرب » من فقهاء وعلاء وكتاب وشعراء » وحشد الحلفاء الموحدون إلى 
جانهم أقطاب البيان والتفكر الأندلسيين » واتخذوا مهم وزراء وكتابا وأطباء » 
وخدم علاء وفلاسفة عظام » » مثل ابن طفيل » وابن زهر » وابن رشد ؛ ى 
بلاط الحليفة الموحدى . 

وهكذا استقام الأمر بالأندلس ى ظل الحكم الموحدى مدى نصف قرن 
آخرء وشغل الموحدون داخل إمبر اطوريّهم العظمية بالمغرب » بتوطيد سلطاتهم » 
وقمع رغات العضيان اده .وسغلوا بالأخص مكافحة بى غانية » والقضاء 
على : ورمم وحركا م ا محربة بإفريقية » وهى ثورة ة اقتضت منهم أفذح الحوودء 
وكادت فى بعض الأحيان أن تقضى على سلطانهم فى إفريقية . ثم كان عهد الخليفة 
الناصر ابن المنصور» وكانت حملته المشثومة إلى الأندلس » وكانت نكبة العقاب 
الساحقة ( 08ه) » وماترتب علا من اهيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة؛ 
عندئل تغرت الأمورء ونجهمت الحوادث » ول يقتصر الأمر عندئذ على استطالة 
الماك النصرانية » وضغطها على مختلف نواحى الأندلس ٠»‏ وتحفزها لافتتاح 
قواعدها الكرى» ولكن حدث ف نفس الوقت أن أخذت بوادر الثورة تتحرك 
داخل الأندلس » تغذما العوامل القومية القدمة » ضد حك وهنت دعائمه . 
وكان موطن هذه الورة الحديدة » شرق الأندلس » وكان على رأسها زعمان ينتعى 
كلاهما إلى بيت من البيوت الثائر ة القدعةء أوها زياث ب مردئيش »+ والثالى أبوعبدالله 
محمد بن برجت بن فوه يزيا عفرت سركةازيان ببلسية » ل 
روود ناح مرسة وامربة وعرنائلة 'ومالقة :كانت ترك ابن هود تمثل فكرة 
الأندلس القومية أصدق تمثيل » وتربى إلى نحرير الآندلس من ير الموحدين » 
والنصارى معا » ولكن موارده وقواته » ل تكن تسمح له بأن يضطلع عثل تلك 
المهمة الفادحة . ومن جهة أخرى » فقد بض النصارى لانهاز الفرصة الساعحة » 
وانتزاع قواعد الأندلس الكبرى : خلال تلك الغار المضطرمة » فقام ألفونسو 
التاسع ملك ليون بانتزاع قواعدها الغربية » ماردة وبطليوس وغيرها (551ه ) 
ثم قام فرناندو الثالث بانتزاع قرطبة عاصمة الحلافة القديعة ( شوال سنة 5177م - 
يونيه ١115‏ م ) ) - وذلك ف الوقت الذى تخلى فيه ابن هود عن إنجادها » وشغل 
بالعمل لتوطيد سلطانه فى جنوبى الأندلس . وكان لسقوط قرطبة أعمق وقع ى 
تلك الأندلس المفككة المبوكة القوى » ولكنهكان أمراً توما لاسبيل إلى اتقائه . 


مد 


ولم مض قليل على ذلك » حتى توف ابن هود فى أوائل سنة 8” ه » وهو ى 
إبان قوته وطموحه » وانهارت بوفاته أمانى ومشاريع كثيرة ؛ وف العام التالى 
استطاع خاعى الأول أو الفاتح ملك أراجون» أن يستولى على بلنسية عاصمة الشرق 
( صفر سنة 5175ه - سبتمير 1178م ) وكان قد استولى قبل ذلك فى سنة 5178 هم 
على الحزائر الشرقية . وفى الوقت الذى أخذ يتوالى فيه سقوط القواعد الشرقية 
والوسطى » ى أيدى النصارى » كان محمد بن الأحمر من جانبه » يعمل بكل ما 
وسع لبسط سلطانه على القواعد الحنوبية . وهكذا أضحت الأندلس مرة أخرى 
مسرحاً لغار متوالية من الحوادث والفئن الى تمزق أوصالها » وتجعلها فريسة هينة 
لعدوها الحالد ‏ إسبانيا النصرانية ‏ يتزع قواعدها وأراضها تباعا » ولا تجد 
وسيلة ناجعة لدفع هذا العدوان الحارف » بعد أن اهار سلطان الموحدين وقواهم 
بالأندلس » وبعد أن فقدت الأندلس منعتها ومواردها العسكرية القدعة » فى 
ظل حكم الدولة الغالبة . 

ولم تفق الأندلس من تلك المحنة الطاحنة » إلا وقد فقدت قواعدها الكرى 
شرقا وغرباً- قرطبة» وبلنسية» ومرسية » وشاطبة » ودانيه » وجيان » وإشبيلية 
وبطليوس » وماردة » وشلب» وغيرها وغيرها ‏ وأضحت أنقاضاً متنائرة » 
تجتمع أشلا ها الدامية فى الحنوب 2 فما وراء نهر الوادى الكببر ظ ولاح من 
خلال ذلك كله » أن ساعة الأندلم ن الأخيرة قد دنت » وأنه لم يبق على اسبانيا 
النصرانية إلا أن تحتبى بقية تراتها الممرق + وأن تختم .هذه السلسلة من معارك 
« الإسير داد ) ”6:ونسوهمء26 1.8“ العظيمة بضربة ة أخيرة » تكون هى القاضية 
على حياة اسبانيا المسلمة » لولا أن شاء القدر أن تلتثم هذه الأنقاض المتناثرة من 
تراث الأندلس الكيرى » وأن تبعث من بيها قوة فتية جديدة » تتمثل فى قيام 
مملكة غرناطة » آخر دول الإسلام فى الأندلس . 

تلك هى الخطوط العريضة لصورة العصر » الذىنحاولأن نضطع باستعراض 


أحدائه » وشرح ظروفه وخواصه  »‏ عصر المرابطن والموحدين . 
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اللدْابت الأول 
الدولة المرابطية 
ف أوج سلطابها 


عصلالاول 
و «٠‏ ن تابث فير 
خواص إمارته ولامع خلاله 

يوسف بن تاشفين وبداية زعامته . أبو بكر بن حمر اللمتون 5 المر ابطون ينشرون الإسلام 
فى غانة ومالى . يوسف يتسمى بأمير المسلمين . ظروف تسميته هذا اللقب . اعتّرافه بطاعة الحليفة 
العياسى 8 رواية ابن خلدون 1 مايؤيد هذه الرواية 3 رواية أبن العرى عن رحأته 5 فتوى الإمام الغز الى 
عن موقف أمراء الطوائف وعن حق يوسف ف استصدار المرسوم الحلانى . كتاب الإمام الغز الىليوسف . 
كتاب أن بكر الطرطوشى . اختيار يوسف لولده على لولاية العهد . المرسوم الصادر بذلك . كتاب 
ألبيعة والتولية . خلال يوسف ومنتاقبه . يساطتهالموثرة . براعتهالفسكرية . عدله وإيثاره للفقهاء . موةفه 
من ااضر انب والمكوس . سيادة الأمن والرخاء فى.عيهده . وزيره عبد الرحن بن أسباط . كاتبه 
ابن القصيرة . مر ض يوسف ووفاته . تحقيقه لوحدة ا مغر ب والأنداس 5 الدولة الأرابطية الكبرى , 


عم اجام 


كان مما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائف » أن نتحدث عن 
نشأة الدولة المرابطية وقيامها فى المغرب » والتجاء أمراء الطوائف » حينًا لاح 
خطر اسبانيا النصرانية قوياً على الأراضى والقواعد الإسلامية فى شبه الحزيرة » 
وحيها جاء سقوط طليطلة فى شبر صفر سنة 41/8 ه ( مايو سنة ١1م‏ ) نذيراً 
تام هذا الحطر  »‏ التجاتهم إلى إخوانهم فها وراء البحر » إلى المرابطين » 
يطلبون منهم الإنجاد والغوث ٠‏ ثم عن عبور بطل المرابطين يوسف بن تاشفين 
فى جيوشه الحرارة المتوثبة إلى الأندلس » وخوض الحيوش الإسلامية المتحدة - 
المرابطية والأندلسية لمعركة الزلا”قة ضد الحيوش النصرانية المتحدة » فى رجب 
سنة 51/4 ه ( أكتوير سنة 5 م )»2 وإحرازها لانتصارها الباهر الذى قمع 
عدوان اسبانيا النصرانية إلى ححن » وأخراً عن انقلاب المرابطين من منقذين إلى 
فانحن » واستيلاتهم على إمارات الطوائف تباعا » وضم الأندلس إلى الدولة 
المرابطية الكرى . 
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نشأته » حتى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية فى المغرب » وماتلا ذلك من عبوره 
إلى شبه الحزيرة غير مرة ٠‏ وفوزه تملك الأندلس » ثم وفاته فى مستهل شهر 
ارم سنة 16م ( | سبتمير و ام) بعد حياة حافلة بعظا” م الحوادث » 
وجلائل الأعمال . 


ولسنا بجد بعد 5 استعر ضنا ذلاك كله ٠‏ بتفاصيله الشاملة فى كتابنا « دول 
الطوائف» » مجالا لتكرار الكلام فى هذه الموضوعات. بيد أنه لايسعنا »ونحن نزمع 
الكلام هنا عن عصرالمرابطين ف المغرب والأندلس » إلا أن نرتد بأبصارنا إلى 
بعض إلى ما تقدم م ن المواطن » وأن نسئز يدها فما أوجز نا فيه منها ؛ حى ينتظم 
السياق ٠‏ وتككل وحدة الموضوع 


وأول ما يعرض لنا ى ذلك » هو العود إلى بعض مواطن » فى حياة البطل 
المغربى العظم » يوسف بن تاشفين زعم المرابطين » ونبدأ فى ذلك بصفته وألقابه 
الملوكية » وهو ما تناولناه فوا تقدم بطريقة عابرة . 

كانت رياسة المرابطن الزمنية » حيما أنشآ الفقيه عبد الله بن ياسين الحزولى » 

طائفة المرابطين فى أول أمرها » لزميله وصديقه محبى بن إبراهم الكدالى »وما 
توق هذا الرئيس ندب عبد الله بن ياسين مكانه للرياسة الأمير بحبى بن عمر بن 
تلاك كين اللمتوق البتوق عكون الري ولطلياة: . ركانت هده أول مزرعلة ق 
رياسة لمتونة الزمنية لطائفة المرابطن . ولما توق الأمير حبى فى سنة 440 هء 
عبن مكانه للقيادة أخوه أبو بكر بن عمر . ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح 
بلاد السوس ق سنة /454ه » ندب ا ابن عمه يوسف بن تاشفين 
لنكورن قائدا لقنم قيس لزاب هده :هن أوك ماسية تارضة وايدكر :فيا 
ا لم له 
من أجنحة الحيش المرابطى . وهنا ظهرت براعته العسكرية » فما اضطلع به 
المرابطون يومئذ من الفتوحات المتوالية فى أنحاء المغرب » وهى الى فصلنا أطوارها 
فها تقدم . ولما توق عبد الله بن ياسين قتيلا فى بعض المعارك الى نشبت فى أراضى 
برغواطة فى سنة ١40ه‏ ( ٠١9‏ م) © استأثر الأمير أبو بكر اللمتونى بزعامة 
المرابطين الروحية والزمنية معاً » وتحققت بذلك رياسة لمتونة » وبدأت الدولة 
لمر ابطية اللمتونية » وقوام سلطاهها » ما ثم يومئذ من فتوح المغرب . 
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ولماوقم قع الحلاف بين لمتونة ومسوفة وغبرها من القبائل المرابطية » فى بلاد 
القباة قاعد” مهم بالصحراء 2 واعتزم أبو بكر أن يسير بنقسه لتلانى الأأمر » عهد 

تحرف اح إن ان ةد تاشفين ( 15 ه) » وقسمت الحيوش 
ارد اه ؛ تولى يوسف إمرة أحدهما ايتم به إخضاع المغرب . 
0 أو يكر:: إلى الصحر الا القسما الآ خر . وقد أشرنا من قبل إلى خائمة 

أنى بكر » وكيف أنه حيما عاد بعد إتمام مهمته فى الصحراء إلى المغرب ولى 
بوططفت لط 5 ه ) » ورأىمن عظمة سلطانه وقوته » ما أدرك معه أن كل 
أمل قد غاض ف استر داد إمارته على المغرب ء قد ارتد ثانية إلى الصحراء: وهنالك 
اخترق مشارف الصحراء الكبرى » ودخل منطقة النيجر الوسطى » ولبث حينا 
يقوم بغزوات متوالية ى قلب مملكة السودان » وعاصمها يومئذ مدينة غانة » وى 
مملكة مالى » وهو يعمل على نشر الإسلام ببن تلك القبائل السود » الى كانت 
يومئذ تدين بالنصرانية » والى تضع الرواية تاريخ إسلامها فى سنة 459 ه 
(075١1م)210‏ . واستمر يتابع الحهاد والغزو حتى توق قتيلا فى بعض المعارك . 
فى سنة 48١‏ ه ( 1١817‏ م) . أما يوسف فقد عبى من جانبه بإتمام فتوح المغرب 
واستطاع أن مخضع معظ نواجيه » وأنشأ مدينة مرا كدّش ( 1517 ه- 54١٠1م)‏ 
لتكون قاعدة لملكه » وعاصمة للأقطار المغربية المترامية الى ثم له افتتاحها9؟ . 

وهنا ينشح يوسف بن تاشفين بثوب الملك السياسى والإمارة الفعلية . وقد 
كان مذ ندب لقيادة اليش المرابطى » وتوالت على يديه فتوح المغرب » يتشح 
بثوب الرياسة والإمارة القبلى . وهنا تختلف الرواية فى أصل ألقابه الملوكية » 
وأوضاعها . والتاريخ يعرف يوسف بن تاشفين « بأمير المسلمين» وناصرالدين» . 
فى كان ااذه لهذا اللقب ؟ وى أى ظروف وقع ذلك ؟ 


٠" الخحلل الموشية ( طبع #ونس ) ص‎ )١( 

(؟ ) هذا هو التاريخ الذى يضعه ابن عذارى لإنشاء مرا كش ف البيان المغرب ( هن أوراق خطوطة 
وجدت بممكتبة جامع القرويين بفاس » ونشرت أخير آ بعناية الأستاذ هويى مير انده فى مملة ولءى6موء28 2 
عدد سئة ١951‏ ص0ه) . ويتابعه صاحب الملل الموشية فيضع تأسيسها فى نفس التاريخ (الحلل الموشية 
ص ١‏ ) . ويضع الشريف الإدريسى تاريخ إنشاء مراكش ى سنة 407١‏ ه ( راجع المغرب وأرض 
السودان ومصر و الأندلسالمنشور بعناية دوزئوص"ا" ). و يضع صاحب كتاب «ر ا تاريخ 
إنثائها فى سنة 4ه 4ه ( ص8 ٠١‏ ) . ويضعصاحب روض القرطاس تاريخ إنشائها فى سنة م4 ه ء 
( طبعة تورنبرج ص 869 ) » ويتابعه فى ذلك ابن خلدون ( كتاب العبر ج كص .)1١864‏ 


هوم 


هنالك روايتان ى ذلك . الأولى خلاصتها أن يوسف بن تاشفين لما كثرت 
فتوحه » وترامت أطراف مملكته » وكان يقتصر عندثذ على التسمى « بالأمير» 
اجتمعت إليه أشياخ لمتونة » وأعيان دولته » وقالوا له أنت خليفة الله فى أرضه , 
وأن حقه يسمو على لقب الإمارة » واقترحوا عليه أن يتسمى « بأمير ا مؤمنين ) 
قف واعنذر بأن هذا اللقب إنما يتسمى به خلفاء بى العباس » سلالة الننى » 
وأصصاب ارين » وأنه يعتتر فى المغرب رجلهم والقائم بدعوتهم + ولكنه 
استجاب إلهم و ف التسمى « بأمر المسلمن ) و« ناصر الدين » وكان ذلك ق 
سنة 455 ه ء وختطب له بذلك ف المنابر» وخوطبف العدودن » وخرج بذلك 
كتابه إلى النواحى » وهذا نصه بعد الديياجة : 


«أما بعد حمد الله » أهل الحمد والشكر » ميسراليسر » وواهب النصر » 
والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر » وإنا كتبنا إليكم من حضرتنا 
عرا كش حرسها الله فى نصف محرم سنة ستة وستين وأربعائة » وأنه لما من" الله 
علينا بالفتح الحسم » وأسيغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة » وهدانا وهداكم 
إلى شريعة نيينا محمد المصطى الكريم » صلى الله عليه أفضل السلام » وأ + العام 
رأينا أن تخصص أنفسنا هذا الاسم » لمتاز بدعلى سائر أمراء القبائل ؛ وهو أمير 
المسلمين وناصر الدين » فن خخطب الحطبة العلية السامية » فليخطها -بذا الاسم 
إن شاء الله تعالى » والله ولى العدل » عنه وكرمه » والسلام 600 


ولكن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى رما كانت أكثر قبولا . ذلك أنه 
يوجد لدينا أكثر من نص يوئيد القول » بأن تلقب يوسف بن تاشفين -بذا اللقب » 
وقع عقب انتصاره قى موقعة الزلاقة » وهذا ما يوضحه لنا صاحب ٠‏ روض 
القرطاس ) إذ يقول » إن يوسف كان ايدعى أولا بالأمرع فلأ فتح الأندلس 
وصنع غزاة الزلا”قة » وأذل الله تعالى ما ملك الروم » بايعه فى ذلك اليوم أى عقب 
النصر» “حلوك الاين وأمر اوها الى شبعوا معد تلك القزاة :ركان ا ةر 
ّْ ملكا » وسلموا عليه « بأمير المسلمين » . وخرجت كتبه مصدرة عنه بذلك إلى 

10 )عت روواية جا نتين الال مرق شرج ويام للف ان ان ااا لانن 
( الأوراق المخطوطة المشار إلها - هسبيرس ص ٠١٠‏ ) . وفى بعض الروايات المتأخرة أن يوسف بن 


تاشفين تسمى بالفعل بأمير المؤمئين وخطب له بهذا الاسم و لبنيهمن بعده ( المونس ى أخيان إفريقية 
وتونس ) لابن دينار.ص 44 » وهى روأية ضعيفة . 


1 ا 


العنّدوة وبلاد الأندلس ٠‏ فقرئت على ) المثابر » وفها مخير هم ما فتح الله عليه من 
النصر والظفر والفتح العظم م تبعل ذلك بأن 0 
بأمير المسلمين من ملوك المغرب27©. وهذه الرواية يؤيدها ابن الحطيب فى الإحاطة 
إذ يقول لنا بإبجاز فى تر حمة يوسف : « تسمى | بأمير المسلمين لما احتل الأندلس » 
وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمير يوسف 200 . ونحن نرجح هذه الرواية 
الأخيرة لأنها أكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث ودلالها . 

أما اعتراف يوسف بن تاشفين بطاعة الحليفة العباسى » فسألة تتفق علها 
بع الروايات . ويقول ابن الأثر 3 وهو من أقدم مصادرنا قى ذلك » إن 
يوسف بعد أن ثم له افتتاح ممالك الطوائف » والاستيلاء على الأندلس » وعاد 
إلى حضرة ملكه مراكش » جمع الفقهاء وأحسن إلمهم » فذكروا له أنه ينبغى 
أن تكون ولايته صادرة من اللحليفة لتجب طاعته على الكافة » وأنه يجب أن يأتيه 
منه تقليد حكمه للبلاد » ويترجع ابن الأثر هذا النصح إلى علاء الأندلس خاصة » 
ويقول لنا إن بوسف أرسل عل أثر درك إل الطيقة المقكتدى بأمر الله » فوافته 
الخلع والأعلام والتقليد » وللقب بأمير المسلمين وناصر الدين . ومعبى ذلك أن 
يوسف تسمى هذه الألقاب الملوكية » أو أمها خلعت عليه فقط حيمًا أتاه المرسوم 
أو التقليد العبابى بذلك . وى ذلك تحختلف رواية ابنالأثير عن باق الروايات0©. 
ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة 441 ه ( 44 6٠م)‏ 
وهىالسنة الى توق فها الخليفة المقتدى بأمر الله . ويبدو من كلام صاحب « روض 
القرطاس» وابن الحطيب ما يكيد ذلك » وأن صدور هذا التقليد العبابى ليوسف 
قد وقع عقب انتصار الزلا”قة ( 41/9ه) » وأن يوسف قد ضرب السكة عقب 
ذلك » وأصدر الدينار المرابطى الحديد وى أحد وجهيه ١‏ لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » وتحت ذلك « أمر المسلمين يوسف بن تاشفين » » ونقش قمداره: 
« ومن يتبع غير الإسلام دينا » فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الحاسرين » 
وكتب فى الوجه الآخر ١‏ الإمام عبد الله أمير المؤمندن العباسبى 206 . 
لو تبر مايا با اا او 1 
ص 488 . 

( ؟ ) الإحاطة فى أخبار غرناطة » مخطوط الإسكوريال ( رقم 1507 الغزيرى ) لوحة 548 


(” ) تارد بخ ابن الاثيرج ٠‏ ص #_اهوه4١‏ . 


ات 

على أن ابن خلدون يقول لنا. بالعكس إن يوسف قد كتب فى شأن تقليده 
إلى الخليفة المستظهر بالله » ولد المقتدى بالله وخافه » وأنه بعث إليه ى ذلك 
الغرض سفارة على رأسها عبد الله بن محمد بن العرنى العائرى الإشتيل وولده 
القاضى أبو بكر وهو الحافظ الشبير فيا بعد « فتلطفا فى القول » وأحسنا فى 
الإبلاغ » وطلبا إلى الحليفة أن عق رسف على المغرب والأندلس » فصدر له 
عهده بذلك » وعاد السفيران حملان التقليد بولاية يوسف على ما نحت نظره 

من الأقطار و الأقالم 0 أذيعت عمو يات هذا التقليد بن الناس . وكذلك كتب 
الإمام الغزالى » والقاضى الطرطوشى إلى يوسف محضانه على العدل والّسك 
بالحير » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف7©. 

ولقد وقفنا تن على ما يؤيد هده الرواية الأخصرة ‏ رواية ابن خلدون ‏ 
تأييداً قاطعاً » وحصلنا على نص الرواية الى سحلها ابن العرنى عن مهمته » وعن 
لقائه بالإمام الغزالى فى بغداد » وما استصدره من الفتوى الخاصة بموقف يوسف 
من أمراء الطوائف » ومن الحلافة » كنا حصلنا على النص الكامل للخطاب الذى 
كتبه الإمام الغزاللى عن هذا الموضوع » إلى بوسف بن تاشفين » وحمله الفقيه. 
ابن العربى معه عند عوده إلى الأندلس . 

ون نعرف أولا أن الفقيه ابن العرنى وولده أبا بكر » قد رحلا إلىالمشرق 
فى مهمتهما المذكورة فى مسهل ربيع الأول سنة 488ه » وان كانترحللهما قد 
اتذذت يومئذ طابع السفر لطلب العاه0©. وكان يوسف قد اشترك بعد الزلاقة 
مع أمراء الطوائف فى حصار حصن لييط 41600 فى سنة 48١‏ ه (88١1م)‏ 
وشهد عندئذ من تمردهم » ونفاقهم » وجنوحهم إلى ممالآة النصارى » ما أحفظه 
عللهم . ثم جاز جوازه الثالث إلى الأندلس فى سنة 487 ه ( 40١٠م‏ ) » وكان. 
عندئذ قد اعتزم أمره نى افتتاح ممالك الطوائف » وأنخذ يستولى علما تباعا » 
وكان همه إلى جانب الحصول على المرسوم الحلانى » أن محصل على سند شرعى 
يعرر تصرفه نحو أولئك الأمراء . فما وصل الفقيه أبوحمد العرنى وولده أبوبكر 
إلى بغداد » لبى الإمام أبا حامد الغزالى » قطب فقهاء المشرق يومئذ » وشرح له 

)١(‏ ابن خلدون -كتاب العير - اج * ص 188 . وقد وردفى هذا النص أن يوسف خاطب 


« المستنصر العياسى » ع توا ولك رايد الاك » وأن المقصود هو الخليفة المستظهر . 
20 اين بشكوال ى , السئة » فى ترحمة ابن العربى دتم /ا؟١‏ . 


تبن اث 


أحوال الأندلس » وخلال أمير المسلمن يوسف بن تاشفين » وما اضطلع به من 
أعمال الجحهاد وإعزاز الدين » وماكان عليه ملوك الطوائف من تفرق وكّاذل » 
.واستعداء للنصارى»: وكيف نخلف بعضهم عن مشا ركته ف الحهاد مجاملة المشركين. 
فلأ قام نحصار النصارى » عتب جوازه الثاى » قْ ف حصن لييط ٠»‏ نتخلف ف بعضص 
اوسا افر عن يخاو وقالوا إن طاعته ليست يواجبة لآنه ليس إماماً شرعياً 
من قريش . ووقف يوسف على رسالة وجهت من بعضهم إلى العدو ٠.‏ يشجعه 
على المقاومة والصمود . وكان جواب يوسف لأولئك الزعماء 000 2 
-خادم أمر المؤمنين المستظهر 3 وأن الحطية جرى باسعمه عا 0 دن 5 ار 
وتششر لت السكة رانيد . وطلب الفقيه ابن العرنى إلى الإمام الغزالى 0 
تقدم بفتوى تبين حك م الشرع فيه » وأن يزوده بكتاب إلى أم. سر نا 
المتوى فقد جاء فنا 0 أن يبوسف كان على حق ف إظهار شعار الإمامة للخلفة 
المستظع 2١١‏ وان هذا هو الواجب على كل ملاك 4 استولى على قطر من أقطار 
على كل اأرعايا والرؤساء 3 ومحالفته محاافة للإمام 4 وكل ف عرد واستعدى : 
فحكه حك م الباغى » ومن حق الآمير أن يرده بالسيف» وأن يقاتل الفئة المتمردة 
اح الايد بالنصارى » ا » فى مقاتلة ا 
- الحلافة العباسية 3 ومى تركوا اخخالفة » وجب 2 عنهم » وذلك عن 
المسلمين منهم دون النصارى , وأما مايظفر به من أمواهم ففردود عامم وعلى 
ورلهم » وما بوعل من نساتهم وذرادهم فى القتال مهدورة لاضمان فها ء 
وحكمهم بالحملة فى البغى على الأمير المتمسك بطاعة الحلافة » المستولى على 
المناير والبلاد بقوة ة الشوكة 4 وحكم الباغى على نايب الإمام 2 فإنه وإن تأخر عنه 
حكم قرينة الحال » إذ يجب على إمام المصرأن يأذن لكل مسلم عادل 4 اشوونل 
)210 عثر نا على نص رواية ابن العربى » وعلى نص فتوى الإمام الغز الى فى المخطوط رقم ملاكرداك 
( المكتبة الكتانية) المخفوظ حزائة الرباط وعنوانه «مجموع أو له كتابالأنساب» (لوحةم؟1و9؟١)»‏ 
كا عط نا فيه على نص كتاب الإمام ال لغز الى إلى يوسف بن تاشفين . ويبدو 10 الحليفة المستظهر فى 


ارواية ابن العرة 0 وى فتوى الغزالى أنهما ير جعان إلى سنة لالم ه + وقد تولى المستظهر الخلافة بعد 
.وفاة أبيه المقتدى فى ١١‏ المحرم سنة لم4 ه . 


0 


على قطر من أقطار الأرض » أن مخطب له ء وينادى بشعاره » وحمل الحلق 
على العدل والنصففة » ولاينبغى أن يظن بالإمام توقف فى الرضا بذلك والإذن 
فيه ٠.‏ وأن توقف فى كتبه المنشور » فالكتب قد يعوق عن انشامها » وإيصاطا 
المعاذير . وأما الإذن والرضى بعد ما ظهر حال الأمر فى العدل والسياسة » 
وابتغاء المصابحة التفويض والتعيين » فلارخصة فى تركه » وقد ظهر حال هذا 
الأمر بالاستفاضة ظهوراً لا يشك فيه . وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه 
عاق ؛ وكانت هذه الفتنة لا تنطى » إلا بأن يصل إلهم صريح الإذن والتقليد 
عنشور . مقرون بما جرت العادة ثله فى تقليد الأمراء » فيجب على حضرة 
الخلافة يذل ذلك » فإن الإمام الحق عاقلة الإسلام : ولاحل له أن يترك فى أقطار 
الأرض فتنة ثايرة » إلا ويسعى فى إطفاءها بكل ممكن » . 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالى لابن العربى عن حكم الشرع فى موقف 
ملوك الطوائف » حسما شرحه ابن العربى للإمام » وعن حق يوسف فى الحصول 
على المرسوم الحلائى بولايته على ما فتحه من الأقطار بسيفه . وقد عاد الإمام 
الغزالى بعد ذلك » فكتب إلى يوسف كتاباً يعرض فيه بالتفصيل إلى قصة ملوك 
الطوائف ٠‏ حسما رواها له ابن العرنى » وإلى ماكانت عليه الأندلس فى ظل 
حكلهم من التخاذل والذل » والصغار والحوان ؛ وإلى استطالة النصارى علها » 
لما كان يسودها من تفرق الكلمة واختلاف الرأى » حتى اننّهى النصارى بأن 
رتبوا الحزية على المسلمين . ثم يشير إلى صريخ الطوائف إلى يوسف » وإلى 
جوازه البحر للجهاد » وإلى ماوفقه الله من دحض شوكة النصارى » وأنه حينا 
طلب يوسف إلى ملوك الطوائف أن يرفعوا المظالم عن المسلمين » عادوا فجنحوا 
إلى ممالأة النصارى » فسألهالمسلمون عندئذ إنز الهم عن البلاد » فاستجاب لر غبهم » 
ورفع المظلم وقطع الفساد » وينوه بما أبداه يوسف من العمل بأحكام الله » ومن 
إيثار العلماء والاستماع لرأء مهم فها يفتون إليه من الأحكام ؛ ثم يشير بعد ذلك إلى 
ما أصدره من فتوى فى شأن ملوك الطوائف » وإلى ماكان ابن العرنى بصدده 

من السعى إلى استصدار المرسوم الحلاق بولاية يوسف على حميع بلاد المغرب » 
وكين طعته » ول ماكا يناي العرى من دعاية واسعة الإشادة حكم يومف 
وخلالهء سواء فى العراق أو فى المشاهد الكريمة بأرض الحجاز ٠‏ ولم يشبت الغزالى 
مخطابه تاريماً معيناً » ولكن يبدو من نصه أنه كتبه قبل ٠‏ لاما 


1 227 
الحجاز) . ونحن نعرف من حياة الغزالى أن ذلك كان فى سنة 8م؛ ه290 . 

وكذلك حصل ابن ن العرنى من العلامة أنى ) بكر الطرطوثى » حين مروره على 
بعر الإسكندرية 4 وهوداق طر بق العودة 4 على خطاب آخر راسم أمير المسلمين 
يوسف . ويسدى الطرطوشى فى كتابه النصح إلى يوسف بأن محكم بالحق وفقآً 
لكتاب الله » وأن يكون شفيقاً على رعينه شفقة الرجل على أهله » وأن يعمل 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف واللهىعن المنكر . ونجرى الطرطوششى 
فى إسداء نصحه على طريقته فى إيزاد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » 
وأقاصيص الحلفاء والصحابة0؟ . 

وتوق الفقيه ابن العرنى بثغر الإسكندرية فى فالحة سنة 5497# ه9؟ ؛, وعاد 
ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس فى نفس العام » وهو حمل الرسالتين ‏ رسالة 
الغزالى ورسالة الطرطوشى - وكذلك مرسوم الحليفة المستظهر إلى عاهل 
المرايط.ن 

وهكذا يبدو أنه ثما لامراء فيه » أن مئسس الدولة المرابطية الكرى .كان 
بنتضوى من الاح ا الحلافة العباسية ية وأنه كان يدعى حى قبل 
ار 0 
المرابطية » تمتد إلى ما بعد عهد يوسف » وأن الحليفة العباسى يسبغ فى مراسلاته 
على عاهل المرابطدن بعض الألقاب الخاصة . 

عم نت 

عرفنا فها سبق كيف آلت إمارة المغرب إلى يوسف بن تاشفين » مذ عهد 
إليه ب بشئونه ابن عمه الأمير أبو بكر اللمتونى فى سنة 488 ه( 1 وي 
ارتك هذا الأمر إلى الصحراء وهئالك توق » وخلصت إمارة المغرب عبا عبائياً 
لوضف" وقاسة القولة :11 اسل الكترعن 6 مربالة ركو الا لسن .4ف ظلل 
عاهلها الكبير . 

) ١مم-‎ 1٠ ورد نص خطاب الغزالى فى مخطوط المكتبة الكتانية المشار إليه ( لوحات‎ )١( 
| . وقد نشر ناه كاملا فق باب الوثائق‎ 

(؟) ورد نص خطاب الطرءدلوثى فى ال#طوط المشار إليه ( لوحة ١#‏ و4*١)‏ 

(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص 700 . 


دهع 


وأراد يوسف فى أواخر حياته » وبعد أن ثم له افتتاح الأندلس ٠‏ أن يؤثل 
ملكه . وأن يطمئن اصاير دواته العظيمة » وذلك باختيار ولى عهده . وكان 
ليوسفمن البنين خسة هم » أبو بكر بيد وعلى : 0 ل ٠‏ وإبراهم» 
ثلاث هن كوتة ورقية وتميمة7 9 يداوكات أبو بكثر أكير بنيه وولى 
عهده فما يظهر » وقد استخلفه أبوه على المغرب حيها عبر الور عو له 
الأندلس ٠‏ ف شهر ر بيع الأول سئة 94/ا5 ه ء. امساخانة أصريخ الطوائف . ولما 
انوت معركة الزلاقة بظفر المسلمين الباهر » وارتدت الحيوش المرابطية إلى إشبيلية 
3 طرهها إك المودة وى يوست اننا وفاة وله أن كر وكان فهر كتريس 
فى سبتة » ويقول لنا صاحب القرطاس » إن هذا النبأ الزن : وصل إلى يوسف 
فى يوم النصر ذاته9؟ . وكان هذا الحادث سبباً فى تعجيل يوسف بالعودة » 
بل يقال لنا أيضاً إنه كان سبباً فى إحباط خطط يوسف ٠»‏ وتركه كل فكرة فى 
مطاردة الحيوش النصرانية الموزمة 59 

وى سنة 598 ه ( 11١١‏ م) ء قرر يوسف أمره فى ولاية عهده » ووقع 
اختياره فى ذلك على ولده أنى الحسن على . ولم يكن على أكبر أولاده ؛ إذكان 


ومن البنات 


أكيرم عندئذ » أبو الطاهر تمم » ولكنه ثر عليا لما آنسه فيه من الورع والنباهة 
والحزم » وأصدر مرسومه بولايته لعهده فى نفس العام » وإليك نص هذا 
المرسوم بهد اياج وهر ين إنشاء الوزير الفقيه أنى محمد بن عبد الغفور . 
وقد كان من أعلام البلاغة ى هذا العصر : 

« أما بعد فإن أمير المسلمين » وناصر الدين » أبا يعقوب يوسف بن تاشفين » 
لما استرعاه الله على كثير من عباده المومنن » نخاف أن يسأله الله غدا عما استرعاه: 
كيف تركه هملالم يستنب فيه سواه . وقد أمر الله بالوصية فما دون هذه العظيمة» 
وجعلها من أوكد الأشياء الكرممة » كيف فى هذه الأمور العائدة تمصلحة الخاصة 
والحمهور . وأن أمير المسلمن عا لزمه من هذه الوظيفة » وخصه الله مها من 


» كانت الأميرة آميمة بنت يوسف بن تاشفين تشهر يجاها » ورحاجة عقلها » وأدها‎ )١( 
وكانت تنظ الشعر الحيد . سكنت فاس مدة ( ابن الأبار فى التكئلة » و جذوة الاقتباس فيمن حل من‎ 
. )١١5و‎ 1١١٠ الأعلام مدينة فاس » ص‎ 

(؟) روض القرطاس ص 8و. 

0( 38 لدع و5علألاثة:متطاتق 105 ع0 هفل 1نقمولط 'ز قلعمع20عء : ومع000 :52 

9« .م (1899 029ع23:8) 


1ك 
النظر فى هذه الأمور الدينية الشريفة » قد أعز الله رماحه وأحد” سلاحه » فوجد 
ابنه الأمر الأجل » أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالى واهتزازا » وأكرمها 
ححية وأنفسها اعتّزازا » فاستنابه فها اسبرعى » ودعاه لما كان إليه دعى بعد 
استشارة أهل الرأى على القرب والنأى » فرضوه لما رضيه » واصطفوه لما 
اصطفاه » ورأوه أهلا أن يسترعى فما استرعاه » فأحضره مشتر طاً عليه الشروط 
الجامعة بيبها وببن المشروط » فقبل ورضى » وأجاب ححين دعى » بعد استخارة 
الله الذى بيده الحيرة » والاستعانة محول الله الذى من آمن به شكره . وبعد ذلك 
مواعظ ووصية ء بلغت من النصيحة مراتى قصية » يقول فى خاتمة شروطها » 
وتوثيق ربوطها » كتب شهادته على النائب والمستنيب » من رضى إمامهما على 
البعيد والقريب » وعلٍ علا يقينا بما وصاه فى هذا المرتيب » وذلك فى عام 
خمسة وتسعين وأربعائة) ١١‏ 

وكان من الشروط الى اشترطها يوسف على ولده وولى عهده على » فها 
تص بالدفاع عن الأندلسء» هو ألا" يعين قمناصب الحكام والقضاة فى الولايات 
والحصون والمدن إلاالمرابطن من قبيلة لمتونة » وأن بنة ينشى” با جيشاً مرابطيا ثابتا » 
قؤامه سبعة عشر ألف فارس » توزع على مختلف القواعد » فبرابط منها بإشيلية 
سبعة آلاف » وبقرطبة ألف » وبغرناطة ألف »وى تاق الأندلس أربعة لاف » 
وتوزع الأربعة آلاف الباقية على النغور والحصون المتامة لأراضى العدو . 
هذا ومحسن أن يعهد إلى الأندلسين محراسة الحدود النصرانية » فهم أكثر خيرة 
بأحوال التضارى : وأكر دربة على قتام من المرابطن . وق سنة 495 م2 
ا )"© جاز يوسف بن تاشفين إلى الأندلسجوازه الرابع والأخير » ومعه 
ولداه ابو امن عل رابو الطاهر تمم2؟ . وكان يوسف يقصد مبذا الحواز النظر 

فى شئون الأندلس ومصالحها » وكان يقصد بالأخص أن ينظم البيعة لولده على 
الذى اختاره لولاية عهده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن علياً لم يكن 
مع والده ى هذا الحواز » وإنه بالعكس كان يقم عندئذ فى سبتة الى واد مها 
)١( 0‏ أوره فص هذا المرسوم صاحب الحلل الموشية (ص 5ه ولاه ). 

)١(‏ وف رواية أخرى أن هذا الحوار قد وقع فى سنة 4407 ه ( ابن خلدون - كتاب العبر 
ج ١‏ ص ١88‏ ) . ولكن التاريخ الذى بحمله كتاب التولية وهو ذو الحجة سنة 455 ه » يؤكد عصة 
الرواية الأولى . 

(؟) الحلل الموشية ص ٠8‏ . 


لا/9ا5 سه 


ونغأ0» . ونحن نرجع الرواية الأولى حضور على مع والده إذكان هو المقصود 
بتنظم البيعة » ومن المعقول أن يكون حاضراً فى حفل تنظيمها . وى أواخر 
سنة 595 ه » كان يوسف بقر طبة » عاصمة الخحلافة » وكانت يومئذ قاعدة 
لالحكم المرابطى فى الأندلس » وحمع يوسف أعيان قبيلة لمتونة » وأشياخ المرابطن 
دلقي 6 اد حل لية ريم بس ل لذن ون از مشر جات ار ولي ل 
يوسف لولده » مدبّجاً بقلم وزيره وكاتبه أنى بكر بنالقصيرة علم البلاغة » وإمام 
النثرو واللرسل يومئذ » وإليك نص الكتاب المذكور : 


«هذا كتاب:تولية عظم جسم م . وتوصية حمم كريم » صدرت على الرضا 
قواعده» وأكدت بيد التقوى معاقده » وسددت إلى ال ا وأبعدت عن 
الحوادة والهوى مصادره وموارده » أنفذه أمير المسلمين » وناصر الدين » 
أبو يعقوب يوسف بن تاشفين أدام الله أمره »؛ وأعز نصره » وأطال فا يرضيه 
منه » ويرضى به عنه حمره » غير محاب ولا تارك ق النص..حة سراد 
والمسلمين » موضع اكات لرتات» للأمير الأجل أنى الحسن على" ابنه » المتقبل 
همه وشيمه » المأثل حلمه وتحلمه » الناشيء حجر تقومه وتأديبه » المتصرف 
بدن يدى تخر جه وتدريبه » أدام الله عزه وتوفيقه » ومبج ج إك كل صالح من 
الأعمال طر ريقه » وقد مهمم ؛ بمن نحت عصاه من المسلمين » وهدى ‏ ف انتقاء 

ن >لغه هدو المتقين » وم , برأن ركهم بعد سدى غير مدينين » واعتام ف النصاب 
1 رفيع » واختار واستنصح أوك 17 والدين » واستشار فلم يوقع نهدا طول 
تأمل وتراخى مدة » وتمثل اختياره فى اختيار من فاوضه فى ذلك من أولى التقوى 
والمنكة , واستشارة [ الأعلية ] ولاصار بدو نهم الارتياد والاجباد إلا إليه » 
ولا التى رواد الرأى والتشاور إلا لديه » فولاه عن استحكام بصيرة » وبعد 
طول مشورة » عهده ء وأفضى إليه الأمر والهى والقبض والبسط بعده » 
وجعله خليفته الساد ى رعاية مسده » وأوطأ عقبه ماهير الرجال » وناط به 
مهمات الأمور والأعمال » وعهد إليه أن يتى الله ما استطاع » ولايعدل عن سمت 
العدل وحكم الكتاب والسنة» فى أحد عصا أو أطاع » ولاينام عن حماة الحدب 
والثوف بالاتوطواع » ولايتان دون معلن بشكوى » ولايتصام عن مستصرخ 
لدى بلؤى » وأن يتنم أقصى البلاد وأدناها فى سلك تدبيره 2 ولايكون بن 


200 روض القرطاس ص .٠٠١١‏ 


مع - 
القريب والبعيد فى إحصائه وتقديره . مدعا أدام الله تأبيده مبايعته + أدام الله عزه» 
من خضر و . . من المسلمين : فلبوا مسرعين ؛ وأتوا مهطعين » وأعطوا صفقة 
إعامهم متبر عبن متطوععين ) » وبايعوه على السمع والطاعة » والتزام سين الماعة : 
رك السو لاف ار ا ار رق 
ومكايدة من كايده : ومعاندة من عانده : لايدخرون فى ذلك على حال المنشط 
مقدرة » ولامحجون ى ؛ حالتى الرضا والسخط إلى معذرة » ثم أمر ممعخاطبة ساير 
أهل البلاد لتبايعه » كل طائفة مهم ى بلدها » وتعطيه كا أعطاه من حضر : 
صفقة يدها » حى ينتظ فى البز لمزا م طاعته القريب والبعيد : ومجتمع على الاعتصام 
حبل دعوته الغايب والشبيد : وتطمين من أعلام الناس وخياره, نفوس قلقة . 
وتنام عيون لم تزل مخافة أقذائها مورقة » ويشمل الناس كافة السرور والاستبشار: 
وتتمكن لدمهم الدعة » ويمهد القرار ٠‏ وتنشأ لم فى الصلاح آمال : : ويستقبلهم 
جد صالح وإقبال » والله يبارك بيعة رضوان . وصففة رجحان » ودعوة من 
وإعان » إنه على ما يشاء قدير » لا إله إلا هو نعم المولى ونعم النصير . شهد على 
إشهاد أمر المسلمين بكل ما ذكر عنهم فوق هذا من بيعته . . حمله عنه ممق التزم 
البيعة المنصوصة قبل » وأعطى صفقته طائفاً متترعا » وبالله التوفيق » وكتب 
محضرة قرطبة فى ذى الحجة سنة ست وتسعين وأربعاثة »© 

0 

وقد سبق أن عرضنا من قبل فى كتاب « دول الطوائف » إلى نحة من خلال 
بوسف وصفاته0© ء ونود هنا أن نبسط القول ى ذلك . 

إن شخصية البطل المرابطى العظم تنطوى على كثير من الصفات اللامعة » 
الى جعلت من حياته المديدة الحافلة » نموذجا مثالياً لهذا النوع من البطولة الساذجة 
الرائعة معاً . والواقع أن أروع ما فى صفاته » تلك الالةالوضاءة منالبساطة المؤثرة » 
التى ليغت شعار حياته كلها » والى لم تتأثر بتطورات الأحداث السياسية الى 


)١(‏ أورد لنا ابن الخطيب نص هذه الوثيقة فى « الإحاطة » فى ترحته لآنى بكر بن القصيرة 
( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 7١‏ و؟7 ) . وفى بعض الروايات أن البيعة عقدت لعلى 
فى غرناطة (كتاب الاكتفاء فى أخبار الحلفاء » لابن الكردبوس » مخطوط اكاديهية ماري عدريد 
لوحة )١11١*4‏ وهذا ما ينقضه ختتام الوئيقة . 

(؟) كتاب دول الطوائف ص "١8‏ و#٠”م.‏ 


9غ : 


خاضها » والفتوح العظيمة الى حققها » والى جعلت من الدولة المرابطية الكبرى؛ 
فى ظلهء أعظٍ دولة قامت فى الغرب الإسلاى , من حيث المدى الإقليمى » ومن 
حيث القوى والموارد الزاخرة » إذ كانت تمتد من توئس شرقا إلى المحيط الأطلنطى 
غريا » ومن ضفاف مهرى الإيرو والتاجه ق شبه الحزيرة الإسبانية شمالاء إلى قلب 
الصح راء الإفريقية الكرى جنوبا . فقد لبث البطل المرابطى » عاهل هذه الدولة 
الشاممة » على حالته الأولى » مذ كان زعما محلياً من زعماء الصحراء » بدوياً 

متقشفاً يرتدى الصوف الحشن » ولا يلبس غيره قط » ويقتصر : ف طعامه على 
دن ولحوم الإبل وألبانها » لا يأكل سواها قط (2© » ول يتأثر طول حياته » 
بأية نزعة من ترف القصور» ولاعيشها الناعم ولا مغرياتما المفسدة » بالرغم من 
هذا المللك الباذخ ٠‏ وهذه الدنيا العريضة الى كانت تحت أقدامه . ويكنى أن 
نتأمل مدى لحظة عابرة » ماكانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة 
والبذخ الطائل » وماكان يغرق فيه أمرائ ها الأصاغر من العيش الرخو الور 
المعرف » تتألق بحم الفبخمة باللنهواوا وهر + ريط , هم أكواب الشراب 
وأسراب الغمان والخوارى والفتيات - يكى أن نتأمل ذلك ع 0 حياة البطل 
المرابطى » إلى ذرى الإكبار والإجلال والإعجاب . 

وقد كانت هذه البساطة المؤثرة الى طبعت حياة يوسف بن تاشفين » تقترن 
فى نفس الوقت بطائفة من الصفات المعنوية النبيلة » الى تجعل من صاحبها عماداً 
حقيقياً للملك » وتتوطد مها أسس الدولة العظيمة . فقد كان يوسف يتمتع بكثير' 

من الذكاء والفطنة » والعزم والشجاعة والحزم » والكرم والحود » وكان فضا 
عن ذلك كثر التى والورع . وإلى ذلك يشير ابن الصيرى مؤرخ الدولة المرابطية 
بقوله : «كان رحمه الله خائفاً لربه » كتوما لسره » كثير الدعاء والاستخارة » 
مقبلا على الصلاة » مدا للاستغفار )2 , ويلحق بذلك شغف يوسف بالحهاد » 
فقد كان بطلا مجاهداً ع » وقد أنفق 3 ه أعواماً طويلة فى الحهاد فُْ 
سبيل الله » مذ ندبه ابن عمه الأمر أبو بكر اللمتونى لقيادة المرابطن . و 
ا ا 00 
وق موقعة الزلاقة العظيمة ؛: وفها خاضته الحيوش المرابطية » فى مختلف 

. روض القرطاس ص لام‎ )1١( 

)١(‏ ابن الخطيب عن ابنالصير فى فى الإحاطة ( مخطوطالإسكوريال السالف الذكر لوحةم4ةم). 

م 


أنحاء الأندلس » ولاسما فى الولايات الشرقية فى بلنسية وسرقسطة من معارك. 
عديدة » ضد الحيوش النصرانية » ولم يككن غريباً فى مثل الظروف الى كانت 
تخورها:اشانا المسلمة يومتد . من اذل أمراء الطوائف وتنابذهي » وترامهم 
على أعتاب الملوك النصارى » وإشفاق البطل المرابطى » أن يننهى الأمر باستيلاء 
النصارى على الأندلس » أن ينفذ يوسف مشروعه فى القضاء علىممالك الطوائف » 
ووضع الأندلس نحت حماية جيوشه القوية المظفرة » ولم يكن فى ذلك ما يصدع 
من نزعة الحهاد » الى كانت من أبرز صفات يوسف » والى لبثت الحيوش 
المرابطية تضطرم مها من بعده عصراً . 1 

وكان يوسف, بن تاشفين عيديا عظما » وقائداً من أعظم قواد العصور 
الوسطى » وقد أبدى ١‏ ق سائر فتوحه المتوالية لأقطار المغرب » كفاية عسكرية 
واضحة » ولم يكن ظفره المستمر راجعاً إلى كترة جيوشه وهقدرتهاء بقدر رجوعه 
إلى براعته فى تنسيق اللحطط » وتنظم القيادة » وانتهاز الفرص السانحة . وأشد 
ما تبدو هذه الراعة فى حوادث موقعة الزلااقة وتطوراتما » فإن النصر الباهر الذى 
أحرزته الحيوش المرابطية والأندلسية » فى هذه الموقعة » يرجع بالأخص إلى 
شجاعة يوسف وثياته » وبراعة خططه » وقد كان من حسن طالع يوسف ء أنه 
استطاع أن يعتمد فى حروبه ومشار بعه العسكرية » على معاونة طائفة من أقدر 
القواد وأشجعهم » - مثل سير بن أنى بكر ؛ وداود بن عائشة »والآمير مزدلى ؛ 
ومحمد بن الحاج ء وغعرخم من سبق ذكره فى محختلف المواطن والحوادث . 
وإلى جانب براعته العسكرية » كان يوسف متاز عقدرة إدارية فائقة » 
وكان هذا الزعم الصحراوى الموهوب , يحكم الإممراطورية الواطة الفحة: 
ل وكفاية تدعو لك الإعجاب ٠‏ وكان إلى جانب ورعه وتقواه . ا 
شديد الوطأة » حريصاً على استتباب النظام والأمن » دائباً على تفقد بلاده 
وشئون رعيته . ويلخص لنا ابن الصير فى طريقة يوسف وصرامته فى فع المعارضين 
. واللحوارج على القانون فى قوله : أكثر عقابه لمن تجرأ أو تعر ض لانتقامه الاعتقال 
الطويل » والقيد الثقيل » والضرب المرح » إلا من انتزى أو شق العصا » فالسيف 
اعيم لانتشار الداء)0©. ويبدو من ذلك أن 2-0 يلجأ إلى تطبيق عقوبة 


لوحة 0 الخال 1 ارك 
السالفة الذكر » هسبيرس ص 59) . 


لبهم 


0 فى حالة العصيان أو الثورة » وأنه فها عدا ذلك فإن أقصى عفوبة 


تطبق فى الى لحرائم العادية » هى « الاعتقال الطويل » والقيد الثقيل » » وهو ماتعبر 
عنزه وان الحنائية الحديثة » بعقوبة ة الأشغال الشاقة الموابدة أوالمواقتة , 

وقد نوهت معظٍ الروايات حب يوسف للعدل وإيثاره » والعمل على توطيده» 
كا نوهت باحثر امه لأحكام الشرع ؛ والحرص على تطبيقها » وتعظيمه للعلاء 
والفقهاء » والرجوع إلهم والأحذ بآرانهم وفتاوهم . وهو ما مجمله ابنالصيرق 
ف قوله : ١‏ يواصل الفقهاء » ويعظ العلاء » ويصرف امور إلهم » ويأخذ 
فها بآراتهم » ويقضى على نفسه » وغيره شاه :+ ومحض على العسدل 0 
ويصدع الوه وريد فر . وقد رأينا فها تقدم فى غير موطن كيف 
كان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء و فى أخطر الأمور » ومن لك استغار 4 إباي + 
آولا ى مسألة العبور إل لاسن » واستجابة صريخ الطوائف ‏ وثانيا فى خلع 
مارك الطوائت © ورانراع مالكهم » ول يكتف يوسف فى ذلك بفتاوى فقهاء 
المغرب والأندلس » » بل لحأ فى نفس الوقت إلى فقهاء المشرق » وحصل على آراء 
أعلام مثل أنى حامد الغزالى » وأنى بكر الطرطوشى 9© . وما يروى فى ذلك أن 
ارمع قرا كان يعجب بورع يوسف وحميل صفاته » وميله إلى أهل العلم » 
حى أنه اعتزم الرحلة إلى المغرب وزيارة هذا الأمير الأمثل :ولكتة نا ومن 
إلى الإسكندرية وأخذ و ف التأهب للستر :إق المغرف » ورد إليه الحير بوفاة أمير 
المسلمين » فارتد عن عزمه وعاد من حيث أنى2) . وكان من رز ماهر سك 
يوسف بأحكام الشرع ؛ وآراء الفقهاء » موقفه من الضرائب والمغار م الى يسوغ . 
للأمر فرضها على رعيته » فهو قد ألغى الضرائب والمككوس » الى ل جز الدين 
فرضها » واكه ى بفرض ما مجيزه الشرع من ذلك ٠‏ مث لالزكاة والأعشار وأحماس 
الغنهم » وجزية أهل الذمة . وقد كان لحده السياسة الضضر ببية الرفيقة » بالأخصق 
الأندلس » أطيب الآثر » إذكان ملوك الطوائف يرهقون رعينهم بالفروض » 

)١(‏ ابن الاطيب نقلا عن ابن الصيرق فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) . وراجع الخال 
الموشية ص وه . 

(؟) أبن خلدون ج ٠‏ ص ١807‏ و188 . ويلاحظ أن الطرطوشى كان فى الأصل من فقهاء 


الأندلس و لكنه نزح إل المشرق ( راجع كتاب دول الطوائف ص ؛84؟ ) . 
(؟) ابن خلكان فى وفيات الأعيانج ؟ ص 488 » وكتاب المونس فى أخبار إفريةية وتوفس 


لابن دينار ص 1١١5‏ . 


لك 

والمغارم الفادحة » تغذية لقصورهم الفخمة 4 وبذخهم الطائل 4 وقد كان عادمهم 
فى ذلك »من الأسباب الى الدّمستلحلعهم والقضاء على سلطانهم . بيد أن يوسف 
كان يلجأ فى بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات على رعاياه » مساهمة منهم فى 
نفقات الحهاد المستمر » الذى كان يضطلع به » وقد كان يلجأ فى جواز ذلك أيضاً 
إلى فتاوى الفقهاء . ومن ذلك ما وقع له مع قاضى ألمرية » أى عبد الله حك و 

حى المعروف باين الفر اع فإنه قآرر بعد موافقة الفقهاء 4 أل يطالك أهل المغر ب 
والأندلس بمعونة ة مالية للمساهمة فى أعمال الحهاد . وكتب إلى قاض ضى ألمريةالمذ كور 
يأمره بتحصيل هذه الإتاوة وإرساها » فأنى القاضى » وكتب إلى يوسف يطعن 
فى شرعية هذه الإتاوة » وق رأى الفقهاء الذين أجاز وها » ويطالبيوسف » إن 
كانت خزانته ناضية حقاً » بأن عثل فى المسجد الحامع محضرة أهل العلم » وأن 
حاف علناً بأنه ليس لديه قف . بيت مال المسلمين درهم يثفقه علييم ؛ ام 
ص بن الطاب » حين أراد فر ض مثل هذه الإتاوة »وعندئل >وزله تحصيله|(9©, 
ومن جهه ة أخحرى فإن يوسف لم يكن يج فى بعض الأحيان ( عن عضيل" الأموال 
يطرق استثنائية كفرض المغارم على اليود والنصارى من أن لآخر 4 20 
وآساته خاصة .وقد ذكرءلنا ضاتحت الخال المؤشية طرف من ذللك 20 : 

وكان المغرب يتمتع فى ظل يوسف بكشر من الإستقرار والأمن والرخاء ؛ 
يعد الفئن والحروب المضطرمة » ال لبثغت قبل الفتح المرابطى » زهاء نصف 
قر 4 تمزق أوصاله » وتودى بأمنه وسلامه : ولما كم استيلاء المرايبط.ن على 
الأندلس » وشعرت الأمة الأندلسية أمها أصبحت فى مأمن من عدوان اسبانيا 
النصرانية » أتيح لها أيضاً أن تتمتع بشىء من الاستقرار والسكينة » وذلك بالرغم 
جما كانت تشعر به منشدة وطاة الح م المرابطى » وجفاء أساليبه » وخيقونة شكانها 
الحدد من زعماء 7 ( و بعدهم عن تلاك ك الكياسة :الى كات بمتاز مها ا 
من حياة يوسدف 4 دل الس ا ضغط الذنر المرابطى 4 0 مشاعرها 
الوطنية الدفينة » فئرة طيبة من الهدوء والاستقرار » يصفها لنا المؤرخ فها يلى 
و أقامت بلاد الأندلس فى مدته ( أى مدة يوسف ) سعيدة حميدة فى رفاهة عيش » 

١ (‏ ) وفيات الاعيانج ؟ صخ ؛ ؛والإستقصاء لاسلاوى (طبعة القاهرة) ج ١‏ ص1572151. 

. و45ه‎ ١# الحلل الموشية ص‎ )١( 


اهل 


وعلى أحسن حال » لم تزل موفورة محفوظة » إلى حين وفاته ,0© . 


وكان يوسف فضلا عن حسن اختياره لقادته » بحسن اختيار معاونيه من 
الكتاب والوزراء . وكان كاتبه قبل أن يجوز جوازه الأول إلى الأندلس : أديباً 
لديا ا من أهل أأرية هو عبد الرحمن بن أسباط » أوأسبط . وكان قد نشأ أديياً 
مشمووا يشتغل فى باب الديوان بألمرية أيام بى صادح . وف سنة 7/اغ ه عير 
البحر إلى العدوة » ولحق ممراكش يبحث وراء طالعه » واتصل محاشية الأميرة 
الحرة زينب زوجة يبوسف »2 فأسند إليه منصب الكتابة . ولاتوفيت الأمرة فونه 
يبوسف لكتابته » فظهر فى هذا المنصب ٠‏ ونال حظوة وجاها عريضاً » ١‏ وكان 
رجلا حصيفاً سكوناً عاقلا» وكان يوسف يثق فى مقدرته وحصافته . وحسن 
معرفته بشئون الأندلس . وقد لعب عبد الرحمن بن أسباط دوراً هاما فى تدخل 
سف قى أحوال الأندلس : واستجابته لصريخ الطوائف » وهوالذى أشار 
0 » حيما قرر الحواز إلى شبه الحزيرة ٠‏ بأن يطالب 0 
ليكون مركزاً أميناً لحواز جيوشه وعودتما إلىالعدوة2©. ومماهو جدير بالذكر أ 
يوسف بنتاشفين كان لا يعرف العربية » وكان ابن أسباط جيد اللغة المر برية الى 
دك 0 وكان هذا من أسباب حظوته . ولما توثى ابن أسباط فى 
سنة 4/0 ه » تولى الكتابة ليوسف من بعده : كاتب من أعظ كتاب ا 
يومئذ » هو محمد بن سلمان بن القصيرة المعروف بأنى بكر بن القصيرة » وهو الذى 
يصفه ابن الصير فى بقوله : «الوزير الكاتب الناظ الناثر القائم بعمود الكتابة: والحامل 
للواء البلاغة » الذى لا يشق غباره » ولاتمد أنواره ؛ اجتمع له براعة النثر ء 
وجزالة النظم)27, وهو الذى كتب عن يوسف حين مثوله بقرطبة ف سنة”45ه ء 
كتابه بتولية ولده على ولاية عهده حسما تقدم . ولما توق يوسف استمر أبوبكر 
فى الكتابة لولده على حى وفاته فىسنة 608ه ( 14١١1١م‏ ) » وف استخدام يوسط. 
لهذين الكاتبين الأندلسيين البليغين ٠‏ بالرغم من عدم معرفته بالعربية » ما يدل 
على حصافته » وبعد نظره » وإدراكه لأهمية الأساليب العالية فى الترسل » وقد 


. الخلل الموشية ص وه‎ )١( 

(؟) الخلل الموشية ص +" . 

(؟) ابن خلكان ج ١‏ ص ١8م؛.‏ 

( ؛ ) ابن الخطيب عن ابن الصير فى فى الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال السالفة الذكر) . 


التق 1.1 اك 


كان نمة بين يوسف وبين الخلافة العباسية ٠‏ وبينه وبين أكاير فقهاء المشرق 
مراسلات كثرة . ومن جهة أخرى فّدكانت المراسم المرابطية » تصدر فى أحيان 

: 0 لتقف علها الكثرة الغالبة م‎ ٠ 

المتكلمة الغه بية » ومما زاد فى أعمية منصب الكتابة فى الدولة المرابطية » 

بأعلام الكتاب البلغاء » فتح الأندلس . و+ضوعها لاحك م المرابطى ؛ ووجوب 

مخاطبتها بنفس الأساليب الغر بية العالية البى كانت سائدة 9 : 


كثيرة باللغتين البر بر ده ة والعر بية 1 


وأما عن شخص يوسف » فإن الرواية تصفه بأن كان معتدل القامة » أسمر 
اللون » نحيف الجسم ؛ خفيض العار ضين ؛ رقيق الصوت 0©. 
20010 
ق سنة 444 ه » مرض أمير المسلمن ) يوسف بن تاشفين » واستمر يعالى 
من مرضه حَبّى اشتدت به العلة فى العام التالى » ومازالت حالته تسوء شيئاً فشيثاً » 


حى احم القضاء + وتوق.ق ا ل 
سنة > ١٠1م)‏ » بقصره راكش » عن ماثة عام كاملة » وبعد أن وصلت الدولة 


المرابطية الكبرى على يديه إلى ذروة عظمتها وقوما . 
فكان لوفاته وقع عظم ى المغرب والأندلس » ورثاه حماعة من شعراء 
العصر » منهم أبو بكر بن سوار : وقد أنشد على قيره مرثية مؤثرة جاء فها : 


ملك الملوك وما تركت لعامل 
يا يوسف ماأنت إلا يوسف 
اسمع أمير المؤمنين وناصر ال 
جوزيت خيراً عن رعيتك الى 
وصل الحهاد إلى الحهاد موفقا 


عملا من التقوى يشارك فيه 
والكل يعقوب ما تطويه 
دين الذى 55 نفديه 
لي ترض فها غير مايرضيه 


بكل ما تقضيه 


ونجىء مادبرته كجيئه 
متواضعاً لله مظهر ديئنه 2 كل ما يبديه وف #زقفق 
وقد ترك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عند وفاته [ اطورية من أعظم 


الإمراطوريات الى كي الإسلام » تشتمل على قطرين من أعظم وأهم الأقطار 


م وفيات الأعيان ج ١‏ ص 488 35 
8 ابوغدارق فق اليان المترت ( الأوراق القطرطة المقار إلبا © عسير سس طن 14 واه كوا 


فكأن كل مغيتب تدريه' 


68 د 


الإسلامية فى العصور الوسطى : هما المغرب والأندلس : وتمتد فها بين تونس 
شرقاً » والمحيط الأطانطى غرباً : وفما ببن نر التاجه بى قلب اسبانيا شمالا» 
وبلاد السودان ور التيجر 0 لكى لقدر روعة المعجزة العسكرية 
والسياسية » الى حقةا عبقرية يوسف : أن نرتد نصف قرن فقط إلى ماقبل 
وفاته » وأن نلبى نظرة عايرة على ماكان عليه المغرب والأندلس يومئذ . فقد 
كان المغرب عندئذ فريسة لأشنع ضروب التفرق والفوضى » تتقاسم أقطاره 
وقواعده التالدة » عدة كبيرة من الزعامات القبّلية » وتقوم فيه إمارات عديدة » 

متخاصمة متنابذة » » ونجتاح اروب الأهلية الصغيرة مروجه وبواديه » وسود 
الفقر والاختلال والفوضى سائر نواحيه . وقد كان 8 المرابطن ى جنوق 
المغرب » وانتظامهم إلى قوة مصلحة غازية » قى هذه الآونة » وسيرهم لافتتاح 
أقطار المغرب وقواعده ‏ وظفرهم بالتغلب على إماراته وقواعده المتفرقة: وضمها 
تحت لوانهم فى وحدة معاسكة ودولة موحدة » كان ذلك فى الؤاقع عمل إنقاذ 
قوى من أَعِظم ما وقع فى تاريخ المغرب . وقد اضطاع يوسف بن تاشفين فى ذلك 
كله حسما رأينا بأوفر نصيب ٠‏ وكان له فى تحقيقه أعظ. الفضل ونا ثانت 
الدولة المرابطية الكبرى : تتوسطها عاصمما العظيمة مراكش » وتوطدت دعام 
الحكم المرابطى » ساد فى المغرب نوع من النظام والأمن » لم يكن له به عهد منذ 
بعيد » وعم الرخاء » واستطاع الناس أن ينعموا بكثير من الاستقرار والهدوء . 
ووقعت نفس المعجزة فى الأندلس » فبعد أن ليثت زهاء نصف قرن » تعانى 
فى ظل أمراء الطوائف » وى ظل دوم الضعيفة المتنابذة » مصائب التفرق » 
والحروب الأهلية المتوالية » وبعد أن استطال علها النصارى ومالوا على دول 
الطوائف » فأذلوها واستباحوا حماها » واستصفوا أموالها » وبدأوا بانتزاع 
قواعدها » وبعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآخرة قد دنت » وأنه لن عضى 
سوى القليل » حى تقضى اسبانيا النصرانية على دول الطوائف كلها » وتنتزع 
سائر قواعدها وأراضها » وتسقط الأندلس كلها فى يد العدو الخالد » وينطى* 
نور الإسلام من تلك الديار العزيزة » بعد ذلك كله جاء جواز يوسف بنتاشفين 
وجيوشه المرابطية إلى الأندلس ؛ نذير الإنقاذ » وانقشاع الحطر الداهم » وكلتبت 
لإسبانيا المسلمة حياة جديدة . ثم كان افتتاح المرابطين لدول الطوائف » وبسط 
سيادتهم على الأندلس » فرّدت إلها وحدما الإقليمية القديمة » وبالرغي مما اقترن 


اذكهب 


مهذا الفتح المرابطى من مظاهر العنف والقسوة ٠‏ وبالرغ, مما كان ينطوى عليه 
بالنسبة للأمة الأندلسية من معانى الافتئات والاغتصاب : وسيطرة القبائل الر برية 
على حريات الأندلس ومصايرها » فإنه كان أيضاً عمل إنقاذ لاشك فيه : وكانت 
سيطرة المرابطن على اسبانيا المسلمة فى تلك الفترة العصيبة من حياتها » هى أوكد 
ضان بصونها » والذود عنها » وحايتها من عدوان اسبانيا النصرانية . 
وهكذا استطاع يوسف فى مدى نصف قرن أن محقق وحدة المغرب ». وأن 

بحقق وحدة الأندلس معأ » وأخراً أن حدق الوحدة بين الدولتين الإسلامين 
العظيمتن فى ظل الدولة المرايطية الكرى 

ولماتوق بوس ف كانت هذه الدولة لرابطية الكرى ٠‏ تمثل بشطر-ها - المغرب 
والأندلس - وفقا لقول المؤرخ ٠‏ ملكا موسا و جد عند + وسلطانا قاع ؟ 
ومالا وافراً 0 

بيد أن هذه الدولة العظيمة بالرغ, مماكان يبدو من توطدها وقونها ورخالما » 
كانت حمل ف ثنينها بعض عوامل الوهن الحفية » الى تسيرها المظاهر الحادعة » 
وهى كانت تدين بوحدما وقوبها قبل كل شىء إلى عبقرية مؤسسها 0 3 
اختى يوسف من الميدان » فقدت الدولة المرابطية أعظم قادتها وحماتها : 
تلك اليد الموجهة المرشدة » الى كانت تقودها دائماً نحو التوطد والظفر » 00 
العقلية الراجحة » البّى كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الحجب » 
وتعمل على تداركها » وتوجمها إلى الغاية المرغوبة . 


)١(‏ ابن الخطيب عن ابن عذارى فى الإحاطة فى تر<ة على بن يوسف ( مخطوط الإسكورياله 
السالف الذكر لوحة 897 ) . 


ليا 


على بن يوسف تخلف أباه . الثورة فى فاس وإخفاقها . على يعبر إلى الأندلس . أعباله وعوده ‏ 
أمره إلى أخيه ” مع باستئناف الغزو . خروج آميم فى قواته إلى قشتالة ا 
إياه . أهبة ألفونسو السادس لرد الغزاة . مسير القشتاليين إلى أقليش . موقف الحيش ار ابطى 
الميشين المتحار:بين . التحامهما فى معركة عنيفة . مصرع الإنفانت سانشو وهزمة القشتاليين . 0 
النصارى والمسلمين . إتمام الاستيلاء على أقليش . الروايات النصرانية عن الموقعة . عبورعل إلىالأندلس 
غزوه لأراضى قشتالة » استيلاؤه على طلبيرة . حاصرته لطليطلة . رفع الحصار وعوده إلى قرطابة ثم إلى 
مرا كش . غزو الأمير سير اللدتونى لأراضى البرتغال . استيلاؤه على يابرة وأشبونة وشتارين . غزو 
مزدلى وان قرطبة لأراضى قشتالة . استيلاؤه على حصن أرجنة ومحاصرته لطليطلة . القتال بين 
القشتاليين والمرابطين . رفع الحصار وعود المرابطين . وفاة مزدلى وولاية ولده محمد لقرطبة . غزو 
القشتاليين لولاية قرطبة . خروج المرابطين لردهم . هزمة المرابطين ومصرع محمد بن مزدلى وأكابر 
لمتونة . هزرمة مرابطية أخرى . وفاة الأمير ا إشبيلية . االتعريف بسير ومزدلى . من أسباب 
نشاط الغزو المرابطى . أحوال سرقسطة . استيلاء المرابطين علها . إنتهاء ملك بى هود . ابن الحاج 
والى سرقسطة . الحرب بين المرابطين وبين عماد الدولة بن هود . غزو ابن الحاج وابن عائشة لإمارة 
برشلونة . هزيمة المرابطين ومصرع ابن الحاج . أحوال الحزائر الشرقية . افتتاح النصارى لها . أهبة على 
لإنقاذها . مسير الأسطول المرابطى إلى الحزائر . استيلاء المرابطين علها . 20-00 الإحياء فقرطبة . 
نفوذ الفقهاء وأثرهم ف هذا الحادث . عبور على إلى الأندلس للمرة الثالئة . غزوه لأراضىالبر تغال 
وأقتحامه لمدينة قلمرية . ءوده إلى المغرب . عبوره إلى الأندلس للمرة الرابعة . الثورة فى قرطبة . 
تلف الروايات فى شأنا . مغزى هذه الثورة وأسباها . موقن عل ما . النقاش بينه 
وبين ابن رشد . تسوية الحادث وعودة على . 


لما توق أمير المسلمين » يوسف بن تاشفين » فى يوم الاثنين مستهل شهر حرم 
سنة حسمائة ( ” سبتمير سنة ٠*5‏ م) ء بقصره بمراكش ٠.‏ خلفه ىق نفس 
يوم وفاته ولده أبو الحسن على » وكان قد اختاره كا تقدم لولاية عهده » منذ 
سنة 4ه » وأصدر له عهد التولية بقرطبة فى شبر ذى الحجة سنة 549ه » 

مؤثراً إياه بذلك على ولده الأكير أنى الطاهر مم . وعقدت البيعة لعلى فى نفس 
البوم » قبل أن يُوارى جمان العاهل الراحل » وكان أول من بايعه ممحضر من 
أشياخ مخونة وبا قباقل صباجة » والأكابر واقادة » أخوه تم مع بذك طاعتة 
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لأخيه » واحترامه لإرادة أبيه » ثم بايعه من بعده سائر من حضر من الأشياخ 
والأكابر » وكتب على فى نفس الوقت إلى سائر قواعد المغرب والأندلس وبلاد 
القبلاة بالصحراء » يعلمهم عوت أبيه » واستخلافه إياه من بعده ء وبأمرهم 
بذ البيعة له2"0 . وكان على وقت تبوئه الملك » فى فى نحو الثالثة والعشرين من 
عمره » وكان مولده بثغر سبتة سنة لالا؛ ه ( 814 ٠م)‏ » عقب سقوطه فى أيدى 
ا رابطين بأشنين قلاثل وأمه أم ولد رومية اسمها قمر : وتسمى أيضاً « فافض 
امسن . وقد أنفى على فما ببدو حداثته فى سبتة2"0 . ولما توق ) الأمير بويك 
أكر ل اه 
يوسف يبحث عن خلفه بين أولاه » الهت نيته لاختيار ولده على» لما 1 نسه فيه 
00 0 » وكان يصطحبه فى كثر من المهام » ولاسها عند 
جوازه الأخير إلى الأندلس » حيئًا عير إلا ليتفقد أحوالها » وليعقد ها بيعة 
العهك: لغل:. ... 0 ْ 

وكان يوسف قبيل وفاته بقليل » قد أوصى ولده عليا بثلاثة أمور : أولها 
ألا يفعل شيئاً لإثارة أهل جبل درن » ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة » 
والثانى أن مبادن ببى هود أمراء م رقسطة ء وأن يتركهم حائلا بينه وبين ؛ النصارىئ » 
والثالث أن يعطف على من أحسنمن أهل قرطبة » وأن يتجاوزعمن أساء منهه 229 
هذا فضلا عما اشير طه عليه حدن خصه بولاية عهده » من الأمور اللمتعلقة بشئون 
الأندلس الدفاعية”» وهو ما سبق أن أشرنا إليه فا تقدم . 

وكان على بن يبوسف أميراً وافر المهمة والذكاء والعزم » وكانت نحدوه 
رغبة صادقة » فى أن يسير على ' جع انق الك بل ول جتابية 11 ذاه هوف 
سار بالفعل وفق هذا المميج » وحقق فى ظله طائفة من جلائل الأعمال » وهو 
ما جمله المؤرخ فى قوله:« فاقتى أثر أبيه » وسلك سبيله فى عضد الحق » وإنصاف 
المظلوم » وأمن الحايف » وقمع المظالم » وسد الثغور » ونكاية العدو : فلم يعدم 
. التوفيق فى أعماله » والتسديد فىحسن أفعاله )20 
ا 006 06 
(؟) الخال الموشية ص ٠‏ 


( 4 ) ابن عذارى البيان ب ازا امخطوطة - هسبير س ص 57 ) » ونقله ابن الخطيب 
فى الإحاطة فى ترحمة على بن يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة 555 ) . 


هه 


ولأول ولايته وقعت ثورة محلية لم تكن على شىء ء من الحطورة» ولكنهاكانت 
أول الس م . وذلك أنه حيًا كتب إلى القواعد والثغور 
أذ البيعة له » أتته البيعة من سائر البلاد إلا من مدينة فاس » عاصمة المغرب 
القدعة ؛ وقد كان والها عند وفاة يوسف ءحفيده بحبى بن الأمير أبى | بكر أخى على 
المتوق» فرفض أداء البيعة لعمه على ؛ وأعلن الملافء, ووافقه على ذلك حماعة من 
قواد لتونة » فبادر على بالسير ف بعض قواته إلى فاس» فخشى بحبى البادرة على 
نفسه » خصوصاً بعد أن حل عنه أتضارة » وفر من المدينة » ودخلها على بن 
يوسف . وذلك فق الثانى من ر بيع الاغور منة ا ٠‏ هء وأحمدت هذه الثورة 
الصغيرة ى مهدها . وسار بحى صوب تلمسان ملتجثاً | إلى والما الأمير مزدلى '» 
فلقيه بالطريق » وكان قادم] ليقدم بيعته إلى على » تجار يهب ووعده مودق 2 
أن تدغ ى لدى على فى العفو عنه . واختى نحبى فى أحواز فاس حتى لبى مزدلى 
الأمير : وقدم إليه بيعته » وشفع لديه فى ابن أخيه » فعنى عنه على » وخيره ببن 
الإقامة فى ميو رقة أو فى الصحراء » فاختار نحبى الصحراء » ثم سار منها إلى الحجاز 
فقذضى فريضة الحج » وعاد إلى المغرب » واستأذن عمه عليا فى سكبى مراكش» 
فإذن له . ولكن بدت منه عندئذ بعض بوادر مريبة » فخشى على من نياته » 
وأمر بالقبيض عليه ونفيه إلى الحزيرة اللحضراء ٠‏ فاعتقل مها حبى توفى20 , 

و يكد على يفرغ من قمع الثورة فى فاس » حتى أزمع الحواز إلى الأندلس 
لتفقد أحوالها ا ء وتنظم شئوما » فخرج من مرا كش فى جيش من المرابطين 
ومصمودة ؛ وعبر البحر من سبتة إلى الحزيرة الحضراء فى منتصف سنة 5٠60‏ ه 
( أوائل سنة ٠‏ ٠م)‏ ء وهناك بادر إليه زعماء الأندلس وروئسارئها وقضامباء 
وافةياونها وأداوها وشعرارها » فقدموا إليه بيعتهم وطاعتهم » وأنشده الشعراء 
قصائدهم ٠»‏ فعبى بالنظر فى مطالهم ؛ وغمر الجميع بعطفه وصلاته20© . 

وحمد على فى الوقت نفسه إلى إجراء طائفة ثفة من التغيبرات الإدارية الهامة » 
فعزل أخاه أبا الطاهر تمها عن ولاية المغرب » وعينه لولاية غزناطة بالأندلس ظ 
وجعاه قائداً أعلى الجيوش المرابطية فها وراء البحر. وععن لولاية قرطبة أبا عبدالله 


200 روض القرطاس ص ١١‏ 6 
(؟) الحلل الموشية ص 55 » وابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوزاق المخطوطة - هسبير س 
ص 507 ). 


حم # ابا 


بن ألى بكر اللمتونى » وععن لولاية المغرب أبا عبد الله محمداً بن الحاج ؛ 
فل ل فاس وسائر أنحاء المغرب زهاء ستة أشبر . ثم عينه على لولاية 
بلنسية وشرق الأندئس » ومن بلنسية » سار ابن الحاج فى القوات المرابطية 
إلى سر قسطة ودخلها فى سنة 0ه ه ( ١1‏ ٠م)‏ حسما نفصل بعدا"© . 

ولما عاد على إلى المغرب » كتب فى أوائل سنة 501 ه إلى أخيه تمم والى 
غر ناطة» وقائد الحيوشالمر ابطية بالأندلس» أن يستأنف الحهاد ؛ وأن يغزو أرض 
النصارى. وقد كانت غر ناطة يومئذ قاعدة الحكم ااه ف الأندلس بعد قرطبة . 
والظاهر أن هذا الاختيار كان يوم لاشاتت لمان تتعلق موقع غرناطة » 
وإنماكتب على لأخيه ولم يعر إلى الأندلس » حسما يبدو من أقوال صاحب الخال 
الموشية وروض القرطاس . فإنه يبدو وه الأول © ,ع أن عاياً لم يعبر 
عبوره الثان إلى الأندلس إلا فسنة ٠ه‏ ه (١٠١١١م).‏ . وتمر الرواية الثانية على 
مسألة جواز على بالصمت . ويؤيد ذلك بنوع خاص رسالة كتب مما الأمير نمم 
إلى أخيه على عقب الموقعة الى نشينت بينه وبين النصارى ©» وهى رسااة سوف 
نتحدث علها فما بعد . ْ 

وم يصدر على أمره باستئناف الغزو والحهاد عفواً » فقد كان نمة ما يبرره 
ويستدعيه . ذلك أنه لما مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فى سنة 494ه : 
وذاع أمر مرضه فى الأندلس ونقات عن الأحوال فى المغرب والأندلس إلى 
قشتالة أقوال وصور زائفة » اعتقد ألفونسو السادس ملك قشتالة الشيخ أن 
الفرصة قد سنحت ليستأنف غزواته فى أراضى المسلمين » فبعث حلة من نحو 
ثلاثة لاف وخسوائة مقاتل » سارت نحو أحواز إشبيلية » وعائت فها » واستوات 
على كثر: هن الغنائم والسبى + فخرج الأمير سر بن أنى بكر والى إشبيلية فىقواته 
لرد الغز اق + ولف هه غناك :غرتاظة نادة ا فى عبد الله يأ والطاك والارويام 
وطارد المسلمون القشتالين » وردوهم عل أعقاهم » وقتلوا مهم نحو ألف 
وخمسمائة9© » ولما 20000 ملك بعد ذلك بقليل »لم ينس أمر هذا 


2 07 روض القرطاس ص م١٠١ » والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس ص‎ )١( 
و54).‎ 

(؟) الخلل الموشية ص "5 . 

(») البيان المغرب ( الأوراق اغنطوطة المشار إليها - هسبيرس ص 54 و378). 


اك 


العدوان وما يدل عليه من تحفز النصارى » فرأى أن يبادرهم بالغروء وأن باحمهم 
2 قلب أراضهم . 

وصدع تمم بأمر أخيه » وجهز جيشاً ل الأهبة » وخرج من غرناطة 
فى العشر الأخيرة من شهر رمضان سنة ١‏ ه( أوائل مايو سئة ١١1١م‏ ) وسار 
ىَّ قواته شمالا صوب جيان » وكانت الحنود والإمداد برع إليه ىق طريقه . 
ولبث ق جيان أياماً قلائل 2 حبى وافته حشود قرطبة بقيادة والها أى عبد الله 
عمد بن أف رئق ٠‏ ثم سار إلى بياسة شهمال شرق جيان : وانجه منها هال صو 
أراضى قشتالة ع وانضمت إليه فى الطريق حشود مرسية بقيادة والمبا أنى عيك الله 
محمد بن عائشة » وحشود بلنسية بقيادة والها محمد بن فاطمة . واخترقت 
القوات المرابطية أراضى قشتالة وعاثت فبها . ثم اتنجهت صوب بلدة أقليش 
الحصينة » وهى الى وقع الاختيار على مهاحمها فوصلت إلى ظاهرها ة ف بوم 
الأربعاء الرابع عشر من شوال (0؟ مايو) . 

وقد كانت أقلين قُُ ذلاك العصر من أمنع معاقا ل كورة شنتدرية : وهى محلة 
حخصينة » تمع 0 ى شعالى جيال طايطلة » وجئوب عر وبذة ,ع أنشأها الفتح بن 
موبى بن ذى النون قى أواخر القرن الثالث الهجرى أنام الأمير عبد انه 2612 
واتذها مستق را ومعقلا » وغدت دار ببى ذى النون » حى ظهزرا أيام المنصور 
ابن أنى عامر» وحكوها أيام اضطراب الخلافة » 0 إلى حكم طليطلة 
على يد إسماعيل بن ذىالنون قأوا ل الماثئة الحامسة . ولما سققطت طليطاة ف أيدى 
القشتالين صفر سنة 417/8 ه رهم ا سلطان بى 000 تلك 
المنطةقة » كانت أقليش ضمن القواعد والخصرن العديدة » البى استولى علما 
القشتاليون ننيجة لافتتاح مملكة طليطلة . 0 


وماكادت القوات المرابطية تصل إلى أقليش حتى طوقها ؛ وهاحمتها بعنف» 
ولم يستطع النصارى المدافعون عنها » أن يثبتوا طويلا أمام شدة المهاحم, حمن . فسقطت 
فى أيدهم فى اليوم التالى وهو يوم االحميس ف “شواك رهاب وق الحال 


(1) جاءفى الروض المعطار( صفة جزيرة الأندلس ) صم ؟ » أن أقليش بناها الفتعم بنموسى 

ذى النون وفما كانت ثورته وظهوره فى سنة هء وى ذلك تحريف واضح » لأن ثورة الفتم 
0 ا د لهاع وإذأ فإن الصحيح والمعول عليه 
هو أن إنشاء أقليش قد وقع فى أوا خر القرن الثالث : 


تت 


دخلها القوات المرابطية » وقوضت صروحها » وهدمت "نائسها ٠‏ وذكت 
هياكلها » وهرع المسلمون الذين كانوا ها - وكان ما يزال منهم بقية كبيرة 
فضلت التدجن والبقاء نحت نحت حكم النصارى - والتجأوا إلى معسكر الحيش 
المرابطى » لائذين مايته » وشرحوا لإخوانهم فى الدين أحوال المدينة » وظروف 
المدافعين عنها(9© ج 

والتجأ المدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة » وامتنعوا مها ى 
انتظار الغوث والإنجاد من مواطنهم . والواقع أنه مذ تحركت الحيوش المر ابطية ع 
ونفذت إلى أراضى قشتالة » كان الملك الشيخ ألفونسو السادسملك قشتالة وقادته؛ 
يبذلون أقصى جهودهم فى إعداد العدة لرد الغزاة . وكان ألفونسو السادس 
قد هدمه الإعياء والمرض » ولم يستطع لضعفه أن يسبر بنفسه لملاقاة الغزاة وإنقاذ 
القلعة » فجهز حملة قوية بقيادة كبر قواده أير هانس - وهو أشهر قواد قشتالة 
ه فى ذلك العصر » وقد خاض من قبل وقائع كثيرة ضد المسلمين ؛ » ولاسها فى منطقة 
بلنسية - و زميله غرسيه أردونيث مؤدب ولى العهد سانشوء وهو أيضاً من أكابر 
القادة » ومعهما عدة أخرى من قادة منطقة طليطلة م : من قلعة النسورء وقلعة الهر أو 
. قلعة عبد السلام (و>5دم»3ة ع دلهءا4) وغيرهها . بيد أن أهم شخصية مثلت ى 
تلك الحملة كانت شخصية الأمر الصبى ( الإنفانت) سائشو ولد أافوسو الشادسن 
'وولى عهده » وهوالذى رزق به من « زائدة » حظيته أوزوجته المسلمة المتنصرة» 
الى كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد » والى فصلنا قصنها ىق موضعها من 
كتاب: دول الطوائف)02©» وكان يومئذ صبياً فى الحادية عشرة منتمره . وكان 
مستشارو الملك - أو زوجته زائدة ‏ قد نصحوا بإرساله على رأس الحيش اككى 
يشر منظره الفنى حاسة الحند » فنزل عند رأمهم ؛ وبعثه مع مودبه غرسيه 
أردونيث كونت دى قيره . ويشير صاحب روض القرطاس إلى تلك الواقعة » 
و يفسرها بتفسير طريت وك ١‏ فأشارت عليه زوجته ( أى أل فونسو) أن 
يوجه ولده عوضاً عنه فيكون مقابلا لقم ٠‏ لآن تم ابن ملك المسلمين » وشانجنه 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات من رسالة الآمير نمم الى سبقت الإشارة إلها والى سوف ننشر 
نعبا ى باب الوثائق . 
(؟) كتاب دول الطوائف ص #م#" - #0" . 


ا 


( سانشو) ايه ن ملك الروم ؛ فسمع مها » فبعث ولده شانجه فى جيوش كثيرة هن | 
زعماء الروم وأنجادهم 0 

وزحف الحيش القشتالى بسرعة لإنجاد قلعة أقليش . وى تلك الأثناء » فى 
عصر يوم او ن ١8‏ شوال (58 مايو) كانت الأنباء قد ترامت عن قرب مقدمه 
إلى العسكر المرابطى . وهنا تختلف الرواية فى تصوير موقف الحيش المرابطى » 
وموقف قائده الأعلى الأمر أنى الطام ر نمم . ذلك أن صاحب روض القرطاس 
بقول لنا إن نمي حين علم باقرناي القشتالين 3 أراد الارتداد والإحجام عن 
لقامهم : فنصحه محمد بن عائشة د وغيرهما من قواد لمتونة باليقاء 
وملاقاة العدو : وهونوا عليه اليد 3 خصوصاً وأ القادمين لا , زيد عددمم عن 
ثلاثة لاف فارس . فيزل عم عند هذا النصح » فلا واق 00 عند مغيب 
الشدم ن ١‏ ورأى تم وئرة جود 4 أراد الغرار: والاحسجام د ن لقائمم .واكنه 
م بجد سيلا إلى ذلك » وصحم قواد للتونة على لقاء العدو ل 6 بيد أن نميا 
يصور لنا الموقف فى رسالته الل صف فما الموقعة والى سبقت الإشارة إلما 
تصويرا آخر . فيقول لنا إنه حين مقدم القشتاليين » استدلى إليه ١‏ القائدين 
اخربين » ذوى النصيحة والاراء الصحيحة 2 أن عبد الله محمد بن عائشة » 
07 عبد الله محمد بن فاطمة وأنهم بعد المشاورة » اجتمعوا على كامة الله 
3 » وخضءوا إلى حكه مسآسلدين ( 5 يقول : «ومضنا يملتنا » 

ن محلتنا والصير يفرغ علينا لامه ء والندر يبلغ إلينا سلامه » وتوجهنا إلى الله 
نقتى سبيله » ونبتغى دايله » فكان الاقاء » وكات الموقعة . 

: تقدم إلينا الرواية بيانات كافية عن عدد الحيشن المتحاربين دوك أنه ستفاد 

من أقوالما عن الحيش المرابطى » الذى كان بكرن من <شود غرناطة وقرطية 
وشرقى الأندا س ومن انضم إليه من المتطوعة أاهدين ع خلال سيره » أنه كان 

يضم عدة آلاف من الفرسان » إذ كانت حامية غر ناطة تتكون من ألف 0 2 

ومثلها حامية قرطبة » وكانتث الحامية المرابطية بشرق الأنداس تتكون هن 
آلاف فارس . أما الحيش القشتالى القادم لانجدة » فن المرجح أنه كان 00 
على المر ابطين فى الكثرة ؛ يدل على ذلك إحجام : كم فى البداية عن لقائه » وتوجسه. 


. ٠١4 روض القرطاس ص‎ )١( 
.٠١4 روض القرطاس ص‎ )١؟(‎ 
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من تفوقه العددى . هذا عدا من كان من القشتاليين بالقصبة وهم حسما تصفهم 
الرواية ( جمع عن ال ومن جهة أخرى ٠‏ فإنه لدينا عن عدد اليش 
ا ع لد لا ا 
ن القطان وقد كتب بعد الموقعة بقَرن ونصف فق أواخر عهن المو عي 150 
ان بسبعة لاف فارس » وهى رواية ابنعذارى : وهويةقول لنا مشيراً 
إلى مقدم القشتالين لإنجاد قلعة أقليش » ووق خلال ذلك وصل الم 
قايش ) » ولد ألفونسو شائنه من زوج الأمون بن ( عباد) الى كانت تنصرت 


بندو سبعة آلاف فارس 90 


سو ل يه الوه 0 
بدت طلائع المعركة » وتقدم المرابطون قليلا فى اتجاه أقليش للقاء القشتالي, 
وأقبل القشتا ليون يّودهم ألير هانس وغر سية أردوينت كونت دى ققره وكو نات 
طليطلة » و بيهم الأممر الفتى الإثفانت سانشو فوق فرسه » 5 ارتدى حلة 
الفرسان يا المجوم ووقعت الصدمة الأولل حسها بنيئنا م ف ف رسالته ضد 
قوات قرطبة » وقائدها ابن أنى رنق » فارتد إلى الوراء . وعندئذ تقدمت قوات 
مرسية وبانسية » وتقدم نمم فى قواته إلى لى قلب المعركة » ونشب بين الفريقين 
قتال بالغ العنف » يصفه لنا عم رسالتهعن الموقعة ف عبار ات حماسية مضطرمة . 
وما جاء فها : « فعند ذلك اختلطت الحيل »: ؛ بل سال السيل » وأظام الليل » 
وأعتقت الفرسان » واندقت اللدرصان » ودحا ليل القتام » وضاق مجال الحيش 
اللهام » واختاط الحسام بالأجسام » والأرماح بالأشباح ؛ ودارت رحى الحرب 
تغر ينكالما . وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتاك بأبطالها » . ومجمع الروايات 
الإسلامية والنصر انية معاً ؛ على أن الموقعة كانت مضطرمة رائعة » وأن الفريقان 
المتحاربين + قائل كلاهما ممنتهى العنف والشدة . وبيما القتال على أشده إذ وقع 


ل ع ا . 

(؟) أوردها فى كتابه « نظم المان لثر تيب ما سلف من أخار ١‏ لزمان » . وتوجد منه قطعة 
مخطوطة هى ( السفر الثالث عشر» ضمن نسخة ي#فوظة بالمعهد المصرى للدراسات الإسلامية يمدريد ( وقد 
.وصفناها فى بيان المصادر) لوحة +7 ١‏ . وقد نقل إلينا رواية ابن القطان هذه عن عن الموقعة الأستاذ هويى 
ى كتابه : 119 :8 118 .ص و8أ5أنا0همء156 هلعل ؤوالماد8 5عء0:320 325آ 

(ع) البيان المغرب ( الأو راق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 58 ) . وراجع كتانن 
ج دول الطوائف » ص 5« 9. 


عابنت 


حادث كان حاسما فى مصير المعركة . ذلك أن الأمر الصبى سانشو ابن ملك قشتالة ؛ 
ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جانب مؤثدبه غرسية أردونيث أو الكونت دى قرهء 
فلم يلبث أن أحاطت هما ثلة من الفرسان المسلمين » وتوالت عليهما الطعان » 
فسقط الفنى من فوق جواده » وقد أصابته طعنة قاتلة » وسقط فوقه الكونت 
دى قيره مدافعاً عند0) ؛ فدب الهرج إلى صفوف القشتاليين وكثر القتل بينهم » 
وكأ الكثيرون مهم إلى الفرار » وسقط معظ, القادة والكونتات قتلى قتلى » وارتد 
ألبارهائيس ف فلول القشتاليين صوب طليطلة » وحاول 0 السبعة الذين 
كانوا يلفون حاشية شية الأمير القتيل ‏ الفرار إلى حصن بلنشون القربب » فلحت 
مهم حماعة من ن لحرن ل واتتيم عن اخرى لا ورف كاد مقر هم 
بعد ( بالكو نتات السبعة » . وهكذا تمت الهزعة الساحة حقة على الحيش القشتالى » 
وأحرز المسلمون نصرهم الباهر » فى ذلك اليوم المشهود . 1 

هكذا كانت أدوار موقعة أقليش الشهيرة» الى أعادت بروعتها »وانتصار 
المرابطين الساحق فها » ذكريات موقعة الزلا"قة . وتعرف الموقعة فى الرواية 
النصرانية « بموقعة الكونتات السبعة » نسبة إلى الكونتات السبعة الذين كانوا حاشية 
لولى عهد قشتالة . وتقدر بعض الروايات الإسلامية خسائر القشتالين فهها بنيف 
وثلاثة وعشرين ألفاً9» . وتجارما فى ذلك بعض الروايات التضرانة » فتقدر 
خسائر القشتالين بعشرين ألف92). بيد أنه يبدو مما سبق أن ذكر ناه عنعدد الحيشين 
المتحاربين » ومما ذكره الأمير تمم فى رسالته عن الموقعة » أن خسائر النصارىلم 
تكن سبذه النسبة المغرقة » وإإن كان مما لاريب فيه أنها كانت فادحة . ويقول لنا 
الأمبر تمم فى رسالته إنه أمر عقب الموقعة يجمع رؤوس القتلى من النصارى 2 
ل ل ل ة آلاف 
رأس » ميزت منها روئوس غرسية أردونيث (أر ردونش ) أو الكونتدى قيره » 
وقواد طليطلة » وكدست» وأذن من فوقها امراذنون وثقا لتقليد اللأثور 00000 


)١(‏ ويقدم إلينا ابن القطان رواية أخرى عن مصرع « الإنفانت » سانشو » فيقول إنه أفلت 
من قلب المعركة فى مانية من النصارى ولأ معهم إلى حصن بلشون ( بانشون ) » وكان فيه رعية هم 
من المسلمين » فاختبأ عندهم رجاء أن يسلموا من القتل » فلدق بهم المسل.ون وقتلوهم وقتل معهم 
ولد أذفوتش ( الخطوط السالف الذكر لوحة باب ) . 

(0) روض القرطاس ص 1١١4‏ . 

(؟) 202 .م .111 .لا (1899 ومماءءرة8) ممصوع عل لوتعمع0 مترمادأ!! : #أمعلااة 1 .4 


2 


3-0 
المرابطون فى نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغنائم » من المال 
والحيل والبغال والسلاح والدروع وغيرها . 
وأما عن خسائر المسلمين ف الموقعة » فإنه يبدو أنها كانت أيضاً ذات شأن » 
وإن لم يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية أرقام معينة . وكل ماذكر عن ذلك 
) واستشيد جباعة من العلمن رحمهم الله ) وقول ابن القطان : « واستشبد ده 
الوقيعة قيعة الإمام الحزولى كان رج ل صدق 4 وحماعة دن ٠‏ الأعيان والعربان 6 على 
أننا نستنتج ذلك من إحجام المرابطن 34 عن 000 فلول الحيش القشتالى مطاردة 
شاملة والتوغل فى أرض النصارى . 
وغادر الأمير م فى قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة » مكللا بغار 
الظفر د أمير المسلمين على بالفتح » رسالته الى سبق ذكرها . 
وترك قوات مرسية ولي نحت إمرة قائد-ها لحصار قلعة 5 » فلبثا على 
حصارها ؤرة 4 ولما وأا مناعلها تظاهرا بالانسحاب 4 وارتدا ق قوامهما قليلا 
ورتبا الككائن » فخرج النصارى من القلعة » فانقض علهم المسلئيون :© وأفعنوا 
فهم قتلا وأسراً » واحتلوا القصبة » وبذلك تم استيلاهم على أقليش » وترتب 
على ظفر المسلمين باحتلال هذه القلعة المنيعة » أن سقطت فى أيدمهم عدة من 
اللاد والخصون اننا اورة 4 مثل وبذة وقونقة وأقونية وكونسوجر أء وخر ه60 
وتعى الروايات النصرانية بذ كر معركة ة أقليش عناية خاصة »© وهى لانخرج 
فى مجملها عما تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل » ولاسما ما أورده 
الأمر تم فى خطابه الرسمى عن الموقعة . بيد أن الروابات النصرانية تفيض بنوع 
(1) روض القرطاس ص ٠١»‏ . وابن القطان فى الخطوط السالف الذكر ( لوحة ا ب) . 
(؟) راجم فى حوادث موقعة أقليش »روض القرطاس ص"١‏ ٠١و‏ 4 4٠١‏ وابن عذارىق البيان 
المغرب ( الأوراق امخطوطة ‏ هسبيرس ص 88 ) »© وابن القطان.ق نظم المان (, المتخطوط المشار 
إليه » لوحه 5 و7 ) ؛ءورسالة الأمير ميم الر سمية عن المعركة وهى الى أنشأها الكاتب ابن شرف » 
وقد نشرناها قَْ باب الوئائق مثقولة عن خاو ط الإسكوريال ردقم خم الغز يرى لوحات 4 هه 
مه » ونشرها الأستاذ هويى فى كتابه و اي 5 ع0 52131135 و5ع20قمع 35] ا ص ١٠7لا‏ 
. ويشير ابن خلدون إلى المعركة إشارة عابرة ( ج كص ١88‏ ) . وأورد عا ابن الكردبوس 
خلاصة موجزة (كتاب الإكتفا - مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر) » وم يذكرها صاحب 


الحلل الموشية . ومن لمر اجع القشتالية وها ع0 مثملءأعدمة:2 لا وأعمعء لوعع2 : جع000 .آ 
2 © اناء .م..1ا.لولا رفمومةع عل لوبعمع0 ,أمتط تعأمعنظ قبا رز 8-10 .م 5علألةرمساة 
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خاص فى تفاصيل مصرع الإنفانت سانشو » ومصرع مؤدبه غرسية أردونيث» 
فتذكر لنا كيف سةّط الأمير عن جواده الحريح » وكيف حجبه الكونتغرسية 
شرع و كيه و اعون يدافع عنه اوهو مسجى » حى قتل بدوره » وتشيد 
بفروسية الكونت » ورائع صفاته . م تصاف لناكيف وقع النبأ ا حزن على الملك 
لبخ لفو نسو البنا دس وقع الصاعقة » وكيف استسا م إلى التأوه وانواج محضر 

ن سادته . والو اقع أن الملك الشيخ لم يستطع احمال تلك الصدمة الأليمة طونيلة 
تو بعد لك يشحو عام فى "١‏ يونيه سنة 9١١1م.‏ 

1 تنحرف الرواية النصرانية بعد ذلك إلى منحدر الأسطورة زعم أن 
الك الفز سو أزاة أن بنتقم لمصرع ولده » فسار إلى قرطبة وحاصرها ء وفا 
على بن يوسف ١‏ أمر المؤمنين )»ع وأن التصارى او ذات ليلة حماعة من 
المسلمين حاولوا مهام م » وتبين أن رئيسهم عبد الله » وهو مق أخرزاف قرطل : 
هو العا ار ساد جو للك انار قير ووالد زوجته ماريا » الى كانت 
تسمى زائدة > وأنه أمر بتقطيع, أشلاء عبد الله هذا وحرقها » وأحرق معه 
عدداً ٠‏ ن الأشراف المسا امن وأنه أخيراً استطاع أن يرغم عليا أمير ا مؤمنين 
على طلب الصلح ٠‏ وأداء ضريبة فادحة لقشتا' 00 , 

وكانت موقعة أقليش » بعك الزلااقة (9ا؟ ه) » واستبلاء الم رابطين على 
1 ه ) » أعظ نصر أحرزه المرابطون على قوات قشتالة » ري 
نصر كان من أثره توطيد سلطان. المرابطن ف المناطق الوسطى والشرقية فى 
الحزيرة » وفى إعلاء سمعتهم العسكرية والدفاعية . 

الا 

ونستطيع أن نقول أيضاً إن حملة أقليش كانت فاتحة لير نامج منظم من الغزوات 
المرابطية لأراضى النصارى . ذلك أنه لم مض سوى عام وشجرين عل موق 
أقليش ؛ حى عبر أمير المسلمين على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثانية 
جيوشه الخر ارة . وكان عبوره منسبتة » فى اللخامسعشر من محرم سنة 0086م 

( أغسطس و ٠م)‏ . وكان عبوره فى تلك المرة بقصد الحهاد خاصة ؛ أوحسيا 
يقول لنا صاحب الخحلل الموشية « برسم , الحهاد » ونصر الملة » وإعزاز الكلمة » . 


20 يراجم فى ذلك بالأخص : .60) وسقووظ عل لدعم قعأمم © ممعسلرط 
6- 554 .م .11 متتو ,(لقوته .لخ 


ا كد 


وسار إلى غرناطة : وأقام مما مدى حين « ريما تلاحقت حشوده وتأهبت متطوعته 
وود 6 وتقذو الزواية الفيوش المرابظية العازية هذه المزة + ,يتيك وتاكة الف 
فارس وثلائمائة ألف راجل . وهو تقدير تحمل طابع المبالغة . ولما ت#كاملت 
الحشود » سار على فى قوات ضخمة » صوب قرطبة » فأقام مها شهراً يضع 
خططه » ويستكمل أهباته . ثم غادر قرطبة على رأس قواته » وعير جبال الشارات 
( سيبرا مورينا ) ثم جبل طليطلة » وانقض المرابطون كالسيل على أراضى ولاية 
طليطاة » فعاثوا فها وانتسفوا زروعها » وخربوا ديارها » وسبوا كثيراً من 
السكان » واستولوا على كثير من القلاع والحصون : وهبت ريح من الرعب 
والرئ على النصارى فى تلك الأنحاء . وتقوللنا الرواية الإسلامية إن المرابطين 
ساروا أولا إلى مدبنة طلبيرة الواقعة على نهر التاجه غرنى طليطلة » واقتحموها 
عنوة » وقتلوا معظوسكانها التصارى و 6 ؛ مها من أسرى المسلمين : 
ولحأت حماعة من النصارى الذين بها إلى القصبة » ثم تسربوا منها ليلا إلى الهر 
اجن ع » فاستولى المرابطون على القصبة » وانتهبوا سائر ما فى المدينة من 
السلاح والمتاع » وردوا كنيسا كما كانت جامعاً » وندب لا أمير المسلمين والياً 
منقبله » ورتب مها حامية قوية . ويضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطن لطلبيرة 
فى منتتصف شهر المحرم سئة 0ه ه » ولكن المرجح أنه وقع بعد ذلك بنحو شير 
أو شهرين ؛ إذ كان عبور أمير المسلمين إلى شبه الحزيرة حسما تقدم فى متتصف 
الحرم0© . وافتتح المرابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرين » ثم 
استولوا على م#ريط ووادى الحجارة » وقصدوا بعد ذلك إلى طليطلة فضريوا 
حوها الحصار. ولكن الرواية النصرانية تقدم إليذا تقصاة تغر للدزوة امرابطية > 
فتقول لنا إن المرابطين بعد أن عاثوا فى أراضى قشتالة الحنوبية » ساروا أولا إلى 
طليطلة » واقتحموا فنيئها ( ضاحيتها ) الحضراء الواقعة على نهر التاجته » وهى الى 
كانت مء ترجه لىئ فى لوو ضر وا المصار عرد عام نبال 
وكان يدافع عم | قائد قشتالةالأول ألبارها نيس ق حامية قوية » 2 يلب ثْالمرابطون 
على <صار طليطاة وفقاً لارواية الإسلامية سوى ثلاثة أيام : م غادروها يعد أن 


. ) 78 ابن عذارى فى البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المثار إليبا - هسبيرس: ص‎ )١( 
وابن القطان فى نظ الحان » (المخطوط السالف الذكر لوحة م#«اوها).‎ 


اه اكت 
قطعوا تمارها » وانتسفوا زروعها('؟2..ولكن الرواية القشتالية تقول لنا بالعكس 
إن الصار قد دام سبعة أيام ٠‏ يذل المرايطون فا جهوداً فادحة .: وضربوا 
واد ها بانحانيق ضربا شديداً . وحاولوا حرق بعض أبراجها » » واكن جهودهم 
ذهبت كلها 9 واستطاع القشتاليون ٠‏ اعهادا على حصانة مدينهم و أسوارها 
المنيعة العالية . أن يردوا كل ماولات المرابطين . وف اليوم السابع ٠»‏ خرج 
ألبار ها نيس فى قواته . واشتبك مع المرابطين فى معركة شديدة » واضطر 
المرابطون على أثرها إلى رفع الخصار + ومغادرة المدينة بعد أن أحركوا لات 
الممصار (إسئة ١١١م).‏ متقول الرواية القشتالية إن المرابطين ساروا بعد ذللك إلى 
طلبيرة : فاقتحموها و قتأوا حاميمها : ثم ساروا من بعد ها شمالا : واستولوا على 
0 من قواعد هذه الماطتقة . وهنا دب الوباء 
فى الحدش المرابطى . فاضطر على بنيوسف أن يغادر أراضى العدو » وأن يعود 
أدراجه إلى قرطبة . وعلى أى <ال فإن الروايات امختلفة العربية والقشتالية تتفق 
على أن هذه الغزوة المرابطية لأراضى قشتالة : كانت من حيث ضخامة حشودها 
وأهباتما » واتساع نطاقها » بالغة الأثر ؛ فى ردع القشتاليين ونذيرهم”2© . 
وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش ٠:‏ ولككن الغزوات 
المرابطية' استمرت على نشاطها وشدتها : فى أنحاء شيه الحزيرة . فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه الحبوش المرابطية تحت أسوار طليطاة : سار جيش مرابطى زاخر 
بقيادة الأمر مدير إن ف كن وك إشيدة ميوت الغرته إل أر اش الرز بغالناء, 
وكانت هذه المملكة النصرانية الحديدة الناشئة فى كنف قشتالة » قد بدأت فىظل 
أمبر ها هرى البرجونى ٠‏ صهر ملك قشتالة ألفونسو السادس وزوج اينته غير 
الشرعية ؛ تريسا : تنمو ويشتد ساعدها بسرعة » وكانت قاعدنها يومثذ 


)١(‏ هذه رواية ابن عذارى فى البيان المغرب ٠‏ فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر . ولكن 
صاحب روض القرطاس يقول لنا إن المرابطين لبثوا على حصار طليطلة مدى شبر ( روض القرطاس 
ص ه١١).‏ 

(؟١)‏ تراجم تفاصيل هذه الفزوة فى البيان ال انخطوطة المشار إليها - هسبير س 
ص 008٠١‏ وروض القرطاسص »٠١ ١‏ والحلل الموشية ص57 وابن خلدون ج ص88١‏ . وكتاب 
الاكتفاء ٠‏ لابنالكر ديوس ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر لوحة54١‏ ). وراجع أيضاً : 
1ع نالة | وكذلك 234 ع8 232 م وعل1يمورمملام وه|ا عل .وتم بإبععص 0 و 

9 مم .!!! :املا ومدحروط عل أمرعوو0 الما 


نت :إلا تح 


قنُدّمرية » ومن ثم فإن الرواية الإسلامية تعرف أمرها « بصاحب قلمرية » . 
وكانت يومئذ عن القواعد الإسلامية القدمة من اوعد راد كرك 
فسار الأممر سير ف قواته صوب بطليوس ؛ ثم زحف على 3 وافتتحها 
على الفور » ثم قصد إلى أشبونة فاستولى علها هى وضاحيتها شنترة » وسار 
بعد ذلك شمالا » واستولى على مدينة شنار ين » الواقعة على بر التاجته » ويستفاد 
من الرسالة الى وجهها سير بفتح هذه المدينة إلى أمير المسلمين » وهو من إنشاء 
كاتيه الوزير أبى محمد عبد اليد بن عبدون » أن للرابطت هاموها أولا 
فاستعصت علهم : فضربوا حولها الحصار حتى سلمت.» وكان قد قتلمن 
حاميبا عدة كير + قار الباثون عو اسروا اشائر من با . وقد كانت شنرين » 
جبها وره ل عله الرسالة من أعظ. قلاع الغرب وأكيرها موارد لوقوعها ق 
بسيط وافر الحصب2١2‏ ؛ ووصل سير فى زحفه نحو الشهال إلى مقربة من مدينة 
قلمرية عاصمة الإمارة . ول تستطع القوات المرتغالية بقيادة الكونت 00 
دفعاً للقوات المرابطية الغازية . وكان افتتاح المر ابطين ) لمذه القواعد الغربية 
سئلة 04٠ه‏ 6 ) وعولةالرواء الإسلامية إن ا 1 
الغزوة أيضاً مدينة بطليوس وبرتقال0©. ولكن اوش كانت فى أيدى المرابطين 
با الرعزها من بنى الأفطس فى سنة 48/8 ه ( 54و ٠م)‏ . وأما برتقال “وهى 
تعبى ق الغرافية الأندلية ثغر بورتو » فهى تع قُ أتمى شهالى المرتغال 6 
وى شزال لمر : ومن ثم فإن المرابطين لم يصلوا فى زحفهم ! لها ولم يفتتحوها . 
ومما هو جدير بالذكر أنه على أثر هذه الغزوة ؛ وقد :0 مديئة إشبيلية 
المنصور بن عمر المتوكل بن الأفطس قادماً من أراضى قشتالة » وكان قد سار 
إلمها فى أمواله وذخائره » والتجأ إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس » حيها غزا 
المرابطون مملكة بطليوس سنة 488 ه » وقتلوا أباه عمر المتوكل وأخويه . وقيل 
إنه اعتئق النصرانية يومئذ . ولما وصل إلى إشبيلية » أخخذ إلى حضرة أمير المسلمين 
بمراكش فكانت له لديه منزلة ملحوظة . 


ول مض قليل على ذلك حبى سارت حملة مرابطية جديدة صوب قشتالة » 


)١(‏ راجع الرسالة المذكورة فى المعجب للمرا كثى ص .4و مه 


0 القرطاس ص ٠١١‏ . 


الال 


قيادة الأعن أى عمد مودل إلى فرلة 6200 .وكان مر المسلد نعل بن يوست 
د اسل نر ةلد بوع ونام مه لاف ده 0ك زرك لجو ا سارعا 
والى غرناطة ولاية تلمسان بالمغرب. وعاث المر ابطون فى أراضى قشتالة وخربوا 
ربوعهابالنار والسيف : واستولوا على حصن أرجنةأوأرلبة ز»0© وقتلوا حاميته؛ 
وسبوا كثيراً من النساء والأطفال » ثم قصدوا إلى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة » 
وضربوا حوا الحصار مرة أخرى(607 ه  1١١4‏ م) . وكان ألبارهانئيس 
قائد قشتالة الأكر » عندئذ فى منطقة قونقة » وكان قد استطاع انتزاع قونقة » 

من المرابطين (111١1م)‏ » ولكلها لم تلبث فى يد القشتاليين سوى فترة يسيرة . فلا 
ترامت إليه أ: نباء الغزوة المرابطية » وحصار المرابطين لطليطلة » هرع لمدافعتهم 
فى جيش قوامه عشرة لاف فارس . ونشبت بين القشتاليين والمرابطين نحت 
ا سوار المدينة المحصورة » معارك عديدة : منى فبباكل م ن الفريقين مخسائر» وفقد 
القشتاليون وفقاً لأقوال الروايتين العرية. والسرائنة سبعائة قتيل » ولكلهم 
ا ال ا فى إحراق آلاتهم 
الثتقيلة2"0 . وتقول الرواية العربية إن ألبارهانيس حينا أقبل لنصرة مواطنيه » 
له فر أمامه ليلا ولم بجر أعلى مقاتلته » وعاد مزدلى على أثر ذلك 
إلى قرطبة ظافراً » م تقص علينا خير غزوة أخرى قام مها مزدلى فى منطقة وادى 
الحجارة » وأن صاحما ‏ الزند غرسيس » حيما سار مزدلى لقتاله » لحأ إلى الفرار 
واحتوى مزدلى على محلته وسائر أثقاله وأمتعته2" وهى غزوة لم نشر إلها الرواية 
النصرانية . وتزيد الرواية العربية على ذلك أن الأمير مزدلى توق فى شوال سنة 
4 ه (20 11 م) أعنى ف العام التالى لحصار طليطلة » وذلك أثناء غزوة قام 
عند الفشتالن عل مقرية من خيصن مسسطا 511 الواقع طرق اإرطية . وكتب 
بنبأ وفاته إلى أمر المسلمين على بن تاشفين » فأمر بتولية ولده محمد بن مزدلى 
مكانه على قرطبة » وبتولية ولده عبد الله على غرناطة . ولم بحكث محمد فى ولاية 


» ويقول ابن الكرديوس فى كتاب « الاكتفاء» إن الحملة كانت بقيادة الأميرين مزدلى‎ )١( 
. )١١598 سير ابن أن بكر ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر لوحة‎ و١‎ 

( ؟ ) .230 .م .1آ]] .لملا تللطة تعأمعستها .فق 

)2 روض القرطاس ص ه١٠.‏ 

( 4 ) ابن الحطيب عن ابن الصيرقى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة 
+18 ) ؛ والبيان المغرب ( الأوراق امخطوطة هسبيرس ص و" ) . 


لاس 

قرطبة سوى أشهر قلائل » ثم خرج فى عسكره ليرد القوات القشتالية الى اقار بت 
من أراضى ولابة قرطبة + ونشب :بين الفريقين قتال عنيف سقط فيه محمد بن 
مزدلى وعدد كبير من زعماء للتونة منهم الأمير محمد بن الحاج » والآمير أبو إحق 
ابن دانية» والأمر ل لس ع ا 
وذلك فى مسّبل صفر سنة 504 ه (/71 يونيه 1118 م) . ولما وصل خير هذه 
التكبة إلى أمير المسلمين على بن يوسف » بادر فندب لولاية قرطبة ابن مه 
الأمير أبا بكر حبى بن تاشفين » فقدم إلا على عجل ٠‏ وما كاد يستقر با 
حبّى حشد قواته » وسار فى أثر القشتالينصوب بياسة » ولحق به عبد الله بن 
مزدلل صاحب غرناطة فى قواته ونشبت بين المرابطن والنصارى معركة جديدة» 
هزم فبا المرابطون مرة أخرى » وقتل مهم عدد جم » وذلك فاليوم الثامن 
والعشرين من حمادى الثانية سئة 608 ه (أواخر ا هوام" . 

وكان الأمر سير بن ألى بكر اللمتونى والى إشبيلية » والقائد العام الجيوش 
المرابطية فى اسبانيا قد توق قبيل وفاة الأمر مزدلى بقليل فى حمادى الأول ف 
سنة 6097 ه ( 1114 م ) » فعين مكانه لولاية إشبيلية محمد بن فاطمة فلبث على 
ولاينها حى توق سنة ١ه‏ ه (١117م)‏ . وهكذا فقد المرابطون فى شبه 
الحزيرة بوفاة مزدلى » وسير بن ألى بكرء قائدين من أعظم قواد لمتونة وألمعهم . 

وقد كان مزدلى » وهو مزدلى بن تيولتكان بن الحسن بن محمد بن ترقوت 
( تدُرجوت ) » من أركان الدولة اللمتونية والعصبة الصنهاجية » وكان من أقارب 
يوسف بن تاشفين لالتقائمما فى ترقوت. ويصفه ابن الحطيب بأنه كان «بطلا ثبتا » 
مهمة من الهم » بعيد الصيت ع لي ا ا و 
طال عمره » وحمدت مواقفه » وبعدت غاراته » وعظمت ف العدو وقائعه )90© 
وقد كان من أعظٍ أعمال مزدلى استر جاعه لمديئة بلنسية من أيدى كتوق السنيك 
الكبيادور يعد وفاته وجنود قشتالة » وذلك قىسنة 498 ه (5١1١1م).‏ وكان 


)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 7ا17). وروض 
مقرطاس ص ٠١١‏ . وما يلفت النظر أن صاحب البيان يذكز هنا الأمير محمد بن الحاج » وهو 
والى سر قسطة بين قتلى موقعة قرطبة . بيد أننا سئرى » فيما بعد أن هناك رواية أخرى تضع مقتله ى 
العام السابق وفى غزوة أخرى بالثغر الأعلى . 

( ؟) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة .)1١8٠١‏ 


0 

قد وللى بلنسية ثم قرطبة » وغرناطة أيام يوسف » ثم ولَى قرطبة قبيل وفاته 
ببضعة أعوام من قبل على بن يوسف . 

وأما سير بن أنى بكر » فقد كان أيضاً من أعظم زعماء لمتونة وقادتها » وقد 
ظهر ينوع عاص بشجاعته وبراعته العسكرية الفائقة فى موقعة الزلاقة( 4/ا4ه) . 
ولما جاز أمر المسلمين يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الحزيرة ى 
سنة 448 ه » وبدأ افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء على غرناطة » فوض عند 
عودته إلى المغرب شئون الأندلس إلى الأمر سير © وعد إليه بافتتاح جمالك 
الغرب الأندلسية » ا سير مملكة إشبيلية من أيدى بى عباد ( 484 ه)» ثم 
افتتح مملكة بطليوسن أ بىئ الأفطس (488 ه) » فى الظروف والمناظر 
العنيفة المروعة ٠‏ الى فصلناها فى كتاينا « دول الطوائش» . وكانت آخر الغزوات 
العظيمة الى قام مها سير » هى افتتاحه لقواعد الغرب من يابرة حى أشبونة 
سنة 504 ه 11١١(‏ م) حسما تقدم من قبل . 

ونب أن نلاحظ أنه كان من أسباب نشاط الغزوات المرابطية فى تلك الفتّرة » 
وإقدامها على مهاحمة طليطلة عاصمة صمة قشتالة ومحاصرتها غير مرة » ماوقعم ى 
اسيانيا الخص بوائية عليك واناء لفو نميو السادس دون وارث (8 1 م)» وقيام 
ابنته أورًاكا فى العرش » من حروب أهلية حول السلطان ببن أوراكا وزوجها 
ألفونسو الأول ملك أراجون من جهة » وبينها وبين لكتر اق علقي اضيا 
ولدها ألفونسو ربمونديس من جهة أخرى » وضعف الحبة الدفاعية النصرانية 
بذلك » وعجزها عن القيام بغزوات كبيرة فى أراضى المسلمين ؛ وخصوصاً بعد 
مصرع ألبار هانيس قائد قشتالة الكببر ف إحدى هذه المعارك الأهلية » وقدكان 
هذا القائدالشه, زه البسية الكتادون ومعاونه » من أعظٍ قادة اسبانيا النصرانية 
ف هذا العضر : 

1 

وشملت موجة الغزو المرابطى شرق الأندلس كذلك . ونحن نعرف أن. 
المرابطين بقيادة أنىعبدالله محمد بن الحاج والى بلنسية » قد استولوا عللىسرقسطة 

من أيدى بنى هود فى أواخر سنة 008 ه ( 171١‏ م) حسما سبق أن فصلناه 
من قبل فى تاريخ مملكة سرقسطة . وكان يوسف بن تاشفين قد أوصى ولده علي 


2 1 


فيا أوصاه » بأن هادن ببى هود ملوك سرقسطة » وأن يتركهم فى ملكهم <ائلا 
بينه وبين النصارئ . وكانت هذه سياسة فطنة » تتفق مع ظروف سرقسطة 
وموقعها فى الثغر الأعلى ببن المالك النصرانية . ولكن الحوادث سارت فى طريق 
آخر » واختلف أهل سرقسطة مع ملكهم عبد الملك بن المستعين بن هود الملقب 
بعاد الدولة » لارتمائه فى أحضان النصارى » وتغليهم 4 فى مصااح الدواة . وكتبوا 
إلى أمير المسلمين على بن يوسف يدعونه لامتلاك م . وكان على بعد أن تلى 
فتوى الفقهاء بوجوب خلع عماد الدولة ؛ وفقاً لرغبات أه لسر قسطة قسطة ع وبعد أن 
زحفت الحنود المر ابطية بالفعل من بأنسية حو الشهال - قد أراد أن يبه ى على 
رياسة ببى هود استجابة لضراعة عماد الدولة » ولكن الحوادث سبقته ».وانهى 
المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة . وذلك فى اليوم العاشر من ذى القعدة 
سنة 8٠8‏ ه ( يونيه 1١م)‏ ودخل ابن الحاج قصر ١‏ الحعفربة » الشهير و استقر 
فيه. وكان عمادالدو لةحيهاشعر ممقدمالمرابطين » قد غادر سر قسطةف أهله وأمواله إلى 
حصن روطة المنيع » الواقع على نهر خالون ( شلون ) . وهكذا اننهت ملكة سرقسطة » 
واي ملك بنى هود » وامتد سلطان المرابطين بذلك » إلى قلب الثغر الأعلى 
ولبث ابن الحاج واليا على سرقسطة بضعة أعوام » وهو مخوطها نحايته ويرد 
عا أطاع النصارى » المحيطين مها من الشرق والغرب والشمال » ويقوم بغزو 
أراضهم والعيث فبها من آن لاخر . وى سنة 604 ه ( 1111 م) زح فألفونسو 
الأول ملك أراجون ( المحارب )20 » نحو سرقسطة ومعه عماد الدولة عبد الملك 
ابن المستعين حتى أصبح قريباً منها » وخرج محمد بن الحاج فى قواته لمدافعته » 
وقدمت الحند المرابطية من مرسية على عجل يقودها والها محمد بن عائشة » فلا 
رأى ألفونسوتفوق المرابطين » ارتد أدراجه » وطاردته العساكر المرابطية حيئاً » 
واستمر المرابطون على غزواتمهم المخربة فى أراضيه . وسارت قوة منهم بقيادة على 
اين كنفاط اللمتوىن صوب ا وحاصرت و ار 
هود » فاستغاث عبد الالك محليفه وحاميه ألفونسو » وقدمت لعاونته نجدة من 
ار و ص الام كقاظ ع وى وأا سالك 
ثم أخلى سبيله20©. 


» تسمى الرواية الإسلامية ألفونسو المحارب « ابن رذمير » نسبة إلى اسم ابيه وسانشو راميرز‎ )١( 


هللأ سد 


ولما اشتدت موجة الغزو المرابطى لأراضى قشتالة » خرج ابن الحاج فى قواته 
من سرقسطة فى شهر صفر سنة 808 ه ( يوليه 1١14‏ م) ١‏ وانضم إليه ى لاردة 
محمد بن عائشة ى قواته . وسارت القوات المرابطية المتحدة شرقا » واخترقت 
أراضى إمارة إرشاونة #اوقى تكن ذا وللستوق عل يهنا دير عظيمة من السرى 
والغئاكم : واستمرت كذلك حبى وصالات إلى ظاهر مدينة برشلونة العظيمة . 
وعندئل بععث ابن الا اج الغنائم والسبى مع بعض قواته لتعود من الطريق الكارة 
والمه هئ بباى قواته غرياً ليسير من طريق البرية : وهو أقصر وأقرب إلى 
سرقسطة ؛ ولكنه فوجئ خلال الطريق بقوات كثيفة من النصارى متأهبة فى 
ا ؛ فنشب القتال بين الفريقين » وقاتل ابن الحاج وقواته قتالا عنيفاً » 
حتى سقط معظمهم ؛ ونى مقدمتهم - وفقآ هذه الرواية - قائدهم الباسل : ونجا 
ابن عائشة وقليل من صحبه . بيد أن ابن الحاج » وفقاً لرواية ابن عذارى المتقدمة 
ل يقتل فى هذه الموقعة » وإنما قتل فى العام التالى فى موقعة قرطبة الى سبق ذكرها . 
ولما علم أمير المسلمين على هذه التكبة . وما أصاب محمداً بن عائشة على أثرها 
من الذهول. عين صهره زوج أخته الأمير أبا بكر بن أبراهم بن تافلوت 
والى مرسية » أيضاً واليً على بانسية وطر طوشة وسرقسطة » وأمره بالسير لغزو 
لد . فجمع مع ابن تافلوت سائر قواته » وسار شمالا إلى برشاونة » وهو 
فى أراضيها بالنار والسيف ثم حاصر ها . وأقام على حصارها عششرين يوماء 
6 لقائه أمبرها رامون برنجر : فى قوات برشلونة وأربونة » ونشيت 
بن الفريةن معارك عنيفة قتل فها كثر من النصارى ٠‏ وخسر المسلمون حو 
سبعاثة قبل » وارتد المرابطون بعد ذلك صوب أراضبم20 . 
وكان أبو عبد الله محمد بن الحاج من أكابر زعماء لمتونة وقوادها » وكان 
اووس ا حور يو 
ترجوت جد العاهل المرابطى » وعرف بابن الحاج » إذ قام أبوه بأداء الفريضة 
وقد ظهر منذ البداية » مذ عبر إلى شبه الحزيرة مع يوسف بن تاشفن سنة 
5 هء بمقدرته وأعماله العسكرية البارزة 2 أولاحين افتتاحه لقرطبة من بد 


01١‏ دوعن الرطارن توة: ٠ل‏ وه١٠ء‏ وراجع أيضاً : .20-22 .م رؤنط1 بممعهمح ,م 


هذا وقد سبق أن ] تينا على رواية ابن عذارى الى تقول بمقتل ابن الحاج ضمن من قتلوا من أهراء لمتونة 
فى موقعة قرطبة فى دنة 4ش هس 


الات 


ابن عباد» م محار بته للقشتاليين » فى غير موقعة . ولما تولى عل بن يبوسف » 
عيذه أولا والياً للمغرب »© ولكنه م مكث فى هذا المنصب سوى أشير قلائل » 


ثم ندبه لولاية بلنسية وشرق الأندلس » فى سنة 6٠١‏ ه . ومن بلأسية سار 
ابن الحاج ال رش جا نع أل ولع مي هود » 
وامتقر وار] ححا نقد 


وكان من أعظم ا الى حقىقها أمر المسامين على بن يوسف يومئد » 
اسبر داده للجزائر الشرقية واستتقاذها من أيدئ الغزاة اللشارق واف سق أن 

تحدثنا » عند كلامنا عن مملكة دانية » عن أخبار الحزائر الشرقية وأحوالها » 
وكيف أنه حيما سقطت ماكة دانية قُْ يد المقتدر بن هود ى سنة 55/4 ه )» 
(كلا١ام)‏ ) » وانّبت بذلك رياسة على , بن مجاهد موفق الدولة » كان على حكها » 
( أى الحزائر ) » عبد الله المرتضى » وكيف أن المرتضى أعلن استقلاله عندئذ ؛ 
واستبد محكنها . ولما توق المرتضى فى سنة 485 ه » خلفه فى حك الحزائر فى 
من أخص فتيانه هو مبشر بن سلمان » فضبط شتئوما بحزم وكفاية » وتلقب 
بناصر الدولة » واستمر على حكمها فبرة طويلة » وهو معزل عن <وادث شبه 
الحزيرة . وكانت الحيوش المرابطية خلال ذلك » تشتولى تباعا على قواعد 
الأندلس الشرقية » فاستولت على بلنسية فى سنة 480 ه » ثم استولت بعد ذاث 
على سر قسطة وقواعد الثغر الأعلى ( 507 ه) . بيد أن مبشراً لم يفكر بالرغم من 
وجود الحيوش المرابطية على مقربة:منه فى ثغور أسبانيا الشرقية » أن ينضوى 
تحت لواء المرابطن » أو بعقد الحلف معهم» واستمرعلى استقلالهحكم الحزائر » 
دى دهمتها الغزوة النصرانية الكترى . 

وقد سبق أن فصلنا فى أخبار مملكة دانية » من كتابنا « دول الطوائف ») قصة 
الغزو النصرانى للجزائر الشرقية » وكيف أنه لما كرت غارات البحارة المسلمين 
على الشواطى* الإيطالية الشهالية والشرقية » وشواطى* قطلونية الإسبانية » 
عقدت حمهور يتا ببزة ( بيشه ) وجنوة » وإمارة برشلونة حلفا لافتتاح المزائر 
ارلا ع قر سر ا را 
نحو ثلائمائة سفينة » ومعه وحدات نحرية أخرى من برشلونة وفرنسا » وفرض 
الغزاة على مدينة ميورقة عاصمة الحزائ ئر حصاراً محكماً صارماً » وقاسى المسلمون 
أهوالا من الحصار الذى استمر زهاء عام » وفى أواخخر سنة 508 ( أوائل 


7/87 سس 


سد م الغزاة اموا ميورقة ودخلوها » واحتلوا قصر ا اد بنة 3 
وعاثوا و عا نرت أ وسبياً » وقتلوا من سكانها حملة عظيمة ؛ وكانت 
محنة مروعة . 


وق خلال ذلك ؛ كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث فى الحزائر. ولم 
يكن أمر المسلمن بغافل عن أممية الحزائر » وأهمية موقعها بالنسبة لهاية شواطى» 
الأند!م ن الشرقية . ولما حاصر النصارى ميورقة » بعث مبشرٌ بصرنحه إلى أمر 
المسلمين ؛ ولكنه توق خلال الحصار » وحاول خلفه القائد أبو |! لربيع سلمان » 
آن يغاد, ر الحزيرة ليسعى ؛ فى طلب النجدة » فأسره النصارى ا مدشر 
وصل إلى أمر المسلمين على بد حار جرىء هو القائد أبو عبد الله بن ميمون » 
استطاع أن عر القصاد بسفينته نحت جنحالظلام » ولم يستطع النصارىحاقا به . 

وكان أمر المسلمين ٠‏ قد أتم عندئذ أهباته البحرية الضخمة : فبعث لإنجاد 
الخزائر واستنقاذها أسطولا ضخماً قوامه نحو ثلانمائة سفينة :وأقلعت السفن 
لمرابطية بسرعة صوب الحزائر ٠‏ بقيادة أمير البحر المرابطى ابن تفرتاش 
أو( تافرطاش ) . ولما عل م البيزيون وحلفاراهم عقدم هذا الأسطول الإسلاتى 
اضخ ؛ وأدركوا أن لاأمل موق مدافعته» غادروا ميورقة مثقلين بالغنائم والمبى . 
بعد أن استصفوا ثرواتم!ا وخربوا ربوعها » وأحرقوها وقتلوا: معم انبا : 
ووصلت السفن المرابطية فى أثرهم إلى الحز يرة فى أواخرسنة 09.٠ه‏ ه(ة١١اام)‏ 
واحتلها المرابطون وشرعوا فى تعميرها ء. وعاد إلها الفاورن من سكانها . 
وتزيد الرواية الإسلامية على ذلك أنه لما انصرفت السفن النصرائية ناجية إلى 
أوطانما دهمتها العواصف والأمواج العالية » فحملت منها أربع سفن صوب 
ثغر دانية » فطاردها القائد أبو السداد » حتى غرقت منها واحدة » وتمكن من 
أسر الثلاث الأخرى0©) 

وعبن أمر المسلمين والياً للجز ائر هو وانور بن أنى بكر اللمتونى » وبذلك 
أضحت الحزائر الشرفة وما من الإميراطورية المرابطية الكرى : ودخلت 
فى عهد جديد من تاريخها . وسترى فيا بعد » أى دور خطير تلعبه الحزائر 
الشرقية » كمركز للثورة ١‏ المرابطية » المريرة » النى حمل لواءها بنوغانية حكام 


.)ب١‎ 5 ابن الكردبوس ف كتاب الاكتفاء ( مخطوط أكاديمية التاريخ السالف الذكر لوحة‎ )١( 
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الجزائر » ضد الدولة الموحدية قاهرة الدولة المرابطية » ووريثة ملكها فى المغرب 
والأندلس0© . 
5 

ف بداية سنة “٠ه‏ ه (4 م) وقع فى قرطبة حادث كبير الدلالة » حميق 
الأثر ؛ بالرغم من عدم أهميته الظاهرة » هو إحراق كتاب «١‏ إحياء علوم الدين؛ 
للإمام أنى حامد الغزالى » ويقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع« فى أول عام 
ثلائة وخسهاثة » » ومعى ذلك أنه وقع قبيل عبور على بن يوسف إلى شبه الحزيرة 
بأسابيع قلائل كان هين المسلمن يوسف بن تاشفين » قى أواخخر عهده على 
صلة طيبة بالإمام الغز الى » وكان يستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق » ى عظائم 
الأمور » ومن ذلك أنه استفتاه فى مسألة خلع ملوك الطوائف0؟ : وكان الغزالى 
من جانبه يقدر يوسف ونصرته للإسلام » حتى قبل إنه اعتزم أن يسير إلى .لغرب 
لروئياه » ولكنه حيها وصل إلى الإسكندرية » عام بوفاة يوس ( سنة 50١‏ ه ) ؛ 
فعدل عن رحلته2؟ . ولكن الأمورتغرت فى عهد واده على . وكان على ينسم 
بنوع من الورع والزهد » وعبل إل إثار لقهاء ومشاور ته » فاشعدتفوةالفقها. 
بالمغرب والأندلس فى عهده » حتى أصبح لا يقطع فى أمر من الأمور » صغيراً 
كان أو كبيرا إلا برأمهم » وهكذا علت مكانهم » واشتد تفوذهم »حت سيطروا 
فيه بعد على الدولة . وكات من أشدههم نفوذاً لدى أمير المسلمين » قاضى 0 
أرغيك للد عي بن حمدين . وكان الفقهاء عندئذ يثرن علم الفروع بعنايهم 
وهو عم لعبادات» والمعاملات: ويهملون عل الأصول » أو أصول الدين 00 
لا حظطى لدى أمير المسلمين إلا من برع ف علم م الفروع7 . فللا وصلت كتب 


210 ير اجع ف أخيا خبار غزو النصارى للجزائر الشرقية واستنقاذها على يد المرابطين » 
ابن خلدون ج ص ١5١5‏ » وروض القرطاس ص ه١٠‏ » والروض اللمعطار (0صلهة جزيرة 
لأاندلس ) ص ١88‏ » وراجع كتانٍ « دول الطوائف » ص ١(.؟-‏ هه ٠‏ ومن المراجم الفشتالية : 
ل مع والأطرقاه! هؤاعد مأصره5 15[ عل مئغأرماأولط وزع ناودوه8 : وع 1م206 لق 0 5" 
85 - 105 ص(1888 هتماج5) ؤعئ3ةع5821 5188[ 

وكذلك : 41 بم روهكلة؟ وعترع8 105 : وعلاثلا 8.3 

. 54 ابن خلدون ق العير اج ص ا81١1 و88١1 »© وأعمال الأعلام لابن الخمعليب ص‎ )١( 
1 0 وراجم كتانى دول الطوائف ص‎ 

6 ابن خلكان ج ١‏ ص مم »ء والمونس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار ص 03٠١5‏ 

(:) المراكثى فى المعجب ص 15 و95. 


هلا تب 


الإمام الغزالى إلى المغرب والأندلس » وق مقدمها كتاب ( الإحياء ) » وقرئت 
وذاع ما فها » سغط الفقهاء المرابطون ؛ وأنكروا كثيراً من المسائل الى وردت ى 
كتاب ( الإحياء »» وزعموا أنها مخالفة للدين ؛ وكان أبو القاسم ابن حمدين 210 من 
أشد الفمهاء ميالغة فى ذلك حى أنه قال( بتكفر ) من قرأ كتاب ١‏ الإحياء )ا . ورفع 
ابن حمدين ومعه فهاء قر طبة 4 الأمر إلى على بن يبوسف 4 وأجمعوا على وجوب 
00 كتاب ( الإحياء ) رام ؛ فأخل 0 برأم » وحمعت نسخ تك 
08 0 ا أمدر لمسلمين 60 إل سائر أنماء الأندلس والغرب 
بإحراقه حيما وحل ٠‏ وانتزعت سعدذه من أصىا مها 3 وتوالى إحراق الكتات 
ساثر أهاء المغر ب 84 وشدد أمر المسلمين قُْ للك حى إنه ل يعقوبة 0 
ومصادرة المال لكل من وجد 60 »ء واستمرت هذاه المطاردة لكتاب 
الإحرا ع وباق كتب الغزالى طوال أيام المر ايطين » وجدد المرسوم يذلك فى أواخر 
عهد تاشفين بن على بن يوسف ( سنة لله م) حسيا تذكر بعد , 
والحقيقة أن حملة الفتهاء المرابطين على كتاب الإحياء » لم تكن راجعة لأمور 

تتعاق بالعقيدة أولأنه خالف الدين فى فى بل كاد اتريجع قي كل ثىء إلى 
ما ورد فيه م' امس اجر اين نويه مجهلهم » وف جادلامهم 
ا لغز الى بأنهم « مجانين » » وكونهم مجهلون عام الأصول» 
الذى نوه ! الغز الى ميته وعظم قدره0؟ , 


وحمل ابن القطا 8 عل هالاء الجهلة الذينقاموا بإحراق هذا «الكنا ب العظم 42 
ويقول لنا إن إحراقه كان سبباً لزوال ملكهم » واستعتصال شأفتهم م ينقل لين 
قصة وجود المهدى: ابن تومرت فى حلقة الإمام الغزالى بالمشرق ء ووقوف الغزالى 


. هو أخو القاضى أبو جعفر أحمد بن حدين الثائر فيما بعد مدينة قرطبة‎ )1١( 
ونقله ابن عذارى‎ » ) ١ 5 (؟) اين القطان فى « نظم الحيان » ( المخطوط السالن الذكر لوحة‎ 
فى البيان المغرب ( الأورات اغطوطة - هسبيرس ص 4/) » واللل الموشية ص 74 ؛ والمعجب‎ 
5 0 ع‎ 
وراجع مقدمة العلامة جو لدسهر‎ © ١١او‎ ٠١6 المئونس ف أخبار ر إذريقية وتونس ص‎ 06 
الفرنسية) لكتاب « عمد بن تومرت ,» : هعذعه!ممط1 8ل اء أمعصربده1 هط٠طذ لعسدذدماق‎ 


6 35 .ص عأاءةغز5 عررع 1 باه طععطعقا8 ع١‏ 5هقك لهذا[ "ا عل 


ب قي هد 


منه على ما تم من إحراق كتابه بقر طبة بدغاته وأن مرق الله ملكهم ها مزقوه » 
وأن يذهب دعوهم كما أحرقوه » . بيد أننا سوف نرى فما بعد » عند الكلام على 
ناه ابن نورت زور + يلاد هذه القصة .وتيا عبطا با دن لختاقعدانت 
المنطقية والزمنية . 


© اسم 


5-5 قليل على اسر داد المرابطين للجزائر الشرقية حتى عبر أمير المسلمين 
على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثالثة منذ جلوسه » وذلك فى أواخر 
سودي الات ارم اك 
وهو الفصل المفضل للعبور والحهاد 4 على نحو ما وقع قُُ الحواز الثالى . 
رض لاس الا ررد رتست 1 ارد مط واد 
0 ال 2 أوأنه هو الحواز الثانى 1 اليد 3 00 

احواة ا 1 ال لض 
بالإشارة إليه فى كلات عابرة . ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذارئ 
0 . وى الرواية الأولى » أن عليا جاز إلى الأندلس 
برسم الجهاد وإصلا شئونها » وجازت معه حموع غفيرة من المرابطينو المتطوعة 
من العرب وزناتة ا وسائر قبائل اللربر » وأنه سار فى قواته صوب 
ترم رمك ل خار عه ب الاددا رز »لكات طلم بور قفي عل اراك 
البلاد » وكان من تصرفاته عندئذ » أن عزل القاضى أبا الوليد بن رشد ( الحد) 
عن قضاء قرطبة » وولى مكانه أبا القاسم ابن حمدين0© . ولكن سوف نرى أن - 
هذا التصرف قد وقع فى مناسبة لاحقة . أما ابن عذارى فإنه يقول لنا » إن علياً 
قصد عند عبوره إلى مدينة إشبيلية » وهناك لحق تبه العساكر العدوية والأندلسية» 
ا اي 0 
قواته نحو أرايى البرتغال ؛ وغزا قُدُمرية ( ويسمهما روض 5-76 سنير ية » 

)١(‏ الخلل الموشية ص 6 » وابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص ١47‏ » والبيان المغرب 
( الأوراق امخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 4ل/ا) . 


(؟) روض القرطاس ص ٠١5‏ . 


م8١‎ 


واين عذارى قلمورية ) » وأنخن فى تلك الأنحاء تخريياً وقتلا وسبياً » ولم تستطع 
قوات الملكة تبريسا ماكة الرتغال يومئذ » أن تقوم بأية أعمال دفاعية ذات 
شأن » وفر أمامه التصارى: فى كل مكال» واعتصينا بالمعاقل المنيعة » وأنه على 
العموم ) دوخ يلاد الشرك بجيوش لا نحصى ,00 1 وستفاد من أقوال الرواية 
النصرانية أن علياً وصل بقواته إلى أحواز قلمرية » وبعد أن حاصرها : دخلها 
عنوة » وذلك ىق ف يوم "١‏ يونيه سنة /111١م‏ » وهو يوافق يوم ١8‏ صفر سنة 
١ه‏ 05( . ويقول لنا ابن عذارى إن حصار قامرية استمر عشرين يوما » 
ومعنى ذلك أنه بدأ فى ف ” يونيه الموافق 58 من المحرم ء فإذا ذكرنا أن علياً قد عير 
إلى الأندلس فى أواخر انحرم» وفقاً ارواية ابن عذارى » فإنه تبدو ثمة فى التواريخ 
تغرة ةواضحة . وإذن فلابد أن يكون عبور على قد وقع : فى أوائل حرم :أو أن 
تكوك قلمزية قد نظت ف أبن المرابطين ٠‏ بعد التاريخ الذى تحدده الرواية 
النصرانية » بشهر أونحوه » وهو ما يفسح لمسير على وغزوته بضعة أسابيع ٠‏ وهى 
أقل ما مكن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة . 

والظاهر أن علياً لم محتفظ بقدّمرية لآية مدة » فقد انصرف عنها عقب افتتاحها 
إلى إشبيلية حسما يقول ابن عذارى . ويفسر ذلك موقع قلمرية الناقى » وصعوبة 
الاحتفاظ مها فى منطقة حيط ها النصارى من كل صوب . 

وتذكر لنا الرواية الإسلامية نبأ غزوة قام مها فى نفس الوقت التقائد عبد الله 
أبن فاطمة » ومنصور بن الأفطس - وهو الذى سبق أن ذكرنا خير عوده من 
أراضى النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حماية أمير المسلمين ‏ و ف أرضالنصارى» 
.وهى غزوة عادا مما إلى إشبيلية مثقلان بالسى والغناتم الكثيرة©© . 

4 حت 

وقضى أمير المسلمين على بن يوسف '؛ عقب عوده من الأندلس » حاضرته 
مراكش » زهاء أربعة أعوام » ونى أوائل سنة 016 ه ( ربيع سنة ١1١1م)‏ ؛ 
عبر إلى شبه الحزيرة مرة أخرى فى جيش عظم من صنهاجة وزناتة ومصمودة 
وغبرها م من قبائل العرير ؛ : وقيل أن حشوده ل تبلغ فى أية عبور سابق ما بلغته هذه 


(1) الال لو رط 5 
)0 6 6 .صم ,نعل ألاة1مرلة ذه! عل .قلط ب .ععط0 : ورعلو© .ع 
(*) البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة هسبيرس ص 08 ) . 


م1 


تن ال 


المرة من الضخامة والأهبة . وكان هذا هو الحواز الرابع لأمر المسلمين . وقد 
اختلفت الرواية فى بواعثه » فقيل إن علياً اهتز لما بلغه من توالى اغحن على جيوشه 
شيه الحزيرة؛ ومخاصة لا أصاءها ف كتندة من هز بمة ساحقة © فعير إلَالاآ تالس 
لتدارك الموقف . ؛ وإصلاح الأمور. ٠‏ والعمل علىتوطيد سمعة الحيوش المر ابطية290 : 
بيد أنه كان ثمة باعث أهم وأخطر : وهو الذئى تردده أكثر من رواية ء وهوقيام 
الثورة ضد المرابطين يف . ويلخص لنا صاحب الحلل الموشية الحادث ىأن 
أمير المسلمين كان قد ولى عا قرطية الأمر أبا حى بن روادة . فحدث بينه 
وبين أهلها نفور وسوء نفام : قثاروا عليه » وحدثت بيهم وبين من كان ما *ن 
الل انطية فتنة كبيرة . ونهب العامة قصر الوالى » ودور لمر ابطين » واشندت 
الحال9©. ولكن ابنعذارىيقدم إلينا رواية أخرىيقول فبها : إنه فسنة14١هه‏ » 
« نفذ أمر أمير المسلمين إلى البلاد الأندلسية » بإحياء امحانيق والآالات الخربية » 
فلا كل منه انختص بأغرناطة : خرج لمشاهدة التجربة ها والرى بها أجداى بن سير 
اللمتون صاحب الآعنة ٠.‏ فنزاحم هناك الحم الغفير » ؛ فرام الفسحة » وأشار برسيخ 
كان فى بده فأصاب صباً لش ارح رامس الت 
- . فاسترضى ولى الدم بدفع الدية » فسكنت الثورة » وأمهل الله القاتل ثم 
ه. ولما كمل ما أنشىء منها بقرطبة » وقد جاء عيد النحر » فخرج ثانية عامل 
الرلدة لمشاهدة التجرية + وقد أقبل السواد الأعظ الذى لا يطاق » مجمع حضور 
العيد » وحضوركلذاعر وناعق» من كل حدب وشاهق » فكر التدافع والتزاحي» 
ودههم الحشم فكر بينهم التزاحم » وأقبل لفيف الريض الغربى » فالتى يدع 
عا 0 : ورام صاحبه المدافعة خشمه وخدمه فغليوا » واقتحم القهمر عليه 
و[ اتهب ] جميع ما فيه : وخرج هو فأوا يفره 6" واركت: القاضئ أبو الوايد بن 
وش 0 فى أعلام الفقهاء + فردع العامة : وقمع السفلة )9© , 
وأخراً بقدم إلينا ابن الأثير عن هذه الثورة تفاصيل أوى » وءن نوع 
خاص» فيقول إنه لما كان يوم الأضحى ( منسنة 15هه ) » خرج الناسمتفر جين » 
فد عبد من عبيد أنى ؛ بكر يده إلى امرأة وأمسكها . فاستغاثت فأغاتما الناس » 


.٠١56 روض القرطاس ص‎ )١( 
. 5# (؟) الخلل الموشية ص‎ 
- ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأو راق المخطوطة الىعتر بها المؤلف فق مكتبة القرويين‎ ) *( 


كك 


فوقع بن العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة » ونشب القتال بن بيهم حى دخل الليل » 
ووصل الخير إلى الوالى الأمر ألى ب> رء واجتمع إليه الفقهاء والأعيان » واقترحوا 
عليه نهدئة للحال أن يقتل اعد من العبيد الذين أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك 
وغضب »وق ؛ اليوم التالى استعد للقتال وأظهر السلاح ء والعدد ء فاج جتمع لقتاله 
أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء » وهزموه » فتحصن بالقصر فحاصروه » 
وفر مهم بعد مشقة . فنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطين ٠‏ ونمبوا أموالم 2 
وأ خرجوهم من قرطبة على أقبح صورة90" . 

تلك هى تفا صيل الفتنة القرطبية الى أهت أدير المسلمين » وحملته على المبادرة 
إلى العبور إلى ال من مك أق هذه الحوادث السام كانت تحمل ىق ثنيها 
عوامل أخطر وأبعد مدى : فلم يكن الأمر فى الواقع متعلقاً بحادث شغب عابر » 
ولكه كان أ جذورا + وكا أول فورة عنية ضد الحكم الر الى وقل سبق 
الك أشرية إل أن أساليب المرابطين فى الحكم لم تكن 7 تنسم بكثير من الرفق 
والكياسة » وأنها كانت بالعكس تتسم بالضغط واحفزة 0 ينجح المرابطون 
مذ غلبوا على الأندلس : منذ نحو ربع قرن » ؛ أن بن* شئوا فى البلاد المفتوحة نظاما 
مدنياً أ الحكم » فبقيت الأنكلين قب أباميه ٠‏ تعانى ضغط الحكم العسكرى المرهق » 
وكانت تزمت المرابطين الديى . وحجره على الأفكار والعقائد » سبباً آخر 
من أساب التذمر لدى العقلاء والمفكرين . وكانت الحاميات المرابطية المكونة 
من أخلاط المربر ؛ تعامل حموع الشعب بصلف وتعال وجفاء » وكانت موع 
الشعب من بجانما تحقد علها ؛ وتنظر إلا بعين المقت والحفيظة . وهذا إلى ماكان 
يشعر به الشعب الأندلسبى بصفة ة عامة من ألم فين عر نقذ 000 3 

ف ظل أو لغك السادة الحدد » الذين عيروا إلى الاندلس باسم إنقاذها » ع انهوا 
بأن فرضوا علها نيبرهم الحديدى : 

ولم تك ثورة قرطبة سوى أولى البوادر المادية لهذه الثورة النفسية . ومن ثم 
فد قدر أمر المسلمين خطورما » وبادر بااقدوم إلى الأندلس لعالحة الموقف » 
51000 السكرية الفضة ميعن توج من عرف هذء الفورة 
الى رما وجدت صداها فى بعض القواعد الأخرى 


.ا١و7 ص‎ ٠١ ابن الأثير ج‎ )١( 


م 


تل ١‏ اتلد 


ووصل على بن يوسف حشوده ! لى ظاهر قرطبة فى شهر ربيع الآخر 000 
هاهه (يوليه سنة ١0١1١م)‏ : وهو ينوى أن محمد الشياج شدة »© فأغلقت 
قرطية دونه أبوامما ؛ واستعد أهلها للدفاع ع: 3 سبي و راننضتها فقهاءهي » 
فأفتوا بأنه مى عرضت الحقائق فما حدث على , أمير الملمين » ؛ وتبين منبا أن الأمر 
لم يكن عدواناً من أهل قرطبة ء وإتما كان بالعكس دفاعا جه ن الحرم والدماء 
والأموال : فإن أصر أمير المسلمين على موقفه واس لنصح المفسدين ٠.‏ وجب 
القتال دفاعاً عن النفس والحرء3) . ويقول لنا ابن الأثر من جهة أخرى . 
مع ل ل ب 
دمه وحر رعه وماله ‏ وأنه لما رأى شدة قتاهم مدد المتوام اا وريم + و سير 
“فى الصلد3". على أنه يبدو أنهلم يكن ثمة قتال » وإنما تذرع أمير المسلمين بالخدوء 
0 3 ل 0 ال فرة 5 حى 0 إليه 0 طية وأعياما . 
عار ةلا لي وجرت يهم أحيث موي م 0 
على الرياسة » واقتحام قصر الوالى واتهابه :. وذكر أعيان قر طبة أمير المسلمين 
إوضية أب خْ فى أن يقبلمن أحسن من أهل قرطبة ٠‏ وأن يتجاوز عمن أساء منهم. 
وكان محمد د ن داود قاذضى إشبيلية ىق ركاب أمير المسلمين 3 فجعل يعظم الأمر. 
ويبالغ : فى تصوير شناعته : ويقول إنه اجتراء وعصيان وضلال . ودافع القاذى 
ابن رشد من جهة أخرى عن موقف أهل المدينة ٠‏ وبين أنهم لم يشقوا عصا 
ولا نبذوا طاعة : وأنه كان من واجب الو الى أن يغافين المذنت من عيده + :فقا 
مده رهد اوقد ليس الل قذزة عل حصرم ع وإعا 

مرهم صاحب الأمر 3 3 بعد ذلك من الصفح علهم . وتانرنت المفاو ضات 
0 بقوم أهل قرطبة الررعى نغنا يه دنا لرالطن اران 
أمير المسلمين هذا الاتفاق : ولكنه غضب لموقف ابن رشد وإيضاحاته » فصرفه 
0 التضاء: لي مكانه أنا - بن حمدين » اكلا 3-3 الأبر يتاه 
ره بل ره م وال على غرناطة 5 


+ الحلل الموشية ص‎ )١( 


١؟)‏ ابن الأثير ج لاص ]!9؟١.‏ 


مك 
عامين » ثم عبن بعد ذلك والباً لإشبيلية مكان الأمير ألى بكر بن على بن يوسف » 
فلبث والبا حتى وفاته فى سنة ١ه‏ و2920 , 

ولم ممكث على بن يوسف هذه المرة طويلا بالأندلس ٠‏ إذ وافته أنباء مز.عجة 


من مراكش » عن قيام محمد بن تومرت المهدى يبلاد السوس الأقصى » 
واستفحال أمرء9© . 


)١(‏ ابن عذارى فى البيان المغرب ( من الأوراق المخطوطة » الى عدر مها المؤلف والبى سبقت 
الإشارة إلها ) » وروض القرطاس ص ٠١١‏ وكذلك : 8238 237 .م زفنط1 :قعلنح .ع 
(؟) الخحلل الموشية ص 54 » 04: 


الت 


س.قوط سر قسطة 


سر قسطة و خواص نوقتها : توق مر ثها من الملوك النصارى . إستيلاء المرابطين عليها . أطاع 
قشتالة وأراجون نحوها . تربص ألفونسو ملك أراجون ما . ولاية 0 أنى بكر بن أبراهيم 
58 كه اللامع 0 . ندب عبد الله بن مزدلى لولاية سرقسطة . أهبة أر 7 وحلفاؤها 
من النصارى الصليبيين لافتتاحها . محاصرة النصارى لسرقسطة . اخدلاف الروايات الإسلامية حول 
حوادث الحصار . رواية ابن عذارى عن القتال بين أهل سرقسطة 000 . عبد الله بن +«زدلى 
0 النصارى . صمود اللدينة واستمرار الخصار . ذضوب الموارد ووفاة ابن مزدلى . مقدم 
المرابطين بقيادة الآمير تمي . استفاثة أهل سرقسطة بالأمير وإحجامه . الرسالة الى وجهها قاضى سرقسطة 
إلى الأمير بالاستغاثة واللوم . ما تدلى به هذه الرمالة . بواعث إحجام المرابطين وعدم الاعتداد بها . 
اضطرار أهل , سرقسطة إلى طلب اهدنة. الإتفاق علىتام المدينة » وشروط هذا التسليم . تسليم سرقسطة » 
وتحويلها إلى مدينة نصرانية . هجرة أهلها المسلمين . الآثار المثر تبة على سقوط سرقسطة . استيلاء 
ألقونو المحارب على طرسونة وقلعة أيوب . اهام على بن يوسف بهذه الحوادث . سير 
الحروش المرابطية لمقاتلة الأرجونيين . موقعة كتندة وهزمة المسلمين . سقوط قلعة دروقة . 


مضت ثلاثة وثلاثون عاما » مذ سةطت طليطلة فى يد ألفونسو السادس ملك 
قشتالة » وجاشت الأندلس ميزنا العنيفة » الى مخضت عن مقدم المرابطن إلى 
شبه الحزيرة نصرة لإخوانهم ف الي + وخاز هم 0 الباهر فى الزلا'قة 
(8لا5 ه) : : ثم استقرارهم بعد ذلك سادة فى الأندلس . ثم شاء القدر » بعد 
أن لمعت الحيوش المر ابطية ى غير ا اام اسبانيا النصرنية » أن 
تفجع اله الأندلسية مرة ة أخرى » بفقد قاعدة جديدة من قواعدها العظيمة » 
هى سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى . 


كانت سرقسطة ‏ وقد اشتق اسمها العربى من اسمها الرومانى 408052 22و02 
تمثل منذ عهد الإمارة » زعامة الأسر العربية ٠‏ والرياسة المحلية » فى الثغر 
الأعلى » واستمرت هذه الزعامة قائمة خلال القرن الحامس المجرئ» أولا فى 
بى هاشم التجيبين » ثم فى خلفائهم ببى هود » حتى وضع مقدم المرابطين حداً 


الام ب 


لحياة دول الطوائف وكا سس بوه جب مد بن قل : آخر القواعد الى 
ستّطت ؟ ف أيدمهم : وذلك فى أواخر سئة م ٠ه‏ ه(١٠١١ام).‏ 

وقد أشرنا من قبل إلى ا عتاز به موقع سرقسطة الحاص هن الناحيتين 
الإسير اتيجية والقومية . فأما م, التاسية الإسير اتيجية » فقد كان 1 سر قسطة 
عن موسطة الأندلس . وهمركز 0200 الرئيسية . وموقعها الحصين على الضفة 
البسرى هر إببرو ( إبرة ) ٠‏ ومناعة أسوارها العاليدة . تعاون المتتزين مها على 
عَذَى اللكون المركزية . وتوطيد استقلالم الى . وكانت من جهة أخرى 
مجعلها حاجز أ طبيعياً بن أراضى المسلمين : وأراضى النصارى . وأما من الناحية 
القومية » فإن وقوع مملكة سر قسطة العلية بن امالك النصرانية ‏ بن إمارة 
برشلونة من الشرق وملكى أراجون ونافار ( نيرّة) من الشهال » ومملكة قشتالة 
من الغرب - كان متم عليها أن تتبع نحو جيرانها النصارى » سياسة خاصة » يفلب 
> اجاج العم والمادن » والملق والحضوع أحياناً : فى صورة أداء للجزية » وذلك 
حى أمن شر أولثك الخبران الطامعين الأقوياء ٠‏ وكان ملولك سرقسملة فوق ذلك 
ستخدمون ق - جيوشهم كثراً من النصارى المرتزقة » ومن هوئلاء أحياناً قادة 
مرزون مثل لد الكبيادور » وأحياناً كانوا يعتمدون على التحالف مع 
الملوك النصارى . وهكذا كانت مملكة سرقسطة تحمل بموقعها وظروفها 
الخاصة » على اتباع سياسة » تجعلها فى شبه عزلة عن باق الإمارات المسلمة . 
وقد كان هذا شأنها » ؛ حيما قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وحينًا 
بدأت جيوشهم تستولى تباعاً على قواعد الأندلس الوسطى » ثم الشرقية . 
ودخل المرابطون مدينة سرقسطة حسما قدمنا » فى أواخر سنة ٠ه‏ هم 
(١٠11م)‏ » استجابة لصريخ أهلها . وكانت آخر القواعد الأندلسية ل 
استولوا علها . 

وشعر المرابطون منذ الساعة الأولى سبذا المركز الدقيق » الذى تحتله سرقسطة فى 
قلب هذا المعترك من الإمارات النصرانية المتوثبة » وشعروا بفداحة مهمتهم 
فى حمايمها والاحتفاظ مها . وكانت مملكة أراجون القوية جارة مملكة سرقسطة من 
الشهال قد استطاعت أن تتتزع منها بعض قواعدها الشهالية الحامة مثل مونتشون » 
والمنارة » ووشقة » وبربشتر » ول يبق لسرقسطة من قواعدها » سوى :طيلة 


ولاردة وإفراعة » وثغرها على البحر المتوسط طرطوشة 


اكلم 

وكانت مدينة سرقسطة هدفاً لأطاع قشتالة وأراجون معاً . فى صيف سنة 
م(4/8 ه) حاصرها ألفونسو السادس ملك قشتالة على أثر استيلائه على 
طليطلة : محاولا الاستيلاء علها ء ولم يرفع الأضار عن الع وافنه الآنباء 
يمقدم المرابطين ؛ إلى شبه الحزيرة : فغادرها على عجل ليجمع سائر قواته : وليى 
هزبمته فى الزلااقة 5250 4 (أكتوبر 85١1م‏ ) . ولما رأى المستعين 
ابن هود ملك سرقسطة يومئذ : اشتداد ضغظ الاصارى على مماكته : ورأى هن 
جهة أخرى انسياب الحيوش المرابظية إلى شرق الأندلس ؛ واقتراما من الثغر 
الأعا لى » اعتزم أن يتقربمن المر ابطين » وأن ينضوئنحت لوانهم » فبععث إلى 3 
المسادين يوسف بن تاشفين سفارتن متوالين » وكان يوسف يرى أن ترك 
نز قسطة 6 ساجرا با ن المرابطين ) والنصارى : و-بذا أوصى ولده علياً قببل وفاته» 
١‏ وأككن الحوادث تطورت فما بعد » وانتبت باستيلاء المرابطين على سر قسطة وباق 
قواعد الثغر الأعلى . 

1 

لما استقر المرابطون فى سرقسطة نحت إمرة قائده مد بن الحاج أول 
ولامها من اللمتونيين » كانت حوادث الثغر الأعل » تنذر باقئراب الحطر 
الداهم : وكان النصارى قد أنشأوا هنل مننة 91 ٠م‏ (484ه) على ضفة عبر إي, رو 
اليسرى شمالى سرقسطة حصت قوباً » يقع على قبد أربعة فراسخ فقط منها » والذوه 
قاعدة للضغط علما وإزفاقها من آن لآخر + وكان الفوشيؤ الأول ملاك 
أراجون الماقب بالمخارب +ه0غ82+2118 81 » والمسمى «ابن رذمير) فى الرواية 
العربية » يرقب الفرص لمهاحمة سرقسطة » وسير غور المدافعين عنها » وكانت 
قواته قد وصلت شرقاً حى ظاهر لاردة : واحتلت قالعة تامار بت القريبة مها 
وذلك فى سنة /ا١١١م.‏ 

ولما احتل المرابطون سرقسطة » سار إلا ألفونسو فى العام التالى ( 904 ه - 
١‏ م) وحاول مهاحتها » فردته عنها القوات المرابطية بقيادة ابن الحاج ومحمد 
ابن عائشة والى مرسية . ثم شغل ألفونسو بعد ذلك حينا بالحرب الى نشبت بينه 
وبين زوجته أوّراكا ملكة قعتالة » واثيز امرابطون + من جهة أخرى » » تلك 
المرعة ام ببعض الغزوات الربة أى أراضى إمارة برشلونة » وحاصروا 
لثغر العظم ذاته حسيا فصلنا ذلك من قبل . ولما قتل ابن الحاج حين عودته من 


44 


تلك الغزوة ١م‏ ده 11١4‏ م)» خلفه ؟ فى ولاية سرقسطة الأمر أو بكر بن 
35 ا ال 1 ا 0 بو سف 
5 را اسار بطةه كرمأوجودا وشجاءة ‏ وطيور ا ميدان الشا. 
الفيلسوف الشور أبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة : 5 حياة باذخة 
فخكمة 4 ومن حوله الأدباء والندماء 34 واهمك ف اللذات والشرا 4 وذلك ١‏ 
كله 08 رم + كانت يور ون تدعلوطة «ن روف حرج وإ إلاخاتصرة. 
بيك أنه يبدو من إشارة لابن عذارى ٠‏ أنه سار و فى سنة ١51ه‏ »ء إلى حصن روطة 
وغزاه : وأنه غزا كذلك برجة وببا عاد الدولة بن هود ؛ ويبدو هن إشارة أخرى 
لابن الخحطيب : أنه قد خاض خلال تلك الفترة مع النصارى : بعض معارك 
دفاعية . كان شم فما التفوق عا لى القوات المرايطية . وسدو من جهه ود أن 
الفوتفو للك أراجون هو الذى كان يضطلع هذه الغزوات المر هقة0© ثم توق 
لل سكا مسي وى لقف دا امل 
وهو له 4 0 5 إلى لدو دن 3 
أجر اها روك ليان إلا ود امور ا 5 

وإنه لما يلفت النظر أنه لم يعبن فى تلك الآونة العصيبة » التى لاح فبها الخطر 
داه.اً عا لى سر قسطة ؛ وال جديد تخلف على الفور والها المتوق » خصوصاً وقدكان 
أمير المملمين على بن يوسف موجودا فى تلك الفتّرة بالذات ( 81١‏ 11١1م‏ ) 
فى شبه الحزيرة ٠»‏ عقب جوازه الثالث إلمها . وأعجب من ذلك هو أن على بن 
وس 3 00 أن رتجه يه 0 0 » إلى ل 00 

١ )‏ ( البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة © هسبير س ص8/ )6 والإحاطة 9100 
5 )ج اص 15 4غ حيث يقول فى ترحة الأمير أفى بكرهتوف بسر قسطة فى سنة عشر ولمسيائة» 
بعد أن ضاق ذرعا بطاغية الروم » الذى أناخ عليه بكلكله » . 

(؟) يقول بالرواية الأولى ابنالحطيب ( الامش السابق ) . ويقول بالثانية ابن عذارى فى البيان 
المغرب ( الأوراق المخطوطة الى عثر بها المؤلف فى مكتبة جامع القرويين بفاس ) . 

(*) البيان المغرب ( الأوراق ا مخطوطة السالفة الذكر) . 


5 


خلالها على مدينة قاثمرية ٠‏ ثم يتركها عقب افتتاحها.. وعلى أى حال » فإنه بعد 
أن لفت سرقسطة حيئآً دون وال + تدب عبد الله بن مزدلى والى غرناطة ليكون 
والياً لبلنسية وسرقسطة ٠‏ وذلك فها يبدو فى أواخرسنة ١51ه‏ (أواخر11110م)0©. 

.وهنا نحيق الغموض نحركات النصارى وحركات والى سرقسطة الحديد . 
ذلك أنه من المسلم به » ومن المتفق عليه فى الروابتين العربية والإفرنجية » أنحصار 
النصارى لسرقسطة بدأ فى شهر صفرسنة 17هه ء الموافق لشهر مايو سئة1114م . 
ونقول هنا حصار النصارى بصفة عامة . لأن الحيش المحاصر لم يكن مكوناً فقط 
من الأرجونيين . أعداء سر قسطة الأصليين : بل كان يضم طوائف عديدة أخرى 
من الفرنج . والواقع أننا ند أنفسنا فى هذا الموطن أمام حملة صليبية حقيقية . ذلك 
أنه فى الوقت الذى كان فيه ملك أراجون ألفونسو ا محارب » يوالى الضغط على 
سرقسطة . ويجد فى انتّزاع حصونها الأمامية حى أنه استولى على تطيلة فى سنة 
مء ووصل فى أوائل سنة8١١1‏ إلى موريلا القريبة منها » كان صدىدعواته 
وعركانة ضد المسلمين يعمل عمله فى الناحية الأخرى من جبال ابر نيه : وكانت 
الجرب الصليبية الأولى : قد انبت قبل ذلك بعشرين عاما فى الشرق باستيلاء 
الصلييين على بيت المقدس 1١١990‏ م ) وازدادت الروح الصليبية اضطراما » 
فى فرنسا وفى اسبانيا . فنى سنة /11110م ١‏ عيرت خلة قوية من الفرنج أهل بيارن 
شادة جاتهون دق يازرن واغيه باكر لوت وكانا نقذ امترعا بالديرق امرك 
الصليبية الأولى - » إلى اسبانيا » لتشيرك مع الأرجونيين ف افتتاح سرقسطة . 
وف العام التالى (.1118م ) عمد ممدينة تولوز لاتولوشة) مومزهخ أساففة آزل ء 
وأوش» ولاسكار ء وبنباونة» وببشتّرءوتقرر فيه أن ترسل حملة صليبية أخرى إلى 
اسان تتودها الكونة ذئ #ولوز + وعدت فرق ذلك قؤزات كبيرة من 
الشكامن تردق اتطلوقة 6 ومن أررزكلة قا2 517 هده الناطق :برو كان بان 
المقاتلين كثير من الأساقفة ورجال الدين2©0. وتنوه الرواية الإسلامية يضخامة هذه 
الحملات الفرنجية الى اشتركت فى حصار سرقسطة وافتتاحها » وتصفها إحدى 
الروايات بأمها كانت أما كالفل والحراد » أو ألها أقبلت فى عدد لا نحصى أكثره من 


20 روض القرطاس ص 2.31١٠‏ 
(؟) يراجع فى ذلك مقال عن افتتاح سر قسطة بقلم الأستاذ وروعة] ه"رواة (١‏ نشر مجلة 
الأندلس 78-80 م .1 .585 (1947) وسلقلمة -ام 
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مواقع حرويب ال مرابطين والنصارى 
حقى موفحة إفلغة صم ذاه هر 


85 
من الحند والرماة9©: . وى رواية أخرى أن الفرنج بلغوا سين ألف فارس0©. 
عن انه 
وسارت لافتتاح سرقسطة » وى بعض الروايات أن الذى بدأ بالحصار هو الحيش 
فى قواته من قشتالة0© . وبدأ حصار سر قسطة وفقا للرواية الإسلامية » فى مستهل 
شهر صفر سنة17ه 2©4039» ويوافق ذلك يوم 5١‏ مايو سنة 21١148‏ وهو التاريخ 
الذى تضعه الرواية الفرنجية . وهنا يبدأ الغموض فى تعقب حوادث الحصار ء 
ونجد أنفسنا أمام طائفة من الروايات المتناقضة » فهناك أولا القول بأن سرقسطة 
اننّهت بعد حصار دام أشبراً » أودام بالتحديد تسعة أشهر : بالتسلم صلحاً . 
وهذه رواية ابن الكردبوس 2 )0 الإكتفا » وابن عبد المنعم الحميرى ق الروض 
المعطار0*©. بيد أن هذه رواية ضعيفة أو بعبارة أخرىرواية ناقصة . وأما الروايات 
الأخرى وهى عديدة » عربية وإفرنجية » فإنها تتفق فى أنه وقعت خلال الحصار 
معارك عديدة بين المسلمين والنصارئ » وأن سر قسطة لم تسلم صلخا وإقا أرعيت 
على التسلم إرغاماً » بعد أن برحت بأهلها أهوال الحصار : وبعد أن هزم أهلها 
2 غر مع ركة ُ وهزم المرابطون الذين تصدوا للدفاع عمأ 1 
ش وتقدم إلينا الرواية الإسلامية تفاصيل مختلفة عن حوادث الحصار » والمعارك 
الى سبقته أواقترنت به » فيقول لنا صاحب روض القرطاس : إن عبد الله بن 
مزدلى لما ولى سرقسطة فى سنة ١١5ه‏ » سار إلها من غرناطة » فوجد ابن رذمير 
قد أذاق أهلها شراً » فاشتبك معه عبد الله ى عدة معارك شديدة حبى هزمه : 
وأخرجه عن البلدة » ولبث عبد الله بعد ذلك عاما آخر ى سرقسطة ثم توق : 
فبقيت دون أ « فأتاها ابن رذمر فنزها )» وأ ألفنش أيضاً فى أم لا نحصى 
من قبائل الروم » فنزل لاردة من بلاد الحوف » فاتصل الجر بأمير المسلمين على 
20 روض القرطاس ٠١5‏ » والبيان المغرب ( من الأوراق المخطوطة ااسالفة الذكر ) . 
(؟) الروض المعطار ( صفة جزيرة الآندلس ) ص 58 . 
"(١‏ ) مقال الأستاذ لاكارا السالف الذكر ص ١م.‏ 
(: ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 


( ه) ابن الكردبوس ( مخطوط أكادبمية التاريخ السالف الذكر لوحة ١54‏ ب) والروضن 
المعطار ص لاهو و98 . ٍ 


 ةاساد‎ 


0 يوسف » ء فكتب إلى أمراء الأندلم ن بالمسير إلى أخيه م 2 وكات اليا على 
شرق الأندلس » ليسيروا معه لاستنقاذ سرقسطة ولاردة أء فقد م على : عم . 
و ؛ وأبو يحى بن تاشفين صاحب قرطبة » بعساكرهما يم 
عم بن يوسف من ن بلفسية مع أمراء لمتونة » فقصد نحو لاه ردة » وكاك بينه وب”ء 
ألفنش قتال عظم ٠‏ أقلعه عن لاردة خاسئاً حاسراً بعد أن بذل جهده فى ا 
وفقد علمها من جيوشه مايز بدعا لىالعشرة 1 لاف رجل © ورجع جع نمم إلى بلنسية )200 


وريا ل م واتساقا. فهو يقول لنا إنه فى 
سنة اثنى عشرة وخسمائة وللى أمير المسلمين على بن يوسف أخاه الأمر أب الطاهر 
يما زمر ةتبلاد شرف الأندلس لضي العدوعا 5 ل مه وحزمه إلا » 
وذلك أنه لما رأى ٠‏ أذفونش ) ضعف سر قسطة » وتفرق الحيش عنما » بعد موت 
يا ألى بكر بن إبراهم جد فى الحشد إلها واستجاش الإفرنجة : فأقبلت 

فى عدد لاتحصى , أ كثر هم جند ور ماة » فاحتل سر قسطة مستهل صفر من هذه 

السدنة (011ه) فخرج انلود إلمم ؛ وشيت ادرب بيمم ؛ فحمل الروم 
علهم ؛ فانهزم الناس ء وهم ة فى أثرهم إلى ربض الدباغين “إل القنطزة : 3 
ها » وقد حصل الروم معهم فبها . فبادر المسلمون بإلقاء النار علها » فاح 
القنطرة إلى أقصاها » ولولا المناجزة بين الربض والمدينة لكانت الحالقة : 59 
الناسعلى الأسلحة » وخمسوا أبواب المدينة » واتص لالحصار وتواترت الحرب . 
وكان أذفو نش قد لف عن .. فلحق بعد نصف شهر » فتعاضد العدو » وقد أمد 
وزاد كلبه واشتد » ولنحو الشهر تغلبوا على قصر . . . بالحعفرية » وهو قبيل 
ميل من سرقسطة » وكان عبد الله بن مزدلى أوان نزول الروم على سرقسطة 
بالعسكر » على جيان لحاية ذلك الثغر عن عدو طليطلة » 

ويزيد ابن عذارى على ذلك » أنه لما توالى تضبيق العدؤ على سرقسطة 
وحصارها وهزيمة أهلها » وتحريق قنطرتما » ونزول العدو على قصرها المعروف 
بالجعفرية » اتصل لمر بعبد الله بن مزدلى » فسار الحيش إلبا ولحق به مدد 
من جيش قرطبة » فقويت نفوس أهل سرقسطة » ولحق الجيش بطرسونة » 


)١(‏ روض القرطاس ص ٠‏ و5٠0٠‏ » ويلاحظ مانى هذه الرواية من تناقض أو لا فى القول 
بموت عبد الله مزدلى ثم مثوله ثانية للقتال مع الأمير تمم » وثانياً فى التفرقة بين ابن رذمير و ألفنش 
وابن رذمير هو ألفونسو اغخارب » وهما شخص واحد . 


جه هه 


وقد شد العدو غارته علها : : فجد فى اتباعه وأدركه غر بعيك : فهزم الله العكاو 4 
وأظهر على يد عبد الله بن مزدى عجائب فى هذه الغزوة لم يعهد مثلها » منذ مدة 
بعيدة قبلها دع اتجل قطلة ‏ وبلومحيا لواف : الفرريج عن سرقسطة » فرأى 
الأمر عبد الله بعد تلومه أن يميض إلمبا وراك حورا رودو ترط وار ا كحي 
عاد ا ؛ وصمم إلى سرقسطة ٠‏ فدخلها فى أوائل حمادى الأخرة » 
وقد اسكنشق ق أهلها ريح الحرب . وق خلال ذللك اعتل الأمير عيلك الله المذ كورء 
فتوق ق رجب ٠»‏ فكثم وفاته أياما ٠‏ ثم انبث لحر وعلم به رذمير : ففغر على 
البلد قه ء وألى عليه زوره : وقد شدت الأقوات » وبلغ الميقات : فدخخله 
بالمعاهدة والأمنة ى يوم الآر بعاء الثااث من شبر رمضان العم ن السنة الموارخحة 
( أعنى لد : 

وعلى أى حال 3 فإنه بالرغم نا روجد بسن الروايتين من اختلاف ف الوقائع 
والتفاصيل » مكننا أن نستخلص منبما حقيقتين هامتئن : الأولى أنه وقعت قبل 
حصار سرقسطة » أو خلال الحصار » معارك شديدة بين المسلمين والنصارى » 
والثانية هو أن عبد الله بن مزدلى » آخر ولاة سرقسطة المسلمين 000 
فى هذه المعارك و أبلى فا . وئة مسألة أ عون ها صاحبروض القرطاء 
وهى أن القوات المرابطية المشتركة : سارت لاستنقاد سرقسطة بقيادة ار 
ألى الطاهر تيم » واشتبككت عند لاردة فى موقعة شديدة مع التوسو ارهد 
وأنزلت به هزعة ساحقة : وأن تمها عاد على أثر ذلك إلى مقر ولايته فى بلنسية » 
وهذه مسألة سوف نعود إلى مناقشها . 

جد ميد 

بدأ حصار سرقسطة حسما قدمنا » فى مستهل شبر صفرسنة 017ه (50 مابو 
سنة 1114 م) + وطوقتها قوات كثيفة من الفرنج والأرجونيين ء والبشكنس 
وإتعلدم وروم . وكانت سرقسطة » فضلاعن حصانها الطبيعية عوقعها جنول 

ا ا 0 هى 
ا ا ال خارج الأسوار » 
غربى سرقسطة على قيد نحو ميل منها » وعلىمقربة من اللهر » ومن ثم فقد احتله 


١ (‏ ) البيان المغرب من الأورإق المخطوطة الى عثر بها المولف فى مكتبة جامع القرويين بفاس . 


468ل 

النضارئ لأول مقدمهم . وجاء التخاصرون معهم بأبراج خشبية عالية تجرى على. 
بكرات لكى يستطيع الهاحمون مها محاذاة الأسوارالعالية » لينصبوا فوقها الرعدات» 
وجاءوا كذلاك بعشرين منجنيقاً ضخمة لدك الأسوار2؟ » وكان الذى يشرف 
على آلات الحصار واستعالمها : طائفة من أهل بيارن ممن اشتركوا فى حصار 
بك القسن + وفرموا فق الدع ليكد هالا لات 

واستمر حصا ر سرقسطة سيعة 0 5 والظاهر أنه استطال 0 م قدر 
الوا اخارب وحلفاؤه . ذلك أنه فى الوق تالذى كان فيه أهل سرقسطة » يعانون. 
ويلات الحصار داخل الأسوار . كان المعسكر النصرانى منذ مقدم الحريف ء 
يعاق من نص الموان ٠‏ وعبدده ال جوع شبحده المروع 5 حدى لقد لقد فكر قادة اليش 


النصرافى فى رفم الحصار: لولا أن : 0 00 وضعو لحت 
تصر فذهم ذخائر عذةٌ دن الكنائس ن يشمما الأقوات 4 رك 5 أما 2 داخل 


تله وقد كانت الأقوات تفي د 1 بعد يوم » خخصوصاً وأن أهل المدينة 
المخحصورة 1 يتمكنوا من جى محاصيلهم لتبكير النصارى ؛ ف فرض الحصار ٠»‏ وكان 
من 0 علهم أن يتلوا أية مؤن من الخارج » لإحكام الحصار حول المدينة » 
ن ناحية المهر وناحية الر . وعضت الأشبر تباعاً والحال تشتد شيئاً فشيئاً . حبى 
« فنيت الآقوات ع وفى 0 الناس جوعا ا ووقع خلال ذلك حادث زاد 
ف وجو م أهل المدينة » وارتباك تدايم مر الدفاع » هو وفاة والها عبد الله بن مز دلى » 
ف أواء ثل حمادى الآخرة ( سبتمير1118م) . والظاهر أنه لم مخلفه فى الر باسة أحد. 
من أ أ هل المديزة ء فرك الأمر فوضى وأخدت الحاتمة المروعة تدنو شكا أ فشكا . 

وهنا وقبل أن نتحدث عن خاتمة سرقسطة الإسلامية » محق لنا أن نتساءل. 
أولا ٠‏ ما الذى حدث خلال الحصار من اوتام والوقائع ' ؟ وهل نشبت بين. 
المسامين واانصارى عندئذ بعض المعارك ؟ ثم ماذاكان موقف المرابطن ٠‏ وهل 

حاولوا إنآ:اذ المدينة امحصورة ؟ وفى أى الظروف ؟ 

فأما ما وقع خلال هذه المرحلة الأخيرة من الحصار من الحوادث والوقائع » 

فإن معظ الروايات الإسلامية تاّزم الصمت إزاء ذلك . بيد أنها فى موطن واحد 


.٠١5 روض القرطاس ص‎ )١( 
(؟) الأاستاذ 8 اف مقاله ااسالف الذكر بمجلة الأندلس والمراجع‎ 
. ٠١5 (؟) دوض القرطاس ص‎ 


5و 

تذكر لنا ما يايد هذه الحقيقة الحامة . وهى أن جيشاً مرابطياً بقيادة الأمير 
أى الطاهر عم تت وقد كان عندئد حسما تقدم والياً شرق الاندلس ول كَّ 
أواخر أيام الحصار ( نحو متتصف شهر شعبان الموافق شبر ديسمير) إلى مقربة من 
سرقسطة » وذلك فا يرجح يقصد محاولة إنقاذها : فخرج إلى الأمير تم زعمان 
من زعماء المدينة ٠‏ قز الفقيه 0 بن مسعود بن إحق بن إبرأهم بن عصام الخولاى 
وهو من أكابر علاء سرقسطة وحفاظها وأدباتما : وكان متولياً قضاء ميورقة . 
والحطيب أن زيك بن منكيال 3 وحدثاه باسم أهاها محضر أى الغمر 0 
غروك . عن أهبات اللا وق دو وكات باع ا ل واكن الأهير 
) ور ن عن ذلك ( وكان انتقاله بالحيوة سس عن مرقسطة . حسما يقول أبن 0 
500 هذه الرواية :سيا ؟ ف نحخاح التضارى فى الاستيلاء على المديئة0© . 

بيك أن إحدى الروايات النصرانية 3 تقول ل لنا بالعكم ى إنه قد وقعت فى يوم 
3 ديسمير سنة ١١١/8‏ معركة عنيفة بين قوات الفوكيس المحارب . وجيش قوى 

من المرابط, ن انبت بظفر النصارى ء ولم تمض على ذلك أيام قلائل حى سلحت 
الممديئة دتو ذلك عه اق انك لليلة المخرسة حصو 1 + 

على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة توئيد ما جاء فى الرواية الأولى وتؤكده » 
وهذه الوثيقة هىعبارة عن رسالة مؤثرة : بل مبكية » كتمها قاضى سر قسطة ثابت 
ار ن عبد الله » وحماعة من أهلها إلى الأمير تمم يتضرعون إليه » ف عبارات مؤثرة » 
ولكن أبيه حازمة بان الذنبن والوطن ؛ أن يتقدم لإنجاد سر قسطة وإنقاذ أهلها » 
3 ينكص على عقبيه أمام النصارى 3 وقل اسهلت هذه الى رسالة --2 الذى 
كتبت فيه . وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبات ( ؟1١8ه)‏ : وله أخيز 
ونصف من بدء الحصار 3 وقبل تسلم المدينة بمانية وما فقط 00 يصف 
الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والحوع ٠‏ ثم يشير إلى مقدم 
الأمير تم بعساكره » وياومه على إحجامه عن لقاء النصارى ف قوله : 

7 وردت هذه الرواية خلال تر حمة ابن الأبار للفقيه على بن مسعود الخولاف 3 وقد نشررات 
مع تراجم أخرى ملحقاً لتراجم « التكلة » وذلك فى كتاب المشتشرقين الإسبانيين .9ا»م»اه .© 
و رصمع داه .لز تستعنوان(205.م (1916 80:14 11) وعطمعة دماءع 1 لز 5ه[لساءط عل وعمداقءوالة 
وعترنا على نفس هذه الترحة أيضا فى كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك 1١‏ راكثى ( الخطوط 


المصور الم#فوظ بالحزانة العامة بالرباط ) الحزء الأول 
لك ( أوردها الأستاذ ودنةء3] ف مقاله السالف الذ كر 


بلاة_ 


« وماكان إلا أن وصلت » وصل الله برك 5 بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة » ونحن نأمل منك حول الله أسباب النصرة » بتلك العساكرالى أقر العيون 
بارئها » وسر النفوس زهاؤها » فسرعان ما انثنيت وما انهيت : وارعويت 
وما أدفية و اما عن الققت :ناكما عل قله عق الأمذاء. فا أوالنا متنا 
بل زدتنا بلاء » وعلى الداء داء » بل أدواء » وتناهت بنا الخال جهداً والتواء » 
بل أذللت الإسلام والمسلممن» واجتّر أتفضيحة الدنيا والدين . فيالله وياللإسلام» 
لقد اهتضم حومه وحماه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح 
الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه » وهو فى فئة قليلة » ولمة رذيلة » وطايفة 
قليلة ».. 

م يشير الكاتب بعد ذلك إلى أهمية سر قسطة الدفاعية وعواقب سقّوطها الوخيمة 
على مركز المرابطين فى شبه الحزيرة فى قوله : 

« نما هذا الحدن والفزع » وما هذا الملع والحزع ٠‏ بل ما هذا العار والضيع » 
أتحسبون يا معشر المرابطدن وإخواننا ىذات اله الوكين إن شق عل شر قطة 
القدر » ا يتوقع من المكروه والحذر » أنكم تبلغون بعدها ريقاً » وتجدون 2 
ساير ل ل قا كلا والله ليسومتكم 
الكفار عنها جلاء وفراراً ؛ وليخرجنكم منها داراً فداراً » فسرقسطة حرسها الله 

هى السد الذى إن فتق » فتقت بعده ذف واللد الذى إن استبيح لأعداء الله » 
اك اناد وبلاد » فالان أمبا الأمير الأجل » هذه أبواب الحنة قد فتحت » 
وأعلام الفتح قد طلعت » فالمنية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين النفوس 
الأبية » وين الأنفة والحمية » وأين الهمم المرابطية » فلتقدح عن زنادها » 
بانتضاء حدها » وامتضاء جدها » واجتادها » وملاقاة أعداء الله وجهادها » 
فإن حزب الله هم الغالبو ت). 

ويتوجه الكاتبفى ختام رسالته » بالضراعة إلى الأمير أن يقبل على سر قسطة» 
وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول : ظ 

” ولن يسعلك عند الله » ولاعند مؤمن » عذر ف التأخر والارعواء منمناجزة 

الكفار والأعداء . وكتابنا هذا أها الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
ف حميع البلاد » وعند ساير العباد » فى إسلامكم إيانا إلى أدل الكفر والإلحاد » 
ونحن مؤمنون » بل موقنون أجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
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نض كف 


حضرتنا » وأنك لا تتأخر عن تلبية نداينا » ودعاينا إلى استنقاذنا مز 3 لدف 
أعداينا . . فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة » عصمها الله » ليخرج الجميع 
عنها ا إلى العدو وقمه الله مها » ولا تتأخركيفها كان طرفة.عين 4 فالأمر 
ا 
ا تبط ار نداينا »ء وهذه حال نعمذك أمبا الأممر 
الأجل عنها » فإنها تحملك من العار مالم تحمله أحداً » وتورثك وجميع المرابطان 
الحزى أبدا . . ومهمى تأخرتم عن نصرتنا » فالله ولى الثأر لنا منكم » ورب 
الانتقام » وقد بريم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام » وعند الله لنا لطن خى » 
ومن رحمته ينزل الصنع الى » ويغنينا الله عنكم وهو اميد المنى “0132 

كتبت هذه الرسالة المؤثرة قبيل سقوط سرقسطة بفترة يسيرة » وإنه لتبدو 
من تلك الفقرات الى نقلناها منها » حقيقة لاشك فها » وهى أن جيشاً مرابطياآ 
بقناد الأمبر ألى الطاهو تمم؛ قدم إلى سر قسطة قبيلسقوطها لاستنقاذها من أيدى 
النصارى » وعسكر على مقربة منها » وتقول إحدى الروايات النصرانية » إن 
هذا الحيش قد وصل إلى حصن سانتا ماريا الواقع على بعد تهانية عشر كيلومراً 
مق عر بول ولك ابا الذى فعلهذا الحيش بالضبط ؟ وهل بذل أية محاولة جدية 
لاستنقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى فى معركة حاممة ؟ إنه مع استثناء الرواية 
النصرانية الى أشرنا إلها من قبل » والبى تقول بأن معركة عنيفة وقعت بن 

١ (‏ ) نشرنا هذه الرسالة بأكلها فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 
الغزيرى » لوحة وه ١‏ إلى 5١‏ ب . هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع بها من قبل صدي الدكتور 
حسين مؤنس ق بحث عنوانه « الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين » ( مجلة كلية الآ داب مجامعة 
القاهرة ‏ المحاد الحادى عشر الحزء الثانى ديسمبر سنةه ١44‏ ) . بيد أنه ذهب فق المّهيد إليها (ص١١)‏ 
ال كتية كبن أن لامك أن عد لباك تدك نما بالمقارنة بالوتيتين الأعريين ن المنشورتين بعدها» 
قد كتبت فى سنة 8ه ه أعنى بعد سقوط سر قسطة بإحدى عشر عاماً:. هذا فى حين أن نص الرسالة 
وفقراتها المتوالية تدلى قطعاً بأنها كتبت وقت حصار سرقسطة وقبيل سقوطها بقليل » فى شبر شعيان 
سنة 9ه هء ومن الواضح أنها دعوة يائسة موجهة إلى قائد المرابطين يومئذ الأمير أن الطاهر نيم » 
بأن يتقدم يحنده » وقد كان على مقربة من سرقسطة » لإنجاد المدينة المحصورة وإنقاذها قبل فوات 
الوقت وأقطم دليل على صحة هذا الرأى فضلا عن نص الرسالة ذاته » هو أن الأمير أيا الطاهر ميم 
قد توق بقرطبة فى سنة ٠ه‏ ه ( روض القرطاس ص .)١١5‏ 

١ (‏ ) مقال الأستاذ 8:8©همة السالف الذكر » نقلا عن المؤرخ 200148 


عاؤوات 


المرابطن والنصارى » هزم فما المرابطون » ثم سلمتالمدينة على أثر ذلك » يبدو 
مما جاء فى هذه الرسالة » أن الحيش المرابطى النزم الحمود والإحجام » ولم يبذل 
أية محاولة لإنقاذ المدينة » ثم ارتد بعد ذلك على أعقابه » وهذا ما يؤيده رواية 
ابن الأبار البى سبقت الإشارة إلا . ثم يكيده أيضاً مع اختلاففى تصوير الوقائع » 
ماورد فى روض القرطاس » من أنه بعد سقوط سرقسطة » وصل من العدوة 
جيش من عشرة آلاف فارس » بعثة أمير المسلمين على لاستنقاذها » فوجدها 
قد فرغ منها وملكها العدو » ونفذ حك الله فيبا9© . 
جاو قت 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث الى حملت قائد الحيش المرابطى 
الأمير أبا الطاهر ها » على اتخاذ هذا الموقف السابى » فى مثل هذه الآونة العصيبة 
من حياة المدينة المسامة العظيمة » وحملت الحيش المرابطى على الإحجام عن لقاء 
العدو فى محاولة يائسة لإنقاذها . فأما من الناحية العسكرية » فإنه يمكن أن يقال 
إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى ف الكثرة على الحيش المرابطى © تفوقاً 
خشى معه الأمير تمم أن يدخ لف معركة غبر مأمونة العواقب . وتمم ”لم يكنمن أكابر 
القادة المرابطن » وإنما كان يقود الحيش بصفته الأميرية » ول يكن انتصاره » 
ف موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته الحاصة » وإتماكان راجعاً بالأخص 
إلى شجاعة قائديه المحربين محمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة » ولولاهما لما 
اشتبك فى المعركة ولآثر الارتداد . وكان الحيش المرابطى قد فقد إلى ذلك الحن 
معظل قادته العظام » أمثال سير بن أنى كردن وحر فل :2 وعك ارخ قاظمة + 
ومحمد بن الحاج » وعكن أن يقال أيضاً إن موقع سرقسطة بعيداً عن مراكز تموين 
اليش المرابطى وإمداده ف بلنسية ومرسية وقرطبة » لم يكن مما يشجع على القيام 
بأية محاولة عسكرية خطيرة . 

على أن هذه الأعذار العسكرية وأمثاها » لم تكن تكى لتترير موقف الحيش 
المرابطى » وإحجامه عن القيام بعمل إنقاذ مشرف » واتقائه بذلك صدع هيبته فى 
أنحاء شبه الحزيرة » ولوم التاريخ والأجيال . وإنما قد ترجع البواعث الحقيقية 
لتقاعس المرابطين عن المغامرة بإنقاذ سرقسطة » إلى أنهم كانوا يشعرون بأن 
الاحتفاظ ببذه المنطقة النائية من شبه الحزيرة - منطةة النغر الأعلى ‏ كان يلى 


تت 


.١٠١5 روض القرطاس ص‎ )١( 


دا ههأ سه 


علمهم مسئوليات عظيمة » لوقوعها بن أعداء أقوياء يئر بصون بها باستمرار » وأن 
سرقسطة لم تكن بظروفها وروح شعبها كثيرة ة الولاء لحكمهم » ومن ثم فإن ا رابطين 
لم يعنوا فما يبدو بأن يتجشموا فى سبيل إنقاذها ار 1 
وهكذا تركت سرقسطة لمصيرها » واضطرت بعد أن عانت من أهوال 
٠‏ لضان وعصف الموع واخرمان والمرضق + اشع نع الخطوب وامّن » وبعد أن 
يئس أهلها من إجابة صريخهم » وتلق الإنجاد من أى مكان » أن تخاطب ألفونسو 
( ابن رذمير) أن ممنح أهلها هدنة مؤؤقتة لم تعبن لنا الرواية عدتها ) » فإذا لم يأنهم 
الإنجاد المنشود » سامت إليه المدينة » وتعاهد الفريان على ذلك ثم مضى 
هذا الأجل دون أن يتلق المحصورون أية معونة » فاضطرت الدينة إلى التسلم 2 
وتلحص الرواية العربية الوحيدة ‏ وهى رواية ا 
هذا التسل. م فها يل : 
أن نسلم سرقسطة إلى ملك أراجون ( ابن رذمير) » ومن أحب الام ها من 
أهلها فاه ذلك » على أن يئدئ جزية خاصة » ومن أحب أن يرحل إلى حيث شاء 
من بلاد الممسلمين » رحل وله الأمان التام » وعلى أن يسكن الروم ( الأرجونيون 
والفرنج ) المدينة » والمسلمون ربض الدباغين ؛ وعلى أن كل أسير يفلت للروم 
من المدينة ومحصل عند الإسلام » فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعتراض له عليه . 
وقد كان ربض الدباغين من أحياء سرقسطة المتطرفة » ويقع على ضفة الهر 
اممى » حسما يبدو ذلك من أقوال ابن عذارى الى تقدم ذكرها . وكانت سياسة 
املوك النصارى » فها يتعلق بمن ببق ٠‏ ٠ن‏ السكان المسلمين فى المدن المفتوحة » هو 
أن يسمح هم باليقاء فى منازهم داخل المدينة مدة سنة أو نحوها » ثم يازمون بعد ذلك 
بالانتقال إلى الأرباض » وهى الأحياء المتطرفة أو 00 » وقد منح سكان 
سرقسطة وفقاً لارواية النصرانية هذا الامتياز بالبقاء فى أحيائهم داخل المديئة مدى 
عام » ينتقلون بعده إلى ربض الدباغين » وغيره 0 
هو هادع قا بعد قعهوه تطيلة وطرطوكة وغير "با من #واعد 'القغر: المفتوبحة :+ 
ويضيفابن الكردبوس إلى ما تقدم ٠»‏ أنه ماكاد ملك النصارى يستقر بالمدينة» 
حتى غادرتمها كثرة أهلها المسلمن » وأنه لما شهد حموعهم الزاخرة ركب بئقسه 
إلهم ؛ وأمره أن يبرزوا جميع ما لدجم » فأبرز الفارون أموالا لاتحصى » ولكنه 


. 3٠١5 روض القرطاس ص‎ )١( 


م فلتت 
بعد أن رآها سمح لم بالاحتفاظ مها » وتركهم يسيرون إلى حيث شاءوا فى أمان » 
ووجه معهم من رجاله من يشيعهم إلى داخل أعماله » ولم يأخذ منهم سوى مثقال 
واحد عن كل أحد من الرجال والنساء والأطفال90© . 
وتضع الرواية الإسلامية تاريح بح تسلم سرقسطة قى يوم الأربعاء الثالث من 
ات 
الذواة افر هذا لازو تووم الور : أوفى ١8‏ ديسمير( "©. ودخل 
ألفونسو الأرجونى وحلفاؤه المدينة » بعد أن قطع لأهلها المسلمن العهود 
المذكورة » وسمح لم مدى فترة قصيره باستبقاء قاضهم ابن حفصيل» وبالإحتكام 
إلى شريعتهم . ولكن مسجد سرقسطة الجامع » حول منذ السادس من يناير سنة 
8 م إلى كنيسة سلمها ألفونسو انحارب إلى الرهبان البرنارديين » وسميت 
كنيسة لاسيو 860 م أى الكنيسة العظمى . وفى رواية أخرىأن مسجد سرقسطة 
الجامع لم حول إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلاثة ة أعوام فى أكتوبر سنة1171 م » 
وأنه حول عندئذ إلى كنسة سميت باسم وسان سالبادور » عه200؟521 مو25؟2, 
وجعلت سرقسطة عاصمة مملكة أراجون » وجعل مها مركز لأسقفية » ومنح 
سكانما النصارى امتيازات الأشراف » وعين الكونت جاستون دى بيارن 
« سيدا » للمدينة المفتوحة فى ظل ألفونسو » وأقطع ا حى الذىكان يقطنه النصارى 
المعاهدون » وعهد إليه بالإشراف على توزيع الغناتم على الحند الفاتحين » وكوف 
سائر الفرسان الذين عاونوا فى الفتح7 . 
وهكذا سقطت سرقسطة » بعد أن حكمها المسلمون منذ الفتح أكثر من 
أربعة قرون » وبعد أن لعبت فى تاريخ الثغر الأعلى الأندلسى » أعظم دور ©» 
سواء من الناحية العسكربة أو السياسية أو الحضارية . 
ولما سقطت الحاضرة الإسلامية » ودخلها النصارى » غادرها معظ أعيانما 


شهر رمصان سنة 5١1‏ ه : وهو يوافق ١8‏ ديسمير سنة 16م 


. ) 1 ١54 ابن الكردبوس ف كتاب « الاكتفاء» ( مخطوط أكادمية التاريخ لوحة‎ )١( 

(؟) ابن الأبار ى الحلة السيراءه ص ه78 » والبيان المغرب ( الأوراق المحطوطة السابقة 
الذكر ) . وذكر المقرى أنه كان فى يوم الأربعاء الرابع من رمضان ( نفح الطيب ج ؟ ص 8ه ) . 

(؟) راجم مقال الأستاذ 1.8846 السالف الذكر حيث يشير إلى الروايات النصر انية . 

( ؛ ) مقال الأستاذ 568قع3مة السالف الذكر. 

٠ (‏ ) 338 .م .111 .لا زففطة :عاهعنؤوية .80 . وكذلك م تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين 
والموحدين » تر حمة محمد عبد الله عنان » الطبعة الثانية »ء ص ١+٠‏ . 


عد #” لوانت 


وأكابرها المسلمين » من الحكام والعللاء والقضاة وغيره, » على نحو ما وقع عند 
سقوط طليطاة . ويقول لنا ابن الكردبوس» إن من غادرها من أهلها عند دخول 
النصارى بلغ خسن ألفآً » بيد أنه يبدو هذا العدد مبالغ فيه . ولما رأى ملك 
أراجون كثرة المهاجرين من المسلمين فما بعد » وخشى أن يهار عمران المدينة » 
أصدر أمره منع هجرة المسلمين إلا بإذن خاص » وكان المهاجرون يقصدون 
بالأخص بلاسية » وقواعد شرق الأندلس . 

وكان سقوط سرقسطة » بعد سقوط طليطلة » ضرية جديدة قاصمة 
للأندنس » وكان نذيراً بسقوط باق قواعد الثغر الأعلى ى يد ملكة أرجوان » 
الى لم تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغيرة فى شال ىمملكة سرقسطة » ثم 
أخذت تنمو بسرعة على حساب المملكة الإسلامية » ثم كان نذيراً فى نفس الوقت 
بتصدع الحبة الدفاعية فى شمالى شرق الأندلس » وهى التى كانت سرقسطةمعقدها 
المنيع » ومن ذلك ا حدن تواجه منطقة بلنسية » خطر العدوان النضرافى المباشر هن 
الشهال » انا كانت تواجهه من الغرب . وأخطر من ذلك كله ما أصاب هيبة 
المزابطن العسكرية بسبب هذه الضربة من تصدع وانميار » وقد كانت هذه 
الميبة » منذ الزلااقة “مأقليش فى أوج قوتها » ثم أخذت منذ أقايش تخبو شيئاً فشيئاً» 
حتى جاء سقوط سرقسطة فأصاما بأول ضربة حقيقية » هزت من أركانها ف 
أنحاء شبه الحزيرة : ومن ذلك المدن تضطرم اسانيا النصرانية ضد المرابطين 
بروح مضاعف من التحدىئئ والعدوان والثقة بالنفس 

سس © ال 

وماكاد ألفونسو المحارب يستقر فى سرقسطة وينظم شئونها » حتى اعتزم أن 
يتابع ظفره بافتتاح ما ببى من قواعد الثغر الأعلى ومعاقله » وكانت تطياة قد 
سقطت قى يده قبيل سقوط ليله نيعو عامين قوسد 111 11 2008 
فسار فى قواته حو طرسونة الواقعة جنوب غرلى تطيلة واستولى علها » وأعاد د ما 
مركز الأسقفية القديعة » “مسار منها إلى برجة(©الواقعة فى جنوب تطيلة 2 وامقول 
علها » وافتتح عدة أخرى منه الحصون والبلاد الواقعة فى نلك المنطقة » ومنها 
الاجون + ومالفه ومجايون وأبيلا وغيرهاء ونمت هذه الفتوح كلها ىسنة ١7١١م‏ 


١ 0‏ ) طرسونة من بالاسبائية 18182088 وبرجه هى 8[:ه86 


اللي ا سك 


( 018 ه)20©. ثم عير ألفونسو جبال سيبرا مولينا اتى تفصل بين أراجون 
وقشتالة » وزحف على قلعة أيوب وكانت من أمنع ما ب من مقاقل النشرالأعلء 
فاستولى علها كذلك . وكانت أنباء هذه ان المتوالية » الى نزلت بمسلمى الثغر 
الأعلى » ونوالى سقوط قواعده فى أيدى النصارى » قد وصلت إلى أمير المسلمين 
على بن يوسف »ء فاهتم لها » وكتب إلى أخيه الأمير أد ى إتحق أبراهم بن يوسف »؛ 
والى إشبيلية منذ وفاة والها السابق القائد محمد بن فاطمة ى سنة١1‏ ١ه‏ ه » بتجهيز 
الحيوش ٠»‏ والبادرة إلى اد لقتال ملك أراجون ( ابن رذمير ) » ووضع حد 
لعدوانه »؛ وكتب ف نفس الوقت إلى القادة والرؤساء بالأندلس أن ينهضوا بقواتهم 
مع أخيه » وأن يكونوا تحت إمرته . فحشد إبراهم قواته » ووافته قوات قرطبة 
بقيادة والها ابن زيادة » وقوات غرناطة بقيادة والها الأمر تحمك ين تلشف 
اللمتونى » وقوات مرسية بقيادة أى يعقوب ينتان بن على » وحماعة أخر من 
الرؤساء والقادة »؛ وعدد كبير من المتطوعة . وسار الأمر إبراهم فى هذه القوات 
الحرارة صوب الشهال وكا لتر ا ى وفقاً لبعض الروايات من افتتاح 
قلعة أيوب » وصار مها لافتتاح دروقة قرينها فى المنعة والأهمية » والواقعة في 
جنو-ها . وف رواية أخرى أنه لم يكن قد اتهى بعد من افتتاح قلعة أيوب » حيما 
اقربت منه الحبوش المرابطية . وكان الفونسو حيما عامبتحرك المرأبطين وسيرهم 
إلى قشتالة قد استقدم سائر قواته » واجتمع له وفقا لأقوال الرواية الإسلامية زهاء 
اثى عشر ألف فارس » غير المشاه والرماة وهم جموع غفيرة لاتمحصى . ووقع اللقاء 
بين المسلمين والنصارى فق ظأاهر بلدة صغيرة سن كنددة أو قتّندة على مقرية 
من دورقة » وذلك فى الرابع والعشرين من شور ريع الأول - وعلى قول آخر 
ربع الثانى ‏ سنة 015 ه ( يونيه أو يوليه سنة 1١77١‏ م ) . ونشبت بن الفريقدن 
معركة عنيفة » كانت الدائرة فما على المسلمين » فهزموا هزعة شديدة » أو 
« هزعة منكرة » على قول ابن الأثير وكثر القتل فهم ؛ وسقط مهم فى ميدان 
القتال » وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية نحو عشرين ألفاً من المتطوعة » وتنوه 
الرواية الإسلامية بنوع خاص عن استشهد فى الموقعة من العلاء والفقهاء » وى 
)١(‏ روض القرطاس ص 2٠١5‏ وكذلك 988 ,م .1!! .لا زللط1 : عأضعن4ة1 .84 . وتقل 
المقرى عن ابن اليسع أن تطيله وطرسوئة قد سقطتا فى أيدى النصارى فى سنة +08 ( ١1١8٠‏ م) وهذا 


عنافض لما يذكره روض القرطاس وتؤيده الرواية النصرائية منأن سقوط طرسونة وغيرها من معاقل 
الئغر الأعلى كان فى سنة ١ه‏ ه(ل١١١١‏ م). 


-١١# ل‎ 


مقدمهم العلامة أبو على الصدق 2 وأبو عبد الله بن الفراء قاضى ألرية » وارتد. 
الأمير إبزاهم بن تسق فلول الحيش المرأبطى إلى بلنسية7!؟ . وكانت 
بك جددة باسلة قة لاسبانيا المسلمة ‏ وشيبة المرابطين العسكرية . ومما هو جدير 
بالذكر أن الأمر إبراهم هذا الذى قاد المرابطين فى تلك الموقعة » هو الذى 
ألّف الفتح بن خاقان باسمه كتابه « قلائد العقيان » وأهداه إليه فى مقدمته » فى 


عبارات فخمة رنانة9؟ , 


وعلى أثر الموقعة استولى ألفونسو على قلعة دروقة » وأنشأ على مقربة منها » 
عند منابع نهر « خلوكا » محلّة جديدة محصنة » ميت قلعة « مونريال » » لتكون 
حاجزاً لصد الحيوش الإسلامية » الى تنساب من طرق مرسية وبانسية » ولتكون 
فى نفس الوقت منزلا لحمعية دينية جديدة من الفرسان » أسست للاية الدين . 


١ )‏ ( تراجع ىحوادث موقعة كتندة »ابن الأثير رج ٠٠ص8١27»‏ وابن عذارى ق البيان المغربه ٠‏ 
(الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) والمقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص١8ه‏ . وكذلك ابن الأبار فى كتابه 
« المعجم فى أصعاب الإمام القاضى أنى على الصدق » ( المكتية الأندلسية المجلد الرابع ص 7 ) . ومن 
المراجم القشتالية :239 .م .111 .لوهلا ز لفط1 :عامعسأه.]ة ,262-267 .م بلاطا مم00 .5 

(؟١)‏ كتاب قلائد العقيان - المقدمة - ص ” و 4 . 


القصّلالالع 
الصراع بين ألفو نسو الحارب وبين المرابطين 


النصارى المعاهدون. موقفهم من الحكومة الإسلامية . نحفز هم للإيقاع بالمسلمين. نصارى غرناطة . 
هدم كنيسهم فى قولحر . اتصاهم بألفونسو المحارب وتحريضه على غزو الأندلس . خروج ألفونسو 
إلى الغزو . اخثّر اقه أراضى الثفر إلى بلنسية . مسيره إلى جزيرة شقر فدائية فشاطبة . اختّر اقه لأراضى 
مرسية حى بسطة ثم وادى آش . تأهب المرابطين لرد النصارىو إحاطهم بغرناطة . وصف ابن الصير فى 
لأحوال المدينة . انضمام المعاهدين للجيش الأرجوفى . مسير ألفونسو نحو الثمال . ملاحقة الحيوش 
المرابطية له . ذشوب المعركة ى فحص الرنيسول بين المسلمين والنصارى . مسير ألفونسوإلى الحنوب 
حتى شلوبانية . عوده صوب غرناطة فوادى آش . المناوشات المستمرة بينه وبين المسلمين . اتجاهه نحو 
مرسية فبلنسية . انحلال قواته وعوده إلى بلاده . ما تدل عايه غزوة ألفونسو امحارب . ضعف الدفاع 
عن الأندلس . خطر النصارى المعاهدين . معاقبتهم بالتغريب وفقاً لفتوى ابن رشد . التعتيب والأسوار 
بالآنذلس .تفاط" الفزو التضراف #الشر الأعل . مودة. الفوسق المحارك إلى عرز 'أزاضى بلقسية : 
موقعة القلاعة . رواية ابن القطان . الوثائق الرسمية المرابطية عن الموقعة . كتاب أمير المسلمين لأهل 
بلنسية . ألفونسو يشغل بالحرب فى قشتالة وفرنسا . نشاط المرابطين فى غزو أرافى الثغر . تحفز 
ألفونسو لافتتاح قواعد الثغر الباقية . زحفه على مكناسة واستيلاؤه علها. زحفه على مدينة إفراغة . 
ميادرة المر ابطين إلى مدانعتة . محاصرته لإفراغه وتصميمه على أخذها . وصول الحيوش المر أبطية بقيادة 
ابن غانية . نشوب المعركة الحاسمة بين الفريقين تحت أسوار إفراغة . الزمة الساحقة على النصارى . 
موت ألفونسو المحارب وما يقال حوله . أهمية النصر المرابطى وآ ثاره . ألفونسو امهارب وخلاله . 
تأملات حول موقف المرابطين بعد نصر إفراغة . بنوهود يستقرون فى روطة . عماد الدولة بن هود . 

ولده سيف الدولة . انضواؤه تحت حاية ملك قشتالة . نزوله له عن قاعدة روطة . بعض 

الروايات الحاصة بذلك . تجاية رياسة بى هود. 


١‏ غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس 
لم مض يضعة أعوام على سقوط سرقسطة » حتى وقعت بالأندلس حادثة 
عدوان لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الغزوات النصرانية » من حيث اتساع نطاقها » 
وخطورة العوامل الموجهة لها » ونعى بذلك الغزوة الكيرى الى قام مها ألفونسو 
امخارب ملك أراجون فى قلب الأندلس » بناء على تحريض النصارى المعاهدين . 
ولقد نحدثنا من قبل » فى كتاينا « دول الطوائف» عن أحوال النصارى 
المعاهدين » وظروف حياتمهم فى ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة » منذ عصر 
الإمارة والحلافة » ثم فى ظل دول الطوائف » وأشرنا إلى ماكانت تتمتع به 


كت ف عد 


طوائف المعاهدين » فى ظل هذه الحكومات الإسلامية » من ضمروب الرعاية 
والتسامح » والمتع عزاولة شعائر هم 2 تاليدم 2 والاحتكام إلى قوانيهم 
وقضاهم » والتحدث بلغهم الخاصة : دون حيف أوضغط متعمد يلحق هم ء 
ودون مطارداتدينية من أى نوع تعصف بأمنْهم وسلامهم ؛ وأنهم كانوا يوؤلفون 
عي 5 مجتمعات متقدمة مزدهرة » ويشغلون فى أحيان 
فى القصر وى الحكومة : مناصب النفوذ والثقة » وإن كانت التواريخ 

اه توثر مع ذلك كله » أن تقدم إلينا #تمع المعاهدين فى صور قاتمة » 
وتزعم بأنهم كانوا ضحية الحور والإرهاق ؛ يعانون من ضغط الحكومة الإسلامية 
المادى والأدى » فى صور وأوضاع شى 

وقد أشرنا فى نفس الوقت إلى ماكان يتسم به أولئك النصارى المعاهدون من 
نكران الصنيعة » وعدم الولاء للحكومات الإسلامية » بالرغ, مما كانت تحيطهم 
به من ضروب الرعاية والتسامح » وكيف أمهم لم يدخروا دائماً وسعاً فى الكيد لها » 
والتآمر على سلامنها » ومداخلة أعداتما النصارى الإسبان » وتحريضهم علبا » 
ومعاوتهم على الإيقاع مها ى كل فرصة سانحة » وضربنا لذلك عديد الأمثلة 
التارمخية » النى تسجل على النصارى المعاهدين أسمال الحيانة والغدر : والتآمر مع 
أعداء الأندلس المسلمة على القضاء علما0© . 

ولما سقطت سرقسطة فى أبدى النصارى ٠:‏ وتوالت انتصارات ألفونسو 
المخارب » وتوالت محن المسلمين ف الثغر الأعلى » وظهر التخاذل على الحيوش 
المرابطية » أخذت طوائف المعاهدين ف التحفز » ولاح لها ألما تستطيع أن تعمل 
عملا مثمراً لضرب الأندلس ؛ بالتفاهم مع عاهل الثغر الأعلى » وإمداده بما وسعوا 
من ضروب الإمداد والعون . 

وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً فى تدببر هذه المؤامرة الكترى» نصارى 
ولاية غرناطة » وكانوا من أكير طوائف المعاهدين عدداً » وأغناهم مالا » 
وأكثر هم ازدهاراً ومقدرة ا ؛ وكانت لم خارج غرناطة » تجاه باب 
إلبرة » ىطريق قرية قو لحر » كنيسة عظيمة شامحة » فريدة فالعارة والطرازء 
فلا استولى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على غرناطة » خاطبه الفقهاء فى 


20 يراجع الفصل الحاص بذلك من كتاب « دول الطؤائف و ص 6مهو#م- (١٠؛.‏ 


الال 


هدمها لما يدلى به صرحها الشامخ من تطاول المعاهدين 4 فأمر بتحةيق ر غبهم 4 
وخرج أهل غر ناطة لدم الكنيسة المذكورة » ىآخر حمادى الآخرة سنة هع 
فصيرت فى الخال 0 » وغدت قاعا صفصفا90© , 


وبحاول دوزى أن يصون هذا الحادث- هدم الكنيسة ‏ فى صورة اضطهاد 
عام أنزله المرابطون بالا رى اهدو + وقول إنا إنهذا الاخبعيا ل هدم 
الكنائس بصفة عامة » وشمل أيضاً أشياء أخرى لايستطيع أن يتكهن با » لآن 
الرواية الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ذلك » » ومن ثم فإنه بحاول أن يصور لنا 
استدعاء اانصارى المعاهدين لألفونسو انخارب قى صورة الإستغاثة والانتقام لما 
نزل هم من صنوف الاضطهاد المضى7". ويتابعه فى هذا المعنى الستشرق الإسبانى 
سيمونيت » فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة » كان قد وقع علمهم اضطهاد 
شديد من جراء تعصب الرابطن » فهدمت كنائسهم » وطورد قساوسهم واتتبكت 
رسومهم » وبعد أن صبروا على هذا الاضطهاد أعواماً » اعتّزموا أن يطلبوا عون 
الك در 0 4 0 بقوته 00 
اسن ل ا »لم يكن كما 
قدمنا » سوى مؤؤامرة كبرى دبرها النصارى المعاهدون لضرب الأندلس المسلمة 
فى الصمم . 


ذلك أنه لما ترددت أصداء انتصارات ألفونسو انحارب » فى جنبات الأندلس» 
وشعر المعاهدون بأن فرصة العملقد سنحت » بعثوا بكب درسو لوا 
يلحون عليه فى غزو الأندلس وافتتاح غرناطة . وقد كانت غرناطة حسما تقد 
قاعدة الحكم المرابطى ى الأندلس » وكان لهذه الصفة فه| بدو أثر ها فى قيام 
المعاهدين ا » بالدور الرئيسى فى هذه المؤامرة . وبعث أولئتك المعاهدون إلى 
ألفونسو زماما يشتمل على أسماء اتى عشر ألفاً من أنجاد مقاتلهم » على أهبة 
لمعاونته » وأنه يوجد غبره, حموع غفيرة مستيرة على قدم الأهبة » وبعثوا إليه فى 
نفس الوقت بأوصاف غرناطة » وما تشتمل عليه من الثروات وامخاصيل الحمة؛ 


.1١١4 ص‎ ١ ج)١5685 الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب ( القاهرة‎ )١( 
بس .1 .لا .وعطءوعطعج : بوجمض‎ 348 8 9 20 
(؟) 45 *2 و893م25 06 وعطهلة 8102 155 ع0 م لم111 : أعؤممز8 .[ ,ير‎ 
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والعيون والأنهار الغزيرة'» وما تمتاز به من حسن الموقم » وروعة العارة » 
وازاذهاز الغمرات + وكوما عاضية الأتدلين...وكان اليذه الداغرة المترونة بالعوان 
والإنجاد »وهذا الإغراء بصفات الحاضرة الإسلامية التالدة» أثرها فى نف سألفونسو 
امخارب ٠»‏ وى شحذ همته » وإذكاء أطاعه » وكان يشعر عندئذ أن الظروف 
ممهدة » وأن تضعضع قوى المرابطدن منذ موقعة كثندة » مما يسهل له السبيل إلى 
اختراق الأندلس » وتحقيق الغاية المنشودة . 

فخرج من سر فبطة | فى أول شعبان سنة 1ه ه ( سبتمير سنة 1١18‏ م ) 
فى قوة مختارة من أربعة آلاف » وقيلق خسة آلاف فارس مع أتباعهم من 
من الرجالة والرماة » وقد بلغوا خمسة عشر ألفاً » وكان معه الكونت جاستون 
دى بيارن الذى اشترك ى حملة سرقسطة » وثفى ركبه عدد من رجال الدين قف 
مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة » وقد تعاهدوا حميعاً وتحالفوا بالإنجيل على ألايفر 
أحد منبه؟ » وهكذا كان للحملة طابعها الصلييى ٠»‏ الذى طبع سائر الغزوات 
والحملات النصرانية » منذ حصار سرقسطة . وسار ألفونسو محملته شرقاً 2 
واخترق أراضى لاردة وإفراغه الإسلامية » وهويعيث فها » ثم انحرف جنوبا 
ودخل أراضى مملكة بلنسية » وهو ينسف الزروع 0 
بلنسية قوة مرابطية » بقيادة أنى محمد يدر بن ورقاء ( أواخر شبر رمضان ) » 
وكان من الصعب أن تجتمع القوات المرابطية للوقوف فى وجهه »لآنه حرص على 
إخفاء وجهته الحقيقية » ولبث طول الوقت متحركاً فى قواته . وق أثناء ذلك 
كانت جموع ال معاهدين برع إلى الانضمام إليه حيها وجد » حى اجتمعت له إعداد 
وفيرة » وكانوا ورمع الطرق والمسالك » ويكشفون له مواطن الضعف 
لدى المسلمين » فى المدن والحصون الى مر مها . ولما غادر بلنسية سار منها إلى 
جزيرة شقدّر فقاتلها أياماً » ثم رحل منها إلى دانية » فعاث فى وادها » وقاتلها ليلة 
عيد الفطرمن هذه السنة » واستمر فى مسيره مخترقاً شرق الأندلسمرحلة مرحلة » 
ومتازلا سائر فو اعدف وحضون اهارا يفاط والكن وأوويولكة وى وضل 
إلى مرسية » ثم اجتاز منها إلى بعرة » فالمنصورة » فيرشانة » حيث توقف أياما . 
ثم سار إلى مدينة بسطة » وحاول منازلنها وافتتاحها » لسهولة موقعها »وضعف 


)١(‏ الخلل الموشية ص 47 . وهو الذى يأخذ بالتقدير الأول . ويأخذ ابن عذارى ف البيان 
المغرب بالتقدير الثانى ( الأوراق المبطوطة السالقة الذكر- هسبيرس ص ١#‏ ) . 
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نحط سبرالذهابُ والحودة 
لغزوة الفوفسوالحارت للأآ مد لسن 


سنة 019-. 5ه ها 


0 


تحصينانها » ولكنه لم ينجع » فغادرها إلى وادى 1 ش » ونزل بقرية القصر القريبة 
مااع ولخد ينال :نيا واق كن + وقائلها أياما + وذلك:ق. أزائل شيو 
0 
منها مأرباً . 

وهنا نجد وصفاً دقيقاً لبقية هذه الغزوة الحريئة فى أقوال مؤرخ غرناطى 
معاصر تقريباً » هو أبو بكر ابن الصير ىكاتب الدولة المرابطية ومؤئرخها ىكتابه 
0 الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرابطية » » وهو موؤلف لم يصل مع الأسف 
إلينا » ول نتلق منه سوى شذور يسيرة » على يد بعض المورخين اللاحقين » مثل 
ابن عذارى » وابن الحطيب » وصاحب الخلل الموشية90© . 

يقول لنا ابن الصيرى » إنه لما اقترب ألفونسو المحارب بقواته من غر ناطة» 
تناجى النصارى المعاهدون بغر ناطة باستدعائه » فافتضح تدبير هم © وهم "أميرها 
عتم » فأعيه ذلك » وتسللامعاهدون من كل صوب إلى عل الزاة » وكا 
القر قعل .شتون الاندلسن: يومقل الأمر أبو الطاهر نمم ع ولا ار 
معر وف بغرناطة » فحشد سائر قواته » وأمده أخوه أمير المسلمن على جيش 
وفير » وكان حيما سمع بعدوان ابن رذمير » فد ان ناد الخد ده رعورة 
إلى الأندلس على وجه السرعة » وانضمت إليه قوات مرسية وإشبيلية »وأحاطت 
الحيوش المرابطية الحرارة بغرناطة » حبّى صار تكالدائرة » وصارت المدينة ى 
وسطها كالتقطة . وتحرك ألفونسو من وادى آش » ونزل بقرية دحمة غربى وادى 
تش »فى منتصف المسافة بينها وبين غرناطة » فاشتد القلق بغرناطة » وصلى الناس 
صلاة الحوف يوم عيد النحر » واستعدوا بالسلاح . ويصف ابن عذارئ حال 
غرناطة قى قوله : « وجاءت الطلائع منبئة . . وانقطعت السابلة والواردة » 


)1١‏ ترجم لنا أبن المطيب لابن الصيرفى فى الإحاطة » فقال هو « يحيىبن محمد بن يوسف 
الأنصارى يكنى أبا بكر ويعرف بابن الصير قى 3 من أهل غرناطة » كان نسيج م 
والحزالة والتبريز فى أسلوب التاريخ والمل من الأدب والمعرفة باللغة والمير . قال أبو لقاسم 
( الملاحى ) » من أهل المعرفة بالأدب والعربية واللغة والتاريخ » ومن الكتاب المحيدين 00 
المطبوعين المكثر ين . كتب بغرفاطة عن الأمير أن محمد تاشقين » وله فيه نظم حسن . وألف فى تاريخ 
الأندلس كتاباً سباه « الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرابطية وضمنه العجائب إلى سنة ثلاثين وخمسمائة » 
ثم وصنه إلى قرب وفاته . وكتابا آخر فى ذلك مما « قصص الأنبياء » وسياسة أل ساء» , :وق بغر ناطة 
فى حدود السبعين و لخسمائة (مخطوط الإحاطة بمكتبة الإسكوريال رقم ١607‏ الغزيرى لوحة 416)ء 


1١١١ 


وقلت المرافق » وتزاحم الناس فى المدينة [ وسكنت ] المساجد والمصاطب »> 
والرحاب » وكثر الجزع والإرجاف والموجان .. والأسوار معمورة بأهلاللدة » 
وليس ف الدور غير الصبية والنسوة )(©. وى ظهر البوم التالى وصل النصارى 
إلى مقربة من شرق المدينة » وكان عددهم قد بلغ عندئذ زهاء سين ألفاً » 
ونشب القَتَال بيهم وبن المسلمين . قال ابن الصيرفى : «١‏ وتوالى الحرب على 
فر دن مها » وقد أجلى السواد » وتزاحم الناس بالمدينة » وتوالى الحليد » وأظلت 
الأمطار» . ولبث ألفونسو بحملته بضع عشرة ليلة » وهو ملتزم السكون بسبب 
الحليد والأمطار » والمعاهدون دونه بالأقوات والمؤن . ثم أقلع عن غرناطة ع 
وقد ارتفع طمعه عنها » لما لمسه من وفرة الحبوش المدافعة عنها » وذلك فى يوم 
75 ذى الحجة سنة 0٠١‏ ه ( 5١‏ يناير سئة 1171م ) ء وأنحى ألفونسو باللائمة 
على المعاهدين ؛ وزعيمهم اين القلا س 3 لتقاعسهم » وعدم وفامهم ما التزموه» 
ردوا اللوم إليهء واحتجوا ببطئه وتاومهحتى تلاحفت الحيوش» وأنهوقد أضحوا 
بذلك عرضة للهلاك على يد السامين . وسار ألفونسو إلى قرية مرسانة » ثم 
إلى بيش©© ثم انجه شالا إلى قلعة حصب » ثم انحدر غرباً نحو قيرة واللسانة©» 
والحيوش الإسلامية تلاحقه » وتناوشه فى معارك صغيرة » وكانت قوات إشبياية 
قد خركت عندئذ بقيادة والها الأمر أن بكراين أمبر المسلمين » وانضمت إلى باق 
الجيوش لاله ار العدو . ثم أقام لوي بقرة أياماً » وسار منها إلى 
بلاى 40 فالاسانة ثم اندر جنوبا » والمسلمون قى ل حبى قرية شبحة00) القريبة 
من غرناطة » وهنالك ى فحص الرينسول2 وقعت بينه وبين المسلمين معركة » 
كان فا الظهور فى البداية للمسلمين . ولما جن الليل وقع السك الإسلائى 
حادث أثار فيه الاضطراب . وذلك أن الأآمتر عها أمز 00 خبائه » من وهدة: 


. ) 4 البيان المغرب ( الأوراق ال#طوطة السالفة الذكر - هسييرس ص‎ )1١( 

)١()‏ مر سانة :و بالإسبانية 9813:2688 و بيبش وبالإسبانية 8638 قر يتان من أعمال غر ناطة تقع 
الأولى فى شهاها الشرق والأخرى فى شاذا الغرى . 

(8) قلعة بحصب هى اليوم بالإسبانية اهع8 ه! ذاهءاه » وقبرة هى 8558© » واللسانة هى 
660 ناآ 

( 4 ) هى قرية بإ»اه8 القدمة » وتسبى اليرم عوائبعة 

( ه) شيجة هى قرية و[عموظ الإسبانية . 

. فحص الرياسول أو أرنسول يقم جنون غر ناطة و بالإسبانية 18501وه‎ )١( 
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كان فبا إلى نجدة » فظن الناس أنه ينوى الانسحاب » فاختل الأمر » وكبر 
الفرار » وق الغد هجم النصارى على محلة المسلمين » واستولوا علما » ووقعت 
الهزمة على المسلمين ( مارس سنة ١١71/‏ م ) . 
وسار ألفونسو بعد ذلك فى قواته نحو الحنوب الشرق » واخترق جبال سيبرا 
نقادا ( جبل الثلج ) » واحدر إلى الشاطئ نحو وادى شلويانية العميق المتحصن 
امحاز » ويروىأنه قال عند رؤيته : « أى قير هذا لو ألفينا من يرد علينا الراب» 1 
منه « كأنه نذر كان عليه وف فت أركايت أراد آنا علد عندد نا لي عبن جنال 
اي أخرى » عائداً إلى غرناطة » وعسكر بقرية دلر على مقربة منهاء 
ثمانتقلمنها إلى قرية ة ممدان الواقعة فى جنو مها » وهنذالك وقعت بينه وبين المسلمين 
معركة شديدة ثم انتقل بعد يومين إلى « المرج » 76# هآ » وفرسان المسلمنى 
أثره تضيق عليه » ثم نزل بعين أطسة » وهى على أم الأهبة والحذر » وسار بعد 
ذلك إلى وادى اش ؛ وقد أصيب كثير من عسكره » خلال المناوشات العديدة 
الى وقعت بينه وبين المسلمين ؛ ولما رأى أنهلم يحقق بغزوته الطويلة المدى ؛ أى 
هدف يذكر » عول على العود إلى بلاده » فانجه شرقاً “و مرسية » فشاطبة 
فبانسة » وقدلحق بعسكره خلال السير نحو عشرة لاف من النصارى المعاهدين » 
الذين فروا من مواطهم خيفة الانتقام والملكة» هذا والعساكر الإسلامية تلاحةه 
فى كل موطن» والوباء يعصف بعسكره »حبى وصل إلى بلاده مفلولا » قد حطمه 
وجنده الإعياء والوهن » وذلك بعد أن أنفق فى غزوته خسة عشر شهراً » وهو 
مع ذلك ال فى سفره من هزعة المسلمين » وفتكه فى بلادهم 
وكثرة ما أسر وتم 3000© 
تلك تفاصيل غزوة لوقيو الحارب الشاملة » لأقطار الأندلس اأشرقية 
م عا ال خاضها مع 
» إلى فشل مطبق » ول حقق ملك ك أراجون من ورالها أية ننيجة عملية . 
(1) راجع فى تفاصيل غزوة ألفونسو المحارب للأندلس : الخلل الموشية ص 7٠١ - 5١‏ » 
وابن الحطيب فى الإحاطة ( القاهرة ١905‏ ) ج ١‏ ص ٠ ١١9-1١١5‏ وكلاما ينقل رواية 
ابن الصير فى مفصلة 5 وابن عذارى فى البيان المغرب ٠»‏ وهو يقدم لنا نفسن الرواية » ولكن مرزيدة 


معلومات وتفاصيل أخرى ( الأوراق الخطوطة !! لسالفة الذكر - هسبير س ص 84 و80 ) . وراجمع 
أبن الأثير 2 ٠‏ ص 5554 . 
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ولكنها مع ذلك قد كشف عن حقيقة هامة » وهى أن نظ الدفاع عن الأندلس » 
م تكن يومئذ وفق ما نجب من المتانة والإحكام » وأن خطط القيادة المرابطية » 
منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة » بردع عدوان المالك النصرانية . ول يكن أدلعلى 
هذه الحقيقة من أن ملكا من ملوك اسبانيا التصرانية » استطاع أن ترق الأندلس 
من الثغر الأعل »تح شام البحر المتوسط » دون أن تستطيع قوة إسلامية » 
مرابطية أوغيرها » أن ته تقف فى سبيله . 1 
ونمة حقيقة أخحرى كانت جديرة بالاعتبار » وهى أن النصارى المعاهدين 
الذين يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية » ويتمتعون برعايتها » لم يكونوا يشعرون 
نحوها بذرة مزالولاء » بل كانوا عثلون خطراً داخلياً على الأندلس »ولايدخرون 
وسعا فى الكيد لا » وممالأة أعدانما » وتحريضهم على التتكيل لبا » وقد سبق أن 
أشرنا من قبل فى كتابنا « دول الطوائف» إلى هذه الحقيقة » وبينا كيف كانت 
الأحقاد والشكوك , تحيط بمجتمع المعاهدين » وبالأخص منذ سقوط طليطلة 2 
وكيف أن بعيدئ 'النظر من الوزراء والفقهاء » كانوا ينصحون بالحذر منهم » 
ويدعون إلى ردعهم والتضييق علهم » كما فعل الوزير الكاتب عبد المحيد بن 
عبدون ق رسالته عن الحسية90©, ولقد كانت دعوةالمعاهدين لألفونسو الخارب» 
ومعاوتهم له فى غزو الأندلس » على هذه الصورة البعيدة المدى » تمثل بالنسبة 
مذروة الححود والاجعراء والخيانة » ومن م فق دكان لابد منأن حدث موقفهم . 
أسوأ الأثر فى الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية » وكان لابد أن تتخذ فى 
حقهم إجراءات رادعة » تكفل قمع دسائسهم وعدوانهم بصورة حاسمة . وهذا 
ما حدث بالفعل عقب النتهاء غزوة ألفونسو المحارب ». فإن ما حدث على أثرها 
من بوادر السخط على المعاهدين » والتوجيس من مكاندام » حمل كبير المراعة 
فى قرطبة القاضى أبا الوليد بن رشد » على أن يعير البحر إلى المغرب » ثم قصد 
إلى أمير الممسلمين على بن يوسف بمراكش » وشرح له أحوالالأندلس » وما منيت 
به على يد المعاهدين » وما جنوه علها من استدعاء النصارى » وما يترتب على 
ذلك من « نقض العهد والحروج على الذمة » » وأفى بتغريهم ووجوب إجلائهم 
عن أوطانهم 2 وهو أخف ما يؤخذ به فى عقامهم . فأخذ أمر المسلمين مهذه 
الفتوى » وصدر عهده إلى حميع بلاد الأندلس ٠»‏ بتغريب المعاهدين 8 العتدوة 


0 


010 كتاب « دول اللوائف »* ص ١و"‏ و١٠٠1.‏ 


مم 
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( المغرب ) » فنفيت منهم حموع غفيرة » وسيق الكثير منهم إلى مكناسة » وسلا 
وغبرها من بلاد العدوة » وهلك منهم خلال العبور والسفر عدد جم » وتفرقوا 
شذر مذر » وضم أمر المسلمين منهم عدا إلى حرسه الخاص: » امتازوا فيا بعد 
بالإخلاص والبراعة . على أن هذا التغريب لم يكن شاملاء فقد بقيتى غر ناطة 
وق قرطبة وفى غيرها من القواعد » حماعات من النصارى المعاهدين » لأسباب 
مختلفة » لتنمو وتزدهر مرة أخرى . وقد وقعم تغريب المعاهدين فى شبر رمضان 
سئة 1ه ه ( أواخر سنة /11919 م) وكانت نكبة بالغة لم يصب المعاهدين مثلها 
ل 

وينوه المستشرق سيمونيت ما أصاب المعاهدينمن جراء هذا انه فى من الآ لام 
والغحن » ويقول إن العناية الإلية شاءت أن ترد هذه القسوة » عا أنزل بعد ذلك 
بقرون بالموريسكيين أو العرب المتنصرين عند نفهم من اسبانيا من قسوة مماثلة . 
وهذه مقارنة غير موفقة » لآن ما أنزلته اسبانيا بالموريسكيين قبل النتى وخلاله » 
من ضروب القسوة المروعة » يندر أن نجد له مثيلا فى صحف الاستشهاد القوى . 

؟ ‏ التعتيب والأسوا 

وقد كانت سنة 07١‏ ه ء. هذه وهى الى وقعت فها غزوة ألفونسو المخارب 
والنصارى المعاهدين للأندلمس » واشتدت ق نفس الو م محمد بنتومرت 
المهدى بالمغرب ء سنة التحصينات » والمنشآت الدفاعية سواء » فى المغرب أو 
الأندلس . فأما فى المغرب » فقد شرع أمير المسلمين على بن يوسف ى تسوبر 
حاضرته مراكش » وكانت حين إنشائها : فى سنة 451 ه ء قد أقم السور فقط 
حول المسجد والقصبة اللتدن ابتناها يوسف بن تاشفين . وبقيت 3 ذاتها دون 
أسوار تحمها . وكان الذى أشار على أمر المسلمين يتسويرها » القاذ ضى أيا الوليد 
ابن رشد » حيما اشتدت حركة المهدى » واستفنى أمير المسلمين فقهاء المغرب » 
والأندلين ف أدرة عنقا انق رقد ا للمدينة » تقوم تحاينه 
وحماية الساكنين معه . وشرع أمر المسلمنقى اناه أو ارا كف فى حمادى الأولى 
اج فيفك اطلل الموشية ص 55 و0١27‏ وابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص ١١9‏ 
و١1‏ » والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 5 ) . وأشبا لسع فى « تاريخ الأندلس 


فى عهد المرابطين والموحدين » ( الطبعة الثانية ) ص ١5٠-1١4‏ ا 1ك 7 اكوا 
1 -716 .م (1896 8180210) وةطوءةجد8]1 وها عل 3لممأوأالا 


١١68 ل‎ 


سنة ١67ه‏ (75١1م‏ ) وهذه هى رواية صاحب الحلل الموشية وابنعذارى2©027 
ويضع ابن القطان رحلة ابن رشد. إلى مرا كش وبناء سورها وفقاً لنصحه فى سئة 
5م.. ويقول لنا صاحب روض القرطاس» ويتابعه ابن خلدون إن بناء أسوار 
مراكش كان فى سنة 8175م0©. والرواية الأولى أرجح فما يبدو » لأن القاضى 
ابن رشد توق فى أواخر سنة هه( أواخرسنة77١1م)‏ . وحشد أمير المسلمين 
جموعا غفيرة من الفعلة والصناع فم بناء السور فى نحو ثمانية أشهر . كا تم بناء الجامع 
ومناره . وبلغت النفقة على السور وحده سعين ألف دينار من الذهب العين» ثم 
أصلح هذا السور » وأنشئت به أبراج جديدة وزيد فيه حتى شمل مقابر المدينة » 
وذلك ق سنة لماه هم انك أميو المسلمين على بن يوسف فى الوقت نفسه 3 
اروم لم ا 1 
الأمر تمم عن ولاية الأندلس وجاز إلى مراكش وهنالك توفى » وقدام أب و جمر 
ينالة اللمتوىعلىغر ناطة » وقدام أبوحفص تمر بن أميرالمسلمينعلى قرطبة . وعد 
ينالة إلى تعتيب غر ناطة وفرض« المعتب» ( إتاوة الدار) على سائر أهلها »واشتد 
فق نحصيل المال » وأصلحت الأسوار وأكلت فى أقرب وقت . ثم جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار » وسقطتمنها أجزاء كبيرة مما بلى باب الرملة وباب إلبيرة » 
وهلك كثير من الناس . وتولى أهل قرطبة إصلاح أسوارهم ورمها على سالف 
عادهم » دون تعتيب ودون ضغط . وكذلك فعل أهل إشبيلية نحو أسوارهم » 
فجمعت التفقة بسر أمر » ودون إجحاف » وأقيمت الأسوار وأصاحت . 
وتولى النظر فى إصلاح أسوار ألمرية رجلمن أهلها يعرف باينالعجمى » فاستعمل 
. الحزم والرفق معاً » وأبدى الناس إقبالا على أداء الإتاوة المطلوبة » وأصاحت 
الأسوار وأكلت دون ضغط ولا إرهاق . 

واستمر يئالة اللمتوتى » والياً على غرناطة حتى » عزل عنها فى حمادى الأولى 
سنة 0117 ه » أى بعد سنة وتسعة أشهر . وكان ظلوماً جائراً » وكان من أعمال 
. ظلمه أن استدعى فقهاء جيان وعلاءها إلى غر ناطة » ثم قبض علهم » وأودعهم 
السجن دون جريرة » وسار إلى الغزو ى شرق الأنداس » وتركهم ف المطبق » 
)١(‏ الخلل الموشية عن ٠‏ والا » » وابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوراق: المخطوطة 
السالفة الذكر هسبيرس ص ٠» ) 8١‏ ونظ المان ( المخطوط لوحة مب ) . 

(؟١)‏ روض القرطاس وم » وابن خلدون ج ١‏ ص»8١»‏ ول كاي الاستط ار مالي 
الأمصار . أن سور مراكش قد أنثى' فى منة 014 ه وهى رواية ضميقة ( ص *. ). 


 ا١١؟‎ 


فلا ممى ذلك إلى أمير المسلمين على بن يوسف» أمر بعزله؛ وعينولده أباحفص عمر 
والى قرطبة والياً لغرناطة . فلما وصل إلى غر ناطة بادر بالإفر اجعن الفقهاء والعلياء 
المعتقلين 5 وردهم إلى بلدهم مكرمين , واسيراح الناس من ظلم ينالة و0 5 
 * |‏ موقعة القلاعة 

لما عاد ألفونسو المحارب من حملته الأندلسية الفاشلة » عاد إلى استئناف 
نشاطه فى أراذى الثغر ضد المرابطين . وكان المسلمون ما يزالون نحتلون من الثغر 
الأعل: © المنطفة الوافعة :كر در قنطة فيا ان ري ملكا وسرئى افر 
إبرة » وأهم قواعدها لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة عند ملتى إبرة ويمرى » 
وكذلك النطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة » حبى -مصبه عير ثغر 
طرطوشة » وكان ألفونسو يرى إلى إجلاء المسلمين عن هذه المنطقة » جى يكفل" 
اتصال مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة اهام . وكان ثغر طركونة 
الواقم شمال طرطوشة » قد سقط فى أيدى النصارى قبل ذلك بنحو أر يعينعاما . 
رع نكر أن هذا الثغر كان هن أعمال مملكة سرقسطة أيام ماهر + راونا 
توف المقتدر بن هود فى سنة 41/4 ه ( ١8١1م‏ ) قسمت مماكته بين ولديه يوسف 
المؤتمن وأخيه المنذر » وأن المنذر بن هود اختص بالحانب الشرق من مملكة 
سرقسطة وفيه ثغرا طركونة وطرطوشة . ثم توق المنذر بن هود فى سنة 488 ه 
( 90١1م‏ ) وخلفه ولده الطفل سامان الملقب بسعد الدولة » وكان الكونت رامون 
بريجمر الثانى أمير برشلونة » ومن ورائه أحبار قطلونية » يتوقون إلى انتزاع ثغر 
طركونة من المسامين وإعادته كما كان مركزاً رئيسياً للكنيسة القطلونية » فكتبوا 
بذلك إلى البابا أوربان الثانى » وهو محرك الحرب ااصلييبية الأولى فى المشرق » 
فشجع مشروعهم وباركه , وأسبغ عليه الصفة الصليبية » وأصدر طائفة من انح 
والمزايا الدينية لمن يشتركون فى هذه الحملة . وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين » ف البلاد الخاورة » حهم على الاشتراك فى هذه الحرب 
المقدسة » وهكذ! جهزت حلة صليبية قوية لافتتاح طركونة » على رأسسها رامون 
يرنجير » وجاءت وفاة المنذر بن هود ى تلك الاونة بالذات مشجعة للغزاة . 
وسارت الحملة إلى طركونة واستطاعت انتزاعها بن المسلمين بسهولة (١١٠م)‏ 
اضعف وسائلها الدفاعية » و#لى المستعين بن هود صاحب سر قسطة عن إنجادهاء 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالقة الذكر - هسبيرس ص 5 » و0لم). 


لاا 


ولأن الحيوش المرابطية » لم تكن قد وصلت يومئذ فى زحفها نحو الشمال » 
إلى الثغر الأعلى 

وبسقوط طركونه فى يد آمير برشلونة » وضمها إلى مملكة قطلونية » ل يبق 
من ثغور مملكة سر قسطة القديمة سوى طرطوشة » وكان ألفونسو المحارب يتوق 
إلى انتزاع هذا الثغر » ولكنه كان مضطراً إلى أن مخوض قبل ذلك معارك عديدة 
مع المرابطين » الذين يسيطرون على متطقى لاردة وإفراغة » وماوراءهما من 
الأراضى حى مصب نهر إبرة . ومن ثم فإنه ما كاد يعود م نحملته الأندلسية » حى 
أخذ يعد العدة لتنفيذ مشروعه . ولم مض سوى عامين حتى خرج فى قواته هن 
سرقسطة » وزح ف شرقاً نحو مهبر سنكا قى اتجاه إفراغة ولاردة . وكانت هذه 
المنطقة قد غدت منذ سقوط سرقسطة » مسرحاً للصراع المستمر بين المسلمين 
والنصارى » وكانت للمرابطين فيا يبدو حاميات قوية فى تلك القواعد » وكانت 
هم فوق ذلك قوات متحركة » تنساب بسرعة من شرق الأندلس » من منطقة 
بلنسية » كلا هي" النصارى بالعدوان . 

على أنه يبدو أن ألفونسو المحارب » لم يرد أن يشتبك فى هذه المنطقة من 
التغر الأعلى مع المرابطين فى صراع حاسم » قبل أن يقضى على قواتهم فى جنوى 
الأغر » وقد كانت تلاحقه نحو الشهال باستمرار “ومن ثم .فقد سان فى قواتمجنويا 
نحو أراضى بلنسية » وكان على بن يوسف قد على من حماله ف بلنسية وما والاها 
أن ألفونسو امحارب يتأهب لغزو أراضى المسلمين » فخشى على أن تكون حركة 
شاملة كالبى قام مها امخارب فى قلب الأنداس » وأمر محشد قوات منالسود تتكفل 
بنفقانا عتاف المان + كل ونى طاقمااه ثم أرسلت عدم اللشوه إلى مرميةاب 
ووالما يدر بن ورقا - تعزيزاً للجبوش المرابطية ى شرق الأندلس . وهنا محيق * 
شىء من الغموض حول تفاصيل الموقعة الى نشبت على أثر ذلك ببن الأرجونين 
والمرابطين » وحول موقعها. وتذكر لنا الرواية الإسلامية الوحيدة الى لدينا 
عن الموقعة ‏ وهى رواية ابن القطان ‏ أن الموقعة نشبت فى مكان يعرف 
بالقليعة أو القلاعة » وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنوى 
بلاسية » وكان ابن زدمير ( ألفونسو الأرجونى) يرابط بقواته مها . وهكذا نشبت 
فى القليعة معركة عنيفة بين المرابطين والأرجؤنيين » ويضع ابن القطان تارخها 
فى سنة 7ه ه 1١59(‏ م) »© ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 


- ١١م8‎ 


ابن محور » وأن المسلمين أصيبوا فيها مبزعة فادحة » وفنى معظمهم قتلا وأسراً » 
واحتوى العدو على سائر أسلاهم ومتاعهم ودوامم » وبلغت خسار مم نحو 
الى عشر ألفاً بن قتيل وأسير (© . 

أما الغموض الذى حيق بأمر هذه الموقعة » فيأق هما تذكره لنا الرواية 
النصرانية وهو أن القلعة أو القلاعة هذه 162م»41» إنا هى بلدة صغيرة حصنة تقع 
على الضفة اليسرى لبر ستكا أحد أفرع تبر إبرة » على مقربة من إفراغة » وها 
قصبة منيعة ؛ ومعنى ذلك أن الموقعة نشبت بين المرابطن والموحدين فى الثغر 
الأغل + لاق آرادى يلضية .. وتضيف الروانة التسرانية إلاذلك أن الفوتسو 
انخارب استولى على أثر الموقعة على بلدة القلاعة » وحصبها ثم أقطعها لأحد أكابر 
رجاله ممن أبلوا فى. خدمته9؟ . 

ثم إنه يوجد من جهة أخرى ف الرواية النصرانية ما يفيد أن ألفونسو المحارب 
قد حاصر بلنسية فى أوائل سنة 1178 م » وهو مما يعزز قول الرواية الإسلامية 
فى أن المعركة قد نشبت بين الأرجونيين والمسلمين فى أراضى بلنسية . 

هذا ؛ والى جانب رواية ابن القطان المتقدمة عن الموقءة » توجد لدينا عنها 
وثيقتان مرابطيتان » تلقيان علها » وعلى تاريخ وقوعها » . مزيداً من الضياء » 
ويستخلص مهما ما يأ : 

أولا - أن الموقعة وقعت فى ١‏ القلعة » أود القلاعة » . ونحن نرجح قول 
الرواية الإسلامية فى تحديد موقع القلاعة » بأنه على مقربة من جزيرة شقر . 

وثانيا - أن وقوعها كان فى النصف الأول من سنة 77هه ( النصف الأول 
من سئة 20000 

وثالثا - أن المرابطين » أصيبوا فى تلك الموقعة مبز بمة شديدة» وقد كانوا بقيادة 
الأمبر أنى محمد بن ألى بكر بن سير اللمتونى» وهو ابن أخمتعلى بن يوسف» 
المعروف بابن قنونه » باسم أمه أحت الأمير . 

والوثيقة الأولى هى عبارة عن رسالة كتب مها أمر املس ل ري 
إلى الأمر أنى محمد بن أنى بكر من حضرة مراكش » ومؤرخه فى السابع من 
شبر شعبان سنة"الاه ه » وذلك رداً على كتابه الذى أرسله إلى أمير المسلمين ينبئه 


. ابن القطان فى « نظي ابلمان » ( امخطوط السابق ذكره لوحة 4م ب)‎ )١( 
(؟ ) 240 م .111 .املا , فزطز : عأمعس1ة 1 .لز‎ 


1١4 


فيه نخير الموقعة . والرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام الذئر مها يومئذ » 
ألى مروان بن أنى الححصال » وقد كان يتولى الكتابة فى بلاط مراكش » وفها 
ينحى أمير المسلمين بالوم القار ص على قائده أن محمد بن أفى بكر ء وينوه بتفصيره 
وخذلانه فى عبارات لاذعة يقول فها : 

«وإث لبيان العذر بتلك الخال لقصير » وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع 
0 م أوفر منه عدة وأكثر حمعاً » وأحرىأن تكونوا 
أشد عن حر يعكم ااا لوه قا سحاو ا لور عا اودر 
.عقدة عزته وحللم » وكذتم فى تلك الوقعة قرة عبن الحاسد » وشماتة العدو 
والراضة يتوق كانت رلية تولم :إن بريه بشيعة غائلة و دام لولاا اناو 
عنكم مائلة » فشغله عنكومن غررتموه من الرجل الذى أسلمتوه للقتل » وفررتم » 
ونصبتموهم دريئة للرماح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم 
تصدروه ء وخذلعوه من امحاهدين ولم تنصروه » لانكشف دون ذلك الرماح 
جنتكم ووقائكم » وأصيبت ها ظهوركم وأقفائكم» عاقبكم الله بما أنتم أهله»20© . 

والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب بها آيضاً آمر المسلمين على بن يوسف 
إلى قادة الحيش المرابطى الذينهز موا فى موقعة « القلاعة )» مؤرخة فى الحادى عشر 
من شعبان سنة 0178 ه من حضرة مرا كش » رداً على كتا-هم فى وصف المعركة » 
وفها يقول إنه لا محيص عن القدر » وإنه لم يأل جهداً فى العمل لإعلاء كلمة 
الإسلام » وبذل الأموال وحشد الرجال » وإنه لو استطاع أن يكون حاضراً 
بنفسه لديهم لفعل » ثم يطمئنهم ويئكد لم أنه لا هم له إلا الذياد والدفاع عنهم 
والتوفر عليه بأقصى جهد0© . 

وإنه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتتها أمير المسلمين على بن يوسف إلى قاضى 
بلنمية وسابر النقهاء والوززاء:والاعان والعامة » عند نزول ابن رذمير علها » 
أن الفوسو الأرجوى » بعد أن أحرز نصره ق موقعة القلاعة المتقدمة 
الذكر » قد سار بقواته شمالا ترقا أراضى ولاية بلنسية » وأنه اقترب من ثغر 


)١(‏ يراجع نص هذه الوثيقة بأكله فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكؤريال 
رقم 488 الغزيرى ( لوحة ١لا‏ ب - 1078) وسبق أن نشر هذه الوثيقة وعلق عيبا الدكتور حسين 
مؤنس فى بحثه الذى سبقت الإشارة إليه ( مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة سنة ١549‏ ) . 

)(؟) يراجع نص هذه الرسالة فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن نفس المخطوط ( لوحة ”لاب 

و7١‏ ) وسبق أن نشر هذه الوثيقة أيضاً الدكتور حسين مرنس ق بحثه السالف الذكر . 
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بلنسية » ورابط أمامه حيناً. والواقع أن ابن القطان يذكر لنا بعد حديثه عن موقعة 
القلاعة » أن قوة من النصارى أغارت على غليرة 16:8ات0 الواقعة على البحر 
على مقربة من جنوى بلنسية » واكتسحت ماوجدت2©27: وعندئذ وجه قاضى 
بلنسية الحطيب أبو الحسن إلى أمير المسلمين رسالة استغاثة » هى الى يرد علها 
فى رسالته . وقد صدرت رسالة أمر المسلمين من حضرة مراكش مر خه 
ف السابع من شعبان سنة "لاه ه 2 فى نفس اليوم الذئ. أريت فيه الرسالة 
الأولى » الموجهة إلى الأمبر محمد بن أنى بكر بلومه » وتقريعه على نخاذله ى 
« القلاعة ) ماله يشير أمير المسلمين برفق إلى هز مة جنده فى الملاعة) 
وأن ذلك لم يكن إلا بسبب تخاذهم » وعدم اعتبارهم ٠‏ بمواعظه » ثم يطمان أهل 
بلنسية » ويئكد لم أنه ان يتركهم إلىالضياع » ولن يألو جهداً للذب عنهم أنه 
قد كتب إلى سائر ولاته » بإرسال الأقوات» والتعجيل بإنفاذها فى أقرب وقت» 
وأنه يضعهم من باله فى أعز مكان » ويختتمها بالدعاء لأهل بانسية « بأن يشد الله 
أزدهم ويصح ح أمرههم وموم و حفظ الألفة علمهم00"©. والظاهر أن 
الفونسو الخارب » قد اكتى فى زحفه بأعمال العية والكرييهة 3 ول بحاول 
مهاحمة بلنسية ذاتما27© . 
 :‏ موقعة إفراغة 

شغل ألفونسو اللخارب » عقب غزوته الكبرى خلال الأندلس : » بضعة 
أعوام » بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الفى الفو يق ربمونديس ولد زوجه 
أورًاكا » ولما انّبت هذه الحرب بعقد الحدنة بن قشتالة وأراجون ىسنة٠111م»‏ 
كول النوتسو' اشاوف تقاطه رق وبدية لخرئ غير العدوا نعل الاتد لمن 
قر سال الثر ليه فى "يتف قواته إل :فيا + -وبخاصر: امدينةة.بيونة الوؤاقعة مال 
نافار » ولم توضح لنا الرواية النصرانية بواعث هذه الحركة » من جانب ملك 
أراجون » ولكن الظاهر » أنه قام بها إتجاداً لبعض أتباعه من السادة الفرنج » 
الذين نجاور أراضهم ناقار » وانتهى الحصار باستيلاء ألفونسو على بيونة ( سنة 
اللام)ء ثم عاد إلى أراجون » ليستأنف تدبر مشاربعه ضد الأندلس . 
)١( 3‏ فت الليان ( لملخطوط السابق ذكره لوحة #*.ب) . 
(؟ ) نشرنا هذه الوثيقة ى باب الوثائق ». منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 


( لوحة عاب - "م7 !). 
(؟) 240 .م .للا .لملا ر لأطة تعأمع سلما ملق 
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وكانت الحيوش المرابطية فى الثغر الأعلى وشرق الأندلس ؛ خلال هذه 
الفترة » اللى شغل فها ألفونسو احارب نحروبه فى قشتالة وجنولى فرنسا » تقوم 
بالإغارة على الأراضى النصرانية الحاورة والعيث فها » وكانت تخرج بالأخص 
من طرطوشة ولاردة » وهما أهم القواعد الى بقيت بأيدى المسامين فى الثغر 
الأعلى » لتجتاح أراضى النصارى امحاورة فى أراجون وإمارة برشلونة . ووقعت 
بين المسلمين والنصارى فى تلك الفئرة » عدة معارك » وشغل الكونت رامون 
برنجر الثالث أمير برشلونة » معاونة حلفائه الأرجونيين لرد غارات المسلمين . 

فلا عاد ألفونسو الحارب إلى استئناف نشاطه ضد المسلمين » كان أه مايشغله 
هو الاستيلاء على ما بّى من قواعد الثغر الأعلى » وإجلاء المسلمين عنها .وكانت 
هذه القواعد » تنحصر أولا فى لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة » ف المثلثالواقع 
بين مهرىسنكا وسحرى فرعى بر إبرة ( الإيبرو) » وثانيا فى ثغر طرطوشة الواقع 
على البحر المتوسط عند مصب إبرة . وكان ثغر طرطوشة كنا قدمنا بالأخص هدف 
ملك أراجون » إذ كان الاستيلاء عليه » محةق له الاستيلاء على ما بثى منمجرى نهر 
إرة © ريعس لسلاية المح ٠‏ فى هذا اللهر العظم » ويعصل ما بن مملكته وبين 
البحر . ومن ثم فقد وضع ألفونسو مشروعه الكببر من شقين » يتضمن الأول 
الاستيلاء على القواعد الإسلامية » الواقعة فى مثلث. نهرى سنكا وسحرى م 
يتبعها بالشق الثانى وهو الاستيلاء على طرطوشة . وأعد ألفونسو حملة جديدة 
قوية للبدء فتنفيذ مشروعه » واشترك هذه الحملة كثير من الأشراف والفرسان 
الفرنسيين » على غرار ما حدث فى حملة سرقسطة » وبدأ ألفونسو بالزحف على 
مدينة ( مكننسة ) مكناسة الواقعة عند ملتى نبرى سحرى وإبرة » وهى قاعدةة 
حصينة » ولكن الدفاع عنها لم يكن ميسوراً لوقوعها فى السهل المكشوف » فهاحمها 
النصارى بشدة » واضطرت إلى التسلم بعد مقاومة عنيفة » وذلك فى يونيه سنة 
1١88‏ م ( أواخر سنة /الاه ه) . 

واتجه ألفونسو بعد ذلك إلى الاستيلاء على مديتى إفراغة ولاردة » وبدأ 
الزحف على إفراغة وهى تقع على الضفة العى لبر سنكا على مسافة قريبة منشمال 
مكناسة . يكن اي ء على إفراغة بالأمر الحين » لموقعها الحصين فوق الربى 
العالية فى نهاية منحدر وعر ضيق » تصعب مهاحمته » ويسهل الدفاع عنه . ومن. 
جهة أخرى » فقد شعر المرابطون » من أهبة ألفونسو وعنف تحركاته » أن 
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المعركة الحاسمة بينهم وبين النصارى فى الثغر الأعلى » أضححت على وشك الوقوع . 
وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته » لافتتاح قواعد الثغر الباقية » 
قل وا من باب التحوط و الاععداة 3 أن يعقدوا التفاهم والسلم مع أمير بر شلونة 
رامون بر ير الثالث 3 وذلك خشية أن ينمز الفر ص فباحمهم من جانبه 84 
ويضطر المرابطون إلى القتال فى جمتين » فاتفقوا على أن يؤدوا له - جزبة سنوبية 
قدرها اثنا عر ألف ديئار 34 وذلك عن في عل بن يبوسف وتوجمه 3 فغخضب 
لذلك ألفونسو » وأقسم بأنه سوف ينتزع تلك البلاد الى توادى عنها الحزية » 
ويقطع بذلك منفعتها عن الطرفين الحصيمين7"©. 
ومن َم فإنه ماكادت مكناسة تسقط فى بد العدو . حبى بادر المرابطون قى 
الثغر 0 وق وسط شرق الأنداس 4 إلى التأهب للدفاع عن إفراغة ولاردة 3 
وهرع الزبر بن عمرو اللمتونى من قرطبة إلى التغر الأعلى » فى ألى فارس ء 
ومعه مقادير وفيرة من المون . وهرع إليه الأمر أبو زكريا حى بن غانية والى 
بلنسية ومرسية » فى قوة تقدرها الرواية مخمسوائة فارس » وكان م: من أعظم وأشجع 
القادة المرابطين . وكذلك حشد عيد الله دن عياض والى لاردة قواته . وكان 0 
إفراغة حيما ضيق علهم الفوشيق التصار 3 : وأخحدت مواردهميق النضوب » قل 
كتبوا إلى خحى بن غانية باعتباره ميك القّادة المرابطين 3 يطلب الإنجاد والأقوات» 
وأنذروه فى كتاهم ٠‏ بأنه إن لم يفعل خضعوا لألفونسو » وسلموه المدينة . ولكن 
ابن غانية لى يكن فى حاجة إلى مثل هذا النذير » وكانت مهمة إنجاد إفراغة وإنتماذها 
تلى لديه » ولدى سائر القادة المرابطين منذ البداية هنتهى الغبرة والاهعام9؟ . 
وى تلك الأثناء كان ألفونسو قد وصل بقواته إلى إفراغة » وضرب حوها 
الخحصار 4 ينا حاميهها وأهلها بقيادة والما سعد بن محمد بن مر دنيش أشد 
مقاومة » واضطر أن يرفع الحصار غير مرة » ثم يعود إليه » وحملته هذه المقاومة 
ذامها 3 على مضاعفة جهوده 2 التضييق على المدينة الحصورة 4 والتصمم عا 
أخذها . وأقسم ألفونسو نحت أسوار إفراغة » كنا أقسم أبوه سانشو راميرز قبل 
ذلك بأر بعين عاما حت أصوال رشق : أن يفتتح إفراغة أو موت وم ؛وأقسم 
معه عشرون مزسادته : وأمر ألفونسو كذلك أن يوق برفات القديسن إلى المعسكر 
)١(‏ ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر ) . 
(؟ ) ابن القطان فى نظي المان ( امخطوط السالف الذكر ) . 
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إذكاءحاسة الحند » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس 
( الكونتات ) . وهنا مختلف. الروايتان الإسلامية والنصرانية ى تصوير الوقائع » 
وبيما تقول الرواية الإسلامية إنه ما كادت الحيوش المرابطية تصل إلى إفراغة » 
حخى نشبت الموقعة الجاسمة بين المسلمين والنصارى » إذا بالرواية النصرانية تقدم 
إلينا تفصيلا آخر » وهو أنه ماكادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة » 
وتتقدم إلى إنجادها » حبى وقعت بها وببنالنصارى معركتين متواليدن » وهزم 
المرابطون فى الموقعتين » وتوا إلى الفرار وعندئذ دب اليأس إلى أهل المدينة 
وعرضوا التسلم ببعض الشروط ؛ فرفض ألفونسو كل عرض للتسلم » و 
على اقتحام المدينة بالسيف » فانقلب المحصورون إلى مقاومة اليأس ٠‏ ونظم 
المرابطون قواهم » وعادوا إلى محاولة إنقاذ. المدينة » ودبروا كينا جذبوا إليه 
الأرجونين ؛ على يد قافلة من المون . وهنا نشب القتال واضطرمت الموقعة . 

وعلى أى حال ؛ فقد نشبت بين المرابطين وبين النصارى تحت أسوارإفراغة: 
موقعة من أشد وأعنف » ما عرف فى تاريخ المعارك الحاضمة فى الثغر الأعلى . 
وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطن بنحو ثلاثة آلاف فارس207© »وهوتقدير 
لا يتفق فى نظرنا مع ضخامة المعركة ونتائيجها ؛ وتقدرهم الرواية النصرانيةبعشرة 
آلاف فارس0©. وأما الحيش النصرانى» فتقدره الرواية الإسلامية بِإّى عشر 
ألف فازس9؟.:ومن المرجح على أى حال » أن القوات النصرانية كانت تتفوق 
فى الكثرة عنى المسلمين . ووقع بين الفريقين قتال شديد مروع » وأبدى المسلمون 
يقيادة ابن غانية ضروباً رائعة من البراعة والسالة » وقاتل الأرجونيون كذلك 
بفيض من الشجاعة » وكان ملكهم يقود المعركة بنفسه » وخرج أهل إفراغة » 
غانقضوا على النصارى من اللخاف » فاشتد الأمر على النصارى » وكثر القتل 
نهم 3 وهلكت منهم عدة كببرة من القادة والأكابر 3 ومزقت صفوفهم تمزيقاً , 
وأصيبوا مبزبمة ساحقة » لم يصهممثلها منذ موقغتى الزلا"قة وأقليش9 22 واستولى 

)01 ابن الآثيرج ١١‏ ص ؟١‏ » وهو بحدد القوات المرابطية على النحو الآنى : قوات قرطبة 
ألف فارس » وقوات مرسية وبلذسية خسمائة فارس » وقواتلاردة مائتا فارس . 

)١(‏ .248 .ص .1!! .اهلا زللطة نعأسعستسل.ه . وكذلك أشباخ فى تاريخ الأندلس فى 
عهد المرابطين والموحدين ( الترحة العربية ) ص ١54‏ . 


(؟) ابن الأثير ج ١ااص ١"‏ . 
(4) راجع فى تحديد معالم الموقعة خريطة الثغر الأعلى ( ص 4١‏ .من هذا الكتاب ) . 


ب ١55‏ ل 


لون ل محلهم وعتادهم وسلاحهم 3 وكان ذلك : اليوم , السابع عد عر من 
له ل 

ونختلف الرواية اختلافا بدنا ئُُّ متبير ألفو نسو الخار ب . ومعظر الرو ايات 
النصر انية على أله ,ةما خلال الموقعة . ويؤيد هذه الرو اية صاحب 0 الأكوان 
الطايطلية) وردريك الطليطل . وثور وخر . واككن الذى يشر ريباً حوها » هو 
00 0 ضحا ١‏ 0 ا 
بصحبة فارسين فقط 5 ا 0 2 
وهنالك توق عماً ويأساًء ؛ لمانية أيام فقط هن ع الموقعة » » وذلك فق ه"يوليه سنة 2.1١١5‏ 
وهذا ما تؤيده الرواية ل يسار . فإن ابن الأثير يقول لنا ىق 
حديثه عن الموقعة » أن ابن رذمسر ( ألفونسو) لق عقب هز عته عدينة عر قسطة . 
فلا رأى ما قتل من أصحابه ‏ ما استووعا بطاعخرين يزه عن أخر عفار يفول 
ابن المَطان أن ابن رذمر فر فى شر ذمة قليلة جداً » ولحق عدينة سر قسطة ء واله 
العقل » » محبول الذهن ٠‏ نم خرج منها إلى وشقة فأقام با عختلا أشهرا قليلة م حان 
أجله9© . ويقول لنا صاحب الروض المعطار » إن ألفونسو فر عقب هزعة » 
وأوى إلى حصن خرب فى رأس جبل شاهق » مع الفل الذى بى معه ؛ ثم غادره 
متسللا بالليل حيها أحدق به المبلمون0» ٠‏ 


تاف الرواية العرلية #ارين الموقعة فيضعه ابن عذارى فى سنة مه ه. ( الأوراق 
الخطوطة السالفة الذكر - هسبير س ص ٠٠١‏ ) . ويقول لنا ابن القطان إنها وقعت فى سنة 285 ه 
ويقول فى موضع آخر إنها وقعت سنة 8ه ه (المخلوط السابق ذكره ) ويضعها ابن الأثير ى 
سنة 9ه ه(ج ١١ا‏ ص )١١‏ . ويقول لنا صاحب الروض المعطار إنها وقعت فى رمضان 
سنة هزه ه( صفة جزيرة الأندلس ص ؛١‏ ) . ولكن الرواية الاصرانية تحدد لنا تاريخها تحديدا 
دقيقاً واضحاً » وهو يوليه سنة ١١4‏ » الموافق لرهضان سنة م؟ه ه. 

١0‏ ير اجع فى ذلك .9248 .م ]ا .لملا : لأطز : عأمعن!ة] .88 »2 والطامش حيث يعدد 
الروايات النصرانية المؤيدة اسقوط ألفونسو ف الموئعة . وراجع أيضاً : وعمء30ع»2 : ممع01ه0© .ا 
8 - 269 .م قع120231010أث ذ5ها عل نفك 1 وموأط زر 

) ابن الاترع 0ض 16م 

(4) ف نظم لاف ا مخطوط السابق ذكره ) . 

(ه) الرؤض المعطارض 76 . 


 ١؟ه‎ 8 


وقد كان لنصر المرابطن فى إفراغة » صدى عميق فى سائر أرجاء الأندلس» 
وف أسبانيا النصرانية بنوع خاص » وعادت سمعة المرابطين العسكرية » إلى سابق 
مكاتها فى شبه الحزيرة » وذاع صيت بحبى بن غانية » قائد المرابطين فى ذلك 
اليوم المشهود » وسرى فيا بعد كيف يضطلع ابن غانية : ق قيادة المرابطن ىق 
شبه الحزيرة بأعظ دور لاضشل حامر ا ستر بين وطا ارسي الله 
إذ راغة » ومديح ابن غااية قصيدة يآول فها : 

مرت برديك لما أسبل الوانى ١‏ وشب منك الأعادى نار غيان 


سا اباس 


دلفت فى غاية الخطى تحوم كالعين مفو علها وطف أجفان 
عقرهم بسيوف الحند مصلتة-<- كأنما شربوا هلها بفدوان 
هون عليك سوى نفس قتلهم 2 من يكسر النبع لم بعجز عن البان 
وقفت والحيش عقد” منك منتثرا إلا فرائد أشياخ وشسيان 
والخيل تنحط من وقم الرماح ما كأن نصالها ترجيع ألحان 
وكان من أثر موقعة إفراغة » وهلاك ألفونسو انحارب » أن انقشع الحطر 
مدى حين » عما بى بأيدى المسلمين من أراضى النغر الأعلى» وعن شرق الأندلس» 
واختفت من ميدان الصراع بين المسلمين والنصارى » شخصية خطرة كانت 
مهداد عشاريعها البعيدة النئ و يميا المستميت » سلام المسلمين وسلامة 
الوطن الأندلسى . وقد كان ألفونسو الخارب فى الواقع » ؛ مثل فرناندو الأول » 
وألفونسو السادس 4 من أعضم ملوك أسبانيا النصرانية 4 . فى العصور الوسطى . 
0 افتتاحه 0 فانحة عصر جديد لمملكة أراجون الك 0 
0 رو ا ا ا 0 
حيث تراتى الرقعة » وضخامة الموارد » وقوة المراس فى مناجزة الأندلس» وقد 
استطاع هو أن يوطد حدود مملكته » وأن يوسع رقعتها ٠‏ بافتتاحه سرقسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة أيوب ودورقة وغيرها » من القواعد الإسلامية » وكانتأمامه» 
بزواجه من أوّرا كا ملكة قشتالة » فرصة لأن يغدو قيصراً لإسبانيا الكرى » ولكن 
ما نشب بين الزوجين من خلاف حول السلطان » وما أبداه أشراف قشتالة من 
يغض لنير أراجون - كان كفيلا بتحطم مثل هذا المشروع وكانت الحرب 


١8"‏ ل 

الأهلية الى نشبت من جراء ذلك بن قشتالة وأراجون ؛ تتيح للمسلمين أوقاتأ 
للبادن » كما تلح الم فرص الغزو فى الأراضى النصرانية . والرواية الإسلامية 
تسا فقيل يعظمة الفؤتهو المحارت . ويصفه ابن الأثر ان عن عد 
ملوك الفرنج بأساً » وأكثرم تجرداً لحرب: المسلمين وأعظمهم صيرا )929 . 
لل عن تاريخ اسبانيا النصر انية فى عهد المرابطين » 
بالتحدث ع: ن أحوال أراجون وقشتالة ة فىعهد ألفونسو المحارب . 

ومما هو جدير بالملاحظة » أن المرابط.ن ال ع د 
اراح ردصي ا ا لم يفكروا فى الاستفادة من 
نصرهم بالزحف توا على سر قسطة ومحاولة اسسر دادها » وقد كانت على امراب 
ا 0 
وود و ل م وان ب 
عاهل المرابطين يوسف بن تين ماري القشتاليين » وانهاز فرصة ل 
اليش القشتالى ) المحاولة استر داد طليطلة ؛ لعر سا أن المرابطين كانوا فى نفس 
الوقت الذى اضطرمت قيه معر وعقديه كع بغزوات محرية 
عقيمة قف أراقي قشتالة » بقيادة الأمر تاشفين 4 ولد أمر المسلمين على بن 
يوسف » ولو أنهم حشدوا مزيداً من قواتهم ق الثغر الأعلى : على أثر اتصارنم 
فى إفراغة بقيادة قائدهم البطل نحى بن غانية » لككانت لديم بلاريس فرصة 
مرجحة » لاسير داد الثغر الإسلانى العظم سرقسطة ‏ وق زَأننا أن المرابطين ؛ 
بإحجامهم عن استغلال ظفرهى قف اه قة وإفراغة » وإحجامهم 2 الحالة 
الأولى عن محاولة 0007 » وف الثانية عن محاولة اسير داد سرقسطة » 
دار دخان عط عكر ا الى سروت ؛ وكانت له فى الحالتين 
نتائج بعيدة المدى : 

ه ‏ خاتمة ملك ببى هود بالثغر الأعلى 

لما دخل المرابطون سرقسطة بدعوة أهلها » فى أواخر سنة 0ه ه )011١١١(‏ 
كان قد غادرها آآخر ملوكها من ببى هود » عبد الملك بن أحمد المستعين بنهود 
الملقب بعاد الدولة . وم يكن عبد الملك قد حكم سوى فيرة يسيرة » دب الحلاف 


.1" صاا(١ ابن الأثير ج‎ )١( 


- ١؟9/‎ 


خلالمها بينه وبين ن أهل سرقسطة لحالفته النصارى وانضوائه نحت لوامهم » حسيا 
فصلناه من قبل فى كتاب « دول الطوائف» وسار عبد الاك ف أهله وأموله 
إلى قاعدة روطة المنيعة » الواقعة على الضفة اليسرى لبر خالون أحد أفرع مبر 
إبرة الحنوبية » على قيد خمسة وثلاثين كيلومتراً من سر قسطة . وكان بنو هود قد 
أنشأوا هذه القاعدة » وحصنوها وزودوها بالأبنية الضخمة » وأعدوها لتكون 
لم عند الضرورة ملجأ ومثوى . وى بعض الروايات أن الذى أنشأ حصن روطة» 
وأسبغ عليه مناعته الفائقة » هو المستعين والد عبد الملك » وأنه حفر فيه إلى 
إلى الوادى سرباً أتقّن أدراجه » تنيف على أربعائة درج فلا ينقطع فيه المباء9© , 
واستقر عبد الملك فى هذه.القاعدة » وأنشأ مها إمار ة صغير ة . والظاهر أن إمارة 
روطة كانت تشمل. يومئذ » رقعة من الأراضى » تمتد شمالا حبى برجة الواقعة 
شمال غرلى سرقسطة » على مقربة من تطيلة » يدل على ذلك ما يذكره صاحبه 
البيان المغرب فى أخبارسنة عشر وخسمائة من أن الأمير أبا عكر صاحب سر قسطة» 
خرج ل ا ل ا اي 
ومبا عماد الدولة بن المستعين بن هزد افضيق علما. © وبالغ فى إرهاقها » حبى 
فاه اهايا ؛ فرجع عنها إلى سرقسطة2© . وعلى أى حال فإنه يبدو أن المداء 
كان مستحكاً » بين عماد الدولة وبين بن المرابطين » ومن ثم فقد وضع عماد الدولة 
نفسه نحت حماية ملك أراجون القوى » ألفونسو انحا, رب» خشية من نقمة المرابطدن 
سادة سرقسطة » واستمر عبد الملك عماد الدولة » فى حكم إمار ته الصغيرة ة نحو 
عشرد ن عام » حتى توفى حصن روطة فىشعبان سنة 814ه (:7١1م)‏ وكا 
سرقسطة قد سةطت فى تلك الآثناء فى أيدى النصارى » وأصبح ألفونسو المحارب 
سيد هذه الأنحاء بلا منازع . وتوجد ثمة رواية مفادها أن عماد الدولة بن هود » 
لبث أميراً بسرقسطة » تحت حماية المرابطن . حتى سقطت المدينة فى أيدى. 
النصارى » وعندئدذ فر منها إلى روطة<©. بيد أن هذه الرواية ضعيفة لاتوتبدهة 
أية رواية أخرى . وينقضها بالعكس » ماسبق أن ذكرناه من توالى الولاةالمرابططن 
على سرقسطة ؛ مذ دخلها ابن الحاج حتى سقوطها فى أيدى النصارى فى سنة 
0101 

0 « الإكتفاء » ( مخطوط الأكاديمية السالف الذكر لوحة 56اب) ‏ 


( ؟ ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 78 ) . 
(* ) ابن الكردبوس.ف كتابه السالف الذكر ( المخطوط لوحة 58١ب‏ ) . 


- ١58- 


ولما توثى عماد الدولة خلفه بى إمارة روطة وأعمالها : 0 
ابن عبد الملك : وتلقب بسيف الدولة المستنصر بالله . وكذلك المستعين با 
واستمر فى حكم روطة وما حونها من الحصون والأراضى » وحذا 58 أسة فى 

حالفة النصارى » والانضواء تحت جماية ألفونسو المحارب ملك أراجون . بيد أنه 
فلت أن شعر بوطأة هذا النبر . ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبائيا 
النضرانية » إلى ناحية قشتالة . وكان ملك قشتالة الفنى ألفونسو ريمونديس » 
الذى تسميه الرواية العربية أدفنش بن رعند باسم أبيه ريموند الورع ون 
وبالسّليطن أى الملك الصغير - لاله تولى اللك وهو حدث : وأضحى بعد وفاة 
أمه أورًاكا فىسنة5؟11م: ملكا على ليون وقشتالة واد جاوز الحادية والعشرين. 
وكان ألفونسو ربمونديس . بعد أن انتهى النضال بينه وبين .خصمه ومنافسه 
ألفو تق اخارسة. + رو ال هتدع بظفره . وأضحى سيد قشتالة القوى » بيدو 
لسيف الدولة حليفاً أفضل . وتعرف الرواية اللاتينية 9 سيف الدولة » معرفة 
جيدة ء وتسميه ( سفادولا ) 618 »: وتقول لنا إن سيف الدولة عرض 
عل أولاوة وازرر اله انكر و بعالم عاق بخطانة والانضواء تحت لوائه : 
فوافقوا علما » وأنه بعث إلى ملك قشتالة برغبته فى زيارته ٠‏ وبأن يرسل إليه 
مقن در مات ]ونه :حرفا مق المرايطين ن » فبعث إليه الملك ببعض أكابر فرسانه » 
وككبوه إلى بلاط طليطلة » فاستقباه الملك بتر حاب وعطف» وعامله معاملة ملك » 
وقدم إليه طائفة من الحدايا النفيسة » وتأثر سيف الدولة بما ر رآه من فخامة بلاط 
قشتالة » وكر.م معاملته » فأعلن أنه ينضوى تحت لوائه وحمايته » ويضع نفسه 
ا حصن روطة » مقابل حصون وبلاد 
فى منطقة طليطلة وإسئّر امادورة » ارام را ميك بولك و الكل الباادم 


نفسه فى لخدمته20© , 

وتقدم إلينا يعض الروايات النصرانية الأخرى » قصة سيف الدولة فى صيغة 
أخرى » فتقول إن سيف الدولة لما برم حاية ملك أراجون المرهقة » وخشى من 
انقلاب رعيته عليه محالفته للملوك النصارى » قرر أن يعئرف عماية ملك قشتالة » 
ونزل له عن روطة الهود : وغبرها منالمواقع المنيعة ‏ الباقية من مملكته الصغيرة» 


)١(‏ تراجم :هذه الرواية فى .7.1 (1901 وءمعاولا) عطقعة ومعادلا : قوط[ .28 عق 
466٠ 167‏ .م وكذلك ى 24-26 .م وقع10/اة 2ق اق ذه1 عل .ولط جر .ععط : وعل0م00 ١م‏ 


1784 - 
فاستقبله ملك قشتالة بترحاب » وأعطاه فى مقابل ذلك » عدة أمكنة فى قشتالة 
وليون ( سنة 1151.م)0© 
ونحدثنا الرواية العربية عن سيف الدولة المستنصر بن هود » وعن تنازله 
عن حصن روطة لملك النصارى » ولكلها تختلف فى تفاصيل ذلك . ويضع ابن الاثثر 
هذا التنازل فى حوادث سنة 79ه ه( ١١4‏ م) » ويقول لنا إن المستنصر 
ابن هود » عقد فى هذه السنة الصلح مع« السليطن» ( ألفونسو رعونديس ) . 
وكان « السليطين » قد أكير منغز و بلاد المستنصر وقتالها حبى ضعف عن مقاومته» 
فرأى أن يريح نفسه وجنده مدة » فاستقر بينهما الصلح مدة عشر سئين »على أن 
يسام المستنصر حصن روطة » وهو من أمنع الحصون وأحصنها ؛ وتسلمالنتصارى 
الخص: ن « وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله أحد )20 . 
ويقلم الاين الكرد و عن شد الراقدة روا قاف + ينفرد فها بتفاصيل 
خاصة » خلاصتها أن طاغية الروم الإنيرطر الملقب بالسلطن » هو الذى راسل 
المستنصر » وعرض عليه أن يتخلى له عن روطة ويعوضه عنها بقشتالة ماه وأحسن 
وأفيد » محيث يغدو وأقرب إلى بلاد غرنى الأندلس » وأنه سوف مخرج معه 
بنفسه إلى طائفة من البلاد المتاحمة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته » وأنه على يقن هن 
أن أهل هذه البلاد سوف يستجيبون إلى دعوته » لأن المرابطين قد أذاقو 
العذاب » وهم يكرهونهم » ويتمنون زوال دولهم » وأخيرا أنه لم يبق من أبناء 
الملوك المسلمين سواه » أى المستنصر » وهكذا تخلى المستنصر لملك قشتالة عن 
روطة وهى « معقل ما أبصر مثله من يعقل » . وعوضه علها ملك قشتاله بقرى 
ومزارع مغلة فى بلاده . ثم خرج معه إلى غرلى الأنداس » فى قوات كثيفة » 
فا قصد موضعا إلا ألفاه متم » وم تستجب إلى دعوته أة قرية » أو أى موضع ؛ 
وخئشى أغل هذه البلاد حميعاً » إن أطاعوه وانضموا نحت لوائه » فإن العدو ' 
يغلهم و علكهم » وهكذا رجع المستنصر من مشروعه بأخسر صفقة20 .ويستفاد 
من رواية ابن الكردبوس هذه » أن ملك قشتالة » كان يرى إلى استخدامالمستنصر 
)١(‏ .245 .م 111 .املا رز لقطز :عأمعسلة] .لق 
)١(‏ ابن الآثير ج 1١١‏ ص١.‏ 
(*) وردت رواية ابن الكردبوس فى كتاب « الإكتفاء » ( مخطوط أكادممية التاريخ السابق 
الذكر لوحة ١5١‏ ب) . 


م4 


ا 


فى إنشاء إمارة متاخة لقّثتالة من ذاحية الحنوب الغربى » تتكون من بعض البلاد 
والقرى, الإسلامية النائية لخاورة لحدود قشتالة : وذلك لكى بجعل منها قاعدة 
أمامية لعدوانه على أراقئ الأنداس »؛ ووسيلة للضرب والتفريق بين المسلمين ى 
نلك المظقة #تيتد أله قعل ق كر وح والتضر نيف اللبولة المستتصر + فق عقامة 
بشتالة » على الأماكن والأراضى الى منحت له ليعيش فها . ويقول لنا ابن الأبار 
إن ملك قشتالة عوضه عن روطة بنصف مدينه طليطلة0١2.‏ وهذه رواية تدعو إلى 
التأمل : لأن طليطلة كانت فىذلك الوقتعاصمة مملكة قشتالة » وتقول لنا الرواية 
اللاتينية السالفة الذكر إن ملك قشتالة منح المستنصر حصوناً وبلاداً فى منطقة 
طليطلة 000 ٠»‏ وهوأقرب إل المعقول» ورعا شملت هذه الأماكنحيا 
أو دوراً فى طليطلة ذانها . ويضع ابن الآبار تاريخ ل المستنصر عن روطة 
فق شهر ذى القعدة سنة ؛*ه ه59١1‏ م) 

وهناك رواية أخرى يقدمها إلينا ابن الحطيب » وهى تحختلف فى مضمونبها عما 
تقدم » وخلاصتما أن المستنصر بن هود لأ إلى حماية ابن رذمير ٠‏ أعتى ألفونسو 
اتخارب ملك أراجون : وليس إلى حاية ملك قشتالة » وأن ابن رذمير عاوضه 
عن روظة بأماكن من أغال عذدرية تُطيلةف شعالى الششر فاتتقل [لنها بأهلة وأمؤالة © 

وهكذا انهبت بتخلى المستنصر عن قاعدة روطة وأعمالها » رياسة ببى 


نف 8و5 
فيا تبق من أنقاض تملكة سر قسطة القدعة . وأقام المستنصر فق مقره الحديد ى 

كنف ملك قشتالة بضعة أعوام. أخرى. » إلى أن لح له قرصة للتدخل قْ 
حوادث الآندلس 6 وشق طريقه إلى الرياسة من جديك 3 وهو ما سلعوى به 2 


مو ضعه المناسب 1 


. 798 ابن الأبار فى الحلة السير أو ص‎ )١( 
. 1075 (؟) ابن الخطيب فى أعبال الأعلام ص‎ 


الفضصّاا كامس 
الامير تاشفين بن عل 
وغزواته وأعماله فى شبه الحزيرة 

قاعدة التولية لدى المرابطين . على بن يوسف يولى واده تاشفين شئون الأندلس . الخلاف حول 
تاريخ هذه التولية . خروج تاشفين إلى غزو قشتالة . غزوة لوالى إشبيلية . القشتاليون يغزون أراضى 
قر طبة . غزوة ينتان بن على لآراه فى أرناعونن . تاشفين يفتتح حصن السكة . عود القشتاليين إلى غزو 
أراضى قرطبة . مسير تاشفين إِلى لقاهم وهز مهم . غزو القشتاليين لأرافضى إشبيلية وردههم 3 عودم 
إلى الغزو بقيادة ملكهم ألفونسو ر يموئندس . التقاء تاشفين وقواته بالنصارى قرب بطليوس . 
هز بمة القشتاليين وفرارهم . خروج تاشفين إلى الغزو . اللقاء ٠ف‏ موقعة البكار .. هز مة المرابطين فى 
البداية ثم ثباتهم وانتصارهم ٠‏ قصيدة أنى بكر الصيرق فى مديح تاشفين ونصحه . عن 
الموقعة . حوادث أندلسية #مافة . غزروة قشتالية لأراضى الأندلس . توغل القشتاليين وعيهم حى 
أراضى شريش . غزوات جديدة لتاشفين فى أراضى قشتالة . غزوة قشتالية أخرى لأراضى قرطبة . 
قل قاعدة الحم المرابطى من غرناطة إلى قرطبة . التنويه بتاشفين وحسن إدارته . عود تاشفين إلى 

المغرب . اختياره لولاية العهد مكان أخيه سير . ظروف هذه التولية وبواعتها . 
انه 

وضح مما تقدم 1 مما ذكر ناه فى أخبار ولآة الأندلس. وأقائعها » أن الدولة 
المرابطية » كانت تعتمد ف حكم الأندلس على عصبية القبيل والآأسرة . فينوكى 
الحكم مها الأمراء من أبناء أمير المسلمين وقرابته وأصهاره » ويتولى هئلاء كذلك 
0 لحرن المر ابطية ؛ ويضطلع بالقيادة العامة ولد الأمر . وقد طبقت هله 
القاعدة منذ البداية » فكان الأمير سير ابن أنى بك راللمتوىق قائد الحيوش المرابطية » 
ومتولى شئون الأندلس ف عهد يوسف بن تاشفين » م كان 5 الطاهر مم ولل 
يبوسف متولى القيادة العامة 4 منذ وفاة والده 4 وولاية أخيه عل بن يبوسف 4 
وكذلك متولى شئون الأندلس » وقاعدته الإدارية غرناطة . ولبث عم فى منصبه 
عدة أعوام » قاد فها الحبوش المرابطية منذ موقعة أقليش فى سنة 50١‏ ه 
)م8 1م))» حى سقوط سرقسطة فى سنة 817ه (1118م ) » وموقعة كشندة 
ق سنة 5 ه(١١١١م).‏ وفىسنة 5 ه(5؟١1م)ء‏ ولى الأمر نمم 
ولاية إشبيلية إلى جانب ولاية غرناطة ثم صرف عن إشبيلية فى العام التالى » وو 


كسس - 


إشبيلية الأمير أبو بكر بن على بن يوسف . واستمر الأمير كيم بعد ذلك والياً على 
غرناطة . ومتولياً لسائر شئون الأندلس . حبى تونى سنة ١٠7هه‏ (51١1م)8‏ 
وما هو جدير بالذكر أن القاضى أبا الوليد بن رشد : حينا عير إىالعدوة فى هذا 
نفس عل أثر غزؤة الفوسو 5 . بمالآأة التضارى المعاهدين » كان 
بقصد - إلى جانب سعيه لدى أمير المسلمين على بن يوسف : فى تغريب المعاهدين.- 
أن يسعى كذلك ى عزل أكيه 5 عن 00 ادا س : وتعيئن غبره0 “واكن 
القدر عجل بوفاة م . فعندئذ عهد أمبر المسلمين على بو روات يننون الا ندل 
إلى ولده تاشفين بن على ٠‏ فعبر إلها فى جيش مرابطى جديد من خمسة لاف 
قازمن :6 ول لبت أن بيدا ملدلة ديدة مق الفزواات ف أراضى ‏ فقكالة : 

وتختلف الرواية فى تاريخ تولية تاشفين لشئون الأندلس . فهناك قول بأن 
توليته كانت ى سنة ١ه‏ ه عقب عزل 7 د . وهناك قول آخر بأن هذا 
التعيين كان فى سنة ؟8ه أو 9ه 9 , ثم هناك قول ثالث بأنه كان فى 
5؟ه ه240. بيد أنه يبدو من أقوال صاحب البيان المغرب عن غزوات تاشفين 
بالأندلس + وهو اكؤانتكيفها الررواة السرانة . أنكافنن كان ا 
بالأندلس منذ سنة ؟١7ه‏ ه : وأنه قد التى ى هذا العام ذاته بالقشتاليين للى مقرية 
من قلعة رباح©©. وهذه الرواية يؤيدها أيضاً ما يذكره لنا ابن اقطان 0 
سبنة !9ه هء وهو أن علياً بن بوسف . عزل ولده الأمير أبا بكر عن ولاية 
إشبيلية : وغربه مكبود إلى الصحراء . لأنه لم يرض طن بيعة أخيه . وتوليه 
شئون الأندلس ٠‏ وعين مكانه لولاية إشبيلية أجداى والى قرطبة'؟ . ويؤيد 
ابنعذارى واقعة عزل 5 ولكنه لابذ كر لنا شيا عن تغريبه» ويقول لنا 
إن الذى خلفه فى ولاية إشبيلية هو عر بن شرن :واذللك فق شعبان سنة ه93 , 
وفقلا عن كلك + فإن مات النيان المغرف + تقل '[لننا عن :ابي الوزاف زواية 


. ٠١ا الخلل الموشية ص‎ )١( 

00 الاين ص 21٠١56‏ 

(+) اد ن الخطيب ‏ ف الإحاطة ( القاهرة 5ه 1)ج اص 4؛4هغ؛ ولاه؛ة. 
را تار لو - 

( ه ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص )9٠0‏ . 

(5) ابن القطان ى نظ المان ( المخطوط السالف ذكره ) . 

(7) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص )1١١١‏ . 


وات 
وأنه قدم إلى غرناطة فى السابع والعشرين لذى حجة من هذا العام(© . 

وعلى أى حال فإن حديث غزوات تاشفين فى شبه الحزيرة يبدأ بالفعل قبل 
هذا التاريخ . ويستفاد من رواية صاحب روض القرطاس أن تاشفين قد عبر إلى 

و 

شبه الحزيرة منذ سنة 87١‏ ه ء وأنه حرج فى أواخر هذا العام أوأو؛ثل العام التالى 
فى جيشه » وف أجناد الولايات ؛ غازيا إلى أراضى طليطلة » فعاث فى أحوازها » 
واقتحى اثدن من حصونا » ثم سار نحو الغرب » والتى بالنصارى ف ف موضع 
يعرف « بفحص الضباب » فهزمهم هزبمة شديدة » وافتتح ثلاين حصنا ٠ن‏ 
حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح9© . 

وقام الأمر تاشفين بعد ذلك بعدة غزوات فى أراضى قشتالة » وخاض مع 
القشتاليين معارك عديدة . وبالرغم من أن الرواية العرربيةنحدثنا عن غزوات تاشفين 
ووقائعه فى عبارات حماسية » فإنها لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع . 
وكذلك فإن الرواية النصرانية ليست دقيقة ولا واضحة فى هذا الموطن . 

وق وسعنا أن نتتبع غزوات الأمر تاشفن وحروبه مع النصارى منذ سنة 
1ه ه (178١1م)‏ »ع فى تلك السنة غزا القشتاليون أراضى الأندلس بجيش 
ضخم » ووصلوا فى زحفهم إلى جبال الكرس » على مقربة من قاعة رباح » 
فخرج الأمر تاشفين إلى لقائهم » فارتدوا عائدين إلى بلادهم . 

وف عام الى > أعنى ف سنقم؟3 و1154 م) + سير الأير تاشفين 
جيش إشبيلية بقيادة والنها عمر بن سير اللمتونى » فأغار على أطراف قشتالة 3 
وك اوس و سا و م م 

سر الكشر منهم . وكانت هذه المزيمة ترجع بالأخص إلى باون عمربن سير" 
ل أمره إلى أمر المسلمين على بن يوسف » فألزمه بدية من 
أسرء وعزله عن ولاية إشبيلية » وولى مكانه الأمير أبا زكريا نحبى بن علىالحاج . 

وى سنة 74 هه ( 110 م ) انحدرت القوات القشتالية جنوباً حى أصبحت 
على مقربة من قرطبة » فاستغاث والها عبد الله بن تينغمر بالأمير تاشفين» فبادر 
إلها فى قواته » فارتد القشتاليون أدراجهم » ولم يشاءوا الاشتباك مع المرابططن » 


0 )اماف لحري ( الأزواة: التلوية تحور ان ا 
(؟) روض القرطاس ص .3١07‏ 


بك 


ونحول الأمر : تاشفين بقواته إلى جيان . فايث بها قليلا يرقب الحوادث » ثم سار 
ما :إلى غر ناطة37) . 

وتوق 9 ف أوائل هذا العام محمد بن يوسف بنيدار والى بأنسية 2 فعين مكازه 
بتاك ا عل وهو الابن الأصغر لعل بن بوسف . وخرج ينتاك بقواته ايا قَْ 
رزافى: أراجوة + فلفية اللضارق عنيا د83 الكزاد جسعانتوة دف زباروة تممه 
الرواية العر بيه غشتود ) فهر زم النصارى » وقتل الكو كونت وسيق ر اسه إلى غر ناطة 
0 و بكوك 3 ؛ ثم حمات إلى هيو المسامين عرَااكش 4 فطيف مب 


وثى رمضان من نفس هذا العام . خرج الأمير تاشفين يحيش غرناطة 
ومتطوعما : واتصل به جرة واق كل إن سقين النكه وه عن عل طليطلة - 
وكان ملك قشتالة » قد شحنه بالمقاتلة للإغارة على أوناقي المسلمين ؛ فحاصره 
[اكققة رو العسة عن 4ه و ذل عن كان و0 و برقا قم تلبورف ذا انكاس كان 
اماس ونان فعا لخد ركدلك فعاظه ١‏ كريد اراصتنا عل ذلف 3 
أ القن من جامة لصي لكر ا عات انق دزأ اناق مار عد ذلك إن 
حصن بارجاس ققئل امن وجالة خسن . واستمرق تقدهه حي .وضل إل:ة نان 
قر فا تنو مضو اش ظليطلة 4 عار وكيد للك بر انه حنيويا واعا إل الك 
فاستقبله الناس أفحم استقبال9© , 

وق صفر سنة 896 ه ( يناير 1١1م)‏ » هزم المرابطون قوة هن القشاليين 
كانت نغغر على الحدود وتضيق على المسلمين ٠‏ 

ولهذا العام امسكزولاة فرظ إرداى اسك مل بن برسقه ع ال 
ابن ألى بكر المعووقته بابق قزونة :..اوقه شيك الثار: سوق الكتانين بقرطبة » 
واتصلة سوق اليز ٠:‏ فأتت عليه وَأسَفرنت عن خسائر فادحة غ ا الناس 
ابن المناصف صاحب السوق لتقصيره فى المعونة0"©. 

وف ربيع الأول سنة 015 ه ( يناير 1١7‏ م) ع تمى إلى الأمير تاشفين أن 
77 نقلنا أخبار هاتين الغزوتين » عن البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - 
هسبير س اص )9١‏ . 

(؟) البيان المغرب ( الأوراق النخطوطة - هسبيرس ص 4١‏ ) . وابن القطان فى نظلم الىان 
( المخطوط السابق الذكر لوحة 5907 ا ) . 

(؟) نظم لمان ( المخطوط السالف الذكر لوحة م«ب) . 


م 


القشتالين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة» فبادر بالسر إلى قرطبة » 
م ايجه إلى لقاء العدو : فى قواته الحفيفة » وترك الثقل حصن أرجونة » وفى تلاك 
الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا حصن شات إشتيين ٠‏ عل مقربة من جيان 3 
واستولوا عليه ثم ساروا إلى قرية براشة . وهناك التتى الفريقان » ووقعت بنهما 
متركة عنقة ابرع قا" الإتعاليون وكال مم ددع 4و أب فائد المقفاليين 
وعدة من أكابر ضباطه » واستولى المرابطون على مقادير وافرة من الأسلءحة 
والدواب والثياب » وسار الأمير تاشفين بالأسرى والغنائم إلى قلعة رباح 
القريبة بعاد ا 2 0 انا 2 1 2 0 الأعرى 
إلى غرناطة0© , ٠‏ 

وقد سحل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غير أخبار 
الحرب والغزوات » فذكر لنا أن امحاعة اشتدت فيه بقزطبة » وانتشر الوباء بن 
ا ل لصيس 
وكثر أهل الشر » فجد الوالىابن قنونة ىمطاردة أهله » وقتل الكشر منهم 

وق أواخر هذا العام 3 أ 05 ه22 خرج جيش من القشتالين بقينادة 
الكونت ردرججو كوتثالث إلى ناحية إشبيلية وأغاروا على أراضها من جهة حصن 
القليعة » وعاثوا فها قتلا وسبيآء ثم اتحدروا فجأة إلى الْسّراف”2© على مقربة من 
المدينة وقتلوا من أهله حموعاً غفيرة » وأخد والى المدينة عمر بن الحاج اللمتوى 
على غرة » فبادر فى قواته إلى لقاء القشتالين بالوادى على ضفة الهبر » وبعث 
كرا ال جع ب ا 0 
لقشتاليون مغ وحاسة؛ واقتحموا التبركالسيل النبمرء وأطيقوا جل امرابطين ؛ 
ووقعت ببنهما معركة عنيفة » قتلفبا عمر بن الحاج ومعظ. جنده » فأغلقت المدينة 


. ص ؤهغ . والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إلها‎ ١ أبن الحطيب فى الإحاطة ج‎ )١( 
اأهسبيرس ص 4ه وهة).‎ 

(؟) إقليم « الشرف » فى الحغرافية الأندلسية » هو السبل الممتد غرباً من إشبيلية حتّى لبلة » 
را ره ل ل ا ا 
العيون . وقد سمى بهذا الاسم لأنه «مشر ف من ناحية اشبيلية» ( الإدريسى فى نزهة المشتاق . الحزء الخاص 
بوصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس طبعة دوزى ص ١74‏ و8ا١)‏ . 


عاد 
أبوامها دون الغزاة . واشتد االحوف بالناس . وكان ذلك فى منتصف رجب من 
الفح الك كر 01 , ْ 

وز<ف القشتاليون على إشبيلية حبى صاروا عا لى قيد فر دين مها : وهم 
يشخنون فى أحوازها قتلا وسبيا وتخريباً : وكان الأمر تاشفين : حيما تمى إليه 
عدوان القشتالين قد ميض ف قواته إلى إشبيلية : فطازد العدو يل منه الوادى . 
وارئد التصارى إلى بلادهم مثقلين بالغنائم والسبى 

وتزيد الرواية الإسلامية على ما تقدم . أن الأمير تاشفين سار فى قواته نحو 


ا 


الغرب ومعه ابن تقونة وك غرطة ف واف :رتوةامن الفازاي » كانتقد أغارت 
على أحواز يابرة : فهزمها المرابطون : وقتلوا معظم رجالها » وأنقذوا منها 
الغنام والأسرى( 

بيد أنه لم مض قليل عن ذلك . حى بدت نيات القشتالي بن واضحة ف 
استئناف العدوان على نطاق واسع : فى أوائل سنة 7ه ه ١١4(‏ م) حشد 
ألفونسو ر عونديس ( ألفونسو السابع ) أو ألفنش بن رمند كما تسميه الرواية 
العرنة صيعا فح من . آلاف عدة : وبه كثير من أبطال قشتالة وأنجادها 
المشهورين» وقصد إلى ناحية بطليوس » وعاث فى أحوازهاء وخرب أراضما: 
فنهض إليه الأمسر تاشفين من إشبيلية ؟ 0 
على خط سير العدو » ورابط للقائه فى مكان بقع شرق بطليوس -لى مقربة من 
مهل الزلااقة . الذي اشتهر بانتصار جده العظم يوسف بن تاشفان فيه » على 
ألفونسو السادس ( 49/8 ه)» وماكادت طلائع العدو تبدو » وقد ملأت حموعه 
وغنائمه السبل . حتى تأهب المرابطون للقائه باسة وتوثب 0 
مثليا نظم يوم الزلا'قة فى وحدات متناسقة » فاحتل المرابطون » وعلى رأسهم الأمر 
تاشفين القلب ء تتقدمهمالبنود البيض مكتوبة بالا يات » واصطفت إل حانية 
القوات الأندلسية تتقدمها الرايات الحمراء بالصور المائلة » واحتل الحناحين 
أهل الثغور وذوو الحلاد : وعلمهم الراياتالمرقعات » واحتلالمقدمة أنجاد زنانة: 
ولفيف الحم ذوو العاثم » وأمامهم الأعلام المصبغات » ونشيت بين الفريقين 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س ص 47 ) ونم اخ ان ( ا#طوط السالف. 
الذكر لوحة ١لا‏ ب) » وابن الحطيب ق الإحاطة ج ١‏ ص 45٠١‏ . 
(؟ ) ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ١7١‏ ) . 
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معركة عنيفة » دارت فبا الدائرة على القشتاليين » فهزموا شر هزعة » ولأوا 
إل الفران + وقد قتلت وأسرت منهم جموع غفيرة وافتقد الوق لأسن 
والغنائم من أيدى القشتالين » وكان ذلك ق حمادى الأولى من سنة 7ه ( مارس 
سنة ١١15‏ ) وقفل الأمير تاشفين فى قواته ظافراً إلى قرطبة . ثم سار منها إلى غر ناطة 
فاستقبل استقبالا فخماً » وأنشده الشعراء مهنئين » فن ذلك قصيدة طويلة جاء فبا : 

أما وبيض المند عنك خحصوم2 فالروم تبذل ماظباك تروم 

تمحضى سيوفك فى العدا ويردها 2 عن نفسه حيث الكلام وخمم 

دار هجمت بيوتها بظباك فايدأ على قم اللوك ٠‏ هجبوء3) 

وى شهر ذى الحجة من نفس العام ( 078 ه) خرج الأمير تاشفين أثر عيد 
النحرء بقواتغرناطة وقرطبة وقوات المحاهدين من الحيل والرجل » إلى الغزوء 
فسار نحو الغرب ٠‏ وقد انضم إليه جيش إشبيلية ٠‏ بفحص الريحانة » ثم سار إلى 
موضع تسميه الرواية « بالبكار » وهو طريق للعدو لا محيص مها . ولما رأى 
القشتاليون القوات المرابطية » وضعوا خطة لاجتذامما إلى هذا الموضع » وأقبل 
المرابطون بالفعل إليه » وندب القشتاليون نخبة من أنجادهم تبلغ نو ألفين ع 
فانقضت على المرابطين. فجأة عند دخول الظلام » فى هذا المو خض ضع الحرج 2 
واستطاعت أن تخترق صفوفهم فى عدة مواضع 2 قدب الخال بالحيشن امراب : 
ونفرت الحيل وشردت واقتحمت الأخبية » وعلاالضياح بن المسلمين » وفروا من 
. كل جانب » ووصلتسرية من النصارى إلى خيمة الأمير تاشفين » فأشار إليهبعض 
خاصة بأديادر بالقز اعفان #افاحدق .به فزضات الأندلس رأعاد الر اطق 
وحالوا بينه وبن القن وؤاقيت ين الفريقن معركة عنيفة مز 
تاشفين ثابت فوق فرسه » متشح بسيفه ودرعه » يشدد الضرب والطعان » 
قال ارخ «فلم ير أرربط منه جأشاً ولا أشهم نفساً ؛ فى مطلع ذلك الهول» » 
واستطاع أحد الحند العبيد أن يقضى على قائد القشتاليين المهاحمين بطعنة نافذة » 
ثم انجلت الظلمة عن هز بمةالنصارى » وقد اجتمعت من القتلى من ا حانبين !أ كداس ' 
ضخمة . وفى صباح الغد سار الأمير تاشفين فى قواته إلى حصن قشرش »؛ وهو من 


اج ١‏ صن 456 و١451‏ . وم يذكر لنا ناظ هذه القصيدة . 


8”ا- 


حصون المسامين ثم غادره عائداً إلى قرطبة200 . وقد وجه إليه كاتبه أبو بكر نحى 
أي: ن الصيرفى هذه المناسية قصيدة ضافية » مبهنئه فم | بالسلامة 4 ونحذره من خدع 
لطريه ود له 2 النص لنصائح فيا بجب أن ٠‏ يكررق عليه النتال . وهى طويلة 
فى نحو ستين بيتاً ٠‏ نقتطف ما منها الآبيات الآتية : 
باأها الملا الذى يتقنسع2 من منكم البطل الهمام الأورع 
ومن الذى غدر العدو به دجى فائفض كل وهو لا يتزعزع 
عمضى الفوارس والطعان يصدها عنه ويدمرها الوفاء فير جع 
والليل مرضج الترايك بوم صبح على هام الكماة ملمع 
عن أربعين ثنت عا دجى ألفان ألئف حاسر ومقنع 
لولا رجال كالحبال تعرضت20 ماكان هذا السيل مما يودع 
فنبت والأقدام تزاق والردى حول السرادق ف الأسنة تقرع 
لا يعظمن على الأمر فإنها خدع الحروب وكلحرب مخدع 
ولكل يوم حنكة ونمرس>- وتجارب فى مثل نفسك ع 
ياشجع الأبطال ليلة أمسه اليوم أنت مع التجارب أشجع 
ومها ى نصائح الحرب 
واحذر كن الروم عند لقاتها واخفض كينك خلفها إذ تدفع ' 
لا تبقن البر خلفك عند ما تلى العدو فنشره متوقع 
أخغل". سناع 8 “العدو عشية 2 ووراءك الصدف الذى هو أمنع 
وصدمه أول وهلة لاترتدع بعد التقدم فالنكوص بضعضع 
وجاء فى ختامها فى مخاطبة تاشفين ومبنلته : 
يا تاشفين قم لحيشك عذره بلليل والقدر الذى لايتفع 
هجم العدو دجى فروع مقبلا ‏ ومضى ببيم وعومك مر 
كم وقعة لك فى ديارهم انثنت عا أعرما تذل و 
النعمة العظمى سلامتك الى فها من الظفر الرضى و الم 
كادت تكون ولو إذاً لتزازلت22 علها البسيطة والحبال المشع 
وهوت بأندلس عقاب لم تدع فها لذكر الله صوت يرفع 


١ )‏ ) نظم المان (المخطوط السابق ذكره لوحة )7٠6‏ . والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة 
الذكر - هسبيرس ص 8ه و9و) . 


4ل 


ب 


ضِّيّم الرحمن سعيك إنه سعى به الإسلام ليس يتضيّع 
نستودع الرحمن »نك وديعة فهو الحفيظ لكل ما يستودع 20 

وتشير الرواية القشتالية إلى هذه الموقعة9© » ولكلها كالرواية العربية »> 
لاتوضح لنا مكان وقوعها توضيحآء كافاء والظاهر ما تشير إليه أقوال صاحبه 
البيان المغرب » من أن الأمير تاشفين » سار غداة المعركة فى قواته إلى حصن 
« قشرش »© اناوه عل و من ن هذا المكان . وتقع تقرش أو فاصرش 
0*5 » جنونى نهر التاجه وشمال شرق بطليوس وغرفى ترجاله . أما تاريخ, 
الموقعة » فتضعه الرواية العربية حسما تقدم » فى أواخر شبر ذى الحجة من سنة 
4ه ه ( أوائل أكتوبر سنة 14م) . ومما حدر ملاحظته أن وقوعها جاء 
لنحو ثلاثة أشهر فقط من موقعة إفراغة » الى هزم فها ألفونسو امحارب وفقد 
حياته » هذا فى حين أنه يبدو من أقوال الرواية النصرانية » أنها وقعت قبل 
موقعة إفراغة  .‏ - 

ومما يلفت النظر » ما يذكره لنا ابنالقطان غير مرة من هجوم أسراب الحراد 
على بسائط الأندلس وإتلافها فى هذين العامين الأخدرين . وقد ذكر لنا أنه فى 
العام الذى وقعت فيه الغزوة السابقة - وهو يضع تاريخها فى اسنة 514 ه له 
و محت الحراد ما على الأرض من زرع وكلاً » وأمر الناس باالحروج إلها فساقوا 
مها خسة آلافعدل » وثلامائة ة وثلاثين عدلا » وماغاب عن العيون أكثر 
تركت فى الموضع الذى قتلت فيه ولم تحمل » . 

ومما يذكر من أحداث هذه الفترة أيضاً » أنه فى سنة 079 ه ء وقع بقر طبة 
هياج شديد » وثارت العامة ضِذ الهود على أثر ظهور قتي ل مسام فى بعض أحيائهم » 
واقتحموا منازل الهود » ونهبوها » وقتل خلال ذلك عدد منهم . ووقعت ى 

نفس الوقت بعض اضطرابات عديئة إشبيلية » من جراء ثورة العامة ضد قاضمها 
أنى بكر بن العرنى » وكان يشتد فى زجرهم » ومعاقبتهم بمختلف العقوبات 
الألمة المبعكرة9© , 

)١(‏ داجم الحلل الموشية حيث يشير إلى هذه الموقعة بإيحاز ( ص 48 ) » ثم يورد قصيدة. 
ع ع اد 


)١(‏ 248 .م .!آ]! .املا رفاطة : عأمعسلها زماوق 
١؟)‏ البيان المغرب ( فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر -هسبيرس ص .)1١١١‏ 


ةا - 


وى نفس هذا العام . وقع حادث مروع جامع قرطبة . هو مصرع قاضى 
قرطبة أحمد , بن خلف التجيى ( أو أبو عبد الله بن الحاج وفقاً لابن القطان ) . 
ويه الحم ملف رهد ه.وهو راكع حن صلاة الجمعة ٠‏ فسقط مضرجاً 
يدمه . ووقع بالجامع هرج عظم . عد 3 01 رابيطون مه مد .2 تاشفين قّ 
حراسة قوية . وقبض على القاتل وقتل لحينه فى من الجامع . وتوفى 'الفاظين 
فى مساء نفس اليوم ٠‏ وهو الحامس والعشرون من صفر سنة 04 و0 , 

وتقع. ل علينا الرواية النصرانية قصة غزوة قام بها القشْد شتاليون ف سنة ١١#‏ 
ش ومعهم سيف الدو 0 وهو على أراقي الانولسن :4 فل غزان عرو 
ألفونسو انخارب . وتقول لنا إن ألم لفونسو رعونديس ملك قشتالة قسم جيشه لهذا 
الغرض إلى قسمين . بقصد تسيل الموين والحركة . سار هو على رأس أحدهها. 
وقاد الآخر سيف الدولة ٠‏ والدون ردرججو كونثالث دى لار ازعم ليوك ٠‏ وعير 
الحيشان جبال مر رونا 0 ات) . واجتمعا علىمقربة من قرطبة 
كاك الفصل فصل الخصاد فأمر ملك قشتالة بانتساف حقول القمح باكر روم 
والزيتون وغيرها . فساد 0 بين المسلمين مجو لمعتو ا 
لصون ومعائر الحبال ٠.‏ ووصل الحيش | لنصرانى فى زحفه إلى أحواز 0 
وهو نحرق المزارع واللقرى والقلاع المهجورة 3 ويدمرالمساجد و حرق المصاحف : 
ويقبض على الفقهاء ويعذ-هم . وشمل هذا العيث المروع الذى كانت تقوم به 
سريات خفيفة من الفرسان النصارى ٠‏ سائر المنظقة الواقعة ما ببن قرطبة 
وإشبيلية . وامتلأت صفوف القشتاليين من الغناآم والأسرى والأقوات : ومن 
م سار ملك قشتالة إلى شريش ٠‏ فخر. مبا وهدمها م سار إلى قادس . ولما 
7 ذلك أمراء الأنددس كوا إل نمك الدولة تطليوة: إلنه أذ يعمل ملك 
النصارى . على نخريرهم من نر المر ابطين ؛ فبعث إلهم بعد التفاهم مع ملك قشتالة 
نهم على ال الحصون ومقاتلة المر ابطين : وعندئذ يأق هو وملك قشتالة 
لإنجادهم . بيك أن الملك اعئزم أن بعود أدراجه على الآثر : وألا يغامر باليقاء فى 


3 
أرض لا يأمن مغيتها » وارتد إلى منطقة طليطاة9© , 


١ )‏ ) البيان المغرب ( الأوراق النخطوطة ‏ دسبيرس ص ٠١‏ و١١٠١‏ )؟ وابن القطان فى نظم 
الحان (ام#طوط السابق ذكره) . 
(؟) 249 .م .لاا .اهلا ر(لالا ممممثاة معتمؤىك .أك) رلأط1 تعأمعناتة 1 از 


اس 


وتقدم إلينا الروايات الإسلامية أنباء هذه الغزوة فعبارات موجزة . ويضع 
ابن القطان حدوتما فى سنة 075 ه ( 1١7‏ م ) » ويقول لنا إنه فى هذه السنة 
خرج السليطين ( ألفونسو ريمونديس ) وابن هود إلى بلد المسلمين + فهبطوا إلى 
إشبيلية » وانبسطت خيلهم » واقتحمت ما وجدت » ثم هبطوا إلى شريش » 
فدخلوها وقتلواكل من فبها » وبالغوا فى النكاية بالمسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم 
ويقول لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حمادة » إن العدو وصل إلى حومة شريش 
والبحبرة » ولم يلقه أحد من المسلمين . ويضع تاريخ هذه الغزوة ى سنة 1ه 
1١ (‏ م ) متفقاً بذلك مع الرواية النصرانية29 . 

ولكن الرواية العربية من جهة أخرى تشير إلى غزوات ثلاث أخيرة قام ما 
الأمر تاشفين . وبالرغم من أنها تذكر لنا التاريخ والمكان فى كل غزوة » فإنها 
لا تقدم لنا عنها تفاصيل شافية . وقد وقعت الأولى فسنة ٠ه‏ ه ( ١١8‏ م ) » 
وفما التى الأمير تاشفين بالقشتاليين ف مكان يعرف « بفحص عطية » فهزمهم » 
وقتل ملهم موعاً غفيرة . وى العام التالى أعنى سنة ١"اه‏ ه( 5١1١م‏ ) » غزا 
الأمر تاشفين أرض قشتالة » واقتحم مدينة كركى على مقربة من قلعة رباح 
فلم يجد مها أحداً , 1 

' وقد أورد لنا ابن الحطيب هذه المناسبة أبياتا نظمها الكاتب الكبير أبو عبد الله 

ابن ألى الحصال متدحفها الأمير تاشفين » ويشير إلى موقعة كركى » وفها يقول: 

الله أعطاك فتحاً غر مشترك ورد عزمك عن فوت إلى درك 

أرسل عنان جواد أنت راكبه 2 واضم يديك ودعه فى يد الملك 

قد كان بعدك للأعداء مملكة حتى استدرستعلهم كورة الفاك 

فا تركت كيا غير منفغفر 2 ولا تركت نجيعاً غير منسفك 

فصحبتهم جنود الله باطشة والصبحمنعراتالفجرف مسسُك9© 

ووقعت الغزوة الثالثة ىق سنة 07 هاه (#9١١1م)‏ » وكانت لمدينة 
« أشكونية » ( أو أشكلونة ههدهاه »85 وفقاً لصاحب ير الحم 
يقول لنا صاحب الروض المعطار من أعمال كورة تدمير أى مرسية0»©. وهذا 
)١( 0‏ نم اللبان ( الخطوط اناق الكر لوس كي )عر الجاة لتر ارات الطرية 


هسبير س ص 95) . 
)(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة - عخطوط الإسكوريال السالف الذكر ( لوحة 19 ) . 
(؟) الزوض المعطان ( صفة جزيرة الأندلس ) ص 57 0107809 . 


١55‏ در 


مالا مكن قبوله لآن ولابة تدمر كانت كلها من الأراضى الإسلامية . بيد أن 
الزوانة 0 لي تلى بعض الضوء على أخخار هده الغزوة ومكانها : فتقول لنا 


_ 
ع 


أن الأمير تاشفين ؛ قام قبيل عبوره إلى العدوة باجتياح أراضى بلدق وبذة ‏ 
وألار> كود و مم سس ٠‏ أعمال مقاطعة قونقة الواقعة على الحخدود 4 5 دخل قونقة 
وأخضعها . وكان أهلها قد أعلنوا الحروج والثورة وذلك فى سنة وك 

وتقول الرو ار الإسلامية إن تاشفن دخل !| أشكا كاونة ارم ن ؟ ) علوة ) وقتل 
م* كان ا وسى نساءها 4 واد ىا عا أساا عم . وها علة دمن فين 
العضمة 5 دقل قرطية وبان يديه الأملاب والغنائم 4 فكان بو م 50 2 5 


تضيف الى رو اية إلى ذاك قوهًا لف الأمل تاشغم ن حمل من سبى هده الغزوة عنك عبوره 
إلى العدوة بى نفس العام ستة آلاف 1 0 
ار - فإك 0 قبيل مغادر زه للأندلس وحين خخروجه من قر طبة 
نافد بد اعد . بلغه قيام النصار و عات ا" الس إك لقادرم, 
وكان القشتاليون قد خرجوا ' فق حشود عظيمة : وساروا نحو الوادى الكبير 3 
واقيربوا دن بساسة و 356 » وعاثوا فى تلك المنطقة ؛ واستعدوا لعيور اله 4 
ولكن الأمطار هطلت بشدة » واستمرت على هطلها عشرين بو َس فاض 
عبوره . ووضع القشتاليون بعض المعادى 


فوق الماء » وحاولوا عبور الهر ٠‏ فالكسر بعضها وغرقا من كان فيا + وتتنهج 
قائك جيات فأوقع جماعة مهم ٠‏ واتضرف النصارى بعد أن هاحموا حصن شبيوطة 
من عمل ل وعجزوا عن اقتحامه . أما تاشفن فإنه أبسث بم رقب السير! لى الشهمال» 
مدى أسابيع ( ا بطل والسيول تغمر الطرق والإسائط وتعوقه عن السير 
فليا باغه انصراف التصارى » ارتد من فوره صوب طريق العدوة » وجاز البحر 
عائداً إلى حضرة مراكش » وكان ذلك فى سنة +مه © , 


لير 3 وعجزت الحيا. ل المغيرة عن 


الات 


وثما هو جدير بالذ كر أن الأمير 026 تاشفين ١‏ ذا حيها ولام أ أنومة شئون ا 
عقب وفاة عه 1 نى الطاهر عم غ قد اذ مقره ى غرناطة ع الى جعلها الدولة 


)١ 5‏ ه7د.ط رعطوعك مأعمءلولا : قروم[ اط ام 
20 0 0 ا 1 وروض القرطاس ص /ا١٠‏ . 


١55 


المرابطية مركز الإدارة العامة لشئون الأندلس » وكان الحاكم العام المر ابطى يعتر 
أحياناً فى نفس الوقت والياً لغرناطة » وكان من ببنمعاونيه يومئذ الكاتب والشاعر 
الصيرى صاحب كتاب «١‏ الأنوار الحلية فى تاريخ الدولة المرابطية » . تولى له 
منصب الكتابة » فحظى لديه وكانت له فيه مدائح حمة(21©. بيد أنه لم تمض بضعة 
أعوام على تولى تاشفين لنصبه » حبى صدر إليه مرسوم أبيه أمير المسلمين من 
مراكش فى العشرين من رجب سنة +87ه0©» بتعيينه والياً لقرطبة وبأن بجعل 
قرطبة « دار سكناه ومقر مثواه ») 3 وأن يستخلف على غرناطة عند مغادر بها 2 
أبا محمد الزبير بن عر » ليقوم بالولاية على شئونها . وقد كان الزير هذا من 
زعماء لمتونة المرموقين » ويشيد ابن الحطيب بذكره ويصفه ٠‏ بندرة الزمان 
كرماً وبسالة 3 وحزمآ وأصالة 002 5 ويوصى أمير المسلمين ولده َّ هذا 
المرسوم الذئ دبجه قلم الوزير الكاتب أنى عبد الله بن أنى الحصال بقوله : ٠‏ وعلى 
عقرر ما درك من العهلى » فازدد من التيقظ باتساع ذرعك » وامتداد مسعاك » 
واستعن بالله فى إعلانك وأسزارك » ونخذ من أوقات ليلك الأوقات المباركة » 
واجعل انظرك حظا من سبرك » ولفكرك مستمنحا من يديك » على مستظهر 
عبن المشورة فى مواطن الاشتباه 4 فإن الله سبحانه يقول لرسوله :2 وشاورهم 
فى الأمر© . ويستفاد مما تقدم أن على بن يوسف قرر أن ينمل مركز حكم 
الأندلس » من غرناطة إلى قرطبة لأسباب رآها » وهى أسباب ربماا كانت سياسية 
وعسكرية فى نفس الوقت . 
ودخل تاشفين قرطبة واليآً فى شعبان من هذه السنة ( 57هه ) » وعزل والها 
السابق عبد الله بن قنونة » وسرإلى إشبيلية فاعتقل-ها لأسباب لم توضحها الرواية؛ 
وذلك بالرغم من قر ابته لأمر المسلمين؟ . 
)210 ابن الخطيب فق الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ١51077‏ الغزيرى لوحة ه١١4‏ ) ١‏ 
(؟) والظاهر أن أبن خلدون قد اعتبر أن هذا المرسوم » هو مرسوم تولية تاشفين |ولاية 
الأندلس » و لذلك فإنه يضع تاريخ توليته لخذا المنصب ى سنة +؟ه ه (كتاب العبر ج ١‏ >ن187) ٠‏ 
(" ) ابن الحطيب ى الإحاطة ج ١‏ ص 408 . 1 
(؛ ) نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض محتويات هذا المرسوم ( وقد وردت فى الأوراق 
المخطوطة السابقة الذكر - هسبيرس ص و4 و41 ) . وقد نشرنا ى باب الوثائق بعض فقراته | 
( ه ) ابن القطان ى.نظ اللمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ؟07[) . 


ل 868 اسه 


وقد استوفينا فما تقدم » ما وقفنا عليه من تفاصيل الغزوات والحروب الى 
قام مها الأمبر اشفين خلال وجوده فى شبه الحزيرة . أما عن أعماله الإدارية 
وأسلوبه فى الحكم ٠‏ فلم نتلق الكثير . وقد ملحص لنا ابن الصيرف موترخ الدولة 
المرابطية » سيرته فى ذلك فى عبارات موجزة خلاصتها » أن الآمير تاشفين عى 
منذ ولايته لشئون الأندلس بإصلاح الحصون » وسد الثغور» وإذكاء العيون على 
العدوء وتنظم الحيش » واقتناء الحيل والسلاح » وتكوين فرق الرماة » وتوسيع 
الأرزاق على الحند » واستنهاض هممهم » كنا عنى بالغزو ومباشرة ا 2 
فقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدو» وافتتح فها عديد الحصون . وأما 
عن أسلوبه فى الحكم » فإنه سار فى حكم الأندلس وتمهيد أحوالها بالحزم ‏ والتزم 
و و ا ا ا ا 
ورفقه » «ولم يكن منه إلا الحد » ولم تنتلعنده الحظوة إلا بالغناء والنجدة +00© 

وهذه أقوال يؤيدها صاحب البيان المغرب » ومجملها فى قوله : « وساس 
( أى تاشفين ) أهل الأندلس سياسة طار ما ذكره » من الاستقامة » واتباع 
ناموس الشريعة )0 . 

وتنوه الرواية فى نفس الوقت بصفات تاشفين الشخصية » فتقول لنا إنه 
«كان بطلا شجاعاً حسن الركبة والميئة لولا مخل أخل به » وأنه كان يسلك طريق 
ناموس الشريعة » و ميل إلى طريقة المستقيمين » وقراءة كتب المريدين . وقيل 
إنه لم يشرب قط مسكراً » ولا استمع إلى قينة » ولا اشتة بلذة صيد » ولا غغر 
ذلك ما يلهو به الملوك من ساير اللهو 00 . وينوه ابن الصيرى بورعه وتقواه » 


وصيامه وقيامه0؟ , 


ا ٠‏ 
لبث الأمر تاشفين والياً على الأندلس » وقائداً عاما للجيوش المرابطية ها 


)١(‏ ابن الحطيب عن. ابن الصيرفى » فى الإحاطة ج ١‏ ض 405 » وراجع أيضاً الملل 
الموشية ص 1٠‏ . 

. البيان المغرب فى الأوراق المخطوطة المتقدمة الذكر‎ )١( 

() البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبير سن ص 4.١‏ ) » والإحاطة 
جاصض5ه4. 

( 4 ) الإحاطة + جاص لاه؛. 


1١45 


حتى سنة 7ه ه (/1189 م ) وقيل بل حتى سنة 212681. وهو إلى جانب مهامه 
الإدارية يضطلع بالغزوات المستمرة فى أراضى النصارى حسما فصلناه من قبل . 
م وصلته أوامر أيبه أمبر المسلمين بالعودة إلى المغرب » فعير البحر إلى العدوة 
فى أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( 0ه )» ودخل مراكش فى أول رجب » 
وفى ركبه عدد كبير من سبى غزوة أشكونية حسها تقدم » فاستقبله أبوه أعظم 
استقبال » وسعد بلقائه أو« فرح به » على قول المؤرخ . وكان مما يتصل بذلك 
ما يرويه لنا ابن عذارى » من أن أمير المسلمين عليا » كان قد مرض ف العام 
السايق ( ٠‏ "هه )» واشتد به المرض ٠؛‏ حت ىكثرت الإشاعات » وساءت الطنون » 
وسرى القلق إلى بلاد الأندلس » فلما تلى تاشفين خطاب والده بالعود » أسرع 
بالاستجابة والقفول9"©. وف العام التالى » أعبى فى سنة لماه 1188م ) أصدر 
أمير المسلمين على بن يوسف مرسوم ولاية عهده لولده الأمير تاشفين » عقب 
وفاة ولد الأكر وولى عهده سير » وأخذد له الببعة بذلك وفقاً للقاعدة الى 
وقعا موسي اللدولة المرابطية يوسف بن تاشفين باتخثيار أمير المسلمين لولى 
عهده فى حياته من بدن أبنائه » وعقد البيعة له . 

ولاختيار تاشفين لولاية العهد قصة فصلا الرواية » وهى أنه فى سنة7 هه 
اختار أمير المسلمين على بن يوسف ولده الأمر سير لولاية عهده من بعده292؟ ع 
رشعل له الام كز سات واختار فى نفس الوقت ولده الأمير تاشفين لولاية 
الأندلس » وولاه مدينة غرناطة وأارية » ثم قرطبة بالإضافة إلى ماى يده . 
وأبدى تاشفين فى أداء مهام منصبه مقدرة وههة مشكورة » وظهر بالأخص فى 
مدان خياد مو اهاري وف صيته فى شبه الحزيرة وى العدوة » فكير 
ذلك على أخيه سير ولى العهد » وخاطب سير أنأة فق ذلك 0و أعرف لمعن قلقة 
وامتعاضه لما ناله أخوه من بعد الصيت وحسنالذكر » وأنه قد غطى بذلك على 
اسمه » ونال إعجاب أهل المملكة » وأنه م ببق اك ٠‏ فحاو ل أمير 
المسلمى أن يرضى ولده وولى عهده سير » باستدعاء أخيه تاشفين من الأندلس » 
وما وصل تاشفين إلى مراكش ٠‏ نظمه أبوه فى حاشية أخيه ؛ وصار من حملة من 
يتصرف بأمر أخيه » ويقف ببابه كأحد <جابه , . وكان على بن يوسف متأثراً 
)1١(‏ «روض القرطاس » ص ٠١7‏ . والإحاطة ج ١‏ ص 404 و١5؛.‏ 


(؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبير سا ص 1١8‏ ) 
)م أبن القطان ق نظم الىان ( امخطوط السابق ذكر ه لوحة 0 
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فى هذا التصرف بنفوذ حظيته قرأم ولده سير » وكان عظمالإيثار والإرضاءلحاء 
وهى الى حملته على عزل تاشفين وإخماله إرضاء لأخيه . 

ولكن شاء القدر أن يتوفى سير فجأة وى حادث مروع مشين معاً وذلك ى 
أوائل سنة "اده . وتلتزم الرواية الإبجاز والتحفظ فى شأن هذا الحادث »ويقول 
لنا ابن عذارى » إن سيراً كان يركن إلى الراحةوالبطالة» ويصطحب أهلالفكاهة 
والنمون » وأنه اقنجم ليلا على أخيه تاشفين فى داره » فضربه حبى مات » وقيل 
غير ذلك . والظاهر » وهو ما تصرح به بعض الروايات » أن الأمر يتعلق ممحاولة 
مشينة » فإن ابن القطان يقول لنا » إن على بن يوسف كان قد فتن بولده سير » 
وقدمه ولى عهده » ولم يكن أهلا لشىء » فعكف على البطالة » ودخلمتسوراً 
ا حشر ربا رو وري له مكلك ا 0 عليه أبواه . 
وكان مصرع سير على هذا النحو فى آآخر صفر سنة مه و2١‏ ؟. وعندئذ تدخلت 
قر مرة أخرى لتحم لعلى” بن يوسف على تقد ولده الأصغر إسحاق لولاية العهدء 
وكانت قد تبنته وعنيت بتربيته عند موت أمه . واكن علياً اعتذر بصغر سنه 
وبأنه لم يبلغ الحلم :وآنه سوف يستدعى الناس إلى الجامع لأخذ رأمم فذلك . 
واستدع عى على الناس وأكابر المرابطين » وعرض علهم الأمرء فهتفوا حميعاً باسم 
تاشفين » فنزل على عند هذه الرغبة » وعقد البيعة بولاية العهد لواده تاشفين 
وذلك ف الثامن من شهر ربيع الآخر» ونقش أشمه فى السكة » وقلده النظر فى 
الأمور الساطانية » وكتب إلى سائربلاد العدوة والأندلس ببيعته » فوصلت 
الببعات من كل جهةموئيدة للبيعة» ومئرخة بشهر رجبسنة اده (20)01188. 

على أن استدعاء الأمير تاشفين من الأندلس إلى العدوة » ثم أخذ البيعة له 
على هذا المعو يكن يرجع ل ما تقدم من العوامل والظروف » وإنما 
كان راجعاً بالأخص إلى ما وقع فى تلك الأثناء بالمغرب » من تطورات وأحداث 
عظيمة » ترتبت على ظهور المهدى ##مد بن تومرت» ودعوته الدينية الحديدة » 
وما تلاها من قيام دولة الموحدين ق تينمدّل » واضطرام الصراع المرير بينها وبين 
المرابطين .وهو ما سنعبى بذكره وتفصيله فى موضع آخر . 


١(‏ ) البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة - هسبير س صن ٠١4‏ ) © وابن القطان فى نظ اللمان 
( الخطوط السالت' الذ كر الوعة #اب) : 


(؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة ‏ هسبيرس ص ٠١4‏ ) . وابن الخطيب عن ابنالوراقه 
فى الإحاطة ج اص 4ه:؛ »)ومه؛. 


العصراشاصس 


. 
شرق الاندلس 
ولاية بلنسية ومرسية . يحيى بن غانية . ندبه به لهاية الشرق . أصله ونشأته . ولايته لشرق 
الأندلس . مسيره فى القوات المرابطية لإنجاد حصن أرنية . تقدمه نحو طليطلة . ما تقوله الرواية 
النصر انية عن انصر اف المرابطين . الفغزوات فى غرف الأندلس . أخبار الحزائر ا 
الفتح المرابطى . وانور بن أبى بكر . محمد بن على بن غانية . استقلاله يحم الحزائر 
وقيام دولة بى غانية عها. 


ال 


كان شرق الأندا لس فى عهد المرابطين » » يشتمل بعد سقوط سر قسطة » على 
ولابى بانسية ومرسية » وكان يتبع بلنسية سائر الأراضى والقواعد الممتدة شمالا 
من شاطبة حى الثغر الأعلى » ومن البحر غرباً حى قوئقة » ويتبع مرسية 
سائر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفى بر شقورة » والممتدة جنوباً حى 
ولاية أمرية . 

وقد سبق أن أتينا على ذكر ولإة بلنسية ومرسية » منذ الفتح ادرابطى حى 
سةو ط سر قسطة . وكان والى مرصية قبيل سقوط مرقسطة » الأمر أبوإتدق إبراهم 
ابن يوسف بن تاشفين : أخو أمير المسلمين على بن يوسف » وكان والى بلنسية 
أخوه الآاخر الآمر أبو الطاهر تمم ولد نضانااق جنوك عن قوط بر مسنطة * 
الدور الذى اماي ادر نمم فى حوادث الحصار » والدور الذى ا 
إإراهم فى مؤفعة كسندة المشنو شئومة ( 5١5‏ ه ) وهو يومئذ والى إشبيليا 

وخلف الأمير إبراهم فى ولاية مرسية » أبو محمد يدر بن ورقا 2 - 
سميه صاحب العاف لفرت محمد بن يوسف 0 والظاهر أنه فول نان 
الوقت ولابة بانسية . ولما شعر يدار باشتداد وطأة الغزوات النصرانية » فى شرق 
الأندلس » طلب إلى أمير المسامين على بن يوسف » أن يوجه إليه نحبى بن غانية 
المعاونته » فاستجاب أمير المسلمين إلى طلبه » وبعث إليه بابن غانية » وكان ذلك 
فى سئة 1ه ه ( 1١11‏ م) . ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن ابن غانية » 


عاة وا 


وفد عندئذ إلى شرق الأندلس والياً لمرسية9» . ولكن الظاهر أنه قدم إليه 
مر رن لراك اإرامر كم ابي ابوه ات بعاحسس 
و فى سنة 4ه و50) 

وهو الآير 5 بن على بن غانية الصحراوى » الذى لعب فها 
بعد فى حوادث الأندلس فى أواخرالعهد المرابطى » أعظ دورء واضطلع تأسرته - 
بنو غانية ‏ فها بعد » فى الحزائر الشرقية » وى إفريقية » ضد الموحدين » 
بأخطر صراع . وقد سمى بنو غانية » باسم أمهم غانية » وهى لمتونية من قرابة 
يوسف بن تاشفين » ورعا كانت تسميتها مبذا الإسم دلالة على أصلها الإقليمى » أو 
بعبارة أخرى نسبة إلى بلاد غانة » وهى الى افتتحها المرابطون عند مطلع 
نبضتهم فى مشارف الصحراء الكبرى . وتلقيب الولد باسم الأم دون الأب 2 
من الأمور الذائعة فى أسرلمتونة » خصوصاً متى كانت الأم تمتاز بصفاتمها وخلاها 
العالية . ولدينا من ذلك أمثلة أخرى » مثل الأمير محمد بن عائشة » ولد يوسف 
ابن تاشفين » والقائد محمد بنفاطمة . وكان والد يحبى » على بن يوسف» منز عماء 
قبيلة مسوفة أحد بطون صباجة . ورلى نحى وأخوه محمد » الذي ولى حكم 
الحزائر الشرقية فيا بعد » فى بلاط مراكش » فى عهد يوسف وولده على ثم 
غير قى "لل الأندلس زهو ف رعاش فق كنت الاير ألى عبد الله محمد بن 
الحاج اللمتونى » والى قرطبة فى أواخر عهد يوسف » وتزوج أمه غانية بعد وفاة 
أبيه على » فندبه لحكم مدينة إستجة ء فكانت أول ولاية أسندت إليه +لقوق 
على بن يوسف الأمر بعد أبيه » عزل ابن الحاج عن ولاية قرطبة » لانضمامه الى 
الحوارج عليه » المناصرين لابن أخيه حبى بن أنى بكر والى فاس » وقد ذكرنا 
خير خروجه ف ع ين 3 فانفصل عندئذ بحى بن غانية 
عن ابن الحاج وحماعته . ثم عفا على' عن ابن اخاع و رو ف لام الموالين 
ليحبى » وعبن ] ابن المحاج لولاية المغرب مكان أخيه أنى الطاهر م بن يوسف » 
الذى ول ى حكم الأندلس » ثم ندب ابن الحاج بعد ذلك لولابة بلنسية » وما 
سار إلى سرقسطة » وقد فصلنا أخباره وغزواته فها آتقدم . 

ولنينا تخد فى الأعوام التالية » أ ثرا لأخبار محبى بن غانية » بين ##تلف 


. )8١ ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس ص‎ )١( 
.؟ه١ الغزيرى) لوحة‎ ١607 (؟) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال رقم‎ 


ته 


الولاة . والظاهر أنه كان عندئذ يفتظم ىُْ قيادة الحيش » لما أظهر من فائق 
شجاعته وبراعته . ثم كان ندبه لولاية مرسية » أومعاونة والها يدر فىسنة 18هه 
(١1١١1ام)‏ حسيا 0 . ومن ذلك الحن يلمع اسم نحبى قُْ حوادث شبه 
الحزيرة لعانا شديداً » فهو يقوم بقيادة الحيوش المرابطية فى شرق الأندلس 
بكفاية وبراعة » وهو يكرر الغزو لأراضى النصارى, فى أراجون وقطاونية » 
وقد كان له فما يبدو دور ملحوظ فى مقاومة قوات ألفونسو المحارب حيما اخترق 
شرق الأندلس » فى غزوته ا وكا هالعا امار المامدي ره الى 
ومر فها بأراضى بلنسية » واجتاز إلى جزيرة شقّْر» وقاتل أهلها أياماً » ثم تحول 
إلى دانية » واتجه بعد ذلك صوب شاطبة ومرسية . وقاومه المسلمون أينْا حل . 
ولا توق يددر والى بلذمية ومرسية أ سنة 05 م » كما تقدم » ولى نحبى على 

مرق الأندلس20© » بيد أنه كان أكثر انشغالا بشئون الحرب والقيادة » وكان 
جع واس لقح وود أنه قن 1 امسر ين عند بن جب بر 
حاصر ألفونسو ا محارب إفراغة » هرع نحبى ف قواته لإنجادها » مع من هرع إلها 
هن ولاة الأندلس الآخرين . وقاد حبى قوات الإنجاد فى المعركة الى نشبت تحت 
أسوار إفراغة بشجاعته وبراعته المأثورتين ء فكانت الز ممة الساحقة على النصارى 
فى رمضان سنة 78هه ( بوابه سنة 1١4‏ م) حسما فصلنا ذلك فى موضعه9"؟ . 

ولبث محجبى بن غانية » بعد موقعة إفراغة » والياً على شرق الأندلس بضعة 
أعوام أخرى . وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة أخرى » فى الأراضى 
النصرانية » اشترك فها ابن غانية . وخلاصها أن القشتالين ضربوا الحصار بقوات 
كثيفة » حول حصن ١‏ أرنبة » أو أرلبة2” الواقع شرق طليطلة » على الحدود بن 
ولاية قونقة وقشتالة » وكان من أمنع الحصون الإسلامية فى تللك المنطقة » وضيق 
النصارى على حامية الحصن » وقطعوا عنها الأقوات» فبض والى قرطبة الأمر 
عبد الله بن ألى بكر » واستمد الأمر تاشفين » واستمد ق نفس الوقت نحى بن 
غانية والى مرسية وبلنسية » وهرعت القوات المرابطية » من قرطبة ومرسية ومن 


)١(‏ ولكن ابن عذارى يقول لنا إن الذى ولى على شرق الأندلس بعد وفاة يدر » هو ينتان بن 
على اللمتونى ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص .)8١‏ 
(؟) ابن الحطيب ق الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 41١‏ ). وراجم 
152-04 'م (19086 28مع22:8) 22328 اناكسناة متععسلة : ممتسع؟ عوموو0 
)"١‏ وهو الحصن الذى يسمى بالإسبانية حصن ه[»:0 » أو حصن أورليا وذاء#نالل . 


61اأ سه 


إشبيلية » واجتمعت نحت -قيادة ابن غانية » وسارت مسرعة لإنجاد الحصن 
وإمداده بالمؤن . واستعد القشتاليون للقاء المسلمين بقوات جديدة . ورخ 
صاحب البيان المغرب تاريخ هذا الحصار فى سنة 8ه ه ( 1١*0‏ م)27. ولكن 
الرواية النصرانية » تضعه بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة ١١8007‏ م . وليس هنالك 
فى الرواية الإسلامية » ما يدل على أن موقعة حدثت فى هذا الموطن بين المسلمن 
والنصارى . وكذلك فإن الرواية النصرانية » تقول لنا إن هذا اللقاء بين المسلمن 
والنصارى فى أراضى طليطلة » انتهى إلى خاتمة تنسم بالفروسة . وذلك أنالحيش 
المرابطى » وقد كان وفقاً لأقوال هذه الرواية » يتكون من ثلاثين ألف فارس » 
سار من طريق طليطلة . وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع ( ألفونسو رعونديس) . 
قد عهد حابية طليطلة إلى حامية قوية تشرف علها زوجه الملكة برنجيلا » فلما 
وصل الحيش المرابطى إلى ظاهر أسوار طليطلة » نخرجت الملكة برنميلا إلى 
شرفة « القصر » العالى المطل على هر التاجته » وبدت للقادة المسلمين مع وصائفهاء 
وقد ازدانت بأفخر الشباب والحى » وبعثت إلى ابن غانية رسوها » يونبه بلسانها 
لأنه قدم لمهاحمة بلد تدافع عنه امرأة » فى حين أن الإمبر اطور ينتظرهم فى جيشه 
عند حصن أرنبة (أور ع » فده ن ابن غانية وزملاوه القواد المسلمون #وأحلوا 
بذلك المنظر ء ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة لملكة المطلة علهم » ٠»‏ تكر ا لها 
وتعظما » » م استأنفوا سيرهم » دون أن يقوموا بأية محاولة نا آنا العامة وق 
١‏ أرنبة» فقد اضطرت ف الهاية إلى التسليم (أكتوبر سئة 1180 م ) ولكن سمح 
لها أن تخرج بالأمان وأن تسر إلى قلعة رباح9؟ . 

وهكذا يبدو ما تقدم » أنه لم تقع فى شرق الأندلس » فى الفئرة الى تلت 
سقوط م سرقسطة » وموقعة كامندة » حوادث خاصة ببذه الانطقة » سوى ) الغزوات 
ع ا ل الو 0 
الأند! س ء يردد صدى الحوادث العامة فىشبه الحزيرة ويشيرك فها » كما تشار 
باق الولايات الأندلسية » وقد كانت الحيوش المرابطية كلها » سواء ى شرق 
الأندلس أوغربه » تعمل دائاً فى حركات موحدة شاملة . 

أما عن أخبار الغزوات فى الناحية الأخرى من الأندلس » فإن الرواية 
)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص 84) . 


)١0‏ راجم : (652]0515ص1215 أوشمقع لمق #قعتصفره .أق) عطقعم مأعمعلولا : قورط[] .2 عق 
1 .2 


اخ ©ا سه 


الإسلامية تقدم إلينا بعض التفاصيل الموجزة » عن بعض الأحداث الى وقعت 
عقب مغادرة تاشفين بن على لشبه الحزيرة . ومن ذلك أن الزيير بن عمر والى 
قرطبة » خرج فى قواته غازي لأرض النصارى » وافتتح حصن مورة ( سنة 
“لاه ه ) . وى نفس العام ردت قوات شتترين ويابرة عسكراً من النصارى 
( البرتغاليين ) حاول غزو الأراضى الإسلامية » وقتلت وأسرتمنه حملة وافرة» 
واحتوت على أسلابه . وى أواخر هذا العام غزا ألفونسو رممونديس ملك قشتالة 
أرض الأندلس » وحاصر حصن إربلية » فسارت قوات الأندلس من ممختلف 
الأنحاء لرده وإنجاد الحصن » ولكنها تخلفت فى الطريق » ثم عادت من حيث 
أنت » و اضطر الحصن » بعد أن أرهق الحصار أهله إلى التسلء0© . 
5 

تحدثنا فما تقدم من أخبار أمير المسلمين على بن يوسف » عما وقع فى أوائل 
عهده: من اسير داده للجزائر الشرقية ( جزائر البليار ) من البزيين والحنوين 
فى أواخر سنة 04٠ه6ه‏ (5١١١1م)‏ . ولما كانت الحز اثر الشرقية » تلحق 
دائماً بشرق الأنداس ء فإنه مجدر بنا أن نتناول هنا » طرفاً من أخبارها فى 
تلك الفترة . ١‏ 

وقد ذكرنا عندئذ » أن أمير المسلمين ععن اولاية الخزائر عقب اسير دادهاء 
وانور بن أى بكر اللمتونى2©9 بيد أنه بدن دن رفص الرمنائل الساطانية المرابطية 
الى .بن أيدينا » أنه قد سبقت ولاية وانور ولاية قصيرة الأمد للقائد أنى السداد 
وآى داقة رق ويالة :صادرة عق عل ابن رست من شضارة رن 5 
الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 5٠١‏ ه »ء أعنى عتتب استرداد الحخزائر 
ببضغة أشبر ؛ يشير أمير المسلمين إلى موت القائد أنى السداد والى ميورقة + 
ويسند ماكان نحت نظره إلى والها الحديد » ويسدى إليه النصح بأن بحسن السيرة 
فى أهل الحزيرة » وأن يسلك طريق الرفق والعدل والحق » وأن يستعمل الحزم 
فى ضبط أحوالها » وأن يسعى فى استرجاع من خرج من أهلها » وأن يستفيب 
من يرضاه فى النظر على الأسطول وااستخلص بثغر دانية » وأن يبذل جهده فى 


)١(‏ ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط السالف الذكره لوحة ١م‏ ب). 
(؟) هذه رواية ابن خلدون فى كتاب العبر + ج 4 ص ٠. ١56‏ 


م مها 


اسهالة الناس . وبدثة روعهم ولاسها بعد الذى « أحدثه السفيه المعتوه ابن ألى, 
السداد من إبحاشهم وترويعهم )(© 

ات من هذه الرسالة أن القائد ابن أنى السداد . وقد كان والياً لنغر 
دانية » حسما تقدم ذكره ٠‏ قد ولى على ميورقة عقب استّردادها فى أواخر 
دنه قدنف واه توفى بعد قليل من ولابته » وأنه لم ٠‏ بحسن السيرة مع أهل الحزائر 
خلال ولايته القصيرة . وعلى أثر وفاته م قام أمير المسلمين على بن يوسف 
باختيار خلف له . وبالرغم من أن اسم الوالى الحديد لم يرد د فى الرسالة . ولا ى 
ديباجها ٠»‏ فإنه ببدو من الرجح أنهلم يكن سوى واتور: بن أى بكرء وهو أول. 
وال حقيق 3 ولا عةب الاسير داد . أما إغفال أى السداد فى رواية ابن خلدون 
وغبره ٠‏ فالظاهر أنه يرجع إلى قصر ولابته : الى ل تتجاوز بفئعة أشير.. 

ولبث وانور بن ألى بكر والياً على الحزائر زهاء عشرة أعوام . وكانظلوماً 
صارماً » فعصف بأهل الحزائر واشتد فى إرهاقهم . وكان من أهم أسباب غطهم 
عليه ؛ أنه أراد أن يرغمهم على ترك ثغر ميورقة » وإنشاء مدينة أخرى داخخل 
الحزيرة . تكون بعيدة عن البحر . وأخبراً اضطرمت الحزيرة بالثورة وغلب 
الثوار على وانور » وقبضوا عليه ووضعوه فى الأصفاد : وبعثوا إلى أمير 
المسلمين يشر حون أحوالم وظلاماهم » فاستجاب على إلى صر نحهم ٠‏ وعين 
والياً جديداً للجز ائر » هو مم#مد بن عا لى بن غائية امسو ء أخو حى بن غانية 
الأصغر : وكان عندئذ ينولى النظر على بعض أعمال قرطبة . فقدم إلى الحزائر 
فى سنة 87١‏ ه ( 15١1م)ء‏ وأقر أهلها على ما فعلوه بوالهم السابق وانور . 
وبعثه مصفدا إلى مراكش لينظر هنانك فى أ ا لوا 

ولناكاء 0 أن يكون تعيين محءد بن غانية لولاية الحزائر الشرقية . 


مهدا لتطور أحو . ودخوطا فى عهد جديد هن تاريخها : وقيام دولة جديدة 
كمي م بن غانية ضبط الحزائر » 


وحكمها بقوة وحززام : وطالت أيامه ما » حى توق أمير المسلمين على بنيوسف 


)1١(‏ وردت هذه الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل المرابطية نشرت عجلة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد بعناية الدكتور محمود مكى ( العدد السادس ) سنة 1951١‏ :ا ص .1١85- 1١88‏ 
(؟) ابن خلدوذج ص 150 ء والمعجب للمرا كثى ص ١٠55 : ١5١‏ . وراجع أيضاً : 
هع قأأسواذ1] ممعهمتسوط8 جا عل ,أونةط! وزعنووه8 : وعأرعيه رمع مدم مون ةق 
07 6 5هاو| وكذلك :58:18 .م (1908 دنموط) دتأمقط0 ناممء8 وعر[ : أد8 لعرألق 


0 ااا 


( لاله ه ) » واضطربت أحوال الدولة المرابطية فى المغرب » وقامت الثورة 
فى أنحاء الأندلس على المرابطين » وولى أخوه بحبى بن غانية قرطبة وما إلها من 
قبل تاشفين بن على بن يوسف فى سنة 088 هم ء وأخذ مخوض من ذلك التاريخ 
مع الثوار ومع النصارى » حروباً ووقائع مستمرة » إلى أن توق بغر ناطة فى سنة 
4ه ه . وى خلال ذلك كان محمد بن غانية » يعمل فى مركزه النائى على توطيد 
سلطانه بالحزائر والاستقلال مها لنفسه ولعقبه . ومع ذلك فقد لبث على ولاثه 
للدؤلة المر اكلنة وزاعافمة كنونة 6 واسكمر دعو 1 ل الخطية لآمج الطمق »وبي 
العباس . وكان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس يستقبل اللاجئين من فلول عد 
بالحزاثر ؛ ويشملهم حايته ورعايته . 

وليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث الحزائر فى تلك الفترة . ويبدو أنما 
كانت نجوز عندئدذ فنرة استقرار وسلام ». بعيذة عما تجيش. به اشبه_المتزيرة 
من الحوادث والخطوب . وكان محمد بن غانية حيها شعر بتوطيد سلطانه »وتمكن 
اشتقلاله بحكم الحزائر » قد اختار لولاية عهده ولده الأكير عبد الله . وهنا 
تختلف الرواية » فقيل إن عبد الله خلف أباه بعد وفاته على حكم الحزائر » ثم 
خلفه بعد وفاته أخوه الأصغر إسحاق . وقيل إن إسححاق حقد على أخيه عبد الله حيما 
عين لولاية العهد »ودبر مؤامرة قتلفها أخوه وأبوه » وتولى هو على أثرها حكم 
الحزائر » وذلك فى سنة ٠هه‏ ه (هه١11م)22‏ . 

ونحن نقف فى تتبع أحداث الحزائر الشرقية عند هذا الحد » لنستأنفه فى 
فرصة أخرى فى موضعه المناسب . 


20 المرا كثى فى المعجب ص ”ا ه١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص٠١‏ 4 وكذلك : : آاعظ8 .م 
9 ,م بقأسمقط0 تاأموعظ8 وعم 


كنا بانان 
المهّدى نهد بن توممرت 
والضراع بين المُرابطين والوحّدين 
وقيام الولة الموحدية بالمزب 


4- الال 
نشأته وظهوره 


حركة ابن تومرت وخصائصبها المحلية . أول ظهور لابن تومرت ق مرا كش . أصلة ومولده . 
معنى كلمة و تومرت : . نسبته الير برية . انتسابه إلى آل البيت . ما حيط هذه النسبة من الريب . 
نشأته . رحلته فى طلب العلم إلى الأندلس » ثم المشرق . قصة لقائه بالإمام الغزالى . سقم هذه القصة 
وبطلانها . ما يتقضها من الناحية الزمنية . ما يطبعها من ألوان الأسطورة . ذنى البحث الحديث لصحها. 
تأثر أبن تومرت بتعاليم الأشعرية وو بآراء الغزالى . عوده بعد إتمام دراسته إلى المغرب . دعوته إلى الأمر 
بالمعروف والهى عن المتكر . نزوله بالمهدية . سفره إلى يحاية . ماوقع بها من هرج من جراء دعايته 
لإزالة المنكر . المناظرة بينه وبين طلبها . مغادرته لبجاية » ونزوله ملالة . لقاؤه بعبد المؤمن بن على 
وما يقال فى ذلك من روايات وأساطير . مسيره إلى وانشريش ثم إلى فاس ومكناسة . نظرية الآأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر . تفسيرها وفقا لابن حزم . تعليق العلامة جولدسيهر على النظرية . نزول 
أبن تومرت بمراكش . استمراره فى حملته دون هوادة . مظاهر الحلل والفساد فق العاصمة المرابطية . 
تعرضه لأخت الأمير وما وقع بسبب ذلك من الهرج . أمير المسلمين يأمر بمناظرته .. قبول ابن تومرت . 
ما وقع فى هذه المناظرة . الأصولو الفروع . تحريض الفقهاء للأمير على قتل ابن تومرت . أقتصاره على 
اعتقاله ثم نفيه من مراكش . مسيره إلى إغات ثم إلى السوس . تجوله فى بلاد المصامدة . نزو له يحبل 
إيجايز فى هرغة . عكوفه على بث دعوته والتبشير بنظرية المهدى . إعلانه لإمامته وأنه هو المهدى . مبايعة 
أصحابه له هذه الصفة . أصحاب المهدى ومراتهم . تلقيبه بالمهدى والإمام المعصوم . ماخص شر يعته . 

وضعه لكتب الدعوة لأصحابه . ما يدل على أن ابن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له . 


ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من تاريخ الدولة المرابطية » وهى ناحية طارئة 
علها » وقد شاء القدر بأن تحول وجهة سبرها من التقدم والتوطد » إلى الإدبار 
والانحلال المفاجئ » فبيها هى فى أوج قونها ورسوخهاء إذا مما تجد نفسها فجأة 
أمام فورة دينية صغيرة » يضطلع مها فقيه متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة» 
حتى تغمر كل ثبىء فبها » وتستغرق كل قواها ومواردها » ثم تذنهى بعد صراع 
قصير الأمد » بالقضاء علها : تلك هى ثورة المهدى ابن تومرت . 

إن التاريخ الإسلاى » قلا يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً فى بدايتها » وأبعد 
مدى فى نتائجها » من تلك الحركة الى قام مها محمد بن تومرت السوسى » 
ا منشح بثوب المهدى » والى أسفرت عن قيام دولة من أعظٍ الدول الإسلامية » 


الات ب 


وأضخمها رقعة » وأعظمها قوة وساطانا » هى الدولة الموحدية الكترى . 

ولقد كانت حركة ابن تومسرت هى الثانية من ) نوعها اق الغرراب الإسلاى . 
وكانت الأولى هى حركة الشيعة ٠‏ الى أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية بى 
إفريقية ( تونس ) » وال ىكان زعيمها الروحى وأول خلفائها عبدالله ينشح كذلك 
بثوب المهدى المنتظر . وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قد انتقات بعد ذلك إلى 
ضر +6 فإ الشخاطها وفتوحات! +«وطلطانا روعي والساتن “قل الشمرت 
بالمغرب ردحاً من الزمن؛ على يد ولانها من القبائل البر برية » الى كانت هى الماد: 
الآدمية الى استندت إلا فى قيامها وتوطدها بالمغرب . 

0 حركة المهدئ ابن تومرت هى حركة مغربية مستقاة 0 "نبعث كا هو 
الشأن فى قيام الدولة الفاطمية . من الدعوة الشيعية المشرقية . وإنكانت مع ذلك 
تستند إلى نظرية المهدى المنتظر . وهى بذلك تمتاز بتخصصبها القوى وصبغما 
اغيلية اتريوية 'القضقة 6 انان وأساسيا الدر ‏ الؤافتيغ .1 اللع الكت عه + 
ا ا 0 
المنتظر » وهى تتجه فى خصومما المذهبية إلى الصراع الى المحخض ٠‏ وتستمد 
لمقوماتها العوامل الدينية المحلية » التى اختص با المغرب من عصور . 

م هى فوق ذلك تمثل معركة قومية داخلية » تضطرم بن فريقن من القبائل 
الربرية . تستظل كل منهما بشعارها الدينى الحاص . فد رأينا كيف قام 
الرابطوة فى البداية للجهاد فى سبي ل الله . وإحياء السئة ومحاربة البدع والضلالات . 
وز اف عر ن أحكام الإسلام . وقد كان يومئذ يسود كثراً من القبائل المر برية. 
م ن أينا كيف استقرت رياسة الدولة المرابطية ىق قبيلة متونة : وحليفاما كدالة 
سردو عام زد ا ث فإن حركة ابن تومرت . قامت 

فى البداية على شعار الأمر بالمعروف والهى عن المتكر . وبدأت رياسته السياسية 
قوظنة بالسوس الأقصى + وق قلته مراغة ::وغيرها من بطون مفهودة : 
وإذن فقد كانت المعركة بين المرابطين والموحدين . تصطبغ فى نفس الوقت 
بالصبغتين الدينية والقومية . 
اءااحت 

فى أواخر سنة 14 ه ( 1١70‏ م) وقعت ممديئة مراكش أول بادرة 

مؤذنة ببداية الثورة الدينية الى , اضطلع مها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية. 


اها 


فنى ذات يوم حمعة » من هذه السنة » دخل إلى المسجد الحامع جل صغير القد » 
متواضع الهيئة » وجلس على مقربة من المحراب بإزاء الموضع الخصص لخحلوس 
أمير المسلمين » فلا اعترض على ذلك بعض سدنة الحامع » تلا الاية « إن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» . ولما حضر أمير المسلمين على بن يوسف» 
بض سائر الحضور » إلا ذلك الرجل » فلا انبت الصلاة بادر الرجل بالسلام 
على على" » وقال له فها قال « غير المنككر فى بلدك » فأنت المسثول عن رعيتك » 
وبكى . فلم مجبه أمير المسلمين بشىء . ولما عاد إلى القصر سأل عنه » فقيل له 
إنه قريب العهد بالوصول » وهو يلف الناس ويقول لم إن السنة قد ذهبت » 
فأمر على بن يوسف » وزيره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده » فإن 
كانت له حاجة ينظر فى قضاما » فقال الرجل ليس لى حاجة » وما قصدى 
إلا تغيير المتكرات20 , 

203 كان هذا الرجل هومحمد بن تومرت » وكان قد آب من رحلته إلىالمشرق . 
ونزل بمراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الثمالية » وهو يدعو للأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر . وأصل هذا الرجل من قبيلة هَرْغة إحدى بطون 
مصمودة الكبرى » من قوم مما يعرفون « بايسرغيين ) وهم الشرفاء ى لغة 
المصامدة . وقد ولد بضيعة » تقع ىق جنولى الشوسى'الأقضى + تسمى « بإبجل 
ان وارغن 2200 . وقد اختلف فى تاريخ مولده . وتضعه الرواية فها ببن سنى 
١‏ » و١491‏ ه » ويقول لنا ابن الأثير إنه توى فى سنة 14ه ه عن إحدى 
وخسين عاما أو خمسة وحمسين عاما » مما مجعل تاريخ مولده فى سنة 459 ه » 
أو 40 ه ء ويضع ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من محرم سنة 48 ه » 
وابن الخحطيب فق سنة 485 ه » وابن سعيد وسنة 44١‏ ه» ويضعه الغرناطى قسنة 

© 


0١‏ ع وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مولد ابن تومرت . واما عن نسبته فإنه 


الرواية أشد تابنا واختلاف . ومن المتفق عليه أنه أبوعبد الله محمد بن عبد الله » 
ووالداه من أهل السوس » وكان أبوة رجلا فقيراً 3 وَأمَه دن قوم يعر فوك 
ببى يبوسف من مسكالة من عل السوس 3 وبنو يوسف هم أخواله » وهولده 

و ان لعي لواف ار ا ايا 

(9) الممعي عن 4ه ونواين خلدوة ج 1 اسن 91 711019 

220 ير اجع فى مولد أبن تومرت » الزركشى ف تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ( تونس 
وم( ) ص ١وء‏ وابن الأثير ج ٠١‏ ض 7١0‏ » وأبن ا ا . 


ل6820ا سا 


وضع يسمى ( نومكر انع : وهو موصع لاثناء قباد جو إها شروب أهله ماد 
المطر . وهنالك كانت دار أسرته0© , وكان يقال لوالده تومترت وأمغار: ومعناه 
ف لغة المصامدة » الضياء الذى د المسجد ؛ ومن لم فقد عرفه التاريخ ياتعه 
الذائع : وهو محمد بن تومرت . ؟ ما عر فه بلقبه الدييى وهو المهدى ٠‏ ويفسر لنا 
ور ا معبى كلمة « ثومرت ) الى لصقت بأبيه » فيقول لنا ؛ إن اسم 
أبيه عبد الله شبر ى صغره إلى 5 كبره ( بتومر كبن رجليدم ذلك أنه ا ولد 
ورتحتايه أمه وميرت قال باللبان الغربى ١‏ 1 تومرت أبنو أينسلتث آيبوئ »» 
ومعناه رضي خياب بوكالقة ادا قلت بعد ال 
باللسان الغرنى « ياك تومرت » ؛ معناه صار فرحاً وسرورا ٠‏ فلب عليه اسم 
تومرت . وترك دعاؤؤه باسم عبد الله الذى حمى به أولا9 . 


وم ن امحقق الذى لا يقبل ذرة من الحدل أن ابه ن تومرت بربرى الحنس 
يلتسب إلى هرغة ومصمودة د ذلاك فإنه نظراً لانتحاله صفة المهدى والإمام 
1 المعصوم 3 ١‏ يعدم رواية تنسيه لحك » إذ لابد » وفقاً لأسطورة الملهدى 
المنتظر . أن يكون المهدى منهم . ومن 0 نجد إلى جانب نسية ابن تومرت 
البربرية المحضة . تسبة أخرى تر جعه إلى 7 ل النثنت:: أما نسبته العربرية فهى أنه 
محمد بن توهر تاي" ن نيطاوس بن ساولا بن سفيون بن أنكليدس بن خااد . أ أنه 
مد بن عبد الله بن وجليد بن بامصال بن حمرة بن عيسى . وهذه النسبةالثانية 
تمد بعد ذلك عا لى يد بعض الرواة إلى 7ل البيت عا لى النحو الاق : ابن عبيد الله 
ابن إدر بيس بن إدر بس بن عبد الله بن )م سن شن الحسن بن فاطمة بنت, سوال !0 2, 
وأما نسيثه العر بية العلوية فى أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بنخالد 
ابن عام بنعدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن محبى بنعطاه بن رباح بن ياس 
ابزالعباس بن محمد بن الحسن بن على بن أنى طالب . ويؤيد هذه النسبةابن رشيق 
فى شجرة اعانب دافا والأمراء : وابن اقطان > وابن صاحب الصلاة 14 موا رخا 


. ب)‎ ١4 نم الخان » (اغطوط السابق ذكره لوحة‎ «١ اسن القطان ى‎ )1١( 

(؟) كتاب م أخبار المهدى أبن تومرت وابتداء دولة الموحدين » لانى بكر الصبهاجى المكنى 
بالبيذق » المنشور بعناية الأستاذ ليى بروأنسال ( باريس سنة ١918+‏ ) ص ”٠‏ » وقد قرنت به 
ترحمة فرنسية ‏ . 


(؟) اخبار المهدى بن تومرت ص 3١‏ . 


--١1"ه0‎ 


الدولة الموحدية0©» ويقول لنا المراكشى » إنه رأى مخط المهدى نسبته المتصلة 
يالحسن: بن الحسن بن على بن أنى طالب0" . ش 
ش بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من الموؤرخين » من ينكر هذه النسبة على 
ابن توفرت ويعتبره دعيا فا . ومن هوؤلاء ابن مطروح القيسى » وهويصف 
ابن تومرت بأنه و رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف محمد بن تومرات 
الحرغى » . وقال بعضهم إنه من قبيلة ج:فيسة9؟ . 

ونحن لا نرى ى هذه النسبة العربية النبوية الى يدعما ابن تومرت لنفسه » 
والتى يرئيدها بعض الوؤرخين من أولياء الموحدين وكتاب دولهم » » إلا نحلة باطلة) 
.وثوباً مستعاراً » أراد به ابن تومرت أن ا النى أنتحلها شعاراً 
لإمامته ورياسته الدينية والسياسية » ومما يات النظر أن كشر أ من القبائل والأسر 
ار برية التى تشق طريقها إلى السلطان » تحاول دائماً أن تنتحل الأنساب العربية » 
كا هو الشآن فى بنى حدّود الذين يرجعون نسبتهم إلى آل البيت» وف قبيلة صهاجة 
وهى الأم الكرى للمتونة » صاحبة الرياسة فى الدولة المرابطية » فإنما تزعم أنما 
تنتمى فى الأصل إلى العرب العانيه9© . ْ 

وليست لدينا أية تفاصيل شافية عن نشأة ابن تومّرت وحداثته . وكل ما يقال 
النا من ذلك أنه نشأ فى بيت نسك وعبادة » وشب قارئاً محباً للعام » وكان يسمى 
فى حدائته « أسافور» » ومعناه الضياء لكثرة ماكان يسرج القناديل بالمساجد الى 
يلازمها». ولكن الرواية تتبع سيرة حياته منذ سنة ٠٠8ه‏ (5١١١م))‏ فىتلك 
السنة » “أو السئة التالية 6:1 ه) حسما ينقل إلينا ابن القطان » عن الشيخ نحى 
ابن وسنا من أهل خسين أصداب المهدى ‏ غادر ابن تومرت وطنه بالسوس ى 
اا البحر إلى الأندلس » ودرس فى قرطبة حيناً » ثم جاز من ثغر 
ألرية إلى المشرق9©»؛ ومر فى طريقه على المهدية » وأنخذ ها على الإمام المازرى؛ 
ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس ما على الإمام أنى بكر الطرطوشى » وقذضى 

.١ اللل الموشية ص 76 » وابن خلدون ج 5 ص 780 و85 » والزركشى ص‎ )١( 

(؟) المعجب ص 9و. 

() روض القرطاس ص ١١١‏ 

(:) روض القرطاس ص ها. 


(ه) ابن خلدون ج 5 ص 785 . 
( 5 ) ابن القطان فى « نظ, اللمان » ( امخطوط السابق ذكره لوحة 1) . 


7 ا ل 


بعد ذلك فريضة الحج » ثم سافر إلى بغداد » وهنالك درس الفقه والأصول على 
أنى بكر الشاثى الملقب بفخر الإسلام؛ ودرس الحديث على المبارك بن عبدالحبار 
وغير و00 وى بعض الروايات أن ابن تومرت أى الإمام أبا حامد الغزالى ودرس 
عايه فى بغداد » وقيل بل لقيه بالشأم أيام تزهده0©. ونحن نقف قليلا عند هذه 
الرواية » الى يرددها كشر من مورخى المشرق والمغرب » إذ مبى وأين كان هذا 
اللقاء » وى أى الظروف ؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه فى طلب العلم فىسئة 
٠‏ أو ١0ه‏ ه» وقضى فترة فى الأنداس » وفى المهدية » وفى الإسكندرية» 
ثم سافر لقضاء فريضة الحج » وقصد على أثر ذلك إلى بغداد » وإذن فيكون 
من المر جح أنه ل يصل إلا قبل سنة 04ه أو همه ه . وقد كان الإمام الغزالى 
ببغداد يضطلع بالتدريس قى المدرسة النظامية ببن سنبى 4854 و4488 ه ١١91(‏ 
8 م) . وى سنة 488 ه غادر العاصمة العراسية » فى رحلته التأملية الشهيرة 
الى استطالت حبى سنة 499ه » والبى زار فها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية 
ومكة والمذينة : وإذن فيكوت من المستحبل .ماديا » أن يكون ابن تومرت ال 
غادر وطنه لأولمرة فىسنة ٠٠‏ هه » قد استطاع أن يلتى بالغزالى فى بغداد أوغيرها 
من المدن الى زارها فى خلال رحلته »م إنه ليس من الحتدلل أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالى إلى بغداد . ذلك أنه لم عمكث مها سوي فترة يسيرة م 
رحل مها إلى نيسابور حيث قام بالتدريس فها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه » 
ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس » وانقطع مها للعبادة والتأايف حى 
توى فى حمادى الثانية سنة 8ه ه ( ديسمير سنة 1١١١م).‏ 

ويتضح من ذلك جلياً بطلان قصة اللقاء ببن ابن تومرت والإمام الغزالى 
من الناحية التارنحية . وفضلا عن ذلك فإنه يبوجد دليل مادى آخر على بطلانهذه 
القضّة أو الأسطورة:, :ذلك أنه تقر ن بو اقنة ادر حل ونيا ان ابن تومر تحيما 
لبى الإمام الغزالى » وأخيره مما وقع من إحراق المرابطين لكتابه « إحباء علوم 
الدين » بالمغرب والأندلس » تغبر وجهه » ورفع يده إلى الدعاء » والطلة 
يومنون » فقال « اللهم مزق ملكهم كما مزقوه » وأذهب دولهم كما أحرقوه)» 

)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 7١5‏ » والخحلل الموشية ص 76 » والزركثى ص ١‏ » والمعجب 
ص 99. 

(؟) الخلل الموشية عن ابن القطان ص 70 » والمعجب ص 49 » وروض القرطاس ص١ ١١‏ 
وابن خلكان ج ؟ ص 48 » والزركثى ص ١‏ . 

١١م‎ 


ااا 


وان ابن تومرت ٠‏ رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على بده ء 
فاستجاب الإمام » ودعا الله بذلك90© , 

وينقض هذه الواقعة م٠‏ أمافنا » أن قرار المر ابط» ن حرق كتاب « الإحياء )» 
قد صدر لأول مرة فى سنة ٠ه‏ ها ى اول مي ع1 بن ترسك » وذلاك حسما 
ير نا ابن القطان » أعتى بعد أن غادر الغزالى بغداد إلى نسابور لآخرمرة » وقنل 
وفاته بنحو عام . فأين إذن ومتى كان لقاء ابنتومرت به ؟ وكيف نستطيع إزاء هذه 
المفارقات الزمنية » أن نصدق تلك القصة الى نسجت حول حرق كتاب الإحباء ؟ 

ف استطو وه[ سيعت يضق :نننية اب 'تولترنك: لي له الست 
لتغدو هالة عيط بشخصه وسيرته » وتذكى عناصر الهفاء والقدسية » حول 
شخصه وإمامته . وقد اختير الإمام الغزالى لبطولها بالذات لتبوئه يوهئذ أسمى 
مكانة من العلم والدين والورع فى العالم الإسلامى ء ولشبرته الذائعة فى المغرب» 
وصلاته المعروفة بعاهل المرابطين يوسف بن تاشفين » وتأثيره الشرع فى لديه » 
وثا بيده لدولته . وببدو لون الأسطررة 8 قله امه التارصحية بنوع خاص » 
فما تزعمه الرواية من أن الإمام الغز زالى » ححن رؤايته لابن تومرت ء شبد من 
صفاته وشقائله » وتبين ن فيه من العلامات والاثار » ما يدل عا لى أمره ومستقبله 3 
وأنة كان: نشول لحلسائه « لابد لهذا الربرى من دولة » أما إنه يثور بالمغرب 
وي حول أمره » ويعلو سلطانه » ويتسم ملكه » فإن ذلك ظاهر عليه 
فى صفاته » وبان عنه فى شمائله ) م تزيدااا روا ع ذلك أن يتن العمسب 
نمل ذلك إلى ابن تومرت » وأخيره أن ذلك عند الشيخ ى كتاب » فام يزل 
ابن تومرت بجهد فى خدمة الشيخ ويتقرب إليه » حبى اطلع على الأخبار اله 
كانت فيه » فليا نحقق من ذلك اعتزم الرحيل إلى المغرب ليتابع قدره » وسحثء» 
7 مصير و00 1 

ولم يقف أمر هذه الأسطورة الى تجمع بن الغزالى وابن تومرت عند هذا 
الحد » بل لقد كان من آثارها أنه يوجد كتاب ماسوب للغزالى عنوانه ( سر 
العللمن » وكشف ما فى الدارين » أو بعنوان أقصر « السرالمكنون » وقد جاء ف 

1 الخلل الوقية عن 047و والياة انوت ١»‏ (الأوواق الخطرئة اشاب كرهانت 


سار دن من 0 . 
20 روض القرطاس ص ١١١‏ و١١١.‏ 


1 
أوله ما يأقى : « أول من استنسخه ء وقرأه على بالمدرسة النظامية سراً من الناس 
فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السفر : رجل من أرض اللمغرب يقال له محمد 
ابن تومرت من أهل سلمية : وتوسمت فيه الملك 06©, 
وليس أشد إمعاناً من ذلك كله فى عالم الأسطورة . ومن ثم فإنا نجد كثيراً 
من المؤرخين والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ مها » فأبن الأثر 
ينفها بصراحة ويقول لنا ٠‏ والصحيح أن ابنتومرت لم مجتمع به ( أىالغزالى )»60. 
ويبدى ابن خلدون ريبه فببا ٠‏ ونحملها على محمل الزعم » وكذلك يعاماها 
ابن الخطيب2©. وكذلك فإن البحث الحديث ينكرها وينفها . ومن أصماب هذا 
الرأى المستشرق الألمانى ميللر©© : والعلامة المستشرق إجناس جولدسهر . 
ويستعرض جولدسهر بنوع خاص ما فى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات 
تارمخية م يقول : ١‏ ويبدو من ذلك كله أنه حق لنا أن نلغى من ترحمة ابنتومرت 
قصة الغزالى » فهى غبر مقبولة إطلاقاً » سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية» 
أو من يث ببطق اواك قدا . وكل ما هنالك أننا نرى فها تحقيقاً لحاجة 
الناس » بأن محدوا سبباً موجياً ؛ غير الصفات الشخصية » لارتفاع رجل » 
وصل ف العة نور خارقة إلى السلطان » وإلى مق الدولة القائمة© , 
على أن ذلك كله لا يعبى أن ابن تومرت لم يتأثر فى تعالعه الدينية بآراء الغز الى 
ونظرياته . ومن 0 أبن تومرت » قد تأثر خلال دراسته بالمشرق 
بالنظريات المشرقية ؟ فى علوم الكلام والأصول والسنة وقول ها ان خلدون» 
ار بتعالم الأشعرية::+- وأغيل عنهم » واستحسن طريقتهم فى الانتصار 
للعمائد السلفية والدفاع عنها » وق ٠‏ تأويل المتشابه من القر آن والحديث2"© , ؛وهى 


١ 0‏ ( هذا ماورد ف مقدمة العلامة جو لدسهر الفر دسبية لكتاب رأعز ما يطلب»عالآق ذكره (صه 0 
ولكنا لم نجد هذه اويا الكتبت ب المصرية من هذا الكتاب (, دم ماو4 ٠‏ مجاميع ) . 
(؟) ابن 0 ٠‏ ص (اء 
(*) أبن خلدون ج ٠‏ ص 5١؟‏ ء وابن الحطيب ف الإحاطة فى ( القاهرة 1505 ) ى ترحمة 
إدريس بن يعقوب بن عبد المؤمن ج ١‏ اص 4١7‏ و418. 
(4) 11.8 .1885(8 متابع8) لمدلفمعطم فسن معممماة منصسماك! مم0 :عو 1اقلة عق 
(!61 .م 
( ه ) مقدمة العلامة جولدسيير (001421565 .1) لكتاب محمد بن تومرت ( أعز ما يطلب ) 
2 .2 ,61108 500له1] (1903 عععلم) أرعسيره1 مط٠ط1‏ 20 تطوقخ عل عربااء] عرآ 
(1) ابن خلدون ١‏ اص 85؟. 


1١58 


مسائلسوف نعود إلها حيما نتحدثعنتعالم المهدى الدينية . وأما فما يتعلق بتأثر 
الغزالى 0 ا سرد ان سورت تاريل ا سما 
ف أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائنة بالمغرب ع فإن هذه 
المعارضة كانت تعكس فى صور كثيرة : ماكان قائماً من نظرية الغزالى الكلامية». 
وبعض النظريات الأخرى فى المشرق . على أن هذا التأثير بتعالم الغزالى : 
لم يصل فى رأى جولدسهر إلى الأعماق ء ولم يكن كبيراً » ويلاحظ جو لدسير 
بالأخص أن المهدى » بالرغم ثما يوصف به فى تراجمه من الورع والزهد ؛ لم يبد 
قط ميلا إلى المعارف الصوفية » وإلى ذلك الحهد التفسبى الذى يسمح للإنسان 
بالحياة فى ضمر الحقائق الدينية » وهو الغرض الأساسى فى محوث الغزالى الدينية . 
هذا إلى ماكان بينهما من خلاف فى المناهج » وى عام الشر بعة ا 
النقط الكلامية الأخرى290 . 
0 

ولما أتم محمد بن تومرت بغيته من الدراسة بالمشرق » اعتزم العودة إلى 
المغرب » وكان قد قطع نى دراسته ومحوثه مرحلة بعيدة المدى » حبى غدا على 
قول ابن خلدون : « حرا متفهجراً من العلم » وشهابا واريا من الدين » . وركب 
ابن تومرت البحر من الإسكندرية فى أواخرسنة ١١هه‏ (11١1م)‏ 2 ويقال 
إنه أعرح مقا من الاتكلدوية + ذا تر من اععي غل نشاظة .ى"مطاردة 
الدكن .يد أله اسمن ف 0 إلى الأمر بالمعروف والهبى عن المتكر » 
وهو قرا تكله لتقي الى ٠‏ فألزم ركاها بإقامة الصلاة وقراءة القرآن » 
واشتد ق ذلك حبى قبل إن 0 السفيئة ألقوه إلى البحر » فلي ١‏ قر من 
نصف يوم يسبح إلى جانها ذون أن يصييه ثىء :> فلا رأوا ذلك أنزلوا إلبه 
من رفعه من الماء » وقد عظٍ فى نفوسهم » وبالغوا فى إكرامه9؟ . ولماوصل 
إلى المهدية » نزل بمسجد من مساجدها » وليس معه سوي ركوة ماء وعصا » 
فتسامع به الناس » وأقبل الطلاب يقرأون عليه مختلف العلوم » وكان إذا شاهد 
منكراً من 1 لات الملاهى » أو أوانى الحمر » بادر إلى إزالته و كسرها » وأصابه 

١ (‏ ) مقدمة جولدسيبر الفرنسية لكتاب محمد بن تومرت السابقة الذكر ص 


(؟ ) ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ١6‏ ب) » والمعجب ص 4ه 
و.ه٠1.‏ 


ع6 ابت 


بسبب ذلك بعض. الآذى . ووصل خبره إلى الأمبر نحبى بن تمم بن المعز بن باديس 
ملك إفريقية » فاستدعاه مع جماعة من افيا » فلا رأى ميته » و استمع إل 
تافكانه آقيون بدو اكزمه .وسألة الفعاء 13 “م غادر المهدية إلى مجاية » وجرى 
فها على تف سأسلوبه من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » وكان يقوم بدعوته 
بلا كلل » حى وقعت ذات يوم بسبب تشدده ف إزالة المنكر » ضجة وشغب» 
وكان والى البلذة العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجى » رجلا فظاً قاسياً » 
فسخط عليه هو وخاصصه » وأراد البطش به .ويفصل لنا ابن ن القطان بعض ما فعله 
ابن تومرت لإزالة المنكر ببجاية» وبعضماكان ها من المناكر والبدع » فيقول » 
إن ابن تومرت لما دخل مجاية لبى مها الصبيان فى زى النساء بالضفائر والأخراس 
والزيطة #وشزافي در :والى الأزذاة قد فتنوا بذلك » وانجمكوا 5 
فشدد فى مطاردته » وفى, إزالة هذا الزىالمنكر م إنه حضر عيداً فرأى فيه من 
اختلاط الرجال بالنساء والصببان الممز ينين المتكحلين ور 50 
ونغخص علهم اجماعهم ؛ فوقع الحرج » وسرى الشر ٠‏ وسلب النساء حا عبن 
اك العزيز عن ذلك » فعرف أنه ل سيق لهذا احرج سوى الفقيه السومسى » 
وذلك حسما كان يعرف ابن تومرت مذكان بالمشرق . فأمر مجمع الطلبة لمناظرته» 
والعتوتعوا ا اذ أحدهم على طعام وشراب واستدغ ١‏ 5000 الحضور» 
فأى » فتمصد إليه الكاتب عمر بن فلفول ٠»‏ فلاطنفه وهو إليه حبى قبل 
المناظرة » واجتمع بالطلية > وسالوه فأجامهم عن كل مأسألوا ؛ وسأهم فا 
استطاعوا الإجابة . عن شىء . وتضرع إليه ابن فلفول عندئذ بأن يرك ماهو 
بسبيله من الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر2© . وخشى ابن تومرت العاقبة » 
فغادر بحاية إلى ناحية قريبة مها تسمى ملالة » ونزل فى كنف أصحاءبها و 
أغان منباطة قارو وأكروموه » وطلب إلمهم وإلى بجاية تسليمه إليه» فأبوا » 
ولبث بينهم حيناً يدرس العلم : وكان إذا فرغ بجاس على صخرة بقارعة الطريق 
قريباً من ملالة . فى ذات يوم وفد إليه كهل وفبى حسن التكوين » رائع 
الحهال » ولم يكن هذا الف ى الوسيم سوى عبد الموامن بن على بن عالوى » 
الذى شاء القدر أن بغدو فا بعك أعظم أصماب المهدى ,2 وأعظم قادته » وخليفة 


0010 ابن الأثير ج ٠١‏ ص ٠١8‏ » وابن خلكان ج ؟ ص 4؛ . 
(؟ ) ابن القطان فى « نظ اللان » ( الخطوط ذكره لوحة ١١‏ ب و17 1). 


0؟""طا ب 


ترأثه ودولته ا ير سي تلمسان » ى طريقه 
إلى المشرق » ليطلب العلم » ويقضى فريضة الحج » فسأله ابن وبرت عن 
شخصه وعن 00 : ولما وقف على متنصده » قال له إن العلم والشر 

والذكر الى يطلا موجودة ٠»‏ وإنها تنال بصحبته » ودعاه إلى معاونته فيا 
هو قائم به » من إماتة المنكر » وإحياء العلم » وإحماد البدع . ويقدم إلينا 
ابن القطان عن لقاء عسد المامن بابن تومرت رواية أخرى : خلاصا أن 
ابن تومرت حيما خرج من بحاية » واتْخْذ مقره فى رابطة ملالة » وأقبل عليه طلبة 
العلم كان من اوافلى عليه ميم الفقيه عبد الواحد بن عمر التونسبى » وتعاق به 
ولازعة سني + وكان التونسرى من فتقهاء رباط تامسان » فلا توى » اتفق أصحابه 
وتلاميذه على استدعاء ابن تومرت ليقوم بالتدريس مكانه » فوجهوا إليه 
عبد الوامن + وكان من تلاميق التونسى_المل كو و3©..وأغجب عبد الوامن كذلك 
بشخصية ابن تومرت وغزير علمه » وعول على البقاء إلى جانبه . وهنا تدخل 
الأسطورة مرة أخرى ؛ فبقال إن ابن تومرت قد اطلع على كتاب فى الحفر 
من علوم آل البيت » ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى ١»‏ من ذرية 
الرسول » وان استقامة أمره » وتوطد مركزه » يكون على يد رجل من أصعابه » 
هجاء عه كاسم عبد المؤمن» ونحاوز وقته الماثئة الحامسة »وأنه » أىابنتومرت: 
كان يبحث عن هذا الرجل أيها حل » فلا رأى عبد المؤمن وسمع اسمه « أدرك 
أنه هو الشخص المبتغى 00" . وقيل إن ابن تومرت التى بعبد المؤمن مموضع 
يعرف بفيزارة من بلاد متيجة » وان عبد المؤْمن كان عندئذ يشتغل بتعلم صبيان 
القرية المذكورة9؟ . وبى عبد المؤمن إلى جانب ابن توهرت » وانقطم إليه 
واختص به » ودرس عليهحياً ملالة ثم غادرا ملالة معاء وذهبا إلى وانشريش» 
وهنالك انضم إلمهما رجل من قبيلة هرغة » أى قبيلة ابن تومرت » هو أبو تحمد 
البشر . وقصد ابن تومرت وصعبه بعد ذلك إلى تلمسان » وقد تسامع الناس 
مره » وذاع صيته » فاستدعاه قاضها » وهو ابن صاحب الصلاة » وأنبه على 
مسلكه » ومخالفته لعقائد أهل قطره » وطلب إليه العدول عن دعوته » فأعرض 


)1١(‏ ايه ن القطان فى نظم المان (المخطوط السالف الذ كر لوحة « ب). 
(؟) اين خلكان 0 1 
(؟) المعجب عن .٠٠١‏ 


الاكات 


عنه ابن تومرت » وسار مع صحبه إلى فاس » ثم إلى مكناسة . وهنالك اشتد فى 
مطاردة المنكر » فاعتدى عليه الغوغاء بالضرب والأذىء فغادرها إلى مركشس22) , 

ونظرية الأمر بالمعروف والهى عن المنكر التى اتذها ابنتومرت شعاراً له » 
هى فكرة مختص مها الإسلام » وهى مشتقة ما ورد فى القرآن من قوله ٠:‏ ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المتكر» » 
وقوله : « كم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن 
المكنة متوعا ورد ىق احديث قااشيك رصحنه قله « من رأى منكي منكراً 
فليغير ه بيده إن استطاع »فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإمان » » وقواه : «لا طاعة فى معصية » إتما الطاعة فى الطاعة » وعلى أحدكم 
السمع والطاعة مالم يوأمر بٌعصية ٠»‏ فإن أمر ععصية » فلا سمع ولاطاعة ) . 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية » هو التضامن الوا + والمسئولية العامة عن 
حماية اجتمع من المنكر والرذائل الى ينهى عنها الدين . وقد تناول الإمام الفيلسوف 
أبنحزم القرطبى هذه النظرية فى كتابه الجامع «الفصل» وشرح لنا أصوا ومغزاهاء 
وذكر لنا فها يتعلق بتطبيق هذا الشعار فى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » 
بأنه قد ذهيت ار السنة والمعتزلة والحوارج والزيدية » إلى أن سل 
السيوف ف الأمر بالمعروف والهى عن المنكر واجب »ء إذا لم ممكن دفع المنكر إلا 
بذلك . فإذا كان أهل الحق بى عصابة عكهم الدفع » ولايينُسون من الف ردي 
علهم ذلك » وإن كانوا ف ف عدد لايرجون لقلهم وضعفهم بظفر » كانوا ى سعة 
من ترك التغيبر باليد . ويزيد ابن حزم على ذلك » أنه يجب إن وقع ثبىء من الحور 
وإن قل » أن يكام الإمام ى ذلك وعنع منه » فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود 
من البشرة أو من الأعضاء » ولإقامة حد الزنا والقذدف والحمر » فلا سبيل إلى 
خلعه » وهو إمام كنا كان لا بحل خلعه » فان امتنع منإنفاذ شىء من هذه الواجبات 
عليه ولم يراجع »وجب خلعه وإقامة غنره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: « وتعاونوا 
على البر والتقوى » ولاتعاونوا على الإثم والعدوان )20 . 

ويعلق الإمام الغزالى أهمية كبيرة على تلك الفكرة » ويصف الأمر بالمعروف 


(؟) داجم الحلل الموشية ص 7لا و78 © وأب بن خلدون ج ١‏ ص 3707 . 
د الس الله والأهواء ٠‏ والنحل » ( القاهرة 5١‏ *1ه) ج ؛ ص ١0١‏ 
وف9الا١‏ 6 و5لا١ا.‏ 


5 
بأنه ٠‏ هو القطب الأعظر فى الدين » . ومن الطبيعى أن يكون الحاكم أو رئيس 
الدولة ( الإمام ) » هو المسئول الأول عن تنفيذ هذا المبدأ الأخلاق ٠‏ وأن يبذل 
ما فى وسعه ق قع ما يحالف الشرع من الأعمال والذنوب 6 بيده » أى بواسطة 
ونه ثم بلسانه أى بالوعظ وادث على التزام أحكام الشرع . وقد كان منصب 
الحسبة فى مختلف الدول الإسلامية فى العصور الوسطى » مظهراً من مظاهر العمل 
على محارية بعض أنواع اليك ديد أن هتاه الطاردة لمكو 1 تكن رقنا عل 
الدولة » أو ممثلها الر' مين » وإتما كان <ق اللسبة عدن لمخم ٠‏ فلكلمسام 

أن يعمل أو أن ينبه على الأقل لإزالة كل منكر يراه ؛ أو مخاافة لأحكام الشرع . 
وهذا المبدأ ما يزال مسلماً به فى عصرنا فى سائر الحتمعات الإسلامية » وإن كان 
الشرع يقصر استعاله على التنبيه أو تبليغ السلطات الختصة . 

يقول العلامة جولدسبر معلقاً على هذا المبدأ : « كان أولئك الذين بحاولون 
تغيير المذكر © وتغيير وجه الأمور » رجال متحمسون مخلصون » ولكنه كان 
23 ذريعة لمغامرين أذكياء حاولون الوصول إل السلطان بطريقه سهلة » فيسبغون 
الصبغة الدينية علوحركة ثورية » وقد كان مبدأ الأمر بالمعروف» شعار الحركات . 
لقلب أسر حاكمة » ورفع آخرين إلى مكانها » وهو يبدأ بنقد الأسرة الحا كمة » 
ثم يتلو ذلك شهر السيف » وإثارة الجموع . فإذا نجح ذلك » ثم الوصول إلى 
الغاية المنشودة . 

و وقد كان هذا الشعار كلمة نّم لثورات أسر فى المشرق » وكذلك ى 
إفريقية الشهالية » الى كانت دائما مهادا خصبة لأولئك الذين يريدون إقامة صرح 
سياسى فوق أسس ددينية وم تكن بن هذه نمة حركة » لافى أوائلها » ولاق 

تقدمها » تضارع فى اتساع نطاقها : : تلك الثورة الى أدت فى أعوام قلائل ؛ إلى طرد 
المرابطن » وتأسيس الإميراطورية الموحدية القوية فى اسبانيا وشمال إفريقية » . 
وبالرغع من أن جولدسهر يرى بصفة عامة أن ابن تومرت لم يتأثر الم 
الغزالى » فإنه فى هذا الموطن يقول لنا إن ابنتومرت را تأثر فى نظرية الأمر 
بالمعروف واللبى عن المنكر بنفوذ الغزالى » لأنه يعلق على هذه النظرية أهمية 
قصوى ٠»‏ ويصفها "ا تقدم « بالقطب الأعظ ل 
)١(‏ مقدمة جولذسهر الفرنسية لكتاب «محمد ابن تومرت »© أو أعز ما يطلب : 88031564 


.م رعاء8 51 1[ ناك طعمع ملا © ومهل سذاءا"! عل "عتعمامقط1 2ل اء أتعاسنه1 دط[ 
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ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية » وكان ذلك فى سنة 4١هه‏ (١7١11م)‏ 
وعكف على طريقته فى مطاردة المذكر وإزالته » كلا استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ 
والتى و فى المسجد الجامع بأمير المسلمين على بن يوسف » وجرى بيهما ما سبقت 
الإشارة إليه مق الأساديخ . واستمر ابن تومرت فى حملته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة . وقد كانت مراكش وغيرها من المدن المغربية » تبدى أيام المرابطين 
كثيراً من مظاهر التسامح الدينى » أو عارة أخرى كرا من مطاهر الاستبتار 
والفساد » فقد كانت الحمز تباع علناً ف فى الأسواق » وكان النبيذ يشرب دون 
تحفظ » وكانت الحنازير تمرح فق أحباء المسلمين » وكان القصف ذائعا سبائر 
صنوفه » ومظاهر التدين ضعيفة باهتة » هذا إلى ماكان يسود الإدارة من تفكك» 
والقضاء ل البتانى » وغير ذلك من 0 
وهو ما بنخصه المرا كم بى فى قوله مشيراً إلى عهد على بن تاشفين « واختا 
حال أمير المسلمين بعد االحمسهائة » اختلالا شديداً » فظهرت فى بلاده 58 
كثرة ع وذلك لاستبلاء أكابر المرابطين على البلاد » ودعواهم الاستيداد . 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 
من لمتونة ومسوفة » مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل» وصاحب خر 
وماخور » وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزايد تغافله » ويقوى ضعفه )9© . 

ووقع ع داكبيوم حادث راداق لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذلك 
أن الصورة أخت أمير المسامين خرجت فى موكها » ومعها عدد من الحوارى 
الحسان » ودن يع سافرات على عادة المرابطين » مق سقون السناء > ركاذ 
الرجال اللثام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب » فأنكر على النساء سفورهن » 
وأمرهن بستر وجوههن » وضرب هو وأصحابه دواعن » فسقطت الأميرة عن 
دايها 5 ووقع اللاضط راي وافرج » ورفع الأمر إلى أمبر المسلمين على بن 
يوسف » ففاوض الفقهاء ق ) شأن هذا الداعية المضطرم 500 المعلومالت لد 
حمعت عنه منذ حادثة المسجد » هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مراكش » وأنه 
يؤلف الناس » ويقول لم إن الساة قد ذهبت . وكان على بن يوسف قد أمر 
وزيره يتان بن عمر أن يكشف عن مذهبه » وعن أحواله وهطلبه » فإن كانتله 

. مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب محمد ين تومرت السالفة الذكر ص لاه‎ )١( 

)١(‏ المعجب ص وه 


راتت 


حاجة ينظر فى قضائها » وكان جواب ابن تومرت حسما أشرنا من قبل 
لا حاجة له إلا تغيير المنكر 20 

ورأى أمير المسلمين أن يناظر الفقهاء هذا الرجل . وكان الفقهاء المر ابطون 
حقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية . وما تمل به من تأويل 
المتشابه ؛ ولحملته علهم ؛ وإنكاره لحمودهم إزاء مذي الدلف وار 1 ٠‏ ما 
جاء » وذهابه إلى حد تكفير هم » فأغروا الأمير باستدعائه المناظرة معهع*” ؛ ش 
وقبل ابن تومرت هذا التحدى . وأبدى فى مناظرته للفقهاء المرابطن تفوقاً 
ظاهراً . وقد ورد ذكر هذه المناظرة فى كتاب « أعز 0007 
دونه الخليفة عبد المئمن بن على عن إملاء ابن تومرت : وملخص ذلك 
المهدى : ؛ أو : الإمام العصوم » المهدئ : المعلوم » كنا يوصف » طلب إ! 000 
أن مختاروا من ينوب عنهم لمناظرته » فقدموا من اختاروه » فكان هما | سألم 
الود » أن قال هم طرق العلم هل هى منحصرة أم لاع فأجاب مقدمهم 
المذكور ٠‏ نم هى منحصرة ق الكتاب والسنة والمعانى الى موتعلا : 
فقال المهدى ٠‏ إنا السؤال عن طرق العلمى هل هى منحصرة أم لا ٠:‏ فلم 
تذكر إلا واحداً منها » ومن شرط المواب أن يكون مابقً دزا ٠‏ فلم يفهم 
مناظره قوله » وعجز عن الحواب . ثم م المهدي عن أصول الحق والباطل 
ما هى » فعاد مناظره إلمجوابه الأول » 0 2 لمحت ريع عوالو السوار. 
وعجزهم عن الحواب : شرع يبين 5 أصول الحق والباطل » فال إنها أربعة 
وهى ١‏ ى ١‏ العلم والحهل » والشك والظن» .ثم أخحذ يشر ح ماهية كل مما + فى كلام طويل» 
م يستعر ض الكتاب بعد ذلك آراء المهدي مفصلة عن ١‏ الجهل » و١‏ الشك ») ء» 
و« الظن » » ثم عن «١‏ الأصل والحقيةة » ويقسمها إلى أقسام عديدة » وكل قسم 
منها إلى فصول تنتلفة0©. وكان جل من حضر ذلك المحلس من الفقهاء المرابطين »ع 
من علاء الفروع ؛ وليست لم معرفة بعلم الأصول . ونقول مبذه المناسبة إن علم 
الأصول أو أصول الدين» يقوم علىدراسة الشريعة واشتقاقها هنالكتاب والسنة » 
ودراسة النصوص الشرعية » والأدلة العقلية » وتفاصيل العقائد » وأصول الفقه 
)١(‏ البيان المغرب فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر . 
(١؟)‏ ابن خلدون ٠‏ ص 5١07‏ . 
(؟) كتاب محمد بن تومرت أوأعز ما يطلب ( الحزائر سنة )١4٠8‏ ص -١‏ ه و١١‏ -18. 


 ا١ؤالا‎ 


أى مصادر الشريعة » ومعرفة النبوة والرسالة ؛ وكل ما يتعلق بذلك . وأما علم 
الفروع » فإنه يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامها ع 
والحدود والأقضية » أو بعبارة أخرى » على دراسة الحانب العملى والدنيوى من 
الشربعة . وقدكانت الدراسات المفضلة نى ظل المرابطين هى علم الفروع . ويقول 
لنا المراكشى » خلال حدياء عن نفوذ الفقهاء أيام على بن يوسف » إنه لم يكن 
يحظى عنده إلا من أتقن علم الفروع أعنى فروع مذهب مالك » ثم يستطرد قائلا: 
« فنتفقت ى ذلك الزمان كتبالمذهب » وعمل مقتضاها » ونبذ ما سواها » وكثر 
ذلك حتى نسى النظر فى كتاب الله » وحديث رسول الله (ص) + فلم يكن 
أحد من مشاهر ذلك الزمان يعتتى مهما كل الاعتناء )210. وقد كان أخص ما تمتاز 
به هذه المناظرة الدينية » هو أن ابن تومزت أبدى فى مناقشته تمسكه بأصول 
الشربعة ؛ إزاء الفقهاء المرابطن © وهم أقطاب علم الفروع » وأراد أن يبين 
جهلهم عناهج الشريعة الحقيقية » فجعل المناقشة تجرى على الأصول لا الفروع , 
وأبدى فى عرضه لأصول الشربعة » أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث » 
ولايرجع قط إلى قول مستخرج » ولايعتبر الإجنهاد مرجعاً من مراجع الشريعة0©. 
ولم يكن بين الفقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت » وتبحره 
ف علوم الدين » سوى فقيه أندلسى هو مالك بن وهيب قاضى مراكش » وقد 
كان من أكابر العلاء والأدياء : وكان متمكناً من علوم الدين والفلسفة ٠»‏ ولكنه 
كان لا بظهر من علمه إلا ما يروج فى ذلك الزمان9" . فبين لأمير المسلمين 
خطورة هذا الرجل » وخطورة دعوته وتعالمه » وقال له إن هذا رجل ؛ لايبغى 
الأمر بالمعروف والمى عن المنكر » ولكنه يبغىتضليل العامة » وإثارة الفتنة » 
والوصول إلى السلطان » وأشار عليه بقتله » وأشار البعض الآخر على أمير 
المسلمين » باعتقال الرجل وحنه » وعير عن ذلك أحدهم بقوله للأمير ٠:‏ ألقه 


4. 


فى الكبول لثلا يسمعك الطبول » . وخالفهم فى ذلك الوزير يئتان بن عمرء وقال 


)١(‏ المعجب ص ه4و و5ه. 

)2 جولدسهر فى مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب محمد بن تومرت ص وم و.ع . 

(؟) المعجب ص 2٠١١‏ ويقول لنا المرا كثى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريداً 
يابه اسمه « قراضة الذهب فى ذكر لكام العرب » ضمنه لثام العرب فى الحاهلية والإسلام » وأنه رأى 
هذا الكتاب ى خزانة بى عبد المؤمن . 


؟#ال/اا- 


لعلى 


فأمر على بن يوسف وزيره أن يعتقله لديه أياما حبى يرى فيه رأيه . ول تمض 


بن يوسف إن هذا وهن فى حت الملك » ونوه بضعف الرجل وضآ لة شأنه . 


أيام على ذلك » حبى جاءت الأنباء بوقوع الفتنة ف قرطبة » وأخذ على بن يوسف 
ف التأهب للعبور إلى اتدل الظلياال رةه أن يأثزة بايبن تومرت » فحضر 
ببن يديه » وقال له على 95 بى عنك ما صنعت ببجاية وغيرها فتورع الناس عن 
قتلك » فعر فى يحقيةة غرضاك » فال ابن ا ورفع 
المغارم ٠‏ وألا تولى من قبيلتك أحد » وان تتركوا القام لا نه من شأن النساء » 
ولا جوز به صلاة » فزجره أمير المسلمين »: وأ ا هرا كشن 
وكان ذلك فى أوائل ساة هوه 296 , 
1# 

عادر ميك ترق تنك عه تنلينة اموا كفن إل أعات .وى يعدن 
الزوايات أنه بالعكس انتم ينا يقم فى خيمة بين مقابر ا م 
الناس والطلاب » وهو يبث فهم الدعوة ضد المرابطين ٠‏ ويرمهم با 
والكفر » ثم أنهى ب أن أعلن بطلان بيعة على بن يوسف وخلع طاعته عن ل 
أصحابهو تابعيه2"2 : و لكنه اضطرأن يغادر مكانه حينا بلغه أن القوم يضمر و ذاعتقاله 
وقتله9© . ولما حل ابن تومرت بأعمات استمر فا على طريقته من مطاردة 
الحكر والحملة على المرابطن » واتذذ نصلاته ودعايته مسجداً خارج أغمات » 
فأمر صاحب المدينة بإخراجه وإبعاده29© . فعندئذ قصد ابن تومرت وصعبه إلى 
بلاد السوس : ولحق يجبال المصامدة » وذهب أولا الممسفيوة .م إل | هنتاتة » ثم 
إلى إيكلين » ومر فى خلال ذلك بكثر من الات العربرية » وهو يتوق فأوقانا 
فى بعضها » ويينى المساجد » وينضم إليه الصحب و والأتباع . وقد فصل لنا أبوبكر 
الصنهاجى صاحب ابن تومرت » برنامج رحلته منذ خروجه من أمات : ومسيره 


(1) البيان المغر ب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) » ورض القرطاس ص ١١©‏ 
والخلل الموشية ص /ا و 4/ » وأبن الآثير ج ٠‏ ص 68 »ء والمعجب ص ٠١١٠‏ و ٠١8‏ »© 
0 اجم كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 8" و9" 

(؟ ) ابن القطان نقلا عن ابن الراعى ( نم المان المخطوط لوحة ٠١‏ ب). 

(؟) هذه هى رواية أبى بكر لقح اح اهاب الي فى كتابه بر أخبار المهدى ابن تومرت » 
( ص 0 صاحب روض القرطاس ((اص )١١«‏ . 

(:) البيان المغرب فى الأوراق المخطوطة المشار إلها » وابن خلدون ج 5 ص 55107 . 


اكد 


خلال جبال المصامدة » ومن لقي خلال رحلته من الصحب والأتباع . ورحل ابن 
تومر توصحبه بعد ذلك إلى قرية إبجليز أوجبل إبجليز من بلاد هرغة» بلده وموطن 
قومه وعشيرته » ونزل فى مكان منيع لا يصل إليه أحد إلا من طريق لا يسلكها 
إلا الراكب بعد الراكب » وتدافع عنها أقل عصبة من الناس(١2»‏ وهنالك انهال 
إليه المصامدة من كل فج » وكثر صحبه وأتباعه ؛ وهو يدعوهم إلى التوحيد » وإلى 
قتال امحسمين المر ابطين » وعكف على تدر يس العلم . . وكان يعى بالأخص د بأن يشرح 
لأنصاره و تلاميذه نظرية المهدى المنتظر والإمام المعصوم» وماورد فا من الأحاديث 
والأقوال المأثورة » ويبث الخاصة من دعاته بين رؤساء القبائل بمهدون لتك 
الدعوة ويبشرون مها .وكا شمر ابن ثومرت ,أن دعارهه قن أت عر ا » وأضحى 
الميدان ممهداً للعمل ٠‏ اعتزم أن يعان إمامته2"©. وى اليوم الحامين عا عق 
000 و ه ( ديسمير سنة ١5١1م)‏ قام ابن تومرت خطيباً فى أصحابه 
وأعلن إلهم أنه المهدى امنتظ 0 فى خطبة قصبرة ينقل إلينا نصها ابن القطان 
2 « نظم الحمان ») فهمايل : : 

وي لله الفعال لما يريد : القاضى مما يشاء » لا راد لأمره » ولامعقب 
لحكله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله » المبشر بالإمام المهدى » النى عملا 
الأرض قسطاً وعدلاء كا ملئت جوراً وظلا » يبعثه الله إذا نُسخ الل بلاطل 
وأزيل العدل بالخور . مكانه المغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزمان » واسمه اسم 
النى عليه الصلاة والسلام » ونسبه نسب الى صلى الله تعالى وملائكته الكرام 
ا مقربون عليه وسلم » وقد ظهر جور الأمراء » وامتلأت الأرض بالفساد » وهذا 
آخر لوطت والويم الاسم والنسب سب النسب » والفعل الفعل ») . 

وعلى أثر ذلك »؛ وف ظل شجرة خروب وارفة » هرع إلى المهدى عشرة من 
أحدابه الملازمين له » وبابعوه على أنه المهدى المنتظر والإمام المعصوم » وهؤلاء 
العشرة الأوائل م ا : تلميذه وألصق الناس عبد المومن بن على » 

. )١م« ابن القطان فى نظ لمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة‎ )١( 

(؟) المراكثى فى المعجب ص ٠١"‏ . 

(؟) هذه رواية روض القرطاس ( ص ١١+‏ ) » ويؤيدها ابن خلدون » (ج 5 ص »)2١8‏ 
والخلل الموشية ص 78 » والزركثى ص ؛ »© ويقول ابن عذارى إنها كانت فى سنة ١8‏ هه ( الأوراق 
الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 8١‏ ) . 

( ؛ ) نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة م8 )١‏ . الحلل الموشية من" 78 . 
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وكان أول من بايعه » وأبو محمد عبد الله بن محسن الوانشريشى المسمى بالبشير ء 
وعبد الله بن ملويات ؛ وأبو حفص عمر بن حى المنتانى » وأبو حفص عمر بن 
على أز ناج ( أصناك ) ؛ وسلمان بن محلوف ؛ وإبراهم بن إسماعيل الحزرجى 
وأنو عمد عبد الواحن اضر .. وآابو ع ران هومى عق تمارئ: : وأبو ى 
أبو بكر بن يكيت. وسمى هؤلاء العشرة بالمهااجرين الأولين وبالحاعة0"© , 5 بايعه 
من بعده خمسون رجلا » فسموا أهل خمسين كود له الثانية من أصحاب 
المهدى0؟. + ابرق بعد سمخو مروت ديدو أهل سبعين م الطبقة 
الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلااث نعم أخلص أنصار المهدى » وأقدرهم . 
وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصعابه وأنصاره » إلى طبقات تلى هذه » فالطبقة 
الرابعة تتعكون من طلبة العلم » والطبقة الخامسة تتكون من الحفاظ » وهم صغار 
الطلبة » والطبقة السادسة تتكون من أهل الدار وهم أقارب المهدى وعشير ته 
وخاصة خدمه . وقد ذكر لنا ابن القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة ا 
هؤلاء الخدم الذين كانوا يلازمونه ليل بار . والطبقة السابعة تتكون من أهل 
هرغة بلد المهدى وموطن قبيلته » والطبقة الثامنة تتكون من أهل تينملل ع 
والطبقة التاسعة من أهل جدميوه . والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة » والطبقة 
الحادية عشرة من أهل هنتاتة » والثانية عشرة تتكون من الحند ٠.‏ والثالثة 
عشرة من الغزاة والرماة . ويقول ابن القطان إن الطبقة الثانية عشرة كانت تتككون 
من أهل القبائل » والثالثة عشرة من الحند . ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى » 
هى الرابعة عشرة : وهى طبقة «الفرات وهم الأحداث الها الأميون. 
ووضع المهدى فما بعد نظاماً خاصاً مهام هذه الطبقات ورتتها » وجعل لكل 
منها مهمة مختص لبها » ورتبة لاتتعداها » سواء ق السفر أو اضورع وشرع القتل 
جزاء لمن خالف الأوامر ؛ ومن تخلف عن الحضور أدب » فإن تمادى قتل » 


)210 الخلل الموشية ص 5/ » وروض القرطاس ص ١١‏ . ويذكر لنا ابن القطان اسمين » 
آخرين هما أبو الربيع سليمان بن | الحضرى » وأبو عبد الله محمد بن سليمان مكان أنى محمد عبد الواحد 
الحضرى » وسليمان بن لوف ف (نظم المان لوحةم م ب) لذ نقد بكر الصباجى فى كتابه أخبار 
المهدى بن تومرت أسماء ء أخرى » ويذكر نفسه ضمن العشرة الأوائل (ص 7 ) . وكذلك يذكر 
أبن خلدون بعض أسماء أخرى (ج 5 ص 88؟) . 

» ذكرلنا أبو بكر الصنباجى ال كال أخبار المهدى ابن تومرت أمماء « أهل خسين‎ )١( 
. ص ”#” و55‎ 


هل!ا١‏ ب 


ومن م فلاستزييهاعزر بالسياط ) وكل من لم يتأدب ما أدب به » ضرب بالسوط 
مرة أو مرتين » فإن تمادى فى تصرفه وترك امتثال الأوامر قتل » ومن داهن على 
أخية أو أيه أذ ابنه أو من يكرم عليه قتل . وشدد المهدى فى تنفيذ شريعته 
وضبط الأمور حزم » وكان هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقبلة0©. 

ولما كلت بيعة ابن تومرت على هذا النحو » لقبه أنصاره بالمهدى والإمام 
المصوم » وكانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام . وسمى المهدى وأصحابه 
وأهل دعوته بالموحدين . ويقول لنا ابن خلدون » إنه اختار لم هذه النسمية 
تعرريضا بلمتونة ى أخذم , بالعدول عن التأويل وميلهم إلى الجسم 0" . ووضع 

فى التوحيد كتابا باللغة الربرية مهاه ؛ المرشدة » محتوئ على معرفة الله تعالى » 

والعم, حقيقة القضاء والتقدر » والإعان ما بحب لله تعالل » وما يجب على | 
من الأأم ر بالمعروف والهبى عن الك وبر حلي الأعشار والأحزاب والسور» 
وقال لهم إن من لا حفظ هذا التوحيد » فليس موحد » وإنما هو كافر لا نيجوز 
إمامته » ولاتؤكل ذبيحته . قال صاحب روض القرطاس «١‏ فصار هذا التوحيد 
عند قبائل المصامدة كالة رآن العزيز » لأنه وجدهم قوما جهلة لا يعرفون شيئاً من 
أمر الدين ولامن أمر الدنيا »69 . ووضع لم بالير برية كتبآً أخري فى العقيدة 
مها كتاب سمى « بالقواعد ) وآخر سمى ١‏ بالأمانة » » ودونها كذلك بالعربية » 
لقان زيرت د ع أهل عصره فى إتقان اللغتين العربية والبربرية . م وضع 
بال ربية فها بعد » كتابه فى العقيدة وال عم والإمامة الذى رواه عنه تلميذه وخليفته 
عبد الموامن بن على والذى يفتتحه بقوله « أعز ما يطلب» وهى عبارة أصبحت 
تعتير عنواناً للكتاب ذاته0؟© . وسوف نتحدث فى فصل خاص عن محتوياتهذا 
الاب » وعن عقائد المهدى وآرائه الدينية والسياسية بصفة عامة . 

ولبث المهدى بن تومرت يبث دعوته » ويعمل على توطيدها فى نفوس 
الضاوة » بفصاحته وذلاقته » ورقيق وعظه » وأعوانه من اخلصن القادرين 
بحوبون جبال المصامدة » ويدعون إلى إمامته ومهديته » والناس يفدون عليه 

من كل صوب حموعاً غفيرة » يبايعونه بالإمامة » ويتركون برؤيته » حهى 


)١(‏ ابن القطان فى نظ لمان ( الطوط السالف الذكر ص لوحة ١٠1و‏ ب). 

(؟) ابن خلدون ج ١‏ ص 94؟؟. 

(؟) ابن القطان فى نظي لمان ( المخطوط لوحة 4+١ا).‏ وروض القرطاس ص ١١4‏ . 
(4) روض ا ص 8١‏ © وابن خلدون ج ٠‏ ص .7١5‏ 
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استفحل أمره : وعلا صبته وكير ع2 وأضحى تمثل مما تنطوى عليه 
حركته من القوى الأدبية والمادية الضخمة : خطراً داهما على سلطان المرابطين . 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل هنا » هل كان محمد بن تومرت يضمر منذ الساعة 
الأولى مشروعه فى انتحال صفة المهدى توسلا إلى نيل السلطان » وانه مذ عاد 
عقب دراسته بالمشرق إلى المغرب : كان يضطرم مبذه الأمنية الكبيرة » أم أنه 
ملعا ل مشروعة كاز امرض جاع دعرو . وتكائر أتباعه» وشعوره بقوة مله؟ 
يلوح لنا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطاعه منذ الساعة الآوى © وآله كان كف 
بداية أمره يتخذ الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 1 بتحسس. 
به طريقه » حى تسنح له فرصة العمل ال مثمر . يؤيد ذلك ما سبق أن نقلناه عن 
المرا كشى من أن ابن تومرت . كان ) تخللال محادثاته لتلاميذه وأنصاره 4 يعبى بأن 
يشرح لم بالأخص نظرية المهدى المنتظر » راليعاة المعو وببعثرسله ودعاته 
لإذاعتها ببن القبائل . وتويده كذلك زسالة أشاء إلا ابن القَطان 3 قال مها وجهث 

ن المهدى ؟ فى آخر شبر رمضان سنة ١1١1هه‏ إإ لى الفقيه القاضى على بن أنى الحسن 
الى وفيا يقول بعد السملة : « أقول » وأنا محمد بن عبد الله بن تومرات » 
:وأنا مهدى آخر الزمات 1 3 . وقل يوايده أيضاً ما تردده تر أحمه اخدئافة من قصه لقائه 
بالإمام الغزالى » وما ينسب إلى وال زالى » حيمًا وقف منه عاِخ ما فعل المر ابطون 
بكتبه 4 دن دعائه بتمزيق دولهم 4 وزوال ملكهم 2 وأن يكون ذلك على 
يده » أى على يد ابن تومرت » ومأ تردده هذه المراجم أيضأمن أن ابن تومرت»؛ 
قد اطلع ف بعض كتب الحفر وا ملاحم السرية علىماورد فيها بث بشأن قدره ومصيره) 
أنه وقف ما على العلامات والشواهد الخاصة الى يتمبز ما المهدى المنتظر 2 
وهى علامات كانت كلها متوفرة فيه0© 


.)!114 ابن القطان قى ذنم اللمان ( امخطوط السالف ذكره لوحة‎ )١( 
وراجع أيضاً جولدسبر فى مقدمته الفرنسية لكتاب‎ . ٠١#“ (؟) المراكثى ى المعجب ص‎ 
.99 محمد بن تومرت ألى سبقت الإشارة إلها ص‎ 


الفصْاليال 
الصراع بين المرا بطين والمو<دين 
الله :الأول 


على بن يوسف يرسل جيشاً نحاربة المهدى . تحصن المهدى بجبل إبجليز . نزول الموحدين للقاء 
المرابطين . هزمة المرابطين وفرارهم . أمير المسلمين يرسل جيشاً آخر نخحاربة الموحدين . هزرمة 
المرابطين للمرة الثانية » ثم للمرة الثالثة . أثر هذا الظفر ى توطيد أمر المهدى وتقوية شيعته . 
المهدى يوجه ربالة إلى المرابطين . غزوات المهدى للمرابطين ثم للقبائل الحارجة . افتتاحه لخبال 
:درت . انتقاله من جبل إبجليز إلى تينملل . رواية عن استيطان المهدى لتينملل » وفتكه بقبيلة هزميرة . 
استعداد المهدى لمر حلة جديدة منالصراع ضد المر ابطين . ميزه لأصعابه عن يد محمد البشير . قصة البشير 
ومعجزاته المزعومة . بعث المهدى قواته لغزو المرابطين . غزوها لكيك وأغات . هزمة المرابطين 
فى الموقعتين . حشد المهدى لسائر قواته . يعهد بقيادتها إلى محمد البشير وعبد المؤءن بن على . 
زحف الموحدين على مراكش . تفاصيل عن المعارك التهيدية بين الموحدين والمرابطين . استعداد على 
ابن يوس للدفاع . اللقاء الأول بين المرابطين والموحدين تحت أسوار مراكش . هزمة المرابطين 
و التجاؤ هم إلى داخل المدينة . حصار الموحدين لمراكش . اجمّاع الحشود المرابطية من سائر الأنحاء . 
نشوب معركة جديدة بين الفريقين ف بقعة البحيرة . هزيمة الموحدين و ممزيق قواهم . مصرع قائدهم 
البشير ومعظ زملائه . انسحاب عبد المؤمن فى فلوله » وفتك القوات المرابطية بها . ارتداد الموحدين 
إلى تينملل . فداخة النكبة الى أضابت اليش الموحدى . الحلاف حول تاريخ معركة البحيرة . مرض 
المهدى ووفاته . صقاته وخلاله وأحكامه . سفكه للدماء . خداعه واستغلاله لسذاجة الماهير . تصدى 
ابن خلدون للدفاع عن صفته ونسبه وعن حة دعوته . بواعث هذا الدفاع » وما ينسم به من سقم 
وتناقض . مثل الداعية المخاتل الساعى إلى انتز ام السلطان . حكومة المهدى التيوقراطية . الإتفاق على 

خلافة عبد المؤمن . قبر المهدى فى تينملل . 
كات 

كان واضحاً » أن محمد بن تومرت أوالمهدى حسما نسميه منذ الآن » كان. 
مذ شعر بتوطيد أمره 4 وتتي العا وحجموعه ) يتأهب حارية المر ايط.ن . 
وهو قد أعلن ذلك لأنصاره 7 الموحدين ) بالفعل مذ تحت بيعته وتسمى بالمهدى » 
وأخذ الموحدون فى التأهب للحرب ٠‏ بعد أن رتهم المهدى » وجعل لكل عشرة 
منهم نقيباً . وسترى فيا بعد كيف تنتظم الحيوش الموحدية وفق مهاج جديد » 
ىُّ الحروب خططاً مبتكرة » كانت من أهم أسباب ظفرها 5 


وقد رأينا فما تقدم كيك اضطر أمير المسلمين. عل :بن يوسف أن يعبر 


وتتعخد ها 


١١ م‎ 
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البحر إلى الأندلس قى أوائلسنة هاده ء حيما سمع بأه ر الفتنة الى حدثت بقر طبة» 
وكيف أنه ل : مكث عندئذ طويلا بالأنداس 2 7 يضطلع بأية أعمال أوغزوات 
لمك لا ال رلوم 1 بلاد السوس » وكان قبل ذلك 
ا قلائل فقط قد سرحه : عقب المناظرة الى وقعت بينه وبين الفقهاء » 
واكتنى بإبعاده عن حاضرته مراكش ٠‏ فسار ابن تومرت إلى بلاد السوس » 
وهنالك كشف عن حقيقة نياته ومشاريعه البعيدة المدى . 

ولما عاد أمر المسلمين إلى مرا كش حاول أن ستدرك ما فاته » وأن يدبر 
أمر القبض على ابن تومرت » واككن الأمر كان أخطرمن ذلك وأعظم » ولم يكن 
أمامه سوى محاربة الرجل » الذي تحول فى زه فصر ون :فقيها نت اصع يدع 
إلى تغيير المذكر ؛ إلى داعية سياسى خطر » يتشح بثوب الإمامة المهدية » ويجمع 
نحت لوائه قوى جرارة . 

فبعث لقتاله الى السوس أب بكرين محمد اللمتونى » وقيل إبرهم بن تيعشت 
في جيش من الأجناد والحشم » فقصد إلى السوس الأقصى » وكان المهدى قد صعد 
عندئذ إلى جبل إيجايز الا المصامدة » ونحصن فيه مع أنصاره »وكان 
لهذا ال حبل طر يق واحد ضيق وعر لايستطيع أن يسلكه سوىفارس واحد »وتصعب» 
مهاحته على أية قوة محاربة » فلا قدم المرابطون نزلوا فى شرق الحبل كان 
وعر » فخرج المهدى من معقله : وعتّد ماساً لأصحابه ووعظهم ون هم : 
أنظروا إلى 0 وَاعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل وعدة » إتما هو 
هدية من الله تعالى لكم » على غر بتك | دفقركم فأعطاك موأغنا مم . م جهز 
قتاهم جيشاً من أنصاره من أهل هرغة وهثتاثة وتينملل 0 
وندب لقيادته مدا البشير الواتقريكى أحد أضانه العقنرزة فول المو حدوة 
من الحبل » وماكاد اللقاء يقع بين المبشين حتى هزم المرابطون وركتوا إلى 
الفرار » واستولى الموحدون على أسلاهم م من الخيل والسلاح » وطاردوهم حى 
مدينة مراكش » ووقع هذا النصر الأول لحيوش المهدى » قى شهر شعبان سنة 
5 ه ( أغسطس سئة 1188 م20 , 

وكان لهذا النصر أثر بالغ فى ذيوع أمر المهدى . ولضباعت ميانة + و نصحم 


)١(‏ ابن القطان فى نظم اللهان ( الغخطوط السالف ذكره لوحة م )١‏ » والخلل الموشية 
ص ١6م‏ »© وروض القرطاس ص ١١4‏ » وأبن خلذون ج 5 ص 5١88‏ . 


 ١اله‎ 


شيعته : وكان له بالأخص أثره فى تقوية الروح المعنوية لدى جموع الموحدين . 
وبادر على بن بوسف فجهز جيشاً آخر ٠‏ أضخ عدة وعدداً ؛ وسيره نحت إمرة 
الأمير إلى إبراهم إحماق » وكان الموجدون قد كير جمعهم : وقويت تقوم هم ء 
وتزودوا مما غنموه من المرابطين من الحيل والسلاح . فلا التتى الجمعان للمرة 
الثانية سرى إلى الحشم والحند المرابطين رعب مفاجئ » وانهزموا أمام الموحدين 
دون قتال » وقتل مهم عدد وافر : واسئولى الموحدون على محلهم » وسائر 
عتددهم » وكان هذه المزعة الثانية أسوأ وقع نى نفس على بن يوسف » فجهز 
على الآثر جيشاً عظما ثالثا » وعهد بقيادته إلى الأمير سير بن مزدلى اللمتونى » 
فلم يكن فى قتال الموحدين أسعد حظاً من سابقيه » فأصيب كذلك مز بمة شديدة 
وقتلت من جنده حملة وافرة » وكانت نكبة جديدة للمرابطين . 

وبدا عندئذ » لعلى بن يوسف على ضوء هذه الهزائم ال رس 

السألة لست فتنة م#اء » وأن المهدى لم يكن ار انير 

من ذلك وأخطر » وأن محاربة الموحدين أضحت بالنسبة للدولة المرابطية » 
معركة حياة أو موت . وشعر المهدى من جهة أخرى أنه أضحى: بو نحت وطد 
أمره » ووفرة حشوده » بو ار أل تى أذكاها الظفر ء» يا 
للمرابطان » وأنه يسير قدما فى هز عهم ونحطم دولهم » وأنه لن عضى سوى 
القليل» حتى ينزعهم سلطانهم ؛ ويقم ذو لقة الو جلي الحديدة على أنقاض دو لهم . 

وكان من أثر هذه الثقة بالظفر الها » أن وجه المهدى إلى المرابطين » 
رسالة يدعو فها إلى طاعته ؛ وينذره فها بسحقهم إذا لم يستجيبوا . وإليك 
نص هذه الرسالة الى يوردهالناصاحب الحلل الموشية : « إلى القوم الذبن 
استذلم الشيطان » وغضب عليهم الرحمن » الفئة الباغية » والشرذمة الطاغية » 
خونة . أنا بعدى .قد آنا ها نامريه اننا من فقوى الف ال وروم 
طاعته » وأن الدنيا مخلوقة للفناء » والحنة لمن اتى ؛ والعذاب ُن عصى » وقد 
وجبت لنا عليك م حقوق بوجوب السنة » فإن أديتموها كم و فى عافية :وإلة 
ذنستعين 2 قتالك م حى تمحو آثاركم ؛ ونكدر دياركم » ويرجع العامر' 
خالياً ؛ والحديد باليا ا هذا إل إعذار وإنذار » وقد أعذر من أنذر 3 
والسلام عليكم » سلام السنة » لاسلام الرضى)20 . 


. 6١ الحلل الموشية ص‎ )١( 


اهما 


وقعت هذه المرحلة الأولى من الصراع بين الموحدين والمرابطين ى 
5ه ه 1١55‏ م) ورعا كذلك ى سنة /ا١هه‏ . وقد ذكر لنا أبو بكر 
الصنهاجى المكى بالبيذق » وقد كان حسما يقرر لنا م: ن حشم المهدى وخاصته » 
فى روايته فى باب غزوات المهدى » أو المعصوم كا سميه » ان هذه الغزوات 
الأولى بلغت تسع غزوات متوالية كانتكلها ضد المرابطين » إلاواحدة منها » وهى 
الغزوة السابعة » فقدكانت لقبيلة هسكورة » وكان من أ برز هذه الوقائع فى مقاتلة 
المرابطين واقعتان الول نشبت ببن المرابطين أو الحشم حسما ينعتهم ابن القطان » 
وبين الموحدين فى بلدة تادرارت؛ وكانتمعركة عنيفة هزم فبها الموحدون ؛وفى 
معظمهم أو قتلوا حميعاً حسما يروى ابن القطان . ونشيت الموقعة الثانية فى آنسا » 
وكانت الدائرة فى هذه المعركة على الموحدين » فقتلت منهم حملة كبيرة . أما غزوة 
هسكورة » فلأنها كانت من القبائل المتخلفة عن بيعة المهدى » والاعتراف 
بطاعته » وى هذه الغزوة اشترك المهدى بنفسه فى القتال » وأصيب بجراح » 
وأسرع أنصاره حماه وإنقاذه210 . والواقع أن المهدى لم يقتصر فى بداية أمره 
على مقارعة المرابطن أو لمتونة » ولكنه شغل فى نفس الوقت ممحاربة القبائل 
الحاورة المتخلفة عن بيعته وطاعته » مثل هسكورة » ورجراجة : وهزرجة » 
وغدرانة #دوكتن عن رطون المسامدة: وكان يتين هذه القباقل مدل هرربعة 
وهسكورة من حلقاء اقوالة : فكان المهدى يشتد ىق قتالهم و ويرتمهم على الطاعة 
قبيلة بعد ا » حبى دانت له سائر القبائل انار » من المصامدة ومن 
غير هم 0 » وجاز المهدى بعد ذلك إلى جبال درن » فاحتوى على سائر بلادها 
ومحلامها من بلدة تامبوت إلىماغوصة إلى جنفيسة » م جاز إلى دزا ريت 
هزعة الموحدين الأولى » فأغار علها الموحدون وقتلوا أهلها قتلا ذريعاً . وأنفق 
اليد قن تلك لكوت أوالقرو ات لفل اع ناذه أعر امن بودن :أ قدإن 
سئة 81 ه ( 1187 1174م ) » وبذلك استطاع أن يبسط سلطانه المطلق على 
منطقة السوس كلها . 

وى سنة ماه ه » غادر المهدى جبل إبجلمز بعد أن أقام فيه ثلاثة أعوام » 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 74 - 7*8 » وابن القطان فى نظ. ابلهان ( المخطوط 
السابق ذكره أو حه )١:5‏ 8 
)١(‏ ابن خلدون ج ١‏ ص ١١8‏ » وروض القرطاس ص ١١١‏ » والزركثى ص 4 . 


بل حبل وْردي 


ل فرزور:ر//7 


و 7 


طلس د 7 ارات 
يس يفنل 
يجلماسة ه د 34 9 


النعرب 
اليلاد وسناذل القبائل 
عند بداية الدولم الموحدية 


- 1١م5‎ 


وسار ماعنإ ابتملال 6 وام باه مغ ونبن لل بدرغة لقع فوفر ارايو غاليه 
فى سفح جبل درن من شعب جبال الأطلس على قيد نحو مائة كيلومتر من جنوب 
غربى مراكش ٠‏ فقسم أرضها وديارها على أصحابه » وابتتى مها حصناً فى قة الحبل 
يشرف علبها من عل » وابتى كذلك داراً ومسجداً » وأدار حول وهداما 
00 . وكان اختبار المهدى هذه البلدة يرجع بالأخخص إلى حصانة موقعها الفائق» 
وكان الوصول إلها من الغرب من طريق ضيق لايتسع إلا لفارس واحد » ومن 
الشرق كذلك من طريق فى بطن الحبل تحت راكها حافات وفوقه حافات» والسر 
فها خطرشاق . وهكذا استقر المهدى فى تينملل » وجعلها مقر رياسته » ومركز 
جهاده » وبذلك أضحى على مسافة قليلة هن العاصمة المرابطية الكرى0© 
ويقدم إلينا اليسع بن أنى اليسع عن استيطان المهدى ليتنملل رواية » خلاصها 
أن أهلها بعثوا إليه بطاعة قبيلهم هزميرة الحبل » وأن سكناه لديم أصلح له » 


وأقرب إلى بثدعوته » فسار إلهم » ونزل بتينملل » فأكرمه أهلها أعا إكرامء 
وأكذوا له خضو عهم وطاعهم 4 وبابعوه 4 00 المهدى 8" ن كثر نهم وحصانة 
بلدهر ما راق لديه » وكان مخرج إلى الشريعة فى خارجها » ويجلس على حجر 
مربع أمام المحراب : ويعظ الناس فلاحظ أن قبيلة هز ميرة بحضرون دائماً ٠‏ 
متممادين سلاحهم ٠‏ فسألم بوما ألم تمسكون سلاحكم 4 وإخوانكم الموحدون 
لا مسكونه ؟ ضكر حمل السلاح مدة . وكان المهدى قد توجس من كير نهم 
وقوتهم ١‏ ونظر فى أمرهم . فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دون سلاح . 
وكان الموحدون بالعكس قد تقلدوا سلاحهم» فانقضوا علهم » وأوسعوم قتلاء 
ار مهم ف ذلك اليوم وفقا لرواية البسع نحوخسة عش رألف. ميسارم 
تينملل » وأقام فى قمة قمة الحبل حصناً يكشف ما وراءه . وأخذ يبعث بقواته إلى 
الأماكن. المجاورة من أراضى قبيلة تينملل أو هزميرة فيغيرون علها » ويقتلون 
أهلها 4 ويسون ويغلمون . 

ووقعتهذهالحوادث كلها ,حسما خر نا ابنالقطان فى سنة8١‏ ه28( 17١1م)‏ 

)١(‏ أتيح لى خلال إحدى زياراق للمغرب أن أزور بلدة تينملل » وأن أتأمل موقعها الحصين 
فى سفح جبال الأطلس »© وهى اليوم بلدة صغيرة تحتوى على مسا كن قليلة وأمامها مسجد المهدى وهو 
فى حالة خربة » وعلى مقربة منه موضع تظلله الأشجار » قيل لنا إنه قبر المهدى . 

)0 ابنالقطان عن اليسع » تى نظ االمان (اللخطوط للسابق ذكره لوحة 45 ب و#7 او ب). 


 ا١م6اظ‎ 


وأخذ المهدى بعد ذلك يتأهب للمرحلة التالية » وربما الحاسمة » فى صراعه مع 
المرابطان. . وكان قد اعتاد أن يسمهم ١‏ بالمحسمين ) . وترجع هذه النسمية إل حديث 
قله إلنا أبو بكر الصهاجى فى كلامه عن الغزوة الناسعة » وذلك أن المهدى سأل 
أنصاره الموحدين و فى هذه الغزوة » وكان مشاركاً فها » عما يقوله المرابطون عنهم » 
فقالو إنهم تقبونا بالحوارج فقال المهدىه سيقونا باقبيح » لوكا خبراً أحجم) 
عنه ارم 0 م » فإن الله ذكر فى كتابه : « فن اعتدى عليكم » فاعتدوا عليه » 
قولوا لم أنتم أيضاً « المحسمون » . ومن ذلك الحدن يطلوّ ق ال موحدون على خصومهم 
المرابطدن لقب المحسمين » ويشير إلمهم المجدى فى سائر كتاباته مهذا اللقب90© , 

ورأى المهدى » استعداداً لهذا الصراع » أن يستوثق من ولاء أنصاره » 
فأمر أن ينادى : ف الحبل بدعوة الناس كافة » وندب أبا محمد البشير 'عييز الناس » 
فكان مخرج قوماً عن ينه ويسمهم أهل الحنة» ورج آنحرين عن يساره و يسمهم 
أهل النار ٠‏ وهم الذين يشك ىق ولامهم » وى اعتعادهم أن ابن تومرت هو 
المهدى المعلوم ٠‏ ويقول لنا ابن القطان ٠‏ إن البشير كان يطلق أهل اليسار ) وهم 
يعلمون أن ليس م إلا القتلفلا يفر منهم أحد ء وكان إذا اجتمع منهم كثير قتلهم 
قراباهم ؛ وقتل الأب ابنه » والابن أباه والأخ أخاه » ولم تقل لنا الرواية » 
ماذا كان مقياس الولاء أو المروق فى هذا العييز » ولكن المفروض أنه اننهى 
بسحق المنافقن والمثبطان من صفوف الموحديك9؟ , 

والحمد البشر هذا » وهو كما نذكر من أصراب المهدى العشرة » قصة 
كز نا إن امعان عانعن اليد لأ اد سن ره وعد ار وتاي 
القييز . . وذلك أن البشيركان منذ البداية يتظاهر بالبله » ويلتزم الصمت والعزلة» 
وتأخذه سنات من النوم ؛ فى ذات يوم خرج المهدى إلى الناس ع اولاني 
أتعر فون البشير ؛ فقالوا ومن هو ؟ فقال لمم هو الونشريشى » وأنتم تعلمون أنه 
أى لا يقرأ ولا يكتب » وتعرفون أنه لايقبت على آبة » ولكن الله قد جعله مبشرا 
لكمء مطلعاً على أسر اركم » وهو من آيات الله تعالى ى هذا الأمر . وكان المهدى 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص /ا/اء وراجع كتاب ابن تومرت مهدى الموحدين 
أ و كتاب أعز ما يطلب ص م+ه0؟. 

(؟) ابن القطان ى نظ المان ( امخطوط لوحة ٠ه‏ | ) ء ونقل هذه الرواية ابن عذارى 
(.فق الأوراق المخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص 88 ) » وابن خلدون ج ٠١‏ ص 7١8‏ . 


-1١85- 

قد عنى سراً بتحفيظ القرآن للبشير » فاستعرضه أمامهم » وقرأه عليم ى 
أر بعة أيام » وركب أمامهم حصان فأتقّن ركوبه » ثم قال لهم المهدى : إن البشير 
هذا مطلع عا لى الأنفس محدث » وأنه يوجد إلى جانب الموحدين 3 أقوام 
منافقرة ٠‏ وقت التقر ل فغياتب رقناو أنه الابد في اللكلر اوه أموره بدى 
يم العدل90© , 

وق العامن التالين 4 وقعت بين الموحدين والمرابط.ن دضعة معار لك 3 
يصعب استجلاء تفاصيلها . وكان عا لى بن يوسف قد بعث جيشاً ليحاول اقتحا 8 
تينملل معقل المهدى ففشل وهزم . وكانت خطة المهدى » أن يلتزم الدفاع فى 
معاقله الحبلية الوعرة » وألاسبيط إلى السبل » ليحمل أعذاءه ال مهاحمين أنيصعدوا 
إليه إذا شاءوا قتاله20: وكانت هذه الحطة تكبد المرابطين مشقات حمة » وكان 

وى سنة 7ه ه بدأ المهدى فى تنفيذ خطته من الاضطلاع بال هجوم »وغزو 
لعو الل 0 
جيشاً كبدراً بد الأخنة بقيادة أخيه الأمير أنى الطاهر عم 2 ونال الدمعان 
على مقربة من 0 ؛ فوقعت المزممة على المرابطين » وجد الموحدون فى 
مطار دهم <ى جبل وريكة قبى أغات » فلقيتهم هناك قوات مرابطية جديدة 
بقيادة أنى بكر بن على بن يوسف » وقيل بقيادة يطى اللمتونى » وجموع غفيرة 

و ل ا ل ا و 
ا ع ارق لماص رار لات ريست دن 
لحبال إلى السبل ؛ حتى يعرقل بذلك نزوهم » ويتى حرب المفاجأة الى درجوا 
1 07 العام الثلاثة الى قضاها المهدى يجبل 3 1 707 
ار ا ا قيام » وأقام 

10 ابن القطان فى نظ المان ( امخطوط السالف الذكر لوحة 49 أو ب) . 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص 76 . 

( + ) ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر ) وابن عذارى فى البيان المغرب 
( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص م ) » وابن خلدون ج ١‏ ص 7١8‏ . 


- ١868 


سلسلة من الحصون سد مها ثغراتالحبل: ثم كان له بعد ذلك شأن سوف نعودإليه . 

وكانت المعركة التالية أعظم المعارك البى اضطرمت بين الموحدين والمرابطين» 
وفبها وضع المهدى خطته لافتتاح ه, راكش والقضاء على الدولة المرابطية فى 3 
دارها . وكان المهدى قد بلغ عندئذ ذروة ضشلطانه ونغوذه بن قبائل المصامد 
ونفذت طاعته إلى أعماق تلك الحضاب » وبلغت حموعه أعظم حد من - 
والتوثب: والظمأ إلى القتال , وكانت الانتصارات المتوالية الى أحرزتما حو 
المهدى على المر ابطين ٠.‏ تذكى من عزمه وثقّته ثى بلوغ النصر الهالى . وع: ا 
ونه الهدى رسالة عخظه قرفت غل اورشن ف اتقاتوالو اع 0" 
إلى جزولة ولمطة وهنكيسة ودرعة وصبهاجة القبلة وهسكورة القبلة ٠.‏ وسائر 
القبائل ا نحاورة » وفبها يستدعهم ويأمر هه بالقدوم عليه » وكان المهدى إلى جانب 
تسميته للمرابطين بالممثمين والمحسممن » والحشم . 0 
عديدا عوارالر راجنة » وذلك تشبماً لم بطائر يقال له الزرجان » وهو طائراأ 
البطن أبيض الريش . لأمهم أى المرابطين « بيض الثياب سود القلوب 5 
وهرعت الجموع إلى المهدى مه ل فوت «اوعى فى غابة الاستعداد و الاحيةء 
واجتمع منها جيش عظم قوامه حو أربعين ألف مقاتل » منهم أربعائة فارس 
فقط » والباق من الرجالة » وقدم المهدى على هذا الحيش أبا ا أعظم 
قواده » وعبد المؤمن بن على . وجعل عبد المؤمن إمام الصلاة ؛ ولم يصحب. 
المهدى جيشه الحرار ثى هذه الغزوة لمرضه . ونزل الموحدون من سفوح الحبال 
إلى السهبول يتتصدون إلى مدينة مرا كش 

وهنا تضطرب الر واية أولا فى تحديد تاريخ هذا الزحف الموحدى على العاصمة 
المرابطية : وثائيا فى ترتيك الوفاتع . فأما من حيث التارد بخ فإن اليسع يضع تاريخ 
هذا الزحف إىسنة ١7هه‏ (1710١1م)‏ » ولكنابن القطان يعارضه ٠‏ ويقول إنه 
امه + وفوروس: اسل إلى ترق فا الود توآن هذا هو فول سائر لولس 

وبقدم إلينا ابن القطان تفاصيل بعض المعارك الأولى النى وقعت قبيل نشوب 
المعركة العامة تحت أسوار مرا كش ٠‏ فيقول إن معركة وقعت بين الموحدين وبين 
المرابطن بقيادة أنى بكر بن يندوج بككيك هزم فبا المرابطون : واستولالموحدون. 
على سائر سلاحهم ومتاعهم. ثم تلئها معركة ثانية » وكان المرابطون فى جيش ضحم 


. ابن القطان فى ذظم المان ( النخطوط السالف ذكره)‎ )١( 
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بقيادة بكو بن على بن يوسف : ومعه يطى, بن اسماعيل » وكان المو<دون بقيادة 
محمد البشير » ووقعت المعركة فى الحروبة » فامهزم المرابطون » وسقطت محلاتهم 
ومتاعهم ودواءهم وسائر أسلاءهم فى أيدى الموحدين ؛ ثم وقعت معركة ثالثة أمام 
أغات » وكان المرابطون قد حمعوا أشتات قوانهم واستعدوا للقاء الموحدين من 
جديد » وانضمت إلهم حشود عظيمة من أهل أغات . وكانت القوات 
الموحدية عندئذ بقيادة عبد المؤمن بن على وأنى حفص عمر بن أصناج 2 وأف 
عمرإن موسى بن تمارى . فنشبت بين الفريقن معركة هائلة » هزم فا المر ابطون» 
وقتل منهم ومن أهل أغات حموع غفيرة » واستول الموحدون على سائر محلاتهم 
وعتادهم وسلاحهه0©) : ْم زحف الموحدون على مراكش » ورابطوا نجاه باب 
الشريعة » وكان على بن يوسف قد حشد فى تلك الأثناء قواته » واستعد للقاء 
الموحدين أعظٍ استعداد » وبلغ الحيش المرابطى يومئذ زهاء مائة ألف مقاتل 
ما بن فارس وراجل» وكان نحت إمرة الزيبر بن على بن يوسف . والتىالحمعان 
فى ظاهر مراكش » فكتب عبد الممن تنفيذاً لتوصية المهدى » إلىعلى بنيوسف 
يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدى » من قمع البدع وخا الكة عو الماور قي 
ببعة المهدى » فرد عليه أمر المسلمين نحذره عاقبة مفارقة الماعة » ويذكره الله 

فق سفلك الدماة وإارة افع ل 
الفريقين معركة هائلة » هزم فما المرابطون » وقتلت مهم حموع غفيرة »وهرعت 
فلولم مرتدة إلى المدينة » فازدحموا على الأبواب فى الدخول » ومات منها ىف 
الزحام خلق كثير » وفر على بن يوسض إلى داخخل المدينة من باب از ن» وأغلقت 
المدينة أبواءها فاحتاط مها الموحدون وضربوا حوها الحصار . 

واستمر حصار الموحدين لمراكش زهاء أربعين يوما . وكان ما يزال بداخل 

المدينة جموع ضخمة من القواتالمرابطية ومنها زهاء أربعين ألف فارس » وأعداد 
لا نحصى من الرجالة » وكانالمرابطون مخرجون منوقت لآ خخر لقنا ال الموحدين » 
وكوي القررقة تك الأنسوان ابتار لطا 6 يقي فبا الكثر من الحانبين» 
وكان من أعنف ماوقع من هذه المعارك » معركة هزم فبا المرابطون قبالةباب 
دأكالة ؛ وهلك منهمعدد جر خلالالزحام الحائل» الذى وقع عندد دخولم من هذا 
)١(‏ ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السابق ذكره ) . 
(؟) المراكثى فى المعجب ص ٠١5‏ ولا١٠1.‏ 


1١8680 


الباب » وفرت منهم حموع لم يستطيعوا الدخول » حتّى وصلوا إلى وادى أم 
الربيع » فلا عادوا بعد ذلك إلى المدينة أمر على بن يوسف بحاق لحاهم » ومثل 
مهم ليكونوا عيرة لغبر هي 7" 

وف تل كالأثناء كان على بن يوسف قد استنفر سائر أمراء لمتونة وولانها وقادماء 
لوافاته محشودهم » فقدمت إليه الأمداد من سائر النواحى » ووافاه بالأخص 
جيش ضِخ, حسن الآهبة » قام محشده والى حياسة وانودين بن سير . وخرج على 
اين يوسف فى قواته من المدينة » وانضمت إليه الأمداد الزاخرة ٠‏ وتولى قيادة 
الحيوش المرابطية الشيخ سق محمد وانودين بن سر . وكان الموحدون منئل بدء 
الحصار » قد ضربوا محلهم خارج المدينة تجاه باب الدباغين وباب إيلان أمام بستان 
كبير » والبستان فى اللغة ا محلية يسمى بالبحيرة . ومن ثم فقد سميت المعركة الى 
تا موق ل.ل طاخر تلك ابقعة ارين ال ان و لسرن عدر 
معركة نشبت فى ذلك الصراع المروع ء وكان المرابطون يتفوقون على الموحدين 
بكثر هم تفوقاً ظاهراً » وكان الموحدون 1 جهة أخرى » قد أرهقتهم المعارك 


المتوالية التى اضطروا إلى خوضها خلال الحصار . وبدأ القتال معركة محلية نشبت 
بين جيش عاياسة وحرس الأمير النصرالى 4 وبين قوة م الوسان 4 فهزم 
الموحدون قى هذه الحولة الأولى » وكان ذذا النصر أثره فى إذكاء روح 


المرايط.ن المعنوية 3 والتدليل على أن الموحدبن ليسوا من المنعة كما يدوا ف المعار كك 
الأولى . ثم نشبت بين الفريقين معركة عامة » قاتل فها الموحدون بشجاعة فائقة » 
ولكن المرابطن فضلا عن كثرتهم » كانت تحدوهم عندئذ » روح مضطر مة دن 
التوثب والظمأ إلى الاز نتقام » فقاتلوا بشدة رائعة » حتى رجحت كفتهم وأصيب 
ا وقتلت لوا 0 
سرع الح 0 


. ) 88 ابن عذارى عن ابن القطان فى ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص‎ )١( 

لم ابن الأثير ج ٠‏ ص .5١6‏ 

(* ) ابن القطان فى نظ اللمان ( امخطوط السالف الذكر لوحة .)١ ٠٠‏ وراجم ابن عذارى 
(فى الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 9# ). 

(: ) الحلل الموشية ص 0م » وهو أيضاً قول عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين 
( أورده صاحب الخلل ص 856) . 
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فبالمدان زر وين البشير أ فر قادة الموحدين : وسقط معه معظ, الرؤساء والقادة 
ومن هؤلاء غير اشير 2 أر بعة من أصران المهدى العشرة » هم سليان بن حاوف 
ا حضرى »2 وأبو حمر اموس بن قفاري الكدميورف: + وق نحى بن يكيت 2 
وأبو عبد الله محمد بن سلمان . وما هو جدير بالذ كر أن البشر لم يعثر له بأثر» 1 
0 توجد جثته ٠‏ فذاع بين المتعصبين م المصامدة أنهر فع إلى السعاء("2 . ولكن الحقيقة 

ى أن عبد المؤمن بادر بدفنه كا وم ينقل البقية اليسيرة الباقية من 
م سوى دخخول الليل وهطل الأمطار » فارتد قائدهم 0 الميام من وهو 
3 ركان اميه ركه 2 ف فلوله نحت جنح الظلام » متجهأ صوب أغات » 
فطارده المرايطون » حى أرض هيلانة ارده وعدي بر حر » 
قاتل فها الموحدون بشجاعة اليأ بن وكيم هريو فو أرق » وقتل منهم عدد 
ج يقدره ابن القطان بنحو اثثى عشر ألفاً » وكان الموحدون قد عادوا 0 
أشتات قواءهم » وأوعبوا فى الحشد . وارتد المرابطون بعد ذلك إلى مرا كش » 
وسارت فلول الموحدين إلى تينملل . ويضع ابن القطان تاريخ هذه المزعة 
الساحةة الموحدين فى يوم السبت الثانى من حمادى الأول سنة 4"ه ه ( ١١‏ أبريل 
سلة ١١17٠‏ م©). 

وكان المهدى ابن تومرت عندئذ ترفها ؛ فللا وقف على أخبار النكبة البى 

ا » سأل هل ١‏ عبد المؤمن فى الحياة » » ولما أجيب بالإبجات » قال 
«المد لله قد بى 5 ركما . وبقول لنا أنق بكر الصمهاجى: إنه هوالذى تولى إبلاغ 
المهدى نبأ نجاة عبد المؤمن » ويتقل لنا عبارات المهدى بألفاظها©© . 

وهكذا أحرز المرابطون نصره, الساحقعلى الموحدين؛ بعد أن منوا قبلذلك 
بسلسلة من الحزام المتوالية : ويذكر لنا اين صاحب الصلاة أن هزائم المرابطن 
بلغت قبل موقعة البحيرة نحو أربعين اهز بمة » وأن المهدى اشترك و فى أربع من هذه 
الغزوات الظافرة » ما يذكر لنا أن الوصطدية”! موقعة ة البحيرة « قتلوا أجمعين ( 
وم ينج مهم إلا نفر يسير ) . وهذا ليد من مو ؛رخ الموحدين ٠‏ يدلنا على داك 
النكبة الى نزلت بجيوش المهدى » فى تلك الموقعة الحائلة . واككن سوف نرى أن 
إحراز المرابطين هذا النصر لم ينجهم من قدرهم انحتوم . وأن ماوضعه المهدى 
10906 كناب أخاى الينل ابن تومرت ص 8؟. 
(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 78 . . 
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من الأمل والثقة فى طالع تلميذه وزعم أصعابه » عبد المؤمن بن على » كان يم 
عن تنبو صادق وفراسة دقيقة2©0 , 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما هنالك من خلاف حول تاريخ موقعة البحيرة » فإن 
٠‏ اليسع بقع تارخها م0115 + وبضعه أ ن القطاناق ينه 2414 ريمع 
ابن خلدون تارنحها فى سنة 77ه » ويقول لنا إن وقوعها كان لأربعة أشهر قبل 
ا لو ل ا 
العام أى فى سنة 01717 هم 9 . ولكنه لماكان من المتفق عليه أن هز بمة الموحدين 
وقعت قبيل وفاة المهدى بأشبر قلائل » فإن هذه الرواية لا ممكن الأخذ با » 
إذ أن المعول عليه أيضاً » هو أن المهدى توق فق سنة 74ه ه . 

ولدينا إلى جانب روابية ابن القطان روابية موحدية قاطعة )2 تضع تاريخ 
المعركة فى سنة 74ه ه » هىرواية أى بكر الصنهاجى أحد أصعاب المهدى الذين 
شهدوا الموقعة0). ويأخذ مبذه الرواية ابن الأشر كو صاحبر وض القرطاس 220 
والرركشى 20١‏ . وأما عن وفاة المهدى » فإن المنفق عليه » أنه كان مريضاً وقت 
موقعة البحبرة» وأن مرضه اشتد بعد. وقوع المزعة » ولم يعش طويلا أولم بعش 
بعد ذلك سوى أيام قلائل . وليس أدل على ذلك * بن أن الموحدين يسمون العام 
الذى تو فيه المهدى وهو عام 14ه ه بعام البحيرة7” عت لنا أبويكر 
الصنهاجى » وقد كان شاهد عيان » تصرفات المهدى الأخيرة » فيقول أنا إنه 
استدعى الم وحدين 4 فحشروا كلهم » ثم وعظ الناس حتى أضحى اهار » م دخل 
الدار فغاب ساعة » مح د اراس رلك لد لح ماو ص ما 
بعيداً » فضج الناس بالبكاء وودعوه » ثم دخل داره » ول يره أحد بعد ذلك . 

)١(‏ تراجع تفاصيل موقعة البحيرة فى نظ اللمان لابن القطان ( انخطوط السابق ذكره لوحة 
٠٠‏ | وما بعدها ) » وابن الأثير م ٠١‏ ص ٠.٠5‏ » والحلل الموشية ص 285-84 وابن خلدون 
ج ه ص 788 و89؟ » وأخبار المهدى ابن تومرت ص 78 و78 »؛ والمعجب ص ٠١‏ . 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص 89؟؟. 

(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 78 . 

(؛) ابن الأثير ج ٠١‏ ص .85١4‏ 

(ه) روض القرطاس ص .1١١5‏ 

(1) الزركشى فى تاريخ الدولتين ص 4 . 
(7) ابن لقان فى نتم المإن ( الغخطوط السالف الذكر لوحة )١4+‏ وابن خلكان ج ؟ 
صض 9”ه. 5 
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والمعول عليه أنالمهدى توق قفشهر رمضانسنة؛ ١ه‏ ه (أغسطس سنة 11ام) 
ويقول لنا أبو بكر الصْهاجى إنه توق يوم الأربعاء أويوم الحميس الحامس 
والعد عشر ين هن رمضان سنة 4 19هه(221, وتايد هذه الرواية رواية موحدية أخرى » 
هى رواية عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية » مغ خلاف 
يسير قى يوم الوفاة ؛ وهى أن المهدى توق يوم الأربعاء الثالث عشر من رمضان 
سنة 2814© . وقال ابن المقطان ؛ ويتابعه صاحب الحال الموشية إنه توف يوم 
الاثنين ؛ الرابع عشر من رمضانسنة 0814©. وكان عمر المهدى عند وفاته » على 
ل ابن القطان » نوا م. ا قول ايه ن الأثير إحدى وخمسين 

مله أدهي وخمسين سنة0*© مما , برد تاريخ مولده فى لكان اذو إلى سن الوم 
ش وف الثانية إلى سنة #/اؤه » وفى الثالثة إلى سنة 459ه ء وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذا الملاف فى تاريخ مواد المهدى 


وكان المهدى ابن تومرت من أعظ الدعاة الديثيين : وأغزرهم علا » 
وأشدهم دهاء » وأقواهم نفساً .. وأشدههم تأثيراً ى النفوس . وكان إلى جانب 
ذكائه ودهائه , يخم عنطق قوى » وغدابة قاطعة » وذلاقة مؤؤثرة . وكان 
خطيياً مفوها ؛ فصيحاً ق العربية والربرية ع ؛ يستميل الجموع برائع بيانه 
ووعظه . وكان متمكداً م: ن علوم القرآن والسنة ومن الأصولين » أصول الفقه 
وأصول الدين شديد التقشف وا| زهد والورع »لم يلبس بو ثيا بالصوف 
من قييص وسراويل وجبة » وقد يرتدى الثياب المرقعة » ولايقبل على ثبىء من 
متاع الدنيا ء حبى قيل إنه كان يقتات من غزل أنخحت له فى كل يوم » رغيفاً بقليل 
من سمن أوزيت» ؛ ولم يتحول عن ذلك حيها سما شأنه وأقبلت عليه الدنيال"©. وكان 


)١(‏ أخبار المهدى أبن تومرت ص 8م + وابن القطان فى نظ المان ( الخطوط السالف 
ذكره لوحة «غ .)0١‏ 

0 أورده روض القآرطاس ص ا١١1.‏ 

(؟ ) ابنالقطان فى ذظا , الحان ( المخطوط السابق ذكره هلوحة ؟٠4أ)‏ » والخلل الموشية ص 5م 

(4:) اب ن التطاة ىنز المان (المْخطوط لوحة >؟١)‏ . ونقله ابن عذارى 4البيان المغرب 
(الأوراق 3ن اسطو يلق سالقة 51 مسار ين ص 4؛و). 

(») ابن الأثير اج ٠١‏ ص 5١8ص‏ 

(5) ابن القطان عن ابن صاحب الصلاة (فى نظم المان المخطوط السابق ذكره لوحة ه46 »)١‏ 
وابن خلكان (عن المغرب ) ج ؟ ص لذن * 
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ظهوره ق ذلك المحتمع البربرى الساذج » الذى اختاره مسرحاً لدعوته » والذى 
كا ن مخ عليه الحهل المطبق . وتعصف به الحرافات والأساطير ؛ ينسم بصفات 
الزعامة الخارقة أو النبوة » ومن ثم فققد أللى ابن تومر تالطريقممهداً ليعلن دعوته» 
وليتشح بئوب المهدى المنتظر» وينتحلصفة الإمام المعصوم» وقد كان ابن تومرت 
من ببن دعاة المهدية » أوفرهم عزماً وبراعة » وأشدهم تأثيراً وسبراً . 

وكان يدعو الناس إلى عبادة الله تعنالى » وخبرهم بأنه تعالى قد فرض 
علهم الصلوات الحمس قَْ يو60م وليلهم 3 وفرض علهم زكاة توخذ من 
امناو رازه عل نكر “هم » ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظه؛ ولزوم الأحزاب 
أل و ل م و ا ا 
لكل ما يمرون به » وفرض عقوبة انحالفين . 

ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الحلابة : كان يتسم بطائفة من 
الصفات المشرة » فد كان شديد التعصب » صارم النفس » سفاكا للدماء » غير 
متورع ياولا تعويل» عون عله يناك قم ارم الام ل اسل ديار ل 
مقصده ) لا تأخذه شفقة ولارحة فى دماء خصومه » ويستحل سبى نسأ مهم 
وأولادهم ونبب أمواهم”27, ويسبغ على هذا السفك المروع » صفة الشرعية » 
لما يزعمه من مخالفة خصومه لأحكام الكتاب والسنة » » أو بدأ التوحيد الذى امخذه 
شعار ه . وقد رأينا فما تقدم من مراحل صراعه مع خصومه أمثلة عديدة من هذا 
الإسراف المغرق فى سفاك ت الدماء » ورا كان فما ذ كر .عن المهدى من أنه ركان 
حضورا ليان النجاء 100 ها فسن بعضن عوامل هذه القسوة المروعة » وهذا 
الظما آل"سفك الدماء.: 

وبللاحظ اأعلامة جو للسور هذه المناسية أن ابن تومرت كان يبث فى أذهان 
أنصارء بتدرج غير محسوس » فكرة محارية المرابطين » وأنه حيها كان ى يداي 
0 كعر عل ابر 0 ام 


0 ا 


ص 69؟5؟. 
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ويدعو إلى سفك الدماء » ويقول إن احارين الذين يسقطون فى هذه المعارك » 
إما هم شهداء فى سبيل النه0© , 

كذلك تنوه الرواية بما جبل عليه ابن تومرت من الخداع والكيد والمكر ؛ 
وكيف أنه لحأ إلى هذه الصفات فى استهواء الهاهير وخداعها » واستغلال جهلهاء 
لماجا مان كذاعت: وغوه + رمك أن 

ومن الغريب الذى يلفت النظر فى هذا الشأن موقف العلامة الفيلسوف 
أبنخلدون من ابن تومرت ودعوته » فهويدافع عن المهدى » وعن سحة دعوته 

وصدق إمامته » ى نبذة طويلة يقول فها : 

. « ويلحق ببذه المقالات الفاسدة » والمذاهب الفائلة » ما يتناوله ضعفة الرأى 
من فقهاء المغرب من القدح فى الإمام المهدى صاحب دولة الموحدين » واسبته 
إلى الشعوذة » والتلبيس فا أتاه من القيام بالتوحيد الحق » والنعى على أهل البغى 
بل اوتكلوم الجميع مدعياته فى ذلك » حو ى فها يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه 
فى أهل الييت » وإنما حمل الفقهاء ء على تكذيبه » ما كن فى نفوسهم من حسده على 
شأنه » فإنهم لما رأوا من من أنفسهم مناهضته فى العلم والفتيا وفى الدين بزحمهم » 
م امتازعنهم بأنه متبوع الرأى » مسموع القول » موطأ العقب » نفسوا عليهذلك » 
وغضوا منه بالقدح فى مذاهبه » والتكذيب ادعياته » وأيضاً فكانوا يؤنسون 
وي لم 1 ل » لما كانوا عليه من 
السذاجة » وأنتحال الديانة » فكان لحملة العلم بدولهم مكان من الوجاهة » 
والأتعانه موري ككل دتلنة. وخر ره ل قري ذاجسجحزا .دان لب جره 
ا ا ا 
واخاصية غ.:ء تشبعا المتواثة » وتعصياً دوليم .م يقول دفاعاً عن المهدى : 
« وما ظنك برجل : نم عل ىأهل الدولة ما نقم من أحواهم » وخخالف اجتبادهفقهاءهم » 
ل و د له الدولة م ن أصوها » وجعل عالها 
سافلها » أعظم ماكانت قوة » وأشد شوكة » وأعز أنصاراً وحامية » وتساقطت 
فى ذلك ه ن أتباعه تفوء ن لاتخصبها إلا خالقها » قد بايعوه على الموت »ووقوه 
بأنفسهم 0 إلى الله تعالى باتلاف مهجهم فى إظهار تلك الدعوة » 

. ٠٠١ جولدسهر ف مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب و أعز ما يطلب » ض‎ )1١( 

(؟) روض القرطاس ص ١١4‏ و0١١1.‏ 


1 


1١95 


والمسيع الت الكلمة عى غلك دل الكلى ‏ إودالت بالعلاوات ذن اللرول6 واي 
حالة من التقشف والحصر » والصبر على المككاره » والتقلل من الدنيا » حى قبضه 
الله» وليسعلى شى ء من الحظ والمتاع فى دنياه .. فليت شعرى » ما الذى قصد بذلك 
عل ور ع 0 
قصده غير صالح لام أمره» و انفسحت دعوته »سنة الله الى قد خلتف.عباده)(١‏ 
وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع ا ل اه 
المؤرخين وأوهامهم ودعاوهم المغرضة 5 وعوام كت بناج يصاحبه 
التوفيق فى بعضها ومخطته فى البعض الآخر . وحن نرى أن التوفيق قد أخطأه ى 
هذا الدفاع عنالمهدى ابن تومرت : وعن صدق دعوته . وقد استعرضنا فما تقدم 
من حديثنا عن حياة المهدى » ما نحملنا على الشك أولا » فى صدق انتسابه إلى 
آل البيت » وثانيا فى انتحاله دعوة المهدية » وهى دعوة نشك أيضاً فى صدقها من 
الناحية الدينية والتار يحية . ومن نعتقد أن مفكراً عظيا » ومؤرخا فيلسوفاً » وضعى 
العقلية » كاين درن لا مكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة » وإنما حمل 
ابن خلدون على الدفاع عن المهدى ودعوته» بواعث خاصة » أولها أن بى خلدون- 
أسرة المؤرخ - كانت مذ غادرت الأندلس فى أوائل القرن السابع الهجرى ‏ 
قد نزلت بتونس » وعاشتق رعاية ببى حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية 
التى أسسما الأمير أبو يحجى زكريا بن عبد الواحد بن أنى حفص عمر الموحدى » 
وتولى أجداد المؤرخ نى ظلهم مناصب النفوذ والثقة » وبدأ هو حياته العامة فى 
ظلهم » وعاش فى كنفهم ردحاً من الزمن » وأهدى أول نسخة من مقدمته 
50 للسلطان أنى العباس الحفصى ( سنة 1/85ه ) » فلم يكن من المعقول أن 
هر المؤرخ فى مقدمته » بالطعن فى إمامة المهدئ ودعوته » وهى الى كانت 
أحان لقيام الدولة الموحدية . وثانياً أنه ليس من المنطق السلم » أن يكون نجاح 
دعوة المهدى ابن تومرت » وما ترتب عليه. من قيام الدولة الموحدية» دليلا على 
صدق هذه الدعوة »لأن النجاح السيامى والعسكرى لداعية أو ٠تغاب‏ لم يكن قط 
فى ذاته دليلا على قلق إنامة أ دعوة دزنية » وثالثاً أن إنكار صدق دعوة 
المهدى ابن تومرت لم يكن قاصراً على الفقهاء المر ابطين » الذين يعلل ابن خلدون 
طعنهم فى هذه الدعوة ماكان بجيش فى صدورهم من حقد على رجل يتفوق علمم 
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بعلمه » ويغض بهذا التفوق من مكاتهم ونفوذهم القددم لدى الدولة اللمتونية » 
بل شل هذا الإنكار كثراً من المؤرخين . 

ولا يكتق ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدى ٠»‏ بل يقرن ذلك 
بالدفاع عن نسبه فى آل البيت » وهو هنا فى تدليله أضعف منصطقاً » حيمًا يقول 
أنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدقون فى أنسامبم . وهو إذ يشعر 
هنا بضعف منطقه » يقول لنا إن ظهور المهدى لم يكن يتوقف على نسبته » وإتما 
قام أمره بعصبيته القبلية فى هرغة ومصمودة . وأن هذا الندب الفاطمى » كان 
أمر ا خفياً عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينهم90© . 

ويذكرنا موقف ابن خخلدون ف الدفاع عن دعوة المهدى ابن تومرت ونسيه» 
عموقفه عن نسب بى عبيد الحافاء الفاطميين ٠‏ فهو يتصدى لتأبيده وإثباته » 
ويعتمر الطعن فيه من « الأخبار الواهية » الى عنى بتفنيدها فى مقدءته » وأن هذا 
الطعن يرجع بالأخص إلى الأحاديث الى لفقت لبى العبائن خصوم الفاطميين 
تزلفاً إلهم » ويعتمد هنا على نفس النظرية الى لخأ إلما ؛ فى الدفاع عن دعوة 
المودئ + .وهو أن ظهور الفاطميين » وقيام الدولة الفاطمية المثرامية الأطراف » 
واتصال أمرها نحواً من مائتين وسبعين عاما » كل ذلك لامكن أن يتم لدغى 200 , 
وهى طريقة معكوسة فى التدليل » ونظرية واضحة الضعف وأ إذ كان 
على بن خلدون أن عدم لنا الأدلة المباشرة » على صحة نسب الفاطميين لا لالبيت 8 
31 قدم خصومهم الأداة على بطلان هذه النسبة . 

وقد تناول كاتب مشرق من كتاب النضف الأول من القرن الثامن المجرى هو 
الحسن بن عبدالله العباسى فى كتابه « آثار الأول وترتيب الدول » مَل ابن تومرت 
وقصة ظهوره » فى معرض الكلام عن الزهاد » والمغالطين باسم ا 
الذين يعمدون إلى الطعن فى أحوال الملك » وإثارة الحماهير 5 ا تركهم 
وأنه ( ينبغى للملك أن ينظر فى حالة هذه لاي ديعتو بن ل > 
ويفرق بين ار زاهد والمتزهد » وفهم أصناف من أهل الغلط فى طريق الزهد 
والمغالطة لأغراضن ض أخر ؛ منهم صنف يغلب علهم محبة الرياسة والإمرة » ويتفق 
1 أعر اض الملك عنهمو انقباضه ا لفة طبعه لطباعهم) ؛ وأن ذلك مما بحملهم على الطعن 
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على أحوال املك » وإهماله لضوابط الشريعة » ع جمعون وم الجموع 2 
ويقصون علوم من الأمور ؛ (ما بحركون به عز زانمهم لتغيير المذكر ونصرة 
الحق » فإن أهمل الملك أمرهم عظم وتفاقم » وكان ملهم خطر عظم 0 

ويعتر هذا الكاتب مثثل ابن تومرت » هو أقرب ما جرى فى هذا المعى ) 
معبى الداعية المز هد المحادع الذى يبطن انتزاع الر باسة ٠‏ وأنه تذرع بالأمر بالمعروف 
والبيج عن امون رع اده بد ايا لقن اراك ابول من الات + 
ولم يدر عخلده أنه قد بغدو خنطرا على ملكه » عي كرات حموعه واشتدت 
شوكته » وانهى بالاستيلاء » على البلاد وقيادة الحيوش17) 

وقد 6 الملهدى فى إقامة ف من الحكومة الثيوقراطية ( الدينية ) » وكان 
المماعة أو أصحابه العشرة الأوائل مم أعضاء وزارته » يبحثمعهم جلائل الأمور , 
وعندئل لو ميم و لاحضر معه أحد رام فإذا جرى البحث فى أمور أقل 
أهمية » حضر الحمسون من الصحب ق هيئة حمعية اجتشاوية » وإذا جرى 
البحث فى الشئون العادية -حضر معهم السبعون . ومن جهة أخرى فد ذكر لنا 
اليس أمماء سبعة رجال » قال إنهم كانوا للمهادى : رجال مشورته » وهم أبوسلوان 
من هرغة » وأبو الحسن ٠‏ وأبو وزغيغ بن ياموهل بن ياوجان » وأبو دايور 
بغور ميوركن » من أهل تينمال ؛ وقطران بن ماغليفة » وأبو محمد سكانة » 
وأبو ع, أن عون كوهد ين فز آهل سوا 

واتخد المهدى شعاراً لحيوشه علا أبيض كتب على أحد وجهيه » ١‏ الواحد الله . 
محمد رسول الله . المهدى خليفة الله »» وكتب على الوجه الثاني« وما من إله إلا الله. 
وما توفيى إلا بالله . وأفوض أمرى 2 

وأما عن شخصه ء فق دكان المهدى » حسما .تصفه الرواية » رجلا ربعة 
حسن التكوين » مفاج الثنايا » عظم الحامة » أسمر مشوب نحمرة »؛ اه 2 
حديد البصر » أقنى » خفيف العار يك كان شرا ا ل 


10 53 أب ة الأول وترتيب لدو ل 0 المنشور على هامش تأر يخ الحلفاء او ادامر 
سة 8.م| ه)اص 5١‏ و”". 

(؟) هذا ما نقله إلينا ابن القطان عن اليسع فى نم المان ن ( الغخطوط السالف ذكره لوحة ١٠١ب‏ 
و#مب). 

(«) ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط لوحة #؛ ب) . 

(4؛) ابن القطان قى نظم المىان ( المخطوط لوحة #4 ب) » وكذلك ابن خلكان ج ؟ ص 
مه » وروض القرطاس ص 9ا١١ا.‏ 
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ولما توى المهدى » كم أصعابه الأقربون موته حيناً تختلف الرواية فى مداه . 
ويذهب ابن القطان» ويتابعه صاحب رو ض القر طاس . إلى أن هذا الكمّان استمر زهاء 
ثلاثة أعوام حنى سئة /11ه هو( وهى رواية تحمل طابع المبالغة . وعلى أى حال» 
فقد كتمت وفاة المهدى حتى اتفق أصحابه على اختيار من تخلفه منهم » وقد كان 
هذا الحليفة الأول لدولة الموحدين هو عبد المؤمن بن على » تلميذ المهدى وأحب 
أصحعابه إليه » وكان أول ماعمله أن قام تمواراة المهدى فى مثواه الأخر وقول 
لنا ابن القطان » وهو من أوثق مؤرخى الموحدين » إن المهدى دفن بتينملل 
دون تخصرص للمكان » ويقول لنا ابن خلدون إن عبد المؤمن قام بدفن المهدى 
فى هسجده الملاصق لداره92© » الكائن بتنمال . وقد أتيح انا أن نزور تينملل » 
وأن نشهد مسجد المهدى . وتينمال اليوم محلة صغيرة ( مدشر ) تقع على سفح التل 
٠‏ المنحدر إلى الوادى » وتظللها من الوراء البعيد آكام الأطاس العالية » ومن بينها 
قمة « طبوتقال » الشهيرة الى يزيد ارتفاعها على أربعة لاف مثر » ومها .ساكن 
قليلة» ولا يعدو سكانما مائة من الأنفس » ولكها مازالت تشتهر بكونها بلد المهدى 
ابن تومرت » وأما المسجد فهو قائم نى سفح الحبل » وهو اليوم طلل دارس 
لا تقام فيه الشعائر » ولكن جدرانه وعقوده مازالت قائمة » وله محراب حميل . 
وم نجد به ضريح المهدى حسما تشير إلى ذلك الرواية التارطية .00 

بيد أنه توجد على قيد نحو ستين مرا من المسجد » بقعة صغيرة تظللها 
الأشجار » وتقع فوق ربوة منحدرة » فهذه البقعة تعينها الرواية المتواترة ‏ وهى 
رواية قبيلة جندافة » الى تقطن هذه الناحية منذ أجيال » بأنها تضم رفات المهدى 
ومها قبره » وإن لم يك تمة مايدل على وجود قير ها » ولاتمزها سوى بضعة 
أحجار زرقاء ظاهرة الركوس » يقال إنها شواهد القىر . ورمماكانت هذه الرواية 
لمتواترة فى تعيين قير المهدى , تتفق مع ما يقول لنا أبن خلكان » من أن المهدى 
« قد دفن بالحيل » وان قيره هناك مشهور يزار)229 . وعلى أى حال فإن المتفق. 
عله هو أن المهدى يترى كواءة الأ امتملل فيفك دهزاته ا وههد دولته:. 
ذلك سوا داكا مسحده أو ى بقعة قرز ننه + 

4 ابن القطان فى نظ القاق والب ل اننا د كر كعاوووزطي اولان على‎ )١( 
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القصاا مالك 


عقيدة اللهدى ان ومرت 
وتعالمه الدينية والسياسية 
تراث المهدى الفكرى والدينى . كتاب أعز ما يطلب و محتوياته . فاتحته . طريق العلم . تحصيل 
الفقه . التواتر . رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة . حملته على الاجتهاد . تمسكه بالتفسير الظاهرى . 
نظرية الإمام المعصوم هى السبب . معارضة الغزالى لهذه النظرية . ابن تومرت لم يتأثر بتعاليم الغزالى . 
تعليق العلامة جو لدسهر على ذلك . فكرة التوحيد عند أبن تومرت . نظريته ف الإمامة . كيف يعرض 
لنا وجوب الإبمان'بها . نظرية المهدى المنتظر . اعتّادها على الأحاديث الموضوعة . كيف يعر ضها لنا 
ابن تومرت . وجوب طاعة المهدى باعتبارها طاعة الله ورسوله . قواعد علوم الدين والدنيا . تكفير 
من يشك ف أمر المهدى . حملة ابن تومرت على المرابطين . العلامات الى ينسبها لهم . ما أحدثوء من 
المنا كر . تحريم طاعهم ووجوب جهادهم . نعته هم با مجسمين . حملته على اللثام . مظاهر الفساد أيام 
المرابطين . الطائفة الى تقوم آخر الزمان وتقاتل على الحق . استعارة فكرة التوحيد من المعتزلة . 
مناقضة فكرة التجسيم التوحيد . حديث الصلاة والطهارة والغلول . تحريم الحمر . كتاب الحهاد 
تصنيف الخليفة ألى يعقوب يوسف . كتاب موطأ المهدى ومحتوياته . انتشار كتب المهدى بين البر بر 


ال لدم 


نقف الآن قليلا فى تنبع ذلك الصراع المريرء الذى اضطرم بين المرابط.ن 
والموحدين » لنستعرض طرفاً من عقائد المهدى وآرائه ومبادثه الدينية والسياسية . 

لقد انبى إلينا لحسن الطالع من تراث المهدى » الفكرى والديى » ما يلق 
الضياء على تلك المبادئ والاراء » الى اذذها سنداً لدعوته الدينية » والتى جعل 
منها عقيدة جديدة » بمكن أن توصف بالعقيدة الموحدية . 

ومجتمع تراث المهدى الفكرى والديى فى كتابين » أولما يضم مبادئه » 
ونظرياته فى الأصول » وف الإمامة » وى التوحيد والعلم » وهو أهم الكتابين ؛ 
وقد عرف بكتاب ( أعز ما يطلب ) لاسهلاله بتلك العبارة » والثانى كتاب 
« الموطأ » أو « موطأ الإمام المهدى 6 وقد وضعه المهدى ف العبادات والمعاملات 
والحدود » أو بعبارة أخرى فى عم الفروع » على مثل موطأ الإمام مالك . 

وقد وصف الكتاب الأول فى أصل نسخته المخطوطة بأنه « سفر فيه حميع 


ساقة8] لد 


تعاليق الإمام المعصوم ٠‏ المهدى المعلوم » رضى الله عنه » بما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمر المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن على أدام الله تأييدهم » وأعز نصرهم 
ومكن سعودهم )2 . ومعنى ذلك أن الكتاب لم يصل التاهة اليد ماخر 
وأن الذى نقل إلينا تعالم المهدى وآراءه ودوما » هو تلميده عبد المؤمن بن على 
أول خلفاء الموحدين . 

ويضم هذا الكتاب فصولا وأبواباً عديدة » ويشتمل على الكلام عن الجهل 
والشك والظن ٠»‏ والأصل والفرع والتواتر » وعن الصلاة » وكون الشريعة 
لاتثبت بالعقل » وعن العموم والحصوص » وعن العلم » وعن العقيدة ووجود 
البارى سبحانه »وعن التئزمبات والتسبيحات » ثم الكلام عن الإمامة وعلامات 
المهدى » وعن طوائف المبطلان من الملثمين والمحسمين وعلاماهم » وعن الطائفة 
الى تقاتل عن الحق وتقوم بأمر الله » وعن علاماتها وخواصها » وعن التوحيد 
وثبوته » وما يتعلق بذلك من الإيمان بالله ورسوله » وعن حرم الحمر وماورد 
فى ذلك » ومختتم الكتاب بفصل عن الحهاد » وهو منسوب للخليفة أنى يعقوب 
يوسف ولد الحليفة عبد المؤمن . 

ا 

يفتتح المهدى كتابه .هذه الفقرة الرنانة الى أضحى مستهلها عنواناً لكتابه وهى : 

«أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس ما يدخر » وأحسن ما يعمل» 
العلم الذى جعله الله سبب المهداية إلى كل خير ء هو أعز المطالب » وأفضل 
المكاسب » وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال » . 

وأول ما يلفت النظر فى أسلوب الكتاب جزالته » فالمهدى رغم أصوله 
ونشأته الربرية » يقدم إلينا آراءه فى فى أسلوب قوى » وبيان عرنى متين » ولكنه 
لل بالتصنيف والتقسم » يكثر من ذلك فى كل باب وفصل» 
وهذه النبذة الى يبدأ مها المهدى كتابه » والبى .محدثنا فها عن فضل فضل العلم وطرقه » 
تعتير تموذجاً لما.يتبعه فى سائر الفصول من التصنيف والتقسم المستمر لعناصر 
موضوعاته وآرائه : 

« والذى يستعدن يه. طالب 5 » وكشف ما التبس » 
إخلاص النية » واغتنام الفوائد » والحرص-على الزيادة » والرغبة إلى الله ى 
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الهداية والتوفيق ٠‏ والعام نور ى القلب تتميز به الحقائق والخصائص » والجحهل 
ظلام فى القلب تلتيس به الحقائق والخصائض . وطرق العام منحصرة فى ثلاثة : 
الحس » والعقل» والسمع . فالحس على ثلاثة أقسام : متصل ومنفصل » وما بجده 
الإنسان فى نفسه . والعقل على ثلاثة أقسام : واجب وجائز ومستحيل . والسمع على 
ثلاثة أقسام : الكتاب والسنة والإجماع . والكلام الآن فى الطريق الذى هو الستيع 
فيا علق عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » رضى [ الله عنه ] فى ذلك » أول 
هذا الأمر برباط هرغة ببلد السوس سئة خمس عشرة وخسما خسوائة » أن تحصيل الفقه 
فى السسنة مخمسة أوجه ١:‏ أحدها كيفية الأخذ والنقل عن الرسول (ص) . والثاى 
توف ادن . والثالث معرفة مايتعلق بالمان م والراع مغرفة الصحيج والسدم .+ 
والحامس معر فة الإستنباط والتأويل » . تم يتحدث عن الأخذ عن الرسول » وعن 
النقل » وتسمية التواتر والااحاد 2000 ذلك إلى أقسام وفروع عديدة0"© . 
ومحدثنا خلال ذلك عن مناظرته لله للفقهاء المر ابطين بأعمات » وماتلاه علهم من إيضاح 
ما عجزوا عن الإجابة عنه » من تبيان أصول الحق والباطل » وفى رأيه أن هذه 
الأصول تنحصر ف أر بعة :فى عار واخهل والشكد والقان © وهر فقن فبترج 
نظريته » وبيان الأدلة علها » » ثم يتحدث عن كل أصل من الأصول الأربعة » 
ويقول لنا إن الحهل والشلك والظن هى من أصول الضلال » ويدلل على أقواله 
بالآيات القرآنية . ثم يفيض بعد ذلك فى التحدث عن التواتر والأخبار المتواترة 
وأصوها وفروعهاء ويقسمها إلىأقسام عديدة متفرعة » ويشرح دور الأصل والفرع. 
فى الإثبات فى حديث طويل متعدد الأقسام والفروع . وهويعشسر ١‏ التواتر » علا 
ويفيض فق يبان أقسامه وخصائصه » والدور الذى يديه كتصدر من مصادر العلم » 
وطريقة المييز بين ما يثبتبالتواتر» وما يثبت بالآنحاد . وهو يرىأن أفضل الواتر 
ماكان صادراً عن أهل المدينة » لأن « الإسلام والشرائع والرسول الع َ 
إلادكااوااي اليه توهذا امصاو كل آمل اللزينة خبيجة عل شر ,0 
وتحاول أن يدعم شروحه مما أثر عن الرسول والصحابة » من أقول وأعبال . 

ش ونحدثنا المهدى بعد ذلك عن «١‏ الصلاة » وعن معناها » وبيان فضلها » 
1 ا ع ود اي ل ل 
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0 
كثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حاول مها أن يدعم أقوالة وآراء.(3) 

على أن هذه الشروح الحدلية مهما دلت عليه من مقدرة فى العرض » 
والسفسطائية » ليست هى أهم, ما يعرض لنا ابن تومرت من نظرياته الدينية » 
وإنما تبدو أهمية تعائعه وتظرياته فى عدة مسائل خاصة » هى الى تعتر قوام 
مذهبه الديى . 

وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة » وهو يرى قبل 
كل شىء ١‏ أن الشريعة لا تثبت بالعقل من وجوه » منها أن العقل ليس فيه إلا 
الإمكان والتجويزوهما شلك » والشك ضد اليقن » ومحالأخذ الشىء من ضده »)؛ 
و «منها ان الله سبحانه وتعالى مالك الأشياء يفعل فى ملكه ما يريد » وبحكم 
ق خخلقه ما يشاء » فليس لعقول نحكم ولا مدخل ف فيا حكم به المولى » . وهو يقصد 
بإشارته هذه الرد على بعض من لا خلاق هم 9 فيا ذهبوا إليه من أن الشريعة 
لاحكمة فبها » وأنها ليست على سان العّل جارية » طعناً منهم فى الدين » وجهلا 
محكمة الله تعالى » . وهو تحمل فى نفس الوقت على من « ذهبوا إلى الاستنباط هن 
عقولم » وتحسين الأشياء على مادتهم » وجعلوا أقيسة ف الشرع عدولاءههم عن 
الحق » وذلك كله فاسد )29 وعنده أن أصول الشريعة تنحصر فى عشرة وهى : 
أمر الله ومبيه » وخيره معبى الأمر وخرة 3 اللبى » وأمرالرسول وميه » 
وخيره بمعى الأمر » وخبره بمعى البى» وفعله. وإقراره » . وتنحصر الفروع ىق 
خمسة : «وهى الواجب والمندوب والحظور والمكروه والمباح » . وهو لا خص 
الإجماع والقياس بالذكر » باعتبارهها من أصول الشريعة » ولكنه يقول مما 
داخلان فيا تقدم ١‏ ماثلين فيه » ثم يفيض ؛ ترح لعل طر عع من توايت 
القياس إلى أقسام وفروع لا نباية لما . ومما هو جدير بالذ كر أنه يعتير « قياس 
الوجود » , إنما هوه قياس المحسمة » وهرق نظره المرابطون » ويعتبره من ضروب 
القياس الفاسد9» » ثم يعود إلى القياس ى موضع آخرء فيقول إنه « لا فرق ببن 
القياسالعلى والشرعىف الإضطر اد إذا حقق معناه » فإن القياسالعقلى هوالمساواة 
فها بجحب وبجوز ويستحيل . والقياس الشرعى هو المساواة ى الوجوب أو التحليل 
)١(‏ كتاب مممد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص 5# - 158 . 
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أو التحريم » فهذه الثلاث هى المعتيرة فى القياس الشرعى : وهى ٠ضطردة‏ فى 
حميع الشرع » فى خرج عن هذه الثلاث أو واحدة منها لم يصح قياس ولايقاس 
بعضها على بعض لأنمها متناقضة . ولايصح القياس فى المتناقضات » خلافاً لما ذهب 
إليه من لامعرفة. عنده بالقياس » فقاسوا الماناقضات كامحرمات على المباحات » 
ومزقوا الشرع كل ممرق 9 . 
أما عن الاجتهاد كأصل منه أصول الشريعة » فإن ابن تومرت تحمل عليه » 
ويقول مشيراً إلى إثبات الننى » إنه قلب للحقائق » وقلب الحقائق محال » ثم 
يقول « إن هذه القاعدة كثيرة الإلتباس » وعبها زل كثير من الناس » وبالجهل 
مها » وعدم التحقيق لها » قالوا كلمجتبد مصيب » فجعلوا هذه المقالة سلا إلىهدم 
الشريعة » وإسناد الأحكام إلى غير مستندها » وعكس الحقائق عن موضوعها ‏ 
وصيروا الحلال حراما » والحرام حلالا » وجعلوا الشرع متناقضاً » واتبعوا قولة 
كل قائل » وإن تناقضت » واعتقدوا الحق فى المحتبدات وإن تعارضت /2©0 , 
ومعى ذلك بقول آخر أن ابن تومرت كان يأخذ فى تفسير الشريعة بالمذهب 
الظاهرى ٠‏ فوايقول به من وجو ب الاعّاد فى استقاء الأحكام على القر أن وال هرة 
ولد كان الزمام الفولشوقة ابن جرع إلقر ين » يرى فوق ذلك أن يطبق 
المذهب الظاهرى على العقائد » ويرى أنه يحب أن يئخذ ععنى الكلمة المكتوبة 
والحديث الثابت » ويعتيرهما حا>مين . ومن الغريب أن الظاهرية لم تنتظم فى ظل 
الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلابعد المهدى بنحو ستين عاماً فى عصر الخليفة يعقوب 
. المنصورء فى هذا الوقت» فقط اعتّرف بأن الظاهرية هى المدرسة الفقهية الرسمية . 
بيد أنهالم تكن مدرسة ناجحة » وقد أخفقت فى حل كشر من المسائل 220 . 
وإنكار ابن تومرت لقيمة الاجنهاد كنصدر من مصادر الشريعة » ومعارضته 
لجهود امحبدين .ق نجديد الشريعة » والاستنباط فى مجال الاجتبهاد » من الأمور 
المنطقية » لأن ابن تومرت يتشح بثوب ١‏ الإمام المعصوم » الذى لا تبحث آراكه » 
و ا ا تومرت حالف مهذه النظرية 
سائر الآراء السنية الى تسلم بقيمة آراء امحتبدين فى الإمامة وغيرها » ويفرض 
)1١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص "/ا١‏ » 4/ا1. 
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على أتباعه وجوب الاعتقاد فى الإمام المعصوم ء والإمام المعلوم » وذلك وفق 
لرأى الشيعة . فهم يعترون » حسما بصوغ لنا رأمهم الشهر ستانى يأن الإمامة 
ليست قضية مصلحية » تناط باختيار العامة : وينتصب الإمام بنصمهم » بل هى 
قضية أصولية » وهى ركن من أركان الدين » لامجوز للرسول إغفاله وإصماله » 
ولاتفويضه إلى العامة وإرساله . ومجمعهم أى الشيعة القول بوجوب التعيين 
والتنصيص ؛ وثبوت عصمة الأة وجوباً عن الكبائر والصغائر )0© . كذلك 
بلاحظ جو لدسهر مهذه المناسية أن ابن تومرت بموقفه من الاجهاد » يعارض 
الإمام الغزالى » الذى يعلق أهمية كبيرة على مبادئ الاجباد . ومن جهة أخرى » 
فإن الغزالىيعارض نظرية الإمام المعصوم فى غير كتاب من كتبه . وقد أشار إلى 
ذلك فى أحدى رسائله » وهى ١‏ المنقذ من الضلال » . وفها نحيل إلى ما سبق أن 
كتبه فى ذلك من مختلف الفصول » ثم حمل على فكرة ٠‏ المعصوم » ويسخر منها 
فى عبارة موجزة (© 

إن افون ابن توقرت والعزاق ليف عند هد الحد . والواقع أنه 
ليس من الحقيقة فى شىء » أن يقال إن ابن تومرت قد تأثر بتعالم الغزالى سواء 
من تتلمذه المزعوم عليه بالمشرق » أو بدراسة كتبه ونظرياته . وإليك ما يقوله لنا 
العلامة جو لدسهرف ذلك : ( إن المستخلص من قراءة كتبالغز الى أن ابن تومرت 
لم يست رشد سواء فى تعالعه أو أعماله بتعالم الغزالى » » بل هناك ما هو أكثر » 
و أن التعصب الذى أبداه ابن 00 العقيدة » يدل على أنه ل 

يتأثر بنفوذ الغزالى الشخصى . ذلك أن طريقة « الأستاذ ) الرفيقة الموفقة » وميوله 
المشبعه بالتوقير للإعان التقليدى » هى أبعد مما نجده فى تصرفات الثورى 
امور . ولد أن الغز الى عاش مدة أطول ليتتبع حياة ابن تومرت » 
وطلب إليه أن يصدر فى شأنه فتوى » لأصدر فتواه بنقض تمل تلميذه المزعوم » 
وأنه لايوحد أجدر بلوم الغزالى » من ذلك التقدم المغصوب «١‏ للتأويل » ببن 
الطبقات الدنيا لشعب يتسم بالبداوة و 


(1) كتابالمللو التحللشهر ستافىالمنشورعلىهامش الفصل و النحل لابنحز م «القاهرة» ج ١ص‏ 146. 

(0) المنقذ من الضلال ( طبعة القاهرة سنة ١٠09‏ ص )١9‏ . وراجع مقدمة العلامة جر لدسهر 
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م حدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن « العموم واالمصوص » والمطلق والمقيد ؛ 
وحمل والمفسر 34 والناسخ والمنسوخ 4 والحقيقة وامحاز » والكناية والتعريض 
والتصريح » والأسماء اللغوية الى غلب علها العرف وخصصبها » والأسماء المنقولة 
بن اللعه إل عدف ادوج ؛ » وهو ينناول هذه الأشياء على ضوء الدين » ويمثل 
لها مختلف الايات القر |أنية م#ايعود فيخدائنا من جديد عن العا م وفضله وتقاسيمه 
قَُ فصل خاص 3 شحو فيه محاه المأثور قَْ التصنيف 3 2 

ا 

بعد ذلك ينتقل بنا ابن تومرت إلى مسألة العقيدة » ونحدثنا عن التوحيد ء 
وعد" اوحوال وبعراد البأرذي رطان ا وانزييية ا علي الاتبنية وكا كان لوحي 
الأصل 700 ن أركان الإسلام الأساسنة 4 فإنه عار هنا وبنوع خاص أساساً 
لمذهب ابن تومرت الدييبى والسياسى معاً ) وهر بسر لهل بد المهدى من صفته 
الدينية إلى فكرة سياسية » هى الى أضحت أساس الدولة الموحدية » ودعامة 
سلطانها الأولى . ويلاحظ العلامة جولدسهر ببذه المناسبة » أن فكرة التوحيد ٠‏ 
لم يبق معناها فا بعد » هو الاعتراف بوحدانية الله » ولكن غدا معناها الصو 
لكومة معدم فاكتي وستشهد على ذلك مما ذكره ابن صاحب الصلاة و فى تار كه 

من خضوع الزعمم الأندلم م بن شاك لحكومة الموحدين فى سنة 674 ه 
ووصفه ذلاك 57 ف قوله : : « توحيد ابن همشلك ) » والتعبير عن رغبته قف 
الاستسلام بر غبته فى ( التوحيدوالتوية 00 ويقدم إلينا ابن تومرت بعد ذلك صيغة 
التوحيد وصيغ النسبيح الى وضعها لأتباعه » وهى صيغ تردد مضمون عبارات 

على أن أهم ما يتضمنه كتاب ابن تومرت 3 ا ا : 
المعصوم » وعن المهدى وعلاماته ؛ وعن قيام الطائفة الى ى اتوم ؛ فق آخر الزمان 
لتقاتل فى سبيل المق . و ممكننا أن عور هذا الفصل لب الكتاب » ولب مذهب 


)10 اع نلا 8 عل قطم ساق عع 0 ك5نأسامعع! عنه معألو1عنملة : عطنأعلام0 .1 
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(؟) كتاب المهدى ابن تومرت ص ٠44 - +4٠‏ » وقد نقلنا بعضها فى باب الوثائق فى 
جاية الكتاب . 


لت 


ابن تومرت كله » ولب دعوته السياسية كلها » فإن الإمامة الدينية » هى الشعار 
السياسى الذى انتحله ابن تومرت » دعامة لزعامته وسلطانه . ونظرية المهدى 
المتتظر » هى الثوب الروحى الذى اتشح به © لتأييد شرعية إمامته وقدسيا . 
ونحن نعرف أن الإمامة هى شعار الدعوة الشيعية » الدينى والسيابى » وأنها تخص 
مها آل البيت دون سواهم ؛ وعلى كر العصور. واكن ابن تومرت » فى تمسكه 
بنظرية الإمامة » يبدو مستقلا » بعيداً عن الدعوة الشيعية » وممثلا لدعوة خاصة» 
وإن كان فى نفس الوقت نحرص على أن ينتسب إلى آل البيت » حبى تتوفر فيه 
شرعية الإمامة » وإليك كيف يعرض لنا ابن تومرت نظرية الإمامة وخصائصها 
حن يقول : 

و هذا باب فى العلم » وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة » وهى ركن 
من أركان الدين » وعمدة منعمد الشريعة » ولايصحقيامالحق فى الدنيا إلابوجوب 
اعتقاد الإمامة فى كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلاوفيه 
إمام لله قائم باحق ى أرضه من عاد إلى نوح » ومن بعده إلى ابراهم . . ولايكون 
الإمام إلا معصوماً من الباطل ليدم الباطل » لأن الباطل لاهدم الباطل » وأن 
يكون معصوماً من الضلال » لآن الضلال لاهدم الضلال .. وأن يكون معصوما 

من الحور لآن الخائر نم احور ل فته أن يكون معصوماً من البدع » » لأن 
المبتدع لامهدم الكذتٍ بل يثبته » وأن يكون معصوماً من العمل بالجهل ٠‏ لأن 
الجاهل لاهدم الحهل » وأن يكون معصوماً من الباطل لأن المبطل » لاهدم 
الباطل » كا لاتدفع النجاسة بالنجاسة » و كما لاتدفع الظلمة بالظلمة » كذل كلا يدفع 
الفساد بالفساد » ولايدفع الباطل بالباطل » وإئما يدفع بضده الذى هو الهق » 
لايدفع الشىء إلابضده » ولا تدفع الظلمة إلا بالنور» ولايدفع الضلال إلا بالهدى » 
ولايدفع الحور إلا بالعدل » ولاتدفع المعصية إلا بالطاعة » ولايدفع الاختللاف 
إلا بالاتفاق » ولايصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولى الأمر : وهو الإمام 
المعصوم من الباطل والظء)0©. ثم بعود ابن تومرت في كد أهمية الإمامة كركن 
جوهرى من أركان الدين » ووجوب اعتقادها والحضوع لها فى قوله : 

والإمامة هىعمدة الدين وعموده على الإطلاق فى سائر الأزمان » وهو دين 
السلف الصالح » والآأثم السالفة إلى إبراهم وما قبله » فاعتقادها دين» والعمل با 
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دين » واللزامها دين » ومعناها الإتباع والاقتداء 2 الصتم والساعة » والتسلم > 
وامتثال الأمر » واجتناب المى » والأخذ بسنة الإمام فى القليل والكثير » 2 

وإنه لا مكن أن تكون نمة تأكيدات أخطر من هذه وأشد فعلا » وأبعد 
أثراً قُ النفوس 3 تأ كيد الز عامة الدينية والسياسية » والانضواء تحت لواتما 3 
والإذعان لسلطانها . وقدكان المهدى مخاطب بأسلوبه القوى المنذر» #تمعاً يسوده 
الحهل » وتسيطر عليه اللحرافة » فكانت أقواله وتعائهه تنساب إلى هذا امجتمع 
الساذج » ؛ كف رآن جديد . كيف لا وهو يواكد بأنه و لايكذب هذا » إلا كافر أو 
جاحد أومنافق أوزائغ أو مبتدع أو مارق أو فاجر أ اميف “ف اذل أو دلت 
لايئمن بالله واليوم الآخر )0؟ , 

2 1 

م إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة فى كل زمان ومكان » لابد أن تتوج 
بصفة خاصة تؤكد من شرعينها وتزيد فى قدسيتها » وتجعلها أقرب إلى ٠راتب‏ 
النبوة » وتلك هى صفة المهدى المنتظر . وهى أسطورة من أقدم الأساطير الدينية 
ل الإسلام . ويرجعها البعض إلى عصر النى ذاته . وهنالك طائفة من « الأحاديث) 

تششر إلى هذه الأسطورة . وهنالك أيضاً طائفة من الأقوال المأثورة تنسب للاعة 

اين الصحابة . ولكن هذه الأحاديث والأقوال » موضع كاراين الحدل 
2 ؛ وهى على الأغلب من خاق الشيعة الذين استغلوا هذه الأسطورة على 
كر العصور » وات ذوها سبيلا إلى تحقيق الساطان السيامبى . وخلاصة هذه 
الأحاديت والأقوال « إنه لابد بو آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت » 
يويد الدين ويظهر العدل ويجمه المساجوة »ويد جد الإسلام ودولته .رسع 
بالمهدى ) أو على حد عبار هم الأتوروة ؛ وهى أن المهدى حرج فى آخر الزمان 
( فيماا الأرض عدلا كما ماقت جورا » . وقد كان 8 الدواة الفاطمية الشيعية 
بإفريقية ثم معصر فى أوائل القرن الرابع المجرى » أعظم وأروع استغلال لهذه 
الأسطورة . وهذا الثوب القدسى ثوب المهدى النتظر - هو الذى ا 
عمد بن تومرت أن يتشح به وأ يتوج به أمامته وسلطانه السيامى . ومن م 
فإنا ثراه » بعد أن بحجدثنا ء عن أهمية الإمامة . وكونها ركن الدين الركن » يعر ض 
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آلنا نظرية المهدى بقوة وحماسة . وهو يستهل كلامه بوصف مثير لأحوال العصر 
الل تالداعم اليوة واطافك الأرية. > :وماد فيه عو مدرو ف اللفرق 
والهوى والفين » وهو العصر الذى « يذهب فيه العلماء » ويظهر الحهال » ويذهب 
الهو واد لاله وكورنهق الأساء ودر فونه رتسي ل 
وتظهر المبتدعة » ويذهب الصادقون » ويظهر الدجالون » ويذهب أهل الحقائق » 
ويظهر أهل التبديل والتغيير والتلبيس والتا ليبس » حتى انعكست الأمور » 
وانقلبت الحقائق وعطلت الأحكام » وفسدت العلوم » وأهملت الأعمال » 
وماتت السئن » وذهب الحق » وارتفع العدل » وأظامت الدنيا بالجهل والباطل؛ 
واسودت بالكفر والفسوق والعصيان ؛ وتغير با بالبدع والأهواء » وامتلأت 
باحون والظم وافرع والنان ( . ثم جاء قد فك زهان لتنا بة » فى الوقت الذى 
عكست فيه الأمور » وقلب تالحقائق » وبدالت الأحكام ‏ وخخصصه الله بما أودع 
فيه من معالى الحداية » ووعده قلب الأمور عن عاداتها » وهدمها هدم قواعدهاء 
. ونقلها إلى الحق بإذن الله » حى تنتظم الأمور على سن الهدى ٠‏ وتستقم على 
مهاج التقوى » ويهدم الباطل من قواعده » وتهدم باهدامه فروعه » ويثبت 
الحن من أصله » وتثبت بثبوته فروعه » ويظهر العلم من معادنه » ويشرق نوره 
ف الدنيا بظهوره » حى علأها عدلا »كما ملئت قبله جوراً » بوعد ربه كنا وعدء 
ويفضله نما سبق 000200 0 » وعد الحق الذى لامخلفه »200 . 

وهذا المهدى » الذى تستحيل على يده شئون العام » من الفساد الشامل » 
والظل ,ال بك لاج ولعي الور ب ولا ل و4 ١‏ ولن بحد « من 
ال 4 لاض سار عق رامن عالق رلور د ) » ومن ثم فإنابنتومرت 
يو كد لأتباعه وأنصاره وجوب طاعة المهدى » والإعمان برسالته » والإذعان 
لشيئته » والاستسلام لحكنه » وذلك بصورة مطلقة يعرضها لنا على النحو الآتى : 

١‏ فالعام به واجب » والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب » والإمان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسلم له واجب » 
والرضى بحكنه واجب » والانقياد لكل ما قضى واجب ؛ والرجوع إلى علمه 
واجب » واتباع سبيله واجب » والاستمساك بأمره حم » ورفع الأمور إليه 
بالكلية لازم » . 
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وليس ذلك فقط » فإن طاعة المهدى » والاستسلام إليه » إن هى إلا طاعة 
الله ورسوله ذاتها » « فإن سنة المهدى هى سنة الله ورسوله » وأمره أمر الله 
ورسوله » وطاعته طاعة الله ورسوله » والانقياد له الانقياد إلى الله ورسوله » 
وموافقته موافقة الله ورسوله »2 وتعظم حرماته تعظم حرمات الله ورسواه . هو 
أعلمهم بالله » وأقرهم إلى الله » به قامت السموات والأرض » وبه كشفت 
الظليات ؛ وبه تدفع الأباطيل » وبه تظهر المعارف » و بموافقته كنال الشغادة ع 
وبطاعته تنال الركات)20 , 

أما أولئك الذين تسول لم أنفسهم مخالفة المهدى ‏ ومعارضته أو ااشك فى أمره» 
فويل لم . ولم يذس ابن تومرت أن يتوعد هؤلاء بشر التكال . ذلك أن ٠‏ 
ناآ المهدى « فقد تقمع فى الردى » وليس له التطرق إلى النجاة » . ثم إن « أمر 
المهدى حم » ومن خالفه بقتل » لا دفع له ى هذا لدافع » ولاحيلة فيه ازائغ » 
ثبت بثبوت نصوص الكتاب » وقواطع الشرع » وبيان العلم » ودام مادامت 
السموات والأرض بإذن الله الواحد القهار»20© . 

ويتحدث ابن تومرت بعد ذلك قى فصل قصبر عن ١‏ القواعد الى ببى علما 
علوم الدين والدنيا» يتناول فيه أموراً شتى » وما جاء فيه  :‏ أن القيام بأمر الله 
واجب » وأن الفساد بحب دفعه على الكافة » ولامجوز العادى فيه » وإن من 
منع فريضة واحدة كن منع الفرائض كلها » وان العّادى على ذرة من الباطل» 
كالادى على الباطل كله » وأن الموى لانجحوز إيثاره عن الحق.» وان الدنيا 
لا يجوز إيثارها على الآخرة ؛ وان لحولا تجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلوارتفع » 
وأن الحهل حء؛ وأن الحق ارتفم 1 البإطل عم ا المدى ارتفع » وأن 
الضلال عم » وأن العدل ارتفع » وأن الحور عم» وأن الرؤساء الحهال استولوا على 
الدنيا » وأن الملوك الصم البكم استولوا على الدنيا » وأن الدجالين استولوا على 
الدنيا ؛ ومختم ابن تومرت هذا الفصل » بالعود إلى الكلام عن المهدئ فى فقرة 
يلخص فبا كل ما تقدم » ويوكده بقوة » وذلك على النحو الآتى : 

« إن الباطل لا يرفعه إلا المهدى » وان الحق لا يقوم به إلا المهدى » وان 
المهدى معلوم قى العربوالعج, » والبدو والحضر » وان العلم به ثابت فى كل 
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مكان » وفى كل ديوان » وأن ماعلم بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره ؛ بعلم 

بضرورة المشاهدة بعد ظهوره » وأن الإعان بالمهدئ واجب » وأن من شلك فيه 

كافر » وأنه معصوم فيا دعا إليه من الحق »لانجوز عليه الحطأ فيه » وأنه لايكابر» 

ولايضاد » ولايدافع » ولايعاند » ولاتخالف ولابنازع » وأنه فرد فى زمانه » 

صادق فى قوله» وأنه يقطع الحبابرة والدجاجلة» وأنه يفتح الدنيا شرقها وغرهاء 

وأنه بملوها بالعدل » كنا ملئت بالحور » وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة و(©. 
6 

م ينس ابن تومرتق الوقت إلذى يعرض فيه دعوته » ويشيد بنظريته الإمام 
المعصوم والمهدى المنتظر » وهى الى الخدها دعامة لزعامته الديزية » وسلطانه 
انان + أن ينظ حملته ضد أصعاب الأمر القائم » ضد أولئك المرابطين » الذين 
كان يرى إلى نحطم دولهم » والاستيلاء على ترانهم . ومن ثم فإنه خصهم فى كتابه 
فصل + يكهر فيه علهم الخصومة والبغخض » وتحاول أن يسبغ على حملته لؤن 
القداسة » وأن يردها إلى أصول ديلية » وهو ينعمم « بالمبطلين ؛ والملثمين » 
والمحسمين » 1 ويقول لنا إن للم علامات خاصة يعرضهما لنا فى قوله : 

و جيع علاماتهم ظاهرة » مها ما ظهر قبل يجبتهم من كادم » ومنها ما ظهر 
ا ا . فالذى ظهر منها قبل مجيئهم 
خمس » إحداهن أنْهم الحفاة » والثانية أنهم العراة » والثالثة أنهم العالة » والرابعة 
أنهم رعاء الشاء والمهم ٠‏ والحامسة نم جاهلون بأمر الله . والذنى ظهر منها 
بعد أخذم البلاد سبع » إحداهن أ مم قف فى آخر الزمان » والثانية أنهم ملوك » 
والثالثة أنهم 07 فى البنيان » ٠‏ والرابعة أنهم 0 ويستكارون 

من الحوارى »؛ والحاءسة أنهم صم والسادسة أنهم ا © يعبى أمم صم عن 
الحق لإستمعون إليه » بكم ء ن الحو ق لايقواون به » ولايأمرون به » وكل ذلك 
راجع إلى الحهل والعدول عن ل والسابعة أنهم ما 0 قْ القيام بأمر الله. 
والذى ظهر من من أخواخم وأفعاهم ثمان » 2 مهم قَْ أبديهم سياط كأذناب . 
البقر » والثانية أنهم يعذبون الناس ويضربونمهم ها » والثالثة أن نساءهم رؤئوسين 
كأسنمة النجب » 9 أبن جمعن شعو رهن فوق روئوسهن حى تكون شعور هن 
على تلك الصفة » والرابعة أمهم كاسيات عاريات » واللحخامسة أنهن مائلات يعبى 
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عن الحق والرشاد : والسادسة أبن مميلات يعبى لغير هن والسابعة أنهم يغدون ى 
خط » والثامنة أنهم يروحون فى لعنة . هذه علامائهم » وحملة علاماتهم عشرون 
أخير الرسول مجميعها قبل وجودهم ؛ فظهرت كلها على وفق ما أخير به )200 

وتحاول ابن تومرت أن يثبت حعة هذه العلامات بإيراد ( أحاديث ) تنسب 
ا إلى عمر بن الحطاب وإلى أنى هريرة » وفها ذكر للعلامات المتقدمة » 
وأنما من علامات الساعة » و( أحادية ( ريق يدمغ فنها الرسول أصراب هذه 
العلامات » بالنار والسخط والغضب واللعنة » ويذكر فها صفة نسائهن على 
النحو الذى تقدم ذكره(" . 

ويتناول ابن تومرت بعد ذلك مثالب المرابطين » ونحرم طاعتهم » والحض 
على جهادهم ف عدة أيؤات ركيت كا يق 

)١(‏ باب فيا أحدثوه من المناكبر والمغارم-» وتقلهم فى السحت والحرام 
يأكلون فيه ويشربون » وفيه بغدون وفيه يروحون » ونجسيمهم وكفرهم أكر 
(؟) باب فى تحرم معونتهم على ظلمهم ؛ وتصديقهم على كذيهم( © ) باب 
معر فة أتباعهم الذين أعانو م عل طاو رعحوم عل يم نيان إفعاتي 
(1) باب فى وجوب 6 وتحرم الاقتداء مهم » والتشبه ممم » وتكثر 
سوادهم وحهم (5) باب قى وجوب بغضهم ومعاداهم على باطلهم وظلمهم 
(5) باب فى تحريم طاعتهم واتباع أفعالهم (17) باب فى ورجوب جهادم على 
على الكفر والتحسم وإنكار الحق ؛ واستحلال دماء المسلمين وأمواهم وأعراضهم 
(8) باب فى وجوب جهاد من ضيّع السنة ومنع الفرائض ( 5 ) باب فى وجوب 
جهادهم على ارتكاب المناكر والفجور وتمادهم على ما لايؤمرون به ( )٠١‏ باب 
فى وجوب جهادهم على العناد والفساد فى الأرض9؟ . 

وهو خلال ذلك تحاول أن يويد أقوالهوأحكامه عختلف الأحاديث والآيات 
القرانية . وهوينعى على المرابطدن بنوع خاص - وهو ينعهم هنا بامحسمين الكفار- 
مسألة الثام » وتشيهم ف ذلك بالسافب : فى ؛تخظلة الوجوة بالتلثم والتنقيب » 
وتشبه نسائهم بالرجال فى السفور » وعدم التلم والتنقيب » ونحرم ذلك » واعن 
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من يرتكبه » وفقاً لحديث تنسب روايته لابن عباس » ونصه : « لعن رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلم المنشبيات من النساء بالرجال 2 والمتشيين من الرجال بالنسناءء 
شلنهم اللعنة حميعا »(21. على أنه من الإجحاف البين أن “تنعى هذه المسألة بالذات 
مسألة اللثام ‏ على المرابطين » وتعتير فى حقهم جرماً يستوجب اللعن . ذلك أنما 
لست سوىمسألة تقايد قوى وقبلى لا شأن له بالدين . وقد قيلت ف أصل اللثام 
وسيبه أشياء كثيرة » منها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل » وهو أن أهل لمتونة - 
وهى قبيلة المرابطن - كانوا يتخذون فى أعراسهم نوعاً خاصاً من الحجاب » 
ومها أنه حدث ذاتمرة ق بعض حرو مم أن نساءه, كن يقاتلن معهم محجبات ؛ 
حى بحسين بذلك فى عداد الرجال ء ومنها أ. نهم كانوا يلجأون إلى الثام تنفيً من 
طلبة ثأر الدم 3 وأخيراً أن اللثام كان من ضرورات الحماية من لفح العواصف 
والرمال والحر والبرد . وما.تزال عادة اللثام قائمة حى اليوم ببن 0 
موريتانيا والسودان وغيرها » ويقال إن الحكمة فى ذلك هو أن الرجال الأشر 

لا يكشفون عن أنفسهم . وأما رن شورق النساء » فقد قيل ! اه 
اتخطاطهن عن الرجال0" . 

وأما حملة ابن تومرت على المرابطين بسيب ما أحدثوه من « المناكر والمغارم ) 
فإن لها ما يررها . وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يسود العاصمة المرابطية » 
(مراكش ) وقواعد المغرب الأخرى ٠»‏ أيام المرابطين » من مظاهر الاستهتار 
والفساد » ومن ذلك ذيوع ا حمر والقضف علناً فى الأسواق » وغير ذلك من 
مظاهر الخروج على الدين . وهذا ما يردده المراكشى فى قوله مشيراً إلى على بن 
يوسف ١:‏ وكان رجلا صالحاً » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفاً » ظهرت: فى آخر 
زمانه منا كر كششرة » وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوالواستبدادهن 
بالأمور » وكا نكل شرير أوقاطع طريق » يندب إلى امر أة قد جعلها ملجأ له » 
وزراً على ما تقدم »". ومما هو جدير بالذكر أن أمثال هذه الناكر »ل ثابث 
أن ظهرت فى دواة الموحدين » بعد ذهاب المهدى بفترة قصيرة . ومن ذلك أن 


. 1554 كتاب محمد بن تومرت دن‎ )١( 

(؟) الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى اسلاوى ج و ص مه وههة © وكذلك العلامة 
جو لدسور فى مقاله : «مع).2) مصناعء هه 1 معءلقطمسلق ععل ودتمامءعاآ ,ناج دوذلولء!813 
(101 .م 1887 .طءذلاعوء0 .عءملار 

(ع) المعجب ص .1٠١#‏ 


7١# 


عبدالموئمن أول الخلفاء الموحدين » أنى على ولده الأكير محمد إتمام بيعته لولاية 
العهد » لأنه كان مدمناً لشرب الحمر ء ولنقائص أخرى كانت تنسب إليه0؟© , 

على أنه إذا كان المرابطون » أوكا بنعتهم ابن تومرت » طائفة المبطلين من 
الملثمين والمحسمين » كانوا يتصفون عا يرمهم يه من العيوب والمثالب الى 
ستحقون :من أجلها الاعنات » واللى تستوجب بغضهم ومعاداهم ومجاهد هم 3 
فإن هناك طائفة أرق يقر الرسول بظهورها » وهى الى تقاتل على الحق وتقاتل 
عنه » وتقوم به إلى آخر الزمان » وأن هذه الطائفة تقو تقوم بأمر الله » لايضرها من 
خذلها أو خالفها » وأنها ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة » وأنها تقاتل على . 
أمر الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة » وأنها تقاتل على الحق حى تجتمع مع 
عيسى بن مريم » وحى يقاتل آخرههم الدجال ٠‏ وأن الله يفتح الدنيا كلها لأهل 
الغرب » وأخيراً أن هذه الطائفة ينصرها الله حنى تقوم الساعة . وبالرغى من أن 
ابن تومرت لا يقول لنا من هى هذه الطائفة بصريح العبارة » فإنه من الواضح 
أنه يعبى مها طائفة الإمام المعضوم » والمهدى المعلوم ؛ أو بالحرى طائفته الخاصة» 
طائفة الموحدين » وهو بحاول هنا كعادته » أن يوتدكل أقواله ونبوءاته بطائفة 

من الأحاديث 0 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره ابن تومرت » عند الحديث عن العقيدة » 
عن التوحيد ودلائل وجود البارى سبحانه . ويلاحظ العلامة جولدسهر » أن 
ابن تومرت قد استعار عبارة « التوحيد »» ومعناها التعلق بفكرة الله وصفاته » من 
« المعيز لة ) » فهم الذين يعطون إسم ١‏ التوحيد ) فى تعريفهم لفكرة الله » وهذا 
ما يوضحه لنا الشبرستانى فى قوله عن المعتزلة ': « واتفقوا على نى.رؤية الله 
تعالى بالأبصار فىدار القرار» ون التشبيه عنه من كل وجه»جهة ومكاناً وصورة 
وجسما ونحيراً وانتقالا وزوالا وتغيراً وتأثراً » وأوجبوا تأويل الآايات المتشابهة 
فها » وسهوا هذا العط « توحيدا لد | 


ومن م فإن ابن تومرت » كان 0 2 ظل هذا التفسير لمعبى التوحيد » 
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بالفكرة المادية الى كانت ذائعة فى المغرب ى ظل المرابطن » والى تناقفض 
فكرة التوحيد الحقيقية » ويعتير المرابطن مسئولن عن فكرة «التجسم» » 
وه النشبيه » الذائعة بين رعاياهم » وينادى من أجل ذلك بقتالم » لأنهم هم السبب 
فى نشر ذلك الإلحاد الذى يسود العقيدة» وأنهم يقيمون نظاماً دينياً » لا تتوجه 
فكرة الله . ومبى كان المرابطون علىهذا النحو من أهل الشرك » فيجب أن يشهر 
علهم الحهاد فى سبيل اللّه(ا», 

ويعود ابن تومرت فيتناول التوحيد هنا من ناحية ا » وذلك كعادته 
فى أبواب متعاقبة . أوها أن التوحيد » هو أساس الدين الذى بى عليه » ثم محدثنا 
عن معبى التوحيد » وتفسير لفظه » وعن فضله » وعن شروط الشهادة »وكون 
التوحيد هدم ماكان قبله من الفكر والآ ثام» وعن وجوب العلم بالتوحيد وتقديمه 
على العبادة » وعن كون التوحيد هو دين الأولين والآخرين من النبيين المرسلين » 
وكون دين الأنبياء واحد » وعن معرفة طريق إثبات العلم بالتوحيد . ثم يتلو ذلك 
التحدث عن الإعان وفضله » والإبمان بالرسول » وعن معبى الإبمان والعلم» 
واتباع الكتاب والسنة » يتخال ذلك كله طائفة من الآيات والأحاديث للشرح 
والتدليل0"©. 

2 

يتناول ابن تومرت بعد ذلك طائفة هن المسائل الدينية الأخرى الى لاتتصل 
أصلا بدعوته الدينية أو السياسية » واككها نتضمن مع ذلك » بعض وقائع 
وأقوال تتصل هذه الدعوة . وهو قد نحدث من قبل فى فصل خاص » عن الصلاة 
وفضلها وتفاصيلها . وهو يتحدث هنا عن الطهارة » وعن رفع العلم » ورفع 
الدين والموالاة . وق هذا الفصل يكرر ماسبق ذكره » من الأحاديث المتعلقة 
بالناس » الذين محملون سياطاً كأذناب البقر » والنساء الكاسيات العاريات » 
والثائلات: روؤوسين كانكنة البخت ٠‏ وهى الى يعدها ببن علامات الملثمين 
احسمين . ثم محدثنا بعد ذات عن « التبديل والتغيير بعد رسول الله » 2000 
الفضل يعود إلى ذكر المهدى ؛» وماروى بشأنه من أحاديثك .. خدلى يانه 
يكون من 1ل البيت ٠»‏ وأن اسمه يطابق اسم الى » وأنه ملأ الأرض عدلا 

. 5١و جولدسهير فى مقدمته الفرنسية لكتاب « أعزما يطلب » الى سبق ذكرها ص 5ه‎ )١( 
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ات 

ماقت جور » :وأنه يكو من تعر 3 رسو من :نو إناغاطلية 29 نوما ورفاق 
شأن خروج الداجال وهز عته0©. م يلى ذلك كلام طويل فى بابين لاعنوان لما » 
وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال المأثورة لمتعلقة بالحنة والنار©© . 

وبعد أن بحدثنا ابن تومرت عن «١‏ الغلول والتحذير منه ) وهو الحيانة » 
ويقدم إلينا ف ذلك طائفة من القصص النبوية » عنم م كتابه بفصل طويل ق١‏ نحر.م 
الحمر ) . وقد رأينا فا تقدم من حباة أبن تومرنك » كيف كانت الحملة على 
الحمر ومطاردتما » وإراقتها وكسر أوانها » من أخص ما شغله فى دعوته إلى 
إزالة المذكر » وكيف أنه كان يتعرض لصنوف من السخط والأذى » كلا نشط 
إلى ذلك » وهو يقرر أن الحمر محرمة « بالكتاب والسنة وإحماع الصحابة » 
ويستعرض ما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث » ويبين لنا أنواع الحمر 
المع على ممرعها فى عضر الإملام » وهى الى كانت تصئع من الب والعر 
والعسل والشعير » وهى كلها محرمة فى رأيه قليلها وكثير ها » ومن الواجب إراقنها 
وكسر أوانها » وهو يريد أقواله هنا مختلف الأحاديث وأقوال الصحابة©؟ . 

أما الفصل الأخير من الكتاب » وهو الذى بلى « كتاب تحريم الحمر» 
وعنوانه «كتاب الحهاد ) فهو ليس من تاليف ابن تومرت » وإثما هو من 
تأليف ا حليفة أنى يعقوب يوسف » ولد الحليفة عبد المؤمن بن على وذلك حسها 
يبدو دن النبذة الى اختتم مما الكتاب » وأشير فها إلى عام « كتاب الحهاد » 
وجميع تعاليق « الإمام المعصوم » المهدى المعلوم , وذلك مما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمير المؤمندن . . وذلك فى العشر الأواخر من شعبان سئة تسع وسبعين 
وحمسهاثة )(© , 

ا 
فى فضل الحهاد » والحث عليه . وتبيان محاسنه » وفضل الشبادة فى سبيل الله . 
وياحق بذلك الكلام على الحهاد بالمال وماورد فيه أيضاً من الأحاديث0©. وهذا 


. و05‎ 7١8 كتاب محمد بن تومرت ص‎ )١( 
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ات 
الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة » يتفق تمام الإتفاق مع ما أثر عن 
مقدرة اللحليفة أنى يعقوب يوسف العلمية » وبراعته فى علم الحديث » والعلوم 
الشرعية » وتقدمه «ق علم الإمام المهدى )2©30, 
اث 

إن كتاب « أعز ما يطلب» حسما تبين من استعرراض فصوله ومحتوياته » مكن 
أن يعتتر وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية » ويمكننا أن نعتير ماورد فيه من 
تعالم ومبادئ» خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والديلية 4 أمناس الولة الموحدية 
الروحى والسياسى . على أن ابن تومرت قد ترك لنا بالعربية مؤلفاً آخر » هو 
كتاب «الموطأ » المسمى « موطأ الإمام المهدى ) وهو كتاب ضحم يتناول فيه » 
على نسق « موطأ الإمام مالك » » أبواب العبادات والمعاملات والحدود . 

ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك7") كان منذ أو اخر القرن الثانى للهجرة » 
هو المذهب المفضل ف المغرب والأندلس . وبالرغم من أن ابن تومرت 
قد درس بالمشرق » على عدد من أقطاب عصره » فإنه لبث على تقاليد علاء 
المغرب الراتغة » من اتباع المذهب المالكى » ومن ثم فإنه يقدم لنا ثمرة شروحه 
للعبادات والمعاملات والحدود 2 أو بعبارة أخرى لعلم الفروع ؛ متسمة ة باسم موسوعة 
امام بالك جار على مذهبه وآرائه » بل إنه ليبدو » حسما سجاء ق مقدمة 
عوط 4 ابن تزهرت > أن مصيلقة لدرن إلا عضر ]مخ فصنت الإمام مالك + 
فقد جاء فى مةدمته طبعته الى نشرت بالحزائر فى سنة 151 ه ( 1908 م) » 
مايأتى : « قابلنا موطأ المهدى عوطأ الإمام مالك » من رواية محبى بن نحى » 
فوجدناه مختصراً منه محذف الأسانيد مع تقدىم وتأخير وزيادة تراجم وتفاصيل 
على أسلوب مفيد وترتيب سديد ) . 

ومحتوى موطأ المهدى على سفرين : يتناول السفر الأول الكتب الآتية : 
الطهارة والصلاة » والحنائز والصيام » والاعتكاف والزكاة » والحج والحهاد ؛ 
والإبمان والنذور . 

ويتناول السفر الثانى الكتب الآ تية : الضحايا والعفيفة » والذبائح والصيد » 
والأشربة » والحدود » والنكاح » والطلاق » والرضاع » والبيوع » والشفعة » 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى كتاب ( المن بالإمامة » المخطوط السالف الذكر لوحة 45 ا. 
( ؟ ) الإمام مالك بن أنس ( هه - ١74‏ ه) أحد أقطاب المذاهب الأربعة . 
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والرهن » والإجارة » والمساقاة » والفرائض » والعتق » والمكاتب» والتدبير » 
والعقول , والقسامة » والتعدى والغصب » والآقضية والجامع . 1 

ومن الواضح أنه ليس فى كتاب « موطأ المهدى» ما مهمنا من الناحية التاريخية . 
بيد أننا نستطيع أن نتخذه دلالة على ماكان يتصف به ابن تومرت من النشاط 
العلمئ » والمقدرة الفقهية » واجتهاده فى أن يبصر قومه بأحكام الدين الصحيحة » 
ولاريب أن كتب ابن تومرت كانت تنتشر بين قومه بالبربرية لغنهم القومية » 
فبزداد بذلك نفوذها وتأثيرها » وقدكان من أعظ مزايا ابن تومرت العلمية » 
مقدرته البارزة ق ؛ إتقان اللغتين العربية والشربرية » وكان وعظه ومخاطبته لقومه. 
بالعر برية » تنفذ إلى سويداء قلوهم 2 وتزيدهم فتئة وبه وتعلقً » وتعمل على 
توطيد مكانته الدينية والسياسية . وكانت كتب ابن تومرت » بعد القرآن والسنة» 
هى أشد الكتب الدينية احتراماً بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم » لأنها 
را كايا اردع كاج دام وتات ل بار إنسان . 


لزاع 
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المرحلة الثانية 
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والربرتير . مقاساتها لأهوال البرد . ادار الموحدين إلى منطقة الأطلس الوسطى . احتلاهم اوادى 
ملوية . مسيرهم نحو أرض غياثة ونزوهم فى جبل عفر! . نزول المرابطين قباهم فى الهل . عصف 
الرياح والأمطار بامحلتين . رواية أخرى لابن القطان عن ا+ملة الموحدية إلى غياثة . مسير الموحدين 
إلى أرض لكاى . مسير المرابطين بقيادة تاشفين والربرتير ى أثرهم . التحام الربرتير فى بعض قواته 
مع الموحدين ق تازغدرا . مسير الوعدين نحو القصر الكبير . مسير المرابطين ف إثرهم ..وصول 
الموحدين إلى المزمة . قصة مقتل ابراهيم أخى عند المؤمن . اقتحام الموحدين لثغر مليلة ومنى نسائه . 
ه.يرهم إلى تاجرا . الحملات الموحدية تقتعم وهران وبى واثون وجل مديونة . ارتداد المرابطين 
إلى فاس وبقاء الموحدين قرب تلمسان . وفاة أمير المسلمين على بن يوسف. بلوغ الدولة المرابطية 
ذروتما فى عهده . استخدامه للمرتزقة النصارى . إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الربرتير . عزمه على 
إقالة ولده تاشفين . بعض الأحداث الى وقعت فى أواخر عهده . فاته وخلاله . حشده لأعلام 
الكتابة فى بلاطه . أولاده . اختلال الدولة المرابطية » وانشقاقها فى أواخر عهده . خروج ببى ومانو 
على تاشفين بن على . مسير الر برتير لعقابهم . إنجاد الموحدين طم . اقتحام الموحدين لببى عبد الواد 


وبى بيلوى . هز يهم ومصرح معفم أحاببم على يد المرابطين . مسير عبد المؤمن من تلمسان إلى أرض 


8١9‏ ب 
يلوى . مسير تاشفين إلى تلمسان . إرساله حملة قوية ومعها الربرتير إلى منداس . طريقة عبد المومن 
المبتكرة فى لقاء خصومه . معركة منداس الكبرى . هزيمة المرابطين الساحقة وغناتم الموحدين الوفيرة . 
غزو النورمائبين لسبتة ورد الأسطول المرابطى لا . مصرع الربرتير فى معركة بينه وبين الموحدين . 
رواية ابن عذارى عن ذلك . مغادرة النصارى للمعسكر المرابطى . استنفار تاشفين لسائر الحشود 
المرابطية . مقدم و لده تاشفين إليه وتوليته عهده . سير الموحدين ونزولم بالصخرتين قرب تلسسان . 
نزول المرابطين قبالهم فى سطفسيف . وصول الحشود المرابطية . اشتباك الفريقين وهزيمة المرابطين 
فى معركة بظاهر الصخر تين . مسير تاشفين" فى قواته إلى وهران . إرساله ولده ابراهم إلى مرا كش . 
مقدم بعض سفن الأسطول المرابطى إلى مياه وهران . مسير عبد المؤمن فى أثر تاشفين . فتك الموحدين . 
يأحياء لمتونة فى تلك الحهة . نزول الموحدين فوق جبل وهران . مغادرة معظ القادة المرابطين 
لتاشفين . اقتحام المو<دين للمحلة المرابطية . فزار تاشفين وخاصته إلى الحصن المطل على البحر . 
إضرام الموحدين النار حول الحصن . فرار تاشفين فى اليل وسقوطه ومصرعه . روايات أخرى عن 
مصرع تاشفين . فتك الموحدين بالمرابطين . فرار الفلول المرابطية من تلمسان . دخول عبد المؤمن 
تاجررت وقّتله لأهلها . دخوله تلمسان وقتله لأهلها . روايات أخرى عن دخوله تاجررت وتلمسان . 
نزوله بتلمسان وتنظيمه لشئون المنطقة . مسيره إلى فاس . 

كانت خلافة عبد المومن بن على » للمهدى ابن تومرت » فى رياسة 
الموحدين » حدثا ذا شأن » وكانت فاتحة عهد جديد فى تاريخ الدولة الموحدية » 
هو عهد التوطد والغاء , 

وتذتلف الرواية أما اختلاف فى ظروف تولية عبد الممن . فهذاك القول 
أن ببعهة ة عبد الممن » قد نمت على أثر وفاة » المهدى أو بعدها بأيام قلائل 2 وَأن 
المهدى هو الذى رشحه لخلافته قبيل وفاته وهذه هى رواية ابن القطان » إذ يقول 
لنا إنه .ل | تونى المهدى » كم أصحابه وأهل الدار » وهم خدمته » وأخته شقيقته » 
موته » وبايعوا الإمام أمير المؤمنين( يريد عبد الموؤمن ) فى الحين « بيعة سر» » ثم 
يقول فى موضع آخر 2 إن عبد المؤمن بويع على أثر موت الإمام المهدى عام 
ارين ومنرين وخبوانة م ريما خاصة ) . وهناك قول آخر » بأنه لما توق 
المهدى كم أصدابه موته , بعض الوقت » حبى يتفقوا علىمن يتولى الحلافة من بعده . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة موارخ الدولة الموحدية وكذلك ابن القطان » إن 
هذه المدة استطالت إلى عام سبعة وعشرين وخسمائة » أعنى مدى ثلاثة أعوام ) 
بويع من بعدها عبد المومن بيعته العامة » وذلك حين أعلن موت الإمام المهدى . 
ثم يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الحيلة » الى دبرها عبد المؤمن 
ليقنع الموحدين ببيعته 4 وهى تتلخص ق قصة الطائر والشبل 4 اللذين درمهما 
خفية » ,خلال هذه المدة » الطائر على أن يدعو له بالحلافة. » والشبل على أن 


ل 


بجاس بين يديه وادعاً هادثاً 2 دعوته بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه » 
رانتعاربي 2 أمر من يتولى الحلافة » ودعاء الطائر له بنطقّه « الع ز والعكان 
الخليفة عبدالمواه من أمير المؤمنين ( ومثول الشبل بدن يليه 4 زابها مطيعاً لإشار له > 


:وتأثر الحاضرين بذاك ومبايعهم له 600 9 


بيد أنه بغض اانظر عما يطبع هذه الرواية من مبالغة » وجنوح إلى الأسطورة» 
فإنه توجد لدينا أكثر من رواية وثيقة تيد القول ٠‏ بأن بيعة عبد المؤمن ٠‏ قد 
تمت عقب وقاة الى + ووققا شالق إخاوه ...من ذلك عاذ كرة" أبنو بكر 
الصنهاجى المكنى بالبيذق » وهو كا .تقدم من أصعاب المهدى الأوائل » من 
عقب وفاة المهدى ىق ف يوم الأربعاء أويوم اميس اخائضي والاشرين من شهبر 
رمضان سنة 5ه هع بويع الحليفة أعنى عيك الممن ق يوم الست الأقر به 

ن هذا التاريخ 60 وما ذكره ىف موضع آخر من أنه عقب وفاة المهدى ؛ قام 
0 بإعلان ذلك النبأ للناس » وعندئك تقدم إلبه أربعة من الصحب » 
انان من الماعة 4 وههما حمر بن عيك الله الصنهاجى المعروواف بعور أصناك 34 
وأبو إبراهم إسماعيل » واثنان من أهل سين هما عبد الرحمن بن زكو » ومحمد : 
اواغتييه وبابغره عل م1 بعر عليه الهاكان ثم تبعهم سائر الناس حي بى دخل 
الليل » واستمرت البيعة ثلاثة أيام الات 

ويأخذ صاحب ( الخلل الموشية » عجمل هذه الراوية » فيقول لنا إنه «لما 
تونى المهدى » تفاوض بقية أصحابه وه أربعة » عن يكون إماءهم بعده » فوقع 
اجاعيم على عبد المومن 3 لما كانوا يشهدونه من تعظم المهدى له » محضر 
أصعابه وحميع الموحدين» ل 
وكذلك يذ كر أنا صاحب روض القرطاءس أن المهدى بويع يوم الحميسن 
الباع عا وا 5ه همه ونصف هذه البيعة 4 بالبيعة الخاضة الى 

بابعه فها عشرة من أصحاب المهدى . وأما الببعة العامة فقد وقعت وفقاً لقوله ف 


)١(‏ ابن القطان فى نظم الحان ( الغخطوط السايق ذكره لوحة ه14 و155١‏ ). وراجم رواية 
ابن صاحب الصلاة ى روض القرطاس ص ه١١‏ و١١١ا.‏ 

(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 9م . 

ع2 كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص 86م » والمعجب ص ٠١8‏ » ويورد المرا كثى اين 
آخرين مع عمر أصناك » هما عمر بن مر زاك » وعبد الله بن سليمان . 


(:) الخلل الموشية ص 1١‏ . 


ل 


00 من ربيع أول سنة .7ه ء بعد وفاة المهدى بنحو عامين جامع‎ ٠ 

وفضلا عن ذلك » فإن لدينا رواية المراكشى ٠»‏ وهو أيضاً من مؤرخى 
المو<دين » وهى رواية مفصلة واضحة . خلاصها أن ابن تومرت استدعى 
قبل موته بأيام يسيرة » أصحابه من اجلماعة وأهل خسين ٠‏ وهم من قبائل متفرقة 
لا جمعهم , إلااسم المصامدة . فلا حضروا بين يديه» بض متكثاً » وخطب فهم 
فذكرهم ' مما كان عليه السلف الصالح » من الثبات فى الدين » والعزعة الأمرء 
وكا ةا عرز بعدهم من ظهور الفتنة » الى أضحو. فها العلم متجاهلا مداهناً » 
يقصد يعلمه الملوك » ويجتلب الدنيا » وكيف أن الله سبحانه قد خصهم بتأييده » 
وحفيقة توحيده » وعداهم بعد الضلالة ؛ ثم حذرهم من الفرقة واختلاف الكامة» 
وأن يكونوا على عدوهم يدا واحدة » ثم أعا لمم اختياره عبد المؤمن للحلافته قائلا 
فى تزكيته « وهذا بعد أن بلوناه فى حميع أحواله ؛ من ليله وعهاره » ومدخله 
ومخرجه » واختير نا سريرته وعلانيته » فرأيئاه فى ذلك كله » ثبتا فى دينه » 
يمرا ل أترء» . وأنه على أثر ذلك قام اإتوم بعيايع عه الومن ودعا نم 
أبن تومرت » ومسح وجوههم وصدورهم . ثم توق ابن تومرت بعد عهده 
بيسير » واجتمع أمر المصامدة على عبد المومن0© . 

وهكذا يبدو أن عبد المؤمن » تلتى بيعته عقب وفاة المهدى » ورا قبيل 
وقاتة + ونا إرواية ماقي :وال من المتتيعد أن بكرن عبد للرامت وأضابه:” 
قدكةموا موت المهدى حيناً » حتى بجتنب اللحلاف » ويستوثق الأمر ؛ ذلك أنه 
لما تو المهدى » أخذ كل زعم م ؛ وكل قبيلة » تتطلع إلى اجتناء تراث المهدى» 
برياسة الموحدين » واشتد 0 بيهم فى ذلك » فخئى الماعة والحمسون » 
أن يفسد الأمر » وأن تضطرم الفتنة » فاجةتمعوا وتفاوضوا » ووقع بار 
على عبد المؤمن . وكان عبد المؤمن فى الواقع » منذ البداية أرجح القوم مكانة » 
إذكان أوثقهم صلة ارد كو ادي اععايا وااو ارا وار 
وكان "ينب للمهدى قوله فيه وإنشاده كلا رآه . 
تكامات فياك أوصاف خصصت مما فكلنا بك مسرور ومغترط 
اليد شاك .ولك اده والصدر متسع والوجه منبسط9»© 

.١٠١4و‎ ٠١8 روض لذ لاس ميخ (؟) المعجب ص‎ )١( 


() المعجب ص 2١١٠١‏ ويقول ابن خلكان إن هذين البيتين ينسبان إلى أب الشيص المزاعى 


اا 

وفضلا عن ذلك كله فد كان عبدالمؤمن » غريباً بأصله وقبيلته عن المصامدة» 
وم يكن له بيهم قبيل ولاطائفة » فكان د امع القوم على اختياره » 
اجتناباً لكل منافسة وخلاف2902 . 

أما عن أصل عبد المومن ونسبه » فإن الرواية تختلف أيضاً » فهو وفقاً لرواية 
أى بكر الصنهاجى » عبد المؤْمن بن على بن عتللوى بن يعلى بن على بن <سن 
ابن نصر بن الأمير بن نصر بن مقاتل بن كوىبن عون الله بن ورجايغ بن ينفر 
ابنمر او بن مطاط بن دطفور بن نفور بن رجيك بن نحبى بن هزرح بن قيس 
ابن عيلان . ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا النسب » إنه صحيح حى مقاتل 
ابن كو بن عون الله » وأما ما ورد بعد ذلك من الأسماء إلى قيس بن عيلان 
ففمها اختلاف وتصحيف وتقدم وتأخير0" . 

وينتمى عبد المؤمن إلى قبيلة كومية » وهى بطن من بطون زناتة » وذلك 
سواء عن أبيه أو أمه » إذ هى كومية أيضاً » فهو بذلك بربرى الأصل » وحسما 
تدلى بذلك أيضاً نسبته . ولكن عبد الموامن هو خليفة المهدى » وهو أمير الموامدن ع 
وإذاً فلابد أن يكون له حسما حدثفى شأن المهدى- نسبة عربية أولا » ثم لاباء 
أن تكون هذه النسبة متصلة آل البيت . ومن ثم فإن الرواية تقول لنا إنه من ولد 
سلم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر . وأما كيف حولت نسبته العربية 
إلى النسبة ال, ربرية » فهو أن دا امن التخداده العربية+ نزل ساحل تلمسان » 
فار لين يمعي الفا 1 لةستلين عار هاون دقري لخاد اطاط ول روف رناب "+ 
فنسب ذلك إلهم بالحوار والحلف. وق رواية أخرى أن نسبته ترجع مباشرة 
إلى آل البيت بانتسابه إلى جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
القاسم بن محمد بن الحسن بن على بن ألى طالب » . والى كنونة هذه أيضاً يرجع 
نسبة أمه تعلو بنت عطية » فهو إذن » وفقاً هذه النسبة سليل آل البيت عن طريق 
أبيه وأمه2© . وقدكان عبد المكمن نفسه » حسما يروى لنا المراكشى » ينكر 
نسبته الم برية ؛ ويقول إذا ذ كرت كية (كومية ) « لست منهم وإعما نحن لتقيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ولكدّمية علينا حق الولادة بيهم » 


6 روض القرطاس ص ١١9‏ » وآ ن خادوذج 5 ص 889 . 
(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ١؟‏ و؟5 . 
(7) المعجب ص ١٠١4‏ » وروض القرطاس ص ١١9‏ . 


يي 5 


والمنشأ فم م » وهم الأخوال » . ويزيد المرااكشى ورلا الالتردين إرراج 
يك لمن بوأحها ده .مق بنتسبون لقيس عيلان بن مض 002 

وكا نُسجتحول ابن تومرت ودعوته » واختبار در له ليكون مهدى 
آخر الز مان » هالة من الأساطير» لتواكد قدسيةه وصدق رسالته » فكذلك نيجت 
مثل هذه الحالة حول عبد الموامن وخلافته للمهدى » لتوكد أن القدر قد اختارهء 
كنا اختار المهدى منذ الأزل » » ليقوم مبذه الرسالة . وقد أورد لنا ابن القطان بعض 
ما ذكره أبو القاسم المؤمن فى كتابه المسمى « فضائل الإمام المهدى » » من أقوال 
وأا ان . ومن ذلك أنه جاء فى كتاب أنى عبد الله 
الباقر بنعلى زين العابدين , بن الحسين 3 الحض على الإعان بالمهدى وطائفته 3 
وذكر عبد المؤمن بن على القيسى » وأنه هو الذى وعد بالنصر والتأييد والفتح . 

ويقول أبو القامم؛ ان ذلك قد ورد أيضاً فى كتاب بحبى بن زيد » وىكتاب 
القاسم الأأكبر » وفيه حميع ماذكر من فضائل الإمام المهدى ٠‏ وعلاماته ومواضعه 
ورجاله ٠‏ والخليفة الآخذ عنه . وقد شرح ذلك كله صاحب كتاب ١‏ النصر» 
إدريس بن إدريس » وأورد لتأبيده أحاديث عديدة . ْ 

م ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
فى أرجوزة نظمها بعد ذكر ١‏ المهدى » ووفاته9© » حيث يقول : 

'ويرجع الأمر إلى عدنان لماجد قد خص من عيلان 

رب الفتوح صاحب الملاحم وقامع الأعراب والأعاجم 

وقول عبد الملك بن حبيب : 

صاحب المهدى يأى بعده 2 خيرة الأعراب طرأ والعجم 

أقبل الملك به من نعتبه أشيب اللحية ليس بالهرم 

وأنه قد ورد ذلك أيضاً فى بعض الأراجز القدمة » وفها شرح صفاته و أفعاله 
وفتوحء ٠‏ ويزيد أبوالتا سم المؤمن على ذلك كله أنه رأى بالقدس ف رباط للنصارى 
اس للك مترينا عجان يتيده »قار أ ل عبد المومن خليفته » وأنه أى 


.٠١9 المراكثى ف المعجب ص‎ )١( 
المقصود هبا « المهدى » بصفة عامة » وليس المهدى بن تومرت » لأن ابن عبد ريه‎ ١) 
قد عاش قبل المهدى ابن تومرت بنحو قرئين . و‎ 


#5598 ل 


أ القاسم ذكر ذلك للإمام المهدى » فأمر بكمّانه حتى نحين الوقت الذى يكون 
1 
٠‏ وهكذا نرى كدّتاب الدولة الموحدية ومرخبها بجدون فى تم تقصى الأساطر » 
ونسجها حول إمامة المهدى ابن تومرت » وحول خلافة عبد المؤمن » حى تتخل 
الدعوة الموحدية » ومن بعدها الحلافة الموحدية » مكاتها من الرسوخ والقدسية . 

وكان مولد عبد المؤمن فى آخر سنة /441 ه ( أول سنة 1١48‏ م) مموضع 
يعرف بتاجرا على مقربة من مرسى هنين شمالى تلمسان » وقيل إنه ولد سنة 
يخ وله 0 ويبدو سقم هذه الرواية الأخيرة ‏ إذا ذكرنا أن 
عبد المؤمن قد لى المهدى ابن تومرت عقب عوده من المشرق إلى المغرب ى 
سنة 517 ه ء وكان يومئذ شاباً » ول يكن غلاماً حدثاً . وكان والد عبد المؤمن 
فختاراً يصنع الآ نية من الطبن» وهى المعروفة بالنوابيخ » وكان بالرغم من ضعته 
رجلا عاقلا عتّرماً من قومه0© . ويذكر لنا'البيذق أن والد عبد المؤْمن كا 
بالعكس قاضياً فى زمانه وق قومه0) والعا عند المؤمن منذ البداية محباً للقراءة 
. والدرس » يلازم المساجد لتلاوة القرآن » ولما بلغ نحو نحو العشرين من عمره » 
اعيزم الر حلة إلى المشرق ليتابع الدرس ٠»‏ وقد رأينا فها تقدم كيف التى هو وعمه 
علالة على مقربة من بجاية محمد بن تومرت » وكان يومئذ ,قود حملته المعروفة 
ضد المنكر » وكيف آنس فيه ابن تومرت نجابة:وذكاء » وشعر أنه سوف يغدو 
أعظم معاونيه » وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه » 
ويعار نه فيا على قاف هرمن زمه الممكر:». .وإخياء العم » وإخماد البدع ») .كان ذلك 
فى أوائل سنة ؟1١هه‏ . وقد بوعبد المومنمن ذلك التاريخ إلى جانب ابن تومرت » 
ولازمه واختص به » يداز زره فى دعوته » ويشاطره مصيره أيها حل » حى كان 
من أمر ابن تومرت ما سبق ذكره من اشتداد دعوته الدينية ضد المرابطين 6 
التجاذه وصحبه إلى تينملدّل » وإعلانه أنه هو المهدى المنتظرء ومبايعة أصعابه وف 
مقدمهم عبد المؤمن له على ذلك . 
)١( 0‏ ابن القطان فى نظم اللمان ( لخطوط السللف الذكر لوحة ه ب و4 )١‏ . 

)١(‏ الأولى هى رواية المراكثى ( ص ٠١5‏ ) » والثانية والثالثة أوردهما ابن خلكان 
فى الوفيات ( ج ؟ ص #81١‏ ) . 


)»2 ابن خلكان ج ؟ ص ١1م‏ » وروض القرطاس ص ١١9‏ . 
( ؛ ) #قتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 37 . 
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وقد رأينا فها تقدم ٠‏ كيف كان عبد الموامن » إلى جانب أنى محمد البشير » 
0 م وكيف أنه عقب 1 9" 0 الساحقة 2 0 
وان يقودها بالرغم من مطاردة المرابطين إلى 0 ؛ وكيف 8 المهدى : وقد 
كان فى مرض موته » حينا أبلغ أمر المزيمة » سأل عن عه الاين عودجم 
بأنه سالم » قال لأصعابه ( الحمد لله قد بى أمركم » . 

لم نخب فراسة المهدى قى تاميذه وصاحبه الأثر وخليفته من بعده ء فقد 
شاءت العناية الإلهية أن يغدو عبد المومن مؤاسس دولة الموحدين الحقيق : وأن 
يقود الموحدين إلى ميادين ن النصر الباهر 4 وأن محقق لم سلطان الإميراطورية 
الموحدية الكبرى فى المغرب والأندلس . 

قضى عبد المومن بعد توليه الحلافة زهاء عام ونصفل » ينه شئون الموحدين 
ويوّلف قلوهم : ومحشد حموعهم » ويستنفرهه إلى الحهاد . ولما كلت أهباته » 
اعتزم أن ستانق الجحهاد لماتلة أعداء الدولة الموحدية ‏ المرابطين -_- وافتتاح 
البلاد من أيد.هم 4 0 على الطاعة 4 واستقر اق لوس ين لبيك 
والتشاور على أن + تكون أولى غزاعم لقصبة تادلة ىَّ وادئ درعة(0) . فخرج 
عبد المؤمن من تينملال فى شهر ربيع الأول ( وقيل فى شوال ) سنة 7ه ( يناير 
هه 1001م )ل دن 1 ضخ, من الموجدين » قوامه ثلاثون ألف مقاتل » وسار 
أولا إقلعة ناز اجورت ء وكانت تداقع عل باحامية مرابطية بقيادة يدر بن ولخوط » 
فاقتحمها واستولى علها » وسبى أهلها29؟ . وفى رواية أخرى أن قائد تازاجورت 
المرابطى كان يدعىنحبى بن مر » وأن عبد المؤمن قتله وقتل معه نحو عشرينألفاً 

ا ا اس ان ير رع مه ين من 
حى افتديت فا بعل يمن كان دن أسرق الموحدين ؛ 2 تاحسان2 وها عبدالمئمن 
قرفل الى زد ها بوك ناميه اسن “لان لكي امي ا ا 
القرطاس ( ض ١١١‏ ) » وابن خلدون (ج 5 ص 85 ) ليست هى بلدة تادلا الواقعة شمال شرق 
مراكش » ولكها هى المحلة الحصينة الواقعة شرقى وادى درعة » وذلك حسيما يستدل من سير 

(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 0م . 

(؟) هذه رواية ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة )107٠١‏ . 
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بعد ذلك إلى درعة : واستولى علا وعلى أحوازها » ثم غزا سائر محلات تلك 
المنطقة وعاد إلى تنيمال 
وافتتح الموحدون ى هذا العام حصن تأسغيموت ٠‏ وهو حصن منيع يمع 
فوق الحبل » وبه حامية من هزرجة » فتواطأ معهم الموحدون على فتحه ء 
واستطاعوا أن يدخلوة ليلا » وقتلوا واليه المرابطى أبا بكر بن وارصول ومن 
معه المرابطين : وحملوا يابه الحديدى ى الضحم 5 وركب فها بعد على سور تيتمال . 
وكذلك افتتح الموحدون فى نفس العامحصن جلاوة ؛ افتتحهالشيخ أبو حفص 
عمر وحماعة من وجوه الموحدين ٠‏ ودخلوه عنوة وقتلوا كل من فيه . وكان أهل 
جلاوة م م الذين جرحوا المهدى ف إحدى غرياك » وقام الحليفة من ناحيته ع 
د وأحرقه » وقتل معظم أ هله . ثم دخل بلدة جشجال » وأحرقها 
أيضا » وسار منها إلى أرض غجدامة ٠‏ وافتتح بلدة أجلاحال . 

ودخلق هذا العام طاعة الموحدين » بعض بطون من هزرجة وهسكورة» 

3 ارتدوا وعادوا إلى الحروج والعصيان 2©0. 
ولما عاد عبدالمؤمن إلى تينمال» كانت قد وقعت خلال غيبته ى تلك الغزوة 
حادثة خطيرة ؛ كادت تحدث صدعاً فى صفوف الموحدين لو لم محمد فى المهد . 
وذلك أن عبدالله بن يعمل الزنائى » الشهر بابن مَوية » وهو أحد أصعاب المهدى 
الوقكة + وكان فى شد 0 0 + اذو فرص اتاد غبدا تمع 
بالحيش » وسار إلى مراكش ٠‏ وتفاهم مع أمير المسلمين على بن يوسف على 
مهاحة تينمكل » وسمق 00 0 ؛ فعهد إليه على بن بوسف بقوة من 
المرابطن » فسار 3 !1 0 مجمع قبيلة كنفيسة على مقر بة من تينما 0 4 
لح يضمها إليه» و يسير بقواته الجتمعة ا العاصمة الموحدية 3 وكان بتينملل 
عبد الله بن وسيدكرن ألحد زعناء كنفينة فجمعهم فأعلنوا تمسكهم بالعهد الذى 
قطعوه للمهدى : ونعوا على ابنملوية تلك الحيانة » وفى الحال قام واحد من أهل 
خسن هو أبوسعيد مخلف بن الحسن آد يكى ومعه غلامه» وسار إلى محلة ابن ملوية 
ف أسفل الحبل » وقتلاه » وحملا جثته إلى تينملل وصلبت مما » وأخمدت المحاولة 
فى المهد . ولما عاد عبد الموامن شكر لكنفيسة إخلاصها » وقسم اغنام . ثم هبط 


.) أبن القطان فى نظ اللمان ( امخطوط السالف الذكر لوحة ذلا‎ )١( 


يت لات 

ثانبة إلى الوادى ٠‏ واستولى على أراضى صبباجة القريبة ( أصناجان ) وولمعلها 
على بن ناصر » وهو أحد زعمائها ومن أهل خمسين202 . ْ 

ويضع ابنالقطان فى أخبار هذا العام سنة 95هه ‏ ححادثاً هن نوع خاص » 
هو انضهام الفلا كى الأندلسى » وهو من قادة المرابطين» إلى الموحدين . وكان 
الفلا كى حسما تقدم أندلسى من أهل إشبيلية » وكان فى بداية أمزه شقياً وقاطع 
طريق » يتسم بالحرأة والشجاعة » ثم تاب وسلك سبيل الاستقامة » فعا عنه والى 
إشبيلية » وقدمه على الرماة والرجالة . وتمى خيره إلى على بن بوسف ؛ فاستقدمه 
إلى مراكش ؛ وقدآمه على فرقة من الحند المر إبطين ؛ وعهد إليه نحراسة مخارج 
جبل د رن الى بط منها الموحدون إلى السبل لكى بعيق سبيلهم . ثم وجهه إلى 
السوس لكافحة الموحدين ٠»‏ ووالى السوس حيقذ وانودين بن سر » فجد 
الفلا كى فى محاربة الموحدين ومكافحهم . ثم فسد مابينه وبين على وس 
فانضم إلى الموحدين مع طائفة من جنده » وأخذ يغر على حصون لتونة » ؤيفعل 
مها مثلما كان يفعل من قبل بقواعد الموحدين » وأخذ يغيرعلى جهات السوس 
وأغرات ٠‏ واستهر ف خدمة الموحدين مدى أعوام» ثم ارتد بعد ذلك » وفقاً لقول 
ابن القطان”©. بيد أنه لايذكر لنا ماذا كان مصيره بعد هذا الارتداد . ومن جهة 
أخرى» فإن بعض الروايات تضع انضمام الفلاكى إلى الموحدين فى تاريخ لاق - 
فى سنة ههه أى بعد التاريخ الذى يقدمه لنا ابن القطان بنحو تسعة أعواء20©. 

وف العام العالى:4 أعى فى سنة 0717 ه أعلنت بيعة عبد المؤمن الخاصة » 
وعمّدت بيعته العامة »وذلك إذا أخدنا برواية كمّان وفاة المهدى مدى ثلاثة أعوام» 
وهى حسما تقدم رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان . ويضع ابن القطان هذا 
الحادث سهواً فى أخبار سنة تسع وعشرين وخمسوائة » ومن الواجب لككى يكون 
متفقاً مع سابق روايته أن تكون سنة سبع وعشرين . ويقول انا إنه فى هذه السنة» 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 850» هذا ويروى آنا ابن القطان أن ابن ملوية قتل 
فى سنة 18 هه فى مناسبة سابقة » خلاصا أنه حينًا قام المهدى بتدبير أغتيال قبيلة هزميرة وسبى * 
نساهم » ونهب أراضيهم ؛ اعترض ابن ملوية » ونعى عليه هذا التصرف الدموى » وأنه لا يتفق مع 
مأ يدعيه من العصمة » فأمر المهدى بقتله فقتل وصلب على الفور ( نظٍ المان الخطوط لوحة ا؛ ب). 

(؟) ابن القطان ى نظم لمان (المخطوط السابق ذكره لوحة دعب ووناا), 

(*) هذه رواية صاحب الحلل الموشية ( ص 8# ) » وربما كان هذا الانضام المتأخر 
من جانب الفلا كى إل الموحدين » هو انضمامه الثاني لا الأول . 


ات 
كان الإعلان موت المهدى والإعلان ببيعة الخليفة أمر المؤمنين » 5 يعلق على ذلك 
بعبارات رنانة يقول فا ل فرقم الغطاء وسطع الضياء 2 ومبر تالشمس ما دومها 
ن السحاب » وتبلج الحق واضحاً بغر حجاب ) » ا الصحب على ما بايعوا 
( الإمام المهدى) ء واتقالت الريمة ثلاثة أيام « فاشر قت الأرض بنور إمامتهء 
0 أهلها عظم حظوته وكرامته » . وعلى أثر ذلك الْذ عبد الموكمن لقب 
1 أمير المؤمئين » » والظاهر أنه لم يكن ”7 
ويوجب شىء من التناقض والغموض حول أعمال عبد المؤمن وحركاته فى 
بضعة الأعوام التالية » من سنة 518 إلى سنة ١ه‏ ه. ويقدم إلينا ابن القطان 
بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفترة » فيقول لنا فى أخبار سنة8؟هه » إن 
الموحدين اشتبكوا مع المرابطين بقيادة ابراهم بن يوسف المعروف بابن تاعياشت 
معركة هزم فيا راطو ول قالدم "أ : م ينقل إلينا عن ابن الراعى » خبر 
فتح الموحدين لمدينة تارودانت . فيقول إنه لما استولى الموحدون على سائر بلاد 
السوس » ارتد المرايبطون مهز من إلى تيونوين » وعندئذ سار ١‏ العلج ج الأعرج ») 
( والغالب أنه الربرتير الذى سوف يأ ذكره ) 9 أجر فرجان #“فافسح طريق 
ايغران فى غفلة من الموحدين » وسبقهم من معهء فا فأتبعهم الموحدونحى وصلوا 
إلى بلاد السوس . وكان العلج فى نحو أربعائة فارس » ا وصل تيونوين » وعلم 
عقدمه من كان قد فر إلى الأطرافمن أهل السوس» هرعوا إلى الالتفاف حوله . 
ونقتبس هنا رقت ماتلا من أدوار المعركة من رسالة كتب بها الحليفة 
عبد المؤمن ونقلها إلينا ابن الراعى. وفما يقولالخليفة ٠:‏ فيز ناعسكر ا مباركاً من 
خيل ورجل » فخرجوا إلى ناحية تارودانت » وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أسفل 
السوس » فقتلوا وغنموا بقراً وغما وعبيداً » وسبو ذرارمم ٠‏ ثم بعثنا سرية 
أخرى فى اللملة التالية إلى بقية تلك الناحية » أعنى أسفل السوس فقتلوا مقتلة أكثر 
من الأولى انها | 16ما غنم أصحاءهم . 
«وأما العسكر فقصدوا إلىتارودانت ودخلوهاء وفر من كان مما من المرابطن » 
وقتل الموحدون من وجدوا بها . واستقر الموحدون بالمدينة ؛ وأطلقوا النار ف 
القصب ٠‏ فارتفعت الثار فى المواء . كل ذلك والمرابطون فى تيونوين يشهدون 


)2 نظم المان ( المخطوط السابق لوحة 4لا ب وو7ا|) وراجع روض القرطاس عن أبن 
صاحب الصلاة ص 1١١”‏ . 
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0 انكسرت قلو مم » 

وف العم الى سنة 014 » سار عبد المؤمن لغزو بى بيغز » وذلك لأنهم 
كانوا قل قتاوا أبأ محمل عبد العزيز ز الغيغائى من أصعاب الإمام المهدى 4 فلأ نزل 
الدليفة على أحيائهم » وضعوا الأحطاب على ظهور امال وأضرموا فا الذار » 
ودفعوها نحو محلة الموحدين فوقع المرج فى انحلة الموحدية ‏ وسار ب: بنو بيغز ىق 
3 6 وهاحموا الموحدين ُ ونشبت بين الفر يقين معركة عنيفة . وحاول رجلان 
فن فى هر اوعدا إل عي عي رم وات يقتلاه » ولكن عبد المؤمن كان 
قل غادر خحباءه نحو طاً وحدزا 3 فأخذ ال رجلان وقتلا 5 وقضى عبد الموؤمن و ف تلك 
الغزوة أربععن يوماً ثم قفل عائداً إلى تينملل . ويضيف ابنالقطان إلى ماتقدمنقلا. 
عن ابن صاحب الصلاة ؛ أن عبد المؤمن كان قد وجه إلى ببى يبغز بعض اخوامم 
اخاورين للم » لينصحوهم وينذروه » وأن مساعيه ى ذلك السبيل قد كلات 
بالنجاح » إذ انقاد بنو بيغز وأذعنواء ودخلوا فى طاعة الموحدين . وهذا ما يفسر 
لنا النتيجة السليبة الى اننبت إللها معركة بنى بيغز ضد الموحدين0© . 

ونحدثنا اليسع عن موقعة نشبت بين لمر 0 نْ والموحدين 2 سنة داه هع 
فيقول إن عبد المم وسار ف قواكة إل كرف حجان ومضكر كان فخرج إليه 
سير بن على بن يبوسف » ولى العهد بومئذ»؛ فى القواتالمرابطية . ولبُعبدامؤمن 
حيناً معتصما بالحبال يطاول العدو » ثم التى الفريقان فى مصكروطن . فهزم 
المرابطون » واستولى الموحدون على مقادير عظيمة من أسلامم » من المال 
والسلاح 0" ١‏ 

ومن جهة أخرى فإن البيذق أبا بكر الصمهاجى ( موارخ الموحدين المعاصر-» 
فها يسطره لنا من غزوات عبد المؤمن يو كد لنا عقب كلامه عن غزوة صهاجة » 
أن الخليفة التى مع الإبرتير وتاشفين ٠‏ وفتح الله عليه فى محاربتهم فى البداية . 
وهذه أول مرة يلتى فها عبد المؤمن نجيش مرابطى يقوده الآمير تاشفين بن على . 
وقد ذكرنا فما تقدم من أخبار تاشفين » أنه لبث والياً على -الأندلس » وقائداً 
للجيوش المرابطية مها حتّى سنة ١"اهه‏ ( أو سنة 7هه) » وأنه عير فى أواخر 

0 () ابن القطان فى نظ, اللمان ( الخطوط السابق ذكره ) . 
١(؟)‏ ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط لوحة 8/ ب) . 


3 


سنة ”هه إلى المغرب استجابة لدعوة أبيه » وذلك حينًا تفاقمت هجات 
الموحدين » وكيرت هزائم المرابطين . وإذن فلابد أن يكون هذا اللقاء الأول 
ببن الموحدين © وبين ايوق الرايطة بقيادة تاشفين قد وقع على الأقلفى أوائل 
سنة هام . والواقع أن ابن القطان يتقص علينا خبر موقعة حدثت ق سنة اهم 
ببن المرابطين بققيادة الأمير تاشفين بن على على وال برتير وبين الموحدين » فيقول 
إنداظلفة عد لمن ا 0 بلد ببى ملول 
من منانة ىق أراضى حاحة . ونزل تاشفين بقواته ان مانت وكان 
على بن يوسف قد قتل أعيان قبيلة منانة » فدخلتفى طاعة الموحدين » ثم ارتدت 
غير مرة » فأقام عبد المؤمن فى ببى ماول شهراً وثلاثة أيام » وهو يغير على 
ش تلك الأحياء » ويقتلهم قتلا ذريعاً . م استولى على سائر أسلاهم من رات 
والأقوات وغيرها ؛ وسار بعد ذلك إلى أحياء ببى واجدزان » ثم إلى أحياء بى 
سوار من منانة الحبل » وقصد بعد ذلك إلى أجر فر جان » فتبعه تاشفين فى قواته » 
وهنالك نشبت بين الفريقين معركة شديدة » هزم فها المرابطون وقتل مهم 
عدد جم 2 تجدد القتال بعد ذلك » فامهزم تاشفين مرة أرى » وارتد إلى جهة 
الممز تابوت » واستولى الموحدون على أسلابه من السلاح والثياب والدواب والعبيد . 
وهرعت قوات جزولة من مراكش إلى مكان الموقعة لنجدة المرابطين » وطمعت 
فى أن تنتزع الغنائم من الموحدين » فرتب ا عبد المؤمن الككائنفى مضايق الحبل» 
وقدم الغنام بين يديه اجتذاباً لماء وخرجت جزولة؛ وهاحمت ساقة الغنيمة وقتلت 
بعض حراسها » فخرجت إلها الككائن الموحدية وأمعنت فها قتلا حتى أفنها » 
واستولت على سائر أسلحتها ودواءبا . وكانت جزولة تضم آلافاً من الفرسان 
والرجالة » وارتد عبد المؤمن صوب بلاد جنفيسة ظافراً . 

وجاء فى رواية أخرى أن عبد المؤمن أراد أن يببى حائطاً فى أضيق موضع 
من الحبل ليحول دون انصراف المرابطين حتى مبلكوا فى تلاك الحضاب » فأحس 
تاشفين مشروعه » وارتد بقواته ضوب مراكش » وتركته جزولة عند أحياء 
رجراجة » فتصدب لا قوة من المرابطدن ٠»‏ بقيادة الشيخ أنى حفص أصناج » 
ففتكت لبا » واستاقت من خيلها إلى تينملل ثلاثة لاف قسمت على الموؤحدين » 
ثم بعادت بجزولة بعد ذلك » فمالت إلى التوحيد » ودخلت فى طاعة الموحدين0©. 


. ابن القطان فى نظر اللمان ( النخطوط السالف الذكر لوحة ١م ب إلى ٠م ب)‎ )١( 


ا 


ويتفق ابن عذارى مع ابن القطان ى حدوث الموقعة فى سنة اه هم » 
لكيه ينها اننا مير 3 احرف فك له إن القورات لزاه كارع قاذ 
الأمر تاشفين » ومنهم جملة وافرة من قبائل جزولة » وإن اللقاء وقع ببنالمرابطن . 
وببن عبد الموؤمن ى موضع بببى ملول ٠‏ وان برق عند نطيت بن الفريقان! 
ق مفاوز وجبال ضيقة » استمرت شهراً وثلاثة أيام» ثم انجات عن هزعة تاشفين. 
فطارده عبد المئمن حى موضع يسمى إمران تانورت. ويزيد ابن عذارى على 
ذلك » بأن أبتاء جزولة رغبوا قف الرجوع إلى بلادهم 2 فأذن لم تاشفين 3 
ونصحهم ألا يسلكوا طريق الحبال الوعرة » حتى لايتعرضوا لمهاحمة الموحدين » 
ولكن جزولة لم يصغوا إلى نصحه . وكان عبد المؤمن قد رتب كائنه فى هذا 
الطريق الحبلى » فما كادت جز ولة تسلك هذا الطريق » حى انض علها الموحدون 
وفتكوا هم فتكا ذريعاً » واستولوا على نسائهم وخيلهم وسلاحهم »واستاقوهم 
إلى تينمال . ثم رغب أشياخ جزولة بعد ذلك فى مسالمة الموحدين » والدخول ى 
طاعتهم ع فأصد ر لم عبد المؤمن أمانا وظهيراً بذلك299 . 

وق سنة 5" «ه خرج تاشفين بجيش ضخم من للتونة والحشم وزناتة » 

لقتال الموحدين ومعه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة « الإبرتير») » واستمرت 
المعارك بينه وبن الموحدين زهاء شهرين . ووقعت المعركة الأخرة بيهما ق 
شوال من هذا العام » وقتل فها كثر من الفريقين . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين 
إلى مراكش وعاد الموحدون إلى تينملل0© . 

وقدو من أقزال البق أنه وفيتة :فى :ذلك الوقةامفائك لعي اين 
المرابطين والموحدين » بأرض «١‏ حاحة » غربى تينمال » وشمالى السوس الأد 
بموضع يسميه البيدق « تتزغور ءوأن الموحدين انتصروا أولا وأحرزوا بعض 
الغناتم » ولكن المرابطين استطاعوا أن محاصروا الموحدين بعد ذلك هذا الموضع 
زهاء ستين يوما » حتى استنفد الموحدون غنائمهم ٠‏ م تشبت بعد ذلك بين 
الفريقن موقعة جديدة رم فها الموحدون أولا » ثم انقلبت الاية ووقعت 
الحزيمة على المرابطين . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين فى قواته إلى مراكش » ومعه 


١ (‏ ) ابن عذارى فق البيان المغرب ( الأو راق المخطوطة الى سبق ذ كرها - هسبير س ص 87 )1١١‏ © 
وكذلك ف القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت الى نشرت فى تطوان ص .)١١‏ 
(؟١)‏ ابن عذارى فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ( هسبيرس ص ٠ ٠.64‏ وهمء .)1٠6‏ 


775 ل 


زميله قائد 00 المسمى ١‏ الإبرتير » جرحاً » وارتد عبد المؤمن فى قوات 

وجدر بنا قبل الكلام عن المعار ك الى اضطرمت بين الفريقين ىتلك الفيرة » 
والتى كان يشتّرك فها « الإبرشر » ) قائد الم امار اد أ ك عله عن هذا 
القائد التصرالى . 

إن الإبرتر أو الربرتير7؟ حسما تسميه الرواية العربية » هو بالإفر نجية 
ع عن 169 1 أو م6ءءط80 ؛ هواق الأصل سيك ( فيكونت ) من أشراف 
برشلونه » حدث بينه وبين أميرها برنجار رامون نزاع » فنزعه ألقابه وأمواله » 
كادر بكرن مر البحر إلى المغرب » والتحق مخدمة الأمر على بن يبوسف. 
ونحن نعرف أفاعل بيرست »كان يضم إلى حرسه الخاص » فرفة كبيرة من 
المرتزقة النصارى » وقد كانت هذه الفرقة الأجنبية تشترك إلى جانب الحشم » 
أوجند الحرس الحاص »: فى كثير من المعارك » وتبدى فى القتال براعة وبسالة » 
وتعرف الرواية العربية هذه الفرقة « بالحند الروم » » وتذكر أعمالها فىمواطن 
كثيرة . فا وفد الربرتبر ؛ أو الكونت روبرتو » على بلاط مراكش» عهد إليه 
على بن بوسف بقيادة حرسه من النصارى » لما آنسه من بر اعته وشجاعته . ويقول 
أبن صاحب الصلاة ى وصف الر بر تبر ) أنه كان من أكير الطغاة بالأندلس 
نجدة وظهوراً متصلة )0© . وظهر الربرتر فى الواقعم فى معظم المعارك البى 
00 المرابطين والموحدين وك ارا ع موا ا 

ويبدو مما يذ كره لنا الليذق » وابن عذارى أيضاً » أن الربرتر » هو الذى 
كان يقود الحيوش المرابطية فى المعارك الى وقعت بن المرابطن والموحدين ى 
أراضى كد ميتوه والسوس» فى ذلك العام أو فى العام التالى » وتفصيل ذلك » هو 
أن الربرتر 3 التى بقواته مع الموحدين بقيادة عبد المؤمن أولا فى مكان يسمى - 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ١م‏ . والبيان المغرب فى الأوراق المخطوطة ( هسبيرس 
ص 6ل ). 

(؟١)‏ ويسميه ابن الأبار « الربرتير » » ويقول إنه كان علا لبى تاشفين من كبار قوادهم » 
وأبطال رجاهم كانت له فى الحروب مقاوم شبيرة ( الحلة السيراء ص 1١90‏ و98١)‏ . 

(؟ ) ابن عذارى ف القمم الثالث البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص 1١5‏ . 


ب 7# ل 


أمسيميدى » وهو يقع قْ كن كدميوه 7 شيال تينمال 4 ولم تقع بان 
الفريقين موقعة حاسمة » فارتد كل منهما إلى أراضيه . ثم عاد الربرتر فخرج 
راك حر متوخرج عد الو ن للقائه » فالتقيا عوضع يسمى أجظرورر » 
ا جارس ل ا اجو ار ل يط إلى 
مرا كش 3 وعاد الموحدون إلى تينملل . ويضع البيذق وكذلك ابن عذارى تار بخ 
هذه الموقعة ق سنة ه"#مه0" , 

وخرج عبد المؤمن بعد ذلك فى قواته إلى أرض السوس ؛ وهاجم حصن 
تنلين » وكان يدافع عنه حا كمه المرابطى يرجين بن ويدارن » فبدأ الموحدون 2 
نحصاره ؛ ولكن قدمت القوات المرابطية عندئذ بقيادة الربرتير » فغادر الموحدون 
الحصن » ودخلوا أرض السوس » واستولوا تباعاً على إيرمناد ميمون» وتاسلوات 
م عل تارود نت قاعدة ‏ السودن: الأدق © 5 على حصن تيونوين . وهزم 
آ أن + 1 .- 5 5 0 07 حو 20 ذلاء 5 
امول ل كل الرائع: الى با نقيت وافتوق الو ابوك تلاك جلك على كزين 
من الغنام 2 وسبوا النساء » وعادوا بالغناكم والاسرى إلى تينمكلل . وكان من 
الحوادث الى وقعت فى تلك الغزوة » وفقاً لرواية صاحب الخحلل الموشية أن 
الفلا 'كى الأنداسى انضم عن معه إلى الموحدين2©»: وقد سبق أن ذكرنا أن هذا 
الانضمام قد وقع فى تاريخ سابق » قبل ذلك بعدة أعوام . وفى نفس الوقت هاجم 
الربرتبر محلة تيغيغايين الموحدية؛ وسبى نساءهاء وى لبن زوجة يعزى بن مخلوف » 
وأخذهن معه إلى مراكش » ولما عاد عبد المومن بالسبايا إلى تينملل » خاطبته 
تماجونت ابنة الوزير ينتان بن تمر » وكانت ببن الأسرى » وذكرته مما قام به 
والدها ينتان من الشفاعة قى ) المهدى 4 وقت أن كان كر اكش 3 وحرضص الفقهاء 
عل" بن يوسف على التنكيل به والاشنائف أن يدحا قن وبا عا للدت 
معها » فاستجاب عبد المؤمن إلى ضراعتها » وأطلق النساء » وبعتهن إلى مراكش 
معززات مكرمات » فبادر على بن بوسف هن جانبه » بإطلاق سراح 0 
تيغيغاين ؛ وى مقدمئهن زوجة يعزى بن مخلوف » وأرسلهن كذلك فى 
وكرامة إلى تينملل . وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الحانبين 59 

)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 7م » وابن عذارىق الأوراق المخطوطة ( هسبير س 
حص ه١٠١‏ ( . 

2١0‏ الملل الموشية لد 

(؟) راجع كتاب المهدى ابن تومرت ص م و28 . 


1س - 


لذت المعارك الى تضطرم بن لمر ايطين والموحدين 43 مك وفاة المهادى 
أبن تومرت زهاء عشرة أعوام 4 منحصرة ف مناطق الأطلس 4 جنولى مرا كش 
قَّ وادى درعة وبلاد السوس 4 وق بلاد حاحة من حواز تسمال َ وقد كان 
النصر حليف الموحدين فى معظم هذه المعارك . بيد أن اتحصار الصراع ى هذا 
النطاق المحدود من الإميراطورية المرابطية » لم تترتب عليه أية نتائجح حاسمة » 
ومن ثم فقد كان لزاماً على الموحدين.. أن يتقلوا 7 الصراع إلى قاب 
الإممراطورية المرابطية 3 حى يتاح في أن يضربوها قى فى الصمم 5 وان بقضوا 
علبا القضاء الأخر . 


وهذا ما اعتزمه عبد المؤمن فى الواقع » واستدعى من أجله سائر حشود 


ع 
1 
١‏ 


الموحدين » من كل صوب وقبيل . وق سنة ه9ه ه ( 115١‏ م) خرج من 
تينمال يعد ان استخلف علها صبهره ابا عمران موسى بن سلمات » فى جدش صم ) 
يضم مجموعة كبيرة من الفرسان والرجتّالة ٠‏ وسار فى طرقات الحبل نحو الشمال 
الشرق . ويفصل لنا البيذق » وقدكان من شبود هذه الحملة الكبيرة » خط سير 
الحيش الموحدى » فيقول لنا إن عبد الموّمن سار أولا إلى موضع سس انال + 
ثم إلى موضع يسمى وفاد » وسار من وفاد إلى أشبار . وهى محلة تقع على مقربة 
من جنوب شرق مراكش . وف تلك الأثناء خرج جيش المر ابطين بقيادة تاشفين 
من مراكش » ففغادر الموحدون أشبار إلى مكان قريب يقع فى الشمال الشرىء 
ويسمى تاساوت » ولحق المرابطون بأشبار . ثم غادر الموحدون تاساوت إلى 
دمنات الواقعة شرق مراكش » على قيد نحو سبعين كيلومتراً مها © وسار 
المرابطون قى نفس الوقت إلى علو الواقءة ثمال شرق دمنات . وم تقع خلال 
ذلك معارك ذات شأن بن ارق » ولكن القبائل والعشائر الواقعة ى طريق 
الموحدين » كانت تدخل فى طاعتهم تباعا » واستمر الموحدون فى مسرهم شمالا 
بشرق حى واويزغت » م إلى داى الواقعة جنوب تادلا . ووقعت خلال ذلك 
بين الفريةءن معركة محلية ى موضع يقال له تيزى ٠‏ انبت حسما يقول البيذق مز عة 
/ و الفئة الباغية) أىئ المرابطين . ولا وصل الوحدوق إلى داى : فر حا ؟ها الراطن 
على بن ساقطرا » واستولى علببها الموحدون دون مقاومة . وأعلن من كان مها من 


لام ا 


صنهاجة بيعتهم للموحدين ؛ وطالبوا عبد المؤمن بالإفراج تمن كان معه من أسرى 
صنهاجة » فأجاب مطلهم . 

وسارالموحدون بعد ذلك حبى تازاجارت» و كان يدانم عرا حا نه الرابط 
عق بن س'قطرا » فاقتحموها » واستواوا على نخياها وغناعها واقتحموا من 
بعدها قاعة واؤما '» وكان الماع مر » واستولوا علها » ثم استمروا 
1 تقع فى قلب منطقة فازاز على قيد نحو مائة كبلوممر 
من شهالى شرف تادلا » فدخلوها ونزلوا مما . وبعث عبد الموامن » بضعة فرق 
من جدشه لتخضع الأنحاء المحاورة فقامت عهمهها وعافت لل "روو؟ وأرشل 
فى نفس الوقت بعض الأشياخ إلى مال حملون إلمها أخخان الحملة » وليطوئنوا 
على أحواها . ودخل أهل فازاز حميعاً فى طاعة الموحدين92" . 

وغادر عبد الموامن ادر آزور شمالا نحو فاس الى عو عا 
سكين كاوميرا .ركان تاشفين قد وصل فى تلك الأثناء فى التقوات 6ه ومعه 
الرير تبر إلى فاس . ويصف لنا صاحب البيان المغرب سير الحيشن على هذا النحو 
قَْ وله : «كان الموحدون معشون فى الحبال المانعة خث الأرز اق الواسعة : وكان 
تاشفين ينزل البسائط بعساكره » فا يحد مر ن الترابر ه من يداخله ولامن يستعين به » 
فيواصله » وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبد الموؤمن بالحبال 0 3 
فاس المعروفة بكر اندة » ونزل تاشفين حصن بالموضع المذكور لا" 

وهكذا غسكرت الخيوش المرابطية والوعاية » كل منها على مقربة من 
فاس عاصمة المغرب القد عة » وكان ذلك حسها ستخلص من أقوال البيذق » 
وابن عذارى » فى أواخر سذة هلاه ه ( ١4١١1م)‏ . وكان الوقت شتاء » 
والشتاء قاسياً » والمطر ينهمر بشدة . والظاهرأن المر ابط.ن م محتاطوا ل لقسوة الطقس 
ممت ع ارد 3 وأقاموا 000 دون حطب ولا فحم 5 حى أنهم اضطروا 
لحرق أوتاد أخبيهم » وخشب أبنيتهم » ومات كثير منهم من البرد . وق أثناء 
ذلك خرجت القوات المرابطية من فاس ومكناسة » ومعها امون والمرة » .تقصد 
إلى محلة المرابطن » ولكنها اختلفت أثناء الطريق واقتتلت» ففر البعض مها » وسار 


)200 كتاب أخباز المهدى ابن تومرت ص م و٠ة8.‏ 
(؟) القمم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص ؟١‏ . وراجع أيضاً الحلل الموشية 
ص 556 ولاة . 


اشن 0 


أحد قادتها : وهو نحبى بن على : هو ومن معه إلى محلة 0 اموا 
واعترض الموحدون قوة أخرى منها يقودها ابن ولخوط على طريق مكناسة » 
وفتكوا مما » وقتلوا معظمها واستولوا 00 : 000 

وعير الموحدون بعد ذلك إلى جبال الأطلس الوسطى : وهاخوا القواعد 
المرابطية 'ى غريس الواقعة جنوب آزروء وتودجا ا ال لياسة » 
وشظ وائعل باص + لوي الرائع 4 فرق اوور روسن القاذة الرايطرة ف 
تلك الأتماء نى طاعتهم . ولما شعر والى سملاسة المرابطى أبو بكر بن صارة » 
ياقئراب المو<دين من قاعدته » خرج لهم ٠‏ وقصد عبد الموئمن » واعلن 
خضوعه » فتقبل منه ذلك عبد المئمن» وصرف النظر عن مهاحة علاسة » وعاد 
إلا والها0؟© . 

وى أواخر سنة هه ه » وأوائل سنة 5ه ه ( صيف سنة 1١١41١‏ م) 
نرى عبد المؤمن وجيوشه الموحدية تندفع نحو الثهال قف غزوات مستمرة » 
تستغرق بضعة أعوام : وتشتبك مع الحروش المرابطية التلفة : ف معارك متعاقبة » 
فى أواسط المغرب وشقاله» وقد بدأت هذه المعارك منذ ارم من العام المذكور ء 
حيث خرجت قوة موحدية بقيادة عبد الرحمن بن زجو أحد أهل سين 3 
وهاحمت صفرو واقتحمتها 4 واشعوات عل م ٠‏ ثم الحقت ببقية الحبش 
الموحدى قى جهة الفلاج » الواقعة ثمال شرق صفرو. وكان تاشفين قد غادر 
عندئذ أحواز فاس + وعسكر فى جبل العرض 5 فى شرقها . و بعث الر بر تبر 
قائد الحند النصارى فى قوة إلى الفلاج. فخرج إليه الموحدون بقيادة بى أغوال» 
ونشبت بين الفريقين معركة » هزم فا الموحدون وقتل قائدهم ؛ وا<تز رأسه 
وأرسل إلى فاس . ظ 

وعلى أثر ذلك سار الموحدون نحو أرض غيناثة الواقعة شرى فاس» وجنونى 
رباط تازة »وهى من أرض زنانة » وضربوا محلهم بها فوق جبلعفرا » وسار 
المرابطون فى نفس الوقت إلى موضع فى السهل يسمى النواظر » يقع على مقرية 
من جبل عفرا من ناحية تازا . وهنا دخل الشتاء بقره . وكان شتاء قاسياً توالت 
فيه الرياحالعاصفة » والأمطارالغزيرة» بضعة ة أسابيع » فأغر قتالسبول واكتسحت. 
الوديان والقرى » وقاسى منها العسكران أعا عناء وشدة » وكان وقعها على 


.5٠ كتاب المهدى ابن تومرت عبى‎ .)١( 


بح الات 

المرابطين فى السهل أشد وأنكى : حيث تساقطت الحيام » وعامت أوتادها لرخاوة 
الأرض ؛ وغرقت الدور » ومات كثير من المرابطين برداً وجوعاً » وعزت 
الأقوات والوقود فى المعسك رين » وبلغ سعر الشعير وفقاً لقول البيذق فى معسكر 
الموحدين ١‏ ثلاثة دنائر لالسطل ء وبلغ الحطت عند تاشفين ديناراً للرطل»؛ ول ثر فع 
هذه الغمة إلا حينا دخلت طوالع الربيع » وكان ذلك حسما محدثنا البيذق سنة 
ست وثلاثين وحمسمائة ( أوائل سنة ١١57‏ 7 

هذا ما يقوله لنا البيذق عن حملة الموحدين إلى غياثة » فهو -- 
فى سنة 8ه ه . وهو ثانيا لايذكر لنا أنه قد وقعت هنالك أية معارك ب, 
ا موحدين والمرابطن » وإتما وقعت بعد ذلك قى أماكن أخرى. ولك ا 
يقدم إلينا رواية أن خرى تختلف عن رواية البيذق اختلافاً بيئاً » وهو أولا يضع 
تاري>ها ى سنة ا لنا إنه لما نزل الموخدوت تحبل غيابة خرج 
إلهم سير بن على بن يوسف فى القوات المرابطية » ونزل بجراندة عند وادى 
أنى ادا ؛ وهنالك وافته حشود المغرب بقيادة عبد الله بن نحنى بن تيفلويت» 
واجتمعت من حشود زناتة قوة أخرى من نيف واهسة اانه س بقيادة نحبى 
ابن فانّو. وفى أثناء ذلك وحنّد زيرى بن ماخوخ من أشياخ زناتة » ولحق 
بعبد الموامن ». وطلب عسكراً يقوده ضد المرابطن » فأسعفه 1 ما طاب » 
وقدم إليه عسكراً تحت إمرة أحد أشياخ الموحدين » فأخذ باج الحشود المر ابطية؛ 
ويقتل العدد الم من رجالا » وينهب سلاحها ومتاعها . ثم توق قائد عسكر 
زناتة حى بن فانو » فخلفه فى القيادة ولده محمد . وأرسل زيرى إلى إخوانه من 
مشايخ زناته بحرضهم على النكث» وأن يعملوا لز بمة المرابطين . . ثم وجه الحليفة 
قوة موحدية 08 هع زيرى » فقصدت إلى ملة زناتة » وهاحتها ؛ ونشبت 
بين الفريقين معركة هزمت فها زناتة » وانتصر الموحدون . 

وكان سير ل و إل أدض غازة 
فرتب له : ف الطريق أ ى فارس » تقم وتستبدل باستمرار لتعيق سير ه » واستمر 
ذلك مدى شهرين0". 


210 كتاب أخبار المهدى ابن ثومررات ص ١ة‏ وابن الأثير رج ٠‏ ص مح" وكذئك 
أبن عذارى ق البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 
١؟)‏ ابن القطان فى نظ المان ( امخطوط السالف ذكره لوحة ولاب و١٠م8ا)‏ . 


5 
هذا ما يقوله ابن القطان عن حملة غيائة . ورمما اختلط عليه القول هنا بأخبار 
جلة ترتحديةاعرى: ون هلأى حال نفل الأسد يروابة اليذق :وهو مغاضر 

وشاهد عيان . 
يقول البيذق إنه لما هدأت الرياح : وبدأ الربيع » استأنف الموحدون 
زحفهم . ومضى البيذق » وقد كان من شبود هذه الحملة الشبيرة » فيصف لنا 
سير عبد المؤمن نحو الشهال تفصيلا . وكان أول موضع قصده الموحدون عندئذ » 
أرض للكاى الواقعة شالى شرق فاس » فى منتصف المسافة بينها وبين البحر 
التوبيظ او هدالك اشر لوا غل "قلح الولةامى موصيو با ونان الم انطوثة بقيادة 
تاشفين والر برتير فى أثر الموحدين » وحاولوا تطويقهم فى أرض بى سلان » 
' ولككن الموحدين أحبطوا هذه الحركة بالسير إلى أرض بى غمّارة » من بطون 
صهاجة » الذين انضموا إلهم : ودخلوا فى طاعتهم » ثم جازوا منها إلى أرض 
لجاية . وعندئذ سار تاشفين والربرتر إك لض بى تاودا ونزلوا مها » فكان 
بيهم وبين الموحدين بر ورغة وواديه .. وهنا خرج الربرتر فى قوة محتارة 
من المرابطين والحند النصارى » واشتبك مع الموحدين ىق موضع يقال له 
تازغدرا » فى معركة عنيفة » قتل فها كثير هن الفريقين » ثم ارتد الربرتير إلى 
ببى تاودا » وسار الموحدون إلى تاغزوت » ثم إلى بى مزكلدة» ثم إلى إيلانة ثم إلى 
أبن على مقربة من القصر الكبير . وسار تاشفين والربرتير فى أثر الموحدين حبى 
مو ضع قريب من المعسكر ا موحدى يسمى ( بليط » . وق أبن مر ض خمر أزناج 
( أصناك ) أحد الماعة العشرة » ولما شعر بدنو أجله . قام فوعظ الموحدين 
وعظا طويلا » وحتهم على طاعة الخليفة عبد المؤمن » ثم توق مساء ذلك اليوم . 
وسار الموحدون بعدئذ إلى تامقريت » ثم إلى وادى لو » أرض بى سعيد . 
وسار الربرتئر فى أثره, حتى وصل إل تيطاوين ( تطوان )؛ فارتد الموحدون نحو 
الشثهال حبى ‏ قلعة باديس الواقعة على شاطىء البحر المتوسط » ودخل فى طاعهم 
أهل تلك الأنحاء » ثم ساروا بعد ذلك إلى ثغر المزمة21, فى شرق باديس ونزلوا 
به أياما » هبت علهم فها رياح شديدة » كادت أن تملك دوامم » فسماها 
عبد المؤمن تاغزوت ٠‏ ثم أقلع عنها إلى جبل تمسامان9©. 
)١(‏ المزمة هى الب تسمى فى الحفر افية الحديثة محرفة ر الحسيمة » وقتمعع ننطاه . 
(؟) أخبار المهدىابن تومرتص41 و48 والبيان المغرب فى الأوراقأمخطوطة السالفة الذكر ‏ 
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وهنا يقصٍ علينا البيذق قصة غريبة » خلاصهما | أته قد وفد عندئذ على 
الحليفة عبد اموق أعيره إبراهم » فغمره الخحليفة بإكر امه » وأعطاه الحيل 
والعبيد والحباء » وأنزله فى موضع محمد بن أى يكز بن يكبت » وقد كان أبوه 
'ابن يكبت من أصعاب المهدى العشرة » فاستاء لذلك محمذ ووثب بإبراهم فقتله» 
فغضب الحليفة لمقتل أخيه أعا غضب » وطالب بقتل ابن يكيت » فاعر ض عليه 
أبو حفص عمر اينى » 07 واجاج ع وقالا له » ألم يقل المهدى » ١‏ بأن أهل 
الماعة وصبيا هم » عبيكم م كل من ف الدنيا ) » فصمت الخليفة عندئذ » وعدل 
عن قراره » ولكنه أمر أذ يقسم السكر الموحدى إلى فرق أو بنود » وأن يكون 
لكل قبيلة بندها الخاصس2١2‏ . وهنا يلاحظ الأستاذ 'هويى نحق حق و أنه لي أقطع 
دليلا من ذلك على التعصب الأعمى » الذى كان يضطرم به الموحدون الأوائل » 
ويدافعون به عن مزايا وامتيازات نظامهم الديى 06" . 

وف أثناء ذلك خرج عبد الرحمن بن زجو فى قوة من الموحدين » وزحف 
على ثغر مليلة » واقتحمه » وحصل على غناكم كثيرة » كان من بينها مائة بكر» 
قسمها عبد الممن على أعيان الموحدين » فتزوجوهن » وبقيت منهن أميرتان » 
نا قاطي ردق يوست الرئاية كوانة واكم نالفو 2 حي علياة + قاد 
ايخ اسماعيل أبو ابراهم أحد العشرة فاطمة » وأخذ الحليفة بنت ماكسن . 
نم رحل الموحدون بعد ذلك إلى ندرومة وبلاد كومية » قبيلة عبد المؤمن » فدخحات 
حميعاً فى طاعة الموحدين . وسار الموحدون بعد ذلك إلى تاجرا الواقعة على البحر 
اا 

وكان الحيش الموحدى قد تضحم عندئذ » ودخل فى طاعة الموحدين » عدد 
كبير من القبائل والبطون الشمالية . ومن تاجرا خرجت ثلاث قوات موحدية » 
الأمله بقياقة عه الرعن ين وجو وقد سا ريك غالا يعر ما رشاعت ندر 
وهران » واقتحمته واستولت على غنائمه » والثانية بقيادة الشيخ أنى إبراهم » 
وقد سارت إلى أرض بنى وانوان واستاقتغنائمهاء وخرجت الحملة الثالثة بقيادة 


. كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 4# و4‎ )١( 

)2 راجم : ع20طمسامة مأمعمسآ اعل وء1أتام2 وترمكولط : ملسفقءتاة تنلا على 
126 .م .[] لا (1966 سموساءع1) . 

(*) البيان المغرب ( فى الأوراق ال#طوطة - هسبيرس ص 01١١56‏ ). 


غ8 ب 


يوسف بن وانودين » وسارت إلى جبل مديونة من أحواز تلمسان » فخرج 
إلها المرابطون من تلمسان بقيادة أبى بكر بن الحوهر » ومحمد بن نحي بن فانّو » 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة فى وادى الزيتون » هزم فبا المرابطون » 
وقتل قائداهما . ووفد على الخليفة عندئذ » عدد من زعماء القبائل امحاورة 3 
وأعلنوا خضوعهم . 
ْ ثم رحل الحليفة من تاجرا إلى تيفسرت من أرض مديونة » وخرجتعندئق 
قوة موحدية بقيادة الشيخ أنى حفص عمراينى ويصلاصن ب ل 
أراضى قبيلة صاء غرنى وجدة » وغلبت على قبائل تلك الناحية » وهم أ ربعة » 
واستولت على غنائمهم . 

وكانت الحيوش المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير » قد ارتدت عند دخول 
الشتاء إلى مراكزها فى فاس » وبى الموحدون فى مراكزهم فى أحواز تامسان . 

5 

وف تلك الأثناء تطورت الحوادث بمراكش تطوراً خطيراً » فقد توق أمر 
المسلمين على بن يوسف » فى السابع من شهر رجب سنة /80هه ( يناير سنة1158م). 
وكانت حوادث الأعوام الأخيرة من حكمّه » وما توالى فها من محن وخطوب » 
ترتبت على قيام المهدى ابن تومرت » وتوالى ظفر الموحدين » وهزائم الحيوش 
المرابطية » قد فتت فى عضده » وحطمت قواه » وأذكت آلامه المعنوية » 
فتوق غا وألماً » وهو يشهد نذر النهاية المروعة جائمة فى الأفق . فكاتم نبأ وفاته 
ثلاثة أشهر حتى السابع من شوال » ثم أعلنت بعد ذلك ولاية ولده أنى محمد 
تاشفين » وكان أبوه قد قلده ولاية عهده » وبويع بها منذ سنة “هه ( 78١1م‏ ) 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه0© . 

وكان على بن يوسف خير أمراء الدولة المرابطية » بعد أبيه العظم يوسف . 
ونستطيع أن نعتثر حكمه » الذى امتد سبعة وثلاثين عاما مذ ولى الملك بعد وفاة 
أبيه فى المحرم سنة 50٠‏ ه ء هو عصر الدولة المرابطية الحقيق » بعد أن توطدت 

)200 رجع البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبير س ص“ ٠‏ ) والال الموشية ( ص٠٠‏ )» 
والزركثى فى تاريخ خ الدولنين ( ص ه) . ولكن ابن المعطيب يذكر اأنا وب ااانه اتدل ايوس 


مخطوط الإمكوريال و ؟99). 


١١ م‎ 


9غ7 ب 


دعائمها فى المغرب والأندلس » وى أوائل عهده » وصلت الدولة المرابطية 
إلى ذروة قونها وضخامتها » بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة المهدى ابن تومرت 
حتى انقلبت الآية » وأخذ الانخلال يسرى إلى ذلك الصرح الشامخ » وأخذت 
الدولة المرابطية » تسير سراعاً إلى قدرها اتوم . 

ومما يئثر عن على بن يوسف »ء أنه كان أول من استخدم النصارى فى الحيش 
المرابطى . وقد بدأ فى ذلك حيها وقع تغريب النصارى المعاهدين بالأندلس ى 
سنة ١ه‏ ه (91١11م)ء‏ حيث أستخدم حماعة من الذين قضى بتغريهم ى 
حرسه الحاص » وكان ما أبداه أولئك الحند النصارى من الغيرة والإخلاص » 
مشجعاً له على التوسع فى استخدامهم » واستقدامهم من شبه الحزيرة » ودعوة 
أنجادهم من الفرسان » وهكذا انتتظمت فى الحيش المرابطى فرقة أو فرق خاصة 
من المرتز قة النصارى . وفى أواخر عهد على » عهد بقيادة هذه الفرق الأجنبية إلى 
الفارس القسطلافى الإبرتبر أو ال ربرتير كنا تقدم» وأخدت تقوم بدور هام فى المعارك 
الى كانت تارم يومئذ بين المرابطين والموحدين . ويقول لنا 9 البيان 
المغرب أن علياً كان يئثر أولنك الحند النصارى » وك ن لم » وكانوا 0 
هذه الرعاية الخاصة يتعالون: على المتامين » ويفرضون علمم المغارم . 
اضطريت الأمور فى أواخر عهد على » أخمل أمر :الحتن 0 » وعجز الأمر 
عن الإنفاق علهم » حى ى كان أ كبر ه م يكرؤن دواءهم(© 

ومما يذ كره لنا ابن عذارى قى 5 الصدد أيضاً » أن أمير المسلدين علر علياً ؛ 
حيها رأى توالى فشل ولده تاشفين : فغارية سدع عادو ذلك 4 وغوع عل 
إقالته » وأن يقدم مكانه ولده إسماق » وكتب بالفعل إلى عامله على إشبيلية حمر » 
بالقدوم ؛ ليجعله مدبر ولده » وكان ذلك فى سنة 5ه ه . بيد أنه يبدو أنه لم 
بجد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العزم » إذ توفى بعد ذلك بأشهر قلائل0©. 

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر عهد على » السيل العظم الذى وقع 
بطنجة » فى سنة 7ه ه )2 وقد ا كنسح معظ دورها وصروحها » وهلكفيه عدد 
عظم من الناس » والدواب 29 . ثم الحريق الكبير الذى وقع فى العام التالى بسوق 

. البيان المغرب » ف الأوراق المخطوطة الى سبقت الإشارة اها‎ )١( 


.) ١١٠ البيات المغرب ( ف الأوراق الخطوطة المشار إاها - «سبيرس ص‎ )١( 
. )١1١١8# (؟) البيان المغرب ( الأوراق الغخطوطة - هسبيرس ص‎ 


0 


مدينة فاس ( “0171 ه ) » وتلفت من جرائه طائفة كبيرة من الدروب التجارية » 
وهلكت فيه أموال جلياة » وافتقر كثشر من الناس37©. ٠‏ 

وكان مها أيضاً » أنه فى سنة هلاه ه » هاجرت حموع عظيمة من أهل 
المغرب » من مختلف نواحيه » إلى الأندلس . وهذا ما يذكره لنا ابن عذارى 
نقلا عن ابن حمادة . والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالى ظفر الموحدين على 
المرابطين » وتوجس أنصار المرابطين وأوليائهم مما قد يؤول إليه الأمر من انيار 
سلطان المرابطين بالمغرب9© . 

وعلىبن يوسف هو الذى وسع مدينة مراكش» وعمرها » ونظ خططها » حى 
غدت أضعاف ماكانت عليه عند إنشائها » وأنشأ ها الجامع » والقصر المرابطى » 
ونظم سقايها » وأدار أسوارها » حبى غدت فى عصره حاضرة عظيمة9 . 

وتنوه الرواية مخلال على بن بوسف » وتصفه بأنه كان ملكا عظها » عالى 
الحهمة» رفيع القدرء فسيح المعرفة عظمالسياسة0*©, وكان فوق ذلك ورعاً متعبداً» 
بحب العلاء ويؤثر مجالسهم29©. بيد أنه لم يكن فى ذلك صنو أبيه العظم فى الاقتصار 
على الاسير شاد بآراهم دون خنوع واستسلام » بل كان ضع لأهوائهم 
ويرك لم الكلمة العليا . وقد رأينا ماكان فى استسلامه للم » من الحجر على حرية 
الفكر » ومطاردة كتب الغزالى وإحراقهاء لما كانت تتسمبه من إيثار لعلم الأصول» 
وقد كان هذا من أكير أخطائه » ومن دلائل استسلامه لأهوائهم وتعصهم . 

وكان البلاط المرابطى فى عهد على بن يوسف » يزدان سواء فى المغرب أو 
الأندلس بعدة هن أكابر الكتاب 3 وأعلام البلاغة قف ذلك العصر . وكان ى 
مقدمة هولاء أبو بكر بن القصيرة المتوق سنة 50 ه » وقد كتب عن يوسف 
أبن تاشفين 2 م عن ابنه على » وأبو القاسم ابن الحد المعروف بالأحدب 3 

ع 9 ١‏ 1 8 ا 6 03 

وأبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى المعروف بابن القبطرنة » وأخواه أبو الحسن 

. ) ابن القطان فى نظر اللمان ( اللخطوط السابق ذكره‎ )١( 

(؟) البيان المغرب (ق الأوراق ا#طوطة - هسبيرس ص )١١8٠‏ . 

)2 الزركثى فى تاريخ الدو لتين ص ه : 

( 4 ) ابن الحطيب فى ترحمة على بن يوسف فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ؟و؟ ). 

( ه ) المعجب للمراكثى ص 4ه » والخلل الموشية بص 5١‏ . 
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وأبو محمد ء وأبو عبد الله بن أنى الحسصال وأخوه أبو مروان © وأبو محمد 
راشي بن عدو ووز يري الأفطس النيات (لك وأبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن عطية القضاعى » وقد خدم تاشفين بن على من بعد أبيه » ثم انتقل فيا بعد إلى 
خدمة عبد المؤمن حسما بجىء2" . 


وكان أنبهم وآثرهم لدى على بن يوسف ء أبوعبد الله بن أنى الحصال 
المتوق سنة 05٠‏ هم ان لد اي عا وير . وكان اجماع 
هذه الجمهرة من أعلام البلاغة فى البلاط المرابطى » أثر من آثار قصور الطوائقف» 
الى امتازت محشد أقطاب الكتاب والأدباء بن وزرالما » وأغدقت علمهم 
عانها ورعاينا + 

وكان على قد استوزر فى أواخر عهده » إسحق بن ينتان بن عمر بن ينتان » 
وكان فى حدثا لم يجاوز الثامنة عشرة من عمبره + ولكنه كان يتوقد ع 
وعزماً » فأعجب به على » وولاه خطة المظالم والشكايات » فأبدى فى 
الو و ا 
أن كاب الأخعار و15 

هذا » وأما عن شخصه » فإن الرواية تصف على بن يوسف » بأنه كان 
أييض اللون » مشرياً حمرة » حسن القد » صبوح الوجه » أفلج» أقى » أكحل 
العيدن » سبط الشعر 7" . 

وكان لعلى من الولد الذكور » أحد عشر » ولكنه لم يرك من أولاده الأحياء 
بعده سوى ولى عهده وخلفه تاشفين . أما ولده الأكر سير » فكان قد توق 
قبل وفاته عدة طويلة » وكذلك توف أولاده الآ خرون قبل وفاته » ومنهوولده 
ل بالأندلس . وفىرواية أنه قد غلرب بأمر أبيه إلى الصحراء 
حيها اعتر ض على تعيين أخيه تاشفين لولاية الأندلس » وق أخرى أنه أصيب 
إصابة أقعدته » فحتمل على أعناق الرجال حتى الحزيرة » ولكنه عن هناك حتى 
توى » واشتد ألم أبيه على فقده . 
(0) الي صن >ه » والإحاطة )١963(‏ ج ١‏ ص 9؟ه. 

(؟) الإحاطة (1905) ج ١‏ صض 5076 . 


. ات‎ ٠ البيانالمغرب( الأو راق!1 م #طوطةالسالفةالذ كر -هسبير س صلا‎ ) #١ 
. ١١ روض القرطاس ص‎ )4( 
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وكانت دولة المرابطين فى تلك الأعوام الأخيرة من حكم على بن يوسف ء 
قد اضطربت أحواها واهتزت أسسها 3 وفقدت كثراً من قواعدها وأراضها ؛ 
وسادت الفوضى فى كل ناحية » وساءت الأحوال الاقتصادية من توالى الحرب» 
وعزت الأقوات والموارد » وارتفعت كلفة العيش» وعانى الناس مشقات وشدائد. 
وماكاد على بن يوسف يختى من الميدان: حى وقع ماهو أخطر » من تصدع 
الحهة المرابطية وتفرق كلمتها . وذلك أن الاصومة قد اضطرمت بن قبيلتى لمتونة 
ومسّوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية » وخرج عدة من زعماء مسّوفة على 
حكومة مراكش » ورأوا ٠»‏ أن يلوذوا عحاية الموحدين » فسار منهم بحى 
ابن تاكفت» وبراز بن محمد » وبحبى بن إسحاق المعروف بأنجار حاكم تلمسان 
السابق» فى صحهم وأتباعهم » إلى محلة الموحدين » وقدموا طاعتهم إلى عبدالموامن » 
وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفين بن على » فاشتد الاضطراب ى الحهة 
المرابطية » ووغرت صدور اللمتونبين على مسوفة » وأخذ يربص بعضهم 
ببعض » ويقتل بعضهم بعضاً . 

وكان ممن انشق على تاشفين فى تلك الفئرة » بى ومانو من بطون زناتة » 
وقدام أشياخهم طاعتهم إلى عبد الموؤمن » ؛ فبعلهم مع بعض قواته إلى بلادهم , 
فأعلنوا طاعتهم حيعاً الموحدين . ولا علم 0 
عسكراً على رأسه الربرتير » فسارع الموحدون إلى إنجادهم » وتحصن بى ومانتو 
ببعض التلال » فصعد إلهم المرابطون » نحاولون اقتحام مراكزهم .واكهم 
ردوا المرابطين على أعقامم . وعلى أثر ذلك سار جيش موحدى بقيادة 
ابن وانودين » وابن زجو » وابن بومور ه إلى بلاد بى عبد الواد وبى يلو وهم 

من أنصار المرابطين » وعاث فى تلك المنطقة » واستاق كشراً من الغنائم » واككن 
فاجأته حين العودة قوة من المرابطن من زناتة واستولت على معسكر الغنائم 
وقتلت كل حراسة وهم من بى ومانو وعددهم سهائة رجل » ونحصن الموحدون 
مجبل هنالك . وسار عسكر المرابطين إلى موضع يسمى منداس بلد ببى يلومى 
من بطون زناتة » فاجتمع إليه ببى يلوبى » وعدة أخرى من البطون . 

ولما علم عبد المؤمن بها حدث , سار بقواته من أحواز تلمسان إلى أرض 
يلوى » وكان الأمير تاشفين قد قدم فى نفس الوقت إلى تلمسان » وحشد فبا 


000 
عكر ٠‏ .وأرسياه على عجل إلى محلة المرابطين فى منداس » وكذلك انضم إلهم 
الربرتتر فى قواته » واجتمعت بذلك للمرابطن حشود ضخمة . فلا شعر 
عبد المؤمن بتفوق خصومه . لأ إلى خطة حربية جديدة مبتكرة » هى خطة 
المربع الموحدى الذى اشتهر فيا بعد . وأضحى عماد خطط الدفاع الموخدية فى 
الميدان الكشوف : وقد وصف لنا ابن اليسع خلاصة هذه الحطة . تقلا عن 

بعض الموحدين ؛ فها يل : 
« أن تتصنع دارة مربعة فى البسيط يجعل فها من جهاءما الأربع صف من 
الرجال بأيد-هم القنا الطوال » والطوارق المانعة » ومن ورانهم أصعاب الدروق 
والحراب صفاً ثانيا » ومن ورائهم أصماب امخالى فها الحجارة صفاً ثالنا » ومن 
وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . وق وسطالمربعة » ترابط قوى الفرسان » . يقول 
ابن اليسع « فكانت خيل المرابطين إذا دفعت إلهم » إلى الموحدين ». لاجد 
إلا الرماح الطوال الشارعة » والحراب والحجارة والسهام ياسرة . فحين ماتوا 
من الدفع وتدبر » وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوها » وفرج أعدوها » 
فتصيب من أصابت » فإذا كرت علهم دخلوا فى غاب القنا )0© . 
وهكذا فإنه حيما نشب القتال بين المرابطين والموحدين فى منداس »+ ظهرت 
آثار الخطة الدفاعية الموحدية واضحة فى عجز المرابطين على تفوقهم فى العدد 
والعدة : عن النيل من خصومهم . وبالعكس فقد أنخن الموحدون فى خصومهم » 
وردوههم الكرة بعد الكرة سائر فادحة » واستمر القتال على أشده ثلاثة أيام . 
وف اليوم الرابع أحرز الموحدون على خصومهم نصراً باهرا » واحتووا على 
تيع + وغلات جافائم ميك بلوى نظ د هر .؛ واستولوا عل خا دحة * 
تقدرها الرواية بثلائن ألفاً من الغم » واثنى عشر ألفآً من البقر. بيد أنه حينا 
ارتد عبد المؤمن يغنانمه صوب الصخرتن من أحواز تلمسان. » اعبر ضه الرير تبر 
فى قواته » وهاحمه بشدة واسترد نه معظم الغنائم » وقتل من كومية قبيلة 
عبد المؤمن حو أربعائة جل . ثم سار فى قواته وغنائمه إلى تلمسان » فانضم هناك 
إلى 'قوات الأمسن اعي 20 
وى خلال ذلك الصراع المرير الذى استغرق قوى المرايطن » وصل إلى 
15 الخال الرسية من وا 
)١(‏ البيان المغرب ( القسم الثالث نسخة تامجروت) ( تطوان 1458 ) ص ١١‏ . 


غ5 سس 


مياه سبتة أسطول نورماى ضخم قوامه مائة وحمسون سفينة » وأغار 0 
النورمان ( اموس ) على سبتة » محاولين اقتحامها » فخرجت إلهم سفن 
المرابطن بقيادة أمير البحر ابن ميمون » ووقعت .بين الفريق.ن مع ركة 0 
عنيفة » غرقتفها من الحانين سفن عديدة » وقتل من الفريقين خلق كثير . 
وكان ذلك فى سنة به ه20© . ودل ذلك الحادث على أن القوات الجعوية 
المرابطية » كانت ما تزال » بالرغ, ما حدث فى داخل المغرب » يقظة ساهرة » 
على حراسة الشواطء والتغور المغربية المرابطية . 

ووقع نع بعد ذلك بقليل حادث كان له ف مركز المرابطين أسوأ الأثر هو مصرع 
الوقن اند اروم . وتختلف الرواية فى شرح هذا الحادث وى ) تفاصيله . 
ويقدم إلينا البيذق رواية خلاصها » أن عبد المؤمن وجه حشود جزولة لقتال 
الربرتير » وكانوا عموضع يسمى « بكبرس » ء فسار الربرتير فى قواته للقائهم » 
وكانت بجوو له تحتمى :ورا خندق » فاستطاعوا أن يردوا الربرتير » فولى علهم 
و ا ل يسدى فيه النصح » ويقول إن جزولة » قد 
غدروا بإخواهم » بلاريب سوف يغدرؤن بك » وعندئذ عمد عبد المؤمن 
أذ بام بن حال ملحي » ثم قتلهم حميعاً إلا الصبيان الصغار » واستولى 
على غنائمهم ٠‏ فلا علم الربرتير بذلك قر ر أن يسير لمهاحمة الموحدين » واستخلاص 
الغنائم منهم » فلم يعترض تأشفين على رغبته » ولكنه لم يسر معه » والتى الربر تبر 
بالموحدين فى موضع يسمى «١‏ تاكوط آن تيفسرت » ونشبت نشبت بينه وبين الموحدين 
معركة عنيفة هلك فيها هو ومعظٍ جنده » ولم يسلم من عسكره ه حسها محدثنا البيذق 
سوى ستة » ثلاثة من الروم » وثلاثة من المرابطين , يذكر لنا البيذق أسماءهم . 
وكان ذلك فى سنة 9ه ه ( 1144م )20 . 

ويذكر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتير فى حملة موجزة 
يقول فما فى سنة تسع وثلاثين خرج قائد الروم بعسكره » ومعه عسكرمتوئة 
والحخشم » فهزمهم الموحدون ٠‏ وقتل القائد المذكور» . وهذا ما ورد فى الأوراق 
الخطوطة البى بين أيدينا من البيان المغرب . ولكن ابن عذارى نحاول فما بعد » 
أن ينقل تفاصيل مصرع الر بر تبر عن ابن صاحب الصلاة » اوناك فى لقم 


. )1١١8 البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبير سن ص‎ )١( 
. كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 1ه‎ )١؟(‎ 


548 ل 
الثالث من كتابه » بيد أن ما نقله ى ذلك قد سقط من نخة ١‏ تامجروت» وهى 
الى تغدو مرجعنا منذ الآن فصاعدا29© . 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتير رواية ثالثة يقول فها » إن 
تاشفين بعث الربرتير فى عسكر ضحم فأغار على ببى سندم وزناتة الذين كانوا ف 
بسيطهم » وعاد بالغناتم » فاعير ضه الموحدون » ونشبت بين الفريقين معركة 
قتل فها الربرتتر واجنده29؟ . | 

ولما رأى الحند النصارى فصع عميدهم ء ورأوا أنهم ا 
أن يعملوا لتدعم | إمير اطورية أصبحت وشيكة الانميار » تفرقوا تباعاً » ' 
وغادر الكثير مهم المغرب إلى اسبانيا ومعهم أسرهم وقساوسهم » وساروا إلى 
لليطة ملفجتين إل حاب القيسر البرتو رعونديل ل التانسو المايع ).ماك 
قشتالة » فأحسن 0 2 وأنزهم بدياره » وحمد لهم تمسكهم خلال الحوادث 
والخحطوب بديهم وولامهم لمذهبم”؟ : 

وعلى أى حال فقّد كان مصرع الربر در وتبدد. جنده » ضربة جديدة أصابت 
الحيش المرابطى » وكان تاشفين فى تلك الأثناء قد كتب إلى الأقطار يستدعى 
الحشود من كل ناحية » فقدم إليه عسكر سبلماسة » وعسكر يجاية بقيادة طاهر 
ابن كياب الصنهاجى من بى حماد أصعاب إفريقية » ووصل من الأندلس عسكر 
آخر بقيادة الأمر إبراهم بن تاشفين ؛ وكان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على أثر 
موت جده على" وزاره بجهة كراندة » فبعثه والده إلى قرطبة لإتمام دراسته مها 2 
ثم استدعاه بعد ذلك فوصل فى عسكره | ه إلى تلمسان فى أواخر سنة "هه » فولاه 
أبوه فى الحال عهده » واجتمعت الحيوش المذكورة فى ظاهر تلمسان » وميزواء 
وبرزوا فى نظام متقن وهيئة كاملة» وعجب الناس من كثر هم » وحن نظامهم » 
وحمال هيهم » بيد أنبا كانت آخر حشود محتفل مما المرابطون”؟ . 

جه 9 صا 


ولما قتل الربرتير وبدد جيشه » غادر الموحدون « تيفسرت » وساروا إلى 


. 15 راجع القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تايجروت ) ص‎ )١( 

(؟) كتاب العبر ج ٠١‏ ص 58١‏ . 

() 761 6 160 .م .وءطقمقدها8ة وما عل .أقتظ : أعممسلة 

:2 القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) صه »١‏ والخحلل الموشية ص 91و48 


' 

4 ةلات 
شمال غرلى تلمسان ونزلوا « بالصخرتن » القريبة مها » وكان تاشفين قد أقام 
محلته فى ٠‏ سطفسيض» القريبة » وكانت المعارك والمناوشات تنشب كل يوم تقريباً 
بين الفريقين » واستمر ذلك مدى شهرين . ولما وصلت حشود الأقطار إلى 
تاشفين » خرجت مها حشود مجاية » واشتبكت مع الموحدين فى معركة عنيفة 
فى ظاهر « الصخرتن ) 3 فهزمت وقتل منها عدد جم 3 وبعث قائدها سراً إلى 
عبد المؤْمن » يعده بالتوحيد » وأنه متى افتتح المغرب » فإنه إذا ورد المشرق 
وجده مفتوحاً كذلك . 

وعندئذ أدرك تاشفن دقة مركزه » فقرر أن يرك محلته قى تلمسان » 

وغادرها فى قواته إلى وهران الواقعة على البحر فى شهالها الشرق. وبعث ابنه وولى. 
عهده إبراهم إلى مراكش فى حماعة من أشياخ لمتونة ومعه كاتبه أحمد بن عطيه . 
وكان تاشفين قد ابتتى فى وهر ان حصنا منيعاً علىالبحر كى محتمى به عندالحاجة » 
ودبر مع قائد أسطوله محمد بن ميمون ٠‏ أن يوافيه إلى وهران يجناح من الأسطول 
فقدم ابن ميمون من ألمرية فى عدة من السفن » وأرمى قريباً من المعسكر المرابطى 
ينتظر تطور الحوادث . وكان ذلك فى شهر شعبان سنة 08 ه ( ينايره5١١م)‏ . 
ص وكان المرابطون قبل أن يغادروا محلهم فى سطفسيف إلى وهران قد دبروا 
كيناً لحيش موحدى يقوده ابن زجّوء ففتكوا به وقتلوا ابن زجو. فكان ذلك. 
عاملا جديداً فى إذكاء تغط الموحدين . وماكاد المرابطون يتحركون نحو الثمال»؛ 
حى سار فى أثره عبد المؤمن فى قواته » وبعث فى مقدمته الشيخ أبا حفص غير 
ابن يح الحنتانى ( عمراينتى ) » وحشود بى ومانو من زناتة » فنفذوا إلى بلاد 
بق يلوى. وبى عبد الواد » وبى ورسيفين » وبى توجين » وكلهم من أنصار 
لتونة » وأتخمْتوا فهم حى أذعنوا إلى الطاعة » وسار زعماوه إلى عبد المؤمن » 
وقدموا طاعتهم إليه » فتاقاهم بالقبول » وضمهم إلى قواته0© . وأشرف 
الموحدون على وهران » وعسكروا فوق الحبل المطل علها . 

وكان كل شىء ينذر عندئذ بوقوع المعركة الحاسمة . وكان المرابطون يرقبون 
نحركات الموحدين فى وجوم وتوجس وقد غادر عدة من قوادهم المعسكر المرابطى 
وتركوا تاشفين لمصيره . وشعر الموحدون من جانهم أن الفرصة المنشودة قد 
حلت » فى ذات صباح أطلقوا من فوق الحبال صيحتهم الحربية بصوت واحد 
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٠ه‏ ا 

ارتحت له المحلة المرابطية » وأمر تاشفين جنده بان يازموا أما كلهم خيفة الككينم 
وعند الظهر سار الموحدون إلى عمن الماء الى يشرب مها أهل وهران ٠»‏ فسقوا 
دواهم دفعة واحدة 93 قان الشيخ أبو حفص قواته» واقتحم المحاة الأرابطة حق. 
أشرف على مكان خباء تاشفين » وكان موقعه بإزاء الحصن المطل على البحر » 
فوقع الاضطراب ف المعسكرالمر ابطى : وبادر تاشفين وخاصته ومهم ابن مزدلى» 
وبشير الروى ©» وصندل الفى »إلى الالتجاء إلى الحصن » ووقع القتل بسن 
المر ابط.ن ؛ وحمع الموحدون الاشب » وأضرموا الثار حول الحصن » وماكاد 
الظلام يرخى سدوله » حبى كانت ألسنة اللهب. قد تعالت » فخشى تاشفين 
الملاك » وخرج من الخصن فوق فرسه 0 رنحانة 0 يطلب النجاة ويرجو ان تصل 
إليه بعض قطع أسطوله لتحمله إلى الأندلس » وكان معه صعبه الثلاثة » فسقط 
صندل فى الثار واحترق ؛ واستطاع ابن مزدلى أن بحوز إلى أسوار المدينة » 
ولكنه فقد رشده ومات بعد ثلائة أيام . وسار تاشفين ويشير إلى مر تفعات 
الحبل » فقيض لبشر النجاة . ولكن تاشفين . تردت به فرسه نحت جنح 
الظلام ؛ فسقطت فى هوة سميقة فهاكت الفرس »: وهلك تاشفين . وى الصباح 
عير الموحدون على جئة تاشفين فى تلك الحافة فصابوا الحثة » واحتزوا رأسه » 
وبعث عبا عيد المومن إلى تينمال » فعلقت ىق الشجرة الى بإزاء مسيجد المهدى . 
وكان فصر تاشفين 2 لملة السابع والعشرين دن رمضاك سا 4 8ه ك ) 7" فراير 
ه26 وذلك بعد أن قضى فى مدافعة الموحدين زهاء خسة أعوام متوالية» 
لم يأو فا إلى مكان . ولم ينعم مبدنة ؛ ولم يتضل بأدل ولا ولد0؟ . 

وقد أورد لنا ابن لس عن مصرع تاشفين رواية أخخرئ عن أى على بن 
الأشرى » وقد كان داخل تلمسان حن نزل الموحدون على مقربة منها فى سنة 
و"اه هء وكان تاشفين عندئذ قى ظاهرها فى ممحلاته وموعه . وخلاصة هذه 
الرواية » أن تاشفين بعك أن و مجه ابنه إبراهم ولى عهده إلى مراكش خوفاً عليه 
فى شعبان من تلك السنة » وسير معه كاتبه أبو جعفر بن عطية » سار إلى وهران » 
ولح إلى حصن شرع فى بنيانه » فقصده الموحدون » وأضرموا النار حوله » 

0 1 ( الييان المغرب 4 القسم الغالث ص" اول/ا١‏ 34 وأخخان المهدى أبن تومرتث ص86 ة » والخحلل 
الموثية ص ٠١٠١‏ © وأبن خلدون جَ “5ص 78١‏ » وابن الخطيب فى الإحاطة م القادرة )١96‏ 
اج لاص 55؛. 
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تا 


فلا رأى ذلك ودع أصحابه ليلا » واقتح والنار محتدمة بباب الحصن ؛ فواجد من 
الغد ميتاً لا أثر فيه 'ضربة ولا طعنة » ويقال إن فرسه صرعه . وتتفق هذه الرواية 
مع الروايات الأخرى فى أن مصرع تاشفين وقع فى ليلة سبع وعشرين من شهر 
رمضان سنة ومه م 

وأورد لنا المرا > د ا 0 
يرضه موقف أهلها » فغادر ها إلى وهران » فحاصره الموحدون ما »فلا اشتد 
كد ارو سا ع البحر حى هلك » 
ويقال إ- نهم أخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه9©) 

هذا ويصف لنا ابن الخطيب مصرع تاشفين بن على فى تلك العبار ات الشعرية : 

اسان تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين ؛ ألى محمد عبد المؤمن بن 
على خليفة مهليهم » ومقاومة أمر قضى الله ظهوره 2 والدفاع عن ملك بلغ 
مداه وتمت أيامه ١‏ كاب اق ضيه : فالنات عدم وكل جل وى نه ل وه ” 
إلى أن هزم » وتبدد عسكره » ولأ إلى وهران ء فأحاط به اليش » وأخذه 
اخصار ؛ قالوا فكان فى تدبيره أن يلحق ببعض السواحل » وقد تقدم بموصول 
ابن ميمون قائد أسطوله لبرفعه إلى الأندلس فخرع اذى لمر يعن فوته 
فرقهم الليل » وأضلهم الروع » وبددهم الأوعار 3 فهم من قتل » ومهم من 
ظ بالقطائع البحرية » وتردى بتاشفين فرسه من بعض الحافات » ووجد ميتاً 
فى الغد » وذلك ليلة سبع وعشرين لرمضان سنة تسع وثلاثئن وخسماثة » وصلبه 
الموحدون » واستولوا على الأمر بعده » واليقاء لله تعالى» © , 

وعلى أثر مصرع تاشن » اقح والفيع أبو حفص بقواته وهران » وأنحن 
فى المرابطين حى فى معظهم . والتجأت منهم جاعة إلى الحصن » فحاصرهم 
الموحدون وقطعواء مهم الماء حى أذعنوا إلى م . ومع ذلك فقد 
قتلهم الموحدون 0 وصغاراً » وكان ذلك + فى يوم عيد الفطر من سنة 
9ه ه, ه. وكانت مذابح وهران هذه 2 من أفظع إلغامر الى, بى ميزت لها سياسة 
الموحدين الدموية . 


١ وم‎ ١907 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص‎ )1١( 
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 ”؟هاآلا‎ 


ولما وصل خير مصرع تاشفين إلى تلمسان » مع فل” لمتونة » أسرع من كان 
ها وبضاحيبا القريبة تاجررت من لتونة » فغادروها هانمين على وجوههم 
يقصدون إلى فاس وغيرها من الأماكن 0 . وكان 
فى مقدمة من غادرها الأمر بحبى بن أنى بكر بن على المعروف بالصحراوى 
وهو ابن أخى تاشفين » وكان قد وفد إلها قبل ذلك بقليل فى بعض قواته لإنجاد 
تاشفين . فلا وقعت الكارثة أسرع فى فلواه إلى فاس » وامتنع سما » وأخذ ينظم 
الدفاع عنها . ول يبق بتلمسان سوى ى العامة وأهل الحضر» وبادر حماعة من أعيانها 
فى نحو ستين رجلا إلى لقاء عبد المومن من يلتمسون منه الأمان » فلقهم يصلاتن 
( يصلاصن ) الزناتي ف قوة من الموحدين ق وادى تافنا القريبب »© فقتلهم عن 
آخرهم ؛ وطار بأ مصرعهم إلى تلمسان . فسرى إلى أهلها الرعب والروع ؛ 
وسادت ما الفوخى . 

ودخل عبد المؤمن وجنده الموحدون تاجررت فى غداة عيد الفطرء فقتلوا 
أهلها » واقتسموا دورها . ثم غادروها إلى تامسان . وكان يسودها الوجوم 
والفزع . فلا اقْرب الموحدون مها خرج الأعيان والطلبة » يسعون إلى لقاء 
عي ا وا س العفو منه » فأقبل يصلاتن وجنده وجردوهم من ثياعم ١‏ 
ور جاعة منهم » بحت نظر الخليفة » والشيخ أُ: لى إبراهم أحد الصحب العشرة» 

دس عبد الموامن المدينة » وقتل الموحدون كثيراً من أدلها0'©. ويؤيد هذه 
الروا ية ويعززها صاحب الحلل الموشية . فيقول لنا إن عبد المؤمن دخل تلمسان 
عنوة وقتل أهلها وسبى حرعها ؛ ودخل كل واحد من الموحدين هن الموضع 
الذى يليه » فأخذوا منها من الأموال ما لاخصى » وقد بلغ فا عدد القتلى ) 
وفقاً لابن اليسع مائة ألف أو تزيد . 

وق رواية م أن عبد الموئمن ن أستباح أهل تاجررت وقتلهم لما كان 
معظمهم من حدُ م اللمتونيين » وعفا عن أهل تلمسان . وى رواية ثالثة أن 
بد لون لم يدخ تلمان ورا » ولكب اتعتعليه ء واضطر إل لى مخاصرنباء 
وأنه لبث وقتاً على حصارها ٠‏ وأخبار الفتوح وابيعات تزه عله > :وأنه ترك 
على حصارها إبراهم بن جامع وغادرها إلى فاس9© . بيد أنه يبدو أن الرواية 
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الأولى هى الرواية الراجحة » وأنه ليس من المعقول أن تصمد تلمسان فى مثل 
هذه الظروف » أمام جيش مظفر مثل جيش عبد الممن » يندفعم ى فتوحه 
كااسيل حمل. من يصادره . هذا » ورا كان فما يقول ابن صاحب الصلاة » 
مرخ الموحدين » ما يرفع هذا التناقض بين الروايتين ٠‏ فهو يتول لنا إنه لما 
استقر عبد المؤمن بتلمسان بعد استشهاد من استشهد ٠‏ امتنعت عليه قصبها عن 
فها » فوضع علما الحصار » ولما رحل إلى فاس ترك عسكراً ليتابع حصار ها7"©. 

ومن ثم فقد لبث عبد المؤمن » وفقاً للرواية الأولى فى تلمسان سبعة أشبر» 
ليستريح ولير قب شئونالفتوح فى تلك المنطقة . ومنالمعروف مما تقدم أنعبدالمؤمن 
كان من أهل تاجرا ( تاجررت ) وببا كان مسقط رأسه » وأن أمه تنتمى إلى 
قبيلة كومية » وموطها بقع فى نفس المنطقة جنوب تاجرا . وإذا فقدكان منالطبيغى 
أن يتمهل عبد المؤمن قليلا فى تاك الربوع » الى نشأ فها وترعرع ..ولما تم 
تنظم الشئون» ندب عبد المومن للولاية على تلمسان » سلمان بن محمد بن وانودين 
الهنتانى » ثم غادرها فى قواته فى ربيع الثانى سنة 05٠‏ ه ( أكتوبر 1١48‏ م) » 
قاصداً إلى مدينة فاس . 


(1) أورده البيان المغرب » القسم الثالث ص ١9‏ . 


القصااكاس 
نهاءة الاولة المرابطية 
فى المغرب 


الدولة المرابطية فى طور الاحتضار . ولاية الأمير أبى إححاق إبراهيم والملاف حوطا . مسير 
عبد المومن إلى وجدة ودخوطا فى الطاعة . مسيره إلى أجرسيف واقتحامها . زحفه على فاس ونزوله 
بالمقرمدة . خروج المرابطين بقيادة الصحراوى ٠»‏ واشتبا كهم مع الموحدين . مسير عبد ا مؤمن إلى 
وادى سبو ونزوله ق عقبة البقر . احتلاله لحبل العرض . إرساله حملة لمحاصرة مكناسة . خروج 
المرابطين منها وفتكهم بالموحدين . مسير عبد المؤمن بنفسه إلى مكناسة . محاصرة الموحدين لفا 
قطعهم لبر وإغراق مياه للوادى . اتصال الحياف المشرف على المدينة بالموحدين . غدره بالصحراوى 
وفتحه باب المدينة . دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوى . قدوم عبد المؤمن من مكناسة 
ودخوله فاس . قتله لأشياخ لمر ابطين وهدمه لأسوار المدينة . مسيره إلى مكناسة ثم إلى سلا . سقوط 
مكناسة فى أيدى الموحدين . مسير عبد المؤمن إلى وادى أم الربييع وخضوع صباجة ودكالة . وفود 
ابن ميمون قائد الأسطول المر ابطى ودخوله ف الطاعة . وفود رسل أهلسبتة . مسير عبد المؤمن فى قواته 
إلى مرا كش . نزوله فوق جبل إجليز . محاصرة الموحدين لمراكش . حالة المرابطين داخل المدينة . 
خروجهم لقتال الموحدين . هزامة ألمر ابطين وارتدادهم إلى الداحل . وفود أشياخ القبائل على 
عبد المؤمن . وفود الأندلس إليه . توحيد إسحاق بن ينتان . امتداد الحصار وصمود الدة ٠‏ استعمال 
الموحدين للسلالم واقتحامهم الأسوار . دخول الموحدين مراكش ومقاومة أهلها اليائسة . اقتحام القصبة 
والقبض على الأمير إبراهيم وآله وخاصته . استباحة الموحدين لمراكش » وقتلهم الذريع لأهلها . 
مقتل إبراهيم بن تاشفين وأمراء وأشباخ لمتونة . دخول عبد المومن المدينة ثم عوده إلى محلته . منع 
0000 من المدينة . اعتبارها مدينة رجسة وتطهير ها وهدمجوامعها . حمم السبى و الأسلاب » 
وصف مر اكش ف هذا العهد . دخول الموحدين قصبة تلمسان . وفود وفد إشبيلية على عبد المؤومن 


ورت 
لم يكن ثمة شك » بعد أن اهار سلطان المرابطين » فى المغرب الأوسط » 
3 0 0 4 0 ا 0 3 7 اه 0 
الو اسيك رق - م يكن ثمة ئمة شك فى أن الدولة المرابطية » كانت 
00000 


دهمه؟5 ا 


الطويلة الى استمرت منذ قيام محمد بن تومرت المهدى » زهاء عشرين عاما » 
وتوالى الحزاتم ع لى الحيوش المرابطية » معركة بعد أخرى » وتمزق صفوفها » 
وفناء عديدها 3 وهبوط روحها المعنوى » من جراء هذا الإدبار ا مستمر 2 كان 
ذلك كله مما نوذن يانه مهما كانت المقاومة المريرة اليائسة » البى ممكن أن تبذل 
فى المرحاة الآخيرة » من ذ افر اريسي نال ع التي ره 
تحول دون وقوع الكارثة المرتقبة » التى أخحذت طوالعها تبدو قوية فى الأفق » 
ولاسما دعك بض الأمير تاشن بن على 3 وشادد جوشه الضخمة على هذا 
النحو الشامل : 

والواقع أن الدولة المرابطية : تعد بعد هذه الضربة القاضية » سوى - 
هزيل . فى كان . كان عثل فصل الأخير م: ن مأساة الدولة المحتضرة 
وذلك حيما بو بع ف مرا كش 4 عل ر مصرع تاشفين َ أواده الم ر أى ا اق 
إبراهم. » وكان أبوه قد ولاه ولا به عهذده »2 عسل وقو دو هال فق الات 11 واخر 
سزة ممه ه حسما تقدم 4 م وجهه إلى مراك دش 3 وذلك قبيل وفاته شحو شير . 
على أن هذه الغ أل عت ىَْ أدق الظروف الى كانت تواجهها الدولة | لمرابطية »> 
م تع دون خلاف . فإن إعاق بن عل حم الأمر إبراهم 4 خرج عليه ودعا 
لنفسه بالإمارة » ووقع الحدل والتطاح ن بن الفريقين داخل العاصمة المرابطية . 

وكان الموحدون ؟ نا نلك لوقت فهر د ررق ان فسن 4 وار رو ون 
تترى من كل صوب على عاهاهم عبد المئمن ع فيز يد جموعه » وتعرز قوأه . 
وبصف لنا || لبيذق 4 موارخ الحملة ومرافقها 4 مسن عيك الموئمن 2 فيقول لنا إنه 
نزل على وجدات ( وجدة ) فأخذها 4 ووحد أهلها0© . هذا فى حين أن صاحب 
البيان المغرب يذكر لنا أن الموحدين استولوا على وجدة قبل ذلك بعامين 
لمعه ه60 . وسار عبد المؤه. ن بعد ذلك إلى أجرسيف : وهى تقع فىمتتصف 
50 لمسافة بين تلمسان وفاس » فنزل علها » وى الموحدون بعض المقاومة من بعض 
زحماء تللك الناحية » فجرد علهم عيك المؤمن بعض قواته 2 فزقت. جموعهم 
وقتلتهم 3 ودخل أجر سيف » 3 غادرها إلى فاس 4 ونزل بالمرمدة الى تمع على 
مقر بة من جنوب شرق فاس 4 وكان نحى ا بكر الصحراوئ 4 قل قدم 


. أخبار المهدى ابن تومرت ص 8و‎ )١( 
7 ) 1٠١8 الببان المغرب فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ( هسبيرس ص‎ 2) 
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إلمها ق جموعه من تلمسان ها تقدم 2 وأخذ ينظم خطط الدفاع عها . وكان 
غيل الزامرخ يتوق إلى الوقوف على مدى استعداد المديئة للدفاع . و مبلغ القوى 
لاع ع ا من وفرة حموعه الى تتألف حسما تقول الرواية » 

ن ثمانين ساقة على ده 1ق رارفو ررية المحرط الما تاه ل دق 
د على فاس » بأقل التضحيات الممكنة . فبعث ألفاً من المشاه نصفهم 
و5 من صباجة » والنصف الآخر من هسكورة » بقيادة ألى بكر بن الجر 3 

عر مهم عبر مسبوء وصعد إلى جبل زالاغ الذنى يشرف على فاس من من الشهال » 
أرق الوحبون اران لذ فوق اخجل ٠‏ فلا رأى أهل فاس نيران الموحدين 
على مقربة من مديتهم » اضطربوا وماجوا » وخرج الصحراوى فى قواته اقتال 
0 » وق صباح الغد نشب القتال بين ن الفر يقن » وقدر الموحدون قوة 

ا وحمسيائة » ما ببن تون وأهل فاس . وى العصر ارتد 
الصحراوى بةواته إلى داخل الدينة . 

0 الليلة التالية » عاد الموحدون إلى إيقاد الايران » ولكن الصحراوى مم 
خرج إلى القتال فى تلك المرة . وفى صباح اليوم التالى » سار عبد المؤْمن ف قواته 
إلى وادى تمر سبو » ونزل ق موضع يسمى (عقبة البقر) فلأت حشوده 
لمم والوعر » هذا والصحراوى وأهل فاس » يشهدون هذه الجموع 
الخرارة من فوق الأسؤان + فيملأهم منظرها رهرة وروعاً . وق اليوم التالى 2 
تحرك عبد المؤمن فى قسم مندخب من جيشه » إلى موضع يعرف « بمتزل الحاج » 
وخرج الصحراوى فى خيله إلى جبل العرض » الواقع فى شمال غرفى المدينة » 
يفصله عن الموحدين واد سمى « بسد رواغ 0. وم بقع فى ذلك اليوم قتال بن 
الفربقةن . وارتد الموحدون إلى السهل الشاسع » وبىعبد المؤمن فى « مز لالحاج » 
م ا لا . وارتد الصحراوى يله 
ثانية إلى اللدينة . 

وى صباح اليوم التالى » غادر عبد المؤمن فى قواته السبل » واحتل جبل 
العرض » مشرفاآً منه على المدينة . وقطع الموحدون الأشجار » وعملوا مها حول 
لهم حاجزاً من ن اللحشب ء ثم بنوا حائطاً من وراء الحاجز حاية لأنفسهم » 
سراي ١‏ رامعا ا ل . وبعث عبد الممن قسما من جيشه محاصرة 
مكناسة » الواقعة على قيد ستين كيلومترا غرنى فاس » وكان فى مكناسة نحو 


الاآة؟8 ل 


ثلاثة آلاف فارس من قوى لمتونة من الحشم والروم وغيرهم » هذا عدا من انضم 
إلهم من رجال القبائل القريبة الموالية . فخرجت هذه القوة من مكناسة .بقيادة 
يدر بن ولحوط اللمتونى واستطاعتأن ترد الموحدين » وأن تشخن فهم » وتفنى 
معظمهم » فعول عبد المؤمن عندئذ أن يسير بنفسه إلى مكناسة » وخرج ليلا ى 
لحو متحواين بو وعهد محصار فاس إلى أنى بكر بن الجر » وأنى إبراهم » 
وأنلى حفص عير بن نحى المنتاق . ولما وصل إلى مكناسة » ضرب حوطها 
الحصار المرهق » ولبث ينتظر الحوادث . 

واستمر حصار الموحدين لفاس زهاء سبعة أشهر أوتسعة حسها يروى 
البيزق 222 وى داخلها بحى بن أنى بكر بن على الصحراوى فى قواته » ومعه 
أهل فاس صامدون وراء الأسوار » مخرجون إلى قتال الموحدين من آن لآخر» 
ا . وأخيراً لحأ الموحدون إلى عملية اسّراتيجية بارعة . ذلك 
أنجم قطعوا مجرى الهر الذى يدخل إلى المدينة » وأقاموا عليه سدا منيعً من الحطب 
والحشب والثراب » فسألت مياه الهر فى الوادى » وتعالت حبى صارت بحرا 
تتلاط أمواجه » وامهارت بعض أقسام السور من ضغط الماء الممزايد » وسقط 
معها باب السلسلة20) . فبادر الصحراوى وحموعه إلى إصلاح ما هدم من السورء 
واجتمع المدافعون فوق الأسوار » ونشبت ينهم وبين الموحدين معارك عديدة . 

وقد كان حرياً أن يطول حصار فاس » لولا أن عجل بنهايته ماحدث داخل 
المدينة ذاتها . ذلك أنه حدث بين بحبى بن على» وبين ألى محمد عبد الله بن خيار 
الحيانى المشرف على المدينة » خلاف من جراء اشتداد بحبى فى مطالبة الحيانى 
بالأموال » ؛ بطريقة أرهقته » وحلته على أن يتصل سرا بائد الموحدين أ بكر 
ابن الحير » وأن يعده بفتح أبواب المدينة » وكانت لديه مفاتيحها . وساعدت 
الظروف الحيانى على تحقيق مشروغه . ذلك أن محبى الصحراوى » أعرس بامرأة 
من قومه . فبعث إليه الحيانى مهدايا جليلة من الطعام والشراب » وشغل الصحراوى 
فى تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه9؟ . وى صباح اليوم التالى » أوى الحيانى 


. ٠١+ أخبار المهدى ابن تومرت صفحة‎ )١( 

(؟) روض القرطاس صفحة .1١#‏ 

و6 الحلة السيراء ى القسم الذى نشره المستشرق ميللر » ضمن مجموعة يعنوان : 
(تءعطقعة معطأ ألاقء17 و0 مأطعاطعوء0 عع ععقرااع8) ص ١زم‏ دامر" , 


١7 م‎ 


ا 


بوعده » وفتح( باب الفتوح ») » فتدفق منه الموحدون إلى داخل المدينة » وخرج 
الحيانى فانضم إلهم :لما شعر الضحراوى بوقوع الكارثة © يادو بالفرار مع نفر 
من صحبه 2 رات دون أن يلوى على شىء »حبى وصل إلى طنجة . وكانه 
دخول الموحدين مدينة فاس » حسما يروى ابن صاحب الصلاة » فى صباح اليوم 
الثانى عشر من شهر ذى القعدة سنة 85٠‏ ه ( 75 أبريل سنة 1145 م)20© . 

. وظاهر مما يرويه البيذق وابن عذارى » أن عبد المؤمن لم يكن حاضراً » 
وقت دخول الموحدين فاس » وأنه كان عندئذ على حصار «كناسة0؟ » وهذا 
ما يقرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واضحة9؟ . ولكن 
صاحب الحلل الموشية من.جهة أخحرى » يذكر أن الحيانى اتصل بعبد المؤمن ذاته » 
وأدخله المدينة من باب الفتوح2©©9. بيد أنه من الواضح أن الرواية الأولى » وهى 
الى يكيدها البيذق مرافق الحملة » وابن صاحب الصلاة مرخ الموحدين » هى 
الرواية الراجحة . ولما علم عبد المْمن » وهو بمكناسة » بسقوط فاس » قدم 
إلمها بسرعة ودخلها » وولى علمها أبا إسعاق بن جامع0*© ومشرفها الحيان » 
وأمر بقتل كل من قبض علهم من أشياخ المرابطين » إلا عمر بن ينتان وزير على 
ابن يوسف السابق وهو الذى تعرض لادة المهدى ابن تومرت » وصرف على 
ابن يوسف عن إبذائه » حسما تقدم ف موضعه » وكان المهدى نفسه قد مبى عن 
قتله وقتل ذربته » فاكتى عبد المومن باعتقاله0© . 

وأمر عبد المؤمن -هدم أسوار فاس » فهدم معظمها » وصرح عبد المؤمن 
بأن الموحدين لا محتاجون إلى أسوار » وإنما الأسوار هى سيوفهم » وبقيت 
فاس بلا أسوار عصراً + حى قام بتشييدها من جديد » حفيده الحليفة 


3 ٠١ البيان المغرب »© القسم الثالث » صفحة‎ )١( 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١١‏ + والبيان المغرب ( القسم الثالث ) ص ١9‏ . 

(") البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة » القسم الثالث » ص ٠١‏ » وابن خلدون ج * 
ص «7#9. 

(؛) الخلل الموشية ص .1١١١‏ 

)0ه ه ) هذا ما ورد فى ألبيأن ( القبم الثالث ص #607 وايق خلدون ج ١‏ ص 58١‏ . ولكن 
البيذق يذكر لنا أن الذى ولى على فاس » هو أبو عبد الله محمد بن بحيى الكدميوى ( أخبار المهدى. 
ابن تومرت ص .)١9١٠‏ 

رك واوا ن تومرت ص .31١“‏ 


4ه 

يعقوب المنصور » ثم ولده الناصر » وذلك فى سنة 5٠١‏ ه( 110م)23 , 

وا جحت عد لين ف الاين ري أريية ا قام اويا لطع ل شئون المدينة 
المفتوحة » ثم غادرها نى فى جموع الموحدين إلى مكناسة » وهنالك عهد متابعة 
حصارها لقائده ألى زكريا بن يومور . ثم غادرها إلى سلا “زفي الوعدوة عن 
مكناسة » وبنوا حولا سوراً » وحفروا أمامه خندقاً » وتركوا فهما ثغرات 
لمهاحمة المدينة » ومقاتلة المدافعين عنها » ا . وعين 
غيد الموامق. ابن يومور .وال لما . ويبدو من رواية البيذق أن عبد المؤمن 
سقوط مكناسة . ثم يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك مبز جنوده» 0 
إليه هسكورة وصنهاجة » ثم سار ف قواته إلى وادى أم اربع بو اخرقة شرقاً 
حى ثغر أزمور , وهنالك حملت إليه صلهاجة المون » راسد أنباخ دأكالة 
جبرانهم فى الحنوب» فوفدوا علهم وأعلنوا خضوعهم الأول . ثم هبط بعد 
ذاك إل عراش 00 

هكذا يصف لنا البيذق مسير عبد المؤمن إلى مرا كش . ولكن سائر الروايات 
الأخرى تجمع على أن عبد المومن » حيمًا غادر مكناسة » سار منها أولا إلى سلا »> 
وافتتحها بعد مقاومة قصبرة» وذلك ف اليوم السابع منشهر ذى الحجة سنة٠‏ 4 هه . 
واستولى كذلك على قصبة الرباط الى كان قد بناها الأمير تاشفين » وعين واليً 
لسلا عبد الواحد الشرى » وبعد أن مككث بها أربعة أيام غادرها إلى مرا كش0© . 


. وكان عبد المؤمن حين وجوده تحت أسوار فاس ( سنة 54٠‏ ه ) » قد وفد 
عليه قائد الأسطول الأندلسى المرابطى على بن عيسى بن ميمون » وقدم 
طاعته » ثم عاد إل الأندلمن » وأقام اللنطبة الموحدين مجامع قادس » وهى 
مركز قيادة الأسطول فى تلك المانطقة . ثم وفدت على عبد الموؤمن خلال مسيره 
إلى سلاء رسل أهل سبتة محملون إليه بعتم . فتقبلها منهم » وندب للولاية على 
سبية يوست بن حاوف التينمالى من مشيذة هنتاته0© , 


. ١م” روض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١8‏ . 

(؟) الل الموشية ص ٠١١‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ٠١٠‏ » وابن خلدون ج *. 
ص 7# , 

(4 ) البيان المغرب القمم الثالث ص ١‏ » واين خلدون ج + صني 5*8 . 
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وكان عبد المؤمن قد بعث فى نفس الوقت قبل مسيره إلى مراكش حلة 
بقيادة أنى حفص عمر بن نحبى الحنتائى لغزو قبائل برغواطة : النازلة على الشاطئ 
شهالى أزمّور وجنومما » فاقتتحم ديارهم » واستاق غنانمهم » ثم ارتد أدراجه ؛ 
فالتى بعبد المؤمن » وهوف طريقه إلى مراكش ٠‏ فقسم الغنائم على الموحدين» 
م ناع سين إن الناصمة الرابطة:. 

ولما وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مراكش » خرج إليه مع كبير من 
طلائع لمتونة » فا] رأوا كثرة الموحدين » سرى إلهم الرعب وبادروا إلى الفرار 
نحو أسوار المدينة » فأدركهم الموحدون وقتلوا عددا كبيراً منهم . وعلم عبدالمؤمن 
كذلاك ل 1 نصرة للمدافعين 
عنها » فطارده الموحدون ء وأتختوا فهم » وانتزعوا منهم آلافاً من الدواب 
وغيرها من الغنائم90© . 

"اح لذبت 

وكان نزول الموحدين على مراكش ف فانحة شبر المحرم سنة ١4هه‏ ( ١١‏ 
يونيه سئة1145م ). وى ا حال احتل عبدالمؤمن بقواته جبل إبجليز الواقع غرما ؛ 
وضرب فوقه قبته الحمراء » وبنى الموحدون حوها محلة أومدينة كبيرة يتوسطها 
مسجد وصومعة عالية » تشرف على مراكش » ونزلت فها القبائل » كل قبيلة 
فى الموضع الذى حدد ا9© . وكان إقامة هذه المدينة دليلا. على ماكان يتوقعه 
الوعينون من طول المذافعة واللضان + 

وضرب الموحدون الحصار حول العاصمة المرابطية . وكانت مرا كش مموج 
جموع المدافعين عنها » من بقايا الحيوش المرابطية الكبرى » من محتلف الحشود 
والقبائل . وكان مهم قوة من النصارى المرتزقة » هى بقية الحرس الملكى القددم. 
بيد أن هذه الجموع الحاشدة » كانت تنقصها القيادة الحازمة » وكانت تعانى من 
هبوط قواها المعنوية » وكان على عرش مراكش فى تلك الآ ونة الدقيقة » صبى 
حدث لم جاوز السادسة عشرة هن مر هايو إحاق إبرأهم ب نتاشفين بن على . 
وكان يقود هذه المعركة الأخمرة نفر من أشياخ لمتونة » مثل سير بن الحاج » 


101 و؟؟ تا عفرن فك‎ 5١ البيان المغرب القمم الثالث ص‎ )١( 
٠ 1 .31١8 الخلل الموشية عس‎ )١( 


عاو لانت 


واتعافايين يان + وكيمة ين حواب ‏ و عمل بن باجالا وريه ,اوكا الاتعور 
عاماً بأن مصبر الدولة المرابطية أضحى أمراً مقضياً » وأنما ل تكن سوى معركة 
أن » تملها غريزة الاحتفاظ بالنفس » والتعاق بأوهى الاحّالات والآمال . 

وهكذا فإن الموحدين » ماكادت تستقر حشودهم حول العاصمة المرابطية » 
حى اعتزم المرابطون أن مخرجوا لقنالهم . وخرجت قوة مراطية قوامها نحو 
خسة آلاف وخسمائة فارس » وحشود لا تحصى من المشاة » يقودها إسحاق 
ابن ينتان » ومحمد بن حواء » ومحمد بن يانجالا » وسارت إلى محلة الموحدين . 
ويقول لنا البيذق إن القتال الذى نشب بين الفريقين » استمر أربعة أيام . وف 
اليوم الحامس » رتب عبد المؤمن من جنده عدداً من الكمائن المستورة » وخرج 
المرابطون إلى القتال كالعادة » فلقهم الملوحدون قى حشود قليلة » واغير 
المرابطون بتفوقهم » بيد أنه ماكاد يتعالى البار » حبى خرجت الككائن الموحدية 

من أماكتها » وحملت على المرابطين بشدة » فانهزموا فى الخال » وارتدوا على 
أعقابهم نحو الأسوار ؛ والقتل مثئخن فهم ؛ حتى وصلوا إلى باب د كتالة » 
أو باب الشريعة على قول البيذق » فقتل مهم عدد جم » واستولى الموحدون 
على عر ثلا الات بعلم و استايك لازلي بال المدينة م200 .ن 

وق خلال ذلك كانت. الوفود والحشود »2 تترى على جيش عبد الموئمن >» 
ويفد عليه أشياخ القبائل وزتمائها موحدين معلنن لطاعتهم . وكان ممن وفد 
عليه فى تلك القترة بعض زعاء الأندلس الاثرين على سلطان الرابطان . ٠»‏ مثل 
| أنى الغمر بن غرون الثائر بشريش » وابن حَمْدين الثائر بقرطبة . وأرسل عدد 

عير من زعماء الأندلس الذين شعروا بامميار سلطان المرابط.ن » كذلك رسلهم 
إلى عبد الموثمن 0©. ولم تقع بعد هزعة المرابطن الكبيرة فى ظاهر باب د كتالة » 
بن الفريقين معارك ذات شأن » اللهم إلا ما يقصه علينا البيذق » من خروج 
ابن ينتان لقتال الموحددين من آن لآخر . ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين 
زعم بى ينتان الذى كان قد « وحّد » إليه أعنى إلى إحاق بن ينتان » وتقدم 
إتخماق بطاعتهو توحيده؛ وخروجه من المدينةمع أنصاره »وانضمامه إلىالموحدين0©, 

) والبيان المغرب ( عن ابن صاحب الصلاة‎ » ٠١و‎ ٠١١ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
. ٠١# القسم الثالث ص 8؟ » والخلل الموشية ص‎ 
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واستطال حصار مراكش أكثر من تسعة أشبر » وشدد الموحدون فى تطويق 
المدينة » وقطع علائقها مع الخارج » حتى أضحى من المتعذر » أنيدخلها داخل 
أوتخرج منها خارج . كل ذلك والمدينة صامدة فى وجوه المحاصرين . والظاهر أن 
الموحدين لم يقوموا خلال تلك الفئرة -بجات شديدة على المدينة ٠‏ وأنهم كانوا 
يكتفون با محاولات الحزئية . والظاهر أيضاً أنه لم تنجح كذلك » أية محاولة من 
هذه الحاولات » قلخام أية ناحية من المدينة » أوثلم أبة ناحية من الأسوار. 
وق خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار » وتنضب الموارد 
والمؤن تباعا » حتى نفدت الحبوب والمواد الغذائية» وفنيت الدواب »وخلت الخازن 
السلطانية من مخزونها » وتساقطت الألوف العديدة من الحوع . وتقدر الرواية 
عدد من هلك جوعاً من أهل مراكش ف تلك الحنة بنيف ومائة وعشرين ألفاً , 
وعجز الحند عن الحركة والدفاع » وأضحت الهاية المحتومة على الآبواب . ولما 
شعر عبد المؤمن بأن الضيق بلغ ذروته با محصورين » وأن المدينة أصبحت عاجزة 
عن كل دف » اعتزم أن يضرب الضرية الأخيرة . وكان قد مضى على الحصار 
عندكد تسعة أشير :وعائة عر يوما . وتختلف الرواية فها اقترن بتلك الحطوة 
الأخيرة . ويقول لنا البيذق وهو من شبود الحصار » إن الحليفة أمر باستعال 
السلالم لصعود الأسوار » وقسمها على القبائل » وأن الموحدين دخلوا المدينة على 
أثر ذلك . بيد أن صاحب الحلل الموشية يقدم لنا عن ابن اليسع الذى عاش قريباً من 
العصر» روأية أخرى مفادهاء أنجيش الروم أوالنصارى المرتزقة الذين كانوا داخل 
المدينة » اتصلوا بعبد المؤمن واستأمنوه » فنحهم الأمان » واتفقوا معه على أن 
وتتشلو ه المدينة من «با ب أغات» الواقع فى جنومها الشرق» وعندئذ أمرعبد المْمن 
يعمل السلالح . وى يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة 85١‏ ه ( 4؟ مارس 
17م) دفع الموحدون السلالم إلى الأسوار » وخّصت القبائل كل قبيلة بباب 
معين » وأقبل أهل مراكش يبذلون آخر محاولة للدفاع . وكانت بالطبع محاولة 
يائسة . فاقتحم الموحدون المدينة » ودخلوها من كل صوب » فدخلت هنتاتة » 
وأهل تينملل من باب د كتالة » فى شمالها الغربى » ودخلت صنهاجة وعبيد الزن 
من باب الدباغين فى شرقها » ودخخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب 
يينتان . ول يأت الظهر حتى استولى الموحدون على مراكش . ولحأ الأمبرإبراهم 
. ابن تاشفين وحماعة من الخاصة والأعيان » إلى القصبة الداخلية المعروفة « بقصر 
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الحجر) وهى قلعة منيعة » فاستمر القتال حبى الزوال » وكثر القتل فى المدافعن 
وأهل المدينة » واقد الموحدون القصبة » وقبضوا على الأمير إبراهم ومن معه 
من الأمراء والكيراء ؛ والأهل والولد » وأخذوههم إلى محلة. عبد الموئمن » فوق 
تل إيجليز » لتقرير مصيرم”" . 

وهكذا اقتحم الموحدون مراكش » ودخلوها بالسيف على النحو الذىتصفه 
لنا الرواية المعاصرة . ويضيف مرخ معاصر آخر هو ابن الأشرىإلى ذلك قوله» 
إن أهل مرا كش بعد هزعة باب دكالة ٠‏ أيقنوا بالحلاك » وأن لمحلة الموحدية 
انتقلت إلى دار الفتح وسط البحيرة ( أى البستان ) » فى صدر شوال سنة١4ههء‏ 
فلوتزل هناك » وأمرالمدينة فى كل يوم يزداد ضعفا » وأحوالها ترق» إلى أن كان 
يوم السبت السابع عشر من شوال » ففتحت مراكش ودخلها الموحدون2©2 . 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصتها » أنه لما أجهد الحصار 
أهل مراكش » وفتك مهم الحو ؛ برزوا إلى قتال الموحدين » فوقعت علهم 
الخزعة » وتتبعهم الموحدون بالقتل » واقتحموا علهم المدينة . ومعى ذلك أن 
مراكش سقطت على أثر معركة » نشبت خارج الأسوار ٠‏ بين المرابطن 
والموحدين0”" . 

ويبدو من مختلف التفاصيل » أن مراكش لم تسقط فى أيدى الموحدين إلابعد 
دفاع مرير » بذل فيه المرابطون وأهل المدينة جهوداً رائعة » بالرغ مماكان حيط 
هم من الظروف الألمة » وقتل فيه من المرابطين والمدئيين » حسما يقول لنا 
ابن اليسع نيف وسبعون ألفرجل7©. ومن المواقف الرائعة الحديرة بالإعجاب » 
ما يقصه علينا البيذق من أن فانو بنت عمر بن يينتان » وهى فتاة بارعة امسن » 
وافرة الحرأة » كانت تقاتل الموحدين أمام القصر ( القصبة ) فى ثياب فارس . 
وكان الموحدون» حسوايقص علينا البيذق يتعجبو زمن قتالها » ومن شدة ما أعطاها 
لله من الشجاعة » وليعرفها الموحدونحى قتلت وتبين أنها امرأة فى ثياب رجل0©. 


» والبيان المغرب القسم الثالث ص مم‎ » ١٠١ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
: ١89 وراجع خريطة مرا كش السابق نشرها فى ص‎ . 1٠١4و‎ ٠١7 والحلل الموشية ص‎ 
. :0؟) البيان المغرب القسم الثالث ص 9#و4؟‎ 
ص ؟89؟.‎ ١ (؟) ابن خلدون ج‎ 
. ٠١4 الخلل الموشية صى‎ )4( 
. 1١م أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )0( 
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ولم يكتف الموحدون » مما أ وقعوا من الفتك الذريع بالمر ابطين وأهل المدينة » 
لع ار وا را ا 3 
أنهم قرروا استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذكور البالغين . 

ها القتل الذريع ثلاثة أيام أخرى » ولم ينج من أهلها إلا من استطاع 5 

ره ا 
وجدوا . ثم أعلن عبد المؤمن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة . قال 
الل الور قح لاد ل ل 
بيع أسارى المشركان هم وذرارهم » وعنى عنهم)”"© . وقال صاحب البيان 
الغرب ».إن مراكش أبيحت لقتل من وجد فبا من اللمتونيين مدى ثلاثة أيام » 
ثم عفا عنهم عبد المومن » واشتراهم من الموحدين » وأعتقهم وأطلقهم . 
واستولى عبد الموثمن على ذخائر تاشفين و حمبيع أمراء لمتونة » مما لا حيط به حصر 
ولااوصف ولا بيان . 

ولم يكن مصير الأمر الصبى إبراهم آخر ملوك الدولة المرابطية » وزملائه 

من أشياخ لمتونة » بأقل روعة . ذلك أنهم اقتيدوا حسما قدمناء إلى قبة عبد الموامن 
فوق تل إبجليز . وكان إبراهم قد قبضى عليه مع الآخرين فى القصبة . وقيل إنه 
وجد مختفياً فى إحدى غرف القصر فى كومة من الفح 9©. فلا أخذ إلى عبد المؤمن » 
أشفق عليه ورثا لمحنته وصغر سنه » ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه . ويقص . 
علينا البيذق وهوشاهد عيان » أن الأمبر الفنى كان يتضرع إلى عبد الموْمن » ويقول 
له يا أمير المؤمنين مالى فى الرأى شىء » فيقول له وصيفه طلحة « أصمت عنا » 
هل رأيت ملكا يتضرع للك مثله » . وق رواية أخرى أن سير بن الحاج أحد 
أشياخ المرابطين » لما رأى تضرع إبراهم لعبد المؤمن » » تفل فى ورجهه وقال 
له « أترغب إلى أبيك ومشفق عليك » اصبر صبر الرجال » . وعلى أى حال فقد 
تأثر عبد المرؤمن لضراعة الأمير الفتى » وقال لأنى الحسن بن واجتّاج ( وهو من أهل 
خسين ) » وكان قد قتل بيده عدة من أمراء وأشياخ لمتونة عقب إحضارهم إلى تل 
إيجليز « أترك هؤذلاء الصبيان » ما الذى تعمل سم » » فصاح به أبو الحسن « ارتد 
علينا عبد المؤمن » يريد أن يرف علينا فراخ السبوعة »» فغضب الخليفة ؛ وغادر 


. 1١98 ص‎ ١ ج‎ ) ١985 ( الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 
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مكانه وتبعه الموحدون إلا أيا الحسن » والشيخ أيا حفص » فاقتاد أب وكير 
الأمر إبراهم وقتله » م جذبوا طاحة » وصيفه ليقتلوه » فاما اقرب من 
506 2 استل خنجراً كان محتفظ به 2 وطعن أبا اسن فقتله » وقتله 
الموحدون على الأثر م نو يضيت البيذق إلى ذلك أن أنا الحسن كان قد أوئق زهاء 
ألف رجل من أبناء ذأ كثالة ليقتلهم » فلا قل أطلق سراحهح . وعنى عنبهم0©. 

0000 أبو إسماق إبراهم بن تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين » 

فى السادسة عشرة من عمره : بعد أن حكر حكمه الإسنى المتكود مدىعامين » 

ل ل ا ا 
منها أمراً ذا خطر » وقد كان حر حرياً برجل عظم مثل عبد الموؤمن ن أن محقرة ن دم هذا 
الأمر الصغير » لو أنه استعمل الصرامة والحزم مع أولئك الأتباع الظمئين إلى 
الدماء . ومموت إبر اهم اختم ثبت ملوك لمتونة » وانهار عرش بى بوسف 
ا ق سنة 5517 هاء» ثمانين عاما » 
ترفرف أعلامه الظافرة على أنحاء المغرب 2 وخمسين عاما ترفرف فوق جنبيات 
الدولة المرابطية الكبرى بالمغرب والأندلس ٠‏ 

ويصف لنا البيذق بعد ذلك مصيرأنى بكر بن تتزميت خادمعلى بن يوسف» 
وكيف أمر الحليفة بقتله » لأنه هو الذى قبض على المهدى أيام وجوده بمراكش 
وحمله إلى السجن » وكيف غرر أبو بكر بالموحدين » وزعم أن لديه عنزله آنية 
ملأى بالذهب » يريد أن يسلمها للموحدين » فبعث معه الحليفة باثى عشررجلا 
ليتسلموا الذهب فأغلق الدار علهم وقتلهم ؛ وهم يشتغلون بالحفر حثاً عن الآ نية 
المزعومة » فأخذ إلى الحليفة وأمر به فقتل0؟© , 

وكان عبد المؤمن قد دخل مراكش عا لى أثر افتتاحها ؛ م عاد منها ف الحال 
إلى محلته » ورتب الأمناء على أبوامبا . وبقيت مراكش بعد ذلك ثلاثة أيام 
لايدخلها ولاخرج منها أحد . ذلك أن الموحدين » كانوا يرون » فى غلوانهم 
الدينية » أن مراكش هى مدينة المجسمين وأهل الثام » الذين لعنهم المهدى » 
وأفنى بش ركهم وتكفير هم » فهى إِذنْ مدينة لجسة » لاتصلح لتزول الموحدين 
الأطهار . وقال أشياخ الموحدين فوق ذلك إن المهدى امتنع عن سكى مراكش» 
:5 00 ع امس ترخس ١4‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص 54 . 
(؟) أخبار المهدى أبن تومرت ص ٠١٠‏ . 
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ند عرق ادها بالق نشي 0 التشريق: اتوي فيز لغير المسلمين ٠‏ من 
الهود وغير هم عاذ الفقهاء الموحدون عندئذ بتطير المدينة يدا أ اسكناها » 
وصعر ادم حرامقها القاغة #جبدي تخبر نه ور ينها عن الله . وهدكذا 
هدم جامع على بن يوسف هدماً جزئياً » وهدمت الحوامع الأخرى . وتولى 
الأمناء جمع السبى والأسلاب من الحلى والسلاح والتاع وغيرها » وحملت كلها ش 
إلى انخازن » وبيع النساء ثى اليوم الرابع » بعد أن تم تطهير المديئة » وحمعت 
أسلاما عبى هذا النحو, ودخل عبد المؤمن مرا كش 5 وقسم أرزاقها ودورها 
فق لسار كدعا د بضع أسابيع 290 . 
ومما له مغزى بارز » ما يقصه علينا المراكشى » من أن عبد المؤمن حين 
دخوله مراكش » بحث عن قير أمير المسلممن يوسف بن تاشفين أشد البحث » 
فأخفاه الله عنه وستره » وكان ذلك حسما يروى المؤرخ » دليلا على رعاية الله 
وعادته الحسبى مع الصالحن المصلحين9؟ . 
ويقدم إلينا الإدريسى الذى تحول فى أنحاء المغرب وقواعده فى أواخر عهد 
المرابطن ( حوالى سنة ٠ه‏ ه) وصفاً لمدينة مراكش عقب سقوطها فى أيدى 
الموحدين » يقول فيه » إنها أى مراكش كانتدار إمارة لمتونة ومدار ملكهم » 
وكان مها قصور لكثر من الآمراء والقواد وخدام الدولة؛ وأزقها واسعةءورحامما 
فسيحة » ومبانها سامية » وأسواقها #تلفة » وسلعها نافقة » وكان مها جامع بناه 
أمر ها يوسف بن تاشفين » فلا كان فى هذا الوقت » وتغلب علبا المصامدة » 
فعا لمك لهم » تركوا ذلك الخامع معطلا مغلق الأبواب » ولايرون الصلاة 
فيه » وبنوا لأنفسهم مسجداً جامعاً يصلون فيه » بعد أن نبوا الأموال وسفكوا 
الدماء » وأباحوا الحترم ل دك ماعو لروه الك ويا 0 . وشرب أهل 
مراكش من الآ بار » ومياهها كلها عذبة » وآبارهم قريبة معينة . وكان على بن 
يوسف قد جلب إلى مراكش ماء من عن بينها وبين المدينة أميال » ولم يستم ذلك» 
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(؟) المعجب ص ١١6‏ . ولو صحت رواية المراكثى » فإن المرجح هو أن يكون المرابطون » 
قد اصطلحوا على إخفاء قبر يوسف وتجهيله » حت لا يخريه الموحدون » ويعتدوا على رفات البطل 
المرابطى . و لقد أرشدت فى بعفى زياراق ام زاوية صغيرة » بها صبيان يقرأون » وقيل لى 
إن بها قبر يوسف بن تاشفين . ولكتى لم أجد أى شاهد أو نقش أودليل يحمل على الاعتقاد فى صحة 
هذا القول . 


لا 

فلا تغلاب المصامدة على الملك » تمموا جلب ذلك الباء إلى داخل المديزة 
وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجر؛ وهى الحظيرة ة الى فها القصر منفرداً 
متحيزاً بذاته . والمدينة مخارج هذا القصر ء وطوها لشي ا ونا 
قرب ذلاك » وعلى ثلذأزة أميال من هركذن مير الا سمى تانسيفت : وليس 
بالك بر لكنه دانم الحرى 290 . 

وق نفس الوقت الذى افتتحت فيه مراكش » دخل الموحدون قصبة 
تللمسان » وذلك ف الحامس عشر منشوالسنة ١54ه‏ » أعنى قبلسقوط مرااكش 
بثلاثة أيام . ووفد على عبد الموؤمن عندئذ مع أشياخ الموحدين » محبى بن إسماق 
المسوق المعروف بأنجمار أمير المبباك الحاي »؛ وكان قد دخل فى طاعة الموحدين» 
00 وا كبا دور ري ا ب وا 
وسائر أصحابه وأس رم 0 

وميدكد علان عرد ل لانن يزاكتن أن" قنم عليه مق الألدالين: وف 
إشبياية وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العربى المعافرى » بعد مقتل ولده عبد الله 
فى حوادث إشبيلية » واللحطيب أبوعمر بن الحجاج » ؛ وأبو بكر بن الحد الكاتب» 
وأبوالحسن ن الزهرى» وأبو الحسن بن صاحب الصلاة» وغيرهم من زعماء إشبيلية 
ووجوهها » فاستقبلهم عبد المؤمن » وألى القاضى أبو بكر وبعض زملائه بن 
بده خط بليغة » ورفعوا إليه يعة أهل إشيلية مكوبة مخطوطهم » فاستحين 
عبد الممن ن موقفهم 2 وقبل طاعهم 3 وأغدق علهم الحوائر والصلات » وكان 
ذلك فى أوائل سنة 47 هه ,اول عاد الوفد إن الأندلم ن »© توق القاضى ابن العربى ‏ 
خلال الطريق » ودفن بفاس ى حمادى الآخرة من نفس السنة . وكان مقدم 
هذا الوفد البارزء وهو عثل أعظم حواضر الأندلس » من الدلالات الواضحة » 
على حول ولاء الأندلس بسرعة » إلى جانب الموحدين . وكان له أثره فها بعد » 
فى إيثار الموحدين لإشبيلية » واتخاذها حاضرة الأندلس فى عهدم 9 ,. 


) وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( المأخوذ .ن كتاب ثزهة المشتاق‎ )١( 
للادر يسى ( طبعة دوزى )ا ص 58 و09ه.‎ 

(؟١)‏ البيان المغرب - القسم الثالث ا ص 76 . 

(؟) الحال الموشية ص 1١55 ١‏ » والزركتى فى تاريخ الدولتين ص " . 


الفلا ساس 


فى سبيل التوطد 


اختنام الفزوة الموحدية الكبرى . اضطرام الثورة فى بلاد السوس . زعيمها المادى أو الماسى . 
تساع نطاقها وخلع القبائل لطاعة الموحدين . مسير الموحدين لقمع الثورة بقيادة الشيخ خ أنى حفص 
عمر . لقناء الموحدين وإوكرات الام قرو ادي يام لل كر إن ري بالطو 
الكاتب أبو جعفر بن عطية ورسالته عن الموقعة . إعجاب أنى حفص بها.. إعجاب الخليفة واستدعاؤه 
لابن :عطية » وتقليده خطة الكتابة . مطاردة أى حفص للقبائل 0 وتمزيقها . غزوه لأراضى 
برغواطة . نزول بحيى الصحرأوى فى سبتة . غدره بابن ) ميمون وقتله , ر القاضى عياض فى حوادث 
سن *ر انلام أهل سيكة رودل جواليا: الموعرى .مين المندر الك مق نب إلى مد م إل اراق 
برغواطة . اجماع برغ اطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله . عبد المؤمن يرسل إلى برغواطة حملة. 

جديدة بقيادة يصلاسن . مسير يصلامن إلى سلا واقتحامها و خضوعها . ثم إلى بى وراغل وإخضاعهم . 
نعف إل للك و اتعبابها » ثم إلى سبتة . مبادرة أهل سبتة إلى المضوع والعفو عنها . عبد المؤمن 
خيراتبو لاقل ريرخواعلة و السحز ادم . خروجه ىق قو أنه من دراك ومسيره صوب دكالة » 
ثم زمور . مهاحمته لحشود الثوار و مزيقهم . فرارهم نحو البحروغرق الكثير مهم . فرار يحيى. 

الصضحراوى وتحبه إلى المسوس 3 إلى الصحراء . ا ء غيذ المؤغق على أسلاب برغواطة ودكالة . 
إذعان برغواطة إلى التوحيد . عودة عبد الؤمن إل "كين . أزعة الموحدين إلى القمع الدموى . 
حادث الاعبّر اف وقتل المارقين والمعاندين .الحرائد الدموية مختلف القبائل وعدد القعلى من كل منها . 
تأملات. حول فورقت عبن المومن. مخ هذا الك المروع . إحماد ثورة أخرى فى برغواطة . «سير 
عبد المومن فى قواته إلى سلا . إنشاؤه لقصبة رباط الفتح . استقباله لوفود الأندلس . اعتز امه فتتح 

بحاية و بواعث هذا القر 1 ر . مسيره صوب نجاية من طريق ملتوية . استيلاؤه على جزائر بى مزغنة . 
بئ وماد أصواب جاية والقلعة . قلعة بى اد وهوة قَعها 0 انتقاخم إلى بجحاية 5 أستيلاء عبد المؤمن على نجاية 
وما يقال ى ذلك . استيلاء عبد الله بن عبد المؤمن على التلعة . سقوط بونة وقدنطينة ى أيدى 
الموحدين . مسير بحيى بن العزيز صاحب مجاية صحبة عبد المؤمن إلى مراكش . وصف نجاية فى هذا 
العهد . الصدام ين الموحديق والعرب ى دذه المنطقة . هزيمة العرب و ممزيق حشودهم : 0ك 

قرب جاية وإحادها . مسير عبد المثومن إلى تلمسان ثم إلى فاس ومكناسة وملا فراكش . مؤامرة أخوى 
المهدى مراكش . إحمادها وإعدام المتآمرين . قيام عبد الموّمن نحركة تطهير جديدة . عبد المومن يدبر 
مصرع القائد يضلاسن . ثورة جديدة فى السوس . مسير أى حفس لإخادها . ححق القبائل الثائرة 
5 


واأخد 0 و تو ديد بعضبأ . ساس عيدك المؤمن من مر ذش إلى تيلملل 7 


يم اكد 


وهكذا اختتمت تلك الغزوة الكبرى ؛ الى اضطلع بها عبد المؤمن بن على» 
مذ خرج فى حشوده الموحدية الحرارة ؛ من تينمال فى سنة هلاه ه ( 116م)ء 


 5"ة0‎ 


واستمر زهاء سبعة أعوام يشخن قّ أنحاء المغرب » من الحنوب إلى الثهال » 5 ش 
إل الشرق ثم إلى الحذوب » ويوقع بالحيوش المرابطية مرة بعد أخرى » ويستولى 
تباعاً على قواعد المغرب - اختدمت تلك الغزوة الكرى باستيلاء الموحدين على - 
حضرة مراكش » والقضاء على الدولة لمرابطية فى ا 

على أن تحقيق هذه الغاية الوه هرية » لم يكن مبابة الصراع الذى كان على 
الموحد ن أن ا به . لتوطيد 0 » والقضاء بصورة 000 : على كل 
اوم ا الدينية . وساطا: ميم | أسيامى وذلك اولان الغرت. ‏ متنك 


قاءدت 053 . وانتظامت دو ع ٠.‏ 


١ 


م 5-9 3 َ 9 8 0 5 5 / 
تم كان علهم بعد ذلك ء أن يتابعوا فترحهم. . فيا وراء البحر + فى الأندلدى 
يث كانت الدولة المرابطية » مازالت محتفظ ببقية من ساطاعا » 1 شيهالحز ير ة» 


و 0 بعضن قؤاغذ الاتدلس, » وتمفظ'ى :نفس الواقت بقية هن قوانا العسكرية: 
وتفر من أكابر قادنها وزعانما . 

وى الوقت الذى لاح فيه أن الموحدين : بفتح مراكش ٠‏ قد وصلوا إلى 
ذروة سلطانهم » اضطرمت أو ل ثورة خبطيرة ضد دعوتهم الدينية وسلطائهم 
السياسى ٠‏ وكان ذلك فى بلاد -جزولة » غرنى بلاد السوس : حيث قام ثائر يدعى 
محمد بن عبد الله بن هود وتسمى بال 50 وأصل هذا الرجل من سلا » 0 
قصاراً : فالا ذاعت الدعوة الموحدية » واستولى الموحدوذ دغل سلا »ادع 
الهداية » وسعى نفسه بالحادى » م سار جنوبا إلى أرض جزرولة ونزل 0 
ماسة » وذلك فى شوال سنة ١4هه‏ ؛ ومن ثم اشهر كذلك باسم الماسى .2١(‏ فتبعه 
كشر من الناس من #تلف القبائل » وذاعت دعوته بسرعة مدهشة . وسرعان 
ما شوق عل اياده أقائمها :وياد العامة ».وا تفمة “زليه عذة من القبائن 
الى كانت تدين بالتوحيد مثلحاحة » ورجراجه » وهزميرة وهسكورة ودكالةء 
وخاعت معظر القواعد التى توحدت الطاعة : حتى لم يبق تحت سلطان عبد الموؤمن 
وطاعته » قى وسط المغرب وجنوبه » سوى فاس ومراكش . وكان استفحال 
0 » واتساع نطاقها على هذا لنحو : دليلا على أن الدعوة الموحدية » لم تكن 

قد تمكنت بعد فى نفوس معتنقهاء وأنهم لم يدينوا حا إلا نحت سلطان الضغط 


) 1 ( الخال الموشية ص ©1١١٠‏ والبيان المغرا ب القسىي الثالث 75 ويقول لنا صاحب 
1 


_ 


0 وض القر طاس 43 إن الماسى حضر فتعح يرا كفن مع عبد المؤمن و بأيعه 9 حرج عليه (ص + 1١»‏ ( 5 


د ءل/ا ا 


والإرهاب المادى . والواقع أن وسائل الموحدين فى نشر دعوتهم لم تكن حسما 
رأينا ما فصلناه من قبل ٠‏ رفيقة ولا إنسانية » بل كانت قائمة على ا لحضوع الأعمى 
للدعوة والإرهاب المطلق » وسفك الدم السريع . ومن ثم كان ارتداد القبائل 
الموالية » مثل السرعة الى توحدت مها » وانضمامها إلى راية الدعى الحديد . 
وشعر عبد الممن وأشياخ الموحدين » أن الأمر سوف مخرج من أيدسهم » إذا لم 
لم تسحق ثورة الماسى بسرعة . فبعث عبد المئمن لقتاله حملة بقيادة ابن يكيت 
ونحبى المسوف المعروف بأنجمار» فلقهم الماسى فى قواته وهزمهم وأن فيهم . 
فعندئذ جهز عبد المؤمن لقتاله حملة ضخمة مختارة » تضم طائفة من الروم » أى 
النصارى المرتزقة » والرماة وغبرهم » من المقاتلة المدربين + وعلى رأسها الشيخ 
أبو حفص عر المنتانى وعدة من أشياخ الموحدين . وكان بين الحند الرماة فى 
ممت إلى الأدب بصلة » هو أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعى » وهو من أهل 
مراكش » ولكنه يرجع إلى أهل الأندلس » وأصله القدم من طرطوشة ثم من 
دانية207؛ وقد كان ضمن كتاب على بن يوسف » ثم كتب عن ابنه تاشفين ثم عن 
حفيده إبراهم » وكان على حداثة سنه من أحظى كتاب الدولة اللمتونية . فلا 
سقطت مراكش أخى نفسه » ودخل فى غمر الناس » وانفم إلى كتائب 
الموحدين » لامعل عقيقة أحل ...وكات الحملة الموحدية تضم حامج آلاف 
فارس ومثلهم من الرجالة . وكان جيش الماسى يضم تحو الستين ألفاً » ليس فيهم 

من الفرسان سوى سبعائة . وسار الموحدون صوب تامسنا بوادى ماسه » والتقوا 
بقوات الماسى » وذلك فق السادس عشر من شبر ذى الحجة سنة 557 ه ( / مايو 
4م)ء #ونقيت بين اقرش يعر كه ديد ةا وائل فا جيك الادى بخيجاقة * 
ولكنهم هزموا فى الهاية » وقتل المامى » قتله الشيخ أبو حفص بيده » ومرق 
جنده شر ممرق » وحمل الموحدون جثته فوق بغل » حيث صلبت على باب 
الشريعة بمراكش . وكان نصراً باهراً » اهارت على أثره ثورة الماسى وانفضت 
و 0 : 

وحدث على أثر اننهاء المعركة بظفر الموحدين » أن بحث الشيخ أبو حفص 


(1) ابن الحطيب فى الإحاطة ( )١985‏ ج ١‏ ص 50١‏ . 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠ ٠١6‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ٠5‏ » والحلل 
الموشية ص ١١١‏ » وروض القرطاس ص 1١84‏ . 


 ؟5ا/لا١‎ 


عن "ايارع يقوم بإعلام الحليفة ما أتاه الله من نصره » فى رسالة قوية بليغة » 
فأرشد إلى فى 'من الحند |! رماة » مجيد الشعر والترسل » فاستحضره » وكان هو 
أبو جعفر بن عطية » فعهد إليه بأن يكتب عنه إلى الخليفة رسالة يصف فها 
المعركة ؛ فتزل أبو جعفر عند رغبته مرغماً . وكتب رسالته الشهيرة » فى نصر 
الموحدين فى ذلك اليوم » فجاءت قطعة من البلاغة المتدفقة » والبيان الرائع 3 
وهى الرسالة الى رفعت إسمه وقدره » لدى الحليفة ؛ وبين سائر الموحدين » 
وكانت سبيله إلى الوزارة » وإلى التفوذ والساطان . وقد أورد لنا ابن الحطيب 
نص هذه الرسالة . وإنه ليكى أن ننقل منها هاتين الفقرئن 

جاء فى الديباجة ما يأق : ٠‏ 

«كتبنا هذا من وادى ماسة » بعد ما تزحزح من أمر الله الكر رم » ونصرالله 
المعلوم نوها النصر إلا من عند الله العريز الحكم ٠‏ فتح بمسرى الأنوار إشراقاً » 
وأحدق بننوس المؤمنين ؛ إحداقاً » ونبه الاك شاي حدر ] وأحنافا :و شورق 
غاية الشك ر استغراقاً » فلا تطيق الألسنة كنه وصفه إدراكا ولا لحاقاً » جمع 
آشتات الطب والأدب » وتقلب فى النعم أكرم منقاب » وملا دلاء الأمل 
إلى عقد الكرب . 

فتح تفتاح أبواب السماء له وتبرز الأرض فى أثوامما القتشب 

وتقدمت بشارتنا به حملة . حر حين لم تعط الحال بشرحه مهلة . كان أولئك 
الضالون المرتدون » قد بطروا غدو ان وظلا » واقتطعوا الكفر معنى وإسها » 
وأمل الاجم اعزدادوا كا ) . 

ومها فى وصف مصرع أنصار المارى ٠:‏ فامتلأت تلك الجهات بأجسادهم 
وأذنت الآجال بانقراض لاخر و تحدم الله له يكف رهم وماد ٠‏ فل م يسعاين 

فهم إلا من خر صريعاً » وسى الأرض بجيعاً ؛ ولق من وقع 2 أمراً 

فظيعاً » ودعت الضرورة باقهم إلى اللراى فى الوادى » قن كان يؤمل الفرار 
رحد ٠‏ وسيخ طامعاً فى روج إلى ما ينجيه » اختطفته الأسنة اختطافاً ع 
وأذاقته موتاً تأ زعافاً » ومن لج فى الترامى عإ لى لحجه : ورام البقاء فى نجه » قضى 
عليه شرقه » وألوى فرقته غرقه 20 . 


(1) ابن الحطيب فى الإحاطة فى ترحمة أنى جعفر بن عطية ج ١‏ ص 800 . 


؟ل/اا ل 


يتول لنا ابن اللحطيب » إن الشيخ أبا حفص حين قرئت عليه رسالة 
هذا الحندى الأديب » اشتد إعجابه مها » وأحسن إلى كاتها » واعتقد أنه ذخر 
يتحف به عبد المؤمن 3 وأا لما قرئت بعد ذلك على ا خحليفة محضر من 
أكاير الدولة ع مقدارها » ومقدار منشها » وبعث فى طلبه معززاً مكرماً . 
ولما وفد ابن عطية على عبد المؤمن » بالغ ى [كرامه » وقلده خطة الكتابة » 
وآسند إليه وزارته » ثم فوض إليه فما بعد النظر فى أموره كلها » فنيض بأعباء 
منصيه : ير مبوض . ولكن القدر كان يتربص به » وكان يدخر له تلك الحامة 

وعلى أثر هزعة المابى ومصرعه » وانهبيار حركته » خخرج الشيخ أبو حفص 
فى قواته لمطاردة القبائل الحارجة » فسار أولا إلى هسكورة »وأتْن فبا » ومزق 
شملها » وسبى أهلها » واستاق غناتمها . ثم سار إلى أرض نفيس » ثم أرض 
إلى سجلاسة فاستولى علبا » وأمّن أهلها . وعاد إلى مرا كش فاسير اح بها قليلا ؛ 
ثم خرج غازياً إلى أرض برغواطة » وكانوا مازالوا على دعوة المامى 4 فنكنت 
بم ويينه قتال مرير » ومعارك متوالية » استمرت حيناً » وهزم الموحدون ى 
نهايتها : واستمرت برغواطة ومن بجاورها من القبائل فى ثورمم وخروجهم 


3 ع 
٠.‏ 2 


ذبرة اخخرى . 

وكان نحبى بن أى بكر بن على الصحراوى » أو ابن الصحراوية » حيما فر 
من فاس » عند سقوطها ف أيدى الموحدين » قد غادرها إلى سبتة ليحاول أن 
نجعل مها قاعدة للمقاومة » وحمع أشتات الفلول المرابطية . وهنا نختلف الرواية 
فى شأن ماتلا من الحوادث. التى وقعت فى سبتة . ذلك أن البيذق يقدم إلينا رواية 
خلاصها : أن الصحراوى حيما نزل بسيتة » حاصره بها على بن عيسى بنميموت 
قائد الأسطول الأندلسى فى منطقة قادس » وهو الذى انحاز إلى الموحدين حسها 
تقدم » فتودد إليه الصحراوى » وأوهمه أنه يريد أن يبايع الموحدين » وأنيكون 
تو حيده على يديه .) وق اليوم التالى نزل ابن ميمون من سفيلته إلى ابر 4 فاستقبله 
الصحراوى ثم هاحمه فجأة وطعئه برمحه فأرداه » وصلب جنثته فى برج المدينة » 


م غادر الصيحراوع غل آثر ذلك سة إلى عانية 90 , 


. 37١0 أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 


5 


بيد أن هنالك رواية أوضح تفصيلاء هى رواية صاحب روض القرطاس: 
وابن خلدون » وهى رواية تدور حول الدور الخطير الذى قام به القاضى عياض 
اين موسى اليحصى قاضى سبتة » فى حوادث سبتة عندئذ . وكان القاضى عياض 

من أعظم فقهاء العصر وعلائه » وكان دوق كناد سنة هايا كاش رد افيه 
وغزارة علمه » فنقل إلى قضاء غرناطة ( سنة ١ه‏ ه) ء ثم أعيد بعد ذلك إلى 
قضاء سبتة ( 9ه ه) . فلا ظهر أمر الموحدين ٠‏ بادر إلى الدخول طاعتهم » 
وسار إلى لقاء الخليفة عبد الممن » وهو بسلا فى أواخر سنة ٠4ه‏ ه » فأكرمه 
عبد المؤمن وأجزل صلته » فعاد إلى سبتة واستمر فى منصبه2©0. بيد أنه لأسباب 
غير واضحة » تغر ضد الموحدين فجأة » ولم يلبث وفقاً للرواية المتقدمة : أن 
حرض أهل المدينة على الانتقاض والثورة ؛ فثاروا بوالها الموحدى يوسف 
بن مخلوف التينمالى » وقتلوه ومن معه من الموحدين . ثم عبر القاضى عياض 
البخن إلى الآندلس + ولى حى. .رخ «غانية المسوق »الى الآندلس المرايطن 
وطلية موادا لحف قد عه حى بن أنى بكر الصحراوى ٠‏ وكان وفقاً 
لننفس الرواية قد عبر البحرإلى الأندل- ن » وانضم إلى ابن غانية . فقا الصحراوى 
يأمر سبتة بنة »تم كتبت إليه برغواطة تستنصربه على قتال عبد المومن » فغادر سبتة » 
وسار فى صعبه إلمهم ؛ فبايعوه واجتمعوا تحت رايته0©. بيد أن البيذق ؛ بعد 
ذكر 7 من اغتيال الصحراوى لابن ميموث » يقدم إلينا عن خطط 
الصحراوى ومسيره إلى الحنوب » تفاصيل أخرى » خلاصنها أن الصحراوى 
عادر يق مار هنا إلى طنجة » وهنالك ألى والها حبى بن تايشا المرابطى » 
ممتنعاً بأسوارها القوية » وعلى أهبة حسنة للدفاع » + سلا » وكان مها 
الحياط والد الثائر الماسى ؛ وكانت قد خرجت فيمن خرج على طاعة الموحدين . 
ولكن اللحياط لم يككن من أنصار لمتونة » فساء التفاهم بينه ا 
يابث أن وثب به الصحراوى وقتله » ووقعت هذه الحوادث كلها فى أوائل 
سنة "851 ه (1148م)0© 


وكان نحبى الصحراوى جندياً عظها » وفارساً وافر الحرأة(؟© . وكان يعتزم 


.”ه٠ اين اللمط طيب فى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال فى ترحمة القاضى عياض لوحة‎ )١١ 
وابن خادون ج 1 ص ؟.‎ » ١١4 روض القرطاس ص‎ )١؟(‎ 

689 أغبان المهدى ابن توجرت ل 17 1:, 

(4) المراكشى فى المعجب ص .1١١١‏ 


١84م‎ 


عن 771/4 ,يلد 


أن للك يدان تفضظ 2 فيه الثورة ضد الموحدين . وكانت المنطقة الساحلية 
الممتدة من سلا جنوياً حى أراضى بر غواطة 2 ودأكالة » قد غدت كلها بعد 
هزعة الموحدين أمام برغواطة » منطقة لمقاومة الدعوة الموحدية ٠‏ ومحاواة 
تحطيمها » فإى هذا الميدان نزل الصحراوى ق صعبه القلائل » واجتمعت 
برغواطة ودكالة حول رايته » ثم قدمت إليه حشود رتجراجة وحاحة » وانضمت 
إليه » واجتمع من هؤلاء وهؤلاء » قوة خشى تآياة: 
فلم) علم عبد المومن باجماع هذه الحشود الضخمة الخصيمة وتأهها لمقارعته » 
بعث لقتال انراز حملة بقيادة يصلاسن انعا مه ناو لاس بأولا إلى 
تادلا : ومنها إلى سلا لمعاقبة أهلها على نكتهم » فاقتحمها » وغلب على قصبها 
بالسيف . فعاد أهلها إلى الحضوع والطاعة » وعهد بولايما إلى موسى بنزيرى 
الهنتانى . ثم سار إلى أرض بى ورياغل » فها ببن سلا ومكناسة » وكانوا من 
الناكئين : فأخضعهم واستاق غنائمهم إلى مكناسة » فقسءت بين الموحدين » 
م جه شمالا صوب طنجة » وكانت ماتز ال من معاقل لمتونة » فاقتحمها »وقتل 
والها المرابطى حى بن تايشا . وسار منها بعد ذلك شرقاً إلى سبتة وحاصرها : 
ولكنه لم يدخلها : وعاد بقواته إلى مكناسة102© . وهنا لابد لذ أن شنا ءل عن سر 
هذا الإغضاء عن معاقبة المدينة الثائرة اع سبتة . والحو اب على ذلك هو أن 
القاضى عياض 2 حسما يروى لنا البيذق » بادر فبعث إلى القائد الموحدى ببيعته. 
وبيعة أهل سبتة للموحدين » وبذلك نقذ تالمدينة0©. وى رواية أخرى» أنه لما 
قدم , الموحدون إلى سبتة » وشددوا قى حصارها » سعى إلهم القاضى عياض » 
وتاطف : فى الاعتذار !| إلهم ما حدث » وثى استدرار عطفهم وصفحيم » ذعفوأ 
عنه » وملكوا البلدة » ولى القاضى دن القائد الموحدى يصلاسن بن المعزء كل 
عطف وإ كرام ؛ وأن اللقاضى 2 سار بعد ذلك إلى مرا كش ( سنة "1 6ه )» 
ليستعطف الحليفة ويلتمس صفحه ؛ فعفا عنه عبد الممن » وأمره بلزوم مجاسهء 
وأغدق عليه عطفه . ثم مرض القاضى غير بعيد » وتوق مراكش فى ليلة التاسع 
ن حمادى الآخرة سنة 044 ه ودفن با (1149م)©. وأخيراً يقول 53 


.1١١8و‎ ٠١ال أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١8‏ . 

(* ) وردت هذه الراوية خلال ترحة للقاضى عياض يتضمها عخطوط بالمكتبة الكتانية مخزانة 
الرباط عنوانه : «كتاب ف التعريف بعياض » » ويحفظ بها برقم 3 (لوحات /ا - ؛١).‏ 


هلا؟ د 


صاحب له رطاس « إن آهل جه حي وأو امنا نزل بالا على بن مينرت الويل» 
بادر وا بإعلان بيععهم وطاعنهم : وحمل الببعة إلى عبد المئ من أشياخ المدينة وطلبها 
57 مم 34 00 2 دعن القاذى 0 4 ب 3 ا سلتة 
ف ماد الأخريئ سند 5ه هع وأمر 00 وده مهدام 50 
0 وأسندت ولايبا إل امم موحدى هو عبد الله بن 00 مع 
طائفة م٠‏ ن الحفاظ ٠‏ وعاد إلها الهدوء والسكينة . 

خم عبد الموئمن أن حرج بنفسه ليقضى على الحارجين عليه فى منطقة 
برغواطة ود كالة؛ الو ى غدت بعد حلو ل الصحراوى بها ا 

فأرسل الكتب عاال شائر الأقام و امت إلنه الود رم 3 كل مكان» وكان 
ف مقدمهم يوسف بن وانودين 4 وقد وافاه بعساكر النواحى الشرقية » و لكنه 
توق خلال الطريق بفاس » فخافه ه ف القيادة تاشفين بن ماخدوخ وآخدرون من 
الزعماء 3 ووفدت حشود المناطق الغر بية وعل افا عبك الله بن خيتار 
الحيانى » الذى عرفناه من قبل مشرفاً على فاس »© وقد لعب دوره فى تسليمها 
إلى الموحدين 2 » ثم حشود زناتة » بقيادة عيك الله بن شر يف وثلاثة آخرين من 
الزحماء » وحشود غمارة بقيادة عبدالله نه ن سلمان» وحشود صبهاجة بقيادة أى بكر 
72 ن الحر وأنى 0 ل ممالا ودر د اوة بقيادة عبد الله بن داود . 
ل ل فخرج منمر ا ل سك 
جرار 3 وسار شمالا نحو أراضى د كالة . وكانت حشود برغواطة ودكالة ونحبى 
الصح راوى قد اجتمعت عندئل على مقر بة من ساحل اخيط جنونى بغز أرسون. 
وى بعض الروايات أن هذه الحيوش الع اجتمعت لقتال غيل امدق يلغت زهاء 
عشترين أل 'فارس وساب ألف راجل ؛ وهو تقدير حمل طايع امبالغة ٠‏ ويقدم 
إلينا أبن لدون تقديراً ار اعتدالا 5 فيقول إمم كانوا و قَ و ستن ألفا من 
الرجالة وسيعائة من الفرسان22 . ٠‏ بيك يه خالية من 37 الرماة 3 الى 
عبد المؤمن لحأ إلى خطة لم بحسب حسابها خصومه » 00 بالهجوم + فاختل 


210 روض القرطاس ص ا 
0 ابن خلدون ج + ص 788 . 


با الاسم 


نظامهم : وتبدد ثماهم » واضطروا إلى مغادرة مرا كزهم الحصينة حو البحرء 
فغرقت منْهم حموع غفيرة » وتمت علهم المزعة الساحةّة20. ومزقت بالأاخص 
0 دكالة » وفر زعماؤها ومعهم نحى الصحراوى إلى السوس ٠»‏ فسار قف 

يصلاسن د راخضى رجر اجة » ومزق <«وعها حبى أذعنت ١!‏ لى التوحيد » 
00 الصحراء لفوواية أخرض ان سف إن عبد المئمن يستأمنه فأمنه 
( . واستولى عبد المومن على أسلاب برغواطة ودكالة ) 
سبى نساءهم وأولادهم وبيعوا رقيقاً . . وأذعنت برغواطة إلى التوحيد © واسيرد 


وبابعه وحسنت طاعته 2" 


ا ا أبى حفص حين مراعنه لام ولت 
وكذلك ره إلبة لله وحاريتة + وانتشر الموحدون تلك المنطقة » وأخمدوا عدة 
ثورات محلية صغيرة . 0 هذه 0 حسما بقص عبد 0 سنة 
سد 0 
عت 

وهكذا هدأت الثورة صضصد الموحدين ف #تلف النواحى 4 وأرغمت معظم 
القبائل والقواعد الثائرة » بقوة السيف » والسيف وحده » على العودة إلى ا حضوع 
والطاعة . ولكن ما بثته هذه الثورات المضطرمة » من أقوام كان معظمهم قد 
آمن بدعوة المهدى » وانضوى نحت لواعا »| ىق نفوس الموحدين من المرارة 
والوحظ © كان اندي توؤزة دوواة عديدة ا ولقد زايا فها تقدم » من مراحل 
الصراع بن ال موحدين والمر ابطين » كيف كان هذا الصراع 0 ف كثر من 
المواطن » بألوانه الدموية المشرة » وكيف كان الموحدون يتبعون نحو المهزومين 
والعزّل من خصومهم : خطة التقتيل الشامل» وسففك الدماء دون نحفظ ؛ وهى 
خط كان عمد زايا شعار المهدى ابن تومرت ق محاربة خصومه . 

والظاهر أن هذه الأزعة الدموية استمرت ف الموحدين أجيالا » حبى بعد أن 
توطدت دوك هم عدة طويلة » فإن المرا كششى مثلا » وهو من مؤرخى الموحدين » ٠‏ 


.3١١١ الحلل الموشية ص‎ )١( 

. ١74 روض القرطاس ص‎ )١() 

20 أخال المهدى ابن توهدرت ص ٠١54‏ . وق ابن خلدون أنما وقعث فق سنة 7ه ه. 
كتاب العير ج 5 ص 7# . 


/ا/ا7؟ مد 


بنوه قف كتابه مما جبل عليه المصامدة » وهر عماد الحيوش الموحدية » من ميل 
إلى سفلك الدماء » وكيف أنه وهو فى بلاد السوس ( ق أوائل التقرن السابع ) مهد 
المصامدة ء قد شبد من ذلك العجب2©202 . 

والان نقف أمام صفحة دموية جديدة كتها الحليفة عبد الموؤمن وصعبه 
الموحدون : عقب ارمق القبائل الثائرة » وهى صفحة يقدم إلينا البيذق 

تفاصيلها الرهيبة فوا يسميه ٠‏ اموت أعنى الاعثر اف بطاعة التوحيد . 

وذلك أن اليه عيك الممن » عقب عوده ظافراً إلى مراكش » عقّد 

للموحدين محاساً ع ووعظهم وكتب نم ا حر ائد بالوعظ والاعيراف » ووزعها 
5 لى أشياخ الموحدين » وأمر رهم باستغيال السيف فى تنفيذها . ومؤدى ذلك أنه 
عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعمائها » كل بحريدة أو قائمة » نحتوى على مئات 
من أسماء الملرقين » والمشكوك فى ولانهم ؛ أومن يصفهم البيذق « بأهل التخليط 
والمعاندين » ووجوب قتلهم : وتطهير القبائل والبطون منهم . وحن نككتى 
أذ تقل ها روؤده "اليد من الأساء والتفاصيل ا 4 نا 57 2 
وعدد من أعدم منها » على الوجه الآتى : : 
أعدم من قبيلة هز ميرة خسوائة » وأعدم من رجراجة تماتمائة » وأعدم من 
حاحة مانمائة » وأعدم من أهل السوس سهائة من أهل إيجلى » وستائة من أهل 
إننخسنت + وأغدم "من أهل جرولة:مائنان فى تاعجدزت وثلائهاثة فى مشتوكة ع 
وأعدم من مشكورة ماقائة ؛ وهوحمت بقية بطو مم دى 2 عدد القتى ألفين 
وحمسمائة » وأعدم ٠‏ ن أهل تأدلا حسمائة ف محلة نظبر » ثم هوج مهم أهل تيفسيرا ت 
وقتلوا » وأخذت غنا نهم والطاوم : .وقتل من صلهاجة وجراوة ألف ف موضع 
بتي بالعووى وقتل من زناتة ستة 7 للاف بأرض فازاز » وقتل من صار بوه 
وبنى ماكود اثنا عش رألفاً » وقتل من غارة فى تطاوين تماتمائة » وقتل فى مكناسة 
مائتان » وى فاس تمان » وقتل فى تامسنا سنائة من أهل برغواطة » وقتل 
من دكالة سكاقة + ومح هيلالة فاقاثة » وه ورركة وسررجة فائنان تبون 
ومن لحاعة مائة وحمسون : ومن درعة سّائة . ونجا أهل سجلاسة بدعاء عايد 
فهم استجاب الله دعاءو29؟ . 

. ٠١5 المعجب للمراكثى ص‎ )1١( 

(؟) أخبار المهدى أبن ثومرت ص ١١5 - (١9‏ , 


5 

يقول البيذق بعد |: 0 
البلاد الموحدين » وأعانهم على الحق ونصرهم : : وأقاموا الدين : ول يتفرقو 

5 ولت الدنا وان ال الله ما كان فأ من التخليط . وهذا كان سبب 
0 م يضع تاريخ هذه الحوادث الدموية ىسنة 4ه ١)01149(‏ 

وإنه لا يلفت النظر فى هذا الحادث الدموى » أولا وقبل كل شىء : أنه 
ل ا 
وسياسته ى توطيد الدولة الموحدية » بطابع بغيض . نوك ا شعر من جهة 
أخرق »أن هذا العمل . وها تقدمه من تصرفات دموية عديدة » خلال هذا 
د الذي والسياسى العظم ؛ لامك نأن تنسب إلى عبد المؤمن دون تحفظ . 
ذلك أن عبد الموكم ن إذا كان باعتباره خليفة الموحدين وقائدهم الأعلى » 0 
عن هذه الأعمال المثشرة أمام التاريخ » فإنه يجب أن نذكر أيضاً أن عبد المؤمن 
م يكن بالرغم من رفيع مركزّه © وشلطاته -الظاهر ٠‏ مطاق التصرف قُ 0 
ما يقوله أو يفعله » وأنه كان بالعكين مرا عل أن بخضع ف كثير من 0 


5 2 
لضغط -00 والقادة . ققد 57 مثا" كيك أله ب 0 أخو ل إدرا ع بي ك4 
بعض أكابر الموحدين ؛ غلب على أمره . وم 0 أصماب الموادئى »من أن 


يقتص لمقتله من قاتله » م رأيناه بعد ذلك 0 على أمره هرة أخرى » حيما 
كل ار وير كدي ؛ وقبض على إبرا هم لم0 
8 رق” لحداثة سنه . ا اد أن يعقو عنه وأن بره ه ن القتل » فاعنر ض عايه بعض 
الأشراخ. » وأخذ إبراهم وقتل رغماً عن إرادته . فنى هذه الحوادث وأمثاما 
ما يدلى بوضوح بأن عبد لون »لم يكن مطاق الحرية فى سائر تصرفاته . وإنا 
لترئاب فى أن يكون أمثال مذمحة الإعير اف » معيرة عن خلق عبد الموامن وميوله 
الحقيقية : ونعتقد أنه لابد أن 0 وراءهاء وواراء أمثالها منالتصرفات الدموية 
الرة » ضغط الأشياخ والصحب . وقد كانوا فى تلك المرحلة » م أصواب 
التورجيه الحقيق : يزاولونه أحيانا . بصورة ظاهرة » وغالباً من وراء حجاب : 
ا 

بعل أن تم لعبد المؤمن حمق الثورة الكبرى » فى أراضى برغواطة ودكالة » 

وبعد أن 3 له تمييز القبائل » وقتل المارقن على النحو المتقدم » اعيزم أن يقوم 


)220 أخبار المهدى بن تومرت ص 1١١8‏ . 


لاا 


مجولته الثانية لسحق ) ممأ أثدة فى من مواطن الثورة والمقاومة » وليئمافتتاح المغرب بافتتاح 
إفر بقية . وكان قد قام فى تلك الآثناء بتامسنا » عقب حرب برغواطة يقليل ؛ 
ثائر جديد يدعى بابن تم ركيد» فبايعه كثير من أهل برغواطة» وغير هامن القبائل : 
ولب ثحيناً يتحدى الموحدين »؛ ويشتبك معهم فى معارك متوالية» إلى أنهزم أخيراً, ٠‏ 
وقتل » وقتل معه كثير من أنصاره ٠‏ وحمل رأسه إلى مراءكش (سنة 61484 ه). 
وخرج عيك المؤْمن 2 قواته : من مراكش سئة 568ه ه ) مستخلفاً علما 
أبا حفص عمر بن 2 بى المنتانى » وسار إلى مديئة سلا » رأمر بأن تنشأ قصبة وقصر 
فوق اللسان امعد فى البحر أمام سلا 4 ان بنش سرب ستمد الماء م١٠‏ ن عن 
غبولة القريبة لإمداد انحلة الموحدية ؛ فتم ذلك » وجرى الماء » وغرست الحدائق 
والرياض ٠‏ وأذن اللحليفة للناس فى التعمر والسكى » فكان ذلك منشأ مديئة 
رباط الفتح ؛ الى غدت من ذلك الحين مركزاً لتجمع الحيوش الموحدية الغازية . 
ولبث الخليفة بسلا خسة أشبر . وى خلال ذلك » وفدت عليه وفود عديدة من 
الأندلس بلغت زهاء خمسهاثة من الفقهاء والقضاة والزعماء والقادة » فاستقبلهم 
الوزير أبو إبراهم والوزير أبو حفص ٠‏ والكاتب الوزير أبو جعفر بن عطية » 
قن لسر . فأكرمت وفادتهم وأ نزلوا خير ميعزل . ثم أخدوا لمقابلة 
الحليفة » وكان دخولم عليه فى غرة شهر لمحرم سنة 445 ه » وكان أول من تقدم 
ين يديه وفد قرطبة » فشرح قاضما أبو القاسم ابن الحاج للخليفة » ما تعانيه 
قرطبة » من -هديدالنصارى و ضغطهم » وثلاه الكاتب أبو بكر بن الحد حخطبة بليغة 4 
كم تعاقبت الوفود فى السلام واللهئثة » فشمل الحليفة الجميع حت درام 
الصلات كل على اقدر مكانته ؛ ثم أمره بالانصراف إلى بلادي”"©. ولريت أن 
تعاقب الوفود الأندلسية عن المغرب على هذا النحو » كان له أثره ىف خطط 
عبد المؤمن المستقبلة » نحو افتتاح الأندلس » وتنظم شئولما . 
وغادر عبد المؤمن سلا فى أوائل سنة 45ه ه » وسار إلى المعمورة »وهو 
يعتز م افتتاح مجاية وإفريقية . وكانت ثمة بواعث عديدة لها خطرها » قد حملته على 


(1) هذه هى رواية صاحب ررض القرطاس ( ص ؟؟١‏ ) » ويمر البيذق على هذا الحادث 
بالصمت . ويشير إليه الزركثى فى تاريخ الدو لتين ( ص 07 ) » ولكنه يضع تاريخه سنة وه ه ء 
ويقول لنا إنه كان ضمن الوفد الأندلسى » الشاعرة الأندلسية الشبيرة حفصة بنت الحاج الركوق » 
واه أنكذت اللرنة شر د اعون ين + و أنه.منسها زقلا جردا ,كانة. 


0 - 

اتخاذ هذا القرار» مها اضطراب الأمور فى إفريقية واختلاف أمرائها » واستطالة 
العرب علا ؛ وعيتهم ى فى أراضما 4 حى أنهم حاصروا مدينة القيروان ٠‏ وأهم 
من ذلك كله ماحدث من اعتداء الفرنج الصقليين على التغور الإفزيقية : وافتتاحهم 
لمدينة المهدية (سنة 4ه ه) » وسيطرتبم على الشاطئ الإفربى من طرايلس 
حر ماه ونس كل ذلك خل عبد الموامنق عل أن يضع خطته لافتتاح إفريقية0©. 
بيد أنه لم يسر فى ذلك الاتجاه توا ٠‏ بل سار لس مظع املع لوا ريلك 
ان عه 2 8 2 استدع 00 ادن لياع وترادف 4 
بن متحي ف الظاهر إل 0 جد عم سيت 
مطروقة ©» وأمر نفس الوقت ممنع السفر قى الطرق المساوكة » فى الارت 
الأوسط » من سلا إلى مكناسة » ومن مكناسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس . ثم 
انبجه نحو الشرق » مبالغاً فى إخفاء وجهته » وسار مسرعاً صوب مجاية » واستولى 
قَْ طر بقه على جزائر بى مزغنة ( وهى الى صارت مدينة الحزائر فم| بعد ) » فهر 
منها عاملها القائم بن حبى إلى مجاية » ونبأ أباه بحبى بن العزيز بالله الصماجى » 
سليل بنى حماد » مقدم الموحدين.. وكان بالخزائر فى نفس الوقت » الحسن بن على 
قد استولوا على المهدية فى أوائل سنة 4#ه ه( ١١48‏ م) حسما تقدم » فخرج . 
مها ملتجتاً إلى ابن عمه حبى » فأنزله بالحزائر منز لا سيئاً » فيا دخلها الموحدون » 
بادر إلى عبد المؤمن فبايعه » وصحبه مستظلا برعايته . 

ونجدر بنا أن نذكر هنا كلمة عن مدينة بجاية هذه » وهى الىسوف ييردد 
ذكرها مال الآن فضاغد] 4 2 مواطن ومناسبات تار نحية كشرة 8 وكان. 
إنشاوؤها نتيجة لما حدث من الشقاق » بين بى زيرى أمراء إفريقية . وذلك أنه 
قام خلاف بين تمم بن المعز بن باديس أمير إفريقية » وبين ابن مه الناصر 
وقد كان به منازل قليلة للمر بر 3 وبن ا من المنعة 4 ل الذى 
مكن أن يغدو مركا هاما لرسو السفن » وترويج التجارة » فأمر باختطاط 
مدينة هذا الموقع » وهو حماية جبل شاهق » وكان ذلك ق حلود سنة 


0 ابن خلدون ج 5 ص ه"7.‎ )١( 


لاع 

لاه؛ ه ( 58١م)90‏ . ولب رواة عرزي أن ةعاب جاء نتيجة لتوغل 
العرب فى إفريقية وعيثهم فها » وأنهم لا قاموا بتخريب القيروان » ومعظم 
مدن إفريفية » فر مهم صاحب القبروان » وخرج لنصرته ابن عمه المنصور 
بن حماد » فهزمه العرب هزعمة شديدة » ففر إلى قاعدته بالقلعة » ولكن العرب 
جدوا فى أثره ؛ وطاردوه » فبحث عن موضع محختط فيه لنفسه محلةجديدة لايلحقه 
فها شر العرب » فدله بعض أصعابه على موقع نجاية» وكان مرسى قدعاً » فاختطها 
فيه » ونقل إلها مركز حكه » واتخذها دار ملكه29؟ . ومن ذلك امن سارت 
بجاية فى طريق التقدم » وغدت من أغنى وأزهر التغور الإفريقية ٠.‏ ' 

وكان بنوحماد هذلاء أصحاب مجاية والقلعة» وما يلها من ثغور المغرب الأوسط» 
بونة وقسنطينة والحزائر » مم فرع من بنى زيرى بن مناد ملوك إفريقية 
الصهاجين » الذين بسطوا علها سيادمم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى 
مصر ء فى أواخر ادرف ارايخ المجرى » وكانوا يستظلون فى البداية بسلطان 
الحلافة الفاطمية » ثم أعلنوا استقلاهم 2 وضحم ملكهم بإفريقية . وفى أوائل 
القرن الحامس خرج حماد بن يوسف بن زيرى على ابن أخيه باديس بن المنصور 
ابن يوسف » واستقل بالمناطق الغربية » أعنى الزاب والمغرب الأوسط ء وكان 
والياً علها من قبل ابن أخيه » وأسس مها إمارة جديدة عرفت ممملكة ببى حماد . 
وكااتوق حادق م 3 اشع تعافي :يتوه من بعد فى للك .: وكان مركزهم 
فى البداية بالقلعة » وهى محلة فى غاية المناعة والحصانة » اختطها منشى' دولهم 
حماد فى بقعة حصينة » تقع جنولى بحاية على مقربة من بلدة أشير » وقد كانت 
وفقاً لقول. الإدريسى من أكير البلاد فى تلك المنطقة وأكثرها خلقاً » وأغزرها 
خيراً » وأوسعها أموالا » وأحسها قصوراً ومساكن » وأعمها فواكه وخصباً » 
وهى فى سند جبل ساى العلو » صعب الارتقاء » وقد أستدار سورها مجميع 
الحبل » ويسمى تاقربست . ويقول لنا ياقوت فى وصفها » من أجهة أخرى » 
١‏ وليس هذه القلعة منظر ولا رواء حسنء إتما اختطهاحماد للتحصن والامتناع )20©. 

. ياقوت فى معجم البلدان تحت كلمة بجاية‎ )١( 

(؟) الاستبصار ى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( الإسكندرية 
+16 )ص 8؟١‏ و99١؟١.‏ 


() الإدريمى فى وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص85 » وراجع ياقوت 
ق معام البلدان نحت كلمة ر قلعة حماد ١‏ 


الات 
نم انتقل بنو حماد » بعد ذلك إلى مجاية منذ اختطها وأنشأها الناصر بن علناس بن 
حماد وذلك فى سنة /اه؛ ه » وجعلوها قاعدة ملكهم . وكانت مملكة بى حمادء 
حيها زحف الموحدون على نجاية فى حالة اضطراب وتفكك » وكان ملكها نبى 
ابن العزيز بالله أميرآ ضعيفاً يعشق الهو والصيد . وكان وزيره القائد أبومحمد 
ميمون بن على بن حمدون هو حاكها الحقيق » فلا وصل الموحدون إلى بجاية 
ضربوا حوها الحصاز . واتضل ابن حمدون سراً بعبد المؤمن » وفتح له أبواب 
المدينة » فدخلها الموحدون0©. وفى الوثائق الموحدية ما يؤيد هذه الرواية . فى 
الرسالة » الى وجهها عبد المؤمن بعد فتح بجاية إلى أهالى قسنطينة يدعوهم إلى 
التوحيد» ما يفيد بأن القائد ابن حمدو ن كان ضالعاً فى السر مع الموحدين» وأنه عقب 
م إلهم » وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبوعبد الله محمد بن على بن 
حمدون29 . بيب أن هناك رواية أخحرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج فى 
قوات بجاية » وهى تزيد على العشرين ألف فارس ٠‏ واشتبك فى ظاهرها مع 
0 2 فى معركة هزم فبها » ودخل الموحدون المدينة على أثر ها0©. وزحفت 
نفس الوقت قوة موحدية بقيادة عبد الله ولد الحليفة عبد المؤمن » على القلعة 
0 7 حماد الشبيرة - وقد كانت من أعظ وَأمَم نع قلاع المغرب » وكانت معقل 
ببى حاد الأعظ » ومهد ملكهم الأول » فاستولت عليها » وقتلت ب ها عدة ألوف 
من الصنهاجيين . ولما دخل الموحدون مجاية فر عنها صاحها يحبى بن العزيز بالله 
إلى بونة » وفر أخواه الحارث وعبد الله إلى صقلية حيث استظلا تاية الفرنج . 
ثم سار نحى من بونة إلى قسنطينة » فامتنع عام أهله وقرابته » وهنالك 
حاصره الموحدون » فلا ضاق بالحصار ذرعاً » أرسل أخاه وشيوخ صبهاجة 
وقساطينة » إلى عبد الممن يعلنون خضوعه » وإذعانه إلى التسلم ويطابون 
الأمان فأجامهم عبد المؤمن إلى ما طلبوه . ولما غادر عبد الممن نحاية سار 
معه بحى فى أهله وولده إل مرا كش هالت عاش قى كنف الخليفة 2 
عزة وسعة من الرزق » ولبثوا بمراكش ححتى انقرض بيهم . وكان استيلاء 
)١(‏ روض القرطاس ص 1١١١5‏ . 


(؟) داجع رسائل موحدية » المنشور بعناية الأستاذ ليق بروقنسال ( الرباط سنئة )١914١‏ 
ألر سالة السابعة ص 3١‏ . 


(ع) ابن الأثير ج ١ااص‏ كه. 


اه بفسةه 


١مواتحغرفاتا‏ خليفذءبدلؤمن 
لافنت لح ججابية ملشنن م 
وافشتاح المهدية تسد | 


7585 سمس 
الموحدين على مجاية فى شبر ذى القعدة سنة /41ه ه ( يناير سنة “111 م)(0© 


وكانت مجاية فى ذلك الوقت » حسها يصفها لنا الإدريسى » الذى زارها 

قبل ذلك بنحو عشرين عاما » قاعدة المغرب الأوسط » ومينائها عامرة بالسفن 
الواردة والصادرة » والبضائع تتدفق إلا برآ وحراً » وأهلها تجار مياسير » 
وما م, ن الصناعات والصناع ما ليس بكثر من البلاد » ولأهلها معاملات مع 
تار المذرب الأقصى » وتجار الصحراء » وتجار المشرق » وما نحل الشدود 
وتباع البضائع بالأموال الوفيرة » ولا بواد ومزارع » والحنطة والشعير توعان 
ها بكثرة » وكذلك سائر الفواكه » ومها دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب 
والسفن الحربية » ممدها الحشب الكثير الموجود فى جبالها وأوديتها » والزفت 
البالغ الحودة والقطران الموجود فى أقائعها » وها أيضاً معدن الحديد الطبب » 
وهى مركز هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية . وهذا كله فضلا عن حصاتها 
الطبيعية » سواء من ناحية البر أو البحر9؟ . 


وكانت رت ع الوق رن أثبج وزغبة ورياح وغبرها 2 نحتل 
المنطقة الشاسعة » الواقعة جنوى مجاية » وتعيش فى ظل بى حماد » وتحتحايتهم. 
قلا اكول المإدون عل علكة : بى حماد » شعر أولئك العرب عا هددهم من فقد 
أوطانهم وأرزاقهم 4 فاحتشدوا لمقاومة الموحدين 2 عدوا يغبر ون على 
مؤخراهم » ويزعجون محلاهم » فاعتزم عبد الموؤمن أن تطير قله المناطق 
من عيثهم » وسار فى قواته إلى سطيف »© وجهز لقتالم حملتين » الأولى بقيادة 
صبره ودف أبنته عبد الله بن وانودين » والثانية بقيادة يصلاسن بن المعز 4 
ولكن ثار ببن القائدين خلاف ٠»‏ تعدى فيه يصلاسن على زميله صبهر الخليفة 
وأهانه . نم تركه وحده فى مواجهة العرب . فانهز العرب هذه الفرصة وهاحموا 
قوات عبد الله بن وانودين وهزموه وأسروه ثم قتلوه . فاستشاط عبد الموئمن 
لذلك غضباً » وحشد كافة الموحدين لمقاتلة العرب . فلا شعر العرب بشدة وطأة 
الموحدين » افترقت كلمتهم » وأذعن بعض نزعماتهم إلى التوحيد» وشدد عبدالمؤمن 


©» ١١#"و‎ ١١؟ واللل الموشية ص‎ » !١!4و‎ ١١" أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
وراجع الرسالة الثامنة من رسائل‎ . ١! و‎ ١١" وروض القرطاس صم؟١ و4؟! » والمعجب ص‎ 
- 1١١ موحدية ص 54 وه؟ » وكذلك المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص‎ 

.95١ و5٠ الإدريمى ى وصف المغرب وأرض السوادن ومصر والأندلس ص‎ )١( 


ه588 

فى قتال من تبى منهم » ونشبت بين الفر يقن معركة شديدة » دامت يوما وليلةء 
وهزم العرب فى “ايها شر هزعة » ومزقت حموعهم » وقتل وأسر منهم عدد جم . 
وكان فى مقدمة القتلى ألمع زعمائهم مادلي مر . واستولى الموحدون علىغنائمهم 

من العتاد والدواب » وكانت وفبرة هائلة 6 طار دوهم مدى ثلاثة أيام أوأر بعة 
فى مختلف الأنحاء » حتى قضوا على معظم فاوهم م هذه الموقعة اللداسمة 
ل ل 

وبيها كان عبد المئمن فى بحاية » إذ اجتمعت حشود غفيرة من صهاجة 
يقودها زعم يدعى أب فضيرة من ببى زالدوى » وانضمت إلها كذلك جموع 
كثيرة من كتامة ولواتة وغيرهما » وسارت هذه الجموع لقتال الموحدين » 
فبعث عبد اومن لردهم حلة قوية بقيادة أن سعيد مخلف »وهو من أصعاب سين » 
فالتقوا فى عرض الحبل شرق محاية » فامبزمت صبهاجة وحلفاؤها » وقتل 
معظمهم » وأخذت أسلاموم ونسارئهي0©. ويقول لنا البيذق إن الذى قام عدافعة 
صبهاجة هو عبد الموامن نفسه » وقد كان فى قلة من جنده وحشمه » ولكنه 
خرج لبردهم بنفسه » واشترك فى قتالهم » مع أنه لم عنشق السيف منذ موقعة 
البحيرة عام :اه 05" , 1 

وغادر عبد الموم ن نجاية » بعد أن نظم شئونها ؛ وندب لولايتها ولده أبا محمد 
عد ان + وسار حيقه قافو م لأولا. إن اللشياة. + 2 سان إن كا 
ومكناسة » م إلى سلا ء, وزع الغنائم والسبى على هذه البلاد . ثم غادر سلا إلى 
مراكش »؛ وف ركبه عدة من زعماء العرب - أو سلاطينهم حسما يصفهم البيذق- 
الذين خضعوا فى تلك الحركة . ولما وصلوا إلى مرا كش دم بالأموال 
ورد إلهم نساءهم وأولادهم 3 وصرفهم إلى بلادهم . 

حعه ‏ 9ع اخنم 

وصل عبد المؤمن إلى مراكش ليواجه آ ثار مؤامرة ديرت فق غيبته » وكادت 
أن تصدع صرح حكومته » أو لم تمد فى مهدها . 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١4‏ و١١‏ » ورسائل موحدية » فى الرسالة التاسعة 
ص ##م دوم 


)0 ابن الأثير رج أا اص 5606 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ١19‏ . 


0 7-7 


وكان بطلا هذه الموكامرة أخوا المهدى ابن تومرت» أبو موسى عيسى » 
وأبو محمد عبد العزيز » وكانا مذ ظفر عبد الموامن 00 ترائه » 
يرقبان الفرص لبث الاضطراب والشغب » ويظاهر هما كه من أهل هرغة » 
قبيلة المهدى » وكان عبد الموامن بالرغم من ره الأخوان له 

من البغض والكيد » وما جنحا إليه من الانحراف » وعخالطة أهل السوء » يخضى 
عن سلوكهما » ويحجزل لما الصلات والنفقة » برا بذكرىالمهدى وقرابهما الوثيقة 
له » ويكتى بإسداء النصح الهما . فلا سار المهدى إلى غزاته لافتتاح إفريقية » 
شعر الأخوان بأن الفرصة قد سنحت لتدببر الإنقلاب المنشود ٠»‏ وكانا يقهان 
بفاس » وياتف حوهما نفر من الناقمين . فسارا فى صحهما من فاس إلى مرا كش » 
وهنالك استطاعا تحريك بعض الجموع » واضطرمت بلمدينة فتنة » قتل خلالها 
وال المدينة عر بن تفراجين حان خر وجه فى الفجر إلى الخامع » وكاد يستطير 
شررها لي اا قاينة ر أراخر بيد فالفاي فوت 
الوزير ابن عطية على عجل ليستدرك الأمر » فوصل إلى مراكش بعد يوهين ؛ 
ب عل او ل 0 
1 العا أخوى 20 لت عاد بعال تيت تاف 
والما الحينائى00) . ولكن صاحب البيان المغرب يقول لنا إمهما قتلا وصلبا ضمن 
من قتلوا وصلبوا مز بن الحوارج » فقتل عيسى قرب باب الدباغعن » وقتل 
عبد العزيز بباب أغات92) .وريه هذه الروالةمااورة فلات الذايقة ارمع 
عن الحادث من الإشارة غير مرة إلى مصرع امخالفين » وفتك لود لت 
خارج المديزة0© , 


وماكاد عبد الممن يصل إلى مراكش حتى قام عخركة تظهير شاملة » فيض 
خلاها على كثر من الخواج رامل التخلظي» عيب تصنهع الروا دمن سائر 
القبائل » وألقوا إلى ظلام السجن . ثم أصدر الخليفة أمره بأن يتولى الموحدون 
| ا تخلصون 4 من كل قبيلة 4 قتل المارقن من قبيلهم بأنفسهم .فامتثل الموحدوت 
)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص 1١١56‏ . 
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لما أمروا به » وتواؤا الإجهاز بأبد مهم ؛ كل حماعة على أبناء قبيللها » وكان الخليفة 
أثناء هذه المحة الخديدة » مجلس فى الل ج القائم فى أعلى قصره » قصر الحجرء 
ليشهد التنفيذ بنفسه . ويقول المؤرخ معلقاً على ذلك و تطرقت الموخدين و بهذا 
الوقت وحشة من الحجل والوجل » ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرين 
كرون إن كرت اميه لاسر لداعل لي اد 
ف العفو وإزالة الكدرء وجلب ما تعودوه من الحلوص والظفر فقبلمنهمما أملوا » 
وتعطف علهم على عادته ما سألوا » . وبعث الحليفة هذه المناسبة » إلى مختلف 
البلدان » رسالة من إنشاء الوزير ابن عطية » تفيض بلاغة وبيانا » يفصل فها 
ما حدث ؛ ويوضح موقفه ويلتمس الأعذار لتريره0© . 1 

وكان من الحوادث البارزة فى هذه الحركة الدموية مصرع القائد يصلاسن » 
ابن المعز المرغى . وكان يصلاسن أو يصليئن حسها يسمى فى رواية أخرئمن زعماء 
قبيلة هرغة » ومن أهل الدار » أعنى من أقرباء المهدى02©. وقد رأينا فيا تقدم 
كيف اخختيلف مع ؛ ميله القائد عبد الله بن وانودين صبر الخليفة » وتركه فى 
قواته ليواجه وحده العرب ٠‏ وكيف كان ذلك سبباً فى هز عته ومصرعه . وكان 
عبد المؤمن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه دوعق انكية عدر تفال 
يبدو أن يصلاسن كان ضالعاً مع خصوم عبد المؤمن » ومؤؤيداً الحركة أخوى 
المهدى . فام) عاد عبد المؤمن إلى مراكش » كان يصلاسن فى سبتة » فأرسل 
الحليفة إلى والها عبد الله بن سلمان بأن يدبر حيلة للتقبض على يصلاسن وإرساله ؛ 
فدعا عبد الله يصلاسن إلى نزهة بحرية فى إحدى السفن ء فى مياه سبتة » فلا 
توسط البحر ء انقض عليه وكبله بالحديد » ونبأ عبد الموؤمن ما تم » فأمره بإعدام 
يصلاسن وصابه بعد الإشهاد عليه بالذنب » فقام عبد الله بما أمر به ©© ٠‏ وق 
رواية روض القرطاس » أن عبد الله أرسل يصلاسن مكبولا إلى مرا كش »وأنه 
أعدم مها وصلب على بامما تنفيذاً لأمر الحليفة©© . 


واضطرمت الثورة قى نفس الوقت بأر: ض السوس » وارتدت قبيلة جزولة 


. البيان المغرب - القسم الثالث ص 8؟ وه؟‎ )١( 
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عن الطاعة » وبعثوا إلى حى بن ألى بكر الصحراوى » فوفد إلهم مع زعم 
آخر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة » وارتدت كذلك قبيلة 
لطة وتزعم ثورتما محمد بن آمرجال » ثم ارتدت قبيلة إيت ييغز : وساروا إلى 
تازاجورت واقتحموها » وقتلوا حااكها الموحدى » واما زير بن حواء الهنتانى » 
فاهم عبد المؤمن ن هذه الحوادث » وسير الشيخ أبا حفص فى فى حملة قوية لإحماد 
الثورة » فخرج إلى السوس » وقاتل بنى بيغز » ففروا إلى حيث كان الصحراوى؛ 
م سار إلى سبروان » حيث هزم بى واوزجيت ٠‏ وقسمهم إلى قسمين لقم 
ضمه إلى أهل تينملل وقسم ضمه إلى هنتانة » ثم عاد إلى مراكش حيث أمر 
الحليفة محشد قوات جديدة » وخرجت هذه القوات بقيادة أنى حفص » وأربعة 
آخرين من أكابر القادة الموحدين » هم وسنار » وعبد الله بن أى بكر بن ونكى ‏ 
وعبد الله بن فاطمة » وعمر بن ميمون » وسارت كل قوة منها إلى منطقة 

من المناطق الثاترة » وهوحمت قبائل لمطة » وهشتوكة ٠»‏ وتاسريرت واهوكار 
وغبرها من القبائل الثائرة » وهزمت حميعاً 2 وأذعن بعضها إلى التوحيد » 
وأخذت غنائمها وسبها إلى مراكش » وبلغ نصيب الحليفة من تلك الغناكم » 
ثمانمائة ناقة0© » ووقعت هذه الحوادث » فها يرجح فى أوائل سنة 549ه هم 
(سنة 64١ام).‏ 

ولما تم إخضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحو : غادر عبد المؤمن 
مراكش إلى تينمال » وهناك زار قر المهدى » وفرق فى أهلها أموالا كثيرة 
ا ببناء مسجدها » وتوسيع خططها9؟ . 
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الفيلابباع 
قحلمدة 


وإجلاء الفرنج عن إفريقية 


غزوات الفرنج النورمانيين لنغور إفريقية . استيلاؤهم على طرابلس والمهدية . فرار الحسن 
الضنهاجى أمير المهدية وآله . انهاء ملكة بى زيرى . استيلاء الفرنج على سوسة وصفاقس . التتجاء 
الحسن إلى عبد المؤمن . إحجام عبد المؤمن حين غزوه لبجاية عن مهاحة الفرنج . استيلاء الفرنج 
على بونة . وفاة الملك رجار النورمافى . بداية الثورة فى إفريقية ضد الفرنج . الشورة فى جزيرة جربة 
وصفاقس وطرابلس وقابس . انتزاع الموحدين لبونة . فشل الثورة فى المهدية وزويلة . استغاثة 
أهل إفريقية بعبد المؤمن . تأهبه الجهاد ضد الفرذج . مسير عبد المؤمن فى قواته إلى رباط الفتم . 
تكامل الحشود وتضخمها . مسير عبد المؤمنإكى إفريقية ومعه الحسن الصنهاجى . مسير الأسطول فى 
البحر إلى شاطىء إفريقية . استيلاء عبد المؤمن على تونس . شروط الأمان الممنوح لما . عبد المؤمن 
باجم المهدية ثم يحاصرها . دخول صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة فى الطاعة . افتتاح الموحدين 
لقابس . معركة بحرية بين الموحدين والفرنج . 3 المهدية بالأمان . إمام تحرير إفريقية من نير 
الفرنج . المناوشات بين عبد المؤمن وبين العرب . أصل أولئك العرب الأفارقة . نزوحهم إلى مصر . 
قصة نزوحهم إكى إفريقية . عبورهم إلى الغرب ونزولم به . محاولة اسّالة المعز بن باديس م 
وعيهم بأراضيه . الحرب بينهم وبين البربر . هزيمة المعز وفراره إلى القيروان .. خضان: :العرا 
لقيروان . دخولم إياها وتخريهم لها . تخريهم لتونس و لبها . نزوهم ف المهدية . 0 
وبسطهم لحكم الإرهاب فى إفريقية . سيطرتهم على طرابلس وقابس وبلاد الزاب . تحولم إلى 
خطر بغيض . اعتداؤه. على قابس > وأستنقاذ عبد المؤمن لما . تفكير عبد المؤمن ى حشد طوائفهم 
ق عسكره . تظاهرهم بالتبول وغدره . محاصرة الموحدين للم وفتكهم بهم . عبد المومن يرد حر يمهم 

ويستميلهم بصلاته . عبور عبد المؤمن إلى الأندلس . 


لما افتتح الموحدون بجاية معقل إفريقية9© من الغرب » فى أواخر سنة 
0 هاء وقضى عبد المؤمن على سائر الثورات والمؤامرات الى دبرت ضده 
سنة 49 6ه » وقصد على أثر ذلك إلى تينمكل» وزار قير المهدى» كان تالظروف 
تهيا لمرحلة جديدة من الفتحالإفريق د وكانت اللوادث فق إفريقية + قد قطوردتك 
خلال هذه الأعوا م الأخيرة تطوراً سيئاً » واستفحل عدوان الفرنج النورمانين 
أصعاب صقلية » على الثغور التونسية » والشواطىء احاورة . وكان الفر نج 


. يقصد بإفريقية هنا « منطقة تونس»‎ )1١( 


قينا 
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النورمان قد استولوا على جزيرة جربة الواقعة فى مدخل خليج قابس منذ سنة 
4 ه (ه8١1‏ م) »ء بعد أن قاومهم أهلها مقاومة عنيفة » ثم حاولوا 
الاستيلاء على ثغر طرابلس فى سنة /ا#هه ( 1147 م ) . فهاحموه بأسطول قوى» 
ولكنهم فشلوا ورده, أهله المسلمون بخسارة فادحة » وكانتطر ابلس وقتثذ تابعة 
لمملكة إفريقية ( تونس ) » ولكلها لم تكن تدين بالطاعة لملكها الأمير الحسن بن 
على بن نحبى الصبهاءجى . ثم عاد جار (روجر ) ملك صقلية » فجهز إلى طرابلس 
أسطولاً ضخمآً » وامتطاع الفرنج هذه المرة الاستيلاء علمها ( ١84ه-‏ 55١١م)‏ 
وولوا عامها رجلا من بنى مطروح . وف العام التالى ( 547 ه) أعلن يوسفه 
صاحب قابس المتغلب علها طاعته للفرنج » فبعث الأمير الحسن جيشا لقتاله » 
فنازل قايس وحاصرها » وثار أهل البلد بيوسف » فأسر وعذب وقتل » وفر 
إخوته وأولاده إلى صقلية » واستغاثوا تملكها رجار الثانى . وكانت المدنة معقودة 
بين رجار وبين الحسن ن المدة سنتين » ولككن رجار علم ما تعانيه إفريقية والمغرب فى 
هذه الفئرة » من الشدة الغلاء والقحط » ول يرد أن تفوته هذه الفرصة السانحة 
لمهاحة إفريقية » وانتزاع ما ممكن ن انتزاعه منها . فسير إلى مياه إفريقية أسطولا 
ا قوامه مائبى وخمسان سفينة مشحونة بالرجال والسلاح والأقوات 3 
بقيادة أمير البحر جرجى الأتطاكن 3 وكان قبل التحاقه حخدمة مالك صقلية > 
أميراً لأسطول إفريقية الإسلائى » ومن ثم كان عامه قير ار هذه الشواطى” 1 
واستولى الأسطول فى طريقه على جريرة قوصرة( بنتلاريا ) الواقعة ببن صقلية 
وبين الشاطى* التونسبى » ثم سار نحو الحنوب الغربى » وقصد إلى ثغر المهدية 
وهى قاعدة مملكة بنى زيرى الصنهاجيين . وكان ذلك فى اليوم الثانى من صفر سنة 
4ه ه ( يونيه 5١١1م‏ ) . وكان أمير البحر جرجى يبرجو مفاجأة المدينة » 
بالوصول إلها فى وقت السحر » ولكن الرياح عاكسته » ولم يصل إلا ى 

الضحى » فرآه أهل المدينة » وانزعج الأمير الحسن الصنهاجى من قدوم الفرنج » 
وبعث إليه جرجى يخاطبه باللين » ويقول إنه مازال تحتّرم الهدنة المعقودة بينه وبين 
المللك ريجار .+ :واكته يطالب يثر صاحب كابس وردها إلى ولدة + .ويطلب أن 
تفي إليه كوه من ينك اتسين » فجمع الحسن فقهاء المدينة وأعيانها » وشاورهم 
فى الأمر ؛ وبين هم حرج الموقف » ونخوفه من قيام الفرنج نحصار المدينة » 
وقطع الأقوات عنها » » ثم اقتحامها عنوة » والفتك بأهلها » ونصح بمغادرة الناس 
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للمدينة » قبل أن يفوت الوقت» ثم بادر هو بالحروج منها ومعه الأهل والولد » 
ومن صحبه من الفقهاء والأعيان » وقد حمل معهكل ما يستطاع من المال والذخائر» 
وتبعه معظم الناس » فخرجوا بأهلهم وأولادهم » ومعهم ماخحف مله من أموالم 
ومتاعهم . ولم يكد يأتى العصر حتى كان معظٍ أهل المهدية قد غادروها » وأقبل 
الفرنج وعلى رأسهم جرجىودخلوا المدينة دون ممائعة » ودخل جرجى القصر ء 
وكان ما يزال غاصاً بنفيس المتاع والرياش والذخائر » وبه عدة من جوارى 
الحسن » فاحتاط الفرنج على ما فيه » وتهبت المدينة مدى ساعتين» ثم نودى 
بالأمان » فظهر من استخى من أهل المديئة ؛ واستدعى جرجى العرب القريبين 
فأحسن إلهم ؛ وفرق فهم أموالا جزيلة » وبعث طائفة من جند المهدية » فى أثر 
من نخرج هن أهلها » ومعهم الأمان لم » ومعهم كذلك دواب يعودون علها » 
فعاد معظمهم . أما اسن 3 فسار فى أهله وولده » وكانوا إثنا عشر ولدأً غير 
الإناث » والخاصة » وقصد إلى أمير من أمراء العرب يدعى محرز » وكان 
أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه » فأكرم محرز وفادته » فأقام لديه شهوراً 1 
بعث إلى ابن عمه بحبى بن العزيز بالله صاحب نجاية » ستأذنه ى الوفود عليه 
والانضواء تحت لوائه » والسفر من لديه إلى الخليفة عبد الموؤمن » فأذن له بحبى» 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلاده » حتى سيره إلى جزائر بنى مزغنة » أو بنى مزغنان 
( وهى الحزائر الحالية ) وأنزلة ها هو وأولاده فى حالة اعتقال » وضيق عليه . 
وهكذا انهت باستيلاء الفرنج على المهدية » وعزل الحسن + مملكة ببى زيرئ 
ابن مناد الصنهاجيين » بعد أن لبثت ف إفريقية مذ رحل المعز لدين الله عنها إلى مصر » 
فى سنة 061اه »وتولى زيرى بن مناد حكلهاء حى شقوظ الهدة ق سد #و قف 
ماثة وتمانين سنة » ولم تمض أيام قلائل على استيلاء ء الفرنج على المهدية حتى سير 
أمبر البحر جرجى حملة بحرية إلى سوسة » وكان والبا الأمير على بن الحسن » 
فغادرها » وخرج عنها أهلها » ودخلها الفرنج دون قتال فى الثانى عشر منشبر 
صفر . وسير جرجى بعد ذلك جملة أخرى إلى صفاقس » فاستولت علها بعد 
مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفائهم العرب ٠»‏ وذلك فى الثالث والعشرين من 

صفر ل ل 
وأولادهم » وأحسن الفرنج معاملتهم تم توغينلت بعد ؤازه تحني لباك جار 
تمنح الأمان لسائر أهل إفريقية . وهكذا استولى الفرنج النورمانيون على شاطى* 


بال امه 
إفريقية من ثغر طرابلس حتى خليج تونس ١‏ 

ولما سار الخليفة عبد المؤمن فى جيوشه من سلا فى أوائل سنة 045 ه » 
متجهاً إلى بجاية بغية فتحها » واستولى فى طريقه على جزائر ببى مزغنة » خرج 
إليه منها الحسن بن على الصنهاجى » وكان معتقلا مها كما تقدم » وبايع عبد الموّمن 
بالطاعة » ملتجثاً إليه ومستظلا برعايته » فأكرم عبد الموْمن مثواه » وصاهره 
بأن تزوج ابنة من بناته » واصطحبه معه إلى مراكش . وبالرغ, من تقدم الفرنج 
والنورمانيين على هذا النحو ؛ نى امتلاك ثغور إفريقية » فإن الظروف الىكانت 
حيط بالموحدين يومئذ » لم تكن تسمح لعبد الممن » بأن يدخل ف صراع مع 
الترئج + وهو بعماراك ل يعمل على توطيد أركان الدولة الحديدة » ومطاردة أعداتما 
فى الداخل » ومن ثم فإنه بعد أن افتتح مجاية » وقضى على شغب العرب المحالفين 
لبنى حماد » عاد إلى سلا ثم إلى مراكش » ليواجه أحداثاً جديدة فى الداخل . 

ولكن الفرنج الصقلين ل يقفوا عند حد . ذلك أنه ل تمض بضعة أعوام 
على افتتاحهم للمهدية » وباق ثغور إفريقمة ( تونس ) الشرقية » حى سار من 
صقلية أسطول فرنجى جديد بقيادة أمير البحر فيليب المهدوى » وقصد إلى 
مدينة بونة » الواقعة شرق مجاية » فى منتصف المسافة بينها وبين تونس» فحاصرها 
واستعان على أخذها بالعرف #<وذلك ف قير ار مه اركة 8( اكتوير 
00 . وبالرغم من أن فيليب قد سبى أهل بونة » واستصى أموالها » فإنه 
أغضى عن حاعة الفقهاء والعلاء » فتركهم مخرجون بأهلهم وأموالم » فترتب 
على ذلك أن انهمه بعض خصومه بأنه نصراق مارق » وأنه ييطن الإسادم حي 
وفتيانه » فقبض عليه الملك رجار » وحكم عليه بالموت حرقاً وق قد راق 
بعد ذلك يقليل ( فيراير 1١64‏ م) وخلفه ف املك ولده ‏ ولم » وهو اللسمى 

ف الوا الغرية حلم . وم يكن وام يتمنع بكثير من مقدرة أبيه وحزمه » 

تلبث أن اضطربت شتون المملكة » وثارت عليه بعض النواحى » وكان 
اي عو م ا 

ذلك أن أهل الغغور الإسلامية المفتوحة ماكادوا يشعرون باضطراب الأحوال 
قى صقلية » حبى بادروا بإعلان اللحلاف » ونبذ طاعة الفرنج » وكان أول 
من ثار منهم أهل جزيرة جربة » ثم تلها مدينة صفاقس » وكان والها حمر بن 
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أنى الحسن الفريانى » قد ولى علها من قبل رجار » وأخذ أبوه الشيخ أبو الحسن 
إلى صقلية رهينة حسن طاعته : ولكن أب اشن أوعل إل ولنده بآن يتيز أو 
رمه تحط ون فرج » ولايبالى ىق ذلك عصير ه . فأعلن عمر اللحلاف 2 
ودعا أهل المدينة إلى قتل الفرنج وسائر النصارى + ففتكوا : جم » وقتلوهم عن 
أخرم » وكان ذلك ق أوائل سنة 1وه ه (أوائل 1163م) . واضطرمت 
الثورة ضد الفرنج ف نف سالوقت فى طرابلس بقيادة شيخها أنى نحى بن مطر وح » 
وكان زعها شهماً حازماً» وأسرت الحامية النصرانية ( أوائل “هه ه ) » وكذلك 
اضطرمت الثورة ضد الفرنج » فى قابس + وسارت قوة موحدية من مجاية 
إلى مدينة بونة » وانزعها من الفرنج » ول يبق بيد الفرنج من ثغور إفريقية سوى 
سوسة والمهدية . وحرض عمر بن أنى الحسين والى صفاقس » أهل بلدة زويلة 
الواقعة على مقربة من المهدية » أن يقتلوا النصارى ففعلوا » وعاونهم العرب على 
قطع امن والأقوات عن المهدية . ولما عل الك ولم بذلك » حاول أن يدفع ١‏ 
الفقيه أنى الحسن إلى نصح ولده » وبعث ينهد عر بالويل » إذالم يعدل عن 
سلوكه » ذ تنجح الحاولة » وأمر ولم بأنى الحسن فصلب أو شنق وهو بتلو 
القرآن0'©. واجتمع ل 
المهدية » وضيقوا علما » فبعث و( م إلى المهدية عدداً من السفن المشحونة بالرجال 
والأقوات ٠‏ واسمّال الفرنج الأعراب بالمال والأعطية » فانسحبوا من المعركة 
وانحصر القتال بين الفرنج وأهل صفاقس وزويلة » واستطاع أهل صفاقس 
الانسحاب بطريق البحر » ووقع عبء القتال كله على أهل زويلة » فارتدوا 
إلى بلدهم » وقاتلوا نحت أسوارها حبى فى معظمهم » ولم بنج منهم إلا القليل» 
ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من وجدوا مها من النساء والأطفال » ونهبوا الأموال» 
واستقر الفرنج بالمهدية » على أهبة للصراع المرتقب0© 

ووفد على عبد المومن ٠‏ وهو يومئذ مرا كش » وفود من زويلة » وغبرها 
: من الثغور المنكوية , ستغيثون به » افر وه لرد عادية الفرنج عنهم وعن 
أرض الإمطلام 3 فأكرم وفادمهم ووعلاهم خيراً . وكان الحسن بن على 
الصنهاجى أمير المهدية السابق » ما فى“ منذ نزوله فى كنف عبد المرؤمن » حرضه 
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على استنقاذ إفريقية » و نحريرها من نير الفرنج » وكان عبد المؤمن نفسه » يرقب 
ادم العرح وعدا الركن من عات إفريقية » بكثير من التوجس ٠‏ ومخشى 
أدطام عدرايم بالتوغل فى أررجاء أخرى من شمالى المغرب . ومن ثم فإنه ماكاد 
ينهى من ننظم الشئون الداخلية » حى أمر باتخاذ الأهبة للجهاد » وأن تجمع 
الأقوات.» ونحفر الآبار فى الطرق » وبعث كاتبه عبد الملك بن عياش » 
بالكتب إلى سائر قبائلالموحدين » يستنفره للجهاد » وادخار المؤن » وكتب 
إلى أهل النغور البحرية بإنشاء السفن والأجفان . وكان عبد الممن » بعد أن نكب 
وزيره وكاتبه أبا جعفر بن عطية » وأمر بقتله ( صفو سنة #هه ه) حسما نفصل 
فى موضعه » قد استوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكوهى ٠‏ وعين لكتابته 
عبد الملك بن عياش القرطى . وفى فانحة شوال سنةاههه (نوفير 1188 م) » 
غادر عبد الموؤمن حضرة مراكش » وسار إلى رباط الفتح » قبالة ثغر سلا » 
مستخلفاً على مراكش الشيخ أبا حخفص عر بن يحى المنتانى ومعه ولده أبو الحسن 
على » وعلى فاس أبا يعقوب يوسف بن سلمان . وتوافدت عليه العساكر من كل 
صوب . فلا تكامل ورود الحيوش الموحدية » تحرك عبد الموامن من سلا ف العاشر 
من شهر صفر سنة 584 ه ( فيراير 1184 م) ومعه الحسن بن علق الصهاجى 
أمير إفريقية السابق 0202© . وتقدر الرواية هذا الحييش الموحدى الكببر عمائة ألف مقاتل 
ومعهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة©©. وى رواية أخرى أنه كان يفم 
خسة وسبعين ألف فارس » وخسوائة ألف من الرجالة » وكان يضم عدا طوائف 
الموحدين ومتلف القبائل من زناتة ‏ والأغزاز والرماة وغيرها » 0 كبيراً 

من قبائل العرب . وكان ينقسم إلى أربعة جيوش » لكل عسكر يوم مخقص به ١‏ 
مسيره فى كل ركاه من السحر إلى وقتالغداة . وتزل الحيوش مربحة إلى يوم 
آخر0؟ . واختّرق هذا الحيش الحرار هضاب المغرب » متجهاً نحو إفريقية » 
واخترق بلاد الزاب من جنوهها » وهو يفتتح المعاقل الممتنعة» ويؤمن من استأمن. 
ثم انجه نحو الشمال فوصل إلى أحواز مدينة تونس فى الرابع والعشرين من 
حمادى الثانية » ومعنى ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة » وهى تبلغ نحو ألف 
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وثلانئمائة ئة ميل ى : نحو أربعة أشبر ونصف » وقد كانت يومئذ « مسبرة سبعين يوماً 
للفارس انحد , . وسار الأسطول الموحدى نى نفس الوقت قبالة شاطي* البحر 
المتوسط بقيادة أنى عبد الله بن ميمون ء وكان مكوناً من سبعين سفيئة حربية » 

من الشوانى والطرائد والشلندرات . ولما وصل الموحدون إلى المدينة » بعث 
عبد المومن من إلى أهلها يطلب الطاعة » فرفض أهل المدينة » وعلى رأسهم حا كمها 
أخد بن خراسان » فبدا الموحدون مهامة المديئة » وعاقت الرباح الأسطول عن 
دخوطًا من ناحية البحر ‏ فلا دخل الليل » أقبل سبعة عشر رجلا من أعيانها 
يطلبون الأمان لأهلها » ؛ فمنحهم عبد المّمن الآمان المطلوب لأنفسهم » وارتضى 
الأمان لأهل المدينة قُْ أنفسهم وأهلهم فقط ع على أن يقاسمهم الموحدون 
أملاكهم و وأموالم بحق النصف » وأن مخرج حاك البلد وأهله منها » فاستقر 
الرأى على ذلك » ودخل الموحدون المدينة » وزصدت الأملاك والأموال 2 
وأقم علها الأمناء لتحصيل ما يستحق منها للموحدين » وأقام مها عبد المؤمن 
5 أيام » وعرض الإسلام على من مها من النصارى والهود » وأمر بقتل كل 
ممتنع عن اعتناقه » ثم غادر عبد الموام, ق نوتس ل قوانة يا سومان نوا إلى اليد 
والأسطول يلاحقه فى البحر» فوصل إلا فى الثامن عشر من شهبر رجب سنة؛ ههه 
(ه أغسطس 14م). 

وكان الفر: نج بلهدية على أهبة للفاع ٠‏ وكانت حاميا تتكون من ثلا 
كلاف مقائتل » وكانت المدينة فوق ذلك توج بطوائف الأشراف والفرسان 
الفرنج20» وقد أخلى الفرنج ضاحيما الشهالية زويلة » فدخلها عبد المؤمن » 
واحتلها الحند الموحدون والسوقة » وانضمت إلهم جموع غفيرة من العرب 
وصبهاجة . وأخذ الموحدون فى منازلة المدينة » ولكنهم لم يستطيعوا خلال ثلاثة 
أيام من الحجوم المستمر » أن ينالوا منها شيئاً » وكانت عناعة موقعها الطبيعى » 
والبحر يكاد حيط بها إلامن لسان متصل بالير » وبأسوارها الحصينة العالية » ترد 
كل مخاولة » وكات الفرتج مخرجون مها بن آن وآخر لمقاتلة الموحدين » فيتالون 
مهم » ثم بعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة . وعندئذ أدرك عبد المومن أنه 
لاسبول إلى اقتحام المدينة » وأنه لابد من أخذها بالحصار والمطاولة » وأمر 1 
الغلال والآقوات » فجمعت حبى صارت. ببن العسكر كالحبال . واستمر 
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الحصار زهاء ستة أشبر . وى أثناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس » ومدينة 
طرابلس » وجبال نفوسة » وقصور إفريقية » كلها الطاعة لعبد المؤمن » وجاء 
والى صفاقس عمر بن الحسين مع حماعة من الأشياخ فقدموا طاعتهم » وعين 
شم عبد المؤمنحافظا من الموحدين » وترك الشئون الخزنية لعمر» وكذلك جاء وفد 
من أعيان طرابلس وعلى رأسه والمها أبو نحى بن مطروح » وبايعوا عبد المؤْمن 
بالطاعة فأقر عبد المومن أبا محجبى على ولايته » واستمر فى رياسته عصرا 
وسار جيش موحدى بقيادة السيد عبد الله بن عبد المؤمن » وقيل بقيادة الوزير 
عيدتين عل السلام الكرى إلى قدينة قابس + انيديا بالزع ين جروج تاضييا 
وأعيانها لطلمه الأمان » ونهبت أموالها » وأبيد من كان حولها من طوائف 
0 زم ع 0 ا 
09 مدافع عالماً حافظاً وأديباً شاعر 0 : 


وجاء وفد من أعيان قفصة » وعلى رأسهم والها حبى بن تمم بن المعز » 
ليقدموا طاعهم إلى عبد المؤمن » فتقبلها مهم » ومدح عبد المومن شاعرهم 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن أنى العباس التيفائى ٠»‏ بقصيدة مطلعها : 

ماهر عطفيه بين البيض والأسل2 مثل؟ الخليفة عبد المؤمن بن على 
٠‏ ويقال إنْ عبد المؤمن لما سمع هذا البيت » أشارعلى الشاعر بأن يقتص عليه » 
وأمر له بصلة قدرها ألف دينار9؟ . 

ال ا موه ا ل 
وكان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يابسة » إحدى الحزائر الشرقية بعد 
ما أنحن فبها » وسبى أهلها » فلا قرب من صقلية » بعنه الملك ولم لإنجاد حامية 
المهدية » فلا اقير بوا من الخليج » خخرج إلمهم الأسطول المغرنى بقيادة ألى عبدالله 
ابن ميمون » ونشبت ببن الأسطولن معركة محرية عظيمة انتبت مزعة الفرنج» 
واستيلاء المسلمين على عدة من سفهم . ويقال إن عبد الموؤمن كان خلال المعركة 
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مرغ وجهه فى الأرض باكياً » وهو يدعو للمسلمين بالنصر فحقق الله دعاءه2؟» 
واستمر الحصار على أشده بضعة أشبر أخرى » حتى آخر شبر ذى الحجة من 
سنة 0544 ه وقد نضبت الأقوات » وأخذ الضيق يرهق المحصورين » فلا رأى 
الفرنج ما رأوا من ضخامة جيوش عبد المؤمن وأساطيله » وأنه لا أمل لم 
فى النجاة من مصيرهم انحتوم » حرج منهم عشرة فرسان » وقابلوا عبد المؤمن 
وسألوه الأمان لمن فبا من الفرنج على أنفسهم وأموالم ؛ وأن يتركهم أحراراً 
مخرجون من المدينة » ويذهبون إلى ديارهم » فأجامهم عبد الموْمن إلى ما طلبوه » 
وجهز لم السفن ليعيروا البحر فها . وكان تصرفاً مقروناً بالحكمة » لأن صاحب 
صقلية الملك ولم ؛ كان قد أنذر بقتل المسلمين فى بلاده وانتزاع أموالم » وسبى 
حربمهم » إذا أقدم الموحدون على قتل الفرنج فى المهدية . ومع ذلك فقد غرق كثير 
من السفن الى كانت حمل الفرنج إلى صقلية من جراء العواصف وثورة الموج . 
ودخل عبد المؤمن ثغر المهدية فى صبيحة يوم عاشوراء من أخحرم سنة ههه ه 
(١؟‏ يناير سنة 115٠0‏ م) وقد سماها عبد الموؤمن سنة الأخماس . وأقام بالمهدية 
عشرين يوما يرتب شئوها » ويصلح أسوارها » ويشحها بالذخائر والأقوات. 
ثم ندب لولايتها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومى » وجعل معه صاحها القد.م 
الحسن بن على الصنهاجى » وأقطعه مها إقطاعاً حسناً . وهكذا استطاع عبد المؤمن » 
أن يقضى علىعدوان الفرنج الصقلين على ثغور إفريقية» بعد أ نكاد يستقر ويتأثل» 
وأن تحررها من نير النصرانية » وأن يردها إلى صولة الإسلام » بعد أن خرجت 
عنها اثثنى عشر عاما » مذ سقطت فى أيدى الفرنج فى سنة 47 هه (1158م)292 . 
وف فانحة صفر سنة ههه ه » غادر عبد الموئمن ثغر المهدية » وسار فىقواته 
عائداً إلى المغرب . بيد أنه قبل أن يغادر أراضى إفريقية » وقعت بينه وببنالعرب 
بعض مناوشات ومعارك . 
وكان أوالئك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسلم من مضر » قد نزحوا 
إلى إفريقية منذ أوائل القرن الحامس الحجرى . وكانت أحياء بنى سلم بالحجاز 
على مقربة من المدينة » وأحياء بنى هلال فى جبلغز وان عند الطائف » وهم جشم 
)1١(‏ ابنالأثيررج ١١1ص؟4.‏ وراجم مواقع غزوات المهدية فىالخريطة المنشورة فى ص78 . 
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والأنبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطراف العراق 
والشام » ويقطعون الطرق » ويفسدون السابلة » وأحياناً كان بنو سلم يعتدون 
على الحاج أيام موسعهم عكة » وأيامالزيارة بالمدينة . واستمرت البعوث والكتائب 
نجهز لمعاقبهم » وحماية الحاج من شرهم » ولكن دون جدوى. ولما ظهر القرامطة 
بالبحرين فى أوائل القرن الرابع المجرئلحق مهم بنو سلم » وبنو هلال » وكثير 
من بطون ربيعة بن عامر . ولما تغاب القرامطة على الشام » » وأخذوا مبددون 
مصر ء وظفر الخليفة العريز احبر نهم ريده :4 أسلمى أشياعهم من العرت 
من ببى هلال وسلم بمصر » وأنزهم بالصعيد وفى الصحراء الشرقية » فأقاموا 
هنالك » ولكهم لم ينقطعوا عن عيئهم وفسادهم . 

وهنا تأنى قصة نزوحهم إلى إفريقية . وكان المعز لدين الله الفاطمى » 
انتقل من إفريقية إلى مصر ف سنة ”5١‏ ه » قد استخاف على إفريقية يوسف بن 
زيرى بن مناد الصمهاجى ليحكم بادم الحلافة الفاطمية و نحت سيادنها م تطورت 
الظروف وعمل آل زيرى على تدعم استقلاهم » حبى فسد الأمر بيهم وبين 
الحلافة الفاطمية » فخلعوا طاعتها الإسمية » وأعلن المعز بن باديس الصنهاجى 
انضواءه نحت لواء الخلافة العباسية ( سنة 580 ه) » فعز ذلك على الحلافة 
الفاطمية » وغضب الحليفة المستنصر بالله » وأخذ البلاط الفاطمى يبحث عما 
يمكن فعله لمقابلة هذا الإجراء » الذى اعتير خروجا على الحلافة الفاطمية » 
واعتذاد عل تكوقها الخرعة : 

وكان الغرب من:بى .سلم وحلال الذين أنزلوا بالضعيد قد تكاثرو! ‏ وتغاقم 
عينم وشرههم » فأشار الوزير أبو محمد الحسن بن على اليازورى » على الخحليفة 
المستنصر باسمالة أشياخهم اوم أعال إفربقية وشئونها » ليكونوا هنالك 
أولياء للدعوة الشيعية » وليعملوا على نصرتها إزاء آل زيرى المنتزين علبا » 
فإن نجحت الفكرة وبى أولئك على ولانهم » كان ذلك كسباً للخلافة الفاطمية 
وتقوية لحانها » هذا فضلا عن انقطاع عيئهم بنواحى مصر » وإن كان الأمر 
بالعكس فهم وشأنهم . فوافق المستنصر على ذلك الرأى » وبعث وزيره إلى 
العرب فى سنة 1 هء فسار إلى أحياتهم » وبذل العطاء الوير لأشياخهم » 
وفرق ف عامهم بعيراً وديناراً لكل م نهم » وأباح لم عبور النيل » وقال لهم قد 
ساك ساك لتر يوط وملكا انر ب يمن 
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فثارت أطاع اولك امرك وأغراهم ما سوف ينالونه فى إفريقية من 
اأسياضة الا والسلطان » وجازت النيل من بطون سلم وهلال جموع غفيرة 
وساروا إلى برقة » ونزلوا ما » واقتحموا أمصارها » واستباحوها » واستولوا 
على أسلابها » وبعثوا إلى إخوانهم فى شرق النيل يرغبونهم فى اللحاق هم » 
فجازت مهم حموع أخرى بعد أن أعطوا دينارين لكل رأس ٠‏ واقتسموا 
الأراضى المفتوحة ؛ فحصل لبى سلم الشرق ؛ وللال الغرب » وأقامت 
طوائف من سلم وأحلافها برواحة وناصرة وعبمرة من أرض برقة . وسارت 
قبائل دياب وزغبة وخميع بطون هلال إلى إفريقية » وهم «كالحراد المنتشر 
لاعرون على شىء إلا أتوا عليه » حتى وصلوا إلى إفريقية وذلك فىسنة 447ه . 
وكان أول من وصل إلها من أشياخهم أمر رياح موسى بن نحبى الصنيرى » 
وكان المعز بن باديس حيها رأى تقاطر العرب نحو أراضيه ؛ قد فكر فى اسهالنهم 
ومحالفهم ؛ فاستدعى موسى إليه وقربه وأصهر إليه »وحثه على استدعاء العرب» 
وذلك لكى يقوى جانبه ممؤازر نهم » فاستنصرهم وجلهم . ولكلهم عاثوا فى البلاد 
أعا عيث » ونادوا بشعار اللحلافة الفاطمية » واهتدوا على أحياء صبهاجة » 
فغضب المعز » وقبض على أخى موسى » وخرج بقواته إلى ظاهر القروان » 
واستعان بابن مه حماد بن بلّكين صاحب القلعة» فبعث إليه بالأمداد» والتفتحوله 
زناتة وابربر»ء وصمد فى حشوده الحرارة للعرب » وكانوا وفقاً لأقوال الرواية 
ف ثلاثين ألفاً » وفى مقدمهم رياح وزغبة وعدى . فلا التّى الفريقان اذل 
العرب من أنصار المعز» وخانته زناتة » فكانت عليه المزيمة ففر فى فلوله الباقية 
إلى القبروان » ونهب العرب حميع محلته » وقتلوا من حشوده أكثر من ثلاثة 
آلاف . ثم حاصر العرب مدينة القيروان » وطال حصارها » وخرب العرب 
أحوازها » وعائوا فها أما عيث؛ وطوقت زغبة ورياح المدينة » ففر منها الأعيان 
والقرابة من آل زيرى » وفر كثير من أهلها إلى تونس . وملك العرب فى نفس 
الوقت قسنطينة وسائر أعمالها » واقتسموا بلاد إفريقية » وذلك فى سنة 445 ه ع 
فكان لزغبة طرابلس وأحوازها » ولمرداس من رياح باجة وما إلا » ثم 
اقتسموها مرة أخرى » فكان لملال من تونس إلى الغرب ٠»‏ وبطونهم رياح 
وزغبة وجثم وقرة والأثبج وسفيان . 

وغلب عائد بن أنى الغيث من شيوخهم على تونس » ونبهاء وملك أبو مسعود 
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نوسة فلحا وراك اقيق ايتاك تضرع قد 0 العرب » 
وصاهر ببناته الثلاث ثلاثة من أمر انهم ؛ هم فارس بن أى فى الغيث وأخوه عائد » 
والفضل بن أن على المرادى ال ار إلى التعروان 
وسار العرب ق أثره » فخشى أ مرههم ) واتحرف نحو الشاطئْ ودخل العرب 
مديئة القيروان وخربوها ونهبوهاء وعاثوا فا أما عيث واستباحوا سائر حرعهاء 

واستصفوا سائر أموال المعز وآ له » وفر عنها أهلها فى سائر الأنحاء . وسار العرب 
يعد ذلك إلى المهدية » فنزلوها » وضيقوا على أهلها » وكير فسادهم وعيهم 
وتصدت زناتة بعد صنهاجة لمقاومهم » فغلبوا علها » واستولوا على سائر 
الضواحى والأعهال فى تلك المنطقة . واضطرب أمر إفريقية . وساد مما الذعر 
والفزع » وانهارت أركان الأمن » وفسدت السابلة » وبسط العرب علها حكم 
عصابات مروع » وغلبوا على صهاجة وزناتة ومغرواة وغبرها » وسيطروا على, 
نواحى طرابلس » وقابس والزاب ٠‏ ومعظ أعمال إفريقية0© . 


ا ل ل ا 

فى الفواعى والبوادي ‏ لتكاتروا فى تلك الحهات » وتأثل نفوذههم وسلطاتهم 
عضى الزمن » وأضحوا عاملا بحسب حمابه فى ميزان القوى » فى إفريقية » 

وق افد الزاب » والمغرب الأوسط . بيد أنهم لبثوا داماً عنصراً من عناصر 
الاضطراب والفوضى » يتنقلون بين مختلف الأحزاب والمعسكرات » ويتدخلون 
فى محتلف الحروب الى تنشب على مقربة من ديارهم ؛ لانحدوهم فى ذلك أ 
مثل سياسية أو دينية » ولا هم لم إلا اجتناء الكسب والمغاتم » من أى جانب 2 
وبأى الوسائل » وقد رأينا ما وقع دنهم وبين الموحدين من معارك » على أثر 
افتتاح عبد الموئمن ع لبجاية . وقد كانوا أولياء لأمراتها من ببى حماد » يعيشون 
تلك هى قصة نزوح العرب إلى إفريقية وقصة نحخريهم لها . وقد نوه سائر 
الكتاب والمؤرخن المعاصرين والمتأخرين بتلك الروح العدوانية امخربة » وتلك 
اللحواص الذميمة الى سادت طوائف العرب النازحين » وجعلت منهم عنصراً 
خطراً 4 تتوق سائر السلطات وسائر العناصر الأخرى من السكان إلى ممقه 
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وإبادته » وإنقاذ العباد من شره وعدوانه0©, وسوف نرى فيا بعد أى دور خخطير . 
يلعبه أولئنك العرب فى حوادث إفريقية أيام نزول بنى غانية مها . 

وكان عبد المؤمن حيما ثم له فتح المهدية » وإجلاء الفرنج من إفريقية » يتجه 
بكل جوارحه نحو شئون الأندلس . وكان يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بطوائف 
المرتزقة من أولئك الأعراب » فى حملات المهاد الى يزمع تسييرها إلى شبه 
الحزيرة » وكانت طائفة من ببى سلم قد اعتدت على مدينة قابس » على أثر 
افتتاح الموحدين لما » فبعث إلهم عبد المؤمن يعاتهم ويستدنهم » ووجه إلهم 
فى ذلك شعراً من من نظم القاضى ابن تمران . بهد أنهم تمادوا فى عدوانهم » وتغلبوا 
على قابس » فعث عبد الؤمنعمكرا تتام وهو بالهدية » فهزمهم » واستقة 
قابس من أيدهه29؟ . 

وفكر عبد الموؤمن قبل عودته إلى المغرب » أن يدعو العرب إلى الانتظام 
ل عبكزه «افجيع زعا العريع من بق رياح وغبرهم » وحهم على نصرة 
السام بالأندلس » وطلب إلهم أن مجهزوا هذه الغاية عشرة 1 لاف فارس » 

من أهل النجدة والشجاعة » ليجاهدوا ؛ فى سبيل الله » إلى جانب الحيوش الموحدية» 
فتظاهروا بالموافقة والطاعة» وأقسموا على ذلك » وساروا معه بى جبل زغوان . 
وكان من بن زعمامهم » زعم يدعى بوسف بن مالك» فاتصل بعبد المئمن بالليل »* 
وأخره بأن الفرت لايريدون المسير إلى الأندلس وأنهم يعتقدون أنه يريد بذلك 
أن رجهم من بلادهم » وقد تحقق صدق ) ذلك فى الليلة التالية» إذ هرب العرب 
تحت جنح الظلام إلى عشائر م م » وم يبق سوى يوسف هذا » فسماه عبد المؤمن 
اركف معاون ا ع د الي 1 اس 1 مقربة من قسنطينة » 
ونزل هناك فى وادى مخصب يقال له وادى النساء » بعيداً عن أطراف العمران » 
واستمر هنالك عشرين يوماً » والسكينة ترفرف على جيوشه » وقد انصرف 
العرب إلى أحيا مهم الى محتلومها هلا عار عياب مين باجماعهم ثانية فى أحيائمهم 
ال ا م وأنى عبد الله » 

)١(‏ يشير ابن خلدون فى مواضم كثيرة ة إلى عيث أو لتك ك العرب و تخريهم لمدن إفر يقية ( راجم 
كناب العبر ج 5 ص ١4‏ و١١‏ و5١‏ ) . ويشير الإدريسى إلى لكر 0( وحمت التزب 
وأرض النودان ومصر والأندلس ص مه ود١١وهة١٠١و؟١١١1)»‏ وكذلك صاحب الاستبصار 


عجائب الأمصار (ص 8؟١1و١5١)‏ 2 وغيرم. 
( ؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص هو" . 
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فسار الموحدون فى هدوء » وانعطفوا إلى الصحراء » وراء أحياء العرب » حتى 
لايفلةوا بالتوغل فها » وكان العرب قد احتشدوا جنوى القيروان عند جبل 
القرن » تحت إمرة بعض المشاهيرز من مقدمهم » » مثل ألى محفوظ محرز بن زياد » 
ومسعود بن زمام » وجبارزة بن كامل بن سرحان وغبرهم ٠‏ فا دهم 
الموحدون اضطربوا واختل نظامهم » وفر مسعود وجبارة ومن معهما من 
العشائر » وثبت محرز بن زياد ومن معه » واشتبكوا مع الموحدين ف معركة 
عنيفة » وذلك فى منتصف شهر ربيع الاخر من سنة ههه ه » فقتل محرز » 
وامبزمت حموع العرب » وسقط متاعهم وحرعهم وولدم فى أيدى ال موحدين » 
فأمر عبد المؤمن بالتحفظ علهم ورعابتهم » حتى أقبلت وفود رياح والأثبج » 
فى طلب حريمهم » فردهن إلهم » وفرق فهم الصلات ؛ واسماهم محسن صليعه » 
وانتهى بأن جهز منهم قوة لتشترك فى الحهاد فى الآندلس 27. وسوف نرى فها 
بعد أى دور هام يلعبه أولئك العرب » فى حوادث المغرب والأندلس » وكيف 
تعمد السياسة الموحدية إلى اسمالهم والاستعانة مهم » ولاسما فى عهد الخليفة 
أنى يعقوب يوسف ولد عبد المؤمن وخليفته . 

وق شبر ذى القعدة سنة ههه ه ( نوفير سنة م) عبر الخليفة 
عبد المؤمن البحر إلى الأندلس » وكان عبوره إلببا حادثاً هاما من أشبر حوادث 
العصر » وكانت له نتائج بعيدة المدى . 

بيد أنه يحب قبل أن نتحدث عن عبور الحايفة الموحدى إلى شبه الحزيرة » 
أن نستعرض ما تقدمه من الحوادث المتعلقة مموقف الموحدين من شئون الأندلس . 


)١(‏ ابن الأثير ج 1لا ص 295"#و. 


النابسالثاثك 
ثورة القوى الوطنتّة ,الأند لسن 
وتخلب الموجدينعل شبه البزيرة 


العض الأول 
ااقفورة فى الأندلس 
وانهيار سلطان المرابطين 


صدى حوادث المغرب فى الأندلس . اضطرام الفكرة القومية الأندلسية . قيام الثورة فى غرثى 
الأندلس . ابن قسى وأتباعه المريدون . دعوته ومزاعمه . ظهور أمره وفراره إلى ميرئلة . معاونة 
ابن القابلة . تحرج مركز المرابطين فى الغرب . !بن قسى يدير خطة الاستيلاء على مير تلة . مدامة 
ابن القابلة لحصن ميرتلة وانتزاعه . نزول ابن قسى فيه . قيام الثورة فى يابرة وشلب . ابن المنذر 
المتغلب علىشلب . تسلم المرابطين بباجة » ومغادرتهم لطاء. استيلاء ابن المنذر عليها . مبايعة ابن وزير 
صاحب يابرة » وابن المنذر لابن قسى . ابن قمى يرسل سفارة إلى عبد المومن . خروج ابن المنذر 
فى قوات المريدين واستيلاؤه على ولبة ولبلة . مسيره إلى إشبيلية وانتزاعه بعض ضواحها . لقاؤء 
بالمرابطين . هزيمتة وفراره . مسير ابن غانية أمير المرابطين إلى لبلة . وقوع الثورة بقرطبة وعود 
ابن غائية إلى إشبياية . حاو لة المريدين الزحف على قرطبة وفشلها . لحلاف بين ابن قمى وأبن وزير. 
استيلاء ابن وزير على شلب وميرتلة . فرار ابن قسى إلى المغرب والتجاؤه إلى عبد المؤمن . إقناعه 
للخليفة بالتدخل فى حوادث الأندلس . ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه . قيام الثورة 
فى قرطبة . زعيمها القاضى ابن حدين . مبايعته بالإمارة وتسميه بأمير المسلمين . استدعاه فريق من أهل 
قرطبة لسيف الدولة ابن عود . مقدمه إلى قرطبة ودخوله إياها . فرار ابن حمدين . الثورة ضد ابن هود 
وفراره . عودة ابن حمدين إلى حك قرطبة . زحف أبن غانية على قرطبة . اللقاه بينه وبين أبن حمدين . 
هزمة ابن حمدين رفراره . دخول ابن غانية قرطبة . تغلب ابن حمدين على حصن أندوجر وأحوازه . 
مسار ابن غانية لقتاله . التجاء أبن حمدين إلى ملك قشتالة . مسير ابن حمدين وحلفاؤه النصارى 
إل فرطبة . دخوهم المدينة وعيتهم فيها . امتناع ابن غانية بقصبتها . ذيوع الأخبار بمقدم الموحدين 
إلى شبه الحزيرة . التهادن بين قشتالة وابن غانية . ولاية ابن غانية لقرطبة . ما يروى فى ذلك عن 
قيصر قشتالة . خروج ابن حمدين من قرطبة . عبوره إلى المغرب ومقابلته لعبد المؤمن . عوده إلى 
الأندلس والتجاؤه إلى صاحب مالقة . الثورة فى غرناطة . زعيمها القاضى ابن أضحى . استغاثته بابن 
حدين . دعوة أهل غرناطة لسيف الدولة بن هود . تحالف ابن أضحى وابن هود ضد المرابطين . 
لقاء ابن هود والمرابطين خارج غرناطة . تحصن المرابطين بالقصية . وفاة ابن أضحى وقيام و لده 
محمد . تعاونه مع ابن هود ضد المرابطين . مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين » هزيمم ومقتل 
زعيمهم . مغادرة ابن هود لغرناطة والتجاؤه إلى جيان . رواية ابن الأبار عن مراحل الصراع ى 
غرناطة بين المرابطين وخصومهم . الثورة فى مالقة . ظاهرة تزع القضاة للشورة ضد امر ا بطين وتعليلها. 
أبو الح بن حسون زعي الثورة فى مالقة . تغلبه على المرابطين واننزاعه للرياسة . استعانته بالمر تزقة 
النصارى . تدبير مؤامرة لإسقاطه . نجاح المؤامرة وانتحار ابن حسبون . ثورة ابن ملحان فى 
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وادىآش . ثؤرة ابن جزى فى جيان . ثورة أخيل بن إدريس ف رئدة . ثورة ابن عزون فى شريش . 

عبوره إلى المغرب ولقاؤه لعبد المؤمن . إنضمامه إلى الموحدين عند عبور م . رواية أخرى عن ابن 

عزون وبيعته لعبد المؤمن . قيام أبن ميمون فى قادس . عبوره إلى المغرب وانضامه إلى عبد المؤمن . 
ثورة أبن الحجام فى بطليوس . دخوله فى طاعة الموحدين . 


كان من الطبيعى أن تحدث حوادث المغرب صداها القوى فما وراء البحرء 
فى شبه الحزيرة الإسبانية » حيث كانت الدولة المرابطية تبسط سلطانها على مختلف 
التزاعة الأندلبية .وعد أذ عدا المندص عند النذانة > بمتئة ثورة غامة فيد 
المرابطين » اجتاحت الأندلس بسرعة من غرما إلى شرقها . بيد أنه بحب أن 
أن نلاحظ بادئ ذى بدء » أن هذه الثورة الحار فة ضد سلطان المرابطن لم تكن 
فقط ننيجة لحوادث المغرب » وظهور أمر الموحدين » وتضعضع قوى الدولة 
المرابطية » وعجز المرابطين عن حماية الأندلس من غزوات النصارى الخربة » وإن 
كانت هذه الحوادث » قد بثت إلها قوة واضطراما جديدين . وإتما كانت 
عواكل الفررة الأتالية قد الحكم المر ابطى » تكن منذ بعيد » بل هى ترجع 
حسها 3 نا فى متقدمة هذا الكتاب » إلى أعقّاب انتج المرابطى ذاته » حيث 
كانت الفكرة الو تيش بأذهان فريق كبير من أبناء الأمة الأندلسية »وكان 
هذا الفريق » يرى فى المرابطين » بعد أن تبددت آثار المديح والإعجاب 
الأولى » الى تلت نصر الز لاقة » وبعد أن انقلب الإخوة لمنقذوت إلى فاتحن 
متغلين » أجانب غاصبين » يستظلون بفكرة الحهاد » ليسطوا سلطائهم على 
الأمة الأندلسية . وبالرغم من أن فئرة الحهاد الأولى » اله ى الم بجا ثرا طون 
ف الأندلى عاق أوائل. عيد عل روتس 4 الك أسفرت عند ظفرهم ضد 
الحيوش النصرانية » فى عدة وقائع ؛ مثل موقعة أقليش (01١هه)‏ » وما تلاها 
من الغزوات المظفرة » حبى موقعة إفراغة ( 578 ) » كانت تغالب هذه الفكرة 
. القومية » وتضى عل حم المرابطين وونقا وعدا +فان الأعة ل 
الحقائق الواقعة » تنس أنها قد فقدت استقلالها وحرياتمها » ى ظل ظل الحكم 
المرابطى »ء خصوصاً بعد أن أخذت وطأة هذا الحكم تشند شيئاً فشيئاً . وكانت 
ثورة قرطبة على حكومما المرابطية فى سنة 18هه (١17١١م)ء‏ ويل تعبير 
مادى لهذا الشعور القوبى » وأول نفثة لهذا السخط المكبوت ضد عسف الحكم 
المرابطى . وقد رأينا كيف أدرك أمير المسامين على بن بوسف يومئذ خطورة 


ونيا 


ل اك 


0 وتذرع إزاءه بالإغضاء والتسامح . ويرى الأستاذ كوديرا » أنه كان 
ن أسباب سغط أهل الأندلك على المرابطين أيضاً » مبالغة الدولة 0 
العطف عل النصارى » وإيثار على بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين 
وإدماجهم ى الحبوش المرابطية » وإعطائهم مراكز التفوق والقيادة(). 0 
هذا السبب » يعتير ف فى نظرنا ثانوياً » إزاء العامل القومى » لأن الأندلسيين أنفسهم » 
كانوا أيام الطوافت. + .ساظهرون بالنصارى على قتال بعضهم بعضاً :وسرف 
نرى أنهم يلجأون إلى مثل هذه الوسيلة ف ف ثورهم ضد المرابطن . ثم الموحدين . 

وعلى أى حال » فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطين » لبثت حينا 
تيو وبر سدق أليذت الدولة الرابظة 6ق أواخرعهد غلبن يوسلك؛ 
ثم ولده تاشفين من بعده ؛ تثرنح تباعاً نحت ضربات الموحدين » ولاح عندئذ أن 
الفرصة قد سنحت لتقوم الأندلس بدورها الفعال فى تحطم الدولة المرابطية » 
والتخلص من برها . بيد أنه كان من الواضح » أن نحقيق مثل هذه الغاية » كان 
يرتبط أشد الارتياط مسألة الإنضواء حث لواء الدولةالحديدة الى غلبت على الدولة 
المرابطية » ونعبى ذولة الموحدين » وأن هذا الاقوراء » كانت ليه 0 
الموقف » وبواععث المصلحة القومية ذاتها . ذلك أن الأندلس بالرغم مما 
كانت نجيش به ضد المرابطن من عوامل السخط والانتقاض » 0 تنس أن 
جيوشهم كانت عماد الدفاع عنها ضد إسبانيا النصرانية »وأن مثل هذا الدفاع » 
لا مك نأن يتحقق » بعد امبيارسلطانالمر ابطين » إلا بقيام سلطان الدولة الحديدة » 
وتدفق جيوشها على شبه الحزيرة » لتقوم بنفس المهمة الدفاعية » الى كانت 
تقوم مما الحيوش المرابطية من قبل . 

وقد ظهرت أعراض الثورة ى الأندلس ضد المرابطين » أولا فى الطرئه 
الغرنى لولاية الغرب الأنداسية » وهى أبعد المناطق عن سلطان الحكومة المركزية . 
ولنلاحظ أولا أن هذه الأعراض الثورية » قد ظهرت ف الأندلس » ى نفس 
الوقت الذى بدا فيه اهيار الدولة المرابطية فى المغرب أهراً محققاً » وذلك حين جد 
الوكتو 3 لظاووة زوش ناكف كي ذل" لسر افق ارو نام دايج 
3 عحان اننبت موقعة وهران عصرع تاشفين وتبدد جيوشه » وذلك فى رمضان 
سنة هظاه هل ه5١١‏ م). 
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س# بل/اءة اذ 


فى تلك الآونة ظهر أول الزعماء الثائر بن بالأندلس ف منطقة شلب فى جنوق 
الرتغال » واضطرمت أول ثورة فعلية ضد المرابطن . أما الزعم الثائر فهو 
أبوالقامم أمد بن الحسين بن قتمبى . وأما الثورة فهى ثورة أتباعه المريدين . وكان 
ابن قسبى مولداً » يرجع إلى أصل نصراق . وقد نشأ و فى أحواز شلب» واشتغل 
ل بداية أمرم مشرها بعلب 97 , ثم اعتنق نق طرائق الصوفية » وتبحر فها حى 
غدا من شيوخها » وألف فها طائفة من الكتب » مها كتاب « خلع التعلين ) 2 
ترهد » أو تظاهر بالزهد وباع فوا ص ف الور ق البلاد » 
ولى بألمرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس بن أحمد بن محمد الصهاجى الأندلسى 
المعروف بابن العريف » ودرس عليه » ثم عاد إلى وطنه » واستقر بقرية جلة من 
أحواز شلب » وابتتى ها رابطة كان مجتمع فها بصحبه » وانكب على قراءة 
كتب الغزالى » والتف حوله كشر من الصحب والأنصار » ينكبون على قراءة 
الكتب الصوفية والباطنية » ورسائل إخوان الصفا وغعرها » وينبمكون فىمزاولة 
شعاد رالطريفة ووشومهاء حى 3ع أمرم بالأخص عنطقة شلب وميرتلة ولبلة ؛ 
وغيرها من أعمال غر ب الأندلس »ء وسموا بطائفة م المريدين لع وكان ابن قسبى 
: فى الواقع جه الصريه قناعاً لمشاريع يضمرها » ويدعو إلى القورة ف الباظن ١‏ 
ممم يلبنث أن ادعى الولابة والهدابة 4 وتسمى بالمهدى وبالإمام 4 وكبرت مماريقه 
وشعوذته » وزعم القدرة على الحوارق » ومن ذلك أنه حج فى ليلة واحدة » وأنه 
يناجى عا بشاء » وينفق من الكون » فذاع أمره » وتقاطرت إليه الوفود » من 
أهل البيوتات والأجناد . وكان من صصه حاعة ممن ظهروا فيا بعد » فى ميدان 
الحوادث » مثل أنى محمد سيدراى بن وزير » وابن عفان » وكلاها من زعماء 
ا ا م » وعبد الله بن أنى حبيب » 
عير حم من زعماء ولاية الغرب 5 ولما شعن أن السلطات فطنت لأمره 5 
وهمت عطاردته » وقمبض على حماعة من أصحابه » وأخذوا إلى إشبيلية » سار هو 
إلى جهة مبرتاة » واختى هناك بقرية الحوزة عند قوم يعرفون ببىالسنة . وكان 
)1١(‏ ويقول ابن الأبار إنه كان يشتغل بالأعمال الزنية أى المالية ( الحلة السيراء ص 1١99‏ )2 
)١(‏ ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ١44‏ » وابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص 544 . 
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من أصعابه المقربين » رجل وافرالدهاء والحرأة » يدعى محمد بن نحبى الشلطيشى » 
ويعرف بابن القابلة » وكان يسميه بالمصطنى لاختصاصه به » واطلاعه على 
أموره ومشاريعه » ويعتمد عليه فى تنفيذ خططه . فأوعز إليه من مقره السرى » 
أن يسير فى صحبه المريدين إلى قلعة ميرتلة » وأن يدهءوها وفق خطة وضعها لم » 
وكان ذلك فى أوائل سنة 9ه ه . 

وكانت حال المرابطين » ولاسها فى هذا الإقلم النانى ‏ إقام الغرب » قد 
اضطربت وغلب عايهم الفضعف والوهن ما أصاب دولهم و م ن الاحتلال 
والاميار » وا افتقدوه من أمداد كانت تشد أزرههم وقت الحاجة » وزادت 
الحفوة بيهم وبين أهل الأندلس » لا اشتد من ضغطهم ؛ وعيث جندهم يسبب 
انا وقد استطال علهم الناس » وأخذوا فى التعدى علمهم وإرهاقهم 5-07 
الثوار فى هذه الظروف الى هبطت فها قوى المرابطن المادية والمعنوية » بأن 
مشاريعهم سوف حالفها النجاح » وكان هذا شعور ابن قسى حيما دبر مع 
معاونه ابن القابلة خطة الاستيلاء على مبرتلة . فجمع ابن القابلة نحو سبعين رجلا 

من أولئاك المريد: بن التعصبين » وسار إلى مبرتلة » ودهم حصنها فى فى جوف الليل » 
واستولى عليه » وذلك ليلة الحميس الثان عشر من صفر سنة ومه .ع وضيط 
ابن القابلة القاعة » وأعلن ببا دعوة' ابن قسى . وحاول المرابطون فى تلك الحهة 
استعادتها من المريدين » فلم يفلحوا كوه + والقليوا إل غر ياك لعفت 
وى غرة ربيع الأول :وضل: ارق" قسى. إلى مير تلة فى حمع حاشد هن المريدين » 
عار هم البلين نو التكبير » فصعد إلى قصيئها » واستقر بقصرها ؛ وتسمى بالإمام» 
رودت إن أعا ف ولا غرف و ا يدعوم إلى الانضمام إليه » وإلى الثورة 
ضد المرابطين . فاستجاب له كثر من أهل تلك الأنجاء » وقام أهل يابّرة بزعامة 
حميدهم ترا بن وزير » ونزعوا ساطان المرابطين » وحذا م أهل 
شلب » بقيادة زعيمها محمد بن عمر بن المنذر . وكان ابن المنذر هذا ينتمى 
إلى بيت قدم من بيوتات المولدين بشلب » وكان من علاتما ونبامما »؛ وقد درس 
فى إشبيلية » وبرع فى الفقه والأدب » وولى خطة الشورى ببأده » “ثم ترهد 
على مثل ابن قسى » واستقر برابطة على شاطئْ البحر تعرف برابطة الرحانة » 
واعتنق دعوة ابن قسى وتوثقت صلاهما . ولما قام بشاب اقتداء بابن قسسى 
فى مبرتلة » سار إلى حصن مرجيق فى شرق شلب » وانتزعه من الأرابطين 


5 


وقتلهم . وما علم المرابطون بباجة بما وقع » » طلبوا من أهلها الأمان » وغادروها 
إلى إشبيلية . وعلى أثر خر وجي ها بار إلما ابن المنذر » ومعه فرقة من جند 
يابئرة أمده مها ابن وزير بقيادة أخيه أحمد » وخاله عبد الله بن الصميل» واستولى 
علها ثم سار ابن المنذر وابن وزير ! اكات قدي »تتلا عله بالأقار 8+ وبائعاة 
بالطاعة ( ربيع الأول سنة #هه) » فأقر ابن وزير على حكم باجة وأحوازها ء 
و والتراعل سي ذلت وإحزارها , 

والظاهر أن ابن قسرى حاول 5 ف تلك الفمرة بالذات 3 أن يتصل بالموحدين 
لأول مرة . وكان لانتتصار الموحدين فى موقعة وهران ومصرع تاشفن بن على 
سنة 4اهاء أتمق وقع فى الأندلس » وأكبر حافز للعناصر الثائرة » على أن تمضى 
قدماً فى ثورتما . وهنا بعث ابن قسى سفيراً إلى عبد الموْمن عاهل الموحدين » 
وهو قائم على حصار تلمسان ؛ فى أواخر سنة 4ه » وتلتب فى رسالته بالمهدى» 
فأنكر ذلك عبد المؤمن ولم مجاوبه0©» لما لمسه من تعاليه فى الخطاب عليه . وق 
خلال ذلك وقعءت بولاية الغرب حوادث هامة . وكان ابن المنذر » حين ولاه 
ابن قسى إمارة شلب » قد حشد قواته وقوات أكشونبة مات ميم مر يديق 
م سار إلى ابن قسى عير تثلة » وجدد له البيعة والعزم على نصرته ونشر دعوته » 
فجدد له ابن قسبى عهده على ما بيده من البلاد » وسماه العزيز بالله . وعندئك 
خرج ابن المنذر فى قواته » وعبر بر وادى يانه » وسار إلى مدينة ولبة على 
مقربة من شرقيه » فاقتحمها واستولى علها » ثم سار منها إلى مدينة لبلة الواقعة 
فى شمالها الشرق » واستولى علها بمعاونة يوسف بن أحمد البطروجى » أحد أقطاب 
الرارا ارات وناك بايا رامن 15 فى قلعنها من المرابطين . وهنا 

شعر ابن المنذر بتضاعف قواته » وتماكه الغرور ٠‏ واعتّزم أن يسر إلى مدينة 
إشبيلية » وقد شجعه ما تمى إليه من أنها كانت حينئذ دون أمير شرن أمرعاان 
فخرج فى قواته من لبلة » وسار إلى حصن القصر وطلياطة من مشارف إشبيلية 
الغربية » واستولى علها » ثم تقدم حتى الحصن الزاهر ودخله . بيد أنه حيما وصل 
إلى طريانة ضاحية إشبيلية الغربية » التّى بقوة من المرابطين . وكان أمير الأندلس 
المرابطى أبو زكريا حبى بن غانية » حيمًا وقف على حركات الثوار فى غرب 
الأندلس » وسيرهم من لبلة صوب إشبيلية » قد غادر قرطبة فى قواته » وسار 


. 30١ وابن الحخطيب فى أعمال الأعلام ص‎ » 80١ ابن خلدون فى كتاب العبر ج 5 ص‎ )١( 


ا اك 
إلى إشبيلية فوصل إلبا ؛ فى الوقت الذى كان فيه ابن المذذر يعيث فى نواحها » 
فبعث لقتاله قوة عبرت نهر الوادى الكبير » والتقت بالمريدين فى طريانة » 
فأوقعت بم » وقتلت منهم عدداً جا » وفر ابن المنذر فى فله إلى لبلة » ثم لحق 
بشلب » وترك يوسف البطروجى للدفاع عن لبلة . وزحف ابن غانية على لبلة . 
وكان ذلك فى قلب الشتاء وشدة قره » فلبث على منازلة لبلة نحو ثلاثة أشبر » 
وعندئذ بلغه قيام الثورة ى قرطبة بزعامة القاضى ابن حمدين » فترك لبلة وعاد 
إلى إشبيلية » وقد عول على التريث وملازمة الحيطة والحذر » إلى أن يستبين 
دين اللرافية: . ١‏ 


ولما علم ابن قسى بما وقع من اضطرام الثورة فى قرطبة » أل الميدان بمهداً 
للقيام مغامرات جديدة . فأمر ابن المنذر أن محشد قواته » وأن يسير ومعه ابن 
القابلة كاتب ابن قسبى وصاحبه الأثير إلى قرطبة » ليحاول دخوها .وبعث إلى 
نفر من أنصاره بقرطبة ليعملوا على بث دعوته » وترغيب العامة فى قبوها . فسار 
ابن المنذر وصاحبه فى عسكر شلب ولبلة » إلى قرطبة . بيد أنهما حين اقتر با منها » 
علا بأن الحوادث قد تطورت » وأن أهل قرطبة استدعوا لرياسها سيف الدولة 
ابن هود » وطردوا ابن حمدين » فارتدا خائبين إلى الغرب » وفشلت محاولة 
ارو قو ف مهاده 

وكان الحو قد فسد عندئذ ببنابن قسبى » وحليفه السابق سيدراى بن وزير 
صاحب باجة . وكان ابن قسبى » قد دبر القبض عليه حيما وفد عليه مر تلة أثناء 
غيبة المنذر وخلعه » ثم أطلق سراحه ورده إلى ولايته . ولما عاد ابن المنذر خائياً 
من جلة قرطبة 4 خاول ابن قبى أن يتفاهم مع سيدراى 4 ولكن سيدراى ارتاب 
ف مقصده » ولق الاستجاية له » فبعث ابن قدى » ابن المنذر نحاربته فهز مه 
ابن وزير وقبض عليه » ثم زحف على شلب وانتزعها9©: وانهى بالاستيلاء على 
ميرتلة 4 وأعلن خلع ابن قدى والدعوة لابن دين صاحب قرطبة 4 وذلك 
فى شعبان سنة 84٠‏ ه0©. فبادر ابن قسى إلى الفرار » وعبر البحر إلى المغرب» 
وسار إلى مقابلة الحليفة عبد المومن » وتقدم إليه تائباً متير ثاً من دعاويه السابقة 
)١(‏ اين الأبار فى الحلة السيراء ص #١٠؟‏ و4١7.‏ 
(؟) ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص 801 . 


الت 
فى الولاية والهداية » فتقبل عبد المؤمن اعتذاره » وأكرم وفادته . وهنا تأتلف 
الرواية اختلافاً بيناً فى الزمان والمكان ٠‏ اللذين التى فهما ابن قسبى بالحليفة 
الموحدى . فيقول ابن الأبار » ويتابعه ابن الحطيب » إن ابن قسى ل عبدالممن 
فى سلا ف ربيع الآخر سنة ٠4ه‏ هء 5 اراق ارم اسلة ١عه‏ ه300 , 
هذا مع أن ابن الأبار يذكر لنا فى فى موضع آخر أن تغلب سيدراى على ابن قبى 
واستيلاءه على ميرتلة كان و فى شعبان سنة ٠55ه‏ . ولابد أن عبور ابن قسى كان 
عقب خلعه وفقده لإمارته . ويقول لنا ابن خلدون إن ابن قسى عير إلى المغرب 
فى سنة ٠ه‏ هء ثم يذكر لنا فى موضع آخر أنه قدم إلى المغرب » عقب افتتاح 
مراكش » وقد كان افتتاح مراكش حسما تقدم فى شوال سنة 84١‏ ه0"©. ويزيد 
ابن خلدون على ذلك أن ابن قسى نزل عند عبوره بسبتة »وأن والها ابن مخلوف 
هو الذق: جهزه إلى عبد الممن . ورتًا كانت رواية اين خلدون الأوى أكثر 
الروايات شيا مع سير الحؤادث . وعل أى حال + فقد كان للقدم ابن قنبى 
نتائج عملية . ذلك أنه استطاع أن حمل اللخليفة الموحدى على المبادرة بالتدخل 
فى حوادث الأندلس » وتجهيزحلة موحدية بقيادة برّاز بن محمد المسّوى » لقتال 
المرابطين والثوار فها وراء البحر » تلها بعد ذلك حملات أخرى حسما نفصل بعد . 
لت 

كانت غرناطة فى البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس » ثم رأى 
أمير المسلمن على بن يوسف أن ينقل مركز الحكم إل ترعبة عوذلك حينا أصدر 
وريه وريس 71 ولعي ولده ار تاشفين » متولى شئون الأندلس » 
واليَاً لقرطبة » وأن بجعلها مقر الحكم ثم , استدعى تاشفين إلى المغرب ف سنة ”هه 
وععن لولاية العهد . وما توق على بن يوسف سنة /8ه ها» وخلفه ولده تاشفين 
فى الملك اختار الأمير نحبى بن غانية الصحراوى واليآ لقرطبة » ومشرفاً على 

شئون الأندلس» وقائداً عاما للجيش المرابطى » وذلك فى سنة هه (114م) . 

وقد تحدثنا فم تقدم ع ن أصل ابن غانية ونشأته » وأعماله فى شرق الأندلس. 
ولدا نجهمت الحوادث للدولة اللمتونية بالمغرب » وتقوضت دعامتها تحت ضربات 


20 الحلة السيراء ص ٠‏ » وأعمال الأعلام ص 88١‏ . 
2١0‏ كتاب العبر ج ؛ ص ١556‏ » واج 5“ ص 4« . 
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عبد المكمن » ودوت أصداء النكبة بى جنبات الأندلس ٠»‏ أخذ ابن غانية يواجه 
عواصف الثورة هنا وهنالك . ولما تفاقمت حوادث الغرب » وزحف المريدون 
أتباع ابن قسى على إشبيلية » سار ابن غانية فى قواته لر د دا ع 
أبا عمر اللمتونى » فهزمهم فى طريانة » م طاردهم حئ لبلة » وأحذ فى مناز لها » 
وهنا بلغته أنباء الثورة ى قر طبة » فارتد أدراجه إلى إشبياية توا اا 
يدبر أمره » ويستعد لمواجهة الحوادث . ْ 

ذلك أنه لم تمض بضعة أشبر على قيام الثورة فى الغرب » وسقوط قواعده 
فى أيدى الثوار » حبى اضطرمت قرطبة بثورة مماثلة . وكان زعم الثورة قاضى 
المدينة » ابن حمدين » وهو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين » 
وكان بيهم من أقدم البيوتات العربية . دخل جدهم الأندلس مع الطالعة البلجية » 
واستقروا ى باغة » وا ازدهر بيهم » وكان ابن حمدين قد ولى قضناء 
قرطبة فى شعبان سنة 014 ه » على أثر مقتلل قاضها أى عبد الله بن الحاج » 
وهو يصلى بالمسجد الحامع ى صفر من تلك السنة . ثم صرف ابن حمدين عن 
القضاء فى سنة ”"اه ه » وولى مكانه أبو القاسم بن رشد فوليه نحو عامين » ثم 
أعفاه الأمر على بن يوسف من منصبه دون أن يعين خلفاً له » ووقع بعد ذلك 
ل 0 حمدين » وتمكن 
من تسكن ثو رهم » فظهر يومئذ بوافر حكمته وشهامته » وبقيت قرطبة دون 
قاض مدى عام . ثم أذن على بن يوسف لأهلها أن مختاروا لهم قاضياً » فأجمعوا على 
اختيار ابن حمدين » فولى القضاء للمرة الثانية فى سنة 075 ه » واستمر ق منصبه 
حبى أواخر سنة "اه ه . 

وكانت حوادت المغرت من جهة +:وحواذث الثورة فق الغرت قد أخدت 
تحدث أثرها » وأخذت بذور الثورة تختمر من جديد فى أذهان الشعب القرطى » 
وقد عرفناه فيا تقدم من مراجل التاريخ الأندلسى شعباً سريع التقلب » سمريع اهباج . 
فا كاد الحا ك م المرابطى 3 الأمير محبى بن غانية » يبتعد فى قواته صوب إشبيلية 
وا من يك ام يدي #اخلى لطر متا قر طنة بالتوزة +روخارزك العامة بالوالى 
المرابطى الرئيس أنى عمر اللمتونى » وأعانوا خلعه» وخلع دعوة المرابطين » ونادوا 
برياسة القاضى أنى جعفر بن حَمّدين» وبويع ابنحمدين بالإمارة فى المسجد الجامع » 
وبايعه الحاصة والعامة » وذلك فى الحامس من شبر رمضان سنة 88ه ه . واستقر 


ا خا 


أبن حمدين بقصر الحلافة 1 وتسمى بأمر المسلمين وناصر الدين » ووفقا لقول 
ابن الأبار بأمير المسلمن المنصور بالله » وفى بعض الروايات بأمير المومنين . ودعى له 
علىمنير قرطبة ومعظ منابر القواعد الأندلسية. وكانابنغانية قد سار عندئذ إلى لبلة 
ليجهز على المريدين الذين تحصنوا مها » ؛ فلا علم بما وقع فى قرطبة » عاد أدراجه 
إلى إشبيلية . ولكنه ماكاد يستقر مها حى ثار به أهلهاء وناصبوه ا 
القتال الذى نشب بينه وبينهم » فارتد عندئذ فى قواته إلى حصن مرجانة القريب7© 

وق تلك الأثناء تطورت الحوادث فى قرطبة » وسعى فريق من شعمها القتب 
إلى الاتصال بأنى جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر 
بالله . وقد فصلنا فما تقدم سيرة هذا الأممر » وكيف آل أمره إلى مغادرة روطة ' 
آخر قواعد ببى هود فى الثغر الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة ألفونسور مو نديس 
مقابل أراض منحها إياه فى منطقة طليطلة » وذلك فى سنة #4لاده (95١1ام).‏ 
وقد لبث سيف الدولة » الذى تعرفه الرواية النصراية باسم «سفادولا) 2620012 
مقها فى أراضيه الحديدة » فى كنف ملك قشتالة » بضعة أعوام » حتى قامت 
الثورة فى قرطبة وفى غيرها من القواعد الشرقية . وكان فريق من أهل قرطبة 
يرى فى هذا الأمر آخر ببى هود ملوك سرقسطة السابقن ‏ خير ممثل للزعامة 
الأندلسية العريقة » ومن ثم فقد عملوا على استدعائه » ليتولى إمارة قرطبة ٠‏ ولى 
سيف الدولة هذه الدعوة » وجاء إلى قرطبة » فدخلها ممالأة فريق كبير من أهلهاء 
فبادر ابن حمدين إلى الفرار » ولحق حصن فرنجولش المنيع » الواقع شمال غرى 
قرطبة » فى سطح جبل الشاراب ( سيير امورينا ) . بيد أن هذا الإزعاج لم يطل 
أمره . ذلك أنه لم بمض أيام قلائل على قيام سيف الدولة بالأمر » حى ثار 
القرطبيون مرة أخرى» وهاحموا القصرء وفتكوا بابن الشماخ وزير سيف الدولة» 
وعدة من أصحابه » ففر سيف الدولة ناجياً بنفسه » ولما عض على وجوده فى 
قرطبة اثناعشر يوما » وقصد إلى مدينة جيان » وكان قد ثار مما القاضى ابن جزى » 
فتغلب عليه وملكها منه » ثم خاض عدة حوادث أخرى نرجئ التحدث علها » 
حى تستوق حوادث قرطبة0" . 

)١(‏ ابن الأبار فى التكملة رقم ٠ ١١9‏ ج ١‏ ص م8 و وس» وابن الحخطيب فى أعمال الأعلام 
ص "اه » وق الإحاطة )١505(‏ ج ١‏ ص05 . وفى مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة؟94” . 
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وما كاد سيف الدولة يغادر قرطبة » حى عاد إلا ابن حمدين من حصن فر نجو لشن 
واستأنف رياسته » واستطاع فى الأشبر القلائل الى عاشنها حكومته » أن يدون 
الدواوين 4 وأن بجند الأجناد 6 وأن يرسم الحمططءع وبعث إلى بعض زملائه الثوار 
فى القواعد الأخري فى طلب الاعتّر اف برياسته » فاءئرف مبابعضهم» ومن هؤلاء 
أبو التجزوية عز و3 صاحب شريش » وابو جعفر بن أنى جعفر ضاحب مرسية . 
واستمرت رياسة ابن حمدين الثانية أحد عشر ا ولكن فر يق من خصومه 
النائقين على حكمه » كتبوا إلى بحبى بن غانية فى القدوم علهم. » واستعادة سلطائه على 
المدينة . فسار ابن غانية من إشبيلية قاصداً إلى قرطبة 4 فى حمادى الآخرة سنة ٠‏ 6 هه 
(154١1م)‏ .وبرز ابن حمدين من قرطبة فى قواته للقائه » فالتقيا بأخواة إستجة ق 
جنوب غرلى قرطبة » وكانت بيهما وقيعة» هزم فا ابن حمدين » وفر إلى بطليوس » 
ماتجتاً إلى حماية صاحها عبدالله بنالصميلمن زعماء المريدين. ودخل ابنغانية قر طبة 
فى الثاى عشر من شعبان من تلك السنة 1 “م غادر ابن حمدين بطليوس » وسار 
إلى حصن أندوجر الواقع شرق قرطبة وتحصن به » وبسط ساطانه على البلاد 
اي ل 0 العم 0 
ويقول لنا ابن اللحطيب إن ابن حمدين » « أطمع القيصر فى قرطبة » » فاستجاب 
إلى دعوته » وتحرك وفقاً للرواية العربية إلى نصرته . ولكن الرواية النصرانية 
تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمدين » الدوق فر ناندو خوانس فى بعص 
قواته9 . ولما وصل القيصر إلى أندوجر 2 يستطع ابن غانية » دفعاً للنصارى» 
0000 إلى قرطبة » فسار التصارى ‏ فى أثره » ومعهم حليفهم أ بن حمدين 
أححابه » ودخل النصارى وابن حمدين قرطبة ى العاشر من ذى الحجة سنة 
ه(مايو 6 6م)ء وام ابن غانية فى المدينة » يدافع النصارى ىق 
صير وجلد . وعاث القشتاليون ىق شرق قرطبة » واستباحوا المسجد الجامع 2 
وأخة ونا كان فيه من النواقيس أ تى كانت رؤوسا للثر يات ١‏ ومزقوا 25 
ومنبا فها زعموا مصحف عهان » ونزعوا المنار من الصومعة » وكان من الفضة 
20 رسمت كذلك - أبنعزون - قف البيانالمغخرب ص ؟١‏ ءوابن خلدون ج " ص ع ؟ »2 وابن 


صاحب الصلاة ( مخطو طالمن بالإمامة لوحة ه/ا ١‏ 6 و لكنا بن الأبار يرسمهااينغر و نالحلةالسير اء ص77 ؟ 
)١(‏ .61 .م (.مولط رعءط) معسوقعاه؟ وعلوسعق .اك : 0063 .© 
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الخالصة » وأحرقوا الأسواق . كل ذلك وابن غانية صامد يدفع النصارى عن 
القصبة عنهى الشدة والبسالة0© . 

وحدث عندئدذ أن جاءت الأخبار بأن الموحدين قد عدروا البحر إلى اسبانياء 
وأن أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطن » فاهم القيصر لهذه الأنباء » ورأى 

من الفطنة أن مبادن ابن غانية 3 اه سدا بينه وبين بلاده )1 . 
وهكذا ّم التفاهم بن القيصر وابن غانية » وعقدت شروط الهدنة » وخرج 
ابن غانية من القصبة » واستحضرله القيصر أهل قرطبة ببن يديه » وقال هم « إفى 
قد فعلت معكم من الحبر مالم يفعله من قبلى » وتركتكم رعية لى » وقد وليت 
عليكم نحبى بن غانية » فاسمعوا له وأطيعوا » . 

0 علينا ابن الحطيب الذى ننقل عنه هذه التفاصيل » أن القيصر مضى 
فى مخاطبة أهل قرطبة » فقال « ولابربكم أن تكونوا نحت يدق وتظرضى: غ 
فعندى كتاب نبيكم إلى جدى ») ؛. حدث ابن أم العهاد وأبو الحسن قال » حضرت» 
راان ا فتح وأخرج منه كتاب من رسول الله (ص )إلى قبصر 
ا . والكتاب مخط على بن أفى طالب . قال أبوالحسن» 
قرأتة من أؤلة إلى اكيره كاجاء فى حدر التخارى 20 , 

ش د استفر اتن 'غانة يترظة ‏ وأعة “فق حصن القصة 6 واشقن فق 
معاملة أهلها » وأخذ يسومهم الحسف ء لما أنموا به فى حقه وغدروا به . وعهد 
بضبط المدينة » وتدبير شئونما لمولاه فلوج العلج » وكان حازماً شديد الوطأة » 
فال على أهل المدينة » وأذلم وانتزع كثيراً من من أموائم . 

واستمر ابن غانية على هادنه مع الفشتا الين تحوعام آخر » تطورت الحوادث 
خلاله بسرعة . أما ابن حمدين فقد غادر قرطبة مع النصارى » وسار إلى حصن 
فرنجولش » ولبث به فترة قصيرة » ثم عبر البحر إلى المغرب » وسار إلى مقابلة 
الحليفة عبد المؤمن أسوة من سار إلى لقائه » من زعماء الثورة فى الأندلس » 
فلقيه تحت أسوار مرا كش ؛ وهو محاصر لها ( أوائل سنة 64١‏ ه) حسما تقدم 
ذكره » فأحسن الخليفة استقباله . ثم عاد إل الاتدلب ن فبزل عالقة » ى كنف 
زميله وحليفه ايبن حسون الثاثر مها » وحاول مرة أرق أن سيرد ساطانه 
)١( 3‏ فقلنا هذه التفاصيل عن ابن الخطيب فى الإحاطة فى تربمة ابن غانية ( خطوط الإسكوريال 


السالف الذكر لوحة 98وم). 
(؟ ) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) نفس اللوحة السابقة . 
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بقرطبة » فأخفق مسعاه » وارتد ثانية إلى مالقة » واستقر مما حتى توق ىرجبه 
سنة 045 ه ( نوشير ١م)‏ ودفن عسجدها الجامع 10 استولى الموحدون. 
على مالقة» بعد ذلك بعشرين شبراً » نبشوا قيره » واستخرجوا جتانه وصلبوه » 
وهو وفقاً للرواية » حاله لم يتغير("© . ١‏ 
- 

كان من أصداء ثورة ابن حمدين فى قرطبة أن قامت قى نة نفس الوقفتهق 
غرناطة ثورة مماثلة » زعيمها القاضى أبو الحسن على بن عمر بن أضحى . وكان 
أبو الحسن هذا من أهل ألمريّة » وما ولد فى سنة ؟494 ه » وولى قضاءها بعد 
قاضها الزاهد ابن الفرًا . ولما قامت ثورة ابن حمدين بقرطبة ؛ كان ابن أضحى 
غدينة غرناظة » فبعث إليه ابن حمدين يدعؤه إلى اتّباعه والدعوة له . فاستجاب 
ابن أضحى لدعوته » وآزره فريق كببر من أهل الدينة » وتعاونوا على إخراج 

الملثمين ( المرابطين ) 2 عا عيصهوا بالقصية + ولقت التعال يان: الغ يارت 
وكان أمير غرناطة المرابطى يومئذ » هو على بن أنى بكر المعروف بابن فنتو. 
وهو امم أمه » أخت على بن يوسف لامع ان أضس بتفوق المرابطن » 
استغاث حليفه ابن حمدين صاحب قرطبة » وابن جزى قاضى جيان ٠»‏ فبعث. 
إليه ابن حمدين بعض قواته بقيادة ابن أخيه على بن أنى القاسم المعروف بابن 
أم العاد . ولكن حدث خلال ذلك » أن رأى فريق من أهل غرناطة ٠‏ أن 
يلتجئوا إلى رئيس يولونه على أنفسهم » ويستطيع مغالبة اللمتونيين » واقترح - 
البعض أن يكون هذا الرئيس هو سيف الدولة بن هود » لقدم بيته » وبعد صيته 
فى الرياسة » وتغلبه على جيان وغيرها من القواعد » وأيدهم فى ذلك ابن أضحى 
و أصحابه . وبعث أهل المدينة برغبتهم إلى ابن هود » فلباها » وقدم إلى غرناطة 
فى عسكر ومن أوباش النصارى وسقاط الحند ) . فلا رأى ابن أم الماد تطور 
الأمور على هذا النحو » ارتد فى قواته ثانية إلى قرطية . وتعاهد ابن أ ضحى 
وابن هود على مدافعة اللمتونيين. وكان اللمتونيون حي نمقدم ابن هود » قد أنسوا 
ضعف عسكره » وانحلال جنده » فبرزوا للقائه خارج غرناطة » ونشب بيهما 
قتال شديد » فهزم ابن هود » وقتل كثر من أصحابه » وكان ذلك فى اليوم 


)١(‏ ابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص 854 . ويقول الضبى إن وفاته كانت ى'سنة 8ه ه 
( بغية الملتمس ص 751 ) » ويقول ابن الأبار إنها كانت فى سنة مؤه ه ( التكلة رقم )1١1١9‏ . 


الاج 
التاسع عشر من ذى الحجة سنة 9ه ه . ولم يستطع ابن هود أن يدخل غرناطة 
إلا بشق النفس » فدخلها مع من بى من رجاله'» من فوق الأسوار» ومن أعلى 
لتلال » ثم جاز إلها من باب مورور» بعد أن اشتبك فى معركة أخرى مع قوة 
مرابطية ثانية » وفقد عدداً آخر من جنده2١2‏ . وى .رواية ابن الأبار أن ابنهود 
وابن أضحى لبثا على قال المرابطين بالقصبة شهراً » وفى خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة أشن ومات بالقصية © فدفع المرابطون ينعشه إلى أبيه . 
ثم توق القاضى ابن أضحى ؛ فتقدم ولده محمد مكانه » واستمر على التعاون 
مع ابن هود قمدافعة اللمنؤتيين ٠‏ وقدعاق انشين الوقت عسكر من مرسية قوامه 
نحو ألى فارس بقيادة قاضنها الثائر ها ابن أنى جعفر » فخرج إليه اللمتونيون » 
فهزموه وقتلوه ومعظمعسكرهء واستباحوا البلد غر ناطة ‏ استباحة قهر وغلية» 
وفر معظم الناس عن منازهم » ثم ارتدوا إلى القصبة واعتصموا مما . فلا رأى 
ابن هود تفاقم الأمور على هذا النحو » وأنه لاطاقة له مقاومة اللمتونيين » غادر 
غرناطة » وفر إلى قاعدته جيان » وكان قد ترك مها ابن عمه نائياً عنه . وقد 
أورد لنا ابن الأبار » فى ترتيب هذه الحوادث » رواية أخرئ خلاصها » أن 
ابنأضحئلا قام بثورته » دعا أولا لابن حمدين وذلك فى رمضان سنة 9ه ه » 
تامع الملثمون بالقصبة » إلى أن وان جبادبع بعض قواد الثغر مدد لابن 
أضحى 2 وانضم إليه خم وافر من أهل غر ناطة ٠»‏ فخرج إلعم الملثمون » 
وكراوم تر يحرعة بع عادو إل القصية . ودامت الحرب بين الفر يقن مدة 
داخل غر ناطة وخارجها » إلى أن قدم ابن ألى جعفر التقائم عرسية فى عسكر قيل 
إنه كان يبلغ اثتى عشر الفاً بن خيل ورجل ؛ فخرج إلهم الملثمون مرة أخرى 
وحرموم ؛ وقتلوا ابن ألى جعفر » ثم عادو إلى الاعتصام بالقصبة مرة أخرى. 
وهنا قدم ابن هود فى قواته ودخل غرناطة من باب مورور » فاستقبله ابن أضحى 
وأنزله » واستسى ابن هود ٠‏ قأم مز له بقدح من الماء المسموم. » فصاحت ره 
العامة محذرة » فخجل ابن أضحى » وتناول القدح وشرب مله اغ ل ى يدفع 
مظنة الاهام » فات من ليلته ؛ وانتقل ابن هود إلى القاعة الحمراء » والقتال 
متصل بين الملثمين وأهل غرناطة » حتى كان ذات يوم تمكن |الثمون فيه من 


)١(‏ نقلنا التفاصيل المتقدمة عن كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المرا كشى »وقد وردت فى 
ترجمة على بن عبد الله بن ثابت الأنصارى ( عن نسخة خزائة الرباط المصورة عن نسخة باريس ) . 


”سم 


ابنه وقتلوه . وبى ابن هود بعد ذلك نحو شهر فى غرناطة » والصعاب تكتنفه 
رو ا ا 
أو إلى جيان . وقام من بعده بأمر غرناطة أبو بكر محمد بن أنى الحسن بن أ ضحى » 
ولكنه لم يلبث مها سوى أيام قلائل » وهو يدافع خصومه » ثم فر بعد ذلك إلى 
المتكب ناجياً بنفسه( أول سنة ٠84ه)‏ واضطر أ أهل غرناطة إلى التفاهم مع حا كها 
المرابطى ميمون بن بدار بن ورقاء » وكان قد خلف أميرها السابق على بن فدّو 
بعد وفاته » وهكذا استعاد اللمتونيون سيطرتهم على غرناطة0© , | 

وكان القاضى أبو الحسن بن أضحى فقما بارعا » وأديباً » وشاعراً جزلا» 
وقد أورد لنا ابن الآ بار طائفة من نظمه » ومن ذلك قوله : 

يا ساكن القلب رفقاً كم تقطعه الله فى منزل قد ظل مثواكا 

يشيد الناس للتحصين منزهم وأنت تهدمه بالعنف عيناكا9») 

1ك 

وحدث ف مالقة نفس ما حدث فى قرطبة وغرناطة » وانقلب قاضها إلى 
تزع الثورة مها ضد المرابطين . وإنه لما يلفت النظر فى هذه الأحداث المتشامبة » 
تلك الظاهرة العجيبة » وهى أن قادة الثورة ضد المرابطين ل يكونوا زعماء الحند» 
وإنما كان معظمهم قضاة من رجال القلم . فى.قرطبة » وجيان » وغرناطة 3 
ومالةة » ومرسية » وبلنسية » وغيرها » كان زعماء الثورة قضاة » فقهاء أدباء 
وشعراء » من أعلام التفكير فى ذلك العصر . وقد نجد تعليلا لتلك الظاهرة > 
فها كان يتمتع ما الفقهاء والقضاة » ى ظل الدولة اللمتونية من واسع الحاه 
والنفوذ » حتى تركزت فبهم عناصر الزعامة احلية » التى كان يتمتع عم مها من قبل 
جيل الوا والقادة : الى ا معطي شين لقنت الاق لدبا درن 
الظوائف » وإلى أنه لما أخذ نم الدولة اللمتونية فى الأفول» وانبارسلطان أولئك 
القضاة بابيار الدولة » الى أظلهم سلطانها ونفوذها » حاولوا بإضرام نار 
الثورات امحلية » وتولى زعمامة مدائهم » أولا أن محتفظوا بسابق رياستهم » 
وثانياً أن يستردوا سلطانهم القومى » بعد ما تحطم نير الدولة الغالبة . وسوف 
نرى فما بعد » أنه بعد أن تختى هذه الثورات المحلية الصغيرة » سواء بالقضاء 
)2 الحلة السير اء ص 4 ١٠و١1‏ و2711 وقد وردت بها مقطوعات شعرية أخرى لابن أضحى. 


ةا 

علبا » أوبانضواء قادتما حت لواء الدولة الموحدية الحديدة » تببّى عناصر الثورة 
ارم الأندلسية العسكرية والسياسية » مستمرة مدى جيل آخر » على بد بعض 
الزعماء » الذين لم بحدوا فى قيام الدولة الموحدية بالأندلس 0 
نحقيقاً لغاية القومية التحريرية ٠‏ الى كانت تبتغها الأندلس ؛ من تحطم نير 
أو لئك الغ زاة العربرء الذي ن جاءوا إلمها من وراء البحرء با م الحهاد فى سبيل الله 
ثم استقروا فها سادة حاكين . ' 

فى الوقت الذى قا فب ابن دين بقرطية » وان أضحى بغرناطة > نمض 
بمالقة قاضها أبو الحكم بن يحون ري تروة عائلة . وهو الحسين بن الحسن 
ابن عبد الله بن الحسين الكللبى بن حسون » ويكى بأى الحكم » وكان ينتمى إلى 
بيت من ن أعرق بيوتات مالقة » اشتهر بالعلم والحاه والسراوة . وألى قضاء مالقة 
سنة 8ه ه ء مكان قاضما ألى محمد الوحيدى حينًا استقال لفقد بصره ؛ 
ولما وقعت الثورة بقرطبة وغرناطة » وغيرها من القواعد » فى هذا الوقته 
بالذات + وتكاتت انها » أعن أبو كم لورة فى ماقة ٠‏ ودم له ؛ 
وقام بأمر المدينة » وحاصر اللمتونيين فى فى القصبة » ولبث على منازللهم ستة أشهر» 
, حى أخرجهم هيا :فلك ا القة ؛ واستقر -با وتسمى بألقاب الإمارة » 
وعين أخاه أبا امسن قائداً لقواته » وأسند إليه ولاية قرطمة وما إلنها . 

ولكن المرابطن 2 أنتقره وغيرها من الحصون المحاورة » استمروا فى 
مهاحته ومضايقته + حي اضطر أخيرا » أن يستعين بالرترقة التصارى »واضطر 

من أجل دفع أجورهم» أن رافق أهل المدينة بالمطالب والمغارم امختلفة » فنقموا 
غلية مسلكه + وداخل قريق مهم :ريجلا من خاصته » كان قائد الحرس ببابه يدعى 
اللوئى » وائتمروا معه على الإيقاع بأأى الك م . وجحت المؤامرة » واستطاع 
لآمرون بمعاونة اللوثى » أن ترقوا الأبواب » وأن بملكوا القصبة » فامتتع 
الكدوت داخل المصر ودائع ع ن نفسه بأعنف ما يستطاع » فلا نفدت بجهوده » 
وقتل أخوه وأيقن بالهلاك » نفذ إلى داخل داره » وأراد أن يقتل نساءه وبناته 
صوناً هن » فاعتصمن منه بالغرف والبيوت الداخلية » فعمد عندئذ إلى إحراق 
كتبه وذخائره ء ثم تناول مما فلم يقتله لفوره » فتحامل على نفسه » وطعن نفسه 
برمح نفذ إلى ظهره 2 ولكنه لم ممت وارتمى ور صر كا ل ديه 3 
ودخل أعداوكه القصر فألفوه على تلك الحالة » ومات بعد يومين فق الحادى عشر 


ا 
من ر بيع الأول سنة /041 ه ( يونيه سئة 181١م)‏ . فصلبت جثته » واحتز رأسه 
وأرسل إلى مراكش . ولما استولى الموحدون على مااقة بعد ذلك بنحو عام » 
فى أوائل سنة 44ه ه » قبض على أهله وولده » وببع بناته » واشتئرى بعضبن 
بعض أكابر الدولة الحديدة . فكانت مهايته ا محزنة من أتعس ما لى وار النواحى 
فى تلك الفترة33"© . 
د © لم 

وقام فى وداى آش » على مقربة من غرناطة » فى الوقت الذى قام فيه . 
.ابن حمدين فى قرطبة» وابن أضحى فى غر ناطة» أحمد بن محمد بن متحان الطالى » 
فاستولى على القصبة وحصنها » ودعا لنفسه » وتلقب بالمتأيد بالله » وعمل على 
تعزيز مركزه بكل الوسائل » واشتد فى تحصيل المال والدخائز » واقتتى الضياع 
مون مم تود ار ا 

ن القواعد القريبة » مثل بَسّطة وضمها إلى إمارته » واستخدم فى بلاطه 
الصكر عدة من مشاهر العلم والآدب فى ذلك العصرء » مثل ألى بكر بن طفيل 
الفيلسوف الطبيب » وأنى ا 5 م هرود س. واستطال عهده عدة أعوام. . ولا قام 
ا ا شرق الأنداس » وزحف على القواعد 
الوسطى والحنوبية » قاصداً توسيع أملاكه » ومحاربة الموحدين فى نفس الوقت » 
سار إلى وادى آش تعاونه فرقة من النصارنى » فلا رأى ابن ملحان أنه لاطاقة 
له به أعان طاعته للموحدين » وكانوا فى ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة » 
بيد أنه لم م يستطع سي ا ا ا ل 
كنا استولى على بسطة وغيرها » وذلك فى سنة 5ه ه ( 1١0١‏ م) وعير | 
ابن ملحات البحر إلى المغرب » ودخل فق خدمة ا موحدين » واستعمل : عر اكش 
فى بعض الأعمال الهندسية فى إقامة البحيرة وإجراء مائها » ثم نكب بعد ذلك 
لأنباتب لاعونها ودود عك أمواله 4 وترق فى بواس وضعة9؟ , 


5-0-0 
وثار ى جيانقاضها يوسف بن عبدالر حمن بن جترى» وأنشأ مها حكومة مستقلة» 


6 51 ل » والإحاطة ج ؟ ( القاهرة ) صم . 


ا 


أقتداء بزملائه القضاة ى قرطبة » وغر ناطة» ومالقة » ومرسية وغيرها . وليست 
للدينا عن حكمه وأيامه مجيان تفاصيل شافية . بيد أن رياسته لم تطل فما يبدو » 
لأن سيف الدولة بن هود استطاع التغلب على جيان وانتزاعها منه » قبيل مسبر ه 
إلى قرطبة فى أواخر سنة 4ه ه ( أوائل سئة ه114 م)20 . 
لك 

وثملت الثورة أراضى مثلث الأندلس الحنونى » فقامت فى رائدة » وشريش 
وقادس حكوما ت مستقلة » وقضى فبما على سيادة المرابطين . فى رندة قام 
رجل من رجال القلمء وهو أخيل بن إدريس الرندى ؛ وأنشأ مها حكومة مستقلة . 
ل ا ا ا ص لل ري 
أديباً شاعراً » وكتب ف ق بداية حياته للملثمسن . ولما قام ابن حمدين ى رطبة » 
اس د بس و رش ا ل 
فلا اسرد الملشمون قرطبة على يد ابن غانية » وسقطت حكومة ابن حمدين » 
سار أخيل إلى بلده رندة » وكانت أمورها فوضى لاضابط لحا » فدعا لنفسه ع 
واستطاع أن يقوم محكمها وضبطها » ولكن فريقاً من خحصومه سعوا إلى إسقاطه» 
وخاطوا أبا الغمر , بن السائب بن عزون » صاحب شريش » فى القدوم إلى 
رندة » والتغلب علها . فاستجاب له مخادعة 
أخيل » أن يستولى على القصبة دون قتال » وانتز ع أموال أخيل وأموال أصحابه » 
قر أخل اا عنم إل اق جين لاحر نا رار د لزان 
0 لوزير أبن عطية ء فأكرم وفادته. » وساعده فيا بعد على استرداد 
أمواله . ولما استولى الموحدون على الأندلس » ولى قضاء قرطبة » ثم قضاء 
إشبيلية » وتوف بإشبياية سنة 85١‏ ه ١١55(‏ م) ء وكان أديباً مطبوعا 


وشاع ركجزلا0© 5 
ا ري ل وي ل ا ل 
بلذه تشريش > وأنقأ حكومة مستقلة » فى نفس الوقت الذى قام فيه أحمد 


أبن قسى : ق الغرب . وقوىأمر ابن عزون بسرعة » وبسط سلطانه على أركش » 
م على رندة حسما تقدم 2 وأعلن ا نضواءه فى البداية تحت طاعة ابن حمدين صاحب 


(:1) أغار ابن اللطيب ى أغال الأعلدم إل كور ابن تترى ف نيان إشارةمازرة هن 4 0ه 


5١ م‎ 


59 


قرطبة . فلا تطورت الحوادث وامهبارت حكومة ابن حمدين » واضطر إلى مغادرة 
قرطبة » نادى مخلع طاعته » والاستقلال بدعوته . وى أوائل سنة 04١‏ » عير 
البحر إلى المغرب » وسار إلى لقاء الخليفة عبد الموامن» وهو يومئذ يعسكر ممحلته 
نحت أسوار مراكش وبايعه بالطاعة » وكان من الوافدين على عبدالمومن فى نفس 
الوقت ابن حمدين زعيم قرطبة السابق3"© . ولما عير الموحدون إلى ابلس 
كان ابن عزون وجند شريش أول من لقهم » وانضم الهم . ويقدم إلينا 
صاحب روض القرطاس » رواية أخرى » خلاصا أن 1 الغمر ( ويسميه محرفا 
أبا القمر) وهو من بنى غانية » كان هو القائد المرابطى لشريش » وأنه لما عير 
الموحدون البحر إلى الأندلس لأول مرة فى سنة 084 ه » وفتحوا مدينة شريش 
فاخا : انضم إلهم أبو الغمر فى قواته » وكانت ثلانئمائة فارس » وأعلن ببعة 
عبد المؤمن » فكانت شريش بذلك أول قاعدة أندلسية دخلت فى طاعة الموحدين» 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهلها بالسابقن الأولين » ومن أجل ذلك حررته 
أملككهم من المغارم ‏ وكانت وفود الأندلس إذا قدمت للسلام على الخليفةالموحدى » 
كان؟وقه كريس أول الداخلين . وثم فتح شريش وفقاً لهذه الرواية ى شهر 
ذى الحجة سنة وماه ه ( ه115 م20 . على أننا نوكثر الأخذ بالرواية المتقدمة : 
وهى تقدم إلينا ابن عزون ضمن ثوار الأندلس » ثم تفصل لنا أعماله وحركاته 
ا ل ا ا 
قعت ى تلك المنطقة فى تلك الفترة » وهى رواية يؤيدها ابن الأبار » 
ا ا 0 
وتم هذا الثبت من ثوار غربى الأندلس ضد المرابطين بذكر زعيمين 
آخرين » أوها على بن عسبى بن ميمون والى ثغر قادس » وقائد الأتطولن 
المرابطى ذه المنطقة » وقدكان فى مقدمة الزعاء الذين خلعوا طاعة المرابطين ؛ 
وى سئة .04 عبر البحر إلى المغرب ‏ وسار إلى لقاء عبد المؤمن » وكان يومئذ 
قائماً على حصار فاس » فقدم إليه طاعته »ثم عاد إلى قادس » وأقام مها اللخطبة 


. البيان المغرب - القسم الثالث ص ؟7‎ )١( 
. ١*8 (؟) روض القرطاس ص‎ 
وابن خلدون‎ » ١ زع راجم الخلة السيراء ص ١؟؟ » والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ 


اج 8اص 584 . 


ايه 


الموحدين . وهو الذى عاون ابن قسى على العبور إلى المغرب » ودفعه إلى مقابلة 
عبد المؤمن بنفسه » ليناشده الهواز إلى الأندلس . ثم كان بعد ذلك ممن ثاروا 
على الموحدين » وخلعوا طاعنهم من زعماء الغرب » وذلك حيما ارتد ابن قسى 
عن الطاعة» وتبعه زعماء لبلة ة وبطلبوس وطبيرة وغيرهم ؛ إلى أن يرت عساكر 
الموحدين بعد ذلك بقليل بقيادة يوسف بن سلمان » وأخضعت أو لك الزعماء 
الثائرين مختلف قواعد الغرب . 

فاثينت ازعاء القورة صد انر اناق + الك و رقدم لاع الى اتقصير انرا 
وذكره ابن خلدون ضمن الزعماء الذين خلعوا طاعة عينم م در لاد 
ذلك أنه حيها عير يوسف بن سلوان بعسا كر الموحدين » وسار إلى مقاتاة ثوار 
الغرب » عاد ابن الحجام ( ويسميه هنا محرفاً ابن الحاج ) إلى الطاعة » وبعث 
إلى عبد المؤمن -هدية كان لا وقع .حسن0©. ونحن نعرف مما تقدم أن بطليوس 
كانت من القواعد الى بسظ ابن وزير علها سلطانه » وندب خاله عبد الله بن 
الصميل والياً علها(2 . ول تذكر لنا الرواية بعد ذلك » متى ولانى أى ظروف» 
آلت بطليوس إلى محمد بن الحجام . 


200 أعمال الأعلام ص 48؟. 
(؟) ابن خلدون ج 5 ص 4م؟ وه"؟. 
و6 الحلة السيرأء ص 7١4‏ . 


الى 
عبد الؤمن وشئون الأندلس 
وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة والمرية 


أهنام عبد المؤمن بشئون الأندلس . مقدم الوفود الأندلسية على عبد المؤمن . مى تدخل الموحدون 

فى شئون الأندلس . عبور الحيوش الموحدية الأولى :. شبه الحزيرة وأعبالها . زحفها على إشبيلبة » 
وافتتاحها إياها . أخوا المهدى وحكهما لإشبيلية . تطور الحوادث وخروج الز عماء الأند لسيين على 
الموحدين . عبد المومن يرسل جيشاً آخر إلى الأقل . إخضاع الموحدين للبلة وطلياطة وطبيرة 
وبطليوس . التجاء ابن قسى إلى ملك البر تغال . خط أهل شلب وتآمرهم ضده بزعامة ابن المنذر . 
مصرع ابن قسى وعودة شلب إلى طاعة الموحدين . استيلاء ابن وزير على شلب . اعتقال الموحدين 
لابن المنذر . شعر ابن قسى وابن المنذر . رياسة ابن غانية فى قرطبة . ضغط ملك قشتالة عليه . تنازله 
عن بياسة وأبدة . مطالبته بالتنازل عن جيان . مفاوضة ابن غانية لبراز والى إشبيلية الموحدى . 
الاتفاق على تسليم قرطبة وقرمونة للموحدين . مغادرة ابن غانية قرطبة إلى غرناطة . فكرته فى التفاهم 
مع الموحدين . مرضه ووفاته وخلا له . زحف القشتاليين على قرطبة واحتلاهم إياها . مبادرة لقره 
0 لإنقاذها . انسحاب القشتاليين مها . احتلال الموحدين لقرطبة و جيان وأبدة وبياسة . قيام 
الل ع ليطن و التي ابنذ اد اماو عن جما مي ياه الثورة ضده فى بلنسية . اقتحامه 
لبلنسية واستعادته لسلطانه . معاقبته لأهل بلنسية ولورقة . رسالة عبد المؤمن لابن مردنيش . استيلاء 
الموحدين على مالقة . اختيار عبد المومن لولده محمد لولاية العهد . ظروف هذا الاختيار حسبما 
يعرضها عبد المومن فى رسالته . رواية أخرى عن ذلك . عبد المومن يولى أولاده حكم البلاد . مهاحمة 
الوهيبى لمدينة لبلة . مسير ابن يومور والى إشبيلية إلها . احتلاله لبلة وفتكه بأهلها . القبص على 
0 يومور ومعاقبته . الشكوى إلى الحليفة من ابن الرذق . إنشاء عبد المؤمن لبستان شنطلولية . طوافه 
حى الأطلس والسوس . زيارته لتينملل . المصحف العمّانى ونقله من قرطبة إلى مراكش . إنشا 
0 مراكش الحامعم . ندب ابن يكيت لولاية ل ل 
إشبيلية . اود كل ود لاله . غزو عبد الله بن أنى حفص لأراضى البرتغال . تسليم 
الوالى المرابطى غر ناطة للموحدين . التأهب لاسر داد ألمرية من النصارى. مسير السيد أبؤ سعيد 0 
غرناطة إليها . مسير الأسطول الموحدى إلى مياهها . محاصرة الموحدين لألمرية . مبادرة ملك قشتالة 
وحليفه ابن مردنيش لإنجاد المامية النصرانية . استمرار الحصار وفشل كل محاولة لإنجاد الحامية . 
مقدم الوزير ابن عطية ومعالحته الموقف . تسليم النصارى وعودة ألمرية إلى المسلمين . انسحاب 
ملك قشتالة وحليفه ابن مردئيش . وفاة ملك قشتالة ألفونسو السابع . حوادث الغرب . امتناع 
الوهيبى بثغر طبيرة . مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها . إتفاق الموحدين مع الوهيبى . تخل 
ابن وزير عن باجة وميرتلة ؤشلب » وعبوره إلى المغرب . الوزير ابن عطية . توليه الوزارة 
وتوطد مكانته . إرساله إلى الأندلس . ثواية عبد السلام الكوى الوزارة فى غيابه . سعى خصومه 


ما 


عبد المومن التنكيل به . القبض عليه وعقد مجلس لاتهامه . القبض على أخيه عقيل بن عطية . توسل 
ابن عطية إلى الحليفة اءنو عنه . إعراض الخليفة عن توسله والسر فى ذلك . مسير الحليفة إلى تينملل 
ومعه الأخوان . إعدامهما خلال عوده إلى مراكش . تأملات عن هذا الحادث . 


5 


م يكن عبد المؤمن بغافل عن أهمية الأندلس ٠‏ والعمل على تحريرها من أيدى 
المرابطين باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الإمير اطورية المرابطية » الى 0 
أنفسوم اا » واستخلاص تراءما » ولم تكن تعوقه عن العناية بشئو 
الأندلس » أية حوادث أو مشاغل داخلية » مهما بلغت من الحطورة » فبراه / 
أدق المراحل م من الصراع بينه وبين ن المرابطين ٠‏ يستقبل وفود الأندلس “ويزودها | 
بنصحه وعونه » ثم هو بعد ذلك ينتبز أول فرصة لتوجيه جيوشه إلى شبهالحزيرة » 

لتأخذ بنصيها من حوادث الأندلس » ولعهد السنبيل لسيطرة الموحدين علما . 
وكان ثى مقدمة من وفد على عبد المومن من زعماء الثورة فى الاندلس ضد 
المرابطين » أبوالغمر بن السائب بن عزون زعم شريش وأركش ورندة » وأبو 
جعفر بن حمدبن زعم قرطبة المعزول » وفدا عليه فى أوائل سنة ١4هه‏ وهو على 
حصار مراكش » لاستئهاض همته فك بوانت الأندلس » وإنجاد زعماتما 
الثائرين ضد المرابطين . ووفد فى نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد الموئمن 
زعم الثورة فى غرب الأندلس » أو زعم ثورة المريدين أحمد بن قسى" » عقب 
خلعه وففةع لإعارئة قاسلا وير بلذخل تمه ومنافته سيدر افا ران ول بر 
صاحب باجة . وقد سبق أن فصلنا فى موضعه ظروف مقدمه على عبد الممن » 
وما حيط بالك مق خادفة عل: تاريخ مقديه + ومكان لقاثةبه . ثم وفد على 
عبد الممن فى أوائل سنة 047 ه عقب افتتاح مراكش » وفد كبير من إشبيلية » 
وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العرنى وعدة من زعماء إشبيلية » نحملون إليه 
بيعة أهل إشبيلية » وذلك على أثر افتتاح الموحدين لها . وفى أواخر سنة 048 ه 
وأوائل سنة 45ه ه » وفد على اح ور باد يدام 01 الماح 
إفربقية » وفود أندلسية عديدة من #تلف حواضر الأندلس » ومن. بيها كثير 
من رجالات الأندلس البارزين » من الفقهاء والقضاة والزعماء والقواد » بلغوا 
نحو خحسمائة » وشرح له خطباواهم خطورة عدوان النصارى على الأندلس » 


بن لانت 


واستطالهم على قرطبة ؛ ومايقتضيه ذلك من مزيد العون والخهاد » وذلك كله 
حسما فصلناه من قبل ى موضعه2" . 

كان لمقدم هذه الوفود الأندلسية المتوالية أثرها فى إذكاء العزم » الذى تكون 
لدى عبد المؤمن من قبل » نحو شئون الأندلس » ومبادرته إلى التدخل الفعلى 
ف سعؤادي] + ومضاعفة جهوده فى توعنه الغوثك الشسكزية إلنا, .وقد اعؤلفنت 
الرواية فى تحديد تاريخ تدخل الموحدين فى شئون الأندلس » وفى كيفية هذا 
التدخل . فى رواية صاحب روض القرطاس ومن روى عمم» أن هذا التدحل 
بر جع إلى أواخر سنة 9ه ه ( 1١44‏ م) عقب افتتاح عبد المومن لتلمسان » 
فنى هذا التاريخ بعث عبد المؤمن إلى الأندلس جيشاً موحدياً من عشرة لاف 
. فارس بقيادة الشيخ أنى عمران موسى بن سعيد» ونزل هذا الحيش بساحل الحزيرة 
الحضراء » وكان أول بلد افتتحوه هو مدينة شريش » افتتحوها صلحاً » 
إذ خرج صاحما أبو الغمر بن عزون » وهو من ببى غانية المرابطين » فى حامية 
المرابطين » وقوامها ثلاثمائة فارس» وبايع لعبد الموْمن » وأعلن دخوله فى طاعته. 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهل شريش بالسابقدن الأولن » وحررتأملاكهم 
من المغارم » وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت عابم وفود الأندلس اسلام ؛ 
يقدمون وفد شريش » ؤينادى علهم اين السابقون » ثم تتلوهم بقية الوفود . 
ونحدد لنا صاحب روض القرطاس » نقلا عن ابن فرحون » دخول الموحدين 
شريش بشبر ذى الحجة سنة 4"اه ه . ودخل الموحدون بلدة طريف والحزيرة 
الحضراء قبل ذلك بقليل » وفرالمرابطون منها إلى إشبيلية2"0. بيد أن هذه الرواية 
الى ينفرد ما صاحب روض القرطاس » تعارضها رواية أخرى هى رواية 
ابن الأبار وابن خلدون » وهى تدلى بأن تدخل الموحدين فى شئون الأندلس 
ير جع إلى سنة ٠4؛ه‏ ه ,ع وأث أوك جيش موحدى وحه إل الأنداس » دخلها 
فى أوائل سنة ١4ه‏ ه . وتفصيل ذلك هو أنه حينها كان عبد الموامن يعسكر نحدشه 
حت أسوان فاص ف سنة 645 8 6د وقد عليه عل :برع امد يسنان افاي 
الأسطول المرابطى فى مياه قادس ٠‏ وقدم إليه طاعته » ثم عاد إلى الأندلس » 

)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 76 » وابن خلدون ج 5 ص 4؟١‏ » والحلل الموشية 


ص ١١١‏ 3 وروض القرطاس ص ه ١”‏ » والخلة السيراء ص واولىاى 
(؟) روض القرطاس ص ١١٠‏ و#؟ا. 


#/0؟” للم 

وأقام الحطبة للموحدين مجامع قادس2©22 » وفى وسعنا أن نرجع بداية تدخل 
الوبحدرة :فى شقن الاندلس إن هذا الاريك » أعنى إلى سنة ٠14هه‏ . وأما تدخل 
الموحدين العسكرى فى شئون الأندلس فير جع وفقاً لقول ابن الأبار إلى أوائل 
سنة ١541ه‏ هم . وذلك أنه حيمًا وفد ابن قبى زعم ثورة الغرب » على عبد المؤمن 
ا ا ل 1 
من أيدى المرابطين » بعث عبد المومن فى | حرم سنة 041 ه جيشاً إلى الأندلس 
ومعه ابن قسى . وهذا الحيش هو الذى افتتح طريرف والحزيرة الحضراء » م 
سار بعد ذلك إلى شلب ليفتتحها من يد ابن وزير المتغلب علها » وليعيدها إلى 
صاحها ان قبي 6© بيد أننا قدثينا موقيل > أن غيوز ابن قبى إل المفرسة+ 
لابد أنه وقع بعد التاريخ الذى محدده ابن الأبار بقايل » وذلك عقب فقد ابن قسى 
لحاضرته ميرتلة فى شعبان سنة 04٠‏ » وأن هذا العبور قد وقع حسما يرجح ف 
أواخر سنة ٠4ه‏ ه20 » فهنا وجه عبد المؤمن أول جيش موحدى إلى الآندلس 
بقيادة براز بن محمد المسّونى » وكان قبل من قاده الأمير تاشفين » ثم انحاز بعد 
0 إلى الموحدين » ثم أمده بجيش لخر يقئادة :مودق بق: سعية: > م 

ن ثالث بقيادة عمر بن صالح الصنباجى » واكاك ميم الموحدين قى شبه 
9 » أن يقاتلوا اللمتونين » والثوار مع . وكان“عبور هذا الحيش 
الموحدى إل الأندلسن شور شرام سنة و قورع أذ تون الموحدون 
على طريف والحزيرة الحضراء » ساروا إلى مدينة ريش حيث انضم إلهم 
صاحبها أبو الغمر بن عزون وولده . ثم ساروا إلى مدينة لتبلة » فأعلن صاحها 
يوست: إك أخنذ اللطزويى الطاعة . وقصد الموحدون بعد ذلك إلى مبرتلة » 
حاضرة ابن قسى من قبل » وكانت عنائذ حت سلطان منافسه سيدراى بن وزير 
فاستولوا علا . ثم استولوا على شلب » وردوا أمرها إلى ابن قسى . وساروا 
بعد ذلك إلى باجة ثم إلى بطليوس » وكانا لنظر ابن وزير © وعلى بطليوس 
من قبله خاله عبد الله بن الصميل » فأعلن ابن وزير الطاعة » وأطلق سجينه 
محمد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المريدين » وكان قد تغلب عليه وسجنه 


)١(‏ ابن خلدون ج 5 اص #م7. 
(*) ابن خلدون ج ؛ ص ١١١‏ »2 و ج 5" ص .١"4‏ 
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حسها ذكرنا من قبل فى موضعه ء ثم سملت عيناه وهو فى السجن » فقصد 
إلى شلب واستقر مها إلى جانب زميله وحليفه السابق ابن قسبى 27 . وسيطر 
الموحدون فى هذه الحولة الأولى على قواعد الغرب » الى كانت بأيدى المريدين» 
ول تستغرق مهم سوى بضعة أشهر . بيد أنما لم تكن سوى مقدمة » لغاية أهم 
وأخطر » هى الاستيلاء 000 إشبيلية . 
وسار الموحدون فى سائر قواتهم إلى إشبيلية » وانضم إلهم زعماء المريدين » 
أحمد بن قسى 0 2111 
فى طريقهم صلحاً على طلياطة وحصن القصر » وهما قلعتا إشبيلية من الغرب » 
وقد أعلنت كلتاها الطاعة » ثم ضربوا الحصار حول إشبيلية . وحاصرتها من 
البحر سفن الأسطول الأندلبى » بقياذة على بن عيسى بن ميمون » صاحب 
قادس . ولح يطل أمد هذا الحصار » إذ لم يككن بإشبيلية سوى حامية مرابطية 
ضعيفة » تدافع ف ظروف دقيقة » ومن حوها شعب خصم متربص » وسرعان 
ما اقتحم الموحدون المدينة » ففر منها المرابطون إلى قرمونة » وقتل الموحدون من 
أدركوه منهم » وقتل ؟ فى تلك المعمعة عبد الله بن العربى » ولد القاضى ألى بكر 
ا لس . وتم فتح إشبيلية فى اليوم الثانى عشرمن 
شعيان سنة 841 ه (18 ينابر سنة 1147 م)9 وكتب بالفتح إلى عبد الوامن » 
فعلم به » وهو على وشك دخول مراكش ء كم إلا بعد اشاجها كيل 
وفد إشبيلية برياسة القاضى ابن العربى » محمل إليه بيعة أهلها » حسما ذكرنا 
من قبل » وذلك فى أوائل سنة 047 ه ,7 1 
وكان بين مشيخة عسكر الموحدين بإشبيلية » عبد العزيز وعيسى » أخوا 
المهدى ابن تومرت . ولماكانت إشبيلية » عند فتحها دون أمير يتولى حكمها » 
فقد توليا هذه المهمة » فساء سلوكهما » وبغى كلاهما وطغى » واستحلا سفك 
الدماء ونهب الأموال » وغدت المدينة فى ظلهما مسرحاً لشر ضروب الفوضى » 
وناهضهما فى ذلك يوسف البطروجى صاحب لبلة » فاعتزما الفتك به » فغادر 


)20 ابن الأبار ص 4 ٠‏ © واب بن خلدون ج * ص ١4‏ 8 

)١(‏ ابن الآبار فى الحلة السيراء ص ٠» ٠84‏ وابن خلدون ج 5 ص 784 » وابن الآثير 
ج ١١‏ ص 4#و 44 . ويقول صاحب روض القرطاس أن افتتاح الموحدين لإشبيلية كان فى سنة ٠‏ 4ه ه 
(ص ١١‏ ) وهى رواية ضعيفة . 


#584 ب 


إشبيلية إلى بلده » وأخرج الموحدين منها » ونقض الطاعة » ونحالف مع فلول 
المرابطين 1 وكذا فعل اهل طلياطة » وحصن القصر . م خرج على الطاعة 
ابن قسى صاحب شلب » وابنميمون صاحب قادس » ومحمد بن الحجام صاحب 
بطليوس » ولم يثبتعلى طاعة الموحدين سوى ابن عزون صاحب شريش وولده . 
ولنلاحظ ان خروج أولئك الزعماء عن طاعة الموحدين » قد وقع فى نفس الوقت 
الى اضطرمت فيه بالمغرب ثورة المادسرى ضد الموحدين )0 5ه م( 8 ولاحمدى 
حين أنه مبدد ساطانهم ودولهم . وانتهز حبى بن غانية فرصة هذا الاضطراب 
الذين ترب على سوء تصرف الموحدين 2 وصعط زعماء الغرب عل حكهم 6 
فيبعثث قوة من المر ابطن 34 تغليبت على ال+زيرة الحضراء 4 مدخل شيه الحزيرة 4 
وتردد صدى ذلك فى سبتة » فخلع أهلها الطاعة » بزعامة عميدها القاضى عياض 
السبى » وقتلوا والها يوسف بن مخلوف التينمالى ومن معه من الموحدين » وتولى 
أمرها نحى بن أى 0-6 الصحراوى » وذلك حدما فصلناه قْ مو ضعه : وق خلال 
ذلك ساءت الأحوال فى إشبيلية وغادرها عبد العزيز وعيسى أخوا المهدى ومن 
معهما من الموحدين» ولحقا حصن ببشير منمعاقل ابن عزون » مم سارا ومعهما 
ابن عزون فى قواته » وحاصروا الحزيرة حبى افتتحوها » وقتلوا من مها من 
المرابطين . ثم عبر عبد العزيز وعيسى البحر بعد ذاك إلى المغرب ولحقا مرا كش 
حيث كان من أمر هما ومصيرهما ماسبق ذكره فى أخبار الخوارج على عبدالمؤمن0© 

ولما علم عبد المومن ما حدث فى إشبيلية وغرنى الأندلس » بادر فبعث 
جيشاً من الموحدين إلى شبه الحزيرة » بقيادة يوسف بن سلمان 3 وند ب برازاً 
ابن محمد المسّوق لشئون الحباية بالأندلس . وسار يوسف ف قواته أولا إلى ليله » 
حيث قضى على ثورة البطروجى وأخضعهء وتلا ذلك إخضاعه لطلياطة» وحصن 
القصر . ثم سار إلى قاصية الغرب » فأخضع مدينة طبيرة » وأعلن صاحها عامل 
ابن مهيب الطاعة » وأعلنعلى بنعيسى بن ميمون صاحب شنتمرية الغرب وقادس 
كذلك عودنه إلى الطاعة » وحذا حذوه عمل بن على بن الحجام صاحب بطليوس » 
وبعث بطائفة من المدايا الفخمة برهم الخليفة عيد المؤمن » فقبات وكان لا وقع 
حسن . ولما دعيت وفود الآندالس إلى مقابلة الخحليفة عبد المؤمن » وهو بسلا 
2 سنة هه » سار زعماء الغرب 4 الذين تقدم تكرام وق مقدممم سيدراى 
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ابن وزير صاحب باجة ويابرة » إلى لقائه » ولم يتخلف مهم سوىابن قسى 
صاحب شلب وميرتلة0© . وكان ابن قمبى » حيما رأى تقدم الموحدين فى 
أنحاء الغرب » وانضواء زعمائه تحت لواءهم : قد خشى البادرة على نفسه »وهو 
يكن حين أعلن تلعته لموحدين لأول مرة » غلا م » ولا ما بدحوتهم؛ 
وإنما كان مقصده فقط أن يستعين -بم » وأن يأمن سطوتهم » فلا رأى أنه عاجز 
عن مقاومتهم » بعد أن خضع كل زملائه زحماء الغرب » حول إلى النصارى » 
ويعيف لل الفوضيق هر يكز ملك المرتغال » وهو الذى تسميه الرواية العربية 
يابن الرئق وابن الرنلك9© يناشده التحالف والعون » فاستجاب ألفونسو إلىدعوته» 
وبعث إليه بفرس من أفراسه » وترس ورمح » ووعده بالعون المنشودء فلا رأى 
أهل شلب تحول ابن قمبى إلى النصارى » سغطوا عليه » ودبروا مؤامرةللتخلص 
منة » بزعامة ابن المنذر الأعمى » زميل ابن قسبى وحليفه السابق » وكان الموحدون 
قد أطلقوا سراحه من سحن بطليوس » فعاد إلى شلب وأقام مما » حسما تقدم » 
وشغل المتآمرون الحسين ولد ابن قسى بز هة أعدوها له » ثم احتالوا على دخول 
القصر » وهو المسمى بقصر الشراجب » واقتحمتطائفة منهم الحصن » وفتكوا 
بابن قسى » ورفعوا رأسه على الرمح المهدى إليه من ملك النصارى » ونصبوا 
مكانه لرياسهم ابن المنذر » معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية » وذلك ق 
حمادى الأولى من سنة 845 ه ( سبتمير اقم ( » وبذلك اننبت رياسة 
ابن قسى » ورياسة المريدين الذين كانوا أول من أعلن الحروج والثورة على 
المرابطين فى ولاية الغرب . 

وكان ابن قسى عاللماً ضليعاً » ولاسها فى علم الكلام والتصوف » وشاعراً 
جزلا . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه . فن ذلك قوله يشيد بثورته : 


ولكن ببيض مرهقات وذبّل2 مروازدها ماء الطلى والغلاصم 
ولا صلح حى نطعن الحيل بالقنا ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم 
210 أبن خلدون ج اص ه#؟. 


(؟ ) ويسميه ابن الأبار بابن الريق ( الحلة السيراء ص 7٠١‏ ) . ويسميه ابن الحطيب بصاحب 
تقلمرية ه:طهزهح » وقد كانت يومئذ عاصمة إمارة الير تغال الناشعة ( أعمال الأعلام ص 01 ) . 
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ون أناس قد حمتنا سيوفنا- عن الظلم لم جرتم بالمظا0") 

وكان ابن المنذر» وقد فصلنا أخباره فما تقدم » رجلا قوى الشكيمة لاتؤمن 
عواقبه : وكان الموحدون بالرغ, من تمسكه بدعوهم » خشون انتقاضه وتقلهاته؛ 
وكان سيدرائ بن وزير من جهة أخرى يطمح بعد مصرع ابن قسى إلى احتلال 
شلب وضمها إلى أملاكه » ومن ثم فإنه لم مض سوى قليل على ولاية ابن المنذر » 
حتى سار إلى شلب وتغلب علما » وذلك حسما فصله ابن صاحب الصلاة ى 
كتابه « ثورة المريدين :+ وهو مؤل فلم يصل إلينا . وم يعترض الموحدون على 
هذا التغيير فى رياسة شلب » ولكنهم خشوا أن يعود ابن المنذر الأعمى » إلى 
ا ا ا . وبعد حين غادرها 

ن المنذر » وعير البحر إلى المغرب » وقصد إلى سلا » وأقام مما حى توق 
00 

وكذا كان ابن المنذر » مثل زميله ابن قسى » عالماً وأديباً شاعراً » وقد 
تقل ألينا ابن الأبار طائفة من نظمه » فمن ذلك قوله مخاطب وزيره أبا بكر 
ابن المنخل » وقدكان أيضاً من شعراء الغرب ى هذا العصر : 


لبن غض منك الدهر يوما بأزمة ‏ فحسبك أن تلبى وانت مبور 
0 أسا 5 وإن جل مثل ما على كل حال لا يدوم سرور 
أيوجد نى الدنيا من الناس صاحب2 إذا أعرضت أبى لداك عسير 


طلبت عزيزا لاينال فإن يكن 2 فإن أبا بكر بذاك جدير 
رضيت به حا من الناس كلهم نما بعذده 0 إليه عر 60 
ث “1 م 
نعود الآن بعد أن استعر ضنا تطور الحوادث فى غرى الأندلس » وما انيت 
إليه من بسط الموحدين لسلطامهم عليه » منذ إشبيلية حى شاب ق قاصية ولاية 
الغرب » إلى تتبع الحوا دث ىق وسط الاندلمن. : 
تركنا قر طبة 6 وقك استعاد الأمير َي بن غانية الم ابطى ساطانه علا 04 


مما زره ة القيصر العو هق السابع ملك قشتالة 4 وغادرها زعيمها السابق القاضى 


(1) د جع الحلة السيراء ص 60م ووءوو؛4.؟ » وأعمال الأعلام ص 8*1 و178615. 
)2 0 ص عء+ د- 5١5‏ . 
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بن حمدين » بعد أن تخى عن مرازرته النصارى لما رأوه من تقدم. الموحدين 
فى ولاية الغرب ع واستيلامهم على إشبيلية ع واضطرارهم بذلك إلى مهادنة 
بن غانية » وحاية سلطانه على قرطبة ( أوائل سنة 84١‏ ها) «وكان النوتشق 
السابع يرى بحق » أن ابن غانية يمثل آخر ماتبيى من سلطان المرابطدن فى شبه 
الخزيرة » وأنه أضحى رمز المقاومة لزحف الموحدين إلى أواسط الأندلس » 
وكان ابن غانية يشعر فى كثير من المرارة » أنه أضحى ى فى الواقع تابعاً ملك 
قشتالة » وأن مصبره فى قرطبة وفى الأندلس أضحى رهيئا بمشينته . واستدر 
ابن غانية عدة أشهر أخرى يصانع النصارى ». وملك قشتالة يشتط فى مطاليه 
ورغباته » ويضيق عليه فى تصرفاته . وأخيراً استدعاه أالفونسو إلى حصن 
اوسن :2 وكات 0 » وهو رجل يعرف بالعرنى » منضوياً تحت لواء 
النصارى » فسار ابن غانية إلى أندوجر ٠‏ وهناك طالبه ملك قشتاله » بالتنازل 
له عن بياسة وأبّده » لقاء الاستمرار فى محالفته وحمايته » فاضطر ابن غانية 
إلى القدول والتخلى عن هاتين القاعدتين الامتين . م عاد ملك قشتالة فطالب 
أبن غانية » بالتخلى له عن مدينة جيان» قا الحزيةالمفروضة عليه . والظاهر 
أن ابن غانية وعد ملك قشتالة » بإجابة مطله واستمهله بعض الوقت . واتصل 
فى نمس الوقت سراً » براز بن محمد المسونى والى إشبيلية الموحدى » وكان 
حسما تقدم من القادة المرابطين السابقن 2 و اجتمع الإثنان خفية عدينة إستجة ) 
واتفقا على 7 يقوم ابن غانية بتسلم قرطبة وقرمونة للموحدين . ويقول نا 
ابن الحطيب بأن ابن غانية وصله خطاب عبد المؤمن « ما أحب» دون أن يوضح 
أنا ما الذى طابه ابن غانية مقابل هذا التخلى » ورا كان ذلك هو معاونة ٠‏ 
الموحدين له على الاحتفاظ نحيان . ومن ثم فإنه لما بعث ٠ك‏ قشتالة سفراءه 
إليه يطالبونه بالتعجيل بتسلم جيان » قبض علهم وبعْهم إلى قلعة ببى سعيد 
( قلعة حصب) فاعتقلوا بها نحت حراسة ٠شددة‏ » واضطر النصارى 000 
عن جيان00) . وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غر ناطة » وهى آخر 
مأ به ى للمرابطن من القواءد فى شبه الحزيرة » وذلك فى حمادى 0 
“ع4 ده ؛ وكان عتنع مها والها ميمون بن يدر اللمتوى مع جاعة من قادة المرابطن. 


)١(‏ ابن خلدون ج 5| ص 7890 ع والإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر) 
لوحة ؟7؟ فق ترجمة عبد الملك بن سعيد . ولوحة 47م فى ترحمة ابن غانية . 


ممما 


وكان ابن غانية يرى وفقاً لرواية صاحب القرطاس إلى ان تحمل يدر اللمتوق 
على أن عام للموحدين » على غرار قرطبة وقرمونة » ووفقاً لرواية 
ابن خلدون على أن حمله عا ا ٠‏ ويزيد أي نالخطيب الأمر 
وضوحاً » فيقول 8 إن ابن غانية كان ير إلى أن جتمع ف غر ناطة بأعيان لتونة 
ومسوفه » فى شأن تصريت الأمن إن الموحدين . وقد يفهم من ذلك أن أ بن غانية 
انهئ بإعلان طاعته. للموحدين وانضوى حت لوامهه20. بيك أنه ثما ينقض هذه 
الرواية ما يذ كره لنا ابن الخطيب فى موضع آخر من أن ابن غانية: بعد أن حل 
بغرناطة» أقام مها شهرينثم مرض وتوف » وكان بقول للمرابطن » ى مرضموته » 
وقد عول على جعل غرناطة معقلا للدعوة المرابطية : لدان دق قة وغرناطة 
قبضها » فإذا جشهم يا معشر المرابطين القبضة لم نخرج الدرقة من أيديكم 0. 
وهو ما بنى عن ابن غانية أية شهة فى الانحراف عن الدعوة المرابطية0© . 

وكانت وفاة حى بن غانية ف الرابع والعشرين من شعبان سنة 5ه م 
١‏ 7 يناير 4 م). ودنن بداخل قصبما بالمسجد المتصل بقصر باديس 
ابن حبوس » وياوراً له ثى مدفنه » وكان 3 مزاراً معروفاً يترك به حى 
أيام ابن الحطيب ( أواسط القرن الرابع عشر )0© 

وعلى أثر وفاة ابنغانية» غادر مولاه العلج فلوج غرناطة إلمحصن بى بشير » 
.وكان سيده قد ولاه إياه » وأؤدع فيه أمواله وذخائره » وكانت مقادير طائلة 
واستعان على حفظه بجاعة من التصارى . ثم خطر له أن يلحق بابن أخى مولاه 
إحق بن غانية . واستخلف على الحصن رجلا من أهل سر قسطة يعرف بابنمالك» 
فقبض عليه إححق وعذبه حى مات . ولما على الموحدون بما حدث ؛ سارت نمم 
درية من مدينة لوشة القريبة » وغابؤا على الخصن » واستولوا على سائر ماكان 
فيه من الأموال والحلى والثياب وكان منْها ذخائر جليله29؟ . 

وكان حبى بن على بن غانية أميراً ناما » وجندياً وافر الهرأة والشجاعة » 
والكمرة بأساليب الحروب » وكان فى نفس الوقت سياسياً فطئاً » وحا كما وافر 
' (1) دوض القرطاس س:0+) » وابن خلدون ج ٠‏ ص هم؟ »؛ وابن الحطيب فى الإحاطة 
لإمخطوط الإسكوريال ) لوحة 48م . 

(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة )1١565(‏ ج (١‏ ص ٠١#‏ و4١٠.‏ 


(7) ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطلوط الإسكوريال ) لوحة 08" . 
( 4 ) ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة 50" . 


الح 
الكفاية والمقدرة » وقد استعرضنا فها تقدم مراحل حياته » وما وليه من متلفه 
المناصب » وما ساهم به فى ماربة النصارى : » ولاسما موقعة إفراغة ( 578ه ) الى 
أحرز فها لمر ابطون نصرهم الباهر على ألفونسو ا نخارب . ويلخص لنا ابن الخطيب 
خلاله فى قوله : «كان بطلا شهماً » حازماً » كثير الدهاء والإقدام » والمعرفة 
بالحروب » مجمعاً على تقدمه » :آم آخره الأمفر محمد بن على بن غانية » فقلد 
ولى حكم الحزائر الشرقية منذ سنة 51١‏ ه ء أيام على بن يوسف » ولبث على 
ولابنها مدة طويلة حبى تعئرت أحوال الدولة المرابطية » وانهارت دعاتمها » 
فاستقل حكم الجزائر . وكان لعقبه مما دولة » استمرت دهراً حصنا للدعوة 
المرابطية » ا للكفاح المرير ضد الدولة الموحدية . 
وكان ملك قشتالة فى تلك الأثناء » يرقب الحوادث » ويتربص الفرص . 
فها كاد ابن غانية » يتخلى للموحدين عن قرطبة » ويغادرها إلى غرناطة » حبى 
زحف القشتاليون علىعاصمة الحلافة القدعةء والظاهر أنها كانتعتدئذ بلا دفاع » 
أو كانت لدمها حامية صغيرة 2 لا تستطيع دفعاً للنصارى » فدخلها القشتاليون 
للمرة الثانية خلال عامين » وذلك فيا يبدو فى حمادى اأثا انية ة أو رجب سنة 647 اه 
( نوشير أوديسمر سنة 1١44‏ م) 6ن احتلالا قصير الأمد » ذلك أن 
الموحددين مذ حصلوا على موافقة ابن غانية » على التخلى لهم عن قرطبة» لم م يفهم 
أن النصارى » وهمعلى مقربة منها فى حصن أندوجر» يرقبون الفرصة لاحتلالحاء 
ومن ثم » فإن برازاً المسّوى والى إشبيلية » جهز فى الحال حملة موحدية بقيادة 
أنى الغمر بن عزون صاحب شريش» نؤازرها قوة أخرى بقيادة يوسف البطروجى. 
صاحب لبلة :.وكنة إل الخليقة عد للؤمق” ف نشين الوقت الإنداذه بالسا: 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة » جيشاً موحدياً بقيادة ألى زكريا بى 
يومور . وزحفت العساكر الموحدية صوب قرطبة » فلما شعر ملك قشتالة 
بوفرة القوات الموحدية الزاحفة » لم يرد أن يشتبك وهو بعيد عن قواعده 
ومملكته » فى معارك لاتؤمن عواقها » فغادر قرطبة فى قواته لأيام قلائل من 
احتلانها ؛ ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا سلطانهم علهاء وذلك فشهر رجبه 
أو شعبان سنة 847 ه. ولم تمض أشهر قلائل على ذلك حبى احتلوا مدينة جيان » 
بعد أن لبث القشتاليون مهددوها حينآً ؛ وتحاولون احتلالها('؟ . ثم استولوا 


. ١8ه ابن خلدون ج “اص و7 »© وروض القرطاس ص‎ )١1( 


خم 
على بياسة وأبدة من النصارى » وبذلك امعد سلطان الموحدين إلى أواسط 
الأندلس » ولم يبق بيد المرابطين سوى مدينة غرناطة » الى استطاعوا أن محتفظوا 
مها بضعة أعوام أ 
كد ناه 2د 
وى تلك الآونة بالذات » حدثت فى شرق الأندلس عدة حوادث هامة » 
أوهها قياع محمد بن سعد بن مردنيش ف بلنسية ومرسية » وبسطه أسيادته على شرق 
الأندلس (؟4ه ه) ؛ والفته انصارى ؛ وثانها سقوط القواعد الإسلامية 
الباقية من الثغر الأعلى فى أيدى النصارى » وهى طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ( "4ه 45ه ه) . وقد كان من الواضح منذ البداية » ان ابن 
مردنيش » وهو عثل الفكرة القومية الأندلسية سوف حخوض مع الموحدين 
صراعاً لاهوادة فيه » وهو قد بدأ هذا الصراع بالفعل » مذ شعر بتوطد سلطانه 
واجماع قواته» فسار إلى بسطة » ووادى آش» وانتزعهما منصاحهها ابنملحان. 
الطائى فى سنة 4ه هر م6١1‏ م ) وذلك حسها فصلنا من قبل . وهكذا امثا ت 
أملاك :ابن مردنيش إلى مقرية من جيان » الى كانت يومئذ قاعدة مو سية بن 
بيد أنه وقعت فى نفس هذا العام فى بلنسية وابن مردنيش بعيد لها » ثورة 
داخلية» انهت بقيام زعم يدعى أبا مروان عبد الملك بن شلبان فى حكمها . فارتد 
ابنمردنيش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حين . ولم يشر إلى قيام هذه الثورة » 
ويقدم إلينا بعض تفاصيلها سوى ابن الأبار 600 . بيد أن هنالك نص آخر يشير 
إلها من زاوية أخرى » وهو عبارة عن رسالة موحدية » بعث لها الحليفة 
عبد المؤمن إلى « الشيخ أنى عبد الله محمد بن سعد » من حضرة مراكش موئرخه 
فى ١١‏ حمادى الاخرة سنة 4ه ه . والظاهر من نص هذه الرسالة » أن هذه 
القوؤة الى كافك فل ملت اطليل هيد ل بعك واكانك فلك اميد م عهانا 
لها » وأن"ابن مردنيش » حيها ثم له اقتحام بلنسية » وإخضاع الثورة » قد 
تنكل بالثوار » ولاسما الذين أبدو | ميلهم للدعوة الموحدية . كذلك يبدو من هذا 
النص أن أهل مديئة اق قد أبدىا نف سالميل إلى الدعوة الموحدية» وأن ابن سعد 
قد نكل مهم أسوة مما فعله بأهل بانسية » ويدعو الحليفة عبد المؤمن فى رسالته 
ابن سعد إلى اعتناق أمر المهدى » والدخول فى الدعوة الموحدية » ويلفت نظره 
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إلى أنه ل يفز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دخل فى هذه الدعوة أن 
من خرج علها منهم » كان جزاؤه سوء المنقلب » ثم يدعوه إلى المبادرة إلى 
الاعتبار » ويلومه مما كان منه فى حق أهل بلنسية « حيمًا أظهروا كلمة التوحيد » 
وكذلك أهل لورقة « حيما ظهر أخلاصهم ,© 

وقد كان هذا فما يبدو . أول احتكاك ببن ابن سعد وبن الموحدين . 
وقد كان الموحدون يعتقدون أنهم سوف بجدون ق فرق الأندلس + "نفس 
الطراز من الزعماء الثائرين » الذى لقوا فى غربى الأندلس » يعبرون البحر لهم » 
ويلتمسون إلى خليفتهم العون والإمداد » ولكن هذا الأمل لم يتحقق فى ابن 
مردنيش » وهو سوف يغدو منذ الآن فصاعدا » ألد خصومهم ؛ وأصليهم 
عوداً » وأرسمهم عزماً » فى مقاومة الدعوة الموحدية فى شبه الحزيرة . 

وق أواخر سنة /41ه ه ( أواخر 11607 م) تقدمت القوات الموحدية من 
أنتقرة » وكذلك من الفرندرة نحو مالقة » واستولت علها » وذلك عقب 
مصرع صاحبا المتغلب علها القاضى أنى الحكم بنحسونء وتم لم بذلك الاستيلاء 
على كورة رية كلها . 

وكانت سنة 049 ه (90١1ام)‏ سنة مليئة بالأحداث الحامة بالنسبة 
للموحدين والدولة الموحدية . وبمكننا أن نعتر أن أهم حادث وقع فمها ٠»‏ هو 
إسناد عبد المؤمن ولاية عهده لولده البكر محمد . ونحن نعرف أن الدولة 
الموحدية » قامت على أسس دعوة دينية » وأن عبد الموئُمن ٠‏ حيما أتيح له أن 
يحنى تراث المهدى ابن تومرت , لم يكن قيامه فى الحلافة نتيجة ورائة أو ولاية 
عهد » وإءا كان فى الظاهر على الأقل نتيجة لاختيار متلف القبائل والطوائف 
الموحديةء» وتفضيلها لعبد المؤمن » بالرغم من كونه لم يكن من قبيلة المهدى » 
خلاله ومقدرته » ولأنه كان بالنسبة للمهدى » أوثق أصحابه وتلاميذه صلةبه » 
وآثرهم لديه . ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة المهدى» تطوراً عميقا » وقام 
عبدالمؤمن فى قيادة الدولة الموحدية الناشئة باغ دونع وأبدى لامعارختخصوتها 
وفى توطيد دعائمها مقدرة فائقة » وأضحى عاهلها القوى يقود مصايرها بعزم 
لامثيل له » وحوله تاتف سائر الزعامات الموحدية » تحبوه تمطلق تأبيدها وطاعتها . 

)١(‏ راجع رسائل موحدية الى سبقت الإشارة إلها » الرسالة العاشرة ص #5 وا . وقد 
نشرت هذه الرسالة أيضاً فى صبح الأعشى ج "١‏ ص 44# . 


- 

ونحن نذكر أن عبد المؤمن » بعد أن أتم فتح بجاية » وقضى على ثورة العرب 

فى إفريقية » وعلى ورة القبائل الحارجة فى أرض السوس وغيرها » غادر مرا كش 
إل تينمل » فزار قير المهدى» وأمر ببناء مسجدها وتويليع لطي » ثم سار 
منها إلى سلا » لإصلاح خططها أيضاً » وليم المنشآت الى بدأها فى عدوا 
الرياط 3 ان نان ازا السلا سن 01ت . فى تلك الفرة » وقعت 
تولية عبد المؤمن لولده أنى عبد الله محمد لولاية العهد . ولم يقدم لنا الييذق وهو 
المؤرخ العاضن شاه د العيان » أى م الحادث الحلل 00 فى تاريخ 
الدولة الموحدية » مكتفياً بالإشارة إليه فى بضع كلات9؟ . بيد أنه يستفاد. من 
مختلف التفاصيل » الى وردت ف رسائل الحايفة عبد المؤهن ذاته » أن هذا 
التعين قد انحذ سبيل ااشورئ والاختيار من جانب الموحدين » فهو يقول ى 
رسالته اتى وجهها عن هذا الموضوع إلى أهالى سبتة وطنجة » ومن مها من الطلبة 
والأشياخ والموحدين ٠‏ إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر الشرقية 
التلفة » العربية والصباجية » تقدموا افراحيم ورغبهم ق هذه البيعة بولاية 
العهد » وبعثوا إليه بذلك مراراً وتكراراً ؛ وأنهم لما وفدوا عليه بسلا » أبدوا 
رغبهم صراحة » واختاروا لذلك ولده محمداً بالذات » ورغبوا إليه ف أن 
يتولى هو حك م بلادهم » وأنه أى عبد المؤمن لم يكن له ى ذلك كله قصل ينويه >» 
وأنه رأى بعد استخارة الله تعالى » أن يجمع حوله بسلا شيوخ الموحلدين وطلبتهم 
و عملم » وأن اوري وهم الأفر وتقدمهم الشبخ الأجل أبو حفص عمر 
ابن حبق ء وأكد أنهم هم المتقدمون بذلك 3 وأمهم يرون وجوبه وتنفيذه » 
وأنهم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه »© وأكد سائر الطلبة 
والفقهاء ما تقدم » واتفقوا حميعاً غلى وجوب تحقيقه » و لأن فيه من إبقاء الأمر 
فى نصايه » وإتيان الحق م ن أبوابه » واتباع الدين من أخلا"ئه وأحبابه » وقطع 
كل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فا نيع جلمة الم حلرين + 
ويضم شمل المؤمنن » بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم و وإصفاقهم » واسترسل فيه تعيينهم وإطلاقهم» ,م بريدعيه لوي عل 
ذلك » بأن ذلك لم يكن لد ى لقسه وقد شاف #تؤلة نظن لادى + واتطاراي 
اتفاق كلمة الموحدين على ربط هذا الأمر وعقده » استخار الله ى الاتفاق 
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معهم على إنفاذه ؛ وبدأ البيعة الشيخ الأجل أبو حفص » وتتابع من بعده الأشياخ 
والطلبة » ومن حضر من قبائل الموحدين » قبيلا بعد قبيل0© » وكتب بولاية 
العهد إلى سائر البلاد . 

وإنه لم! يلفتالنظر » أن الحليفة عبد المومن يو كد فى رسالته غير مرة» أنه لم 

بفكر ولم يكن له قصد سابق فى هذا التعيين لولده » ثم هو يعود فيؤكد فى رسالة 
ناه وجيها إل أل سبي زول الطلبة والأشياخ » أنه لم يكن عنده فى ذلك 
« قصل متقدم ع ولاعهد متوهم » لكنه أمر الله أراده فأتمه » واختاره لعباده 
فشمله بامالم وعممه 576). نقول إن فى هذا التنصل من جانب الحليفة الموحدى » 
ما يدلى بأنه كان يشعر مخطورة هذه الحطوة الى عمد إلها فى اختيار ولده لولاية 
العهد ؛ وعخشى أن يبدو فى اتخاذها ملكا دنيوياً » يعمل لتخليد السلطان فى عقبه» 
وليخلق منهم أسرة ملوكية . وقد رأينا فها تقدم كيف أنه حينا تو المهدى 
ابن تومرت ق رمضان سنة 74هه ( ٠1م‏ ) استطاع عبد المؤمن دون غيره من 
أشياخ الموحدين » أن يفوز بالحلافة » وأن بجتتى تراث المهدى الديبى والسيامى » 
وأن يم بعد جهود طويلة شاقة » مهمته الأساسية فى القضاء على الدولة المرابطية » 
وى توطيد سلطان الدولة الموحدية » ولم يكن تمة شك فى أن تحقيق هذه المهمة 
الكرى » يرجع فى فى معظ نواحيه إلى عبقرية عبد المومن » ومقدرته العسكربة 
والسياسية » وإذن فد كان من الطبيعى أن يتطلع عبد المؤمن إلى الاختفاظ بئار 
جهاده » وإلى أن يورا لبنيه وعقبه . 

بيد أن هناك رواية تقو تقول لنا إن عبد المؤمن لم بحقق ولاية العهد لولده» نتيجة 
للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل » ا 
تحقيقها كان بالعكس نتيجة لترتيب سابق 2 بره عبك الي اماج معن 
أنصاره . وذلك ك أن عبد المؤمن حيما شعر بتوطد مركز ف كر 0 
قرر أن يستبق الملك فى عقبه » واستدعى أمراء العرب من ببى هلال وزغية 
وعدى وغيرهم ) ووصلهم وأحسن إلهم » ودفع إلهم من يقول 26 ؛ أن 
يطلبوا إلى عبد المومن أن حار لهم ولى عهد من بنيه » يرجع الناس إليه من بعدهء 
ففعلوا ما طلب إلهم ؛ فلم بهم عبد الموؤمن و فى بادئ الأمرء إكراماً لأثى حفص 
7 ا سب ال الخالفة التتكربح الرساقة الدالقة عدو نون ب حديية + 
(؟) الرسائل الموحدية ‏ الرسالة الرابعة عشرة » ص 7ه . 


- انار - 


حمر بن حى المنتاائى 4 لعلو منز لته بين الموحدين 4 وكان يعتير ثانىرجل ف الدولة 

بعد عبد الموّمن » وكان من المتفق » يوم ثولى عبد المؤمن الخلافة » أن يل عمر 
٠‏ الأمر من بعده » ومن ثم فإن عبد الموامن أجاب من طالبوه بترشيع ولاه 4 
أن الأمر ليس له » وإنما هو لأنى حفص عمر . فلما وقف أبو حفص على 
ذلك » خشى عاقبة هذا التوريط » فثئل أمام عبد المومن وأعلن خلع نفسه من ش 
الولاية » فعندئذ بويع محمد بن عبد المؤمن بولاية العهد » وكتب بذلك إلى حميع 
الحهات » وذكر اسمه فى الخطية إلى جانب امم أبيه0© . 


وم يكتف عبد المومن -بذه اللخطوة الحاسمة فى تحقيق ولاية العهد لولده 
ولكنه قراما فى نفس الوقت (سنة 49:هه ) مخطوة أخرى » هى تولية أولاده 
حك البلاد » فندب ولده وولى' عهده السيد أبا عبد الله محمد 2 لحكم نجاية 


وأعمالها » واستوزر له مخلف بن الحسين ؛ وولده السيد أبا الحسين لحكم فاس 
وأعمانها » واستوزر له يوسف بن سلمان ؛ وولده السيد أبا حفص لكر تلمسان 
واستوزر له أبا محمد بن وانودين » وعين لكتابته الفقيه أبا الحسن بن عيد الملك 
55 عياش ؛ وولده السيد أباسعيد لحكرسبتة ومالقة والحزيرة الحضراء » واستوزر 
له محمد بن سلوان وسعيد بن ميمون الصنهاجى » ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم 
ابن هرودس » والفيلسوف أبا بكر بن طفيل . ويضع البيذق تاربخ هذه التولية 
فى سنة 44ه ه : ويزيد على ذلك بأن الحليفة أعطى ولده يوسف حكم إشبيلية 

ولكنسترى أن هذه التولية تمت بعد هذا التاريخ . وولى ولده أبا الربيع حكيتادلاء 
وولده أبا زيد أرض السوس » ويقّدم إلينا البيذق مهذه المناسبة بعض البيانات عن 
أولاد الخليفة وأمهاي :+ فيقرك لا إن غر:ربوسفع اشقتان وأميا ملي بنت 
أنى عمران . وفى هذا العام أعنى فى سنة 4ه ه » ولد للخليفة ولده يعقوب بقصر 
عبد الكريم » وأمه جارية أهداها إليه ابن وزير » وولد بحر الرشيد ىق عرض 
البحر » وأمه من قادس » وكان أبو زيد عند ولانته صبياً صغيرأً» وأمه لمطية من قبيلة 
لطة . ومن أولاد عبد المثمن أيضاً السيد باعل :ونه يق انا كن بن مره 
وعلى وأمهفاسية تدعى اقاطلية + ومن وأعوه عودى وأنهما 2 ن بلاد السوس 00 
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وبعد أن اننهى عبد المؤمن من عقد البيعة بولاية العهد لولده محمد » وتولية 
أولاده الآخرين حكم البلاد » أخذ فى النظر فى شئون الأندلس » وتوجيه 
البعوث إلى حاينها وضبط أمورها . وكانت قد حدثت فى ذلك الحين فى ولاية 
الغرب بعض الحوادث المقلقة . ومن ذلك أن علياً الوهبى أحد وان الغرب » 
هاجم فى صحبة مدينة لبلة ليلا » وأخذ أهلها على غرة وفتك بكشر منهم » فاجأً 
الناس إلى قصبة الموحدين . فحاصر الوهييى القصبة » وأرهق من -ما » فلا وقف 
نحبى بن يومور والى قرطبة وإشبيلية الموحدى على ماحدث » غادر من فوره 
قرطبة فى عسكر من الموحدين » وسار إلى لبلة ؛ فبادر الوهيى بالفرار » وخرج 
أهل لبلة فى اليوم التالى » معتذرين بن طائعين » فلم يقبل للم عذراً » واعرهم حيعاً 
مذنيين » وأوقع السيف فهم أمعين » ولم برحم منهم أحدا » وكان ممن قتل من 
أعيان فقهائهم » الفقيه أبو الحكم بن بطال المحدث . وأ بو عامر بن الحد . 
وتقادر الرواية من قتل من أهل لبلة فى ذلك اليوم بانية لاف » ومن أحوازها 
بأربعة آلاف » ثم بيع نساؤهم وأولادهم . وكان مع ابن يومور فى تلك الوقبعة 
أبو الغمر بن عزون » وهو الذى أشار عليه بارتكاب هذا الحرم . ووقع الفتك 
بأهل لبلة » على هذا النحو فى الرابع عشر عن لمان ده 84ت رن فا بلغ 
عبد اومن نما فعله اين يومور » وما ارتكبه من شنيع السفك بأهل لبلة عحض 
رأبه واستبداده » بعث أبا محمد عبد الله بن أنى حفص إلى إشبيلية ومعه أمر 
باعتقال ابن يومور » فاعتقله بمعاونة براز بن محمد » وأخذاه يوم الفطر مكبلاء 
وبعثا به إلى مراكش فى صعبة عبد الله بن سلهان » فاعتقل عنزله » واستمر على 
+ للك عفنا ل أن زار الخليفة قير المهدى , وسار ابن يومورقى ركبه » فعفا عنه 
وأمنه » وأبى عليه حساب الآخرة » ثم بعثه إلى تلمسان صعبة ابنه السيد أنى حفص 
ضمن أشياخ الموحدين الذى ساروا فى ر فقته90© , 

وق آخر هذا العام » وفد ابن وزير صاحب باجة ويابرة إلى مراكش » 
مستغيثاً بالخليفة من أعمال ملك البرتغال ألفونسو هثريكيز» وهو المسمىفى الرواية 
العربية ابن الرنك» أوا بن الرنق » وتفاقوعدوانهعلى الثغور ودأبه على غز و أراضهم 
والعيث ق بسائطهم » وإتلاف زروعهم » وتشتيت شدلهم » فوعده الخليفة 
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بالعون » وردع العدو وتحقيق النصرالذى يؤمل » وأمر بالكتب بذلك إلى أهل 
يابرة وباجة» فوجهت إلمهم الكتب ف الثالث والعشرين من المحرم سنة ٠ههه0©.‏ 


لذ نا #6« 


وزار عبد المؤمن قبر المهدى فى هذه السنة » ثم غادر تينملل إلى سلا » وبق 
مها حسما محدثنا البيذق مدى عامين 3 ثم عاد إلى مرا كش ؛ وأمر بأن يغرس ى ش 
خارجها ستان عظم » أطلق عليه اس م « شنطلوليه )250 وعبى بتخطيط هذا 
لبان ( أو البحرة كا كانت تسمى الحديقة يومئذ ) أحمد بن ملحان صاحب 
وادى اش السابق» وأجرى إليه الماء من أغات » ومنعيون كشرة أنشأها » وكان 
دوف هل ركذن يعد امتلاه اع مرداتن عل أرافنيه و فين اميه 
واستعمل فى إنشاء البستان وغرسه » لما له فى ذلك من خبرة هندسية فائقة6'7. 
وزود هذا البستان الضحم » بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والرياحين؛ 
والأشجار النادرة » ولم مض سوى قليل حي غدا يال تنسيقه » وروعة نضرته» 
وكأنه قطعة من الحنان ورقرك إبن المع إن هذا البستان كان يشل سجاحة برها 
05 ثلاثة أميال فى مثلها » وأنه بعد عامين أو ثلائة من غرسه كان إيراد زيتونه 
وفواكهه » يبلغ ثلاثين أل دينار مؤامنية على رخص أثمان الفواكه0© . 
ويقص علينا صاحب المعجب » أن الوزير أبا جعفر بن عطية » دخل على 
عبد المؤمن ذات يوم » وهو جالس فى قبة مشرفة على البستان » فسحره حمال 
البستان وروعته » ولاحظ ذلك عبد المكمن » فأبدى له أن المنظر الحسن إنما هو 
شىء آخر » وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى الحليفة عرضاً لعسكره » ومرت 
الكتائب » متوالية فى أكمل هيئة ونظام » وكان إلى جانبه وزيره » فالتفت إليه 
قائلا «إن هذا هو المنظر الحسن يا أبا جعفر لا ثمارك وأشجارك )0©. 

وقضى عبد المؤمن بقية هذا العام (سنة ؟هه ه) فى الطواف بنواحى 
الأطلس وبلاد السوس » ومعه طائفة من أشياخ الموحدين وطلبهم وحفاظهم » 
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وكان يرى مهذا الطوراف إلى الاتصال بالقبائل المنضوية نحت لواء التوحيد » 
فاجتمع خلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة » وجنفيسة؛ ورجراجة» وحاحة». 
كل قبيلة منهم فى مكانها » وأمر بأن تلق علمم المواعظ والتعريف ممقاصدالتوحيد» 
تذكيراً لم » وتوطيداً لعقائدهم » وفرق فهم الصلات . ثم وفد عليه حملة من 
قبائل جزولة » طالبين الأمان » وم ئكدين ولاءهم وإمانهم » وصادق توبتهم » 
فحذروا من العود إلى الحلاف » وما يترتب على ذلك من الحلكة » وشملهم العفو 
والرحمة . وسار الحليفة بعد ذلك إلى تارودانت واجتمع فها بقبائل السوسء فأكدوا 
له عود الولاء والطاعة » وشهلهم رعايته ومننه . ولماصل إلى 1 نسا » وهى طرف 
لود المويق © اجتمعت وله كبائل تيتملل وهتاتة. «افنالم ها'فال اخوائهم *ن 
أسباب اللخر والركة .'وكان فصل الخريف قد انصرم يومئذ » وأقبل الشتاء ٠‏ 
فسار عبد الموامن إلى تينملل ليختم جولته بزيارة قر المهدى مرة أخرى » 
وقصد إلها » ١‏ والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه » وسارع مها الحرص إلى 
معالمه المقدسة وأعلامه » » وذلك حسما يقول لنا فى رسالته المستفيضه الى أمر 
بكتها عن رحلته . وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل من سائر تلك الأقطار » 
وازدمت مهم الوديان والرنى » وثشملوا حميعاً بالرعاية والإكرام » ١‏ وأفهموا ف 
أثتاء ذلك من بمقاضنك الحق المبين » وعقائد الدين لمتين » ما شرح صدورهم » 
وضاعف سروره » » وتأكد ولاوهم » وتمسكهم بدعوة التوحيد . 

وانبت رحلة الحليفة » بعد أن تحققت مقاصدها » فى العمل على إحياء الدعوة 
الوعة فق يالف وتذكير مختلف القبائل بما يجب علهم نحوها من الولاء 
والإخلاص» وتحذيرهه مزعواقب اللحروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب. 
وعاد عبد المؤمن إلى مراكش فى أواخر رمضان سنة ؟هه ه » وصدرت عن 
رحلته بتاربخ الثامن منشوال رسالة مستفيضة » من إنشاء كاتبه أنى عقيل بنعطية» 
أخى الوزير ألى جعفر » وهى رسالة ممتعة كتبت بأسلوب بليغ مشرق ق90© , 

وكان هذا العام 7هه ه ‏ عام الأحداث المباركة » فكان بعد الحج 
إلى تينملل » أن أحضر المصحف العمانى من قرطبة إلى مراكش » تحقيقاً لرغبة 
الحليفة عبد المؤمن . وكان هذا المصحف أحد المصاحف الأربعة المشهورة الى 


)1١(‏ راجم هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل الموحدية » وهى الرسالة السابعة عشرة 
( ص كامح ؟و). 


ع #الايت 
بعث بها الخليفة عمّان إلى الأمصار ‏ مكة والبصرة والكوفة والشام - وكان من ش 
ذخائر , بى أمية بالأندلس» يودعونه مجامع قرطبة الأعظم. . وقد وصفه لنا الإدريسى 
عند حديثه عن جامع قرطبة ف الفقرة الا تية : « وعن شمال المحراب بيت فيه عدد 
ترك ليا رلضة رخات واوا ارج الخو 1 كل لا بل حور رفانت 
المعظم ومع ذلك فى هذا أخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله » فيه أوراق من 
مصحن عهان بن عفان » وهو المصحف الذى خطه بيمينه رضى الله عنه © وفيه 
نقط من دهه . وهذا المصحف مخرج فى صببحة كل حمعة » ويتولى [خراجه رجلان 
من قومة المسجد » وأمامهم رجل ثالث يشمعة . والمصحف غشاء بديع الصنعة 
منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه » وله بموضع المصلى كرسى 
يوضع عليه » ويتولى الإمام قراءة نصف حزب منه » ثم يرد إلى موضعه 306©. 
فلا استولى الموحدون على قرطبة » كان من أجل أمانى عبد المؤمن أن ينقل هذا 
المصحف إلى مراكش » ويقال إن أهل قرطبة هم الذين عملوا على أهدائه إلى 
الحليفة الموحدى » وكان إخراجه من جامع قرطبة فى اليوم الحادى عشر من 
شوال سنة ؟هه ه ء وحمله إلى المغرب السيدان أبو سعيد وأبو يعقوب ولدا 
الخليفة » فلا وصل إلى مراكش .استقبله الحليفة بأعظ. آيات التبجيل والإجلال » 
وصنع له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اع اليواقيت والأحجار النفيسة » وتابوتاً «ن 
صفائح الذهب المرصع بالياقوت الأحمر » وعمل لحمله كربى فائخر كذلك » 
ل ا ا تركاً به » وقد حمله 
معه فى غزوة المهدية سنة 85ه هم 0. ولبث هذا المصحف النفيس لدى الخلفاء 
الموحدين زهاء قرن آآخر حى أواخر دولهم 1 

وأمر عبد المؤمن فى نفس العام » بإنشاء المسجد الجامغ عراكش ٠»‏ وبدئ 
بإنشائه فى أوائل ربيع الآخر سنة ههه : وأنشأ لهو ساباطا » يوصل إليه هن 
القصر مباشرة » وزوده عدر فخم أمر بصنعه فى الأندلس » من خشب العود 
والصندل » المغطى بصفائح الذهب والفضة » وصنع له مقصورة من لشب 


)21 11771 المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص 7١١9٠٠‏ . 

(؟) نقل إلينا المقرى روأية ابن طفيلعن قصة هذا المصحف وحمله إلى المغرب كاملة مفصلة » 

ووصف كدوته الفاخرة » ومازينت يه من روائع التحف والفخائر ( نفح الطيب ج ١‏ ص 84؟15- 
8). وراب جع أيضاً الحلل الموشية ص 118و5١ا‏ » والمعجب ص 147 . 


0 
ذات ستة أضلاع » تفتح أبواءما دفعة واحدة بطريقة آلية » وكذا المدر لايفتح 
إلا غند صعود الحطيب » بطريقة آلية كذلك . وكان الذى قام على صنع المنر 
والمقصورة على هذا النحو المبتكر » رجل فنان من أهل مالقة هو الحاج يعيش 
المالى » وهو الذى قام فيا بعد على تخطيط مدينة جبل طارق » وصنع منارة الجامع 
بإشبيلية » فى عهد الخليفة يعقوب المنصور ء حفيد عبد المؤمن . وكل بناء المسجد 
الجامع فى نحو أربعة أشبر » فى منتصف شعبان هن نفس السنة » وبذلت فى بنائه 
وتجميله وزخرفته جهود عظيمة وأموال حمة0© . 
د تتا 

ما أقيل ابن يومور عقب مذئحة لبلة » .ن ولاية قرطبة وإشبيلية على النحو 
المنقدم » ندب الحليفة عبد المؤمن مكانه لولاية قرطبة أبا زيد عبد الرحدن بن يكيت 
أو يخيت ٠‏ ولولاية إشبيلية أبا محمد عبد الله بن أنى حفص إن على التينمالى » 
فوصلا إلى الأندلس ف أوائل سنة ٠هه‏ ( 1100م )» وذهب كل مهما إلى مقر 
ولايته . وماكاد ابن يكيت يستقر فى قرطبة » حى خرج فى بعض القوات 
الموحدية » وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية فى المناطق القريبة » وكان 
القشتاليون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع » قد استولوا على حصن أندوجن » ' 
وحصن البطروج القريب منه » قبل ذلك بقليل » فهاجم ابن يكيت » حصن 
البطروج”2 وما يليه هن حصون النصارى » وتغلب على الحصن المذكور » 
وأسر قائده القشتاللى » وبعث به إلى مراكش » ثم عاد فجهز حملة ثانية » 
وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية » واستولى مها ى تلك المرة على حصنين 
منيعين » هما حصن منتور وحصن المدور 29 وهما يقعان جنولى قرطبة » وبعض 
حصون أخرى . 

وكان مثل ابن يكيت حافزاً لزميله عبد الله بن ألى حفص والى إشبيلية » 
فحشد قواته بمعاونة برّاز صاحب الزن » وكتب إلى ابن الحجام صاحب 
بطليوس بأن محشد جند الثغر » وخرج عبد الله فى قواته من إشبيلية وهى تزداد 
كل يوم » يمن ينضم إلها من المتطوعين وامحاهدين » حى وصل إلى بطليوس 
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فانضمت إليه حشودهاء فاستقر الرأى على غزو أراضى المرتغال انتقاماً من ملكها 
الفو تقو مرك دان الرنك ) . فسارت القوات الموحدية وحلفاؤها نحو الشهال 
الغرنى » حتى عبرت تمر التاجه » وهاحمت حصن أطرونكس22 وتغلبت عليه 
وقتات خاميفه +.وعافك .فلك المنطقة ثلا وسيا + -وامتاات أبدى الغزاة من 
الغنائم والأموال والأسرى » وبادر النصارى ف تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا 
مسرعان لقائلة المسلمين > نشت بن الفريقين مع ركة هزم فمهأ النصارى » 
واستولى المسلمون على أسلا. بهم » وعاد الموحدون وقائدهم ظافرين إلى إشبيلية . 

ولما وصلت أنباء هذه الفتوحات إلى مرا كش + بعث الحليفة إلى عبد الر حمن 
ابن يكيت وعبدالله بن ألى حفص بالقدوم إلى الحضرة ( مراكش ) فقدما إلباء 
وقداما إلى. الحليفة خضوعهما » وعرفاه انك الداع عسكره من النصر » 
وما نحقق الأندلس من رعاية أحوالها » والتفاف أهلها حول رابته » ودعانهم 
له بالتأبيد ودوام النصر © 

وكان لهذه 30 الموجدية بالأندلس » تأثير حاسم فى سير الحوادث 
عدينة غرناطة . وكانت غرناطة » قد بقيت بأيدى المرابطين » من بعد وفاة 
عميدم الأمبر عبى بن غانية فى شعبان سنة 048 + واستطاع والها ميمون بن يدار 
اللمتوى 7 أن يصمد مها طوال هذه الأعوام السيعة . فلما تتابعت الحوادث » 
وامتد سلطان الموحدين إلى معظ قواعد الأندلس الغربية والوسطى » وتوالت 
انتصار اهم ف منطقة قرطبة وما الها » شعر المرابطون فى غرناطة بتحرج. 
مركزهم » وتضاؤل قوامهم ومرا رمع »تباث والها عيفوت بزيدر إل +غياءا اومن 
يعرض تسليمها » ويلتمس العفو والأمان » فأجابه عبد المؤمن إلى طلبه » وأمر 
عبد الله بن سلهان صاحب الأسطول بسبتة » وولده السيد أبا سعيد والى سبتة 
والحزيرة الحضراء بالسير إلى غرناطة » فسارا إلها » واستقبلهما ميمون وحاميته 
المرابطية برحاب » وتسم الموحدون المدينة 0 مع عبد الله 
ابن سلمان » إلى العدوة » ووصلوا فى صحبته إلى مراكش » حيث أنزلوا منازل 
حسنة » وأغدقت علهم الصلات والأرزاق . وندب عبد المؤمن ولده السيد 
أبا سعيد لولاية غرناطة بالإضافة إلى سبتة والحزيرة » فاستقر ها مع حامية 
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موحدية . وكان استيلاء الموحدين على غر ناطة ى سنة ١ه‏ ه(5ه11م)00 
وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة » استيلاوؤهم على ألمرية . وكان النصارى 
قد انبزوا فرصة الاضطراب العام الذى ساد الأندلس » عقب انيار سلطان 
المرابط.ن » وجهزوا حملة صليبية برية ونحرية » اشركت فا مالك أسبانيا 
النصرانية قشتالة وناقار (نرة)» وأراجون وقطلونية » ومعها أمداد منجنوة وبيزة 
وبعض حشود من وراء البرنيه وذلك لافتتاح ثغر ألرية » وحاصروا ألمرية 
برا وحراً » مدى ثلاثة أشهر » واستولوا علها حسما ذكر فى موضعه فى شهر 
أكتوبر سنة 1١41/‏ م ( 045 ه) . وكان الموحدون مذ عبروا إلى شبه الحزيرة » 
واستقروا فى قرطبة فى أواسط الأندلس » يتوقون إلى استرداد هذا الثغر 
الإمل لظم + وما وقد كان وجود التصارىفيه بد موأصلاتم البحرة 
شرق نحر الزقاق » فها بن شاطىء المغرب الأوسط » وجنونى الأندلس . 
فلا تم استيلائهم على غرناطة » شعروا بأن الفرصة قد سنحت لتحقيق هذا 
المشروع » الذى كان الحليفة عبد المؤمن » بحبوه معزيد من عنايته واههامه . 
فحشد السيد أبو سعيد والى غرناطة قواته » وبعث إلى ألمرية بادئ ذى بدء حملة 
استطلاعية » وصلت إلى أسوار ألمرية » وقتلت عدداً هن النصارى » ثم ارتدت 
إلى حصن برجة الواقع شمال غرنى ألمرية » وعلمت من أهله أن النصارى بقصبة 
ألمرية فى عدد قليل » ولايستطيعون دفاعاً عن المدينة . وعلى أثر ذلك سار السيد 
أبو سعيد إلى ألمرية فى جيش ضحم من الموحدين » ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحمد بن ملحان صاحب وادى آش السابق. » بِيما قصد إلبها من البحر أسطول 
سبتة الموحدى بقيادة أمير البحر عبد الله بن سلهان . وضرب الموحدون حولٍ 
ألمرية حصاراً محكا » ونصبوا حوها المحانيق » وابتى السيد أبو سعيد فوق الحبل 
اللي اقل الوسدوة ززاء الدية عورا عد إل ابعر #توآنات خمدوعيق» 
وذلك ع يعوق وصيولن النجداث إلى الدب (وشعن التضارئ القضية مدل 
البداية: خطوره الموقها افيعنوا / يستغيثون بعاهلهم » وهرع ألفونسو السابع أو 
السليطين حسما تسميه الرواية الإسلامية » لإنجاد الحصورين قى جيش قوامه 
إثنا عشر ألف فارس » وقدم معه حليفه محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق 
الأندلس فى جيش من ستة آلاف من المسلمين . وكان مقدم الأمر المسلم فى هذا , 
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الموطن » ليحارب إلى جانب النصارى » أبناء دينه ووطنه : وليحول دون نحرير 
النغر المسلم » من أشنع المواقف الى يمكن تصورها » مهما كان وراءه من 
الإعتبارات القومية والوطنية . وحدث أثناء الحصار بين ابن ملحان وبين عبدالله 
ابن سلمان نزاع » انسحب ابن ملحان على أثره مع قواته إلى معسكر ابن مردنيش» 
ليشاطره خزى موقفه . واستمر حصار الموحدين لألمرية بضعة أشهر » حاول 
النصارى وحليفهم ابن مردنبش ا » أن يقتحموا الحصار لإنجاد 
الخصورين » فذهبت كل جهودم عبئثا . وتقول الرواية النصرانية » إنه نشبت 
خلال ذلك بن الموحدين راشبارى: موقعة عنيفة » فقد فها الموحدون زهرة 
عدم دوا فوا مل عر بيد أنه مما ينتقض هذه الرواية » أن القشتاليين 
لم يفلحوا فى خرق الحصار » وأن حامية ألمرية النصرانية » لم تلبث أن أرعمت 
على التسام . وكان السيد أبوسعيد قد بعث إلى أبيه الخليفة يستمده العون » فبعث 
الحليفة وزيره أبا جعفر بن عطية القضاعى إلى الأندلس صعبة ولده السيد أنى 
تعتوتت يويتف 2( اللا تذية لو للارة إغبولة. + و بيعب امكقزار :ولده بإشيلية + 
أن يتوجه أبو - جعفر إلى ألمرية ليعالج أمرها » ووصل ابن : عطية إلى ألرية » وقد 
تحرج مركز النصارى بقصبنها » وأرهقهم الحصار» ففاوضهم » ونجح فى إقناعهم 
التملم يكل الما . ودخل الموحدون ألمرية فى أواخر سنة 1١61‏ م ( ذوالقعدة 
أو ذو الحجة سنة 7هه ه ) بعد حصار دام سبعة أشهر » وعاد الثغر الإسلاتى 
إلى سلطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام . وكان السيد 
أو سعيد كرف إلى العود مسرعاً بقواته إلى ا ا ان ا 
ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفة ابن مردنيش اضطرا إلى الانسحاب خائبين 
تاركين اا ليور لخررع:. وسرس الترئسس الاق ف مسري ار ا 
عاصمته طليطلة » وتوى قبل أن يصل إلبها فى بلدة مورتلة ( مورادال) وذلك 
يي . وارتد ابن مردنيش فى قواته إلى بلاده9© , 
وحدثت قى نه نفس الوقت ى ولاية المغرب تطورات جديدة . وذلك أن عليا 
الوهيبى حيما فر من لبلة عند ما دهمها الموحدون » سار إلى ثغر طبيرة الصغير ؛ 


)1١(‏ 300 .م .!]!! ,؟ (1889 .50) وسمموع عل لورعمعت وتموأوزاك :عأمعه" هآ 
(؟) يراجع فى استر جاع الموحدين لألمرية : ابن الأثير ج ١١‏ ص 4م » والبيان المغرب 
القمم الثالث ص 8" » والإحاطة )1١9455(‏ ج ١‏ ص 505 » وأبن خلدون ج 5 ص 5798 . 


خم" 


الواقع على شاطىء المحيط قرب مصب بر وادى يانه » وامتنع به . وكان الخليفة 
عبد المؤمن قد ندب ولده السيد أبا يعقوب يوسف لولاية إشبيلية » نحقيقاً لرغبة 
أشياخها حيما وفدوا عليه عراكش فى سنة 08١‏ ه ء وذلك بالرغم من صغر 
سنه » وبعث معه الوزير ابن عطية حسما تقدم . فلا فرغ ابن عطية من نحقيق 
مهمته بألمرية » عاد إلى إشبيلية » ثم خرج مها مع السيد أنى يعقوب فى حملة 
موحدية سارت لغزو طبيرة » فامتنع مها الوهيبى » واضطر الموحدون إلى حصارها 
برآ وبحرا » وأقاموا على حصارها زهاء شهرين » ثم رأى ابن عطية مفاوضة 
الوهيى ٠»‏ وقنع منه بذكر الحليفة فى الخطبة » على أن يبى محتفظاً بطبيرة . 
واستولى الموحدون فى هذه الغزوة على بلاد ألى محمد سيدراى بن وزير » وهى 
شلب وميرتلة » وباجة وأحوازها » تخل عنما ابن وزيرها طوعاً 0© © وعير 
البحر إلى المغرب . ولسنا نعرف سبباً لهذا التخلى » إلا أن يكون مايذكره 
ابن عذارى من أنه حيها كان السيد أبو يعقوب فى جيشه تحت أسوار طبيرة » وفد 
عليه أشياخ بلاذ ابن وزير + :وملحة شاعرم الأديب أبو بكر بن المنخل بقصيدة 
طويلة » والظاهر أن أولئك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد أنى يعقوب إقالة 
ابن وزير » وتعيين حاكم موحدى لبلادهم » ومن ثم فقد عبن لولاية شاب وبلاد 
الغرب حا كر موحدى هو يعقوت ون تود المز ريج ربعن الحفاط الوجاين »م 
ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الحوادث قى النصف الآول من سنة 7'هه ه » 
وهو ما بحمل على الاعتقاد بأن الوزير ابن عطية قد قام بمهمته فى ألمرية بعد أن 
اشترك فى حوادث الغرب المتقدمة » وليس من الممكن أن يكون اشتراكه فها 
بعد عوده من ألرية إلى إشبيلية » إذ سقطت ألمرية كا رأينا فى أيدى الموحدين 


قُْ أواخر سنة هه ه92" ., 


سد © ند 


وم مض قليل على ذلك حى وقع بمراكش حادث محزن » هو نكبة الوزير 


وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة أنى جعفر » وظهوره خلال المعركة الى 


)1 ابن الأبار فى الخلة السيراء ص و"م؟ . 
(؟ ) البيان المغرب - القسم الثالث ا ص 04 . 
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اضطرمت بين الموحدين وبين الماسى » برسالته الى كتها بتكليف الشيخ أنى حفص 
فشان إن الذللفة 0 وضفاً لهذه المعركة » وماكان من حظوته لدى الحليفة 
يسببها » وتوليه الوز ارة » وتوطد سلطانه ونفوذه » حبى غدا من أقرب أعوان 
الخليفة » وآثرهم لديه » وأكثر فوزاً يثقته . وكان أبو جعفر فى الواقع من 
لخر ورا الول انا : و رلوم كالة ١‏ ب رعو تسلا .ركان رو 
النفس قريب المنال » خدوماً يعمل على قضاء الحوائج » فأحبه الناس » وقدروا 
مروءته » ومكالته . 

وكان يبدوأن ابنعطية» ما يزال متمتعابر فيع مكانته ونفوذه» حيما بعثه الحليفة 
إلى الأندلس ليكون إلى جانب ولده السيد أنى يعقوب » وليعالج قضية ألمرية . 
بيد أنه كان نمة طائفة من تيارات خفية تعمل ضده » وتسعى إلى تقويض نفوذه » 
والقضاء عليه » وكان ابتعاده عن مراكش فرصة سانحة الحصومه » محكون فها 
تدبير خطتهم ودسائسهم . وفى خلال ذلك استوزر عبد الموكمن » عبد السلام 
ابن محمد الكوى» من قرابته وأبناء قبيلته كومية'! » فتزعم خصوم ابن عطية » 
واشتد فى مطاردته » والحملة عليه والتشبير به » وتتبع عوراته وسقطاته « وأغرى 
صنايعه » وشحن عليه حاشيته ») حسما يقول لنا ابن الحطيب ١‏ فيروا وراشوا 
وانقلنوا »..وكان فى عقدمة مالس إل أن سب + عالاته اللستوقن > وإسرافه 
فى اصطناعهم ٠»‏ وتوليتهم الأعمال والوظائف » وفوق ذلك » فقد كانت زوجه 
لمتونية » أبوها حبى المجار من أمرائهم » وأمها ابنة زينب بنتعلى بن يوسف20©, 
فكانت هذه الظروف » تثير من حوله الريب » وتدمغه فى نظر المتعصبين من 
أشياخ الموحدين . وكان يعمل لإهلاكه إلى جانب الوزير عبدالسلام الكوى : رجل 
ثمن شملهم حمايته ورعايته» فكفر بشكر الصنيعة» هو القاضى مروان بن عبدالعزيز» 
أمير بلنسية السابق » وكان ابن عطية قد سعى فى إطلاق سراحه من سمنه الطويل . 
عيوزقة مدو اعدل اق :كلاف تقوةه ا لدي اليا عق إل عماك يلاغاي 1٠‏ فغير 
البحر إلى مجاية » ثم إلى مراكش » فأسعفه ابن عطيه » وعاونه على الاننظام فى 

)1١(‏ ذكر لنا البيثق نوع هله القرابة » فقال إن والدة عبد المؤمن و تعلو» لما توق زوجها 
الأول على والد عبد المؤمن » تزوجت من بعده » والد عبد السلام الكوى » ورزقت منه بابنة سميت 
فندة » فكانت فندة هذه أخت عبد المؤمن لأمه وعبد السلام الكوى لأبيه ( أخبار المهدى ابن تومرت 


ص 8؟). ٠‏ 
(١؟)‏ ابن الخحطيب فى الإحاطة )1١965(‏ ج (١‏ اص 507 . 


ل لك 


مجلس الخليفة0© . بيد أنه ما لبث أن انقلب عليه » وكفر بصنيعته » وأخذ 
حرض عليه » ون ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت بمجلس عبد المؤمن 
يقول فها : 
قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تبين لذى لب حقائقه 
٠‏ إل 52007 ٠.‏ عه روي 535 355 ع 
ان الزراجين قوم قد وترتهم وطالب الثأر لم تومن بواتقفه 
والوزير إلى آراتمهم ميل لاك ماكثرت فهم علائقه 
فبادر الحزم فى إطفاء نارهم فرمما عاق عن أمر عوائتقه 
هم العدو ومن والاهم سه فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 
ص 6 5 5 ع صوه ًْ زفق 
الله يعلم أنى ناصح كم والحق أبلج لا نخى طرايقه 
والظاهر أن هذه الأبيات » قد تركت أثرها فى نفس الحليفة » وقد كانت 
مستعدة بما أوحى إليه من مختلف المصادر للتنكيل بأنى جعفر . وكان أبو جعفر 
قد ترامت إليه وهو فى شبه الحزيرة » أنباء مقلقة عما يدور حوله من دسائس » 
وما يربى به من الهم » فعجل بالعودة » ليرد هجوم خصومه » ولكن الحليفة » 
كان عندئذ قد اعتزم أمره » فما كاد يصل إلى مراكش » حبى أمر عبد المؤمن 
بالقبض عليه واعتقاأه 4 9 اقتيد بعد ايام قلائل إلى الجامع مهانا عار الراس 
كسير الفؤاد » واستحضر الناس على طبقاتهم ليعلنوا مايعلمونه من أمر الوزير 
المتكوب » ومنهم أشياخ الموحدين والطلبة » ووفود الأندلس » وطلب إلهم 
ابن عمر باسم الخليفة أن يقول كل منهم ما يعلمه عن ابن عطية من سوء » وما إذا 
كان قد أعطاه شيئاً أو صانعه» وكان الوزير عبد السلام الكوبى؛ قد رتب أعوانه 
وصنائعه لهذا اليوم . فأجاب كل من الحضور ا اقتضاه هواه . ولح يرتفع. لسان 
بالدافاع عن ابن عطيه سوى ابن وزير ضاحس شلب وباحة السابق + نحيث أ كد 
أنه لم يعط ابن عطية يوماً شيا إلا رده إليه مضاعفاً » وأنه لو عين الحليفة للوساطة 
بينه وبين رعاياه » عبداً حبشياً » لكان من واجبم أن بعظموه وأن مبادوه . فلا 
انهبى المجلس أعيد ابن عطية إلى سجنه» وسجن معه أخوه الكاتب أبه عقيل بن عطية » 
ولبث الأخوان فى المطبق بضعة أشبر » وأبو جعفر ». يتوسل إلى الحليفة 
210 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ه١5‏ » و5١59‏ » وق التكملة (القاهرة) رم # 
(؟) الحلة السيراء ص 5١؟‏ » والإحاطة ( 5ه19١)‏ ج 1١‏ ص 4ل0” . 


اهم 


لالماس عفوه برسائل وقصائد تذبب الحاد إشفاقاً وتأثراً 6 ومنها الأبيات الآتية: 


فعفوًا أمر المؤمدن فمن لنا 
لفاك مطلين اس لا ما 
قد أغر قتنا 5 كلها احج 
وصادفتنا سهام كلها غرض 
هبات لاخطب أن تسطو حوادثه 


نم بذلم حياة الحلق كلهم 


عمل قارها: ده اللتناة 
1 لاد لوط الريك “و كران 
وعطفة منك م أنجى من السحتفق 
ها رتك أو من الحن 
يمن أجارته ارحماكم من المحن 
من 2 علهم لاء ولا ثمن 


ونحن من بعض من أحيت مكار مكم 


وصبية كفرا 


تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
م يألفوا النوح فى فرع ولا فئن 
والكل لولاك لم يوجد ولم ب كن 
ولكن عبد المؤمن لم يتأثر لضراعة وزيره » ول تجد الرحمة إلى قلبه سبيلا . 
وقيل ى فى سبب قسوة عبد المؤمن على وزيره » أنه أفضى إليه بسرخطر فأفشاه . 
ويوضح لنا المراكشى ماهية هذا السر » فيقول لنا إن يحمى بن ألى بكر 
الصحراوى أو ابن الصحراوية فارس المرابطين » الذى فصلنا أخباره فيا تقدم » 
كان قد استأمن إلى عبد المؤمن » فأمنه وأكرم وفادته » وحظى لديه » وجعله 
قائداً على من بق من لمتونة » وكانت زوجة ابن عطية » زينب بنت ألى بكرأخت 
٠‏ بحجى المذكور ع وحدث أن ترامت إلى عبد المؤمن أشياء وأقوال نسبت إلى 
ببى الصحراوى غضب مها » ونقمها عليه » وقرر أن ينكل به » وصدر عنه 
بعض ن مجالسه » ما يفصح عن هذا العزم » فكان من ابن عطية أن قال لزوجته 
أخت نحى أن دق أعاها :4 وأن يهارض إذا دعى إلى مجاس الخليفة » وأن 
رسا إلى ميورقة » ففعلت زينب ما طلب إلها »* وتمارض 
نحى » وزاره بعض صعبه فى مرضه » فأفضى إلى بعضهم .مما بلغه عن الوزير » 
ونا نصح يه كفل هذا الصديق ماسح إل يعن ولد عبد المومن . ووقف 
عبد المؤمن على ذلك » فك سبب فى نكبة ابن عطية0©. ولماتوجه 
عبد المؤمن بعد ذلك » فى أوائل سنة هه ه إلى تينملل لزيارة قير المهدى » 


الورق دن صغر 


ان هذا هو أعظم 


)210 المرا كثى فى المعجب ص ١١١‏ . وقد ذكرنا فيما تقدم نقلا عن أبن اللطيب» أن زوجة 
أبن عطية كانت حفيدة زينب. بنت على بن يوسف . 


9ه" د 


حل معه أبا جعفر وأخاه أبا عقيل يرسفان فى أغلاها . قال ابن الحطيب : 
و وصدرتعن أنى جعفر فى هذه الحركةمن لطايف الأدب » نظا ونارأ » فى سبيل 
التوسل بتربة المهدى ؛ أمامهم » عجائب لم تجد » مع نفوذ قدر الله فيه . . ولما 
غادر عبد المومن تينملل » » عائداً إلى مراكش » حمل الأخوين معه » فلا وصل 
إلى موضع يقال له تغمرت » على مقربة من الملاحة » أصدر أمره بإعدامهما 
واستصفاء أموالما » فأعدما على الآثر ؛ وكان إعدامهما فى التاسع والعشرين من 
شهر صفر سنة هه ه ( أول أبريل سئة 1164م ) » وكان أبو جعفر عند مصرعه 
فى فى نحو السادسة والعشرين من عمره » إذكان مولده مرا كش وفقاً 
لابن الخطيب سنة /الاه 9308© , 

وهكذا زهق الوزير الكاتب الشاعر ابن عطية » ضحية نزعة دموية من 
الخليفة » أثارتها الأهواء والوشاية » ودون ما خطير جريرة واضحة يسجلها 
نا تاريخ » وأضاف عبد المؤمن بذلك صفحة دموية جديدة إلى صفحاته الديدة 
السابقة . ومما يدل على أن عبد المومن كان متسرعاً فى فى قراره إزاء وزيره المنكودء 
ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب من أن عبد المؤمن ندم أشد الندم على مقتل 
وزيره » وذرف عليه الدموع . وإنه لما يوئسف له » أن يضطر المؤرخ إلى أن 
يحصى مثل هذه التزوات الدموية المنو الية » فى سيرة رجل عظم مثل عبد المؤمن 
أقامت عبقريته دولة من أعظ الدول الإسلامية فى المغرب والأندلس » وامتازت 
بطائفة من أبدع الحلال الى تزدان مها ا البطولة » ولكنا رعا استطعنا أن نلتمس 
فروح العصرء وروح الصراع الذى كانت تضطلع به الدولة الموحدية الفتية » 
كشراً من العوامل الملطفة » لما تثيره هذه الصفحات القاعة من سعب على سيرة 


رعسل العظم . 


- ص «/ا؟‎ ١ )ج‎ ١19605 ( راجع فى نكبة الووير ابن عطية : ابن المطيب ف الإحاطة‎ )١( 
ونود‎ . 1٠١4 - 108 ص‎ ١ والبيان المغرب - القسم الثالث ص 0ه" » والاستقصاء ج‎ ٠ 85 
أن نلاحظ هنا أن تاريخ مولد ابن عطية الذى يقدمه لنا ابن الحطيب » وهو سنة 0110 ه - لا يتفق‎ 
مع ما يقوله لنا عن مراحل حياته » ومن أنه كتب عن على بن يوسف ثم عن و لده تاشفين ثم عن حفيده‎ 
| إبراهيم . ومن الواضح أن هذا لا يستقيم من الناحية الزمنية » إذ يكون مره حين كتب عن على‎ 
» أبن يوستك: مخو اس نه . وربما يستقيم الأمر إذا قيل لنا إنه كتب عن الأمير إبراهيم‎ 
. إذ يكون عندئد فى نحو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره‎ 


الفصا ا مالك 
افهورة ف فرق الاندلين 


وظهور محمد بن سعد بن مردنيش 

خواص الثورة فى شرق الأندلس . بلنسية مركز الثورة فى الشرق . فرار واليها عبد الله بنغانية . 
اختيار القاضى ابن عبد العزيز لولايتها . القتال بين المرابطين وأهل بلنسية . استيلاء ابن عبد العزيز على 
شاطبة . أستيلاء أبن عياض على مرسية . ممرد الحند . فرار أبن عبد العزيز وسقوطه فى يد ابن غانية . 
ولاية ابن عياض لبلنسية وعبد الله بن سعد هرسية . مصير ابن عبد العزيز ووفاته . حوادث مرسية . 
تدخل ابن هود فى شئونا . قيام القاضى ابن أب جعفر بولايها . مسيره لإنجاد ابن حمدين ومصرعه . 
تطور شئون الرياسة فى مرسية . تقديم ابى عبد الرحمن بن طاهر لولايتها . السعى إلى خلعه . دخول 
ابن عياض مرسية . اعيز ال ابن طاهر وعبوره إلى المغرب . دعوة أبن عياض لرياسة ابن هود و بلنسية 
ومرسية . مقدم ابن هود الى مرسية . خروجه وأبن عياض لمقاتلة النصارى . مقتل ابن هود وعبد الله 
أبن سعد . موقعة البسيط . ظروفها وبواعتها حسبما تصورها الرواية النصرائية . سيف الدولة بنهود . 
شخصيته وأعماله . خضوعه لتوجيه ملك قشتاله . أدبه وشعره . ابن عياض يدعو لنفسه فى بلنسية . 
ذائبه محمد بن سعد بمرسية . القائد عبد الله الثغرى . نجاحه فى انتزاع مرسية . استر داد ابن عياض لرسية 
ومصرع الثغرى . إمارة ابن عياض مرسية وبلنسية . مصرعه والحلاف حول ذلك . محمد بن سغد 
ابن مردنيش يخلفه فى بلنسية ثم فى مرسية . محمد بنسعد وحقيقة أصله . ولعه بمصادقة النصارى و التشبه 
بهم . يبسط سلطائه على شرق الأندلس . سياستة نحو المالك النصرانية . عقده لمعاهدات صلح مع أمير 
برشلونة وحمهوريى بيزة وجئوة . إقدامه وشجاعته . حليفه ابن همشك . أصله ونشآته . أعماله 
وظهوره . تغلبه على مدينة شقورة . محالفته ومصاهرته لمحمد بن سعد . استيلاء النصارى على قواغعد 
الثغر الأعلى . موقف ابن مردنيش من ذلك الحادث . استيلاء النصارى على ألمرية وقلعة رباح . استيلاء 
ابن همشك على شقو رة . بيعة ابن مردنيش ببانسية ومرسية استيلاؤه على بسطة ووادى آش. 

مواجهته الموحدين فى أواسط الأندلس . 

لم تكن تلك الثورات الى نشبت ضد المرابطن فى أواسط الأندلس وي 
غربها » سوى جانب فقط من الثورة العامة » الى اضطرمت ها الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها . ذلك أن ريح الثورة قد اجتاحت فى الوقت نفسه شرق 
الأندلس كله » من بلنسية إلى ألمرية » وكانت الثورة فى شرق الأندلس 2 أعرق 
متلا ء وأعق جدلورا ..وأشد مراسا مياق الغرب + وكانت وها متك البداية 
فكرة قومية عميقة » هى الفكرة الأندلسية الخالصة » فكانت تضطرم ضد 


م1 


8هم د 


المرايطين والموحدين معاً » بنفس العنف والإصرار » وكانت العوامل الحخغرافية 
زاكر تقد عق أزوها + وشاع ندر فل المتاومة + تفن كانت 
قواعدها الرئيسية » بعيدة عن متناول الحيوش الموحدية » وكان اتصالها بالبحر 
بمدها بوسائل وموارد خاصة 2 ركاف وقاغها عل 'مقوية عن امالك النصرانية » 
يفتح لها باب الاتصال المستمر بالملوك النصارى » والفتهم » والاستتصار بهم » 
وكانتك عل الوسيلة بالرعم م حيط عها م ن ملابسات ذميمة » تعتر فى تلك الاونة 
من الخطط المشروعة » فى مقاومة الغزاة فلات ماطح كارا أى «وسووة 
وغة غافل شر + فى امحال"القؤرة:وصمؤدها فى شرق الأندلس : هوانحصار 
زعامئها » وتركيزها مدى أعوام طويلة» فى شخصية واحدة قوية » كانت جتمع 
حولا١خيوط‏ المقاومة » وكان محدوها إعان عميق بالفكرة الأندلسية » تنعط عليه 
سائر الاعتبارات الدينية : تلك هى شخصية مد بن سعد بن مردنيش » أعظم 
ثوار الأندلس ضد الموحدين » وأشدههم مراساً » وأعنفهم كفاحا . 
5 
وكانت بلنسية تحتل ى شرق الأندلس » نفس المكانة » الى غتلها قرطبة 
فى الوسط » وإشبيلية فى الغرب » باعتبارها قاعدة لسلطان المرابطن ركز هم 
الدفاعى فى هذا القطاع من الأندلس . وكان للمرابطين عناية خاصة بتأمين ثغر 
بلنسية » لموقعه الدقيق على مقربة من اللغر» والمالك النصرانية » يولونه الصفوة 
من القرابة واللخاصة » فكان ضمن ولأها الأمر مزدلى بن تيولتكان » محررها 
من الغزاة النصارى » والأمير أبو الطاهر م بن يوسف » ومحمد بن يوسف 
ابن يدارء والأمر أب كوا بق : غانية . وكان على ولايها حيما اضطرمت 
الثورة فى غرنى الأندلس ؛ وق قرطبة » أبو محمد عبد الله بن مك بق عن 
أختى حبى بن غانية » وقاضها يومئذ أبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مروان 
اين عبد العزيز ؛ وكان قد ولاه منصب القضاء الأمير تاشفين بن على فى ذى ا حجة 


سنة ناه ه . 
خلع نير المرابطن ٠‏ طافت ريح الثورة بقواعد شرق الأندلس » وهاجت 


ه6هخ" ل 


أبو عبد الملك مروان بن عبد العزيز ء وتفاهما » بالرغر مماكان بينهما من المنافسة 
الباطنية » على الائتلاف والتعاون على حفظ النظام وضبط المديئة » واجتمع 
لناس فى المسجد الحامع فى أواسط رمضان سنة 4ه ه » فخطب فهم مروان » 
ا ال لقضية الأندلس + وتحريرهم 
لبلنسية من أبدى القشتاليين » وحم على العسلك بدعو مهم والوفاء هم . وتكلم 
ل م اي و رد و 
التعاطف والمودة . ن هذا التفاهم الظاهر بن زعيمى المدينة » لم يكن 
سوى ستار لما 5 فى الأنفس الثائرة » وسرعان ماتوجس الوالى عبد الله 
أبن غانية من نيات زميله وحليفه التقاضى ؛ وما قد بمجيش به الشعب نحوه وو 
اللمتونيين من المقاصد الخطرة » فبعث أهله وأمواله خفية إلى شاطبة » ثم لمق 

مهم فى صحبه و ف اليوم التالى » واستطاع ؛ بالرغم مما وقع بينه وبين جند بلنسية 
من مناوشة » أن يلوذ بالفر ار » وأن يصل إلى شاطبة . فلا استقر مبا » أخذت 

سرياته اللمتونية تغير على أحواز بلنسية » وتثخن فها » وتعتدى على الأموال 
والأنفس » فتقدم الحند والعرب وأعيان المدينة إلى ابن عبد العزيز » بأن يتولى 
أمرهم » فأنى » وقال لم اختاروا اواادم ان تروف من شيوخكم » فوقع 
الاختيار على بعض زحماء لمتونة » ممن بى منهم بالمدينة » وأراد هذا الزعم الحديد 
أن يقبض على أبن عبد العزيز » فلم يستطع » ثم تولاة الحوف والروع » ففر 
إلى شاطبة » ومعه بقية أشياخ لمتونة © ووقع إجماع الناس على اختيار القاضى 
ابن عبد العزيز للولاية » فاستير همهم » فسعى إلى الانفراد به » أبو محمد عبد الله 
أبنعياض قائد الثغر» وعبدالله بن مردنيش » وأقنعاه بقبول الإمارة» فقباهامكرها 
وبويع له فى اليوم الثالث من شوال من نفس السئة » وولى عبد الله بن عياض 
النغر وما والاه » واستمر المرابطون خلال ذلك فى غاراتهم وعيتهم فى أحواز 
المدينة » فحشد ابن عبد العزيز جنود النغر وسار إلى شاطبة » فخرج المرابطون 
من هيماي لديا الوا يرا يوا ساف » .ولق عند بلقني ار ايعان 4 
ونشبت بن الفريقين موقعة هزم فا المرابطون » فعادوا إلى الامتناع بالقصبة » 
وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضها ابن ألى جعفر محمد بن عبد الله لإنجاد 
ابنعبد العزيز » وتعاونا على حصار شاطبة » وكلاهما يضمر فق نفسه أن يفوز مها . 
تم وصل ابن عياض فى جند الثغر » وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية » الوالى 


موا 


السابق » أنه لا طاقة له مبذه القوى » ففر من شاطبة فى نفر من خاصته » واستطاع 
أن يلحق بألمرية » وهنالك لى محمد بن ميمون قائد الأسطول فى تلك المنطقة 
وكان قد بق على طاعة المرابطين » فجهزه إلى ميورقة » حيث كان أبوه محمد 
ابن غانية يتولى أمن الحزائر ٠‏ افاسكر إل اجائيه- 4 وكان عق أمر يق داغانية + 
ودولهم بالحزائر الشرقية أيام الموحدين » ماسوف لذكرة مو عيي13؟ . 

واستولى ابن عبد العزيز على شاطبة صلحاً ء وحصنها وعين لها قائداً » 
وانضمت إليه لقنتت وما مجاورها » فاتسعت إمارته » وضحم أمره » ثم عاد 
إلى بلنسية حيث جددت له البيعة » وذلك ق شبر صفر سنة ٠51ه‏ هم . وانصرف 
ابن أنى جعفر إلى مرسية » ثم خرج مها بعد ذلك لإنجاد ابن أضحى فى غرناطة » 
وقتل حسما تقدم » فى المعركة الى نشبت بينه وبين المرابطين . 

ولكن ابن عبد العزيز لم يلبث أن آنس متاعب جمة من تمرد الحند » وعجز 
الحباية » وقصوره عن الوفاء بأجور الحند » وما تتطلبه المصالح العامة » فخاطب 
الحند ابن عياض » يستعجلونه فى الوصول إلمم للاضطلاع بزمام الأمور» وكان 
عندئذ عرسية » بعد استيلائه علها » من والها السابق ق أنى عبد الرحمن بن طاهر ؛ 
وذلك فى حمادى الأول سنة ٠ه‏ ه (58١١م)‏ . وى أثناء ذلك » أحاط الحند 
بقصر الإمارة فشعر ابن عبد العزيز بالحطر » وغادر القصر خفية » وتدلى من 
سور بلنسية ليلا » وسار حبّى لحق بألمرية » وهنالك قبض عليه ابن ميمون أمير 
البحر » ودفعه إلى عدوه السابق عبد الله بن غانية » وكان ما يزال بألرية » 
فاحتمله معه عبد الله مصفداً إلى ميورقة . 

وعلى أثر اختفاء ابن عبد العزيز » قدام الحند للرياسة عبد الله بن محمد بن سعد 
بن مردنيش صبر ابن عياض نائباً عنه » وأسكنوه قصر بلنسية . وى آآخر 
حادى الأولى + قدم ابن عياض إلى المدينة » وقد وصلته بيعة أهلها » وحوق 
ظريقه إلها » ؛ فأقام مها حيناً ينظ 5 شئونها وحصن ثغورها . ثم عاد إلى مرسية » 
وترك صبره عبد الله بن سعد بن: مردنيش أمثراً علبها * لوقه ومراع كيد 
ابن سعد بن مردنيش زعم الشرق فها بعد » ويعرف بصاحب السيط » لأنه 
استشهد » فى موقعة البسيط مع ابن هود حسما نذكر بعد9© . 


)210 أبن الأبار فى الحلة السيراء ص * ١م‏ - 814م» وابن الخطيب فى أعبال الأعلامص07؟ : 
١)‏ الحلة السيراء ص ١١٠6‏ 


0 


وإما ابن عبد العزيز » فقد لبث يرسف فى سعنه مميورقة لدى بى غانية نحو 
عشرة أعوام » وهو يعانى أمر ضروب العذاب وامهانة » حتى قيض الله له 
الحلاص فى الهاية » بواسطة الوزير أنى جعفر بن عطية » وكان والى ميورقةيومئذ 
إسحق بن محمد بنغانية » ولها بعد مقتل أبيه محمد وأخيه عبد الله» وجنح إلى مهادنة 
الموحدين » فأطلق سراحه » وبعث به إلى ثغر نجاية » وذلك : ف سنة 5ه ه فسار 
إلى مراكش + وهنلاك عاونه ابن عطية على أن ينتظم فى مجلس الخليفة العلمى 
بيد أنه لم يرع لابن عطية » شك ر الصايعة » ونظم ى حقه أبياته ل 
التحريض عليه : ومطلعها : 

قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تبين لذى لب حقائقه 

فكانت هذه الأبيات حسما نذكر بعد » من أقوى الأسباب فى نكبة 
' ابن عطية » وظل ابن عبد العزيز مقها مراكش فى خمول ونسيان حتى تو سنة 
8ه ه ( 1189 م ) فى الثالثة والسبعين من عمره0© . 

7ه 

ونود قبل أن نمضى فى تنبع مصاير الثورة فى بلنسية وتطوراتها » أن تنناول 
ما وقع من الأحداث فى مرسية » وباق أعال الشرق 
كانت مرسية ثانى قواعد الشرق بعد بلنسية » وكانت تحتل فى اانصف 
الحنونى من شرق الأندلس » نفس المركز الدفاعى » الذى تحتله بلأسية فى النصيف 
الشمالى » ومن ثم فإنا نجد فى فترات الثورة » واضطراب الأحداث السياسية 
والعسكرية» دائمآ صلة وثيقة ببن ما يقع فى هاتين القاعدتين من أحداث وتطورات » 
وقذ كان هتلاها نينا أبام الطر الك > ثم حان طانيا حي احاخت ريح الثورة 
ضد المرابطين سائر قواعد الأندلس فى الغرب والشرق معاً . 

وقد رآياكيت نقيت الورة فى بللسية ق:الوقت الدع قرست فبةرقرطة] 
وقام القاضى ابن حمدين بدعوته » فى هذه الآونة بالذات تضطرم الثورة أيضاً 
فى مرسية » ومختار أهلها لرياستهم زعما منهم » يدعى أبومحمد بن الحاج اللورق » 
ودعا اللورق لابن حمدين » ولكنه لم يلبث فى رياسته سوى بضعة ة أسابيع » خلال 
شهرى رمضان وشوال سنة ولاه ه » ثم رغب ف التخلى عن منصبه لما آنسه من 
صعاب ومتاعب لا قبل له مها . وكان سيف الدولة بن هود » قد غادر عندئذ 


ةي يي 
)١(‏ ابن الأبار فى الحلة السير أء. ص١7‏ و5١69‏ وكذلك فى التكلة (القاهرة ) رقم ١51١‏ 3 
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مره على مقربة من طليطلة » وأخذ يرقب فرص الحوادث هنا وهنالك . فالا 
عن إلله اوفع ارس ."بعك إلها قاندا تمن قوادة: يدعي بعد اله ين 4 بن فتوح 
الثغرى » فأخرج جح منها ابن الحاج ودعا لابن هود » ولكنه لم يلبث أن أخرج 
ا ري ل فنا قاس رتست لطر لد انبل ركيد 
الدشى » وذلك فى آخخر شوال من السنة المذكورة » فلبث فى منصبه حتى أوائل 
سنة ٠ه‏ ه(458١١م)‏ : وكان يتترم بالإمارة ويقول : إمها ٠‏ ليست تصلح لى » 
ولست بأهل لهاء واكى أريد أن أمسك الناس بعضهم عن بع ضح يجىء من يكون 
لا أهلا» . ولما سار القاضى مروان بنعبد العزيز أمير بلنسية إلى شاطبة لمقاتلة من امتنع 
مها من اللمتونيين» سار الفققيه ابن أنى جعفر فى بعص قواته لمعاو نته » “مسار من مرسية 
فى قواته مرة أخرى معاونة القاضى ابن أضحى زعم الثورة فى فى غرناطة على قتال 
الملثمين ويقال إن قوات أنى جعفر » بلغت فى هذه الحملة اننى عشر ألفا من خيل 
ورجل » فخرج الملثمون إلى لقائه ى جوع كثيفة » ونشبت بين الفريةين ى 
ظاهر غرناطة » موقعة عنيفة » هزم فها ابن أنى جعفر وقتل » وذلك حسها 
فصلنا من قبل فى أخبار الثورة ىغرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب 
الصلاة رواية أخرى » خلاصتها » أن عبد الله التغرى كان قائداً عدينة كونكة » 
فلا سمع بقيام ابن حمدين بقرطبة » سار إليه والتحق مخدمته » ونى خلال 
ذلك جاءت الأنباء من مرسية بقيام ابن الحاج ثم تعرمه من الرياسة » فبعث 
ابن حمدين إلهمالتغرى واليا » فقدم الفقيه ابن أى جعفر قاضيا” » وذلك فى متتصف 
شبر شوال سنة 888 : فأبدى شغفاً شديدا بالظيون وفلف بالرياسة » وحشد 
الناس لقتال المرابطين فى أوريولة » وغادر مهم عند تزولم بالأمان » وقتلهم » 

فذاع صيته . ثم داخل أهل مرسية ؛ فى أن يؤمروه » وأن ينقدم للتقضاء ء أبو العباس 

ابن الحلال » ولقيادة اليل عبد الله النغرى »فوافقوه على ذلك . ولما عقدت له 
البيعة » نبذ طاعة ابن حمدين » ودعا لنفسه وتلقب بالأمر الناصر لدين: الله » 
ثم قبض على الثغرى وعلى صهريه » ابنى مسلوقة » وعبن لقيادة الحيل زعنون أحد 
وجوه الحند » ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز فى مقاتلة المرابطين ها » 
فثارت العامة خلال غيبته بمرسية» وأطلقوا سراحالثغرى وصبريه . فسار إلىمرسية 
على عجل » وأخمد الحياج» وفر الثغرى إلى كونكة . وعاد ابن أنى جعفر إلى متابعة 
القتال فى شاطبة . ثم عاد بعدهزمة الملثمين » وفرار أمبرهم عبد الله بن غانية إلى 


هه 


مرسية » وذلك فى صفر سنة ٠ه‏ ه . ثم غادرها مرة أخرى فى قواته إلى غرناطة 
لإنجاد ابن أضحى و قتل حسما تقدم ف الموقعة الى نشبت بينه وبين المرابطين0©. 

ولما عادت فلول عسكر مرسية بعد مقتل أمير ها 2 أجمع أهل مرسية على 
تقدم أنى عبد الرحمن بن طاهر للرياسة » وذلك فى أواخر شهر ربيع الأول سنة 
5٠‏ ه » فانتقل إلى القصر » ودعا لابن هود ثم لنفسه . وأبو عبد الرحمن هذا 6 
هو مد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسى » سليل بنى طاهر 
أمراء م سية أيام الطوائف . وقد سبق أن تحدئنا فى أخبار مملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيهم » فى الوجاهة والسراوة والعلم. وكان جده أبوعبد الرحمن بن طاهر 
أعظ علاء عصر الطوائف وكتابه » وقد أشاد بذكره وروعة 
أدبه ابن يسام صاحب الذخميرة0) » وكان هو أى أبو عبد الرجمن بن طاهر 
الحفيد » صنو جده ف العلم والأدب والراعة فى الترسل . | 

تولى أبوعبد الرحمن بن طاهر الإمارة » وقدم أخاه أبا بكر على لحيل . وكان 
ابن حمدين حيما اضطربت الأحوال فىمرسية » قد وجه إلها قوة بقيادة ابن عمه 
المعروف بالقلفل » ومعه أبو محمد بن الحاج وغيره من أعيان مرسية اللاجئين 
إلى قرطبة » فردت هذه القوة كسابقتها . وهكذا بدأ ابن طاهر إمارته » فى جو 
مكفهر ؛ والدسائس تضطرم من حوله . ولم تمض أيام قلائل على رياسته » حتى 
خاطب بعض أهل مرسية » أبا محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند النغر فى 
بلنسية فى القدوم إلهم وتقلد الرياسة » فبادر بالسير إلى مرسية » وتلقاه فى طريقه 
والى أوريولة » وهو القائد زعنون الذى تقدم ذكره » وسلمه إياها » ثم سار 
إلى مرسية » ومعه عدة من وجوه أهل مرسية » الذين خرجوا إلى لقائه والسر 
ف ركابه » كل ذلك وابن طاهر يعمل هادثاً فى قصره » ولا يدرى ما يدور ' 
حوله من الأحداث . ثم دخل ابن عياض مرسية » وقد برز الناس إلى لقائه » 
وابن طاهر » مستمر على سكوته وعلى حسن ظنه » ودخل ابن عياض القصرء 
لايدفعه عند أحد » فلم يشعر ابن طاهر ؛ إلاوقد نزع من رياسته » فانتقل 
إلى داره » وعف ابن عياض عن دمه » توقيراً له » وإشفاقاً لضعفه . وتم هذا 
الإنقلاب فى العاشر من حمادى الأولى سنة 5 ه ( أكتوبر سنة 6 م) 0 
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ولم تمض أيام قلائل على ذلك حتى تطورت الحوادث فى بلنسية » وخلع مروان 
ابن عبد العزيز من الإمارة » واستدعى الحند ابن عياض لتولى الرياسة مكانه » 
فسار ابن عياض إلى بلنسية ى آخر شبر حمادى بولنهر ها ابن كيد العزرر 
مخاوعاً » و بويع بالإمارة » ودعا لابن هود » وأقام ها حيناً ينظم شئوتما 1 
غادرها إلى مرسية » بعد أن أقر علها صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش عنه 
فى رياسها حسما تقدم من قبل . 

أما ابن طاهر » فإنه لزم داره » وعاش فى عزلة وهو يشهد تطور الحوادث 
فى مرسية » وى شرق الأندلس » فى ظل زعيمه وأميره فها بعد محمد بن سعد 
ابن مردنيش » ويشهد صراعه المرير مع الموحدين » وهو يزداد » توجساً 
وحذراً » كلا تطورت الحوادث » وكلا تقدمت به السن» إلى أن توق ابن مر دنيش 
ف سنة /1"ه ه » فعندئل دخل فى طاعة الموحدين » وعير البحر إلى المغرب ©» 
وتوق عراكش فى سنة 4/اه ه20 . ْ 

وقد أشرنا في تقدم » ؛ إلى ماكان من مقدم سيف الدولة بن هود إلى قرطبة » 
بدعوة أهلها » ثم تحولم إلى خصومته » وقتلهم وزيره ابن الشماخ وطائفة من 
أصحابه » ومغادرته عندئذ قرطبة إلى جيئان » وكان قد ثار مها قاضها ابن جزى 
. واستقل محكمها » فتغلب عليه وانتزعها منه . ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلها » 
' وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضى ابن أضحى » واكنه لم يوفق إلى 
الاستقرار مبا » فغادرها فى أواخر سنة 4"اه ه عائداً إلى جيان . وسرعان ما ألى 
فى حوادث مرسية فرصة جديدة للتدخل والمغامرة » فبعث إلا أولا قائده عبد الله 
التغرى » فتغلب علبا » ولكاه أخرج منها بعد أيام قلائل »ثم توالت الحوادث 
على النحو الذى فصلناه من قبل » واستولى ابن عياض قائد جنود الثغر على مرسية » 
ماعل بضو تروعا ادن عرو 5 الشامر ا . فبعث إليه ابن هود بولده 
أنى بكر ء فخرج للقائه واحتتى به » واصطحبه معه إلى بلأسية » ثم سار ابن هود 
نفسه إلى مرسية » ودخلها ونزل بقصرها » فعجل ابن عياض فى اللحاق به » 
وأعلن طاعته » والامتثال لأوامره » ونزل بالقصر الصغير » فعهد إليه ابن هود 
بالأمور كلها » وأسبغ عليه لقب الرئيس مكتفياً بلقب الإمارة ومظاهرها » 
وكان ذلك فى أواخر رجب سنة ٠4ه‏ ه ( أوائل سنة 1١55‏ م) . 


اانه 
وكان ابن عياض جندياً عظها » وفارساً ذا نجدة » ورئيساً وافر الحزم 4 
وكان فوق ذلك رجلا صا حا ورعاً » رقيق الحس والعاطفة » وكان النصارى 
يقدرون فروسيته وشدة مراسه » ويعدونه وحده عائة فارس0©. وكان يقظة 
لحركات الندسارى فى شرق الأندلس » فلم تمض أيام قلائل ؛ على مقدم أبنهود » 
حبى. جاءت الأنباء باعتداء النصارى على أحواز شاطبة » ومبادرة عبد الله 
ابن سعد بعسكر بلنسية لقتالم . فأسرع ابن عياض وابن هود فى قواتهما لنجدته . 
والتى المسلمون والنصارى فى موضع يسمى ١‏ باللج » فى ظاهر بلدة البسيط0© 
على مقربة من جنجالة » فى يوم الجمعة العشرين من شهر شعبان سنة ٠4ه‏ ه 
( فراير سنة 5 م) فوقعت المزيمة على المسلمين » وقتل فى الموقعة عبد الله 
ابن سعد بن مردنيش » وسيف الدولة ابن هود » ونجا ابن عياض . وكانت 
ضربة شديدة المسلممن فى شرق الأندلس02© . 
هكذا تصور لنا الرؤاية الإسلامية موقعة البسيط . بيد أنه يوجد مة ثشىء 
من الغموض ف تلك الرواية الموجزة . ذلك أننا نعرف أن سيف الدولة بنهودء 
هو حليف النصارى » وصنيعة عاهلهم القيصر ألفونسو السابع أوألفونسو رمونديس 
وهم الذين. دفعوه إلى خوض غار الحوادث فى الأندلس ؛ وأمدوه بعونهم » فكيف 
انقلب إلى حار بهم بين عشية وضحاها ؟ والحواب على ذلك نجده فى الرواية 
النصرانية المعاصرة » وهى المسماة « رواية ألفونسو السابع, فهى تقول لنا إن 
سيف الدولة » بعد أن فشلت محاولته فى قرطبة بعث إلى ألفونسو السابع ملك 
قشالة » خيره بأن أراضى أبدة » وبياسة وقلاعها » وهى من أملاكه الى تغلب 
غلها ٠0:‏ قداثايت عليه ووفضت أداء الخرافية اللو 2 فتلنيك القوفين أزبية 
من الأشراف القشتاليينهم الكونتات ما نريكى » وأرمنجود » وبانسيو» ومارتن 
فرنانديث» وأمرهم بأن يقوموا بإخضاع أراضى أبدة » وبياسة » وجيان وغيرهاء 
لطاعته وطاعة سيف الدولة» فسار الكونتات فى قواتهم» وأغاروا على تلك الجهات 
وأنخنوا فها » وافتتحوا جيان وأبدة وبياسة » ونكلوا بسكانها المسلمين » وعندئ 
استغاث المسلمون بسيف الدولة » وأعلنوا بطاعته »فاستجاب لدعوتهم »وسار 
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إلهم فى جيث ش ضحم » وطلب نان اسار را أيدمهم عن 
الجلحين + أن وكترا عن زرا امخربة الى قاموا مها ى الأراضى الإسلامية 
بالتحالف مع القاضى الطموح عبد 0 الطغرائى والى قونقة» فما ببن شاطبة وأبدة 
وأخمراً أن يسلموا إليه الغنائم والأسرى . فرفض الكونتات مطالب سيف الدولة 
وأجابوا بأنمم لم يفعلوا إلا ما أمر به عاهلهم » وماطلبه سيف الدولة ذاته 
وطال الحدل بين الفربقين » وعندئذ قرر سيف الدولة أن يلجأ إلى السيف 
وسار الكونتات النصارى وحايفهم القاضى الطغرائى » بعد أن امتذعت علمهم 
شاطبة غربا » وسارت قوات بلنسية ومرسية وسيف الدولة لقتاهم فى نفس 
الوقت . والتى المسلمون والنصارى فى سهل السيط على مقربة من جنجالة : فهزم 
المسلمون شر هز بمة » وقتل عبد الله بن سعد قائد جند بلنسية وأسر سيف الدولة» 
وقتله بعض الحند النصارى دون معرفة لشخصه ء :وارتد ابن عياض ف فلول 
الحيش إلى لس ولما عم ألفونسو السابع عصرع صديقه القدىم سيف الدولة 
أسف كل الأسف وأعلن أنه برىء من دمه90© , 
وكان أحمد بن يوسف بن هود »ء المتلقب بسيف الدواة وبالستنصر » شخصية 
غامضة . وبالرغم من أنه كان سليل أسرة ببى هود أصداب الثغر الأعلى » وحماته 
والمتفادن فى الذود عنه ضد النصارى » فإنه لم يكن يتمتع بشىء من خلال 
أسرته الملوكية العريقة . وقد رأيناكيف تخ لعن روطة » آخر ةراعد ملكة مرقابظة 
القدعة » لملك قشتالة » ألفونسو ربمونديس » وآثر أن يعيش فى أراضيه ونحت 
و وي ا ؛ محقق مها إذا استطاع بعض 
فى الضرب والتفريق بين أبناء الأمة الأندلسية » واقتطاع ما يمكن اقتطاعه 
ل اشير اك سيف الدولة فى حوادث الثورة ضد المرابطين » 
وتدخله فى شئون الرياسة بالةواعد الثائرة » مثل قرطبة وغر ناطة وجيان ومرسية» 
محاوله اختيارية يشق مها طريقه إلى الرياسة » ولكنه كان يقوم مها بوحى ملك 
قشتالة ء ومعاونته الفعلية بالمال والحند » لاتهاز الفرص السانحة + خلال هذا 
الاضطراب العام » الذى كان يسود الأمة الأندلسية » ولم تكن دعوات 
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)1١(‏ قعننا1) مسموالة عملممعمسع لعل هقعلدة م0 .أكء رمعتصسع؟] عم كة0 .لز 
1 8 180 .م (دموصانو]8 . وراجم أيضاً تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين 
لأشباخ ( وت رحمة محمد عبد الله عنان ) الطبعة الثانية ص 9١5‏ . 


ا 
الزعماء الثاترين له ليقدم علمهم » أو ليستظلوا بصفته الملوكية السابقة » إلا سراياً 
وخديءة مواطنهم بننصيب شخصية لا نخلص لقضيمهم . ولقد كان من رحمة 
القدر بذكرى هذا الأمير المنكود ‏ صنيعة الَشتالين وخدعهم أن قتل ف 
غمرة الدفا عن أمته ودينه » ضد حلفائه القدماء » فى ظروف طارثة »لم تكن 
عن تدبره » وإما استدرج إلها فكانت فبا خاقته . 

نيك أن سيت التوالة كان يتمتع مخلة العلم والتأدب شيمة آبائه وأجداده » وكان 
شاعرا ينظ م الشعر الحيد » وقد أورد لنا ابن الآبار شيا ٠.٠‏ ن نظمه فن ذلك قوله : 
ياباكيا تمر الطلول بدمعه ‏ أسما على ذاك الدم المطلول 
أودت بلبك لوعة صديت لما صفحات ذاك الحخاطر المصقول 
وقوله من قصيدة طوياة : 
خطرت خطرة الغغرام علىاله اب وحسب الفتّى لما يستكان 
أذ كرتتى الجماء_ ورق” بد يساوي حي دن اجون 
أطربتتى أصواتمن على الأإبكة قد يطرب الحرين الحزين 
يامسّة” القوم والمنا يضع المر ء إذا ما استقل يوماً قطن 
إن تكونى قد استقر بك الربع فقلبى مع الرفاق رهين 
أو تكونى سلوت عنافلا وااله شتشسدك الباء العين 
أبن للشمس أن تال محيا ك وتعزى لمعطفيك الخصون 
غرر لحن من دجى الشعر بيض2 ماتجلت عن مثلهن الدجون0© 
وعلى أثر مقتل ابن أ ابن عياض الدعوة لنفسه ببانسية » وكان 
قل ترك فى مرسية محمد بن سعد بن مردنيش نائباً عنه ها » وكان قد عهد فى نفس 
لوقت إلى عبد الله اللغرى الذى شهدناه من قبل » يشتْرك فى حوادث مرسية 
باسم ابن هود » بأن يكون سفيره لدى الإميراطور ألفونسو رعو نديس ليعقد 
معه السلم والتحالف ضد أمر برشلونة » فعاد من سفارته هذه » وزعم أن 
الإمراطور قد منحه إمارة مرسية » واستعان على دخوها بطائفة من الوارج 
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المشايعين له » فنجح فى محاولته » وفر محمد بن سعد بن مردئيش فائب بن عياض 
عر سية 2 ولحق بثغر لقنت » وذلك فى أوائل شبر ذى الحجة سنة 06 هاه 
( مايو سنة 1١١55‏ م) . ول عض بضعة أثهر على ذلك » حبى زحف ابنعياض 
على مرسية لاستخلاصها من الثغرى » وقتل الثغرى فى المعركة الى نشبت بينهما » 
وذلك فى السابع من رجب سنة: 84١‏ ه (ديسمير 1١١55‏ م) . ويقدم إلينا الضى 
تفاصيل مصرع الاغرى ٠‏ فيقول إنه لما نجح ابن عياض فى دخول مرسية» وقع 
القتال بينه وبين ن ابن عياض فى شوارع المدينة حبى هزم التغرى » وركن إلى 
فار » وشمرج م لباب لسمى باب القارقة » فى حاب من قوق لسور حجر 
أصاب رأس جواده » فوئب الحواد جامحاً براكبه نحو مجرى البر » وهنالك 
قتله ررجل ممن كانوا يرابطون نى هذا المكان . | 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية » وأضحى يبسط سلطانه على 
سائر قواعد الشرق من بلنسية شمالا حتى أحواز قرطاجئة » جنوباً . واستمر 
فى إمارته على تلك المنطقة بلا منازع مدى عام وتسعة أشبر وعشرين يوماً » 
إلى أن لبى مصرعه فى اليوم الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ؟!4ه ه 
(١؟‏ أغسطس 11497 م ) . ويقول لنا ابن الآبار إنه توى قتيلا من جراء سهم 
أصابه فى بعض حروبه مع القشتالين90©. ويقول الضبى إنه قتل بالعكس خلال 
معركة نشيت بينه وبين بى جميل على مقربة من بل وحمل جهانه إلى بلنسية ودفن 
مها . وقام على موارا ته صهره ونائبه ى , بلنسية مد بن سعد بن مردنيش» وأعلن 
للناس أن ابنعياض قد أولاه عهده بالإمارة من بعده » فبايعوه على ذلك . ويقول 
المراكشى إن ابنعياض ححين حضرته الوفاة » أشار إلى من اجتمع إليه من الأعيان 
والحند بتقدم محمد بن سعد للرياسة » وألى أن يوصى برياسة ولده لآنه كان يشرب. 
اللحمر ويغفل الصلاة . وقيل أيضاً إن أهل بلنسية بايعوا ابن سعد» ونصبوه أميراً. 
علهم دون عهد سابق . وأما ى مرسية فقد اختار أهلها للإمارة علهم نائب 
ابن عياض أبا امسن على بن عبيد » ولكنه لم بمكث ف الإمارة سوى فيرة يسيرة 
حتى أواخر حمادى الأولى » ثم تخلى عنما لابن سعد أمير بلنسية . وهكذا جح 
محمد بنسعد بن مردنيش فى اجتناء تراث ابنعياض بأ كلهء وخلفه فى إمارةشرق 
الأندلس كله » وكان ذلك فى حمادى الأولى سنة ؟4ده ( أكتوبر ١١51‏ م) 


)2020 المرا كثى ق المعجب ص « هورر» » وابن الأبار فى الخلة السيراء ص 5٠١‏ . 


هم 


وبقيام ابن مردنيش » فى إمارة شرق الأندلس ٠»‏ تبهياً الظروف لصفحة 
جديدة منالصراع بين الأندلس الثائرة وبين الموحدين» وهو صراع عنيف يضطرم 
زهاء عشرين عاما » وتحوضه منطقة الشرق كلها » بسائر مواردها وقواتما » تحت 
زعامة قوبة موحدة » ويةتضى لمدافعته معظ جهود الموحدين فى شبه الحزيرة » 
م لا نهدأ ثائرته وتطوى صفحته » إلا باختفاء مثر ضرامه من الميدان . 

ع “الا يمت 

إن ابن مردنيش »© الذى حمل لواء هذا الصراع الشهير ضد الموحدين » 
ولبث طيلة اضطرامه صامداً » كالصخرة 00 له همة » ولابهادن » 
ولا تلين قنانه » حبى طواه الموت » هو شخصية من أغرب شخصيات التاريخ 
الأندلسبى » تمثل كل خلال العصر ء ورذائله فى نفس الوقت » ولو لم يبالغ 
ابن مردنيش فى مداخلة النتصارى » وربط قضيته بعوهم 3 لكان فى وسعنا: أن 
نعتيره بطل الوطنية الأندلسية » وحامل لوائها ضد الموحدين . 

00 أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الحذاى بن ملردنيش . 

من الثغر الأعلى» وولد فى قلعة من قلاع طر طوشة المنيعة تسمى باشكلة» 

02152 وذلك قى سنة 4زهه 60 وإذن فقد كان حيما تولى إمارة شرق 
الأنذلين فى اع الزرافية والفشررى من ريج وقد كان أبوه معدي يد 
ابن مردنيش واليا لإفراغة أيام المرابطين » حينًا حاصرها ألفونسو المحارب ملك 
أراجون فى أواخرسنة 011 ه ( يونيه سنة 18١1م‏ ) » وأبدى فى مدافعة النصارى 
بسالة رائعة » واضطر المحاصرين أن يرفعوا الحصار غير مرة » إلى أن وفدت 
الأمدادالمرابطية »؛ ومعها الأمر حبى بن غانية » وكان ماكان من انتصار 
المسلمين الباهر على النصارى وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه » وعمه 
عبد الله بن محمد بن سعد بن مردنيش صهر ابن عياض ء ونائبه فى بلسية » وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه فما تقدم غر مرة . 

وقد لفت محمد بن سعد أنظار الباحثين باسمه ولقبه » وصفاته الغريبة الفذة » 
وتساءل بعضهم عن حقيقة أصله ونسبه » فهو وفتا لاسمه المدون جذاى » أو 


. ومكانها اليوم نضر 6013و3مع2 الصغير الواقع جنوبى طرطوشة‎ )١( 
. (؟) أبن خلكان فى وفيات الأعيان جا ص ؟ وغ ؛ فى ترجمة أنى يوسف يعقوب المتصور‎ 
. وهو يضبط « مردنيش » وفقاً الشكل الموضوع عليها‎ 


وات 


نجيبى وفقاً للبعض الااخر(١؟ ٠‏ أو بعبارة أخرى عرنى الأرومة . بيد أن فى 
لقبه » وهو ابن مردنيش, وق صفاته وسلوكه أيضآً ما حمل على الريب فى هذه 
النسية . وأغلب الظن أنه ينتمى إلى المولدين أو بعبارة أخرى أنه إسبالى الأصل 3 
دخل أجداده فى الإسلام 3 اصع من ذلك العنصر المسلم الدخيل » الذى كان 
يلف شطراً له خطره من الآأمة الانتدلية » والذى لعب فى تارئحها أعظم 
دور ؛ ولاسما فى أيام 07 واقؤرات الترسة. وى اليس لديف أن 
مردنيش » هو نحريف لدبم الإسبانى « مرتنيث ؛ تعمعمه6ة3 أو أعتملءه4ة أى 
( ابن مرتين ) »ورتم نحريف لاسم وتائهه253 وهو سليل البز نطيين القدماء 
فى منطقة قرطاجنّة20© . ومن جهة أخرى فإن صفات ابن مردنيش وسلوكه 
حسما تصورها لنا الرواية العربية » توكيد هذا الظن فى انقائه إلى عنصر 
المولدين . فقد كان شغوفاً بالتشيه بالنصارى ( القشتاليين ) فى الزى والملابس 
والسلاح واللجم والسروج » وكان نجيلا اللغة القشتالية » ويؤثر التحدث بها » 
وكان بدعو إلى جيشه كثير أ من النصارى المرتزقة » من القشتاليين والقطلان 
والبشكنس» يبتى للم الأحياء والمعسكرات » » ويزودها بأسباب الرفاهية والحانات» 
وكان يغدق أعاييم الصلاات الوفيرة من المال والإقطاعات » وذهب فى ذلك 
إلى حد أنه أقطع أحد أكابر فرسان البشكنس » وهو المسمى بيدرو دى أثاجرا 
مديئة شنتمرية ابن رزين مع سائر مرافقها وأراضها » وقد أنشأ مبا هذا الفارس 
مركزاً لأسقفية0© . وقد كان من جراء هذا الإغداق الفياض على 00 أن 
اشتط ابن سعد ى فرض المغارم والرسوم امختلفة على رعاياه المسلمين 0 »؟. وكان 
الضاريى سمونه الملك لون (لب) عمه.آ 2867 أو دمر أعى 0 الذئب» . وق 
بعض الروايات النصرانية ان هذا الاسم الأخدر أطلقه عليه النصارى لما أثر *ن 
إقدامه وشجاعته0" . 


. 86 ص‎ ١ ابن الخطيب فى الإحاطة ( طبعة القاهرة القدمة ) ج‎ )١( 
عل .روء18 و 24 : 365.602 ,م .آ'لا (1881) وعطءبعطءع2 : رجه2آ1‎ 8 ١) 
ع8 113.م وع13110ستزاط‎ 311 
(ع) وهى شنتمرية الشرق المسماة بالإسبانية هاعهمةطاه . وقد كانت أيام عصر الطوائف‎ 
: قاعدة لمملكة بى رن‎ 
؛ وكذلك . .قعطءمعطءع8 :ردوم‎ ١51 ؛ ) الإحاطة ج ؟ ص بام ؛ وأعال الأعلام ص‎ ( 


6 .م .1.ل/ا 
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لاا د 


وأضحى محمد بن سعد بن مردنبش بتغلبه على بلنسية » ومرسية » سيد 
المنطقة الشرقية كلها » وامتد ساطانه من أحواز طرطوشة شمالا حتى قرطاجنة 
ولورّقة جنوبا . ولما كانمن الواح أنه لايستطيع أن ينصرف إلى توطيد سلطانه 
فى تلك االطقة الشاسعة إلاإذا أمن جانب النصارى » وهم جير انه منالشمال والغربء 
واستطاع بذلك أن ينصرف إلى مقارعة الموحدين » الذين جازت جيوشهم الأولى 
إلى شبه الحزيرة » فقد رأى أن تكون مسالمة المألك النصرانية » شعاره الذى لاتحيد 
عنه » وأن يعمد معها التحالف كلا .حت بذلك الفرص ودعت الضرورات ٠‏ 

ومن ثم فقد عقد لأول ولايته مع أمبر برشلونة الكونت رامون برنجبرالرابع 
صلحاً لمدة أربعة أعوام ؛ وعقد معاهدة صلح أخرى مع ملك قشتالة الإمير اطور 
ألفونسو السابع ( ألفونسو ربمونديس ) . وكان يؤدى أكل منهما فى السنة جزية 
قدرها خمسون ألف مثقال من الذهب . ولم تقف هذه السياسة فى مصانعة.النصارى. 
ومصادقهم » عند حدود شبه الحزيرة » بل شملت الدول النصرانية فى خارجها . 
فى العام الثاى من حكمه » أعنى فى سنة "047 ه ( 1145م ) عقد ابن مردنيش. 
مع جمهورية ببزة معاهدة صلح مدنها عشرة أعوام » ثم عقد معاهدة أخرى مع 
جمهورية جنوة» يتعهد فيها بأن يْدى إلا إتاوة قدرها عشرة 1 لاف دينار مر ابطية 
خلال عامين » وأن يبى للرعايا الحنوبيين الذين يقطنون فى بانسية ودانية فندقة 
يزاولوت فيه تجارتهم » وأن منحهمحاما مجانيا فى كل أسبوع » وتعهدت خهورية 
جنوة من جانها بأن لاتحدث أضراراً لأحد من رعايا الملك لوبو : فى طرطوشة 
والرية . وكان ابن مردنيش فضلا عما تقدم يراسل كثيراً من الملوك النصارى ق. 
مختلف أنحاء القارة : ويبعث إلهم باخدايا القيمة . ومن ذلك أنه أرسل إلى هترى 
الثانى ملك اتجليرا » هدية قيمة من الذهب والحرير والخيل والحوال » وبعثه 
إليه ملك اتجلترا هدية جليلة6©0 


وظهر ابن مردنيش منذ البداية بفائق عزمه وشجاعته وإقدامه » كما ظهر 
بوافر شهامته وجوده . ويقول لنا ابن الحطيب إنه «كان له يومان فى الأسبوع ‏ 
يوم الاثنين والحميس » يشرب مع ندمائه » ومجود على قواده وخاضته وأجناده» 
ويذبح الأبقار فى المواء م » ويفرق لحومها على الأجناد » ويتخللذلك لهو كثير > 


)010 20-38 8 115 .م ,قعل يمساق ذها عل عل .رمقعط بر .لقءء2 تورعووح ,2 


خ” ل 
حَى ملك القلوب من الحند » وعاملوه بغايةالنصح »ور بما وهبالمالفىمجال سأنسه»'"». 
ويئوه المقرى بشجاعة ابن مردنيش » ويقول إنه كان من أبطال عصره » 
وأنه كان يدفع فى المواكب ويشقها شقاً » عيناً وثالا ا 
أكر على الكتيبة لا أبالى 2 أحتىكان فبها أم سواها'”ا 
وحمعت الأقدار بين ابن مردنيش وزعم يشهه فى كثير من صفاته وميوله 3 
وكان له أكير عضد فى مضاعفة صولته » وتوطيد سلطانه » وهو إبراهم 
ابن محمد بن مفرج بن شك ٠‏ وهو مثل ابن مردئيش شخصية تتميز 
بصفاتها الخاصة » وهو من أصل نصرانى صريح © فجده مفرج أو همشك 
نصرانى نزح إلى سرقسطة » وأسلم عل يد أحد ملوك ببى هود فى أواخر 
أيامهم ؛ وكان مقطوع إحدى الآذنين » فكان النصارى إذا رأوه فى القتال 
عرفوه وقالوا و هامشك » » ويقول لنا ابن الحطيب أن معنى هذه العبارة فى 
لغهم « ترى المقطوع الأذن )60 وأصل العبارة فى القشتالية هو مءنطءه36 56 
وبالتفصيل2م0مءهم هلوزءءهوء0 181 ,مقعتوءم مطءه35 آء ندوج 852 . ومعناها 
مقطوع الذيلالصغير » ومقطوع الأذن0©. ولما سقطت مرقسطة فى أيدىالنصارى » 
وغادرها بنو هود » تحول إبراهم بن «ءشك إلى قشتالة 3 وخدم ملكها حيناً » 
ترك خدمة النصارى » ونزح إلى الأندلس » وخدم اللمتونيين بعد أن أعلن 
توبته » وشفع فيه بعض الأكابر . ولما ندب محبى بن غانية لولاية قرطبة 
من قبل تاشفين بن على بن يوسف فى سنة 018 ه (*5١1م)‏ التحق مخدمته . ' 
وما ثار القاضى ابن حمدين بقرطبة فى العالم التالى » وتسمى بأمير المسلمين » وكان 
ابن غانية يومئذ فى منطقة الغرب بطارد ثوارها » بعثه ابن غانية رسولا إلى قرطبة 
نخاولة عقد الصلح بينه وبين ابن حمدين . و[ . الحوادث اتخذت يومئذ فى قرطبة 
وجهة أخرى » ثم اتسع نطاق الثورة بالأندلس » وتوالت الإنقلابات ف قواعد 
الشرق » فاتصل ابن همشك بابن عياض » وقد تغلب يومئذ على بلفسية » ولم مض 
وقت طويل على ذلك حتى سنحت لابن همشك فرمة لاحتلال حصن شقوبش » 


)210 ابن الخطيب ى الإحاطة ج ٠١‏ ص.87. 

(؟) نفح الطيب ( القاهرة) ج <؛ ص 518. 

(ع) الإحاطة (1905)ج ١‏ ص 7”0868. 

(:) 166 .م بقممساسعساة وتعسكة : ممتسصعظ عدمدو0 ملق 


54م 
ثم تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة22© الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة » 
فقوى أمره : وى رؤاية أخرى أنه تغلب على شقورة فما بعد حيًا ندبه لذلك 
ابن سرد نيش » ولما آ لت بلنسية ومرسية إلى محمد بن سعد اتصل به » وعقّد معه 
ابن سعد صبراً على ابنته » فتوثقت بيئهما العلائق » وغدا ابن همشك من أعظم 
أعوان ابن سعد وقادته : وكان ابن همشك ف الواقع من أقدر قواد العصر ء 
وأوفرهم جرأة وشجاعة وإقدامآ » وقد خحاض ضد الموحدين فما بعد » عدة 
من الحروب والوقائع الهامة0؟ . 
5003 
ليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث شرق الأندلس فى الأعوا م الآولى لحكم 
اين مردنيش » بيد أنه وقع عقب تولى اسك لساري لل 3 
حادثان خطيران » الأول فى شمال شرق الأندلس ء والثانى ف جنولى شرقها . 
أما الحادث الأول » فهو استيلاء ء النصارى على ما بى بأيدى المسلمين من 
قواعد الثغر الأعلى . ون نعرف أن النصارى » منذ استولوا على لوي لق 
سنة 511 ه ( 1١118‏ م) أبثوا ينربصون الفرص لانمزاع القواعد القليلة الباقية 
ف هذا الركن الناى من الأندلس . وقد صدتهم هز بمة إفراغة المروعة (8؟5هه) 
عن مشار يعهم حيناً . فلا انفجر بركان الثورة فى الأندلس ضد المرابطن » وشغلت 
الحاميات المرابطية فى كل قاعدة » بالذود عن نفسها » وشغل الزعماء الثائرون 
كل بتوطيد سلطانه » شعر اانصارى ف الاغر الأعلى » بأن الفرصة قد سنحت 
لتحقيق مشروعهم . وكانتالقواعد الباقية » داخل النغر الأعلى تنحصر فلاردة 
وإفراغة ومكننسة ( مكناسة ) ثم : فى بغر طرطوشة الواقع تصني مين [براو 
( إبرة ) » وكانت جميعها تقع على حدود إمارة برشاونة . وكانت طرطوثة أولى 
القواعد الى سةطت عندئد فى أيدى النصارى . وكانت قد غدت فى أواخر 
عهدها الإسلاتى مثوى للمجاهدين والمغامرين من رواد الحملات البحرية » الى 
تشخن فى شواطىء الأم النصرانية المحاورة . فدعا البابا أوجين الثالث إلى حلة 
صليبية لفتحها و والسف قواك امار من الأرجونيين والتطلان والبيزيين 
والحنويين وفرسان المعبد بقسادة الكونت رامون بر نجر أمير برشلونة #وغرية 
)١(‏ وهى بالإسبانية 516:8 06 5زنامء5 . 
)2 ابن الحطيب فى.الإحاطة ( 15805 ) ج ١‏ ص 705 ولا0م. 
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الحصار حول طرطوشة من البر والبحرء ودائفع المسلمون عن المديئة بمننهى البسالة » 
وصمدوا الحصار أربعن يوما » مؤملين أن ترد إايهم أمداد م: ن بللسية أوغيرها : 
فلا يسوا من كل عون » اضطروا إلى تسام المدينة صلحاً : فى آخخر سلة 1144 م 
157 شعيان سنة 1ه ه ) . مشبر طبن الاحتقاظ بأملاكهم ومساجدم ٠‏ بيد أنهم 
لم يستطيعوا الاحتفاظ عساجدهم أكثر من ثلاثين أو أر بععن ن عاماً : وهاحمت القآوات 
النصرانية المتحالفة وعلى رأءسها الكونت رامون بر جر مديذة لاردة بعد ذلك بقايل 
وكان طبيعياً ألا تصمد طويلا بعد سقوط طرطوشة » فسقطت فى أيدى المهاجمين 
وذلك فى ؛:؟ أكتوبر سنة ١١549‏ م هه ) وعبر والمها المرابطى ابن هلال 
البحر ملتجثا إلى أمر ميورقة محمد بن غانية » وسقطت معها فى نفس الوقت 2 
بل وى نفس ايوم حسما تروى التواريخ القطلانية » مدينتا إفراغة ومكناسة . 
ويقول لنا ابن الحطيب إن ا استولوا ق نفس الوقت على حصن أقليش 
وحصن سرانية ( سنة “8ه ه)00© 
سقطت هذه القواعد الإسلامية الذمالية الأخيرة فى أيدى النصارى» وانتبت 
بذلك سيادة المسامن فى الثغر الأعلى . وقد كانت هذه القواعد » تابعة من قبل 
لمملكة سرقسطة ؛ فلا سقطت سرقسطة فى أيدى الأرجونيين » أصبحت تابعة 
لولاية بانسية » كما كانت منذ بداية العهد المرابطى » وإذن فقدكانت هذه القواعد 
خاضعة لسيادة ابن مردنبش» دن الناحية الإسمية على الأقل . بيد أن ابن هر دنيش 
لم يكن ق وسعه أن حدما أو أن بنجدها » وكان ارتباطه برباط الصداقة والمهادنة 
مع الكونت برنجير أمير برشلونة » حول دون أية محاواة لإنقاذها » تفسد علائقه 
مع المالك التصرائة » ومن جهة أخرى فقد كان الدفاع عن هذه القواعد النائية 
الا النصرانية عملا غير ميسور . ومن ثم فإن ابن مردئيش 
لم حرك ساكنا » إزاء هذا الحدث المئلم » وإن كان قد أبث يعثير نفسه حامياً 
للرعايا المسلمين » فى تلك القواعد الممزوعة ‏ يدل على ذلك أنه حيما عقد معاهدة 
الصداقة مع جمهورية جنوة » قد اشير ط فا أن تتعهد جنوة بألاتوقع أية أضرار 
برعايا الملك لوبو فى طرطوشة وألرية » وقد كانت جنوة ضمن البلاد الى 
اشتركت فى افتتاح طرطوشة . 


20 ابن الأثير رج ١١‏ ص ”اه . وراجع روض القرطاس ص ك5/ا١‏ © والإحاطة ج ؟ 
ص 84 . وراجع أيضاً : 124-196 .م 1ط[ :0623م 


بح الات 

وأما الحادث الثانى فقد وقع فى نفس الوقت » الذى ظفر فيه ابن مردنيش 
بولاية بلنسية ومرسية » وهو استيلاء النصارى على ثغر ألمرية . وكانت ألمرية فى 
الواقع شجى ف عيون الدول النصرانية القريبة مثل قطلونية وجنوة وببزة »عا كانت 
تقوم به الهملات البحرية الحارجة منها فى شواطىء هذه الدول من ضروت العيث 
والتخريب . فى #رة الإضطراب العام » الذى شثمل الأندلس عقب انبيار سلطان 
المرابطين ؛ رأت الدول النصرانية » وعلى رأسها البابا » أن تقوم بانتزاع هذا 
الثغر الغنى الحصين من أيدى المسلمين » وبادر ألفو نسو السابع ملك قشتالة بانتهاز 
الفرقة الساتحة » ونظمت حملة برية وبحرية مشتركة من قوات قشتالة » وقطلونية » 
وناقار » وجنوة » وببزة » وبعض حشود فرنسية من وراء الرنيه » وسارت 
هذه اكيلة «الصلدية المعترقة إلى الز يلاه وتعاضر نبا هن الى واليض قرات 
كثيفة » واستمر الحصار ثلاثة أشبر » حبى نضبت موارد المدينة » واضطر 
المسلمون فى الهاية إلى تسليمها للنصارى » وذلك فى العشرين من حمادى الأول 
سنة 847 ه ( ١1‏ أكتوبر سنة 1141م )20© . وقد كان سقوط هذا الثغر 
الأندائ الهام فى أيدى النصارى حادثاً جللا » بيد أن أصداءه المحزنة قد تبددت 
خلال النحنة العامة الى كانت تعانها الأندلس يومئذ» من تفرق كلمتها وتبدد قواها 
وموارذها + كان استرئدادة من أهم 
شبه الحزيرة . 

وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى فى نفس الوق ت على معقل هن 
أهم معاقل الأندلس الوسطى » وهو قاعة كس 2 وذلك فى أواخير سنة 2 1 
(11507 م) ء وذلك قبل استيلائه على ثغر ألمرية بأشبر قلائل . وقد أحدث 
القشتاليون باستيلاتهم على هذا المعقل المنيع ثغرة خطيرة فى خطوط الدفاع الأندلسية . 
وسنرى فيا بعد أى دور خطير تلعبه هذه القلعة الشبيرة فى حوادث الصراع 
بن الموحدين والنصارى . 

ف ذلك اين كان ابن مد نيش يعمل على توطيد سلطائه .وقد كان حريصاً 
غل الايتقض من أطرافة. معتد خارجى أو داخل + حى. لد يلغ خلال سيره 
إلى بلنسية ليتولى سلطانه مها » أن النصارى هاجموا حصن «حلال » فكر إليه » 


مأ عى ك الموحدون © مل ثتت أقدامهم قَْ 


)١(‏ ابن الأثير ج ١‏ ص "45» وروض القرطاس ص ١/5‏ . ورأجمع أوزلط : ملعن 1ة] 
4 .م .111 .1 مسمقموع عل أوبعوع0 ١‏ 


#ا/ا” لب 


واسترده من أيدسهم » ثم عاد إلى بلنسية فتلى مها البيعة 217 . ولما سار إلى مرسية 
ليستخلصها من يد تائها ابن عبيد » بعث قائده ابن *شك إلى مدينة شقورة » وقد 
كان يعتير هأ من متعلقات بلنسية ) اليزتزععها من صاحها ابنسوار» فاستولى ابنهمشلك 
علءها9©» ثم عاد إلى مرسية لمعاونة ابنمر دنيش على السيطرة ة على مرسية وتلى بيعتها. 
فيا مله الأمرغاهرها إلى بلنسية» وترك ابنهمشلك نائباً علمبا . وكان أبن مر دنيش» 
قد عين أخاه أبا الحجاج وقد ميعك 41 عند القااية ثانا لسولسية : 

و لسنا نعلم الكثير عن أعمال ابن مردنيش فى الأعوام الأولى لولايته . وأول 
' ما تحدثنا عنه:الرواية من ذلك هو استيلاوئه فى سنة 45هه ( ١5١١م‏ ) على مدينى 
بسطة ووادىآش . وقد سبق أن ذكرنا ماكان من قيام ابن ملحان الطائى بوادى 
آش ؛ وتغلبه علا وعلى بسطة . وكان الموحدون قد عيروا إلى شبه الحزيرة قبل 
ذلك بيضعة أعوام » واستولوا على إشبيلية »فى شهر شعبان سئة 04١‏ » وذلك 
بعد أن استولوا على تسَريش » وقواعد الغرب »الى كانت أولى القواعد الثائرة 
ضد المرابطان » ل 
وهكذا وصلت طلائع الموحدين إلى أواسط الأندلس »وأضحت تشرف من 
ناحية الشرق على أملاك ابن مردئيش . والظاهر أن ابن مردنيش كان يستعين ف 
حملته ضد بسطة ووادى آش بجنود من القشتاليين الها القو سق السابع معاونته0©. 
ولاارائ ابن نلتهات أنه لاطافة لد مقاومة الغزاة أعلن طاعته للموحدين) ثم غادر 
وادى آش فى أهله وأمواله » وعبر البحر إلى المغرب حسما ذكرنا من قبل قى 
فى موضعه . وأضحى أبنمر دنيش باستيلائه على بسطة ووادى آش يواجه القواعد 
الموحدية فى جيان وبياسة وأبدة من الحنوب كما يواجهها من الشرق » وهكذا 
أخذت مجتمع عناصر ذلك الصراع المضطرم الذى لبث ابن مردنيش » ومن 
ؤزائة قور الاندلن س الشرقية كلها » بضعلم به ضك الموحدين أعواما طوالا » 
والذى كان عثل فى 0 من تواحيه ثورة ة الأندلس القومية ضد غزاها من وراء 
لخر أك: امون اتسين جو اكد وق 


.م6١ الإحاطة بج ؟ صن‎ )1١( 

6 8 .م لقنس أنمسا! وأعرساة : ممتصعه بومكة0 .84 . وقد سبق أن أشرنا إلى 
رواية ابن الخطيب فى تغلب ابن همشك على شقورة قبل اتصاله بابن مردنيش . 

(؟) 183.م و للط! :؛ وعله6 .م 


الفِضِلا راع 
أعوام عبد المؤمن الأخيرة 
وفاته ونخلاله 


ابن مردنيش ينتّزع جيان وتحاصر قرطبة . خديعته ومسيره إلى إشبيلية . إخفاقه وارتداده . 
غزو ابن هشك لأراضى قرطبة . هزيمة الموحدين ومقتل قائده . مسير ابن همشك إلى قرمواة وتغلبه 
علها . الوزير أبن عيد السلام الكوى . شوء مسلكة وطفيائه . مصرعه . تكسير الإمير اطورية 
الموحدية . كتب عبد المومن بالفتح .. اهتّامه بشئون الأندلس . مشروعه لتحصين جبل طارق وإنشاء 
مدينته . بناء المدينة ووصفها وفقاً لرواية ابن صاحب الصلاة . عبور عبد المؤمن إلى جبل طارق . 
الاحتفال بافتتاح المديئة . وفود الأعيان والكبراء . مدائج الشعراء . عبد المزمن ينظ شكون الأندلس . 
عبوره إلى المغرب وعوده إلى مراكش . أسّر داد الموحدين لقرمونة . مهاحة ابن همشك: لغرناطة 
ودخوله إياها . محاصرته للموحدين بالقصبة . مقدم الأمداد الموحدية . موقعة مرج الرقاد . . هزيمة 
الموحدين وفرارهم . عبد المؤمن يرسل جيشاً إلى الألدلس . مسير ابن مردنيش لإمداد ابن شك . 
موقعة السبيكة . هز ممة ابن هشك وحلفائه النصارى . اسثر داد الموحدين لغرناطة . ارتداد ابن همثذك 
وابن مردنيش . تحصين الموحدين لغرناطة . ذقل قاعدة الحكم الموحدى إلى قرطبة . إصلاح قرطبة 
وتنظم شونا . استعداد عبد المومن الجهاد بالأندلس . زيارته لتينملل . مسيره إلى رباط الفتح . 
اجمّاع الحيوش الموحدية . عحث خطة الفنزو بالأندلس . مرض عبد الأؤمن . تنحيته لولده محمد عن 
ولأبةالنيدا وإكفار» تولد ةيوهت رفلة هه الأو م اعفد الدمة الو لد يوسف, !توق أعيندان 
حفص الوزارة . روايات أخرى عن تولية يوسف . عبقرية عبد المؤمن . إنشاؤه للدولة الموحدية 
الكبرى . إنشاؤه للخلافة الزمنية . عبد المثرمن أعظم خلفاء الغرب الإسلاى . قائد من أعظ قواد عصره . 
نظام حركة الحيوش الموحدية . تنظيم عبد المئومن لطبقات الموحدين . تنظيمه الجيوش الموحدية . 
طوائف العرب وتقلبها . نظ الحكم والإدارة الموحدية حسبما وردت فى رسالة لعبد المؤمن . حبه للعلم 
والعلاء . عنايته بأمر الطلبة وتدر يهم . علمه وأدبه . الخراوى الشاعر . صر امة عبد اومن الدينية . 
تشدده فى معاملة النصارى و الهود . فسوته وسفكه للدماء . قواده وكتابه ووزراؤه وقضاته . سياسته 

فى فرض الضرائب واطبايات . مسحه لبلاد المغرب . أولاده . صفة شخصه , 


1 سد 


لما تم لعبد المؤمن فتح المهدية فى العاشر من ارم سنة 5808 ه ء وإجلاء 
الفرنج الصقلين عن إفريقية » اد الترعل كراب العرب الذين 
تصدوا لمقاومته » كانت حوادث الأندلس » قد أخذت تشغل معظم نكر 


امات 
وكانت حوادث شرق الأندلس بالأخص » قد تطورت خلال ذلك » بصورة 
تدعو إلى القلق . ذلك أنه فى الوقت الذى كانت جيوش عند الموامن » تعسكر 
فيه حت أسواز: المهدية » كان زعم الشرق محمد بنسعد بن مرد نيش » قد خرج 
من مدينة مرسية » بجيش محتلط من قواته » وهن حلفائه القشتاليين » وسار إلى 
إلى ققينة جات فلم يبد واليها الإضدق عمد رن غل الكوئ أره مقاومة 6 وسسلمها 
إليه » وانضوى نحت لوائه » وهو ما تعتيره الرواية الموحدية خيانة منه » ونكثا 
لبيعته للموحدين . ثم سار ابن مردنيش من جبان إلى قرطبة » ونازها بشدة » 
وعاث فى ربوعها » وأتلف زروعها » فخرج إليه والها أبوزيد عبد الرحمن 
ابن يكيت ( أو يخيت ) فى قواته » واشتبك معه فى معركة شديدة » ثم ارتد 
إلى المدينة » وامتنع مها » فضرب ابن مردنيش الحصار حول قرطبة » ولبث 
يرقب فرصة الاستيلاء علبا » ولكن ابن يكيت » وقاضى المديئة أخيل 
ابن إدريس لا إلى حيلة أو خدعة حربية » فكتبا على لسان سيدراى بن وزير 
إلى ابن مردنيش كتابا » وبعثا به إلى ابن مردنيش » على يد رسول متنكر فى صفة 
زيات من أهل الشرق » وفيه يحث ابن وزير » ابن مردنيش » بأن يسرع 
بالإقلاع عن قرطية » والسر إلى إشيلية لما دون دفاع . فآمن ابن مر دنيش 
بالحدعة وبادر فى الخال بالسير إلى إشبيلية » وسبقه من قرطبة جاسوس موحدى) 
إل إقياية تاعبط ولاة الأمر عا عونك 1 واعنقد يريخ اق “ضر مانت 
إلى ابن وزير » فقبض عليه واعتقل . ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشييلية » 
ونزل بظاهرها بموضع يعرف بألفونت » ونازلها ببعض قواته حنى وصل إلى 
باب قرمونة فى شماها الشرق » وأقام أمامها ثلاثة أيام » وقد شاع الاضطراب 
فى المدينة » وتوجس الناس شراً » وأبدى والها السيد أبو يعقوب منتبى الحزم 
واليقظة فى الدفاع عن المدينة» معاونة الأشياخ والطلبة والحفاظ الموحدين» ومعهم 
طائفة من جند الأندلس بقيادة أنى العلاء بن عزون صاحب شريش » وكان أشياخ 
إشبيلية وأعيانها يسبرون طول الليل فوق الأسوار » وحرصون كل الحرص 
على ثقاف أبواب المدينة . واتخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة » 
فقتلوا عدداً ممن لحقت مهم ريبة الغدر » واعتقلوا الكثر من الناس . وأدرك 
ابن مردنيش أمام ذلك كله » أنه قد خدع بما جاء فى اللحطاب المزور » وأن 
إشبيلية ليست بغية هينة » فغادرها وارتد على عقبيه » دون أن يفوز بطائل . 


ه//ا م مد 


ووقعت هذه الأحداث الى نستقبا من رواية كاتب معاصر » وشاهد عيان » 
هو عبد الملك بن فياكن الصاذة : مؤرخ الدولة الموحدية0؟2, فى سنة 4هه ه 
(؟6١١ام).‏ 

بيد أنه لم تمض بضعة أشبر أخرى حتى عاد ابن مردنيش إلى مهاجمة 
الموحدين » فبعث جيشاً (فى أوائل سنة همه ه ) تحت إمرة قائده وصبره 
إبراهم بن شك » فسار إلى قرطبة واجتاح أراضها » وانتسف زروعها 3 
ونازلها وقتآ » ثم أقلع عنها » ورتب كائنه على مقربة منها فى قرية تسمى « أطابة »» 
فخرج الموحدون من قرطبة بقيادة والها عبد الرحمن بن يكيت لاستطلاع 
الأحوال » فخرجت علهم كائن | بن شك » وأنخنت فهم » وقتل ابن كيت 
فيمن قتل » وارتد الموحدون إلى المدينة فاعتصموا ها . وسار ابن همشك بعد 
ذلك فى قواته إلى مدينة قترمونة » وهى حصن إشبيلية من الشهال الشرقى » 
فهاجمها » واستولى علها بمعاونة زعم هن زعماتها يدعى عبد الله بن شراحيل 
وذلك فى شهر ربيع الأول سنة هده ه (مار س ١5١١ام)‏ . وامتنع نع الموحدون 
الذين مها بقصبها 0 وكان 
على أهة السفر للاقاة والده الحليفة » بادر فارسل عسكراً إلى قرمونة لإنجاد 
حاميها » وانتظر حيناً يرقب الحوادث©22 . 

وى خلال ذلك » وعقب امام فتح المهدية » وقعم فى ف المعسكر اموحدى 
حادث يتصل بصمم الشئون الموحدية الداخلية » وهو مصرع الوزير محمد ' 
ابن عبد السلام الكوبى. ويبدو من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن عبد الممن 
ندب هذا الوزير لحدمته فى شهر شوال سنة “اهه ه » عند خروجه إلى غزو 
إفريقية وافتتاح المهدية9» . ولكنا قد رأينا مما تقدم » أن هنا الوزير قد لعب 
وفقاً لرواية ابن عذارى وابن الحطيب2©©2 » دورآ كبير أ فى مصرع الوزير 


01١‏ فى كتابه « تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم اللَهأئمة » وجعلهم الوارثين»» 
( راان ) وهو اقطوط اذ سب اتعريق به ف باذ الصا ره 
هذا امخطوط منذ الآ ن فصاعدا من أتمن مصادرنا . وراجع أيضاً البيان المغرب - القسم الثالث-ص ٠‏ 

(؟ ) تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط 0 
اللقرب القمم الثالك ص +4 وه» 7 

(؟) تاريخ المن بالإمامة - المخطوط السابق ذكره ( لوحة ١٠؟1)‏ . 

( 4 ) البيان المغرب - القسم الثالث - ص ه"م» والإحاطة (5هو١‏ اج اص 00# 


ات 

ابن عطية » وأنه ى الوقت الذى كان فيه ابن عطية » يقوم ممهسته فى الأندلس » 
كان ابن عبد السلام » يتولى الوز زارة © وبزع خصوم ابن عطية » فى مطار ردته » 
وتدبير الوسائل الكفيلة بسحقه ٠‏ وأنه لما عاد ابن عطية من الأندلس مسرعاً 
لناهفة سعى خضومة + انين الأمر باعتقاله » ثم إعدامه مع أخيه وذلك فى شهر 
صفر سنة بوه ه . وإذن فن المرجح أن يكون ابن عبد السلام » قد تولى 
الوزارة لعبد المؤمن قبل هذا التاريخ ببضعة أشبر . وعلى أى حال © فقد شاء 
القدر أن يلى ابن عبد السلام نفس المصير الذى لقيه زميله ابن عطية : وذلك 
أنه لا خرج عبد المؤمن إلى غزوة المهدية » وعرج فى طريقه على سلا » كان 
اين عيد السلام ف ركابه » فوجهه عبد المؤمن إل الاتدلين ينطع أحوالها 
بسرعة . فسار الوزير إلى إشبيلية » ثم إلى قرطبة وغرناطة » وتفةقد أحواها » 
وأبلغ إلى الأشياخ والطلبة ماكان لديه من الأوامر والتوجببات ثم عاد إلى الخليفة» 
وكان ما يزال ممحلته و فى سلا » وأبلغه نثيجة مهمته . ثم نحرك عبد المؤمن إلى 
تلمسان » واستدعى معه والها وهو ولده السيد أبو حفص » ثم سار إلى يجاية » 
. واسندعى معه كذلك والبا » وهو ولده السيد أبو محمد عبد الله . وكان الوزير 
ابن عبد السلام » عندئذ ى ذورة سلطانه ونفوذه مبيمن على سائر 0 
ويراقب أحوال السادة أبناء الخليفة » وينقل أخبارهم إليه » فكان مما نقل إلبه 

أنهم حاون انتج ويمكتون عل اللهى + ورأنون ضالا افيحة كاز اللايضة 
لذلك » وعهد إلى بعض أشياخ الموحدين بنحقيق هذا الأمر » ققاموا بالمهمة » 
وراقبوا السادة » وانهوا إلى التحقق من بطلان الهم الموجهة إلعم » فأدرك 
ا و 
زحف الموحدين على قابس ؛ كان ابن عبد السلام » على رأس الحيش المهاجم 

فلا افتتحها الموحدون» اسأر اوزير ممع الأملاب والنام والأمواك » واحتجز 
وأخى منها ما شاء . وف أثناء غيبته تكلم أشياخ الموحدين فى حقه » وشكوا من 

استعلائه علهم » ورغبوا إلى الحليفة أن يكون ابنه أبا حفص » هو صلة الوصل 
ببنه وبينهم » فاستجاب الخحليفة إلى رغبهم . ولما ثم فتح المهدية » وممزيق 
طوائف العرب فى إفريقية » ارتد عبد المؤمن فى قواته إلى تلمسان ومعه وزيره 
ابن عبد السلام . وهناك ارتفعت الشكوى للخليفة من عمال ابن عبد السلام » 
وظلمهم » وتعدهم على الرعية » ومن قرابته كوميه » ونجرئهم على سلب 


3 

الأموال » ومضاعفة ال حباية » وغير ذلك من المظالم الفادحة بمالأة ابن عبد السلام 
وتشجيعه » و<حابته » فأمر الحليفة جمع المتظلمين وأشياخ الموحدين وطلبة 
الحضر والقاضى » لسماع اع أقواهم » فأفاضوا ى فى التظلم والشكوى: + وكوروا 
اعاماتهم » ونقات ت أقوالم إلى عبد المؤمن » فأبدى دهشته ما حدث » ومن كثرة 
الأموال الى تجمع ؛ وكونما لاتصل إليه » وقاة ما بيده منها » وععجزه عن أن يمد 
أجناده الموحدين بالعطاء المحزى » هذا مع أن لتونة الى لم تكن تملك مثل 
إمبر اطوريته الشاسعة » كانت بالأسبة 0 ان بذلا وإنصافاً . وغادر 
الحليفة مجلسه مغضياً «وكام ان عد انلام يعامرا ذلك لين فتوجس 0 4 
ولم بأت ظهر ذلك اليوم حتى تحققت مخاوفه » وقبض عليه فى مجلسه » وسيق 
إلى المطبق . ولما غادر 07 لما 0 و عز بقتل ابن عبد السلام » فقدم إليه 
طعام مسموم توق عقب تناوله » وكفر بذلك عما أثم به فى <ق زميله الوزير 
ابن عطية : وكان ذلك فها يرجح فى أواسط سنة ههه ه ( ١١١5١‏ م600 

وكان من الأعمال البارزة الى قام مها عبد المؤمن » عقب افتتاح المهدية » 
وتوطد ساطانه فى سائر نواحى إفريقية والمغرب » البدء بتكسير الإمير اطورية 
الموحدية أعبى مصحها من برقة إلى السوس الأقصى : ومن شاطىء البحر لودل 
إلى مشارف الصحراء » على أن يسقط من التكسر الثلثق الحبال والوهاد والأمبار 
والسبخات والطرق ؛ ومابى يفرض عليه الحراج » وأن تلزم كل قبيلة بأداء 
قسطها م من الزرع رارق ع اداه زر عد رسيي رلا موقا عثل 
هذا الإجراء من ملوك المغرب292) 

عد امه 

وهكذا شعر عبد المؤمن بعد افتتاح المهدية ؛ واستكطال سيادة الموحدين علىسائر 
1 الأندلس تتطلب مزيداً منعنايته واهمّامه . ولم ينس أن الحركة 

الى فاعسا ابن بردتيان بالاستيلاء عل عياتةازو در قراطية وإشيلية» قد تفام 
ال ا 
أن يعبر البحر إلى الأندلس » شئوما » ولينظلم وسائل الدفاع عما 

| 
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امات 
وكان عبد الممن عقب افتتاح المهدية » قد أرسل إلى الأندلس كتبه بالفتح» 
وفى مقدمتها كتابه إلى ولده السيد أنى يعوب والى إشبيلية » وفيه يشرح حوادث 
الفتح » وما وقع من إجلاء النصارى» وماقام به العرب » من ضروب العرد 
والمقاومة ‏ ثم يقرنه بقصيدة يوردها انا ابن صاحب الصلاة ومما جاء فبها : 
ولما قضصيا بالمشارق أمرنا ‏ وثم مراد الله ى كل مطلب 
وأشرقت الشمس الميرة فوقنا 2 وأصبح وجه الحو غير محجب 
وطهر هذا الصقع من كل كافر 2 وعاد به الإسلام بعد تغيب 
وكسرت الصلبان فى كل بيعة ونادى منادى الحق فى كل مرقب 
أثرنا. ‏ بأعناق الملى إليكىم ‏ فطان عا شأو السرور عغرب 
ووصل كتاب عبد المؤمن بالفتح إلى إشبيلية فى صفر سنة ههه ؛ ويقول لنا 
ابن صاحب الصلاة » إن السيد أبا يعتقوب أمر أن يكتبه الناس والطلبة » وأن . 
حفظوه » وأن يتلى من فوق النابر »وأمر كذلك بقرع الطبول » وإقامة المادب 
للأجناد والناس كافة » واستمر قرع الطبول ٠‏ والإطعام ثلاثين يوما » والبشر 
بع أنحاء المدينة » والشعراء ينشدون قصائدهم بالتهنئة » فى محتلف المناسبات 
والمواطن7"© . 
ولم يككدر صفو هذا البشر الشامل » سوى ماوقع فى هذه الآونة بالذات 
من منازلة ابن «همشك لقرطبة » ومصرع والها ابن يكيت » وعحاصرة قصبة 
قرمونة » ومن ثم فقد كان رد السيد أنى يعقوب على كتاب الفتح » يتضمن 
شرحاً لهذه الحوادث » وتضرعاً إلى والده الحليفة » بأن يعجل بالإنجاد والغوث. 
وكانت خطة عبد المؤمن لتنظم شئون الأندلس وإتمام فتحها » وإذكاء حركة 
الجهاد ها » تتضمن فضلا عن «ضاعفة البعوث العدكرية إلى شبه الحزيرة » 
محصين قاعدة جبل طارق » وإنشاء مدينة كترئ ما القن نا عن 
أدق شرح وأوق تفصيل هذا المشروع الضخم » فى رواية بن صاحب الصلاة » 
وقدكان فضلاعن اطلاعه على الكئب والوثائق الماعلقة بذلك » شاهد عيان وثيق 
الصلة ببلاط الليفة » وبالسيد أنى يعقوب والى إشبيلية » والسيد أنى سعيد والى 
غرئاطة » وهما اللذان عنيا بتنفيذ المشروع . وبالرغ, من أنه يقرن روايته فى معظم 
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الأحيان » بكثير من عبارات الدعاء والتبجيل واللملق » الى تفصح عن طبيعة 
علائقه بالبلاط الموحدى » فإنه 0 إلينا فى نفس الوقت كثيراً من المعلومات 
والتفاصيل النفسية » البى لاتوجد فى أى مصدر آخر . 

أرسل السيد أبو يعقوب رسالة بطلب الإنجاد إلى والده الحليفة » وإشبيلية 
تسودها ريح التوجس والقلق » فسرعان ماوصل رد الخليفة من معسكره 
المظفر » على مقربة من قسنطينة » بتار بخ ربيع الأول سنة 0ه ه ٠‏ يعرف فيه 
بصحيح الآيات » وما 1 فيه ه٠'‏ ن أعنة خيل الله لهذه الأصقاع » وحماية ذلك 
الحناب » » فأطمأن الموحدون لما وعد به الخحليفة ؛ من سريع العون وبالغه » 
والنقهاروبالنجر القزيب ووقرى وكات الحايفة على المنابر » وساد البشربين الناس . 

ووصل ف نفس الوقت كتاب آخرمن الخليفة » مرخ فى التاسع من ربيع الأول 
من نفس العام» ومتضمن ١‏ للأمر العزيز» » بإنشاء مدينة كرى فى جبل طارق » 
ذلك اللحبل الذى يصفه ابن صاحب الصلاة ( بالحبل الميمون القديم البرك ك2 
على جزيرة الآندا س السامق الشادق » المفتتح منه دانها وقاصها ء وطاطيا 
وعاصها » » ولتكون هذه المدينة منزلا للأمير عند إجازته بالعساكر » ومستقراً 
تتقدم منه « الرايات المظفرة » والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم » . وكان الكتاب . 


0 

يتضمن أمرآ مشددا من الحليفة إلى ولده السيد أنى سعيد مان والى غرناطة » بأن 
د لا عن جونذ جد كرد اد لجل ارج .أن تي 
فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية » وبالشيخ أنى حفص عمر وأنى إعق براز 
ابن محمد » والحاج يعيش المالق » والقائد عبد الله بن جيار » وأن يدرس الجميع 
خطط المديئة الحديدة » وأين يكون موقعها من الحبل . فصدع الشك أنو معي 
بأمر الخليفة ونيض فى صحبه إلى جبل طارق » للعمل على تنفيذ الخطة المطلوبة » 
ولب ف الكتاب إلى السيد أنى يعقوب والى إشبيلية أن يحشد جميع العال البنائين 
والحيارين والنجارين والعرفاء » من جميع بلاد الأندلس البى تحت نظر الموحدين » 
وأن يعجلوا بالسر إلى الحبل » لتنفيذ الأمر الكريم » ففهض السيد أبو يعقوب 
عا طلب إليه » وسار من إشبيلية العريف أحمد بن باسّه » ومعه حشد كبير من 
العال من بنائين وغب رهم من مختلف الحرف إلى جبل طارق » ووصل إليه قى نفس 
الوقت حمهرة من القواد والكتاب وأهل الحساب » لتنظم النفقة على الأعمال 

المطلوبة » ورصدها » وثم ذلاك كله ى سرعة ونظام وحزم . 
قال ابن صاحب الصلاة : « وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع الجميع 
عليه » والاتفاق من نواحيه » بسيف البحر » ما يلاصقه ويليه » وزادت الامال 
بأهل الأندلس إلى ماتقدم إلهم من الأمل » وتحققوا المن والسعد والفتح فى بنيان 
هذا الحبل » وكان من اشغال السيد الأعلى ألى يعقوب بإشبيلية فى إزعاج الفعلة 
والرجال للبناء لمدكور » وأحكم البناعون فيه بناء “ن القصور المشيدة والديار » 
واخترعوا فى أسسها طيقاناً وحنايا » لتعتدل مها الأرض » مبنية بالحجر المنجور 
والخيار » عا هو عجيب ف الآثار . . وهذا شريف البقعة كر.م الربة » عظم 
المنعة » باسق مع أعشار السماء » تكاد فى المسامتة إلى الحوزاء » وكل ما استودع 
ف ارال لوه اللهاة. د مقا ها رك واقع اوحل دغر عن 
قرب لغرسه وأكل » وأستقل من جميع الفواكه » كشجر التين والعنب والتفاح 
والكمترئ والسفرجل والمشموم والأجاص والأترج والحوز وغير ذلك » على 
ضيق ضفته الى .دة كالحبل» المستمدة من الظل والوبل » وماؤه عذب زلال » 
زوق لساك . وكان الحاج ب بعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه » 
فوضع ى فى أعلاه رحى تطحن الأقواتبالريح » عاينها الثثقات مدة البناء المذكور » 
فلا رجع إلى مراكش عند كمال ما أمر به فسدت الرحى » لعدم الاهتبال مما . 
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واتصل بهذا العمل من بناء الدور القصور ٠‏ بناء السور والباب المسمى يباب الفتوح 

الفرجة ال بى كان يدخل مما إلى الحبل » بين البحر المحدق به من كلا جانبيه 2 
فجاء فرداً فى المعاقل الى لايتمكن اطامع فيه طمع ؛ ولا مخطر على خاطر سا كنه 
جزع ؛ من بر ولا بحجر)20 . 

واستمر العمل شهوراً -همة مضاعفة » والسيد أبو يعقوب والى إشبيلية ». 
يشرف على تنفيذ أوامر الخليفة » دون هوادة ولاكلل ؛ والمهندسون والعرفاء». 
والهال من كل ضرب » يبذلون أقصى جهدهم فى إمام المشروع » حتى كل على 
أحسن وجه » وتم بناء المدينة الحديدة فى شهر ذى القعدة سنة 6 ه ( دسمر 
600056 وان يا انع #توتصر الخدية * وكور لاخاته وبداتيته 3 
وغرست الحدائق على طولما حذاء البحر» وججلب إلمها الماء العذب » وجدد 
الحصن والأسوان: القدعة » وعبى بتحصان الصخرة » أكلن عناية » وسمى 
الحبل بأمر الحليفة جبل الفتح أو مدينة الفتح » وكانت المراسلات أثناء ذلك تتردد 
يبن السيد أى يعقوب ووالده الحليفة » بتحديد موعد عبوره » واستعداداً 
للاحتفال .هذا الحادث الحلل . وكان السيد أبو يعقوب يعتّزم العبور إلى 
لغرب » و ليعاين أثناء مسيره مانم من الأحمال فى جبل طارق» ولكنه ما كاد يركب 
السفينة الى أعدت ,الي لعوارهاء حبى وصلته أبناء استيلاء ء ابن همشك على قرمونة» 
وامتناع حامينها الموحدية بالقصبة » فارتد من فوره إلى المدينة » وقد اضطربت 
ا الأحوال » ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية » ومقاتلة أهل قرمونة » 
وكان ذلك حسما تقدم» فى شهر ربيع الأول سنة هه ه ( مارس سنة 1150م ): 
' وهو الشهر الذى وصلت فيه رسالة الحليفة بإنشاء «لدينة جبل طارق 

5 

وكان عبد المؤمن يرتتمب إتمام المدينة الحديدة بجبل طارق » ليعير إلى شبه 
الخزيرة » فلا كملت » وكان عنلاكك ف حزان فاس © سار إلى سبتة فى جموع 
ضخمة من الموحدين والعرب من بى رياح » وبى جشم » وبى عدى وغبرهم. 
ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لروئية موكب 
الحليفة » وجيشه فى ذلك اليوم المشبود » فى قوله : ١‏ وبرز إليه يوم إجازته 
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البحر من الناس » النظارة على سيف البحر عل لا نحصبهم إلاخالفهم . وكان يوماً 
مذكوراً مشبوداً » ظهر فيه من فخامة الملك والأمر » مالم يتقدم فى سالف 
الأزمان » ولاتخيل مرآه فى الأذهان » . 

وكان عبور عبد المؤمن إلى شبه الحزيرة » ونزوله فى جبل طارق » فى شهر 
ذى القعدة سنة ههه ه ( ينايبر سنة ١0م).‏ وكان فى استقباله فى الخبل » 
ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية » وقد غادرها مع وفد كبير من أشياخ 
الموحدين » ورؤساء الأندلس وقادتها وعلى رأسم أبو العلاء بن عزون» وأعيان 
إشبيلية وشيوخها وقاضها أبو بكر الغافى » وكبير علانها الحافظ أبو بكر 
اب نالحد » وسائر من مبا + من الكير اء والشعراء ؛|والسيد أبو سعيد والى غرناطة » 
مات اخ الوحدي واطفاظ » وأكابر غرناطة وعلائوها ؛ وكذلك 


أعيان قرطبة وعلائوهاء وأعيان غرب الم 
وشريش» وعلىاهملة سائر أعيان الأندلء ا مو 
وشعراؤها . 507 عبد الموؤمن ولده وزيره 
الوفود » ويقودها إلى مجلسه للسلام وتجديد ا 
وأدوا التحية للخليفة الموحدى ٠»‏ وأكدوا له 
يتقدمون الوفود . وتعاقب الحطباء بن يدى 


عباوما 3 وأعيان مالقة ورندة » 
يه وكير ائهاء وعااها وأدباوها 
لسيد أبا حفص لكى يتولى أمر 
لبلعة » فأدخلوا يترتيب معن 
النبدة والطاقة + ركان التغياة 
الخليفة » فخطب أبو الحسين 


6 


ابن الإشبيق وصاحبه أبو محمد بن جبل » وا مك المالى مركي وكانت خطهم 


تدور كلها حول وجوب البيءة ©» وما يوجبه 


الشرع من العهود والرسوم 4 


والوفاء بالطاعة لولى الأمر : “م أذن م « بتقبيل| اليد المباركة )(© . 
وجاء بعد ذلك دور الشعر 4 فأمر عبك المؤامن باستدعاء 0-07 4 
0 ارد 0 


7 
0 كيف أذ ادن كر 5 لناءآين. صاحب الضلاة» عات 2 
أسباء فكاو اميم شاعر المغرب أبو عبد الله محمد بن حبوس من أهل فاس» 
والوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسى الدروقة بالرضاف تيل 
مالقة » وأحمد بن عبد الملك بن سعيد العشبى » والقرشى القرطى المعروف 
الطلق + وأبر اللسن عبد الل عمد :بن ضحت الصلاة الباجى > وأبو بكر 


)١(‏ كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط - لوحة 1٠8‏ و015.. 


منظر جبلى طارق من البر الإسباف ( من اللزيرة النضراء ) 


#45 
ابن المنخل الشلبى ؛ وابن سيد الإشييلى المعروف باللص وغبرهم ٠‏ 
وكان أول من أنشد شعره بن يدى الحليفة » أبو عبد الله بن حبوس » 
وهو الذى يشبه صاحب المعجب فى طريقته بابن هانىء الأندلسى فى تخير الألفاظ 
الرائعة » فأنشد قصيدة هذا مطلعها : 
بلغ الزمان بكم نيتاه وليف أانداأن نيدلا 
. ونحسبه ان كان شيئا قابلا ‏ وجد الحداية صورة فتشكلا 
وأنشد القرشى المعروف بالطليق قصيدة مطلعها : 
ما للعدى جنة أوق من المرب>-0 كيف المفر وخيل الله ى الطلب 
لو بدلوا قد مازلت بقادمه لأصبح اكل طياراً من الرعب 
وأنشد أبو الحسن عبيد الله بن صاحب الصلاة الباجى قصيدة هذا أوها : 
تلألً من نور الخلافة بارق 2 أضاءت به الا فاق والليل غاسق 
وأشرقت الدنيا به فكألها من البشر فى كل الحهات مشارق 
بسعدك ييرىالسيف ماعز قطعه 2 وينفذ حد ل ماهو رائق 
ولازال أمر الله للذين هادياً 2 وأنت لدين الكفر ماح وماحق 
وأنشد الوزير الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصاق البلنسى 
قصيدة طويلة فى نيف وستين بيتاً هذا مطلعها : 
لوجئت نار الهدى من جانب الطور 2 قبست .ماشائت من علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذوَابها ليلا اسار ولم تثبت ‏ لمغرور 
فيضية القدح من نور النبوة أو نور الحداية تجلو ظلمة الزور 
ومنها وصف مديئة الحبل : 
يادار دار أمير لحان بس ح الطود طود الهدئ بوركتق الدور 
ذات العمادين من عز ومملكة ‏ على الأساسين من قدس وتطهير 
ماكان بأتيك الوانى الكرامة عن قصر على يع البحرين ا 
وق وصف الخبل : ش ' 
لله ما جبل لفتحن من جبل " معظم القدر فى الأجيال مذكور 
من شامخ القدر فى سحتائه طلس له من القم جيب غير مزرور 


68م" 
معيرأا بذراه عن ذرى ملك مستمطر الكف والأكناف ممطور 
تمشى النجوم على أكليل مفرقه فى الحو حائمة مثل الدناير©©» 
بيد أنه قد ظهر فى هذا اليوم » إلى جانب أكابر الشعراء » شاعر حّدث » 
لم يبلغ العشرين من عمره » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد سعيد العنبى » 
سليل ببى سعيد أصعاب قلعة حصب من أعمال غرناطة0؟ » وكان قد خضر 
إلى جبل طارق مع أبيه وإخوته وقومه ضمن وفد غرناطة » ومثل بين يدى 
الخليفة ضمن الشعراء . ولما جاء دوره » أرق قضيةة لفتت الأنظار بروعبها » 
وكانت فانحة مجده الشعرى » وقد نقل إلينا ابن االحطيب منها الأبيات ال تية : 
تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 2 ومالسواك اليوم نمى ولا أمر 
ورم كل ما قد شئته فهو كائن 2 وحاول فلا بر يفوت ولابحر 
وحسبك هذا البحر فألا فإنه يقبل ترباً داسه جيشك الغمثر 
وما صوته إلا سلام مرداد عليك وعن بكر بقر بك 0 


ميش لكى بلى أماقك مدن عد" . عالت أمزا له يش 000 له 0 
3 5 ع و ووو 
ىو 


فا طارق” إلا لذلك .طرق 00 5 ذلك 0 


1 


هما مهداها لكى تل بأرضها 2 كا حل عند 9 باغالة الت 
فوقعت هذه القصيدة من ور اا ل 04 
وهنا به والده عبد الملك . حفى أبوجعفر هذا فوا بعد لدى السيد أنى سعيد والى 


غرناطة . ل » بسبب تنافسهما ى حب الشاعرة 
الأندلسية الحميلة حفصة بنت الحاج الرأكونى » فقبض عليه » وام بالاشثر اك 
فى فتنة ابن مردنيش » وأعدم وذلك فى سنة ههه ه20 , 

ويك علدا لوي لجل طرق رطام شرن رب ب اه 
حسها تقدم » واستمرت إقامة الوفود والاحتفال ما » وغمرها بالضيافاتوقضاء 


)١(‏ راجع هذه القصيدة بأكلها ف المعجب للمرا كثى ص ١١4‏ - ؟5١4؛‏ وفى أعمال الأعلام 
: لابن الحخطيب ص 5 د 5 

4 )وهو اد نولاق كتاتهد بو المفري بن الققبين. "الى تحافتن البق لتوشية ها عه 
تصنيفه ابن أخيه موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد . وقلعة حصب أو قلعة ب ى سعيد هى اليوم القرية 
المسماة القلعة الملكية 128681 18 162815 الواقعة شال غرناطة . 


(*) ابن الخطيب فى الإحاطة ( 5ه9و١‏ )أج ال ص 758 2775970 


لاكخم” ل 


الحوائجح ». عشرين نومآ 3 حى ختام عيك الأضحى أسنة ههه ه » وعندئذك 
أذن للوفود بالانصراف » فانصرف الناس إلى مواطتهم . وكان عبد المؤمن خلال 
ذلك "داس" شكون الآتدلسن مع الأشياخ والقادة » وينظر فى المظالم ويقضى 
ها 4 ويبذل غتلف الوفود وعوده يذل كل معو نة لحاية ادنك لس ومجاهدة 
أعداما » وقك خصص لإنجاد ها با بالغعل جيشاً تلطا ها ن الموحدين والأنداسيين 
قوامه عمانية عشرة الم فارم سس 4 وجعل غلى ة قيادة الموحدين ابنالشرق وعلى قيادة 
الأندلسيين ابن صناديد0 4 وأعاد تعن وأده السيد أى يعقوب والياً لإشبيلية 4 
وندب لعاونته جاعة من أشياخ الموحدين ذوى المكانة والرأى » وولده السيد 
ألى سعيد والياً لغرناطة » وندب لولاية قرطبة الشيخ أبا حفص عمر ايتى » أو عمر 
ابن نحبى انتانق( . ولما فرغ من تنظم شئون الأندلس على هذا النحو » عبر 
البحر إلى سبتة » عائداً إلى المغرب ٠‏ وذلك فى فاتحة سنة 5هه ه ( فيراير سنة 
١م)‏ وسار 9 الى حاضرته مراكش . وكانت هذه الفرة القصبرة الو 
قضاها عيلك الموم من > فى جبل طارق 4 أو جبل الفتح » 00 ن مواسم افلس وأيامها 
المشبودة » بما تخللها من روعة السلطان » وعظام الأمون . 
حت 

على أثر مغادرة الحليفة الحبل طارق » عائداً إلى المغرب » غادره السيد 
أبو سعيد إلى غرناطة » والسيد أبو يعقوب إلى إشبيلية . 

وكان الموقف ما يزال ؟ فى منطقة إشييلية على خطورته 4 وأهل قبرمونة على 
عر دهم بزعامة عبك لله بن شر احيل » ومحالف سيم الا سيك ومحخاصر هم للحامية 
الموحدية بقصبها 4 فجهز السيد نو يعقوت ار بهم جلة م؟ الوحدين بقيادة 
0-000 عبدالله بن ألى حفص بنعلى . وسار الموحدون بقيادة ابن ألى حفص 

ن قلعة جاير شاه إلى قرمونة ومعه أبو العلاء بن عزون 2 قوة من 
ا الأندلسيين » وضربوا الحصار حول 00 . وكان ابراهم بن *شك » 
خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جيان وم يعبأ بأم ها. وضيق المو<دون على 
قرمونة » وأرهةوها بالغارات المتوالية » حبى اسمتطاعوا التفاهم سراً مع رجل 

من أهلها » على أن يفتح.لى باب البرج الأكير » فم ذلك » ودخل الموحدون 

. 4١ والبيان المغرب - القسم الثالث ص‎ » ١١8 الخلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) المراكثى ف المعجب ص 1١١4‏ . 


الام 


قرمونة بغنة » وذلك فى لحر م سنة /اهه ه ( دسمير سنة ادا 6 وقبض 
كل عب ان شراحيل » وأخذ مكبولا إلى إشبيلية مع نفر من أتباعه » وصلبوا 
هنالك ى الميدان العام نحت قصر ابن عياد . 

وهكذا عادت قرمونة إلى ساطان الموحدين بعد أن ابثت على خروجها نحو 
عامين منذ اقتحمها ابن همشك فى ربيع الأول سنة ههه ه . 

وى نفس الوقت وصل إلى إشبيلية » جيش موحدى جديد » بقيادة يوسف 
ابن سلهان » فاطمآانت الحواطرء وساد الهدوء فى إشبيلية ومنطقة لغرب كلها : 
فقنا يت منه قوة تحمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرها » وتقوية وسائل 
دفاعها9؟ , 

وكان ابراهم بن «مشك » حيما شعر بأن الحبهة الموحدية فى إشبيلية وقرطبة » 
قد عززت » وأضحى من العسير مهاحها » قد اتجه وجهة أخرى ودبرخطة 
لمهاحمة غرناطة » وقد كانت أقرب إلى قواعده فى جيان وهى الى عينه صبرة 
ابن مردتكن الولايا. ومن >جية ار فقد استطاع ابن همشك » أن يتفاه 


4 

ا ل ؛ ومع حليفهم 
١‏ المسمى ل لى أن سهلوا له دخول المدينة فى ليلة 
0 فى الواة ا قوى » وقد غادرها والها السيد 


أبو سعيد إلى المغرب حسها م وله تبق مها سوى الخحامية الموحدية . فسار إلمها 
ابن همشك فى بعض قواته » وف ليلة مه ن ليالى حمادى الأولى سنة هوههه » تمت 
الحيانة المدبرة » وكسر المبود بإيعاز ابن دهرى » باب الربض بغرناطة » 
وتنادوا بالصياح « يا للأسعاب» ء فدخل ابن همشك وأصحابه المديئة » وفرأنصار 
الموحدين إلى القصبة » وكانت مموج يمن مها من جند الموحدين . ولمارأى 
ابن همشك حصانة القصبة »؛ وقوة الحامية الموحدية » بعث إلى صبره محمد بنسعد 
ابن مردنيش» وكان عندئذ عرسية؛ يطلب إليه الإنجاد ويطمعه فى أخذ غرناطة» 
فحشد ابن مر دنيش قوة من جنده » وانضمت إلهم فرقة من الحند النصارى بقيادة 
ألبار ردر نجس الأصلع أو الأقرع حسما تسميه الرو ا الموية » وهو حفيد القائك 


20 أخدنا فى تاريخ اس داد قرموئة برواية صاحب البيان المغرب ( القسم الثالث ص 45 ). 
و يضع ابن صاحب الصلاة تاريخ أخذها فى أوائل سلة “مهاه »6 وهو لا يتفق م مع منطق الحوادث 
حيث طال حصار قرمونة نحو عام . 


(؟) ابن صاحب الصلاة ف المن بالإمامة - المخطوط - لوحة 4؟ أ و ب ). 


588 


الشبر أبارهائيس . وسار هذا الحيش إلى غرناطة لإمداد ابن .شك . 
ابن هشك قد نزل بالقلعة الحمراء القائمة فوق تل السبيكة فى مواجهة 0 2 
00 فى منازلها » وضربها بامحانيق . وكان ابن «همعشك جبارا قاسباً » فظاً 
غليظاً فى حربه » فكان يعذب من يقع فى يده من الموحدين بأروع نكال » 
ويلقهم فى أفواه الحانيق » ويقذفهم من من الشواهق ٠‏ ومحرقهم بالنار » ولكن 
| الموحدين صمدوا بالقصية» وكانت لدم مون وافرة»وبعثوا إلى الخليفة فى طلب 
الإنجاد » وكذلك إلى الموحدين ؛ إشيلية .. وكات البليقة عبن المؤمن + قل خترج 
كعادته من مراكش إلى سلا » لتنظم شئون الحهاد » فبلغته حوادث غرناطة» 
وهو فى طريقه » فلا وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا سعيد فيمن معه على جناح 
السرعة» وعير السيد البحر إلى مالقة » وبعث منها يستدعى الشيخ أبا محمد بنعبد الله 
ابن أنى حفص القائم على ولابة إشبيلية ليوافيه عند غرناطة » بجيش إشبيلية 
0 القواتالموحدية » فى فحص غرناطة7(١2‏ وتقدمت حى الموضع المسمى 
« بممرجا أرقاد » على قيد أربعة أميال من غرناطة2؟2 » وعندئذ خرج لقتالها 
ابن شلك فى قواته وقوات مرسية من الأندلسيين والنصارى » وكانت تبلغ ألى 
فارس . وليس فى رواية ابن صاحب الصلاة مايدل على أن ابن مردنيش قد 
اشْبّرك فى الموقعة الى تلت » ولكن ابن الخطيب يقول لنا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه فى الموقعة» وكانتمحلته قائمةفوق الربوة العالية المتصلة بربض البيازين» 
وهى الى عرفت فما بعد بكدية ابن مردنيش292© . واضطرم القتال ى الحال 
يبن الف ريقين » وسرعان ما ظهر تفوق ابن همشاث وحافائه النصارى » فاختل 
نظام القزانك الموحدية ودارت علمها الدائرة كر القتل فيهم » وغرق 
منهم فى سواق المرج ومياهه عدد جم » وكان بين القتى الشيخ أن كعك عبن الله 
ابن أنى حفص والى كوعدن أشياخ الموحدين» وأكابر الأندلسيين . 
وفر السيد أبو سعيد فى نفر من صحبه إلى مالقة . وكانت نكبة موحدية بالغة 
اللحطورة . وارتد ابن همشك فى قواته المظفرة إلى القلعة الحمراء » ومعه جملة 
من أسرى الموحدين أفحش فى تعذيهم » والتنكيل مهم » وازهاقهم تمرأى 
)١(‏ وهو المرج أو مرج غرناطة الشبير هع»لا هيآ . 
(؟) كان هذا الاسم يطلق على موضع يقع على بضعة كيلومّر ات من قرية الطرف 448,14 فق 


سفح جبل إلبيرة على مقربة من نهر شيل و يطلق عليه اليوم أ سم ل انا 
(؟) الإحاطة ج « ص 86. 


588 سس 


ا أنباء ه هذه النكبة يه » وهو مايزال 500 
الحيوش قد توافدت عليه فى تلك الأثناء » فجهز جيشاً منتخباً من أنجاد الفرسان 
والحند 3 يضم زهاء عشرين الف مقاتل 4 وجمهرة من اشياخ المو حديه 2317 
نحت إمرة ولده السيد ألى يعقوب يوسف : ومعه الشيخ أبو يعقوب يوسف 
ابن سلمان » زعم أشياخ الموحدين » ومستشار عبد الموؤمن الأثر ق العظاءم 
والمطوي: وهو الذى يصفه ابن الحطيب؛ بزعم وقته وداهية زمانه ) . وعبر 
هذا اليش الموحدى البحر إلى الخريرة اللحضراء 4 ثم سار إلى مالقة حيثث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن معه » وزود بالعلوفات والموؤن الكافية » .وخرج 
لكا 0 الضخمة » فسار فى ا ٠‏ ومعة و 
سرع ا لي ابن ختدلة رعواته لقص الشمراه وق 
جبل السبيكة » ومعه حلفاؤه النصارى نحت إمرة قائدهم ألبار ردريجس الأصلع 
حفيد ألبارهانيس » ومعه ابن كونت أورقلة ( أرخل ) وهم يبلغون نحو تمانية 
آلاف مقاتل » وكان 00 يفصل بن محلة ابن همشك : ومحلة صبره 
ابن مردنيش . واستمر الموحدون فى سيره حبى وصلوا إلى قرية دلر على مقربة 
من غرناطة » ثم صعدوا إلى الحبل المطل على وادى شتنيل » قبالة جبل السبيكة 
والحمراء . وق يوم الحميس السابع والعشرين من شبر رجب سنة لاهه م 
(1 يوليه سئة 1171 م ) جمع يوسف بن سلبان قائد الحيش الموحدى أشياخ 
الموحدين » وأشياخ الأجناد » من ممتلف القبائل » ووعظهم وذكرهم بأن الحنة 
مثوى اجاهدين » وحنهم عا لى التفانى ى سبيل الله له مساء هذا اليوم ركب 
الموحدون خيوهم » وساروا فوق الحبل وأمامهم المشاة والطلائع من المصامدة » 
وعلى ناصية ضفة شنيل امحاذية للسبيكة » وكانت ليلة منبرة صافية الأدم » وعند 
الفجر وصلوا إلى مقربة من محلات ابن همشك وححخفائه النصارى فوق جبل 
السبيكة » وى الحال انقض الموحدون على أعدالهم على غرة » قبل أن يم 
اسبتعداديم » بل وقبل أن يركب معظمهم شي عر رادي بين لفريقعا 


.1٠١5 ص‎ ١١ أبن الأثير ج‎ )١( 
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موقعة عنيفة هائلة » وأبلى الموحدون فى قتال ابن شك وحلفاك النصارى ى أعظم 
البلاء » وأكارا مهم جموعاً غفرة 3 وم أت الصباح » حبى مزق الموحدون 
أعداءعهم تمزيقاً وشتتوا فى كل ناحية : وقتل معظ م قادتهم » وق مقدمتهم ألبار 
قري صل بور جل ولا قو نت أورقلة + ورفنت رأس الأصلع بعد أام 
بمدينة قرطبة على باب القنطرة » وقتل كذلك معظ القادة الأندلسيين ٠)‏ ومنهم 
أبن غنيك ضير انق فردئش م وكان اسن ف نفس "أب مر دتيكن: + وانفظر له 
فؤاده » أنه لم يستطع : وهو بقواته على الضفة الأخرى من مهبر حدره ؛ أن يبادر 
لإنجاد صبره ابن همشك ٠‏ فلبث يرقب تمزيق قواته جامداً » حى ثم الظفر 
للموحدين : وتمْت المهز ممة الساحقة على ابن همشلك . وتعرف هذه الموقعة بموقعة 
السبيكة . ودخل الموحدون غرناطة ظافرين » فى ظهر ذلك اليوم - يوم الجمعة 
الثامن والعشرين من رجب سنة لاهه ( 1 بوليه 1157 م ) » وخرج الموحدون 
المحصورون من القصبة » وقتلوا سائر خصومهم والمتحالفين مع أعدائهم من أهل 
غرناطة » وارئد ابن مردنيش وابن همشاك كل بقواته » وسار الأول صوب 
فرسة #نوسان الثان “فلو له صوي ان :رامو نوناق اترهت وكا ندفن اثر 
هذا النصرالموحدى » أن سارعت سائر النواحى فى منطقة غر ناطة» إلى إعلان الطاعة 
والتوحيد . وعنى السيد أبو يعقوب يوسف والقائد يوسف بنسلمان بالنظر فى شئون 
غرناطة؛ وإصلاح قصبتها وأسوارهاء وإثابة من كان مها من الموحدين المحصورين 
والإنعام عليهم اسع ته الأمويو با وسادننا اأسكيئة والحذوء0© , 
وسار الموحدون فى أثر ابن همشاث إلى قاعدته جيان » ولكنه لم يقف ما » 
بل ترك أمر الدفاع عنها إلى وزيره أنى جعفر الوقّشى » فامتنع مها » وحاصرها 
الموحدون حيناً دون جدوى» وعاثوا فما حولهها من الأراضى » وانتسفوا زروعهاء 
ودمروا قراها » حى أصبحت:2. انا مطلقاً » ثم غادر وها عائدين إلى قواعدهم7© 
ويك اليك أله يعقوب يوسف »ء والقائد ابن سلمان بأنباء النصر يوم 
الوقبعة » الى الحليفة عبد الموّمن » وكان مايزال برباط الفتح قبالة سلا » 
)١(‏ نقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن أبن صاحب الصلاة و وان د المن بالإمامة.» 
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فسر با أمما سرور » وصدرت أوامره فيا يتعلق بشثون الأندلس بتحقيق أمرين » 
الأول أن بجعل من غرناطة ة وقصيها 6 دفاع قوق 2 :وأن تشحن بالعتاد 
والأقوات . والثانى أن ينل مركز الحكم الموحدى بالأندلس من إشسلية إلى ' 
قرطبة » وأرسلت لتحقيق الأمر الأول» من شواطىء العدوة إلى ثغر المنتكب 
عدة سف ن ؛ مشحونة بالأقوات والسلاح» ونقلت حمولتها إلى غرناظة » وزودت 
قصبنها من ذلك بكنيات كبيرة » وندب لتنظم شئون الدفاع عن الممدينة إلى جانب 
الموحدين » عدة من الزعماء الأندلسين الموثوق م من أهلها ء وكان القصد 
من ذلك أن تغدو غرناطة مركز الدفاع الرئيسى ف جنولى الأندلس لو 
0 نام ( ١‏ الألدلسن حسما يقول ابن صاحب الصلاة . 
وأما فها يتعلق بتعلق بنقل مركز المدكم إلى قرطبة » » فقد بعث عبد المومن إلى ولدء 

السيد أى يعقوب يوسف » والفع أى يعوب سلمان ٠‏ الأمر العزيز » باستيطان 
قرطة » وأن تكون مقر الأمير , ومقر الجه> ابلا لالش » إذ هى « 0 
الأندلس )كا تغتو مستهر 5 الود . ووصل بهذا الأمر أبو اسمق 
براز بن محمد اللمتونى. .. :وعلى أثر ذلك سار السيذان أبو يعقوت يوسف © 
وأبو سعيد ©» وأدا الحليفة » ومعهما القّائد يوسف بن سلءان » إلى قرطبة 
رع رام الل ابن قر طبة 
لاستقباهم فى جموع حاشدة حافلة » واستدعى إلها من إشبيلية عدة من أشياخها 
وأعبانما وكتاءها ؛ ومنهم أبو القامم بن عساكر 2 2 » ويذ كر 
لنا ابن صاحب الصلاة » أنه كان من بين أوائنك الكتاب المدعوين إلى العمل . 
وطللب كذلك أن تتفل من ن إشبيلية إلى قرطبة سا سائر الدواوين والأموال» الى معت 

ين القواعل الا وائة من التوار . وهكذا غدت قرطبة » بعد إشبيلية قاعدة الحكم 
الموحدى بالأندلس ء واستردت قرطبة بذلك رياستها وأهميتها وحيويتها القدعة » 
ورتبت ما الإدارات » واستعمل الكتاب والأشياخ فى مختلف الأعمال » واختار 
أبواسحق لحكم إشبيلية بعض أصحابه » وقام هو على النظر فى .: شئون المحازن ( الشعون 
المالية ) فى قرطبة وسائر ثر البلاد الحاضعة للموحدين » ولم يزل قائماً مبذه المهمة 
حى توق ف سنة ههه م00 , 


واستقر السيدان أبو يعقوب وأبو سعيد حينآً بقرطبة » ومعهما القائد الشيخ 
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أبو يعقوب . وقامت هذه الحكومة الحديدة لعاصمة الخلافة القدمة » بتنظم 
شئونما ا#تلفة» وتعمير قصورها ودورها المهدمة ) وإصلاح خصوما :وأسؤارهاء 
وتأمين أهلها » فساد الحدوء والطمأنينة فى أرجائها » بعد أن لبغت أعواماً طويلة» 
مسرحاً للفتن امخربة » والفورات المزعجة » وعاد إلها الكثير من أهلها الذين 
غادروها » مستبشرين بالعهد الحديد . ثم انصرف الشيخ أبو يعقرب عائداً إلى 
العدوة » واستمر السيدان من بعده فيرة يسار » حبى فانحة ارم منسة /ههه » 
وعندئذ وردت دعوة الخليفة إلى ولده السيد ألى يعقوب يوسف بالمثول إلى 
حضرته » فبادر بالسير إلى إشينية + ول يم ا موى أيام لكل + م غادر 
إلى العدوة » ولحق بأبيه الخليفة» وب السيد أبوسعيد بقرطبة » قائماً على شئو 
متعهداً لمصاحها » وأضيف إليه النظر على إشبيلية » وكان يعاونه القائد 1 
أبو إسمق براز ابن محمد المسوى » وندب لانيابة على إشبيلية أبو داود بلول 
ابن جلداسن » وتولى شئون انحزن مها مجمد بن المعلم » واستمر الأمر على ذلك 
فترة يسيرة أخرى . 
ش أت © .جب 
فى خلال ذلك كانت حوادث المغرب تاذر بتطورات خطيرة . وكان 
عبد المؤمن حيئًا تل نبأ انتصار الموحدين فى موقعة السبيكة » وهو بعدوة سلا 
( الرباط ) قد اعتّزم أن يعد العدة لاستئناف الحهاد بالأندلس » فى المر والبحر 
على أوسع نطاق ممكن 2 البح الحم إلى سائر الحهات والقبائل » لاستنفار 
الناس » وحهم على الجهاد فى سبيل الله » وأمر بإنشاء الأساطيل ( القطائع ) » 
فأنشىء منها مائنا قطعة » وقيل أربعائة » أعد منها فى مرمى المعمورة علىشاطىه 
وادى سبو » ثالى ثغر سلا » مائة وعشرون قطعة » وأعد الباق ف .محختلف ثغور 
العدوة والأندلس ٠»‏ وأمر بإعداد الوفنر من العتاد والموؤن والعلوفات » وكان 
قد أعد مها خلال سنة لاهه ه » أكداس هائلة فى وادى سبو » فى حمى الحبال 
المشرفة عليه » وجلبت الحيل من سائر أنحاء إفريقية والمغرب » وجلبت كذلك 
مقادير وفيرة من السهام والرماح الطوال » والدروع ؛ والبيضات » والعروس » 
والبنود » الكو ووزع ذلك كله علىطوائف الموحدين والعرب الموالين من 
سائر القبائل0© ؛ وأذكى هذا العزم على الحهاد ف الأندلم ن » وأكده ما وقع 


٠ ١١ ابن صاحب الصلاة فى كتاب. المن بالإمامة لوحة #4 والمراكثى ف المعجب ص‎ )١( 
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فى أواخر سنة /اهده » من غزو نصارى مدينة شئترين بالبرتغال لمدينة باجة » 
وأستباحنها » واحتلاها فى 1١1‏ شهر ذى الحجة هذا العام ( أول ديسمير 1151م )» 
ومكهم مها نحو أربعة شير 9 قبل أن يغاذروها » بعد أن دمروا ربوعها » 
وخربوا أسوارها0© . 

وأقام عبد المْمن عراكش فترة يسيرة » حتى أول عام سنة /6هه » وهو 
يتابع بعناية تلك الاستعدادات الضخمة للجهاد فى الأندلس . ثم خرج من 
حاضرته زور قير المهدى فى تينماال » وكان الفصل شتاء » والبرد قارساً » 
والأمطار والثلوج تنهمر بشدة ؛ حبى غمرت سائر السهفول والربى ؛ ومع ذلك 
فقد شق شق الخليفة طريقة إلى تينملل بعزم » وجاز المياه والثلو- ج الغامرة » ول يبال 
بما أصابه من البلل » وتبعه أشياخ الملؤحدين بصعوبة » ثم أدى زيارته اللأثورة 
لقير المهدى » وعاد إلى حاضرته » ليستأنف الاستعداد للجهاد . 

وف اليوم الخامس عشر من ربيع الأول سنةةمههه ( 14 فيراير سنة158١1م‏ ) 
خرج عبد الموامن من مرا كش » وسار إلى رباط الفتح » تتقدمه الحيوش الموحدية 
الحرارة » فى تؤئدة وهوادة » فليا وصل إلى رباط الفتح» كانت البقاع المجاورة فى) 
ببن سلا والمعمورة » قد ضاقت بهذ الحروش الضخمة ألم تى يقدرها الموفرخ المعاصر 
بأكثر من مائة ألف فارس » ومائة ألف راجل”0©. وتقدرها بعض الروايات 
الأخرى بأكثر من ثلاثماثة ألف فارس » » من الموحدين والمرتزقة العرب والبربر 
ومن المتطوعة تمانون ألف فارس ومائة ألف رار" وزغت تيم جل 
الأعطية والصلات السخية . وماكاد الحليفة يستقر فى ملته » حتى استدعى إليه 
سائر القادة والأشياخ من الموحدين والعرب » وأهل الرأى » وعقا. مجلساً حربيآ 
عاماً » ليبحث خمر الوسائل لتنفيذ الغزوة الأندلسية الكبرى وتوجبها » سواء 

فى الير أو البحرء وكان من بين الحاضرين ن أبومحمد سيدراى بن وزير » فشرح 
الي أحال الأدلس ومايسزأ سه والتح إن وذير ووه الأشاع: 

أن تقسم الحملة الكبرى إلى أربعة جبيوش ٠»‏ يسير أوهها إلى الرتغال لمقاتلة ابن 
الرنك صاحب قلمرية ( ألفونسو هر يكيز) » والثانىيسرإلى مملكة ليون؛ وملكها 


.1١1 كتاب المن بالإمامة لوحة‎ )1١( 
. 4١ أبن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة‎ )١؟(‎ 
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بومئذ فرناندو الثانى ولد القيصر ألفونسو رعونديس » وهو الذى تعرفه الرواية 
العربية ة بالببوج » » والثالث يسير إلى قشتالة » وملكها يومئذ ألففونسو الثامن طفل 
تحت الوصاية » والرابع يسير صوب مملكة أراجون وبرشاونة » وملكها يومئذ 
ألفونسو الثانى . واستحسن الخليفة اقتراح ابن وزير ووافق عليه . 

وم تمض أيام قلائل على ذلك ححَّى مرض عبد الممن مرضه الذى لم يرأ 
منه ٠‏ وم توضح لنا الرواية نوع هذا المرض الذى مرواحيه إلى القير ء والذى.. 
بقتصر ابن صاحب الصلاة على وصفه » ٠‏ بأنوجع ؛ » بيد أنه لبثيشتد و يتفاقم » 
كاد يوم !د جمعة الثالى من حمادى الآاخرة » وقد شعر الخليفة بدنو أجله » 
فأمر لا ا وولى عهده محمد من الحطبة » وكان هذا القرار #ى مأساة . 
عائلية » كان الخليفة يود أن يتلاى آثار ها قبل موته . وذلك أنه عن إليه أن محمداً 
يشرب "اتيرب نيدو مور أمام الأشياخ والقادة فى هيئة زرية » ويرتكب 
أموراً طائشة مملة بالكرامة » وأنه يغلب عليه اللدور وجين النفس » وقيل أيضاً 
إنه كان مصاباً بالحذام10؟ . و ن ثم فقد رأى أنه لايصاح للخلافة » وأنهُ بحب 
تنحيته وإبعاده » ودعا لأشياخ إلى سريره » وأخطرهم شتحة ولدذة عمد وتولة 
يوسف + باعتباره أصلح من يتولى الحلافة » وأوصاهم بتتفيذ إرادته ومبايعته » 
ولاسما الشيخ ألى حفص عمر لمنتانىعميد الأشياخ » واستوثق هن ولده أنى حفص 
بتقد.م شقيقه الأصغر يوسف » وكان أبو حفص بتولى ااأوزارة والحجابة لأبيه 
حسما تقدم ذكره وف الأيام القلائل التالية عام عرض الدليفة واشتد به الآلم» 
وق فجر يوم الثلاثاء الثامن من حمادى الثانية ‏ وفقَاً لرواية الليذزق - توق 
الخليفة عبد المؤمن بن على . بيد أنه إذا أخذنا هذه الرواية فلابد أن الوفاة كانت 
فى فجر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الثلاثاء *» حيث كان اليوم الثاى من 
حمادى الآخرة يوافق يوم الجمعة » وهو هو اليوم الذى أسقط فيه اسم محمد من 
الحطبة . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة إن عبد المؤمن توفى ليلة الجمعة العاشر 
من حمادى الآخرة سنة 4هه ه ١50(‏ مايو سنة 1158م ) » وهى رواية تبدو 
أرجح لانطباقها مع تسلسل الأيام والتواريخ292 .وكانت وفاته بمحلته فى سلا » 
وكان عند وفاته فى الثالثة والستين: من عمره » وقيل فى الرابعة والستتن » وكانت 
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ولايته » منذ وفاة المهدى ى 8 رمضان سنة 14ه ه ء ثلاث وثلاثون سنة » 
وخمسة أشبر » وثلاثة وعشرون يول2© . 

ولما توق عبد المؤمن كتمت وفاته وقتآ » واستأثر ولده السيد أبو حفص 
بتدبير الأمور » وبادر [ إِذ إلى تنفيذ وصية أبيه فى عقد البيعة بالحلافة لأخيهيوسف » 
وكان قد قدم من قرطبة » استجابة لدعوة أبيه » وبق إلى جانبه حجى توق . 
والظاهر أن عبد المومن » كان عندئذ قد قرر ر أمره نحو مسألة الخلافة » وترشبح 
ولده يوسف لها ع واستدعاه ذا الغرض وأبلغ السيد أبو حفص 34 والشيخ 
أبو حفص الحنتانى وصية الحليفة الراحل لأشياخ الموحدين » فأقروها جميعاً : 
وبايعوا للسيد أنى يعقوب يوسف بالخلافة . ويقول لنا البيذق إن بيعة الخحليفة 
الحديد ِ تمت فى مدى يومين 4 فى العاشر من حمادى الآخرة سذة مهده م 
وانتضي أبو عبد الله محمد ما تقرر من أمر خلعه » وبايع لأخيه راضياً »وتعت 
هذه البيعة فى سلا ى ف محلة الحليفة الراحل » ونفذ الأمر إلى الحيوش ال#تشدة » 
بالانصراف إلى بلادها » فى انتظار أوامر تصدر فى فرصة أخرى . وتولى الشيخ 
أبو حفص عير المنتاى فى وعظ الموحدين على اختلاف طبقاتهم ومراتهم ؛ وذكرهم 
ع اه ن اتباع أوامر دينهم 4 وا كمال ولائهم وطاعتهم واشتعام 
بأمورهم عن الأحاديث العقيمة 2 عيلالات . ولما تمت البيعة حسها تقدم » سار 
الحليفة الحديد مع أشياخ الموحدين إلى مراكش ٠‏ ونزل فى دار الحلافة » وتولى 
أخوه السيد أبو حفص الأموو الساطانية والحجابة على نحو ماكان مع أبيه 3 
وعن رضى من أخيه الخليفة الحديد . وحمل جمان الحليفة الراحل إلى تشائل » 
ف يوم الجمعة أول شعبان » حيث دفن إلى جانب أستاذه وأمامه المهدى » وفقا 
1 صيته0؟ , 
و صيته 
تلك هى الرواية الراجحة ى شأن تولية السيد أنى يعقوب يوسف للخلافة . 


() ينقل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن » رواب البيذق وابن صاحب 
الصلاة ( الثامن من حمادى الآ خرة والعاشر منه ) » ويضعها ابن الأثير فى العشرين من حمادى الآخرة 
سنة 08هه (ج ١‏ ص )٠١94‏ . ويضعها ابن خلكات ف العشر الأخيرة من حمادى الآخرة (ج ١‏ 
ص 89١‏ ) » ويضعها المرأكثى ف السابع والعشرين من حمادى الآخرة ( المعجب ص ١م١)‏ . 
ويضعها الزركثى ف ليلة العاشر من حمادىالآخرة متفقاً مع أبنصاحب الصلاة . تاريخ الدو لتيندص 88 ٠.‏ 

(؟١)‏ أخبار المهدى ابن 0 1 صاحب الصلاة فى الم بالإمامة لوحة ه4 
والبيان المغرب القسم الثالث ص مه ووه . ش 
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ونع الزواية الموبخدية الى يفول ها نورخا الموخلاين المعاصران » البيذق » وابن 
صاحب الصلاة . بد أن هناك رواية أخرى 34 يقدمها إلينا ابن الأثر » وهى 
أنه لما توفى عبد المومن بسلاء كتمت وفاته » وحمل من سلا إلى مراكش فوقمحفة» 
وكأنه مريض » ولما وصل إلى مراكش استبد ابنه أبو حفص بشئون الحجابة » 
وكان يصدر أوامره باسم أبيه » ويقول للناس أمير المؤمنين أمر بكذا » واستمر 
على ذلك حتى كلت البيعة لأخيه يوسف » فى سائر البلاد والنواحى » واستقفرت 
الأمور » وعندئذ أظهر موت أبيه20. ويتقل إلينا ابن خلكان رواية أخرى » 
ينفرد با فى شأن محمد وأخيه يوسف فيقول إنه لما توق عبد المم ن خخلفه ولده 
محمد » وتولى الأمر مدة خسة وأربععن وما حنى شبن سن 04 ه + واكن 
سرعان ما اضطربت الأمور » وظهر منه من اختلال الرأى » وكيرة 'الطيش 
ل ل ل 
عمر ويوسف . و1ا ثم خلعه » المحصر الأمر بين أخويه المذكورين فتأخر 
حمر » وسلم الأمر إل أخره يوسف فبايعه الذاس #واتفقت غلة الخلوةة 7ن 
وينقل إلينا المرا كشى هذه الرواية فى المعجب”0©. بيد أنه يبدو » إزاء ما تئ كدم 
لنا الرواءة الموحدية المعاصرة » أنها رواية ضعيفة لاسند لا . 


- 


كان اللخليفة عبد المؤمن بن على » عبقرية فذة » تنطوى على طائفة من 
أبدم الخلال الى تصاغ مها العظمة والبطولة » وقد شادت هذه العبقرية دولة 
من أعظم الدول الإسلامية » تمتد من أواسط شبه الحريرة الإسبانية ثمالا حى 
مشارف الصحراء الإفريقية الكبرى جنوبا » ومن 00 الغرب شرقاً حى 
شواطىء ا عر للا م ول قير ده 
المضبى » من إفاررات وقبائل بربرية متنابذة مفترقة الكلمة » لم تعرف خلال 
حياءها الطوياة معنى للنظام والاتحاد » ول تأنس لأى نوع من ا حضوع والطاعة » 


.ا٠١9 ابن الآثير ج ١لا ص‎ )١( 

6 ابن خلكان ج ؟ ص ”49 . ويقول لنا ابن خلكان إنه نقل هذه الرواية من كعاب 
بخط العاد بن جبريل أعى المعلم المصرى ناظر بيت المال بالديار المصرية » فيه فوائد من أخبار 
المغاربة وغير هم 5 

. 31*9١ المعجب صن‎ ) "١ 


 #م"ةال‎ 


فصاغ عبد المؤمن بعزمه » وقوة نفسه » وبراعته العسكرية والسياسية » من هذه 
العناصر المضطرمة الخصيمة » كتلة متناسقة متعاونة متحدة » وأنشأ منها »الدولة 
الموحدية الكبرى » أعظ الدول المغربية إطلاقاً » واستطاع أن مجعل من الدعوة 
المهدية أو الدعوة الموحدية » ناموساً دينياً» ودستوراً نظامياً » تقوم عليه وتستمد 
هنه » مقوماتما السياسية والعسكرية . 

وقد رأينا أن عبد المكمن » نكأ طالب علم متواضع ٠‏ تجتمع آماله حول 
التقدم فى هذا المضمار » والتى بالمهدى ابن تومرت » فى بداية أمره » وقبل 
أن تلوح لدعوته وتعالعه أية بارقة أمل 3 ف التقدم أوالرسوخ ٠‏ ومع ذلك فقد 
ثبت إلى جانبه وشاطره كل آلامه ومحنه » وكل آماله ومشاريعه » وغدا ساعده 
الأعن فى كفاحه . وكان هذا الاختصاص بالمهدى وإيثار المهدى لتلميذه الوق » 
من أهم العوامل؛ الى مهدت لعبد المؤمن » عند وفاة أستاذه وإمامه» سبيل الاحتواء 
على تراثه وخلافته . ولم نخب فراسة المهدى ؟ فى تلميذه » حيها قال لصحبه وهو 
وحص حر لب ب جرد امكف مار مادام علد الراين الاياره 
فسوف يبى أمرهم . وقد شاء القدر أن يقوم عبد المؤمن بالمهمة الكبرى : مهمة 
سمحق الدولة المرابطية » وإنشاء الدولة الموحدية الكبرى على أنقاضها ضها » وأنقاض 
الإمارات الإفريقية . وقد استمرت الدولة الموحدية حيناً » تحتفظ بطابعها 
الروحى » وأساسها الديبى » حبى عمد عبد المؤمن بعد أن تضح ملكه » وتوطد 
سلطانه ونفوذه » بن سائر الطوائف والقبائل» إلى إنشاء السلطة الزمنية الورائية » 
بتعين ولده لولاية العهد . وكانت هذه الخطوة أعظ تطور حدث فى طبيعة 
الدولة الموحدية » الى تغدو من ذلك الحين » نخلافة زمنية سياسية » ويتضاءل 
أساسها الروحى. وعكننا أن نعتير الخلافة الموحدية الممنية » أعظم خلافة قامت 
فى الغرب الإسلاتى » وإن كانت خلافة قرطبة الأموية تتتفوق علبها بخواصها القّدنية 
والحضارية» وأن نعتير عبد المؤمن أعظ خلفاء الغرب الإسلاى» وإن كان عبدالر حمن 
الناصر يتفوق عليه مخواصه المصقولة وخلاله الإنسانية » بل نستطيع أن نعتير أن 
عظمة الدولة الموحدية الكبرى تنحصر فى عصر عبد الموؤمن » وولده أنى يعوب 
يوسف » وحفيده أنى يوسف يعقوب المنصور( 015 40هه )» وهى حقبة من 
سبعين عاما » تستنفد الدولة الموحدية فها كل مصادر قوتها » وعظمها . 

هذ وربما كان عبد المؤمن بخلاله اليدة » وحياته العسكربة الحافلة بالغزوات 
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والفتوحات المظفرة » أكثر الرؤساء شماً بالمنصور بن أنى عامر » فإن هاتين 
الصفتين هما أبرز ما فى حياة كل من هذين الررجلين العظيمين ا 
500 المنصور تسم قبل كل شىء بطابع الجهاد فى سبيل الله . 

ولم نحل نشأة عبد المؤمن العلمية دون تحوله فى ميدان الحرب » إلى قائد 
من أعظم قواد عصره ٠‏ وأشدهم فروسة » وأوفرهم شجاعة » وإقداماً . كان 
عبد المؤمن بصيراً بطراتق اوري #4 جو أساليية: القثال 4< وقد افق :فى خزرواثه 
وحروبه أكثر من ربع قرن » ذرع فها وهاد المغرب وقفاره » من أقصاه إلى 
أقصاه » شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً » وخرج مكللا بغار الظفر ف معظم هذه 
الغزوات والحروب » ولم تمع للك من ملوك المغرب أو خليفة من خلفائه » 
مثل ما اجتمع لعبد المؤمن من الحيوش الحرارة » الى كانت تضم مئات الألوف 
من الفرسان والرجالة » من مختاض القبائل البربرية والعربية » وكان عبد المؤمن 
خلال الحروب والغزوات جنديا ممعنى الكلمة » يشاطر جنده مشاق السير الوعر» 
وتقشش حياة: ايدان + :كانت عاده بق أنقاره أن ررتحل يعد اضلاة الصيح 
بعد أن يُضرب طبل احم ثلاث ضربات إيذاناً بالرحيل» وكانت حركة الحوش 
الموحدية بجحرى غندئذ وفق النظام الى رمه المهذى لمسير هأ » فيتقدمها اللواء 
الموحدى الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بيها وبين الأمير نحو ربع ميل » 
ثم يسير الأسير أوالمليفة خلف اللواء المذكور نحف به خاصته ووزرارئه» ثم تتبعهم 
الرايات الكبار والطبول وجند الساقة » ثم جند كل قبيل بترتيب نخاص90© , 
وكان عبد الموام ن فى معظ الأحيان يرسم خطط المعارك بنفسه » وربما قاد جنده » 
واشترك معهم فى القتال . 

وكان عبد الموئكمن إلى جانب هذه الصفات العسكرية البارزة » من أعقل 
أهل عصره وأوفرهم ذكاء وحكمة » وكان حازماً سديد الرأى حسن السياسة » 
واسع الحيلة » يعالج الأمور الصعبة بكشر من الفطنة والكياسة . 

وكان ثما فعله عبد المومن 2:ذ أصراب الموهدى وطوائف الموحدين » بعد 
قافن الوادت وقد الكدو من 'أهل الخزاعة وأهل حمسن وأهل سيعن + 
أن استدعى أشياخ القبائل الموحدية من المصامدة وغيرهم إل خا كشن + وكا 
اكتمل دور هم » أعلن تصنيف الموحدين إلى ثلاث طوائف أوطبقات» الأولى» 
7 00 مادم لازاه سي 


وم 


هم « السابقون الأولون ؛ الذين بايعوا الإمام المهدى وصحبوه وغزوا معه ؛ 
وصلوا خلفه » والذين شاهدوا واقعة البحيرة واشتركوا فها » ويتلوهذه الطبقة 
من آمن بالتوحيد » ودخل ى فى زمرة الموحدين من بعد البحيرة إلى فتح وهران 
(سنة 4"اه ه) » وتتكون الطبقة الثالثة ممن اننظ فى ف ملك الموخدين من فتح 
وهران إلى ما هلم جرا » وقد ثم هذا التصنيف الحديد بعد أن روعيت فيه كل 
الاعتبارات » من الزلف والقرب والعدالة وغغرها . لتعرف كل طبقة مكاتها 
ومركزها0" . 

وقد أسبغ عبد المؤمن بسياسته فى تأليف القبائل امختافة ؛ وإدماجها ف اليش 
الموحدى الضحم اح ا رك واو ا ريا و ن الغربية 
من قبل . بيد أنه لم يكن موفقاً ؛ فى سياسته لتأليف القبائل العربية » وضمها 
للقوات الموحدية . ذلك أن هذه الفرق العربية الى استمرت عصراً تكون جناحاً 
هاما و فى الحبوش الموحدية بالمة رتو الآنداس؛ كانت متعيرة الولاء 5 كثيرة التقلب » 
لا تديه ن عبدأ ولاعقيدة » سوى انهاز الفرص» والكسب المادء ف الخيف) وكان 
فاعسا وتقليا ق. خروب: إفريقية » فيا يد أيام القايفة أن يعوب يوسف 
وولده يعقوب 000 الأسباب 2 فى نجاح ثورة ببى غانية فى إذ_يقية» 
وتغلهم على معظ نواحها » وى نخاذل الحبوش الموحدية ».فى معظ. المعاركء 
الى خاضما 000 

وأما عن نظا الحكم والإدارة » فد كان عبد الموئمن » وهو موئسس الدولة 
الموحدية الحقيى » أول من وضع القواعد 0 الى ى يسترشد مها ى تسيير دفة 
الحكم » وق تطبيق السياسة الشرعية » وفى جباية الأموال . وقد اننبت إينا 
2 فخت وا قاد عن رش لكاب أل جر بن ع ببريجيه الخليفة من 
تينملال فى السادسعشر من ربيع الأول سنة 4 هه » إلى الطلبة والمشيخة ماد 
والكافة بالأندلس » وفها يبسط مايمكن أن يسمى بالأسس الدستورية انه 
الحكم الموحدى » ونحن نورد فها يل ملخصاً لما احتوته هذه الرسالة الدستورية 
الهامة » الى ينفرد ابن القطان بإيرادها . 

١‏ يقول الحليفة » إنه اتصل به أن بعضالعال ممن لامخافون الله » يتسلطون 
بأهوائهم على الأموال والإبشار » ويستحلون حرمات المسلمين » وينقضوت 


. را جع الرسالة الثانية عشرة من « رسائل موحدية » ص "ه وه‎ )١( 
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أحكام الشرع » ويبتدعون مظالم شنيعة » ويستنبطون من فواحش الا ' ثام صنوفاً 
فظيعة » ويتسببون فى قتل المسلمين » فضلا عن استباحة مام وأعراضهم 
بتلبسات يسيئونها » وممدون أيدهم بضرب الناس الياظوسيلة إلى عر أمرام: ش 
وهو ينذر لاد بكي العقائةء وقول إن أن ستريعي العرف أو يستحمه 
حدود معلومة » ومواقف مرسومة » تقابل كلا عقتذضى جرمه . 

؟" وأنه قد ذكر له فى أمر المغارم والمكوس والقبالات ونحجير المراسى 
وغدرها » مظالم وكبائر عظيمة » ثم يتساءل ألم يقم الأمر العالى لقطع أسباب الظلم 
وحراة القبلة» 

ومن ذلك ما ذكر فى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم » 
فإن بعض هوؤلاء الظلمة » يزتمون لم أن للمخزن حقوق تمتد إلى جميع ما أنى به » 
ثم يضطروه بااوعيد إلى الحروج عن جز ء كبير من ماله» ويسائل اليفة الموحدين 
والطلبة » كيف تقع هذه الأمور » وهم يرصدون الشئو تون » وكيف تسفلك الدماء 
على هذه الصورة » وتنهك اليم لاعتعضون . 

وأنه ليجول مخاطره » أن أسباب تلك المتكرات » هو أن قوماً 
يتوسطون بيهم وبين الام » ويتقلون الأمور إلهم بطريق التدليس » و 
عدو عن ماخر الأمون © ثم ينصحهم بأن لايتركوا مباشرة الأمور إلى أحد 
سوام » وأنه جب عليهم أن يباشروا الأحكام مباشرة تعهد وتفقد » وأنمم ى 
ذلك نحب أن يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط » والتواضع 
لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء ء المنتقد » وعلهم أن يبحثوا عن المتسببين ف وقوع 
تلك القبائح » وأن يعرّفوه بأمرهم ليقوم بعقا هم 

ا ل ل ل 
الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكبائر > وتعلمونا بليا 
كل من ترون أنه يستوجب القتل يغفعاه الكافين بج قو أن تقيموا الحد عليه » 
أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل لكم إلى قتل أحد من كل من هو فى بلاد 
الموحدين ووو و ا داخل ىق مضارهم. ». وكل من ترون أنه 
يستوجب القتل » ممن يريد المكر د أو اس تعن ادل 4 تعروره له أل 
وتصحيحه ء وخاطبونا يز أمره ومشروحه » لينفذ فيه من قبانا ما يوجبه الحق 


ويقتضيه » و تمذضى ق عقابه ما ينفذه الشرع و عضيه ٠‏ فإيا كم من ختالفة أمرنا 


ا 


| 
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هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كائناً من كان » كير ذنبه عندكم أو هان » ولتبادروا 
إلى إعلاننا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله ما نراه » ونجرى المق فيه يراه » . 
- وأنه قد بلغه أن يقع بيع النماء بصورة تخالف حكم الشرع ؛ وأنه يوجد 

من يبتاع المرأة ثم يبيعها دون استيراء » وأنه لا يتحفظ فى ذلك من مواقعة الزنا 
المحض » وأنه بحب ألا" يتولى أمر يبيع النساء إلا من اتصف بالدين والأمانة » 
فهو الذى يشرف على أسواق بيعهن . ثم إنه يجب التوقف عن بيع النساء فى جميع 
من يغنمن متهن » حى مخاطب بأصل أمرهن وكيفيته» لبرسم للم فيها مانجب اتباعه . 

5 وض الحليفة على مطاردة حمر » والاجهاد فى إراقها وكسر دنانها » 
واختيار الأمناء الذين يسبرو نعل ذلك » وتعهده, لمواضع : الب » واعتصاره » 
وأن لايبيحوا من ذلك إلا ما تجوز إباحته شرعا . 

لا وأنه قد ذكر له أن الراقصين (الرسل ) الذين يردون بالكتب. 
ويصدرون » يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم ؛ ويلزءومهم بزادهم وعلفهم 
ف كل موضع » وحنحلون بأفنية الناس حلولا شايع » ويتحكمون علهم 
حكم المغرم ؛ ويطلب إلهم المسارعة فى قطع تلك العادة الذميمة » وتزويد 
الرسل مما يقوم بأودهم ىْ انىء والانصراف ٠‏ ويقطع شأنهم من التكليف 
والإلحاف » وتحذيرههم من تكليف أحد هن الناس بأى شىء . 

4 وأنه قد ذكر له مايقع من التحكم فى الأموال» وعدم المالاة بالتفريق 
فها ببن الحرام والحلال » وأن هناك من يفعلون بأموال الناس ماتقدم » وتمتد 
أيدمهم إلى المخازن فيعيثون ها » وبجرؤون فى التعدى علها » ويطلب إلهم أن 
يتقوا الله فى أموال «الخزن » ووجوب السهر على صونها » وحمايتها من التعدى 
علها » إذ هى أموال الله الخزونة فى أرضه ؛ وأنه بجحب علمهم ألا ينفذوا منها 
قليلا ولا كثيراً إلا بعد استتذانه وتعريفه . 

هنا , وأنه يجب عليهم اتباع كل ما جاء فى هذا الكتاب بدقة وأن تجمعوا 
لقراءاته والاطلاع » عليه سائر الطلبة والعال؛ وكافة المقدمين الأعمال» وأنتكتب 
منه نسخ أككل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين » وكل كورة من الكور » وينذر 
من لم يتبع ما جاء فيه بشر العقاب . 

ومختم الحليفة كتابه بقوله؛ إنه لاغرض له إلا أن محققدعة المسلمين وأمانهم » 
وأنه جب أن يعلموا أن الموحدين: مسئولون عن هذه الرعاية » وأنهم يجب أن 
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يكونوا إخواناً فضلاء » اعباد الله » وأن يعاملوا الناس بالحستى » وأن يغدقوا 
علهم المرات » وأن هذا هو واجهم » وأن هذه نصيحته » فليقبلوها . 

وأنه كان مما دعاه إلى تنبيهم وتذكي رهم نما تقدم ع ماوجده عحضرة مرا كش 
من تلك الأنواع الى أحدثها أهل الابتداع مثل القبالة وما يحرى مجراها » وأنه لم 
يكن يدور مخلده أن يسلك أحد مثل هذا المسلك » وأنه أنكر ما وجده منه » 
وقام بإزالة مايحظره الشرع 20 . 

وقد لبث عبد المؤمن بالرغ, من غلبة الحرب والحهاد على حياته » متفظاً 
يسمته وخلاله العلمية . كان عبد الموكمن فقباً بارعا حافظاً للسنة » وعالماً متمكناآً 
هن علوم الدين » ولاسها علم الأصول الذى تلقاه عن المهدى ابن تومرت » وكانٍ 
يقوم بإملاء علوم المهدى وقراءة العقائد » وكتاب الموطأ » وكان محبآ للعلاء مؤثرً 

» مقبلا على مجالسهم » مستا إلهم » يستدععهم *ن م 
بالحضرة إلى جواره » واينتظموا بى مجلسه » وجرى علهم الأرزاق السخية 
ويعظم من شأنهم ومكانهم . وكان فى الوقت نفسه يعى ل 
والحفاظ » ويقسمهم إلى طائفتين » طلبة الموحدين » وطلبة الحضر » والطائفة 
0 هى طلبة المصامدة » يعد أن سمى المهدى المصامدة بالموحدين » لحوضهم 

ل الأصول » الذىلم يكن أحد من أهل هذه الأنحاء مخرض فيه2©9. واستقدم 
ا الصبيان النجباء من تاف قواعد المغرب » 
والأندلس » من إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان وغيرها - إلى حضرته » 0 
منهم دن إشبيلية وحدها خسون صبياً » حضروا إلى مراكش مع أستاذمهم 
الحسن وأنى بكر الحصار » وعى الحليفة بأمر هرئلاء التلاميذ الصغار حت 
وأنزهم أكرم منزل » وأمر بأن يحفظوا القرآن » وكتب التوحيد وموطأ المهدى 
وابيع بتر وغورها”: . وعنى عبد الموؤمن بأمر الحفاظ أشد عناية » وأمر بأن 
حفظوا كتانى الموطأ » وأعز ما يطلب » وغيرهما من آثار المهدى » وكان 
يستدعهم فى كل يوم جمعة إلى داخل القصر » وهم نحو ثلاثة ثئة آلاف حافظ » 

١ (‏ ) أورد لنا ابن القطان نص هذه الرسالة كاملا فى « نظ لمان » وهى تقع فى عدة صحفاته 
( التخطوط لوحة 5ه ب إلى 11٠‏ ) . وسوف ننشرها فى باب الوثائق . 


(؟) المراكشى ف المعجب ص ١١*‏ »© وروض القرطاس ص ١**‏ . 
رع ابن القطان فى نظ اللمان ( الخطوط لوحة ١٠#‏ ) . 
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فيوجههم إلى ما يبغيه من سرعة الحفظ والتدريب » فيأخذهم يوماً بتعلم الركوب » 
ويوما بالردمى بالقسى » ويوما بالسباحة فى تحيرة أنشأها لهم خارج بستانه » ى 
مربع ضلعه نحو ثلاتمائة ذراع » ويوما بالتدرب على إصابة ال هدف » على قوار 
وخوازيق صنعها لم بتلك البحبرة » وذلك لكى بجعل منهم رجالا مثقفين » 
مدرزببن مقتدرين . وكانت نفقهم وسائر مومهم وخيلهم » وخلدم » كلها من 
عنده . وفضلاعن ذلك» فقد قرر عبد المؤمن ٠‏ بموافقة أشياخ الموحدين »أن يدفع 
لكل طالب من هؤلاء قرضاً يتجر به إسعافاً لم » وصرف لكل منهم من مال 
انمخزن قرضاً قدره ألف دينار » فتاجروا وأثروا » ولم يستّرد منهم هذا القرض 
قط 0ا©. ولما كل تدريهم؛ وأصبحوا طائفة يعتمد على علمها ودربها وخيرما » 
تدمهم تلن الاعمال والرياسة بدلا من أشياخ الموحدين 4 وقال لم إن العلماء 
وق منكم » واستبى الأشياخ لمشورته2" . وقد رأينا فها تقدم كيف ندب كثير 
من أولئك الحفاظ لأعمال الإدارة والرياسة » فى كشر من القواعد الأندلسة 
المفتوحة » وهم سوف يشغلون من الآن فصاعدا حنزاً كبيراً » فى أعمال الولاية 
والرياسة » ى أنحاء الدولة الموحدية . 

وكان عبد المؤمن فوق ذلك » كاتباً بليغاً » وأديباً ضليعاً » إماما فى النحو 
واللغة » حافظا للتاريخ وأيام الناس » وشاعراً ينظم الشعر الحيد » وقد أورد لنا 
صاحب روض القرطاس له مطارحة شعرية مع وزيره ابن عطية9؟2 » وذكر 
صاحب الخال الموشية » أن عبد المؤمن حيما هنأه أبو عبد الله الحيانى يوم انتصاره 
على المرابطن بفحص مراكش بقصيدة أوها : 
أضاءت لنا الأيام واتصل النجح وكانت وجوه الدهر : مسودة كلح 
أجابه عبد الموؤمن بقوله : 
هو الفتح لا جاو غرائبه الشرح أصاب بى التجسم من بأسه طرح 

وكان من وفد على عبد الموئمن من أدباء العصر وشعرائه » أبوالعيا سأحمد 


)220 ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط لوحة ؟هب). 
)١(‏ الخلل الموشية ص .1١4‏ 
(*) روض القرطاس ص م٠١‏ . 
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ابن عبد السلام الحراوى الشاعر » وهو ينتمى إلى قبيلة جراوة الربرية » الى 
توجد متازطا على مقرية من مليلة ‏ وكان أدي بارع وشاعرً جزلا فحفلى لديه » 
ثم لدى أولاده من بعده » وغدا شاعر البلاط الموحدى الأثير » وظهر عدانحه 
للخلفاء المتعاقين حتى عهد الناصر » وألف للخليفة المنصور كتابه « صفوة 
الأدب ( يا ك1 بعل : 

ووجه أبو عبد الرحمن بن طاهر صاحب مرسية اتخلوع | إلى عبد المومن رسالته 
الشبسرة « الكافية ) فى إثبات أمر المهدى بالدليل والير هان فى صورة مناقشة يبن 
النفس المطمئنة » والنفس الأمارة بالسوء . وقد أورد لنا ابن القطان نص هذه 
الرسالة » وسوف نعود إلى ذكرها . 

وكان عبد المومن شديداً صارماً » فى تطبيق أحكام الدين » ولاسا فى تأدية 
الصلاة فى أوقاتها » وف إيتاء الزكاة » وتحرحم الحمر » وإقامة الحد على شارما » 
وكان يذهب فى صرامته إلى قتل تارك انصلاة أو شارب الحمرء وكان فوق ذلك 
ورعاً » كثير التلاوة والحشوع . 

وكان متّز متا صارماً فى سياسته نحو النصارى والهود . ونحن نعرف أن الدولة 
الموحدية قامت على أسس دينية خالصة » وكان من الطبيعى » وهى تحارب 

خصومها من المسلمين الخارجين على عقيدة التوحيد» أن تكون شديدة الوطأة على 
النصارى والمهود . ولما توطدت الدولة الموحدية بالمغرب » وسطت سيادما على 
معظم قواعد الأنداس : أصدر عبد المؤمن قراراً بوجوب خروج النصارى 
والبود من راق الدولة الموحدية » وحدد لم فيه أجلا لمغادرة البلاد » إلا من 
ار اطردم يكوه وعابامم م للمسلمين الخلص وعلبهم ماعلموم ؛ ومن 
بى من النصارى أو الود بعد الأجل المضروب ونم يعتنق الإسلام » فقد حل دمه 
وماله . وكان من جراء هذا القرار أن غادر المغرب والأندلس كثير بن التصارريق 
والبود امخفدين أى الذين لا 2 تثقلهم أعباء الأسرة والأعمال 2 وبى مهم من 
غقلت أعبالؤة + وتظاهروا باعتناق الإسلام إنقاذا لأنفسهم وأمواهم » ومما يذكر. 
أنه كان بن هؤلاء العلامة الفياسوف والطبيب الهودى الكبير موسبى بن ميموك » 
وكان من أهل قر طبة » فتظاهر عند صدور القرار باعتناق الإسلام 2 والقيام بأداء 
شعائره » حبّى مكنته الفرصة من مغادرة الأنداس مع أهله » فقصد إلى مصرء 
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وخدم فى فى بلاطها » وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح الدين » وتوف بالقاهرة 
سنة 501 ه(68١1م)00‏ 

وكان عبد المؤمن بالرغم من نشأته وسمته الفقهية المتواضعة » رئيساً وافر 
الهيبة والحلال » وهو مايشر إليه المراكشى فى قوله : «كان عبد الموأمن فى نفسه 
متي اهن + وريه فين + شديد الملوكية » وكأنه كان ورثها كابراً عن كابر» 
لا .يرضى إلا تمعالى الأمور» 22 

5 3 

ولكن عبد المؤمن كان إلى جانب هذه الحلال البديعة كلها » يتسم بالقسوة 
وسفنك الدماء . وهذا ما ينوه به مرخ ناقد مثل ابن الأثير » إذ يقول لنا : إن 
عبد الموؤمن كان كثير السفك لدماء المسلمن على الذنب الصغير 229 . وقد سبق أن 
أشرنا إلى هذه الصفة الثائمة من صفات عبد المؤهن » وسردنا خلال استعراضنا 
لمراحل حياته » كشراً من الحو!دث الدموية الى سالت فها الدماء غزيرة على 
يديه » وقد كان أروع ما وقع منها حادثة الاعتّراف الشهيرة » الى تم فها تطهير 
القبائل » وفقاً الحرائد أعدها عبد الموامن بنفسه » وتضمنت ألوفاً موالفة من 
الضحايا : الى أعدمت تنفيذ لأوامره ( سنة 54ده ) . وقد سبق أن علةنا على 
هذه الحادثة وأمثالها » من الصفحات الدموية » التى توالت فى عهد عبد الموئمن 
وعلى يديه . ونود أن نضيف هنا » أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راناً 
من أصول الدعوة المهدية » وأن المهدى ابن تومرت» كان من أشد الدعاة دعوة 
إلى سفك دماء خصومه » وقد أبدى فى تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية . وهن 7 
وجهة أخرى فإنه ع ن القول بأن سفك الدماء وسيلة مأثورة هن وسائل تدعم 
الطغيان » يلجأ إلا الطغاة فى كل عصر »٠وكل‏ قطر ل 
طاغية من أعظٍ طغاة العصور الوسطى » فليس: مستغرب أن يكون القتل الذريع 
وسيلة لتأيبد سلطانه المطلق» وإن يكن قد ذهب فى ذلك إلى حدود مثيرة مروعة . 


#0 # 0 * 


)١(‏ القفطى فى بأخبار العلاء بأخبار الحكاء فى ترحمة موسى بن ميمون ( القاهرة 1885 ه) 
حص 5١9‏ . 
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(؟) ابن الأثيررج (لاص 2.1٠١9‏ 
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وقد اعتمد عبد الموام ن فى تنظم دولته » وتسيير حكومته ؛ وقيادة عسكره 3 
على طائفة مختلطة من الكتاب والقادة من مختلف القبائل» وأهل المغرب والأندلس 
وقد كان من الواضح أن أ حاب المهدى وأشياخ ل 2 
وغبر هم من القبائل البدائية 5 الموالية :»وإ كان يمكن الاعياد علديم فى شتون الدعوة 
وفى بعض القيادات السشكرةوتإنه للمكن أن يعتمد عليهم وحده, فى بناء الدولة 
الموحدية » وتوطيد قواعدها . ومن ثم فإن عبد المؤمن لم يتردد فى أن يستخدم 
فى حكومته وف قيادته »كشراً من أولياء الدولة المرابطية السابقة من لمتونة ومسوفة» 
ومن أهل الأندئس 2 مثل على بن عيسى بنميمون قائد الأسطول المرابطى السابق » 
ويراز ين مهد المسوق + وقد كان من أبرز القادة المرابطين ؛ ومثل الكاتب 
أنى جعفر بن عطية وأخيه عقيل بن عطية » وقد كانا من كتاب الدولة اللمتونية » 
وميمون الغوارى . واستخدم عبد المثمن دن أهل الأندلس اكتابته أخيل بن 
إدر يس الرأندى صاحب رندة السابق » وقد كان أيضا من كتاب الدولة اللمتونية» 
وأبا الحدن بن عياش القرطى » وأبا بكر بن ميمون القرطبى ٠»‏ والخطيب 
أبا امسن بن الأشيئل > وصاحيبه الاطيب أبا مد عبد الله بن جبل .وقد كان 
الاعماد على معاونة الوزراء والكتاب الأندلسيين » فى بلاط مراكش » مبدأ 
مقرراً منك أوائل الدولة المرايطية » ولك لا كانوا عتازون به هذا الميدان 

من المواهب والصفات المصقولة » ولما كان لأعمال الوزارة وشئون الكتابة 
بالأندلس من التقاليد الحليلة الرابئة » والأساليب المشرقة العالية لوقا نرق 
فها بعد » كيف عثل أقطاب الكتاب والعلاء والمفكرين بالأندلس » بقية القرن 
السادس المجرى » بين وزراء الدولة الموحدية وكتامها البارزين . 

وقد وزر لعبد المؤمن الكاتبأبو جعفر بن عطية » ثم أبو محمد عبد السلام 
ابن محمد الكوى ١»‏ ثم ولده السيد أبو حفص » ومعاونه أبو العلا إدريس 
ابنابر اهم بن جامع »وهو الذى تولى الوزارة بعد وفاته » لولده الحليفة الحديد 
أى يعقوب يوسف . 

وتولى القضاء نى عهده » صبره أبوعمران مومى بن سلمان الضرير من أهل 
تننملل ومن أصعاب خسين 2 وأبو الحجاج يوسف بن عمر ١‏ 

وعنى عبد المؤمن بالشئون المالية بنوع خاص » ولى فى تنظيمها صعاباً 
ومتاعب . وكانت مسألة الفروض أو « الحبايات » الى يتكون منها دخل الحكومة 
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الموحدية من المسائل الدقيقة الى واجهت عبد الموؤمن . وقد كانت مسألة المكوس 
والمغازم الى تفرضها الدولة المرابطية على رعاياهاء من المسائل الى شر مها المهدى 
ابن تومرت » وعددها بن مثالب المرابط.ن 2( باعتبارها مغارم غير شرعية 
بحرمها الكتاب والسنة . وكانت الدولة الموحدية فى البداية تحرص على ألا تحيد 
عن تطبيق هذا المبدأ فى فرض الحبايات » وتلغى سائر المغارم المحرمة » وتكتى 
بتحصيل الزكاة والأعشار » وهذا ما يسجله الحليفة عبد الموؤمن فى رسالته الى 
بعث بها عقب فتح مجاية سنة /440 ه » إلى أهل قسنطينة » يدعوهم إلى الطاعة» 
ويذكرهم عا هو مفروض علهم منذ أيام « أهل الاختلاق والابتداع » من 
« القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع » » وأن الله قد أراح الناس 
بالتوحيد » من تلك المغارم » وأنه سوف لايطلب إلهم إلاما أوجب الله » 
وما توجبه السنة من « الزكوات ٠‏ والأعشار )207 . وقد كان ما استولى عليه 
الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرها » فى المغرب والأندلس » 
وما كانوا محصلونه من غنائم خصومهم المهزومين » يكى فى البداية لمواجهة 
نفقات الحرب والإدارة . بيد أنه لما اتسع نطاق الغزوات والفتوحات فالمغرب 
والأندلس ؛ وتضاعف عدد الحيوش الموحدية الغازية » اضطر عبد الموئمن 
إلى الغاس مصادر أخرى للنفقة » فكان مما استحدئه » مائقلة إلينا صاحب روض 
القرطاس» من أنه أمر بمسح بلاد إفريقية والمغرب من برقة» إلى السوس الأقصى » 
بالفراسخ ٠‏ والأميال » طولا وعرضاً » وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلث 
مقابل الحبال والأنهار والطرقات وغيرها من التوالف» ومابق فرض عليه الحراج» 
وألزمت كل قبيلة بأن توأدى قسطها من الزرع والمال » وهكذا تحررت السياسة 
المالية الموحدية » من الحمود الذى فرضته علها تعالم المهدى » ولتتطور 
مع مقتضيات ما نحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية 
وت ك عبد الموّمن من الولد ستة عشر من البنين» وهم أبو يعقوب يوسف 
الحليفة من بعده 3 وأبو حفص عر 3 وأبو عبدالله محمد المخلوع من ولاية العهد » 
وأبو محمد عبد الله والى بجاية » وأبو سعيد مان والى غرناطة وقرطبة» وأبوعلى 
الحسن © وأبو على الحسين » وأبو الربيع سلهان » وأبو زكريا بحهى » 
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وأبو إبراهم اسماعيل » وأبو إسحق إبراهيم » وأبو يوسف يعقوب » وأبو زيله 
عبد الرمن » وأبو سلمان داود » وأبو موسى عيسى » وأبو العباس أحمد 9 
وترك من البنات اثنتين هما صفية وعائشة0© . 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد المومن » فقرتان » تقل إلينا أولاهماء 
ابن خلكان عن موئلف فى سيرة عبد الموؤمن » وفها أن عبد الممن » «كان شيخاً 
معتدل القامة » عظم الهامة » أشبل العينين » كث اللحية » شمن الكفين » طويل 
القعدة » واضح بياض الأسنان » مخده الأعن خال)0" . 


ويقول فى الثانية صاحب رؤض القرطاس :كان أبيض اللون مشرباً حمرة» 
أكحل العيندن 3 ألجعد 4 تام القد 3 له وفرة تبلغ شة أذله » أزج الحاجبن > 


ملام الأنف » عريضه ؛ مستدير الاحية )0© , 


. ب » والبيان المغرب القسم الثالث ص 5ه‎ 4٠ ابن صاحب الصلاة ف المن بالإمامة لوحة‎ )١( 
. "و١ (؟) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج اص‎ 


(7) روض القرطاس ص ١#‏ . 


تاسبارات 


نظم الدولة المرابطتة 
وخواص العهّد المرابطئّ 


الفضلالاول 
طبيمة الكم المرابطى 
وأوضاعه العسكرية والإدارية والالية 


الطابع الديى للدولة المرابطية . استئثار الفقهاء بالنفوذ . ما ترتب على ذلك من الفساد . ضعف 
الفقهاء وانصرافهم إلى علم الفروع . الطابع العسكرى للدولة المرابطية. نزعتها إلى الحهاد . تضاؤل 
منعتها العسكرية . الدولة الم أبطية إمارة ملكية . طابعها الملك الورا . عمالات المغرب والأندلس 
فى عهد المرابطين . قرطبة مركز الك المرابطى . ولايات الأندلس لذوى القرن . تولى الأندلسيين 
لمناصب القضاء . القضاة زعماء الثورة فيما بعد . استتثاره, ممناصب الكتابة . لمتونة وشجاعتها فالقتال . 
الميش عاد الدولة الرابطية . تنظيمه وتكوينه . النصارى المرتزقة . ترتيب المعركة عند المرابطين . 
القوات الأندلسية . الأزعة الحهادية وتضاءها . الحيش المرابطى بالأندلس الأتناطيل المرابطية . السياسة 
المالية ونظ. الحباية . الضغط على الهود . التوسع فى الحبايات والقبالات أيام على . الدولة المر ابطية 
ووسائلها فى الحكم . حملة العلامة دوزى على المرابطين . ما يطبع هذه الحملة من تحامل . رأى العلامة 
كوديرا . أقوال المراكشى . قول فى مديح المرابطين وعهده . شرح لاسباب هذه الحملة ضد المرابطين . 
الفتح المر ابطى الأندلمى وما تخلله من فظائع . قسوة أمير المسلمين نحو المعتمد . مطاردة كتب الدين 
والفلسفة . حملة المهدى ابن تومرت د نف كر الطييك المهاد وإنقاذ الأندلس 0 9 
الإسثر داد . مسثو ليهم قى سقوط سرقسطة ٠‏ حكم المرابطين للأندلس . طابعه العسكرى الحشن . 
رسمية تؤيد اهمام على بن يوسف بشئون الأندلس والذود عنها . توصياته بشأن الحم ٠‏ امه بت بتجنب 
الاستبداد » واتباع الرفق والعدل . اهتّامه بأمر القضاء . توصيته بحسن اختيار القضاة . حجر المرابطين 
على حرية الفكر . مطاردتهم لكتب الأصول وكتب الغزالى . إصرارهم على هذه المطاردة حتى أوآخر 
عهدهم . مطار دهم لكتب الكلام والفلسفة . عيث الحند والعبيد المرابطين . ملاحظات 0 عيدو ن 
على ذلك . اشتداد وطأة الحم المزنانطن .و أسنات ذلك . الحكم على العصر المرءابطى والمبالفة فى ذلك . 
تعليق الأستاذ كوديرا 0 9 فى ظل الحم لمر ابطى : الأمة الأندلسية وتحريرها من مار 
الحباية .. متعها بنوع من الاستقرار والرخاء . وحدة المغرب واستقراره . ما شمله من تعمير ورخاء . 

الاضطراب والفوضى منذ حركة المهدى 


كان مصرع الدولة المرابطية » حادثاً من أهم الحوادث » الحاهمة ى تاريخ 
المغرب والأندلس » وكان نتيجة لعوامل عديدة » عسكرية وسياسية واجماعية . 
وسوف تحاول تى هذا الفصل » أن نستعرض هذه العوامل » الى أدت 
إلى سقوط هذه الدولة العظيمة الشاعة» الى شادتها عبقرية يوسف بن تاشفين » وهى 
ماتزال ف عنفوان فتوتها » ولما مض على قيامها وتوطدها أكثر من نص قرن» 
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وأن نستعرض فى نفس الوقت» طرفا من المبادئ والنظم الى سار علها بنو تاشفين 
فى حكم إميراطوريتهم العظيمة بالمغرب والأندلس » ومن الظروف والأحوال 
الحضارية الى عاشت فى ظلها . 

قامت الدولة المرابطية » حسها رأينا على أساس من العقيدة الدينية » وكان 

منشوها الروحى فقيه متعصب » هو عبد الله بن ياسين الحزولى . واحتفظت مبذا 
الطابع بع الديى معظم حيانها » وكان يتخذ منذ البداية صورته العملية » فى سيطرة 
الفقهاء ء على شئون الدولة وتوجهها » وى اتجاه الحيوة ن المرابطية » فى المراحل 
الأولى من حياة الدولة إلى أعمال الجحهاد » سواء فى المغرب أوالأندلس . وكان 
نفوذ الفمهاء فى تسيير الدولة الزاعلة 2 يتخذ أيام يوسف بن تاشفين #"صووة 
الشورىء فكان العاهل المغرنى يستفتهم ف فى الحطير من الأمور لا استفتاء المستسلم 
الحانع » ولكن استفتاء الحذر المستدر » الذى نحاول خط عل اد 
شرفت +«وآن عدي بها النتن لخر ولك. ن هذا التفوذلم يلبث أن غدا فى 
عهد ولده على » نوعاً من الدكتاتورية الدينية ( ثيوقراطية ) ولم يكن لعلى بن 
يوسف » بالرغم من ذكائه وجميلصفاته » وبالرغم من ورعه وتقواه » من العزم 
والحزم » ما يكى لغالبة هذا التفوذ الحارف . وهذا مايصوره لنا المراكثى » عند 
حاءيثه عن على , ريوس » تلك الفئرة الى تيرز لنا روحالحكم المرابطى على حقيةتها : 

ذوكان (أى على بن يوضع حسن الميرة ء جيد الطوية » تزيه انس ء 
بعيداً عه ن الظلم » كان إلى أن يعد فى الزهاد والمترتلين 0 ؛ أقرب منه إلى أن بعد فى 
الملوك وامتغلين . واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين » وكان لايقطع أمراً فى جميع 
ملكته دون «شاورة الفقهاء » فكان إذا ولى أحداً هن قضاته » كان فم يعهد إليه 
ألا يقطم أمراً »؛ ولايبت حكومة فى صغير من الأمور ولا كبر إلا محضر 
أربعة من الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلغ عظها » » لم يبلغوا مثله ؛ فى الصدر 
الأول من فتح الأنداس . ولم يزل الفقهاء على ذلك ء وأمور المسلمين راجعة 
إل واك تيو مار ةا وجييها البرئرة مل ؛ طول مدته . فعظلم أمر 
الفقهاء كا ذكرنا » وانصرفت وجوه الناس إلمهم » » فكثرت لذلك أمواهم 
واتسعت مكاسهم » . 

وف ذلك أيضاً بقول شاعر من شعراء العصر » هو أبو جعذر أحمد بن محمد 
المعر وف بابن الببى » من أهل مدينة جيان : 
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أهل ال ياء لبستموا ناموسكم كالذئب أولج فى الظلام العاتم 
فلكتموا الدنيا ذهب مالك 22 وقسمتموا الأموال بابن القساسم 
وركبتموا * ب الدو ات: بأشيت وبأصبغ صبغت كم فى العا4 602 
كانت هذه الثيوقراطية أو الدكتاتورية الدينية » وما ترتب علها من مثالب. 
وأهواء لامفر مها » أهم عامل فى ضعف الحكم المرابطى وفساده » وكان من 
جراء ذلك أن تحولت المزية الرئيسية » لصفة الدولة المرابطية » وهى الآساس 
الدينى المغرق » إلى عنصر من عناصر الانحلال الحطر » واستحالت فضائلٍ الى 
والزهد والورع » لدى الأمير » إلى نوع من ا حضوع الأعمى » لطائفة » لا تومن 
مطامعها وأهواوئها » هى طائفة الفقهاء » الذين غدوا يسيطرون على الأمير » 
ومحكمون الدولة ؛ لامن وراء ستار فقط » ولكن كذلك فى نوع من الجهر » 
وفتآً لهذه المطامع والأهواء . أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب 
هذا الاستغلال لنفوذها الديبى » تتسم خلال العهد المرابطى بالقصور. وضيق 
الأفق » ولم تكن على شىء من ذلك التعمق العلمى » الذى كان عتاز به جيل 
الفقهاء القداى ء أيام الدولة الأموية » فى دراسة الشريعة وأصول الدين » وذلك 
حينا كان فقهاء أقطاب مثل عيسى بن دينار » ونحبى بن حبى » وعبد الله 
ابن حبيب » وبق بن مخلد » يتبوأون ذورة النفوذ العامى » ولكن يقف نفوذهم 
عند حدود الفتيا والشورئ ومزاولة القضاء . بل كان الفقهاء ء أيام الدولة المرابطية » 
يقتصرون حسما أشرنا من قبل على دراسة عام الفروع من العبادات والمعاملاات 
والحدود والأقضية » وعلى مذهب مالك دون غيره . وهذا ماينوه به المرا كثى. 
فى قوله : «لم يكن يقرب من أمير المسلمين » ويحظى عنده » إلا من علم علم 
الفروع أعى فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » وحمل 
مقتضاه » ونبذ ما سواها » وكثر ذلك حبى ندبى النظر فى كتاب الله وحديث 
رسول ألت.وهن).+ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتتى ما كل 
الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الحوض فى شىء *ن 
علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمر ل ل 
السلف له » وهجرهم من ظهر عليه ثىء منه » وأنه بدعة فى الدين)2" ؟. وقد. 


)١(‏ المراكثى فى المعجب ص 8؟و. 
(؟) المراكثى فى المعجب ص 56و. 
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ترتب على ذلك ما عدت إليه الدولة المرابطية بإيعاز فقهامها » من مطاردة العلاء 
الذين يعنون بعلم الكلام والأصول » ومطاردة الكتب المتعلقة بذلك » وفى مقدمتها 
كتب الغزالى » وجاء ابن تومرت فاتخذه أيض] مادة لدعايته الدينية ضد الدولة 
المرابطية » حسما فصلنا من قثل فى مو ضعه . 

النعنه ذا العامل اللخطير فى تصدع أسس الدولة المرابطية » كان ثمة 
عامل آخر ٠»‏ نحدث أثره الى ء قْ تحط قواها المادية والأدبية » هو امبيار 
منعتها العسكرية . ذلك أن الدولة المرابطية' ندأت فق مهاد التقشف والبداوة : 
واستمدت من بداوما ومن حماسا الدينية » صلابها الحربية » وكانت هذه الممّعة 
الى تمتاز مها جيوش لمتونة وزميلاتها من ن القبائل المختلفة» تذكها وتضاعفها » نزعة 
الجهاد ف سبيل الله . وفى ظل هذه النزعة الحهادية استطاع اع المرابطون عند مطلع 
ممضهم 2 مشارف الصحراء الكبرى ؛ أن ينشروا 0 هم وغزواعم المستمرة 
تعا! م الإسلام » فى غانة ومالى وموريتانيا بذلا عبرت الخبر فل المرابطية إلى شبه 
ار برنة تلق لتنقل الآند[من ما يبددها من خطر الفناء » على يد اسبانيا النصرانية » 
كانت هذه الأزعة إلى الحهاد » عر ها بميزها » إلى جانب 0 
المنعة والبسالة . وحتى بعد أن تحولت المبوق المرابطية » من مهمتها فى إنجاد 
الأندلس » إلى جيوش غازية » وأضكدة الأندلس جزءاً م ن الدولة المرابطية 
الكرى » فإن هذه التزعة إلى الحهاد فى سبيل الله » لبقت حيناً آخر شعار 
ايوش المرابطية نى شبه الحزيرة » فكانت موقعة أقليش + وكانت موقعة 
إفراغة » 00 3 0 محلية أخرى » ظهرت فما الحيوش المرابطية » 
ببسالها » وتفانها فى الحهاد فى سبيل الله . 

بيد أنه ا ماخيت «لذه الروح ؛ وخصوصاً بعد أن اختى هن الميدان 
أقطاب القادة المرابطين » الذين امتازوا بالحرأة والشجاعة والبراعة ا 2 
أمثال سيرين أنى 9 00 2 وأى محمد مزدلى »2 ومحمد بن الحاج » ومحمد 
ابن فاطمة » وسرعان ما تأثر الأم راء والقادة ا! رايطون» عا انغمسوا فيه من ثروات 
الأندلس » ونعائها » وحياتها المرفهة » وتأثر الحند المرابطون » أبناء الصحراء 
والقفر . بحيام الحديدة الرغدة » فى هذه الفواعد العظيمة » والوديان النضرة . 2 
والعيش الرخص » وفت ذلك فى مقدرة الحيوش المرابطية » ومنعما القدعة 2 
فأضحت عاجزة عن أن تقوم بمهمما الأساسية فق حماية الأندلس » ورد عاقية 


| 1 
النصارى عنها » كنا غدت فى نفس الوق تعاجزة عن أن تعمل على توطيد سلطان 
الدولة المرابطية وهيبتها » بن شعب أضحى يتيرم محكمها » ويتمى زوال نبرهاء 
بعد أن ثقمّلت وطأته » وكثرت مثالبه . وقد كان هذا عاملا له خطره فى تحطمم 

هيبة الدولة اأرابطية وسيادما بالأندلس : 
ع اح 

كانت الدولة المرابطية أوالدولة اللمتونية نى عهدها الأول » حيما انهسى 
يوسف بن تاشفين من إنشائها » وتوطيد قواعدها » وتخطيط عاصمما مرا كش» 
إمارة يتسمى منشوئها بالأمر . وعقب انتصار الزلا”قة » تسمى يوسف « بأمير 
المسلمين وناصر الدين » وهو اللقب الذى أصبح دن بعده لقب لاوك التونة : 
وهذا إلى اغثر اف العاهل المرابطى بطاعة الخحايفة الداع . وهو إجراء لم يتعد 
الحدود الشكلية » من الدعوة للخليفة العبابى فى الخطبة مع الأميرء وار عه 
فى السكة . 

ثم غدت الدولة المرابطية » مملكة ورائية » هنذ اختار يوسف ولده علياً 
لولاية عهده فى سنة 5495 ه (؟١١١م)‏ » وحذا حذوه فى ذلك على » فاختار 
ولده تاشفين لولاية عهده فى سنة #الاه ه ( 8١١م)‏ . واختار تاشفين ولده 
إبراهم لولاية لس له وهو فى وهران محخوض مع 
الموحدين آخر المعارك الحخاسمة » وقد شاء القدر أن يكون إبراهم خاتمة ملوك 
الدولة المرابطية . ش 

وم يكن العاهل المرابطى » يتقيد ى هذا الاختيار لولاية العهد » بشروط 
وتقاليد معينة » ول يككن يؤثر به الابن البكر ء وإنا كان بجحرى وفقاً لمشيئة الملاك 
القائم » فيختار هن ولده من يراه أهلا الحلافته . وكانت ولاية الأندلس » وقيادة 
الحيوش المرابطية مها » تمنحان للابن البكر » إذا نحى عن ولاية العهد » وذلك 
حسها حدث فى شأن الأمر أى الطاهر عم ولد يوسف الأكبر » حيما انتخبه 
أخخوه امش هل لولاية المهد » فقد لبث والياً للأندلس وقابدا حَامَا للتموكن 
المرابطية مها حى وفاته فى سنة ١7هه‏ ع وخافه ف ماصبه الأمر تاشفين بن على » 

فى الوقت الذى كان فيه أخوه الأكر سير بن على يتشح بولاية العهد » » فليا توق. 

سير فى سنة «الاه ه » استدعى تاشفين من الأنداس © ومح ولابية العهد : 


نح 50380 بد 

وكانت عمالات المغرب أو ولاياته » وهى نحو تمانية » مراكش ويتبعها 
آغات ويلا السوس وطائر بلالا المفتاملاة قاين > و لمات .ودر طقاء 
ومكناسة » وبلاد فازاز » وتامسان » وطنجة » وسبتة » تخصص » لأبناء الأمر 
وقرايته . وقد بدأ يوسف بن تاشفين فى فى ذلك بتقسيم عمالات المغرب على «بنيه 
وأمراء قومه وذويه )© . أما الأندلس فكانت تنقسم فى عهد الدولة المرابطية» 
إلى حمس ولايات » هى إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية . وكانت 
سرقسطة قبل سقوطها فى أيدى النصارى فى سنة 611 ه ( 1118م ) تعتير ولاية 
سادسة . وانحد المرابطون فى البداية قرطبة مركزاً لحكو: مهم بالأندلس 2 وفبا 
أصدر يوسف بن تاشفين عهده بولاية عهده لولده على . ولما تولى عل الملك » 
أمر بنقل قاعدة الحكم إلى غرناطة » فليئت كذلك حتى سنة 815 ه ء وفى هذا 
العام عبن أمبر المسلمين على بن يوسف » ولده الأمير تاشفين والياً لقرطبة » 
وأمره أن بجعلمنها 2 لاسكاء رمق عزاو ركنا غدت قر طبة مركز ا حكم 
المرابطى مرة أخرى ؛ واستمرت كذلك حتى سنة 8ه ه ( 1144 م) ) » وهى 
السئة الى اضطرمت فبا قواعد الأندلس » ومنها قرطبة » بالثورة على 
المرابطن » وكان والى الأندلس يومئذ الأمر أبو زكريا وى بن غانية » آخر 
ولامها المرابطين . 

وكانت مناصب الولاية امحلية بالأندلس » وقفاً على الأمراء والقادة المرابطن. 
ولاسما ذوى القربى مهم » وقد ذكرنا فها انام سيا عدد عديد من هرالاء 
الأمراء والقادة » الذين تولوا حكم التواعد الأندلسية » منذ الأعوام الأخرة 
من حكم يبوسف بن تاشفين » حى مباية العهد المرابطى » وكان فى مقدمة. 
هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل » مثل الأمر سير بن أى بكر 
اللمتولى فاتح إشبيلية ثم والها » ومحمد بن الحاج والى بلنسية 3 ثم سرقسطة » 
ومن .بعده نحبى بن غانية » والأمر أبوحمد مزدلى والى» قرطبة وهو من أبناء 
حمومة يوسف » وولداه محمد وعبد الله » والامير محمد بن عائشة ولد يوسف ء 
ومحمد بن قاطمة والى إشبيلية: وعبد الله بن تينغمر والى قرطبة » وهو ابن أخت 
على بن يوسف » والأمير إبراهم. والى [شيلية # وهو هو أخو على بن يوسف » 
وأبو بكر بن على بن يوسف » وقد ولى أيضاً إشبيلية وغبرهم . أما مناصبه 
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فى القواعد الكبرى » فقد تركها المرابطون للأندلسين » وذلك لسبب 
0 3 هو أنه لم يكن بين العلياء المرابطن 2 من يستطيع الع مهذه 
المناصب » فى بلك كالأندلس + امتاز قضاته بغزير علمهم » وقد كان أولئك 
القضاة الأندلسيون يتمتعون ألدى العاهل المرابطى » بكثير من النفوذ » وهم 
كلمة مسموعة فى كثير من الشئون الهامة 2 وكاتوا فق تفن الوقت وسله لتدعم 
هيبته ونفوذه » لدى الععت الأندلسى » وكان من أبرز تعاذج أولئك القضاة 
رجال مثل أنى الوليد بن رشد » وأ القامم .بن >مدين » وقد تولى كلاهما 
قضاء قرطبة . وقد رأينا فما تقدم ل حل بفتوى القاضى أنى القاسم 
ابن حمدين فى حرق كتاب الأحياء للإمام الغزالى ( سنة 001 ) » وكيف استطاع 
القاضى ابن رشد » أن يقنع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب 0-0 
المعاهدين ( ١5٠ه‏ ه) . ثم كان أولئك القضاة فما بعد » حيمًا اضطربت شئو 
ا لب سار عن لافيت ل واد 
تولوا حكم المدن الثاثرة » حى مقدم الموحدين . 
ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة الى جعلت من قادة الثورة ضد 
المرابطين أما كتابا وشعراء » أو قضاة . فى الغرب كانت ثورة المريدين» وزجماوؤها 
قبل كل شىء » رجال مثل ابن قسى » وابن المنذر » وأبو بكر بن المدخل » 
عتازون إلى جانب دعونهم الثورية » عواههم الآدبية والشعرية . وق أواسط 
الأندا لس وى شرقها » كان زعماء الثورة كلهم تقربياً من القضاة . فى قرطبة » 
5 أبو جعفر بن حمدين » وق غرناطة كان هو القاضى 
أبو الحسنعلى ب نأضحى » وف مالقة كان قاضها ابن حسون» وق بلنسية كان قاضها 
مروان بن عبد العزيز » وى مرسية كان قاضها أبو جعفر الحشى » وكان خلفه 
فى الرياسة بعد مصرعه» قطب بن أقطاب الكتاب والشعر» هو أبو جعفرعبدالرمن 
ابن طاهر . وهذه ظاهرة تدعو | إلى التأمل » ويمكن أن نرجعها هن بعض الوجوه» 
إلى أن المرابطين استطاعوا خلال حكمهم بالأنداس » أن يقضوا على معظم 
الزعامات اللركة والعسكرية القدعة ‏ ولكبم / يستطيعوا أن يقضوا على 
الزعامات الفكرية 2 وم ستطيعوا بالأشعض أن بقضوا على نفوذ الفقهاء » 
بالأندلس » وكان تفوذهم المستمرء حسها تقدم من خواص المكم المرابطى ذاته . 
أما عن الكتابة » فإن الدولة اللمتونية » كانت منذ بدايها تعتمد ى شئون 


0 

الكتابة على الكتاب الأندلسين . فكان كاتب يوسف بن تاشفين » حبى قبل 
أن يعبر إلى الأندلس ٠‏ أندلسى من أهل ألمرية هو عبد الرحمن بن أسباط . ولما 
توق خلفه فى منصب الكتابة أبوبكر بن القصيرة » وهو يومئذ من أنمة البلاغة 
بالأندلس » ثم كتب بعد وفاة يوسف عن ولده على" . وكان بلاط مراكش 
عهد على بن يوسف » يضم إلى جانب ابن القصيرة » طائفة من أقدر الكتاب 
الآندلسين فى هذا العصر » مثل أنى القاسم بن الحد » وألى بكر بن عبد العزيز 
البطليومى المعروف بابن القبطرنة » وابن عبدون وزيربى الأفطس السابق » 
وأنى عبد الله بن أنى الحصال ء وغيرهم . وقد كان من الطبيعى » أن تعتمد الدولة 
اللمتونية » الى نشأت ى مهاد البداوة والتقشف » فى شتئون الكتابة » ولاسها 
بعد افتتاح الأندلس » على أقطاب البلاغة من الكتاب الأندلسيين » وأن يكون 
أو لئك الكتاب ألسنها لدى الشعب الأندلسبى » الذى اعتاد على أساليب الكتابة 
العالية » وقد شهد المرابطون كيف كان ملوك الطوائف » يحشدون فى قصورهمء 
أنة البلاغة واارسل يومئذ » سواء فى سلك الوزارة أوالكتابة » فكانت مم 
فى ذلك أسوة ». فاستخدموا معظهم أولئك الكتاب فى بلاط مراكش . 

وكان الحش هو أهم أجهزة الدولة المرابطية » ودعامها الأول » وكانت - 
الدولة المرابطية بالرغم من انضواتما نحت لواء الدعوة الدينية الإصلاحية » البى 
نظمها عبد الله بن ياسين » قبل كل شىء دولة عسكرية » نشأت فى مهاد المعاراه 
الى اضطرمت بين لتونة وبين القبائل الخصيمة من وثنبة وغبرها » وخرجت مها 
لتونة ظافرة » واستطاعت أن تبسط سلطانها على أنحاء المغرب » وأن تقم الدولة 
المرابطية الكرى » وكان أولئك البربر الصحريون جنوداً ممتازون بوافر الحرأة 
والشجاعة . وقد نوه بشجاعة لمتونة فى القتال كاتب معاصر هو الحغراف الموؤرخ» 
أبو عبيد البكرى » فوصف لنا لمتونة وشجاعتها وطرائقها فى الفتال فيا يأ : 
؛ وكان للمتونة » فى قتاهم شدة وبأس ليست لغيرهم . وكان قتاهم على النجب أكثر 
من الخيل » وكان معظم قتالم مرتجلين » يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف » 
يكون بأبيدى الصف الأول منهم القنا الطوال ؛ ومايليه من الصفوف بأيدهم 
المزاريق » حمل الرجل الواحد منها عدة » يزرقها فلا يكاد مخطء ولايشوى » 
وم رجل قدموه أمام الصف بيده الراية » فهم يقفون ما وقفت منصته » وإن 
أمالما إلى الأرض جلسوا حميعاً » فكانوا أثبت من الهحضاب » ومن فر أمامهم لم 
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يتبعوه » وكانوا مختارون الموت على الالهزام » ولاحفظ لم فرار من زحف»!47. 
وقد تطورت أساليب لمتونة فى القتال فيا بعد » ولكن هذه الصفة العسكرية 
لبغت تغلئ على الدولة المرابطية » حتى بعد أن استقرت وتوطدت » وقامت 
سما نة احكر المدنية » فكان الحيش هو قوام حيانما الأول » وكان أمبر السلمين 
هو القائد الأعلى لهذا اليش » وكان معظ الولاة ى المغرب والأندلس » من قادة 
الحيش البارزين . وكان منشيىء الدولة المرابطية الكبرى يوسف بن تاشفين جندياً 
وقائدا من أعظل قواد عصره؛ وقد بذل هذا البطلالشيخ فى تنظم الحيش المرابطى > 
وى تزويده بالغتاد والسلاح » جهوداً رائعة » حتى غدا من أعظ جيوش العصر. 
وكانت قوته الرئيسية تتألف من الفرسان » وقد بلغت فى عهد يوسف نحو 
مائة ألف فارس من مختلف القبائل2© هذا غير المشاة من الرماة وغبرهم ٠‏ وأنشأ 
يوسف فضلاعن ذلك حرسه الخاص الأسود » من عبيد الصحراء من غانة» من 
نحو أللى مقاتل 04 دربوا أعظم دربة 4 وزودوا بأجود الأسلحة 4 حى غدوا فوة 
ضارية لها خطرها9؟ . وقد رأيناكيض أبلى هذا الحرس الأسود الخاص ليوسف » 
لت الموقف » أعظٍ البلاء » وساعد ببشالته على نحول 
مصاير المعركة . وأنشأ يوسف قوة كبيرة خاصة من فرسان جزولة ولمطة وزناتة 
'سميت بالحشم (6. وأنشأ كذلك فرقة خاصة لحرسه من النصارى » معظمهم ٠ن‏ 
المعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام » وقد تمت هذه الفرقة ى عهد ولده على »حى 
غدت جناحاً كبراً من المين المرابطى » يتألف من النصارى المرتزقة » ويقوده 
القائد القشتالى الذئ تسميه الرواية العربية « باأر بر تير » والذى تحدثنا عنه فها تقدم» 
وقد اشتركت هذه الفرقة الأجنبية الى تسمها الرواية العربية « بالحند الروم 
مع الحيش المرابطى فى معارك عديدة » وكانتتمتازدائاً يسالهاء وفائق دربا . 
وكان ترتيب المعركة عند المرابطين يقوم على نظام خحمامى . فيتقدم احرش » 
الحند المشاة ووحدات الفرسان الحفيفة » وحلة القسى » والرماة » ويسرتبون ق 


(1) أبو عبيد البكرى فى كتاب «.المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المشتق من كتابه 
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ابلجناحين . ويتكون القاب من وحدات الفرسان الاقيلة » وهى الى كان لها على 
الأغلب القول الفصل فى ا عارك . وكانت قوات الموكخرة » أو القوات الاحتياطية 
يقودها أمر المسلمين بنفسه » إذا كان مصاحاً للجيش » وتتألف من صفوة 
الحند » وقوى لحرن امختلفة من العبيد والنصارى الرتزقة . وكان لكل قدم 

من القوات المقاتلة قائده الخاص » ومجتمع القادة حميعاً و فى مجلس الحرب 2 
يعقد قبل المعركة » وترتب فيه خحطط لدوم والدفاع » وفقآ لأوامر القائد 
الأعلى . وكان اند >شدون وفقاً تلف الةبائل و الأقالم . ويؤاف جند الأندلس 
فى اللي ش المرابطى الخصص (شبه الحزيرة وحدات خاصة » تحمل أعلام المدن 
* الى تنتمى إلها » » مثل إد شبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية ومرسية وغيرها . 
بيد أن القوات الأندلسية لم يكن ها فى اليش المرابطى كبير غأن #وكانث 
القيادة العليا بنوع خاص » تركز فى أبدى اقمادة المرابطين كا هذه سياسة 
مرسومة واضحة القصد والمرى . 

وكانت نزعة الحهاد » تغلب ىق البداية على الدشن المرابطى » وكانت نحدوؤه 
هذه النزعة المضطرمة حيما عبر إلى شبه الحزيرة لأول مرة » وانتصر فى موقعة 
الزلاقة » ضد الحيوش النصرانية المتحدة » واستمر يميش هذه النزعة إلى الحهادء 
طوال عهد يوسف » وف أوائل عهد ولده على . ثم خبت هذه النزعة حينا 
اضطربت أحوال الدولة المرابطية » منذ فورة المهدى ابن تومرت » وأضحى 
الحيش المرابطى فى المغرب » أداة دفاعية عن كيان الدولة الى أنقايةن ولم يعد 
له فى الأندلس تلك الهيبة القديمة » الى كانت تتوجها غزواته 0 ضد 
النصارى » ول يليث أن اقل غير بعيد أن يشغل بأمر الدفاع عن نفسه فى 
القواعد الأندلسية . ٠‏ 

وكان الحيش المرابطى يستعمل البنود والطبول0؟ . وقد لعبت طبواء ىق 
الزلاقة دوراً كبراً فى إزعاج الحند النصارى » وبث الرعب فى قاومهم كان 
اليش اللمرابطى الداثم بالأندلس يتكون من سبعة عشر ألف فارس ع منبا 
سبعة آ لاف بإشبيلية وقواعد الغرب » وبةرطبة ألف فارس و بغر ناطة مثلها » 
وأربعة آلاف بشرق الأنداس » والأربعة آلاف الباقية موزعة على مختاف 
القواعد والثغور الأخرى . وكان يعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاخخة 
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لانصارى إلى الأندلسيين » لما لم فى مقائلة النصارى ومدافعتهم من خيرة خاصة؛ 
وكان الفارس المرابطى فى الأندلس يتقاضى خسة دنانير فى الشهر » غير نفقته 
الخاصة » وعلف فرسه » ومن ظهر مهم بشجاعته وتفوقه » يُعهد إليه بولاية 
موضع ينتفع بفوائده0© . 

ولم ينس المرابطون أهمية الأساطيل » ولاسيا مند افتتدوا الأندلس » وغدت 
الأندلس ولاية مغربية » فكانت لم فى سبتة وقادس وأمرية أساطيل دائمة : 
وكانت قطائع النقل » مجتمع بنوع خاص قى هياه سبتة وطنجة » والحزيرة 
النضراء وطريف » لتنقل الحيوش المرابطية إلى شبه الحزيرة » ومن شبه الحزيرة 
إلى المغرب » وكانت الدولة المرابطية تمتك فى أواخر أيامها أسطولا ضخماً من 
القطائع والسفن المةاتلة » حتى أن الأمير تاشفين بن على » كان وهو بجوز معركة 
وهران الفاصلة ضد الموحدين » يعلق أمله فى النجاة على الأسطول » وقد 
استدعاه فعلا إلى مياه يجاية . وقد اختص تأسرة بنى ميمون عصراً بقيادة الأساطيل 
المرابطية » وانتقلت هذه الأساطيل على يده, » إلى خدمة الدولة الموحدية حينا 
دالت دولة المرابطين . 

وأما فما يتعلق بالنظم المالية فقد اتبعت الدولة المرابطية » فالبداية » نظراً 
لنشأتها الدينية » حكم الشرع فى شئون الحباية » فكان يوسف بن تاشفين يقتصر 
أولا على تحصيل ما تزه الشريعة من الفروض » مثل الزكاة والأعشار وأخخاس . 
الغناكم وجزية أهل الذءة . بيد أنه لما ضخمت الدولة المرابطية » وتضاعفت 
جيوشبها و«سثوليانها » ولاسها بعد افتتاح الأندلس» واتساع نطاق أعبالالحهاد » 
فى شبه الحزيرة » لم تعد هذه الموارد الشرعية المتواضعة تكنى لواجهة مسئولياما 
العظيمة ؛ واضطر يوسف بن تاشفين إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» امساهمة بى أعمال الحهاد » ولأ أيضاً إلى تحصبل الأموال منالهودء 
ل د بلدة أليسانة29» بمختلض الطرق والوسائل . وكان يوسف بنتاشفين 
يبغض البود » ويرى إرغامهم على اعتناق الإسلام » وشجعه على ذلك بالنسبة 
لبود الأنداس 3 فقيه قرطبى زعم أنه وقع في أحد الكتب » على حديث منسوب 
إلى النبى » مفاده أن المبود تعهدوا بأن يؤمنوا بالننى العرلى » وأن يعتنقوا الإسلام» 


لم الخال الموشية ص لاه وؤةهة. 
6 تقع بلدة أليسانة أو االسانة هوعءعهة ٠‏ شال غرى لوشة بولاية غرناطة . 
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إداحيت المع انعا ون من الهجرة + وم يظهر لهم التتى الرسول » الذى بشر به 
مومى ف الاوراة » وبأنه سوف يكون مهم » وأن نيهم يكون عندئذ هو نفسه 

نبى المسلمين » وينم عللهم اعتناق الإسلام وكان جود الأندلس جتمعون 
بالأخخض فى مديئة أليسانة المتقدمة » وهى مدينة مهودية خالصة » مها ربض واحد 
يسكنه المسامون » ولاختاطون بأحد منْهم 3 وأهلها أغنياء مياسير.» ومن أغى 
مهود العام ا ل 
على اعتناقالإسلام وفقاً لما تقدم » ولكن فقباً آخرء أفى بأنه بجوز تركهم 
على وجه الافتداء » فدفع البود مبالغ طائلة لأمر المسامين ليحتفظوا بدينهه90©. 
ثم تمادت هذه السياسة فى عهد ولده على » وخأ على فى نفس الوقت إلى فرض 
القبالات والإتاوات » على مختلف الصنائع والسلع » فكانت القبالات تفرض على 
الصابون والعطور والنحاس والمغازل » ؛ كما تفرض على كل شىء يباع ج ل أو صغر » 
كل شىء على قدر قيمته3©: "كما ليأ على إلى استخدام النصارى والروم فى تحصيل 
الحبايات27؟ . ولما اضطربت أحوال الدولة المرابطية » على أثر قيام حركة 
دعاك ااعد نقد الارى فى لسوت © وق شرن ن الحبايات » لا كان بو 
به على بن يوسف من ثقة وحاية » وأساءوا معاملة المسلمين » واشتطوا فى نحصيل 
المغارم والفروض »© وغلبت الفوضى على شئون الدولة المالية » كما غلبت 
على غيرها . 

ع ات 

وقد اختلفت الآراء حول طبيعة الدولة المرابطية » وطبيعة وسائلها ىا 
واشتد بعض المؤرخين فى الحكم علها » ورمها بأقصى ارك القت »وجنح 
اليعض بالعكس إلى امتداحها » وامتداح عهدها وحكها . 

وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزى » وحملته على المرابطين » والدولة 
المرابطية » من أشد ماصدر من الأحكام فى هذا الموضوع . ومن الأسف أن هذه 
الحملة الى شبرها دوزى على المرابطين ‏ وعلى عهدهم بالأندلس » قد تناقلها 

)١(‏ الخلل الموشية ص 8ه . وراجع فى وصف مدينة أليسانة و وصف المغرب وأرض 
السوجان ومصر والأندلس » المأخوذ من نزهة المشتاق للإدريمى ( طبعة دوزى ) ص 06م . 


(؟) الإدرينى ف المرجع السابق ص ٠١‏ 
() الخلل الموشية ص 5١‏ . 


1 
معظ الكتاب والنقدة المحدثي: ين » واعتيروها حكاً مبرماً» لايقبل جدلا ولا نقصاً . 


ومن ثم فإن لابد نا أن تقل أولا ما تضمتع أقوال دوزى من وجوه اللعن 
والنقد » ثم نعود بعد ذلك إلى تحليلها ومناقشها . 

يقول دوزى بادىء ذى بدء : « إن الشعب ( الأندلسى ) لم يكن له أن - 
نفسه بالانقلاب الذى وقع ( يعى نحول الأندنس إلى سلطان المرابطين ) . ذلك 
أن الحكومة والقادة والحند » جميعاً قد فسدوا بسرعة مذهلة . 

إن قواد يوسف حيئما قدموا إلى اسبانيا » كانوا حم أميين : ولكلهم كانوا 
أتقياء شجعاناً أمناء » وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة المتقشفة . فلا 
أغنتهم كنوز الآ٠راء‏ الاتدلبون الى أغدنها طلم يوسف » فقدوا فضائلهم بسرعة ؛ 
ولم يعودوا يفكرون إلا ى أن بت يتمتعوا فى سلام هذه العروات الى غنموها . 
ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسة هم مشهداً جديداً » ولما كاد لوا محجلون من 
بربريهم 2 فتقد أرادوا أن يندمجوا فا 3 واتخذوا لم مثلا من الأمراء الذين 
خاعو عوهم . بيد أنهم كانوا لسوء الح من ذوى الحلد الحشن » ولم يكن بوسعهم 
أن تشسهوا مم التعومة » والكباينة © والرقة الأندلسية. + وكان كل افى م للذييم 
حمل طابع ا الحانع القاصر » . 

ثم يقول دوم يكن الحند ( أعى المرابطدن ) 5 بالرغم من كوم أ كثر 
محافظة » أفضل من وواسائيع وقد كانوا عتازون بالهحة حو الأندلسيين » 
وبالحين إزاء العدو . والواقع أن جبنهم كان فادحاً » حتى أن الأمير على » اضطر 
أن يتغلب على بغضه للنصارى » وأن محشد فى جيشه أوائك الذين كان قائد 
أسطوله ابن ميدون مجىء مهم من شواطىء ء جليقية » وقطلونية وإيطاليا » وبلاد 
يز نطرة.وأما عن قحتهم + فإنه لم يكن لما أسحد . فد كانوا يعاملون الأندلس 
كياد مفتوح » ويأخذون منهاكل مار راق لم 6ه ن نقد ومال ونساء . وكانت 
الحكومة تتركهم يفعلون ذلك . ولاتستطيع ضدهم شيئا . وكان ضعفها فى ذلك 
يدعو إلى الرثاء . وقد اضطر الفقهاء إلى ترك 0 للنساء » أوعلى الأقل إلى 
أن يشاطروهن هذا السلطان . وكان الأمير على ينرك لزوجته قر كل ثىء » 
وئمة نسوة أخريات كن حكن وفة؟ لأهوائبن ع كبار الأعيان » ومادام فى وسعهم 
أن محققوا جشعهن » فى وسعهم أن يفعلوا ما شاءوا . بل لقدكان فى وسع قطاع 
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الطريق أن يؤملوا النجاة؛ إذا استطاعوا أن يشتروا حماية أولئك السيداث»27 , 


هذا مايقوله دوزى ف «١‏ تاريخه » . وإليك مايقوله فى « محوثه » : 
فى نحو أواخر القرن الحادى عشر » حيمًا استبدلت الأندلس أمراءها 


الوطنيين » ممملكة إفريقية » جاء تكحليفة » ثم انّبت بأن فرضت سيادتها » 


حدثت فى هذا البلد ثورة سريعة محزنة . فقد حلت الربرية مكان القّدن » 
وحل التخريف مكان الذكاء » وحل التعصب مكان التسامح . وأضحت البلاد 
تين نحت الندر المرهق الذى يفرضه رجال الدين والحند ٠‏ فلم يعد يسمع عكان 
المناقشات العلمية الروحية فى المعاهد » وأحاديث الفلاسفة العميقة » وأناشيد 
الشعراء » سوى صوت الفقهاء الرتيب » وضحيج السيوف تحر على الإفويز0©. 

ونكتى بنقل ما تقدم ٠ن‏ أقوال دوزى وتعيلقاته عن المرابطن بالأنداس . 
والواقع أنه يشهر مثل هذه الحملة + فق مواطن كثيرة من تاريخه0©. وهو بصفة 
عامة شديد الوطأة على المرابطن » وعلى عاهلهم يوسف ٠‏ ينتقص منهم كأمة » 
وكدولة وحكومة » وهو قد يككون على حق فى بعض الأحبان » وقد بحد سندآ 
لحملته فى بعض الوقائع . ولكن حملته تم على الأغلب عن روح واضح منالتحامل . 

ولقد رمى من قبل » دوزى بهذا التحامل العلامة المستشرق كوديرا » فهو 
يقول معلقاً » على تلك الأحكام الى أصدرها دوزى فى حق المرابطن : 

؛ لقد صيغت أحكام قاطعة جداً » مجحفة بالنسبة لحكم المرابطن . ولماكنا 
نعتقد أنه لامرر لهذه الأحكام 0 بالرغم من مكانة دوزى العظيمة » الذى .حذا 


٠. 


.حذوه معظ. الكتاب المتأخرين » فإنا نعتقد أنه جب علينا أن تقول شيا من عندناء 


لآنه إذا كان يبدو أن العلامة المولندى يستند فى أقو اله إلى وقائع مأحوذة من الكتاب 
المسلمن والنصارى » فإنى أشعر أنه مجيش بكشير من التحامل » وهذا يرجم 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين » وإلى تطبيق هذا التعصب بالنسبة للأمة 
الإسلامية » وإلى ميله الو اضح إلى التعمم ول أن يستخرج الننائج بالاسآناد 
إلى قليل من الوقائع 042 . 


)١(‏ 162-164.م .111 .لا (1932) عسعمصوط '0 وسمساسعطة دعل ععزماوزة : وتم« 
20 348 .م .1 علولا (1881 .50) معطمعطء85 : برعمط 
6 انظر مثلا : تاريكه (ج “ ص ١١٠6‏ و10 و58١1)‏ 
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اكت 

والواقم أن دوزى لابحد ' أقوال الرواية العربية كشرا من الأسانيد المؤيدة 
لحملته » ولايعتمد فى ذلك إلا على ملخص لفقرتين أوردها المراكشى ى 
«المعجب » » يقول فى أولاها ما يأ : ١‏ 

«وواختلت حال أمير المسلمين رحمه الله ( مشيرأ إلى على بن يوسف ) يعله 
الحمسائة اختلالا شديداً » فظهرت فى بلاده مناكر كشيرة » وذلك لاستيلاء 
أكابر المرابطن على البلاد » ودعواهم الاستبداد » واننهو افى ذلك إلى التصربح » 
فصار كل مهم يصرح » بأنه خير من أمير المسامين » وأحق بالآمر منه » 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 
من أكابر لمتونة ومسّوفة تشتمل على كل مفسد وشرير وقاطع طريق » وصاحب 
خخر وماخور» وأمر المسلمين فى ذلك كله ينزيد تغافله » ويقوى ضعفه » وقنع 
بام إمرة المسلمين » وبما يرفع إليه من الحراج » وعكف على العبادة والتبتل» 
فكان يقوم الليل ويصوم البار » مشبرآ عنه ذلك . وأهمل أهور الرعية غاية 
الإهمال » فاختل لذلك عليه كشر من بلاد الأنداس » وكادت تعود إلى حاها 
الأول :8 وكسيا مد قافت وغوه ارق كومرات #الموين ]0 

ويقول ف الثانية: « وكان ( أى على بن يوسف) رجلا صا حاً مجاب الدعوة » 
يعد فى قوام الليل » وصوام اللهارء إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا » ظهرت فى آخر 
زمائه مناكر كشرة » وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال » 
واستبدادهن بالأمور » وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى 
امرأة قد جعلها ملجأ له وزراً على ما تقدم )0© . 

هذا ما يقوله المراكثى . ولنلاحظ أولا أن المراكشى يحانب الدقة التارمحية 
فى أحيان كثشرة » وهو ما يعرف به ويعتذر عنه فى مقدمته؛ثم هو بعد ذلك كاتب 
ومؤرخ موحدى من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمرائها » ومن ثم فإنه 
يصعب علينا أن نتخذ من أقواله دائماً حجة قاطعة » ومن جهة أخرى فإنه يوجد 
إلى جانب هذه الأقوال » أقوال أخرى وذرخين وكتاب » عاش بعضهم ف العهد 
المرابطى أوقريباً منه » تشيد محكم المرابطن وأيامهم » فن ذلك ما يقوله صاحبه 
الحلل الموشية » معلقاً على عهد يوسف بن تاشفين : 


)١(‏ المعجب ص 158 و99. 
( ؟) المعجب ص .3٠١#‏ 


8غ - 

« أقامت بلاد الأندلس فى مدته سعيدة حميدة » فى رفاهية عيش » وعللى 
ا حال » ل تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته » وقد كان الحهاد اتقطع 
مها منذ تسع وسبعين سنة من مدة آل عامر إلى جين دخوله إلمها . قدم أشياخ 
المرابطين فها وكانوا أقواماً ربتهم الصحراء » نيهم صالحة لم تفسدها الحضارة» 
ولا مخالطة الأسافل )20 , 

وما ينقله إلينا عن القاضى أنى بكر بن العربى » وهو ماجاء فى كتابه شرح 
الزمذى » وهو قوله :00 1 

« المرابطون. قاموا بدعوة الحق » ونصرة الدين وم حماة المسلمين 3 
الذابون واحاهدون دونهم » ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولاتقدم إلا وقبعة 
الزلااقة الى أنسى ذكرها حروب الأوائل » وحروب داحس والغبراء مع 
بى وائل » لكان ذلك من أعظ فخرهم » وأربح تجرهم 90 . 

والقاضى ابن العرنى من أعلام فقهاء الأندلس ف العصر المرابطى » وقد توق 
فى سنة 417 هه » على أثر عوده من لقاء عبد المومن» عقب افتتاحه لمرااكش» وكان 
قد وفد إليه على رأس زعماء إشبيلية » ليقدم إليه بيعة أهلها » حسما أشرنا إليه فى 
موضعه . هذا وينقل إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جدّون الفقرة الآ تبة: 

«كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصحة مذهب » ملكوا 
بالأندلس من بلاد الفر نج إلى البحر الغربى المحيط » ومن مدينة نحاية من بلاد 
العدوة » إلى جبال الذهب من بلاد السودان . لم جر فى عملهم طول أيامهم رسم 
مكروه » معونة ولاخراج فى بادية ولافى حاضرة » وخطب لم على أزيد من 
ألنى منير . وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل » وعافية وأمن . . كان 
ذلك مصطحاً بطول أيامهم » ولم يكن فى بلد ءن أعمالهم خراج ولامعونة » 
ولاتفسيط » ولا وظيف من الوظائف المخزنية » حاشا الزكاة والعشر » وكرت 
الحمرات فى دولهم » وعمرت البلاد » ووقعت الغبطة » ولم يكن ى أيامهم 
نفاق ولاقطاع طريق » ولامن يقوم علهم » وأحهم الناس إلى أن خرج عامهم 
محمد بن تومرت مهدى الموحدين سنة خمس عشرة وخسمائة و9؟ . 
)١(‏ الل الموخية سن خا 


(؟) الخلل الموشية ص ه١٠1.‏ 
و6 راجع روض القرطاس ص ٠١8‏ 2 ونقله أيضاً السلاوى فى الإستقصاء ج اص .١١8‏ 


0 0-7 


ويبدو من كل ما تقدم أن الحكم على العهد المرابعطى ؛ كالحكم على ) أى عهد 
آخر من عهود لتاريخ » يعردد بين القدح والمديح . ونحن لانود أن نقف اعتباطاً 
عند إحدى الوجهتن . بيد أنه يلوح لنا أنه إذا كان حكم المرابطين » ولاسها ى 
الأنداس » قد ينطوى من بعض نواحيه على أخطاء ومكااب فإنة تعن التاسحية 
الأخحرى » قد أغمط حقه وبولغ فى انتقاصه والحملة عليه . 

ولنقف هنا لحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب الى هرأت 
ذلك الحو الححف سمعة المرابطين وأذكت د نا الانتقاص والتشهبر 
الى ما زال صداها ير دد حبى يومنا . ويلوح لنا أن هذه العوامل تر جع إلى 
ثلاثة أمور ممكن أن ناخصها فها ِلى : 

الأول » هو مااقترن بالذتح المرابطى الاك الطوائف الأندلسية من مظاهر 
القسوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة مثيرة » مثل بعض أبناء 
العمل بن عباد » والمتوكل بن الأفطس وولده وغيرهم من الأمراء والأكابر» 
ونبب الأموال» ومعاملة الحند المرابطين لقواعد الأنداس معاملة المدن المفتوحة » 
والعيث فها دون وازع . وقد كان المسئول الأول 4 فى ذلك هو سير بن ألى بكر 
اللمتونى كبر القادة المر ابطين وفاتح إشبيلية وبطليوس . وق اعتقادنا أنه لوكان 
عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين موجوداً فى شبه الحزيرة فى تلك الفارة » 
لأمكن اجتناب > كر من هذه الحوادث الدموبة » وهذا العيث الفظيع . على أنه 
عكن أن نقول من جهة أخرى أن قسوة أمير المسلمين فى معاملة أأعتمد بن عباد 
وهلاكه فى سجنه بأغات » على النحو المواسى الذى وقع كانت أيضاً مادة خصبة 
لتغذية هذه الحملة المرة على المرابطين . وقد كان لما صدر من المعتمد ق نه من 
النظم المبكى أعمق وقع وأبعد صدى فى تصوير هذا الآأمر الشاعر » بالرغم 
كل ما أحاق بسيرته وسلوكه من 10 
أباغ عطف . ونحن تجد ذلك الصدى بالأخص » فضلا عن الأدب والشعر 
الأندلسى » ماثلا لدى الكتاب والموؤرخن المشارقة . وقد كان لحملاسهم العنيفة 
على أمير المسلمين وعلى المرابطين » أكر الأثر فى إذكاء هذه الحملة الى صدعت 
من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حى عصرنا . 

والأمر الثانى » هو ما وقع منذ بداية عهد على بن يوسف من مطاردة كتب 
الدين والفلسفة وغيرها » ولاسها كتب الأصول وق مقدمتها كتب الغزالى . وقد 


90م سد 


أكرنا فها تقدم إلى ماكان م٠‏ ن تأثير الفمهاء على أمير المسامين على بن يوسف. 
وم يك ثمة شلك فى أن مطاردة المركة الفكرية على هذا النحو يرجع قبل كل ثبىء 
إلى وحى الفقهاء وتدببيره, . وقد كان لهذه السياسة , أن بالغ و فى إذكاء عاطفة 
السخط ضد المرابطن بالأندلس » ولاسيا فى الث الفكرية » وى توجيه الأقلام 
ضدهم أوعلى الأقل فى حرمانهم من عطف هذه الأقلام . وثما هو جدير بالذ كر 
أنه فها عدا أمثلة قليلة » يندر أن نبجد ى الأدب الأندلسى من نظم أو نر خلال 
العهد المرابطى » مدائح شعرية أو رسائل نئرية تشيد بالمرابطين أو أمراتهم . 
والأمر الثالث » هو املة العنيفة المضطرمة الى شهبرها المهدى ابن تومرت 
ضد المرابطين » ونحن نعتقد أن هذه الحملة كا: نت أخطر عاما ل فى القضاء على هيبة 
الدولة المرابطية » وسمعتها الدينية » وهى الدعامة الى قامت عليها . والواقع أن 
ابن تومرث قد لمس فى دعايته ضد المرابطين أشد النواحى حساسية 50 3 
وذلك حينا صور المرابطين بأنهم كفار خوارج على شريعة الإسلام » وأنهم 
ارتكبوا كثيراً منالمناكر المثيرة » من إباحة للمحرمات من ل 
والفسق . واغتصاب أموال: الناس بالباطل » وغير دلك مما كانت «ظاهر العاصمة 
المرابطية » وأحوال الدولة المرابطية » والحتمع المرابطى » توكيده فى ذلك الوقت 
بصفة فعلية . وقد استمرت هذه الدعاية الي الى شبرها اماد ضد لابين 
طول حياته » واستمرت من بعده » وحبى بعد أن سةطت الدولة المرابطية ومحيث 
آثارها » وكان ها أبلغ اله ثر فى القضاء على هيبة المرابط.ن وتمعهم بصفة ممائية . 
تلك هى الفزائل الى اجتمعت لتصدع من هيبة الدولة المرابطية » ولتسبغ 
على سير تها ؛ وعلى ذكريانها لدى الأجيال اللاحقة » ذلك اللون القائم» الذى تأثل 
مضى الزمن » وبما جنحت إليه التواريخ والكتابات المتعاقبة » من الأخذ به 
دون عيضن أو شيك ”. 
وما من شك فى أن الدولة المر رابطية قد لبثت طوال عهد مسسها العظم 
يوسف بن تاشفين »وهو نصف حيانما » دولة مجاهدة » تحتفظ بكثير منفضائلها 
الأولى » من التقشفو المتّعة والعدالة والمّسك بأحكام الكتاب والسنة . وقدكان 
افع المرابطن للأندلس على النحو الذى تقدم , بعد عبورهم إلمها إخوة منقذين » 
أول تحابة قائمة أسبلت على دولنهم» وعلىسياستهم ومراميهم . وقد ناقشنا هذه المسألة 
فى موضعها من كتابنا ٠‏ دول الطوائف» » وأوضحنا مالها وما عليها » عل قوء 
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الظزوف البى . أحاطت لا . بيد أنه مهما قيل فى هذه المسألة » فإن الفتح المرابطى 
ادل قلعن كؤنه دك يلقت روح افير اللي رفم فيه + لااكن 
ل ا ل 
اسبانيا النصرانية » فى موقعة الزلااقة العظيمة » الى كانت أروع مثل لبطولهم » 
وجهادم فى سبيل الله وإنقاذهم الأندلس بذلك من خطر الفناء الداهم . ولاعكن 
أن بمحى فضلهم بعد ذاك فى الذود عن الأندلس » وحايتها من مطامع ألفونسو 
امخارب ملك أراجون » وألفونسو رعونديس ملك قشتالة . ويكى أن نستعرض 
فى تلك الحقية» مراحل جهادهم وغزواتهم فى أراضى اسبانيا النصرانية» منذ موقعة 
أقايش ( 01 ه ) حتى موقعة إفراغة (074ه) » وهى تنطوى على صفحات 
مشرقة من الحهاد فى سبيل الله » والذود عن الدين والوطن » وفيها تبدو بسالة 
هذه الجمهرة الممتازة من القادة المرابط.ن » الذين سبق أن ذكرناهم غير مرة 
فها تقدم . 

ومن المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين فى سبيل إنقاذ الأنداس 
والذود عنهاء هى أنصع ما فى تاريخهم من تلك الفترة التى حكوا فها الأندلس . 

على أنه حب من جهة أخرى ألا نبالغ فى تقدير هذه النزعة اتهادية » 
وهذه الصفحة من الحهاد المرابطى فق الأندلس » فإنه يوجد ثم مايغشى صفاءها » 
وينتقص من عظمتها . ذلك أن المرابطين كانت لدمهم بعد نصر الزلاقة الحاسم » 
أكثر من فرصة لمهاحمة اسبانيا النصرانية وضرها فى الصمم » وكان بوسعهم » 
لو صدقوا العزم » وضاعفوا الحمة » أن يستردوا مدينة طليطلة العظيمة » قبل 
أن تنتعش قوى اسبانيا النصرانية من ضربة الزلافة . ولكلهم لم يبذلوا هذه انحاولة 
فى وقتها . وقد ناقشنا هذه المسألة فى موضعها عند الكلام على نتائج موقعة الزلاقة ٠.‏ 

أجل إن المرابطن » حاولوا فى بداية عهد على بن يوسف » استرداد طليطلة » 
وهاحموها وحاصروها مرتبن + الأوى فق سنة “اده ه (5١١١1م)‏ » والثانية 
فى سنة 6017 ه( 1114 م) » ولكنهم أخفقوا فى المرتين » بالرغم ما بذلوه ؛ ىكل 
مرة من الحهود العنيفة . ذلك أنالفرصة كانت قد ولت » والوقت قد فات . 
ولما اضطريت شتون اسبانيا النتصر انية. بعد ذلك بقليل » وشغلت محرو .باالأهلية » 
لم يكن بوسع المرابطين أن يستغلوا هذه الفرصة » لما دهم بالمغرب من ثورة 
المهدىابن تومرت » وعجزم عن أن يبعثوا إلى شبه الحزيرة بقوات كبيرة . 
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ونمة سقطة أخرى تصدع من قيمة جهاد المرابطين بالأندلس » هى موقفهم 

من الدفاع عن مدينة سرقسطة . فقد رأينا فها تقدم » كيف تخلى المرابطون » 
وأميرهم أبو بو الطاهر نيم بن يوسف » عن الاستجابة إلى صريخ المدينة المتكوبة » 
ورفضوا بذل أية محاولة لإنقاذها ».وآ ثروا الانسحاب والسلامة » مع أ: نهم كانوا 
يرابطون فى ظاهرها على مقربة من النصارى المحاصرين لها » وترتب على ذلك 
أن اشطرت الديثة العظيمة السلمة إلى التملم (سنة 817 ه) . وتنوه الرواية 
الإسلامية بما ينطوى عليه هذا الموقف من الحين واللزى » وهو موقف كان له 
أكير الآثر فى النيل من هيبة المرابطين العسكرية . ! 

أما حكم المرابطن للأندلس » فإنه ببق من الناحيتين الإدارية والاجماعية» 
عرضة لكثبر من وجوه المؤاخذة والنقد . ومن الواضح أن المرابطن وضعوا 
الأندلس ع عقب افتتاحها » نحت حكم يك تزعو اناده 
كل سلطة فعلية فى فى حكم بلادهم » واحتفظوا للمرابطين بسائر المناصب العليا 
من ولاية وقيادة » وبالرغم من أن أولئك الولاة والقادة دة المرابطين » كانوا على 
الأغلب رجالاء من ذوى الحزم والدراعة العسكرية » والصفات البدوية الثقية » 
فإنه كان ينقصهم المرونة والكياسة فحكم أمة متمدنة كالأمة الأندلسية » وكانت 
أساليهم العنيفة الحشنة ى ذلك » نجاف ماطبعت عليه الأمة الأندلسية من ن الأساليب 
الرفيقة المصتقولة ول طون ارعنا الك لطن دم تعره احمة +1 
يوسف بن تاشفين » حيث كانت هيبة البطل المرابطى » وحزمه وبعد نظره » 
وميله إلى محقيق العدالة » ورفع المظالم » تلطف كثيراً مناوقع الحك الحديناء 
على الأمة الى كانت تشعر نحوه بشكر الصنيعة . واستطاع ولده على" فى أوائل 
حكله) ؛ أن عتفظ بقسط من محبة أهل الأندلس وتقديرهم . وقد كان ف الواقع 
أميراً صالحاً » محباً الخر » يضمر أحسن النيات بالنسبة للأندلس » والذود 
عنها » وبالنسبة لطرائق حككها » وذلك حسها تدل عليه عدة من الرسائل الرسمية» 
الى صدرت عن ديوانه فى ث شئون الأندلس» والى وفق البحث أخمرا إلى نشرهاء 
لتلى ضوءاً جديداً ع على كثير من النواحى السياسية والنظامية المتعلقة بتاريخ 
العهد المرابطى فى الأندلس99© . 


)2020 عى بتحقيق هذه الرسائل ونشرها الدكتور محمود على مكى وصحيفة معهد الدراسات الإسلامية 


0-7 ا 0 


فى إحدى هذه |! مالو ال 0 ينوه على 
أبن يوسف » بالحركة الى يعدها للجهاد » وبكونه قد بالغ فى الاحتشاد 
والاستعداد » وياكد لمن وجهت إلهم الرسالة » إخلاص نيته » كوه 
٠‏ فى نصر دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام 5970 
وى رسالة أخرى » وهى الى يشير فها إلى ما عرضه عليه القافى أب ويد 
ابن رشد » عن شئون الأندلس عت أنها وجهت © أوائل سنة 
٠ه‏ ه) يدى على عطفه وإشفق عل الأندلس » ويئكد أنه لن يدخر وسعاً 
الا "© . وتوجد ثمة رسائل أخرى » تثم عن يقظة 
الأمر واهّامه بشئون الأندلس » وتنبه لما يديره أعدائها ضدها0؟ . وإلى 
جانب ذلك توجد عدة رسائل تنم عن صفة الحكم الر ابطى وطبيعته الدكتاتورية 
المطلقة . من ذلك ما ورد فى الرسالتن الساددة والسابعة » هن حث الأمير 
على طاعة الحا ك م و!عتباره فق كل ما يصدر عنه متحكم باسمه » ومنفذ لر أيه 
لبس لأحد معه فى ذلك من بد » ولامصدر ولامورد » « قد فوضنا إليه ذلاك 
الا و ارا الل م اا 
من استعق الثواب » ويعاقب من استحق العتّاب 06*© » وكذا فى الرسالة الثالاة 
عشرة » وهى الصاد, رةف شبر اغرم سنة 6٠6٠‏ ه ولعاها أول رسالة وجهها 
على بن يوسفل عقب توليه الملك » وفا يوصى بالطاعة 0 ألى محمد 
ابن فاطمة مامه أتيموه 2 وما نباكم عنه تركتموه 070 

بيد أنه توجد طائفة أخرى نهذ لوال تل عل أن لبر كا ين 

فى نفس الوقت بالعمل على تجنب الاستبداد » واتباع الشورى » وعدم الاستئثا 

بالرأى . وهذا ما يوصى به ولده أبا بكر ى الرسالة الى يوجهها إليه 5 


> الدراسات الإسلامية » وقد نشرت بالمحلدين. السابع والثامن فى الصحيفة المذكورة » نحت عنوان 
« وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » (ص )١58- 1١9‏ . 
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صفر سنة هاء بمناسبة تعبينه قائداً عاما للجيوش المرابطية بالأندلس202© , 
وئمة رسالة موجهة من الأمبر إلى #مد بن فاطمة » نحثه فها على أن يستعمل 

من العال » من يتبع الرفق والعدل » وأن يعزل منهم من ينحرف عن الأحكام 
ومن بأخذ أموال الرعية ظاماً . وأن يعاقبه على ذلك ويازمه برد ما أخذ© , 

هذا وتوجد نمة رسالة هاءة ء تدل على عناية على" يمر القضاء » وحسن 
تنظيمه » وبإقامة العدل واستتبابه » وهى رسالة موجهة منه إلى الوحيدى قاضى 
مالقة » فى شهر ذى الحجة سنة ٠ه‏ ه ٠»‏ وذلك على آأثر ما قام بعض 
المرافعين ( المتقاضين ) من السفر إلى مراكش ء» والنظلم لدى الأمر 3 5 
يعرف موضوع القضاء بأئه « رفع المشكلات » وتمييز الحقائق من المتشاءمات 
والفصل يعد التيرم فى الدعاوى والمنازعات » » 57 أن تنظر وشكاوى 
العامة فى الاطيف والخليل ؛ » وأن بجرى التعرف على ث شتوت الرعية #توآن جرى 
الحق ىف كل ما رفع من أحوالها » وماوقع فيه التظلم من عمالها 6 وأن الأمر 
فى ذلك معلق على حسن اختيار النواب ف الأقطار » وأنه يحب أن يتوفر ى 
هؤلاء « الثقة والديانة والصون والآمانة ) » فإذا وقع من أحدهم تعد أو جور ء 
كان له أن يطلب عزله إلى الحاكم الذى يتبعه » فإن توانى فى فى ذلك » فله أنيرفع 
الأمر إلى الأمير مباشرة . وق الرسالة بعد ذلك حث على نحصيل الزكوات » 
على تباين أنواعها ؛ وموجب فريضها دون نحريف ولا تبديل229 . 

هذا مجمل ما تدلى به هذه امجموعة من الرسائل المرابطية : فهى من جهة تدلى 
ما كانت تنطوى عليه نفس أمير البلدين من نيات صادقة فى الأخذ بيد الأنداس» 
واأفو دن » وتدلى من تجهة أخرئ بما كانت تحرص عليه الحكومة المرابطية . 
من جمع سائر السلطات بن يدما . 

وكان الحجر على حرية الفكر من أسوأ صور المكم المرابطى المطلق . ونحن 
نعرف ما تمد إليه أمير المسلمين على بن يوسف » بتحريض فقهائه » من مطاردة 
كنبب الاضول ؛ وق مقدمها كتب الإمام الغزالى » ولاسما كتاب 9 إحياء 
علوم الدين ) ( سنة /1١ه‏ ه) . وقد لبئت هذه المطاردة طوال العهد المرابطى . 


. ١١9 راجع الرسالة الثالثة ص‎ )1١( 
و184.‎ ١86 (؟) الرسالة الحامسة عشرة ص‎ 
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فئرى مثلا فى الرسالة الى وجهها أمير المسامين تاشفين بن على بن يوسف » إلى 
فقهاء بلنسية وأعيانها وأهلها » فى حادى الأولى سنئة هه » إلى سجانب ما تحض 
عليه من وجوب الرفق بالرعية » وإجراء العدل » ومحقيق المساواة بين الناس » 
والأخذ بمذهب مالك » دون غيره » ف لفتيا وسائر الأحكام » حثاً على ٠طاردة‏ 
كتب البدعة » «وخاصة كتب أى حاءد الغزالى»» وأنه يجب« أن يتتبع أثرهاء و يقطع 
بالحرق المتتابع خمرها » ويبحث علبها » وتغلظ الأيمان على من ينهم بكتيانها و60 

ومن الواضح أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كنب الأصول 
وكتب الغزألى » ولكها كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية والفاسفية » الى 
تنكرها التعالم المرابطية » وغيرها بما تصفه الرسالة « بكتب البدعة » . وكان 
هن ضحايا هذه المطاردة » عدة من المفكرين الأندلسين © ومنهم العلامة الصوق 
أبو العباس أحمد بن محمد الصتهاجى الأبدلى اروف تارق العريف +«عيتك 
نفاه أمير المسامين على بن يوسف من بلده ألمرية إلى 0 ., 

م إنه يبدو من جهة أخرى أن الحكام امرابطين, بالأندلس » لم يبدو حزما 
كافيا : فى قمع طغيان الحند والعبيد التابعين لم » وأن هوئلاء كانوا يرتكبون 
ضد أبناء الشعب الآمنن » ضروباً مشرة من التعدى والأذى . وهذا ما يسجله 
لنا وزير وكاتب أندلسى كبير معاصرء هو أبو محدد عبد اليد بن عبدون » 
التو سنة هه » (1175 م ) وقد كان من كتاب الأندلس الذين خدموا فى 
يبلاط على بن يوسف » يسجله لنا ى رسالته الى وضعها عن القضاء والحسبة » 
حيث يقول عند « ذكر المرابطين » : 

وجب ألا يلم إلا صنهاجى أو لمتونى أو لمطى » » فإن الحشم والعبيد ومن لا بجحب 

أن يلم ؛ يلثمون على الناس وبميبونهم » ويأتون أبواباً من الفجور كثيرة » 
بسبب الثام » وهلما » وييكلم فى ذلك مع السلطان » فإنهم عتاة . وممتاز يذلك 
من عسى أن بكرم أو يسوقر» أو تنُقضى له حاجة من المرابطن » لأن العبيد 


)١(‏ وردت هذه الرسالة فى امخطوط رقم 0ه الغزيرى بالإسكوريال وقام بنشرها الدكتور 
حسين مؤنس ضمن مجموع النصوص السياسية المرابطية » وذلك ى مجلة المعهد المصرى بمدريد 
( العدد الثالث سنة ههو١‏ ) ص ١١8" - 39١‏ . وقد نشرناها نحن فى باب الوثائق . 

(؟) راجع فى ترحمة ابن العريف ابن خلكان ج ١‏ ص 57 » والصلة لابن بشكوال (القاهرة) 
الترحة رقم 105 . 


0 


أو الحشم إذا تلم وغيرشكله » حسبته رجلا مثيلاء فتجرى إلى بره وإكرامه » 
وهو لايتأهل لذاك . يجب ألا عشى أحد فى المدينة17؟ بسلاح » فإن ذلك داعية 
إلى الفساذ » ولاسها البربر » فإنهم قوم إذا غضبوا ء قتلوا أو جرحوا . 
عبيد المرابطين إن تلشموا » فتكون علامة يعرفون مها » مثل أن يتلمثوا 
مار أو ممتزر وشبه ذلك . وكذلك الحشم والأتباع » يكون شكلهم غير شكل 
المرابطين » وهذا أحسن إن قنُدر عليه » وفيه منافع كثيرة . يجب أن تحمل 
مكان السلاح البى محبسونها » إما أسواط لدوامهم » وإما أقزال » وهو الرمح 
الصغر م 
قهذه الأقوال » تدل على أن طوائف الحشم والعبيد التابعة للحكام والسادة 
المرابطدن » كانت تعتدى على الناس » وتعبث بالأمن » تحت ستار اللثام الوهمى . 
كنا تدل على أن الحند الربر كانوا يتسمون بالنزق وتوتر الأعصاب » ما يدفعهم 
إلى القتل والحرح بسهولة ودون نحوط . 
وكذلك ليس ثمة شك فى أن الحكم المرابطى بالأندلس » أخذت تشتد 
وطأته شيئاً فشيئاً » ولاسما مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية بالمغرب » 
على أثر ظهور المهدى ابن تومرت » واشتداد حركته فى أواخر عهد على بن 
يوسف ء وحمد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد قبضتهم فى مختلف القواعد » 
واشتدوا فى معاملة الأندلسين » وكانت بوادر الحصومة والحفاء » قد ظهرت 
قبل ذلك ببن الفريقين ٠‏ وكان أخص مظاهرها ثورة قرطبة الى اضطرمت 
ضد المرابطين منذ سنة 014 ه ء ودلت بعنفها على حالة الأندلسين الافسية » 
وما يضمرونه من بغض للحكم المرابطى ووسائله . وكان انشغال حكوفة مراكش 
بحركة المهدى ٠‏ وتضاؤل رقابتها » على شئون الأندلس ٠»‏ عاملا له أثره فى 
ازدياد مثالب الحكم المرابطى بالأندلس ؛ وترك حبله على الغارب ٠‏ إلى الحكام 
المحليين » وكان من أثر ذلك أن ازداد خط الشعب الأندلسى وحفيظته » وشعوره 
باقتراب الفرصة السائحة ؛ للتحرر من نير حكم أجنبى ؛ أضحى يرهقه؛ وأضحى 
يتوق هو إلى طيمه . 
ونحسب أننا مهذا الاستعراض الموجز لظروف الحكم المرابطى وأحواله 
)1١(‏ وهو يقصد هنا مديئة إشبيلية » حسبما يبدو من سياق ما سبق . 
0 رسالة ابن عبدون فى القضاه والحسبة المنشورة بعناية الأستاذ لي بروثنسال ص م7 
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بالأندلس » قد أوضحنا ما ينطوى عليه هذا الحكم من محتلف نواحيه الحسنة 
والسيئة . وإذا كانت حسنات الحكم المرابطى 0 قبل كل شىء فق أعمال 
الحهاد الى اقترنت حقبته الأولى » فإن مثالبه تتلخص فى استتثثار المرابطن 
بالسلطان ٠‏ وفرضهم على الأندلس حكم طغيان مطاق » شديد الوطأة » م تألفه 
الآمة الأندلسة ؛ ويزيد من وطأته و الحند والعبيد م حجر هر على العقائد 
والفكر . بيد أنه يِبتّى من المبالغة والتحامل » أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطى 
بالأندلس « قد حات اليربرية مكان التمدن » وحل التخريف مكان الذكاء ؛ 
وحل التعصب مكان التسامح )0©. ذلك أن مثل هذا الحكم الدامغ » لايسوغ 
إصداره عن عصر كالعصر المرابطى » تثر اوح أحواله وظروفه بن محتلف الظواهر 
اللامعة والقائمة . وإذا كان المرابطون » ينتمون إلى القبائل العربرية اللبوية + قد 
كانوا على بداونهم وتقشفهم يتمتعون بكثير من الفضائل والحلال الحسنة » 
من الشجاعة والفروسة والورع » والتعلق بالحهاد ف سبيل الله » وقد أتبح 
لم مهذه الفضائل» أن يشيدوا دولة من أعضم الدول البى قامت فى الغرب الإسلاى» 
وإنلم يتح لم أن شيدوا هدنية خاصة ال ا عار ف ا ان 
وتزسهم الدبى + حي الشعت" ‏ الاندلمن » ولكتهم لم يحاولوا تغيير لفك أسالبية 

فى الحياة الحاصة » ولم حاو لوا وقف تبار الحركة الفكرية والأدبية » 7 بالعكس 
حاولوا أن يوجهوها لعاونهم وخدمة قضيهم » فكان 8 وزراء الدولة 
المرابطية وكتاما » منذ البداية »من أكابر كتاب الأندلس وأدبالمها » وكان بلاط 
مراكش ال بر ى يصدر 5تبه ومرأسيمه لأدل الأندلس 2 مديحة بأقلام 
أقطاب البلاغة فى ذلك العصر » مثل أى بكر بن القصيرة 2 وأى القامم 0 الحد 2 
وأى محمد عبد الحيد بن عبدون » وأى عبد الله بن أي لقال وغيرهم . 
وإذن فإنه يكون من التعسف المحض أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطى لكان 
وقد حلت الربرية مكان ان عدن ). 

ويقول الأستاذ كوديرا معلقاً على ذلك : « إن ذلك لم - لوا يأف 0 

فإن حياة المسلمين الإسبان سارت كا كانت تسير حى زومئة. .. وإنه كن 
نتحدى أى شخص 0 بدراسة سير الشخصيات 3 ى تضهحها معاجم ره 3 
وأن بجد فا خلافاً فى طريقة تكرين الأدباء + أو يعار أعرنيئ. + فإن ترجال 
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الأدب حى عصر الطوائف ومن بعده » كانوا يدرسون مايشاءون » دمع 
الأساتدة الذين مختارونهم » إذ كان التعلم ببن المسلمين حراً تماما » إلا فى 
00 الأخيرة . 

فق فى تراجم الشخصيات الكثيرة الى تبدو فى ذلك العصرء ومعظمهم من 
ادر الإسبان » وقليل منهم من المرابطين » لانجد شيا أو نجد قليلا مما يدل 
على حدوث تغير . وإن أولئك الذين عرفوا حكومات الطوائف » رأوا أنفسيم 
مرغمين أن يغيروا طريقة حياتهم » ورأى رجال البطانة المداهنون والعاطلون » 
أن التغير سوف يسوء » إذا لم يملقوا السادة الحدد ؛ بيد أن ذلك حدث دائماً 
حيما يتغر أهل السلطان )0©.. 

6 

وإنه لييدو من الصعب أن نقدم صورة واضحة عن حياة الشعبين المغرنى 
والأندلسى » فى العهد المرابطى . بد آنا نستطيع على ضوء بعض الإشارات 
القليلة الى انتهت إلينا » أن نعرف عن هذه الحياة بعض الشىء . 

ومن المعروف أن العهد المرابطى لم يطل بالأندلس أكثر من أربعين عاما » 
وهو قد بدأ بالمغرب قبل ذلك بنحو عشرين عاما » فالدولة المرابطية لم تعش 
فى حالة انتظام واستقرار » أكثر من جيلين . هما عصر بوسف بن تاشفين 8 
وعصر ولده على » وحى فترة الاستقرار ق عهد على لم تطل » ومذ ظهر محمد 
ابن تومرت » فى سنة 018 ه » تضطرب أحوال الدولة المرابطية يالمغرب » ثم 
تسوء شيئاً فشيثاً » حبى تذهى بالانميار . 

ف خلال تلك الفثرة القصيرة - فترة الاستقرار- مذ أتم يوسف بن تاشفن 
فتوح المغرب + والتغلب على سائر الإمارات والقبائل الحصيمة » وتأسيس: مديئة 
مرا كش » تجوز الأمة المغربية فئرة سكينة ورخاء » بعد أن هدأت فتّرة الحروب 
الأهلية » وأقبل الناس على الأعمال السلمية . وتمتعت الأندلس » منذ الزلا"قة ع 
م بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائف » عثل هذه الفترة من السكينة وال رخاء . 
وكانت الأمة الأندلسية » أيام الطوائف ٠‏ تعانى من حم أولئك الطغاة 
الأصاغر » كثراً من ضروب الظلم والإرهاق » ولاتكاد تفيق من الحروب 
الأهلية التى يشبرها أولئاك الأمراء كل على الآخر » والغزوات المتوالية الى 
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كان يشبرها النصارى : والى كانت تعصف بودبانها النضرة : وتبث إلها 
لدرات والحدب . فلا قفبى المرابطوت على دول الطوائف » ووضعوا حداً مؤؤقتآً 
لعدوان النضارى » ولما شغلت اسبانيا النصرانية » نحرو-ها الأهلية » عقب وفاة 
ألفونسو السادس استطاعت: الآمة. الأندلنيية + أن تسن المعداء أن 
تستأنف توغ من حياة السلم والدعة . وهنالك مايدل أيضاً على أ نخررت 
فى ظل العهد المرابطى » أو على الأقل فى نصفه الأول : من كشر من المكوس 
والمغارم الظالمة » الثى كانت تفرض علا أيام الطوائف » لتغذية قصور أواينك 
الطغاة الأصاغر » بما كانت تنعم به من ضروب الإسراف والبلخ ٠‏ 

على ضوء هذه القرائن والظروف » نستطيع أن نقول إن الآمة الاندلسية » 
كانت فى أعوام يوسف بن تاشفين الأخيرة » وفى أوائل عهد ولده على » تتمتع 
يفتّرة من السكينة والرخاء » لم تعرفها منذ أيام الدولة العامرية » وقبل امبيار 
الحلافة الأندلسية . وإذا استثنينا ما فرضه المرابطون على الحياة العقلية » وعلى 
الطبقة المفكرة » من ضروب الحجر » فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية » 
كانت تشعر بتحسن مادى فى حياتها » ا بعد أن خفت عنها وطأة الأعباء 
المالية والعسكرية » بعد اضطلاع المرابطين ب؟ٌ بشئون الحهاد والدفاع » تستطيع 
أن تنصرف إلى الأعمال 0 » وإلى تحصيل أرزاقها وأقواتها » فى هدوء 
وسلام » وأن تتمتع من جراء ذلك بشىء من الرخاء الذى كان ينقصها من قبل . 

ومن ثم فإنه يسوغ لنا » بالرغم ما ممكن أن ينسب إلى الحكر المرابطى من 
صفات العسف والطغيان » أن نصف العهد 20 3 بأنه كان بالنسية للأمة 
الأندلسية عهد استقرار نسبى » تمتعت فيه بنوع من الدعة والرخاء . وهذا 
ما يوئيده قول الموارخ معلقاً على حكم اماس برستين اننن 0 
لاد الأندلس فى ملته سعيدة حيدة » ف رقاهية عيش + وعل خسن حال + 
لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته )” 

ومن جهة أخرى » فإنه لبس فقرين نافرب كان + يتمتع عثل 
هذا الرخاء والدعة » ى عهد يوسف بن تاشفين ٠»‏ وأوائل عهد ل 2 
أعنى قبل أن مدهل أعر اهن رات قوارة نارف ترويفت 116 يكن أن 
نستعرض ما كان علبه المغرب . فى أواسط القرن الحامس المجرى قبل قيام 
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الدولة المرابطية بقليل » من ضروب التفكلك والفوضى ؛ والحروب الأهلية 
المتوالية » لندرك أن قيام الدولة المرابطية كان بالنسبة للمغرب نوعاً من الإنقاذ 
القوتى ٠»‏ وأن الأمة ا مغر بية استطاعت أن تعيش ف ظل الحكم المرابطى » عزيزة 
الحانب ء موحدة الكامة » وأن تتمتع بكثر من الأمن والرخاء ؛وأن تحرو 

من كثير من المظالم » وضروب الفوضى ؛ الى كانت تعانها من. قبل . ولدينا 
ما يؤيد ذلك من النصوص ن الصرمحة . قن ذلك ما ينقله إلينا صاحب روض 
القرطاس عن ابن جدّون وهو ما سبق أن اقتبسنا بعضه : 

«كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصعة مذهب . وكانت 
أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل : وعافية وأمن » تناهى القمح ى أيامهم 
إلى أن يباع أربع أوسق بنصف مثقال » والتامر ثمان وأسق بنصف هثقال » 
والقطانى لاتباع ولا تشترى . كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم وم يكن فى بلد 

من أعماهم خراج . » ولا معونة » ولا تفسيط » ولا وظيفة من الوظائف المخزرنية 
حاشا الزكاة والعشر كك د اصع سوام ورك لدت ووقعت 
الغبطة . وم يكن فى أيامهم نفاق ولاقطاع » ولا من يقوم علبهم » وأحهم الناس » 
إل أن خر اج ج علهم مهدى الموحدين فى سنة خمس عشرة وحمس مائة 0© , 

وم. ن الواضح أن ذلك كاه ينصرف إلى عهد بوسف بن تاشفين وأوائل عهد 
ولذه على . فلا اضطربت الأمور عقب قيام حركة المهدى ابن تومرت تبدات 
الأحوال » وغلبت الفوضى ٠‏ وكثر الفساد » وغاض الأمن والرخاء » على نحو 
ما محدئنا المراكشى فى قوله . إنه فى آخر عهد على « ظهرت مناكر كثيرة » 
وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال + واستبدادهن بالأمور : 
وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى امرأة قد جعلها له ماجأ 
0 على ما تقدم20"©. ومهما يكن من مبالغة فىهذا التصوير » فإن الذى لاريب 
فيه هو أن حركة المهدى ابن تومرت كانت ضربة قاضية » لكل ما حملته الدولة 
المرابطية إلى المغرب من أسباب الاستقرار والأمن والرخاء » وأن المغرب لبث 
خلال المعركة ١ل‏ ى اضطرمت بين المرابطين والموحدين » يعانى كثيراً من أسباب 
الاضطر اب والفوذى ء إلى أنتم ادر الو وتوطدت دعائم الدولة (. الحديدة . 
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الحركة الفكرءة الأندلسية 
خلال العهد المرابطى 
القسم الأول 
المرايطون والركة الفكرية . إزدهار التفكير الأندلسى أيام الطوائف » احتفاظه بنذاطه أيام 
المرابطين. رعاية الدولة المرابطية لكتا بالأندلس . استخدامهم والبلاط المرابطى . أبو بكر بن القصيرة . 
بئو القبطرنة . ابن عبدون . ابن الحد الفهرى . أبو عبد الله بن أنى الحصال » أدبه ونثّره وشعره . 


أبو جعفر بن عطية . اين خاقان . ابن الصيرى . أخيل بن إدريس . على بن عبد العزيز الانصارى , 


ا 


المركة الفكرية فى ظل المرابطين امتداد لها منذ الطوائف . العلاء والأدباء والشعراء فى هذه الفعرة . 
أبو عبد الرحمن بن طاهر . رسالة الكافية . مروان بن عبد العزيز وشعره . أبو جعفر الوقثى . 
ابن الأبار بمكانته . شىء من شعره . ابن الأزرق . على بن أحد الشلطيثى . على بن مسعود 0 : 
الأدياء امور خوث 2 9 يسام الشنتر بى الذخيرة 5 الحجارى صاحب المسبب 3 أ مد عبد إلله 
الرشاطى. أبو عامر الطرطوثى . أبو بكر الشلبى . أبو القامم بن بشكوال . بعض الشعراء المتخصصين . 
أحمد بن عبد الملك بنسعيد. محمد ب د . اين سيدا اللضن امن الزوجل | أبو بكر بن قزمان . 
١‏ بطل عهد المرابطن بالأندلس أكثر من نصف قرن » أنفق معظمه فى أعمال 
الحهاد » ومدافعة النصارى . ولم تكن الدولة المرابطية #سواء بالمقرييةة أو 
الأندلس » سوى دولة دشة عسكرية قبل كل شىء 2 وم تكن بطبيعتها البدوية 
الحشنة » تميل إلى الأخذ بأساليب العدن الرفيعة » أوتتجه إلى رعاية العلوم 
والآداب : أو أن عهدها القصير لم 0 لها مجالا للأخذ مثل هذه الأشاليب + 
وبذل 1 هذه الرعاية » ومن ثم فإنه بم ن القول » بأن الحركة الفكرية » 
بالأندلس » لبقت خلال العهد المرابطى » فى حالة ركود نسى »2 ولم نحظ 
باندفاع 0 » أويازدهار يلفت النظر » بل مكن أن يقال أيضاً » إن ماعمدت 
إليه الحكومة المرابطية من مطاردة البحوث الكلامية والفاسفية. 3 كان له أثره قّ 
صد الحركة الفكرية » وى تأخرها . 


بيد أنه يجب ألا ننسى » أن الحركة الفكرية بالأندلس » كانت ق عهد 
دول الطوائف » وقبل مقدم المرابطين » نجوز حركة اندفاع قوى » وأن العلوم 


- 

والآداف: قد ازدهررت ىق نظن قضوى الطواقق #تؤوعاة موكيا ازذهار؟ 
يدعوا إلى الإعجاب » وإذاً فقد كان من الطبيعى . أن يستمر هذا الاندفاع وقتاً 
آخر قبل أن يخبو» وأن تحتفظ الحركة الف> ربة بقومها مدى حين » وذلاك بالرغم 
مما فقدته فى ظل العهد الحديد ‏ عاعوة رامخ وين رعاية والتشجيع » 
الى كانت تغذها أيام الطوائف . 

وهذا ما بمكن أن نفسر به تلك الظاهرة » وهى أن الحركة العلمية والأدبية 
بالأتدلسن بلعث خلال العهد المرابطى » تحتفظ بكثير مما كان ها أيام الطوائف 
من قوة وحيوية » وأن النصف الأول من القرن السادس المجرى » وهو الذى 
يستغرق عهد المرابطين » ٠‏ تحفل بجمهرة كبيرة هن رجال العلم والأدب » ومنهم 
بعض الأقطاب لت 

م إنه يجب ألا" ننسى إلى جانب ذلك » أن الدولة المرابطية ؛ قد بذلت 
رعايها لطائفة كبيرة من العلياء والأدياء الأندلسيين » واستخدم بلاط مراكش » 
والأمزاة واركاء م المرابطون بالأندلس ؛ كثيراً منهم فى مناصب الوزارة والكتابة» 
0 الطوائف من حشد أعلام التفكير والبلاغة مها : 
ليزدان هم بلاط الأمير عق للكرنوا لننانه اليل فى بيج الأوامر والمراسم 1 
وق مخاطبة الكافة . ببد أنه مما تبجب ملاحظته ا لواش اك 
فى حاجة لأن تستخدم كتاب الأندلس البلغاء » للإعراب عن رغباتها ومخاطباتهاء 
فإما لم تكن تعبى بأمر الشعر أو تقدره قدره » ولح يسهوها رنينه وروعته ٠‏ اللهم 
إلافى أواخر عهدها » حيث بدأ الشعراء ينظمون مدانحهم لعلى بن يوسف وولده 
تاشفين » وما يذكر فى ذلك ما لاحظه الشقندى فىرسالته عن يوسف بن تاشفين 
عن أنه « لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه » ما أجروا له ذكراً : 
ولا رفعوا لملكه قدراً » وأنه حيما أنشده الشعراء مدانحهم سأله المعتمد أ 
الطوه ارود لال اع رادي يطلبون الحمر)9"© . 

وسنحاول فى هذا الفصل » أن نستعرض تلك الحمهرة من العلاء والأدياء 
الأندلسيين » الذين ظهروا فى تلك الفترة التقصيرة - قترة العصر المر ابطى - ويأتى 
ف مقدمة هوئلاء تلك الصفوة من الكتاب والأدياء » الذين ظهروا فى أواخر عهد 

» راجع رسالة الشقندى فى فضائل الأندلس » وقد نشرها المقرى فى نفح الطيب ( القاهرة‎ )١( 
.)١؛١ اج ؟ ص‎ 


50 ل 


الطوائف » واستدعتّهم الدولة المرابطية الحدماتما » بعد أن زالت قصور الطوائف ء 
وأصبحت الأندلس جزءاً من الإمراطورية المرابطية الكترى . 
مكف أ منت 
بدأ استخدام البلاط المر ابطى للكتاب الأندلسين » منذ عهد يوسف بن تاشفين 
لاسي ا 0ه » أديب أندلسى من أهل ألمرية » 
عبد الرحمن بن أسباط » حسما أشرنا إلى ذلك ىموضعه . فلا توق سنة /441ه » 
5 يوسف قد افتتح ممالك الطوائف يومئذ » خلفه فى منصب الكتابة » كاتب 
من أعظٍ كتاب الأندلس يومئذ » هو محمد بن سلمان الكلاعى الإشبيل » ويكى 
أبا بكر » ويعرف بابن القصيرة . فكان مثوله فى البلاط المرابطى بداية لاحتشاد 
أعلام الكتابة الأندلسين الخدمة فيه . وكان ابن القصيرة من وزراء بى عباد 
وكتا. هم ء خدم المعتضد ثم ولده المعتسد » وحظى للديه حتى غدا فى أواخر عهده 
أعظم وزرائه نفوذاً وسلطانا . ولما تحررجت الأمور واشكده الفوتسؤ الشادس 
ملك قشتالة فى إرهاق الطوائف » كان ابن القصيرة ضدن سفراء الأندلس » 
الدين وفدوا إلى المغرب » اطلب الإنجاد والغؤث من يوسف بن تاشفين . 
ولما استولى يوسف على دول الطوائف » اعتزل ابن القصيرة وقتاً حتى امتلاعأة 
نوس لكتا در حسها تقدم . وكان ابن القصير ة كاتياً بلبغاً مبدعاً » ويصفه 
ابن الصدر ف بقوله « الوزير الكاتب الناظم 2 النائر» القام بعمود الكتابة » والحامل 
للواء البلاغة » اجتمع له براعة النثر وجزالة النظم ؛ . ويصفه ابن بشكوال فى الصلة 
بأنه و كان م ن أهل الأدب البارع » والتفئن فى أنواع العلم» . وقد انهت إلينا من 
آثار ا بن القصيرة المنثورة » قطع عديدة » منها أولانص المرسومالصادر عن يوسف 
أبن تاشفين بإسناد ولاية العهد لولده » على » وهو مدبج بقلمه » وقد أوردناه 
من قبل فى موضعه © ورسائل متلفة أوردها لنا صاحب القلائد ٠»‏ وهى حميعاً 
تدل على قوة أسلوبه » وروعة بيانه . وكان ابن القصيرة ا ل ادن 
الوقت » وقد أورد لنا ابن الخطيب من شعره قصيدة فى هجو ابن ذى النون » 
ومدح ابن عباد حيما استولى على قرطبة . وتوق ابن القصيرة فى حمادى الآخرة 
سنة 0ه ه (1114م)0© 


)١(‏ راجع فى ترحة ابن القصيرة . الصلة لابن بشكوال ( القاهرة ) رقم ١١٠5#‏ » وقلائد 
العقيان ص 4 ٠١4 - ٠١‏ » والإحاطة فى مخطوط الإسكوريالالسالف ذكره لوحة 54 و 59. 


غ١‎ 


واحتشد فى البلاط المرابطى إلى جانب ابن القصيرة » عدة م: ن.أعلام الكتاب 
وأئمة البلاغة فى ذلك العصر » مهم بنو القبطرنة وهم أبو بكر بن عبد العزيز 
البطليوسى » وأخواه أبوالحسن وأبو محمد : وقد كانوا من أهل بطليوس » ومن 
كتاب دوله ببى الأفطس » وقد كتب ثلاثهم بعد ذهاءما عن أممير السلمين على 
ابن يوسف » وكانوا حميعاً من أكابر الكتاب والشعراء . وكان 1 المتوق 
سنة 5 ه ( 1١55‏ م) فها يبدو يدهم فى ى النباهة والبلاغة » أو حسما يصقه. 
ابن يسام عم بردعم 3 وواسطة عقدهم » . وقد عد القلائد ع 
وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهم » وكذا ابن الخطيب 5 فى الإحاطة” » 
وابن سعيد فى المغرب97© . 

ومهم وزير بى الأفطس وكاتهم وصاحب مرثيهم الغراء » أبو محمد 
عبد المحيد بن عبدون » المتوق سنة ١ه‏ ه 1١55‏ م) ء وقد سبق أن أتينا 
على ترحمته فى « دول الطوائف)92) , 

وأبو القاسم محمد بن عبد الله بن الّد الفهرى » وهو من أهل لبلة ؛ برع 
ف الفقه والأدب » وسكن إشييلية » وخدم فى بداية أمره دولة بى عباد . ولما 
ذهبت دولهم » تولى خطة الإفتاء بلبلة » ثم استندعى للكتابة فى بلاط على 
ابن يوسف » واستمر فى منصبه حبى توق فى سنة 16هه . وقد أورد لنا صاحب. 
القلائد طرفاً من نظمه ورسائله » ومنها رسالة عن أمير المسلمين إلى أهل سبتة » 
بولاية الأمر عى ب بن ألى بكر الصحراوى لفاس وسبتة » ورسالة إلى أنى محمد 
عبد الله بن فاطمة والى إشبيلية » يدعوه فها إلى التزام الحق واتباع العدل.> 
والرفق بالرعية » ورسالة إلى أهل إشبيلية محنهم فها على نبذ الشقاق والتطاحن9©. 

وكان منيم أخيراً ؛ أبو عبد الله بن أنى الحصال » وأخوه أبو مروان 
عبد الملك . وأبوعبد الله هو محمد بن مسعود بن خلصة» ابن أنى اللحصالالغاقق» 
أصله من كورة جيان مه: ن أهل شقورة ٠»‏ ولد ق سنة 558 ه »؛ وسكن قرطبة 
وغرناطة » وبرع فى الحديث وعلوم اللغة والسير » وبرع ف الكتابة والنظم 2 

)1١(‏ داجع قلائد العقيان ص -1١4‏ ه١١‏ » والإحاطة (15805) ج ١‏ ص 8١ه-‏ مه 
والمغرب ى حل المغرب ‏ اج اص 50" و58" . 

(؟) داجمع كتابنا دول الطوائف ص 4١١‏ . 

)ع 0 ابن بشكوال لابن الحد فى الصلة ( القاهرة ) رتم ١7‏ »© وقلائد العقيان. 


. 1١١9 - ١٠١98 ص‎ 


4575 سلس 


حى نعت بإمام البلاغة » ووصفه ابن بشكوال بأنه «كان مفخرة وقته : وجال 
جماعته » . وقال أبو القامم الملاحى لم يكن فى عصره مثله . اتصل برجال الدولة 
اللمتونية » وتولى الوزارة والكتابة لعلى بن يوسف : وحظى لديه » حبى غدا أنبه 
كبوا ءادع بكان بيو تيه لبن © كاد اراق ديوان الكتابة أخوه 
أبومروان عبدالملك ووصدرت كر بنأنى الحصال عزعلى بن يوسف رسائلكثيرة 
فى مختلف الأغراض » وانتهى إلينا الكثير منها » وهى تدل حميعاً على روعة أسلوبه 
وفيض بلاغته » واستمر على مكانه : فق البلاظ الرايط فى :صدواك عنة بأمر 
على بن يوسف رسالة موجهة الى الحند المرابطين ببانسية » يلومهم فنها على نحاذ لم 
أمام العدو » فجاءت رسالة قاسية تفيض بالسباب المقذع : والطعن المهين 217 ع 
فكانت سبباً فى الوحشة بينه وبين الأمير » وترتب على ذلك أن استعى أبوعبد الله 
من منصبه » فأعفاه على بن يوسف » وعاد إلى قرطبة » ثم توق ها بعد قليل 
فى شهر ذى الحجة سنة ٠14ه‏ ه (45١١م)‏ » وتوقى أخوه عبد الملاك قبله 
عراكش فى سنة ونه م0" , 

وقد كتب أبو عبد الله بن أنى الحصال عدة مؤلفات قيمة مها كتاب« سراج 
الأدب ) الذى صنفه على طريقة كتاب النوادر لأنى على القالى ٠‏ وزهر الآداب 
الحصرى » وكتاب « ظل الغامة وطوق المامة » » وهو فى مناقب الصحابة . 
وقصيدته الموسومة « بمعراج المناقب » وماج الحسب الثاقب » فق نسب رسول 
الله . وحمعت رسائله فى غير مجموع ا ال 00 
أن أوردنا شيئاً من نظمه فى مديح الأمر تاشفين 0 


)1١(‏ وردت هذه الرسالة فى مجموعة الإسكوريال امخطوطة رقم م*ه الغزيرى : ؤنشرالمرا كثى 
فى المعجب جزءاً مها ( ص 48 ) . ونشرها الدكتور حسين مؤنس كاملة فى مجلة المعهد المصرى بمدريد 
فى العدد الثالثك سنة م8مههو( ص 1١١5‏ -8١١ا.‏ 

(؟) راجع فى ترحمة ابن أنى الحصال: الصلة لابن بشكوال (القاهرة ) رتم ١5944‏ . والإحاطة 
#طوط الإسكوريال السالف الذكر- لوحة 4م » والمعجب ص" »© ونفح الطرب ج لاص 1١"‏ »© 
وكذلك 165 هلا وءاوسقمعوع - موأطقعة ومع 1 لق رومء0 نر 306:65 أرهاول؟ : وعمعلم8 .2 

ونشر الدكتور مود على مكى عدة من رسائل ابن أنى الحصال الصادرة عن على بن يوسف ى 
صديفة معهد الدر أسات الإسلامية مدريد ( املدان السايع والثامن ) ص ١50‏ - 4لا1 . 

(+) أورد لنا ابن دحية فى كتابه «ر المطرب من أشعار أهل المغرب » شيعا من نظمه ص 
ل/ام١‏ - ك6م١.‏ 
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ومن شعره . 

واق وقل عظامت على ذنويه 

محى إساءته لنا إحسانه 

0 يتشوق إلى قر طبة : 
ممت لمم بالغور والثدمل جامع 


0 


فى غيبسة قبحت ها آثاره 


واستغفر ت لذنويه أوكانة 


بروقاً بأعلام العذيب لوامع 


ورب غرام لم تثله السام 


ونجب أن تشسى ح أنه كان يبوجد إل جانب هذه الصفوة من الكتاب 
الالالسون» ورور وكاتب ثابه من أصل ا » ومن أعلام البلاغة وأئمة البيان 


فى ذلك العصر » هو الوزير الكاتب » النائر 
الذى تتيعنا أخباره فما تقدم ؛ مذ نخدم الدو 


الشاعر + أبو حفر أحذ .ين عطية م 


لة اللمتونية حبى سقوطها » ثم انتقل 


إلى خدمة الموحدين فى الظروف الى شراحناها » حبى كانت نكبته على يد 


الخليفة عبد المؤمن بن على . 
وكتب عن أمراء الدولة االحتواية أيضاً 


؛ كاتبان أندلسيان آخران هما أبونصر 


الف ايت ( 1 ال قْ 5 فأما لمجم خاقفان )2 إشد. من كاب 
53 و 3 خخ بن فهو 


2 


« قلائد العقيان ) و( 521 الأنفس ). طا 


أمراء الطوائف 4 واد ا وفقهائه و" 
مرا كش وعاش ها » وكان خليعاً مدمناً » 


ف لليغ لسجع ء وهوالى اتبعه فى كتابيه 
ف فى أول أمره بقصور الطوائف » 
وانعل عءظم 0 0 م 0 أبا إلر اه 


م إمق بن يوسف بن تاشفين ١‏ 


كتابه ( القلائد ) م عل تراجم 
3 وانتقل ى أواخر حياته إلى 


تأنه 


منحرف السلوك 2 فانهى أن توق 


قتيلا فى الفندق الذى يسكنه » وقيل إن الذى أشار بقتله هو على بن بوسن0©. 

وأما ابن الصيرق » فهو نحى بن محمد بن يوسف الأنصارى » يكبى 
أبا عكر » ويعرف بابن الصرق . كان من أعلام العصر المر ابطى فى البلاغة 
والأدب والتاريخ » وكان من الكتاب ا محيدين » والشعراء المطبوعين + كتدت 
بغرناطة عن الأمير تاشفين بن على » أيام أن كان واليآ للدال يو الى 
تاريخ الأندلس ف العصر المرابطى كتاباً سهاه « الأنوار الحلية فى أخبار الدولة 
الى 1 107 


)2001 راجع ترجمة الفتح بن خاقان فى ابن خلكان 


وكذلك : 162 هل8 و قلطا : 5عسوزم8 ,م 


(ج اص هذه). 


555 سدم 


المرابطية » . وكتاباً آخر سهاه « قصص الأنباء وسياسة الرؤساء » . وهما مؤؤلفان 
لم يصلا إلينا مع الأسف . وم يصل إلينا من موذلفه الأول سوى شذور نقلها 
المتأخرون » مثل ابن الحطرب وغيره » ومن ذلك روايته عن غزوة ألفونسو 
اغخارت الأندلين :وه و اقل كان من العاض ) الشبو تارفك فيلا جرال 
موضعها . وتوق ابن الصرفى بغرناطة فى سنة ٠/اه‏ ه (11104م)20 . 

ومن الكتاب الذين م اتصلوا بالدولة الامتونية » وكتبوا عنها أخيل بن إدر يس 
الزندى » الذى تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا عن حوادث الثورة بالأندلس» 
فقد كتب ىق بداية حياته للمرابطن » ولما قام القااضى ابن دين بقرطبة تولى 
ام ل ير را حو ان 
عزون صاحب شريش » عير البحر إلى مراكش واتصل #كومة الموحدين » 
ثم ولى بعد ذلك قضاء قرطبة » فتضاء إشبيلية » حيث توق مما فى سنة دده ه 
(158ام) . وكان أخيل كاتباً بليغاً وشاعراً مطبوعاً . وقد ورد لما ابن الأبار 
شيئاً من شعر و(5) 

وكان من هؤلاء الوزراء الكتاب أيضاً : على بن عبد العزيز بن الإمام 
الأنصارى » وهو سرقسطى الأصل » سكن غرناطة » وكان من الكتاب المحيدين 
وأهل البلاغة والفصاحة . وزر للأمير ألى الطاهر تمم بن يوسف أيام ولايته 
لغرناطة » ثم كتب من بعده لأخيه الأمير على بن يوسف”2 . 

كان اجماع هذه الصفوة الممتازة من : كتاب الأندلس فق البلاط المرابطى » 
ظاهرة تدلى بأن المرابطن نم ا الأساليت: 
البليغة العالية » ى عرض مراسم الدولة » وأوامرها » والإفصاح عن 
رغباتها » ووجهات نظرها » بيد أنباكانت رعاية محدود ة المدى » مقصوزة على 
امال الرسمى ييه المستنيرة » الى تعتير الحركة الءلمية 
والأدبية » من المقوما ت الحيوية » لأمة عريقة متمدنة » كالأمة ال 

2 

يمكننا أن نعتير الحركة الفكرية والأدبية بالأندلس » ف العصر المرابطى» 
)١( <<‏ ترحمة ابن الصيرفى فى الإحاطة » عخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة .:41١8‏ 
وقد سبق أن نقلناها ى ص ١١١‏ من هذا الكتاب ( الحاشية ) . 


(؟) داجع ترحمة أخيل بن إدريس ف الحلة السيراء ص 5١‏ - 2554م 
(*) ابن المعليب فى الإسحاطة ( مخطوط الإسكوريال) لوحة !”م . 


55860 سا 


هي امتداد ها عند أيام. الطرائتت ٠‏ ومع ذلك فإن هذه الحركة لم حل من بعض 
عناصر القوة » الى نبتت وتأثلت فى العصر المرابطى ذاته . وقد برجع ذلك 
إلى أن الضغط الذى عانته الحركة الفك رية من الححكم المرابطى ؛ لم يكن شاملا » 
ولم يكن بالأخص طويل الأمد . ْ 

وبالرغم من أن الحركة الفكرية الأنداسية لم تصل خلال العصر المرابطى» 
إلى ذلك المدىمن الاز دهار والضخامة والتنوع » الذى باغته فى ظل دول الطوائف» 
فإنا نستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه الجمهرة من أكابر الكتاب 
الدين خدموا فى البلاط المرابطى ٠‏ حمهرة كبرة أخرى من العلاء والأدباء والشعراء 
الذين ظهروا فى تلك الفترة » ومنهم بالفعل عبقريات فذة » »كن أن تزهو مما 
أية حركة عقلية . 

ولنبدأ بذكر أعلام الأدباء م ن كتاب وشعراء ؛ ولدينا منهم ثبت حاشد . 
فهم أولا» أمران من أمراء بلنسية » هما أبو عبد الر+ن بن طاهر القيسبى » 
وألواعة االشعر وان ون ال . وقد سبق أن أتينا على سيرة كل مهما 
فى الحكم؛ وما تقلب فيه من أحداث السياسة . فأما وا أبوعيد الرححن بن طاهر » 
فقد كان صنو جده أنى عبد الرحمن بن طاهر أمبر مر سية أيام الطوائف » وأحد 

أمراء البيان المرزين فى عصره ٠‏ كان صنوه فى العلم والأدب » وى سعرالبيان 
وروعته » وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً . عاش بعد خلعه من الإمارة 
على يد ابن عياض ٠‏ حيناً بعرسية » فى عز لقمطبقة : وهو بيه طون الوادت 
فى شرق الأندلس : ولاتوق محهد بن سعدابن مر دليش زعم الشررق ٠‏ والهارات 
بوفاته جهة الثورة ضد الموحدين » دخل ابن طاهر فى الدعوة الموحدية » ثم عبر 
البحر إلى المغرب » واستقر »راكش » وتوق مما فى سنة 4لاه ه20 . 

ومن آثاره النثرية » رسالة مخاطب مما الخليفة عبد المؤمن » وتحاول فا أن 
يثيت أم ر الإمام المهدى بالأدلة التارمحية والمنطقية . وقد وضعها على طريقة 
المساحلة بالدليل والرهانء بسن النفس المطمئنة الموامنة |! راضية 3 والنفس المزوعية 
ةي بو أحمل الضي اللمدة بعللا جد رايا عل جه الر بعلن + وتصاقه بعهد 
الضلال والفسق ٠‏ وتحاول أن توؤيد صدق قضية المهدئ وشرعية إمامته »وصميح 
نسبته إلى آل البيت . وقد اقتئعت النم س النْز وعية الأمارة بالسوء ء فى اللباية بصدق 


.) 980+ - «١5 أورد لنا ابن الأبار فى الحلة السير اه ترحمة ضافية لابن طاهر ( ص‎ )١( 


- 
تدليل خصيمبا النفس المطمئنة . وام ابنطاهر رسالته » وهى المسماة «بالكافية » 
عديح الحليفة عبد المومن والدعاء له » والإشادة عاثره0© . 
ومن نظمه قوله : 
هجرت من الدنيا لذيذ نعيمها2 لأنك لا ترضهه إلا محلدا 
وقضيت شهبر الصوم بالنية الى -رقيت هها فى رتبة القدس مصعدا 
وودع عن شوق إليك مرح فلو كان ذا جفن لبات مسهدا 
راد موراسي عيذ لسر ١‏ ا قا ادم قدا راجا كيزا و فايرا 
جزلا » وكان قبل توليه إمارة بلنسية » يلى قضاءها . وقد تتبعنا فيا تقدم أطوار 
حياته السياسية » ثم محنته بعد أن خملع من الإمارة » وألى إلى ظلام السجن أعواماً 
طوالا . وذكر لنا ابن الأبار أنه نظر فى محنته قصيدة هذا مطلعها : 
يا نفس دونك فاجز عى أو فاصيرى طاع الزمان بوجهه التتمتر 
ولما أطلق سراحه بواسطة الوزير ألى جعفر , بن عطية » وانتظ فى مجلس 
الحليفة عبد المؤمن » نظم ى فى حق الوزير المحسن إليه : وى التحربض على نكبته » 
تلك القصيدة الى أور دناها فيا تقدم والنى مطلعها : 
قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تبين لذى لب حقائقه 
ومن شعره فى وصف بانسية : 
كأنت بلنسية كاعب 2 ومليسها السنندس الأخضر 
إذا جنا سرت نفسبا /لأكمامها فهى لا تظهر 
وتوق ابن عبد العزيز عرا كش سنة 8لاه هس( 85١١م).‏ 
ل ل الوقشى 
ينابموك وكاتبه وثائيه بعدينةجياكت . وكان ابنهمشاك حيها هزم موقعة 
000 بأراضى غرناطة (سنة لاهه ه) » قد فر منسحباً إلى الشرق » وطارده 
الموحدون » وحاصروا مديئة جيان » وكان بها الوزير الوقّشى فامتنع مها ودافع 


قف 


)١(‏ تسمى هذه الرسالة باسمها الكامل « الكافية فى براهين الإمام المهدى رغى الله عنه تعالى 
عملا ونقلا »» وقد أورد لنا ابن القطان نصها الكامل فى «نظم الممان » وهى تستفرق منه عدة صفحات 
( المخطوط لوحة ٠٠‏ !إلى ٠م‏ ب). 

(؟) راحجع ترحمة مروات بن العزيز فى الحلة السير اء ص 7١5 - 7١+‏ »والتكمله ( القاهرة ) 
رتم ١161‏ . وداجم أيضاً المغرب من أشعار أهل المغرب ص 8١‏ و8١٠.‏ 
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عها» حى أقلع الموحدون عنها دون طائل . ولما وقع الشقاق بين ابن #مشك » وبن. 
حليفه وصهره محمد بن مااي كرا كن وجل ان #بطاك ودعوة لخدن 
86519).+بعث وزايه الوقشى. إل ابلاط مرا كشن اننع قا إتجاده اد 
صوره . وينوه ابن الأبار يمكانة الوقشى الأدبية » ويقول لنا إن له « تحقق 
بالإحسان » وتصرف فى أفانين ؛ البيان » ويشير إلى أن الشاعر ابن غالب الرصاق» 
قد مدحه فى ديوانه « وأعر سا عه ن جلالة شأنه » ثم يقارنه بأنى جعفر بن عطية » 
وقد كان كلاها » فل مفاخز الأندلس ١‏ وكانا متعاصرين فى الكفاية متكافئين » 
ولذاك فى لس مزية هذا فى الشعر 1 . وقد أورد لنا ابن الآبار طائفة من شعر 
الوقشى » ومن ذلك قوله يصف الشقائق 


وشقائق لاحت على ار مثل الحدود تزان بالحيلان 
عمو النسم مع الأصائل وا فمز مها معطنئنف النشوان 
فكأنها قضب الزمرد ألصا.قت-22- بلمساك فها أكرئس العقيان0) 


وذكر ابن عبد الملاك فى التكملة » أن الوَقَسْى مدح الأمير أبا يعقوب يوسف. 
ابن عبد الموام من بقصيدة مطلعها : 


ل غير ماء النخيل ورودا 
وقالت لحسادهها آم زيادة 
7 وفيا ف اليف على الحهاد 

ألا ليت شعرى هل يمد لى المدى 
وهل بعد يقضى ف النصار ىبنصرة 
ويغزو أبو يعقوب فى شأت ياقب 


وهاجت 4 عذب الحيام مرودا 


على العشر 


فى وردى له فأزيدا 


مسر يمل الشركت :طريدا 


تغادزم للدر هقات حصيدا 
يعيد عميد الكافرين عبييد0© 


وتوق الوقشى عالقة فى سنة 4لاه هر كلااام). 
هن أعلام الأدب الذين ظهروا فى العصر المرابطى , أبو الحسن عبد الملك 
0 س بن فرج بن عبد الملك المعروف بابن الأزرق » وهو من أهل قرطبة 3 
وكان كائياً , بليغاً وشاعراً مقتدرا ام عن قاضى اللماعة أى القاسم بن حمدين 
ف 0 عهد المرابطين » ولا ثار أبو جعفر بن حمدين وانتزع الرياسة لنفسه » 
حكن ابن الأاز رق العاقة ٠‏ وفر إلى إشبيلية » وانقطع إلى العبادة » فى بعض 


,.) 95 - أورد لنا ابن الأبار الل الحا تربع ار لاني بن م‎ )١( 
١١ (؟) الذيل والتكئلة لابن عبد الملك المرا كشى الحزء الأول من مخطوط باريس لوحة‎ 
0 


- 55:8 


قرى إشبيلية . ثم استدعاه أبو إحمق براز بن محمد المسوف عامل إشبيلية الموحدى. 
للكتابة » فتولى منصبه على كره منه » ثم كتب من بعده للأمر أبى حفص 
ابن عبد المومن » ثم كتب عن عبد المؤمن قد نه قبل كانه ابن غطية + 
ثم عن ولده أنى يعقوب يوسف ء وقت ولابته لإشب.لية » وتوق فى سنة /05هم 
يد 

ومنهم على بن أحمد بن محمد بن عمان الكبى الغلطيشى » من أهل الغرب ؛ 
سكن قرطية » وكان فقباً متمكناً » وكاتباً بليغاً » وشاعراً مجيداً ولا ان أشوة 
أبو بكر محمد داعية المريدين عيرتلة » سنة 4ه ه ء خاف على نفسه » واختى 
أشهراً » ثم غادر قرطبة وتحول حيناً فى مختلف القواعد الأنداسية » ثم عبر 
اللحر إلىالمغرب » ونزل كراكش 5 وأقام ها حى توف سنة 2 0/1111 

ومنهم أبو اطسق عل يق مسعود بن إتعق بن عصام الخولافٍ » هن أهل 
سرقسطة » وكان فقا بارعاً » حافظاً للمدونة » وله حظ وافر من الأدب » ولى 
قضاء ميورقة . ولا دهم النصارى سرقسطة سنة 17١ه‏ ه » وبعثُث قاضما 
بصر نخه إلى الأمر أنى الطاهر تم المرابط مجبشه على مقربة مما + كان ابو اسن 
القرالان وز يله اللطيع أبوز يدن قيال هنا اللذان خر جا #اطبة الأمر تمم 
بالنيابة عن أهل سر قسطة » وناشداه الغوث والإتجحاد » ولكةه لم يستجب إلى هذا 
الصريخ » وانبت سرقسطة إلى التسام0© . 

كه 

ولمع فى العصر المرابطى عدة من الأدباء المؤرخحين » وأعلام الرواية امحققين » 
الذين ما زالت آثارهم من أقم مصادرنا ى تاريخ الأندلس » وتاريخ الأدب 
الأنداسى ٍ 

ركان فى مقدمة هلاء قطلهم وعميدهم » أبو الحسزعلى بن بسام الشترينى » 
صاحب كتاب ١‏ الذخيرة )» وهو من أفم وأثير كت الأدب والتاريخ هذا 
العصر » إنلم يكن أقيمها وأشبرها حميعاً . وابن يسام من أهل غرنى الأندلس 
من مدينة شتترين اللرتغالية » ولكنه غادرها فى شبابه إلى إشبياية حينا اضطربت 


. الذيل والتكلة الخطوط ضالف الذكر‎ )١( 
1 . (؟ ) الذيل والتكملة امخطوط سالف الذكر‎ 
. الذيل و التكلة ا نمخطو ط سالف الذاكر . وراجع ص 45 من هذا الكتاب‎ 2 
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با الأحوال » واشتد خطر سقوطها فى أبدى النصارى . ودرس ابن بسام ى 
إشبيلية وقرطبة ٠‏ وكتب مؤألفه الضحم « الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة ) 
قر طبة » وانهى من كتابته فى سنة 8٠هه‏ : ويصارحتا ابن بسام ى مقدمته بالدافم 
النفسى » الذى دفعه إلىتصنيف كتاب ١‏ الدخيرة )2 وهوأنه رأى انصراف أهل 
عصره وقطره » إلى أدب المشرق » اوه منه والإعجاب به » وإهمال 
آداب بلدهم » فأراد بوضع الذخيرة له ما تضمنته من رائق المنثور 
والمنظوم » أن يبصّر أهل الأندلس بتفوق أدبائهم » وروعة إنتاجهم ء وأن من 
حقهم أن يزهوا بأديم وأن يتذوقوه » وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل 
المشرق0؟2 . وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية الذخرة كصدر من أنفس مصادرنا 
التارححية والأدبية والاجماعية » ولاسما عن عهد الطوائف وأمرائه وأدبائه 
وشعر اه 7) . وإنه لما يدعو إل الخبطة أن البحث قد استطاع أخبراً 2 أن يضع 
يده على النص الكامل لككتاب ( الذخير ) بأقسامه أو مجلداته الأرء بعة » بعد أن 
0 ابن بسام غير « الذخيرة » عدة 
مصنفات أخرى » منها كتاب فى شعر المعتمك , بن عباد » وكتاب فى شعر ابن 
وهبون » ورسالة عنواها « سلك الحواهر فى ترسيل ابن طاهر ) ومجموعة 
مختارة من د شعر أنى بكر بن عمار . وعتاز ابن بسام بأسلوبه المشرق » الذى يغلب 
عليه السجع 2 دون أن ينتقص من قوته وإشراقه » كا بمتاز علاحظاته النقدية 
القوية » التارمخية والاجماعية . وتما هو -جدير بالذكر أنه لم يعرف عن ابن يسام 
أنه نخدم أنيدا بهن أمراء عقرةه أن تطفل على موائدهم أسوة بمعظ زملائه 2 
كتاب العصر وأدبائه . وكانت وفاته بقرطبة سنة 047 ه (/1140 م) ©© . 
وملهم أبو محمد عبد الله بن إبراهم بن وزمر الحجارى » صاحب كتاب 
« المسهب » الشهير .وأصله من وادى الحجارة حسما يدل على ذلك امه . ولما 
سقطت وادى الججا رق أبدى النصارى » غادرها مع أهله » وطاف بعدة 
من بلاد. الأندلسء ثم نزل مديئة غرناطة» وسار مها الى قلعة بنى سعيد ( أو قلعة 
يحصب ) ٠‏ وهنالك استقبله صاحها عبد الملك بن سعيد » وهو هن أقطاب علاء 
)١( 0‏ راجم مقدمة الذخيرة ( المجلد الأول القسم الأول) طبعة جاممة القاهرة ص 6و8 . 
(؟) كتاب دول الطوائف ص 4١8‏ . 
00 6 راجع فى ثرحمة ل ل 0لا زر لأطأ: وعسولمظ8 ووممم 


م 4؟ 


عت ا #اقؤامه 


عصره ©» وأكرم وفادته» وقدر علمه وأديه . وكان الحجارى أديباً كبي را وشاعراً 
مطبوعاً » وكان يشهر بنظمه فى كل, بلد نزل فيه أ عاد اقلئة عصباء وفك 
إلى المستنصر بن هود بروطة » ومدحه ٠‏ وسار معه ى بعض وقائعه مع 
البشكنس » فوقع أسيراً ضمن الأسرى . ولما قيض له الحلاص من أسره » 
د ل ضوعي ماس لان د اشير آثار 
الحجارى كتابه ( المسبب فى فضائل ( أوغرائب) المغرب) فى ستة أجراء . وقل 
ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد » وكان فما بعد مستى لأسرة ببى سعيد فى تأليف 
كتاءها الشهير « المغرب فى حلى المغرب » ومن أخصب وأقم مصادرها » وفيه 
يتناول الحجارى تراجم رجال الأندلس وحوادثها منذ الفتح إلى سنة ٠ه‏ ه . 
وقد نقل إلينا المأخرون منه الكثير ولاسما المقرى فى نفح الطيب » حيث ينقل 
منه عشرات 0 2 ىغلت الوط . وتوقى الحجارى.ق سنة ٠هه‏ ه 
رةه 

ومنهم أو وطن قدو هل رد انه لخي العيرفها بال عاط .+ 
أصله من أهل أوريولة من شرق الأندلس » وها ولد سنة 555 هم . ودرس على 
عدة من أعلام العصر ومنهم الحافظ أبوعلى الصدق .نم انتقل إلى ألمرية » وعاش 
مه ٠‏ ونبغ الرشاطى فى الحديث والرواية ولاق والأنساب . وكتب كتابه 
الشهبر 0 اقتناش الأنوار » والغاس الأزهار» أنساب الصحابة ووياة الآ تان 
وأخذ عله كثير ٠‏ ن علاء عصره . وتوق بأارية شببداً حينا 3 النصارى. 
فى يوم ٠١‏ خادى الأولى سنة 049 ه ( أكتوير سنة 11410 م)0© 

ومنهم أبوعامر محمد بن أحمد بن عامر الطرطوشى السالمى» من ا 

ن أعمال الثغر الأعلى » وسكن مرسية » وكان متقدماً فى فنو زعديدة من الأدب 
اشير والتاريخ وغيرها ش وكتب عدة مؤلفات أشبرها كتابه « درر القلائك. 
وغرر الفوائد » . وهو كتاب تارخى جغرافق . وكتاب « السلاك المنظوم والمسك 
امحقوم ) . وتوفى فى سنة هه ه (1158م)9© 

)١(‏ راجع ترحمة الحجارى فى « المغرب فى حلى المغرب » ج ١ص‏ ه”8 و85 » والمقرى ج ؟ 
ص 5.غ 2 وكذلك 198 هلظ : لأطز : وعسعنم8 ومصمط 

(؟) ترحة الرشاطى فى ابن خلكان ج ١‏ ص 0م » والصلة رقم 301 » وكذلك : 


9 ول زللطز : معسعاه8 .82 
5١‏ ) ترحته ف التكملة لابن الأبار رقم ممب . وكذلك فى 187 .هلم رز لأط1 : وعنهله8 8٠‏ 


إه5- 


ومنهم أبوبكر محمد بن يوسف بن قا سم الشلبى » وهو أديب ومؤرخ من أهل 
الغرب » ومن مدينة شلب » وكان تلميذاً لكاتب أن بكر بن القصرة . ألف كنا 
فى تاريخ المعتمد بن عباد لم يصل إلينا . وتوف أوائل القرن السادس الهجرى0©. 

ومن الرواة وعلاء الأخبار الذين ظهروا فى العصر المرابطى » محمد بنعبد الله 
ابن سيتداله التجبى هن أهل شاطبة » روى عن جمهرة من أعلام عصره . وكان 
عارفاً بالأخبار » حافظاً لأسماء الرواة . وقد ألف مجموعاً فى رجال الأندلس 
وصل به كتاب الصلة لابن بشكوال » وتوق ف سنة /ههه . 

ونذكر أخيراً علماً من أعلام الم رخخين وأصعاب الأخبار احققين » فى العصر 
المرابطى » هو العلامة المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بنمسعود بن بشكوال 
التقر ط ى » ولد بقرطبة سنة 444 ه » ودرس مما على أشهر أساتذة العصر» وكان 
حافظاً » شغوفا بالأخبار والسير » ولاسيا أخبار الأندلس » عقا واسع الرواية » 
حجة فق نحقيقها » كتب عدة مؤلفات » أشبرها كتابه « الصلة » الذى جعله نتمة 
لكتاب ابن الفرضى فى ١‏ تاريخ العلاء ء والرواة بالأندلس » » والذى يضم أكثر 

من ألف وخمسمائة ترحمة لعلاء الأندلس ورواما » ولاسما علاء قرطبة » وقد 
فرغ من تأليفه بقرطبة فى سنة 4ه ه ء وجاء ابن الأبار بعده » فوضع له ذيلا 
سماه التككلة فى مجلدين كبيرين . م جاء أبو جعفر بن الزبير فوضع له ذيلا آخخر 
مهاه « صلة الصلة » . ويعتدر كتاب « الصاة » إلى يومنا من أنفس وأوثق مصادر 
الناريخ الأندلسى . وكتب ابن بشكوال غير ١‏ الصلة ) عدة مؤلفات أخرى » 
منها( كتاب الغوامض والمهمات » وكتاب ١‏ الفوائدالمنتخبة والحكايات المستغربة» 
« وكتاب المحاسن والفضائل ؛ ( وكتاب المستغيثين بالله تعالى ع المهماته 
والحاجات » » وغير ذلك من مصنفات بلغت نحو الحمسين مرذلفاً . وتوقابن 
بشكوال بقرطبة بعد حياة علمية حافلة » فى رمضان سنة 8لاه ه ( أواخر 
سنة 1181م)9" . 


6 
ولقد تحدثنا فماتقدم عن علباء وأدباء لم يكن الشعر خاصهم الأول » وإن كانوا 


)2010 راجع ترحته فى 131 .210 :9لط1 : وعسومز8 .م 


)0 راجم ترحة أبن يشكوال فى الكلة لاي الأبان ( القاهرة ( ركم 88١‏ » وق وفياته 
الأعيان ج ١‏ ص 8١٠١‏ . 


الاهة- 

مع ذلك قد لمعوا فى ميدان الشعر » وكانت ل فيه آثار. طيبة . ونود الآن أن نذكر 
بعض الشعراء الذين نبغوا فى العصر المرابطى » وكان الشعر خاصتهم الأول : 

فن هؤلاء أبو جعفر أحد بن عبد اللك بن سعيد بن خاف بن سعيد » هن 
بى سعيد العنسى سادة قلعة بى خصب ٠‏ هن أعمال غرناطة #وهو بيت من إبيوبات 
الأندلس المشبورة » وينتمى إليه قواد ووزراء وقضاة وكتاب وشعراء »ومنهم 
مؤلفو كتاب ١‏ المغرب فى حلى المغرب » . وشغف أبو جعفر بالأدب والشعر 
منذ حدائته » وحفظ الكشر من أشعار القدماء » وظهرت مواهبه الشعرية لأول 
مرة حيما وفد مع أبيه وأهله لقابلة الحليفة عبد المؤءن » وهو بجبل طارق قى: 
سنة 055 ه » وألى ببن يديه قصيدته الى مطلعها : 

تكلم فقد أصفى إليك الدهر وما لسواك اليوم نهى ولا أمر 

وقد كانت هذه القصيدة الى نقلناها فما تقدم » فانئحة مجده الشعرى . ولما 
ولى غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن » استوزر أبا جعفر » وحظى لديه . 
ثم فسد ما بينهما بسبب تنافسهما فى حب الشاعرة الحسناء حفصة بنت الحاج 
الرّكونى » وأخذ السيد أبو سعيد يترقب الفرص لكبته » وأبو جعف ريتحفظ 
كل التحفظ » وق حالته تلك يقول : 

من يشترى منى الحياة وطيبها ‏ ووزارى وتأدنى و هذى 

محل راع فى ذرى ملمومة زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 

فلقد سثمت من الحياة مع امرئ متغضب متغلب ممنترتب 

الموت ياحظى إذا لاحظتنه2 ويقوم فى فكرئ أوان تجنبى 

وانهى الأمر بأنى جعفر إلى أن ائتمر مع أخيه وبعض أقاربه على الانضام 
إلى ابن مردنيش ا أخوه وأقاربه بقلعهم ق بى حصب . ولكنه جين 
وتأخر) م فو إل عالقةة لركيمنها البحر إلى بلنسية» ولكن عمال السيد اكاشفوا 
أمره وقبضوا عليه » فأمر بقتله صير ا » وكان مصرعه ق حمادى الأولى سنة 
4 ه (55١١م).‏ ْ 

ولأنى جعفر كثير من الشعر الرقيق الحيد . ففن ذلك قوله : 

أتافى كتاب بذاك بحسده الدهر أما حيره ليل » أما طرسه فجر 

به مع الله الأمانى لناظرى وسمعى وفكرى فهو سر ولا حر 


5 
ولا غرو أن أبدى العجايب ربّه 2 وف ثوبه بر » وق كفه محر(" 
ومنهم محمد بن عبد الرحمن العقيلى الحراوى من أهل وادى آش . سكن 
غرناطة » وكان أديباً مشاركا فى علوم حمة » ولاسما الطب » كما كان شاعراً 
جزلا مطبوعاً . ومن قوله ممتدح أمير المسلمين على بن يوسف : 
رحلوا الركايب موهنا_. فأذاع عرفهم السنا 
والحجل قد أغرى هم الما ترنم معانا 
كم دب حول جام من كل خطار القنا9” 
ومنهم أحمد بن على بن محمد بن عبد الملك بن سلوان بنسيد الكنانى النحوى » 
من أهل إشبيلية»؛ وقد عرف «١‏ باللص ) لما نسب إليه فى صغره من إغارته على أشعار 
الآخرين . وكان أدبباً » متقناً العربية » شاعراً جزلا مجيداً . ولد سنة 07٠ه‏ ه» 
وتوق فى سنة لالاه ه ( 11481 م) . ومن نظمه قوله : 
وقائاة ‏ والضنا شا على م سبرت وم ترقد 
وقلااذات حك قوق القر اكز عقيف هن "افص 
فقلت وكيضف أرى نانما وراعى المنية بالمرصد0© 
وملهم أبو بكر بن قزمان » أمير الزجل الأندلسى ؛ وهو محدك بن عيسى 
ابن عبد الملك بن قزمان الزهرى من أهل قرطبة » برع فى الشعر والأدب»وبرع 
بنوع خاص فى نظم القصائد افزلية بلغة عوام الأندلس أوبعبارة أخر ى ف نظ 
الزجل . يقول ابن الحطيب « وهذه الطريقة بديعة يتحكم فها ألقاب البديع » 
وتنفسح لكثير مما يضيق سلوكه على الشاعر » وبلغ فها أبو بكر مبلغاً حجره الله 
عن سواه فهو آيها المعجزة » وحجتما البالغة » وحارسها المعلم » والمبتدى فنا 
وااتمم ) . ويصفه ابن خلدون بأنه م إمام الزجالين على الإطلاق ) . وخدم ابن 
قزمان فى شبابه المتوكل بن الإفطس صاحب بطليوس ونال لديه حظوة وجاها. 
فليا انبت دولوم » عاد إلى قرطبة وتردد بيمها وبن غرناطة . ولا قام ابن 
حمدين فى قرطبة » تعرض ابن قزمان لمطاردته ونكاله » وذلك بسبب « شكاسة 
)١(‏ راجع ترحته فى الإحاطة (1985١)ج ١‏ ص88 -0١؟.‏ 


(١؟)‏ ابن الخطيب فى الإحاطة » مخطوط الإسكوريال رقم ( 1107 الغزيرى) لوحة 5ه . 
(*) ترحته فى التكملة لابن الأبار ج ١‏ رقم 5١‏ . 


ه84 
أخلاق كان موصوفاً ها » وحدة شى بسببا » . وتوق ابن قزمان بقرطبة ف 
رهضان ساة ووه ه (60١١ام).‏ 
وقد اشهرت أزجال ابن قزمان فى الأندلس والمغرب » وحمعت فى ديوان 
خاص متداول ؛ وترجم الكشر منها في بعد إلى القشتالية » وكان ار عرق 
فى صوغ الأناشيد الشعبية القشتالية ٠‏ ثم الأناشيد ابر وفنسية . وقد أبدى البحث 
الحديث » أن كثيراً من الأغانى الشعبية فى إسبانيا وغيرها من الأثم النصرانية 
الحاورة » اشتق من أزجال ابن قزمان . 
ونحن نكتى بأن نورد هذين الفوذجين من أزجال ابن قزمان : 
قدر الله دياك الكنامن 
إلى وادى على عيون الناس 
ولعبنا طول الهار بالكاس 
وجاء الليل وامتد مثل القتيل 
وقوله يصف عريشاً أمامه تمثال أسد من رخام يصب الماء من فه على صفائح 
مدرجة من الحجر : 
وعريش قد قام على ذكان حال رواق 
وأسد قد ابتلع ثعبان ق- غلل -” باق 
وفتح فه حال إنسان ‏ فيه الفواق 
وانطلق بحرى على الصفاح ١‏ ولى الصبا 90 


(1) راجع فى ترحمة ابن قزمان: ل 1 
السالف الذاكر لوحة وه - 5١‏ . وقد أورد انا ابن الخطيب كثيراً مز من أزجاله ورسائله النثرية ‏ 
وكذلك ابن خلدون فى المقدمة ص 94اة . 


اث 


المركة الفكرة الأدلسية 
خلال العهد المرابطى 
القسم الثانى 

أعلام الحدثين والفقهاء . الحافظ أبو على الصدفى . القاضى ابن العرب . أبو الوليد بن رشد الحد . ' 

ابن ورد القيمى . أبو العباس أحد بن الصقر الأنصارى. أبو محمد بن عطيه المحاربى . مدمحه للمرابطين , 
عبد الرحمن بن عبد الله المعافرى . عبد الله بن محمد المرمى . ابن الحلال . ابن أبى مروان . أبو جعفر 
البطرو جى. ابنالدباغ . سفيان ب نأحمد العاصى . أحمد بن عبدالعزيز الأزدى . على بنصالح بن عز الناس. 
عبد ألله بن خلف القرثى . ابن الباذش. القاضى عياض السبى » حياته وتراثه. ابنبركة . ابن صاحب 
الصلاة . ابن اشكبندر . ابن صنعون . ابن هذيل . ابن سيد الحراوى . العلامة الصوق أبو العباس 
ابن العريف. نموذج من شعره الروحى . دعوة المريدين وتطورها على يد ابنقمى . ابن المنذر .أبوبكر 
أبن المنخل. ابن سفيان الزوى . ابن الإقليثى . علاء اللغة . ابن السيد البطليوسى. يونس بن مغيث . 
العلوم . ابن باجة . شىه من شعره . ابه ن يحيى المزرجى . أبو القاسم خلف بن عباس . أمية بن 
أبى الصلت . حياته ومؤلفاته . بئو زهر . أبو العلاه بن زهر . ابنه عبد الملك . ولده أبو بكر . 

أبو عبد الله الطغئرى . تأملات . 


الك 

ظهر فى شبه الحزيرة الأندلسية » من أعلام المحدثين والفقهاء » فى العصر 
المرابطى ؛ جمهرة كبيرة » بلغ بعضهم فى ميداه أرفع مكانة . وكان فق مقدمة 
هلاء اثنان لمع أحدهما فى شرق الأندلس » ولمع الثانى ى غربى الأندلس » 
وكان لها أكر أثر فى ازدهار عاوم السنة والفقه فى ذلك العصر . 

أو العلامة الحافظ أبو على حسين بن محمد ين فيه الصداى . أصله هن 
سرقسطة من أهل ااثغر لأعلى : ويا كان مولده ونشأته » ودرس فى سرقسعلة 
. وبلنسية وألمرية » وكان من أساتذته أبو اليد الباجى » وأبو العباس العذرى » 
وأبو عبد الله بن المرابط . م رحل إلى الشرق فى سنة 48١‏ ه » وحج ودرس 
بمكة وبغداد ودمشق والقاهرة » على أشهر علاء العصر . ثم عاد إلى الأنداس 
سنة ٠41ه‏ » واستوطن مرسية» وقد ذاع صيته العلمى » واشبر بالأخص بتبحره 
فى علوم السنة . وولى قضاء مرسية مدة » ولكنه استعنى فأعنى » » وانقطع لنشر 


اك؟هةة- 


العلم وتدريسه » فهرع الناس لسماعه والأخذ عليه » وكان أعظ حفاظ عصره . 
وكتب عدة كتب ف الحديث . وى سنة 115هه ذهب إل شاطبة وأقام بها » وكان 
دائب الحث على الحهاد . ولما سار الأمير إبراهم بن يوسف بن تاشفين غازياً 
إل الثغر الأعلى لإنقاذ دورقة وقلعة أيوب » كان ابول ضمن العلماء الذين 
ساروا فى ركبه » وكان ممن أستشبد فى موقعة كتندة » الى نث نشبت على أثر ذلك 
بين المرايطين وين" الارتجوين » بقيادة ألفونسو كلمي 2 ربيع الأول 
ات ل 1 
والثانى هو القاضى أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العرنى 
لمعافرى ؛ وهو من أعظم قبا لمكن الرا يشلك ونةا ظفس ولك شي ةبيه 4ه 
وبرع فى الحديث والأدب » ورحل إلى المشرق مع ائنه حا أرسله روسفت بن 
تاشفين سفيراً عنه إلى الخليفة المستظهر والإمام الغزاللى » وذلك فى سنة 4ه ء 
ودرس مكة والقاهرة ويقذاة ودمدق .:وقرا فى بغداد على أى بكر الشاثى 2 
وأنى حامد الغزالى وبدمشق على ألى بكر الطرطوشى ثم عاد إلى الأندلس 
سنة 597 ه » يسبقه صيته. العلمى . ويصفه تلميذه ابن بشكوال « بالإمام العام 
الحافظ » المستبجر » ختام علاء الأندلس » وآخر أُنْمها وحفاظها » . وتولى 
بن العرلى قضاء بلده إشبيلية لأول مرة ف سنة 0ه ه » ولبث به مدة وعرف 
حزمه ونزاهته» ونحريه العدل والحق والزام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
حي أوذى بسبب ذلك وانببت أمواله وكتبه . “م#صرف عن الققضاء وانقطع للتدر بس 
ونشر العلم. وكتب عدة مؤلفات منها « كتاب ترتيب الرحلة »» وكتاب « العواصم 
والقواصم »» وكتاب « أنوار الفجر» نى مدح الرسول» وكتاب « قانون التأويل »» 
وكتاب « التلخيص ف النحو» » وكتاب ١‏ القبس'قى شرح موطأ مالك » : و بلغغعت. 
مؤلفاته نحو الأربعين كتاباً ونا اقطريت آمو و النولة الرابطة بالأندلس» 
وغلب الموحدون على إشبيلية » عبر القاضى ابن العربى البحر إلى المغرب » على 
رأس وفدكبير من علاء إشبيلية وأعيانما » ولى اللخليفة عبد المؤمن عراكش فى . 
أوائل سنة ه » وذلك عقب افتتاحها » وقدم إليه بيعة أهل إسلة ونا 
غادر الوفد مراكش عائداً إلى الأندلس » توق القاضى ابن العرنى خلال الطريق » 
ودفن بفاس وذلك فى حمادى الآخرة من نفس السنة 1141م) . ومما تجدر ملاحظته 
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أن ابن العربى بالرغ من نحوله إلى جانب الموحدين حيها قامت دولتهم » لم يضن 
عدعه للمرابطين وعهدهم » حسها أشرنا إلى ذلك من قبل20© , 
وكان من أعلام الفقهاء فى العصر المرابطى » أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد الحد ء» قاضى اللواءة بقرطبة » وقد برع بالأخص ف الفقه المالكى » وألف. 
فيه عدة مصنفات جليلة » منها «وكتاب البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من 
التوجيه والتعليل » و«كتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة » » واختصاركتاب 
المبسوطة» واختصار مشتمل الآ ثار لأنى جعفر الطحاوى . وكان ابن رشد نجلال 
ببته » ورفيع خلاله » ورياسته العلمية » من الركساء ذوى المكانة والنفوذ » 
لدى البلاط المرابطى » وقد رأينا فها تقدم خطورة الدور الذى اضطلع به » ف 
إقناع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين . ولد يقرطبة 
سنة 40٠‏ ه » وتوق بها فى شهر ذى القعدة سنة ٠ه‏ ه ( أواخر 91115" , 
ون أشهز الفقهاء امحدئين والحفاظ » فى ذلك العصرء أبو القاسم أمد بن 
حمر بن يوسف بن ورد القيمى من أهل ألمرية . وكان متمكناً أيضاً من الأدب 
والنحو والتاريخ » ومتقنآً لعلم الأصول والتفسير. انبت إليه » وإلى زميله القاضى 
ابن العرنى رياسة الفقه المالكى فى عصرهما » ولى قضاء غرناطة » فظهر فيه يكفايته 
وعدله وحسن سير انه ؛ وتوف بألمرية فى رمضان سنة 81٠‏ ه (0)61145©. 
ومن أعلام اخدثن والفقهاء أيضاً » أبو العباس أحمد بن عبد ال ر حمن بن محمد 
ابن الصقر الأنصارى الحزرجى » أصله مرليطة » ومولده بأمربة سنة 17+هه » 
وكان محدثاً بارعا ٠‏ وفقماً أ متمكناً متقدماً و فى علم الكلام :وكاتا بلقا وشاغرآ 
محسناً » استدعاه أبو عبد الله بن حسون قاضى ماين المرابطى إلى كتابته »> 
فلا صرف عن: القضاء > توكى. أزو العناس خطة الامافة + واستمر ينها حى 
سقطت مراكش وآل الأمر إلى الموحدين . ولما وقعت النكبة » واستباح 
الموحدون دماء أهل المدينة » اختى أبو العباس حيناً » وكتب له النجاة » حبتى 
نودى بالعفو » ثم استّنقذ من الرق » واتصل بااسادة الحدد » أعنى الموحدين . 
26320 رأجع الصلة الترحمة رقم 17> وتفح الطيب ج ١‏ ص ه#م - 80م ء وكذلك : 
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0 ثر حمته ق الصلة دتم م١‏ 
() ترحمته فى الإحاطة ( القاهرة ١585‏ ) ج ١‏ ص ١6‏ - اا( 


عد هوت 
فنظمه عبد الموؤمن ن بين طابة العلرء وأضى عليه رعايته» ثم ولاه قضاء غر ناطة» كم 
قضاء إشبياية . وهنالك توثقتصلاته بجاره وصديقه العلامة ألى بكر بنطفيل . ولا 
يول يوا يعقوب يوسف الحلافة » عينه للنظر على الحزانة ( المكتبة ) وهى عندهم 
من الخطط الحليلة » لايتولاها إلا أكابر العماء . وكتب أبو العباس عدة مصنفات 
مها ١‏ قرع الشباب » وكتاب ( اناق الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من 
الزهاد والأبرار » . وله شعر جيد معظمه ق الإلهيات والزهد . فن ذلك قوله : 
إهى لك الملك العظم حقيقة وما للورى مهما منعت تقبر 
تحاق بنو الدنيا مكانى فسرّنى ولماقدر محخلوق جداه حفر 
وقالوا فقير وهم عندى جلالة ننم صدقوا إنى إليك فقسير 
وتوق أبو العباس عراكش فى حمادى الأولى سنة وهه ه(54١1م)‏ > 
ورثاه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث ما إلى ولده عراكش مطلعها : 
لآمر :4 تقواك” «اللتفصيور وأظلمت الكواكب والبدور 
وطال على العيون اليل حتى2 كأن النجى فيه لا يغور2© 
ومنْهم الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
المخارنى » من أهل غرناطة ؛ برع فى علوم القر آن والسنة وكان فقماً متبحراً » 
وأديباً واسع المعرفة » متقدماً فى فنون عديدة ؛ وتولى القضاء بغرناطة وألمرية » 
وألف فى القسير كتابا ضسخما حص فيه كل ما تقدمه من كتب التفسير » واشعبر 
بالمغرب والأندلس » وألف كتاباً فى « الأنساب » » وانتهى إلينا من مرلفاته 
( معجم شيوخه ) وهو محفوظ مكتبة الإسكوريال . 
ولد سنة 514ه» وتو بلوزقة من 7 م (1140م)5090 ؟. وكان فوق 
ذلك أديياً ينظ الشعر » ومن قوله فى مدح المرابطين : 
إذا لثموا بالريط خلت وجوههم- أزاهر تبدو من فنوق كالم 
وإن لثموا بالتابرية أظهروا22 عيون الأفاعىمن جاود الأراقي 3 
)١(‏ أورد لنا ابن الخطبب فى اللإحاطة تر حمة ضافية لأ العباس ج ١‏ ص ١98-189‏ »© 


وكذا ابن عبد الملاك فى الذيل والتكلة . ويقول ابن عبد الملك إن مولد أنى العياس كان بأارية سنة 455 م 
ووفاتدسنة و5هه »و بذلك تلف معه ابن الخطيب ف التارخين. وراجع التكملة لابن الأبار رقما 0 
)220 راجع بغية الملتمس للضيى ( المكتبة الأندلسية ) تر حمة رقم 11٠“‏ . 
رع 3 الصلة الثر حمة ردقم وحم ء وكذلك 109 0لة :1014 زوهسعزه8 ,2 » والمطرب 
من أشعار أهل المغرب لابن دحية ص 51 . 


ل 4ه 5‏ 


وهذا المديح ح للمرابطان من الأمور النادرة فى الشعر الأندلسبى . وقد نجد 
شاعراً متدح أميراً منهم لصلة خاصة . ولكن يندر أن نجد شعراً فى مدح 
المرابطن بصفة عامة . 

ومهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعافرى » وكان من الفقهاء الوزراء . 
كان متمكناً من الفقه والحديث » بارعاً فى الأدب » محسنآ للنظ ٠‏ كاتباً بليغآ ؛ 
ولى أيام الأمبر على بن يوسف مستخلص غرناطة وإشبيلية ( الأملاك الساطانية ) 
#امكل إدارما عزم وكا 16م نابي الأمر الاطرطرة افر عل انها 
وتجديد مبانهاء فأدى مهمته خير أداء » وكان جواداً كثر البذل » وتوق قى 
سنة 014 ه (54١11م)‏ 000 

وديم عد الله ين تيد عيدد اله النقر ى المعروف بالمرسى » ولد عرسية 
سنة “481 ه » ودرس مها 9 انتقل إلى سبتة » وتولى الحطابة مجامعها مدة ع 
وكان ن متفوقاً فى علم الطيديةء وأخذ الناس عنه » 5 - الل وكتب 
عدة مؤلفات » وتوق بقرطبة سنة 8ه ه ( 1148 م)( ٠‏ 

ومنهم قاضى قضاة الشرق أبو العباس أحمد بن محمد بن زيادة الله الثقتى 
المعروف يابن الحلاال . درس الفقه والحديث والأدب » وولى خطة الشورى » 
ثم ولى قضاء أوريولة » ثم نقل إلى مرسية حيث تولى مها قضاء المهاعة » وعلت 
مكانته لدى محمد بن سعد أمير الشرق : ولكنه كان سب" التصرف » كثير الرعونة» 
ووثى به به إلى الأمير » فقبض عليه واستصى أمواله » واعتقله ببلدة أندة علىمقربة 
من بلنسية » تم أمر به فقتل » وكان مقتله ق سنة وهه هؤوه١1م0‏ . 


ومهم أحد بن عبد الك بن محمد بن إبراهم الأنصارى » ويعرف بابن 
أنى مروان » من أهل إشبيلية » كان حافظاً متقناً : » فقها ظاهرى المذهب على 
طريقة ابن حزم القرطبى ؛ وله مؤلف فى الحديث عنوانه « المنتخب المنتى ( 
جمع فيه ما افترق فى أمهات المسندات من نوازل الشرع . توق قتيلا بليلة خلال 
ثورة أهلها وتغلب الموحدينعلهم » وذلك فى شعبان سنة 4ه ه ( 1184م) © , 


. «05 الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال) لوحة‎ )١( 

(؟) ترحمته فى الصلة دم »؛ وكذلك فى 164 ه32 :10ط1 :وعنوزه8 ,م 
)2 ترجمته فى التكلة لابن الأبار رج ١‏ رتم 1١074‏ . 

(4) ترحمته فى التكملة لابن الأبار رج ١‏ دم 151 . 


50ش سه 


وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروجى » وقد نبغ فى الفقه والحديث» 
وكتابة السر » وكان من أشبر حفاظ عصره » وتوق بقرطبة سنة 947 هم 
201149 . 

ويوسف ين عبد العزيز بن يوسف بن فبره اليبى » ويعرف بابن الدباغ » 
أضله من أهل أندة » وسكن مرسية » ودرس على أنى على الصدفى » وكان من 
أنبه تلاميدذه . ونبغ فى الحديث والرواية » وكتب عدة مصنفات مها ( كتابه 
طبقات الحدثين » و«طبقات أنمة القهاء ورسالت ف الحفاظ » وغيرها . وتوق 
سنة 5ه ه(1ه11م20/2 

ا 527 الأسدى » أصله من شرق الأندلس من 
مدينة مربيطر من أعمال بلنسية » برع فى الحديث والأدب والرواية » وكان 
حسيا يصفه ابن بشكوال من جلة العلاء » وكبار الأدباء » سمع منه وحدث عنه 
كشر من أهل عصره . وكان من شيوخ ابن بشكوال . وتوق بقر طبة سنة؟ ؟ هه 
(11419م)9© . 

ومنهم أحد بن عبد العزيز بن محمد الأزدى » وهو شقورى الأصل » نذا 
ودرس كعرسية . وكان فقبا متمكناً » حافظاً » بصبرا بالفتوى ى . ولى قضاء شاطبة 
مدة » أيام الأمبر محمد بن سعد بن مردنيش » » ثم ولى إلى جانبه قضاء أوريولة » 
ولما نكب قاضى الماعة أبو العباس بن الحلال » نكب معه » واعتقل شهوراً » 
ثم أطلق سراحه » وأعيد إلى 0 أوربولة » ومنصب الشورى با » إلى أن توق 
ل الا 
أصله 00 00 ل يرن يها حل » 
ويتلى العلم عن أقطاب عصره » وكان من أسائذته أبو بكر ع العرلى 62 
وأبوالقاسم بن وردء وأبوالوليد بن رشدء وبرع ف الفقه والأصول والحديث » 
وكان فى نفس الوقت أديباً شاعراً » خدم الأمر ألى زكريا بن غانية » أيام إمارته 
)0١ 0‏ تر حمة فى الصلة _ وبر » وكذلك فى 168 ملازلاطا : قعسواه8 8 
)١(‏ ترحمة ى الصلة رة ٠و١‏ وكذلك فى 176 هل5 :اط : وعموله8 .5 
(9) ترحمة فى الصلة رقم 0 7 ولثر 01 : وعناعما8 .62 


( 4 ) التكملة لابن عبد الملك - مخطوط خزانة الرباط المصور » السفر الأول لوحة 44 » 
والتكملة لابن الأبار دقم 184 . 


0 


لبلنسية » ثم صحبه إلى قرطبة » ولازمه إلى أن توق بغرناطة فى سنة 84 ه » 
فانتقل إلى شرق الأندلس » واستقر بدانية » ومن مؤلفاته كتاب « العزلة » ع 
« وشرح معانى التحية ) . ولد بطرطوشة سنة 508 ه ؛ وقتل بدانية بأمر محمد 
أبن سعد فى رمضان سنة 855 ه ( 1110 م)20©. 

وعبد الله بن خلف بن محمد القرثى » من أهل مورور » وسكن إش 
ودرس مما وبقرطبة علىأقطاب عصره؛ ومنهم اي ا 
وو بو الوليد بن رشد » وكان فقهآ حافظاً متقنآ لفروع المذهب المالكى » ماهراً فى 
استنباط الأحكام » بصيراً بالفتوى » تولى قضاء بلده مورور ج1 ع وللاي 
سنة 498 ه » وتو سنة 5لاه ه (1180م)20©. 

ومهم محمد بن خلف بن صاعد الغسانى » من أهل شلب » يكبى أبا الحسن 
ويعرف باللبى لأن أصله من لبلة » درس على أقطاب عصره مثل أى الوليد 
ابن رشد » وأنى محمد بن عتاب ٠‏ وأنى عبد الله بن الحاج» وبرع ف الفقه » 
ورحل إلى المشرق ودرس هنالك على طائفة من أعلامه » ثم عاد إلى الأندلس » 
فعبى بتدريس الفقه والحديث وعقد الشروط » ثم ولى قضاء شلب » وتو فى 
سنة /41ه ه (1181م)2©2. 

وكان من أشبر أة الم راءات فى ذلك العصر » أحمد بن على بن أحمد بنخلف 
الأنصارى المعروف بابن الباذش » وأصله من جيان » وكان إلى جانب ذلك أديباً 
متقناً النحو » بصيراً بالأسانيد » ومن مولفاته « كتاب الإقناع ) وهو من أجل 
كتب القراءات » وكتاب ١‏ الطرق المتداولة » وهو فى القراءات أيضاً » وكانت 
وفاته فى سنة 84٠١‏ ه (48١1م)©‏ , 

ونستطيع أخيراً أن نذكر من أكابر الفقهاء والحفاظ » القاضى الأجل » 
والعلامة الفقيه الحافظ ؛ عبياض بن مومى اليحصبى السبتى » وهو إن كان أكثر 
نسبة إلى المغرب ٠»‏ إلا أنه درس بالأندلس » وشارك فى الحياة العقلية الأندلسية 
مشاركة قوية 

ولد بئغر سبتة فى منتصف شعبان سنة 405 ه » وتلق العا م حدثاً عن أشياخ 
(0) التكلةتاين عبد الك - مخطوط المتحف البريطاف - السفر الرابع لوحة م4 ١‏ . 
(؟) التكملة لابن عبد الملك - مخطوط الإسكوريال ( ١١87‏ الغزيرى) . 


(؟ ) ترحمته فى التكملة لابن الآبار دم الاك . 
(:) ترجمته فى الإحاطة (1405 )رج دص 7.١‏ سا بام 


"ةد 


بلده » ثم عبر البحر إلى الأندلس فى أوائل سنة 0٠1‏ ه ء ودرس أولا بقرطبة » 
وأخذ فبا عن ابن عتاب وابن دين وابن الحاج وغيرهه . وقصد بعد ذلك إلى 
مرسية » وسمع مها على حافظها أنى على الصدفى ولازمه حيناً . م عاد إلى سبتة بعد 
أن قضى بالأندلس نحو عام ونصف » وجلس للدرس وامناظرة ثم الشورى . 
وى سنة ١ه‏ ه ء ولى القضاء » وكان ما يزال شاباً ف الثلاثين من عمره ء فسلاث 
فيه طريقة مشكورة » وأبدىحزماً فى تطبيق الأحكام والحدود » واشمر بغزير 
علمه وحفظه» وصدق طريقته» ودقة فتياه . ثم ولى قضاء غرناطة سنة1"1هه ؛ 
فقام به خمر قيام » وأعرض عن الشفاعات والمؤثرات » وصد أهل السلطان عن 
الباطل » وتسبب فى تشريدهم عن الأعمال » فاستاء الأمير تاشفين بن على » 
لمسلكه » وضاق به ذرعا » وسعى ى صرفه عن قضاء غرناطة . فصرف عنه 
فى رمضان سنة ”اه هاء وعاد إلى سبتة » ولبث ما مدة وهو عاكف عل 
التدريس والفتيا . ثم ولى قضاء سبتة للمرة الثانية فى سنة 4ه . ولما ظهر أمر 
الموحدين » بادر بالدخول فى طاعهم » فأقره عبد المؤمن على ماكان عليه » 
وصرف إليه شئون سيتة » وحظى لديه بالتنويه والتقدير» ثم رحل إليه ولقيه 
قاسلااء. وهو تاهب الأننو لضان مراكقن ؤسنة ٠4م‏ هع + فاجزل الخليفة 
صلته وعاد إلى سبتة » وهنا وقع الاضطراب بسبتة وخلع أهلها طاعة الموحدبن ؛ 
وقتلوا عاملها الموحدى » ونسب التحريض ف ذلك إلى القاضى عياض ٠.‏ 
وكان القاضى قد اتصل بيحبى بن غانية » وانقلب على الموحدين » فلأ قدم 
الموحدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها » عاد القاضى فسعى فى الاعتذار 
إلهم » واستدرار عطفهم » فصفحوا عنه » وعن أهل سبتة » وسار القاضى 
يعد ذلك إلى مراكش (سنة 847هه) لستعطف الخليفة ويلتمس صفحه » فعى 
عنه عبد الموامن » وأكرم وفادته » وعينه عجلسه ؛ ثم مرض عياض بعد ذلك 
وتوق بمراكش » فى الليلة التاسعة من حمادى الأخرة سنة 844 ه (1145م) * 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى موضعه . 

وكان القاضى عياض من أكابر الحفاظ » ومن أعظم أثمة عصره فى الحديث » 
وق فهم غريبه ومشكله وختلفه » بارعا ف علم الأصول والكلام » حافظا. 
للمختصر والمدونة» متمكنا من الشروط والأحكام : أبرع أهل زمانه فى الفتيا 
متقنا للنحو واللغة » أديباً كبيراً » وشاعراً مجيداً » حسن التصرف ى النظم 5 
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كاتا بلياً » وخطيا مفوها » عاماً بالسير والأخبار » ولاسيا سير العرب وأيامها 
وحرويمها » وأخبار الصالحدن والصوفية » مشاركاً و فى علوم كثيرة أخرى » وكان 

حسن المحلس » » ممتع امحاضرة 2 فصيح اللسان » حلو المداعبة » بساماً مشرقاً 3 
جم التواضع » ممقت الإطراء والملق » معنزاً بنفسه ومكانته » مب لأهل العلم » 
فعاو هم على طلبه » جواداً » شمحاً » من أكرم أهل زمانه » كثر الصدقة و 
والمواساةةا» , 

والقاضى عياض ثبت حافل من الملفات الحليلة منها كتاب « الشفاء 
بتعريف حقوق المصطى ) وهو أشين كنه لانت اران وه فى تفسير 
غريب الحديث . وكتاب ( التنبيات ) . وكتاب « ترتيب المدارك وتق ريب المسالك 
لمعرفة المالكية ) وكتاب ( الإإكال ) وكتاب «١‏ العيون الستة فى أخبار سبتة » 
وغيرها » من كتب الدين واللغة والأنساب والتاريخ . ويعتير القاضى عياض 
أعظوحفاظ الغرب وعلائها فى عصره » وقد خصه حافظ مغرب وموترخ | الأندلس 
الكبير 0 الدين المقرى بكتابه الضخم 11 هار الرياض فى أخبار القاضى 
عياض 062 

وهناك حمهرة من الفقهاء والمحدثين » الذين ظهروا فى الءصر المرابطى » 
وتجاوزوه الى العصر الموحدى » نذكر بعضهم فيا يل : 

كان من هؤلاء » تحمد بن سليان بن خلف التفزى من أهل شاطية ويعرف 
بابن بركة » كان فقباً متمكناً » حافظا للمسائل » بصيراً بالفتوى » خبيراً بعقد 
الشروط » حافظاً لمتون الأحاديث » مستظهراً لمقدمات ابن رشد » و خحطة 
الشورى 20 بشاطبة » واشهر بكفايته وورعه » وزهده » وتو فى حمادى الأولى 


سنة “اهمه م 00 


وأحمد بن يوسف بن اسماعيل بن صاحب الصلاة من أهل باجة : وكان. 


> 8 من ترجمة للقاضى عياض بمخطوط المكتبة الكتائية الحفوظ بخزانة الرباط » برقم‎ )١( 
. ) ١4 - 7 وعنوانه «كتاب فى التعريف بعياض » ( لوحة‎ 

( 1 ) تر.مة القاضى عياض فى الصلة.» رقم دلاى » ووفيات الأعيانزج ١‏ ص 14؛ » وقلائد 
0 7855-5 »2 وابن الخطيب فى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر » 
لوحة ٠‏ 

50 انتحدث عن خطة الشورى فيما بعد عند الكلام على على نظي الحكم الموحدى , 

( 4) ترمته فى التكلة ( القاهرة ) رقم 184 . 
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من رواة الحديث » وأهل العناية به » وقد توق شبيداً » حيما دهم النصارى 


مدينة باجة فى لياة السبت 7١‏ من دع اللي اق 1ه :2128 


وأبو جعفر أحمد بن مسعود بن إبرادهم بن نحى القيسى المءروف 
باين اشكيندر » أصله من سرقسطة بالئغر الأعلى » وولد بشاطبة » ودرس بما » 
ونبغ فى الحديث والرواية » وكان من أكثر حفاظ عصره علا بأسماء الر جال » 
وموالدهم ووفياهم حتقق شبه فى ذلك بالقاضى عداض » تولى خطة الشورى 
بشاطبة » وخدث وأخذ عنه بعض علاء عصره » وكان وزعاً منقبضاً زاهداً » 
وتو بالمهدية وهو ى طريقه إلى الحج فى رمضان سنة رده ه90 , 

ومحمد بن أحمد بن هد بن ألى العافية » من أهل مرسية » وبعرفبالقسطل 
لأن أصله ءن قسطلونة » درس الفقه » وبرع ف الفقه المالكى . وقام بتدريسه » 
وتولى الشورى ببلده » وكان «وصوفاً بالحفظ » والعدالة والئزاهة وتوق فى شهر 
ذى الحجة سنة مده ه20 . 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون بن شعبان » وهومن أهل 
شلب » وبعرف بالقنطرى » نسي إلى قنطرة السيف من أعمال الغرب » وهى 
دار سلفه . درس بإشبيلية وقرطبة وألمرية على حماعة من أقطاب العصر مثل 
أى بكر بن العربى » وأبن»غيث» وابن أى الحصال » وغيرهم » وبرع ف الحديث 
واشتبر بالحفظ والضبط » وبرع كذلك ف الفقه » وتولى خطة الشورى » وكتب 
ذيلا لكتاب الصلة » لابن بشكوال » نقلها ابن الأبار كلها » وتوق مرا كش 
فى شبر ذى الحجة سنة ١51ه‏ م(" . 1 

وأحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبى من أهل .مرسية . 
درس على أبيه وعلى أى على الصدى وغيره من شيوخ العصر » وبرزق الفقه » 
وعلوم القرآن » مع مشاركة فى الأدب » وتقلد خطة الشورى وأحكام القضاء 
عرسية مدة طويلة » ثم ولى قضاء شاطبة » وعرف بالكفاية والتزاهة » وتوق 


عرسية ثانى عبد الأضحى سنة 8ه 2*0 , 


. 195 ترحته فى العكلة رقم‎ )١( 
5 ١/17 تر حمته فى التكملة رقم‎ 0) 
. 01888 ترحته ف التكملة رقم‎ )*( 
. ١810 ترحته فى التكملة رفم‎ )( 
: ١88 3ع تر حمته فى التكملة رقم‎ 
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ومن الفقهاء الذين حمعوا بين الفقه والأدب » أحمد بن محمد بن هذبل 
الأنصارى من أهل بلنسية . درس بها وبقرطبة » وبرع فى الفقه » وتولى خطة 
الشورى ببلنسية » ثم تولى قضاء بعض مدن ولابة قرطبة مثل إستجه وباغة . وكان 
فوق ذلك شغوفاً بالأدب ؛ بارعا فى الكتابة ع محسناً لانم » وولى فى أواخر 
حياته خطة المواريث ببلنسية ى إمارة محمد بن سعد » ثم اضطهد » وى إلى 
ل ره شر وهنالك توق فى سنة كرهه م20 , 

ومهم أحمد بن حسن بن سيد الخراوى من أهل مالقة » ويعرف بابن سيد . 
درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره » وكان بارعاً فى اللغة » وفى 
النحو » وله حظ من قرض الشعر الحبد » وقد أورد لنا صاحب التكلة » من 
شعره هذين البيتن : ْ 

وبين ضلوعى للصبابة لوعة0 بكم الموى تقضى على ولا أقضى 

جى ناظرى مها على القلبما جى 0 فيا من رأى بعضاً ييحن على بعض 

وتوق ابن سيد فى نحو سنة 5ه ه0©, 

وظهرت بالأندلس فى العصر المرابطى » حركة ديئية خاصة » اتمذذت طابع 
التصوف » وهى الى أسفرت عن قيام طائفة المريدين فى غرلى الأندلس . وكان 
إمام هذه المدرسة العلامة الصو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسبى بن عطاء الله 
الصنهاجى المعروف بابن العريف . وهو من أهل ألرية » وها ولد سنة ١/4ه‏ . 
ودرس علوم القرآن والسير » وغلب عليه الزهد والورع ؛ ومال إلى طرق 
الصوفية » حتى غدا من أقطاب نحلتهم . وألفعدة تصانيف منها «كتاب امالس 
وكتب رسالة حمل فها على الفيلسوف ابن حزم » وكانت بينه وبين القاضى 
عياض السببى » مراسلات ومجادلات فقهية . والظاهر أنه قد أثار بكتاياتة 
وتعائمه مط الفقهاء المرابطين » فسعوا به إلى على بن يوسف » فاستدعاه إلى 
مراكش وبق ما حالة اعتقال حتى توفى » وذلك فى صفر سنة لاه (1141م) 
واحتفل الناس مجنازته » وندم أمير المسلمين على ماكان منه فى حقه9© . 


)١1(‏ ترحمته فى التكملة قم ولا1. 

(؟) ترحمته فى التكملة رقم 141 . 

(؟) داجع ترحة ابن العريف فى وفيات الأعيات (ج ١‏ ص 80 ) . وكذلك فى الصلة لابن 
يشكوال تررحة رتم كا1 . ١‏ 
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وكان ابن العريف ينظم الشعر الروحى الحيد ومن ذلك قوله ٠‏ 
سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم أدنى إلى النفسمن وهمى ومننفسى 
مازلت مذ سكنوا قبى أصون لم لحظى وضمعى ونطق إذ أهموا أنسى 
وف الحشا نزلوا والوههم. يجسرحهم فكيف قروا على أذكى من القبس 
انوا الفؤاد » فا أندى ولو وطئوا ١‏ صخر لحاد بماء فيه منبجس 
لا تيبض إلى. حشرى يحم لا بارك الله فيمن خامهم فنسى 
وقد ذكرنا فيا تقدم أن أحد بن قسى زعم الثورة أى غرف الأندلمن 
كان من تلاميذ ابن العريف» وأنه أخذ عليه بألمرية تعائمه وطريقته » وهى الى 
عرفت بطريقة « المريدين » » واتخذها ابن قسى وأصعابه شعاراً لثورمهم ف الغرب . 
والظاهر أن ابن قسبى » هو المسكئول عن تطور الدعوة » إلى هذا الانجاه الذى 
اتخذته فى الغرب » والذى أسبغ علا هذا الطابع الثورى اللخاص » وأن ابن 
العريف لم يكن له فى صوغها سوى العنصراأر وح ى . وعلى أى حال فإنه لا توجد 
لدينا عن دعوة « المريدين » معلومات كافية : تفصح عن مبادئها الحقيقية » وكل 
مابقدمة البنا ايخ الأبار فى ذلك أنبا كانت دعوة شعارها ١‏ اليل والتكبير)0©. 
وقدكتب عبد الملك بن صاحب الصلاة » مؤرخ لدو عن سرد للدي 
كتاباً يشير إليه فى مو امد حاار دمن تار نحه المسمى « المن بالإمامة » » ولكن هذا 
الكتا بم يصل إلينا .وما تود أن نشير إليه هنا » هو أن ابن قسبى كان جانب إلى 
جانب زعاهته الثورية » من علاء الدين والكلام ؛ وكان أديباً وشاعراً من شعراء 
العصر . وقد أوردنا فها تقدم شيئاً من نظمه . 
وكان من زملاء ابن قسبى فى حمل أواء دعوة المريدين » محمد بن حمر 
ابن المنذر الذئ تتبعنا أخبار ه فها تقدم . وكان فقمماً تمكا #واديا بارعا > 
وشاعراً مقتدراً » وقد أوردنا كذلكٍ في تقدم شيئاً من نظمه . 
وكان من أدباء المريدين وشعرا هم » أبو بكر بن المنخل الشللى » وزير 
ابن المنذر المتقدم وكاتبه . وكان شاعراً جزلا » وقد انفم بعد امي ار الثورة فى 
الغرب . إلى الدعوة الموحدية » وكان تمن مدح الحليفة عبد المومن خلال وجوده 
فى جبل طارق . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه » ومن ذلك قواه مخاطباً 


ابن المنذر 
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نجاف عزالدنيا وعن برد ظلها فإن برودا لايدوم حرور 
فديتك لا تأسف لدنيا تقلصت2- وأوحش يوماً منير وسرير 
وإن عريت جرد المذاكى وذللت 2 أسود” فلم يسمع نير 
وغودرت الرايات مفو كأنها جوانح من ذعر عليك تطير 
وكانت ولم تذعر عليك كأنها إذا رفرفت يوم الحياج نسور 
طلبت وفاء والوفاء سجية. وَكعها أم الوفاء نزور 
رأبتنك تبغى مثل نفسك فى العلا طلاب لعمرىما أردت عير 60 
وظهر من علاء المتصوفة فى شرق الأندلس » أحمد بن محمد بن سفيان 
اللخزونى ؛ أصله من جزيرة شقّر من أعمال بلنسية » ودرس الأدب 2 ونظم 
الشعر » ثم مال إلى التصوف والزهد » وكان يعرف بالعابد . وكان ثرياً » ينفق 
على الفقراء والمعوذين أموالا جليلة . وأدركته وحشة من أمير الشرق » 
محمد بن سعد بن مرد نيش » فخلع طاعته » ودعا للموحدين » وامتنع بالحزيرة » 
وذلك فى أواخر سنة 055 ه فأدى ذلك إلى محاصرته حيناً » ولم ينفس عن أهله 
إلا وفاة أبن سعد بعد ذلك بنحو عام » فى رجب سنة /51ه ه , 
ولابن سفياة شمر بققصين عل الرهد .ومن ذللكا قله من قشينة: + 
كل عطاء فإلى علتّة لاشك يقضى ولوجه السقم 
إلا الذى منك باذ علة0 ياخالق العرش ومجرى القلم 
كل الورى لابسثوب الدجا2 لولا ستى منك يحلى الظله2"© 


ومن أقطاب المحدثين والمتصوفة بالشرق أيضاً أبو العباس أحمد بن معد 
أقليش » ون حوا إلى دانية» وما ولد أبوالعباس ونشأ . ودرس ببانسية» وإشبيلية» 
وألرية » وبرع فى الحديث واللغة والأدب ». وكان من أساتذته أبو محمد 
البطليوسى » وأبو بكر بن العرنى » وأبوالقاسم بن ورد » وغيرهه من أقطابه 
العصر . ورحل إلى المشرق فى سنة لاه ه ء» فحج وجاور مكة . وحدله 


)(1) راجع الحلة السيراء ص 5.05 ولا.؟ . 
)2 ثر حمته ف التكملة 0 الآبار ج أ رد 
اعطوط السالف الذكر . 
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بالأندلس والمشرق » وكان متصوفاً زاهداً » أديباً شاعراً » وله عدة تصانيف مها 
كتاب و الكواكب » وكتاب « النجم من كلام سيد العرب والعجم ج » وكتا ١‏ الغرر 
من كلام سيد البشر» وكتاب «ضياء الأولياء » . وغئرها ومن نظمه فى الزهد قوله: 

أسير الحطايا عند بابك واقف< لهعن طريق الحق قلب مخالف 

قدعاً عصى عمداً وجهلا وغرة ولم يبه قلب من الله خائف 

ثلاثون عاما قد تولت كأنها20 ححلوم تقضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المننر المرء أنه إذا رحلت عنه الشبيبة تالف 

فجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة فلمعلك ببى أن قلبك اسف 

وتوق أبو العياس عند عوده من المشرق ممدينة قوص من صعيد مصر 
فى سنة ١هه‏ ه(55١1م)‏ 0 

ومهم محمد بن يبوسف بن سعادة )2 م١٠‏ واأعر عرد رسكن شاطة»- 
ا أعلام عقمره ام جم أبو على 
ومع 8 ومكة 4 2 4 ا براعته فى علوم 
القرآن والتفسير » والحديث» يصيرا باللغة » شغوفا بالتصوف مؤثرا له . ولى 
القضاء بمرسية » ثم شاطبة » وعرف بمقدرته ونزاهته » وكان حافظا متقنا » 
عق ؟؛ وتوق مصروفا عن القضاء ى آخر سنة 68*ه "فق 

ونيغ فى العصر المرابطى الس يي م 
حب اس امي 0 الأندلسن ٠»‏ كنا يدل على 

ه . ولد ها سنة 444 ه » وسكن 0 ” 
0 4 أمام عصره فى النحو وعلوم اللغة 4 دمع لاس من كل فج 42 
القر أو ا اعلية » #ولمتفيتو اليه عزيز عقي ركان ةلقلا ضايف . وله عدة 
موالفات قيمة » اشهر منها بالأخخص شرحه لكتاب « سقط الزند 20 لأنى العلاء 
المعرى » وهو شرح يصفه ابن خلكان بأنه أجود من شرح أنى العلاء صاحب 

. ١51 رتم‎ ١ ترحته فى التككلة لابن الآبار ج‎ )١( 

(؟) ترحته ف التكملة رقم رقم 319٠‏ . 


لوم نشر هذا الشرح بالقاهر 0 بعئاية لحنة ة إحياء تراك أن العلاء المعرى » ودود زارة 
المعارف المصرية ( سنة ١940‏ ). 
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الديوان الذى سماه « ضوء السقط » . ومنها كتاب ١‏ الإقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب » وكتاب فى الهروف الخمسة « السين والصاد والضاد والطاء والدال» ع 
وكتاب «.الحلل ى شرح أبيات الحمل ) و «الحلل 2 أغاليط الحمل ) » وكتاب 
« شرح المطأ ).وله أيضاً كتاب التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة » . 
وكان ابن السيد فوق ذلك شاعراً مقتدراً ؛ وله نم حسن » فن ذلك قوله : 


3 العلم حى خالد بعك موته 
ذو الجهل ميت وهو ماش على العرى 


0 ع 
يظن من الأحياء وهو عديم 


وله من قصيدة ممدح فيا المستعين بن هود : 


سى عهدم بالميف عهد غمام 
أأحبابنا هل ذلك العهد راجع 
ولى مقلة عبرى وبين جوانى 
تنكرات" الدئيا: لنا- يعدا ابعسيد 

إلى ملك حاباه بالحسن يبوسف 
من النفر الشم الذين أكفهم 


بنازعها مزن من الدمع هتان 
وهل لى عنكم آخر الدهر سلوان 
فؤاد إلى لقياكم الدهر حنان 
وحلتبنا من معضل الخطب ألوان 
فلا ماها صدا ولا النبت سعدان 
وشاء له البيت الرفيع سلمان 
غيوث ولكن اللحواطر نيران 


وتوق ابن السيد عدينة بلنسية فى منتصف رجبسنة 7١‏ ه ( يونيه 
ننككه 1 

وكان من أعلام الغوين أيضاً يونس بن محمد بن مغيث . وقد ولد بقرطبة 
سنة /4151 ه » ودرس ما وبرع قَْ علوم اللغة » وكذلك فى الرواية وعلم 
الأنساب ء وق الأدب ء وكان من أساتذة ابن بشكوال حسما محدثنا ى« الصلة» ' 
وتوق بقرطبة سنة لاه (/118م)9© . 00 

ومنهم أحمد بن عبد الخليل بن عبد الله » ويعرف بالتدميرى لأن أصله 
منه كورة تدمير » ونشأ بالمرية » وبرع ف الاداب العربية واللغات ؛ وكان 
له حظ من قرض الشعر » وسكن بجاية وقتا فى ظل بنى حماد . وله عدة موكلفات 
قيمة منها كتاب التوطئة فى العربية » وشرح على كتاب الفصيح لثعلب » وشرح 


)١(‏ داجع ترجمة البطليوسى ؤ. وفيات الأعيان ( ج ١‏ ص ١8١‏ وم0١‏ ) » وفى الصلة 
لابن بشكوال الثر حمة ردقه 549 . 
(؟) تر حمته ى الصلة رقم 4 »2 وكذلك فى 1 ه80 ر10ط1 : قعنعامهظ8 وومص 
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لآببات جمل الزجاجى » وكتاب الفوائد والفرائد وغيرها . وتوق بفاس 
سنة ههه ه20 , 

ومهم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن يزيد السعدى » من أهل قلعة 
حصب » أبو محمد » درس على أنى جعفر البطروجى » وأنى الحسن بن الباذش » 
وكان متمكناً من الفقه ومن عام القراءات ٠‏ بارعا فى اللغة والأدب » متبحراً 

فق النحو 2 مستظهر ا لكتاب سيبويه © مشاركاً ف عدة فنون أخرى . غادر 
موطنه الأصلى إلى بلدة القبذاق9© من أعمال جيان » فاستوطنها » وتوى لبا 
فى سنة 9هههء (54١1م)0©‏ 

1 هك 

وأااي اللاي بك أ شرل ابا اسطت ىلخي لاقي يني 
زاهرة © إن ل بكن م و اماي ل بغر 
أقطاب العلم الأندلسى » بل من أقطاب العلم 0 سائ 0 7 0 

أولم الفيلسوف أبو بكر محمد بن نحبى بن الصائغ التجيبى المشهور بابن 

باجة 3 كوس لطي نشأ فى أواخردولة ببى هود » كاه 
والطبيعة والفلسفة 9 فى ظل تلك المدرسة الرياضية » اإن زى ازدهرت فى ظل المقتدر 
ابن هود وولده المؤمن 5 ولماولى الآمير أبو بكر بن إبراهم المسوق » وهواين 

أمير المسلمين على بن يبوسف وصوهرهة © حكم سر قسطة قى سنة مه ه) 
استوزر أبا 084 34 واختص به 6 وأغدق عليه فته ورعايته 4 بالرغم نما كان 
ينسب إليه من الاراء الإلحادية . وقد حمل عليه معاصر ه الفتح بن ٠‏ خحاقان فى كتابه 
المطمح » ورماه بالالحاد واحلال العقيدة 2 وقال ىق حقه :0 نظرق تلك التعالم » 
وفكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقالم ؛ ورفض كتاب الله الحكم » . و 
سقطت سر قسطة فى أيدىالإسبان وسنة 011 ه 1١18‏ م) » غادرها ابن باجة 
إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة » ثم نزح إلى المغرب » وتوفق بفاس سنة #ه هم 
(118م ) . ويعتير ابن باجة من أعظم فلاسفة الأندلس ومفكر .ها . وقد كتب 

. ١07٠ ترحة ف التكملة رتم‎ )١( 

)20 القبذاق هى بلدة 8168110616 الحديثة 3 وهى تقع على مقر به به من جلوب غرلى حيان 5 

. ) التكملة لابن عبد الملك » تطوط الإسكوريال ( دتم 8 الغزيرى‎ ) (١ 


- 6“ 
نحو خمسة وعشرين كتابا لم يصلنا مها سوى القليل » وكان ابن باجة فضلا عن 
ذلك أدياً شاعراً » وله طائفة من الشعر الرصين الحيد ؛ فن ذلك قوله فى رثاء 
حاميه الأمر أنى بكر: 
سلام وإلام ووسمى مزرنة2 على الحدث الثانى الذى لا أزوره 
أحق أبو بكر تقضى فلاترى ترد 00 الوفود ستوره 
لخ" اميدق تالف «اللحورق” «لبخده نقد أو حشدتك ت أقصاره وقصوره 
وقوله 
ضربوا القباب على أقاصى روضة خطر النسيم ا ففاح عبيرا 
وتركت قلبى سار بين جوم داعى الكلوم سيوف تلك العيرا 
لاوافد جعل الغصون معاطفا ‏ الم وصاغ الأقحوان ثفورا 
ما مرلى ربح الصبا من بعدهم إلا سبرت له فعاد سعير |02© 
ومنهم على بن عبد الرحمن بن يوسف بن مروان بن نحي الحزرجىالطبيب » 
أصله من طليطلة » ونشأ ا ودرس» وبرع إلى جانب تمكنه من الفقه » ى علم 
الطب » درسه على أنى المطراف ين وافدد » ونه يومد قن أقيز أطباء الأندلس 
وعلاما . واشهر بمهارته » فى طرق العلاج . ولما ا 
سنة كه ٠١85(‏ م) غادرها » ونجول فى ممختلف ر بوع الأندلس 
ونزل وى ب اشيلة م قلة با واسة 06 ج( :20611 
ومسهم العلاءة الطبيب والفلكى أمية بن عبد العريز بن أنى الصلت . 
ولد بثغر دانية سنة ٠45؛‏ هما» ودرس على أقطاب عصره 2 ولاسها أنى 0 
الوقشى قاضى دانية ٠‏ وبع ف الأدب والفلسفة والطب والفللك . غادر وطنه 
دانية » وقد اضطربت .ها الأمور » ونزح إلى مصر فى سنة 486 ه » فى خلافة 
المستعلى الفاطمى ولد المستنصر ؛ ووذيره الأفضل شاهنشاه » تحدوه آمال كبيرة 
فى الظفر محياة أكر استقرارا » وأوفر رزقاً ورغداً » ونزل بنغر الإسكندرية » 
وعاش به حينآ 5 قدم إلى أشاهرة » واتصل بالأفضل بواسطة بعض حاشيته » 
فلم يفز بشىء مما كان يؤمل » وأدركته خيبة أمل يعبر عا ف شهره: + 
)1١(‏ راجع الإحاطة (1505) ج ١‏ ص5-418١4‏ . وقد سبق أن تحدثنا عن ابن باجة فى تاريخ 


مملكة سرقسطة فى كتابنا 0 دؤل الطوائف»)» . ويعرف أبن باجة قالبحث الغرق باسمه اللاتيى 2م11 اث 
(؟) ترحمته فى الذيل والتكئلة لابن عبد الماك - مخطوط المتحف البريطافى - السفر الرابع . 


الا - 


دم تمنيت أن ألتى بها أحدة سسلى من الم أو يعدى على التوب 
فاوجدت سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعيدم كالآ ل فى الكذب 
وف قوله : « ولم تطل مدة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أنى فها مبخوس 
الضاعة + موكوس السباعة + مخصوص بالإهائة والأضاغة ٠‏ . وأكثر من .ذلك 
أن الأفضل أمر باعتقاله » لأسباب لم توضحها لنا الرواية توضيحاً كافياً . وأمضى 
فى هذا الاعتقال بضعة أعوام » وكتب فى معتقله عدة من مؤلفاته » مها رسالة ى 
العمل بالاصطرلاب » وكتاب الوجيز ف علم الهيئة » وكتاب الأدوية المفردة » 
وكتاب تقوم الذهن » وهوق المنطق . وق سنة ه8٠ه‏ هء أفرج عنه قر 
الأفضل بنفيه من مصر » فسار إلى الإسكندرية ومنها إلى إفريقية » حيث نزل 
بالمهدية ضيفاً على أمير ها ألى الطاهر نحبى بن تمم الصنهاجى » فأكرم وفادته ؛ 
وعلت لديه مئزله » وكتب له عن مصر رسالة الموسومة « بالرسالة المصرية » » 
وفبها يصف (ماعاينه من أرض مصر » وما عاناه ) » ويصف جغرافية مصر» 
ونبلهاء وسكاما » وآثارهاء وحمل على سكان صر ء وينعهم ١‏ باتباع الشبوات » 
والانبماك ' اللذات » والاشتغال بالترهات » والتصديق با نحالات » وضعف 
المرائر والعزمات » » وحمل على علائها المعاصرين » وينعتهم بأنمم «رعاع 
وغثاء » وجهلة ودهماء ,60 . ولما توق الأمبر بحبى بن م » استمرت حظوته 
ومكانته لدى ولده على بن محبى . وكتب له كتاب الحديقة أو « حديقة شعراء 
الأندلس ) على مط كتاب 0 يتيمة الدهر ) للثعالى . وكان أمية اين ألى الصلت »> 
فوق علمه الغزير » أديباً ممنازاً وشاعراً جزلا . وله ديوان د شعر أشار إليه ابن 
خلكان » وأورد لنا طرفاً من نظمه » ومنها تلك الأبيات الى قاًا قبيل وفاته » 
وأوصى بأن تكتب على قيره : | 
سكنتك يادار الفناء مصدقا 2 بأنى إلى دار البقناء أصسير 
وأعظم ماق الأمر أفى صائر إلى عادل فى الحكم ليس يحور 
فياليت شعرى كيف ألقاه عندها ١‏ وزادى قليل والذنوب كثير: 
فإن أك مجزية بذنى فإنتتى 2 بشر عقاب المذنبين دير 
وإن يك عفو عنى ورحمة فم نعم دانم وسرور 


.. "٠١و74 داجم الرسالة المصرية » وقد نشرت بعناية الأستاذ عبد السلام هارون » ص‎ )١( 


"الا ل 


وتوق ابن أنى الضلتسنة 7ه ه ( ه"١١‏ م) أو فى سنة 045 ه (1151م) 
وفق رواية أخرى2" . 

ومنهم بنو زهر » وهى الآسرة الثم برة التى لمعت فى ميدان الطب والعلوم 
الطبيعية والكيمائية . وأصلهم من إشييلية » ولكنعميدهم الأكبر » وهو عبد الملك 
أبن محمد بن مروان بن زهر الأيادى » نزح من إشبيلية إلى دانية . وكان فقبا 
حافظاً » روى بالأندلس عن طائفة من أهلها » » ثم رحل إلى المشرق » وحجء 
ودرس صر والقيروان » ثم عاد إلى الأندلس ؛ واستوطن دانية . وكان متفئنا 
فى علوم كثيرة » ولا سها الطب » الذى عنى بدراسته فى المشرق على يد أقطابه ) 
حى نبغ فيه ؛ وكان ذلك بداية هذه البراعة الطبية الفائقة » التى شملت أسرته 
الشبرة » وامتدت إلى أبنائه واحفاده . وتوق عبد الملك بدانية » ووجاء من 
5200007 أبو العلاء زهر بن عبد الملك » فكان صنو أبيه فى دراسة الطب » 
والنبوغ فيه » وبدأ حياته بدراسة الحديث فى ٠‏ قرطبة » ثم مال إلى علم الطب » 
طقاس اجا ريوع ادر الززعليت لبي عن ازريم أن لي ل بطل 
مدة عصره فى الطب والعلوم الطبيعية ؛ ومن مؤؤلفاته «كتاب الطرر» » الذى 
كلتب عنه ع و«كتاب ف الأدوية » . وكان مع براعته فى الطب أديياً » وشاعر 
مقتدراً » ومن نظمه قوله 

ياراشى بسهام ما لماغرض2 إلا الفؤاد ومامنه لما عوض 

وممرضى يجفوث كلها غنج 2 صحت وف طبعها العريض والمرض 

جد لى ولو مخيال منك و ققد سد مسد الحوهر العرض 

وتوق زهر بن عبد الملك » منكوباً على قول ابن الأبار » بقرطبة فى سنة 
ه( 1١١‏ م) » ثم احتمل رفاته ودفن فى إشييلية . 

وجاء من بعده ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر » وهو المعروف ى 
الغرب باسم ههدمه”ى . وقد برع عبد الملك فى الطب براعة أبيه وجده » 
وذاع صيته فى الأندلس والمغرب . ويعتير عبد للك بن زهر أعظم طبيب ى 
العصور الوسطى بعد ألى بكر رت لي بر لتر يي 
بعد جالينوس . وقد عاش ابن زهر فى إشبيلية » واتصل بالمرابطن وصنفه. 


(1) ترجمته فى ابن خلكان ج ١‏ ص 4و » والقفطى فى أخبار العلماء ص لاه » وكذلك فى 
93 و85 و .0[ط1 : وعنعزه8 .م 
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للأمر أنى إاق بن يوسف بن تاشفين كتابه المسمى « الاقتصار قف صلاح 
الأجياد . على أن أعظ مؤلفات ابن زهر هو كتابه التهدير» وهو من أعظم 
ا الطب فى العصور الوسطى »وقد ترجم إلى اللاتينية فى عصر مبكر . ووثى 
نه !ا لى أمير المسلمين على بن يوسف »فاستدعى إلىمرا كش وحن مما مدة ثم أفرج 
عنه » وعاد إلى ده إشبياية 0 ه(ر55١6011م)‏ . وخلفه فى مهنته 
ولذه الطنتت الاشين أبو بكر بن زهراء وحظى لد جكرية الموخلتيخ وهو أ كثر 
التساباً إلى عصر الموحدين ؛ ومن ثم فر هوه إل ذ كر ف عو ضع المناداي 90 
ومهم العلامة الزراعى أبو عبد الله محمد بن مالك التغترى » أصله من قرية 
تغثر من أعمال غرناطة . عاش فى أوائلالقرن السادس الهجرى » وسكن إشبيلية ؛ 
ودرس العلوم الزراعية على ابن بصال الطليطلى » وبرع فا » وكتب علبها كتابه 
المسمى « زهر البستان ونزهة الأذهان » وهو يسمى آحياناً باسم الحاج الغرناطى ) 
وابن حمدون الإشبيل . 
إن هذا الثبت الهافل من المفكرين والعلاء الأندلسيين ٠»‏ الذين ازدهروا 
فى العصر المرابطى » فى مختلف ميادين العلوم والآداب وعم عقر يات ارزة 
يزدان مها تاريخ الحركة العقلية الأنداسية » حمل على كثر من التأمل . وإنه ليغدو 
من الصعب علينا إذا ما استعرضناه ىق شئ' » نا الرلدية » أن نقول إن الحكم 
المرابطى » قد جبى بأساليبه الرجعية على سير الحركة الفكرية الأندلسية » وعاقها . 
55000 0 ما يمككن أن يال ٠ق‏ ذلك هو أن ما اذه المرابطون 
ن إجراءات للحجر على الدر اساث الكلامية والشرعية والفاسفية » وتوجبها 
إلى إل وجهاتبه الخاصة » 9 الأصول » قد يكون له أثره فى سير هذه 
الدراسات » وإن كان لا بحق لنا أن تبالغ فى تقدير هذا الأثر ا لأن هذه 
الدراسات كانت كغيرها من الدراسات ا والادية » قد تأثلت جذورها 
منذ يعيد »© وثانيا لأن العهد المرابط لى لم يطل أمده بالايد لحن 3 وم يليث أن زالت 
بزواله السريع ل رون الحجر والمطاردة الى اتخنت » ثم جاءعت ثورة 
الأندلس ضد الحكر المرابطى » فكانت عاملا له أثره فى إذكاء الحركة العقلية» 
ومدها يعناصر ورد من القوة والاندفاع . 


0 وردت ق الذيل والتكلة تر حمة حسنة لابن زهر وجده عبد الملك - مخطوط المتحف البر يطا 
السفر الرابع . ووردت ف التكلة لابن ن الأبار ثر حمة لزهر بن عبد الملك رقي“ ٠ه‏ م 
أيضاً 0 0 أشعار أما ل المغرب » لابن دحية ص ٠٠١87‏ » وق نفح الطيب ج ١‏ صس7ا"_:-1989. 


| الإساغلن 
الممالف) مايه الم 
0-6 يه النصّرانية 
لال العطمرالمشراجطى ‏ 
وأزائل العضمرالموجيد 
يدى 


الفضلالاول 
ألفو نسو المحارب وأوراكا ملدكة قشتالة 


وبداية عهد ألفونسو رعونديس 


الممالك الإسبانية النصر انية عند مقدم المرابطين . ألفونسو السادس بعد الزلاقة . إفتتاحه لشنترين . 
قعة أقليتس ار ..موانة لفو نسو السادين . الكونت مون البر جوف وأخوه. 
ا هنرى . زواج الأول من أوراكا ابئة ألفونسو الشرعية . زواج الثاف من تريسا ابنته غير 
الشرعية . وصية ألفونو السادس عن راثة العرش وما يقترن بذلك و . موافقة الكورتيس 
علها . أوراكا ملكة قشتالة » زواج الفونسو الحارب منأوراكا . التنافس و الشقاق بين الزوجين . 
أوراكا وصفاها وموقفها. ألفوذسو وأهبته . محاصرته لأورا كا. هر ىالبر جوفى و«وففه. الآمير الطفل 
ألفونسو رمونديس . الدسائس من حوله . فرار أورا كا وتصرفاتها . ال حر ببينالفريةينو دز بمة قوات 
قشتالة . ألفونسو ر ممونديس ملك جليقية . الحرب بي نأهل جليقية وألفونسو . فرار الأسقف خلمريث 
بالأمير الطفل . حشده لقوات جليقية » وانضمام الكونت هارى إليه . انسحاب ملك أراجون . 
الأسقف خلمريْث وصفاته وأطاعه . انقسام اسبانيا النصر انية . تفاتم الملاف بين أوراكا وألفونسو. 
محاولة الصلح ومعارضة الأسقف خلمريت . إعلان بطلان الزواج . معارضة ألفونسو فى ذلك 
استبتار الملكة أوراكا . الأسقف يؤيد ألفونسو ريمونديس فى جليقية . استياء أوراكا من لك 
وسيرها 0 . تدخل الملكة تريدا . ثورة أهل شنت ياقب هد الأسقف . التجاؤه إلى حماية 
أورا كا . لصلح بين الأم وولدها . مس ر أوراكا إلى شنتياقب ومقاومتها . عودها إلى مهاحة المدينة 
بقواتمجتمعة . تغلها على المدينة وإخضاعها . عودة الأسقفوارتقاؤه إلى المطرانية . الحرب بين أوراكا 
وتريما . الصلح بينهما . أوراكا تقبض عل المطران ديجو وإخوته . غضب الشعب والبابا . أوراكا 
تطلق سراحه . الحرب بين المطران وبين الملكة . الصلح بين بين الملكة وابنها والمطران . سعى البابا إلى 
تحقيقه . وفاة أوراكا . صفاتها واختلاف المورخين ف الحم علها . ألفونسو ار ملك قشتالة 
وليون . الصراع بينه وبين ألفونسو الحارب . أهامه بالقضاء على سلطان الأشراف . أسرة لارا 
ومطاردتها . مسيره نحاربة الملكة تريسا . خضوع البر تغال . زواج ألفونسو ررمونديس من 0 
برنجر . اهتّامه محاربة الأندلس . الفزوات المتدادلة بين المسامين والنصارى . 


تتبعنا د تقدم » فى كتابنا « دول الطوائف »© » تاريخ المالاك الإسبانية 
النصرانية خلال القرن الحادى عشر الميلادى » حى م وفاة ألفونسو السادس ملاث 
إقشتالة » عمقب موقعة أقليش فى يونيه سنة 8 ٠‏ ( شوال سنة اده هع). 
ونود الآن أن نستأنف تاريخ هذه المالك النصرانية » خلال العصر المرابطى 
وحبى مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة . 


لاع ب 

حيما قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة لإنجاد دول الطوائف ؛ ورد عدوان 
اسبانيا النصرانية عنها » كانت المالك الإسبانية النصرانية ثلاث » هىمملكة قشتالة » 
وهى أكير ها رقعة » وأوفرها قوة وموارد » ومملكة أراجون » وإمارة برشلونة 
أواقطلونة © ون أمكرها . وكانت مملكة ناقارا القدمة ( نيرة) » قد اختفت 

يومئذ » مذ تآمر على اقتسامها سانشو راميريس ملك أراجون» وألفونسوالسادس 
ملك قشتالة » واستولى الأول على نصفها الشرق مما يل جبال البر نيه واستولى الثانى 
على نصفها الغربى مما يل نر إيبرو » وذلك فى سنة ٠١75‏ م ول تظفر باسترداد 
استقلالماء والعود إلى استئناف دورها فى شبه الحزيرة كمملكة مستقلة إلا بعد ذلك 

بنحو نصف قرن» وذلكعقبوفاة ألفونسوامحارب ملك أراجون فى سنة74١1م‏ . 
وكان ألفونسو السادس » حميد الىالك الإسبانية النصرانية وقطها » حدن 

قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة » وحين اشتبك معهم فى موقعة الزلااقة العظيمة » 
لت الحيوش النصرانية المتحدة » ولبى فها هز عته الساحقة (4/!ا4 ه ‏ 
5 م)اء بيد أنه نهض من غمار لمزعة » وعاد يقود الحيوش القشتالية 
مرة أخرى ‏ لقالة المسلمين وغزو أراضهم وشت قواته وحطضن الببيل 
حيناً تعيث فى أحواز مرسيه ولورقة: إلى أن حاصره المرابطون وقوات الطوائف» 

وم تستطع اقتحامه ؛ حى عاد ألفونسو لإنجاد فلول حامبته » ثم أخلاه (8م. ٠م).‏ 
م غزا شثئرين من قواعد ولاية الغرب واستولى علها سئة 48. ٠‏ . واشترك 
بعد ذلك فى حوادث بلنسية » عقب وفاة السيد الكمبيادور» وعاث فى أنحائها 

ثم غادر ها حينا شعر بتفوق القوات المرابطية المتأهة لاسردادها ١١‏ م 
ولما توق يوسف بن تاشفين » وخلفه ولده على » عير إلى شبه الحزيرة » / 
معتزماً أن يستأنف عهد الحهاد » وعبرت معه قوات مرابطية ضخمة » ونفذت 
الحيوش المرابطية مرة أخرى إلى أراضى قشتالة » يقودها الأمير أبو الطاهر مم 
ابن يوسف » والتقت فى ظاهر أقليش بقوات قشتالة » وكان الملك الشيخ -- 
ألفونسو - قد تخلف عن قبادتها لضعفه » وبعث معها ولده الطفل سائشو لييث 
فها روح الإقدام والياسة . وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش ١‏ زلاقة » 
أخرى عقت فها ايوش القشتالية » وقتل فها الإنفانت الصبى .سانشو » وحيد 
ألفونسو وولى عهده » وعدة من قادة قشتالة وأكابرها ( 194 مايو سنة 8١١1م)‏ 
وذلك كله حسيا فصلناه ف مواضعه . وم يعش ألفونسو بعد هذه الضربة طويلا » 
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وتوى فى ١4‏ يوليه مق العام اليا » وقد أشرف على القانين من حمره ع يعد 
حكم دام أر بعة وأربعين عاما » ودفن بدير ساهاجون . 

وقد تحدثنا من قبل عن أعمال ألفونسو السادس وإصلاحاته الداخلية » 
وعن تكوين المختمع القشتالى ىق عصره » وعن سر التشريع » وما تميز به عهده 
من ظهور نفوذ البابوية » وبدأ مزاولة رياستها الروحية على الملوكية الاسبائية22ع 
فلا محل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه الموضوعات. بيد أن الذى -بمنا هنا هو 
ما انتهى إليه أمر وراثة العرش . ذلك أن ألفونسو السادس توى دون وارث 
للعرش » بعد مقتل ولده الوحيد سانشو فى معركة أقليش . وكان مما تميزبه عهد 
ألفونسو » مقدم كثشر من الفرسان القرنسيين الذين تحدوهم الروح الصليبية إلى 
اسبانيا » ليشتركوا مع القوات القشتالية ى محاربة المسلمين . وكان من بين هؤلاء 
إثنان من ا من أقارب الملكة كو نستانس زوج التؤنهن الأول اهنا 
الكونت رعون الرجوى » وابن عمه الكونت هتئرى » وقد اشيرك كلاهما » 
إلى جانب ألفونسو » فى كثر من المعارك الى نخاضها ضد المسلمين » وظهر 
فها قد أقفهويما لف 4 قز أى الف فود اشن أن روما مق احيه ار را 
وتريسا ( سنة ؟9١٠‏ م)» ففتزوج الكونت رعون بأوراكا » وهى ابنة الملك 
الشرعية من زوجته الملكة كونستانس » وتزوج الكونت هيرى ببريسا » وهى 
ابنة غثر شرعية لألفونسو من خخليلته خمينا نوئيس ©..ومنح 0-7 أرقا 
وربمون إمارة ولاية جليقية ء ومنح تريسا وهبرى إمارة الآ راضى الى اننزعها 

من المسلمين فى ولابة لوزيتانيا ( شمالى اللرتغال ) » وهى الى غدت فما بعد 
مهدا لقيام مملكة البرتغال الحديدة فى شبه الحزه ذو 6ع ناذا اللقرة افر فى 
يتسرب إلى شئون قشتالة ايه ؛ بعد أن تسرب إلى شثونها الدينية على بد 
الرهبان الدو ا ٠‏ وعميدهم المطران برنار » همطران طليطلة ورئيس 
الكئيسة الإسبانية . 

وقد ذكرنا فيا تقدم أن الك فى قشتالة كان ورائياً وق وجيت لويسو 
بعد مصرع و ولده اع سانشو قى موقعة أقليش مشكلة صعبة » هى مشكلة 
وراثة العرش . ومن ثم فقد عنى نحلها فى وصيته الى وضعها قبيل وفاته 
وكان الكونت رعون البرجولى » قد توق منذ ساة 1١1١17‏ م عه أن اعت 
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من زوجه أور!كا ولدين : هما ألفونسو وسانشا . وقد نصت وصية ألفونسو 
أن تتولى عرش قثتالة بعد وفاته إبنته أوراكا » أرملة الكونت» ورأى فالوقت. 
نفسه تقوية لحانب العرش وسعياً إلى توحرد اسبانيا النصرانية» أن تتزوج أوراكا 

ف القوهى الأول المحارب ملك أراجون وناقارا . وعلى أثر وفاة المللك الشبخ 
ا تواب المملكة ( الكور تيس ) من الأشراف والأساقفة ورجال اديز وكام 
الولايات والفرسان : ف مدينة ليون » وأقروا وصية الملك الراحل : وكان أشراف 
قشتالة » بالرغم دمن تخوفهم من جرأة مإك: أراحون 4 #شون أل" تقوى أوركا 
وحدها على تحمل أعباء الللك » والدفاع عن المملكة » وأنه لابد أن يكون إلى 
جانما أمر قوى يستطيع بع أن يرد هجمات المسلمين » وءن ثم فقد وافقوا على 
هذا الزواج . ووافقت أوراكا رغم ارادتها تنفيذاً لوصية أبها » وتقرر أن نحل 
مسألة العرش على النحو الآنى : أن تكون أوراكا ملكة قشتالة وليون وأشتوريش 
وأن عنح ولدها الطفل ألفونسو ررمونديس ( أى ابن رعون ) مماكة جليقية مع 
بقاما نحت سلطان قشتالة 4 ون مامح الكونت هر ى زوج أحنها ترايسا إمارة. 
البر تغال كتايع لعرش قشتالة ٠‏ فإذا لم تعقب أوراكا من زواجها بألفونسو ملك 
أراجون . ؛ فإن المملكة كلها تؤول بعد وفانها » إلى ولدها ألفونسو رعونديس » 
أعنى إلى حفيد ونشو السادس . 

وتم زواج ج ألفونسو الأول وأوراكا فى حصن منيون فى أكتوبرسنة 9١١1م‏ . 
وق العام التالى ( (١٠١1ام)‏ » سارت الملكة ى ف قوات قشتالة مع زوجها الملك» 
إلى أد اق بى ناجرة وسرفسعة الإسلامية. وكان المرابطون قد احتلوا عندئذك سرقسطة » 
فعاث ألفونسو فى تلك اأنطقة ولكنه ل ينل نل مأرباً . وسرعان ما دب الشْقاق 
بيله وبين زوحه أوواتكا 4 وظهر لحلاف واضحا بين الزوجن ف كل شىء . 
وكان التنافس بين الز وجين على السلطان مصدر لحلاف الرئيسى . وكانت أوراكا 
امرأة وافرة الكبرياء والطموح 4 فحاولت أن لسار جميع السلطات فى قشتالة 
والأراضى التابعة لما 4 وعدت إلى إبعاد سائر |! رجال الذين يشلك ىَْ ولاتهم 
المطلق لها 4 ورفعت ه ن اصطفهم إلى أرفع مماصب الدولة . فثار ألفونسو غضيا 
لذلك » وصممعلى ألا تاذل عن حق من حقوقه الملكية . يقول المؤرخلافونى : 
«لقد اقثرنا دو نحئان» وكان الأمر الأرجون ؛موهوياً يتمتع بصفات الحندى الحشنة » 
أكثر مزه باللحلال الى نجعل مزه و رقيقاً . وكانت لكي انا لاتراعىي 
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العناية والحزم فى بعض أعالما الحارجبة » فانتبى الآمر ء بأن نبذ الملك كل اعتبار 
لزوجته ؛ وأخذ يسى معاملتها » لا بالكلم فقط » ولكن بالفعل أيضاً » فكان 
يصفعها و يركلها يرجليه . ورأى الأساقفة الذين لم يرقهم هذا الزواج منذ ابداية » 
أن أفضل رج من هذا الموقئف المزرى هو الطلاق » وأصغت الملكة إلى هذا 
الاقتراح » لأنباكانت فضلا عما تلقاه من سوءالمعاملة » تشكقصعة هذا الزواج . 
وكانت س جهة أخرى ترنو إلى الزواج من الكونت جومث دى كاند سبينا » 
وكان أيام حياة أبها يتطلع إلى ذلك » وكانت بينه وبينها علائق مريبة »!9 , 
حدد اا 

وهنا تبدأ تلك الحرب الأهلية الشبيرة » البى لبثت أعواماً طوالا » تمزق 
اسبانيا التصرائية + والتى كان .بطلاها الرئستان. + الفوتسو ملك أزاجون + 
وأورا كا ملكة قشتالة . 

أدرك ألفونسو منذ البداية ما تنطوى عليه زوجه من رياء وخديعة » ومايشين 
سمعتها الأخلاقية من شائعات مريبة » فاعتّزم أمره واتخذ من حجة الدفاع عن 
طليطلة ذريعة » ووضع ف معظم قلاع قشتالة ومدنها الرئيسية حاميات أرجونية . 
وم نحم عن محاصرة الملكة ذانها فى قلعة كاستلار ( سئة ١م)‏ محجة ألما 
تحاول بث الثورة » وأنها بسوء سلوكها تصدع من هيبة العرش . 

وكانت عناصر أخرى تتأهب لدخول المعركة . ذلك أن الأمر هئرى 
الرجوق أمير المرتغال » وزوج تريسا أخخت أوراكا » كان يطمح إلى عرش 
قشتالة » ويأتمر مها » ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا ليبحث عمن يساعده فى 
محاربته لأوراكا » ثم عاد إلى اسبانيا بطريق أراجون » واتفق مع ألفونسو على 
أن يعمل معه لاتحاد أراضى ليون وقشتالة ثم يقتسمانها فما بعد . 

وكانت المؤامرات تحاك فى نفس الوقت حول الأمير الطفل ألفونسو 
ر عونديس » وكان يعيش فى ضيعة صغيرة فى جليقية تحت رعاية وصيه الكونت 
بيدور دى تراقا . فلا تزوجت أمه وكا علك أراجون » أراد الوصى أن يعلن 
الأمر الصغير ملكا على جايقية وفقاً لوصية جده . وكاذهتر ىأمير البرتغال يويد هذا 
اللشروع : ولكن أوراكا حيعا منت ق قلعة كاستيلار» بادرت فأرسلترسلها إلى 
جليقية يطالبونإعلاباملكة لها. ولك نأشراف جليقة- خشوا من انتقام ملكأراجون . 
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وكثرت الأهواء والدسائس ٠»‏ وحاول بعض أشراف جليقية الثوار أن 
ختطفوا الملك الطفل من مقامه و فى قلعة «سانتاهاريا) » حيث كانت الكونتةدىتراما 
تسهر على حمايته . و[ كن الكونتة دافعت عنه ببسالة » وعاوا فى ذلك ديجو 
خلمريث أسقف شنت ياقب » وفشلت لمحاولة . وى تلك الأثناء بجحت أوراكا 
ف الفرار من معتقلها بقلعة كاستلار » فالدف وها معتل أشراف قشتالة » وقد 
ساءهم عنف ملك أراجون وتحديه . وأطلقت أورا كا العنان لأهوائها » وحبتث 
باصضطفاتا الننن من الأشراف هما جومت جوتالك.. ويبدرو جو فال دولار1ا» 
وكان كلاثما م عشاقها » وكلاهما يؤمل الوصول إلى العرش مى ثم طلاقها . 
وكان ملك أ راجون يضطرم عتطاً لهذا الاصطفاء المريب » ويبث عيونه على 
الملكة الحثون فى كل خطواتبها . وهكذا أضحى من المتعذر التوفيق ببن زوجين 
عق ت كل منهما صاحيه » ولم , يلبث أن تحول النزاع الممكمن نينا إل رت علئية ., 
وكان هصرى أمير اليرتغال ؛ يؤازر ملك أراجون فى هذا المزاع » نحقيقاً 
لأطاعه . وكان ألفونسو قد استولى خلال ذلك على طليطلة » وحا مها يومئذ 
ألبار هانيس . وهكذا دوت صيحة الحرب الأهلية » وتحركت قوات ليون 
وقشتالة مؤازرة أوراكا » وتحركت قوات أراجون واللرتغال » والتتى الفريقان 
فق( كاسؤدئ صبينا ) بالقرب من سيبولفيدا من أعتال ولارة شقوية : وكان 
يقود قوات قشتالة الكونت ييدرو دى لارا » ولكنه ما لبث إزاء عنف هجوم 
الأرجونيين أن تلى عن لحرا وار إلى برغش » وخلفه فى القيادة زميله 
الكونت جومث . وأسفرت المعركة فى الهاية عن فوز قوات أراجون » وكان 
الكونت وكثر من أشراف قشتالة ببن القتلى ( نوشير سنة ١١١1م)‏ . 
وعل أثر 0 ارق الحيش الأرضون قشتالة » وهو يعيث ى أراضها 
نبا وكخريياً © وعرل الأساقفة ع ن أنصار الملكة » واعتدى الحند على الكنائس . 
وعندئذ خحثى أشراف جايقية العاقبة » فانضموا إلى الملكة » وأعلنوا الأمبر الطفل 
ألفونسو رمونديس ملكا على جليقية » وقرروا أن يتقلوة لدى أمه فى قشتالة » 
حبة وصيه الكونتدى ترافا والأسقف خلمريث » ومعهم فرقة قوية منالحند . 
وعم ملك أراجون بذلك ؛ فخرج لصدهم » ونشبت بن الفريقين على مقربة 
من أسترقة معركة حامية » وكل ححاول أن يتزع الملك الطفل . وهزم الخلالقة » 
ولكن الأسقف خلمريث استطاع خلال المعركة أن حمل الطفل وأن يفر به ناجيا 
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إلى حصن «أوسيون » حيث كانت أهه » ثم له الإثنان خلال الحبال إلى 
فرك اقبي 

وغدا الأسقف خلمريت عندئذ روح كل مقاومة ضد ملك أراجون » 
وأصدر نداء إلى أهل جليقية الخلصين » واستطاع أن يضم إليه المنشقين منهم 
فى جبة واحدة » ولم مض سوى قليل حى استطاع هو والملكة أن مجمعا قوة 
كبيرة ؛ ونجح الأسقف أيضاً فى أن يستميل إلى جانبه هترى أمير المرتغال » 
وكان قد بدأ #شى سطوة ملك أراجون . وسارت القوات المشتركة إلى أسترقة 
لإنقاذ الحلالقة المحصورين بها . فللا شعر ملك أراجون بتفوق خصومه » غادر 
أسترقة » وارتد فى قواته صوب لد الوليد » وهنالك حاول القشتاليون والحلالقة 
والمرتغاليون محاصرته » واكنه استطاع أن بقضى على محاولهم » وأن يرئد 
ظافراً إلى بلاده ( أبريل سنة ١١١17‏ م). 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن هذا الأسقف المغامر امخارب » دجو خلمريث» 
فقد كان أسقفاً لشنت ياقب منذ سنة 11١1‏ م ء وكانت سيادته لهذه الأسقفية 
المامة المتمدنة » واحتكامه على ما ها من ثروات وموارد طائلة وأتباع عديدين » 
تجعل منه عاملا هاما فى ذل كالصراع السياسى الذى تجوزه قشتااة . وكانالأسقف 
فوق ذلك رجلا رفيع المواهب » شديد الحزم » كثر الأطاع » متحفزاً » شغوفاً 
بتوسيع سلطانه وحقوق كنيسته » قليل الا كتراث. بالوسيلة » وهو ما كان يتفق. 
مع ضعف اللخلق السيابى فى هذا العصر » الذى كان ينتقل فيه: الناس بسهولة 
ودون حرج من حزب إلى حزب » و>تثون فى كل وقت بالعهد أو بالصداقة 
المعقودة . وهكذا كان دون ديجو ممثلا بارزاً لأهل عصره » وللطبقة السائدة 
الى كانت تدم الأشراف ورجال الدين » وهكذا » سوف نراه صديقاً للماكة 
أوراكا ثم عدوا ها » وصديقاً لتريسا هلكة اللرتغال ثم عدواً لها » وصديقاً الماك 
الصبى ألفونسو » ثم خصما له . وسوف نراه تحارب إلى جائهم ثم حارب ضدهم 
طوراً بعد طور(") 0 

ونعاقبت الوادث والقلاقل فى الأعوام التالية » وانقسمت اسبانيا النصرانية 
إلى ثلائة أحزاب» كان أوها وأقواها منحيث البلاد والموارد حزب ملاك أراجون» 


(1) #امسدموط سفعممتاف وا عل « وممموع عل هأرماولك : ممتسفالة .5 
8 © 357 ,ص .1 .لا (1900) قدماءء:د8» 
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وثانها حزب قشتالة الذى ينضوى نحت لواء الملكة أوراكا » ويؤازره رجال 
الذيع اق ققعالة :ريون وسليتية وق ازا انهم الشعب» وثالنها حزب الأشراف » 
وهو يعارض حكم الملكة وحكم ملك أراجون ويعقد آماله على الملك الطفل 
أفونمو رعونديس ملك جلقية ؛ ويؤازره مع افر سان ىسائر أنحاء المملكة . 

وكان من الواضح أن الحلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود ل تعد 
تنجح معها أية محاولة للتوفيق » وقد بذلت» مثل هذه امحاولة بالفعل على بد كبراء 
تا اقيم اد فتن ردح لاد و السو ع ال ل 
الفوتس اليك أن استولى على كثير من الحصون الى أعطيت للملكة . وعندئل 
غضب القشتاليون لذلك ٠‏ وأعلنوا أن ور كاه ملكة فقتالة اقم عية اورسف 
الملكة » وسارت فى قواتما وقوات جليقية نخاربة ألفونسو . وبعث ألفونسو 
سفراءه ىق طلب الصلح من جديد . ومال الأشراف إلى ذلك حقنا للدماء 
ولكن الأسقف ديجو خلمريث » عارض ف عقد الصلح أشد معارضة » وأعلن 
بطلان الزواج المعقود بين الملك والملكة » وخصوصاً بعد أن أعلن البابا أنه 
« عشرة تارم ) وذلك يسبب القرابة الشديدة بن الزوجن ٠‏ وم نمض عه 
قلائل حى أعلن رسول البابا فى بجاس عقد فى بالنسيا بطلان الزواج بصفة رسمية» 
واغتبطت الملكة لذلك اله رار . ولكن ملك أراجون أعان بطلان القرارالبابوى » 
م قرنه بإعلان الحرب على قشتالة » والاستيلاء على ولاية ريوخا . 

وق خلال ذلك » كانت الفئن والقلاقل تتعاقب » أحياناً فى صف أورركا » 
وأحيانا ضدها . وكانت أورًاكا ماضية فى مسلكها المشين لاتتى على شىء » وقد 
فاق اسهتارها كل حد » وتركت للخليلها الكونت بيدرو دى لارا كل الشئون » 
وأضحت علائقها الغرامية فضيحة عامة » بجرى ذكرها على كل لسان. وكان 
الأسقف دجو من جهة أخرى يعمل بكل ماوسع لتوطيد مركز ألفونسو رعونديس 
5 ف جلقية دالت بالتعاون مع الكت تراقا مؤدب الملك وزملائه الثوار 
من أشراف جليقية . فثارت الملكة لمسلكه » وسارت ق بعض قواتها إلى شنته 
ياقب الى غدت عندئذ مركزاً لهذه المحاولات » فاضطر الأسقف إلى إعلان 
توبته وطاعته . ولكن حدث عندئل » أن سار الكونت دى ترافقا » وتريسا 
ملكة اللرتغال فى قواتهما إلى شنت باقب » وحاصرا الملكة أوراكا . وكانت 
تريسا » قد كسبت بانضمامها إلى الثوار » دفع حدودها إلى أراضى مدينتى 
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توى و أوزلدين . وم تسنطع أوراكا مغادرة شنت ياقب إلا بصعوبة » فسارت 
منها إلى مدينة ليون . وبقيت.تريسا فى جليقية حيناً » حتى علمت بأن المسلمين 
يزحفون على أرافسها الحنوبية فعادت إلى اللرتغال لتعبى غدافعنهم 

وك تلعز الأثتاء ار أهل شنت ياقب بالأسقف دبجو » ففر إلى قشتالة » 
والتجأ إلى حاية الملكة » فاستقبلته بعطف » وعهدت إليه بأن يقوم بالسعى 
فى عد الصلح بينها وبين ولدها ومن يويدونه من أشر ا فجليقية» فدعا الأسقف 
إلى اجماع عقد قى ساهاجون عثل مختلف الأطر اف المتنازعة (كورتيس ) » ووضع 
اتفاق بين الأم والإبن نط اقول فررفاً دن كل هن الف ريقين » يقخى بأن 
90 الأم وولدها لمكم معاً فى جليقية وليون ا » وأن تنمرد الأم 
بالحكم حال حياتها فى قشتالة» على أن خلفها ولدها فقا لوضية اموت السادمن 
١‏ سنة ١١1١1/‏ م). 

ولما ثم توقيع الصلحعلى هذا ار 
ماده إلى شنت ياقب لتعاقب أهلها على مناوا نهم الأسقف دجو . فقاومها 
أهل المدينة بشدة » وهاحموها ومن معها بعنف » ا تلتجئ مع 
حاشنا إل الكسة الكرى فأضرم الثوار فا النار غير غر مكثرئين بصفها 
المقدسة » ولما هرعت الملكة إلى الخارج طلباً للنجاة » تطاول عاما الثوار 
وأهانوها » وم تستطع النجاة إلا بعد أن تعهدت م بآن تعن هم أسقفا آخر يوافق 
املك على تين وان نحكم البلدة وفقاً لرغبات أهلها . أما الأستف دجو 
غاستطاع أن شن كرا ولك أتباءعه هلكوا فى الكنيسة حرقاً . 

وماكادت الملكة تغادر شنت باقب حى زحفت على المدينة قوات جايقية » 
8 ات الماككة وأصحاب الأسقف » واعتزمت الملكة عندئذ أن تعاقب أهلها 
على جرأتهم عقاباً رادعاً . فارتاع أهل المدينة » وخرج كبراؤها *ن قساوسة 
ومدنين » وتضرعوا إلى الملكة وإلى الأسقف بأن تصفح علهم » وأن يترفع علهم 
الى الكنسى الذى أعلنه الأسقف . وانهى الأمر بأن اشترطت الملكة » أن يتزع 
سلاح الجاعة الثائرة المسماة « جاعة الإخوة » » وأن يقسم الكبر اء بمين الطاعة 
للملكة والأسقف » وأن يقدموا حمسين فى من أبنائهم وأقار-هم رهينة » وقررت 
الملكة نزع أملاك خسين من الثوار » وفرضت على المدينة غرامة فادحة . حم 
دخلت إلى المدينة يصحها الأسقاق. + وأعيد الأسقف إلى منصبه » وردت 


- 586 


التتحف المبوبة » وأصاحت الكنيسة والقصر الأسة؛ ى انخاور ها على نفقة الثوار. 
واستطاع الأسقف دجو فوق ذلك أن ينال من البابا كالستوس الثالى رتبة المطرانبة 
( الكردينال ) ٠»‏ والبابا كالستوس هو أخو الكونت رممون والد الملك الصبى 
ألفونسو » وكان منح الأسقف هذا القت كنا لاز ره المللك!) واشقرط فى مشحةه 
أن يستمن الأسقي ف اذوه + 

خرجت الملكة أورًاكا بعد ذلك فى قواتها » ومعها قوات شنت ياقب نحت 
نحت قيادة المطران دبجو : نحاربة أختها تريسا ملكة المرتغال واسترداد أراضى 
توى وأورنسى مها » ونفذت إلى أراضى البر تغال » وحاصرت تريسا فى حصن 
لا نيوسو . ولكن تريسا استطاعت الفرار ممعاونة بعض الأشراف الخلالقة » 
ووها ايها ععاو نة الاران النااكن' :وقد اد رهم فداه فق عو اند 
إلى شنكت فكت باك جاتو مله أوراكا على الشاك فى ولائه . وانهت المفاوضات 
الئ. تلت بن الأختين عن نتيجة لم تكن متوقعة ؛ هى أن تتنازل ما لأخبا 
عن أراضٍر من. ألحواز سمورة وطورو وشلمنقة » فى نظير أن تتعهد تريسا 
معاونها ضد جيع خصومها » مسلمين كانوا أونصارى + وألا ثعاون أحداً من 
الأشراف الثاثرين ضدها . وغل أثر ذلك عادت أوراكا على رأس حملها الغازية إلى 
جليقية . ولكها دبرتأنتعر قواتشنتياقب البر أولاء وماكاد يمعبورهاء حى 
أمرت بالقبض عل المطر ان ديجو » وزجه إلى أحد الحصون ٠‏ وقّبض كذلك على 
إخوته الاق بوعل صدرة سطر ان براجا وأسقف أورنسى وكا نوا حميعاً مع اليش . 

وكان لمذه الإجراءات العنيفة أعمق وقع فى شنت ياقب وى رومة . فى 
شنت ياقب ثار الشعب سخطاً » وبدا غضبه بأجلى مظاهره حيئا قدمت الملكة 
إلى المدينة المقدسة لتشهد الاحتفال بعيد القديس ياقب . وأما عن موقف رومة + 
فقد أرسل البابا كالستوس إلى سائر مطارنة اسبانياء بأن يعقدوا مجلساً دينيا » 
وأن يصدروا قراراً بننى الملكة من الكنيسة » إذا لم تفرج عن المطران خلمريث » 
وترد إلى الكنيسة أملاكها المغصوبة . ومن جهة أخرىفقد ثار شعب شنتياقب» 
وهدد الملكة بالويل إذا لم تفرج عن المطران . وزاد ىخاسهم وثورهم مقدم 
الملك الف ى ألفونسو رعونديس على َس قواته . وعندئذ اضطرت أوراكا 3 
أن تطلق سراح المطران وزملائه المعتقلين ٠‏ ولكتها لم تتم برد أملاك الكنيسة » 
وأملاك المطران المأزوعة . 


 ةمكاس‎ 


هنا نمض المطران محاربة الملكة » ومن الغريب أن أهل شنت ياقب الذين 
خرجوا من قبلعلى المطران وكادوا يفتكون به» انضموا عندئذ إليه . وانضمت إليه 
كذلك قوات ألفونسو رعونديس الحليقية . وسارت الملكة فى قواما لمقاتلة المطران 
الثائر وحلفائه » والتى الفريقان فى مكان يسمى ٠‏ مونسا كرو » ووقعت بينهما بعض 
المصادمات الدموية » وصدر فى تلك الأثناء قرار المطارنة بن الملكة من الكنيسة 
نحقيقاً لرغبة البابا » وعندئذ لم تر الملكة مناصاً من الإذعان و لذ ووانة الخد أن 
لم يع قتال بين الفر يقين » وأن المطران دجو اقرح على الملكة أننجرى مفاوضات 
لعقد الصلح بها وبين ابنها حقناً للدماء . وانبت هذه المفاوضات إلى معاهدة 
صاح » قدمت الملكة لضمان تنفيذها ستين من فرسانها رهينة » وتعهدت بأن 
ترد سائر أملاك الكنيسة » وأن ترد إلى المطران سائر أملاكه ورواتبه . 

وحاول البابا كالستوس الثاني أن 7 بتدخله حداً لتلك الحرب الأهاية 

ى طال أمدها » فأوفد إلى شبه الحزيرة سفيراً بعد سفير » وعقدت بدعوته 
عدة اجّاعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة والنظام » والتوفيق ببن 
الأحزاب المتنازعة . وانهى الاجماع الذى عقد فى بلد الوايد ف سنة 74م 2 
بعقد الصلح بين الملكة وو لدها على أن محكما سوياً كل الأراضى النى ورثها أورا كا 
عن أببها . ولكن الأزاع بن الأشراف استمر على حاله » ولم تثمر ى حسمه 
أبة وسيلة » إذ كانت أهواء الملكة الشخصية تحول دود كل توفيق + وتذكى 
عوامل الصومة والبغضاء فى مختلف النفوس . وكان ولدها الملك الفنى » قد 
سار قبل ذلك ببضعة أعوام إلى قشتالة فى فرقة قوية من فرسانه واستطاع أنيقبض 
على الكونت بيدرو دى لارا عشيق أمهء وأن يلى به إلى السجن . ولكن الكونت 
فر من معتقله » والتجأ إلى حماية أمير برشلونة » ورفع هذا الحادث من سمعة 
الملكة وهيبها مدى حين » وهدأت ثورة أشراف قشتالة » الذين كانوا ينقمون 
على أوراكا اصطفاءها الشائن تخليلها . ومع ذلك فإن هذه الملكة الماجنة استمرت 
على سلوكها الوضيع » وعلائقها الغرامية المشينة » حى نباية حيامما . 

وقد جاءت اللهاية أخيراً لتضع حداً لحياة ذميمة » فياضة بالفجور والفضائح 
والأهواء الحامحة » والخصومات المضطرمة » وتوفيت أوراكا ملكة قشتالة فى 
سنة 1135 م . فتنفس الجميع الصعداء فى سائر أنحاء اسبانيا النصرانية » ملوكا » 
و و ا اا 
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بغيضة لم نحظ خلال حياما » بشىء من الولاء الحقيى » أوالعطف الصادق 
أو التوقر والاحترام . 

لبثت أوراكا مدى عشرين. عاما ملكة لقشتالة » وخلفت على العرش أبا 
العظم ألفونسو السادس » فكان التباين فى الوسائل والحلال من أبشع ما 0 
تصورهء وتحول الحكم القوى الحازمء إلى معترك منالشبوات والأهواء الخطرة . 
وبدلا من أن يغدو زواجها بآلفونسو امحارب دعامة لتوطيد العرش » وتسيير دفة 
الحكم ٠»‏ أضحى مصدراً خطراً للتنافس والشقاق المستمر » وعاملا فى ضعف 
المملكة » واستيزاف مواردها البى كانت تدخرها لغزو الأندلس : ونخريب 
ربوعها ى حروب أهلية منبكة . وكأن وجود امرأة على رأس الحكي فى مملكة 
قشتالة العريقة » فى ذاته مظهراً جديداً لم يألفه الشعب القشتالى » الذى اعتاد أن 
يرى حكامه من الملوك الأقوياء » وأذكىمن وقع هذا المظهر فى نفوس الأشراف 
'ونفوس الشعب » مسلك أوراكا المشين كلكة وامرأة معا » لاتحرص على صون 
هيبة الملك .» ولا كرامة المرأة المصون .. 

ومع ذلك فإن المؤرخين الإسبان مختلفون نى الحك م على أوراكا » وعلىحقيقة 
تبعاها التارمحية . ففريق نمك م علمها » وبدمغها بأقدى النعوت . ومن هؤؤلاء 
الأسقف ساتدوفال :اذ قبل لها ل الار 013 يعيد و ولزرل : « بحب علينا 
أن نسقط مثل هذه العصور من سلسلة تارحنا القوبمى » . ويضع لوقا التوى 2 
وأسقف طليطلة » وماريانا » مسئولية سائر المحن والحلافات الى حدثت عل 
رأس ملكة قشتالة » ويصفونما بأنها « امرأة منبورة وشجاعة » 0 
« خخدعاها المشينة المشبعة بالحيانة » . هذا بها يرفض الأب فلورس9؟ وغيره » 
ا ا ا س1 
فى كل ما حدث من الشقاق والاضطرابات إلى الملك ألفونسو امحارب» وينسبون 
إليه أخبث النيات » وأشنع الأعمال اللادينية » ويضفونه بأنه زوج همجى ومسىء 
لزوجته » ومضطهد ومستبد للأساقفة ورجال الدين » وملوث ومخرب للمعابد » 
وناهب للأموال والآنية المقدسة» وبأنه لم يتورع عن محاولة اغتيال الأمبر الصبى2). 


١ (‏ ) مقعية ع0 نز والتاققت عل معتروج وهل عل وتعماءز1! : لورولهوه 
)١(‏ ى تاريخه 8هغ21011© ققماءه ول عل وترواو11! : عمننام 
( *) 815 .م ,لل .5 بمممممع عل أممعمع0 منممؤوزة؟ : #أمعس1ة1 قن 
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لما توفيت الملكة أوراكا » أعلن ولدها ألفونسو رعونديس ملكا لقشتالة 
وليون وسائر الأراضى الى حككها جده ألفونسو السادس » باسم ألفونسوالسابع » 
وكان ألفونسو منذ وفاة جده » وق حياة أمه ملكا لحليقية حسها تقدم . وكان هذا 
الملك الفتى الذئلم نجاوز الحادية والعشرين من عمره » قد نشأ وترعرع فى مار 
الحطوب وان التى توالت على المملكة أيام حكر والدته » وكان يشعر بكرما يواجه 
من تبعات خطيرة » وما يستلزمه ذلك من يقظة وحزم . وكان أشراف قشتالة 
وليون يشعرون ويشعر الشعب القشتالى نفسه » بأن تولى ألفونسو ريمونديس الملك 
يبشر بإنباء عهد الاضطراب والفوضى » وقيام عهد جديد من من السلام والرخاء . 
على أنه كان واجباً قبل أن يتحقق هذا الأمل » فى عود السكينة والسلام » أن 
0 قشتالة وأراجون » والثاى 
أن يتم إخضاع الأشراف والحوارج ف 0 أاء الملكة مرضورة ماقية : 
فأما عن الأمر الأول » فإن ألفونسو ملك أ راجون » كان مايزال يتمسك 
ببقية من دعاويه القدمة » وكانت جنوده» ما تزال تحتل عدداً من الحصون داخل 
أراضى قشتالة . فلا توفيت أوراكا زوجه القدعة » وقام ولدها و فى الملك » أذ 
يتطلع إلى مهاحمة قشتالة والمحافظة على ما بيده من حصونها » وأخذ ألفونسو 
ر بمونديسمن جانبه يتطاع إلى القضاء على دعاوى ملك أراجون » وتحرير أرض 
قشتالة من هذا الاحتلال » وأخذ كل من ن الملكين يتأهب لمقاومة خصيمه . وكانه 
ملك أراجون هو البادئ بالعدوان 4 فنفك بقوائه إل أرافئ مثتالة حى ان 
على مقربة من بالنسياء وهنالك التى بقوات قشتالة وكان يقودها الكونتدىلارا . 
ولكن لم يقع بين الفريقين التحام ولاقتال . وسرعان ما تدخل بينهما الأساقفة » 
وعقدت الحدنة » وتعهد ملك أراجون بأن يسلم الحصون الى بى تحتلها قواته فى مهاة 
معينة » ثم عاد إلى أراضيه 1١717/(‏ م ) . 
ولكن ملك أراجون لم ينفذ ما وعد به » ولم بمض عامان آخران حى عاد 
إلى غزو قشتالة . وسار ألفونسو رممونديس فى قواته إلى لقائه . والتى الحيشان 
على مقربة من « ألماسان » . وهنا تدخل الأساقفة مرة أخرى» و3 ر السعى القدم 
فى عقد الهدنة » وكان التعهب هذه المرة.من جانب ملك قشتالة » فى أن يرد إلى 
مارب الحصون البى كانت له فى قشتالة . 


طاقم ةع 
على أن هذه النحاولة لم تنجح أيضاً » ولم مض سوى قليل » حتى عاد النزاع » 
وعاد لقاء الفريقين فى ميدان الحرب » واستولى مللك قشتالة فى تلك الحملة على 
قلعة كاستر واشر يدن » وهى أهم القلاع التى كان محتلها أنصار ملك أراجون » 
واستمر هذا الصدام وقتا » وكل| هم الفريقان بالاشتباك » هرع الأساقفة ,التدحل. 
ودعوا إلى حقن دماء النصارى » وتحويل تيار الحرب إلى وجهة أخرى همى. 
محاربة المسلمين . وأخيراً وفق الأحبار ف جهودهم » وعقدت بن الملكين 
هدنة » نزل عقتضاها ملك أ, راجون عن سائر الحصون الى كانت له قى قشبالة ع 
ونرل ألفونسو رعونديس نظيرذاك عن ولاية ؛ ريوخا» التى كانت من قبل + من 
أراضى ناقارا : وانتزعها منها ألفونسو السادس ( سنة ٠«18ام)‏ . 
وشغل لذو تنبو الخارب من ذلك الحين أو لا حرب صغيرة نشبت فها وراء 
البرنيه بين بعض الأمراء الفرنسين وال هرد أة التو وق ادحل هذه 5 
د ثتات م ن أتباعه فى ولاييى بيار ن و جور » من بعض خصومهم 
إء الثهال » ومن 3 فقد حاصر فوسو «دينة بيونة واستولى علبها 
0 . ثم شغل بعد ذلك بمحاربة الأمراء المسلمين فى طرطوشة ومكناسة 
وإفراغة » وى موقعة إفراغة كانت هز بمته الساحقة » ثم مصرعه ق بوليه 
سنة 1١5‏ م » وذلك حسما فصلناه من قبل ى موضعه 
وأما الأمر الثانى الذى شغل به ألفونسو بن ٠»‏ فهو 
القضاء على سلطان الأشراف الحوارج وثورانهم البى توالت منذ عهد أمه أوراكا . 
وكان أشد الحوارج بأساً فى قشتالة أسرة لارا » الى كانت تناهض العرش أحياناً» 
وأحياناً تعضده بقوامما وثراما » ونفوذها البالغ . وكان عميدها بيدرو.جونثالث 
دى لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السرى» وأخوه ردريجو , وكان ألفونسو 
ريمونديس قل استطاع من قبل أن يقبض على عشيق أمه » وأن يعتقله » ولكنه 
فر إلى قطلونية » ثم عاد إلى قشتالة عقب موت أوراكا » واستطاع أن يستولى 
على بالنسيا بمعاونة ملك أراجون » فبادر ألفونسو بالسير إلى بالنسيا » واستولى 
علها » وقبض على الأشراف الثائرين » وى مقدمتهم الكونت بيدرو دى لارا » 
ولكن أنخاه ردرنجو تمكن من الفرار إلى منطقة الأسترياس ( أشتوريش ) . 
وأفرج فوشيو بعد اذل عق «الكرري بيدرو » فغادر قشتالة مرة أخرى إلى. 
أراجون » شاعراً بأنه فقد كل مكانته ونفوذه السابق » واشبرك مع ملك أر اءجون. 
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فى ملته إلى بيونة » وقتل أمام أسوارها . أما أخوه الكونت ردربجو» فقّد طارده 
ألفونسو » وضيق عليه » حتى أدعن إلى طلب الأمان والعفو » وأقسم أنه سوف 
يلزم منتبى الولاء والإخلاص » فعفا عنه ألفونسو هه حا كا لطليطلة » وأبدى 
الكونت غيرة فى خدمة العرش م ألفونسو ى نفس الوقت باق الأشراف 
الثائرين فأخضعهم » واحتل حصوهم تباءاً » وأبدى فق معاملهم إغضاء 
ورفقاً . ويذلك 0 أن حقق السكينة والسلام ى ربوع قشتالة . 
طم فق أمام ألفونسو لاستكال سلطانه » سوى اسبّر داد الأراضى والحصون 
بى انتزعتها خالته دونيا تريسا ملكة البرتغال » وكانت ماتزال متمسكة مما 
اقتطعته من أراضى جايقية وحصونما » بل كانت تحاول الاستيلاء على أرض 
أخرى » وكانت عندئذ قد وثقت علاقتها الغرامية بالكونت ا يرث ولد 
الكونت دى تراقا مدب ألفونسو السابق » وأضحت هذه العلائق 3 افصييدة فلكة 
على نحو ماكانت علائق الملكة أوراكا عخليلها الكونت دى لار اع .وكات ها أسوأ 
الأثر. فسار ألفونسو رممونديس فى قواته ومعه خلمريث مطران شن تياقب » ونفذ 
إلى أراضى جايقية والبرتغال» وقضى على كل مقاومة ومعارضة» سواء من جانب 
أشراف جليقيه أوءن جانب قوات تريسا . وكان الير نعاليون بنقمون على ملكتهم 
تمورها واستهتارهاء وتركها أمور المملكة الحايلها الكونت يريث » ويطالبون بتقدم 
ولدها الأمر الصبى ألفونسو هنريكز . ولا نس القواد الرتغاليون ضعفهم » 
وحرج مركزهم أمام ضغط ضغط ملاك قشتالة » أعلنوا باسم ألفونسو هنر يكيز » أنهم 
يعتمر ون المرتغال مستظلة عحاية ل 
لفو يو ر مواديس ظافراً » بعد أن قضى على مشاريع خالته تريسا العدوانية . 
وكان ألفونسو رعونديس قد تزوج أثناء ذلك من دونيا برنجيلاء ابئة رامون 
3 الثالث أمير برشلونة ( سنة 174١م‏ ) » وكان هذا الزواج عاملا فى توثيق 
المودة والتحالف بين قشتالة وإمارة برشلونة » واستطاعت هذه الأميرة 
الحسناء الموهوية » أن نحرز برقا وذكانما فى بلاط قشتالة » أعظ نفوذ » 
وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول » يصغى إلى فيجها سات 
شتون المملكة والحكي ؛ معنمداً ف ذلك على ذكاتمها وحن إدراكها للأمور0© 
وق سنة 18١1م‏ ؛ قام ألفونسو بإخضاع بعض ثورات محلية فى منطقة 
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الأسئرياس » وق خلال هذه الحملة » علق نحب فتاة حسناء تدعى كونترودا 
هى ابنة الكونت ببدرو دياث » وأعقب منها فما بعد ابنة سميت أوراكا » عهد 
بعربيها إلى أخته دونيا سانشا . وهكذا غدت هذه المغامرات الغرامية الملوكية 
تقليداً راتهاً فى بلاط قشتالة فى هذا العصر . 

وف خلال ذلك لم ينس ألفونسو ر مونديسمهمته الأولى» كلك لقشتالة أولا : 
وحميد لماوك اسبانيا النصرانية ثانياء وهى متابعة الحرب ضد اسبانيا المسلمة . وكانت 
هذه المهمة الى نحيطها ملوك قشتالة ؛ بنوع من التقديس » قد تراخت نوعاً أيام 
والدته أورا كاء بسبب ما شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب أهلية متوالية . 
وشغلت الحيوش المرابطية من جانها مدافعة ألفونسو امحارب ملك أراجون » 
والاشتباك معه فى معارك متوالية فى شرق الأندلس» وفىجنوما » وف القغر الأعل 
وكان ملك أراجون . بعد وفاة ملك قشتالة القوى ألفونسو السادس : هو الذى 
يضطلع يومئذ بمهمة الصراع الذى تشهره اسبانيا النصرانية على اسبانيا المسلمة . 

على أن ملك قشتالة الى ألفونسو ربمونديس » ماكاد يسوى نزاعه مع ملك 
أراجون » وماكاد يطمئن إلى استقرار السكينة والسلام فى مملكته » حبى استدعى 
مجلساً فى بالنسيا (كورتيس ) لكى يبحث خطط الحرب ضد المسلمين ( سنة 
1 م) . وكانت الغزوات المرابطية » قد أخذت قبل ذلك بقليل تتوالى فى 
أراضى قشتالة » ولاسها مذ ولى الأمير تاشفين بن على بن يوسف شئون الأندلس 
فى سنة 81 ه (1188 م ). وقد فصلنا حنمن قبل تفاصيل الغزوات الى قام سبا 
المرابطون يومئذ فى أراضى قشستالة ؛ والغزوات الى قام ها الةشتاليون ى 
أراضى الأندلس » فلا حاجة بنا إلى أن نعود إلى ذكرها هنا . بيد أنه مما 
نجب ملاحظته أن هذه الفيرة الى توالت فما غزوات القشتالين لأراضى 
الأندلس الوسطى » هى نفس الفترة الى اشتدت فها وطأة ألفونسو احارب 
ملك أراجون على شرق الأندلس والثغر الأعلى . وقد سبق أن فصلنا كي فأحرز 
ألفونسو نصره على المرابطن فى موقعة القلاعة جنونى بلنسية ى سنة 8ه ه 
1174 م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضى بلنسية » وعاث فها » ثم عاد 
فهاجم مكناسة من قواعد الِغر الأعلى » واستولى علها فى سنة /ا؟اه ه (8١11م)‏ 
ثم كان حصاره لإفراغة ونكبته تحت أسوارها » وموته على أثر تلك النكبة » 
وذلك فى شهر يوليه سنة ١١54‏ م ( رمضان سنة م07 ه) 


النطِراليان 
المالك الإسبانية النصرانية 


فى عصر القيصر الفونسو ر بمونديس 
وقيام مملكة أراجون الكبرى 


ألفوئسو المحارب. أعماله و خلاله . وصيته . رفضالشعبين الأرجول والناقارى ها . انفصال ناقارا 
و استقلاها . اختيار أراجون الراهب راميرو ملكا لها . غزو ملك قشتالة لناقار!. احتلاله لسرقسطة . 
اعثر اف راميرو بطاعته . ألفونسو ر.مونديس يتخذ لقب الإسر اطور . قرارات #>لس ليون . ما يحققه 
اللتقب الإمبر اطورى كلك قشتالة . محالفة راميرو ملك قشتالة . ألفوذسو رمونديس يغزو ناثارا 
ارتداده #اربة الير تغاليين ل الكونت رامون 31 مير برشلونة من إبئة راميرو . تنازل رآميرو 
عن العرش . الكوئت رامون أمير أراجون . الكونت رامون برنجير الثالث وجهوده فى سبيل التعاون 
مع أراعوة: 0 برنجير الرابع وإتمام الوحدة بين أراجون وقطلوئية . ٠سير‏ ألفونسو ريممونديس 
اربة البرتغال . الصاح المفاجىء بين الملكين . مسار ألفوندو لغزو الأندلس . فتك المرابطين بأحدى 
فرقه ماله لافتتا حصن أوريخا . إسراع المرابطين إلى نجدته . تسلي الحصن بالآمان . تحالف الفونسو 
ر بمونديس ورامون 2 ناثارا. مدافعة غرسية رامير يس ملكها لاخزاة. سعيه إلى طلبالصاح . 
اعبر أفه بسيادة الإمبر اطور . استمرار الحرب بين أراجون ونافارا . عقد الصاح ينما > عزو الفونسق 
ر مونديس للأنداس . استيلاؤه على قورية . غزوة قشمالة للأندلس . موقعه بين المسامين والنصارى 
هزمة النصارى ومصرع قائدهم . ملك قشتالة يغزو الأندلس مرة أث عرى . معاونته لاغوارضد المرابطين . 
احتلاله قرطبة . استيلاء النصارى على ألمرية . سقوط القواعد الإسلامية بالثغر الأعلى . غزو نافار1 
لأراجون ومراميه . المؤتمر الكهنوق . وفاة الملكة برنجيلا . وفاة غرسية راميريس ملك ناقارأ 
تجديد التحالف ضد نافارا بين أراجون وتشتالة . تطور الحوادث . الزيحات الملكية . الحرب بين 
ناقارا وأراجون . تجدد الاتفاق بين أراجون وقشتالة على تفسيم ناثارا . عود ملك قشتالة إلى غزو 
الأندلس . استيلاؤه على حصى أندوجر و البطر ورج . اسّر دادها على يد الموحدين . اسّر داد الموحدين 
لألمرية » وفشل القيصر فى إنجادها . وفاة ألفونسو رمونديس . خلاله وأعماله . برناتجه فى مهاجمة 
الإسلام . مواظبته على غزو الأندلس . الكونت رامون برنجير وأعماله الأخيرة . وفاته وخلاله . 
تقسيمقشتالة ين ولدى القيصر سانشو وفرناندو . الخرب بين الأخوين . هزعة فر ناندو واعتر افه بسيادة 
أخيه . أطاع سانشو ووفاته . ولده الطفل ألفونسو . الوصى جوتيرو 0 . قط آل لارا. 
تسليم الأمير لكونت غرسية دى آينا . الكونت يسلمه لآل لارا . مطالبة آل كاسترو بإعادة الطفل 
التجاؤم إلى فرناندو ملك ليون . غزو فرناندو لقشتالة . إعلاثه لوصايته على أبن أخيه . تسليي 
آل لارا للملك الطفل . اصطفاء فرئائدو لل كاسّرٍو . الحرب بين الأسرتين . هزيمة آل لارا 
اختطافهم للملك الطفل . تذرعهم بحاية قشتالة من أطاع فرناندو . استهرار الحرب الأهلية بي نالفريقين . 
مقعل عبيد آل لارا . تحول أهل قشتالة إلى 0 . استيلاء آل لارا على طليطلة . إعلانهم 
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لولاية الملك الطفل ألفونسو . تأييد قشتالة ورجال الدين لتلك الحركة . انسحاب فرناندو من قشتالة . 
قيام جماعات الفرسان الدينية فى إسبانيا . جمعية فرسان المعبد . استقرارها فى أراجون وقطلونية . قيام 
جمعية فرسان قلعة رباح . جماعة القديس ياقب . 


١‏ وفاه ألفونسو المحارب وولاية أخيه الراهب راميرو 


كان مصرع ألفونسو المحارب على ذلك النحو المفاجئء الذى حدث عقب 
موقعة إفراغة » نذيراً بوقوع تطورات هامة فى مصاير اسيانيا النصرانية » 0 
نحو ماكانت وفاة ألفونسو السادس ملك قشتالة قبل ذلك مخمسة وعشررن 
فقّد توق كلاه.ا دون وارث العرش ل 
تنفيذاً لوصية أبها » وما ترتب على ذلك من الحوادث والخطوب » وكذلك فقد 
كالح وفاة الفوتسو الحارب دون غنن. + بثارا لأحداث وتطورات نوديذة 
حول عرش أراجون 

وكا فوسو اخارب من أعتر ملوك اسيانيا النصرانية فى العصور الوسطى » 
وقد استطاع خلال الأعوام الثلاثين الى حكمها منذ وفاة أخيه الملك يبدرو 
فى سنة 8١١1م‏ » أن بجعل ٠‏ ن أراجون أعظ ممالك اسبانيا النصرانية وأقواها » 
وإن لم تكن ا ل ا 0 
لإسبانيا النصرانية كلها . وانفق الفوتيو معظر جهوده الخربية فى مار بة 
المسلمين » وانتزع قواعد ملكة سرقسطة الباقية من ببى هود ء ” م انزع سر قسطة 
ذائها من أيدى المرايطين » وقام بغزوته الشبيرة فى قلب الأندلس » واخترقها 

من أقصاها إلى أقصاها » وأطل بقواته على شاطتها الحنوى ( ل 0 
وقد أظهرت هله الغزوة الحريئة اله تى فصلنا حوادئها فها تقدم » ضعف وسائل 
الدفاع عن الأندلس . وحقق المحارب بافتتاحه «سرقسطة » والقضاء علها كحاجز 
دقاع ى للمسلمين ؛ الثم العم » ما حققه ألفونسو السادس بافتتاح طليطلة » 
من فتح طريق التاجده © فأضبيدت الأنداشن معرقة القزو التصرااق من الشمال 
الشرى » وهن الوسط » وسارت سياسة الإسير داد النصرانية 1564تاوممء2 1.4 
من ذلك الحن ف الاتجاهن دون عائق قوى »© وتنوه الرواية الإسلامية 
ذانها كاه ألفونسو لمحا ارب ع وشديد بأسه . فيقول لنا ابن الأثر ق 
وصفه : « وكان من أشد ملوك الفر نج بأس وأكترهم روا ملي المسلمن » 
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وأعظمهم صيراً ؛ وكان ينام على طار قته بغر وطاء 20© . وأما عن خلال 
لقتنيل الشخصية ‏ » فتختلف الرو ل 
الأرجونية بالإمان والتقوى » والفروسية » ورعاية الكنائس والأحبار » ولكن 
التواريخ القشتالية تصفه بالعكس بالحمروت والغدر والإلحاد » وشغف العدوان 
على حرمة الكنائس والأديار » فَعَن محتويام القنسة 6 وأنه فى حروبه مع 
00 ' يكن يفر الأحبار ولا النساء من عدوانه ؛ وم يكن يكبح حماح 
عن ارتكاب مختلف ضروب لثم والمتكر©» . 

وكان ألفونسو المحارب » قبيل وفاته بثلاثة أعوام قد كتب وصيته حول 
ال ان ا مكن تصورها . ذلك أنه أوصى فببا بأن. 

سم مملكته الكبيرة إلى ثلاثة لم 2 0 مخصص لسلام روح والده ووالدته» 
ولنكتين عن زاك ولك يقر يظفر ممكان جةة الله » وللقير المقدس وسدنته 
وخدمه » والثانى مخصص للققراء وفريناك ا بيت المقدس » 0 
مخصص لفرسان المعيد ( الداوية ) باعتبارهم حماة النصرانية فى معيد المسيح9» 
وقد ظهر فرسان الداوية قبل ذلك بأعوام قلائل ف دك رقن أميع 
رامون برنجر الثالث ؛ أول من شجعهم على القيام ى فى إمارته» وحاول ألفونسو 
الحارب قبل وفاته يقليل أن + ينشى”' حمعية فرسان دينية على غرار ماعة بيت 
المقدس » فل ينج لمارا ضة الأشراق ٠‏ ولكنه لبث غتضن مشروعه حى 
توى حسما بدا ذلك فى وصيته . 


)2020 ابن الآثير ج ١١‏ اص 58 . 

(؟) تاريخ الأندلس ق عهد المرابطين والموحدين لأشياخ .( الثر خة العر بية » الطبعة الثانية 
ص 55( و 578( ). 

00 كان فرسان المعبد 568 قاصم»1 ع وفرسان الأسبتارية 6,8!|#اؤم1106! من تين 
ماعات الفرسان الدينية الى قامت فى العصور الوسطى ى بداية الحروب الصليبية . والماعة الأولى 

هى الى تعرف فى الرواية الإسلامية بجاعة « الداوية » وقد أنشتت سنة ١١19‏ مق بيت المقدس عقب 

سقوطها فى يد الفرنج الصليبيين وذلك لحاية الحا اج إلى قبر المسيح » وأفرد لم ملك بيت المقدس جناحا 
فى قصره ‏ ثم مل إلهم ابد اجاور له » ومته أشتقوا أسسهم « فرمات الميدء . وحمت هذه الماعة 
بسرعة » وأشتد ساعدها يمن انضم إل مها من النصارى من سائر الأم 2 ولعبت دوراً هاما فى حوادث. 
الحروب الصليبية » واستمرت قامة عصتوارا . والأسبتارية م أيضاً ماعة دينية من الفرسان 2 
أنشئت عقب الماعة الأولى » وخاضت أيضاً حوادث الحروب الصليبية » ولكها كانت أضعف شأنا 
من ماعة ١‏ الداوية » . 


باه ة واه 


على أن الشعبين الأرجونى والناقارى ى أنى كلاهما » أن محترم وصية ترمى إلى 
التصرف 2 مصايرهم » ومصاير بلادهم ؛ على على هذا النحو الغريب . وقد انهز 
الناقار بون بالأخص هذه الفرصة ليعملوا على اسيرداد استقلالم القومى » الذى 
فقدوه منذ استولى سانشو رامريس ملك أراجوان ؛ ووالد ألفونسوا مارب على 
در رما ٠‏ م أعنى منذ ستين عاما » وكان من المتفق عليه منذ البداية 

بن الأرجونين والناقارين أن برفضوا! أي .دغوى لملك قشتالة ؛ ف السيادة على 
بلادهم » وقد كان بوسع ألفونسو رجونديس أن يشهر مثل هذه الدعوى باعتباره 
سليل سانشو الكبير من ناحية أمه . ومن ثم فإن الأرجونيين والنافاريين بعد أنأعلنوا 
رفضهم لوصية الملك المتوق » قرروا أن مجتمع ممثلو الشعبين من ع الطبقات الثلاث » 
أغى رجال الدين والأشراف ونواب الشعب ؛ لاختيار الماك الحديد . واجتمع 
النواب ق بلدة جاقة فى موتمر وطبى ٠‏ وقر رأى الأرجونيين علىأن مختاروا للعرش 
أخا الملك المتوق دون راميرو الراهب : وكان قد انتظم فى سلاك الكهنوت قبل 
ذلك عمدة طويلة» وأقام فى دير منعزل على مقرية من ثغرأربونة» واككن الناقارين 
لم يوافقوا على هذا الاختيار 3 فانفصلوا عن الأرجوتين 8 وأعلنوا ف بنبلونة 
عاصمهم القدمة » استقلالم » واختارواهم ماك هو غرسية راميريس حفيد 
ملكهم سانشو » الذى قتل غيلة فى سنة5/. ٠‏ وبذا انفصات ناقارا عن أراجون» 
وعادت تشغل مركزها القد.م » كدولة مستقاة من دول اسبانيا النصرانية . 

واجتمع ممثلو أراجون من جهة أخرى » فى مونتسون » فى مجلس نيانى 
( كورتيس ) وقرروا الموافقة على اختيار الراهب راميرو ملكا لأراجون » وقبل 
راميرو هذا العرض ٠»‏ وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهينة » وتولى 
الغرش + وتززوج بموافقة البابا من الأميرة إنيس ابنة كونت بواتييه وأخمت دوق 
أكون . وهكذا استحالت مملكة أراجون » بعد أن كانت فى عهد ألفونسو 
ا محارب تملكة مر امية الأطراف ؛ إلى مملكة صغيرة محدودة الموارد والقوى » 
وزادت المالك الإسبانية النصرانية مملكة جديدة هى مملكة نافارا المستقلة . 

وكان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الحديدة يمنهى الاهمام ؛ ويدبر 
خططه ليخرج منها بأوفر غنم . فاكاد الوضع الحديد يستقر فى أراجون ونافارا » 
حنى خرج من قثتالة » ف جيش صحم : وانجه نحو ضفاف الإيرو؛ واستوق 
علىأناجرة وقلهرة » ثم سار إلى سرقسطة محجة حايتها من المرابطين » ولم بحرة 
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ملكا نافارا وأراجون على المقاومة لما آنساه من عز م ملك قشتالة» وضخامة قواته . 
ودخل لفو نسو رعونديس سر قسطة دون مقاومة » وكان مه الملك الراهب 
راميرو اقساحه الملدينة وكل أرزاه ضى أراجون الواقعة على ضفة الأبيرو الددمرى» 
وأعان ن اعثرافه بأنه محكم أراجون فى , ظل قشتالة » ثم انسحب إلى وشقة » مكتفياً 
بلقب ملك أراجون اك وريباجورسا . واجتمع بألفونسو رعونديس ق 
مقط ضيرة ازاموناابر جر ال ايع أمير بوكلولة .وكونت أورقلا > وعدفمن 
كونتات ولايات البر نيه الفر نسية » وعقد الجميع معه عهود الصداقة والتحالف » 
ثمغادر ألفونسو ر ع ونديسسرقسطة بعد أن ترك -باحامية» وعاد إلى ليون» وهناك 
وقد عايه غ رسية راميريسملك ناقاراء ينشد عونه وعحالفته » ويعتر ف ايته22. 
وأضحى ملك قشتاأة » بعد أن سط سيادته أو حما بته السياسية على بقية 
المالك النصرانية المتاخة لقشتالة » سيد إسبانيا النصرانية كلها » على نحو ماكان 
عليه جده ألفونسو السادس » ومن ثم فقد اتَحْذ مثله لقب الإمبراطور » ومنح هذا 
أللقب بصمة رمعرة ىق مجلس قوتى (كورتيس ) عد فى ليون 3 ريع سمه 
هعالامء ؛ ثم توج بالتاج الإمير اطورى ف الكنيسة الكبرى » وأضحى ألفونسو 
ر مونديس 3 ذلك الحن بلقب بالإمير اطور ‏ أو القيصر ألفونسو ر مونديس 
أون كليس لسابع سن ليون هذا » عدة قرارات هامة » مها 
موافةة الإمير اطور على تأييد سائر الحقوق والامتيازات الى منحت للكنيسة على 
يد الملوك السابقين » وتمت هذه المو افقة مس عسعى المطران رعون الذى حل محل 
المطران برنار ؟ ق. رئاسته للكنيسة + ومها 0 يقذضى بتطبيق القوانين والاقوق 


َك 


البادية و20هن وممعنا8 اق جع أنحاء قشتالة والولايات التابعة ما » وهى 
القوادن والحقوق الى كانت فق عصر ألو تسيو السادس 4 وترتب على هذا 
"9 دك إلخاء 0 من ا السابيقة » وإلغاء بعض 0 الى بى انتزعها 
من ببن سكان الحدود ؛ ل ا د 
غارات المسامين » وقرار آخر يقذضى بعقاب كل مجر م مهماكان شخصه ومقامه ؛ 
بيك أنه م 8 هن الممسور أن تطبق مثل هذه القرارات العادلة » 5 عصر كان 
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يسود فيه حكم القوة » ويعتتر الأشراف أنفسهم سلطة خاصة » تقرر ما تشاء 
وفق أهواتبها + لخ كانه ديك القوة والإرغام ؛ ول يكن فى مقدور العرش 
دائماً» أن ينفذ من جانبه بالقوة سائر المَء وانئن والقرارات الى يصدرها . 

ويعاق الأستاذ ألتاميرا على انخاذ الفوسيو” السابع لقب الإمر اطور بقوله + 
إنه كان يرمى بالاتشاح مبذا اللقب إلى مثل ما كان يرب إليه امير اطرة الدواة 
الرومانية المقدسة مله كارءل الأكر ( شارلان ) والإمراطور أوتو الألمانى » 
بسط سيادته على باق ملوك شبه الحزيرة» كما كان أو لكك الأمبراطرة بد عون 2 
“سياد هم على باى ملوك القارة الأوروبية واوا أن النواسق السابع 3 استطاع 
بواسطة انتصاراته فى ناقارا ( نيرة ) وأراجون أن يبسط سيادته على ملوك 
هاتين الدولت.ن » وقد اعرف له بالتبعية إلىجانم كونتات برشلونة وتولوشه 
وغبر*ماء وكانت هذه الصفة الإمير اطورية تختلف عن مثيلنها الأوربية» بانحصارها 
فى شبه الحزيرة الإسبائية0©  .‏ 

وهكذا حققت قشتالة بارتفاع ملكها إلى مرتبة القيصر » سيادتها أيه 2 
والفعلية » فى معبى من العانى » على ممالك اسبانيا النصرانية . بيد أن الحلاف لبث 
على أشده بن مملدىةار اجون ونافارا » ولاسما على الحدود وا الألتقاب الملوكية 2 
وكاد الأمر بامهها يصل إلى الحرب . وفكر ملك أراجون اأراهب بأ يعوض 
ضعفه بالاستعانة ملك قشتالة ضد ناقارا » ونزل له عن قلعة أو وتوامع 
أخرى من الى كان الفوتيو الخارب قد افتتحها م ن المسلمين 3 واقرح أن يقدم 
أبلته الطفلة » بنرونيلا؛» عروساً لسانشو ولى عهد قشتالة . وكانت سياسة راميرو 
هذه تلى أشد معارضة من أشراف أراجون ٠‏ إذ كانوا يرون فما خطراً على 
استقلال ددم . وقيل إن راميرو استدعى نفراً من هئلاء لمعارضين ذات 0 
إلى قصره » ودبر مصرعهم بطر يقة غادرة » وهى رواية يشك فى صها . كان 
ملك نافارا » من جهة أخرى بنظر إلى مشاريع راميرو بعين التورجس 00 : 
إذ كان يطمح أن يول إليه عرد ن أراجون ء وكان ملك قشتالة من ع نجانيه محشى 
أن يشتدعتاعد ناقار ا .وأن تغدو عاملا بدد سيادته . وهن م فقد اعيزم الفوسو 
ر بمو نديس أن يشهر الهرب على نافارا » وزحف علها بالفعل فى جبيش يخ : 
وذلك قى سنة كلام . وانهز ملك ابر تغال الى 2 هير ر نر يكيز هذه الفرصة» 
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فزحف ف قواته على جلّيقية » ونشبت الحرب ف الناحية الأخرى هن مملكة 
قشتالة . وبالرغ, مما أحرزه ألفونسو ربمونديسمن انتصارات محلية على الناقاريين » 
فإنه رأى نفسه مرغا على الانسحاب والارتداد إل الناحية الأخرى » لير د القوات 
البرتغالية هن جليقية . هذا إلى أن المسلمين كانوا فى نفس الوقت مبددون حدود 
قشتالة الحنوبية . وهكذا قيض لنافارا أن تنجو من الحطر محدق مها وأن تحافظ 
على استقلاها . 

وى تلك الأثناء كانت الأمور ى أراجون تسير إلى وجهة جديدة . ذلك 
أن الملك راميرو برم : متاعب الملك واعبّزم أن يرتد إلى حياة العزلة والدير ٠‏ 
لاسا وقد أصبح لعرش أراجون وريث هى ابنته الطفلة بونيلا » ومن الممكن 
أن ا زوج 57 دونه بأعباء الملاك ومشاقه . وهن م فقل دعا كيراء 
المملكة إلى اجماع عقد فى بربشتر ( فى أغسطس سئة /118) وتقرر فيه أن 
تزوج بترونيلا من الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة ٠‏ وكان معظم 
أشراف أراجون محبذون هذا الاختيار» أولا 58 العسية الأرجو زا طلرق 
وتقار.هما فى العوأيد والتقاليد » وثانيا لما يتصف به الكونت رامون *ن ٠‏ الحلال 
الموكية الرفيعة » وثالثاً لأن هذا الاختيار لامكن أن يلى معارضة هن قشتالة 
نظراً لما يربط الكونت ت مليكها من رباط العامة بورع الكونت رامون 
مهذا العرض الذى ينبح له الفرصة لاعتلاء عرش أراجون » وعد القران الملكى 
ف بر يشلر بالرغم من أن الأميرة لم تكن تجاوز العامين من عمرها » وأعطى 
الكونت ممةتضى هذا القران حق اسيادة على ملكة أراجون » وتلقب رامون 
برئجر ا/ رابع بكونت برشلونة وأمير أراجون » وأقسم كبراء المماكة > كين الطاعة 
لاك ا اله 

وأعلن راميرو 000 عدينة مر قسطة أمام كبراء المملكة . ووافق 
ملك قشتالة ألفونسو رعونديس ءا لى هذه التصرفات كلها . وقدم دليلا على تأبييده 
ورضاه بإخلاء مدينة سر قسطة 8 الحصون الى كان حتلها على ضفة الإير و 
ملك أ راجون الحديد . وأقسم الكونت رامون من جانيه كين الطاعة و 
وارتد الملك ا! رأهب راميرو إلغر له الدير مرة أخري + وأقام يديز سان بيدرو 
بوشقة حبى توق فى سنة ١١814‏ م. 


وهكذا اختتمت مملكة أراجون الكبرى حياتها القصيرة » بعد أن لمعت حيناً 
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فعهد ألفونسو امخارب » وغدت كيرى المالك النصرانية الإسبانية » و اختدم بوفاة 
انخارب عهد الملوك الأقوياء الذين قضوا على سلطان المسلمين و ف الثغر الأعلى » 
وانتزعوا قواعد مملكة سرقسطة'. ولكن شاء القدر أن تعود مملكة أراجون فتنبض . 
من عثارها الذى أصاءها على يد الراهب راميرو » وتغدو باندماجها مع إمارة 
قطلونية ٠»‏ مملكة قوب ةكبرى 
؟ ‏ اتحاد راقو وقطلونية 

والواقع أن إمار رة برشلونة أوقطلونية الصغيرة » بمؤقعها على البحر » وثغرها 
العظم » كانت تبدو من الناحية الحغر افية بالنسة لأراجون » عضدا طبيعياً 3 
وشطراً مكلا » أبلغ خطراً وأهمية من مملكة ناقارا . وكان سير الحوادث فى 
قظلونية أ راجون بالذسبة للكفاح ضد المسلمن يتخذ وجهة مائلة ويرى إلى هدف 
واحد » هو القضاء على مملكة سر قسطة الإسلامية . وقد اضطلعت قطلونية فى هذا 
الكفاح بشصيب بارز » ولاسيا منذ عهد أميرها رامون برنجر الثالث. المعروف 
لكي رعو الحرول الحكم مزل سنة 417 مم ذزراك الكونت زانون أن 
يقوى نفسه ضد المرايطين الت مع كونت أرقلة » وكونت باليارش» 
وكونت أربونة وغبرهم من الأمراء انحاورين . ولما غزا ابن الحاج والى سرقسطة 
المرابطى أراضى قطلونية فى سنة 008 ه ( 1١14‏ م) فاجأته قوات الكونت 
رامون وحلفائه فى جبال قطلونية » واشتبكت معه فى معركة دامية قتل فببا 
ابن الحاج ومعظل جنده2'2. فعندئذ بعث أمير السلمين على بن يوسف صهره الأمر 
أبا بكر 8 والى مرسية ى جيش كبير ) لغزو برشلوئة والانتقام لمصرع | 
ابن الحاج » فاخترق أبو بكر أراضى قطلونية وهو يثخن فبها » وحاصر ثغر 
برشلونة » فخرج إليه أميرها الكونت رامون وحلفاوه الفرنج » ونشبت بين 
الفريقين معارك شديدة » قتل فها كثير من الفريقين » وارتد المرابطون دون أن 


وف سزة * ١١١‏ مم تروج الكونت رامون 4 عدب وفاة زوجه الاولى 4 
)١(‏ سبق أن أشرنا إلى رواية ابن عذارى الى تقول إن ابن الحاج لم يقتل فى هذه الموقعة وإنما 


قتل بعد ذلك بعام فى موقعة نشبت بين المرابطين والقشتاليين على مقرية من قرطبة فى سنة 5.ه ه 
( داجع ص الاو هل من هذا الكتاب ) . 


من دونيا دو لثيا وارثة ولاية بروقائص الفرنسية 4 وكان لانضهام هذه الولاية 
الفرنجية القدة المتمدنة » إلى إمارة قطلونية » أثر كبير فى حضارتماء وفى تقدمها 
الفكرى كاله ضمت إلىقطلونة بضعة إمارات صغيرة أخرى فها وراء البر نيه » 
سواء وت أصحامبا أو باتفاقات سابقة » وكان مها أتونة 4 وقرقشوئة 4 ويذلك 
اتسعت رقعة 47 قطلونية اتساعاً كبيراً . 

واشترك الكونت رامون برنجير الثالث فى حملة الغزو الكبرى إلى الحزائر 
الشرقية 11١4‏ م)ء وهى الى جهزتما حهوريتا بيزة وجنوة » وثم استيلاء 
. النصارى على ميورقة فَْ العام التالى 5 ولكن امو المسلمين على بن يوسب 
بعث لاسترداد الحزائر أسطولا ضخماً » فاضطر النصارى إلى مغادرما » 
الشرقية إلى حظيرة الم » وذلك كله حسما فصلناه فى موضعه . 

واستمر الكونت حيناً ؛ ىق صراعه ضد المرابطين » وقام ععاونة البيزيين » 
والحنويين عمحاولاات فاشلة لافتتاح ثغر طر طوشة 4 وملئة لاز دة 58 وما شغل 
ألفونسو المخارب بغزواته الكرى للأندلس » وضراعه المتصل بعد ذلك مع 
المرابطين ؛ اشتد ضغط المرابطين ءا لى إمارة برشلونة » ولبى الكونت ى , مدافعهم 
متاعب شديدة وتتحدث الرواية عن هزاعة شليعة لحقت بالقطلان على أنذدى 
المرابطين أمام حصن ١‏ «كورتيس » عل مقن انون لاردة . م تفاقمت الأموير على 
لكوت بر نجدر بقيام أمير تولوشة بمهاحمة مقاطعة )0 بروقانئص » الى كانت من 
أقالم قطلونية فيا وراء البرنيه » واضطر الكونت أن ينزل عن سيادة نصف 
الو لاية 4 وأن يول سيادة النصف الآخر إذا مات أحد الشريكين دون وارث » 
إلى الشرياك الذى بى على الحياة 1 

كان الكونت بر در يرى دائماً أن روحد جهوده مع ملك أراجون القوى 4 
كلا سنحت الفرص . وكان ألفونسو المحارب يمن منجانبه بفائدة هذا التعاون . 
وقد التتى الإثنان بالفعل » واتفقا على أن يعقّدا نوعاً من التحالف يكون خطوة 
تمهيدية لعمل اتحاد فعلى أتم وأوثق ببن المملكتين . وكان اكل من المملكتين فائدة 
محققة من عقد مثل هذا الاتحاد . فقد كانت مملكة أر اجون بالأخص مملكة برية ء 
تعتمد قى قوم | على الحيوش اليرية 4 ومن ثم فقد كان فى وسعها أن تتفرغ لقاو 
ملك قشتا! ة"القؤئ” الفو تسو وع و لدسن 6 وكبح جماح أطاعه ل 


اأعه د 


تعتمد بالأخص على قواتها البحرية : وكان بوسع الكونت برنجير » اعمّاداً على 
هذه القوات » أن يمن مرك: ار بقاوم ؛ فى بعض الأحيان 
مطامع جمهورية جنوة . وى سنة /1151 م عقد الكونت تحالفاً مع الدوق روجر 
(رجار) ملك صقلية هتفه ,انمد البوق كد وسية سن اسرد رقو 
اليذه على ماكانت تتمتع به إمارة قطلونية يومئذ » من قوى نحرية لا خطر ها 

فى تلك الياه . 

م تطورت الحوادث » وتغغر موقف قطلونية فجأة من مماكبى أراجون 
وقشتالة » وذلك بزواج «للك قشتالة ألفونسو ر عو نديس مر: من الأميرة برتحبلا إبنة 
الكونت رامون برجر الثالث ( سنة 1178 م) . وقد كان لذلك أثره فى تقوية 
مركز قطلونية من جهة » وى علائقها 0 أخرى . وكان 
الكونت رامون قد شاخ يومئذ » ولحقته أوصاب الشيخو ليوح جع إل الزهد 
والورع »؛ واعتنئق مبادئ فرسان المعبد ( الداوية ) . وكان بعض أقطاب الداوية 
قد وفدوا قبل ذلك بقليل م من المشرق إلى برشلونة لبسعوا فى إنشاء فرع للجاعة 
ف قالونية » فرحب الكونت مقدمهم » ومنحهم حصن « جرانينا » على مقربة 

ن لاردة » وذلك ليعاون الفرسان فى افتتاح هذه المدينة هن أبدى المسلمين: . 
ّم توق الكونت بعد ذلك بقليل : ا ؛ بعد أن حك , مملكة قطاونية 
زهاء أر بعين عاما . 

وكان الكونت رامون برنجير الثالث » أعظٍ أه واءانلك الأسرة الى سكت 
قطلونية دهرا ‏ مذ بدأت إمارة صغيرة تضم برشاونة » وأحوازها » ون عهده 
ممت قوة قطلونية البحرية نموا عظها » وازدهرت نجارما » وعم مما 0 
وال رخاء » وازدهرت ماق نفس الرقك سرك كني ودكر يطل له ره 
ملكة قطلوتية تضم عند وفك » ولاباث برشاونة » ووش + ومزيسه » وجرئدة 
( جبرونه ) وسردانية » وقرقدونة » وبروقائص » وكانت حدودها الغربية 
لله بس بوبنا 

وخلفه فى إمارة قطلونية وسائر ممتلكاتهاء ولده الأمير رامون برنجير الرابع 
ما عدا ولاية بروقانص فقد منحت لولده الثانى بر بجر رامون . زكاة صر 
الحديد قرين أبيه كفاية وعزماً » فسار فى نفس الطرين الدى زه أبوة + .ورد 
بأنعل على نحقيق ذكرته ف إقامة حمية فر سان المعبد ( الداوية ) بقطاونة » وتقرر 


لاطا مثهثة- 


ذلك بصفة رسمية فى مجلس دينى عقد برياسة المطران أولاجير » وأعطى الفرسان 
حصن :ير بره »3 فى جبال براديس المشرفة على لاردة وطرطوشة (سنة "18١1م‏ ) . 
وسنعود فها بعد إلى التحدث ع ن قيام هذه الماعات الحر بية الدينية قى إسبانيا . 
وف 'العام التالى » أى فى سنة ا نشدت موقعة قم زقر اغة بين 
الى رابطين وألفونسو انخارب » نحت أسوار إفراغة ««ويشاء القدر أن يسيخق هنا 
النصارى 2 وَأ ع الخارت بعد وقوعها بأيام م قلائل » وترئب على داك 
ما سبق أن فصلتاه مز ن انقساممملكة أراجون الكبرى » عقب ارتقاء الراهب امير 
عرش و » وعودة ناقارا » إلى استقلاها القدم 2 ثم ماحدث بعد ذلك 
من زواج برنجير اارابع أمير قطلونية من الأميرة الطفلة بتروئيلا إبنة رأميرو » 
وانضمام مملكة أراجون إلى قطلونية » بعد أن تنازل عن عرشها راميرو » :وارئد 
إلى عزلة الدير » ؛ وقيام مملكة قطلونية وأراجونالمتحدة بموافقة ملك قشتالة وتأييدها 
وماكان نحدو ذل كالم شروع منعواءل الانسجامو النجاح » وذلككلهق سنة /111م. 


م« غزوات القيصر ألفونسو رعونديس وحروبه 

أخذت مملكة قشتالة فى عهد ملكها الفنى ألفونسو ربمونديس أو ألفونسو 
العابيع ؛ نحوز عهداً من القوة والسلطان » كذلك الذى عرفته فى عهد جده 
ألفونسو السادس . وكان ملك قشتالة » مذ صفا له الحو . ووضع على رأسه 
تاج الإمير اطور ) يتطلع إلى إحاد كل نرعة إلى الحروج على سلطانه » وكان هذا 
موقف ناارا والمرتغال » حيت كانت كلتاهما تحرص على استقلالها » وتعرض 
عن كل اعدّر اف بسلطانه . وكانت البرتغال بالأخص » وهى المملكة الى نشأات 
ارا او 0 ثم أخذت عساعى خالته 7 تريسا» 

فى تحدئ قشتالة » والإغارة على أراضها ؛ وتوسيع رقعها شيا فشيئاً . وكان 
ل را » كأمه ف نحدى سلطان قشتالة » 
وق الحرص على استقلال مملكته . وكان ما يشغل ألفونسو ر كونديس » اتصال 
ملك الرتغال بالثوار الحلالقة » واعتداوئه بمعاونتهم على بعض أرافي اي 
وقد وقع للد افق هذا النوع ف أوائل سنة 1١١53/‏ م » » حيما ثار انان 
من أشراف جايقية » هما جومث نونيو »وردري>و بيريث فيوزوء وكانا يحكمان 
وتوى » فسلماها إلى ملك الرتغال » وتمكن ملك اللرتغال فضلا عن ذلك من 
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السيطرة على مناطق جليقية الحنوبية » فعندئذ تأهب ألفونسو رعونديس لغزو 
اتفال وووضيم تخد لعنوات ملكها. »#ولكن حدث نفس الوم الذئ عت 
فيه أهبة الغزو » واجتمع القادة والزعماء ومنهم المطران خلمريث حول ملك 
قشتالة » أن وقعت مفاوضات سريعة بين الملكين » اننبت فجأة بعقد الصلح 
بنبما » وتعهد ألفونسو هذريكيز فى هذا الصلح أن يكون صديقاً مخلصاً للقيصر» 
وأن بحارم أراضى الإمر اطورية » وأن بعاون القيصر فى غزواته سواء ضد 
المسلمن أو النتصارى » وأبرم هذا الاتفاق فى مدينة توى ى يولبه سنة دك 
وكان قي من نصوصه أن المر تغال أضحدت تحت حاية قشتالة . وبمكننا أن نفْسَر 
خضوع ملك المرتغال على هذا النحو الفجانى » ما كان يعانيه يومئذ من اشتداد 
ضغط المسلمن على أراضيه » وتوالى غزوامم المخربة فها . بيد أن ألفونسو 
هنر يكز م يكن ينظر إلى ذلك الصلح » إلا على اعبار أنه ضرورة موقتة » 
أملها الظروف القاهرة » وأنه سوف ينقضه عاجلا أو آنجلا . ش 
وعندثك نجه ألفونسو ربمونديس إلى غزو الأندالس » فسار فى قواته إلى 
منطقة جيان وبياسة وأبّدة وأندو جر وهو يعيث فها تخريباً وقتلا وسبيا نبا . 
ول يلق النصارى من المرابطين مقاومة شديدة فى البداية » واكن حدث أن فرقة 
من النصارى عبرت بر الوادى الكبير لتتابع اهب والسبى » واكها لم تستطع 
العود إلى اقتحام البر لحطل الأمطار الغزيرة » وفيضان الماء » ففتك مما الحند 
المرابطون وأبادوها حميعاآ أمام أعين الإمراطور وجنده ( سنة ١١78‏ م) » 
فارتد القيصر إلى طلبطلة وهو يضطرم لطا . وحاول بعد ذلك بقليل أن ينتقم 
لهذا الحاد ث عحاصرة قورية » فدافع عنها المنلمون أشك دفاع » وكان فشلا 
آخر حز فى نفس الإمبراطور 6 , 
وفى العام التالى » خرجج ألفونسو لغزوحصن أورايا أو أوريخا دز:© وهو 
الذى تسميه الرواية العر بية حصن « أرنبة » على «قربة من طليطلة» وكان أمنع 
الحصون الإسلامية ى منطقة الحدود . فهرعت القوات المرابطية من قرطبة ومن 
مرسية ة وإشبيلية لإنجحاده بقيادة الأمير حبى بن غانية » وكان ألفونسو ر عونديس 
برابط بقواته إزاء الحصن وو » فى اننظار القوات الإسلامية » وكانته 
زوجه الماكة بر نيحيلا تشرف فى غيابه على الحامية الموكلة بالدفاع عن طليطلة . 


)١(‏ 987 .ممالا .5 و للط تعأسع نميا 


86١8© 


فحدث ؛ حسها تقص علينا الرواية النصرانية » أن الحنود المرابطية حينا وصلت: 
فى طريقها إلى ظاهر طليطلة . أن أطلت علما الملكة برنجيلا ووصيفانم! من شرفة 
القصر » وبعثت إلى ابن غانية رسولا » يونبه بلسانها على أنه حاول أن ماجم 
مكاناً تدافع عنه امرأة » فى حين أن القوات القشتالية تنتظره بقيادة الإمير اطور 
عند حصن أووغا # فارئل القواد المسلمون أمام هذا التأنيب » ولم يقوموا بأية. 
ل ا 0 بالأمان , 
وذلاك كله حسها فصلناه من قبل فى مو ضعه . ول تشر الرواية الإسلامية إلى هذا 
الحادث الذى يكنم بالفروسية « نيا تضع حصار حصن أورينا وسقوطه 
فى سنة 78ه ه ( ٠‏ م) » بيها تصنعه الرواية النصرانية » فى سنة 17١١م‏ 3 
أو سنة 118 م20 . 
وكانت الخطوة التالية تفاهم ألفونسو ربونديس وصهره رامون برنجير الرابع 

أمير ر قطلونية وأراجون » على الإيقاع عملكة ناقارا . وعقد الملكان اتفاقا مبذا 
الشأن فق كريوة » يقضى بتحالفهما على مخاربة غرسية رأمير يس 3 واقتسام 
أراضى قار وان مختص ملك قشتالة بولاية ريوخا وكل الأراضى الواقعة 
شرق بر إييرو » وهى الى كان ملكها جده ألفونسو السادس ٠‏ وأن يستولى 
أمر 'قطلونية على سائر أراضى أراجون » التى كان علكها سانشو وبيدرو ملكا 
أراجون من قبل . أما منطقة بنبلونة فإن القيصر .يستولى على ثلا » ويستولى 
رامون برتجر على باقنها مع اعثر افه سيادة قشتالة علىهذا الحزء »على نحو ماكان 
عليه الشأن أيام ألفونسو السادس . وتنفيذاً لهذا الاتفاق زحف الكونت رامون 
بقواته على ثاقارا من ناحيها الحنوبدة »؛ وزحف علما القيصر فى قواته من ع ناحية 
الثمال الغربى » ولكن غرسية راميريس ملك ناقارا استطاع فى كثير من الشجاعة » 
والبراعة » أن يرد القوات الأرجونية + أما القوات القشتالية فقد استطاعت 
أن تخترق نافارا » وأن تطوق عاصمما بنبلونة » واكتى غرسية رامبريس بأن 
يلعزم خطة الدفاع » ؛ حى يطيل أمد المعركة وينهك قوى خصومه . وكان غرسية 
راممريس أعقل من أن يغامر بالدخول فى معارك حاسمة مع القوات القشتالية » 
فلجأ إلى رجال الدين فى طلب الإتجاد بالمفاوضة وعقد الصلح » وعاون فى اتحخاذ. 


)1١(‏ 482-484 .م عطويم #أعسعلهلا نونةه! - 218 ,م .111 .1 ز4ز15 : عأمعس م1 
وراجع ما سبق أن أوردناه عن هذا الحادث (ص ١١١‏ من هذا الكتاب ) 


ةفق ده 
هذه الخطوة الكونت جوردان أمير تولوشه » الذى جاء حاجا إلى شئت 'اقب. 
وعقدت معاهدة الصلح ببنغرسية رامير يس والإمبر اطور فى قلهرة فى أكتوبر 
سنة +114 م » وعى تفضى بأن يعرف ملك ناقارا بسيادة الإمير اطور » وأن 
0 الأمبرة بلانكا إبنة غرسية من الأمير سانشو ولد الإمبر اطور الكبير » 
نظراً لصغرها إلى الإمبراطور » حى ترلى وتكير فى بلاط قشتالة . 

0 ناقارا إلى حين . 

غير أن هذا التصرف لم يرق الكونت رامون » وسخط الشعب الأرجونى على 
الإمبراطور لأنه لم بحسب حسابا لاتفاق كريون : ومن ثم فقد عول الكونت 
أن يعي ديات نفسه » وأن يشهر الحرب وحده على نافارا بقوات أراجون 
وقطلونية : واضطرمت الحرب ضد اقارا من جديد . ولكن غرسية هزم 
الأرجونين ؛ وتوغل فى أراضى أراجون » واستولى على عدة من البلاد ؛ 
والحصون » وأخذ يفكر فى خلع طاعته للإمير اطور وعتوقل حك الفونسو 
رمو نديس عاقبة هذا الظفر الذى أحرزه غرسية » وسار فى قواته لإنجاد الكونت 
واعون + ورعنيت القؤات المشركة على ناقارا كرة أخرى ( سنة 1١4‏ م). 
وهنا تذرع غرسية بالحكمة » وبادر بالإذعان والتسام » وأخى سائر الأماكن 
الى انتزعها من أراجون » وعد الصلح بن الفريقي من سجديد » واتفق أن 
يزوج غرسية » الذى توفيت رهد اموه ادعرة أوراكا ابنة القيصر 
غير الشرعية» وعمّد هذا الزواج الملكى بالفعل فىمدينة ليون فى يونيه سنة 54١١م‏ 
فى حفلات باذخة » اشدبرت بين أحداث هذا العصر » ووضع بذلك حد للمزاع 
بين نافارا وجارتما أراجون وقشتالة . 

وى خلال ذلك كانت قشتالة تتابع كفاحها ضد الملمين » وذلك سواء 
المع صد غزوانهم » واقيام فى أراضيم بتروات عائلة » أو حاولة انع 
ما ممكن انتزاعه من قواعد الحدود . وكان المرابطون قد استولوا على قلعة 
« مورة » المنيعة الواقعة جنولى طليطلة » وذلك ق سنة 1١١5٠‏ م » واتذوها 
قاعدة للإغارة على أ راضى قشتالة المجاورة » فحشد ألفونسو ر ممونديس جيشاً 
ضخماً » وبعث حاك, طليطلة ردريجو فرنانديث على رأس بعض قواته إلى منطقة 
وادى يانة « فعاثت ىق أحواز قرطبة وإشبيلية . وسار الإمبر اطور'بنفسه ى حملة 
أخرى إلى قلعة قورية » وحاصرها مدى شهرين حو حنى سقطت فى يده ف بوتديطة 


الامه_ 

145١م‏ (85ه ه) وذلك بعد أن يئست حاميتها المسلمة من تلق أية نجدة . 

وتفص عاينا الرواية النصرانية » قصة غزوة قام مها القشتاليون بقيادة نونيو 
ألفونسو حاكم مورة السابق » فى الأراضى الإسلامية » وأسفرت المعركة التى 
نشبت بين القشتالين ل وقرطية »عن هرمة المسلبين هزعة 
ساحقة » ومصرع والى إشبيلية وقرطبة ع ورفع رأساها فى طليطلة على 
رمحن » واستولى القشتاليون على كر من الغنام والأسرى » وذلك فى أواخر 2 
سنة 141١م‏ ( لالاهه) . ولم تجد فى المراجع الإسلامية أى ذكر لمثل هذه الموقعة . 
وكذلك لم نجد بها أى ذكر لما تقصه الرواية التصرانية بعد ذلك من أن القيصر 
أرسل فى العام التالى أعنى ل اي بقيادة مارتن 
فرنانديث ونونيو ألفونسو » إ: لتحول دون قيام المسلمين بتحصين قلعة مورة » 
فخرج والى ة قلعة رباح فى قواته ‏ وتسميه الرواية النصرانيفرج ‏ واشتبك مع 
القشتاليين فى معركة هزم فها القشتاليون » وفر مارتن فرنانديث جرعاً » وقتل 
نونيو فوق تل قريب يسمى « صخرة الوعل » مذافعاً عن نفسه » فاحتز رأسه » 
وقطعت ذراعه المبى » ورجله المنى » وأرسلتا إلى 0 وإشبيلية » لتعرضا 
على أرملنى الواليين القتيلين تعزية للها » ثم أرسلت بعد ذلك إلى أمبر المسلمين 
تاشفين بن على عراكش 4 

فأثارت هذه المزعة فى نفس الإمير اطور أعا ألم وضط ع وأقم م بالانتقام 
لصرع قائده » فخرج فى العام التألى ( ١144‏ م) فى قؤاته إلى أراذ فى الأندلس ؛ 
وأنحْن فى أحواز قرطبة وإشبيلية » واتنسث الزدئٍ وأحرق القرى ».ووصل 
فى سيره امخرب حبى أراضى غرناطة » وألطرية » ثم عاد إلى بلاده » مثقلا 
بالغناتئم والأسرى  .‏ . 

ثم كانت ثورة القواعد الأندلسية على المرابطين » وكان من الواضح أن هذه 
الغزوات النصرانية اتخربة » وما يقترن بها من القتل والسبى والهب » وحخجز 
المرابطين عن ردها » كانت من العوامل الى أذكت مغط الآمة الأندلسية على 
المزابطن » ورغبها فى التخلص من نير هم ) وقد رأينا كيف استغل القيصرألفونسو 
ريم ونديس هذه الفرصة السائحة » فى بسط عونه من لحأ إليه من الثوار الأندلسيين 


: وكذلك‎ ١84 و‎ ١8* تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص‎ )١( 
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أمثال ابن حمدين » وأبن هود » ثم قدم عونه لزعم المرابطين ابنغانية » حيما علم 
بعبور الموحدين إلى الأندلس » وعاونه على الاحتفاظ بسلطانه على قرطبة » 
ووصل الأمر بعد ذلك إلى أن احقل القيصر عاصمة الحلافة القدعة لأمد قصير » 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل ق موضعه . ١ ١‏ 

وكانت أعظ ضربة نزلت بالأندلس يومئذ » واشترك فبها القيصر الفو سق 
وعراس :اداج بر ألمرية العظمء على يد الحملة الصليبية البرية والبحرية الى 
اشتئركت فى تجهيز ها ممالك اسبانيا النصرانية » قشتالة وناقارا وأراجون ومعها 
جنوة وبزة » ونجحت خلال الاضطراب العا م الذى أضصاب الأندلس يومئل + 
ف سياد على ألرية » وذلك فى شهر أكتوير سن 1140م 048 ه)ء وقد 
بى الثغر الإسلاتى فى أيدى اانصارى عشرة ة أعوام كاملة يأوكانت للقيصر و حاميته 
القشتالية فيه اليد العليا ؛ حبى افتتحه الموحدون فى أواخر سنة ١١81/‏ م . 

وكنت الأندلس ىق نفس الوقت بفقد قواعدها الباقية فى الثغر الأعلى . 
واستولت علها كذلك حملة صليبية من جنود قطلونية وأراجون وببزة وجنوة 
بقيادة الكونت رامون برنجمر الرابع أمير برشلوئة » فاستولت أولا على ثغر 
.طر طوشة» وذلك فى آخر سنة 17م ( شعبان 8#ؤهه) 3 “م أستوات على مدبنة 
لاردة فى أكتوبر بن الغام التال. 4غ هع 6اوا ستولت كذلك » على إفراغة » 
ومكناسة وبذلك انهبت سيادة المسلمين فى الثغر الأعلى » وقد سبق أن تناولنا هذه 
ار ايف : كأها ساد ْ 

وانتهز غرسية رامبريس ملك ناقارا فرصة انشغال خصمه القدم الكونت 
رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى » فغزا ولايات أرزاجون امحاورة . وتفسر لنا 
الرواية التصرانية سر هذا العدوان بقوها إن غرسية كان يرى إلى إرغام الكونت. 
على أن يتزوج هن اينته بلانكا ؛ وأن بجعل ذلك شر طّ لعقد السلام بين أ راجون 
وناقلرا » وذلك بالرغم من أن دونيا بلانكا كان قد تقرر زواجها من سانشو 
ولى عهد قشتا الدّء وأن الكونت رامون كان قد عقّد زواجه الهيدى بالأميرة الطفاة 
بر ونيلا ابنة اكلك الراهب راميرو » وقد اضطر الكونت رامون أن شرى 
سلام بلاده بالحضوع لهذه الرغبة » وأن يتعهد فى معاهدة الصلح ح الى ) عقدت بأن 
اوع امن ليه ملك اقار! وبيوليه سه 01 )١‏ بيد أنه ماكاد يشعر باتقشاع 
الحطر عن أراجون » حبى هرع إلى الكنسة بثو أمام هيكلها مع عروسه 


ل 7 هك 


يترونيلا » بجدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج المقدس . وتصف الرواية 
القطلونية هذا التصرف بأنه عمل فريد من الحتل والخديعة يذكر فى حياة الكونت. 
وشغل القيصر ألفونسو رعونديس ٠»‏ أو ألفونسو عع ٠‏ فى ذلك الوقت 
محادثين داخليين اونا عقد المؤتمر الكهنوق بالنسيا ف سنة 1١448‏ م ء 
0 ببحث المسائل الدينية والكنسية » وثانهما وفاة زوجه الملكة برنجيلا » 
فى سنة ١١149‏ 1 . وكانت وفاة هذه الملكة الموهوبة الحازمة ضربة ألمة للقيصر 
أثارت ف نفسه أعا حزن وشجن . وكان القيصر منذ حين قد فوض لولديه سانشو 
الذى خصه بلقب ملك قشتالة » وفرنائدو الذى خصه بلقب ملك ليون ؛ تو قيع | 
الأوامر وام راسم العامة , منشهاً ة فى ذلك مجديه وس السادس » وسانشو 
الكبير» فى : تقسع كل منهما المملكة بين بن أولاده؛ حال حياته؛ ثم بعد ماته ؛ وهى 
السياسة الى كانت تنو دائماً باضط رام الحرب الأهلية بين المالك النصرانية . 
وى سنة 118٠‏ م توق غرسية راميريس ملك نافارا » وخلفه ولده سانشو 
الملقب بالعالح 0 رأى القيصر ق ذلك فرصة جديدة للإيقاع بناقارا » ونى الال 
اجتمع تحليفه القدم الكو ونت رامون برنجر فى تطيلة» وجددت بينهما معاهدة التقسيم 
الى عقدت من قبل فى كريون ولم كتف الملكان ان بالاتفاق على تقس. م ناقارا 2 
ولكم ما اتفقا فى نفس الوقت على تقسم القواعد والأراضى ادل الى لم 
تفتح بعد » فاخقض منبا ملك أراجوث بتكل أراضى بلنسية » وهرسية » وتعهد 
دون سانشو ولد القيصر » أن يعاون الكونت فى افتتاح ناقارا » وتعهد الكونت 
من جانبه بأنه فى حالة موت القيصر » يعترف بكل ما محككه سانشو » وإذا توفى 
الأب والابن » فإنه يعرف لأّخيه فرناندو بسيادته عا لى أراضى المملكة . 
بيد أن تطور الحوادث قضى بنجاة ناقارا م ن هذه المؤامرة إلى حين . ذلك 
أنه قد تم زواج دونيا بلانكا أخت ملك ناقارا الوه ا و ملك قشتالة فى العام 
التالى ا 1 واحتفل بعقده عدينة قلهرة حضور الملوك الثلاثة » ملوك . 
قشتالة وأراجون ونافارا . وى نفس العام عقد زواج القيصر الأرمل ألفونسو 
رعو نديس م من الأميزة ريكا | إبنة لادسلاو ملك بولونيا » وقدمت إلى قشتالة فى 
العام التالى » واستقبلها زوجها القيصر و فى بلد الوليد فى مظاهر واحتفالات باذخة . 
وكم زواج سانشو ملك ناقارا من دونيا سانشا ابئة القيصر من زوجه الملكة 
برنجيلا ( سنة ١١88‏ ) . وق العام التاللى تروجت ابنة القيصر الثانية » دونيا 


ءاه 


كونستيزا من لويس السابع ملك فرنسا » وكاى قد طلق زوجه الأولى إليونور 
دى جيان . وحدت بعد عقد هذا الزواج أن ثارت بعض الريب حول أرومة 
الملكة كنستنزا » وقيل بأنها ليست ابنة شرعية للقيصر من زوجه الملكة برنجيلاء 
وأنها بالعكس ابنة غير شرعية من خليلته كو ندرادا ؤزاق «الملك الوتسن أن 
يتحقق بنفسه من الأمر فسافر إلى اسبانيا محتجاً بزيارة قير القديس يأقب 
فى شنت ياقب ( سنة ه8١1‏ م) . ولح يكن القيصر يجهل السبب الحقيقى لمقدم 
صبره » فرتب لاستقباله ى برغش » ثم فى طليطلة حفلات باذخة » ظهر فها 
ابلاط القشتالل فى أفنتم مظاهرة وأروعها . وحضرها ملك نافارا ٠‏ والكونت 
رامون برنجر ملك أراجون » وأثار القيصر أمام الملوك مسألة ابنته كونستنزا » 
وخاطب لويس بقوله : لقد زوجتك ابنى كونستتزا إبنة الملكة برنجيلا أخت 
هذا الأمبر الكونت رامون . واللتفت رامون إلى لويس قائلا : أجل إن زوجتك 
هى ابئة أخى ٠»‏ فعاملها بالاحثرام والتكريم » والا فانتظر مقددى فى باريس مع 
القيصر كعدوين . وعندئذ اقتنع لويس بأصل زوجته الملكى الرفيع » وعاد إلى 
بلاده مغتبطاً راض91: 

وكان الكونت رامون برنجصر » قد عقد ق نفس الوقت زواجه الفعلى 
بالأميرة بترونيلا الأرجونية » وكانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة من عمرها » 
ولما شعرت هذه الأميرة باقتراب وضعها الأول » عملت وصية مفادها » أنه 
إذا كان المولود ذكراً ‏ فإنه يرث مملكة أراجون على نحو ماكانت عليه عهد 
فويضو انمخارب » وأن يكون ازوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال 
حياته » وإذا مات الولد » وبى الكونت حيا » فإنه يغدو اللا ث المطلق للمملكة 
كلها . أما إذا كان المولود أنثى » فكل ما ترغبه بشأنها هو أن يعنى والدها أن 
يزوجها وأن عهرها بسخاء . وبعد ذلك وضعت الأميرة ولداً سمى رامون طول 
حياة والده » ثم غير اسمه بعد وفاته » إلى ألفونسو» فكان هو وارث الملكتين 
قطلونية وأراجون . 

ولم مض قليل على ذلك حى شبر سانشو ملك نافارا الحديد الحرب على 
أراجون يبغى تحقيق أطاع والده غرسية راميريس » واضطر الكونت رامون » 
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أن يعود مسرعاً م من غزوة كان يقوم مها ى بيارن » فها وراء الرنيه » وعندئذ 
سار القيصر ألفونسو رمونديس إلى لاردة » وذلك ليقوم بالتدخل بين الملكن 
المتحار بين الظاهر » ولكنه اجتمع بالكونت رامون » وجدد معه الاتفاق 
القدم على هيم ارا ولم تمنعه وشائج المصاهرة الوثيقة بينه وبين ملك ناقارا 
زوج ابنته ٠‏ وأخ زوجة ولده سانشو » هن الاثهار به على هذا النحو» وم الاتفاق 
في الوقت نفسه بين القيصر والكونت على تزويج دون رامون الصغير ولد 
الكونت » وكان فى !| رابعة منعمره» من دونيا سانشا ابنة القيصر منزوجه الحديدة ش 
الملكة ريكا » وكانت فى الثانية هن ع عمرها . 


؛ - أعوام القيصر الأخيرة ووفاته 
وفاة رامون برنجير الرابع 

ومما هو جدير بالذكر » أن هذه الفترة من الحفلات والزيجات الملوكية 
المتوالية » قد عاقت عاهل قشتالة فنرة قصيرة » عن متابعة غزواته لأراضى 
الأندلس فهو مذ قإم فى سئة 118١‏ م 45 ه) بغزوته أدينة جيان ونهها » 
وقد كانت يومئة بأبدى الموحدين »لم يعد إلى مهاحة الأندلس إلا فى سنة 88١١م‏ 
(5650 ه ) ء وذلك حيما تجح و ف الاستيلاء ء على أندوجر وحصن البطروج » 
واحتلمما القوات القشتالية لفئرة يسيرة » ثم عاد الموحدون بقيادة ابن يكيت 
والى قرطبة » فاسير دوهها » واستولوا على بعض الخصون النصرانية انحاورة » 
وذلك حسما أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه . 

وكانت آخر المعارك الحطيرة ة الى خاضها القيصر مع الموحدين » هى معركة 
ألمرية . وكان الموحدون بعد استيلائهم على قرطبة وغرناطة » قد وضعوا خطهم 
لاسترداد ألرية » الى لتحي عارك بخ رو 11 اج 0 . وقد 
سبق أن فصلنا حوادث افتتاح النصارى هذا الئغر الإسلائى العظم » ثم حوادث 
اسبر داده على أيدى ال . وكان القيصر ألفونسو رعونديس قد سار لإنجاد 
حاميته النصرانية ىق جيش كثيف » وسار معه حليفه محمد بن سعد بن مر دنيش 
أمبر شرف الأندلس فى قواته » واكن جهود الفيصر وحليفه المسلم ذهبت عبئاً » 
واشظر اانصارى إلى تسلم ألرية إلى الموحدين » بعد حصار دام سبعة 5 أخبرء 
وذلك فى أواخر سنة ١١09‏ م ( أواخر سنة اهمه ه) . وارتد القيصر فى قواته 


لالاإه- 


إلى بلاده » وقد حطم هذا الفشل الأخير قواه المعنوية . وفى طريق العو دة أصابته 
حمى شديدة » فاضطر إلى التوقف فى مكان بالقرب من بلدة مورتلة ( موردال ): 
وهنالك تلى القداس » وأسلم الروح » وذلك فى 7١‏ أغسطس سنة /ا8١١1‏ م » 
وهو ف سن الحادية والحمسين . 

وكان: القيضض الفوتييو ر بمونديس :4 أو القودق السايع و1 لفو نيبي الام 
إذا اعتير نا أن الفواسو ارات ذلك أراجون كان أيضاً وقت زواجه بالملكة 
اوكا ملكا لقثتالة » مه ن أعظ ملوك اسيانيا النصرائية » وكان هوأول ذلك 
الثبت الحافل من ملوك قشتالة » الذين ينتمون إلى الأسرة المرجونية الملوكية » 
والذين حكوا قشتالة حبى القرن الحامس عشر. وكان ينسم بكثير من الحزم 
والقوة » وقد أمدته التجارب القاسية الى شهد ها خلال صباه » أيام الحصومات 
والحروب الأهلية الى اضطرمت ببن أمه أوراكا وزوجها ألفواسو المحارب 
من جهة » وبين أمه وبن الأخراقت الحوارج من جهة أعخري : يكثير من اللدبرة 
والمقدرة على معالحة شئون الملك » والذود عن العرش » ومن ثم فقد استطاع 
أن قمع ثورات الأشر اف لحار جين ؛ وأن نحد من سلطانهم ونزعاتهم الثورية » 
واستطاع تكولا الفر نسو شارك ان بل مرك السيادة والصدارة بين ملوك 
اسبانيا النصرانية رافق آنا كيف كان ألفونسو ر مونديس يعلق »2 عل صفة 
الإمبر اطورية نتائج ضخمة » وبالرغم من أن هذه الصفة ل يكن لا بالنسبة لباق 
ممالك اسيانيا النصرانية ا ؛ فإنه كان حرص ع على سلطانه كإمير اطور ) 
وكان ( وفتاً لقول النقد الإسبانى ) « حلم بإمبر اطوربة حقيقية » 3 تشتمل على كل 
إمكانيات التوسع الإسباق ؛ وكل لعوامل التارححية للوطن الإسبانى » وععتد 
جذورها إلى تراث اكلم اأرومالى » وإلى وحدة العرش الَو طى » وكان مند اتشح 
بالثوب الإمر اطورى ف سنة 1118م » يسير وفق بر نامج مدروس راسخ » 
وكان هذا لبر نامج يقوم على شقين » الأول الإصلاح الداخلى فى الناحيتين 
الإدارية والقضائية » والثانى » وهو ناحية السياسة الحارجية يقوم على اخمأفظلة 
على سمعة الإمير اطورية » بكافة الوسائل السلمية والعسكرية ») . 

« وغاية هذ البر نامج الهائية » هو الحجوم العام على الإسلام » وكان 
00 لحو فتوح الاسثر داد 001562 مم86 يستمد قوته من مصادر كثيرة 3 
من س النظرية الإمر اطورية » ومن توحيد #تلف الأراضى والحهود : 


لاثااآهة 


والحللاف القائم بين المسلمين فى شبه الخزيرة » وضرورة حماية هيبة الإسراطورية 
ومكاتها إزاء البابوية والعالم الخارجى » كل ذلك كان مخلق اندفاعا قوياً 
ومع يضع الإسلام فى شبه الحزيرة ى موقف من أدق مواقفه . وقد أكد 
ألفونسو السابع نيته فى متابعة هذه الحرب المستمرة على الإسلام » عقب التتويج 
الإمراطورى مباشرة » فى إخطاره لأهل مملكته ولسكان الحدود » بأن يشهروا 
الحرب على المسامين فى كل سنة » وأن يزعجوهم بلا هوادة» وألا يفروا بلادهم 
أوحصونهم » وأن ينتزعوا منهم كلثىء فى سبيلالله» ومن أجلالدين المسيحى)0©. 

وتشيد الرواية النصرانية خلال ألفونسو ربمونديس » وتقول لنا إنه من 
الفاقل بن علوك اتناك اللعراقة ع الذيخ: بكر حقة القيصو “عدار ةا : 
وتشيد كذلك بفروسته وشجاعته وعدله وتقواه » ورعايته للكنائس والأديار : 
بيك أنه ليس من ريب فى أن ألفونسو رونديس كان ملكا جشعاً » وافر الأطاع » 
وكان لا يفرق ى تحقيق أطاعه بن الوسائل المشروعة» وغير المشروعة ٠»‏ وقد 
رأينا موقفه من مملكة ناقارا الصغيرة الشجاعة الأبية » وكيف أن وشائج القرى 
والعاهرة/ مين الاثهار باستقلالها غير مرة . أما سياسة ألفونسو ربمونديس 
مو الأندلس المسلمة * وهى السباسة الى صورها لنا التقد الإسبانى فما تقدم» فلم 
تكن تختلف فى شىء عن سياسة أسلافه : سياسة التريص والغدر والعدوان 
المستمر » وسياسة الضرب والتفريق بين المتوثبين والمتخاذلين من زعماتها », 
وانتهاز الفرص للإيقاع ا ء وانتزا اع أراضها بكل الوسائل . والواقع أن الحيوش 
القشتالية أيام قوسو رعوديس و ترك للمسلمين فى شبه 7 أية هدنة . 
فى سنة “18١1م‏ ء قام الفوسو ينزوتة الكرى. خلال الأندلس » ووصل فى 
زحفه إلى شريش وأرض الفرنتيرة » ولم تستطع ايوش المرابطية أن تقف ى 
سبيله . وهو مذ تقاد التاج الإمراطورى فى سنة ١١8‏ . دائب الغزو لأراضى 
الأندلس ٠‏ فإذا لم تكن ثمة غزوة كبيرة » فقد كانت ثمة غارات عنربة على 
الحدود . وى سنة ١١79‏ افتتح حصن أورئخا ( أرنبة) . وى سنة 1157) 
افتتح قورية . وى سنة ١١45‏ » دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين » 

)١(‏ وردت هذه الملاحظات » ضمن ‏ تصوير لعهد ألفونسو السابع » قدم به الأستاذ العميد 
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رضنا 


جب :هت 


ثم ندب لحكلها ابن غانية . وق سنة 1١41‏ استولى على قلعة رباح » واشبرك 
مع الحيوش النصرانية الأخرى فى الاستيلاء ء على ألمرية » وهكذا استمر الصراع 
عل أشده ببن الحيوش القشتالية الغازية والحيوش المسلمة » مرابطية أوغبرها » 
طوال أيام الو السابع . 

ويعرف ألفونسو ربمونديس فى الرواية الإسلامية بألفنش بن رمند أ 
ألفونسو بن ربعوند وهو امم أبيه الكونت رعوند الرجونى » ويعرف كذالئه 
بالسليطين أى الملك الصغير لآنه حكر منذ طفولته . 

وحكم الكونت رامون برنجير الرابع بضعة أعوام أخرى » وشغل ى 
الأعوام الأخيرة من حكله. منازعات ومعارك مختلفة فا وراء البرنيه » فولاية 
00 كان محكنها أخوه الكونت برنجار رامون » ححبى نازعه 
فا بعض الأمراء المحلين » وقتل مدافعاً عن ولايته . وقد نجح الكونت يومئذ 
فى إرغام أشراف بروقانص على الاعبر اف بطاعته وتلقب بلقب كونت دى 
بروقانصمضافاً إلى ألقابه . ولكن بعض الأمراء المحليين عادوا فأثاروا الاضطراب 
فى بروقانص » منضوين نحت حماية القيصر توكرياء الأول امير اطور ألمانيا . 
وأخيراً نحول القيصر إلى مناصرة الكونت رامون » ومنحه عهد الحزية على 
بروثانص وعلى عاصمها آرل » كنا كان الأمر من قبل . ثم سافر الكونت 
رامون وابن أخيه برنجير إلى تورينو حيث كان يقم القيصر » ليتلقيا منه عهد 
الحزية » فرض الكونت وتوى خلال الطريق وذلك ق النادسن مق أغسطين 
سنة 61١1م.‏ 

وكان رامون برنجير الرابع » من أعظم أمراء اسبائيا التصرانية ق: ذلك 
العصر » الذى تعددت فيه المألك. الإسبانية » ومن أوفرهم ذكاء وعر مأ ومقدرة . 
وف وسنا أن نخره عايض ظامة ملكة أراجون الحقي . وكان سبيله إلى ذلك 
إدماج قطلونية وأراجون فى مملكة قوية موحدة » وكان حكله ينسم بالقوة والحكمة 
والعدل » وقد استطاع بسياسته المستنيرة أن يتى كثيراً من الحروب والمنازعات »> 
وأن نحافظ على سلام مملكته ورخانما . بيد أنه كان كسائر أقرانه هلوك اسبانيا 
النصرانية بصطرم تعصبا ضد المسلمين » ولايدخر جهدا ق عازبهم » وقد 
استطاع أن يتزع آخر القواعد الإسلامية فى النغر الأعلى » وأن يقضى بذلك 
نجائياً على سلطان المسلمين » فى هذا الركن من اسبانيا . 


ب هاه 


ه ‏ قشتالة بعد وفاة ألفونسو رعونديس 
والحرب الأهلية ببن أسرق كاسترو ولارا 

لما توق القيصر ألفونسو ربمونديس فى أغسطس سنة ١١6/‏ م » قسمت 
مملكته بين ولديه » وذلك وفقاً للنظام الذى وضعه فى أواخر حياته » فاختص 
ولده سانشو الثالث بعرش قشتالة والأراضى التابعة لها فى أعالى التاجه: وعاصمها 
طليطلة » مع حق..الحزية على مملكتى نافارا وأراجون . واختص ولده الصغير 
فرناندو بمملكة ليون وجليقية وأشتوريش » مع حق السيادة على مملكة البرتغال » 
وهذا التنيم الحديد لمملكة قشتالة الكرى » أصبحت المالك الإسبانية 
النصرانية سا هىمملكة أراجون وقطاونية المتحدة ؛ وناقارا اء وقشتالة » وليون 
وار تغال . 

وكان هذا الوضع الحديد للالك الإسبانية النصرانية :ذيراً بتطور الحوادث » 
وباءهيار سيادة قشتالة » *١‏ دك القيصر ألفونسو رعونديس » أن بغر ضبا 
على باق المالك الإسبانية » وبدأت الأمور كالعادة بنشوب الحرب الأهلية بين 
الأخوين + ملكى. قغتالة وليون ...وذلك أن فرناندو ملك لبوق بذ حك ء 
باضطهاد سائر الكيراء والأشراف الخلصين لقشتالة » ردخم من مناصهم 
وأملاكهم 2 وأخرجهم من ملكته اثقاء لاماي ودسائسهم ٠‏ فالتجأ هوئلاء 
إلى أحمه سانشو ملك قشتالة » فسار سانشو ى قواته ومعه الأشراف الممعدون » 
وغا ليون +" وأرغم أخامعل أن يرد المبعدين » إلى م «ناصهم ؛ وأن يرد إلهم 
أملاكهم ومكاتهم » وأرخمه فوق ذلك على أن يعترف بسيادته وأن يوئدى 
له الحزية . 

وى خلال ذلك حاول سانشو ملك ناقارا » أن يرفع نير قشتالة عن مملكته» 
وأن يسترد ولاية ريوخا القدعة » ولكن سانشو الثالث بادر بإرسال حملة قوية 
إلى ناقارا » فخشى ملكها العاقبة » وآثر ا الوا 
القدمة على حاها . 


وكان سانشو الثالث جيش بأطاع كثيرة 4 وكان يطمح يال خص إلى أن 
ينظم مع باق المالك الإسبانية حلفا مشتركاً لمحاربة الموحدين » الذين سيطروا 
على غرب الأندلس وأواسطها » وأضحوا ..ددون أرض قشتالة » ولكن هذه 


ساكاه- 

الآمال تحطمت كلها » إذ توق سانشو فجأة فى آخر أغسطس سنة ١١84‏ » 
بعد أن حك عاما فقط » ولم يرك لوراثة عرشه سوى طفل ف الثالثة من عمره » 
هو ألفونسو الذى لقب فيا بعد بالنبيل» واختار فى وصيته للولاية على ولده والقيام 
بمهام ا حك » مؤندبه الكونت جوتيرو فرنانديث سليل أسرة كاسرو القويةء وكان 
لهذا الاختيار أثره فى مجتمع الأشراف» وى اضطرام لمنافسة بين أسرة كاستروء 
وخصيانما من الأسر الشريفة » وعلى رأسها 1 لارا » وقد كانت تضارع 
آل كاسرو » قوة وعصبية ومحتداً . 

حت ادن ور لاحت ]23 اروس لزع نون لك الل 
وخخشى الكونت جويترو عاقبة تغطها ووعيدهاء فعهد بتربية الم كالطفل إلى الكونت 
غرسية دئ آنيا قريب آل لارا » والمتصل مهم بأوثق ثق الصلات » وذلك كوسيلة 
لتتجنب الحصام والمحافظة على السلم » ولكن غرسية مالبث أن برم هذه التبعة 
الثقيلة » فسلم الطفل إلى الكونت ألمانريش كبير آل لارا » فثار الكونت جوتيرو ' 
هذا التصرف » وأصر أن يعاد إليه الطفل » وهدد بالحرب ء ولكنه لم يلبث 
أن توق » فتابع أبناء أخيه المطالبة» وأصروا على استعادة الملك الطفل استناداً 
إلى الوصية الملكية » فلا أصرآ ل لارا على موقفهم » لدأ 1 لكاستر وا إلى فرناندو 
ملك ليون » عم الملك الطفل » ؛ لكى محمى ابن أخيه » فسار ملك ليون فى الخال 
إلى قشتالة فى جيش ضحم » واحتل معظ قواعدها » وأعلن أنه يتولى الحكم 
والوضاية عل ابن أنحيهء. واعيرف بطاغنه معظل الشعب القنتالى وسة 81181 ٠‏ 
واشتد فرناندو فى مطاردة آل لارا » حتى أرجموا. أخيراً على تسلم الملك 
الطفل . وعمد فرئاندو بعد ذلك إلى اصطفاء آل كاسئرو » ونجريد آل لارا 

من أملاكهم ومناصيم وألقامهم » وترتب على ذلك أن ثارت بن الفريقين 
حرب دموية » خربت فبها الضياع ؛ وأحرقت القرى » وقاتل ملك ليون 
إلى جانب آل كاسترو » حتى أرجمت أسرة لارا أخيراً على التسلم » وأعلنوا 
أنهم يعودون إلى الطاعة » وأنهم يقسمون بالتّزامها إذا أعيد إلهم الطفل الملكى 
.قبل ذلك . واتفق الفر يقان على أن مجتمع لذلك الغرض مجلس فى بلدة « سرية » 
يشبده آل لارا والملك فرناندو » ومعه ابن أخيه الطفل . واكن حدث خلال 
انعقاد هذا الحلس » أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال آل لارا ؛ 
وسرعان ماعمد زعماء آل لارا وف سح كر ري ايمر 


 هةهاالا‎ 


اخلس كو أن يقسموا عن الطاعة » وأدرك فرناندو » بعد فوات الوقث» 
مادي زه تخضومه من عدو و خلايعة : 

ووضع آل لارا الطفل ا وأذاعوا 
فى طول البلاد » وعرضها أنهم يعملون على حماية الملك الطفل » وحماية استقلال 
قشتالة من مطامع الملك فرناندو » وانضم إلهم فريق كبير من أهل قشتالة . ٠‏ 
ومع ذلك فقد بى التفوق إلى جانب فرناندو وأنصاره 1 ل كاسئرو » وكان بيده 
بالأخص رجال الدين » وعلى رأسهم مطران طليطلة و أشعيرات هذه الخرب 
الأهلية ببن الفريقين أعواماً » وبذل فها آل لارا جهوداً عنيفة » وقتل زعيمهم 
الكونت ألاتريشن فى إحدى المعارك . وكان وجود الملك الطفل قف أيدمهم 3 
ماعدضر عل حشد الأنصار والموارد . وأخيراً رجحت كفهم على قوات'ليون» 
واضطر الملك فرناندو » إلى أن يطلب العون من خصميه القدمين » ملك ناقاراء 
. وملك البرتغال . وكانت الأحوال خلال ذلك تتطور فى قشتالة » وأخذ الشعب 
يتحول عن آل كاستّرو وعن قضيهم » ويرى فق بقاء ملك ليون وجنوده خطراً 
على استقلال البلاد . ومن جهة أخرى » فإن ملك ليون لم محظ بالعون المنشود 
من محالفة اللرتغال وناقارا » وزاد فى متاعبه أن قامت ثورة محلية فى أراضى 
سير امادوره » وثارت مدينتا آبلة وشلمنقة على سلطانه » وأخذ آل كاسترو 
امت اأولته وتقاود ساس بونشوةش 1412 أ كبوة من تست اونما :* 
وانهزت أسرة لارا فرصة هذا التحول ؛ فسارت فى أنصارها إلى طليطلة عاصمة 
قشتالة » واستولت علها عنوة » ونادت بقيام حكم الملك الطفل ألفونسو » وكان 
قد بلغ عندئذ الحادية عشرة من عمره؛ ودعت يميم القشتاليين إلى الالتفاف حول 
املك الشرعى » ومقاومة الليونيين وآل كاسترو . وكان ذلك فى سنة ١١55‏ م . 

وانجهت قشتالة كلها عندئذ إلى تأبيد ملكها الصبى » الذى لقب بألفونسو 
. النييل » واستأثر آل لارا مجميع السلطات ؛ وتحول رجال الدين أخيراً عن ملك 
ليون » ليؤيدوا الملك الشرعى ٠»‏ وعقدت قشتالة الهدنة مع اقارا ٠‏ وعقدت. 
حافا مع أراجون مرك عوك ل مقي 
وآثن أن ينسحب من أراضى قشتالة » وأن يترك حلفاءه ل كاسترو لمصير 
واضطر ؟ ل كاسترو وعندئذ إلى مغادرة قشتالة » والالتجاء إلى ماني 
وهنالك أخذوا يرقبون الفرص للعودة والانتقام » وأسدل الستار بذلك مدى 


اماه - 
حين على صراع هاتين الأسرتين القشتاليتين الكبيرتين0© . 
5 - قيام حماعات الفرسان الدينية 

وقد امتاز هذا العصر ‏ النصف الأول من القرن الثانى عشر ‏ وهو 
عصر ألفونسو امحارب » وألفونسو رعونديس » بظهور قوة جديدة فى ميدان 
الصراع بن اسبانيا النصرانية واسبانيا المسلمة » هى حماعات الفرسان الدينية . 
وكانت هذه المماعات قد ظهرت ف المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية » 
وسقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنج الصلييين » وظهرت طلائعها فى اسبانياء 
فى عصر ألفونسو المحارب . وكانت أول حماعة قامت ى أراجون من هذا النوع 
هى حمعية الفرسان الدينية الى أنشأها ألفونسو الحارب فى سنة ١117م»‏ على أثر 
موقعة كتندة» فى قلعة « مونريال » على مقربة من دروقة » وظهر فرسان الداوية 
أوفرسان المعبد بعد ذلك فى إمارة برشلونة » وشجعهم أميرها الكونت رامون 
بر مجر الثالث على القيام فى مملكته » ومنحهم حصن «١‏ جرانيينا ؛ على مقربة 
من لاردة » ليكون مقراً لم » ثم انتظ فى سلكهم قبيل وفاته فى سنة 1١1١1‏ م . 

ولما توق ألفونسو المحارب » خصن فرسان المعبد فى وصيته بثلث مملكته » 
باعتبارهم حماة النصرانية فى بيت المقدس ء كما حص فرسان الأسبتارية » كذلك 
بنصيب آخر من مملكته . وقد رأينا فما تقدم كيف رفض الشعب الأرجوى 
أن ينفذ هذه الوصية حرصاً على سلامة الوطن الأرجونى . وقد رأى الفرسان 
أنفسهم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية » لآنها «سألة لانحل إلا بقوة السلاح » 
ومن ثم فقد نبذوا باختيارهم هذه الحقوق » واكتفوا بالمطالبة » بآن يعوضوا 
عنها بما يعاو نهم على الاستقرار » وتأدية مهمنهم فى حاية الدين . ومن ثم فقد رأى 
أمبر أراجون فما بعد الكونت رامون برنجر الرابع » تعويضاً لفرسان المعبد 
( الداوية ) أن عمنحهم عدة حصون فى أراجون ومنتشون وكلامير وغيرها مع 
ما يلزم نها من المرافق والغلات الى تساعدهم على العبش » وكذلك حصل الفرسان 
على حق الإعفاء من الحضوع لقضاء الملك » وعلى أن يعطوا نصيباً معيناً فى المدن 
الى انتّزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتر وسرقسطة » وقلعة أيوب وغيرهاء 
وى مقابل ذلك يتعهد الفرسان بأن يكرسوا حياتهم لهاية النصرانية فى تلك 
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6١4‏ سد 

الأنحاء » وتم هذا الاتفاق فى اجماع عقد فى مدينة جير نده290 فى سنة 11417 م ع 
وشهده مندوب عن البابا » وكثير من الأساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 
وهكذا ثم لجمعية فرسان المعبد الشهيرة أنا تستقر فى أراجون وقطلونية . 
وسرعان ما نمت واشتد ساعدها » وظهرت أثمية العون الذى يبذله أعضانها 
فى محاربة المسلمين » ولاسما فى الدفاع عن الواعد والحصون الواقعة على الحدود. 
وألى هذا المثل صداه فى قشتالة : عقب وفاة القيصرألفونسو ربونديس» وقيام 
ولده سانشو. وكانت قلعة رباح » فى مقدمة هذه المعاقل الأمامية الى تحمى مداخل 
قشتالة » وكانت فضلا عن أهميتها الدفاعية » تسيطر على مقاطعة جيان الأندلسية» 
وكان ألفونسو السابع قد عهد بالدفاع عنها إلى فرسان الداوية » وكانت القوات 
الموحدية تزحف على هذه القلعة من آن لا خر وترهقها ممجانما العنيفة . ولا 
استولى الموحدون على أمرية » جددوا هجومهم فىسنة 88١1م‏ على قلعة رياح » 
ولم يستطع فرسانالداوية إنقاذها من السقوط الا بشق بق الأنفس ٠‏ فلا أيقنوا بعجزهم 
عنالقيام همتهم الفادحة » غادورا القلعة وسلموها إلمسانشو ملك قشتالة» ليعنى 
هو بأمر الدفاع عنها . وألى سانشو نفسه فى مأزق حرج . وكان نمة فى طليطلة 
راهب وزع مور عوندو أو رامون رئيس دير قترو » ومعه راهب ورع من أسرة 
نبيلة يدعى دبجو بلاسكيث ؛ وكان فارساً مقداما ظهر فى ميدان الحرب » فتقدم 
الراهبان إلى الملك سانشو » بأن يعهد إلمهما بمهمة الدفاع عن ريع 3 
فأجا-هما الملك إلى ما طلبا . وأيد مشروعهما بوحنا مطران طليطلة » وألق 
عظات وعد فها بالغفران لكل من يعدم لدناع يعن القلمة اقل عقن وي 
قلي لحى استطاع الراهب ر عوندو أن يجمع حوله فى قلعة رباح عشري نلف مقاتل» 
وأمده كثيرون ممن ل يشتركوا فى الدفاع بالحيل والدواب والمال . وكان لهذه 
الحركة القوبة أثرها فى رد الموحدين عن مهاحمة القلعة . وق الخال رأى الراهب 
رامون أن يلف من أولئك الذين يرغبون أن يكرسوا حيا” هم للدفاع عن النصرانية 
حمعية من الإخوة ٠‏ وهكذا قامت جعية « قرسان للعة رباح )'استة 1151م) . 
وانتخب الراهب ريموندو أول رئيس لا » وصادق البابا على قيامها » وطبقت 
علها النظم الحربية » وأخذت تنمو باضطراد » وتؤادى مهمتها فى مدافعة المسلمين 
مهمة وخماسة. ولما توق أستاذ الجمعية الأول » رموندو دى فتبرو فى سنة517١1ام‏ 


(؟) هى بالإسبانية ههممع0 » وهى تقع شمال شرق برشلونة على مقربة من البرنيه . 


ا هلام - 


خلفه فى رياسها الراهب غرسية الناقارى » ووضع للجمعية نظاماً جديداً » أقره 
البابا اسكندر الثالث . ثم وضع البابا إنوصان الثالث بعد ذلك الجمعية نحت 
حمايته » وذلك فى سنة 1199م0© . 

وقامت فى جليقية» بعد قيام جمعية قلعة رباح بثلاثة أعوام جمعية محاربة جديدة 
بامم « جماعة القديس ياقب » وشعارها محاربة أعداء الدين » والدفاع عن الحاج 
ع 00 
واتخذت طابعاً حربياً » وأبيح الزواج لأعضاما » خلافاً لفرسان قلعة رباح » 
: وتوالت علها الهبات » وسرعان ما نمت واشتد ساعدها . 
وسوف تضطلع هذه الحمعيات الدينية امحاربة منذ الآن فصاعدا بدوربارز 
فى الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة . 


) 558 تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( الترجمة العربية ص‎ )١( 
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ليث 
قهيام مملكة البرتغال 


وبداية عصر ملكها ألفونسو هتريكيز 


ولاية لوزيتانيا أصل ملكة اليرتغال . تداوها بين الفاتجين » وضعها عند افتتا اح الأندلس , 
ولاية الغرب الأندلسية . شمال لوزيتانيا وسقوطه فى يد النصارى . ولاية البرتغال الى تغاليون أهل 
هذه الولاية . أصل الملوكية البرتغالية . الكونت ربمون البرجوفى وابن عمه الكونت هثرى . زواج 
الكونت ررمون بأوراكا إبنة ألفونسو السادس . اختياره لحكم إمارة البرتغال . وفاته وخلافة الكونت 
هرى له . ولاية البرتغال ومدنا عندئذ . الكونت هنرى أمير ورا للبرتغال . موقفه من الحرب 
الأهلية فى قشتالة . وفاته . ولده الطفلألفونسو وأمه تريسا الوصية عليه . تقلها فى مالفة الفريقين 
المتحار بين فى قشتالة . غزو المرابطين لآراضها وانسحاهم . خط الشعب على حكنها . مؤامرة الأشراف 
علها واعتقاها . تولى و لدها الفيّ ألفونسو هنر يكيز الحكم . إعلانه لاستقلال البرتغال . خط القيصر 
ألفونسو رمونديس لذلك . الحرب بين قشتالة والوثتفال . التحالف بين ناثارا والبرتغال . غزو 
البرتغال لحليقية . الحرب بين البر تغال والقيصر . توسط مطران براجا وعقد المدنة بينهما . غزوة” 
برتغالية لأراضى المسلمين . مجلس لاميجو واتخاذ ألفونسو هنريكيز لقب الملك . قانون وراثة العرش , 7 
القوانين الحديدة . تنظيم القضاء . قيام سملكة البر تغال . جماعات الفرسان الدينية . ألفونسو هريكيز 

فى الرواية العربية . 


نقف الآن قليلا فى تتبع أخبار المالك النصرانية الإسبانية » لنلم :بأعفبان 
لكة نصرائية أخرى ؛ من عاك شه مزيرة الإنية ‏ يكن قبل أرائل 
القرن الحادى عشر ذكر ببن هذه امالك » ونعنى بذلك مملكة الر تغال الناشئة 
الى بدأت تحتل مكانتها إلى جانب باق المالك النصرانية » وتأخذ 2006 
بارز فى الكفاح بينها وبين إسبانيا المسلمة . 

إن مملكة اللرتغال ترجع من .حيث رقعتها الإقليمية» أومن حيث أرومها 
لللركية» إلى أصول متواضعة . فأما من حيث الرقعة الإقليمية » فإنه جب أن 
لعلم أن القسم الغربى من شبه الحزيرة الإسبانية » كان منذ العصر القدم » يتميز 
بسكانه وخواصه الحغرافنة » وكان سكانه يعرفون بأهل لوزيتانيا » وهم جنس 
يتميز مخصائص.ه من الإسبان الذين كانوا محتلون شرق الحزيرة وأواسطها » وكانت. 


- 87ت 
ولاية لوزيتانيا فى العصر القدىم تشمل الرقعة الغربية الواقعة جنولى جليقية امحاذية 
للشاطىء فما بن مصب تبر دويرة ومصب نهر وادى يانة...وكانت ١لوزيتانيا‏ 
أيام الرومان تكون مع ولاية بتيكا ( باطقة ) أوالأندلس » القسم الحنونى الغربى 
من اسبانيا الرومانية » وتسمى بإسبانيا السفلى . ولما غزت القبائل الحرمانية 
شبه الحزيرة الإسبانية ى أوائل القَرن الحامس الميلادى » نزل الوندال والشوابيون 
فى ولاية لوزيتانيا . ولما عبر الوندال إلى إفريقية » احتل. الشوابيون لوزيتانيا 
كلها » واستمروا نبا زهاء نصف قرن حتى أجلاه, القوط علهاء فارتدوا شمالا 
إلى جليقية » واحتل القوط لوزيتانيا » وعاصمبها و مدينة ماردة » وذلك 
فى أوائل النصف الثانى من القرن الحامس الميلادى » ثم استولى القوط بعد ذلك 
على اسبانيا كلها » ماعدا قسمها الشهالى الذى استمر رد 
حتى افتتحه القوط فى أواخر القرن السادس . وكانت لوزيتانيا تكون عندئذ 
إقلما. من الأقالم الستة اللى قسمت إلا المملكة القوطية . ولما افتتح المسلمون 
اسبانيا » بقيت لوزيتانيا على وضعها القدم عنما فاليقة 6 وي مدمبا 
قلمرية وأشبونة وشنترة وشنارين :كانت ارد آم النرلة الأعوة » ,أشن 
منزل المولدين » وكانت مثل طليطلة » من المدن المتمردة الثائرة » تضطرم مها 
الثورة على حكومة قرطبة من آن لاخر » وكانت أيام الفتنة الكبرى فى مقدمة 
القواعد الحارجة » وقد ثار مها بنو الحلبى » واستاوا عانها عصرا . 
وكان القسم الحتويى من ولابية لوزيتانيا وهو الذى به فى بأيدى المسلمن » 

يعرف بولاية الغرب الأندلسية » أوغرنى الأندلس ولا قامت دول الطوائف 
تغلب على هذه المنطقة بنو الأفطس » واتخذوا من بطليوس قاعدة لإمارهم . 
وكان حكمهم عتد من منتصف وادى نهر وادى يائة بحي المخيط » ويشتمل على 
قسم من وادى نبر التاجئه » بعتد ثمالا حتى مدينة قلمرية0© » ويشتمل على ثغر 
أشبونة » وشنترين ويابرة . أما القسم الشهالى من ولاية لوزيتانيا » وهو الذى عتد 
بن مدينة براجا شمالا » وقلمرية جنوباً » فكان النصارى قد تغلبوا عليه شيئاً 
فشيثاً » وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظ قواعده من المسلمين وآخرها 
مدينة قلمرية » وقد افتتحها فى سنة ٠١54‏ م (485 ه) » وجعل فرناندو من 
من هذه المنطقة ولاية مستقلة باسم « الير تغال ) بالاشتقاق من اسم « بورتو كالى » 


)١(‏ قلمرية وتسمى أيضاً قلئرية هى بالافر نجية و#طصدة6»“ وأءطسدام 


اي 1 ا 2 


عازه وغعئوط ؛ وهى الثغر الواقع عند مصب نهر دويرة » وجعل قاعدمها 
تلمرية ؛» وانتدب الحكمها وزيره المستعرب الكونت سسنندو داقفيدس الذى تعر فه 
الرواة العوزية نايع و سكدد) . م ضمت هذه الولاية الحديدة قبيل وفاة فرناندو 
بقليل إلى مملحة جايقية » الى تركها فرناندو إلى أصغر أولاده الثلاثة غرسية . 

وقد ذكرنا من قبل أن سكان أوزيتانيا ؛ وهى الى اقتطعت ولاية المرتغال 
الحديدة من قسمها الشهالى » كانوا عنصراً خاصاً يفترق عميزاته عن الإسبان . 
وكان اللوزيتانيون أو المرتغاليون أهلالولاية الحديدة » يتوقون إلى الاستقلال 
عن مملكة حليقية ٠‏ ومن ثم فقد ثا, وو سال اموا م اللك غرسية بقيادة 
. زعيمهم الكونت نونيو منندس 2 ولكهم هزموا سعط ره م 
توليو ( سئة ٠١19‏ م ) . واستسلمت الولاية اثائرة إلى مصرها ع وتعاقب 
فق حكرها الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة . . 

هذا عن أصول البرتغال الحغرافية والتار مخية . وأما عن أصول الملوكية 
المرتغااية 2 فإنه لما عير المرايطون إلى اسبانيا عقب افتتاح الف بيو السادس ملاك 
قشتالة لطليطلة » 5 الحيوش الإسبانية المتحدة هز مها الساحقة ىق موقعة 
الزلاقة ١‏ قلاء ه حل ماعن إل هبه الجزيرة استجابة لصريخ ألفونسو 
السادس » كثير من الفرسان والأشراف الفرنسين ؛ ؛ لينجدوا إخوانهم فى الدين 
إزاء اللخطر الإسلاتى الحديد ‏ خطر الشيل المرابطى » وكان من بين أواتك 
ا حاهدين الوافدين اثنان من أشراف برجونبة » هما الكونت رون الرجونى » 
والكونت اعرى .دف لورين وكلاها ينتمى إلى فرع من فروع آل كابيه ملوك 
فرنسما . وقد أبدى الرجلان فى خدمة ألفونسو السادس ومعاونته همة تذكر » 
ومن ثم فقد رأى أن يثيهما عن إخلاصهء! وغيرتهما » فزوج الكونت ربمون 
بإينته أوراكا ؛ ولما كان الكونت قد ظهر بالأخص فى محاربة المسلمين ف الير تغال 
وانتزع منهم شنترين وأشبونة وشائرة ( 8و. ٠‏ م) فقد عينه ألفونسو حا كا لهذه 
الولاية . وزوج الكونت هترى» وهو ابن عمومة الكونت رعون » بابنته غغر 
الشرعية تريسا الى رزق ها من خليلته خينا نونيز . 

وما توى الكونت ريون بعد ذلك بقليل فى سنة ١54‏ ٠1م‏ » بعد أن أعقب 
من زوجه أوراكا ولدا هو ألفونسو » وهو الذى غدا فيا بعد القيصر الفوتبيق 


و عونديس » خخلفه حكم ولاية البرتغال قرسة الكونت هرى 6 وكانت 


ل 017 1 5 


ولاية المرتغال تشمل يومئذ المنطقة الواقعة بين مبر منيو ( مر منديجو) » ومبر 
التاجّه حتى أسفل مصبهء وها عدة مدن هامة م ى بواجا ويوركو وتلهرية وبازق 

ولاميجو ( مليقة ) وعدة بلاد وضياع أخرى ٠‏ ومنح نح الكونت هيرى الذى لقب 
عندئذ بالدوق » حكم هذه الولاية لا باعتبارها إمارة مستقلة » ولككن على قاعدة 
الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة » تدى الحزية إلا وتشاركها فى حروما 
ضد المسلمين بفرقة من ثلاثمائة فارس ويتوارثما عقبه0"© . بيد أن تريسا زوجة 
هرى كان نت تلقب بالملكة لأرومما الملكية . وجعلت مدينة قلمرية حاضرة الإمارة 
الحديدة » ومن ثم فإن الرواية العربية قد جرت على تسمية أمير البرتغال » أو 
ملكها فيا بعد « بصاحب قلمرية ) ٠‏ وبالرغم مما بذله الكونت هترى للمحافظة 
على حدود ولايته » فإن المسلمين استطاع, ا غير بعيك أن سير دوا أشبوتة 
وشنترين . ولما توق الفرنهو السادين ف سنة 9١١1م‏ » جاءت وصيته 
الخاصة بوراثة العرش مؤيدة » لحقوق هترى الوراثية فى حكم ولاية البرتغال» . 
ولككن فى ظل قشتالة . بيد أنه كان فى الواقع بحكر ولابته مستقلا » وكانت تبعيته 
لقشتالة «سألة اسمية فقط . 

و نشبت الحرب الأهلية بين املك ألفونسو امخارب وزوجه الملكة أور اكاء 
وقف 0 هرئ اق اللدانة إلى جاتك ملك أراجون فق موقفة كامبودى 
سبنياء إذ كان مخشى على استقلاله من الماكة أوراكاء بيد أنه لما تطورتالحوادث 
وهزمت أوراكا وجوصرت ق أسترقة » تحول هئرى إلى مهادتها » ثم 
حارب إلى جانها وعبر إلى فرنسا » ليستقدم الحشود لمعاونها » وذلك مقابل 
حصول الرتغال على مدينة توى والأراضى الواقعة على ضفة مني والعنى . ثم توق 
الكونت هئرى عقب ذلك فى مايو سنة 1117 م ء ولم'يترك سوى طفل فالثالثة 
من عمره يدعى ألفونسو » فتولت أمه الملكة تريسا الحكم » » بطريق الوصاية عليه . 

وكانت دونيا تريسا » فضلا عن حالهاء امرأة وافرة الذكاء والعزم والإقدام» 
وكانت نجيش بأطاع كثيرة ى سبيل تدععم سلطانبها واستقلالها » وتوسيع رقعة 
إمارتمها . وقد رأينا فيا تقدم كيف عملت خلال الحرب الأهلية ة فى قشتااة على 
انهاز الفرص » ونحالفت مع الكونت دى ترافا والثوار الحليقيين غير مرة » ضد 
أخنها أوراكاء ثمحاربت إلى جانب أوراكا والأسقفخلمريث» وكيف استطاعت 


)600 7 .م 1لا وامسقمةظ سقاعةعتائدا دااعل بر ممقموظ عل وأمماول! ؛ متتسقالة 8 


هلاه تب 

فى الهاية أن نحافظ عل ماكسبه زوجها من أراضى جليقية » وان كسب من 
أختها أراضى جديدة فى أحواز مورة وطورو كنآ التخلدها عن تحالفها مع الثوار 
(سنئة 1114 ) » ورأينا كيف احتذت حذو أخها أوراكا فى التورط فى مسلكها 
الأخلاق المشين »؛ وتوثيق علائقها الغرامية بالكونت فرناندو برث ٠»‏ وتركه 
يتصرف 5 فى شئون الإمارة بصورة مط الا الشعب المرتغالى » وأخيراً كيف 
انهى ألفونسو رعونديس إلى إخضاعها » وإلى أرغام ابر تغال أن تعترف باسم 
أميرها الصى ألفونسو هاريكيز أنها مستظلة عمايته . 

وق خلال ذلك استطاعت 3 تريسا أيضاً أن تصمد لغزوات المسلمين لأراضها. 
وكانت أهم غزوة واجهها من المرابطان » هى زحف أمير المسلمين نعلى بن يوسف 
على قامرية عاصمة الإمارة ومحاصرته لما ودخوله أياها ولك ف 
سنة /1111م (سنة ١1هه)‏ دان ال انل سر بان امور اسن 
الأثر» وقفلوا إلى إشبيلية » وذلنك حسها فصلناه من قبل ى موضعه . 

ولم تمض على ذلك أعوام قلائل حى سم الشعب حكم هذه الأميرة المسهترة» 
وأخذ يتطلع إلى أميره الفنى فوس فريك ١‏ وكان الأمر قلايند الرأبنة مدرة 
من عمره ( سنة 1١784‏ م) » واتشح بثوب الفروسة وفقاً لتقاليد العصر »وأجازه 
لذلك الملك ألفونسو ريعونديس . وكان الشعب يمحبو أميره الففى محبه » لما كان 
يتصف به من الخلال الحميدة » من الفروسة والتقوى » ورقة الشمائل » وتوقدر 
وجاك لايق وبري أن الوفت قددسان لتقدمة بو نواه شتون الدكم . وأخيراً دبر 
الأشراف والأحبار مؤامرة لتحقيق هذه الأمنية » والتف حول الأمر جمع 
كن مق الأتضار + :وقين اطرت فيه أنه المستيدة 6 .فلنيعه ف انضارها فى 
سنك ها عرق على مقربة من جوعرانس » فهزمت الآم 2 وآنرت وألقيت 
إلى السجن لتكفر عن زلا لها » وماضها الأثم » ونتى خليلها أوزوجها الكونت 
فرناندو ببرث من المملكة ونى معه كثير من أنصاره . وتولى الأمير الفتى ألفونسو 
هتريكيز حكم إمارة البرتغال » وكان ذلك فى سنة 11786 م » وقد بلغ الأمير 
الثامنة عشرة من عمزه . 

وأعلن ألفونسو هاريكيز أنه يتولى حكم إمارته مستقلا دون تبعية لأحد . 
فثار لذلك الفونشو ريعز نديس اتلك فعاو إذ كان يعتير المرتغال إقلما من 
أقالم مملكته مشمولا بجايته . وزحف بقواته على العرتغال حجة العمل على إنقاذ 


ا 


خالته تريسا » وإرغام الأمبر الحارج عليه » على التزام الطاعة » ونشبت بين 
الرتغال وقشتالة حرب طوياة الأمد » وكان مسرحها بالأخص جنوفى جيلقية » 
ولم يكن فى وسع ملك قشتالة أن يتابع هذه الحرب بنفسه » لما كان يشغله من 
غارات المسلمين ومدافعة ملك أراجون . ولا توج ألفونسو رعونديس قيصراً 
لإسبانيا ىسنة 180١م‏ » رفضتالمرتغال أن تسلم هذا الادعاء» وشاطرها ى ذلك 
غرسيه رامبريس ملك ناقارا » ووقع عندئذ نوع من التحالف بين نافارا » 
واللرتغال . وبيها سار القيصر محاربة نافارا » زحف المرتغاليون على جليقية » 
واستولوا على مدينة توى وعدة مواضع أخرى + فنهض أشراف جليقية لقاومة 
الرتغالين » ونشبت بن الفريقين معركة شديدة » وكان الظفر فبا لآلفونسو 
هتريكدز » ولكنه اضطر أن يثرك الميدان وقتآ اكى يرد غزوة قام ما المرابطون 
على مقربة هن قلمرية » ولكن المرابطين كانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدين 
إلى أراضهم » » فليا عاد ألفونسو هريكيز ثانية لاستئناف القتال ى جليقية » كان 
خصومه قد جعوا فلوم ؛ واستكلوا أهبتهم » » فلا اشتبك الفربقان كرة أخرى» 
- الدائرة ىق هذه المرة على الير تغاليين » فهزموا هزعة شديدة وجرح 
هم . وم بض سوى قليل على ذلك حى فرغ القيصر ألفونسو رعو ليد 
لل ل د 
وكان ألفونسو هنريكيز حرص على ألا يلتى مع القشتاليين ى معركة حاسمة » 
ثم رأى ف الهاية نزولا على نصح قادته أن يتقدم بطلب الصلح إلى القيصر » 
وتوسط مطران براجا فى الأمر » وانهت المفاوضة إلى عمد هدنة بين الفريقن» 
واتفق على تبادل الأسرى هن الحانبين » وإعادة الحدود بين البلدين » ماكانت» 
فى آنخر عام من حك الملكة تريسا » ولم يتفق على شىء بالنسبة للمسألة الحوهرية 
الى الى كانت سبب الحرب + وهى مسألةتيعية الرتغال لمملكة قشتالة .“وغل أئ 
حال ققد عنك السار بين القريعان + واستيم اللتص و وألفونسو هريكيز فى خيمة 
واحدة » وتصافحا » وتصافيا » ثم عاد كل مهما إلى أراضيه ( سنة 1١14‏ م ). 
تحدثنا الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام مها ألفونسو هنريكيز 
فى الأراضى الإسلامية فى العام التالى » أعنى فى سنة 1184 م (887ه) » 
وأحرز فها نصراً باهراً على الحيش الإسلامى الضخ الذى حشده ولاة بطليوشس 
وا وج نرلة لو اك ل مكان ينو( آذر راط قف لير ته 


دلاكه- 


وهو حادث ل نجحد له ذكراً فى الروايات العربية . م تقول لنا إن ألفوسوهاريكيز 
اعتزم عقب هذا النص رأن يتلقب بألقاب الملوكية » وأن القيصر ألفونسو رعو نديس, 
بعث إلى الا بتع على كاد أمير ابرتغال لكل .هذه الحطوة . على أنألفونسو 

هنر يك مز لم يعبأ باعتراض القيصر» أو تدخل البابوية » فى الأمررء واعتزم أن 
بجعل من لقيه الملوكى مسألة قومية بينه وبين شعبه » فاستدعى فى مدينة لاميجو »١(‏ 
مجلساً قوميا (كورتيس ) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب المدن ( سنة 
*1ام) ووافق هذا المحلس على أن يتخذ ألفونسو هنر يكيز لقب الملك » 
وأن يكون الملك متوارثاً فى أعقابه الذكور » وعلى أثر ذلك وضع سقف 
براجا على رأس ألفونسو تاجا من الذهب المرصع بالحوهر . وصادق الملك 
الحديد ى هذا ا خلس على القوانين الى 0 الطبقات » وى مقدمها 
قانون وراثة العرش» وهو يبين أحكامهذه الور اثة وتسلسلها بين الأبناء والإخوة » 
وحالة ما إذا توق الملك دون عقب » وترك إبنة » فإنها تتولى الملك من بعده ‏ 
وقانون الأشراف » وهو ينص على من كن نظمهم فى طبقة الأشراف » ممن 
يحرى فى عروقهم الدم الملكى » وكل من وفق إلى إنقاذ الملك أو أحد أقاربه » 
أو إعاد العلل الوط فى ميدان الحرب » وكل من استطاع أن يقتل فى الهربه 
أميراً من الأعداء » أو يغتتم علا من أعلامهم . 

والمسألة الثالثة هى مسألة تنظم العدل » وقد نص القانون الذى وضع ذلك 
على أن يدين حميع اليرتغاليين بالطاعة للملك » باعتباره أكير قاض ف البلاد . 
وأن يعاقب على السرقة الأول والانية بالتعزير » ويعاقب على السرقات الكدرى 
بالكى بالنار أو الموت اوعان ا ارو حا رن نوا ترقا 
ويعاقب القاتل بالإعدام مهما كان شخصه » وكذلك يعاقب بالإعدام كل من 
اغتصب بكرا شريفة » فإذا ل تكن الو ملاس الأحراف اوس عل اللي 
أن نز وج بضحيته . 

ويرك للقاضى تقدير العقوبة على جراء بم الضرب والخرح . وكل من اعتدى 
على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب » عوقب بالكى بالنار أو بغرامة 
قدرها خمسون قطعة من الذهب » ويلزم بالتعويض المناسب . 


)١(‏ تع لاميجو معأصةا] فى شال البرتغال جنولى نهردويره » وتعرف فى الرواية 
العر بية « يعمليقة .2 
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وهكذا وضعت فى مجلس لاميجو أسس مملكة اللرتغال الحديدة » الى 
تحولت من كونتية أو إمارة صغيرة قامت فى ظروف متواضعة لتكون ولاية 
تابعة إلى ملكة قوية » تأخذ منذ الآن مكانها فى تاريخ اسبانيا النصرانية» وتقوم منذ 
الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال المرير المستمر بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا 
المسلمة » وتدفع رقعنها تباعاً على حساب القواعد والأراضى الإسلامية فى ولاية 
الغرب الأندلسية . 

وعنى الملك ألفونسو هنريكيز كذلك بأمر حماعات الفرسان الدينية »إذ شعر 
بأهميتها » وخطرها فى محاربة المسلمين » وكانت طلائع فرسان الداوية » وفرسان 
القديس يوحنا قد ظهرت قبل ذلك » واشتركت فى كثير من المعارك الى تنشب 
ببن المرتغاليين والمسلمين . وى سنة 1184م ؛ أنشأ ألفونسو هر يكيز حماعة 
دينية «جديدة سيت بالمماعة المحارية الحديدة 118 210783 » ووضعت 
ها نظ كنظم فرسان قلعة رباح » وشعارها الجهاد من أجل الدين المسيحى » 
وألا يدخروا وسعاً ف فقائلة التلسيوة: والا توجوا عن هوة سارو 
أخوالملك » أول أستاذ أعظ. للجاعة . وما جحت هذه المماعة فى.سنة 1155 ؛ 
فى الاستيلاء على يمره من أدى ادن يقنادة الفازمن المغامر جير الدو الباسل 
( سمبافور) ء سموا : بفرسان يابرة » . ثم سموا فما بعد 0 بفرسان 1 فيس » وذلك 
حيما منحهم الملك ألفونسو الثانى القلعة المسماة هذا الاسم فى سنة ١711‏ م. 

ويعرف املك ألفونسو هتريكيز » منشئ مملكة المرتغال » فى الرواية العربية 
بصاحب قلمرية أو قلنيرية0© بكإذ كانك فلم ية اناه عاصمة الرتغال » 
ويعرف كذلك بابن الرنق وابن الرنك أو ابن الريق9 أعنى ابن هترى أو إنريكى 
( وهتريكيز معناها ابن هترى » وهو هترى البرجوى والد ألفونسو) . 


. ٠٠١ ابن الأبار فى الحلة السيراء من‎ )١( 

(؟) تختاف الروايات العر بية فى تسمية الفوفو هنر يكيز. وبجمع معظمها علىتسميته بابن الرنك 
( راجع كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص ١١7‏ » وابن خلدون ج * ص 84 »؛ والبيان 
المغرب « القمم الثالث » ص 78 ) ويسميه ابن صاحب الصلاة كذلك بابن الرنك أو أدفونش 
ألرنك ( ##طوط المن بالإمامة لوحة ١١١‏ | ) وتسميه بعض الروايات الأخرى «. بابن ااريق »6 
( راجع الحلة السيراء ص ٠ ٠٠١‏ ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون - ١س 5١"‏ 
واه و /١؟).‏ ش 


ودائق مرابطية وموحدية 


١ 
١ إلى أمير | مسلمين يوسف بن تاشفين‎ 


( منقولة عن امخطوط رقم ه؟١‏ ك ( الكتانية ) الحفوظ مخزانة الرباط وعنواته « مجموع 
أوله كتاب الأنساب » لوحة ١١" -1١#٠‏ ). 


الأمر جامع كلمة المسلمين » وناصر الدين » أمر المؤمندن أبى يتقوينة 
يوسف بن تاشفين » الداعى لأيامه بالحير » محمد بن محمد , بن محمد الغزالى » 
يسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله ربالعالين ؛ والصلاة على سيد المرسلين وساير 
النيين وعلى 1 له وأصحابه أجعين . قال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ لبوم” من 
سلطان عادل » خير من عبادة سبعين سنة . وقال صلى الله عليه وسلم » مامن 
والى عشرة إلا ويؤق به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه » أوبقه جوره أو طلقه 
عدله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله ؛ 
وعدلالإمام العاد أوخر» ونحننرجوأن يكون الأمر جام عكلمة الإسلام» وناصر 
الدين » ظهير أمير المؤمندن من المستظلن بظل عرشه » يوم لاظل إلا ظله » فإنه 
منصب لا ينال إلا بالعدل فى السلطنة » وقد آتاه الله السلطان » وزينه بالعدل 
والإحسان . ولقد استطارت فى الآفاق محامد سيره » ومحاسن أخلاقه على 
الإمال » حبى ورد الشيخ الفقيه الوجيه أبو محمد عبد الله بن عبر بن العرنى 
البلنين 00 ا 
العراق » فإنه لماوصل إلى مدينة السلام » وحضرة الحلافة »لم ؛ يزل يطنب قىذكر 
ما كان عليه المسلمون فى جزيرة الأندلس من الذل والصغار » والحرب 
والاستصغار » سبب استيلاء أهل الشرك » وامتداد أيدهم إلى أهل الإسلام 
بالسبى والقتل والبب » وتطرقهم إلى اهتضا م أهل الإسلام ما حدث بيهم 
من تفرق الكلمةء واختلاف آراء الثوار 00 للاستيداد امار » وتقاتلهم 
على ذلك ٠‏ حتى اختطف من بينم حاة الرجال» بطول القتال وا 00 أفسة » 
وإفضاء الأمر مهم إل الاستتحاد بالتضارئ حرضا غل الانتقام + إلى أن أو طنوهم 


لال اهمه 


بيضة الإسلام » وكشفوا إلهم الأسرار » حتى أشرفوا على الهم والأغوار » 
فرتبوا علهم الحزا » وجزوهم ب بشر الحزا :»اوكا استتقدوا من عندم الأمزال» 
أخذوا فى نبب المناهل » وتحصيل المعاقل » و استصرخ خ المسلمون عند ذلك بالأمر 
ناصر الدين » وجامع كلمة المسلمين » ظهير أمير المؤمنين » ابن عم سيد 
المرسلين » صلوات الله عليه وعلهم أجمعين » واستصرخه معهم بعض الثوار 
المذكورين ... عن مداراة المشركين » فلبا دعوتهم » وأسرع نصرتهم » وأجاز 
البحر بنفسه ورجاله وماله » وجاهد بالله حق جهاده » ومنحه الله تعالى استيصال 
شأفة المشركين » والإفراج عن حوزة المسلمين : جزاه الله تعالى أفضل جزاء 
المحسنن » وأمده بالنصر والمكين ؛ زذكر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد 
ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشبورة ٠‏ وقتل كل من ظهر من النصارى بالحزئرة 
المذكورة » من الخارجين لإمداد ملوكها على عادتهم ؛ أدمن 0 
جهة يمموا من جهات المسلمين » وقذف الله الرعب فى قلوب المشر 
حتى أغناه ذلك عن ا 0 أن 
أولايك الثوار » لما أيقنوا قوة الأمر ناصر ألدين ؛ وغلبته لحزب المشركين » 
وسأهم رفع المظالم عن المسلمين » الى كانت مرتبة علهم » » بجزية المشركان » 
700 » مدارات لبقاء إمرتهم » عادوا إلى ممالأت المشركين » وألقوا 
إلهم القول ق جهة الأمبر وجرغوهم على لقايه ؛ وصح ذلك عنده وعند 
المسلمين ولققا له الملمون: عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد » وتداركها 
ومن فيا من المسلمين قبل أن يسرى الفساد » ففعل ذلك . ولما تملكها » رفع 
المظالم » وأظهر فبا من الدين المعالم » وبدد المفسدين » واستبدل مهم الصالحدن» 
ورتب الحهاد » وقطع هراد الفساد : ثم أضاف إلى ذكر ذلك » ماشاهده من 
تلك السجية ال> رعة ف إكرا أهل العلم » وتوقيره لم » وتاز سه باسمهم » واتباعه 
لا يفتون إليه من أحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه » وخله عماله على على السمع 
والطاعة خم » وتزيين منابر المملكة الحديدة والقدمة بالحطبة لأمير المؤمنين 2 
أعز الله أنصارة و [لك آنه المسلمين البيعة » وكانوا من قبل منكفين عن البيعة » 
والندا بشعار الخليفة» إلى غير ذلك مما شرحه م نعجايب سير ته» ومحاسن أحواله» 
0-0 . وكان منصبه فى غزارة العام » ورصانة العقل » ومتانة الدين » 
ى التصديق له فى روايته » والقبول لكل مايورده هن صدق كلمته » 


ااه 


وأن ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة الحلافة » أعز الله أنصارها » فوقع 
ذلك موقع الاحماد » م ذكر مع ذلك توقف طايفة من الثوار الباقين ى شرق 
الأندلس » عن مشايعة الأمر ناصر الدين » ومتابعته » وأنْهم حالفوا النصارى» 
واستنجدوا وو 0 » ليتوب علهم 
أو ليقطع شأفم . وكتب هذا الشيخ سرنالا على سبيل الاستفتاء » وافيته فيه 
ما اقتضاه الحق » وأوجبه الدين » وأعجلى المسر إلى سفر الحجاز © وتركته 
مشمراً عن ساق الحد » فى طلب خطاب شريف من حضرة الحلافة يتتضمن شكر 
صنيع الأمير ناصر الدين فى حايته لتغور المسلمين » ويشتمل على تسايم جميع 
بلاد المغرب إليه» ليكون رئيسهم » وروئسهم تحتطاعة؛ وأن منخالف أمره فقك 
خالف أمر أمر المؤمنين » ابن سيد المرسلين » ويتعين جهاده على كافة المسلمين. 
وم يبالغ أحد فى بث مناقب قوم » مبالغة الشيخ الفقيه أنى محمد فى بث مناقب الأمير 
وأشياعه المرابطين . ولقد شاع دعاؤه فى المشاهد الكريمة بمكة حر سها الله » لحضرة 
الأمبر وجماعة المرابطين » ولم يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من ربجا بركة 

دعامهم » الدعاء فى تلك المشاهد الكر بمة والمناسك العظيمة » وأعلن بالدعاء 
لأمير بلده » الأمر الأجل أنى محمد سير بن ن أنى بكرا » وفقه الله تعالى » وذكر من 
فضله » وحسن سيرته » وتلطفه بالمسلمين » ورفع جميع النوايب عنهم » ما جهد 
به إلى النفوس . ولقد داعى الشبخ الفقيه إلى المقام ببغداد على البر والكرامة » 
والاتصال بأسباب » يتشرف مها امن خضرة الخلاقة » فأبا إلا الرجوع إلى ذلك 
النغر يلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالى » ولو أقام لفان بالحظ الأوى 
من التوقير ا » وما أجدر مثله يأن يوق حظه من الاحترام » وولده 
الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم فى وقت تردده إلى مالم بحرزه غيره مع 
طول الامد وذلك لما خص به من . .. الذهن» وذكاء الحس » واتقاد القربحة » 
وما مخرجمن العراق » إلا رهق مكل باصيدي ذا ولعب الس بن أقر ال 
ونثلهذا الوالد والولد خخص بالإكرام و الوطن» وقدتميزا يميد التوفيق من الأعيان 

فى الغربة » والله محفظ من حفظهما » ويرعا من رعاهما » فرعاية أمثالها » *ن 
آداب الدين المعينة على أمير المسلمين » وقد قال ا محسنون» فليستوص عن ظفر بهم 
منهم خبراً » وكر دخ ل قبلهما العراق» ويدخل بعد هما من تلك البلاد [النائية] 60 
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مم ظ 
وما يذكر محاسبا 4 ولايرفع مساو مها 5 وقد انهى الشيسخ الفقيه من ذلك 
إلى ما لابمكن أن يلح فيه ثناه » فضلا عن أن يزاد عليه » والله تعالى يعمر هما 
أوطانهما » ويصلح شأمبما ؛ ويوفق الأمبر ناصر المسامين » ليتوسل إلى الله 
تعالى فى القيامة مة بإكرام أهل العلم ؛ فهى أعظر وسيلة عند رب العلمين » ونسأل 
لله أن مخلد ملك الأمير ويوئيده » نخليدا لاينقطع » أبد الدهر » ولعل القلوب تنفر 
عن هذا الدعاءء وتستنكر لملكُ العباد التأبيد والبقاء . وليسكذلك . فإن ملك الدنياء 
إذا. تزين بالعدل » فهو شبكة الآخرة » فإن السلطان العادل إذا انتقل من الدنيا » 
انتقل من سرير إلى سرير أعظم منه » ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه . وإذا 
رأيت ثم رأيت نعها وملكا كبيراً . ومهمى وق العدل فى الرعية » والنصفة فى 
القّضية » فقد خلد ملكه » وأيد سلطانه » وقد وفق له محمد الله ومنه » والحمد لله 
رب العالممن » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآ له أجمعين . 
0 
ررسالة 
كتب بها الوزير الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب 
إلى أمير المسلمن رحمه الله فى فتح أقليش أعادها الله .بقدرته 
( منقولة عن انخطوط رقم88؛ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة 4ه1- مه ب ) 


أطال الله بقاء أمير المسلمين. وناصر الدين » عماد الأنام وعتاد الإسلام » 
السعيد الأيام » الحميد المقام » كبيرى بالقدر » وظهيرى على الدهر » الذى أأجله 
محقه » وأقرله بسبقه » وأدام خلوده مرؤيد الإرادة » ميد السعادة » مجدد الغو 
والزيادة . والحمد لله الحبار القهار » الذى شد الأزر » وأمد النصر » وأعطى 
الفلج عن قسر “ففلق عنه يد الماطل » وفرق بين الحق والباطل » والحمد لله 
الذى أسعد بدولة أمير المسلمين الأيام » ونصر بسيفه الإسلام » وغاظ به 
الكفار » وجعل علهم الكرة فولوا الأدبار . والله تعالى يشفع سعوده » ويضمن 
مزيده » وينصر جنوده عمنه . ش 
ولما أن وضعبى أمر المسلمين 2 أدام الله نصره » حيث شاء من آلة 
التشريف والعز المنيف » ما سرباها وأسحببى أذيالها » وصرف 
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إلى من عدده وبلده ما أولانى نعمه » ووالانى كرمه » حفظت تلك الحرمة » 
وشكرت لأآستزيد من تلك النعمة » وأخذت فى الاجنهاد فى الحهاد عالقاً بسببه » 
آتخذاً مذهبه » وهرأت من ماله عندى جيه الموضوع د : وأجبت داعى الله 
لله بأعظم نية على أكرم طية » العدهة يهنا راسيا وغل تقراه اساسا وآضلها:. 
وسرت عن حاضرة أغرناطة حرسها الله ق العشر الأواخر من شهر رمضان 
المعظم نجيش تصم صواهله » وتطم كواهله » راياته خافقة ء» وعزماته 
0 »ونيراته على ألسنة السعد ناطقة . هونا عن طاعة أمير المسلمين 
وناصر الدين » على جهات معت منادينا » وتبعت خافن واه دور 
أعداد وأمداد » بروزاً من كمون » وتحركوا عن سكون » وانحنا بثغر بياسة » 
وقد توافد الجمع » وملىء البصر والسمع . وأخذت فى الرأى أخمره » والعزم 
أضمره » والذيل أشثمره » وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به » 
اتلك إلبه داعياً ضارعاً » وعولت فى حيع أمورى عل حكه خاضعاً متواضعاً . 
ولحقّنا بطرف بلاد العدو أعادها الله » فوطنناها من هنالك » وقد بان عنوان 
الأهبة» والتأم بنيان الرتبة» وسرنا مجيش بفيض فيضاء على أرض تغيض غيضاً » 
ولسيول اللحيل إغراق » ولروق البواتر إشراق » وقد نطقت ألسنة الأعئة 
بقدةام قدتام » وأشرقت كواكب الأسنة فى مام القتام » وسدت النموات كل 
نج وسييل » وأستقلت الرايات عن قبيل فقبيل » وأفضت بنا اللديرة إلى المدينة 
الحصينة « أقليش » قاعدة القطر وواسطة الصدر ء ذات العدد اليك » والسور 
المشيد » فبدر السابق وشفع اللاحق . وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة. 
خلت من شوال » فدرنا ما دور الحلقة بنقطها » واكتنفناها اكتناف السبحة 
بسبطتها » وعبت القوم » واتسع اابحر عن العوم » وحاروا وحاموا » حين 
راموا » وجثنا بككل ضرب من الحرب ء لخسف عالها » وتنسف هاويها ؛ 
ونلزها بالرماح ؛ ونبزها هز الغصن فى أيدى الرياح » حتى فض الحتام» وعض 
معهم الإمهام » وعجل الله بالنصر وفتحها بالقسر » ونفخ ىق صورهم » ودارت 
م بدورهم» ومحقهم السيوف م بق الربا » وأذرتهم ريح النصر فصاروا 
هبا » وبطحوا بطح زرع الحصيد » وبسطوا بسط كلب الوصيد ٠‏ وأخذتهم 
فجأتنا أخدة » ونبذت مهم سطوتنا نبذة » فخروا إلى الأذقان » وسيقوا إلى 
الموت والإذعان » فاكدنا ننزل حتى كدنا ذلك المأزل » وما أنخنا حتى رضخناء 
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ولاوصلنا إليه حجى حصالنا عليه » فوردنا ما أردنا . 

ولا امير فهم القتل » واجتث منهم الأصل » وضاق ممم الدج 5 
وغص ذلك الملتحم » قصر الوقت اللمبغت » وشغل الأخيذ عن المفلت » وألمى 
الكثر عن من قل » ونام ايم الغفير عن الفل » وعادت بقاياهم يميه الديية 
فولحوها » كما يلج العصفور » ويقوم العثور » قد غلقوا الأبواب » وأسدلوا 
الحجاب » ونحن نصل الحد » ونوحر لفل غرب » ولاملت حرب » نجتث . 
الحراكم » ونحتز الغلاصم » وتخرب الديار وبنيانها » ونهدم البيع وصلبانها » 
وننتاحفوا دايا السبابا » ونتكاشفوا عن بقايا الحبايا .ء ونصرحوا بنيانا صدعته . 
الحتوف ء وغلبته السيوف فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم » حتّى علا على 
الشرك الإعان » وبدل الناقوس بالأذان » وزحزحت المياكل عن هر ضعها » 
وطرخته اللواقلس عق بيعها < ولاة با من تعتالاك دق السلمن .«عاتد ين ينا 
تليق ذا + فناهدونا بالملة وس مان :وكهفو ا النا'عن الخلة وسدتيا 4 وفروا 
ةك الحملة » فأوينا شاردهم » وأقمنا قاعدهم ‏ فانجابت كريتهم » 
وعادت بعد البوار ومجاوبة الكفار بشر دار ملهم » وأنار هم الإسلام على منار 
الإعان المحدد ء واشتهر فهم التوحيد اشتهار الحسام المحرد » وكشف الدين عن 
مضمره » وخطب الحق المببنعلى مره » وأقمنا بقية يومنا علوذلك إلى أن خام 
الهار » وحان من الشمس الاصفرار » فعند ذلك أرحنا البواتر » وغيضت تلك 
الدماء الموامر » وغداً الحميس فى الحميس» مبنياً على ذلك التأسيس » ير أذيال 
الظفر فى العدد الأوفر » يشفع الأوالى بالتوالى » ويشترى العوالى بالعوالى » 
فأصبحنا فى عز وأنس » وأصبحوا لاترى إلامساكهم كأن لم يغنوا بالأمس » 
وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة » والقوم فى السجن والحصر » 
والحصن كالواحد فى العالم » والأصبع فى الحائم » والمحصور مأسور » وصاحب 
الحائط مقهور » ولم نزل نوسعهم قتالا » ونوسعهم ضراً ونكالا سافة اليوم » 
إلى أن جزر الهار مده » وبت الليل جنده » فعدنا إلى محلتنا » وقد أمل الكال” 
أبنه » وغلبت الساهر عينه » وكنت لمآل احتراسا للمحلة بطلائع تحرس جهاتهاء 
وتدرأ آفاتها » وق القدر ما يسبق النذرء ويفوت الحذر ء لاكن كفاية الله خبر 
من توقينا . وكان الطاغية زاده الله ذلا » قد حشد أقطاره وحشر أنصاره » 
وأبعد فى الاسنصراخ مضماره » وعبأ جيشاً قد أسرا إلى ذمر ٠‏ واتطوى على 
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غمر » فأقدم وصمّم 4 وبلس ما تيمم تالت عاعم عل ابن الطاغية 
أذفونش » وشيخهم وزعمم فرسانهم غرسية أرذونش » وصاحب شوكهم 
ألبر هانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طليطلة وصاحب «قلعة النسور » و( قالعة 
عبد السلام » » وكل قاص ودان » وعاجل ووان » أخزى الله جميعهم » وطل 
جيعهم » ولا أقام صريعهم . 
وهذا دعاء لو سكت كفيتُه2 الأتى سألت الله رلى وقد فعل 

وطرقوا ءن طرف مجتمعهم يريدون الغرة » ويظهرون صلفاً نحت الغرة » 
وتقدموا فتندموا » ودنوا فهووا » ووصلوا فحصلوا » وأرسل الله تعالى منجنده 
بّىكانوا قد سبوه صغيراً واقتنوه أسيراء ولله تعالى فيه خبأة أعدها من عنده» 
وبعنها من جنده » ونزع الفتى إلينا من معسك رهم منبثاً مهم دالا عليهم - 
نهم على النبأ العظم » ومطلعاً منهم على المقعد المقم » فعند ذلك ثارت ثائرتنا تنا 
ودارت على مركز التوفيق دائرتنا » وقام القاعد ء وأشار المئان والساعد » 
وتضام القريب والمتباعد » والليل قد هدأ » والصبح قد بدأ » والدياجير ممدودة 
السرادق». مجموعة الفيالق » ولاجار إلا الغاسق + ولا مار إلا السما والطارق » 
وكنتقد استدنيت القائدين ا حر ين » ذوى النصيحة والآراء الصحيحة» أبا عبدالله 
محمد بن عائشة »وأبا محمد عبد الله بن فاطمة وليى أعز هما الله » فجالا فى مغمار 
وساع واضطلاع » بذرع وذراع » فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين: » وخضعنا 
إلى حكمه مستسلمين » فعند ذلك حل يده انحتى » وقيل يا خيل الله اركبى » 
فعادت الآراء بالرايات » وحككت النهى فى البايات » والأسنة تحول فى آمادها » 
والنصول تصول فى أغادها . وثرنا كنا ثار الشهم بفرصته » وطار السهم لفوضته» 
وأمرت رجالا بلزوم المحلة » فسدوا فرج أبوا-ها » ولاذوا بأوتادها وأسبامها » 
فداروا مها دور السوار » وانتظموها انتظام الأسوار » قد شرعوا الأسئة من 
أطرافها » وأجالوا البواتر بى أكنافها » وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بين الأخبية . 
وعبأنا الحيش ناه ويسراه » وصدره وهاه » وساقته وأولاه » ونبضنا يجملتنا 
من محلتنا » والصير يقرع غلينا. امه 6 والنسر بولغ إلينا لوقه 8 وو جيم 
إلى الله نقتى سبيله » وتبتغى فى دليله » فا رفع الفجر من مجابه » ولاكشر الصبح 
عن ناية » حى ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام » واتسغت أقضية المسلمين 
ماضية الأحكام » وقيض اليل خسه » وفضح الصبح نفسهء ولسن السنان لمعان » 
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ولشباب العراك.ريعان » ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان . وعند ذلك نم 
العجم » فى سواد الليل وإزباد السيل » مبطون إلى داعهم » ومبرعون إلى 
تاعهم » فى دروع كالبوارى » ورماح كالصوارى » كأنما شجروا باللديد » 
وجينوا ىَْ الحديدك » يزحفون والحدن يعجلهم » ويركبون والحتف يزحلهم 2 
يتلمظون تلمظ الحيات » قد تحالفوا أن لايتخالفوا » وتبايعوا أن يتشايعوا » 
ووصلوا إلى مقدمتنا » وكان هناك القائد « أبو عبد الله محمد بن أنى زنغى » مع 
جماعة » فصدمهم العدو بصدور غرة وقلوب أشرة ». فأنحوا بكلكل ورموا 
يجندل » وشدوا فا ردؤا » وصادروا فا صدواء وتقهقر القائد « أبوعبد الله » 
غبر مول» وتراجع غير محل إلى أن اشتد منا بطودء وزحممنجيشنا بعود . فتراءى 
الجمعان » وتدانا العسكران » وأمسكنا ولا جبن » ووقفنا والأناة يمن » فعند 
ذلك ثار النصر فد مناه » وأناط الصير فأشرق محياه » ونزلت السكينة » 
وأخلصت القلوب المستكينة » واهتزت الفيالق مائمة » وهدرت الشقائق هانئحة » 
وجحظت العيون غضباً » وطلبت البواتر سببآً » وأذن الحديد بالحلاد » وبرزت 
السيوف عن الأغاد » وتصاهلت الحيول » وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف 
الوم كوقفة العير » بين الورد والصدر » فبرز فارس من العرب » فطعن فارساً 
مهم فأذراه من مركبه » ورماه بين يدى موكبه » فاتهج » ما أرتج » وانفتح 
المهم » وأفصح المعجم » فعند ذلك اختلطت الخيل » بل سال السيل » وأظلم 
الليل » واعتنقت الفرسان » واندقت الحرصان » ودجا ليل القتام » وضاق مجال 
اليش اللهام » واختلط الحسام بالأجسام » والأرماح بالأشباح » ودارت رحى 
الحرب تغر بنكالها » وثارت ثائرة الطعن والض رب تفتك بأبطالها » فلئغر الصدور 
ابعراد » وبلحزم القلوب انتهاد » فا وضح اللهار » ولا مسخ الغبار » حتّى خضعت 
مهم الرقاب » وقبلت رؤوسهم العراب » واتصل اللك بالشرك » وعادت الضالة 
إلى املك » وقلم ظافر الكفر » وطالت إعان الإمان » وفر الصليب سليبآً » 
وعجم عود الإسلام فكان طيباً » وغمرهم الحيف فهمدوا 5 واطفأهم الحدن 
فخمدوا . ومات جلهم بل كلهم . وما نجا إلا أقلهم » وحانوا فيبانوا » 
وقيل كانوا » وكشفت المبوات » وأنجلت تلك المنات » عن رسوم جسوم 
قدقصفها البواتر» ووطتها الحوافر » خاضعة الحدودء عاثرة الحدودء وأخحذت 
ساقتنا فى الطلب » وضم السلب إلى السلب . وملثت الأيدى بنيل وافى الكيل » 


لكل ناه 
خيلا وبغالا وسلاحاً ومالاء ودروعاً » أكلّهم حملها » وأثقلهم حملها » فساءت 
ملبسا وصارت محبساًء فطرحوها كأ :هم منحوهاء وألقوها كأنهم أعطوهاء احتز ناها 
ع 3 وأخذناها كأن لم تكن غصباً 2 لقطة ولانكر » وعطية ولغيرهم شكر م 
أمرت مجمع الرئوس» فاحتزت الدانية وزهد فى جمع النائية» فكان مبلغها نيفاً على 
ثلاثة آلاف منهم غرسية أرذونش والقومط وقواد بلاد طليطلة » وأكابر منهم لم 
يكل الآن البحث عنهم » فكانت كالهضب الحسم » بل الطود العظم » وأذن علها 
المؤذنون» يوحدون الله ويكيرون » فلاجاء نصر اللهء ووهب نا فتح الله » شكرنا 
مولى النعم ومسديهاء ومعيد لمن وسّهدها » وصدرت غائآء وأبت سالاً » وبى 
القائدان محاصرين حصن أقليش اخحذين عخنقهم 2 مستولن على رمقهم 1 
فخاطيت أمير المسلمين أدام الله سروره » ووصل حبوره » معلا بالأمر» 
مهنا بالنصر » لنحمد الله عز وجل» على ما وهب» ونشكره على ما سبى وسيب » 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالحديد » ويمن بالظفر والتأييد » فهو ولى 
الامتنان » والملى الفضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 
؟ 
رسسالة 
إلى الأمير ألنى الطاهر تمم بن يوسف بن تاشفين 
حين حاصرها اين رذمير واستغلها أعادها الله 
( منقولة عن الغخطوط رقم 488 الغزيرى امحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة هه ١-١5ب)‏ . 
من ملتّزى طاعة سلطانه » ومستنجديه على أعداء الله » ثابت بن عبد الله » 
وحماعة سرقسطة من اللحمل فها من عباد الله . 
أطال الله بقاء الأمير الأجل » الرفيع القدر وانحل » حرم الإسلام يمنعه» 
كتابنا أيدك الله بتقواه » ووفقك لاشترا دارحسناه » ممجاهدة عداه » 
يوم الثلاثاء السابع عشر من الشبر المبارك شعبان + عن حال قد عظم بلاوهاء 
وادهمت ضراؤها » فنحن فى كرب عظم» وجهد ألم قد حل العزا والخطب » 


ه9ث“ امه ب 

وأظلنا الحلاك والعطب » فياغوثاه » ثم ياغوثاه إلى الله » دعوة من دعاه » وأمله 
لدفع الضررورجاه » سبحانه المرجو عند الشدائد » لحيل الكرم والعوايد » 
وبالله » وباللإسلام » لقد اتيك حماه » وفضت عراه » وبلغ المأمول من بيضته 
. عداه » ويا حسرتا على ح<ضرة قد أشفىتعلى شى الملاك » طال ما عمرت بالإعان؛ 
وازدهت بإقامة الصا وات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع للصلبان» ومشاهد ذميمة 
لعبدة الأوثان » .ويا ويلاه عل رصحة جاحمها الكريم » وقد كان مأنوساً بتلاوة 
القرآن المعظ » تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامها » و يؤملون أن بدنسوه بقبيح 
آثامها 6 ويعمروة بعبادة أصنامها » ويتخذوه معاطن الحنازيرها » 0 
لحارانما ومواخيرها » ثم يا حسرتاه على نسوة مكنو نات عذارى » يعدن فى أوثاق 
الأسارى .+ وى رجال أضحوا خيازى ؛ بل هم سكارى » وماهم سكارى» 
ولاكن الك رب الذى دمهم شديد» والضر الذى سم ضح جيه من اتابزم 
على بنيات قد كنمن السير نجبان الوجوه» أن يروا فهن السوء والمككروه» وقد كن 
لابدون للنظار » فالآن حان أن يرذة إلى الكفار ع وعل صده أطفال قد كانوا 

نشئوا ى حجور الإعان 2 يصيرون 9 ف عبيد الأوثان » أهل الكفر وأصصاب 
ارد أما ال عن يلوذ به بعد الله الهمهور » بأمة هى وقايد 
هذه العظام الفاذحة » والنوائب الكالحة » هو المطالب بدمامها » إذا أسلمها فىآخر 
ذماها » وتركها أغراضآ لإعدامما » حين أحجم عن لقامبا » فالى الله بلك المشتكاء 
م إلى رسوله المصطق , ؛ ثم إلى ولى عهده أمير المسلمين المرتضى » حينا, بتعذك 
بأجناده » وأمدك بالجم الغفر من أعداده » نادياً لك » إلى مقارعة العدو الخاصر 

لما وجهاده )» والدني” عن أوليائه المعتصمين حبل طاعته » والمتحملن السبعة 
الأشبر الشدايد الحايلة فى جنب موالاته ومشايعته ؛ من أمة قد نمكهم ألم الجوع , 
وبلغ المدى بهم من من الضر الوجيع » قد برح بم الحصار » وقعدت عن نصرتهم 
الأنصار » فترى الأطفال بل الرجال جوعاً بحرون »؛ يلوذون برحمة الله 
ويستغيثون » ويتمنون مقدمك بل بتضرعون 2 حتى كأنك قلت أخسثئوا فما 
ولاتكلمون . وماكان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة © ونحن نأمل منك حول الله أسباب النصرة » بتلك العساكر الى أقر 
العيون مباذها » وسر النفوس زهاؤها » فسرعان ما انثنيتوما انبيت » 
ا الل 0 


-68806 سمه 


فا أوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء وعلى الداء داء» بل أدواء؛ وتناهت بنا الحال جهدا 
والتواء » بل أذللت الإسلام والمسلمين » واجترأت فضيحة الدنيا والدين » 
فيالله ويا للإسلام » لقد اهتضمحرمه وحاه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره 
عن إعزازه أقبح الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه وهو فى فئة قليلة » ولة 
رذيلة ؛ وطايفة كليلة » يستنصر بالصلبان » والأصنام » وأنم تستنصرون بشعار 
الإسلام » وكلمة الله هى العليا ويده الطولا » وكلمة الذين كفروا السفلى » وإث 
من وهن الإمان » وأشد الضعف » الفرار عن الضّعف ء فكيف عن أقل من ْ 
النصف + فيا قبح من رضى بالصغار ومما خطة الفسف » فا هذا الحين 
والفزع » وما هذا الملع والحزع ؛ بل ما هذا العار والضيع » أنحسبون يا معشر 
المرابطن » وإخواننا نى ذات الله المامنن » إن سبق على سر”سطة القدر » 
ما يتوقع منه المككروه والحذر » أنكم تلمغون بعدها ريقاً » ونجدون فى سايربلاد 
الأندلس عصمها الله » مسلكاً من النجاة أوطريقاً » كلا والله ليسومنكم الكفار 
عنها جلاء وفراراً » وليخرجتكر منها داراً فداراً ».فسرقسطة حرسبما الله » هى 
السد الذى إن فتق » فتقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبيح لأعداء الله » 
لعفا له أقطار وبلاد » فالآن أسبها الأمير الأجل » هذه أبواب الحنة قد 
فئحت » وأعلام الفتح قد طلعت » فلمنية ولا الدنية » والنار ولا العار » فين 
النفو من الآبية » وأين الأنفة والحمية » وأين الحمم المرابطية » فلتقدح عن. 
زنادها بانتضاء حدها » وامتضاء جدها واجتبهادها » وملاقاة أعداء الله وجهادهاء 
فإن حز ب الله ه, الغالبون » وقد ضمن تعالى من مجاهد فى سبيله أن ينصره » ومن 
حاف عن قئنة: أن يايلا وبظهره » فا هذا ألا الأمر الأجل » ألا ترغب فى 
رضوانه » واشترا جنانه » ممقارعة حزب شيطانه ؛ والدفاع عن أهل إعانه » 
فاستعن بالله على عدوه وحربه » واعمد ببصرة قف ذات الله إلى إخوان الشيطان 
وحزبه » فإنهم أغراض المنايا والحتوف ء ولهبر للرماح والسيوف ؛ ولاترض 
بخطة العار » وسوء الذكر والصيت فى جميع الأمصار . ولاتك كن قيل فيه : 
يجمع الحيش ذا الألوف ويغزوا ولايرزأ من العدو فتيلا 
ولن يسعك عند الله » ولاعند مؤمن» عذر فق التأخر والازعواء عن مناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذأ أمبا الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى جميع البلاد » وعند ساير العباد » فى إسلامكم إيانا » إلى أهل الكفر والإلحاد» 


5ه 

ونحن مومنون » بل موقنون إجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى .الدفاع عن 
حضرتناء وأنك لا تتأخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدىأعداثناء 
فدفاعك إما هو فى ذات الله » وعن كتلمه » ومحاماة عن الإسلام وحزبه » 
فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخرى والدنيا » ومورث لك عند الله المنزلة العليا » 
فم نحيى من أثم » وتجلى من كروب وغمم » وإن تكون منك الأخرى » وهى 
الأبعد عن متانة دينك » وصكة يقينك » فاقبل بعسكر ك على مقربة من سر قسطة ع 
عصمها الله » ليخرج الهميع عنها » ويبرأ إلى العدو وقمه الله منها » ولاتتأخر 
كيفها كان طرفة عين » فالأمر أضيق ؛ والحال أزهق » فعد بنا عن المطل 
والنسويف » قبل وقوع المكروه والخوف »2 والا فأنم المطالبون عند الله بدماينا 
وأموالنا 4 والمسثولون عن صبيتنا وأطفالنا 2 الإحجامكم عن أعداينا 6 وتثى 
عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أمها الأمر عنها » فإنها محملك من العار 
مالم تحمله أحداً » وتورئك وجميع المرابطن الحزى أبدا » فالله الله أتقوه » وأيدوا 
دينه وانصروه » فقد تعبن عليكم جهاد الكفار » والذب عن الحرم والديار » 
قال الله » يا أنها الذين آمنوا قاتلوأ الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غاظة 
الآية » ومهمى تأخرتم عن نصرتناء فالله ولى الثار لنا منكم » ورب الانتقام » 
وقد بريم بإسلامنا للأعداء » من نصر الإسلام » وعند الله لنا لطنف خى 2 
ومن رحته يدزلالصنع اللبى» ويغنينا الله عنكم » وهو الميد الغنى . ومنمتحمل 
كتابنا هذاء وهم ثقائنا تقف من كنه حالنا على مالم يتضمنه الحظاب » ولااستوعبه 
الإطناب ينه » وله أتم الطول فى الاصغاء إلهم واقتضاء مالد-هم » ان شاء الله 
تعالى » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 1 


رسسالة 
كتب ها أمير المسلمين إلى الأمير الأجل 
أنى محمد بن أنى بكر مبزعة « القلعة» رحمهما الله . 
( منقولة عن المخطوط 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة ١/اب‏ - 705 !) . 
كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك , ولا أمال عن المدى والرشد سعيك . 
من حضرة مرا كش حرسها الله فى السابع من شعبان المككرم سنة ثلث وعشرين 


5ه سد 


وحمس مائة . وقبله وافى كتابك تذكر فيه المثيلة الى كانت للعدو ‏ دمره 
الله عليك فى اليوم الذى وإجهتموه فيه بعد ان كان لكم صدره ©» وأتبح 
لكم نصره » فأواخر الأمور أبد! أوكد وأهم » والعواقب ى اى خدك اريدم ” 
وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أبها وأتم » وإن لسان العذر لتلاك الحال 
لقصير » 0 بصير : :توافتم مع عدوكم * 
وأنم أوفر منه عدة وأكثر جمعاً » وأحرى أن تكونوا أشد عن حرعكم منعاً » 
وأقوى دونه دفعاً» فثبت وزللم » وجد ونكلم» وشد عقد عز عته وحلام » وكثم 
فى تلك الوقعة قرة ععن الحاسد » وثماتة العدو الراصد » وقد كانت نصبة 
تولبكم بن يديه بشيعة هائلة » ودعامتكم لولا انثناه عنكم مائلة » فشغله عنكم 
عر رد اليل الذى كر للقتل » وفررثم © ونصبتموهم قري 
للرمح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من وار 0 
من المحاهدين وم تنصروه » لا نكشف دون ذلك الرناخ 90 دقاوم + 
وأصيبت ا ظهوركم وأقفا كم 2 عاقبكم الله مما أنم أهله » فأئم أشجع الناس 
أتفاء وظهورا ؛ وأجبنهم وجوها مور 2 لفن سم ادي يه 3 
ولاعندكم فى الرشد روية ولابدبية » فى وأى وقت تفلحون » ولأى شىء 
بعد ذلك تصلحون ؟ ونحمد الله عز وجهه كثيراً » فقد دفع بفضله الأهم الأكبر » 
وأجرى بأكر السلامة القدر. فاكشفوا بعد أغطية أبصاركم » وقصروا حبل 
اغتر اركم » وألبسوا منه جنة حذاركم » واعلموا أن وراء مجازاتنا إياكي جزاء 
توفونه » ويوما عصياً تلقونه » فكونوا بعد هذه الحناة لداعى الرشد بين مطيع 
وسامع » ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أمر جامع » فانكم | لو خلصت غيوبكي» 
وحسذت سرير نكم » واطمأنت على التقوى قلوبكم ؛ لظهر أمركم وعلا جدكم » 
ولما 0 ولا عل تدك » لوحو لا سبل الله وطاعته أخلص النيات» 
وأضدق العزمات » والتوا أحسن الثبات» وكونوا *ن الحذر والتقوى على مثل 
نك الاي و3 5 أن للعدو دمره الله مدداً يأتيه من خلفه » والله يقطع به 
فاتضعوا على مسالكه عيوناً تكلا » ولتكن آذانكي مصيخة لما يطرأ » فإن كان له 
دكا ذكر» قط به اليل دون خا » وأقام ارم عل ساف واتبان 
يفتح اكم فهم الأبواب » ويأخذ خذ بأزمتكم إلى الصواب ء أنه الحميد اليد » 


لا إله غيره . 


وله ( أى لأمير المسلمين ) إلى الفقيه القاضى وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان 
ْ والكافة ببلنسية عند نزول ابن رذمير علها 
( منقوله عن الخطوط رقم 488 إمكوريال المابق ذكره لوحة 06 - 06أ) . 

كتابنا أبقاكم الله ع وأمدكم بتقواه » ووفقكم لما يرضاه ء» ولا أخحلا 
من لطايف رضاه » وعوارف نعاه » من حضرة ة مراكش حرمها الله » لسبع 
خلون من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين وحمس مائة . وقد وصل إلينا كتاب 
الفقيه الخطيب القاضى أنى الحسن من , أعزه الله بتقواه » مضمنا من ذكر ما بلغه 
ل ا بر فبك م وتأنسكم» 
فلايذهمن 4 «الفرع لما كان من انكشاف المسلمين هناك عن مراكزهم 3 
لصوم تررو ل قلي والرمة لاعز ار وزاميع خرابت سوى 
تخاذهم المعتاد ؛ مع ماكانوا عليه من تكاثر الأعداد » وتظاهر الأجناد » فحسبناهم 
جميعاً وقلو-هم شم شى ؛ ولشد ما وعظناهم ف ذلك وذكرناهم» فا نجعت فهم الموعظة ع 
ولانفعهم الذكرى . وبعد فإنا لاندعكم يحول به ولانأ لوكم إلا اهتبالا 
يذهب عشيئة الله ما نالك م من توقع وارتياع » فطيبوا أنفساً » واطمئنوا قلوبا » 
وله تجعل من دون ما توقعتموه فتحا قري » إنه هو الفاح الما م المنان الكريم » 
لاارب غيره واعلموًا أنه قد نفذت الآن كتبنا ثانية» إلى ولاة أعماانا كلأهم ألله 
وإباها » تأمرهم بتسريت الأقوات : وتعجيل إنفادها نوكم من كل الحهات » 
وسيرد عليكم منها الكثشر الموفور لأقرب الأوقات » ثم لاتزالون من بالنا بأحق 
ا اه والمحاماة » أن شاء الله تعالى » وهو سبحانه يوفقنا لصالح 
نتوخاه من شعدكم ؛ وسد خللكم » وإذهاب مكثر كم ؛ وحسم عللىم ء 
ويقضى عا عايض شرم م ينيد أزرهم » ويصلح لح أمرهم ا ع ء ع 
ا ماهر رسابربو الام مواح ا 
خطيراً موفوراً 


وله ( أى لأمير المسلمين ) إلى المذكورين مجاوباً هم -بزيمة ابن رذمير إياهم 
فى «١‏ القلاعة » 1 
( منقولة عن الخطوط رقم 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة 08 ب) 

كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه » وكنفكم بعصمته وجعلكم فى خاه + وأسيغ 

8 , عوارفه ونعاه » من حصرة مرا كش حرسها الله ى الحادى عشر من شعبان 
المكرم منسنة ثلث وعشرين وخمسمائة» غب ماوافانا كتابكم الأثير مضمناً وصف 
اليوم الذى جرت به خزيه المقادير » فاستعر ضناه وتقرر لديناحميع ماحواه) وى علمه 
سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه علينا 4 لكن لا مخرج عن القضاء وحكمه 3 
ولا محيد عن القدر وحتمه » ولن يرد حول محتال ما سبق فعلمه » وما ألونا » 
. وهو عز وجهه أعدل الشاهدين نجدا وعزماً وكدحا لإعلاء كلمة الإسلام 0 
وحزما ببذل الأموال وتضخير الرجال » واعتيام الأسلحة والأفراس » والجمع 
يبن الإحاش والإيناس » فى الوعد والوعيد والتخصيص والتأكيد» وعرض|الاراء 
المتخيل فا السداد» وبلوغ مدةجهاد فى كل نحو والاجتباد» لوكان العون موجوداًء 
و يكن التعذير . . . حاضرا عتيداً » والله مخزى كل خاين ماين بأسخاطه 
تعالى داين جزاه » ويرد به :برد مضمره ورداه » ويوشك مقارضته وإرداه محوله 
وطوله ء وبالله القسم الأعظ. لو أمكننا ان نكون لديكم حاضرين» لأسرعنا بذلك 
مبادرين » ولما ثنانا عن حمايتكم بأنفسنا ثان » ولاقعد بنا عن.معالحة نصركم 
تراخ ولاتوان . وقد جددنا الآن أحث نظر » ونحن نردفه ما يكون عليكم ألم 
وارد » وأسرع منتظر ء فلهدأ ضلوعكم ويسكن مروعكي» فالنا والله يشهد هم 
سوى الذياد عنكم والدفاع » والانفراد لذلك والاستجاع » والاجهاد » والتوفر 
عليه بأثم الاضطلاع » والله عز وجل المعين المنجد » فلم يزل يعضد على ما يرضيه . 
ويؤيد » لا إله إلا هو . 
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0 
رسالة 
وجهها أمر المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده 

عقب هزيعتهم أمام ابن رذمير ( ألفونسو النحارب ) فى أراضى بلنسية 
( منقولة عن النمخطوط رقم 88ه الغزيرى امخفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة «11-#اب). 

« من أمير المسلمين وناصر الدين » أما يعد » 

ار ا اننا » وانتكثت مرايرها » وطايفة انتفخ سحرها » 
وغاض علىحين مرة محرهاء فقد آن للنم أن تفارقكم » وللأقدام أن تطأ مفارقكم» 
حن ركبتموها جلواء عارية ٠‏ وأصبحم فى اداراع عارها أمثالا سواسية » 
واختلط المرعى منكم بالحمل » فا يتبين الأنقص من الأ كل » فطأطأتم لها رءوس 
عشايركم » وقضيم بالفسولة على سايركم . لاجرم أن قد صرتم سمر الندى » 
والأحاديث المُلعنة بالغداة والعثى » ما خامركم من المن والخور » واستّهواكم 
من لقاء عدوكم بالحانب الأزور » لاتواجهونهم طرفة عين » ولاتعاطونهم 
حّمّة حين ) بل تعطونهم الظهر هنآ مريا » وتتخذونهم وراءكم ظهرياء والرماح 
نحوكم لم تشرع ء والحيل لم تسرع » والنفوس فى حياض المنية لم تُكرع » فإنكم ثلة 
ذيابهم وفريسة أنياهم» قد نعموا فى بوسكم» وناهضوكم بلبوسكم وحاربوك_عاما 
على [ثرعام » حى ألز قوكم ؛ وتركوكم أسلح من حتبارى» وأشرد من نعام . 

فالآن حن ملأتم أيدهم متاعا » ووادهم سلاحاً وكراعا » قد غزو 
ىْ عق ركم ) وأذاقوكم وبال أمركم » فلذم بالحدران» وبؤتم بالندامة والحسران . 
بابغايا بى الأصفرء وسمايا ذوات الدّل” والحفرء أكرهمم زّحافهم ؛ وكتثم - 

الله أضعافهم ؟ أنى لكم بالمعذرة ؛ وأين ؟ وقد فرض الله الواحد م: 
بالإثنين » فقال : « إن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين » . هذا » وك 2 
العللى ) وحلوبتكم الحياة الديى » ماشئم من صارم » وطرف ونحض وركايب 
وسوام » ونضايد وخيام . 

فيا أسفا للحق يدمغه الباطل » والحالى يهره العاطل . لا بالحثيفية رتم » 
ولا إلى الحفيظة والإنانة نرم . ليت شعرى عاذا تقلدتموها هندية واعتقلتموها 
سمهرية خطية » وركبتموها جردا سوابق » وملكتموها مغارب ومشارق ؟ 
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ثاوين فى غير عداذكم» منئزين على أضدادكم » يوادون الإتاوة إليكم حين أشر قنموهم 
يالموان » وأنم فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصير وكم عبيد العصى » 
ولسمم بالأكثرين منهم حصى » بل شرذمة قليل نفعها » كثير نجعها . فيا عجبا 
لذهو ٠‏ شبانكم وكهولكرء تأكلون مزهاءء ولا تملون خرها: + وتذعيون 
ارام ' ولاتضير ون عل والما ؟ أى بى اللثيمة » وأعيار الحزبمة» إلى م يريعكم 
لناقد » ويردكم الفارس الواحد : 
إلى م يزيعمم الناقد 2 ويردك,م الفارس الواحد 
5 عا فضحت قومها غامد 
ليث 2 بارتباط الحيول ضثاناً لها حالب قاعد 
ومن لرعاة لوب بالحد للقبل ؟ لقيدم ما أذهبم التالد والطارف + وعجباً 
عجبا من نحذاق مطاف وأنم قد قدحم فى ملكنا » وأذ ثم بانتثار سلكنا » 
فلولا من لدينا من ذويكمء وضراعمم إلينا ف لألحقناكم عجلا بصحرايكم؛ 
بحورن الشريزة فى لحف كر كمد أد اتوماكر غتاياوار جا أن لاتلووا على 
وبجه نقابا . الوم عت اعم . والوهن والفشل » » طى عز ايككم » لاكن 
ما جبلنا عليه من الآناة » وتوخيناه قدما من إيقاظ ذوى الملكات » يكفنا عن 
استيصالكم » ومحملنا على شحذ نصالكم . 
فاستئسر وا يايغاث الجا » واستيئسواء بعد الرجاء وروا حدا أغضبتموه» 
وواديا من الصير أنضبتموه 4 وتوقوا صدراً أحر جتموه 4 وليثاً من أحمته 
أخر جتموه 3 وأم الله نقسم إنذارا بم » وإعذارا لكمء 03 الفار منكم 
من الزحف » ماعافه من موارد الحتف» ولنتجاوزت " السو طإلى السيف»ء ولنبدلن 
ا 2( فليعلي المقدم اغيج دح سن ودام » أنه سل م من الام 
إل الحهام 4 ونخطى مصرع الأسد الياسل إلى جذع مائل 4 وشبادة الأبرار إلى 
مشبد الذلوالصغار » كا أن من أصيب منكم فى حرب » أو أبلى بطع نأ وضرب » 
خلفناه فى الأهل والولد » وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد » فاختار وا لأنفسكم 
وأعقابكم » وانضوا ثوب الخزى عن زقابكم » والسلام على من حمى الؤسلام ٠‏ 
1 مااكتب به الفقيه الأديب 4 الكاتب البليغ الأريب ٠‏ ذو الوزارتين. 


: . أبو عبد الله بن أبى الحصال عن أمير المسسلمين » . 


لأبى عيد الله بن أنى الحصال عن بعض المرابطين 
إلى أمر المسلمين على بن يوسف 
تتعلق بشئون حصن أرلبة ( أوريخا ) 

( منقولة عن امخطوط رقم 0١9‏ الغزيرى يمكتبة الإسكوريال لوحة ٠١4‏ ب وه١١أ).,‏ 

« أطال الله بقاء أمر المسلمين وناصر الدين » مؤيدا مجنوده » معاناً بتوفيقه 
وتسديده » ولازال عدله ينعش الأنم » وسعده ينيض الحم . كتبت أدام الله 
تأبيده» من قرطبة حر سها الله لست بقين من حمادى الآخرة» وقبل بثلاث وافيها 

من الوجهة الى صحببى ومن معى فها تمن أمره » واكتنفتنا عزة نصره » بعد أن 
أودعناحصن أرلبة ناه الله قوناً موفوراً » ومرفقاً كثيرء وحطت عنده, الأسعار 
وعم الاستبشار » وتسلم أبوالحيار مسعود الدليل » سلمه الله » الحصن ؛ واحتوى 
عليه »وار أميرة وليه + بروزائين 59 أبناه الله قد استاق غنيمة ظاهرة » 
وحملة من البقر وافرة » وقتل من العدو » قصمه الله عدداً » وقضى وطراً » 
وشى وجدآ » فتيمن الناس هناك » بولاية الأمير أنى حبى أعزه الله » وبقيادة هذا 
القائد » الذى اقتّرن الفتح عأتاه » وكانت [ عند ] مقدمنا هذا الحصن خيل 
طايطلة بددها الله » مجتمعة » فوقذهم الرغب وشملهم الصغار » والرغم » وتحققنا 
هناك أن موائى تلك الحبال » قد أخحذت فى الإ . . . نبساط والإسهال » والدنو 

من الوادى فى طلب االخصب » وتحوله من البرد إلى الدثقء » والله يجعلها المسلمين 
طعمة » ويزيدهم بها قوة بعز ته » وأنناء الغدو » قصمه الله » الآن خامدة » 
وعزاعهم هامدة » وأيد-هم جامدة » استأصل الله » محد أمير المسلمين نعمتهم » 
وقطف قمهم » وأدا اخ بلادهم » واننسف طارفهم وتلادهم » وألفيت الحضرة 
ها اف ٠‏ وقد جد درون ين أطهاعل سد وسرى فنهم كل مسرئ 
ومنفذ » بولاية الأمر أنى حى أعزه الله » وكثر الدعاء لأمير المسلمين أيده الله 
بها جدد لدبهم من حسن نظر » وخلع علهم من جمال سيرة » ولقيته فلقيت كل 
ما أميج » وكان وفقاً لما اننشر 2 ومشاكلا لما استذاع وظهر » ثم الله النعمة » 
وظاهر عليه الكفاية والعصمة» ووافتىكتبه الكرام بما بلغ الأمل» وحسم العلل » وأنا 
متثل فى كل معنى ما > بره مجتهد» فها يم ذلك الثغر ويسده» إن شاء الله عز وجل» . 


رسالة 
موجهة من أمير السلمين تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الفقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلنسية 
( منقولة عن انخطوط رقم مه إسكوريال السابق ذكره لوحة -11١1‏ ؟١ب)‏ . 

« بسم الله الرحمن الرحم صل الله على محمد وآله وسلم تسلما . من أمير 
المسلمين وناصر الدين تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين . 

إلى وليه ف الله تعالى » الأعز الأكرم الأحظى فى ذات الله لديه » ألى زكريا . 
يحجى بن على » والفقيه القاضى أنى محمد بن جحاف » وساير الفقهاء والوزراء 
والأخمار والصلحاء ‏ والكافة ببلنسية » حرسها الله » وأدام كرامتهم بتقواه . 

سلام ممروركرم » مردد عمم على جميعكم : ورحمت الله وبركاته » وبعد ' 
فإن كتابنا إليكم 5 كتبكم الله ممن آثر الحق واتبع سننه » وادارع الحزم 
ولبس جننه » وسمع القول واتبع أحسنه » وحافظ على كتاب الله الذى يسره 
للذكرى وبينه » وجعلنا وإياكم من جمّله بتقواه وزينه » من مناخنا بكرنطة » 
ف العشر الأول من حمادى الأولى سنة تمان وثلاثين وخمس مائة » وبحمد الله من 
صحيفتنا هذه صدرها الأكرم » وكل قول فبعده يرتب ويتنظ . وقد جاء 
فى الآثار : كل كلام لايبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم . ش 

وبعد أن نستوى واجب الحمد والشكر » ونذكر نعمه السابغة » علينا 
أحمل الذكر » فنسأل الله توفيقاً قايداً إلى الرشد » وقوة على طاعته نمحمل مها من 
تلزمنا رعايته » على المهج الأفضل والسئن الأحمد » ونستعيذه من قلب لاخشع 
ودعاء لايسمع » وموعظة لاتنفع » وحجية لاتطاع ؛ وهواً يتبع » ونصلى على 
محمد نبيه ورسوله الذى طهره تطهيراً » وأرسله رحمة للعالمين بغرا ديرا ؛ 
وداعيآ إلى الله بإذنه وسراجاً مثيرآ ؛ فبلغ رسالة ربه وهداه » وصير على مشقة 
البلاغ وأذاه » ولم مخش أحداً إلاالله الذى, جاه » إلى أن بلغ الكتاب أجله والدين 
مداه » وانتهى ملك أمته إلى ماكان الله له زواه » صلى الله عليه وعلى صحبه الذين 
ذبو | عن هذا الدين وحموا حناه » ووالوا من والاه » وعادوا من عاداه . 
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ولما كان » أعزكم الله » الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين » 
والذكرى تنفع المؤمنين» وجب أن نتخذ لكم من الموعظة به أنفسها الذى مثرنها 
العاقبة حلو» وأخفض مراتها فى الله علو» فاعلموا » أ الله » 
ولا أقامكم مقاما يرديكم» أن أقرب الناس إلى الله أحناهم على عباده » وأحضهم 
النصيحة لم عبلغ جده واجبهاده ؛ وأن أولى الناس بنا من طاب خيره » وكرم 
أثره » وحسن مورده فى .الأمور ومصدره » وكذلك ١‏ العامل » » منكم و« القاضى » 
وفقهما الله » إا أقعدا بذلك المكان لسر يتوليانه وشر يردعانه » وعدل 
يقضيانه » فليقدما أولا تسديد أمرهما » ولينظرا فى إصلاح أنفسهماء » قبل إصلاح 
غرها ع فن لا يصلح أمر نفسه لا يصلح سوأه » ومن لا سدد أموره 
لايسدد أمر من تولاه ٠‏ وعليكم أجمعين بتقوى الله فى السر والإعلان » 
والمْسك بعصم الإيمان ٠»‏ والاستعانة على حوايجكم بالكمان » والتئزه عن 
فلتات اليد واللسان . ول تخل أمة من جاهل وعلم » وهعوج وقويم » فلبردع 
الجاهل" العل م» ولينبه المعوج القويم » ولن يزال الناس بخير مالم يتساوواء فإذا 
تساووا ا 

وأهم أموركم الصلاة » التى هى سبيل النجاة لسالكها » ولاحظ فى الإسلام 
لتاركها » .فالزموها فى جماعاتها » ولاتخلوا بشىء من مسنوناتها » ومفروضاتها » 
وأخلصوا فما لله العلى الأكبر » واعلمؤا أنها كا قال سبحانه « إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر » . 

وعليكم وفقكم الله بإصلاح ذات البين ؛ وإعتاد الحق المخلص فى الدارين » 
وخر الرفا وانتتخاب الحلسا » فإن مثل الخليس كثل القان » والصاحب الصالح 
قوة فى الدين » وقرة فى العين . 

وانتدبوا واندبوا من قبلكم للجهاد » الذى هو من قواعد الإيمان والرشاد » 
أمر الرحن » وفرض عل الكاة والأعيان » واتصال ال هدو بفضل الله وللأمان . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثل امحاهد ى سبيل 
الله كثل القام الصام الذى لايفتر عن صلاة ولأصيام ). 

والذى نأخذ به عهد الله على العامل منكم الرفق بالرعية » والحكم بالقسوية » 
وإجراء أمو رها على السبيل الحميدة المرضية ‏ فهى العنصر الذىمنه الاستمداد» والأصل 
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الذى بشثبوته تعمر البلاد» وتتوفر جاده ويتمكن الرباط فى سبيلالله والحهاد » 
وليعلم أن العدل يقسطها » والحور يسخطها بتحظيا 2 وقلة العاراة شدي :وشتطيا : 
ولاسبيل أن يستعمل علما إلا من يستشّق جانبه و تحسن الأحدوثة عنه . وأن ظهر 
أحد منهم بنظر حميل فيه » وكان فى نفسه ما محفيه » فالبدار البدار إلى عزله 
وعقابه والتشديد فما تأمر به . 

واعامراء وعم لاد (ا نان الما عرقي مو ااوري» ا امير 
والبّدا » على ما اتفق عليه السلف الصالح » رهم الله من الاقتصار على مذهب 
ش إنام داز افجرة أررعيد الله مالك ان ٠‏ نس » رضى الله عنه » فلاعدول لقاض 
ولامّفت عن مذهبه » ولايأخذ فى تحليل ولاتحرم إلا به » ومن حاد عن رأيه 
بفتواه » ومال من الأثمة إلى سواه » فقد ركب رأسه واتبع هوام » ومى عر تم 
على كتاب بدعة » أوصاحب بدعة فإيا كم وإياه » وخاصة وفقكم الله » كتب 
أنى حامد الغزالى » فليتتبع أثرها » وليقطع بالحرق المتتابع خيرها » ويبحث 
علها » وتغلظ الإعان من ينهم بكمانها . 

والحمر » نزهكي الله عن بايث الأمور » الى هى جماع الثم والفجور؛ 
والباب المفذى إلى ان الفسق والشرورء فاجتهدوا فى شأنهاء وأوعزوا ف نيع 
جهاتكم بإراقة دناما » فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : : 
« لعن الله الحمر وعاصرها وحاملها وامحمولة إليه » . 

وكذلك نوكد العهد فما نوصى به دايباء ما أوجبه الله تعالى فى حقوق المسلمن 
من الأعشار والزكوات» والأموال المفروضة للأرزاق المسماة » فليوئخذ مافرض 
لله منها فى نصالها المعلوم » وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسللم . 

وكذلك نوكد عليكم أتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم فى أمور 
المسلمين 2 لأنه من فساد الدين . 

ل 
هناك من المسلمين » 


( ممت الرسائل المرابطية ) 


ا إهقهمه 


١ 
صسيفة التوحيد‎ 
الى وضعها المهدى ابن تومرت لأتباعه‎ 
توحيد البارى سبحانه‎ 
تقولة عن كاب و أمز ما يطل » من 540و 4؟)‎ ( 

لاإله إلا الذى دلت عليه الموجودات ٠‏ وشبدت عليه المخلوقات » بأنه 
جل وعلا ؛ وجب عليه الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا تخصيص» بز مان 
ولامكان» ولاجهة ولا حد » ولاجنس ولاصورة ولااشكل» ولامقدار ولاهيئة 
ولاحال » أول لايتقيد بالقبلية » آخر لايتقيد بالبعدية» أحد لايتقيد بالأبنية » 
صمد لايتقيد بالكيفية » عزيز لايتقيد بالمثلية » لاتحده الأذهان » ولاتصوره 
الأوهام ؛ ولاتلحقه الأفكار » ولاتكيفه العقول » لايتصف بالتحيز والانتقال » 
ولايتصف بالتغيير والزوال» ولايتصف بالحهل والاضطرار » ولايتصض بالعجز 
والافتقار » له العظمة والحلال » وله العزة والكثال» وله العلم والاختيار» وله 
الملك والاقتدار » وله الحياة والبقاء » وله الأسهاء الحسنى » واحد فى أزليته » 
ليس معه شىء غبره ولاءوجود سواه . لا أرض ولا مماء ولاماء ولاهواء » 
ولاخلاء ولا ملاء » ولانور ولاظلام » ولاليل ولانبار» ولا أئيس ولاحسيس» 
ولا رز ولاهميس ٠»‏ إلا الواحد القهار » انفرد فى الأزل بالوحدانية » والملك 
ْ والألوهية » أبس معه مدبر فى الحاق » ولاشريك فى الملك » له الحكم والقضاء 2 
وله الحمد والثناء » ولا دافع لما قضى ٠»‏ ولامانع لما أعطى ٠‏ يفعل فى ملكه 
ما يريد » وححكم فى خلقه ما يشاء » لابرجو ثواباً » ولامعخاف عقاباً » ليس فوقه 
آمر قاهر » ولامانع زاجر ء ليس عليه حق » ولاعليه حكم» فكل منة منه فضل » 

وكل نقمة منه عدل » ولايسأل عا يفعل » وهم يسألون . 
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5 
رسالة اللليفة عبد المؤمن بن على . 
( منقولة عن مخطوط كتاب نظ الجان لابن القطان لوحة 5ه ب - 118 ) 
« أمره رضى الله تعالى عنه » بالأمر بالمعروف » ونبيه عن المذكر 
وعدله ونهجه مناهج الحق وفضله » 


( له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر » خخلدتف مآثره السنية » ووصاياه 
الحكيمة. وهى من إنشاء الكات ب أنى جعفر بنعطية» وهى بعد البسملة والصلاة ) . 

من أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره » وأمده بمعونته » .إلى جميع الطلبة 
الذين بالأندلس » ومن صحهم من المشيخة » والأعيان والكافة » وفقهم الله تعالى» 
واستعملهم بما يرضاه . 

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

أما بعد » فالحمد لله » وهو اللطيف الكرم » اروف الرحم » الذى بعدله 
قامت السموات والأرض وبه تقوم » وعلى محمد نبيه المصطى ااصلاة المباركة 
والتسلم » ولأمته امخلصة فى علين كتاءما المرقوم » والرضا عن الإمام المعصوم» 
المهدى المعلوم » الذى بعثه رحمة للمؤمنين » ينيلهم به الروح والنعم » ويرهم 
رحيقها اتوم . 

وكتابنا هذا كتب الله تعالى لكر كل رأفة ورحمة » وسوغكم من ايعن والأمن 1 
أنعم تعمة » وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدارقراره ونعمّه ‏ من الحضرة العلية 
بتينمللحرمها الله تعالى فى سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وخسيائة» وقد وصلناها ‏ والحمد لله وجناح الرحمة منضوض» وطرفالمكاره 
مغضوض » وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض » وشأن الظلم - بإذن الله 
تعالى - مكفوف مقبوض » والحق أبلج لا كناية ولاتعريض . 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قير المكرم المهدى» رضى الله 
تعالى عنه » لتجديد عهد به تقادم » وشفاء شوق إليه لزم ولازم » والنظر ف بناء 
مسجده المكرم تمتعآ ببركاته » ورجاء فى تضاعف الآمر بكل لبنة من لبناته » 
وحرصاً على أن يتوافر به ؛ حظ التوفيق وقسمه » ويعلو فى املأ الأعلى ذكره 
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ورسمه » ورغبة فى رفع بيت من أفضل البيوت» الى أمر الله عز وجل أن ترفع ؛ 
ويذكر فبا اممه 2 و لتنم الحوارح »؛ ممشاهدة هذه المشاهد المنعمة » والمواسم 
المعظمة » وتتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف المتممة » كل 
ذلك غرضاً ق ذات الله تعالى غرضه ٠‏ وأمر يستحب المرء إليه طلب ذلك 
احير ويستهضه . 

وقد ثم بحمد الله تعالى ‏ هذا الوطر » واقتضى الإباب إلى النظر فى 
المصالح » والرأى الحميل النظر » وتفجرت ‏ لحمد الله تعالى 00 احير 
وفاضت ؛ وعادت روابض الأمر إلى أشرف حالاته وآضت » والبعقت تتموارة 
الركات بعد ما غارت ففغير هذا الزمن المذكور وفاضت » ونسأل الله تعالى عو 
على شكر هذه النعم الى عمت ملابسها » ووعت الأفئدة نفائسها » وخاب عن 
رحماها خاسر الكامة وبائسها . 

وان الله تعالى » قد قضى بأذكرة فرت لحي وامتساكه » وبين 
العدل والحور حياة العالم وهلاكه؛ فالسعيد من لبى ربه ميراً من من اتباع الهوى سلها » 
والشى من أن ملها » ياكلفات الكبائن كلوما .وود يكنب را فقا كس 
على نفسه. وكان الله علها حكما»؛ والله سبحانه مهب الرحمة للمسيرحمين » وبحب 
الرفق ويحل به كنفه الأمين ؛ وى الحض علىذلك يقول وهو أصدق القائلن 
ه واخفض جناحك من اتبعك من الومنين » وبرحمته سبحانه بسط لعياده النهاء » 
وبرأفته كشف عنهم العماء 2 قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنما يرحم الله من 
عباده الرحاء . 

وقد اتصل بنا -- وفقكم الله تعالى ب أن هن لايق الله ولامخشاه» ولا يراقبه 
فى كبيرة يغشاها وتغشاه » ولايوئمن بيوم الحساب فيا أذاعه من المنكر وأفشاه » 
يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار » وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا 
أقبح الانتشار ‏ 0 حرمات المسلمين من غير حلها » ويسارعون إلى نقض 
عقد الشرع وحلها » ويصفون الشدة والغلظة” بطراً ورياء” فى غير ملها ؛ 
ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الحبال عن حملها » ويستتبطون 
من. فواحش الآ ثام ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها » ويتسبيون إلى قتل 
المسلمين » فضلا عن استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبسات سيثونما » ومزورات 
يضيفوما إلهم ٠‏ ينسبوتها » وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فهم يأباطيل 
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يعدونها ظلا ومحسبونها » ويسعون فى استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة » 
وبعيثون فمهم بكل غاضبة للقلوب منتزعة » والنى » صل الله تعالى وملائكته 
الكرام عليه و سلم يقول : من قتل عصفوراً بغير حق عبئاً » جاء يوم القيامة 
وله صراخ عند العرش يقول : يارب سلهذا فم قتلى عبثاً من غير منفعة ‏ 
ولاياتفتون إلى عاقبته ولا ينظرون » ولا نحرون بآذاء مهم ما يفعل الله بأمثاهم ولا 
عطروك بحرو له وال امراك زومر لاشيم وما يشعروث » . 
هبات هبات 3 انم ساء ماكانوا يعملون »© تالله ليأتيهم من العقات الألم فى 
أقرب أمد ما مهدهم هداً ) ويجعل بهم وبين النجاة من اشتداد الحلكة سداً 2 
ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيثاً إداً . أما علموا أن الله تعالى 
يطلع على نجواهم » ويوقعهم ف مهاوى بلواهم ‏ ؛ ويلبسهم أردية سرائرهم فها 
اسهواهم ا واستغواهم . أما علموا أن أمر المهدى رضى الله تعالى عنه 
تساوى فى الحق به أضعف المسلمين وأقواههم » ألم يقل رسول الله صلى :الله تعالى 
وملائكته الكرا عليه وسلم : المسلمون ري لذمهم أدناهم » 
وه, يد على منسواهم» » . لتقد أمنوا مكر الله جرأة عليه وإقداماً » وأعمتالشبوات 
بصائرهم إذهابا لنور الحق من نفوسهم وإعداماً » وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك 
وتشخصء لما خرج من حياله مكروه ولاتخلص » ولسارع إليه من أسرع عقابنا 
ما بمحو رسمه حو الفنا » ويكتب يديه بما قدمتا من الحنا . ولقد ذكر لنا من تلك 
المظام المستغرقة لأنواع المآثم » الموبقة لأهالها حين يقرع سن الندم النادم » أن 
أولياءك الخائضين فى غمرات أبحرها » المثعرين لأسباب منكرها » الصارمين 
علق الشريعة » القاطعين لأسهرها » بمدون أيدسهم إلى ضرب الناس بالسياط » 
إبلاغاً ف الاتهاء بكثر نبا وإبجحاشا » ويتسيبون بذلك إلى أذ أموال الناس إيغالا 
للصدور وإنحاشاً » وذلك أمر معاذ الله أن يرضخى به مؤمن بالله » أو يتجه 
إليه حق بنوع من الاتجاه » ما أبعد العدل - أصلحكم الله :تغالى ات عن 
هذه الأمثال والأشباه . 


و قد علمتم أن عادتنا فيا يستوجب الضرب أو يستحقه » ممن يظلم الآمر 
الشرعى 0 بعقه نمحدود 0 دوت قف ولا انباك 4 ومواقف هر سوهه 
50 المراسبى وغبرها 
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ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكاً » وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكاً : 
وأكثرها فى نفس الديانة عبثاً وفتك] » فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا 
الأمر العالى » إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه » وسد سبيل الحق وطرقه » وإجراء 
العدل إلى غاية شأوه وطلقه . اللهم إنا نشبدك أن سبيلنا سبيلك » وإنا نستعيذك 
مما استعاذك منه محمد رسولك . روى عنه صلى الله عليه وس أنه قال :« أعوذ بالله 
من المغرم والأثم . تنبهاً على ما فى أغرام الناس من الظلم المة . ولكن. نقل 
إلينا ‏ والله الشاهد ‏ أن نوعاً من هذه الأنواع المحرمة أو صنفاً من تلك 
الأصناف المظلمة » يتولاه أحد هنالكمن البشر أو يأمر بشىء من ذلك الفعل 
المستنكر » لنعاقبه بمحو أثره عقاباً يببى [ عظة ] لمن اتعظ » وعبرة لمن تنبه لزاجر 
الحق واستيقظ . 

وإن من ذلك الرأى الذمم وااسعى المنقوم » ماذكر لنا فى أمر المسافرين » 
الذين يريدون الرجوع إلىأوطاءهم وعمارتها » والطوائف المارة على البلاد لمعنى 
تجار ماء يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء » الذين يضعون الغشطى 
ما يوهمون به من النصيحة ؛ ويستنبطون المكر فى تصرفاتهم القبيحة » فيقولون 
للرجل مهم عندك من حقوق الله كيت وكيت » وإن للمخزن يع ما به أتيت » 
ويقرنون مبذا من الوعيد والإغلاظ الشديد » ما يرضى له المذكور باالحروج عن 
جملة ماله ؛ و يعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظرٍ منالة» وإنها لداهية عاقرة» 
قاصمة للظهر فاقرة » وياعجبا كم معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين » 
فإنكم بذلك مطلوبون » وما حجتك, وما أنم على حق» كيف تتكيف هذه الكبائر 
وأنم للأمور هنالك رصدء أم كيف تجرى هذه الظلات وقد قام للحق أُود » 
أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة تسفك والحرمات تذتهك » ولا يمتعض 
لذلك منكم أحد » كلا ليعاقينَ كل من جنى » وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى » 
وإن من وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك ويمحص ٠»‏ ونظراً يفرق بين المشكل 
منه وبخلص . 

ولاشك - والله أعلم - فى أن أسباب تلك المتكرات ؛ ودواعى تغير تلك 
الأحوال المتغرات » قوم يتوسطون بينكم وبين الناس » ويقولون ما لايفعلون 
ذهاباً إلى التدليس عليكم والإلباس ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلامن 
العقل والقول الحميل والإيناس ؛ وذلك لغيب المباشرة ومبايتها » وبعدكم عن 
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مشاهدة الأمور ومعايتهما » والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها 
واختلالها » وسبب قوى فى انتقاضها وانحلالها » وفرصة لوسائط السوء 
بالبماكها فى البواطل واسترساها » فلا تكلوا النظر فها إلى أحد سواكم » 
الوا ا 1 ونواكيء وباشروا الأحكام هنالك 
شرة المتعهدالمتفقد » وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المنتقد » 

1 فى جانب المسلمين من كل خفيف المقال ٠»‏ كثير الاضطراب ف الباطل 
والانتقال » فقد نبى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن القيل والقال » وتثبتوا 
وفقكم الله تعالى فى الأحكام» الى لابد كم من النظر فنها تثبت الحث[ البحث ] 
عن حقائق الأمور ا ليد الناس بالتحذير 9 من اللدذ ى الحصام 
وبالغوا ى الإيصاء . 

ولانظنوا أن الاجتهاد نى الأمور يؤدى إلى ال حجوم علا والاقتحام ؛و رج 
النظر عن التثبت فى القضايا والأحكام ادهو |" قرا ها رسيس ) 
واقصدوا الأعدال متقيدا عنسلا + ولاصينوا فى لاتدلمون فيدر + 
وشاورونا فما بح ى عكر وبجهه > لرسم لكم فيه فيه رمما » فليس كل مهد مصيباً 
أيه » ولأكل هاجم على رأى منجحا سعيه » وبين طرق الأحوال واسلة 
حميلة فها معقد السياسة ومناطها » وخمر الأمور قال عليه الصلاة ة والسلام ‏ 
أوساطها . 

وعليكم أن ت تبحثوا بغاية جدكم عن عن أولئك المسبين لتلك القبائح » الساعين ى 
نا براه أله تعن عن العلل تمر فون هم بعد تثقيفهم ؛ لنشرد مهم من 
علفهم » وتكف يعقاهم نوحهم الم وصنفهم » وقد امتخرنا اله »ف سد 
تلك الذريعة » وصد تلك الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين 
للكبائر » وتعلمونا بنبأكلمنترون أنهيستوجبالقتل بفعله الحاسر » دون أن تقيموا 
المد عليه » أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل لكر إلى قتل أحد من كل من همو 
ف بلاد الموحدين وأنظارهم 34 ومن هو منْهم وداخل فى مضمار هم 4 وكل من 
ترون أنه يستوجب القتل » ممن يريد المكر فى أمر الله تعالى والحتل » فعرفونا 
يجلية أمره وتصحيحهء وخاطبونا بز أمره ومشروحه» .لينفذ فيه من قبلنا مايوجه 
الحق ويقتضيه » ونمضى ف عقابه ما ينفذه الشرع ويعضيه » فإياكيمن عخالفة أمرنا 
هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كائناً من كان » كير ذنبه عندكم أو هان » ولتبادروا 


 ههالا‎ 

إلى أعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه » لنقابله بما نراه » ونجرى الحق فى مجراه . 
وأنه أعلمنا بأن من يرضى بتلك الفواحش عا يرضاه ويستبيحه » ولايبالى 
أحسن الفعل فيه أم قبيحه ٠‏ يبتاع المرأة ويبيعها دون استيراء ونين ف ذلك 
بكل إقدام على الله تعالى واجتراء » ولايتحفظ من مواقعة الزنا الحض ٠‏ وخخالفة 
الواجب مع الفرض» وأن فى ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع » 
وإفساد الأصل من السنة والفرع » ما لاحل سماعه » ولايستقر بنفس مو'منة 
استطلاعه » فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئاً منهن أو يبيع » حى يستأذن 
الحاكملأمره منكم والشبوخ » لثلا يذهبالحق فى ذلك ويضيع » ولتقدموا للنظر 
فى أسواقهن من ترضون دينه وأمانته » وتتحققون ثقته وصيانته » فن أبيح له 
البيع والابتياع ؛ أحضره الأمدن المذكور ليرتفع بشهادته الشك والنزاع » ونجحرى 
السنة مجراها وبمتثل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى حميع من 
تغنموه منهن فى تلك الأرجاء » حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته » وتعلمونا 
من ذلك يجليته » لبرسم لكم فيه ما يكون عليه اعمادكم ٠»‏ ويجرى إليه اقتضاوكم . 
ْ والله الله ف البح على الحمور» وتقدم النظر فى أمرهاء فهومن أهمالأمورء 
فإمها مفتاح الشرور » ورأس الكبائر والفجور » وهى رابطة أهل الحرم ( 
و-جامعة أشتات الظلم . قال النى صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 
« الحمر جاع الثم »افجدوا فى طلها فى المواطن المهتمة بشأنها ٠‏ واجتهدوا فى إراقتها 
وكسر دنانها ؛ واجمدوا إلى السبب الذى يؤدى إلى المكن مها » فارعوه » 
والحظوه » واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه » وقدموا أمناء متخرين للتطوف 
على مواضع الترتيب » يكون بامحافظة على ذلك محل المكالىء الرقيب » ولا يكن 
مهم إلا من يفرق بين الحلال ويمز » ويعرف مايجحوز شربه » وما لا يجوز » 
ومروهم بالتعهد لمواضع بيع الب واعتصاره ؛ وخذوهم بتوقف جدهم على ذلك 
واقتصاره » فا حل منه أباحوه » وماكان غير ذلك قطعوه أصلا وفرعاً وأراقوهء 
( الحلال بين والحرام ببن ) ولقضايا الشرع نظام . قال رسول الله صلى الله 

تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : ١‏ ما أسكر كثيره فالخرعة منه حرام ) . 
وإن من سعى قف نوع من أنواع الفساد » ويستصحب الأضرار بالمسلمن 
ف الإصدار والإيرادء هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب ويصدرون» وعشون 
فا بيننا وبينكم وينفرون » فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم » 


 ههملا‎ 


ويلزموهم وزادم من كل موضع وعلفهم » وهذا فعل كل فرقة مهم ى 
سيرها » وسوء رأهم بذلك فى امْخازن وغبرها » وأن من جملة ما حكى عتمم أنهم 
يتألفون فى الطرق حموعاً » ويحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً » يكلفونهم موناهم 
إلا بأسمن ابلمتزرء وناهيكم -بذا الاجتراء العظمالضرر » فسارعوا وفقكم الله تعالى» 
إلى حسم هذه العلة من أصلها » وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها » 
وتخروا لرسائلكم إرسالا ». وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا » 
وادفعوا إلهم زاداً يقوم مهم فى انمحىء والانصراف » ويقطع شأنهم من التكليف 
والإلحاف » وارسموا لم أياماً معروفة العدد مغلومة الأمد + لنتبؤا'سا » إلى 
مواقف رسائلهم » ويوزعوها على مسافات مراحلهم» وحذروهم من تكليف أحد 
من الناس ولو مثتّال ذرة ٠‏ وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسلم بساءة أومضرة 4 
والله تعالى المستعان على دفع أسباب الحور » وتستعيذ به سبحانه من احور . 

وكذلك ذ كر لنا - وفقكم الله تعالى ‏ من التحكم فى الأموال » وقلة المبالاة 
بالتفريق بين الحرام مها والحلال» أن أولئك الذين ذكرت خدعهم » ووصفت 
غر ضهم الذم.م وميزعهم 4 يفعلوت ىق أموال الناس ما تقدم ذكره 4 وشرح 
. فكره » وتمتد أيد.هم إلى المخازن هناك » فيعيثون فها » ويتحكمون » ويجروون 
فى التعدى علبها ملء شأوهم وأنفسهم يظلمون » فاتقوا الله تعالى فما » فإمها أمواله 
المخزونة ى أرضه » وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه » ولاسبيل اكم أن تنفذوا . 
منها قليلا ولاكشيراً » إلا بعد استئذاننا وتعر يفنا بالدقيق والحليل ما هنالك » وهذا 
أمر منا لكم » ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين 
كافة أمراً دااً لازماً» سنته بالاستمر ارمستظلة» وصحته بفضلالله لاتدخلها تعله . 

وقد نخاطبنا بمثل ما خخاطبناكم به » جميع الطلءة الموحدين » وكافة البلاد الى 
هى بالدعوة المهدية معمورة » وبكلمة الإعان مشرقة منرة» فأمرنا يجميع فصول 
كتابنا هذا إليكم ولسواكم شامل » وى كافة أقطار الموحدين نافذ عامل » فن 
خالفه بوجة من وجوه الحلاف » فقد تبعن عناده وساء فى العاجل والاجل مآ له 
ومعاده » ومن لم بمتثله »بواجب الامتثال » ويكف يده عما رسمناه فى كافة 
الأحوال » فقد .تعر ض لأشد العتّاب وأوحاه » واستقيل من ارتيكاب المى 
ما يصده الانتقام به عن سواه لتحاة + فامتصكو | ددن هذا استصحا با حؤيدا + 


اهمه 


وانخذوه قى كافة أحوالكم مستنداً ومعتمدا 3 وعلى كل من إلى نظركم من أهل 
تلك البلاد المنتظمة فى سلك التوحيد » الآخذة بالمذهب الرشيد » عون الأمير ‏ 
أيده الله تعالى ‏ على بسط العدل وإفاضته على الكل » ورفع العبد المثتقل» وكل 
أن يسلكوا فى جميع تصرفاتهم سبيل الاستقامة » ويستمروا على استعال الحقائق 
والمواصلة لذلك والاستدامة, ويتجافوا عن مواقع الظلم » فالظللمظليات يوم القيامة ع 
وبنقادوا للواجبات دارا إلبا وإسراعاً 4 ويكونوا 1 التساعد على الصلاح 
كالنفس الواحدة تألفاً واجياعاً . 

ولماكان هذا الأمر عندنا ‏ وف الله تعالى ‏ أهم أمر وأوجبه » وأحق 
ما أدناه الحق وقربه » وكان اهمامنا به » قد جعله على كلحالة مقدماً » وأنفذه 
بأمر الله تعالى إنفاذ] ملنزماً » رأينا أن نجعل فى كتابنا هذا علامة بخط يدنا » 
وها هى قد رفعت الإشكال رفعاً بين وأرتكم فرط اهتبالنا حقاً مبيناً » فيادروا 
إلى تلقمها بالامتثال والمسارعة » وصلوا ابتدارشأنها بالمواصلة والمتابعة» وأحضروا 
للاجماع على هذا الكتاب جميع من فى تلكم البلاد من الطلبة والعال وكافة المقدمين 
للاعمال 4 ولاتقدموا أمراً من الأمور على إنفاذ حميع ما تضمنه » والاعهال بكل. 
ما شرحه وبينه » ولاتشتغلوا بشغل قبل الاشتغال ععانيه » وبما أمركم به على 
قواعده ومبانيه » ومخاطبتنا بما يكونمنكم فى تلقيه » واتباع ما ينبيه إليكم ويلقيه » 
واقرأوه عل الكافة أعالى المنابر 4 واستحضروا إه وفود القبائل من البوادى. 
والحواضر. وأسمعوا بدافصاحاً وإعلاناً» وأشربوه قلوبالناس حماعات ووحداناء 
وأحسنوا إيصال أغراضه إلهم » فإن الله تعالى يجزى الإحسان إحساناً . 

فإذا تفر غم من قراءته على الاهر وبلغتم صورىء بواجب التبليغ والتقرير 3 
فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر » وكل كورة من تلك 
الكورء وأكدوا علهم فيا أكدنا عليكم قيه من تقد العمل فيه على كل الوجوه » 
وامتثال مغنمه » عل ما حبه الله تعالى ويرتضيه » وحذر وهم من التعرض محخالفته »> 
فلاعذر من لايقصده على الفور ويأتبه ( ونحن كر صد التطلع والتسمع لا يكون 
منكم وموم » لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم : 

وقد علم الله تعاللى أن غر ضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان » وجانينا لم دعة 
مستمرة وأمان » ولدينا من التراواف مهم والرفق مجانهم » شأن لايفارقه من فضل 
الله تعالى شأن » وقد علمم ذلك منا واخشيرتموه » وجربتموه على مر الزمان 
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وصيرتموه » فلتتلقوا كل من استر عاكم الله تعالى أمره بكل طلاقة ويسر » 
ولتنة وا علمهم جناح الرحمة أكل نشر ء ولتعلموا ‏ رعاكم الله ان من شملته 
كلمة التوحيد » فى العهد القريب أو البعيد » ى مضمار واحد من العدل محمولون» 
وأنكم عن كل من هنالك مسئولون» ولفظ الموحدين بيننا وبينهم جميعاً » والحق 
يسلك بيهم هن التناصف مسلكا مشروعاً » وقد ألفت الكلمة العلية بيهم » 
فبعضهم لبعض فى الحير أسوة » وقد قال الله تعالى «إثما المْمنون إ[خوة » 
فاعتقدوا فهم هذا الاعتقاد الحميل » قصداً إلى مرضة الله تعالى وإيقانا » 
وكونو عباد الله إخواناً » وحسنوا مهم رعاكم الله ظناً » وعودوهم الحير 
لفظً ومععى » وتخلقوا معهم بمحاسن الأخلاق » وقولوا للناس حسناً » واستألفوا 
الناض بالبى هى أحسن » وابذلوا هم من المساعدة فى ذاتالله تعإلى غاية ما يتمكن » 
واججوا هم من الممرات منهجا يبدو به مضمركم الحميل ويتبين » وسروا بصالح 
وبشروا ويسروا ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ ولاتعسروا 

وسكا 4 ولد تشروا 1 

واعلموا أن السعى فى هذا الغرض واجب » والاعهال ق رفع ذلك المانع 
الحاجب » لايتأتى لكر جملة واحدة » حى تكون نفوسكي متا لفة عليه متساعدة » 
وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاوناً يجمع فى الصلاح آرائكم » ويضمن التجمع 
التام لكم ولن وراءكم 5 فعليكم بالمظافرة» والمناصرة والمؤازرة » فهى سواعد 
السعد وقواعد الود » وشم الكرام المحافظن للعهد » وما يعمر محل الرضا 
ونديه » وبه أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه ٠‏ 

وقد نصحنا لكم فاقبلوها نصيحة » قصدت فى ذات الله تعالى قصدها » 
وذكرنا لكم هذه التذكرة » فاستقبلوها رشدها » ونهناكم تنبما بالغاً وللحال 
ما بعدها » جعلنا اله وإياكم من امتثل أمره المطاع مخالص نيته » وأفرغ الرحمة 
على قالب سعيته » وحفظ ما استرعاه الله تعالى » فكل راع مسئول عن رعيته . 

وكان مما بعثنا - وفقكم الله تعالم على تنبمكر وإذ كارك » وإيقاظكم للنظر ى 
تلك المصالح وإشعاركم » ما ألفيناه حضرة مراكش- حر مها الله تعالى من بعض 
تلك الأنواع » مما أحدثه فنبها بعضأهل الابتداع » كنوع القبالة» وما بجرى مجراها 
فى وجوب الإزالة » والإحالة » فإناكنا لاننبحث عن ذلك » لتخيلنا أنه لاجر 
أحد أن يسلك فى هذا الأمر الذى أظهره الله تعالى تلك المسالك » فلا كان الحث 


اكه 
عما يجب » وأزال عن وجه المشاهدة ماكان محتجب » طلعنا على ذلك فأنكرنا 
ماكان نكيراً » وأزلنا بعرة ال تماق ماكان خلور] بالشرغ محظوراً » حبى 
تطهر ثوب الأمن من دنسه » وتحلى الوجه الحالص عن ملتبسه » واقتبس نور 
الحق من مقتبسه » وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام 2 
كم ما أحكمه الإمام المهدى رضى الله تعالى عنه فى القضايا والأحكام » وإذاكان 
الافتيات فى شئ” من هذا ونحن على اقتراب » فكيف الأمر فيمن هو فى حكم 
بعد عنا واغيراب. ش 
فانظروا هذا وفقكم الله تعالى ‏ نظرة أولى الألباب » ولتسعوا جهدكم 
فى رفع ذلك العمل المسّراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه » على 
موجب الكتاب . 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 
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تمهيد : الأوضاع العامة لشبه لاضرية الأندلسية فى عصر للرابطن 


الكتاب الأول 
الدولة المرابطية فى أوج سلطانها 


5 يوسف بن تاشفين . خواص إمارته ولامع خلاله 7 
: أمير المسامين على بن يوسف وأحداث عصره 

: اقوط بم قنيظة.ى 0 
: الصراع ببن الفونسواغخارب وبين المرابطين د 


١‏ - غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس ل كد 
” + التعتيب والأسوار 
8 موقعة القلاعة 
موقعة إفراغة... 2550 
ه ‏ خاتمة ملك ببى هود بالنغرالأعل . 000ظ 
: الأمير تاشفين بن على وغزواته وأعماله فى شبه الحريرة 
شرق الأندلس 
الكتاب الثانى 
المهدى محمد بن تومرت 
والصراع بين المرابطن والموحدين 
وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 


: لمحملك بن تومرت » نشأته وظهوره: 6 5 
: الصراع بين المرابطين والموحدين. - المرحلة الأول 


يفن 


5 1 ١ لي‎ 


الفصل الثالث : عقيدة المهدى ابن تومرت وتعالعه الدينية والسياسية .. 
الفصل الرابع : الصراع بين المرابطين والموحدين ‏ المرحلة الثانية .. 
الفصل الحامس : نهاية الدولة المرابطية فى المغرب 
الفصل السادس : الدولة الموحدية فى سبيل التوطد 6 
الفصل السابع فتح المهدية ؤإجلاء الفرنج عن إفريقية لد لا مناه 
: الكتاب الثالث 
ثورة القوى الوطنية بالأنداس . 
وتغلب الموحدين على شبه الحزيرة 
. الفصل الأول : الثورة فى الأندلس وانهيار سلطان المرابطن 350 
الفصل الثاى : عبد المؤمن وشئون الأندلس وافتتاح إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وأللرية 1 
الفصل الثالث : الثورة فى شرق الأندلسوظهور محمد بنسعدبن مردنيش 
الفصل الرابيع : أعوام عبد المؤمن الأخيرة » وفاته وخلاله 0 
الكتاب الرابع 
نظ الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطى 
الفصل الأول : طبيعة اماك امرابطى وأو ضاعهالعسكريةوالإدارية والمالية 
الفصل الثاقىن : الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد اللرابطى - 
القم م الأو 5 ا 
الفصل الثالت : الحو الفكرية الأندلسية خلال ل اللر 3 3 
القسم الثانى 3 
الكتاب الحامس 
المالك الإسبانية النصرانية 
خلال العصر المرابطى وأوائل العصر الموحدى 
الفصل الأول : ألفونسو المحارب وأوراكا ملكة قشتالة 000ظ 
الفصل الثانى : المالك الإسبانية 00 فى عصر القيصر ألفونسو 
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الفصل الثالث : ام لكة قال وباي عصرملكه لضو يكز 


ونائو ئق مرابطية وموحدية 


رسالة الإمام الغزالى إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفان اه 
رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمير المسلمين فى فتح أقليش 
رسالة قاضى سرقسطة والحمهور فبا إلى الأمير ألى 0 
ابن يوسف حيها حاصرها ابن رذمير : 

رسالة كتب مها أمير المسلمين إلى الأمير أبى 000 وك 
مبز مة القلعة 1 

رسالة لأمير المسامين إل ا الفقيه القاضضى 0 انتهاءزوالو وراد 
والأعيان والكافة مس1 : 

رسالة لأمر اللي ل الدكورين جاديً لم جزعة بن ري 
إياهم فى القلاعة 0 40 3ه 0 
رسالة وجهها أمير المسلمين على بن يوسف بتق ريع ا 


0 لأنى عبد الله بن أنى الحصال عن بعض المرابطين إلى ' 
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رةه المسلمن تاشفين ا 00 
الفقهاء والوزراء والأخياروالكافة ببلنسية ‏ . 
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صفحة 

رثاء يوس بن تاشفن ٍ ملك الملوك وما تركت لعامل ل دن 
أبو جعفربن وضاح المرسى : شمرت برديك لما أسيل الموالى ‏ ... ١١68‏ 
ْ : أما وبيض المند عنك خصوم رن 


أبو بكربن الصيرف : يا أسما الملا الذى يتقنع ... ... ... ١"4‏ 
المهدى ابن تومرت : تكاملت فيك أوصاف خصصت لبا 57١‏ 
اد ند داب : فتح تفتح أبواب السماء له يد 

أبو العباس التيفائئى : ماهزعطفيه بن البيض والأسل ... ١95‏ 
أحمد بن قسبى" : وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حمى 2 .سم 
ابن المنذر : لان غض منك الدهر يوماً بأزمة ... ابام 
مروان بن عبد العزيز : قل للإمام أطال الله مدته 6 لين 
أبو .جعفر بن عطية : فعفواً أمير المؤمنين فن لنا ين 
ابن مردنيش : أكر عللى الكتيبة لا أبالى ل ردم 
أبوعبد الله بن حبوس : بلغ الزمان بكم ما أملا 00 ين 
القرثى المعروف بالطليق 2 : ماللعدى جنةأوق من الحرب 2 ... 84 
ابن غالب الرصاق : لوجثتناراهدىمن جانبالطور لان 
أل بن سعيد تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر ... 86" 
الحليفة عبد الموئمن هو الفتح لا جلو غرائبه الشرح 4# 
أحمد بن ممعيد : من يشترى مبى الحياة وطيهها . 461 
: أتانى كتاب منك محسده الدهر د 

محمد بن عبد الرحمن الخراوى : رحلوا الركايب موهنا وروي “876 
عبد الملك بن قزمات : قدر الله وساق الحناس يج 5565 
: وعريش قد قام على دكان 4650 

أحمد بن حسن الخراوى : وبن ضلوعى للصبابة لوعة ان 5 
أبوالعامن ين الدريت : سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم ...455 


الاككهةمب- 


ابن المنخل الشللبى : تماف عن الدنيا وعن برد ظلها 

أبوالعباس بن الأقليشى : أسير الحطايا عند بابك واقف 00 

ابن السيد البطليوسى : أخو العام حى خالد بعد موقم 508 
: سى عهدهم بالخيف عهد غائم 0 

الفيلسوف ابن باجه : سلام وإلام ووسمى مزنة 

اا : ضربوا القباب على أقاصى روضة 
ابن ألى الصلت : سكنتك يا دارالفناء مصدقا ا 
أبو العلاء بن زهر : ياراشى بسهام مالها غرض 50 


رسك اللرائط والفتحسوو 


الذغر الأعلى وما يليه مواقع حروب المرابطين والنصارى 00 

خط سير الذهاب والعودة لغزوة ألفونسو المحارب للأندلس 56 

مواقع غزوات المرابطن الى قام ها على وتاشفين فى أراضى قشتالة 
والمرتغال 00# 00 

المغرب كرك مال جمد داري 00 

أسوار مراكش وأبواءما فى عهد المرابطن 

محراب جامع الملهدى وإحدى واجهات الجامع 

المغرب - موقع غزوة عبد الموْمن الكرى : 5000 

إفريقية ‏ مواقع غزوات عبد المومن لافتتاح مجاية والمهدية ش**22 

جبل طارق وبر العدوة . 0 

منظر جبل طارق من البر الإسبانى ... 

بقايا الحصن الأندلسى أعلى الصخرة ' .. ا 

المالك الإسبانية النصرانية فى عهد ال#يصر ألفونسو ريعونديس غ2 
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المؤتسخة الكهودييّة بمم 


سر سر هه عل © _ يبي 
مطبعة المتدىٍ 4 شاع المباسية - القاهرة ات ؛ افلكم 


يبا لم 


تصداير 


تناولنا فى القسم الأول من هذا الكتاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب 
والأندلس » منذ وفاة عاهلها ومؤسسبها يوسف بن تاشفين سنة ٠دوهم‏ 
(5١٠هام)‏ » حبى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاما » وقيام الدولة 
الموحدية » على يد داعيها وإمامها المهدى ابن تومرت » واستكمال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالمغرب والأندلس » على يد أول خلفائه » عبد المؤمن بن على » 
مؤسس الدولة الموحدية الكبرى . 

وق هذا القسم الثانى من الكتاب » . نتناول عصر الموحدين فى المغرب 
والأندلس » ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الكبرى » منذ بداية عهد ثانى 
حلفائها » » أنى يعقوب يوسف بن عبد المرامن في 111100 حي 
اتحلالها وسةوطها و فى عهد آخر خلفانما إدريس الملقب بأنى دبوس » وذلك قف 
سنة 54 ه ( 1154 م) » وهى حقبة تزيد على قرن من الزمان » وهى حقبة 
حافلة بعظاكم الحوادث: والتطورات ٠‏ سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغم من أن الأندل لم تكن فى ظل الدولة الموحدية » سوى قطر من 
أقطارها العديدة » يتبع المغرب وحكومة مراكش » حاضرة الدولة الرئيسية » 
فإنها لبغت محتفظة بأهميتها السياسية والعسكرية » واستقلالها المعنوى والحضارى » 
ومن ثم فقد خخصصنا تاريخ الأندلس » وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين » ما يستحقه من العناية 
والإفاضة » ومضينا فى استعراضه فى ظل الحكم الموحدى » حتى قيام الدولة 
الهودية المتوكلية » فى شرق الأندلس وأواسطها » ثم قيام مماكة غرناطة » 
آخر دول الإسلام بالأندلس » على بد مؤسسها العبقرى محمد بن الأحمر النصرى » 
وأفضنا القول » بنوع خاص » فيا نزل بالأندلس » فى هذه الفيرة المدهمة من 
تارئحها » من النوائب وان » بسقوط قواعدها الكبرى » الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسى » وأملت على ألى الطيب الرند ى مرثيته الشهيرة الى مطلعها : 


7 5 
لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 

وراعينا ى سرد أدوار هذه المأساة المشجية » من تاريخ دولة الإسلام فى 
الأندلس » أن نيرز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة » على ضوء مصادر هاالعربية 
والقشتالية » وأن نصل مما إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة فى كتاينا « نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »» وهو خاتمة هذه السلسلة الطويلة منعصور 
التاريخ الأندلسى ؛ الى استغرقت من حياة موثلفها أكثر من ربع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصرى المرابطين والموحدين حسما نوهنا فى مقدمة 
الكتاب» أن نتحدثفى نباية كل عصر »: عن طبيعة نظ هذا العضر وتخصائضة 
وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى القسم الأول من هذا 
الكتاب» عما مخص العصر المرابطى من ذلك » وسوف تحاول أن نتحدث فى خاتمة 
هذا القسم» عن نظ العصر الموحدى » وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خخلاله 
وان لم يكن ذلك عا كنا نبغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسع » 
يستوعب الحلدات » وهو ليس ف الواقع إلاتاريخ الحضارة الأندلسية» الى يقتضى 
استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة» جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذها. 
١‏ وعنينا فى هذا القسم أيضاً - عصر الموحدين - بتقدم طائفة من اللخرائط 
والصور الأثرية » والرسوم الهامة » منْها رسوم لميادين بعض المواقع التارئخية الى 
شهدناها بأنفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب 
وفها صور لعدد من الآثار الموحدية الأندلسية الى مازالت قائمة حتى يومنا » 
وأشبرها وأروعها جميعً صومعة جامع المنصور (لاخمرالدا ) لوكلؤة إشبيلية الأثرية . 
: ونحن نرجو ء وقد من الله علينا آخر الأمر» وبعد أن قضينا هذه الأعوام 
الطويلة فى ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب ٠»‏ وذرفنا الدمع غير مرة 
على أطلال الإسلام بالأندلس » وقمنا بعديد الرحلات فى طلب المصادر الأصيلة 
واستقصاها » وحمعنا من ذلك أغزر مادة ممكن الظفر مها نرجو الله بعد ذلك 
كلف أن يَكون فندوقتنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة الى اتخذناها شعاراً 
حياتنا منذ خسة وعشرين عاما » على وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق » أن تحقق الرسجاء » يكون لنا خسر جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة 

الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سيبل تحقيق هذه الغاية الكرى . 

القأحر ةنق عاض الأول سل و ْ 
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الموافق ‏ : سبتمير سنة ١9514‏ تورعيل كك كين 


صفحتان من مخطوط كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » لابن صاحب الصلاة » وهو المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورد برتم ١78‏ 
( فهرس المخطوطات الشرقية ) 
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فحتان من مخطوط كتاب « زواهر الفكر 8 لابن المرابط المحفوظ بمكتبة الإسكوريال برتم 4 الغزيرى ( .٠ه‏ ديرنبور) وها تضمان رسالة 
لأنى المطرف بن سميره المخزوى كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل أبن هود ْ 
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العضرالأول 
عصر الحليفة ألى يعقوب بوسف إن عبد الؤمن 


ولاية أب يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الخلافة . تخلف بعض إخوته عن بيعته . موقف .السيد 
أبى سعيد و الى قرطبة و التوجس منه . مسير السيد أبى حفص إليه . اللقاء بين الأخوين فى جبل الفتح . 
عود التفاهم والصفا . رواية أخرى عن بيعة أنى يعقوب يوسف . ولاية السيد أبى حفص للوزارة . 
الثورة فى غارة وإخمادها . حملة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
السيد أبى حفص . مسير ها لمقاتلة ابن مردنيش . استيلاؤها على أندوجر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية ٠.‏ 
نزوضي فى فحص الخلاب . قدوم ابن مردنيش ى قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المعركة 
واضطرامها . هزيمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين فى أثره . تخريهم لأحواز 
مرسية . [دريس بن جامع يتوك الوزارة للخليفة أبى يعقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة وإخادها . 
احتلال الموحدينللأما كن المفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إلى الأندلس . عود السيد 
أبى حفص إلى مراكش . خروج الخليفة لاستقبال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذلك ٠.‏ 
المآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ الخليفة للعلامة . رسالة الخليفة إلى أخيه السيد أنى سعيد 
والى قرطبة . الحث فها على وجوب التدقيق فى أحكام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غغارة 
واستفحاا . مسير القوات الموحدية لإحادها وفشلها فى ذلك . مسير الخليفة بنفسه لمقاتلة الثوار . 
منازلة الثوار فى جبال غارة . تمزيقهم ومقتل زعيمهم » عود الخليفة إلى مراكش . رسالة الفتم . 
الثورة فى جبل تاسررت وإخمادها . غزو والى غرناطة لحصن لبة واقتحامه . خطر البر تغال على قواعد 
الغرب . ملكها ألفونسو هتريكيز وأطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره لمحاصرة أشبونة . 
مناعتها وتفانى المسلمين فى الدفاع عنها . ضغط الحصار وثل الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصارى للمدينة . الفتك بأهلها المسلمين واستر قاقهم . استيلاء البرتغاليين على شنترين . استيلاؤهم 
على قصر ألفتح . غزوه لباجة وتخريها . جيرالدو مبافور وغاراته على قطاع بطليوس . وصف 
أبن صاحب الصلاة له ولأعماله . غزوه لمدينة ترجالة . استيلاؤه علىقاصر ش و حصون منتنانجش وشر به 
وجلانية . انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيش وبفتنة غارة . تجديد بيعة الخليفة وتعليله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب الخليفة فى ذلك . إنعام الحليفة واعطاؤه . تعيين السيد أنى إسمق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردنيش النصارى على وادى شنيل . مسير والى قرطبة لقتاهم ونجاحه 
فى تمزيقهم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريحس إلى إشبيلية وطلبه محالفة 
الموحدين . سفره إلى مراكش وتعاهده مع الحليفة على الإخلاص فى محالفته . الصلح بين فر ثاندو 
ملك ليون والموحدين . المنافسة بينه وبين ألفونسو هتريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . 

معاونة الموحدين له فى مقاتلة صاحب طليطلة , 


س١‎ 


ا - 
لما توق الخحليفة عبد الممن بن على بمحلته بئغر سلا ى ليلة الجمعة العاشر 
من حمادى الآخرة سنة مده ه ١٠6(‏ عابو سنة 1ع ). خلفه على الآثر 2 
ولده السيد أبو يعقوب يوسف » وعقدت له البيعة بمحلة أبيه فى ف يوم الجمعة 
العاشر من حمادى اللخرة .وكوق تنظيتها نوه شتيقه السيد أبو حفص مره 
والشيخ أو خلس عن الحنتاق كبر أشياخ الموحدين » تنفيذاً لوصية الخليفة 
الراحل » وذلك حسما فصلناه فها تقدء0© . وكان الخليفة الحديد عند ولايته 
فى فى الحامسة والعشرين من عمره » وكان مولده بتينمدّل ف الثالث من شهر 
رجب سنة “ااه » وأمه حرة هى زينب بنت الفقيه القاضى ٠ومى‏ بن سلمان 
الضرير التينمللى9© من أعطاب خسن . وما كلت البيعة سار الخليفة الحديد 
من سلا إلى مراكش » ونزلقصر الحلافة » وتولى الشيخ أبو حفص وعظ 
الموحدين على اختلاف مرات تهم » وحهم على النزام فروض الطاعة . ثم أعلنت 
وفاة الحليفة الراحل » 0 جمانه إلى تينملل » حيث وورى إلى جائب إمامه 
المهدى ابن تومرت . 
ولم يتخلف عن بيعة أنى يعقوب يوسف» سوى بع ضأشياخ الموحدين وثلاثة 
من الإخوة » هم السيد أبو الحسن على » والسيد أبو محمد والى مجاية » والسيد 
أبو سعيد والى قرطبة . فأما السيد أبو الحسن فد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه » 
وعقد البيعة لآخيه » وما عاد من تينمال بعد مواراة الحليفة الراحل» لزم العزلة» 
وبرحت به عوامل الغغرة والحقد » حتى مرض وتوف غبر بعيد وذلك ىأواخر 
سئة لمهه م . وأما السيد أبو محمد عبد الله والى مجاية » فقد لزم عاصمة إمارته» 
وكلتب الخليفة نتر دد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » وهو يتمهل» ويرد بالاعتذار 
والاستعداد للرحيل » واستمر فى هذا التردد والنسويف نحو عام ونصف © 
وأخبراً اعتزم أمره » وغادر مجاية فى حاشيته » قاصداً إلى مراكش » فأدركته 


. ) 844 وذلك ف الفصل الرابع من الكتاب الثالث ( ص‎ )١( 

(؟) المراكثى فى المعجب ص 1م١1‏ » وروض القرطاس ص ١84‏ » ويسمى والدة 
أبى يعقوب عائشة » والحلل الموشية ص ١١‏ » واين الخطيب فى الإحاطة » ( مخطوط الإكوريال 
رقم ١50‏ الغزيرى » لوحة 46" ) . 


للاأده 
المنية فى الطريق ( سنة 05١‏ ه) فأسف أحوه الخليفة لفقده » وشمل أهله وبنيه 
بعطفه ورعايته . ونظر فها بحب لضبط شئون بجاية حى يعين لها وال جديد . 
وكان تخلف السيد أنى سعيد مثار التورجس » وممتلف الأقاويل » لأنه كان 
بوجوده فى رياسة الأندلس » الشطر الثاق من الإممراطورية الموحدية » وبما 
يسيطر عليه مها من الموارد والقوى » حربا بأن تحدئه نفسه بالحروج والعصيان . 
يا راسد سوس كر 1 
ابن أى إبراهم» وأبو بحجى بن أنى حفص » وأبوالربيع سلمان بن داود» فلا وصلوا 
إلى قرطبة » تمارض السيد أبو سعيد » ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة » وم 
يحصلوا منه إلا على وعود غامضة . ولا عاد هذا الوفد إلى مرا كش » ولم يتحقق 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم » وكثر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعتز م السيد أبو حفص عمر أن يسير بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه ف جبل الفتح 
( جبلطارق ) . فغادر مراكش ف فائحة ربيع الأول سنة ٠ه‏ ه فى جملة م نأشياخ 
الموحدين» منهم أبو يحبى بن أنى حفص » وأبو يعقوب بن يخيت» وإندق بن جامع » 
ويوسف بن وانودين» وجاعة من زعماء ثوار الأندلس منهم سيدراى بن وزير» 
وابن الفخار صاحب لبلة » وحماعة من أشياخ لتونة ومسّوفة » ومعه قوة 
من نحو أربعة آلاف فارس » خصصت لإمداد قوات الأندلس وتعزيزها . ولما 
وصل الركب إلى سلاء تقدم المند للعبور إلى الأندلس» وأقام مها السيد أبوحفص 
شهراًء بعث خلاله إلى أخيه السيد أنىسعيد بقرطبة يخطره بمسيره إلى روئيته» وبأن 
يكون اللقاء بنهما فى جبل الفتح . ولما وصل ركب السيد إلى طنجة » استقل 
منها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عيئّاش وبعض خاصته إلى سبتة » وسارت 
بقية الركب إلى سبتة » بطريق البر . وف اليوم التالى لوصول السيد أبى حفص 
إلى سبتة » وصلت من الحزيرة الحضراء سفينة » أعلن من فبها وصول السيد 
ألى سعيد فى خاصته وأشياخه إلى جبل الفتح فى انتظار أخيه» فعير السيد أبوحفص 
وصحبه البحر فى نفس اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب 
الصلاة » وقد كان من شبود هذا الحفل » ومن حملة الوافدين » أولا وآخرا » 
إن اجماع الأميرين قد ثم على خير ما يرجى » بين قرع الطبول ونشر البنود » 
والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة » وغرناطة وإشبيلية وغبرها منقواعد 
الأندلس » وكان على رأس وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الحد » والقاضى أبوبكر 


ل 


الغافى » وصاحب الزن محمد بن المعلم . وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد 
أبو سعيد فى قصر الحبل لاستقبال الوفود » فتعاقبت ف السلام » وإلقاء الحطب» 
وأنشد الشعراء قصائدهم ؛ على نحو ماحدث أيام مقدم الخليفة عبد المؤمن » ودامت 
إقامة الأميرين بالحبل خمسة عشر يوما » أغدقت فبا « الأعطيات والبركات 
والكمى» . وصفا الحوء وارتفع الإرجاف » ثم انصرفت الوفود» وعدر السيدان 
أبو حفص وأَبو سعيد كل فى صحبه » البحر إلى سبتة » وأقاما مها ثلاثة أيام ريما 
عبرت بقبية الركبمن الحبل ومن الحزيرة الحضراء » ثم سار السيدان إلى هرا كش » 
فتلقاهما أخوهما الخليفة أبويعقوب يوسف خارج الحضرة» وكان اجماعا -بجاً » 
ساده البشر والحبور » وكان وصول السيد أنى حفص وأخيه السيد أنى سعيد إلى 
مراكش فى أول شهبر رجب سنة ٠ه‏ هاء فاستقبل الجميع بالحضرة أروع 
استقبال » وأنشد الشعراء تهانهم ومدانحهم . وهكذا ع العام والتعاطف بين 
. الحليفة وأخيه » وأسبل الستار بذلك على ماكان محيط مموقف السيد أتى سعيد 

من التوجس والإرجاف90© . 

هذا وقد اعتمدنا فما تقدم ذكره عن تولية الخليفة أنى يعوب يوسف وببعته» 
وما حدث عن تخلف بعض إخوته عن بيعته » على ماذكره مؤرخا الموحدين 
المعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة » باعتباره أوثق ما تمكن الاعماد عليه 
فى هذا الشأن29© . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة 
ال ى عقدت لأنى يعقوب عقب وفاة أبيه الخليفة عبد المؤمن » ل تكن بيعة تامة » 
إذ لف عنها بعض أشياخ الموحدين » وبعض إخوته » وأنه لذلك اكتى باتخاذ 
لقب الأمير حتى تكثل بيعته » وصرف الحيوش الى كانت مجتمعة للجهاد » وعاد 
إلى مراكش »2 فأقام مها 2 وكتب إلى حميع عمالاته بالمغرب وإفريقية والأندلس 
فى طاب البيعة » فوردت إليه من سائر النواحى » ما عدا قرطبة الى كانت لنظر 


)1١(‏ لحصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين 
( #طوط أكسفورد السالف ذكره ) لوحات 8 إلى لاه » وأضربنا عن نقل ما أورده ابن صاحب 
الصلاة من مختلف قصائد المديح والتهنئة . وراجع فى ذلك أيضاً د البيان المغرب » القسم الثالث » وهو 
يلخص كذلك عن ابن صاحب الصلاة ( ص وه - 59 ). 

» الأول فى كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 4م » والثانى فى كتاب « المن بالإمامة‎ )١( 

لوحة ه46 . 


52 3ج 


أيه السيد ألى سعيد عهان ؛ ونجاية الى كانت لنظر أخيه السيد أى محمد عبدالله . 
وفى سنة 04 » ه وفد عليه أخحواه السيد أبو سعيد » والسيد أبو عبد الله » كل فى 
أشياخ إمارته » طائعين تائ ثببن » وقدما إليه البيعة » وبذلك كلت بيعته . وذكر 
القافى أبو الحجاج يوسف بن عمر » وهو من قضاة عبد المؤمن ومن مؤئرخى 
الموحدين » أن أبا يعقوب يوسف بويع ببعة المماعة واتفقت الآأمة على بيعته 
فى اليوم الثامن من ربيع الأول سنة 05٠0‏ ه » وذلك بعد وفاة أبيه بعامين » وبعد 
أن بايعه أخوه السيد أبو سعيد والى قرطبة » وتسمى من ذلك الوقت بأمر 
الممنين » بعد أن كان يتسمى بالأمير0© , 
وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحجابة لأخيه السيد ألى يعقوب 
«وعل معنى الوزارة والإمارة » بتنفيذ الأوامر السلطانية باسمه وعن أمره » 
على نحو ماكان عليه عند أبيه الخليفة عبدالمؤمن من تولى شئون وزارته . والظاهر 
ما تواكده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رذى من 
أخيه السيد أنى يعقوب » وأن علائق الأخوين كانه يسودها الصفاء والمحبة » أن 
النيد آنا عفص كان ف مضه يراول 'منلطة مظلقة” 6 وآله كان عو :التليقة 
الفعلى» وأنه لم يترك لأخيه السيد أنى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الوزير إدريس بن إبراهم بن جامع وهو من قرابة المهدى » عثل ببن أيد-هما 
لرفع المسائل » وتوصيل رغبات الوافدين والسائلن » وكان بوادى دوره ق 
الصلة ببن الأميرين ؛ وى التوسط بيهما » ببراعة وكياسة9؟ . بيد أن 
السيد أبا حفص لم بمكث ف منصبه هذا سوى فّرة قصيرة لم تطل سوى عامين» 
وانفرد بشئون الحجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع 9" . 
وق بداية عهد ألى يعقوب فى سلة وهه ه1154 م) وقعت ثورة محلية 
فى منطقة غمّارة » بزعامة مزيزدغ الغارى الصهاجى من صهاجة مفتاح » 
فتغلب على تلك المنطقة » والتفت حوله حموع غفيرة من غارة » وصبهاجة » 


. ١0 راجع روض القرطاس ص‎ )١( 

)2 ابن صاحب الصلاة ى كتاب 0 المن بالإمامة » ( المخطوط السالف الذكر لوحة م48 ب( 
وكذلك البيان المغرب » القسم الثالث ص 5و . 

(*) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 07١‏ ا » والمعجب ص ١.0‏ » والبيان 
المغرب القسم ألثالث ص هه . 


©اسمه 


وأورية » وضرب السكة باسمه » ثم سار إلى أراضى تاودا » على مقربة منفاس »> 
وعاث فها وقتل كثيراً من أهلها » فسير الخليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحديا 
بقيادة يوسف بن سلهان . وقازداة اليدق أن الموحدين قاتلوا مزيزدغ » حى 
يددت قواته » وأذعن لتوحيد » ثم سمح له بأن يجوز إلى الأندلس » وهنالك 
نزل بقرطبة . لكن صاحب روض القرطاس » يقول لنا بالعكس إن الثائر 
قتل وحمل رأسة: إلى عر ك0" . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى مووهة الس المكلين نباك ترات 
الأنداس » وذلك حين سيره لقابلة أخيه أى سعيد مجبل الفتح . وقد عبرت. 
هذه الحملة » وقوامها نحو أربعة آلاف فارس » معظمهم من العرب » البحر 
بقيادة الشيخين ألى سعيد بن الحسن » وأنى عبد الله بن يوسف » وسارت توة 
إلى إشبيلية . وأرسل منها نحو خسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها ». 
وتصادف أن كانت ثمة قوة من النصارى من أهل شنئر ين تغغر على تلاك المنطقة 6 
| فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شملها » وأفنوا معظمها . وسار الشيخان. 
أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جبتها الدفاعية؛ 
إزاء وات انع موتك .وها كاك انون ور حون قايلا: + مد وروا 
إلى أحواز قرطة » وهنالك التقوا فى وادى : لك» القريب منها بجمع كر 
ابن مر دنيش» وغاللين يتسبعمؤرخ الموحدين و بالأشقياء » فنشبت بين الفريقين 
معركة عييقة + أبل افيا الوحدون أحدى اللؤة وانبعمن القثاك يهنا طونال اليوم 
على شرب الماء » وافترقا دون حسم » وكان ذلك فى شعبان سنة 6ه 
11١5(‏ م) . وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله بأنباء المعركة إلى 
مراكش » ووصفا ما لقيناه فى القتال من هول ومشقة » وطلبا العون والإنجاد» 
فاهتم لذلك السيد أبو حفص وجهز فى ال حال جيشاً من الموحدين والعرب » وخرج 
من مراكش ف قواته ومعه أخوه السيد أبو سعيد عهان والى قرطبة » فى أوائل 
شهبر رمضان » وأسرع فى السير وغير البحر » ووصل يمجموعه إلى إشبيلية » 
وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين » وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش فى عقر 
أراضيه قبل أن يبادرهم مهاحة قرطبة9© . 


. ١9 راجع أخبار المهدى ابن تومرت ص 4؟١ » وروض القرطاس ص‎ )١( 
(؟) ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة » لوحة لاه ب ومها.‎ 


اا 

وخرجت القوات الموحدية من إشبيلية فى أول شبر ذى القعدة سنة ٠5هه‏ » 
وسارت نحو ااشهال الشرق معرجة على قرطبة » حتى وصلت إلى أندوجر» وهى 
من معاقل ابن مردنيش الى تهدد سلامة قرطبة . فهاجها واستولت عليه فى الحال 
عنوة » وبادر أهل الحصون انحاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان : وأغار 
الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثير من السبى والغنائم . ثم حشد 
السيد أبو حفص صفوة جنده هن الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوبا » 
قاصداً إلى مرسية » من طريق السبل » فوصل إلى مشارف مدينة بسطة » دون 
أية مقاومة » وجنده تعيث فى تلك المنطقة » وتنتزع الآقوات وتستاق الماشية » 
وهنالك على مقربة من بسطة وافنه حشود غرناطة ومهم فرقة من الرماة » وسار 
الحيش الموحدى بعد ذلك صوب لورقة؛ مارا حصن بلج أو بلش7كوهو من أهم 
معاقل ابن مردنيش ف تلك المنطقة » فسام قائده العز لعزنى وأصحابه بالأمان » ووضعت 
به -حامية موحدية0© , 

وكان محمد بن سعد بن مردنيش أثناء ذلك قد حشد قواته » ومنها جمع كبير 
| من النصارى » ونخرج من مرسية يزمع اعتراض الموحدين عند لورقة » ونمحول 
حون سلوكهم مها إلى مرسية » فلا رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق 
الحبى الوعر تحولوا إلى غرب لورقة » واتحدروا إلى السبل المسمى « بالفندون» 
وهو السهل الواقع يبن لورقة وقرطاجنة» 0 
اخترقوا السهل نحو مرسية . وهذا ما ورد ى خطاب الفتح الذى أرسل فها بعد 
إلى مراكش . ولكن البيذق يقول لنا بالعكس إن الموحدين غلبوا على لورقة » 
وقرطاجنة وبلدّش » ووحد أهلهاء وأن ابنمردنيش حيما قدم إلى لورقة كان مها 
الموحدون20 . 

وكان ابن مردنيش فى تلك الأثناء قد ارتد مجنده نحو مرسية من الطريق الحبى . 
فاماكان يوم الجمعة السايع من ع ذى الحجة سنة ٠ه‏ ( ١‏ أكتوبر سنة 11584م)» 
أشرف الموحدون عند الظهر على فحص مرسية » على بضعة أميال منها » ونزلوا 


. دو المسمى بالإسبانية مأطس8 2وا6لا‎ )1١( 

(؟) وردت تفاصيل مير المملة الموحدية فى خطاب الفتح الذنى أرسل إلى مراكش بعد 
موقعة فحص الحلاب ونقله إلينا ابن صاحب الصلاة وستأق على ذكره . 

(؟ ) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 175 . 


بالالت 


موضع فيه يعرف « يفحص الحلااب » . وهنالك أشرف ابن مردنيش بقواته 
قبالهم ' فنظ الموحدون قوانهم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباق 
القبائل الموحدية » كما نظم الحند العرب من ببى هلال ورياح والحشميين 
والرعينين وحرس الأمر الأسود ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جيش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء ا! ثى عشر ألف مقاتل غير حامية غرناطة » 
من ذلك نحو أربعة آلاف هى الى كانت تحت إمرة الشيخين أنى سعيد وأنى 
عبد الله » وثمانية لاف هر ى جملة الحملة الى عير مما السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جيش ابن مردئيش فلم تذكر لنا الرواية جملته » ولكنها تقدر من كان به 
من النصارى المرتزقة بثلائة عشر ألف مقائل90© . 

وتعاهد الموحدون على الصدق والإبات والصير » والاستشهاد فى سبيل الله : 

وبدأ ابن مردئيش الجوم فانقضت قواته أولا على الحند العرب » ثم حول إلى 
مهاحمة الموحدين » فهاحمهم مرتين متواليتين » ونشبت بين الفريقن معركة 

هائلة » قاتل فها الموحدون والعرب أشد قتال وأروعه » واستمرت حتى مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الهاية » ففتكوا مجيش مردنيش » وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وسقط فى الموقعة شيوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
الموحدين » وارتد ابن مردنيش فى فلول قواته إلى تل قريب إلى أن دخل الليل 
ففر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وفى صباح اليوم التالى الثامن من شهر 
ذى الحجة ١5(‏ أكون » سار الموحدون إلى مرسية » حبى اقتربوا منها » 
وتزلوا بساحتها » وأمضوا مها عيد الأضحى » وخرجت سرياتهم تدمر أحوازها 
وغياضها » ومنها بساتين ابن مردنيش البانعة » مدى أيا م » حبى امتلأت أيدمهم 
بالغنائم والأقوات ؛ ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى أخهما الحليفة ألى يعقوب ممراكش بكتاب الفنتح 
والبشرى » من إنشاء الكاتب أنى الحسن بن عياش » فوصل إلى الحضرة ىف 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ 3 
والطلية » م قرئ ) بعد ذلك بالمسجد الجامع على كافة الناس0©, 
7 01 دهز لش هدح تيئر دوك الطرونا 

 )8(‏ أنردة ا ةساعت الددة لناصيل النروة الموتحدية الاندويين 2 وسير اوعدي إل 


مرسية ة » وموقعة فحص الحلاب فى كتاب ر المن بالإمامة , المخطوط السالف الذكر لوحة 8ه ١‏ إلىلوحة 
٠‏ ب . قا أورد لنا نص المطاب الذى أر سل بالفتم مرا كش ( لوحة ٠٠‏ ب إلى لوحة 58 |) س 


( ؟ - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


لاما 

وكانت هزبمة فحص الحلاب من أقسى الضربات الى أصابت ابن مردنيش » 
وكائت بداية انحلال ثورته » وامبيار سلطانه فى شرق الأندلس . 

وحدث فى مراكش خلال ذلك أعنى فى عام 6ه » وق أثناء غياب السيد 
أى حفص بالأندلس » حدث هام » هو تولى الحليفة ألى يعقوب يوسف لسلطانه 
المباشر» واختصاصه للوزير أ ىالعلاء إدريس بنجامع بتدبير الشئون وتقريبه إياه » 
و اختار ابن جامع لمعاو نته صفوة من رجاله امخلصن » فى مقدمتهم الحطيب أبوالحسن 
الإشبيل » وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة » وبذل ى تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطيد السكينة والأمن 4 جهوداً مشكورة 2 حبى كان الراكب 
وفقاً لقول المؤرخ ١‏ يسبر حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها 
آمنآً فى نفسه وماله لانخاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به » من 
أجناد الأندلس المضامين أو المأسورين » يفتدهم ماله » وهم الحيل وآلات 
الحرب والكساء » وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمين » وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى العاصمة » وفرض الزكاة على حكم الكتاب والسنة » وأنفقها فى 
وجوهها المشروعة0© : : 

ونحدك هذا العام أيضاً أن عادت الفتنة إلى منطقة غمارة » وعادت بعض 
بطون صنهاجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إلهم الشبخ 
أبو حفص عمر بن نحبى » فى حملة من الموحدين » سارت إلى جبال غارة » 
وضيقت على الثوار » حبى أذعنوا إلى طلب الأمان تائبين ضارعن » معلنن 
للطاعة والحمضوع 9© اسك أنه كان © اسرى + خضوعاً خادعاً مؤؤاقتاً . 01 

7 

على أثر انتصار الموحدين فى موقعة فحص الحلاب » قام السيدان أبوحفص 

وأبو سعيد » بوضع حاميات موحدية فى الأماكن. المفتوحة » وتنظم حككها » 


-- وتراجعأخبار موقعة فحص الحلاب أيضاً فى رو ض القرطاس ص50 ١‏ »و الييان المغر ب - القسم الثالث 
ص 4ه وه5» وكذلك ى 227 8 226 .م .آءلا رعلقطمصاة وترعمه! : ولهمملقة أعاسلا 
1 ,م رعطقدة وأعمعلولا : وقط! 2 م -219 .م ,مسقستاسعوسلة وأعسسلة : معتصسع8 .0 .قلق 
)١(‏ كتاب.« المن بالإمامة » امخطوط ال الف الذكر لوحة ١ 7١‏ وب » وكذلك البيان المغرب 
الق.م الثالث - ص ه" » و""5 وهو ملخص من كتاب 0 المن بالإمامة 4 
(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ١54‏ » و« المن بالإمامة » لوحة 1075 . 


4أ- 
وضبط الأمور فبا » ثم انصرفا من ظاهر مرسية » فى القوات الموحدية ». 
عائدين إلى الأندلس . ولما وصلا إلى قرطبة » تخلف بها السيد أبوسعيد بوافقة 
سابقة من أخيه الخليفة » ليستأنف يما مهام منصبه فى الولاية عليها » وسار السيد 
أبو حفص إلى إشبيلية » ثم عبر البحر إلى العدوة » عائداً إلى حضرة مراكش > 
فوصل إلبا فى ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول سنة 051 ه . 

ويكدم إلا ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال الحليفة أنى يعقوب 
باستقبال أخيه ى فى ظاهر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع 
الصلات . ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً لهذا الوصف » أولا كنموذج لحفلات 
الابهاج الموحدية » وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجماعية الرسمية » 
الى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر . 

يقول ابن صاحب الصلاة ٠‏ إن الأمير الإمام أبا يعقوب ٠‏ خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن كتتّب كتائبه المنصورة الحاضرين معه نحضرة مراكش» 
وكننا تدزنته الأسو :رالقات الذاغلة. #-وااصطفة الفرضاق الذرعة تمن الموخديق 
وغبرهم » والرجال بالدورق والرماح » وجعل الرايات خلف ركابه » وحملة 
الطبول مع خاصة أصحابه » وهو راكب جواده » ووزيزه أبو العلاء إدريس 
ابن جامع زاغل لصن ركابه 2 وهو نحدثه » ويصدر الأهر أوامره » فينفذها 
الوذير » ثم يرجع إليه » وعلى عاتق الأمير رمح طويل . والتى الأمير بأخيه 

ف الساحة ال ى كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التق الأمبران » نجاوبت 
الحيل بالحملات والحراب والطبول » ثم نزل الأخوان كل عن فرسه »والتقيا 
وتصافحا » ثم سلم الناس الواصلون على الأمير وعلى من حضر » ثم ركبوا 
إلى القصر العبيق فى أعظٍ أممة فوصلا إليه بعد العصر ء واجتمعا به . وفى اليوم 
التالى » أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلين» 
ولجميع المقيمين » واستمر ذلك خمسة عشر يوما . ثم وزعت الكسى من العاثم 
والبرانس والأكسية . وتسم كل فارس طنفها كاملا من الكساء يتكون من عفارة 
وعامة وكساء وقسطية وشقة » وأ نعم على جميع الناس من الغازين والقاطنين وطلبة 
الحضر » وزعت علهم الأعطية لالية: من الذهب والدر اهم ؛ فخص الفارس سواء 

من الموحدين أو العرب » عشرون ديناراً » واكل من أعيان الموحدين وأشياخهم 
وكذلك أشياخ العرب » ماثئة ديئنار © وعم بذلك البشر والحبور » واستمرت 


6 ات 
' الطبول فى قرعها خمسة عشر يوما » ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم 29 .. 
وكان أول ماعبى به الخليفة أبو يعقوب يعد الانباء من هذه الحفلات » 
هو النظر فى تعيين الولاة . وكانت مجاية وإشبيلية ى مقدمة الولايات الى خلت 
رياسها » فقرر الخليفة بعد مشاورة أخيه السيد أنى حفص 3 أن يعين لولاية 
بجاية وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا نحبى بن عبد المؤمن . فسار إلها من الحضرة 
فى فاتحة حمادى الأولى سنة 05١‏ ه » ومعه جملة من أبناء المهاعة والحفاظ . وعين 
لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن أنى إبراهم إسماعيل» أحد أصعاب المهدى 
العشرة » وعين له وزيراً لمعاونته هو أبو زكريا بن سنان» وهو من أكابر علاء 
الدعوة المهدية » فغادر مراكش فى سصحبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » فى 
الحادى والعشرين من حمادى الآخرة » ووصل إلى إشبيلية فى أول شهر رجب . 
وماكاد بضل إلباء حى كانتك سواعة من تضارئ شر ين ع قد اتختر قنتاولاية 
الغرب » ووصلت فى غارتها إلى بلدة طلياطة » الواقعة جنوى شرق لبلة . 
فجهز الشيخ أبيوعبد الله حملة لردهم من الحفاظ واليتن وعد إشبيلة » بقيادة 
أنى العلاء بن عزون » فأدركتهم وهزمتهم » واستنقذت مهم الغنام والأسرى» 
وأسرت حملة منْهم . وبعث الوالى االحديد مخير هذه الموقعة إلى الحليفة فسر به » 
وبعث إليه بشكره . 
وم نمض على انفراد الشيخ أى عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشهر قلائل » 
حتى عين الخليفة أخاه السيد أبا إبراهم إمماعيل بن عبد المؤمن واليآً لإشبيلية » 
فوصل إلها فى أول شهبر ذى الحجة سنة ١5ه‏ ه » وتقرر أن يب معه الشيخ 
أبو عبد الله » على ماكان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
المودة والتعاون بين الرجلين ؛ واستمرا معاً فى النظر فى شئون إشبيلية » حنى 
وصل أمر الخليفة بندب الشيخ أنى عبد الله القيام بولاية غرناطة وذلك فى أواخر 
شعبان سنة 0517 ه » فغادر إشبيلية فى صعبة من الحفاظ وغبرهم فى أوائل شهر 
رمضان إلى غرناطة » واستقر فى ولايتها » واستدعى الحليفة ى نفس الوقت 
أخاه السيد أبا سعيد » والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة » فغادرها فى أوائل 
ذى القعدة سنة ١‏ كه ه. 1 
وى نفس هذا العام أعبى سنة 051١‏ ه قرر الحليفة أبو يعقوب بالاتفاق 


)1١(‏ كتاب « المن بالإمامة م لوحة #/ااو ب ولوحة 0:4أ 


وا 
أشياخ الموحدين » أن يتخذ العلامة الحلافية ونصها « و الحمد لله وحده » 
وأن يكتها مخط يده على المراسم والأوامر » فتنفذ بمقتضاها . وصدرت أول 
رسالة ممهورة بالعلامة الجلافية ى الثالث من شهر رمضان مدبجة بقلم الوزير 
الكاتب ألى لسن بق .عيائن. + وموجية إن أعن: الخليفة :السيد :0 سعيك 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ منها نسخ إلى مختلف البلاد » وفها بعد 
الديباجة الموحدية المعتادة » يوصى اللحليفة بأن تحر الأحكام ونا العذل 
وأن رفع إليه أحكام الإعدام ؛ فلا يقضى الموحدون ف الدماء من تلقاء 


"0 


أنفسهم » ولا يريقوها بباد أو رأى من آرا نهم ء إلا بعد أن ترفع النازلة إل 
ايفة » وتشرح وتقيد بالشهود والعدول ‏ وتكتب أقوال الظلوين وحججهم : 
وإقرارهم واعيرافهم » وحجج الظالممن قف كلام .واستظهارهم 2 0 
بيط كل اع تحن هنول حل قالل للد وأ افق فى الحراتم ى دون 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ ؛ وكذلك فى سائر المعاملاات 
والأموال واستحقاقها وفى الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وف المناكحات 
فلايبت فى أمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الحق فها » والاستناد إلى 
النصوص والأحكام الصحيحة » وأنه يجب التوقف وقرزاعاة أنه لا يقدم على 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات » إلا بوجه صحيح . 
ومنتم الخليفة رسالته بحث الموحدين على العمل با جاء فيا » وأنه يجب علمهم 
فى حميع الأحوال » تقوى الله فى السر والحهر » وخيفته فى الباطن والظاهر » 
والحرى على سنته » وأنه يجب إذاعة هذا الكتاب » والتشيير به » وجمع الناس 
لقراءته » وتعريف الحاضر والغائب مما فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى سائر 
الحهات ليعمل الناس مما جاء ٠‏ فى هذا الأمر العزيز من إقامة العدل » وبسط 
الدعة والأمن » وإقامة أمر الله على وجهه المتعين وسننه الواضح الببن 0 
وإنه لما يلفت النظر ق هذه الرسالة بنوع خاص » اهمام الخليفة البن 
عسألة أحكام الإعدام » وإراقة الدماء » وتشدده فى المطالبة برفعها إليه » وف 


)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الكامل هذه الرسالة فىكتاب « المن بالإمامة » لوجةها 
إلى لوحة؟8 | ونقلها العلامةجولدسهر فى ثهالذى سبقت الإشارة إليه وفأهاهمء)! مناه معتلة لعولا 
(134-188 .م 1887 ,.طعذااءوة06 .عمل8ة عع .2) عصناعء ع8 وع0ق طمومراق عل وقد نثير ثاها 
نحن فى باب الوثائق الموحدية فى اية الكتاب . ش 


ا اك 


وجوب نحرى الدقة فى شرحها » وتقبيدها بالشبود والعدول » وإثبات أقوال 
المظلوم.ن وحججهم » وأقوال الظالمن 2 أعنى المدععن وحججهم » فهذا 
الاهام البالغ من أى يعقوب » بالحرص علىصون الدماء » والتتكيب عن 
إراقها إلا بوجه الحق » ومنتهى الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الخليفة العالم » والفقيه البارع » قد تأثر أمما تأثر ما أبداه الموحدون منذ عهد 
المهدى » من خفة فى سففك الدماء » ومن إسراف فى إراقها » وما اتسم به عهد 
أبيه الخليفة عبد المؤمن من سيطرة هذه الظاهرة الدمونة المروعة » وأنه أراد 
برسالته أن يحمل زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التّزام نوع 
من الحرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وى تقرير أحكام الإعدام . 

ولما وصلت رسالة الحليفة إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة » وجهت منها 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس التى نحت نظر الموحدين » وقرئت على الناس ى 
الموامع » وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل » عائدً إلى ' حمر 
مراكش نزولا على رغبة الحليفة حسما تقدم . 

وفى أوائل سنة ؟5ه ه ( 1١55‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل 
صهاجة » وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى الخروج والعصيان » وبسط سلطانه 
على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
هالا حى سبتة » وأخذ يعيث فساداً فى تلك المنطقة » ويقطع الطرق » ويعتدى 
علىالسكان الآمنين قتلا وسبياً وم, بأ ووصلعيثه وعدوانه غرباً حتى منطقة القصر 
الكبير . وكان قيَام الثورة فى تلك المنطقة الحساسة » الى هى شريان المواصلة 
بن المغرب والأندلس من أخطر الأمور » الى بحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سير الحليفة جيشاً موحدياً بقيادة أنى سعيد مخلف بن حسن إلى بلاد 
صنهاجة من جهة القلعة » وكان الشبخ أبو حفص عمر بن نحبى » قد تقدم ى 
عسكره إلى ناحية أخخرى من منطقة الثورة » فقاوم الثوار أشد مقاومة » وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته فى جبل الكواكب » ولم تئل القوات الموحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ رأى الحليفة أن يسير بنفسه إلى مقاتلة الثوار » فخرج فى جيش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان أو جهن و أرق سكين » وسار إلى جبال غارة » 
ونازلت القوات الموحدية الزعم الثائر فى أعاق معاقله » وأحاطت به وبسائر 
صحبه من كل ناحية » وأمعنت فههم قتلا وأسراً » ومزقوهم تمزيقاً » واحتلوا 


حا“ ات 

اران » وقتل زعم الثورة سبع بنمنعفاد » وصلبت جنته » وأذعنت سائر 
صهاجة فى تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان » فأجيبت إلى ما طلبت. 
وثم قمع ثورة غارة فى أوائل شوال سنة 851 ه ( أغسطس سنة /1151 م ) 1 
واستولى الموحدون على غنائم هائلة من الماشية ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد الحليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
مراكش » وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتب أى الحسن بن 
عياش مرخة فى الرابع ا 0 الموحدين والأشياخ 
. وااطلبة بللغرب والأند لمر 69 » وعين الحليفة أخاه السيد أبا الحسن على واليآ 
على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة . 

وما هو جدير بالذكر أنه لم تمض على إخماد فتنة غارة بضعة أشهر » حتى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون البربرية مجبل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار إلهم السيد أبو حفص أخو الحايفة فى عسكر وافر من الموحدين 
واشتد فى قتاهم » حى مزقهم واستأصل شأفبه0»© 

ب 

أشرنا فها تقدم إلىندب الحليفة ألى يعقو ب الحافظ الشيخ أنى عبدالله بنأىإبر اهم 
لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة 651 .ه . وكان أول ماعى به الوالى الحديد» 
أن يطهر أحواز غرناطة من ن عدوان المرتزقة النصارىمن أحلاف ابن مردئيش» 
وكانت قوة مهم نحتل حصن ١‏ لبه » الواقع فيا ببن غرناطة ووادى آش » وتعيث 
باستمرار فى تلك المنطقة » وتبث فها الحراب والروع » وتصل أحيانآً إلى أسوار 
غرناطة » ومهدد أمنها وسلامتها » فحشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن 
لبه المذ كور » وهاحمه بشدة » واقتحمه عنوة » ومزق حاميته من النصارى » 
وقضى بذلك على عيمها وشرها » وعاد ظافراً إلى غرناطة » وبعث إلى الخليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة بعرب فها عن شكره ورضاه . 

على أن أهم حوادث الأندلس الى وقعت فى تلك الفترة » كان مسرحها 

(1) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 8١‏ ا وب » وكذلك لوحة 48 . والبيان 
المغرب القسم الثالث صكة » و١7‏ و١7‏ . وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة الفتم بأكلها 


وهى تشغل اللوحات من 84 إلى ١ه‏ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة لوحة ١١#‏ ب. 


تك 4 3 

ولاية الغرب الأنداسيه » وكان قيام مماكة المرتغال الناشئة » واشتداد ساعدها 
فى عهد ملكها ألفونسو هنريكيز » ممثل الحطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية المتاحمة لهذه المملكة الحديدة » وكان ألفونسو هتريكز حيها اضطربت 

شئون الأندلس » وعمت الفتنة قواعد الغرب » قد اننبز هذه الفرصة للإغارة 
على القواعد الإسلامية ا نحاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة 
لموقعها الفذ عند مصب ثبر التااجه » ولنصائئها » ولكونها كانت معقل المسلمين 
لمنيع فى قلب الأراضى اللرتغالية . ولما لم يكن لديه قوى كافية لتنفيذ مشروعه 
فقّد اتحه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإنجليز والألمان 
والفلمنك (اللمولنديين ) » واستطاع بالفعل أن نجذب منهم لمعونته طوائف كبيرة . 
وف أوائل سنة 141١1١م‏ (أواخر 1١04ه)‏ سار فى قواته نحاصرة أشبونة» ورابطت 
القوات الصليبية فى البحر » فى مدخل الميناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى 
المدينة المحصورة . واستمر الحصار بضعة أشبر » وكانت أش.ونة الإسلامية مدينة 
منيعة » لنحمها من ناحية الير أسوار منيعة ضخمة » ولا عدة أبواب عظيمة» وباما 
الغرنى هو أعظ أبواها » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد منالرخام» 
مثبتة على حجارة من رخام » وها باب قبلى يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب الحمة0© . ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
المسلمون عن ثغرهم أشد دفاع » ولكن الحصار كان شديداً مرهقاًء رتدتيت 
موارد المدينة المحصورة تباعاً » وثلمت الأسوار ى عدة مواضع . ثم استعد 
اللرتغاليون للضربة الماسمة . وخطب فهم ملككهم ألفونسو » محهم على مضاعفة 
الحهود فى القتال » وليقول لم إن المدينة غنية بالأموال » الى تمكنهم من متابعة 
الحرب » وإنها معقل الأعداء وكنزهم» ومستودعهم الذى يزخر بال حلى والنفائس» 
فعلهم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة » وأن يأخذوا المدينة . 

وكانت المعركة الأخضرة قصيرة » ولكن دموية هائلة » ودافع المسلمون » 
بالرغم جما عانوا من أهوال الحصار » عن مديدتهم » دفاعاً مريراً . ولكن هذا 
الدفاع اليائس لم يغن شي » واقتحم النصارى الأسوار » ودخلوا المدينة من بامها 
الشرق ‏ با ب الحمة - وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة » وأسر الأحياء منهم » 
وجعلوا رقيقً ؛ ونهب النصارى المدينة نمب ذريعاً » وكان فببا من الأموال والنتم 


)62920 الروض المعطار -- صفة جزيرة الأندلن - ص 5آا 


ها 


أعظم ما يتصور . وفى الخال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة » وعين لها أسقف 
هو الأسقف جليرتو » وكان استيلاء المرتغاليين على أشبونة ى اليوم الحامس 
والعشرين » وقيل فى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة 1141م ( حمادىالأولى 
سنة 417ه ه)90© , 

واستولى ألفونسو هنريكيز فى نفس الوقت على مدينة شنترين الواقعة شمال 
شرق أشبونة » ثم استولى على سائر الأراضى الإسلامية المتاخمة لتلاك المنطقة ع 
والى تكون القسم الغرنى من ولاية 8 اسير امادوره ) . وم يكن من الميسور يومئذ 
على الموحدين » وقد شغلهم حوادث الغرب » واضطرام الفتنة بالأندلس » أن 
يبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية . 

واستمر ألفونسو هنريكيز أعواما يغير على أراضى ولاية ارم و أن 
لك 6 ونازقت الفرضن السافة وقد أشي نا من قبل إلى ماكان من محاولة 
ابن قسى زعم فتنة المريدين » أن محالفه» وأن يستعين به على مقاومة الموحدين » 
وما ترتب على هذه انحاولة من سقوط ابن قسى وهلاكه ( سنة 545ه ) . 
ولما تفاقم عدوان ملك البرتغال على قواعد الغرب » عبر ابن وزير صاحب باجة 
ويابرة البحر إلى المغرب مستغيثاً بالخليفة عبد المؤمن (سنة 0844 ه) » ولكن 
عبد المؤمن اكتى عندئذ ببذل وعوده فى الإنجحاد والعون . 

وق سئة ههه ه ( 6ام) استولى البرتغاليون بقيادة ألفونسو هار يكز 
على الثغر الصغير المنيع المسمى بقصر الفتح أو قصر ألى دانس0©» الواقع على 
مصب بر سادو ( شطوبر ) على المحيط جنونى شرق أشبونة » بعد أن حاصروه 
مدى شهرين من البر والبحر » وكان سقوطه فى 4 يونيه من العام المذكور”؟ . 

وفى أواخر سنة /اهه ه ( ديسمير )١151‏ قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل » 
قامت حملة قوية من نصارى شتترين بغزو مديئة باجة والاستيلاء علها » ولبثوا 
فمها أربعة أشهر » وم يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها » وهدموا أسوارها0©. 


)١(‏ 116 .صق مساععط ,طتآ وموموع عل الرعمء0 وأعماأوا1! : مسمتامدلز 

(؟) وهو بالبرتفالية [52 ه06 :ع6هء]اللم 

(5) ابن الأبار فى الخلة السيراء ص ١89‏ وكذلك ع0584هلة وأمعمه! : ولمدئللة 23 
6 مم 1. .املا 

(4 ) كتاب «المن بالإمامة » لوحة م8١١اب.‏ 
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هذا وسوف نرى فيا بعد أن استيلاء الرتغاليين على باجة قد وقع وفق 
رواية أخرى بعد ذلك بعشرة أعوام . 

ولم عض قليل على ذلك » حتى بدأ نصارى البرتغال سلسلة جديدة من 
الاعتداءات على الواعد والأراضى الإسلامية . وكان منظم هذا العدوان وقائده 
مغامر يدعى جيرالدوء وينعث ف التواريخ النصرانية « بالباسل 6 ع5 2140:ع© 
+2300 » وكان هذا المغامر الذى تعرفه الرواية الإسلامية « بالعلج جراندة 
الحليى » قاطع طريق أو رئيس عصابة ناهبة » ألبى مجالا طيراً لنشاطه فى الظروف 
التآى كانت سائدة يومئذ فى بلاد الغرب الأندلسية » وكان يغير بالأخص على 
لمحلات والأراضى الإسلامية الواقعة فى قطاع بطليوس مابين مبرى التاجمه 
ووادى يانه » ويعيث فها قتلا وتخريباً ونمبآ » وكان يقوم مبذه الغارات 
والغزوات لحساب نفسه » وى أصحعابه وعصبته » على نحو ماكان يفعل السّيد 
الكنبيطور (الكمبيادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بيد أنه لم يكن يبلغ من 
حيث شخصيته » ولا من حيث عصبته أو مكانته » مبلغ السيد » وإن كان بعض 
المرتغالين يعتيره قرين السيد » ويسميه « بالسيد المرتغالى » . وكان ملك اليرتغال 
ألفونسو هنر يكبز يؤازره + ونعاوته بالمال والرجال + لا يرب على بجاح 
حملاته وغاراته من إضعاف المسلمين » والمّهيد لمشاريعه الضخمة فى افتتاح 
قواعدهم ضف لادان مياسن الصلاة .وهو الراؤرة المناضرءت اعمال 
جرالدو ومغامراته فى الفقرة الآ تبة : 


«كان أدفونش الرنك الغادر الحليى » صاحب قلمرية » قد غاين من نجدة 
هدا الكلبجراندة» وتيقظة لغدر البلاد والحصون » ما أعانه على ذلك برجاله » 
وسلطه على المسلمين ف الثغور بأرجاله » فكان الكلب يتسلل فى الليالى المطرة 
الحالكة المظلمة » الشديدة الربح والثلج » إلى البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور المدينة الى يم ويروم » فإذا نام السامر 
المسلم فى برج المدينة » ألى تلك السلالم إلى جانب البرج ٠»‏ ورق علها بنفسه 
أولا إلى الرج » وينقض على السامر » ويقول له » تكلم على ماكانت عادتك 
ليلا يشعر الناس بنا » فإذا استوق طلوع حملته » ألزمه فى أعلى سور المدينة » 
صاحوا بلغاهم صيحة عظيمة منكرة » ودخلوا المدينة » وقتلوا من وجدوه 


الات 
واستلبوه » وأخصذوا كل من فها سبياً وفَنيا ,200 : 
وكانت أول قاعدة إسلامية غزاها جر الدو فى ذلك القطاع من ولايةالغرب» 
هى مدينة نترجالله0؟ الواقعة شمالى ماردة على مقربة من نهر التاجئه » فدهمها فى 
شور جمادى الأولى سنة ٠‏ ه (مايو سنة وكللام)ء2 م اتقض عل امدينة 
يابدرة فى شهر ذىالقعدة من نفس العام ( سيتمير ١١58‏ ) ؛.وباعها مع ترجاله 
إلى النصارى . ثم سار إلى مدينة قاصرش9' الواقعة غرب ترجالّه » واستولى 
علها فى صفر سنة 05١‏ ه ( ديسمير )١١58‏ » وتبعها بالاستيلاء على حصن 
منتائحة الواقع فى جنوبها الشرق فى جمادى الآخرة من نفس العام . واستولى 
أخيراً على حصن شربة » ثم :"حصن جاانية0© الواقع على مقربة من غربنى 
وين » واتخذه قاعدة للإغارة علبا » والتضييق على أهلها . وكانت هذه 
الغزوات اللمتوالية التى وقعت بولاية الغرب فى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الموحدون مقاتلة ابن مردنيش فى شرق الأندلس » مقدمة لغزو بطليوس 
وسقوطها » ونحريك الموحدين بذلك إلى المبادرة إلى خوض الصراع مع 
النصارى » لاسترداد بطليوس » وحماية ولاية الغرب الأندلسية من السقوط . 
وشغل الحليفة أبو يعقوب فى العام التالى ‏ سنة ؟5ه هم حسما رأينا 
بشمع فتنة غارة . وق أوائل سنة ده ه (50لام) اتفق رأى الموحدين 
على تجديد الببعة الخليفة . وليس فى أقوال الرواية ما يوضح سبب هذا الإجراء 
ىق تجديد بيعة سبق عقدها عقب وفاة الحليفة عبد الممن » واستكالها فى 
سنة هه ء حيما مت بيعة السيد أنى سعيد والسيد أنى عبد الله لأخنهما 0 
وتسمى أبو يعقوب عقب ذلك بأممر المؤمنين » اللهم إلا أن يكون ذلك عنوان 
لإجماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إحماد ثورة غهارة التى شملت منطقة 
كبيرة حساسة فى #الى المغرب ٠»‏ والى اقتضى أخمادها أن يسير إلها الحليفة 
بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الإجراء كعادته فى ألفاظ منمقة » 


)١(‏ قىكتاب المن بالإمامة لوحة ]١18‏ . وراجع أيضا البياذ المغرب القسم الثالث ص ملاء 
وكذلك ابن خلدون ج " ص 784 . 

20 هى بالإسبانية . و|اإزبت:1 » 

(9) هى بالإسبائية م« 086:68 » 

( ؛ ) منتانجش بالإسبانية 188»262هه86 » وشر به وم,86 » و جلانيه 55688لنال 
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ويقول لنا فى حوادث سنة 5ه ه » « فى أول هذه السنئة خنع الله القلوب 
مخلوص الغمائر المؤذنة بالسعود والبشاير » من الاراء الموفقة » والنفوس المصفقة 
بتجديد البيعة » والتسر يح بالإسمية المستحق لسيدنا » فككل ذلك بإحماع الموحدين» 
أعزه الله » . ثم يقوللنا » إن هذا الأمرالعزيزء قد نفذ بكتاب كريم » أرسل 
إلى أخى الحليفة السيد ألى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » منبثاً له « بما اتفق 
اجماع الرأى السعيد » والفعل السديد » الذى اجتمعت عليه آراء الموحدين . . 
من تجحديد البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام أبى يعقوب © . وى هذا 
الكتاب يأمر الحليفة بأن يأخذ الناس مما جاء فيه » وحميع الموحدين بإشببلية ؛ 
وسائر بلاد الأندلس الى نحت نظر الموحدين » مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس » وذلك بعقد البيعة على أوق شروطها . فوجه السيد أبؤإبراهم 
نسخة الكتاب إلى زميله الحافظ أنى عبد الله والى غرناطة » فاحتفل بقراءته 
هن فوق المنابر » وهرع الناس إلى إعطاء بيعتهم » وسعلوها فى كتاب أرسل إلى 
الخليفة ا ب 0 
أو إبراهم إلى الخايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثيقن 
المذكورتين ؛ وقد أرخت كلتاهما فى النصف من حمادى الآخرة سنة ثلاث وستين 
وخحسيائة20» وأرسات فى نفس الوقت ببعات سائر القواعد الأخرى » سواء 
بالمغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش . 
ولما كلت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمى الحليفة أو يعقوب بأمير 
المؤمنين » وساد المن والبشر » وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين مر 
برفع البقايا عن العال الحائفين » وتأميهم من الْخاوف » فيا تقيد علهم فى 
الدواوين » وأغدق الصللات والأعطية 3 وأمر بأن بجرى ١‏ الإنعام والمركات » 
فى سائر بلاد المغرب والأندلس » ؛ فكثرت النعم » وعر الرخاء وامت الحبايات 
واتراع ع بقعت و5 العدر انق لماي لوقا كرو بجر الناس فى إنشاء . 
الدور الفخمةء وا( رياض اليانعة » وكيرت مبذه المناسبة مدائح الشعراء ومبانهم . 
قن ذلك قضيدة نطعها أب عر يق تفريون شاعز الدولة الموحدية هذا مطلعها : 
جاءتاك تسحب ذيلها للموعد زهراء طالعة بسعد الأسعد 


)1١(‏ كتاب « المن بالإمامة » » لوحة ٠٠١‏ إلى 1١١4:‏ . وقد رأينا أن ننقل نص بيعة إشبيلية 
فى. باب الوثائق » فلتراجم هنالك . ش 


8لا ا 
فاصذح أمر المؤمدن بدعوة لم تثرك صمما لسمع الحامد 
بى الخلافة ان لسست رداءشا 2 وقعدت مها اليوم أشرف مقعد0© 

وف أراعر هنا اقناء سنة 838 ه ( 1158 م) ‏ ندب أبو يَعقوب أخاه 
السيد أبا إسحاق إبراهموالاً لقرطبة» وكانت بلا وال مذ غادرها والها اننا اليد 
أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخبه الخليفة » وذلك فى شهر 
ذى القعدة سئة 51ه-م ٠‏ وعبر السيد أبو إسحاق إلى الاندلس فى عسكر ضحم من 
الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتها . وكان عبوره فاتحة الحركة التى كانت 
جتمع أسباما منذ حين ‏ لعبور الموحدين إلى شبه الحزيرة » للاضطلاع عحارية 
النصارى ع وافتتاح عهد جديد من الحهاد ٠‏ توامن فيه الأنداس ؛ ويقمع 
عدوان المعتدين علبا . 

كت 5 ايلب 

والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نيهم على الاضطلاع هذه الحطوة» 
الى برهنت حوادث الأندلسعلى ضرورتما » وذلك سواء فى الشرق أو الغرب . 
وقد أبلغ الخليفة أمر هذه النية » وما اتفق عليه رأى الموحدين يشأنها » إلى 
الشيخ الحافظ أبي عبد الله والى غرناطة » فى رسالة خاضة وجهها إليه » مورخة 
قَْ الثالث والعشرين من حمادى الآخرة سنة 58ه » وفما يشير إلى ما تقرر 
من إرسال السيد أى إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
سوف يتعاون شكرة ه مع إخوانه الذين بإشبيلية , وبعطاع الجميع بالحهاد 
وحماية البلاد » وأن يستمر النظر للحافظ ألى عبد الله فى شئون الآلات والأسلحة 
الى تحتاج إلها القوات الموحدية © , ' 

وحدث ف نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة » أن 
أغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش على وادى شنيل غربى 
غرناطة » واندفعت جنوباً حتى وصلت إلى أحواز رندة » وعائت فى تلك 
المنطقة » وانتهبت أموالها وماشيها » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهر عسكر قوى 


)١(‏ أوردها ابن صاحب الصلاة فى المن بالإءامة لوحة ٠١0‏ 1 وب » ووردت كذلك فى البيان 
المغرب ©» القسم الثالث ص 78 . 

(؟) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى .د لمن بالإمامة » لوحة ١٠١اوب‏ 
وااذا. 


ألاء# د 


م وادى أش » فحاول 
النصارى الامتناع جبل قريب » ولك كن الموحدين دهموهم فى أعلى الحبل » 
وقاتلوهم بشدة ؛ حى مزقت صفوفهم » وتساقطوا من حافات الحبل » وقد 
فى معطي قتلا وأشرا » واستاق الموحدون الغناتم والأسلاب » ومعها 
ثلاثة وخسين أسيراً من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
( مارس سنة 11548 م) » وبعث السيد أبو عبد الله » بنبأ ذلك النصر إلى الخليفة» 
فرد عليه برسالة يزجى فا الشكر : ومحمد الله على توفبقه0©) 

وق أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة » الواقع فى جنونى 
الرتغال غربى مصب تبر وادى يانه » وكانت طبيرة من القواعد الى ا 
بالغرب أيام أن اضطر بتشئونه» وذلك ىسنة 4ه »وكان الخليفة أبو يوسف» 
أيام أن كان والياً لإشبيلية » فى أواخر عهد أبيه الحليفة عبد المؤمن » قد نازل 
طرة ران لل لطر يحتحيها + ركان كاحي راو جنك الات ثر مها عبدالله 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيثه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السكان الآ منين والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق ٠‏ 
سواء ق البر أو البحر » فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبيرة » وحسم داعا 
قناز ا إليا فى تجلة قوي+ واتعتو ا تعصة فنظلة القريت: ميا -وساصرها 
برا وحراً » حتى أذعنت إلى التسلم » وذلك فى شبر ذى القعدة سنة “5ه ه 
( سبتمير سنة 1154م)2© . 

وف أواخر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزى خاص » هو قدوم الزععم 
القشتالى فرناندو ردريجيس صبر فرناندو الثانى ملك ليون وزوج أخته إبنة 
لمر ل ل ا 
الموحدين مها » فى أن يكون صديقاً وحليفاً لأمير المؤمدن » ومنابذاً لشيعة 
النصارى ء فبعث الموحدون برغبته إلى الحليفة » فأذن له بالقدوم إلى مراكش » 
فقدم إلمها ؛ واستقبله الحليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ » وأنزله ومن معه خير 
منزل » وأقام بالعاصمة الموحدية خسة أشهر » معززاً مكرماً » « حتى كاد أن 
)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « المن بالإمامة » لوحة؟1١11‏ وب. 


)20 أبن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١1١5‏ ب »© والبيان المغرب القدم الثالث 
ص لالا و8لا. 


ام 
يتلم ؛ » وقد عاهد الخليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمن المخلص » لا يشبر 
عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر الحليفة بأن يشمله الموحدون بأتم 
الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم القشتالى باسم « فرناندو 
راس النصرانى » ويلقبه يصاحب ترجاله » ويصفه ( بالشبير النسب والشهامة. 
عند النصارى)0© , ١‏ 
وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بين فرناندو الثانى ملك ليون وب نالموحدين. 
وكانت الحصومة تضطرم بين فرناندو وملك اليرتغال ألفونسو هنر يكيز 2 
بالرغم ما كان بينهما من أواصر المصاهرة » إذ كان فرناندو متزوجاً بالأميرة 
أوراكا ابنة ملك المرتغال » وذلك لأسباب كثيرة » أهمها أن فرناندو لم يستطع 
أن يزاول حقالسيادة على المرتغال الذىورثه عن أبيه القيص رألفونسو ر مونديس . 
وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة » يتجه بأطاعه نحو مملكة 
الرتغال » وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ماكان محرزه ألفونسو هنريكيز من 
انتصارات متوالية على المسلمين » وخشى بنوع خاص أن تمتد فتوح ملك المرتغال 
إلى بعض القواعد والأراضى الإسلامية الى يرى فرناندو أنها من خاصة قشتالة 
وليون . وكان فرناندو قد عمد إلى نحصين مدينة ردر نجوء ( ثيوداد ردريجو)0© 
الواقعة على حدود اللرتغال اندها قاعذة للإغارة على أراضى البرتغالالقريبة » 
وأنشأ فق نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة 5 على حدود البرتغال .كل ذلك 
استعداداً لأن حوض مع ملك المرتغال صراعاً حاسها. 5 رأى أ أخيراً أن يقوى جانبه 
بعقد التحالف مع الموحدين . وتسمى الرواية الإسلامية فرناندو » « بالبيبوج»» 
و« بصاحب السبطاط ») وتسميه أحياناصاحب ١‏ السبطاط وآبلة وليون وسمورة » . 
فأما « البيبوج » أوه الببوج) فهو تحريف للكلمة القشتالية هوهطة51-8 » و معناها 
الكثر اللعاب » وكذلك الأبله . وهذا مالم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إليه0©, 
وأنا « صاحب السبطاط ) فمعناه « صاحب ثيوداد ردر جو ) وقد كانت وقتئذ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 11107- والبيان المغرب القسم الثالث 
ض 6لا. 

(؟ ) وهى بالإسبانية مع100:1 080د01 و بالقشتالية القدمة 016430 ومها حرفت التسمية 
العربية « سبطاط » . " 

0ع راجع المعجب ص 1١817‏ . 


الا لس 

مقره وقاعدة تحركاته . وكانت أول ثمرات محالفة فرئاندو للموحدين هو أنهم 
أمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة» والمسيطر 
على ابن أخيه الملك الصى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية الى حشدت فى إشبيلية بقيادة أنى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » والحافظ موسى بن حمو . ودخل الموحدون مع قوات فرناندو 
أراضى قشتالة» وحاربوا معدضد نخصومه » ثم ساروامعه حتى حدود الأسترياس 
(أشتريش) » وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أشبر » ثم عادوا سالمين » وقد 
اغتبط ملك ليون بمؤازرتهم ونجدتهم » وقطع على نفسه العهد الوثيق » بأن يبادر 
إلى القعال مع أمير المؤمنين ضد النصارى » الذين يعتدون على أراضيه » وألايتوانى 
فى ذاك قط » وأقسم على ذلك فى بيعة بلده . وقد أوى مبذا العهد كما ستراه 
فى حوادث بطليوس أتم وفاء0© . 


(1) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة ى لوخة 1107 و8١١1‏ » والبيان المغرب » القسم 
الثالث ص م7 ْ 


الفصًااناى 
يوادت الأندلين 
وسقوط ملكة الشرق 


اهمام الموحدين محوادث الأندلس . عزمهم على استئناف الغزو . رسالة الحليفة أبى يعقوب فذلك . 
خطة ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال وجير الدو سمبافور لافتتاح بطليوس . سقوط المدينة وامتناع 
الموحدين بالقصبة . تدخل فرئاندو ملك ليون لإنجحاد الموحدين . بواعث خصومته للك البرتفال . 
القتال داخل المدينة بين الفريقين . هزيمة ملك البرتغال وأسره » ثم إطلاقه . فرناندو يسلم المدينة 
للموحدين . تدعيم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بين ابن مردنيش وابن همشك . توحيد أبن همشك 
وانضمامه الموحدين . بعث أبن مردئيش قواته لقتاله . تعيين الحافظ أنى نحيى بن الشييخ أبى حفص 
والياً لبطليوس . مهاجمة جير الدو سبافوار لبطليوس . القتال بيئه وبين الموحدين . هزيمة الموحدين 
وأسر أكابرهم . استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم . غزو القشتاليين. 
للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردهم | بعض الأحداث الطبيعية . غارات جير الدو على بطليوس . 
سعى الموحدين لإمدادها . معركة بين الموحدين وجيرالدو . هزمة الموحدين ومقتل الحافظ 
أبى يحيى . مرض الخليفة وتأخر حركة الفزو . ترجيح البدء بمحاربة ابن مردنيش والقضاء على 
حركته . عبور السيد أبى حفص ف القواك الموحدية . مسير السيد أنى سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
مسير ملك ليون إلا لافتتاحها . لقاء السيد والملك النصرانى . تفاههما على استبقاء التحالف 
والصلح . افتتاح السيد أنى سعيد لحصن لجلانية . ابن مردنيش وانحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة ابن مر دنيش للنصارى . خروج قادته ووزرائه عليه . مسير الموحدين بقيادة السيد أبى حفص 
لقتال ابن مر دنيش . استيلاق هم على قيجاطة . زحفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعتهم» ثم سقوطها 
فى أيدهم . دخول ألش والحزيرة ثم بسالة فى طاعتهم . مدافعة ابن مر دئيش للموحدين . موقف أخيه 
يوسف والى بلنسية . محاولة النصارى لهزو بلنسية . قيام محمد بن مردنيش ومحمد بن هلال بألمرية 
ودعوتمما للموحدين . اضطراب ابن مرائيش وتخاذله . وفاته وما قيل حوطا . انيار دولته . ثورة 
ابن مردئيش وصففها الأندلمية القومية . شخصية ابن مردنيش ومعايها . مقدرته وشجاعته . إعلان 
و لده هلال وقادته الطاعة الموحدين . رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسلم . دخول السيد أبى حفص 
والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابر| الشرق إلى إشبيلية . مبايعتهم . للخليفة أبى يعقوب . زواج 

الخليفة من ابنة ابن مردنيش . ابن همشك ونمايته . 


لم يكن الحليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين » بغافلين عن خطورة 
الحوادث الى وقعتىغرنى الأندلس» وما اقترن مها من سقوط قواعد إسلامية 
جديدة فى أبدى النصارى . وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشنترين فى يد الملك 


) ” المرابطين والموحدين ج‎ - ” (١ 


جد #“اهه 


ألفونسو هنريكيز نحو عشرين عاما » وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتتين 
القاعدتين المامتين من قواعد الغرب لموقعهما الناى » ولكن تقدم البرتغالين 
و ع وب ومار :3ه موت ترجاه وقاصرش ويابرة وجلانية » وتهديدهم 

ثر الآراة ضى الواقعة على ضفبى مبر وادى يانه » زاد من خطورة الموقف » 
ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على حمايتها . 

وقد حالت الأحداث والفتن الى وقعت بالمغرب» والى فصلناها فيا تقدم » 
دون تنفيذ هذا العزم حيناً . فلا حلت سنة 54ه ه » هدأت تلك الفئن » واسنتبت 
السكينة والسلام بالمغرب » لاح للخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب جيشاً من الموحدين وغيرهم تحت إمرة الشيخ 
أبى حفص مر بننحبى كبير أشياخ الموحدين » وعبر هذا الحيش البحر إلى إشبيلية » 
رد الحهاد العامة » اله ى اعتزم الموحدون القيام مها فى الأندلس ‏ 
ويبدو مما يقوله نا 5250 الصلاة » نقلا عن ألى محمد سيدراى بن وزير» 
أن التعجيل بإرسال هذا الحيش » كان بسبب وصول الحير ممهاحة اللرتغاليين 
لبطليوس » وخاصرتهم للموحدينالممتنعين بقصبتهاء وقد وقع الحجومعلى بطليوس 
فى شبر رجب سنة 054 ه ( أبريل سنة 1119 م ) . على أله يبدو من نص 
الرسالة الى وجهها الحليفة -بذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والى أرخحت 
فى اليوم الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 014 ه » ان هذا الحيش 
الموحدى » قد جهز وأرسل إلى الأندلس » قبلى حوادث بطليوس بن<و شهرين 
أو ثلاثة » ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى » وليطمكن أهل الأندلس بوصوله 
وأنه فوجى بحوادث بطليوس أثناء ووه بإشيلية . 

وهذه الرسالة الى وجهها الخليفة أبو يعقوب ( إلى الطلبة والموحدين الذين 
بجزيرة الأندلس ) هى من إنشاء كاتبه أى الحسن بن عياش » وهى تردد وتو كد 
نفس الوعود الى قطعتها الحلافة الموحدية على نفسها غير مرة ». منذ أواخرعهد 
عبد متمق بتكمل ل اءة الأندلس وغوتما 0 » وقد ورد فوا يلى 
مخصوص هذا الشأن : 

وومازلنا وفقكم الله على أتم العناية بتاكم الحزيرة.مهدها الله » والحخرص 


)١(‏ أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا المعنى وجهها الحليقة عبد المؤمن إلى ولده السيد أبى يعقويه 
أيام أن كان والياً لإشبيلية وذلك فى ربيع الأول سنة ههه ه( القسم الأول ص 04" ) . 
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على غوتما » والانتواء انصرتمها » والعمل على قصد ذلك بالمباشرة » والمشاهدة » 
إشفاقاً على ما استضام منها جر مها الأعداء » وأبناكها الأغفاء؛ يحسمين و ها 
وماكادوها به من التكلف والتح لتحيف والتنقص » وفغر الأفواه » وكسر الثيوب 
والأرصاد » لغيض مافاض فها من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر ؛ والمناصبة للمنحاشين إليه» المتعلقين بأسبابه » المستذمين بذمته » ممن 
صح ولاه » وصدقت طاعنه » وخلص على السباك » ونصح على اأسير 2 
وتجعل لها من الفكر حظاً يستحق الصدق على ماسواه من الأفكار » ويأخذ 

السبق على غير من تناك امور 


ثم تقول الرسالة إيضاحاً لحركة الشيخ أنى حفص » وتأكيداً لنيات الخليفة 
قَْ الاضطلاع بأعباء الجهاد : 


ورأيانى أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة اميممة الباشرة » أن نقدم 
بن أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعا' نهم الله » صحبة الشيخ الأجل أنى حفص 
5 الله » ليكو ون تقدمة لحواز جمهور الموحدين' 4 ومؤذنا عا عزمنا عليه . 
والله المستعان من التحرك لحملة, أهل التوحيد » والقصد هذا الغزو الميمون » 
الذى جعلناه صب الععن ونجاه الخاطر 4 فتتعاو نون مع مع إخوانكم الواصلين عل 
بركة الله إلبكم 2 1 جهاد م » إلى أن يراكم إنشاء الله هذا العزم 6 
ويلم بكم هذا انمد السلا هذه الحركة المحكمة أسبامما ؛ المعرمة أمراسها 8 
الى انعقدت ما النية » واحتدمت لا فى ذات الله الحمية. » واستعانت بتوفيق الله 
فى تأصيل أصوها الفكرة الموجهة والمروية » وإنا لنرجو من المبلغ لآمال 
القلوب » لتقل بإخراكة كل مطلوب » أن مهب فا م ن العون مات 
مبدأها 4 ويكقل منشأها 4 وتشى به صدور أو ليائه بالنعمة ى أعدايه 2 وإن 
فضله تعالى ليسمح ببلوغ هله الأمنية 2( والإطلال منها على كل شرف وقنية 34 
فا ذلك على الله بعزيز )0©, 

وق خلال ذلك كان التوسيو هر يكاز ملك البر تغال 4 قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة بطليوس بالتعاون مع جير الدوة سمباقور أو( جير انده الحليى 13 
حسما تسميه الرواية الإسلامية 5 وكان ملمكك الرتغال قد قام فق سلة ١١5١‏ م 
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] لى ‏ 2 
( 5ه ه) محاولة أولى لمهاحمة بطليوس » انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائلمنغزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر. وليسمنالواضحما إذا كانت 
بطليوس عندئذ ما تزال نحت حكم صاحها ابن الحجام » أحد ثوار الغرب 
الموالئن للموحدين 93 أم أنها كانت قد خلصت للموحدين 3 وهم الذين قاموا 
بالدفاع عنها . وكان جير الدو سمبافور قد استولى » حسما ذكرنا فها تقدم » على 
حصن جلانية الواقع على مقربة من غربى بطليوس» وحصن منتانجش على مقربة 
من شمالها الشرق . فى شبور رجب سنة 854 ه ( أبريل سنة 1159م ) » زحف 
جبرالدو سمبافور فى حموعه على مدينة يطليوس » وهامها » ورأى والها أبوعلى 
مر بن تيمصلت أنه لايستطيع حاميته الضعيفة أن يدفع الهاحمن » فامتنع اده 
وبعث بصرححه إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد جير الدو يستولى على المدينة حى 
أقبل ملك اللرتغال ألفونسو هنريكيز فى قواته » ودخل بطليوس » وحاصر 
الموحدين ف القصبة» وحدد لم مهلة لاتسام. وكانتقصبةبطليوسمن أعظم القصبات 
الأندلسية وأمنعها('© » ومن ثم فإن ابن تيمصلت كان على يقين من أنه سوف 
يستطيع الصمود مع حاميته حتى تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية . بيد أن 
النجدة جاءت لأهل بطليوس » وللموحدين المحصورين بةصبتها » هن طريق 

آخر لم يكن فى الحسبان . جاءت على يد هلك ليون فرناندو الثالى . 

وبحب لكى نفهم هذا الموقف الذى ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانيين 
ألفونسو هنريكيز ملك اللرتغال » وفرناندو الثانى ملك ليون » داخل مدينة 
بطليوس » ونحت أسوار قصبتها » أن نرتد قليلا إلى الوراء » لنلتى بعض ااضوء 
على علائق هذين الملكين المتنافسن » فى هذه الفبرة الدقيةة ون ححياة الحاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بإبجاز سبب الخصومة الرئيسى 
بيهما » وهو ما يتمسلك به فرناندو الثانى من دعوى السيادة على اللرتغال الى 
ورتما عن أبيه القيصر ألفونسو رعونديس » ورفض ملك اللرتغال أن يعترف 
بظل من هذه السيادة » وما اقّرن بذلك من إنشاء فرناندو الثانى لمدينة ردريجو 
الحصينة على مقربة منحدود الر تغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة على أراضى 

)١(‏ أتيح لى أن أزور مدينة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبتها العظيمة الواقعة فوق 


الربوة الصخرية المشرفة على نهر وادى يانه » والبّى مازالت تدل على ما كانت عليه هذه القصبة من 
الضخامة والمنعة . 


ا 

البرتغال . كل ذلك بالرغ, مما كان يربط هذين الملكين من وشائج المصاهرة 
الوثيقة» إذكان ملك ليون متزوجاً من ابنة خصيمه ملك البرتغال . وكان ألفونسو 
هنريكيز قد بعث ولده سانشو فى جيش لهاجم مدينة ردريحو ونحخرما » فبادر 
ل ا ال لي اي 
عدداً وافراً مهم 3 بيد أنه أطلق فى الحال سراحهم سعياً إل اسير ضاء ملك 
اللرتغال » وتهدئة خصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
هريكدز على الانتقام لتلك الهزعة » وخخرج فى أواخر سنة 111 م من شمال 
المرتغال فى جيش قوى» وهاجمجليقية من أراضى مملكة ليون واستولى على مدينة 
توى » ثم على مديننى ليا وترونيو وما حوها من الأراضى » ووضع فها حاميات 
برتغالية قوية » وذلك نحجة أن هذه المدن والأراضى كانت من أملاك أمه الملكة 
تبريسا » تلقتها عن أببها ألفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وف العام التالى » سنة 1158 م » وضع ألفونسو هتريكيز خطته نحارية 
المسلمين ؛ والبدء بغزو مدينة بطليوس » أهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون ن مع جيرالدو سمبافور فى أبريل سنة 54١1م‏ . وكان 
فرناندو ملك ليون ©» يرقب مشاريع ملك البرتغال وحركاته يعمنبى العناية » 
ونحرص بالأخص على ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة ال ىكان ملوك قشتالة وليون 
يعتير ونها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت أببما القيصر ألفونسو ربمونديس » معاهدة 
لتقسم أراضى مانا العامة ع إلى تتطفي نفوذ » مختص كل منهما بواحدة 
مهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح فى المنطقة الى تمتد من لبلة حبى أشبونة 
ومنتانئحخش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية » 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح فى 
سائر ما تب من أراضى اسبانيا المسلمة » ولاسما المنطقة الواقعة فها بين الوادى 
الكبير وغرناطة » وهن ثم فإنه لما سار ألفونسو هتريكدز إلى غزو بطليوس » 
اعتير فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
الرتغاك يدل بطلبوين: يف كان قرنائدو قل سان قواه اق أثرة اول 
رضيعن القاعدة الاسلؤمية :فلا اقتردن من بطلتوسن ينك وعوله شقية إلى وآليا 
ابن تيمصلت المحصور بالقصبة » وإلى أهل المدينة هن الأندلسين » ينبم عقدم 


فلات 


ملك ليون لإنجادهم » ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق ق الذى كن 
أن سلكةه لدخول المدونة + فبعك أن تحتضاك يدض وجاله إل مكان خ يفن 
بعض أسوار القصبة » لم يفطن إليه المرتغاليون » فلا تحققوا من وصول القوات 
الليونية ‏ نقبوا السور فخرج منه الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه » 
وأدخلوا منه جند ليون. » واجتمع الموحدون وجند ليون على قتال القوات 
البرتغالية داخل المديئة » وحى القتال بين الفريقين » وأبدى الموحدون وحلفاوهم 
الليونيون مننهى ا ا ا 0 
واضطر ملكهم ألفونسو » هتريكز إلى الفرار » واكنه عندما أراد أن يقتحم 
بات المذينة وهوا فق مدن السرزعة والذعر:ة اصطدمت ساقه المبى بعمود الباب 
بشدة أو علقت برتاج الباب على قول آخر » فسقط من فرسه» وقد كسرت ساقهء» 
وأمى عليه » فحمله أصحابه وهو فاقد الوعى » إلى بليدة » « قاية ) الواقعة على 
مرك من مال اديه فطارد جم قرات فر نانللوا و وأميرث للك لتر ؛ وعدة 
من أكابر أصحابه . وعامل فرناندو خخصمه الملك ممنهى الكرم والشهامة » فعهد 
إلى أطبائه بمعالحته » ثم أطلق سراحه » بعد أن تعهد له برد سائر الأماكن التى 
انتزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بنشأنا . وعاد ألفونسؤ هتريكيز إل 
قلمرية » وقد فتت المزيمة فى عضده » وشلت ساقه » رويس بم 
ذلك اليوم أن يركب فرس0© , 
أما جرالدو “مبافور فقد فرعلىأثر الموقعة» حسما يذكر لنا ابن صاحب الصلاة . 
وف رواية أخرى أنه أسر مع مليكه؛ ثم أطلق فرناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علها شمالى بطليوسمثل ترجالّه» وقاصرش 
ومنتائبجش » وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فيا بعد . 
ووقعت هزعة البرتغالين وإخراجهم من بطليوس ف اليوم الثانى والعشرين 
من شعبان سنة 054 ه ( 7١‏ مايو سنة1154م) . ونى الحال سلم فر ناندو المدينة 
إلى والها ابن تيمصلت » وأو فرناندو فى هذه المناسبة بعهوده للخليفة الموحدى 
أتم وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عونهم وإنجادهم . واستولى 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة “٠١ب‏ و١١‏ | » والبيان المغرب 
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الموحدون على سائر ما تركه البرتغالرون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن » وكانت 
مقادير وفبرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافراً إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية » على عجل » وتلقاها الشيخ أ أبو حفص عمر ع بيها هو يستعد للسير 
فى قواته إلى بطليوس لإنجحادها . فكتب فى الخال إلى الخليفة ألى يعقوب » رسالة 
بالفتح » فسر الدايفة بذلك أعا سرور » ورفع إليه الشعراء دعي اي 
ويا قصياة لشاعر الدولة ارده أبى حمر بن حربون هذا مطلعها : 

سعدك أضحى الدين جذلان باسها وباسفك أسبئ الشرك للشرك هادما 
إلا أنها فها وعدت لأية يلين مها من كان لله عالما2© 

كحم نت 

١‏ اليد 96 طيوس بار 4 ريه ان وتركية تيده الو خدين عل 
المدينة » غادر الشبخ أبو حفص خمر إشبيلية فى قواته وسار إلى قرطبةءلمعاونة 
والها السيد أبى إماق إبراهم » على تقوية جهتها الدفاعية . وكان مخشى دائماً 
أن تاددها قوات ابن مر ديش من ناحية الشرق » عن طريق جيّان قاعدة حليفه 
وصبره إبراهم بن هَمدّشك » وتهددها القوات القشتالية من الشهال . بيد أن 
التطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب » الى هزم فا 
ابن مردنيش وحطمت قواته . ومن جهة أخرى فقد وقع الشقاق بين ابن مردنيش 
وصبره ابن *مشك » وذلك سبب طلاق ابن مردنيش لزوجته صبيحة ابنة 
إبراهم » بعد أن بالغ فى إهاتما. وإيلامها » فغادرته إلى كنف أبها » وأسلمت 
إليه ابها منه » ومما يروى أنها سّئلت عن ولدها » وكيف تصير عنه » فأجابت 
« جرو كلب » جرو سوء 6٠م‏ ن كلب سوء لاحاجة لى به » فأرسلت كلمها فى نساء 
الأندلس مثله0©) . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك ببنابن مردنيش وصهره» 
وخشى ابن شك على نفسه من غدر صهره » وراعه ماشهده بنفسه من إقدام 
ابن مردنيش على قتل وزيريه ابى الحذع وبناتهما فى الخائط » وغر ذلك من 
الأعمال المروعة » فاشتدت بينهما الوحشة » وانقلبا إلى خصمين لدودين » 
والظاهر من أقوال ابن الحطيب أنه قد وقعت بين ابن مردنيش وابن همشاك على 

)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة هذه القصيدة بأكلها فى « المن بالإمامة » وتشغل 
الرحات من 4؟١‏ إلى ١1١١‏ . 

.8(١ اص‎ ١ ابن الخطيب فى الإحاطة (1505)ج‎ )١( 


ةق سه 

أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فبا حماعة من أنصار الفريقةن . وكان ابن 
همشك يسيطر على قطاع جيّان وبياسة وأبدة » نائبا عن صبره ابن مردنيش . 
فلا اضطرم العداء بينهما » أخذ ابن مردنيش يرهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده وجنوده » وابن همشك يقاوم ما استطاع . 

على أن ابن هَمُشك لم يلبث أن جنح إلى قرار حامم » فكتب إلى الشبخ 
الع برط تيال يطل نيا توي وحافة لحي الو فا انرق كد 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « بتوحيد ابن همشك » 
وق هذا التعبير ذاته ما يدلى بأن « التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية » 
ولكنه كان يعى بالأخص الخضوع السيامى لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع 
ابن همشك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك ىق رمضان سنة 0855 ه (يونيه 
م) » فاستقبل من والها السيد أنى إسمق ومن الشيخ أنى حفص » وأكابر 
الموحدين بترحاب ومودة . وأعلن ابن #مشلك أنه ٠‏ قد عاهد الله تعالى بالتزام 
الأمر العزيز المطاع » والدخول فى حكم التوحيد » . ثم كتب إلى الحليفة ألىيعقوب 
تن جر جود حر له له قلاع + ولاج العلر دو دن اللا . فرد الحليفة 
حسن القبول » وأمر يتقريبه » وإكرامه » واتصلت القواعد والأراضى الىكانت 
بيد ابن «مشلث بأراضى الموحدين فى أواسط الأندلس . وكان انضمام ابنهمشك إلى 
الموحدين على هذا النحو » ضربة أصابت ابن مردنيش ى 0 إذ كان 
أبن شك ساعده الأعن » وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه » ومنثم_ 
فقد عول ابن مردنيش على الانتقام منصهره ونائبه السابق » ومعاقبته علىخيانته» 
قدفع سائر قواته امحاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات جيان 
واستمرت ف مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإنجاده . ولكن الموحدين ل يروا أن يتدخلوا فى تلك المعركة » إذ كانت لدمهم 
بخمطة أنخحرى لقاتلة ابن مردنيش قى عقر بلاده02 

وف أثناء ذلك ورد أمر الحليفة بتعيين الحافظ ألى نحبى بن الشيخ أنى حفص 
عمر واليآ للدينة بطليوس مكان ابن تيمصلت . وكان أبو محبى من أنجب الحفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وكان 0 بقرطبة . فسار إلى بطليوس ف حملة 


الثالث ص ؟هم . 


ةس 


كبيرة من الموحدين والحند الأندلسيين » وتقلد ولانّها وأخذ فى تأمينها وتنحصين 
أطرافها . وقام حفر بئر كببرة داخل القصبة تنفيذاً لأمر الخليفة » يسرى إلها 
ماء بر وادى يانه » وذلك تحوطاً واستعداداً لما قد قد يع من حصار أوغيره من 
الطوارئ » وعرفت هذه البئر بامم « القيوراجة ) » . وكانت من خير مامل لتأمين 
القصبة الشهيرة ونحصيها . وكان المغامر الير تغالى جبر الدو سمبافور ما يزال مرابطاً 
بقواته حصن جلّانية القريب من بطليوس » فاننهز فرصة انشغال الوالى الحديد 
بأعمال الحفر والتحصينات ؛ وأخذ يرهق المدينة بغاراته المتوالية » والحافظ 
أبو محبى يبذل جهده فى مدافعته ورده بقواته . وأخيراً نظ جيرالدو حملة قوية ؛ 
اشتركت فها قوة كببرة من نصارى شنترين » ورتب من جنده كنائن ف مواضع 
مستورة ة تمهاجم أحواز بطليوس القر يبة» فخرج إلى أتمائه الحافظ أبوحى فى قواته» 
وماكاد الموحدون يحملون عليه » حتى تظاهر بالهز ممة والفرار. فتبعه الموحدون 
حتى وصل إلى مقر الككائن » وعندئذ أطبق النصارى على الموحدين » وقاتلوهم 
بشدة » فائهزم الموحدون وأسر النصارى منهم حملة بيهم عدة من الأكابر » افتدى 
معظمهم فيا بعد » وكان ذلك فى أواخر سنة 54ه ه ( أواخر 1158م)20. 
وق هذه السنة أيضاً ‏ سنة 4 ه- استدعى الخليفة أخويه السيد 
أبا إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » والسيد أبا إسحق إبراهم والى قرطبة » والشيخ 
الحافظ أبا عبد الله بن أنى إبراهم والى غرناطة » إلى الحضرة فغادروا الأندلس 
قُْ أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( فبراير ١١598‏ م) . والظاهر أن الغرض. 
من هذا الاستدعاء » كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى التى يزمع الخليفة 
تسييرها لمقاتلة ابن مردنيش . وأقام هؤلاء الولاة ى الحضرة حى.أوائلسنة 0168م 
9 انصرف السيدان أبو إبراهم ٠‏ وأبو إبحق إلى الأندلس » وصحهما أخوهما 
السيد أبوعلى الحسن الذى ندب واليآ لسبتة » ومنطقة جبال غغارة» ليتقلد ولايته م 
وبق الحافظ أبوعبد الله بالحضرة حيناً آخر» وسار السيد أبوإبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو إحق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الحليفة » هو الحافظ 
أبو حى زكريا بن حجى بن شيبان أحد أبناء أشياخ سين » وقد عبن واليا لطبيرة 
وشنتمرية الغرب » من أعهال ولاية الغرب الأندلسية » وكانت هذه المنطقة 
الى تقع فى جنوب اللرتغال » تضطرم بالفتنة عن آن لآخر » فضبطها الحافظ 
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أبو بحى حزم وقوة » وقمع بذور الفتنة » واستمر ى حكها أعواماً طويلة » 
وقد ساد مها السلام والأمن . 
وكان من أه, الأحداث فى هذه السنة ‏ سئة 518 ه ( 1١1١‏ م) - إغارة 
. القشتاليين على الأنددى . وكان عدوان القشتاليين على الأراضى الإسلامية قد 
انقطع حيناً منذ وفاة القيصر ألفونسو رعونديس » واضطرام الحرب الأهلية 
بين المالك الإسبانية النصرانية » وانشغال قشتالة بنوع خاص بالصراع بين أسرق 
لارا وكاسرو القويدن . فلا انهى هذا الصراع الذى اشيرك فيه فرناندو ملك 
ليون إلى جانب آل كاسترو ء بانتصار آل لارا وهزعة آل كاسيرو » بسط 
آل لارا سيادتهم على طليطلة عاصمة قشتالة » ووضعوا الملك الصبى ألفونسو 
الثامن نحت حمايهم » وقام بالوصايةعليه كبير الأسرة الكونت نونيو دىلارا ( سنة 
5م). للم بحض قاليل على ذلك ء حتى اعتزم الكونت تونيو - ويسميه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه» ويصفه « بظثر أدفونش الصغير» ‏ أن يقوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية » يكون فا تقوية سلطانه.» وتعزيز هيبته . فخرج 
فه قوائه من طليطلة » واخترق موسطة الأندلس » وسار جنوبا » وهو يئخن 
ا حل » دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عير الوادى الكبير » وشئيل » 
واننّهى فى غزوته إلى فحص رندة » وفحص الحزيرة الحضراء » أو أنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن مخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على نحو ما فعل ألفونسو احارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سيره إلى البحر » وقتل المسلمين فى تلك الأراضى » 
واستولى على كثير هن السى والغنائم والماشية » ونحن لانستطيع أن نفسر حمود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الخرىء خصوصاً وقد كانت لدمهم فى قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشيخ أنى حفص عر » اللهم إلا حرصهم على قواتهم » 
وادخارها محاربة ابن مردنيش90© , 
ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى حدثت ى 
تلك الفئرة . منها تغير الهواء ممراكش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
معظم السادات وكثير من الناس » وذلك فى أواخر سنة 514 ه . ومنها توقف 
المطر وحدوث الشرق بالأندلس حى شهر ديسمير سنة 1١59‏ »© ثم سقوط 
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الأمطار بعد ذلك . وفى شبر حمادى الأولى من سنة 58ه ه » حدئت زلازل 
عظيمة عند طلوع الشمس وعند زواها فى عدة من مدن الأندلس » وتوالت 
بالأخص فى مدينة أندوجر مدة أيام حتى كادت أن تغوص منها الأرض» ووقعت 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة » وكان من سكان 
إشبيلية « فكان الرائى يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى الأرض » ثم 
ترتفع وترجع على حالها بلطف الله تعالى . وهدلمت من ذلك ديار كثرة فى البلاد 
المذكورة وصوامع مساجدها ,22 . 

وق شبر رجب سنة 8 ه ( أبريل سنة م)ء كرت غارات 
جير الدو سعبافور على مدينة بطليوس » واشتد فى إرهاقها » وقطع المن عنها » 
حى شعرت المدينة بالضيق لا بذلك الموحدون فى إشبيلية » قرروا أن 
يرسلوا إلها مدداً وافراً من المؤن » فجهزت إلها قافلة من نحو خمسة لاف دابة 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم لحراستها الحافظ أبويحبى زكريا بن على 
ف قوة من الحند الموحدين بإشبيلية» ولما اقتربت هذه الحملة من مدينةبطليوس » 
خرج إلمها جر الدو فى قواته وقوات أهل شتترين » ونشبت بين الفريقين معركة 
حامية استمر ت عدة باعات هرم فا ال موحدون أشنع هز بعمة » وأبيدت صفوفهم » 
وسقط ع اا أبوحجى ضمن ن القتلى » واستولى النصارى على قافلة الموان 
كلها . وكان ذلك ى فى يوم 7١‏ شعبان سنة 050 ه ( ١4‏ مايو سنة الام). 
ووقعت أنباء هذه اأنكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقع » وبعثوا 
. خرها إلى الحليفة فى مراكش9© . 

لالس لريب بوم ان ذلك الوقت » وقد بدأ مرضه 
منذ أوائل سنة 058 ه » واستمر أكثر هن عام . ونحن نذكر أن الخليفة كان 
منذ أوائل سنة 014 ه يزمع تنظم حركة المهاد بالأندلس + وأنه وجه رسالته 
بذلك إلى الموحدين ها فى ربيع الآخر هن هذا العام » ويذكر لنا ابن صاحب 
الصلاة أن الخليفة أمر مبذه لناسية بضرب الطبول والحروج » وركب بنفسه ق 
هيئة الغزو »ء وخرج من مراكش » ونزل بوادى تانسيفت على مقربة منها » معلنآ 
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عزمه على الحهاد بالأندلس » وأقام به ثلاثة أيام » وانّبى رأى الموحدين عندئة 
إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عمر بن بحجبى بعسكر ضحم من الموحدين . وقد 
عير الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره » ونزل فى إشبيلية ف نفس الوقت الذى 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من خطر السقوط فى أيدى الرتغاليين » ممعاونة 
ملك ليون » وذلك كله حسما فصلناه ى موضعه . 

م جاء مرض الخليفة » فعاقه عن الاستمرار فى تنفيذ حركة الغزو الى وعد 

ما الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بالرغم من مرضه فى استدعاء 26 
العرت عق إفريقئة 3 ومن لانن جا الأنحاء » وتزويدهم بالأعطية 
والكسى . وكان تطور الحوادث ق الأندلس » يذن بضرورة 5 القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم م الأهبة لتنفيذ الغزوة 
الكبيرة الى يزمع الحليفة القيام مها م ار يبدو فى ناحيتين » 
الأول فى شرق الأندلس » حيث كان ابنهمشك منذ دخخوله فى طاعة الموحدين» 
يتلى ضربات صهره القدحم ابن مردنيش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » ويلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين » ويبعث بصريخه المتوالى إلى الحليفة 
وإلى الشيخ أبىحفص بقرطبة » وقد أوفد إلى مراكش هذا الغرض وزيره القدير 
أبا جعفر الوقشى » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . م عبر اين همشك 
ا 
ومكررا صرمحخه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » فى غرلى الأنة لس 
حيثث تطورت ال حوادث تطوراً سيئاً » وغدت مدينة بطليوس مرة أخرى 2 
عرضة لبديد النصارى المستمر . وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تتطلب 
تدخلا عاجلا » يكفل حاية ابن همشك وأراضيه الى غدت جزءاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نبائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
مخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد » وكان الشيخ 
أبوخفص يؤيد هذه السباضة ‏ +.وزيعش من قرطبة إلى الخليفة باحك عل انباعها * 
ومنثم فقد تقرر أن يسنر السيد أبوحفص أخو الحليفة فوجيش ضحي من الموحدين 
إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى » ومقاتلته فى قلبه 
يلاده » والاستيلاء على مرسية » قاعدته ومقر رياسته . 


وخرج السيد أبو حفص فى عسكره من حضرة مراكش فى أول شهر 
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ذى القعدة سنة هه ه ( أغسطس سنة ١١1٠١‏ م) ومعه أخوه السيد عمان 
أبو شعلا » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين » ومن زعماء الأندلس » 
أبو محمد سيدراى بن وزير» وأخوه أبو الحسن على بن وزير» وعدة من القادة 
ش الأندلسيين النازلن بمراكش » صحهم لينتفع مر نهم ومشورهم فى تدبير شئون 
'الحزيرة » وتنظم الخطط العسكرية مها . فوصل ف قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
هم . ووافاه جامنقرطبة الشيخ أبوحفص تمر بن حى ومعه إبراهم بن همشك . 
وعقد السيد أبوحفص وصعبه من الأشياخ والزعماء مؤتمرا لبحث شئون الحرب » 
تقرر فبه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا فى عسكر إلى مدينة بطليوس» لتقوية جبببها 
الدفاعية. فسار إلها فى جيش من الموحدين والعرب » ومعه من زعماء الأندسسيدراى 
ابع ولنو» زآبو الغلاء بن عزوق :وقد خاءت هله الحركةق الواقع فى الوقت 
المناسب » إذكانت بطليوس فى تلك الاونة بالذات عرضة لحطر غزو جديد . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط المرتغاليين المتكرر ى 
مهاحمة بطليوس » وإالحاح جير الدو سمبافور فى إرهاقها » وما حل بقافلة الأمداد 
الموحدية من هزمة ساحقة » خشى أن ينهى الأمر بسقوط المدينة فى أيدى 
البرتغاليين . وقد رأينا من قبل حرص ملوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس 
وما إلا داخلة فى نطاق فتوحاتهم » وحرصهم على ألا يفوز الرتغاليون بأية 
فتوح فى هذه المنطقة . ومن ثم فقد خرج فرناندو فى قواته قاصداً إلى بطليوس 
ليقوم بالاستيلاء علها » قبل أن تسقط فى أيدى المرتغاليين ومليكهم ألفونسو 
هنريكيز» وف الوقت الذى وصل فيه إلى سهل الزلاقة الواقع شمال شر بطليوس 
على مقربة من مبر وادى يانه » اقترب الموحدون من المدينة » ولما على السبد 
أبو سعيد بالموقف » أرسل سيدراى بن وزير » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه وحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح » فرحب بهم ملك 
ليون » وأجامبهم بأنه خرج للهاية بطليوس  »‏ وإمساكها لأمير المؤمنين » فاقترح 
الرسل أن مجتمع الملك النصرانى بالسيد ألى سعيد » لتجديد الصداقة والصلح » 
فاستجاب فرناندو لدعومم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس» 
والتى بالسيد أنى سعيد وكلاهما عتطى صهوة جواده » وثم بيبما التفاهم وتوكيد 
أواصر المودة والصلح » وانصرف ملك ايون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


جتن كا فت 
أما السيد أبو سعيد فقد سار فى عسكره توا إلى حصن جلانية الواقع على مقربة 
من غرلى بطليوس » والذى امخذه المرتغاليون بقيادة جير الدو سمبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعت 
بذلك غمتهء وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة 5ه ه (نوفير ١0١١1م).‏ 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صحبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية0© . 
عد 

وما كاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشبيلية » حتى عقد السيد أبو حفص موؤتمراً 
حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد » والشيخ أبو حفص عمر بن نحبى » واستقر ' 
فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنيش » وتحطم سلطانه فى شرق الأندلس 

وكان محمد بنسعد بن مردنيش» قد اضطربت شتئونه خلال ذلك » وأخذت 
نخبو قواه » وموارده » ولاسما منذ هزبمة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم 
العوامل فى اتحلال سلطانه الشامخ الذى استمر منذ قيامه فى شرك الأندلس فى 
سنة ؟4ه ها » نحو عشرين عاما يتحدى سلطان الموحدين » وينتيذ سيادهم 
ودعوتبهم » دون هوادة» عاملان يتلخص أوما فىمصادقة ابن مردنيش للنصارى » 
واتخلاعه إلهم » واعماده المطلق عللهم وقد رأيتا فها تقدم كيف كان النصارى 
المرتزقة » يوّلفون معظم قوات ابن مردنيش فى أية موقعة مخوضها . والثانى » 
فيا نشب من الشقاق بين ابن مردنيش ومعظٍ وزرائه وقادته . 

فأما عن العامل الأول » وهو مصادقة ابن مردنيش للنصارى » فقد كان 
أمراً طبيعياً » تمليه الظروف انحيطة بابن مردنيش » وثورته على الموحدين . وقد 
كانت ثورة ابن مردنيش » تملها فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث وطنية» 
هى الى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطين » وقد كان 
الوحلوق خلفا< ار لطن ف التغلت عل الأندلس + فكانك ثوزة ابق 'مردنيش 
على الموحدين » وكفاحه ضدم » امتداداً لنفس الثورة » ونزولا على نفس 
البواعث . وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش فى هذا الصراع ضد 
العدو المشئرك » أعنى الموحدين الوافدين على شبه الحزيرة من وراء البحر . ول 
يغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل » فى اجتذاب النصارى إلى محالفته » 
-(53)"ان ماعن اضلة لوحات ١*١‏ ب ومم١‏ ومم١‏ »ء والبيان المغرب القسم الثالث 
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وحشدم فى صفوفه . وكانت تربط ابن مردنيش ف البداية بسائر أمراء اسبانيا 
النصرانية » روابط المودة والصداقة» ولكنة لما توق رامون برنجمر الرابع ملك 
. قطلونية:وأراجون » وخلفه ولده ألفونسو الثانى فى حكم مملكة أراجون المتحدة 4 
تطورت الأمور » وساءت العلائق بينه وبين ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
ابن موتك بالطزية إلى كان يدفهها لذريه عانزر فقن ازى مركن لفان وقد 
وضل القداء من الأمر رع إل بعد انتملك أراجوق هه بعك معط شقاطه رخني 
للاشتراك مع الموحدين ضد ابن مر دنيش ف معركة فحص الحلاب27©. ثم تحسنت 
العلائق بعد ذلك بينهما حيها تدخخل ملك قشتالة » وتعهد ابن مردنيش بأداء الحزية 
"وتويك التونتن القن آلا سنااعة الوتعدية أعداء لازم تعيعد را 1 يوي .وما 
علائق ابن سعد بقشتالة » فد كانت على خير ما يرام » من المودة والصفاء » 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مردنيش محتفظ فى بلنسية محامية كبيرة من الحند القشتالين »© يعيثوله 
فى المدينة » وتغص .بم طرقها وأحيائها » حتى ضاق مهم أهل المديئة المسلمين 
ذرعاً» وغادرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى القريبة » وهم يضطرمون بغطاً 
على أمير هم المسلم » الذى مك٠‏ ن أعداءهم النصارىمن دورهم وأموالم ومرافقهم» 
وشردهم بذلك عن أوطانهم . وقيل إن ابن مردنيش هو الذى أخرج أهل بلنسية 
مها ليوسع الخحلفائه النصارى292© . وقد كان لمذه السياسة فى اصطفاء النصارى. 
وما تقتضيه من إرهاق المسلمين بالمغارم والفروض » وهى السياسة الى سبق أن 
أشرنا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق فى النيل من هيبة ابن 
مردنيش والسخط عليه » وترم أهل شرق الأندلس برياسته وتمنهم زواها . 
وأما العامل الثانى ى تضعضع قوى ابن مردنيش » فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشقّاق صبره إبراهم بن همشك عليه » وانضيامه 
للموحدين » بلا ريب أعظ. ضربة هزتمن رياسته وسلطانه . فقّد كان ابن همشك 
ساعده الأعن » وكان أقدر قادته » وأوسعهم خيلة وأبعدهم ضيتاً > بل كان 
ابن همشك فى الواقع بالرغع من صفاته المثبرة ؛ ومن قسوته » وروعة وسائله » | 
واسهانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانيا المسلمة فى هذا العصر » ان لح يكن 
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أعظمهم حميعاً . وخرج على ابن مردنيش غير ابن «مشك » عدة من قرابته 
ووزرائه » ومن هؤلاء صبره يوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً » 
حظى لدى أميره فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية 
وماحوله من الأراضى » ثم فسد ما بدهما » فثار ابن هلال » ولحق بمورتله 
( مورادال) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون نحت حايته » فأيده بقوة, 
من الفرسان » 'أخذ يغير على أحواز بلنسية » وينتزع بعض حصواها . وأوقع 
المزمة بابن مردنيش . ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسيراً ى يد 
سرية جردها صهره على مورتلة » فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورتلة » وطالبه 
بإخلاثها » وإلا نزعت عينه » فأنى » فأمر ابن مردنيش فأخرجت عينه الى 
يعود » ولما تمادى ى رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أخذ إلى شاطبه » حيث 
ببى مها إلى أن توى20©. وكانت هذه الوسائل المشرة ى الانتقام من أبرز نزوات 
ابن مردنيش » وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا ابن صاحب الصلاة » من أنه 
قتل وزيريه ابنى الحذع وذلك ببناتهما فى الحائط . 

كان ابن مردننش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية » حيما 
وضع الموحدون خطتهم لإنزال ضربتهم الآخيرة به . 
وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص فى حموع الموحدين من إشبيلية » 
ومعهم إبراهم بن شك » فلا وصلوا إلى قرطبة » أقاموا مما أيامآً » يضعون 
خططهم اللهائية . ثم خرجت القوات الموحدية من قرطبة » وسارت شرقاً قاصدة 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مردنيش مدينة قييجاطة0) 
الواقعة شرق جيان» بينها وبين لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة » وقبيض 
على قائدها الشرق وأعدم بإشارة ابن همشاك » ثم اخترق الموحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق فى طريقهم إلى مرسية حبى وصلوا إلى فحصها » فنازلوها لاختبار 
مقدرمها الدفاعية 4 وتغلبوا على حصن الفرج قْ ظاهرها 3 وقد كان متيز ه 
أبن مردنيش © ومزل هوه وأنسه 2 واستباحوا الرياض والبساين 3 وسائر 
القوى والسائط الحضراء فق تلك المنطقة » وابن شك يقود الموحدين ويدلم 
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على خير الطرق والمسالك . وكان ابن مردنيش خلال ذلك يستجمع قواته 
الأخيرة » ويستصرخ حلفاءه النصارى لإمداده » فلم ياب ملم دعوته سوى 
أربعاثة فارس » بعث مم إلى لورقة » وهى حصن مرسية الأمامى » لتأمن 
الدفاع عن قصيبا » وقد كانت بقيادة قائده الأثير وموضع ثقته ألى عمان سعيد 
ابن عيسى » فضبطها أبو عممان » وحصنها أمنع تحصين . ولكن الآمر طال عليه » 
وهو فق عزلته © وذاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقة» ودعوا للموحدين» 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيش» فالتجأ هؤلاء حميعاً إلى القصبة وامتنعوا 
ا . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد » وبعثوا بصريخهم إلى 
السيد أنى حفص عحلته بفحص مرسية » يعلنون دخولم فى دعوة التوحيد » 
وستتعرون بماعل عدوي ء فسار السيد أبو حفص ق بعض قواته صوب 
لورقة » ودخلها واحتلها » وبقيت حاميتها بقيادة أنى عممان على حالها من الامتناع . 
وحدث أن خرجت سرية موحدية تجول فى الأنحاء امحاورة » فوقع فى يدها ولد 
القائد » محمد بن ألى عمان » فأمر السيد أبو حفص أن محمل إلى مقربة من القصبة 
عرأى من أبيه عسى أن يحمله ذلك على التسلم » فأنى القائد واستمر فى 
امتناعه » حتى كادت الأقوات والماء أن تنفد» فعندئذ ألخ عليه حلفاوه النصارى 
فى التسلم » وتوسط ابن همشك لأنى عمان ف النزول من القصبة مع جنده 
بالأمان » وهكذا سلمت القصبة » وانصرف القائد أبو عمان مع صحبه إلى 
مرسية » وانصرف الحند النصارى إلى بلادهم » وثم بذلك فتح لورقة 
وخلوصها للموحدين . 

وعلى أثر ذلك عاد السيد أبوحفص ف قواته إلى مرسية» تعضى فى حصارهاء 
وى أثناء ذلك أعلنأهل ألشربطاعتهم ودخولم فى دعوة التوحيد » وتبعهم فى ذلك 
أهل معظ الحصون امحاورة 3 فنحوا حميعاً الأمان » م جهز السيد أبوا خفص. 
عا مق ١‏ لوخددرة والعرق مرخ إمرة الشيخ الحافظ أنى عبد الله بن أى إبراهم » 
مناولك إلى مدينة رسظلة طاقسا ودكاك فى ططاعة الويحلايق . وأعقبها الحزيرة 
جزيرة شقر - الواقعة على مم مقربة من جنوى بلنسية فأعلن أهلها التوحيد بزعامة 
عبيدهم أنى بكر أحمد بن محمد بن سفيان المْخزوى » وطردوا النصارى الذين كانوا 
مها . وكان أبو بكر زعما ناما من بيت عريق » وزاهداً محستا . وأديباً شاعرا » 


دا(إه- 


فلا رأى اختلال أمر ابن مردنيش وضغط الموحدين على قواعده » دعا للموحدين 
وانضم إليه جيرانه » فندب ابن مردنيش لقتاله» أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد 
نائبه فى بلنسية » وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت ممنازلة الحزيرة ع 
ومحاصرما والتضييق علها » فى منتصف شوال سنة 855 ه » واستمر الحصار 
زهاء شهرين » وابن سفيان يقاوم ما استطاع » وابن سعد يوالى إرسال الحند 
لتشديد الحصار » ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أنى حفص بمحلته بمرسية 

فق طلب الإنجاد » فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال الشرق واليآ 
علهم» وكان قد دخخل فى دعوتبمللتوحيد واستطاع أبوأيوب أن يقتحم الحزيرة » 
وأن يقوم بضبطها وحمايتها أشهراً » حبى مرض أبن مردنيش ولحق عرسية 
عليلا » وتنفس محنق الحزيرة" . 

وكان ابن مردنيش أثناء ذلك » والموحدون قبالة مرسية » يحرج بقواته 

من آن إلى آخخر » ويشتبك مع المحاصرين فى معارك طاحنة » وكان أخوه الرئيس 
أبو الحجاج يوسف بن سعد» يتولى الدفاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اختللف 
فى موقف يوسف من أخيه فى فى هذا الأزق العصيب » فى رواية أنه خرج على 
أخيه » وفر عنه إلى الو حدين 00 » ودخل ق ف دعوم قبيل وفاة أخيه بنحو 
عام . وى رواية أخرى » أنه لما رأى تجهم الحوادث دعا فى بلنسية لبى العباس » 
وكاتب الحليفة المستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية ع 5 بايع للموحدين 
( سنة 5ه ه)29) . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غير صميحة » 
وأن أبا الحجاج يوسف » استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص » وأنه اخقص 
بالدفاع عن قطاع بانسية » بيما تفرغ أخوه محمد ( ابن مردنيش ) لمدافعة 
الموحدين فى مرسية . والواقع أن هذه الفترة الأخمرة من حياة ابن مردنيش 
يكتنفها شىء من الغموض 0 بعض الروايات القشتالية » أن ألفونسوالثئى 
ملك أراجون اهز فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش » وغزا أراضى 
بلنسية » المتاخة الحدود قطلونية » واستولى منها على عدة مواقع وحصون » وأنه 
أرسل حخلة برية وحرية لغزو بلنسية ذاتها » فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة 
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القوات الرية » وتولى ابن قاسم قائد أسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية 
فهزمها وأحرق عدداً مها(" . 

وجاءت حوادث ألمرية ضربة أخرى لابن مردنيش : وكان ابن مردنيش 
قد انتزع ألمرية من الموحدين » وندب لولايتها قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتربوا 

من ألمرية 3 قام بألمرية ابن عم وصبر لابن مردنيش على أخته » هو محمك 
ابن مردئيش المعروف بصاحب البسيط » وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
الحوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أنى حفص 
فى طلب العون والإنجاد » فوجه إلهم قوة من الحند الموحدين » فقبض على 
الوالى ابن مقدم وأعدم ٠‏ فلا علم ابن مردئيش با حدث » أمر بقتل أخته زوجة 
ابن عمه وكانت عرسية » وقتل ابنته منها » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
البشع » دليلا جديداً على ماكان يتسم به ابن مر دنيشمن بالغ القسوة » والاستهتار 
بسفك الدماء» لاتعوقه فى ذلك صلة رح أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب 
الصلاة : « واختل ذهن ابن مردنيش فى أثر ذلك » وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحالاك » وفزع من أذلته أهله وقرابته 
وشيعته وخاصته » واختلت حياته وحالته و20 . 

والواقع أن ابن مردئيش ما توالى عليه » فى تلك الاونة العصيبة » من 
الضربات الأثمة » ومن انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته » ومن استيلاء 
الموحدين على معظم قواعده ظ وتشددهم ىق حصاره وإرهاقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وكانتالضربة الأخمرة والقاضية» ما بلغه من عبور الحليفة الموحدى 
أنى يعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس فى جوع جرارة من الموحدين والعرب» 
ونزوله بإشبيلية » وذلك فى شوال سنة 515 ه » فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة 

عن الهزعة المطبقة والسقوط الهانى . وكان يستشف خلال يأسه وألمه » نذرالحاتمة 
الحتومة المروعة » بيد أنه لم من وم يفكر فى أن يخم ثورته العتيدة وسلطانه 
العريض» الذى استطال زهاء ربع قرن » بالتسلم المهين » » لمن كان يعتير هم أعداء 
ترد ررقو عل اه ل لكا ار شي اجية رعتله عوابا . ويبدو 
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من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن ابن مردنيش قد انتهى به اليأس إلى نوع 
من الذهول والحبل » وزاد من ذهوله ماعمد إليهأخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف 
من المبادرة إلى التوحيد . ثم جاء الموت فأنقذه من المصير المروع الذى كان 
ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة » ق العاشر من شهر 
رجب سنة لااه ه (5 مارس سنة 11971 م) ف الثامنة والأربعين من عمره » 
وهو تاربخ حمل طابع الرجحان لأآنه قول المؤرخ المعاصر2"©. 

وى رواية أن ابنمردنيش لم عت موتاً طبيعياً » وأنه انتحر بتناول السم0©, 
أوأنه توق مسموماً ببد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وكبراء دولته » وأساء 
إلهم » نصحته أمه » وأغلظت له القول » فهرها وخافت بطشه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسه29 . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى امن 
قوى » فإن ابن صاحب الصلاة وهو الموارخ المعاصر » وشاهد العيان» لم يقل لنا 
شيئاً عنها . ومن جهة أخرى فإن ابن الأبار » وهو قريب من العصر » وقد 
عاش ف بلنسية ى عهد حفيد يوسف بن مردنيش » يذكر لنا أن ابن مردنيش » 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر » فغادرها عليلا إلى مرسية”؟© . ويقول 
لنا المراكشى أيضاً إن ابن مردنيش توفى « حتف أنفه » خلال حصار مرسية2©. 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وكان موته نذيراً بامبيار دو لته 
الشاعمة » البى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » أن ينشئها فى شرق 
الأندلس » ما ببن طرطوشة شمالا وألمرية جنوباً » وما بين شاطئ البحر شرقاً 
وجيان غرباً » والى لبثت زهاء ربع قرن تمثل سلطان الأندلس واستقلاهها القومى» 
وتتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم المتدفقة من وراء البحر 2 بل لقدل لاح 
مدى حين أن ابن مردنيش يكاد ببسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حيمًا 
استولى على جيّان وبياسة وأبد”ة ووادى آش » واخترق أواسط الأندلس حى 

)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( لوحة ه5١‏ ) . ويأخذ ابن الخطيب هذه الرواية 
( الإحاطة ج ؟ ص١4‏ ) . ولكن ابن خلكان يقول لنا إن ابن مردديش توق ف التاسع والعشرين 
من رجب سنة /51ه ( 717 مارس دنة 17ل م). راجع وفيات الأعيان ج ؟ ص 44# . 
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إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن ه.شك وادى قرطبة » وهدد قرطبة 
ذاتها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرّقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين ى 
الأندلس عرضة للانهيار » ولكللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولقد 
كان ابن مردنيش ق الواقع يمثل بثورته ضد الموحدين » كل ماكانت تبطنه 
الاندلسالقديمة من الآلام والآمال القومية » الى لبشت تجيش ها منذ استولى 
المرابطون على قواعدها » وفرضوا سياد هم علمها 5 ولم تغغر سيادة الموحدين 
بعد المرابطين لشبه الحزيرة الأندلسية شيئاً من هذا الاتجاه القومى ٠‏ فتّد كان 
الموحدون كامرابطين بالنسبة للأندلس » أجانب ء وكانوا مثلهم من القبائل 
الربرية » الى لم تستطع منذ مثولها القوى فى شئون الأندلس منذ أيام الحاجب 
0 » أن تحرز من الآمة الأندلسية كثيراً من العطف والتقدير . ول تكن 
فكرة الحهاد الى كان صمل لوامقا ار لوت م الوسدوة» وماكانت الحيوش 
لمر ابطية » ثم الموحدية » تبذله فى سبيل حماية الأندلس ء ومحاربة اسبانيا 
النصرانية » لتقضبى تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية » وإن كانت تلطف 
من آن لآخر من جذونها واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من 
حصافته وجرأته وشجاعته » هو الشخصية المثلى لحمل لواء القومية الأندلسية » 
فد كانت ثورته على الموحدين » تفقد كثيراً من قيمها المعنوية » ما كان جنح 
إليه من الإفراط فى مصادقة النصارى » والاستعانة مهم فى حروبه » وتمكينهم 
من قواعده» وتشبه مهم ق زيه » وق حياته الخاصة والعامة . وإلى جانب ذلك 
كان ابنمردنيش يتسم بطائفة من الحلال الذميمة » فقدكان مسرفاً فى الشراب » 
واتخاذ الحوارى » حتى « كان يراقد منْهم حملة تحت الحاف واحد » » منهمكاً فى 
حب القيان والزمر والرقص”2؟ » ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً » بالغ القسوة» 
مسرفاً فى الانتقام» مستهتراً بالدماء» وكان عماله على شا كلته من الظلم والحور(©. 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش فى سلك ثوار الأنداس » وتنوه 
بذكائه وشجاعته » وقد وصفه بعضهم بأنه «وكان بعيد الغور » قوى الساعد » 
أصيل الرأى » شديد العزم » بعيد العفو » موثراً الانتقام » مرهوب العقوبة » . 


. و3751‎ 85٠0 ص 85 وفى أعمال الأعلام ص‎ ١ ابن الخطيب فى الإحاطة ( المطبوع ) ج‎ ) ١( 
(؟) الإحاطةاج ؟ ص 0م و6م:‎ 
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وبا لرغى من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى كتابه « امن بالإمامة » فى صور 
قاتمة» ويصف أحابه دااً بالأشقياء» فإنه فى كتابه « ثورة المريدين» الذى يفصل 
فيه سير الأندلس » يصف ابن مردنيش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
وشهامة ورياسة ,0© , 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنيش » فتختلف الرواية فتصويره . ويبدو 
هن أقوال ابن صاحب الصلاة » أنه على أثر وفاته » بادر تراده وأشياخه » 
بإعلان الطاعة للموحدين » وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك » فصدع برأمهم » 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية » ليوفكد ذلك لأمير 
الممنين أنى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن 
أبا الحجاج يوسف أخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة أنحيه9©, 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكثى » أنه لما توق ابن مردئيش » خلال 
الحصار » كتمت وفاته حتى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع أكبر أبناء أخيه » واتفق رأى الحميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير 
المؤمنين ألى يعقوب » وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
. خلاصتها أن محمدا بن سعد حين شعربدنو أجله مع بنيه. » وكان له من الولد 
الذكور تمانية » هم هلال أبو اللقمروهو أكبر هم ؛ وإليه أوصى » وغام» والزبيرء 
وعزيزء ونصير» وبدرء وأدقم» وعسكر» وقال لم أنى أرى أمر هؤلاء القوم» 
من الموحدين » فى صعود » وقدكثر أتباعهم » ودخلت معظ البلاد فى طاعتهم» 
وأنه يظن أنه لاطاقة لم بعقاومتهم » وأنه لذلك بحسن التسلم لمم طوعاً واختيارا 
فيحظوا بذلك عندهم © قبل أن ينزل مهم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد الى 
دخلوها عنوة » على أن عبد الواحد لاجزم بصحة أى الروايتين”” . 

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به » أنه علىأثر وفاة ابن مردنيش» بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعانه وطاعته لأمير الموامندن ألى يعقوب » 
وبالتخلى له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم المدينة » فسار إلها فى عسكر منازل من الموحدين 

)١(‏ الإحاطة ج ؟ ص هم. 


(؟١)‏ كتاب « المن بالإمامة » لوحة 158 . 
لو الممجب ص .١1٠‏ 


إن لت 


فبادر أهلها بالحروج إليه » ثم دخل المدينة وآنس أهلها » ووعظهم وحتهم على 
طاعة الخليفة » ووعدهم بالحير ورفع المظالم عنهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فى مستهل شبر رمضان ( /ا5ه ه ) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتما وأعيانمها 5 
فاستقبله وصحبه خارج إشبيلية » أخو الحليفة أبو زكريا محبى صاحب مجاية » 
وأبو إبراهم إسماعيل وعلية أشياخ الموحدين » ثم استقبلهم الخليفة بالقصبة 
العتيقة أمل استقبال » وقدم هلال وصحبه بيعتهم للخليفة محضور السادة الإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أنزلوا بقصر ابنعباد والدور المتصلة به » وقد عمرهم الخليفة 
بوافرعطفه وإكرامه . وف اليوم التالى قدم قادة الشرق وأجناده » وفى مقدمتهم 
شيخهم أبوعمان سعيد بن عيسى » بيعهم وطاعهم » وأبدوا رغبهم إلى الحليفة 
أن يقوم بغزومنجاورهممن بلاد النصارى » وعينوا مدينة وبذة بالذات هدفاً لهذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصيناتها وأسوارها » فوعد الحليفة بتحقيق هذه الرغبة2©0. 
وينقل إلينا ابن الحطيب مبذه المناسبة رواية خلاصتها أن الأمير محمدا بن سعد ء 
لما أدركه اليأس » وأيقن بتصيير ملكه إلى الموحدين » أشهد علىنفسه بإقامة الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن ‏ عدوه - وصياً على ولده وأهله » ورغب إليه قبول 
هذه الوصية » فلا نقل ذلك إلى الثليفة رق لهذا القصد » وتأثر مبذه الوسيلة » 
وتزوج زائدة ابنة ابنمردنيش وحفيدة ابنهمشك. وكانت شقراء زرقاء العينين » ١‏ 
رائعة امال » وثم زفافها إليه ف ربيع الأول سنة ٠/اه‏ ه » فحظيت لديه » 
وغدت أحب نسائه إليه » وأكثرهن نفوذاً لديه « حبى كان الناس على قول 
ابن الحطيب يضربون المثل بحب اللحايفة للزرقاء ‏ المردنيشية » . وتزوج أختها 
صفية فما بعد ولده » وولى عهده الأمير أبويوسف يعقوب202©» وأغدق الحليفة 
عطفه على آل مردنيش » واستبى لم سلطانهم بشرق الأندلس » فعين 
أبا الحجاج يوسف بن سعد واليا .لبلنسية وجهاها » وعين غائم بن محمد 
ابن مر دنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبى هلالا لديه» فعاش فكنفه » 
أثثراً » رفيع الرتبة9©. 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١8‏ بو55١أ‏ . 


(؟) المراكثى ف المعجب ص 1١41٠‏ . 
(م) أعمال الأعلام ص ١ا؟‏ 


لاه 


وأما إبراهم بن .شك » وهو الذى كان خروجه على صهره وحليفه . 
ابن مردنيش » نذيراً بانبيار مملكة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماكان عليه فى 
جيان وأراضها » وأقره الخليفة على ولايته » وذلك حتى أوائل سنة ١لاههء‏ 
(10١1م)‏ »ء ثم طلب إليه الحليفة أن يتصرف إل العدوة ٠‏ فعير إلمها بأهله 
وولده » وأسكن مدينة مكناسة وأقطع .ما إقطاعات يعيش منها منها » ولم بحض قليل 
على ذلك حتى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض » ل يابث أن حله إلى 
القير ؛ بعد أن قاسى أهوالا من آلامه المروعة0©. 


.م(١ ص‎ (١ الإحاطة (1965)ج‎ )١( 


الفصراليااث 
حركة الجهاد بالأندلس 


والإخفاق فى غزوة وبذة 


مرض الخليفة أبى يعقوب يوسف . عنايته باستدعاء العرب و حشدهم لؤازرته . قصيدة ابن طفيل 
فى حتْهم على الحهاد . قصيدة ابن عياش فى ذلك . استجابة العرب للنداء . مسير بعض طوائفهم إلى 
مراكش . شفاء الحليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . خروج الحليفة وجيثه لاستقبال حشود 
العرب . المباريات الرياضية بين الفريتين . مبايعة العرب للخليفة . مآدب الطعام . تمييز عسكر العرب 
والتوسعة فى أجورهم . مييز الموحدين . توزيع الميل والسلاح على الفريقين . الإنعام والبركة . 
خروج الخليفة فى قواته من مراكش . وصف الموكب الخلا . رباط الفتح . اتخاذها مركزآ لتجمع 
الحيوش الموحدية . تحديد منشآنًا . تمييز جديد اجيش . استثناف السير إلى قصر مصمودة . العبور 
إلى الأندلس . المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة . جلوس الخليفة السلام والهنثة . مسير الحليفة إلى إشبيلية . 
عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس بالمون . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
البستان . إجراء الماء إلى المديئة . إنشاء الجامع الأعظ . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الجامع 
وصنع منبره . تطور طراز المنشآت الموحدية . اقتراح أكابر الشرق غزو مديئة وبذة. موافقة الحليفة . 
خروجه فى قواته من إشبيلية إلمقرطية . مسيره صوب القصر فأندوجر . استيلاؤه علىرحصن باج . تسليم 
حصنالكرس . المسير إلى وادى شقر . مسير السيد أنى سعيد فىجيش إلى وبذة. معركة بين الموحدين 
والنصارى . وصول الخليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم الحيش الموحدى على وبذة . التفافه بالمدينة . 
انسحاب القشتاليين إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل اهجوم الموحدى . محاصرة الموحدين للمدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استئناف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث 
الشيخ أبى محمد للناس عل الحهاد . محاولة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسليم . فشل هذا المسعى . قرار 
الخليفة بالرحيل .مهاحمة القشتاليين الجيش المنسحب . ارتداد الموحدين نحو قونقة . عطاء الحليفة 
لأهل قونقة . مسير الموحدين صوب بر شقر . ظهور طلائع القشتاليين . إحجام الموحدين عن القتال . 
استعناف الدير نحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركانة . اختلال الحيش وقلة الأقوات . تسريح جنود 
الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الحليفة فى شئون مرسية . المسير إلى 
إشبياية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل النغور للغزو . تأملات عن فشل الموحدين 
فى حملة وبذة . عجز القيادة الموحدية . تفكك الحيش الموحدى . تقلب العرب وتخاذهم . حوادث 
الغرب . الأحوال ومدينة باجة . تربص النصارى بها . مسير ألفونسو هنر يكيز وجير الدو لافتتاحها . 
مداهمة النصارى لا واستيلاؤه عليها . تخريهم لا ثم مغادرتها . عدم اكثراث الموحدين بسقوطها . 
اشتغال الخليفة فى إشبيلية بإتمام الحامع والقصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير 
الموحدين لرد النصارى . إدراكهم عند قلعة رباح . القتال بين الفريقين . هزيمة القشتاليين ومصرع 
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القومس . الاحتفال بالنصر فى إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قشتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخريب 
بسائطها . سعى النصارى إلى عمد المهادنة . عقد المدئة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة 
وملك البرتغال . دخول جيرالدو مبافور وجنده فى خدمة المليفة . بقية أخباره ومصرعه . تعمير 
قواعد المغرب . تعمير مدينة باجة . نكث فرةاندو ملك ليون وغزوه لأراضى الأندلس . مسير الموحدين 
إلى مديئة ردريحو . زواج اللمليفة بابنة أمير الشرق محمد بن سعد . نكبة الحليفة لابن عيسى . تعيينه 
لأخيه أبى على والياً لإشبيلية وأخيه أن الحسن والياً لقرطبة . مغادرة الحليفة لإشبيلية وعبوره إلىالمغرب . 


نرجع الآن قليلا إلى الوراء » لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسية الى :وعد نبا 
الحليفة أبو يعقوب يوسف من بدابتها . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث مما الحليفة إلى الموحدين بالأندلس فى شهر ربيع الآخخر سنة 854 ه ء 
يؤْكد فها حرصه على إغاثة الأندلس والعمل على نصرتها » ونياته فى استئناف 
الحهاد » وإلى ما قام به من إرسال جيش موحدى إلى .الأندلس » تحت إمرة 
الشيخ ألى حفص عمر» ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأت أوائلسنةه"ه هع 
حى مرض الخليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً » حبى ربيع الأول 
سنة 555 ه . وكان يتولى علاج الخليفة خلال تلك النازلة الحطيرة » طبيباه» 
أبو مروان بن قامم وأبو بكر بن طفيل0©. وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية 
الموحدية فها » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل » باعتباره طبيب الحليفة 
الموحدى » وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع » يعرض 
عليه امخاطبات الواردة فى مسائل الوفود » وأخبار الشئون المطمئنة » ونحجب 
عنه الأمور المكدرة » والقاضى أبومحمد عبد الله المالى إذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتدبيره » وبعض الثقاة من أشياخ الموحدين . وكان أه, ما عنى 
به الحليفة أثناء مرضه . هو العمل على استدعاء العرب من إفريقية وترغيهم 
للمشا ركة فى الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
يحتلون بعض مناطق إفريقية ( تونس ) الحنوبية » وهم من بنى هلال » وسلم » 
وزغبة » ورياح » والأثبج » وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية » وماكان من 
موقفهم من الخحليفة عبد المؤمن » وما قام به عبد المؤمن من محاولة اسمّالئهم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد لبثت السياسة الموحدية من ذلك الحدن تعمل 
على اسهالهم وحشدهم فى صفوف الحيوش الموحدية » وذلك بالرغ, مما جبلوا 


. أبن صاحب الصصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة م١ ب‎ )١( 


اكات 
عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا الحليفة أبو يعقوب فى ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغمن مرضه جهوداً خاصة» ف اسمالة أولئك العر ب إلى مؤئازرته 
فيا ينتويه من الحهاد » والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس » وكان مما 
أشار به الخليفة يومئذ » وهو يعلم ما للشعر البليغ نى نفس العربى من عبيق الأثر » 
أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية» يشاد فها برفيع أصولم وأرومتهم > وكولهم . 
السيف الماضى فى نصرة الدين » وقمع المارقين والكافرين ٠‏ فنظم طبدبه 
الفيلسوف ابن طفيل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
وتدل على ماكان للفيلسوف فى نفس الوقت » من مز لة عالية فى النظ » تضعه ى 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك القصيدة الرائعة الى أوردها لنا 
بهامها ابن صاحب الصلاة : 


أقيموا صدور الحيل نحو المضارب 
وأذكوا المذاكى العاديات على العدا 
فلا تقتى الآمال إلا من الفعد 


لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
فقد عرضت للحر ب جرد السلاهب 
ولاتكتب العليا بغير الكتائب 
على المول ركاب" ظهور المصائب 


ومنبا ىَْ اسمالة العرب والإشادة مم . 


ألا فابعشوها ههءة عربية 
أفرسان قيس من بى هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد شدوا جمسادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
دعوناكم نبغى خلاص حيعكم 
نريذ لكم مانبغى لتفوسنا 
لكم صر الإسلام بدءاً فنصره 
فقوموا بما قامت به أوائلكم 
وقد جعل الله النبى وآله 
ودن ذا الذى يسمع ليبلغم شأوكم 
ومها ف الحام ل 
وما الحزم إلا طاعة الله إنها 


تحن .بأطراف القتى والقواضب 
وما معت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغبه 
دعاء بريثاً من جميع الشوائب 
ونؤثركم زلى بأعلى المراتب 
عليك وهذا عوده جد واجب 
ولاتغفلوا أحياء تلك المناقبه 
ومهدده منكم بلا عيب عائبه ' 
إذا كنتم فوق النجوم القواقب 


اكب 


نعد كم السيف الذى ليس ينثى 
ونجعاكم صدر الآناة إذا غدت 
ولي سخطيب الصدق من قال فانبرى 
وما خلق الأعثراب خلاف موعد 


سعلم من أو ومن خان عهده 


إذا مانبا سيف برّاحة ضارب 
تأطر ما بن الحشى والآرائب 
ولكن فعل الحر أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد خلق الأعارب 


ومن كان من أت إلينا وذاهب0(0© 


وه الحليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر يوجه إلى العرب» استعجالا 
ل وانتهاضا لمننهم ؛ فوجهت إلهم قصيدة ثانية من نظ ابن عياش هذا مطلعها: 


أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فا العز إلا ظهر أجرد سابح 
وأبيض مأثور كأن فرنله 
وأسروا ببنى قيس إلى نيل غاية 
تعا! لوا فقد شنّدت إل الغزو نية 


وقودوا إلى الميجاء جرد الصدواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صايل 
يفوت الصبى فى شده المتواصل 
على الماء منسوج وليس بسائل 
هن المحد تجبى عند برد الأصائل 
عواقها مقصورة على الأوائل9) 


وقد كان لهذه امخاطبة الشعرية أثرها فيا يروى ابن صاحب الصلاة » فى 
نفوس العرب ى إفريقية» ولاسيا فى منطقى الاب والقيروان» فاجتمع زجماوهم » 
وحزموا أمرهم على المبادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة . وكان شيخ ببى رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن أنى العيش » وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فيمن فر من أشياخ العرب » حين دهمتهم القوات الموحدية فى 
جنوى القدروان » قد عاد من المشرق فى هذه الآونة بالذات بعد أن تحول فى 
ربوعه حيناآً » ورأى أن يقتدى بزملائه فى الاستجابة إلى « الأمر العزيز» . فجمع 
قومه » وسار إلى مجاية » وقصد إلى أمير ها السيد ألى زكريا محبى أخى الحليفة » 
فأكرم وفادته » وللحق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك الجميع فى صبة السيد 


)21 أورد لنا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة فى « المن بالإمامة » لوحات و١1ا‏ وب »© 
و٠4١١‏ » وهى تحتوى على أريعين بين ؛ وذقل ابن عذارى ممثدها فى اليان المغرب القسم الثالث 
ص 88و 89. ونشرت والعدد الأول من مجلة المعهد المصرىللدر أساتالإسلامية مدريد (سنة )١988‏ . 

(؟) أوردها ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة 14٠‏ ب . وورد قسم مها فى المعجب 
ص ©89؟١ا.‏ 


ا انيد 


أن ذكريا إلى حضرة مراكش + وهم لولم وحلةكيرة من عتاق اليل ؛ 
ولما وصلوا إلى تلمسان سار معهم والها السيد أبو عمران موسى أخو الحليفة 
عن عنده من العال والأموال والحيل . وكان الحليفة أبو يعقوب قد شى عندئذ 
من مرضه الطويل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقتراهم ءن الحضرة » سر 07 
بذلك أعا سرور » وخرج إلى المسجد الحامع يوم الجمعة السادس عشر من 
ربيع الأول سنة 555ه ؛ فى جو يسوده الحبور والبشرء وبعد ذلك بيومين جلس 
الخليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضر » والأجناد والخاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب فى هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عر » 
والقاضى أبو يوسف » والفقيه أبومحمد المالى » وأمر الحليفة بإخراج الصدقات 
للضعفاء والمساكين والوافدين الغرباء » ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراكش ق ضحى يوم السبت الثانى من شهر ' 
ربيع الآخر سنة “هه . 

وكانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حميع الحند الموحدين بالحضرة 
بالاستعداد واستكمال الزى والهيئة » وفرقت علهم مهذه المناسية الدروع 3 
. والبيضات والرماح والأسلحة والكسبى والأعلام . وف صبيحة يوم السبت 
المذكور بكر الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى بابالسدة» وانتظمت 
صفوفهم “حملا حلاء تتقدمهم الطبول العديدة . ولما ككل ترتيب الموكب » برز 
الحليفة أبو يعقوب ممتطياً صبوة فرسه الأشقرء وإلى جانبه وزيره أبو العلا إدريس 
ابن جامع » سائراً على قدميه لصق ركابه » وهو يراجعه فيا يعن من الأمور » 
وق ساقة الجليفة » يسير سائر الإخوة الصغار والنين» ومن ورائيم مله النوده 
وأكابر الموحدين حمل كل منهم علا » وعليه درع سابغة لامعه تسطع تحت أشعة 0 
لسن » وتتبعهم سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد . وتقرر أن يكون 
اللقاء فى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فللا وصل الموكب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » والحيوش تبدو فى أ كل هيئة » ضربت قبة 
الحليفة » ونزل فبا مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل إفريقية » 
ومعهم السيدان أبو زكريا بحبى » وأبوعمران مومى أخوا الحليفة . ولما التتى 
الموكبان على هذا النحوء أمر الخليفة أن حمل الفريقان من العسكر كل على الآخر 
حملة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » وتجاوبا وتصاولا حتى العصر » والطبول 


عن قلات 
تقرع » وقد أبدع كل منهما فى حركاته ومناوراته . ثم تقدم أخوا الحليفة وأشياخ 
الموحدين وأشياخ العرب وحميع الوافدين للسلام على الخليفة » وانصرف الخليفة 
بعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب محلهم فى الفحص . 
وف اليوم التالى » الثالث من ربيع الأول ٠‏ أمر الحليفة بدخول أشياخ العرب 
والوفود لمبايعته » وأخذ العهد علهم » فأدخلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حتى 
العاشر من ربيع الأول . 

وفىيوم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خخرج الحليفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) خارج الحضرة » ومدت المآدب العظيمة لإطعام العرب 
والوافدين . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة » وقدكان من شهود هذه الحفلات 
كلها » هيئة الإطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلاثة لاف رجل كان يقدم لها 
الطعام » وكلا انبت طائفة من الأكل » سارت إلى موضع الخحليفة وسلمت 
ودعا لها . واستمر حفل الإطعام أياما » وقد أرنى ماكان بقدم فيه على ما تقدم 

من الإنعام الماثل . ول يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة حدثت بين صبيان 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت خلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من الخليفة لما وقع من أتباعهم » فصفح 
الحليفة عنهم » وأمر بالاستمرار فى إطعامهم وإكرامهه(9©. 

وكانت آخر خطوة فى هذه الأحداث اللمتعاقبة » إجراء العيز لعسكر العرب 
والموحدين » فى اليوم الثامن من حمادى الأولى أمر الخليفة بتميز العرب الوافدين 
ومن وصل معهم » وأن نحضروا بين يديه ف رحبة قصره بدار الحجر » ورتب 
دخولم كل يوم بعدد معلوم من مختلف القبائل» فاستمر ييز هم خسة عشر يومء 
والخليفة جالس فى مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ 
العرب » بحرض العرب والناس على الحهاد » ويحث على التفانى فيه . ولما 
انهى القيز » دعا الحليفة أشياخهم وكير اعهم » وأحضرت زمامات القييز 
الأول 3 أيام الحليفة عبد المئمن » فوجدت فى ابيز الحديد زيادة كبيرة ى ٍ 
الأجور . وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب » أن متنعوا عن عاداتهم 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطف العانم والثياب والسروج وغيرها » 


» يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفاً ضافياً لخُذِه الاستقبالات والحفلات ف المن بالإمامة‎ )1١( 
ب.‎ ١49 ب إلى‎ ١45 لوحات‎ 


2 


وأن يستميلهم إلى طاعته وموؤازرته ؛ ثم بدئ بتمييز الموحدينمنغرة.حمادى الآخرة 
واستمر تمييز هم أيضاً خسة عشر يوماً » وفق منازلم وقبائلهم » ووزعت على أثر 
ذلك على الموحدين والعرب الخيل وعندد الحرب من الرماح والدروع والبيض 
والسيوف وغيرها بإواختم يرما يسمي ف المرإيم الموحدية « بالإنعام بالمركة » 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل : نم جلس فيه الحليفة فى مجلسه » ومن 
حوله أشياخ الموحدين وأشياخ العرب ‏ وأحضرت الأموال بن يديه » أكواماً 

من الذهب والفضة » من دنائئر ودراهم » وقلدم الموحدون فى تنفيذ الركة 3 
9 الفارس الكامل مهم عشرة دنائير » وغير الكامل ثمائية » والراجل 
الكامل خمسة دنانير وغير الكامل ثلاثة . وحصل العرب على منح مضاعفة » 
فأصاب الفارس الكامل منهم خسة وعشرين ديناراً » وغير الكامل خمسة عشرء 
والراجل سبعة دنائر » ومنح أشياخ العرب خسون ديناراً لكل منْهم © ومنح 
كل رئيس قبيلة ماثتا دينار » ووزعت على الجميع الكسبى من القباطى والنفاير 
والعاتم » وزودوا بالسيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقناء وأمر لهم 
بثلاثة لاف فرس وزعت على مختلف القبائل » وحصل الموحدون كذلك على 
خله كير ةن الكيل مس هليم عبت قائلهم :ونازم . وكان يوماً مشبوداء 
سادت فيه الغبطة واللمواسة بين الأشياخ والحند » وارتفعت قواه المعنوية » 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود فى عزم وثقة0© . 

د 

وهكذا تمت أهبة الحليفة أى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية الى اعتزمهاء 
والتى عاقه المرض حينا عن إتمامها » وعلى هذا المْط الذى أفاض فى وصفه ‏ 
أبن صاحب الصلاة » ولخيصتاه فها تقدم » كانت تلحشد الحيوش الموحدية » 
و بجرى استعداد الحليفة الموحدى للغزو . وق اليوم الرابع من شهر رجب 
سنة 555 ه الموافق ١8‏ مارس سنة 171١م‏ غادر أبو يعقوب حضرة مراكش 
فى حشوده من الموحدين العرب » وكان خروجه من باب د كاله وقد هرعت 
الجموع الغفيرة لررؤيته » فسار وأمامه العلم الأبيض » ومن ورائه حملة الطبول» 
وقد قدم أمامه مصحف عمان محمولا علىجملمرتفع » وعليه قبة صغير ةحمراء؛ وقد 
وضع فى تابوته الفخم المرصع بنفائس ا حوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


.بوآ١ه١و ب‎ ١6٠ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 


8" سه 


ا المهدى » وكان يسير إلى جانب حملة الأعلام والطبول » 
الوزير أ بو العلاء إدريس بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
صاحب المهدى » وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلبة الحضر » وقاضى اللمياعة 
أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة آخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الخليفة 
فى وادى تانسيفت على قيد ثلائة أميال من مراكش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم التالى إلى جسر الخطابة 
إلى توبين » ثم إلى تودجين . واستمر فى سيره على هذا النحو حتى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينزل فى الدار الى أعدت لأزوله » وجاز 
العسكر الوادى تباعاً فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خصص يوم لحواز 
كل قبيلة . ثم استأنف السبر حتى وصل إلى مقربة من المهدية» وهى الى سدّميت 
عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه المديئة الى غدت فى عصرنا عاصمة 
المغرب » سبلا براحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشبيلية » فاشتراه 
الخليفة عبد الممن من أصحابه . ولما وفد فى قواته على سلا فى سنة ©٠4ه‏ ه » 
الاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين » 
أمر حسما تقدم » بأن يندأ فى ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد ى 
البحر أمام سلا » وبأن ينشأ سرب لحريان الماء من عبن عبولة » القريبة إلى محلته 
الى أنشأها » فتم ذلك فى بضعة أشبر » وجرى الماء ليست منه الناس والدواب 
وتروى الأرض ؛ وغرست الحنات والرياض » وأذن الحليفة للناس بالسكى 
وإنشاء الديار والأسواق . وهكذا قامت مديئة رباط الفتح . وكانت 
الرباط » منذ عهد عبد المؤمن مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس . ولما ثم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز الحيوش المسيرة 
إلى الأندلس . 
ولما وصل الخليفة أبو يعقوب إلى مقربة من الباط تزل فى فحصها مع 
الوزراء والأشياخ والكيراء » وأمر بأن تُغرس فى أركان تابوت مصحف عمان 
الأربعة » أربع رايات » رفعت على أربع رماح صغار » فى أعلى كل منها تفاحة 
من الذهب يسطع بريقها الوهاج » وللرايات ألوان أربعة » الخلدى والأحمر . 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر » وسار على النظام 
الذى سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط . 


( ه - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


سكع ب 


فلا أشرف على الرباط » أمر بتقدم الطبول والر ايات أمامه مع المصحفين تعظها 
لشأنهماء وتبعه الوزراء والأشياخ والكتاب والطلبة» حنى وصل إلى باب المدينة » 
فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لم » وأمرهم بالتزول فى السهل الشاسع » 
ونزل بالدار المعدة لمزوله » وكان وصول يفة إلى رباط الفتح ى اليوم 
العشرين من شبر رجب سنة 5505 ه » وبذا استغرقت رحلته إللها من مرا كش » 
سبعة عشر يوم(" . 

وأمر الحليفة على أثر وصوله أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد المؤمن » 
وكانت قد خربت » وأسن ماوها » فجددت وأعيدت إلى حالها الأولى » وأنشى* 
إلى جانها صهريج عظم لعدها بالماء المتجمع فيه » وكذلك أمر بأن ينشأ جسر 

جديد فيا بين | رباط وسلا على نهر ألى رقراق » إلى جانب الحسر الذى كان قد 
أنشأه أبوه » ثم خرب بفعل الزمن» افأقم جر عظم فوق القوارب » وغطى 
بالحجر والحبار الثابت . وأمر أخراً بالبدء فى بناء أسوار المدينة من جهى 
الحنوب والغرب» وهى الأسوا راق أكيت فها بعد فى عهد و لده الحليفة يعقوبه 
المنصور . اوفى اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن يقام لهم تمييز 
جديد » وأشرف على. تمييز العرب السيد أبو زكريا أخو الخليفة » وأبو محمد 
عبد الله الماللى لمعرفته مهم وبأنسامهم . ثم وزعت الكسى على الأشياخ من كل قبيل» 
وعلى طابة الحضر » والعرب » وخخص كثير منهم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين » وقضيت حوائج الناس » ثم اتخذت 
الأهبات الأخيرة لاستئناف السير . 

وى عشية يوم الجمعة التاسع من شهر شعبان سنة 015 ه » صدرت الأوامر 
بالحركة » وعبرت الحند البحر إلى سلا فوق الحسر الحديد . وى صباح اليوم التالى 
تقدم الشييخ أبو سعيد مخلف بن الحسين بالموحدين حبى تم جوازهم » ثم تلاه السيد 
أبو زكريا بالعرب » واستغرق جواز العسكر خسة أيام » وفى الحامس عشر من 
شعبان غادر الخليفة رباط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع » والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والعبيد » بنفس النظام الذى تقدم وصذه » ونزل بالموضع المعروف 
بالحيام على مقربة من وادى سبو تجاه ثغر المعمورة » وتلاحق سائر العسكر إلى , 
الوادى ٠»‏ فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة .لاف فارس » واجتمع كذلك 


)1 أبن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » أوحة !ه6١‏ | إلى 1١6‏ 5 


الاك مه 


من العرب عشرة آلاف فارس 3 وهذا غير المتطوعة واحاهدين فإذا ذكرنا 
أن الشيخ أبا حفص بن بحبى » كان قد تقدم الخليفة بجميش كبير إلى شبه الحزيرة 
فى أوائل سنة 054 ه ء وأن السيد أبا حفص أخا الحليفة » تلاه فى جيش كبير 
آخر عير إلى شبه الحزيرة فى أوائل سنة 55ه ه » وهو الحيش الذى اضطلع 
عحاربة ابن مردنيش والقضاء على مماكة الشرق » أدركنا ضخامة الحيوش 
الموحدية الى أععدت للغزو بالأندلس 

ووصل اللحليفة 9 ف لخر إل قر مصمودة غرنى ثغر سبتة0© ع 
وبدأ عبور الحند إلى شبه الحزيرة » عن طريق ثغر طريف » فق مسهل رمضان 

من سنة 5ه ه (8 مابو سنة ١‏ م) واستمر عبورها أكبر من أسبوعين 2 
وف اليوم الدع والعشرين من رمضان عير الحليفة ىق خاصته » واستقيله ىق 
طريف زعماء الأندلس وأكابرها هن سائر القواءد 00 2 
ودخلها فى يوم الجمعة الثانى عشر من شهر شوال ( ١8‏ يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح ها عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثاى 
والعشرين من شوال » فوصل إلما فى غرة ذى القعدة ( ه يوليه ) . ونزرلت. 
القوات الموحدية فى داخل قرطبة وق خارجها على ضفتى الوادى » مدة إقامة 
1 الحليفة مما » وقد استطالت إلى آخر ذى الحجة سنة 055 ه . وى يوم عيد 
الأضحى » خرج الحليفة للصلاة وألقيت الحطبة المعتادة » واحتفل بالنحر » ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الحماعة » وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالقصر » مجلس السلام والهنئة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
الماعة » وطالبة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب » وأهل الوفود » وأعيان 
قرطبة » أقبلوا جيعا للسلام » وأنشد الشعراء كالعادة مدانحهم وتمانهم » وكان 
ف مقدمتهم أبو بكر بن المُتخّل » وقد أنشد بين يدى الخليفة قصيدة طويلة 
أوردها لنا ابن صاحب الصلاة » ومما جاء فبا : 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها - نحمى جوانها فكنتَ حسامها 


)١(‏ قال الإدريسى فى وصف قصر مصمودة « إنه يقع غرب سبتة على قيد ١1‏ ميلا » وهو 
حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به المراكب والحراريق الى يسافر فها إلى بلاد الأندلس . 
وهى على رأس الحاز الأثرت إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس 
ص ١58‏ ). 


لاخ" 

طبع الإله لها حساما صارما ‏ وغدوت من عقد الإمام إمامها 
ورأت عداة الله أن حمامها من قيس عيلان فكنت حمامها 
فعلى رماحك أن تشق صوبهاا وعلى سيوفك أن تفلّق هامها'" 

وف خلال إقامة الخليفة بقرطبة مسرت حملة موحدية بقيادة عبدالله بن أنى حفص 
ابن تفر يجن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة » وكان القصد من 
تسيبرها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو 
دئى لارا من العيث والتقتيل فى أراضى المسامين » قبل ذلك بنحو عامين » فسار 
الموحدون شعالاء وعيروا ٠‏ نهر التاجّه» وعاثوا فى منطقة كبيرة من أراضى قشتالة » 
وعادوا إلى قرطبة مثقلن بالسبى والغناتم » ون نذكر أن الحيوش الموحدية » 
كانت قبل ذلك ببضعة أشبر » قد سارت بقيادة السيد أنى حفص أخى الخليفة 
+صار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش فى عقر أراضيه » والقضاء على سلطانه 
فى شرق الأندلس » وذلك حسما فصلناه من قبل ى موضعه » وكانت الأنباء 

تتوالى على الخليفة» وهو بقرطبة» مما أنزله الموحدون بابن مردنيش من الضربات 
والمترائم » وما استولوا عليه من بلاده ؛٠‏ وما يؤذن بإحرازهم النصر الهاى ى 
ل 

يت هت 

غادر الخليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة » بعد أن أقام ها شهرين » فى آخر 
شبر ذى الحجة سنة 55ه ه » قاصداً إلى إشبيلية » فوصل إلا فى الثانى من محرم 
سنة 079 ه ( ه سيتمير 1111م) » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الحليفة » إن الخليفة لم محتل من دور إشبيلية 
سوى ستين داراً » وأنه اشئرى مها ماثة دار منماله الخاص لتكون متزلا للوافدين 
إليه » وذلك رفقاً منه بأهل المدينة9©» وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأنداس » وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حيناً بن 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية موقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة » أصلح من الناحية الإستراتيجية من قرطبة » لاستقبال 

١ (‏ ) تشغل هذه القصيدة من « المن بالإمامة » لوحة وه١‏ ب و٠5١اوب.‏ 

(١؟‏ ) ابن صاحب الصلاة ف « المن بالإمامة » لوحة ١٠5‏ ب 
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الحيوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذخائرها ومؤنها » ومن جهة 
أخرى » فقد أثبتت الحوادث » منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة » أن تيار 
الغزو النصرانى للأندلس » قد تحول إلى ناحية الغرب » وأن قيام مملكة الرتغال 
الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بن إسبانيا المسامة » 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام 
الأخرة » معارك بطليوس » وغزوات ألفونسو هتريك.زء وهذا ما سوف تيده 
الحوادث فيا بعد » وهو مما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشأن . 
وأخراً فقد كانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قرطبة عاضمة الخلافة القدعة 2 
من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة » ومختلف الحروب والثورات » 
كانت أرق عمراتاً » وأوسع رحابا » ولاسيا منذ أيام ببى عباد » حيث غدت 
أعظم حواضر الأندلس وأحملها . ولهذا كله اختار الموحدون أن تككون إشبيلية 
حاضرتهم وقاعدة حكومهم بالأندلس 

راكاد املق رع بل ساق بحو ار بط زر مل ادر وفك 
بابن المعلم » وكان يتولى أعمال المخزن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس» 
وأمر بالسير إلى قرطبة محاسبته » والتحقيق فى سير أعماله » وكانت قد علقت به 
وبتصرفاته ف تنفيذ المنشآت والمشاريع العامة ربب كثيرة » وندب لحاسبته الفقيه 
أبومحمد المالقى والكاتب أبو الحكم عد لوي واتبئ الآمر باستضناء أموالة» 
غم [عناته فيا بع .. وقدتم الشليفة مكانه على أعمال إشبيلية » أبا داود بلول 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلواه بإشبيلية برنامج ضحم من الأعمال 
الإنشائية » سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط . 

وكان أول ما أشار به الحليفة هن تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نهر 
الوادى الكبير » تصل ما بين إشبيلية وطريق طّريانة » ضاحيتها الغربية» وتيسر 
سبل المواصلات فى اتجاه الغرب . فحشد لها العرفاء والصناع » وتم إنشاوئها 
فى نحو شهرء فالسابع من صفرسنة 1ه » وحضر الحليفة يوم [ كالما وافتتاحهاء 
فى حفل ضحم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
بما كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر » وما حققته للناس من يسر 
ورخخاء » إذ كان المرور مبا دون قبالة أو رسوم . 

وى خلال ذلك » حضر السيد أبو حفص أخو الحليفة من حصن مرسية » 


اللا 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشهر قلائل» فاستقبله الحليفة خارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان للبحث فها بحب عله لاية الأندلس 
ورد عدوان النصارى علها . وكان أول ما تقرر فى ذلك أن ترسل حملة ضاربة 
من الموحدين تحمل الميرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس » فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شهر صفر ء وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانة» 
فكانت أول عسكر يجوز علها » وسارت إلى بطليوس . فلا اقتربت من المدينة» 
هاحمت حصن ليون الواقع على مقربة هن شرق بطايوسعلى ضفة وادى يانه » 
وكانت نحتله حامية من النصارى من جند جر الدو سمبافور » واقتحمته عنوة » 
وأوصلت حمولها من المرة والسلاح إلى بطليوس » ثم عادت سالمة إلى إشبيلية . 

ولما كللت حملة مرسية بالنجاح » وتوق ابن مردنيش » واننهت ملكة 
الشرق ٠‏ قَد م هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » فى مستهل رمضان 
سنة لاكه ه , وقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة » وذلك حسما فصلناه من 
قبل فى موضعه . 

وقد استطالت إقامة الحليفة أى يعققوب بؤسف بإشياية والأندلس زهاء 
خسة أعوام 3 وبالرغ من أنه قام خلال إقامته بغزو أرافى النصارى » وذلك 
رمه الرئيسى فى العبور إلى الأندلس ٠»‏ فإن أه ما تميزت به تلك 
الفترة » هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة عدينة إشبواية » وهى الى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادى الكبر . والظاهر أن أبا يعقوب » كان تحبو هذه المديئة 
العظيمة » الى اتفق فبا أعواماً عديدة من شبابه حاكا لها أيام أبيه المؤمن » بكثير 

من الحب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل مهمة عظيمة على تحصينها وتجميلهاء 
وتزويدها بالمنشآت الفخمة » والمياه الحارية . وكان أول ما عبى به بعد إذشاء 
القنطرة » هوإنشاء القصور الخليفية المعروفة « بالبححرة » . وكانت إشييلية تزدان 
بعد من القصور الملكبة » هى قصور بنى عباد السالفة » وكانت ماتزال » ى 
هذا العصرء بعد أكثر من مائة عأم » تحتفظ بكثير من رونقها وفخامتها » ولكن 
الخليفة الموحدى , لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتخصيصها 
لتزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص » أحو الحليفة » قد 
ابتى خلال زياراته لإشبيلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج باب الكتحل » 
فرأى الخليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » فى أرض الحنان المنسوب 


الال 
لأنى مسلمة القرطبى بعد أن عوض أصصحابه جنانا فى مكان آآخر . وأقيمت فى هذا 
الموضع انار الور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشاتها 
العريف أحمد بن باسه عريف الأندلس » والخبير بشئون القصورء فجاءت على 
أبدع. طراز» وأقيمت حوها من جميع الحهات أسوارمن الحيار والرمل والحصى . 
وعهد الحليفة إلى أنى القاسم أحمد بن محمد الموق القاضى » وأنى بكر محمد | 
ابن يحي الحد ؛ لما عرف علهما من الآمانة واللحدرة الهندسية والزراعية » أن يقوما 
بإنشاء بستان عظم حول هذه القصور من أموال الخزن ( الأموال العامة ) تتُجلب 
إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه اوسشائز الأنواع النادرة الغريبة من 
الأشجار والغراس » فقاما بتنفيذ أمره » وعّوض أهل الأراضى الى أدخلت 
ف البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى 
ألى داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعمالها وأمين الحليفة ‏ وجلبت 
0 البستان لاف الغراس والأشجارمن مختلف الأنحاء » و غدرست فيه على أحمل 
نسق . وحملت غرا س التفاح والأجاص ( الكتئرى ) وغيرها من غرناطة ووادى 

آش » وكان الوزير أبو العلاء بن جامع وابنه حبى يلازمان الحلوس للإشراف 

على العمل من الصباح إلى المساء » وكان الحليفة مخرج من قصره بإشبيلية ية مع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته فى وصف هذه القصور وحمالها وفخامه0© , 

وكانت الخطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان » النظر فى استجلاب الماء 
لتوفبر السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة » على الطريق المتجه إلى 
قرمونة » أطلال قنطرة رومانية قديمة » قد درست وعفت»ء ولم يبق منها سوى 
حجار تا المنساقطة . فقام المهندس الأأندلم ى البارع الحاج يعيش المالى » وهو 
الذى تولى الإشراف على أعمال جبل طارق » بالحفر حول هذا الأثرء حتى تحقق 
لديه » أنه كان قنطرة رومانية تحمل الماء من سرب قدم إلى إشبيلية » ثم تتبع 
السرب بعد ذلك بالحفر حبى انهى إلى مأخذه القدم امن الوادئ:غل مقرية من 
قلعة جاير 60 ؛ وثم إجراء الماء من ذلك الموضع فى سربه القدم إلى البحيرة ؛ 

)١(‏ المن بالإمامة لوحات ١١١‏ ب و58١ا‏ وب و”#را. 


(؟) وهى تقع ى جنوب شرق إشبيلية على قيد 'نحو عشرة كيلومترات مها » ومكانها اليوم 
البلدة الإسبانية الصغيرة ألى تسمى (208158ن0 ع4 ؤاوعة) . 


ب ل لم 


والقصور والرياض الخليفية » وأمر الخليفة بعد ذلك » بإجراء الماء إلى داخل 
المدينة اسقاية الناس » وتوفير مرافقهم ٠»‏ فقام الحاج يعيش بتنفيذ هذه الرغبة 
على أكل صورة ؛ وأنشى؛ داخل إشبيلية محبس للاء محارة منور وهو نباية 
جريانه » وتم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو فى اليوم الحامس عشر من 
حمادى الآخرة سنة 1ه » وحضر الحليفة حفل إجرائه فى حماعة كبيرة من الحند 
ا ا 0 
على أن أعظ. منشآت الحليفة ألى يعققوب يوسف بإشبيلية ؛ هو المامع الأعة 

الذى مازالت تقوم منه حى اليوم بعض البقايا الدارسة» إلى ا 
العظمى » الى أقيمت فوق أنقاضه . وكان البدء بإنشائه واختطاط موقعه فى شهبر 
رمضان سنة لاكهم » هلحت لذلك الغرض ديار كثيرة داخل القصبة نحت 
إشراف العريف أحمد بن باسّه » واجتمع بإشبيلية للقيام بأمال. الإنشاء » 
العرفاء » والبنائون من أهل إشبيلية » ومن سائر قواعد 7 » ومن أهل 
العدوة ولاسها مراكش وفاس » واجتمع معهم أمهر العال من سائر الحرف 
المطلوبة . وكان الموحدون وبا افتحوا إخياية قد انداوا لم بصا جامما منخيرا 
دون فيه شعائر ترم ولكنه ضحى يضيق ممم » بعد أن تكاثروا وكثرت وفودهم» 
ومن جهة أخرى » فإن المدينة ذائها كانت فى أشد الحاجة إلى مسجد جامع يتفق 
مع ضخامة عمرانها » وأهميتها كقر للحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الحامع » المسمى مجامع العدبسّس أو ابن عدبّس وهو المنسوب للقاضى عمر 
ابن عد بس » والمشيد فى سنة 14ه ء أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم » قد 
ضاق برواده » نظراً لمُو المدينة وتكائف سكانما » وكثرة الموحدين الوافدين 
علها » ولم يفكر أحد من أمراء ببى عباد أيام دولهم» فى إنشاء مثل هذا الجامع 
لامبماكهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف » وإهمالم لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير المسلمين الحليفة أبا يعقوب « قد حاز الذخر 
00 بناء هذا المسجد لمامع الكبير توسعة للناس » فأسسه من الماء بالآأجر 
والحيار والحصى والأحجار» علٍ, أعظر البناء والاقتدار » وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلا طابية تحت الأرض » أطول مما فوق الأرض » وحمع عليه الفعلة 
بكثرة الرجال والحدام» وإحضار الآلات من الحشب المحلوب من سواحل العدوة 


1 


53 
ما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله » فأعلى بنيته » وصمّل صفحته 
بالإتقان لتشييده وتوثقه» وأنفذ أمره العالى ببنيانه فى رمضان منسنة سبع وستين 
وحسمائة المؤرخة » لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول السنين مدة إقامته 
بإشبيلية » إلى أن كل بالتسقيف وجاء فى أ النظر الشريف » أعجز فى بنيانه 
من تقدمه » وتفين ف ميزابه وخيره ورخه مقدمه » قارب جامع قرطبة ى 
السءة » وليس ىق الأأندله, ن جامع عل انه » وسعته وعدد بلاطاته ) . 
وتولى النظر على بناء الحامع وعرفائه العريف أحمد بن باسّه » والنظر على 
النفقة أبوداود بن جلداسن خاصة أمير الموؤمنين » وكان من الحفاظ على البناء من 
أهل إشبيلية » أ بك بق نهر وأبو كر التاق 500 
الصلاة مراحل [تمام الحامع على النحو الآتى: إن سرب المديئة كانت تشق يجرمبا 
نحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الحامع » فتكبت عنه » وصرفت إل جهة . 
الحوف على سرب واسع » وعم على توثيق البناء تحت الأرض » وعبتى العرفاء ببناء 
القبة الى على محرابه وبنجارتها أعظم عناية » وأقاموا عن يسار اح اب » ساباطاً 
ف الخحائط » يشقه الحليفة من الأقصر إلى الجامع » لشهبود صلاة الجمعة » وافن 
الصناع فى عمل المثبر وصياغته من أكرم الحشب » وفى إبداع تقوشه » وثر صيعه 
بالصندل المحزع بالعاج ٠‏ وأبنوسه يتلألاً بصفائح الذهب والفضة » « وأشكال 
فى حمله من الذهب الإبريز» يتألق نور » ويحسها الناظرها فى الي لاليم بدوراً » . 
ع غلك لاسقصررة عن ادقن بموية بالنسة توكاة الكليقة يقد جاده اميه 
فى أكثر الأيام ومعه أشباخ دولته » ويشير للمشر فين عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
حى كلت جهاته الأربع بالبناء وعقاد الأقواس» وكال التسقيف » واستغرق بناوكه 
ثلاثة أعوام وأحد عشر شهر 2 » إلى أن حان موعد عودة الخليفة إلى حضرة مرا كش 
فى الرابع عشر من شعبان عام الاهه 2 وأمر بتسريح العرفاء والبنائين والصناع إلى 
مواطهم. علىأن هذا الحامعلم يفتتح للصلاة بصفة رسمية وتقام بهالحطبة» إلا بعد 
ذلك بنحو سبعة أعوام » وأقيمت فيه الحطبة لأول مرة يوم الجمعة 4؟ ذى الحجة 
سنةل/الاهه (٠م‏ أبريلسنة 1/7 ١م)‏ وذلك علىيد السيد أنى إسماق إبرا م اين الحليفة 
ألى يعقوب »و والى إشبيليةعندئذ » وأز زيات الحطبةمن جامع أب نعد يس من ذلك التار باك, 


220 أبن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 1١51‏ ا1و8م١١‏ اوب4١١‏ أ»وروض 


8/ا ا - 


وما تجدر ملاحظته .بذه المناسبة أن الموحدين فى بداية أمرهم لم يعنوا يزخرفة 
نامرع ار اللي ع ابعر جد وسرت بر لوالو 

من الناحية الدينية » وكان كل ما يراعى ى هذه الصروح هو البساطة والمتانة . 
بيد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد المؤمن إلى ملك باذخ » وبلاط 
٠‏ ممتاز بالفخامة والروعة » بدأ زخرف الصروح الموحدية وتجميلها بوفرة وسحاء » 
00 جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة » وكان تزويد صومعته 
الى أنشئت فها بعد بتفافيحها الذهبية الثقيلة©© . 

وسترى فيا بعد » كيف أنشئت نشئت منارة هذا الحامع » وهى المنارة الشبيرة الى 
مازالت قائمة حجى عصرنا فى مدينة إشبيلية» بعد أن حول جزيها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 

فك 

ذكرنا فها تقدم أنه لما وفد هلال بن هردنيش وأكابر الشرق وقادته على 
إشبيلية ى مسهل رمضان سنة لا5ه ه » ليقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة 
أنى يعقوب » اقترح قادة الشرق» وفى مقدمهم شيخهم أبوعمان سعيد بنعيسى » 
على الحليفة أن يققوم بغزو أراضى النصارى من جهة بلادهم » وعينوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزو » وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها » ولأآنها حسما 
ينقل إلينا ابن صاحب الصلاة « حديثة البنيان قريبة الإسكان )20 أو بعبارة أخرى 
لم يتأثل عمرانها » ولا أهباتها الدفاعية » وأن الحليفة وعدهم فى نفس هذا المحلس 
بتحقيق رغبهم مى م انتبى شهر الصوم9© . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الحليفة 
حيما عبر إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد ُ يكن لديه مشروع معين لهذا 
الغزو » ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق 

وعل لجال ناكد ليه هيه اتلك الغزوة » وخرج فى قواته من 
إشبيلية قف فجر فجر يوم الاثندن الحادى عشر من شوال سنة لال5ه ه ( " يونيه 
سن 11806غ) + فوصيل إل قرطة ق السابع عشر فنه. +“ وآقام علته فى جيل 

)١(‏ وقد أبدى العلامة جولدسبر مثل هذه الملاحظة فى محنه : ووأهامهعك! عناد معانوعاملة 

(105 .م و1887 ,طعواعوقع0 .امععمهلم18 معلل .2) عمبوء ع8 مع6لقطم صلق ععل 
(؟) المن بالإمامة لوحة |1١55‏ 
(؟) المن بالإمامة لوحة 55١!ا.‏ 


19/6 


فحص السرادق المطل على براح أرض مدينة الر زاهرة القدمة » وى فى اليوم التالى 
دخل قصر قرطبة القدم 3 وأقام به بضعة أيام . م غادر قرطبة ى ظهر اليوم 
الخامس والعشرين من شوال ٠‏ وسار فى قواته صوبمدينة القصر” © فأندوجر 
ثم انجه نحو الشرق حى صار على مقربة من بياسة » وهنالك لتق به إبراهيم 
ابن *مشك » وكان. على حصار حصن بلج0© القريب من بياسهء وكان من أ 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك ٠‏ فلا وقع 
الحلاف بينه وبين صهره ابن مردنيش » من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين» 
استولى ابن مردنيش على هذا الحصن » ووضع به حامية من جنده المرتزقة 
النصارى » وكان ابن شك بحاصره بقواته حيما قدم الخليفة فى جيشه الضخم » 
ش! فاقرح عليه ابن همشك أن يسير فى الخال إلى الحصن الحصاره والاستيلاء عليه» 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسارت القوات الموحدية صوب الحصن» ونزلت 
فى ظاهره » وعاين الموحدون ضخامته ومنعته : وروعت حاميته النصرانية بما 
شهدت من كثرة الحيوش الموحدية » فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن يتوسط 
لم لدى الخليفة نمنحهم الأمان مقابلتسلم الحصن» فقام ابنهمشك بتحقيق رغبنهم 
ووافق الحليفة » ورأى فى تسلم الحصن فائحة النجح والنصر » وثم تسليم الحصن 
ف يوم السبت٠"‏ شوال » وركب الحليفة إلى الحصن » وراقته ضخامته ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره إلى ابن همشك . وف اليوم الثانى من 
شهر ذى القعدة سار الحليفة فى قواته شمالا نحو حصن الكدرس9؟ وكان ابن 
مردنيش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من النصارى . وكان 
هذا الحصن يقع فوق ربوة عالية محيط بها الماء والبسائط الحضراء» فلا اقتر ب منه 
الموحدون ؛ عرض النصارى تسليمه بالأمان 3 على نحو ماتم حصن بلج 3 
فأجيبوا إلى مطلهم » ونزلوا عن عن الحصن » وذلك فى اليومالسادسمن ذىالقعدة ) 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 
ويصف لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان من مرافق هوا حملة الموحدية0*؟؟2 
سير الحملة وتنقلاتها بإفاضة؛ ويقول لنا إنهبعد الاستيلاء علىهذين الحصنن » سار 


. وهى بالإسبانية «مءمعاله‎ )١( 
(؟) وهو بالإسبانية وع#طءاثلا . (؟) وهو بالإسبانية 282وعالهم‎ 
. وهو بذكر لنا ذلك فى أكثر من موطنء « المن بالإمامة » لوحة /ااؤ! » للاداب‎ ):4( 


نت امد 


الدليفة فى قواته إلى الموضع المعروف يبلاط الصوف22 وهو المتصل بفحص 
جنجاله » وقد كانت يومثذ مدينة الحدود بن الأندلدس وبين قشتالة , متقدم منه إلى 
الموضع المعروف بالغدر قرب منابع بر وادى يانه » ونزل فى سبل بلاط الصوف 
وقضى فيه يوم تزود فيه العسكر والناس باماء . ثم غادره إلى مرج البسيط » 
وأقام فيه يوم آخرء وسار منه إلى مقربة من وادى شّقر » حيث ارتوى الناس 
والدواب من ماء اهبر » وقضوا فيه يومهم للراحة .وق يوم اللدميس الثانعشن 
من ذى القعدة > أمر اميغة أناه اليد أبا سعيد ‏ أن يسير من وأدى شقر فى 
عسكر ضحم من الموحدين والعرب » يبلغ نحو اثثى عشر ألف فارس» ومعهم 
ارا رالرماف» إن اراي فنتالة ته سوب طقن وزب911» قيار الب 
أبو سعيد فى هذا اليش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة المهدية ؛ ى 
جنده ٠‏ وإبراهم بن ن همشك فى -جنده » فوصلوا قى صباح اليوم التالى إلى أول 
بلاد قشتالة موضع يسمى « برج حمل » وفيه حصن محتله النصارى » فافتتحوه 
فى الال » وأفنوا حاميته قتلا وسبياً ؛ وهدموه . وف اليوم التالى ‏ السبت -- 
وصلوا إلى مديئة.وبذة » والظاهر أن النصارى كانوا على أهبة لرد المغبرين » 
فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المدينة » حى خرج إلهمالقشتاليون . ونشبت 
بين الفريةين معركة تمهيدية » ظهر فبا تاذل من بعض الحند العرب » فقتلوا » 
وأسفرت المعركة حسنا يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الإسلام » ٠‏ 
وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على المدينة2؟ . 

وق خلال ذلك وصل اللحليفة فى قواته إلى وبذة فى اليوم السابع عشر من . 
ذى القعدة » وأمر الموحدين والعرب مزسائر القبائل بالتأهب للاحرب » فانحاز 
كل عسكر إلى قبيله » واجتمع نحت رايته » وأمر الجميع بالسير » والصعود 
إلى التل الذى نزل به السيد أبو سعيد مجنده » ليثم اجماع القوات المخاربة » فضعد 
الحند على الترتيب المذكور » وصعد بعدهم الخليفة ى كتيبته » ومعه أبناء المماعة ؛ 
وأبناء أهل خمسين وأهل الدار والعبيد » وخلفه السيد أبو حفص وباق الإخوة ٠‏ 
ومن وراتهم الرايات والطبول وعغددها مائة ئة » وق الحال بدأ اهجوم نحت قرع 
ابول وسيحات التكبر + ين الرحفين اوالتتدلين + وانتول المرحنوق عل 


. وهو بالإسبانية 2846هاة8 . (؟ ) وبذة هى بالإسبائية ماعه11‎ )١( 
. 44 تراجم مواقع غزوه وبذة فى المريطة المنشورة ى ص‎ )( 


ب ل/الاا ل[ 


ماكان لصق السور هن مداخل أرباض المدينة» وأحرقت الدور وهدمتوارتد 
القشتاليون إلى الداخل » ونزل الموحدون يولم قْ الحنات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . وفى مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الإخوة والأشياخ والزعماء » وقوة كبيرة من الموحدين بجحوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهاتما على الحند » مختص كل عسكر مجهة ويقوده سيد من 
الإخوة » ومختص العرب مجمعهم منها يجهة . وكان النصارى فى أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً خارج المدينة » ووضعوا له زربا من الخشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وق صباح اليوم التالى حرج الحليفة راكبا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد امخذت أهيها للقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرايات» وإلى جانبه أخوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين» 
ولما وصل إلى مقربة من الحندق » نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعى 
إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقين للحملة » وهم الحافظ أبو بكر بن الحد» والفقيه 
أبو محمد المالى » والقاضى أبو موسى عيسى بن عمران » والقاضى أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ» وبايعه الجميع على الثبات على الحهاد » وكانت 
العساكر قد احتل كل فريق مكانه المعين » وقسمت السهام على الرماة » وأعدت 
سائر الآلات » ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهجم الموحدون على 
القشتالين واضطرمت بين الفريقين معركة عنيفة » فارتد ااقشتاليون حتى لصق 
السور » وإلى داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة » ولم يثبتوا إلا فى الحهة 
الغربية » حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن رده . فحاول أن يستنجد 
بالخليفة لمده » فأعرض عنه لاشتغاله فى قبته بالمناقشة مع الطلبة . وهدم 
. الموحدون كنيسة المدينة » وانتزعوا نواقيسها » وقتل من تصدى من النصارى 
لاسردادها . ويقول ابن صاحب الصلاة « ودام القتال على انحلال وضعف 
وملال إلى بعد أذان الظهر » وارتفع » وما نفع الحيش الكثشر عديده» ولا الجمع ؛ 
إذكان فى نحو ماية ألف بين فارس وراجل » وانصرف أمير الممندن » وانصرف 
الناس إلى أخبينهم » وقد همهم الحال ,© . م 

وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة » وبالرغ مما يبدو منمبالغة 
ابنصاحب الصلاة فى تقدير عدد الحيش المهاجم » فإنه كان بلا ريب جيشاً وافر 


)١(‏ المن بالإمامة لوحة م1110. 


دما - 

العدد » وقد كان من جراء هذا الفشل » أن اتحه الحليفة إلى حصار المدينة . وى 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر الخليفة أن خرج ربع الناس من حميع 
العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات » استعداداً لحصار المدينة » 
فخرج الناس لذلك » وطرق الموحدون المدينة » ومنعوا عنها ماء الوادى» وأمر 
الحليفة بصنع السلالم والأبراج الحشبية لمقاتلة النصارى فى جوانب المدينة . ويقول 
لنا ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء فى ذلك اليوم يعرض تسام المدينة 
بالأمان» فلم يثلتفت إليه » فكر مسعاه فى مساء نفس اليوم» فصرف غير طائل . 

ول صينحة يوم و اجر الوارتس ا لح 
صيفية عاصفة » فأوقعت الاضطراب معسكر الموحدين 3 واقتلعت الأخبية 3 
فاضت الغلوو فظن لحرن د ذا عدر ضد عصف الريح . وف 
صباح اليوم التالى قدم الشيخ أبوحفص حمر بن وى من مرسية فى جند أه ل الشرق» 
ومعه أبو الحجاج يوسف بن مردنيش وأهل بلنسية والثغر » فخرج إليه الحليفة 
وسائر الإخخوة والأشياخ والزعماء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند 
. الشرق بالحبل امحاور لوبذة ليعاونوا ى تشديد الحصار » وشهد القشتاليون من 
مديتهم مقدم هذا الحيش الحديد فى توجس وفزع . وى مساء نفس اليوم » 
ديت ورت عامنة أحري افد بن جه لماعت تباج اتسين ور ٠‏ 
م تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وكانت فرصة طيبة للنصارى أن. | 
ارتووا من مياه الأمطار. ويلاحظ ابن صاحبالصلاة أن هذه الرياح قد عصفت» 
والأمطار قدهطلت« فى أشدما يكو نذمن الحر» فى شهر يونيه العجمى( وصعته يوليه) . 

وى صباح اليوم التالى - الاثنين الثالث والعشرين من ذى القعدة - هاجم 
الموحدون القشتاليين على الأسو ارء واكهم ماكادوا يبدأون القتال » حّى أظك حا 
السهاء »ء وقصف أأر عد والرق » وهطل المطر غزيراً كالسيل » فأغرقت ثياب 
الموحدين وعجزوا عن القتالٍ » وفزع الناس من تكرر هذه الظاهرة » واعتير وها 
سغطاً من الله » ورغبوا فى التوبة إليه » وارتد الخليفة والناس » وقد اكتسحت 
السيول الحضبة » وعند الظهر أشرقت السماء » وارتفع المطر » فعاد الموحدون 
إلى القتال وفق ترتيهم السابق » ودام القتال حى المساء » ولكن دون جدوى . 

وى ليلة الأربعاء » قام القشتاليون بجوم مفاجئ الع الذى نحتله 
عبد اسكررة + افراع حرين يالا جل لين و الموج » أمر يضير مهم 


ولا 


بالسباط عقاباً لم . وفى صباح يوم الحميس » أمرت الفرق الختلفة » أن مخرج 
من كل ثلتها للبحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك الحند نحت إمرة 
ل ل 
الحملة فشلت فى مهمم! » فلم مجمع شيئا هن الموان والعلف » فارتفعت الأسعار 
َك المعسكر الموحدى » وكاد أن عدم فل اورت + 

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم » حملت الشبخ أبا محمد عبد الواحد 
ابن جمرء أن يدعو الناس » وأن مخطب فهم» تارة الع ؛ وأخرى 0 
بعظهم » وستنبض هممهم للجهاد » وكان مما قاله للم قد كم تراكان بزوارو 
لو كنا غزونا النصارى لحاهدنا لله وإجهدنا » فلا حض رتم معهم تم 
وحنثم الله عز وجل » ونكلم وما نصحمء ما أنم ا 
النواقيس تض رب » وتعاينوا الكفر » ولاتدفعوا المذكر . إن أ مير المومنين لي سيقدر 
أن يراكم لتفريطكم فى حق الله تعالى من الحهاد على كثر: تك م من الأعداء (20. 

وبذلت عندئذ محاولة يائسة ل+مل القشتاايين على التسام بالأمان © فوجه 
عبد الرحمن بن أفى مروان بن سعيد الغرناطى ل وقول كرت 
مانريكى دى لار1 9 يقول له [مهم على استعداد لتحقيق رغبته فى تسلم المدينة 
بالأمان » وكرر هذا المسعى مرتين فى نفس اليوم » فرفض قائد القشتاليين هذا 
العرض بجفاء » لما رآه من اختلال أحوال الموحدين » ولما علمه من استعداد 
ألفونسو الثامن لإنجاده محشوده . ولما وقف الحليفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ ليع :و درام إل عه - القبة الحمراء - للبحث فها يحب 
عمله » وى نفس الليلة - ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - أم حرق 
البرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الا لات الى صنعت معهء وبأن يقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وى الصباح ضرب 
الطبل الكبير إيذانآً للناس بالرحيل » فساد الاضطراب والهرج فى المعسكر 
الموحدى » فلا رأىالقشتاليون ذلكء» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا فىالالسحاب» 
خرجوا فى قواهم من الفرسان والرجالة؛ ونزلوا إلى الوادى » وهاحموا الموحدين 
وأشعلوا النار فى البيوت والحيام » ووصلوا إلى السوق بقرب المحلة » وقتلوا 

|١18٠ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة‎ )١( 

)١(‏ ويسميه ابن صاحب الصلاة « ولد مرئو». 


لولم - 


٠‏ الضعفاء والمرضى تعب لقال ين اليش المنسحب وبن النصارى » وأمر 
الحليفة أن يتوقف سائر الحند حتى ترفع الأخبية» فلا رفعت وقفت قوة ترد الهاحمين 
حي اوأضحات البو عزك ارك السحوطل قرع الطول». كني يمه : 
والسيد أبو حفص فى أهل تينمال ٠‏ وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزعماء 
الأندلس مع أصعاهم » والعرب مع قبائاهم » والنصارى خلال ذلك مباحمون 
الحيش المنسحب » وقد احتشدت فى المواخرة قوة كبيرة لردهم قاد السادة 
الإخوة » ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن «مشك وأبوالعلاء بن عزون 
. فى عسكر الأندلس . وسار الحيش المنسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فى فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحقت به قوة الموكخرة ف المساءء 
بعد أن ردت النصارى وقتلت منهم نحو ستين . 
واستمر الحيشن المنسحب فى سيره » وهو محصد الزروع » ويجمع الغلات 
فى طريقه » حبى وصل إلى كونكة بعد يومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الحجة.. 
وى عصر ذلك اليوم ركب الحليفة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع » 
والفقهاء والقضاة » وسائر الأشياخ هن الموحدين والعر ب » ودخل المدينة , 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة » ومنعتها » وعلوها الشاهق » وكيف يصل إلببها 
الماء من بحيرة عظيمة تقع خارج السور » وعلى قنطرة عظيمة فى جانها » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق عميق قل حفر فى الجر الصلد » وفيه 
أدراج حفرت تحت الأرض © ينزل منها إلى الوادى لشرب الماء » وتحريك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علا برج عظم من بناء الأوائل » 
وف فحص المدينة تقوم الكروم وأشجار الحوز والمراعى اللحضراء . 
ولما دخل الخليفة مدينة كونكة » وقصبها استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
0 يرى لا من الضعف والمهزال » وكان النصارى قد حاصروا 
ينهم قبل ذلك ببضعة أشهر » وبرح مهم الضيق والحرمان » ولم ييركهمالنصارى ' 
ا علموا باقترات الموجدين > درا عن النانة انام عن حول + 
وعدم جحل رعايته » وأمر بأن تكتب أسماء سائر أهل المدينة من الرجال 
والنساء والأطفال » فكان عددهم حميعاً سبعائة » فأمر للفارس منهم باثئى .عشر 
مثقالا » ولاراجل ثمانية مثاقيل » وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» وأعطاه سبعين 


اطام- 


بقرة لم يكن ى محلته سواها » وزودهم بكثير من الرماح والقمى والسهام » 
والسلاح ا بأن عدم سائر الحند بالقمح والشعير صدقة لم » وتنافس 
الأكابر والأشياخ فى تزويدم بمختاف الأعطية والصلات . 

وف اليوم التالى أمر الحليفة محصد الزروع » الى للنصارى فى تلك اأنطقة 
وسوقها » واكلهم التقوا بعد كبير من النصارى على مقربة من قونقة » وسرت 
الإشاعة بأ' م طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دى لارا » عم 
الدليفة بذلك » أمر بالإقلاع فوراً من ذلك الموضع 3 والسير إلى وادى شقر» 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذى حدث يوم 
الإقلاع من وبذة » وعر الحيش الموحدى نهر شر » ونزل بالحبل المتصل 
إعدينة قونقة +4صانته » وسرعان ماوصلت قوات النصارى » وءعسكرت قف 
فى جبل تونيس » فى الناحية المقابلة من الهر » وصار كل م من الحيشين تجاه الآخر 
دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك » وقذضى الموحدون ليلهم على حذر 3 
وى صباح اليوم التالى » عقد الخليفة مؤتمراً من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الموحدون النصارى ف الغد . ولكن العرب اعتّرضوا « وجبئوا عن 
اللقاء ؛ واحتجوا بضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة ألى العلاء 
ابن عزون الموحدين فى نية القتال» وف الغد خرجت قوة منازلة بقيادة أنى العلاء | 
واشتبكت مع النصارى فى عدة مناوشات لتختر قوتنهم . وى اليوم التالى تأهب 
الموحدون للحوض المعركة » وخرج أبوالعلاء فى بعض قواته ليستطلع أمر العدوء 
وكا ادي دي ارا لكاي لاخر كن عد ار ا 1 
فعندئذ أمر الحليفة باستئناف الرحيل » وسار الحيش الموحدى حتى وصل إلى 
جبل ١‏ الصومعة ) 152صاخ على بعد عشرة أميال من قو قونقة » وقضى به الليل » 
وى اليوم التالى استأنف سيره حتى وصل إلى وادى تامطة » وقد ظهر الإعياء على 
الثان ؛ وقلت الأقوات ؛ وارتفعت الأسعارة ثم وصل إلى وادى برج قسالة 

فى طريق مدينة بلنسية » وقد نفق كثير من الدواب » وبرح الجوع بالناس ع 
وماك الكاو ديم . وف اليو م انيع من ذى السجة عير الموحدون الربوة العالية 
المسماة بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة « أغربالة )20 وقد 
0 


)1١(‏ وبالإسبانية اء1:طة0 إعل عأممسط 


5 - المرابطين والموحدين ج ” ) 


اماد 


ونى ظهر ذلك اليوم » أمر الخليفة بإخراج البركة لسائر العساكر على قدر تمييزهم» 
فخص الفارس الكامل +سة مثاقيل » وخص الراجل الكامل مثقالين » وذلك 
ايتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . 

وق صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى » أمر الخليفة 
بصلاة العيد فى ذلك الموضع » وألى خطبة العيد أبو زيد بنعبدون قاضى تلمسان» 
وعقب الصلاة » سلم الإخحوة والأشياخ والأكابر على الخليفة » ووزعت علمهم 
الأضاحى » وعند الظهر استؤنف السير مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
بمرج القبذاق على مقربة من حصن ركنّانة » ووصلوا فاليم التالى إلى ركتانة » 
وقد اشتدت المحاعة بين الناس ان ير 
لنلك الرحلة المضنية » ف غير موضع 2 ما كان يعانيه الحيش المنسحب »ن 

فى المؤن » وغلاء شديد فى أسعار القمح. والشعير والدقيق . وعند مغادرة 50 
أحظأ الأدلاء الطريق » وافترقت العساكر فى شعب الحبال » واشتد بالناس ا حوع 
والآلم والضعف . وسار الحايفة إلى موضع يعرف « بمجمع الأودية » وهو الذى 
يلتثى فيه بر شقر وبر أغربالة ( كبريل ) ولتق به سائر الناس إلى هذا الموضع 
ثم استوانف السير فى اليوم التالى » ونزل الحليفة قريباً من حصن بيتول » وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بتسريح الحشود من أهل الشرق وجميع 
بلاد الأندلس إلى أوطانهم وسارت إلى بلنسية منهم جموع كبيرة0© . 

ووصلت إل الحليفة فى هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعير والفواكه 
بعث لها إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بيها هرع الناس إلى حصن, 
بنيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان منهم » 
أنهم لم بجدوا شيئاً سوى بعض التن الأخضر » فقصدوا إلى بلنسية . ويصفه 
ابن صاحب الصلاة ة مله المناسية » «لدينة بلنسية وحمالها ونضرة رياضها ؛ بيد أنه 
يلاحظ أن الضعف كان بادياً علا » وأن االحوف من الفتنة كان يزداد . وقضى 
الخليفة فى محلته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول » ثم غادره فى قواته فوصل إلمه 
مدينة شاطبة فى السابع عشر من ذى الحجة » وقضى بقصبها يومين » وانهز 
أشياخ الموحلدين هذه الفرصة » فوعظوا أهل المدينة بالحامع عقب صلاة الجمعة» . 
وبشروهم بالحبر ق ظل العهد الحديد . 


. 44 تراجع مواقع غزوة وبذة وارتداد الميش الموحدى فى الخريطة المنشورة ص‎ )١( 


عفاد 

وغادر الحليفة بعد ذلك شاطبة » ونزل حصن بليانة2© على مقرية منها » 
ثم سار إلى حصن آصف » ثم إلى ألش » ووصل إل أوريولة فى الثالث والعشرين 
من ذى الحجة » وغادرها فاليوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فتزل أولا حصن 
أنوط 9" على مقربة منها » رس ل للج نح ام ب اك 
ودخل المدينة والأعلام فق والطبول تضرب» ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
للدينة رجالا ونساء خاصتهم وعامتهم » لتحية الخليفة » والإعراب عن سرورهم 
بمقدمه » وكان الحليفة قد طلب إلى هلال بن مردنيش أن يعد الدوراللازمة لنزول 
الموحدين » فقام بتحقيق هذه الرغبة » وأنزل أشياخ الموحدين أكرم مزل » 
وقدم هلال إلى الحليفة ما وسع من الحدايا السنية» وماكان لدى أبيه من الحوارى 
والسرارى البارعات فى الحسن » فتقبل الحليفة هديته» وأثابه عنبا بالعطايا الحزيلة 

ولم تمض أيام قلائل حبى ضاقت مرسية » من نزل فبا » ووفد إلباء من 
الموحدين وغبرههم » وارتفعت الأسعار » وعم الغلاء ؛ ورغب كثير من الموحدين 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطانهم » فأذن لم الخليفة » وارنحل كثر 
مهم . ولما دخل شبر صفر سنة 058 ه » صدر الأمر روج اللركة الجميع 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذبن اشتركوا فى هذه الغزوة » فخص الفارس 
الكامل خسة مثاقيل » وغيره أربعة مثاقيل ء وخص الر اجل مثقالين » وغيره 
مثقال ونصف » وتسلم كل شيخ بركة قبيلته » وافترق معظ. الناس . 

وانتهز الحليفة هذه الفرصة لينظ شئون مملكة الشرق القديمة » فأمر بإصلاح 
معاقل مرسية » وتحصينامها » وندب ممتلف الولاة الحهاتها وحصولها » وجمع 
هلال بن مردئيش وإخوته وحم أبا الحجاج يوسف فى مجلسه » وأبدى 
منتهى العطف والرعاية » وأنهم يكونون من جملة الموحدين والأهل » وأمرهم 
بالنظر فى الارتحال معه » وأقر رآ الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بانسية 
وأقطارها » لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعته» وكذلك أبى ابن عيسى القائد 
على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه » وأبى غيره من قادة الحصون 
والثغور ثمن ثبت إخلاصهم وصلاحهم . 

وف أول شهر ربيع الأول غادر الحليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 

. هو بالإسبانية هسعالالا‎ )١( 

(؟ ) هو بالإسبانية ع : وقد بقيت أطلاله إلى اليوم . 
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فى طريقه على مدينة غرناطة » وترك ها أخاه السيد أبا سعيد والياً لها » ووصل 
إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 04 ه ( نوفير 1177م ) . ومعه 
الإخوة وفى مقدمنهم السيد أبو حفص » وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الحد » استقبالا 
حافلا » وقدم معه بنو مردنيش ف الأهل والولد » وفقا لما أمرء فأتزلوا قصر 
ابن عباد » والدور المتصلة بهء واشترى هم الحليفة ما لزم لسكناهم وسكى أتباعهم 

من الدور » وعين متهم غاتم بن مردنيش لرياسة جماعة من الحند الأندلسيين » 
وأصحاب أبيه وأهل التغور والأجناد بإشبيلية » لتكون منهم قوة تضطلع بالغزو 
وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظ هلالا والكبار من إخوته فى جملة 
أشياخ الوخدين وأبناء المياعة + محضرون اسه العالى + ويشتركوة فى مباشرة 
الأمور » وإبداء الرأى تقربباً لم وتشريفاً وتأنيساً » وكان غانم مخرج فى قواته 

مع اللوحدين إلى غزو أراضى قشتالة» وقد ظهر فما بعد بشجاعته وكفايته . وكان 
ا 

والآن وقد انبينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأنداسية الأول للخليفة 
أنى يعقوب يوسف: بن عبد المؤمن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية موكرخها 
المرافقهها » والى سحلها منذ بدايتها إلى نبايتهاء يوماً بعد يوم » تحاول أن نستخلص 
' منها ما كن أن تدلى به من الحقائق والعير . 

او سو ل ومس بيه 
ما نجل نحت أسوار مدينة ويلذامن عجر اليورس الموحدية وتفككها . 
هذا العجز قف أسطع صوره مبى ذكرنا أن اليش الموحدى الذى تصدى 1 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفاً من الفرسان النظامية » منهم عشرة آلااف 

من الويتنين وعثرة الاق من العرك :اللي عتروامع الخليقة الوعلى :إل 
الأندلس حسما أسلفنا فى موضعه . وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلس» وهولاء 
“كن تقديرهم أيضاً بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الحيش الكبير عن اقتحام 
مدينة صغيرة غبر ممتنعة مثل وبذة ؛ خصوصاً وقد كانت تضطلع بالدفاع علها 
حامية محلية صغيرة من القشتاليين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه لم تكن ببن أولئك الإخوة والأشياخ 
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الدين يلتفون حول الحليفة الموحدىئ» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقتدرة » 
بل لم يكن بيهم قادة أكفاء بالمعى الصحيح » وكان مجلس القيادة يتخذ ق 
معظ الأحيان صورة اجماع عائل » تغاب فيه الآراء الفطرة » والقرارات 
المرتجلة » وبدلا من أن نرى الخليفة يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه » أو 
ليحهم على التفانى فى القتال» نراه فى اللحظة الحرجة الى هزم فبا أهل الأندلس » 
وأجلوا عن مواقعهم 4 جلس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم ى بعض 
المسائل الفقهية . وبجدر بنا و>ن تتحدث ق هذا الموطن عن عجز القيادة 
الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء » لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية فى 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية ؛ وماكان يمتاز به القادة المرابطون هن البراعة 
والدربة العسكرية العالية » وهى الى مكتهم من أن يحرزوا يمجيوشهم القلياة العددء 
انتصارامم الباهرة ى مواقع مثل إقليش وإفراغة . 

هذ! ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة » عما كان يسود الحيوش 
الموحدية من التفكك » وانعدام التناسق ببن مختلف العناصر الى تتكون منها . 
وقد كان العرب الذين يرافقون اليش الموحدى يحملون أكبر قسط هن تبعة 
الحرجة » وكان هذا الإحجام هن جانب العرب يشل حركة اللحيش الموحدى » 
وينال من مقدرته وقواه المعنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء 
تنظم نموين الحيش الموحدى » وما ترتبعلى ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات) 
وماكان يصيب الحند من جر اء ذلك من الضيق والحرمان واتميار القوى المعنوية12) 

0 

فى الوقت الذى نزل فيه الحليفة أبو يعقوب يوسف يرسية » ليستريح من 
وعثاء خملته المنكودة على وبذة » كانت تحدث ف اللحانب الآخر من شبه ابازيرة 
فى غرىق الأندلس » حوادث هامة » مؤسفة فى نفس الوقت . وكان ملك المرتغال 
مذ فتت فى عضده أكبته ى معركة بطليوس فى شعبان سنة 0584 ( 1١١53‏ م) 
قد لزم السكينة حيناً » وهو يرقب الحوادث والفرص » فلا غادرت الميوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزوتما إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت 

)١(‏ تستغرق يوميات ابن صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب « المن بالإمامة » نحو 

سنة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ١7‏ | إلى لوحة ١89‏ ب . 
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للعمل ؛ وكان يطمح بعد فشله فى افتتاح بطليوس » إلى الاستيلاء على مدينة باجة 
الحصينة '» أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة » وكانت باجة » »ل أقيل عن 
ولايها سيدراى بن وزير » وبسط الموحدون سيادتهم على قواعد ولاية الغرب » 
قد أسندت ولاينها إلى بعض ا حفاظ الموحدين » فتولاها عمر بن تيمصلت التينه الى 
مدى حين » ولكنه لم يفلح فى تهدئة ما ثار مها من الفئن بين أعيانها وبين الدهماء؛ 
فعزل عنها » وولى علها طالب بربرى هن الحفاظ يسمى عمر بن سحنون » وكان 
عاجزاً » يغلب عليه الطيش » فاتصل به الدهماء والسفلة » فقر-هم وأدناهم » 
وأذكى بذلك حفيظة الخاصة » واشتد التقاطع بين الناس » واستوزر ابن سمنون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجترأ على سفك الدماء » 
وأخذ أموال الناس بالباطل » وضرممم بالسياط . وعاونه فى طغيانه وعسفه قاضى 
البلدة عمر بن زرقاج : وكان مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن سمنون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء » وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدواناً » 
واشتدت الفتنة بالمدينة » ووصلت أخبارها إلى إشبياية . 

كانت هذه حال مديئة باجة فى أواخر سنة /51ه ه ( صيف سنة 1١1/7‏ م) 
حيها كان الخايفة أبو يعقوب يوسف يسير فى جيوشه إلى غزوة وبذة » ولم تكن 
هذه الأحوال مخافية على النصارى » وهم محتاون يابرة وقصر أى دانس القريبتين 
من باجة . وكان من الواضح أن مدينة هذه حالها لاعكن أن تثبت أمام العدوالمغير . 
ومن ثم فقد أعد ألفونسو هنر يكيز عدته لافتماح باجة » وسار إلها ومعه قائده 
ومعاونه جبرالدو #بافور فى قواته . وكان من سوء الطالع أن الحراسة يأبراج 
اللدينة كانت مهملة » وكان بعض هذه الأبراج دون سمار ( حراس ) يلازمونها 
بالليل » لآن الوالى ابن نون كان حبس رواتهم ولايدفعها » وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام » قد ترك على هذا النحو دون سامر. فى ليلة «سهلا حرم 
سنة 558 ه ( ؟ أغسطس سنة 1177م ) نفذ النصارى ضربتهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان مختاره جيرالدو سمبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
النصارى إلى السور زحفا عل أيدهم وأرجلهم » ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن يشعر مهم أحد منالسسّممّارء ثم صاحوا صيحتهم المأثورة » وماكاد 
الوالى عمر بن نون وأهل المدينة يستيقظون من سباهم حبى كان النصارى قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى الحال . وساد الذعر فى المدينة » 
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وتدلى الوالى من السور وفر إلى ميرتلة » وماكاد يسفر الصبح حى احتل 
النصارى المدينة » وأخذ الناس يفرون من أبواما ؛ وهم 0 نكل 
جانب » وقتل وأسر حماعة مز ن أعيانها » واستولى النصارى على مقادير عظيمة 
من المال والمتاع . 

ولكن النصارى لم مكثوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك البرتغال رأىمن ضخامة 
المدينة ول الدفاع عها مهمة شاقة » ومن م فقد هدم أسوارها 4 وأحرق 
ربوعها » ثم غادرها بعد أن احتلها نحوخسة أشهر» وتركها قاعاً صفصفاً وذلك 
فى أول ينايرسنة 1119/8 » وقد أخذ معه كثيراً من أهلها الأسرى. وقد أَنقد 
هؤلاء فيا بعد بالفداء » وهاجر كثر منهم بعد خراب مدينتهم إلى مراكش0©. 

ول يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا النحو» وشغل الحليفة أبوبعةوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعم على استكمال بناء المسجد لامع » وكذلك باستكمال 
بناء القصور والبساتين الى بدئ بإنشامها خارج باب جهور حسما تقدم فى موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه لم يحض على ذلك أشهر قلائل » حى 
اضطر الموحدون إلى خوضغار حرب جديدة جاءت تلك المرة من ناحية قشتالة . 

فى أوائل شهر شعبان سنة 014 ه ( مارس 1١97‏ م) خرجت من مديئة 

آبلة حملة قشتالية بقيادة حا كنها الكونت حمينوء وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالقومس « سان منوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحد ب عظم النصارى بآبلة ‏ 
وقد كان بالفعل أحدياً ‏ وتسميه أحياناً « بأنى بردعة » إذ كان لعاهته يركب على 
بزدعة وقرة من االدريز سرجه بالذهب فر منعة بأفناتف الجواهر 9 وكات 
الكونت خينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة فى ربوع الأندلس » ووصل 

- البيان المغرب‎ (١ نقلنا هذه الرواية المفصلة عن غزو البر تغاليين لباجة عن ابن عذارى‎ )١( 
وقد سبق أن أشرنا نى موضعه إلى الرواية الموجزة الى يقدمها‎ . ) ٠١م‎ - ٠٠١ القسم الثالث ص‎ 
إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو ينسب وقوعه إلى شهر ذى القعدة سئة لاه هه ( ديسمير‎ 
سئة 1151م ) أعنى إلى ما قبل التاريخ الذى يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة أعوام . (كتاب المن بالإمامة‎ 
لوحة 4١١ب) . ولم يذكر لنا ا البيان المغرب مصدره . ولكن يبدو ال انا‎ 
ربما نقلت عن ابن صاحب الصلاة من السفر الثالث من كتابه وهو لم يصل إلينا . وى هذه الخالة‎ 
. تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والخلط‎ 


6 أبن صاحب الصلاة فى م« المن بالامامة ) “لوحة 4٠‏ ب »2 وروض القر طاس ص ١8‏ 
والبيان المغرب القمم الثالث ص 18 . ١‏ 
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فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة الحضراء » وأصاب المسلمين من عدوانه 
وعيثه بلاء كشر . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حى 
عير نهر الوادى الكبير » من انخاضة الواقعة بن حصن بلمة وحصن الحرف » 
وانحدر إلى أحواز إستجة » ثم انجه صوب قرطبة » وعاثى وادهما ٠‏ وخرب 
الزروع واستاق من الماشية نحو خسن ألفآً ومن البقر نحو مائتدن أ عن 
المسلمين يف وماثة وحمسين رجلا » ثم سار بغنئمه وأسراه غرباً صوب مخاضة 
ناركن ها مقرلة انق بللدة القضيز . وكان الخليفة فى تلك الأثناء قد أمر بالتأهب 
تخاربة القشتالين » وقمع غارمهم » فخرج من إشبيلية فى الثالث عشر من شهر 
شعبان ( 558 ه ) جيش موحدى بقيادة السيد أنى زكريا يحبى ابن الخليفة » ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعير هذا الحيش الموحدى تبر الوادى الكبير 
على عجل » وسار صوب قرطبة » فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
أنى حفص عمرء واستقر الرأى على مطاردة القشتاليين وقتالم أي كانوا » ولو فى 
أراشين قشتالة ذاتها » وانضم الشيخ أو قطن تائم إل القيشن: لوبعد أ 
و وخرج الموحدون فى أثر النصارى » تتقدمهم قوة من 
الطلائع بقيادة الحافظ أنى عمران مومى بن حو الصنهاجى صاحب يابرة » لتخبرهم 
تباعاً عن تحركات النصارى » وكان القشتاليون قد توقفوا فى مهل متسع يعرف 
بفحص «كركوى » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أنهم يريدون 
الثقاء فى هذا المكان » فاستعدوا للمعركة فى عزم وثقة» ولكلهم ماكادوا يقر بون 

من السهل » حبى عجل النصارى بالمسر » ولكلهم لما أيقنوا بأنه لامفر هن 
القتال » خأو إلى جبل وعر فى نهاية السبل . فاندفع الموحدون وراءهم إلى أعلى 
الحبل » واشتبكوا معهم فى معركة حامية . وكان الكونت حمينو » يراقب المعركة 
من خيمته فى أعلى الحبل » ويحث جنوده على التفانى فى القتال » ولكن ماكاد 
ينتصف الهبار » حبى رجحت كفة الموحدين » ومزقت صفوف القشتالين » 
وكير القتل فنهم ؛ ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت خمينو » وقتلوه واحتزوا 
وأسه » ول يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتين » فروا فى محتلف 
الأنحاء . وفى فى هذه المعركة معظ أهل آبلة » واستولى المسلمون على عتاد 
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النصارى » وأسلامهم وخيوم » واستنفدوا الأسرى المسلمين » واسيردوا سائر 
الغنئم والماشية والدواب » وأعيدت بأمر 0 00 
النصارى » وحملت إلى الشي لشيخ أنى حفص وابى الخحليفة « وميزت» رأس الكونت 
را ل ا ل ى ابن الوزير أنى العلاء , بن جامع 
فوصل إأيها فى ظرف يومين بعد رحلة مسرعةاشاقة » ووصف للخايفة تفاصيل 
الموقعة المظفرة » وى الخال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر » وأقبل الناس للهنثة . 
وق يوم الجمعة الحادى والعشرين ٠ن‏ شعبان » وهو ثالث يوم بعد اأوقعة 3 
وصل شيخ أبو حفص وصمبه إلى إشبيلية » واجتمع بالخليفة وأخخيه السيد أنى 
حفص » بقصره بالقصبة » واصطف الموحدون هن الأشياخ والطلبة والفقهاء 
والكتاب والخطباء » وأدخل المهنئون وفق مراتهم . وخطب الشيخ أبو. محمله 
ماري ار أو بال اللو و ن بعده الحافظ 
أبو بكر بن الحد » فالقاضى أو مر عنس بل حورن + فالنطية ا ع1 
ثم أنشد الشعراء تجانهم ومدانحهم » ووزعىتعلهم الصلات » وكان يوماً حافلا0©. 
وشجع هذا النصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغاراته 
جديدة فى أراضى النصارى . فجهزت حملة موحدية قوامها أربعة لاف فارس» 
وقوة من أجناد الأندلس والعرب » بقيادة أنى يعقوب يوسف بن أى عبد الله 
تيجيت وعبد الله بن إسحق بن جامع » ومعها مقادير عظيمة من المرة والعتاد بر سم 
مدينة بطليوس محملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة » وغادرت هذه الحملة إشبيلية » 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال المرة إلى والها أنى غالب ؛ بن ألى الحسن » 
سارت نحو الشهال الشرق حبى وصلت إلى أحواز مدينة طلبيرة » الواقعة على : مجر 
التاجّه غرب طليطلة » فعاثت ت فى بسائطها » وقتلت وأسرت كثراً من النصارى » 
واستولت على أكثر من ثلائين ألفآ من الغنم والدواب » وعادت سالمة إلى إشبيلية . 
ثم خرجت من بعدها حملة أخرى » وسارت إلى أراضى طليطلة » وعاثت فنا 
واستولت على كثير من الغنائم . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الموحدى قله 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا إلى المسالمة » وطلب المهادنة . وكان 
أول من سعى منهم إلى الصلح » الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة » ثم تلاه 


)2010 أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١4١‏ إلى ١54‏ ب » والبيان المغرب القسم 
الثالث ص 8. 


5 
ألفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى الخليفة » وحذا ألفونسو هار يكز 
ملك الر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله فى طلب المهادنة والصلح . واستمرت 
المفاوضات نحو شهرين » واننبت يعمّد الحدنة بين الحليفة وبين الملوك النصارى » 
وذلك فى شهر ذى الحجة سنة 08 ه ( يوليه سنة 1118م) . وكان ثما حمل 
الحليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الإنشاء » وتعمير البلاد 

الى خربت أو أقفرت من جرّاء العدوان والغزو ء مثل باجة وغير ها). 
وكان من أثر عقد المهادنة بين الحليفة وبين ملك البرتغال » أن شعر حليفه 
وقائده السابق جير الدو سمبافور أوجراندة الحليقى » أنه فقد مكانته » وأغلقت 
فى وجهه فرص المغامرة » والعمل المثمر ضد الموحدين » ول يجد أمام خيراً 
من الدخول فى خدمة الحليفة » فسار فى صعبه ء وهم ثلائمائة وخخسون جنديا » إلى 
إشبيلية ( سئنة /4"ه ه  ١١74‏ م) والعس قبوله 0 عبداً وخدعا » للخليفة ؛ 
فقبل الحليفة الغاسه » ووصله بالإحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
يضعة أشهر » ولكن ألفونسو هتريكيز » الذى لم يرقه تصرف قائده السابق لبث 
يرسل إليه سراً » أن يتحيل فى الارتداد والعود » فضبطت بعض هذه المراسللات 
وظهر منها موقف جررالدو المريب » فقبض عليه وعلى أصحابه » وأرسلوا إلى 
سعلاسة » واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة . ثم حاول جيرالدو الفرار من 
متفلة اجوز إلى لبر + فيضن .عليه وقتل واحتز رأسه » وانتبى بذلك 
وى رواية أخرى أن جبرالدو لبث فى خدمة اللحليفة حبّى غادر الحليفة إشبيلية 
إلى المغرب فى شعيان سنة ١/اه‏ ه ( مارس 1175 م ) » فسار فى ركابه » 
وعينه الحليفة للخدمة فى « السوس » وهنالك اتصل جيرالدو بالمكاتبة سراً ممليكه 
السابق » وعرض عليه أن م مجهز أسطولا لفتح هذه الناحية » وبذلك تمتلك البرتغال 
بعض مر اكز علىساحل للذرسةء فضبطل الموحدون بعض هذه الرسائل22 » وأصدر 
الحايفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسبى بن عبد الصمد بأن يقسم جير الدو 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ه9١|‏ وب . وهنا ينبى السفر الثاف من 
كتاب المن بالإمامة » وهو الذى وصل إلينا من مؤلف ابن صاحب الصلاة » ولم يصلنا ثىء من 
السفر الثالث الذى يبدأ تحوادث سنة 9ه ه . 

(؟) أخبار المهدى بن تومرت ص ١١7‏ » ويقول لنا البيذق إن مصرع جير الدو كان ى 
عنة 5ه ه » والبيان المغرب القسم الثالث ص ٠١‏ . وراجم وأقعمس1 ؟ فلسدملقظ 83١‏ 
21 .ص .1.1 بعلوطمسالة 


تهات 


. وأصحابه على القبائل » ؛ ثم يقتل جمرالدو لما ثبت من خيانته » وبعث تحير اللدو إلى 
درعة فسار إلها مع أصحابه » وهنالك نفذت فهم أوامر الخليفة . 

وكانت أهم الموادث ق العامين التاليين » قبيل عودة الخليفة إلى المغرب » 
تتلخص فى اهيّام الخليفة بتعمير قواعد الغرب » وفى تجدد الحرب مع ملك ليون . 

وقد بدأ الخليفة أعمال التعمير » بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إشبيلية على اللهير المتفرع من الوادى الكبير('©» وكان قدا حصها 
الشرق » وقد هدم منذ أيام الفتنة الكرى» وبى خراباً حتى ذلك الوقت » فأمر 
الحليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع بمهمته الدفاعية القدمة » وكان ذلك 
صفر سنة 58ه ه . 

وف العام التالى كانت حركة تعمير مدينة باجة » الى خخ رهبا وهدمها ألفونسو 

5 قبل إخلاها . فى شهر ربيع الآخر سنة ١ه‏ ه » استقبل الخليفة وفداً 

من أعيان أهلباجة السابقين» ووعدهم بتعمير مدينهم لكى يعودوا إلى سكناها 2 
ويسكها معهم الموحدون » وعدن لولايهم الحافظ أيا بكر بن وزير ثم سار 
أهل باجة إلى مدينتهم الحربة » وكانوا يومئذ نحو مائتى شخص من مختلف الأعمار» 
ونزلوا بقصبها » وبنوا بامبا » وأصلحوا ما تيسرمن ٠‏ أطلالها ٠‏ م الحق مهم عمر 
ابن تيمصلت والى شلب ف نحو خسائة رجل من الفعلة والبنائين » ومعهم أقوانهم 
وأدواتهم »؛ وأخذوا ف بناء أسوارها فككات فى نحو شهر» وجاءت للعمل والبناء 
ا . وحدث خلال ذلك أن استبد والى 
باجة أبو بكر بن وزير وأساء السرة ؛ ونشب بينه وبين أهلها خلاف شديد 
وفتنة» فأمر الحليفة بعزله» وتعيين عمر بن تيمصلت والياً مكانهء فاحسن السرة » 
وأقبل الناس على البناء والتعمير » وإنشاء الرباع والحدائق ور الك الاعر ال 
وانتظم التعامل » واستعادت باجة سابق عمرانها ورونقها9؟ . 

وى أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت بين الموحدبن وبين فرثاندو الثانى ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فر ناندو قدعقد الصلح والتحالف مع الخليفة الموحدى 
منذ سنة 0554 ه ( 1١159‏ م) » وعاونه الموحدون فى حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة » وأبدى هو » حيما حاصر الرتغاليون مدينة بطليوس » وكادوا يستولون 


١ (‏ ) وهو بالإسبانية 08848158 عل قاهعاله ويسمى كذلك قلعة جابر . 
(؟) البيان المترب القسم الثالث ص لا١٠‏ . 


ماو 


علها » صدق ولائه » فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد اليرتغالين 
وهزهم . وامتنع هو عن مهاحمة بطليوسمرة أخرى » حيما نبه الموحدون إلى 
اخلف العثرد ٠‏ وأبدع مشكه بعيوه:: وطاذ اه لفلف راق عليه » واستمر 
محافظاً على صداقته وولائه حبى أواخر سنة 59ه ه ( 1114 م) © وعندئك »> 
ودون أية أسباب ظاهرة » قام فجأة بغزو أراضى الأندلس وعاث فبهاء فاستشاط 
الحليفة غضبا » وأمر بمهاحته فى عقر داره » فجهزت حملة كبيرة من الموحدين 
والعرى: 6 وعرحة من إشوالة ابقياظ النود أن تقض أن الذليقة فى الثالث 
من صفر سنة 01١‏ ( # سبتمير 1١14‏ م ) » وسارت توا إلى مدينة ردريجو 
قاعدة ملك ليون » وهى أأنى تسمبها الرواية الإسلامية ممدينة « السبطاط )© » 
ماري تقار ارا عرر وعيس عر بل لك الاي 0 
ف صحعبهء.وهاجم الموحدون مديئة ردريجوء فلم يثالوا منها مأر؛ بأء ولكنهم استولوا 
على حصنى القنطرة وناضوش من أماكن الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص 
إلى إشبيلية » احتفل مبذا النصر الحزنى » وأنشد الشعراء ة قصائدهم كالعادة”"© ‏ 
ولزم فرناندو للك ليون السكينة مدى حين . بد آنا كانت هدنة قصيرة » 
وكانت كما سترى مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة » الى قام ها الملوك 
النصارى فى أراضئ ) المسلمين . 


6 0 
وفى أوائل سنة ١ه‏ ه » عقد الحليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 

إبنة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وثم زفافها إليه ى اليوم 
الحامس من ربيع الأول فى مهرجان فم . وكان صداقها الرثتمى خسين ديناراً » 
ولكن الخليفة وجه إلها ألف دينار من الذهب العن ٠‏ تأنسا 4 ولا وتمزلت اله 
بإشبيلية مع أهلها وحشمها » وهب لطا كل ماكان أهداه إليه إخوتما عند فتح 
مرسية . وكان زواجاً موفقاً » حظيت فيه العروس الأندلسية » واستأثرت بحب 
الحليفة وإعجابه » حتى كان يضرب الثل ذا الحب للحسناء ذات العيندن 
الزرقاويين . وحظى قومها آل مردنيش لدى الخليفة » وأحرزوا فى كنفه رفيع 


. سبق أن أوضحنا أن مدينة السبطاط » هى تحريف لكلمة5888 القشتالية ومعناها المدينة‎ )١( 
. ٠١+ (؟) البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ 


لظا 


المناصب والرتب » حسها أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
يحفى عمّب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جيوشهم زهاء ربع قرك » عللى 
هذا النحو فى بلاط عدوه القدم المتغلب عليه0© . 

وكانت إقامة الحليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نمايتها » وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خحمسة أعوام؛ منذ مقدم الخليفة فى رمضان سنة 555ه . ول تدون ١‏ 
الرواية فى الأشهر الأخيرة من إقامته شيئاً من الحوادث » سوى ما أمر به من نكبة 
محمد بن عسى المشرف على إشبيلية وذلك قى شبر حنادى الآخرة منسنة1ل/اهه » 
وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبديد الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتولى بلولخة لامي اسه » واستصفاء أمواله 2 9 عذب وضرب حى 
مات ؛ وألقيت جئته فى الوادى الكبير 

ول يمض على ذلك سوى لوعي أوثلائة » حتى اتخذت الأهبة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه أنى على الحسين على ولاية إشبيلية » ولأخيه 
أنى الحسن على ». على ولاية قرطبة . وغادر أبو يعتقوب إشبيلية فى ركبة فى يوم 
الحميس الرابع عشر من شبر شعبان سنة ١/اه‏ ه ( 18 فراير سنة 1115 م) 
ومعه الحواص والأشياخ والعال والكتاب » ومن زعماء الأندلس بنو مردنيش» 
وإبراهم بن شك وغيره, . وكان خروجه من مرمى طلياطة على بر الوادى 
الكبير » فجاز اللهر ثم الببحر إلى طنجة» وأقام مها أياما » ثم غادرها إلى مراكش» 
فوصلها فى منتصف شبر رمضان من نفس العام ( 58 مارس سنة 11195م) . 


© "07١ وأعمال الأعلام لابن اللطيب ص‎ » ٠١8 البيان المغرب - القدم الثالث ص‎ )١( 
وكذلك : 552 ,م .1.1 رع#طهعق قءصولولا : 152:5 .5 .مق‎ . ١9 وروض القرطاس ص‎ 


الفلاراع 
ده الأندلس والغرب 


عصف الوباء بالمغرب والأندلس . ثورة عشائر صلهاجة وإخادها . غزو النصارى.لمدينة قونقه 
وحصارها . غزو الموحدين لأراضى طليطلة وطلبيرة . استمرار النصارى فى حصار قوئقه . سقوطها 
فى أيديهم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البر تغاليين على باجة وطريانة . خروج جند 
باجة للغزو وهزيمهم . فرار أهل باجة وإخلاؤها . رواية أخرى عن غزوة البرتغاليين . نكبة الحليفة 
لبى جامع وغيرهم . وفاة بعض السادة والأعلام . غزو السفن الموحدية لثغر أشبونة » ورد السفن 
البر تغالية . غزوة ثانية للسفن الموحدية . نفاذ الموحدين إلى الداخل وهزيمهم . معركة بحرية بين 
الموحدينو البرتغاليين . هز م البر تغاليين ومقتل قائدهم . غزو الموحدينلأراضى يابرة . غزو البر تغاليين 
لأراضى إشبيلية 0 للشرف ومدينة شلوقه » وحصن القصر . غزو القشتاليين لأراضى قرطبة ‏ 
0 فى وادى إشبيلية وجنون الأندلس . استيلاؤه على حصن شنتفيلة . غزو الموحدين لحصن 
شنتفيلة وحصاره . صموده وإقلاعهم عنه . إخلاء النصارى له . غزو الموحدين لأحواز طلبيرة . 
اشتباكهم مع القشتاليين . هزيمة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن وانودين والخليفة . وفاة السيد 
أبى حفص ثودة بنى الرفد بقفصة . مسير الليفة اقمع الثورة . تواطق ابن المنتصر مع ببىالر ند و نكبته. 
محاصرة قفصة وضربها . تسليم اين الرند . ره العرب على الحهاد . استجابة العرب لدعوته . 
علد الريعين ق اام أرب دأهم فى التقلّبٌ. وعدم الولاء . عقد الصلح بين ملك صقلية 
واللليفة . رسالة الفتح هود الفلقة إل مراكن .. مشير القليفة إلى تيملل : يارت القير: المهدى 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وحة دعوته . توسيع مدينة مراكش . ثورة عرب سليم وهز هم 
لسيد أنى الحسين وأسره . حوادث أخرى . 


لم تمض أسابيع قلائل على استقرار الخليفة أنى يعقوب بمراكش » حى ظهر 
الوباء بالمدينة فى أول شهبر ذى القعدة ( سنة ١لاهه‏ ) واشتد حبى بلغت ضحاياه 
كل يوم نحومائئى شخص » ولما ضاق الخامع بالصلاة علىالموتى » أمر الحليفة أن 
صل علهم بسائر المساجد . وأصيب معظم السادات بالوباء » ومات منهم أربعة 
من إخوة الحليفة هم السيد أبوعمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخوهها السيد 
أبو عبد الله » ثم أخوهم السيد أبو زكريا والى بجاية . ومات من أشياخ الموحدين 
أبو سعيد بن الحسن » وكان الشيخ أبو حفص عير الهنتاتى قادماً من قرطبة قاصداً 
إلى مراكش » فأصيب بالوباء وتو بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الموحدية بوفاته ركنا من أهم أركانما 2 وبناء من أعظم بناتها » وقائداً من 


لم96 


أعظ قوادها . ومرض الحليفة » وأخوه السيد أبو حفص» وأشرفا على الهلاك » 
ولكن تداركتهما العناية حجى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أنى على 
الحسين ولد الحليفة » أنه كان موت كل يوم فى القصور الملكية ثلاثون شخصاً 
حى فى معظم رجال الحاشية والخدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام ) 
وساد الروع حاضرة مراكش » حتى أنه لم يكن يدخلها أومخرج منها أحدء وكان 
كل من نخرج مها فارا » أدركه الوباء فى الطريق . ولم يكن عصف الوباء قاصرة 
على أهل المغرب ٠»‏ بل تعدى أثر ه إلى الأندلس» ولكن فما يبدو بصورة مخففة . 
وكان من أعيان المتوفين به بالمغرب والأندلس غير من تقدم ذكرهم » القاائى 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش 3 وكان من أعلام عصره زهداً 
وعدلا وأدباً » والكاتب أبو الحكم بنهرودس المالبى » وأخوه أبوالحسن وكان 
من جلة الطلبة » والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيل » ومشرف غرناطة 
أبوعمرو بن أفلح » وحملة كبيرة من أعيانالطلبة والموحدين فى مختلف القواعد92©. 
وماكادت تنقشع غمة الوباء حى وقعت ثورة محلية ببن عشائر صهاجة 
القبلية » وذلك فى أواخر سنة #الاه ه (أوائل 111/9 م) » فخرج الحليفة إلى 
غزوها فى الرابع من شبر ذى القعدة » وترك أخاه السيد أبا حفص عراكش 
والياً علها » فلا وصل إلى رباط هسكورة فى منطقة الأطلس » جنوب شرق 
مراكش » أمر بيناء محلة للعسكر الم لجكري ب بيجي 
وغلد إلى مرا'كش: فق الخادى والعشرين من :ذى القعدة + ول تلبك العشائر الثائرة 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة » وانصرف حميع الأجناد9؟» , 
وى تلك الآونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء ق 
الشرق أو الغرب . وكان الهادن والصلح قد عقد بين الخليفة وبين الكونت 
نونيو دى لارا صاحب طليطلة » وألفونسو الثامنملك قشتالة» وألفونسوهئر يكز 
ملك اللرتغال » فى سنة 554 ه ( 1177م ) أثناء إقامته بإشبيلية . واكن الحليفة 
ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائداً إلى المغرب فى شعبان سنة ١لاه‏ ه » حبى عول 
النصارى على نقض الهدنة» واستثناف الغزو . فى العام التاللى » أعنى سنة؟/اه ه 
1107 م) وهى السنة الى عصف فبا الوباء مراكش » خخرج ألفونسو الثامن 
)١(‏ البيان المغرب القمم الثالث ص ١٠١4‏ و١٠١١‏ » وابن خلدونج 5 ص ٠4.١‏ 
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5و 
ملك قشتالة » ووصيه السابق الكونت نونيو دى لارا » لغزو الأراضى الإسلامية؛ 
واتجها بقواتهما صوب مدينة قونقة (كونكة ) وهى تقع فوق ربوة عالية صعبة 
المنال عند ملتى برئ شةر ووقر » فى شمال شرق الأندلس » وهى من حصون 
ولاية بلنسية الأمامية المنيعة » وضربا حوها الحصار ( يناير سنة لا/1١١‏ م) . 
ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة » 
لأنه لم يرد ذكرها فى سير الرومان والتقوط » وان ملك أراجون كان مشتركاً فى 
تلك الحملة » وقد نحالف مع ملك قشتالة على محاربة المسلمين» "ما اشترك فى الحملة 
إلى جانب الملكدن عدد كبر من القادة ومشاهر الفرسان مثل بيدرو أسقف برغش» 
وسانشو صاحب آبلة » وربموندو صاحب بلازنسيا » وغيرم20©. فبعث أهل 
قونقة إلى الحليفة مرا كش فى طلب الغوث والنجدة » فبعث اللحليفة إلى ولديه 
السيد أنى على لحسين والى إشبيلية » والسيد أنى الحسن على والى قرطبة » بأن 
ا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة 3 وذلك حبى يرغم التختالبود عل رقع 
الحصار عن قوئقه . فخرج السيد أبو الحسن فى عسكر قرطبة : فى اليوم السادس 
من شوال ( أبريل /1111) » وأغار على أراضى طليطلة وأنحن فها » وارتد 
يغنائمه سالماً إلى قرطبة. وخرج السيد أوخل الخمين. بسكن إشولة ف أريفة 
آلاف فارس » وأربعة آلاف راجل » وسار ثمالا صوب طلبرة » وعاث ى 
أحوازها » واستولى على كثر من السبى والغنائم » وعبر نه رتاجه فى قارب كان 
ا ل ل ل 

على أن هذه الحركة الى نظمها الموحدون لغزو أراضى قشتالة » لم توات 
ثمرتها فى إنجاد قونقة » فقد لبث القشتاليون على حصارها » ول تصدم قسوة 
الشتاء » ولامناعة المدينة المحصورة » ولاضخامة حاميئها » عن المضى فى إرهاقها 
والتضييق علها . والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
صوب قونقة بعض أمداد مباشرة لإتمادهاء لكن :هذه الأمداذ عافها عن الوضصول 
إلى المدينة المحصورة » قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار 
قونفة .زهاء تسعة أشهر من أواخر يناير سنة /1١1١حتى‏ أواخر سبتمير » وى 
الهاية اضطرت المدينة المسلمة » بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع » وبعد 
أن برح ما الحوع والهرمان إلى التسام إلى ملك قشتالة » وذلك فى اليوم 
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-لاة- 
الحادى والعشرين من شهر سبتمير سنة /ا11١1‏ م . وق الخال حول مسجدها 
الجامع إلى كنيسة » جرياً على القاعدة الأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركزاً 
لأسقفية . وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة ق خط الدفاع الثهالى الشرق 
الأندل ى» وكان تقصير الموحدين أوقصورهم فى إنجادها وإنقاذها » ينطوى على 

خطأ عدكرى خطر » يكشف عن ناحية أخرى من ضعف وسائل الدفاع 
الموحدى عن شبه الحزيرة الأنداسية2) , 

وانهز فرناندو الثانى ملك ليون ( الببوج ) نفس الفرصة فى الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج فى نفس العام بقواته » وغزا فحص إشبيلية » 
ووصل فى سيره حتى أحواز مدينى أركش وشريش جنولى إشبيلية . فخرج 
إليه الموحدون من إشبيلية » فلحقوا بقوة من النصارى من أهالى منطقة طلبيرة » 
وكانت قد خرجت فها يبدو للانتقام مما أنزله الموحدون بأراضهم 2 حدق مها 
الوضدون .وأبادوها »:واستقتوا ما كان معا من الغنائم والماشية » وأسروا منها 
تمانين » أخذوا إلى إشبيلية » وهنالك ضربت أعناقهم أمام الخليفة و الأشياخ 220 . 

ووقع قَْ غربى الأندلس عدوان ممائل » وحذا ألفونسو هبر يكيز ملك 
المرتغال حذو زميليه ملك ى قشتاله وليون» وقد اعتزم مثلهما أن ينقض الهدنة التى 
عقدها مع الخليفة الموحدى . وكانت مدينة باجة هدفه مرة أخرى » وخصوصا 
بعد أن رات واسرذت وولها وترخاءها . فسار إلها يسنة “لاه (/111/9م)؛ 
وانتسف زروعهاء ونازها أياما حبىكاد أن يتغلبعلها . م تركها وسار بقواته؛ 
نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية » ووصل فى زحفه إلى ضاحيتها الغربية 
طريانة » فدخلها وأنخْن فها » وعاث فى أحواز إشبيلية » ثم عاد إلى باجة مرة 
أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة فى تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى » اضطر هم إلى الفزار من مدينتهم . وذلك أن والها 
رين بمصلث خرع ها بها وقربنام1 :وان م إليه على بن وزير حاكم 
حصن شرية فى قواته » وأغار على فحص أ دانس ‏ ونشب القتال ينهم وي 
النصارى . وى أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شير ين فجأة » وانضموا 
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مة- 
إلى إخوانهم فى مقاتلة الموحدين » فاتهزم ابن تيمصلت وزميله ابن وزير 
وأسرا مع حملة من الفرسان والرجالة؛ وقتل الباقون » ووصل الحدر إلى أهل باجة 
فبادروا بالفرار من مديتهم فى الأهل والولد » وقصدوا إلى مدينة ميرتلة » 
وذلك فى شهر النحرم سنة0174 ( يوليه 1108 م) وكمل ابن تيمصلت وزميله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تيمصلت ثم أعدم » وافتتدى ابن وزير 
بأربعة آلاف دينار2»9 . 

وتقدم إلينا الرواية البرتغالية قصة هذه الغزوة فى صورة أخرى ٠‏ فتقول 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هر يكاز وولى عهده » 
وذلك فى سنة 117/8 م ( 4/ه ه) وأنهبعد أنهزم الموحدين فى ظاهر طريانة » 
سار لغزو مديئة لبلة» واكنه عل,عندئذ أن جيشاً مو<دياً قد سار لحاصرة باجة » 
فبعث قوة مختارة من فرسانه ردت الباجمين » ثم لحق مها بباق قواته » وهزم 
الموحدين مرة أخرى » وبقيّت باجة فى حوزة المرتغاليين9" . 

وعى أثر هذه الأحداث المتوالية » استدعى الخليفة أبو يعقوب أخويه 
السيدين أبا على الحسن والى إشبيلية » وأبا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة 
مراكش » فغادرا إشبيلية فى اليوم الثامن من شهر رمضان سنة لاه ه ( 1 
فبراير 10١1م‏ ) ومعهما أبو على بنعزون ولة من أشياخ الموحدين بإشبيلية» 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما الخليفة طويلا فى شئون الأندلس » وفها يجبه 
عمله محاربة النصارى » والدفاع عن أراضى المسلمين . ثم أمرا بالانصراف إلى 
شبه الحزيرة » فوصلا إأمما ف حرم سنة 4/اه ه زيونيه 8/ا١ام).‏ 

وق نفس هذا العام ؛ أعنى سنة #/اه ه ء قام الحليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهير شاملة بن وزرائه وعماله » فنكب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقبض علهم » واستصى أموالم » ونفاهم لملا ماو 
بالأندلس » فأقاموا مها فى فقر وضعة نحو ستة أعوام » حتى توق الحليفة 
أبو يعقوب » فعفا علهم ولده الحليفة أبو يوسف. وكان بنوجامع يتولون وزارة 
الخليفة الموحدى » منذ بداية حكمه » أى منذ خمسة عشر عاماً » وعميدهم إدريس 
ابن جامع » هو ولد إبراهم بن جامع من أصعاب أهل الدار » أعبى من قرابة 
- 10 ) ليان الترب عن /ا 096 ٠١89‏ . ْ 
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844 س. 
المهدى ابن تومرت » فلا سما شأنهمء وتمكن سلطاهمء طغوا كالعادة وبغوا » 
فنكهم أبو يعقوب ليتخلص من نيرهم . ونكب الخليفة عدة آخرين من العال » 
وأعدم يعضهم » وكان من هؤلاء أبو عبد الله بن المعلم مشرف إشبيلية » 
وابن فاخر مشرف سجلاسة » وأبو الحسن على بن حنون » وغيرم22 . 
وف سنة 4لاه هاء بعث الحليفة ابنى السيد أبى الحسن والى قرطبة » إلى 
الأندلس » فولى أبو زيد نظر غرناطة » وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ولم 
بحض قليل على ذلك حى توق أخو الحليفة السيد أبوعلى الحسين والى إشبيلية » 
تم أخوه السيد أبو العباس بن عبد المؤمن » وكانوالياً لمدينة سعلاسة . وتوى ٠ن‏ 
أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الخليفة أنى يعقوب ومجاسه » 
وهما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس ٠‏ والفقيه أبومحمد المالى شيخ طلبة 
الحضر بمراكش ٠‏ وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدى 
الخليفة عبد المؤمن » ثم ولده الحليفة أنى يعقوب ٠‏ وعلت مكانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة 
كتب الفتح » ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير_الممنين » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
ف المناسبات امختلفة » ويلازم ركب الحليفة فى الحركة والغزو » وكان له أدب 
بارع » وشعر جيد ولاسها فى الزهد0" . 
حت اث 
وى العام التالى أعنى سئة هلاه ه ( 1194 م) اشتد عدوان المرتغاليين فى 
البر والبحر. وكان ألفونسو هنر يكيز قد نقض الهدنة الى عقدها مع الخليفة » وقام 
البرتغاليون بغزو وادى إشبيلية» ثم مدينة باجةء حسها قدمنا » ثم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندئذ قرر الخليفة أن يقوم الموحدون بمجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غاتم بن مردنيش لغزو شواطئْ اللرتغال » فسار 
غاتم صوب أشبونة » وهاجم ثغرها » واستولى على سفينةن من سفن ال رتغاليين » 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى االمنوب وهاحت 
شواطئ ولاية الغرب الحنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 
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ولبة فى مصب نهر أوديل.» وأسرت كثيراً من سكانها المسلمين فبقوا فى الأسر 
حى افتداهم الحليفة أبو يعقوب202 , 

ورأى اللخليفة أن ينتةر لهذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عنها بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو البرتغال مرة أخرى » فخرج غاتم بن مردنيش 
وأخوه آبو العلاء » فى حملة بحرية » سارت إلى مياه المرتغال الشهالية » ورست 
عل ساق ماوت دق زووتز غتاى أشوله 6 واتقك:المسلمون إل الناعفلن 4 بوحاولرا 
مهاجمة « بورتو دى موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حا كلها 
المر تغالى الأمرال روبينو استنفر لمعاونته أهالى مدينة شئترين » وألكانينا الى تقع 
فى شماها 2 فرعن لإنجاده » ودبر المرتغاليون كينا المسلمين فى جبال منديجا » 
وانقضوا علهم » فزقت صفوفهم » وأسر غائم وأخوه أبو العلاء » وحملة من 
أكابر الموحدين » واحتوى البرتغاليون على أسلامهم ومتاعهم » واستولوا على 
السفن الموحدية وأسروا من كان فها » وساروا ما إلى أشبونة . ووقعت هذه 
الموقعة ى منتصف شهر انحرم سنة 1/5 ه ( 1١١‏ يونيه سنة م). وكتب 
غانم من موضع اعتقاله إلى الحليفة يلتمس الغرث » فعهد الحليفة إلى أخيه هلال 
ابن مردنيش بالنظر فى فداء أيه » فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غانم وأخيه وبقية أصعابه0© اولك 
سئرى أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية » يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غاتم وأصحابه . 

وحاول البرتغاليون أن يتبعوا نصره, » بنصر أكير » فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار بحذاء شاطئ ولاية الغرب بقيادة الأمرال روبيئو» وكان مقصد 
المرتغاليين أن يشرموا بضرية نارتاء سكة مركر الأسطول' الموحدى:. ولكن قاقد 
أسطول سبتة عبد الله بن جامع » وهوالذىتولى قيادته منذ أسرغاتم » خرج منها 
بأسطولهء وخرجف نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أنى العباس الصقلى » واجتمعت 
الأساطيل الموحدية بثغر قادس » ثم سارت منه مجتمعة صوب شاطئ الرتغال 
الجنوى 4 م انعطفت اتسير ثمالا بحذاء شاطئٌ ولاية الغرب ٠»‏ وكان الأسطول 
المرتغالى 5 قد بدأ عندئذ سيره نحو نحو الحنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 

.31١١* البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )1١( 

(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١5‏ . 
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جنولى أشبونة » وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء فى الحامس عشر 
من شهر المحرم سنة /الاه ه ( أواخر مايوسئة )١١4١‏ أعى لعام بالضبط من 
اليوم :الل وفعت:8ه موة ' بورتودى موس » وعلى مقربة من المكان رسا فيه 
الأسطول الموحدى بقيادة غاكم بن مردنيش ( فنشبت بين الأسطولن معركة 
محرية عنيفة هزم فها البرتغاليون شر هزيمة » وقثل قائدهم الأميرال روبيضو ء 
واستولى المسلمون على عشرين سفينة من سفهم » وأسروا نحو ألف وتمائماثة 
أسير » وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح » وكان نصراً موحدياً باهراً . 
ا القائدان الظافران ابن جامع والصقلى » فسارا إلى الحضرة ة فى الأسرى » 
والغنائم وقدماها إلى أمر المؤمندن 3 فأمر بتخصيص بعض الأسرى لافتداء 
غاتم بن مردنيش وأصحابه 3 وأمر بإعدام الباقين 237 

وقام القشتاليون فى نفس الوقت ببعض الغارات فى أراضى الأندلس من 
ناحية طليطلة » ونوا فهاكالعادة تخريباً وسبياً » بيد أن المعركة الرئيسية »كانت 
تضطرم بين الموحدين والبرتغالين . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى وقعت فيه المعارك 
البحرية. السالفة الذكر بين الفريقين. » كان الموحدون يغزون أراضض الرتغال 
الداخلية » فى فاتحة سنة /الاهه » خرجت من إشببلية » حملة موحدية قوية بقيادة 
أنى عبد الله محمد بن وانودين المهنتاق » وسارت نحو الشهال الغرلى صوب مدينة 
يابرة وعاثوا فى أحوازها » واتتسفوا الزروع والكروم والقار والأشجار » 
واستاقوا كثيراً من الماشية » وامتنع البرتغاليون داخل المديثة » والمملمون يشخنون 
فى كل ناحية من نواحها . وق ذات يوم خخرج البرتغاليون من يابرة فجأة ) 
واشتبكوا مع الموحدين فى معركة حامية » فهزموا شر هزية » وقتل منهم عدد 
جم » وبحأ الباقون إلى المدينة . فأقام علها ابن وانودين ن يومين ثم انصرف علها » 
وهاجم فى طريق عودته حصنا آخر للنصارى واستولى عليه » وسبى رجاله 
ونساءه » ثم عاد إلى إشيلية » مثقلا بالغنائم والأسرى » وذلك فى أواخر شهر 


رم سنة /الاهه ( يونيه سنة 1141م)29© . 


ول مض قليل على ذلك حى حرجت حملة برتغالية » من أهل شنترين » 
وعدرت نهر وادى يانه » وسارت حتى فحص الشترف من أحواز إشبيلية » فخرج 


)201 البيان المغرب القسم الثالث ص ١١0‏ و86١١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص 54١‏ ه 
)2 البيان المغرب القمم الثالث ص ١١7‏ . 


مد ]7 8م 


إلهم عسكر إشبيلية» ونشببينهما قتال عنيف قتل فيه من النصارىمائة وسبعون » 
ولكن اللرتغاليين كانوا قد رتبوا كينا » فخرج 'كينهم واشترك فى المعركة » 
فامبزم المسلمون وقتل منهم جماعة . وأغار القشتاليون فى نفس الوقت على مدينة 
إستجة وعلى أراضى قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة » وأحيط الحليفة 
يمراكش علا بما حدث90© , 

وق العام العا 3 أعبى سنة لاه ه(ر5؟كاام) تفاقم عدوان الرتغالين 
على أراضى الأندلس فنترجت حناة برتغالة قوية قوآمها فرسان شيرين ) 
وأشبونة » وعبرت نهر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنولى إشبيلية » حتى 
وصلت إلى مدينة شلوقة2©9: على مصب الوادئ الكبير » فنازللها فى ألف فارس 
وألف راجل ؛ واقتحمها » وقتلت من كان با من المسلمين » واحتوت على 
كثير من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر2) وغيره من حصون 
تلك الناحية » وعادت من طريق لبلة » دون أن يقف فى سبيلها أحد ٠‏ وتفاتم 
فى نفس الوقت عدوان القشتاليين » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغر 
كا تيه الزوانة الإسلاية فى تواتفع وسان أولة ميوت قرط + وعدكر 2 
ظاهرها » وذلك فى الرابع من شبر صفر ٠»‏ ثم بعث طوائف هن قواته سارت 
نحو مالقة » ورندة » وغرناطة » فساد الاضطراب فى تلك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الأسعار » واشتد الضيق . واجتمع مجهود الموحدين الدفاعى حول 
إشبيلية » والتحوط ينها » فوجه قائدها أبوعبد الله بن وانودين قواته إلى 
الأنحاء امحاورة » وتعزيزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتاليون يشخنون فى الأراضى الواقعة بن قرطبة وإشبيلية» 
دون أن يرده, أحد » ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مدينة إستجّة » وكاد 
يتغلب علها » ولكن والها أبا محمد بن طاع الله الكومى استطاع أن يصمد 
فمبا . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك المنطقة فسادا 
ولسيرا: وى خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الحنوب على بعض 
حصون رندة ء وأسروا فيه ألفآ وأربعاثة من المسلمين » وانتسفوا الزروع 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١١8‏ » وابن. خلدون ج 5 ص ١4+؟.‏ 


( ؟ ) وهى بالإسبانية سان لوكار +0ئره]8 ها مقءنامدة 
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فى أراضى رئدة والحزيرة 4 واستولوا على مقادير عظيمة من الغنائم من 


الماشية وغيرها . | 


وكان استيلاء ألفونسوالثامن على حصن شنتفيلة2١2‏ أخطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة ببن إشبيلية وقرطبة » 
يقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون فى السابع عشر 
من صفر ( 77 يونيه 5 م) وأسروا من كان به من المسلمين ؛ وعددهم 
سبعائة بين رجال ونساء) فافتداهم أهل إشبيلية مبلغ ألفين وسبعائة وخمسة وسبعين 
ديناراً » جمعت من الناس بالمسجد الخامع . وعنى ألفونسو الثامن بتقوية الحصن» 
ومضاعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من خحمسمائة فارس وألف راجل » 
وأسكنه بالنصارى وشحنه بالأقوات والعدد والسلاح » ويروى أنه قال » حين 
الاستيلاء على هذا الحصن : ١‏ الآن آخذ قرطبة وإشبيلية) . وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك فقواته عائداً إلى بلاده » وذلك ف الثالث عشر من ربيع الأول سنة //اهه 
١7١‏ يوليه م) بعد أن قضى فى غزوته خسة وأربعين يوم . 

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة» فقرروا العملغلى استرداده . 
واستدعى السيد أبو إسحق ولد الحليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برمم الحهاد » وخرج فى قواته فى غرة ربيع الآخر سنة 018 ه . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شنتفيلة النصرانية لتغر على بعض 
الأنحاء المجاورة » فخرج إلا المسلمون من قرمونة وغيرها » وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا منها سبععن فارساً » وأسروا حملة أخرى » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أنى إتحاق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصر انلى» الموحدين علىمنازلة 
حصن شنتفيلة » فطوقوه من كلناحية » وأحكموا حصاره » وقطعوا عنه المؤن 
والعلوفات » واستمر الحصار ستة وأربعين يوماً حتى مات أكثر اللحند والدواب » 
وى خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن فى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الحصن 
المحصور » ووصل نبأ مقدمه إلى الموحدين فى السادس من حمادى الأولى» فرفعوا 
الحصار » وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم يحدبه سوى خسين فارساً » هم البقية من حاميته الحمسوائة » ومن 

)1١(‏ وهو بالإسبانية هالكهاهه5 
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داعا 


الرجالة سمائة من ألف . وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء » 
فأمر بإخلاء الحصن ٠»‏ والرحيل عنه وذلك فى الحامس عشر من حمادى الثانية 
1١ (‏ سبتمير سنة 11417م)2 . 
وما كادت تنهى غزوة شنتقيلة » حبى قرر الموحدون استئناف الغزو » 
واهم اوعد تار رالود قد معدا والنتيع سم يتيده علد عرر يوق 
الثامن من جمادى الآخرة سنة 1/8ه ه ( 4 سبتمر 17م) » غادر إشيلية 
فاعسكره ويته أشناع الرجدين وأشناح الأنذلس + وستلك طريقاً معريية بح 
وصل إلى حصن هناك ميا يششكرة» وعتد الأشاخ غلا الفورئء 
تقرر فيه السر إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غرلى طليطلة على نهر التاجه 5 
وهى أولى مدن الحدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه الحيش الموحدى نحو الشمال 2 
وعير جبال الثغارات ( سيبرا مورينا) ثم نهر وادىيانه » وكان الحو قاتماً ملبداً 
بالصبات: فسان حى أضيى على مقربة من طلبيرة دون أن يفطن النصارى 
ا الوحتون سر مو الشارئق قو عقرين ناريا + 
فأحدقوا ببم ' وأسروهم يع إلا دليلهم فإنه بجح فى الفرار . ولما أشرف 
الموحدون على وادى التاجنه » لم يجدوا أمامهم مغا » » فعلموا أن الدليل الفار قد 
أخطر عقدمهم 3 فأسرعوا السر حتى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة » وذلك ق 
منتصف حادى الآخرة . 
وى اليوم التالى احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» 
وضربوا محلهم مها . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دخول بلادهه على 
هذا النحوء بعد أن مض تمدة طويلة لم يحرو* أحد منهم علىالظهور ف تلك المنطقةء 
وفى الحال حشدوا قواتهم واستنجدوا بأهل الحصون المحاورة » وخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرفين » بعد ما 
امتلأت أيدمهم من الغنائم » فجد النصارى ى اتباعهم مصممين على قتالهم ١‏ 
ولما أصبح الموحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء النصارى » وابن وانودين محتهم على الحهاد والتفانى » 
إذ هم فى أراضى العدو بعيدين عن بلاده, . ثم نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقين 
فثبت الموحدون » وحملوا على القشتالين حملة صادقة » هزموا على آأثرها » 


)210 البيان المغرب القسم الثالث ص ١٠١‏ » ,وآأبن خلدون ج ١‏ ص ١4١‏ . 


ل ه8١١‏ سس 


ومزقت صفوفهم » وولوا الأدبار ؛ وقتل مهم حسما تقول الرواية الإسلامية 
أكثر من عشرة لاف ببن فارس وراجل » واستولى المسلمون على عتادهم » 
ودوامجم . وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتبطدن ». وبعث ابن وانودين 
إلى الحليفة بكتاب الفتح » فسر به » ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد 
أنى إسحاق لأنه لم محضر تلك الغزوة الى نسبت برمتها إلى ابن وانودين » مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب كل من تخلف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الخليفة على ابن وانودين » وقوله 
فى خطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولكن الله رم ») . يبدو من ذلك أن الحليفة 
قد غص بالانتصارات اللمتوالية الى أحرزها ابن وانودين : دون بقية اذضيخ 
والسادة . وكان أبو عبد الله محمد بن وانودين هذا » هو ولد ألى يعقوب يوسف 
ابن وانودين المنتاق من كبار أهل خسن » وقد نشأ فى مهاد العلم » ونظمه 
الحليفة عبد المؤمن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وحبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولما أوفد إلى الأندلس ظهر فى محارية 
ابن مردنيش ثم فى هزيمته لنصارى شترين » وى قيادة قافلة المبرة إلى بطليوس » 
ثم فى رد القشتاليين عن قرمونة » وأخراً ؛ فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الحليفة لأتفه الأسباب » وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية فى 
العام التالى » حيث وشى فى حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح » فلبث بها حيناً » ثم نزح إلى تونس واستقر -با("© . 

ا كد 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث ف المغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فبها عدوان القشتاليين واللرتغاليين على الأندلس » والتى شغل 
فا الخليفة بالأحداث الداخلية عن تحديد حركة اللحهاد . 

وكان من أهم الأحداث الداخلية » فى تلك الفّرة » وفاة السيد أنى حفص 
عمر بن عبد المواهن أختى اللحليفة أنى يعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما تقدم حرة هى زينب بنت القاضى مومى بن سلوان الضرير ‏ من 
أصعاب خسين » وكانت وفاته فى شهر ربيع الأول من سنة هلاه ه ( أغسطس 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١87‏ و1174و188. 


ل ل 

8 م ) » وكان أبو حفص » منذ أيام أبيه الخليفة عبد الموْمن يشغل مكانة 
ملحوظة فى الدولة الموحدية » وقد تولى فى فتوته ولاية تلمسان » ثم وزر لأبيه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الكوى . ولما توق عبد الموامن سنة 84هه ه » 
باغر سلا » قام السيد أبوحفص مع الشيخ عمر بن يحجى المنتاق كببر الأشياخ 
بتنظم البيعة لأخيه الأصغر أنى يعقوب يوسف » تنفيذاً لوصية أبيه » ثم تولى 
له فى البداية منصب الحجابة على نحو ماكان لأبيه . واضطلع اسيد أبو حفص 
بأعظ قسط فى حملة شرق الأندلس» وف الأعمال الحربية الى انتبث بتحطم مملكة 
الشرق » وانباء ثورة.ابن مردنيش » وكان على العموم يحتل فى دولة أخيه 
الخليفة ألى يعقوب أعظٍ مكانة » وى تدبير الأمور والبت فبا أعظٍ نصيب. 

وى نفس هذا العام أعنى سنة 0170 ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة. 
جنولى القبروان علىهشارف الصحراء . وكانت قفصة هلى ضعفت دولة بى باديس 
الصنهاجين بإفريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند » وعميدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بةقفصة » وقوى أمره تباعاً » وبسط سلطانه على 
عدة من البلاد انخاورة حتى قسنطينة » ثم خلفه فى الإمارة ولده المعتز » م حافده 
يحبى بن تمم بن المعتز . ولما قام عبد المؤمن فى سنة 084 ه بغزوته لإفريقية ؛ 
استولى على قفصة » ونقل بنى الرند إلى مجاية » وععن لقفصة واليا موحدياً . 
وكان والى قفصة الموحدى حيئًا وقعت الثورة» عمران بن موسى الصنهاجى » وكان 
قد أساء السرة » ووقع الاضطراب بالمدينة » فبعث لفيف من أهلها إلى بجاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند المعروف بالطويل» فقدم إلهم؛ واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسى » واستبد ابن الرند بالمدينة » وكان يشجعه فى 
ثورته » ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائد على بن المنتصر من بجاية0'©. 

فلا نمي تهذه الآنباء إلى الحليفة ألى يعقوب » اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية ) 
فخرج فى قواته من مراكش فى الحامس عشر من شوال سئة ه01 ه ( مارس 
سنة ٠118م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن الركة الدورية الى كانت 
تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ فى كل مرة ألف ألف دينار » سوى 
العلوفات والمرافق » مما يدل على ضخامة الحيش الذى حشد92©» واستمرالخحليفة 

(1) ابن خلدون ج اص .1١١5‏ 

(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١8‏ . 


باللاهإاس 


فى سيره وئيداً » واحتفل فى الطريق بعيد الأضحى » وقدم ولده السيد أبا يوسف 
يعقوب على مقدمة الحيش » فسبقه إلى تلمسان . ووصل الحليفة فىقواته إلى 
تلمسان فى أوائل سنة 1/5ه ه » ولما كلت أهبة الحيش وتعبئته » خرج منتلمسان 
فى الثا عشر من شهر صفر » متجهاً إلى إفريقية » فلا وصل إلى مجابة نزل مها . 
ونحقق لديه أن القائد على بن المنتصرمتواطئ مع قريبه الثائر بقفصة » وأنه يوالى 
: نحريضه على الاستمرار فى الثورة » ويوالى نحريض العرب لتأبيده » وضبطت 
يز له رسائل تيد ذلك» فقبض عليه » وأحيط بسائر أمواله . ثم سار الحليفة من 
يجاية» فلا قرب هن قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول لديه» وتأكيد 
ولامجم وطاعتهم. وضرب ال كليفة الحصارحول قفصة وضرمما بامجانيق»حتى اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والتسلم » أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » تم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية أخرى» واحتل الموحدون قفصة وذلك فى رمضان سئة 01/5 ه 
(فبر اير141١1م)‏ وعقد الحليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السنيدعلى ألى الحسين » 
وبولاية مجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأخيه السيد أنى موسى”©. 

وانتبز الخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فى اسيّالة العرب الذين ينزلون 
مهذه الأنحاء من إفريقية وترغيهم فى الحهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
ف رسالة الفتحالى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ 
قبائل رياح وكبر اهم من جميع الأنحاءء ذا كر وا بماكان لأسلافهم من فض ل سايغ . 
فى نصرة الدين » وأنه يدر مهم أن يحذوا حذو أسلافهم فى الاضطلاع بتلكالمهمة 
الخحليلة » وأن خير ما يصنعونه فى ذلك هو المساهمة فى الحهاد بالأندلس » وغزو 
النصارى مباء سيا وقد تفاقم عدوانهم فى الآونة الأخيرة ٠‏ وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها » 
وبطونها وأفخاذها » أبدوا جميعاً أنهم يقبلونها بقلوب خالصة » ونيات صافية» 
وأنهم أخذوا بالفعل فى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق التى تفضلها 
وتراها أيسر حازها » وتوالت جموعهم حى امتلأت ها تلك البطاح والسبول . 
وكان ممن حضر ذلك الجمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام 2 
فما وقع العزم على الاستجابة » أخذ فى الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص »١١4‏ وابن خلدون ج 5 ص 74١0‏ و١74»‏ وكتاب 
أخبار المهدى ابن تومرت ص 9 » والمعجب للمراكش ص 14١‏ » و3147 . 
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قومه » وبادر الجميع بالامتثال والرحيل » مبايعين رهم على الحهاد فى سييله . 
ويئوه الخليفة فى رسالته» بأنه كانمن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفريقية من طوائف 
العرب » سوى من نزل من قبائل سلم يجهات طرابلس وما ورءاها مشرقا نحو 
برقة ة والإسكندرية :وأن هوالاء قد خوطبوا أبضاً يما خوطب به زملاوهم 3 
0 وبذلت لم أطيب الوعود » وأنذروا فى نفس الوقت » أملا ىاسمالهم 
واستجلاهم إلى مشاركة إخوامم 

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة السياسة الموحدية فى اسمالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهى الخطة الى وضعها الخليفة 
عبدالمومن منذ افتتاحه لثغر المهدية ى سئة هههه » وتابعها ولده الخليفة أبو يعقوب 
وضاعف اهيّامه بتنفيذها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من 
تحقيق هذه الخطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكر » وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة مها » وكف أيدهم عنها » وذلك 
لماكان من استطالّهم علها » وتخريهم لربوعها ومدها » وثانيا لاستنفارهم إلى 
الحهاد والاستعانة مهم ى تدعم الحيوش الموحدية المرسئلة إلى الغزو بالأندلس ‏ 
وقد استطاع الخليفة أبويعقوب أن يحشد بالفعل منهم حشوداً عظيمة عبرت معه 
إلى الأندلس» واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وفى محاربة التصارى 
فى مختلف الميادين ى شبه الحزيرة .ولما أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب قف 
سنة ١/اهه‏ ء فرق العرب الباقين فى مختلف القواعد » فأتزل بعضهم فى نواحى 
قرطبة » وبعضهم فى نواحى إشبيلية الحنوبية » ما بلى مدينة شر شريقن وأعتاها , 

بيد أن السياسة الموحدية لم نحن خيراً منهذه الحطة فى اسمالة العرب وحشدهم 
إلى جانباء وذلك لماكانوا يتسمون به من حب التقلب + وغخانية الولاء © والسعى 
إلى اجتناء المغائم المادية بأى الوسائل . وسوف نرى فيا بعد » كيف انقابوا إلى 
محارية الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خصومها فى نطقة إفريقية0©. 

وحدث أيضاً أثناء وجود الخليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» 
النورمانى »وهو يومئذ ولم الطيب » يطلب الصلح والمهادنة » وكان ملوك صقلية 

)١(‏ راجع رسالة الخليفة أبى يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه فى حشد العرب فى كتاب « مجموع 


رسائل موحدية ». الرسالة السادسة والعشرون ص ١97-1١48‏ © وراجم أيضاً كتاب المعجبه 
للمراكثشى ص ١١4‏ وه؟١‏ » وروض القرطاس ص 1١89‏ . 


هوءاد 


منذ اسرد مهم عبد المؤْمن ثغر المهدية » وقضى على سلطانهم فى شواطئ إفريقية 
قبل ذلك بعشرين عاما » خشون بأس الدولة الموحدية » ويؤثرون السلم معها . 
ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عد الصلح مع الحليفة على أن حمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلها » وأنه أرسل إلى الحليفة نحفاً وذخائر نفيسة منها حجر 
ياقرت يسمى ١‏ الافر » لاستدارته بمثل حافر الفرس » وقد وضع فى تابوت 
مصحف عمان » الذى كان يبالغ الموحدون فى تكريمه90©. 

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الخليفة إلى تونس » وكتب من هنالك برسالة 
الفتح إلى حضرة مراكش ٠‏ وإلى الأنداس - إلى إشبيلية وقرطبة ‏ وبعث مع 
الرسالة بقصيدة طويلة من نظ طبيبه العلامة الفيلسوف أنى بكر بن طفيل » يشيد 
فها بالفتح » وبالحيش الموحدى » وقد جاء فى أوها : 
وكا انتعق الع النى كان ررقن "أضه حوت :ف اقلت عالت 
وساعدنا التوفيق حبى تبينت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأنجزنا وعد من الله صادق2> كفيل بإيطال الظنون الكواذب 
وهبوا كما هب النسم إذا سرى2 لم يثركوا بالشرق علقة آيب 
وأذعن من عليا هلال بن عامر أنى ولبى الأمر كل مجانب 
يغص بهم عرض الفياق وطولهما وقد زحموا الآفاق من كل جانب 

ولما وصل كتاب الفتح » وقصيدة ابن طفيل » إلى السيد أنى اماق ولد 
الحليفة ووالى إشبيلية م البشر والسرور » ومثل ديه أشياخ إشبيلية للهنئة » 
وخطب بين يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبومروان عبد الملك بنصاحب الصلاة 
صاحب تاريخ ١‏ المن بالإمامة ) قصيدة جاء فها : 1 
خير البشائر صوغت حمل الى بقفول حير خليفة وإمام 
وافت كا ابتسم الأمان للحائف2 وانمل أثر المحل سكب غاء2© 

م قفل الحليفة عائداً إلى حضرة مراكش » فوصل إلها فى شهر صفر سنة 
/الاه ه » وعلى أثر وصوله » سارت وفود الأندلس إل العدوة لبنثته » يتقدمهم 
ولده السيد أبوإسحاق والى إشبيلية » وابن وانودين وغبره من أشياخ الموحدين » 
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جا نوات 
وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض البنئة » وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

وفى خلال ذلك عام الحليفة أن طائفة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من بلاد هرغة وهى قبيلة المهدى ابنتومرت » قد استولوا لأنقسهم علىما تحصل 
من معدن الفضة الذى يستخرج من ذلك الحبل » وذلك بيطريق الاغتصاب. 
هن عمال المنج, الخاص بذلك » فخرج الخليفة فى بعض عدكره من مراكش 
فى أول صفرسنة 8/اهه » ولما وصل إلى الخبل المذكور » أمر ببناء حصن عليه» 
ووضع به حامية » ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قير المهدى وقير والده » 
الحليفة عبد المؤمن » وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقليل » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القعرين بصحبة أنى بكر بن زهرء وأ الوليد ابن رشد ء وأن الحليفة زار فضلا 

عن القيرين الغار الذى فى جبل إبجليز حي ثكان يتعبد المهدى والمسمى برابطة الغارء 
والرابطة الأخرىالمسهاة رابطة وانسرى» وكان الناس يأخذون التراب مهما للتبرك 
و نجعلونه على المرضى . وأمرالحليفة هذه المناسية » أن ينظ الشعراء قصائدهم رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأن يذكروا مناقهما ومآثرهماء و أغدق علهم صلاتهالكثير 600, 

وكان مما قيل -بذه المناسبة » فى ذكر مناقب المهدى » وشرح أسطورته » 
والإشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزائر » وفد على أنى يعقوب 
بتينملل » وأنشد قصيدته على قبر المهدى ابن تومرت بمحضر من المليفة وشيوخ 
الموحدين » وإلياك بعض ما ورد فا : 


سلام على قبر الإمام الممجد 
ومحى علوم الدين بعد ممانما 
أتتنا به البشرى بأن علا الدنا 
ويفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً 
فن وصفه أقتى وأجلى وإنه 


زمان واسم والمكان ونسية 


سلالة خسار العالممن محمد 
وق 0 ا والقضاء المسدد 
ومظهر أسرار الكتاب المسدد 
بقسط وعدل فى الأنام مخلد 
ويملك عربا من مغير ومنجد 
تبيبن لمهقدى 


علاماته مس 
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سا١١‎ 


وتنبعه للنصر طائفة المدى 
هى الثلة المذكور فى الذكر أمرها 
مهم يقمع الله الحبابرة الأولى 
ويقطع أيام الحبابرة الى 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويغدون للدجال يغزونه ضحاً 
وييزل عيسى فهم وأمسيرهم 
يصلى مهم ذاك الأمير صلاتهم 
فيمسح بالكفين منه وجوههم 
وم! أن يزال الأمر فيه وفهم 
فأبلغ أمسير المؤمنين نحية 
عليه سلام الله مادر شارق 


فأكر م مهم إخوان” ذى الصدق أحمد 
وطائفة المهدى بالحق متدى 
يصدون عن حكم من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ويعرون مها فارساً وكأن قد 
ويعرون منها فارساً وكأن قد 
ويقتسمون المال باللرس عن يد 
يذيقونه حد الحسام المهند 
إمام فيدعوه محسراب مسجد 


و محسيرهم حقاً بعز مجدد 
إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 
على النأى منى والوداد الموؤكد 


وما صدر الوارد عن ورد مورد 


وقيل إنمنشى' هذهالقصيدة لم يحضر لإلقائها بنفسه » للك ر وبعدالشقة» وأنهأرسل 
مها فأنشدت باسمدعلى قير الإمام » وكاننظمه إياها أيامحياة الحليفةعبدالمئمن0©. 

وفى العام التالى » أعنى فى سنة ولاه ه » كانت توسعة ملرينة مراكش . 
وكانت العاصمة الموحدية » قد بدأت تضيق بسكانها الذين هرعوا إلى استيطانما 
من كل صوب ٠»‏ وبالرغ, مما أقم مها منذ أيام الحليفة عبد المؤمن » من الأحياء 
الكبيرة والدور العديدة الفخمة لسكبى رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدين ‏ 
إلها من مختلف أنحاء المغرب والأندلس » فإنها أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
مكانيا ,#وضرعة عير انبا المتنةت وكا الكل متاقن آمر قائل فسكوزة وص انح 
أن يتركوا بلادهم أن نأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسكناها » فلا وصلوا إلا 
لم بجدوا مما متسعاً لنزوهم » فشكوا إلى الخليفة أمرهم . فعندئذ رأى الحليفة أنهلابد 
من العمل على توسعة المدينة » وعهد إلى ولده وولى عهده السيد ألى يوسف 


10 رأجع المعجب ص ٠١5-1١4‏ حيث يورد هذه القصيدة وقصما » وينفرد المرا كثى. 


بذلك بين المصادر الموحدية . 
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يعقوب بتلك المهمة » فركب فى يوم أول ربيع الآخر ومعه شيوخ الموحدين 
وعرفاء البناثين لينظروا خمر موقع يصلح لتحقيقهذه الرغبة» فاتفق رأ-هم على زيادة 
الحليفة على هذا المشروع » وقام العبيد والرجال مهدم سور المدينة من جهة باب 
الشريعة » ووضعت خطط المدينة الحديدة فى يوم الاثندن الحامس والعشرين من 
ربيع الآخر » واتصل بناء السور حول المواقع الحديدة » وبناء باب الشريعة 
أر يعن يوماً » حى مل 0 وبدأ إنشاء الدور والرباع بسرعة فى هذا القطاع 
الحديد من العاصمة الموحدية90© . 

ولم بمض قليل على ذلك حتى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من بنى سّلم ثاروا على مقربة من مدينة قابس » فسار أبوالحسن على ابن 
الخليفة ووالى تونس لقتاهم » ودامت الحرب بينهم أياماً م أمر الفرسان الموحدون 
من أهل الرايات أن ينتقلوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل كسرى » 
فظن أن هذا الانتقال بسيب المزمة » فتركوا عتالدهم وفروا منهزمين دون قتال 2 
فلجأ السيد ومن معه إلى الحبل » ولكنهم لم يجدوا به ماء » فلا اشتد بهم العطش 
كروا على العرب دفعة واحدة » فهزمهم العرب » وأحدقوا مهم وأسروا السيد 
وأصحابه . ( جمادى الأولى سنة 0/4 ه ) . ولما علم الخليفة بذلك قرر فى الحال 
غزو بى سلم والانتقام منهم » ولكن لم نمض بعد ذلك سوى أيام قلائل حتى ورد 
ادير بأن السيد وأصحابه قد أطلق سراحهم لقاء ما دفعوا من المال » وأنهم 
وصلوا سالمين إلى تونس9” . 

ومن حوادث هذا العام أيضاً نكبة الحليفة لأنى زكريا بن حيون شيخ قبيلة 
كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان » وقبض على ألى زكريا وحوسب 
مدة » ثم نى إلى بطليوس بالأندلس » وبق ابنه على فى السجن » حتى خرج 
الحليفة إلى الغزو » فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولكنه استطاع الفرار أثناء السر. 

ومنها فرارالداعية على بن محمد بن رزين المعروف بالحزيرى من مرا كش » 
الربر يقرأون عليه مذهبه » وشاع خيره» وعندئذ خشى بطش ولاة الأمر. قفر 
من المدينة واختنى حيناً » حتى قبض عليه فها بعد وقتل أيام الخليفة المنصور . 


١١07 البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 1١5 البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 


8 50 بيس 
الفصّل كاسن 
صم 
غزوة شلترن 
ومصرع الحليفة ألى يعقوب يوسف 


استعداد الليفةاللجهاد بالأندلس. ولا ةالأندلس وقضاءا الحدد . قسمةالسلاح والعتاد . مسير الحليفة 
إلى رباط الفتيم . الاتفاق على توجيه الحملة إلى الأندلس . مدير الخليفة إلى مكناسة » ثم إلى فاس . 
تعيين السيد أبى حفص لقيادة العرب » وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى سبتة . 
جواز قبائل العرب فقبائل البر بر ثم الموحدين إلى شبه الحزيرة . عبور الخحليفة ومسيره إلى إشبيلية . 
أقوال ابنصاحب الصلاة . اختيار مدينة شنترين هدفاً للمزوة المنشودة . حكة هذا الاختيار وبواءثه . 
منشآت الخليفة بإشبيلية . خروج الخليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قشتالة وليون ضد 
الموحدين . ملك ليون يحاصر قاصر ش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع الحصار عنقاصرش 
مسير الموحدين إلى شنترين . عدد الحيش الموحدى . شنترين وموقعها . أشبونة هدف الغزوة الموحدية. 
محخاصرة الموحدين لشنرين . اقتحامهم للربض الحارجى . اعتصام النصارى بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين والبرتغاليين . أمر الخليفة بالكف عن القتال . تحول الحيش الموحدى عن موقعه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموض بواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى فى شرح ماحدث فى 
المعسكر الموحدى . شرح الرواية النصر انية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضى 
والاضطراب . مهاحة النصارى لاقة الميش المنسحب . وصولم إلى علة الخليفة . جرح الحليفة 
ثم وفاته خلال السير . بعض روايات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض الحنيفة ووفاته . 
أسباب نكبة الحيش الموحدى . مسير الميش وكتان وفاة الخليفة . الترقف فى طرش . اجتّاع 
القادة ومبايعة الأمير أنى يوسن يعقوب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة للخليفة . 
انقضاء الفزو والأمر بالرحيل . مسير الركب الخلينى إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسير إلى رباط 
الفتح . الحليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه على تنفيذ كم الشرع . مطاردته للمال 
الظلمة . خبر ته بشئون المملكة . شغفه بالحهاد . علمه وأدبه . ممكنه من الحديث والفقه واللغة . 
دراسته للفلفة والطب . صلاته بابن طفيل وابئن زهر وابن رشد . كيف وضع ابن رشد شروحه 
لأرسطى . ابن طفيل سفير الحليفة لدى العلاء . شخف أب يعقوب يجمع كتب الفلسفة . أثر من 1 ثاره 

العلمية . كلفه بالمنشآت العمرانية . وزراؤه وقضاته وكتابه . أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح الخليفة أنى يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين » أن 
حوادث الأندلس » قد أخحذت فى الأعوام الثلائة أوالأربعة الأخصرة » تسير نحو 
انجاه مكدر » وأن عدوان المالك الإسبانية النصرانية » قد أخذ يشتد ويتفاقم 2 


وأن غزوات الرتغاليين لولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى البر 


١م‏ - الى أابطين وال حدي. لح م 


1١١8 


والبحر على القوات الموحدية » وغزوات ملك قشتالة لموسّطة الأندلس وتهديده 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حتى غرناطة ومالقة ورندة » كل ذلك قد 
كشف'عن ضعف اللحبة الدفاعية الموحدية بالأندلس » وعن قصور القوات 
الموحدية عن حناية الأندلس » وصد عدوان النصارى عنما . 

ومن ثم فقد رأى الخليفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
ليقودها بنفسه » ؤظهرت بوادر هذه النية منذ أوائل.شهر حمادى الآخرة من سنة 
ولاهه » حينا أمر الخليفة بتمييز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعدادآ 
| للغزو » وبصنع عشرة مجانيق جربت بعد صنعها بالرى أمامه» فى منطقة البحدرة 
خارج مرا كش» واستمر تمييز الحند طوال شهر جحمادى الثانية ( سبتمير 87١١م‏ ) . 
وى شهر شعبان أصدر الحليفة المراسم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إسحمق لولاية إشبيلية كنا كان» والسيد أبو زكريا 
يحى لولاية قرطبة » وذلك تنفيذاً لرغبة القاضى ألى الوليد بن رشد » والسيد 
أبوزيد لولاية غرناطة » والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر بسفرهم إلى 
مقر. أعماهم » تمهيداً لحركة الغزو. وأصدر أمره فى نفس الوقت بتوليه أنى المككارم 
ابن الحسين المصرى لقضاء إشبيلية » وأنى الوليد بن رشد لقضاء قرطبة » 
وأى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الجميع للسفر إلى شبه الحزيرة 
فى السابع والعشرين من شعبان . 

وى منتصف شهر رمضان » أجريت قسمة السلاح والعتاد » وخصص خباء 
لكل عشرة من الفرسان » ثم أخرجت الركة لسائر الحند من الفرسان والرجتالة . 
وى يوم السبت الحامس والعشرين من شوال (فبراير ١١184‏ م) صدرته 
الأوامر بالحركة» وركب الحايفة كعادته بعد صلاة الصبح » وخرج من بابب 
د كتالة » وهو الذى يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيانالغربه 
والمرجح أنه ينقلعن ابن صاحبالصلاة217- موكب الخليفة ومراحلسيره » 
فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجتالة» كالعادة » ومعه مصحف عمان 
على ل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرضع بنفيس الحواهر » وعليه قبة 
حمراء لصيانته » ويليه مصحف المهدى يحمله بغل » وقد سار بنو الخليفة مع 


١ (‏ ) يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة فى السرد والوصف لأسلوب أبن صاحبه 
الصلاة 2 وورود عبارات كثيرة مسجعة وغير ها مطابقة لمايستعمله أبن صاحبالصلاة ومواطن كثيرة . 


هاا 


إخوته خلفه » ووصل الخليفة فى ركبه الضخم' إلى سلا ى الثالث عشر من 
ذى القعدة » ونزل مدي الهدية ( رباط الفتج) » وحنالك وفد عليه أبو محمد 
ابن أنى إسعاق بن جامع قادماً من إفريقية » فأخيره أن السلام يسودها » وأن 
العرب الذين يْشى من شغيهم » قد فروا من البلاد بأهلهم » حيما س«معوا محركة 
الغزو. » وبلاك أمن شرهم واستتيت السكبنة والآمن . 

وف أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون للحملة > مجميع قبائلهم. » فصدر 
أمر الخليفة بالإلعام عليهم بالكسى والبركات والصلات الخزيلة . وتعهد الأشياخ 
بآأن يساههموا فى فى هذه الغزوة بمائة وثلائين ألفآ ما بين فارس وراجل . 

ثم أمر الحليفة باجماع شيوخ الموحدين والعرب والقادة فى مؤاعر عام » 
وخرج إلهم ولده أبو يوسف المنصور ؛ وأبلغهم أن أمير المؤمدن يطلب رأمم 
ويستشيرهم فى أمر توجيه هذه الحملة » » هل توجه إلى أفريقية أم توجه إلى 
الأندلس » فكان ر أمهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى والحهاد 
فى سبيل الله » فأبدى الحليفة ارتياحه لهذا الرأى0©) . ومعبى ذلك أن الخليفة » 
حين خروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حامم فى شأن الغزوة الى ينوى القيام 
مها » وهذا فى ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف الخططٍ العسكرية الموحدية . 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة » بدأت العساكر فى الحواز على 

قنطرة سلا » وفى اليوم الثلاثين غادر الحليفة فى موكبه» رباط الفتح إلى مكناسة » 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضى بها عيد الأضحى » ثم غادرها إلى 
فاس » وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن .خيانة مشرفها وعمالما الختلفين » 
واختلاساهم ٠‏ فأمر بالقبض علهم جميعاً » ومصادرة دورهم وأمواهم لحساب 
« امخزن» ء وألزموا بأن يردوا « للمخزن » أربعائة ألف وستن ألف ديئار » 
تعهدوا بأدائها أقساطاً » ورد تب علهم الرقباء حتى قاموا بأدائها . 

وف الثانى عشر من ذىالحجة » أمر الحليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هنتانة 
وتينمكل برسم ال حواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وأن بشرف عل جوارهم إلى الأندلس » ثم قدم على قبائل 
الموحدين وحشودهم ٠‏ بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إلى الولاة 


. ١4 وكذلك فى روض القرطاس ص‎ » ١١ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ ) ١( 


وات 


بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود المختلفة » وأن يكونوا هم ى 
جموعهم فق هيئة استعداد للجهاد . 

وفى يوم الثلاثاء الرابع من شهر المحرم سئة 58١‏ ه ( 8 أبريل 1١84‏ م) 
غادر الخليفة أبو يعقوب مدينة فاس فى موكبه » على اللرتيب السابق وصفه » 
ْ حتى وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شهر حرم . وأمر فى أثناء ذلك ببدء 
الحواز » فجازت قبائل العرب أولا » م قائل: زنالة » فالمصامدة » فغراوة 
وصهاجة وأورية وغبرهم من بطون الربر » ثم جازت جيوش الموحدين . 
فلا ككل جواز الحيش عير الخليفة فيمن بى من طوائف العبيد والحرس » وكان 
عبوره فى الخامس من صفر ( 1 مايو) ونزل يبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 

منه إلى الحزيرة الحضراء » ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش » فوصل 
إلها فى عساكره فى اليوم الثالث عشر من صفر ( 50 مايو ) » وخخرج أهل 
الحاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه » وف مقدمهم قاضهم ابن الحد . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » إنهكان حاضراً فى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام » 
وان الخحليفة نزل بمّصره داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة . وى اليوم 
التالى لوصوله أمر بتمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد عليهم . ووزعت ألن 
فرس من عتاق الحيل على أشياخ الموحدين والعرب وكبار اند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العباس الصقلى بإعداد سفن الغزو وما يلزمها من الآلات والمعدات . 
وكانت أجناد الأندلس ؛ تتلاحق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية » 
لضم إلى جيش الغزو"؟ ٠‏ - 

وأقام الخليفة بإشبيلية أسبوعدن وهو دائب العناية باستكمال الاستعدادت 
وتنظم الحشود » والنظر فى كل ما يلزم لقيام بالغزوةاللنشودة » وضهان نجاحها . 

أما هدف هذه الغزوة » فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنار ين 
المرتغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن الحليفة لم بحدد هدف هذه الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه الحزيرة الأندلسية 
إلا حيا وصل الخليفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة 
الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . فقد كانت المرتغال ىعهد 


2220 نقله البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة ص؟ ١‏ . وكذلك روضالقرطاس ص٠١‏ : 
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أنى يعقوب أول مملكة نصرانية ى شبه الحزيرة ناصبت الموحدين العدوان » 
وكانت مدينة شثثر ين بالذات أهم قواعد هذا العدوان » فنها خرجت الحملات 
العدوانية المتوالية الى شها الفارس المغامر جير الدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب 
وحصونما فى قطاع بطليوس ٠‏ وهى ترجالّه وقاصرش ٠»‏ ومنتانجش وشربة » 
وجلّانية . ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك المرتغال وجير الدو سمبافور لمدينة 
بطليوس ذاتها » ؤاستيلاتهما علها » ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع 
الموحدين على إنقاذ المديئة » ليقيت فى أيدى اللرتغالين . وكانت شتترين أخراً 
مركزاً للحملات الخربة التى شنها الرتغاليون على أحواز إشبيلية » والى وصلت 
فى سيرها مرة إلى طّريانة » وأخرى إلى الششّرف ومدينة شلوقة » وعلى ابلحملة 
فقد كانت شنترين هى المركز الرئيسى لعدوان المرتغاليين على قواعد ولاية 
الغرب وأراضها » وقد اضطلع فرسامها وجندها بأعظم دور فى هذه الحملات 
العدوانية » والغزواتالخربة» وكان الحليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شنر ين 
يلحق بالبرتغالين وملكهم ألفونسو هنريكيز ضربة شديدة » ويقضى على أهم 
مراكز العدوان فى المرتغال» ومن ثم كان اختيارها هدفاً للغزوة الموحدية الكرى. 

ومما هو جدير بالذكر أن الحليفة أبا يعقوب » لم ينس خلال هذه المشاغل 
الحربية الطامية بر نامج منشاآنه العظيمة عدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حين إقامته 
الأول باشيلية قبل ذلك يتحو نغسة عشرعاما : ؛ بإنشاء المسجد الجامع والقصور 
الموحدية » وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل تحركه 
إلى الغزو عامله أيا 9-0 ؛ أن عو ادل عي في ارو 
بإنشاء سور حصن على قصبة إشبيلية » عمر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المدينة » وبيناء صومعة للجامع قَْ موقع اتصال السور بالجامع المذ كور» 
وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى يباب القطائع » 
إلى الرحبة السفلى المتصلة بباب الكحل22© . وسوف نعود فيا بعد إلى النحدث 
عن مصير هذه المنشات فى موطنه المناسب . ١‏ 

٠‏ عد كت 

فى صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شبر صفر سنة١08‏ ه الموافق 

ليوم السابع من شهر يونيه سنة 1146م ء نحركت اللحيوش الموحدية وعلى رأسها 


. 1 90٠ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 


- 1١١م‎ 


الخليفة أبو يعقوب يوسفٍ » من مدينة إشبيلية » نحو الثهال » بنفس اللر تيب 
الذى سبق وصفه . وكان السير هيناً كنذا قوسلت ند تيه أيام 0 
العرجة0© فى طريق لون » وهنالك ثم اجماع الحوش الموحدية » وقد 
بدت فى أأكل نظام » وأحسن زى » وتقلد الحند كامل أسلحتهم من السيوف 
والدروع والقسى وغيرها » ثم استأنفت الحيوش سيرهاء حبى وصلت إلى مدينة 
يطليوس» فأمر الحليفة بالنزول ؛ فى ظاهرها » وأن يحرى تمييز الحند » واستككلت 
الحيوش ماكان ينققصها منالزاد والمرة . وكان الوزيرالسابق إدريس بنجامع منفيآ 
فى بطلبوس ومعه فى المنى أيضاً أو زكرا بن حيون الكوى تيح قيلة كومية 
فالمسا إلى أمير المؤمنين حبن مقدمه أن يأذن لها بالاشتر اك و فى الحهاد فأذن لما . 
وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغبر قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بيها وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوأراضى 
الأندلس كل من الناحية الى تلها » وذلك حسما فصلناه من قبل . وكان فرناندو 
ملك ليون قد نبذ محالفة الموحدين حسما تقدم » وحذا حذو زملائه فى انهاج 
هذه السياسة العدوانية» وعقد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فبا 
بأن يلمّزم معاداة الموحدين » وألا بعود إلى محالفتهم قط » وقطع زميله ملك قشتالة 
على شه مال هذا لبها (نونيه لذ 1111م ) . وكان ى الوقت الذى عبرت 
فيه الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة ٠»‏ يقوم بغزوة جديدة لأراق الأنداسء 
ويحاصر مدينة قاصرش22© الواقعة شمال شرق بطايوس على مقربة من نهر التاجه » 
واستمر يحاصرها طول الشتاء حى نهاية الربيع . وكان اللحليفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بين قشتالة وليون . وكان الذائع بين الملوك النصارى أن 
ايوش الموحدية الغازية » قد تغزو أى المالك النصرانية » أعنى قشتالة أو 
ليون أو المرتغال » إذ كانت جميعاً سواء فى موقفها العدوانى من الموحدين » وى 
الإغارة على أراضى الأندلس. بل أن الرواية النصرانية » ويخاصة الرواية المرتغالية ‏ 
تنسب إل الخليفة الموحدى من غزوته هذه مشار يع أجل خطراً » وأبعد مدى » 
فتقول لنا إنه كان ببغى » بعد الاستيلاء على شنترين » أن يقوم بافتتاح مملكة - 
البرتغال كلها شمالا حى نهر دويرة » م يسير بعد ذلاك إلى غزو مدينة طليطلة 
)١(‏ وهو بالإسبانية #زهوله . 
(؟ ) وهى بالإسبانية قعوعء8© . 


اسه 

حاضرة قشتالة02) 3 وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حيما علم يسير 
الحيوش الموجدية نحو بطليوس واقيراما بذلك من مواقعه 6 -بادر برفع الخصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردرنجحوء وأخذ يرقب سير الحوادث . 

وى يوم الحميس العاشر من شهبر ربيع الأول غادر الحليفة فى قواته مدينة 
بطليوس» وسار نحو الشهمال الغرنى ترقا الناحية اليسرىمن وادى التاجته» ثم أمر 
الحند الموحدين أن يتقدموا صوب شنترين » فعيروا نبر التاجه بقيادة السيد 
أنى إسحاق وإلى إشبيلية» ثم تلاهم بقية الحند وعلى رأسهم الخليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنترين من ناحيها الشرقية والحنوبية » 
وكان ذلك ف يوم الأربعاء السادس عشر لر بيع الأول سنة ١م‏ ه (/0؟ يوليه 
سنة11684١م‏ ) وفقاً لول الرواية الإسلامية المعاصرة9©» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحيوش الموحدية إلى شنرين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه وهو يوم القديس خوان0؟ . 

وئنوه معظم الروايات الإسلامية يضخامة هذا الحيش ا موحدى 4 ووفرة 
حشوده2»»9 ويقدم إلينا بعضها عن عدده أرقاماً مدهشة ٠‏ فيقول لنا صاحب 
الروض المعطار إنه كان يضم أربعين ألفاً من أنجاد العرب الفرسان» ومن الموحدين 
والحنود والمطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس2*© » وإذن 
فقدكان هذا الحيش الذى أعد لغزو المرتغال» وافتتاح شننرين أضحم من اليش 
الذى سار من قبل عند جواز الحليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدى » وذلك ا تذكره م نأرقام 
خسائره » حسما نشير إليه فها بعد . 

وتقع مدينة شنترين » وقد أتيحت لنا زيارتما ؛ فى شمال شرق أشبونة على 

١ (‏ ) 2892 .م صتناسقازوسة ممءتمووطك2 .أك رقأطأ : ولسموءناة .1 

(؟) هذه هى رواية البيان المغرب ٠‏ منقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة » وكان 
مرافقاً للحملة ( البيان المغرب القبم الثالث ص ١68‏ ) ويضع صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إلى شنار ين 5 السابع من ربهم الأول (ص 1١4٠‏ . 

(؟) راجع فى ذلك 200 8 297 .م ,لطا : #لسمينةة .81 . 

( ؛ ) راجمع ما ينقله البيان المغرب فى القسم الثالث عن القاضى أبى الحجاج يوسف بن عمر 
( ص ١50‏ ) وكذلك ابن خلكان فى الوفيات ج ؟ ص 844" . 

( © ) الروض اللمعطار - صفة جزيرة الأندلس فى مقاله عن « شنترين » ص 1١4‏ ., ' 


2 
قبد حخسين كيلومثراً منها » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة الى لأهر التاجه ء 
أمام حنية نصف دائر ية . وقد كانت فى العصر الذى نتحدث فيه من أ منع القواعد 
البرتغالية » وكانت فى عهدها الإسلانى » نظراً لحصانة ع ار 
من المراكز الأمامية للمعارك المستمرة بين المسلمين والنصارى . وقد سقطت 
فى أيدى النصارى ٠‏ لأول مرة فى سنة 485 ه ( ٠١98‏ م ) » حيمًا استولى 
علها ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولكن المسلمين استردوها » واستمرت 
ىْ حوزنهم عصراً آخر » ولما اشتد ساعد مملكة الير تغال الناشئة ف عهد ملكها 
ألفونسو هنريكز » وأخذ هذا الملك يغير على القواعد الإسلامية امحاورة » 
كانت شنترين وأشبونة من القواعد الى استولى علها » وذلك فى سنة 047 ه 
(11541م) حيها اضطربت * شئون ولاية الغرب على أَثْر قيام الثورة ضد المرابطدن 
وبقيتا بيد النصارى إلى ذلك الحدن. وكان الموحدون يتوقون إلى اسير داد هاتن 
القاعدتين الهامتين من قواعد ولآية الغرب . ١‏ 
وهنالك فى الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشبونه كان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الكرى بل را كان هو هدفها الرئيسى 20 . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الحزيرة » قد حشد عند مصب الوادى 
الكبر ومصب وادى يانه » وكان فى نفس الوقت الذى اتجهت فيه ابلحيوش 
الموحدية صوب شتترين » يسير إلى مياه أشبونه » ثم يحاص رها9© . بيد أنه كان 
من الطبيعى أن يقوم اليش الموحدى قبل السير إلى أشبونة » بالاستيلاء على 
د رض حر سر ين لجال ؛ وبذلك تومن موئخرة الحيش الموحدى 
ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك الناحية . 
ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شنترين » حتى أمر 
الخليفة بأن يتقدم الحند حتى أبواب المدينة » وأن يضربوا حوها الحصار » ونزل 
الموحدون ف الريض الواقع ف«جنوما الشرق والممتد على طول اهبر وضربت به 
قبة الحليفة» وكان الرتغاليون وعلى رأسهم ملكهم ألفونسوهتريكز » قد احتشدوا 
داخل شنترين وقصبئها وجدوا فى تحصيها » واتخذوا أعظ لم أهبة الدفاع عنها2©0, 


)210 راجع روض القرطاس ص 14 . 
(؟) الروض المعطار » صفة جزيرة الأندلس .» ص 1١١4‏ . 
(") المراكثى فى المعجب ص ١4٠8‏ . 


اه ماشه 


الىغزوة شنقّين 


نلثئنمأ و 141١م‏ 


- 


وكان المدافعون عن الربض الحارجى قد أقاموا حواجز يستطيعون الاعتصام 
مها » والدفاع منها ٠‏ فاقتتم الموحدون الربض وهدموا أحياءه المتصلة بالسورء 
وهدموا الكنيستئن اللتين به » وقتل كثير من المدافعين عنه » وارتد الباقون إلى 
القصبة » واعتقد القادة الموحدون أن السبيل ممهد لاقتحام المديئة وأخذها » 
وأعدت بالفعل السلالم اللازمة لاقتحام الأسوار . ونى يوم الجمعة ١4‏ ربيع الأول 
4 يونيه ) » هاج الموحدون الأسوار » واشتبكوا مع قوة من النصارى خرجت 
لقتاهم فهزموها وردوها صوب القصبة . وى صبيحة اليوم التالى ‏ السبت ‏ 
تجدد القتال بين الموحدين وبن النصارى » واستمر القتال بين الفريقين حتى يوم . 
الاثنين الحادى والعشرين من ربيع الأول (؟ يوليه ) . ونشبت نشبت بينهما خلال ذلك 
عدة معار ك عنيفة . وتقدم إلا الروايات النصرانية عنهذه المعارك صورا عتلفة» 
ويقول بعضها إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارى والموحدين فى الربض 
الخارجى للمدينة خجسة أيام » وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا يحددون 
هجانهم » حبى حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالربض » وأضحى الموقف 
مستحيلا » واضطر النصارى إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرواية تقيرب 
فى جملتها من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا 
مزاعم لايستطيع أن يسيغها العقل » ولاسها الرواية المنسوبة إلى الحبر الإنجليزى 
راؤول دى ديستو » وخلاصها ان الموحدين وصلوا إلى شنترين فى يومالقديس 
خوان » أعنى فى يوم 74 يونيه » وحاصروها » وأنهم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
من القتال المستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصلق 
اليوم التالى أسققف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خسة عشر ألفء وسدوا 
تلك الثلمة يجتهم . وف اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وفى الفجر قتلوا ثلاثين ألفاً من الموحدين0©. 

بيد أنه وقفت ف اليوم المتانى لذه المعارك » وهو يوم الاثين١؟‏ ربيع الأول 
(؟ يوليه ) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة » وهى صدور أمر الخليفة بالكف 
عن القتال » وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرك الحيش من موضع 
نزوله إلى موضع آخر » أومن شرق شنترين إلى غرها وشهالها حسها يقول صاحب . 

)١(‏ 2عنوابدة معممكلة عل وعنمة02 بر ماأععاط عل .0.8 لز لأط1 ر ملمولقة مآ 
0 82 297 .م 


١" ل[‎ 

روض القرطاس . فعجب الناس لذلك » ولم يفقهوا له سبباً » بل إن فى هذا 
التعليق ذاته ما ينم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين لهذا الأمر الفجاثى الذى 
لم يدرس » ولم تتضح ميرراته . نما الذنى حدث ف المعسكر الموحدى » وكيف 
وم وقع هذا التحول الفجانى فى حركة الحيش الموحدى » ولا لم مض على مقدمه 
إلى شنترين سوى ستة أيام ؟ إن اأرواية الإسلامية لا تقدم إلينا ى هذا الموطن 
أى شرح واضح أو أى تيل مقنع هذا الارتدادالنجال خيش ضصخم خاز يرى 
عدده على المائة ألف » عن مدينة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضها فى أبدى 
الغزاة » ولا تدافع عنها سوى حامية محليةء قد أنبكنها المعارك المتوالية * مع الغزاة » 
ولهأت : فى اللهاية إلى القصبة ترقب المصير اوم ل نشل لا الماح اناد 
وهو مرافق الحماة ومؤرخها » شيئاً سوى التعليق على أمر الارتحال يقوله : 
« فتعجب الناس من هذا الرأى فى الانتقال والارتحال » وتعطلت فى النفوس 
جيع الآمال » وظهر الخلل فى حميع الأحوال ؛ . ثم يقول إنه قد حدث فى هذا 
لدع - أيريوع سيور اس بارال على عسكر أهل مرسية حادث مروع » 
وذلك أنهم خرجوا للإغارة فى بسائط النصارى » فخرجوا علهم وهزموهم 
را ا لين » ٠‏ وبات الناس فى النحلة على حذر » 
ومن الوجل فى ألم وضرر»<١‏ 

ويقول لنا موارخ موحدى آخ ركان مراقا للحملة أيضا هو القافى أبوالحجاج 
يوسف بن عمر ء إن الحليفة أبا يعقوب حيما قصد مديئة شتترين أمنع بلاد 
ابن الرنك » وأكثرها أجناداً » وأقواها استعداداً » فزع النصارى وروعت 
نفوسهم لما رأوه من ضخامة الحيش الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
محاصرة المدينة وإرهاقها » ؛ ثم يقول دون أى إيضاح آخر : « فلا اسيراءت من 
جهاتها الأنباء » وطال لغير طائل الثواء » عزم أمير المؤمنين على الارتحال » 
وترويح الحيوش والنفوس من السامة والكلال » مرا بالرحيل ليلا)0"©. 

على أن مؤرخاً معاصراً آخر » ويعتدر كذلك من مؤرخى الموحدين » هو 
عبد الواحد المرا كثثى » يقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدى رواية» قد 
تبدد بعضهذا الغموض الذى يثيره صمت شاهد العيان » وهى أن أبا يعقوب حينا 


. ١"هرزا‎ #4 نقله البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ )١( 
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حاصر شنرين وبالغ فى التضييق علها » وانتساف قوامما » وقطع المؤونة والمدد 
عنها » لم يزد ذلك أهلها إلا حزما فى الدفاع » وجاداً فى تحمل مشاق الحصار » ش 
فخشى الموحدون هجوم البرد » إذ كان الوقت آحر فصل الحريف » وخافوا 
أن يفيض ابر فلا يستطيعون عبوره » وتنقطع علهم الأمدادء فأشاروا على أمر 
المؤمنين بالارتداد عن شنير ين والرجوع إلى إشبيلية » فإذا تغيرت الظرووف » 
عاد الموحدون إلى حصارها » وصوروا له أن الأمر هين » وأن المدينة تعر غمًا 
فى يده لامنعه عنها مانع » فاستمع الخليفة إلى نصحهم » وقال نحن راحلون 
غدا إن شاء الله » ولم يقف أحد على هذا القول سوى الخاصة » وكان أول من 
قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهبة الرحل » أبو الحسن على بن عبد الله المعروفظه 
بالمالى » وكان من أكابر البلاط الموحدى » ويوصف بمخطيب الخلافة » فلا رأى 
الثاني كته تطقو[خدوة. لا يعلدوته من وفوف عل أسرار النولة.» وزغي الور 
فى تلك العشية أكثر العسكر » يريدون التقدم خشية الزحام » ولم يبق إلا من 
كان يقرب خباء أمبر المؤمندن » وبات الناس يعيرون الليل كله » وأمير المؤمندن 
لاعلم له بما حدث97© . ويتقل ابن خلكان هذه الرواية بنصها وتفاصيلها فى 
ترحمة الحليفة أنى يعقوب9؟ . 

ونلاحظ فها يتعلق مبذه الرواية أن حصار شنترين لم بقع فى أواخر الحريف» 
ولكنه وقع فى أواخر شهر يونيه سنة 1١84‏ م ء أعنى فى أوائل الصيف © وقد 
رأينا أن الحصار» وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقاً للرواية النصرانية » 
' يدم سوى عدة أيام0©. وعلىذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء» واالحوفه 
من فيضان ابر ليس بالتعليل المقنع » وإن كان على أى حال محاولة لتفسير تصرف 
الخليفة الموحدى . 

هذا » وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسير ما حدث 
فق المكر الوحدف ٠‏ هن روارة:ماحيه روص الترطاصى 6 فى ندا مر 
أمير المؤمنين بانتقال الحيش منموضع نزوله إلى موضع آآخر » أنكر الناسذلك. 
7 (1) الراك و لم182 

(؟) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 444 . 

(* ) ذكر ابن الأثير فى حوادث سئة ١٠م‏ هه » أن الحليفة أبا يعقوب حاصر شنتر ين مدة شهر 
( ج ١١‏ ص )١1١٠‏ . وينقل ابن خلكان هذه الرواية ( ج ؟ ص ؟45) . 


ب 6؟ اس 


ولم يعلموا له سبباً »وأنه لما جن الليل » وفرغ الحليفة من صلاة العشاء » استدعى 
ولده السيد أبا إسمق والى إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة 
أشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن يسير لها مجيوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله تباراً » فأساء السيد أبو إسحق فهم أوامر الخليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف اليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : « وصرخ الشيطان 
فى محلة المسلمين أن أميز المؤمندن قد عزم على الرحيل . وفى هذه الليلة تحدثت 
الناس بذلك » وتأهبوا له » فرحل منالناس طائفة بالليل . فلاكان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إسحق ٠‏ وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتخلوا 
وأمر المؤمنين مقم فى مكانه لا علم له بذلك 06© , 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدى 
قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث. ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبكوا مع المرتغاليين فى ربض شنترين فى سلسلة منالمعارك 
الطاحنة استمرت يضعة أيام » واستولوا خلالها على أرض الربض وحطموا 
تحصيناته الحارجية» أدركوا أن المدينة من المناعة» وأن المدافعين عنها من الاستعداد 
والكثرة » محيث يتعذر اقتحامها » ولابد لأخذها من الاعماد على حصارطويل 
صارم . وف أثناء ذلك وقع حادث كان له فها يبدو تأثير حاسم فى تطورالموقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون فى قواته . ونحن نذكر أنه 11 تحرك 
الحيش الموحدى من إشبيلية » صوب يطليوس » كان فرنائدو الثانى نحاصر مدينة 
قاصرش الواقعة شمال شرق بطليوس محاولا الاستيلاء علها » فلا وقف على حركة 
الحيش الموخدى » رفع الحصار عن قاصرش » وارتد إلى قاعدته القريبة مدينة 
ردريجحو . ولما تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسير إلى شنترين وحصارها » 
سار فرناندو فى قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المديئة المحصورة » وذلك 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه بةتال الموحدين » وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن ألفونسو ملك اللرتغال كان متوجساً ف البداية من مقدم فرناندو 
وجيشه » فلا عل أنه قادم لإنجاده وإنحاد إخوانه التضاوف 4 اطماتنة« قينة 
وأيقن بالحلاص207 . ومن ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هذا النحو 


. ١41٠ روض القرطاس ص‎ )١( 
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هو الذى حمل الحليفة على اتخاذ قراره الفجاٌق » بالارتداد » خشية أن يعمل 
الليونيون على إعاقة عبوره الأهر إلى الضفة اليسرى» ولاسما بعد أن-اقتنع بصعوبة 

الاستيلاء على شتترين . 
بيد أنه إذااكان هذا التعليليلى شيئاً على بواعث قرار الارتداد » فإنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفيذه . ومن المحقق أن الحليفة 
ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة » تى اليش 
الفسحب كل اضطراب وكل عثار . وهذا ما يو كده لنا القاضى.أبو الحجاج 
' يوسف بن عمر فى روايته حين يقول « إن ثقات الخليفة تطوفوا أول الليل على 
الرؤوس والجموع ٠»‏ وأوعزوا إلهم » ترتيب التحرك وكيفية القلوع » وأن 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابين مرصدين حتى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال )20 . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى المروعة » والاختلال المطبق . يقول أبوالحجاج 
يوسف » وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً » وكثر 
الضجيج » واختلاط الأصوات » وتهولت المحلات : وأخذ العموم على شى 
المسالك » فلاترى تميعاً ولامطيعاً » . 
وكان أشنع مافى ذلك » هو ما حدث من غموض فى فهم أوامر الحايفة » 
وتسرع فى تنفيذها . ذلك أن كثيراً من الأشياخ ورؤساء القبائل فهموا أنه بحب 
الارتداد فوراً وى جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الحند إلى الارتداد . 
وعبورالبر» ووقع الارتداد ق مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى . 
7 الراوية شاهد العيان ٠:‏ حضرت يوم هذا الإقلاع وليله » فا رأيته فىتاريخ 
» ولامحصر واصف هوله » » وأقلع السيد أبو إماق ولد الحليفة نفسه ق 
لحر ع ا ع ا ار 
واستمر عبور الحند على هذا النحو تباعاً » حتى عبر معظ, الحيشن » كل ذلك 
والحليفة غافل عما حدث . فلا أسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ولم يبق 
حول الحليفة ال موحدى سوىالساقة» فعندئل أمر الحليفة يضر ب الطبول» فاجتمعت: 
الفلول الباقية » وادر الحليفة صوب البر» وبى ابنه يعقوب المنصور مع بقية 
الساقة » فى موضع المحلة مستعداً للقاء ال: رى وردهم وحماية أبيه ومن معه . 


. 1١85 البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 
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ولكن نصارى شنترين أدركوا عندئذ ماوقع فى العسكر الموحدى » من إقلاع 
وارتداد » فيادروا بالحروج من المدينة » وهجموا على القوات المنسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الحليفة » ودافعت الفلول الموحدية متهى البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أكابر الموحدين والأندلسيين » ووصل النصارى إلى مقر الخليفة 
نفسه بعدوة الوادى » وإصابه بعضهم محراح خطبرة . وعلى أثر اننهاء المعركة أمر 
الحليفة بتفرق الجموع » ورجوع كل جندى إلى قبيلته» وأمر بتخريب الوادى » 
واننساف زروعه » وقطع أشجاره وهدم ضياعه » وتغوير مائه » وحرق كل 
ما يمككن حرقه » كما أمر بتقسم السرايا ى نواحى الوادى لتحصيل الأقوات » 
وانمزاع السبى والغنائم .كل ذلك الخليفة الخريح ملازم فراشه » ومن حوله 
أطباوه ابن زهر وابنطفيل2© وابن قاسمء وهو يزداد ضعفاً علرضعف »ثم أمر 
الحليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حبى ثم اجتياز وادى التاجّهء وما كاد 
الموكب يقطع بضعة أميال أخرى » حتى أسلم الخليفة الروح » وذلك فى الثامنعشر 
لربيع الاآخر سنة 08٠١‏ ه ( 54 يوليه سنة 1145م )0©. 
تلك هى رواية القاضى ألى الحجاج يوميف بنعمر » المرافق للجيش المنسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الحليفة أنى يعقوب يوسف ووفاته متأثراً بجراحه . 
بيد أن هناك رواية أخرى هى رواية المراكثى » وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخى الموحدين » وهى أنه لما رأى نصارى شنترين ما حدث من عبور 
الموحدين » وانصراف معظم الحيش المحاصر » ووقفوا علىما قرره الحايفة من 
الارنحال فى بقية جيشه » سخرجوا من المدينة ىق خيل كثيفة » وحلموا على امحلة 
الموحدية بشدة » حتى بلغوا قبة أمر المؤمنين » ودافعهم من حولها » وجلهم 
من أعيان الأندلس » حى قتل كثير منهم » ونفذ النصارى إلى خباء اللحليفة » 
فطعنه أحدهم نحت سرته طعنة تو منها بعد أيام يسيرة» وتكائر الموحدون على 
الروم حى ردوهم » فانهزموا راجعين إلى المديئة » وعير أمير المومنين الجر 
7 “رشق لسر قا ولكنا نعتقدأن ذلكتحريف لاسمابن طفيل طبيب الخليفة الخاص . 
)١(‏ البيان المغرب - القمم النالث ص ١07‏ و588١‏ . وتضع معظل الروايات تاريخ وفاة 
الليفة فى شبر ر بيع الآخر علىخلافق اليوم الذىتوف فيه . ولكن المراكثى ينفرد بالقول بأن الحليفة 
أبا يعقوب توف فى اليوم السابع من رجب سنة 08١‏ ه ( أكتوير سنة 1184 م ) المعجب ص140 . 
ويحاريه فى ذلك ابن خلكان فيذكر نفس التاريخ ( الوفيات ج ١‏ ص 44 ) . 
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جريحاً فى محفة » فلم مض على ذلك يومان أوثلاثة حى توف متأثراً بجراحه0©.‎ 


وهنالك رواية أخرى مائلة ترب فى جوهرها من رواية المراكشى » وهى 
رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما وقع ارتداد معظ الحيش الموحدى 
ليلا » وجاء الصبح » فل بجد الحليفة حوله سوى اليسر من خاصته وحشمه 
الذين يرحلون لرحيله » وينزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأنهم همالذين كانوا 
يمشون أمام ساقته وخلف محلته » فلا أشر قت الشمس وشهد النصارىما وقع 

من ارتحال المحلة الموحدية » وأنه لم يبق منها حول المدينة سوى قبة أمير الموأمنين 
وعبيده وحشمه وأهل دائرته » وتحققوا ذلك من جواسيسهم » فتحوا أبواب 
المدينة » وخرج حميع من فبها خرجة عنيفة وهم ينادون « الرى ى . الرى 206 أعنى 
الملك » فاقتحموا محلة العبيد» حتى وصلوا إلى خباء الحليفة » فزقوه واقتحموه » 
فدافعهم الخليفة بسيفه حتى قتل منهم ستة راجال » فطعنه أحدهم طعنة نافذة » 
وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصين عليه حتى طعن » وسقط على الأرض» 
فتصايح الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندل ى» واجتمع المسلمون 
فقائلوا النصارئ قتالا عنيفً حتى ردوهم عن الحباء » ثم تابعوا قتاهم بشدة حتى 
هزموهم وردوهم إلى أبواب المديئة » وقتلوا مهم حموعاً غفيرة تقدر ما يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من المسلمين حماعة . ثم ركب أمير المؤمندن » وقد 
احرف عل الث + وارغل القانى ج.ومات امليف خلال اللطربي ؛ كانت وقانه 

فى يوم السبت الثانى من ربيع الآخر سنة 681 ه ( ١‏ يوليه سنة ١١685‏ م) 
وذلك على مقربة من الحزيرة المضراء فى طريق جوازه إلى العدوة©؟ . 

ويايد هذه الرواية عن مصرع الحليفة أنى يعقوب متآثراً بجراحه » من 
المؤرخين المتأخرين» الوزير ابن اللحطيب » حيث يقول لنا إن الحلشفة توق بظاهر 
شنترين من مهم أصابه فى خبائه وهو محاصر لها » قضى عليه » وكم موته . 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه فى الثامن والعشرين من ربيع الأاخر سنة 058٠١‏ هم 


)١(‏ المراكش ف المعجب ص ه4١‏ و ١4+‏ » ونقل ابن خلكان هذه الرواية ى وفيات 
الأعيان ج ؟ ص 454 . 

(؟) رمع اع ع8 ا8” ا 

() روض القرطاس ص ١4١601١14٠‏ . 
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وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة 1184 م ١‏ 

يود أختر ا روي ماشه أ الاق عقرب ل اسع راز زه وه 
توق من مرض لم تذكر لنا الرواية كنبه » وهذه هى رواية ابن الأثدر » حيث 
يقول إن الحليفة حاصر شنترين شهراً » » فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
58٠١ (‏ ه) وحمل تابوته إلى مدينة إشبيلية2©29 » ويأخذ صاحب الروض المعطار 
هله الرواية فيقول: لنا إن الخليفة » وهو:مقم .عل شتترين عرض له المرضالذئ 
توف منه » وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه » وضعفه يتزايد » إلى أن تققد ' 
فى بعض أميال فوجد ميتاً وذلك فى سنة هه 05 , 

ويتردد ابن خلدون بين الروايتن » فيقول لنا إن الحليفة توق من مجم أصابه 
فى حومة القتال عندما اقتحم النصارى محلته أو أنه توف من مرض أصابه9©. 

وكان الحليفة أبو يعقوب عند وفاته فى السابعة والأربعن من عمره» إذْ كان ا 
مولده » حسما تقدم فى سنة 087 هم بتينملل . ١‏ 

وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية المعاصرة » ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن الحطيب » أن القول الراجح هو أن الخليفة أبا يعقوب 
قد أصيب ف الموقعة الى نشبت بين النصارى وبن محلته » وأنه توق متأثرآ 
محراحه . ومن الواضح أن قوم مكل هذا الخادث مكو وستقول وقثل الظرروان 
البى أحاطت بالحيش المنسحب » وى غمرة الخلل الذى أصابه » والفوضى البى 
سادته . ولقدكان انسحاب الحيش الموحدى من أمام أسوار شترين نكبة موئلة» 
تفوق فى نتانجها الحطيرة المروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك بائنى عشر 
عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب » ونفس وجوه الضعف الى 
انتابت الحيش الموحدى » وعصفت بهاسكه ونظامه» وجعلته بالرغم من ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته » أشبه بكتلة بشرية مفككة» لاتجمعها أبة قيادة حازمة» 
ولاهدف مششرك » وفتت فى قواه المعنوية » فانهارت لديه فكرة الحهاد الى 
حشد من أجلها » وأضحت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامتها » 


)١(‏ ابن الخطيب فى الإحاطة فى مخطوط الإسكوريال النى سبقت الإشارة إليه لوحة هيوم 
)2 ابن الأثير ج ١ا‏ اص ١١‏ . 

(*) الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص 1١4‏ . 

20 أبن خبلدون ج ١‏ ص ١4١‏ » وكذلك نفح الطيب ج ؟ ص ٠145‏ . 
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وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضاً أن استثثار الخليفة بتوجيه 
حركات جيشه دون الاعّاد على رأى قواده » كان له أكير الأثر فها حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل رما نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصيان الأوامر الصادرة من الحليفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان منها 
الأمر بنقل مواقع الحيش الموحدى من شرق وجنولى شنرين إلىالشمال والغرب » 
وهو آمرزعارضه القواد الوجدوة؛ لآنه يشيع الحيشى الوحدى فى مواقع تترضنه 
الحطر التطويق » ثم أمر الانسحاب المفاجئء الذى استأثر الحليفة بإصداره » فكان 
ا بك لسعب انررم ونا !1د يسن عد لامعاب والمومى ة 
وما اننهى الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق المنسحبة » وبن حرس الكليفة 
وخاصته » فكانت النكبة المروعة ٠‏ باقتحام محلة الحليفة وإصابته القاضية » 
أضف إلى ذلك كاه ما كان بعانيه الحيش الموحدى م: من نقص فى تمويناته 3 حى 
اضطر حين الانسحاب أن يبحث عن أقواته بشن الغارات على الأراضى الى يخترقها 
خلال مسيره . وقد أثبت الحليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله » أنهم لم يتعلموا 
شيئاً من دروس حماة وبذة » ولم نحاولوا إصلاح جيوشهم » على ضوء ما تببن من 
وجوه النققص فا ؛ واستمر اعماده, فى حشدها على التفوق العددى دون سواه : 
1 

لما توى الحليفة أبو يعقوب متأثراً نجراحه بعد عبوره نمر التاجه بقليل » 
خبرلاكل عه حجن تقدم » كتمت وفاته » وكمل كالعادة مسجراً فى محفتة » 
حبى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « حصن طرش » وهنالك ضربت أخبية الحليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
والحدمة بالقبة الحليفية وفقاً للرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » ومخرج من لدنه » ويتصرف ى 
الأمور باسمه92© » فلا نزل الركب بالموضع المذكور » وتكامل وصول الناس » 
بعث السيد أبو زيد ابن الحليفة إلى إخوته الأكابر الموجودين مع اليش » وإلى 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الحليفة» وكشف لم عن جمانه وهو مسجى 
فى فراشه » وطلب إلهم مبايعة الأمر يعقوب ألى يوسف » فاستجابوا إليه » 
وتمت البيعة ف مساء :ة نفس اليوم . وأ اليوم التالى استوانف السير » وكل شىء على 


. 1١4١ روض القرطاس صن‎ )١( 


ااثاا تبت 


حاله » واستمر كان وفاة الحليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج فى تابوت » 
حى وصل الركب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب الحيش 
وعبوره لمر التاجه . 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلالها الحشود » 
ووصلت جموع العرب والموحدين وسائر الطوائيف الأخرى » ونزلت ىق أكناف ْ 
إشبيلية » ودعى الناس خاصهم وعامهم 2 لتقدم الببعة » وأعلنت وفاة الحليفة 
الراحل » وغصت القصبة بوجوه القوم من موحدين وغيرهم 2 وأخذت البيعة 
للخليفة الحديد مدى يومينهما وفقاً لقو ل صاحب البيان غرة وثانى حمادى الأولى 20 
وأغدق الخليفة مبذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص أخاه السيد 
أبا زيد مهبة جلية قدرها عشرة آلاف لما بذل فى خدمته » وتنظم ببعته . 

وقد نمت ببعة الحليفة أنى يوسف فى هدوء وسلام » ودون أية معارضة + 
أولا لآن أباه الحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وإن لم تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعين0©: وثانيا لأنه كان أكير أولاده 22 
فكان هذا الاعتبار فى ذاته ميرراً لتقديمه » وذلك خلافاً لما كان عليه أبوه الحليفة 
أبو يعقوب بن عبد المؤمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الأكير السيد 
أى حفص » وذلك تنفيذاً لوصية أبيه . 

ولما كل أمر البيعة » وشملت سائر أنحاء الأندلس ؛ وسائر الطبقات » وتم 
تنظم شئون الأندلس » دعا الكليفة فى اليوم الرابع والعشرين من حمادى الألى 
( ؟ سبتمير سنة )١144‏ أشياخ الموحدين والعرب » وشيوخ الوفود من سائر 
القواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو » والتأهب للرحيل » وكتب بذلك لسائر 
البلاد والقبائل من المحاهدين والمسافرين » وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثغر 
طريف » ف ثلاث عشرة سفينة لنقل الحليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفينتان 


)١(‏ وهذا التاريخ لايتفق مع سير الأحداث والتواريخ الابقة . فقد كانت وفاة الخليفة 
وفقاً لنفس المورخ فى ١8‏ ربيع الثانى منة ١ه‏ ه » وقد استغرق وصول الحيش المندحب مدى شبر. 
وإذا فقد كان من المنطق أن تكون البيعة فى نحو منتصف شبر حمادى الأولى لافى غرته ( البيان 
المغرب القمم العالث ص م١‏ و487١‏ ) . 

(؟) المعجب للمراكثى ص ا4١1.‏ 

(؟) الخلل الموشية ص ١٠١‏ . 


9اات 


بالانتقال إلى رباط الفتح مياه سلا . وفى فجر اليوم التالى » خرج أهل الأنداس 
إلى محيرة الوادى ق جموع حاشدة » وضربت قبة الحليفة على شاطئ المهر 
(الوادى الكبر) ٠‏ ونظم الموكب الخليى » يتقدمه المصحف الكرمم » وسار 
لخايفة فى ضسى البوم» فازل بقرية طريانة قبالة إشيلية + ثم غادرها لل شريش» 
تتبعه الحيوش » ثم إلى مدينة شذونه » أومديئة ابن السلم'!؟ » حيث التى بالسيد 
أنى زكريا ابن أخيه السيد أنى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة 3 
ومعه سبعاثئة جواد معونة لأهل الأندلس . وسار الخليفة يعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطىء حبى وصل إلى الموضع المسمى حجر الإيل7"©» وهى ربوة تقع على مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء » على قدم الأهبة لاقل 
الحليفة وجيشه » وف اليوم السايع من حمادى الآخرة سنة 58٠‏ ه ( ١١‏ سبتمير ) 
ضربت قبة الحليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الحليفة 
إخوته الذين قدامهم للولاية بالأندلس » وهم أبو إسحاق وأبو زيد وأبو بحبى . 
وفى ضحى نفس اليوم ركب اللخليفة البحر » وأمام سفينته مصحف عمان» ونزل 
بقصر مصمودة » أو القصر الصغير » قبالة ثغر طريف من البوغاز » واستراح 
هنالك ريما تم جواز سائر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » وهنالك 
تسمى لأول مرة بأمر ا مومنين » وكان منذ بيعته يكتى بلقب ١‏ الأمر يعقّوب) » 
وكتب فى الخال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه ف الرباط » أبوعيد الله بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعماهم ؛ وأقال إبراهم بن إسهاعيل من عمل 
فاس » وأمر سائر العال بالمثول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه أمر المؤمنين 
أنى يعقوب موقت بدار الخليفة بالرباط » ثم نقل منها بعد ذلك ودفن بتينملل إلى 
أحاتب أنه عيّد المؤمن واللهدئ ابن تومرت0©. وغادر الحليفة بعد ذلك رباط 
الفتح إلى حضرته مراكش ”4 . 
امه 
كان الملدنه ابر يوني يوستو نون أعثل أخافاء إلنولة الإيجنية عبوبالرم 


)١(‏ وهى بالإسبائية ه 1 قدذللء از 

(؟) وهى بالإسبانية 56ع1© اع0 ممعم هآ . 

(*) روض القرطاس ص ١4١‏ » واللل الموشية ص “*14. 
( 4 ) البيان المغرب القمم الثالث ص 14# . 


جد فا سم 
من أنه لم حقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالى حققها أبوه الخليفة 
عبد الممن » وولده الحليفة يعقوب المنصور » فإنه يعتبر مع ذلك » ولاسها من 
النواحى الإدارية 0 » ثالث هؤلاء الحلفاء الثلاثة » الذين بلغت الدولة 
الموحدية فى ظلهم أوج قوتها وعظمتها . 

وقد امتاز حكم الحليفة ألى يعقوب بالحزم » وتحرى الحق والعدالة ومطاردة 
1 الظلم والبغى7"» ؛ وترجع هذه الئزعة إلى ماكان يتسم به هذا الحليفة من التتى 
والورع » ومن العلم والتبحر ف العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه الزعة بصورة 
عملية » فى غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . ورما كانت رسالته الى وجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس قف 
سنة 651 هاء بشأن وجوب نحرى الدقة فى تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات» 
أبرز محاولة بها فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عبى اللحليفة فى هذه الرسالة 
الى لحصنا محتوياتها فها تقدم » بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" يُقضى بحكم 
الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الحليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشبود 
والعدول » وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم » وإقراره واعترافهم » 
وأن يدقق فى الحرام الى دون القتل » وكذا فى سائر المعاملات والأموال » 
واستحقاقها » وى الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان اللخحليفة إلى جانب هذه 
امحاولات الشرعية » يقوم ممطاردة الظلم والعالالظلمة » فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضهم من ظلم أوعسف أواغتيال أموال الناس بالباطل » عزله ونكبه . وكان 
من أبرز مافعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتها » والتدكيل ماع 
ومصادرة دورهم وأموال'؟©». وماقام به فى + جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية واخخزن من اختلسن أوغي رهم 3 ولام بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه ببى جامع الذين أستاتووا بالوزاوة دغر » وغير ذلك 
مما أشرنا إأيه . 


وإلى جانب هذه انزعة إلى يق العدالة » كان حك فى يعقوب نسم 
بالمقدرة والحزم » فقد كان خبراً ب بشئون مملكته » عارفاً بسياسة رعيته » دؤوباً 
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ا 
على النظر فى الأمور » وكان عارفا بالشئون المالية » ضابطاً الحراج مملكته(©, 
وربما كانت هذه المقدرة فى فهم الشئون وتدبيرها راجعة بالأخص إلى 
ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . | 

وقد تجبى هذا الحزم فى حكم ابن يعقوب فى شدة عنايته بقمع أية نزعة إلى 
الحروج والعصيان » والسير بنفسه إلى مقاتلة الحوارج » وذلك ا حدث عند 
فتنة غارة » ثم فتنة صنهاجة » وحين ثورة قفصة » وغيرها مما سبق أن فصلناه 
فى مواضعه . ظ 

والخلة الثانية الى امتاز مها الحايفة أبو يعقوب يوسف » هى شغفه بالحهاد 
فى سبيل الله وقد لهر أثر هذا اقفن بالحهاد من الناحية النظرية فما ألفه 
أبويعقوب فى فضل الحهاد » مما نذكره بعد ؛ وظهر منالناحية العملية فى عنايته 
بحشد الحيوش العظيمة وتمويلها » » ثم قيادها فى حملتيه العظيمتين إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية . وبالرغي من أن الخليفة أبا يعقوب لم يكن موفقا فى حلتيه المذكورتين » 
وقد جل فشله الأول نحت أسوار وبذة » ثم جل فشله الثانى أمام أسوار شنارين » 
وبالرغ, هن أن الحملتنلم تكونا بعيدتين عن نحقيق الأغراضالعسكرية والإقليمية» 
فإن مقّصد الحهاد كان هو اللزعة المسرة لما » وقد ذهب الحليفة ضحية هذه 
النزعة واستشهد فى ميدان الحهاد . " 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظيها « شديد الملوكية » على حد قول 
المؤرخ » بعيد الهمةء وافر البذل والحود »مت صلاته وأعطيته سائر الطوائف . 
ويصفه ابن الحطيب بأنه كان ١‏ آية الموحدين فى الإعطاء والمواساة » وى أيامه 
ساد الرخاء واستغى الناس » وكثرت فى أيدمهم الأموال 00© . 

عل أن الع عقر سل كان طني مار شوب ١‏ حل ته 1744 
أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة ق التنويه تمواهبه العلمية والأدبية » ويجمل 
أبن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر ١‏ العارف بشخص ألى يعقوب وخلاله» 
مواهبه العلمية » فى تلك الفقّرة :كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعاً جرلا مستظهراً للقرآن » حافظاً له » عالماً بالحديث » 
)١(‏ ابن شلكانج ,ص 440 . 
(١؟)‏ المعجب ص ١8#‏ » وابن الخطيب فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة 8948 . 


-ه”"7١‏ ل 


متقناً للعلوم الشرعية والأصولية» متقدما فى عل الإمام المهدى رضى الله عنهن02© , 

على أن ما بجمله ابن صاحب الصلاة فى تلك الكلات القليلة » يفصله لنا 
المراكشى بإفاضة فى حديثه عن أنى يعقوب . وقد عاش المراكشى قريب من 
عصر ألى يعقوب » وكانتتربطه بعدة من أبنائه مثل ألى زكريا حبى ؛ وألىعبد الله 
محمد » وأى إبراهم إسححق » روابط وثيقة . 

يقول المراكشى إن أبا يعقوب كان « أعرف الناس كيف تكلمت العرب » 
وأحفظهم بأيامها ومآثرها وحميع أخبارها » فى الحاهلية والإسلام » . ثم يقول : 
« إنه كان أحسن الناس ألفاظا بالقرآن » وأس عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم للغة العربية ؛0© . 

ويجب لكى نقدر روعة هذه الصفات فى ألى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
كان بأرومته من صمم أصول الربر » وذلك سواء من ناحية أبيه أوناحية أمهء 
وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى » ف بيئة بربرية محضة » ولكن بحب 
أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الخليفة العالم عبد المومن بنعلى» ثم مجب أننذكر أيضا أن أبا يعيقوب 
قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عينه أبوه والياً لا فى سنة ١هه‏ ه » وهو فى نحو 
الثامنة عشرة من عمره» حبى وفاة أبيه فى سنةمه هه » حيما استدعى لتولى الحلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام العانية الى قضاها أبويعقوب فى المدينة الأندلسية 
العظيمة » الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب ألى يعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعقوب منذ حدائته حافظاً القرآن متمكنآ 
من الحديث » حبى قيل إنه كان محفظ صحيح البخارى . وكان فى نفس الوقت 
بارعا فى الفقه ؛ وى إشبيلية تلى علوم اللغة عن بعض أقطامها » وفى مقدمتهم 
العلامة اللغوى أب إسحق إبراهم بن عبد الملك المعروف بابن ملكون » وبرع ى 
النحو والأدب. ولما ولى الحلافة» وعاد إلى إشبيلية فىجوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته مها زهاء خسة أعوام أخرى » نات فى هذه الفّرة روعة مواهبه 
العلمية » وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومئذ ثلاثة م نأعضم 
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أثمة التفكبر الإسلاتى » هم طبيبه الخاص » الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفيبل 
الوادى آشى » وتلميذه القاضى الفيلسوف أبوالوليد بن رشد2©؛ والطبيب العبقرى 
أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الخليفة يشغف بالأخص بملازمة صديقه 
وطبيبه ابن طفيل » ولايصير على فراقه . وهكذا أتيح لأنى يعقوب أن يطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية فى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ثما 
يذكره لنا المراكشى » عن بعض مجالس اللحليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبوبكر 
ابن نحبى القرطبى عن أستاذه ابن رشد » أن الخليفة كان يأخذ من الفلسفة بقسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها « غزارة حفظ » تدعو إلى الإعجاب. ويضيف 
ب ب يعقوت هر الل أرئيد إلى ابن طفيل 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير تراجمها 
مما يشوها من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد للقيام 
مهذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قريحته ؛ وأن هذا هو 
الذى حمل ابن رشد حسما يقول لنا » على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وهى 
الشروح الى اشتهر مها ابن رشد » وترحمت فيا بعد إلى اللاتينية» وأذاعت شهرة 
الفيلسوف المسلم ى دوائر ئر التفكير الغربى. وكان ابن طفيل يةوم ممهمة السفارة 
بين الخليفة وبين العلاء » ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار » وينبه على 
أقدارهم لديه » ومحضه على إكرامهم والتنويه هم » وهو الذى نوه بفضل ١‏ 
ابن رشد وبراعته9© . 

وحمل الحليفة أبو يعوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهمام مجميع كتها 3 
والتنقيب عنما » وعن غبرها من الكتب الحليلة» فى سائر أنحاء المغرب والأندلس» 
وبذل فى ذلك جهوداً وأموالا حمة» واجتمع له منها مقادير ضخمة قيل إنها بلغت 
قرب ماكانت تبلغه المكتبة الأموية العظيمة أيام الحكم المستنصر. ويروى لنا 
المراكشى طرفاً من هذه الحهود وكيف وقع عمال الحليفة على مجموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف بألى الحجاج المراتى » 
وأن هذه الكتب كانت كك وفعت إلى أبيه أيام الفتنة بالأندلس29 . 


20 عاك اين رهد قافنا لأطيلية ةا من 6غ 5 
)١(‏ راح جع المراكثى فى المعجب ص. 1*5 . 
20 0 . 


لا"اا بت 


وقد انهى إلينا من آثار الحليفة ألى يعوب العلمية» حث ديبى يكشف لنا عن 
بر أعته وعل انيت والعاوم الشرعية» وهو كتاب ٠‏ الحهاد » الذى لق بكتاب 
المهدى ابن تومرت أوكتاب أعز ما يطلب » وفيه يورد مؤلفه طائفة كبيرة من 
الأجادية: الى :وردت فى فقئل اللهاد فى صيل أن > وات عليه ٠‏ وتنيان 
محاسنه . ويلحق بذلك الكلام عن الحهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث 
وما يتسم به من الفضائل . وحمل هذا الكتاب فى خاتمته اسممؤلفه» وهو الخليفة 
أمير المؤمنن 2 وتاريخ الانهاء من وضعه » وهو العشر الأواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعين وحمسواثة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة أشبر 90" . 

وكان الخليفة أبو يعقوب كلفاً بالمشاريع الإنشائية العظيمة » وقد قام بإنشاء 
طائفة من المنشآت العمرانية الحامة » والصروح الخحليلة » الى خلدت اشمه.ء 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين » بل وف مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ويكنى أن نذكر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الأندئس » من المشاريع 
والمنشآت العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الخامع » وصومعته العظيمة 
الى أتمها ولده يعقوب المنصور » ومشروع إمداد إشبيلية بالماء » وتجديد 
أسوارها الى خرما السيل » وإنشاء التقصور والبساتين الموحدية العظيمة “خارج 
إشبيلية » وإنشاء قصبة بطليوس العظيمة وإمدادها بالماء » وهى الى مازالت 
أطلاها القائمة تنىء عا كانت عليه من الضخامة والمنعة . وماقام به أخيراً من توسيع 
فراكس و دايا ارذاك لستس سي الملا برا جم 

مأعاه 

وتولى الحجابة لأنى يعقوب أول ولابته » شقيقه وكبيره السيد أبوحفص » 
ولما تنحى عنها وزرله أبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع » واستمر قمنصبه 
نحو خمسة عشرعاما . ولما اشتد طغيانه» وبدت مثالبه» نكبه أبو يعقوب واستصقى 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة “/اه ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
ابن يوسف الكوبى» ليعمل تحت رياسة ولده وولى عهده أنى يوسف يعقوب » 
واستمر الأمر كذلك حتى وفاة أنى يعقوب وقيام ولده يعقوب بالأمر من بعده9©. 

. 4.0١0 - راجع فصل الحهاد فى كتاب المهدى أبن تومرت ص /الا"‎ )١( 

(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4٠‏ » وابن الخطيب فى الإحاطة فى ترجمة الخليفة 
أبى يعقوب » طوط الإسكوريال لوحة مو" . 
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وتولى القضاء فى عهده أبو محمد المالى » ثم عزل وولى بعده عيسى بنعمران 
التازى التسولى » وكان عالماً متمكناً » وأديباً ناما » وشاعراً مجيداً » وخطيبا 
ليغا ع وكان مخطب عن الوقوة وق الماسبات الهامة >" وكانت .له مكانة رفبعة 
فى البلاط الموحدى . ثم ولى القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر 
أحمد بن مضاء من أهل قرطبة . واستمر فى منصبه حبى وفاة ألى يعقوب» ومن 
بغده فّرة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب المنصور .7 

وتولى الكتابة لأبى يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبى كاتب أبيه منقبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلسى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة مها فى أواخر 
العهد المرابطى » ولأ إلى إشبيلية » واتصل بالسيد أنى حفص بن عبد المؤهءن 
فاختاره لكتابته » ثم صحبه معه إلى تلمسات » ولم يزل متوياً كتابته حى نكبة 
الحليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية » فاستدعاه الحليفة وعينه لكتابته . 
ولبث ابن عياش كاتباً للخليفة أنى يعقوب حتى توف فى سنة 058 ه . وكتب 
لأنى يعقوب أيضاً أبوالقاسم القالمى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل مجاية » وأبوالحسن الموزنى الإشبيل » وأبو عبد الرحمن الطوسى . 
وفى مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم أبنعياش وزميله ابن محشرة 
تدلى بماكان لهذين الكاتبين من مقدرة رابعة فى أساليب البيان90©. 

وترك أبويعقوبمن البنين تمانية عشر» وهم ولى عهده يعقوبالمنصور وشقيقه 
إسمق » ونحبى » وإبراهم » وعبد العزيز » وإدريس » وأبو بكر» وعبد الله : 
وأحمد » ونحجى الصغغر » ومحمد » وعمر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن » وموسى » وعيان . كا ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه . فقد كان أبو يعقوب أبيض اللون مشربا بالحمرة » فا 
الشعر » مستدير الوجه » أعن 3 إلى الطول أقرب » وكان جهير الصوت » 
طيب المحالسة » فصيح العبارة » حلو الألفاظ ؛ رقيق الخلال9© , 


فى الإحاطة #طوط الإسكوريال السابق ذكره لوحة م84 . 
(؟) المراكثى فى المعجب ص ١87‏ . وقد عاش المراكشى قريبا من عصر الخليفة أنى يعقوب 
وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه . 


سبلي 
عضرا خخليفة يمقوب امنصُور 
حت مَوقمّة اليقا 


الفصل الأول 
عصر الخليفة يعقوب المنصور 
وبداية ثورة ببى غانية 


المليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . اهتّامه مطاردة الفساد والمتكر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقيق العدل وقمع الظلل . جلومه للنظر فى المظالم . إنشاؤه لضاحية 
الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدينار . بداية عدوان بى غانية بإفريقية » فتيح المرابطين للجزائر 
الشرقية . ولاية وانور اللمتونى علها . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد سقوط المرابطين بحم 
المزائر . وفاته وولاية ولده إسحاق . الحزائر تغدو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم الحزائر ونمو قوجا . 
غزوات سفها لشواطىء الدول النصر انية . عقد البادن بيها وبين بيزة وجنوة والبندقية . اطمئنانها أيام 
حم ابنمر دنيش . تحوها إلى مصائعة الموحدين بعد وفاته. اهام الموحدين بأمر الحزائر. مطالبتهملإحاقه 
الاعتر اف بالطاعة . وفاة إسحاق وولاية ولده محمد . مقدم على الربرتير سفير الخليفة إلى الحزائر . 
اعتراف محمد بطاعة الحليفة . خروج إخوته عليه واعتقالم إياه . حجزه لسفير الحليفة ورففهم 
لطاعة الموحدين . خطتهم محاربة الموحدين فى إفريقية . تدبيرهم لغزو بجاية . مسير على بن إسححاق إليها 
فىحلة حرية . اقتحامه إياها بمواطأة بعفضأهلها. نز وله بها ودعوتهلبىالعباس . تعيينه لأخيه يحيى و اليا 
لما . مطار دته لوالها الموحدى السيد أني الربيع . هزيمة السيد وفراره . استيلاء على على الحزائرومليانة 
وأشير والقلعة . وصف لدينة مليانة . عوده إلى يجاية وانتهابهما فيها . مسيره إلى قسنطينة ورده عنما . 
اهام المليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أبى زيد . تسييره 
للأسطول فى نفس الوقت . ثورة المدن امحتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مدينةالحزائر. 
القبض على يحيى بن غانية وعلى حاكم مليانة المرابطى . الثورة داخل بجاية . دخول الموحدين إياها . 
فرار يحيبى بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشلى على بن إححاقه 
فى اقتحام قسنطيئة . فراره وإخوته وفلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن إدرا كه . 
فراره إلى بلاد الحريد ونهبه محلاتها . استالته لطوائف العرب . اقتحامه لمديئة توزر ونمهها . الفوضى, 
فى بحاية . اقتحام غزى الصماجى قائد ابن غانية لأشير . قدوم الموحدين لإنةاذها ونجاحهم فى استردادها . 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الروى . مقتل وتشريد أنصار بنى غانية فى بجحاية . زحف على بن غانية 
على قفصة واستيلاؤه علها . دعوته للخليفة العباسى . اسمّالته اطوائف العرب . تحالفه مع قراقوش 
الأرمى . كيف نزح قراقوش وحبه الترك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب 
حوله . تطور الحوادث ف الحزائر الشرقية . مؤامرة الربرتير ملع طلحة بن إسحاق وإعادة أخيه محمد 
نجاح المرامرة . دعوة الربرتير للخليفة الموحدى . مغادرته لميورقة . محاولة الموحدين ملك المزائر. 
فشل هذه امحاولة . ثورة أهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية وذفيه محمد 
محاولة أخرى للموحدين لافتتاح المزائر . فشلهم فى أخذ ميورقة . تفاقم أمر على بن غانية بإفريقية . 
تحالفه مع قر اقوش وطوائف العرب . انضواؤه تحت لواء الحلافة العباسية . يبسط حكم الإرهاب. 


5١41١ 
على إفريقية . اهام الخليفة يعقوب بذلك . تجهيره لحيش موحدى . مسيره فى قواته إلى زباط الفتح‎ 
. ثم إلى فاس. عنايته بالشئون خلال مسيره . مسيره إلى قسنطيئة ثم إلىتونس .استعداد ابن غائية وحلفائه‎ 
الخليفة يرسل حملة لقتاله بقيادة السيد أبى يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفاءهم قرب‎ 
قفصة . موقعة عمرة . هزيمة الموحدين ومصرع أكثره . الاستيلاء على محلتهم . فرار السيد أبى يوسف‎ 
وفلوله . اهمّام الخليفة لتلك النكبة . خروجه فى قواته من تونس . مسيره صوب القيروان . إنذاره‎ 
لابن غائية . مسيره إلى الحمة قرب قابس . مقدم ابن غائية وحلفائه . مهاحمة الموحدين للعرب حلفاء‎ 
. ابن غانية . تخاذلم وتبددم . مهاحمة الموحدين للميارقة والترك . المعركة الدموية . هزيمة الميارقة‎ 
فرار أبن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء المنصور عل قابس وبلاد الحريد . محاصرته لقفصة‎ 
وتسليمها بالأمان . القبض عل قادة الفز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة المنصور‎ 
إلى تونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وه سليمان ضده . نكوصبما‎ 
ومسيرهما لمقابلة الخليفة . القبض علهما وإعدامها . دخول الخليفة إلى الحضرة . أهتامه بشئون‎ 
. الأندلس واستعداده الجهاد‎ 


استعر ضنا فها تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نكبة شنير بن ومصرع 
الحليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد الموْمن » وما ثم من مراحل بيعة الحليفة 
ألى يوسف يعقوب ولد الحليفة الراحل ؛ وعبوره من الأنداس إلى العدوة عائدا 
إلى حضرة مراكش . 

وكان الخليفة الحديد فى نحو الحامسة والعشرين من عمره » إذ كان مولده 
ممدينة قصر عبد الكريم أو القصر الكبير أواخر شهر ذى الحجة سنة 4ه م 
( يناير سنة 1559 ) أو فى سنة ههه على قول آخر. وأمه أم ولدكان قد أهداها 
سيدراى بن وزير صاحب شلب لأبيه الحليفة ألى يعقوب(2©. لقبه المنصور بفضل 
الله » أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسها فى معركة الأرك العظيمة . 

وقد رأيناكيف تمت بيعته الخاصةعقب وفاة أبيه» بمحلة الحيشالمنسحب» وهوق 

طريقه إلى إشبيلية ء ثم تأيدت بعد ذلك ببعته العامة بإشبيلية » ولم تلق هذه البيعة 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» يول لنا إنه كان له من إخوته 
وعمومتهمنافسونلايرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون منسوعسيرته فى صباه » 
وأنه لىمنهم شدة . بيد أنه لما نزل خلال عودته بسلا ؛ استجاب لببعته من كان قد 
تخلف من أعمامهببى عبد المؤمن » بعد ما أغدقعلهم الأموالو الإقطاعاتالواسعة0©. 


ء١+ والبيان المغرب القمم الثالث ص‎ » ١١5 البيذق ى أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
. ٠١ وتاريخ الدولتين للزركثى ص‎ ©» ١48 وروض القرطاس ص‎ 
.1١٠١ (؟) المراكثى فى المعجب ص‎ 
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وبدأ الحليفة يعقوب عهده بعمل خير مشكور » فأخرج من بيت المال 
مائة ألف دينار من الذهب » فرقت ى أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أنحاء 
المغرب » وأمر بتسربح المسجونين90© . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد الى 
بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته » وكان الناس قد انغمسوا » فى الدعة » 
وانهمكوا فى ضروب اللهو واللملاذ » وراجت سوق اللحمور والقيان والغانيات » 
فأريقت الحمور فى كل مكان » ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر الحهات » 
وأنذن اغخالنون يقاب لوت :وطازدت الشرطة كل متتتيئر > وألقت القبض 
على من وجد من المغذن » فتفرقوا فى كل مكان » ولاذوا بالنكيرة والا ختفاء » 
واختى القيان » وزهد الناس فى مجالسين » وبعث الحليفة ذه المناسبة إلى 
إشبيلية » حاضرة الأنداس الموحدية » برسالة إلى الطلبة و الموحدين والأشياخ 
موارخة ق فى عقب رمضان سنة ١٠4ه‏ ه يأمر فها مطاردة شراب الرب » وهو 
مسكر ذائع » وقطعه حملة » ومنع بيعه وإغلاق حوانيته » وإراقة مايوجد منه » 
وتوقيع أشد العقاب على من يةتنيه» وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات العمل 
مما فبا9© . وأمر الخايفة كذلك منع الثياب الحريرية الغالية » . والاجتزاء منها . 
بالرءم الرقيق » ومنع النساء ٠ن‏ ابس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
القليل » وأخرج ماكان ف المخازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب » 
فبيعت منه مقادير وفيرة بأثمان بادظة . وهكذا هبت على العاصمة الموحدية 
ربح هن الاقتصار والتواضع والتقشف » واختنى كثير .ن ضروب اافساد الى 
كانت ذائعة ا9©, 

وعنى الخليفة فى نفس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم 
الى وقعت أيام أبيه » ومطاردة الظام والعال الظلمة » فنفدت كتبه إلى سائر 
الولاة والعال بمراعاة العدل » وتأنيس الرعية » والعمل على إرضائهم فى اقتضاء 
حقوقهم » وكف الظلمة عن إرهاقهم » وإباحة جواز البحر إلى اأشتكين » 
والمتظلمين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه » وأملوا 
تحقيق العدل والخير . 
)١(‏ روض القرطاس ص .١4#‏ 


(؟ ) الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل الموحدية ( ص 1519-1١54‏ ). 
( 5 ) البيان المغرب - القمم الثالث ص ١4#‏ » و44١1‏ © و1482 . 
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ورأى اللخحليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة » بأن مجلس للنظر 
بنفسه ىق المظالم وإجراء العدل » واد مجلسه لذلاك الغرض اسيك الجامع 
اجاور لقصر الحجر القدم » وكان بدأ جلوسه فى غرة شهر رجبسنة 08٠١‏ ه » 
وكان يداوم جلوسه منذ الضحى إلى قرب الزوال . ويفد إليه المتظلمون من كل 
ضرب » فيؤنسهم برفقه ولينه » ويستمع إلى ظلاماتهم » وكثرت دعاوى المدععن 
من السوقة والتجار » قبل السادة والأشياخ والأكابر » بطاب الحقوق والأموال » 
وكثر فى ذلك الزور والتدليس » فكان يقع 'الصلح فى معظ. الأحوال بما يرضى 
المدعين دفعاً الفضيحة » فل تمادى هذا الأمر » وكثر وفود السفلة والغوغاء 
وانكشف أمرهم » وبدا تحاملهم » قطع الحليفة جلوسه للعامة » وأسدل الستار 
على هذا السيل من الإفاك والبتان90© . 

وق ؛ العام التالى » اعتّزم الخليفة أن ي:* كوه انز مرك على مع روط 
الك ومقتضياته» وذلك بعد أن ضاق قصر الحجر الدج - قصر على بن يوسف ل 
وملحقاته » عن استيعاب الأغراض الحايفية » ومطالب البلاط والحاشية » 
فاختطت ضاحية الصالحة » على رقعة مستطيلة تمتد فى جنونى مراكش » ما ببن 
باب أغات شرقاً وباب الشريعة غرباً . وكان البدء فى إنشائها فى مسّهل شهر 
رجب سنة 088١‏ ه ( 18 سبتمير سنة 1186 م ) وحشد لبناتما رهط هن ن المهندسن 
والعرفاء » وآلاف من العال والبنائين والفنانين» من المغرب وإفريقية والأندلس» 
وحمعت لها سائر الآلات اللازمة » ورتب لما الحفاظ والنظار . وأمر الخليفة 
أن يراعى فى إقامتها منتهى الإتقان واتانة » وأنشئت مها عدة قصور ماركية » 
وسحدضاع ازاك يشوم جا حتى البوم 4 وحمل إن منشقه المليعة يشورت 
المنصور » واستمر العمل فى بنائما نحو أربعة أعوام : مث كلت فى شهز 
ربيع الأول سنة 685 ه ( مايوسنة 84١1م‏ ) » وبدت فى أحل هيئة » 
وأضحت عروس الحاضرة.المراكشية » با أسبغ سبغ علها .ن ضروب التاسيق 
والإتقان 5 والفخامة 9 . 

وف نف س هذا العامالزاخر بمشاريع الإصلاح والإنشاء أعنى سنة381ه (118م) 
اتخذ الحليفة خطوة جديدة لها خطرها » فى ميدان الإصلاح المالى » وذلك هو 


)0 البيان المغر: -- القسم الثالث ص ١44‏ وه#4١.‏ 
(؟) البيان الإريره لقم الثالث ص ه4١1و#45١.‏ 
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إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدى . وكان الدينار الموحدى القد.م صغير 
الحجم » صغير الوزن ٠‏ لابعدو وزنه القانونى بحسب الوزن الحديث جرامين 
ؤخسة وثلاثون فى المائة من الحرام » فأمر المنصور عضاعفة وزنه » وأخرجت 
دار السكة الموحدية عدينة فاس » الدينار الحديد بوزن أربعة جر امات وسبعن 
الماثة مه ن الحرام » فكان لذلك الإجراء أثر بالغ فى بث الطمأنينة المالية » 
واستقرار التعامل ببن النائن 290 

ش بيد أنه حدثت فى نفس تلك الفترة الى خم ها ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الموحدية » والى عبى فها الخليفة الجديد » بأعمال الإصلاح والإنشاء ‏ 
حدثت بإفريقية حوادث فق متهى الحطورة » إذ عانص بلق عالية أصعاب الحزائر 
الشرقية » أو أسعاب ميورقة» ثغر بجاية واستولوا عليه» واستولوا علىعدة أخرى 
من ثغور الشاطئْ » وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب ىق أراضى 
إفريقية بين الموحدين وبنى غانية » واستطال ل دا 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد انا اكى نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراتة ؛. والواعة الى آدت 
إليه » أن نعود فترة طويلة إلى الوراء » نستعرض فبا تاريخ الحزائر الشرقية » 
هذ أسندت ولايتها إلى ببى غانية أيام العهد المرابطى . 
لع اث 
ذكرنا فما تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمين على بن يوسف» 
حيما غزا الحنويون والبزيون وحليفهم أمير برشلونة » الحزائر الشرقية ( جزائر 
| البليار ) فى أواخر سئة 004 ه( أوائل سئة ه1١1‏ م ) واستولوا على مديئة ميورقة 
يعد حصار طويل» بادر بتجهز أسطول مرابطى ذ ضخ لاسيرداد الحزائر » واسير دها 
المرابطون بالفعل فى أؤاخر سنة 604 ه ( 00000 المسلمين لولايها 
وانور بن أنى بكر اللمتونى » فليث فى حكها زهاء ءعشرة أعرام » ولكها أساة 
السبرة واستبد وبغى » حى اضطرمت الثورة فى الحزائر » وقبض الثوار على 
وانون » وبعثوا إلى أمير المسلمين ‏ » يشرحون ظلامامهم » ويلتمسونٍ إليه أن 
)١(‏ البيان لريب :الس الثالث ص ١١4‏ » وراجع كتاب ٠‏ الدوحة المشتبكة فى ضوابط 
دار السكة ء المنشور بعناية الاكتوزسين:” مؤنس ( معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سئة )١95٠‏ 


من ١ه.‏ 


58ت 


يعين لم والياً آخر ؛ فاستجاب أمر المسلمين إلى رغبهم » وعن والياً جديدا 
لجرا :ول يكن ها لوال ادر شري عمل غاية ادوقع وجو أخر 
الأمير القائد أنى زكريا محبى بن غانية » وكان يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة . 
غقدم إلى الحزائر فى سنة 61١‏ ه 1175م ) وتولى شئونها محزم وكفاية » وشاء 
القدر أن تكون ولايته للجزائر » فاتحة عهد جديد فى تارنخها » يتصل مدى أمد 
قصير بتاريخ الدولة المرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بنى غانية . 

وقد سبق لنا التعريف ببى غاية » وتتبع سيرة ة زعيمهم القائد البطل بحجبى 
ابن غانية » حبى وفاته يغرناطة سنة 8ه ه ( 1148م ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد المرابطان. أما أخوه محمد بن غانية » فقد لبث 
على ولايته للجزائر» <نى سقطت الدولة المرابطية » ودخل الموحدون مراكش» 
فى شوال سنة١4ه‏ ه (مارس 1١47‏ ) . وكان م#مد » مذ رأى اهيار الدولة 
المرابطية » وقيام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه بالخزائر » والاستقلال 

بشئونها . ولما قضى الأمر واننبت ف النوله الراعده لك عد بع اكه ل 00/7 
لية المرابطين ومتونة » واستمر يدعو فى الخطبة لأمر المسلمين وبى العباس» 
وجعل من ميورقة والحزائر » ماجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول لتونة 
والمرايطين »؛ يستقرون ما نحت حمايته ورعايته . 

واستطال حكر محمد بن غانية للجزائر زهاء ثلاثين عاما » وكان يرقب من 
من مقره النائى بالبحر » سير الحوادث » وتقدم أمر الموحدين يشبه ابلتزيرة . 
بيد أنه كان يرى فى قيام ابن مردنيش ضد الموحدين » وتمكن سلطانه فى شرق 
الأندلس » عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » فى تلك 
الحزائر المنعزلة» يعتزم أن بجعلمنها ملكا ماثلا له ولعقبه . وكان له منالولد أربعة 

عبد الله وإسءق والزببر وطاحة » فاختار لولاية عهده أكير أولاده عبد الله . 
وهنا تختلف الرواية فيقال إن إسعاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فها أبوه . 
وأخوه . وى رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه فى حكم الزائر حيما توق 
سئة ٠هه‏ هر هه٠اام)‏ » وأن أخاه إسحاق خلفه فى الحكم بعد وفاته0© . 

وعلى أى حال فقد تولى اسعاق بن محمد بن غانية حكم الحزائر الشرقية » 

: وواجع أيضاً‎ » ١69 والمعجب للمراكثى ص‎ » ١.٠ ص‎ ٠ ابن خلدون ج‎ )١( 
مم (1903 قننة) #قأمسقط0 باممعق مع[ : [ع8 .3ق‎ 19. 
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وضبطها محزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 
لتونة » ورمزاً لثورة المرابطن الأخيرة ضد الموحدين : وكان أولئك المرابطون 
الوافدون على الحزائر مدونها بعونهم » وروح البغض المتأصلة فنهم ضد الموحدين» 
بقوى ذات شأن . وى عهد إبحاق نمت موارد الحزائر وقوتما موا كبراً » 
وأضحت أساطيلها القوية عاملا حسب حسابه فى مزان القوى البحرية فى هذا 
الحانب من البحر المتوسط . ويبدو منخطاب أرسله الفارس برنجردى ترّاجونا» 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد لخأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أميره » 
إلى ألفونسو الثانى ملك أراجون فى سئة 1١7/١‏ ( 9ه ه) ماكائت عليه ميورقة 
الإسلامية فى ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملات 
إحاق البحرية تتردد بالغزو بانتظام لشواطئ المالك النصرانية القريبة » وتثخن 
فمها » وتحرز مقادير عظيمة من الغنائم والسى ٠»‏ ويقول لنا المراكشى إنه كان 
يغزو هذه الشواطئ فى العام مرتين0© . وى الروايات النصرانية » أن مسلمى 
ميورقة فى عهد إسحاق غزوا ثغر طولون فى جنونى فرنسا » واستولوا عليه ى 
سنة 1178 م ( 01/4 ه) وأسروا القيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيليا » 
وعدة آخرين من أكابر النصارى » وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية » 
وتوالىغزواتمها لشواط* الدول النصرانية القريبة» أن سغنتحمهوريات جنوة وبزة 
والبندقية إلى عقد المهادنة والصلح مع إسحاق » فعقدت بين الفريقين فى سنة/1119/17 
( #/اه ه ) معاهدة صلح وصداقة: تعهد فبها كل مهما ألاحدث أضراراً للآخر 
فى البر ولا فى البحرء واستمرت هذه المعاهدة سارية حتى تو إجحاق فى أوائل 
سنة ولاه ه (1181م)99 . 

ون نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ربع قرن 
حى وفاته فى سنة /ا5هه ( 1111م )» وى خلال ذلك كان ابن مردنيش يسيطر 
على شرق الأندلس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت ماكة ميورقة 
خلال هذه الفئرة » تشعر ما تسبغها علبا سيطرة ابن مردنيش لشرق الأندلس 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أخذ فى التصدع » 


)١(‏ المراكثى ق المعجبص؟١١‏ . وكذلك 25 8 24 .م ,شآاهقط0 ناممع8 5ع1 : [ع8 عق 
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ولاسما منذ انقلبعليهصهره وحليفه القوى إبراهم بنهمشك وانحاز إلى الموحدين. 
ثم انهى أمر ابنمردنيش وانبارت مملكة الشرق بوفاته (51هه) ودخل الموحدون 
مرسية » وبسطوا ساطانهم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من الزائر. 
وهنا رأى إتعاق ابن غانة » أن يتحول إلى مصانعة الموحدين ومهادتهم » فأ 
يراسلهم » ويبعث إلهم بنفيس الحدايا من خاصة غنائمه وسبيه » وكان الموحدون 
فى البداية » يستصغرون شأن الحزائر » ولاحفلون بأمرها » فلا سيطروا على 
شواطئ الأنداس وثغورها الشرقية » ولما رأوا تقرب إسحاق منهم » أخذوا 
هتمون بشأنها » ويدركون أهمية موقعها البحرى » فتوالت كتهم على إسعاق 
بطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث الحليفة أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كتابه 
بذلك فى سنة 01/8 ه ( 1187 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعرف بطاعته 
وأن يدعو له فى الحطبة . فعرض إسحاق هذا الأمر على أكابر أصحابه » فاختلف 
رأمم بين الاستجابة والرفض ٠‏ فرأى أن يرجئ رده على الخليفة . وخرج ى 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة » فقتل فى بعض المعارك » 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حياً إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وكانت وفاته سنة 9/اه ه ( 1147 م)2©2 . 

ولما توق إسححاق بن محمد بن غانية » خلفه فى حكم الحزائر أكبر أولاده 
العديدين محمد .0 وكان قد اختاره فىحياته لولاية عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حكمه تلك المشكلة الدقيقة » الى أثارها الحليفة الموحدى بدعوته إلى 
خضوع الحزائر لسلطانه «وازدا تكفا المشكلة دقة بماعمد إليه الخليفة أبو يعقوب 
من إرسال سفيره إلى ميورقة فى , بعض السفن الموحدية » اللى سارت به من سبتة » 
يعر ض الطاعة بنفسه على أمير هاء وليختر مدى استعداد بى غانية للاستجابة إلى 
الدخول فى الدعوة الموحدية . وكان سفير الخليفة إلى محمد بن غانية » رجلا من 
طراز خاص »؛ هو أبو الحسن على الربرتير » وهو واد الفارس النصراق 
الربرتتر 267 81 أو روبرتو القطلوق » قائد جند الروم أ والنصارى 
المرتزقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوس » وقد أبلى الربرتير وجنده الروم 

)١(‏ المعجب ص ١١٠ا»ء‏ وكذلك .95 :8 24 .م و1014 : اء8 .قم 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص ١1١‏ . ويقول المراكثى إن الذى خلف إسماق هو أكبر أولاده 
على ( من ؟١١1).‏ 
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حسما فصلنا من قبل » خر البلاء فى محاربة الموحدين » وانتصر علهم مراراً ثم 
توف قتيلا فى إحدى المعارك » وذلك فى سنة "اه ه ( 1144 م) وترك ولدين » 
كان أحدههما على هذا الذى اعتنق الإسلام » ونحول إلى خدمة الموحدين . 

واستقبل محمد بن غانية سفير الحليفة بترحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
الدخول فى طاعة الخليفة . وكان الخليفة أبو يعقوب عندئدذ قد عير البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الحرارة » وذلك فى صفرسنة ١86هه‏ ( أبريل سنة1184م )؛ 
قاصدا استئناف الحهاد ضد النصارى» فلم يكن أمام محمد سوى الحضوع وسيلة 
لاتقاء الغزو الموحدى :ولكن إخوة عند + وشرعل وى وطالحة وعيد الله 
وسير وتاشفين ومحمد المنصور وإبراهم برف هذا الحضوع » فثاروا ضد 
محمد وقبضوا عليه واغتقلوه + وقدموا أخاهم علا لولاية الحزائر»: ووضعوا 

فى الوقت نفسه سفير الحليفة عليا الربرتتر فى شبه اعتةال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا حارة السفن الموحدية » ووضعوا مها محارة من 
ميورقة » ولبثوا يطاولون الربرتير » حتى جاءت الأنباء ممصرع الحليفة 
أى 0 » وتفرق الحيوش الموحدية الغازية » فعندئذ 
أعلن على وإخوته جهاراً رأرفضهم للدعوة الموحدية والدخول فبا » وألقوا بعلى 
الربرتير إلى ظلام السجن22 . 

ولم يكتف بنو غانية حطل وإخولهت برقف طاعة الرعدين واعتتال ستبريم ) 
بل فكروا كذلك فى انتهاز فرصة ما أصاب الموحدين من آثار هزعة شنترين » 
وتفرق جيوشهم الغازية » وجنوح الخليفة الحديد أنى يوسف بعقوب إلى القيام 
بأعمال الإصلاح والإنشاء فى ظل السكينة والعافية » لإنزال أول ضرباتهم 
بالموحدين » فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة المضطربة » الى 
كانت دائماً مثار القلاقل والمتاعءب للموحدين » والى كانت طوائف العرب بها 
تجعل بتقلها من فريق إلى فريق » ميزان القوى داكا فى تردد » وأزمعوا غزو 
مدينة مجاية أقرب تون هته النطية إلى عورف 

ولم يكن تفكير بى غانية فى غزو مجاية دون تمهيد سابق » فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين ف المدينة » من أواياء ببى حماد 
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وات 
أمرائها السابقن » وراسله حماعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موكازرة 
بعض طوائف العرب من بنى هلال ورياح والأثبج . ونحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة بنى الرند فى قفصة » وقيام الحليفة ألى يعقوب بإخاد 
هذه الثورة (سنة 5لاهه ) » وإسناده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على 
أنى الحسن » وولاية مجاية والزاب لأخيه السيد أبى مؤوبى عسى » وما حدث 
بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بى صلم على مقربة ة من قابس » وأسر 
للسيد أنى»الحسن وأصحابه عندما تصدوا المقاومهم » ثم إطلاق سراحهم لقاء فدية 
كبر ة . وكان > رار هذه الحوادث وأمثالها » مما يشجع ببى غانية على اختيار 
هذه ا انطقة بالذات مسرحاً لمغامراتهم ضد الموحدين . 

وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورق أسطولا صغير أ من ثنن وثلاثن سفينة 
حمل نحو مائئى فارس وأربعة لاف راجل» تحت إمرة القائد رشيد النصرانى » 
واستخلف على ميورقة عمه أبا الزبر . وسار مع إخوته فى سفنه صوب بجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان كل شبىء فى المدينة هادثاً » ولم بخطر 
ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله ى زورق 
إل أسفل الأسواق للاستخبار والتحرى » وكان والى المدينة السيد أبو الربيع 
سليان ن عم الخليفة خخارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى الحضرة » وقد حل مما 
السيد أبوموسى مع بعض أصحابه فى طريقه إلى تلمسان» ولم يك ثمة أية أهبات دفاعية 
يعتد مها . فتقدمت السفن المهاحمة من المدينة . واحتشد رهط كبير من الغزاة فى 
مكان معين قبالة الأسوار » كان متفقاً على اختياره لاقتحام الملدينة مع الضالعن مع 
الغزاة » وتدل بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السورء 
وثغرات الدفاع . رسعت افر ل أت اي لمقاومة الغزاةدون قائد جمع شملهم » 
يفوك ابتعدادم ا ا الآمر » فسلط الميورقيون علمهم 
القسى' والسهام ة ففتكت بهم . . ثم تقدم الفرسان والمشاه» واقتحموا المدينة من ثلمات 
ا ا ا علىالسيد ألى موسى وآ له.وعلى سائر الموحدين 
الذى مخشى بأسهم . وكان سقوط مجاية على هذا النحو فى يد على بن إتعاق 
الميورق فى السادس من شهر شعبان سنة ١٠8ه‏ ه ١‏ نوفير سنة 1146 م)0© 
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وأقام على بن غانية أسبوعاً فى مجاية ينظر فى شئولها » وصلى بها الجمعة » 
ودعافى الحطبة لببى العباس » وللخليفة العبابى أحمد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
هو خطيب نجاية الفقيهامحدث والأديبالشاعر » أبو محمد عبد الحق بن عبد النمن 
الأزدى الإشبيل صاحب كتاب « الأحكام » وغيره . وكان الحليفة أبو يبوسف 
يعقرب » حيما بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولكنه توق غير بعيد 
ونجا من نقمته2© . 


وترك على بن غانية النظر على مجاية لأخيه عبى ممعاونة رشيد الروى» وخرج 
من فوره لمطاردة والها السيد أنى الربيع » وكان ما يزال على مقربة من بجاية » ! 
فلحق به مموضع يعرف بياميلول » وكان معه رهط من الأعراب الموالين 
للموحدين فاتخذلوا كعادهم عند الشعور بالمزعة » وانضموا إلى ابن غانية » 
وهزم السيد أبو الربيع » ل » وسقطت محلته بأسرها فى يد 
العدو وفبا أهله وأمواله» ولكنه استطاع الفرار إلى الخزائر» ومنها إلى تلمسان» 
فنزل مها على والها السيد أنى الحسن بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وأخذا فى 
نحصينها » والاستعداد فى الدفاع عنها9؟ , 

وتابع على بن غانية زحفه المظفر صوب الحزائر فدخلها » وقدم علا بحجى 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشير والقلعة ( قلعة بنى حماد ) 
واستولى علبها حميعاً » واستباح أهلها » واستصى أموالم. وكانت مليانة » وهى 
أهم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومانية » جددها زيرى بن مناد الصهاجى 
وحصها » وكانت فذلك الوقت حسما يصفها لنا الإدريسى » مدينة قدممة البناء » 
حسنة البقعة» نضرة المزارع » ولها نبر يروى معظم مزارعها وجناها » قد ركبت 
على ضفافه الأرحاء » ولأراضها حظ من مياه بر شلف » وعلى ثلاثة أيام منها » 
وى جنوببا الحبل المسمى مجبل وانشريش» يسكته قبائل من الربر منها مكناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو أنى خليل » وكتامة ومطاطة » وبنو مليلت » 


> المغرب يضع تاريخ سقوط بجاية فى التاسع عشر من صفر سنة 08١‏ ه ( القمم الثالث ص ١48‏ ) 
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ل ١ه6امهس‏ 


وبنووارنجان وبنو أنى خليفة ) ويصلائن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها . 
وطول هذا الحبل مسيرة أربعة أيام » وينبى طرفه إلى مقربة من تاهرت(2© , 
وقدم على بن غانية على مليانة يدار بن عائشة » ووقف بها أياما 5 ثم عاد إلى 
بحاية » وهنالك جلس عسجدها الجامع » فأقبل الناس لبايعته والدخول فى 
طاعته » والتف -وله الدهماء والعامة » واستخرج ماكان فى الخازن من الأموال 
والثباب » وكسا أوباش العرب ومن انضم إلهم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شئونه ببجاية » ترك مها رشيداً الروى إلى جانب ابن أخيه بحبى » وسار 
فى قواته إلى قسنطينة » ولكها كانت على أهبة الدفاع » واستبسل أهلها ى 
قتاله » وقتلوا حملة من رجاله ثم اعتصموا ممديتهم » فضرب حولا الحصار » 
مؤملا أن تسقط ى يده9؟ , 
الحليفة يعقوب المنصور » بتلك الحوادث المؤسفة » وهو مايزال ى 
بداية عهده » وما يكاد بنذأ حملته الإصلاحية » فاهئز لما » وأدرك فى الحال 
خطورتها » واعتزم أن يبذل قصارى جهده لقمعها » فجهز حملة قوية منالحند 
امختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة والالات » وجعل قيادمها 
لابن عمه السيد ألى زيد بن أنى حفص » وسار فى نفس الوقت أسطول موحدى. 
كبير من سبتة » تحت قيادة أنى محمد بن إسماق بن جامع » وأنى محمد بن عطوش 
الكومى » وأى العباس الصقلى » وسارت القوات اليرية والبحرية وفق خطة 
موحدة محاربة العدو؛ متعاونين ف الير والبحر » وسار الحيش الموحدى أولا إلى 
فاس » وتوقف بها وقتاً لاشتداد البرد والأمطارء ثم رحل إلى تلمسان وكان ا 
الا بن أنى حفص» وقد حصن أسوارها وشحها بالمقاتلة ومعه السيد 
أبو الربيع والى نجاية السابق » وكان قد لأ إلى تامسان » وتوقف بها يرتقب 
الفرصة لاستنقاذ أهله وذويه من قبضة العدو المغير . 
وسار الحيش الموحدى من تلمسان شرقا محذاء الشاطء » والأسطول نحاذيه 
فق السفر ع وكات الخليقة يمقؤزت قد وه إلى أهالى التؤاعد المتزوة + كنا يعد 
فا بالأمن والأمان والصفح والإحسان لمنتعاون مع العدو. واستطاعت الحواسيس 
(1) الإدريمى فى و وصف المفرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص 84وهم » 
وكذلك الاستبصار فق عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الإسكندرية م18١‏ ) ص 1١91١‏ . 


(؟) الرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة والعشرون ص ١7‏ » و1779 . والبيان المغرب - 
القسم الغالث م4١‏ . 


ب]6:9ا سه 

الموحدية أن تدس هذه الكتب نحت جنح الليل إلى مختلف القواعد » فلا علم 
الناس أن القوات الموحدية قد اقتربت منهم » وثيت طوائف كثيرة منهم بامحتلين 
ولاسيا بالحزاثر » وقبضت على العديد مهم » وبادر الأسطول ا 3 
فاستولى على الحزائر قبل أن يصل إلها الحيش » وأسر مها محبى بن غانية وأتباعه 
الميورقيين » ثم استولى على مليانة» وكان حاكها المرابطى يدر بن عائشة قد فر 
منباء فاقتى أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصابه بعد معركة شدبدة » 
وسيق مع أصعابه مصفدا . ثم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد وصل عندئذ 
إلى وادى شلف » وأمر متابعة الحرب » وتقدم نحو بجاية على جناح السرعة » 
إذ ذ علم بأن ابن غانية يروم نقل السيد أنى موسى وزملائه من أكابر الموحدين إلى 
ميورقة » وسار الأسطول إلا فى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلى 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجاية » ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات 
الموحدية؛ فثارت العامة داخل المدينة» وفتحوا الأبواب» ونزل محارة الأسطول 
وعلى رأسهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم ٠‏ 
وفر نحبى بن غانية وأخوه عبد الله فى عدد قليل من أصعابه » ولق بأخيه أمام 
قسنطينة » وأسر الموحذون رشيداً الروم قائد الميورقيين » واستولوا على السفن 
الميورقية خخارج الميناء » وأطلق سراح السيد أى موي ومن معه من أكابر 
الموحدين . وهكذا استنفذت بجاية بضربة سريعة » وكان استردادها فى اليوم ‏ 
التاسع عشر من شبر صفر سنة ١48هه‏ ( 78 مايوسنة 118) ء بعد أن لبت 
فى قبضة بى غانية نحو سبعة أشبر(© . 

وف ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة » وكانت المدينة المحصورة 
قد استتقدت كل وسائل الدفاع » وأشرفت على السقوط فى يد العدو » ولكن 
ماكادت أنباء استرداد مجاية تصل إلى المحصورين » حبى اضطرمت قواه المعنويا 
وثبتوا قف معقلهم » ورأى الميورق من جهة أخرى ماحل بقّضيته من الاسران » 
بعد سقوط مجاية » وضياع أسطوله ومصرع الكثير م نأصابه » ونكول الأعراب 
عن مؤازرته » وخشى من إدراك الموحدين له » وهو ى هذه الخحالة اليائسة » 
فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية » وتوغل فى الصحراء » بعيداً عن 


١ (‏ ) الرسائل الموحدية -الرسالة التاسعةو العشروةص1175١-78١‏ ؛والبيان المغرب القسم الثالث 
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ب “اها 
المطاردة . ولم تمض على فراره ثلاثة أيام حتى وصل السيد أبوزيد فىقواته إله 
تيكلات على مقربة من مجاية » وهنالك وافاه طلبة مجاية وأكابرها وعلى رأسهم 
السد أبو قوم + وأخل الجميع فى الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار » وسيق 
إلى امحلة الموحدية كل من قبض عليه وأسر فى يجاية من أنصار الميورق سواء منهم 
هن -جاز معه من ميورقة » أو من انحاز إليه » ارتداداً عن الدعوة الموحدية ٠‏ 
وميزوا وقتل معظمهم . واستبق حبى بن طلحة الميورق رهينة . وف اليوم الثااث 
سار الموحدون فى أثر ابن غانية واستمرو! فى مسرم حبى مقّرة ونفاوس » 
ولكنهم لم يستطبعوا إدراكه» لأنه كان قد أل ىمعظ. أثقاله ى الطريق وفرق قواته » 
وسبق الموحدين مراحل » ول يستطع الموحدون بقواتهم الكثيفة وعددههم الثقياة 
أن ...له :1 ولد لسن زر ري في حوعة إن جاب زر كنيد أن فقت 
الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر فى حركة متواصلة لم تنعمخلالها بقسط من الراحة(3©, 

أما على بن غانية » فقد اتجه وأخوه محبى فى فلوله جنوباً » واخترق جبال . 
الأطلس إلى «نخفض حندة » ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنوى ولاية [قريقية 
المسهاة بلاد الحريد » وهو ينبب الات الغنية فى تلك المنطقة » ويستميل بجزيل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسها بى رياح وبى جثم . 
ولما اطمأنت نفسه وكثرت جموعهء سار إل افتتاح مديتة توزر » فضرب حولها 
الخصار ٠‏ وقطع غابات النخيل المحيطة مها » فقاوهته المدينة بشدة » ولكنه 
استطاع لوه ا م . فا دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم . الأمان » واستصى أموال الآخرين» ثم فرض. 
علهم فروضاً أخرى لافتداء م ٠:‏ فن استطاع أن يفتدى نفسه » 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم أ! بى بعد قتله إلى بثو بالمدينة سميت في| بعد يمر 
الشبداء » وكان سقوط توزر فى سنة 487ه ه (85١1م)0©‏ 

وكان ااسيد أبو زيد قد استقر فى تلك الأثناء فى مجاية » وكانت المدينة قد 
ناذه الاضطزاى والتوقى ,هروك ادوزها ونعاملتها 6 بو ارت سان 
المناطق المحيطة مها » وخ رببتعلى يد جند ابن غانية وأنصاره الأعراب» وعدمت. 
المؤن والموارد والغلات » وارتةغت الأسعار » وف ركثير من السكان وهاموا على 


(؟١)‏ رحلة التجافى ( المنشورة بعناية المطبعة الوتمية بتونس سنة م984١‏ ) ص ١517‏ . 


ل 688واه 


وجوههم » ثم “مرى الوباء إلى المدينة وكثر الموت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى الخليفة بمراكش » وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد أنى زيد » وقصوره 
عن معالحتها » فبعث إليه معائبآً » وحاثا على العمل لتدارك الآمر » وغادر 
الأسطول فى نفس الوقت مياه مجاية » عائداً إلى قواعده فى سبتة . 

وبالرغم من ابتعاد الميورى عن بجاية وأحوازها » وتوغله فى القفار |.لنوبية 
فإنه بعث حملة من جنده نحت إهرة غزى الصهاجى » فسار إلى مدينة اشير » 
واقتحمها » وقتل حافظها الموحدى » فبادر ااسيد أبوزيد إلى توجيه ولده السيد 
أنى حفص عير فى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش فى حلة أخرى من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وأصحابه » ونشبت بينهما معركة هزم فها غزى 
وقتل » وأرسل رأسه إلى مجاية وعاق مها » واستولى أبو ااظفر بن مردنيش على 
محلة العدو وحرممه وعتاده وماشيته » وحل عبد الله الصنهاجى «كان أخيه غزى 
فى الدفاع عن أشير 5 فاستاله القاضى أبو العباس بن الحطيب » وأغراه بالوعود» 
واستئزله من المدينة » ثم قبض عليه وأرسل إلى مجاية » حيث صلب إزاء 
رأس أيه( . 

"كد | منتع يوان نا انام :اذكو وطوالر رن ا ا 
السابق » وقتل عدد من أهل مجاية من انحازوا إلى جانب ببى غانية » وكان هن 
هؤلاء أبناء القائد ابن حملة » وغرب بنو حمدون من مجاية إلى سلا » لاتهامهم 
بالتواطوئ مع ببى غانية » بعد أن أرغموا على تصفية أموالم ما بثمن بخس » 
وأبعد غرهم من الأعين أيضا إل سلا » عد أن صفيت أموالم وديارهم 60 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل الحليفة إلى الحضرة » فسار إلمها 
فى حملة من صحبه بالرء من اشتداد البرد والأنواء خلال فصل الشتاء » فللا وصل 
إلها أحسن الخليفة استقباله » وأكرم وفادته »ء وسرى بذلك عنه ما كان 
قد لحق به من أوزار الوقبعة » وتهمة القصور والإهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على 
قفصة . ونين نذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف » كان قد استرد قفصة فى 
سنة 5لاه ه ( 1181 م ) وأحد مها ثورة ببى الرند » وكانت المدينة بالرغم من 


)21 البيان المغرب - القسم الثالث ص 16#. 
)2 البيان المغرب - القسم الثالث ص 4ه١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص ١47‏ 5 
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انضواتما نحت لواء الموحدين » ما تزال مسرحا لختلف الدسائس والتيارات » 
وولاؤها للموحدين غير ثابت » ولامستقر » ومن ثم فإنه ماكاد الميورق يزحف 
علها بقواته ويضرب حوها الحصار » حتى بادر أهل المدينة بإخراجالموحدينمنها » 
وتسليمها إلى الميورق » فوضع نها حامية من جنده المرابطين وحلفائه الحند 
الأثراك » وجدد محصيناتها » وكان ذلك أيضا فى سنة 01 1183 م) . 

وهكذا سيطر على بن إسحاق بن غانية الميورى على معظم إفريقية » وقطع مها 
خطبة الموحدين » ودعا لطاعة الخليفة العباسى » الناصر لدين الله » وأرسل إليه 
فى طلب المراسم والخلع والأعلام السود . وكان مما يزيد فى خطورة هذا الموقف 
بالنسبة للموحدين » أن الميورق استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف 
العرب هن سم ورياح وغبرهم » واستطاع هن جهة أخرى أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى مملوك الأيوبيين وجنده الترك » وكانوا قد نزحوا من من مصر 
إلى الغرب واستولوا على طرابلس » وبسطوا سلطانهم على كثير من أطراف 
إفريقية الشرقية0© , 

وجب إن نشير مبذه المناسبة إلى الظروف الى وقع فبا نزوح أولئك الحاد 
ارك إلى هذه الأنحاء من إفريقية . وذلك أنه لم ثم استيلاء الملك الناصر صلاح الدين 
ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة الحليفة العاضد » آخر خلفاء الدولة الفاطمية» 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدم السلطان نور الدين » فكر 
بعض أمراء بنى أيوب » أن ينزحوا » إذا ما تغلب علبهم نور الدين » إلى بعض 
الحهات النائية المأمونة مثل انحن أو المغرب . واتجه نحو المغرب بالأخص تى الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه 
من الصعاب وامخاطر » ففكر اثنان من أولياء بى أبوب » هما شرف الدين 
قراقوش الأرمى مملوك تى الدين (وهو غير بباء الدينقراقوش وزير صلاحالدين 
فيا بعد ) وإبراهم بن قراتكين المعظمى ٠»‏ نسبة إلى الماك المعظم مس الدولة 

خى صلاح الدين » فى تنفيذ المشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من الحند الثرك » 
وسارا صو المغرب» ثم افترقا ليسعى كل منهما إلى»صره فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدين» وابنأخيه 
تتى الددين عمر » ثم سار إلى فزان فافتتحها » وقضى على دولة الحواريين القائمة مها 


. ١و5 ابن الأثير ج ١ض اص‎ )١( 
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وكانت زويلة مقر ملكهم » وخطب فبها أيضاً لصلاح'الدين وابن أخيه . 

وقوى أمر قراقوش تباعا » فسار إلى طرابلدى » والتف حوله العرب من 
ببى دباب ومهضوا معه إلى جبل نفوسة » فاستولى عليه » واستخلص منه أموالآ 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير ببى رياح » 
وكان من الخارجيين على بى عبد المومن فانضم إليه بقواته » وضرب قراقوشس 
بقواته المشتركة' الخصار حول طرابلس » وكانت خالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علها بأيسر أمرء وذاع صيته واشتد ساعده » ات 
من كل فج إلى لوائه . وملك قراقوش كثيراً م نأنحاء إفريقية امحاورة» وتضخمت 
موارده وقواته » ومعظمها من العرب الذين عاثوا فسادا فى تلك الأنحاء و ا جبلت 

عليه هن التتخريب واللبب والإفسادء بقطع الأشجار والعغار وغير ذاك » وأخذت 
نفسه نحدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية (© , 

اد 

وف ذلك الحن حدثت عيورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أن 
خلت المتزيرة من معظم ابلحند والقادة » منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على . 
ابن غانية إلى إفريقية » واستولى ال موحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
بجاية » أن تتخذ الأحداث بالحزيرة وجهة جديدة . وكان رسول الحليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بالحزيرة » يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
فى نفس الوقت بضرية نحقق الغاية من رسالته . وألنى على فرصته فى الاتصال 
بالحند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إلهم من أبناء ملهم » وكان 
معظمهم يرومون مغادرة الحزيرة إلى أوطانهم ؛ فوعدهم على" بأنهم مى عاونوه 
على تحقيق غرضه » فإنه يعمل على تسريحهم فى أهلهم وأولادهم إلى أوطانهم 
وكانت أرومة الربرتير وأصله النصرافى » مما يحببه إلى نفوس أولئك الحند العبارئ 
وبجعله موضع ثقلهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتتر استطاع أن يجذب إل 
جانبه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . 
وهكذا د برت مؤامرة قوامها الحند النصارىخلع والى الحزائر القائم وهو طلحة 
ابن إسحاق بن غانية » وإعادة أخيه محمد المعزول ٠‏ ونفذ المتآمرون مشروعهم 

)١(‏ ابن الآثير ج ١١‏ ص ١45‏ » ورحلة التجانى ص ١١8-1١١١‏ »© وابن خلدوث 
ج 5ك ص اذا و؟5ا . 


اللاه١ا‏ - 
فى يوم حمعة » وفى وقت الصلاة » حيها شغل معظم الناس بأداء الصلاة فى 
المسجد الجامع » وغيره من المساجد . فأخرج المتآمرون علياً الربرتتر من نه » 
ووثبوا إلى محازن السلاح » فاستولوا على ما فا » ثم حاصروا القصبة » وقتلوا 
ا 2 وتحصن الربرتير وأنصاره بالقصبة » فحاصرهم 
من أهل ميورقة . وضربوا القصبة بالمحانيق وأرسلوا على من مها وابلا 
0 . فأق الربرتير من داخل القصبة » بأهل على بن غانية » 
لاك انا رسي د لسرا ف لفاس ل اق 
ضرب القصبة » فعندئذ هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل العهود0"© . 
وعلى أثر. ذلك استدعى محمد بن إسحاق بن غانية حاكم الحزائر السابق » 
وكان قد خلعه إخوته » حيما اعترف بطاعة الموحدين عند مقدم الربرتير إلى 
ميورقة » واعتقل فى أقصى الحخزيرة » واتفق على إعادة تنصيبه واليآ للجزائر » 
ونزل الربرتتر عن القصبة والسلطة » وأعلن طاعة الموحدين » وخطب للخليفة 
الموحدى » وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع » وسرح المرتزقة 
النصارى بأمواهم وأهلهم إلى بلادهم . ثم غادر الحزائر عائداً إلى المغرب » 
وقصد إلى حضرة مراكش . ووقع ذلك فى أ وائل سنة ١4هه‏ (80١1١م)‏ . 
وف رواية أخرى أن محمداً بن إسحاق غادر ميورقة مع الربرتتر ولق بالحضرة » 
ليقدم طاعته بنفسه إلى الخليفة0©. كا ل دن لاو ميورقة فى ظل 
طاعة الوسون اي . ولما حاول الحليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن نجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة » بتملك ميورقة » وأرسل هذه الغاية إلها أسطولا 
يقيادة أى العلاء بن جامع » أن محمد أن يستجيب إليه » واستفاث ملك أراجون 
فأمده باللحند » ولم يستطع الموحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى » فإن 
الهدوء لم يستمر طويلا بالجزائر » ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد الخحضوعه 
للموحدين » ورفعوا إل الولاية أخاه تاشفين . وفى رواية أخرى أنه لما 
وقف على بن إسحق بن غانية وإخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 


)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ١66‏ و55٠١‏ . وراجع 
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سارمهم عبد الله ى بعضصحبه » وركب البحر إلى صقلية» وهنالك زوده النصارى 
ببعض السفن فسار إلى ميورقة » والتف حوله جمع من أهل اللحزيرة واستطاع أن 
يدخل ميورقة باسهالة بعض أعيانما » وأن يزع الولاية لنفسهء وقبض على أخيه 
محمد» وبعث منفياً إلى الأندلس. فالتجأ هنالك إلى الموحدين فولوه على مدينة دانية» 
واستقر عبدالله فى ولاية الحزائردون منازع . وعاد اللحليفة المنصور فبعث أسطوله 
إلى الخزائر بقيادة ألى العلاء بن جامع » ثم أ سله مرة أخرى بقيادة الشيخ إبراهم 
المزرجى » فقاوم عبد الله أشد مقاومة » وقتل كثير من الموحدين » ولم ينالوا 
مأرباً من ميورقة » ولكلهم استطاعوا الاستيلاء » على جزيرنى يابسة ومنورقة . 
وكان ذلك فى سنة “487هه ( 1181م ) . واستردت الحزائر فى عهد عبد الله قوتها 
ورخاءها » واستمر فى رياستها أعوامآ طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
للشواطئ النصرانية القريبة » حبى كان افتتاح الموحدين للجزائر فى سنة 599 ه 
(١17م)‏ على ما نذكر بعد0© . 


ا مد 


عظر أمر على بن غانية بأنحاء إفريقية الحنوبية والوسطى » ولاسها مذ تقاطرت 
طوائف العرب من بى هلال وجشم وببى رياح والأثبج إلى لوائه . وعقد 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الرك الوافدين من مصر ء 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولح يبق بيد الموحدين مها سوى المهدية 
وتونس » ودعا على للخلافة العباسية حسما أسلفنا » وتلقب بأمير المسلمين جريآ 
على ماكان عليه أمراء الدولة المرابطية0© وبعث ولده عبد المؤمن إلى الخليفة 
الناصر بن المستضىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية » فعقد له الحليفة على سائر 
ما ملكهء ويعثديوان الحليفة صحبة عبد المومن إلى مصر » خطاب اللحليفة إلى الملك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الخليفة بمصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى مملوكه قراقوش»ء بالعمل المشتّرك على تأييد الدعوة العباسية29©» وكانت 


(1) المرا كشى فى المعجب ص ه6١‏ و05١ء‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ا١١‏ » وابن 
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استعادة الخزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بى غانية مها » عاملا 
جديداً » فى ذيوع أمر على وتوطيد هيبته وسلطانه . 

وبسط على بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق » وأطلق العنان لأحلافه 
من طوائف العرب » يعيثون أيبًا استطاعوا فساداً » ويطلقون أيدمبم بالإيذاء 
|[ 00 00000 لاايستطيع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولائهم ومحالفهم . وقد وصف مؤؤرخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت بإبجاز فى قوله « إنه هلك العباد وخخراب البلاد » . وكان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة 587 ه ( 185١م‏ ) » فسأله أهلها الأمان » فنحهم إياه » ولكن 
ماكاد عسكره يدخل إلها » حتى مهبوا سائر ما فها » وهتكوا الحرمات »وفر 

من استطاع منهم إلى تونس » ونزلوا ببن أسوارها ٠‏ فأهلكهم ارد خلال فصل 
الشتاء » وبلغ م من هلك عل "فول الروابة اثنا عشر 1لن)(© . 

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على اللخليفة أنى يوسف 
يعقوب المنصور فأهمته » وأدرك مبلغ خطورتها » وبعث إليه أخوه السيد 
أبو عبدالله الذى كان قد حل مكان السيد أّى زيد فى ولاية إفريقية من تونس » 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الحطر أقصاه » وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة » وأضحت سيادة الموحدين فى إفريقية على وشك الامبيار » 
فاتخذ الحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأ بالتحرك إلى تينملل » حيث 
زار قبر الهدى » جربا على تقليدهم الأثور » فى التيمن بزيارته » عند الملات 
والحوادث الحسام » ثم عاد إلى مراكش » وجهز جيشاً عذتاراً من الموحدين قوامه 
عشرون ألف فارس » وغادر الحضرة فى قواته عقب عيد الفطر فى الثالث من 
شوال سنة 7مه ه١7١‏ ديسمير 1١85‏ م) مستخلفاً علا أكير أعامه السيد 
أبا الحسن » ومسنداً إليه فى نفس الوقت الإشراف على تكلة الأعمال الخاصة 
بضاحية الصالحة » وتابع الحليفة سيره دون توقف ححى رباط الفتح » وهنالك 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب » فألى إلهم بتعلماته وتوجهاته . وكان من الأمور 
الظاهرة ق موز جل الحملة الوحدية + أن الخليفة 0 يطحت ,مغة فى حيقه 
كتائب العرب إلا قلّة من أشياخ بنى رياح مثل بى زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم 


سرغل الماك ع نان كناك 1 5 


اه"آا ب 


وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوانهم عرب إفريقية » ومن جهة 
أخرى فقد اقتصر الحليفة فى حشوده على القلة المختارة من الحند » نظراً لصعوبة 
تموين الحشود الحرارة فى إقلم خربت أرجاره » ونضبت موارده » من كثرة 
الغزوات والمعارك20© . وأصدر اللحليفة أوامره المشددة تى نفس الوقت إلى سائر 
العال بالمنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطيد السبل » ونصب الحسور 
فى أماكها ء وإعداد الأقوات والعلوفات » فكان الحند يسسرون فى طرق ممهدة» 
موفورة المرافق والموارد» ممالم يكنمعهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلاتالغازية . 

واستراح الخليفة وجيشه فى حضرة فاس » وقضى بها معظ. أشهر الشتاء » 
وعمر والى فاس وأهلها الحيشالموحدى » بمختلف ضروب الإكرام والضيافات» 
وجدد الحند أسلحتهم وعددهم وملأوا أزودتهم» ونظر الحليفة فى شئون المدياة » 
وترتيها على أ كل وجه » ثم غادر الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريق دائب النظر فى شئون الرعية » ومجتهد فى إزالة المظالم » وتحقيق مبادئ 
العدل والإنصاف . وى تازة لاحظ الحليفة أن معظ الإخوة والأعمام قد 
اختصوا بلباس الغفائر الزبيبية » والبرانس المسكية » فأنكر علهم اذ ذلك 
الزى لكونه زى الخليفة فى حالى ركوبه وجلوسه » فجمعهم السيد أبو زيد 
وال ايه التابق باعانه يلجم » المقدم علهم » وذكرم بوجوب النزام 
المراسم الحلافية » وأن يتجنبوا النشبه بالحليفة فيا هو خاص به فامتنعوا هن ذاك 
الحين عن اتَخاذ الملابس الى تحمل الألوان اللحلافية29 . 

ولما وصل اللحيش الموحدى إلى أراضى قسنطينة » وكان على بن غانية يرقب 
حركاته » اجتمع ابن غانية فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سلم » على مقربة من القتروان » وبدت طلائعهم أمام الحيش 
الموحدى » وكان رأى الخليفة يعقوب أن يبادر بمهاحمة خصومه من قبل أن يكل 
استعدادهم » ولكن الأشياخ والوزراء رأوا فى امجاس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع ابلبيش الموحدى سيره إلى تونس » وهنالك ينال قسطه من 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل اللحيش الموحدى إلى تونس فى شهر صفر 


سنة “امه ه. 
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لات 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً . ذلك أنه لما وصل 
االحيش الموحدى إلى تونس» واستر اح اند من أثقاهم » وجددوا مونهم ولوازمهم » 
جهز ا حليفة حملة من سئة آلاف فارس تحت إمرة ابن عمه السيذ أنى يوس فيعقوب 
ابن ألى حفص» وعمر بن ألى زيد من أشياخ الموحدين» والقائد على الربرتتر » 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه » وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الترك نحت إمرة 
قراقوش » خخرج إلهم على بن غانية فى حموعه » والتى الفريقان فى السبل المسمى 
بسهل « تمرة » وذلك ف اليوم الحامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 7ه ه 
١ه6؟‏ مايو سنة 11817 م ) ونشبت بين الفريقين معركة شديدة » وظهر انقسام 
الجيش الموحدئ واختلاله منذ البداية » حيث تقدم الخناح الذى يقوده على 
الربرتير إلى المجوم فزقته سهام الأعداء وطعناتهم » وسقط الربرتير أسيرا وتفرق 
صعبه » وحدث مثل ذلك حينا هجر القائد أبوعلى بن يومور ى طوائف العرب 
الذين عردم 3 فخذلوه فى القتال كعادهم المأثورة» وأمسر أبن دومور وقد أن 
جراحا . واخدلت صفوف الموحدين ىكل ناحية وكثر القتل فمهم » وماانتهى النهار 
حى كان الحيش الموحدىقد مزق تمزيقاً » وفرالسيد أبويوسف فى فل منأصحابه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ» وفى مقدمهم عمر بن ألىزيد؛ وبق معظم 
الرجالة ممن لم يستطيعوا الفرار ولاسها الحرحى » فاجأوا إلى قفصة: وشجعهم على 
ذلك ابنغانية» ووعدهم بالأمان وتركهم علأون طرقات المدينة» حبى إذا اجتمعوا 
فها أمر بقتلهم » فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد أنى يوسف » وجمعت 
بين يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم » ففرقها فى جنده» واقتيد إليهعلى بنالربرتير 
وابن يومور » فأمر بتعذيهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على المملة هزبمة ساحقة للموحدين لم يصهم مثلها منذ بعيد0© . 
وكان لتلك النكبة فى نفس الخليفة يعقوب المنصور أعمق وقع » فاعتزم أن 
يأخذ بالثأر » وأن يستأصل شأفة العدو » ولم يدخر وسعاً فى الأهبة » وف تميز 
جيشه وفى إعداده للضربة الحاسمة . ثم خرج فى قواته من تونس فى مستهل شهر 
.رجب سنة 58 ه ( 8 سبتمير سنة 1141 م ) وسار جنوباً صوب القيروان » 
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كات 


وقد برز اليش الموحدى ى أروع حلله وأكيال عدته » وتمة خطورته » ولما 
وصل المنصور إل القروان » وجه مها إلى ابن غانية وحلفائه كتابا ينذر 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول 
ولم مجبه بشر؛ 210 ولكنه جد فى أهباته . ورأى الخليفة خلال #واله بالقروان » 
وآحبائها الغرية الماقرة + ما اثبى إله جامعها لخر من العقاء وليل > فسخ 
من قورة إلى :ولآة فرق 'الأندلس + بإعدد كساه وفرظه ووخارفه:. 

واستمر سير الحيش الموحدى بعد ذلك جنوباً فى طريق قابس حتى وصل 
إلى مقربة من« الحتّمّة » الواقعة على مقربة منها » وقد بدت طلائع العدو ء وكان 
على بن غانية وحلفاؤه من الترك والعرب » قد عسكروا فى موقع حصن على مقربة 
هن الحمة فى انتظار الموحدين . فضرب الموحدون محلم إزاء العدو » واعيزم 
المنصور أن يبادر منذ الغد بمهاحمة العدو » وأن يقود المعركة بنفسه بالرغم من 
اعتراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على مختلف الآبائل أشياخ قرابته 
وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح يسفر » وتبدد الشمس حجب الضباب المتراكم » 
حى دفع المنصور بعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدو » فبدد 
شملهم وأركنوا كعادتهم إلى الفرار » واحتوى الموحدون على سائر أسلامهم 2 
وفتت هذه الضربة الأولى ى عضد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض المنصور بعد 
ذلك فى سائر قواته على جموع الميارقة والرك » ونشبت بين الفريقين معركة 
دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه أنهما 
عو ضان المعركة الحاسمة فى ظروف قائمة . ولم يأت الظهر حبى كان الموحدون قد 
مزقوا صفوف العدو تمزيقاً » وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوهم فى مختاف: 
الأنحاء » وكانت ضربة دموبة ساحةة للميارقة والآّرك » وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلولحما دوب توزرء فسار الموحدون ف أثرهم ؛ ولما اقتربه 
الموحدون من توزرعا2 المنصور أن ابن غانية وحليفه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
أثرهه! . وتمت هذه الهزممة الساحقة على ابن غانية فى يوم الأربعاء التاسع منشعبان 
سنة 9817 ه ( ١١‏ أكتوبر سنة /1141م)0© . ش 
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وسار المنصور على الأثر إلى قابس » وقد كانت مركز قراقوش » فاستولى 
علبها فى اليوم التالى بالأمان » وقبض فبا على أهل قراقوش وذويه وصعبه » 
بعد أن حاولوا عبثا الامتناع بالقصبة » واستصى أمواهم » وأرسلهم» رقيقا إلى 

مراكش227©. ثم سارمن قابس إلى بلاد الحريد فى طرق وعرة مقفرة» واستولى 
تباعاً على قواعد هذه المنطقة : نواوة وتوزر » وتقيوس » والحمة » ونفطة » 
وأهمها هى توزر عاصمة بلاد الحريد » وقام أهل هذه البلاد ضد من كان مها من 
بقية الميارقة » وأبادوهم قتلا وأسرا » وفرت فلوهم من توزر إلى الصحراء . ثم 
سارالمو<دون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة» وكانت بها بقية كبيرة هن سحب الميورق 
وحلفائه الغز » فامتنعوا مها معتمدين على حصاتها ؛ وأ سوارها العالية » فضرب 
الموحدون حوها الحصار » وسلطوا علبا الجانيق وخربوا ماحولا هن الزرع 
وغابات النخيل الحائلة » وصنعوا برجا عالياً هن سبع طبقات » شحن بالكماة 
والرماة » ودفع حى حاذى السور » وردموا الحندق ااقابل لللمة الور حي 
ساوى وجه الأرض » وأصبح السبيل ممهداً لاقتحام المديئة» بيد أن المهمة كانت 
شاقة » وقد أل المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وابلا هاثلا من 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة فى اليوم التالى . ولكن أهل المدينة 
أدركوا ما سوف يحل مهم من الدمار » فخرج أعيامم بالليل » وقصدوا إلى 
الخليفة المنصور ملتمسن الأمان » ويحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ » 
فاستقر الرأى على أن يمن أهل البلد الأصليين فى أنفسهم وأملاكهم » وأن 
يؤمن الأغزاز ( الغز ) فى أنفسهم وماملكت أعانهم » وأن مخرج كل من كان 
بايد يق النجود + ولاه عل الحكي + .وأ لا ما للسزورين. ومن والاهم 

من الصحب والأوباش » فتم الاتفاق على ذلك » وى صباح اليوم التالى خرج 
سائر من بالبلد من الشبخ الهرم إلى الغلام اليافع » ولم يبق بالبلد سوى النساء 
والأطفال » وسّز الناس » وعزل منهم أهل البلد » فأخلى سبيلهم » وسسم حلم 
يالرجوع لشم عرك ساق الود والترخاء وسار أهل الود ».وم 
حملهم إبراهم بن قراتكين أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذى سبق 
ذكره » فقبض علهم جميعاً» وزجوا إلى الرج ج الكبير ؛ » ثم اقتيدوا بعدصلاة الظهر ٠‏ 
ببن يدى المنصور ء فأمر بإعدامهم جميعاً فأعدموا زمراً » وألقوا إلى الحفير 5 
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158ل 
ونقل المنصور محلته بعيداً عن مسرح المذبحة » وأمر مهدم أسوار قفصة فهدمت 
على الآثر . وكان الاستيلاء على قفصة فيا يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة "1ه 
( يناير سنة /1141 م) وليس فى شعبان حسها يقول صاحب البيان المغرب »إذ 
كانت موقعة الحمّة فى التاسع من شعبان ٠‏ ثم كان بعدها الاستيلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد الحريد » ثم حصار قفصة » وقد اقتضى وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلاثة . 
ومن جهة أخرىفإن الحليفة يؤرخ رسالته الى وجهها منقفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة فى الثالث عشر من فى القعدة 
سنة “ممه ه0© , 

ووصل إل المنصور » يوم حلوله تحت أسوار قفصة » خطاب منقراقوش, 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى دخول التوحيد» وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
توبته أن يأ إلى الموحدين مستنيباً طائعاً . وف اليوم التالى وصل خخطاب ممائل 
من أنى زيان زعم الغز » وزميل قراقوش السابق » وهو الذى استقل بحكم 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه تحت اواء التوحيد » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراباس ونواحها9" . 

وكان لهذه الانتصارات الرنانة اللى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء مهذه المناسبة من نظ قصائد اللبنئة والمديح » 
فكان مما قاله أبو بكر بن مجير فى يوم الحمّة قصيدة هذا مطلعها : 

أسائلكم لمن جيش لمام طلائعه الملائكة الكرام 

أنت كتب البشائر عنه تترى22 كما يتحمل الزهر الكمقام 

ومما : : 

لقد برزت إلى هون المنايا ‏ وجوه كان محجها اللقام 

وما أغنت قبمبى الفز عنها فليست تدقع القدر السام 

غدوا فوق الحياد وهم شخوص2 وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

» ١١9وا8#8 ورحلة التجاق ص‎ » ١58-155 البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 
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لات 
هو الآمر الرضى طوقى لنفس كرون لهسا يفيه اعتصسام 


00 حباة الدين. دو لته -قدلامت 2 لأمر قل أتيح له الدوام 


سلام الله من قرب ويعد2 عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس . ويقول لنا ابن عذارى 
إنه دخل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سنة 817ه ه . ونحن نعتقد تبعاً لما 
ّ سبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة » أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقليل اي ا ل 0 
بعد ما طرأ علمها من الاضطراب والزعزع » وعقد لأخيه السيد أنىزيد على ولاية 
إفريقية . ولما اننّهى من ترتيب الشئون » سار إلى المهدية وقد أعلن عزمه على 
القفول إلى المغرب ٠‏ وأمر باتحاذ العدة للرحيل » فقضى بها فترة يسيرة » وبعد 
أن نظر فى شئونها » وندب عالها » غادرها مرتحلا إلى الحضرة » وذلك ف الحرم 
سنة 084 ه ( مارس سنة ١١84‏ م) 

فسار تواً إلى تلمسان عن طريق تاهرت » حبى وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض موثامرات تُدبر» 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو إسحق إبراهم بنعبد المؤمن » وكان قد تمى إلى الحايفة » 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ويسفه تصرفاته » ولاسها عقب هزعة حمرة » 
فلا قدم للسلام عليه » رده المنصور يجفاء » وكان مريضاً منذ مدة » فاشتد به 
المرض ولم يلبث أن توق 

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على أثر هزبمة 
تمرة الى مزق فها اليش الموحدى ول محقم قادته » لاح لبعض السادة 
أن دولة المنصور قد تصدعت دعائمها » وأضحت على وشك الامبيار » وكان : 
ق مقدمة هثلاء وأشدهم إقداماً وجرأة » أخو الحليفة السيد أبو حفص عمر 
الملقب بالرشيد والى مرسية » وعمه السيد أبو الربيع سلمان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد » فقد كان يبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب حقيى » وكان 
يسوم الناس الحسف » ولاسها التجار » ويستصى ارام بالإرهاب والقتل » 
وستازف ماق بيوت المال » وكان مما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الحباية » ولما عجز عن ذلك أمر بقتله 
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فقتل » وفر ابن سلهان صاحب العمل إلى بلنسية » وكذلك فر منها الكاتب حكم 
ابن محمد ناجيآ بحياته » ولكن الرشيد استدعاه بالجديعة ولين القول » ثم غدر به ْ 
وقتله» والحلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية » خاصتهم وعامهم بصنو 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر 
مشا ربع أخرى . فلا وقعت هزعة عمرة » اضطربت غمميلته بمختلف الأطاع 
والمشاريع » » وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سر ب 
تسربت أنباواه إلى الخليفة مع الواصلين من الأندلس . فلا حدثت موقعة الحمة » 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شىء ء من التعقل والريث » ولم يلبث أن وصله أمر أخيه 
الحليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش » فسار إلها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله مخنق أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة » فقد كان ممن عارض ف توليته وتخلف عن 
مبايعته منذ البداية » وكان حين وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من شمال شرق مراكش » فلأ وقعت نكبة الحيش الموحدئ 
بعمرة » أذ السيد أبو الربيع فى مفاوضة بعض قبائل صنهاجة القريبة لمعاونته على 
الثورة » والقيام بأمره » فلم تنجح محاولته » وأعرضت ضت تلك القبائل عن مساومته . 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا بحبى بن السيد ألى حفص ى سرية 
كبيرة من الموحدين » فأحاطت يقاعدة تادلاء وحالت بين السيد أنى ربيع وبين 
| أبة حركة أونشاط حشى منه » ولَم بحد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام؛ 
فأمر بالذهاب لقايلة الخليفة » وكان الخليفة فى طر يقه إلى الحضرة » فققصد إليه 
فى محلته على مقربة من مكناسة » ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد فى نفس 
الوقت قادمآ من الأندلس » فأمر الخليفة بئزوله مع نفر من صحبه وحاشيته على 
انفراد . ثم أمر بالقبض عبلى السيدين أخيه وعمه » وبعث مهما مكبولن إلى رباط 
الفتح » واعتقالم| بالقصبة » حتى يصدر فى شأنهما أمره . ولما وصل الخليفة إلى 
مراكش » واننهت مراسم التحية؛ واستقبال الوفود » بحث مع السيد أنى الحسن » 
نائبه بمراكش » ومع أشياخ الموحدين » أمر السيدين المذنبين » وذلك 
على ضوء ما صدر منهما من محاولات فى اللخروج والثورة » وهو ما يستوجب 
إعدامهما شرعاً » وانهى الأمر بتقرير إعدامهما » وبعث الخليفة إلى عمان 


-80كخ؟طا تت 


ابن عبدالعزيز الكو قائد قصبة رباط الفتح» بأنيتولى تنفيذ هذا الحكم فهماء فقام 
بالمهمة » وضرب عنقاهما » وقُتل معهما فى نفس الوقت عدد ممن محقق اشتراكه 
معهما فى محاولاهم(1 .. ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن الجليفة 
قتل أيضاً أخاه أبا حبى » يبمعنى أنه أمر بإعدام ثلاثة منالسادة دفعة واحدة » أحد 
أعمامه » واثنين من إخوته9؟, ووقع ذلك فها يرجح فى أواسط سنة 645 ه» 
(84١11م).‏ ويقول لنا المراكشى إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع عميق لدى 
قرابة الحليفة فهابوه؛ واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوا يتّباونون بأمره 
ومحتقرونه » لأشياءكانت تصدرمنه فى صباه أيام أن كان بالأنداس واليآ لإشبيلية22. 

وماكاد المنصور يستقر بمراكش » بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حتى أنخذ ينظر فى شئون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه الحزيرة » قد أخذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحملة 
إفريقية » تتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان اللرتغاليين من جهة 
على قواعد ولاية الغرب الحنوبية وانهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها ». 
ووصلت غارات القشتاليين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خخص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال » 
والعمل على قمع عدوان النصارى .. فأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاختيار 
والتطوع » فتقاطرت جموع المتطوعين الجاهدين إلى الحضرة » من سائر -جنبات 
المغرب » ومن محختلف الطوائف والقبائل» وبعث اللحليفة إلى العال بالاستعداد » 
وضرب الآلات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أنى حفص عمر ؛ وكان موضع ثقته 
وإيثاره » كنا كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره » وذلك لكى يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابنعمه السيد أب الحسن 
ابن أنى حفص واليآ لتلمسان » وعهد إليه بشئون المخازن والموؤن » والسبر على 
إعدادها وتوفئرها للحشود المقبلة9©» . 

. ١٠١6 والمعجب ص‎ » ١" - ١١ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص 14#. 

(*) المعجب ص ١١7‏ » ويقول لنا المراكثى أيضاً إن قتل السادة كان فى سنة ممه ه » 
وهو تاريخ خاطى” » لأن عودة الخليفة من غزوته الإفريقية » كان فى المحرم سنة مه ه. 

( ؛ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١074.‏ . 
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1 
لم يكن ثمة شك فى أن نكبة شئثرين » وما ظهر خلالها من عجز اللحيوش 
:الموحدية الحرارة » واختلال نظامها » كان له أكير 0 ملك - 
العرتغال ألفونسو هتريكز ( ابن الرنق ) فى -انتزاع ما تبى من ولاية.الغرب 
الأندلسية » وى مضاعفة شبوة الغدوآن والتغل + فى نفسه الوثابة المضطرمة . 
ولكن ألفونسو هر يكيزلم يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطاع العريضة» 
إذ توق فى السادس ٠ه‏ دن شهر ديسمير سنة هم ١‏ ل 2 بعد أن 
مملكة الرتغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أركانها » ؛ ووسع حدودها 
شر فآ وجنوباً على حساب الأراضى الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصف 
فقط من وفاة الحليفة أنى يعقوب يوسف عقب نكبة شتترين . فخلفه ولده 
سانشو الأول » وهو يضطرم يمثل أطاعه » وقضى أعوام حكمه الأولى فى العمل 
على إصلاح البلاد والحصون الى خريها الحرب » وتعميرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة 11484 م ( 8ه ه ) نراه يعد العدة لاستئناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . فقّد كان اللحليفة الميحدى '» 

بعيدا فى المغرب تشغله أحداث إفرد يقية ‏ ومغامُرات بنى غانية» ومؤمرات الحوارج 
عليه» وكانتهذه الأحداث الحلية الحطيرة تجعلمن المتعذرعلى الحليفة الموحدى » 
أن يبعث بشى ء من حشوده إلى شبه الحزيرة » وكانت القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة العدد والعتدد ع لاتكه. ى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو مملكة الرتغال . ومن جهة أخرى » فقدكانت الظروف تب لنصارى المرتغال 
أمداداً طارئة ل تكن فى الحسبان » هى الأمداد الصليبية » اللى عادت تتقاطر 
إلى المشرق من ناحية المحيط » لتنجد اللحيوش الصليبية الى ضعضعها ضربات 
صلاح الدين» وسقوط المملكة اللاتينية » باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس 
فى رجب سنة 087 ( أكتوبر سنة /1141.م) 

فنى أوائل سنة 1144 م ( أوائل 88ه ه ) » وصل أسطول صليبى ضحم 
من خمسين سفينة » حمل عدداً وافراً من ن الحند الألمان والفلمتك إلى مياه اسبانا 
الغربية ى طريقه إلى البحر المتوسط » ورسا فى مياه جليقية قبالة مدينة شن تياقب 
المقدسة, ونزلت منه بعض طوائف من اللحند لور قير القدديس ياقب » ولك نأهل 
المدينة توجسوا شراً من مقدم أولئك الدند » وخشوا أن تمتد أيدسهم إلى الذخائر 
الى محفل مها مزار هذا القديس 2 فردوهم بعد معركة عنيفة » قتل فها عدد من 
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الحانبين » وعاد اللحند الصليبيون إلى سفنهم» فسارت بهم نحوالمنوب : وتقدم فى 

نفسن الوقت إلى هذه المياه أسطول صليبى آخر من انجلثرا وبلاد الفلاندر» و دفعته 
الأذواء والعواصف الحاعة نحو مياه أشبونة » ثم.انضمت إليه السفن القادمة من 
ميأه جليقية » فاجتمع بذلك فى مياه أشبونة عدد ضحم من السفن الصليبية». تحمل 
ألو عديدة من القاتلة » فتلقاه سانشو ملك الرتغال ببرحاب » وألنى ف مقدمهم 
فرصة طيبة للاستعانة مهم فى غزو القواعد الإسلامية الحثوبية» وتفاهم مع الرساء 
والقادة الصليبيين على تسيير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب » ل 
المسلمين » لمهم يتخذونها بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطئ المحيط يغزونها » 
وينهبون ثغورها » ويأسرون كثيراً من النصارى2302»: فاستجاب إليه الصليبيون » 
بما أذكى أطاعهم من إحراز الغنائم والأروات من أراضى المسلمين . 

وكانت شلب » فى ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية. » وأوفرها عمراناً وثراء » وهى تقع فى أقصى جنونى اللرتغال » على 
مقربة من المحيط » فوق ربوة متدرجة تشرف على نهر دراد الذى يصب ف المحيط 
جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغغر » ومن حوها بسائط خضراء » تكثر فها غايات 
الزيتون» والحداء ثق والحقول اليانعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسى » 
وقد زارها قبل ذلك ينحو نصف قرن : 

رئة دل عن اموي من ارس زجنا مرر سن :لرونا غلا 
وجنات . وشرب أهلها من وادها الخارى إلها من جهة جنومها وعليه أرحاء 
البلدء والبحر مها فى الغرب على ثلاثة أميال؛ ولها مرمى فى الوادى وها الإنشاء » 
والعود يجبالها كثير » محمل منها إلى كل ابلحهات . والمدينة فى ذاتها حسنة اطيئة 
بديعة المبانىمرتية الأسواق» وأهلها سكان قراها من عربالعن وغرها » وكلامهم 
بالعربية الصرمحة » ويقولون الشعرء وهم فصحاء نبلاء خاصهم وعامهم )0©. 

تلك هى شلب الإسلامية الى أزمع سانشو ملك المرتغال وحلفاوؤه الصليييون 


)١(‏ البيان المغرب القمم الثالث ص٠7١٠ء‏ وأشياخ فى تاريخ المرابطين والموحدين» الترحة 
ألعزبية » الطبعة الثانية » ص 094" و .س8 » وراجم أيضاً : 
2 مط أتعناانه2 عل ذ5أع8 عأء5 و00 قمع أمنيت قه] ,أأء رع نم طمساة متمعمه! :م لسمممتكة أعأسلا 
(؟) الإدريمى فى وصف المغرب وأرض السودان ومصر والآندلس (ص ولا١‏ و186) » 
ونقله صاحب الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١١‏ . 


و 5 

أن ينتزعوها من المسلمين . فى أوائل سنة 86ه ه ( أوائل سنة 4م) ؟ 
بعث سانشو بقواته الرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصليبيين منخليج 
التاجه حذاء الشاطئ الرتغالى حتى مياه ثغر بورتماو الصغير » الواقع على قيد 
إثى عشر كيلومتراً من جنونى شلب ٠‏ وبدأ الرتغاليون بمهاجمة حصن ألبور() 
. الواقعم على مقرية من غرنى او وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجئن المسلمن 2 وعددهم جميعاً يقرب من الستة آلاف 20 ثم زحف سانشو 
بعد ذلك قواته وقوات حلفائهالصلييين » » نحو المدينةالإسلامية» وهاحموا أرباضباء» 
واستولوا علا فى الحال . وكان والى المدينة عندئذ الحافظ عيسى بن أنى حفص, 
ابن على» رجلاعاجزا قليل الحرة بشئو ثون الدفاع » فامتنع بقواته داخل المدينة » 
معتمداً على حصانتها الطبيعية » وأسوارها القوية العالية » وشغل الصليبيون عن. 
مهاحمة المدينة نهب ما حوها من الأرباض وامحلات » وحاول سانشو مدى بضعة 
أسابيع أن يقتم المدينة بالهجوم فى قواته » ولكن محاولاته ذهبت عبثاً . فاضطر 
أن يلجأ إلى الحصار » وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت ف أر بعن سفينة 
جديدة . وتضع الرواية النصرانية بدأ حصار شلب فى 7١‏ يوليه سنة 1188م 
( ربيع الار سنة 8ه ه ) . وحاول سانشو فى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
المدينة » فضرببها بلنجانيق والنبال ضرباً شديداً » ولكن ذلك لم يؤثر شيثاً على 
تحصينات المدينة القوية » وحاول الحند الفلمنك من جهة أخرى أن محفروا 
السراديب نحت الأسوار وان محدثوا مها ثليات للدخول » فأحبط أهل المدينة كل 
محاولاتهم . وكان من الممكن أن يطول هذا الموقف » وأن تصمد المديئة الحصار» 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة » وإرغامها 
إلى التسليم من جراء العطعش . وكانت شلب تستمد ماءها من الْهر القريب بواسطة 
بعر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى « القر اجة » » وأقم فوقها لحمايتها برج 
قوى » ففكر المحاصرون ى هدم هذا البرج » وهاحموه بواسطة السلالم » فلا 
رآئ المسلمون هذه المحاولة ».'تحرجوا لمنعها » ونشبت حوفا معركة تفوق فهما 
النصارى واستولوا على البثر . وكانت هذه بالنسبة المسلمين ضربة مئلة » لم تلبث 
أن حققت نتيجتها امحتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب الموع » يحدث أثره 
)١)‏ حصن ألبور بالإفر نجية #وياأله . 
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موافع غزواث النصاءزق 
وغزوات الموحدين فى شيم ا جزيرة 
قوعهداف يعقوبن بوسضف 
وأواكلعهاالمنتصور 


الات 

المروع فى أهل المدينة » وكان النصارى يترقبون الفرصة القريبة لمهاحمة المدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماماً . ولكن المدينة لم تستطع أن 
تصمد حى هذه اللحظة » ول يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشو » يعرض 
عليه تسلم المدينة » إذا وافق على أن مخرجوا منها حاملين سائر أمتعتهم » فتفاوضس 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها المسلمون حميعاً » 
ولكن الرأى انتبى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى النهاية على 
أن بِتُمن أهل المدينة فى أنفسهم » وأن يتركوا البلد مجميع ما فيه من أمواهلم 
وأثامهم . وهكذا غادر أهل شلب مدينهم : مسلوبين » » ودخل النصارى مدينة 
شلب » بعد حصار دام ثلاثة أشهر 3 ف يوم الاثدن العشرين من رجب سنة 
ه( "اسبتمير سنة 1144م)90 . 

وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضرية قاصمة لسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذكانت هى آخر معاقلهم فى تلك المنطقة الحساسة » وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفتح الطريق لهديد بقية ولاية الغرب 
فى انجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أنه 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى » مددون موسطة الأندلس » ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغاراتهم المتوالية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
المرتغالية والصليبية لافتتاح شاب» خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى قواته » 
نحو منطقة قرطبة » ثم اكتسح البسائط شرقاً نحو إشبيلية » وهو يعيث فيا قتلا 
وسللآ » فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع مها الممزعة » والتجأت فلوهم 
إلى حصن المنار » فطاردهم النصارى واستولوا على الحصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وأسراً . ولم بمض قايل على ذلك » حتى سار ألفونسو 
إلى أم غزالة » وكانت قد أخليت من سكانها قبل وصوله » فحاصرها وقتآ 
ثم تركها » وسار إلى ربينة » واستولى علها » وقتل معظم سكالها وأسر 
الباقين » واستمر فى حملته الغازية حتى قلعة جابر » ثم حصن شلير 6 
وكان ذلك. فى حادى الآخرة من سنة 8ه ه ( أغسطس سنة 901188" . 
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هل//ا! - 
وعاد ملك قشتالة بعد حملته المظفرة إلى طليطلة ه 


ب أ سم 


كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الحليفة يعقوب المنصور ء فما كاد 
يقف على أخبارها » حتى أخذ ف التأهب للعبور إلى الأندلس » واستئناف 
الجهاد » واعتمد فى هذه المرة على التطوع َْ جمع الحشود ؛ حسها ذكرنا 
من قبل » وعنى عناية خاصة بتوفير العتاد والسلاح والمؤن » ثم خخرجفى قواته 
من مراكش ف الرابع عشر من شبر ذى الحجة سنة 8ه ه ( 7 يناير سنة 
مم) ء وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » 
مما اععزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من 
تيسير استقبال الحيوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح » فلا وصلها » » أقام مها 
0 » حبى وصلت باق الحشود وقوات القبائل» واستكملت أهبة 
اليش الغازى 


وف 55 من سنة 085 ه ( أوائل مارس سنة 0٠١1م‏ ) 
غادر المنصور رباط الفتح فى قواته » وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغغر) 
وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقها بالقصرء حبى كان 
به لوال فى امي عضن من بربيع الأول ولا ات وان الحند » عبر 
المنصور البحر قف يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول » ونزل مجزيرة 
طريف » وهنالك أقبلت وفود بعض البلاد للسلام عليه » وشكا البعض 
مما يقع من ظم العال » فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف 
الدقيقة . ثم نحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شمالا صوب مدينة 
أركش » وهنالك ودع الوفود اللملتفة حوله » وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن ألى حفص والى إشبيلية » بأن يتحرك منها بعساكره » وأن 
يمجمع سائر الحشود » من العرب واللربر » من غرناطة وغيرها » ومن تأخر 
من صبهاجة وهسكورة » وسائرالمتطوعة والمجاهدين . فصدع السيد يعقوب 
| بالأمر » وحشد سائر القوات المتقدمة » وسار فببا قاصداً إلى شلب » وذلك 
فى غرة حمادى الأولى 2 3 بونيه م وعسكر قى ظاهر المديئة 1 ولم مض 
شهر على ذلك حى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه الرتغال الحنوبية 


لكا - 

على مقربة من ثغر بورتماو. ».ثم دنا الموحدون من أسوار شلب »؛ ونصبوا علبها 
امحانيق » وآلات الربى » وضربوا حول المدينة حصاراً صارماً مرهقاً . 

وأما المنصور» فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل مها بالقصر الذى كانأنشأه 
السيد أبو محبى . ثم نجول بأطلال مدينة الزهراءء ليشاهد آثار القرونالماضية » 
و ليعتتر بما أحدثته صروف الدهر » وأمر بإنزال القثال الذى كان منصوباً فوق 
يامها » وقد كان وفقاً لقول البكرى تمثالا للعذراء . ويقول لنا صاحب البيان 
إنه هبت فى عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدئت بعض اللخلل فى محلة الساقة » 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء » وأن هذا 
القثال كان طلسما لايتها » وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحى باللائمة على 
جهل أهل قرطبة(١؟2‏ » وأمر بالاجتهاد والتأهب . 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاءوا ليسعوا إلى 
عقد الهدنة » وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد بث حسها 
محدثنا رسالة الحليفة » يبن النصارى » أسبياب الحزع والفزع » فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم فى العاس المسالمة والّبادن » وأنه بِيمَا كان الحليفة على وشك 
العبور من القصر الصغير » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 
السلم ويطلبون عقد الهدنة » ويعرضون التحالف على قتال غبرهم من النصارى . 
وتكررت هذه العروض عند وصول الخحليفة إلى قرطبة » فاستجاب الحليفة إلى 
مطالهم ؛ ؛ لأنه حسما يقول لنا ى رسالته» رأى مصلح المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذلك عقد ملك ليون الهدئة مع الخليفة » ولم يأبه بالحاف القدم الذى 
كان قد عقده أبوه فرناندو مع ملك اليرتغال أيام موقعة شنتر ين0"©. 

ثم أمر الخليفة السيد أبا زكريا ب بن ألى حفص أن يسير إلى إشبيلية ى جيش 
خاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلهم » ليتجهز هنالك وليلحق به 
وبإخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات المرتزقة » 
والحشود الواصلة من العدوة» وفرقت فيهم البركة ثم أمر بعقد الر ايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجهاآ نحو الشمال الغرنى إلى وادى التاجته » ولاق به السيد 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الاتجاه . وكانت خطة المنصور» فيا يبدو هى العمل 
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الات 
على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كببر من قواته وقوات حلفائه الصلييين» 
فى الشمال بعيداً عن شاب » لكى يخفف ضغط النصارى بذلك علىالقوات الموحدية 
الضاربة حوها » فتستطيع تكريس جهودها للتغلب على منعة المدينة ذائها . وهن 
ثم فد سار المنصور صوب السهل الممتد على ضفاف التاجه شهالى شنترين » وأنمكن 
الموحدون فى تلك الرقعة الحضراء » فانتسفوا زروعها » وخربوا ضياعها » ثم 
عبروا الهر وساروا لمهاحمة قلعة طرش(2 الواقعة على مقربة من شهال شنترين » 
وهى قلعة عظيمة شديدة المنعة » تقع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة » ولم 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها التسلم بالأمان » فوافق الحليفة وغادر 
القلعة كل من كان فها من النصارى » وفى الحال خرب الموحدون القلعة وسائر 
متعلقاتها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفها رسالة الخليفة >لة عامرة 
نضرة » تغص بالغراس والكروم . ثم سار الموحدون بعد ذلك شمالا » وهاحموا 
مدينة طومار 229 وهى قاعدة منيعة » تقع فى بسيط مخصب زاهر» وكانتتدافع 
علها حامية من فرسان المعبد ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولكنهم 
اضطروا إلى حصارها » نظرا ل أبدته حاميتها من شدة فى الدفاع . ودام الحصار 
وقتآ دون أن تسام طومار » ويقول لنا صاحبالبيان المغرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك البرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب المهادنة والسلم » وأن المنصور أمر بتخفيف 
القتال ريما ينعقد السام ؛ وتنتظم الأمور("©. وءن جهة أخرى ع فإنه يبدو مما يقصه 
علينا الخليفة فى رسالته أن الموحدين » كانوا خلال هذا الحصار » يوجهون 
سراياهم هم فى سائر البسائط القريبة تنخن فا » وتمعن فى تخريها » وأن سانشو 
ملك البرتغال كان فى ذلك الحين مرابطا بقواته فى شنترين » لا بجر على الحروج 
منها لملاقاة الموحدين0©. 

وعلى أى حال فإن الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار » ولم يأخذوها » 
وحدث العكس حيث أمر الحليفة بالك شعن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفسير لذلك خلاصته» أن الحليفة شعر بتوعك تمادى أمره » 

.. وتقوم أليوم مكانها بلدة هوه2 8م70 البر تغالية‎ ٠» 705888 هى بالإفرنجية‎ )1١( 

(؟) ههى بالإفرنجية دهده وهى تقع على مقربة من شالى 200985 .1 . 
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118 - 
وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون المّوين بالحيش قد اختلت » وأخذت 
المؤن والعلوفات تنضب » وقد كانت تحمل إلهم على خط تموين طويل ععمتد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماكان عليه البرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو 
أن محصدوا معظ زروعهم » وأن مختزنوا المؤن الكافية90© . ولهذا كله قرر 
الحليفة أن متم أعمال الغزو » وأن يأمر بالارتداد إلى إشبيلية » وصدرت الأوامر 
فى نفس الوقت إلى الحيش المحاصر اشلب بأن يغادرها على وجه السرعة » 
وأناووتد كذلك امولحه . وققي: التضتوى هده القؤوة ثلانة نو ارين يونا : 
وكانت عودته إلى إشيلية ف الحادى عشر من شبر حمادى الآخرة سنة 8ه م 

(يوليه 1160م)9 1 

وتستعيع أن 5 المنصور لأراضى البرتغال لم تسفر عن نتائج 
ذعئ أن وان كانت بالعكدن غزوة فاشلة » فلم تؤخذ طومار » ول تسرد 
شلب » وى غاية الغزو الأولى ٠‏ وتستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شئون العوين قف الحيوش الموحدية » كان دايا ى مقدمة أسباب فشلها 
فرق أعرداقيبا: لكر . عل أننا نستطيع أن نلاحظ فى نفس الوقت » 
أن ما تذرع بهالمنصور من الحزم فى تنظمم الارتداد فى الوقت المناسب » كان 
كفيلا بسلامة الحيش الموحدى » وعدم تعرضه لكارثة أخحرى » من طراز 
كارثة شثترين . 

على أن المنصور لح تقف همته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان يشعر أنه 
لابد من تحقيق الحدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باسترداد شلب » 
وضرب قوى المرتغال العسكرية » ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس » 
0 على الاستعداد الوئيد المحدى . 

للتصوى قرسة حدمي عداة راش بطر شقن ذ الناس والمال ؛ 

لي المسجونين الذين طال هم » وإعدام من ستحق ااام 
مهم بعد عرض أمره عليه » واشتد فى مطاردة المنكرات والملاهى . وأما عن 
العهال فققد أمر المنصور » بالقبض على ابن سنان لما نمى إليه من أنه كان فى موقعة 
المنار أول من بادر بالفرار » وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 
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وف ذلك الحين بالذات » رفع إلى المنصور أمر ثائر من نوع جديد ظهر 
بعراكش . ويدعى على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان بالمغرب هذا الثاثر 
و صورة بقامتية عشرة. ٠:‏ يفول 10 إإنه كات ماهر بطلت: الغلر بويع نوع 
خاص « بحفظ المتشامات » » وإنه لما ظهر أمره لآأول مرة » أمر الخليفة بطرده 
من مراكش » فغادرها » وأخذ يتجول ف الأقطار » وهو يبث دعوته رآ : 
ولاسيا بين العامة حيث يخاطهم » ويسايرهم فى فى أفكار رهم » م ظهر من جديد 
بعراكش وكير الول عن دعايته ومساعيه » فأمر والى المدينة السيد أبو الحسن 
ابن أنى حفص عطاردتهوالبحث عنه أُينا وجد » ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
ثم ظهر عدينة فاس» وأخذ مختلط بعامتها وأوباشها وتبعه منهم جماعة » فرفع خيزه 
إلى والها ابن ومازير » فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم » وأفات_ الثائر 
المطاردة مرة أخرى » واختى ولم يوقف له على أثر. ش 

ثم تواترت الأنباء بأن الثائر قد عبر إلى الأندلس » فأمر المنصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن يقبض عليه أُيمَا وجد . 
وذاعت ببذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثرة » فقيل إنه ساحر 
قدير » وإنه يتصور فى صور الحيوانات امختلفة » مثل الحمير والكلاب والسنانير» 
وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قيل إنه عدر عليه فى مالقة » وقبض على 
كثير من الأوباش الذين التفوا حوله » وفهم أخوه © فأم ر المنصور بإحضارهم 
إلى إشبيلية » وقيل إن الثاثر كان ضمن هؤلاء المقبوض علهم » ولكنه استطاع 
أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضى المختص » ويدعى الوانى . فأمر 
المنصور بقتل أونئنك الأتباع 3 وعددهم تسعة ة وتسعون » وأمر بأن بجلد القاضى 
بعدد الدنائير الى تقاضاها عل سيل رفوه » فهلك قبل أن يستوق هذا 
العدد » وقتل فى نف سالوقت ف مختلف الأنحاء كثير ون آخرون ممن نسب إلهم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . 

وأخيراً » وبعد نحوث ومطاردات عنيفة » قبض عل الثائر فى بعض قرى 
مرسية » وأخذ إلى إشبيلية » وحمل إلى مجاس الموحدين » وطيف به على الحاضرين 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من اللمبادئ والنظريات الثورية » ثم اننهى الأمر 
بصلبه » والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الإرجاف واللحرافة0©, 
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مال 
ونظم الشعراء قصائدهم كالعادة فى امتداح المنصور » ومبنتئه بالقضاء على 
هذه الفتنة . فن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس فى الأقطار يوقدها وترتمى من شرار اللحلق بالشرر 
زاد الشى على الحفاش مشبه< ضعفالبصيرة إذا ساواه فى البصر 
جارى إلى سقر أصحابه فهووا فبا سراعا ووافاهم على الآثر 
تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهى فيا يبدو 
غستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهى روابة بلاط لاتمثل سوى وجهة 
النظر الرسمية . 
بيد أنه يبدو من جهة أخخرى أن ثورة الحزيرى » كان لها شأن آخر » وأن 
لزي وات لكام أن تيد اله غبار بن عدا ان ازيرت 6 05:1* ذاك 
الدجال المشعوذ » الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عالم أندلسى من 
الحزيرة الحضراء » أخذ من مختلف العلوم بقسط ع و 6 
الموحدية ما جنحت إليه من الأخذ بأسباب الآمبة والارف » ومن مخالفة تعالم 
المهدى الأصلية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية » ويطمح إلى إحياء سن المهدى 
ابن تومرت » ويدث دعوته بين الكافة يقوة وبراعة » حتى عظٍ أمره » وكان 
شاعراً مجيداً . ومن قوله يشير إلى رسالته الإصلاحية : 
فى أم رأمى ‏ سر0 بدو اكم بعد حين 
لأطدن مسرادى إن كان سعدى معيى 
أو لا فأكتب من سعى لإظهار ديى 
وكانت الجموع مرع إلى الالتفاف حوله أينها وجد ء وتذاع عنه وعن 
ذعايه أغرت الزواياك ٠‏ حى ري يعض الا أنه يعوو عور الكررانات 
مثل القطط والكلاب وغيرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الموحدية 
لأمر هذا المصلح الثائر » وأن تخشى من تأثير دعايته فى الجموع » وأن تبث 
عليه العيون والأرصاد ى كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة ى 
.أحيان كثيرة » حتى قبض عليه أخيراً فى بعض قرى مدينة بسطة »2 وقتل » 
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وأرسل إلى مراكش : وكانت ثورة الحزيرة فى سنة 85ه ه( 11940 م)2© . 
٠‏ اكات ا 
وى هذا العام بالذات أعى فى سنة 85ه ه » تلق الحليفة الموحدى سفارة 
هامة » من الملك .الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام » على يد وزيره 
عبد الرحمن بن منقذ : ولم تكن هذه أول مرة محاول فبها عاهل مصر » أن يتصل 
بالحليفة الموحدى » وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة » أن نشير إلى الظروف الى كان الشرق الإسلاى مجوزها فى تلك الفترة» 
الى حملت صلاح الدين » » على أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلااى » ذلك أن 
الشرق الإسلاى كان منذ أواخرالقرن الحامس المجرى ( أواخر القرنالحادىعشر 
الميلادى) » يواجه عدوان لغرب لخم فى صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على غور الشام 
وبيت المقدس » وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية ى بيت المقدس . وكانت هصر 
فى تلك الفئرة المئّلة» وهى أواخر العهد الفاطمى» تجوز مرحلة انحلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والتّوى الدفاعية الناجعة . فلا انّبت الدولة الفاطمية » ومبضت 
مصر نمضا المشبورة » على يد الملك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصليبين » وأن تسترد بيت المقدس » وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( 8ه ه - 11410 م) هرع الغرب فى حشوده العظيمة مرة 
أخرى إلى الشرق » ليقضى على تلك القوة الحديدة » التى تمدد أطماعه 
ومشاريعه بالانهيار . وكان صلاح الدين » بالرغم مما شاده من القوى النظيمة + 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصليى الديد» 
ومخشى إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحى » أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا اتجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب » يرجو منه العون والغوث . وكان 
يرى ف الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمتها وقوتها » ملاذاً بجدر 
قصده والالتجاء إليه . فكتب إلى الخليفة الموحدى » - يعقوب المنصور ‏ 
فى سنة 8هه ( 1189م ) رسالته الشبيرة مديجة بقلم القاضى الفاضل يستصرخهء 
ويستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام » وفها 
)١(‏ هذه رواية صاحب المغرب فى حل المفرب ( ج ١‏ ص 778 و784 ) . وقد ثقل 
المقرى هذه الرؤاية وهذا الشعر فى نفم الطيب . 
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يصفه « بأمر الؤمتيق» وسيد العالين + وقشم الدتيا والدين ##ويصت له بجهوده 
محارية الصليبين وهز متهم » وماكان لذلك من أثر فى تحالف النصرانية » 
ودول الويف عليه ؛ ونموض ملوكه جيوشهم وأساطيلهم حاربته » ومحاولة 
الاستيلاء على ثغور المشرق » والقضاء على قوى الإسلام امجتمعة نحت لوائه » 
بعك اح رو عار ل 0 ». بشطر 
ن أساطيله المنصورة » وأن يرسل فى الوقت نفسه » جناحاً من أسطواه إلى 
صقاية » فيشغل طاغيها » ويعطله عن الاشئراك مع زملائه الملوك النصارى ى 
مهاحمة مصر » ويعتقله بذلك فى جزيرته . ثم يقول صلاح الدين فى رسالته إلى 
الحليفة الموحدى : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبهٍ بشرف ذكر لاترد به أنخامد 
عر خيانة ولع عن الكثر يانه بطم مها مس النصر من مغر مها 900© . 
والظاهر أن البلاط المصرى لم يكن على علم تام حقيقة سير الأمور فى المغرب 
والأندلس ف تلك الفترة ل أن كارب امسر ما كاد يتولى الحلافة عقب 
مصرع أبيه فى موقعة شنترين » حتى أذ يواجه حسها رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى المغرب أو الأندلس . فأما فى المغرب فقد رأينا كيف شغل 
بثورة بى غانية » واعتدائهم على إفريقية » واستخلاص ثغورها من أيد.هم . 
وأما فى الأندلس » فقد عنى المنصور » كا رأينا حشد الحيوش » لاستئناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان النصارى عن أراضى الأندلس » بعد ما تفاتم هذا 
العدوان سواء منجانب قشتالة أومن-جانب مماكة المرتغال . وقد كان من الطبيعى » 
فى تلك الظروف الدقيقة الى محوزها الموحدون » فى المغرب والأندلس » أن 
صريخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى » لم يلق صدى » وان رسالته لم يكن لها 
الآثر الراعوية: 
على أن صلاح الدين لم ييأس من الفوز بعون الحليفة الموحدى. ذلك أنه كان 
يشعر بأنه يتوجه بصركه إلى الوجهة الصحيحة » وأن نزعة الجهاد » كانت 
تضطرم فى المغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى المشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانيا النصرانية » لم يكن إلا شطراً من الكفاح 
الذى تضطاع به مصر فى المشرق . ومن ثم فد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
محاولته . فعاد فى العام التالى فى سنة 085 ه ( 11410 م) » فأرسل إلى الخليفة 
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يعقوب المنصور » سفارة على يد وزيره الشبر شم سالدولة الى ألحارث عبدالنمن 
لكيه حمل إليه رسالة وهدية فخمة . وكان ابن منقذ » وهو سليل أمراء 
بنى منقذ أصعاب حصن شيزر السابقين بالشام » منرجالات الدولة الصلاحية 
البارزين » ومن يصطفهم الساطان لقضاء المهام الدقيقة . ويصف م ادبن 
فى رسالته إلى الخايفة ال موحدى » ما حدث من تقاطر الفر نج على الشام براً وبحراً 3 
وف مقدمهم جوش ملك الألمان وملك الإنجدز وأساطيله » وما وقع 0 عكا 
الى حاصرها الفرنج من المعارك الخطيرة » وما بذله السلطان لإنقاذها *ن 
الحهود فى الير والبحر ٠‏ ثم يتجه إلى الدلفة يطلب الإتجاد ويقول 70 

من المتوقع من و تلاك الدولة العالية » والعزمة الفادية ؛ مع القدرة الوافية» والهمة 
المهدية الحادية » أن تمد غرب الإسلام المسلمين » بأكثر مما أمد غرب الكفار 
الكافرين » فملها عليهم جوارى كالأعلام » » وأنه لما تأخخرت الإجابة 
وظن أن توقفت على الاستدعاء » فاستصرخه مبذه التحية فقد نحفل السحاب 
ولا تمطر » إلى أن تحركها الرياح 20.6996 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى 
المغرب » وى ظروف لقائه مع الحليفة . فتقول الرواية المصرية إن ابن منقذ أحر 
من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شهر رمضان سنة 585 هم » وأنه وصل 
إلى مراكش فى شهبر ذى الحجة من هذا العام » وأدخل إلى الحليفة فى العشرين 
منه » وحملت هدية الساطان إلى ةو ق نفس اليوم . بيك أنه يبدو أن الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث فى المغرب والأندلس 
فى تلك الفئرة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تنبع حركات السفير المصرى بدقة . 
ذلك أن الخليفة المنصور » كان وقت وصول السضير المصرى إل المغرب » قد 
عير البحر حسها تقدم فى جيوشه إلى الاندلمن معز مآ مقائلة النصارى » وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة المرتغالين » وأنه كان فى تلك الآونة بالذات مقها بإشبيلية » 
جد الأهبة » ويترقفب الحوادث . ومن 5 فإن الرواية ار » وهى 
رواية صاحب البيان المغرب » المستقاة فها يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة» 
مؤرخ البلاط الموحدى» تقدم إلينا تفاصيل أخرى عن نحركات السفير المصرى » 


200 الروضتين فى تاريخ خ الدو لتين ج ١‏ ص ةيل . وراجع مفرج الكروب فى أخبار 
بى أيوب ( المنشور بعناية الد تور حمال الدين الشيال ) ج ١‏ ص #51 و55؟. 


- ١88 


تبدو أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث . فتقول لنا إن السفير المصرى حيا وصل 
إلى المغرب » نزل بثغر تونس» ثم بنغر بجاية» فاستقبله السيد أبوزيد والى إفريقية 
والسيد أبوالحسن والى يجاية » ممنتهى الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى الخليفة المنصور 
وهو يومئذ بإشبيلية مقدم السفير » فوصلت كتبما إليه فى شبر رجب سنة هه 
فرد الخليفة علما بالشكر » وأن يستمرا فى مجاملة السفير وإكرامه » وأن يطلب 
إليه كيّان رسالته حتى يستقبله الخليفة » وبأن يستقر ممدينة فاس معز زاً مكرما » 
حتى يم هذا الاستقبال0© . ١‏ 


ولبث ابن منقذ مقما بفاس زهاء عام ينتظر لقاء الحليفة . وكان المنصور 
فى تلك الأثناء » حسما حسها نفصل بعد » قد نظم غزوته الكبيرة لأراضى البرتغال » 
واستولى على ثغر قصر أنى دانس أو قصر الفتح فى حمادى الأولى سئة لالمهه » 
ثم سار إلى مدينة شلب واستولى علبها ى حمادى الثانية » وعاد ظافراً إلى إشبيلية » 
ثم غادرها عائداً إلى المغرب فى شبر رمضان سنة 581ه (يوليه ١11م)‏ » ولما 
وصل إلى مراكش واستقر . مها » استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان » 
وكان فها مصحف كريم فى ربعة مخيشة بالمسك » وثلانمائة مثقال من العندر » 
وعشر قلائد من الحوهر » ومائة قوس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ويقول لنا صاحب كتاب « الإستيصار» إن اجمّاع ابن منقذ بالخليفة كان فى السادس 
عن رع ب مره ه ( يناير ١١97‏ م) وإنه غادر الحضرة بعد ذلك مخمسة 
أيام29 . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب بمضون سفارته » فتلى جواب 
المنصور عنها مجملا. ويقوللنا ابن خلدون إن الحليفة اعتذر عن إعارةالأسطول09») 
وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 
من اغحرم سنة مه ه »2 وهو حمل من الحليفة إلى السلطان هدية تضارع 
هديته فى. القيمة والفخامة » فوصل إلى الإسكندرية ى أواخر حمادى الثانية 
من هذا العام . 


)10 البيان المغرب - القسم الثالث ص 18# . 

(؟) كتاب الإستبصار فى عجائب الأمصار( المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 
١١164‏ ) ص ا1١1‏ . 

(؟) ابن خلدون ج ١‏ ص ©45؟. 
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هما 


ومما تذكره الرواية مبذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصور » قصيدة من 
نظمه من أربعين بيتآ » بمدحه فبا » فنحه المنصور صلة يعي قدرها أربعون ألف 
دينار » ألفاً عن كل بيت » وقال له إنما اناك اتقبات وليك راهزا يعت 
ماجاء فى القصيدة المذكورة : 
سأشكر بحرا ذا عباب قطعته إلى نحر جود مالأخراه ساحل 
إليك أمير المؤمدن ولم تزل إل بابك المأمول تزجىالرواحل 
قطعت إليك الير والبحر موقنا بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
فلازلت للعلياء والحود بائياً تبلخك الآمال ماأنت آم 62 
ونحن نعرف أنه لم يكن لهذه السفارة نتائج عملية » ولم حصل صلاح الدين 
على ماكان يرجوه منها من عون وإنجاد . وى بعض الروايات أن الخليفة المنصور 
لم يستجب إلى صريخ صلاح الدين » لآنه لم يلقبه فى رسالته بألقاب الحلافة0©, 
وهى رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الحليفة الموحدى» 
يحب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى. 
أعنى المغرب والأندلس » فى تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهئ منطقة حساسة 
من المغرب ما تزال معرضة لعدوان بى غانية » ومن إلهم من الأعراب الضالعين 
معهم » وكانت الأندلس تواجه مثل الأخطار الى كان يواجهها الشرق الإسلامى» 
من عدوان النصارى والصليبيين. وبالرغ, من نجاح الموحدين فى غزو البرتغال» 
واستر دادهم لقصر الفتح وشلب » فإنه كان ثمة احمال داتم » بأن يتكرر عدوات 
الرتغاليين وخلفائهم الصليبيين القادمين من الثغور الشمالية » على غرنى الأندلس» 
وأن يتكرر عدوان القشتاليين على أواسطها . وقد كانت الأساطيل الموحدية » 
التى كان صلاح الدين يطمح بالأخص إلى عونها »ترابط باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لمؤازرة الحبوش الموحدية لرد كل عدوان 
عفمل . ومن ثم فإنه لم يلك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها » فها يبدوء 
بجال لآن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة » بقوات كان هو 
فى أشد الحاجة إلها . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوان 
الذى يواجهه . 1 
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دكات 

على أننا نستطيع » بالرغم * من هذه الآثار السلبية » البى انهت إلمبها محاولات 
صلاح الدين للحصول على عون الحليفة الموحدى » أن تقول إنها كانت تنطوى 
على نفس المغزى العظم الذى أوحى ببذلها » وهو رسوخ التضامن الروحى » 
وقوة المشاعر المشتركة » بدن شطرى الكتاة الإسلامية » فى المشرق والمغرب » 
فى تلك العصور الى تعرض فبا كلاهما محنة العدوان الصليبى . 

عن لقا يتتت 

لبث المنصور خلال إقامته بإشبيلية » مذ عاد إلمها ىُْ حمادى الاخرة سنة 
5 ه2 بجد فى أهباته العسكرية وجمع الآلات والعدد 3 ويستكمل ضم 
المشود . فلا تمت أهباته » واستكملت من سائر نواحها » عزم على الحركة 
والسر لاستثناف الغزو » فخرج من إشبيلية فى غرة ربيع الآخر سنة لالمه ه 
5 أبريل سنة 1191م) فى قوات كثيفة» حسنة الأهبة والميئة والنظام » وعبر 
نهر وادى يانه مخترقاً أراضى اللرتغال » ومتجهاً نحو الشمال الغرنى » وكان مقصد 
الخليفة الأول » هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أنىدانس النصينة » الواقعة جنوب 
شرق أشبونة على الضفة انممى لأبر سادو ء على مقربة من البحر2"©, فلا وصل إلمها 
سمت اللهشود الموحدية وفق نظام خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق 
المدينة من جهاتها الأربع * وأقبلت القوات الموحدية إلى السور تحاول اقتحام 
المدينة » ولكن ار تغاليين أمطروا الهاحمين وابلا كثيفاً من النبال والحجارة » 
فأصيب كثير من الحند الموحدين بالله اخ 0 فتك النبال جنده » 
أمر بوقف القتال ثلاثة أيام» طلباً للراحة » والعود إلى مهاحمة المديئة؛" بعزام أشد . 
ووصل ف تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدى » دخلت سفنه النهر الذى 
تقع عليه المدينة » وهى حمل آلات الحجوم الفتاكة . وق الخال فى خلال يوم 2 
وليلة فقط نصبت حول المديئة أربعة عشر منجنيقاً وق الوم امسن عدر 
من حمادى الأولى ( سئة 817ه ه) الموافق ٠١‏ يونيه سئة ١١14١‏ © صدر الأمر 
لسائر ثر الحيش الموحدى بمهاحمة المدينة » فانقض علها من سائر الحهات » وأحذت 


» كانت قاعدة القصر 521 ه4 »ةعاق فى ذلك الوقت » حسبما يصفها لنا الإدريسى‎ )١( 
مديئنة حسنة متوسطة على الهر المسمى شطوبر (58408) وهو تبر كبير تصعد فيه السفن والمرا كب‎ 
السفرية بكثرة . وفها استدار بها من الأرض كلها أشجار الصنوبر » وبا الإنشاء الكثير » و بيتها‎ 
6) 1541 ونيد الضر عقون م9 ( وصت المتراب وأرض السودان ومصن الأتدلس عن‎ 
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امحانيق تضرب المدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الموحدين إلى 
ذروة عنفه وروعته » بادر أهل المدينة بطلبالأمان » ونز لوا من المدينةمستسلمن 
فحملوا فى المراكب » وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفنتح. واستولى 
الموحدون ١لى‏ المدينة » وشرع المنصور فى النظر فى شئون الحصن وأحواله ؛ 
وأمر بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب هم من امن والمواد 
رواتب شهرية وسنوية» فى محازن إشبيلية وسبتة » وندب لولاية الحصن الم كور 
أبا بكر محمد بن وزير وهو اب نألى محمد سيدراى بن وزير زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسبى ع وكان حاكم الحصن من قبل » قبل أن يسقط فى أيدى 
المر تغالين سنة ههه ه ( ل م00 : 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله © » وكان أمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولكلهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
التسلم ى الحال » والحلاء عن الحصن » فاستجاب المنصور لرغبتهم » وأخلى 
سبيلهم » فساروا آمنين الى بلادم » ومبب الموحدون سائر ما فى الحصن من 
من الآثاث والأقوات والسلاح. ثم أمر المنصور مهدمه » فهدم حتى محيت آثاره . 
وزحف الموحدون على حصن المعدن0© القريب » فاستولوا عليه» وأمر المنصور 
كذلك مهدمه » فهدم حى صار أثر ا بعد عبن . 

وتقول الرواية النصرانية فشأن هذه الحصون » إن أهل الحصون المحاورة» 
وهى حصون قلاله » وكوينا والمعدن » لما رأوا سقوط حصن القصر بالرغ 
من مناعته «هذه السرعة » بادروا باخلاء حصولهم » وفروا فى مختلف 
الأنحاء » ولما أشرف الموحدون علبا » أمر المنصور مبدمها » فهدمت حتى 
سويت بالأرض9©)© . ١‏ 1 

م انجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسى فى هذه الغزوة» وهو 
مدينة شلب . فوصلوا إلها فى يوم الحميس الثانى من حمادى الآخرة ( /اايونيه 
سنة 11١9١‏ م) . وى الحال طوقها الموحدون بقوات كثيفة » وردمت اللخنادق 
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(؟) حصن قلاله » وهو بالير تغالية هلاوط . 

)ع2 حصن المعدن هو بالير تغالية 50848آلهم . 

2042 (6537 ,ص ,1 وطعسة5 عل شعندة2© أك) رلأط1 :قلسممتلة متاق 


3-1 


حيطة مها » ونصبت حول أسوارها المحانيق » وأخذت تضريها بشدة . واستمر 
الحصار والضرب حتى يوم الأربعاء الحامس عشر من حمادى » فى فجر تلك 
الليلة » كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص . وكان الحراس وأهل المديئة » 
قد غلب علهم التعب والنوم » ولم يتوقعوا أن يقوم الموحدون بأية محاولة فى مثل 
هذه الفترة . ولكن الموحدين بالعكس » لما رأوا إغفاء أهل المدينة » تقدم 
أحد أدلانهم من السور » ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد » فرفعوا 
الرايات على السور » وضربت الطبول » وضج الحند بالتهليل والتكبير » واقتحم 
الموحدون المدينة » فلم يستيقظ أهلها » إلا وقد سيطر علما الفانحون » يشخنون 
فنهم قتلا وجرحاً » فبادروا بطلب التسلم والأمان 2 فضرب لم المنصور أجلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء المدينة » وخرج النصارى من قصبة شلب ف يوم الحميس 
الحامس والعشرين من حمادى الثانية ( 7 يوليه سنة ١114م‏ ) ودخلها الموحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام » بعد أن لبثت فى أيدى 
المرتغاليين » منذ سقوطها فى رجب سنة 888.ه » زهاء عامين0© . وقدم 
المنصور على ولايتها ابن وزير9" . 

تلك. هى الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
فلا تقدم إلينا شيتاً من تلك التفاصيل » بل تكتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
امحانيق حول المدينة » وأخذوا فى ضرمما بالنهار والليل دون هوادة » حبى اضطر 
أهلها إلى التسلم » وخرجوا منها بأنفسهم وأمتعتهم . ' 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى فى ظاهر شلب » ثم غادرها فى قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حمادى الثانية » بعد أن أنفق فى غزوته 
| زهاء ثلاثة أشبر » فوصل إل إشبيلية فى الرابع من شبر رجب سنة 8ه هم 
(18؟ يوليه سنة 1١19١‏ م). 

وأنفق المنصور فى إشبيلية شهرين آخرين » عنى خلالها بتنظم شئون الأندلس 
واختيار أكفاء القادة لرياسة التغور » أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصوبا » 
وشحها بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة . 
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وق غرة رمضان » جلس بحدائق البحرة خارج إشبيلية» لتلى نحيات المودعين» . 
ولما تمت مراسم الوداع » غادر إشبيلية » ميمماً شطر العدوة » وعبر البحر 
لاقام عثر من رمضان» واستمر فى سيره حتى وصل إلى حضرة مر اكش07© 
وماكاد يستقر مها حبى استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتهنئة . فن ذلك 
ماقاله شاعره الخراوى : 

إياب الإمام حياة الأمم توالى السروز به وانتظم 

وجاد به الأرض صوب الحيا ١‏ وجلى الظلام به بدر تمر 

فتوح عظام جناها الزمان لذ هم دونهن الحم 

على أن المنصور ماكاد يستريح من وعثاء السر والسفرء حتى دهمه المرضن 

واشتد به » وطال أشهراً حبى خيف منه على حياته . وأشار عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحتمل إلها فى محفة» واستمر مها أشهراً حتى تمائل إلى الشفاء . ويروى 
لنا المراكشى هذه المناسبة أن الخليفة حيما اشتد مرضه » أرسل يستدعى أخاه 
السيد أبا بحبى والى إشبيلية » وأن أبا حمى لبث يتلكأ فى العود مؤملا أن موت 
أخوه » وأنه قام فى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطير 
لتأبيد.ذغرته: + قلا 'برىئء الذليفة من مر ضنه “عا أبو عق إل المفرت:. وكان 
أخوه اللخليفة قد وقف على حركته » فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أخوه 
لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف » وذلك محضر من الناس0© . ونحن نلاحظ 
غل :هذه الزوانة بأنا متآحرة عن موصعها ع وآن حادث اثثان السادة باتفليية 
وقع فى سنة 584 ه ( 1188م ) » حسها أشرنا إليه فى موضعه » وأن السيد 
أبا حبى وهو ولد الخليفة وليس بأخيه » لم يكن بن المتامرين » الذين عاقهم 
الخليفة بالإعدام . 


)١(‏ يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » رواية أخرى عنغزوة الموحدين لليرتغال واسرداد 
مدينة شلب » فيقول لنا إن الذى اضطلع يبذه الغزوة هو محمد بن يوسف والى قرطبة » وأنه سار إلى 
شلب فى جيش عظم من الموحدين والعرب والأندلس » حى نزل شلب فحاصها » وشد علها القتال 
حى فتحها » 5 قصر أب دانس ومدينة باجة ويابرة » ورجع إلى قرطبة فدخلها بخمسعشرة ألف 
سبية وآلاف من أسرى الروم » وذلك فى شوال سنة سبع و ممانين وخسائة (ص ١44‏ ) وهى رواية 
ظاهرة الضعف والخلط » خصوصاً وأنها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغيره قيادة هذه الغزوة . 
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وشعر الحايفة إبان مرضه بدقة ا 
البيعة لابنه أنى عبد الله محمد بولاية عهده » وكان سنه نحو عشر سنين7© » وهو 
الذى تسمى بالناصر فيابعد » وكتب بذلك إلى خاصة القرابة كالسيد أنى زيد وال 
إفريقية » وولده السيد أنى عحبى والى إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة » 
مطيعن موثيدين لذلك العهد » وجاء وفد من شبه الحزيرة حمل تأبيد أهلالأندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الود رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الهدنة 
المعقودة . وكان الحليفة قد أبل عندئذ من مرضه » فتلق تبنئة الوفود والأكابر 
بإيلاله » وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد2" 5 

وقد انبت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسمية الى كتنها أهل قرطبة عبابعة 
ولى العهد أنى عبد الله محمد الناصر » وهى موكرخة ف العشرالأوائل من ذى القعدة 
سنة زه ه » وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف ق الولاية » وشرعيته » منذ 
عهد النى » حيما استخلف أبا بكر ف الصلاة » ثم تنوه بقيام المهدى » وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ وتقول لنا بعد ذلك فى صدد البيعة ما يأق : 

وبعد فهذا ما أجمع عليه الملأ بقرطبة وأعمالها حرمها الله » من الطلبة» 
والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد والخواص 
والعوام من الرعية » منحاضرمتهم ومن باد » أحمعوا بتوفيق الله وعونه» وإحسانه 
العمم ومنه » على المبايعة للأمير الأجل الملك السعيد » السيد الأوحد . . . المؤدهل 
الموئثل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانهاء الى 
أصلها فى مقر الحدى ثابت » وفرعها فى السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا 
الإمام المنصور ٠‏ الناصر لدين الله تعالى الحليفة المرتضى أمير المؤمنين بن سيدنا 
أمير المؤمنين » بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله أمرهم وأمماة 4.. 

ثم يقول ‏ فبايعوه بمقتضى أمره العلى » ونصه الواضح الحلى » بيعة مباركة ٠‏ 
سعيدة » استقبلو مها آمالا فسيحة مديدة » وأعمالا من لبر والتقوى جديدة . 
أسكبت علهم شاييب الرحنة والأمان » وأحبت فواضل الإنعام والإحسان » 
وازدادت بباء وجمالامعالم الإسلام والإمان . . » وإن أهل قرطبة « بادروا إلى 
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التزام عهد هذه الببعة المباركة عهداً » وإحكام عقدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمير 
الأجل السيد السعيد الأوحد . . .بيعة إخوانهم الموحدين » على صفاء من قلومهم » 
وخلوصض بو غتوييم + وية من عفاندم 0 » وتوافق من بواطهم » 
0 وعلى أو عهود البيعة وشروطها» وأمل عقودها وربوطها » من 

من السمع والطاعة فى السر واالحهر » والعسر واليسر » وعلى اعتقاد النصيحة 
والموالاة الصرعحة » أعطوه بذلك عهد الله المؤكد » وميثاقه المشدد » وأعطوه به 
صفقة قلوهم وإعاههم »وعهدة إسلامهم وإيمامهم » وخالصة سرهم وإعلائهم»0©) 

وف العام التالى سنة 84هه ( 97١١م‏ ) وصل السيد أبو زيد والى إفريقية » 
وير لطن ها يا من التحف الملوكية » وفى صحبته وفد من أعيان 
عرب سلم ورياح » وأنجادم 29 » وكان الحليفة قد نحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه » فالتى به السيد أبوزيد ومنمعه 
فى تانسيفت » وأمر الخليفة بعد انقضاء مراسم التحية واللقاء » بمسير الوفود 
القادمة إلى مراكش لمشاهدة القصور والمرافق الحلافية » وما نحويه الحضرة هن 
جليل الآ ثار والمنقآت » الدالة على عظمة الدولة الموحدية وقوتما . فأمضت الوفود 
بالحضرة أياما » ثم الحقت بأمير المؤمنين فى طريقه لتزجى إليه آيات اأشكرء 
والعرفان . 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته بفاس بالنظر 
ق شئون إفريقية . وكانتهذه الشئون بما يعتورها من المتاعب » ومن الأخطار 
الممرتبة على عدوان بى غانية » تلى من الحليفة أعظم اهمام » وغمر الخحليفة مده 
المناسبة وفود العرب من سام ورياح بوافر صلاته وإكرامه » والتزمت الوفود 
من جانها بالوفاء ومقاباة ابرحسن الصنيعة » ثم عادت إلى مواطما بإفريقية » 
وقد نالت من إنعام الخليفة وبره أضعاف ما أملت . 

ولما شعر الحليفة باكّال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وكان يؤثر هذه المديئة الى أنسسها جده عبد المؤهن نحبه » ويميل إلى سكناها 
والاستجام با . وكان فى تلك المرة قد عقد العزم على الانتقال إليا عل ا 

6 ورد نص هذه البيعة كاملا ضمن المخطوط رقم 488 الغزيرى يمكتبة الإسكوريال » وهو 
الذى سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص 540 . 


1ؤاائت 
وانخاذها حاضرة للمملكره » فأمر بتجديد قصببها » وكانت تسمى بالمهدية » إذْ 
كانت مخططها وموقعها على البحر» و أحاطته مها » تشبه المهدية الفاطمية بإفريقية » 
وألقى بشأن تنظيمها وتجميلها بقية أوامره » ثم عاد إلى مراكش فى منتصف هذا 
العام ( 8ه ه) » واستقر بها » وهو دائب الاهتام بأعمال الإنشاء » وتجديد 
الأهبات » واستكمال العدد92© . 


وف العام التالى سنة 8ه ه » أمر المنصور بإقامة صرح عظم حصين خارج 
إشيية يكرث مل امجاهدين » وأن يكن موق ف وسط راف . ويقدم . 
إلينا المراكشى بعض تفاصيل عن هذا الصرح » فيقول لنا » إن المنصور حيما 
ل ل له على النهر الأعظم ( نهر 
الوادئالكبير) حصن » وأن تببى له ذلك الحصن قصور وقباب» جاريا فى ذلك 
على عادته من حب البناء » وإيثار التشييد » فتمت له هذه القصور المذكورة 
على ما أراد » وسمى ذلك الخصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب 
إلى ذلك » وهو ينقل فها يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الكبير » قد مل ممجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح » ' 
وأنه جاء من أضخ, ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ما ثم فيه » وعلى صفاته » حى إنه 
أمر أخمراً باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه كل مايتعاق 
مبذا الصرح: وطرازة وصفاته9؟ . ْ 

ووقعت ق تلك السنة سنة 84ه ه » يبلاد الزاب » جنولى إفريقية » فتنة 
جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل ولس فى الرواية الموحدية » ما يلى ضوءاً 
على شخصية هذا الزعم الثائر» ولاكنه دعوته » وكل ما هنالك أنها تقو تقول لناء إن 
الأشل قام ببلاد الزاب ودعا لنفسهء فالتف حوله شرذمة منالعرب» وكثير من 
أشتات الناس من أهل تلك المنطقة » ومن أهل الحبال المحاورة ممن تصفهم 
الرواية ٠‏ بالغوغاء والسفلة » وكان يلنى فى روع أتباعه بأنه موعود بأمره » وأن 


)1١(‏ البيان المغرب - القسم الغالث ص ١88‏ و4١‏ . ويقول ابن شلكان إن رباط 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية فى الاتساع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسينه ( الوفيات ج ١‏ 
ص ١#؛‏ ) وهو قول تطبعه المبالغة . 

(؟) المعجب ص ه5١‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص 1١86‏ . 


اس 

الكتب والدلائل نصت على خيره + وعظ أمره » وذاع ذكره » وكثر عدوائه 
فى تلك المناطق» وتوالت على الحليفة المنصور أنبائه » فبعث إلى السيد ألى زكريا 
والى جاية » بأن يبذل كل مافى وسعه للقبض على هذا الزعم الثائر : فخرج 
السيد أبو زكريا فعسكره من يجاية» وهويتحسس أخبار الأشل» وبتقصى آثاره . 
ولما توغل بعيداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادى ليحاولوا 
مهاحمته » وانتهاب محلته » ولكنه استطاع أن مجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول 


الثائر ومكان وجوده > وحاول فى نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصللات 


والوعود ليكشفوا له مكان وجوده ٠‏ ولكنه لم يظفر منهم بطائل < ثم عاد إليه 
رسله الثقاة » وأخيره بعضهم كان وجود الثائر » وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو ف ثياب فاخرة » وعلى رأسه عمامة خضراء » وبين يديه سيف أمحلتى » 
وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو محدثهم بلسان حضرى . وعندئذ حاول 
السيد مرة أخرى أن تحمل بعض الأعراب على إرشاده عنهذا المكان » وهويبذل 
هم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على مخادعته وغدره . ثم سار 
السيد فى قواته ميمماً شطر قلعة ببىحماد » وهى من أعمال مجاية» ودخلها بعسكره : 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده » فاحتفل مهم وقدم لم 
الطعام . فلا استقروا داخل القلعة » أغلقت أبواءها » وأمر السيد بالقبض 
على ملة من أولادهم » ثم استدعى آباءهم وروئساء العشائر منْهم 2 وأقسم لم بأوثق 
الأعان أنه لن بحل وثاقهم » ولن يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو تحمل رؤئوسهم «كان رأس الأشل إلى الخليفة المنصور . فأبدى العرب أنهم 


إٍ لايستطيعون الغدر من أ إلهم » واحتمى مجواره, » ولو قتلوا حبيعاً . وعندئة 


تدخل أمهات الأبناء المعتقلين » وصاحوا كيف نضح بأبنائنا فى سبيل شت منافق . 
وعندئذ نشب لحلاف بن الأمهاتو الآباء » وذاع الحيرفى مْتلف الأحياء» ووقف 
الأشلعلى ما حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر » ولككن رهطم نعشائر المعتقلن بادروه 
بال هجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره وحملوهما إلى القلعة » فغمره, المنيد بإحسانه 
وصلاته» وأخلى سبيل المعنقدن » وأمر بإعدام الثائر وصاحبه» وحملت رأسه إلى 
مجاية » وعلقت على باها مع ذراعه وعضده »وأحمدت بذلك ثورته فى مهدها(©. 
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(؟1 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


19484 


وم تكد تننهى هذه الفتنة حنى وردت على المنصور فى سنة ٠4ه‏ ه » أنباء 
مقلقة عن إفريقية » خلاصها أن ببى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف» 
وأن حلفاءهم من العرب والغز » يعيثون فساداً فى أنحاء إفريقية ولاسها بلاد 
الحريد . ونحن نعرف أن على بن إسحاق بن غانية الميورق » بطل هذه الحركة 
الى كادت تقضى على سلطان الموحدين فى إفريقية » كان على أثر هزمته 
الساحقة فى معركة الحمّة ( سنة 84ه ه ) قد فر جرخا إلى أعماق الصحراء . 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توفى بعد قليل 
متأثراً بحراجه الى أصابته فى معركة الحمة2©0 . ويقول ابن خلدون إنه توى فى 
بعض حروبه مع أهل نفزاوة من سهم أصابه فى بعض المعارك » وذلك فى 
نفس العام ( 084 ه ) فدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى ميورقة0© . ويقول 
التجانى فى رحلته إن على بنغانية » حيما طارده المنصور بعد موقعة الحمة » 
توغل فى صحراء توزر» فرجع عنه المنصور » م مات على بعد ذلك على توزر 
من سهم أصابه فى ترقوته فقضى عليه9؟ . 

وما توف على بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه حى » وهو يضطرم 
مثل مله » وير إلى نحقيق مثل غاياته » أعنى قيادة الثورة ضد الموحدين » 
والقضاء على سلطانهم فى إفريقية » معتمدا فى ذلك ء مثل أخيه على ممالفة سائر 
العناصر اللنصيمة من العرب والغز وغي رهم . ومن ثم فإنه جدد التحالف الذى 
كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز. ولكن هذا التحالف لم يطل 
أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بواليها السيد أبى زيد » فتلقاه منهى الترحاب والتكريم » وأقام با وقتآ 
فى كنفه ونحت رعايته » وكان ذلك فى سنة 45ه ه642 . وهنا عمق لنا أن نتساءل 
هل كانت ثمة علاقة بن تصرف قراقوش وبن سفارة ابن منقذ الى أوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الموحدى ؟ لد كان قراقوش مملوكاً 
للملك المظفر تى الدين بن شاهنشاه بن أبوب بن شادى » ابن أنخحى السلطان 

.١١4 المعجب ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون فى كتاب العبر ج ١‏ ص "197 . 


() رحلة التجاق ص 1١7‏ . 
(4) رحلة التجاق ص .3١٠١4‏ 


ه1696 


صلاح الدين» ومن الممكن أن يكون تصرت قراقوش قد وقع بإياء الساطان » 
حى لاتعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط الموحدى . بيد أننا لاميل إلى 
الأخذ ببذا الرأى » لأن قراقوش لم يكن إلا مغامرا لاذمام له » ولا يدين فى 
الظروف الى كان يجوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هذه الحطوة حيها كتب إلى المنصور عقب موقعة الحمّة بعرض التوية 
والطاعة . ومن م فإنا نراه بعد فتّرة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر ه من 
تونس ليستأنف مغامراته » وذلك قبل أن ينهى ابن منقذ من تأدية سفارته . ولما 
ول ار افون إلى قابس » استطاع أن يدخلها مخادعة » وقتلجاعة من أهلها » 
وأعلن خروجه على الموحدين مرة أخرى » واستدع ى أشياخ العرب من ذباب ْ 
وسام ؛ فقتل سبعين مهم » ومن بيهم محمود بن طوق بن بقية زعم امحاميد » 
وحميد بن جارية » وذلك داخل قصر العروسين بقابس07©. ثم سار إلى طرابلس 
فاستولى علها من يد حا كنها الموحدى » وسار بعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستولى 
على معظ أنحائها . وكانت بلاد الحريد مقر حليفه يحبى , ن غانية . وعندئذ وقع 
الحلاف بينهما » وسار يحبى لقتال حليفه السابق » فالتقيا عوضع يعرف ( محسن») 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزيمة شنيعة » وفر إلى الحبال ؛ وأتبع يحبى 
نصره بانتزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش » وذلك بعد حصارها من 
البحر عركبين بعث ببما إليه أخوه عبد الله والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
رارفلا دنا سروف قل رن مها » حبى استولى الموحدون على ميورقة ٠‏ 
سنة 09 ه » وعندئذ أفرج عنه » وقصد إلى مراكش . وعبن يحبى ابن عمه 
تاشفين بن غازى نائبآً عنه بطر ابلس » وغادرها لكام تراب قلي عمل سوى 
قال حى لا آهل ظر ابسن وبنالب مزق بو أخر و ةينها دوا موا امب 
لالموحدين مرة أخرى2 . 

ونحن نقفاقى حوادث إفريقية عند هذا الحد » لنعود إلى تنبع حركات. 
يحبى بن غانية » الذى قدر له أن بمضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء سين عاما » وهو ينزل بقواة تم الضربة تلو الأخرى » وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية مبنز ويتصدع 3 


.ا١5#”صاك وابن خلدون ف العير ج‎ » ٠١4 رحلة التجال ص‎ )1١( 
. (؟) رحلة التجان ص 844؟ وه4؟‎ 


الف بياث 
موقم ةالأرك 


عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم 
بانقضاء المدئة مع النصارى . غارات النصارى وعيتهم فى أراضى الأندلس . تعديل المنصور لمطته 
وعزمه على العبور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إتمام الأهبة ومقدم سائر 
الحشود . مسير المنصور من مراكش إلىقصرالمجاز. جواز الحيوش الموحدية ثم الخليفة إلمشبه الحزيرة . 
مسيره إلى إشبيلية . إجراء القييز واستكمال الأهبة . مسير الحليفة إلى قرطبة ثم خروجه إلى قشتالة . 
أهبة ألفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزوله بقواته فى ربوة الأرك . مسير الخليفة إلى لقائه 
ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع داق ابن صناديد ى خطة القتال .. تقسيم الميش الموحدى 
وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استعدادهم الحوض المعركة . ترتيب الحيوش الموحدية . 
تبادل الغفران والحث على الحهاد . وصف عيان لميدان معركة الأرك . بده المعركة فى ضحى التاسم 
من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف 
القتال وروعته . مقتلالقائد العام أي يحيى . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو النصارى. 
اضطرار النصارى إلى الارتداد والفرار إلى الربوة . حملة العرب والمطوعة و الأغزاز علهم وحصدهم . 
زحف الحليفة فى سائر قواته نحو النصارى . ارتياع النصارى وفرارِهم . اقتحام الموحدين لحصن 
الأرك . وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة فى فله نحو طليطلة . الاتفاق 
بين الفريقين على تسلم حصن الأرك . استنقاذ الأسرى الم مين وتسريح حامية الحصن . نتائج المعركة . 
عدد الحيش القشتالى وخسائره . خسائر المسلمين . الغناتم و الأسلاب . المقارنة بين موقعة الزلاقة و موقعة 
الأرك . عنصر الأسطورة ف المعركتين . الحلاف بين الموقعتين من حيث الظروف والتتائج . أسباب 
نصر الموحدين . زحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسيم 
المنصور الغنائم . عوده إلى إشبيلية . توجيه كتب الفتح . تمانى الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الجامع 
': وآتمام صومعته . قضاؤه للشتاء فى إشبيلية . العييز والاستعداد لاستئناف الغزو . مسير المنصور من 
إشبيلية إلى منطقة استر مادورة . افتتاح المو-مدين لحصن منتانجش . استيلاؤه على مدينة ترجالة » 
وسانتاكروث . اقتحامهم لمديئة بلاسنشيا وأسر حاميتها مسير هم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
احتجاب القشتاليين وإحجامهم عن لقا. الغزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريهم لبسائطها . 
رواية عن غزوه, لطليطلة . استنصار ملك ليون بالمنصور . إمداده بقوة من الموحدين . غزوالموحدين 
والليونيين لقشتالة وتخريهم لأراضها . عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . نتائهج هذه الغزوة 
السلبية . عناية المنصور بأمر العال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده للغزوة التالية . 

مسيره إلى قرطبة وذزوله بها . 


دلاواات 

لما تواترت على المنصور خلال سنة 04٠‏ ه ( 1144 م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والها الشيخ ألى سعيد بن أنى حفص 
عن استفحال أمر ببى غانية » وتفاة غاراتالعرب واشتداد عيتهم » اعازم أن يسير 
إلى إفريقية لمعالحة الأمور بنفسه » فغادر مراكش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوبة » وبعث بكتبه إلى ولآة الأندلس بالحضور لتلى تعلماته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن الهدنة الى عققدت مع ملك قشتالة فى سنة+6/هه 
(1140) عقب جوازه السابق إلى الأندلس ء قد انهى أجلها » وأنه أى. ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها ينذرها بذلك » 
وأنه اعمّاداً على انشغال الحليفة حوادث إفريقية » وباستعداده للحركة إلها » قد 
بعث أقاطه وقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس يغيرون علها ويشخنون فهبا 5 
حى بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية2».. فصرف المنصور ولاة الأندلس » وغادر 
رباط الفتح إلى مكناسة » وهو علىعزمه أن يسير إلى إفريقية . ولكن توالت عليه 
عندئل كتب أهل الأندلس » وقادة التغور فيا » باشتداد وطأة العدو » وتفاقم 
غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارئن لوبث 
فى حملة نخريبية محضة إلى أراضى الأندلس ٠‏ غاثت فبا أشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه الخاظطبات والأنباء كلها إلى المنصور» 
وهو فى مكناسة يستعد للسير إلى إفر يقية فأقلقته وأمته » ورأى عندئذ أن يُعدل 
خطة سيره » فأمر بأن تُبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية » وأن تعد العدة لسر إلى 
الأندلس ء فاشتدت الخركة عتدئذ » وأقبلتث الحشود من كل صوب + وكانت 
رغبة امجاهدين فى العبور إلى الأندل سأشد لقرمهاء وتيسير الموان والأقوات -با0©. 

تلك هى البواعت والظروف التى أمات على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية . ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصها أن ملك قشتالة » 


)1١(‏ وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصهها أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور » وهو يتأهب 
لغزو إفريقية » رسوله يطلب تجديد الهدنة » وهو يضمر الكيد » فلا وصلت أنباء ء الغارات الى قام بها 
القشتاليون فى أراضى الأندلس » والرسول فى محلة المنصوراء أمر المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر 
( أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجى ق كتابه « رفم الحجب 
المستورة فى محاسن المقصورة » ( طوط المتحف البريطاىاص ١69‏ ) . 

)220 البيان المغرب - القسم الثالث ص ١51١‏ و؟5١‏ » وأبن خلدون ج ١‏ ص ٠4؟.‏ 
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على أثرانقضاء الهدنة ال ىكانتمعقودة بينه وبين الموحدين» غزا أراضى الأندلس» 
وتوغل فى غاراته حتى الحزيرة الحضراء . وهناك وجه إلى اللخليفة المنصور كتابا 
من إنشاء وزيره البودى ابن الفخار ء يتحداه فيه بأسلوب يفيض غروراً 
ووقاحة ء أن يأ لقتاله » فإن جبّن أوعجز » فليرسل إليه النفن ليجوز فها 
إليه » ويقاتله فى أعز مكان لديه ؛ وأن المنصور غضب لذلك » واستنفر الناس 
للجهاد » وكانت حركته الثانية إلى الأندلس2(7© . على أنه يبدو من نص هذا 
الحطاب » ومن نحدثه عن « تواكل رفكساء الأندلس » وإخلادهم إلى الراحة » 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة » وأنهكان 
موجهاً إلى يوسف بن تاشفين » وليس إلى الخليفة الموحدى . 

وق أوائل سنة 1ه ه ( 1144 م) كانت أهبات الحملة 0 
تقدمت تقدماً كبيراً » واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب والقبلة . و 
يوم الحميس الثامن عشر من حمادى الأولى من السنة المذكورة ٠‏ خرج ا 
يعقوب المنصور من حضرة مراكش » والحيوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحى » وسار توآ إلى قصر النجاز ( القصر الصغير ) » وهنالك عى بتنظم 
تموين الحيوش » ثم بدأ اللحواز» فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زناتة » ثم المصامدة » فغارة » فالحيوش المطوعة » ثم الموحدون » فالعبيد » 
ولما تم جواز الحيوش على هذا النحو واستقرت بأراضى الخزيرة اللحضراء » 
عبر الحليفة المنصور البحر فى جمع كبير من أشياخ الموحدين والزعماء والفقهاء » 
والعلاة + وكات عبدرة إلى طريف"؟ ل يوم اين عشرين من بعادى الآسررة 
سنة 091 ه ( أول يونيه سئة 1198 م) . 

وأقام المنصور بطريف يوما واحداً » ثم استأنف سيره إلى إشبيلية » ولقيه 
فى الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أنى حفص وجماعة من أعيانها » ٠‏ ثم تقدمه 
لبعد له أسباب النزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل الخليفة بقصر البحيرة خارج 
باب جتهور » وهرع أهل الحاضرة لاسلام عليه » وعهد الخليفة إلى أنى بكر 

(1) داجع ابن الآثير ج ١١‏ ص 44 » وابنخلكان ف الوفيات ج ؟ ص 470 » وروض 


القرطاس ص ه4١‏ » والنويرى طبعة ريميرو قى مجلة ع0 معأامعء© اع 000 ماص "لاا 
(218 .م 1919 ممه لكالا ,1 ومعلءواوزظ ومتلساوع] 


(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ؟4١‏ » وفى روض القرطاس أنه عبر إلى الحزيرة 
الحضراء (ص .)١45‏ 


0 - 
ابن زُهر وزملائه أشياخ المدينة » بإنزال الأشياخ والأكابر فى الدور المعدة 
لنزولم ؛ وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم الحميس 
السابع والعشرين من حمادى الثانية . وى الغد ركب الخليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه خارج إشبيلية » وأعجب بمنعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد اللخامع . وى يوم السبت أمر بإجراء القييز » فانتظم سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب الخليفة ومعه من حضر من الأبناء 3 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا » ثم أخرجت 

الرواتب واللركات » ووزعت على سائر الحشود(9© . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستكمل أهباته » ويضع خططه ى 
أناة وروية » وى صبيحة يوم الحميس الحادى عشر من رجب ( 71 يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصداً ألى قرطبة » مخْترقاً طريق بر الوادى الكبير فوصل إلا يوم 
الجمعة التاسع عشر منه » واستراح مها ثلاثة أيام . ثم خرج منها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه » وسار فى قواته شمالاميمماً صوب سهول 
شلبطرة وقلعة رباح . 

0 |0 58 
وكانت أنباء عبور الحليفة الموحدى وجيوشه الزاخرة » قد ترامت أثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن » فجمع « الكورتيس » فى مدينة كريون على 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أتباعه من الأمراء 
والأشراف فى قواتهم» وحشد كل ما استطاع من الحند» وبعث إلى زميليه ملكى 
ليون ونافارا فى طلب العون » فوعداه بذلك » وانتظر أياما بطليطلة حبى وفد 
أتباعه فى حشودهم » ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب » واخترق مبر وادى يانه 
منجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم يننظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون » 
وكان قد وصل فى قواته إلى طلببرة » ولم ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك نافارا 
(نرة ) » إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 
أعدائه » مهما بلغت قواتهم . 
وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد فى انحلة المسماة 


.1١9”و‎ ١597 البيان المغرب ص‎ )١( 


لك 

« بالآرك » . وهى محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح » تقع على مسافة أحد عشر 
كيلومئراً فى غرلى مدينة « ثيوداد ريال » الحديثة90©: وتقوم فوق ربوة عالية » 
متد سفوحها حبى تبر وادى يانه » وكانت عندئذ هى نقطة الحدود. بين قشتالة 
ا المسلمين » فإلى هذه انحلة اتجه ملك قشتالة بقواته » وعسكر مها معتزما 

أن يلق الموحدين وألا يسمح لم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما الخليفة المنصور فاستمر فى سيره محترقاً قلعة رباح حتى وصل إلى مقربة 
من محلة البيش القشتالى المعسكر ف الآرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الخحليفة استمر ى سيره حبى بى بينه وببن الأرك مرحلتان قريبتان » وإنه 
نزل هنالك» وذلك ى يوم الحميس الثالث هن شعبان سئة 1ه ه ( ١‏ يوليه 
صنة 1985١١م)‏ : وماكاد اليش الموحدى يستقر فى محلته حى ظهرت سرية من 
خيل الةشتالين .خرجت لتستطلع أخبار المسامين 2 فظفرت ما طائفة من الحند 
الموحدين وأبادمما قتلا . ومضت بضعة أيام أخرى قبل أن بقع الاشتباك بن 
الحيشين » ولم تكن ثمة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت ال حسارة تقع ف معظ 
الأحيان على القشتاليين . وفى خلال ذلك كان الحليفة المنصور» يعقد المؤتمرات 
الحربية » ويجرى مشاوراته مع أشياخ مختلف القبائل » ويروى لنا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبير هم ألى عبد الله 
ا وأن أبن صناديد أبدى ر أيه للخليفة» يأنه يجب أن تبدأ المعركة باشتياك 

ثر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة 
وغير هم وجند المتطوعة » وأن ينتظر الحليفة فى الموخرة ومعه جيوش الموحدين 
والعبيد والحشم فى موضع مستور »© فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين 
فها » وإن أسفرت عن هزعهم » فعندئ ئِذْ يبادر الخليفة فى قواته إلى لقاء العدو» 
وليحمى ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئل قد خبت قوأه » فيكون النصر 
لامسلمين » وأن الخليفة قد أعجب ببذا الرأى وقرر اتباعه 229 . 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسم اخيش 

)١(‏ الأرك هى بالإسبانية 558 » وثبوداد ريال هى 8621 011480) ومعناها المدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك اليوم محلة صغيرة تسمى 08©:ةآله ع4 818:13 513 ى فحص 
قلعة رباح . 

(؟) روضن القرطاس ص ١40‏ . 
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الموحدى وقواده فى ذلك اللقاء الحام » فيقول لنا إن الخليفة جلس فيوم السبت 
الحامس من شعبان فى قبته الحمراء واستدعى الشيخ أبايمى بنالى محمد بن ألى حفص » 
وهو حفيد الزعم مر أن حفص الهنتاق صاحب المهدى 4 وكان من أكر 
وزرائه » فولاه قيادة الحيش العامة » وقدم ابن صناديد على عساكر الأندلس 
وحشودها » وجبرمور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومنديل المغراوى على 
قبائل مغراوة 4 وعقد لمحيو بن ألى بكر بن حمامة على جميع قبائل بى مرين © 
ولحابر بن يوسف على قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوى التجيبى على قبائل 
نين » ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة » ومحمد بن منعفاد عل 
قبائلغارة . وعقد أخبراً الحاج أنى خزر يخلف الأوريى على سائر المتطوعة» وذلك 
على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت القيادة العامة لأى يحى بن أبى حفص . 
واختص أمير المؤمدن دكن جانيه بكافة عسكر الموحدين .والعبيوةة :, 

وكان الحليفة المنصور »؛ قد قرر مع قادته أن تبدأ الحيوش الموحدية بالز حف 
على محلة النصارى . وتحركت الحروش الموحدية بالفعل خلال السهل المنيسط أمام 
ربدة الأرك» جحن عارت فل شونا » ونزات ت فى السبل المنخفض اأمتد 
أمامها » وهى تشرف عليه منعتها ووعورتها من عل » وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 
الثامن من شعبان ( 17 يوليه ) فلا رأى النصارى اقتّراب الموحدين خرجت جملة من 
قوانهم » وتقدمت قليلا من مراكز الحيش الموحدى » ولكن الموحدين لم يفعلوا 
شيئاً للاشتباك مع العدو . ذلك أن الحليفة المنصور لم يشأ أن يخوض الموحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خوضها فى اليوم التالى . فلا رأى النصارى المتقدمون 
حمود الموحدين » عادوا إلى محلتهم فوق ربوة الأرك وقد أثقلهم أسلحهه؟ . 
وف اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة 8١‏ ه ( 18 يوليه. 
سنة 1148 م) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد «.عبئت 
تعبئة حرب ) » وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو يحبى عسكر الأندلس ف الميمئة » وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب فى 

.1١48 روض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) الرواية النصرانية اللاتينية .ع[اتاهة:© ع 1018 5ع 6شأأة! عناوأمه:0 وقد 
أوردها الأستاذ هويى ى. بحثه عن معركة الأرك 5 عل ققةقم نم3 المنشور ‏ مجلة 


المعهد المصرى عدر يد 69-67 .م ,11 .1ولك» ثم ف كتابه يهأولتوهمعع؟ 15 عل ووالفاد8 وعومورت 
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الميسرة » وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز فى المقدمة » واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتئاتة . وبى المنصور فى خاصته » وى جند الموحدين والعبيد 
فى المئخرة » على أهبة للتدخل فى اللحظة الحاسة(2© , 

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى » مناظر مؤثرة » حيث 
قام القائد العام الوزير أبو يحجى وصاح بصوت جهورىيةول للناس : إن أمر 
المؤمنين يطلب إلهم أن يغفروا له » فإن هذا موضغ غفران » وأن يتغافروا فها 
بيهم » وأن يطيبوا نفوسهم » وأن يخلصوا نياتهم لله » فبكى الناس ء وصاحوا 
من جانهم بطلب الغفران من الحليفة » وأنهم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
الحبر من الرحمن . ثم قام القاضى أبوعلى بن حجاج , وألى خطبة بليغة تفيض 
حماسة وبياناً » فى الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله » وكان لهذه 
الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضمائر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
العزائم 050 1 

ومجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة » أن نصف البقعة التارمخية » البى 
وقعت فبا » وقد أتيح لنا زيارتها ودراسها9؟ . 1 

إن ميدان معركة الأرك 5محمولى » مازال معروفاً بمواقعه وحدوده » 
تعينه وتحدده » لا الرواية المتواترة فقط » ولكن تحدده كذلك 5 ثار حصن الأرك 
الشهبر » الذىعرقت باسمه المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » كنيسة » أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مر مم صاحبة الأرلك » 
5ه 06 2ئمة1خ1 53 . 1 

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة كيلومترات من غرنى مدينة « ثيوداد ريال) 
الحديثة» وشمال غرلى بلدة « بوبليى » الصغيرة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة » 
تخترق فى البداية بسيطا أخضر من الأرض » يفضى غير بعيد إلى مجموعة من 
الهضاب الصغيرة . وعلى نحو أربعة كيلومئرات من هذه الهضاب » تقع ربوة 
الأرك 215 الى تقوم علها اليوم » فوق أنقاض الحصن القدم كنيسة القديسة 
هرم أوسيدة الأرك» وهذهالكنيسة آو المعبد» حسما يسمى فى تلك الناحيةم1صءظ 
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(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 154 . 

(" ) كان ذلك فى اليوم الثالث والعشرين من أبريل سنة 1558 . 
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عبارة عن بناء قدىم » يقوم وسط فناء شاسع » حيط به أسوار قديمة : وتوجد 
بداخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل مهما على أربعة عقود » 
وهى بسيطة جداً » وليست مها أية مظاهر فخمة . 

وأما آثار حصن الأرك القدم » فتبدو أولا ى مصطبة صخرية كبيرة تمتد 
خارج سور المعبد على حافة الربوة » وتدور حولها » وهو ما يدل على أن المعبد 
قد ببى فوق موقع الحصن القددم » وتبدو ثانيً فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه + وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض المائلة » 
وامتدادها غربا حَبّى قرب البر أن بناء الحصن » كان يمتد نحو ثلاتمائة مثر » 
كنا أنه يوجد فى الناحية الحلفية » من الربوة » وهى تطل أيضاً على نهر وادى 
يانه » آثار عقدين قديمن . 

ويوجد عند لهاية الأنقاض غربا » كتلة كبيرة من الأحجار والفكون + 
وتحتها أثر سرب قدم » يقال إن الفرسان » كانت : تقود منه نخيلها إلى المر لتشربه 
من مائه : وأنقاض مصطبة الحصن الى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاض» ما يدل على أن الحصن كان بعتد حى ذلك المكان . 'نا أنه يبدو خلال 
الأنقاض الممتدة كثر من أسس الحدران القديمة . 
وتشرف الربوة فى اتجاه الحنوب على واد عميق متدرج » يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة . وتجرى بر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شماله 
وغريه » ويدور فى انحناءة كبيرة حول ربوة الآرك 3 ويطلق اليوم على هذا 
الوادى الذى تغمره الحضرة اسم « محلة دنجو ) مع121:6 1112ل ٠.‏ 
ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن محلة الحيش القشتالى » كانت تحتل مكاناً 
يتصل شارف ربوة الأرك» على مقربة من الحصن» ويمتد ف اتجاه قرية بوبليتى » 
ويستند إلى الحصن » وإلى بر وادى يانه » وأن المسلمين كانوا محتلون البسيط 
الواة قع قبالتهم فى أسفل الوادى » وتستند محلتهم غربآ إلى يسار الهر. 

د ل ل ا ا و 
45ام)- نشبت نشبت المعركة المرتقبة . وكان القشتاليون حيها رأوا جيوشالموحدين 
تزرحف نحو لهم ببطىء » وقد عبئت للهجوم أ كل تعبثة » قد نزلوا من محلنهم فى 
صفوف كثيفة قاتمة » أو حسما تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالليل الدامس» 
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والبحر الزاخر » أسراباً تتلو أسراباً وأمواجاً تعقب أمواجاً » . ويقدر صاحب 
روض القرطاس» من هبط فى هذه الدفعة الأولى من القشتالين بنحو سبعة لاف 
أو ثمانية 1 لاف فارس «كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . ثم يتتبع 
حركات هذه القوة النصرانية المهاجمة » فيقول إنها اندفعت حى لطمت خيلها 
أطراف رماح المسلمين أوكادت » ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين » ٠‏ ثم ارتدت وتهيأت للهجوم الفعلى : وف أثناء ذلك كان الشيخ 
أبو محبى والقائد ابن صناديد » بحث كل مهما الجند على الثبات وإخلاص 
النيات والأعمال : وأخيراً تركز هجوم القشتاليين على قوات القلب الى يقودها 
القائد العام أبو بحى » معتقدين أنه هو الحناح الذى يقوده الحليفة » وكان المنصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الحليفية على القلب » فقاتل أبو محبى وجنوده 
أشد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة » فقتل أبو فى » وقتل معه جماعة من 
من هنتاتة» والمطوعة وغير هم . وعندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جانب » ودفع القائد ابن صناديد مجيوش 
الأند لس إلى المعركة وزحفت معه قبائلزناتة وسائر قبائل العربر » واندفعت الحيوش 
الموحدية يجملتها نحو محلة القشتاليين » واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء 
بغزارة » وكثر القتل فى' مقدمة القشتاليين » الى امطلعت بالمتجية الأول 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حتى اضطر القشتاليون إلى التقهقر 
والفرار نحو الربوة الى نحتلها محلهم » وبدت بوادر الهزعة على القشتالين0©. 
ولكن صاحب البيان المغرب » وهو فما يرجح ينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهى رواية معاصرة » يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم 
القشتاليين تركز أولا على ميممرة الحيوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 
من المطوعة وأخلاط السوقة » فلا رأى المنصور ذلك » نبض بنفسه » وترك 
ساقته علىحاطها » وتقدم منفرداً » وهو حث الحند على الثبات والهجوم علىالعدو» 
فكان لحركته أعمق وقع فى نفوس الحند» فاضطرمت هممهم وعز امهم » واندفعت 
سائر الحشود والقبائل نحو القشتالين بشدة 3 والتحم الحيشان » واشتد القتال » 
وكثر القتل ى 0 القشتاليين » واضطروا فى الماية إلى التقهقر والفرار . 
ودامت المعركة من ذخ ضحى اليوم حتى غروب الشمس » وأسفرت عن قتل جموع 
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5000 
عظيمة من النصارى » واستطاع ملك قشتالة أن يفر ى نحو عشرين فارساً من 
من أصعابه » فسار نحت جنح الليل صوب طليطلة لايلوى على شبىء » واعتصمت 

معظم فلول النصارى حصن الآرك(© . 
وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتاليين فق احولة الأولى . 
ويبددو من أقوال صاحب روض القرطاس » أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
كان عندئذ معتصما مع با قواته بربوة الأرك - فلا ارتد القشتاليون » وفروا 
نحو الربوة محاولون الاعتصام مأ » حالت بيهم القوات الموحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السبل » فحملت علهم العرب والمطوعة وهنتانة والأغزاز والرماة » 
وحصدوهم حصداً 2 وأفنوهم حسها تقول الرواية عن آخرهم . ولما عل 
أمير المؤمندن مما حدث » ضريت الطبول ونشرت الرايات » وق مقدمتها اللواء 
الخليق الأبيض ء وزحف المنصور فى القوات الموحدية نحو القشتالين » توئيده 
سائر الحشود والقبائل . وكان ملك قشتالة حيمًا رأى ما حل بقواته » وسمع ضرب 
الطبول » وعجيج الأبواق » قد اعتزم أن يلبى ند الموحدين يما تبى من قواته» 
ولكن القشتاليينحيئا رأوا كثافة الحيوش الموحدية»وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار ؛ فتلاحقت مهم فرسان الموحدين » محصدهم قتلا وأسرا » 
:وأحاط المسلمون حصن الأرك» يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به » ولكن 
تبين أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية » فدخل المسلمون الحصن عنوة » 
٠‏ وأضوموا النار فى أبوابه » واحتووا على جميع مافيه » ومافى محلة النصارى » من 
النخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء©؟ ‏ 
وعلى أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية » أن القشتالين 
الذين بدأوا با هجوم على الموحدين : وتوئيدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موجزاً يختلف قليلا عما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من محلاهم فى الصباح 
الباكر من ذلك اليوم » حدثت ضجة فى معسكر النصارى » وتخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا » ثم اشتبكوا مع المسلمين + وف الصدمة الأولى سقط 
عدة من أكابر النصارى » واشتد القتال بن الفريقين » وسالت الدماء بغزارة . 
(1 ) البيان المغرب - القبم الثالث ص 144 وه14 . 
(؟) روض القرطاس ص .1٠٠١‏ 
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ولما رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون فى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام » وأخذ يئخن مع طائفة من رجاله فى المسلمين يمينا وشمالا . ولكن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علهم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية » خصوصاً بعد أن 
سقط كشر من النصارى » وقد استطالت المعركة إلى منتصف الهار » فتضرعوا 
إليه أن محتفظ محياته » خصوصاً وأنه يبدو أن الله قد تخلى عن النصارى . ولكنه 
أنى أن يصغى إلهم » فجذبوه من المعركة رغم إرادته؛ وارئد نحو طليطلة فى نفر 
من الفرسان وقلو.هم تنفطر لما حدث حزناً وأسى 20 . 

وتتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المزيمة » لحأت فلول 
القشتاليين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديحولويث دى بسكاية . وتقدر الرواية 
الإسلامية هذه الفلول مخمسة آلاف » فطوق الموحدون الحصن » وكان اللخليفة 
المنصور يعتقد أن ملك قشتالة قد خأ إليه » ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخجديمه 
القشتالى دون يبدروفرنانديتدى كاسّرو الموجود بمحلتهء أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة » فعندئذ طالبالمنصور يتسلم الحصن فى الحال » وأن عط اثنى عشر 
فارساً كرهينة » حتى بحضر دون ديجو إليه بمراكش ويسم نفسه أسيراً » 
وإلا فإنه سوف يقتحم الحصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى » إن الاتفاق تم بواسطة دون بيدرو فرنانديث ( وتسميه ببطره 
ابن فراندس ) على أن يفرج عن خخسة آلاف من أسرى المسلمن مقابل إطلاق 
القشتالين المحصورين بالحصن » وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استتقاذ أسرى المسلمين » وأخذت رهائن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن يخرج من الحصن » وأن يلحق بمليكه فى طليطلة0© . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأرّك رواية 
بطبعها ثبىء من الحيال » وهو أن الموحدين أخذوا حصن الأرك أربعة وعشرين 
ألف أسير من زعماء الروم » فرأى الخليفة المنصور أن ين علهم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقالم من الأسر بعد أن متذكهم » وأن هذا التصرف من جائيه » 

١١‏ ) الرواية النصرائية اللاتينية عالتائة© 46 8له8 068 عهذأهآ عناوأدهوط) الى سبتت 
الإشارة الها . 


( ؟ ) البيان المغرب ‏ القبم الثالث ص ١46‏ و1455 . والرواية النصرانية اللائينية الى سبقت 
الإشارة إلها . وينقل صاحب الحجب المستورة هذه الرواية ( مخطوط المتحف البريطاف ص ١54‏ ) . 
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قد عز على الموحدين وعلى كافة المسلمين » واعتيروه سقطة من سقطات الملوك0") 
تلك هى تفاصيل موقعة الأرك العظبمة الى أحرز فبا الموحدون أعظم نصر» 

حققوه خلال حكمهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الإسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
. إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقاماً لايسيغها العقل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهى لاقدم إن شين واضحاً عن عد اميش الموحدى » وتكتى بن تتحدث 
عن عظمة حشوده » وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاءا"© ٠.‏ و تقول 
لنا إن جيش القشتاليينكان يزيد على ثلاثمائة ألفما 00000 ويقول 
الضى إنه كان ينيف على خمسة وعشرين ألف فارس وماتتى ألف راجل0©. 
أما عن غسائر النصارى » فيقول لنا صاحب روض القرطاس » إنه قتل ى 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاتحصى . ويقول لنا ابنالأثير ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلى من الفرنج بلغ مائة ألف وستة وأربعين ألفاء وبلغ عدد الأسرى 
ثلاثة عشر ألفاً2*©. يد أنه توجل عر عسات التساوق روانة أخرى أكثر اعتدالا» 
هى رواية يوسف بز عمر » مؤرخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
المغرب » وهو أنه قتل فى المعركة من النصارى زهاء ثلاثين ألفآ20 . ويأخذ 
مهذه الرواية صاحب كتاب ٠‏ الحجب المستورة » وهو يتابع فى روايته رواية البيان 
المغرب مع تعديلات يسير 905©. وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثير » 
ويتابعه النويرى » إنه قتل من المسلمين نحو العشرين ألفآ » وهى رواية تبدو 
معقولة ورمما مبالغاً فنا بعض الشىء ء مزحيث الكثرة0© ٠»‏ وتقول لنا بعض 
الروايات الأخرى إنه قتلم نأعيان المسلمين نفر قلائل » وإذعدد القتلىمنالمسلمين . 
يبلغ نحو الحمسمائة وهو عدد ضئيل بالنسبةلاشتداد القتال» وطول أمد المعركة . 


.1١١١ روض القرطاس صى‎ )١( 

(؟ ) ابنالأثير بج ١ص‏ ه4» والنويرى (طبعةجسبار ر ميرو السالفة الذكر جم+ص 74؟) - 
(*) روض القرطاس ص 149 . 

( : ) بغية الملتمس ( المكتبة الأندلسية) ج "م صى ه#. 

)2 ابن الأثير رج ١١‏ ص هغ » والتويرى » اللي الغار إلها من 50/6 ٠.‏ 

(1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١40‏ 

(107) كتاب الحجب المستورة فى محاسن المقضورة ( مخطوط المتحف البريطافى ص ١١94‏ ) . 
(م) ابن الأثير ج ١١‏ ص 0غ ء والنويرى ( الطبعة السالفة الذكر) جخ+ص 374 . 


ؤولات 

وعلى أى حال » فإنه لايسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا » 
وكعادتها فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بين الإسلام 
والنصرانية » تجنح إلى نوع من البالغة والإغراق » بمكن فهمه وتعليله وإن لم 
تمكن استساغته . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فبا القتال أشده. » والى ثقلت فبا وطأة المطاردة على الحيش المهزم» 
وأمخن الموحدون فى فلوله قتلا وأسرا » ولكنها لامكن أن تعدو بضع عشرات 
من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذى يقدمه إلينا المؤرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفاً » يطبعه التعّل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغنام والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثير » ويتابعه النويرى » 
إن المسلمين حازوا من ايام ماثة وحمسين ألفآء ومن اليل ستة وأربعين ألفا » 
ومن البغال مائة ألف » ومن الحمير مائة ألف » هذا غير مقادير لانحصى من 
الأموال والتحف . وقسم الحليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس » بين المسلمينوفقاً 
لأحكام الشريعة . وكان الخحليفة فضلا عن ذلك ع قد نادى فى عسكره أن فق 
غنم شيثاً فهو له سوى السلاح » فحصر ما حمل إليه منه » فكان يزيد على سبعين 
ألف لباس0© , 

وثمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها عناسبة وقيعة الآرّك » 
وهى المقارنة بن هذه الموقعة وبين موقعة الزلااقة » وذلك من حيث ظروفها 
ونتائجها . فهى تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر 
المسلمين فى الزلاقة » وكيف كثر القتل فهم لولا أن تداركهم فى الهاية قوات 
ابن تاشفين المرابطية » وهذا بخلاف ماحدث يوم الآأرك حيث لقيت الحيوش 
الموحدية النصارى » مجنمعة وى جية أواحدة » ومن ثم فقد كانت موقنة لزلا 
و مقسومة الثقل » » مكدرة ااصفو» » ولكن موقعة الأرك جاءت « هنيثة الموقع 
عامة المسرة » .ثم هى ترى بحق أن غزوة الأرك » كانت مثل الزلاقة من 5 
الإسلام المشبورة » وما اعتز الإسلام وعلت كلمته » بل ترى أنها كانت أعظم 
من موقعة الزلاقة » وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندلس”9؟ . على أن المقارنة 

» 7074 ص هغ » والنويرى ( طبعة رهيرم المشار إليها ) ص‎ ١١ ابن الأآثير ج‎ )١( 


ونفح الطيب ج اص 07ا١؟.‏ 
(6) راج جع البيان المغرب - القسم الثالث ص ١15‏ » وروض القرطاس ص 1١6١‏ . 
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لاتقف تقف عند هذا الحد » فقد رأينا فيا تقدم من حديثنا عن موقعة الزلاقة0© ) 
كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطير الى تسبغ علها هالة من 
القدسية » وكذلك فإن حدينها عن موقعة الأرك لامخلو من ذكر هذه الأساطر م 
وأسطع ما تقصه علينا فى ذلك هو حديث الحلم الى قال :إن القلهة يعترت 
المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام » فى ليلة الجمعة الرابع من شعبان » واستبشر 
به ببلوغ النصر » وهو أنه لبث طوال الليل راكعاً ساجداً مبهلا » وداعياً لتأبيد 
المسلمين على أعدا” نهم » فبيها هو رأكع فى مصلاه إذ غلبه النوم ٠‏ فرأى كأن باب 
قد فتح فى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء 
منشورة » قد سدت الف من عظمها » فسلم عليه » فقال له من أنت يرحماك الله 
فقال أنا ملك من المماء » جئت لأبشرك بفتح من رب العالمين » لك ولعصابتك 
امجاهدينالذين أتوا تحت رايتك . ثم أنشد هذا الفارس أبياتاً حفظها الحليفة وهى : 
بشائر نصر الله جاءتك .سافرة لتعل أن الله ينصر ناصره 
فأبشر بنصر الله والفتح إنه قريب وشيل الله لاشك ظافرة 
فتفى جيوش الروم بالسيف والقنا ١‏ وتخل بلاداً لاترى بعد عامرة 
وأن الحليفة :يض من نومه موقناً بالفتح والظفر9© . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الإسلامية عناسبة معركة الأرك » يذكرنا بالحلم الذى تذكره لناسبة موقعة 
الزلا”قة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القرطى وكان بمحلة ابن عباد » 
نمض فى جوف الليل » قبيل نشوب المعركة فرحا مسروراً » وهو يقول إنه رأى 
البى » وإن النى بشره بالفتح والشهادة0؟ . ثم تذكرنا كذلك بالحلم إلذى تقول 
لنا إن ألفونسو السادس ملك قشتالة رآه قبيل معركة الزلاقة » وخلاصته أنه رأى 
أنه يركب فيلا » قد تدلى يجانبه طبل محدث صوتاً مزعجاً كلا قرعه » وأن فقباً 
ا ل 0 
الفيل من سحق أبرهة» وقد كان يركب الفيل أيضاً . عا كزنا لاقي كما 3 
الرواية النصرائية من آن لخر » من ا مى 0 
بيهم وبين المسلمين » يرون ملا كا مببط من ن السماء وى يده صليب أونحوذلك . 
ا الطوائف » ص 8١م‏ - اوم 


(؟) روض القرطاس ص ١4‏ ©» 148 . 
(0) الروض المعطار ص 4١‏ . 
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والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطير » بالأخص 
فى المواقع العظيمة ايه ار لاجر التعرا لال 0 اوالارة وعرقا 

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من , بعض الوجوه الحامة . فقد 
كان المسلمون من أندلسيين ومرابط.ن يواجهون فى الزلاقة » قوى اسبانيا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عميدها ألفونسوالسادس . أما فى يوم الأرك فقدكانت 
الحبة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حينا علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » ولم يرد أن 
يننظر حليفه ملك ليون ء وكان قد وصل عندئد بقواته إلى طلبيرة » ولكنهلم يقدم 
على معاونة زميله » لأنه أى أن يعطيه بعض الحصون الى طلها » ثم القلب بعد 
ذلك إلى خصومته » ومحالفة الموحدين أعدائه . وكذلك لم يننظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا » أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصرعلهم من قبل مراراً فى معارك 
محلية . ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقان ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه كان يصطحب معه حين مسيره 
لقتال الموحدين جماعات من التجار البود » جاءوا لشراء أسرى المسلين » 
وأسلامهم » وأعدوا لذلك الأموال اللازمة0©. 

رما للك ب رد ا 1 نا اناق 
الزلاقة بالرغم من كونها قد صدعت من قوى مملكة قشتالة » وقضت موافتاً على 
المطر الدني كات يده فقول الطرائق © فإ اتتصرت عل عقي النعر المسلعينة 
1 ولم يتبع يوسف بن تاشفين نصره ى الموقعة » بأية محاولة أخرى لاسر داد طلبطلة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى حين أن المنصور بث جيوشه عقب النصرمباشرة 
فى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم مض بضعة أشهر 
على معركة الأرك . حبى خرج المنصور فى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة » 
واخمرقها حبى شمالى طليطلة » واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسها 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين فى معركة الأرك » يرجع فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب » روعى تحقيقها لأول مرة فى الغزوات الموحدية 


)١(‏ بغية الملتمس ( المكتبة الأندلسية ) ج م ص ه#. 


]الات 
الكبرى ؛ وأولها وأهمها العناية بلمحافظة على نظام الحيش » وتوفير تموينه وموانه 
بصورة مو كدة » وتقسم حشوده » وتنظم قياداته » وتعيبنقائد عام يشرف على 
هذه القيادات » واعماد الحليفة على مشورة قواده » ثم مراعاة الحزم والسرعة 
فى نحرك الحيش » وإعداده لضرب العدو على الفور . فهذه الممزات الى روعى 
تحقيقها فى الحيش الموحدى » كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر فى معركة الأرك » 
وأن تجنبه تلك المفاجآت السيئة » الى أصيب ما فى غزوة وبذة » ثم بعد ذلك 
فى نكبة شنير يك00) 1 
يت اكيت 

ماكادت تننهى معركة الأرك العظيمة » حبى بث المنصور سريات من جنده 
فى أراضى قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة » 
ثم هاج الموحدون قلعة رباح ذانها » واقتحموها بعد قتال عنيف » وانتزعوها 
من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح المتولن للدفاع علها » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
ابلواعة نونيو دى فوينتس . وغادر الفرسان القلعة » ولخأوا إلى قلعة شلبطرّة 
القريبة منها . وهكذا اسرد المسلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن لبغت ى حوزة 
النصارى منذ سةوطها فى أيدهم فى سنة 1١47‏ م » زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور بتطهير جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على حاميتها 
يوسف بن قادس0), 

نقول » وقد أتبح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القدعة9» هذه » وأن 
نشهد بقايا هذه القلعة المنيعة » الى لبت دهراً من حصون الأندلس الأمامية » 
والى لعبت دوراً كبراً فى الصراع بين المسلمين والنصارى . وتقع هذه 


)210 راحم ى معركة الأرك » روض القرطاس ص ه84١1 ١5١١‏ » والبيان المغرب 
: القتسم الثالث ص ١95 - ١9#‏ » وابن الآثير ج ؟١‏ ص 44 وه؛ » والنويرى ( طبعة جسبار 
ريميرو ) ص 14 وه90؟ ء وابن خلكانج ؟ ص 479 و0٠48‏ » وابن خلدو نج ١‏ ص ه74 » 
والمعجب للمراكثى صض' وه١‏ و ١5١‏ © ودفم الحجب المستورة فق محاسن المقصورة ( مخطوط 
المتحف البريطاق ج ؟ ص١١‏ - ١55‏ ) . ونشره الأستاذ هويى ضمن مقاله المنشور بمجلة المعهد 
المصرى بمدريد ج ؟ ص لاه - *»١‏ وراجم أيضاً 1 

1371-9 .2 , 2011518مء186 قا عل عقالقاة8 0135065 ققبآ : 08م ما 11 
(؟) الروض المعطار ص ١5”‏ . 
١ (‏ ) وهى بالإسبانية وزعالا ذا وعوعاواوه . 
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الأطلال على قيد خسة عشر كيلومتراً من مدينة ثيوداد ريال » وعلى قيد نحو 
سبعة كيلومئرات من ضاحيها كريون » وهى عبارة عن مجموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة » تقم فوق 
ربوة قليلة الارتفاع » وسط 
بسيط كبير تظلله الحبال الشاهقة ) 
ويستند من الشمال إلى تبر وادى 
يانه » وتنقسم هذه الأطلال إلى 
جموعتتدن عق إحداهماوهى الع.ى 3 
يوجد جدار برج عال » ومن 
نحته عضادة تظلل عقداً كبيراً 
كاملا » وق الوسط يقوم جدار 
ضحي منعقد سابق . والمجموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فراغكبير تتخللة الأنقاض 
والخرائب ؛ يبلغ طوله نحو ثماندن 
م » وهى عبارة غن كتلة 
كبيرة » يبدو أنها كانت قاعدة جانب من أطلال قلمة رياح 
لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدى يبلغ نحو مائة 
وحمسن مثرآً » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية » والمكان كله » جو 
من الوحشة والرهية انقبضت له نفسى » وأنا أطوف حول المكان منفرداً » بن 
الأشواك والأدغال اللرية» تحت أشعة الشمسالساطعة » وعواء الكلاب المتوحشة » 
ونعيق الغربان والنسورالصخيرة » الى تعمر المكان » يزعجى © وينذرق 
بسرعة الرحيل . 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لم يكتف بذلك » 
بل سار ممترقآً أراضى قشتالة يشخن فها قتلا وأسراً وسبياً حتى وصل إلى جبل 
سليان0© على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يويد هذه 


١ (‏ ) وهو بالإسبانية وهات عل هاأؤ6ن0 « مرتفم سليمان ع . 
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الرواية . والظاهرأن صاحب روض القرطاس يشر بذلك إلى غزوة المنصور التالية 
لأراضى قشتالة بعد ذلك بعامين » وهى غزوة سوف نتحدث علها فيا بعد2©. 

ويطك أن أخدر - ج المنصور خمس الغنام » وقسم ما فا على اللجاهدين») سار ق 
جيوشه الظفرة ميسما شطر|شياية » وقد عابنا النصر الباهر ما لحق عة الحرابه 
الموحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شئترين دن الانتكاس والتضدع » فوصل 
الما ف جوم الثلاثاء نايع والعشرين من شعبان سنة 811 ه (” أغسطس سنة 
6 م) » وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه تبانى النصر . ثم أمر أن 
يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إلى أنى الفضل بنطاهر 
ابن محشرة أن يتوخى فى كتب الفتح غاية الإبجاز » وأن يكتها على مثل كتبه 
الصحابة فى فتوحهم ٠‏ فصدع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدهم إلى 
الحليفة كالعادة ٠‏ ونظم أبو العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى » فى الفتح 
قصيدة جاء فنها : 


هو الفتح أعبى و صفه النضظلم والذيرا 


وأنحد فى الدنيا وغار حديئه 
لقد أورد الأذفونش شيعته الردى 
حكى فعل إبليس بأصصابه الآلى 
رأى الموت للأبطال حوليه ينتى 
ألرف غدت مأهولة مهم الفلا 
ودارترحى الميجاعلهم ٠.‏ سيدا 
وأنشد الشاعر الأنداسى 


حيتك معطرة انفس 
فد الكفحاز ومأتمهم 
أإمام لمق جو ناسكسينية 
وملأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منار الدين: على 


000 راجع روضى القرطاس ص .١٠6١‏ 


وعمت جميع المسلمين به البشرى 
فراقت به حسناً وطابت به نشرا 
وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى 
تر مهم حين أوردهم يدراآا 
نطان إل أقدى مضا ميد هيا 
وأمست خلاء مهم دورههم قفرا 
هشها طحينا ى مهب الصبا يذرا 


المرمى » على بن حزمون بين يدى الحليفة قصيدة »> 
وقعب منه أجمل وقع » وهذا بعض ما جاء فا : 


نفحات الفتح بأندلس 
إن الإسلام لى عرس 
طهرت الأرض من الدنس 
فدنا التوفيق للتمسس 
تمد شم وعلى أسس 


19س 


وصدعت رداء الكفر كما 
لاقيت مو عهم فغدوا 
جاعوك تضيق الأرض مم 
ومدميت لأمر الله على 
فأناخغ الموت كلاكله 
وتساوى القاع مهامهم 
فأولئنك حرس الكفر ألا 


' عدداً لم بحص 


صدع الدحنون عا فشن 
فرسا ى قبضة مفترس 
ولم يقس 
ولى نخس 
بظباك على بشر رجس 
المرفض مع الحدب والضرس 
إن الكفار لبى نكسر0© 


جم م 


ثم بالله 


0 
للاستعداد للجهاد قف أبة لحظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية » وانتقل إلمحصن 
الفرج » الواقع جنوب غرلى المدينة على الضفة الأخرى من النهر الأعظ ( الوادى 
الكبير) وهو الحصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك بقليل » وكان يحبه ويوكثر الإقامة 
فيه » وأمر باستكال غروس بستانه» وإنشاء النواععر على شاطى' البر تحت الحصن 
لربه » كنا أمر بإصلاح المسجد الجامع » واستكال بناء صومعته » وهو الخامع 
الذى كان قد أنشأه أبوه» وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته بقليل . ولما اننهى الشتاء 
وأقبل الربيع » أمر المنصور باستئناف الحركة والاستعداد لمعاودة الحهاد» واستنفار 
مختلف الحشود من منازلها » فل| ثم وصول مختلف الطوائف وحشدها » أمر 
الحليفة بتمييز الحيوش وتنظيمها » واستعدادها لاستئناف الغزو. 
على أن المنصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشير الزعماء والقادة فى 
أمر توجيه الغزوء واختيار المنطقة الملائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وفى أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة فى طلب المهادنة وعقد السلم » فرفض المنصور”"©, 
واستقرا! رأىعل أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية « ببلاد الحوف» 
أعى منطقة إسترمادورة » وذلك لاسترداد ما انتزعه النصارى من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جمادى الأولى سنة 
1" ( منتصف أبريل سنة 11945 م) » وانجه شمالا إلى حصن منتانحش40). 


. 150-158 رأجع هذه القصيدة بأكلها فى المعجب ص‎ )١( 

.)١؟١ ؟) الرسالة الحامسة والثلاثون من رسائل موحدية (ص‎ ١ 

(*) ذكر صاحب البيان المغرب أنه منتتصف رجب . ولكن هذا التارييخ يتعارض مع سياق 
الحوادث و مع التواريخ الى توردها الرواية النصرانية . 

5 ورد أسمه فىالرسالة الموحدية الخامسة والثلاثين! لخاضة مبذه الغزوة (منت أنتش ) ص ٠” ١‏ 


مالا 
وقد كان حسما أذ شرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة بطليوس » فتقدمت 
لمهاحمته قوة من الأندلسيين » » فلا رأت الحامية القشتالية مقدم الحيوش الموحدية 
الزاخرة » طالبت بالأمان والتسلم » » فأجيبوا إلى ما طلبوا » وأمر قائد الحيوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد » بتوصيلهم إلى امنطقة الآمنة » ولكن حدث 
حيها بدأوا السر أن هاحتهم حماعة من « أوباش العرب » وسبت من كان معهم 

عمن النساء والأطفال » فغضب الخحليفة لهذا الاجيراء والإخلال بالعهود المقطوعة» 
وأمر بسجن من عير عليه من المعتدين » ورد النساء والأطفال إلى ذومهم » وأوصل 
الحند القشتاليين آمنين إلى أو ائل بلادهم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة ترجالّه « قاعدة الثغر الثمالى ) 
الواقعة شمال شرق منتانجش » وشرق مديئة قاصرش » وكان سكانها النصارى 
قد أحذوا فى إخلاتها » حيها شعروا باقتراب الموحدين » فاستولى الموحدون على 
المدينة » وطاردوا سكالا وأفنوا الكثير مهم » وسبوا الكثيرين من نسائهم . 
واستولوا كذلك على بلدة « سانتاكروث 200 القريبة منها » وكانت حاميها قد 
لاذت بالفرار م عبر الموحدون نبرالتاجته » واتجهوا ثمالا نحو مدينة ٠‏ بلاسنثيا» 
وهى الى تسمها رسالة الفتح الموحدية ( ابلتانسية ) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع سنين فى إنشائها وتحصيها » ونقل إلها كثيراً من أهل 
الشهال » وكان أهلها المدنيون قد غادروها » وبقيت حاميتها فى قلعتها » فاستولى 
الموحدون على المدينة ودمروهاء ثم هاحموا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شديداء 
حبى اضطرت الحامية بعد راع فقط من الاعتصام إلى التسلم » واعتير 
أفرادها أسرى محكم مقاومب 2 ». ويقول صاحب الروض المعطار » وهو يسمى 
( بلاسنثيا ) بلنسية » إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها » مع 
مائة وحمسين من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة الحامع الكبير بسلا مع أسارى 
معركة الأرك0©. وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسقف 
والرهبان وكثيراً من النصارى . 


)١(‏ وتسمها الرسالة الموحدية « شنتقروس 52© 53813 وتصفها بالقلعة « الحسيبة ى 
الامتناع» ص "8 . 
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(*) الروض اللمعطار ص 1١‏ . 
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واستمر الموحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبيرة » وهى أكير مدن 
ولاية طليطلة » وهم يفخنون فى أراضى قشتالة » تخريباً » وأسرا وسبيا » فلا 
أشرفوا على طلبيرة انتسفوا زرؤعها » وحدائقها وأشجارهاء ولكبم لم محاولوا 
اقتحام المدين” لمنعنها» ولعدم استعدادهم لضرب الحصار حوفا » إذ كانت تنقصهم 
آلات الحصار » فقنعوا باجتياح كل ما حولا من مظاهر العمران » وصيروا 
أراضها قاعاً صفصفاً .كل ذلك وملك قشتالة محتجب داخل مملكته » غير مجترئ 
على لقاء الغزاة فى أية ساحة . ثم اتجه الموحدون شمالا إلى مكتّادة90© » وأنزلو1 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبيرة . وهبطوا أخيراً إلى طليطلة من ناحيئها 
الثمالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فى أ كل عددها وعدتهاء 
وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع » ثم عير الموحدون بعد 
ذلك نهر التاجه» إلى ساحها الحنوبية» وانتسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها » 
ولاسيا منينها الشهيرة » وهى الى كانتمن قبل لببى ذىالنون» وورثتما النصارى» 
وامتدت أيامها حتى خرمبا الموحدون فها خربوه من مرافقها وأراضها » وقضى 
الموحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب ديارها » وإبراز 
مظاهر قوتهم 3 وروعة حشودهم الزاخرة0) 5 

ويقدم إلينا المقرىعنغزوة طليطلة رواية خلاصتها أنالمنصور ما حاص رطليطلة 
وضيق علها » واشتد فى ضرما بامهانين حتى أوشكت على السقوط » حرجت 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وبناته ونساوؤه » ومثلن بن يديه باكيات 
متضرعات إيله » أن يبق البلد علبن » فرق المنصور لضراعتهن » وكف عن 
ضرب المدينة» ووهب طن قدراً من المال والجواهر الحليلة » وردهن مكرمات: 
وهذه رواية يصعب علينا تصديقها نحانيها المنطق والمعقول9؟ . 

وى خلال الغزوة الموحدية لأراضى تشتالة » بعث ملك ليون » وهو 
ألفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن يعاونه ببعض قواته » على غزو قشتالة» 
فاستجاب المنصور لرغبته » لماءكان من سالف موقفه قبيل معركة الآرك » وتنحيه 
عن معاونة ملك قشتالة ضد الموحدين » وجنوحه إلى مصادقتهم ومحالفئهم . وغزا 
ملك ليون» ومعه قوة منالموحدين أراضى قشتالة من ناحية 9 تييراد ىكامبوس» » 
)١(‏ وهى بالإسبائية مفعسوداة . راجع الروض المعطار ص ١"‏ . 


(؟) الرسالة الموحدية الحامسة والثلاثون ص ممم وبام” . والبيان المغرب ص ١14‏ . 
(؟) المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 8١07‏ .” 
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وتقول الرواية النصرانبة إن الموحدين الذين كانوا يقاتاون معه » ضر بوا الكنائس 
والأديار القشتالية عنتهى القسوة » وقام الليونيون بانتساف وتخريب الضياع + 
ووصل ألفونسو التاسع فى غزوته هذه حبى مدينة كريون . وق نفس الوقت 
أغار سانشو ملك ناقارا من جانبه على أ راضى قشتالة المتاحمة له » واقتحم مدينة 
سكرية » وعاث فى تلك المنطقة تخريباً ونمباً . 
ولما اننهى المنصور من غزاته » وأنن ماشاء فى أراضى. عدوه » وأبرزت 
حشوده أمام أعين النصار ىكل مظاهر قوتها وروعتهاء قرر العود بسرعة؛ قبل أن 
يختل نظام العوين فى الحيش » فارتد يقواته نبجو الحنوب» واقتحم الرطووفق 
رمج عضن حصرن متكي جلة ملوئية + ف رن بلي للق زاج ثم 
انجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » ووصل إل 
إشبيلية فى أوائل رمضان ( 47 ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة أشبر0©. 
وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الموحدون أن 
يدفعوها إلى صمم أراضى قشتالة » وإلى تطويق العاصة القشتالية ذائها » أعى 
موري امي ص ا موي يام 
أو مواقع ذات شأن . وإنه لا يلفت النظر أن يكتى الحليفة المنضور ؛ وهو الذى 
'قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب » 
والسبى والنهب فى أراضى العدوء دون أن يتحرى غاية عسكرية جايلة » ىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهباته العسكرية » وفى وقت كان فيه عدوه الرئيسى 
ملك قشتالة فى منتّهبى الضعف والاستسلام » حتى أنه لم محرك ساكنا للقاء الغزاة 
فى أبة مرحلة من مراحل الغزو . وإنه يحق لنا أن تنساءل ألم يكن فى وسع الخليفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف امئاد تية » أن يركز جهوده على محاولة الاستيلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على نهر التاجه » وفى اعتقادنا أنه لو فعل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته » ولكن السياسة العسكرية 
الموحدية ثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الحوفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الخالد دائماً أن يصير علها » وأن ممضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 
)١(‏ فصلت لنا الرسالة الموحدية المؤرخة ف التاسع من شهر رمضان سنة ٠١وهه‏ »© وهى 


الرسالة الخامسة والثلاثون من رسائل موحدية » مراحل هذه الفزوة بإسباب يغلب عليه الزخرف 
الأدنى » وهى من إنشاء الكاتب أنى عبد الله بن عياش ( ص م« - ١4١‏ ) . 
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وعنى المنصور خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين » الأول النظر ف أحوال 
الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العال والنظار » الذين لحقت بهم ريب التقصير 
والاختلاس » والثانى الاستعداد للغزوة القاذمة يعد أن ينال الحند قسطهم من 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فها يتعلق بالأموال 
عحاسية ألى سلمان داود بن ٠‏ ألى داود » وندب نحاسيته لحنة من الكتاب » 
000 ؛ ثم اننهت بإدانته وإثبات ما 
ذمته من أموال » بلغت فى الأعمال نحو مائة وخمسين ألف » فاستصفيت أمواله » 
ولكنه لم يتكب ولم يعاقب حتى عدّى عنه . وأمر الحليفة فى نفس الوقت بمحاسبة 
ألى على عمر بن أيوب » على ماكان تحت يده من أموال النفقات » فتبين أن ى 
ذمته قدراً كبيراً من المال » فطولب به » ولما عجز عن الوفاء » اعتقل مع 
أى سلمان حى عق عله أمس الموامنن .. 

وى هذا العام أيضاً قام الحليفة ببعض التعبينات الحامة » فقلد أبا زيد بن 
يوجان أشغال البرين ( المغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون السلطانية 
والؤزازة 6 وما تعلق يتمق أشقال الوسجديد وملازئة القدمة + فازدى فى تآدرة 
مهامه المختلفة كفاية ظاهرة » وقدم أبا القاسم بن نصير على الإسراف على عمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر » بعد أن ترك خدمة ببى حفص 
ابن عبد المومن » على المستخلص منطقة الشكرئف ومدينة لبلة . 

وكان المنصور يعبى فى نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو فق أراضى قشتالة . 
فلا اننهى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعبئة الحشود » فاجتمعت مختلف الطوائف 
والقبائل حبى ضاقت إشبيلية مجموعهم ٠‏ فلا استكمل الحشد والاستعداد » خرج 
الخليفة ى قواته من إشبيلية فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة “اوه 
ل له 
فسارت الجموع طول الطريق ى دعة وعيش طيب . ولما وصل المنصور إلى 
ا الحصب ووفرة الأقوات؛ حبى 
#لراددة أ تكثر فها الموؤن والأقوات بأراضى قشتالة9© . 


(1) البئان المغرب - الق-م النالث ص 5٠١١‏ و؟١٠.‏ 


الم 2 اا لالع 
حى وفاة المنصور 


إقامة الخليفة المنصور بقرطبة . الفيلسوف ابن رشد ومثزلفاته ومكانته العلمية . اجماع الأسباببة 
لنكبته .-سعى خصومه ف الإيقاع به . تأويل آرائه ومسخها . إتهامه وبعض زملائه بالمروق ٠‏ 
توجيه الاتمام إليه بالمسجد الحامع . إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة . مصادرة كتبه وإحراقها . كتاب 
المنصور فق تبرير تصرفه وفى شرح لهم المارقين . أسباب أخرى اغضب المنصور على الفيلسوف . 
عفو المنصور عنه وعن زملائه . عودة ابن رشد إلى مراكش ثم وفاته . ما تكشف عنه نكبة الفيلسرف 
من مغزى . نخروج المنصور إلى الفزو. مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مسيره إلى مجريط وحصارها . 
تخريبه لمنطقة وادى الحجارة . توجيه كتاب الفزو . عود المنصور إلى قرطبة ثم إشبيلية . أمره بإتمام 
صومعة الخامع . أقوال أبن ضاحب الصلاة فى بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبيه . وصف هذه 
التفافيحم وعملية رفعها . قيام هذه الصومعة حىأليوم : انتقال المنصور إلى حصن الفرج . تعييئه للعال ‏ 
تحالف قشتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون . عقد ادلم بين 
المنصور وملك قشتالة . رفض المنصور معاونة ملك ليون . عبور المنصور إلىالمغرب . وعوده إِله 
مراكش . أخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على اليتائى . أمره بإلزام الود بزى خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاؤه للشيوخ والقرابة . توصيته يولده ويمن 
يثق بهم من السادة . توصيته برعاية الأندلس والنود عنبا . توصيته بالأغزاز والعرب والطلبة . 
توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته والإشادة بصفاته . 
عنايته بتنظيم الحيش وتقويته . شغفه بالحهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل وعم . عنايته 
يتطبيق أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود . مطاردته لعلم الفروع والمذهب المالكى . 
للمذهب الظاهرى . اننشار الظاهرية فى عهده . إجلاله للدم ابن حزم . موقفه من إمامة 0 
وعصمته . ما يذسب إليه من فيته فى افتتاح مصر . قول المراكثى فى ذلك . أقوال الرحالة ابن جبير 
عن أحوال المشرق وضلال أهله . أقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمدسر. الفكرة الموحدية ى غزو 
مصر . الفكرة لم تكن سوى أمنية . عظمة مصر وقوتها أيام المنصور . صفات المنصور العلمية . عطفه 
٠‏ على العلياء وطلبة العلم . أدبه وقصاحته . اجمّاع الشعراء حوله . أبوالعباس الخراوى يؤلف له كتاب 
وصفوة الأدب ‏ . مدائح ابن جير . مواهب المنصور الإدارية والإنشائية . عنايته بالشثون المالية . 
منشآ ته العمرانية . إنشاؤه لضاحية الصالحة . تجديده لرباط الفتم وإنشاء مسجدها العظم . إنشاؤه 

البيمارستان بمر اكش . منشآ ته بالأندلس . وزراؤه وكتابه . قضاته . أو لاده . صفته . 


"11 ا 


كد ؤدات 


فى خلال إقاءة المنصور بقرطبة » ى تلك الفئرة منشهورسنة *591ه » وقع 
حادث مؤسف ذومغزى عميق » هو نكبة القاضى الفيلسوف أى الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدى» وإلى ماكان يتمتع به . 
من عطف الخليفة ألى يعقوب يوسف » ولاسما عن طريق أستاذه العلامة 
الفياسوف الطبيب ألى بكربن طفيل » صديق هذا الخليفة وأستاذه الأثر لديه , 
وكان ابن رشد فى هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية » ويشغل فى نفس منصب 
الطبيب الخاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية الحامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية » وكان 
يتنقل فى معظ. الأحيان مع بلاط اللخليفة» سواء بالمغرب أوالأندلس . ولما توق 
أستاذه ابن طفيل ى سنة 08١‏ ه ( 1١808‏ م) انفرد عنصب الطبيب الحاص 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى الحليفة يعقوب المنصور » نا كان 
من قبل لدى والده الخليفة ألى يعقوب يوسف . 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شهرته الطبية والفلسفية ذيوع عظها > 
وكتب كثيراً من كتبه الفلسفية » ومعظمها فى تاخيص كتب أرسطو وشروحها » 
وكتب كذلك كثير ا من الكتب الطبية» ومعظمها تلخيص وشروح لكتبجالينوس . 
ومنها « شرح «لأرجوزة » الشيخ الرئيس ابنسيناء فى الطب» وكتب كذلك كتابه 
الكليات » » ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » مقابل التفاصيل 
الحزئية الى تناوها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر فكتابه 
١‏ التيسير » . وهذا كله عدا ماكتبه فى الأصول والفقه وعم الكلام والحكة 
والمنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى مختلف العلوم أكثر من سبعين كتاباً 
ورسالة اشبرت كلها ف المشرق والمغرب » وترجم الكثيرمنها فما بعد إلى اللاتينية » 
ولاسما شروحه لفلسفة أرسطو » وهى الى .جعلت لابن رشد أعظ مكانة ف. 
ميدان التفكر الأورتى . | 

وكان الحليفة يعقوب المنصور » كأبيه عالماً متمكناً مجمع حوله صفوة العلاء 
والمفكرين » وكان يعشق الحدل والناقشات الفلسفية » ويعقد مجالس سخاصة 
يستمع فها إلى آراء ابن رشد وشروحه » ولاسما فى علاقة الفاسفة بالدين» وهو 
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الموضوع الذى كتب فيه ابن رشد فيا بعد رسالة « فصل المقال فيا ببن الشريعة 
والحكمة من الاتصال » . وكان الفيلسوف يقضى معظم أوقاته عندئذ ىق البلاط 
الموحدى » حيئًا كان الحليفة » وكان المنصور يعظ, الفيلسوف ويقدره » إلى حد 
أنه كان يحلس إلىجانبه مباشرة» ويتعدى بموضعه مواضع أشياخ الموحدين ام 
ون الغريب أن فاك ا إن "ابن رق بالرغى ما كان محيط مقامه .العلمى من 
ضروب التوقير والتكريم »م يكن يتمتع بالمظهر اللائق بمكانته من حيث الملبس 
والتجمل . وقد وصفه لنا القاضى أبومروان الباجى فىقوله «كان القاضى نولو لين 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث الدزة » قوى النفس» . 

وقد شاء القدر أن يتكب الفلنير 1ه فى تلك الفيرة الى نزل فما المنصور 
قوظةي وكازارق شه قداعاة إل الختدليى وكات الخليقة + ونول بدار أسرته 
فى قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد 
نشأت من قدم بين الفيلسو ف وبين أهل قرطبة ونبفة:. وأعناة] سان الحمد»: 
وكان الحفاظ والطلبة والفقهاء الموحدون فضلا عن ذلك » ينقمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية » وينقمون بالأخص مئزلته لدى الحليفة . 
ونحن نعرف ماكان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الموحدى من 

عظم النفوذ 3 ولاسها وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين : وكان كثير 
تمن لاه وكثير من غير هى من خصوم الفياسوف » ييئون حول آرائه ونظرياته 
دعاية مسمومة » ويرمونه بالمروق واللخروج على أحكام الشريعة ‏ « وإيثاره فبها 

الطبيعة») . وكانت الفاسفة ودراساتما بالرغم مما كان يتسم به البلاط المومحدى » 

منذ عهد الحايفة عبد المؤمن » من رعاية العلم والعلماء » من الموضوعات المريبة 
المكروهة . وهكذا كان خصوم ابن رشد بجدون 2 صمم دراساتة وكتاياته » 
مواد امهامهم . وأكثر من ذلك أنهم كانوا يدسون عايه ألفاظاً وعبارات محرجة ٠‏ 
ومن ذلك وصفه فى أحد شروحه ١‏ الزهرة » بأنها « أحد الآلهة » وقد حمع أولئنك 
الحصوم مقالات وأوراق كشرة منسوبة إلى الفيلسوف » وحملوها إلى مراكش 
فى أوائل سنة 1ه ه ( 1144 م) » وحاولوا أن يرفعوها إلى الحليفة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن ثم فقد فشل الساعون 
قُ مسعاهم » واضطروا للعودة خائبين . 

ويقول لنا ابن عبد املك فى «١‏ الذيل والتكملة » وهو فها يرجح ينقل عن 
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ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة» وامتد مها أمد 
الإقامة » وانبسط الناس من مجالس المذاكرة » تجددت للطالبين آما 
وقوى تألهم » واسترسا ا ات 
شنيع المفوات الماحية لأنى الوليد كثيراً من الحسنات » فقرئت بالمحالس» وتوئولت 
داشا جزمي انور اها ونا رابا اريت جا دلت ل سوأ مخر- 2 
ورا ذيلها مكر الطالبين » فلم بمكن عند اجماع لملا إلا المدافعة عن شريعة 
الإسلام . م تم اث الخلفة فضيلة الإبقاء » وأعمد السيف بالعاس حميل الحزاء 2 
وأمر طلبة مجلسه » وفقهاء دولته » بالحضور مجامع المسلمين » وتعريف الملا بأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق لعنة الضالين 0 

ول يكن الامهام بالمروق مةصضورا على الفيلسوف » ولكنه شمل عدة من 
زملائه وتلاميذه ممن يشتغلون « بالحكمة وعلوم الأوائل » . وكان من هؤلاء 
أبوجعفر الذهى » ؛ والفقيه أبو عبد الله محمد بنإبراهم المهرى المشهور بالأصولى » 
وأبوالربيع الكفيف 0 العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
ا ا 00 . وتولى 
توجيه الامام إلى الفيلسوف وزميله » القاضى أبوعبد الله بن مروانء والخطيب 
أبو على بن الحجاج . ولى يقل لنا صاحب «١‏ التككلة » » ماذا كان موقف 
بن رده ولكن امرجم انه قام بالود عل اليف ميهج 

وعلى أى حال فقد انتّهى الأمر بإدانة الفيلسرف » وقضى اللخليفة المنصور 
يمعاقبته بالنى من قرطبة » واعتقاله ببلدة « أليسانة » أو« اللسّانة » » الواقعة 
فى جنوها على مقربة من بر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور مزل الهود 
فى هذه المنطقة من الأندلس . وكانت بالأخص مديئة غنية زاهرة أيام 
دولة بى باديس أصعاب غرناطة7؟ . وقيل فى اختيارها لاعتقال الفيلسوف 
إنه ينسبفى بى إسرائيل» ولأنه لايعرف له نسبف قبائل الأندلس » . وكان 

من الواضح أن الحليفة قد راعى فى الاقتصار على عةوبة الفيلسوف بالنى» منه 

)١(‏ التكلة لابن عبد الملك المراكشى الجلد الخامس من مخطوط المتحض البريطاق . وثقله إلينا 
صاحب البيان المغرب مع الاختصار ص 8٠١8‏ . 


( ؟ ) وهى بالإسبانية هدءءد] تاج الإدريسى » وصف المغرب والأندلس ( طبعة دوزى ) 
ص 5٠١8‏ . 
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وحالته الصحية . وكان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعدن من عمره . وقضى على 
زملاء الفيالسوف الذين تقدم دكرفي تدات بالنى إلىجهات أخرى » وكان 1 
بعد ابن :رشد ع هئ إبراهم الأصولى . وصودرت كتب الجميع » وأمر 
بإحراقها أيها وجدت . 

2 يكتف البلاط الموحدى بتو قيع العقوبة المادية على المهمين » ولكنه 
رأى أن يقرا بإعلان وجهة نظره ؛ وتبرير تصرفه »© فوجه المنصور كتاباً 
فى هذا الموضوع » من إنشاء كاتبه ألىعبد الله بن عياش » إل مراكش وغيرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء فى هذا الكتاب المشهور » 
الذى انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب ١‏ الذيل والتكماة ») : 

« وقد كان فى سالف الدهر قوم » خاضوا فى تحور الأوهام ؛ وأقرٌ هم 
عواقهم » شفوف علهم قَْ الإفهام حيث لاداعى يدعو للحى القيوم 3 
ولاحاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم » فخلّدوا فى العالم صعفاً , مالها من 
خلاق » مسودة المعانى والأوراق » بعدها من الشريعة بعد المشرقين »© وتبايها 
تباين الثقلدن » يوهمون أن العقل ميزاءها » والحق برهاماء وهم يتشعبون فى القضية 
الواحدة فرقاً » ويشيدون فها شواكل وطرقاً . ذلكم ماف الله خاقهم للنار 2 
ويعمل أهل النار يعملون » ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما يذزون . ونشأ منهم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطين 4 خادعون الله والذين آمنوا » وما خادعون إلا أنفسهم ومارشعرون» 
بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ولوشاء ربك مافعلوه» فذرهم 
وما يفترون » فكانوا علا أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لأن الكتلى. يبد فى ضلال » ويجد نى كلال » وهاؤلاء جهدهم التعطيل » 
وقصار ام | اتوي ] والكيل» ريك ماري ىق 31 بو 0112 لل 
أن أطاعنا اله يانه يم ؛ على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرو.هم » 
وأغنى عنهم سنين على كثرة ذنوسهم » إنما غلى لم لمزدادوا إثما » وما أمهلوا إلا 
أعذم لله الى لا إله إلا هو » وس كل شىء علا 

« وما زلنا وصل الله كرامتك اموي ا يي 
بصيرة إلى ما يقريهم إلى الله ربحانه ويدنيم . فلا أراد الله فضيحة عمايتهم » 
وكشف غوابتهم » وقف لبغضهم على كتب مسطورة من ٠‏ الضلال » موجية أخل 
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كتاب صاحبا بالثمال » ظاهرها موشح ح بكتاب الله » وباطنها مصرّح بالإعراض 
عن الله » ليبس م الإمان بالظلم» وجىء منها بالحرب الزبون فى صورة السَلمء 
مزلة للإقدام» وم تت فى باطن الإسلام » وأسياف أهلالصليب دونما 00 
وأيدمهم عما ينالههكلاء مغلولة» فإنهم يوافقون الأمة فى ظاهرهم وز يهم ولسانمم 
ومخالفومهم بباطنهم ومبتائهم ( 000 3 
ونكتة سوداء ىق صفحة النور المبين » نبذناهم ف الله نبذ النواة » وأقصيناهم حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضتاهم ف الله » كما أنا نحب الموؤمنين فى الله » وقلنا 
اللهم إن دينك هو الحق اليقين » وعبادك هم الموصوفون بالمتقين ٠‏ وها“لاء قد 
عدوا عن ار لله ] وميت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفارهم » 

وأححق مهم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهم » ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الالحام 
فلا .. فى مجال ألستهم ؛ والإقاظ [ بحدة] من عقلهم ونصنهم » ولالكيم 
رفعوا عوقف الحزى والهوى » ثم طردوا عن رحمة الله » ولو ردوا لعادوا + 
لاعرا معو لكاذيون . 


«فاحذثروا و وفقكم الله هذه الشرذمة على الإمان» حذركم من اميم الساردرة 
فى الأبدان . ومن عير له على كتاب من كتههم » فجزاؤه النار الى ا يعذب 
أربابه ٠‏ وإلها يكون مآل موئلفه وقارئه ومابه » ومى عتتر منهم على مجر فى 
غلوائه » عم عن سبيل اللهاستقامته واهتدائه » فَليعاجل فيه بالتثقيف 52007 
ولاتركنوا إلى الذين ظلموا ا النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لاتنصرون . أو لابرد الذين حبطت أعماهم » أوللك الذين ليس لم فى الآخرة 
إلا الثار » وحبط ما صنعوا فها » وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالى 
يطهر من دنس الملحدين 0 ؛ ويكتب فى صصف الأبرار ده على 
الحق واجماعكم ؛ إنه منعم كرم )"' 

هذا كله فيا يتعلق بناحية التكفير » وناحية العقيدة » وهى الى دلت اخزيعة 
لاعهام الفيلسوف وإدانته . بيد أنه كانت ثمة أسباب أخرى لغضب المنصور على 
الفياسوف . مها توثق صلاته با! لسيد أبى محبى أخى المنصور ووالى قرطبة » وقد 


0 أورد ابن عبد الملك المراكثى نص هذا الكتاب الموحدى فى , ا‎ )١( 
. ) ترحمة ابن رشد ( الجاد الحامس من مخطوط المتحف البر يطافى‎ 
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كان بين الأخوين موجدة وجفاء . ومها أنه أى ابن رشد » كان يجرى ى 
أحاديثه مع الخليفة علىيخاطبته دانم بقوله 0 تسمع يا أخخى » وكان المنصور بسر له 
هذه الحرأة فى مخاطبته . ومنها أخمراً » وهو ما يدخل فى باب العيب فى ذات 
الحليفة » إن ابن رشك قال فى عر نه مكباب الميوآن لأرسطاطالنس ماياق : 
«وورأيت الزرافة عند ملك اللربر» مشيراً إلى المنصور » وقد وجد ذلك مكتوباً 
مخطه(١؟‏ . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لنهبئ” الحصوم الفيلسوف ومبهميه 
فرصة النيل منه » وإقناع الخليفة بصحة مانسب إليه من تم المروق والإلحاد . 

ولبث ابن رشد فى معتقله فى«اليسانة» زهاء ثلاثة أعوام .م إن حماعة من أكابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا المنصور فى شأن الفيلسوف وزملائه » وتشفعوا لديه ى 
سبيل إقالهم والعفو عنهم » ونفوا بالأخص عن الفيلسوف مهمة المروق والزيغ » 
وشبدوا نحسن إمانه وسلامة عقيدته . ون ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» 
ثهمة العيب فى حق المنصور ء بوصفه ٠‏ ملك العربر » وقال إن صحة الوصف 
هى ملك ١‏ الدرين » وإن ما وقع هو تحريف من الناسخ » فاستجاب المنصور إلى 
شفاعتهم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك فى سنة 814 ه . 

وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومكانته فى البلاط الموحدى »؛ وعاد إلى 
مراكش ليلتحق يبلاط الليفة . بيد أنه لم مكث مها سوى فبرة يسيرة » وتوق 
فى التاسع من شهر صفر سنة 98ه ه ( ٠١‏ ديسمير سئة 1194 م) ؛ وهو ق 
الخامسة والسبعين من حمره . ودفن ابن رشد أولا فى مقيرة « باب تاغزوت» 
خارج مراكش » » ثم حمل منها بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه » وموثل 
أسرته » ودفن فى روضة آبائه بمقيرة ابن عباس20؟ . 

تلك هى أدوار المأساة المشجية الى اقترنت حياة فيلسوف من أعظم أقطاب 
التفكير الإسلاى والتفكير العالمى . ولقد تكررت هذه اللأساة » الى اتخذت 
ضور الافيظياة النكرى»: غير مرة فى ظل المرابطين ثم الموحدين » وكانت 
مر ا وان :ا ري عد ل جيه شيا حلم ل الي 


.١الهو‎ ١/4 المعجب للمراكثى ص‎ )١( 
» ) (؟) راجع فى نكبة ابن رشد « الذيل و التكلة » لعبد الملك المراكثى ( المخطوط المشار إليه‎ 
. 14910 والتكلة لابن الأبار فى ترحته ( القاهرة ) رقم‎ 
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المنصور . بيد أنها تكشف بالأخص عن روح التزمت العميق الى كان يتسم مبا 
التفكدر الديبى فى عهد الموحدين . ش 
ا الا ا 

وكان الخليفة فى تلك الأثناء يستككل أهبته للغزوة المنشودة » فلا ثم له ما أراد 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخترق جبل الشارات ( سييرا مورينا) 
ميمماً شطر طلبيرة : فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
فى طلب المهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم على اختراق أراضى 
قشتالة » وغزوها وفقاً للخطة الى وضعها . ولما وصل إلى طلبيرة » سار إلى 
مكادة » وضرب ماحولا من الأراضى دون أن ينال منها شيئاً » ثم انعطف 
جنوباً نحو طليطلة وحاصرها » وهنالك عام أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك أراجون » وأنهما يرابطان بقواتهما عند قلعة مجريط202© فى انتظار 
الاشتباك مع الموحدين » فتحول المنصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
أراضى طليطلة » مؤملا أن يلتى بالقوات النصرانية . ولما وصل إلىمجريط. 
حاصرها بضعة أيام » ولكن الملكين لم يكونا سا » بل كانا قد انسحبا فى معظم 
قواتهما إلى جبال وادى الرملة29 » وتركا فى حصن مجريط قوة مختارة بقيادة 
دون ديجولويث دىهارو » وهو الذى كان قد لحأ إلى حصن الأرك يوم الموقعة . 
فدافع القشتاليون عن مجريط بشدة» فغادرها المنصور عندئذ » وسار ميمماً شطر 
قلعةهنارس (قلعة اللهر)ثم وادى الحجارة » وهوينتسف الزروع » ويخرب الضياع 
والقرى » ولكن الموحدين ل يستطيعوا كذلك الاستيلاء على وادى الحجارة لمنعها . 
وخرجت حاميئها » وفاجأت قافلة المتاع والعتاد والخدم » فأوقعت با 2 
واستطاعت أن تنتزع منها بعض الأسلاب » قبل أن يتدا ركها الموحدون؛ ويردوا 
المغعرين على أعقا-هم » ويقتلوا عدداً منهم . 

وف اليوم التالى » نظم الموحدون مظاهرة عسكرية ضخمة فى ظاهر وادى 
الحجارة » بدا فها الحيش الموحدى بمختلف طوائفه وحشوده + إظهاراً لقوتهم 
وإرهاباً للعدو» وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى محختلف الحهات . 
١(‏ ) وهى الى غدا موقعها فيما بعد نواة لموقم مدريد عاصمة أسبائيا الحديثة » وتطور اسمها 


العرلى من مجريط 888[6,14 إلى 112014 
(؟ ) جبال وادى الرملة هى بالإسبانية 01130858188 . 
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ثم أمر بالحركة والعود » وسار بطريق وبذة . وهنا اتجه المنصور » وفقاً للرواية 
النصرانية شرقا نحو قونقة وحاصرها » ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوبا نحو 
الكرس وبيئاسة » ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة 98ه ه » ثم غادرها 
فى الحال إلى إشبيلية» فوصلها فى يوم عيد الفطر ١‏ ( أغسطس سنة 1191م ) وذلك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة أشر 20 , 

وماكاد المنصور يستقر فى إشبيلية » حتى عنى. بإتمام الأعمال الأخيرة 
أصومعة امع الأعظم « المنارة ) وهى الى كان أبوه الخليفة أبو يعوب 
يوسف » قد أمر ببنانما قبل خروجه إلى غزوة شنترين فى سن ١٠8ه‏ ه . وكان 
المنصور قد أمر بالمضى فى إنشائها عقب توليه الحلافة . ووضع العريف أحمد بن باسّه 
أسسها لصق الحامع ثم تعطل البناء حي لعزل بعض المال المختصين » أو لغير ذلك 

من الأسباب . وق سنة 884 ه ( 1188 م) بعد أن فرغ المنصور من غزواته 
بإفريقية » أصدر أمره بإصلاح ما اختل من الجامع الأعظم وإتمام بناء صومعته . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وهو حسها أشرنا من قبل غير مرة مؤترخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شترع فى بناء الصومعة بالاج ر الذى يوخذ منسور قصرابنعباد» 
ودام العمل فى ذلك أعواماً ٠»‏ بجرى البناء فها بصورة متقطعة » فإذا حضر 
الحليفة إلى إشبيلية » ضوعفت الهمة فى البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناء» ثم يستأنف متى حضر. وكان الحليفة المنصور كأبيه الخليفة أنى يعقوب » 
شغوفاً بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم فى أوقات فراغه الإشراف 
على أعمال اابناء بنفسه » واستمر الأمر كذلك حبى عاد المنصور من موقعة الآرك 
كلاد يعاد الظفر » وأصدر أوامره بمضاعفة الهمة لإتمام الصومعة » ولما عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخيرة » كان بناء الصومعة ددم :)1ل اتفاسيزى اال 
لحتل ارم من أن المنشآت الموحدية » كانت حى ذلك العهد تقتصر على 
مراعاة الروعة وألتانة ؛ ولا تميل إلى الزخرف.والزينة » فقد أصدر الحليفة 
أمره » بأن تزود صومعة الجامع بتفافيحها الذهبية الشبيرة . وإليك كيفيصف 
لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح » ورفعها إلى أعلى المنارة » فى حفل 
كان من شبوده : 

(1) البيان المغرب - القسبم الثالث ص ٠١8‏ » وابن خلدون ج 5 ص ه4١‏ . وراجع: 
. 364 .ص [١‏ .لملا يقمقموظ عل موزل : ومتسوااه 
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ري 5 رن 
« فلا وصل أمير الممنين » وهزم الله أذفونش الطاغية » أمر رضى الله عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة » الكبيرة 
م ا سم والحسم » فرفعت ف منازها بمحضره » 
وحضر تعر ل اع عي ؛ وبلوغ وطره » مركبة فى عمود عظم 
من الحديد مرمبى أصله فى بنيان أعلى الصومعة أعلاهاء زنة العمود ماية وأربعون 
ربعا من الحديد» موثقاً هناك فى تلاحك البنيان» بارز طرفه الحامللذه الأشكال 
المسماة بالتفافيح إلى الحواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار » 
ما يطول التعجب من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التنفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى » سبعة آلاف مثقال كباراً يعقوبية » 
عملها الصياغ بين يدى أمير ا مؤمنين وحضوره . ولما كلت سترت بالأغشية من 
شقاق الكتان ليلا ينها الدنس من الأيدى والغبار» وحملت على العجل مجرورة 
حتى إلى الصومعة » بالتبكير علها واللهليل » حبى وصلت ورفعت بالمسدسة حى 
آل أعل الصومعة امل كورة + ووتضتعت فى العمود: + وتحضاك افيه + وحضلت 
ممحضر أمير المؤمنين ألى يوسف المنصور رضى الله عنه » وممحضر ابنه وولى : 
عهده أنى عبد الله السعيد الناصر لدين اللهء وحميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضى 
وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك ى يوم 0 عفب 
ربيع الآخر بموافقة التاسع عشر من شبهر مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وخحمس ماية » ثم كشف عن أغشيتها فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب 
الخالص الإبريز وشعاع رونقها »0©. 
ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذى قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى المنار » هو العم أبو الليث 
الصقلى » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ ممائة ألف دينار من الذهب9© 
ونقول نحن » إن هذه الصومعة أواللمنارة العظيمة الى أمر بإنشاتها الحليفة 
أبو يعقوب يوسف لحامع إشبيلية الأعظم» وأتمها ولده يعقوبالمنصورء وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعة» مازالت تقوم حى يومناء وإن كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعيد » وحولت طبقتها العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


)01 ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( المخطوط السابق ذكره لوحة إلا١ا‏ 3 ارجا 
(؟) روض القرطاس ص .1١١6١‏ 
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العظمى » وهى الى قامت بدورها فوق أنقاض الجامع الأعظ. : وهى تحمل 
اليوم اسمها الإسبانى ٠.‏ لاخيرالدا 142دعة© 2.8 » بيد أها مازالت بالرغم من 
تحوها إلى برج للأجراس» تحتفظ بكشر من روعتها الإسلامية القدمة» ومازالت 
تعتدر من أعظم الآثار الأندلسية الباقية9© . 

ولما ثم الاحتفال بإتمام صومعة الجامع الأعظم على هذا النحو انتقل المنصور 
إلى حصن الفرج » وقضى به فصل الصيف » وكان يتثره لوال موقعه » وطيبه 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فأقام مها أربعين يوما أخرى » وعنى خلال هذه 
الفئرة بتنظم الشئون » وتعيين الولاة والعال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
ألى زيد » وولاية بطليوسوجهاتها إلى السيدأنى الربيع بن أ حفص بنعبدالموؤمن» 
وولاية منطقة الغرب إل ألى عبد الله بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وندب العال 
للنظر قى شئون الحباية فى مختلف الحهاث » ورتب الحاميات اللحتارة فى محتلف. 
القواعد » وأمر بتحصينها وإصلاح أسوارها0© . 

وكانت الأحوال قد تطور:تعندئذ فى مملكتى قشتالة وليون » وأنشوء حلف 
جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون » وتقدم هلك أراجون بيدورالثاى 
لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن » وظهر أثر هذه المعاونة فى اجمّاع القوات المتحالفة 
لمقاومة الموحدين فى منطقة وادى الحجارة» حيما قام المنصور بغزوته الثانيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم يقع بين الفريقين اشتباك ذو شأن » فإن المنصور لم يغفل 
من حسابه أمر ذلك التكتل الديد بين القوى النصرانية » ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك أنه كان قد غزا أراضى قشتالة ممعاونة قوة من الموحدين » ووصل فى 
زحفه حى مدينة كريون » وذلك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الموحدون 
أراضى قشتالة من الحنوب . فلا انتّهى الموحدون من غزوتهم » وانسحبوا إلى 
الحنوب » قامت قوة مشيركة من القشتالين والأرجونين بغزو مملكة ليون » 
واترقت أراضيا حى كويانسا (بلاسية دى دون خوات) ء وحاصرت ملك 
ليون وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بنافنتى » فالتزم ملك ليون الدفاع » ولم نحاول 


)210 راجع تاريخ منارة المنصور 4 وأوصافها القدمة والالية فى كتابى 0 الآثار الأندلسية 
الباقية » الطبعة الثانية ص ١ه‏ - هه . 
( ؟ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٠١4‏ » وابن خلدونج 5 ص 540 ٠.‏ 
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أن يشتبك مع خصومه . ثم انسحب القشتاليون وحلفاههم من أراضى ليون 
مثقلن بالغنائم » وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال اللحطر عن مملكة ليون . 

وقبيل مغاردة المنصور لإشبيلية » وفددت عليه رسل ملك قشتالة مرة أخرى 
فى طلب المهادنة والسلم » فرأى المنصور على ضوء هذه التطورات » أن يحيبه 
إلى رغبته بشروط اشترطها » وهو مما يصفه صاحب البيان المغرب بأن 
الهادن عقد وفةا لشريعة الإسلام0©. ومن جهة أخرى فإن ملك ليون » بعد 
أن تحرج مركزه ء وأعلن البابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خارجاً على الدين » 
وأذن لملك اللرتغال ممحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجناً إلى المنصور » وطالباً إليه معاونته بالحند والمال» ولكنه لم يوفق فى مسعاه 
هذه المرة » نظراً لقيام المادن والسام بين الموحدين وبين مماكة قشتالة . 

ولما اتهى المنصور من النظر فى سائر الشئون » أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مراكش . ثم غادر إشبيلية فى أواسط حمادىالأولى سنة 014 هم 
( أواخر مارس سئة 1194 م ) وعير البحر فى غرة حمادى الثانية » وقصد 
أولاة إل قاس + فأقام مما نحو عشرين يوماً طلباً للراحة والاستجام » ثم غادرها 
إلى الحضرة ٠»‏ فدخلها فى شعبان سنة 984ه ه . 

استقر المنصور قى حاضرته » وهو متعب منبوك القوى » منجراء ما اضطلع 
به من الغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان أول ما عى به هو أخخذ 
الببعة لولده ألى عبد الله محمد الملقب بالناصر » وكان قد اختاره لولاية عهده ‏ 
حينا اشتد به المرض فى سنة لاهره ه ء حسما أشرنا إلى ذلك هن قبل © فبايعه 

ثر أشياخ الموجدين » وأخذت له البيعة فى سائر القواعد والحهات . 

وكانت تضرفات الخليفة فق هذه الفترة الأخمرة من حياته » تصطبغ بنوع 
من التتّى والورع . فن ذلك أنه أمر أن جمع الأطفال الأيتام » وأن "يختنوا » 
وأمر لكل مهم بثوب ودينار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة » 
توضع قل بده تخفيفآ لألمه . ويقول لنا المراكشى إن هذا الموسم لتختين اليتانى 
كان يقام كل عام0© + 


١(‏ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص 704 وابن خلدون ج > ص ه4؟. ويقول المرا كثى 
إن المهدتة عقدت بين الموحدين وملك قشتالة لمدة عشر سنين ( المعجب ص )1١56١‏ . 
(؟) المعجب ص ؟5١.‏ ش 


ها 
ومن ذلك أنه أمر بتمييز الهبود بلباس خاص : ونحن نعرف أن السياسة 
الموحدية » كانت منذ عهد الخليفة عبد الموؤمن » » نحرى نحو الذميين على قاعدة 
التزمت وعدم التسامح » وأن عبد المؤمن » أمر ى أواخر عهده بأن يعتنق 
النصارى والهود د والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
عقوبة للمخالفين ل ب 
من الاعتدال والتسامح » فرك اللصارى والبود أحراراً يعيشون فى البلاد 
الموحدية . وكانت النظرة إلى الهود دائاً أكثر. تزمتاً وشدة منها إلى النصارى . 
وكان الذى حدا بالمنصور !إ إلى تمييز لباسهم » هو أنهم ازدهروا فى عهده وتشهوا 
بالمسلمين فى اللباس » وشاركوهم قَْ مظاهرهم وأساليب حياتهم . ٠‏ فرأى أن 
يفرض علهم لباساً خاصاً ميزهم عن المسلمين . وكان هذا الزى عبارةعن قيص 
زوق طوله ذراع وعرضه ذراع وبرنس أزرق ذو أكام مفرطة السعة 
والطول » وقلنسوة زرقاء يضعوما على الرأس مكان العامة »ء تصل إلى 
الأذئن . ويقول لنا المراكشى إن الذى حمل المنصور على هذا التصرفث 
إزاء اببود » هو شكه فى إسلامهم » وأنه كان يقول لوصح عندى إسلامهم ) 
ل ركهم تلطون با مسامين فى سائر أمورهم » ولوصح عندى كترم لقتلت 
م وسبيت ذرارمم » وجعلت أموالم فيئاً المسلمين ؛ لكنى مبردد فى 
أمرهم 2 وهم يظهرون الإسلام » ويغشون المساجد »© والله أعلم مما 0 
وصدرهم . وصدر قرار المنصور بتميز البود و فى أوائلسنة هوهه . وقد : 
ابن نغرالة زعم البود المغاربة يومئذ » وهو فيا يبدو سليل أسرة ببى نغرالة 
أو بى النغر ىل فى ازدهرت فى غرناطة أيام باديس بنحبوس » أرجوزة هكم 
فها على هذا القرار »ومافرضه من اللباس الأزرق » ويواسى مواطنية المود 3 
هذا ملفا ' ١‏ 
لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا يا قوم هذه الإشارا 
ولما تولى الحلافة أبوعبداللمحمدالناصر لدين الله ولد المنصور ء استغاث بهالوود» 
واستشفعوا لديه بكل من استطاعوا لإقاللّهممنهذا الزى المرهق» فأمر أنيستبدلوه 
بثياب صفر وعماتكم صفر .» واستمروا على ذلك بقية عهد الموحديك0© . 


(1) المعجب ص ١7‏ - والبيان المغرب القمم الثالث ص ٠١6‏ » ودائرة المعارف 
الهودية : 433 .م .1 .املا . 
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ناتك 


ولم عض قليل على ذلك حتى مرض المنصور مرضه الأخير » وكان قد 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده » 
ولما شعر مخطورة مرضه » ودنو أجله » استدعى شيوخ الموحدين » ووجوه 
أهل بينه » وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان المغرب » ما وقع ى 
هذا انحلس الأخير للخليفة الراحل » وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته » 
فقال إنه لما استقر ا حلس بالحضور » اتجه الخليفة إلهم ببصره » وقد اغرورقت 
عيناه بالدمع » فسألم عن أحواهم وأعمالم ثم قال : « أمها الناس رحمكم الله » 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاينا » وهدت قوانا » وهتكت 
جوارحنا » وأظن والله أعلم بغيبه أن هذه العلة هى آآخر عهدنا مبذه الدنيا » 
وأنها القاضية علينا ء فانظروا رحكم الله » وأعانكم على طاعته » من تقدمون 
على أنفسكم وعلى رقاب اسلمين » . 

قال » فغلب البكاء على الحاضرين ؛ وتكلل أبو موسى بن محمد بن الشبخ 
أنى حفص بن على » وقال «كأنكم يا أمير المؤمنين يا سيدنا تمخرسنا مبذا القول » 
نم أمير المؤمئين » فإن توفيم 0 رحة الله تعالى » والجميع صائرونت 
ومنقلبون إلى ما تصيرون إليه؛ وكنم قلدتمونا عهدكم الكرم لسيدنا الأمر الأجل 
أنى ما اتا سا كرو ري 
وهو خليفتكم علينا بعد 

اي مسر د اركح القع لاق ل لق لمان مره ؟ 
وطلب إلهم أن يدعوا الله تعالى بالعن والإقبال » فها انعقدت عليه النية » وأن 
يتولوه بمعوتهم » ولايتركوه لرأيه » حتى ينتبه » ويكمل عقله . ثم التفت إلى 
السنيك أنى الحسن » وأخيه السد أن ويك ابى السيد أنى حفص . وقال إنهما لير 
هذا البيت » وإنه قدمهما على الإخوان » وعلٍ البلاد » فليكونا على ما عهد 

مهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى الخليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الأشياخ » وخص منهم 
بالذكر الشيخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان الشيخان 
مستشارين لوئده محمد » لايصدر إلا عن رأهما ومشورتهما + 


اا 

وقال الحليفة للحضوز بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع » أو صيكم بتقوى الله 
تعالى » وبالأيتام واليقيمة . فسأله الشبخ أبو محمد عبدالواحد » يا سيدنا يا أمير 
المؤمئين » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليقيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سكانها 
المسلمون » وإياكم الغفلة فها يصلح ها من تشييد أسوارها وحمابة ثغورهاء وتربية 
أجنادها وتوفير رعيتها » ولتعلموا أنه ليس فى نفوسنا أعظ من همها ؛ ونحن 
الآان قد استودعنا الله تعاللى » وحسن نظركي فبها » فانظروا من المسلمين 5 
وأجروا الشرائع على مناهجها . 

وأوصى الحليفة أخيراً بالأغز از (الغز) ومنحهم البركة الى أمر مها » 5 أوصى 
عملاطفة العرب والإحسان إلهم » وشغلهم بالحركات » وعدم تركهم للعطلة 
والراحة'. وأوصى بطلبة الحضر » وأن يكون لم موضع خاص يشتغلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخير ببعض أصحاب المخاصب » والعال الذين أولاهم ثقته . 

واختم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
ومماهم قبيلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على سانها » وأن محرصوا علىاجتناب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض ا#لسء» وانصرفالموحدون ه وكانهذا آخرالعهد به2©. 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض » 
وشعر بدنو أجاه » قال لمن كان حوله من الأشياخ » ما ندمت على شىء فعلته 
فى خلافى » إلاعلى ثلاث » وددت أنى لم أفعلها » أولما إدخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد » والثانية بناء رباط الفتح ء 
أنفقت فيه من بيت المال » وهو بعد لا يعمر » والثالثة إطلاق أسارى الأرك » 
ولابد لم أن يطلبوا برهم ”© ١‏ ْ 

و ليلة الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة هه (77 يناير 
سنة 119م) » تو الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصره بالصالحة0©. 


20 البيان المغرب - القسم الثالث ص 5٠١5‏ - و١٠‏ . 
(؟) روض القرطاس ص ؟ه٠١1.‏ 
(*) ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توى بقصبة مراكش ( ص ١١١‏ ) وفى رواية 
أنه توف فى غرة جمادى الأولى سنة هوه؛ وفى أخرى أنه تونى غرة صفر ( أبن خلكانج ٠١‏ ص١1‏ 4) 
ويقول أبن الآثير إنه توق ثامن عشر ربيع الآخر » وأن وفائه كانت ,مدينة سلا ( ج١١‏ ص لاه ) . 


حام 1 _- 


ودفن مؤؤاقتا بمجلسه بالقصر » وكتمت ت وفاته حيناً » ثم نقل رفاته إلى تينملل » 
ودفن مما » وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطر 2 فزعم البعض 
أنه ترك الك وأضحى مرابطا بالأندلس » وزع آخرون أنه تزهد وساح 
فى البلاد » وقصد المشرق ومات خاملا » ودفن بالشام » إلى غير ذلك0© . 
وبوفاة المنصور عتم عهد من ألع عهود الدولة الموحدية + 
نح دك 
كان الحايفة يعقوب المنصور أعظم خافاء الدولة الموحدية » إذا استثنينا 
جده عبد الموامن » مؤاسس الدولة وموطد دعائمها . وى ظله بلغت الدولة 
الموحدية أوج قوها وعظمنها » وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته » فى 
أممى حللها . 
ويصفه ابن الخطيب بأنه كان ١‏ نجوبى عبد الموئمن) وهى كامة قوية جامعة0©. 
وتشيد الرواية الإسلامية مخلال المنصور » وتفيض فى استعراض ما ثره » 
وامتداح تصرفاته وسياسته » سواء هن الناحية الداخلية أودن الناحية الخارجية » 
وتشيد بنوع خاص بغيرته فى الحهاد » وتفانيه فى ار شن نميه الإسلام 
بالأندلس » ومن ثم كانت عنايته بتنظم الحيش وتنميته » وشحنه بالفرق المديدة 
من الفرسان والرجااة » ونزويده مموفور العتاد والسلاح » والإنفاق عليه بسعة 
وسخاءء وإعداده للجهاد بصفة مستمرة . وكان يعبى بتوفير أرز زاق الحند » ومنحها 
فى مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء فى اليش » أن يمح الحند الموحدون 
العطاء » ( الحامكية ) ثلاث مرات فى العام بصورة منتظمة » مرة فى كل أربعة 
أشهر » وعنح اباند الغز أو الأغز از » وكذلك العرب عطاءهم كل شهر . وكان 
رأى الور ا الأجناد الغز والعرب مهذه المزية » هو أن الموحدين 
من أهل البلاد الأصلين ولم مها الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز والعرب» 
فهم غرباء لاثنىء لم فى البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرشمى المنظه0©. 
وكان هذه العناية بتوفر أعطية الحيش أثرها القوى فى رفع همم الحند ؛ وشحل 
ش )١(‏ البيان المغرب ص 7١١‏ » وابن خلكان رج » ص١4‏ . 
(؟) ابن اللطيب فى الإحاطة فى ترحمة أبى يعقوب يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف 
الذكر - لوحة هو”#) . 
(؟) المراكثى ف المعجب ص ١١#‏ » والبيّان 'المغرب - القسم الثالث ص ٠١8‏ . 


ل 


الرغبة فى الحهاد تداق أن الجهاد هو أمع ما فى حياة المنصور العامة » وقد 
أسفت عله عر وائة الموفقة للالك النصرانية فى شبه الحزيرة » ولاسها انتصاره 
الباهر فى موقعه الأرك » على شخصه وعلى جهاده » هالة 4ن العظمة والحلال 
غلبت على كل خلاله ومناقبه الأخرى . 
وقد رأينا المنصور منذ بداية حكه ملكا حازماً : يعمل على إقامة العدل. 
وتوطيد أسسه » والنظر فى الأحكام بنفسه » وهراقبة أجمال الولاية والعال » 
ومحاسبتهم ؛ ومطاردة من ينحرف منهم عن جادة الاق والعدل وعزلم » ثم 
رأيناه ملكاً مصلحاًء يضطرم بروح إنشائية قوية» وبعنى بإقامة المنشآت العظيمة » 
من مدن وحصون وجوامع وغيرها » مواء بالمغرب أوالأندلس . 
وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والتزامه 
أحكاء الشريعة وسنها'ء وخا لذ تطيقها عل يفا + والأمر بالمشزوف :ونين 
عن المذكر » وإقامة الحدود » حبى فى أهله ؛ وعشيرته الأقرين » وكان مثل 
جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الر يذ بإقانة لمارا الزن © وباس الماداة 
علها » ويعاقب على تركهاء 0 شتد كذلك فى إقامة الحدود » ويذهدب ف ذلك 
أحياناً إلى حدود بعيدة » حتى قبل إنه عاقب على شرب الخمر بالقتل » وأمر 
بقتل بعض العال الذين تشكو الرعية منْهم0© | 
وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف نجاص» يكن أن يوصف بأنه 
انقلاب فى ميدان المذهب والعقيدة فى الدولة الموحدية » فهو أولا قد طارد عل 
الفروع » أعنى دراسة اف العبادات والمعاملات . وأمر بإحراق كتب المذهب 
المالكى فى سائر البلاد مثل مدونة نون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن ألى 
زيد » وكتاب النهذيب للبرادعى » وواضحة ابن حبيب » وأمر الناس بترك 
الاشتغال بعلم الر أى والحوض فيه » وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب » وأمر 
حماعة من العلاء الحدثين يجمع أحاديث من المصنفات العشرة فى الصلاة ومايتعلق 
مها على نحو امحموعة الى حمعها ابن تومرت فى الطهارة » وذاع هذا المجموع 
فى المغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن حو 


)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ ص م١4‏ » وعم » وابن الأثير ع ١١‏ ص 0ه » والبيان المغربه 
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مذهب مالك وأن يزيله من المغرب37©. وكان المنصور أيضاً من أشد دعاة المذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشهر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطبى قَْ 
أوائل القرن الخامس المجرى » يرجع إلى القرن الثالث » ومؤسسه هو خلف 
بن داود الأصفهاى المتوى سنة 71١‏ ه » وقد وضع أسسه فى نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصتها أنه بحب فى صوغ أحكام الشريعة أن يتُرجع فقط 
إلى ظاهر القرآن والسنة أىالحديث » وألا يتؤخذ فى ذلك بالرأى أو القياس » 
وأن يبى الإجاع محصوراً فى إحماع صابة رسول الله . ويبدى ابن حزم إهام 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لايأخذ فى تفسير 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما حاسمين ف صوغ 
الأحكام . وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى » والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء 
والأحكام المذهبية فى المسألة الواحدة » ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى محسم 
كثراً من هذه الحلافات . ونستطيع القول إن المذهب الظاهرى » غدا هو 
المذهب الرسمى فى عهد المنصور » وعظم أمر الظاهرية » وانتشروا بالمغرب » 
وكانوا يسمون بالحزمية نسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب . وكان المنصور 
يبجل ابن حزم » ويرتفع به وبعلمه إلى أسمى مكانة . وما يذكر فى هذا الصددء 
مايروى » من أن المنصور » مر فى عودته من غزوه لأراضى الرتغال ق سنة 
امه ه (11941 م) » بشمال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت ليشم » 
وهى بلد ببى حزم » وما قير العلامة ابن حزم » فوقف المنصور على قيره » 
وهو يقول عجباً لهذا الموضع مخرج هنه مثل هذا العالم ؛ ثم قال « إن كل العلاء 
عيال على ابن حزم :29 . ويقول لنا ابن الأثير إن المنصور عين فى أواخر 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان الحنوح إلى مذهب الظاهرية » فها يذكرلنا 
المراكشى من صفات أبيه الحليفة ألى يعقوب يوسف » وجده الخليفة الفقيه . 
العالم عبد المؤمن بن على » إلا أنهما لم يفصحا عن هذا الانيجاه بشكل 'ظاهر 3 

. والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ؟ ص 5ه‎ »١همو‎ ١07 المراكثى فى المعجب ص‎ )١( 
وابن الأثير ج ؟١ ص لاه» وابن خلكان ب ؟ ص 408 » والنويرى طيعة جسبار ريميرو السابق‎ 
. الإغارة إلهاج م ص /07لا؟‎ 


(؟) المقرى ق نفم الطيب ج ٠١‏ ص ١57‏ . ومازألت هذه القرية الى دفن بها العلامة الأندلسى 
الكبير » قائمة حى يومنا ؛ وهى تسمى أليوم باسمها الحديث وكاسا مونتيخر و[8]6م1ا8 0853© »2 . 


لد 

إذ كانت الدوأة الموحدية ما تزال فى بدايها » وكانت عقيدة التوحيد تعلو على 
كل ماعداها . وكان من آثار هذا الانجاه أن ازدهر علم الحديث فى عهد 
المنصور . وحظى طلابه تمنهى التشجيع والرعاية0"© . 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما تحمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة ىق تصوير إمامة المهدى , ولم يكن بالأخص من المؤمنين بعصمته » وهو 
اتجاه تبلور فا بعد » واتخذ على يد خلفائه صورته العملية 29 , 

وها يتل صل التصوان». وو رع وجابيقه الدرقة برها نيت لاهن ألكان 
ينوى افتتاح مصر » وضمها إلى الإمبراطورية الموحدية » لآنها كانت فى نظر 
الموحدين بلدا يجنح إلى البدع » وتشيع فيه المنكرات : وقد نوه مشروع المنصور 
هذا نحو مصر ء غير واحد من المؤرخخن والرواة . فيقول لنا المراكشى » وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغهدعن غير واحد ١‏ أن المنصور صرح للموحدين بالرحلة 
إلى المشرق » وأنه كان يذكر البلاد المصرية ومافبا من المناكر والبدع ء 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها » ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات»0©. ويفيض 
الرحالة ابن جبير » وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » فى الكلام عن هذ 
النية الموحدية فى غزو مصر » وصداها فى مصر ذاتها » ويبدأ حديثه بالحملة على 
أحوال البلاد المشرقية » وماج ببلاد الحجاز من ظلم الحجاج وانهاب 
أموالم 4 ويعرب عن أمله فى أن تتقمع هذه البدع ا حفة بالمسلمن « سيوك 
الموحدين أنصار الدين » وحزب الله أولى الحق والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغاء ثرين على محارمه » والحادين فى إعلاء كلمته » وإظهار دعوته » 
ونصر ملته ). ' 

ثم يقول ابن جبير فى النديد بأحوال المشرق وضعف إسلامه : « وليتحقق 
المتحقق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد » أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب » لأنهم على 
جادة واضحة لابنيات فبا » وماسوى ذلك مما مبذه الحهات المشرقية » فأهواء 
وبددع » وفرقة ضالة وشيع » إلا من عصم الله عز وجل من أهلها » كا أنه 
لاعدل ولاحق ولادين على وجهه » إلا عند الموحدين أعزهم الله » فهم أنمة 
العدل فى هذا الزمان » وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان ؛ فعلى غير 
٠‏ 040 لراك ب اسيم 1 


() المراكثى فى المعجب ص 154. 
)"١‏ المعجب ص ١5١١ا.‏ 
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الطريقة » يتعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة آد بهم » ويستجلبون أمواهم 
حل و و برل من الظل لم يسم عثلها » الهم إلا هذ 
الساطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذكرنا سيرته ومناقبه » لو كان له أعوان 
على الحق » . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير منصدى الدعوة الموحدية مصرء وانتشارها 
بصورة ة تدعو إلى الدهشة 3 ومن أن أكثر أهل مصر 2 بل كلهم « برمزون 
بذلك رمزاً خفياً » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم 3 
وأنذرت بأشياء من الكوائن . . ولم يبق إلا الكائنة السعيدة هن تملك الموحدين 
هذه البلاد » فهم يستطلعون بها صبحاً جليآ » ويقطعون بصحها » ويرتقبوما 
ارتقاب الساءة الى لابمترون فى إنجاز وعدها . شاهدنا ٠ن‏ ذلك بالإسكندرية 
وم ون لقاع فيا واه 5 ام 1 فا 4 ان عن اد لف ار لزه 
أمر الله الحق » ودعوته الصدق . وتمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة 
وزعمائها » قد حبر خطباً أعدها للقيام بن يدى سيدنا أمير المؤمنين » وهو برتقب 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » والله عز وجل يبسطها من كلمة » ويعلها هن 
دعوة » إنه على ما يشاء قدير )20 , 

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال الى يصف فبها ابن جبير صدى الدعوة 
الموحدية بمصر خلال مروره مها فى سنة 4/اه ه ( 1188 م) » أعنى قبيل عهد 
المنصور بقليل وف ناذ كره أب القاسم الممن المصرى ىق كتابه المسمى 
0 الأحات ف مله الاب 1 ربقل اردق » عن تاب ليان عصر » 
فقد ذكر لنا من هؤلاء واحداً وخسين رجلا بأسمائهم ٠»‏ وقال إنهم كانوا من 
أعيان بلادم 1١,‏ حك كانوا انون اقول » ميان لأمرة » تمن ب » محختارين 
صعبته 20 » معظمين لحرمته )0©. 

ويستخلص مما تقدم » ومن أقوال ابن جبير خاصة » أنه كانت توجد نمة 
فكرة موحدية لغزو مصر » وأن هذه الفكرة ترجع [ إلى ما قبل عهد المنصور» 
وأنها رمما تبلورت فى عهد المنصور » واتخذت طابعا قوياً » وذلك لما أبداه 
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المنصور من عزم وضخامة فى أهباته العسكرية » وما وفق إليه هن انتصارات 
باهرة ضد النصارى فى شبه الحزيرة الإسبانية» ولاسها فى معركة الأرك العظيمة . 

ورمما كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعاتها » ؛ مثل الفاطميين » الذين ساروا من 
المغرب » قبل ذلك بأكثر من قرنين » وغزوا مصرء واستولوا علها ا 
أمر . ولكن شتان بين العصرين ( وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمى » وماكاننتعليه أيام الحليفة المنصور . بيد أننا لانستطيع مع ذلك » أن ٠‏ 
قد أن الوحدين كانو متضنونا مشروع غزو مصر بصورة جلي ." . وأكير الظن 
ب ر مما كانت أمنية 3 ورمما كانت مل هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته » 
فقد رأينا المهدى أثناء مقامه يثغر الإسكندرية يغضب لما رآه فا من « البدع» 
م 1 مها بالأمر بالمعروف والهى عن المتكر » حى قيل بأنه خرج منها منفيا » 
تب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك » وهو أن المهدى قال 
اتوم عض اص يا وعدم ب وكترا ونث شجرة روب 
المواجهة لمسجد تينمال : « ليبصرن” منكم م ن طالت حياته أمراء أهل مصر» 
مستظلين هذه الشجرة » قاعدين نحها ١‏ كذلك يلوح لنا أن ما يذكره 
ابن جببر عن انتشار فكرة الغزو الموحدى صر » وماكان همس به الناس 
3 ذلك الأمر ؛ إنما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولةالموحدية » 
الى خدم فى ظلاها وتمتع برعايتها » والأغلب أن ابن جبير تلق أخباره من بعض 
الغلاة الها مين من أتباع المهدى وأنصاره صر ع فصورها على أنها تعر عن 

اناه أغلبية الأمة الصرية » وهو مايعتر فى نظرنا من ضمروب الوهم المغرق . 

. ولاشك أن الموحدين » وف مقدمتهم الخليفة المنصور » كانوأ يعرفون 
ماكانت عليه قوة مصر فى ذلك العهد » الى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقواتما العسكرية الضخمة اليرية والبحرية » من 
انتصارات باهرة على الصليبيين » فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة » البى نحطمت على صخرة قوتها الراةة 
حلات الصليبين المتوالية ؛ ومن جهة أخرى » فإن قصور الموحدين فى هذا 
الوقت بااذا تعن القضاء على ثورة ببى غانية فى إفريقية بصورة حاسمة » واستمرار 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة » يقطع بأن فكرة 
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,غزو مصرء إن كانت ؛ لم تكن لدى الموحدين سوى أمنية خيالية بعيدة المنال + 

وكان المنصور عالما مستنراً ؛ متقناً للحديث والفقه واللغة » مشاركاً فى كثر 

من العلوم » وكان عبا للعلاء مؤثرا لم يجمع حوله صفوة العلاء والمفكرين » 
ول أت من ل إل طتقة بالحدل والاجمات الفلتيضة »وها كان بمقده من 
مجالس خاصة يستمع فبا إلى آراء الفيلسوف ابن رشد : وقد كانت نكبة 
الفيلسوف العظم ونفيه إلى اليسّانة من سقطاته البارزة » ولكن كان متأثر رأ فى ذلك 
بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان المنصور يعنى بأمر طلبة العلم أعنى علم 
الحديث» أعظ عناية » حى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما لم ينالوه أيام أيام 
أبيه وجده . وكان الموحدون يتيرمون بالطلبة» وبنقمون علهم خظومم ونفوذهم 
لدى الخليفة » حتى اضطر المنصور ذات يوم » أن سرح أنام اسائر اموحدين > 
وقد بلغه سوقفهم من الطلبه » يا معشر الموحدين » أنم قبائل .أن نادم 
أمر فزع إلى قبيله» وهوذلاءالطلبة لاقبيل لم سواى » فهما نا-هم أمر» فأنا ملجؤهم » 
ول" فزعهم » وإلى” ينتسبون » . يقول المراكشى » فعظى من ذلك اليوم أمر 
الطلبة » وبالغ الموحدون ق برهم وإكرامهه0© . 

وكان المنصور أديباً فصيحاً » جزل الألفاظ » وكان يجتمع حوله شعراء 
العصر من العدوتين » المغرب 0 » يصغى إلى مدانحهم » ويغمرهم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثير أ بو العباس أحمد بن عبد السلام ابلخراوى 
كتابه الذى سماه و صفوة الأدب وديوان العرب » فى تار الشعر0؟ . وانتشر 
هذا الديوان ببن أهل المغرب انتشاراً عظما ؛ وكان لدمهم ككتاب الحواسة لأى 
مام ند أعل الشوق » وقد مبق أن أشرنا فى خير موتمع إلى قصائد الحراوى 
ومدانحه للمنضور ٠»‏ وأبيه الخليفة أنى يعقوب يوسف » فى ممتلف المناسبات ٠‏ 
وكان من شعراء دولته أيضا أبو بكر بحى بن عبد الخحليل إن مجبين المر مى 
الأندلبى » وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غير مرة » وقد ذكر لنا 
ابن خخلكان أن مدائح ابن مجر للمنصور حمعت فى ديوان » وأورد لنا مها 
قصيدة رقيقة فى مطلعها : 

أتراه يرك الغزلا ‏ وعليه شب واكبلا 


الل 1 100 
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هة؟- 
كلف بالغيد ماعقلت< نفسه السلوان مذ عملا 

ولكخانت هته :السنات اللي والذية اللضيعة + ان المتصون جو اما”+ 
وافر البذل »كثير الصدقات » وكان يقدر قيمة البذل فى أ سر النفوس وترويشها » 
وكان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين ينضمون لخحيشه» 
استبقاء و تأكيداً لولائهم20©. 

هذا وإما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية » فادينا هن ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور ف الواقع من أقدر الحلفاء الموحدين فى فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فها 
هذه الشئون خير دراسة . وفبها « حث عن الأمور حثاً شافياً » وطالع أحوال 
الهال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور)0؟ . وقد رأيئاه سواء فى المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون 
الدولة همة » ويتقصى .شئون الولاة والعال . وكان يولى شئون الأندلس فى ذلك 
عناية خاصة » فنى كل مرة يعبر فبا إلى شبه الحزيرة » يعبى إلى جانب أهباته 
الغزو ء بتنظم شئو شئونما الداخلية » وى سنة 7ه ه » نراه بعد ظفره فى معركة 
الأرك » يعنى خلال إقامته بإشبيلية» بمطاردة العال لمقصرينوامختلسين ومحاسبهم » 
واستصفاء “أمرام » كما يعبى بتعيين غير هم من الحائزين لثقته . ثم هو فى نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اههاماً خاصاً » ؤيندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوى الأمانة والنزاهة . وكان من أهه مأقدله التضور انث الساسة المالية 2 
هو تغييره للدينار الموحدى» ومضاعفته لوزنه » حسها أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكذلك أبدى المنصور همة ظاهرة فى إقامة المنشآت العمرانية العظيمة » 
فأنشأ لأول عهده ضاحية الصالحة الملوكية فى جنونى مراكش » فوق البسيط الممتد 
بن باب: أعمات شرقاً وباب الشريعة غرباً» ال إنشاوئها دليلا علىماكانت 
تحيش به نفسه من إظهار أسبة الملك وروعته » على مثل ماكان عليه خلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسيع مديئة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصبتها » وإتمام أسوارها وأبواما » واستكمال أحياتها ومبانها . وأنشأ 
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مها مسجداً عظيا واسع الفناء » يقول المراكشى بأنه كان أكير مسجد ف المغرب » 
ور ل ل ل 
درج . ولكن هذا المسجد لم : م إذ اتقطع العمل فيه بوفاة المنصور”© . ونزيد 
نحن على ذلك بأن معالم المسجد ا إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة فىمكانهاء 
تدل على عظ مساحته » وما زالت صومعته الشاهقة الى لم يكمل بناوئها قائمة 
فى مكانها » على مقربة من شاطيء المحيط » وهى الى تعرف اليوم منارة حسان 
(تورخان) اوه عل قط صومعة جابع إشيلة الغرير و" لاحي الدا )93 ب 
بيد أن أهم منشات المنصور فى الحاضرة الموحدية ‏ مرا كش - كان هو البهارستان 
( المستشى ) العظم » الذى كان أول صرح هن نوعه حظيت به مراكش . 
وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة » وعنى بتسخطيطه وبنائه أعظم عناية » وغرست 
من حواه الحدائق » وأجريت الياه إلى سائر أجن<ته » وزود بنفيس الأثاث 
والرياش » و#تاف صنوف الأدوية » وعينله رهط هن مهرة الصيادلة لإعداد 
الأدوية على اختللاف أصنافها 2 ورصدت الأموال اللازمة للإنفاق على المرضى » 
وإطعامهم وكساتهم ؛ وكان المريض الفقير إذا تم شفاواه » زود عند خروجه مال 
يعيش منه حبى يرزق بعمل » وإن كان غنياآ ددفع إليه ماله وتثرك وشأنهء وكان 
يوم هذا المستشى الكبير سائر المرضى من المحلين والغرباء» وكان المنصور يركب 
إليه فى كل حمعة بعد الصلاة » ويعود المرضى » ويسأل عن عن أحوالم وحاجاتهم » 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخلدها9؟ , 

وأما عن منشآنه بالأندلس فقد أشرنا إلى ها كان من إنشائه حصن الفرج 
خارج مدينة إشبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه » 9 إتعامه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهى الى كان أبوه قد أمر بإنشائهاء ولم تكثل فى عهده » فقام المنصور 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها الذهبية حسما أشرنا إليه فى موضعه . وأنشأ 
المنصور فى نفس -.الوقت بمدينة مراكش منارة الكثتيبة العظيمةعلى نسق صومعة 
جامع إشبيلية » كما أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهى منارة حسان الى ل يكمل بناوها » حسما تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بدئ بإنشانها فى عهد جده الخليفة عبد المؤمن » وقام هو بالعمل على إتمامها » 
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وطبقاً هذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتكون هى 
أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد ثم إنشاء الكنبية 
فى سنة 94 ه » قبيل وفاة المنصور يقليل0؟ . 

ووزر للخيلفة المنصور ف بداية أمره أخوه السيد أبوعبد الله . ثم خلفه ف 
الوزارة أبو حفص عمر بن ألى زيد النتائى » ولما توى خلفه أبو حبى أبو بكر 
ابن عبد الله بن أنى حفص عمر الكبير » واستمر فى منصبه إلى أن قتل فى موقعة 
الأرك وهويقود الصفوف . فتولى الوزارة من بعده أبوعبدالله محمد بنأنى بكر 
ابن الشيخ أبى حفص وهو ابن عم ألى يحبى الشهيد المتقدم الذكر » ولكنه 
م يلبث فى الوزارة سوى أيام يسيرة » ثم تركها متاراً وهام على وجهه ى بعض 
نواحى إشبيلية » وتزدد » فأرسل الخليفة إليه من اسر ده وأعفاه من الوزارة» 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن مومى بن يوجتان المنتاتى » فلم يزل 
فى منصبه حتى تو الحايفة المنصور » فتولى الوزارة بتوصية الحايفة » لابنه 
محمد الناصر هلدى حين9؟ , 

وكتبا للمتصور عذة من أكابر الكتات مثيم أبو'الفضل جتقر: ابن عخامرة 

من أهل مدينة مجاية » وكان تلميذاً لأنى القاسم القالمى » كاتب أبيه الخليفة 
ألى يعقوب وكات كاتبا مجيداً ٠‏ بارع الأسارب » واسع الرواية غزير 
الحفظ » تشهد له بذلك رسائله العديدة التى انبت إلينا » ااه 
لكا طن رن كي عل ولد لد مير د لا ال عن رن 
ان عياش »وهو أندلسى من أهل برشانة من أعمال ألمرية» واستمر فى منصبه 
حى توق المنصور » فكتب من بعده حينا لابنه محمد الناصر» م لحفيده يوسف. 
وكان من ألمع كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انّبت إاينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور » ومنها الرسالة الى وضعها فى اهام 
ابن رشد وزملائه بالحروج على شريعة الإسلام » وكلها تشهد بروعة بيانه0؟ . 
ش 1 ناس لطي و ا 
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وتولى القضاء فى عهد المنصور » أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وكان يتولاه من قبل فى عهد أبيه الخليفة ألى يعقوب » ولما توق خلفه فى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عنُّزل وتولى القضاء من بعده 
أبو القاسم أحمد بن محمد من ولد ب بن مخلد فقيه الأندلس الأشهرء واستمر ى 
منصبه حبى وفاة المنصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناص0©, 

وترك المنصور من الولد ستة عشر من الذكور » هم محمد ولى عهده 
والخليفة من بعده » وإبراهم» وعبد الله » وعبد العزيزء وأبو بكرء وزكرياء 
وإدريس » وعيسى » وموسى ٠»‏ وصالح » وعمان » ويونس » وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسين . وقد تولى الحلافة مهم غبر محمد » اثنان آخران 
هما أب محمد عبد الله العادل » وأبو العلاء إدريس المأمون . وترك المنصور كذلك 
عدة من البنات . ش 

هذا » وأماعن شخص الخليفة يعقوب المنصور » فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة » طويل القامة » حميل الحيا » أعين » أفوه » 
أنى الأنف » شديك الكحل » مستدير اللحية 2 ضحم الأعضاء » جهورى 
الصوت » جزل الألفاظ 9؟ . ش 

تلك هى مآثر اللحليفة الموحدى » الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتلك 
هى صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة . 
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ا لوت سكاس 


جلوس الحليفة محمد الناصر. وزيره ومستشاروه . أعماله الأولى.. أحوال إفريقية . استيلاء يحيى. 
ابن غااية على قابس . ابن ن عبدالكريم. وظهوره . خلافه مع والى لى المهدية ١‏ انحن عليه | لال سر 5 
استيلاؤه على المهدية واستبداده بها . مسيره لنزو تونس . اشتباكه مع الموحدين وهزرمهم . لومه 
وعوده إلى المهدية . الحلاف بينه وبين بحيى الميورق . استيلاؤه على قفصة . اشتباكه مع الميورق . 
هز يمته والتجاؤه إلى المهدية . محاصرة الميورق له . تسليمه للمهدية . قيض الميورق عليه هو وولدهم 
تم اغتيالم| . امتداد سلطان يحيى إلى معظر أنحاء إفريقية . سيره إلى باجة واقتحامها . مسير الموحدين. 
لقتاله . هزيمة الموحدين وسقوط محلهم . مسير بحيى إلى بسكره واقتحامها . عوده إلى المهدية . 
قلق البلاط الموحدئلحوادث إفريقية . تجهيز حملة كبيرة لقتال الميورقى وتوقفها . ثورة أبيقصبة ببلاد 
السوس . مسير الموحدين لقتاله . هز يمة الدعى ومقتله . وقوع اليل العظيم بإشبيلية . تأهب الموحدين 

لافتتاح الحزائر الشرقية . عبد الله بن إححاق حاكم الخزائر . «سالمته للدول النصرانية وتعاوثه معها . 
- لمدينة ميورقة من الموحدين . إعداد الحماة الموحدية لافتتاح الخزائر . خروجها من دانية 
إلى يابسة ثم إلى ميورقة . استيلاء السفن الموحدية علىمنورقة . نزول د فى ميورقة . القتال بيهم, 
. وبين عبد الله بن إححاق . هزيمة عبد الله ومقتله . اقتحام الموحدين لملاينة ميورقة دعا ٠:‏ تين 
أبن 39 لله الكوى لولايتها . صدى هذا الف تتح فى أراجون و الدول النصراذية الأخرى . تأثيره ىخطط 

يحيى بن إسححاق . عزم بحيى على فتح تونس سيره إلبها فى قوائه . قطع أتصاها بالبحر ومحخاصربما. 
السام م ها . قبضه على وألها السيد أن زيد وأولاده وأشياخ الموحدين . نحيى يفرض ا 
فادحة على تونس . خروجه إلى جبل نفوسة وتغريم أهله . وقع سقوط تونس فى بلاط مراكش . 
الناصر يعين ولاة الأندلس . عزمه عنى حمق الميورق . مير الحملة الموحدية والأسطول الموحدى إلى 
إفريقية . حركات بحيى بن إححاق فى الحنوب . وصول الأسطول الموحدى. وصول الحملة الموحدية. 
بقيادة الناصر . عودة بحيى إلى تونس . إرساله لأمواله وذخائره إلى المهدية . إخلاوه لتونس ومسيره 
فى قواته إلى قفصة ..احتلال الموحدين لتونس . مسير الحملة الموحدية فى أثر الميورق . تحصن الميورق 
: بحبل دمر . تحصينه للمهدية . مسير الناصر لمحاصرة المهدية . مسير حملة موحدية بقيادة الشيخ أبيحفص إلى 
جبل دمر . معركة دموية فى رأستاجرا . هزءة الميورق ومقتلأصحابه . فراره فى فلوله . إنقاذ السيد 
أبى زيد وصحبه . أشتداد المقاومة بالمهدية ؛ المعارك المستمرة . طلب الغانى حاكر المهدية التسليم بالأمان. 
موافقة الناصر . خروجه من المهدية مع صحبه . دخوله وطاعة الموحدين . حمق بىغانية وتحرير إفريقية . 
مثل بى غانية فى محاربة الموحدين 0 إل منايرة فى ييل لمان والثراء . مغالب حكومة الميورق. 
وأسالييها ال همجية . بغضامحكومين لها . التجاء يحيى الميورق إلى الصحراء الحنوبية . مطاردة الموحدين 
لطوائف المفسدين . تعيين الشيخ ابن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية . اعتذاره وشروطه للقبول . 
موافقة الناصر ومغادرته لتونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى فاس . أعماله ومطاردته لعام لفاس ومكناسة.. 
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سيره إلى رياط الفتح 9 إلى مراكش . نظره فى الأعمال السلطائية وهر اجعته لأعمال العال . وفاة السيد 
أنى الربيم' والى بحاية . تعيين السيد أنى عمران مومى واليا لتلمسان . عود يحيى الميورق إلى الحركة . 
تحول بعض طوائف العرب عن محالفته إلى الموحدين . مسير يحيى إلى الشبال . خروج الشييخ أن محمد 
إلملقائه . معركة تبيشة . هزيمة الميورقى وفراره . حمعه لقواته ومسيره غرباً صوب واحات جلاسة . 
اقتحامه لسجلاسة ونهيها . اهام الموحدين فى إفريقية ومراكش . عودهصوبتلمسان . مفاجأته لواليها 
السيد أنى عمران وقواته . هزيمة الموحدين ومصرع السيد وحبه . اقتحام الميورق لمديئة تاهرت . 
عيث الميورقى فى أحواز تلمسان . إنحاد المديئة وتأميئها . مسير حملة جديدة لمقاتلة الميورق . ارتداده 
حوب طرابلس . عوده إلى الحركة . تضخم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أب محمد 
القتاله . مسيره نحو جبل نفوءة . اشتباك الفريقين . هزمة الميارقة وحلفائهم . مقتل أشياخ العرب . 
غرار حيى وفله . عود القائد الظافر أبى محمد . كتابه إلىالحليفة بالفتح. معالحة الشيخ أب محمد لشئون 
إفريقية . فضله فى إخحماد ثورة بى غانية . توطيده لسلطان الموحدين فى إفريقية . التجاه سير أخى يحيى 
إلى الشيخ أبى مد . أعمال الناصر وتعييناته للولاة والكتاب والقضاة . بعض حوادث المغرب فى تلك 
الفترة . حريق مراكش . وفد المسلمين الصقليين إلى تونس . أحوالمسلمىصقلية منذ افتتاح النصارى 
الجزيرة . أقوال الرحالة ابن جبير عن ذلك . 


لما توق الحليفة يعوب المنصور » فى ليلة الجمعة الثانى والعشرين «ن شهر 
ربيع الأول سنة 4ه ه ( 77 ينايرسنة 1144م) + خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر لدين الله » وأخذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فى نهاية شهر ربيع الأول . ولم يعارضه أحد منالإخوة ولا العموهة + 
وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده » وعمّد له البيعة بذلك فى أواخر سنة 
مه هع حيبًا دهمه المرض الشديد » عقب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أحذت له البيعة بعد ذلك فى سائر أقطار المغرب والأندلس - 
وكان الخليفة الحديد حين جلوسه » فى نحو السابعة عشر من عمره » إذ كان 
مولده فى أواخر سنة هه . ويقول لنا المراكشى إن أمه أم ولد رومية تدعى 
زهر. ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
. اشمها أمئة الله » وأنها ابنة السيد أنى إسعق بن عبد المئمن217 . 

وتولى الوزارة للخليفة الحديد » وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن مومى 
ابن يووجان » وهو ابن أخى الشيخ أنى حفص2© » وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجيه » ااشيخ أبو زكريا وأخوه الشيخ أبو محدد عبد الواحد » إبنا الشبخ 
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أنى حفص عير المنتاتى » وتولى رياسة البيت المالك السيد أبو الحسن وأخوه السيد 
أبو زيد » ابنا السيد أنى حفص ع الخايفة الراحل » وذلك كله » وفقاً لوصية 
المنصور فى مرض موته حسما أشرنا إأيه من قبل . ش 

وأقام الحليفة الحديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع » حى 
آخر شهر ربيع الثانى من سنة 4ه ه ء وتمت البيعة خلال ذلك فى سائر 
النواحى » ووصلت إلى الحضرة » وخرجت اللركات للموحدين والأجناد 
كالعادة » وقدام الشعراء تهانهم بتجديد البيعة . ثم غادر الحليفة مراكش فى أول 
شهر جمادى الأولى » وقصد إلى مدينة فاس » فأقام مها حتى نهاية هذا العام . وعتى 
الحليفة خلال ذلك بتصريف الشئون » بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان » 
وكان فى مقدمة المرامم الحديدة » أن عين الحايفة السيد. الحبسن بنالسيد أنى حفص 
والياً لبجاية وأعمالها » وأده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث فى تلك 
المنطقة المضطرمة ٠‏ وعدن أنخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والياً على 
إشبيلية مكان أخيه السيد أنى زيد0© , 


وكانت الأحوال فى إفريقية قد ساءت فى أواخر عهد المنصورء ولاسها 
حين شغل بأمر الحهاد فى الأندلس 2 ولم تسعفه الظروف حين عودته بعد 
ذلك إلى المغرب ٠»‏ ليعى بالنظر ى شئون إفريقية » وتدارك مادهمها من 
الحوادث » حيث فاجأه المرض وتو . فكان على ولده الخليفة الفبى” محمد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف » وأن يقوم بتداركها . 

ع 2117 

وقد وصلنا فها تقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر يحبى بن إسعاق 
ابن غانية الميورف » بخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره إلى الحبال » وانتزاع 
طرابلس من يد نائبه . ولما تم ليحى ماتقدم سار إلى قابس » وكان نائب قراقوش 
تقد غادرها على أثر هزيمة سيده » ووجه إلها الشيخ أبو سعيد بن أنى حفص 
والى تونس » حافظاً من الموحدين يسمى ابن تفراجين . فقصد إلبا يحجى 
بقواته ووجه إلى أهلها كتابا ينذرجم فيه بالتسلم 2 ويحذرههم من من المخالفة 3 
ويحدد لم ثلاثة أيام لإجابة مطلبه » فلأ اننهى هذا الأجل دون أية إجابة » زحف 
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يحى على المذينة » وحاصرها حصاراً شديداً » وقطع غابات النخيل القريبة منها » 
إلا نخلة واحدة تركها للععرة . فأذعن أهل المدينة إلى التسلم » على أن ييؤمن واليهم 
ابن تفراجين » ويُسمحله أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحر» فأونى لم يحي 
بذلك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبومحمد 
عبد البر بن فرسان كتابا مبذا الفتح» يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسية2©0. 

وبيها كان الميورق يتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه فى بلاد 
الحريد » إذ ظهر بإفريقية عامل مقلق جديد بثورة ابن عبد الكرمم . وكان محمد 
ابن عبد الكرمم الرجراجى هذا » من زعماء الحند » الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندى من أهل المهدية » ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية . وكان 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغيرهم من العنامر المشاغبة المفسدة » واستطاع , 
كثير من المواطن أن يقمع شغغهم وضررهم» من التف حوله من الحند والأنصارء 
فلا قوى أمره» وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك المهمة» وأطلق يده فى محاربة 
ا لحوارج والمعتدين 3 فكان يطاردهم ويتكل بهم » ويقتل من يقتل » ويعتقل 
من يعتقل » فلايطلقه إلا بعد دفع الأموال الكثيرة » وإعطاء العهود الو كدة 
على النزام الطاعة والسكينة . 

فلا ولى الشيخ أبو سعيد بن أل حفص» من قبل الحليفة المنصور» على إفريقية » 
قدم على المهدية » أخاه أبا على يونس بن أنى حفص » فطالب ابن عبد الكريم 
أن يتشركه فها يغنمه من أموال الأعراب انْخالفين» فرفض ابنعبد الكر م نحقيق 
رغبته » وطلب إليه. أن يتركهعلى ماكان عليه الولاة من قبل . فقبضعايه أبوعلى 
وأهانه » وزجه إلى السجن » فاستغاث ابن عبد الكريم بالشيخ ألى سعيد والى 
إفريقية فى يسعفه . وحدث عندئذ أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وكثرت 
الشكوى منهم » وألح الناس على أنى على أن يطلق ابن عبد الكريم » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده » وأمره بالعمل على كضه 
عيث أولثئك الأعراب . فخرج ابن عبد الكرم فى به » وأقام محلته فى ظاهر 
المهدية » وشكا إلى جنده مالحقه هن ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بأنى على 
والاستيلاء على المدينة . ويقدم إلينا ابن الأثير تفسير ا آخر لتصرف ابن عبد الكر م » 
خلاضته أن جماعة من عرب ببى عوف نزلوا على مقربة هن المهدية » فخرج 
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إلهم ابن عبدالكر.م » فخافوا وفروا تاركين عيا و أمواهم 4 “فاستوى 
ابن عبد الكرم على المال والعيال » وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى 
الوالى واحتفظ بالباق » فسار رؤساء ببى عوف إلى الشيخ ألى سعيد ؛» وقدموا 
. الطاعة ووحتدوا واستغاثوا به » أن يرد إلهم أمواهم وعياهم ٠»‏ فاستدعى 
ابن عبد الكرم وطالبه برد ما أخذ من أسلا جم ء فاعتذر ابنعبد الكريم بأن أعطاه 
إلى الحند ولايستطيع رده . فأغاظ له الشيخ أبوسعيد القول » وهم أن يبطش به » 
فاستمهله حتى يعود إلى المهدية » وتحاول أن يسرد من اند ما استطاع . فلا عاد 
إلى المهدية » نبأ صحبه ما حدث » واتفق معهم على الوثوب بأنى على يونس 1 
ول أ حال ققد ناد ابن عبد الكرمم مشروعه » ودخل المدينة ى أواخر 
الليل فى ثثلة مختارة ن صدبه » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه » وقبض على 
أى عل » وحسه ق مو ضع من الققصر » وم يطلقه إلا بعد أن وصل فداوه 
من قبل أخيه الشيخ ألى سعيد » فارتد إلى أخيه مخذولاء وبسط ابن عبد الكريم 
بذلك حكمه على المهدية » وكان استيلاؤه علها فى شهر شعبان سنة موه ولك 
لأشبر قلائل من ولاية الناصر 

واستبد ابن عبدالكر" م بحكمامهدية » وتسم « المتركل علواقة» » واستفحل 
أمره . وى تلك الأثناء وصل السيد أبو زيد ابن السيد أنى حفص من قبل الناصر 
والياً على إفريقية » مكان الشيخ أنى سعيد » ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الكر.م أن حاصره بتونس » قبل أن يستعد لقتاله » فسار إلى 
جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخل البحر إلى البحيرة » فسير السيد أبوزيد السفن 
فى البحر » والحند فى البر لقتاله » وكان ابن عبد الكر م قد رتب كاثنه فى بعض 
المواضع » فلا أقبل إلها الموحدون » خرجت علهم تلك الكنائن » فأوقعت 

مهم المزمة وفتكت ممعظمهم » وانتشر عسكر ابن عبد الكريم فىأحواز تونس» 
عار ناا . وعندئذ بعث السيد أبوزيد والشيخ أبوسعيد إلى ابنعبدالكرم» 
أشياخاً من الموحدين يسوقون إليه اللوم » ويذكرونه بانمائه إلى الموحدين » 
وأن ما بفعله مروق ونكران لايليق به » وأنه من اللحر أن يعود إلى طائفته » 
فوعدهم ابن عبد الكرمم خيراً ثم عاد إلى اللهدية . . 

وكانت قد حدثت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الكريم » وبحب الميورف 


» 57 رحلة التجاف ض .هم - ووم » وابن الأثير رج ؟لاص‎ )١( 
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] دب بيهما من عوامل التنافس والحسد » وفكر ابن عبد الكرم فى محاربته 
ومحاصرته » وهو يومئذ يقابس» فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس » ولكنه لما أشرف علبا يجموعه هالته منعتّهاء فارتد منها إلى قخصة واستولى 
علمها . وعندئذ خرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاربته » فخرج ابنعبدالكريم. 
بقواته من قفصة ٠»‏ والتى الفريقان فى مكان يعرف بقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الكريم » وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه » وتبعه إلها من نجا من فاوله » 
واحتوى الميورق على معسكره وجميع أسلابه . وكان ذلك فى بداية سنة /91 هه + 

وأراد الميورق أن يقضى نبائياً على خصمه » وأن ينتزع منه المهدية » فبععثه 
إلى السيد أنى زيد بتونس يسأله المهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
يستطيع مها محاصرة المهدية من البحر» والقضاء على ابن عبد الكر.م . وكان السيد 
أبو زيد يتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره » فبعث إل الميورق 
سفينن 3 كد درك ابن عيذ لاكرع أنه لامشرون لتقام ٠‏ وزاك إن البورق 
ولد عبد الله يعرض التسلم علىأن يؤمن فى نفسه وماله » فأجابه الميورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الكرم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام 
عليه » فلا رآهما أمرفى الحال بالقبض علهما متفرقين » واستولى على المهدية وعلى 
سائرما كان مها لابنعبدالكرم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن ولم تمض أيام قلائل حتى أخرج ابنعبد الكرم ميتآً منسجنه » ثم أخررج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزع إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ماكادت 
تصل إلى مقربة من قسنطينة » حتى أانى به مكبولا إلى البحر » فابتلعته المياه9© . 

وهكذا بسط نحجى بن إسحاق الميورق حكمّه على سائر إفريقية » ماعدا 
شاط القيالى: + بواستول هن سائز توأغدعا #طرابلين: قابس قافن 
والمهدية والقيروان وسائر بلاد الحريد » ووصلت دعوته إلى بونة ول يبق بيد 
الموحدين منها سوى تونس ومجاية وقسنطينة » وقا. أصبحت كذلك فى خطر 
السقوط . وبينا كان السيد أبو زيد والى إفريقية » مايزال يعتقد أن الميورق 
نرغب حقاً فى السلم » وأنه ينوى أن يضع حدا لأعماله العدائية » إذا بالميورق 
)١(‏ نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجانى» وهى فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث 


ص[ لاوم ست عو ال وراجع ابن خلدون فى كتاب العبر رج 5 ص ١94‏ وه9١‏ ©» وهو فيماً 
يرجح 2 ينقل عن التجاف . 
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يسير فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غرلى تونس» وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
المنطقة وأوفرها حنطة وطعاما© ويقتحمها عنوة » ويستولى علها » ويقتل 
عاقيا الرستدض عل القور !قليف النية أب زيل الخال عييكا + قث إمرة 
أخيه السيد أنى الحسن والى نجاية » لكى يعمل على إنقاذ باجة وحماية سكاتما الذين. 
عادوا إلمها 3 وكات المبوزق قد عاد للتضارها 3 )| علم عمقدم الموحدين » رفع 
الحصار عن المدينة وسار للقاء خصومه » وعسكر فى موضع 0 
من قسنطينة » وهنالك أشرت عليه السيد أبو الحسن مجموعه » ونشبت 
الفريقين معركة هزم فا الموحدون» واستولى الميورق على معسكرهم شد : : 
وارتد أبو الحسن فى بعض فلوله إلى بحاية وهو فى أسوأ حال 

وكانت مدينة يسكرة الى استولى علبا الميورق من قبل قد خلعت طاعته »> 
وغادت [ى:طاعة ودين © شار إلبا بحبى » واقتحمها عنوة » وعاقبه 
السكان على نكتهم » بقطع أبدى الكثر مهم » وقبض على عاملها الموحدى 
وزجه إلى السجن . وخشى أهل بونة أن يصيهم ما أصاب أهل بسكرة »فبعثوا 
إلى الميورق بطاعتهم . ووقعت هذه الحوادث فى سنة 09/8 ه(؟5١؟١1م):‏ 
وعاد يحى بعد ذلك إلى المهدية فاستقر مها بعض الوقت 9©. 

وى خلال ذلك كان البلاط الوحدى مراكش يتتبع أنباء الحوادث فى . 
إفريقية بمنتهى ازع » ونحاول أن يقمع العدوان 30 الحلية المتواليه . فلا 
توالى فشل هذه ا محاولاات » جهز الحليفة الناصر» أوبالحرى مستشاروه هن أشياخ 
الموحدين 2 حملة كبيرة ندب لقيادما الوزير ابن يوجان » وسارت هذه الحملة 
إلى تلمسان ثم إلى مجاية ثم إلى قسنطينة » ولكنها لم تقم بأية محاولة لمقاتلة الميورق » 
وعاد الوزير إلى تلمسان » وهنالك وصله الآمر بالنظر فى أعاهاء ثم تدب إلى 
ولاية فاس » وأقام مها حتى ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية0© . 

وكان هذا الأردد فى مطاردة الميورقى » راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة فى 
منطةة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسى » ينتمى إلى قبيلة جزولة » 
7 ()) و ساعن ناض بالأندلس . راجع الاستبصار فى عجائب الأمصار ص 16١‏ . 

(؟) المعجب ص فلا١ا.‏ 

() ابن خلدرن ج 5 ص هود ء وكذلك : .113 .م .قأهدة0 بامدع8 وعل ؛ أء8 .م 


( 4 ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١١4‏ » والمعجب ص ١74‏ . هذا وترأجع خريطة 
إفريقية فى ص م15 » حيث وضحت بها سائر المواقع الى كانت مسرحا لتلك المعارك المتوالية . 
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يسمى عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس » ويعرف با مهر وبأى قصبة كما 
يعرف عند البربر نما معناه « ابن الحزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الدعى 
طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الخليفة يعقوب المنصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها » فاختى حيناً » هم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فى السوس فى منازل جزولة» وانتحل الإمامة » وادعى أنه القطحانى» 
. الذى ورد ذكره ف الحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حى مخرج رجلمن قطحان» 
قود الناس » ولا الأرض عدلا كما مائت جوراً » ومما ينسب إليه فى مصير 
بنى عبد الموؤمن شعر يقول فيه : 1 
قولوا لأبناء عبد المؤدن بن على 2 تأهبوا لوقوع الحادث اللخلل 
قد جاء سيد قحطان وعالمها ‏ ومتهى الآول والغلاب للدول 
وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوس» والتفتحوله حموع غفيرة ؛ 
قبعث إليه بلاط مراكش عدة حملات صغيرة متوالية ؛ كان مبزمها تباعًء وأخيراً 
اضطر الناصر أن جهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم وخاز 
الموحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا المصامدة وغيرهم من القبائل امحاورة » بأن 
الدعى يعتمد علىتسامحهم وتغافلهم » ويتلك قوع أمره + ولو شاءوا لقَضوا عليه 2 
فعند ذلك محركت » القبائل وانضمت إلى الحميش الموحدى القادم » فى مقاتلة 
الدعى ٠‏ فانفضس عنه معظم جموعه » وقتل منهم من وقف إلى جانبه » وقبض 
على الدعى وقتل » واحنز رأسه » وأرسل إلى مراكش » وكان مصرع ألى قصبة 
وانبيار ثورته » على هذا النحو سنة 94ه ه 11707 م)90© . 
2 وكان من حوادث الأندلس فى تلك الفبّرة أن عزل الناصر أخاه السيد أباحمد 
عبدالله بالمنصور عنولاية إشبيلي » ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه تحقيقاً لرغبته + 
وكان ذلك فى سنة /اوه ه . وق أوائل هذا العام بالذات ؛ وقع بإشبيلية حادث 
مفزع هو وقوع السيل العظم » » الذىلم يسمع عثاه من قبل » فاجتاح أجزاء كبيرة 
من سور المديئة » ولاسما ما بين با بطر يانة وباب المواذن » وتمرت الياه المديئة 
.بأسرها » وسقط عدد كبر مندورها قيل إنه ستة آلاف » وكان من رحة القدرأن 
مس ا وى ا ا 


والمعجب ص ١8١ا.‏ 
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7١(‏ مارس 170٠١‏ م) واستمر ثلاثة أيام » ولو حدث وقوعه بالليل لغرق 
آلاف من أهل المدينة . واجتاح هذا السيل وادى اله الكبير كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحى ثغر قادس » ومات من جرائه الكرون غرقاً . وكان من أشنع 
الحوادث البى شهدتما إشببلية مزعهد طويل20© . 
0-7 

وكان الحليفة الناصر » وأشياخ الموحدين » يتأهبون فى نفس الوقت لممروع 

» هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) . وكان استمرار نحبى 
ابن إحاق الميورق ق عدوانه » وتفاقم أمره فى إفريقية » وفشل الحمللات 
الموحدية المتوالية فى القضاء على ساطانه » قد حمل البلاط الموحدى على أن يفكر 
فى افتتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية فها » وضرهم بذلك ىف 
موطن قوتهم الأصلى ؛ ومصدر مواردهم وأمدادهم البحرية » فيكون ذلك 
الفتح ذاته » وسيلة لضرب سلطان محبى الميورق فى إفريقية » والعهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء ببى غانية على الحزائر الشرقية » وقيام 
حكمهم فى ميورقة » ومحاولة الحليفة ألى يعقوب يوسف أن مخضع عميدهم إاق 
ابنغانية لسلطان الموحدين » وماكان من إرساله سفيره علياً الربرتير إلى ميورقة» 
ليعمل على تحقيق هذه الغاية » وإخفاق الربرتير فى مهمته » ثم قيام على بن إسحاق 
بافتتاح نجاية » وبداية تلك الحركة المضطرمة » وتلك الحملات الخربة المتوالية » 

فى قام مها بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً على معظل قواعدها . 

وكامعل هخ بوره فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة نحبى بن إمحاق 
بإفريقية » أخوه عبد الله بن إسحماق بن غانية . وقد سبق أن أشرنا إلى الظروف 
الى ب او ب 
11 برام رسال عد اله فى تررق در الزاتر» 
وازدهرتق عهده»ء واستمر على رياستها طوال هذه الأعوا م دون منازع . وكان 
عبد الله » يتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية فى مسالمة الدول النصرانية القريبة » 


© البيان المغرب القسم الثالث ص 5١4‏ . والذيل و التكملة لابن عبد الملك ( الحرء الرابع 
من #طوط المتحف الير يطاى » فى ترحمة محمد بن أحمد بن مام العذرى . 


١7 (‏ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


ماه - 


ولاسما جنوة وببزة » ويعقد معها الصلات الودية » وكان ذلك مما يساعد على 
رواج التجارة ببن ميورقة وببنهذه الدول البحرية . وفى سنة 894ه (11948م) 
عد عبد الله مع حمهورية جنوة معاهدة صلح ونجارة لمدة عشرين عاما » وذلك 
بواسطة نيقولا لاكانوتزى سفير جنوة إلى ميورقة . وكان التجار النصارى قى 
الحزيرة عقون عه وطبائة آمنين على أنفسهم وأموالم » وتعاون 
جهودهم فى ترويج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت الحصومة بين بنى غانية والموحدين» لم يكن فى وسع الحزائر أن تعتمد 
فى تمويئها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن ثم فقد كانت تسعى 
للحصول على مواردها من النصارى » وكان هؤلاء بمدوما بالسفن والسلاح 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى » فقد 
كان النصارى يجنون ثمار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك بامتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطتهم : على أن عبد اللوكان ما يزال ينظ غاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مكانته لدى شعبه وتزيد فى ثرائه . وبالرغم من 
أن عبد الله لم يكن فى وسعه داعا » أن تمد أخاه بحبى بالسفن والحند » ى 
مغامراته الإفريقية » فإن ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسبة لبى غانية » مرك زهم 
الرئيسى وموطن قولهم الحقيقية0© . 

كانت هذه أحوال ميورقة » حيما وصلت غزوات نحبى بن غانية للثغور 
الإفريقية إلى ذرو”ماء وحيا اعتزم البلاط الموحدى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة» 
كوسيلة لضرب بى غانية فى صمم مثوى قونهم وسلطامم . وكان الموحدون 
يرون أنه مبى سقطت ميورقة فى أيدهم » فإنهم يستطيعون عندئذ أن يتفرغوا 
لمطاردة بحبى بن غانية والقضاء على سلطانه فى إفريقية » دون أن يكون أمامه 
ملاذاً وملجأ أخمرا يتجه إليه . 

وبذل الحليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد 
حملة بحرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وف تلك الأثناء » وقبل أن يتم إعداد 
الحملة » عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مهاحمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 
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غرنى ميورقة محاولا انتزاعها من الموحدين » وكان ذلك فى أوائل سنة /اوهه » 
خلال فصل الشتاء » حيما تكون الأساطيل الموحدية راسية فى سبتة » فقاومته 
السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون » وانتزع .أبن ميمون منه سفينتن 
وأحرقهما » فارتد إلى ميورقة خائياً . ولكنه سارف العام الثانى (94ه) ه » 
وهاجم جزيرة منورقة واننزعها من أيدى الموحدين؛ ؛ وولى علها من قبله رجلا 
انمه الزبير بن نجاح . والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
الرجلاين ىن غزو ميورقة » فأراد أن يبادر بإبعاده عن هذه المياه » وتأمين 
ميورقة بالسيطرة على منورقة ويابسة جناحها من الشرق والغرب . 

وأخيراً تم إعداد الحملة البحرية المنشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
اليد إن لاه الس بن برسم بي عبد الوق ؟ اول الى فل ارا 
والرماة والرجالة » بقيادة الشيخ أنى سعيد بن ألى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحزاثر . وكانت القوى اليرية تتألف 

من ألى ومائى فارسن +: وسيعائة من الرماة » وخسة عشر ألفاً من الرجالة غير 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وكان الأسطول يتكون من ثلائمائة جفن ( سفينة ) منها 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وحمسون مركباً كباراً » ومائة وخمسون قارباً 
من مختلف الأنواع ؛ وكانت الحملة مزودة بكميات كبيرة من العدد والسلاح 
والمحانيق والسلالم » ومختلف الأدوات » وكذلك من الدروع والسيوف والرماح 
والبيضات والدرق » والقسى » وصناديق النشاب » وكانت بالأخص مزودة 
بحميات وافرة من الطعام استعداداً لطول المقاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثغر دانية فى أواخرسنة 514ه ( ١17١م‏ )» فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا مها الجمعة,ثم أقلعتمنها يوم السبت الرابع والعشرين 
من شبر ذى الجا( سيت ب 101ل كاعد إن امبور 31 ويبدوو مما 
يقوله صاحب البيان المغرب » أن السيد أبا العلاء » قد انحرف أولا بجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة » وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه » وأرسله 
مع بعض صعبه مصفداً إلى الحضرة » وهنالك أعدم وهلقت رأسه9؟ . وبذلك 
تم تأمين جناحى الحملة الموحدية » وتطويق ميورقة كيرى الحزائر . ثم أقبلت 
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السفن الموحدية إلى ميورقة واحتات مرساها » وأنزل العسكر المهاجم بالقرب 
من مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » فخرج إلهم عبد الله بن إسحاق فى حموعه » 
واضطرم القتال بين الفريقين » واستمرت المعارك بينهما سبعة أيام » وعبد الله 
وجنوده يدافعون تمننهى الشدةٍ ويقاتلون قتال اليأس» وأخسراً دار تعليه الدائرة 
فهزم وقتل ومعظم أصحابه . وأغاق المدافعون فى الداخل أبواب المديئة فطوقها 
الرماة وغزاة البحر » واقتحموها » ودخلها الموحدون وبدأوا مهها » ودخل 
السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدينة » وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة على 
قناة » فأمر فى الحال نع اللهبب » وتأمين الناس » وقبض على أولاد عبد الله 
وأهاه » فخرج الناس » وقد أمنوا واطمأنوا » وكلتب ف الحال بالفتح إلى 
الحليفة الناصر . وكان فتح ميورقة على هذا النحو فى شهر ربيع الأول سنة سعائة 
( شهر ديسمير سنة 1708 م )90© . 

تلك هى تفاصيل الفتح الموحدى لميورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض 
المعطار » وحسما تقصها علينا رسالة الفتح الصادرة عن اللحليفة الناصر » والمدمجة 
بقل كاتبه أبى عبد الله بنعياش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن الحملة 
الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الحليفة الناصر نفسه » وأنه خرج من مديئة 
فاس فوصل إلى جزائر بنى مزغنة » وجهز من هنالاك الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطن207© . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى تؤيد هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صربحة قاطعة 
فى عدم صحته . ويقدم إلينا ابن خلدون إتمى قائدى الحملة وهما كما تقدم السيد 
أبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشيخ أبوسعيد بن أنى حفص قائد القوى 
البرية9»© . ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان فى الوقت الذى 
سارت فيه الحملة الموحدية إلى الحزائر مقها محضرة مراكش7©. 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الكوتى » فكان 


)١(‏ الروض المعطار ى روايته السابقة الذكر ص ١89‏ » وراجمع الرسالة السادسة و الثلاثين 
من رسائل من موحدية ».وهى خاصة بفتح. ميورقة ) ص ه"7 وما بعدها ) ©» وكذلك روض 
القرطاس ص ١9#‏ . 
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أول ولاتها من الموحدين » وعين لقضاءها الفقيه الحدث عبد الله بن حوط الله . 
م ولى الناصر علبا عمه السيد أبا زيد بنألى يعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر. 

وكا فنع الموحدين لميورقة ضربة شديدة لبنى غانية » قضت بائياً على 
سلطانهم فى الحزائر » ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق لدى المالك 
النصرانية القريبة » ولاسها مملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة . وإلى هذا تشير 
رسالة النتح صراحة بقوها « ولأخل” ميورقة على صاحب أرقوة وبتشلرة : 
أشد” من ر شق النبل وأهول من وقع السيف » وأوحش من القطع بحلول المات» 
وقد سبق أن أشرنا لى ماكان بتبعه بنو غانية من سياسة المسالمة والمودة نحو الدول 
النصرانية ا محاورة » ولاسها مملكة أراجون “وجمهوريى جنوة وبيزة . وكانت 
تجمع بين بى غانية أصماب الحزائر وبين أراجون بالأخص فكرة مشتركة » 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضدهم . وكانت أراجون وحليفاتما من الدول 
النصرانية اذلك » تنظر إلى سيادة ببى غانية للجزائر بعين الإغضاء » ما التّزم 
بنو غانية سياسة المودة والمسالمة . أما الآن » وقد احتل الموحدون الحزائر » فإنه 
: كان لابد للدول النصرانية » وى مقدمتها أراجون أن تتخذ نحو الحزائر موقفاً 
حر . ومن المحقق أن أراجون ومن ورائها جنوة وبيزة كانت تطمع داعا » 
إلى انتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا 
جديداً » يذكى هذه الرغبة ويؤكدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على 
الخزائر » كانت تقابله من الناحية الأخرى » ضربة جديدة مئلة للموحدين ى 
إفريقية . ذلك أن محبى بن إسحاق بن غانية » كان يشعر حين ترامت إليه 
أنباء الحملة الموحدية » الى سرت إلى الحزائر » أن مصير ميورقة قد بت فيه » 
وأنه لم يبق لببى غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن يسحق سلطان الموحدين نمائيا فى تلك المنطقة . وكان حى 
قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية » والقضاء على خصمه ابن عبد الكريم . 
ففكر عندئذ فى الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية -» وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فى يد نحبى 3 
وخردك العاصفة مق سائر مؤاز وها المقافة + .وكات وق [فريقنة السيلء أبو يك 
لاحتكم على قوى كافية للدفاع : ومن جهة أخرى » فإن انشغال الموحدين فى نفس 
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هذا الوقت بالذات » بتسيير حملهم الكبيرة إلى الخزائر » كان حول دون إرساهم 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى ثم فإن الظروف كلها كانت مؤاتية لمشروع 
حجى الميورق . فاستعمل على المهدية ابن عمه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد 
ابن غائية ويعرق بالكاق .وسار فى قواته وعتُدده صوت توس :وقلك فى أزائل 
شهبر ذى الحجة سنة 94ه ه » ونزل بالحبل الأحمر فى ظاهر تونس » ونزل أخوه 
الغازى بن إسحق بالموضع المعروف نحلق الوادى حيث يتصل البحر بالبحيرة 
شرق المدينة » فردم المحرى الموصل بهما وجعله أرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة والحارجة منها » ثمتحول 
إلى قبلى المدينة » على مقربة من باب الحزيرة وردم الحندق المواجه له » ونصب 
أمام الباب المحانيق وآلات. الحرب » وضرب اللميورقيون حول تونس حصاراً 
صارماء. ولم بجر الموحدون على الحروج من المدينة» والاشتباك مع العدو فى أية 
معركة » لقلة عددهم» وضآلة مواردهي. واستمر هذا الحصار المرهقأربعة أشهر. 
.وق يوم السبت السابع من شهر ربيع الآخر سنة سهائة ١1(‏ ديسميرسنة 8١١١م)‏ » 
اقتح محبى فى قواته البلد » وقبض على والها السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ خ الموحدين » وثقفوا بمكان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 
عي الأماة لأهل تون ف اسيم وأملاكهم»ولكنه فرضى حلبجي خرامة فذح 
مائة ألف دينار » قال إمها هى مقدار ما أنفقه فى الاستيلاء غلباء وقسّطت هذة 
الغرامة على أهل المدينة وفق أحوالم المالية » وعهد باقتضاما إلى كاتبه الأثر 
ابن عصفور » وإلى أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المديئة » فاشتطا 
فى تحصيل المال > ولق الناس من ذلك منتهى الإرهاق والعنت » وقتل منهم 
ا ا ال ب ور ل 
وغيره هن الناس » فلا علم الميورق بذلك » أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس » ونودى فهم بالأمان . وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة عليهم » وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الحوارج » وكانوا يبغضون نر ان ونر بى غانية معا » ويثورون 
من آن لأخر محافظة على استقلاهم . . فخرج إلهم حى بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين » مبالغة فى التحفظ عليهم » 
وفرض على أهل نفوسة ألنى ألف دينار . ولما انهى من اقتضائها منهم 


0 5 
بوسائله المروعة » عاد إلى تونس واستقر بقصب(0© . 
اتات 
وهكذا تم ليحبى بن إسحاق الميورق الاستيلاء على عاصة إفريقية » ولم يبق 
بيد الموحدين من إفريقية؛ بعد أن سقطت حميع قواعدها الشرقية والداخلية فى يد 
الميورق » سوى ثغر بحاية » وما يليه غرباً . وكان لسقوط تونس » وما اقترن 
به من أسر والبا وزملائه من أشياخ الموحدين » وقع عميق فى بلاط مراكش . 
وكان مما يضاعف هذا الوقع » ما يرتكبه الميورق باستمرار من ضروب العيث 
والقمع والفسوة ١‏ فى مختلف القواعد الى يسيطر علبها . وكان الموحدون » بعله 
أن ظفروا بالاستيلاء على ميورقة » وجرداو بى غانية بذلك من ملاذهم 
ومركز سلطائهم فى الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطاهم 
بإفريقية » ونحريرها من نر ومن عيهم » واسترداد سلطان الموحدين» والعمل 
على توطيد هيبهم فى تلك الأنحاء . بيد أن الموحدين كانوا يشعرون ى نفس 
الوقت بفداحة هذه المهمة » ومن ثم فإن الخليفة الناصر حيما شاور الأشياخ فى 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتى عسالمة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
أبا محمد بن الشيخ أنى حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية » ومحاربة 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 
وكان الناصر فى الوقت الذى سار فيه الموحدون لفتح ميورقة » أعبى فى سنة 
سائة » يقم بحضرة مراكش » ويعتى بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية ؛ 
.وكان من أهم ما عنى بذلك إرسال الأوامر الموكدة إلمسائر ولاة الأندلس بالنظر 
فى صنع الآلات الحربية . فى شهر المحرم من هذا العام » وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الآلات وشراء الدروع المحكمة . وى شهر ربيع الأول ندب الناصر عمه 
السيد أبا إحق بن يوسف بن عبد المؤمن لولاية إشديلية » مكان الشيخ أنى عبدالله 
ابن حجى » الذى نقل إلى ولاية بسطة . وولَىالسيد أبا محمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد غرلى الأندلس » والشخ أبا يحبى بن أنى 
سنان على مدينة بطليوس وجهاتها . وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكوى 
لقيادة أسطول ستة . وى نفس العام وصل إبراهم بن الفخار البودى رسول 
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ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزيره » إلى مراكش » يطلب تجديد المهادنة . 

فلما ترامت الأنباء بسقوط تونس فى يد الميورق » واشتداد عيثه وبطشه 
بأنحاء إفريقية » وعقد اللحليفة الناصر عزمه على محاربته والقضاء على سلطانه » 
أعدت حملة موحدية جديدة للسير إلى إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
٠‏ بالسر من سبتة إلى مياه إفريقية » وعين لقيادة وحداته أبو يحى بن ألى زكريا 
المزرجى . وكان يحبى اليورق فى ذلك الوقت بالذات » ما يرال يذل قيزياتة 
بمختلف أنحاء إفريقية » وكان بعد أن قام بإخماد تورة أهل جل نفوسة» قداصار 
إلى ناحية طرّة قاعدة بلاد نفزاوة لإماد ثورتهم أيضاً » فاقتم أحياءم » 
واشتد فى معاقبتهم » وقتل جنده كثيراً منهم » وأضرموا النار ى دورهم م 
سار إلى حمة مطاطة » ففعل بأهلها مثل ذلك » وضجت هذه الأنحاء كلها من 
سفكه وشديد عيئه0© , 

هذا وبينا الميورق سادر قى هذا العيث والسفك » إذ باغته الأنباء باقتراب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها الحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكش 
على رأس قواته فى أواسط حمادى الآخرة سنة 50١‏ ه ( فبراير سنة ١0‏ م) 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . ثم غادر رباط الفتح 
فى قواته متجهاً صوب إفريقية » وكانت وحدات الأسطول الموحدى » تسر 
فى نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب مجاية وتونس » بقيادة ألى بحبى بن أنى 
زكريا المزرجى . فلا عام الميورق باقر اب الأسطول الموحدى م نتونس» ووصول 
الحيش الموحدى إلى نحاية » وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمامهذه القوى الحرارة 
عم أنواك وتخائرة وأرساها إل الهذية > لتكوت حت سرامة ابن خد عل 
ابن الغانىي » 9 بادر بإخلاء تونس » وارتد ق قواته جنوبا » فوصل إلى 
القعروان وأقام مما أياما » وهو يجد فى الأهبة » م سار إلى قفصة » وهنالك 
استدعى طوائف العر بان » وبذل لم الأموال والوعود » وأخذ مواثيقهم 
ورهائهم على مناصرته والةتال معه . ووقف الموحدون على انسحاب الميورق 
من تونس ء فيزلا القوات البحرية الموحدية » وقتلوا كل من وجدوه 
مها من أتباع الميورق » وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولما علم الناصر 
بانلاء قوائه على تونس » وفرا ليور فى قوات تح الحنوب » مار فةثره 


. رحلة التجال ص 5و“‎ )١( 


ه]75 ل 


٠‏ صوب قفصة . فسار الميوركى فى قواته إلى جبل دمر » ونحصن به . وسار الناصر 
لي ا . وكان 
حبى الميورق قد قرر أن يركز مقاومته الأخيرة فى المهدية » فضاعف تحصيناتهاء 
ونا بطائفة من قواته الختارة » ووكل الدفاع عنها لابن عمه على بن الغازى 
واستعد هو للقاء القوات الموحدية مكانه الحصين من جبل دمر » وقرر الموخدون 
من جهة أخرى مطاردة الميورق فى مركزى مقاومته فى وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه محاصرة المهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب » 
ونصب علبا انحانيق » وسار إلا الأسطول الموحدى ليحصرها من ناحية البحر. 
وبعث الناصن فى تفن الزقيت سانا هن القورانة الوعيدية قري عل أزريعة ]لاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص لمقاتلة دورق ف عمل 
دمر » فلا أشرف الموحدون على محلته ؛ وشهد ضخامة عددهم » أراد الفرار 
بقواته فى البداية » ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض المعركة » فنشبت 
بين الفريقين فوق جبل صغير يعرف برأس تاجْرًا » على مقربة من وادى مجسرء 
حتوب شرق قابرن 10)مدركة .ذدوية عنيقة "+ النمرة أو “ثلاث ساعات ودازت 
فها الدائرة على الميورى وأصابه » فقتل وأسر معظمهم » وكان ببن القتلى أخوه 
جبارة » وكاتبه على بن اللمطى » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر يحبى مع حماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك واده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحهم فى فراره » وأنقذوا بذلك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبومحمد القائد 
المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأسصحابه أحياء من أسر الميورق » وكان الموكل 
بالسيد ألى زيد على وشك أن مجهز عليه؛ واستولى الموحدون على محلة الميورق » 
ورايته العباسية السوداء » وسائر ماكان بالمحلة من الأموال والأسلاب والإبل » 
وكانت غنيمة وافرة تحتوى على ثمانية عشر ألفاً من أحمال امال والمتاع والآآلات » 
وحمل ذلك كله إلى الحليفة الناصر » وهو تحت أسوار المهدية » وكان بين الأسرى. 
الأمبن الموكل بثقاف السيد أنى زيد » فشهر به فوق جمل عال » وبيده الراية 
السوداء ؛ ووقعت هذه الممزممة الساحةة بالميورق مجبل تاجثرا فى اليوم الثانى عشر 
من ربيع الأول سنة 501 ه ( ١7‏ أكتوبر سنة 11708م)0©. 
)١( 0‏ تراجع خريطة [فريقية المنشورة ى ص ١5‏ ففيها ببان لمواقع هذه المعركة . 


(؟١)‏ رحلة التجاق ص 7ه - وهم» وروض القرطاس ص *؟١او4؟١»‏ و لوت 
القسم الثالث ص 7٠١‏ و١7ل”‏ © وراجع أيضا : 83 .2 ,03518 ناممع8 65] : اع8 ,له 


ك5 ده 
وكان الموحدون ى تلك الأثناء يضاعفون جهودهم للضغط على المهدية, 5 
وإرغامها على التسام . وكان يحى الميورق » توقعاً لمذا الحصار » قد بالغ فى 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والمؤن . وكان حاكمالملدينة على بن الغازي 
جندياً جريئاً» ومدافعاً قوى الشكيمة» فبذل جهوداً عنيفة لرد المحاصرين» وخرج 
لقتالهم عدة مرات» وفى كل مرة يوقع مهم وحرق مجانيقهم وآ لام ويسبب هم 
خحسائر شديدة » واضطر الموحدون إزاء ذلك إلى الإكثار من ا محانيق والآلات 0( 
1 السلالم والأبراج العالية للإشراف على المدينة » و«ضاعفة الحشود حوذا » 
ستمر الأمر على هذا المنوال » حتى وقعت معركة رأس تاجّرا » وهزم حى 
7 إلى الفرار » وحمل اوعدون الننام العم الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
المهدية » وقاموا بتعريز الغنائم» وتوزيعها مشهد ظاهر من أهل المدينة المحصورة + 
ومع ذلك فإن الغازى وصعبه لبثوا حيناً غير مؤمنين مبزبمة نحجبى » واستمرت 
المعارك بينهم وين المحاصرين وقنآ » وحمع الناصر امحانيق علىرجهة واحدةم نالسور » 
وشدد فى ضرب المدينة » فكثر القتلى والحرحى من أهلها » واضطر الغازى وصبه 
أخيراً إلى طلب الأمان والتسلم » » على أن يُسمح لم باللحاق بيحى » فوافق 
الناصر على طامهم 62 وسامت المدينة للناصر 6 اليوم السابع والعشرين ون 
حادى 000 ١١‏ يناير سنة ١7١‏ م) وغادر على بن الغازى- 
وكان الموحدون يسمونه بالحاج الكافر ‏ المدينة مع صحبه » ونزل بموضع قريب 
مها بنية اللحاق بيحجبى » ولككنه عاد فى اليوم التالى» فعدل عن هذه النية » وبعث 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله فى الدعوة الموحدية » فاغتبط الناصر بتوحيده » 
واستدعاه إليه 4 وغمره بعطفه وإكرامه 4 ويفا بعلن ما كان 2( 
ولما عير الناصر البحر يعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد » سارعق” معه » 
واشترك مع الموحدين فى معركة العقاب » وقتل ضمن من قتل منهم97 . 
وفى يوم عشرين من حمادى الأخرى » غادر الناصر المهدية » بعد أن عا 
عن سائر أهلها » من المقاتان وغيرهم » وأمر بترمم أسوارها » وتنظم أمورهاء 
وعمن لا واليآً هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يغمور المنتاق » وعين لولاية 
طرابلس عبد الله بن إبراهم بن جامع . ثم سار إلى تونس » ومنها أصدر كتب 
الفنتح » واستقر مها بقية عام اثندن وسمائة » ومعظ العام التالى , 
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ل 
كت 

وهكذا انبت هذه المعركة العنيفة الشاملة» بسحق محى بن إسحاق الميورق » 
وسحق سلطان بى غانية ى إفريقية » واسترداد الموحدين لسلطاهم وهيبتهم » 
فى تلاك المناطق الغنية الآهلة . وكان قد مضى نحو ريع قرن » منذ نفذ بنوغانية 
أصعاب الجرائر الشرقية » مشروعهم فى مهاحمة إفريقية » واتخاذها مسرحا 
للصراع ضد الموحدين خخصوم الدولة المرابطية والمنتزعن لتراثها » ومنذ استولى 
جميدهم على بن إحاق بنغانية الميورق » على ثغر بجاية فى سنة ١٠88ه‏ ( 184١م‏ ) 
فى أوائل عهد الحليفة المنصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامراتمهم 
فى إفريقية من ذلك التاريخ » وأتينا على فتوحاتهم المتوالية للقواعد والثغور 
الإفريقية » وعلى ما نشب بينهم وبين الموحدين » فى ممتلف المواطن والتواريخ » 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار » وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه منالأراضى » 
ولكن كانت تحفزه إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل” خاصة» 
فقد كانت نجم وراء هذه المعارك والفتوحات المتوالية » إلى جانب شهوة السلطان 
والملاك » رغبة مضطرمة فى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
على سلطان الموحدين . وكانوا يرون الدعوة الموحدية » دعوة ختل وتخداع 2 
ويعترون الموحدين غاصبين 1 ثمن 2 استولوا بغر حق ولا سند شرعى » على 
تراث الدولة المرابطية غدراً وظلا » ويعتيرون المرابطين سادتهم وحماتهم 
الأوائل 2 وبى قبيلهم وجلدهم » مجاهدين شهداء » يحب الانتقام م 3 
والانتصاف لحقهم المخصوب . 

. كانت هذه العواطف والمثل هى الى حرك ببى غانية فى البداية إلى شبر 
صراعهم ضد الموحدين فى إفريقية » ولكهم بعدما نحقق لم الظفر ى ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظم القواعد والثغور الإفريقية » ونعموا 
يالملك والسلطان » وامتلأأت أيدمهم من الأموال والغناتم » تحولوا إلى فئة من 
المغامرين » تقصد قبل كل ثيىء إلى نحقيق الغتم والسلطان بأى الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة المذهى والمثالى شيئاً فشيئاً » واستحال إلى صراع مادى على امتلاك 
تلك المنطقة الغنية الآهلة ‏ إفريقية ‏ وانتزاعها من أيدى الموحدين » لتغدو 
غما لببى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية ببى غانية كاملة » واستطاع 


 8خماد‎ 


' محبى بن غانية » بعد فترة قليلة من مصرع أخيه على , بن غانية » أن يفتتح سائر 
القواءد والنغور الإفريقية ‏ القبروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحريد » وجبل نفوسة وطرابلس وغيرها » واتهى أخيراً بأن افتتح تونس 
ذاها » وتغلب على خصومه من الغز فى المنطقة الشرقية » وسعق سائر الحملات 
الموحدية الى وجهت لقتاله » ولح يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى مجاية » 
وما يلها من الشاطئ . 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع محبى بن غانية أن يبسط علها 
سلطانه» لم تكن وحدة مهاسكة متناسقة» فقد كان سكانها يتألفون منعناصر مختلفة 
متنافرة » من العرب واليربر » وكان من بينها فى الحنوب فى جبل نفوسة » 
وما يليه » طوائف من الحوارج لاتدين بالولاء لأحد . ولم يكن محبى بن غانية 
بالرغم. من براعته وبسالته كجندى وقائد » يتصف بشىء من المقدرة الإدارية 
1 عون ظبرة عل عضويةه ف مف العارك الى خاصهاء 
أن ينشى* فى البلاد الى افتتحها أية نوع من الحكومة المنظمة » بل كان بحرى 
اه من الارتجال الحطر » وكانت أساليبه فى الحكم هى أساليب 
الطاغية المطلق » أعنى حكي عسف وهوىء لايعرف معى للحق والعدل» فلم يكن 
نمة فى ظله ضمان للتفس أوالأموال أوالحرم » » بل كان يتميز قبل كل شىء بالقتل 
والغصب واستباحة الحدرم » وعلى الحملة » فا م تكن حكومة الميورقء وعماله 
فى تلك الأقطار » سوى حكومة عماباتة ا تعتمد قى تدعم سلطانها على 
الإرهاب المطبق . وكان محبى لايدخر وسعاً ى استلاب المال بكافة الوسائل » 
يق نعل حلدته ومشاريعه اطريية الو لاننهى ويل الوقن لاحلذمة عل 
طوائف الإعراب القتُلّب الذين لابو لم جشع . وقد رأينا ماكان من بالغ 
جشعه واشتطاطه 2 فى فرض الغرامات على 0 تونس » وجبل نفوسة © 
وما اقترن باقتضاما من رائع السماث والتقتبل . 

وقد كان حريًا يمثلهذا الحكم أن يثير بغض سائر المحكومين ومقئهم وأن محفزهم 
إلى ترقب انمياره والحلاص منه . وهكذا كان سلطان بى غانية » يقوم على 
بركان هن البغض الحطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حكم الموحدين لإفريقية ل يكن حكما مثالياً » فد كان على الأقل حكما نظامياً» 
فى معنى من المعانى » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع » الى كانت تصم حكم 


اليك 


ببى غانية باستمرار » ومن ثم فإنه لم يكن غريباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية 
إلى عودة الحكم الموحدى » وأن يستقباوا الحيوش الموحدية بالترحيب والرضى ؛ 
وأن يبّبجوا لسقوط الميورق وانبيار سلطانه . 

تلك هى الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بى غانية فى 
إفريقية » ولتحول انتصارات نحى الميورق وفتوحاته » إلى حملات ناهبة غير 
مستقرة الدعائم » ولتجعل من حكه لتلك المملكة الغنية الشاسعة » حكر غصابة 
مغامرة » ولتحمل إليه فى اللهاية عوامل الانهيار والسقوط . | 

على أن بحبى الميورق » بالرغم من هزعته الساحقة فى جبل تاجرا » ومن 
فقده لأمواله وعتاده » ومعظم صعبه 3 وفراره فى فلوله شريداً [ إلى الصحراء 
المنوبية » لم ييأس مع ذلك » ول تتكسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه المعنوية » 
وم يعتير ها كلمة الفصل الهائية ». ىق معركته مع الموحدين » وسوف نراه 
عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة. أخرى 3 مزوداً بقوى 
جديدة » وآمال جديدة . 

دم © اسم 

كان أه ما عنى به الناصر خلال إقامته بتونس » هو أن يتخذ كل إجراء 
ممكن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الموحدين .با » والحيلولة دون قيام 
أمر بنى غانية مرة أخرى . وكان نجبى الميورقى على أثر هزمته الساحقة فى 
موقعة تاجرا » قد فر فىفلوله حسما تقدم إلى الواحات الحنوبية » بيد أنهلم يكن 
مة ما يدل على أنه قد حمق بصورة نبائية . ومن جهة أخرى فققد كانت توجد 
مة طوائف أخرى من البربر والأعراب فى اللحهات الحنوبية » دائبة الشغب 
والعصيان . فى شبر ضفر سئة 56# هء وه الناضر وهو إها يزال بتونس 
حملة موحدية جديدة » تحت إمرة أخيه السود أنى إسحق , إلى الأطراف الحنوبية 
لاستئصال أهل الشر والفسادء فسارت هذه الحملة » وهىتتقصى آثاره الأشقياء » 
شرقاً وغرباً » حتى وصلت إل أحواز طرابلس » وقامت بردع ببى دمر ء 
ومطماطة » ووصلت إلى آخر جبال نفوسة » وهى تعمل على «طاردة العناصر 
المشاغبة وسحقها » ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمتها » دون أن 
تلى معارضة أو مقاومة0© . 
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على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمين إفربة بقية هو إسناده ولايتها إلى الشيخ 
ألى محمد عبد الواحد بن أنى حفص عير المنتاق وهو القلافا ة فى معركة تاجرا . 
وكان أبو محمد يومئذ عميد أشياخ الموحدين» وأعلاهم مكانة » وأشدهم نفوذاً 
لدى الحليفة . وكان ممت إلى الخليفة بصلة النسب الوئيق » إذ كان منزوجاً أخته 
إبنة اللذليقة" المنضوق - وكان الناضن يلق : فكت :"وعد يدير آيه:ووافر :مقدارته' + 
وقد اعتذر أبو محمد بادى ذى بدء عن ول هذا المخصب © وشعر أنه نوع من 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة فى الخحايل هن الشئون » فبعث الناصر إليه ابنه 
وولى" عهده الفى يوسف » ليقنعه بالةبول . ويفصل لنا التجانى فى رحلته » 
ما قاله ولى العهد للشيخ » وما نوه به من أهمية إفريقية » وماضحى به الموحدون 
فى سبيلها من المال والرجال ؛ وأن الخليفة لم يحد عن اختيار الشيخ معدلا » وقد 
أكير الشبخ حركة الحليفة ومقدم ولى عهده» فأبدى قبوله لولاية إفريقية» بشروط 
خلاصما أنه لايبى فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وينقشع خطر 
الميورق علها » وهو يقدر لذلك ثلاث سنين ) وأن ارين كرات اليش من 
يرى بقاءهم معه » وألا يُسئل عن تصر فاته كائنة ماكانت » وأن “مخر فى أمر 
الولاة الذين اختارهم الحليفة لبلاد إفريقية » فيبى من يشاء ويعزل من يشاء » 
فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع الرحلة إلى المغرب » فغادر توتس فى السابع 
من شبر شوال سنة 507 ه ع وصعبه الشيخ أبوحمد مدى ثلاثة أيام . وحدث 
عند نخروج الناصر أن مثل بين يديه أهل تونس وأبدوا له 0 » من أن 
يعود الميورق إلى عدوائه » بعد سفره » فاستدعى الناصر نهم ء وطمأهم 
بوجود الشبخ أنى مح.د على رأس ليوا م سحي ةس 
إليه » فاطمأن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشيخ("© . 

وسَان انأصسر أولاً إل تلساة » فوصل إلبا فى أوائل شبر ذى الحجة » 
واستقر مما وقتآ » وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة 
وألمرية ومرسية ء لموافاته مع أتباعهم : وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية » 
قد أمر بعزل السيد أى إععق عن ولاية إشبيلية» وقدم علا أخاه السيد أبا موسى . 
وقضى أيام عيد النحر بتلمسان » وبق مما حتى نباية ذى الحجة 1 ثم غادرها إلى 
مدينة فاس » ونزل بها فى أوائل شهر انحرم سنة 6 6ه ء واستأنف مما النظر فى 
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الأعمال » وشكا إليه أهل فاس من مظالم عاملهم ألى الحسن بن أنى بكر» كنا شكا 
إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أنىالربيع بن أبىعمران» فأمر بالقبض عابهما » 
واستصفاء أمواله| + ثم رحل إلى مكناسة » ونزل بها فى صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبال فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
العدوة . فلا تمائل للشفاء » غادر مكناسة إلى رباط الفتح 3 فوصل إلمبا فى شهبر 
ربيع الأول ء تم رحل مها مباشرة » إلى مراكش » فوصلها بعد أيام قلائل90© . 

وماكاد الناصر يستريح من وعثاء السفر » حتى عاد إلى النظر فى الأعبال 
السلطانية » فقدم أبا محمد عبد العزيز بن عمر بن أنى زيد على الأشغال بالعدوتين 
المغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن جامع متوليا للوزارة » فبى على 
ماكان عليه » وكانت تربطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظر العال مع أتباعهم وكتاءهم » وفقآ للأمر الصادر بذلك » وأخذ فى تصفح 
أعمالم ومراجعتها » وكان ممن وصل من العال بالأندلس » يوسف بن عمرو 
الكاتب ومئرخ اللخليفة المنصور » وكان يتولى النظر على بعض الأشغال اخ نية 
والسهام السلطانية » وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب » فا كاد يقرب من 
الحضرة حتى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أحماله وأمتعته 
حضور الشهود وروجعت»ء فلم يوجد بينها شىء مما يدينه » فأمر الحليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه إليه » وكان مما شفع له فى ذلك عند الناصر» كتابه 
الذى ألفه فى اسن والده المنصور9؟ . 

وفى هذا العام توف السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى يجاية 2 
وكان قد قام بتجديدها عقب الحرية ق الذى أصاها وخرب كثيراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعبى سنة خ+س وسيّائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والى تلمسان 
لمرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطراب قبائل زناتة فى تلاك المنطقة » وععن 
مكانه فى الولاية السيد أبوعمران مومى أخو الخليفة » فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة فى تلك المنطقة + 

وى تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد نحبى الميورق إلى استئناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 
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المرعة الساحقة ؛ تجبل تاجرا » وارتد بفلوله إلى المنوب ٠‏ يرقب الفرص 
للانتقام واسترداد شى ء من سلطانه الضائع <.وكانها يرال يلف خوله يعض 
طوائف من حلفائه الأعراب » الذين بقواإلى جانبه بالرغم من محنته . وقد أشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب ى أررجاء 
إفرئقة بدن سراق الحرب » والتقلب فى محالفة مختلف المهات . و كان 
بنو غانية يعتددون بالأخص على معاونة العرب قى سائر مشاريعهم 0 . 
وكان بحبى الميورى مجمع حوله كرا من خشودهم 2 ويأسرهم بوافر بذله » 
وإطلاق أيدهم كلا سنحت الفرص » فى أعمال السلب والبب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العربفى تزويد جيوشهم بفرق المرتزقة . 
فلا حلت الزءة ببحبى وتحط سلطانه » تركه كثير م منحلفائه العرب السابقين » 
وانضموا إلى جانب الموحدين الظافرين » وكان من هؤلاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون ببى سنُلم » وكانت أحياوئهم تقع فى المنطقة الممتدة من قابس نحو بونة » 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بىٍ غانية » ولم ينقطعوا عن محاربهم 
قط » وكانوا دائماً إلى جانب الموحدين » ثم تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
الضارين فى المغرب الأوسط » واستمرت 0 بيهم وبين بى غانية . 
بيد أن محبى استطاع باارغ, من محنته أن يستبى إلى جانبه بالأخص» حشوداً كبيرة 
من رياح وسلم » ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
الباط لم يفارقه فى ضرائه . 

فلا غادر الليفة الناصر » تونس » وسار فى معظم قواته صوب المغرب » 
فى أواخر سئة ٠ ١"‏ هاء أخذ بحب الميورق يتأهب لذبوض والحركة مرة أخرى» 
ثم سار على رأس حموعه نحو الشمال » وهو يعيث حيما حل» وكان الشيخ أبومحمد 
الفصى والى إفريةية ساهراً » يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق ٠»‏ فل| 
ترامت إليه الأخبار بتح ركه » خرج فى جيش من الموحدين رغرب » من ببى عوف 
وسام ومرداس » وسار توا للقابه . والتى الفريقان فى منطقة منطقة تبيشة على ضفة 
وادى شيرو » واقتتل الفر كا بقلة رس و لتر كز اليك لول اليوم ) 
وأسفرت ف الهاية عءن. ظفر الموحدين وهزعة المرابطين الميورقيين ومن 
معهم من العرب » فارتد بحبى فق فلوله وهو جريح » والموحدون ق أثره 
ولكنه استطاع ا الل 


ا 

محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه » وكانت غنيمة وافرة » وتمت هذه المزعة 
على محى الميورثى فى "١‏ ربيع الأول سنة 0ه ( 4؟ أكتوبر سنة 1101م ) . 
ورجع أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الناصر بالفتح » 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الحليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر » وبعث إليه 
بالمال والحيل والكى للإنفاق والعطاء » وبلغ ما أرسله من المال وحده مائتى 
ألف دينار9©© , 

على أن هذه المزعة الثانية لم تفت فى عضد بحى بن غانية » ولى محمد الديه . 
عزم التوثب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى » ورأى تلك المرة » 
تجنباً الصدام مع أنى محمد ٠‏ وتفاديا لضرباته القاحمة » أن يتجه نحو المغرب » 
فسار ى حموعه من المرابطان وطوائف العرب » متجهاً صوب الحنوب الغرنى » 
وهو يعيث قتلا ونهبا أبنا حل » وتحالف مع بطون زناتة الضاربة فى تلك الأنحاء» 
واستمر فى سيره حبى وصل إلى واحات علاسة » تم هاجم سعلاسة واقتحمها » 
ونجهاء وفرق الغنائم فى أصحابه» وكانت وفيرة» فانتعشت نفوسهم . وكان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب » واقترابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بين الموحدين » ونهض الشيخ أبو محمد فى قواته مرة 
أخرى للقاء الميورق عند العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد أنى عمران موسى 
محذره من مفاجآت الميورق » وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد خرج من تلمسان بجوس بين قبائل زناتة الضاربة فى جنوما » يسترضهم » 
ويستميلهم إلى أداء الحبايات » والتزام الطاعة والسكينة . وكان بين قوات 
ا ميورق كثير من بطون زناتة » الحوارج على طاعة الموحدين » فاتصل مهم 
زملاؤهم زحماء زناتة المقيمين فى جنونى تلمسان » وعرفوا الميورق بظروف 
السيد أبى عهران » وعدم استعداده وضعف قواته » وابتعاده عن مدينته المحصنة » 
فسار الميورق نحو الشمال حى اقرب من جنوى تلمسان . وعلم السيد أبوعمران 


)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 155 و5086 . وقد جاء فى « العبر» أن مبلغ ما أرسله الخليفة 
من مال كان « مائة ألف ألف دينار ثنتان » . ومعنى ذلك أن المال بلغت حملته مائة مليون دينار . وهذا 
رقم يصعب تصديقه » ولا يتفق بأى حال مع تقديرات العصر وموارده . وريما كان هناك تحريفه 


فى النص . 


) المرابطين والموحدين ج ؟‎ - ١18١ 


5لا ل 


عقدمه وتردد وقتآ ى لقائه . ولكن الميورق لم يلبث أن فاجأه بجموعه من 
المرابطين والعرب . واضطر السيد أن يلقاه نىقواته القليلة » وتكائر المرابطون 
والعربٌ على القوات الموحدية » وفتكوا مها » وصمد السيد أبوعمران ومن معه » 
فقتلوا حبيعاً » وأسر بعض بنى السيد » والكاتب أبو الحسن بن عياش » وبعض 
طلبة تلمسان » واستولى الميورق على المحلة الموحدية وسائر مافبها من العتاد 
والسلاح والخيل » واقتحمت مدينة تاهرت وممبت ويك غدت 
أطلالا ( 5ه 4١17م)‏ » وانتشرت جنود الميورق من الأرابطين والعرب 
فى أحواز تلمسان ونهبوها » وانتسفوا زروعها » فارتاع أهل المدينة » وأغلقوا 
أبواما » وهم يتوقعون أسوأ مصير » وبادر السيد أبو زكريا بحيى والى فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعاً إلى تلمسان » وطمأن أهلها وسكن 
روعهم . وأمر الناصر فى نفس الوقت بتجهز حملة كبيرة من قوات محتارة 2 
زودت بوافر العدد والأقوات » وعين لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان » 
ونه هل الميكر + فسان أبن يويجان فى قواته إلى تلمسان » وعلم نحي 
الميورق مبذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقة تاهرت فى قواته » 
وقصد إل الصحراء متجهاً نحو طرابلس » ومعه محمد بنمسعود شيخ الزواودة ؛ 
وطوائف رياح وسلم وغيره'" . 

وم مض قليل على ذلك حتى اعتزم حبى بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وكانت نفسه قد قويت مما أحرز من نصر فى تاهرت » وانتعشت: حموعه لما 
أحرزت من المال والغنائّم » وكان حلفارئه العرب من جهة أخرى يتوقون إلى 
استثناف العيث والبب » وهو قوام أطاعهم » ومورد عيشهم » وقد تضحم 
جيش محى عا انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتبحث عن 
ظالعها » ولتختم فرص الكسب » وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
ونعات وغير » هذا إلى الزواودة وشيخهم محمد بن مسعود . وكان يحبى ينوى 
هذه المرة أن يعود إلى مهاحمة أراضى إفريقية ذاتها . ولم تكن نيات الثائر مخافية 
على أنى محمد بن أنى حفص والى إفريقية اليقظ الحازم . فبادر محشد قواته » 
معدّزمآ أن يبادر الميارقة وحلفاءهم قبل أن مخترقوا إفريقية » وخرج من تونس 
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سنة ست وسهائة » فى جيش كثيف وافر العنّدة » وسار جنوبا نحو قابس » ثم اتجه 
عا تيه جنك كاد تدا ارا ون وخاناوى القت . والتى الفريقان 
فى موضع من جبل نفوسة » وأقام أبومحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية » 
حى لاتكون مة أية فكرة فى الثر اجع مع ثم اشتبات الفريةان قدعركة عنيفة دامية» 
فانكشفت ميسرة الموحدين فى البداية » وولى من كان مها من الغّر والأعراب 
00 » وثبت الشيخ أبومحمد فى القاب مع الموحدين والحفاظ » وانحازت 
أيه بعض طوائف من ببى عوف وبى سلم » واستمر القتال طول اليوم على 
1 » وأسفر ف الهاية عن هزعة المرابطين وحلفاءهم » وطارد الموحدون 
المي ن المهزم 2( وأمعنوا فيه قتلا وأسراً 6 وم قلع من ااقاء الشامل سوى 
دخول الليل » » واستولى الموحدون على محلة الميورق » وسائر ما مها من الأسلابه 
والغناتم » واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنائمهم الى كانوا يحتفظون ما » 
وذكر ابنخلدون نقلاعن ابن نجيل كاتب أنى محمد أن أحمال الغنائم فى هذه الموقعة 
يلغت ثمانية عشر ألفا » وكان بن القتبل محمد بن مسعود شيخ الزواودة 5 
وابن عمه حركات ب نأى الشيخ » وشيخ بى قرة» وشيخ مغراوة» ومحمد بنالغازى 
ابن غانية » وكثيرون من أنجاد بى رياح وبى هلاك . وكانت ضربة ساحقة ليحجى 
ابن غانية + .وحلفاته + تضارع ف عنفها وأهية نتائجها ضربة جبل تاجثر الو 
يحى فى فل من صحبه » وقد هدته الذكبة » وأوقعت فى قابه اليأس ؛ وارتد 
أبو مدق قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الحليفة الناصر بالف 
فقرئ كنابه بالمسجد الخامع : وجلس الناصر لتقبل المناء والاسمّاع لمدائح 
الشعر”© » وكان منها قصيدة لأنى عبد الله بن مخلفئن الفازازى هذا مطلعها : 
هذه فتوح تفتحت أزهارها وتدفقت هلىء الملا أنبارها 
وتأرّجت نفحاتها وتبرجت0 صفحاتما وتبلجت أنوارها 
وأتت بشائرها إليك سوافرا عن أوجه يا حبذا إسفارها 
ولم ينس أبو محمد ما قام به عرب سلم من محالفة الميورق والقتال إلى جانبه » 
فاخمرق ديارهم خلال عوده » وأمر بالقبض على زعمائهم » وأرسلهم مصفدين 
إلى تونس » فكان لتصرفه وقع عميق فى تلك المنطقة » الى كثر فها تقلب 
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الأعراب وفسادهم . وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين 
بالرعاية والإحسان » ووزعت علهم أراض شاسعة خصبة فى وادى القبروان . 

وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب حبى جوره » وأثقل 
كاهلهم بالمظالم والفروض » فا كادت تقع المزيمة على الميورق » حبى وثبوا 
بابن عصفور فقتلوه ومعاونيه من المرابطين » "ما قتلوا ولدين لبحبى . 

وعكف أبوحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية » بما عرف 
عنه من الحزم والبراعة » فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعاتم 
السكينة والنظام » واستوق فروض الحباية من سائر الطوائف » فازدهرت قى 
ظله بلاد إفريقية » وعمها الأمن والرخاء “وذاع اسم أنى محمد » واشتهر أمره » 
وسمت مكانته »حتى غدا ثانى رجل ف الدولة بعد الحليفة ذاته » وكان العمل 
الذى اضطلع به ونجح فى نحقيةه » وهو إخماد ثورة بى غانية » ونحرير إفريقية 
من نيبرهم » وردها إلى سلطان الموحدين » وذلك فى فيرة يسيرة لانتجاوز 
خسة أعوام أو ستة » من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية » الى استطاعت 
الدولة الموحدية أن تقوم ما فى مدى ربع قرن » مذ نزل بنوغانية بإفريقية لأول 
مرة . ولم يكن ذلك عملا هينآً ولا ميسوراً إزاء ماكان يتصف به على بن غانية . 
وأخوه حبى » وبقية هذه العصبة » من ابحرأة والبسالة وشدة المراس . وكان 
توطيد سلطان الموحدين بإفريقية على هذا النحو » عمل إنقاذ وى الدولة 
الموحدية كثيراً من أخطار المرق والتفكك » الى كانت تتعرض لما » من جراء 
تغلب بى غانية على جزء من أهم أراضى الدولة » وعجزها عن رد عدوانهم . 
واستمر أبو محمد بن ألى حفص عدة أعوام أخرى حتى وفاته فى سنة 518 ه 
(1771 م) يسيطر على مصاير إفريقية » ويسهر على سلامتها وأمنها » ويوطد 
شتونها ممقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده أنه إنما يبهد مبذا 
التوطيد لسلطان عقبه » وتأسيس أسرته الملوكية المستقلة » الى قامت بعد ذلك 
بقليل » فى هذا القطر من أقطار الإمير اطورية الموددية0© . 

أما بحبى بن غانية فقد لبث بعد تكبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجثاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية » يلوذ مؤقتاً بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
بيد أنه ل بحض قليل على ذلك » حنى انفصل عنه أخوه سير بن إسحاق بن غانية » 
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# لال/اا ب 


وكان من شبد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ملتجتاً إلى الشيخ أنى محمد » 
لائذاً بطاعة الموحدين » فأكرم الشيخ مثواه » ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة 
فأذن له » واستقبل هناك بالمودة والأرحاب ( سنة /501 ه) . 

وى خلال ذلك كان اللخايفة الناصر عاكفاً على معالحة الشئون الإدارية » 
والنظر قف أعمال الولايات . وكان كثير التغيير والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه فى سنة مس وساثة » أقال أبا حبى , بن الحسن بن ألى عران من 
الوزارة »وألزمه أن يبى فى داره » ثم عينه بعد ذلك وال لميورقة مكان السيد أنى 
عبد الله بن أنى حفص » وعنن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة أباسعيد 
ابن أنى باق بن جامع مكان أنى زيد بن يوجان . ثم عين أخحاه السيد أبا إحق والبا 
لإشبياية » وأخاه السيد أبا محمد والء؟ لشرق الأندلس » والشيخ أباعمران بن ياسن 
الهنتائى والياً لمرسيه » مكان أى الحسن بن واجاج » وعين السيد أبا زيد واليآ 
لحيان » وأبا عبد الله بن ألى يحى بن الشيخ ألى حفص والياً لغرناطة . وعين 
لكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الحسن » وأبا عبد الله بن منيع » وكا كلاهما 

من الكتاب المحيدين » واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر » واختص 
الثاني بديوان العسكر » والتنفيذات ااساطانية . وكذلك تناولت هذه التعيبنات 

شئون القضاء فعزل القاضى أبوعبد الله الباجى عن قضاء إشبيلية » وعدن مكانه 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الحق . وعدن لقضاء قرطبة ابن حوط الله » مكان 
أنى على بن ألى مد المالى » واستدعى أبوعلى إلى الحصرة حيث قندم على طلبة 
الحضر ) وهو المنصب الذى كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . وعدن أبو إبراهم 
ابن يغمور لقضاء بلاسية ة . وندب القائد أبوعبد الله بنعيسى الوم أقيادة قوات 
الغرب بشلب » ودب أبو الحيش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم » 
والاشتغال بإنز الهم وضيافتهم » والترحمة عنهم » مكان ابن عوبيل » وهى وظيفة 
مستحدثة فى البلاط الموحدى » ولم يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن 
: مناصب الإدارة الموحدية 5 ووقعت هذه التغيمر ات والتعبينات كلها ىُْ عام واحدع 
هو سنة /501 ه (١151م)0©.‏ 
٠‏ ووقعت بالمغرب فى هذا العام عدة حوادث أخرى تستدق الذكر » مها 

)١(‏ البيان المغرب - الق 

م كاص 859؟ . 
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- 50/8 

مصرع ابن عطية الزناق» أحد رؤساء زناتة الحوارج فى منطقة تلمسان الحنوبية » 
وكان ممن نحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة تلمسان » فدس إليه ابن يوجان 
والى تلمسان مناغتاله مقره . وفى هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى ؛ 
كان من وسائل الموحدين فى القضاء على خصومهم . وهمها أن الشيخ أباحمد 
قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغبين من ببى سلم» واستاق أشياخهم وأمواهم » 
وجعاهم رهينة لدبه ق تونس 3 حسم| لفسادهم وشغهم 3 وإرغامهم على قطع 
إمدادهم ومعاونهم لابن غانية » ومن جهة أخرى فقد قام محمد بن عبد السلام 
عامل طارا يام ريخارة. عل ونقلفة تل تقونة رواقسم عا قرا ألفى فيه حملة هن 
كين المتاع والأموال لب غانية 4 ووطد أسباب المدوء ىق تلك المنطقة 

وكان من أهم الحوادث فى هذا العام أيضاً » الحريق الكبير الذى وقع 
ممراكش 4 وكان وقوعه فى ليلة يوم الخميس الثااث عشر لليادى الأولى 4 
والثاس يرقدون فى مضاجعهم . وشنت ت النار أولا فى ححى القيسارية + واتنشرت 
بسر عة 4 وان على الحى كاه 4 فشب اناس «دعورين من نومهم 4 وكا 
الصراخ والاستغاثة » ونهض الحليفة الناصر على الفسجيج وغادر ره يباو ) 
واعتل صومعءة الجامع لدشهد تغلغل النار عاجرا ا واقتح الغوغاء كثيراً من 
الدروي ا ودايو انها التاراعرا على ها ميم + من الحريق » وامتم الحريق حي 
الى » باتع السفلة الناهيين » واسترداد ما يمكن استرداده مهم » ققبض على 
كثيرين من هؤلاء وأعدموا على الأثر . وهلك قف تلك النكبة كثير من الأموال 
والدور » وافتقر كثير من ذوى اليسارء وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصصر 
بأن يعاد تشييد الأحياء 0 بأحسن مما كانت عليه » خخصوصاً وقدكانت تواجه 

ال 00 ,كه 
حادثاً يستوقف النظر » وهو أن بعض أعيان جزيرة صقلية ووجوهها » وفدوا 

على الشيخ أنى محمد بن أى حفص بتونس ٠»‏ ونبأوه بأن المسلمن فى صقلية 
انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الحطبة فى بلادهم بالدعوة 
المهدية الموحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 


. البيان المغخرب ص ؛*«# وهم؟‎ )١( 


دورالاك 

ويبدو من تتبع تاريخ صقلية » فى تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية الىكانت 
بالحزيرة حَتّى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان المسامون 
مذ سقطت الحزيرة فى أيدى الأمراء التورمان فى سنة 0/9 ه 1١85(‏ م) © 
'يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات » ومها السكبى فى بعض الأحياء » 
والأراضى » فى مسيى » وبلرم » وترابانى » وجرجنت» ومازرة» وغيرها من 
المدن» ومزاولة شعائرهم الدينية فى مساجد القليلة الباقية» ومز اولة مهنهم وأعماهم 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الآمراء 
ش النورمان ذوى التسامع المستبروة وى متتشوع ولد طائع المززرة + الوق واوجر 
( رجار) الثانى » وهو الذى أسبغ رعايته على الشريف الإدريسى » وعهد إليه 
دع برس ار افية الشهيرة « نزهة المشتاق ) . فلا توق فى سنة 84١1م‏ » 

خلفه ولده ولم الأول (غليام ) » فولده ول اثثاى . وق عهد هذا الملك» اشندت 
وطأة الحكم على المسلمن وأراد أن يزع منهم بعض الأراضى الى محتلوتها 
ليعطها لبعض الأديرة لمحاورة » فقام المسلمون ببعض ثورات محلية » واستولوا 
على بعض الهصون النصرانية ؛ والظاهر أن الملك ولم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والقمع الى حاول أن يتخذها إزاء المسلمين » وعاد الصفاء يخم 
على علائق المسلمين والنصارى . 

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جبر وصفاً دقيق لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وام ( ويسميه غليام ) مما وقف عليه حين زيارته للجزيرة فى شهر 
رمضان سنة ١٠58ه‏ ( ينايرسنة 88١١م‏ )» وقد زار مها عدة مدن مثل مسينه » 
وبلارمه ( بلرم ) » واطرابنش » واجتمع فا بالمسلمين » ووقف على أحوالم . 
وهويقول بصفة عامة» إن المسلمينيعيشون مع النصارى على أملااكهم وضياعهم » 
وأن النصارى قد أحسنوا السيرة فى استقباهم واصطناعهم » وضربوا علهم إتاوة 
يؤدونما فى فصلن من العام » وحالوا بهم وببن سعة فى الأرض كانوا يجدونما » 
ثم يقول لنا » إنه لم يكن فى مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن . 
وأما بلرم؛ وهىعاصمة الحزيرة » ففها كثير من المسلمين وفها سكتى الممضريين 
مهم 2 وم فها المساجد » والأسواق النختصة مهم فى الأرباض كثير » وسائر 
السلمين بضياعها وحيع قراهاء وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين ف 
بارع رمم باق من الإمات يعمرون به أكثر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بآذان 


- اال 


مسموع » ولمم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهمعن النصارى » والأسواق معمورة 
مم » وهمالنجار فبها؛ ولاحمعة لم بسبب الحطبة امحظورة علمهم » ويصلون الأعياد 
خطة دعازم فيا للعبامي . وهم با قاض » يرتفعون إليه فى أحكامهم ؛ وجامع 
جتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثيرة لاتخصى ؛ وأكثرها محاضر اعلمى 
القرآن » وبالحملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين » تحت ذمة الكفار» ولا أءن 
هم فى أموائم ولا فى حرعهم » ولا فى أبنائهم » تلافاهم اله بصنع جميل :0©. 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبير » تلخص لنا حقيقة أحوال . 
المسلمين فى صقلية فى أواجر القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر اليلادى ) . 
ذلك أنه بالرغى من تلك الامتيازات الشكلية فى السكى والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه لم يكن نمة شلك فى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله انا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطر ابنش » « تعرف ما يوك تعرفه من سوء حال أهلهذه الحزيرة مع عباد 
الصليب ما » وما هم عليه من الذل والمسكنة » وللقام عت هد اللمة 2 
وغلظة الملك » إلى طوارئ ؛ دواعى اافتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنه التى 
فى هذه البلدة بزعم مسلمى صقلية » وهو القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر 
وهو من ورثة أهل السيادة » وكان من خيرة مسلمى الحزيرة كرما ومآثر » وكان 
قد امهم بمخاطبة الموحدين » واضطهد من أجل ذلك » وغرم أموالا طائلة . 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزععم » على بواطن أحوال مسلمى 
الحزيرة مع أعدائهم « مما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب ألما » 0 
وعدثاءابن جر عن الث ولع (غليام )يه فقول إله جيب اين 
السيرة » واستعال المسلمين » وإنه كثير الثقة هم » وساكن إلهم فى أحواله » 
والمهم من أشغاله » وله حملة من العبيد المسلمين وعلهم قائد منهم ثم يصف لنا 
فخامة قصوره » وتناهيه فى الرف ورفاهة العيش » وشغفه باتخاذ الفتيان 
والحوارى » وأنه يقرأ العربية ويكتها » وأهل عمالته فى ملكه منهم مسلمون . 
ولماتوالملك ولم الثانى ىسنة 84١١م‏ » وخلفه فى حكم صقلية الإمبر اطور 
فردريك الثانى » أول حكامها من آل هوهنشتاوفن » عاد فانتزع من المسلمين 


2310 رحلة أبن جبير ( القاهرة م56 ) ص 4[” و7. 
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ت81اات 

كثيراً من أراضهم وأعطاها للكنيسة أوكان دك سام للم زمه ه)20 
والاقر أن لأس مامز ويد إل الود ناوالا را بعض الحصون النصرانية 
مرة أخرى . ويبدو من مقارئة التواريخ » أن هذه هى الحوادث الى يشير إلا 
وفد المسلمن ا م . على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب 
على مسعى هذا الوفذ أى ؟ ثر ؛ وأن الموحدين لم يفكروا فى الندخل فى حوادث 
صقلية بأية صورة . وسئرى فها بعد أن هذا الصراع يتجدد ى صقلية بين المسلمين 
وحكامهم النصارى » ثم ينبى بإحماد كل نزعة تحريرية للمسلمين ؛ وإخراجهم 
من ديارهم . 


)210 راجع : (1878 مممصععة1) هتاقءأ5 أل أمقس اميك أعل وأعما5 : أمقسة 1لا 
1 8 586 .م 


المراشاصس 
موقءلة العقاب 


انشغال الموحدين حوادث إفريقية عن شئون الأندلس . سكون المالك النصرانية منذ الأرك . 
شعورها بسنوح الفرة لاستئناف الفزو . انتهاء الهدئة بين قشتالة والموحدين . إغارة الفوذسو الثامن 
وفرسان قلعة رياح على أراضى الأندلس . إغارة ملك أراجون على أراضى بلنسية . اهام الناصر لتلك 
الحوادث . اعتز امه العبور للجهاد واستنفاره للقبائل . خروج الناصر فى قواته إلى رباط الفتح . مسيره 
إلى قص ركتامة . صعوبة تموين الحيش . مزؤاخذة العال المقصرين . عبور الحيوش الموحدية إلى شبه 
الحزيرة . عيور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد و حشد الحند فى سائر الكور . خروج الناصر 
فى الحيوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شلبطرة . أحوال المالك النصرائية عندئذ . الصلح 
والبادن بيئها . عدوان ملك قشتالة على الأندلس و اتخاذ قلعة شليطرة قاعدة لهذا العدوان . غارات 
أراجون ف الشرق . البابوية والصفة الصليبية لحرو بالنصارى ضد الأندلس . سعى البابا إذو صان لمعاونة 
ملك قشتالة . صدى مقدم الحيوشن الموحدية . حصار الناصر لقلعة شلبطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها 
وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روضن القرطاس عن الحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك قشتالة . معاوئة البابا والأحبار النصارى . احتشاد جماعات الفرسان . مقدم 
المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء . اجمّاع جيوش تشتالة وأراجون وناثارا ". الصوم والابتهال 
فى رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ماورد فى كتاب الخليفة . أهية الناصر . مقدم 
الحشود الحديدة . خروج الحيوش النصرائية من طليطلة . خروج الناصر فى جيوشه من إشبيلية . مدير 
النسارى إلى قلعة رباح ومهاحتهم إياها . يأسحاكها ابن قادس من النجدة وتليمه بالأمان . ما أثاره 
هذا من خلاف بين القشتاليين وحلفائهم الأجانب . مغادرة معظر المتطوعة الأجانب للمعسكر النصرافى . 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الناصر إلى جيان . مقدم ابن قادس إليه . اتهامه وصهره 
بالحيانة وإعدامهما . قط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالمعسكر النصراق . مسير سائر ايوش 
النصرانية إلى الحنوب . صعودها إلىجبل الشارات ونزوها فى مر مورادال . مسير الحيوش الموحدية 
لملاقاة العدو . أقسام الحيش الموحدى وعدده . مبالغة الرواية الإسلامية ى تقديره . عبور الموحدين 
انبر الوادى الكبير . احتلاخلممرات جبلااشارات . نزوطرق السهلالمواجه لممر تولوسا . توقف الناصر 
للقاء النصارى . وصغعيان ليدانالموقعة . حص العقاب. الطريقالرومانى والمر . بويرتودلمورادال. 
مائدة الملك . استيلاء النصارىعل قلعة فير ال أو حصن العقاب. تعذر عبورهم لحب لالشارات منتلك الناحية , 
قصة الراعى والممر السبل . تحول الحيش النصرافى و احتلاله لمرتفع « مائدة الملك » . وقوف الموحدين 
على تلك الحركة . تعبئة الحيوش الموحدية للقتال . المناوشات الأولى . ترئيب الحيش ال موحدى للحوض 
المعركة . موقع قبة الخليفة وحرسه . تنظم الحيش النصرانى وقيادته . استعداد الفريقين للمعركة . 
بده النصارى بالمجوم . هجوم طلائعهم على مقدمة الحيش الموحدى . هجوم جناحى النصارى على 
-جناحى الموحدين . المعركة الهائلة . ارتداد المتطوعة المسلمين . ثبات الموحدين ورد جناحىالنصارى ‏ 


و 


نزول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم النصارى . ارتداد ميمنة وميسرة اليش 
الموحدى . فرار الأندلسيين والعرب . هجوم النصارى على القاب . مقاومة الحرس الخلي العنيفة . 
ثبات الخليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختّر اق النصارى للقلب . اختر اقهم للذائرة الخليفية 
المدرعة . تمزق الحيش الموحدى وكثرة ضحاياه . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرسه الأسود . 
اضطراره ق الهاية إلى الفرار . مسيره صوب بياسة ثم جيان . فرار الموحدين فى كل ناحية . المطاردة 
المروعة والقتل الذريع هم . الاستيلاء على المحلة الموحدية وانّْباب سائر ما فيها . مختلف أسماء الموقعة . 
خسائر المسلمين ف الموقعة . مبالغة الرواية الإسلامية ى تقديرها . اعتدال الرواية النصرانية فى ذلك . 
مبالفتها فى التقليل من خسائر النصارى . ما يمكن أن يقال فذلك . وفرة السلاح والغنائم الى استولى 
عليها النصارى . خيمة الناصر و العلم الموحدى . الأسباب المادية والمعنوية لتلك النكبة . 1 ثار النكبة 
بالنسبة للأندلس والمغرب . توكيد التفوة ق السياسى والعسكرى لإسبائيا النصرانية . الفزع فى أرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء الحيوش الموحدية والفروسية المغربية . تضعضم الدولة الموحدية 
وتفككها . مقارئة بين الأرك والعقاب . كتاب الناصر عن الموقعة : ألفونسو الثامن يتبع أصره بالاستيلاء 
على الحصون الإسلامية . مهاحته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الؤباء 
وارتداد النصارى إلى أراضهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » ثم عبوره إلى مراكش . أخذه البيعة 
لولده أن يعقوب يوسف . احتجابه بقصره . مرضه ووفاته. ما قيل فى وفاته . الناصر وعهده . بدايته 
الحسنة . استبداده بالأمر . خلو عهده من الأعمال الإنشائية . عطله عن أذواع العلوم والمعرفة . صفات 
الناصر وفقاً لقول ارا كشى وروض القرطاس . وزراء الناصر . قضاته وكتابه . أبئاؤه . 


شغل الحليفة محمد الناصر لدين الله » منذ ارتقائه العرش فى أوائل سنة 
6 هء نحوادث إفريقية واسئيلاء ببى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
على تحريرها واسترداد سيادة الموحدين مها » عن سير الحوادث فى الأندلس » 
ولم يستطع خلال هذه الفئرة الى استطالت زهاء اثنتى عشرة عاما » أن يعنى 
بشىء من شئون الأندلس الحوهرية » أو يعبر إلا بنفسه » وحتى اماه بافتاح 
الزائر الشرقية ؛ لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بنى غانية فى إفريقية 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تثير قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت المالك الإسبانية النصرانية » وى مقدمتها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الآأرك » ولبثئت بضعة أعوام تنهيب الاشتباك مع القوات 
الموحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون » ترتبط 
كل منهما بعقد المدنة مع الموحدين . فلا شغل الموحدون بصراعهم مع بى غانية 
فى إفريقية » ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » أدركت المالك النصرانية أن الفرصة 
قد سنحت مرة أخرى » لاستئناف غزواتها' للأراضى الإسلامية » ولم يعقها 
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عن انهاز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاتما الداخلية . 

فلا اقئرب أجل انباء الهدنة ببن قشتالة وبن ن الموحدين » أخذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن » يتأهب لغزو الأنداس . وكان منذ هزعة الأرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام لمز ممتهء ورفع الوصمة الى لتقت من جرائها الحيوش النصرانية » 
وى أوائل سنة ١709‏ م » خرج ألفونسو الثامن من قشتالة ىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح » فقلعة شلبتطترّة» على مقربة من قلعة رباح» وكانوا قد لحأوا 
إلا منذ انتزع الليفة يعقوب المنصور ة قلعة رباح من أيدهم عقب معركة الأرك 
وسار ألفونسو صوب جيان وبيئاسة » فانتسف الحقول وخرب الضياع » وقتل 
وسبى » وعاثالفرسان فى أحوازأندوجر»ء واستولوا على عدة حصون » وأصاب 
المسلمن من جراء تلك الغارات » محن وغسائر فاد<ة . وفى العام التالى خرج 
ألفونسو إلى الأندلس مرة أخرى » وعاث فى أراضى جيان وبياسة » ووصل 
فى عيثه إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغناتم . 

وف نفس الوقت » وقعت فى شرق الأندلس حوادث مماثلة » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وقائح الحزائر الشرقية » 
قد سار فى حميع وحدات الأسطول الموحدى, إلى مياه لو روعاف مك 
. فى شواطئ؛ قطلونية » وأنزل مها خسائر فادحة » واستولى على كثير من الأموال 
ا » وكان ذلك فى صيف سنة ١٠151م(ا‏ ٠هم)‏ . فاستشاط بيدرو الثانى 
ملك أراجون لذلك غضبا » وحمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة منفرسان 
المعبد ( الداوية ) » وسار جنوبا نحو أراضى ولاية بانسية الشمالية وعاث فها » 
واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة90© . ١‏ 

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم المخربة » فى أراضى الأندلس » على هذا 
النحو » أعمق صدى » وكان من 0 اضح أن الحاميات الموحدية الصغيرة الى 
ترابط فى مختلف القواعد » لم يكن فى مقدورها أن :قوم برد الحيوش النصرانية 
الغازية» ولم ياك ثمة مندوحة من أن يعبر أمير المومنن بنفسه» جبوشه الحرارة 0 
إلى شبه الخزيرة ليضطلع بنفسه يجهاذ النصارى ؛ على نحو ما فعل أبوه وجده . 
وقد عير بالفعل وجوه شرق الأندلس » على أثر غارات ملك أراجونء إلى العدوة > 
وقصدوا إلى الناصر » مستغيثين به » منضرعين إليه أن يسعفهم بعبوره » فاهاز 
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الناصر هذه الأنباء المزعجة » وخصوصاً لما أبداه ملك قشتالة من الإصرار على 
خطته العدوانية » بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق الحدنة . 
وما هو جدير بالذكر أن الناصر كتب إلى الشيخ محمد بن أنى حفص والى إفريقية 
يستشيره فى ذلك الأمرء وفها يلتويه من استئناف الحهاد والغروء فأبدى له الشيخ 
رأبه وجوب الريث ونصح بعدم العبور واستثئاف الغزو فى تلك الاونة . واكن 
الناصر لم يستمع إلى رأيه2© » وقرر الاستجابة لداعى اللحهاد » وأخخذ بالفعل 
فى الاستعداد » ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستنفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة » وكتب الناصر 
قانفس الوقت + إلى ولاة [شييلة :وقرطة + يوجوتث ديد يفيه اليد + 
وإعداد المؤن » وتمهيد السبل فى حميع المناطق9؟ , ١‏ 

ولما كلت الأهبة » وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء » وجهزت ما يلزم 
من العتاد والسلاح والكسى والموؤن » خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراكش ف يوم السبث عشرين من شعبان سنة /01” ه ( ه فيرايرسنة ١171م‏ ) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر فى الضاحية انحاورة المسماة برج الحمام» وقضى 
وام را 0 استقك الأهة » وتنظم الشئون » ونفذت 

كتبه مرة أخرى إلى الأنداس ؛ يطلب إلى ولامها حث الناس على الحهاد » 
٠‏ واغناة ما يحت من ضروب الاستعداد ع تمك الولاة عل تتفيذ تلك الأوامر؛ 
بكل ما وسعوا من غيرة وجهد . 

وخرج الناصر فى جيوشه من رباط الفتح » فيوم الاثنين الثامن عشر من 
شوال ( 4 أبريل سنة ١171م‏ )؛ قاصداً إلى قصر كتامة ( القص رالصغير) » ونحن 
نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حتى البحر » وهى طريق 
الحيوش الموحدية. إلى الأندلس » كانت مزودة بمراكز هامة لموين ايوش 
المسافرة » سواء فى الذهاب والإياب » وأن هله المراكز كانت تزخر دائماً بالموان 
والعلوفات اللازمة . ولكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرها » 
صعابا مرهقة فى القرين » ونضبت الأقوات » وغلت الأسعار بصورة 010 تعهد 
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انه 
من قبل » ولحق الحند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة . ووقف الناصر 
على ذلك » فاستشاط غضبآء وأدرك ما هنالك مما يرتكب من ضروب الإهمال 
والاختلاس » فأمر موئاخذة سائر العال المقصورين ومعاقبتهم » وطلب إلى الشبخ 
أبى محمد بن أى على بن مثنى صاحب الأعمال الخزية والأشغال العملية » بالقبض 
على عامل فاس » وهو عبد الاق بن أى داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
العالو امحليين » واستصفيت أموالم . وكذلك أمر الناصرء حيما وصلإلى قص ركتامة 
بالقبض علىعامل سلة محمد بن نح المسّوف » لما بدا من إثماله وفساده» والقبضشس 
كذلك على سائر نوابه » وتوججبهم حيعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس20©. 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء »لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة» 
واستمر عبورها بضعة أسابيع » واستمر الناصر مقها بالقصر » حبى ثم عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر فى يوم الاثنين أول شهر ذى الحجة 
١6 (‏ مايو ) ونزل بساحل طريف » وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاؤهم » 
وأقام بطريف ثلاثة أيام » ثم سار ى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصاها يوم 
الاثئدن منتصف ذى اليجة ( آآخر مابو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء بابه 
جهور » وثم استقرار الحيوة ى الموحدية بالحاضرة الأندلسية » وذلك فى نهاية 
سنة /ا 9" ه ( منتصف يونيه سنة الكام). 

وماكاد الناصر يستقر بإشبيلية حبى أمر باستنفار الحشود الأنداسية » وصنع 
الآلات الحربية » واستدعاء الحند والغزاة » من سائر الكور » ووصولم 

مع العهال والولاة ؛ فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد الحند» واستكمال الأمداد 
من ساء ثئر الحجهات 3 وأصيهة الحيوش الموحدية قى حالة تعبئة كاملة » شرع 
الناصر فى الحركة » وخرج من إشبيلية فى جبوشه من الموحدين والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغيرهم من طوائف الحند » وسار جنونى الوادى 
متجهاً نحو قرطبة » ثم سار منها إلى جيئان وبيئاسة » وكان النصارىهم الذين 
حددوا بتصرة.م» الهدف الذىيقصد إليه الناصر نجيوشه» وهو قلعة شابطرة2©90 
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شربطرة . ويرننمها المراكشى ( المعجب ص ؟١8١‏ ) شلب ترة » ويقول إن معناها « الأرض البيضاء » 
ويتابعه فى هذا الرسم النويرى ( طبعة ريميرو ج 4 ص 708 ) . 


8ت 
الى تقع على مقربة من جنوبى غرلبى قلعة رباح » بينها وبين جبال الشاراته 
( سييرا مورينا ) . وكان الحليفة يعقوب المنصور » قد اننزع قاعدة قلعة رباح 
لمنيعة » حسما تقدمء من أييدى فرسان حمعية قلعة رباح الدينية فوسنة 1١148‏ م » 
عقب هز بمة القشتاليين فى معركة الأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة منها . وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا عن مضايقتها لقلعة رباح باستمرارء 
يتخذها النصارى قاعدة لغزواتمم الربة داخل الأراضى الإسلامية » ومنها سار 
القشتاليون والفرسان بالفعل لقيام بغاراهم المخربة ى أحواز جيان وبياسة 
وشوج قبل لف يقليل + ىهن 965 ام .ومن م طقة آل الاصررغل نقة 
أن يفتتح-غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
كد اعت 
ْ ومجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية فى تلك 
الاونة الى أخذت فبا طوالع الصراع الحاسم » بن الموحدين والنصارى »> 
تبدو فى الأفق مرة أخرى ا ا ةد ال 2 
0١‏ ه (1144م) ءلم يكن الوثام سائداً بين المالك الإسبانية النصرانية » 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين . ولح نجد قشتالة بعد هذه 
الهزيعة الساحقة ضمانا اسلامها » سوى عمد الحدنة مع الموحدين » وارتضى 
الحليفةالمنصور يومئذ » أن يعقد السلم مع النصارى » بعد أن بلغ غايته من سحق. 
قواهيم » وقمع عدوامهم 
وقضت اسبائا لصرانية مذ معركة الألك قرة قصيرة مز مدوم والبلام » 

وعنقد الصلح أخيراً ببن قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالآمير قبرنجيلا إبنة ألفونسو الثامن »لك قشتالة . بيد أن هذا الصلحلم يطل أمده » 
د اضطر ملك ليون أن يطلق هذه الأمرة» بعد ذلك مخمسة أعوام» بناء على تدخل 
البابا وضغطه ا مستمر . ومنجهة أخرى فإن شريفاً قشتالا كبيرً» هودون دجولويث 
دىهارو» سيد بسكاية » وهوأخ لزوجة ملك ليون الأولى؛ قوننا أورا كا قد 
ثار لما لحق بأعته مغن ولهانة» وارتد فى أصضابه إلى أراضى ناقارا » وأخل يغر 
هنما على أراضى قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته ضوب نافارا 2 كي 
ملكها سانشو الثامن العاقبة» وقام بإخراج دون ديجو من مملكته » » فلجأ دون ديجو 
إلى بيدرو الثانى ملك أراجون » فتكل عن غوثه » فاضطر أن يلتجي؛ء عندئذ إلى 
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المسلمين فى ولاية بلنسية » وأخذ يغبر من هنالك فى صحبه على أراضى أراجون ‏ 
وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بين نافارا وقشتالة ى سنة/11701 م 
. المدنة لمدة خسة أعوام . ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك ناقارا 
وملك أراجون » فعّدت بينهما الهدنة » وذلك فىسنة 1٠١9‏ م » وانعقد بذلك 
نوع من الوثام والتقاهم » بين المالك الإسبانية النصرانية خلا مملكة ليون . 
وكان أجل الهدنة المعقودة بن ألفونسو الثامن وبن الموحدين »2 وهو سنة 
٠م»‏ دتو يلاك عد لبابنة + وكان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 
من الطمأنينة والأمل ى عون زملائه » يضطرم رغبة فى استئناف الحرب ضد 
الموحدين » فبداً بالقيام بغاراته امخربة الى أشرنا إلبا ى منطقة جيان وبياسة 
وأندوجر » وذلك خلال سنى ١7١9‏ » ١١17م‏ »2 ولم يحفل باحتجاج رسل 
الخليفة الموحدى ٠»‏ على هذا اللحرق أنصوص الدنة المعآودة » وكانت قلعة 
شابطرة » الى محتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة لمذه الغارات الدموية الى ضج 
لها المسلمون يومئذ . وحذا بيدرو الثانى ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة » 
فعاث فى منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطتئه » واستولى على 
عدة من حصون هذه المنطقة » وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
يعتمدعلىمؤازرةحليفهملكأراجونءإذا مااضطرمت الحرببينه وبين الموحدين . 
وكان على رأس البابوية يومئذ حير يضطرم بروح صليبية عميقة » هو البابا 
إنوصانالثالث » الذى اعتلى الكرمى الرسولى فى سنة 94١1م‏ » وقد سبق أن أشرنا 
فىغير فرصة إلىماكان يتمتع به الكرسى الرسولى لدى المالك الإسبانية النصرانية » 
من مكانة راة ونفوذ قوى » وإلى ماكان يعلقه الملوك الإسبان » من أهمية 
باتكل المي الفااية روي ل املك لا ولايا غند [منطرام كرتت 
الشاملة بين اافريقين » وذلك استدراراً لعطف الأم اانصرانية المحاورة» واستجلايا 
للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأنماء . وكان ملاك قشتالة » حيما اعتزم 
أن يشبر الحرب على الموحدين » قد بعث جرهارد أسقف شةوبية إلى ابابا 
إنوصان » لرجوه أن يدءوأم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك بتنظم حملة صليدية 
ضد المسلمين ق اسيائيا » وأرسل كذلك ردريك مطرات طليطاة7١2‏ وعدة أخر 


)220 هو ردريك الطليطل صاحب التارييخ المثبور المنسوب إليه المكتوب باللاتينية 2168 
6 »؛»؛ والمتضمن لتاريخ اسبائيا اتسران حتى أو ائلالقر نالثالثعشر . وقد طبع بفرانكفورت - 


5 

من أكابر الأحبار إلى فرنسا » وإلى الأثم المحاورة » للدعوة إلى قضيته واستثارة 
حماسة النصارى للعبور إلى اسيانياأ 4 ومؤازرة الحجيوش النصرانية قُّ قتالها ضد 
المسلمين . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا 
فى يناير سنة ١717‏ » بأن يعظوا رعاياهم بأن يسروا بأنفسهم وأموالم لوذازرة 
ملك قشتالة » وأنه أى البابا نح كل من لبى هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الإنفانت الفبى دون فرناندو ولى عهد قشتالة » وولد ألفوسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه البابا يعزيه عن فد ولده » وكذلك عن فد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسما نفصل بعد » ويعرب عن خوفه بأن 
الحرب ضد ١‏ الألبيين 200 فى جنوب فرنسا قد تحول دون كثرة المتطوعين » 
وأنه يتمبى له الفوز فى جميع الأحوال . بيد أن يعرب عن نصحه له بأنه إذا استطاع 
أن يعقد الهدنة مع « أمير المؤمنين » فليفعل » حتى تسنح فرصة أفضل لضان 
النصر المنشود . 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية » حيما عير الناصر ى 
جيوشه الحرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية» فى شبر ذى الحجة سنة /1 5٠6‏ ه ( مايو 
١0م‏ ) . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى بقوله : 
« واهزت حميع بلاد الروم مجوازه » ووقع خوفه ى قلوب ملوكهم » وأخذوا 
كر و المسلمين م من قراهم وحص وهم . وكتب 
إليه أ كير أمر |* ثم سثلون سلامته وراليون ميرو 3 ع بقدم إلبنا قصة غامضة 
عن مقدم ملك ١‏ بيونة » على الخليفة بإشبيلية « مستسلا خاضعاً مستصغراً » يطلب 
صلحه » ويسأل منه عفوه وصفحه ) وكيف أن الناصر وافق على «هادنته إلى 
الأبد » وأعطاه تحفاً جليلة(". ويرجع عموض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهى تقع فى الطرف الآخر من اليرنيه على خليج بسكونية 3 قرب مملكة ناقاراء 
لم تكن يومد داخلة فى حظيرة اسبانيا النصرانية » بل كانت من أملاك جون ملك 
ع سنة ١105‏ ضمنسللة 8غهءاةن11 ههوم:111 ونثر أيضاً مع الطبعة العر بية لتاريخ المكين بن العميد 
المطبوع بلندن سنة ١١516‏ . 

)١(‏ الألبيون وععمء وتطله هم فرقة من الملاحدة ظهرت ق جنولى فرئسا ىق أوائل القرن 
الحادى عشر » واتذذوا مدينة ا مركزاً لهم ومنها اشتق امهم . وشبروا على 0 ومبادئها 
ورسومها حرباً شديدة » 0 يبعون عقائدهم الإلحادية حى نظم سيمون دى مونفور فى أوائل 
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انجلترا ( ولد هثرى الثانى) » وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين . وقد ترنب 
على ذلك أن بعض الباحثن » رأو » بالاستناد ى نفس الوقت إلى مؤرخ إنجليزى 
غاش ف القرن الثالث عشر » أن صاحب روضالقرطاس ؛ يشير بذلك المنارة 
وردت إلى محمد الناصر من قبل ملك انجلّرا يومئذ » وهو الملك جون . ولكنا 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم « ملك بيونة ) 
بنفسه » وليس عن مقدم سفيره » ومن جهة أخرى فإن كلمة « بيونة ) هذه 
الى وردت فى طبعة تورنيرج الى نعتمد علها قد وردت مكانها كلمة ٠‏ بنبلونة ) 
فى النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القرطاس )0©. ومعنى ذلك أن الذى 
ورد علىالناصر » أثناء مقامه بإشبيلية هو هللك نافارا (نرة) » وهو حدثه» 
مفهوم معقول » يتفق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف بين سانشو 

السايع ملاك ث نافارا الملتقب« بالقوى » وبن البلاط الموحدى . وتسجل لنا التواريخ 

لنصرايةتفسه أن سانش الاع» كان قبل ذلك ضع أعوام » حييا شعر بالط 
ينهد مملكته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضده » قد عير البحر 
إلى المغرب ملتجتاً إلى عون الحليفة ال موحدى » وذلك فى سنة 11848 م » وأنه قد 
أقام مراكش فى ضيافة الخليفة الناصر » زهاء عامين » توطدت فهما الصداقة 
والتحالف بين الملكين7© . يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ التى صيغ مها نص 
روض الفرطاسن: > والققية كليا ان وؤزدها عن كيقية"النتقبال النامر لماك 
المذكور» لمكن أن تنصرف إىأية سفارة واردة منخار جشبه الحزيرة الإسبانية . 
وإذا فن المرجح المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القدم هو الذى 
ورد على الناصر » وهو ملك ١‏ بنبلونة » . وهناك دليل آخر يؤيد هذا الرأى » 
وهو ما ورد فق كتاب الناصر عن موقعة ااعقاب من إشارته إلى صاحب نيرة ونكثه 
بحلفه وكونه «كان متعلقاً من الموحدين بزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
يكن لقومه معسكراً» ولسواد أهل ملته مكثراء فاحق بتلكالجموع مرهجاً )0©, 
ويقول لنا ابن خلدون إن الذى ورد على الناصر فى تلك المناسبة » هو ملك 
ليون المعروف ١‏ بالبيبوج » ٠‏ قدم عليه عام العقاب «فداخله » وأظهر له 

. ١97 ص‎ ١ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأتمى ج‎ )١( 
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التتضيح: »:فبلل له أموالا ثم خدان .ره +() . ونستطيع أن نلاحظ أخيراً أنه ل 
تكن نمة أية علاقات سياسية ومصلحية » بين الموحدين وبين ملك انجلا 2 
1 أن اق غلك ارا يه إقى الدينة: الوسدى + و متلا خامها 
مستصغراً » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانيا النصرائية0؟ , 

وخترج الناصن :فى تجو شه .من تجاه جما سن ديام الأول مق سئة 
,/ 5ه ( أواخريوليه ١5ام)‏ ) متجهاً إلى جيان » فأبد"ة وبيّاسة 2 ثم سار شمالا 
و قلعة سشلبطرة وكات كر الماح ع على ربوا عاو عل مترر يمن بن 
الشارات » وكانت من أكير وأمنع قلاع تلك الناحية . ويبدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان يقصد السير توا إلى غزو قشتالة » ولكن 
وزيره أبا سعيد بن جامع » أقنعه بوجوب الامتبلاء أولا عل قلعة شلبطرة » نظراً 
لمناعتها الفائقة » وأهمية موقعها9؟ . بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى | قشتالة » لم يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد » وأنه كان بقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويؤيد ذلك ما ورد فى كتاب الفتح 
الخاص بشلبطرة على لسان الحليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فإن فصل الغزو » كان قد ذهب جتله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » تحول دون مسير لحيل » 
وذهبت معظ الحسور » وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانية قد جعلته جناحاً لكل غاية » تخدمه هللوكها ورهباما » وتتخذ 
منه عاصما يعصمها(؟» . وعلى أى حال فقد طوق الموحدون قلعة شلبطرة » بعد 
أن استولوا على أرباضها » وقتلوا مها من النصارى أربعائة » وأضرموا النبران 
فهاء واستولوا على حصن آخر قريب مها تسميه الرواية ٠‏ حصن الج » ثم نصبوا 
حولها أربعين قطعة من المحانيق الحائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 
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بالنبال والسهام الممطرة + حتى اضطر النصارىئ إلى تسلم القلعة. ومغادرما . وقد 
00 لروايةةصاحب الروض المعطار واحداً و+سن يوما. وكانت حامية 
القاعة » وفقاً لارواية المذكورة » حيمًا اشتد مها الللذوون كراء الضرب المروع 
المتواصل » وتساقط الحجارة الحائلة » قد طالبوا من الموحدين أجلا يتصلون فيه 
علكهم ألفو نسو الثامن ليستأذنوه فى تسلم القلعة» إذا لم يستطع إنجادهم » وكان الفوتسو 
الثامن عندئذ مجوار طبيرة مج فى أهبات » فاتصل به رسلهم» وأضطر أن يوا 
عل تسام القلعة لعجزه عن إمدادهم » ولأنه لى يكن قد استكمل أهاته بعد . 

ل للموحدين » فدخلوها وحولوا كنيسا فى الخال مسجداً » 
ووق الخليفة بوعده فى ترك الحامية النصرانية تعود إلى بلادها » وكان ذلك 
فى أوائل دبيع. الأول سنة 708 ه ( أواخر أغسطس سنة ل ويقول 
صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس ثمانية أشبر » واستمر 
بذلك حى دخل الشتاء واشتد البرد » وقلت المؤن وكلت عزائم الحند » وفسدت 
نيانهم التى قصدوا مها الجهاد » ونضبت المواد من الحملة» وأن ملك قشتالة لما 
وقف على ذلك وعلم أن شوكة المسلمين قد انكسرت ٠‏ والحدة الى قاموا مها قد 
حمدت » تأهب فكع ا ورك الاستعداد » ثم جاء 
الفونسو بقواته هاج + قلعة رباح واستولى علها . ويضع تاريخ تسلم شلبطرة 
فى أواخر ذى الحجة سنة 508ه » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة » سا وقف على 
سقوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم »؛ وحشودههم والتى 
با موحدين فى موضع يسمى حصن العقبان )92؟2. بيد أن هذه الرواية الى يستخلص 
منها أن سقوط شابطرة فى أيدى الموحدين » وسقوط قلعة رباح فى أيدى القشتالين » 
م ماوت بتركة الشاودوان اقرز يقن » قد حدثت كلها متتابعة ى حلقة واحدة » 
ينقضها أولا كتاب الفتح الصادر عن الحليفة ذاته بفتح شايطرة » وهو مرخ 
فى الثانى من شهر رببع الآخر سنة 504 » ولابد أنه كتب بعد سقوط القلعة بأيام 
قلائل20» ثم تنقضها أكثر من رواية وثيقة . فصاحبالروض المعطار يقول لنا » 
إن الناصر بعد افتتاح شابطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غاتم» ثم استغاث الأذفونش 
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بأهل ملته وحتهم على حماية ديئهم » فاستجابوا » وانثالوا عليه من كل مكان » . 
ويقول لنا المرا كشى وهو مؤرخ معاصر » إنه بعد رجوع أمبر المؤمنين أى عبد الله 
من هذا الفتح المتقدم الذكر ( أعبى فتح شلبطرة ) إلى إشبيلية » استنفر الناس من 
أقاصى البلاد » فاجتمعت له حموع كثيفة2©0. وإذن فن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت على فتح هذه القلعة المنيعة » وأن القوات 
الموحدية الى قامت بفتحها » لم تكن هى تلك الحيوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشهر» لتلتى مع الحيوش النصرانية فى « مرتفعات » العقاب » وأن الموحدين 
والنصارى » قد انتفع كلاهما بتلك الفتر ة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شابطرة » 
كان ملك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استكمال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ولم تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائما من ملوك اسبانيا النصرانية ؛ 
ولكنها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين » وأن البابا قد 
استجاب إلى رغبته » وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنونى فرنسا وغيرها 
إلى التطوع لمقاتلة المسلمين » وكان سقوط شلبطرة وهى مركز فرسان قاعة رباح 
فى أيدى الموحدين على النحو المتقدم » نذيراً جديداً بتفاقم الخطر على مصاير 
اسبانيا النصرانية » وبتأكيد هذه الصفة الصليبية0©. وكان المطرانالموُ رخ ردريك 
الطليطلى » وعدة من أكابر الأحبارعندئذ جوبون جنولى فرنسا لجمع المتطوعين. 
واستمرت هذه الجحهود الصليبية تبذل خلال عام ١1م‏ » وكانت الوفود 
المتطوعة تأتى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع الحبوش» 
والوفود المختلفة . وى أوائل سنة 1717 م » عاد المطران ردريك ومعه جمهرة 
كبيرة من المتطوعة الفرنسيين » ثم اجتمعت بعد ذلك وفود المدن الإسبانية » 
وفرسان الولايات القشتالية امختلفة» وفرسان المعيات الدينية » وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت ياقب » والأسبتارية » والداوية ( فرسان المعبد ) » واجتمع كذلك 
سائر القوامس والفرسان القشتالين » وى مقدمنهم رؤساء أسرة لارا وفرساهاء 
والكونت دمجولوبيث »ولو نى دياث دى هارو ومن معهم من الفرسان . وكان 
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يرأس فرسان قلعة رباح جوميث راميريس» وفرسان شنتياقب ببدرو آرياس» 
ويرأس فرسانالأسبتارية ولد جوتدرو هرمنجلد » وكا الأساقفة ي رأسونصفوف 
انحاربن من محختلف المدن » ويتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل منهم جاعة, من المحاربين » وق مقدمهم مطران 
أربونة وأسقفا بوزدو ونانت وعرم من أكابر رجال الدين . 

وم أت قبرماترسة 1م ؛ حى اجتمع فى قشتالة من امحاربين الصليبيين 
الذين هرعوا من حميع أنحاء أوربا لمعاونة اسبائيا النصرانية » زهاء ألفين من 
البارونات مع حاشياتهم » وعشرة آلاف منالفرسان والمقاتلة » وخخسن لف من 
الرجالة » أو بعبارة أخرى اجتمع من هذه الوفود الصليبية امختلفة جيش : 
يبلغ زهاء سبعين ألف مقاتل » لمؤازرة الحيوش الإسبانية النصرانية »وكانت 
تتألف من جيوش قشتالة وأراجون ونافارا » ومن أمداد من جليقية والمرتغال . 
وتلى ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح » والمؤن » 
أرسلت إليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . ولم يأت شهر يونيه سئة 1717م » حتى بلغ 
عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس » ومائة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا إنوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام » القاسا لانتصار 
الحروش النصرانية فى اسبانيا على المسلمين » وأقيمت الصلوات العامة . وعمد 
رجانه الدون: والرهيات و الراشفات زل- ارنداء"السواة: والدر حضاف دو ما زية 
المواكب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخرى » وألى 
البابا بنفسه موعظة صليبية » طلب فبا إلى النصارى أن يضرعوا إلى الله العاساً 
لنصر الإسبانيين 90 1 

وتعن الروانة الإساؤنية إل هلاه الانسدادات المكبة كلهاء .و ]ل ما سب 
إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة الصليبية . وكان المراكشى 
أكثر هم لام بذلك » إذ يقول : « وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد 
الروم» مستنفراً من أجابهمن عظاء الروم وفرسائهم وذوىالنجدة مهم » فاجتمعت 
له جوع عظيمة من الحزيرة نفسها ومن ألمان » حى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعرودف بالبر شنونى لعنه الله )0, ويقول صاحب 
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البيان المغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة أحمعين وغبر هم 
من سائر جموع ملوك النصرانية الذين هم للجزيرة مكتنفين 230 . ويقول أيضاً 
صاحب الروض المعطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل ملته وحتهم على حماية 
دينهم ) فاستجابوا له وانثالواعليه من كلمكان)0"©. وأبلغ من ذلك ماورد فكتاب 
الخليفة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إذ يقول « إن صاحب قشتالة رأى أن 
يضرع لملوك أهل ملته » ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف .. فبث 
القسيسن والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عباد الصليب 
من كل فج عميق ومكان ححيق . . وكان أولمم سبقاً الأفرنج المتوغلون فى الشرق 
والشهال )© فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة » على أن الموحدين كانوا 
يعلمون محقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى » الى كأ إلا ألفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكير قوة نصرانية بمكن حشدها » وليسبغ صبغة الحرب 
المقدسة على المعركة التى يضطلع با » مثلا كان المسلمون يسبغون صفة الحهاد 
فى سبيل الله » على المعارك الى مخوضونها ضد النصارى . 

وكان الموحدون من جانهم يقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استئفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر الحهات » 
ليضاعف حشوده » ولد جيوشه » فاجتمعت له قات جلايدة كشفة + وكان 
من الواضح أن الفريقدن يرى كل منهما أن أجل اللقاء الحامم يدنو بسرعة + 
فى يوم ٠١‏ يونيه سنة 17117 م » خرجت الحيوش النصرانية » من طليطاة 
قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثئة جيوش رئيسية » جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات يستن ألف مقاتل » 
وقدره البعض الآخر مائة ألف» وكان يقوده القائد. القشتالى دمجولوبيث دى هارو 
يعاونه عدد من أكابر الأحبار والقوامس . ويتألفالحيش الثانى من قوا تأراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف الحيش 
الثالث » وهو جيش المواخرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وفرسان قلعة 
رباح وشنت ياقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاونه 

. 54٠ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


(؟) الروض المعطار ص ١‏ . 
(”") البيان المغرب ص ١4؟.‏ 


5 
عدة قواد من الأحبار والسادة » وفى مقدمتهم وكوارلة مطراة طاليطلة 6و تقد : 
الرواية عدد الفرسان فى هذه الحيوش بثلائين ألفاً » وذلك غير المشاة . 
وخرج الناصر ى جيوشه من إشبيلية فى العشرين من محرم سنة 505 ه 
(7 يونيه سنة 1717م ) متجهاً صوب جيان » وقاصداً لقاء النصارى. وكانت 
الحيوش النصرانية تسير فى نفس الوقت نحو الأراضى الإسلامية » فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرين من يونيه » إلى حصن ملجون » وهو من 
حصون الحدود الإسلامية » فاستولت عليه » وقتلت حاميته الإسلامية الصغغرة » 
ثم استمرت الحيوش النصرانية فى سيرها صوب قلعة رباح أكير وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك المنطقة . وكان الخليفة المنصور قد انتّزعها عقب موقعة الآرك 
من فرسان قلعة رباح حسها تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعين لقيادما 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسيين » وكان 
يسبر على حمايتها » والدفاع عنها » من ذلك التاريخ » وكان لديه وقت مقدم 
النصارى حامية من سبعين فارسا(). ولبى النصارى عبور تبر وادى يانه الذى تقع 
قلعةر باح على مقر بة من ضفته ا حنوبية صعابا. » إذكان المسلمون قد نتروا على جانبيه 
الصنانير واللحوازيق الحديدية » فلا عيروا الْبر» طوقوا القلعة فى الحال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن مناعتها الطبيعية بوقوعها جنوب اللهر » تتمتع بأسوار وأبراج 
فى منتهى المناعة » ومن ثم فقد تردد النصارى فى مهاحتها بادئ ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوارها ثلاثة أيام يبحثون فما إذا كان من الأفضل الا كتفاء بتطويقالقلعة » 
وترك افتتاحها لما بعد.وقوع النصر » واكن غلب الرأى فى الهاية بوجوب 
مهاحمها » فه وحمت بشدة فى يوم 0" يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
الخارجى الذى محاذى المر » وهو أضعف قسمبها من حيث المناعة . وهنا تتفق 
الروايتان النصرائية والإسلامية » فها تلا »ن تفاهم المسلمين والنصارى على 
تسلم القلعة » ومنح الأمان لحاميتها » وتركهم أحراراً فى»غادرتا إلى بلادهم 2( 
وذلك على نحو ماحدث فى شلبطرة بالنسبة لحاميتها النصرانية . وكان ابن قادس 
قد انّهى إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو محلته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله لموت محقق » إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » يويد هذا الحل السلمى الذى عكنه 
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من الاستيلاء على قلعة رباح دون تأخخر ودون سفك دماء . ولكن حلفاءه من 
الأرجونيين والأجانب الوافدين » عارضوا فى أية تسوية تحقن -ها دماء الحامية 
الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الحل و فى الهاية» خصوصاً » وقد صمم 
ابن قادس لى الدفاع » إذا لم يجب إلى ما طلب من منح الأمان والحرية لرجاله . 
قد م سيم ف اوه و 

من الحيل . وهكذا استولى ألفونسو الثامن على قلعة رباح » وسلمها فى 
اه 5 

وكان افتتاحقلعة رباح مثار التنابذ والحلاف بين القشتاليين وحلفائهم الوافدين . 
ذلك لأن الوافدين الصليبين » رأوا فى إفلات المسلمين اقلت أحرار؟ أجاء : 
عملالاميرر له » ولايتفق مع أغراض الخرت الصلندة وكاننا أن النوتسر وك 
فى قلعة رباح مقادير وافرة من المّن قسمها بالتساوى بين الحند الوافدين وزملائهم 
امحاربين الأصلين » ولكن سرت الإشاعة بن الحند الوافدين» أن ملك قشتالة» قد 
عثر بالقلعة على تحف وذخائر كثشرة استأثر لما لنفسه . وهن ثم فقّد أبدت طوائف 
كثيرة من الحند الوافدين تبرمها وعنطها » واحتج كثر منهم بأنهم لامحتملون 
جو اسبانيا الحار» وأنهم وفوا بعهودهم فى مقاتلة المسلمين فى ملجون وقلعة رباح » 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم : وأيدهم فى ذلك مطران بوردو أعظل 
أحباره م » ولم تنجح جهود ملك قشتالة وزملائه الإسبان » فى إقناعهم بالعدول 
عن قرارهم » وغادرت معظم اللوائف الوافدة المسكر القشتالى » ول بي مليم 
سوى أرنولد أسقف أربونة فى رجاله » والكونتتيوبالد بلاسكون وهو قشتالى 
المنبت » وكانت عدة رجاهم مائة وثلاثون فارساً » وبلغ من غادر انعسكر 
القشتالى على هذا النحو زهاء خسن ألف مقاتل » اخترقوا قشتالة » صوب جبال 
البر نيه عائدين إلى بلاد 0 أغاقت سائر المدن الإسبانية أبوامما ف وجوهم 
حرنا بن اساي رع 
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وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية » لم يفنا أن تشير إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فى المعسكر النصرانى » على أثر افتتاح قلعة رياح » فترى المراكشى 
يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة « فسلمها إليه المسلمون الذين مها بعد أن أمنهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه الله مبذا السبب م ن الروم حموع كثيرة » حين 
منعهم من قتل المسامين الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا إنما جئت لتفتتح 
بنا البلاد » وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين » مالنا فى صحبتك من حاجة على 
:هذا الوجه )200 , 

25 0 

وفى ذلك الحين كان الناصر قد وصل فى جيوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استقر بظاهرها أياما 2 مننظرآً عبور البر » ووقف على ماوق من أحداتغل 
الحدود » من سقوط قلعة رباح فى :يد العدو » وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر 
النصرانى من الشقاق» وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدينمن العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى المحلة الموحدية » مع صهره ونفر 
من أصحابه » ليقص أمره على الحليفة » فنعه الوزير أبوسعيد بن جامع هن ذلك » 
وصوّر موقفه للخليفة أسوأ تصوير » وانهمه بالحيانة وتسلم القلعة للنصارى » 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصهره » دون أن يستمع إليه » أو يستوضح أمره » 
فأعدما طعناً بالرماح » وكان لمصرع هذا القائد الأندلسى الباسل على هذا النحو 
وقع عميق بن مواطنيه الحند الأندلسيين » ولما شعر الوزير برا جام .ها يلات 
من تغير نفوس الأندلسيين » استدعى قادمهم » وطلب إلهم أن يعتز لوا جيش 
الموحدين » وأنه لاحاجة للموحدين مهم . وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 
فى المعسكر الموحدى90؟ . 

وكان لسقوط قاعة رباح ف أيدى النصارى نيا وقع ق نفس الخليفة 
الناصر » وكان اويا الثامن عقب استيلائه على القلعة» قد استطاع أن يتغلب 

بسرعة على ماحدث ف المعسكر النصرانى » من جراء ذلك من خلل » 
ريس رات احارين الوافدين » وأن ينظم ما تبى من قواته 0 
من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والرتغال . وكان ملك نافارا » قد ارتضى 
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مواقع موق إلحقات 


0 
أخيراً بالرغم من خصومته القديمة لقشتالة » ومهادنته للموحدين » أن يشترك فى 
تلك الحملة الصليبية بقآوة صغيرة هن الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا 
وإلخاحه(١»‏ » وهكذا استأتفت القوات النصرانية المتحدة سيرها إلى الحنوبه ‏ 
نحو الأراضى الإسلامية :ورت بفليظرة قوق أن تتعزض لا دى أشرفت 
طلائعها على مر تفعات جبال الشارات ( سييرا مورينا ) » م الحقت بها سائر القوات 
الأخرى » واحتلت البسيط العلوى المقفر.المسمى ممر مورادال » وذلك ف يوم 

١*‏ يوليه ( العاشر من صفر سنة "٠١9‏ ه). 
وى خلال ذلك كان الحليفة الناصر » قد تحرك فى جيوشه الحرارة نحوالشهال 
للاقاة العدو » وكانت الحيوش الموحدية » قد قسمت كالعادة إلى وحداتها 
العنصرية والقبلية » فكانت خسة أقسام » يتكون القسم الأول من طوائف العرب» 
ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صنهاجة وزناتة والمصامدة وتمارة 
وغيرها » والقسم الثالث من الحنود المتطوعة » والقسم الرابع من جند الموحدين 

النظامية » والقسم الحامس من جنود الأندلس . أما عنعدد الحيوش الموحدية الى 

كان يقودها الناصرء فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة وقول للا عا عي روفن 
القرطاس» إن الناصر قد خرج فى جيوش لاتحصى وأثم كالحراد المنتشر » » قد ملأت 
السبل والوعر » وضاق ببم المتسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا فى موضع آخر 
أرقام الجيوش الموحدية مفصلة » فيقول إن عدد المتطوعة بلغ مائة وستين ألفا 
بن فارس وراجل » وبلغ عدد الرجال المحشودين ثلاتمائة ألف راجل » وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بين يدى الخليفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف 
غك + وهم الزهاة والأغر اذ ( الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة من 
الوتحديق وزنائة والعرب وغبرهم . ومعنى ذلك أن الحيوش الموحدية بلغت مجتمعة 
نصف مليون مقاتل غر المرتزقة9"© . وفى رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقاً 
أن الحيوش الموحدية كانت تضم ستائة ألف مقاتل9؟ » وهذا تقدير لا عكن 
أن يسيغه العقل » إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل تموين مثل هذا الحيش » 
وخصوصا فى مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان ُترقها الحيش الموحدى للقاء 
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(؟) روض القرطاس ص ه١١‏ و9ه! و0٠5١ا.‏ 
ع المقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص نمه » ونقله السلاوى ف الإستقصاء ج اص ١و١ا.‏ 


ءات 
أعدائه . ونحن نعرف أن مسألة العوين بالذات كانت من أعقد مشاكل اليش 
الموحدى » وكانت تسبب له دائماً أزمات ومتاعب عديدة . ونحن تعتقد أننا 
لوقدرنا الحيش الموحدى بمختلف وحداته مائنى ألف مقاتل » لكنا أقرب كشراً 
إلى الحقيقة والمعقول . ' ش ْ 
واخترقت الحيوش الموحدية بر الوادى الكببر » واتجهت صوب بياسة 
وكانت قد تلفت أيامً عن عبوره لارتفاع مائه ثم عيرته حين نضب الماء 
واحتلت سريات من خر ة أنجادها بمرات جبل الشارات الموؤدية إلى بياسة وأبدة 
وما ممر « لوسا » الوعر » الذى' تستطيع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً 
كبيراً من جوازه » ثم نزلت الحيوش الموحدية فى البسيط الواقع تجاه هذا الممر 
وهو يقع اليوم أمام الطرف الغرنى لقرية سانتا إياينا 2م81 .5:2 وتسميه رسالة 
الغزو الرسمية « بالمرشة » . 
واعتزم الخليفة الناصر أن يصمد ى هذا المكان للقاء النصارى . وكان 
الناصر يعتمد على ما بلغه من حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية » 
وما تلقّاه من متاعب العوين » لاننهاز الفرصة فى لقامها و متعبة » فاترة 
الهم . ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية » أن الناصر كان وائقاً من 


له 


_. 


ده 


النصر » معتزا غاية الاعنزاز بضخامة حشوده » وتفوقه العددى . 

ولابد انا قبل أن نعرض إلى تحركات الحيشن المتحاربين » أن نحاول أن 
نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشبيرة » والأمكنة الى 
وقعت فها . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » وخواصه الطبوغرافية » 
ما يساعد على إيضاح كثير من الروايات الى وردت بشأن المعركة » وقد كان 
من حسن الطالع أن أتبح انا أن نقوم -هذه الدراسة الشاقة » وأن نتجول فىهضاب 7 
جبال سييرا مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة » وأن 
سينا الأمكنة إلى الصار نا وسبكزت قرا اخيوةن النضواية:ى :أن الدرسين 
طبيعة المكان الذى كان محتله الحيش الموحدى فى أسفل الحبال . 

وجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف ى التواريخ النصرانية » ععركة 
نافاس دى تولوسا هوه1ه750 ع4 ووجدللء وهذا الاسم مازال يطاق حى اليوم على 
محلة أوضيعة ضغيرة » تقع فى سف جبال الشارات على مقربة منشمال شرق بلدة 
« لاكارولينا؛ الواقعة على الطريق الكبير الممتد من مدريد جنوبا إلى الأندلس : 


لاا 
بيد أن هذا الاسم القدىم الدى يععى « هضاب تولوسا » أوه عقاب تولوسا » قد 
اق عداو اقلم :> وتدل سائر المعلومات والوثائق التارمحية » وكذلك اللحوث 
الحديئة » على أن المعركة لم ته تقع فى هذا المكان الذى أطلقاسمه عليها » » بل وقعت 
شهالى هذا لكان بنحو عشرة كيلودترات » فى افضاب والبسائط » الواقمة خرى 
قرية « سانتا إيلينا » فها بينها وبين قرية ١‏ ميرانده دل رى » وى أسفل الأأكة 
المسهاة ١‏ مائدة للك » 26 361 52ع26 الى سوف نذكرها فها بعد » وذلك 
حدما يوضح لنا الرسم التخطيطى ٠‏ الذى نقدمه ذنيجة لدراستنا لمعالم الموقعة . 
وس عي ايا نقدم دليلا على صحعة هذا .التحديد الطبوغراف يدان 
الموقعة » مايعير عليه الباحثون فى هذا المكان » من آن لآآخر » من السهام 
الموحدية الأرضية الى كانت تنصب للخيل » وقد عثرنا نحن على خسة منها بالحفر 
بأنفسنا فى هذه الساحة » وهى الى نقدم صورتها بعد . 

حصن العقاب 


وجبال الشارات » الى لبثت عصوراً تفصل بن الأندلس » واسبانيا 
النصرانية » فى هذه البقعة»عبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
فقانة وقزة أويعض ااسيول الشتوحة :نوقد ردآنا بعد -رحلة شافة ف [عناق 
الحبال 2 استغرقت بضع ساعات 2 بالصعود إلى موقع الخصن » الذى سمى 
بالإسائة خضى عفارو فرال 86:21 025:60 ويسميه صاحب روض القرطاس» 
حسما يأنى بعد » حصن العقاب أوحصن العقبان . وهو يقع فوق قمة أحد الحبال 
فى الصيف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى الحبل » 
ويقع شمال غرلى سانتا إيلينا » إلى يسار المنحدر الحبلى الشهير المسمى دسبنيابروس 
5م 3م زوع 12 ( أو منحدر الكلاب ( ٠‏ ول 7 تبق البو م من هذا الحصن 
سوى أطلال دارسة هى عبارة عن بقايا جدارين عالين متواليين . ويبلغ ارتفاع 
الحدار الأول نحو تمانية أمتار » وبه ثغرة كببرة فى وسطه ٠‏ ويبلغ ارتفاع الحدار 
الثانى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ويبعد عنه نحو خمسة أمتار وتوتعد ذلك ناز 
جدار جانى إلى يمن الداخل » طوها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة » 
وفيه ثغرتان من أسفل » ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين مترآ ف 
خسة عششر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 


أطاول عين النقاب 5 قدو هو يدرك اطبا" المدار الأوسط لأطلال حصن للعقاب 


الواجهة الحلفية لأطلال حصن العقاب 


لاع#ءو# ل 


الطريق الرومانى والهر 

وإنه لا يسترعى النظر فى أعماق هذه الحبال الوعرة » هو طريق عبورها » 

سواء من الشهال إلى الحنوب أو من الحنوب أعنى من الأندلس إلى الشمال ( أراضى 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق امد «كارثادا » 222242© » وهوالطريق 
الرومانى القدم » وهو يوجد وراء الحبال فى المنحدرات النازلة نحو اللهر الصغير 
الذى يمع فى سبل خفيض فى أسفل الحخبل ويسمى نهر مجانيا 2628252 وهوعبارة 
عن فرع صغير من نهر وادى لين المتفرع من نهر الوادى الكببر » وكان الطريق 
الهابط يستمر حتى الذبر » ثم بعد عبوره » يعود فيصعد الصف الثانى من الحبال 
نحو الشمال . أما الهر ذاته فهو يقع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الثانى 
من الحبال » وهو نهر صغيرلايزيد عرضه عن خسة عشر مثراً » وقد رأينا به 
قلزلامن الما وكات السلموة يعون هذا الطرك الذى كاق يعده الرو هاوق 

من قبل » إلى أراضى قشتالة . ' ْ 
يويرتو دل مورادال 
وهذا الطريق ااسمى «كرثادا » بسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من السفح المسهاه 3602421 461 هنمعه< ( بويرتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال وكان هذا هو أهم مرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه. 
يا يبدو من آثاره الحجرية » كان طريقاً عريضاً » يبلغ عرضه نحو العشرة 
أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقية » المعبدة بالحجر الأسود » 
أنه كان طريقاً معبداً كله » ودذا الممر بحتل فوق قدة جبل الشارات مساحة كبرة 
منبسطة » ثم ينزل من الناحيتين عاهدا وهارطا + وس مل هاا لخر وما 
حوله باسم « الإمبدرادليو ) هالنةهعلءمق8 . وقد شاهدنا فوق قة مورادال » 
وأمام الممر » أنقاض أحجار كشرة » قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية 
م7 خلال الطريق القدم ٠‏ ومها ينزل نحو نهر مجانيا . ويوجد على مقرية 
من ثمر مورادال جبل مطل على الهر يسمى « جبل المسلم» و٠عه]8‏ لعل وجنعن . 
مائدة الماك 

وإلى يسار ممر مورادال » على مسافة نحو ساعة منه » توجد قة أخرى تشغل 
يسيطا كبيراً بيضاويا » عتد نحو العين ونح واليسار إلى مسافة عدة كياومترات ع 


دجود 


متجار دسبينياير وس 


اا 


رقو سمط الذى يسمى «١‏ مائدة الملك © 2867 361 2 ؟؛؟؛ وقد شبدناه من بعد 
أولا 3 ولاح لنا أنه بالفعل » مستدير أوبيضاوى كالمائدة » ومن ثم كان الاسم 
الذى أطاق عليه . وتندرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة با لحضرة » 
وإلى جانها الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير يمتد 
كنا قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علها جميعا نفس الاسم ( مائدة 
الملك » » ويبدو من انساطها وضخاءة مساحها » أنها كانت بالفعل تصلح 
محلة للجيوش الغازية . 

ونحن نستطيع بعد تتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وأماكها الختلفة » 
أن نتتبع تحركات الحيشين القشتالى والموحدئ » وأن نككوّن فكرة واضحة عن 
مسرح معركة العقاب الحقيى . 

وكان النصارى بعد احتالاكم سيط مورادال الواقع فوق الحبل» قد استطاعوا 
أن ينتزعوا.قلعة كسترو فيرال الإسلامية الواقعة فى ققة الحبل والى وصفناها من 
قبل» وهى الى تسمى أحيانا حصن العقاب » وكانت ها حامية موحدية صغيرة » 
ولكلهم شعروا مع ذلك حرج موقفهم فى ذلك المكان نظراً لوعورته » ونقص 
وسائل العوين والمياه. فيه » وكان لابد لمي بأى حال أن يعبروا جبل الشارات 
إلى الناحدة الأخرى » وكان ذلك متعذراً علهم نظراً لاحتلال الموحدين سائر 
عمراته بقّوات كافية. » ولاسها ممر لوسا الواقع جئوب غرلى الحصن » وهوالذى 
يفضى إلى سهول تولوسا » والذى لمكن لحيش عظم بأسره اقتحامه . عندثل 
اجتمع الملوك النصارى مع قوادهم للبحث عن مخرج لهذا المأزق » وكان الرأى 
الغالب ».هو أن يعود اليش النصرانى أدراجه إلى السبل » ثم يحاول دخول 
أراضى الأندلس من طريق آخر » ولكن ٠‏ ملك قشتالة عارض فى هذا الرأى » 
لأن أية حركة ارتداد كانت فى نظره خطراً على روح الحيش اللمعنوية » فضلا 
أعتنا دعا مد بحانتيا الأعداء فزار | واتأكر لاعن تتوص الممركة . وهنا تعرض 
لنا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الأسطورة » وهى أن راعيا من رعاة 
هذه الأنحاء » تقدم إلى القادة النصارى » وأخخر برهم أنه يستطيع إرشادهم إلىطر يق 
آخر لعبور الهبل؛ يقع فى موتفعآ خرء ويفضى إلى سهل أبداة » ويمكن أن يسلكه 
الحيش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوث دى هارو » 


مر بورتو دل مورادال كا يبدو من أسفل الحبل 


بسيط مائدة الملك برع8 اء4 وو816 كا يبدو من أسفل الحبل 


ا ل ك2 


وغرسية روميرو لعاينة هذا الطريق » ولما نحققا من صحة كل ما قاله الراعى ؛ 
بادر الحيش النصرانى فى نفس اليوم ‏ وهو يوم السبت ١4‏ يوليه ‏ بالسير إلى 
ذاك المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه ‏ وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم امم 
« مائدة الملك 6 3461726 35655 وهو الذى وصفناه » وبينا موقعه فيا تقدم . 
وحصنوا ماحوله » وبقيت بقية الحيش النصرانى مرابطة من ورائه » واعتير 
هذا الراعي المرشك نقذ أرسله إترنة» ؛ 1 
ولم مخف أمر هذه الحركة التى قام مها الحيش النصرانى على الموحدين » وقد 
وفوا الخال علق مكان عدوي الحديداء وخاولت فرقة دن الفرسان الموحدين 
عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصارى . وصدرت أوامر اللخليفة 
الناصر بتعبئة الحيوة ى الموحدية الحوض المعركة فى الال » ولكن الملوك النصارى 
ْ آثروا الاعتصام مؤقتاً بمركز هم المنيع » ولم يريدوا بالأخص أن خوضوا المعركة ' 
0000 ر على بعض المناوشات البسيطة بين سريات الفرسان 
من الفريقين . بيد أنه لم يكن من الميسور على النصارى أن يوخروا خوض العركة 
#كثر من يوم + أولا لثلة متهم ء وخخوقهم أن تنضب بسرعة + اوثانيا لكو 
الحيش الموحدى » لبث منذ يوم السبت فى حالة تعبئة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ الحيش النصرانى بالحجوم .. وكان الناصر على علم مستمر بأحوال الحيش 
النصرانى » وكانت كل تقديراته تكد له نحقيق الظفر المنشود . 
وليس لدينا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية » عن التنظمات الى وضعت 
العيزكن الموحدية تخوض المفركةاءدينة أله ملو عاذ كره لا :صاعيه روفن 
الفوطابن > اوداك متي 5 كره لنا ردريك الطليطلى » وهو من شبود المعركة » 
أن الحيش الموحدى » قسم وفق الأوضاع الموحدية إلى غس فرق تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من مختلف الطوائف » وتتألف قوات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » وهم أغلبية الحند النظامية » وتتألف 
الميمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات البربر من مختلف القبائل . 


)1١(‏ وردت هذه التفاصيل وهذء القصة فى معظ, التواريخ النصرانية الإسبانية . ويراجع فذاك 
8 ,ص .11 .املا ( 51081 ,580 ) الوموعء0 معنأو 2 وعع مط ونقلها الأستاذ هو بى كتايه : 
“250 .م و قأوأنوممءعع 8 5 عل كدالهاد8 0132069 135 . وثقلها أيضاً أشباخ ف تاريخ 
ألمر ابطين والموحدين ( الثر حمة العر بية ية) ص 68”# . 
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موا امات 
وضربت قبة الحليفة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذى محتله 
الحيوش الموحدية » والذى يواجه مواقع الحيش النصرانى. ودارت العبيد » وهم 
أغلبية الحرس الخحليى حول القبة من كل ناحية » وكلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب فى نفس الوقت حول القبة الحليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل 
الحديدية الضخمة » وشهر جند الحرس حرابم فى انجاه العدو » فكانت سداً 
منيعاً دون اختراقه اموت » وجلس الناصر فى قبته مستنداً إلى درقته. » ومعه 
أشياخ الموحدين » وربطت فرسه مسرجة أمامه » ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » نحت إمرة الوزير أنى سعيد بن جامع . وكان بوسع النصارى 
أن يروا من مواقعهم العالية » حموع المسلمين الى لا نخصى » وف قلها قبة أمس 
الموامنن الحمراء9© , 

أما عن تنظم الحيش النصرانى فلدينا تفاصيل كثيرة » يقدمها إلينا ردريك 
الطليطل وغيره من شهود ار 0 أن اليش اانصرانى قسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية » ينعم كل 3 سم منها » ملك من ملوك النصارى الثلائة » 
الأول 0 ان ألفونسو الثامن » هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ويتكون الثانى من الحتاح الأمن » ويقوده سانشو 
كاك لافار اررض لاد عن القوات اللاقازية + متسر وله وصفواءة وملاية 
سام » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية والمرتغال . 
ويتكون القسم الثالث من الحناح الأيسر » ويقوده ببدرو الثالث ملك أراجون » 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات الى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع فى القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل مها نحت إمرة قائده الخاص » وكذلك 
الصفوف الى يقودها مطران طليطلة وخسة من الأساقفة قفة القشتاليين0؟ . 

وق ليلة يوم الاثندن الحامس عشر من صفر سنة 504 ه ( ليلة 17 يوليه 
سنة 1717 م) » استعد الفريقان :هوض المعركة » وقضى النصارى شطراً من 


» ؛ وراجع أيضاً أشباخ قَْ تاريخ المرابطين والموحدين‎ ١١8 روض القرطاس ص‎ )١( 
: التر حمة العربية ص 50م« ء» وكذلك‎ 
قأوأنتوهمءع18 ها ع0 ققااهاةظ ,0 185 رقعمةل5016 5علومق .أك : أعأنكا‎ 2, 7 
. أشباخ الث حمة العر بية ص 11م » وكذلك : 954 ع8 233 .م رلوأطآ : أن‎ 6 
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اليل فى الصلاة والدعاء » وتان العركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ولم جد فى الرواية الإسلامية ما يشير [ إلى أنه وقع الحيش الموحدى فى تلك 
الليلة » شىء من تلك المناظر المؤثرة » الى وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الأرك » من تبادل الاستغفار ببن الحليفة والناس » ومن وعظ وبكاء وحث 
على الحهاد » فقدكان اللدليفة الناصر حسما تشير سائر الروايات» واثقاً منالنصرء 
ع ره العددى الهائل » ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز 
النصر المنشود . 
وبدأت المعركة ىف فى الصباح اإبا كر من يوم الاثدن الخامس عشر من صفر » 
وكان كلم من الحيشين على أهبة الحوضها » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصفها . وبدأ النصارى بالهجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الذى تله الحروة. ش النصرانية فى بسيط «مائدة الملك ) 2ر8 31 هوع36 إلى 
لتيل الأسفل الذى حتله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسيطاً شاسعاً » بقع 
عند الطرف الغربى من بلدة « سانتا إيلينا » » ويستند من الحلف إلى سلساة من 
المرتفعات المنخفضة » وانقضت على مقدمة الحيش الموحدى » فلقيتهم 00 
المتطوعة بقوة وثبات » واقتتل الفريقان بشدة حى بدأ النصارى ف التراجع » 
فأدركتهم الأمداد » وعادوا إلى الثيات تعز زم فرق الفرسان ؛ الى صعب على 
المتطوعة الموحدبن اخّراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الحيش النصرانفى على 
جناحى الحيش الموحدى » واحتدءت بن الحميشين مع ركة هائلة عامة » وكانت 
طبول الساقة الموحدية » نمز الآفاق بدوما الرائع . وستفاد من أقوال الروايتتن 
الإسلامية والنصرانية » أن المتطوعة المسلمين بعد ثباتهم الأول » قد ارتدوا 
بحت ضغط النصارى الحائل » 0 القعل فنهم ا لنا صاحب روض 
القرطاس » إنهم لبثوا يقاتلون حى استشهدوا عن آخره « وعساكر الموحدين 
0 وقواد ادلي ينظرون إلمهم لم يتحرك منهم أخحد)02»©. ولكن النصارى 
تقدموا بعد التغاب على فرق المتطوعة إلى قلب الحيش الموحدى» لقوا هن 

5 الموحدين أشد مقاومة 3 وردوا على أعقامهم . ومن جهة ة أخرى » فإن قوات 
الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحى اليش 
النصرانى » وأخذ النصارى حسها تقول لنا الرواية النصرانية ذامما » فى الارتداد 


.1١١8 روض القرطاس ص‎ )١( 


11 
والفرار 290 ولاح للفريقن أن لواء البصر سوف يعقد للموحدين 

ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلك أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حيها شبد من فوق المرتفع ماآالت إليه المعركة » من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحناحين » وما ينذر به ذلك من هزيمة محققة » اعتزم فى الحال أن 
ينزل إن الميدان بقواته الاحتياطية امختارة » من قوات قشتالة وليون » ليقاتل 
قتال اليائس » واندفع بالرغم من اعثر اض المطران والأساقفة فة والقوامس على مسلكه 
الحطر » فى قواته إلى الصف الأماتى . وتبعه فى نفس الوقت ملكما أراجون ونافارا 
كل قف قواته » نحو جناحى اميش الموحدى » وهجمت الةآوات النصرانية 
كلها فى وقت واحد » بمنهى العنف والشدة » حى بدأت ميمنة الحيش الموحدى 
وميسريه فق الأرتداد أمام ضتظ القرسان التصارى ٠‏ وف الأندلسون والعرب+ 
وأحدث فرارهم اضطرابا فى الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصارى على قلب 
الحيش الموحدى » المكون من الحنود النظامية والاحتياطية » والذى تتوسطة 
قبة الخليفة الحمراء » ومن حولها الحرس الحليق الأسود » وكان النصارى قد 
انتعشوا » بما شهدوا من تطور المعركة فى صالحهم » فشددوا الهجوم على الموحدين. 
وصمد الموحدون » ودافعوا ممنتهى الشدة» ومن ورائهم الحرس الأسود شاهراً 
رماحه » من وراء السلاسل الحديدية الضخمة » وكان الخليفة الناصر قد أدرك 
حقيقة الموقف » فنهض من مجاسه وجلس أمام خحبائه على درقته» وهو بحس ثجنوده 
ين النصارى أخمراً أن خترقوا قلب الحجيش الموحدى إلى 

دائرة الحرس الأسود » فرد” نهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد المشهرة حيئاً » 
وعم كالبنان اللرصوص حول انب اخليفية: ولك التصمارى و رهوا أعفال اميل 
المدرعة إلى رماح العبيد )0© فاخترقوا الدائرة المدرعة » وكان أول هن دخلها 

منهم الكونت ألبارو نونيز دى لارا على رأس كتيبة م من الفرسان القشتاليين » وى 
يده عل قثتالة الأبيض + ودخلها و فى نفس الوقت ملكا أراجون وناقارا كل من 
ناحيته » وبذلك مزق الحيش الموحدى من كل ناحية » وكير مر القتل فيه كثرة 
مروعة »© ولبث الحليفة الناصر حبى آخرلحظة فى مجلسه الحرج » وهو نحاول 


)١(‏ وهذا ماتقوله لنا رواية ألفوزسر العام . وتراجع فى :لةمعم06 فعتممه وتعسائط 
1 بص لاملا (امل]زط .80) . 1 
(؟) روض القرطاس ص .١١86‏ 
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حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبشبات الناصر وصموده اليائئس 
ف تلك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فمها الحية ن الموحدى » والجرس الحليق 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة فى كلناحية » ونقول لنا إنه لبث فىمكانه 
لايئز حزح » حبى كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن لاك » وقتل حوله 
من العبيد أكثر من عشرة آلاف عبد » وأنه لولا ثباته على هذا النحو لاستءء “صلت 
3 اليش الموحدى كلها قتلا وأسرا0© . واضطر الناصر فى آخر الحظة 
أن عتطى صهوة فرسقدمها إليه أعرانى كان إلى جانبه » وأن يفر مع نفر من 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيئاسة ء ثم اتخذ طريقه منها إلى جيان » 
وكانت فلول الحيش الموحدى عندئذ تفر فى كل ناحية : ومن ورائها الفرسان 
النصارى معنو ن فها قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى 
ثلاث مراحل حتى دخل الليل » وكانت أشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتيل». 
إذ هلك فها عشرات الألوف من الحند الفارين » وانتقض الحند النصارى على 
لمحلة الموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من المتاع والأسلاب » بالرغم من تحذير 
مطران طليطلة . وقبيل مغيب الشمس » كان الملوك النصارى » والمطران » 
والأساقفة » وجزء كبير * من الحيش النصرانى » قد دخلوا محلة اليش الموحدى » 
واستقروا ها 5 فض الحوش الموحدى العظم الذى كان ما منذث ساعات 
قلائل فقط » أثراً بعد عين . 
وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالحيش الموحدى فى يوم الاثنين حامس عشر من 
شهر صفرسنة 10ه الموافق يوم 15 يوايه سنة2©20197177» وهى تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عقاب تولوسا ووه10ه7 46 272785 5ه.آ 
0 فوق مجموعة من الوديانٍ الصغيرة » الى تحيط ا الربى » 
فى سفح جبل الشارات الحنوبى ) وتعرف أيضاً عو قعة أبّدة لوقوعها على 
0 شال غرلى هذه المدينة . وأما فى التواريخ الإسلامية فإمها تعر ف 


)١(‏ روض القرطاس ص و:١‏ » والمراكشى فى المعجب ص ١88‏ » والبيان المغرب القممم 
الثالث ص ١84؟.‏ 

(؟) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروايات الإسلامية » وهو الذى يتفق بالفعل مع 
الروايات الاصرانية ) راجع المعجب ص87 ١‏ » وروض القرطاس ص ةه ١‏ » والروض المعطار ص78١)‏ . 
ولكن ابن خلدون يضع تاريخها فى أواخر صفر سنة ٠04‏ ه ( كتاب العبر ج 5 ص 144 ) . ويضع 
صاحب البيان المغرب تاريخها قى يوم الاثنين م صفر سنة ٠85‏ - القسم الثالث ص 54١‏ . 
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عوقعة العقاب » من مفردها عقبة » وذلك فيا يرجح لوقوعها بين الربى والتلال 
المائعة0١؟‏ » وليس بمعى المعاقبة على الذنب » وإن كان بعض الكتاب والشعراء 
قد نسبوا إلها مثل هذا المعنى » فى معرض التلويح بغضب الله وعقابه للموحدين» 
لآنهم حادوا عن جادته » وبغوا ونجيروا 2 واعتمدوا على كثر هم وم يعتمدوا 
على عونه . ويتفرد صاحب و ا رطاس إلى جانب تسميما موقعة العقاب 
يتسميها ععوقعة و حصن العقاب » أو «حصن العقبان)0؟ وهو باسمه الإسبانى حصن 
قال أوكاسروفرال مع 1 هعغدهت الواقع فى قة جبل الشارات » والذى استولى 
.عليه القشتاليون قبيل المعركةثم تركوه ليعيروا الحبل من الناحية الأخرى الى أرشد 
عنها الراعى . 
ومن المسلم أن نحساء ثر المسلمين فى معركة العقاب كانت فادحة جداً . والروايات 
الإبلاية عي كلها كلها على أن الحيش الموحدى » قد هلك معظمه ف آنا تذهب 
أحيانا إلى تقديرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مايةوله صاحب روض القرطاس 
أنه لم ينج من البيش الموحدى إلا الواحد من الألف» فإذا ذكرنا أنه يقدر جموع 
اليش الموحدى بأكثر من نصف مليون » فعى فعبى ذلك أنه م ينج من الموحدين 
فى المعركة سوى حسهائة جندى » وهذا متهى الإغراق . ثم هو من جهة أخرى 
يقل انا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من الفلى » يرجع إلى أن ملك قشتالة أمر 
أن ينادى فى جيشه بأن لا أسر إلا القتل » ومن أى بأسير قتل هو وأسيره9" . 
ويصف صاحب الحال الموشية شية الموقعة « بالمزمة العظمى » الى افنى فبها أهل 
المغرب والأندلس . ويقول صاحب ! الذخيرة السنية » مشيراً إلى الموقءة أنه قتل 
من المسلمين خلق كثر لانحصر » وفها فى جيوش الغرب والأندلس7©؛ ولكن 
المراكثى ) وهو مرخ معاصر يقول لنا فى نوع من الاعتدال » إنه قتل من 
الموحدين خلق كثير » ويتابعه ى هذا الوصف صاحب الروض المعطار» ويقول لنا 
إنه قد هلك فى الموقعة حملة من الأعيان والطلبة» منهم أبو بكر بن عبد الله بن أنى 
حفص » وعلى بن الغانى الميورق . وسقط كذلك ل “الفركة عنة :مق كابر 


(1) جاء فى القاموس المحيط أن عقبه بالتحريك هى مرق صعب من الحبال والجمع عقاب 
( بكسر العين ) . 

(؟)روض القرطاس ص ١509‏ و ١5١8‏ . 

(+) روض القرطاس ص ١59‏ . 

(4) الخحلل الموشية ص ١١١‏ » والذخيرة السنية ص 48 . 


1ه 


العلماء ء والحفاظ » مهم أجمد بن هارون بن عات النفزى » وإسحاق بن إبراهم 
امخابرى » ومحمد بن حسن الأنصارى المعرودف بابن صاحب الصلاة » ومحمد 
ابن إبراهم الحضرى » وأيوب بن عبد الله بن عمر الفهرى » والشاعر الزاهد 
تاشفين بن محمد المكتب وغيرهم"'© . بيد أنه تما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النم ال ا را نين المبالغة فى مثل هذه المواطن » تقدم إلينا عن خسائر 
الموحدين فى الموقعة » أرقاما يطبعها نوع من الاعتدال » بكونما تقل كثيراً عما 
تقدمه إلينا الرواية الإسلامية» بيد أنها من جهة أخرى تبالغ فى التقليل من خسائر 
النصارى . ذلك أن ردريكالطليطلى يقدر من قتل من المسلمين ف الموقعة مائتى 

ألف ؛ وذلك من مجموع الحيوش الموحدية الى يقدرها ماثة وخمسة وثمانين ألف 
فارس » وعدد لامخصى منالمشاة» ويقدر الملك ألفونسوالثامنقتلى المسلمن فى خخطابه 
إلى البابا مائة ألف » ويقدر أرنولد مطران أربونة بستين ألفاً » ثم يقول إنه من 

الممكن أن يكن قلا هات نم أكار ين هنأ العدد نا القرار ودر الأنيرة 
برنجاريا القشتالية فى خطابها إلى أخنها الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قتلى المسلمين 
مخمسة وثمانين ألفاً . بيد أن الروايات النصرانية تقدم إلينا فى نفس الوقتعن خسائر 
التصارى فى المعركة أرقاما لامكن أن يصدقها العقل » ومن الغريب أن شبود 
العيان الذين تقدم ذكرهمهم الذين يقدمون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
لنا إنه لم يقتل فى الموقعة من النصارى سوى خسة وعششرين» والملك ألفونسو يذكر 
فى خطابه إلى البابا أنهم لم يتجاوزا الثلاثين » وأرنولد مطران أربونة يقول 0 
يتجاوزا الحمسن » ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم:تملها سوى أثرة 
الرواية النصرانية » ومحاولما أن تسبغ ثوب المعجزة » على النصر الذى أحرزه 
النصارى . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
المعركة الى التحى فيها الحيشان بأسرهها ؛ وردت فا هجات النصارى الأولى 
مخسائر كبيرة لاريب » ولم ينجحوا فى اختراق قلب الحيش الموحدى إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى المعركة بقواتهم الاحتياطية » ولابمكن أن تقل 
هذه الحسائر عن الألوف العديدة » فى جيش لم يكن يقل تعداده عن ثمان نألف 
أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب ألريكوس الذى عاش 


)١(‏ المعجب ص »١8*‏ وللروض المعطار ص ١8‏ » وابن الأبار فى التكئلة ( القاهرة ) فى 
اللراجم رقم ١77‏ ولااه ورومء٠هاووهه|‏ . 


؟ا"”ا- 


مهام خيل أرضية عبْر بها املف بالحفر فى بعض نواحى السهل الذى كانت به أنحلة الموحدية 


قريباً من هذا العصر تفسيراً لهذا الرقم الضئيل : الذى تقدمه الرواية النصرانية 
عن خسائر النصارى » فيقول إنه قد هلك ى فى الموقعة من المسلمين مائة ألف » 
ولكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبير » بيد أنه 
م بلك منهم خلال مطاردة الملمين سوى نحو ثلائين0© . 

واستولى النصارى فى محلة الحبوش الموحدية على مقادير وافرة من الغناتم 

من اليناه والسوح والحيام والذهب والفضة » والنقود الذهبية والبسط والآا نية 
الميئة والثياب والأقمشة شة الفخمة » وكذلك على مقادير عظيمة من الموان» وعلى ألوف 
ال ل لي قن لاا 


)١(‏ تراجع الروايات التصرافية عن خسائر المسلمين والنصارى فى أشباخ ( الترجمة العربية) 
ص لال 5 . وكذلك فى : 

7 8 266 .م مأو[توممءع2 18 عل 81131155 مع07350 عقر : أءأآ 

)0 راجع فى تفاصيل موقعة العقاب » المعجب ص ١66 1١8‏ » والبيان المغرب القسم 

الثانث ص .؛؟ -4#؟» وروض القرطاس ص ١١٠-١65‏ » والروض العطار ص 1180و8*١‏ 
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الام ل 


وكان من ن أهم م الغناتم الى أحرزها النصارى خيمة الناصر الحريرية 
الموشاة بالذهب » وعللم موحدى ضخم مازال حفظ ححى اليوم بين ذخائر اسبانيا 
النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة أخرى من نفيس المدايا إلى البايا 
برسم كنيسة القديس بطرس» لتعرض بها تذكاراً للنصر » واستولىملك نافارا على 
السلاسل الحديدية التى كانت تحيط بقبة الخليفة . وأما العتلم الموحدى فما زال بمحفظ 
حى اليوم بالدير الملكى مديئة برغش27©: وقد شهدناه وقت زيارتنا لهذه المدينة 
التارمخية » وهو عبارة عن سحادة كبيرة طولها « رم مثّرا وعرضها 7,٠١‏ ميراً . 
وما فى الوسط دائرة كبيرة صفراء محيط مها مربع ذو مقاطع أربعة » وقد ملئت 
00 وا ربع بنقوش عربية حميلة » وحيط هذا المريع من الحوانب الأربعة 
أحزمة بنية » نشت علها آيات قرآنية مخط أزرق » وق ذيلها دوائر نقشت فها 
أدعية #تلفة . والظاهر أنهذا لعلم لم يكنمن الأعلام الو بىكانت تحمل خلال المواقع » 
وإتماكان من الأعلام الى تعلق حيمة الخليفة . ومن م كان الاسم الذى يعرف به 
وهو « معلق معركة العقاب ) 22725 145 46 ه46م26 » وكذلك الوصف 
الذى سطر نحته بالإسبانية وهو « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة العقاب)0©, 
عا ها 
ولابد لنا أن نحاول بعد ذللك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية » الى 
أدت بالحيش الموحدى إلى:للك الكارثة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
التقليدية المعروفة » من اخحتلال نظام الحيوش ال موحدية الكببرة العدد » وعدم 
اتساق تنظيماتها » وتنافر العناصر المكونة ة مها » وعدم توحيد قيادتما بأيدى 
قادة يتسمون بالبراعة العسكرية » واختلال نظام القُوين مها » نظراً لابتعادها 
عن قواعدها مسافات شاسعة» إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاونت 
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على وقوع الككارثة . وتشير الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب ء 
وتلخصها فى تغر قلوب الموحدين » وسغطهم على الوزراء والقادة, بيت 
حبس أعطيتهم وتأخرها » وقد كان المتبع منذ أيام المنصورء أن يمتح العطاء 
الجندامرة فى كل أريعة اشير هوف تأخر وك المطا متا رتر زول عر نايا 
ولاسها فى هذه الحملة الكبيرة » فنسب الحند أسباب التأخير للوزارة » وخرجؤا 
إلى الغزو وهم كارهون 2 ولمعي ترام المعنوية » كارع لاسن 
الغزو « حشود لاغرض شم فى الغزوء وقد أمسكت أرزاقهم » وقتر علهم » : 
وقول نا آلرااكقى فضلا عن ذلك + آنه بلع من حماعة منهم « أنهم لم يسلوا سيفاً 
ولاشرعوا رمحا » ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال » بل المزموا لأول حملة 
الإفرنج علهم » قاصدين لذلاك )20 . أضف إلى ذلك ما حدث قبيل نشوب 
المعركة فى المعسكر الموحدى » من حوادث كان لها نذير. منها قتل الحليفة الناصر 
للقائد الأندلمى الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصبره » دون أن 
يستقبله أويستمع إلى عذره » ومها إهانة الوزير أنى سعيد بن جامع للقواد 
الأندلسيين وإنذارهم . مغادرة اليش » وقد كان لهذه الحوادث أسوأ وقع فى نفو س 
الأندلسين ؛ وفى تشببط هنهم فى القتال » وكان الأندلسيون بالرغم من قلهم 
العددية » عنصراً هاما فى جيوش الغزو الموحدية المقاتلة بالأندلس » لتب كارا 
أكر خسرة بقتال النصارى الإسبان » وأكثر دراية بطريقتهم فى الدرب2"©. وقد 
رأينا كيف كان اعّاد الحليفة المنصور على نصح ابن صناديد قائد الأندلس . 
ومشورته؛ من أسباب نصره فى معركة الأرك . وأخيراً فإن ما أبداه الناصر من 
العتجب والاعتداذ بكثرة حموعه » واعتّاده على تفوقه العددى البالغ » والتقليل 
من شأن العدو » كان له أكد ر الأثرفما بدا من الرعونة» وعدم الحرص والتحوط 
فى لقاء العدو » ومن ثم فقدكان ظفر القشتاليين باخير اق قلب الحيش الموحدى : 
بتلك السرعة » مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وترى بعض 
الروايات الإسلامية أن نكبة الناصر فى العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتزاز يكثرة حموعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس » فأراه 
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العلم الموحدى الذى غنمه الإسبان فى معركة المقاب ومحفظ الآن بدير برغش الماكى ( لاس هو يلجاس ) 


1 
الله تلك الا ية ليعا م أن النصر من عند الله » وأن القدرة والحول والقوة بيد الله'"©. 
500 هزممة العقاب الساحقة » عن أفدح وأروع الآثار الى يمكن 
تصورها » سواء بالنسبة للأندلس أوالمغرب أو الدولة الموحدية . فأما بالنسبة 
للأندلس » فقد قضت هذه الهزعة نبائياً » على سمعة الموحدين العسكرية فى شبه 
الحزيرة 2 و نحطم ذلك الدرع الذى كانت تسبغه ايوش الموحدية » القادمة 
500 ؛ على الأندلس وعلى دولة الإسلام بها » وتضعضع سلطان الحكم 
الموحدى بالأندلس » وأخذتءالأنداس من ذلك الحدن تنحدر إلى براثن الفوضى 
الطاحنة » وانتئرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة » قامت لتضرب بعضها 
بعضاً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لانباية لها » والى 
تذكرنا بعهد الطوائف. وضمن ذلك النصر الباهر الذى أحرزته الحيوش النصرانية 
المتحالفة ىق هضاب تولوسا » لإسبانيا النصرانية » تفوقها السيابى. والعسكرى 
ق شبه الحزيرة وفتح الباب واسعاً لغزو الاسر داد #غوتتتوهمء56 هن 
النصرانى المذظم » الذى سوف يستمر من ذلك الحدن فى اجتناء تمارد » بانتزاع 
القواعد الأنداسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الكر ى بصورة متتابعة » وف فئرات 
قصيرة مذهلة . 
وقد تردد هذا الفزع النى سرى إلى الانداس يومئذ » وما كان ينوح ها من 
من شبح الفناء » من جراء كارثة العقاب » واضحاً فى الأدب والشعر . فن ذلك 
ما قاله أبو إعق إبراهم بن الدباغ الإشبيى : : 
وقائلة أراك تطصل تفكرا2 كأنك قد وقفت الدى الحساب 
فقات لا أفكر ى عقّاب<2 غلدا سبباً لمعركة العقااب - 
فا فى أرض أندلس مقام 2 وقد دخل البلا مكل باب09©) 
وما بالنسبة المغرب + .والدولة الموحدية + فقد كانت كارثة العقات ضرية 
شديدة للمغرب» ولأهل المغرب» ما هالك فا من حشود القبائل الير برية» وزدرة 
جنودهم » ومن الحيوش الموحدية النظامية » ولم يعد فى مقدور هذه القبائل أن 
تقدم للغزو الكثر من حشودهاء ولم يعد فى مقدور الدولة الموحدية أن تجدد مثل 
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5 
هذه الحملات العسك بة العظيمة » الى كان يقودها خلذاء مثل عبد المؤمن وألى 
يعقوب يوسف والمنصور والناصر . وكا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
المزمة فى مصير الأندلس » وتصفها بأنبا كانت سبباً فى « هلاك الأندلس )22002 
فإنما تنوه كذلك » وبنوع خخاصء بالحسارة الآدمية الهائلة» التى وقعت من جرائها 
الذرات والانذلا نه وبصت الرئت افر 3 اعظلدى ‏ الىالى فيا أقل الخرب 
والأندلس9©: أو البى خلا بسبها أ كثر المغرب09©» أو حسما تقول لنا فى عبارة 
ارضخ ول إن للقرب قن ياد أهله ورجالة وقى جاه وعانه.و علا وليلت | 
قبائله وأقياله » قد استشهد الجميع فى غزوة العقاب)0؛ ؟. ويلخص لنا ابن الأبار» 
نتائج الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله إنها « أفضت إلى خراب الأندلس 
بالدائرة على المسلمين فبا » » وكانت السيب الأقوى فى تحيف الروم بلادها » 
حبى استولت علبها »(*© . وأما بالنسبة للدولة الموحدية » فقد هز تكارثة العقاب 
أركانها إلى الأعماق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علها المنصور 
بانتصاره فى معركة الأرك » والبى تأيدت بإخماد ثورة ببىغانية فى إفريقية . وما 
ش لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكبر مشجع لبى 
حفص عل اقتطاع إفريقية وإقامتهم غير بعيد لدولتهم المستقلة مها . ويلخص لنا 
صاحب الروض المعطار أثر الهز بمة فى الدولة الموحدية بقوله « وكانت هذهالوقيعة 
أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة0©. 
ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزبمة العقاب أن نقول فى معرض المقارئة 
بينها وبين معركة الأرك » إن انتصار الموحدين فى الأرك » بالرغم منعظمته 
واعانه » لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة » ولح يصب قشتالة 
بأكثر من ضعف عسكرى مواقت » استطاعت أن تنبضمنه فى فترة قصيرة » 
ولم يستطع الموحدون أن يقوموا فى أعقابه إلا بغزواتعابرة لمنطقة إستر امادورة» 
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ا 
ثم لمنطقى طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة بالفعل » ولكلهم لم محاولو 
أولم يستطيعوا الاستيلاء علها . أما هزعة العقاب » فقد رأينا بالعكس مما تقدم » 
ماكان لما من الآ ثار الحدامة العميقة . 

ومن الغريب المدهش حقاً » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارئة الفادحة » بل أراد أن يقدم عنها اعتذاره فى رسالة رهمية » وجهت 
من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك 
ف أواخر صفر سنة 504 ه. وقد نقلإلينا صاحب البيان المغرب بعض فصول 
هذه الرسالة » وهى من إنشاء الوزير الكاتب أل ى عبد الله بن عياش » وفها يقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن لحاربة المسلمين » واههام البابا » 
والأحبار النصارى معاونته وشد أزره» وماكان من انضمام ملكى أر اجون ونافارا 
إليه . ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى ٠‏ ويقول لنا إنه نشبت نشبت بين الفريقين ى 
الموضع المعروف بالق وصبركة زافق نا الكناع وو رجفي الارو 40 
ثم يقول « ولكن الله أراد أن بمحص المؤمنين » ويبلى الكافرين » فكانت عاقبة 
اليوم على الخصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هى لأهل الإسلام والإمان» 
ونخاجز الفريقان » والمسلمون عزيزة جوانهم » محروسة بقدرة لله كتائئهم 0 
لم تصب الحرب منهم أجدا » ولا نقص تلم عدداً . وهى الحروب قضى الله 
أن تكون تعالاء وأن بجعل الله فمها لكل قوم مجالا» . ثم يقول فى ختام رسالته : 
«وإذا كانت وفقكم الله ايوش موفورة »؛ والرايات منشورة » والعزاهم باقية » 
وكفايات الله وافية » فلا تبنوا فإنا لا مبن » وانتظروا الكرة على الكفار» والإمداد 

» مجند الله الذين. هم خير الأنصار ء فا كان الله ليترك المؤمنين » حبى 

يأل أعداءهم أذ وبيلا . ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . 
وعرفناكم لتكون عندكر هذه الوقيعة على وجهها » والنازلة على كنبها » ولتعلموا . 
أنه لم يدر للموحدين قتبل » ولا أصيب منهم كثر ولاقليل والسلام ,20 . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة » الى يصفها 
صاحب الروض المعطار بأنها من قبيل « الزرخرف الكاذب» » فإنه بمكن القول 
بأنها محاولة جريئة من الخليفة المهزوم » للاعتذار عن نكبته ونهوين شأنها فى 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم » والتخفيف من #طهم . 
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حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفره العظم فى موقعة العقاب 
أن يجتى ثمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية » فاستولى فى 
أيام قلائل على معظ الحصون الإسلامية فى تلك الناحية » وكان من بينها حصن 
فرّال ( حصن العقفاب ( » الذى كان قد أخخحلاه قبل الموقعة » وبلج ) 
وبانيوس» وتولوسا : مسا رإلى مدينى بيّاسة » وأبّدة» اللتين لاتبعدانعن مسرح 
المعركة سوى بضع مراحل . وكانت بياسة قد غادرها معظٍ أهلها » ولكن كان 
مها كثير من الحرحى والضعاف والفارين » فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
الجامع ؛ وقتل معظم من وجده بها » وأخذ بعضهم أسرى . ثم سار إلى مدينة . 
| أبدة » القريبة منهاء وكانت تموج بأهلها » وين وفد علهم من أهل بياسة » ومن 
الفارين» ولكنها كانت فى حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعتوراء أسوارها الحصينة » 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما » وصد المسلمون » ولحت بالنصارى بعض 
الخسائر » ثم عرض المسلمون فى الهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دينار 
على أن تترك امدينة حرة » وأن يتمتعوا بدينهم وشعائرهم» فقبل ألفونسو وزميلاه 
ملكا أراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط » فنزل الملوك عند هذا الضغط » ونقضوا العهد 
المقطوع » واقتحم الحنود النصارى المديئة» وقتلوا من أهلها زهاء ستين ألفاً » 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها مبذه الشناعات 2 
وتقدر من قتل وسبى من أهل أبّدة » عائة ألف » ويقدر بعضها السبايا وحدهم 
عائة ألف22 » ويقول لنا المراكشى » وهو الموترخ المعاصر » إن ألفونسو دخل 
أبدة عنوة » فقتل وسبى وفصل هو أصحابه من السبى من النساء والصبيان» بما ملئوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه أشد على المسلمين من المزعة©©. ثم هدم 
النصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سكانها حنى أصبحت خرابا يبابا . 

وم يكن بين النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل » وكان 
من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الهامة » 
:)الس اما ااتزعرة العربية ص ؟٠0؟‏ » وكذلك : ظ 
7 .ص 11 .اهلا ,علقطمهاقة مونأمعمتهم1 : أعأع1 . 

(؟) المعجب ص .١84‏ 


]لاب 
ولو حاول ذلك لكان من امحقق أن يفوز ببغيته» فى تلك الظروف البى اهار فنبا 
خط الدفاع الأماى بالأندلس . ولكن مصاعب المّو بن كانت تتفاق » وقد سادت 
الفوضى ببن جنود الحيش الظافر » الذين امتلأت أيد. مهم بالغنائم » ثم كانت 
الطامة سسا ادساف حب سجر ال ااقسداد اران ) و لدت ثث اللى غصت 
ا تلك الوديان » فارتد الملوك النصارى فقوامهم نحو الشمال » ودخلوا طليطلة 
عاصمة قشتالة ى موكب ملوكى ضحم » وأقيمت صلوات الشكر يتباجا بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم 16 يوليه » وهو اليوم الذى تحقق فيه النصر » عيداً قومياً 
حتفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب » . 
هذا وأما الحليفة الناصر لدين الله » فإنه بعد أن فر من ميدان المعركة فى آخر 
لحظة » حسها أشرنا من قبل» سار إلى جيّان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها . 
فى أيام قلائل » فى أواخر شهر صفر سنة 4 ٠‏ هء ووجه مها كتابه بالاعتذار 
عن الكارثة» إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقما بإشبياية حى شهر رمضان 
من هذا العام » وهو لاحرك ساكنا ولايبالى بأمر » ثم عير البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مها حتى أخذ البيعة بولاية العهد لولده 
السيد أبى يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر » فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على جميع المثابر بالمغرب والأندلس ». وذلك فى أواخر شبرذى الحجة سنة 
تسع وسهائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره » واحتجب عن الناس ٠‏ يقول 
صاحب روض القرطاس : ٠‏ وانغمس فى لذاته » فأقام فيه مصطبحاً ومغتبقاً » 
أى صباح مساء . وق أوائل شهبر شعبان سنة 5ه 2 مرض الناصر » وتوق 
فى مساء يوم الأربعاء العاشر هن شعبان ( 71 ديسمير سنة '11717م)0©. وقد 
ل ؛ فقيل إنه توف ما وألماً من آثار نكبته فى العقاب0© . 
وقبل إنه توف منعضة كلب297©» وقيل إنه مات مسموماً » بتدببر بعض وزرائه» 
من خشوا من نقمته وانتقامه » لما بلغه عنهم من سوء فعلهم ودسائسهم » فأغروا 


)١(‏ اختلف فى يوم وفاته » فذكر إنه اليوم الحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النويرى- 
طبعة رميرو ج م ص )م 0 وذكر أنه اليوم الحادى عشر ( روض القرر طاس ص .)١06‏ 
ولكن المراكثى وهو أقرب من عاصره يضم تاريخ وفاته فى يوم الأربعاء العاشر من شعبان 
( المعجب ص ١84‏ ) . 

. ١8 الحلل الموشية ص 1177ء (؟) الروض المعطار ص‎ )١( 


ه9"# سم 


بعض جواريه بوضع السم له فى قدح من الحمر فات من حينه10©. ولكنالمراكثشى 
وهو فى ذلك أكثر اطلاعاً وأقر ب إلى الثمّة » لمعاصرته لتلك الحوادث ؛ يقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وفاة الناصر « أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه » وذلك يوم 
الجمعة حمس خلون منشعبان » فأقام ساكتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والائنين 
والثلاثاء » وأشار عليه الأطباء بالفصد فألى ذلك » وتوق يوءالأربعاء لعش رخلون 
هن شعبان سنة 5٠١‏ » ودفن يوم الحميس » وصلى عليه خاصة الحشم »0©. 
وكان الحليفة محمد الناصر لدين الله » آخر ذلك الثبت من الحلفاء الموحدين 
الذين اقتر : نت بعص رهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة » وكان 0 تلك الأحداث 
0 بى غانية فى إفريقية 3 وهوألمع حادث لي ويقرن بذلك 
فتح الموحدين لميورقة » وثانيا نكبةالعقاب المشثومة البى هزت أركان الدولة 
الحدية بالمغرب والأندلس . ولم يكن ثمة فى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صائر إلى ذلك الامهيار » الذى انهى إليه ى فيرته اللقصيرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالأرك الباهر + مازالت تظلل الحلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة » وأبدى همة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظم 
الإدارة » ومطاردة الفساد » وإقصاء العال الظلمة والمرتشن » ولكنه م يتذرع 
ف ذلك بالروية وبعد النظر » بل كان يغلب فى ذلك العزق والاستبداد . وكان 
الناصر فى البداية » وهو مايزال ى شرخ فتوته يسترشد بآراء أشياخ الموحدين » 
فى تسيير الشئون الكبرى » ولاسما بآراء الشيخ أنى محمد عبدالواحد بن أنى حفص » 
دَق لواهيلة أرد النصور » ولكته لما اشتد ساعده » استبد بالأمر ؛ ولم يعد يقبل 
نميا امور ون جد .على انار وى فى اللخ أن عاد ميد الحلا 
حيها استشاره فى شئون الأندلس » بألا يسير إلى غزوته الكبرى » الى ابت 
بنكبته فى موقعة العقاب . 5 بقع فى عهد الناصر شىء يذكر من الأعمال 
الإنشائية ؛ الى ى امتاز مها عهد أبيه وجده ظ 1ك لامع ذو لاضن ين 
أنواع العلوم أوالمعرفة » ولم مجتمع فى بلاطه أحد من أولئك العلاء الممرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء الملقن » 
الذين عرفناهم فيا تقدمء مثل أن العباس الحر اوى » ووزيره خالد اللخمى وغيرهما . 
)١(‏ البيان المغذرب - القسم الثالث ص م54 » وروض القرطاس ص 1١٠١‏ . 
)١(‏ المعجب ص ١84‏ » وثقله النويرى ( طبعة ريميرو ج ه ص ١8؟)‏ . 


اك 
وقد وصف لنا المراكشى وهو مرخ معاصر ؛ وربما شاهد عيان » صفات 
الناصر فى قوله : دكا ن كثرا الإطراق » شديد الصمتء بعيد الغور 5 
أسباب صمته اثغاً كان بلسانه » حلها»شجاعاً » عفيفاً عن الدماء » قليل الحوض 
فيا لابعنيه » إلاأنه كان مخيلا:2©. ونحن نعتةد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماء» 
وصف ف غير موضعه » لما رأيناه » ؛ فها تقدم » من تسرعه فى سفلك دماء بعض 
الهال وكماء القادة الأندلسين . ويقول: ضصاحب روض القرطاس ( إنه كان 
كبير الحمة» غليظ الحجاب» لاتكاد تصله الأمور إلا بعد الحهد “مضنب برآية : 
فسنيك اق امو وه جلي مماكته ه20 وأا عن شكمه > قتوصف الناص) 
بأنه كان أبيض » أشقر اللحية » أشهل العينين » نحيل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر فى البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه إبراهم بن الحليفة المنصورء ثم ولى الوزارة من بعده أبو عند الله محمد 
. ابن على بن ألى عمران » فسار فبا سيرة حسنة » وكان محض الحايفة على 
ففل. امير وش العال عو اسان إلى (١‏ رعية والحند » ثم عزله الناصر » 
وولى الوزارة من بعده ؛ أبو سعيد عمان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صعب المهدى ابن تومرت 
حسما سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للناصر » أبو القاسم أججد بن بى قاضى 
أبيه » ثم أبوعيد الله محمد بن مروانء فلبث فى منصبه حّى توق ىسنة ١‏ دهع 
فحاق هق القضاء أبوعتران مومى .بن غسى بن ران وامعمريقية غهد الناضر 
وشطراً من عهد ابنه المستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة بنى عياش 
اللامعة » هما الكاتب الأديب البارع أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش 
كاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الماك بن عياش » وكان 
أبوه من كتاب عبد المؤْمن » وأبو عبد الله محمد بن مخافئن الفازازى . 

وكان من كتاب جيشه أبو الحجاج يوسف المرانى وهو أندلبى دن أهل 
شريش » وأبو جعفر أحمد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 
ثلازة ف لذن هر حوبت الست وال رعهاه توا خلفة من يعدو وى 
وقد توى فى حياة أبيه فى سنة / ٠‏ هء وإسححاق » وعدد من الينات . 


.1١ا6 المعجب ص‎ )١( 
.1١١#« (؟) روض القرطاس ص‎ 


الدولة الموحدية 
فى طريق الالال والننكك 


العصل الأول 
عصر الحليفة بوسف المستنصر بالله 
وأوائل ظهور بى مرين 


يوسف المتنصر تخلف أباه الناصر . بيعته الحاصة ثم بيعته العامة . وز زاؤه وكتابه . ميله إلى حياة 
الدعة . عماله على الولايات . السيد أبو إسمق و الى غر ناطة . السيد أبو العلاء أمير تونس , ثورة الفاطنى 
العبيدى . تفاصيل حركته . إحماد ثورته وإعدإمه . مقدم سفير قشتالة ى طلب السلم . عقد السلم مم 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة للسلم . طلائع بنى مرين عند أحواز فاس . أصول بى مرين ومنازهم . 
انتسابهم إلى العرب . أمراؤ م الأوائل . صراعهم مم القبائل الحصيمة . اللقاء الأول بيهم 
:وبين الموحدين . هزيمتهم ومقتل أمير م . اشتراكهم فى الحهاد مع الموحدين . انحلال قوى 
الموحدين عقب موقعة العقاب . هوض بَى مرين لانتهاز الفرصة . إغارتهم على أطراف المغرب . 
تأهب الموحدين لردهم . اللقاء بين الفريقين . موقعة المشعلة  .‏ هزبمة موحدية أخرى فى رباط تازة , 
الملاف بين بى مرين . خرواج بى حمامة مهم . أميرهم عبدالحق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين  .‏ مقتل عبد الحق وولده إدريس . تحدد الحرب وهزمة بى حمامة . 
أبو سعيد عمان يتولى رياسة بنى مرين . حوادث الأندلس . مهاحمة البر تغاليين و الصليبيين لثغر القصر. 
محاصرة النصارى للثغر.. مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والنصارى . هزيمة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء النصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار الهجوم عليها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى النصارى . أحوال المغرب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مراكش وتواكله . أضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية وانتشار 
المجاغة . كتاب الخليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تجدد الهادن بين الموحدين وقشتالة . 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع المستنصر الفجانى . ركود عهده واضطراب الأحوال 
فيه . أقوال المئرخين فى ذلك . أحوال المغرب حسبما يصورها ابن عبد الملك . صورة أخرى 

المستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته . 


تدخل الدولة الموحدية » بعد وفاة الخليفة #مد الناصر لدين الله فى العاشر 
من شعبان سنة 5١١‏ ه » فى مرخلة جديدة من مراحل حيانها » مرحلة اتحلال 
مضطرد » وصراع داخلى مستمرعلى اننزاع العرش » وتنتثر أسرة ببى عبد المؤمن: 
الشاعفة » إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة » وينتثر شمل القبائل الموحدية » 
حول تأبيد هذا الفريق أوذاك » وتنهار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة 
تباعاً » سواء بالمغرب أوالأندلس » فى معارك أنتحارية مستمرة » وتتخذ هذه 


اك 
المرحاة فى الأندلس بالأخص » طابعاً مش:وماً » ل يسبق للأندلس أن نكبت 
بمثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية » أولا فا ؛ بن الموحدين 
المتنافسين على العرش » وثانيا فها بين أبناء الأندلس أنفسهم » وى خلال هذه 
الوحة الغامرة .من الحئة القوعية. + معو اانا ا انية » لانتهاز الفرصة 
السائحة » وتنظل متعاونة متفاههة » أخطر برنامج افتوح « الاسترداد » » ومتز 
مصاير القواعد الأنداسية الكبرى » ومصاير الآأمة الأندلسية كلها 

خلف ااستاصر بالله » أبو يعقوب يوسف » أباه محمد الناصر » فى اليوم 
التالى اوفاته» ق الحادى عشر من شعبان سنة 5١١‏ ه (7؟ ديسمير سئة *11711م) 
وأمه حرة » هى. فاطمة بنت السيد أنىعلى بن يوسف بزعبد المومن » وقيل إنها 
أم ولد نصرانية تدعى قر0© . وكان المستنصر حبن ولايته فبى فى السادسة عشرة 
من عمره » إذ كان مولده فى أول شوال سنة 94ه ه0© » وهناك أقوال أخرى 
بأنه كان فى العاشرة من عمره20 » و لكننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى » إذ هى 
رواية المؤرخ الموحدى المعاصر » وهو الذى يقدم لنا تاريخ مولده » ويأخذ 
مبذه الرواية مؤرخان كبيران هما ابن خلكان وابن خلدون0 . 

وكان يوسف اأستنصر ذ فى وسها » حسن القد ». حميل المحيا » صاق السمرة» 
شديد الكحل » ولم يكن على قول المورخ فى بنى عبد الموؤمن أخسن وجها منه » 
ولا أبلغ فى المخاطبة0*© . وكان أبوه الناصر لدين الله قد أخذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس 3 على أثر موقعة العقاب 3 فى أواخر ذى الحجة 
سنة 504 ه ء قبيل وفاته بأشبر قلائل » وكان أول من أخذ له البيعة الخاصة » 
عم جده أبو موسى عيسى بن عبد الممن » وأبو زكريا بحبى بن أنى حفص 
عمر بن عبد المؤمن » وهن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن عمر 
ابن أى زيد الهنتانى » وأبو على مر بن موسى عبد الواحد الشرق » وأبو مروان 

)١(‏ يقول بالرواية الأولى صاحب روضي القرطاس ( ص )١١١‏ » وبالثانية المرا كثى 
( المعجب ص ١84‏ ). 

(؟) المراكثى فى المعجب ص .1١84‏ 

(ع) هذه هى رواية ابن عذارى ف البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4#‏ » وصاحب 
الحلل الموشية ص ١#”‏ . 


(4:) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ؟ ص 44 » وابن خلدون فى العبر ج 5 ص 56١‏ . 
( ه) وفيات الأعيان ج ماص 494. 
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عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل » وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ 
مم الذين نصبوا أتفسهم للوصاية على الحليفة الصبى وتوجبه » وذلك بتوصيةٍ 
من والده الحليفة المتوق ٠‏ واستغرقت البيعة الخاصة يون اميس والجمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وى يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
ويقول لنا المراكشى » وقد كان من شهود ذلك اليوم » أن أبا عبد الله بن عياش 
الكاتب كان قائماً يقول للناس « تبايعون أمير المومنين ابن أمير المرؤمنين على ما بايع 
عليه أصراب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » رسول الله » من السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره » والعسر واليسر » والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين . 
هذا ما له عليكم . ولكم عليه ألا بجمر بعوئكم » وأن لابدخر عنكم شيئا مما تعمكم 
مصلحته » وأن يعجل لكر عطاءكم » وأن لامحتجب دونكم » أعانكم الله على 
الوفاء » وأعانه على ما قلد من أموركم» . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت البيعة(21 . وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادمين من مختلف 
الأنحاء » ثم وردت بيعاتمختلف البلاد بالمغرب والأندلس . واتخذ الحليفة الحديد 
لقب المستنصر بالله » وى بعض الروايات أنه لقب أيضاً بالمنتصر بالله0©. 

ولم يتأخر فى تقدم البيعة سوى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص 
والى إفريقية » وذلك لصغر سن المستنصر . وأكن الوزير أبا سعيد بن جامع بذل 
سعيه لدئ الشيخ لنسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فيا بعد0"© . 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع » فاستمر ف الوزارة حتى سنة11ه » م عدّزل وخلفه زكريا 
ابن محبى بن إسماعيل المزرجى . وهو ابن بنت الحليفة يعقوب المنصورء أعى 
ابن عمة المستنصر » فاستمر فى الوزارة حتى باية عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش وأبو الحس بن عياش . 

وكان الحليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور 
ما تقتضيه نوازع الشباب 0 لايعنيه بى ء من مهام الملك» أو بعبارة أخرى لابمكن 
من العناية بشىء منها . وكانت الأمور تجرى وفقاً لما يراه وييرمه الأشياخ 
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الأوصياء . وكان عهده على العموم » متاز بالمدوء والركود » لم تقع خلاله 
حوادث ذات شأن » لتر خرواتتما مول سحت احبر الوحدي : وم 
تعير البحر إلى شبه الحزيرة » وفقاً لما جرى عليه الأمر » منذ عهد أول اللخلفاء 
الموحدين عبد الموّمن بن على . 

وعقد المستنصر لأول ولايته للسادة » على عمالات الولايات بالمغرب 2 
والأندلس . فولى على مدينة فاس السيد أيا إبراهم إسعق الملٌّب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد الموّمن وكان واليآ على غرناطة » وهو أبو الخليفة المرتضى . 
وقد اشههر السيد أبوإبراهم إسمق هذا أيام ولايته لغرناطة فى آخر عهد الناصر» . 
عنشانه العمرانية مها » وكان من أهمها وأحملها القصر الذى أنشأه خارج غر ناطة 
على مقرية من ضفة هر شفيل » وهو القصر الذى عرف فيا بعد أيام ملوك غرناطة 
« بقصر السيد » . والظاهر أن السيد إسحق ولى حكم غرناطة فى عهد المستنصر مرة 
أخرى » إذ يول لنا صاحب « الحال الموكية ») إنه أنشأ أمام هذا القصر » 
رابطة فى سنة 516 ه . وقد التتعمل »قر اللنيد:). أرام :لول راط امار لا 
للضيافة الملوكية » ومازالت تقوم حتى اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسهاة « أرملة )2© , ١‏ 


وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إححاق بن يعقوب المنصور » وهو المعروف 
بالأحول » وبعث عم أبيه أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد الموئمن 
إلى تونس ليستقر فى قصببها » وأن يكون أمبراً علها » ؛ يعبى بتدبير شئولها » 
والدفاع عنها ضد الميورق » إلى جانب الشيخ أنى محمد بن أنى حفص والى 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ المرجين على باب المهدية » وأنشأ 
باب سبتة الحديد » ثم أنشأ بإشبيلية برج الذهب الشهير أيام ولايته لها9©. 


وكان أول حادث ذو شأن وقع فى ولاية المستتصرء هو إخماد ثورة الفاطمى 
العبيدى . وقد روى لنا المراكششى قصة هذا الدعى كاملة » وقد عرفه 


(1) داجع فى ذكر « قصر السيد» ووصفه » الخلل الموشية ص ١75‏ » والإحاطة فى أخبار 
غرناطة (1955) ج اص ه5١١‏ .8584 ولكه. وراجم كتابى « الآثار الأندلسية الياقية » 
( الطبعة ألثانية ) ص 1075 . 

)0 البيان المغرب الق-م الثالث ص «؛؟ و10/9 » وابن خلدون ج ” ص 76١‏ »2 وروض 
القرطاس ص ١5١‏ . 


ارات 
واجتمع به . وكان انمه عبد الرحمن » ويدعى أنه من بى عتبيد » وأنه ولد الخليفة 
العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين . وكان قد ورد على المغرب » أيام الحليفة 
المنصور » وسعى إلى الاجمّاع به فلم يأذن له » واستمر يطوف بالبلاد » إلى أن 
قّبض عليه بأمر الحليفة الناصر» واعتقل ىسنة *95هه » فلم يزل فى سمنه إلى أن 
تخرك الناصر إلى إفريقية ى سنة 508 ه » فشفع له فيه أبو زكريا محبى بن إسماعيل 
المزرجى » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتزم السكينة » وألا يشتغل بأى 
أمر غير مرغوب فيه . ولكن الدعى ماكاد يسترد خريته » حبى غادر مرا كش 
إلى بلاد صّْاجة » وهنالك التف حوله كثيرون ممن جذبهم دعوته » وكانوا 
يعظمونه ويبجلونه . يقول المراكش « وكان هذا الرج ل كثشر الإطراق والصءت» 
حسن الهيثة » لقيته مرتين » فلم أر فى أكثر من شهدته من المشيين بالصاحين ؛ 
مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف » ووزن الكلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها » مع الرياضة المفرطة » . ثم 
. خرج هذا الرجل فى جموعه متجهاً صوب مدينة سحلاسة » فخرج إليه والبها 
السيد أبو الربيع سلمان بن أنلى حفص عمر بن عبد المؤمن ٠‏ فهزمه العبيدى » 
واضطر أن يرتد فى فلوله إلى سعلاسة » ومازال العبيدى يتنقل بين قبائل العربر» 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » أوتئبت حوله جاعة » إذ كان 
وفقاً لقول المراكشى « غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 
يرجم إليه » حّى رمت به المقادير إلى أحواز فاس . وكانت السلطات الموحدية 
تطارده نا حل » فقسبض عليه بظاهر المدينة » وأودعه حاكر فاس » وهو السيد 
إحماق » المطبق » وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه المستنصر يأمر 
بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جيده » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والمتغلبين”© . 
ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدى فى سنة ؟1١5ه( 1١5١9‏ م) » 
ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة » من إقلم السوس ٠‏ وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد الله الشيعى » ولم يزل يبث دعوته حى ظفر به الموحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس9©. بيد أننا نؤثر الأخذ برواية المراكثى » 
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وهو معاصر وشاهد عيان » وهو ينفرد ما يقدمه إلينا من التفاصيل  .‏ ' 
وق نفس هذا العام » سنة ؟51ه ( 6١15م‏ ) وصل إلى مراكش إبراهم 
ابن الفخار البودى وزير ملك قشتالة » سفيراً إلى الخليفة الموحدى فى شأن 
البادن وعقد ١‏ ؛ فرحب المستنصر وأوصياوه » مهذه اارغبة » ووجه كتابين 
إلى الأنداس س ع أحدهما إلى السيد ألى الربيع والى جيان ٠‏ والثانى إلى الشبخ 
أى العباس , بن أى حتفن وان قله 3 يطلب إلهما عقد التبادن والسلم مع 
ملك قشتالة 3 على حميع بلاد الموحدين بالأندلس » وفقا للشروط الى اتقق 
عيابي لبعد رون ل الفخازي»والايم ا التفير الفقيال زياه عن ملكيد» 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو » خطوة طيبة غ٠‏ حققت للأندلس 
فئرة من الدوء والسلام(© : 


ومجب لكى نفهم البواعث الى حملت قشتالة » على أن تسعى إلى عقد السلم 
مع الموحدين » ولما مض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق فى معركة 
العقاب » أن نذكر أنه لما توق ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وهو الظافر ف 
في معركة العقاب » فى أكتوبر سنة ١1١4‏ م ء خلفه على العرش ولده الطفل . 
هترى (إنريكى ) » ولم يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره » فتولت أمه . 
الملكة إليونور » الوصاية عليه » ولكنها توفيت بعد أشبر قلائل » فخلفتها ى 
الوصاية أخته دونيا برنجيلا» زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المُطلّقة » وكان 
آل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم » فتنازلت عنها إلهمدونيا 
برنجيلا بشروط تعهدوا باخترامها » أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع » أو يفرضوا أية ضرائب » دون موافقة الملكة 
( برنجيلا ) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حيناآً » حتى توق الملك 
الصبى هنرى بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية 
الآخرين »؛ وذلك فق يونيه سنة ١71١17‏ : فعندئذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام 
ولدها فرئاندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون » وكان صبياً فى 
الثانية عشرة من عمره » واستدعاء صحبا المخلصن » وسارت إلى بلد الوليد » 
وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها تنازلت فى الحال عن العرش لولدها 
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فرناندو فأصبح ملكا على قشتالة ( أول يولي سنة 111 م ) وهذا املك الصبى » 
هو الذى غدا فا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو المقندس20© , 

وفضلا عما كان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف ٠»‏ فإنه 
أحوال قشتالة العامة لم تكن يومئذ تدعو إلى الرضى » فإن آثار الوباء كانت ماتزاله 
متفشية فى معظ الأنحاء » وكان الإنتاج الزراعى قد انخفض من جراء ذلك » 
وهلكت المحاصيل » وانتشرت المحاعة بين السكان . 

نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت تجوزها قشتالة عندئذ » أن نفهم 
كيف جنحت قشتالة إلى المسالمة » وآثرت أن تجوز فترة هدوء وسلام » تستطيع 
خلالها أن تنظ شئونها » وأن توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردها 
وأحوالها الزراعية والاقتصادية . 

وق العام التالى أعبى ف سنة 517 م رتطام 2 وقع حادث ضثيل 
ا فى مغزاه» ونتائجه امحتملة» هو ظهور طلائع بى رين فى أحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل أولثك القوم » الذين كتب للم » 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فها بعد » فهم من شعوب بنى واسين من بطون قبيلة 
زناتة الشهيرة » الى ينتمى إلها عدة من القبائل البربرية الى لعبت أدواراً بارزة 
فى .تأرد يخ الغرب » مثل مغراوة » ومغيلة » ومديونه » وببى يفرن » وبنى دمرء 
00 » وجراوة » وبى عبد الواد » وغرم ٠‏ ومع ذلك فإن ببى مرين ه 

ل الأسر البربرية التى شادت بالمغرب دولا شاعئة؛ يرجعون نسبتهم إلىالعرب 

وقد رأيت أن هذا كان شأن المرابطين حيث تُرجع صلهاجة الى تنتمى إلا 
لتونة تسيا إلى الغرب العانية + وشأن. ا ا 
المهدى اين تومرت » إلى آل البيت » ويترجع مؤسس دوا لهم عبدالمؤمن نسبته 
إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان 9 هذا الفرع أيضاً 
يننسب بئو مرين » فيقولون إهم من ولد بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار » 
وجدم الأعلىجرماط بنمرين بن ورتاجى بنماخوخ بن وجديج بنفاتن بن يدار 
ابن يخفت بن يصلين بن عبد الله بن ورتيب بن المعز بن إبراهم بن بيك 
ابن واسين0"©. وكانت منازل بى مرين » وإخواهم من بى مديونة وبى يلوى 
<< (1) 381 8 380 .م .5.11 بمممموع عل لمبعمع0 دأممافتقظ : عأمعسأماءقة 

(؟) الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ( طبع الحزائر 197١‏ ) ص 43١‏ 56011(»» 
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وبى يادين بن #مد فى المغرب الأوسط ؛ مابين وادى ملوية شمالا وسعلاسة 
جنوباً . وكانت المعارك كثيراً ما تنشب بن بنى مرين وجيرانهم من بى يادين » 
وهم الذين ينتمى إلبهم بنو عبد الواد ء أصعاب مملكة تامسان فيا بعد » وكانت 
الغلبة فى معظ الأحيان على ببى مرين » لكثرة خصومهم من ببى يادين » وكان 
بئو مرين كعم البطون الربرية ى تلك المنطقة » من البدو الرحل » يتجولون 
فى هاتياك القفار شرقاً وغرباً » ورمما وصلوا فى ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فهم » حسما تذكر الرواية قبل ذلك بعصور» محمد بن وزير 
ابن فكوس بن كرماط بن مرين : ولما توق محمد قام بأمر بى مرين من بعده 
أكر أولاده حمامة » ثم خلفه أخوه عسكر ء فلا توى قام مكانه فى الرياسة 
ولده أبو يكى املقب بلمخضب » فلم يزل أمبرا علهم حتى ظهر أمر الموحدين » 
وزحف علد الموهن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معه المعركة 
الماسمة (9"هه ) »2 وبعث قوة من الوحديق بقيادة الشيخ أنى حفص عر 
الهنتانى » مخاربة الحوارج دن بطون زنائة » فاجتمع لةتاله بنو يادين وبئنو يلوى 
وبنو مرين ومغراوة » فزق الموحدون جوعهم » وأذعن بنو يلوى وبنو بادين 
وبنوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بى مرين لحقوا بالصحراء فى انجاه الزاب . 
ولما دخلعبد الموأمن وهران» على أثر مضرع تاشفين وتبلدد قواته » واستولى على 
أموال لمتونة وذخائرها » عهد ببذه الأموال والنخائر إلى قوة من الموحدين 
لتحملا إلى تينملل » فعلم تتوهررق :داق عواعت قروا تلاك القوة © وانتزعوا 
'الغنام من أيدى الموحدين . فحشد عبد المؤمن أواياءه من بطون زناتة » وبعهم 

مع الموحدين لاستنقاذ الغنام . والتى الموحدون وبنو مرين فى مكان يعرف 
لعا ا 00 
فى سنة ٠85هه‏ ( 11450 م) . وبحأ بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء » 
وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص 

لك اموس عنمي الس نه اد 
ابن محمد . ولما توق فى سنة 05١‏ ه » قام بأمرهم ولده محيو » فلم..يزل فى 
> و7١‏ »© وابن خلدون فى كتاب العير ج لا ص ١5١‏ 50 الذخيرة السنية شرحا 


طويلا لكيفية نحول نسل بربن قيس عيلان بالمغرب من العرو بة إلى البر برية . 
)١(‏ الذخيرة السنية ص 1١8‏ و9١.‏ 
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رياسهم ٠‏ حتى استتفرهم الحليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأنداس » 
فاشتركت معه مهم حماعة كبيرة فى موقعة الأرك » وأبلوا فها البلاء الحسن 
(لومه هؤاام) » وأصيب ععيدهم حيو فى المعركة جرح توق منه بعد 
بضعة أشبر » فخلفه فى الرياسة أكير. أولاده أبو محمد عبد الق » وكان من 
خمرة أمرائهم » وعلى يديه أخذ نم ببى مرين يعزغ فى الأفق92© . 

ولما وقعت كارثة العقاب » وفى معظ, الحبوش الموحدية » فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين » ف معظم 
المالات والأطراف . ولم يكن ذلك مخاف على القبائل المتوثبة مثل ببى *رين . 
ولما توق الحليفة الناصر » وخلفه ولده الصبى يوسف المسآنصر » وشغلته نزروات 
الحداثة والشباب » عن تدبير شكون الدولة » وغلب التواكل والتراخنى » على 
السادة والأشياخ » فى مختلف النواحى » لاح لبنى مرين أن فرصبم د سئحت. 
وكانوا لابأوون إلا إلى القفار» ولامخضعون لأى حكمء ولايؤدون الحزية لأحد. 
ولابعرفون الحرث والزرع ؛ ولا شاغل لم غير الصيد والغارات » وجل أمواهم 
من الإبل والحيل0© . وكانت منازلم ما تزال فى جنوى وادى ملوية » وكانوا 
يترددون فى تلك الأنحاء » ولاسها فى المنطقة الممتدة مابين وادى ملوية ومكناسة» 
ويأنسون من مها من عسائر زناتة » وينتجعون المرعى أيام الربيع والصيف » 
ويجمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى منازهم فى القفر فوق 
التلال والرى . فلا شبدوا من تضعضع الدولة الموحدية » وتخاذل أطرافها. 
ماشهدوا » اعتزموا أن مبجروا القفر» وأن ينتجوا العمران » فنفذوا إلى نواحى 
المغرب اناورة » واكتسحوا محخيلهم البسائط » وملأوا أيدسهم بالغارة واالبب؛ 
وكان ذلك بداية عهد الحليفة المستنصر . فثار لذلك بلاط مرأكش » وأمرالمستنصر 
بتجههز الحشود » وندب أبا على بن وانودين للقيادة » وبعثه إلى السيد 
إبراهم إسماعيل والى فاس » وأمر بأن مخرج السيد لغزو بنى هرين ؛ وأن 
يشخن فهم وأن يستأصل شأفهم » وكان بنو مرين حيها عاموا بأمر هذه الأهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا » واتفق رأمهم على التأهب للحرب والئزال » فتركوا 
أمواهم وحريمهم فى حصن تاروطا بأرض تمارة»؛ وساروا جنوبا صوب فاس» 

, 1510 ابن خلدون فى العير ج لاا ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة السنية صن 8#؟. 
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وكانوا فى نحو أربعاثة فارس غير الرجتالة » وخرج الموحدون إلهم بقيادة السيد 
أنى إبراهم ؛ وكانوا فى عشرين ألف مقائل أو عشرة آلاف وفقاً ارواية أخرى. 
والتى الفريقان بوادى نكور » فكانت الهزعة على الموحدين ؛ واستولى بنومرين 
على أسلاءبم ودوابم ومتاعهم بل وثياهم » وأسروا السيد أبا إبراهم ثم أطلقوا 
سراحه بعد ذلك » وارتدت فاول الموحدين إلى فاس »© وبعضهم نحو رباط 
تازة » وكثير منهم يسّرون أنفسهم بورق النبات المعروف ١‏ بالمشعلة » حى 
لقد سميت هذه الموقعة بموقعة المشعلة يل يي هذا قاع زسنة "1ه ) يدام 
المشعلة270, وسار ينو هررق يغنا ذلك شرق عمو رلداة وباط تازة » وبعث أمير هم 
أبو محدد عبد الحق إلى عاملها الموحدى » يطلب إليه أن يقم فى خارجها سوقاً 
لبنى مرين » يتزودون مها مما حتاجون إليه» فأنف العامل الموحدى» وثار الملاك 
الطلب » وخرج فى جمع غفير هن الموحدين والعرب وأبناء القبائل المحاورة » 
ونشبت بينه وبين المرينيين معركة شديدة هزم فا وقتل » ونهبت محلته . فكان 
ثافى نصر لبنى مرين على الموحدين فى ظرف بضعة أشبر0© . 

ثم وقع الحلاف بن بى مرين أنفسهم » وانقسموا إلى فرقتين » الأولى 
يبر عمها بنو عسكر بن محمد » والثانية يتزعها بئو حمامة بن ممءهد » وقد كانت 
الرياسة فى البداية فى ببى عسكر » ثم انتقلت إلى ببى حامة » فغص بذلك فريق 
بْى عسكر » وخترجوا على أميرهم أنى محمد عبد الحق » وتحالفوا مع أولياء 
الوحدين من عرب رياح » وكان ليف التصور قد آرم بتاك الغ . وف 
سنة 514 ه » نشبت بين ببى عسكر وحلفاتمهم فن أولياء الموحدين » وبين بنى 
حمامة فى وادى سبو ء موقعة هزم فبا بنو حمامة فى البداية» وقتل أمبرهم عبدالحق 
وولده الأكبر إدريس» فاضطرم بنوحمامة بغطاً » واستجمعوا قواهم » وحملوا على 
خصومهم من الموحدين والعرب حملة عنيفة » كثر فبا القتل من ا حانبين » وانتبت 
مزمة الموحدين والعرب وتمزيقوعهم » وانهاب سائر أسلامهم . ( جمادى الآخرة 
سئة 514 ه) : وقام برياسة بى مرين بعد مةتل أميرهم عبد الحق» وأده أبوسعيد 


)20 م لاه له ؛) وروض 
( ؟) الذخيرة السنية ص ١”م‏ و8”#. 
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عهان » وهو الذى بزغ على يديه نجم ببى مرين » وأصبحوا قوة لها خطرها(2© , 
5 5 
ولقد أشرنا فيا تقدم إلى عةى النهادن والسلم بن الموحدين ومماكة قشتالة » 
ولكن هذا اللهادن لم يتحقق بالنسبة لبائى المالك الإسبانية النصرانية » ومن ثم فقد 
وقعت بالأندلس » فى قطاع الغرب ». حوادث هامة » كان مننتانحها » أن نكبته 
الأنداس بفقد طائفة جديدة من الأراضى والحصون . 
وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصرانى » فقد ثغر 
القصر أوقصر أنى دان.سن0©» وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الغرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى اللرتغالين فى سنة ههه ه ( ام)» 
على أثر اضطراب الحوادث ق متطقة القت » ولما عبر الحليفة المنصور إلى 
شبه الحزيرة لأول مرة » لاسبرداد شلب الى استولى علبا الرتغاليون ععاونة 
النصارى الصليبين » فى سنة 88ه ه »غزا منطقة الغري واستطاع ا 
حصن القصر من النصارى فى حمادى الأول سنة /581 ه ( يونيه ١لام))‏ 
وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع ثغر تغر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب نهر شطوبر 52402 » على مقربة من المحيط الأطلنطى » ويتسع مصب 
هذا اهبر لدخول السفن الكبيرة » تشقه حبى أسوار المدينة » ويتصل قبل مصبه 
فى امحيط مخليج واسع يصلح لتجمع السفن الغازية . وكانت مناعة القصر تقف سداً 
منيعاً ضد تقدم الرتغاليين نحو الحنوب . فى أوائل سنة 515 ه (1717م ) وصل 
إلى شواطىء البرتغال أسطول من الصليبيين الألمان فى طريةه إلى المشرق » ورسا 
فى مياه أشبونة ( لشبونة ) » فانهز المرتغاليون تاك الفرصة » ودعوا إلى إشهار 
الحرب الصليبية » ضد مسلمى الأندلس » وسار الرتغاليون وحلفائهه الصليييون 
الألمان إلى ثغر القصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن البر » وذلك ى 
“٠‏ روليه سنة ١711/‏ م2 فامتنع المسلمون داخل ثغرهم » وبادر والا عبك الله 
ابن وزيرء وهو ولد والبا السابق ألى بكر بن وزيرء يطلب الإنجاد منالموحدين» 
ووصل صربحه إلى بلاط مراكش » فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية » 
وجيان وولاة الغرب » شد جيوشهم » والمبادرة إلى إنجاد الثغر الحصور » 


)١(‏ الذخيرة السنية ص «“م ‏ وعم » وابن خادون ج /ا ص ا 
(؟) وهى بالبر تغالية 1ه5 40 مععقءالل 
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وسارت الحبوش الموحدية امختمعة صوب القصر ٠‏ فوصلت إليه فى أوائل 
شبر سبتمير » وكان المسلمون مازالوا صامدين فى ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
يردوا عدة هجات للمحاصرين . وسارت ق نفس الوقت طائفة من السفن 
الموحدية إلى مياه القصر » لتسد الطريق على السفن المحاصرة . ونشب القتال ببن 
الحيوش المو<دية المتحدة وبان النصارى .والظاهر أن الرتغاليين كانوا يتفوقون 
فى الكثرة على. الميلمين » إِذْ كان جيشهم يضم وذقاً للرواية النصرانية ذالها » 
عشرين ألفاً م ن الى ا وعدداً منالفرسان . فهز م المسلمون ومزقت صفوفهم . 
و د طمن » إن المسلمين ماكادوا يرون النصارى حبى 
أدركهم الرعب » وولوا الأدبار» وذلك ارق زغبع مال هز بمة العقاب » فطاردهم 
الصارى ولوس عن ارا 
اجتمع من الأمداد جيش عظم » م » كلهم تخاذلوا على عادتهم » فكانت المزبمة 
علهم وولوا مدبرين » 'ووقع لقتل والأسر ؛ ول يرز للمسلمين من الروم إلا 
و و سبعين فازسا © وروا أهل الخصن ذلك فأيقنوا بالتغلب علبم © . 


ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة فى شبر حمادى الأولى سنة 715 ه ( أغسطس 
07م) »ء وف موطن آخر فى أحد شهرى ربيع سنة 515 ه متقدماً قليلا عن 
اأرواية النصرانية » ويقول إنه فقد فببا آللاف 00 ن المسلمين #تخاذل ركسانهم 3 
يوم التى الجمعان » وأن الموقعة كانت « إحدى الكوائن اانذرة حينئذ با آلى 
إليه أمر الأندلس د" 


؛ ويقول صاحب الروض اللمعطار » إنه قد 


ومع ذلك فقد بقيت حصن القصر صامدة » فلا رأى النصارى أم لم 
يستطيعوا ثلم الأسوار » صنعوا برجين عالين منالاشب » يضارعانف ارتفاعهما 
أبراج المدينة » وشحنوهها بالرماة » وركبوا فى جوائهما آلات الرى »وضربوا 
الآأسو ار منهذين الير جبن ضرباً شديداً» حتى أيةن المدافعون أنه لا أملفى الصمود» 
فعرضوا التسلم اتغل أن تمد بالحروج بأمواهم » فرفض النصارى 3 
ووافقوا فقط أن يسمح لم بالحروج أحياء ؛ دون أن حملوا شيا معهم. . ففتحوا 
الأبواب » وانطلقوا إلى خال سبيلهم » وسلمت المدينة بعد أن ل ت تبق أبة وسيلة 


. ١١7 (؟) الروض المغطار ص‎ .١5١ روض القرطاس ص‎ )١( 
الرواية الأولى فى الحلة السيراء ص 748 . والثانية فى التكملة ( القاهرة ) ج ؟ فى‎ )( 


الرّ حمة رقم /ال161. 


الا 


للدفاع » وذلك فى ١68‏ أكتوبر سنة /ا١17‏ م(4١‏ رجب 514ه) غ2 بعد 
شهرين ونصف من بدء الحخصار . و قائد الثغر » و«و عبد الله بن وزير » 
نفسه للنصارى » وتظاهر باعتناق النصرانية طلبا للسلامة » ولكن لم تمض أيام 
قلائل حتى استطاع الفرار : والوصول إلى الأراضى الإسلامية ا اد 
إلى مدينة إشبيلية . ودخل النصارى مديمة القصر أ وقصر أبى دانس » وقتلوا كل 
من كان با » وبالضياع انحاورة » من المسلمين . وفتح سقوط هذا الثغر المنيع » 
الطريق إلى زحف اللرتغاليين وحلفائهم الصليبين نحو الحنوب» نحو باجة وميرتلة 
وشلب. . ولكن ملك اتفال ألفومو اناق ( أفنش) » وهوم يشترك فى حصار 
القصرء آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمير الأراضى المفتوحة . ومن جهة أخرى 
فإن الصليبين لم يستطيعوا الزحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر البابا 
قاطعة بآن انوا سير هم إلى المشرق20© , شْ 
ومن الغريبٍ أن ابن عذارى» وهو فى معظ. ما يكتبهء يقظ متنبه للأحداث» 
يقول أنا إنه لم يتحقق خيراً يذكره فى سنة أربع عشرة أو خمس عشرة » هذا فى 
حين أن صاحب روض القرطاس » يذكر واقعة سقوط القصر» وتاريخوقوعها 
فى سنة514ه » ويصفها بأمباكانت من الهزام الكبار الى تقرب منهزعة العقاب . 
ول تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر » حتى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هى قاصرش(©. وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط اللهادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاستيلاء على قاصرش » الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله » وذلك لكى 
يضمن سلامة حصن الققنطرة ألواقع على نر النتَاجّه فى شمالها الغرنى » والذى كان 
مركز حمعية فرسان القنطرة » فسار إلها فى شبر نوفير سنة 1114م (515ه) 
وضرب حوها الحصار » ولكن حاميتها الإسلامية صمدت » واضطر أن يرفع 
الحصار عند حلول الميلاد » وق سنة 1771 م (519ه) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية 226 الإسلامية . وف العام التالى » اشئرك فرسان شنت ياقب 
)١(‏ راجع فى سقوط حصن القصر » روض القرطاسص »١5١‏ والروض المعطارص ١51١‏ 
و5١‏ وكذلك : 448 2 443 .م رعمةطمسلق ملمعمس1 أعل معتتتاوط دتمرمأة11؟ : أعلماءه4 


)0( وهى بالإسبانية 8عمغع8© 


(؟) هى المعروفة ببلنسية القنطرة الراقة غرف قاصرش » وهى طبعاً غير ثغر بلنسية 
الكبير ٠»‏ فى الشرق . 


ل 


وملك ليون فى حصار «صرش » ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
للمرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وف الأعوام التالية » تكرر هجوم 
الليونيين على قاصرش ععاونة حماعة من القشتالين » وانهى الأمر بسقوطها فى 
أبسبي وذلكق فيتس يفف > ضفن 2 » بعد وفاة الحليفة المستنصر 

ومن جهة أخرى فإنه بالرغ من عمد المهادنة ببن قشتالة » والخليفة الميحدى » 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لايروقها الكف عن محارية المسلمينتثر بص 
الفرص ؛ لتجديد غزو الأندلس »؛ وكان فى مقدمة هؤلاء ا حر المتعحصب » 
ردريجو حمينث دى رادا مطران طليطلة » فإنه قام بتجهيز جملة صليبية » وعبر إلى 
الأراذ ضى الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلمين ؛ 
ووضل و زج إل بده توكانة الراففة بكرن يادي ؛ وخاول الضارق اد 
على ركنّانة فضربوها بامحانيق » وهاجموها مراراً » وهدموا , بعض أبراجها » 
ولكهملم يستطيعوا تحقيق بغينهم » وارتدوا عنها خائين : وكان ذلك فى أواخر 
سنة 15١19‏ م (/ا١1"‏ ه). 

وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسير فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون » والخليفة الفتى يوسف 
المستنصر » مكب على حياة اللهو والمرح » وأشياخ الموحدين المضطلعيين بتدبير 
الأمور » غير حافلين بشىء » ولم توقظهم نهضة بى مرين وفورتمم الحطيرة » 
الى لم بحدها سوى خلافهم فها بن أنفسهم » ولم تزه حوادث الأندلس وسقوط 
ثغر القصر » وما اقئرن به من الحوادث المؤلمة » ولم يفكروا فى العمل على تعزيز 
معاقل الأندلس» وخطوطها الدفاعية» تحوطاً للحوادث . ثم جاءت سنة 515 ه 
(1714م) » وقد هلكت الزروع ونضبت الحبوب » وانتشرت امحاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسير 
من سب إلى أسوأ » وقد مات لنا الرواية عن أحوال المغرب فى هذا الوقت 
صورة قاتئمة » حيث كرت الفئن ببن قبائل المغرب ؛ ونبذ أكرها الطاعة » 
وقطعت السابلة» واشتد االحوف فى الطرقات » وكير اعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة » وانككش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن » وإغارة القبائل 


#85 لم 


العربرية وجموع العرب على مختلف الأنحاء(». كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة 
لانفكر فى انخاذ أى إجراء رمع الأحوال . فليا اشتدت الحاعة وعلم المستنصر 
بما يقاسيه الناس من أهوالها » أمر بفتح امخازن السلطانية » المعدة لاختزان 
الحبوب والموأن » ففتحت وفرقت مما مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
تمن » وفرق مها على الأقوياء والميسورين بالدّن » وفرق اللحليفة كذلك مبالغ 
كبيرة من المال على الناس » فكان لذلك أثر طيب فى ٠‏ مخفيف الضيق . و 
الغريب أنه طافت بالأندلس ف العام التالى سنة 519 ه » مثل هذه الشدة » 
فقلت الأقوات » 0 الأسعار » ولكن الأزمة لم تطل » وعادت الأهور 
إلى مجراها الطبيعى292) 

وق فى هذا العام » سنة 51١1/‏ ه ١51١9‏ م) © وجه 500 
إلى قواعد المغرب والأنداس» على تمط الكتبالبى كان يوجهما الخلفاء الميحدون » 
منذ عبد المومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى محختاف المناسبات » بوجوب 
السك 3 » واتباع أحكام الشرع » والتزام الأمر بالمعروف والهىعن المنكرء 
وما إلى ذلك من النصائح والوصايا » وركاً كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال » 0 عايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذارى فصلا من ذلك الكتتاب » ون ننقل بعض فقراته فها يل : 

«وإلى هذا » وصل الله توفيقكم 3 فقد علمم أن اأدين هو الأساين الوثيق » 
والبناء العتيق » والفسطاط المضروبء والعلم المنصوب » والتجر الذى لايبورء 
والطريق الذى لابجور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثى » وهن 
نحصن به » فقد تحصن بالمعقل الأحصن الأرق » فإذا وقفم م على كتابنا هذا . 
فجددوا للناس به الذكرى ٠»‏ وعرفوهم أن الدنيا مطية 0 الدار الأخرى » 
وحضوهم على العمل الصالح » والتجر الرابح » عسى أن بجعلهم الله تعالى 
ف الدارين » من الذين لم البشرى » وبثوا فى جهاتكم كلها » الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر . . واستحفظوا الكافة صلواتهم » فإنها الكتاب الموقوف على 
على المؤمنين » وخذوههم باعتياد المساجد » فإنها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم 
النبيين » وسيد المرسلين » واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق». 
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. فإنه الجر ألو : والثمار امعروات ؛ والرس الى عليه العمل ٠‏ والتهدالنى 
لايجب فيه التغيير والخلل . 

«ونحن قد قلدنا الله قلادة تعلم لوازمها » وتحفظ مراسمها » ومن حملا 
التذكير بالدين » فهو الشافع الذى لا يغفل » والوسيلة الى لاتضاع ولاممل » 
فاعلموا أعزكم الله هذا اللقصود علا » وكونوا فى القيام به لاتخالفون يقظة » 
ولانوماً » وللناس عليك ما تأمركم به من العدل التامء والإنصاف العام » وكف 
الأيدى » وقبضها عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية » 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية » وأتينا فيه بما يجب البدار إليه » وخير العمل 
ما دووم عليه » والله معيتكم والسلام عليكم ؛ وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة 
سبع عشر وسمائة 904© , ْ 

والظاهر أن توجيه هذا الكتاب » لم يكن إلا محاولة من الحليفة الفنى » للعمل 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين » فى تذكير الناس من وقت 
إلى آخر بدستورهم الدينى » والتنبيه إلى توقيره » والحافظة عليه . 

وف العام التالى » سنة 518 ه ( 0٠15م‏ ) » قدم سفير قشتالة إلى 
مراكش هرة أخرىق لبسعى فى تجديد المهادنة والسلم . وكانت المفاوضات 
الأولى قد تمت بين الآشتاليين » وولاة الأندلس من السادة الموحدين » وثم 
نجديد المهادنة بين الفريقن» وفقاً لتوجيه الحليفة المستنصر كت وزير 
المستتصر » أبو محبى بن ألى زكريا » إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » كتاباً من إنشاء الكاتب ابن عياش عا أبرم بينه وبين رسولها من عقد 
اليم . ومن الواذ ضح أن ملكة قشتالة المشار إلا هنا » لم تكن سوى الملكة برنجيلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » وكانت 
يومئذ تتولى الوصاية على ابنها الصى فرناندو » الذى أعلن ملكا على قشتالةقسنة 
سنة 1810 م » وكانت بذلك تعتير هى الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين . 

وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب المشار إليه ننقلها فها يلى : 
«وقد انقلب إليكم رسول منكمء بما تعرفونه فى السلم المنعقد » النير شهابه » 
لمتقد بين الموحدين ويينكر » بلنخاطبة الكريعة » اللى حلها إليكم » وجل نوكم 
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٠ 5-00‏ 
من الإنحاف ما يبغاكم على يديه » الذى هو عنوان المخالصة » وثمرة المواصلة » 
وكل ما يكون من هذا بيننا وبينكم » ينبغى أن يكون متقبلا » وعلىأحسن المتأولات 
متأولا » ان شاء الله » وأنتم يحول الله تقفون عند حدود السلم » وتحافظون عليهاء 
وتعاقبون كل من هم بإذاية المسلمين » فإن الوفاء شعار الملوك » وعلهم فيه يجب 
السلوك . وكتب فى سادس رمضان سنة ثمان عشرة وسائة 2906 . 

وكان هن تصرفات المستنصر الأخيرة » أن عين عمه أيا محمد عبد الله . 
ابن يعقوب المنصور والى غرناطة » وهو الذى تسمى بالعادل فيا بعد ».واليآ 
على مرسية » وذلك فى سنة 519 ه ( 1771م) . ١‏ 

ولم ياك ثمة ما يؤذن بوفاة الحليفة المستنصر فى سن مبكرة » وقد كان فى 
فى عنفوانه » لم جاوز الرابعة والعشرين من عمره » وكان متين البلية » حسن 
التكوين . ولكن حياة اللهو الصاخب المستمرء التى الهمك فبا » حطمت بنيته » 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة» الى كان يشغف بها لوفاته الفجائية . ويقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مواعاً بالبقر والخيل » وكان يستجلب الأبقار من الأندلس » 
ويربها فى رياضه الكبيرة بمدينة مراكش » ففى عشية ذات يوم » ركب المستنصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض ليتأءىل خيله وأبقاره فى ضوء القمر » 
فبيها هو يسير بين البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود مببن » فضربته بقرنها 
بعنف » ضرّبة أصابته فى القلب ء وأودت نمياته على الأثر ..وكان ذلك فىمساء 
يوم السبت الثانى عشر من شهر ذى الحجة سنة ١57ه‏ ( 4 يناير 1174 م)20. 
ولكن هذه الرواية » الى ينقلها بعض الموئرخين المتأخرين » ليست هى الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة الخليفة المستنصر الفجائية » فإن هناك رواية أخرى » 
مفادها ان المستنصر توق مسموماً » بتدبير وزيره ألى سعيد بن جامع والفنى 
مسرور » وهذا » نقاه إلينا الزركثبى عن ١‏ تر<ان العير )0© , | 

والآن فلنلق نظرة عابرة على .هذه الأعوام العشرة © الى شغلها خلافة 
المستنصر » وعلى شخصية هذا الخليفة الفنى » وهى شخصية لم تتميز بشىء من 
الحلال العظيمة » والأعمال البارزة . 


ه1١١١ البيان المغرب القسم الثالث ص 545 (؟) روض القرطاس ص‎ )١( 
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عد 58" هه 


ان سائر التواريخ خ المعاصرةوالقريبة من العصر » محدثنا عما كان عليه عهد 
الحليفة ال 0 اس زر و كع ترف م 
من اختلال الأحوال » واضطراب السكينة والأمن » وذيوع التوجس والقلق» 
وضعف الموارد العامة والخاصة » وانتشار الضيق والفقر » وفتور م أولى 
لصويو كاعر لاقام > اجراءات ناجعة » لتنظم .5 شئون الدولة؛ أو معالحة 
الأحوال العامة » أو معاونة الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجّاعية . 

ولم يكن ثمة شك فى أن هذه كاها » كانت علامات مزعجة » تؤذن بدبيب 
الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة » وباتحدارها إلى المصير » الذىلابد 
أن تنحدر إليه دولة يصيبا مثلا أصاب الدولة » فى عهد المستنصر بالله . 

وإنا لنقرأ فى وصف المؤرخين لشخصية المستنصر » وى تعيلقاتهم على 
عصره » تلك الصور المروعة » لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

فثلا يقول لنا ابن عذارى : « ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولاغزوة » 
ولاخرج من حضرته د لمدينة تينملل » على العادة فى التبرك بالمهدى. فا وقفت 
له على خمر أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل» والله يوت ملكه من يشاءو0©. 

ويقول صاحب روض القرطاس : « ولم مخرج من حضرة مراكش طوله 
خلافته إلى أن توق » وكانت أوامره لا تتمثل » أكثرها لضعفه وليانه » 
وإذامته على الحلافة » وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور مملكته »ومهمات. 
أموره » إلى السفلة »20 . 

ويقول ابن خلدون : « وقام بأمر الموحدين من بعده ( أئ بعد الناصر) 
ابنه يوسف المستنصر » فنصبه الموحدون غلاماً لم يبلغ يبلغ الحلم » وشغلته أحوال 
الصبا وجنونه » عن القيا يالسياسة وتدبير املك » فأضاع الحزم » وأغفل الأمورء 
وتواكل الوحتتودة ها ارح ف من :طيل الدالهتعليه ل ومس تعن ختتهر: من 
قبضة الاستبداد والقهر » فضاعت الثغور » وضعفت الحامية » وتبهاونوآ 
بأمرهم وفشلت رنحهم )29 . 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عبد الملك المراكشى » فى ترجمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 
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45د : 


الأحوال فى المغرب وقطع السبل » ووقوع الهب على التجار وغير ذلك : 

«واستمرت الأمور على هذه الحال » وهذه السبيل زمانا » والمستنصر ى 
غفلة عن كل ما بجرى ؛ غبر سايل عن رعيته الى يسئل عنها » وإن بدرءنه سؤال 
عن أحوال الناس والبلاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الجميع فى سبوغ نعمه؛ 
وشمولعافية » واتساع أحوال» وبسط أموال » فيقنعه ذلك» ويعود إلى امهماكه 
فى لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الأجئاد الذين هم 1ل الملك وأعوانه » فأرجل 
فرسانهم » وصرفت رجالهم » فتفائم الأهر » واستشرى شرى المفسدين وكثر ْ 
أضرارهم ؛ وعم عدوامهم . وما تمادى ظهور الفساد وار أهله » 
أجرى أبو الحسن ( المأرجم ) ذكر ذلك بمجلس الوزبر أنى سعيد » وأشار عايه 
بإنفاذ جيش إلى بعض نواحى مراكش لردع من نم من أهل البغى » فأجابه 
يأن ذلك لاحتاج إليه » وأنه سيكتب إلى أهل تلك الناحية » بالنفوذ إلى من تعرض 
إلى أرضهم ومرافقهم » والقيض علهم وقتلهم » و“>و هذا )© . 

فى تلك الفقرة » الى يقدمها إلينا مؤزخ عاش فبها قريباً من العصر » تبدو 
أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره » وهى صورة تنطق بنفسهاء عما »كن 
أن يترتب على مثلها بالأسبة للدولة الى تجوزها من النتائج الحطيرة . 

على أنه توجد لدينا فى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر »هذا 
الفتى المتعطل المسبئر» فى ضورة أخرى » هى صورة الطاغية القوى ااستبد » 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا ى ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشادد 
عيان » هو عبد الواحد المراكثبى » وقد عرف المستنصر شخصياً واتصل به . 

بقول عبد الواحد خلال حديثه عن التنصر ٠:‏ ولم يغير أبويعقوب هذا على 
الناس شيئاً من سير آبائه » ولاأحدث أمراً يتميز به عمن كان قبله» خلا أنى رأيت 
كل” من يعرفه من خواص الدولة ؛ قد ملىء قلبه رعبآ لما يعلمون من شهامته 
وشدة تبقظلة . لقيته وجلست بين يديه اليا به»٠.وذلك‏ ىغرة سنة511 2 فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قلبه » وسؤاله عن جزئيات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 
الملوك » ما قضيت منه العجب . وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شىء مما يتوقع00©. 

١ (‏ ) كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكشى ( افر الحامس من مخطوط المتحف البر يطائى 


لوحة 9) فى ترحمة على بن محمد بن عبد املك بن مباحة الحميرى الكتاى » أنى الحسن بن القطان . 
(؟) المعجب ص .1١460‏ 
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ويؤيد هذه الصورة قى بعص نواحها صاحب روض القرطاس حين يقول 
فى حديثه عن المستنصر : « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعتراها النقص» 
وأحذت فى الإدبار 4 إلا أن أيامه كانت أيام هدية ودعة وعافية . فلا كر 4 
واشتخل بأمره ونهيه» واستبد تملكهء جعل يفرق أعمامهء وحواليه الذين أقاموهاء 
وأشياخ الموحدين الذين أسسوها : وقرب أناسا وتمسك ممم » ل يكن هم 
أصل فبا )920© . 

هذا وقد كانت حكومة الليفة المستنصر » تتألف من معظم الأشخاص الذين 
عملوا مع أبيه الناصر » فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عهان بن عبد الله بن 
إدريس بن إبراهم: بن جامع » وهو سليل تلك الآسرة الى استأثرت بوزارة الخلافة 
الموحدية زهاء نصف قرن » وكان ميدها ابراهيم بن جامع من أصصاب المهدى .» 
واستمرت وزارته إلى آخرسنة 118 ه » ثم صفه المستنصر » واستوزر من بعده 
حى نباية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر » عاد فاستدعى الوزير 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك فى أواخر عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتبا أبيه وجده من قبل » وهها أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحسن بن عياش» 
ولما توفيا متعاقبين فى شبور سنة 5١9‏ ه » استدعى للكتابة أبوعبد الله محمد 
ابن مخلفئن الفازازى » كاتب الناصر من قبل » وكان عندئذ يبشغل منصب القضاء 
عرسية » وعين معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش » 
وب كاتب الحيش أحمد بن منيع ؛ وهو كاتب الناصر من قبل » فى منصبهدون 
تغيير . وتولى الحجابة المستنصر » مبشر الحصى حاجب أبيه » ولما توق خلفه فى 
الحجابةفارح الخصى المعروف بأنى السرورء واستمر فى الحجابة حبى وفاة المستنصر. 
فلم يزل فى منصبه حى نباية عهده وهذا القاضى هو أيضاً » حفيد أسرة استأثئرت 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد الموؤمن ؛ وكان عميدها أبو عمران موسى الضرير 
صبر عبد المؤمن . 

ول ينجب المستنصر ولدا 2 وم يعقب إلا حملا من جارية »لم تذكر لنا 
الرواية مصيره9© , 
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الفْضاا الى 
أو تمد عبد الواحد والعادل 
وثورة البيامى بالأندلس . 


ولاية الخليفة ألى محمد عبد الواحد . نشأته ودفاته . تصرفاته الأولى . اعتراض اليد أبى محمد 
عبد الله والى مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انفمام إخوته ولاة قرطبة 
وغر ناطة ومالقة إليه . تأييد أبىمحمد عبدالل البيامى والىجيان له . مخالفة السيد أبى زيد والى بلنسية . 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته فى مراكش . مصرع المليفة أبى محمد 
عبد الواحد . تطور الحوادث بالأندلس . خروج البيامى على العادل و دعوته لنفسه . مسير أبى العلى 
إدريس لقتاله . استنصار البياسى بملك قشتالة . تخاذل أنى العلى عن قتاله وارتداده . العادل يرسل جيشاً 
آخر لقتال البيامى . هزممة هذا الحيش وفراره . استيلاء البيابى علىقرطبة . إغارة النصارى على أحواز 
إشبيلية . خروج أهلها لرد الغزاة . هزتهم وتمزيق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . 
هزمة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى مراكش . العادل و نشأته وصفاته . اهّامه بشئون. 
الأندلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الحوادث فى الأندلس . أعمال البياسى و القشتاليين فى أواسط الأندلس . 
تحالف البيامى و ملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة الحيان . فشلالحصار وارتداد النصارى. افتباح القشتاليين 
لقبذاق وباغة . غزوهم للوشة والحامة . محاصرتهم لغرناطة ثم جلاواهعنها . زحف البيامى على إشبيلية. 
خروج أبو العلى إدريس ف الموخدين لمدافعته . هزيمة الموحدين و أهل إشبيلية . خضوع قر طبةو بلاد شرق 
إشبيلية للبيامى . ما سلمه البيامى لملك قشتالة من المواقع والحصون . عود البيامى إلى مهاحمة إشبيلية . 
خروج أبى العلل للقائه . هزيمته وتمزيق حموعه . عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة العادل . كتاب أب العلل 
إلى أخيه الخليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البياسى. مطاردته ومصرعه وانهيار ثورته . صفاته الأميمة . 
افتتاح ملك قشتالة لحصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحبجيان . خر و ٍأهلها مها واستيلاء النصارى 
علها . استيلاء فر نائدو الثالث على شوذر ومواضع أخرى. مسير السيد أب العلى إلى مرتش وعجزه عن 
مهاحتها . يعقد الهدنة مع القشتاليين . اضطراب الأحوال ف المغرب . عيث الخلط وهسكورة ىأحواز 
مراكش . خروج أن العلى إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالخلافة . كيف مهد لنفسه طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب المأمون . سعى الوزير ابن يوجان لتأيبده . اتفاق الموحدين على خلع 
العادل . رفض العادل التنازل و مصرعه . بيعة الأشياخ للعادل ثم عدو لم عنه إلى ابن أخيه حيى الناصر . 

تلقب بحيى بالمعتصم . غضب المأمون واعّز انه العبور إلى العدوة . 
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أبو سعيد بن جامع » على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أيا محمد عبد الواحله 
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ابن الخليفة يوسف بن عبد المامن 010 3 وكان شيخاً قد جاوز الستين » يعيش 
معمورا ق :هدوع ؤذعة ىويقول ]ازا كدى 2 فيا رلقة + أنه ما توق المستتصر» 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب الحلا » ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السيد الأجل أنى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد )20 . على أنه يبدو أن 
اختيار عبد الواحد » كان أمراً تقرر منهى السرعة » إذ بويع فى اليوم التالى لوفاة 
المستنصر » أعبى فى يوم الأحد الثالثعشر لذ الحجة » ويبدو فى نفس الوقت 
أن هذا الاختيار لشبخ جاوز الستين » يرجع إلى حكمة مزدوجة » أولا لكى 
يكون أداة مطواعة للزماء الذين يقبضون على ناصية الحكم » وثانيً لكى تكون 
خلافته » ومفروض أنها سوف تكون قصيرة الأمد » فترة انتقال » يتمكن 
الأشياخ فها من حسم خلافاتهم » والاتفاق على الخليفة الحقيق . 
ويقدم إلينا المراكشى » وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً » تفاصيل 
عديدة عنه » وعنحميد صفاته . فهو م نأصغرأولاد الخليفة يوسف بن عبد الموئمن 
وأمه حرة اسمها مرم وهى صبهاجية من أهل قلعةٍ بنى حماد » كانت قد سبيت هى 
وأمها فيمن سبوا عند افتتاح عبد المؤمن للقاعة » فأعتقهما عبد المؤمن » وزوج 
مرم لابنه أنى يعقوب يوسف » فرزق منها بمانية | من الولد » أربعة ذكور » 
وأربع إناث » وكان الذكور هم ابراهيم وموسى وإدريس وعبد الواحد وهو 
أصغرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغمور لم تسند إليه ولاية ما » حبى 
تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين الله » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
4ه هء ثم صرفه عنها فى سنة 0ه » وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهى ولاية 
ضخمة » فاستمر فى ولايته هذه طوال عهد الناصر » وشطراً من عهد ولده 
المستنصر . ثم اختاره المسننصر واليآ لسجلاسة » ثم واليآ لإشبيلية » وذلك حينا 
عزل علها أخوه أبو العلاء إدريس » ونةل إلى ولاية تونس ؛ ثم صرف عنها وعاد 
إلى مراكش . 
رسك انلك تافل اقلت ل اروس 
فها » ولم يك يصلح لها0؟ . وكان نحا بصعه ا ارلاكنى عن عل ومشاهدة: 
)١(‏ وف الخلل الموشية أن كنيته و أبو مالك » ص ١ ١7‏ 
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رجلا ورعا صالا » بعيد النظر » قوى العزم » شديد الشكيمة » حريصاً على 
اتباع الحق » لاتأخذه فيه لومة لاكم » كثير التلاوة لكتاب الله » دووباً على تلاوة 
الأوراد » لامنعه عن ذلك مانع » ولايئرك وظيفة من الوظائف الى رتما لنفسهء 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار » رتها على أوقات الليل والهار . يقول 
المراكثبى : « شبدت هذا كله بنفسى »لا أنقله عن أحد » ولا أستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دماثة خلق » ولين جانب » وخفض جناح لأصحابه » ومن علم 
فيه خيراً للمسامين » . وأما عن شخصه فيصفه المراكشى بأنه كان « أبيض تعلوه 
صفرة + خيل الوجة جد ء معتدل القامة © متناسب الأعضاء هي 0) 

وتمت بيعة السيد أنى محمد عبد الواحد فى جو من التفاهم والوفاق » ولممختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علها اعتراض من أحد ؛ ولم يتخذ الخليفة 
الحديد لقباً خلافياً كأسلافه » ولكنه عرف فيا بعد ( بامخاوع ) لأنه كان أول هن 
خلع ببى عبد الله ن عن كرمبى الحلافة وكات ا سقدةة تصرفاته أن أمر محاسية 
ابن أشرق صاحب الزن » ومطالبته بالمال . وكتب لآأخيه أنى العلاء الكبير 
تجديد ااولاية قل إفريتية © :وكا النشضر قد أوعر يعزلة © ييه آنه توق قبل 
استئناف ولايتهء وأمر باطلاق سراح الوزير السابق أنى زيد عبد الرحمن بن موسى 
ابن يوجان » واككن الوزير ابن جامع اعتّرض على تنفيذ هذا الأمر » وبعث 
بابنيوجان مع الأسطول بقصد تغريبه إلىميورقة2©. واكنه لما وصل إل الأند لس » 
أخذ ومن فى حصن جنجالة » فب فيه حبى توف ابنجامع » وعندئذ أطلق سراحه2؟, | 
ثم كان ظهور الحلاف والمعارضة اخليفة الحديد » 'لافى المغرب ولكن فى جهة 
أخرى ؛ فيا وراء البحر » أعنى فى شبه الحزيرة الأندلسية . وذلك أنه لم مض 
شهران على ببعتهبامغرب ومعظم أنحاء الأندلس » حتى ارتفع أول صوت ضد 
بيعته' ىق شرق ى الأندلس » وكان هو صوت اين أنخيه السيد أنى محمد .عبك الله 
ابنيعقوب المنصور . وكان أبو محمد عبد الله عندئذ » واليا لمرسية . وكان إخوته 
أبو العلى ( أبو العلاء ) والياً على قرطبة » وأبوالحسن واليآ على غرناطة » وأبو 
موسى والياً على مالقة. . وكان قد استوزر-أيا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه . 


)١(‏ المعجب ص 188ا. 
(؟) ابن خلدون ف العبر ج 5 ص 50١‏ . 
(*) الروض المعطار ص 57 فى مقال جنجالة . 


لهم 

وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه » فيا وردت الأنباء بأخذ البيعة لأنى محمد 
عبد الواحد.» تقدم ابن يوجان إلى السيد أى محمد عبد الله » وحذره من المبايعة 
لاخليفة الحديد » وقال له إنهم بتنصيب عبد الواحد » قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا المنصور » وأنه يشهد بأن المنصور قال إن لم يصاح محمد 
( أعبى الناصر) فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق بالحلافة » فهو ولد المنصورء 
وأخو الناصر » وعم المستنصر » وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر » 
ولن يختلف اثنان على استحقاقه لاخلاؤة» خصوصاً وأن الناس يكرهون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا يقصون عن الاضرة كل ذى رأى ومقدرة » 
وأخيراً فإن له من وجود أخوته الثلاثة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أكير 
عضد202 . وكان لتوجيه ابن يوجان ونحريضه أكير الآثر » فنهض السيد أبوتحمد 
واستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان ع وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبايعته » فلبوا دعوته » وتسمى بالعادل » وكان ذلك فى يوم ١‏ صفر سنة١0171"ه‏ 
وذلك لشهرين من ببعة ألى محمد عبد الواحد ٠»‏ وبايعه إخوته ولاة قرطبة » 
وغرفاطة ومالتة . بوكذلك بائعة المي أبو نيك عد ادر أن عيك اله عتمك 
ابن يوسف بن عبد الموؤمن صاحب جيان » وهوالذى عرف فيا بعد بالبياسى » 
لقيافه قا بعد قد العادل بماجة :ركان شين الفمافه للتادل «مااقزرف الاينية 
عبد الواحد من عزله » بعمه أنى الربيع بن أنى خفص » فانتقض عليه وبايع 
للعادل0؟ . وق رواية أخرى أن عبد الله البيابى كان عند قيام العادل 
والياً على إشبيلية9؟ . وعلى أى حال » فقّد استطاع العادل أن بحصل على تأييد 
سائر قواعد الأندلس » خلا بانسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والها السيد 
أبو زيد بن ألى عبد الله محمد أخو البياسى عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعته م خرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره أبو زيد بن يوجان » 
فسان إل إقيلة” © واعن فق تدبير الأمور » ولم ليك أن برم بطغيان 
ابن يوجان واسئثاره بكل أمر » فبعئه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه » ولينظر 
فى شئون العودة . وهنا نحيق الغموض بسير الحواد ثسواء بالمغرب أوالأندلس. 
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فنى رواية أن العادل حيئًا وصل إلى إشبيلية » وصلته هنالك بيعة أهل مرا كش 
وبلاد المغرب. وف رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مراكش 
يدعوهم إلى بيعته » ونخلع عبد الواحد ووعدهم مجزيل الصلات » ورفيع المناصب 
واأولايات 4 فصدعوا برغبته ودحلوا على الحليفة عبد الواحد » وهددوه ) 
وأرتموه على أن يعلن خلع نفسه » وأن يشبد بذلك على نفسه أمام القاضى والفقهاء 
والأشياخ , وكان ذلك فى اليوم الثانى والعشرين من شهر شعبان سنة ١؟51ه‏ . ولم 
تمض أيام قلائل على ذلك » حبى دخلت عليه جماءة من الموحدين » وخنقوه » 
ونهبوا قصره» وسبوا حرممه » فكانبذلك أولمن خلع وقتل من بنى عبدالمؤمن0© 
ومن جهة ة أخرى فإنه يبدو أن قات اخ الموحدين عر اكش ما بلغهم بيعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فها بينهم أولا :نازوا بعر له لوز اير ا واقتسموا 
السلطات فما بيهم » وأنفذوا أو امرهم إلى الأسطول عر ار العادل إلى المغرب. 
واكن الظاهر أنهم قرروا أمرهم فى بعد » وبعتوا ببيعتهم إلى العادل9©. 
5 

وى أثناء ذلك اضطربت اذوادث بالأندلس » وامخذت وجهة جديدة 
م تكن فى الحسبان . وكان لبيعة العادل أكبر أثر فى تطورها على هذا النحو 
وذلك أن السيد أبا محمد عبدالله بن محمد بن يوسف بن عبد الموئمن صاحب جيان » 
لما رأىمن رفض أخيه السيد ألى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامه هذه القواعد الشرقية » عاد بدوره » فأعلن خلعه لطاعة ابن عمه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه ويياسة » وسائر 
أراضى تلك المنطةة . فبادر العادل » وبعث هن إشبيلية أخاه أيا الغلاء إدريس 
ابن المنصور » فى قوة كبيرة من الموحدين » لةتال السيد أنى محمد عبد الله وإخماد 
ثورته » فخرج السيد عندئذ من جيان وَأ إلى بياسة وامتنع ا ٠‏ وسمى من ذلك 
التاريخ بالبياسى » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة » يستنصر به . ونحن 
نعرف منذ أيام الطوائف » ماذا كان القن الذى يتقاضاه الملوك النصارى نظير 
هذه المعونة » فقد كان دائماً قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون محفظ » إلى 
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جانب الحضوع والطاعة . ولم يشذ البيابى عن هذه القاعدة الموكلة » بل سئرى 
أنه ذهب فبا إلى أبعد حد . 

وأشرف الحند الموحدون بقيادة ألى العلاء على بياسة فى أواخر سئة فقت 
( أواخر سنة 1711 م ) » ونزلوا فى ظاهرها » وكان الوقت شتاء » وقد بلغ 
ارد ذروته » واشيتد هطل الأمطار » وغمرت السيول كل صقع » فحاصر 
أبو العلاء بياسة أياما قلائل » ثم خشى أن يفيض الهر ( الوادى الكبره) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشى كذلك أن يداهمه الفشتاليون حلفاء البياسى . 
وبعث إليه البيابى من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل » وأرسل إليه ولدة 
الأصغر رهينة لديه » فاكتى أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية » 
دون أن محّق شيئاً من مهمته » فقوبل فى إشبيلية ممنتهى الاسئهبجان والسخط » 
ورى بالدوز والحين 000 . وعندئذ يادر العادل بتجهدز جدش مو<دى آخر 2 
أسندت قيادته إلى أنى سعيد عمان بن ألى حفص 0 هذا الحيش إلى بياسة 
ونزل على بعد خمسة أميال من جنوى المدينة » على مقربة من شمال الوادى الكبير » 
فخرج إلى قتاله نحو مائة فارس من أصصاب البيامى 'ء وقوة من حلفاته القشتالين» 
فسرى االرعب إلى الموحدين عند ديهم : وبادروا إلى الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبى البيئّامى ف بياسة دون منازع » وقد احتل حلفاوه 
ااقشتاليون قصبها9؟ . 

وهنا حيق الغموض عوقف البيابى ونحركاته » ويبدو من محتلف الروايات 
أنه استطاع فى تلك الآونة أن يبسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدينة 
قرطبة » وذلك على خلاف فق طريق تملكها » فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى أسنل إليه ولاينها ؛» وقت أن كان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البيابى هو الذى تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
أيضا مالقة » « وكاد يستولى على الأمر لوساعده القدر»9©. وعلى أى حال 
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(؟) الروض المعطار ص مه . 

() البيان المغرب - القسم الثالث 44؟ ؛ وروض القرطاس ص ١4‏ ©» والروض 
المعطار ص ره . 


) ” 8”؟ - المرابطين والموحدين ج‎ ١ 


8ه“ ل 


فقد كان من الواضح أن البياسى » كان محتل فى الأندلس الوسطى مركزا له 
خطره » وكان منافساً قوياً للعادل » يكاد يشزع الأمرمتة . 

وكان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته فى إخضاع البياسى »فى مأزق 
حرج : ورادسن خرج مركرواعبالد عرو قام مها النصارى فى أراضى الشترف 
غرنى إشبيلية . وذلك أن قوة من الحند الليونين يقودها مارتن سانشيز » وهو 
ل 2 
جال الثارات. #4 وسارت باحق وملت إل أرافى الششرف: > وعافك 
فى تلك المنطتقة » واستولت على كثنر من الغنائم والسبى » وألى العادل » وأخوه 
أَر بو العلاء» ووزيره ابن يوجان » ومن معهمءن أشياخ الموحدين» أنفسهم عاجزين 
عن دفع النصارى » وجماية المدينة مما قد يصيبها . ووقع هرج بين أهل المدينة ؛ 
واجتمع الناس خاصهم وعامتهم بالمسجد الجامع » وطالبوا العادل وأشياخ 
الموحدين جمع الصفوف » واللحروج إلى لقَاء العدو » فاستنفر العادل الناس » 
واحتشدت مهم جموع غفيرة » ومعظمهم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان 
نحو مائة » وسار هذه الجموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من طلياطة0© 
وهى تمع غرى إشديلية على مقربة من لبلة » وكان النصارى ى قوة كبيرة حسنة 
الأهبة والسلاح » فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إل القاء العليزة 
فامتنع قائدها عبد الله بن ألى بكر بن يزيد » وحاول أن يقنع العامة بعبث. هذه 
المحاولة .» وبأن التزام الدفاع أفضل وأولى » فتطاولوا عليه وسبوه » فانسيحب 
مع فرسانه . وعندئذ انقض النصارى على هذه الجموع المزيلة المفككة من 
المسلمين » ففتكوا مها وأفنوا الكثر منها قتلا وأ رآ » وفر اأكثير ممهم فى مختلف 
الأنحاء . ويقدر من هلك من المسلمين فى الموقعة بعدة آلاف » ويبالغ بعضهم 
فيدر ها بنحو عشرين ألفاً » اروك يري لطامت و فى شبر حمادى الأولى 
سنة 551 ه ( مايو 6ن 

ولم مض شهران على ذلك » حبى وقعت فى *: شر الأنداس غزوة نصرانية 

مماثلة» وهزعة ممائلة المسلمين . وذلك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا » 


161308 وهى بالإسبانية‎ )١( 
ينفرد- صاحب الروض الوطار مما يقدمه إلينا عن هذه الموقعة من تفاصيل وافية‎ 20 
.)1١؟١؟و١؟8ص(‎ 
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جمعوا قوامهم » وسارت مها لة غازية بقيادة ألرو تليس اخر قت وادى شقر 
جنوباً حتى أراضى مرسية » فخرج لردهم جند «رسية وأهلها بقيادة أنى على 
ابن أشرق » وكانوا على مثل أهل إشبيلية هن التفكك والفوضى » فنشبث ينهم 
وبين النصارى» فى مكان يعرف بعفص ©4589 يقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم فها المسلمون هزية فادحة » وأسر وقتل ٠نهم‏ فها الكثير . وكان ذلك ى 
شهر رجب سنة 1737ه ( يوليه 1775م ) » وى ذلك يقول شاعر مرمى » مقارنا 
بن موقعبى عفص وطلياطة : ! 
موقعة عفص وطياطة آكامل إقبال أيامنا 
فبالغرب تلك وبالشرق ذى<2 أنانخا على ثم أعلامن120) 
حك مت 
2 ذلك الحين » كانت بيعات الموحدين تمراكش والمغرب » قد وصات 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الخليفة عبد الواحدء قد خملع واتى مصرعه » وأصبح 
عرش الخلافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى يعير إلى 
المغرب » خصوصاً وقد أخذت الحوادث تتجهم فى الأندلس » على أثر فشله 
فى التغلب على البياسى » وى رد النصارى عن أراضى إشبيلية » فندب أنخاه 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعير البحر لك 
المغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة 751 ه ( أكتوبر سنة 1774 م)9© . 
والظاهر أنه لى فى طريقه إلى مراكش صعابا من تعرض العربان وغير هم إليه . 
ولما وصل العادل إلى مراكش » واستقر بقصر الحلافة » استوزر أبازيد 


1 . ١75 راجم الروض المعطار ص‎ )١( 
ونحن ذرجح الأخذ هذا‎ .١59 ص 505 » والروض المعطار ص‎ ٠ (؟) ابن خلدون ج‎ 
التاريخ الذى يقدمه إلينا صاحب الروض المعطار لعودة العادل » واكن يبدو من أقوال ابن عذارى‎ 
» شعبان سنة 575 » وهو آخر يوم من حك, عبد الواحد‎ ٠١ أن العادل عاد إلى مرا كش يوم السبت‎ 
وأنة دخل عليه القصر فق هذا اليوم .وق اليوم التالى أشهده على نفسه بالجلع » وأن عبد الواحد خنق‎ 
بعد ثلاثة أيام منخلعه (البيان المغرب ص47 ؟ و48 ؟) ومعنى ذلك أن العادل هو الذى قام بخام عبدالواحد‎ 
ثم أوعز بقتله » ونهب قصره وسبى حر مه . وهذه الرواية الى ينفرد بها ابن عذارى » تبدو فى نظرنا‎ 
ضعيفة بعيدة الاحّال . و بالعكس فإن الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة‎ 
الغادل كافت بعد خام عبد الواحد و مصرعه . ويستفاد ذلك فضلا.عن. تمولصاحب الرو ضالمعطار » من‎ 
وصاحب روض القرطاس‎ ) ١58 قول ابن خلكان ( ج ؟ ص 454) » وصاحب الخال الموشية (ص‎ 
. 1٠4 الفزيرى ) لوحة‎ ١574 وكذلك ابن الحطيب فى الإحاطة (مخطوط الإسكوريال‎ ) ١5 ص‎ ( 


كه د 


ابن ألى محمد بن أنى حفص » وأقرعماله سواء بالمغرب أوالأندلس على أعمالهم » 
وأقر خاصته وحشمه كل فى وظائفهم وطبقاهم 

وقد تقدم نسب العادل 2 فهو أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور بنيوسف 
ابن عبد المؤمن بن على » وأمه أم ولد نصرانية برتغالية » من سبى شنيرين انمها 
سر الحسن أسرت فها يبدو » حين غزوة المنصور الأولى لللر تغال فى سنة 85هه 
) م) » وبذلك يمكن أن نضع تاريخ مولد العادل فى نحو سنة 51 له 
(1141 م) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة » نحواً من أربعة وثلاثين عاما . 
ولقبه الكامل هوه العادل فى أحكام الله تعالى » . و 0 2 ا العادل 
نحيل الى » أشبل العينين ٠‏ أقى الأنف » خفيف العارضين22 . وكان العادل 
مق غنزة ى عبد لزان + فاعاد رفور 1كين لفن + 0 
العلم والمعرفة9© . ْ 

وتولى العادل حكم غرناطة فى سنة 51 هء أيام | بن أخيه يوسف المستنصر» 
ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولما تولى الحلافة عمه أبومحمد عبد الواحد » 
خرج عليه بمرسية » كما تقدم » ودعا لنفسه بالحلافة » وذلك فى يوم ١‏ صفر سنة 
0١‏ ء ولم يتخلف عن ببعته بالأندلسسوى السيد أنى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبدالله صاحب جيئّان» وهو المعروف بالبياسى . وأما فالمغرب فقد تلى 
بيعة سائر الموحدين » ماعدا بيعة بنى حفص ولاة افريقية » وكان هؤلاء عندئذ 
يدبرون الحطة لانفصالم عن الدو لة الموحدية »والاستقلال محكر ما تحت أيدتهم . 

وكان فى-مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأندلس » كتابا يوذكد 
فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة » واجماع كلمتهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة ننقل منها ما يل : 

«وهاه محمد الله ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم » واتصل حبلهم » 
واجتمعت أهواءههم » واتفقت على إعزاز الحق آراوهم » وحلوا بدار الموحدينّ» 
ومطلع الخلفاء الراشدين المهتدين » حيث الجموع وافرة . والأعداد متكاثرة» 
وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 

إقامة واستقرار » عازمين على الحهاد » والله تعالى مضى عزاعهم ويجبر هم 

. ١١#” روض القرطاس ص‎ )١( 
. 1 (؟) ابن الخطيب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال المثار إليه) لوحة 4ه‎ 


لاه" 
على جميل معتقداتهم » على جهاد أعداء الله الكفار » فاعملوا وفقكم الله على ذلك » 
والله يبلفكم آمالك والسلام عليكم ا ْ 
والواقع أن شئون الأندلس » كانت أهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه الحزيرة » فى حالة اضطراب مروع » تتجاذمما تيارات جارفة » 
من الفكن الداخلية » وهن عدوان النصارى . 
ش م 
غادر العادل الأندلس » وترك أنخاه أبا العلل إدريس فى إشبيلية ليواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كا قدمنا مرة أخرى » مذ أعان العادل 
دعوته بالخلافة » مسرحاً لصراع المتغلبين . وكانت حركة البياسى أنى محمد 
عند اين اعمللن روسفع ين عيذ الوم ل أوانيظط الأندلس » قد اتسع 
نطاقها » وكادت أن تتد بعد الأندلس الوسطى » إلى إشبيلية »والأندلسالغربية. ' 
وكان البيابى » قد لأ حسما تدم » إلى فر ناندو النالث ملك قشتالة » يستنصر 
به » ويطلب عونه ضد خصومه » وكان فرناندو » وهو الذى قدر له أن يفتتح 
فها بعد معظم قواعد الأندلس الكيرى » يقدر كأسلافه » مزايا هذا التدخل ى 
فى حوادث الأندلس » وى حروما الأهلية » وما يترتب عليه من مغانم سياسية » 
وإقليمية جليلة » فلبى نداء البيابى » وبعث إليه بالأمداد » وامتنع البياسبى عدينة 
بياسة » وصمد أمام الخيوش الموحدية » التى بعها العادل لإخضاعه . ولما اطمأن 
إلى حصانة مركزه » خرج مع حليفه ماك قشتالة » ليعاونه على افتتاح أول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهى مدلية ود . الواقعة جنوب 
شرق بياسة . وكان فرناندو الثالث شرج بجيشه ى خريف سنة1774 م 
( أواخر سنة 577ه) » واخترق أراضى أنّْدة قاهدا إل فتحاظة ) وكانت 
#زخر بالأموال والئروات » فاقتحمها القشتاليون » وهدموا معظم أسوارها » 
وقتلوا من أهلها الألوف » وقتاوا وأسروا كذلك معظ. حامينها ا موحدية ( سبتمير 
4 م) . واستولى القشتاايون فى نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك » ومعهم حليفهم البياسى » فعاثوا ىأراضى جبان» 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسماثة (أكتوبر 1774 م) . ثم ارتد ملك قشتالة 
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فى قواته مثقلا بالغنائم والأسرى » عند اقتر اب الشتاء » وعير نهر الوادى الكببر 
عائداً إلى بلاده 20 , ش 

وى صيف العام التالى » أعنى فى سنة 517 ه( ١178‏ م) » خرج فرناندو 
الثالث من قشتالة بيش ضحم 2 وعير ثمر مورادال مجبال سييرا مورينا ( جبل 
الشارات ) ونزل ف سهل العقاب » على مقربة هن شمالى بياسة » وبعث إلى البيابى 
يستدعيه » فهرع البياسى إلى لقاء «للك قشتالة » وقدم إليه خضوعه بصفة رسمية» 
وعقد معه عهدا يعترف فيه بطاعته » ويتعهد بأن يسلم إليه حصون مرتئش » 
وأندوجر » وجيان » مى حصلت فى يده » وكذناك سائر الحصون » الى يطلب 
#لك قشتالة الاستيلاء عللها » فى أر اضى المسلمين » وس البيابى ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يقدم 
إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية » لاسر داد أملاكه وتأميه01©. 

. وعلى أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حليفه أو تابعه البياسى إلىمدينة جيان 
وهو مرب سائر الأراضى الى يمر مها » خلا تلك الى يسيطر علها البياسى . 
ولما وصل إلى جيان » ضرب حوفا الحصار » وأخذ القشتاليون مدى أيام 
مباجمونها دون جدوى . وكانت جيان أمنع قاعدة فى تلك المنطقة » ولا أسوار 
عالية » وقصبة فى منتهى المناعة » مازالت أطلالها قائمة حتى البوم » تشهد بسابق 
حصاتها . وكانت تدافع عنها حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسى بن أنى 
حفص بن نحبى © ومعهم فرقة من الفرسان النصارى بقيادة ألبار بريث دى 
كاسترو » وكاإن مثل أبيه يعمل فى خدمة الموحدين بغيرة وإخلاص » ولما 
اشتدت هجات النصارى » خرج المسلمون مم م » واشتبكوا معهم فى معركة ء 
قتل فيا من المسلمين ماثة ومانون ؛ وأسر نحو ألفين . ثم امتنع المسلمون بالمدينة» 
ولبثوا صامدين » وكرر القشتاليون هجامهم على المديئة ؛ وهم فى كل مرة 
يرتدون عنها خائين . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة 3 
وأن يرحل عنها 9 . 

: وكذلك‎ 5١ البيان المغرب - القسم الثالث ص 44؟ » والروض المعطار ص‎ )١( 
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وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق290 :ع فاستولى علا 
وسلمها لحليفه » إذ كانت من أملاكه » ثم سار جنوبا نحو باغة9©» فقاومته 
حاميتها بشدة » وأاضطر إلى محاصرتما مدة » ثم سلمت حامينها بالأمان نظر 
فدية كبيرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهى جنوب باغه على ضفة مر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولما وصل إلى مدينة الحامة فى جنوها » الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوفا أن يصبهم ما أصاب أهل لوشة . - 

ثم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
ألبار بريث لمعاونتهم على الدفاع . فلا اقترب القشتاليون من المدينة » وضربوا 
حوفا الحصارء وسّط أهلها ألبار يبريث ليفاوض ملأت قشتالة فى أن يرحل عنهم » 
نظير تسليمهم إياه ألفا وثلاتماثة أسير من النصارى كانوا لدمهم» فتم الاتفاق على 
ذلك» وعفا ملكقشتالةعن ألباربر يث» فرك خدمةالموحدين» وعاد إلى إلىخدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالاء حتى اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البيابى بتسليهه حصنى مرتش وأندوجر » وفقاً لعهده الذى أخذه على نفسه0©. 
وكان البياسى قد شعر عندئذ بتوطد مركزه » وضخامة العون الذى يلقاه 
من حلفائه النصارى » فا كاد فرناندو الثالث عتم غزوته فى أراضى المسلمين » 
حبى سار البيابى فى قواته » ومعه جيش من النصارى » تقدره الرواية بعشرين 
ألفاً2؟» صوب إشبيلية » وعبر مر الوادى الكبير إلى الثسّرف» وخرجت القوات 
. الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد أنى العلاء لرد الغزاة » وهنالك أيضاً » على 
مقربة من طلياطة » فى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
إشبيلية» هز بمة شديدة؛ وقتل منهم نحو ألفين9*© وكان من نتيجة هذا النصرء أن 
خضعت معظ البلاد والحصون الواقعة شرقا بين اشبيلية وقرطبة لساطان البيامى » 
بل إن أهلمدينة قرطبة ذامهاء حيها رأوا تفوق البياسى علىهذا النحو » خلعوا طاعة 
حاكهم الموحدى السيد أنى مومبى أخى العادل » وأعلنوا طاعتهم للبيامى . 

وكان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأثناء » فعير بقواته إلى أراضى 


, وهى بالإسبانية عاعليهءام . ١؟) وهى بالإسبانية مع©2,1‎ )1١( 
: وكذلك‎ . ١؟4و‎ ١0و‎ 5١ (؟) راجع الروض المعطار ص‎ 

2 .ص قمنتاهآ دعأسطة:0 .أن :ل1أطأ ,00223162 (١‏ 
(4) روض القرطاس ص .١54‏ (5) الروض المعطار ص 8ه . 


لاا" 


الأندلس مرة أخرى » واستدعى. البياسى إلى حصن أندوجر » وطلب إليه أن 
يسلم إليه طائفة من الحصون الى يرغب الاستيلاء علها فى منطقة قرطبة » فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شلبطرة» وقبالة» وبرج الحمة2©7: وارتضى أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده » واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبى المسلمون على حالم بالمدينة . ثم بذل البيابى جهده فى تسلم 
حصن شلبطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
بنسليمه للنصارى ؛ وكذلك سلم النصارى حصن برج الحمة؛ ولم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة » الذى امتنع عليه90؟ , 

ولم يقنع البيابى مما تم من توطد مركزه ٠‏ واستقراره بعاصمة الحلافة 
القدبمة » وسيطرته على معظ نواحى الأنداس الوسطى » ولكنه أراد أن يستولى 
على إشبيلية ذاتها » وأن يقضى نهائياً على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاء؛ 
فسار فى قواته مرة أحرى صوب إشبيلية » وحاول أن تقر ب بعركا امار .. 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الموحدين وأهل المدينة ) 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فها البيابى » ومزقت جموعه » وارتد 
فى فلوله صوب قرطبة . ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة »فى اللحامس 
والعشرين من شبر صفر سنة 577 ه » وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو 50 فيراير سنة 1175١0م0؟.‏ 

وكان لهذا النصر الحاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البياسبى » نتائج 
هامة » فد ارتدت طلياطة وحصن القصر » وبقية الحصون والبلاد الممتدة. 
شرق إشبيلية عن طاعة البيابى » وعادت إلى طاعة الحليفة العادل9©» وكتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل مراكش ٠‏ كتاباً يذبئه فيه -بذا النصر » وما جاء 
فى الكتاب المذكور +2020 ١‏ ْ 

« إن الغغنة هذا البائس قد بلغت مداها » وانقبضت بعد البسط يداها » 


» وهى بالإسبانية على التوالى 58192116558 و 8التمة© ,قمءس8 ذا عل ومموظ‎ )1١( 
. وتقع الأخيرة الى اندوجر‎ 

(؟) الروض المعطار ص مه » وكذاك : 41 8 46 .م و0ئط1 : 62 لودهه0 .ل 
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امات 

وانهى إلى غاية لايتعداها » والحمد لله الذى أذل للخلافة العادلية » أحد عداتها 
وأنصفها من منازعها بأداتها ؛ فكافر النعم تستحيل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بن ظلام وعاء » والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقيراً » أو يستثبتوه أسيراً إن شاء الله تعالى»؛ وكتب فى ربيع الأول 
من عام ثلاثة وعشرين وسمائة ) 3 

وهنا خرج فرناندو الثالث فى قواته مرة أخرى » وكان هدفه فى هذه المرة 
الاستيلاء على حصن قبالة0١©»‏ وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشمالى جبل الشارات » وكان قد تعذر على البيابى » أن يقوم بتسليمه وفقآ 
لتعهداته » وكان البيابى قد وصل فى تلك الأثناء إلى قرطبة منهزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة النصارى » وإسرافه فى تسام الحصون 
الإسلامية إلهم » قد خشوا أن ينهى .الأمر بأن يغدر مهم ؛ ويسلم قرطبة ذاتها 
للنصارى » فاعنز موا الفتك به والتخلص منه » فثاروا به » وشعر البياسى خطورة 
الأمر » ففر من المدينة » والتتجأ إلى حصن المدوّر الواقع جنونى الهر على مقربة 
من جنوب غرلبى قرطبة » ولكن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فى الحصن» 
ثم اقتحموه » وقتلوا البيابى » واحتزوا رأسه » وبعثوا ما إلى السيد أنى العلى 
بإشبيلية » فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش » ؛ فرد العادل بكتابه 
يتضمن تعيين أخيه أنى العلى واليا اترطبة بالإضافة إلى إشبيلية20 » وكان البيابى 
علد الصرعه كيدا قد بجاوو الستين . 

هكد خظطية روه آوعرمه عي شار شعن ون وزسف رن عد الامج 
المسمى بالبياسى » بعد أن لبثت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس » وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وفى شمالها » وقد اقتطعوا منها بالفعل طائفة كبيرة » كان ضياعها سبباً فى إضعاف 
خطوط الدفاع عن قرطبة » والتّهيد لسقوطها . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » البياسى » فى صور بغيضة قائمة0©. و نستطيع 
أن نعتير البياسى بالفعل على ضوء ماتقدم » من أعاله وخياناته المتوالية لقضية 
)١(‏ وبالإسيانية هالامه© . 


20 البيان المغرب - القسم الثالث ص 5" » والروض المعطار ص 9ه . 
(؟) داجم الروض المعطار ص مه و١5‏ » والبيان المغرب ص ١49‏ و٠ه؟.‏ 


اسم 
الإسلام » وقضية الأندلس » تحقيقاً لأطاعه الوضيعة » شخصية بغيضة مثشرة» 
تستحق أن يدمغها التاريخ بأقسى الأحكام » ويرميه ابن عذارى بالارتداد عن 
عن الإسلام » واعتناق النصرانية » ا وكيد بن 
عالان ل ل ل ا اننا 
كت 

وكان فرناندو الثالث حيمًا وصاته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة 
المنيع » وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل يونيه سنة )1١775‏ وأخذ مباجمه 
باستمرار » وحاميته الإسلامية » صامدة » بيد أنه لما طال الحصار » واشتدت 
هجات التصارى » اضطر المسلمون إلى مفاوضة ملك قشتالة » وعرضوا أن 
.يقدموا رهائهم بالتسلم » وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أنى العلاء » وكان عندئذ 
بقرطبة يطلبوة إليه الإنجاد ٠‏ فإذا لم تصل إلهم النجدة خلال كهانية أيام ظ 
سلموا الحصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض . ول تمض أيام قلائل حتى عاد 
الرسل من قرطبة خائبين » فسلم المسلمون الحصن » وسمح لم وفقآً للاتفاق 2 
أن مخرجوا بنسائهم وأولاد هم وأموالم ؛ وأن يسروا محروسين حبى حصن؛ غافق » 
الواقع جنوب قبالة ؛ وهو اسه الإسلامية إلهم ودخل فرئائدوالحصن 
وى الحال حول مسجده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسلم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة 1775م ( أواخر سنة 5177 ه) . 

وجاء بعدئف دور بياسة وكان من الواضح ؛ بعد مصرع البياسى » أن 
مصير بياسة غدا نى كفة القدر » وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أخذها باعتبارها 

من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رياح قد احتلوا قصبة بياسة كنا قدمنا »كفالة 
بتنفيذ البيابى لتعهداته » فلا قتل البياسى » أراد أهل بياسة أن مخرجوا النصارى 
من قصبهم » فبعثوا إلى صاحب جيّان عمر بن عيسى بن أنى حفص بن نحبى » 
يستنجدون به فقدم عللهم فى بعض قواته » ومعه الائد محمد بن يوسف المسكدالى » 
ودخل المدينة » وكان مها سوى من بالقصبة » طائفة كبيرة من النصارى 4 
فقتلوا جميعاً مدافعين عن أنفسهم » ولكن صمد من كان منهم بالقصبة لحصاتها » 
فطلب أهل بياسة إلى الوالى المو<دى » أن يبقى يومآ أو يومين لحصار النصارى 
بالقصبة لإرغامهم على التسلم » 0 نهم كانوا يتلقون موؤنهم من أهل المدينة يوماً 
مقي ىأر علا روي من قوره ب وذلك شونا م تيزم لقعاي ء 


جو ا 


وقال لأهل المدينة » إنى ذاهب » فن أحب أن مخرج معى فليخر ج » ومن أراد. 
البقاء فليبى » فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفاً من الوقوع أسرى فىأيدى 
النصارى » وتفرقوا فى تاف الأنحاء . وهكذا استولى النصارى الذين بالقصبة 
وه رسان كاعة رب عل عائو اللزينة > وذلك وبنايوم الناضيع من شير بذى اللنجة 
' سنة “511 ه ( أول ديسمير سنة 1775م ) ووهب فرناندو الثالث الفرسان مناجل 
دلك كثراً من دور المدينة ورياضها وضياعها0" . 

وف العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر2 الواقعة جنولى بياسة » 
وعلى عدة من الحصون المحاورة » وأخرج من بتى من المسلمين فى بياسة ومرنئش 
وغبرهما من القواعد والحصون الى استولى علما . 

وهكذا استطاع القشتاليون أن مخرجوا من ثورة البيابى » بأكر غنم » 
وأن يضعوا أيدهم على طائقة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية الحامة فى 
منطقة جيان وقرطبة » وأن يتحكوا بذلك قى خطوط الدفاع عن الأندلس 
الوسطى » وأن يقير بوا من قرطبة عاصيعة الحلافة القدمة » الى كان الاستيلاء 
عامبا من أعر ز أمانهم . 

وكان السيد أبوالعتلى (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل” بقرطبة عقب مصرع 
البيابى » محاول أن يضع حداً لعدوان النصارى ف تلك المنطقة » فسار فى بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علببا » ولكن الأمداد القشتالية 
٠‏ جاءت أخيراً لتنقذها من السقوط #“واضظ السد أبو العلىأن يرفع الحصار 
وأن ينصرف بقواته » وذلك فى أوائل سنة 14+ ه1110 م . فما شعر أبوالعلى 
باشتداد وطأة القشتاليين على الأراضى الإسلامية » سعى إلى عقد الهدنة معهم » 
وبعث رسوله أا القاسم للمفاوضة » وتم الانفاق على أن تعقد الهدنة بين الفريقين 
لدة عام واحد » وأن يدفع فع الموحدون لقاء عقدها ثلانمائة ألى قطعة 601+ 2 ويج 
.من الفضة ؛ دفع ما لابقع التعاقد ودفع الباق بعد ذلك20 , 

٠. 0.‏ كلكا 
م نجد بعد أن سعلنا أحداث الأندلس الألمة فى عهد اللخليفة العادل » مانسجله 


)200 ار وض المعطار ص مه ووه » وكذلك : 59 .مر رللطة : 2عاقعهه0 .ل . 
(؟) وهى بالإسبانية +048[ . 
(؟) 65 .م وقمزاتية نه مأك زللط1 : معله2هه0 .1 ٠.‏ 


اخ ”ل 


من الأحداث فى عهده بالمغرب » وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين » إلا ماكان 
من تفاقم الأحوال » واضطراب حبل الآمن » وازدياد الفوضى » وتوالى عيث 
العرب » وبعض القبائل العربرية؛ ولاسها هسكورة» فى الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدياد شأن ببى رين » وتغلهم على كثير من النواحى والقبائل» وفرض المغارم 
علها » بل وفرضهم الإتاوات على بعض المدن القريبة من منازهم » مثل فاس 
وتازى ومكناسة » وذلك لكى يكفوا الغارة عنهم (© . 

وكان أه ما حدث ف تلك الفترة القصيرة » قيام عرب اللخلط » وشيخهم 
هلال بن مقدم » وهسكورة » وشيخها عمر بن وقاريط » بالعيث فى نواحى 
مراكش » وتخريهم بلاد د كالة . وخرج إلهم ب 
شيئاً » فوجه إلمهم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة إبراهم بن إسماعيل بن أنه 
حفص » فهزم وقتل » واستمرت أعمال العدوان والعيث على حاها(” . 

وبينا الغرب مجوز فى ظل العادل » هذه الفترة المدلحمة » إذ وقع بالأندلس 
حدث جديد ضحم » هو خروج السيد ألى العلى والى إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل » وخلع طاعته » وإعلانه الدعوة لنفسه » ومبايعته بالحلافة فى إشبيلية؛ 
وذلك ف الثانى من شبر شوال سنة 5174ه ( ١0‏ سبتمير سنة 17717 م ) . وم 
يتخذ السيد أبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعى والاتصالات » وكان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم » الذين يعتد برأهم » فأراد 
أن بسر غورهم أولا 3 فاتفئق مع قاضى المدينة » ألى الوليد بن ألى الأصبغ 
ابن الحجاج » وكان ذلك فى أواخر شهر رمضان » أن ينشىء خطبة بليغة يلها 
فى يوم الفطر » وأن يتعرض فا لمسألة الحلافة » وأن يشير بلباقة إلى مانجول 
مخاطره من القيام بالأمر » فألى القاضى خطبته حسا اتذى » وأطب فى ذكر 
السيد واستحقاقه للأمر » وق اليوم التالى » اجتمع أشياخ الموحدين عجلس السيد 
أى العل + وقام امجميع مبايعته » واتخذ لقب المأمون » وبايعه على أثر ذلك بعض. 
ولاة الأندلس» وفىمةدمتهم السيد أبو زيد والى بلنسية » وبعثوا ببيعاتهم إليه . 
وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة0© . 

)21 روض القرطاس ص ١15‏ » وابن خلدون ج لاص 107١‏ . 
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56" ا 


ويقول لنا ابن االحطيب » إن أبا العلى » قام على أخيه العادل عمالأة أخيه السيد 
أنى زيد أمير بلنسية وتحريكه إياه » وقد وهم ابن الخطيب فجعل هن 0 
ارئب اق اماي حيو تدك وأى التلن للج الما أبناء 
عوكيما "رذ أن"أيا ويد عين الرحن وال بإتسية حو أخاه عبد اله اليا 
هما ولدا محمد بن يوسف بن عبد المؤمن » ومممد هو أخ ليعقوب المنصور0©. 

وبعث أبو العلى الأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبايعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقصاه » وخاطب ابن يوجان 
هلال بن مقدم أمير اخلط » وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة » وأوعز إلبما 
بالاستمرار فى الإغارة على أحواز مراكش » حتى يذعن الموحدون إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون7©. ويقول لنا صاحب روض القرطاس من جهة أخرى 
إن امأمون أرسل إلى الموحدين بمراكش يدعوهم إلى ببعته » وإلى الفتك بأخيه 
العادل » وأنهم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل » وكتبو! بيعنهم إليه9© . على أن 
الأموراتخذتفى بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلانه.ا 
أبو زكريا بن الشهيد 0 هنتاتة » ويوسف بن على شيخ تينملال . فلا وردت 
الأتباء بقيام أنى العلى المأمون وبيعته » ولما تفاقم أمر الاط وهسكورة » اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زكريا حبى بن محمد الناصر . فدخل الموحدون 
القصر على العادل » وطلبوا إأيه أن مخلع نفسه » ولما أصر على الرفض قتاوه » 
وذلك فى البوع القان والعشرين من شير شوال اسنة 85014 . ويقول لنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خصة تفور بالماء » وشنقوه 
بعامته حبى مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا البيعة أولا للمأمون » 
وبعثوا مها إليه » وخمطب له بالفعل على منير جانع المنصور»ء ثم خشوا بعد ذلك 
بطشه وانتقامه » فنكثوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه ححبى بن الناصر9©, 

ويؤيد ابن الحطيب هذه الرواية » فيقول لنا إن الموحدين عةّدو البيعة 
للمأمون بمراكش والأندلس » ثم إن الموحدين بمراكش بدا لم فى أمره »وعدلوا 
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عنه إلى ابن عمه-( والصحيح ابن أخيهم: ألى زكريا يحبى بن الناصر ١”‏ © ثم يويدها 
بعد ذلك يصورة قاطعة + مالحدث 6 اعقب استتلاه المأمون عل العردن ع .من 
قتله لأشياخ الموحدين » جزاء لم على نكث بيعته بعد عقدها(" . 

وعلى أى حال فقد انتهى الموحدون بمراكش » إلى البيعة ليحبى بن الناصر. 
ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت فى اليوم الثانى والعشرين من شهرشوال 
أعنى فى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل29» وهذا ما لايتفق مع سير الحوادث » 
وعقد البيعة للمأمون ثم النكث هبا » ومن ثم فأنا نئثر الأخذ برواية صاحبه 
روض القرطاس وهو أن ببعة محبى قد قد نمت فى اليوم الثامن والءشرين من شهر 
شوال سنة 574 ه47©, أعنى بعد مصرع العادل بأسبوع » وهو أكثر اتفاقاً مع 
المنطق . وكان نحبى بن الناصر ء» هو الذى اجتتى ثمرة الجريعمة » وليس أخو 
الخليفة المقتول» وقبض بعد ذلك بأشهر قلائلعلىالوزيرالسابق أنى زيد بن يوجان» 
وولده الأكر بالرغم من اختفاتهما وقتلا » وذلك لما نسب إلهما من نحريض 
عرب الخلط وهسكورة على الاستمرار فى عيئهما*" . 

وتلقب بحبى , بن الناصر » بالمعتصم » وكان وقت تقلده الحلافة » فى حدلثاً 
فى السادسة عشرة من عمره » وامتنع منبيعته عرب اخلط » وقبيلة هسكورة » 
وبقيا على ولامهما ى بيعة المأمون . 

ولما وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس » استشاط سغطاً وغضبا » وكان 
قدأحذ بالفعلق الأهبة لالمسر » وقصد إلى الحزيرة الحضراء ليجوز منها إلى العدوة » 
فارتد إل إشيلة © وقذ آى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة » والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذين. غدروا به ونكثوا ببعته . 

بيد أنه يحب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون » ومااقيرن بعهده من 
أحداث المغرب » أن نقف لحظة 'لكى نستأنف الكلام على سير الحوادث 


بالأندلس . 
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الفصزانيالك 
عصر الخليفة أنى الهف لى المأمون 


إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية بإفريقية 


الملأمون يعقد حلفا مع قشتالة . شروط هذا الف . معاونة فرناندو الثالث العسكرية للمأمون . 
عبور المأمونإلى المغرب . اللقاء بينه وبين يحيىالمعتصم . هزيمة يحيبى وفراره . دخول المأمونمرا كش. 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين حيى والمأمون . هزيمة يحيى وفراره للمرة الثانية . 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلانه بطلان دعوته . كتابه فى ذلك . رواية أخرى عن إزالته 
للدعوة للمهدية . ماكان يحيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لكنيستهم فى مراكش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ أبى محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده أبى محمد عبد الله مكانه . الحايفة الموحدى يعين. 
أميراً لتونس . تحرك يحيى بن إححاق بن غانية . نموض السيد أب العلاء منتونس لقتاله . أطوار القتال 
بين الفر يقين . هز يمة ابنغانية وفراره . ولاية اليد أب زيدلإمارة تونسم إقالته . العادل يعين أبا محمد 
عبد الله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيينه لأخيه أبى زكريا لحك قابس ء وأخيه أن ابراهم 
لحم توزر . تأثل هيبة الشيخ أبى محمدءبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود ابن غانية لاعيث شال إفريقية . 
اقتحامه لقسنطينة ومليانة والحزائر . خروج الشيخ أنى محمد لمطاردته . مسيره صوب أحواز 
حجلاسة . استعراض لمغامرات بى غانية . تدهور مثلهم الثورية . هز ماهم وانهيار أحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة يحيى بنغانية . وفاته وتعليق ابن خلدون علها . مصرع الحليفة العادل وقيام بحيبى 
مكانه . اضطراب أمر الحلافة الموحدية . قيام الخليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أب محمد عبد الله 
عن مبايعته . عزله وتعيين أخيه أبى زكريا لولاية إفريقية .محاولة أل محمد مقاتلة أخيه ورده عن ذلك . 
استدعاء الأشياخ لأبى زكريا واعتقا لأف محمد. مسير أب زكريا إلى تونس. تعيينالمأمونلبعض العال الحدد. 
غض ب أبى زكريا لذلك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرى عن نزاع الأخوينوقيام أيزكريا والحكم. 
. خلعطاعة بى عبد المؤمن واستقلال إفريقية . اسئيلاء أنى زكريا على قسنطينة ويجاية من الولاة الموحدين . 
قيام إفريقية المستقلة تحت حكر الدولة الحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحمد عبد الواحد . انشغال 
بلاط مرا كش وعجزه . كتاب المأمون بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر . السيد أبو مومى والى سبتة 
يدعو لنفه بالخلافة . الثورة فى منطقة فازاز . ٠سير‏ المأمون لمعاقبة الثوار . تفرق الثوار ومسير المأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته لها . عبور أن مومى إلىالأندلس . تنازله عن سبتة لإبن هود . اقتحام يحبى 
لمرا كش . احراقه لكنيستها وقثله للنصارى . عود المأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة 
ولده الرشيد . مسير جيش المأمون إلى مراكش . امتناعها واستعدادها للقاومة خشية انتقام الحند 
النصارى . صدور ظهير الرشيد بتأميها . دخوله المدينة . تعويض النصارى انتداء المدينة . اللليفة 
أب العلى المأمون ونشأته وصفاته . براعته البيانية . نموذج من بلاغته . بعضشعره . وزراؤه وكتابه . 


شخصه وأولاده 5 


-8” - 
لما عاد المأمون إلى إشبيلية » بعد أن أخفق فى التغلب على ابن هود » كانت 
تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
نحبى » ومعاقبة الناكثين لبيعته . وكان ما يشجعه على العبور » أن وردت إليه 
من المغرب بيعات والى فاس » ووالى تلمسان محمد بن ألى زيد بن يوجان » 
ووالى سبتة '» وه وأخوه أبو مومى بن المنصور » ووالى نجاية » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمبر عرب الحلط ودعوته بالقدوم0"© . 
على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن ثم فقد ' 
اتنجه نحو ملك قشتالة ».وكان فرناندو الثالث » قد عير الحدود إلى الأندلس 
فى أواخر سنة 1714 م ( أوائل سنة 715 ه ) » وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تحوزه من فّن ومعارك داغاية » تمهد سبل الوثوب . فبعث إليه المأمون 
يعرض تحديد الهدئة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط » أعبتى مقابل دفع 
ثلائمائة ألف قطعة ذق»هءه36 من الفضة » ويطاب إليه فى نفس الوقت 
عقد حاف حصل عقتضاه على قوات عسكرية تعير معه إلى المغرب . ويقدم لنا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة اعد هذا 
الحلف وقبلها المأمون » وهى أن يسلمه المأمون عذمرة من الصون الإسلامية ف 
منطقة الحدود ؤتارها بنفسه » وأن تثببى مراكش كنيسة للنصارى يقيمون فما 
شعائر هم » وأنه إذا أسلم أحد من التصارئ فلا يقبل إسلامه » ويرد إلى إخوانه 
يقضون فى أمره » وفق ما يرون » وإن :نصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملاك قشتالة للمأمون » 

فيقول إنه بعث إليه بجبش كثيف من إثنى عشر أأف فارس من النصارى ‏ بره 
الخدمة معه » والحواز إلى العدوة » وأن هذا اليش الضخر » وصل إلى المأمون 
فى شهر زمضان سنة 77 هاء فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا النحو9©», وق هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول 
أن يعر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه للخليفة الموحدى» وايش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من المواقع الضخمة أكير من هذا العدد منالفرسان . 
والمقيقة اتى تقدمها إلينا الرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة لم بمد المأمون 
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بأكثر من خسمائة فارس2 . وهذا هو بالذات مايقرره ابن عذارى » إذ يقول 
مشيراً إلى عزم المأمون على الحواز إلى العدوة : « فحشد الحشود » وزم الحنود» 
و .تمع نحو حمسياثة فارس من الروم» لماكان يبغى من الحركة ويروم)0©. ويكتى 
ابن الحطيب بأن يصف هذه القوه التى أمد مبا ملك قشتااة حليفه المأمون بأنها 
( جمع من فرسان الروم )0© 3 
وعير المأمون البحر ف ح<شوده من الموحدين والعرب والقشتاليين ( وم يرك 

بإشبيلية وبا القواعد الأنداسية الباقية على طاعته» سوى بعض الحاميات الضئيلة . 
وكان جوازه من المزيرة الخضراء إلى سيتة » وذلك قَْ شهر ذى الشعدة سنة؟117ه 
( أكتوبر سينة 16إم) 5 فأقام قُْ سبتة أياما 343 ينظم قواته 0 وستعد للسر إلى 
غزوته الماشودة . ثم سار فى قواته صوب الحاضرة الموحدية » وكان ابن أخيه 
الحليفة الفنى محى بن الناصر وأشياخ الموحدين اأوالين له » حيئا باغهم عبور 
المأمون إلى العدوة » قل استعدوا للقائه . وخرج نحى قَْ قواته من العرب 2( 
والمو<دين» لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل إبجابز » على مقربة من مراكش » 
فهجم الفرسان النصارى على قب حى الخمراء واقتحموها 4 ودزقت حشوده 
وقتل معظمهم » وفر هو ناجياً بنفسه » والتجأ إلى جبل هنتاتة . ودخل المأمون 
حضرة مرا كش » فبادر أشياخ الموحدين إلى بيعته» واستقر فى كرسبى اللولافة0©, 

وكان أول عمل قام به المأمون» هو تتبع خصومه والناكثين لبيعته» ولاسها من 
أشياخ هنتاتة » وتينملل » ولأ فى ذلك إلى حيلة لاجتذامهم فأعلن الأمان ؛فهرع 
معظمهم للسلام ط 5 9 اجماعهم » امار خطرعيع وبيعاءهم » م حل 
يحاسهم على تصرفامم وعلى خديعهم 3 ونكهم اللكرو عام » وذلك خضرة 
القاضى الفقيه المكيدىئ »وكان قد حضر معه من إشبيلية » ثم خاطب القاضى بقوله : 
« ما تقول يا فقيه فى قوم بابعوا شخصاً » ثم نكثوا عايه وخلعوه » ثم قتلوه » 
حم بايعوا شخصاً آحر فنكثوا عليه وقتلوه » ثم بعثوا ببيعتهم هذه إلى" ثم نكنوا 
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أيضاً على ) فقال القاضى :( وجب علوم القتل أجمعين) وتلا الآية ١:‏ وهن كك 
فإما يتكث على نفسه ( فأمر المأمون بإعدامهم جميعاً 4 وكانوا نو مائة من أعيان 
اموحددين » ودفنوا على الآثر لحر ره سرك ا جار بإ الوا 
ثم تتبع من بى منهم عراكش » حى فى معظمهم » وتضاءلت بذلك مشبيخة 
الموحدين » وضعف نفوذها القوى » الذى ليث » منذ أيام المهدى » بأخحذ بأكر 
نصيب 2 توجيه مصاير الدولة الموحدية6)00 5 
وى شبر رمضان من هذا العام ( 711 ه) خرج المأمون من مراكش ليرد 
هجوماً جديداً كان يدذبره عي بن الناصر وأنصاره من الموحدين . فالتى ار قاة 
بفحص واونزرت » فوقععت الهزعة للمرة الثانية على بحبى وأصحابه » وقتل منهم 
عدد د ضخم» وفر نحبى فىفلوله إلى بلاد درعة وعياسة» وعاقالمأمون من روئوسهم 
على أسو ار مزاكض حو أريئة آلاف » وكان الوقت قيظاً » فانتشرت روانحها 
الكرممة قَْ المدينة 4 وضج الناس من ذلك 4 ودفع الأمر إل الملأمون 04 فكان 
جوابه أنه يوجد ثمة مجانين 4 وتلك الروئوس لم أحراز لايصاح حالم إلا ما 3 
وإنها لعطرة عند المحبين » كرممة عند المبغضين2" . 
وكان المأمون جيش بأفكار ومشاريع عظيمة ( نحو ديك الدولة الموحدية 4 
ونجديد رسومها وتعالعها 4 بعد أن فح 3 نظره عتيقة بالية 8 وقد تذرع 
فى تنفيذ خطته منتهى الشجاعة والحرأة: وقدكان المأمون فى الواقع شجاعاً صارماً» 
0 النفس » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم المهقض قن الفطية 
ن السكة » ومحو اسمه من انخاطبات » وقطع النداء عند الصلاة بالنداءاته 
الربرية مثل « تاصليت ام ) « وسودود ) و( تاردى) ١‏ وأصبحولله الحود » 
وغغير ذلك مما كان العمل جارياً عليه مال بداية الدولة المو حدرة ٠‏ وأذاع ق كتابه 
الرسمى » الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام المعصوم 
«إعا هو نفاق وبدعة وأمر باطل » وأنه جب بلمه والقضاء عليه) . وقد أورد لنا 
ابن عذارى نص هذا الكتاب الشبير » الذى يعتدر صدوره حدثآ حامما فى تاريخ 
العقيدة الموحدية » ونمن ننقله هنا لبالغ أهميته 
«من عبد الله إدر يس أمير الممنن ابن 0 المئمدن بن أمير المؤمنين 2 
)١(‏ البيان المفغرب ص 750 » وروض القرطاس ص ١58‏ » والإحاطة ج ١‏ دن 5١41م‏ 
(؟) البيان المغرب ص ١/١‏ » وروض القرطاس ص .١548‏ 
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إلى الطلية والأعيان والكافة » ومن مهمع من المؤمنين والمسلمين , أوزعهم الله 
شكر أنعمه الحسام » ولا أعلههم طلاقة أوجه الأيام الوسام » وإنا كتبناه إليكم» 
كتب الله كم علا منقاداً » وسعداً وقاداً » وخاطراً سلما » لايزال على الطاعة 
قائماً مقها ؛ من مراكش كلأها الله تعالى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع » 
وقضاء لابرد » وباب لاسد » وظلال على الا فاق و النفاق بعد » والذى 
نو صم صيكم به تقوى الله والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الحق » وأن لامهدى إلا عبسى بن مر » وما مم معى مهدياً إلا أنه تك 
فى المهد » وتلك بدعة قد أزلناها » والله يعيننا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
أزلنا افكلة العصية كمن لاتثبت له عصمة » فلذلك أزانا عنه رسمه » فتسقط 
وتبيت » ومح ى ولاتثيت . وقد كان سيدنا المنصور » ركخى الله عنه » هم أن 
م بما به الآن صدعنا 3 وأن يرقع للإمة الحرق الذى رقعنا » فم ساعده 
لذلك أمله » ولا أجّله إليه أجله » فقدم على ربه بصدق نية » وخالص طوية » 
وإذا كانت العصمة ل تثبت عند العلاء للصحابة » فا الظن عن لم يدر بأى يد 3 
كتابه » أفلم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا » مار 

على تلك المحجة » اللهم » اشهد اللهم اشهبد أنا قد تير أنا 3 تترأ أهل لدة 

من أهل النار ؛ ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث » وأمرهم الحبيث » نهم 

ف المعتقد من الكفار » وإنا فهم كما قال نبي عايه السلام و رب لاتذر على 
الأرض من الكافرين ديارا والسلام على م ن اتبع الهدى واستقام 00 


وف رواية أخرى هى رواية صاحب روض القرطاس » أن المأمون بعد 
أن دخل مراكش وبايعه الموحدون » صعد إلى المثير مجامع المنصور » وخطب 
الناس » ولعن المهدى » وقال أمبا الناس لا تدعوه بالمعصوم » وادعوه بالغوى 
المذموم » إنه لامهدى إلا عيسى » وانا قد نبذنا أمره النحيس به » ثم أصدر 
مرسومه المتقدم» بإزالة ام م المهدى من الخطبة والسكة» وأن كل ما فعله المهدى, - 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإيقاء البدع . م دخل قصره فاحتجبه 
ثلاثة أيام م خرج فى اليوم الرابع » فاستدعى أشياخ الموحدين بن يديه » 


61١9685 ( البيان المغرب - القسم الثالث صن 5510 و78 » وابن الحخطيب فى الإحاطة‎ )١( 
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وعاتهم على نقض عهودم » ثم أمر بإعدامهم حسما تقدهم210, بل أنه يبدو من 
للرجح أن المأمون » قد عمد أولا إلى التخلص من خصومه من الا لركانن» 

تم أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم المهدى وتعالعه . 

ولاريب أن عمل المأمون كان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الموحدية على يد ببى عبد المؤمن » وقد أ صاب الصمم * من أسس. هذه العقيدة 
وتعالعها » وقضى بصورة رسمية قاطعة » ببطلان أحداث الأسطورة الى مئلت 
فى جبل إبجابز قبل ذلك باثة واثتى عشرة عاما » وأعلن فها محمد بن تومرت 
أنه المهدى المنتظر » والإمام المعصوم . 

ونحن نعرف أن الحايفة يعقوب المنصور » كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامته ومهديته » ولم يكن 
بالأخص من المؤمنين بعصمته » فكان عمل المأمون فى الواقع » وحسما يشير إلبه 
كتابه » تنفيذاً لما كان بجيش به والده المنصور » ول يكن بجرأ فى وقته على 
اجحاهرة به » أو الإقدام على تنفيذه . 

والظاهر أن عمل المأمون فى إزالة رسوم المهدى وتعالعه » لم يكن له كبير 
صدى » ولم تترتب عليه أبة معارضة أوبوادر انتقاض » وبالعكس فقد أشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مدانحهم فى قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذارى 
00 

وأذن المأمون فى نفس الوقت -+افائه النصارى القادمين معه» ف بناء الكنيسة 
مراكش » وهى التى اشترط ملك قشتااة إنشاءها » وأخذت النواقيس منذ 
إتمامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية20 . 

سنت 

وكان من أعظم الحوادث الماسمة فى عصر المأمون » إلى جانب محو أصول 
العقيدة الموحدية » انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيامها دولة مستقلة 
نحت سلطان بنى حفص . ونحن نعرف أنه ل تفاقم أمر يحبى بن إسحاق بن غانية 
)١(‏ روض القرطاس ص ا5١‏ و58١3.‏ 
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الميورق فى إفريقية » واشتد عيثه بها » واستولى على معظم قواعدها » ثم استولى 
على تونس ذاتها » وكاد سلطان الموحدين محى فى ذلك الركن من إمير اطوريهم 
الشاسعة » سار إليه الخليفة الناصر لدين الله ى الحيوش الموحدية » ولبثت هذه 
الجيوش تطارده من مكان إلى مكان » <تى ضربته ضر بها الجاممة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا فى سنة 507 ه » وانتزعت منه قواعد إفريةية واحدة بعد أخرى» 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الموحدين ما » أن يسند ولايتها 
إلى الشيخ ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص بن عير الهنتاق » وهو الظافر ى 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ أبوحمد يومئذعميد أشياخ الموحدين وأشدهم 
نفوذاً لدى الخليفة » وكان فوق ذلك صبر الخليفة متزوجاً بأخته ابئة الحليفة 
المنصور » فقبل الشيخ الولاية » على كره منه » واشترط تقلدها شروطاً تكفل 
. له الاستقلال التام بر أيه وتصرفاته » وأبدى الشيخ فى ق. ولايته منعهى الحصافة 
والحزم » ووقف بالمرصاد للميورق ٠»‏ وقضى على كل عاولاته » ومحاولات 
حلفائه من طوائف العرب » وغيرهم من المغامرين المفسدين : وحقق لإفريقية 
عهداً م ن الاستقرار والطمأنينة والرخاء ل تعر فه مالى بعيد . 

ولما توق الحليفة الناصر » بعد موقعة العقاب المشثومة بقليل » فى اليومالعاشر 
من شعبان سنة 71١‏ ه ء وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته » تمهل الشيخ أبو محمد فى تقد بيعته بعض الوقت » 
وأحيط تصرفه يومئذ ممختاف التعليقات » ولكنه اننهى بسعى الوزير ابن جامع 
إلى تقدم البيعة المنشودة . ولكن حدث حينا قام الخليفة المستنصر بتعيين عمال 
النواحى » أن ندب عه السيد أبا العلاء الككبير إدريس بن يوسف بن عبد المئمن 
ليكون أمبراً على تونس » وليستقر بقصبتها » ليعى بتدبر شئونها » والسهر منها 
على حركات الميورق » إلى جانب الشيخ أنى محمد عبد الواحد » وأن يب الشيخ 
على ما هو من تقلد أعمال ولايته » ولم بيك أمة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » وافتثاتا على حقوقه وسلطانه(©. 

وهناك قول آخر بأن تعيين السيد ألى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية » 
لم يقع إلا بعد وفاة الشيخ ألى محمد ببضعة أشهر » فى أواخر سنة 516 هء وأنه 
عبن خلفاً الشيخ . وما يعزز هذا القول » هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى 
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منصبه » حى أمر بالقبض على كاتب الشيخ »مد بن أحمد بن النجيل» وأخويه 
أى بكر وى » واستصفاء ء أمواهم » وذلك بنهمة تآمرهم على سلامة الدولة » 
ثم أمر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخيه بحبى 290 . 

وتوف الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مسهل شهر محرم سنة 51 هم 
(8 مارس سنة 177١‏ م) » بعد أن لبث نيفآً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء 
منصبه الشاقة » وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفربقية » 
وأمضاهم عزماً » وأوفرهم شجاعة وجرأة » وكان لعزمه وشجاعته أكير الأثر 
ف حطم ثورة بى غانية » 0 0 بإفريقية » وحماية جناح الدولة 

0 د 00 إفريقية عقب وفاة 
اح ترا ىعاري مك ع ردان درل » إن ابنه أبا محمد عبد الله 
هو الذنى خلفه 5 قن ماصيه 4 وذلك حت إشراف السيد أى العلاع إدر يس 60 6 
وهناك قول آخر » يتمشى مع الرواية الثانية» وهو أن الذى خلفه فى منصبه 
هو السيد أبو العلاء إدريس » 0 قبل الخليفة يوسف المستنصر. 

وعلى أى حال فإن وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد : قد تمخضت عن 
نتيجتين فى منتهى الآههية » الأولى تحرك ابن غانية من جديد » والثانية تحول 
مجرى الحكم فى إفريقية . 

ا ل ا 

وذلك أن بحى بن إحاق بن غانية ء ماكاد يعلم يوفاة خصمه اعد اشع 
ألى محمد 4 حى تنفس الصعداء 6 واخك ف التحرك من مننماه السحيق قُْ الصحراء» 
وكان قد لزم ودّان وأحوازها » منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ أى محمد » 
ولبث هناك زهاء تسعة أعوام يرقب الفرص » فلا لاحت الفرصة بوفاة الشيخ » 
سار قى الصحراء 2 نحو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فهض السيد أو العلا 
جيش من الموحدين ؛ وسار إلى قايس 3 ونزل مها بقصر العروسين » حدى 
لاتسقط ق بد الثائر » وبعث ولده السيد أيا زيد قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة أخرى ى إلى ودان لرد ابن غانية » ومحاصرته . واككن العرب من أنصار 
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أبن غانية وحلفائه اعثر ضوا سبيل الموحدين » وفر ابن غانية فى جمعه من الملثمين 
والأعراب إلى جهة الزّاب » فسار السيد أبو زيد فى أثره » ونجح ابن غائية ى 
الوصول إلى الشمال والاستيلاء على بادة بسلكرة جنونى قسنطينة» وتخريما ونهها » 
فهاجمه السيد أبو زيد » وانتزعها منه» وفر أبن غانية فى حشوده من العرب والعربر 
وسان: شونا شري افر ييه أحواة برل ان المبية الى ريك سكن 
الموحدين والعرب الموالين » ولاسيا عرب هوارة » ونشبب بين الفريقينفىمكان 
يسمى مجدول قتال مرير » وهزم فيه ابن غانية » وقتل كثير من جنده » وأمتلأت 
أيدى الموحدين ٠ن‏ غنائمهم . وكان ذلك فى أوائل سنة 51١‏ ه ( 179 م). 
وفر ابن غانية فى فلوله والمنوب مرة أخرى» وأخذ يتجول بين الواحات » 
وهو يحشد الأنصار » ويأتهب الأموال ينا استطاع » ويرقب الفرص السائحة0©. 

وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه السيد ألى العلاء » فارتد إلى 
توس لشعل متضيه فق الأمارة +.:وؤافقا المقه الروابة يكوة تعيين السيد أنى زيد 
لولاية إفريقية » قد جاء هن قبل الحليفة أى محمد عيد الواحد المخلوع » الى 
تولى الحلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة 57١‏ ه . على أن ابن عذارى ٠‏ يقول 
لنا متفقاً مع روايته أن ولا,ة القيلا أى زيد الإمارة ان عل مط ولاية أنه 
السيد أى العلاء » وأن الشيخ أبا محم عبد الله بن ايح أى محمد عبد الواحد 
بق عل بنجالة مكان أبيه فى ولاية افريقية» ينظر بالأخص فى تدبر الشئون وجباية 
الأموال . واككن السيد أبا زيد أساء السيرة » واشتد فى معاملة الناس » خلافاً لما 
كان عليه الشيخ أنى محمد عبد الواحد وولده عبد الله . فسخط عليه الناسوتمنوا 
زوال حكمه » واستمر السيد فى منصبه حتى توق الخليفة أبومحمد عبد الواحد 
وتولى الخليفة العادل » فأقال السيد أبا زيل من منصبه» وذلك فى شهر ربيع الثانى 
سنة 578 ه » وأرسل إلى إفريقية عمهالسيد أبا عمران مومى بن ابراهم بناسماعيل 
الحفصى ليتولى الحكم مها حبى يصل إلا حا مها الأصلى الذى اختاره الخليفة » 
وهو أبو محمد عبد الله ابن لني محمد عبد الواحد . وبعد ذلك ببضعة أشبر 
سار أبو محمد عبد الله وأخوه أبو زكريا محى إل إفريقية » وتوقف أبومحمد قليلا 
فى يحاية » ومعه أخوه أبو عبد الله اللحيانق0؟ » وبعث أنخاه أبا زكريا إلى تونس 
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لمهد لاستقباله . ثم سار إلى تونس » ودخلها فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة 
2101 رإوال سه وام رامرا كن طرافلا » واستقر قى منصبهدون 
منازع » وندب الشيخ أبومحمد عبد الله » أخاه الأمر أبا زكريا حبى لحك قابس 
والحمة ». وأخاه الأمير أبا ابراهم الحكم توزر ونفطة » وسائر بلاد قسطيلة200, 
وتمكن بذلك سلطان بى حفص بإفريقية . وكانت سيرة الشبخ أنى محمد » وحكة 
العادل » وسياسته اللينة الرفيقة » مما يسبغ على أسرته وبنيه من بعده » حسن الذكرى 
ويحبوها با محبة والولاء من سائر الناس . 

وف تلك الأثناء » كان حبى بن غانية » وهو فى مثواه بالصحراء » بجد ى 
تحصيل الأموال » وحشد الرجال » ويرقب الفرصة للقيام بضربة جديدة » 
وى أواخر سنة 5# ه » سار نحو الشهال فى اتجاه منطقة قسنطينة » ثم اجتازها 
بسرعة » واقتحم بجاية » ثم غادرها لوقته صوب تدلس »© وهو يعيث قتلا 
وبا أما حل » ثم اتجه نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل فى منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها ؛ وانهب ثروانما » وحاول شيخ مغراوة » عبد الرحمن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين » أن يقف ف سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
م قتله » ثم اتجه ابن غانية بعد ذلك شمالا واقتحي مليانة » ثم استولى على الحززاثر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخخرج الشيخ أبومحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيثه » وذلك ف أواسط سنة :7ه » 
فسار أولا إلى أبة » وهاجم منازل هوارة » وكانت ضالعه مع ابن غانية » وقبض 
على زعماتها وأرسلهم مصفدين إلى المهدية . ثم سارق أثر ابن غانية » ودخل 
بجاية » وأصلح شئونها » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثناء » قد غادر الحزائر بعد اقتحامها » وسار نحو الحنوب الغرنى » واستمر 
فى مسيره حتى وصل إلى أحواز سعلاسة » فرك الشبخ أبومحمد مطاردته » وعاد 
إلى تونس » وذلك فى شبر رمضان سنة 595 م29 , 

ومن ذلك الحين » تغيض أخبار محبى بن اسحاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
الحدن » قد قطع أربعين عاما فى متابعة ذلك الصراع المرير » الذى بدأه أخوه 
على" ضد الموحدين » فى إفريقية» والذى اخذت إفريقية » لموقعها من الحزائر 
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الشرقية مثوى بى غانية » ونأمها عن مركز الحكومة الموحدية» وثروانما الطائلة » 
مسرحاً له » والذى كانت تحدوه ف البداية مثل” سياسية وقومية » ثم انحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطائء» بالاستيلاء على سائر قواعد إفريقية مما فها العاصمة تونس» خلا 
يجاية » ثم قلب له الحظ ظهر انحن » فانتزع الموحدون الحزائر الشرقية » مثوى 
أسرتة وموئل سلطانها » ومستودع مواردها » وذلك فى سنة 5٠١‏ ه ء ثم لى 
هزعته الحاسمة فى موقعة جبل تاجرا فى سنة 507 ه . ومع ذلك » وبالرغم من 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده » فإنه لم متب لهعزم » ولم تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله اليائس أعواماً طويلة أخرى » و لكنه كان نضال العصبة المغامرة »> 
والانتقام المضطرم . وكان من الواضح أن الحلمالذى كان مجيش به بنو غانية » 
وهو العمل على إحياء الإميراطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق أنقاض سلطانه 
الإمبر اطورية الموحدية » قد تحط وتلائى + بيد أنه لم يك شلك أيضآً فى أن هذه 
الضربات المتوالية » الى أنزهها على بن إسحاق بنغانية » وأخوه نحى » مدى نصف 
قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم فى إفريقية» قد هزت من أركان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفككها » وتبديد مواردها وقواها » وكانت عاملا من أهم 

العوامل الى اجتمعت فى تلك الفترة » لههد إلى امهيارها وسقوطها . 
وقد عاش محى بن غانية أعوامه الأخيزة بين قليل من الصحب والحند » 
حياة شريد لايستقر له مقام » بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
كلا استطاع » ولم ينقطع أمير افريقية » وكان عندئذ أبازكريا بحبى عن مطاردته 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك فى مختلف الحدود مراكز ثابتة » مزودة 
بالحند للسهر على حركات الثائر » وإخمادها فى بدايتها » ومع ذلك فإن ابن غانية 
كان دام النشاط والحركة » دائم الإغارة والعيث » حتى أنه كان من وقنتّه 
لاخر يصل فى غاراته شمالا حبى وادى شليف » واستمرت هذه الغاراته 
حى سنة 5715 ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفئات الأخيرة لثورة عاتية » 
ولم يكن يلتف حوله عندئذ سوى ااقلائل منصحبه امخلصن » ولم يكن له أهل 
ولاولد » بعد أن مات أخوته وولداه فى ساحة الحرب » سوى عدد من البنات» 
وكان فى هذه الأعوام الأخيرة 3 يشهد امحلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
كفا » داكت كان يرى ف نفس لوقت أن يجن من صراعه وصراع أ | 
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الذى استطال سين عاما » أية تالجع ماكنة: وأن علم الدولة المرابطية الذى حاول 
أن يرفعه سوف بو بوفاته إلى الأبد . ثم كانت اللحاتمة الهائية » وتوق نحى 
بن اسحاق بن غانية » وهو فى محلته على ضفاف نهر شليف على مقرية من مليانة » 
وذلك فى سنة 511ه أو سنة**518ه ( 1784م ) ودفن هنالك» ثم عبى أثرمدفنه . 
قال ابن خلدون معلقاً على موته : « وانفض أمر الماثمين من مسّوفة ولمتونة من 
جميع بلاد إفريقية » والمغرب والأندلس ١‏ ابرع طن ماج ان 
ل ا . وقيل إن محبى بعث قبيل وفاته ببناته إلى 
الأمير أ فى زكريا ليعشن فى كنفه » فأكير الأمير الحفصى حسن ظنه » وأحسن 
كفالين » وأبتتى لصونبن دا رآ خاصة بحضرة تونس » عرفت بقصر البنات» 
وأقمن عا فى عيش رغد » محروسات ٠شمولات‏ بأقصى رعاية » حى توفن 
عانسات معمرات » ولم يقبان الزواج من أحد(9© . 
6 

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى تر تب على فاة الشيخ أنى محمد 
9 11100 

وقد رأينا فها تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية إفريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله » وذلك على خلاف فى تاريخ هذه الولاية وكيفية نوعهاء 
مما سبق لنا تفصيله » وعلى أى فقّد كان أبو محمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية » 
مذ حل" بتونس فى شهر ذى الحجة سنة 5717ه ء وكان الذى قلده ولايها وفقاً 
لذلك » هو الحليفة العادل . 

ولم نمض عدة أشبر على ذلك » حتى وقع مصرع الخليفة العادل» بعد مصرع | 
سلفه الحليفة أنى محمد عبد الواحد» وجلوس الخليفة الفتى بحبى المعتصم على كرسى 
الحلافة » مكانه فى شوال سنة 514 . ثم تفاقم اضطراب أمر الخلافة الموحدية » 
يقيام السيد أنى العلى , بن المنصور بالأندلس» والدعوة لنفسه بامم المأمونء وجوازه 
إلى العدوة » واستيلائه على كرمبى اللخلافة من يد ابن أخيه حبى امعتظم؟ وقتله 
لأشياخ الموحدين » وذلك فى أوائل سنة 515 ه ركان انك كلك تن نوق 
فى إفريقية . ولا بعث المأمون إلى ألى محدد عبد الله والى إفريقية ليأخذ له البيعة » 


» 190 نقلنا هذه التفاصيل الأخيرة عن وفاة بحيى وبناته عن ابن خلدون جح + صن‎ )1١( 
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توقف عن عقدها » فكتب المأمون عندئذ إلى أنى زكرياجبى أختى السيد ألى مد » 
وكان يومئذ حا كا لقابس » بالولاية على إفريقية 3 وَعل أخبه السيد ألى محمد 3 
فبادر أبوزكريا بعقد الببعة للمأمون » ووقعت الوحثة بذلك بين الأخوين . 
ذلك أنه لما علم أبوحمد عبد الله » بما كان من أخيه أنى زكريا » خرج فى 
عسكره من تونس» فلأ وصل إلى القبروان جميع أشياخ الموحدين ونبأهم ما اعتزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذلاك بهم للأمر أنى نا اي صفاته » فأصر أب و محمد على رأبه ونبرهم » 
فأغلظوا له القول » وكادوا يعتدون عليه . وبعث الأشياخ إلى أنى زكريا ينبئونه 
بماحدث » ويستدعونه إلهم » فقدم أبوزكريا على الأثر» وتسلم قيادة العسكر» 
وأمربالقيض على أخيه أىمحمد» ول محروساً إلىتونس » وهناك اعتةلحيناً بقصر 
ابن فاخر . ودخل الأمير أبوزكريا تونس ف اليوم الرابع والعشرين من رجب سئة 
هم »ء وأمرق الحال بالقبضع ىأنى ع ركاتب أخيه » فقبض عليه وعذبوقتل» 
م بعث بأخيه أنى محمد إلى المغرب عن طريق البحر. وتولى أبوزكريا حكم إفريقية 
باسم الحليفة المأمو ن . ولكن لم مض قليل على ذلك حتى بعث المأمون منقبله بعض 
عمال (حكام) إلى تونس » فثار لذلك أبو زكرياء وصرفهم » وخلع طاعة المأمون » 
وأمر بالحطبة ليحبى المعتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية0©. 
بيد أبن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء أنى زكريا على 
الحكم » رواية أخرى » خلاصتها أنه 11 تفاقم اضطراب الأحوال فى البلاط 
الموخدى ؛ وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جمع الأمر أبو زكريا أشياخ الموحدين 
باونس » وشرح لم الأحوال » وفاوض أخاه أبا محمد عبد الله وجو ب خلع 
طاعة الحلافة المؤمنية. » والاستقلال بالحكم ؛ فأنى عبد الله كل الإباء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بداره » ففر أبو زكريا من معتقله » وسار إلى قابس » وهنالك 
تفاوض مع شيخها ابن بكى » فوافقه على مشروعه: ممخاطبه الموحدون منتونس» 
باجماع كلمنهم على اختياره » واتفقوا معه على التنفيذ » منى خرج أخوه عبد الله 
برسم الحركة إلى القيروان . فلا خرج عبد الله بقواته » ونزل بظاهر تونس » 
طالبه الحند ببركاهم » فتلكأ فى الإجابة » وكان أبو زكريا قد قدم فى صعبه » 
ونزل على مقربة منمخلة أخيه» فبادرالحند إلى خباء أخيهء ورموه بالحجارة حتى 
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كاد بلك » ففر أمامهم » وعفّ الحند عن قتله إكر اما لأخيهء وقصد عبد الله 
إلى مراكش » وف الحال جلس الأمير أبوزكريا مجلس الأمراء » وبايعه أشياخ 
الموحدين ثم دخل تونس وبويع مها بيعة الخلفاء » واختار وزراءه وكتابه . وأيق 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى » فى الخطبة وغيرها من المراسم0©. 

وتمحت هذه الخطوة الأولى فى استقلال إفريقية فى أول سنة /511ه ( نوفير 
م ) وأعلن أبوزكريا محبى خلع طاعة بنى عبدالمومن » وتسمى أولابالأمير 
وجعل ذلك اللقب فى صدر كتبه . ولماكانت قسنطينة ويجاية » مازالتا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أبوزكريا » يرم إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاما 
وأراضها » فقد بادر فى العام التالى ( 574ه ) بالزحف على قسنطينة » وحاصرها 
أياما » وانتهى الأمر بأن كن من دخولماء فدخلها وقبض على والها الموحدى» 
وولى علا عاملا من قبله» ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقبض على والها الموحدى 
أنى زكريا عمران ؛ وبعث بالوالين المقبوض عابهما إلى المهدية » وبعث بأهلهما 
وأولادهما فى البحر إلى الأندلس » وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين 
والعرب الموالين هم » وأرسلهم أيضا إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستكملت 
ذلك سيادة ببى <فص على سائر رقعة الوطن الإفريق . وصعب الأمير أبا زكريا 
أخوه أبوعبدالله اللحيانى » وكان متو ليا أشغال بجاية . أءا أخوه أبومحمد عبدالله 
والى إفريقية السابق » فقد لتى مصرعه بمراكش » وكان قد كأ إلها . 

وفى يوم الجمعة السابع من صفر سنة 588 ه دعى فى الخطبة للأمبر أنىزكريا 
بعد ذكر الإمام » وبويع للمرة الثانية ببعة تامة شاملة لم يتخلف فها أحد » 
ولكنه استمر مقتصراً على لقب الأمير » ولم يتسم بأمر الموؤمندن0©, 

وهكذا قامت بإفريقية » بأحد أقالم الدولة الموحدية الكترى » دولةجديدة» 
هى الدولة الحفصية» نسبة للأسرة الى أنشأنها وحكها » وه, بنوحفص» أبناء 
الشيخ أنىمحمد عبد الواحد بن أنى حفص عمر بن يحى المنتاق ». وقد كان أبوحخفص 
عمر بن محبى من أصعاب المهدى العشرة » وكان زعم هنتانة أقوى قبائل مصمودة؛ 
وهو الذى مهد لخلافة عبد المئمن عقب وفاة المهدى » وكان له أعظ شأن وأقوى 
نفوذ لدى الخلافة الموحدية » وكانت وفاته بعد حياة حافلة بمجلائل الأمورقسنة 

.771و987١ ص‎ ١ البيان المغرب القسم التالث ص 07565074 ؟ » والإحاطة (1505) ج‎ ) ١( 
. (؟) الزركشى فى تاريخ الدولتين ص 8م1ء والبيان المغرب ص 5؟‎ 


م8 


إلزه ه0١22‏ وكان لولده الشيخ أنى محمد عبد الواحد » وهوأحد أبناء عدة تولوا 
جميعاً رفيع المناصب بالمغرب والأندلس» مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدىء 
وكان بعت ركبير أشياخ الموحدين + :وقد رأينا ماكان من إخماده لحركة ابن غانية » 
بعد أن كادت تقضى على سيادة الموحدين بإفريقية» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريقية » فى أحرج الظروف وأدقها » وماوفق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه » 
من إنةاذها هن عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد أمنها وسلامها . 

وقد كان انفصال إفريقية واستملالها على هذا النحو » ضربة جديدة الدولة 
الموحدية . وكان عاملا جديداً فى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه لم حدث 
كبير صدى ق مراكش . وكان البلاط الموحدى ف هذا الوقتذاته مشغولا» عا 
يدور حول كرمى الحلافة » من حروب ومنافسات » ومايقوم به بنو مرين 

من استطالة » وعيث مستمر » فى أطراف الأغفرب » ومايضطرم من ثورات محلية 
0 القواعد الهامة مثل مكناسة وسبتة : ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
يستطيع أن محاول بها الوقوف فى سبيل هذا الحدث المحتوم . 

2-4 

تركنا أخبار الحليفة المأمون » وقد هزم منافسه وابن أخيه محبى المعتصم مرة 
أخرى» بفحص واونزرت على مقربة من مراكش» فى شبر رمضان سنة/511ه » 
ثم أصدر مر سومه بعد ذلك محو امم المهدى ابنتومرت ورسومه . وف العامالتالى؛ 
سنة 594 ه » وجنه المأمون كتبه إلى سائر بلاد الموحدين بالمغرب »والأندلس » 
يدعو فنا إلى الأمر بالمعروف والنبىعن المنكر » والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقات » والهجىعن شرب الحمر وا أسكرات» والتحريض على الدعاية . 
وقد أورد لنا ابن الخطيب فصولا من كتابه المثشار إليه ننقل منها الفقرة الآنية : 

«ووإذا كنا نوى الأمة تمهيد دنياها » ونعنى عحاية أقصاها وأدناها » فالدين 
أهم وأولى » والهم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها » أحق أن يدم وأحرى 
وعلينا أن نأخذ محسب ما يأمر به الشرع وندع » ونتتبع السئن المشروعة » ونذر 
البدع . ولنا أن لاندخر عنها نصيحة » ولا نغبنها أداة من الأدوات مرححة » 
ولنا عامها أن تطيع وتسمع:0"©. 
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وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف والهى عن المتكر » والحنثه 
على اتباع أحكام الشريعة » ونبذ البدع » عن معظم الخلفاء الموحدين » حسها 
أشرنا إليه فى مواضعه . 

هذا وبيئًا المأمون مشغول على هذا النحو » بإصلاحاته المذهبية والدينية » 
إذ وقع انفصام جديد فى الخلافة الموحدية » وظهر مداع جديد للخلافة » هو 
السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو المأمون . وذلك أن المأمون كان قد ولى 
أخاه السيد أبا موسى حكر ثغر سيتة » فبى سنة 578ه » دعا السيد أبو موسى لنفسه 
بالحلافة » وتسمى بالمؤيد بالله » وى نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» 
قل جاهرت بالغصيان » وعاثت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد المأمون قواته » وخرج من مراكش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا » 
ثم يسير إلى سبتة ثانيا ؛ وكان عندئذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه بحبى ا معتصم 
عن القيام بأية محاواة جديدة » بعد أن تركه الموحدون »وعادوا إلى جبالم » 
وسار هو فى صحبه القليل إلى منطقة درعة وسعلاسة . 

ولما أشرف المأمون بقواته الكثيفة على مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندئذ استمر فى سيره إلى سبتة » فلا وصل إلمها ضرب 
حولما الحصار من البر » ولكن المدينة المحصورة لم تشعر بشىء من الضيق » إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تتقطع عنها الموارد . وفضلا عن ذلك 
فإن السيد أبا مومبى » بعث إلى ابن هود صاحب الأنداس يستنصر به » فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشهر » وهو 
يضرمها بالمحانيق كل يوم» دون أن يلحقها ثبىء منالضيق أوتقع ثلمةى أسوارهاء 
أومهدم شىء من دورهاء ورماكان فى عزم المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل 
حينآ آخر » لولا أن بلغه عندئذ خير روع له » وأرغمه فى الحال على رفع 
الحصار » هو وقوع مراكش فى يد بحب المعتصم . 

وما كاد امأمون يبتعد عن سبتة حبى عير أخوه » السيد أبو موسى إلمه 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظم قواعد 
الأندلس » فبايعه » ونزل له عن سبتة » فعوضه علها بولاية ألمرية . وبعمثه 
ابن هود إلى سبتة محليفه » وقائده السابق الغشتى واليا لها » فلبث مها بضعة أشهر 
إل أن أرجدأهلها وعظلعوا طاعة ابن هود » وبايغوا آبا العباس أهددين عمد 


وات 

اليانشيى » فاستبد بحكمها » وتسمى بالموفق بالله » وذلك ى سنة 5180 ه0© . 

وكان نحبى المعتصم قد انتّهز غيبة المأمون عن الحضرة » فجمع حشوده على 
عجل » وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرهون بن عبسى » وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هنتاتة » وسار إلى مراكش » واقتحمها عنوة» وكانت بلة 
دفاع اردع اعرف ريض عار مافيه من الأهوال والذخائر » وبعث بها إله 
الحبل » وقتل, وسبى الكثيرين ولاسما من الهود » وأحرق الكنيسة » وقتل هن 
مها من القسس والنصارى . وبلغت هذه الأنباء إلى المأمون وهو على حصارسيتة » 
فرفم الحصار من فوره » وارتد فى قواته منصرفاً صوب مراكش » وذلك ى 
أوائل شهر ذى القعدة سنة 5178ه » وهو يعتزم أن ينكل بيحى وصحبه » وأقسم 
لحافائه التصارى الذي ن معه » وقد اضطرموا #نطأ لما حل بكنيستهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مراكش ثلاثة أيام بتتصفوا فنها لأنفسهم. ولما وصل المأمون إلى 
وادى العبيد » الفرع الثمالى لوادى أم الربيع » مرض وتوق فجأة » وذلك 
ات رخ سج سه 1ب مت لو جا ارا ارام 
وأده 2 وولى عهده الرشيد » وفاته » ولم يقف علها سوى القادة وأشياخ 
الخّاط وبعض القرابة » ولم يتقف علا أحد من عامة الحيش . وف اليوم التالمه 
وهو مسابل شهر حرم سنة 570ه ( 18 أكتوبر سئة 1777م )6 اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد المأمون ألى محدد عبد الواحد الرشيد بالحلافة »> 
مبايعة سرية خاصة» وكان فبى فى الرابءةعشرة من مره . وأذيع فى انحلة أن أمبر 
المؤمنين مريض » لايستطيع الركوب ولا الظهور » وحل المأمون ى تابوت 
وضع فى هودج ؛ وسارت الحيوش أمامه وهى على أهبما للقاء حبى بحب المعتصم 690 

ولما وصات حشود المأمون إلى مقربة من مراكش » شخرج إلمها يحب المعتصم 
فى قواته من الموحدين وعرب سفيان وغغر غيرهم » فنشبت بين الفريقين معركة هزم 
فها يحبى » وقتل معظ جنده » وتفرق الباقون فى مختلف الأنحاء . ولكن قوات 
المأمون » حيها أشرفت على مرا كش » وعلى رأسها ولده الرشيد » أل تالخاضرة 
وقد استعدت للدفاع . وكانوالها من قبل عحبى » أبوسعيد بن وانودين قد تخل عن 
)١(‏ البيان المغرب ص 776 » وروض القرطاس ص ١59‏ . 
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عن منصبه » واختار الناس مكانه السيد أبا الفضل جعفر بن السيد ألى سعيد » 
وكان أهل مراكش قد تراى إلهم ما أعلنه المأمون قبل وفاته » من أنه سوف 
يبح المدينة للنصارى » اناما من أهلها » لما أبدوه من اسآسلامهم ليحبى » 
وتمكينه من دخولها » ومن ثم فإ نهم لما رأوا مّدم - عضن الأموة ١]‏ دهرا هرق 
الأسوار » واستعدوا للدفاع » فعندئذ أصدر الرشيد لأهل املدياة ظهيراً بتأمينهم 
والعفو عنهم حيعاً » وعمن كان معهم من الموحدي » ورفع الخارم عنهم 3 
وضمن ظههير ه كثراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهير القاضى أبو محمد 
عن الحو وعد عله مق 'الناس .0 قروا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وفاة المأمون وولائة ابنه الرشيد » وهز ممة محبى » وعرفهم مما يتضمنه 
الظهير من تأمينهم والإنعام علهم » فاطمأن الناس وسكنت نفوسهم ء وأذنوا له 
ولرفاقه بالدحول إلى المدينة 3 بم سار معه والبها السيد أبو الففمل والوجوه إلى 
القصر الحليى » وقرئٌ الظهدر على الكافة » فعم البشر والاطمئنان » وكتب 
الأشياخ وااوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة » وعاد القاضى وأصعابه ومعهم 
وفد هن الكبراء للسلام على الحليفة واستقباله وكات جا ام الملعة لافيت 

مع القواد النضارى > ودفعت لهم مقابل فى ء المدينة الى وعدوا باستباحتها » 
8 من الاعتداء واللهب » مبالغ طائلة » ويقال إن الرشيد دفع لم مقابل 
ذلك خحسمائة ألف ديئار 29 , وهكذا نقذ الموقف » ومهد كل شى لدخول 
الحليفة الفى إلى حاضرته . 

عد هسه 

بيد أنه مجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذكر كلمة عن 
ا ا 

كان أبو العلى ( أو أبو العلاء ) من أنبه الحلفاء الموحدين وأقدرهم » وكان 
5 لام بكر بن هات الله العظم الحليفة يعقوب المنصور » ولو أتاح له الفدر 
فسحة من الوقت» فربما كان من المرجح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية 
هن عنها » ولتأخر انحلانها وسقوطها » واكنه أنفق أعوام خلافته اللدمسة ى 
منازعات وحروب متوالية » لم يفق منها حى أدركه الموت . وكانت سقطته 
الحوهرية » هى التجاوئه إلى النصارى لتحةيق مشر وعه ف انتزاع الحلافة . ولكها 
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كانت سقّطة العصر وظروفه الموثلة » وقد تردى فها من قبله ومن بعده كثير 


من زعماء الأندلس . 1 

وكان مولد المأمون بمدينة مالقة سنة 08١‏ ه( 1188 م) » وأمه حرة هى 
صفية ابنة أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش » وكان المأمون صنو أببه 
المنصور فى صفاته العلمية . فقد كان فقا حافظاً » ضابطاً للرواية » متمكنا من 
علوم الدين » إمامآ فى اللغة » أديباً واسع المعرفة بالأدب والسبر » كاتبا بليغا » 
متين البيان » وشاعراً محسناً » وكان يعبى عناية خاصة بتدريس كتاب البخارى» 
وكتاب الموطأ » وسأن أنى داود . وكان فوق ذلك حاكاً مقتدراً » بارعا فى 
الإدارة ومعالحة الشئون » ذكيآ وافر الهمة والعزم . وبجمل ابن الخطيب 
صفاته فى قوله : « كان رحمه الله شهماً » شجاعاً جريئاً » بعيد الهمة » نافذ 
العزمة » قوى الشكيمة » ليديا » كاتا أديباً » فصيحاً 3 بليغاً , أبيا 3 جواداً 3 
حازم :2 . بيد أنه كان فى نفس الوقتصارماً » سفاكا الدماء . وقد رأينا كيف 
أسرف فى استباحة دماء خصومه وقضى علهم جميعاً . 

وكان المأمون كاتباً جزلا » يشغف بتسطبر كتبه بنفسه » بالرغم من وجود 
عدة من أنئمة البلاغة بن كتابه . وقد نقّل إلينا أبن عذارى وابن اللحطيب كتابه» 
الذى كتبه مخطه إلى أهل أندوجر بالأندلس» وفيه ينحى باللائمة عليهم » ويتوعدهم 
بالنكال لحنوحهم إلى الاستسلام للنصارى » وهو ينطق بروعة أسلوبه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 

« إلى المماعة والكافة من أهل . . ؛ وقاهم الله عئرات الألسنة » وأرشد 
إلى محوالسيئة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قباكم كتابكم الذى جرد لكم أسبم 
الانتقاد » ورماكم من السهاد » بالداهية الساد » أتعتذرون من المحال » بضعف 
الحال ». وقلة الرجال» إذأ : قكم بربات الحجال» كأنا لانعرف مناحى أقوالكر » 
وسوء منقلبكم وأحوالكم ؛ لاجرم أنكم سمعتم بالعدو قصمه الله ؛ وقصده إلى ذلك 
الموضع عصمه الله » فطاشت قلوبكم خوراً » وعاد صفو كدراً » وشهمم 
ريح الموت ورداً وصدراً » و ظننم أنكم أحيط بكم من كل جانب » وأنالفضاء 
قد غص بالتفاف القنا ء واصطفاف المناكب ٠‏ ورأيتم غير شىء » فتخيلتموه 
طلائع الكتائب ؛ تبآ لمتكم المنحطة ء وشيمتكم الراضية بأدون خطة . أحدن 


)١(‏ الإحاطة 19055 )اج لص م(غ. 


( 5؟ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


لاكخ_- 


ندبم إلى حماية إخوانكم» والذب عن كلمة إكانكم » نسقام الأقوال وهىمكذوية ». 
ولفقم الأعذار وهى بالباطل مشوبة » لقد آن لكم أن تبدلوا جل االحرصان » 
إلى مغازل النسوان» وما لكم ولصهوات الخيول» وإنما على الغانيات جر الذيول» 
أتظهرون العناد تخريصاً ؛ بل تصربحآً وتلويحاً ؛ ونظن أن لاجمع لكرشتآً ولايد 

نزوحاً . أيى: المفر وأمر الله يدرككم » وطلبنا الحئيث لايترككم » فأزيلوا 
هذه النزعة النفاقية من خواطركم » قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم » وأفعالكم » 
ونستبدل قوماً غرك ع “م لايكونوا أمثالكم 060ل 

ومن نظمه قوله عند ظفره مخصومه الناكثن بيعته» وقتلهم وتعليق رؤوسهم: 

أهل الحرابة والفساد من الورى يعزون فى التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغيره 2 بالقطع والتعليق فى الأشجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما ضر فوق الخذوع. وى ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خخلقه ‏ ماكان أكرم يمن أمل الثاد 

ووز للمامون 5 أنه ركنا بن أنى الغمر » وكتب له عدة من أعلام 
البلاغة فى ذلك العصر » أبو زكريا الفازازى » وآ بو المطرف بن عميرة 
الخزوى » ل ا د رار ال را » وأبو عبد الله 
بن عياش » وأبو العباس بن عمران » وغير هي0©. 

وأما عن شخصه فقد كان المأمون أبيض اللون » معتدل القامة + حميلالمحياء 
أكيحل العيندن » فصيح اللسان » حسن الصوت والتلاوة©© . : 

روك اروس قي هم » أبو محمد عبد الواحذ الرشيد ولى عهده 
والخليفة من بعده : وعبد الله» وعبد العزيزء وعمان» وأبو الحسزعلى» الملقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات 
الحميع روميات وسريات مغربيات0©. 


)1١(‏ وردت هذه الرسالة فى البيان المغرب - القمم الثالث ص 555 و7107 »2 وق الإحاطة 
(1105)ج لا صض 458 26)و158. 
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انهبارالأندلس 
وسفوط قواعد ها الكبرى 


الفضل الأول 
الثورة فى صمسية و بلنسية 
ونذر الانبيار الأولى 


صدى انحلال الحلافة الموحدية فى الأندلس . اضطرامها من جديد بالفورات القومية . محمد بن 

هود أول زعماء هذه الحركة . ظهوره فى أحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه على مرسية 
وهزبمته لوالها الموحدى . دخوله مرمية ومعه الراية السوداء . دعاؤه للخليفة العبامى وتلقبه بأمير 
المسلمين . فكرته ف الانضواء تحت لواء الحلافة العباسية . دخو لعدة من القواعد فى طاعته . نموض المأمون 
من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعتر اف إشبيلية بطاعة ابن هود . صدى الثورة 
فى بلنسية . السيد أبو زيد والى بلنسية . أبو حميل زيان سليل آل مردنيش . آل مردنيش ومركزهم 
فى الشرق . وزارة أن حميل زيان للسيد أب زيد. قيام الثورة فى بلنسية . اختيار أهلها لرباسة زيان . 
الرحشة بينه وبين السيد أب زيد . مغادرة السيد أب زيد لبلندية . دخول زيان بلنسية وعقده البيعة 
لنفسه . دعاؤه للخليفة العبامى . النزاع بينه و بين ابن هود . امتناعه ببلنسية . االموق من عواقب 
الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء اليد أن زيد إلى النصارى . مرافقة كاتبه ابن الأبار له . مسير السيد 
إلى ملك أراجون . المعاهدة الى عقدها معه . تعهده بن ايم عدد من الحصون . تناز له عن سائر حقوقه 
الإقليمية . اعتناقه للنصرانية . تأييد الرواية الإسلامية لحذه الواقعة . عودة ابن الأبار إلى بلندية .. 
إلتحاقه بخدمة أمير ها زيان . ضعف الأندلس . توثب الملوك النصارى لمهاحتها . غزو ملك ليون لثمالى 
منطقة الغرب . محاصرته لماردة . مير ابن هود للدافعته . هزيمته وارتداده . استيلاء الليونيين 
على ماردة وبطليوس . توقف ابن هود بإشبيلية . مصرع ولدى ابن وزير . غزو فرناندو الثالث 
للأندلسى الوسطى . مخاصرته لمدينة جيان . فشل الحصار وانسمماب التصارى . غزوة ثانية للقشتاليين . 
فرئاندو الثالث يستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واستيلاقه علها . عقد الهدئة بين ابن هود وفرئاندم . 
“الحزائر الشرقية نحت حكم الموحدين . مقدمات غزو النصارى الجزائر . تطلع الدول النصرانية إلى 
افتتاحها . اهام ملك أراجون الحاص بذلك . خامى الأول واستعداد أراجون لذا المشروع . خروج 
أسطول الغزو النصرانى . استعداد أن يحيى حاكم الحزائر للمقاومة . التآمر والئزاع فى ميورقة . نزول 
النصارى بأرض الحزيرة . القتال بيهم وبين ال ىللمين . محاصرة النصارى لمدينة ميورقة . مفاوضة 
أبن يحيى للنصارى . إصرار النصارى عل التسايم . اقتحامهم للمدينة . دفاع الملمين اليائس . هز مهم 
وتمزقهم . المذمحة الرائعة . دخول الملك خايمى المدينة . :مقاومة الملمين فى الحبال . تحطيم المقاومة 
وسقوط سائر الحصون , تقسيم ميورقة بي نالفاتحين . كتاب التقسيم الحاص بذلك . استيلاء الأرجونيين 
على يابدة . منورقة و بقاوّها عصراً نحت حكم المسلمين . الرئيس معيد بن جك الأموى . حكه لمنورقة . 

حزمه وكفايته . أدبه وبجشعره . ولده أبوجمر ٠‏ افتتاح الأرجونيين لمنورقة . 


| توت 

لقد كان انتثار الحلافة الموحدية » على هذا النحو ٠‏ وقيام الخليفة العادل 
بالأندلس ؛ خروجاً على الحليفة أنى محمد عبد الواحد » ثم قيام أى العلى المأمون 
بالأندلس أيضاً » خروجاً على أخيه العادل » أعمق وقع وأبعد صدى ف الأندلس . 
وم يقتصر الأمر فى ذلك » على تصدع أركان الحكم الموحدى » وماحدث من 
ثورة أنى محمد عبد الله البيئّامى » وما ترتب علها من الآثار المئلة » بل كان أن 
اهئزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث الخطيرة » ومهضت من 
من سباها الطويل » الذى فرضة علبا الحكم الموحدى » زهاء تمانين عاما ع 
وأخذنت تضطرم بسلسلة جديدة منالفورات القومية؛ على غرار ماحدث فى أواخر 
العهد المرابطى . بيد أن هذه الفورا ت كانت مع الأسف ء حركات متنائرة » 
متنافسة » متخاصمة » تفرق بينها الأطاع الخاصة » وإن كانت تجمع بينها رابطة 
الغرض المشترك » وهو تحرير الأندلس من نير الموحدين » وحمايتها من عدوان 
النصارى . ش 

قامت هذه الحركات التحريرية فى شرق الحزيرة وف وسطها » ف وقت 
واحد » وكانت بالرغ, من طابعها الشخصى » وهو مايتفق مع روح العصر ء 
حركات قومية أندلسية محضة » وكان قيامها فى غار انحن الى نزلت بالأندلس 
من جراء تاذل السادة والحكام الموحدين » عن تأدية واجهم الأول فى شبه 
الحزيرة ؛ وهو الدفاع عن الأندلس وحمايها من عدوان التصارى » وتحول 
نشاطهم إلى معارك داخلية شخصية » بل و إلى مصانعة وتسلم للنصارى . ولم تكن 
حال الموحدين » وتضعضع قواهم . واميار مواردهم بالمغرب » خافية على 
الأمة الأندلسية » وعلى زعماها الذين هضوا فى تلك الآونة العصيبة » نحاولون 
إنقاذ الموقف » بكل ما كن أن تسمح به الظروف والأحوال. 0 

وكان أول من ظهر من أو لئك الزعماء الأندلسيين » زعم من بيت عريق ى 
الزعامة والرياسة » هو محمد بن يوسف بن هود الحذاى » وهو سليل ببى هود 
ملوك سرقسطة أيام الطوائف . وكان آخر من أتينا على ذكره, من زعماء هذا 
البيت » هو أبو جعفر أحمد بن عبد املك بن أحمد بن يوسف بن هود » وهو 
الملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله » وأحياناً بالمستعين » وقد تتبعنا أخباره 
فها تقدم » مذ غادر قلعة روطة آخر مستقر لبنى هود ع: بعد سقوط سرقسطة 
فى أيدى الأرجونيين فى سنة 817 ه (18١1١م‏ ) وانضوى نحت لواء ملك قشتالة 
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ألفونسو رممونديس . ولما اضطرمت الأندلس بالثورة ضد المرابطين » عمد 
سيف الدولة إل خوضن :غارها + أولا فى التواعد الوسطى .فق تيان + وقرطية 
وغرناطة » ثم ى شرق الأندلس » ف بلنسية ومرسية » وانتهى الأمر إلى أن قتل 
فى معركة البسيط » فى شهر شعبان سنة 04٠‏ ه ( فبرايرسنة 11545م)0©. وم يرد 
من ذلك التاريخ ذكر لبى هود فى حوادث الأندلس» حى قيام محمد بن يوسف 
ابن هود » هذا المتقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله » أنه محمد بن يوسف 
ابن محمد بن عبد العم بن أحمد المستنصر » فهو بذلك ثانى حفيد لولد سيف الدولة 
المتقدم ذكره. 


وكان ظهور محمد بن يوسف بن هود » فق نفس المنطقة اللى كانت قبل 
ثمانئن عاما مسرحاً لظهور جده سيف الدولة » أعنى فى شرق الأندلس » وق 
مديئة مرسية . ولاتحدثنا الرواية بشىء عنحياته الأولى » وكل ما تذكره من ذلك 
أنه كان رجلا من أصناف الحند مرسية وغيرها9© » ويبدو من أقوال الرواية 
أنه ظهر بطريقة متواضعة جداً » وذلك معاونة قائد أومقدم من روئساء العصابات 
يسمى الغشى » وكان الغشبى هذا زعما لعصبة من امحاورين أو « المغاورين » 
الذين محاربون النصارى » وأحيانا يقطعون الطرق على المسلمين . ونحن نضرب 
صفحاً عما تذكره لنا الرواية عن تنبئات النجمين بشأن ظهوره » ونكتى بأن 
نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشى على التعاون فى العمل » وأفضى إليه يما 
يخالحه من أمل فى الاستيلاء على الأمر » وبدأ الاثنان بالإغارة على بعض أراخى 
النصارى الجاورة لأحواز مرسية » فأصايا غنائم من الماشية والأسرى » وأخذ 
جمع ابن هود يكثر شيئاً فشيثاً » ونتوطد مكانته فى تلك النواحى » وكانت أرومته 
الملوكية تسبغ عليه مهابة وتجذب إليه الأنصار . ولماكثر جمعه » نض فى رجاله 
إلى موضع يعرف« بالصخيرات » أو بالصخور » وهو حصن صغير يقع على 
نهر شقورة على مقربة من مرسية » وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة20© » فذاع 
أمره » وسارع كشرون من الفرسان والحند بالانضام إليه » وكانت أحوال 


. تراجع تفاصيل هذه الحوادث قى ص من القسم الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
: (؟) ال‎ 

( 5 ) البيان المغرب - القمم الثالث ص 8ه «-لاه؟ » وابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص5 
و4لا؟ © والروض المعطار صص 1١١8‏ . 
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الموحدين » وما نشب بينهم من خلاف » وما وقع من قتل خلفائهم عراكش « 
وما يبشر به ذلك كله من ذهاب أمرهم ؛ واجيار دولهم » » ثما يذكى حماسة 
الجموع » ويبعث إلها روح الأمل والاستبشار . ش 

وكانت ولاية مرسية » مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
أو العادل ء على أثر مبابعته بالحلافة » قد أسندت إلى ابنعمه السيد ألى العباس 
ابن أى عم ران مومى “بن يوست بنعبد الوامن . وكان هن الواضح أن أولئك 
السادة الولاة » كانوا ينظرون إلى ا الحاميات 
الضئيلة التى تركت لم » كانت قد خبت قواها المعنوية » ومن ثم فإن ابن هود 
حيما شعر بققوة حمعه » لم حجر عن الزحف علىمرسية . فخرج إليه السيد أبوالعياس 
يعساكر مرسية » فهزمه ابن هود واعتقله » وذلك فى: رجب سنة 5178ه ( يونيه 
سنة 1774م ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد والى بلنسية فىقواته » 
فهزمه ابن هود أيضاً » واستولى على محلته » ولكنه لم محاول دخول بلنسية 2 
عاد إلى مرسية » ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية » وذلك بتفاهم مع قاضها 
أنى الحسن على بن محمد القسطل » وهو قتيله فيا بعد » وقبض على والها السيد . 
أى العياس 200 ٠‏ وبويع 3 هود كرسية غرة رمضان سنة 518ه ( 4 أغسطس 
ل د وتسمى. , مير المسلمين » ومعز الدين » ودعا للخليفة العباسى 
ل ل لس » وسهاه مجاهد 
الدين » سيف أمبر المؤمنين » عبد الله المتوكل على الله » ره 
ابن هود ( توكلت على الله الواحد القهار » . 

وكانت فكرة ابن هود فى الانضواء تحت راية الحلافة العباسية» هو أن ينشح 
بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية » وى محاربة الموحدين » وهو قد أعلن 
أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من من نير الموحدين » ومن عدوان النصارى. 
معا » وسوف يعمل على إحياء الشريعة وسنها » بعد مادرست فى ظل الموحدين» 


)١(‏ ابن الآبار فى الحلة السيراء ص 44؟ . ويستفاد من رواية صاحب الروض المعطار 
أذ هود لم يشتبك فى معركة مع والى مرسية » السيد أب العباس » ولكنه دخلها بحيله رتتها القاغى 
اللذكور » وإهامه للوالى » أن ابن هود سوف يتضوى تحت لوائه ومخدمه برجاله » فلا دخل 
عليه ابن هود غدر به وقبض عليه ( الروض المعطار ص )١19‏ . 

( ؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ع2 وابن خلدون ج 4 ص 48 )© وروض 
القرطاس ص 181. 
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وسرعان ماقوى أمره » وذاع ذكره » وأطاعته منقواعد الشرق شاطبة ». 

' وجزيرة شمر وما والاهما » وأعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطي 
والحنوبية » مثل جيان وقرطبة » حيث قتل أهلها والها الموحدى السيد أيا الربيع » 
وأخرجوا مها الموحدين » وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية . 

ولما ذاع أمر ابن هود ء ووقف السيد أب العلى بإشبيلية ‏ وكان يومعذ 
قد غدا الحليفة المأمون ‏ على ما حدث فى الشرق-من هزة الموحدين » وضياع 
مرسية » ووصله صريخ السيد أبى زيد » أهمه ذلك » وكان على وشك العبور 
إلى العدوة » فآثر أن يبادر إلى الشرق لحم الأمر قبل استمحاله » فغادر إشبيلية» 
وسار فى بعض قواته صوب مرسية . وهنا تتلف الرواية حول ما حدث بينة 
وبين ابن هود » فهناك قول بأنه اشتبك مع ابنهود على مقربة من مرسية فى معركة 

. هزم فبها ابن هود » وارتد إلى مرسية فامتنع ها » وذلك فى أواخر سنة 578 ه » 
وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية » فامتدحه الذعراء وأجزل لم العطاء2١2‏ . ويزيد 
ابن االخطيب هذه الرواية تفصيلا فيقول » إن المأمون تحرك ف جيش إشبيلية 
باستدعاء أيه السيد ألى زيد والى بلنسيه2©9» فتحرك المأمون إليه» واحتلغرناطة 
فى رمضان من عام خسة وعشرينوسهائة » وأنفذ منها كتابه إليه يشجعه » ويعلمه 
بنفوذه إليه » وانضم إليه جيش غرناطة وماوالاها » ثم سار نحو الشرق » فبرز 
ابنهود إلى لقائه » فكان اللقاء مخارج لورّقة » فاممزم ابنهود » وفر إلى مرسية 
وعساكر الموحدين فى عقبه2؟. وى رواية أخرى أنه لم يقع قتال » ولكن 
المأمون حاصر مرسية » حينا فامتنعت عليه فكرٌ راجعا إلى إشبيلبة » وذلك 
فى أوائل سنة 5155 ه 15794 م)©©. 

)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص م١‏ » ويورد لنا ابن عذارى عدة من القصائد 
الى ألقيت بهذه المناسبة » وكذلك أبن خلدون ج ؛ ص ١١8‏ . 

20 الإحاطة ( القاهرة 65و!ا )اج ١‏ ص 7١‏ 4. وقد وهم ابن الخطيب هنا فى وصطالسيد 
أبى زيد والى بلنسية بأن أخ للمأمون . والحقيقة أن السيد أبا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن - إما هوابن ع المأمون ( وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن) 
لا أخوه . وابنالحطيب يصحح نفسه تر مته للسيد أن زيد الواردة فىالإحاطةأيضاً (مخطوط الإسكوريال 
4 االغزيرىلوحة )١١88‏ فيذكر أسبته الحقيقية» وهى كا تقدم » عبد الرحمن بن محمد بنزيوسف 
ابن عبد المؤمن. وذكر المقرى من جهة أخرى أن السيد أبا زيد هوعبد الرحمن بن اليد أن عبد الله 
محمد بن أنى حفص بن عبد المؤمن . ( نفح الطيب ج ؟ ص 007 ) . 

(؟) الإحاطة ((19865) ج (١‏ ص .497١‏ (4) الروض المعطار ص ١١١‏ . 
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وما كاد أبو العلى المأمون » يغادر إشبيلية ليعير البحر إلى العدوة »حت اجتمع 
أهل إشبيلية وذلك فى اليوم الثانى من عيد الأضحى سنة 575 ه » وأعلنوا خلع 
طاعة الدولة الموحدية » والاعتراف بطاعة ابن هود فى ظل الحلافة العباسية » 
وكتب علهم أبو بكر بن البناء إلى المتوكل ابن هود كتابا مبذا المععى » فأوفد إلمم 
ابن هود فى الحال أخاه أبا النجاء سالم الملقب عضد الدولة ليكون واليا عللهم . 
وحذت ماردة وبطليوس حذو إشبيلية » فى الإعلان بطاعة ابن هود . وهكذا 
اتسع نطاق الدعوة الحودية وشثملت أواسط الأندلس وغربها » وأخذت الأندلس 
كلها » تتطلع إلى لواء هذا الزععم الأندلسى الحديد » ترجو أن يكون حامها 
وقائدها » وجامع كلمها » وموحد صفوفها . 

0 

وف نفس الوق تالذىقامت فيه ثورة ابن هود عرسية » كانت نمة ثورة أخرى 
تضطرم فى بلنسية » ونتجرى فبها أحداث ممائلة . وذلك أن بلنسية كان حكمها منذ 
سنة ١57ه‏ ء والها السيد أبو زيد عبد الرحمن بوم ين برضت رغد اللا 
وهو أخوالسيد أبومحمد عبد الله البياسى , الذى أنينا على أخباره فيا تقدم وا 
قام ابن هود بمرسية » خرج السيد أبوزيد بقواته محاربته » ولككن ابنهود تغلب 
عليه فارتد منهزماً إلى بلنسية . وسرعان ماظهر صدى هذه التطورات فى بلنسية 
. ذانها . وذلك أن أهل بلنسية » حيما رأوا تطور الحوادث فى مرسية » وهزبمة 
القوات الموحدية فى منطقة الشرق » سرت إلهم روح الانتقاض والثورة » وقدعاً 
كانت بلنسية حصن الثورة ضد الموحدين . وقد لبثت مملكة الشرق أيام الأمر 
محمد بن سعد بن مردنيش »2 زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية » وهى ىق 
إبان قوما . والان فإنا نعود فنشبد صفحة جديدة من ثورة بلنسية » ضد 
الموحدين » وإن كانت هذه المرة تضطرم فى ظروف عصيبة » تواجه فها بلنسية 
وقواعد الشرق خخطر العدوان الداه » من جانب عدوها الخالد اسبانيا النصرانية . 

وكان زعم الثورة فى هذه المرة » أيضاً ينتمى إلى زعائها السابقدن من آل 
مردئيش . 00 أبى الحملات مدافع بن يوسف بن سعد 
ابنمردنيش الحذائى » وجده أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو 5 
نذكر ء أخو أمير الشرقمحمد بن سعد بن مردنيش . وكان الخليفة أبونعقوب 
يوسف بن عبد المومن ؛ حيما استسلم إليه آل مردنيش » عقب وفاة عميدهم 
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الأمر محمد بن سعد فى سنة /051 هم ( 1171 م) » واستولى على مرسية وبقية 
ملكة الشرق » قد شملهم برعايته » وأسند إلهم جليل المناصب + فقدام الأمبر 
ا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش » أخا الأمر محمد المتوق » على بلنسية 
وجهانها » كما كان أيام أخيه » واستمر أبو الحجاج يوسف » وكان يعرف 
بالرئيس » واي لبلنسية حتى توق ى سلة 47ه هء» فخلفه فى ولاينها السيد 
أبو عبد الله محمد حفيد الخليفة عبد المؤمن» تمخلفه بعد وفاته ولده السيدأبوزيد . 
0 بو الحجاج يوسف عدة من الأولاد ؛ منهم أبو الحملات مدافع » 

أبو الظفر غالب » وأبو الحارث سبع » وأبو سلطان عزيز » وأبو ساكنغامرء 
ار ا ل 
فى مختلف قواعد الشرق » من قيادة وولاية » واشتهروا فى أواخر أيام الدولة 
الموحدية بالأندلس » وكانوا مثل أبهم يعرفون بالروئساء . فلا اضطريت الأحوال 
وسرت الفتنة إلى محتلف النواحى » عقب وفاة الحليفة يوسف المستنصر » 
خاضوا الفتنة مع الخائضين ٠‏ وكان عميدهم يومئذ الرئيس أب وحميل زيان بن ألى 
الحملات مدافع بن الرئيس يوسف أنى الحجاج » وكان أبوه مدافع » قد استشهد 
كايا قحياة أخية أن ملطان :عور وى جريرة شق ركان إل بجانيه لدسية 
وأحوازها » عشرة من رؤساء بيته من الإخوة أو أبناء العمومة . وكان أبوحميل ش 
زيان وقتئذ وزير السيد أى زيد والى بلنسية» وكير بطانته ومدبر أمره0© » وى 2 
رواية أخرى أنه كان قائد الأعنة المتولى أه ر الدفاع ء ن بلنسية0© . فلا ارتد السيد 
أن لكك نيزنا أماء اعرذ تتفت ٠»‏ مريت اللردة باح .رافق لكر 
حول تميد بيت إمارا” ل ا ل ا برياسته » فوقعت 
الوحشة بينه وببن 5 أفى زيد » فغادر بلنسية إلى حصن أندة القريب وامتنع 
يه» واشتد المياج وتفاتم الأمر فق المدينة » فخشى السيد سوء العاقبة » وغادر بلنسية 
يدوره فى أهله وواده وأمواله » وذلك ى أوائل شهر صفر سنة 5؟51ه » 
واعتصم ببعض الحصون القريبة . وعندئذ بادر الرئس أبو حميل زيان بالقدوم 
إلى بلنسية من مقره محصن أندة » ذدخلها فى اليوم السادس والعشرين من شهر 
صفر سنة 576ه ( يناير ١7378‏ م) ونزل بالقصرء وعقد البيعة لنفسه » وذلك 


. ١507 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 
. (؟) المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص هلاه‎ 
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فى أول شهبرر بيع الأول » ودعا للخليفة المستنصر العبانى » وف الحال دخلت ف طاعته 
دانية وجنجالة » وعدة من الحصون:» وذاع أمره واشتد ساعده . ولكنخرجعليه . 
أبوسلطان عزيز بن يوسف والىجزيرة شقر » ودعا لابن هود » وكذلك فعات 
شاطبة ووالها أحد أبناء>مومة زيان» واضطرمتالفتنة بين زيان وابنهود وزحف 
ابن هود على بانسية » فخرج زيان للقائه » فكانت عليه المزعة » وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه » وشغل ابن هود عندئذ» بحوادث ومشاريع أخرى0"©. 

وهكذا عمت الثورة'أو الفتنة » شرق الأندلس » وسرى الاضطراب إلى 
سائر أنحائه » وفى ذلك يقول شاعر معاصر من أبنائه » هو أبو عبد الله محمد 
ابن إدريس بن على المعروف بعرج الكحل : 

ولاسيا فى فتنة هدلهمة فلا أحد فا أخاه يشمت 
وكات ققنا موطا عد اجب 2 وسم الأحداث من كان يصمت 

ونم يكن مخى على ذوى النظر البعيد » ما يترتب على تلك الفتنة من عواقب 
خطيرة » وكان بعضهم يسعى إلى تداركها مجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على 
رسالة » وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب ٠»‏ عميد عايءاء مرسية 
والمنتزى فا فها بعد » إلى الخطيب ألى عبد الله بن قاسم ببلنسية » يشير عايه 
فها بأن بحض الرئيس أبا ميل زيان على الدخول فى طاعة « أمبر المسلمين» ابن هود 
وذلك قبل أن يتحرك ابن هود لمحاربة زيان فى بلنسية . وفنها ينوه بوجوب أتحاد 
المدن التلفة الى تدين بدين واحد لمقاومة أعداء اين + وأن القوة فى الاتحاد 
وهو ما بحض عليه الله ؤالرسول . وأنه يجب على علاء الدين أن يسعوأ فى ذْلِكِ 
بالنصح » وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة » واستيلاء عدو الدين على البلاد ؛ 
م يطلب إليه أن بيب بالأمير أنى جيل أن يدخل فيا دخحل فيه المملمون » فذلك 
مما يكسبه محبة أهل الأندلس » ومحبة المسلمين0؟ . 

وأما السيد أبو زيد » فقد لبث مذ غادر بلفسية » وامتنع بأهله وأمواله » فى 


)١(‏ راجع تفاصيل هذه الحوادث فى أعمال الأعلام لابن المطيب ص 175 » والبيان المغرب 
ص 10١‏ 6 3 خلدون ج؛ ص ١5107‏ ؛ وكذلك :وعناة عل منرم ولا :ممتنسعظ ‏ جمممة0 ,لز 
6 2 25 .م (1905 23:32028) 25388 أ ناقتتما 

)2 وردت هذه الرسالة فى كتاب « زواهر الفكر وجواهر الفكر» لمحمد بن على بنعبد الر حمن 
المكى بابن المرابط » وهو مخطوط الإسكوريال » رقم ٠18‏ الغزيرى ( ديرنبور رقم )07١‏ . 


"85 


بعض الحصون القريبة » حيناً يرقب سير الحوادث » فلا رأى تطور الموقف على 
هذا النحو » ورأى سلطان الموحدين يهار فى سائر النواحى » وأن الظروفكلها 
تدعو إلى اليأس » لم مجد أمامه سبيلا إلا أن يلتجىء إلى النصارى. فغادر متمره ى 
أدله وولده » وقصد إلى ملاك أراجون خاعمى الأول » مستجراً به وملتجثاً إلى 
حمايغه . وكان بصحبة السيد أنى زيد كاتبه » وكاتب أبيه من قبل » الفقيه الكاتب 
الشاعر والمؤرخ المبدع » أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى بكر القضاعى الشهير 
بابن الأبار » وقد وصف لنا ابن الأبار موقفه يومئذ » فى ببتين من الشعر» بعث 
مهما إلى بعض أححابه على أثر مغادرته لبلنسية وهما : 

الحمد لله لا أهل ولا ولد ولا قرار ولا صير ولاجاد 

كان الزمان لنا سلا إلى أمد6 2 فعاد حريا لنا لما انقضى الأمد(١")‏ 

ويضع ابن الحطيب تاريخ مغادرة السيد أنى زيد بلنسية » ولحاقه بالنصارى 
فى السادس والعشرين من صفر سنة 575ه » أعنى فى نفس اليوم الذى دخل فيه 
الرئيس أبو حميل زيان بلنسية0© . ولكنا ذكرنا فها تقدم اعتّاداً على ابن الخطيب 
نفسه أن السيد أيا زيد غادر بلنسية .قبل ذلك عمدة وجيزة » والتجأ إلى بعض 
حصوما القريبة . 

وتكتى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق بالنصارى » 
ودخلق دينهم0©. ولكن هذا السيد الموحدى » قصة مفصلة متعا.دة النواحى » تقدم 
إلينا تفاصيلهاء الرواية والوثاتق النصرانية المعاصرة» ويجدر بنا أن نلخصها هنا . 

سار السيد أبو زيد وصحبه إلى قلعة أيوب .» حيث كان خامى الأول » ملك 
أراجون” يعقد بلاطه يومئد . وى اليوم العشرين من شهر أبريل سنة 1178م 


» وقفنا على هذين ألبيتين ى مخطوط الإسكوريال « زواهر الفكر » وجواهر الفكر‎ )١( 
) وراجع ىق مصاحبة ابن الأبار تخدومه » أزهار الرياض ( المطبوع‎ . ١ السابق ذكره لوحة لالم‎ 
. 5١8ه اص‎ 3 

. |١١84 الإحاطة فى مخطوط الإسكوربال ( 7074| الغزيرى ) لوحة‎ )١( 
: وابن خلدون ج ؛ ص 159 و58‎ » 5٠١ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )*( 
. وابن الخطيب ىق الإحاطة فى مخطوط الإسكوريال المشار إليه‎ 

(؛ ) تسمى الرواية الإسلامية ع«تنه[ خايمى : « جاقمة مك أرغون» ( الروض المعطار 
ص 8: )ء وأعمال الأعلام ضص 1707) وتسميه أحياناً دون جامش ( أعمال الأعلام ص لا« ا 
وخامى هو الرمم الإسباى ليعقوب . 


لاة" ب 


الموافق الثالث والعشرين من حمادى الأولى سنة 576ه » اجتمع السيد أبو زيد 
وولده أبو محمد مع ملك أراجون وولله ألفونسو » وكان يومئذ يقوم بأهبته 
لافتتاح ميورقة » وعقدت بين الفريقين معاهدة » نص فها على أن يعطى السيد 
أبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون الى يغنمها سواء بالقوة أو 
الرضى » مقدار الربع إلى الملك خاعى » وعلى أن محتفظ الملك خايمى لنفسه بكل 
ما يقوم هو بافتتاحه » أوما يقع تسليمه إليه » وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا 
الاتفاق » حصون بنشكلة » ومرلة » وقله» وألبونت» وشارقه » وشيرب(© 
يصفة رهينة » وأن يقوم املك خامى تأكيدا لعهوده » حاية السيد والدفاع عنه 
وعن ولده ضد أعدائه ؛ بتسلم حصى الدمموس » وقشتيل الحبيب9؟ اللذين 
افتتحهما أبوه الملك بيدرو . 


وكان من الواذ ضح أن السيد أبا زيدء حيما عقد هذا الاتفاق مع ملك أراجون» 
كانت له أسوة ا فعله من قبل أخوه السيد عبد الله البيابى » حيمًا انضوى ات 
. لواء فرناندو الثالث لاك قشتالة » وتعهد بنسا م الحصون والأراضى الإسلامية » 
بل وما فعله ابزشعه الايذة الأمون نفسهء من تمهده ملك قشتالة تسليمه الخصون 
اثى يرغبا فى الأراضى الإسلامية » وغير ذلك ما قطعه على نفسه من العهود » 
إزاء قيام هذا الملك النصرانى ممعاونته على انتزاع القرقن يق ادي 

وتنفيذاً لهذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد » ومعه الفارس بيدرو دى أساجرا 
صاحب شتتمرية الشرق ٠‏ وبلاسكو دى ألاجون » وهو زعم أرجوفى كان قبل 
عامين قد لحأ إلى بلنسية وخدم الموحدين » ثم عاد إلى أر اجون وعفا عنه املك » 
فى قوات طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين ‏ واخترقت الحملة الأراضى التى 
كان ما يزال السيد أبو زيد يتمتع فها بشىء م ق التأبيد . وبالرغ من أن السيد 
استطاع فما بعد أن يبسط سلطانه نه على بعض النواحى والضياع القريبة من بلنسية 
فإنه أدرك ف الهاية أنه لن يستطيع تتفيذ العهود الى قطمها قطعها على نفسه لك أراجون» 
وهن ثم فإنه عاد فى يناير مسنة “لاا » وتنازل للملك خامى عن سائر الحقوق 
الإقليمية الى احتفظ مهأ لنفسه عقتضى المعاهدة . ولك سواء فى مدينة بلنسية 


١ (‏ ) وهىبالإسبانيةعل التر الى هامعوممءط روالاء:ماة بولاده 2 , 6168[ رع طجمعء 5 
(؟) وها بالإسبانية #مسرعقهة ,الطولاءااوو> 


44م 
ذاتها » أو فى أراضها » واستبى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق 0©, 

وى خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المواسية . ذلك أنه لم يكتف هذا 
الانضواء المطلق نحت نير الملك النصرانى » ولكنه هوى إلى الدرك الأسفل» فاعتئق : 
دين النصرانية » وهو سليل بى عبد الموامن أنمة التوحيد وأقطابه » ونيذ اسمه : 
المسلم » واختار اسهما نصرانياً هو بثنى عغمءء171 أو بالعر بية « يجات ) وتزروج 
فيا بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة » وكان يسمى فى الوثائق النصرانية 
« بشنى » » ملك بلنسية وحفيد أمر الموامندن ) » ول تقدم إلينا الرواية النصرانية 
تاريخ تنصر السيد أنى زيد » ولكنها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر هذه النية 
منذ عهد بعيد » أعنى منذ أيام أن كان فى بلنسية واليآ علها » وتقول لنا إن السيد 
طرد من بلنسية » لما علم من أنه يبعث رسله السريين إلى البابا وإلى ملك أراجون» 
يعرض اعتناقه للنصرانية » ولما كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين29؟ , 

و مجمع الرواية الإسلامية على حة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين 
الإسلام» وتعر ب عن أسفها ويطها لانحداره إلى هذا الدرك المواسى0»). ومنجهة 
أخرى فإنه مما لاشك فيه أن كاتبه ابن الأبار » الذى صحبه فى رحلته إلى بلاط ملك 
أراجون » قد تركه لمصيره غير بعيد » لما رأى من استسلامه للنصارى » ونيته 
فى اعتناق دينهم » وعاد إلى بلنسية » والتحق يخدمة أمنرها الحديد أبو حميل 
زيان© . وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شهود المأساة التى اقدّرنت 
بحصير بلنسية » وسوف يأخذ قلمه فى تدوين محتتها بأوى نصيب . 
. تن اف 

فى تلك الآونة الى أخذت فها نيران الفتنة » ؛ تندلع إلى ربوع الأندلس » 
ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى » كانت اسبانيا النصرانية تتطلع فثقة 
وأمل إلى اجتناء العراث المهار » وانتزاع الأشلاء المتساقطة » وكان كل شىء 
يمهد إلى نحقيق هذا الأمل » فإن حركة الاسير داد 15624نودم-826 »© ل تحظ 


)2220 ,625 632 .2 1011 دعن أولا) فطفعقق وأعمعادلا : ونقط[آ وعائط وعرلهة 
١ 626 8 9‏ 


( ؟ ) 8803 ,قأأممج .أك ,6293 8 617,618 .م قط : قكوط[ .5 عق 

(؟) يراجم بالأخص ابن عذارى فى البيان المغرب - القسم الثالث ص 707٠١‏ » وابن خلدون 
اج 4 صض ١60‏ 2)و54١.‏ 

(4) أزهار الرياض ج م ص 37١٠‏ . 


د فوعانا 


من قبل قط » بها كانت نحظى به يومئذ من سهولة الانقضاض » واميار الحسبة 
الدفاعية الخصيمة » بالهيار القوىالعسكرية الموحدية فى شبه الحزيرة » وانشغال 
البلاط الموحدى بالمغرب » مخلافاته وحروبه الأهلية . وكانت قوى الأندلس 
ومواردها الخاصة» قد تضاءلت نحت ضغط الى الوعدى المرهق » واستتئثار 
الموحدين يفون القع » ثم أخذت على ضعفها وضآلها » تنقثر هنا وهنالك » 
بن أولتنك المتغلبين » أولئك « الطوائف» الحدد » وكان ماوك اسبانيا الثلاثة 
خا.م ى الأول ملك أراجون » وفر ناد لال ملك قال » وأفونسو انام ملك 
ليون » يسيطر كل مهم » على مصاير منطقة من شبه الحزيرة » فلك أراجون 
يسيطر على مصايرها من ناحية الشرق » وملك قشتالة يسيطر على مصايرها من 
ناحية الوسط » وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب » وكل منْهم 
يرقب الفرص المواتية للانقضاض على الفريسة » على تلك الأندلس » الى مزقتها 
النتنة » وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية » وأضحت معظٍ قواعدها تحت رحمة 
العدو القوى المتحفز. 

ووقعت الضربات الأولى فى الغرب ؛ من جانب ملك ليون » وهو أقل 
الملوك الثلاثة شأناً » ثم تللها فى الحال ضربات قشتالة وأراجون القوية » ووجهت 
قشتالة اهمامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى » واتجهت أر اجون أولا إلى افتتاح 
الحزائر الشرقية » لكى تتفرغ بعد ذلك إلى انيزاع القواعد الشرقية » وى 
مقدمها ثغر بانسية العظم . ٠‏ 

وكان ملك ليؤن ٠‏ ألفونسو التاسع ( وهو والد فرناندو الثالث) » منذ استولى 
على مدينة قاصرش المنبعة فى سنة 5177 ه ( 1111م ) حسما تقدم ذكره »يرقب 
الفرصة لإنزال ضربته التالية » فى منطقة الغرب الأندلسية . وكانت ماردة » 
وبطليوس » وهما جنونى قاصرش ه.1 أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود 
ليون . فلا مت الفتنة أرجاء الأندلس » ولاح .ملك ليون » أن منطقة الغرب 
أضحت دون مداة فع » وأن قيام ابن هود فى شرق الأندلس » لايمكن أن محول 
دون مشاريه » خرج من لبن ف قواك + وفك فى أواخرف أواخرسة114 م 
( أوائل سنة /ا5هع), وسار جنوبا فى انجاه نهر وادىيانه » واستولى أولا على 
حصن منتانحش 2300 , الواقع على مقربة من شمال ماردة » ثم سار إلى ماردة » 


. وهو بالإسبانية #عطءهقادواة‎ )1١( 


حأ 4188 عت 


وهى تقع شرق بطليوس » على ضفة بر وادى يانه ؛ وضرب حوها الحصار . 
ووقف ابن هود على حركة ملك ليون » فحشد ما استطاع منقواته » وسار نو 
الغرب لإنقاذ المدينة الحصورة » وكانت من القواعد الى دخلت فى طاعته ء فلا 
وصل على مقربة من ماردة » ترك ألفونسو التاسع الحصار » وتقدم للقاء جيش 
أبن هود » ونشبت بن الفريقن عند حصن الحزش 2١(‏ معركة عنيفة » هزم 
فها ابن هود » وارئد فى قواته دون نظام » وفى الحال , احتل الليونيون مدينة 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك يقليل » هدينة بطليوس العظيمة » وذلك فى مايو 
سنة 1770م ( أواسط سنة 511ه) . وينحى ابن عذارى مبذه المناسبة باللائمة 
اللو ال 
ذلاك . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة أول غزواته 
وأضخمها9 . 

وعرج ابن هود فى مسيره بعد هزعته على إشبيلية . وكان ثما حدث عند 
حلوله مها ؛ ؛ أن ثارت العامة بعبد الله بن وزير حاكم ثغر القصر السابق » وكان 
قد ل إلها » وقبضت عليه » فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرحمن 
ابن وزيرء :ويقول لنا ابن الأبان إن ما حدث من العامة نحو الأخوين قد وقع 
بتحريض ابن هود نفسه0”© , 

وق هذا الوقت نفسه » كان فرناندو الثالث » ملك قشتالة محاول أن يقوم 
يضرباته فى الأندلس الوسطى . وكان فرناندو يرقب الدعوة المهودية » واتساع 
نطاق سلطان ابن هود » وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له » ممتهى الاههام 
والتوجس . وكان عْشى أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعيم الحديد » 
وأن تغدو مرة أخرى » كتلة قوية هّاسكة يصعب تحطيمها . وكان يرى وجوب 
المبادرة إلى العمل » ؛ قبل أن يصبح ابنهود وهو فى نظره زعم الأندلس الحقيق» 
قوة لاتقهر » ومن ثم فإنا نراه فى أوائلسنة ١116م‏ ( أوائل سنة 1ه ) عطرج 
فى قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجر ء ثم يعبر نهر الوادى الكبير وهر آنا 


)1١(‏ وهو بالإسبانية #زهمهاله 

(؟) البيان المغرب - القسم الغالث ص .*«م » وابن خلد ونج ص ١١9‏ ء والمقرى 
فى تفح الطيب ج ؟ ص 0ه ا 

(*) الحلة السيراء ص ؟8؟ . 


ااء٠ة‏ ب 


حل ينسف الزروع » ومخرب القرى ؛ ويسبى الذرية» واستمر فى سيره نحو 
المنوب حدى فحص غرناطة » ثم عاد إلى الثهال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة 
الأولى كانت عملا استكشافياً » لمعرفة ماقد يلى الغزاة من مقاومة .ولما ارق 
أبن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة فى طريقه إلى الغرب » ظن القشتاليون أنه قدم 
نحاربهم » ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة » وألى ملك قشتالة نفسه 
1 فى خططه ونحركاته » وعندئذ اتجه فرناندو الثالث بقواته صوب مدينة جيّان 
الحصينة » وهى أكير قواعد :لك المنطقة » وضرب حوها الحصار » وذلك 
فى أواخر يونيه سنة 170 م ء وقذفها بلمحانيق بشدة » وحاول القشتاليون » 
اقتحامها بكل الوسائل » ولكن المدينة لبقت صامدة كالصخرة » أولا لمنعتها 
الفائقة » وثاناً لوفرة المدافعين عبهاء وبعد حصار دام ثلاثة أشهر اضطر فرنائدو 
أن يرك جيّان » وأن يعود أدراجه . وماكاد يصل إلى قشتالة حى علم بوفاة 
أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون » عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس » فاتجه 
مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشها مكان أبيه » وبذا اتحدث قشتالة » 
وليون مرة أرئ07© . 

وهكذا نحت القاعدة الإسلامية ‏ جيان ‏ من السقوط إلى حين . ولكن 
ملك قشتالة » عاد فبعث ف العام التالى حملة غازية إلى الأندلس » بقيادة أخبه 
الإنفانت ألفونسو » فسارت من أندوجر » وعائت فى أنحاء قرطبة » واستمرت 
فى سيرها غرباً حى أحواز إشبيلية » ثم ارتدت بعد ذلك إلى شريش : وهى 
تيك أن حلت هلا وعريا :وهنا كرك ابح هرد ره درن سرد الغزاة » 
فسار فى قوات كثيفة » والتى بالقشتاليين فى فحص شريش » ولكنه هزم مرة 
أخرى » بالرغم من تفوقه فى العدد » وذلك فى أواخر سنة ”٠‏ ه 11م ) . 

والظاهر أن القشتالين كانوا يقصدون ذه الغزوة » أن يقطعوا صلة ابنهود 
باللغور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة الاضراء فى سنة 84+ ها 
ثم افتتح جبل طارق » وفى نفس هذا العام دخلت سبتة فى طاعته حسها قدمنا » 
ولكن ابن هود لبث بالرغم من هزعته » محتفظا بسلطانه فى الةواعد والتخور 
الحنوبية . وماكاد فرناندو الثالث يننهى من تنظمم الشئون الداخلية التى ترتبت على 
وفاة أبيهحجى تأهب لاستئناف الغزو. وكان بعد أن أخفق فى الاستيلاء علىجيان » 


١ (‏ ) 268 62 ذم وأعاونووم هع 111[ ملمقصع عل عمافأموموت ققرل : موأقعهه0 .ل 


) © المرابطين والموحدين ج‎ - 3١ 


1 سس‎ 5١5 

يعتز م افتتاح «دينة أبّدة ؛ وكانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سكانا 
وأقواها حامية » ولكن فرناندو صم على أن بمضى فى حصارها حى ترخم على 
التسلم . واستمر حصار أبدة من يناي رحى يوليه سنة 788١م‏ ( أواخرسنة٠*8ه)‏ 
فللا عدمت الأقوات ولم ترد أية نجدة من أى جهة » اضطرت أبّدة إلى ال 
بالأمان » على أن يؤمن سكانها فى أنفسهم : وأن يسمح هم بأن بنقلوا من أموام 
ما يستطيعون حمله معهم ‏ وأن تضمنسلامتهم حتى يصلوا إلىالأراضى الإسلامية”! 

وى نفس هذا العام ٠ه‏ ء عقدت الهدنة بين ابنهود وملك قشتالة» نظير 
أبف دينار يؤدما اليه ابن هود فى كل يوم22©. وكان ابن هود ء قل تكاثر عليه 
الخصوم » بقيام منافسه أبن الأمر فى قطاع جيان ؛ وخروج بعض المدن» ولاسها 
إشيلية عن طاعته وذلك حسما نفصل قموضعه 4 فرأى أن يتفرغ محاربتهم بعققد 
الهدنة مع النصارى . ش 

ع 

بها كان ملك قشتالة ينزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطى » كان ملك 
أراجون خامى الأول » يقوم بأول غزواته الكبرى فى الناحية الشرقية لشبه 
الحزيرة » ونعبى غزو الحزائر الشرقية . 
كانت الحزائر الشرقية أوجزر البليار» وهى ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة 
خزائر عهره أحرئ» مين انشحها الرحدوة من أبذئ ين غائة ةو 
يتعاقب فى حككها الولاة الموحدون» وكانتتتبع ولاية بلنسية منالناحية الإدارية . 
ولما اضطرمت الأندلس بالثورة على الموحدين » كان على الحزائر والها أبوحجبى 
ابن نحى بنألى عمران التينمللى . وكان رابع الولاة الموحدين ؛ مذ قام الموحدون 
بافتتاحها من أيدى بى غانية سنة ١٠٠5ه‏ (1708م) » وولها منذ سنة 505ه . 
وف رواية أخرى هى رواية ابن عميرة امخزومى » فى كتابه « تاريخ ميورقة » » 
أن أمير الحزائر كان عندئذ هو محمد بن على بن موسى » وأنه هوالذى ولبا 
فى سنة 5 " 0 ولكننا نرجح الرواية الأولى » لأن الرواية !لئهمرانية المعاصرة 
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وما تاريخ املك خا نفسه» تردد اسم أن عحبى كأمير الجزيرة(ا ؟. ويق ص علينا 
امخزومى سبب غزو النصارى ليورقة » أومقدمات هذا الغزو فىقوله » إن والى 
ميورقة بعث طريدة محرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة » لتأنى إليه » 
بالأخشاب التى محتاج إلما » فعلم بأمرها والى طرطوشة النصرانى » فبعث إلا 
قوة بحرية استولت علها » فاستشاط الوالى لذلك غضبآً » واعتزم أن يغزو مياه 
بلاد الروم .وى أواخر سنة 1ه ( آوائل يناير سئة 17م ) ظهرت فى مياه 
يابسة سفينة من برشلونة » وأخرى من طرطوشة » فبعث الوالى ولده فى عدة 
قطع بحرية ؛ فرسى فى مياه يابسة » وألى مها مركباً جنوية كبيرة فاستولى علها » 
تم استولى على المركب الير شلونية . فلا وقف ااروم على ذلك » اضطرموا غطأً » 
وأهابوا علكهم أن يقوم بغزو الحزيرة ء وعرضوا عليه أن يتطوعوا بانفسهم » 
وأموالم م » فأخذ علهم العهد بذلك » وحشد من أهل البلاد عشرين ألفا » وجهز 
د العرونة عر أن عزج كن نان راان 3ه 01 . | 
هذا ما يقوله امخزوى عن مقدماتغز و ميورقة . ولكن هذه المقدمات ترجع 
فى الواقع إل أسباب أقدم وأبعد مدى . فد كان أمراء قطلونية ومعهم جمهوريتا 
ببزة وجنوة يتوقون دائماً إلى افتتاح هذه الحزائر » ووضع حد لغزوات ولاتها 
المسلمين » فى مياه الشواطىء النصرانية » وكان الكرسى الرسولى يشجع ويبارك 
كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن ى 
سنة 008 ه (1115 م) فى أوائل العهد المرابطى » واستعادها المرابطون على 
أثر ذلك . ولا استقل بنوغانية بالحزائر وقوى أمرهم » كانت غزوانهم المتكررة » 
لخواطىء ء الدول النصرانية القر يبة » ترعج هذه الدول » ومحملها 00 
أصراب الحزائر » وعقّد معاهدات السلم , معهم . فلا افتتح الموحدون الحزائر 
بلك بق غانية 4 تجددت رغية النول النعرالية »فى التواع عله لمر من 
أيدى المسلمين » وكان أشدهم رغبة فى ذلك مملكة أراجون ٠‏ الى كانت ترى 
من حقها الطبيعى » أن تستولى على تلك الحزائر الى تواجه شواطتها » وذلك 
تأميناً لمواصلاتها وتجارتها » وكان بيدرو الثانى ملك أراجون قد فكر : ف افتتاح 
الحزائر بصفة جدية » ولكن ل يتح له تحقيق أمنيته . فكان على ولده الملك الفنى 
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خاعى الأول أن محقق تلك الأمنية . وكان انبيار سلطان الموحدين فق شبه الحزيرة 
واضطرام أنحاء الأندلس بالفتئة» وانتثار وحدتها وتفرق كلمتها مما يمهد لاسبانيا 
النصرانية السبيل إلى نحقيقغايات الاسير داد :ونه وهمء26 1-2 بانضر افر 2 وانتزاع 
أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة » وكان على أراجون وهى تسيطر على شرق شبه 
الحزيرة » أن تجتنى تراث شرق الأندلس » وكان الملك خاعى حيما وفد عليه 
الست أبن كيه لوحدى اتطرنوة 1نهخ لقتنة فى أو انز سق 589 8+ تعد بالفعل 
لافتتاح الحزائر » وكان قد استدعى الكورتيس القطلونية فى برشلونة ف شهر 
ديسمير سئة 1114 م » واقترح عليه أن يقوم بحملة عسكرية ضد ميورقة بغية 
افتتاحها » وذلك لتأمين تجارة قطلونية فى البحر المتوسط » فوافق الكورتيس 
على هذا الاقتراح 2 ووافق على أن يقوم الملك يبتحصيل ضرية الماشية القرنية 
لس ل و ال 
الحملة بأنفسهم وبمن يحشدونه من الفرسان والحند » كل وفق طاقته . وعرض 
أكابر الأشراف القطلان » وفى مقدمتهم نونيو سانشيز كونت روسيون » وهوجو 
دى أميرياس » والأخان رامون وجلين دى مونكادا وغيره من الأكابر » 
أن يشتركوا فى الحملة » محشود كبيرة من الفرسان والرماة والحند » فقبل الملك 
هذه العروض » وتعهد من جانبه بأن يقدم مائثى فارس من أهل أراجون لهم 
وسلاحهم » كا تعهد بتقسم الأراضى المفتوحة » والغنائم المكتسبة بالعدل » 
والقسطاس » بين المشتركين فى الحملة » كل وفق ما تكبده من النفقات » محتفظاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العليا على ا حصون والقلاع :وام الجميع عل لها 
واتفقوا على الاجمّاع فى طرطوشة بعد اتمام العدة » فى شهر أغسطس ٠ن‏ 
العام التالى92؟ . 

رع كل ثنى عاونواعا البق عليه. و ف الوع الخامس من انين سه 1111م 
١5 (‏ شوال سنة 57١‏ ه) خرج الأسطول الأرجونى تحمل قوات ضخمة من 
*غور سالو وطركونة وكامر يلس » وكان مؤلفاً منمائة ومس وخسين سفينة حر بية 
وعدد من القطع الحفيفة » الى يقودها نحارة مغامرون من الحنوين وغيرهم . 
وبلغ عدد المقاتلين ألفاً وخسمائة من الفرسان وخمسة عشي ألفاً من المشاة » هذا عدا 
حشود من المتطوعين من أهل جنوة وبروقانس وغيرهم . ودفعت الرياح العنيفة 
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السفن إلى وجهة غير الى كانت تقصدها » ولكلها وصلت بعد جهد الى خليج 
لماوعو اماج الدى ابيع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » وكان والى 
الحزيرة أبو حبى بن أنى عمران » قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة الى اتخذها 
النصارى لفتح المزيرة » فاستعد من جانبه للدفاع 3 واستطاع أن احشد قوة 
محتارة من تحو ألف فارس » ومن فرسان الرفة والحقق آلنا أخرفى.ء ومن 
الرجالة تمانية عشر ألفاً » بيد أنه اكتشف فيا يبدو » مؤامرة لحلءه » فقبض على 
أربعة من أكابر الأعيان » وأمر بإعدامهم » وكان مهم اثنان هما ابنا أت ألى 
حفص بن سيرى وهو من ذوى المكانة والوجاهة » فاجتمع الناس حوله » 
وأبدوا #نطهم وتوجسهم , مما حدث به ء وأمر الوالى بعد ذلك بالقبض على 
خسين آخرين من الأشخاص البارزين » وكان ذلك : منتصف شبر شوال » 
وقد التطدفة الاين » وكثر الإرجاف » ولم مض على ذلك يومان أو ثلاثة حى 
أقبلت سفن النصارى وظهرت » فبادر أبوحبى بالصفح عن خصومه» وتأهبت 
الحشود لدفع النصارى20© . ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه 
الخليج ليلا » ومنتهى السرعة » حتى أن القوات المسلمة الى أرسلت لردها » 
وك مكونة من قات فارس و<خسة آلاف راجل لم تستطع شيئاً لمنعها . 

وكان أول من نزل إلى الير قوة من سبعائة من النصارى بقيادة برناردو دى 
ارخنتونا » تحصنت باحدى التلال » وتبعتها فرقة من فرسان رامون دى مونكادا 
هاحمت المحاة الإسلامية المقابلة » ففرةمهاء ثم نزل الفرسان القطلان وبع ضطوائتف 
الأرجونيين . وهنا وقعت أول معركة بين المسلمين والنصارى » وكان المسلمون 
قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونيين » 
وحلفائهم بشدة » فهز موهم هزاعة شديدة » وقتل مهم عدد من الأشراف 2 
والفرسان القطلان » وف مقدمهم جلين دى مونكادا ع" و أخواهة اموق 6 
ودرعت أمداد من النصارى لإنجاد المهزوممين . 

وعندئذ ضربه النصارى الحصار حول مدينة ميورقة » وأخذوا يضربوما 
بمختلف الآلات بشدة » ورد المسامون على ذلك » بأن دفعوا قوة منهم حاولت 
أن تقطع مورد ااياه الذى ممد انحلة النصرانية من الحبل: فهاجمها النصارى وقتلوا 
عدا مها » وألقوا ببعض زءئوسهم إلى داخل المديئة » على أن الدفاع عن المديئة » 
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ل يكن لسوء الطالع محكا » وكان الملاف يسود بين المدافين . وكان كثير من 
الحند الساخخطدن يتسربون إلى المعسكر النصرانى . وأخيراً استطاع النصارى أن. 
ان الأسوار » وأن محطموا أربعة من الأبراج” . ورأى الوالى أبو بى 
أن الوقت قد حان للمفاوضة فى تسام المدينة » فبعث إلى الك خايمى على يد 
دون نونيو سانشيز » أحد أقطاب الحملة » يعاونه -بودى من سر قسطة يسمى 
باشول كان يعرف العربية » بعر ض أن يدفع تمن لانسحاب ملك 0 2 
وذلك بأن يؤدى إليه سائرنفقات الحملة » مذ خرجتهن ثغر طركونة إلى يوم 
انسحامها » #خل أن لانرلة ف اخزيرة رطان انصراية و ولكه ذا على أناملك 
أزاجوة يصر كل الإصرار على أخذ المديئة » بعث إليه يعرض تسلم المدينة 
على أن يسمح له بالحروج إلى المغرب مم أله وحكمة. واموالة ».وان رتك له 
السفن اابى نحماه إلىشاطىء افريقية» وأن ب بى فى الحزيرة منشاء منأهلها المسلمين. 
ولكن الملك خاعى رفض هذا العرض أيضا » تحت ضغط الزعماء القطلان ٠‏ 
لأنهم كانوا يريدون الانتقام لآل مونكاداء والاستيلاء علىغنام المديئة وثرواتها . 


وعندئذ عول أبويحجى على أن يدافع دفاع اليأس » وعول النصارى نجانهم 
على محهاجمة المدينة واقتحاءها . وفى يوم ٠‏ ديسمير سنة 1774 م ء استعد ابلديش 
النصرانى للهجوم » واستمع الحند للقداس» وعند الفجر بدأوا اهجوم وأحدثوا 
ثلمة فى السور » وائثالوا إلى المدينة فى طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل » 
فلقهم المسامون فى داخلها » واضطرم بين الفريقين فى الميادين والشوارع قتال 
عنيف » وكان الوالى أبويحيى على رأس جنده متطياً صبوة جواده الأبيض » وغو 
متهم على الثبات ٠»‏ ودخل المللك خخاعى أمام جنده المدرئة » وهو شاهر سيفه 
دم يعض سبوى قليل تخ ظهر التفكك فى صفوف المسلمين » وأخذوا يفرون 

ن باب بورتبين » وباب برتوليت » وى سائر النواحى وال لنفراري ف أذ 
بمعنون فهم قتلاء وتقدرالرواية الإسلامية منقتلمن المدسلمين خلال هذه المعركة 
الدموية بأر بعة وعشرين ألفآً20 . وفر منهم إلى الحبال نحو ثلاثين ألفاً » وأسر 
الوالى أبو حبى وولده 3 واستولى النصارى على ميورقة ق-مناظر روغ عن 
السفك . وكان استيلاؤهم علها فى يوم الاثنين "١‏ ديسمير سنة ١519‏ » 
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وهو يوافق بالحجرية الثالث عشر من شبر صفر سنة /5191و90© , 

ونتفق التواريخ النصرانية على روعة المذبحة الى وقعستعند دخول النصارى 
ميورقة » ويقدر بعضهم من هلك فها من المسلمين بثلائين ألفاً » والبعض الآخخر 
مخمسين ألفاً فيك أله يبدو أن ذلك مبالغ فيه9؟ , 

ودخل الملك خابمى الأول ٠‏ قصر المد بنة » وهو قصر اولاة المسلمن » 
وألى بالوالى ألى يبي » وأمر بتعذيبه » واستمر. تحت العذاب حمسة وأربعين يوما 
حى توق . وأما ابنه وكان صبياً فى الثالثة عشرة ٠‏ فتقول لنا الرواية النصرانية 
إنه 0 نصر وممى بدون خاعمى20. 

على أن المعركة لم نكن قد تارق لالز تقس ون مار جنار 
الرعم الذى أشر إليه فها تقدم » لما رأى هزبمة المسامين » وسقوط المدينة ى 
اند قارف قر إلا ره وتبعته طوائف كبيرة من الفارين » واجتمع 
له منهم عدة آلاف: مقاتل » واعتزم المقاومة إلى الهاية » فلم تمض سوى أيام 
قلائل حبى خرج إليه الملك خابمى فى بعض قواته » ومعه فرسان من القطلان » 
واستمرت هذه القوة فى مطاردة المسلمين » والاشتباك معهم فى معارك متوالية » 
ا ل 0 يا 
العاشر من ربيع الآخر سنة 14 ه( "1 فيراير 171 م) أى لأكثر من 
من سقوط المدينة » وم كذلك استبلاء العاف على ما نخلف من م 
والحصون وذلك فى شهر رجب من نفس العام2©© . 

وهكذا فد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كيرى اللحزائر الشرقية » 
بعد أن حككوها أكثر من خمسة قرون » وكان لافتتاحها وقع ميق فى الم البحرية 
النصرانية » ى غرلى البحر المتوسط ١‏ واستقبل فها يمننهى الغبطة والرضى 
ش بيد أنه لم ييحدث كبير صدى فى الأندلس » حيث كانت المعارك الأهلية الصغدرة 


)١(‏ ابن الآبار فى التكملة (القاهرة ) الثر حمة ٠‏ و١581‏ ء وهو يبحمل يوم الاثنين يوافق 
4 صفر © وابن خلدون ج 4 ص ١7١‏ » والروض المعطار ص ١35١ء‏ وكذلك ؛ #م#هقمصة©) 
68 ؤقةاذا 38ا مع قاأتهواذآ هؤأعمسزسو2 ولاعق معلمماوتاط! وزعنووه8 بوعامعبك لو 
1719-6 .م .(1888 قسلوط) 


( ؟) 188 .م زللطذ : قعأبعيظ بر معمومسوه 
(؟) آقاملظ ,79 .م ,لا .3 تلطأ : عأمعبكما .از 
(4) نفس الطيب ج ؟ ص 6مه, 


دهع 


تستغرق كل اههام . وعاد الملك خاعى إلى أراجون مكللا بغار الظفر » بعد أن 
قضى فى غزوته زهاء خسة عشر شهرا » ولقب من ذلك التاريخ: بالفاتح » . 

وعاد خامى بعد ذلك إلى ميورقة أولا ى أواخر سنة 11١‏ مء حيها مى 
إليه أن أمير إفريقية الحهفصى ينرق أن بعث بحمأة لاسترداد الحريرة » وقام 
عندئل اداع اع عدد من المعاقل الحبلية » 0 كانت ما زالت قائمة بالمقاومة » 
وعقد مع بعض بعض الزعماء المسلمين الأقوياء فى الأنحاء الحبلية بعض عهود واتفاقات» 
ثم عاد إلى الحزيرة مرة أخرى ى صيف سنة 177 م » واستطاع عندئذ أن 
يقوم بالقضاء على أعمال العصيان والمقاومة الأخيرة . على أن أه, ما قام به خامى 
يومئذ» هو تقسم أر اضى الحزيرة وأحياء ميورقة ودورها بين الزجماء الفانحن » 
وفقاً للعهد الذى قطعة على نفسه بذلك » وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار 
والأكابر . وكتب هذا التقسم كتاب باللغات اللاتينية » والقطلانية» والعربية » 
اشهر ( يكتاب لتقسيم ) 9غهع1تماء مومع 8 أع0 معطنآ 81 وقام يتحريره ق 
أول يوليه سنة ١777‏ الكاتب الموثئق بيدرو روملينو . ومازال هذا الكتاب 
حفظ حى اليوم فى دار الحفوظات ببلدية ميورقة » وقد اطلعنا عليه خلال 
زيارتنا لميورقة90© . 

وكان من الواضح أن مصير باى الحزائر بعد سقوط ميورقة + قد بت أفيه 
وأضحى رهن مشيئة لفان . فأما جزيرة يابسة 22ذم1 وهى صغرى الحزائر 
الثلاثة الكبيرة » وهى تقع جنوب غرلى ميورقة » فقد نزل ما الأرجونيون 
فى سنة 9ه (كام) ٠»‏ فقاومهم أهلها المسلمون » واستمرالصراع بن 
الفريق.ن نحو خسة 0 » وانهى بتسلم المسلمين » واستيلاء الأرجونيين على 
الحزيرة0؟ . واستولى النصارى فى نفس الوقت على جزيرة فرمنتيرا الصغيرة 
الواقعة على مقربة من جنولى يابسة وكانت خالية ليس لها أحد من المسلمين . 

هذا فها مختص عيورقة كبرى الحزائر الشرقية وزميلها يابسة . وأما جزيرة 
منورقة أومترقة الواقعة فى شرق ميورقة» وهى ثانى الحزائر من حيث الحجم » 
فقد استمرت حقبة أخرى نحت الحكم الإسلاى . ذلك أن والبها الرئيس أبا عمان 
7 :05 لطملا عل سيكة قزر فودهةا الخاوط الذى يتكون من كراسة كبيرة مستطيلة » تخ 


ذم وركات ينها عو "٠‏ فى ١١‏ منى . وأمام كلصفحة من صفحاته العر بية مقابلها باللاتينية 2 
والقطلانية ٠.‏ راجع وصف الكتاب و بعض نصوصه فى كتابنا ,م الآثار الأندلسية الباقية «( ( الطبعة الثانية 


ص 1## ؤم( ). (؟) روض القرطاس ص 88١1م‏ 


اةهة5س 


سعيد بن حكم الأموى » وهو من أهل طبيرة منغرفى الأندلس » كان رجلاطموحا 
وتجول فى شبايه فى أنحاء الأنداس وإفريقية » ثم دخل مثرقة فى سنة 516 ه» 
واشتغل مها مشرفاً على شئون الحباية والأجناد » ثم ظفر برياسها لما اضطر بنه 
الأحوال » وتقلص سلطان الموحدين » فولها من قبل أنى نحبى » وضبط شئونما 
مة وبراعة وذلك منذ سنة 11م ؛ وكان عالماً محدثاً » وتحويا أديبا يجيد النثر 
وينظم الشعر مع مشاركة طيبة فى علم الطب » يجتذب إليه العماء من كل صوب » 
ويفتدى منهم من يقع فى أسر العدو ظ وكان بورع خريضا غل | تنفيذ أحكام 
الشريعة ء وكان يلقب بالرئيس» فصلحت أحوال الحزيرة ق عهده» وعمها الرخخحاء 
والأمن . ولما استولى الملك خامى على جزيرة «يورقة » رأى أبوعمان أن يبادر 
بالتفاهم .م النصارى » فاعترف بطاعة الملك خايمى » على أن يدى له جزية 
سنوية » وأن يسام إليحصن تيوداديلا وذلك على أن لايدخل الحزيرة أحد من 
النصارى . وهكذا ترك أبوعمانوشأنه » فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف 
قرن آخرء وضبطشئونها حزم» وسار فى الناس أعدل سيرة» واستقام أمر الحزيرة 
على يديه » وهابه جير انه من النصارئ » وكان يقصده الناس والعلاء والطللاب 
من سائر ال ا لس ل ل ا 
ورفقه وأنسه . وكان شغوفاً يجمع الكتب » حى اجتمع له منها ما لانظير له كير 
وجودة وندرة » ومن شعره قواه فى الحض على الحود : 
لامنع المعروف يوما معرضا ومعرضا0 كلاها من حقه فيه له أن يعرضا 
هذا تمزه فاستحق على نزاهته الرضا0 © والآخر استحيا منالتصريحفيه فعرضا 
وتو سعيد بن حكم فى رمضان سنة ٠58ه‏ (1181م)» فخلفه فى حكم 
الحزيرء ولده أبو مر حكم ب بن سعيد » وكان مثل أبيه أديباً وعالماء ولكن أمد 
حكمه لم يطل » لآن النصارى رأوا أخبرا أن ينتزعوا منورقة من أيدى المسلمين » 
فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة 587 ه ( 1187 م ) وأجلى عنها المسلمون » 
وانتهى بذلك أمرالإسلام بالحزائر له أشرقية» وغادر أبوعر الحزيرة 5 ومعه أهلهدورفات. 
أببه » وسار أولا إلى سبتة »ع ثم قصد إلىتونس 5 فرق ق ارهق وآله0©©, 
)١(‏ ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 50 ه؟» والروض المعطار ص ١86‏ » وابن الحطيبفى أعمال 


الأعلام ص ها -00؟ . وقد أورد ابن عبد الملك فى التكلة ترعة مافة لسعيد بن حكم ( مخطوط 
الإسكوريال ؟8١١‏ الغزيرى لوحة ١٠١-19‏ ب) . 


النْضرايَال 
ان ه#ود وابن الأحمر 
وسقوط قرطبة 


تقدم دعوة ابنهود . صراعه ضدالقشتاليين . رفعه للشعار الأسود و مطالبته بمر سوم الخليفة العباسى. 
وصول المرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأندلس الشرعى . 
مدى امتداد سلطائه . اختياره لولده أنى بكر لولاية العهد . رسالته إلى أهل شاطبة بذلك . توجس 
ابن هود من حركة ابن الأحمر . قيام مد بن يوسف بن الأحمر فى أواسط الأندلس . نشأته وقومه 
بنونصر . فيام دعوته فى أرجونة وجيان وبسطة ووداى آش . دعوته لأنى ز كريا الحفص ثم للخليفة 
العباسى . تأهب ابن هود لمقاومته . تحالف ابن الأحمر مع الباجى زءيم إشبياية القتال بين ابن هود 
وابن الأحمر . انتصار ابن الأحمر ودخوله إشبيلية . مصرع الباجى وثورة أهل إشبيلية بابن الأحمر. 
عودهم لطاعة ابن هود . عقد السلم بين الزعيمين . اعثر اف ابن الأحمر بطاعة ابن هود . قيام ابن شعيب 
بلبلة . فشل ابن هود فى محاصرته . غزو ملك قشتالة لمنطقة جيان . تجديد الهدنة بين ابن هود و ملك 
تشتالة . شر وط هذه الهدنة . افتتاح القشتاليين لحصن الأطراف وعدة حصون أخرى '. طموح ملك قشتالة 
إلى افتتاح قرطبة . قرطبة واضطر اب أحواها عندئذ . غزو الفرسان القشتاليين لشر ؤقرطبة . اقتحامهم 
للمنطقة الشرقية . اختلاف الرواية فى ظروف هذا الحادث . احتلالالنصارى لبعض الأبراج . ما تقوله 
الرواية الإسلامية فى ذلك . إسراع قوات الحدود لإنجاد النصارى, . اهام فر ناندو الثالث بالحادث . 
مسيره فى الحال إلى قرطبة .' تضخم الحشود النصرائية تحت أسوار قرطبة . موقف القر طبيين الحرج . 
إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة . إحجامه عن إنحاد المدينة . اختلاف الرواية فى أسباب هذا الإحجام. 
رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن تجدد الحدنة بين ابن هود وملك قشتالة . اشتداد فر ناندو 
الثالث فى محاصرة المدينة . أضطرار أهل المديئة إلى المفاوضة ف التسليم . شروط هذا التليم 
وظروفه . قبول فرناندو الثالث . إبحاز الرواية الإسلامية فى ذلك . ما تقوله الرواية النصرانية عن 
مغادرة المسلمين لمدينتهم . دخول القشتاليين قرطبة . رفعالصليب على صومعة جامعها . دخول فرئاندو 
الثالث المدينة ومثوله فى المامع . إقامة قدا سالشكر . نزع رؤوسالثريات القديمة وردها إلىشنت ياقب . 
تأملات عن سقوط قرطبة . كتاب ابن هود إلى ماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . واليها أبويحيىالرميمى 
ودعوته لإبن هود . بواءث مقدم ابن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر الرميمىباين هود 
و مصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود و حركته . سياسته و خلاله . مبايعة و لده ابى بكر عرسية . صدى 
وفاته فى إشبيلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوها . استيلاء ابن الأحمر على غرناطة . 
ه.يره إلى ألمرية ومحاصرتها . فرار الرميمى والتجاؤه إلى إفريقية . دخول ألمرية فى طاعة ابن الأمر. 
دخول مالقة فى طاعته . اجماع بقايا الأندلس فى ملكة غر ناطة . تغدو مدجودعا لتراث الأندلس . دعاء 


ابن الأحر للخلافة الموحدية » ثم لأمير إفريقية الحفصى . غزو القشتاليين لمنطقة جيان . استيلاؤهم 


-ةغ١١‎ 


على أزجونة وغيرها “قل لاط جياب . ابن الأحمر يعقد الصلح مع ملك قشتالة . شروط هذا 
الصلح . ماخسرت الأندلس من جرائه . اعتراف ابن الأحمر بطاعة 1 . استيلاء ملك قثتالة على 
إشبيلية . ابن الأحمر يختار ولى عهده . النزاع بين ابن الأحمر وبين صاحب سبتة . مسير ابن الأخر 
إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة . شعوره بنية الغدر والحيانة ومغادرته للمدينة . عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس . صدى محنة الأندلس فى الغرب . النجدة الأولى من عسكر بنى مرين . إغارة 
القشتاليين على غرناطة . اضطرار ابن الأحمر إلى تجديد الهدنة مع ألفونسو العاشر . خسائر جديدة 
للأندلس . رثاء أنى الطيب الرندى للقواعد الذاهبة . وفاة ابن الأمر . بعض صفاته وخلاله . 


تركنا محمد بن يوسف بن هود ؛ المتوكل على الله » وقد اعثر فت بطاعته » 
عدا مرسية » مطلع ثورته.» ومهد حركته » شاطبة » وجيان» وغرناطة» ومالقه» 
وألمربة » ثم إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى . وشعر ابن هود محق أنه بانبيارا 
الموحدى» واجماع معظ قواعد الأندلس نحت طاعته » قداغدا زعم م 
لشفل وفالشر كا الجر يرية» ستول شن عات والتو د عن عبد العطار 
.وف ظل هذا الشعار سار امارد ارح وها وم 
ف المعركة الى نشبت بينه وببهم » وسقطت ماردة وبطليوس» فى أيدى النصارى 
(0717 ه) . واستولى ابن هود على الحزيرة الحضراء » وجبل الفتح » من أيدى 
الموحدين فى سنة 714 ه ء وكان استيلاؤه علهما بمعاونة السيد أنى عمران موسى 
والى سبتة » وأخى الخليفة المأمون عندما ثارعلى أخيه » ودعا بالخلافة لنفسه ؛ 
ونزل السيد أبوعمران فى نفس الوقت لابن هود عن سبتة » وحكمها نائبه الغشى 
حينا حسما تقدم ذكره » ثم خاض ابن هود وهو عائد إلى الثهال » فى أواخر 
هذا العام انع التدادت وغل مثرية من ودف ان » معركة هزم فا القشتاليون 
وقتل معظه هي 200 » ولكنه عاد فاشتبك مع القشتاليين ف العام التالى » على 
مقربة من شريش ء ف اسعركة جزم افيا ٠‏ ورأى على أثر ذلك أن يعقد 
الهدنة مع التشتاليين » وذلك وخر م سنة «ثاام لم71١‏ ( وذلك حسما 
فصلتاه مء قل ل وعم 


وكان ابن هود قد رأى منذ البداية » أن يستظل بلواء الدولة العباسية » 
فرفع الشعار الأسود » ودعا للخليفة المستنصر بالله العباابى » وبعث إليه ببغداد 
يطلب المرسوم والحلع الحلافية » فبعث إليه المستنصر بالمرسوم والخلع والرايات» 


. 8٠١ ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص‎ )١( 


8١17 


وحملها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الخليفة أبوعلى حسن بن على بن حسن 
الكردىالملقب بالكمال » وتلقاها ابن هود فى سنة ٠ه‏ » وهو يومئدذ بغرناطة) 
فقرئ المرسوم على الناس. ممصلى العيد » وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء 
واين هود يرتدى السواد » والرايه السوداء بن بديء90© » ومن حسن التوفيق 
أن نزل المطر على أثر على ذلك » فاستبشر الناس » وكان يوما مشهوداً . 

وقد نقل إلينا ابن الحطيب نص هذا المرسوم الخلاى » وفيه يسبغ الحليفة 
علىابن هود » لقب المتوكل على الله » الذى اختاره لنفسه » وما جاء فيه بعد 
الديباجة » وبعد الإشادة بالحليفة المستنصر وعهده : 

«ولما اننهى إلى علومه الشريفه ( أى المستنصر) زادها الله شرفاً وقدساً » 
ما عليه مجاهد الدين » محمد بن يوسف بن هود » من سلوك سان الطاعة الموؤسس 
بنيانها على تقوى من الله ورضوان » والتزام شروط الولاء » الذى هو علامة 
متانة الدين وكمال الإءان » والتصدى لمقارعة الناكثين عن محجه الحق والهدى » 
والتجرد لمرابطة من حاد عن السنة والإجماع ؛ اللذين هما يسترشد ومبتدى » 
اقتضت آراه الشريفة » المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة » الزكية الممجدة » 
المعظمة المكرمة » المستنصريه » زادها الله جلالا متألق الأنوار » وشرفاً رفيع 
المنار » واقتدارا تجوب جياده جنوب الآفاق والأقطارء أن يقلده أمر جزيرة 
الأندلس وماتجرى معها م من الولايات والبلاد » ويسوغه ما يفتتحه من مالك أهل 
الشرك والعناد » تقليداً صبيحاً شرعياً » وتسويغاً صرحا إماميا ؛ وإنعاماً يضفو 
عليه لباس فخاره الفضفاض » وتصفو لديه موارد مواهبه النميرة الحياض . 

وقد أمره ‏ صلوات الله عليه بأوامر تهديه إلى سبيل الرشاد ء 5 
برضى الله الذى هو أنفع الذخائر فى الدنيا ويوم يقوم الإشباد » وماتوفيق أمير 
المؤمنن إلا بالله » عليه يتوكل واليه ينيب » . 

ويل ذلك ما يسديه الحليفة إلى ابن هود من نصائح » » تتلخص فق وجوب 
تمسكه بتقوى الله » وبأن يجعل كتاب الله منارأً آ يرجع إليه فى حل المشكلات ؛ 
وأن يعمل بسنة نبيه » وأن يكثر من مجالسة الفنقهاء والعماء » ومشاورة العقلاء 


)١(‏ ابن خلدون ج غ ص ١59‏ » وابن الخطيب ى أعمال الأعلام ص 58٠‏ . ويقول أبن 
عذارى إن وصول مرسوم الحليفة كان فى سنة 5٠89‏ ه ( البيان المغرب ص ١075‏ ) » ولكنا نرجح 
الرواية الأولى . 


- غ١‎ 


الألباء » وأن مسن السيرة فى رعيته » وأن يععى بمجاهدة الكفارء وفقاً لما أمر 
الله فى كتابه . ثم متم الكتاب بتلقيب ابن هود بالألقاب الآتية : ( الأمر 2 
الأصفهصلار الكبير 2 الأجل » المرابط » المخاغر » الغازى » مجاهد الدين 3 
مجد الإسلام » جمال الأنام » نجم الدولة » عز الملة » معين الأمةقء فخر الملوك » ' 
قامع ال خركن © تافر اطوارج والامردين # زعم الحيوش » شرف الأمراء » 
تاج الحواص » أطال الله بقاءه » وأدام علوه ونعمته 20 . 

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعى » وتوجت زعامته بشعار 
الخلافة العباسية » حسها كان عليه المرابطون أيام دولهم وحككهم للأندلس 
وكان سلطان ابن هود عند يومد فى شرق الاندلس من الحزيرة وشاطبة حتى 
ألرية جنوباً » وفيا بين ألمرية » والحزيرة الحضراء » وفى وسط الأندلس » فها 
بين قرطبة وغرناطة » ولم مخرج عن سلطانه من القواعد الكبرى » سوى بلنسية 
فى شرق الأندل ن » وجيان فى وسطها » وإشبيلية فى غرما . وكانت إشبيلية قد 
دانت بطاعته » وولى علا أخاه عماد الدولة حسها تقدم » ولككن لم بض طويل 
على ذلك » حتى نكث أهل إشبيلية ببيعنهم » وأخرجوا منها عماد الدولة » والتفوا 
حول زعم جديد هو القاضى أبوهروان أحمد بن #مد الباجى » فاعتذر عنقبول 
الولاية أولا » ولبث حينآً على قاعدة الشورى » ثم تقلد الولاية » وبسط سلطانه 
على إشبيلية وقرمونة . وكان ذلك فى سنة 599 ه20 , 

وعمد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلانى بالولاية ؛ إلى اختيار ولده 
أنى بكر محمد لولاية عهده ٠‏ ولقبه بالوائق ثق بالله » المعتصم به . وقد وقفنا على 
رسالة ى ذلك مديحة , لم أنى عبد الله بن الحنان» عن لسان ابنهود وموجهة منه 
إلى أهل شاطبة ا 1 
سيف أمير المؤمنين » عبد الله المتوكل عليه » أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود ؛ 
ومخاطب الثقهاء والوزراء والقواد والأعيان والوجوه والنهاء والكافة ٠‏ بشاطبة 
وجهاتها » وما انضاف إلها من جهة بيران ودانية» وذلك منحضرتنا عرسية » . 
ل اا ل ل 


)١(‏ يراجع نص المرسوم فى أعمال الإعلام ص 585-78٠‏ » ونشر البيان المغرب بعض 
خقراته ص /الالا و4لا؟ . 
220 البيان المغرب - القسم الثالث ص ١078‏ وهلا »2 وابن خلدون ج ص 9١١ا.‏ 
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إلهم أنه اختار : « ولى عهدنا » المتولى لأمور المسلمين من بعدنا » ابننا الأمر 
الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد » الوا بالله » المعتصم به » أبا بكر محمدأ» 
أدام لله توفيقه ؛ ومنحه إنجاده وعضده وإسعاده » وفلكة جبيع أمورها » 
وكافة حواضر ها وثغورها » وتقدمه فها فى بلاد هى منشأه ومشيئته ومبدأه » » 
وأنه يوليه « جميع أقطار المشر ق اه » وأغواره وأنجاده » تولية عامة فى 
حياتنا » مع أنه المتولى كم العهد الذى ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا . 
وخصصنا هذه البلاد الشرقية » حاطها الله تعالى بتقدعه فا )90 , 

وكان بما يوطد مركز أبن هود » ويدعم زعامته وهيبته » هو تجرده نحاربة 
النصارى » وما مخوضه معهم من ٠عارك‏ متوالية » وإذا كان ابن هود قد اننهى 
أن عقد الحدنة » مع ملك قشتالة » نظير إتاوة يؤدما إليه » فإن ذلك لم يكن 
إلا نزولا منه على حكم الظروف » اكى يتفرغ لمقارعة خصومه ومنافسيه . 

1 

على أن ابن هود لم يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتيحله هذا الانفراد 
بالرياسة » لكان من المرجحأن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخرء وقد رأينا 
فها تقدم » أنه فى الوقت الذىقام فيه بمرسية » كان له فى شرق الأندلس » منافس, 
آخر » هو أبو حميل زيان بن مردنيش القاثم فى بافسية . بيد أن هذه المنافسة 
امحلية فى الشرق » لم تكن مما يضايق آبنهود أو.هدد زعامته » وإما كان يتوجس. 
ابن هود ونحثى من قيام زعم آخر » أخذ نجمه يزغ فى أواسط الآندلمن 
وجنويها بسرعة ويظفر بطاعة قاعدة بعد أخرى » ولم يكن هذا الزعمالأندلسى 
الحديد » سوى محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خيس النصرى المعرويف 
بابن الأحمر . وكان بنو نصر هرئلاء » وهم يرجعون 0 إلى سعد بن عبادة 
سيد الخزرج » ف الأصل سادة حصن أروة 3 الواقم على مقربة من مر 
الوادئ الكببر » ومن أعمال ولاية جيان . وكان لببى نصر فى تلك المنطقة عصبية 
ووعخاهةمائلة تفلا لطر مت الأموى ب6رواتيان ساطاة الوحديو :الا بدلس + 
| وظهر ابن هود فى الشرق » وأخذ سلطانه عتد نحو الحنوب » لاحت لمحدد بن 
يوسف فرصة للظهور والعمل » وكان هذا الزععم المتواضع الموهوب معاً » 


)10 وردت هذه الرسالة فى كتاب « زواهر الفكر » الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 
الإسكوريال رث اه الغزيرى » و6ماه دير نبور ) . 


5١68‏ سه 


يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم » فدعا لنفسه وبويع أولا فى أرجونة 
موطن أسرته ومثوى عصبيته وأنصاره » وى الحهات المحاورة لها » وذلك فى 
سنة 5159م . وف العام التالى لى » دخل مديئة جيان وبويع ا » » ثم أطاعته بسطة » 
ووادى آش؛ وهكذا توي أمزة وامنة ببلطاتة يدر عة إلى أنحاء الأندلس الوسطى 
وأخذ يتطلع إلى الاستيلاء ء على القواعد الحنوبية . وكان ابن الأحمر» يرى .من 
البداية » 5 يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة . فدعا أولا للأمير ألى زكريا 
الحفصى صاحب إفريقية » وتلق منه بعض العون » ولكنه عاد » فدعا على نمط 
ابن هود للخليفة العباسى » المستنصر بالنّه2©2 , 

ولم يلبث ابن هود أن شعر مخطورة هذه الحركة » الى يضطلع مها منافسه 
النديد » فى المناطق الوسطى والحنوبية » ومن ثم فقد اعتزم أن يتأهب لمقارعته 
والقضاء على حركته» ولم يكن مخاف أيضاً على ابن الأحمر خخطورة؛ المعركة التى 
يجب عليه أن مخوضها مع | بن هود » اكى تخلص له رياسة الأندلس » ومن م 
فقد أخل م٠‏ ن جانبه يتأهب لحوضها حي ركان اا بن قود يارد ني القن رن 
ترح فل كل فى إن ضيه و الشرع هذه المعركة الداخيلية . ومن جهة أخرى 
فقد انجه ابن الأحمر إلى العمل على تقوية جانبه » بالتفاهم مع ألى مروان أحد 
ابن محمد الباجى المتغلب على إشبيلية » وذلك بأن عقد معه مط » وضاهره على 
ابنته » واتفق الاثنان على مقاومة ابن هود ومحاربته . 

وتأهب الفريقان للحرب » وحشد كل منهما مااستطاع منقواته » والتقيا 
على مقربة من إشبيلية » ووقعت بينهما معركة » كانت المزعة فها على ابنهود » 
وكان النصر لابن 0 وحليفه الباجى » وكان وقوعها ىق أوائل سنة 
لاه 1188 م)09 ». ودخل ابن الأحمر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر 
الغدر حليفه وصبهره الباجى » و لنت أن دس عليه أحد أصباره من فى 
أشقيلولة فقتله وذلك فى حمادى الأولى من نفس العام » وبادر ابن الأحمر فاحتل 
القصبة » وحاول أن يبسط سلطانه على المدينة » ولكته لم يلبث فها سوى شهر» 
وثاربه أهل إشبيلية؛ وأخرجوه من الققصبة ومن المدينة » عنوة» ثم عادوافدعوا 


)١(‏ البيان المغرب ص ا" » وابن خلدون ج ؛ ص١١‏ . وراجع كتابى « ناية الأندلس 
وتاريخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانية ص و9" . 
20 روض القرطاس ص ١8195‏ . 
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لابن هود » وبعث إللهم ابن هود أخاه سالما عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية 
مرة أخرى » والظاهر مما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحمر بقرطبة » 
مثلا وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة » كانوا قد بابعوه ى بداية أمره » فلا رأوا 
فعلته بالباجى » وما ترتب علها من إخراجه من إشبيلية » نكثوا بيبعته وخلعوا 
طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هود0©؟ . 

وحدث عندئذ حادث لم يكن متوقعاً » هو عقد المدنة والصاح بين ابنهود 
وابن الأحمر . وذلك أن كلا الزعيمين » أدرك فما يبدو » خطر الحرب الأهلية 
الانتحارية » الى مخوضها كل مهما ضد صاحبه » وأنه لن يستفيد من هذا الصراع 
الأخوى المؤلم » سوى ملك قشتالة » المتربص ببما معا » فتفاهما » وعقد الصلح 
بيبماء وذلك فى شوال سنة 58١‏ ه (يونيه 174١م‏ ) » وذلك على إن يعترف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وعلى أن يقره ابنهود فى ولاية جيان وأرجونة » 
وبركونة وأحوازها . ويقول لنا ابن خادون من جهة أخرى » إن اعتراف 
ابن الأجمر بطاعة ابن هود » وقع على أثر وصول العهد الحلاى من يغداد 
لابن هود وذلك فى ممنة 0581© . 

ولم عض قليل على ذلك ححبى ثار عدينة لبلة ى سنة 517" ه » وهى من 
أعمال إشبيلية » قاضها شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه » وتسمى 
بالمعتصم » فسار أبن هود لقتاله » فامتنع عمدينته » وهى ذات موقع طبيعى حصن 
وأسواز عاليه » فحاصرها ابن هود واستمر على محاصرما حينا » وهى صامدة 
متنعة عليه0"© . 
المتنافسين . ذلك أن ابن هود » علم وهو على حصار لبلة » بأن ملك قشتالة قد 
خرج فى قواته صوب الأندلس » يريد محاربته» ولكن فرناندو الثالث» انحرف 
أرجونة » وجيان » وترك ابن هود حصار لبلة » دونأن ينال مها مأويا 2 
ليعود إلى أراضيه » وهنالك فما بين إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندو» 

. 31٠١١ و9885 » وابن خلدون ج ؛ ص‎ ١74 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص *18# » وأبن خلدون ج ؛ ص .107١‏ 

(؟) روض القرطاس ص ١8"‏ »ء والبيان المغرب ص 87" . 


لاعس 


ألبار برث » وجرت بينهما مفاوضات » اننمت بالاتفاق على تجديد الهدنة » 
بن ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة أعوام » وذلك على أن يدفع ابن هود لملك 
قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينار» دفع منها فى الحال خمسين ألفاء 
وقسط الباق على الأعوام الثلائة » وعلى أن ينزل اين هود عن بعض الحصون 
الرافغةى:مسظلقة جيل الخارات زر ١‏ مؤزينا ٠)‏ وه تجصون ذلا + متسامة 
لم يكن من السهل أن يدافع عنها أوينجدها المسلمون0© . ويقول لنا ابن خلدون 
إن هذه الحصون كانت ثلاثين » وأن ملك قشتالة تعهد بأن يتخلى عن معاونة 
ابن الأحمر » وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه0©. على أن هذا القول بالنسبة 
لابن الأحمر لم يكن يتفق مع مائم من عقده للسلم مع ابن هود ومبايعته له » وهو 
ما يقرره لنا ابن خلدون نفسه حسما سبقت الإشارة إليه . وكان عمد هذه الهدنة» 
بن ملك قشتالة وابن هود فى أواخر سنة 587 ه ( صيف سنة 1788م ) 
وعلى أثر ذلك ارتد »للك قشتاله فى قواته عائداً إلى بلاده » وى خلال هذا 
العود » قام محاصرة « حصن الأطراف » 6ه دمجة » فاستسم إليه فى الخال 
على أن لكا إن كات اين التي وأن يغادروه حاملان ماستطاعوا من 
أمتعدهم . ثم حاصر من بعده حصن شنت إشتيين » وهو من الحصون الواقعة » 
فى طريق بياسة وأبدة » فسلمه المسلمون إليه بنفس الشروط ء واستولى فرناندو 
فى طريقه أيضاً على عدة حصون أخرى ف منطقة جيان » وكانت هذه الحصون 
كلها من الحصون الى نص على تسليمها فى المدنة الى عقدت مع ابنهود . 
21 
والواقع أن هذه الحوادث كلها : غزوات فرناندو الثالث اللمتوالية لأراضى 
الأندلس » ونهدثته لابن هود بعقد السلم معه » واستيلاوؤه » واستيلاء المماعات ‏ 
الديلية العاملة باسمه » تباعا على حضون منطقة جيان » لم تكن سوى مقدمات 
لغاية أخطر وأبعد مدى » كان يضمرها ويعمل لها ملك قشتالة » أوبعبارة أخرى 
لم يكن سوى تمهيد لضربة مئلة جديدة » يزمع إنزالها بالأندلس » تلك هى 
استيلاوه على مدينة قرطبة العظيمة . 
كانت عاصمة اللخلافة القدبمة » منذ امهيارسلطان الموحدين فى شبه الحزيرة» 
)١(‏ البيان المغرب - القسمالثالث ص07 وكذلك : ققاهظ نز 71 .م ز4لط1 : 2ءلة2ده0.[ 
(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١91١‏ . 


( 77 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


- ةش١8-‎ 


ومذ ثار شعها شعها المتوئب » بوالها الموحدى السيد أنىالربيع وقتله» حيرى فى آمرهاء 
لازعم لها ولاقائد » تتردد فى الطاعة بين مبايعه ابن الأحمر ومبايعة ابنهود » 
ولكبا آمل إل الانشيراء منت لواء از هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية 
الى تعبى داعا أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارهاء لاتمدنا عنهذه الفترة الأخدرة 
من حياة المدينة الأندلسية العظيمة » أوعن مأساة سقوطها » بأية تفاصيل شافية . 
ومن ثم فإنه لابد لنا أن نعتمد فى ذلك بالأخص على أقوال الرو ابة النصرانية 
المعاصرة » إذ هى أ كثر عناية وتفصيلا . 
ولقد عرفنا من قبل فى مواطن وظره وف كشرة + ماكان عليه أهل قرطبة 
من خلق متمرد مضطرم » لايلين ولا تصقله عبر الحوادث » ومن ثم فإنا نراهم 
ا ا ل ا 
فى الرأى » لامجمعهم شعار الحطر المشترك » ونرى الأحقاد والخصومات » تدفع 
فريقاً مهم إلى المغامرة » بسلامة مديتهم » ٠»‏ فها بممكن أن يوصم بعمل من أعمال 
الحيانة » الى لامكن أن يغتفرها التاريخ . 
5 فى أوائل سنة ١+‏ م ( أواخر ربيع الثانى سنة 58# ه) خرجت حماعة 
من الفرسان القشتالين 3 وهم من أهل الحدود المغاورين اير فين 3 ومعظمهم 
ذو ستظقة السوجعر الوافعة شرق فرطية ووسارة1 صرت فرظ : فأشرفوا علبا . 
حيما دخل الليل . وكانت مدينة قرطبة فى ذلك الوقت 7نقسم إلى حمس مناطق أو 
أحياء متعاقبة » وببن كل منطقة وأخرى » سور فاصل97© » وكانت المنطقةالأولى 
الواقعة شرق قرطبة » تعرف بالربض الشرق أوه الشرقية » ومجتمع باق المناطق 
فما يسمى ١‏ بالمدينة )» وهى تقع غرلى « الشرقية» وكلتاهها الشرقية والمدينة» تقع على 
الضفة الشمالية لأهر الوادى الكبير . فلا وصل الفرسان القشتاليون وهم فئة قليلة » 
لانحدد لنا الرواية عددها » ورعا كانتتضم بضع عشرات - إلى مشارفه» 
« الشرقية » وضعوا فى الحال خطة اقتحامها . وهنا تختلف الرواية فى شأن الحطة 
الى تم مها هذا الاقتحام . فى رواية ألفونسواحكم أن اله رسان القشتاليين أسروا 
بعض المسلمين من الساخطين على زعناء نمم » وعاموا مهم أن المدينة محروسة 
بشدة » وتفاهموا معهم على إحداث ود الشرقية » واستطاعوا هذه 
الطريقة أن يقتحموا السور » وأن يستولوا على الأبراج فى ليلة حالكة عاتية 
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الرب 2302 .. وق روابة أخرى أن بعض المسلمين © ومنهم بالأخص واحد كان 
قد تنصر » ساعدوا القشتاليين على تحقيق خطهم » وبينوا لهم أن الشرقية لبمن 
مها سوى قايل من السكان » وأن أسوارها الحارجية ضعيفة الحراسة » وهن ثم 
فقد استطاع القشتاليون » بإرشاد هذا المسلم المتنصر » أن يتسلقوا السورء وأن 
يستولوا على الشرقية بطريق المباغتة » وكان هذا السور » هو أول الأسوار 
الحازجية » وليس هو السور الذى يفصل ااشرقية عن باق أحياء المديئة » وقتل 
من أهل الشرقية عدد كبير » وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصارى 

بعض الأبراج المنيعة فى السور . وى الحال وقع الهرج بالمدينة » وتقدم المدافعون 
مهاحمة النصارى » وقتل عدد من الحانيين » ولكن النصارى لبثوا صامدين قى 
الأبر اج وارطلقا:ق: لقان بطلبون الأمبن] 450 

وتجمل الرواية الإسلامية» ذلك العدوان المفاجىء فى قولها: « وفها (أى فى 
سنة 5# مع غدر النصارى شرقية قرطبة » وذلك فى ثالث شوال » غبشاً 
فى غفلة السحار » وس الله عز وجل النساء والذرارى حى لحقوا بالغربية » 
وبق الناس معهم ؛ ف قتال شديد )9© , 

ووصل نداء القشتاليين إلى إخوانهم على الحدود بسرعة » وفى الحال هرع 
اثنان من قادة الحدود » هما أردونيو ألباريث » وألبار يرث » الذى عرفتاه من 
قبل » ؛ كل فى قواته » وتبعهما أسقف بياسة مع رجاله» ثم أسقف قوئقة فى قواته» 
نيان أثرهم آخرون . وماكادت هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » وهو ى بنقنى على مقربة من ليون » حى اهم لها أبما اهام » وكان عمة 
من وزرائه ومستشاريه من يرى فى الأمر كثيراً من الحطورة والتعقيد» فهو يرتبط 
أولا مع ابن هود باتفاق الهدنة » وقرطبة تدين بطاعة ابن هود » وقرطبة مدينة 
عظيمة » تزخر بالسكان والمدافعين » ولايتأتى افتتاحها الا بقوات ضخمة » ومن 
جهة أخرى فإن ابن هود قد يضطر إلى إنجادها بقواته » خصوصاً وأن قرطبة 
تعتدر فى نظر المسلمين كبرى قواعد الأندلس » ولا فى نفوسهم مكانة خاصة . 
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وهذا كله إلى ظروف الحو وقسوة الشتاء وفيضان الأنهار . ولكن ملك قشتالة لم 
يلق بالا إلى شبىء من هذه الاعثر اضات » ولم يكن يرى بالأخص فى مهاحمة قرطبة 
نقضا لعهوده مع ابن هود » إذ كان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا 
النصارى . ومن ثم فققد بادر فرناندو الثالث من فوره بالمسير إلى الحنوب » ومعه 
قوة من مائة فارس فقط » وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إلها فى اليومالسابع 
من فبراير » واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة 
لمقدمه » وكانت تتضخ, كل يوم يمن يفد إلها من حشود قشتالة وليون » ومن 
فرسان الماعات الدينية اختلفة . ونصب ملك قشتالة محلته قبالة قنطرة قرطبة الى 
توؤدى إلى طريق إستجة . وأنحذ فى الحال فى وضع خطة للاستيلاء على المديئة90©. 
وهنا حق لنا أن نتساءل » ماذاكان موقف القرطبيين إزاء هذا الخطر الداهمء 
وماذا كان بالأخص موقف ابن هود . أما عن القرطبيين » فليس ثمة شلك فى أنهم 
اعتزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع عن مدينهم وحاضرتهم » ولكن كان من 
الواضح أنه كانت تنقصهم القيادة الحازمة » وكان ينقصهم بالأخص اجماع 
الكلمة . وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة 
لبثوا مع النصارى فى قتال شديد0© » وهى لاتذكر لنا اسم الزعيم أو القائد 
الذى اجتمع حوله أهل قرطبة فى تلك الآونة العصيبة » وإن كانت الرواية 
النصرانية تذكر انه أنه كان يسمى أبا الحسن . وأما عن ابن هود » وهو صاحب 
الولاية الشرعية على قرطبة » فقد كان من الطبيعى أن يتجه اليهالقرطبيون لإنجادهم 
والدفاع عنمديتهم . وكان ابن هود فى الواقع قد هرع فى قواته من قطاع مرسية » 
حينا علم با لحطر الذى حدق بعاصمة الخلافة القديمة . وكان فى جيش قوى يبلغ 
نحو خسة وثلاثين ألف مقاتل » ومعه نحو مائتى فارس من المرتزقة النصارى » 
فسار فى قواته مسرعاً صوب قرطبة » وانتحرف عن العاصمة قليلا نحو الحنوب 
الشرق » وعسكر على مقربة من إستجة . وكان أهل قرطبة ينتظرون بفارغ 
الصير مقدم ابن هود » واشتباكه مع النصارى فى معركة فاصلة » ولم يكن نمة 
ريب أن ابن هود لو اشتبك نحيشه مع القشتاليين» لحقت علهم الهزعة » ولتركوا 
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المدينة امحصورة وشأنها . ذلك أن القشتاليين كانوا فى قلة من العدد : ولم 
يكن مع ملك قشتالة موق و بها فارس نك لاخر اتاج 0 المشود 
الواردة من تلف أنحاء قشتالة » تؤلف قوة ذات شأن ولكن الذئ.حدث هو 
أن ابن هود لبث جامداً فى قواته . وهنا تختلف الرواية فى إيضاح سبب هذا 
الحمود د . فيقال لنا إن قسوة الطقس » وهطل الأمطار بشدة » ونقص المون » 
حملت ابنهود على الريث والإحجام . ووردت فى تاريخ ألفونسو 00 قصة 
أخرى » خلاصها أنه كان يوجد فى جيش ابنهود فارس قشتالى منى بأمر مليكه 
يدعى لورنسو خواريز » ومعه مائتان من المرتزفة النصارى » وكان ابن هود 
يقربه ويئق به ويعمل بنصحه . فلا نزل ابن هود وجيشه ىإستجة » وهو يعزم 
مقاتلة القشتالين » فكر هذا الفارس ف أن يسترد رضى مليكه مخدمة عظيمة 
يودها إليه 3 وهو أن يبحمل عل خدعة ابن هود ورده عن مقاتلة القشتالين » 
وإنجاد أهل قرطبة » فتظاهر بأنه سوف يتسلل إلى العسكر النصرانى نحت جنح 
الليل » ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل ليلا مع أصحابه إلى 
المعسكر النصرانى » وترك أصحابه على مقربة من المعسكر » وتقدم بنفسه إلى خيمه 
الك » وطلب متقابلته لأمر خطير » فاقتيد إليه » وكان الملك غاضباً عليه »فلا 
شرح إليه مهمته » وأنه يريد أن يعمل على خدعة ابن هود » وتخويفه من قوة 
الجيش اقشتالى وعدده » ورده عن مقاتلته » عفا عنه الملك ييووعده برعايته » 
الأثتانغل ناب عله . وعاد لورسو إل أبن هوه ©..وتحدره بقدة 

من الاشتباك مع الشتاليين 2 لأنهم فى جيش قوى » حسن الأهبة والعدد » 
ولايؤمن الدخول معه فى معركة » فاستمع ابن هود إلى نصحه » وقرر أن يتخلى 
عن مشروعه فى إنجاد أهل قر طبة والاشتباك مع القشتالين07© . 

هذا ما تقرره اأرواية النصرانية عن السبب فى إحجام ابن هود عن إنجاد أهل 
قرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » أن ابنهود تابى ف اليوم التالى رسالة ' 
من صاحب بلنسية أنى جميل زيان » ينبئه فها بأن خامى ملك أراجون يشتد ى 
مضايقته وإرهاقه » ويطلب إليه الإنجاد والغوث » وأن ابن هود عملا بنصح 
مستشاره لورنسو خواريز » قرر أن يسير إلى بلنسية » وقد كان يطمح إلى 

(1) 82 7م .1.1 للمفته .فع) امعممه معتدؤت , ركتلك : ؛ ععلقمدم0 .ل 
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امتلاكها » وأنه ترك قرطبة إلى مصبرها » «ؤملا أن يصمد أهلها للدفاع ا 
إلى أن سه هو انقاذها فا بعد2'© . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلى 
فى نظرنا أئضوء مقنم على :تصرف ابن هود . ومن جهة أخرى فإن الرواية 
الإسلامية تكاد تازم الصمت المطبق فى هذا الموطن . وكل ماهنالك أن صاحب 
روض القرطاس » يقدم إلينا خلال حديثه عن حوادث سنة 177" ه وبعد ذكره 
لسقوط قرطبة » نصاً موجزاً يقول فيه : ( وفها (أى ف سنة “5ه ) انعقد 
الصلح بين ملك قشتالة » وابن هود لأربعة أعوام بأربع ماثة آلاف دينار فى 
السنة الب . ويبدو من هذا النص أن الحدنة ؛ بان ابن هود وبين فرناندو الثالث » 
كانت قد انبت أو انقطع سريانها » لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة 
أو غير ذلك من الأسباب» وأن التخلى عن إنجاد قرطبة رما كان ضمن 0 
المدنة الحديدة » الى يشير إلها صاحب زوض القرطاس » وهذاها مكنا 
يستدل كذلك من سير اموافكة فق أبواق الدرية اخمويرة . 

ذلك أن فرناندو الثالث شدد ى حصار قرطبة » وقطع كل علائقها منجهة 
البرء ومن جهة الوادىالكبير » حى لاتستطيع أن تتلىأية مون أو أمداد من الحارج » 
وحى لايستطيع أن يدخلها أو مخرج منها أحد . واستمرهذا الحصار المرهقدون 
ا ارو وي م 
إلى مفاوضة ملك قشتالة فى النسا م على أن يؤمنوا فى مهم » وفما يستطيعون حمله 

من أمواثم » ووافق ملك قشتالة على هذا الك 00 قرطبة علموا 
عندئذ أن الحيش القشتالى تنقصه الموئن » وأنه يعانى أيضاً من قلة الأقوات» فنكلوا 
عن توقيع عهد التسلم أملا فى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار » وتنجو 
المدينة من السقوط . وعندئذ شعر ملك قشتااة أن لابن هود يدا فى هذا ااتحول» 
فبعث فى الحال إلى محمد بن الأحمر أمير جيان» وعقد مءه عهداً جديداً بالتحالف » 
وقد كان ابن الأمر بالرغم من عقد الهدنة مع ابن هوه مايال فو ضيه 
ومنافسه فى رياسة الأندلس » وكان فوق ذلك خصما لأهل قرطبة لأنهم طردوه 
من مدينهم . وعندئذ شعر أهل قرطبة مخسران قضينهم » وانميار آهالممء وعادوا 
إلى المفاوضة فى التسلم » على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار 
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بضعة أشهر » وأضحى الموقف مستحيلا » خصوصاً بعد أن نكل ابن هود عن 
إنجاد المدينة المحصورة » وأحجم عن كل اشتباك مع القشتاليين . وكان بعض 
الغلاة من حب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف » يرون رفض التسلم واقتحام 
المدينة » وقتل كل أهلها المسامين » ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آآخر من 
مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة إلى الإأس » وتخريب 
المدينة » ومسجدها الجامع » وتحطم سائر ذخائرها وثرواتما . والظاهر أيضاً 
أن ابن الأحمر » حليف ملك قشتالة أوتابعه » كان له يذ فى إقناعه بقبول التسلم » 
وتأمين أهل المدينة . وى نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة » وابن هود هدنة 
جديدة » لمدة ستة أعوام يلنّزم فبا ابن هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنين وخسن 
ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية90© . 

وهنا أيض] » لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية » أية تفاصيل شافية عن تسلم 
قرطبة ودخول النصارى إياها » ودلك حسما فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية» وكل 
ماتذكره فى هذا الشأن كلات موجزة » مثل « وتغلب علبا النصارى» أودكان 
دخول النصارى مدينة قرطبة » أوه ملكها النصارى» أوماشابه هذه العبارات من 
كلات مقتضبة9؟ . وهنا أيضاً بحب أن نعتمد فى ذكر هذه التفاصيل على الرواية 
النصرانية . فإنه ماكاد عهد النسلم يعقد بين أهل المدينة » وبين ملك قشتالة حتى 
ترك أهل قرطبة دورهم » وأوطانهم » وغادروا مدينتهم العزيزة التالدة » حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم » وقد برح بهم الجوع والحزن ء» وتفرقوا فى أنحاء 
الأندلس الأخرى . وفى يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر شوال سنة588ه » 
الموافق 79 يونيه سنة 0178© م » دخل الحند القشتاليون مدينة قرطبة » 
وفى الحال رفع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظم » ودخل أسقف أوسمة 
إلى الخامع » وحول ف الحال إلى كنيسة . وفى اليوم التالى » يوم الاثنين "١‏ يونيه 
دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة » قرطبة» ثم دخل الجامع » 
وهنالك استقبله أساقفة أوسمة » وبياسة » وقونقة » وسائر رجال الدين » وأقم 
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فى الحال قداس شكر بورك فيه الملك . ومما تذكره الرواية النصرانية فى هذا 
الموطن » أن الملك فرئاندو أمر بأن تنزع النواقيس الى كان الحاجب المنصور 
قد أخذها م ن كنيسة شنت ياقب ( سنتياجو ) حين غزوه لمدينة شنت ياقب ى 
سئة 1" ه 49417 م ) وحملها الأسرى النصارى على كواهلهم حى قر طبة ع 
وهنالك: جءلت رؤوسا للثريات الكبرى بالخامع كاواه تنزع هذه النواقيس» 
وأن يحملها الإسرى المسلمون على كواهلهم » إلى شنت شنت باقب » لبرد هنالك إلى 
أمكنها بالكنيسة الكبرى20. ثم سار الملك بعد ذلك إلى قصر قرطبة » القريب » 
وهو قصر الأمراء واللحلفاء الأموين القدماء » ونزل فيه » وندب لكر المديئة 
المفتوحة الدون تليو ألفونسو » وحشدت لخراسة المدينة حامية كافية منالفرسان» 
وأخذ النصارى يفدون إلها من سائر الأنحاء لسكناها وتعميرها » وفق الحطة 
التى وضعها الملك لذلك » وانصرف ملك قشتالة » عائداً إلى بلاده9©© , 

وهكذا سقطت قرطبة » عاصة الحلافة القدعة » وكرى قواعد الأندلس» 
ومثوى العلوم والآداب الأندلسية » وذلك بعد أن حكها المسلمون » منذ افتتاحهة 
ف سنة 5ه (١١!م)‏ خمسماثة وحمسة وعشرين عاما » وبعد أن لبثت قرونا 
منارة ساطعة » تبث أضواء علومها وفنونها » فى سائر أنحاء شيه الحزيرة» وفها 
وراء جبال اليرنيه . ومن الغريب النحزن » أن الرواية الإسلامية لاتكاد ترثى 
قرطي إله عقتضب الكلم » وأن الشعر الأندلسى وكذلك الثثر » لامخصانها بشنىء 
من تلك القصائد الرنانة المواسية » وتلك الرسائل البليغة المبكية» النى خصان ع 
قواعد مثل طليطلة » وبلنسية » وإشبياية . ورعا كان سبب ذلك أنه لم يكن مة 
بقرطبة » عند سقوطها » كتاب وشعراء مثل ابن الأبار ؛ وأنى المطرف بن عميرة 
الخزوى ء وإبراهم بن سهل الإشبيل . 

ومن الواضح أن سقوط قرطبة » كان نذيراً خضوع معظ البلاد والخصون 
القريبة» لسلطان النصارى . ومع أن ملك قشتالة لم يضع بده نائياً على تلك البلاد 
والحصون , إلا أ: نها خضعت حميعاً لطاعته » وتعهدت بأداء الحزية » والدماح 
بإقامة حاميات نصرانية مها . وكان منهذه البلاد والحصون » إستجة» والمدورء 
وإشتبة» وبيانة » وأجيلار (بلاى) ومرشانةوقرة وأشونة» واللسانة»ومورور وغيرها. 

220 4 .ص و(21021 .80) أترعمهء0 قعأومت . 
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لما جددت الهدنة بين ملك قشتالة» وابنهود»ء وإنبت المأساة بتخلى ابنهود 
عن إنجاد قرطبة » ل بعد ذلك بقليل فق أيدى النصارى » غادر ابن هود 
ل كوانه منية إيتجة . وليس فى الرواية ما يبين لنا انجاهه » وخط سبره فى تلك 
الآونة . بيد أنه وجنه بعد ذلك بقليل » فق ال رابع والعشرين هن حنادى الأولى 
سنة 5 5ه » إلى نوابه وعماله فى محتلف القواعد الى تدين بطاعته » كتابا مهم 
فيه على تقوى الله » ومراعاة أحكامه وحدوده : والاقتداء بالسلف الصالح 3 
والحرص على صون الدماء » وحقها .» وعدم إراقها إلا عسوغ شرعى »© 
واختيار المشر فين على الأدوال منذوى العفة والنزاهة والدين» لأن حرمة الأموال 
مشبة نحرمة الدماء » وأن تكون معاملة الناس فى الوق سواء » دون محاباة 
ولا ققاطلةة ولا مجاوزة قف تغليب قوى على ضعيف » ولايوؤخذ أحد بجر يمة 
غبره » وأن يجرى العمل باتباع أحكام كتاب الله » وأن يتلى كتابه هذا على 

الناس حملة وتفصيلا 9© . 

ولسنا عرف مو و ابن هود وأعماله فى الأشهر التالية » ولكنا 
: ثراه يتجه فى قواته نحو ثغر ألمرية فى أوائل سنة ه"1” ه . وكانت ألمرية فى مقدمة 
البلاد الى نادت بطاعته » ودعا له مها أبوعبد الله محمد بن عبد الله , بن أنى حى 
الرميمى » وهو حفيد والها السابق ألى محجى الذى افتتحها النصارى عن بده » 
قسلة 6 4ه 4 اندها الوددوة بعد ذلك أناء الكليفقة عبد المرامن ببق عل 
فى سنة 87ه ه . ولما دعا أبو عبد الله لابن هود ار »؛ قصل إليه عرسية » 
فولاه ابن هود وزارته » وصرف إليه أموره » فأبدى غيرة فى خدمته » وأقنعه 
بأن محصن ألمرية » وأن مجعل منها مثوى له » يلجأ إليه عند الحاجة » ثم تولى 
الرميمى شئون ألمرية » واستبد مما » ولبث أثيراً عند ابن هود وموضع ثقته )2 
وكان يدعى بذى الوزارتين . وتختلف الرواية فى أمرالبواعث الى حدت بابنهود 
إلى أن ي#صد إلى ألمرية بعد أن ترك قرطبة لمصير ها » فهناك قول بأنه كان يقصد 
السير بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحها أنى جميل زيان ء وأنه كان يزمع أن يتقل 
جنده بالسفن من ألمرية إلى بلنسية ا قول الرواية النصرانية » متمشياً مع 
ما سبق ذكره من قوها » إن أبا حميل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو ى 
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ش إستجة » وأن ابن هود قرّر أن يستجيب إلى هذا الصريخ » لأنه كان يطمح إلى 
امتلاك بلنسية. بيد أنه يبدو من الأرجح أن ابنهود كان يقصد إل العمل » علىتوطيد 
سلطانه فى المنطقة النوبية » خصوصاً وقد كانت غرناطة تضطرم يومئذ بالثورة 
عله وننادى للع طلاعنه نحي | بين عله وأنهسار إلى ألمرية أولالينظمخطة العمل . 
ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آخر» هوأن ابن هود كانت له جارية 
إسبانية رائعة الحسن.من بنات الإشراف » وكان قد أودعها لدى 0 
خشية أن يتسرب خمرها إلى زوجته » فشغف ما |! رميمى » واستأثر مباء 
ذلك أن ابن هود » فسارإلى ألمرية» وهو يضمر معاقبة الرميمى » فل| 00 
ظاهر ألمرية» استقبله الرميمى منبى الحفاوة ودعاه إلىقصره» ليقو م حقه . و ليجتمع 
هنالك مجاريته الحسناء» فةبل ابن هود دعوته» ولما حل بالقصر على مأدبة حافلة» 
كان ابن الرميمى قد دبر أمره للقضاء عليه متى جن الليل » » فقيل إنه دس عليه 
بالحمام د من رجاله قضوا عليه » وقيل إنه قتله خنقاً عخدتين أقعدها على 
نفسه وفيه . وهكذا حأ الرميمى إلى الجرعة احتفاظا بسلامته وسلطانه.وفى صباح 
اليوم التالى أعلن وفاه ابن هود » وأنه توق فجأة من صرع أصابه » ووضغت 
حجثته فى تابوت أرسل بحرا إلى مرسية » وكان مصرع ابن هود على هذا 
النحو ف الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 8ه ( 7١‏ يناير1178م)20© 
واستمر الرميمى على رياسته لألمرية فئرة أخرى حتى انتزعها منه ابن الأحمر . 
وهكذا توق محمد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو فى ذروة سلطانه » 
ومشاريعه » وانهارت بوفاته دواته ال ى لم يطل أمدها سوى نسع سنين و بضعة 
يل » واللى كانت تبشر حن قيامها » بعهد جديد من الإحياء والاستقرار 
بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته » رمزاً لتلك الأمنية القديمة» 
الى اتخذت من قبل شعاراً تلف الثورات الى قامت ضد المرابطين فى نماية 
عهدهم » والى اضطلع مها محمد بن سعد بن مردنيش 3 فى أوائل غهد الموحدين 
وهى العمل على تحرير الأندلس. من نير حكامها الأجانب » وكان ابنهود ى 
الوقت الذى يعمل فيه لتدعم سلطانه ؛ وزعامته 2 مخلصاً لدعوته » وغايته ق 
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جمع كامة الأندلس نحت لواء قومى جديد» والذود عما بنى من أراضبها وقواعدها 
ضد تيار الفتح النصرانى » وكان الاتحلال المولم الذى انبت إليه الأنداس ىَْ 
أواخخر عهد الموحدين » وتراخى الموحدين فى الدفاع عنها » واهمامهم بشئ و نهم 
الخاصة » و اتخاذهم من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع النصارى » نحقية] 
لمطامعهم الخاصة ‏ كان ذلك كاه مما يسبغ على حركة ابن هود وَدعوثه قوة » 
ورجحانا » ولكن ابن هود مم يكن يصفاته وموارده كفوا للمهمة العظيمة الى 
اضطلع بها » وكانت تعتور -جهوده نفس الثالب القديمة » الى كانت ف 
من جهاد الزعباء الأندلسيين » وااو ىكانت جتمع وتم انيه التعنارع : ومساومهم 
على حساب الصاح او . ول يكن ابن هود أيضاً بالرغم من 'خلاصه لقضية 
الأندلس » يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة لق كان بم دمل ومنافسه 
0 » من الروية والدهاء وحسن السياسة » بل كان بالعكس حسها 
خرنا ابنعذارى »؛ بطبعه ملولا عجولا. وكان شجاعاً كر ها وفياء متوكلاعلى الله 
ولكنه كان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق» غير موفق فى آرائه وخططه لتسرعه 
وغلبة الحفة عليه » ولقائه اعداءه دون روية واستعداد » فكان ذلك مما يعوق 
نجاحه فى أحيان كششرة92© . 

وإذاكانت الرسائل السلطانية » تلى من جهة أخرى ضوءاً خاصاً على أخلاق 
ابن هود وسياسته » فإنا نستطيع أن نقول إنه كان يتجه فى حكله إلى توطيد العدل 
وقمع مع الظام » والرفق بالرعية » وذلك بالاستناد إلى رسالته الى وجهها فى سنة 
4" ه ء إلى الولاة » يوصهم فها بالحافظة على أحكام الشريعة» وتوخى الحق » 
والعمل على صون الدهاء » والتحوط ضد قتل المسام » وعزل العال الظلمة غير 
الأمناء » وأن تطبق المساواة فى الحق على الجميع 7" , وكذلك بالاستناد إلى 
رسالة أخرىكتها عنه أبوعبدالله بن الحنان » إلى أحد ولاة المدن» يقول فمها إنه 
وقف على كتابه فى طلب محصين هذه المديئة وتأميها » وأنامع عوافةيه على ذلك » 
مهيب به أن يرفع ما يقع باأناس م من الحيف وضرر الحدمة» وأنه لابد من اتباع 
الرفق مع الناس » وإيثار العدل فى معاملهم0©. 
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وكان لوفاة ابن هود وقع عمين فى الأندلس » ولاسها فى الشرق مركز 
دعوته ومثوى رياسته . ولما وصل نبأ وفاته إلى مرسية » اجتمع أهلها على مبايعة 
ولده وولى عهده أنى بكر بن محمد بن يوسف بن هود » وكان أبوه قد اختاره 
حسما تقدم لولاية عهده منذ سنة 578 ه » ولقبه بالوائق » وأطاعته بلاد 
الشرق الى كانت تحت طاعة أبيه90© . 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرى» إنه لما توق ابن هود » كان على 
رياسة مرسية أخوه على بن يوسف الملقب بعضد الدولة29 . وعلى أى حال فإن 
واه بى قود لرسية + لي يطل أمدها » حسما نفصل بعد فى موضعه . 

وأما و ف غرلى الأنداس ذقد كان لاختفاء ابن هود ٠ن‏ الميدان صدى كبير 
إشبيلية : #وكان من أثره أن وقع لدي أحزل جديد عل 2 بعودها إلىطاعة 
الموحدين دلق توال سه ه" ه) أعلن أهل إشبيلية » بزعامة أى عمرو بن 
الحد طاعتوم للخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيك 6 وقليموا الولاية علهم 
أبا عيد الله بن السيد أنى عمران » وكان قد لكأ مع أخخويه أنى زيد وأنى موسى إلى 
إشبيلية» بعد أن قتل والده السيد أبوعمران إفريية, وأقاموا ما فى ظلابنهود . 
وسار إلى ٠راكش‏ وفد من أهل إشبيلية ليقدم بيعتها إلى الحليفة » وأقر الحليفة 
السيد أبا عبد الله على ولايها . وحدث مثل هذا التحول فى ثغر سبتة » وكانت 
قد خاعت طاعة الموحدين منذ سنة ٠‏ 5ه » فل| مر وفد أهل إشبيلية فى سفنه مها ق 
طريقه إلى مراكش » قام أهلها أيضاً بإعلان طاعتهم الخليفة الرشيد» وبعثوا إلى 
مراكش وفداً لتقددم بيعنهم . وكان لهذا التحول الذى وقع بعود إشبياية وسبتة » 
إلى طاعة الدولة الموحدية »رئة فرح واستبشار فى مراكش» وأحيط مقدم الوفدين 
الإشبيل والسبى إلى الحاضرة بأعظم مظاهر الترحاب والتكريم» ومما زاد فى ارتياح 
البلاط الموحدى » ماقام به أهل إشبيلية من الةبض على عمر بن وقاريط زعم 
هسكورة السابق » الثائر على الدولة الموحدية » وإرساله إلى المغرب » وكان بعد 
هزعته » قد بأ إلى إشبيلية » فى ظل ابن هود0©. وسوف نعود إلى تفصيل ذلك 
فى موضعه المناسب . 
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وكان محمد بن يوسف بن الأحمر » خلال ذلك + يرقب الحوادث » فلا 
توى ابنهود » أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء تراثه فى الاندلس 
الوسطلى » وهى الى كان ابن الأحر يسيطر منها على المنطقة الثمالية » وكان 
مقصضدة الأول » مديئة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابنهود قد ولَى 
علها عتبة بن ؛ يحبى المغيل » وكان عتبة رجلا فظا ظلوه! جائراً » يبغض ابن الأحمر 
ونائن عسة عل الناروع قلا اشتدت وطأته على أهل المدينة ٠‏ ثار عليه حماعة من 
أشرافها » بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى عصبتهم » وقتلوا 
عتبة ». وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه يستدعونه » لتولى الرياسة 

عهم » فكانت فرصة مواتية لابن الأحمر . فبادر بالسير إلى غرناطة فى جمع 
م وتزل خارجها:“ق البداية مبالعة فى التحوظ والطمانينة : ثم دخلها 
من الغد عند مغيب الشدمس » ف يوم من أواخر رمضان سنة هه ( أبريل 
سنة 177*8 م ) وهو يرتدى ثيابا خشنة وحلة مرقعة » وقصد إلى مسجد القصبة» 
وأم الناس لصلاة المغرب . ثم غادر المسجد إلى قصر باديس » والشموع بز 
يديه » ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته » ومقر 
حكه » بدلا من جيان » الى كان مهددها النصارى باستمرار20©, 

وماكاد ابن الأحمر يستقر فى غرئاطة » حتّى اعتزم أن يسير إلى ألمرية 
لافتتاحها » وسعق ابن الرميمى وزير ابنهود وقاتله» فسار إلها فى بعض قواته » 
وحاصرها من ناحية البر بشدة » ولبث على حصارها حينا » فلا رأى ابنالرميمى 
أنه لا أمل له فى النجاة من مصيره» غادر ألرية من جهة البحر » مركب شحنه 
بأهلة وأمواله: » وسار إلى تون + يك ا إلى آميرها أى :زكريا المقضى :6 
واستقر مما نحت كنفه ورعايته9© م 0 00 

وَكان استيلاء ابن الأحمر على ألرية ى أواخر سنة ه “5ه » وكانت قد أطاعته 
من قبل من القواعد اللحنوبية شريش ووادى آش » ثم نادت بطاعته مالقة » ' 
العام التالى ( 55ه) » وقدم إلى غرناطة وفد من أعيامها يقدم إليه بيعتهاء وكانت 
من إنشاء أديها الكبير ابن عسكر » فولاه ابن الأحمر قضاءها9؟ . 
)١( 0‏ البيان المغرب ص +7 و0امم » واللمحة البدرية لابن الخطيب ص 48 وابن خلدون 
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وهكذا كانت ترتسم باستيلاء ابن الأحمر على غر ناطة وألمرية ومالقة» حدود 
المملكة الإسلامية الحديدة » الى شاء القدر أن يكون هو منشوها فى شبه الخزيرة 
الأندلسية » واله ى غدت غرناطة » مذ نزل ها » قاعدتها وحاضرا . وكانت 
هذه الدولة الإسلامية الحديدة » وهى الى اجتمعت فى ظلالها » أشلاء الأنداس 
المهارة » والى انككشت أطرافها فها وراء نهر الوادى الكبير جنوبا وشرقا » 
تل رقعة متواضعة + تعد م ن جيان وبياسة » وإستجة » جنوبا حتى البحر » 
وثر حى أارية وبيرة» وغربا حى مصبالوادى الكبير» ومخترقها من الوسط 
هر شثيل 2 نم جبال سييرا نثادا وهضبات البشرّات . على أن هذه المملكة 
الصغيرة وخ الو ار أومملكة غرناطة » آخر دول الإسلام بالأندلس 2 
كانت بالرئم. بن صغر رقعها » وبالرغم من مواردها المحدودة » جديرة بأن 
ترث تراث الأندلس الكبرى؛ وقد شاء القدر أن تبق فى شبه الحزيرة الإسبانية 
زهاء ماثتين وحمسين عاما أخرى » مستودعا لعبقرية الآمة الأندلسية » وعلومها 
وفنولما » تحمل مول تارم وضاء » فى تلك الأوطان الأندلسية القدعة » 
وتضطلع فى نفس الوقت » بذلك الكفا ح القدم الخالد » ضد إسبانيا النصرانية» 
إل أذ تك قرعا فى الهابة أبية كرعة شهيدة . 
وبالرغم من توطد أمر ابن الأخر » وتمكن سلطانه ى الأقالم الوسطى 
وري ١‏ نه لد ملق حجن بير أن ار لد تق سيق رايد در 
وقد رأينا فها تقدم كيف عقد الصلح مع المتوكل ابن هود » واعترف بطاعته 
(١"5ه)‏ . فلا توق ابن هود » اتجهت أنظاره إلى الانضواء نحت لواء الدولة 
الموحدية ٠‏ وذلك بالرغم من اتميار سلطانما بالأندلس » فأعلن بيعته للخليفة 
الرشيد » وأخذ له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد الى 
كانت لمحت طاعته » وبعت إلى الرشيد ببيعته » وذلك فى سنة 50 ه 
1١199‏ م) . فتقبلها الرشيد بالشكر والرضى 27 . واستمر على طاعته لاخلافة 
الموحدية طوال خلافة الرشيد » وقنع الرشيد منه بالدعاء فى الحطبة . واكنه. 
لما توق الرشيد سنة ٠514ه‏ » قطع دعوة الحلافة الموحدية » واتجه إلى الدولة 
الحفصية بإفريقية » فأعلن طاعته للأمير أنى زكريا الحفصى » وبعث ببيعته 
إلى تونس مع أى بكر بن عياش شيخ مالقة » وأنى جعفر التنزولى » فبعث 


. البيان المغرب ص 50م‎ )١( 


"اج سم 


إليه الأمر أبو زكريا قد را كبيراً من المال برسم المعاونة على الحهاد0'© . واستمر 
ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا من الزمن » وجدد بيعته . 
بعد ذلك للأسر المستنصر ولد الأمير أنى زكريا » وذلك فى سنة 554 ه » وبعث 
إليه المستنصر بطريق البحر هدية وأموالاة 9© . 

ولبث محمد بن الأحمر يعمل ببمة وإقدام » على توسيع مملكته 5 
سلطانه » ولكنه كان يشعر دانما مخطر النصارئ »ويرقب حركات فرناندوالثالث 
ملك قشتالة فى توجس وحذر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى » ولاسها جيان 
وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة» نخت رحمة القشتاليين . وكان فر ناندو 
الثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادةولده ألفونسو » فعاث فى منطقة جيان » 
واستولى على:حصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه ( بى نصر) » وعدة حصون 
ومواضم أخرى من أملاك ابن الأحمر» ثم زحفالقشتاليون جنوبا صوبغرناطة 
ذانها » وضربوا حوها الحصار » ولكلهم ردوا عن أسوارها بخسارة فادحة » 
وذلك ق سنة 1417" ه ( ١1144‏ م) . وق العام التالى عاد القشتاليون فزحفوا على 
مديئة جيان وحاصروها ؛ ولكلها صمدت ضدم مرة أخرى. 

فلا رأى ابن الأحمر تفاق عدوان القشتاليين » وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه» 
وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه فى صراع لاتؤمن عواقبه » عول على 
أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملك قشتالة » وأن يشئرى سلامه وسلام 
مملكته ٠»‏ بمهادنته والخضوع له . وقد للخحصت لنا الرواية الإسلامية مجمل هذا 
الصلح » الى عقن من ايف الأحمر وبين ملك قشتالة » وذلك فى أواخر سنة"151"ه 
( فبراير 1145 م) » وخلاصته أن يعقد الصلح بينبما لمدة عشرين سنة » وأنيسام 
ابن الأحمر لك قشتالة مدينة جيان؛وه! يلحق مها من الحصون والمعاقل ؛ وأنيول 
له عن أرجونة وبيغ والحجار وقلعة جابر وأرض الفرنترة » ولم تدخل فى هذا 
الصلح مدينة إشبيلية » ولامدينة شربش2 . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك 
إن ابن الأحمر اعترف مقتضى هذه المعاهدة بالطاعة لملك قشتالة على سائر ماحكمه 

من الأراضى » وتعهد بأن يؤدى إليه جزية سنوية قدرها مائة وحمسون آلف 

. البيان المغرب ص 5ه”‎ )١( 


(؟١)‏ الذخيرة السنية صن ه8١‏ . 
)2 ألبيان المغرب ص 17" والذخيرة الدنية ص 7 ولا وأبن خلدون ج /ا ص .5٠‏ 
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مرافيدى » وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه » وأن يشهد اجماع الكورتيس 
( مجلس قشتالة النيالى) كل عام باعتباره من الأمر اء التابعين للعرش90© , 

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السلم مع ملك قشتالة القوى بهذا المن 
الفادح . بيد أنه استطاع فى ظل هذا السلم ؛ المشوب بككدر الحضوع والمهانة » 
أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظم شئونها » وتنمية مواردها . 

واستطاع ملك قشتالة منجانبه » أن ينصرف إلى فتوحاتهفى أراضى الأندلس 
الى لم يشملها هذا الصلح » وهى الواقعة فى غرنى مملكة غرناطة » وكانت 
أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غرلى الأندلس كله » وقد استولى علها فرناندو 
الثالث فى اا رمضان سنة 545 ه ( 78 نوفير 1748 م) بعد حصار طويل 
وذلك حسيها نفصل بعد قى موضعه » وكان أشد ما فى <وادث هذا الحصار إبلاما 
انق +-هوآن ابن الآخر اضطر أن يشترك فيه مع القشتاليين بقوة من فرسانه » 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه فى معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وف الرواية 
الإسلامية مايدل على أنه كان فى كل عام يسعى إلى الاجتاع بملك قشتالة » وفقاً 
لنصوص هذه المعاهدة » باعتباره من الأمر اء الخاضعين لطاعته0؟ . 

وكان ابن الأحمر حينا شعر بتوطد سلطانه » واستقرار الأمور فى مماكته » 
قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أباسعيد فرج بن ٠داً‏ بن يوسف بن نصر. 
ولكن هذا الأمير توفى فى سنة 5817 ه ( 1784 م)20© فلبئت ولاية العهد شاغرة 
نحو ثلاثة أعوام . ثم اختارابن الامر لولاية عهده ولده محمداً الملقب باافقيه » 
وذلك فى سنة 508ه (1701 م) ع وهو الذى خلفه بعد وفاته على عرش 
غرناطة0©؟ , 

وق سنة 4م ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وبين الفقيه أى القاسم العزى 
صاحب سبتة » لأسباب ل تذكرها الرواية ؛ فسير ابن الأحمر سفنه لغزو سبتة . 
فخرجت من الحزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر » ونفذت إلى مياه سبتة » 


[. .م 1ءاملا (ل4ا .80 ) امرعمع0 وعزوةين  وكذلك : : مواوعده0‎ 746. )١( 
,م : 4زط1‎ 5 

(؟) البيان المغرب ص 4٠١‏ . 

(") الذخيرة السنية ص 8م . 

( 4 ) البيان المغرب ص 4١١‏ . 


( 18 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 
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وأخذت ف مهاحتها والتضبيق علها » فأمر العزى قائد أسطوله أبا العباس الرنداجى 
أن يخرج فى سفنه لردها . ووقعت بين الفريةين معركة نحرية ». هزمت فبا 
السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر» وحمات رأسه إلى سبتة » وطيف ما » وسمى 
هذا العام فى سيتة بعام ظافر0© . ثم هدأت الأحوال بعد ذلك » ول يفكر 
ابن الأحمر فى استئناف محاولته ضد سبتة . 

ولما اقرب أجل انتباء معاهدة الهادن والسلم المعقودة ببن ابن الأحر ومملكة 
قثتالة » وقد عقدت حسما تقدم فى سنة “547ه لمدة عشرين عاماء سار اب نالأمر 
فى أوائل سنة 5517 ه ١555‏ م ) لمقابلة ملك قشتالة ف إشبيلية » وهو يومئذ 
ألفونسو العاشر الملقب بالحكم » وكان قد خاف أباه فرناندو الثالث فى الملك 
عقب وفاته ى مايو سنة ١17817‏ م » لسعى لديه فى تحجديد المعاهدة . وكان معه 
صبراه الزعوان أبومحمد وأبواسحق ابنا أشقيلولة» وقوة من خسمائة فارس. فخررج 
إليه ألفونسو ودعاه لزيارته داخل المدينة » فاستجاب ابن الأحمر » ودخل إشبيلية 
مع صهر يه وثلة من فرسانه » ونزل بالعبادية م نأحيائها . ولكنه سرعان ما تمى إليه 
أن النصارى » قد سدوا الدروب الموصلة إلى مكانه ليلا بالحشب المسمرة » وذلك 

) تعيق سير اليل » فخشى البادرة على نفسه » وخرج ى الخال مع صحبه 3 
واقتحموا تلك الدروب » وغادر ابن الأحمر إشبيلية مغضباً » وقد شعر بنية 
الغدر والحيانة » ولم يقنع ما أيداه له ألفونسو من أعذار وإيضاحات . ومر ف 
طريقه إلى غرناطة بشذونة ( مدينة ابن السام )"© وغيرها » وهو يوصى أهلها 
بالأهبة والتحرز من غدر النصارى » وكان هذا الحادث سبباً فى فساد العلائق 
بن غرناطة وقشتالة © 

والواقع أن ابن الأحم ركان يعتزم فى قرارة نفسهء أن ينّبز أول فرصة للتحرر 
من ذلك الغل المهين » الذى صفدته به معاهدته مع قشتالة » بيد أنه كان يرى من 
جهة أخرى أنه لايستطيع عفرده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة الممزايدة . وقد 
كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائية » بزحفه ى نفس العام 
9+ م) على غرناطة ومضايقتها أياما(؟» . وبالرغ من أنه لم ينل منها مأربا » 


)١ (‏ البيان المغرب ص 47١‏ . 
(؟) شذونة أومدينة ابن السليم هى بالإسبانية ونهمهع5 ههذلءقة 
(# ) البيات المغرب ص 480 و4878 . ( ؛ ) الذخيرة السنية ص .1١١‏ 
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فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة » يدرس وسائل المقاومة والصمود 
فى وجه العدوان القشتالى . وكان تطور الحوادث فى الأندلس شرقها وغربها 2 
وثقاف جام واو توالى سقوط قواعدها فى أيدى العدو» قد أذ بحدث صداه قويا فى 
الصفة الأخرى من البحر» ف المغرب » حيث أخخذ نم الدولة المرينية يتألق » وتبدو 
ضخامة .حشودها وقواما ومواردها » مشجعة على الالتجاء إلمها : وطلب إنجادها 
وغوما وقاتت القعدات الاو من متطوعى بى مرين قد أحذت تعير إلى شبه 
الحزيرة» وفىمقدمتهاحلة يقودها عامربن إدريس بنعبدالحق» نزلتمدينة شريش 
وأخرجت النصارى من قصبتها ( أواخر؟55ه) . وقامت فى داخل المغرب حركة 
قوبة للحث على إنجاد الأنداس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت ويم العدو القوى 
الإجهاز علهاء و اشير ك فى هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية مثل أنى الحكم 
مالك بن المرحل » وعلاء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة » مثل أى القامم العزى 
صاحب سبتة0©. بيد أنه كان لابد أن تمضى بضع سنوات أخرى حى توق هذه 
الحركة ثمارها العملية » ويعير بنو مرين بقواتهم الحرارة إلى شبه الحزيرة . 

وف تلك الأثناء كان ابن الأمر يعانى من عدوان القشتاليين وغار انهم المتوالية . 
فلا 0 أمر هده الغزوات » وزحف القشتاليون على غرناطة 0 الثانية 
(554ه) ورأى ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن يتقدمخطوة 
0 2 فى سبيل طلب المهادنة والسلم » وأن يبذل: لتحقيق هذه الغاية مزيدآ 

ن التضحية » فعقد مع النواسز العاشر ملك قشتالة فى أواخر سنة 58" ه 
١1١151‏ م) معاهدة صداقة وسلم جديدة » نزل له مقتضاها عن عدد كبير 
من البلاد والحصون » مها شريش والمدينة ( مدينة شذونة ) والقلعة وغيرها 2 
وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر بمقتضى هذا الصلح للك قشتالة من البلاد والحصون 
الإسلامية المسورة » بلغ مائة وخمس من بلاد غرب الأندلس0© . 

وقد أذكى هذا الامبيار الفادح لصرح الوطن الأندلمى » وما أصابه منفقد 
قواعده التالدة» فى نحو ثلاثين ن عاما فقط » لوعة الشعر والأدب » ولعوشاعر الك 
أبو الطيب صالح بن شريف الرنئدى » مرثيتة الشبيرة فى رثاء الأندل ن» ويكاء 

قواعدها الذاهبة » وهى قصيدة ماتزالإلىيومنا > اتاد قارع اسل وهذا مطلعها : 


15 جاع كلق مايه فين رار العرب المتنصرين »» الطبعة الثانية ص٠4‏ و١4‏ .م 
(؟) الذخيرة السنية ص ١١٠‏ و١١‏ . 
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لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا يُغر بطيب العيش إنسان 
هى الأمور كنا شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان6©0(0 

وقضى محمد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية من حكمه) فى توطيد مملكته وتنظم 

شئوما » وتوق ى التاسع والعشرين من حمادى الثانية سنة ١ه‏ ( ديسمر 
1 م ).عقب جرح أصابه فى معركة خاضها ضد جماعة عن الحوارج عليه » 
وقد قارب العانين من عمره . 

وكان هذا الرجل العبقرى » مئسس مملكة غرناطة » آخر دول الإسلام 
بالأندلس » يتمتع مخلال باهرة » من الشجاعة والإقدام » والمقدرة » وشغف 
الحهاد ».هذا إلى جم البساطة والتواضع . ويققدم إلينا ابن الحطيب مؤرخ الدولة 
النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة : « كان هذا الرجل آية من آيات 
الله فى السذاجة » والسلامة والحمهورية » جنديا » شهمآ » ثغريا أيدأ » عظيم 
التجلد » رافضا للدعة والراحة » مؤثراً للتقشف » والاجتزاء بالإسير , متبلغاً 
بالقليل » بعيداً عن النصنع » جا السلاح » شديد العزم » موهوب الإقدام » 
عظم التشمير » محتقراً العظمة اا 0 
سحاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات فى 
سلاحه وزينة ديابوزه » مخصف النعل » ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » 
ويستشعر الحد فى أموره د 

وقد رأينا أن نكتنى هنا بجا تقدم من الشذور الموجزة عنقيام بملكة غرناطة » 
وعن حياة منشها منشبها العبقرى محمد بن الأمر . ذلك أننا قد سبق أن تناو لنا. قصة 
مملكة غرناطة » وقصة بنائها كاملة » فى كتابنا « نماية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » » وكان جل غايتنا فى كتابنا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى 
حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة . 


)2020 راجع هذه القصيدة يأكلها فى الذخيرة السنية ص 6189-11١0‏ وق نفح الطيب 
ج 1 ص 54ه وهؤه 6 وق أزهار الرياضج اص 40 دوه . وراجع كتاني د نجاية الأنداس » 
ص ”3د هامش . وف ترحة الرندى ص 48 و49 . 

(؟) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( المطبوع ) ج ١‏ ص 5١‏ . 
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الأر جونيين على آرش . انضمام السيد أبى زيد لحيش الغزو الأرجونى . حصار ملك أراجون لبر يانة 
وأخذها . استيلاؤه على بنشكلة وعدةحصون أخرى. سقوط قسطلونة . سقوط مونكادة ومشروس . 
حصن أنيشة واهبيته . هدمه واحتلال الملك خايمى لموقعة . تأهب زيان لمدافعته . موقعة أنيشة . هزيمة 
الملمين و مصرع كثير من علائهم . مصرع أنى الربيع سليمان كبير علاء الأندلس . رثاء ابن الأبار له . 
تعجيل خامى بالاستعداد لفتح بلنسية ., اجماع الكورتيس وحشد الحنود . مسيره ى قواته صوب 
بلنسية . تسليم حصون بلاسية الأمامية . تضخم جيش الفتح . حشود الأحبار والمتطوعة . محاصرة 
خامى لبلنسية . سوء الأحوال داخل المدينة . اعتزام المقاومة . استنجاد زيان بالقواعد القريبة . 
اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية . إرسالهكاتبه ابن الأبار سفيراً إليه . قصيدة ابن الأبار فى صريخ 
الأندلس . اهتّام الأمير أبى زكريا . إرساله أسطولا لإنحاد بلندية . عجز هذا الأسطول عن 
الاتصال بالمدينة ال#صورة . تفريغه لشحنته فى دانية . اشتداد محن الحصار على بلنسية . اضطرار زيان 
إلى المفاوضة فى التسليم . لقاؤه للملك خامى . ماكتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط 
التسليم . ما تقوله الرواية النصرائية فى ذلك . جلاء المسلمين عن بلنسية . خامى الفاتيح وأكابر الأحبار 
يدخلوما . خواطر عن سقوط بلنسية . سقوطها يذكى فجيعة الشعر والنثر . شىء من رثاء ابن الأبار. 
بعض ما قاله أبو المطرف بن عميرة. شىء من نظلمه فى ذلك . قصيدة أخرى موجهة إلى أمير [فريقية . 
مرسوم الحليفة الرشيد بالتصريح لأهل بلنسية وقواعد الشرق بالئزول فى رباطالفتح . مسير الأمير 
زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دانية . ذزوح ابن الأبار الى تونس . اتجاء زيان إلى مرسية . أحوالمرسية 
بعد وفاة ابن هود . أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب ينتزع رياسها . استدعاء بعض أهلها 
لزيان . قدومه إلى مرسية . قبضه على ابن خطاب وإعدامه . دعوته لأمير إفريقية . رسالته إلى الأمير 
فى ذلك . استخدامه لابن عميرة فى منصب الكتابة . محاولة عقد السا مع ملك قشتالة . خروج محمد 
أبن هود عليه . مغادرة زيان لرسية والتجاؤه إلى لقنت . سقوطها فى أيدى الأرجونيين ونزوحه إلى 
إفريقية . استيلاء الأرجونيين على دانية وشاطبة . نقضهم للهدنة مع أهل شاطبة وإجلاؤهم علا . 
اتفاق محمد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مع النصارى . أرساطم سفير! إلى ملك قشتالة يعرض 
الاعثر اف بطاعته . قبول ملك قشتالة و التفاهم على التسلبم. مسير ولى عهد قشتالة وتسلمه مرسية صلحاً . 
احتلان النصارى لمرسية وبعض حصونها . احتفاظ لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلالها . استمرار محمد 
أبن هود فى حك مرسية ومن بعده ولده أحمد . تعليل هذه الظاهرة . ثورات المدجنين فى بلندية واشتداد 
ساعد ملكة غرناطة . ثورة أى بكر بن هود الواثق . انتزاعه لحك مرسية . محاو لته أن يخلم ذير النصارى. 
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يعلن طاعته لابن الأحمر . رواية ابن عذارى . تفاه , ملكى قشتالة وأراجون على قمع ثوررة هرسية.* 
مسير خا مى إلى مر سية و محخاصرتا . اضطرار الوائثق إلى التسليم . سقوط سائر قواعد الشرق فى أيدى 
النصارى . قيام * تمع امد جنيز 


كه 


نعود الآن إلى شرق الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث » وذلك منذ 
اضط مت الثورة فى بلنسية » وقام مها أبو جميل زيان بن مداقخ بن “مردنيشن 
الحذائى » عقب انسحاب والمها الموحدى السيد ألى زيد بن أنى عبد الله محمد » 
انهيار سلطان الموحدين بالشرق . 

وقد ذكرنا فيا تقدم » كيف للحا السيد أبو زيد إلىملكأراجون خايمى الأول » 
وانضوى نحت حايته » وعقد معه معاهدة » يتعهد فيها بأن يسلمه جزءاً من البلاد 
والحصونااتى يسئر دها تمعاونته ؛ وكيف انّبى به الأمر بأن اعتنقدين النصرانية؛ 
واندمج فى فى القوم الذين لحأ إلى حمايتهم » وأخذ من ذلك الحين يصحهم فىغزوانهم 
للأراضى الإسلامية . 

وكان ذلك فى سنة 57 ه ( 17800 م) ء قبل أن يسير الملك خاعى إلىغزو 
الخزائر الشرقية بقليل . ثم كان غزو ا ا 
سنة 5ه ( 1789 م) ء ثم افتتاح يابسة » وسيطرة الأرجونيين على الحزائر » 
وذلك فى سنة 57:5 ه(7"4؟١‏ م). 

فى تلك الأثناء كان أبو حميل زيان أمير بلنسية يعمل على توطيد سلطانه ى 
0 . وكانت دانية من أملاك ابن هود » وعلها وال من قبله 
هو الأديب الشاعر أبو الحسن محبى بن أحمد بن عيسى المتزرجى » وهو والى 
شاطبة فى نفس الوقت7© » فانتزع زيان منه دانية » وولى علا ابن عمه محمدا 
ابن سبيع بن يوسف بن سعد الحذائى'") و يكتف زيان بالعمل على توسيع 
أملاكه علىهذا النحوء ولكنه اعتزم فى نفس الوق تأن ينتقم ما قام به النصارى من 
غزوات مخربة » ىأر اضى بلنسية » ولاسها بتحريض السيد أنى زيد والبا امخلوع » 
وكانت الظروف تتيحله يومئذ أن محقق بغيته» إذكان ملك أراجون مشغو لابافتتاح 


. 744 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص‎ )١( 
. الخلة السيراء ص هه"‎ 20) 
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ارام » وتوطيد ساطانه مها جاخاو م يرداق قراعد الحدو د سوى حاييات نوايلة» 
ومن ثم فقد خرج زيان بقواته ثمالاء وقام بالعيث فى أراضى أراجون على طول 
الشاطىء حى ثغر طرطوشة » واستاق غناثم وأسرى”29© . وكان هذا الاعتداء 
بحز فى نفس ملك أراجون » وهو يزمع أن يرده مضاعفاً فى أول فرصة . 

وماكاد ملك أراجون ينهى منافتتاح الزائر » حتى أخذ يضع خطته لافتتاح .| 
الثغر الإسلاى العظم بلنسية » وكان يقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك 
أراجون على سائر القواعد الأمامية لإقلم بلنسية» حى يستطيع أن يعزل بلنسيةء وأن 
حرمها من كل وسائل الدفاع . وكان ملك أراجون ير ىأن ظروف بلأسية » ومواردها 
امحدودة » وما يضطرم بين الزعماء المسلمين فى شرق الأندلس من خلاف » ثم 
يعاون على تحقيق أمنيته » ولكنه كان يرى فى نفس الوقت أن يستعد لهذا المشروع 
بكل ما يستطيع » وأن يسعى لتتومجه بالصفة الصليبية . وقد استجاب البابا 
جربجورى التاسع لمسعى ملك أراجون » وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية» 
على مشروع فتح بلنسية » وأعان أمر هذه اهرب الصليبية الحديدة ف مونتشون» 
وهرع إلى لواتما كثير من الفر سان والسادة ؛ ولاسيا جماعة الأسبتارية » ووافق 
القطلان على سن ضريبة الماشية شية العيئبة + مساهة ق نفقات آلخخرت.. 

وبدأت حرب بلنسية فى أوائل سنة ١788#‏ م ( أواخر سنة 581ه ) 
ونخرجت جماعات من الحيش الأرجونى وتفرقت فى أراضى إقلم بلنسية الشهالية » 
وبدأت بالاستيلاء على بلده آرش » ثم استولخوطل بده مور وهى نم بلاد 
بلنسية الشمالية . وكان الملك خاعى يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغزاة 
السيد أبو زيد والى بلنسية امتنصر باسم بثنتى » وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دى 
فولكاركبر » ودون بلاسكودى ألاجون » وهو أرجوى عاش طويلا ق 
بلنسية » ونخدم والها الموحدى » وكان تجيد العربية » ويعرف أحوال المسلمن . 
وكان السيد أبو زيد » قد استقر فى منطقة طرويل » فى طاعة ملك أراجون وتحت 
حمايته » على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمين . 

وكانت أول قاغدة هامة من إقلم بلنسية قصد إليا ملك أراجون هى بلدة 
بريانة » الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية » فضرب الأرجونيون 
حوها الحصار » بعد أن نخربوا ضياعها وزروعها القريبة » واشرك فى الحصار 


)1١(‏ 628 .م بعطوعق وأءمعلولا : وعودز ,طق 


ادهع سا 


عدد من الأشراف » وفرسان الداوية» والأسبتارية » وقلعة رياح . وكانت بريانة 
تتمتع محصانة فائقة » وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع عنها بشدة . وضرب 
الأرجونيون البلدة بالآلات » وحاولوا اقتحامها غر مرة » وهى صامدة » 
واستمر الحصار زهاء شهرين » حى نضبت مواردها وأقواتها » واضطر 
المسلمون فى الهاية إلى التسلم وذلك فى شهر يوليه سنة ١588‏ م . ثم استولى 
الأرجونيون بعد ذلك على قلعة بنشكلة وزهءوزق56 صلحاً » ووعد أهلها 
المسلمون بأن يبقوا على ديهم وشريعتهم » ثم تلها فى التسلم عدة حصون وأماكن 
منها شفيت » وبريول » وكويقاس » والمصورة » وغيرها من القرى والضياع » 
الواقعة على ضفة بر شقر » واستولى الأرجونيون فى نفس الوقت على ثغر 
قسطلونة الحام الواقع على مقربة من شمالى بريانة » وكان سقوطه فى أيدى النصارى 
أمراً محتوماً بعد استيلاتهم على بريانة » وكان لسقوط هذين الثغرين نتائج هامة » 
إذ كانا لقرمبما من بلنسية يصلحان قواعد موين الحيوش الغازية . ونفذ ملك 
أراعوة "هد ذلك فى غواته اللشقة إل فخص ,انيد ذاند» واستوق عل يعض 
قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبدن من شمالى بلنسية 
ذاتها . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها فى سنة 1774م ( 8"117ه)2307. 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الأولى من الاستيلاء على معظم 
المواقع والتغور القريبة من بلنسية » وعاد ملك أراجون إلى بلاده ليعى ببعض 
الشئون الداخلية والعائلية . 

ومضى نحو عامين » لم تقع خلالها| فى إقلم بلنسية سوى بعض غارا تأرجونية 
صغيرة . ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله الداخلية »مشروع فتح 
بلنسية » ولم ينقطع عن أن يوليه اهيّامه المستمر » وكان يتوق بالأخص إلى أن 
يحتل حصن أنيشة أو أنيجة المنيع الواقع على مقربة من همالى بلنسية » على سبعة 
أميال منها » وهو من أهم حصونها الأمامية » وكان يقع على ربوة عالية تزيد 
موقعه مناعة » ويشرف على مرج بلنسية وحدائقها©» وكان الأمر زيّان قد 
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(؟١)‏ يسمى الإدريسى هذا الحصن بأنيشة ( طبعة دوزى ص ١9١‏ ) وكذا يسميه ابن الأبار 
( التكملة دم ١١1‏ ) » وابن عبد المك المراكشى فى « الذيل والتكملة » ( خطوط الإسكوريال 
4 الغزيرى ) ويميه أبو المطرف بن عميره « أفيجة» ( الروض اللمعطار ص 44 ) وكذلك - 


فطاع بلسي ومرسيه 
ومواقع الفلومات الأزجوبيّ 
14-1 هرك 11 11؟امر 


8195ة- 


ن إلى أهبة هذا اموي وخطورة سةوطه قف أيدى النصارى ١‏ فأمر سهدمه ع( 
039 الملك خاعى أصر مع ذلك على احتلال موقعه » فسار فى جيشه من قلعة 
أبوتك © وفغه السلك أبو زيد أمير بلنسية المتنصر : عاج أنيشة وهزم المسلمين الذين 
تصدوا لمةاومته » واحتل المكان » وابتنى فوق نفس الربوة حضتا جديداً منيعاً » 
ال اع ساي ا 0 
من هذا الوصن قاعدة للعيث والإغارة ىق #تلف نواحى إقام بلنسية . 

زيان مخطر وجود ادامية الأرجونية هذا المركز ز الدقيق 0 لسلامة ا 9 
قصمم على انتزاعه من أيد-هم » وحشد جيشاً قوباً تقدره الرواية النصرانيةبسهائة 
فارس وأربعن ألف راجل » وهو تقدير واضح المبالغة » وسار فى قواته نحو 
تل أنيشة » ونشبت بين المسلمين والأرجونيين ى ظاهر أنشة معركة عنيفة » 
قاتل اله ريقان فا بشجاعة ان اميت المسلمون مبزممة فادحة » وقتل 
منهم جملة كبيرة » وكان بن القةلى عد دكبير من عاء بلنسية ووجوهها وصلحائهاء 
وف مقدههم كبر علياء الأندلس ومحدنها يومئذ ١‏ أبو الربيع سامان بن موسى 
ابن سالم الكلاعى » وهو فوق علمه وأديه م جنلدى وافر الشجاعة والحرأة 3 
كان يشهد معظ الغزوات ٠‏ ويشيرك فى القتال » وكان ف برل اليم لم 
الصفوف » وهو يقاتل بشجاعة» وحث اهز مين على الثبات » ويصيح مهم « أعن 
الحنة تفرون» حى قتل . ورثاه ومن سقط معه ٠‏ من علاء بلنسية » وهم نحو 
سبعين ع تذميذه الكاتب المؤرخ » أبو عبد الله بن الأبار القضاعى ٠»‏ وكان إلى 
جانب مخدومه الأمر زيان فى الموقعة » بقصيدته الشبيرة الى مطلعها : 

ألا بأشلاء العلا والمكارم 2 تقد بأطراف القّنا والصوارم 
وعوجا عاما مأزيا وحفاوة ‏ :صارع غصت ,الطلى والحاجم 
تحبى وجوها فى الحنان وجيمة 2 عا لقيت مرا وجوه الملاحم 
ووقعت نكبة أنيشة فى يوم الحميس عشرين من ذى الحجة سنة 14 ه 

ر ١4‏ أغسطمسسنة 1197م ) . وكابت هزية المللمين الفادحة فها على هذا النحو 


> المقرى (ذفح الطيب ج١٠‏ ص 14 ) ويسميه ابن خلدون وأنيسة» (ج 5 ص0م؟) والغزيرى 
أنيثة ( الفهرس ج ؟ ص ١١٠‏ ). وتسميه الرواية الإسبانية 118آهطء© 6 هنسط ( تل البصل) . 
أو وأعداة 5ا5 عل هنسط ( تل شنتا مارية ) . 


45و 
تذيراً بانميار قوى بلنسية الدفاعية » نذيراً بأن مصير بانسية ذائها » قد بت فيه » 
وأن الهاية قد اضحت وشيكة الوقوع 0© . 
ج 2-7 

وكانت أسباب المرحلة الثانية و الأخير ة من افتتاح بلنسية تنهيأ وتدنو بسرعة . 
وكان سوط قرطبة» قبل ذلك بأكثر منعام» فى يد فرناندو الثالث ملك قشتالة» 
وتغلبه على معظ, المنطقة الشهالية من الأندلس الوسطى ٠‏ مما يدفع خايمى إلى 
التعجيل بفتح بلنسية خشية ان بمتد زحف القشتالين إلى تلك المنطقة © ويقع 
الحلاف بين المملكتين » وذلك بالرغ, من أن أراجون » قد اختصت مقتضى 
معاهدة كاسولا 2 ؛»؛ المعقودة مع قشتالة منذ سئة ١١/4‏ م2 بافتتاح 
قطاع بلنسية . وكان مما يشجع خاعى على هذا التعجيل» ثقته فى أن هم المسلمين 
الدفاعية قد خبت من جراء موقعة أنيشة » وأن مواردهم قد تضاءلت . وكان 
هذا شعور البلنسيين أنفسهم » حسها يعير لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو المطرف 
أبن تميرة فى إحدى رسائله المبكية عن سقوط بافسية0©. ثم جاءت وفاة ابن هود 
فى حمادى الأولى سنة 517"8ه ( يناير )ء عقب موقعة أنيشة بقليل » لتزيد 
من ثقة خامى ٠‏ بأنه لم يبق ثمة أمل لأهل بلنسية فى أن يأتهم الإنجاد من أية 
جهة أندلسية . 

ومن ثم فقد عكف خابى على إعداد عدته لهذا الفتح . وكان قد عقد 
الكورتيس ف مونتشون لكى يوافقعلىضريبة المرافيدى 3487601 » وهى ضريبة 
تؤدى مرة كل سبعة أعوام » واستمر فى أهبته حتى جهزت الحشود الى أعتزم 
أن يسير ها لافتتاح بلنسية » وهى حشود قليلة حسها يتضح من أرقامها بعد . 
ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة » وكان بعض 
مستشاريه برى أن يرك هذا الموقع » ولكنه أصر على الاحتفاظ به » وعدن ولد 
المتوق مكانه لقيادة حاميته » وكانت تتألف من حمسن فارساً . 

ولما أتم خاعمى أهباته » أقسم بين يدى الأشراف والقادة » أنه سوف يسير 


)١(‏ راجع وموقعة أنيشة: ابن الأبار فالتكلة (الأندلسية) دقم1ةة١‏ (ج ؟ صدء" )» وابن 
عبد الملك فى «الذيل و التكلة, ( مخطوط الإسكوريال؟8١‏ فى ترحة أن الربيع بنسالم ) » وابنخلدون 
جاص 08# » و نفيح الطيب رج اا ص كمهء وكذلك ى :84 .م ,لال .3 .للط1 : مأمع نه[ بز 
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إلى فتح بلنسية » وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أوعبور بر طرطوشه ( مير 
إيرو ) قبل أن تسقط بلنسية فى يده » وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه 
لملكة والأميرة ابنته("» . وف شهر مارس سنة ١78‏ م » خرج خايمى فى قواته 
متجهاً إلى الحنوب صوب بلنسية » ووصلته أثناء مسيره رسائل من معظم ا حصون 
الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول فى طاعته » وى مقدمها المنارة » 
ونوليس » وبطرنة » وبوليا » وأوشوء وغيرها . ونم تكن قوات ملك أراجون» 
عند مسيره » تعدو بضع مئات من فرسان الداوية والأسبتارية وقلعة رباح 5 
والفرسان الملكبين » وبضع آلاف من الرجتالة » ولكن هذا الحيش تضكم في| بعد 
أمام بلنسية » بمن انضم إليه من أشراف وأحبار أراجون وقطلونية وأجنادهم 
العديدين » ومن حشود الخرس الوطى بر شلونة » وحشود المتطوععن الفرنسيين 
بقيادة مطران أربونة » وكانوا ماعة كبيرة من الفرسان » ونحو ألف من المشاة . 
وقد جاء معظم هذه القوات بطريق البحر ‏ وانضمت كلها إلى الحيش الفائح . 
وعول املك خامى على أخذ بلنسية بالحصار » فطوقها أولا بالقوات الى جاءت 
معه » وضرب مملته بين المدينة » وبين خليججراور الميناء ) . ولما انثالت الأمداد» 
وحشود المتطوعة على الحيش الأرجونى » شدد فى إحكام الحصار حول المدينة » 
وقطع علائقها مع الخارج . وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات الى اشركت» 
فى حصار بلنسية بعشرة لاف فارس» وستين ألف راجل . وكانت هذه القوات 
تون بسهولة » عن طريق البحر من ثغور بنشكلة وبريانة وقسطاونة » وقد 
افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل . ش 
وبدأ حصار بلنسية فى الخامس من شهر رمضان سنة "5ه ( أبريل سنة 
+ وشدد النصارى ؛ فى التضييق على المدينة ا محصورة» وبدأوا يضربوما 
بالآلات المخربة . وكانت بلنسية » مذ هزمت قواتها » وسقط أبناؤها فى موقعة 
أنيشة » قبل ذلك بأشهر قلائل » قد ساءت أحوالها » وانهارت قوى شعهاامعنوية 
وأخذت تتوقع سوء المصير . بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارها » وبدت 
طلا اه ال و حتى آنخر رمق. 
وم م أبو يل زيان أقل عزماً منهم فى مدافعة ا صارى » فوجه بعض 
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رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة فى طلب النجدة والإمداد : وكان رسوده إلى 
مرسية الفقيه المنتصوف محمد بن خلال بنقاسم الأنصارى7©. بيد أن زيان لم يقف 
عند هذا الاستمداد المحدود . ذلك أنه فى تلك الآونة العصيبة » قد انجه وجهة 
أخرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا » اتجه إلى إخوانه المسلمين » فى الضفة الأخرى 
من البحر » » ولم يكن ذلك الاتجاه يومئذ إلى أولئك الموحدين » الذين عيروا البحر 
قبل غير مرة لإنجاد الأندلس » إذ كانت دولهم با مغرب تجوز مرحلة الانحلال 
الأخير » ولكن إلى تلك الدولة الفتية » الى قامت فى وسط الضفة الأخرى من 
النخير » إلى دولة بنى حفص بإفريقية » وإلى عميدها ومنشئها الأمير أنى زكريا 
حى ابن الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص » وكانت. قد أخذت تلفت 
الأنظار بقوتها وثراها » واتساع مواردها . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة 
على رأسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الكبير أبو عبد الله محمد 
ابنعبد الله بن ألى بكر بن الأبار القضاعى » محمل إليه بيعته وببعة أهل بلنسية » 
وضرعة بشرعة لفوت" والإتجاد كيل أن يتوت الوقت:. ولما:وؤضل :ابن الأباز إلى 
٠‏ تونس » مثل بين يدى سلطانما الأمير أنى زكريا الحفصى » فى حفل مشهود » 
وألى قصيدته السينية الرائعة النى ارت ال الارت ٠‏ فا قورت لالم 
يستصرخه فا لنصرة الأندلس ونصرة الدين » وهذا بعض ماجاء فما : 
أدرك مخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
وهب لما منعزيز النصرما الست فلم بزل منك عز النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشاشتها فطال ماذاقت البلوى صباح مسا 
يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للنائبات وأمسبى جداها تعسا. 
ف كل شارقة إلمام باتقفة 
وكل غاربه إجحاف نائية 
تقاسم الروم لانالت «قاسمهم 


يعود مأتمها عند اأعدا عرسا 
تثنى الأمان حذاراً والسرور أسمى 
إلا عقائلها المحجوية الأنسا 


وق بلنسية منها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسما 
وعيرتا الفرافى"«العابيات” "نا 


ما ينسف النف سأو ما ينزف النفسا 
جذلان وارنحل الإيمان مبتئسا 


يستوحش الطرف ضعف ها أنسا 


(1) ابن الأبار فى التكلة ( القاهرة) فى الترحة رقم 150 . 
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فن دساكز كانت دونبا حرسا 
يا لالمساجد عادت للعدا بيعاً 
كانت حدائق الأحداق مونقة 
وحال ماحوطا من منظر عجب 
| فأين عيش جنيناه لها خضرا 
محا محاسنها طاغ أتبح لما 
ورج أرجاءها لما. أحاط مهأ 
خلا له الحو فامتدت يداه إلى 
وأكثر الز 2 
صل حبلها ل( الرين الرحم فا 
وأحى ماطمست مها العداة كا 
أيام صرت لنصرة الحق مستبا 
وقمت فها بأمر الله منتصراً 
هلق وسائلها تدعش وك من كين 
وافتلك” جارية” بالنجع راجية 
ومنها : 

ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من كل غاد على مناه مس.تلما 
قد نور الله بالتقوى بصسرته 
من ساطع النور صاغ الله جوهره 
إن السعيد أمرو ألى حضرته 
وى ختامها : 

انا الملك المنصور أن ييا 
وقد تواترت الأنباء أنك من 
طهر بلادك مهم أنهم ل 
وأوطىء الفياق الحرار أرضهم 


وانصر عبيدا بأقصى شر قهاشرقت 


بالتثليث منفردا 


ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
وللنداء غدى أثناءها. جرسا 
فصوح النصر من أدواحها دعسا 
يستجلس الركب أو يسركب الحلسا 
وأين عصر جليناه لها سلسا 
ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
فغادر الثم من أعلامها خنسا 


إدراك مالم تطأه رجلاه مختلسا 


ولو راع :زاية اللو حيست ما نسا 
أبى المراس ها حبلا ولا مرسا 
حي من دعوة المهدى ماطمسا 
وبث من نورذاك الحمدى مقتبسا 
كالصارم اهيز أوكالعارض انبجسا 
وأنت أفضل مرجو أن يسا 
منك الأمبر الرضا والسيد الندسا 


دينا ودنيا فغشاها الرضا لبسا 
وكل صاد إلى نعاه ملتمسا 
فا يبالى طروق الحطب ماتبسا 
وصان صيقّله أن يقرب الدنسآا 
عصاه تزماً بالعدل مترسا 


علياء توسع أعداء الحمدى تعسا 
بحى بقتل ملوك الصفر أندلسا 


1 لاطهار 8 مالم تغسل 


حى يطأطأ رأسا كل من رأسا 
عي وهم دمعا مهمى زكا وخسا 


0 


هم شيعة الأمر وهى الدار قد نكت داء متى لم تباشر جسمها انتكسا 
فاملاً هنيئاً لك #كن ساحبا جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب لا موعدا بالفتح ترقبه 2 لعل يوم الأعادى قد أتى وعس(0) 
وكان لهذه القصيدة المبكية » البى مازالت محتفظ حتى يومنا برنيتها المحزرن » 
والى كانت كأنها نفثة الأنداس الحريح » أبلغ الأثر فى نفس الأمير ألى زكريا 
الحفصى » فبادر بتجهز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والكبى ل 
يتألف مد ن اثنى عشرة سفينة كبيرة » وست صغيرة 6 وعهد بقيادته إلى أنى نحبى 
ابن نحى بن الشهيد بن إدق أبن ألى حفص الكبير » وتقدر الرواية الإسلامية قيمه 
ما شحن بهذا الأسطول بمائة لف ديئار من الذهب » وهى قيمة لها خطرها فى ذلك 
العصر 29 . وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة 
إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه » وهى رحلة تستغرق عدة أيام . 
وكان الأرجونيون ف تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية » وحاولوا 
فى البداية » أن يقتحموا الرأصافة ضاحيبها الحنوبية الشرقية » ففشلت المحاولة » 
وردهم المسلمون بخسارة كبيرة . وكان المسلمون مخرجون من آن لخر لمقاتلة 
النصارى فى جماعات صغبرة » ووقعت أعنف معركة من هذا النوع ببن الفريقين 
حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الحنوبية » وانبت باستيلاء النصارى علبها . وم 
تمض أيام على ذلك حتى ظهر الأسطول التونسى فى مياه بلنسية » واستطاع أن 
يصل إلى خليج جراو 6220© الواقع جنوب شرق المدينة بحذاء مصب مير 
طورية أو نهر الوادى الأبيض +2ذجهاهةده6© » الذى مخترق بلنسية يعد . 
مصبه بقليل » واكن المحلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الخليج وبين 
. المدينة» ومنثم فإن رجال الأسطولء ل يستطيعوا الوصول إلى المدينة » ولهيستطع 
أهل المدينة من جهة أخرى » أن يصلوا إلهم » وعندئذ حاولت السفن المسلمة 
أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشهال » فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


)١(‏ راجعنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصما المخطوط الوارد فى مخطوط الإسكوريال 
رة م 1ه الفزيرى الموسوم بكتاب « زواهر الفكرى وهى طويلة تقع فى سبعة وستين بيتاً . وقد نقلها 
ال ابل ى اتن الطيب ج ؟ ص لاه --١٠مه‏ ء وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتها 
ىج ١‏ ص #م؟- 586ص 
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حى ثغر بتشكلة الصغير » الواقع شمالى قسطلونة » ولكن هذه المحاولة لم تنجح 
أنشا لطيون النان الأرجرية 0 السفن التونسية إلى الإقلاع صوب 
الحنوب» وانتهى الأمربأن أفرغت السفن التونسية شحتها فى ثغر دانية» بعيداً عن 
النغر المحصور » ثم أقلعت عائدة إلى إفر بقية ومعها المال إذلم حضرمن قبل الأمير 
زيان هن يتسامه . وهكذا فشلت هذه المحاولة الى نظمت لإمداد المدينة الحصورة 
وإنجادها » وتركت بلنسية لمصيرها . 

وهنا ضاعف النصارى جهودهم فى التضبيق على المدينة اي وبيها 
كان أهل بلنسية » يعانون الحرمان وابدوع داخل مدينهم » كان النصارى قى 
سعة تأتهم المؤن من البحر بانتظام > وكان النصارى يضربون المدينة » وأسوارها 
وأبراجها » بالآلات الثقيلة باستمرار » والبانسيون مع كل هذا البلاء يخرجون 
لمقاتلة النصارى » وتنشب المعارك الكثيرة بين الفريقين وق إحدى هذه المعارك 
أصيب الملك خايمى جرح ف رأسه اجر الحفبار الترهة على هذا النحو زهاء 
اخسة كور 0 أبريل حى أوائل سبتمير » حبّى فنيت الأقوات » وعدمت 
الموارد » واشتد البلاء بأهل المدينة » وثلمت الأسوار والأبراج ف غير موضع » 
وعندئذ رأى وجوه المدينة وعلى رأسهم الأمر زيان » بأنه لا مغر من التسلم قبل 
أن يفوت الوقت » ويقتحم النصارى المدينة » فبعث بابن أخيه أنى الحملات 
ليفاوض ملاك أراجون ى و1 التسلم . واتفق الفريقان على أن تسلم المدينة 
صاحاً . وإليك كيف يصف لنا ابن الأبار » وقد كان شاهد عيان » ما تلا ذلك 
من لقاء بين الأمير زيان والملك خا ع لوس ارام شرولا التعلم بيجن الول 
5 يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة 585 ه . قال : 

. ٠وفى‏ هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد ابأتذائى 

هن المدينة » وهو يومئذ أمبرها » فى أهل بيته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
ا 0 ء قومه » هن يق نرق بالرزهاف أرل 
هذه المنازلة » فتلاقيا بالولحة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلا لعشرين 
يوم » ينتقل أهله أثناءها بأمواهم وأسباهم . وحضرت ذلك كله » وتوليت 
العقد عء: ن أنى حميل فى ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسبروا فى البحر إلى نواحى 
دانية » واتصل انتقال سائر ثرهم برآ وحراً : وصبيحة يوم ا جمعة السابع 
.والعشرين من صفر المذكور » كان خروج أنى حميل بأهله من القصر » ى 


( 9؟ - المرابطين والموحدين ج 7 ) 
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طائفة يسيرة أقامت معه : وعند ذلك استولى علها الروم أحانهم الله ه60, 
وتقدم إلينا الرواية النصرانية عن شروط تسلم بلنسية تفاصيل لا تخرج ىف 
حملبا عن مضمون الرواية المتقدمة » فتقول إن المفاوضة وقعت أولا ببن أحد 
الروؤساء المسلمين » وأحد الأشراف الأرجونيين » وذلك بمحضر من الملكة ظ 
الى شاء الملك أن تشبد سائر التفاصيل » وانهى الأمر أن اقترح الأمر زيان 
على الملك خايمى » أن يسلم إليه المدينة » على أن يسمح لسائر المسلمين مها رجالا 
ونساء » بأن تحملوا سائر أمتعنهم دون أن يعثر ضهم أحد » وأن يسيروا آمنين 
حى قلييرة ( أو غلييرة 0" أو دانية » فوافق الملك والملكة على اقثر اح ( 
وانفق على أن تسلم المديئة » بعد خسة أيام 6 يبدأ فى نباينها جلاء المسلمين 
عنها . وأبلغ: الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشراف 2 فلم يرق لبعض القادة 
والفرسان » الذين كانوا يؤملون الثراء بنهب المدينة . وف اليوم الثالث بدأ 
المسلمون جلاءهم عن بلنسية » 5 مها خحخسون ألفا » وساروا آمننن 
حى قليرة م6 » وهى ثغر صغير يقع على مقربة من جنوى بلنسية: ». 
ومنحوا عشرين يوما لإتمام الحلاء . وعقد الملك خامى كذلك مع الأمر زيان 
موا ب وأقسم باحترامها بالنسبة لدانية وقلييرة »: طوال هذه 

ة . وتم ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير سنة ١4‏ 6 

وف يوم الجمعة التاسع من أكتوبرسنة 1778م» الموافق للسابع والعشرين من 
صفرسنة 51*5هم دخل خاعى الفاد تحملك أراجون» وزوجه الملكة قيولاتى وأكابر 
الأحبار والأشراف والفرسان 7 جونين والتقطلان» وممثلو المماعات الدينية و المدن » 
مدينة بلنسية » ورفع علم أر اجون على قة أعلى برج ف أسوار المدينة » وحوات 
المساجد فى الخال إلى كنائس وطمست سائر قبورالمسلمين7؟©. وقضى الملك خخامى 
بضعة أيام فى تقسم دور المدينة وأمواها ببن الأحبار والأشراف والفرسان » كل 
وفق ما اشثرك به ف الفتح +وبلغ عددمن وزع عليهممن فرسان أراجون وقطلوئية» 


0 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 10 » وف التكلة ( القاهرة ) فى الترجحة دقم‎ )١1( 
. "40 »ء والبيان المغرب ص‎ 9١١9و‎ 

(؟) وبالإسبانية 8؟ع1انه© : 

(؟) 87 نصالا1 .1 أو[ 0 ع8 أعل نأوالط .أنه ب10ط1 : مأشعللها ,قق ١‏ 

( 4 ) التكملة لإبن الأباد ( القاهرة ) "رقم 105 . 1 


١أهةغ‏ - 
ثلائمائة وثمانون » هذا عدا الأحبار والأشراف » وجعلت هذه الأملاك ورائية 
بالنسبة لأعقاهم ؛ وسموا بفرسان الفتح » وترك لم حراسة المدينة والدفاع 
عا" ذال تارف ذل كل فح غل دكي بلي ونوا . ومع ذلك فقد 
يفيت ها عاعة كير ة عن أملها السلدين + تدجترا واستطلموا لصري التديد.. 
وهكذا سقطت بلنسية فى أيدى النصارى » بعد أن حككها المسلمون » منذ 
الفتح خسة قرون وربع قرن » سطعت خلاها فى شرق الأندلس » وتزعمت 
قواعده » ولعبت أعظ دور فى أحدائه ومصايره » ولبئت رات طويلة » 
مثوى الثورة اأوطنية الأنداسية » وكانت أعظم مركز للعلوم والآداب فى شرق 
شبه الحزيرة . وكانت بلنسية منذ بعيد هدفاً لأطاع النصارى » القشتاليين منْهم 
والقطلان » وكانت مسرحة لمغامرات السيد الكنبيطور( السيد الكتبيادور) »وقد 
استولى علها بالفعل فى حمادى الأولى سنة /441ه ( يونيه ٠١985‏ م) ولبئت تحت 
نير النصارى زهاء ثمانية أعوام » حتى استردها المرابطون فى شعبان سنة 46 ه 
( مايو 1١١"‏ م) » وذلك حسما فصلناه ف كنابنا « دول الطوائف » . 
على أن بانسية وأحوازها » استمرت بعد سقوطها فى أيدى النصارى »مدى 
عصور » مثوى لجاعات كبيرة : من المدجئنين الأسلمين » ثم بعد ذلك من العرب 
لمتنصرين ( الموريسكيين ) وقد لعب هؤلاء فى تارئمها السياسى والاجماعى من 
القرن الرابع عشر حبى أواخر القرن السادس عشر » أدوارا ذات شأن . 
وهو مافصلناه فى كتاينا « نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . 
1 كيو 2 
وقد أذكت محنة بلنسية وسقوطها فى أيدى النصارى » فجيعة الشعر والثثر 
بالأندلس » على نحو مافعلت محنة طليطلة » وسقوطها » وصدرتقف رثائها طائفة 
"كبيرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من 
أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين » الذين“شبدوا المحنة من أبناء بلنسية ذاتها » 
أو شرق الأندلس » وفى مقدمتهم أبوعبد الله بن الأبار » وأبو المطرف بن عميرة 
ل ا 0 
زيان . وإذا كنا لانععى هنا إلا بتسطر الأحداث وانحن » فإنه يسوغ لنا مع ذلك 
أننقق مدى لخظة » عرض خلافا بعض تماذج م الث وان قى قا 
بلنسية من كلام أبناتها . 


-لاهة- 


ولامراء فى أن ما صدر عن ابن الأبار : فى ذلك وهو من أعظ أبناء بانسية » 
وقد قضى فيا عكر ا وكهولته » وشهد أدوار المحنة من بدايما إلى نبايها » 
سواء من الثثر أو النظم. » نما هو غرة هذه المرائى » وأبلغها استثارة للأسى » وقد 
أوردنا فها تقدم شطراً من قصيدته الرائعة : 

أدرك يلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجانمها درسا 

ؤفاكت يصور فبا محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأباغه . ولما 
سقطت بلنسية » بعد ذلك » صدرت عنه رسائل وقصائد أخرى» ف رثاء بلنسية 
وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» وبكاء أمجادها ومحاسهاء فن ذلك قوله من رسالة 
إلى صديقه أنى المطراف ابن عميرة : 

« وأما الأوطان المنحبب عهدها محكم الشباب» المشبب فا بمحاسن الأحباب » 
فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد » وأخنى علبا الذى أخبتى على لبد » أسلمها 
لاساو اراتطيها الانتثار والاصطلام » حين وقعت أنسرها الطائرة » وطاعت 

ما الغائرة » فغلب على الحذل الحزن » وذهب مع الأسكن السكن: 
كزعزع الريح صك الدوح عاصفها ‏ فلم يدع من جتتى فبها ولاعصمن 
واها وواها يموت الصير بيسهما موت المخامد بين البخل والحبن 

أين بلنسية ومغانها » وأغاريد ورقها وأغانها » أينحى رصافتها وجسرها » 
ومنزلا عطائها ونصرهاء أين أفياوئها تندى غضارة» وركارؤها تبدو من خضارة : 
أن جداوها الطفاحة وخائلها » أين جناتمها النفاحة وشمائلها » شد ماعطل من قلائد 
أزهارها نحرّها » وخلعت شعشعانية ضحاها بحيرنها وحرها ء فأية حيلة لاحيلة 
فى صرفها مع صرف الزمان » وهل كانت حى بانت إلا رونق الحق وبشاشة 
الإعان . ثم لم يلبث داء عقرها » أن دبإلى جزيرة شقرها » فأمر عذيها الغير » 
وذوى غصنها النضير » وخرست حائم أدواحها » وركدت نوامم أرواحها » 
ومع ذلك اقتحمت دانية » فنزحتا قطوفها وهى دانية » وبالشاطبة وبطحاتما » 
من حيف الأيام وأنحاتما » ولهفاه م لخفاه على تدمير وتلاعهاء وجيان وقلاعها » 
0 ونوادها » وحمص ووداا » كلها رَّعى كلها ؛ ودهى بالتفريق 

لغزيق ملأها » غض الصضار ره » وطمس الكفر عينها وأثرها . 
9 لأندلس أصيبت بأشرافها » ونقصت من أطرافها » قوض عن صوامعها 
الأذان » صّمنَّت بالنواقيس فبا الآذان » أجنت مالم تجن الأصقاع » أعقّت 


اه تك 

ادق نجاف و ادف ب ل ذا فس ركس اكات أحصن جنة ؛ 
فليتشعرى م استوثق تمحيصهاء ولم تعلق بعموم البلوى تخصيصهاء اللهم غفراً ٠»‏ 
طالما ضر ضجر » ومن الأنباء مافيه مزدجر » جرى عالم تقداره المقدور » ها 
عسى أن ينفث به المصدور » وربنا الحكم العليم » فحسينا التتفويض له والتسلم»0© 

ولأنى المطررف , 00 أبناء بلنسية » ومن أبلغ كتاا » 
رسائل عديدة فى رثاء المدينة العظيعة » قن ذلك رسالة. خاطب بها زميله وصديقه 
ابن الأبار جوايا عن رسالته المتقدمة يقول فها : ش 

« طارحبى حديثٌمورد جف » وقطين خف» اع لانن 

عن الأوطان خرصوا + فصنت الأحهة وقيل : طيروا » وإنما هو القتل والأسر 

أو تسيروا » فتفرقوا أيدى سبا » وانتشروا ملىء الوهاد والرباء فنى كل جانب 
عويل وزفرة » وبكل صدر غليل وحسرة : ولكل عين عبرة لاترقأ من أجلها 
عّبرة» داء خامر بلادنا حئن أتاهاء ومازال مها حبى سمى علىموتاهاء وشجا ليومها 
الأطول كهلها وفتاها » وأنذر مما فى القوم بحران أنيجة » يوم أثاروا أسدها 
المهيجه » فكانت تلك الحطمة طل الشؤبوب » وباكورة البلاء المصبوب .. وبعد 
ذلك أخذ من الأم باتخق» وهى بلنسية ذات الحسن والهجة والرونق » وما لبث 
أن أخرس من مسجدها لسان الأذان » وأخرج من جسدها روح الإعمان 2 فرح 
الحفاء ) وقيل على آثار من ذهب العفاء » وانعطفت النوائب مفردة ومركيبة 
كا تعطف الفاه » وأودت الحفة والحصافة » وذهب اللحسر والرصافة »ومزقت 
الحلة والسبلة » وأوحشت الحرف والرملة » ونزات بابخارة وقعة الحرة » 
وحصلت الكنيسة هن جآذرها وظباها على طول الحسرة » فأين تلك اللهائل 
ونضرتها » والحداول وخضرما » والأندية وأرجها » والأودية ومنعرجها » 
والنوامم وهبوب مبتلها 2 والأصائل وشحوب معتلها » دار ضاحكت الشئس 
بحرها وبحيرتها » وأزهار ترى من أدمع الطل فى أعينها ترددها وحبرما 
ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها » حتى أحاطت بجزيرة شقرها » فآها 
لمسققط الرأس هوى نجمه » ولفادح الخحطب سرى كمه » وبالحنة أجرى اللهتعالى 
ابر نحتها » وروضة أجاد أبو اسمعق نعتها » وإتماكانت داره الى فها دب » وعلى 

6 واضح من هذه الرسالة انها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» و بعد سقوط إشبيلية فى سنة 
ه أعى بعد سقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام . 


-- 4888 سه 

أوصاف محاسبا الب 5 وفها أنته منيته "كما شاء وأحب » وم تعدم بعد محين ٠‏ 
قشيهم إلها ساقوه » ودمعهم علبا أراقوه » . 

ويقول ى رسالة أخرى : 

« ثم ردف الحطاب الثانى بقاصمه المتون » وقاطبه المنون » ومضرمة نار 
الشجون » ومذريةماء الشئون » وهو الحادث فى بلنسية » دار النحر وحاضرة 
ابر والبحر » ومطمح أهل السيادة ' » ومطرح شعاع البجة والنضادة » أودى 
الكفر بإممامها » وأبطل الناقوس صوت أذانها » ودهاها الحطب الذى أنسى 
الدطوب » وأذاب القلوب» وعلمسهام الأحزان أن تصيب» ودموع الأجفان أن 
تصوب » فياثكل الإسلام » وياشجو الصلاة والصيام » يوم الثلاثاء » وما يوم 
الثلاثاء » ياويح الداهية الدهياء » وتأخمر الإقدام عن موقف العزاء ٠‏ أين الصير 
رافك حي ريك قري عل ارق بي )عباتا جل احفى من احين ‏ 
من بعلامصايه حل فى بلسنة, 

«ياطول الحسرة » ألا جابر لهذه الكسرة » أكل أوقاتنا ساعة العسرة » 
أخى أين أيامنا الحوالى » وليالينا على التوالى . .كل رزء فى هذه الرزء يندرج » 
وقد اشتدت الأزمة فقل لى مبى تنفرج » كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل » 
إذلم يعد ذلك النسم الأرج» ليس لنا إلا التسلم والرضى » ما قضاه الحلاق العلم . 

ومن نظ أنى المطراف بن عميرة فى رثاء بلنسية قوله : 


مايال دمعلك لايبى مدراره 
اللوعة . بن ااضلوع 

أم للشباب تقاذفت أوطانه 
أم للزمان أى مخطب فادح 
بحر من الأحزان عب عبابه 
ىق كل قلب منه وجد عنده 
أما بلنسية فقوى كافر 
زرع من المكروه حل" حصاده 
ماكان ذاك المصر إلا جة 
طابت. بطيب جاره آصاله 


أم مالقلبك لايقر قسراره 
سارت ركائيه وشطلّت داره 
بعد الدنو وأخفقت أوطاره 
من مثل حادثة خلت أعصاره 
وارتج ماببن الحشا زخخاره 
أسف طويل ليس تحبو ناره 
حفت به فى عقرها كفّاره 
عند الغُدوً غداة لج حصاره 
الحسن تجرى تحته أنهاره 
وتعطرت بنسيمه أشجاره 


- 8468 


قد كان يشرق بالمدابة ليله 


ودجا به ليل” ا حطوب بصبحه ' 


أعيا على أبصارنا إسفاره0© 


. وجاء فى قصيدة طويلة » وجهها بعضهم إلى أمبر إفريقية أنى زكريا الحنصى 
ميق الي اعرد الأندلس » وذلك على أثر سقوط بلأسية : 


نادتك أندلس فلب نداءها 
صرخحت بدعوتاك العلية فاحها 
هى دارك القصوى أوت لإبالة 
تلك الحزيرة لابقاء لها إذا 
ومها فى رثاء بلنسية : 

ايه بلنسية وق ذكراك ما 


واجعل طواغيت الصليب قداءها 
من عاطفاتك ما يتى حوباءها 
ضمنت لا مع نصرها ايواءها 
لم يضمن الفتح القريب يقاءها 


جخرى الشؤو ن دماءها لاماءها 


كيف السبيل إلى احتلال معاهد 
والى ربا وأباطح لم تعر من 
طاب المعرس والمقبل خلالها 
. بأى مدارس كالطلول دوارس2 نسخت نواقيس الصايب نداءها 
ناحت مها الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبكاءها9؟ 
ونكتى بذه المقتطفات النثرية والشعرية الى قيلت فى رثاء بلنسية » وإنما 
أوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة المحنة » وفداحة آثارها » الى ابت - 
فى أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق فى أيدى النصارى . 
ولما سقطت بلنسية » وما يلها من القواعد القر يبة فى أيدى النصارى » نزح 
الكثمر من أهلها إلى قواعد الأندلس الباقية» فى اء شرق واللحنوب والوسط » وعبر 
فى نفس الوقت كثير منهم البحر إلى العدوة » واستقروا فى محختلف أنحاتها . وقد 
وقفنا على نص ظهير » أصدره الليفة الموحدى الرشيد » فى الحادى والعشرين 
من شهر شعبان سنة 831" ه » من إنشاء كاتبه القاضى أنى الطرف بن عميرة 


شن الأعاجم دونها هيجاءها 
حلل الربيع مصيفها وشتاءها 
وتطلعت غرر المى أثناءها 


* » وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل فى كتاب والروض المعطار» فى مقال « بلنسية‎ )1١( 
ص م؛ -؟ه) . وقد أورد لنا المقرى فص الرسالتين كاملا » رسالة ابن الأبار » ورمالة‎ ( 
. 50 1- ص 5ه‎ ١ أبن. عميرة فى الرد علها » وذلك فى نفح الطيب ج‎ 

(؟) وردت هذه القصيدة الطويلة فى نفح الطيب ج ؟ ص همه - 8وه. 


اك؟هةع -ه 


امخزوى » إلى « المنتقدن من أهل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من 
ساير بلاد الشرق مجراهم ؛ وعراه من عبر الأيام ماعراهم ٠‏ يأذن لم فيه بالتزول 
فى رباط الفتح « وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكهم وأرضهم . 
ويعمروا منه بلدا يقبل منهم أولى من قبل » وحملهم إنشاء الله تعالى » وخير 
البلاد ماحمل » » وأن «لم أفضل ماعهده رعايا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى 
من التوسعة على قومهم حبى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم ». حبى ينال يسارا 
وثروة » » وأن يقومو حرث أرضه » وغرس كرومه » وأن يتأثلوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهم » ولايطالبوا بغ رحقوق الشرع » وأن الأواءر 
قد صدرت إل الولاة والعال عحابتهم والرفق مهم » وعدم إلحاق الأذى هم » 
أو منعهم من تحقيق مآرمهم . وقد صدر هذا الظهير » حسما نوه ى بدايته مسعى 
ذى الوزارتين الشيخ ألى على بن أنى جعفر بن خلاص البلنسى . وهو وثيقة 
ذات أهمية خاصة » تلقى ضوء ا كبيراً على مصاير ءن شردتهم محنة الامهبار من أهل 
الأندلس» وماكانوا يلقون فى أنحاء العدوةمن ضرو ب المواساةو العطف والترحيب 2317 
0 
لما غادر الأممر أبوحميل زيان وطنه القدم ومقر رياسته » ورياسة آبائه 
وأجداده » مدينة بلنسية العظيمة » بعد أن سلمها إلى الملك خامى الفاتح » سار 
في آله وصحبه إلى الحزيرة أوجزيرة شّقرء الواقعة جنو-بها على ضفة نهر شقرء 
وسار وزيره ابن الأبار فى أهله إلى تونس بعد أن أيقن أنه لا أمل فى حياة مستقرة 
فى ربوع الوطن القدم » وأخذ زيان بيعة أهل الحزيرة للأمير أنى زكريا الحفصى 
صاحب إفريقية» ولكنه ماكاد يستقر مها حبى زحف علها الأرجونيون وطوقوها 
لأنها لم تكن داخلة نى نطاق الهدنة » الى كانت تشمل فقط دانية وقليرة » 
فاضطر زيان إلى التخلى عن الحزيرة للنصارى » وغادرها إلى دانية » ونزل با 
وذلك فى شهبر رجب سنة 55 ه » لبضعة أشهر من تسلم بلنسية » ودعاها للأمير 
أنى زكريا الحفصى ٠»‏ وأغضى النصارى مدى حين عن مها<ة هذا القطاع من 
من إقلم بلنسية . وعرض زيان خلال ذلك على الملك خاعى أن يسلمه حصن 
لنتعلى أن بمنحه جزيرة مشرقة كإقطاع يحكلها باسمه ونحت طاعته » فاعتذر 
١ (‏ ) وقفنا على نص هذا الظهير فى المخطوط المعنون « بزواهر الفكرء المحفوظ يمكتبة الإسكور يال 
رقم 6١ه‏ الغزيرى » ورقم 0٠١‏ ديرنبور (لوحة .)|1١15-11١١8‏ 


الأهة - 


خايمى بأن لقنت لاتدخل فى نطاق فتوحه اأواعا هئ بداخلة ور انطاق فتوجح 
قشتالة2!2, هذا إلى أن منرقه كان بحكمها عندئذ أبو عمان سعيد بن حكم الأموى 
نحت حاية الملك خاعى » ويؤدى إليه الحزية حسما تقدم فى موضعه . 

وعندئذ اتجه نظر زيان إلى مرسية . وكانت مرسية أيام ابنهود مقر رياسته . 
ولما توى بألمرية فى حمادى الأولى سنة ه#” ه » بابع أهل مرسية ولده أبا بكر 
محمد بن يوسف بن هود » وتلقب بالواثق » ولكن الظاهر أنعمه على بن يوسف 
تغلب عليه بعد قليل » ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة » بيد أن رياسته لم يطل 
أمدها أيضاً » إذ ثار به عميد مرسية وكبير عليائها الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الملك 
ابرق عسل يخ خطات و اعرد الدكة + ودع القع 1 ويا أهل مرييية .: 
وذلك فى الرابع من محرم سنة 585ه » وتلقب بضياء الدولة. ثم سقطت بلنسية بعد 
ذلك بأسابيع قلائل فى أيدى النصارى » وتجهمت الحوادث فى شرق الأندلس» 
وقلقت النفوس فى مرسية وغيرها » وزأى جاعة من أهل مرسية استدعاء أمير 
بلنسية السابق أبا حميل زيان » ليتولى الرياسة علهم » وهو يومئذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها » فثار أهلها بأنى بكر عزيز ضياء الدولة 
وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه » وذلك فى الحامس عشر من شهر رمضان 
سنة 55 هاء ثم أمر بقتله » فقتل فى السادس والعشرين من الشبر » وكان 
ابن خطاب سليل أعرق بيوت مرسية » وجده الكبير أبوعمر أحمد بن خطاب » هو 
الذى استضاف المنصور بن أنى عامر وسائر جيشه » حين 0 عرسية ق 
طريق غزاته إلى برشلونة » وذلك فى أوائل سنة لا"اه ( 0ه 0 

ودعا زيان ممرسية للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ودخلت 
ف طاعته معظم البلاد الباقية فى شرق الأندلس». وبعث زيان ببيعتها جميعاً مع وفد 
ندبه لذلك إلى الأمير أىزكريا بتونس» فعاد الوفد محمل إليه منالأمسر تقليد ولايته 
على مرسية وبلاد شرق الأندلس » وقدراً منالمال لمعاونته » وذلك فى سنة 
1" . وقد وقفنا على نص الرسالة الى بعث مها الرئيس زيان إلى الأميرأنى زكريا 
على أثر تلقيه مرسوم الولاية » وهى من إنشاء الكاتب البليغ أنى عرد الله بن ابلننان» 

)1١(‏ 88 .ص .لا1 .1 ولط : عأمعن هيآ .ل 


(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 5٠١‏ - 8085 »ء والذخيرة السنية ص وه » وكذلك : 
5 .8 2888 الأمسلة وأعنبلف38 : معأسعظ .ين لز 


ا6/ة56 م 


وفمها يعرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » 
الطالع من أنوار الهدايات » » وبعد الدعوات الحمة » عن ولائه وإخلاصه ‏ 
ويقول : « فلا جرم أن الحادم يطمئن بذلك قلبا» . ثم يبدى شكره على التفات 
« الحضرة الكرعة ؛ » وأنه تلى الكتب الكرعمة بارتياح » وأنه فى سائر أحواله » 
وجميع أفعاله وأقواله « مبتدى نهدى الحضرة العلية » والانقياد لما أمره به مولاه 
من النظر فى هذه البلاد » عاكفاً على المراسم الكريمة فى كل القصد والاعهاد » 
باذلا مستطاعة فى الحد والاجتباد ؛ وخصوصاً فى هذه الأوقات البى اشتدت فما 
نكابات الأعداء» ولكنه يؤمل أن الأحوال سوف تصلح. ثم متم كلامه بالدعاء.. 
والرسالة صادرة « من مرسية حرسها الله تعالى ؛ ؛ ولكن ليس لما تاريخ0© 

على أن زيان لم يتح له أن مجمع سائر الشرق تحت طاعته » فقد خرجت على 
رياسته أوريولة » واستقل بها ابن عصام » وكذلك خرجت لورقة » واستقل 
برياسسها الفقيه محمد بن على بن أحلى . 

واستمر الأمير زيان فى رياسته لمرسية زهاء عامين. وكا نكاتبه فى تلك الفترة » 
القاضى والكاتب الامعأ بو المطرف بنعميرة المخزوى . وهنالك مايدل علىأن الأمر 
زيان » قد بذل عندئذ محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة » وذلك 
حسبا تدل عليه رسالة موجهة منه إلى فر اندو » وحررة بقل أنى المطرف » يذدكر 
فها ما م له من فتح مرسية » ورضاء المسلمين بهذا الفتح » وأنه رأى مفاوضته 
فى عقد السلم » وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه » وأنه على استعداد 
للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض0©. ومن الواضح 
أن هذه المحاواة من جانب زيان ترجع إلى ماكان معقوداً ببن مملكى قشتالة 
وأراجون من أن الاستيلاء على منطقة مرسية » كان من حق ملك قشتالة . على 
أن الأمر لم يطل برياسة زيان لمرسية » فقد خرج عليه زعم من بى هود » من أبناء 
عومة المتوكل » يدعى #مد بن هود والتف حوله أهل مرسية » فانتزع الحكم 
من زيان وتلقب بهاء الدولة » وخرج زيان من مرسية » ى أهله وأمواله ولأ 
فى قومه وعشيرته إلى لقنت ذلكِ ى سنة 518 ه ( 174١‏ م) . وعاش بها بضعة 


)١(‏ وردت هذه الرسالة ى كتاب «زواهر الفكر» الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 
الإسكوريال رتم 8١ه‏ الغزيرى ( رقم ١ه‏ ديرنبور) . 
220 أورد لنا القلقشندى نص هذه الرسالة فى صبح الأعثى ج لا ص 115 .1١79‏ 


-564س 


أعوام فى خمول » وهو يشهد سقوط قواعد الشرق المتوالى فى أيدى النصارى» 
إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا علا » وذلك فى سنة 544 هم 
1745 م) فعندئذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة » وركب البحر فى أهله 
إلى تونس» ونزل مها فى كنف أميرها » إلى أن توفى سنة 55/4ه ( 1759م )7©. 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر دانية » وذلك فى شهر 
ذى الحجة سنة 0١‏ (مايو 144١م‏ ) » وبعد ذلك بنحو عامين استولوا على 
شاطبة » وذلك فى آخر صفز سنة 144ه (يوليه 1745 م) . وكانت شاطبة 
منذ أيام المتوكل ابن هود » قد تولى رياستها من قبله حبى بن أحمد بن عيسى 
الحرزجى ٠»‏ فلا توفى فى شعبان سنة 584 ه » ولبها من بعده ء ولده 
أبو بك رحمد » وول كذلك دانية حيئاً » واستمر على ولابته لشاطبة أعواماً م نبعد 
سقوط بلنسية » وهو يصانع الملك خاعمى » ويؤدى إليه ماشاء من جزية » إلى أن 
قرر خامى فى الهاية الاستيلاء علها » فدخلها الأرجونيون صلحاً ى التاريخ 
المتقدم (صفر 5 4ه ) وذلك بعد حصار قصير. ولم عض سوى عام ونص ف حى 
نقضوا الهدنة مع أهلها المسلمين » وأرغموهم على الحلاء عنها وذلك ف رمضان 
سنة 548 ه0“فتفرقوا فى متلف البلاد » وغادرها والبا السابق أبوبكرفق أهله 
ولحأ إلى أحد الحصون القريبة منها . وكان أبو بكر بن محبى هذا » أديبا متمكنا 
من النثر والنظم 2 وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه0© . 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية » خلال أعوام قلائل فقط على 
سائر القواعد القريبةمنها » جزيرة شقر» ودانية» وشاطبة» والبيضاء » ولقنت7©) 
وغيرها » وم يبق من قواعد الشرقبيد المسلمين سوى مرسية وأحوازها . على 


)١(‏ ابن خلدونج »ه ص ١١8‏ ؟ و ج 5 ص 588 . ويقول صاحب الذخيرة السنية إن 
زيان لحأ إلى حصن الش ( ألش ) . وراجع : 296 8 295 .م زفطا : ممنسعظ .0.لة 

(؟١)‏ ابن الآبار فى التكلة ( القاهرة ) ج ١‏ ص ١١4‏ و84" . 

(؟) ابن الآبار ى الحلة السيراء ص 5407 و5488 . وق التكملة « القاهرة » فى التر حمة رقم 
"٠‏ ولا١ءة‏ . 

( 4 ) يضع صاحب الذخيرة النية تاريخ استيلاء النصارى على دانية و لقنت وألش وأوريولة 
وقرطاجنة فى سنة 54٠‏ ه ( ١141‏ م) ( ص 50 ) ولكنا نرجح فيما يتعلق بدانية ولقنت » ماتقدم 
من الروايات . ثم هو يعود فيذكر لنا مرة أخرى أن سقوط أوريولة كان فى سنة 49+ « ( 1101 م) 
( ص 7م ) . ولكن سارى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك . 


لاو 
أن القدر كان أيضاً بالمررصاد لمرسية » وإن كان قد طوح بها إلى مصير آخر . 
هآ 

وذلك أنه لما يجح بهاء الدولة محمد بن هود » فى انتزاع حكم مرسية من 
الأممر 1 ى حميل زيان » وذلك فى سنة 4ه » كان ابن عصام صاحب أوريولة 
من أنصاره والمعترفين بطاعته » ولكن لورقة ليشت مع ذلك محتفظة باستقلاها 
برياسة والها ابن ن أحلى . 

على أنه لم بحمض سوى قليل حتى شعر أهل مرسية أن الأمور لايمكن أن تسير 
على هذا النحو » وأن توالى سقوط قواعد الشرق ى يد الأرجونيين » سوفه 
محدد مصير مرسية » عاجلا أوآجلا » ومن جهة أخرى فإن انضواء مرسية نحت 
لواء أمير إفريقية الحفصى لن يغنى شيئاً » لبعد الشقة » وتعذر العون » ومن ثم 
فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع باء الدولة أن يتفاهموا مع النصارى » رجاء 
صونها من الغزو والتخريب » واتجهوا فى ذلك إلى ملك قشتالة » إما لأنهم آثروا 
القشتاليين على الأرجونيين 4 وإما لمهم كانوا يعلمون أن مدينتهم تقع فى منطقة 
الغزو القشتالى » وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها أحمد بن محمد بنهود 
ولقواليات برضو 6ب الدع ريطاي ادي ار لمارا بسن 
1ه الموافقة لسنة 1م » وهو تاريخ الذى تقدمه لنا الرواية النصرانية0©, 

وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث يومئذ مريضاً فى برغش » وكان ولده 
وول عهده الإنفانت ألفونسو عدينة طليطاة » فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية» 
فاستقبلهم باسم والده الملك » » وأبلغ انبأ فى الحال إلى فر ناندو» فوافق على عرض 
أهل مرسية » وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسلم المدينة » ثم سار بعد 
قليل فى نفر من صعبه صوب مرسية » حيث التى فى الككرمن بنواب مرسية » 
وعقد معهم معاهدة التسلم 2 ودخل ألفونسو ولى عهد قشتالة وصححبه » 
ومعهم أخمد بن محمد هود مرسية » وتسلموها صلحاً » وذلك على الاعثر اف 
بالطاعة » وأداء الحزية » وبقاء حكمها بأيدى أهلها » وذلك فى اليوم العاشر 
من شوال سنة 54٠‏ ه ( 7 أبريل "91847 م غ20 . ووضع القشتاليون بعض 


)١ (‏ الذخيرة السنية ص 54 » وكذلك : 88 .ه و14ط1 : جعلودهه0 .ل 
)20 هذه هى رواية أبن الأبار فى التكملة ( القاهرة ) فى التر حة رقم ١‏ ولكزالمقرى - 


آاكغة- 


الحند فى مرسية » وى بعض الحصون التابعة لهاء واحتفظ أمير مرسيه بسيادته التامة 
على لقنت » وأوريوله » وألش » وبعض الأماكن الأخرى الداخلة فى أتمال 
هرسية سية . وكذلك فإن لورقة » ومولة » وقرطاجنة » وهى من أعهال مرسية » 
لم تدخل فى هذا التسلم » واحتفظت باستقلالها حيناً » حتى استولمعلها القشتاليون 
فى سنة 11748 ام . أما مرسية فايثت ت عدة أعوام أخرى تحت حكم واليها محمد 
بن هود » باء الدولة » ثم بعد وفاته تحت حكم ولده أنى جعفر أحمد » وذلك 
بحت حماية ملك قشتالة . وكان والى مرسية يعرف عندئذ عند النصارى ملك 
هرسية . وكان من الغريب أن « تبى مملكة مرسية » الإسلامية قائمة على هذا النحو 
تتمتع بنوع من الاستقلال » بعد أن سقطت بلنسية » وكل أععانها » وأضحى 
النصارى يشرفون علها من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة . ولكن 
ذلك يمكن تفسيره أولا » بما وقع من الاضطرابات المستمرة ة فى بلنسية ضد 
الأرجونيين ؛ وقيام المسلمن ال اجنين فى بلنسية » وشاطبة » ومربيطر وقسطلونة 
وغيرها 3 ومحاولهم افر قاد استقلالهم بقوة السلاح 3 واسير دادهم بالفعل 
5 الحصون المامة ( سنة 584١م‏ )» وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة » 
المملكة الإسلامية الحديدة التى أنشأها ابن الأحمر فى جنونى الأندلس » وتهديدها 
من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاونتهم . وكان خامى ملك أراجون حينًا 
اشتدت الاضطرابات فى بلنسية وأحوازها » قد عمل على تدععم معظ الحصون 
بحاميات جديدة » وأخرج بالقوة آلافا مؤلفة من المسلمين المدجنن من أرا ضى 
بلنسية » فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فها » وذهبت آلاف أخرى منهم 
إلى ملكة غرناطة . وفرض القشتاليون على المهاجرين منهم إلى مرسية وأعمالها 
ضريبة لدخحو قدرها بيسانى 66مد86»5 عن كل فرد . واشتد ساعد «مملكة 
مرسية » تمن وفد إلها من هذه الجموع المهاجرة » واستطاعت أن تفرض احترام 
استقلالها الداخلى على النصارى فترة أخرى . 

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حبى سنة551م 
(1774 م) ؛ وى هذا العام خروج عليه » أبوبكر محمد بن محمد بن يوسف 
ابن هود » وكان قد حكم مرسية بضعة أشهر عقب وفاة أبيه المتوكل » وتسمى 
> يقول لنا إن ذلك وقع فى العاشر من ثموال منة 8 ه ( ١١‏ أبريل ١547‏ م) (نفح الطيب ج؟ 
ص 6ه ) وراجع أيضاً : 296 .م 1ط : مبنسعه ,81.0 


59ق اسه 


بالواثق » ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود » ثم جاء أبوحميل زيان فانتزع 
الحكر منه حسيا فصلناه فيا تقدم » إلى أن تغلب عليه مها الدولة ابن هود » وى 
خلال ذلك كان الوائق يعيش مغموراً هادثاً » إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع 
الحكم من أنى جعفر . وكان الوائق يعتقد أنه يستطيع بمعاونة المسلمين المدجّنن 
فى منطقة الشرق » ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة » أن يخلع طاعة النصارى» 
وأن يسترد لمرسية كامل استقلالها . وربما كان قد شعر أيضاً أن قشتالة لم تكن من 
القوة كما كانت أيام فرناندو الثالث . وكان فرناندو قد توق منذ سئة 1761م» 
وخلفه ولده ألفونسو العاشر » وشغلت قشتالة ىظله بصراعها مع مملكة غر ناطة . 
ومن ثم فقد أعلن الوائق خلع طاعة ملك قشتالة » لأنه لم يلتم الوفاء بما تعهد به 
فى معاهدة التسلم » وخرق نصوصها بالاستظالة على حقوق مملكة مرسية » وبعث 
إلى رومة سفيراً يسعى لدى البابا » ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده » من 
عدم التدخل فى شتون مملكة مرسية؛ واستمر متمسكا باستقلاله » ولكنه لما شعر 
بأن جند الملك خامى ملك أراجون ٠‏ بدأت تغير على أراضى مرسية وترهق 
أهلها » أعلن طاعته لابن الأحمر ملك غرناطة » وبعث إليه ابن الأحمر قوة من 
جنده بقيادة صبره الرئيس ألى محمد بن أشقيلولة » فقدم إلى مرسية وضبط 
أمورها » وخطب بها لابن الأحمر . 

ويقدم إلينا ابن عذارىئ شرحاً آخر لتطور الحوادث فى مرسية فيقول : 
إن أهل شرق الأندلس كانوا قد صا حو الروم بمال معلوم» يدفعونه لم فى كلعام؛ 
وأعطى أهل مرسية قصبتهم للروم . فلا ذاع فهم ضرر الروم وأذاهم » أخرجوم 
بالقتال والحصر ء وكتب أهل مرسية إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتهم » فبعث إلهم 
الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة واليآ . فزحف النصارى إلباء ونزلوا علها » وحصر 
الرئيس فبها » ثم غادرها مع صحبه . وهكذا اضطر ابن الأحمر أن يتخلى عن حماية 
هرسية » واضطر نائبه ابن أشقيلولة أن يغادرها مع جنده .. ويضع ابنعذارى تاريخ 
هذا الحادث فى سنة 5517 ه ( 775١م‏ ) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم يحدوا 
بعد ابن الأحمر حماة ولا أنصاراً » واشتد علهم حصار العدو وتألبه » فأعطوا 2 
مرسية للنصارى وخرجوا منها بالأمانإلى «الرشاقة)» فسكنوا مها نحوعشرة أعوام» 
إلى أن أخرجهم النصارى مها بالأمان فى سنة ثلاث وسبعين » واكلهم غدروا 
و فى الطريق موضع يعرف يبوركال ء» فقتلوا الرجال » وسبوا النساء 
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والأطفال(© . ولكن الرواية النصرانية تقول لنا بالعكس » إنه على أثر مغادرة 
جند ابن الأحمرلمرسية » رد أهلها الأمر ثانية إلى الواثقابن هود » فضى فى حككها 
فترة قصضيرة أخرى » إلى أن افتتحها الملك خايمى » وذلك على الندو الآتى : 

فى تلك الأثناء » كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر » بعانى صعابا فى الاحتفاظ 
بفتوحه الحديدة فى الأندلس » ولاسها فى منطقة شريش وشذونة » ويرقب نشاط 
ابن الأحمر ملك غرناطة وازدياد قوته يعن الوجين وايوف . وزاد قلقه منجراء 
ذلك بما حدث من عبور بعض قوات بى مرين من المغرب إلى الأندلس » 
لمناصرة ابن الجر . وكان من جهة أخرى يرى نفسه عاجزاً عن قع ثورة مرسية » 
واسترداد سيادته علهاء ومن ثم فقد بعثإلىحميه خاعى ملك أراجون ‏ وكان قد 
تزوج بابنته الأمرة قيولانتى » وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوئيقة ‏ 
يطلب إليه المعاونة فى منطقة مرسية » لأن الثورة ىمرسية هدد سيادته فى بلنسية» 
ومن ثم فقد قرر الملك خامى » بعد استشارة الأمراء والأحبار » أن يسير لافتتاح 
هرسية » بالرغم من كوما تقع ف منطقة نفوذ قشتالة » وذلك نزولا على رغبة 
ملك قشتالة نفسه0© . فجهز حملة قوية » وسار جنوبا صوب مملكة مرسية » 
وزحف أولا على حصونما الأمامية ألش ولقنت وأوريوله » واستولى علببا » 
9 ثم بق فى أوريولة » وضربت جنده الحصار حول مرسية » وبذل الأرجونيون 
كل جهد للتضبيق على المدينة امحصورة » ورد كل أمداد يصل إلها منغرناطة ع 
واستمر الحصار بضعة أشهر . فلا رأى الواثق أنه لامفر من التسلم » ؛ بعد أن نفدت 
سائر الموارد » وغاض كل أمل» فاوض الملك خامى فى التسلم » واتفق ىق معه على 
أن بعوضه عن مرسية حصن « يسر » ليقم فيه هو وأهله وصحبه . وهكذا سلمت 
مرسية آخر قواعد الشرق الكبرى » ودخلها الملك خاعمى الأرجوى وذلك ق 
فى شهر فبراير سنة 1155 م . وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية الإسلامية , 
لسقوط مرسية » وهو سنة 554 ه ء وأن كانت ثمة روايات نصرانية 
أخرى تضع تسلم مرسية فى سنة 1159 أو9117100© م . ولم يطلب الملك خامى 

. البيان المغرب القمم الثالث ص م40‎ )١( 

(؟) 132 .ص ملا[ .1 وز لغطا : عأمعسامآ .لور | 

(؟) ابن خلدون ج غ ص ١١‏ . وهو يبحمل سقوط مرسية فى كلمة عابرة » وإما امتقينا 
التفاصيل المتقدمة من كتاب :+ 300-303 .م واط1 : مجنمجع2 .© . وفيا يلخص مختلف 
الروايات النصرانية . 
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من اهل مرسية الحلاء عن أرضهم كنا حدث فى بلنسية وقواعدها » ولكنه طلب 
إلهم فقط أن بسمح لأجل أراجون وقطلونية بالهجرة إلى أراضى مملكة مرسية . 
وكان قد حمل على هذا الاعتدال » مما حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الشمالية 
من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سكانها من أوطانهم . 

وهكذا استولى خامى الفاتح على سائر ثغور شرق الأندلس وقواعده » من 

بنشكلة وقسطلونة شهالا » حبى قرطاجنة ولورقة جنوبا » وذلك فى فيرة لاتتجاوز 
الغ ثين عاماء وانهبت بذلك سيادة الإسلام فى تل كالرقعة الكبيرة من الوطن الأندلسى 
القديم بعد أن لبثت مب أكثر من خسة قرون» وأضحى أهلها المسلمون الذين 
آثروا البقاء بأوطانهم القديمة » واستسلموا إلى قدرهم فى ظل حك السادة النصارى 
الحدد » مدجنان 5 تعصف مم إرادة الفاتح 3 وتسلهم حقوقهم 
الدينية والمدنية » وميز امهم القوية شيئاً فشيئاً » ولاتفعهم ثورتمهم المتكررة 
فى سبيل الاحتفاظ بكيائهم حى غدوا بمضى الزمن مجتمعاً غريبا فى بلاده ؛ 
وفمدوا ديهم القدم 2 ولغهم العربية » وغلبت علهم الذلة والعبودية » وحبى 
هذه الدياة المسكينة الذليلة فى ظل آثار دينهم واغهم لم تدم » وكان أن أرغموا 
ع ات سد هن , تاريخهم فىظل 

الإسبانى » وظل الكني.ة الإسبانية » ومحاكر التحقيق » مأساة من أروع 
7 التاريخ » وأبلغها إيلاما للنفس ٠‏ وهى الى تعرف عأساة الموريسكيين 
أو العرب المتنصرين20 . 


)١(‏ تناولنا كل ما يتعلق بمصاير المدجنين وأحوام وتاريخ الموريسكيين بتفصيل واف 
فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ( ص 40 -988) . 
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الشرف . المعارك المستمرة بين الإشبيليين والنصارى . عيث النصارى فى ضواحها . السفن المغربية 
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النصارى للمهاجرين . مسير هم إلى العدوة و مختلف أنحاء الأندلس الباقية . عبور القائد شقاف وزملائه 
إلى سبتة . مصير هم المؤمى . دخول فرناندو الثالث إشبيلية . تحويل الحامع الأعظ إلى كنيسة ٠‏ تقسيم 
دور المسلمين بين الفاتحين . إشبيلية تغدو عاصمة قشتالة . تأملات عن سقوط إشبيلية ٠‏ افتتاح القشتاليين 
لقواعد هذه المنطقة . خضوع ابن محفوظ صاحب لبلة . خضو عصاحب شر يش . أحوالشريش بعد ذلك. 
سقوط قادس .القاضى ابن محفوظ ومدى رياسته . تفاهمه مع ملك قشتالة . نزوله عن بعض الحصون 
والأماكن . استيلاء البر تغاليين على مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خروج ابن محفوظ على 
ملك قشعالة ألفونسوالعاشر . مسير ألفونس و إلى لبلة ومحاصرتها . مناعة لبلة وصمودها . إطلاق المللمين 
منها آلات تشبه المدافع . تاي لبلة . مصير ابن محفوظ . الخحلاف بين البر تغال وقشتالة على بعض 
قواعد الغرب . فرناندو الثالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتير قاهر الأندلس الحقيقى . 
البابا يسبغ عليه صفة القداسة . 
لك 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه قواعد الشرق » تسقةط تباعا فى أيدى 
الأرجونيين » كان ملك قشتالة فرناندو الثالث » مندْ استولى على قرطبة عاصمة 
الحلافة القدعة قَْ شوال سنة 59 ه ع يتابع غزواته وفتوحه فى منطقة 
الأندلس الوسطى . 

وكان محمد بن الأحمر أمر غرناطة» يعمل خلالهذه الفئرة على توطيد مركزه 
فى الأندلس الحنوبية » وقد قوى أمره» واشتد ساعده » ونمت موارده» باستيلائه 
على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود » وغدا يبسط سلطانه على سائر المنطقة ' 
الممتدة من جنول الوادى الكبير حتى البحر » ومن المرية غربا حى رندة . 

ولم ينس ابن الأحمر أمر المنطقة الشمالية التى بدأ منها » والى مها موطنه 
ومنشأ أسرته » وهى منطقد جيان وأرجونة . وكان القشتاليون » منذ استيلاتهم 
على قرطبة » قد عاثوا مراراً فى تلك المنطقة » وخربوا ربوعها » فلا شعر ابن 
الأمر باشتداد ساعده وتكاثر جمعه » اعتزم أن يسير لقتال القشتالين » وأنيعمل 
عل تير الك لكان من عي ترج من خر اله افو كبر 6+ قت إن 
إلى مر تش وهى بلدة حصينة تقع جنوب غرلى جيان » وكانت بيد القشتاليين» 
وضرب حولا الحصار» ( سنة 55 ه) » ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتالين 
بقيادة دون ردريحو ألونسو » وهو أخ غير شرع ى لفرناندو الثالث ركه 
عنيفة هزم فبا القشتاليون هزعة شديدة » وقتل منهم وممن كان معهم من فرسان 
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شنت ياقب عدد جم . وكان لذلك الحادث أعمق وقع فى قشتالة . ومضى على 
ذلك نحو عامين أوثلاثة » ثم نيص فرناندو الثالث لتدارك الموقف » وخرج فى 
قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة » وهو مخرب تلك الأنحاء » وينتسف 
زروعها . ثم سار جنوبا نحو جيان والقبذاق » وكان يتوق للانتقام لهز بمة جنده 
فى مرتش » فخرب أيض] أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانبا من قواته لافتتاح 
أرجونة » وهى موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته » فحاصرها القشتاليون مدى 
يومين » وف اليوم الثالث أشرف علها فرناندو فى بقية جيشه » فلا أيقن أهلها 
المسلمون أنه لا أمل لم فى الصمود والإنجاد » سلموها بالأمان وغادرو هاحاملين 
أمتعنهم وذخائرهم » وبعث فرناندو قواته صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة» 
فعاثت ف أنحائه وخربت كشيراً هن ربوعه . ووقعت هذه الحوادث فى أواخر 
سنة 1144 م ( أواسط سنة 547 ه ) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة 
فاستراح مها حتى أوائل العام التالى : 

. وكان أهم هدف لملك قشتالة فى تلك المنطقة » هو الاستيلاء على مدينة جيان 
عاصمتها التالدة » وأمنع قواعدها » وكان قد حاصرها قبل ذلك فى سنة ٠117م‏ 
(1؟” ه) ولكنه أخفق فى الاستيلاء علبا » وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا 
لرنامته ق مدا آمره.. وكانت نان مدينة عظمةء حلنة النخطيط والناءء:ذات 
صروح وآثار جميلة » وكانت تتمتع عناعة فائقة » سواء بأسوارها العالية » أو 
بقلعتها الحصينة الشاعّة » النى مازالت أطلاها القائمة تننبىء محصانتها القدعة » سما 
أنها موقعها الطبيعى نى منطقة من البسائط الحضراء اليانعة » كانت من أغنى قواعد 
الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء”9© . وكان الاستيلاء علا محقق للقشتالين 
بسط سلطانهم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنية الحصبة . ومن ثم فقد عول فرناندو 
على افتتاحها » ول يك نمة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه 
المدينة الكبيرة الغنية » حى يرغمها الجوع على التسلم . 

وى أواخر سنة 147ه ( أوائل سنة ه74١‏ م) » أشرف فرناندو الثالث 
بقواته على مدينة جيان » وضرب حولا الحصار . ول يكن هذا الحصار أمراً هيا 
لوقوعه قى قلب الشتاء » وكان اشتداد ارد وهطل الأمطار » يضاعف متاعب 
الحند المحاصرين» واستمر الحصار على هذا النحو شبراً » وجيان صامدة » وقد 


(() الروض العطار ص ٠١م‏ و١لا.‏ 
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تحرج أهلها غبرمرة لمقاتلة القشتالين ففتكوا مهم وقتلوا وجرحوا الكثدر ينمنهم . 
بيد أن المدينة ا محصورة كانت من جهة أخرى تعانى من الحرمان والجوع ٠.‏ وكان 
والها أبو عمر على بن موسى » حيئا شعر بتحركات القشتالين ومرامهم » قد 
أرسل قبل اللتصار إلى ابن الأخر يفيك به + :ويظلت إنحادة بالمؤن » لكى 
قستطيع المدينة مقاومة النصارى » فبعث إليه ابن الأمر بقافلة كبيرة من الموات 
استطاعت أن تجتنب القشتالين » وأن تصل إلى المدينة » فللا طال الحصار نفدت 
الأقوات ‏ وأخذ الموقف يتحرج » ومع ذلك فقد ليشت المدينة على صمودها . 

وكان ابن الأحمر خلال ذلك يرقب الحوادث عنتهى الحزع » وكانت غزوات 
القشتاليين قد وصلت غير مرة » إلى فحص غرناطة » والى غرناطة ذاتها » وشعر 
ابن الأر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمن سلطانه » واجتناب عادية الةشالين » 
ولم يك ثمة وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة » والحصول على مهادنته . ومن 
جهة أخرى فقد أدرك ابنالأحمر » أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان» أو اجتناب مصير ها 
أمحتوم » وأنه محسن تدارك الموقف » قبل أن تسقط المديئة فى أيدى القشتالين» 
أويقومون باقتحامها وتخريها . ومن ثم فقد بدأ بن الآحر بمفاوضة ملك قشتالة؛ 
وكان فرناندو الثالث يصر على أن يكون أساس التفاهم مبدا واحدا لاسييل إن 
تغيره » هو وجوب خضوع ابن الأحر لسادته + والاعتراقف بطاعته . وم ير 
ابن الأحمر محيصاً عن قبول هذا الشرط المولم » فسار بنفسه إلى المعسكر القشتالى 
عت أسوار مدينة جيان » وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت بين الملكن 
معاهدة سلام وتحالف » خخلاصئها أن تسلم مدينة جيان وأعمالها فى الحال إلى ملك 
قشتالة » وأن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة وسائر أراضهاء باعتباره تايعا لملك 
قشتالة » بكل ما يستتبعه هذا الاعتراف من فروض » ومها أن يتعاون ابن الأحمر 
مع قشتالة فى اهرب وق السلم » وأن يشهد اجماع الكورتيس ( مجلس قشتالة 
النيلى ) » وأحمراً أن يؤدى ابن الأحمر | إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وححسون 
ألف مرافيدى توادى خلال عشرين عاما » وهى المدة النى اتفق أن يعد خخلالها 

السلم والهادن ببن الفريقين . وتم عد هذه المعاهدة فى أوائل سنة 5م 
( أواخر سنة 47> )20 . 

وعلى أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة » وحول مسجدها المتامع 
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فى ال حال إلى كنيسة » وغادرها معظ. أهلها المسلمين ؛ وتفرقوا فى قواعد الأندلس 
الحنوبية . ولما ثم احتلال الحند النصارى للمدينة» دخلها ملك قشتالة » فى موكب 

» وشبد القداس الذى أقم فى جامعها ابتهاجاً امار » ووزع دور المدينة 
على أكابر الفرسان » ومعظمهم من جاعة فرصان شنت ياقب » وجاعة فرسان 
قلعة رباح . 

وكانت جيان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس » وإلها ينتسب عدد 
كبير من العلاء والأدباء » ومنهم الحافظ أبوعلى الحيانى » والفقيه أبوذر مصعب 
ابن محمد بن مسعود الحشى . ومما أنشده بعض أهل جيان عند الحروج منها 
هذان البيتان : 

أودعكم أودعكم جيانى 2 وأنر عبرتى ثثر ابلهان 
وانى لا أريد لكم فراقا ‏ واككن هكذا حكر الزمان90) 

ونزل ابن الأحمر للقشتالين » عدا جيان » عن أرجونة بلده ومثوىأسرته » 
وعن بركونة وبيغ والحجار» وكذلك نزل إلمهم عن أرض الفرئتيرة لعجزه عن 
الاحتفاظ -ا0© . وهكذا اشتّرى ابن الأمر سلامته » وسلامة مملكته وأراضيه 
مبذا العّْن الفادح » وارتضى بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسى وهيبته الماوكية 
إلى حين » وذلك لكى يأمن شر عدوان خصمه القوى القاهرء ولكى يتفرغ إلى 
تنظم مملكته و إلى توطيد سلطانه الداخلي0©. 

2 0 

كان من الواضح .» فى تلك الآونة » بعد أن توالى سقوط قواعد الأنداس 
ش الكرى ع الشرقية والوسطى : قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» وبياسة» وأبدة 
وجيان » وكثير غيرها » وذلك كاه فى فيرة قصيرة لاتعدوعشرة أعوام » أن 
الأندلس الكبرى قد انبارت دعائمها » وتحطمت منعتها » وقواها الدفاعية »وأنه 
باستثناء القواعد الحنوبية التى اجتمعت فى ظل مملكة غرناطة » والبى يسيطر علها 


)210 الروض المعطار ص 9لا . 

)١(‏ أرجونة بالإسبانية 088[:ه » وبركونة 8 » وبيغ أو بيفو مععاوط » والحجار 
هى 111801618 » وكلها تقع فى منطقة جيان . 

(؟) راجع ابن خلدون جح لا ص ١٠١‏ » والذخيرة السنية ص 7١‏ » وابن الحطيب ق اللمحة 
البدرية ص 5" » وف الإحاطة المطبوع اج لاص 169 . 


اا سا 
ابن الأحمر » ل يبق من قواعدها الكبرى دون فتح » سوى مدينة إشبيلية العظيمة 
وأحوازها » والقواعد القريبة منها فى الشرق والغرب والحنوب . 

20 كانت إشبلية بعد قرطبة » هى البى تجذب عندئذ أنظار ملك قشتالة » وأنظار 
الأحبار وجماعات الفرسان النصارى » وهم الذين كانوا يفوزون من غنائم المدن 
المفتوحة » بأعظم قسط . ولكن إشبيلية لم تكن هدفاً سهل المنال » ولم تكن مثل 
قرطبة مجردة من وسائل الدفاع » وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية » ماتزال 
تدعمها طائفة من القواعد والحصون القوية » الى كان لابد من إخضاعها قبل 
الإقدام على منازلة إشبيلية ذانا . 

وكانت إشبيلية مذ مت الفتنة أرجاء الأندلس» وتوالت الثورة ضد الموحدين 
فى مختلف القواعد » تتولى مصايرها بنفسهاء وترسم لنفسها خطة قيادتها وحكمها. 
وكانت باعتبار ها أعظم حواضر الأندلس ف ذلك العصر » وباعتبارها مركز ا حكم 
الموحدى بالأندلس » تتخذ مركز القيادة فى تصرفاها واتجاهاتها » وقد لبت 
محتفظ هذه الصفة » حى قيام أى العلى المأمون مأ » واتخاذه لقب الحلافة » 
وذلك فى سنة 5174ه » ثم مغادرته لها ليعير إلى العدوة» وذلك ف أواخرسنة"51م 
(أواخر سنة 1778 م) . 1 

ولما قام ابن هود بثورته فى شرق الأندلس » وبزغ نجمه » وأطاعته «عظم 
القواعد الشرقية والوسطى » خلعتإشبيلية طاعة الموحادين» ونادت بطاعته» وولى 
علبا أخاه عماد الدولة . ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طويلا على طاعته » فنكثوا 
بببعته » وأخرجوا أخاه منالمدينة» والتفواحول قاضهم ابنمروان الباجى » وذلك 
فى سنة5789ه . ولما قوى أمر ابن الأحمر أمير جيان يومئذ فى المنطقة الوسطى » . 
واشتدت امنافسة بينه وبين ابن هود » تفاهم ابن الأمر مع الباجى » وتحالف 
الإثنان على قتال ابن هود » وهزماه على مقربة من إشبيلية ( 511 ه) » ودخل 
ابن الأحمر إشبيلية » وغدر بحليفه الباجى » ودس عليه من قتله » فثار به أهل . 
إشيلة + وأعرجوة هنبا »«وناقوا بطاعة اب هود مزة أخرى. 

ولما توى ابن هود فى أوائل سنة هم" ه ء وامهارت بوفاته دعوته فى معظم 
القواعد » رأى أهل إشبيلية أن يعودوا إلى طاعة الدولة الموحدية . وكان زع مهم 
عندئذ الفقيه أبوعمرو بن الحد » وهوحفيد الحافظ الشهير ألى بكر بن ابد » وبعث 
أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً إلى الحليفة الرشيد بمراكش ء وقدموا للولاية علهم 
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السيد أبا عبد الله بن السيد ألى عمران » وأقره الرشيد فى منصبه » وهكذا عادت 
الحاضرة الأندلسية الكرى إلى الانضواء تحت لواء الحلافة الموحدية . 

على أن هذا العود إلى طاعة الخليفة الموحدى لم يكن سوى مسألة شكلية فقط 
وكان حكم المدينة الفعلى باقيا بيد زعيمها القوى ابن الحد . وكانت إشبيلية ى 
الواقع منذ اضطرب أمر الموحدين » وعمت الفتنة أرجاء الأندلس » تتمتع فى 
إدارة شئونها بنوع من الإستقلال المحلى » وذلك بالرغم من انضواتها نحت لواء 
هذا الأمر أوذاك . ثم ان هذا العود لم يطل أمدهء ذلك أن أحوال الحلافة الموحدية 
وماكان يضطرم حول عرش مراكش هن الحلافات والحروب » كان نذيراً 
بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواها » وعجزها عن أن تنجد الأندلس وقت 
الحطر الداهم . ومن جهة أخرى » فد كانت الدولة الحفصية الى قامت بإفريقية 
على أنقاض سلطان الدولة الموحدية » وأخذ نجمها يزغ فى الآفق» تبدو بما تتمتع 
به من التقوى والموارد والفتوة» ملاذآً أفضل وأقدرعلى تأدية رسالة المغرب القديمة 
فى إنجحاد شبه الحزيرة » وكانت مبادرة أمبرها ألى زكريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية » 
حينا دهمها النصارى استجابة لصريخ أميرها أنى جميل زيان سنة 8ه » ماتزال 
بالرغم من إخفاقها فى نحقيق الغاية المنشودة » مثلا يضرب ف الشهامة والوفاء 0 
والحهاد فى سبيل الله . ومن ثم فقد اننبى أهل إشببلية بتوجيه زعيمهم أن ىمرو 
ابن الحد » إلى خلع طاعة الحلافة الموحدية ٠»‏ والانجاه إلى الدولة الحفصية » 
وإعلان بيعنها . وكان لم فى ذلك أسوة » بما قام به ابن الأحمر نفسه فى بداية أمره؛ 
وماقام به أبو جميل زيان أمير بلنسية » من مبايعة الدولة الحفصية والانضواء 
حت لوانبا , 

وعقد أهل إشبيلية بيعتهم للأمير أنى زكريا محبى الحفصى فى سنة 547 هم 
(156١1م)2»‏ وبعثوا مها إلى تونس مع وفد من كبراتهم . وى نفس هذا العام 
أعلن أبو على بن خلاص صاحب سبتةبيعته أيضاً إلى الأمير أنى زكريا » وبعث 
مها مصحوبة مبدية إلى الأمير مع ولده فى سفينة خاصة » فغرقت بالم يمن فبها . 
ولما وصل وفد إشبيلية إلى تونس» وعم بأمر بيعة سبتة» استقبل الأمبر أبوزكريا 
البيعتدن بمنهى الارتياح » وندب للولاية على سبتة ابن الشبيد الهنتاق » وعلى 
أشغالها اب نأنى خالد البلنسى » وندب لولاية إشبيلية ابن أخخيه أبا فار سعبد العزيز 
ابن الشيخ ألى حفص اكى يستقر فى قصبها » ويشرف على شئونمها إلى جانب 
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ابن الحد90© ووجه الأمر إلى أهل إشبيلية بتاريخ العاشر من محرم سنة 545 ه, 
رسالة » يعرب فها عن اغنباطه ببيععهم 3 ويعدهم أن مهد لم ع سبل إضلاح 
شئومهم » وتوفيرأمنْهم وسلامهم » والبدار إلى جاده عند النوائب واالحطوب » 
وأن يثقوا بنصر الله وإمداده9© , 

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته » فى تقديم البيعة للأمير الخخصى »؛ 
وصصهم الوالى وبعض رجاله والقائم بالأعمال » ووصلوا فى حملة من السفن إلى 
إشبيلية » وهنالك قام أولتك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد 
والأمور الشنيعة « الى لامكن ذكرها ) . فأخرجهم أهل إشبيلية من مديتهم » 
وقتلوا ابن الحد » إذ كان هو السبب فها حدث » وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم 
المفسدين . وتزيد الرواية على ذلك » أن «قتل ابن الحد اكان سببا ق زحجفه 
النصارى على إشبباية وحصارم لما » إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن الدد 
« ومصاحا له على المسلمين» فلا قتل فسد هذا الصاح » وقام النصارى حصاره 2 ©. 

على أن ذلك لم يكن وحده سببا فى قيام الثورة الى أودت برياسة ابن الحد 
وحياته » ذلك أنه كان لابن الحد خصوم ومنافسون أقوياء » وكان من أخطاء 
ابن الحد » أنه طرد أولئك اللحصوم من ديوان الحكم » وأخبرج بعضهم من قيادة 
الحيش» فنظمت المؤامرة» وقامت الثورة . وكان أبرز زعمانها القائد شقاف وهو 
الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفح ص شقاف)(4©وتسميه الرواية النصرانية 
#هعوعدة . وق الخال تولى الزعماء الحدد الرياسة » وأعلنوا بطلان المعاهدة الى 
عقدها ابن الحد مع النصارى » وجددوا الدعوة إلى طاعة أمير إفريقية الحنصى » 
وانضواء إشبيلية نحت لوائه© . 

كه 

وأما حقيقة هذه العلاقات الى كانت قائمة بين ابن الحد وبين فرناندو الثالث 
ملك قشتالة » والى كانت كفيلة بقيام النهادن بينه وبين النصارى » وتأمين سلام 

)0 ألبيان المغرب - القسم الثالث ص ها" ٠‏ وابن خلدون ج 4 ص ١7١‏ : 

(؟) راجع نص هذه الرسالة فى البيان المغرب ص 4لا" و#80 . 

(؟) البيان المغرب ص ١م”‏ . ( 4 ) البيان المغرب ص 4٠٠‏ . 


( ه) ابنخلدون جح ؛ ص١7ا1ء‏ وكذلك: لز علمطمصاق والأة5 : قمءتووت 5دا عل ,5ل 
0 .م (1951 8680:10) 5111:2118ناا1ة آلا ناد 06 قمهم 10د أأأنا 
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إشبيلية » فردها إلى معاهدة كانت قد عقدت بين ابن اللحد باعتباره صاحب 
إشبيلية أو أمرها » وبين ملك قشتالة » على مط المعاهدة الى عقدت بين هذا 
الك وبين ابن الأحمر » وخلاصبها أن يعرف بطاعة ملك قشتالة » وأن يوادى 
إليه الحزية : وأن يشهد اجئاعات « الكورتيس ؛ باعتباره من أتباعه » وأن يقدم 
إليه العون منى طلب إليه ذلك . وربما كانت تتتض من فوق ذلك» تعهده بتسلم بعض 
المواقع والحصون فى «نطقة إشبيلية . وقد رأينا ءا تقدم أنه لم يكن يكفل سكون 
ملك قشتالة المراقت » ومسالمة الزعماء المسلمين سوى هذه العهود وأمثانها ٠‏ فلا قتل 
ابن الحد » وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى » غضب ملك قشتالة لما 

حدث » وأبدى امتعاضه لقتل صديقه ابن الحد(©. وكان زعماء إشبيلية الحدد » 
قد أدركوا غير بعيد » ماود بئدى إليه مخاصءة النصارى من مبى * العواقب » 
فحاواوا السعى فى تجديد الهدنة مع ملك قشتالة » ولكن فرناندو الثالث لم يرد 
أن يعقد التفاهم مع زعماء إشبياية الحدد » وبالعكس فقد كان يرى أن يتخذء 
مصرع ابن ابد ذريعة للتدخل والانتقام » وأن هذا هو الطريق المفضل عندئذ 
صرف والعمل ؛ وأن الوقت حان لكى بض إلى افتتاح إشبيلية » خصوصاً 
وقد أصبحت الحاضر” الأندلسية العظيمة »«عزواة » لاتستطيع أن تعتمد على أية 
عازن لجا :لاحن لاك اغر الا ولاش للك لاله ا ولارن اد ده 


وقد نكثت إشبيلية ببيعتهم غير هرة » ولامن أمير إفرءقية » بعد الذىحدث نحو 
مماله . وهكذا استقر| الأمر على غزو إشبيلية وانهى 2 الذى كان معقوداً ينها 
وبين القشتالين29؟ , ْ 
على أن افتتاح إشبيلية كرى حواضر الأندلس » وهى أزخرها سكاناً » 
وأمنعها اتا + وأ كارها نصوع وقلاغ؟ :كان يقنضى. أهات خافة ': وفن 
جهة أخرى » فإن أخذها بالحصار » ل يكن أمراً ميسوراً » إذكانت تقع ىمنطقة 
كثيرة الحصب والماع » وكان اتصاها بالبحر عن طريق هر الوادى الكبير 2 


عكنها من تلق الأمدا والمؤن من عدوة المغرب . ومن ثم فإنه كان من الواجبه 

إذا استقر الأمر على 'أحذها بالحصار 4 أن مخضعم أولا سائر. حصوما الأمامية 
- 

من سائر التواحى» وثانيا أن تخرب سائر بسائطها الحضراء الى تمدها بالمحاصيل 


.30١ ابن خلدون ج ؛: ص‎ )١( 
1 .م :لئط1 : 2ءلهقجهه©‎ 100 82 101 )١( 
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والمؤن » وثالثا أن نحكم محاصرتها من ناحية البحر بالسفن حى لايتسرب إلما 
شىء من الأمداد من وراء البحر . 

وقد اننبى ملك قشتالة » بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه » بأن قررأن 
يلتجىء إلى وسياة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الكترى » وأن يسير سفنه 
من النغور الشمالية إلى مصب الوادى الكبير » ليحول دون تلى المسلمين لأية 
أمداد أومؤن تق من غدوة المقرب: + '” ١‏ 

وى خريف سنة 1745 م ( أوائل سنة 544 ه) حشد ملك قشتالة بعض 
قواته » ولاسها من فرسان شنت ياقب وفرسان قلعة رباح » وجيش قرطبة » 
وسار فى قواته صو ب إشبيلية » وعيرالوادى الكبير تجاه قرمونة» وأخذ ينتسف 
زروع هذه المنطقة وخرب ضياعها » ويأسر من يلثى من المسلمين . وهنالك على 
مقربة من قرمونة » وافاه ابن الأمر حليفه وتابعه ىقوة قوامها خسماثة فارس » 
مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنويا نحو قلعة جابر 02 
حصن إشبيلية من الحنوب الشرق » وانتهى ابن الأحمر باقناع حاميتها الإسلامية 
يتسليمها حقنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق ؛ وتسلم فرناندو الثالث القلعة» 
ووضع مبا حامية نصرانية » وأخذ النصارى فى إصلاحها ونحصينها9؟ . وبعث 
فرناندو بعد ذلك بعض قواته بقيادة أخيه دون ألفونسو وبلا ىكوريا أستاذ 
فرسان شنت ياقب » لكى تعبر الوادى الكبير غربا » وتقوم بتخريب فحص 
الشّرف الممتد أمام إشبيلية » وبعث حملة مشتركة من قوات غرناطة وقشتالة 
وفرسان قلعة رباح » لتسير جنوبا » ولتقوم بتخريب فحص شريش . وف الوقت 
الذى كانت تقوم فيه هاتان الحملتان كل بمهمتما » ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة 
والدته » فأمر باختتام الغزو » وصرف ملك غرناطة » فيقواته » وسار إلى 
قرطبة ومنها إلى جيان » وهنالك قضى جانبا من الشتاء . 

وكانت هذه أول مرحلة فى افتتاح إشبيلية . وى أثناء ذلك كان أمير اليكر 
رامون بونيفاس ٠‏ قد حشد فى ثغور كتتيريا أسطولا قويا » وشحنه باأبحارة 
والدند والمؤن . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية 
والليونية ثلث إيراداتها للمساهمة فى نفقات الحرب . ولما تحت هذه الأهبة سار 
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فرناندو إلى قرطبة » وهى الى اتخذها مركزاً لتجهيز الحملة ( صيف سنة 1741م 
وهنالك احتشدت قوات حماعات الفرسان الدينية » وقوات ليود وبطليوس 
وغيرها » وسير فرناندو يعن قراتة إلى قرمونة » وهى أمنع حصون إشبيلية 

الأمامية فق تاحية الثهال الشرق » فخربت سائر البسائط المحيطة مها » لت 
مها بعد ذلك قوات أخرى من مختلف ولايات قشتالة » وتزيد الرواية النصرانية 
على ذلك أن قوات غرناطة » كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة » وهو 
ما يعنى اشتراك ابن الأحمر فى جيش الغزو القشتالى لإشبيلية2© . والواقع أن. 
الرواية الإسلامية حسها نرى بعد » توديد وجود ابن الأحمر وجنده » نحت أصوار 
إقيلة إل خانب القوات القشتالية الحاصرة2©. وطوق النصارى قرمونة بحشود 
ضخمة » فلا رأى أهل قرمونة ضخامة هذه الحشود » وأيقنوا بعبث الدفاع ؛ 
عرضوا تسلم المدينة بعد ستة أشهر » إذا لم تصلهم خلالها نجدة ما » فةبل ملك 
قشتالة هذا العرض » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية من طريق شالية محذاء 
الوادى الكببر » واستولى فى طريقه على لورة بالأمان » واعترف أهلها بطاعته » 
ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة » الواقعة شمالى إشبيلية على الوادى الكبير » 
وهاحمها » واقتحمها عنوة » وأسر مها سبعمائة مسلم » وقصد بعد ذلك إلى 
غليانة » فسلم أهلها اعتباراً بما حدث لقنطلانة » وكذلك سلمت جرينة القريبة 
مها » وبعث فرناندو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادى 
الكبير 29» على مقربة من الى إشبيلية » فصمدت حاميتها وصممت على المقاومة . 
وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والموّن تقدير لأهميتها فى الدفاع عن المديئة 
واضطر فرناندو أن محاصرها » وضرما القشتاليون بالآالات » وخرجت حاميتها 
غير مرة لتشتبك مع النصارى فى معارك عنيفة » وقام النصارى بتخريب سائر 
ما حولها من الكروم والزروع » وأخبراً رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أنى على 
حاكم قرمونة السابق» أنه من العبث أن يستمر فى الدفاع على هذا النحو » فاتفق 
مع ملك قشتالة على أن ينسحب فى جنده » وهم ثلاثمائة فارس إلى إشبيلية » وأن 
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تسم المدينة بالأمان » وفقآ لأفضل الشروط الممكنة » وهكذا سقطت القلعة » 
وبسقوطها أصبحت سائر الحصون الأمامية لإشبيلية من جهة الشرق والشمال » 
والغرب كلها فى أيدى القشتالين0"© . . 

ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأحمر ملك غرناطة فى معاونة 
ملك قشتالة على إخضاع هذه المجموعة الكبيرة من البلاد والحصون الحامة » منذ 
قرمونة حتى القلعة » وذلك بإقناع أهلها والمدافعين علا بالتسلم بالأمان » وإقناع 
ملك قشتالة من جهة أخرى بالتساهل فى شروط التسلم ؛ على أن دور الزعم 
المسم لم يقفعند هذا الحد » بل تعداه كما سترى إلى معاونة النصارى ومؤازرة 
جهودهم ضد المسلمين » بطريةة إبجابية فعالة . 

2 1 

وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونها الأمامية وخطوطها الدفاعية 
الأولى » يأ دور المرحلة الأخير فى افتتاح الخاضرة الأندلسية الكرى» ولم تكن 
هذه المرحلة سوى محاصرما وإرهاقها » حى ترغ, على التسلم . 

وبدأ المّهيد للحصار بمقدم الأسطول النصرانى بقيادة رامون بونيفاس » 
وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبرة وعدة أخرى صغيرة» مشحونة بالر.جال 
والمؤن » ودخوله إلى مياه مصب الوادى الكبير » وتخصيص قوة برية لؤازرته 
على إحكام حصار المدينة من ناحية البحر » وثانيا على رد أية قوات تأتى 
لمناجزته » سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية . 

وغادر فرناندوبلدة القلعة ى قواته جنوبا إلى إشبيلية » وذلك ف ا حامس عشر 
من أغسطس سنة ١741/‏ » وأخذ يضع خخطته لتنظم الحصار . ولم يكن حضار 
إشبيلية أمراً سهلا » وكان لابد لتحقيقه من تعاون سائر القوات الرية والبحرية؛ 
ومن جهة أخرى فقد كان من الضرورى أن يعمل حساب لهججات المسلمين على 
محتلف القوات النصرانية » وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة 
الأهبة » وكانت مشحونة بككيات وافرة من الطعام توقعا لحدوث هذا الحصارء 
وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن مجمعوا محاصيل فحص الشرف 
قبل مقدم النصارى . وكانت مهمة الةشتاليين فى المرابطة على ضفة الوادى الكبير» 

)١(‏ وردت سائرهذه التفاصيل فى موسرعة 780 :8 749 .م ,]1 بلا المتعهع0 متهن 
وراجع أيضاً : 104-106 .م زقاطة : #علمعومه [١‏ . 
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لحراية أسطولم من ال مجمات الفجائية من الأمور الشاقة » إذ كانت حامية حصن 
الفرج الإسلامية » وهو حصن إشبيلية الحنونى الواقع على الهر » “هدد القوات 
القشنالية المرابطة على اهبر باستمرار » وفضلا عن ذلك فقد كان طريق الشرف 
مفتوحا أمام ابن محفوظ صاحب لبلة» وكان بوسعهأن يفاجىعالقشتاليين ف أيةلحظة . 
وى الوقت الذى كان فيه ملك قشتالة بمهد لتنفيذ خطته فى حصار إشبيلية » 
كان أهل إشببلية من جانهم يستعدون للذود عن مديتهم بكل ماوسعوا . وقد 
و و وي ل اا ب ا 

صعفاً رائعة من البسالة والتضحية . ولكن الرواية الإسلامية » لاتقدم إلينا 
الأسف تفاصيل شافية عن هذا الدفاع . بل هى لاتذكر لنا سوى 500 
الزعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية المحيدة» الى استطالت خمسة عشر شهراً . 
فهى لاتعر فنا بشىء عن القائد شاف وزملائه» نحبى بن خلدون » وابن شعيب» 
ومسعود بن خيار » وه, زعماء إشبيلية » الذين أل القدر علهم تبعة السبر على 
مصايرها » فى تلك الفترة الدقيقة» وكل ما هنالك أنها تحدثنا عن شاف فى كلمة 
عابرة » وتصفه « بقائد الفحص شقاف المشهور » الذى كان السبب مع قضاء الله 
تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية 210 .وتحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء 
ا ال 
أبو الحسن الشقاف » والرئيس ابن شعيب29 . وإذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء 
تفاصيل الأحداث الى اقترنت عمصير إشبيلة الأخير » وكذلك أعمال الزعماء الذين 
قادوها عندئذ » بالأخص على أقوال الرواية النصرانية . 

وبدأ حصار إشبيلية فى النصف الثانى من أغسطس سنة 1741 م ( جمادى 
الأولى سنة ه54 ه ') » وتقاسمت الكتائب القشتالية والليونية والحليقية » 
وغيرها من القوات النصرانية » مناطق الحصار » وضرب فرنائدو الثالث محلته 
جنوبا على ضفة تبر الوادى الكبير » قريباً من سفن الأسطول النصرانى » ولكنه 
اضطر إزاء هجات المسلمين العنيفة » أن ينقل محلته إلى مكان قريب يسمى 
٠‏ بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرافى مياه مصب الوادى الكببر » وكانت مهمته 
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الأولى هى أن بمنع ورود الأمداد والمؤن على المدينة من طريق البحر . وم يأت 
يوم ٠١‏ أغسطس » حتى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية » سواء مزالبر 
أو البحر. وكان من الأحداث الموئلة الى تنفطر لها النفس » وجود ابن الأحمر 
أمبر غرناطة على رأس قوة من فرسانه » إلى جانب القوات النصر انية الخاصرة » 
وذلك وفاء بتعهداته للك قشتالة» وكان يرابط بقواته إلىمجانب فرسان شنتياقب 
جنونى حصن الفرج » وهكذا كان هذا الأمير المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه 
فى تطويق الحاضرة الإسلامية » ومحاولة معي ررد أهلها وسحق دعوة 
الإسلام مما . ويفسر انا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جانب الأمير المسلم » 
يأن ابن الأحمر كان يرى بمعاونة النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل 
إشبيلية » لأنهم خذلوه ونكلوا عنطاعته » وأخخرجوه من ع المديئة02© . على أن ذلك 
ل يكن يعى أن المدينة» قد قطعت سائر علائقها الخارجية أو أنها عدمت وسائل 
الاتصال » ولا سما مع عدوة المغرب . قن الحقائق الى تسجلها الرواية النصرانية 
أنه فى الوقت الذى يرابط فيه الأسطول النصرانى فى مياه الوادى الكبير » كان 
يوجد قى نفس المياه عدد من السفن الإسلامية » ومعظمها فى الغالب سفن 
مغربية » قدمت من مياه سبتة وطنجة » وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف ء 
كان مكفولا عن طريق حصنها الغرنى طريانة الذى تربطها به عبر الوادى الكبير 
قنطرة من السفن اللمثبتة بسلاسل حديدية ضخمة . وكانت الموئن مازالت بالرغم 
من الحصار » ترد على المديئة انمصورة » من العدوة » ومن الشرف » وغرى 
الأندلس » وكان أهل إشبيلية » لاطمئنانهم إلى حالة القوين حصرون اهعامهم 
في مقاتلة النصارى » والاشتباك معهم كلا سنحت الفرص . وقد نظ المسلمون 
غير كين للإيقاع بالنضارى » وأصيب النصارى بالهز مة غير مرة » ومى »مهم 
فرسضان النطرة وقلعة رباح » حسائر فادحة » وخرج المسامون ق قوة 
كبيرة » هاجمت انحلة الملكية » فردتها قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت. 
إثر 1 » فعادت إلى المدينة بعد أن تكبدت بعض الحسائر . وكان 
النصارى خلال الحصار حرجون إلى القرى والضياع المحاورة » 0 
بتخريبها وانتهاما » ومن ذلك أنهم اقتحموا منية البحيرة الغاصة بالحدائق 
والرياض » الواقعة فى جنوب شرق المدينة » والى 00 
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وعاثوا فمها » ومهبوا الماشية والمتاع والثياب » وقتلوا من كان ما من المسلمن 5 
وأحرقوا دورها » وفعلوا مثل ذلك بريض مقرينه » الواقع ف ثماها الشرق. 
وأما » فق مياه مصب الوادى الكبير » فقّد كانت مهمة الأسطول النصرانى » 
وهى قطع الإمداد والمؤن عن المديئة» من طريق البحر» مهمة شاقة» وكانتالسفن 
الإسلامية الى وردت من مياه طنجة وسبتة » تشر فى وجه السذن النصرانية » 
صعابا حمة » وكانت تفسحالطريق للأمداد والمؤن الواردة من العدوة » وتعمل 
على حمايتها ؛ حبى نحد سبيلها إلى المديئة» وقد حاول البحارة المسلمون فوق ذلك 
أن حرقوا السفن النصرانية بالنار اليونانية » واقتربوا منها بالفعل » نحمهم من 
ضفة النهر بعض حشود من الحند» وأمامهم مواععن مملوءة بالزيت والمواد الملهبة 
ولكن النصارى فطنوا إلى المحاولة » وهاحموا المسلمين من الير والبحر » فلجأ 
اند الذيى بالشاطء إلى قلحة'طريائة + نقيت بن سفن القريقن معركة كديدة: 
واستطاع المسلمون أن يقذفوا مواد هم المنهبة » ولكن النصارى استطاعوا أن 
مخحمدوا النار قبل اندلاعها . وهكذا فشلت المحاولة » ولكن المعارك البحرية 
الحزئية كانت تضطرم بين الفريقين باستمرار . وفى ربيع سنة 1744 م » وفدت 
على المعسكر اانصرانى طوائف كثيرة من الحند » منها قوة من فرسان قشتالة » 
بقيادة ولى العهد ألفونسو » وقوة هن فرسان قطلونية» بقيادة ألفونسو ولى عهد 
أ 0 » وقوة من الفرسان المرتغاليين بقيادة ييدرو ولى عهد الرتغال» وقوة 
ن جند إمخونه وقشتالة القدعة ا لوبيث دى هارو » وكذلك قدم يوحنا 
د فنك نافيا لاقو من علد اله 3 وقدمت حشود أخرى من مدينة 
سام » ومدلين »وقورية » وغيرهاء ووفد كثر من الأساقفة والرهبان» وفرسان 
المماعات الدينية » وانضمت هذه الحشود الحديدة » إلى القوات المحاصرة » ى 
فى مختلف مناطق الاصار » وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية » وأحككقت 
حلقاته » وعول ملك قشتالة » أن يلجأ إلى الوسيلة » المأمونة الموؤكدة » وهى 
إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع ٠‏ وإرغامها على التسلم بالحوع والحرمان . 
وكان قد مضبى على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشبر وهى صامدة» 
تزداد ثباتا وإصراراً على مدافعة النصارى » ولكها مذ أحكت حولما حلقات 
الحصار » أخذت تشعر بالضيق يدب إلها حثيثاً » وشبح الحوع يقترب مما 
شيئاً فشيثاً . ولم يبق لدها عندئذ سبيل لاتنفس البطىء سوى طريانة » قلعتها 
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الحنوبية الغربية المشرفة على الثّرف. وهناكرر أهل إشبيلية صر مهم إلى المغرب » 
وإلى سائر أمرائه وزعمائه ؛ يصفون محتهم الغامرة » ويلتمسون الغوث والإنجاد 
قبل فوا تالوقت . وكان مما نظمه ى هذه المناسبة شاعر إشبيلية يومئذ » إبراهم 
ابن سهل الإشبيلالإسرائيل قصيدة مكثرة » يستصرخ فنها أهلالعدوة» ويستحهم 
على المبادرة إلى نصرة إخوانهم ق الدين وفما يقول : 

ورداً فضون نجاح المصدر 2 هى عزة الدنيا وفوز المحشر 

ادى الحهاد بكم بنصر مضمر 2-0 يبدو لكم بين القنا والشعر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا عير العججاج إلى النعم الأخضر 
وتسوغواكدر المناهل فى السرئ2 ترووا باء الحوض غير مكدر 
الس لغرب للب ارال لم انيه كرا عن اكب 
إن الإله قد اشترى أرواحكم بيعوا ومنتكم وفاء المشترى 
نم أحق بنصر دين نبيكم و لكم تمهد فى قددم الأعصر 
نم 5 ركنه فاتدحموا ذاك الإناء بكل لون أسر 60 

ونظم أبو موسى هرون بن هرون قصيدة طويلة » يصف فبا محنة أهل 
إشبيلية حيمًا طوقها النصارى » وما نزل بأهلها من ضنوف الآلام والخطوب » 
ومبيب فما بأهل العنّدوة أن يبادروا إلى إنجادها » وتدارك أهلها » وقد جاء 
ف أولما : 


ياحمص أقصدك المقدور حين رما لم حق فيك الردى إلا ولا ذتما 


جرت عليك يد الدهر ظالة 
ماكنت أحسب أن الحادثات إذا 
قد كان حسنك فتان الشباب فذ 


لايعدل الدهر فى شىء إذا حكما 
أصبت عوضت منها القبح والهرما 


ياجنة زجرتنا عن زخارفها ذنوبنا فلزمنا البت والندما 

ومنها فى وصف الحصار ومصائبه » واستهاض جم أهل العدوة : 
وبمموا حمص فى جمع يضيق به ذرع الفضا بالمرهفات الماع فاكتتا 
واستوطنوا القير فى الوادى وقام لهم جسر منه الفلاك لاتشكو به السأما 
فكم أسارى غدت فى القيد موئقة تشكوا من الذل أقداما لما حطما 
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وكى صريع رضيع ظل محتطفا 
كم بطريانة أببى الأسبى ندب 
ياعين فابك على حمص وقل ها 
وقد أصيبت مها الدنيا وساكها 
سطا ما الكفر إذ قل النصير مها 
يا أهل وادى الما بالعدوة انتعشوا 
فاذا بطع : 

5 يبطئكم عنا وحولكم 
وحمنا واجب فالدين جمعنا 
وقد دعونا فأسمعنا على كثب 


عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
ف القلب يبعث وجدا كلا كلا 
ماطار قط لما إلا النعم جا 
منك اليكاء إذا ما عله نا 
حقاً وأصبح ركن الدين قد ثلا 
دن معز مها الإسلام ما سلا 
هذا الذماء فقد أشنى به سقما 


أن تبصروا دار قوم أصبحت رمما 


عا قد استنفد القرطاس والتلا2"© 


وكان الاستيلاء على قلعة طريانة حصن إشبيلية من الحنوب الغربى » أ 
ما يشغل بال النصارى ٠‏ وكان لابد قبل محاولة الاستيلاء عليها أن تحط القنطرة 
القوية الضخمة» الى تربطها بإشبيلية عير الوادىالكبير » عند برج الذهب. وكانت 
هذه القنطرة » تتكون حسما قدمنا » من مجموعة من السفن المثبتة بسلاسل ضخمة 

من الحديد . وهذا ما اعتزمه النصارى بالفعل . وجهز بونيفاس قائد الأسطول 
اسراف هذا ارقي برك كبري اوه فق إحداها . ودافع المركبان 
نحو القنطرة » فنجحت إحداهها فى قطع السلاسل الجديدية » ات ثغرة ق 
فى القنطرة » وأسرع الملك فرناندوى قوة كبيرة ليحمى بونيفاس ومركبه » 
وليحقق الفصل بن المسلمين فى طريانة » وأهل المديئة » ووقع ذلك الحادث 
فى اليوم الثالث من مايو سنة 1748 م . 

وكان تحطم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامين » إذ ترتب 
عليه الفصل ببن قلعة طريانة » وبين المدينة » وقطع طريق الششرف » وهو 
الملاذ الأخير الذق 616 راقن الممحصر ريق وراد الأقوات والمن » بعد أن 
أضحى طريق الهر محفوفا بأعظم مخاطر . كما ترتب عليه عزل طريانة وتعرضها 
لطر جزم النضاري . ونا ما عولة عليه لساري بافمل عل أزر مط المنطرة . 
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على حذر » وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية » وكانوا لذلك قد شحنوها 
بالرجال والسلاح والموؤن » ورتبوا ما بالأخص جماعة من الرماة يستطيعون إصابة | 
الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاحمها النصارى بقوات كثيفة 
استطاعت حاميتها القوية أن نحطم هذا المجوم الأول بسرعة » وعندئذ كرر 
النصارى هجومهم بشدة » والمسلمون محبطون كل محاولة » وكان بالقلعة عندئذ 
زعم إشبيلية الأول القائد شاف . ولما تكرر فشل النصارى فى اقتحام القلعة 
اقترب منها فرناندو بقواته » ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به »ولكن 
المسلمين نجحوا أيضاً فى إحباط هذه المحاولة » وعندئذ عمد النصارى إلى محاصرة 
القلعة برا وحراً ؛ وضربا بمختلف الآلات » واعتّزموا أخذها بالحصار » 
وقدمت سفنهم إلى لبر أسفل القلعة فنجحت بعد مجهود عنيف فى قطع كل صلة 
بين طريانة وبين إشيلية . 
واستمر الحخصار حول إشبياية وطريانة » وهو يشتد كل يوم » والحاضرة 
المحصورة تشعر بالضيق » يرهقها شيئاً فشيثاً » والنصارى يوالون ضرا بالآ لات 
الخربة » حتى نفدت الأقوات ٠‏ وأخذ الحوع يفتك بالمحصورين . ويصف 
ابن عذارى حالة المدينة المحصورة فى قوله : « وعدموا المرافق كلها » قليلها 
وجليلها » إلا ماكان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفقيه القاضى ابن منظور » 
فإنه كان يطمع فى إقلاع النصارى عن المدينة » فيأمر الناس بالقتال والرمى 
بالنبال » والناس مع ذلك حيارى » يمشون سكارى وماهم بسكارى . ومات 
با جوع خلق كثير » وعدم الأظمة من القمح والشعير » وأكل الناس الحلودء 
وفنيت المقاتلة من العامة وأصناف الحنو و0 مكنا فتك الحوع و الحر مان 
مرش أخر لبد ,راع المعارك المستمرة بعد حصار صارم مره استمر 
خسة عقر شهراً + وَعَاضٍ كل أمل فى الإنقاذ والإتجاد » فلم يتخرك الموحدؤن 
لانننام بمكافحة بى مرين » وأمير إفريقية الذى انخذ لقب الحلافة » ولميتحرك 
أمير إفريقية لما سبق من موقف الإشبيلين نحو عماله » وربما أيضاً اعتباراً عا 
حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلاسية » وقد كان إنجادها أقرب وأيسر. فلا بلغ 
الضيق أشده » طلب القائد شاف وهو فى طريانة » إلى النصارئ هدنة ليتمكن 
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ن الاتصال بأهل المديئة » والتفاهم معهم على التسلم . ونحث زعماء المدينة الموقف 
با ا ا ا ا 0 
على أن لايدفعوا من المككوس أكير ما كانوا يدفعونه لملوكهم» ولكن ملك قشتالة 
رفض هذا العرض الحزثئى رفضاً ياتا » فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر 
وثلث المدينة» فرفضهذا العر ضأيضاً . واضطر الزعماء أن يتقدموا خطوة أخرى. 
فعرضوا أن يسلموا نصف المدينة » بعد أن نخليه الملمون » وأن يترك النصف 
الآخر للمسلمن » وأن يقَام ببن النصفين سورفاضل . ونصح بعض مستشارى 
اللك إليه بقبول هذا العرض » ولكن ملك قشتالة أصر على أن يتسلم المدينة كلها 
حرة ودون شروط2"27 . 

وعندئذ ل ير زعماء إشبيلية وأهلها . بدا من قبول مصيرهم انحتوم » 
وجرت المفاوضة بيهم وبين ملك قشتالة فى تسلم المدينة » وذلك عن طريقمثل 
هلك قشتالة ؛ دون ردرجو ألباريس» وانهتالمفاوضات بين الف يقين على أن تسلم 
المدينة بالشروط الآنية: أ 3 المدينة كاملة حرة سليمة » لاهدم من صروحها 
شىء» وأن يغادرها سكانها مع السماح لم بأن يحملوا معهم كل أمتعنهم المنقولة 
والمال والسلاح ؛ وأن يسلم القصرف الحال بعد إخلائه عقب وضع شروط التسلم » 
وأن سر , مع المدينة سائر الأراضى التابءة لها » وأن يعطى ملك قشتالة إلى القائد 
اف را رئدد ابن شعيب » من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرج »؛ ثم لبلة 
مبى ثم افتتاحها » واتفق على أن تتمنح لأهل المدينة مهلة لاتقل عن الشهر انسوية 
شئوهم وإجلاء دورهم » والتأهب للرحيل . 

ولما وقع عهد التسلم بين الفريقين » سام القصر » وهو مقر الولاة » 
ويقع فى جنولى المدينة على مقربة من باب جهمور » إلى ملك قشتالة » وبعث 
ملك قشتالة مندوبه ليرفع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى » وكان ذلك فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر نوفمير سنة 1744 م » وهو يوافق يوم الاثنين 
|الخامس من شعبان سنة 545 ه ء وهو اليوم الذى تضعه الرواية الإسلامية 
| لسقوط إشبيلية فى أيدى النصارى 0© . بيد أنه يوجد تاريخ آخرء هو 
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تاريخ دخول النصارى المدينة » وهو يعتير أحيانا تاريخ سقوطها . 
وقضى المسلمون زهاء شهر فى إخلاء المدينة » وتصفية شئونهم » وبيع ' 
متاعهم » وكان ملك قشتالة » يسرح سريات من فرسانه لتأمين المهاجرين منهم 
بطريق الير حتى مدينة شريش » وحتى نغر سبتة لتأمين المهاجرين منهم بطريق 
البحر » وخصص لذلك الغرض أسطولا يتكون من حمس سفن كبيرة » وتمانى 
صغير 105©, وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلمين يصعب نحديد عددها ) 
وتشمل سائر الطبقات وم تحدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين منها » 
ولكها اس «وكل منهم فى نحر المنايا 
غاص وعام » مماحل مهم من الأوجال والآالام )"2 . وتقدر بعض الروايات 
من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين بأربعاثة ألف » منهم مائة ألف هاجروا 
بطريق البحر إلى سبتة » وثلاتمائة ألف ساروا براً بطريق شريش2© . وتفرقوا 
فى مختلف الأنحاء بالأندلس والمغرب . وقصد أكثر هم بالأندلس مملكة غرناطة » 
وذلك بتشجيع ابن الأحمر » وكورة لبلة وغرنى الأندلس » وقصد من عبرالبحر 
مهم إلى محتلف ثغور المغرب » ولاسما سبتة وتونس » وكان مقدمة منغادرها 
مم زعيمه لقائد شقاف » وم فل ما عرضه النصارى عليه من منح وإقطاعات 
وعير البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن يتدخل 
شئونهاء وأن يشاطر والها الحنصى ابن ألى الك قسطامن الساطة» واكك حدث 
ره أ اح رحن 2 ال الفقيه أبو القاسمالعزى 3 واستطاع 
بمعاونة حليفه القائد ألى العباس الرنداحى أن ينتزع ا لنفسه » وقتل 
شقاف وعدة من أصحابه فيدن قتل من ضحايا الانقلاب » وذلك ق شبر 
رهضان سنة 5410 ه0© . 
وبقيت إشبيلية » بعد أن غادرها أهلها » خالية ثلاثة أيام : وفى اليوم الثانى 
والعشرين من شهر ديسمير سنة 744١م (١‏ أوائل رمضان سنة /541 ه) دخل 
فرناندو الثالث ملك قشتالة » مدينة إشبيلية فى موكب فحم » وكان مطران 
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طليطلة قد قام بتحويل اللخامع الأعم إلى كنيسة ء وصنع به هيكل موقت » فقصد 
إليه الملك النصرانى » وحاشيته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان » وأقم 
قداس الشكر ء ٠‏ ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه » وعى بوضع 
الاين الحكم للحاضرة المفتوحة » وجعل منها مركز مطرانية » كما كانت قبل 
افع الإسلابى ؛ وقام بتقسم دور المسلمين وأراضهم » بين أو لك الذين بذلوا 
أكر جهد فى ف نحقيق الفتح . وبذلك الخدم م الفتح » وأخذ النصارى فى تقويض 
محلاهم خارج المدينة ونزلوا ما("© . 

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية » عاصمة مملكة قشتالة » ومقر البلاط 
القشتالى » بدلا من طليطلة . 


وهكذا سقطت إشبيلية » حاضرة الأندلس العظمى » بعد أن حكمها المسلمون 
منذ افتتحها موسى .بن نصير فى سنة 17/ام» خمسة قرون وثلث قرن » وحكمها 
الموحدون زهاء قرن » وكانت قاعدة حكومتهم بالأندلس » فجاء سقوطها » 
بعد سقوط قرطبة » وقواعد الشرق » تصفية ائية لسلطانهم فى شبه الحزيرة 
الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظ, ٠‏ مراكز العلوم والآداب فى 
الغرب الإسلاي. عطقت ع ريات فريدة فى تاريخ الفكر الإنسانى » مثل 
بى زهر أعذ أساتذة الطب والكمياء فى الغرب فى العصور الوسطى » وأنى 
العباس بن الرومية أعظ النباتيين والعشابين » بعد ديسقوريدس . وسطعت 
إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بنى عباد » وليشت زهاء نصف قرن أعظ مجمع 
للآداب وللشعر والنئر فى الأندلس . وجعل مها الموحدون قاعدة الحكم فى 
فى الأندلس ن ‏ وغدت فى ظلهم أعظم حواضر شبه الحزيرة » وأزخرها عمراناء 
وأملها تخطيطاً وصروحاً » تتيه بمسجدها الخامع أعظم جوامع الأندلس » و 
جامع قرطبة » وبمنارته الشاهقة الرائعة » الى مازالت تقوم حتى اليوم أثراً من 
أعظ الآثار الأندلسية الباقية » وذلك بالرغومنتحويلها إلى برج لأجراس الكنيسة” : 
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وكان لسقرط إشبيلية وقع عظم ف الآنذلين 4 أوبعبارة أخرى فها بى من 
قواعدها وربوعها 4 وق شبه الخزيرة الإسبانية كلها 34 وق المغرب وسائر أنحاء 
العام الإسلامى . وقد رثاها الشعر فى قصائد عديدة مبكية » حتى قبل أن تسقط 
نهائيا ى أيدى النصارى . وقد أوردنا فها تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك 

حت 568 حده 

وكان سقوط إشبيلية نذيراً بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة منها » 
ولاسها قواعد الغرب الى أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية . 

وماكاد فرناندو الثالث ينهى من تنظلى شتوك و ملكة [شييلة )ويسريح من 
.عئاء الغزوة الكرى ؛ حتى سيّر بعض قواته شرقاً وجنوبا عدم 
المنطفة دلوت لديأ تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أوسقوطها ف أيدى 
النصارى » ولكنالرواية النصرانية تحمل قصة هذه القواعد فى قوها » إن فرناندو 
الثالث » استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن يبسط سلطانه عللىيشريش وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة وأركش والبر بجة وروطة أو روضة22 بعضها بالفتح وبعضها بعقد 
المعاهدات » وأن إخضاع هذه القواعد قد تم فى سنة 1144م (/141ه) » وتزيد 
على ذلك أن ابن حفوظ صاحب لباة وما إلها م ن الأراضى والحصون » قد 
اعرف بطاعة فرناندوالثالث0»©. ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى » فتقول لنا إن الوزير أبا خخالد صاجب شريش 
أعطى فى سنة 548 ه للفنش ( وتريد هنا فرناندو الثالث ) مدينة أركش وحصن 
فريس » وحصن تنكر » والأفراس » وأن النصارى استولوا ى نفس العام 
على قرهونة » والقاعة » والقليعة » وشلوقة » وغليانة » وروطة » وجميع حصن 
الوادى وحصن الفرج0©. ولنلاحظ أولاأن قرمونة » والقلعة» وغليانة » وهى 
من حصون إشبيلية الأمامية » قد سقطت كلها فى أيدى النصارى» فق سنة 4ه 
قبيل حصار إشبيلية . وأما عن شريش وهى أه قواعد الفرنتيرة ؛ فيلوح لنا 
أنها قد خضعت مقتضى الاعتراف » وأن صاحبا أبا خالد » قد أعلن خضوعه 

)١(‏ هو بالإسبائةعلالترالى عرءلء 5606815 ومنلعاة » واأمعءاف١‏ 01ت عمتعننا موة 
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ملك قشتالة » وتعهد بأداء الحزية » ومكدّن النصارى من اللقصر دون أن يحتلوا 
المدينة » ونزل لملك قشتالة عن أركش والحصون النى سبق ذكرها » رهينةة. 
محسن طاعته. والظاهر أن هذه الهالة قد استمرت عدة أعوام أأخحرى » لأن الرواية 
الإسلامية نول لنا إن سرية من الفرسان النصارى قصدت إلى شريش ىق سنة 
5م ( ل برسم إخلاء مو ضع القناطر » وإخراج المسلمين متها» وأن 
ديارها قد أخليت بالفعل برسم الطاغية ( ملك قشتالة ) » وأن التصارى دخلوا 
قصبة شريش صلحاً فى العام الثانى ( 585 هع ء ثم أرادوا أن يغدروا بالمسلمين» 
فتغلب المسلمون علمهم » واستطاعوا إخراجهم منها بمعاونة قوة من عسكر ببى 
مرين عبرت إلى شبه الحزيرة بقيادة عامر بن إدريس بن عبد الحق » وذلك 
فى سنة 557 ه ( 1178 م) » واحتل عامر بن إدريس ؛ ومن معه من المحاهدين 
مدينة شريش » واستمرو بها زهاء عامين حى أخرجهم القشتاليون منها » بقيادة 
ملكهم ألفونسو العاشر الملقب بالحكم وذلك فى سنة 1154م ( 51 م)00© 

وقد شاطرت مدينة قادس فما يبدو نفس الظروف ونفس المصير » فخضعت 
أولا بإعلان الطاعة وأداء المزية ملك قشتالة . ويبدوكذلك أن اانصارى قداحتلوا 
قصبها على غرار ما حدث فى شريش . يدل على ذلك ماتذكره الروايةالإسلامية 
فى حوادث سنة /5410 ه ( 1149 م ) من أن القائد الرنداحى » وهو قائدالأسطول 
مها » قتل ثمانين من زعماء الروم مجزيرة ( ثغر) قادس©22 . وقد استمرت الأحوال 
على اضطراما بقادس حى افتتحها القشتاليون ى سنة ١551١‏ م » وافتتحوا ى 
نفس الوقت شذونة » والبريجه » وغيرها من قواعد الفرنتعرة . 

واستولى القشتاليون فى العام التاللى ( 5517 ه) على مدينة إستجة » الواقعة 
فى جنوب غرلى قرطبة . سلمها إلهم صاحها ابن يونس بالأمان » ولكن قائدهم 
دون خيل ماكاد يدخلها فى قواته » حى أخرج الملمين غنها.ء وقتل معظمهمء 
واستولى على أموالم » وسبى نساءهم » حبى أطلقهن من بده دون نونيو قائد 
قشتالة الأكير » وعذل دون خيل على غدره بالمسلمين0؟ . 

وأما عن بقية قواعد ولاية الغرب » الواقعة غرنى الوادى الكبير » وحى, 
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أراضى اللرتغال » فقد كان معظمها تحت ساطان القافى شعيب بن محفوظ » أقوى 
زعماء هذه النطقة » وكانت مديئة لبلة الحصينة قاعدة حكمه ؛ وبا ثار منذ 
سنة 51"7"ه » ودعا لنفسه وتسمى بالمعتصم » واستطاع أن يبسط سيادته على معتم 
القواعد والأنحاء الواقعة غربى الوادى الكبير » وفيا وراء مهبر وادى يانه إٍ 
ولا تحدثنا الرواية عن شخصية ابن محفوظ » ولاعن أصله ونشأته . ويبدولنا من 
مختلف القرائن » أنه كان من بقية زعماء الموحدين : فى تلك المنطقة » وتسبغ بغ الرواية 
النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولما زحف القشتاليون على قطاع | إشنيلية » 
الت تراعتها وتعص و اماف السقما و أشي شمر اب قوط بأن سلطانه 
فى تلك المنطقة أضحى معرضاً للاميار » فسعء فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة » 
وذلك بنفس الطريقة الى كان بجحرى علها سائر الزعماء المسلمين يومكذ » فتزل 
إلبه وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبعرة والعلى وشلب والخزانة » 
ومرشوشة » وبطرنا » والحرة » وكلها من قواعد أقصى الغرب » وذلك فى 
سنة 546 ه (11417م)000 . واعترف بطاعته على حكم لبلة كما تقدم . بيك أنه 
يبدو أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب : لم يكن عتد إلى هذا المدى البعيد 
من قواعد الغرب البرتغالية » مثل طبيرة وشلب وشنتمرية الغرب . يدل على 
ذلك ما تذكره لنا الرواية الإسلامية بعد ذلك » من أنه لما تم لفرناندو الثالث 
افتتاح إشبيلية » تقدم ابن محفوظ فى سبيل إرضائه خطوة أخرى » فازل له عن 
-حصن اللقوه» وجب لالعيون» ووادى أنه وشنتيل» والحصين » وشاطيش » وذلك 
صلحاً؛ على أن يبىمحتفظاً بلبلة وأحوازها مع الاعثراف بالطاعة وأداء الحزية0©. 
وهذه. الأماكن كلها تقع فى منطقة ولبة ( أونبة القدعة ) » شرق تمر وادى بانه» 

وهو أقصى مدى كان عت إليه سلطان ابن محفوظ . 

أما قواعد الغرب الرتغالية » وهى شلب وطبيرة وشنتمرية الغرب » فقد 
كانت من نصيب الفتوح المرتغالية . وكان ألفونسو الثالث ملك اللرتغال » قد 
أدرك مذ سقطت إشبيلية فى أيدى القشتالين ع وساد الانحلال والفزع ف سائر 
قواعد الغرب الإسلامية » وامبارت فها فها الروح الدفاعية ؛ أن الفرصة قد سنئحت 
للاستيلاء على ما بى بأبدى المسلمين من هذه القواعد » قف أراضى المرتغال 
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الحنوبية . وكان أخوه وسلفه الاك تانكر الثاثى قد استولى علىمدينة ميرتلة من, 
المسلمين » وسلمها لفرسان شنت شنت ياقب للقيام با محافظة علها . وق سنة ٠14ه‏ 
1147م ) استولى البرتغاليون على مدينة شلب » من يد والبا الموحدى واسمه 
لفو احور + ولي ب لاملا عل خاب + و أم توعد نرب ارية. 
سوى طبيرة وشنتمرية الغرب . فأما طبيرة » فقد سقطت فى أيدى الفرسان » 
البرتغاليين فى سنة 1ه ( 174 م) 000 شنتمرية الغرب22© فقد قام بافتتاحها 
ألفونسو الثالث » بعد أن حاصرها من البر والبحر » حنى اضطرت إلى التسلم » 
وذلك فى سنة /51" ه( 1749م ) » واتفق على أن محتفظ المسلمون الذين يريدون 
البقاء مها » بدينهم وشرائعهم وأمواهم » وأن يكونوا رعايا لملك البرتغال يؤدون 
امن الكو ما كانوا يؤدونه إلى ملوكهم . وتابع ألفونسو الثالث بعد ذلك 
فتوحاته فى هذه المنطقة الحنوبية » فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية 
الباقية فبها ؛ ولم تأت سنة 1760 م » حتى كانت ولاية الغرب البرتغالية كلها 
قد سقطت فى أيدى الرتغالين . وف العام التالى عير المرتغاليون نهر وادى يانه» 
ومضوا فى فتوحهم فى أراضى الغرب الأندلسية » وافتتحوا عدة من الحصون. 
والقواعد على ضفته البسرى » وهنبها قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقرية 
من لبلة . وكان ملك قشتالة » يعتير عبور البرتغالين إلى هذه المنطقة » اعتداء 
غل أراضة: ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء تبر وادى يانه . 
ولما توق فرناندو الثالث ( ١7017‏ م) » وخلفه ولده ألفونسو العاشر » 
شعر ابن محفوظ صاحب لباة أن ملك قشتالة الحديدء ليس له من الحزم والسطوة 
ماكان لأبيه » فأخذ يتحلل من عهوده » ثم أنى أن يدفع الحزية » وثار معدينة 
لبلة الحصينة وامتنع مبا » فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جيش قوى » وضرب 
حوبا الحصار » وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر » بعث مها لتشترك 
فى الحصار » وإخضاع ابن محفوظ » وفاء بعهوده القدعة » وبغضا منه لهذا الزعم 
اللوحدى » بقية الدولة البائدة فى شبه الحزيرة . ولم يكن افتتاح لبلة أمرً سمهلا » 
نظراً لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية » ونظراً لأسوارها الصلدة العالية 
بى تحيط مها إحاطة تامة » ومن ثم فقد صمدت المدينة فى وجه المحاصرين » 
واستمر صمودها عدة أشهر . وكان"أبرز ماق حوادث ١ذا‏ الحصار » ماقام به 
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المسلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق أسوار المديئة » من آلات قاذفة 
شديدة الفتك يصحها دوى كالرعد » لم يعرف كهها ولم يسبق استعالها فشبه 
الحزيرة » تشبه المدافع البدائية » وقد فتكت هذه الآلات بالحيش المحاصر » 
وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من تسعة أشهر » ولككن المدينة المحصورة » 
اضطرت آخر الأمر » وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار » ويئست منتلى 
أية نجدة أو مدد » اضطرت إلى التسلم إلى القشتاليين بالأمان » وعوض ألفونسو 
صاحها ابن محفوظ مقابل تسليمها » بأملاك وضياع واسعة فى أحواز إشبيلية » 
وق فحص الشرف . وكان تسلم لبلة فى سنة /581 ه (/1ه7١‏ م)0©. 

هذا ما تقوله الرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية 
الإسلامية مع تأييدها الحضوع ان رع مو أذاك لجيه ون ملم تقر عقاء 
مع النصارى دمع تنومبها مبول حصار لبلة وروعته » تضع تاريخ تسلم لبلة 
فى سنة ٠5كهع‏ أو اككهم (؟١١؟١‏ أو 1569ام)ء عي بعل التاريخ الذى 
تضعه الرواية النم مرانية بنحو أربعة أعوام . م هى تذكر لنا عن مصير ابن محفوظ 
رواية أخرى » خلاصتها أن ابن محفوظ عبر البحر إلى المغرب مع أهله وصبه » 
وقصد إلى الحليفة المرتضى عراكش » وانضوى نحت لوائه ٠»‏ قائدا بالجيش 
الموحدى » وظل على تلك الحالة حتى توق 9) 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق نهر وادى يانه » والتى استولى علها 
البرتغاليون» ومنها قلعتا أورشة » وأورسينة » فقد ثاربشأنها الحلاف بينالمرتغال 
وقشتالة » وكاد يؤدى مهما إل الارت: + لولة أن تتعل الباناءعدواتين الأمز 
و الحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله ألفونسو الثالث ملك 
المرتغال وذلك بأن يزوج ملك المرتغال الأميرة بياتريس» وهى إبنة غير شرعية 
للك قشتالة » وأن ينزل ملك قشتالة إليه » عن قواعد الغرب المذكورة » على أن 
يكون ذلك بطريق الإقطاع ؛ وأن يقدم ملك المرتغال عربوناً بطاعته سين فارسا 
لمعاونة ملك قشتالة فى حر وبه كلا طلب ذلك إليه » وتم ذلك فى سنة 1758 م29». 
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هذا وقد توق فرناندو الثالث ملك قشتالة » بعد مرض شديد » ف الثلاثين 
من شهر مايو سنة 15817 م ء فى الرابعة والحمسن من عمره » وذلك بعد أن حكم 
ستة وثلاثين عاما » ودفن عدينة إشبيلية آخر وأعظ فتوحه » وحاضرته الجديدة > 
فُكلة وده » وولى عهده ألفونسو العاشر » وهو الذى لقب فيا بعد بالحكم 
أو العام . 
وتشيد التواريخ الإسبانية مخلال راع الثالث وعبقريته » وعظم ماثره» 
وتعتيره من أعظم ملوك إسبانيا » ومن أعظ ملوك العصور الوسطى » وترى 
أن فتوح و الاسير داد ) 566أتوممء86 .1 » د وصلت على يديه إلى ذروما »> 
وذلك باتع قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وإشبيلية أعظم حواضر الأندلس. 
والواقع أننا نستطيع أن نعتدر فرناندو اثالث » هو قاهر الأندلس الحقيى » 
وأنه هو الذى استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضها وقواعدها » أن بعصم 
وحدتمها وتماسكها » وأن يتقوض صرحها الشامخ » الذى استطاع الموحدون أن 
محتفظوا بسلامته زهاء قرن » وقد وضع افتتاحه لقواعدها الكترى » حداً نمائياً 
لسيادة الإسلام فى الأندلس الوسطى والغربية » وجاء استيلاؤه على قرطبة » 
وإشبيلية بالأخص » وها أعظم مراكز الإشعاع الحضارى ف الغرب الإسلاى » 
ضربة قاضية للتفوذ قارع والمثرات الأدببة الأندلسية » الى لبثت خسة 
قرون متغلغلة ىق شبه الحزيرة الإسيانية . 
وقد لبثت ذكرى فرنائدو الثالث عصوراً » تقئرن بالأخص بحاسته الدينية 
وغيرته الكاثوليكية » والصفة الصليبية الى كانت شعار حروبه ضد الإسلام ف 
الأندلس » حتى جاء البابا كليمنضوس العاشر » فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه 
قديسا » وذلك فى سنة ١/ا5١‏ » م وأضحى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ 
يعرف بالقد يبس فر ناندو 00هدمعء8 ههة أو فرناندو المقدس520:0 1ء ه00هممعء2 
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لة اللموحديه 
نهاية الدو 


الفضلالأول 
عصر الخليفة أى تمد عيد الواحد الرشيد 


بيعه االحليفة الرشيد . دخوله مراكش . بعض خواص عهده . قدوم ابن وقاريط يط زعم دسكورة. 
موقفه من الرشيد . مغادرته للحضرة و إعلانه للعصيان . تحالفه مع يحيى .روح الرشيد لقتال يحي 
وحلفائه . هزيمة يحجيى وفراره . قدوم الزعيم غ:صلة إلى الحضرة . مافعله قبل مقدمه بأهل قادس . 
أبو عنان الحدميوى ورغبته فى العودة إلى الطاعة . توسيطه لمبعوث الروى جوان كيس فى ذلك . 
ميل الزعناء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة . القائد شانحه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد 
واغتباطه . مقدم أنى عمّان وصحبه إلى الحضرة . مساعيه ومفاوضاته فى سبيل عود الموحدين إلى الطاعة . 
مساعى الرشيد ودعوته هم . تأهيهم للقدوم ثم اجحامهم خوفا من عدوان الخلط . مسعود شيخ الخلط 
وأعماله العدوانية . اعتّزام الرشيد القضاء عليه . يضم خطة لذلك . استدراج مسعود إلى الحضرة . 
تدبير الامرة لاغتياله . البطشربه و بأعحابه ومصرعهم داخل القصر . القبضعلى عرب الخلط وإهلاكهم . 
دعوة الرشيد لاموحدين القدوم . رسل الموحدين إلى الرشيد . مطالبة الموحدين باعادة رسوم المهدى. 
وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةرسوم المهدى . إعادة حقوق الموحدين 
وأملاكهم . تضعضع الدولة الموحدية . تحالف الخلط وابن وقاريط ويحى . زحف الحلفاء على 
مراكش . خروج الرشيد ق قواته لقتاهم . هزيمةالرشيد وأمزيق قواته . عزمه على مغادرة الحضرة 
صونا لها . حيلته ليشق لنفسه طريق الخروج . نجاحه ف الحروج والفرار . التجاؤه إلى الحخبل ثم إلى 
سجلامة . الضيق والحوع فى مراكش . عيث العرب فى أحوازها . دخول يحهى وابن وقاريط والحلط 
المديئة . تغلب ابن وار يط على الخليفة . فرار الموحدين من المديئة . استعداد الرشيد لاستئناف القتأل . 
مسيره إلى مراكش . اللقاء بينه وبين يحيى و حلفائه . هزممة تحيدى والخلط . دخول الرشيد الحضرة 
وإنقاذها من العيث . غزو الحنويين لسبتة . فلروف هذه امحاولة وفشلها . التدكيل بالحنويين الحليين . 
مقدم أسطول جنوة ومحاصرته لسبتة . تعويض الحنويين وإقلا عهم . الخلط يدبرون خطة الانتقام . 
يبعون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء على خصومه . مسيره إلى فاس . 
لتجاء يحيى إلى عرب المعقل ومصرعه بأيدهم . بحيى وصفاته . عودة الرشيد إلى الحضرة .حوادث 
مسجلاسة . مسير الرشيد إلى فاس . مهاحمة ابن وقاريط لسلا وفشل المحاولة . عوده إلى إشبيلية . 
وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الخلافة الموحدية . القبص على ابن وقاريط وإرساله إلى المغرب. 
إعدام حملة من ز عماء الخلط . تعذيب أبن وقاريط وإعدامه . بيعة ابن الأحمر للرشيد . الثورة قى الدوس 
ومصرع زعيمها . اماعة ى سبتة وأسبابها . بنومرين وسيطر هم على الأقطار الغربية . وصوطم !! ف 
فاس . تعيين ابن وانودين لولاية الأقطار الغربية . النزاع بينه وبين بى مرين . تقدم دعوة 
بنى مرين . مصرع أنى سعيد عان أمير بى مرين . أخوه أبو معرف يخلفه فى الإمارة . الشقاق بين 
ببى مرين . تحالف ابن وانودين مع بىعسكر . حار بته لبىمرين . اجماع بى مرين حول زعيمهم أني 
معرف محمد بن عبد الحق . مسيرهم إلى مكناسة وفتكهم بالروم التابعين لابن وانودين . مسير 
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إبن وانودين لقتامم . لقاء الفريقين قرب مكناسة . هزيمة ابن وأنودين وحلفائه . التجاؤه إلى قصر 
عبد الكريم . تضاعف هيبة بى مرين وامتداد سلطاتهم . ابن وانودين وقصته وعوده إلى مراكش . 
الرشيد يبطش بوزيره المومنانى . مصرع الرشيد فى حادث البحيرة . مختلف الروايات حول ذلك . 
خلال الرشيد وصفاته . وزراؤه وكتابه . شخصه . 

بويع أبو مد عبد الواحد الرشيد » حسما تقدم عقب وفاة أبيه » وهو ى 
طريق عودته على رأس جيشه من سلا إلى مراكش » وذلك فى مستهل شهر المخرم 
سنة 58٠‏ ه ( 18 أكتوبر سئة 1777م ) » وكانت بيعة خاصة انحصرت فى أكابر 
الأشياخ والسادة » إذ كتمت وفاة الخليفة الراحل إلى حين . ولما وصل الرشيد 
فى جيثه إلى الحضرة ٠‏ بعد هز ته لابن عمه ى بن الناصر » واستعدت 
ال حضرة ة لاسقباله » بعد أن كانت على أهبة لرده » مما فصلناه من قبل » دخلها 
فى منتصف شهر ا حرم » ونزل بالقصر » وساد التفاؤل والبشر بين الناس » 
وكانت طوائف الموحدين والعرب الى قدمت مع بحبى » ولاسها عرب 
سفيان وشيخهم يومئذ جرمون بن عيسى » قد عاثت فى أرجاء العاصمة 
وخريها » ونهبت من الأموال والنخائر مقادير طائلة . ووصل مع الرشيد كثر 
من عرب الخلط عن ل وناه ل ول جز الور ان ل ااه 
ووصل معه كذلك عمه السيد أبو محمد عبد الله بن أنى سعد بن المنصور » فأنزله 
الرشيد أكرم منزل وولاه وزارته » وكانت له فى الدولة مكانة رفيعة . 


ولما استقر الرشيد عمراكش 2 اجتمع الناس على طاعته » ووصلته البيعات 
من مختلف الحهات من الحواضر ومن القبائل . 

وكان عهد الرشيد الذى استطال زهاء عشرة أعوام 3 عهداً بعيداً عن المدوء 
والاستقرار » مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بيد أنه قد امتاز 
فى نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر المحامة » وى مقدمتها عود الموحدين 
الحوارج » إلى تأييد الدولة الموحدية » وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى » 
والقضاء .عل عرد عرزت الخلط + توفلة «سكورة + وتخرير ابلاد من عيبو .» 
وطغيانهم جم » وامتاز أخير أ بتقدمدعوة بى مرين : وسيطر باعل معتل الأنحاء الثالية . 

وفى أوائل سنة 7٠‏ ه » قدم إلى مراكش تمر بن وقاريط زعم هسكورة 
منجبله» ومعهأولاد الخليفة الأمون إخوة الرشيد الصغارء ومنهم السيد أبوالحسن» 
وكان أبوه قد تركه بإشبيلية فى كفالة بعض الأشياخ , ثم أخرجه أهلها » فأخذ 
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إلى عمه أنى ى موسى بسبتة » وبكأ أولئك الصبية أثناء احتلال بحب لمراكش إله 
هسكورة » نحت كنف ابن وقاريط ورعايته . 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الخليفة المأمون » وخصوم ابنأخيه 
نحى ؛ ولكنه لما ثولى الرشيد شعر نحوه بشبىء من التوجس ٠»‏ بيد أنه توسل 
باستصحاب إخوته الصغار أبناء المأمون إلى الحضرة » إلى نيل عطفه وثقته > 
ولما وصل إلى مراكش واستقر باء توثقت أواصر المودة بينه وبين السيد أنى محمد 
ابن أن سعد عم الر شيد » وصديقه الحم العلامة الفقيه أى إتماق بن الجيدر :وان 
من أقطاب عصره علا ومكانة » بيد أن ابن وقاريط لم يكن صادق الولاء » 
وكانت نفسه نجيش بنيات ونوازع عتلفة »لم تلبث أن كشفت علها الحوادث . 

وكان ابن وقاريط » شعوراً منه بكيرة جمعه » وتوطد نفوذ قبيلته » يكثر من 
الرغبات والمطالب » وخصوصاً منذ توق صديقه وناصعهالسيد أبو محمد ب نألىسعد» 
وكان الرشيد يستجيب إلى معظم رغباته » ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة 
وأغمات وريكة» وغير ذلك لال لك 

سنة 586 ه - غادر مراكش محجة الاتصال بإخوانه وإصلاح شئونه » ولكنه 
م بعد » ولم يلبث أن كشف القناع. ٠‏ وأظهر المصيان للرشيد ‏ والانضواء تحت 
طاعة منافسه بحى المعتصم » وسار إليه يمقره ببلاد «زالة » وكان من الواضح أن 
عمله كان نذيراً بيدء فصل جديد » من الصراع بين الرشيد ء وبين محبى وحلفائه . 

: تا 

وذلك أن الرشيد لما علم : ما وقع من عقد التحالف بين هسكورة وبحبى » 
حشد قواته » وخرج لقتال خصومه » واستخلف على مراكش صبره زوج أخته 
السيد أبا العلى إدريس» فقام على ضبطها وتسيير أمورها حرم وكفاية . ولا وقف. 
ابن وقاريط ونحى » على أهبة الرشيد للقتال » أخذا فى استنفار أنصارهما » 
واجتمعت حشود هسكورة .ومزالة وجلاوة » وأخذت تتأهب السر صوب 
مراكش © فبعثت أم الرشيد إلى ولدها تستحثه ونبيب به أن يستدرك 
الموقف قبل أن -هدد الأعداء العاصمة » فحول الرشيد خط سيره » وقصد إلى 
بلاد هزرجة » واخترق فى طريقه بلاد هسكورة وخرب بسائطها » واستعد 
يحبى وحلفاؤه لمناز لته فى جم ى بعض الحبال» نيان لوعي اقم ؟ ولمااضطرمت 
المعركة ب بين الفريقين » تخاذل أنصار نحبى وولوا الآد بارء واعتصموا بالحبال » 
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وتركوا محلاهم » فاستولى عسكر الرشيد على مافها » وفر بحبى فى فلوله إلى 
بلاد سعاسة » وعاد الرشيدظافراً نا 
وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعم غنصلة (كونثالو) أخو شانجه ( سانشو) قائد 
الروم ( اند النصارى) مع طائفة من الحند النصارى » وكان قبل مقدمه » قد 
جاز على مدينة قادس » وانقض علها فى عصبته » وفتك بأهلها » وجل منهم 
عدداً من الأسرى . وكانت قادس يومئذ تدين بالطاعة لابن هود » ألد خصوم 
الحلافة الموحدية » واستاق غنصلة الأسرى المسلمين معه حى ثغر آسى » فتَام 
أهله بافتدا” مهم © وثم تسرنحهم » وبقيت قادس بعد ذلك خرابا حتى تملكها 
انارق نا علا وجي الوسر افر , ش 
وكان أهم ماحدث فى هذا العام 5١‏ ه ‏ هو التقرب بن زعباء الموحدين 
وبين الرشيد » وذلك على يد أنى عمان سعيد بن زكريا الخدميوى . وكان بتردد 
على جدميوه » وهى من منازل الموحدين القديممة » بعض التجار النصارى » 
وكان من هؤلاء مبعوث « للروى » جوان كيس وكيل شانجه قائد النصارى 3 
٠‏ وكان هذا المبعوث يتردد على أنى عمّان» ويقدم إليه مختلف الهدايا تسبيلا لمهامه » 
وأبو عمان من جانبه 6 ل . ولا علم بذلك جوان كيس قرر أن 
يزور أبا عمان وان يوثق معه علائقه » فاستقبله الزععم الخدميوى أحمل استقبال » 
واتهز القرصة فأبدى له رخته ف العردة إلى الطاعة» وأن يقوم ذلك الس 
اللا وا وار فأبدى جوان كيس اغتباطه بذلك » ووعد 
بتحقيقه . وكان الزماء الموحدون الحوارج على الرشيد» قد برموا بحركات بحبى » 
وازغاك فى أخضات هسكورة واين وقار ملا وهو خصمهم الأكبر » وسرت 
بهم فكرة العودة إلى الطاعة » وعقد الصلح مع الرشيد . وكان أبوعمان يسره أن 
يكون البادئ مهذا المسعى الحميد 0 أدرك مالهذا 
المسعىمن الأهمية والفائدة » وعرض الأمر على الرشيد وطلب موافقته » فأبدى 
الرشيد اغتباطه » وأصدر عهده لأنى عمان بالأمان والقبول » فلا وصل العهد إلى 
أنىعمان» بادر بالسير إلى الحضرة ف أهله وإخوانه؛ ومن اتبعه من قبيلته» فاستقبله 
شانجه أجمل استقبال » وصعبه إلى الدارالى خصصت له » وشهله اللدليفة هو وسائر 
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صحبه بعنايته ورعايته وجزيل صلاته . وأخذ أبوعمان يعملعلى توثيقعلائقه برجال 
الدولة من جهة» وعلى بث سعيه الحثيث» لدى زملائه الموجدين منجهة أخرى) 
ليجمع كلمهم على الطاعة »؛ والعود إلى الالتفاف حول كرسى الخلافة . واستمرت 
مساعيه ومفاوضاته ى سبيل ذلك حينا » واستطاع فى النهاية » أن يقنع زملاءة 
الموحدين بالعود إلى الطاعة » على أن يشملهم العفو التام » وعلى أن تعاد رسوم 
إمامهم وقوانيهم وتقاليدهم ماكانت» وهوما وعد الحليفة بتنفيذه» وبذلالرشيد 
من جانبه » مساعيه لاستجلاب الموحدين » واستدعانهم إلى الحضرة » لما فيه 
اخرض وضلاعهم +افغة الوحدوة إليه بالشكر والدخول ق الطاعة » وأخذوا 
قَْ الأهبة للسر إلى الحضرة » وندب الرشيد لمصاحبهم والوصول معهم عمه 
موسى بن الناصر ؛» ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حميدان » ورأى فى انضمام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته » وإضعافا أركز 
الخلط » فرتب قوة من رجاله » لتعتر رض #الموؤخدين وتفنك م » وعم الميحدون 
بتلك الخطة الغادرة » فارتدوا إلى جبلهم'سالمين . ولما نمى ذلك إلى الرشيد » 
استشاط غيظاً » وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصته » واستقر الرأى على 
استدراج زعم اخلط والقضاء عليه 

وكان ابن وقاريط 0 ذلك » جد ف وضع خططه وإحكام وسائله » 
وكان يوحى إلى حليفه القدم » شيخ اخلط مختاف المشاريع العدوانية » وشيخ 
ل ا فى الأرض أيمًا حل » ويفرض سلطانه 
الغاشم على الناس » ويرهقهم بالمغارم والفروض» ويستبيح الأعوال والحترم » 
وكان وكيله » واسمه مومى الكافر » رجلا فاجراً يستطيل على رجال الخحليفة 
وخدامه » دون حياء ولا وازع » وكان الرشيد يشهد ذلك كله » مظهراً الصير 
والإغضاء » وهو يضطرم فى قرارة نفسه رغبة فى التخلص من هذا الزعم 
المتجر الاغين »ويرك المريعي لتحقين بيه : 

ولى يكن القضاء عل سح اخلط بال مر اهن » فقد كان يعتمد على قوة 
غازية تالف 02 لت وى عقن القكا رين » غير الأتباع والحشود الى 
لاتخصى » وكانت فرسانه وجنده » حسنة الأهبة كاملة السلاح » ولديه من 
الأموال والثياب والدواب والإبل مقادير وافرة » وبالحملة فد كان مسعود 
ابن حميدان ملكا غير متوج» قوى الشوكة» وافر البأس » وكان لابد للقضاء عليه 


دادهةه 
وعلى سلطانه » من التذرع بكثير من الحكة والصير والدهاء 292 , 

ووضع الرشيد خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه » وخلاصها » 
أن يرسل الحيش مع وزيره السيد أنى محمد الكبير فى مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك 
لأن شيخ الخاط كان مخشى المثول فى الحضرة » مع وجود الحيش » ومن مم 
فقد تحرك السيد أبو محمد بالحيش إلى حاحة يرسم 6 . وعلى أثر ذلك بدأ 
ار ل ل ا ين 
وتسويف » واستقبل عنهى المودة والإك رام » وصار ينردد إلى باب الخليفة 

فى جموعه » وكان يه ع بالمضرة معاوية بن قارط عرز ببق وفاريط وق 
لور الات وير اه » والولاء للرشيد » بيد أنه كان من جهة أخرى » 
يبدى صداقته لمسعود» وقد أعد له هو وإخوانه ذات صباح مأدبة حافلة » ولكن 
الرشيد لم يصير على تلك المظاهرة فأمر بالقبض على معاوية وإعدامه » وكان مسعود 
فى ذلك الوقت نفسه فى دار الحلافة لمصالح يقضها فلا عمى إليه الجر لم مييز له ع 
وقال لقد أفسد علينا غذاء الحلط ؛ فأقيمت له ولأصابه فى الخال مأدبة عظيمة » 
وبولغ فى إكرامه والحفاوة به . : 

وهنا وضع الرشيد خطته للإيقاع بمسعود » حيما يفد على القصر » وبث له 
الككائن 0 
أذن له بالدخول » فطلب أن يدخل مع أصحابه .» ولكنه أنجيب إلى الدخول 
مفرده » ومنع الصحب » فتردد أولا ثم ارتضى أن يدخل وحده » فلا وؤصل 
إلى مكان معين احتاط به ى بن عبد الرحم » ونفر من العبيد والفتيان » فشعر 
بالحطر بمحلئق به » وشهر سيفه وصاح برفاقه الذين تخلفوا ورائه » وتمكن من 
اللجاق مبم » فشهروا سلاحهم وحاولوا الخروج » ولكن الأبواب كانت قد 
أغلقت » ففتحوا الباب الأول ؛ بعد جهد » ولكن لقهم من ورائه ابن ماكسن 
صاحب الشرطة وأعوانه » ولكنهم استطاعوا التغلب علهم » ووثبوا إلى الباب 
الثانى » ولكنه كان أيضاً مغلقاً » وهج عامهم فى ذلك الفناء » كل من كان كامنا 
فى الرياض من الفتيان والكتاب والحدم » وعرف الجميع أن العرب هم المطلوبون؛ 
ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع » ولكن السيوف تلقفهم من كل 
ناحية » وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر » ثم كانت الحائمة مصرع 


0 البيان المغرب ص هوم -موة؟.‎ )١( 


2 


مسعود» فسقط مضرجا بدمهء واحتز رأسه فى الحال» وحمل إلى الرشيد » فحمد 
الله على ما حقق من هلاك هذا الخصم الحطر » وى الخال أمر الرشيد بالقبض على 
من كان بالحضرة من عرب الحلط » وقتلهم » والطواف بشهم » وكان مصرع 
مسعود بن حميدان » وانهيار سلطانه على هذا النحو » عمل انقاذ لموقف شديد 
الحرج » إذكان عرب الخلط قد اشتد عيتهم فى أنحاء البلاد » واغتصبوا جباياتها 
وعشورها » وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منهى الضيق والإرهاق0©. 
وم عض على مصرع زعم الخلط سوى أيام قلائل » حتى عاد الحيش الذى 
أوفد إلى بلاد حاحة » بقيادة السيد ألى محمد » بعد أن قام مهمته . وعلى أثر ذلك 
قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبيل» وزالت 
العقبات » فبعث الموحدون إليه منهم رسولين » هما أبو بكر بن يعزى التينمالى » 
ومحمد بن بزر بجن لهنتاق » فاستقبلا فى الحضرة عنهى الترحاب والبشر والتكريم) 
وتمرهما الرشيد بعطفه ورعابته . وأبديا الخليفة شروط الموحدين للعودة » وهى 
إعادة ما نسخه أبوه الحليفة المأمون » من رسوم الإمام المهدى » وذلك بإعادة 
اسمه فى الحطبة » ونقشه ى” السكة » وإعادة الدعاء له بعد الصلاة » والنداء 
« بتاصليت الإسلام) 0 وسودوت» ٠‏ وناردى » 9 وأصبح وله الحمد) وغير ذلك 
مما جرىعايه التقليد » منذ قيام الدولة الموحدية » وقضى المأمون بإزالته » وتبعه 
قْ ذلك ولده الرشيد » فوعد الرشيد بتحقيق مطالهم . وعلى أثر ذلك قدم 
الموحدون إلى الحضرة ؛.ونزلوا فيا ختصص لم من الدور » وانتظموا كا كانوا 
فى طاعة الحلافة» وتمهل الرشيد وقتاً فى تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم المهدى) 
ولكنه لما شهد قلقهم وتوجسهم من ذلك ٠‏ بادر بتنفيذ عهده » وأعيدّت رسوم 
المهدئ ابن تومرت كما كانت قبل إلغائها » واستقبل الموحدون ذلك عمهى 
العرفان والرضى 20 وقرن الرشيد ذلك بأن رد على الموحدين دورهم وأملاكهم 
وأموالم » وسائررحقوقهم وامتيازاءهم القدبمة» فطابت نفوسهم » واتسعت أحوالم» 
وأقبلوا على الانضام إلى الحيش» والاضطلاع بنصيهم من المسئوليات والشئون » 
ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها وقوتما©2 . 
)١(‏ البيان المغرب ص 801١‏ - م80 » وابن خلدون ج 5 ص 7060 . 
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على أن الأمرلم يكن كذلك ف الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ 
سوى بقية هزيلة ثما كانت عليه . وم يكن سلطان الخليفة الموحدى يتعدى يومئذ 
أحواز العاصمة الموحدية ‏ مراكش- وما إلهاء وكانت أطرافها قد قصت مكل 
ناحية » ففضلا عن انسلاخ إفريقية » وقيام دولة بنى حفص المستقلة ها » فقد 
غاب بنو مرين على معظم الأنحاء الشمالية الشرقية » وابثت طوائف العرب » 
ولاسها عرب الخلط » مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة » واستقر حبى 
المعتصم مع فلوله فى قطاع سعلاسة . ومن جهة أخرى » فقّد كان لمقتل مسعود 
ابن حميدان زعم الحلط » نتائج بعيدة المدى . ذلك أن طوائف الخلط هاجت 
55000 الانتقام » واختارت ازعامتها حبى بن هلال بن حميدان » 
واضطرمت كلها بنار الفتئة» وانبز ابن وقاريط تلاك الفرصة» ايضع يده مع الخلط » 
وليذكى فهم ظمأ الانتقام والعيث » وكان منذ هزعته فى هزرجة » قد لبث إلى 
جانب حبى ا معتصم . واستنفر الحلط سائر حشودهم » فاجتمعت “لهم جوع 
غفيرة » وانصم إلهم بحى وابن وقاريط بقواتهما » وز<فت الجموع المشيركة 
على مراكش » وعاثت فى أحوازها » وانتسفت الزروع والرياض والبحائر 
القريبة » وضربت المدائن والقرى » وانقطعت المون والأمداد عن الحضرة » 
واشتد ا الضيق» وأخذ الحند فى التسلل إلى الخلط » فعندئذ رأى الرشيد أن يدفع 
بقواته للمقائلة المهاجمين 3 فخرج غنصالة » (كونثالو) قائد الروم فى فرسائه » 
ومعه جند الرشيد » إلى وادى تانسيفت » حيث اجتمع الخلط وهسكورة » وكان 
معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان المسكورى » خصم ابن وقاريط الألد فى جمع 
من أنصاره » ونشب بين الفريقين قتال عنيف » وقاتل الروم ومن معهم منهى 
الشجاعة » ولكن تكاثرت علهم الخلط وهسكورة وفتكت مبم » فهزموا هزعة 
شديدة » وارتدت فلولم عند دخول الليل إلى المدينة» فأغلقت أبوامها » وساد مما 
الاضطراب والفزع » وزاد الضيق وعدمت الأقوات » وانبهارت هيبة الخلافة 
والخليفة » وأخذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( 587 ه ‏ 184 م)2©20. 

وعندئذ اقترح الموحدون على الرشيد » صونا للمدينة » وانقاذاً لها من الحصار 
والخراب » وانقاذاً لأهلها من الحلاك والأسر » أن يغادرها الرشيد » وأن يلجأ 
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إلى جبال الموحدين فى قاصية جبال الأطلس » فقبل الرشيد هذا الرأى » ولكن 
كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طريقاً الخروج والإفلات » منخصومه . 
المكربصين به خارج الحضرة » ومن ثم لحأ الرشيد إلى الحيلة » فأمر بأن يكتب 
خطابان عل لمان جرفو شيع عرب شفيان » موجهان إليه » بانتصار عرب 
سفيان على الحلط » وأنهم مرابطون فى وادى أم الربيع » وأنهم مازالوا على ولاثه 
وطاعته . وقد كان عرب سفيان دائماً اه ل ورل ]شد نا 

من أعداء قله م عي باللطاين الزورين إل رنبولن ازقاصين ) جر 
ا العطاء » وأمرا بأن بمرا قرب محلة الحلط » وأن يتظاهرا بأمهما قادمينمن لدن 
ل لض ل ا ار ل ل 
الكتابان» فقررا أنهما قدما منلدن جرمونء وأنه مقم محشوده فى وادى أمالربيع » 
ون الخلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنهم »فقوضوا محلهم خارج 
الحضرة » وساروا مع حلفاتهم بى هسكورة صوب وادى أ م الربيع 0" . 

وماكاد اخلط وحلفاهم يبتعدون عن الحضرة » حتى بادر الرشيد فجمع أمواله 
وعتاده ومتاعه » وغادر مراكش فى أهله وولده » ووجوه دولته » وأشياخ 
الموحدين » واستخلف على المدينة أبا محمد عبد الله بن زكريا » وخرج فى أثره 
كثير من الناس بأهلهم » وحسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم » فسار 
فى أمن حبى وصل ومن معه إلى أغات. ولما علم الخلط بما حدث بعد يوم أو 
ادن » هرعوا فى أثر الحليفة الفار » وحاصروه بأغات مدى يومين » شغلوا 
خلالها بالبحث عن الأقوات والمؤن » وتحيل الرشيد من جهة أخرى فى الدروج 
صوب الخحبل » فنجح » ووصل إلى أطراف الحبل » قبل أن يفطن إلى ذلك 
خصومه ء ثم بعث مجنده إلى تينملل » وما أدرك اخلط ماحدث » ولم بجدوا 
أحداً بانحلة » ارتدوا على أعقاءمم إلى حيث أتوا : 

وسار الرشيد فى قواته جنوبا » فاخترق بلاد هرغة » م انجه شرقاً صوب 
جلاسة » وكان والها أرقم بن حبى بن شجاع بن مردنيش » فامتنع » واستعد 
للمقاومة . ولكن طائفة من النصارى كانت بالمدينة » فتحت الآبواب وأعلنت 
الطاعة ؛ فدخل الناس المدينة وأسعفوا بالأقوات » وهدأت الأحوال . 

وكانت مراكش » منذ غادرها الرشيد » قد ساد ها الاضطراب والضيق» 
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وعزت الأقوات واشتد الكرب » وأكل الناس كل ما وصل إلى أيد-هم من صنوف 
النبات والحشائش » ومات كدر من الجوع » وكان العرب خارج المدينة نحولون 
دون إغاها وتموينها » ويقيمون هم فى خصب وسعة . ثم كان أن تسور المدينة 
ال 1 '.راهم بن أنى حفص الملقب بأنى حاقة » وفر الوالى أبومحمد بن أنى 
زكر ياء وضبط السيد أبو ابراهم البلد 3 وأمل الناس أن ينقذهم من عيث العرب 
وظتمم ب روبدات اير الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر. 
وف تلك الأثناء وصل نحبى المعتصم وابن وقاريط وطوائف الخلط إلىالمدينة» 
فتوجس الناس شراً » ودخل نحجى فى الحال مراكش واحتاها » واستولى أصحابه 
من العرب والساكرة على الدور » ووزر ليحى يومئذ أبوحمد بن وانودين » 
وأبويحى بن زكريا بنجلد» ودخل ابنوقاريط فى أشياعه» ونزل بدارالوزيرالسابق 
ألى سعيك بن جامع ؛ واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة » وغلب ابن وقاريط 
والعرب على الخليفة افيف غبى . وكان المسيطر عليه يومكذ فى أفاق يدعى, 
بلال ويكتى أبا حمامة » وأوقع بلال هذا بعلى أخى حى ووشى به » فأمر يحبى 
بالقبض عليه ” م إعدامه بالرغممن شفاعة ابن وقاريط واتخلط ؛ وكير الإرجاف » 
وساءت الظنون » وخرج الموحدون الذين كانوا بالمداينة » وغادروها تباعا 
مختلف الوسائل والحيل » وساروا إلى الحبل » وانتظروا يرقبون الحوادث . 
وكان دخول حبى مراكش على هذا النحو فى أواخر سنة 5819ه ( 1188م ) 
فلبث مها حى أوائل العام التالى » وكان الرشيد فى تلك الأثناء بسجلاسة » ينظم 
شئونه » ويتخذ أهبته للمعركة المرتقبة . فلما شعر بعد بضعة أشبر بتحسن أحواله 
وازدياد قواته» واستجاب إلى نصرته عر ب سفيان» وشيخهم جرمون بنعيسى » 
عول على التحرك والعمل . فخرج فى قواته من خلاسة » قاصداً إلى مراكش » 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة » فسرى إلبها الاضطراب » وخرج منها بحبى » 
وضرب ماته ى ظاهرها استعداداً للآاء الرشيد » وقد تزايدت قواته حشود 
حلفائه من الخلط وهسكورة . 1 
وسارالرشيد فى قواته أولا صوب وادى أم الربيع » ثم هبط منه نحو العاصمة» 
وهنالك فى مكان يسمى أوجدام التى الفريةان » ونشب بينهما قتال ل 
استهر طول اليوم دون حسم 3 ثم استوانفت المعركة بعد بضعة أيام ونشبت 
بدهما معركة عنيفة أخرى » انققض خلالها الوم من عمف ارقي دل اه 
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الخلط » وهاجموهم بشدة » وفتكوا هم » فولى الخلط الأدبار مع أمبر هم ؛ 
ونحطمت جببة محبى وحلفائه » لت قاو » وسبى أولادهم ونساوهم » 
ونحةق للرشيد نص ركامل » ودخل الرشيد <اضرته فى حفل فخ فأغدق صلاته 
على حلفائه من عرب سفيان » فاتسعت أحوالم » وزادت جوعهم ؛ وأعلن 
الصفح عن خصومه » ام © وثم ذلك فى أواسط أو أواخر 
سنة 5818 ه 1188 م)000 

وكانت هزة الخلط على هذا النحو الشامل » ضربة شديدة لتإإك الطوائف 
الافية المنندة + أعلتم] الدلانة الرجدية و أشذت مرا كس ون كازو سو انق : 
فانتظمت الأحوال وانتعشت النفوس » وعمرت الديار» وارتفعت المظالم المر هقة 
الى كانت هذه الطوائف تنزها بالناس » وأخذ الرشيد يستعد لمطاردة الخلط » 
والقضاء علهم 2 وكانوا عندئذ قد انفضوا عن نحجبى » وفر لحبى ق لمر يسير من 
صحبه مفاولا كسيراً » والتجأ إلى جاعة هن عرب المعقل . 

وحدث فى هذا العام سنة 88# هم الذى بلغت فيه الحرب الأهلية 
ذروتها من الاضطرام » حادث ل يلتفت البلاط الموحدى إلى خطورته » وإلى 
خطورة 010 ريخو ترل الحنوبيين لثغر سبتة » ومحاولة الاستيلاء عليه . وكان 
الحنويون يفدون فى سفنهم إلى سبتة للاتجار مع أهلها » ومع القبائل لنجاورة » 
وترتب على ذلك أن تزل .ب وبأرياضها كثر منهم : ففكر جاعة مهم ى الاستيلاء 
علها » لأهميتها البحرية والتجارية » فنمى ذلك إلى والها عندئذ» وهو أبوالعباس 
اليانشى » فكتب إلى القبائل المجاورة يستنفرم » وحدد لوفودهم روما معينا . 
وى ذلك اليوم » وفدت على سبتة » مهم جموع غفيرة » وخرج اليانشى للقانهم » 
مي ا ار جره ا سي 

نهم عساكر البربر » وقتلوا منهم عددا كبيرا » ورى كثر منهم أنفسهم إلى 

البح » ووصلوا إلى سفلهم الراسية فيه » ونهبت أموال الحنويين وفنادقهم » 
وهرع من بى منهم إلى جنوة» وأبلغوا أهلها ماحدث » فحشد أهل جنوة فى الحال 
نحو مائة مركب » وساروا محاصرة سبتة» ولما وصلوا إلها نصبوا علها انحانيق » 
وضيقوا علبا » وعولوا على ضرا وأخذها بالحصار » فبادر صاحب المدينة 
اليانشى إلى مفاوضتهم » واتفق معهم على تعويضهم عن كل ماحدث من اللخسائر 
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مواطنهم » وقدر هذا التعويض بلغ أربعائة ألف دينار دفعها أهل سبتة» فتسلم 
الحنويون المال » وأقلعوا عن المدينة» ووقع ذلك فى سنة 5ه 1175م )ء 
أو ف هزئة إفرنه ه( 0؟1 م ) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس » وتضع 
بعض الروايات تاريخ هذا الحادث فى سنة 5185 ه( 118 م)20© . 

وف تلك الأثناء كان عرب اللدلط يجمعون فلولم ويدبرون خططهم . ذ 
أنهم لم يبأسوا من ا ا 
الأندلس » محمد بن يوسف بن هود » وأن يستنصروا به » لكى يرسل إلهم جنداً 
نخاربة الرشيد » فوافق العرب على ذلك » وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعيانهم 
للسير إلى ابن هود 9 000000ظ 
أن شعر بفداحة هزمته وخسران قضيته » فعير البحر مع رفاقه إلى الأندلس 2 
ووفد على أبن هود » فرحب عقدمهم » وشملهم بعطفه وجودهء ولبثوا بإشبيلية 
نر ضيافة تعبت كه حعى سة 5006م + وانتطر عريه الخلط وأمرهم فوضى » 
نئيجة هذه السفارة » حبى نحرك الرشيد -حركته الثانية » فدب [أمهم الذعر 
وتفرقوا فى مختلف الأنحاء . 

وكان اأرشيد عندئل » قد استعد ورب خصومه أ نل استعداد » ويذل 
الأعطية على نطاق وا سع » وشمل الموحلدين بسابغ عطفه وكرمه » وندب لولاية 
مراكش الشيخ 0 بن أى محمد عبدالعزيز » ولأشغالها أبا عبدالله بن أنى زيد 
التينمالى » ولقضاءها أبا زيد المكادى ؛ » ولشرطها بوسف بن عمان المنتاق . 

وسار الرشيلا ق قؤاتة أولا إلى قاين :+ والناس برحيون "يد أي خخل بج و 
فاس نظر فى الشئون » وطلب تحصيل اللحبايات» وأرسل اللحيش إلى غمارة بقيادة 
الوزير السيد أنى محمد سعيد بن المنصور . وخلفه فى الوزارة الشيخ أبو موسى 
ابن عطوش . وبى الموحدون فى فإس . وحصلت الحبايات العظيمة من قبائل 
غارة وفازاز »؛ ومنئح الحند أعطيتهم غ ووسع علهم » واستقامت الأمور 3 
ونحسنت الأحوال . 

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم » هو مصرع محبى | 
وذاك أنه كان عقب .هزعته الأخيرة النلسقة + كدسلا يل عرب الفل بتكب 
رباط تازا » واستجار مهم » قآووه ووعدوه. بموازرهم ونصرتهم » ولكهم 


000 راجع فى غزو سبتة البيان المغرب ص 745 و5407 » وروض القرطاس ص 187 . 


اع/ :6ه 


أخذوا يرهقونه عطالهم » فى إصدار الظهائر لم بامتيازات وحقوق معينة » 
أملا منهم فى عوده إلى الخلافة » فأنى نحى ذلك علهم » فةتلوه غيلة » ودفنوا 
جار ردكا وديزم ادم ع ل ل ل ل 
وذلك مكان يسمى ة فحص الزاد » يقع بين فاس ورباط تازا » ثم بعثوا ؛ برأسه 
إل الرشين وهو نان 20 م احيعتك سا الرشيد دق زق عسل » إلى مراكش » 
وعها كنات [ل الواق أق.غل .بق أن عند > فاستذعن الواى الناش © 
علمهم كتاب الحليفة » وعلق الرأس على باب الشريءة0© . 

وقام الوالى أبو على فى نفس الوقت » بناء على أمر الحليفة » بإعدام بعض 
زعماء العرب من سفيان وجابر » وكانوا معتقاين بسجن الحضرة . 

وهكذا كانت خائمة حبى النتضم ابن الناصو ب التضور» بعل حياة ليصيظارية 
شريدة » استطالت مذ بويع باللحلافة لأول مرة فى شوال سنة 514 ه » حى 
مصرعه فى رمضان سنة 88 ه ء تسعة أعوام » لم ينعم خلاها بالاستقرار ©» 
والاتشاح بثوب الخلافة » سوى فرات يسيرة » كانت تتخ تتخالها مغامرات ومعارك 
مستمرة » أولا مع عمه ومنافسه القوى» أنى العنلى المأمون » ثم بعد ذلك مع ابنه 
الرشيد . وكان حبى شخصية ضعيفة » لا تتميز بثبىء من الإرادة أو حسن 
التصرف » وكان طول الرؤفك ]له فيد اتضارف ‏ وخيوة كنبا اماه وإذا 
كنا نضعه من حيث الشكل فى ثبت ت الحلفاء الموحدين » فإن عهد خلافته المتقطع » 
لم يقترن من الناحية العملية » بأى تصرف أو أثر يذكر ١‏ 

لك 

وفى أوائل سنة 584 ه » غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش » فدخلها ' 
فى موكب فم » واستقرت الأمور » وانتظمت الأحوال؛ وساد الحدوء والسلام» 
وقام الرشيد بتعيين عمال النواحى » واستقام أمر الموحدين » وأخذوا فى تنظم 
شئونهم » وحرث أراضهم » وتذوق الحياة الوديعة الحادئة . 

وحدث فى هذا العام أن استطاع أبومحمد بن وانودين والى درعة » الاستيلاء 
على علاسة » وكانت قد خرجت عن الطاعة . وذلك أن الرشيد لما غادر سعلاسة 
)١(‏ البيان المغرب ص 84" » وابن خلدون ج ١‏ ص ٠56‏ ؛ وروض القرطاس ص 1١65‏ . 


وهو يسمى الموضع الذى قثل به يحيى » « بفيح عبد الله من أحواز رباط تازا » . 
(١؟)‏ البيان المغرب صص #”#«٠‏ . 


لاقده6-ه 


عين يوسف بن على التينمللى واليآ لها » فاستعمل قريبا له وهو نحبى بن أدتم 
ابن مردنيش لإدارها » وثار بيحبى ثائر من صبهاجة وقتله » فقام ولده أدتم ؛ 
وانتطاع أن يتغلب على المدينة » وأن يفوز محكمها مكان أبيه » وخشى أرقم 
أن يعزله الرشيد » فاستقل بالمدينة » وامتنع مها » فازال أبومحمد بن وانودين بد 
عى أفنعه اأعوذة إل الطاعة + والإتطع أن نزرد منه المديئة » وعفاعنه الرشيد() 

وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى » واستخلف على مرا كش الشيخ 
أبا محمد بن أنى أبراهم. وف أثناء إقامته بفاس» وفد عليه رسل بنى مرين» فأكرم 
مقدمهم » وأجزل صلهم . فكان الخليفة الموحدى يدرك ما انتهى ا 
يومئذ من القوة والشأن ؛ ويبذل وسعه فى مصائعتهم واستر ضاتهم . 

ووقع عندئذ حادث مزعج » هو مفاجأة ابن وقاريط سلا با هجوم علها » 
ومحاولة أخذها . وكان ابن وقاريط مذ عير إلى الأندئس لاستنصار ابن هود » 
قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص » ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا 
ورباط الفتح » وطلب منه بعض السفن » ليستعين مها فى تنفيذ مشروعه » فوافق 
ابن ره ونام لابن وتاريط ستياتين . وكان على ولاية سلا يومئذ » السيد * 
أبو العلى صهر الرشيد زوج أخته فاطمة بنتاللأمون » فسار ابن وقاريط فىحماته 
البحرية الصغيرة ؛ وفاجأ سلا بالهجوم علها » ولكنه أ لى مقاومة شديدة »واضطر 
أن يرئد أدر اجه . واهم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه 
إليه » وكانت معها » حرصا على سلامتهما0© . 

وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد يعود إلى إشبيلية 
حبى تطورت الحوادث» وتوف المتوكل ابنهود فى ألمرية فى حمادى الأولى سنة 
تكم20 حسها فصاءا ذلك قموضعه » وعندئذ قام أهل إشبيلية يزعامة أنى عمرو 
ابن الحند وأعلنوا خلع طاعة ببى هود » والعودة إلى طاعة اللحلافة الاعدة 2 
وعقدوا بيعنهم للرشيد » وبعثوا إلى مراكش وفداً لتقدم بيعتهم . وحدث مثل 
دلاكالويية بحت كام أهلها مخلع صاحها أن العباس اليانشتى » » وبايعوا للرشيد» 
وبعثوا بيعم م وفداً إلى الحضرة 5 . وحدث فى نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية 
بالقبض على ابن وقاريط » وكان الفضل فى ذلك راجعاً إلى فقيهمن أهل فاس يدعى 

. "#1 ابن خلدون ج 5 ص 556؟ » والبيان المغرب ص‎ )١( 

)0 البيان المغرب ص 94١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص.5٠؟‏ : 


هاه 


أبو عبد الله المومنانى كان مقما بإشبيلية » وبه ولاء للدولة الموحدية » فحرض أهل 
المدينة على القبض على الزع عم الخارج ؛ وإرساله إلى المغرب » 1 فى ذلكمن إرضاء 
للخلافة » ونحقيقاً لامي ٠‏ فقبض على ابن وقاريط وأرسل إلى المغرب 
محروساً فى سفينة » رست به على : نغر أَزمُور » وهنالك تسلمه الوزير 
الشيخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى من أزمور عدة من زعماء الدلط » كان 
الركيد قد غيل ل استدعامم :وفيض علييم + إزيعطتة يتنده واتانيت علاجم 
وسبت أولادهم ونساءهم ٠»‏ ثم اعتقلوا بأزمور » فأمر الرشيد بإعدامهم » فأعدموا 
وحزت رؤوسهم» وأودعت فى سفط وضع فوقٌ حمل » أركب عليه ابن وقاريط 
وأرسل إلى مراكش على تلاك ال حالة . فلا وصل إلى الحضرة » احتاط به الناس» 
وأخذوا فى لعنه » ثم أودع السجن » وأعدم بعد أيام قلائل » وعلقت جثته 
على باب الشريعة ( أواخر سنة ه58 ه) وبذلك انهى أمره » واستراح الرشيد 
من خصم من أخطر خصومه » وأشدهم عناداً وجلدا290 , 

وف العام التالى ( 5 ه) » وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب 
.٠‏ غرناطة ومالقة » وكان ابن الأحمر » يتردد فى الطاعة ببن الانضواء نحت طاعة 
ابن هود » والحلافة الموحدية والخلافة العباسية » وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة 
الموخدية » حََ وفاة الرشيد ق سئة 4٠‏ ه.. 

وحدث فق هذا العام أيضا ‏ 55 ه ‏ أن خرج ببلاد السوس ائر يدعى 
يباين ياوجى » وامنتع حصن تيويئوين » والتف حوله كثير من الناس » وانضم ٠‏ 
إليه عرب المعقل » فدس إليه أبوحمد بن ألى ؛) زكريا والى السوس رجلا من 
جزولة » استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش » 
وبذلك أخدت ثورته فى مهدهاء وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قدم » بأنه 
كان داعا مركزاً للشقاق والعصيان » وبه خرج من قبل أبو قصبة » ثم ثار به 
ابن الفرس وامتنع به حبى اغتيل وقتل92" . 

وف سنة 517" ه » وقعت بسبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » واشتد القحط 
والغلاء » وسمى هذا العام « عام سبعة » وكان ذلك من جراء الفئن المتوالية » الى 
عصفت بالمناطق الغربية » ومن جراء الشرق وقلة الأمطارحتى عدمتّالموارد » 

)210 البيان المغرب ص 741١‏ و48" » وابن. خلدون ج " ص 5٠؟.‏ 

(؟) البيان المغرب ص 44" . 


اهاب 


وهلكت الزروع ؛ وتفاقم الضر بعيث طوائف العرب » ولاسها عرب رياح » 
فى أحواز مكناسة » وفاس » ونشوب المعارك المتوالية ينهم وبين زناتة » وأحيانا 
0 وبين بى مرين . وقد أوقع بم بنو مرين ومزقوا جموعهم » واستولوا 
على أمواهم ودوامم وسلاحهم » وكان بنو مرين. بحوبون عندئذ سائر الأقطار 
الغربية » ويفرضون سلطانهم » على معظم القبائل والطوائف النازلة فى تلك 
الأنحاء » ويقمعون أهل الشر والفساد » من العرب وغيرهم ثمن يعيئون فى تلك 
ناطق فساداً » حى أمنت السبل » واستقامت الأمور » وعلت كلمة ببى مرين 
وهياد نهم » ودخل الناس فى طاعنهم عدو دوق جباية الضرائب والمكوس » 
0 أحوام 2 وقويت شوكهم » وغلب لدمهم الرخخاء والعّاء(© , 

وقد سبق أن تناولنا نشأة ببى مرين » وخخروجهم من منازهم القفرة بوادى 
ملوية » إلى أنحاء المغرب » وما وقع يينهم وبين ؛ الموحدين » أيام يوسف المستنصر 
من المعارك » وكيف أنهم وصلوا فى زحفهم داخل أنحاء المغرب حتى أحواز 
فاس »© وكيف أنه لم ينقذ الدولة الموحدية يومئذ من خطر تقدمع م الداهم » سوى 
ما وقع بيهم من الشقاق الداخلى . وقد لبث بنو مرين فى تلك الفيرة الى 
مدن يد الموحدية بحروءبا ل 0 
و توسيع ساط امهم 3 والاندفاع غربا داخل أقطار المغرب» حى أمم فرضوا 
الإتاوة على مكناسة وغيرها. من البلاد انمخاورة » وكان أمي رهم فى الوقت الذى 
نتحدث عنه » هو أبو سعيد عمّان بن عبد الحق » ولم يكن الرشيد غافلا عن 
خطورة حلول بى مرين فى تلك المنطقة الحامة من مناطق المغرب » ولكنه نظرآً 
لازدياد قومم » كان يثر مصانعتهم وعقد السلم معهم . ش 

ولما دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشيد » واستقامت الأمور نوعا فى أواخر 
سنة ه"1"م ؛عين الرشيداولاية المناطق الغر بية أبا محم دعبد الله بن وانودين . وكان 
ابنوانودينمن خيرة ةزعماء الموحدين » وكانعت إلىبيت الخلافة بصلة المصاهرة» 
إذكان مز وجا لهذ رس المستاضر: وكانت له بذلك مكانة فى الدولة . 
ركان نودو ليحبى المعتصم » م تركة ولق مخندمة الرشيدء فولاه بلاد درعة فى 
سنة 17" هاء وجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص علاسة » من يد أرقم 
ابن مردنيش حسما تقدم» فولاه الرشيد علهاء معاد إلى مرا كش فى سنة 517"4ه . 


, "494 © البيان المغرب ص م4"‎ )١( 


زهت 


ولما عين ) الرشيد ابن وانودين ا ا ا 0 
أبا على بن خلاص البلنسى لولاية سبتة » وعين للنظر على دار الصناعة أبا زكريا 
ابن مزاحم الكوبى . وخرج ابن وانودين من ار فى عسكر كبير » من 
الموحدين والمطوعة والعرب.» وفوض له الرشيد النظر فى أحوال البلاد » فسار 
أولا إلى بلاد غارة » لينظر فى شئوها » فثارت عليه بعض قبائلها » وكان 
عدد من هذه القبائل قد دخل فى طاعة ببى مرين . وكان الرشيد يعتمد على فطنة 
ابن وانودين » ولباقته ف معادته الأمور مع بى مرين بالكياسة والحسبى »وقد 
بعث معه يعض أحمال من الكسى الفاخرة برمم ببى عبد الحق وأشباخ بى مرين» 
ولكن ابن وانودين ماكاد يصل إلى مقربة من أحيائهم » حى بادره بالخصومة 
والعداء » وطالمهم برد الفارين إلهم من بى غارة » فرفضوا » ووقع اللزاع ببن 
الفريقين » وانهى إل القتال بينهما » فأغار بنو مرين على #لة ابن وانودين » 
وقتلوا جملة كبيرة من أجناده» وعلل الرشيد بما حدث» فأمره بالاستقرار فى تلك 
المنطقة » نحوطا لخركات ببى مرين90؟ . 

واستمر أمر ببى مرين فى تقدم » وأطاعنهم معظ. القبائل فى تلك المنطفة 
ومنها هوارة وتسولة ومكناسة» وصا متهم بعض المدن على أموالمعلومة» يدونها 
فى كل عام » وكان منها فاس ومكناسة ورباط تازا وغيرها . وكان بنومرين 
يرون » بعد أن ضعفت الدولة الموحدية » وعجز الحلفاء الموحدون عن ضبط 
البلاد » وخرجت معظر المدن والقبائل عن طاعتهم » وانتشرت الفوضى ف معظم 
الأتماء » أنهم غدوا أ بالنظر ى شئون الدين » وصون مصالح المسامين 2 
وحمايتهم من العدوان والفوضى9؟ . ش 

وفى سنة 80 ه » وقيل فى محرم سنة 1ه ( 1540 م) قتل أمير بى 
هرين أيوسعيد عمان بن عبدالهق 3 اغتاله فى من عاوجه رياه صغيراً » ثم هرب 
هذا العلج إلى ابن وانودين . وقيل عندئذ أن ابن وانودين هو الذى حرضه 
على ارتكاب جرعته("©. فخلفه فى رياسة بنى مرين أخوه الأمير أبو معرف محمد 
ابنعبد الحق . فاطاعه بنو مرين» ولكن خالف عليه أبناءعمومته بنو حمامة» وعاد 

)١(‏ البيان المغرب ص ٠.ه”م‏ وام”. ش 


(؟) روض القرطاس ص .١99‏ 
(؟) البيان المغرب ص ١ه”‏ » وروض القرطاس صن ١59‏ » والذخيرة للسنية ص ؟5. 


اي ا لك 


الشقاق القدم بين ببى حمامة وبى عسكر مزق صفوفهم . وبعث ابن وانودين » 
بقام كاتبه أنى الحسن السرقسطى إلى الرشيد » يعرفه ما تقدم من شئون بنى مرين». 
وقد اغير ابن وانودين ما حدث بدنهم من شقاق » وأظهر المودة لببى عسكر 
ونحالف معهم » ومبض معهم بالفعل إلى مقاتلة ببى عبد الحق ( بنى حمامة ) ع 
والتى الفريقان على مقربة من سلفات » وخسر كل من الفريقين قتلى » وارئد 
ابن وانودين مع الموحدين وببى عسكر » ونزل بظاهر مكناسة » واشتد فى 
معاملة أهلها ؛ وفرض علمم المغارم الفادحة ٠»‏ لآنهم كانوا يدينون بطاعة ببى 
عبد الحق » ثم سار إلى فاس ففعل ها مثل ماتقدم » ثم عاد إلى مكناسة »ونزل على 
مقربة من جبل زرهون الواقع فى ثهالها » ففر منه الناس فى مختلف الأنحاء90© , 

واجتمع بنو مرين حول أمير هم محمد بن عبد الحق » وانضمت إلمهمحشود 
من زناتة » وغبرها » وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من 
النصارى ( الروم ) كان ابن وانودين قد بعها الحراسة تلك المنطقة ففتكوا با » 
وعندئذ وضع ابن وانودين خطة لمهاحمة بى مرين » وسار فى قواته من الموحدين 
والعرب وبى عسكر » وتأهب بنو مرين للقائه . ونشبت المعركة بين الفريقن 
على قيد نحو ثمانية أمبال من مكناسة » فقائل بنو مرين بعنف وشجاعة » وفتكوا 
بالموحدين وحلفاتهم » وحقت المزيمة الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسكرهء 
من العرب وبى عسكر » فلجأ ابن وانودين إلى مكناسة ؛ وامتنع ما . واستولل 
بنو مرين على محلته؛ وسائر ما فها من المتاع والدواب » ثم غادر ابن وانودين 
مكناسة فى جملة من اللحيل » ومعه ابنه أبو زكريا » وقصد إلى قصر عبد الكررم 
( القصر الكبير ) حيث حمق هنالك بأسرته وامتنع به .ووقعت هذه الحوادث 
فى أواخر سنة > و0 : 

وكانت هزرمة ابن وانودين على هذا النحو » ضرية جديدة للخلافةالموحدية 
وكسبا جديداً لببى مرين زاد فى قوتهم وفى هيبتهم» وامتد سلطانهم بذلك إلى جهة 
القصر الكببير ؛ ومن فها من عرب رياح » ودخل فى طاعة الأمير محمد بن 
عبد الحق» من نخلف من قبائل بى مرين» وسائر قبائل غمّارة وغيرها » وأصبح 


. البيان المغرب ص 9ه”‎ )١( 
. (؟) البيان المغرب ص «ه"م‎ 


6" - المرابطين والموحدين ج ” ) 


داةاإهب 

بنو مرين يتجولون فى تلك الأنحاء سادة أحراراً » وجنح الرشيد إلىمهادتهم » 
ومصانعتهم » وكانت بينه وبيهم مراسلات ودية . 

وعلم ابن وانودين وهو فى ملجئه بقصر عبد الكريم ٠‏ أن كثيراً من أهل 
البلاد الى كانت نحت حكمه » قد كتبوا فى حقه إلى اأرشيد » وشكوا مماكان ينز له 
مهم من المظالم » واتهموه بأنه كان يقصد أن يحذو فى منطقته حذو ببى حفص » 
وأن يستقل محكمها » وأن الرشيد قد صدق هذه الاتهامات » فغادر قصر 
عبد الكرمم » وقصد إلى جبال الموحدين » وسار ليلا ونباراً حتى وصل إلها » 
بالرغم من مطاردة ببى مرين » وبى لاجتآً إلها » حى تمى إليه أن الرشيد » 
نحقق فى النهاية من براءته مانسب إليهء فعاد إلى مراكش» وأكرم الرشيد وفادته . 

وفى سنة 4ه (1141 م) » بطش الرشيد بوزيره وكاتبه أى حفص 
ابن المومنانى » وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب » وله عند الرشيد حظوة 
ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خطيرة حيها وجه نخطابا خاصاً إلى صديقه 
السيد أنى حفص عمر بن عبد العزيز بن المنصور + يمنئه فيه باسناد إحدئى 
الولايات إليه » ويقول له فى خخطابه إنها « إنشاء الله ابتداء الحلافة » » وأخطأ 
الرسول » ودفع الحطاب إلى أهل القصر » فوقع ى يد القائد ألى المسك » ودفعه 
أبو المسك إلى الرشيد » فلا وقف عليه الرشيد » أمر من فوره بقتل المومنانى 
والسيد أى حفص » فنفذ أمره بى الحال وهلك الرجلان ضحية عبارة طائشة29 . 

بيد أنه لى تمض بضعة أشبر على ذلك الحادث الدموى » حتى هلك اأرشيله 
نفسه . ذلك أنه خرج ذات يوم للتنزه فى إحدى الرياض الى كان قد أنشأها 
يجحوار القصر» وكانت توجد فى تلك الروضة نحيرة صغيرة » أو صهريج وفقا 
لوصف الموارخ » فتزل قى هذه البحيرة مع بعض جواريه ى زورق برسم 
التئزه » فانقلب الزورق من فيه » وغرق الرشيد ومات لوقته » وقيل إنه انتشل 
محموما من الماء » وحمل إلى القصر » وهنالك تو بعد ثلاثة أيام . وكان غرق 
الرشيد فى يوم الثلاثاء السابع من حمادى الآخرة سنة ٠55ه‏ (7ديسمير سنة11537م) 
فإذا أخذنا بالرواية الثانية » فتكون وفاته فى اليوم العاشر من حمادى الاخرة 
الموافق ليوم © ديسمير . وق رواية ثالئة ينقلها إلينا ابن عذارى عن مصادر 
مسندة عن حاجب الرشيد » أن الرشيد نزل بزورقه فى الصهريج فى ليلة باردة » 
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ثم خلع عمامته » فلا أزالما أصابته نزلة شديدة » فأخرج من الزورق » وحمل 
إلى قصره حيث توف » فى يوم الجمعة العاشر من جمادى الثانية سنة 54٠‏ 3028© . 
وكان الرشيد حيما توق فى الرابعة والعشرين من عمره » وقد استطالت نخلافته 
أكر من عشرة أعوام . 

وكان الرشيد ٠‏ كأبيه الحليفة المأمون » يتمتم بطائفة من الحلال القوية 
اللامعة » من الذكاء والحرأة» وحدة النفس » وقوة العزم» وبعد النظرء ولولم 
ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة فى مقارعة خصومه » والدفاع عن 
عرشه » لكان لنا أن نتوقع منه خططا وأعالا إنشائية أخرى » رما كان لا 
أثرها فى إنقاذ الدولة الموحدية » وإطالة حيائما . بيد أنه تولى العرش وحكم فى 
ظر وف سيئة » وكانت التيارات الحصيمة » قد سارت قدما فى تقويض هيكل 
الدولة الموحدية » وتحطم أسسها » ول يكن باقيا هنها سوى شبح باهت » يرتكز 
من الناحية المادية » على رقعتها الحنوبية . وكان من أهم ماعمله الملأمون لتقوية 
الدولة من الناحية المعنوية ». هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين إلىمؤازرته » بعد 
أن بطش بهم أبوه » ومزق شملهم » ولو أنه اضطر فى سبيل ذلك إلى إعادة العمل 
برسوم'المهدى الدارسة . 

وقد وزرللرشيد » السيد أبو>مد عبدالله بن أنى سعد بنالمنصور » وأبو زكريا 
بن ألى الغمر » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحتفيبى » وأبو على بن أنى محمد 
عبد العزيز » وذلك بالتعاقب » ثم تولى الحنفيسى مر ةأخرى » وبالرغهم نأن الرشيد 
ل يكن كأبيه المأمون أديبا ولاكاتبا » فقد استخدم لكتابته » عدة من أعلام كتاب 
العصر المغاربة والأندلسيين » مثل ألى زكريا الفازازى » وأنىعبد الله القباجى » 
وأىعبد الله ابن ألىعشرة » وأنى عبد الله الفازازى » وأنى المطرف ابن عميرة 
امخزوى » وأنى الحسن الرعينى » وأنى عبد الله التلمسانى . وكان من هولاء من كتب 
لأبيه من قبلمئل ألى زكريا الفازازى » وأنى المطرف بنعيرة» وأى الحسنالرعيى . 

وتضف الرواية الرشيد» ,أنه كان فى أزهر اللون + أشقر + كت اللحية + 
حسن القد » ى وجهه نمش يسير(" . 
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عصر الخليفة أنى الحسن على السسعيد 


مبايعة الهليفة » أنى الحسن عل السعيد . شخصيته القوية . وزراؤه وكثابه . مطاردته لخصومه . 
مصانعته لعرب الخلط وغيرهم . عنايته بأمر الروم . خروج الهزر جىيسجلماسة . تلمسان والمغرب 
الأوسط . بطون زناتة الحارجة على الموحدين . استيلاه يغمر اسن زعيم ببى عبد الواد على تلمان . يقيم 
ها إمارة مستقلة . خصووته لبنى مرين و بنى حفص . علائقه الودية ببلاط مراكش . توجس الأمير أي 
زكريا من ذلك . تأهبه لغزو تلمسان . محاصرته لها . فرار يغمراسن واستيلاء ألى زكريا على تلمسان . 
استدعاؤه ليغمر اسن وتأميئه وتعيينه لولايها . اهمام الخليفة السعيد بأمر سجلاسة . فرار بعض أشياخ 
الموحدين والتجاؤهم إليها . مسير السعيد إلى درعة . مخاطبته لأشياخ سجلاسة ووعوده لم . سعى أن زيد 
بن زكريا الحدميوىلرد المديئة إلى الطاعة . نجاحه فىذلك بمداخلة الحند النصارى . القبض على الهزر جى 
واعدابة . خلع سبتة وإشبيلية لطاعة الخلافة الموحدية ومبايعهما لأمير إفريقية . خروج السعيد لمقاتلة 
بنى مرين . هزيمة بنى مرين ومصرع أميرهم . رواية أخرى عن حركةالعيد وعلاقته الودية ببى مرين . 
قبض السعيد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش وغيرهم . إعتقاهم بأزمور . فرار ابن وانودين 
والتجاؤه إلى جبلهنتاتة . ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدى . خروج كانون زعيم عرب 
سفيان و تحالفه مع ببى مرين . تأهب السعيد للحرب . مسيره فى قواته صوب تامسنا . القعال بينه وبين 
بى مرين وحلفاتهم هزيمة بى مرين ومسير هم نحو الغرب . مسير عرب سفيات لمهاحمة أزاموق . 
مسير السعيد إلى مطاردتهم . مهاحة السعيد لم و مزيقهم . فرار كانون فق فلوله . تولى الأمير أبى نحيى 
لزعامة بنى مرين . خروج بى عسكر عليه . تحالفهم .م الموحدين ثم تكهم .0 مخاولة السعيد 
لاسمالة يغمراسن وفشل محاولته . محاصرة ببى مرين لمكناسة . ثورة أهلها على الموحدين . إقناع 
بى مرين لزعيمها أن العافية بمبايعته أمير إفريقية . صدى هذه الحوادث ف البلاط الموحدى . ماأصاب 
الدولة الموحدية من الوّرق . أهبة السعيد لتدارك الموقف . عود عرب سفيان وغير هم من العرب إلىالطاعة. 
مسيبر السعيد فى حشوده صوب وادى ملوية . نزوله قبالة بى مرين . توجس بى مرين وإيثارهم 

. نزوطم عن البلاد الى احتلوها . عقد الصاح بين الفريقين . مسير السعيد إلى مكناسة . خروج 
. أهلها إليه والهاسهم المفو. العفو عنم وتأميهم . بيعتهم الحديدة . مسير السعيد إلى فاس ثم تلمسان . 
مشروع السعيد ى اسّر دادها ثم حار بة أمير إفريقية . التقرب بين صقلية و بينالموحدين . استدعاء السعيد 
ليغمر اسن ور فض يغمر اسن الحضور . فراره والتجاؤه إلى تامز جدرت . مسير السعيد لمطارذته . سلوكه 


شعب الحبال.. خروج كائن بىعبد الواد عليه . مصرعه ووزيره . ممزق قوى الموحدين وارتداد فلوهم 
إلى مرا كش 8 السعيد وعزمه وخلاله . صفته . 


فى نفس اليوم الذى تو فيه الرشيد » وهو يوم الجمعة العاشر من جمادى 
الآخرة ستة ٠54ه‏ ( ه ديسمير سئة 1747 م) ء تم اختيار الخليفة الحديد » 


بالاأاهةه 


وهو أبو الحسن على بن أنى العلا إدريس بن يعقوب المنصورء وهو أخو اللحليفة 
الراحل . وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين » قد اتجهوا أولا إلى اختيار ولد 
الخليفة المتوى الصبى » فاعترض بعضهم على ذلك » وقالوا سثمنا خلافة الصغار» 
ولم يلتفت اللمماعة فى البداية إلى أنى الحسن على » أخى الحليفة » لأنه كان أسود » 
شديد السواد » ولد جارية نوبية » ولكن أبا محمد بن وانودين كبر أشياخ 
الموحدين » مض فبايع السيد أبا الحسن » وكان موجوداً ضمن السادة من القراية؛ 
راش ل لس امون انديع ف ره لقراة والأخاح » واخرعه وام 
اختياره لكرمبى اللحلافة0© . 

وتلقب الحليفة الحديد بالسعيد » وبالمعتضد بالله » ولكن غلب عليه اللقب 
الأول وكان اختيار أنى الحسن للخلافة أمراً موفقاً » فد كان بشخصيته القوية » 
وعزمه » وسطوته» أقوى رجل ف الدولة» وكان وجوده فكرسى الخلافة ىتلك 
الظروف العصيبة » البى نجوزها الدولة الموحدية » من العوامل المطمئنة المشجعة » 
الباعثة على الاستبشار والأمل . 

واستوزر السعيد » السيد أبا احمق بن ألى ابراهم » وأبا زكريا بن عطوش» 
وأبى فى منصب الكتابة » الكاتبين البليغغن » أيا الحسن الرعينى » وأبا عبد الله 
التلمسانى . ك0 
| وكان أول عمل قام به السعيد » هو أن قبض على لة من أشياخ الموحدين » 
لمعارضين لبيعته » وهم » وأغرمهم أموالا » وحبن كذلك أم أخيه الرشيد » 
حبابة الرومية وأغرمها أموالا » وذلك اتقاء لشرها ودسائسها » ؛ ثم أخذ فى مصانعة 
عرب اللحخلط » واستدعى طوائفهم من بلاد السوس وغيرها » وقرمهم » وأغدق 
حم ا تاك امخلتي لاه اوري م لجل رم السطهر بع 
وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه » ولم ينس كذلك أمر 
الرترقة +« وى فزعة البتن الروم. الى جلها معه أبوه الأمون » فعى بأمرهم 
أشد عناية » وكانوا يقيمون بكنيستهم الى بنوها فى العاصمة الموحدية » و يشتركون 
فى سائر حملات اللحليقة الحربية20؟ . 

وف بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زكريا الهزرجى بسجلاسة » وكان 


مسدم 
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ماه 
من المعارضين لبيعته » ودعا للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ومن 
جهة أخرى فقد حدثت بالمغرب الأوسط حوادث مقلقة حول تلمسان . وكانت 
تلمسان » كإفريقية » قد رجت عن سيادة الموحدين » وقام على رياسها زعم 
ببى عبد الواد القوى يغتمراسن بن زيان . ومجدر بنا أن نشرح ظروف هنا 
التحول فى مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغر ب الأوسط 
وأحواز تلمسان » وتخريبه هذه النواحى » نهضت قبائل زناتة الحارجة على 
الموحدين» وق مقدمسهم بنوعبد الواد » وبنو راشد » وبنو توجين » ونفذوا إلى 
أحواز تلمسان والمغرب الأوسط » وكانت أمصار المغرب الشرقية » قد خربت 
من جراء غزوات ابن غانية » فلم تجد قبائل زناتة » الضاربة فى المغرب الأوسط 
أمامها من الحواضر الغنية سوى تلمسان » تعيث فى أحوازها » وتقوم بأعمال 
اهب والسلب المستمرة . وكان الموحدون قد عنوا بتحصين تلمسان » وتشييد 
أسوارها » حبى غدت من أمنع أمصار المغرب » ولكن ذلك لم ينجها من قدرها 
احتوم . وكان آل زيان من بى عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة » 
وكانت منازلم تقع فها بين البطحاء ووادى ملوية غرنى تلمسان » وكان زعيمهم 
يَغّمراسن بن زيان بن ثابت من أشد زعماء هذا الحى بأسا » وأعظمهم مكانة » 
وفد تولى رياسة قومه منذ سنة 517 ه » وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد 
الخارجان من قبلعلى قومه»ء ولم جد يغمراسن صعوبة فى الاستيلاء علىتلمسان » 
واننزاعها من حاميها الموحدية الضعيفة » فجعل مها قاعدته» وجند الحند وتزيا 
برى الإمارة » ومحا آثار الدولة المؤمنية » ولم يرك من رسومها سوى الدعاء 
الخليفة بمراكش » ووفد عليه من الأندلس لفيف كبير من شرقها » وعلى رأسهم 
ابن وضاح 2 فأكرم وفادتهم » وقرب ابن وضاح وقدمه للشورى »2 ووفد 
عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان كاتبا بليغا » وشاعراً جزلا » فعينه لكتابته » 
ولاسها فى مخاطبته للخلفاء الموحدين » وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من 
نيات بنى عبد المومن وبنى حفص » وكذلك من أطاع ببى مرين » وكان بينه 
وبينهم وقائع متعددة (©. ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدى برباط المودة » 
وكان الرشيد محبوه بصداقته » وبهاديه حى لاينحرف إلى محالفة بى مرين » 


)١(‏ ابن خلدونج لاص لالاو هلاوهلا. 


ؤةإه- 

وكان عند جلوس الخليفة السعيد » قد بعث إليه مهدية من الحيل العتاق » وكتب. 
إليه يعاهده على قتال بى مرين ٠‏ فيا وقف الأمير أبوذكريا » أمير إفريقية على 
ذلك » خشى أن يعقد السلم كذلك ببن بخ يغمراسن وبى مرين » ثم يقع التحالف 
بين الثلاثة على محاربة إفريقية » ورأى أن يبادر بالعمل لإحباط مثل هذه الحطة» 
ووقد عله "عتدقة عض باع ؤثانة » وشجعوة اق مفتروعة:» لحو تلمينان 
وأخذهاء وجمع كلمة زناتة بذلك» والقهيد الحطته فى الاستيلاء على ملك الموحدين . 
وقام الأمير أبو كرا بأهنانة فظعة . وضار إلى تلمسان فى جيش ضح » ومعه 
عدد وافر من الرماة » وضرب حوها الحصار ( أواخر سنة 88" ه) وضرما 
الرماة بيشدة » فأدرك يغمراسن أنه لا أمل فى المدافعة» وخرج من تلمسان فى أهله 
وعاتر ا اروص !كا صرؤة كس روي لغيه طريها 6 وق 
بالصحراء» ولأ إلى جبل قريب » ودخل أبؤ زكريا تلمسان » وعفا عن أهلها » 
وما بحث مع خاصته من الموحدين » فى أمر من يوليه علها » أشاروا عليه بتقدم 
يَعتّمراسن » باعتباره أصلح من يقوم بأمرها » فاستدعاه » وأمنه » وولاه علمها 
وعلى أعالها » وفق عهود وشروط معينة » وذلك لكى تغدو حاجراً ببن مملكة 
إفريقية » وبين شمالالمغرب» حيث أخذ سلطان بى مرين ينمو بصورة مزعجة » 
وكان ذلك ى شهر ربيع الأول سنة ٠ه(‏ أوائل ول 3 


وعنى الخليفة السعيد أولا بأمر سحلياسة » وكان والما الثائر يدعو مها للأمير 
أنى زكريا الحفصى ويتتجلب إليه العرت من كلصوي © وق فوظن إلنه 
الأمر أب ركزيا الأموو ؛ ووعده بالعون والإمداد » وكان جماعة من أشياخ 
الموحدين » ممن خشوا بطش السعيد وغدره » يعتزمون الفرار والالتجاء إلى 
عااسة + ركان الشعيا قلتخرج عندلد قاقواتمدين مرا كقن + ولول فى وادف 
تانسيفت على مقر بة منها » واستطاع الفرار من أولئك الأشياخ » أبوزيد عبدالرمن 
ابن زكريا الحدميوى » وابن واجاج » وأبو سعيد العود الرطب التاق » ولكن 
قبض على أنى عمان سعيد أخى أنى زيد » وهو زعم حركة التقرب الموحدى من 
الحلافة » أ السعيد يقتله » يعد أن استصى سائر أمواله عراكش . ولحق 
الزعماء الفارون بسجلاسة بعد جهد ومشقة » ونزلوا فى كنف والبا الثائر» وسار 
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أبو سعيد المنتاق إلى تونس » فتلقاه أمير ها بترحاب وإكراه0© . 

وكان والى سجلاسة عبد الله بن زكريا المزرجى مجد عندئذ فى الحركة والآهبة 
للمدافعة » والامتناع عدينته الحصينة » وكان السعيد من جانبه ينوى أن ينكل 
بالثائر » وأن يسحق حركته » لتكون عبرة لأمثاله » فسار فى قواته إلى درعة » 
فبعث إلى أشياخ سعلاسة بظهير يعدهم فيه بالاعتناء والتكريم » وعندئذ رأى 
أبو زيد بن زكريا الخدميوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة » فداخل 
قواد النصارى بالمدينة » وقام النصارى بالضغط على العرب » من حراس باب 
القصبة » واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ سلاسة 3 وأن يشحها 
بالرماة والحاة » وفى الحال بعث إلى السعيد ينبئه بما حدث » فشكره السعيد أجزل 
الشكر » وعفا عنهء وحظى لديه » وقبض ف تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا » 
وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد » فأمر بإعدامه » وأعدم بالرغ, مما ببُذل 
لإنقاذه من شفاعة وضراعة » وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش . 
وعاد السعيد إلى الحضرة » دون أن يدخل بلاسة » وذلك فى سنة 541 هم 
(11455م90©. 

ووقعت عندئذ حوادث أحرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية » وتصدع 
هيبتها » ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البلنسى والى سبتة » من خلع 
طاعة الدولة الموحدية » وماعمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس » حيث خلعوا 
كذلك طاعة الدولة الموحدية » وذلك بتوجيه زعيمهم أنى عمرو بن الحد » 
واتجهت المدينتان سبتة وإشبيلية إلى مبايعة صاحب إفريقية » الأمير أبى زكريا 
الحفصى » وبعثت إشبيلية بيعها إلى تونس مع وفد من كير انها » وكذلك بعث 
ابن خلاص ولده بببعته فى سفينة خاصة ومعه هدية للأمر الحفصى » فغرقت 
السفينة من فها » وذلك كله حسها فصلناه فى موضعه من قبل » أضف إلى ذلك 
ماكان من تقدم الدعوة المريئية فى شمال المغرب » وزحف بى مرين باضطراد 
داخل الأقالم المغربية . 

ومن ثم فقد خرج السعيد فى نفس العام -- 5417 ه - من مراكش مرة 
أخرى قاصدا إلى الأقالم الغربية » ومعه حشود المصامدة والعرب والروم » 
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فى جيش ضحم » تقدره بعض الروايات بعشرة آلاف فارس » والبعض الآخر 
بأكثر من عشرين ألفا . وهنا تتلف الرواية ومحيق الغموض بما تلا من نحركات 
السعيد» ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية » أن السعيد زحف نحو ببى مرين » 
واستعد بنومرين بقيادة أميره أنى معرف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين » 
ووقع اللقاء ببن الفريقين مموضع من أحواز فاس يسمى « أغلان » فنشبت بننهما 
معركة عنيفة » واستمر القتال حبى دخل الليل » وكان أمير بى مرين يتقدم 
جنده » فقصد إليه فارس من فرسان الروم يدعى خوان جايتان » وطعنه بحربته 
فسقط صريعاً » واتكشف بنو مرين » وطاردهم الموحدون فلحةوا يجبال غياثة 
على مقربة من أحيائهم » فامتنعوا مها » واختاروا للولاية علهم مكان أمير هم 
القتيل » أخاه أبا حبى أو أبا بكر بن عبد الحق » وكان ذلك فى حمادى الآخرة 
سنة 541 ه ( أواخر 1744 م)90© . 

هذا مايقوله لنا صاحب الذخيرة السنية وابن خادون » ولكن توجد نمة 
رواية أخرى هى رواية ابن عذارى » وهى أن السعيد حيها خرج فى سنة 5141ه» 
إلى الأقالم الغربية » قصد أولا إلى مدينة فاس » وأقام ما أياما » نظر فى شئوتما 
وعزل بعض عمالها وعين آخرين غيرهم 3 ثم غادر فاس إلى المقرمدة » ضاحيا 
الشرقية مستطلعاً لأحوال بى مرين وأخبارهم . ثم يقول ابنعذارىأن جوالمهادنة 
كان يسود بين الفريقين ٠‏ وأنه وقعت بين السعيد وبين زعم بى مرين الأمير 
أنى حى ؛ مراسلات ودية » فارتد السعيد أدراجه إلى مركش » دون أن يعكر 
صفو السلم بين الفريقين9©. فهل بمكن أن يكون الصلح قد عقد بين السعيد وببى 
مرين » عقب هز لهم ومقتل أميرهم » وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين ؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك » من تصرفات ببى مرين العدائية » ضد الدولة 
الموحدية » مما سوف نذكره بعد » لامكن أن يؤيد هذا الفرض . 

وتتمة لأحداث سنة 147ه »نقول إنه حدث فى هذا العام أيضآ أن أمر 
السعيد بالقبض على أى محمد بن وانودين » وهو كا تقدم قطب أشياخ الموحدين» 
وإليه يرجع الفضل فى اختيارالسعيد لكر مى الحلافة» وذلك دون أسباب واضحة» 
وقبض معه فى نفس الوقت على ألى زكريا بن مزاحم » وألى زكريا بن عطوش» 
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وأرسلوا جميعاً إلى أزمور » فسجنوا مها تحت حراسة قوية » ولكن ابن وانودين 
م يستكن إلى محنته ؛ وأخذ يدبر الحيلة فى فراره » حى أتيح له أن يشترى أحد 
حراسه » وأن يفر من السجن ععاونته وتدبيره » وخرج من #نه نحت جنح 
الظلام » فقصد إلى منازل عرب سفيان » فوصلها عند الصبح » وبعث معه 
زعيمهم كانون بن جرمون » لفيفاً من الفرسان » سار فى صحبتهم » حتى وصل 
إلى جبال الموحدين » ولحق بقومه هنتاتة . ولما علم السعيد بما حدث أمر بضرب 
رقاب الحراس » وعلقت رؤوسهم على السور » كما أمر بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحم» وبعث إلى ابن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته » 
فقصدوا إليه بتامزاورت وأبلغوه أسف السعيد لما حدث » وبزوال ماكان فى 
نفسه » فأعربابن وانودوين عن شكره للخليفة » ولكنه تمسك ببقائه فىجباله » 
ليعيش ها مع أهله وولده » فوافق السعيد على مطلبه » وعاش ابن وانودوين 
يتيفنوت حى توق(2»: وكانت #نة ابن وانودوين هذه » مثلا بارزا » لما كان 
عليه البلاط الموحدى ف ذلك الوقت , الذى غرب فيه نم الحلافة الموحدية » من 
اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة » واللحيانات المزرية » الى لاييررها أى باعث 
أمعقول أو أبة مصلحة عامة . 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان » وعاد إلى 
طاعته بالعكس عرب الحتلط وبنو جابر. وتحالف كانون مع الأمير أنى بحى 
ابن عبد الحق » أمير بى مرين » وحشد بنو مرين حشوداً كبيرة » فى منطقة 
الغرب » واجتمعت حولم بنو رانئد الزناتيين » وبنو وراو» وبنو سفيان . وأدرك 
السعيد خطورة هذه الحركة » فتأهب للحرب » ومنح الموحدين والحند بركانهم 
وأعطياتهم التقميدية » واستدعى حشود العرب من بى جابر والحلط وغرهم ظ 
وخرج من مراكش فى قوات غفيرة » وسار موكبه وفقاً للآرتيب القدم المأثور 
لدى بى عبد المؤمن » من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ » وكان وزيراه 
يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكوى والسيد أبو اسحق بن أنى ابراعم . واستخلف 
على مراكش أنخاه أبا زيد » وندب أخاه أبا حفص عمر واليا لسلا » واستمر 
مسر الحليفة وجيشه » على هذا النحو شمالا » حى منطقة تامسنا » وقد اجتمعت 
هنالك حشود بنى مرين » نحت إمرة الأمر أنى نحى » ومعهم حلفاؤههم الذين 
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سبق ذكرهم » وذلك على مةربة من واسنات » وقد استعدوا للقتال . 

ووقعت اللمناوشة الأولى بين الطلائع على شرب الماء » ففتك جند ببى مرين 
بالمرتزقة النصارى » فلا علم السعيد بذلك » أمر بخوض المعركة » فاضطرم القتال 
بين الفريقين حى جن الليل فافترقا . وى اليوم التالى وقع بين أيدى الموحدين » 
عبد من عبيد بنى مرين العارفين بأمورهم » وأخذ إلى السعيد » فذكر أن الأمير 
أنى بي قد اتفق مع حلفائه » على القتال فى يوم معين » فاستعد السعيد للقتال » 

فى اليوم المذكور » ووقع القتال فيه فعلا » وضاءف الموحدون جهودهم؛ حى 
اضطر بنو مرين وعدرىة إلى الارتداد » وقصدوا إلى جهة الغرب ٠‏ وهر 
السعرد أن بطارده, ف اليوم التالى » لولا أن تراى إليه أن كانون بنجر مون وعرب 
فيان © قد شار وا المدان » فتشقى السعيد أن تكون هذه الطركة.. مو جية 
إلى مراكش » على نحو ماحدث من قبل » من عرب الحلط » فترك مطاردة 
المرينين » وسار فى قواته جنوبا صوب مراكش . 

ولكن كانون وقومم كانوا قد سلكوا طريقاً آخخر » أقرب وأيسر منالا من 
الحضرة » هوطريق أزمُورء فسار إلا كانون واستولى علا » بمعاونة زعيمها 
على بن يز بمر التامردى» وها رواسا راتريى أهلها أموالا» ولاسها البود 
الساكنين لها » وكان والها أبن م عتضر الكو ع قد غادرها + وسان إن ة 
السعيد بتامسنا : ولما علم كانون برجوع السعيد هفنا كار مرين خامر أرقو 
فى حشوده » وسار إلى أحياء د كالة . ووقف السعيد على وجهته فسار إليه » 
ودهمه هنالك » وفتك بقومه » وأفنى معظمهم » وفر كانون فى فله القايل إلى 
الغرب » وبعث السعيد برؤئوس قتلى سفيان إلى مراكش » فعلقت على سورها » 
ودخل السعيد أزمور » وعفا عن أهلها وقبض على ابن يزعر » وأرسله مصفداً 
إلى مراكش » حيث قتل هنالك » ولم تحدد أنا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن 
يبدو من المرجح أنها وقعت فى أوائل سنة "541 ه ( 1748 م)22 . 

م ١‏ شلك 

لما تولى الأمير أبو محبى بن عبد الحق » زعامة قومه ببى مرين » كان أول 
ما فعله هو أن ق-م مناطق المغرب » الواقعة نحت سيادة بنى مرين » بين القبائل 
المرينية » وخص كل قبيلة بناحية منها لاتثعداها » ثم سار فى أهله وحشمه وجنده 
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فنزل فيا يبن سلفات وجبل زرهون » شمالى مكناسة ». فاضطرمت المنافسة القديمة 

بان أحاء ثهم ؛ وخالف بنوعسكر مرة ة أخرى على أمبر هم ؛ » واتحازوا إلى الموحدين» 
حرم ل الت ااواهى الذلقة المعيد »زوك ب مران 8 عق 
مقربة من ٠كناسة‏ » وضغطهم عابا » فسار ؛ فقواته مرة أخرى إلى فاس ونزل 
ا؛ وهنلك بات قبئل بى عسكرء وفاوضمن جهة أخرى يم رامن بن يان 
صاحب تلمسان » للانضام إليه » فقدم عليه فى قوة من الفرسان » ولكن هذه 
ابازاك لج جع عصرم ل رون نانفل الى عسكر عادوا فنكثوا 
لرفض السعيد أن يطلق سراح رهائهم » واضطروا إلى مهاحته سرية من الحشم 
والروم » كان قد أرسلها إليهم مع مولاه عنير ملاطفتهم » فقبضوا على أفرادهاء 

حى اضطر السعيد » إلى تسريح رهائهم . ومن جهة أخرى فقد كان يغمراسن » 
زعما لاتومن نياته » وخططه » فلم بلبث أن عاد فى جنده إلى تل تلسمان90 . 
ولما اشتد ضغط ببى مرين على مكناسة » وقطعوا علا المرافق والموارد » 
ولاح أنها أصبحت رهنمشيثتهم » ثار مها العامة» وقتلوا والها الموحدى ؛ وداخل 
الأمر يعقوببن عبد الحق» أخو الأمير أبو يحبى » زعم مكناسة أبا الحسن , بن أى 
العافية » على أن : تقوم المدينة بمبايعة الأمير أبى زكريا الحفصى » وكان بنومرين 
يومئذ يديئنون إمما الود رك ااا ا 
الأندلس البليغ القاضى أ بو المطرّف بن عميرة » وكان يشغل يومئذ منصب القضاء 
كانت وعد وز انان مذارى لمن مزه اليعة نر كلف وه طلويلة رعرع 
فى يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة 548 ه0© 2 فسر أمير إفريقية الحفصى 
لذلك » وأقطع ثلث جباية المدينة للأمبر يعقوب وعد اطق + 

وكان لذلك أبلغ وقع ق: البلاط الموحدى » وقد بدا له عندئذ روعته 4 
لما أصاب الإمبراطورية الموحدية الكبرى من القرق . فقد خحرجت جزيرة 
الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل مها ابنهود واين الأحمر » ثم أخذ يلنهمها 
العدو المتريص مها . قاعدة فأخرى» وقد انفصلت إفريقية» واستقل مها بنوحفص» 
وخرجت سبتة عن الطاعة » وغلب يبنو عبد أاأواد على تلمسان وأحوازها 2 
وتوغل بنو مرين فى أعماق المغرب » وغابوا علىمعظ. أنحائه الغربية » ثم استولوا 
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على مكناسة » وهى لاتبعد عن فاس عاصمة الإميراطورية الثانية » سوى مسافة 
يسرة » ومن ثم فإنه كان لزاما على الخليفة الموحدى أن ينبض بقوة وعزم » 
لتدارك هذا الصدع الذى ينذر بابيار الدولة كلها . وهذا مافعله السعيد » فإنه 
مذ ولى الحلافة » لم يكن غافلا عن خطورة الموقف » وكان منذ البداية يرقب 
الفرصة للعمل » لإنقاذ الدولة » من عدوان الخارجين علها » وكان الزحف على 
إفريقية ذائها » مما يدخخل فى برنايجه » فاستنفر الموحدين والمصامدة » وسائر 
القبائل والروم والأغزاز » ووافاه كانون بن جرمون فى قومه سفيان » وكان 
قد عاد إلى الطاعة » ووافته جشم وغيرها من طوائف العرب » واجتمعت له 
حشود عظيمة » يضيق لها الفضاء » وخرج من مراكش فى شبر ذى الحجة 
سنة 158ه ( أبريل سنة 744١م‏ ) وسار حبى نزل بوادى تانسيفت وقد اهتزت” 
يلاد المغرب لحركته » وكانت خطته تقضى » أولا بمحاربة ببى مرين » واجلاهم 
عن أقطار المغرب الوسطى » ثم السير إلى تلمسان وافتتاحها » من أيدى ببى 
عبد الواد » ثم السير بعد ذلك إلى مقاتلة ببى حفص » وانتزاع إفريقية منهم . وسار 
السعيد فى قواته بعد ذلك صوب الثمال الشرق » حبى وصل إل وادى ملوية 
ورباط تازة » ونزل قبالة منازل ببى مرين . ولما وقف الأمير أبو بحبى زعم 
ببى مرين » على حركة السعيد » وشهد بنفسه ضخامة الحيوش الموحدية » وأدرك 
أنه لاقبل له مها » ؛ آثر السلم والبادن » ونزل له عن البلاد والحهات الى احتلها بنو 
مرين؛ وارتد محشوده تحوبلاد الريف » وذلك بعد أنعقد مع السعيدصلحاء يتعهد 
فيه بأن يمده بفرقة منعساكر ببى مرين » ىحر بهضد أميرىتلمسان وإفريقية0©. 
واقترب السعيد بحشوده » بعد ذلك» من مديئة مكناسة » فيخرج إليه أهلهاء وقد 
قدموا أمامهم أولادهم يحملون المصاحف » والعسوا إليه العفو والغفران » مما 
حدث » فعفا عنهم وأمنهم . ومما هو جدير بالذكر مايقصه علينا ابن عذارى» 

من أن أهل مكناسة » لما سمعوا عقب عقده الببعة لأمير إفر يقية » من تأهب 
2 الحركة نحو بلادههم » بعثوا إلهم صلحاءهم وعلاءهم » يعتذرون 
ويستغدفرون » وبعثوا معهم بيعة جديدة للخليفة السعيد » مدبجة بة الكاتب 
ابن عبدون » وهو يورد لنا نص هذه البيعة » مؤرخة فى تاسع عشر ذى الحجة 
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وتحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس » ونزل ىظاهرها » وخرج إليه أشياخها 
وفقهاؤها يدون له التحية » فأكرم وفادتهم » ولكنه لم يدخل المدينة . ثم غادر 
_االال تن ا 01 ؛ وسار متجهاً إلى تلمسان » حبى إذا 
مافرغ من أمرها » زحف على إفريقية . وكان هما يلى ضوءاً على مشروع 
الموحدين نحو إفريقية » تقر-هم من بلاط صقلية » وسعهم إلى التحالف معه . 
وكان فردريك الأول ملك صقلية ©» قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية » 
ولكنه توق قبل وصوها » فاستقبلها أخوه السعيد » وبعث السعيد إلى ملك صقلية 
بدوره هدية » وعهد إلى رسله » بأن يبلغوه رغبته فى معاونته له بأساطيله فىالبحر 
ضد إفريقية0©, ا ل 
من جملة عسكره فرقة من +سمائة فارس من بنى مرين » أمده مها الأمير أبويحبى 
وفقاً لعهوده » بعث إلى يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » يطلب إليه لقاءه 
والدخول فى طاعته » فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون » مئئكداً الطاعة» 
ومعتذراً عن قدومه » وأنه مستعد لأن يرسل إليه حملة وافرة من ببى عبد الواد 
ليحاربوا نحت رايته . وكان يغمراسن قد غادر عندئذ تلمسان فى أهله وولده 
وخاصته » وبأ إلى قلعة تامزجدرت أوتاجردرت» الواقعة جنونى مدينة وجدة » 
وامتنع مهاء فألح السعيد فى وجوب مقدم يغمراسن إليه بنفسه . ولما أصر يغمراسن 
على موقفه » عول السعيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تامز جدرت حينثه 
امتنع » وكان الوصول إلبا خلال شعب وأوعار ضيقة» قد كن مها بنوعبد الو اد 
فاكار نفل الشيدا وزيره ابن اوش وغيرء أن صلق يان ملر اد تاك المشاين: .+ 
فأنى وأصر على اقتحام القلعة » وسار فى جانب من قواته» وأمامه وزيره راجلاء 
شاهراً سيفه » فلا توسط الموحدون تلك الأوعار » انقضت علهم » من اللحبل » 
كائن ببى عبد الواد » ممننهى , العنف» فقتل الوزير ابن عطوش ف الحال » وتلاه 
ستيقه السعيد فسقط صربعا من فوق فزسة» وماق الوحدون شرغرق؛ وارتدته 
فلولم صوب امحلة الموحدية » فساد مها الرعب والفزع » وكان الذى قتل السعيده 
فارس يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشيظان » وكان يكن أسفل الحبل » ومن 
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ورائه يغمراسن نفسه » وابن عمه يعقوب بن جابر . ولما سقط الخليفة الموحدى 
صريعاً) وقبل أن يلفظ أنفاسه» انحى عليه يغمراسن وحياه» وأقسم له على براءته 
من مصرعه » ثم فاضت روح السعيد » وأمر يغمراسن بتكفينه وغسله » ثم حمل 
فدفن يمكان يعرف بالعباد خارج مدينة تلمسان » واننهيت محلة السعيد» واستولى 
بنو عبد الواد على سائر ما فهاء وتفرق عسكره أيدى سباء وارتدت فلولم مسرعة 
إلى مراكش . ووقعت تلك النكبة المروعة. فى يوم الثلاثاء آخر صفر سنة 555 هم 
(«5؟ يونيه 1144 م) 20 

وهكذا هلك الحليفة أبو الحسن على السعيد فجأة » وبصورة لم يكن يتوقعها 
أحد » وهو فى إبان ظفره وطموحه » وقد كان حريا أن يسير فى قواته الحرارة 
صوب إفريقية » وأن يفتتحها » وقد لاح مدى لحظة أن الحلافة الموحدية » قد 
نهضت من سباتها » وتداركت عثرتها » وأنها أضحت على وشلك الظفر مخصومهاء 
واستر داد كامل سلطانها » وكان يبدو أن ما يتصف به السعيد » من العزم والصراهة 
وقوة النفس » كانت كفيلة يتحقيق هذه الغاية الضخمة » بل لقد بدا أنها بدأت 
تتحقق بالفعل » حيها زحف السعيد فى قواته الحرارة للقاء ببى مرين » وحيما 
رأى بنوعرين 3 وهم أقوى وأخطر خصوم الخلافة الموحدية » أن ينحنوا أمام 
عزم السعيد وقوته » وأن ينسحبوا من معظم الأراضى ٠»‏ الى كانوا يحتلونها 
من أنحاء المغرب . ولو أتاح القدر للسعيد فرصته » ولو لم يسقط صريعا على هذا 
النحو المفاجىء » لكانت أمامه ثمة فرصة » بل فرص سانحة » لتحقيق بر نايجه 
الضخم » فى إقالة الدولة الموحدية من عثر تهاء واستر دادها لسايق تماسكها ومنعتها . 

وتنوه الرواية بعزم السعيد » وههته » وشجاعته » وتقول لنا إنه كان مهايا 
ذا إقدام ونجدة فى الحروب » فاق ها من تقدم من آبائه » وهذا ماتدلى به ى 
الواقع أعمال السعيد وحلاته الحربية المتوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد 
السمرة » تام القد » معتدل القوام » سبط الشعر » مليح العينين0"©. 


)210 الذخيرة السنية ص 78 » والبيإن المغرب صن 8807 و8884 » وابن خلدون ج " ص مه 
وج لاص 8م » وروض القرطاس ص ٠١١8‏ © وهو يقدم إلينا مصرع السعيد ى صورة 
حادث استكشاف خاص قام به الدعيد فى شعب الحبل » ففاجأته ججاعة من بى عبد الواد » ومعهم 
يغمراسن » فقتلوه . 


(١؟)‏ روض القرطاس ص 1ا31. 
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عصر الخليفة المرتضى لأمر الله 


اختيار الحليفة الحديد . مبابعة السيد أبى حفص عمر المرتفى لأمر الله . تصرفاته الأولى . 
عصره نذير انميار الدولة الموحدية . أثر مصرع السعيد فى تحرك ببى مرين . استيلاء الأمير أبى بحبى 
على رباط تازا . زحف أب يحيى على فاس و محاصرتها . تسليمها إليه صلحا . مبايعة أشياخها له . 
دخول أبى بحيى فاس . استتباب الأمن والسكينة . مغادرة أنبى بحيى لفاس وخروجه إلى بلاد فازاز . 
مؤامرة الموحدين حلم أبى يحيى . مؤازرة الحند الروم هم . وثومهم بالوالى المريى وقتله . إعلانهم 
بالعودة لطاعة الحليفة الموحدى . عودة ألى بحيى إلى الزحف على فاس . تحرك يغمراسن لأخذ رباط 
تازا . مسير أب يحيى اقتاله . هزبمة يغمراسن . عودة ألى يحيى إلى فاس وتشديد الحصار علبا . 
طلب أهل المدينة العفو و التسليم . موافقة أبى يحيى ودخوله المدينة . القبضعل زعماء المؤامرة وإعدمهم. 
إلزام أهل المديئة برد المال المبوب . وفاة ألى زكريا الحفصى خلال مسيره للفزو . صفاته وخلاله . 
صدى وفاته فى موقف الأقلية المسلمة بصقلية . أحوال هذه الطائفة وتلاشها . الثورة فى سبتة والبطش 
بالولاة الحفصيين . خلع طاعة ببى حفص وقيام القاضى العزفى فى الرياسة . علاقة الحلافة الموحدية 
بالكرمى الرسولى . بدء نفوذ النصارى منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة .مر اكش . تضح, الحالية النصراذية 
يها . البابا يرسل أسقفاً إلى مراكش وخطابا إلى الحليفة السعيد . حئه الحليفه على اعتناق النصرانية 
و تخصيص حصون لهاية النصارى . عدم اكتر اث السعيد برسالة البابا . الحليفة المرتضى يرسل رده إلى 
البابا مع الأسقف اوبى . إشارة الحليفة بوحدانية الله وحملته على التثليث . إشارته إلى كتب البابا » 
وما يوجبه الحليفة لمنصبه من الإجلال . تنويهه بتكريم اليشب رسول البابا . رجاؤه أن يكون خلفه من 
ذوىالعقل والحلق الراجح . مغزىكتاب الخليفة الموحدى ودلالاته . وفود بعض زعماء بىمرين المنشقين 
على المرتفى . تأهبه بتحريضهم لقتال بى مرين . خروجه فى قوات الموحدين والعرب إلىسلا . الأمير 
أبو يحيى يكتب إلى المرتفى فى طلب السلم . ضغط الوزراء على المرتفى وجنوحه إلى الحرب . مسيره 
إلى محلات بى مرين ونزوله باميلولين . نشوب المعركة بين الفريقين . خدعة شيخ سفيان باذاعة 
الصليع . أمر المرتضى بالعودة . هجوم المرينيين على مؤخرة الحيش الموحدى و نباب عتاده وأمواله. 
عود المرتفضى إلى الحضرة . ثورة والى السوس على بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . 
محاولته الاستيلاء على تارودانت . ارتياب المرتفى فى ابن يونس وأمره باعدامه . توطيد بى مرين 
لحكومّهم فى فاس . ما خسرته الدولة الموحدية من أراضها . إخضاع أب بحيى لبلاد فازاز . مسيره 
.صوب سلا . المر تضى يدبر مصرع زعماء الخلط . ثورة زعم بى جابرو القبض عليه . خر وج المر تغى 
محاربة ببى مرين . اللقاء بين الفريقين عند جبل ملولة . هزمة الموحدين وفرارالمرتفى . المهدوء 
المؤقت . نية بى مرين فى القضاء على الدولة الموحدية . افتتاحهم لسجلاسة ودرعة . اشتداد ثورة 
السوس . فشل الموحدين ى إحمادها . وفاة الأمير ألى محيى . الانقلاب فى سجلاسة . عود زعيمها 
القطرانى إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدبيرء لمصرعه . الملاف على.وراثة عرش بى مرين . 
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حاوس لامر للأمير أبى يعقوب . !| فتتاح بنى مرين لثغر سلا ورباط الفتح . مختلف الروايات فى ذلك . 
خطع يعقوب بن عبد الله للطاعة و بسلا . اطبته لألفونسو العاشر . ألفوسو يدبر مشروعا 
لغزو سلا . مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الغادر على سلا . أهام السلطان أبى يوسف ومسيره 
إلى سلا . مقاتلته النصارى وإجلاؤه, . استيلاؤه علسلا ور باط الفتح . اهيار مشروع ألفونسوالعاشر. 
افتداء أسرى سلا . ماكان ينذر به هذا العدوان . سعى المرتضى إلى الصلح مع بى مرين . خروج أبناء 
إدريس المريى بغارة . استئز الي و استر ضاؤ هم . أبو يوسف يرسل حملة لإنجحاد الأندلس بقيادة عامر 
أبن إدريس . احتلاطا لمدينة شريش . بداية عون بى مرين للأندلس . الحلاف بين ابن الأحمر والعزق . 
أحوال عرب سفيان والخلط . تردده بين طاعة الموحدين وبىمرين . موقف المر تضى «تدييزه مضوع 
الزعماء الناكثين . عود المرتضى إلى التأهب نحاربة ببى مرين . مسير الموحدين لقتاهم . موقعة 
أم الرجلين . هزممة الموحدين وتمزيق صفوفهم . محاولة جديدة لإاد ثورة السوس وفشلها . 
حوادث طنجة وسبتة . مسير السلطان أنى يوسب لمحاصرة سبتة ثم عوده . مسير السلطان أبى يوسف 
إلى مرا كش . القتال بينه وبين الموحدين ٠‏ مصرع ولد السلطان . توقف القتال وتعهد المرتضى 
بدفع إتاوة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأنى دبوس . الوحثة بينه وبين المرتضى . اختلاف 
الرواية فى .تعليل ذلك . فرار أبى دبوس والتجاؤه إلى ال لمطان أنى يوسف . موافقة أنى يوسف عللى 
مشر وعه لفتح مراكش . إمداده بعسكر من بنى مرين . مسير أبى دبوس ونزوله بهسكورة . التفاف 
القبائل 3 . توجس المرتضى ومطاردته لزعيم سفيان وقائد الروم . إنضمام العرب والروم إلى 
أنى دبوس . مسير أبى دبوس إلى أغات ثم إلى مراكش . الاضطراب فى المدينة وخلوها من القوات 
المدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالحة . دخول أن دبوس المدينة وفرار 
المرتفى . مسيره إلى أزمور وغدر والها صهره . مبايعة أ دبوس بالللافة وتلقبه بالواثق بالله . 
خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى . نضوب الأموال . كتابه فى ذلك ورد المرتفى . تأثره 
محنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاء على المرتضى . إعدام المرتضى . المرتضى ومام تفكك الدولة ى 
عهده . صفاته. وزراؤه وكتابه . أدبه وشعره . ابنالقطان يؤلف له تاريخه . شخصه , إعتقال أولاده . 
إطلاقهم و التجاؤه, إلى حماية ملك قشتالة . انتقاهم إلى غر ناطة .ولذه أن عمارة + الديد أبو ديد أخو 
أن دبوس . التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة . 


لك 

لما لى الحليفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان » فى نهاية 
شبر صفر سانة 545ه »2 ووصل د نبأ مصرعه و ذكبة جيشه » إلى مراكش ء كان 
لذلك أعمق وقع ى ف البلاط الموحدى » وبادر السيد أبو زيد » أخوالخليفة القتيل 
ووالى مراكش » فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة » لبحث الموقف » 
واختيار الخليفة الحديد » فاتجه الرأى أولا إلى اختيار السيد ألى زيد نفسه » ولكنه 
امتنع واعتذر » فاقترح ابعص أن درو انبلا امخض عر والاساة + وذلك 
لعقله وورعه وصيانته » فوافق الموحدون على ذلك » وبايعوا السيد أبا حفص 
فى غيبته » وتلى الدعوة نيابة عنه » أخوه السيد أبو زيد . والسيد أبو حفص 
عمر هذا ؛ نهو ولد السيد أنى ابراهم بن الخليفة أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 


( 54 - المرابطين والموحدين ج ” ) 


ا كام 


أو بعبارة أخرى هو ابن أخ للخليفة يعقوب المنصور ؛ وعم للمأمون والد السعيد. 
وكان من قبل والياً لأغات » ثم عينه السعيد لولاية سلا ورباط لفتح . وعقدت ‏ 
له البيعة مجامع المنصور » فى أوائل شبر ربيع الأول » وحمل كتامها إليه الحاكم 
ابن أصلاط » وكان مقبلا من سلا إلى تامسناء ى طريقه إلى الحضرة » مع بعض 
أشياخ الموحدين والعرب » فتلى البيعة » وضربت له فى الطريق قبة » قرئت 
فمها البيعة » وبايعه فيها من حضر » وذاع الأمير بين الناس . ثم نظ لركوبه موكب 
خلا ؛ سار فيه بعض السادة والوزراء والقرابة » وبعض حشود العرب والخدم » 
واستمر الموكب فى سيره حبى قرب من العاصمة » فخرج إليه عندئذ أشباخ 
الموحدين » ومعهم الحيل والأجهزة والكسى ٠‏ والطبل والبنودء فنزل الخليفة أولا 
بالبحيرة » ٠‏ م دخل الحضرة فى موكبه الفخم » واجتمعت الناس على طاعته(©. 
وتلقب الحليفة الحديد بالمرتضى لأمر الله . وكان كهلا ق نحو الحخمسينمن 
عمره» هادئ الطبع » شديد الورع قليل الأطاع .وكان أولماقام به أنقدم أبامحمد 
ابن يونس للوزارة» “م قدم لها أخخاه السيد أبا اسبمق » عندما وفد إليه من سعلاسة » 
وعين ل لي ا 
عر سفيان » وأقر كلا مهما على بلاده . وكان فمقدمة أعماله أيضاً أن قبض 
عا ا ل : الحرة عزونة أخت 
الس 3 واقتضى مها أموالا فادحة59 
وكانت خلافة المرتضى » الى 1-6 تسعة عشر عاما » هى الفيرة 
القائمة اابى ثم فا تفكك الإمبراطورية الموحدية » الذى مهدت إليه حوادث 
الحقبة السابقة » منذ انسلاخ إفريقية » وانهيار الأندلس » واستقلال تلمسان . 
| ثم عجل بوقوعه » استمرار الحروب الأهلية بين الموحدين من جهة » واشتداد 
ساعد بنى مرين من جهة أخرى . وسوف نشهد مئد الآن فصاعداً » كيف 
تنساقط أشلاء الإمبراطورية الموحدية الباقية » واحداً بعد الآخر » واللخلافة 
الموحدية عاجزة عن أن تتدارك أية ضربة » من الضربات القاصمة الموجهة إلمها. 
وقد ترتب على مصرع الخليفة السعيد » فى الناحية الأخرى » أعبى ناحية 
ببى مرين » نتائج هامة . ذلك أن الأمير أبا حبى بن عبد الحق أمبر ببى مرين » 


. ١ا7* البيان المغرب 9م” و.# » ورء ضن القرطاس صن‎ )١( 
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لام 


ما كاد يقفججلى مصرع السعيد وتبدد جيشه » حى نمض للعمل . وكان قد عقد 
الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه » ضد ينى عبد الواد أحاب تلمسان» 
وأعطاه رهائن من قومه » أودعها السعيد برباط تازا . فلا انتهى السعيد وجيشه 
الخرار» سار أبو بحبى فى قواته فوراً صوب تازا » وكان والها هوالسيد أبوعلى» 
أخو السيد أنى العلا إدريس المسمى بأنى دبوس وهو اللحليفة المستقبل » فبعث إلى 
أى يحبى يطلب الاجّاع به » ولما اجتمعا تعهد أبو بحبى بأن يعمل على صون 
أهل تازاء وحمايتهم من كل أذى . وعندئذ غادر السيد أبوعلى تازا يأهله وولده 
ومتاعه » ودخلها أبو يحبى وبنو مرين » وبايع أهل تازا وسائر أحوازها للأمر 
المريبى » وكانت تازا أول مدينة مغربية استولى علها بنومرين من أيدى الموحدين 
وذلك فى أوائل شهر ربيع الأول سنة 545 ه ( يوليه 1744 م)0©. 
ول نمض على ذلك أسابيع قلائل » حى وقعت الخطوة الثانية » فى تقدم 
ببى مرين داخل الإمير اطور, ية الموحدية » وكانت أخطر وأبعد مدى. ذلكأن الأمير 
أبا حبى » ماكاد يرتب شئو نه برباط تازا » ويرتب بها رسوم الإمارة » حى 
سلمها لأخيه الأمير ا ثم غادرها وسار فى قواته غربا صوب مدينة 
فاس » وهى العاصمة الثانية للإمير اطورية الموحدية » وافتئح ى طريقه مدينة 
أجرسين + وصائر حصون وادى ملوية0©, ثم نزل قبالة فاس معتزما فتحها » 
وضرب حولا الحصار وقطع علائقها مع الخارج » فاشتد بأهلها الضيق » 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمر أى حبى » وكان والها الموحدى يومئذ هو 
السيد أبوالعباس بنألى حفص» وكان ا أىدفاع ول يتلق أية نجدة » ولم 
يكن لدية سوى مائى جندى من الروم » وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد» 
مع #الدم شديد . ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت 
وقفت الحصار ضد بنى مرين دفاعا شديدا » واضطر أشياخ المدينة نزولا على 
ضغط أهلها » أن يتقدموا إلى أنى بحبى بطلب الصلح » » فتلطف أبوحجى ممع 
وتعهد لم بحسن حسن النظر » وإقامة العدل وحمايتهم » وكف الأذى علهم ٠»‏ فتقبلوا 
عهده » وبايعوه على الطاعة ؛ بالرابطة الواقعة ارج باب الشريعة » وكان قف 
مقدمة من بايعه كبير فقهاء مراكش » الشبخ الورع أبومحمد الفشتالى » وسائر 
)١(‏ البيان المغرب ص 887 ٠‏ وابن خلدون ج 5 ص 707 » وروض القرطاس صن 1566 . 
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كك 
الفقهاء والأشياخ ؛ وأخلى القصبة » والى الخليفة الموحدى » السيد أبو العباس» 
وغادرها فى أهله وولده » وأمنه أبو حجبى » وأعطاه حمسين فارساً محرسونه حى 
وادى أم الربيع » ثمدخل أبو حبى مدينة فاس ف اليوم السادس والعشرين من ربيع 
الآخر سنة 545 ه » وذلك بعد وفاة الحليفة السعيد بنحو شبرين20؟ . 

ولبث الأمر أبو بحيى يفاس أكار م واعا وخر بيع الفاون يمع 
. القواعد والرسوم ٠‏ لحك مملكة ؛ بنى مرين » الى أخذ طالعها تألق فى الآفق . 
وكانت الوفود تترى عليه من كل صوب ؛ متقدمة لبيعته » والانضواء نحت 
رايته » وقد عي فى سائر المنطقة جو من الهدوء » والاستبشار بالدعة وار 3 
بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى » فأمنت السبل » ونشط التعامل » وأخحذ 
الناس فى الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء ببى مرين على تلك المدينة 
العظيمة ‏ حاضرة المغرب العلمية التالدة ‏ وهى الى غدت فما يعد » عاصمة 
لمملكتهم الزااهرة » بداية الهاية فى ختمة الدولة الموحدية . وفى شهر رجب سئة 
10 هء غادر الأمير أبونحجى فاس » بعد أن استخلف علبا مولاه المسعود 
ابن خرباش الحشمى » وخخرج إلى بلاد فازاز وما يلها » يعمل على إخضاع قبائلها 
وتحصيل الحباية منهم » ولكنه ماكاد ببتعد عن فاس حتى أخذ بعض زحماء الملدينة 

من الموحدين ؛ وغيرهم من المعارضين ء يحاول قلب الأوضاع الحديدة »والعود 
إلى طاعة الخلافة الموحدية» وخاطب أولئك المعارضون قاضى المدينة أبا عبداارمن 
المغيلى » فى خلع أنى محبى وقتل نائبه المسعود » وطرد أنصاره من المدينة» وعبثا 
حاول القاضى أن يردهم عن مشروعهم » فنظموا مؤامرتهم على ما رتبوه » من 
خلع أنى حجى وقتل نائبه » وإعادة البيعة للخليفة المرتضى » وتفاهموا مع قائدى 
جند الروم الذين بالقصبة » وهما شديد وزنار » وكان أبونيحى قد تركهم على 
ماكانوا عليه9"؟ . وفى رواية أخرى أنه كان قد حبسهم عند دخول فاس0©. 
وعلى أى حال فق دكان قواد الحند الروم مع المثمرين » وكانوا بطبيعتهم من أولياء 
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مهد 


الدولة الموحدية » امخلصين لها . وقصد أشياخ المدينة » وعلى رأ سهم اعرف 
ابن جشار وأخوه ابن أى طاهر إلى القصية » ومع قواد الروم» 0 قصيرة 
مع المعوة بن خربائن» انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصعابه » واستولى 
الأشياخ على القصبة » وعلى ما فها من المال والذخيرة » ورفع رأس المسعود على 
رمح وطيف به » وأغلقت المدينة أبواما » وتولى قائد الروم ضبطها » ونادى 
الأشياخ بطاعة الخليفة الموحدى » وبعثوا ما إليه » وطلبوا عونه ونصرته » | 
1 د . ووقع هذا الانقلاب عذينة فاس 
مك الهو ل جر دان اد اوم يسنا الى مودس ةرك 
المدينة الثائ ئرة مغلقة » تترقب مصير ها . ولما عام الأمير أبو بحبى عا حدث »وكان 
بغزو بلاد فازاز 4 تركها وارتد لمعاقبة أهل فاس على نكهم » وضرب الحصار 
حول المدينة . وكان المرتضى حيما شعر بعجزه » عن تدارك فاس بعونه » قد بعث 
إلى يغمراسن بن زيان » يغريه على انتهاز الفرصة ى بى مرين . فلا سار أبونحجى 
للا قا تمض يشهر امن اق كواتة ال :رياط ثانا حاو الاستيلاه غلبا + 
فاضطر أبو نحجبى عندئذ » أن يئرك بعض قواته لمتابعة حصار فاس » وأن يسير 
بنفسه نحاربة يغمراسن . ولما وصل أبويحى إلى تازا » ارتد عنها يغمراسن» فسار 
أبو بحبى فى أثره » ونشبت نشبت بين الفريقين فى وادى إيسلى» على مقربة من وجدة © 
عدة معازك شديكة 6 اميك جدعة رحمرافيق 6 وسقومة خلتة والاية ف أيلئ 
العدو, فارتد فى فلوله صوب تلمسان » وذلك فى شهر ذى الحجة سنة /5151ه0©. 
م ناد لس بحى ف قواته إلى فاس » وشدد فى محاصرتها ومنازلها »فلا 
رأىأهل المدينة أنه لامناص من التسلم » بعثوأ إل أنى يي بطلب العفو والأمان» 
فأجاب ملتمسهم » ودخل فاس وذلك للمرة اثثانية » فى العشرين من #ادى الآخرة 
سنة /514ه ( أكتوبر سنة . 4 ونزل بالقصر ( وألزم أشياخ المديئة 6 
أن يردوا إليه ما ساب من ن الأموال والذخائر » وقدر ذلك عائة ألف دينار » أو 
الامانة آلف وها لاين عذارى. ٠‏ فاطل الأنباح أرعجزوا ٠‏ فيض غل زعاهم 
)١1(‏ ابن خلدون ج با ص ١04‏ و00( والذخيرة السنية ص ١م‏ و 88» والبيان المغرب 


ص 59 » وزوض القرطاس ص ١9"‏ . 
6 ابن خلدون ج لا ص ١76‏ 2 والذخيرة السنية ص ١م‏ . 


عملا 


وف مقدمتهم القاضى أبو عبد الرحمن المغيل » وابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر 
وغير ؛ وأمر بقتلهم ؛ وعلقت رؤوسهم على أبواب المدينة ( رجب 148م» 
وألزم ب الو ا 0 
حكم إرهاب » خشعت له القلوب» وأخدت كل نزعة إلى الفتنة والليرو 2 
ا لت 

وق تلك الأثناء نوق عاهل إفريقية » الأمير أبو زكريا بحبى ابن الشيخ 
أنى محمد عبد الواحد الخفصى » وكان حينًا وقع مصرع الخليفة السعيد » قد أخل 
فى الأهبة » لتحقيق ماكان يجيش به من ن أطاع » ؛ نحو الأقالم المغربية » وخرج ى 
جيشه من تونس » فى أوائل سنة /541ه . فلا وصل إلى بادة العناب على مقربة 
من بونة أصابه مرض مفاجىء » واشتد به حتى تو » وذلك ف الثانى والعشرين 
من حمادى الآاخرة سنة 51" ه( 1145م ) » وكان ف التاسعة والأربعن 
من عمره . وكان أميراً عظها وافر الشجاعة والمقدرة والعزم وهر الذى انما 
الدولة الخخفصية للسملة افر يقية + عضها < كرتا مل قبل فى موضيعه » وكان لوق 
ذلك عاما أدييا » مجيدا الثثر والنظم » محبا للعلاء » ممؤثرا لم » وقد وفد عليه كثير 
منعلاء الأندلس وأدباتها النازحينمنهاء حيما تغلب النصارىعلىقواعد الأندلس» 
وكان فى مقدمة هزلاء الفقميه الكاتب المؤرخ والشاعر الكببر ابن الأبار القضاعى 1 
كاوق أبو ركزيا بويع ولده أبوعبد الله عمكد توس .ولي بالمتاتضن باقن 
وهوالذى لى ابن الأبار مصرعه على يديه » حسما نفصل ذلك فى ترحته . 

وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فها أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلية » 
من اضطهاد وتشريد . وكانت الأقلية المسلمة ٠‏ قد ليشت عصراً » بعد افتتاح 
النورمانيين » للجزيرة »عنصراً من أهمعناصر سكانها » وأوفرهمتقدما وحضارة» 
يتمتعون فى ظل الملك رجار فاتح الحزيرة » وخلفائه الأوائل » بقسط كبير من 
الرعاية والحرية» ولك هم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق 
أن أشرنا فباتقدم » إلى ما كانت عليه أحرا + وأرودنا طرف ا جره ع 
الرحالة ابنجبير » وأشرنا إلى ماكان من وفود بعض أعيانهمعلى الشيخ أنى محمد 
الحفصى والى افريقية » ى نحو سنة ه0٠5‏ ه » سعياً إلى الاستنصار بعون 
د07 (1) ايجروج ون ١٠‏ » والذخيرة السنية ص 4 » والبيان المغرب ص هوم » 
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همثاة لم 

الخليفة الموحدى محمد الناصر . بيد أن مسعاهم لم يسفر يومئذ عن أية نتيجة ملية : 
فلا استقلت إفريقية » وغدت فى عهد أول أمرائها من ببى حفص أى زكريا يحبى ؛ 
دولة قوية زاهرة» انجه نظر مسلمى صقلية إلى غوث هذه اللحارة المسلمة القوية + 
والظاهر مما تذكره لنا الرواية الإسلامية» أنه وقعت بين الأمير ألى زكرياء وبين 
ملك الحزيرة » وكان يومئذ الإمراطور فردريك الثانى» مفاوضات بشأن مسلمى 
صقلية » أسفرت عن اسردادهم لامتيازا” نهم القديمة » من سكى بلرم وضواحها 
وبعض أماكن أخرى :بك أن لا توق 1 الأممر أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى 
إضطهاد المسلمين ومطاردتهم . فاضطروا إلىمغادرة السبول» وبلأوا حسها كانوا 
شرن مت اقل 4 إن خياد والأرعار + وتهيوا علي ابا عن بو ساون + 
بيد أن هذه الثورة الآخيرة لمسلمى صقلية » لم تغلهم شيئاً » لأن ملك صقلية 
حاصرهم » واشتد فى إرهاقهم حى استئز م من من الحبال » ؛ ثم أرغمهم على السكى 
فى منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة » وأخرج منها المسلمين » وأاقهم 
بإخوامم » وكانت هذه الضربة الأخيرة لسلعئ صقلية ». هى بداية الحلاهم 
وتلاشيا الهائى » وغاضت آثار الإسلام من ن «دمقلية شيئاً فشيثاً » حتى اننهى 
أمره » من تلك الربوع » الى عر ان حقاره داري 0 

وكان من أصداء وفاة الأمبر أنى زكريا أيضاً » ماوقع بئغر سبتة » من انقلاب 
جديد » وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة » كانت قد قامت بالدعوة للأمر 
أبى زكريا » حسها ذكر فى موضعه » وأوفد إلها الأمير أبوزكريا » رجلين من 
قبله , للإشراف على شئونها : هما ابن ألىخالد وابن الشبيد » فلم يحسنا السيرة» 
وبرم مهما أهل المديئة . فلا توق أبو زكريا نبيأت الفرصة لاتقلاب لاجديد » ى 
رياسة هذا الثغر » الذى لبث عصوراً من أهم التغور الموحدية الشهالية » كنا لبث 
عصوراً قاعدة رئيسية » لعبور اللحيوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل 
سبتة » اضطرموا بالثورة » واتفق قاضى المدينة وكبير عليائها » أبو القاسم العزى 

مع أمير البحر أنى العباس الرنداحى » وكان راسيا بسفنه فى مياه سبتة » على تدبير 
1 المنشود . وكان ممن مذشى 0 الأمر الخفصى » 
جماعة هن فرسان الأندلس النازحين » وعلى رأسهم القائد شقئّاف بطل إشبيلية 
القارق . فم التفاهم على التخلص من الجميع . ودبر الرنداحى الأمر بإقامة ولمة 


.؟8٠١ ص‎ ١ أبن خلدون ج‎ )١( 


ا ثلاة ‏ 


كبيرة متزلهء دعا إلمها معظر القادة والحندء وبعثرجاله بالليل» فقاموا بقتلالقائك. 
شقاف وزملائه» ثم نفذوا إلى القصبة » » ققتلوا ابن أنى خالدء وأخرجوا ابن الشبيد 
فى زورق سيروه إلى الأندلس . وهكذا تم تدبير الانقلاب المنشود » وخلعت 
طاعة بنى حفص » وتولى القاضى أبو القاسم العزفى زمام السلطة ( 541 ه) . 
وكان أبو القاسم » وهو ولد العلامة ل الورع الزاهد أنى العباس العزق » 
عالما جليلا » ورئيساً حازما » ورعا كأبيه » فضبط أمر سبتة بقوة وكفاية . 
وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة » لاثغر الموحدى القديم » واستمر 
العزنى فى حكم سبتة » زهاء ثلاثين عاما » حتى توفى فى سنة 1ه 0©. 
ْ بح “أ *عث 

راكفا تشر يهاه عمسي ما فاسكك ودمل افق اللي 
والأدبية » وإن لم يكن له نتائج مادية أو سياسية هامة » ذلك هوما وقع منمكاتبة 
ببن الخليفة الموحدى المرتضى لأمر الله » وبين البابا إنوسان الرايع » وقد انهى 
إلينا مسن الطالع » كتاب اللحليفة الموحدى » إلى عميد النصرانية » وهو مايزال 
محفوظا بأصله فى مكتبة القاتيكان الرسولية . بيد أنه يحدر بنا قبل أن نعرض إلى 
محتويات الكتاب المذكور » أن نشير إلى ما تقدم » من علاقات » بين الخلافة 
الممتحدية 3< والكزنتى«الرسو كل 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر اللحليفة المأمون » وهو المسئول عن تشجيع 
الكرسى الرسولى » على محاولة بث نفوذه » داخل الإمير اطورية الموحدية .وذلك 
أن الأمون حيًا دعا لنفسه بالحلافة » وهو بالأندلس » واعتزم العبور إلى 
المغرب » رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة » لكى يمده بقوة من 
المرتزقة النصارى » يستعين ها على قتال خصومه . وقد رأينا فها تقدم كيف 
أن فرناندو الثالث » اشترط على المأمون محالفته وإمداده » غير مارغب ى 
امتلا كه من الحصون الأندلسية 2 شروطاً أخرى منها أشي للنصارى ق 
مرااكش كنيسة يعون ويا تغاتري يروك بإذا أسا م أحد من النصارى فلا يقبل 
إسلامه » بل يرد إلى إخوانه يقضون قف أمره ررد تنصر 
اح اساي تحر كيني ارسي زوب . ولما استطاع المأمون أن 


0 البيان المغرب ص ٠”‏ 10 » وابن خلدون ج لاا ص ١85‏ . 
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يتغلب على خصومه » بمعاونة أولئك الحند النصارى » أو الروم حسما تتعتهم 
الرواية الإسلامية » كان فى مقدمة ماعمله ٠‏ إن ابتتى للنصارى ى داخل مراكش 
كنيسة كبرى د وقد كانت أول كنشسة أقرمت بالعاضمة الموتحدية: .. وكانت 
فها 2 من محل للعبادة » إذ كانت قى أحبان كثرة ملاذا للقادة والحند 
الروم؛ ؛ حسها يستدل على ذلك من إشارات عديدة ؛ وتكاثر أولنك الحند النصارى 
بماكان يفد إلهم من إخوانبم المرتزقة » من وراء البحر » ولبثوا أعمدة الحليفة 
الموحدى فى مقارعءة خصومه » وكانوا قوة بحسب لحسامها » فق سائر المناز عات 
والانقلابات السياسية والعسكرية . 

وقد لفت ت قيام هذه الحالية النصرانية القوية : فى العاصحة الموحدية » منذ. 
البداية » نظر الكرمى الرسولى » ورأى فبها سنداً لتدخله » ومحاولة بث نفوذه . 
وكان أول ما وقع من ذلك أن بعث البايا إنوسان الرابع » بالق ن لولى فرنانديث 
إلى مراكش فى سنة 745١م‏ » فى عهد الخليفة السعيد » ليكون أسقفا مما » وكان 
السعيل كأبيه الملأمون » يغمر اند النصارى بعطفه وصلاته » ويعتير هم ملاذ العرش 
الموحدى » وسنده القوى'. وبعث البابا إلى الدليفة مع الأسقف كتابا عهنئه فيه » 
بانتصاراته على خصومه » قى ععاياسة 3 وبلاد الغرب » ويشيد بالدور الذى قام 
به الحند النصارى فى هذه الاتتصارات 3 بل وينصح الخليفة » لماكان يعلمه من 
من استعداده » لاستقبال طوائف جديدة من أولنك الجند » ولا كان نحبو 
به من عطف- ينصحه بأن يعتنق النصرانية لكى , يغنم حماية الله والكر مى الرسولى » 
ثم يرجوه لضمان حماية النصارى » ولكى ادل إلى مثل ماحدث لم أيام 

حى المنتصر » ؛ من القتل ومن حرق كنيستهم » أن يخصص لم بعض الحصون 
المشبعة » 'لواقعة نحت سلطانه » لكى يلجأوا إلمها عند الشرور » وكتب البايا 
فى نفس الوقت إلى أمراء واس او جاده إواعيا1 ا رتوم أن يسهلوا لنصارى 
مرا كش الاتصال بإخوانهم فى تلك اائغور 

على أن رسالة البابا المنتقدمة إلى الحليفة السعيد » لم يكن ذا أى صدى . ذلك 
أن السعيد » بالرغم من حرصه على إرضاء جنده : لم يكن ال اإكداةة لن 
بمنح للكرسى الرسولى ذاته » أية امتيازات أوحقوق من أى نوع . ومن المحةق 
أنه لم يلق أبة التفاتة » لمادعاه إليه الباباء من اعتناقالنصرا 0 
ماورد فى شأن ذلك من الاستنكار» فى خطاب خلفه » الحليفة المرتضى إلى البابا : 


ل 4لاهةه ‏ 

وقد بعث الحليفة المرتضى كتابه » إلى الباباء مع الأسقف او المتقدم ذكره 
وهو كتاب طويل » وموئرخ فى ختامه » فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
سنة 548 ه » وفيه يوصف البايا بعد الديباجة « بمطاع ملوك النصرانية » ومعظم 
عظاء الآمة الرومية » وقم اللة الملسحية »: وؤارث رياستا الذيئية ‏ ابابا إينه 
سانس ء أثار الله بصير ته » بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى الى أمر عز وجل 
مها + عدتة جياه زمعاده 6 
ويفتتح الكتاب بالإشارة إلى المسالة الدينية الحوهرية» الى تفرق بين الإسلام 
: والنصرانية » ويعرضها الكتاب بقوة وحسم » ردا على ما أشار به البابا إلى 
الخايفة الموحدى » من اعتناق النصرانية » فيقول مايق ٠‏ 

. « أما بعد فإنا نتحمد الله الذى لا إله إلا هو . حمد ٠‏ ن عل أنه الرب الواحد » 
الذى دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد » ونزهته العقّول الر اجحة » 
عن أن يكون له ولد ء أو بدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما يقول اثلث 
والمشبه واللواحد » ٠‏ 

ويلى ذلك الصلاة على الننى » ثم طلب الرضئ عن الإمام المعصوم » 
. المهدى المعلوم » وعن الحلفاء الراشدين » ثم عن الحليفة المرتضى ذاته » موجه 
هذا الكتاب . 
ويعرض الكتاب بعد الدعاء » والشكر لله تعالى » إلى موضوع المراسلة » 
ويشير إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين ابابا والحليفة الموحدى» وذلك حيما 
يقول ٠‏ فإنه سبقت منا إليكم مراجعات » عن كتبكم الموثرة الواصلة إلينا » ثم يوكد 
.الخليفة للبابا » أنه يوجب لمنصبه « الذى أبرفى ملتكم على المناصب حقه » » وأنه 
الذلك عند اللحليفة « بالتكرمة الحفيلة ملحوظون » وبالعناية الحميلة محظوظون» 
على ١‏ ما توالى علينا من حسن إيثاركم لحانبنا وتردد ) 
ثم يشير الكتاب بعد ذلك إلى أنه « قد انصرف عن حضرة الموحدين 
البشٌب » الذى كان قد وصل بكتابكم إلينا » انصرافا لم يعزه منًا فيه 
باكر امع ولم يغبه فيه اعتناء به واههام « وأنه لبث طوال إقامته بالحضرة 
معز زا مكرماً » فى حله وترحاله » وأنه رحل متاراً » وهو حمل كتاب الحليفة» 
تعريفاً بذلك . ويرجو اللحليفة إلى البابا » أن يراعى فى اختيار خلفه للإشراف على 
النصارى « المستخدمين ببلاد الموحدين » أن يكون من أهل العقل الراجح » 


صورة فتوغرافية المطاب الهليفة المرتضى إالبايا إنوسان الثالك المحفوظ بمكتبة الفاتيكان الرسولية 
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والسمت الحسن والأزاهة » وذوى الحلال المشكورة . ومختم الكتاب بتوجيه 
الفكز إل ابابا ولا تذهون إليه من تمفية الأغراض والمذاهي: والمساعدة 
الصادرة منكم عن كرم الضرائب )290 , 

هذا هو ملخص كتاب الحليفة المو<دى إلى البابا » وهو كما تقدم مؤرخ ى 
الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة 558 ه الموافق العاشر من يونيه سنة 
ام . ومن الأسف أننا لم تعر فى التواريخ م العربية بأية إشارة » إلى هذه. 
المكاتبات الهامة » بين الخلافة الموحدية » وببن 0 ل : 

وإذا كان لنا أن نعلق بشىء علىهذا الكتاب » فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش 
حول العقيدة الدينية » بين البابوية والحليفة الموحدى » وما جنح إليه الحليفة 
ا موحدى فى كتابه » من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث » بقوة وعذف» 
يدل على ما حدث من أصداء عميقة » لدى اللعلافةالموحدية» فى أواخر عهدها من 
جراء ازدياد نفوذ الحالية النصرانية » ومحاولة استغلال البابوية لهذا النفوذ» بصورة 
انبت إلى الاجيراء» على دعوة اللخليفة الموحدى إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية . 

ل 7 2 

وق نفس هذا العام أعبى فى سنة 544 ه ء وفد على الخليفة المرتضى » 
زعهان من زعماء ببى مرين » المنشةين على الأمير ألى يحبى » هما أبو عمران مومبى 
ابن زيان الموتكاسى » وأخوه على بن زيان » فأكرم وفادتهما » ورتبلما أموالا 
سفية » وشجعاه على البوض لقتال بنى مرين . فأخذ المرتضى فى الأهبة » وبعث 
بعض رسله إلى الأندلس» ليحشدوا لهفرقة جديدة من المرتزقة النصارى » فجمعوا 
له عدداً منهم . وفى سنة 549ه ( 1781 م) غادر المرتضى مراكش » فى قوات 
الموحدين والعرب » ومعه على بن زيان وأخوه » قاصداً محاربة بى مرين » 
ومنعهم من عبور وادى أنى رقراق » إلى أرض تامسنا . وكان خروجه فرمضان, 

)١(‏ نقلئا نص الكتاب الموحدى المشار إليه من محفوظات مكتبة الفاتيكان الرسواية وهو 
محفوظ بها نحت دم الا ].ة.ة. وقد قامت بنشر هذا الكتاب جلة ع0 اناأنأقه1"'! عل دناء|ااظ 
كرو 11- شع دنوء813:0 وع لاط 5ع أناع11 فى عددها الصادر سنة ١5‏ ونشرت صورة فوتوغرافية 
للكتاب .المذكور وترحة فرذسية » وعلق عليه الكردينال تسيران والأستاذ قييت فى بحث طويل 


( ص ؟*؟ - #مه) وقد نشرنا نصه الكامل فى باب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . وم 
نجد بمحفوظات القاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر . 


5ه 


من هذه السنة . فسار أولا إلى تينمدّل حيث قام بزيارة قير المهدى » وقبور 
أجداده» ثم عاد إلى طريق مراكش» وانجه صوب سلا. وكان والبها ابن أفيعلى» 
قد استعد فى حشوده للانضمام إليه . وأقام المرتضى أياما فى سلاء يتعرف أخبار 
ببى مرين ثم خرج من سلا فى حشود وافرة» قاصداً إلى مكان بى مرين . وكان 
الأمير أبوحجى ٠‏ حيها علم بخروج المرتضى إلى قتاله » قد حمع أشياخ بنى مرين 
وحلفاءهم » وبحث الأمر معهم » فرأوا أن يجنحوا إلى المسالمة » فكتب أبو يحجى 1 
إلى المرتضى ٠»‏ يطلب إليه السام والمهادنة » وكان المرتضى يميل إلى عقّد السلم ظ 
ولكن وزراءه عارضوا فى ذلك » وبينوا له خطورة مهادنة ببى مرين » 
وإغفال أمرهم ؛ فجنح المرتضى إلى الحرب » وسار ى حشوده الزاخرة ؛ إلى 
لعَاء خخصومه » ومعه أحمال كثيرة من المال برسم النفقة » حى صار على مقربة 
من محلات ببى مرين ٠‏ ونزل بمكان يسمى أمن ملولنين ( أو أميلولين ) من أحواز 
مكناسة . وكان الأمير أبو حى وبنومرين » قد استعدوا للقتال » وبدأ الموحدون 
المعركة » وهجم ع الوحذوف وعل يق: زنات وجنوده » كل من ناحية » فتظاهر 
بنو مرين بالانسحاب » وكانوا قد رتبو كائهم » فى أماكن قريبة مستوره» ولكن 
الموحدين فطنوا إلى الحدعة » فلم يتبعوهر » وعندئذ أشاع حليف المرتضى » 
يعوب بن جرمون » شيخ سفيان » بناء على خطاب تلقاه من ن ألى حى ء ف الحلة 
الموحدية » أن الصاح قل عقد بن الفريقين » تاقيم المرتضى بورود هذا الحطاب 
على يعقوب » وإن لم يعقد صاح ف الواقع » وأمر بالرحيل » ونحركت الحيوش 
الموحدية » عائدة صوب مراكش » فعندئذ تبع بنو مرين الحيوش المرتدة » 
وانتزعوا كثيراً من عتادها وأحمالها » واستولوا بالأخص على أحمال الحايفة 
وأمواله » واستمر انسجاب القوات الموحدية؛ فى غير نظام » حتى ثغر أزمورء 
فاستراح مها المرتضى أياما » ثم غادرها إلى الحضرة . وكانت هزمة دون قتال» 
وكانت دليلا جديداً على ما أصاب قوى الموحدين المعنوية من التخاذل والامهيار0؟©. 
ولما عاد المرتضى إلى الضرة عزل وزيره ابن يونس» وكان حاقداً عليه » 


4 


لمعار ضته ى دبيعته 4 ومايزال يسرها له ) 56ه) 5 
وف العام التالى - 501ه ‏ ثار والى السوس على بن يدر » وجاهر بالغصيان 
فبعث المرتضى حمله موحدية إلى السوس لإخضاعه » ولكنها عجزت عن ذلك » 
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فارتدت خائبة إلى مراكش » واستمر الأمر على ذلك ححتى العام التالى » حيث 
تفاتم أمر الثورة فى السوس ء واشتد ساعد على بن يدر ع ن انضم إليه من 
طوائف العرب » من عرب الشبانات وبى حسان وغبرهم » ثم سار ل 
تارودانت عاصمة السوس » يبغى الاستيلاء علها » فسارت من مراكش » حملة 
موحدية.جديدة لقتاله » فرك تارودانت » وامتنع بالداحل» ول يستطع الموحدون 
إليه سبيلا» فارتدوا عائدين إلى الحضرة » وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت 
والعيث فى أحوازها ( ؟567ه) . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى » علىبعض 
كتب صادرة من أبن يدر » إلى قريبه الوزير ابن يونس ء تدل على أنه كان 
بمده بالمال والسلاح » فقبض على ابن يونس وأولاده » م أمر به المرتضى 
فقتل » وأفرج عن أولاده فيا بعد ( "اه م)202© . 

وق خلال ذلك » كان الأمر أبو حبى وبنو مرين » يعملون على توطيد 
سلطانهم » وتنظى حكومتهم بمدينة فاس ء وهى الى سوف تغدو منذ الآن 
فصاعدا » حاضرة ملكهم الى ؛ والواقع إن الإمسراطورية الموحدية » كانت قد 
فقدت بانسلاخ إفريقية علها » ثم استقلال ببى عبد الواد يعملكة تلمسان » سائر 
أقالم المغرب الأوسط » ثم جاء بنو مرين فانتزعوا النصف الشمالى » من المغرب 
الأقصى » واستولوا من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكناسة » وأخضعوا 
سائر أقالم تلاك المنطقة » من جبال غارة حتى وادى أنى رقراق » ول يبق بيد 
الدولة الموحدية » سوى ماوراء ذلك جنويا من الأقالم القليلة الباقية » حتى بلاد 
السوس » تتوسطها مراكش : ولم يكن خافيا على ذوى النظر البعيد » من أشياخ 
الموحدين وغير هم ؛ أن مصير الدولة الموحدية أضحى بز فى كفة القدر » وأنها 
وصلت » بما اننبت إليه من الضعف والتفكك » إلى مرحلة الاحتضار . 

ولما انهى أبو بحبى ؛ من تنظم الشئون بفاس » ارتد ى بعض قواته إلى 
بلاد فازا ز » ليثم إخضاعها » فافنتحها » وأخضع بطون زناتة النازلة فى تلك 
المنطقة » وفرض الحباية علهم جميعا » وأخمدكل نزعة إلى الحروج والعصيان©. 
ثم سار فى قواته غرباً » فى المنطقة الممتدة ما بن وادى أنى رقراق » ووادى 
أم الربيع » وكان من الواضح أنه يقصد اازحف إلى سلا ورباط الفتح » وقد 


)10 أبن خلدون ج ١‏ ص وه؟ ؛ وألبيان المغرب ص 1١٠8‏ . 
(؟) الذخيرة السنية ص 809.» وابن خلدون ج لاص 3178 . 


خ#اقهم ل 

أثارت هذه الحركة جزع البلاط الموحدى » فأخذ يستعد لمقاومتها بكل ماوسع . 

وكان المرتضى » وهو الشبخ الورع الحادى* يعكف خلال ذلك » علىتدبير 
ضرباته » والانتقام من خختصومه » وكان الدور بعد مصرع ابن يونس » على 
أشياخ الخلط ء وكانت الريبة قد اتجهت عقب مصرع الحليفة السعيد » فى شعب 
جبل تلمسان فى سنة 545 ه » إلى عرب الخلط » وقوى الظن بأنهم اشتركوا فى . 
مؤامرة قتله » وذلك لآ” نهم تخاذلوا فى القتال أولا ء ثم لما قتل السعيد ‏ كانوا أول 
من بادر إلى نبب محلته » واستلاب مافبها » وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاريه ؛ وذلك قبل أن يصل بنوعبد الواد » إلى محلة اللحليفة القتيل » وكان 
المرتضى يتوق إلى معاقبة زعماتهم » على ما ارتكبوه من الحيانة والغدر » فدبر 
كينا لإهلاكهم » واحتال فى دعوتهم إلى مراكش » بمختاف المعاذير » فلا ووصل 
معظمهم ؛ أذن لم بالدخول إلى القصرء وكان قد كن لإهلاكهم» عدد كبير من . 
عبيد المحزن والحندء فلا تقدموا إلى داخل الدار » وأحيط مهم » قتلوا أشنع قتل » 
وقيل بل قتلوا بالسم » فى الطعام الذى قدم هم ؛ وكان عدد من قتل من زعماء الحلط 
سبعون شيخاً » ووقع ذلك الحادث الدموى فى سنة 567 م2302 , | 

وى نفس هذا العام » ثار يعقوب بن محمد بن قيطون » زعم ببى جابرء 
وخلع الطاعة » وكان المرتضى قد أكرمه » ومنحه إقطاعات واسعة » فبعث. 
المرتضى إلى تامسنا » عسكراً بقيادة أنى الحسن بن يعلى» ليتفقد أحوالها »وليدبر 
مع يعقوب بن جرمون شيخ سفيان » طريقة القبض على ابن قيطون . ودعا 
أبو الحسن ومعه ابن جرمون » ابن قيطون للتفاهم معه » فلا حضرء أبرز ظهيرا ش 
8 كج ب كيد اه اح ا ا 3 
ّْ وعاول لامعاب واكن تلخ عله زول وررره إن بس بعاد بوالحسن ' 
هما مكبولين إلى ٠راكش9؟‏ . 

وكان المرتضى » قد استطاع فى تلك الأثناءء أن يم أهباته نحاربة بى مرين . 
وكان بنو مرين » وعلى رأم مهم الأمير أبو يحبى منجهة أخرى » قد توطد أمره . 
بفاس وأحوازها » ااي" سائر القبائل اجاورة » وعمد أبويحجى إلى حشه 
الحشود » والاستكثار من العدة والسلاح » وكان من الواضح أن وقفف, تقدم 
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بى مرين » فى قلب المغرب » أضحى بالنسبة للموحدين مسألة حياة أو موت. 
00 المرتضى » عول على أنيسير بنفسه لقتال بنى مرين» فقام بأداء الزيارة 
المأثورة إلى تينملل » ثم خرج من مراكش فى حشود ضخمة » من الموحدين 
والمصامدة والعرب » وسار أولا إلى سلاء ثم غادرها فى حشوده شرقاً صوب 
فاس » وكان أبو يحبى قد استعد كذلك فى قواته للقاء الموحدين » وكان المرتضى 
دع من وراء ذلك الصراع 2 أن يسترد فاس وأحوازها » إذ كان بقاؤها فى 
ادف بى هررق ٠»‏ مثل أعظ خطر على كيان الدولة الموحدية . ولما اقتر بت القوات 
الموحدية من فاس » وقعت بن المرتفى وأنى بحبى » بعض مراسلات ومراجعات 

فى سبيل الصلح » ولكها لم تفض إلى أية نتيجة . ثم وقع اللقاء بين الفريقين » 
عند جبل مبلولة أو بنى ملول #غل مقرية من قامن + وكانت متركة عنيفة, 
انبت مز عة الموحدين » و تمزيق وترنيع اقلت مم مو عظيمة » واستولى 
بنو مرين على محلهم وعتادهم » ومؤمم ودواهم» واستولوا بالأخص على أحمال 
الأموال » وكانت مقادير طائلة» وكان أكر عامل ف تلك المزيمة الشنيعة» خيانة 
العرب » وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر المرتضى فى بعض فلوله» إلى أزمورء 
وهو فى حالة سيئة » ولبث ها » حتى بعث إليه والى مراكش » أنى سعيد 
ابن تيجا » عا يازم من ضروب الإسعاف » وكان وقوع تلك التكبة بالموحدين 
فى سئة 68+ (هه11ام)020©. 

وكانت هذه ضرية قاصمة » لقوى الموحدين المادية ولو » وجنح 
المرتذضى بعد ذلك إلى الدعة والإراحة » وعكف على تشييد القصور لأبنائه » 
وأنفق فى ذلك أموالا طائلة » وقام بإصلاح جامع على بن يوسف »© وكان 
إصلاحه من قبل يعتير عملا مكروها » فى نظر الموحدين . ويقول لنا ابن عذارى 
فوق ذلك » إنه عقد الهدنة والسام » مع الأمر أنى يحى 3 وكانت تر بطه بالفقيه 
أن القامم العزى » صاحب سبتة » صلاث ودية + بالرغم من خروجه على 
الموحدين » ودعوته لأمير إفزية.ة الحفصى » وكذلك أ الحجاج يوسف بن الأمين 
صاحخب لننجة وان فدانضوص ختالواء العزق أولا » ثم استبد حك طنجة"". 
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على أن هذا الهدوء النسى ٠»‏ الذى بسط ظلاله » على مابق من أقطار الدولة 
الموحدية » لم يستمر طويلا » لأن بى مرين ء لم يكن فى نيهم » أن يقفوا 
عند حدود الرقعة الواسعة » الى انتزعوها من الموحدين » والتى أضحت تكون 
و.حدها مملكة ضخمة » داخل المغرب الأقصى ٠»‏ وإنما كانت تحدوهم رغبة 
قوية فى انتزاع ما ببى من أراضى المغرب» والقضاء على الدواة الموحدية بصورة 
نهائية » وإقامة مملكتهم الفتية على أنقاضها » مستقلة دون منازع . 

ومن ثم فإنه لم يمض سوى قليل » على موقعة جبلى باولة » حتى نض 
بنو مرين لافتتاح قطر جديد » من أقطار الدولة الموحدية » روجهت الضربة 
ف هذه المرة » إلى سجلاسة ودرعة . وهنا تتلف الرواية فى تاريخ هذا الفتح 
المريى » فى رواية أنه وقع فى أواخر سنة #ه5 2328© » وى أخرى أنه كان 
فى سنة هه" 08 . وتفصيل ذلك أن والى سجلاسة الموحدى أيا محمد عبد الحق 
المتفيسى » كان يرابط مع جئليه فى قصبة جلاسة » فدبر رجل من زعاء المدينة 
يسمى أبونحى محمد القطرانى » مؤامرة للغدر مهم » وتسلم المديئة إلى ببى مرين» 
واتصل القطرانى بأنى محبى وأغراه بفتح جبلاسة » فبعث إليه أبومحبى جملة من 
جنده » فتحيل القطرانى فى إدخالهم إلى ام وهاجم المي وقبض على والها 
الموحدى » وبعث به معتقلا إلى الآمبر ألى يحبى » ثم وفد أبو يحبى بنفسه إلى 
جراسة » ودخلها » واستولى على ماكان بالقصبة من المال » وعين إلى جانب 
القطرانى » واليا مرينيا للمديئة » ثم استولى على درعة فى جنوب سجلاسة » وعاد 
إلى فاس . وثار اللخليفة المرتضى لا وقع » وألى أن يفتدى:واليه أبا محمد عبد الحق 
من الأأسر » لاهامه إياه بالتقصير والتفريط9؟ . 

وى نفس الوقت تفاقم الأمر فى بلاد السوس » واشتد أمر على بن يدر » 
المتغلب علا حسما تقدم » فرأى المرتضى أن يبذل محاولة جديدة » لإخاد هذه 
الحركة » فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة » بقيادة أبى محمد بن أصناج » 
فسار إلى تارودانت ونزل لها » وكان على بن يدر قد غادرها عندئذ » إلى 
حصن تيونوين » واعتصم به » فسار ابن أصناج لقتاله » فخرج إليه ابن يدر 

. 106 هذه رواية صاحب الذخيرة السنية ص م » وابن خلدونج لاص‎ )1١( 


(؟) هذه رواية ابن عذارى ف البيان المغرب ص »4١5‏ وروض القرطاس ص ١407‏ 
() البيان المغرب ص 41١7‏ » وأبن خلدون ج لاص 6175 وروض القرطاس ص 1١607‏ . 


( ه5” - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


-45ه - 
وهزمه » وقتل معظ عسكره » فارتد ابن أصناج فى فلوله » منهزماً إلى مراكش » 
وبى ابن يدر على سلطانه وطغيانه0© + 

وأما فى سجلاسة » فإن الأمر لم يقف ف شأنها عند ما تقدم : ذلك أن الأمير 
أبا حجى مرض » وتوق بفاس فى رجب من العام التالى ( 595 ه ) ©» ووقع 
الحلاف على ارتقاء العرش » بن ولده عمر وأخيه ألى يوسف يعقوب » فانمز 
القطرانى هذه الفرصة » واستولى على حكر سعلاسة » واستطاع الوالى المرينى 
أن يغادر القصبة » فى أهله وأصحابه » وبعث القطرانى إلى المرتضى » يعتذرجما 
حدث » وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية » ولكن بشرط أن يبى عاملا 
يسجلاسة » مستقلا بأمرها » فوافق المرتضى على ذلك » وبعث إليه بالفقيه 
أى عمرو بن حجاج» ليكون قاضياً المدينة ‏ وبسرية منالحند الروم مع قائدهم » وزود 
القاضى والقائد بأوامر سرية معينة . واستمر القطرانى فى رياسة المدينة حيناً » وف 
ذات يوم وثب قائد الروم بالقطرانى فقتله » وكان هذا تنفيذا لأوامر المرتضى »> 
فوقع الهرج بالمدينة » وبادر القاضى فأعلن للناس أن ماوقع إنما كان تنفيذا لأمر 
الخليفة » وعهد المرتضى إلى القاضى أنى عمرو بشئون المدينة » وكان هذا الحادث 
دليلا جديداً على ماكانت تتسم به وسائل المرتضى من شم التكث والغدر”" 

ولما تونى عاهل بنى مرين الأمير أبو بحبى » تولى ولده عمر بن ألى نحبى 
العرش مكانه » ولكن معظ أشياخ ببى مرين » لم يكونوا راضين عن ولايته» 
وكانوا يؤيدون بالعكس ولاية عمه الأمير أنى يوسف يعقوب بن عبد الحق » 
أخى أنى حمى » وكان عند وفاة أخيه غائباً برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس » 
والتف حوله أكابر اأشيخة » ووقع الملاف ببن عمر وعمه » واعتصم تمر بالقصبة 
وكان أبو يوسف يميل إلىحسم الأمرء بالبقاء فى رباط تازاء ولكن ألحعليه أشياخ 
بنى مرين » والتف حوله جمع كبير من الأنصار » وخرج عمر للقائه فى أنصاره » 
فى ظاهر فاس : فخذل عمر وهزمه أنصاره » وارتد إلى فاس مفلولا » وانمى 
الأمر بالصلح بين عمر وعمه » على أن يرق أبو يوسف العرش » وأن يتولى عمر 
أمر مكناسة وما إلها » ودخل أبو يوسف يعقوب ظافراً » وتولى الملاك » وذلك 
فى شبر شوال سنة “0 هه( أواخر 4م20" . 
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لم يبق عندئذ » نحت سلطان الخلافة الموحدية » من إمبراطوريها الشاسعة 
القدعة؛ بعد العاسمة وأحوازهاء صوى المنطقة الواقعة بين وادى أى رقراق ووادى 
أم الربيع » وفها سهل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح » فإلى هذه المنطقة » 
ول هذين التغرين » اتجهت أنظار بنى مرين . فى سنة 1ه" ه » سار كبير 
بى مرين يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » وهو ابن أخى السلطان أنى يوسف» 
متجهاً صوب تامسنا » مع قوة من الحنود المرينية » وذلك محجة ممارسة الصيد 
والكلأأ » ونزل بعين عبولة » على مقربة من سلا . ويقول لنا صاحب الذخيرة 
السنية » إنه قام مبذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان ألى يوسن( © ولكن ابن خلدون 
بالعكس » يقدم إلينا رواية أخرى » خلاصتها أن الأمير أبا يحيى ؛ كان قد افتتح 
سلا » من أيدى الموحدين » فى سنة 544 ه ء واستعمل علبا ابن أخيه » يعقوبا 
امتقدم ذكره » ولكن الموحدين عادوا فاسير دوا سلا » فأقام يعقوب مع صمبه » 

فى بعض أحوازها » يترقب الفرص » ولما تولى عمه أبو يوسف الملك » غضب 
منه لبعض الأمور » وأخحذ يدبر الحيلة فى الاستيلاء على سلا 29 . وعلى أى حال 
فقبد دبر يعقوب خطة لافتتاح هذا الثغر الموحدى الام . وكان والى سلا من قبل 
المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن أنى يعلى الكوى » وكان حيا اقترب 
يعقوب برجاله من سلا » قد اتخذكل أهبة » ورتب الحراس على أبواب المديئة» 
ليلا ونماراً » بيد أن الدفاع عن المديئة كان بالرغع من ذلك ضعيفاً » ولم يكن 
الاستيلاء علها أمر صعباً . وكان يعققوب بن عبد الله يعرف هذه الحيقية » ويقول 
صاحب الذخيرة السنية » ويتابعه ابن خلدون » إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى 
قصبة رباط الفتح بالحيلة » وأن يخرج منها ابن ألى يعلى » فسار فارا بنفسه إلى 
أزمّور» واستولى يعقوب بذلك علىسلا دون قتال9©. ولكن ابنعذارى يقول لنا 
0 
أمام الباب » وقتل الحراس أ و أسقطوا من عل » ثم كدسر الباب» ودخل يعوب 
وصحبه إلى المدينة » وحهبوا دورها » ووقع الاضطراب » وفر الناس هنا وهنالك»؛ 
وفر ابن أى يعلى من القصبة فى سفينة » إلى ثغر أزمور » وملك يعوب سلا 
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ورباط الفتح ؛ وكان ذلك فى أوائل سنة 4ه ه20 . 

وماخاد يعقوت بن عبد الله يستقر بسلا » سحى: جاه باع :طاعة عمه السلطان ا 
أنى يوسف » والاستقلال بأمره » وأخذ فى الأهبة والاستعداد » واقتناء السلاح 
والعدد » واستدرج شيوخ سلا إلى القصبة » ونع سلاحهم » اتقاء لشرهم » 
وكتب إلى الثوتمو العاشر ملك قشتالة » يرجوه أن عده عائتين من المرتزقة 
النصارى » ليستعين -هم على مقاتلة أعدائه . 

وعلى أن هذه المخاطبة لملك قشتالة » قد أسفر تعن مفاجأة مروعة » لم يكن 
يتوقعها أحد . وذلك أن ألفونسو العاشر » كان منذ بداية حكمه » يفكر فى نقل 
الحرب الصليبية» الى اضطرمت عصوراً : فى شبه الحزيرة الإسبانية» إلى إفريقية» 
وكان يشجعه فى مشروعه » البابا إنوسان الرابع » ومن بعده خلفه البابا اسكندر 
الرابع » وكان ألفونسو قد أنشأ ؛ فى إشيلية أحواضاكبرة أبناء السفن » لتكون 
نواة لأسطول الغزو المنشود . فلا وردت عليه مكاتبة الأمبر المرينى صاحب سلا » 
رأى أن ينتبز هذه الفرصة » وأن يرسل حملة حرية صغيرة لافتتاح سلا » وجهزت 
سفن هذه الملة فى مياه إشبيلية ؛ ووقف الفقيه العزرق صاحبسبتة » هن عيونه » 
على هذه الأهبة : فبعث النذير إلى سائر ثغور المغرب » على النمحيط » ينصحهم 
بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة » حبى رست 
فى مياه سلا ء فاعتقد أهل المدينة أنهم قدموا للمتاجرة » واعتقد يعقوب بن 
عبد الله » أنهم الحند الذين طلب إلى ملك قشتالة إرساهم لإنجاده » ولم مخالج أحد 
شكء» فى حقيقة المشروع الغادر » الذى قدمت من أجله هذه السفن النصرانية ٠‏ وجمع 
القشتاليون سفلهم تدرمجيا » فى خليج المدينة » ثم فاجأوها با هجوم » ودخخلوها 
بعنف » وقتلوا كثيراً من أهلها » وهم دون دفاع » وسبوا النساء والأطفال قف 
مناظر مروعة» و احتشد جماعة من أهل المدينة لمدافعةالنصارى » وقاتلوابكل ما وصل 
إلى أيدسهم » من صنوف السلاح » فلم يغن ذلك شيئاً » وهلك معظمهم » وهرع 
الناس إلى مغادرة المديئة » فى جحموع مئراصة » وهلك فى الزحام كثير مهم . كل 
ذلك ويعقوب بن عبد الله ممتنع بالقصبة » لايستطيع شيئاً » وهو يرى عاقبة 
تصرفه الشنيع » وجمع النصارى السبايا من النساء والأطفال بالجامع » واغتصبوا 
النساء والأبكار » وقتلوا الشيوخ » وخخربوا المساجد » ولم تقف فظائعهم عند 
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حد . وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على ثغر سلا » فى اليوم الثانى من شهر 
شوال سنة 588 ه ( ٠١‏ سبتمير 0١115م)90‏ .0 

وترامت هذه الأنباء المؤلة » إلى السلطان ألى يوسف » وهو بفاس » فأهمته 
وأزعجته » فهرع فى بعض قواته إلى سلا ء وحاصر النصارى بها » واجتمعت 
من الأنحاء القريبة » طوائف كبيرة من المتطوعة » وقاتل النصارى من فوق 
الأسوار » وتبادل الفريقان الرى بالنبال والأحجار » واستمر القتال علىهذا النحو 
بضعة أيام» حت اليوم الثالث عشر من. شوال» وقتل عدد من النصارى » وأيقنوا 
أنهم لايستطيعون الصمود » واضطروا أخيراً إلى مغادرة المدينة » ومعهم جماعة 
كبيرة من أسرى المسلمين ٠‏ وما نمبوه من المال والمتاع » واستقلوا سفنهم 
اللرتبطة إلى الشاطىء » وأقلعوا مها على عجل » وذلك فى اليوم الرابع عشر من 
شوال . وفى الحال استولى أبو يوسف على سلا ورباط الفتح » وأمر بإصلاح 
ما هدم من سورها الغرنى » وإصلاح جامعها ومساجدها » وكان يشيرك مع 
كيراء قومه » فى رفع الأحجار » ابتغاء الأجر 

وأما يعقوب بن عبد الله » فقد فر من القصبة » ولحق بحصن علودان من 
جبال غارة » وامتنع به » فبعث أبو يوسف فى أثره وده الأمير أبا مالك » ى 
قوة من اللحند لمنازلته . وسار النصارى بسفنهمحذاء الشاطىء» دون أن يتزودوا » 
وهم محاولون الحصولعل الماء والطعام» والمسلمون يردوتهم أبها حلواء واستنقذ 
. أهل العرائش مهم ثلاثة وخمسين أسير 1 ؛ نظير الماء » وانفصل بعض النصارى 
عن جماعء” نهم » وحصلوا على الآمان » والتحقوا بخدمة أنى يوسف » ودلت أنباء 
الطلائع ا » على أن ملك قشتالة » كان قد جهز حشوداً أخرى : لإنجاد 
يالك ومعاوسم على الاحضاظ يلاه فل] عام بالسعاميم + قرو معاقية فائدهم 
خوان غرسية عه الف رار مع نفر منصعبه » إلى مياة أشبوثة » 
ولم يعد إلى قاعدته فى قادس( 

وأما أسرى سلا ؛ الذين حملهم النصارى معهم » فى سفلهم » فقد بالغت 
الرواية فى تقدير ر عددهم . وقبل إن ما أنزل منهم فى إشبيلية» بلغ نحو ثلاثة آلااف 

من الحنسي نكباراً وصغاراء» فافتدى أهل شريش المدجنون © مهم ثلاتمائة وكانين » 
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وبعث السلطان أبو يوسف » فى أواسط شبر ذى الحجة من نفس العام » رسولا 
خاصا إلى الأندلس » هو أبو بكر بن يعلى » ليعمل على افتداء الأسرى » فافتدى 
معظمهم » ومنهم قاضى سلا . بيد أنه بى منهم عدد لم يعرف مصير م22© . 

وبعث الحليفة المرتضى هذه المناسبة » إلى الفقيه العزق صاحب سبتة » 
زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة 504 ه ء يزجى إليه الشكر فها » 
على ما قام به من تحذير أهل السواحل ٠‏ ويشيد مخلاله وإخلاصه » ويرجوه أن 
يستمر » على التعريف بكل ما يقف عليه » من خطط العدو تجاه المغرب » وقد 
أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة9؟ . 

وقد كشف عدوان التنصارى على سلا » عن وجود خطر جديد ٠»‏ مهدد 
سلامة المغرب » لم يكن متوقعا » ولم يحسب حسابه . ونستطيع القول بأن هذه 
الحاولة » من جانب اسبانيا النصرانية » كانت هى البداية الأولى » اتلك السلسلة 
لمتوالية من حملات العدوان المنظم » البى اضطلعت مها اسبانيا النصرانية » والمرتغال 
فها بعد » ضد شواطىءالمغر ب الشوالية والغربية» والى بدأها المرتغاليون بالاستيلاء 
على ثغر سبتة فى سنة 814ه ( 1418 م) ثم طنجة فى سنة 859 ه ( 1454م) . 

ولبث السلطان أبو يوسف حينا بثغر سلاء ينظ أمورها ويصلح ما خرب 
منها » وكان النصارى قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمها » وقدام على ولاها 
أبا عبد الله بن أحمد الفئز ارى » ثم غادرها » واستولى على بلاد تامسنا » وخحضعت 
له سائر القبائل المحاورة0© . 

ولما رأ الخليفة الموحدى- المرتضى بالله ‏ » أنه لم يبق ثمة أمل فى المقاومة» 
والكفاح ضد بى مرين » بعث إلى السلطان أنى يوسف هدية سنية » ومعها رسالة 

من أشياخ الموحدين» وسائر الفقهاء والصاحاء» يلتمسون إليه الصلح والموادعة » 
فاستجاب السلطان لرغبتهم فى عقد السلم » وجعل وادى أم الربيع » حدا بينه 
وبين ماتبى من مملكة الموحدين9"© . 

تر رن بولسا عون لباق 
أولاد إدريس رم أبناء أخى السلطان » فثاروا بقصر كتامة » تضامنا مع 
يعقوب » واجتمعوا نحت راية كبيرهم محمد بن إدريس » والتف حولم جمع 
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دأمه- 
كبير من القرابة والصحب » واعتصموا نجبال غارة » فبعث السلطان حملة » 
لقتاهم » ثم استنزلم واستر ضاهم ؛ وعقد لأخهم عامر بن إدريس » على جيش 
من نحو ثلاثة آلاف مقاتل» من بنى مرين ومن المطوعة . وكانت رسائل ابنالأمر 
صاحب غرناطة » تترى منذ حين على أنى يوسف » طلبا للعون والنصرة » 
والمشاركة فى الحهاد فى سبيل الله » فبعث أبو يوسف ذلك اللحيش الصغير ء إلى 
الحهاد بالأندلس » فعيروا إلى شبه الحزيرة » واستقبلهم ابن الأحمر بالضيافات 
والكرامات » وساروا أولا إلى مالقة » فاستقروا مما بقية سنة ستين . وف العام 
التالى سنة 551ه » سار أوائك المجاهدون إلى أرضالفرنتيرة» وقصدوا إلى مدينة 
شتريش» وكانتقد دعت بطاعة ابنالأحمر » ولكن النصارى احتلوها » فانزعها 
المرينيون من أيدى النصارى واحتلوها » ولكن لمدى قصير فقط . بيد أن عبور 
هذه الكتائب المريئية القليلة » إلى شبه الحزيرة » كان فاتحة لهذا التعاون القوى 
المخمر » الذى انعقد بين بنى الآحر ملوك غرناطة + وبين ببىمرين» ضد اسبانيا 
النصرانية » واستمر عصراً يشد من أزر مملكة غرناطة » ويمكها من الصمود 
ضد أعداتا0© , 

أما يعقوب بن عبد الله » فقد استمر على ثورته وعصيانه » معتصا 
بمختاف النواحى ٠»‏ إلى أن قتله قائد المرينيين طلحة بن على » بناحية 
أرض عبولة » على مقربة من ثغر سلا » فى سنة 58م » فلى بذلك جزاءه 
وانهى أمره©© . ١‏ 

وكان هن حوادث هذا العام أيضاً ‏ 509 ه ‏ أن بعث ابن الأحمر صاحب 
غرناطة سفنه لغزو سيتة » لسوء تفاه وقع بينه وبين صاحبا العزق » فلقيما 
سفن سبتة » بقيادة الرنداحى » وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر » 
وسمى هذا العام بعام ظافر9© . 

تر :5 يه 

فى خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث » من تاريخ بى مرين » والى انتزعوا 
فها رقاعا وثغوراً جديدة هامة من أشلاء الدولة الموحدية » وأخذ نجمهم يتألق 
فى قلب المغرب الأقصى » كان الخليفة الموحدتى المرتضى لأمر الله » عاكفاً فى 
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 مههمالاب‎ 

حاضرته » الى قصت أطرافها » على معابحة الصغائر من الأمور » ومساجلة 
طوائف العرب ومصانعها » وكان قد قدام يعقوب بن جرمون على عرب سفيان 
حسها ذكرنا من قبل» فأمر يعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه كانون . فثارعليه إخوة 
القتيل » وتربصوا به وقتلوه » ورحلوا إلى بلاد بى مرين » ودخلوا فى طاعهم. 
فلا وقف المرتضى على ذلك » قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب » ولكنه 
لم يكن عاقلا حريصاً كأبيه» فنى ذات يوم قام بنبب قوافل التجار المارة فى وادى 
تانسيفت » على مقربة من مراكش » ولما خحشى عواقب فعلته » جاهر بخلع 
طاعة الموحدين » وفر إلى أرض بى مرين » والتجأ إلى حمابتهم » فقدم المرتضى 
عندئذ عل سفيان» مسعودبن كانون» وكان حازماً عاقلا فاستقامتعلىيده الأمور . 
ووفد عندئذ على مراكش عواج بن هلال » من زعماء الخلط » ناكنا 
لطاعة ببى مرين » وكان معه عسكر كببر من قومه » فأكرم المرتضى وفادتهم, 
وأجزل صلائهم » ولما علم بذلك عبد الرحمن بن يعقوب » بعث إلى اللخليفة 
فى طلب الصفح والأمان » فأجيب إلى طلبه » ووفد هو أيضاً إلى مراكش » ى 
جمع كبير من قومه » فاستقبله الحليفة بالترحاب » ثم دبر الحيلة فى التخلص 
منه » جريا على طريقته المأثورة » فى إزهاق من مخرج على طاعته » فاستدرج 
ذات يوم مع وزرائه » وقتلوا جميعاء وعلقت رؤوسهم على باب د كاله » وبق 
مسعود بن كانون أميراً علىسفيان . وقدم اسماعيل بن يعقوب بن قيطونء أميراً 
على ببى جابر » وعلى بن أنى على » أميراً على عرب الخلط . أما عواج بن هلال 

فد وشى به وأعدم0© . 
على أن اشتغال المرتضى » بأمر أولئك الأعراب » ل ينسه المسألة الرئيسية » 
وهى الكفاح ضد بى مرين . ول يكن ذلك الصلح الذىعقدبينه وبين أنى يوسف » 
عقب سقوط سلا ورباط الفتح » سوى هدنة مؤقتة » وسلام زائف » ولم يكن 
أبو يوسف من جانبه » ينوى التوقف عن مطاردة الموحدين » حتى يظفربالقضاء 
على دولهم بصورة نبائية . ومن ثم فإنه لم مض سوىقليل» حتى خرج أبويوسف 
من حضرته فاس » إلى أرض تامسنا » بقصد الرعى والكلاً » وتوطيد نفوذه 
بين القبائل الضاربة فى تلك الأنحاء » مثل برغواطة وغيرها . وكان المرتضى من 
جانبه يتأهب لمحاولة جديدة لقتال بنى مرين وصد تقدمهم : فحشد جيشاً متاراً 
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من الموحدين والعرب والأغزاز والروم ( النصارى المرتزقة ) » وعهد بقيادته 
إلى ألى زكريا يحبى. بن وانودين . فسار هذا اللحيش إلى وادى 1 الربيع شمالى 
مرا كش ع وكان السلطان أب يوسف قل استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد . 
ووقع اللقاء ببن الحيشين » عند مكان من الوادى ( المر) تبدو فيه كدى » أو 
جزائر صغيرة » سر ا الماء وكأنها أرجل » ومن ثم فقد سميت الواقعة » 
الى نشب نشبت هنالك بين اللديشن » موقعة «أم الرجلين » . وكانت موقعة عنيفة 
اننبت بوقوع الهزيمة على الموحدين» وتمزيق صفوفهم » ومقتل العدد الم مهم 
فولوا الأدبار واستولى بنو مرين على محلاهم وسائر عتادهم ومتاعهم . وكان ذلك فى 
سنة ٠ك5ه 1١575‏ م) . وارتد ابن وانودين فى فلوله إلى مراكش » واعتذر 
للخليفة بأن الهزمة» ترجع إلى تخاذل عرب بى جابر وغدرهم . وكان للهزعة أعمق 
وقع فى العاصمة الموحدية وخشى الناس أن يزحف المرييون إلا ٠‏ فأغلقت 
بعض أبوامها » ثم ساد المدوء بعد ذلك» بعد أن جاءت الأخبار بانصراف ببى مرين 
إلى بلادم 20 . 

وفى نفس هذا العام » خرجت عقب موقعة «أم الرجلين » : حملة موحدية 
جديدة » إلى بلاد السوس ٠»‏ بقيادة محمد بن على بن آصلماط » وذلك لإخاد 
ثورة على بن يدرء ولكلها ماكادت تشتبك مع قوات الثائر» حى هزم الموحدون» 
وقتل قائدهم ابن آصلماط » فكان لتلك الكسرة الحديدة » أسوأ صدى. وعندئذ 
قدام المرتضى على بلاد السوس أبا زيد بن يخيت أحد وزرائه » وبعث معه قائد ٠‏ 
الروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لولى ) فى قوة من اجنده » 
واضطرمت الحرب بين الموحدين وبين على بن يدر مرة أخرى » فصمد على 
7 يدر ء وافترق الحيشان دون حسمء وأبدى دون لوى تباونا وتخاذلا » وكان 
على غير تفاهم مع ابن يخيت » فكتب ابن يخيت بذلك إلى الحليفة » فاستدعاه وأمر 
: سراً بقتله وزملائه» فقتلوا فى طريق العودة علىيد أنى زيد بنزكريا الحدمنوى7» 

وكان السلطان أبو يوسف يعتزم بعد موقعة ( أم الرجلين ) » أن يسير 
أخيراً إلى مراكش » لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية المختضرة » 

01١‏ الذخيرة الانية ص ٠١٠‏ » وهو يضع تاريخ الموقعة فى سنة 505 ه والبيان المغرب 
ص »49١‏ وابن خلدون ج " ص ٠55‏ وج /ا ص ١79‏ »> وكلاهما يضم تارعخها فى سنة 55 ه. 

() ابن خلدون ج 5 ص 7٠١‏ » والبيان المغرب ص 485 . 


ال 5-7-1 


ولكن أخمّره عن ذلك حادث لم يكن فى الحسبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمر 
أنى يحبى وه, أبومظهر وأبوسالم وأبوحديد» ساروا إلى طنجة ف ثلامائة فارس من 
بى مرين وغيره, » ونزلوا مها » فأكرم صاحبا ابن الآمين وفادهم » ولكهم 
غدروا به وقتلوه » فثار لذلك رجال ابن الأمين » وقتلوا من بالقصر من بى مرين 
وامتدرجوا من كان مهم بالمدينة إلى القصبة » وقتلوهم تباعا » ووقع الهرج 
بالمدينة » وخشى أهلها من انتقام ببى مرين » فخاطبوا الفقيه العزق صاحب سبتة ؛ 
فبعث إلمهم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحى » فاستولى على طنجة » وقبض 
على أولاد ابن الأمن وصحبه » واستاقهم إلى سبتة » وولى العزق على طنجة واليا 
من قبله هو ابن حمدان . ولما وقف الأمير أبو يوسق على ما:حدث من مقتل 
قرابته وفرسانه » وحاية العزى لأهل طنجة »: سار فى بعض قواته إلى سبتة » 
فحاصرها وقتا » وقاتله أهلها من فوق السور . ولم يستطع أن ينال منها مأربا 
ه90 . 
ال سد 

وهنا أزفت اللحطوة الحاسمة » واعتزم أبو يوسن أن يقوم بضربته الأخيرة» 
بالسر إلى مراكش» فسار فى قواته وعبر وادى أم الربيع » واستمر فى تقدمه » 
حتى نزل بحبل إيجليز » على مقربة من العاصمة الموحدية » وتقدمت عساكر 
الموحدين لصده » ونشبت عدة معارك محلية » كانت سالا بين الفريتن » وقتل 
ولد ألى يوسشدف الأمر عبك الله » فق إحدى هذه المعارك 4 وكانوا سمو ده 
برطامهم « العجوب ؛» أوه العجب» » وذلك لفائق حماله » وفروسته وشجاعته» 
المرتضى رسولا خاصاً إلى ألى يوسف » يعزيه ى فقد ولده » فتأثر أبويوسف 
لذلك أا تأثر » ووافق رسل المرتضى على الارتحال » على مال معلوم ٠‏ يدنع 
إليه كل عام هبخ الرواية تاريخ هذه الحماة ىَْ سئة إحدى وستدن اواثنتين 
وستين وهر الآأرجح0© ٠‏ . 

بيد أنه وقع حادث جديد » أذكى من عزم أنى يوسف » ومهد له السبيل 
لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السيد أبا العلاء إدريس بن السيد عبد الله بن السيد 
)١(‏ البيان المغرب ص 494 و٠414‏ . 
(؟) البيان المغرب صن 44٠‏ » والذخيرة السنية ص 8م١٠‏ » وابن خلدون ج لاص ١79‏ . 


لد 88868 


أبى حفص بن الخليفة عبد الممن » وهو كا يبدو من نسبه » من أبناء عمومة 

المرتضى » ويعرف بالأخص بأى دبوس لأنه كان وقت وجوده بالأندلس» حمل 
الدبوس باستمرار فشبربه9؟ » كان السيد أبو العلاء هذا أو أبو دبوس ء ناا 
على المرتضى » لأمور تختلف فى شأنما الرواية » فن ذلك مايقوله روض القرطاس 
من أنه كان يحشى أن يقتله المرتضى » لوشاية رفعت إليه فى حتقه2©0, وما يققوله 
لنا ابن خلدون من أن أبادبوس 3 كان من قادة الحيش الموحدى » فق موقعة 
«أم الرجلن؛ » فلا وقعت المزيمة على الموحدين» سعى بعض خصومه » فى حقه 
لدى الخليفة » فشعر هذه السعاية » وخشى سطوة المرتضى . ويزيد الأمر ايضاحا 
ما يقوله صاحب الذخعرة السنية » من أن السعاية فى حق ألى دبوس للمرتضى » 
كانت تتلخص فى أنه يكاتب بنى مرين ويصانعهم » وأنه يفكر فى القيام ضد 
المرتضى ؛ ويعتمد فى ذلك على محبة الناس له لشجاعته20 . وأخيراً يقول لنا ابن 
عذارى ؛ إن نقمة أنى دبوس على المرتضى » كانت ترجع إلى « اهتضام جانبه 
فى أحواله) . وهكذا اضطرب الحوبن الخليفة» وبنابن>مه» وشعر أبو دبوس» 
أن حياته أصبحت فى خطر » ففر من القصبة ؛ مع ابن عمه السيد أنى موسى » وذلك 
فى النحرم سنة 5517ه » وقصد توا إلى فاس » ملتجثاً إلى السلطان أنى يوسف . 
فلا وقف المرتضى على ما حدث أمر بالقبض على أولاد السيدين الفارين » 
والتحوط على دورهما » ومطاردة كل من يشتبه فى اتصاله مهما . وسأل أبودبوس 
أبا يوسف العون والنصرة » وعرض عليه مشروعه » فى أن يعينه بقوة من 
بى مرين » وما يلزم من النفقة » لافتتاح مراكش وأحوازهاء وأنه يتمتع فى ذلك 
بتأبيد معظ الموحدينوالكافة » وأن يكون هذا الفتح مشتركا » ومناصفة بينهما » 
فوافق أبو يوسف على مشروعه © وأمده بجيش 'من بنى مرين » قوامه ألف 
فارس أوثلاثة أو خمسة آلاف وفقاً لأقوال أخرى » وزوده باللحيل والعتاد 
والسلاح والمال » وبالكتب اللازمة » لحث زعماء العرب والقبائل » الذين 
طريقه » للبوض إلى معاونته . وخرج أبو دبوس فى حشوده من فاس » فى 
شور ذى القعدة سنة “5517م ( أغسطس 5 م)ء وسار أولا إلى مكناسة » 


. 404 والبيان المغرب ص‎ » ١١07 الخلل الموشية ص‎ )١( 
. ١074 (؟) روض القرطاس ص‎ 
. ١9# والذخيرة السنية ص‎ » ١١9 (؟) ابن خلدونج باص‎ 


مهم 


ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا » ثم سار إلى هسكورة » فى جنوب شرق مرا كش » 
فتزل مها » على زعيمها مسعود بن جلداسن » ولبث هنالك مدى حين”"2. 

وتوافد على ألى دبوس » خلال إقامته نجبال هسكورة » كثير من الأنصار 
من كل صوب » وأطاعته قبائل هزرجة » وسائر بطون هسكورة » ووفد عليه 
كثشر من الموحدين » واللحند الراغبين فى خدمته » فقوى أمره بالخبل» وتوجس 
المرتضى لما بلغه من ذلك » وقبض على مسعود بن كانون شيخ سفيان » وزجه 
إلى السجن » وقبض كذلك على شيخ ببى جابر » وقائد الروم غرسية » وذلك 
لشبة تواطئهم مع أنى العلاء . على أنه لم يفعل شيئآ » للتحوط ضد الحجوم المنتظطرء 
بل لقد بعث بعسكره فى تلك الآونة الدقيقة » لقتال حاحة ورجراجة » والظاهر 
أن ذلك كان بتحريض الوزراء » الضالعين مع ألى دبوس » وذلك لكى تخلو 
العاصمة » من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى للزعماء ‏ والقبيض 
علهم » أن هرع كثير من جند سفيان وبى جابر » وكذلك فر كثير من الحند 
الروم » مع قائدهم زنار » وانضموا إلى قوات أنى دبوس . 

ولما وقف أبودبوس » من أنصاره فى مراكش على مجرى الحوادث» وعلم 
أن العاصمة أضحت بلا دفاع ٠‏ وأنه من جهة أخرى قد استكل أهباته » وكثرت 
حشوده وعساكره » عول على تحقيق مشروعه » فى انتزاع العاصمة الموحدية » 
والاتشاح بثوب الحلافة . فسار فى قواته صوب أغات» فخرج إليه والبها أبوزيد 
ابن يخيت » ف جند الموحدين » لصده عن أغات » فهاحتهم فرسان ألى دبوس » 
فهزموا شر هز بمة » وقتل ابن يخيت وجنده» وسار أبودبوس بعد ذلك إلىمرا كش » 
بعد أن تحقق من أخبار أنصاره وعيونه فى العاصمة » أن الفرصة قد أضحت 
موكاتية » وتقدمه عرب سفيان الموالين له » حى وصلوا إلى باب الشريعة » 
فسرى الاضطراب إلى المدينة » كل ذلك والمرتضى صامت جامد ٠‏ إلى أن قرر 
أخمراً مواجهة الموقف » وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم مجدوا مها حراسة 
ولأحراسا » وكان الوقت قد فات لاتخاذ أى إجراء مجدى » وصعد بعض رجال 
هسكورة إلى السور » وهبطوا إلى الداخل » وفتحوا باب الصالحة » الواقع فى 
جنولى المدينة » وكان أبو دبوس قد وصل إلبا فى حشوده » ووقف المرتضى 


)220 الذخيرة السنية ص ١١7”‏ و4؟١‏ » وروض القرطان صن 5لا١‏ »© ابن خلدون ج “7 
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 ههألاب‎ 


على ما تقدم » وشهد بنفسه اجماع الحند القادسن بن الأبواب ٠‏ وسمع قرع 
الطبول » وأدرك أنه لم ببق أمل فى المقاومة » فقرر اله رارء وأخذ فى الأهبة له . 
وقرر أبو ديوس من جانيه دخول المدينة 4 فدخلها من باب الصاحة أو باب 
الكحل 4 وذلك قف ضحى يوم السبت الثاني والعشرين من المحرم سنة وكلكم 
( أكتوبر سنة 1757م ) » ولكنه لم يستطع دخول القصبة حتى العصر » حيها أيقن 
بفرار المرتضى » وخلو القصر من عاهله » ودخدل رجال هسكورة إلى المدينة » 
وانقضوا على القيسارية » ونهبوها وأحرقوهاء ونهبوا الدروعاثوا فبا(9©. 

أما ا مرتضى فإنه فر منالقصر فى عصر ذلك اليوم » وخرج مزباب النحل » 
ومعه اثنان من وزرائه وبعض أولاده » وقصد إلى الحبل» صوب منازل كيك . 
ولكنه لم بحد بيهم نصيراً يلتجىء إليه » وألى معظمهم بالعكس » قد انضم إلى 
جانب خصمه » فسار مع أولاده إلى مدينة أزمور ؛ وكان والما عبد العزيز 
ابن عطوش صهره » وكان قد افتداه من أسر ببى مرين بمال كثير » ولكنه لم 
يستطع دخول المدينة » لآن والبا الغادر » كان قد بعث ببيعته إلى ألى دبوس » 
ولأ المرتضى وأولاده 4 إلى غار على شاطىء البحر » حى يظفر يعثوى أمين . 
وكان أبو دبوس مذ دخل القصر » قد أرسل فى أثره حماعة من الحيل والرجال» 
فطاردوه حبى أدفوو 4 وظفروا به 4 وكيله الوالى هو وأولاده 4 ف انتظار 
إرسالم إلى أنى دبوس0© 

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس ٠»‏ أبو دبوس » على العاصمة الموحدية» 
وبويع بالحلافة مجامع المنصور ء وبايعه كافة الموحدين 2( والأشياخ والوزراء 
والقضاة » وذلك فى اليوم التالى لدخوله المدينة » يوم الأحد الثالث والعشرين 

من المحرم سنة 556 ه » وتلقب بالواثق بالله . وكان هذا الأمر الموحدى » الذى 
شاء القدر , أن تنوى على بديه الدواة ال موحدية 5 حسها تصفه الرواية » داهية 
شجاعا ‏ وافرالفروسة » حازما مقداما فى الأمور , وكانت أمه أم ولد رومية 
اسمها ثمس الضحى . وكان أبيض اللون أشمَر الشعر واللحية » أز رق العيندن » 
طويل القامة 5 اللحية 4 مهيب الطلعة2"0 , 


0 البيانت المغرب ص 4غ - 45: 2 والذخيرة الدنية عمى ه١١‏ »© وروض الشرطاس 
ص ١76‏ » وابن خلدون ج لاص .1١6١‏ (؟) البيان المغرب ص 4+8 و9١44‏ . 
(؟) روض القرطاس ص ١74‏ والبيان المغرب ص 404 . 


ا/ 06‏ 
ووزر للخليفة الحديد » السيد أبو زيد عبد الرحمن بن السيد أبى عمران » 
وأخوه السيد أبو موسى عمران بن أنى عمران » وكتب له أبو الحسن الرعينى » 

وأبو عبد الله التلمسانى + وهما من كتاب سلفه . 
وماكاد الوائق بالله يستقر بالحضرة » حتى أجمع الناس على طاعته » وتوافدوا 
على الحضرة » من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأييده » أن يرفع 
المغارم والكلف عن الناس » سواء فى الحواضر أو البوادى » وأن يقتصر على 
الفروض الشرعية» البى جرى علبها العمل فى بداية الدولة» وأمر العفو عن اجرمين. 
ولكن كانت تنقصه تنتقصه الموارد والأموال » ولم مجد شيئاً منها بالقصر أو بيت المال 5 
فكتبوزيره السيد أبوموسى عمران عن لسانه » إلى الخليفة المعتقل -- المرتضى - 
كتابا » يسأله عن مصير الأموال الى كانت بيده » وأن يعرفه يمكان إيداعها » 
إذ هى أموال اللي وأنه إن فعل « شمله عفو أمر الممنين ) فكتب إليه 
ا مرتضى بخطه ٠‏ يوذكد أنه لا يعرف أى مستودع لال » وأنه لم يودع ولم يدفن 
شيئاً » وأن المال كان كثيراً » وقت وصول المرييى » ولكنه نفد بعد ذلك » ثم 
يقسم له على صحة كلامه ويناشده أن بحقن دمه » ويبى على حياته » ويسير حمه 
ويدعو له» فى عبارات مؤثرة0©. فلا وقف الوائق بالله على كتابه » تأثر لحنته » 
وبعث السيد أبا موسى عمران » مع أبى سرحان بن كانون » وجماعة من سفيان » 
لام باستخدام الرتض ؛ واستحضاره إليه . ولكن حدث بعد مسيرهم » أن 
نصحالسيد أبو زيد إلى الوائق» بعدم الإبقاء على المرتضى » وحذره مما قد يترتب 
على مقدمه » من التأثير فى موقض الحند والرعية » فبعث الواثق براءة مخطه » إلى 
السيد أىموسى » وحملها إليهعمر بن آصلاط » تتضمن وجوبتتل المرتضى » فى أول 
مكان يلتى به فيه . فالتى به ى موضع يسمى « فززغون » من أرض دكاله » 
وكان السيد أبو موسى » قد وصل إلى هذا المكان » ومعه المرتضى وأولاده » 
وهم فى الأصفاد على الدواب » فلا وقف على أمر الخليفة الوائق » أخذ المرتضى 
جانباء وأنزله عن دابته » وأعدم قتلا بالسيف » ودفن حيث قتل» وكان مصرعه 
فى يوم الثلاثاء الثالى والعشرين من صفر سنة 558 ه ( 1 نوفير سنة 1575م)0© 


)١(‏ نقل إلينا صاحب البيان المغرب نص كتاب أبى مومى إلى المرتضى 6 ونصن رد 
المرتضى عليه ص 444 و٠١٠450‏ . 
(؟) البيان المغرب ص 45٠‏ و١140‏ . 


664 سه 

وهكذا هلك الخليفة المرتضى بالله » بعد أن تولى الحلافة » زهاء تسعة عشر 
عاما » وهى فيرة طويلة » لم تتح الخليفة موحدى آآخر » من بعد عبدالمومن وولده 
ألى يعقوب يوسف » وكانت فترة حاسمة فى تاريخ الدولة الموحدية . فىخلالها 
تم تفكك الإميراطورية الموحدية الشاسعة » وأخذت أشلاها المقتطعة » تسقط 
تباعا فى أيدى خصومها » فانفصلت سبتة وطنجة » وقامت فى كل مهما حكومة 
مستقلة » ثم توالى استيلاء ببى مرين » بعد انتزاعهم لرباط تازا » على حضرة 
فاس » ثم سجلماسة ودرعة » ثم على سلا ورباط الفتح » وقامت ببلاد السرس 
ثورة وحكومة مستقلة . وهكذا فقدت الإميراطورية الموحدية » فى عصر المرتضى 
سائر أقطارها وحواضرها الهامة » ول يبق منها بيد الخلافة الموحدية » سوى 
حضرة مراكش » ورقعة تمتد بين وادى أم الربيع ووادى تانسيفت » حى ثغر 
أزمور » ولقد حاول المرتضى غير مرة » أن يكافح وأن يصد ببى مرين » وقد 
خاض أكثر من موقعة » ولكنه لم يبد فى أية مرة » من صدق العزم وابخلد » 
ماكان يبديه أسلافه » فى الدفاع عن تراتهم وعن أراضهم » وكان أكثر اهماما 
بالدعة والاستقرار » وحياكة الدسائس » والبطش يخصومه بأساليبه الغادرة » 
الى جرى علبا طوال حكمه » ولم يكن للمرتضى خلال أومناقب بارزة » يمكن 
أن يشيد با المؤرخ » ولم يكن ماتذكره الرواية عن علمه وورعه وزهده » سوى 
ستار » محجب ما يضطرم داخل نفسه » من مشاعر الحقد والضغن » وشهوة 
البطش والغدر . 

ووزر لمرتضى رجال غير لامعين ؛ مثل أنى محمد بن يونس ء وأنى عبدالله 
محمد الحتفيسى » وأنى زيد بن عزوز ء وأخيه السيد أنى اسعق » وألى محمد 

بن أصناج » وأى يوسف بن تيجا الخدميوى » وأنى موسبى بن عزوز الهنتاق » 
وخبرهي » وقدصاهر الرتمي.هدين الوزيرين الأخيرين ؛ وزوج كل مهما ابنة 
من بناته . وكتب للمرتضى أو الحسن الرعيى » وأبو عبد الله التلمسانى 3 
وكلاثها من كتاب العصر البلغاء0© . 

وكان الحليفة المرتضى فقا عالما » وأديبا شاعراً . ويقول لنا ابن عذارى إنه 
قد وقف على مجلد من شعره ونره» بيد أن شعره كان ضعيفاً » ثم يورد لنا شيئاً 
من نظمه . ثن ذلك قوله من قصيدة نظمها فى شهر ربيع : 


. البيان المغرب ص وم"‎ )١( 


هكهم 
واف ربيع قد تعطر نفحه 2 أذكى من المسلك العتيق نسها 
بولادة امختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظها 
وقوله فى معبى الزهد : 
ولما مضى العمر إلا الأقل وحان لروحى فراق الحسد 
دعوت إلآاهى مستعطفا ‏ ليصلح منى ماقد فسد 
وكان شغوفاً بالكتب والتصانيف » وكان ممن يتمتع بعطفه ورعايته » من 
علاء عصرهء الفقيه أبو مد ابنالقطان» وقد ألف له حملة من الكتب : منهااكتاب 
« نظم الحمان وواضح البيان فها سلف من أخبار الزمان » وهو الذى انتفعنا به » 
وأشرنا إليه فها تقدم » فى غير موطن . وكتاب «اشفاء الغلل فى أخدبار الأنبباء والرسل » 
وكتاب ( الأحكام لبيان آياته علي هالسلام » وكتاب« المناجاة ؛ وكتاب( المسموعات» 
وفيه قصائد محتارة ى فضائل المولد الابوى » وشهور رجب وشعبان ورمضان » 
وغير ذلك0© . وقد أشاد ابن القطان فى كتابه « نظ الان» بذكر المرتضى 
ومدمحه » مما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعابت :وجزيل ضلدته 29 , 
وتصف الرواية المرتضى » بأنه كان معتدل القامة » ساطع البياض » عالى 
الأنف » أسيل الحد » أشيب » لامخضب بحناء أو غير ه29 . 
أما أولاد الحليفة المرتضى » فقد زجهم أبو ا إلى السحن. + فكوا 
معتقلن فيه طوال مدته » حبى أطلق سراحهم الأمير أبويوسف المريبى » حيها 
دخل مراكش فى أوائل سنة 158ه » إلا" كبيرهم محمد » فكان قد قتل فى حبنه 
بأمر أنى دبوس . ولما أطلق سراحهم » غادروا المغرب وعبروا إلى الأندلس» 
والتجأوا إلى حاية ألفونسو العاشر ملك قشتالة » وعاشوا بإشبيلية نحت كنفه 
أعواما طويلة » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة » وأقاموا بها نحت رعاية ملكها 
ابن الأجمر » م ظ مايكفمهم من الأرزاق الشهرية . ويقول 
ابن عذارى [بهم كانو | بغرناطة حبى هذا الوقت الذى كتب فيه قصهم .ويزنك 
على ذلك أن أخاهم أبا زيد » غادر الأندلس ق سنة 584ه » وعرر إلى المغرب 
وماز إلى افوس وكا على حمارة » وسمته العامة من أجل ذلك بأنى حمارة » 
)١(‏ البيات المغرب ص 409 وبم#ه4؛. 


(؟) كتاب و ذم اللمإن» الخطوط السابق ذكره لوحة 07.* 
(؟) البيان المغرب ص 5م؟ : 


لاقت 
وأنه نزل بحبل سكسا وعاش هنالك » وهو يرتزق من النسخ » وأنه كان مايزال 
بقيد الحياة » هو وأخوه محمد المقمم بغرناطة » حتى الوقت الذى كتب فيه 
ابنعذارى هذه السطور » وهو عام اثبى عشر وسبعائة0© . 

هذا » وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » قصة أخرى عن أخ لأنى دبوس » 
آخر الخلفاء الموحدين » هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله » حفيد الخليفة 
عبد الممن » خلاصها أن هذا السيد » أو السويد حسما تنعته الرواية » كان 
مقما بالأندلس » وكان قد بكأ إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر » وعاش 
نحت رعايته بمدينة إشبيلية . وفى أواخر سنة 584 ه ( 1751 م) » أعلن هذا 

تناقه لدرء ألم انة ع و لذ أق لهذا الى م 7 ف قشتااة 
السويد اعتناقه لدين النصرانية » ى حفل عام أقم ل لغرض » فتَام ملك قشتالة 
يلق يته بيذه: + وكشاه بحلة ملوكية »:وعتدئذ صعد السويد الموخدى » إلكرفى 
عال يشرف منه على الناس »ثم قال : : أشبدكم يا من حضرمن المسلمين والنصارى 
والييود » أننى قدمت على دين النصرانية منذ أربعين سنة » وكنت أكتمهء وأنا 
الآن قد أعته وأظهرته » وأن دين المسيح بن مريم ٠‏ هوالدين القدم الأز ؛ ٠‏ 
ثم تحدث ملك قشتالة» فأثى على السويد وهنأه باعتناق النصرانية . على أن هذا 
السويد المتنصر لم يعش طويلا بعد تنصره» فقّد توفى بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشهر 
فقط » وذلك فى أوائل سنة لفل 6 

وإنا لنقف قليلا » عند هذه الظاهرة الأثمة » الى روي بعض السادة 
من بن حبد الم » وهى [تبم على اعتاق أنصرانة » وحروجهم بذه الطرية 
المشرة 4 على دين آبانهم وأجدادم العريق 4 الذين جاهدوا قُْ سبيل إعزازه أبما 
جهاد » وعلى إمامتهم الموحدية » ومقام خلافتهم العظيمة . وليس من شك فى أن 
هذه الرّدة » الى تكررت على يد أنى محمد عبد الله البيابى ٠‏ وأخيه السيد ألىزيد 
والى بلنسية » ثم على يد هذا السويد أى زيد » لم تكن ترجع إلى بواعث تتعلق 
بالإمان أو العقيدة » وإنماكانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية » وذلك حسها 
تدلى به بالأخص حالة البياسبى وأخيه السيد أنى زيد . ولاريب أن فى هذه الصفحة 
المؤلة ما يصدع من هيبة الحلافة الموحدية » ومن عظمة تارحها . 

)١(‏ البيان المغرب ص 4ه4؛ . وهذه السطور تكدف لنا لأول مرة » عن جااب من حياة 
المؤرخ ابن عذارى » والعصر الذى عاش فيه » وقد امتد حسبما ينبئنا بنفسه » إلى ما بعد منة إلا هع 
ومن ثم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية » وشطراً كبيراً من حياة الدولة المرينية 
فى مراحلها الأولى . (؟) الذخيرة السنية ص ٠١5‏ . 


(56 - المرابطين والموحدين ج ” ) 


الفصّلالائ 
نهاءة الدولة الموحدمة 
وعوامل تفككها وسقوطها 


مبابعة أنى العلاء إدريس الواثق . الوحثة بينه وبين زعيم هسكورة . خروج الوائق فى قواته . 
تصرفاته و محاولاته لدى هسكورة . مخاطبته ووعوده للأمير أنى يوسف . مؤامرة فى مراكش ضد الواثق . 
ضبطها وإخادها . تأهب الواثق الزحف على بلاد السوس . ورود مبايعة يغمراسن و تحذيره من بى مرين . 
مسير الواثق ونزوله قى جبال السوس . مهاخته لحضن تيزغت واقتحامه . مسيره إلى حصن تيوينوين . 
مهاحمة الحصن وصموده . على بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة . مسير الواثق إلى الحضرة فى موكبه الخلاق 
الفخى . أبو يوسف يطالب الوائق بتنفيذه عهوده . شعور الواثق بقوته وكثرة حلفائه . رده الحاف 
على أنى يوسف . غضب أب يوسف وزحفه على الحضسرة الموحدية . استنجاد الواثق بيغمراسن . مهاحجة 
يغمر اسن لأطراف الأراضى المرينية . ارتداد أنى يوسف نحاربته . اللقاء بيهما فى وادى تلاغ . المعركة 
العنيفة . هز بمة يغمر اسن وفراره إلى تلمسان . عود أنى يوسف إلى التأهب نحاربة الواثق . مسيره إلى 
مراكش وغزواته الخربة فى طريقه . أبودبوس بحشد سائر قواته . خروجه للقاء بى مرين . ارتداد 
أبى يوسف مو الثمال ومطاولة الموحدين . اللقاء بين الفريقين ى وادى غفو . المعركة 
المضطرمة . بلاء ألى دبوس وجيشه . صمود بى مرين . مصرع أبى دبوس وتمزيق قواته . تعليق رأسه 
على سور فاس . مسير أبى يوسف إلىمراكش . فرار الموحدين إلى تينملل . دخول أفيوسف مراكش 
واستقباله ومبايعته . انتباء الدولة الموحدية . سيطرة بنى مرين على سائر المغرب الأقصى . أبو يوسف 
يرسل حملة لإخضاع بلاد السوس . خروجه لمطاردة العرب ق قطاح درعة وإخماد حركمم . عوده إلى 
مراكش . مطاردته لبقايا الموحدين . ظفره بالقبض على بعض أكابرهم وإعدامهم. أبو يوسف يعقد 
ولاية العهد لولده أبى مالك . مسيره صوب سبتة وطنجة . استيلاؤه علىطنجة . إذعان العزى صاحب 
سبتة وإقراره بالطاعة . .سير أنى يوسف إلى سجلاسة وافتتاحها . جهاد أبى يوسف بالأندلس و نصرته 
لمملكة غرناطة . كون هذا الحهاد استءرار لرسااة المغرب التاريخية . وفاة السلطان أييوسف . الدولة 
الموحدية وعوامل تفككها . موقعة العقاب وآثارها . العوامل الأدبية . الحكومة الموحدية وصفما 
الإقطاعية و العائلية. ضعض هذا النظامو قصوره. استطالةالمالكالنصرانيةعلى الأندلس. قصور الحيوش الموحدية 
عن حمايتها . التنافس على عرش الخحلافة . خروج البياسى وأخيه السيد ألى زيد وما ترتب على ذلك . 
ثورةبىغانية وتخريها لاد إفريقية . إنلاخ إفريقية وقيام الدولة الحفصية . إنسلاخ تلمسان وسبتة 
وطنجة . مبوض بىمرين واستيلاؤه, تباعا على المغرب الأقصى . العوامل الأدبية . حول الإمامة إلى ملك 
دنيوى . إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها . ماخسرته الحلافة الموحدية بذاك . تقلب القبائل البر برية 
وطوائف العرب . الحرب الأهلية بين الحلفاء . انيار الدولة الموحدية وكونه لم بحدث صدى قويا . 
اهيار الصرح القبل الموحدى . عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون . مصير هذه القبائل . اندثار 
هرغة قبيلة المهدى . قبر المهدى بنينهلل . هنتاتة وفوزها بلمطان إفريقية . مصير جدميوه وغيرها . 

حب ١‏ 0-7 
لما دخل أبو العلى إدريس » الملقب بأى دبوس حضرة مراكش فى اليوم 
الثانى والعشرين من محرم سنة وككهم 2 واحتل القصر عقب فرارالخليفة المرتذضى 
بابعه سائر الأشياخ والطلبة والكافة » وتلقب حسما تقدم بالوائق بالله . وكان أول 


0ك 


ماقام به أن ركب ف اليوم التالى » وطاف بأحياء الحضرة » للعمل على توطيد 
السكينة والنظام 2 ومدئة روع الناس » وقع المعتدين والمفسدين » ثم كتب 
إلى حليفه » الأمير أن ترصف عاهل ب مين اديت بها م:+ روما انين إيد 
مجرى الحوادث » ولبئت الغاطبات بينهما مدى حن 

بد أن وفيت وحكة 4 ين لزان وبين ابن جنداين وضع ززم 
لم توضح لنا الرواية أسبامها » وكان ابن جلداسن من حلفائه » ومعاونيه فى حركته 
إلى افتتاح مرا كش » حسها ذكر فى موضعه » ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أشهر 
حتى أخذ الوائق ثق فى الأهبة للحركة والحروج » فخرج فى قواته من مراكش » 
فى الثانى عشر من شعبان سنة 558 » ه فنزل أولا بالبحيرة » ثم سار إلى بلاد 
هيلانة فوادى أغات » و: زل فيه بمكان يسمى تادارت معطاسة » وهتالك وفد 
عليه بعض أشياخ هسكورة » و مهم الشيخ حميدى بن مخلوف المسكورى » وكان يقوم 
من قب لالوائق بالاتصال بالأمر أى يوسف » ويتردد بنهما فى مراسلات ومفاوضات 
مختلفة . وقدم الواثق أبا موسى بن عزوز على بلاد حاحة » ليقوم بالنظر فى أعدالها 
و نحصيل جبايهاء وبعث رجلامن ثقاته» هو عبدالعزيز بنعطوش إلى ابن جلداسن 
زعبم هسكورة » ليستطلع الأمر » وليحادثه فى بعض الشؤون » فعاد هذا 
الرسول ٠»‏ وأبلغه ما وقف عليه » والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عندئذ 
ولم ير الواثق فى موقف ابن جلداسن مايستدعى الغضب والمؤاخذة » فتركه على 
حاله » وقنع منه بالطاعة » موتثراً مودته على خصومته(© م 

: وسار الواثق بعد ذلك من تادارت إلى الودة الواقءة فى شرقها » وى أثناء 
ذلك جاءت الأنباء بانصراف ببى مرين » وإجازتهم لوادى أ م الربيع ومسيرهم 
إلى بلادهم » وكان الأمر أب روس يعقوب » اداخرج ل احقوده من قا 3 
وسان إل يلاه د كاله الست زووعهاة نذيرا لألىدبوس» فبعث إليه أبودبوس 
الشيخ الصالح أبا العباس المسكورى مبدية سنية » ليطمئه وليؤكد له أنه سوف 
بى بعهوده وينفذ ما اشترطه على نفسه » فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد » وارتد 
منصرفا إلى بلاده . فكان ذلك من بواعث الارتياحف انحلة الموحدية0"©. بيد أنه 
وصلت ف نفس الوقت » أنباء تدلع أنه يْشى من وقوع أحداث فى الحضرة » 
من جراء نشاط مريب » يقوم به السيد عبدالعزيز بن الحليفة السعيد» فسار الوائق ى 


.1١5 البيان المغرب /اه؛ ولمه؛. (؟) الذخيرة السنية ص‎ )١( 


جد 0508نت 

جنده» إلى تاونزرت علىمقربة من الحضرة؛ وبعث منهنالك بعض قواته لتحصيل 
الحباية من حاحة ورجراجة » وكان السيد عبدالعزيز هذاء من ولد الحليفة الراحل 
. السعيد » وكان يرى أن قيام الواثق فى الحلافة » وهو ليس من عقب امنصور » 
اغتصابا يحب منعه » وانضم إليه فى ذلك بعض الزعماء» وكاتب ابنجلداسن شيخ 
هسكورة سراً ؛ ليقوم بمعاونته » ووقف الوائقعلى ذلك منصهره» السيد أنى زيد 
ابن السيد أنى عه ران والى مراكش » وضبطت بع ضكتبكانت مرسلة » من السيد 
عبدالعزيز إلى جلداسن » وكان السيد عبدالعزيز يلزم داره متحرزاً على نفسه » فعمل 
السيد أبو زيد على استدر اجه واستدعائه » فقصد إليه مع بعض أشياخ الموحدين » 
فواجهه بما نسب إليه » وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه » فأسقط فى يده ومبت » 
وعندئذ قبض عليه » وأعدم بأمر الوائق » وأخمدت هذه المؤامرة فى مهدها(© . 

وعلى أثر ذلك أنخذ الواثق فى الأهبة للزحف على السوس » وق خلال وجوده 
بوادى تانسيفت » وردت إليه هدية ومكاتبة» من الأمر يغمر أسن بن ز يان صاحب 
تلمسان » يقدم فبها بيعته للخليفة الموحدى» ونحذره من أطاع بى مرين فها بى من 
أقطار الدولة الموحدية » ويعد بمحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر ببى مرين . وذاع 
أمر هذه البيعة الهامة بين الحند » وضربت الطبول ابهاجا مباء وعم السرور لذلك 
فى المحلة الموحدية0©. ثم تحرك الوائق صوب بلاد السوس » وتقدمه الشيخ أبوزكريا 
اين وانودين» » ليستنفر القبائل للخدمة» والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس» 
واستمرت الحملة فى مسيرها حنى وصلت إلىجبال السوس ( وهى شعبة من جبال 
الأطلس ) » ونزلت هنالك فى بعض البسائط » وهنالك قضى الوائق عيد الفطر. 

وأخحذت الحملة بعد ذلك فى التنل بين القبائل » وأصدر الوائق عدداً من 
ل ا و 
وتأمين أرجاء نواحى السوس . ثم مرت الحملة بتارودنت حاضرة السوس» وقد 
خر بأكثرها » ونزلت الحلة هنالك فى واد أخضر» فى أسفل حصن تزغت 
المنيع » وكانت به حامية قوبة » من جند على , بن يدر » فاستعد الحند لمها<ته » 
ونشبت بيهم وبين حاميته معارك عنيفة 3 استمرت بضعة أيام 3 حدى اضطر 
قائده أخيراً » واسمه حمدين » إلى طلب الأمان » وقرر بأن على بن يدر » على 


.؛5٠و‎ 104 البيان المغرب ص‎ )١( 
. 45١ والبيان المغرب صن‎ » ١١7 (؟) الذخيرة السنية ضص‎ 


داهكة - 


استعداد لإعلان الطاعة » وقبل الوائق طلبه » ولكن لم يم القسلم » وانهىالأمر» 
بأن اقتتحم الموحدون أحواز الحصن » بعد قتال شديد » ولحأت الحامية إلى 
الداخل » بعد أن قتل منهم عدد جم . وأخبرا اقتحم الحصن نفسه » وأبيدت 
حاميته قتلا وأضراة كات اع عن بر ررس قي الأدرى برعي الت 
إلى الحضرة » وكان ذلك فى ” ١‏ شوال سنة 556 ه23(0©, 

وف اليوم الحادى والعشرين من شوال » استأنفت الحملة سيرها داخلبلاد 
السوس » وقدم عندئذ أبو زكريا بن وانودين مع جمع كبير من واوزجيت» وهم 
من خصوم على بن يدر » وبعد يومين نزلت الحملة قرب تارودنت » وكان 
ابن يدر قد خرب حصنها الكبير وهدمه» فأمر الواثق بتجديده وأعادة بنائه» ولكن 
م يم أمره بذلك . وانجهت الحملة بعد ذلك » إلى حصن تيوينوين » وهو من 
أعضظ حصون السوس وأمنعها » وكان فى معظ. الأحيان مركزاً للعصيان والثورة » 
فاستعدت حاميته -القوية للدفاع ‏ وهاجم الموحدون الحصن ». وذلك فى الثانى 
من ذى القعدة » فدافعت حاميته دفاعا شديداً » ووصل عندئذ كتاب من السيد 
ألى زيد والى مراكش » ومعه كتاب ببيعة أنى الحسن على بن أنى على » من زعماء 
الحلط . ودخوله فى الطاعة » فكان لذلك أطيب وقع . ولما رأى الوائق مناعة 
الخصن » واشدة بأد ىحاميته » قرر انحخاذ الأهبة لاقتحاءه » بمعاونة من كان معه» 
من حشود العرب وزناتة » ولمطة وببى واوزجيت ٠‏ وهوجم الحصن بشدة » 
وضرب بالمنجنيق » واكن حاميته استمرت فى المقاومة . 

واستمر الأمر كذلك حتى مر عيد الأضحى . وفى الحادى والعشرين من 
ذى الحجة » وصل رسل على بن يدر » يعرضون التوبة » ويعدون البيعة 
والطاعة » ولكن لم د , يم شىء من ذلك » واستمر حصن تيوبئنوين على امتناعه. 
ووده على الة خلال ذلك كثير من عرب العقل ف أهلهموأوالم براسة شييخهم 
عبد المؤمن بن أنى الطيب لتقد.م بيعتهم ) فتلقاهم الوزير أبومومبى ومعه العسكرء 
وأكرم الوائق وفادتهم » وأجر ل صلاهم سوج لم برؤية إخوامهم من 
التق : ار علهم » ووعدوا بتسريحهم » ثم عادوا إلىمنا زل 29 , 

وق الثامن والعشرين من المحرم سنة 555 ه » تأهب الواثق للعود إلى 


)210 البيان المغرب ص 59 و55:. 
(؟) الذخيرة السنية ١١5‏ و ١١7‏ » والبيان المغرب ص 407١‏ . 


ساككهة - 


حاضرته » وانتظ الموكب الحلافى » فى أكمل وضع وأفخمه » على نسق المواكب 
الموحدية » فحمل المصحف الكرمم ( مصحف عتان ) » فى هودجه بزينته 
القدعة » وجعلت قلائد الفضة فى عنق الحمل الذى نحمله » وحملت البغال بالكسسى 
اماق وارتدى العبيدالذينيقودو ما الثياب البيض» وسار الوائقوراء الصحف» 
ومعه الأهل والقرابة والحاشية ٠‏ ومن بعدهم الوزراء فى الساقة » ومعهم الأعلام 
الحلافية السبعة» وقبائل الموحدين كل منها رافعة علامتها التقليدية » وسار الموكب 
على هذا الفط حى أشرف على الحضرة » فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظم 
بروز » وهم يحملون البنود والطبول» واحتشد العرب من سا ر البطون» وكان يوما 
مشهوداً('©. ولم يكن عخطر يومئذ ببال أحد أنالحلافة الموحدية تشهر آخرموا كبباء 
وأنهسيكون لا بمثابة موكب الوداع » الذى تنهار من بعدهء وتلفظ أنفاسها الأخيرة : 
فم بد 
وكان قد مضى عندئذ زهاء عام » مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس 
حضرة مراكش » وتبوأ الحلافة » بمعاونة ألى يوسف » ول تبدر أية بادرة من 
أنى دبوس» تدل على أنه يعتزم الوفاء بعهوده» وإشراك العاهل المرينى » فها افتتحه 
من بقايا الدولة الموحدية القديمة» ممعاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو يبوسف 
إلى ألى دبوس ينذره بوجوب تنفيذ عهوده » وتمكينه من نصف البلاد الى غلب 
غلبا #تؤقات بعهوده» ركان أبو ديوس هد وعنة: يشحر ادق بواجي لضان عله 
ومعاونته وهذ توالت عليه بيعات القبائل من العرب واللربر» خلال زحفه على 
السوس » قد شعر بتوطد سلطانه » واشتداد ساعده » واعتّزم أن يدافع عن 
عرشه » وعن تراث الدولة الموحدية . فلا جاءه نذير أبو يوسف » رد رسوله 
بجفاء » وطلب إليه أن يبلغ سيده » بأن يقنع ما فى يده من البلاد » وإلا جرد 
عليه جنوداً لاقبل له مها » وكتب إلى أنى يوسف كتابا شديد اللهجة » مخاطبه 
فيه عماطبة اللخلفاء والروة أساء إلى عماهم . فثار لذلك أبو يوسف » وخخرج من فاس 
ف حشود بى مرين والمغرب » وعير وادى أم الربيع » وزحف على العاصمة 
)١(‏ البيان المغرب ص 4779401١‏ . وهنا ينهى المحلد الثالث من كتاب «البيان المغرب ىاختصار 
أخبار ملوك الام والمغرب » لابن عذارى المرا كثى وهو الخطوط الذى وجد فى المزانة الناصرية 
يثامجروت بالمغرب وأشرنا إليه والفصل الخاص بالمصادر . وقد تم نشره بمدينة تطوان بعناية الأسعاذ | . 


هويمى مير انده ومساهمة الأستاذين مد بن تاويت وابراهي الكتاى (أوا : خر اسه #وبة) )بوقدكات 
لنا خلال قيامتا بتألين هذا الكتاب من أقي مصادرنا » وأهها » وأكثر ها تفصيق . 


ع 5-7 


الموحدية » وهو ينتسف الزروع 3 و نحرب المنازل والضياع » فاضطربت 
الأحوال فى مراكش » وانقطعت عنها الموارد » وقلت المؤن » وارتفعت الأسعار 
فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمير تلمسان » 
يستغيث به » ومع رسله إليه هدية سنية لتفن للوو ان 11 فر اونا بر 
فرصة ابتعاد أنى يوسف بالقوات المرينية » وأخذ بغر على أطراف المغرب 
الخاضعة لبنى مرين » ولاسها فى وادى ملوية » أصل منازهم » ويعيث فها 
تخريباً ونهبا وسلبا . فلا وقف أبو يوسف على ذلك اعتزم لفوره » أن يترك 
أمر العاصمة الموحدية مؤؤقتا » ون شفر لقتال يغمر اسن » والقضاء على حركته 
أولا » ثم يعود لمناجزة الموحدين . ومن ثم فقد غادر وادى تانسيفت » وارتد 
راجعا فى قواته إلى فاس » فأقام ها أياما يستكمل أهبته » ثم غادرها فى جموع 
عظيمة » حسنة الأهبة والسلاح » وذلك فى منتصف شهر ربيع الأول سنة 75م 
وكان يغمراسن فى تلك الأثناء قد استكمل من جانبه أهباته » وحشد سائر قواته 
ملاقاة المرينين وسار أبويوستك عن واقى ملوية “فق طريق أجر سيك أو 
كرسيف » وكان اللقاء بوادى تلاغ » فنشبت بن الفريق.ن معركة عنيفة طاحنة » 
قاتل فا كلاهما مننبى الإقدام والشجاعة » وامتازت بالأخمن 2 مثول النساء ى ا 
الموادج والمراكب سافرات بين الفريقين » ونتحريضهن للشجعان على الثبات 
والإقدام » وانتهت بانتصار بى مرين » وهزعة يغمراسن وقومه بى عبد الواد ؛ 
ومزيق صفوفهم » ومصرع جماعة من أكابرهم ؛ وفى مقدمتهم أبو حفص ولد 
يغمر اسن . وفر يغمراسن بفلوله صوب تامسان ©» وتبددت جموعه » واستولى 
بنو مرين على سائر ماى محلته » من السلاح والعتاد والأموال » ووقعت هذه 
الهزيمة الشنيعة على يغمراسن فى الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة 555ه20©. 

وهكذا قضى أبو يوسف » على الحبة المعادية فى مو'خرته » بالقضاء على قوى 
أمير تلمسان » وارتد بقواته إلى فاس فاستراح لها حينا » وهو يستكمل أهباته 
للمعركة التالية . ثم غادر فاس فى شهر شعبان من نفس العام ( 5ه ) فى حشود 
ضخمة » وعير وادى أم الربيع » وهبط إلى البسائط المؤدية إلى مرا كش» وهو 
يسرح جنده فى كل ناحية لانتساف الزروع » ونخريب الضياع » والهب والسبى » 
وأنفق بقية سنة 575 ه فى القيام بتلك الغزوات امخربة » ثم غزا عرب الخلط 


.1١8١ وابن خلدو نج لاص‎ ١185و‎ ١*١ الذخيرة السنية ص‎ )1١( 


لالمك"ه- 


ومنازلم بناحية تادلا » وأنخْن فهم » ومزق جموعهم ثم غزا وادى العبيد » ونفذ 
إلى منازل صهاجة » وهى الواقعة فى شمالى وادى تانسيفت » وعاث فها . 
واستغرقت هذه الغزوات المحلية عاما آخر هوعام /551ه (1754م)00.. 
وكان البلاط الموحدى خلال ذلك » قد ساده الاضطراب والحزع اخك 
اقتات الوحارين. اد العررت 0 مولتدة بان دود لويس ردس مويه 
ودفع عادينهم » بعد أن تفاقم الأمر » وخربت الديار» وقتل الأهل والإخوة 
أو شردوا » ولم يكن أمام أنى دبوس ف الواقع أى سبيل آخر سوى خوض هذه 
المعركة الحاسمة » فحشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا 
الروم » واجتمع له من ذلك جيش ضحم » وخرج فى قوانه من مراكش يريد 
لقاء ببى مرين » وكان آخر الحلفاء الموحدين شجاعا مقداما » وكان يعرف أنه 
سوف مخوض المعركة الأخيرة والحاسمة » فإما أن يكتب له النصر على بنى مرين » 
وعندئذ يستطيع أن يردهم إلى منازلم » فها وراء وادى أم الربيع » وأما أن يلق 
هزرعته الحامة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولما علم أبو يوسف 
مخروج أنى دبوس فى قواته محاربته » رأى أن ياجأ إلى خطة لاستدراجه 
وإبعاده عن قواعده » فارتد ى قواته صوب الثمال . وتصور لنا الرواية ارتداد 
بى مرين » أمام زحف ألى دبوس » فى صورة الحدعة الحربية » وقد يكون 
ذلك حيحاً » ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المرينى » وقف على 
ضخامة الحيش الموحدى وجسن استعداده » وأنه خشى أن مخوض ممه المعركة 
الحاسمة . قبل العمل على مطاولته وإنباكه . وعلى أى حال فقّد ارتد أبويوسف ' 
فى قواته نحو الشهال » وسار الحيش الموحدى ف أثره » وهو يطاوله من موضع 
لآحر » واعتقد أبو دبوس ٠ن‏ جهة أخرى أنه يطارد جيشاً حشى لقاءه » 
واستمرت هذه المطاردة حبى وادى غفو » وهنالك وقف بنو مرين واستعدوا 
للقاء الموحدين . ونشبت فى وادى غفو بين الحيشين معركة عنيفة » قاتل فبها 
الفريقان بمننهى الشجاعة والحلد » وكان الموحدون يوالون المجوم على بنى مرين» 
وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه » ولكن بنومرين ثبتوا كالصخر وقاتلوا بشدة 
حى اختلت صفوف الموحدين » وتمكنت جماعة من أنجاد فرسائهم » من تطويق 
أنى دبوس وصحبه الذينحوله » والتحمت بينهما معركة عنيفة » أن فها أبودبوس 


)١(‏ روض القرطاس ص ٠4‏ » وابن خلدون ج لاا ص ؟14. 
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جريةنى : 
فالس 


نفكك الَزَولِيْ الموخدينا لجر 
والدول ال قات تكله| ف مخي الأول 


1 .جدهاع 1210-12 مر 


دا هلام - 


طعناً بالرماح » وسقط صريعا عن جواده » وقتل معه وزيره أبو مومى عمران » 
وكاتبه على بن عبد الله المغيلى» ومزقت صفوف الموحدين وبدد #ملهم » وسقطت 
محلهم » يسائر ما فا من الأمتعة والأموال » فى أيدى بى مرين » وأحتزرأس 
1 او فخر ساجداً شك راً لله على ما أولاه 

ن النصر » وأرسلت الرأس فعلةت على سورفاس « ليعتير برؤيها جع العاس اه 
ل ل الموحدين وهلك آخر خلفا د فى يوم الأحد 
الثانى من شهر الحرم سنة 758 ه ( أول سبتمير مقن د 

ش وعلى أثر هذا النصر الحاسم ؛ سار الأمير ارو م نا 
فسن كاد ها من قزاية الفلقة , أفياح اللرحادين ».خلا آل وقوفهم عل ذأ النكية 
المروعة » ولخأوا إلى جبال الموحدين فى تينملل » وهتالك بايعوا بالحلافة السيد 
أبا اسحماق أخا الحليفة المرتضى . بيد أنها لم تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو 
إلى الرثاء . وى يوم الأحد التاسع من المحرم سنة 154ه ء دخل عاهل بى مرين 
أبو يوسف يعقوب حضرة مراكش فى موكب فخم » فاستقبله سائر الأأكابر 
والوجوه » منالفقهاء والقضاة والأشياخ , وبايعوه بالطاعة » والقسوا إليه الأمان 
والماية » فأمنهم أبو يوسف وطمأنهم » وأذاع الأمان لسائر أهل المدينة » 
عر وه لاسا لشب رودا ارج ؛ واستقرت الأمور » ونزل 
أبو يوسف بالقصبة » وتم له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى » وقامت على 
أنقاض الدولة الموحدية الأخيرة» دولة جديدة هى دولة ببى مرين الفتية» تسيطر 
ع أنحاء المذرف الأقضى » من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا 2 
حتى المحيط الأطلنطى غرباء ومن رباط تازا وجبال غارة شهالاحى وادىتانسيفت 
جنويا » وتسمى أبو يوسف منذ دخوله حضرة مرا كش «١‏ هقز المسلمين ) © 
وخحرجت كتبه إلى القبائل -هذا اللقب » وكان قبلذلك يكتى بلقب« الأمير 600 

ولبث أمير المسلمين أبو يونت بعرت + مقا عرا كس إلى قبن رمقتان 
سنة 558 هء وهو ينظر فى شئونها وينظم أحواها » وترد إليه الوفود مهنئة من 
كل صوب » وق خلال ذلك » بعث ابنه الأمر أبا مالك عيد الواحد فى حملة 
قوية إلى بلاد السرس لغزوها » وإخضاع من مها » من الثوار والقبائل الحارجة 


)١(‏ الذخيرة السنية ص "| و"#م١ا‏ » وروض القرطاس ص ه١٠‏ »© وابن خلدون 
ج اص 5068( وج لاص 187ا. )١(‏ الذخيرة السنية ص ١4‏ . 


|[ 8691 دا 


عن الطاعة » فسار إلا » وغزا مختلف نواحها » واستمر فى توغله حتى ماسة ع 
ثغر السوس الأقصى » وفرض الطاعة على سائر النواحى والقبائل » ثم عاد إلى 
الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه » إلى غزو طوائف العرب » الى 
بسطت سلماما على منطقة درعة » وملكت حصونها » وعاثت فبا قتلا ونهبا » 
فسار إلهم ى رمضان » واخترق منطق درعة » و استيز هم تباعا » وقتل مهم 
عدداً كبيراً » واستولى على أموالم ودوامم ؛ وسبى نساءهم » وافتتح سائر بلاد 
درعة وحصوبا » وقضى فى غزوته هذه زهاء شبرين » ثم عاد إلى مراكش 
فى منتصف شهر شوال » فأقام ها فترة قصيرة » وعقد علها وعلى أعمالها لمحمد 
ابن على بن محبى » وهو من أكابر قرابته ووزرائه » وأنزله بالقصبة » وفوض 
إليه النظر ى شئونها » وعهد إليه بالقضاء على آثار ببى عبد المؤمن وتتبع آثارهم 
أبيًا كانوا2!» . وكان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة 51/4ه » بأحواز 
تينملل » على السيد إححق بن السيد أنى ابراهم » أخى الحليفة المرتضى » وكان قد 
نصبه الموحدون هنالك خليفة كا تقدم » وقبض كذلك على ابن عمه السيد أن الر بيع 
وغيره من القرابة » وسيقوا مع أولادهم إلى مراكش وقتلوا خيعا0©, 

وغادر أبو يوسف مراكش فى منتصف ذى القعدة (559ه) فسار إلى رباط 
الفتح » وقضى ما عيد الأضحى » ثم أخذ البيعة لولده الأمر أنى مالك بولاية 
عهده2! » وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس . 

وعى أبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما لها من أهمية بارزة مموقعهما على 
المضييق » وكونهما معير المغرب إلى الأندلس» ومعير الأندلس إلى المغرب » ولاسها 
بعد ما ظهر من نيات اسبانيا العدوانية نحو المغرب » منذ غزو سفلها لنغر سلا » 
فاعتز م الاستيلاء على هذين الثغرين الحامين : وكان ابنه الأمير أبومالك قد زحف 
على طنجة فى سنة 5ه » ولكها امتنعت عليه» وكان يسيطر على كلا الثغرين» 
الفقيه العزق حسها تقدم ذكره . فسار أبو يوسف ف قواته إلى طنجة فى أوائل 
سنة17/1ه » واستولى علباء ومنح الأمان لأهلهاء ثم بعث ولده الأمر أبا يعيقوب 
فى قوة كبيرة إلى سبتة فناز لها أياما » ثم أذعن العزنى إلى الطاعة » وتعهد بأداء 
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الحزية ٠‏ فتقبل السلطان منه ذلك » وارتد عائداً فى قواته إلى فاس0(© . 

ولم يكن باقيا من قواعد المغرب الأقصى دون فتح سوى #علاسة » وكانت 
بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » وحلفائه من عرب المنبات من بطون 
المعقل» فسار إلمها أبو يوسف ف جرش ضحم » ؛ وضرب حوها الحصار» ثم اقتحمها 
عنوة » وكان افتتاحها فى شهر صفر سنة #/51 ه . وتم بذلك افتتاح ببى مرين 
لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره » وبسطهم لسيادهم عليه كاملة شاملة . 

ووقعت قبل ذلك فى سنة 570 ه » حروب ومعارك طاحنة بين ألى يوسف 
ويقمراسن فى أحواق تلسان :ووجدة + كان النصر :فيا لآ وس ورهن 
أحداث ليس من موضوعنا أن نتناولها هنا » لأنها تتعلق بتاريخ بى مرين وبى 
عد اراك رعاو فا كارت لقره الرعد 

أما عبور السلطان أنى يوسف إل الأندلس بعد ذلك غير مرة » استجابية 
لنداء اين الأجمر صاحب غرناطة 3 وجهاده مها ضد النصارى »ء وانتصاراته الباهرة 
ف ذلك الميدان » وماكان بينه وبين ابن الأمر طوراً بعد طور » من التحالف 
والقطبعة » فقد تناولناه مفصلا فى كتابنا « نباية الأندلس » . وإتما نود أن نشير 
هنا إلى أن نزول بنى مرين ميدان الحهاد بالأندلس » إنما كان قياما بنفس الرسالة 
التارعخية » الى بدأ مها المغرب منذ عصر المرابطين » وأن ببى مرين خلفوا 
الموحدين» فى القيام بأعمال الحهاد فى الأندلس » ولكن بعد فوات الوقت » وبعد 
سقوط معظٍ القواعد الأندلسية التالدة » فى أبدى النصارى » خلال الفترة 
الى اعبار فنا سلطان الدولة الموحدية » وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس 
بم المغرب . .د أن تدخل بنى مرين فى سير الحوادث بالأندلس © ومناص رهم 
ا ناطة » آخخر المالك الإسلامية بالأندلس» عصراً امتد زهاء تمانين عاما » 
كان أكبر عون لما فى كفاحها ضد اسبانيا النصرائية » وى صمودها الطويل » 
فى ميدان الصراع » ولولا عون ببى مرين وعبورهم المتوالى إلى شبه الحزيرة » 
ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة » لما كتب لغرناطة كل هذا العمر الطويل 
الذى عاشته » والذى امتد بعد اهيار الأندلس الكبرى زهاء قرنين آخرين . 

وتوف اللناظاة أن ابونلاقة ايقتوجة الى قاض البزلة الموجعارة وبكادها 
بعد حياةحافلة بالفتوح المظفرة » فى أنحاء المغرب » وأعمال الحهاد الخليلة بالأنداس 
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وذلك بثغر الحزيرة الحضراء » ى حرم سنة 6 (مارس سنة 1188 م) 
وقد أسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب المنصور بالله2©). 
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والآن نقف لحظة تأمل » تحاول فها أن نستعرض بعض العوامل والأسباب 
اللى أدت إلى سقوط الدولة الموحدية » بعد أن عاشت منذ قيامها » بإعلان المهدى 
ابن تومرت لإمامته ورياسته » فى جبل: إبجلدز فى رمضان سنة 1ه ه » حبى 
سقوط حاضرتها مراكش » فى يد السلطان أنى يوسف يعقوب المرينى فى امحرم 
سنة 534 هاء ماثة واثنتين وخسين عاما » قضت مها زهاء نصف قرن » فى 
القضاء على الدولة المرابطية بالمغرب » وافتتاح سائر أقطاره » ثم افتتاح إفريقية 
وثغورها » وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك » والقضاء على ثورة ابن مردنيش 
والاستيلاء على تملكة مرسية» آخر مهاد الثورة والمقاومة بالاندلس » وذلك قف 
سنة /1"هه » وقامت الإممر اطورية الموحدية الكرى من ذلك التاريخ » تمتد 
من لوبية وساحل تونس شرقا » حتى المحيط الأطلنطى غربا » ومن ضفاف مر 
التاجنه بالأندلس شمالا » حتى وادى درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء 
الكرى جنوبا . على أن هذه الإمير اطورية العظيمة المثرامية الأطراف» لم تمكث 
على وحدتها وتماسكها أكثر من نحو نصف قرن » هو الذى يشغله- الشطر 
الأخير من عهد الحليفة عبد المؤمن » وعهد ولده اللحليفة أنى يعقوب يوسف » 
ثم عهد الحليفة المنصور . ومنذ عهد واد المنصور » الخليفة محمد الناصر( هوه 
٠ه).ء‏ تعمل عوامل الانحلال والتفكلك » الى بدأت قبل ذلك حتى فى عهد 
المنصور » وحجبها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة » عملها الفعال » فىتقويض 
دعام الدولة الموحدية » وتمزيق وحددها . ويمكننا أن نعتدر موقعة العقاب المشئومة 
( صفر 509 ه ‏ يوليه 1517 م) أخطر العوامل الحاسمة » فى تسرب هذا 
الاتحلال » إلى ذلك الصرح الشامخ » فقد هزت هذه الكارثة العظيمة أسس 
الدولة الموحدية إلى الأعماق ؛ وكان ماوقع فبها من إفناء مروع للجيوش الموحدية 
وشق لقوى الدولة ومواردها العسكرية » نذيراً واضحاً بانحلانها » وتضعضع 
قواها » وتضاءل مواردها . ثم جاء عصر الحلفاء الأحداث والحلفاء الضعاف » 


)١(‏ راجم فى جهاد أبى يوسف وغزواته بالأندلس كتاب « ناية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصر ين » الطبعة الثانية ص 8م - 48 . 
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وعصر التنافس على عرش الحلافة » والحروب الأهلية المستمرة » وذلك كله 
فى ظل دولة تقتص أطرافها وتنهار مواردها تباعا . 

على أن موقعة العقاب الماسمة » جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى » كانت 
تجتمع تباعا » لتحدث آثارها اللخربة المادية والأدبية » فى صرح الدولة الموحدية . 
. وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حتّى فى ظل عصر الهضة » وعصر الحلفاء 
الأقوياء » وقد كان فى مقدمة هذه العوامل » نظام الحكومة الموحدية ذاته » 
وأسلوب الحكم الموحدى . فد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس 
العصبية والقبيلة والأسرة » وكان الخحليفة الموحدى وهو رأس الدولة » نجعل 
من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية » فلابتولى الحكم فى الأقطار 
والعالات سوى السادة من أبناء الحليفة » وأبناء مومته وقرابته » إلا فى أحوال 
نادرة » وكانت هذه القاعدة تطبق فى المغرب والأندلس فى وقت واحد . ولم 
يكن أولئك السادة أوالحفاظ » أو الزعماء القبليين » الذين يتولون الحكم ) 
فى المقاطعات والمدن » يتمتعون دائماً مستوىعال » من الكفاية والحزم والنزاهة » 
وإنكان منهم فى أحيان كثيرة » رجال من ذوى المقدرة » والنباهة والعفة »وقادة 
من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق » فى حكم 
العالات والمدن » لم يكن داعا كفيلا بتحقيق النظام والأمن والرخاء » أوبالدفاع 
عن مختلف أقطار الإمير اطورية وثغورها » ومن ثم فقدكشفت حواد ثالأندلس 
وإفريقية » غير بعيد » عن ضعف هذا النظام وقصوره . فأما فى الأندلس فقد 
استطالت اسبانيا النصرانية واللرتغال على الأراضى الإسلامية » ونفذت قشتالة 
بغزواتها إلى ما وراء جبلالشارات ( سيرًا مورينا » ووصلت جيوشها إلى بسائط 
قرطبة وإشبيلية » ونفذت مملكة ليون الصغيرة حتى ضفاف تبر وادى يانه » 
واستطاعت مملكة اللرتغال الناشئة من جانها » أن تستولى على قواعد ما وراء 
التاجه » وأن تنفذ بغزوانها جنوبا حّى شلب » وشرقا حتى بطليوس . ولم تستطع 
القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم ما كان لدمها من الموارد والحاميات العديدة » 
وبالرغ مماكان يتدفق عليها من القوات من وراء البحر » أن تقمع هذا العدوان 
المستمر من جانب النصارى » أو أن تقف فى وجه الغزوات النصرانية بطريقة 
ثابتة » بل لم يستطع الخلفاء الموحدون أتقسهم , » بالرغم من عبورهم إلى شبه 
الحزيرة غير مرة » فى جيوشهم الزاخرة » وعددهم الهائلة » حماية الأندلس 
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واسترداد قواعدها وثغورها المفقودة » وكان ما أصاءيم من مرارة الإخفاق أكثر 
مما حققوا من الفتح والنجح » وم يكن ببن غزواهم الموفقة اللامعة سوى غزوات 
المنصور وانتصاره الباهر فى معركة الأرك العظيدة (شعبان ١9ه‏ ه ‏ يوليه 
5م) وهو انتصار لم تلبث أن محت آثاره هزعة العقابالساحقة (509ه) . 
وتفاقمت هذه الاثار فى الأندلس بقيام الحليفة العادل , خروجا على خلافة أنى تحمل 
عبد الواحد بمراكش» ثم اضطرام ثورة البياسى (178511ه ) » وجنوحه إلى 
ممالأة ملك قشتالة » وتسليمه إليه عديد الأراضى والحصون » ثم خروج الخليفة 
المأمون على أحيه العادل 584 ه » والتجائه إلى «للك قشتالة » واستعانته بالحند 
النصارى عل تحقيق أمرهء وتسليمه بدوره لماك قشتالة ظائفة جديدة من الحصون 
الأنداسية . وجب أن نضيف إلى ذلك مأساة السيد أنى زيد والى بلنسية وأخى عبدالله 
البياسى » فقد رأينا ما كان من أمر هذا السيد » حيها نهض الأمر أبوجميل زيان 
وانتزع منه حكم بلنسية » فقد التجأ إلى حماية ملك أراجون » واعتنق النصر انية وأصبح 
حربا على أمته ودينه » يسلم للنصارىما كان بيده من الخصون » ويقودهم إل غزو 
الأزافي الاسلاسة: + وقن كانت هلم الأحداث المترة كليا © تثيرا بانبيان 
الأندلئن» وتمزيق وحدئباء وتفكك أوضاطاء والقهيداسقوط قواعدها الكرى,: 
وكان فى الوقت نفسه نذيراً بفآدالدولة الموحدية هذا القطر العظم من أقطارها . 

وأما فى إفريقية» فقد كان غزو بَى غانية لثغورها وقواعدها الغنية» وعينهم 
فى بسائطها » وقتلهم لسكانها وانتهامم لأموالها » وذلك مدى ثلاثين عاما » 
وما اضطرت الخحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة فى إفريقية » 
خلال هذه الفئرة » وما تكبدته من الحهود والنفقات الحائلة » فى سبيل هذه 
المعارك » وما هلك من جيوشها فى ميدان القتال لمدافعة بنى غانية » وللذود عن 
ساطانها فى إفريقية : كان لذاك كله أثر بالغ فى تقويض مواردها » وإضعاف 
قواها » وتخريب قطر من أعظم أقطارها » وأغناها وأزخرها بالموارد . وبالرغم 
من أن الحلافة الموحدية » استطاعت فى النهاية أن نقضى على فورة بنى غانية » 
وأن تسترد منهم سائر الثغور والأراضى الإفريقية » وأن تفتتح ميورقة موطنهم 
الرئيسى » ومثوى حكومتهم ورياستهم » فإن ذلك لم يكن كافيا لتوطيد سلطان 
الدولة الموحدية بإفريقية » ولم يكن ليحول دون تيار الحوادث الحارف » وقد 
كان يندفع بإفريقية إلى قدر آخر غير البقاء فى ظل الدواة الموحدية . 
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وقد كان انسلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيام الدولة الحفصية مها 
منذ سئة /511ه ( 1779 م) فى الواقع نتيجة لفورة بنى غانية » والأحداث 
العظيمة الى أثارتها » وكان هذا الانفصال » بعد ضياع الأندلس » أخطرضرية 
أصابت الإمبر اطورية الموحدية من الناحية الإقليمية » ثم تبعنها تلمسان فاستولى 
علبا يغمراسن بن زيان وقومه من ينى عبد الواد » وقامت بها أمارة مستقلة » 
أخذت ف التوطد والعاء» وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغر ب الأوسط 
وفقدت فى نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة » حيث قامت كلتاهما أولا بالدعوة 
الحفصية » ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزفى ( سنة 540 هم وتبعنها طنجة » 
فاستقلت برياسة ابن الأمين . وبذلك فقدتالدولة الموحدية سائر ثغورها الشمالية . 

ثم كانت المرحلة الأخيرة فى تفكك الدولة الموحدية » وهى المرحلة الى 
ظهر فبا بنومرين » وقوى أمرهم بوادى ملوية » وغلبوا تباعا على أطراف 
المغرب الأقصى . وف الوقت الذىئ شغلت فيه الحلافة الموحدية بمصانعة طوائف 
العرب من الخلط وغبرهم » ومعالحة غدرهم وخياناتهم » وبشمع الثورة فى الأنحاء 
الحنوبية » كان بنومرين يتوغلون تباعا فى الأنحاء الثهالية . ولما شعر الموحدون 
مخطر ببى مرين » على ما تبى من إمير اطوريتهم الشاسعة » فى المغرب الأقصى » 
كان الوقت قد فات للتغلب على تلك الّوة الناهضة الدافعة » وكان سقوط مكناسة 
فى أيدى ببى مرين فىسنة 547ه ء بداية اللهاية فى ضياع أمصار المغرب الأقصى » 
وتلّها فاس عاصمة المغرب القديمة التالدة» فسةّطت لأول مرة فىأيدى بى مرين 
فى سنة 545ه ء ثم استولوا علها نهائيا بعد ذلك بعامين » وكان سقوط فاس أعظم 
أمصار المغرب الأقضى بعد مراكش» عنوان الانميار الأخير » فلم تمض عشرون 
عاما أخرى هى عهد الحليفة المرتضى » حتى اجتاح بنو مرين سائر أراضى المغرب 
الأقصى » فها وراء وادى أنى رقراق ووادى أم الربيع » واستولوا على سائر تلك 
المنطقة » ثم كان استيلاوتهم على مراكش ف الحرم سنة 78 ه من بد صايعهم 
أى بوس » خاتمة ذلك الصراع المرير المؤئلم » وكان خاتمة الدولة الموحدية . 

وإذا تركنا العوامل والأسباب المادية جانبا » فإن العوامل الأدبية قد لعبت 
أيضاً » دوراً فى هذه المأساة التاريخية . ذلك أن الدولة الموحدية » قامت على 
أسس الإمامة المهدية » والعقيدة الموحدية » وكانت هذه الأسس بغض النظر عن 
حقيقة أمرها » توثق أواصر الزعامة الموحدية » وتجمع كلمة الموحدين القبلية 
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والعقيدية » حول إمامة واحدة » فلا حولت الإمامة الموحدية » إلى خلافة‎ 
دنيوية » وانحصرت ق بى عبد المؤمن » ضعفت هذه الأواصر العقيدية »التى كانت‎ 
توثق ببن الزعامة الموحدية» ول يبد الحلفاء الموحدون من بعد عبد الموامن أية حماسة‎ 
ظاهرة فى تمجيد الإمامة المهدية . وكان الخحليفة المنصور بالعكس » يبدى ريبه‎ 
فى صحة إمامة المهدى »؛ وق عصمته » ولكنه لم مجرأ على أن محدث أى تغيير‎ 
ظاهر » فى رسوم الإمامة الموحدية . فلا تولى ولده أبو العلا إدريس اللمأمون‎ 
الحلافة » كان فى ذلك أشد منه جرأة وإقداما » فأصدر مرسومه الشيير بإلغاء‎ 
الإمامة المهدية » ومحو رسومها وآثارها (/ا51م) وقام بذلك بثورة حقيقية ى‎ 
كيان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء علىمحو ترا ثالمهدى ووصيته‎ 
ا ب 0 خلافة ببى عبد المؤمن » ولحأوا إلى‎ 
منا زم فى جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أثر مباشر من‎ 
الناحية المادية » فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع ) وفقدت خلافة مرا كش‎ 
من جرائه كثيرا مماكانت تتمتع به » من التأييد الروحى والقبلى » ولاسها فى منطقة‎ 
جبال المصامدة وبلاد السوس . فلاكان عهدالرشيد ولد اللأمون» وقع التقرب بن‎ 
٠» الزعماء الموحدين وبين الحلافة الموحدية » وأعاد الرشيد رسوم الإمامة المهدية‎ 
وتقاليدها السابقة » إرضاء لؤلاء الزعماء » وجمعا للكلمة . ولكن الحلافة الموحدية‎ 
ا ذلك الصدع الذى أصاءها » ولم يكن ذلك التقرب الحديد بينها وبين‎ 

أولياتما القدماء؛ وثيق العرى » بل كانت تغشاه الريب المتبادلة والحذر الدائم . 
وكذلك كان أمر الروابط القبلية بن الحلافة الموحدية» وبن بعض القبائل المر برية 
القوية» وطوائف العرب من أنصارها القدماء :)وقد كانت همسكورة وى مق أقوئ 
هذه القبائل وأ كبرها عدداً تتردد بين تأييد الحلافة الموحدية وبين بن الحروج علمها 
لابسبب العقيدة أو المبدأ » ولكن لبواعث المصلحة الشخصية » وقد لعبت بذلك 
دورا هاما فى المرحلة الأخيرة » من مصاير الخلافة الموحدية . وأما طوائف 
العرب مثل عرب الخلط وعرب المعقل وبنى جابر وغيره» فد كان موقفهم من 
الحلافة الموحدية » موقفاً ذمها مؤنانو يكن تحنو ن تأبيدها 21 نعاطنا من 
الولاء الثابت » أوشكر العدمة 6 فيا عقت علهم » وكان تقلهم فى تأبيد 
الحهات اختلفة » لاتمليه سوى البواعث المادية الوضيعة . وكانت أعمال التخريب 
ْ والعيث والسفك والنهب » هى جل ما يستغرق نشاطهمْ يا حلواء وكانت خياناتهم 
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64لاه - 

وتخاذهم عن نصرة حلفاتهم » فى مختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقدعانت الحلافة 
الموحدية كثيراً من أعمال غدرهم ونكولم » وذلك حسيا فصلئاه فى متتلف الواطن ٠‏ 

وجب ألا ننسى تبعة الخلفاء الموحدين أنفسهم » فى العمل على تقويض لصن 
سلطامهم ودولهم . . فقد رأينا الخلفاء » منذ وفاة يوسف المستنصر » ينحدرون 
إلى هاوية الحرب الأهلية » ويشتغلون بالصراع فما بيهم » حول اغتنام العرش» 
ويبددون قوى الدولة ومواردها » فى معارك أهلية عقيمة » وقد استغرقت 
مارك ليون © ولده الرضيد »لوعي المتتعم + قار لوياة ونوارد زاخترة , 

فى الوقت الذى كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب » ويوطدون 
سلطانهم فبا » وقد اجترأ الموحدون فى أواخر عهدهم على قتل خلفاتهم » فقتل 
لخلفة أبو محمد عبد الواحد ‏ ثم قتل خلفه الخليقة العادل » وقتل اللأمون أشياخ 
الموحدين » الذين نكثوا بيعته » وقد كانوا نحو مائة أوتزيد » وقد أفنيت هذا 
العمل الدموى» خلاصة الزعاءة الموحدية» وانهار نفوذها القوى ف توجيهالشون . 

وما تجدر ملاحظته أن الدولة الموحدية » جازت عهداً طويلا من الانحلال 
والتفكك » استطال زهاء ستين عاما » قبل أن تلفظ أنفاسها الآخيرة » وتدرجت 
فى هذا الانحلال أطوار متعاقية» فلم يكن سقوطها أمراً سريعا مفاجتاً » كا حدث 
فى أمر الدولة المرابطية » وإنما كانت كل مرحلة تنبىء عن المرحلة التالية » ومن 
ثم فإن سقوطها لم محدث قى الآمة المغربية هزة عميقة » كتلك الى أحدتها سقوط 
الدولة المرابطية » ولم يقع ى مراكش أوغيرها من المدن المغربية » عند اهيار 
الحكم الموحدى » شبئ' من تلك المناظر المروعة » الى -اقتّرنت يدخول 
الموحدين مرا كش »© وغيرها من الحواضر » واستقبلت الأمة المغربية دولها 
الجا كمة الحديدة - دولة بى مرين - بشعور الاستبشار والرضى » ولم يلبث أن 
لق الحكم الحديد » وسطعت دولة بنى مرين الزاهرة » وساد الأمن والنظام » 

اليسر والرخاء فى الحواضر والبوادى» واختفت تلك الحزات والأحداث 
العنيفة » التى لبغت تعكر صفاء السل والحياة الوادعة » أكثر من نصف قرن . 

6 

وعلى أثر اهيار الدولة الموحدية » اهار ذلك الصرح القبلى الشامخ » الذى 
كان ن يننظم عقده » من سائر ئر قبائل المصامدة » والموحدين » كلا جد الحد أوأقبل 
الحهاد » فيغدو تماد الحروش الموحدية الحرارة » وكانت هذه القبائل تنقسم 


كلاه - 


إلى جموعتين : الأولى قبائل المصامدة ؛ والثانية قبائل الموحدين . فاما امجموعة 
الأولىع ذ نت تضم قبائلهسكورة ود كالة وهيلانة وحاجة وغير هاء من قبائل 
المصامدة » وكانت هسكورة أكر هذه القبائل عددا وأكثرها بطونا » ومن 
بطونها قبيلة جنفسية ( كنفيسة ) » وكانت لضخامتها ووفرة حشودها » تحتل 
مكانة ملحوظة » بين قبائل الدولة الموحدية » بيد أن أهلها كانت تغلب 
البداوة» لامخالطون الموحدين » فيا انغمسوا فيه منحياةالحضر والترف» بليثرون 
روجام المتشعبة من جبال الأطلس الشامحة » والممتدة فى جنوب شرق مراكش 
حى مشارف السوس الأقصى : ولما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية وحموا 
آثارهاء اضطهدوا هسكورة وفرضوا علما المغارم الثقيلة» فلزموا السكينة» ولبثوا 
معتصمين بجبالم » و0 ماهر خلية الدولة الحديدة» ول يدينوا بدعوماء وكانت 
ك ددم وطأة عسكر ب بى مر ين ردوهم بدفع الإناوات من آن لآخر . وكان 
رؤساواهم يتمتعو يتمتعون بنوع من الاستقلال امحلى » وبحشدون حولم الحشود لحاية 
سلطاتهم » وتحصيل جباياة مهم » ويستعينون أحيانا ببعض قبائل الحبل من أهل بسائط 
ار ره كر وجنفيسة» وكذلك ببعض بطون العرب مثلبى الحارث 
من سفيان » والشبانات من عرب المعقل . وهكذا لبت هسكورة بعيدة عن الولاء 
لبى مرين » لاتدين بطاعتهم » » إلاعن طريق الحزية » كما حدث أيام السلطان 
أنى الحسن المرينى » وأحيانا تناوئهم ممى شعرت بضعف الدولة وتراخحبا(© . 
وكذلك استقلت بقية قبائل المصامدة غرلى مرا كش 2 » مثل دكالة وهيلانة 
وحاحة » بأمرها ورياسها » وكامسارم تمتد غربا حتّى شاطىء المحيط 0©. 
وأما امجموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين » ومنازها على مقربة من 
مرا كش» وكانت مها سبع قبائل أمتازت بالسبق والإيثار علىغير هاء لاعتناقهادعوة 
الهدىابنتومرت » قبلأن يتوطد أمره» أوبعبارة أخرى قبل افنتاحمرا كش . وهذه 
القبائلالسبع 7 تنتمى إلى المصامدة» وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى » وهنتاتة» وتينمكل 
وهم الذين بايعوه مع هرغة فى بداية أمره » وجنفيسة » وهزرجة » وجدميوة 
(كدميوة ) ووريكة . وتلحق مها قبيلة ثامنة » هى كومية قبيلة الخليفة عبد المؤمن 
ابن على كبير صحابة المهدى . وكانت هذه القبائل المّان لسبقها فى الببعة والطاعة » 
تتمتع بمزايا الإيثار فى السلطان والنفوذء وتولى المناصب والقيام مهام الأمور . فلا 
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البارتالدولة الموحدية ضعف أمرهم » وأضحوا منالرعايا العاديين للدولة الغالبة90©. 
وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة اللمهدى- بعد سقوط الدولة بقليل » وفقدتكل 
مكانة ونفوذ » وكذا كان مصير قبيلة أو أهل تينمذل» وهم الذين نزلبيهم المهدى 
وأعلن إمامته 3 وأنشأ داره ومسجده »© 0 مناصب الدولة » 
وعمالامبا» ولكن رجالامهم انقرضوا غير بعيد» وملك مرهم غيرهم من زعماءالمصامدة . 
وكان قير المهدى لدميم بتينملل» مايزال حبى العصر الذى كتب فيه ابن خلدون 
تارمخه» حوالى سنة ١8/اه‏ » مايزال مزارا مرموقاً » وعلى ماكان عليه منالتجلة 
والتعظم » بتليبه القرآن والأحز اب باستمرار» ويقوم عليه الحجاب والحفاظ » وتترى 
إليه الوفود من كل فج » وتقدمالصدقات نذرا وتيركا . وكان أهلتينملل ومعهمكافة 
المصامدة» يعتقدون اعتقاداً جازماء بأن أمر المهدى سيعود» وأن الدولةستظهر على 
أهلالمشرق» وبملاً المهدى الأرض عدلا كنا ملئت جوراء وذلك وفق ماوعدهم 00 
وأما هنتاتة » فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا فى الدولة » 
وذلك لماكان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن محبى المنتاق » أحد الصحب 
العشرة » من مكانة ملحوظ لدى المهدى » وقد لبث أبناوئه يتبوأون أرفع مناصب 
الدولة ». وانهى زعيمهم أيام الناصر » الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ألى 
حفص » بأن غلب على ولاية إفريقية » ومهد ملكها لعقبة » فأقاموا مها دولة 
مستقلة عظيمة . ولما انّبت الدولة الموحدية » ليثت هنتاتة فى موطبها القدم يجبال 
درن » على مقربة من مراكش » وكانوا أيام ببى مرين » من القبائل الخاضعة 
لسلطان الدولة الحديدة » يولون علها من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايها . 
وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة » وتينملل » وجبلهم بجوار جبل هنتاتة » 
فاا انهارت الدولة افترق أمرهم » وخضع بعضهم لبى مرين » وامتنع الإنض 
الآخر عن الطاعة . وكانت وريكة كذلك من الفبائل انحاورة لحنتاتة » وكانت 
بيهم فن وحروب مستمرة هلك فها كثير من الفريقن المتخاصمين29 . 
وهكذا كانت اللحاتمة المواسية » لتلك المجموعة من القبائل اليربرية والبدوية» 
الى هزنها دعوة المهدى ابن تومرت إلى الأعماق » ومكتها من أن تنشىء دولة 
من أعظم الدول » فى الغرب الإسلاى » هى الدولة الموحدية الكيرى . 
)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 3856 . 
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اللنا تامشر 
المالك الإسبانية النصراضية 
خلال الحصرالموحرى 


العص الأول 
قشتالة وليورتف 
منذ عهد الفونسو الثامن حدى عهد فرناندو النالث 


ألفونسو الثامن الملقب بالنبيل . المالك النصرائية الإسبانية فى عهده . ألفونسو الثاني ملك أراجون. 
العلائقبين قشتالة وأراجون . اجمّاع ألقونسوالثامن و ألفونسو الثانى . تسوية العلائق بينهما و تحالفهما. 
زواج ألفونسو الثامن من إبنة ملك انجلترا هترى الثاى . ألفونو الثامن بشهر:الحرب عل ذافارا. 
غزوه للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على قوئقة . توثق العلائق بين قشتالة وأراجون ٠‏ التحكيم 
هين قشتالة ونافارا . تنظيم فتوح الإسترداد بين قشالة وأراجون . اضطراب العلائق بين قشتالة 
وناقارا . وفاة فرئاندو ملك ليون . مخلفه ولده ألفونسو التاسع . غزوات القشتاليين لأراضى 
الأندلس حى موقعة الأرك . غزوات الموحدين لأراضى قشتالة . تحالف ملك قشتالة و بيدرو الثاف 
ملك أراجون . تعاونجما فى محاربة ناثارا وليون . استنصار سانشو ملك ناثارا بالموحدين . عبوره 
إلى الغرب وزيارته الخليفة الناصر . غزو ملك قشتالة لثاقارا واستيلاؤه على جيبوسكوا . اهام 
البابوية بالتجاء ملكى ناقارا وليون إلى الموحدين . مطالبتها بإلغاء زواج ألفونسو التاسع من ابنة 
عمه برنجيلا . إلغاء هذا الزواج وآثاره . إهتام ألفونسو الثامن بفتوج الإستّرداد . سعيه فى جمع 
كلمة الملوك النصارى . تكتل أسبانيا النصرانية ضد اسبائيا المسلمة . تأييد البابوية والنصرائية لهذا 
التكتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتائجها المشئومة . غزوات ألفونسو الثامن 
لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلية . ولده الطفل إثريكى مخلفه على العرش . 
وقوعه تحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه وإلغاء البابوية هذا المشروع . وفاة إتريكى قى 
حادث . الملكة برنجيلا تنصب ولدها فرئاندو الثالث على عرش قثشتالة . فر ناندو الثانى ملك ليون . 
يعقد الصلح مع ألفونسو الثامن . وفاته وقيام ولده ألفونسو التاسع فى العرش . عقّده مجلس الكورتيس . 
يعقد الصلح مع قشتالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البرتغالية وإلغاء البابوية لهذا الزواج. 
تحالفه مع الموحدين . عقد التحالف بين نافارا وليون والموحدين . عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم 
مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزوايج . تردده بين مخاصمة قشتالة ومسالتها . 
إجّاع كلمة الملوك النصارى تحت ضغط البابوية . غزوات القشتاليين لقطاع أبلة > وخاصرة القوكدو 
التتاسع لقاصرش . قيام فرناندو الثالث فى عرش قشتالة أثر وفاة ألفوفو الثامن . محاولة ملك ليون 
معارضته وانتزاع العرش منه . فشل هذه المحاولة . عقد السلام بين قشتالة و ليون . عود ألفوتسوالتاسح 
محاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة و بطليوس . وفاته . بترك العرش لإبنتيه . تنازها 
عنه لفرنائدو الثالث . عود اتحاد قشتالة وليون . فرنائدو الثالث ملك قشتاله وليون» وخايمى الأول 
ملك أراجون . اهام فرنائدو الثالث بفتوج الإسترداد . ظروف الأندلس أمهد لهذه الفتوح . غزوات 
فرنائدو فى الأندلس الوسطى . استيلاؤه على أبدة . استيلاؤه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود 


ا 


وابن الأحمر على مصائعته . وفاة ابن هود واحتواء ابن الأحمر على معظم تراثه . اهام فرنائدو 
بالضخط على ابن الأمر . ابن الأر يعقد الصاح مع فرناندو ويمترف بطاعته . أعظ أعمال فرئاندو 
استيلاؤه على إشبيلية . استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشعون الداخلية . إصلاحه لنظ 
الحكم والإدارة إنشاؤه لامعة شلمنقة . إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشر وعه ىق توحيد القوانين 
القشتالية . إتمام هذا المشروع فى عهد ولده ألفونسو العاشر. وفاته وخلاله . 
١‏ مملكة قشتالة ش 

انتهينا فما تقدم » من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية حتّى وفاة القيصر 
ألفونسو رعونديس ( 1١61‏ م) وما أعقب وفاته من تقسم مملكته » بين ولديه 
سانشو وفرناندو » حيث اختص أكيرهها سانشو بعرش قشتالة » واختص 
الأضعر: فرتانك و متلكة: ليوة وحلشقية + و اديه يود ذلك من توفاة مانفق 
فجأة فى سنة 1158 م » لعام فقط من حككه » دون أن يترك لوراثة العرش 
سوى طفل ف الثالثة من عمره هو ألفونسو » وما أثارته مسألة الوصاية على هذا 
الأمير الطفل فى قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بين أسرق كاسترو ولارا » 
استمرت بضعة أعوام » وانتبت حيئا بلغ الطفل الحادية عشر من عيره بإعلائة 
ملكا على قشتالة » تحت كنف أسرة لارا القوية . 

كما تمحدثنا فما تقدم » عن قيام حماعات الفرسان الدينية » فى المالك الإسبانية 
النصرانية » وعن قيام مملكة البرتغال » واشتداد ساعدها » فى عصر ماكها 
ومنشتها الحقيى ألفونسو هر يكيز. 

ونود الآن أن نتابيع تاريخ هذه المالك الإسبائية النصرانية » خلال العصر 
الموحدى » وذلك فى شىء من الإبجاز » ولاسها فيا يتعلق بمراحل الصراع 3 
بها وبين الأندلس المسلمة » أو بعبارة أخرى بيها وبين الدولة الموحدية » 
صاحبة السيادة على الأنداس فى تلك الفترة » وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع 
خلال كتابنا بإفاضة وافية . 

بدأ ملك قشتالة الصى ألفونسو الثامن؛ الملقب بألفونسو النبيل» حكمه حينا 
بلغ الرابعة عشرة فى سنة 1154 م . وكانت اسبانيا النصرانية » تنقمم يومئذ 
إلى أربع مالك » هى قشتالة وليون وأراجون ونافارا ( نيرّة) » هذا عدا مملكة 
الرتغال » وكانت تشق طريقها الحاص فى غرنى شمه اللزيرة » وتتخذد لنفسها 
سياسة مستقلة » عن باق المالك الإسبانية . وكانت قشتالة » بالرغ من انفصال 
ليون علها » وقيامها مملكة مستقلة » ماتزال أكير المالك الإسبانية رقعة » 
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وأوفرها قوة وموارد » -تلبا فى ذلك مملكة أراجون الى اتسعت رقعتها » 
ونمت قوتها باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة برشلونة معها » وذلك منذ سئة 1١7‏ م 
حسما سبق أن فصلناه ى موضعه . وكانت ليون ثالثة امالك الإسبانية » بيد أنها 
لم تكن فى الواقع ٠‏ بالرغي من استقلالها وانفصالها عن قشتالة » وفقاً لوصية 
القيصر ألفونسو ربمونديس » سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة » ولمْ 
يكن ها كبير شأن » فى سير الحوادث الحامة فى شبه الحزيرة » وكان التوتر 
سانداً بينها وبين شقيقتها الكدرى قشتالة . وكانت ناقارا وهى رابعة هذه المالك 
كعهدها دانم » مملكة صغيرة الرقعة » ولكن قوية الشكيمة » ممتنعة وراء جبالها 
الوعرة » وحرصها المأثور على استقلانها . 

وكان على عرش أراجون فى الوقت نفسه ملك فبى آخر » هو رامون برنجر 
الذخ من الفوسو الان. + :وقد توق الرش علب وفاة آبية :رانو تر 
الربع فى سنة 1151 م » ولقب كأبيه ملك أراجون وقطلوئية » وكانت علائق 
أراجون وقشتالة » منذ أواخر عهد القيصر ألفونسو ربممونديس » على أتم صفاء 
ووفاق » وذلك لما كان يربط القيصر بعاهل أراجون رامون يرنجبر الراب 
من وشائج المصاهرة » بزواجه » من ابنته الملكة برنجيلا . وكان أول عمل قام 
به ألفونسو الثامن » أن اجتمع فى ساهاجون بزميله الفبى ملك أراجون ألفونسو 
الثانى » وذلك فى سنة 110١‏ م » وقد شهد هذا الاجماع أكابر الأحبار » 
والأشراف من المملكنن » واتفق االملكان على تسوية سائر الشئون والحلافات 
القائمة بن المملكتين » وعقّدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراء » ماعدا ملك 
انجلا هئرى الثانى » وذلك لأن ألفونسو الثامن كان قد عق خطبته على ابنته 
الأميرة إلينور » ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان » وقضى ألفونسو 
الثامن ىف سرقسطة زهاء شبرين قى انتظار مقدم عروسه الأمرة الإنجليزية » 
وكانت قادمة من انجلير ١‏ فى حاشية شية فخمة من الأحبار والفرسان الإنجلز والنورمان 
والغسقونيين » وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية » على رأسها أسقف طليطلة 
حتى ثغر بوردو » وعادت بالأميرة الإنجلدزية إلى اسبانيا . وسار الملكان إلى 
طرسونة حيث عقد زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور فى حفلات باذخة » 
فى تلك المدينة الأرجونية .المتواضعة . 

وكانت أول حركة قام مها ألفونسو الثامن هو شبره الحرب على نافارا » 
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وكان سانشو السادس ملك ناقارا قد انهز فرصة قصر ألفونسو » وانتزع جزءاً 
كبيراً من أراضى قشتالة المحاورة » فلا عمّد التحالف بين أراجون وتشتالة » 
زحف ألفونسو على ناقارا فى جيش ضحم فى صيف سئة “1118 م » واستولى 
على بريفسحا ولوجرينو وناباريتى » وهزم ملك ناقارا » وطاردة حى أحواز 
بنبلونة . وبعد ذلك بعامين عاد ملك قشتالة وحليفه ملك أراجونء فشهرا الحرب 
ضد ناثارا » وأوقعا مها هزائم أخرى . 

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية» هى الهدف الأول للسياسة القشتالية. 
ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة » فى أواخر سنة 1175م » خرج 
ألفونسو ووصيه السابق الكونت نوئيودى لارا » وانجها صوب حدود شرق 
الأندلس » وكانت مدينة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية » هدف هذه 
الغزوة » خصوص] وقد كان الموحدون » يتخذونما قاعدة للإغارة على أراضى 
شرق قشتالة » واضطرت القوات القشتالية » نظراً لمناعة المدينة » أن تضرب 
حوها الحصار » واستمرت قونقة » صامدة نحو تسعة أشهر » ولم تستطع الأمداد 
الموحدية أن تصل إلباء حيث اعترضها قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة» 
وسقطت المدينة المسلمة فى الهاية » فى أيدى القشتاليين » فى سيتمير سنة /1110م» . 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى مو ضعه(© 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهما » عناسبة ما أبداه ملك أراجون» 
من المعاونة فى فتح قونقة » وأحل” ملك قشتالة زميله الفبى” » من عهد الولاء 
الذى كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة ؛ منذ عهد رامون برنجر الرابع. 
وى الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع خصمه سانشو السادس ملك ناقارا » على 
تسوية ما بيهما من خلاف » واتفقا على أن مخضعا فى ذلك لتحكم هترى الثانى 
ملك انجلئرا » وبعث كل م ن الملكين سفراء إلى لندن » ليعرضا ١١‏ بيئهما من 
أوجه الحلاف . وبعد أن درس هيرى الثانى » وجوه النظر المختلفة » وأخذ 
رأى الرلمان فى ذلك » أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآخر بعض 
القواعد والأراضى » التى كان يدعى كل ملكيّها » وأن يرد ملك قشتالة بالأخص 
إلى ناقارا » لوجرينو وأوسيخو وناباريبى » وأن يدفع ملك قشتالة لملك نافارا 
مدى عشرة أعوام ثلائة آلاف مرافيدى كل عام » فقبل الملكان هذا القرار» 
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وعقد بينهما السلم لمدة عشرة أعوام . 

وكانت فكرة التحالف بن قشتالة وأراجون » وهما أقوى المالك الإسبانية 
النصرانية » تنطوى قبل كل شبىء على التكد ضد الحبة الإسلامية ى شبه 
الحزيرة 6 والتعاون فى دفع 0 الإسبرداد النصرانية م:دنسدودهء86 2 ضد 
الأندلس » ومن ثم فقد كان لابد من تنظم هذه الحركة » وتحديد مناطقها 
بالنسبة لكل من المملكتين » وقد عقد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكين 
فى بلدة كسولا 2امته© حيث التقيا » وذلك فى سنة 111/8 م » وفيه خصت 
مملكة أراجون بالفتوح فى منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حى ثغر لقنت » وخصت 
مملكة قشتالة بالفتوح فى سائر الأراضى الواقعة جنوب هذا الثغر » وجاء هذا 
الاتفاق » مؤيداً لأول اتفاق عقد مبذا الشأن » بن القيصر ألفونسو ريعونديس» 
والكونت رامون برنجر» مدينة كربون فى سنة ٠16١م‏ » حسما سبق أن أشرنا 
إليه فى موضعه0© . 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاً » حلفا جديداً ضد ملك نافارا » لأنه 
بدأ يعارض فى قرارات التحكم الى أصدرها ملك انجلثرا » والتزم كل من 
الفريقين يتنفيذها » واضطر ملك قشتالة منجراء ذلك أن محتل لوجر نيو وناباريى 
وبريفيسكا وغيرها » وهى الأماكن الى تقرر ردها إلى نافارا » لأن ملك ناثارا 
أنى من جانبه أن يرد الأماكن الى تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقرح 
ملك أراجون » أن يعقد اجماع جديد ببن الملكين المتخاصمين » وعقد هذا 
الاجماع بالفعل فى جريدا : فى سنة 1180م » ولكنه لم يسفر عن نتائج ثح حاسمة» 
واستمر التوتر فى العلائق قائما ببن ناقارا وقشتالة . 

وفى سئة 1188م . تو فرناندو الثانى ملك ليون وجليقية » وهو 
كا نذكر ملك قشتالة » وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو التاسع » ورأى ملك 
بوره نفدي أن يعد سلاسة المهنة الى كان يعها أبوة هر قتالة وان 
بعقد معها أواصر الود » فقابل ألفونسو الثامن فى كريون » وقدم إليه طاعته » 
وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية » وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع 
قشتالة » بعد أن لبثت حينا تناصها العداء . 

ولسنا فى حاجة لأن نكرر هنا » الحديث عند الغزوات المتوالية » البى قام 
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ما القشتاليون فى أراضى الأندلس » منذ استيلائهم على حصن شتتفيلة فى سنة 
م» حى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة رباح لأراضى جيان وقرطبة 
فى سنة ١119م‏ © وخروج ملك قشتالة فى قواته لاختراق جبال الشارات » 
وغزو أراضى الأندلس مرة أخرى فى سنة 1144 م » على أثر اننهاء أجل الحدنة 
الى سبق أن عقدها مع الخليفة يعقوب المنصور » منتهزاً فرصة انشغال المنصور 
محوادث إفريقية » وماكان لهذا العدوان من أثر » فى تحرك الحليفة الموحدى » 
وو إلى الأندلس فى جيوشه الزاخرة » لقمح هذا العدوان » وما تلا ذلك 
من نشوب موقعة الأرك العظيمة , ببن الموحدين وبين قوى قشتالة » وذلك ىق 
16 يوليه سنة 1156م ( 4 شعبان سنة91ه هم) ؛ وهى معركة انبت بنصر 
الموحدين الباهر » وذلك كله حسيا فصلناه فيا تقدم من كتاينا . 

وقد وضعت هزعة الأرك » حدا مؤقتا » لتفوق قشتالة العسكرى فى شبه 
الحزيرة » ولنشاطها المخرب فى أراضى الأندلس » وكانت فرصة اننبزها سانشو 
ملك ناقارا » فأغار على أراضى قشتالة من ناحية سّرية وعاث فها » وهذا إلى 
ما قام يه الموحدون من جانهم 223 ن سير دادهم لقلعة رباح 2 غزوات 
مخربة متوالية » فى منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة » ووادى الحجارة وغيرها » 
وما قام به ألفونسو التاسع ملك ليون من غزو أراضى قشتالة بمعاونة الموحدين » 
واجتياحها حى مدينة كريون » وهى غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
فى دفعه2() ١‏ 

ولم مجد ملك قشتالة » إزاء هذه اللحطوب المتوالية » ملاذا إلا فى محالفة 
أراجون . وكان ملكها ألفونسوالثانى قد توق فى سنة 1195م » وخلفه ولده 
الملك. بيدور الثانى » وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون » وغدا ملكها 
الحديد » أكير عون لملك قشتالة . وبدت ثمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون 
لقغتالة. ىق حارية تاقارا وليوت: وحلفائها الموحدين + وغبر الملكان الخرب 
على نافارا ». ثم على ليون » ونفذت الحيوش المتحدة إلى ليون وعاثت فها . 
وترتب على هذه الحرب أن ألم ى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون » 

من الأميرة برنجيلا إبنة ملك قشتالة » وكان ألفونسو الثامن قد جعل مهرها رد 
الأراضى والحصون التى اقتطعها من ليون 
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ولما شعر سانشو ملك نافارا » مما يتبدده ءن جراء هذا الحلف القوى » 
بن خصميه ملكى أراجون وقشتالة » فكر فى الاستنصار بالموحدين على غرار 
ملك ليون » وعير البحر فى جاعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش » ملتجئاً 
إلى الخليفة المنصور ومستنجدا به » ولكنه ماكاد يصل إلى العاصمة الموحدية 
حتى كان المنصور قد توق » وخلفه ولده محمد الناصر ( أواخر يناير سنة 1198) 
فاستقبل الناصر الملك النصرانى عنتهى الحفاوة والتكرم » وأمضى سانشو ىق 
مراكش زهاء عامين » وتوثقت علائقه بالحليفة الموحدى وبلاطه » حبى كاد 
وفقآ لقول الرواية الإسلامية : أن يعتنق الإسلام'ا» » وى الرواية النصرانية 
أن سانشو اشتراك خلال إقامته بالمغرب » فى حروب الناصرق إفريقية وأبل 
فا" ؟ء وهو مالم نجد له أثراً فى الرواية العربية . 

وجب أن نذكر أن هذه الزيارة من جانب ملك ناقارا لبلاط مراكش » 
قد تلا زيارته الأخرئ للناصر » عقب عبوره إلى الأندلس فى سنة /5019 ه 
179١ (‏ م) »ء وقد زاره ملك نافارا خلال إقامته باشبيلية » وهى الزيارة الى 
تقدمها إلينا الرواية العربية فى عبارات غامضة رنانة ى نفس الوقت » وقد سبق 
أن أشرنا إلها تفصيلا . 

وف خلال ذلك » انهز ملك قشتالة الفرصة » وغزا أراضى نافارا » 
وكانت ولاية جيبوسكوا ‏ بالرغع من كونها لبثت دهراً منضمة إلى قشتالة » قد 
احتلها ملوك نافارا » وضموها إلى مملكتهم » فلا نفذ ألفونسو الثامن بقواته » 
إلى أراضى نافارا » وحاصر مدينة فتورية» طاب إليه أهل جيبوسكوا » أن تعود 
ولايهم إلى أراضى قشتالة » فرك حصار فتوربة للدون دى هارو » وسار إلى 
جيبوسكوا واتفق مع زعمائما على شروط وضعها نحت حاية قشتالة» واحتلت 
قواته سان سبستيان » وفوانتى رابيا » وحصن بلاسكواجا ووادى اديارسون 
كنا استولى على مقاطعة ألبة ( سنة 1٠٠١‏ م ) » وعلى أثر ذلك سامت #تورية » 
وذلك عوافقة سانشو نفسه. وكان ننئبه أسقف بنبلونة قد عير اابحر إلى مرا كش 
لينبئه بما حدث وعاد موافقته » وبذلك فقدت نافارا شطراًكبيراً من أراضها9؟, 
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وحاول ملك أراجون فى نفس الوقت أن محصل على نصيبه من أراضى 
ناقارا » فهاجمها بقبواته » واكنه لم يستطع أن يفتتح مها » إلا بضعة أماكن 
صغيرة . ودافعت بنبلونة» وغيرها من المدن الكبيرة » عن نذهمها أعنف دفاع » 
واستطاعت أن ترد القوى المغيرة على أعقاءا . 

وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسع » وملك ناقارا سانشو القوى » 
إلى الموحدين » صدى سيئاً فى اسبانيا » واهتمت البابوية » يمنوح هذين الملكين 
النصرانين إلى محالفة المسلمين أعداء الدين » وبعث البابا سلستينو الثالث » 
بسفير خاص من قبله » ليسدى النصح إلى الملكين الحارجين » ولهددهما بصدور 
القرار بنفهما من الكنيسة » إذا لم يعدلا عن مسلكهما » فتزل سانشو مرغما على 
هذا الوعيد » وعقد هدنة مع خصميه » ملكى أراجون وقشتالة » ولكنه نقضها 
قبل بعيد » ثم توق البايا سلستينو » وخافه البابا إنوصان الثالث » فبعث إلى اسبانيا 
يبرسول جديد » لبرى على من تقع تبعة هذه الحروب الأهلية المتوالية » بن 
الوك النصارى » وليعمل فى نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو التاسع من إبنة 
عمه الأميرة برنجيلا إبنه ألفونسو الثامن » وكان الزواج قد ثم قبل ذلك ببضعة 
أعوام » واعتيرته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 

200 مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج » مشكلة قومية فى ليون » 
وخصوصاً بعد أن أصدر ابابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان الكنسى » وانقسم 
الأحبار ى شأنه ؛ ببن مؤيد له » ومنكر لصحته . ومع ذلك فقد عاد اليابا » 
ووافق على تخفيف نصوص الحرمان » وسمح بتنصير أول ولد جاء من هذا 
الزواج فى كنيسة ليون الكرى . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل 
الكورتيس بتعيينه وليا للعهد (سئة 4١7١م‏ )» والذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة الكبرى » وفاتح قرطبة وإشبيلية . وبعد ذلك ارتضت الملكة برنجيلا 
الطلاق من زوجها » وألغى ابابا قرار الحرمان الكنسى » وانبت بذاك مشكلة 
كانت بهدد سلام ليون وسكيلها . 

وكاد الحلاف ينشب من جديد بين قشتالة وليون » بسبب طلاق الأمرة 
القشتالية » ومطالبة أبها برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضى مهراً 
ها » ولكن تغلب صوت العقل والسلم . وكان ألفونسو الثامن » يشعر بأن مهمته 
الأساسية هى أن يتفرغ لمقارعة الموحدين » وفتوح الإسير داد 1566نت دمء8 هآ 


امهس 


وأن يبذل كل مافى وسعه للحمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة » للتعاون 
ى نحقيق هذه المهمة الكبرى » وقد نجح ألفونسو فى سعيه . ونحن نعرف أنه 
كانت تربظه ملك أراجون بيدرو الثانى أواصر التحالف الوثيق ٠‏ ثم كان أن زاره 
سانشو السابع ( القوى) ملك ناقارا ى وادى الحجارة ( سنة لا 00 2 وم 
التفاهم بين ا خحصممن القدىين » وعقدت بيبما الحدنة والتحالف أدة خمسة أعوام 2 
ووعد ملك قشتالة بتوسطه لدى بيدرو الثانى لكى يعقد مثل هذه الهدنة مع الملك 
سانشر 000 » وى نفس الوقت عقد السلم بين ماكى قشتالة وليون على نسق ما تم 
فى مؤتمر وادى الحجارة » وأخيراً تم التفاهم بين ألفونسو الثامن » وسانشو ملك 
البرتغال » وتوثقالتحالف بينهما بزواج الأميرة أوراكا القشتالية » بألفونسو ولى 
عهد اليرتغال : 

وهكذا اجتمعت الالك الإسبانية النصرانية كلها فى جبة واحدة » نحت 
رعاية ملك قشتالة وقيادته . ْ 

وكان اجمّاع كلمة اسبانيا النصرانية على هذا النحو » لايقصد به فقط تحقيق 
سلامها الداخلى » بل كان ينطوى قبل كل شىء على ااضى فى تحقيق الهدف 
الرئيسى الذى تدخر له اسبانيا النصرانية كل مواردها وقواها » وهو محارية 
اسبانيا المسلمة » ودفع تيار فتوح « الاسترداد» بأقصى ما يستطاع . ولم تكن 
اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاءهذا الهدف » بل كانت البابوية والنصرانية كلهاء 
تحبو تلك الغاية بعطفها ومؤازرما الفعلية » ولح تبخل البابوية بأن تسبغ الصفة 
الصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع » وكان البابا إنوصان الثااث » 
يشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب واتحاد بين الملوك الإسبان » وكان 
فوق ذلك يوعز إلى الأجبار فى جنوب فرئسا » أن بيثوا كل دعاية ممكنة » 
لحشد السادة والفرسان » للتطوع إلى هذه الحرب المقدسة . وقد سبق أن أشرنا 
فى الفصل الذى خصصناه لموقعة العقاب إلى تلك الحهود فى حشد قوى النصرانية 
كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر فى جيوشه الحرارة 
إلى الأندلس فى أواخر سنة /701 ه ( 171١‏ م) عاملا جديداً فى إذكاء تلك 
الحركة الصليبية . ولم يلبثملك قشتالة أن بدأ أهباته لشبر الحرب على الأندلس» 
وبدأ القشتاليون غزوا” جم اغخربة للأندلس » وذلك بالرغم من قيام الهدنة بيهم 
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وبن الموحدين » وكان عبور الناصر رداً على هذا التحدى السافر » وبدأ الناصر 
بالعمل على وقف هذا العدوان » فزحف أولا نحو منطقة جيان واستولى على قلعة 
شلبطرة » ثم عاد إلى إشبيلية وضاعف أهباته وحشوده » وخرج للمرة الثانية » 
من إشبيلية فى النحرم سنة 504 ه ( يونيه 1717 م) . وكان ألفونسو الثامن » 
وحلفاؤه الملوك الإسبان » قد استكملوا أهباتهم عندئذ » ووفد لمؤازرتهم سيل 
من الأحبار والفرسان » والمتطوعة من وراء الرنيه » واتخذت الحرب الصليبية. 
شكلها الحقيى » والتقت الجيورش النصرانية المتحدة بالحروش الموحدية ق هضبة 
العقاب أسفل جبال الشارات ( سيرًا مورينا ) » وكانت الموقعة المشئومة الى 
هزمت فبا الحيوش الموحدية شر هزيعة » ومزقت شر ممرق » وذلك ىق 
الحامس عشر من صفر سنة 4ه (15 يوليه 117ام)ء وذلك كله حسما 
فصلتاه فا عدم لحضيات كاذه . 

وكانت ادكة العقاب » نذير انحلال الحبة الدفاعية الموحدية للأندلس » 
ونذير انيار الأندلس ذاتها » وقد عجل بذا الانميار » ما اضطرمت به 
الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة » ومن تبدد قواها ومواردها الباقية » 
فى حروب أهلية جديدة » ومنافسات على الزعامة » كان لحا أسوأ الأثر فى تفكك 
وحدتبها » وى تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها » واقتطاع أراضها . 

ولم يفت أسبانيا النصرانية » بعد أن خرجت من موقعة العقاب » مكللة 
بغار الظفر الساحق , أن تعمل لاجتناء الفرصة السانحة » وتخرج ألفونسو الثامن 
فى ربيع سنة 1718م » لغزو أراضى الأندلس » من ناحية قلعة رباح » واستولى 
على بلدة الكرس » وحول مسجدها إلى كنيسة . 

وبالرغ, مما حدث هذا العام فى قشتالة » من تلف الزروع ونفق الماشية » 
والكاره اللسط ترفوت الكتريو ون رع والمرض » فإن ملك قشتالة لم يحجم 
عن استئناف الغزو » وفى تلك المرة اخترق جبال الشارات » وسار كم 
بيئاسة » وضرب حوها الحصار» ولكن المسلمين كانوا قد أحكوا نحصيلها » 
وطال الحصار » والمدينة صامدة » وحل الشحط 3 لكر النصرانى » فاضطر 
ملاك قشتالة إلى رفع الخصار » وعاد فى قواته إلى طليطلة . ولم نمض بضعة 
أشهر حتى غادر العاصمة » وسار غربا بقصد لقاء ملك اللرتغال ومفاوضته » 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلدة جوتبرى مونيوس » حى مرض وتفاقم مرضه 
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بسرعة » وتو فى اليوم السادس من أكتوبر سنة 1714 م . 

ويوضع ألفونسو الثامن فى ثبت ملوك اسبانيا العظام » وقد أسبغ عليه انتتصاره 
فى موقعة العقاب هالة من المحد » وى ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السياسى 
والعسكرى » على باق المألك الإسبانية النصرانية » على نحو ماكانت عليه أيام 
فرناندو الأول وألفونسو السابع ( ألفونسو ربمونديس ) . وكان هذا التفوق 
يتخذ أحيانا صفة السيادة على هذه المالك © وكان يشر لدمها كثراً من المرارة 
والاحتجاج » و حملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة 29 , 

وكان ألفونسو الثامن » فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر » ملكا 
مصاحاً » وكان من أثر عنايته بشئون الإصلاح » توسعه فى إنشاء البلديات » 
وتوسيع مهامها واختصاصاتا » وإصداره القوائن الخاصة بذلك 5مءعءه8 . وقد 
أنشأ ألفونسو أول جامعة إسبانية هى جامعة بالنسيا » هنعمعلهم وذلك 
فى سنة 17804 م » وجلب إلها الأساتذة من فرنسا وإيطاليا . وكان حسها تصفه 
الرواية الإسبانية » يد تسم بالتى والورع + وقد أنشا أعدداً من الأسقفيات الحديدة» 
والأديار الفخمة » 00 من بيها دير برغش 0 المسمى بالدير الملكى 
( لاس هوياجاس ) » وأسبغ على الكنائس والأديار امتيازات جمة 

وخلف ألفونسو الثامن على عرش قشتالة » ولده هترى الأول (إنريكى) 
ولما يبلع الحادية عشرة من عمره » وتولت الوصاية عايه أمه الملكة إلينور » واكن 
لأجل قصير فط » إذ توفيت بعد ذلك بقليل » وعندئذ تولت الوصاية عليه 
أخته الملكة برنجيلا » مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » بيد أنها لم تستطع مقاومة 
أطاع آل لارا الأقوياء فى انزاع الوعناية © وهم الكونت ألبارو توابز وإخولةء 
فتنازلت إلهم عنها بشروط خاصة » أقسموا بالعمل على تنفيذها » وخلاصتها 
ألا يعلن الكونت دى لارا الحرب على أى ملك ٠‏ ولا أن يعطى أويتنازل عن 
الأراضى للاتباع » أويفرض أية ضرائب دون موافقة الملكة برمجيلا ؛» ولكن 
الكونت دى لارا لم محترم عهودء » وكان مقتصد آل لارا الأول أن وطدوا 
نفوذهم على الماك الصبى » فلا اطمأنوا إلى ذلك » قرروا تزوبجه من الأمبرة 
ما فالدا إبنة سانشو الأول ملك الرتغال : ولم يكن الملك الصبى قد جاوز 
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الثانية عشرة من حمرهء وكانت الأميرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقد عق 
هذا الزواج بالفعل (سنة 6١؟17١)‏ 2ق انتظار بلوغ الملك الصى سن الرشد . 
ولكن الملكة برنجيلا وأكابر قشتالة » اعترضوا على هذا اازواج بشدة » ورفموا 
أمره إلى البابا إنوصان الثالث » فأصدر البابا قرارا بالغائه بسبب القرابة ببن 
الزوجبن » وعادت الأميرة المرتغالية إلى وطلها » ودخلت أحد الأديار . 

وكان املك الصبى يتوق إلى التحرر من نير آل لارا والعودة إلى أخته 
بر نجيلا . ولكن الكونت ألبارو نونز حال دون ذلك . ثم سار فضرب الحصار 
حول قلعة أوتليو وما برنجيلا وبعض أنصارها » فاستغاثت برنجيلا بزوجها 
السابق ألفونسو التاسع ملك ليون » فبعث لإنجادها ولدها وولده فرناندو ىبعض 
قواته » فرفع آل لارا الحصار عن الملكة » وساروا إلى بالنسيا » وكان الملك 
الص بى قد نزل فى قصر أسقف بالنسيا » وكان يلعب فى فنائه مع بعض صبية 
فى سنه » فرماه أحدهم حجر أصابه فى رأسه مجر ح بالغ ان و مد 
وذلك فى يوم يونيه سنذ 171107 م . 

فبادرت أخته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو وصحها 2 : 
وسارت إلى بلد الوليد » وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة » وإكلها نز 
ال حي لاض اول السو ب على اوه ره 
(أول يوليه /) وكان القدر يدخر لهذا الفبى الذي تولى الملك ى تلك 
الظروف المؤسية » مستقبلا باهرا » حيث غدا هو فرناندو الثالث » قاهر 
الأندلس » والمستولى على قواعدها الكرى. 

؟ ل مماكة ليون 

دا توى القيصر ألفونسو رعونديس فى سنة 1١181‏ م » قسمت مملكته بين 
ولدبه » فاخقص ولده الأكير سانشو ملك قشتالة » واختص ولده 0 
فرناندو يملك ليون . وتوق سانشو بعد عام واحد من حكه فى سنة 1188 
وخلفه على عرش قشتالة ولده ألفونسو الثامن الذى أتينا على سيرته فيا تقدم . 

أما فرناندو الثانى فاستمر ملكا على ليون حتى توق فى سنة 1184م . 
وفرناندو الثان هذا هوالذى تعرفه الرواية الإسلامية ( بالببوج) وقد لبث خلال 
. حكمه يتردد ببن محالفة الموحدين وببن خصومتهم » وكان له فى إنجاد الموحدين 
بطليوس » وف التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة » سبق أن أتينا علما 
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فى مواضعها . وكان من أهم أعماله تصفية الحصومة بين ليون والبرتغال . وكا 
ألفون.والثانى ملك البرتغال قد غزا جليقية» واستولى على بعضمواضع فيهاء فسعى 
فرناندو الثانى إلى عقد الصلح » واجتمع الملكان » واتفقا على أن يتزوج فرناندو 
بالأميرة أورلكا إبنة ألفؤسو الثانى » وأن تكونالمواضع الى استولمعلها اللرتغاليون 
عل مهرا لها . وكذلك انهى فرناندو بأن عقد الصلح مع الفونسو الثامق 
ملك قشتالة ( سنة ١١48٠‏ م ) ممةتضى معاهدة خططت فها ا الهائية بن 
المملكتين » ونظمت العلائق ببنبما » وعقدت محالفة للتعاون على تحقيق فتوح 
والاسيرداد») وتعهدت كل منهما ألا تعقد أى صلح أوهدنة مع المسلمين . وكان 
من أبرز أعمال فرناندو العسكرية حصاره لقاصرش » ثم انسحابه عنها ليسير إلى 
نجدة الرتغالين » حيما كان الحليفة أبو يعقوب يوسف محاصر شثترين . وكانت 
هته اللرعة «وقا لعض الزواياك + كن السبب الرئى فى النتشات الخاقة 
الموحدى » وفيا تلا ذلك من نكبة الحيش الموحدى ( سنة ١١84‏ م) . 

ولما تو فرناندو الثانى فى سنة11848م» خلفه على العرش و لدهألفونسوالتاسع . 
وف بداية حككه وقعت فق أنحاء ليون» اضطر ابا ت كان نحركهاويغذ-ها ملاكقشتالة» 
قدا الماك الماطة ألخالة إلى عقد مور ممديئة ليون :مخز فيه الأحبار والأشراف > 
ونواب المدن . ويعتير المؤرخون الأنياق أن هذا الموتم ركان أول « كورتيس » 
قعع 6002 أو برلمان اسسا حقيى . وكان ألفونسو التاسع » يواجه كابيه ؛ مشكلة 
العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة والبر تغال . وكانت قشتالة فى الواقع تحتل معظم 
القواعد الأمامية الى تؤلف خط الدفاع عن ليون ©» فسعى الفونسق التاسع إلى 
الاجماع مع ا فق كريون » حسما قدمناء وعقدت أواصر المودة 
والتفاهم بين الملكن . فيك أن الفو سو التاسع لم يكن مخلصاً ىهذا الانجاه الودى 
نحو قشتالة » إذكان يشعر دايا أن قشتالة هى المتجنية على بلاده . 

وأما فما يتعلق باليرتغال» وتسوية مشكلة الحدود بيمها وبين ليون » فقد رأى 
ألفوفسو التاسع أن ي تبط مع ملك الدر: تغال سانشو الأول» برباط المصاهرة» بعدأن كان 
قد قطع مث لهذا الوعدللكقشتالة» وعقد بالفعل زواج ألفونسوالتاسع بالأميرة تريسا 
إينة سانشو ( سنة ١0١م)‏ وذلك بالرغم من ٠القرابةالونيقة‏ بن الزوجين » إذكانت 
أم ألفونسودويا أوراكاء هى أنحت سانشو ..ومن ثم فإن البابوية لم توافقعلى هذا 
الزواج » وأصدر البايا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحرمم ضد المملكتين »واضطر 
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ألفونسو التاسع أخمراً »؛ بعد أن رزق من هذا الزواج » بثلاثة أولاد » أن ينزل 
عند إرادة البابوية » وأن ينفصل بالطلاق عن زوجته (94١١1م)‏ . 
وعاد ألفونسو التاسع » أسوة عا فعل أبوه إلى التحالف مع الموحدين . 
وكانت المالك الإسبانية النصرانية الآخر ى » تشعر كلها فى الواقع بالنفور من 
قشتالة » لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية علها » وكان الموحدون فى تلك 
الآونة قد عبروا فى حشودهم الحرارة إلى اسبانيا بقيادة الخليفة المنصور » ووقع 
اللقاء فى الآرك بن الحيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبن الموحدين » 
وأسفر عن هزمة القشتاليين وظفر الموحدين الساحق ( ١4‏ يوليه سنة 6م). 
وعلى أثر ذلك عقد التحالف بن ليون وناقاراء وببن ليون والموحدين» وهوحت 
قشتالة من الشرق والغرب ( ربيع سنة 195١1م)»‏ ولكن ألفونسو استطاع ععاونة 
أراجون ف الشرق » والبرتغال فى الغرب » أن يصمد ضد هذا اهجوم . 
وف ربيع العام التالى ( 1141م ) قام الموحدون بغزو أراضى طلبيرة والقلعة 
ومدريد وقونقة » وقام القشتاليون والمرتغاليون بغزو أراضى ليون وجليقية . 
ورأى ألفونسو التاسع عندئذ أن يعود إلى مسالمة قشتالة » وأن يعقد معها أواصر 
المودة والتفاهم . وقد تحقق ذلك بزواجه من الأميرة برنجيلا ابنة ألفونسو الثامن » 
ولكن البابوية عادت فاءئر ضت على هذا الزواج الثانى للك ليون » وطالبت 
بإلغائه بسبب القرابة » وانهى الأمر بإلغائه حسما فضلنا ذلك من قبل . 
ولبث ألفونسو التاسع يتردد حيناً بن خصومة قشتالة ومسالها » وانهى 
الأمر » بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعيد» ومن جهود متوالية ىف 
التقريب بين الملوك النصارى » إلى أن نيجحح ألفونسو الثامن ملك قشتالة فما بذل من 
سعى لجمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة (سنة 1707م ) ونزل ألفونسو 
التاسع عند هذا المسعى » وتم التفاهم بينه وبين خخصمه القدم ألفونسو الثامن » 
وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه فى معركة العقاب ( سنة 1817م  )‏ 
وكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن » قدخرج فى العام التالى لموقعة العقاب (1117م) 
لغزو أراضى الأندلس الوسطى » وقام حيناً عل حصارمدينة بياسة» وكان قد اتفق 
مع زميله ملك ليون أن يقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية » وأمده فى ذلك بقوة 
من الفرسان القشتاليين . ولك نألفونسو التاسع » بعد أن سار فى قواته نحو قاصرش» 
وحاول الاستيلاء علها عبثاً » ومضى فى تقدمه نحو ماردة » قرر أن يوقف الغزو 
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نظراً لاقتراب الشناء» وأن يعود أدراجه. وسار حلفاؤه القشتاليون غاضبين وحقوا 
علكهم » وهو على حصار أبدة » ولكن المدينة المسلمة ليشت صامدة » واضطر 
القشتاليون بدورهم إلى الانسحاب » والعودة إلى بلادهم ( يناير سنة 1515م ) . 

وق هذا ا 16م توق دون فرناندو ولد ألفونسوالتاسع وولى 
عهده » وهو فى ف الثانية والعشرين من عمره . وكان لألفونسو ولدين آخرين من 
مطلقته الملكة بر نجيلا» «ا فرناندو وألفونسوء ولكنه لم يقرر بصفةحاممة من مخلفه 
منهما على العرش . ولما توفى ملك قشتالة الصبى هنرى الأول فى يونيه سنة/1١1 2١17‏ 
بادرت أخته الملكة برنجيلا باستدعاء ولدها فر ناندو » وأعلنتفى الحال نفسها ملكة 
لقشتالة» ثم تنازلت على الأثرعنالعرش لولدها فرناندو؛ فأصبح هوملكا لقشتالة . 
وهنا ثارت أطاع ألفونسو التاسع 3 ورأى وفقاً لنصح بطانته ' أن يعلن نفسه 
إسراطوراً لقشتالة وليون » وف الحال دخل قشتالة بميشه » ولكنه ماكاد يقرب 
من نلك الو ليه © حى عم بأن ولده فرناندو قد أعلن ملكا لقشتالة . وبعثت إأبه 
الملكة بر نيلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احترام الأمر الواقع » وانحافظة على 
سلام المملكة » ولكنه لم يصغ إلهم ومضى فى سيره نحو برغش . وهنا استعدت 
الملكة وولدها » وأكابر ا 0 » لرده » فعندئد ارتضى ألو نسو أن 
يعود أدراجه » بعد أن عقد عقد مع ابنه الهدنة لمدة عامين ( نوفير 7 م) وتلما 
بعد ذلك معاهدة سلام دائم بين قشتالة وليون عدت فى أغسطس سنة 1718م . 

ولما استقر السلام علىهذا النحو بين قشتالة وليون» اتجه ألفونسو التاسع إلى العناية 
بفتوح « الإسيرداد » فى القطاع الذى مخصمن :فق راض الأندئس لغزوات ليون . 
وكانت حملات الغزو من أى المالك الإسبانية » تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية » 
ويشترك فبا بالأخص فرسان الجمعيات الدينية » والمتطوعة الأجانب . فى أواخر 
سنة /1711م» سار ألفونسو التاسع فىحملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة » وبعض 
فرسان الاعات الدينية » وضرب الحصار حول مدينة قاصرش » ولكنه لم يلبث أن 
رفع الحصار بعد أسابيع قلائل» وكرر ملك ليون وحلفاوئه بعدذلك حملاتهم لافتتاح هذه 
القاعدة الإسلامية المنيعة» وانتهى الأمر بسقوطها فى أيد-هم فى صيف سنة /1119م . 

وف أواخر سنة 11779م» قام ملك ' ليون بغزوة جديدة ى أراة ضى الأندلس » 
واستولى ق هذه المرة على حصن منتانجش على مقربة من ماردة » ثم ضرب 
الحصار حول ماردة » وق خلال ذلك وصل المتوكل بن هود فى قواته لإنجاد 
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المدينة المحصورة » واشتبك الفريقان فى معركة هزم فا ابن هود وارئد فى قواته 
نحو الشرق » وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة وبطليوس فى أيدى الليونين» 
وذلك فى صيف سنة 1770 م ( أوسط /5717ه) . ١‏ 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حى توق ألفونسو التاسع ملك ليون » 
يا ل سد ان سن ري ا 

المسائل المعلقة فى الأعوام الآخيرة من حكمه . ذلك أنه لم يرد أن يوصى 
بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة » ولكنه أوصى به إلى ابنتيه 
سانشا ودولثى . ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخهما 
فرناندو ( أواخر سنة 1770 ) » وبذا وحدت مملكة قشتالة وليون مرة أخرى» 
كنا كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو رعونديس فى سنة 1١81‏ م » وعادت قشتالة 
كاكانت » أعظ ممالك اسبانيا النصرانية وأقواها . 

قشتالة وعهد فرناندو الثالث 

لما جلس فر ناندو الثالث على عرش قشتالة فى يوليه سنة 17117 م » ثم على 
عرش ليون (1770 م) وفقاً الظروف الى شرحناها » وعادت قشتالة بذلك 
إلى حدودها ووحدما القدممة » كان القدر يدخر هذا اللاك الفبى » عهدا حافلا 
بصنوف الفخار والظفر. . ش 

وكان من غرائب القدر » أن يقوم على عرش أراجون فى نفس الوقت ملك 
فبى آخر » يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل » هو خامى الأول » وبيما 
كان فرناندو حقق فتوحه العظيمة المتوالية فى أواسط الأندلس » كان خامى ' 
حقق مثل هذه الفتوح فى شرق الأندلس . 

ا 2 مورظزم ان مني انر الإسرواة 
1 1.5 ف أراذ فى الآنذلن » وتكر سه لها كل جهوده وموارده . 
وقد بدأ مها مبكراً » وكانت أخوال الأندلس الى شرحناها » من اهيار سلطان 
الموحدين بالأندلس » عقب موقعة العقاب ٠‏ وما تلاها غير بعيد من اضطرام 
الحرب الأهلية بن ببى عبد المؤمن حول الخلافة الموحدية » وما كان من ثورة 
البيابى وانضوائه تحت لواء ملك قشتالة » وما أقدم عليه الخليفة المأمون من 
الاستنصار بملك قشتالة » واستعانته على أمره بالحند النصارى »2 ٠‏ ثم ماكان بعد 
ذلك من قيام ابن هود فى شرق الأندلس » وابن ع الأحمر فى الأندلس الوسطى 2 


06/6 - 
وتنافس هذين الزعيمدن » كل فى بسط سلطانه » وق مصانعة ملك قشتالة 
وغلبة التفكك والفوضى على شثون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح 
مجالا طيباً لنشاط فر ناندو ومحاولاته العدوانية ضد الأندلس . فنى سنة 1770 م » 
غزا فرناندو منطقة أندوجر وجيان 3 وتوغل ىق جنوب الأندلس . وق سنة 
يفل » غزا أحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فها . وفى نفس هذا العام حاصر 
مدينة أبدة واستولى علها . وكان م نالواضحأن تضعضع قوى الأندلس» وماعزقها 
من المعارك الأهلية ؛ يفسح لأطاع فرناندو أعظ مجال . ومن ثم فإنا نراه » 
بعد ذلك بعام يستولى على قرطبة عاصمة الحلافة القدمة » وذلك فى شوال 
سنة 5810 ه ( يونيه 175 م ) ثم يستولى على سائر المدن والحصون القريبة منها » 
مثل إستجة والمدور وإشتبة وغيرها . ثم نرىابنهود» وابن الأمر كل يسعى إلى 
مصانعته والانضواء نحت لوائه . ولما توق ابن هود فى سنة 5ه ١7810/(‏ م ) 
وخلصت القواعد الحنوبية » غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحمر » كان فرناندو 
ثالث يلى بكل ثقله ضد هذا الزعم الأندلسى » خشية أن تلتف حوله كل 
القوىالباقية فى الأندلس » فيغدو حجر عثرة ضد مشاريعه » ومن ثم نراه يكرر 
غزواته للأندلس الوسطى الى نشأ فها ابن الأحمر » وها موطنه ومثوى أسرته » 
أرجونة » ونراه يدفع غزواته جنوبا حتّى غرناطة ذائها » ونرى ابن الأحر نزولا 
على هذا الضغط الحطير » يضطر إلى عمد الصلح مع ملك قشتالة » وإلى الاعتراف 
بطاعته » وإلى أن يسلمه مدينة جيان» وعدة كببرة أخرى من القواعد والحصون 
( 54م -1545م)» وذلككلهحسما فصلناه فى مواضعه ولاحاجة بنا إلى تكراره + 
على أن أعظ أعمال فرنائدو الثالث » هو افتتاحه للدينة إشبيلية أعظم حواضر 
الأندلس ؛ وذلك فى سنة 1748م (547 ه) »2 ولم يكن فتح إشبيلية أمراً 
هينا كفتح قرطبة » ولكنه كان محاولة عسكرية وبحرية ضخمة » قاومها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة » يمنهى البسالة » وصمدت الحصار المرهق خسة عشر شهراً » 
قبل أن تستسلم إلى قدرها امحتوم . وقد فصلنا أطوار هذه المأساة كلها فى الفصل 
الذى خصصناه لذلك0؟ . وفتح إشبيلية هو الذى أسبغ على فرناندو الثالث 

أروع آيات مده » الذى تطنب الروايات القشتالية فى الإشادة به . 
وقد سقطت عل ىأثر افتتاح إشبيلية » فى أيدى القشتاليين » سائر القواعد الواقعة فى 
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جنونى الوادى الكببير »مثل أركش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغيرها . 

وبالرغم من أن فرناندو الثالث » أنفق شطراً كبيراً من حكه ٠»‏ فى فتوح 
القواعد والأراضى الأندلسية » فإنه عنى فى نفس الوقت بتنظم الشثون الداخلية» 
فأصلح نظ الحكم والإدارة » وأصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن » 
وعى بتدعم الحامعات وتقدمهاء وأنشأ جامعة شلمئقة الى لبثت عصورا أء: 
الجامعات الإسبائية » والبى ما زالت حبى يومنا تتم تتمتع بكثر من سمعتها العلمية 
القديمة . ولما لح إشيرة عل متأ حاصمة ققبالة ‏ وأندا با دازضاعة ريه 
عظيمة لإنشاء السفن والقطائع الحربية » وفرناندو هو أول من عنى بإنشاء قوة 
قشتالة البحرية » وقد غدا الأسطول القشتالى منذ أيام ولده ألفونسو العاشر خطراً 
جديداً » مهدد شواطىء المغرب الشمالية والغربية . بيد أن أهم ما قام به فر ناندو 
ل ل القوائن وتوحيدها » وقد أنشأ لذلك 
مجلسا : تشريعياً خاصا من اثى عشر مشرعا من أعظل فقهاء الدولة سمى ٠‏ مجلس 
قشتالة الملكى » وعهد إليه بأن يضع مجموعة موحدة من القوانين للمملكة كلها » 
وقطع هذا انحاس فى تحقيق المشروع خطوا ت كبيرة » ولكن فرنانئدو توق قبل 
إتمامه . فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر ؛ وسميت هذه المحموعة التشريعية 
« بالبنود السبعة » 2221025 51666 وغدت وحدها مر جع التشريع فى قشتالة0©. 

وتوق فرناندو الثالث فى اليوم الثلاثين من مابو سنة ١584‏ م » فالرابعة 

والحمسن من عمره © بعك حكم دام ستة وثلاثين عاما . ويعتير فرناندو 

الثالث مما قام به من فتوح واسعة ى أراضى ادش ونا عون عل بن 
قواعدها العظيمة » ولاسما قرطبة وإشبيلية » قاهر الأندلس الحقيى » و تعتتر 
الرواية القشتالية أعظم ملوك قشتالة » وتشيد خلاله أعظم إشادة 2 0 
سيرته مدى عصور تموذجا للبطولة النصرانية » حتّى أن البابوية أسبغت عليه 
صفة القداسة» وتوج قديساً فى سنة 1671م » على يد البابا كليمنضوس العاشر» 
وسمى من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو ( سان فرناندو) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسوالعاشر» وهو 
الملمب بالعالم أوالحكم هذطهة 1 + وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع 
مملكة غر ناطة وبنى مرين» فى كتابنا و نباية الأندلس » فلاحاجة بنا إلى تناوله هنا . 
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الفضليال 
أراج ون وثاثارا والبرتغال 
منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثانى عر 


قيام ملكة أراجون الكبرى . ألفونسو الثانى ملك أراجون . سياسة قشتالة وأراجون الموحدة 
نحو فتوح الإستّرداد . غزوة ألفونسو لأراضى بلنسية . شنتمرية الشرق تحول دون تقدمه . خروجه 
الغزو ثانية وإنشاؤه لقلمة طرويل . غزوته لأحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشأن 
شنتمرية الشرق . اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح فى شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناثارا . فشل 
أراجون فى غزو ناقارا وتحالفها مم ليون والبرتغال . وفاة ألفونسو الثانى وجلوس ولده بيدرو 
مكانه . عقده لمجلس الكورتيس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن على مسائل الحدود . تحالفهما .فى موقعة 
العقاب . مشروعه فى زيارة رومة والمّاسه لاية ابابا . البابا يقوم بتتويحه فى رومة . اعنراقه 
بطاعة أراجون الكرمى الرسولى . غضب الشعب الأرجوف لمسلكه . إتحاد الشعب والأشراف 
ضده . سحبه للاعتر اف بالطاعة . سيطرة الأشراف الإقطاعيين على المملكة . معى بيدرو قى تخفيف 
هذا النظام . التنظيم القضاقٌ . غزو بيدرو لأراضى بلنسية . تدخله فى الحرب القائمة ضد الألبيين 
ومصعه . ولده الطفل خامى يخلفه . اجمّاع الكورتيس واختياره للوصى . ثورة عميه ضده . الحرب 
بين الفريقين . انتصار خا مى على منافسيه . عقد السلم بين اللصوم . عناية خاممى بأمر الفتح . 
افنتاحه للجزائر الشرقية . غزواته لأراضى بلنسية . استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق . تدخله فى 
حوادث مرسية . افتتاحه إياها بالاتفاق مع صبره ألفونسو العاشر . مشروعه فى إعداد حملة صليبية 
إلى المشرق . . فشل هذا المشروع . صراع خايمى مع النبلاء . وفاته وخلاله . مصير ملكة ناقارا . 
تريص جارتها أراجون وتشتالة بها . سانشو السادس وإصلاحاته . ولده شانشو السابع الملقب 
بالقوى . خوضه لنفس المعارك القديمة ضد قثتالة وأراجون . التمادن والسلل بين الملوك النصارى . 
سانشو ووراثة العرش . اتفاقه مع خامى ملك أراجون على أن يكون وارثه . تنحى خايمى وقيام 
الكونت تيوبالدو ابن أخت سائشو فى العرش . تطور مصاير ناثارا . عهدكونتات شمبانا . تيوبالدو 
الثاى وأمه الملكة مرجريتا . التجاؤها إلى <اية خابمى الثانى . مهاحمة قشتالة لناثارا ثم عقد الصلح 
بين الفريقين . تزوج تيوبالدو من ابنة لويس التاعع . مسيره معه إلى الحرب الصليبية فى الشرق . 
وفاته وقيام أخيه إنريكى مكانه . وقوع ناثارا تحت حماية فرنسا . ملكة البرتغال . ألفونسو هار يكيز 
وإصلاحاته . غزواته للأراضى الإسلامية . وفاته وقيام ولده سانشو الأول مكانه . غزوات سانشو 
للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على شلب واستعادة المنصور إياها . الحلاف بينه وبين البابوية ورجال 
الدين . وفاته وجلوس ولده ألفونسو الثانى مكائه . الحلاف بينه وبين إخواته الأمير ات . استيلاؤه 
على حصن القصر . النزاع بينه وبين البابوية . وفاته وقيام ولده سانو الثاف مكانه . عقده الضلح 
مع رجال الدين ومع الأمير ات . غزوه للأراضى الإسلامية . إستيلاؤه على ]لفاس وشر به و جلانية . 


ال 


استيلاؤه على شلب وطبيرة . عود النزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا 

التزاع . أخواة الفوشو قزنائدو وعنه بيدر ويؤينؤن التورة عند إسدار البابوية قرارا يعزلة 

وتنصيب أخيه ألفونسو مكانه . فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث . محاولة قر ناندو 

معاونته وفشل هذه المحاولة . استيلاء ألفونسو على شنتمرية الغرب وقضاؤه على سلطان المسلمين 
فى أراغى البرتغال . 


١‏ مملكة أراجون 

قامت مملكة أراجون الكيرى باتحاد أراجون وقطلونية ف سنة /0١١م‏ » على 
يد الكونت رامون برنجر الرابع أمر برشلونة » ولما توفى هذا الأمير فى سنة 
٠مء‏ خلفه على العرش ولده ألفونسو الثانى . وبقيام هذا الأمبر على رياسة 
أراجون » يعود إلا ثبت الملوك الأقوياء الذى انقطع بوفاة أافونسو المحارب 
فى سنة 1١4‏ م . وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ 
عهد القيصر ألفونسو رعونديس » وهكذا استمرت العلائق هما ى عهد 
ألفونسو الثانى » وزميله الفتى ألفونسو الثامن ملك قشتالة .. وكانت تجمع بينهما 
بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الإسيرداد 18 ل أراضى 
الأندلس » وذلك وفق برنامج مشترك تحددت معالله فما بعد بين الملكين ععاهدة 
كاسولا (سنة 19١1م‏ ) الى سبقت الإشارة إلا . 

وبدأ ألفونسو الثانى غزواته فى الأراضى الإسلامية مبكراً » فى سنة ١17١1١م‏ 
سار جنوبا نحو بداية الوادى الأبيض عهذوهله4ده© » قاصداً أن يخترق 
مملكة بلنسية » ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية » أن شنتمرية الشرق0© ع 
وما حولها من المواقع والحصون كانت يومئذ تحت حك الفارس بيدرو دى أساجراء 
وهو من أشراف نبرة » وكان الأمير محمد بن سعد بن مردنيش قد أقطعة هذه 
المديئة المسلمة وحصونما » لمعاونات قدمها إليه » ولم يعتّررف هذا الفارس بطاعة 
أراجون ولاقشتالة » واكنه أعلن نفسه حاكاً مستقلا باسم « صاحب شاتمرية 
الشرق » » واستطاع أن نحصل على موافقة مطران طليطلة » على أن ينشئ' 
ها أسقفية خاصة . 

وى العام التلى ( 117/1 م ) نرج ألفونسو الثانى فى قواته إلى الوادىالأبيض 

» وتسمى بالإسبانية هكهعهطاه نسبة إلى بنى رزين » الذين حكوها أيام الطوائف‎ )١( 
. ومن ثم فإنها تسمى كذلك شنتمرية ابن رزين‎ 


الا 
مرة أخرى » وأنشأ فى تلك المرة عند منابع هذا البرء قلعة سميت «طرويل » 
ومنح من يؤمها هى وأرضها من السكان النصارى » بعض المزايا المغرية »وتقوم 

وى سنة 11797 م ء خخرج ألفونسو الثانى فى غزوة إلى أراضى بلنسية » 
منهزا فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش أمير مملكة الشرق أو الملك لولى 
كلا تسميه الرواية الإسبانية . وق بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون 
وصل فى زحفه حّى شاطبة وحاصرها » وأن أمير بلنسية عرض أن يدفع إليه 
الحزية » وأن يساعده فى فتح مملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية 
استطاعت أن ترد القوات الغازية سواء فى الو أو البحر» وم تنل القوات الأرجونية 
من أراضى بلنسية مأربا(0© . 

وعقد ألفونسو الثانى مع زميله ملك قشتالة اتفاقا بشأن مقاطعة شنتمريةالشرق» 
نص فيه على أن تغدو مديئة شنتمرية الشرق ذاتها ( البراثين ) ملكا لأراجون» 
وأن تكون حصونما ملكا لقشتالة . وفى رواية أخرى أن الفارس بيدرو دى 
أساجرا صاحب شنتمرية الشرق » اعرف بطاعة ألفونسو الثامن . 

وق سنة 1١11/9‏ م 2 غزا ألفونسو أراضى الاج خض مر » وحاصر 
ثغر مر بيطر . وكانت هذه الغزوات الأرجونية المتكررة لأراضى شرق الأندلس 
مثار التوجس والقلق لدى قشتالة » ومن ثم فد استدعى ألفونسو الثامن زميله 
ملك أراجون إلى بلدة كسولا » وعقد الملكان اتفاقهما الذىسبقت الإشارة إليه » 
بتقسم مناطق الفتح فى شرق الأندلس »كما عقدا معاحلفاً لمتابعة الحرب ضد ناقارا . 
ولكن الأمور ما لبئت أن تطورت » وبيها مجح القشتاليون فى غزونافارا من ناحية 
الغرب » إذ فشل الأرجونون وردوا إلى أراضهم مخسارة . وقد أحدث ذلك 
صدى سيئاً فى نفس ألفونسو الثانى » وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن . 
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فعة حلفا مع سانشو مللكنافارا نحاربة قشتالة (1190م) 
وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والمرتغال (191١م)»‏ ورأى ملاث قشتالة 
فى ذلك نذيراً خطراً » إذكانت الأنباء تتراى إليه فى تلك الآ ونة بالذات مما يقوم 
به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة » وقد رأينا ما انهى 
إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء الحيوش الموحدية فى الأرك فى اللقوات 
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ل اا هك 


القشتالية وحدها » وما أصيبت به يومئذ من هزبعة فادحة ١8(‏ يوليه 1156م) . 

وتوفى ألفونسو الثانى فى ١9‏ أبريل سئة 1185 م » فخلفه فى مملكة أراجون 
وإمارة قطلونية » ولده الصبى بيدرو » وخلفه فى باتى الإمارات الفرنجية» وهى 
روسيون وبليارش وموبلييه وغبرها ولده ألفونسو . 

وبدأ الملك يدرو حككنه نحت وصاية أمه دوئيا سانشا . وكان أول ماعمله 
أن دعا إلى اجماع ممثلى الأحبار والأشراف والفرسان وممثلى الولايات والمدن » 
عدينة دروقة فى هيئة «كورتديس » . وى هذا الاجماع وافق الملك على صائر 
الحوق والامتيازات » الى منحها أسلافه ل#تلف الميئات والطبقات . ببد أنه 
سرعان مادب الحلاف بن الملك وأمه » تم سوى بينهما على أن تحتفظ الملكة 
تملكية البلاد والحصون الواقعة فى قطلونية: واللى أوصى زوجها بتركها لها . 

وكان ثمة بين أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود » فاجتمع 
بيدرو الثانى وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة ( 6 ٠ام)‏ 
واتفقا على التحكم فى مسائل الحدود » وقام امحكمون بالمهمة » وسوى لحلاف 
بين المملكتين . : 

وقد رأينا فيا تدم » أن الوثام كان سائداً به بن أراجون وقشتالة » منذ عهد 
القيصر ألفونسو ر بمونديس » وأن أواصر هذا الوئام قد توثقت بنوع خاص ى 
عهد املك بيدرو الثانى » وظهر ذلك فى تحالف المملكتين على محاربة ناقارا وليون» 
م ظهر فى تحالفهما الوثيق ضد الموحدين فى معركة العقاب (1515 م) . وقد 

0 به الملك بيدرو فى تلك الموقعة . 

وشغل بيدرو الثانى وقتا بشئون أملاكه فما وراء البرنيه» وهى ولاية بروقائنص 
وبعض الأمارات الفرئجية الأخرئ . ولكنه ماكاد يفرغ من هذه الشئون حتى 
اعتزم أن يزور رومة » وكانت له فى مصانعة البابوية والانضواء تحت لواما © 
فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة » فى عدة من السفن وعرج ى 
طريقه على جنوة وببزة » ويقال إنه كان يربى إن العام بخ هاتين الحمهوريتين 
البحريتين - » على الاتفاق والتحالف على غزو الحزائر الشرقية » وانتزاعها 
من المسلمين . أما فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثراً » وذلك أنه 
القّس إلى البابا إنوصان الثالث أن بقوم بتتوبجه » وقد استجاب البابا لرغبته 
ومنحه الشارات الملكية » وأسبغ عليه درع الفروسية » وقام بتتويجه ى كنيسة 


5خ" 


القديس بطرس (سنة ؟5 ٠م)»‏ ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق ٠‏ 
التتويج فى سرقسطة عاصمة المملكة » وتعهد بيدرو نظير ذلك بأن محمى الدين 
الكاراكي واه رع اخزيات الكانس واد زا واوا لاه لكر الوه 

ل 0 للبابا » وأنه 

أراجون وقطلوئية عثابة إقطاع م من البابوية » وتعهد بأداء الحزية السنوية . 
وتعيك الكرسن الرسولى من جانيه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق 
سلطامهم الرسولى . وقد كان لذلك أسوأ وقع بين الأرجونيين والقطلان » 
وأنكروا على الملك أن يقوم بمثل هذا العمل دون موافقتهم » وانحد الأشراف 
والشعب ضد الملك » وأرغموه على أن يسحب اعترافه بالتبعية للبابوية » ومع 
ذلك فإن أراجون اضطرت أن تدفع إلى البابوية الحزية الى تعهدت ما . ومن 
جهة أخرى فقد بدأت معارضة السادةوالفرسان فما بعد لكثير من التشريعات الى 
حاول بيدرو سها ىق شئون الضرائب وغير ه(9؟ . 

وكان السادة والنبلاء ى أراجون يبسطون سيادتهم على سائر المدن والبلاد 
الهامة » ويستولون على دخوها » لكى ينفقوا منها على الفرسان التابعين لم » 
والذين يقودونهم فى الحرب » فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة 
السكرية © ولاستطيع المت أن بعل :بذاك شينا لاق السنل ولا فى اللربة ون 
مشاورهم وموافقهم » وكانت هذه السيادة الإقطاعية توول إلى عقب أصحامها . 
وقد بذل بيدرو جهوداً شاقة فى العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق » 
ونجح فى أن يعدل توزيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة أقرب إلى العدالة 
مع مع السماح لهم بتوريتها لأعقاهم ؛ ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية ؛ 
وكان الاختصاص القضائى بمنح للأشراف والفرسان » ولايسترد منهم إلا لسبب 
جوهرى » ويّراول القضاء بالنيابة عن الماك على يد الأساقفة والأشراف . 
وللمحكوم عليه حى الاستئناف إلى العرش . وكان الحق الوحيد الذى يحتفظ به 
ا و و لاد املك 

ة قى المدن والبلاد الى مخضع لسيادمهم 

ولم يغفل بيدرو الثانى العناية بغزو الأراضى الإسلامية» وهى مهمة من مهام 
السياسة الأرجونية الأساسية » فخرج قف ف حشوده سنة ١١11م‏ » وسار جنوبا 
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صوب أراضى بلنسية » واستولى ساعدة فرسان الداوية على حصن الديموس» 
وغدة خصون أخرى مق خحصون منطقة تتمرية الشرق . 

واضطر بيدرو أن يتدخل فى الحرب الصليبية الى شبرها سيمون دىمونفور 
وزملاؤه السادة الفرنسيون على الملاحدة الألبين 222 وذلك-لهاية أملاكه فما وراء 
البرنية؛ وقد كانت مسرحا هذه الحرب وخريت فها عدة مدن بو سر 
حظه أن سقط فى إحدى المواقع ال جاصب اي ميرك فى بو كور » وذلك 
فى ١"‏ سبتمير سنة 1118 م . 

وترك بيدرو الثانى ولداً وحيداً هو دون خامى » وكان عند وفاته طفلا 
حدياً » وكان محجوزاً لدى سيمون دى مونفور » إذ كان ثمة قبل اضطرام 
الحصومة بين الفريقين » مشروع لزويج خايمى بإبنة لسيمون » ولم يفرج 
سيمون عن خاعى ألا بتدخل شديد من البابوية » فأفرج عنه فى العام التالى 
(1715م) » واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابتهاج وحماسة . 
واجتمع نواب المملكة فى( الكورتيس ) فى لاردة » واختاروا للوصاية على 
خاعى أستاذ فرسان الداوية جليم دى مونرادو . ولكن الأمور ما لبئت أنتعقدت 
إذ ثار عماه دون فرناندو ودون سانشو فى محاولة لانتزاع العرش منه » ومن جهة 
أخرى فقد أعلن كثر من الأشراف استقلالم » وأخذوا محاربون بعضهم بعضاً , 
وعمت الفوضى ف المملكة . واستطاع أنصار الملك خامى أن ينتزعوه من وصيه 
أستاذ الداوية » وكان يعتقله بقلعة موننشون » وكان قد بلغ التاسعة من عمره . 
واضطرمالصراع عندئذ بين حزب خامى وبين خصومه » وكان يؤازره بالأخص 
الأشراف القطلان » ونواب الكورتيس » واستطاع خاعى أن يتغلب على منافسيه 
ف العرش » بيد أنه استمر أعواما أخرى يكافح ضد الأشراف الحوارج ؛ وانمن 
. الأمر بأن عقّد بينهما سل م عام » وذلك فى شهر مارس سنة 1111م9© . 

دكان للك خامى قد بلغ عندئذ نحو العشرين من عمره . وكان يشعر عندئل 
أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية » يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطاع 
الفتح » واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الأراضى الإسلامية فى قطاع بلنسية . بيد 
أنه كان يتوق إلى أن محقق قبل ذلك أمنيته فى افتتاح الحزائر الشرقية . ولقد 
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نحدثنا فياتة تقدم تفصيلا عما قام به خايمى من الاستعداد لافتتاح الزائر» وما وفق 
إليه من افنتاحها بين سنتى 17794 و 1887 م . أما عن قطاع بلنسية فلم يكن 
بيخاف على خاعى » ما تجوزه بلنسية » وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها » من 
الضعف والفوضى » وافتراق الكلمة » وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية . 
ولقد تحدثنا فما تقدم كذلك تفصيلا عن حملات خاعى المتوالية على أراضى 
بلنسية » وافتتاحه تباعا لور الشرق وقواعده » وفوزه أخمراً بالاستيلاء على 
ثغر بلنسية العظم وذلك ى ف صفر سنة 105اه ( أكتوبر سنة 1718 م ) ثم 
استيلائه بعد ذلك على دانية » ثم شاطبة » وجزيرة شقرء وغيرها منقواعد هذه 
المنطقة » مما كان يدخل فى نطاق الفتوحات الأرجونية » وفقاً للاتفاقات الى 
عقدت لتقسم مناطق الفتح » فى شرق الأندلس » بين أراجون وقشتالة » وهو 
ما سبقّت الإشارة إليه ى موضعه . 
وأما مرسية وأحوازها » فقد كان من المتفق عليه أن تكون ضمن حظيرة 
الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل للك قشتالة فرناندو الثالث 
ل ا و ا بل 
بشئونها الداخلية » ونحكمها أعقاب ببى هود وغرخ من الزعماء المسلمين » 
0 سبق أن فصلناه . ولكن تطور الحوادث مملكة بلنسية وَاضَطرات 
الأحوال فبا » وثورة الماجّبين مها » حملت ملك أراجون دون خامى إلى أن 
يسعى إلى افتتاح مرسية » وذلك بالاتفاق مع صهره » زوج ابنته ألفونسوالعاشر 
ل ل لت ا 
خايمى مخشى من أن مرسية إن بقيت تحت حكم زعمائها المسلمين »؛ تغدو مصدر 
خطر على سلامة بلأسية » ومن ثم فقد زحف خاعى فى قواته على أراضى مرسية 
واحتل لقنت وألش وغبرهما من قواعدها الأمامية » ثم استولى على مرسيةذاتما» . 
وذلك فى سنة 1155م ( 550ه) واتهى بذلك حكم المسلمين فى شرق الأندلس 
وحاول خامى. بعد ذلك أن يسير إلى المشرق فى حملة صليبية » وجهز بالفعل 
جيشاً وأسطولا لتلك الغاية » وخرج فى قواته البرية والبحرية متجها إلى الشرق 
فى سنة 1754 م » ولكن العواصف اللماحة حطمت معظ السفن الأرجونية »» 
ودفعت بباقها إلى الشاطىء الفرنسبى » فعدل الملك خامى غن «شروعه وسارت 
بضع سفن فقط » مها قوة صغيرة من القطلان والأرجونيين وفرسان شنتياقب» 
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ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام » وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية 
ف محاربة المسلمين . | 

وكان الملك خابمى » طوال حكه » يعانى من عنت التبلاء » ومعارضهم 
لكثير من تصرفاته ومشاريعه » وقد لبث معهم فى صراع مستمر » لكى يتغلب 
على عتم 4 ٠‏ نحط لم سلطاهم الإقطاعى القوى » ولكلهم قاوموه ©» ووقعت 
الحرب الأهلية بين الفريقين » ول بدأ ذلك الصراع إلا حينا تفاقمت الأحوال 
فى مملكة بلنسية » واشتدت مها ثورات المدجنين » وخشى أن يؤدى ذلك إلى 
ضياع الفتوحات الأرجونية . 

وتوق الملك خامى فى 7” يوليه سنة 119 م » بعد حكم طويل استطاع 
فيه أن يضاعف رقعة ملكته أراجون » وأن يقضى على دولة الإسلام فى الحزاكر 
وشرق الأندلس» وهو مالقب من أجله « بالفاتح ». ويعتير خايعى الأول مؤسس 
مملكة أراجون الحقيى » وموطد استقلالها » وقد قاوم فى هذا السبيل مطامع 
البابوية»؛ ورفض أن يعترف الما بأى نوع هن التبعية كما فعل أبوه ٠‏ وقد عم لكثيراً 
لإصلاح القوانين ٠‏ وتنظم الإدارة والشئون المالية بالمماكة » بيد أنه يوصف 
بالقسوة وغلبة الشبوات عليه » وما يوئثر عنه أن كتب تازعنا لحكمه0© . 

سجس ل ا ودس 
وبلنسية ولده الأكر بيدرو» وتولى حكم الخزائر والإمارات الفرنجية فها وراء 
البرنية » ولده الأصغر خامى » » على أن هذا التقسم لم يدم طويلا . 

) مملكة ناقارا ( نيرة‎ - ١ 

لبث الصراع قا دون انقطاع بن ناقارا وبين جارتها من الحانبين 3 
أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فما تقدم مصاير ناقارا » منذ اتحادها مع أراجون 
نحت حكم ألفونسو المحارب » ثم انفصاها بعد ذلك عند وفاته فى سنة 114 م 
واستئنافها -كياءها م ل رامبر بس حفيد سانشو 
الكبير . ولما توق غرسية فى سنة 1١80‏ م » خلفه ولده سانشو السادس الملقب 
بالعالم . وقد خاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث الماثلة » إذكان 
الارربص بنافارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عاما كلها سنحت الفرص . وعقد 
الس م حينآً بن قشتالة ونافارا » نتيجة لتدخل هترى الثانى ملك انجلرا » وتسوية 


)١1(‏ ويسمى تاريخ الملك خامى عسرأول صمل برع [عل وامرماوزلا 


7ت 
المشاكل الإقليمية بينهما بصورة ارتضها كل من البلدين12©. واستطاع سانشو بعد 
ذلك أن يتفرغ حنا لعالحة الشئون الداخلية لمملكته » فأصدر مختلف المدن طائفة 
من القوانين البلدية » وعنى بتنظم التجارة وتوطيد الرخاء والأمن ولا توق 
سانشو السادس خلفه على العرش ولده سانشو السابع الملقب بالقوىء:7ء8 ا. 
وقد خاض سانشو السابع نفس نفس المعارك القديمة ضد أراجون وقشتالة وذلك حدما 
فصلنا فما تقدم . وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من محالفة الموحدين 
لاما وام وان قشتالة وأراجون » بعد أن تكرر اثهارهها بناقارا 
واعتداءتهم علبها؛ واقتطاع أ راضها من الحانبين » وإلى ما حدث يعد ذلك من تقار ب 
بن ملوك اسبائيا النصرانية » ومن عقد الوثام والتحالف بين لك قشتالة الفونسو 
الا ا م » ثم عقد 
والتحالف كذلك بنملكى نافارا وأراجون» وماكان لذلك من أثر ثرف اجماع 
0 النصارى » على لقاءالموحدين ىق جبة موحدة فى معركة العقاب 
(1517م)ء وهى الى خرجتمما الحية النصرانية مكللة بغار الظفر اياعر : 
. وقد شاء القدر أن تتطور مصاير ناقارا على يد سانشو السابع . ذلك أنه لبث 
قائماً على عرشها بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى . وكانت تزعجه 
مسألة وراثة العرش» لأنه لم يعقب بالرغم من زواجه . وكان يبغض مرشح العرش 
الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأميرة بلانكا وتيوبالدو الرابع كونت ثكامبانا - 
وق أواخر أيامه ارتد مريضاً إلى تطيلة » وبعث إلى ملك أراجون خامى الأول 
يعرب له عن رغبته فى تبنيه » وترشيحه الحلافته على العرش » فوافاه مل كأراجون» 
وعقدت بنهما فى تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض ( فبراير ٠ )١115١‏ م توق 
سانشو بعد ذلك بثلاثئة أعوام (4 177١م‏ ). على أن خاعى لم نحاول أن ينفذ معاهدة 
تطبلة » ولا أن يسعى للجلوس على عرش نافارا . ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح 
ملكة بلنسية » وبمسائل داخلية كثيرة أخرى » وكان مخشى أن يعرضه الطموح 
إلى عرش ناقارا لمشاكل كثيرة لاقبل له بها » ومن ثم فقد آل عرش نافارا إلى 
الكونت تيوبالدو دى شمبائيا + أبن أخت سانشو » وكان هذا التحول أول 
خطوة فى انسلاخ ناقارا عن حظيرة المالك الإسبانية النصرانية » ووقوعها تحت 
تفوذ فرنسا » وابتعادها عن الاندماج فى مشاكلشبه الحزيرة الإسبانية . واستمر 


(1) راجع صن ١مه‏ وكمه من هذا الكتاب . 


ةد اسه 
حكم تيوبالدو حبى وفاته فى سنة ١781"‏ م . وكانت وفاته بالمشرق فىالحرب 
الصليبية السادسة . وكانت أيام حكه مليئة بالاضطرابات » والحلاف مع شعبه؛ 
لأنه م يتبع فى الحكم قواعده الأثورة » ولم يفهم روح الشعب النافارى . وترك 
وال ولق قر لدو وارث العرشطفلا فى الخامسة من عمره تحت وصاية أمه 
الملكة مرجريتا : وعندئذ رأت مرجريتا » اتقاءا لمطامع قشتالة القديمة ؛ أن تضع 
اللملكة تحت حاية خابمى الثانى ملك أراجون ء وقطع خايمى على نفسه العهد 
بحاية نافارا من كل أعداتها » وأن يزوج ابنته كونستنزا لتيوبالدو » فإذا توى » 
تزوجت من أخيه الأصغر إنريكى . وتعهدت الملكة مرجريتا من جانها أن تقف 
نافارا إلى جانب أراجون ضد سائر أعدائها خلا ملك فرنسا واميراطو, لمانا : 
ووقع ما توقعته الملكة مرجريتا » وقام ملك قشتالة بمهاحة ناقارا » وهرع خانمى 
فى قواته للايتها وفقً لعهوده » وكادت الحرب تنشب بن الملكين بالرغم مماكان 
يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق » ولكن تدخل الأحبار » وعقدت الدنة 
بين الفريقين » و هكذا استطاع الملك تيوبالدو الثانى أن كم مملكته فى سلاه90©. 
ول يزوج تيوبالدو إبنة الملك خاعى » ولكنه تزوج إبنة لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) » وصبه إلى المشرق » وخاض معه الحرب الصليبية السابعة» 
مصبه إلى تونس وتوف هنالك سنة ( اام). وحل محله فى الحكم أخوه إنريكى 
الأول خلال غيابه » فلا توى أعلن ملكا لناقارا » واستمر فى الحكم أربعة أعوام 
أخرى ثم توق سنة 1714م . واستمرت ناقارا بعد ذلك عصراً تحت حماية فرنسا . 
0 مملكة الير تغال 

تحدثنا فيا تقدم م ن تاريخ المالك النصرانية » عن نشوء مملكة الير تغال 2 59 
اشتداد ساعدها وتوطد أمرها ؛ فى ظل ملكها ألفونسو هثر يكيز » وكيف استطاع 
هذا الملك أن يوطد استقلال مملكته» وان محميهضد دعاوى قيصر قشتالة فى السيادة. 
وقد كان للبابوية » فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك المستقل» ومن ثم فقد كان 
للبابوية نفوذها على العرش المر تغالى. وقد أبنى القرني و خريكن فرق ذلت ) اخررة 
ملحوظة فى إنشاء حماعات الفرسان الدينية» لللاستعانة ما فى تحار بةالمسلمين وقام يتنظ, 
وراثة العرش » ووضع القوانين المدنية والحنائية البى تكفل تحقيق العدل . 
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كزين الفو نشو هر كبز معظ نشاطه لغزو الأراضى الإسلامية » وبدأ 
بمحاصرة أشبونة وافتتاحها ( 1140 م ) » ثم استولى فى نفس الوقت على ملديئة 
شنترين حصها الشهالى » واستولى على ثغر راع أو قصر أنى دانس ى 
سنة ١6١1م‏ » ولبث ف أيدى ابر تغالين حئ قام الحليفة يعقوب المنصور 
باسئر داده فى سنة 1191 م » 4م خرا بطابوس ورملة 1114م وانترل غلا 
بالفعل » ولكن الموحدين اسثر دوها فى الحال ععاونة حليفهم فرناندو الثاى 
ملك ليون » واستولى أخيراً على مدينة باجة ى سنة /ا/1١1ام‏ . وقد أتينا على 
تفاصيل هذه الغزوات كلها : مرا ميا ن الكتاب . 

ماوق القرييق هتريكيز فى شبر ديسمير 180١م‏ » خلفه وده سانشو 
الأول . وكان سانشو كأبيه يضطرم حاسة لغزو الأراضى الإسلامية » والقضاء 
على بقَايا الحكم الإسلاتى فى البرتغال فقضى أعو ام حكه الأولى فى إصلاح 
البلاد والحصون الى خربها الحرب » ثم زحف نحو الحنوب » وقام يمحاصرة 
مدينة شلب أهم القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحها » وذلك بمعاونة القوات 
الصليبية المسافرة إلى المشرق (سنة89١1م)‏ ولكنه لم يستطع الاحتفاظ با أكثر من 
عامين » إذ نام اكليم المنصور باسير دادها من أيدى اليرتغاليين فى سنة 191١م‏ 3 
وكان قد غزا أراضى المرتغال قبل ذلك » وقام 0 

و تقع خلال حكم سانشو حوادث خارجية ذات ت شأن » وهدأ الصراع 

بين المرتغاليين والمسلمين لخي 0_0 

من المرتغال ؛ تتوسطها مدينة شلب » والرقعة المتصلة بولاية الغرب » وبا 
ميرتلة وعدة قواعد أخرى» وشغل سانشو مع أعوام حكه ما نشب بينه وبين 
البابوية من خلاف » أولا يسبب رفضه لأداء اللازية » ا تنموك والده الفوسو 
هر يكبز بأدائها للكرسى الرسولى » نظير حمايته ضد دعاوى قشتالة » وثانيا بسبب 
التزاع المستمر بينه وبين الأحبار » ولاسيا أسقفك ورت » وأسقف قلمرية . 
ل الأساقفة ضده أكثر من قرار بالكرمان الكننى + وتوق فى مارءن 
سنة 111١‏ م »ء ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته . فخلفه ولده ألفونسو 
. الثانى وهو الملقب بالبادن لبدانته المفرطة . وق بداية حكمه نشب الحلاف بينه 
وبن إخواته . وكان والدهن قد أوصى لن ببعض القلاع والأراضى » وأبين 


ا 
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أن يعتّرفن بسيادة أخمن علا » وقصدن إلى البابا ايبن » 3 نشبت الحرب 
يعد ذلك بن لملك والأميرات » وتدخلت البابوية فى الأآمر ؛ وأضدر مندوبو 
البابا قراراً بالحرمان ضد الملك » وكاد التزاع يتفاقم . وأخيرا تدخل البابا » 
وألغى قرار الحرمان » وقضى بأن يعهد بالأماكن المتنازع علمها إلى فرسان الداوية 
على أن تكون خاضعة لسيادة الملك » وأن يعطى دخلها للأمبرات » فارتضى 
الطرفان هذا الحل وعاد السلام إلى المملكة . 

وكان أهم حدث حربى وقع فى عصر ألفونسو الثانى » هو استيلاؤه معاونة 
القوات الصليبية المنجهة إلى المشرق » على ثغر قصر أنى دانس » وذلك فى سنة 
5015371 وذلك يجنم فصلناء إن مو ضبعة + 

وى الأعوام الأخرة 7 ن حكم ألفونسو » عاد التزاع بينه وبين البابوية 
سيب مطاردته لمطران براجا » واعتدائه على امتيازات رجال الدين " 2 وتدخل 
البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعيد » وما ليث أن 
مرض وتوف فى مارس سنة 1777 م . 

فخلفه ولده سانشوالثانى » وبداً حكمه بأنعقد مجلساً نيابياً فى قلمرية عبى بتسوية 
الزاع .بين العرش ورجال الدين » وكذلك عقد الصلح بين الملك وعماته الأميرات 
وقرر أنيمنحهن مخصصات مجزية » على أذيعتر فن بطاعته » وأن تؤول الأراضى 
والحصون الى طن بعد وفاتمن إلى العرش . ثم تأهب سانشو بعد ذلك لمنازلة 
المسلمين » وانتزاع ما بى بأيدمهم من *راضى البرتغال . فاستولى على إلفاس 
ركاكامء رافك اخددى شربة وجلانية وغيرهما من حصون الحدود الواقعة 
على ضفة وادى يانه . ” م استولى على مبرتلة » وسلمها لفرسان شنت ياقب » 
واج اللا الي ل اس لمر رد حر ايه 
فى اموب » وكان سانشو يستعين فى معظم فتوحه بالصليبيين الوافدين » وكانت 
البابوية » تمده بعونها الأدنى » وتسيغ الصفة الصليبية على حروبه ضد المملمين» 

على أن سانشو لم يوفق إلى تدعم السلام فى مملكته . ذلك أن النزاع عاد 
يضطرم بينه وبين رجال الدين » لأسباب عديدة ل 
محتفظ بسلطاته الدنيوية والقضائية » ومحاولة رجال الدين ن أن محافظوا على سلطا 
وامتيازاهم 2 واختصاصاتمهم القضائية . وكانت مبالغة الأحبار فى 0 
امتياز امهم » ينعك 2011101101 » فيضطر العرش إلى إرهاقهم 
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عطالبه المالية والعسكرية » فكانت مهم كذلك طائفة كبيرة تنقم على العرش هذا 
الإرهاق 4 وكان سائنشو بشعر بقصوره عن إحماد هذه الزعات الثورية ضد 
العرش» تحصوصاً وأن البابوية كانت دائماً تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم . 
ومن جهة أخرى فإن سانشو كان دون ولد » وكان أخواه ألفونسو وفرناندو 
وعمه بيدرو » جميعاً بمالئون الحركة الثورية » سعياً إلى انتزاع العرش من سانشو» 
وكان أكثر هئلاء حظاً من التأبيد الإتفانت ألفونسو » وكان قد تزوج من الأميرة 
ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا بزواجه أميراً هذه الولاية» وكان الأحبار » 
والأشراف الثوار يرون فيه أداة صالحة لتنفيذ خطهم » خصوصاً وأنه كان 
5 لبابوية ' 0 0 ابابو 4 
ارات عاك الدين» وركب اه من الأحبار 00 الرتغالين 
إلى ثغر أشبونة » وفى الحال أعلن ملكا » واضطر سانشو إلى الفرار » والالتجاء 
إلى ملك قشتالة فرنائدو الثالث » فوعده بتأبيده » وبعث معه ولده ألفونسو ى 
حكن جتهزه للقارعة ختصويه + ولكن عده اغخاولة ابت باللفقل »يك استظا 
ألفونسو ملك البرتغال الحديد » أن يقنع الأمر القشتالى » بأنه ارت العرش 
بأمر الكرسى اارمسوق ”+ وآ معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه » 
فارتد القشتاليون أدراجهم دون قتال » وارتد سانشو معهم ليقضى أعوامه 
الأخيرة » فى طليطلة » وهناك توف فى يناير سنة ١7548‏ م . 

وتأهب ألفونسو الثالث » بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه » إلى اتمام فتوح 
ما تبى بأيدى المسلمين من أراضى المرتغال » وبدأ حصار قلعة فارو أوشنتمرية 
الغرب » واستولى علها فى سنة ١749‏ م » ولم يكن مبذه القواعد الإسلامية 
الأخيرة سوى حاميات ضئيلة من الموحدين وغبرهم 2 ثم استولى ألفونسو تباعا 
لماز ما كان باقيا بأيدى المسلمين من القواعد » والحصون ببذه المنطقة 
وبذلك تم القضاء على سلطان المسلمين نباثيا من الأراضى البرتغالية » وم يكتف 
ألفونسو الثالث بذلك بل عر فى قواته مبر وادى يانه » ومضى ق فتوحه قى 
أراضى ولاية الغرب الأندلسية » واكنه اضطر فما بعد أن ينزل عما فتحه من 
الأماكن فى تلك المنطقة للك قشتالة » إذكانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية . 


كنات الثاعشر 
نظم الدولة الوحديّة 
وخواص | لعضّرالموحدى 


الفضبل الأول 
المكونة الوعنية الثرت والأندلن 
وأوضاعها السياسية والعسكرية والإدارية 


الدولة الموحدية وقيامها على أسس دينية . الفرق بِينها وبين الدولتين المرابطية والفاطمية . 
الحكومة الإمامية فى عهد المهدى . تحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية . صفة الإمامة الشكلية 
الأساس القبل طيكل الدولة الموحدية . قبائل المصامدة وغيرهم . غلبة نفوذ المصامدة فى تسيير الدولة . 
تصنيف عبد المؤمن لطوائف الموحدين . وضع أسس الحم الدنيوى الحديد . تخليده فى بى عبد المؤمن . 
اختيار عبد المؤمن لولى عهده . زعمه بأنه يحقق بذلك رغبة القبائل البر برية والعربية . تعيينه أولاده 
3 الولايات . اختصاصهم وأعقاهم بلقب السادة . إيثار القرابة والأصهار يمناصب الحم والوزارة. 
ولايات المغرب والأندلس فى ظل الدولة الموحدية . إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى بالأندلس . بواعث 
هذا الاختيار . الأسس الأولى الح الموحدى حسبما وردت ق رسالة عبد المؤمن .. ظهور الحلافة 
الموحدية بحرصها على توطيد العدل . الوزارةالموحدية . نظامها أيام المهدى. خطة الوزارة منذ عبدالمؤمن. 
الوزارة والكتابة . اضطلاع الأبناء والقرابة بالوزارة والحجابة . تعيبن الوزراء العاديين . اختيارهم 
من خاصة القبائل الموحدية . الكتابة من أهم الخطط . أختيار أكابر الكتاب هذه الخطة . معظمهم من أهل 
الأندلس . بعض الكتاب الأندلسيين والمغاربة . الخلفاء المتعاقبون وكتاءهم . حرص الحلافة الموحدية 
على بلاغة التّرسل . العلامة وديوان السكر . متصب أشغال البرين وأهميته . وثثراء الشئون 
المالية . ديوان الأعمال ال زنية واختصاصاته . متولى الحالى . متولى المستخلص . صاحب الشرطة . 
منصب مقدم إرسال ملوك الروم وإنزالم والترحة علْهم . سياسة الموحدين فى شئون الحباية . رسائل 
عبد المؤمن ى ذلك . تضخم الدو لة وتطور سياسة الضرائب . تكسير عبدالمؤمن لأراضى الدولة . فرض 
الحراج وغيره من و . مضاعفة وزن الديئار الموحدى . الأحوال الاقتصادية فى بداية 
الدولة . خراب إفريقية وأثره فى تحطيم رخاء المغرب . موقعة العقاب وآثارها الاقتصادية المدمرة . 
اضطراب شكون الحلافة وأثره . عيث العرب وقبائل الير بر. القحط والغلاء . تردد صدى هذه المحن 
بالأند'س . الحروب الأهلية وغزوات النصارى وآثارها المدمرة . المناصب الدينية . القضاء و التعيين 
فى مناصبه . استئثار قضاة الأخدلس يمناصبه ىبلادهم . توليهم أحيانا قضاء الماعة بالمغرب. خطةالشورى. 
خطة الأحكام . خطة المواريث . حسبة السوق . منصب الحطابة . صاحب الصلاة . متولى شئون طلبة 
الحضر . تحول الخلافة إلى ملك دئيوى . الاحتفاظ برسوم المهدى . تطور الفكرة المذهبية فى عصر 
المنصور . مرسوم المأمون بازالة رسوم المهدى ومحو أسطورته . فتكه بالزعامة الموحدية . الرشيد 
وعوده إلى اسير ضاء الأشياخ . إعادته لرسوم المهدى . القوة العسكرية الموحدية . الحشود القباية 
مصدرها الرئيسى . بداية 5 أيام المهدى . علم المهدى الأبيض . تضخ ايوش فى عهد عبدامؤمن . 
تأليف عبدالمزمن الحشود القبلية وتنسيقها . طريقة مسير الليوش الموحدية . سلا ور باط الفتح مركز 


اها" 


لتجمع الحيوش الموحدية . مراكز القّوين . طريق العبور إلى ذبه الحزيرة . خطة المربع الموحدى 
ومنعتها . طوائف العرب بعد الحشود القبلية . عبد المؤمن يضع. خطته لاسمالة العرب . مساعى و لده 
الخليفة أنى يعقوب فى ذلك . العرب يؤلفون جناحا خاصا فى لض الموحدية . هدف السياسة الموحدية 
ف حشد ألعرب . تقلهم وعدم ولامهم ٠‏ دورهم فى الحرب الأهلية. القوات الأندلسية ودربها وولاؤها. 
الحليفة قائد الحيش العام . الموتمرات الحربية . ساقة الجيش وقبةالحليفة . الاستعائة بالمرتزقة النصارى. 
البنود والطبول . الإثعام و البركات . المطوعة وكيم . القوى البحرية . عناية الموحدين بإنشاء 
القطائع . أهمية الأسطول ودوره فى حماية الشواطى: . مُراسى الأسطول . إدارة شئون الحيش . ديوان 
انير ١‏ حبران اد . الكييز وتطور غايته . اطج إلى تينملل . الثغرات ق الحيش الموحدى.فوضى 
القيادة . اختلال انمّوين . تفوق الموحدين فى فنون الحصار والآ لات المدمرة . المدافع البدائية . تفوقهم 
فى فن التحصينات . موقعة العقاب و انيار الدفاع بالأندلس . انشغال الموحدين بالتنافس على الحلافة. 
توثب المالك النصرائية . الحكومة الموحدية بالأندلس . ميلها إفى الطابع المدنى . أقسام الأندلس الإدارية. 
السادة والقرابة يتولون حك الولايات . إشبيلية مركز الحم الموحدى والحاكم العام . البلاط الموحدى 
بإشبيلية . حكومات الولايات المحلية . عناصر هذه الحكومات . استخدام السادة لكتاب الأندلس . 
إشبيلية مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية . القوات الأندلسية . قيادتها ودورها فى الدفاع 
والحراسة . ملكة الشرق . احتفاظها بالطابع الأندلسى . كونها أول مركز لقيام الحركات القومية . 
اللون الانتحارى ذه الحركات . مصانعة زعماتها النصارى واستمدادهم . حكومة إشبيلية بعد انميار 
سلطان الموحدين . الاصطراب والفوفضى ق الأتدلن . 


الآن وقد انتبينا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية » بالمغرب والأنداس » 
منذ قيامها على يد إمامها المهدى ابن تومرت » حى انحلالها وسقوطها » على يد 
آخرخلفاهماء أىالعلى إدريس الملقببألىدبوس» فيا ملأ نحو قرن ونصف قرن » 
تحاول فى هذ االفصل » أن ندرس طبيعة النضظم الى سارت علبا الدولة الموحدية 3 
ف حكم تلك الإمبراطورية العظيمة » خلال هذا المدى الطويل من الزمان . 

قامت الدولة الموحدية » حسما رأينا » على أسس دينية محضة » وهى فى ذلك 
قرينة الدولة المرابطية » الى قامت كذلك على أسس دينية . ولكن شتان ببن 
الحالتين . ذلك أن الأساس الديى » الذى قامت عليه الدولة المرابطية » كان 
أساس العقيدة الديئية » والحهاد فى سبيل نشرها . ولكن الدولة الموحدية » تمتاز 
باستنادها إلى أسس الإمامة الديئية » ونظرية المهدى المنتظر » وهى فى ذلك 
تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد أنها بالرغم مناشتّراكها مع الدولة الفاطمية 
قْ وحدة المصدر » وهو الدعوة الشيعية » تمتاز باستقلالها عن الحركة الشيعية 
المشرقية » وبصفها المغربية امحلية . 

وامتازت رياسة الدولة الموحدية » فى البداية » بإمامة منشا المهدى 


سشكاكت 


ابن تومرت» ول تتخذ فى حكها مدى العشرة أعوام» الى لبا لبها المهدىعلى رياستها 
أى طابع آخر » وكانت هذه الإمامة مصدرالسلطات الدينية والسامية معا : 
وكانت الحكومة الموحدية عندئذ » عبارة عن ثيوقراطية ( حكومة دينية ) بعاون 
الإمام فها » صحبه العشرة الأوائل » المسمون بالمماعة » فها كن أن نصفه 
بالوزارة » وكان هؤلاء يضطلعون عشورة الإمام فى جلائل الأمور » بيد أنه 
كان يوجد إلى جانب هؤلاء » أفراد آآخرون من ذوى النفوذ » كان الإمام 
ير جع إلمم 2 تدبير الشئون » وذلك حسما يرا ابن القطان2©20 ثم كان هناك 
من صحب المهدى أهل خمسين »؛ وهؤلاء يت كو وق بحث الشئون الأقل أهمية » 
ثم أهل سبعين » ويشتركون أيضاً فى بحث الشئون العادية . 

فلا توق المهدى » فى رمضان سنة 074 ه ( أغسطس سنة 1170 م ) عقب 
هز بمة أنصاره الساحقة فى موقعة البحرة » بأشبر قلائل » وخلفه فى رياسة 
الموحدين كبير صعبه وآثرههم لديه عيد الؤمن بن غل » وبزغ © الوخاين يكن 
ذلك على يد عبد المؤمن » واستمروا فى صراعهم ضد المرابطن » حتى النهوا 
٠‏ بسحق دولهم » وذلك بالاستيلاء على حضرة مراكش » فى شوال سنة ١4ه‏ ه 
(مارس ١١47‏ م) » واستكملت الدولة الموحدية بذلك سيادتها » على سائر 
أنحاء المغرب » لم يكن ثمة بد» من أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. 
وبالرغم من أن الإمامة الموحدية » لم تفقد فى ظل هذا التحول صفتها الدينية » 
ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية » فإنها لم تكن عندئذ سوىعنوان إسمى يتوج 
الحلافة الحديدة . والواقع أن الحليفة عبد المؤمن » هو المنشىء الحقيبى للدولة 
الموحدية الكرى» وعلىيديه» توطد سلطالا بالمغرب وإفريقية والأندلس» وف ظله 
تحولت الخلافة الموحدية شيثاً فشيثاً » من إمامة دينية إلى ملك سيامى باذخ » وذلك 
مع الاحتفاظ دائا برسوم الإمامة اليانية م وتعالى الهدى الديية + والدعاء لق 
الحطبة » وف المكاتبات الرسمية» ووصفه داتما «بالإمام المعصومء المهدى المعلوم ». 

ومن ذلك الحدن » نستطيع أن نتتبع ملامح النظم الموحدية » وطبائع الحكم 
الموحدى ؛ بصورة واضحة . وجب أن نذكر أولا » أن هيكل الدولة الموحدية 
الأسابى » كان يقوم منذ البداية » على أسس قتَبئّلية » وذلك سواء من الناحية 
المدنية أو العسكرية . وكانت القبائل » الى يرتكز إلمبا هذا اليكل » ينتمى 


69 نظم المان (المخطو طالسالف ذكره» لوحة ٠١‏ ب و #بب ) وراجعوص"1 ١‏ منهذأ الكعاب . 


اكاكس 


مدو ره درن رن ال اللي الأولى » الى اتسمت بالصفة الموحدية» 
وكانت يق القبائل إلى مبايعة المهدى » وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى ذاته » 
وهنتانة » وأهل تينملل» وجنفيسة» وهزرجة » وجدميوة » ووريكة » ويلحق 
هذه القبائل الى اكتسبت قبل غيرها صفة التوحيد ٠‏ قبيلة كومية وهى قبيلة 
الحليفة عبد المؤمن » وكذلك مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية » مثل 
هسكورة » ود كاله » وهيلانة» وحاحة» وغيرها » ومن غير المصامدة» زناتة 
شرت وساب 4131 وون انضم بعض هذه القنائل ,> إلى العضية المحلارة 
بطريق الفتح » مثلهسكورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم علىتأييد 
هذه القبائل» وتستأثر القبائل الموحدية السبع فى الدولة » بأكير قسط من النفوذ » 
ونحتل معظ, المناصب الكبرى» منالوزارة والولاية والقيادة» وتغذىهذه المجموعة 
الكبيرة من القبائل الحيوش الموحدية الحرارة» نحشودها الزاخرةالمدريةعلىالقتال . 
وقد وضع عبد المؤمن لتنظم الموحدين ٠‏ نظاما جديداً غر الذى وضعه 
المهدى ابن تومرت من قبل ؛ وكان المهدى حسما تقدم فى موضعه » قد جعل 
من اللماعة أو الصحب العشرة » رسن الطوائف الموحدية ؛ ومن بعدهم أهل 
خسين ثم أهل سبعين » فطلبة العلم » فالمحفاظ » فأهل الدار . بيد أنه لما تعاقبت 
الحوادث» وفقد الكثير من أهل الماعة » وأشياخ الموحدين + رأى عبد المومن 
أن يصنف الموحدين» إلى ثلاث طوائف : الأول هى طائفة السابقين الأولدن » 
وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام المهدى » وصحبوه أوغزوا معه » أو صلدّوا 
خلفه » والذين اشتركوا فى موقعة البحيرة الفاصلة . والثانية هى طبقة الموحدين» 
ممن دخلوا فى زمرة الموحدين ملك موقدة البحيرة حتى فتح وهران . والثالثة 
هى طبقة الذين دخلوا فى ل الرحة مدت ورور اك اخ عر راصن 
مع المحافظة على هيكل النظام القبى الذى تقدم شرحه9" . 
ولما توطد سلطان الخليفة عبد المؤمن » مما ثم له من استكمال فتوح المغرب 
ان » وإخضاع سائر القبائل الحصيمة » وغلب لون الحلافة الدنيوى» 
نى صرحها السياسى » ونحولت فى الواقع إلى ملك باذخ » وضعت القواعد 
الأول لننظم هذا الث » وتخليده فى بن عبد الؤمن ,"كا وضعت الأسس الى 


)١(‏ يقدم إلينا البيذق فى أخبار المهدى ابنتومرت تفصيلا شاملا لبطون هذه القبائل (ه«-م4). 
(؟) راج جع الرسالة الثانيةعشرةمن رسائل موحديةص” هو ؛ ه »وراج جع أيض ص ٠68‏ ره "منهذأ الكتاب 


كماكه 


مقتضاها » أقطار الدولة الموحدية وشعومها . وبدأ عبد الموامن ى ذلك » 
باخشبار أكر أولاده ألى عبد الله محمد لولاية عهده ( سنة 149هه ) » وقد 
أوضحنا فيا تقدم كيف اختير عبد المؤمن للخلافة » عقب وفاة المهدى » وما 
أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة . ولم يكن لمة ما يؤذن عندئذ أو 
يسمح للخليفة » بأن بجعل من الخلافة أمراً ورا ئياً فى عقبه » ومن ثم فقد أبدى 
عبد المؤمن » فى رسائله الرسمية عن ولاية العهد » أنه لم يكن له ى ذلك رغبة 
خاصة » وإتما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر المربرية والعربية امختلفة » 
وهى الى دفعته » إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد . وقام عبد الموؤمن فى نفس 
الوقت بانخاذ الخطوة الثانية » لتنظم الحكم » وتوكيد سيادة بى عبد المؤمن . 
فين بقية أولاده » لحكم ولايات المغرب والأندلس 2 وذلك حسما فصلنا ق 
مو ضعه . وكان أولاد الخليفة ينعنون هم وأحقايهم بالسادة » وهو لقب اختصوا به 
طوال أيا م دولهم . وقد جرت الحلافة الموحدية » على نسق الدولة المرابطية » 
فى تعيين الأبناء والقرابة والأصبار » لحكم الولايات والمدن » وأحيانا للقيادة 
والوزارة » هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا » ى هذه 
المناصب الكشرى . وقد حرصت الحلافة الموحدية » على هذه القاعدة » حى 
أواخز أنامها منؤاء فق المقرت أوالأندلس ...كانت ولاياك المقزب أوغبالاتة 
فى ظل الخلافة الموحدية » تشمل بلاد السوس» وسعلاسة » ومراكش » وفاس» 
وتلمسان » ومجاية » وإفريقية » ثم سلا فها بعد » وكانت سبتة » أحيانا ولاية 
مستقلة » وأحيانا تلحق عالقة والحزيرة الحضراء . وأما ولايات الأندلس » 
فكانت تشمل ولاية الغرب ( شلب وأحوازها )» وإشبيلية» وقرطبة » وجيان » 
وغرناطة » ومالقة » ومرسية © وبلنسية . 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية » وذلك لأنباكانت 
أول قاعدة أندلسية كيرى » نادت بطاعة الموحدين » وبعثت بيعتها إلى 
عبد الموّمن على يك اوفك مق أعياما » وثانيا لأنها كانت أول قاعدة كبرى 
استولل الموحدون علها » ولكن عبد المؤمن » قبيل وفاته بقليل » أمر ولده السيد 
أبا يعقوب يوسف » وكان عندئذ واليا لإشبيلية » أن ينتقل منها إلى قرطبة ع وأن 
بجعل مها قاعدة الحكم الموحدى » ومستقر الحيوش الموحدية » لآنها 0 مرسظة 
الأندلس » . بيد أن هذا التغيير لم يطل أمده » ولم مض سوى وقت قصير » حتى 


تكا١4‎ 


أعيد مركز الحكم الموحدى إلى إشبيلية » واستقر مها بعد ذلك » طوال عهد الدولة 
الموحدية » وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة» وعن خطر الغزو النصرانى» 
ولأنها باتصاها بالبحر » بواسطة مصب نهرها الوادى الكبر » ووفرة مواردها 
الزاخرة من وادى الشّرف» كانت تعر شر قاعدة + لول الحيوش الموحديةء 
القادمة من وراء البحرء وغدت إشبيلية فى ظل الحكم الموحدى » أعظم حواضر 
الاندلين » وازدانت بكثشر من الصروح » والمنشآت العمرانية العظيمة » الى 
أتينا على ذكرها فى موضعها . 
أ - نظ الحكم الموحدى 

وأما عن نظ الحكم الموحدى » فقّد كان الحليفة عبد المؤمن آيضاًء هو أول 
من وضع أسسها الرئيسية » وكان ذلك ننيجة طبيعية » لتحول الحلافة الموحدية 
على يده » إلى ملك دنيوى » ووضعه لنظام ولاية العهد . ونحد هذه الأسس 
الأول ٠‏ لنظام الحكم الموحدى » مدونة فى الرسالة الى وجهها عبد المؤمن » 
بتاريخ ربيع الأول سنة 047 ه » إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس 
والى أوردها لنا ابن القطان » ولخصنا ما تضمئته فيا تقدم 690 . وتنحصر هذه 
الأسس فى حمس نقط هى : وجوب التزام الدقة فى تطبيق الأحكام الشرعية » 
ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أومكوس ء لاتبيحها الشريعة ولاتتفق مع 
قواعد العدل» وأنه لابجوز الحكنى مواد الحدود بالإعدام؛ أوتنفيده قبل الرجوع 
إلى الخليفة » ليصدر هو قراره ىهذا الشأن» وأنه جب تحرم الحمرء ومطاردتها 
فى سائر أنحاء الدولة » وأنه بحب حماية أموال «المْخزن» ( أموال الدولة » » 
. وصونها وعدم التصرف فى شىء منها » دون استئذان الخليفة . وقد حذا الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » حذو أبيه » بتأ كيد هذه الأسس الدستورية » للحكم 
الموحدى » وذلك فى رسالة شببة برسالة أبيه » وجهها فى رمضان سنة 51هه » 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وأصعابه الطلبة » وفها يحثعلى وجوب 
تطبيق أحكام الشرع ؛ أوامرها ونواهها بدقة » واتباع الحق والعدل » فى الفصل 
قضايا العباد » وأنه فها يتعلق بالدماء » فإنه حظر على سائر عمال الموحدين 
أن يحكوا فى الدماء من تلقاء أنفسهم ؛ وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى 
الحليفة » مشفوعة بتفاصيلها وأدلها وشروحها » ويسرى ذلك حتى على القضايا 
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الى وقع فبا اعتراف بالقتل » أودليل أوشبادة مقبولة » أوغير ذلك » فإنه 
يحب فى سائر الأحوال » أن يرفع الأمر إلى الحليفة » وأن ما ورد فى كتاب الله 
من الحظر الموؤكد والوعيد الشديد » نحو إراقة الدماء » واستباحة الأموال » 
واستحلال الحرمات إلا بوجه صحيح » يوجب علهم اتباع ما رمم » ووجوب 
التوقيت والبيان والتعريف » هذا مع وجوب تقوى الله » وطاعة أوامره » 
والحرى على سننه . وتكرار هذا النصح » بالعف عن إراقة الدماء » والتحوط 
ى.تنفيذ أحكام الإعدام » هو صدى طبيعى » لما اتسمت به الدولة الموحدية » 
منذ قيام المهدى ابن تومرت » مز البالغة فى استباحة دماء خصومها وإراقها . وقد 
ذكرنا من ذلك » طائفة من الحوادث المروعة المثيرة » أيام المهدى » وخليفته 
الأول عبد المؤمن . فلا انبت الدولة الموحدية » من القضاء على خصومها » 
ولما توطدت دعائمها » وضحم سلطانها » ل يبق ثمة موجب لهذا الإغراق 
فى سفك الدم » وكان من حسن السياسة » أن تكد الحلافة الموحدية 
حرصها على احترام دماء الناس » وتمسكها بتنفيذ أحكام الشريعة » وحما 
عمالما على مراعاة ذلاك ؛ وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم » إلا تموافقة 
الخليفة نفسه . 

وكانت الخلافة الموحدية » تود ثر أن تبدو فى نفس الوقت » حريصة على 
بوظيد العدل ا وقمق ظمء وقد ينها من لداة ‏ تع امال الظلمة و وتطاردهم 
وتتقى فى أخيان كرة :+ يعرم وعانني »بواحانا باعتقالى وإعداميم . وقد 
كانت للخليفة عبد المؤمن » ولولده وخليفته ألى يعقوب يوسف »2 وحفيده 
يعقوب المنصور » فى ذلك جهود ضخمة » ذكرناها فى مواضعها » بل اقد 
حذا الحليفة الناصر نفسه » فى ذلك حذو أبيه وجده » فى مطاردة العال الظلمة 
وإزالهم-؛ وكان تكرار هذه المطاردة للعال الظلمة » وعمال امخزن وغرهم ( 
وتوقيع العقوبات الرادعة علهم » ما يصل أحيانا إلى الإعدام والمصادرة » ى 
ذاته دليلا » على ماكان يغشى الإدارة الموحدية » فى بعض الأحيان » من ضروب 
الفساد » الى ترى هذه المطاردة إلى قمعها . 

وكانت الوزارة الموحدية » وهى أداة الحكم المباشر » أوسع نطاقا منها » 
فى عهد الدولة المرابطية . وقد رأينا أن المهدى ابن تومرت » لم يكن له وزير 
خاص » وإنما كان يتخذ من الماعة » وهم الصحاب العشرة الأوائل » أعضاء 


الات 
وزارته » ويبحث معهم شئو ن ن الحكم ؛ وكان بجعل من باق الصحب» وهم أهل 
خسين » وأحيانا أهل سبعين ؛ نوعا من الجمعية الاستشارية02) . ثم بدأت. خطة 
الوزارة » فى عهد عبد الموامن أول الخلفاء الموحدين » وانتظمت على يده 
أداة الحكى » بصورتما التقليدية » من الاعهاد على معاونة وزير أو أكثر » 
يتولون أعياء الحكم والإدارة بتوجيه الحليفة وإرشاده »و يطالعونه بمختلفالشئون 
الهامة » وعلى معاونة كاتب أو أكثر من الكتاب اللميدين » يكونون ترحانا 
لدعوته » ويضطلعون بتوجيه رسائله وتعلهاته » إلى محتلف العال والحهات .وكان 
الحايفة » يعهد ى بعض الأحيان بؤذآرنة » إلى أحد أولاده أى اعرد » فقك 
رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن » فى أواخر أيامه » بالوزارة إلى ولده السيد 
أنى حفص9© . ولما تونى عبد المؤمن » وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف » 
تولى شئون الحجابة مدى حين ٠‏ أخوه السيد أبو حفص » وذلك على معنى 
الوزارة والإمارة9© . ثم لما تونى الخليفة أبو يعقوب » عقب موقعة شثرين » 
وخلفه ولده الخايفة أبو يوسف يعقوب المنصور » تولي حجابته أخوه كبيره السيد 
أبو حفص » والحجابة هنا معناها رياسة الوزارة . ثم تولى له الوزارة أخوه السيد 
أبو عبد الله محمد . وأحيانا كان يضطلع بالوزارة بعض القرابة » كما حد ثأيام 
الخليفة المستنصر والرشيد . بيد أن تعيين الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة 
أو القرابة» لم يكن حول دون تعيين الورواء العاديين » للاضطلاع بتدبر الشئون» 
وقد كان أولئك الوزراء أيضاً » فى الغالب » من خاصة القبائل الموحدية الموالية . 
وكانت الوزارة تببى فى الأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة » كما حدث فى أسرة 
بى جامع » الى تولى أبناؤها الوزارة» منذ خلافة عبد المؤمن » واستمروا ى 
تولها فترات مختلفة » حبى عصر الناصر » وأسرة ببى يوجان » الى تولى أبنا 
أيضاً الوزارة غير مرة . 

وأما الكباية » فقد كانت من أهم خحطط ل الموحدية . وكان الخحليفة 
الموحدى » يحشد فى بلاطه » أقطاب الكتاب المجيدين » وكان السادة من الولاة. 
سواء بالمغرب أو الأندلس » يتخذون لكتابتهم أبلغكتاب العصر . ومنذ عصر 
الحليفة عبد المؤمن » نرى ثبتا طويلاة » من أثمة النئر والبلاغة » ينتظمون ف 
)1١(‏ راجع ص ١55‏ من ق ١منهذا‏ الكتاب. )١(‏ راجعص844 من ق١‏ مزهنا الكتاب . 
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فى بلاط مراكش » ليكونوا لسانا للخليفة الموحدى » وترجمانا له » فى محاطبة 
الولاة والقبائل والكافة » سواءب المغرب أو الأندلمس » وكان معضم هلاء الكتاب 

من أهل الأندلس » ومنهم كذلك عدة من أكابر الكتاب المغاربة . فكان من 
الأندلسين ى بلاط عبد الممن ٠‏ أبو الحسن بن عياش القرطى » وأخيل 
ابن إدزيس الرندى » والخطيب أبو الحسن بنالإشبيل . ومن المغاربة » أبوجعفر 
ابن عطية » وأخوه عقيل بن عطية » ولو أنهما ينتميان إلى أصل أندلسى . 
واستمر أبو الحسن ابنعياش فى منصب الكتابة » فى عهد ألى يعقوب يوسف . 
وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب المغاربة فى ذلك ء هما أبو القاسم القالمى » 
وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة فى عهد يعقوب المنصورء 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش الرشانى» وأبو الفضل بن محشرة . 
ركنت التاضر ولد التصور + أو عد اشعمة بن فاش عابو لمن عل 
ابن عباش » ومن المغاربة أبو عبد الله محمد بن مخلفتن الفازازى » وكتب الأول 
كذلك المستنصر . وحى فى أواخرعهد الدولة الموحدية حينا أدركها الانحلال 
والوهن » نجد مثل هذه العناية منصب الكتابة » والحرص على استخدام الكتاب 
البلغاء . فقد كتب للمأمون » وهو نفسه من الكتاب البلغاء » كاتب من 
أعظم أنمة البيان الأندلسين » هو أبو المطرف بن عميرة امتزومى »2 وكتب 
عه أبو الحسن الرعيى » وأبو عبد الله بن عياش » ومن كتاب المغرب » 
أبو زكريا الفازازى. وكتب أبوالمطرف بن عميرة وأبو زكريا الفازازىكذلك 
للرشيد . وهكذا نجد البلاط الموحدى » حتى أواخر عهد الدولة » حريصاً على 
الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل » بعستواه الرفيع » الذى بلغه منذ عهد الحليفة 
عبد الموكمن . وإنا لنجد ذلك الحرص » من جانب الحلافة الموحدية » على بلاغة 
العرسل الممرجم عببا تلك احموعة من الرسائل » الى صدرت عن الخلفاء 
المتعاقبين » ى محتلف الشئون » الشرعية » والإدارية » وعن سير الغزوات 
: والفتوحات الموحدية » والى أشرنا إلها » واقتبسنا من محتويائها » فى مواطن 
عديدة » فها تقدم » من فصول هذا الكتتاب (1) : 

)١(‏ نود أن نشير هنا مرة “خرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى نشرت بعناية العلامة 
الأستاذ ليى برو فنال ( الرياط سنة ١44١‏ ) وألى رجعنا إلها مرارأ عديدة فيما نقدم » وكذلك 


إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى الى جاء ذكرها فى كتاب « المن بالإمامة » » وكتاب ( البيان - 
المغرب ) ما سبقت الإشارة إليه ى مواضعه . وقد نشرنا بعضبا فى نباية الكتاب . 
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وكان مما يلحق بديوان الكتابة » كتب التوقيعات والظهائر وكل ما بمهر 
بالغلامة + وكذلك ديوان العسكر .وما انضاق" إليه من التنفيذات السلطانية » 
وتقييد الحز يات العامة فى أنواع النفقات30©. وكان لديوان العسكر كتابه امختصون 
به » وه, غير كتاب الديوان المختصين بالشئون الأخرى . ٠‏ 

وكانت أداة الحكومة التنفيذية » تضم عدة مناصب هامة » فى مقدمتا 
منصب « متولى أشغال اليرين » أعنى المغرب والأندلس » وكان لذلك المنصب 
أهمية خاصة » أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكها » ويوضف اختصاصه 
د بالأعمال العلية والأشغال السلطانية » . فئراه أيام الحليفة المنصور » يسند إلى كبير 
الوزراء نفسه أنى زيدبن يوجان69ويوصن أحيانا « بإشراف العرين وضم الأعمال 
وتفقد الأشغال » ويسند إلى وزير أو أكثر يسمون « أصحاب الأشغال)0© 
ويل ذلك فى الأهمية الوزراء المختصون بالشئون المالية » وهم « صاحب الأععال 
المخرنية » » ومتولى المحالى » ومتولى أموال النفقات وامحاسبة » ومتولى أعمال 
المستخلفن ركان لعناحي :ديز نالعال :لا جه سسا مات وسلطات واعة 
فى السبر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقها » وى رقابة الال والمشرفين » 
ومحاسبتهم والقبض علبم9©©» وكان له وكلاء فى سائر المدن الكترى » يسمون 
بالمشرفين » وعثله فى إشبيلية عاصمة الأندلس « صاحبالخّزن» » وكان للمشرف 
بدوره خازن على المال » وخازن على الطعام » يتولى الإشراف على حركة 
الوارد والصادر بانخازن العامة » وأحيانا يتمع ضمن أعمال المشرف الرقابة على 
تقييد المحالى0©. وكان أولئك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون 
مسئوليات خطيرة» ونراهم من آن لآخرء عرضةغختلف الاتهامات والمطاردات20©) 
وكان من التقاليد امأثورة أن يقوم الحليفة الحديد » فى بداية ولابته بالعفو عن 
المسجونين » ورفع الأموال المتخلفة » عن عاتق العال المبددين » وتأمينهم 
من العقاب<2 . وأما متولى امحانى » فهو اختص بتحصيل الضرائب » والحزيات 
على مختلف صنوفها » وله عمال ف المدن وف البوادى . وكانت الحملات 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص١*١ )١( ١‏ البيان المغرب ٠١١‏ و7؟؟. 
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عات 
العسكرية » تحشد أحيانا » لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية » على أدائها 2 
وذلك حسها ذكر نا فها تقدم غير مرة . وأما متولى المستخلص » فهو المشرف 
عل الأموال الخايفية » واحافظة علمها 2 ونحصيل ما يتعلق مها » من محتلف 
أبواب الدخل . وقد يتولى صاحب الأشغال الخزنية أحيانا » الإشراف على 
ما يتعلق «بالسهام الساطانية) أى أنصبة الحليفة أوحقوقهالشرعيةف الغنائم وغير ها("©. 

وكان منصب صاحب الشرطة » من المناصب الإدارية الهامة » وكانت 
أهيته تبدو بنوع خاص ف الأوقات المضطربة » وعند اضطرام الفئن » وكان 
0 
حدث أيام الرشيد0"© . 

وبرزف أواخر العصر الموحدى » منصب هام فى الحكومة الموحدية » هو 
«نصب وزير يوم فيه صاحبه » بالتقدم إلى إرسال ماوك الروم » والاشتغال 
بإنز الهم » وتضييفهم » والترحمة عنهم9؟ . ومن الواضح أن هذا المنصب »ء 
لم تترز أهميته » إلا منذ أيام الحليفة المأمون» حيما عقد حلفه المشهور» مع فر ناندو 
الثالث ملك قشتالة » وأمده هذا الملك النصرافى » بفرقة كبيرة من جنده » ليعبر 
مها إلى المغرب » ويستعين مها على قتال منافسه فى الحلافة » محبى المنتتصر . ومن 
ذلك التاريخ » يأخذ الروم قبط باز © فق الاروبة ع الى - يقيرها الدارقة 
الموحدى » على : خصوءه» ويقتضى أن عثلف بلاط م مراكش» شخص يتولى استةبال 
الوافدين من « الروم » ( القشتاليين ) » من أمراء وقادة وسفراء وغيرهم » ويتولل 
الإشراف علىرعايتهم » والترجمة بينهم وبين الخليفة » وذوى الشأن من رجالالدولة. 

وقد أشرنا فها تقدم » إلى سياسة الحكومة الموحدية فى شئون الحباية » 
ووجوب النزام أحكام ابرع فى شأنها » والاقتصار فى ذلك » على ما جيزه 
اأشرع من الزكوات والأعشار . وقد نوه اللخليفة عبد المؤمن » يوجوب التزام 
هذه السياسة » فى رسائله الرسمية غير مرة » وكانت له شعاراً » فى حملاته 
للقضاء على الدولة المرابطية » فنراه يذكرها فى أولى رسائله الدستورية » وهى 
الرسالة الحامعة » الى وجهها إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة بالأندلس » 
فى ربيع الأول سنة 048 ه ء وفبا يتحدث عن المغارم » والمكوس والقبالات» 
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ونحجر المرامى 2220 من المظالم » ووجوب القضاء علها » وإجراء العدل 
فى شأنها('© » ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام » يعود إلى ذكرها » فى رسالة إلى 
إلى أهل قسنطينة عن فتح بجاية فى جمادى الأولى سنة 0410 ه ء وفها يتحدث 
عما فرضه ( أهل الاختلاق والابتداع » من «١‏ القبالات كرس والمغارم 

سائر تلك الأنواع » دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار » 
حت أقضى أل بإزالهم » ورد الأمر إلى نصابه » بإجراء الشريعة على حقيقها » 
وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع هذه المغارم0©.. 

على أن هذه العهود الرسمية» الى كانت تستند فى جوهرهاء إلى تعالم المهدى 
ابن تومرت » ودعايته ضد الدولة المرابطية » فها جرت عليه من فرض المغارم 
والمكوس غير الشرعية » لم تكن سوىشعار مؤقت » تستظل به الدولة الموحدية 
فى. بداية عهدها ؛ ذلك أنه لما توطدت دعام الدولة الحديدة » وانسع نطاق 
مسئولياتما المدنية والعسكرية » سواء فى ف القرت: و الأنذلس » كان من الواضح 
أن الاقتصار على تحصيل الفروض الشرعية فى شئون الحباية » لامكن أن بى 
بها تتطلبه نفقات الدولة » أو نفقات الحيوش الموحدية الضخمة فى المغرب » 
أو فها وراء البحر » ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية غير بعيد » أن تبحث 
عن وجوه أخرى » لتحقيق الحباية وتوفير النفقات » فكان مما فعله عبد الموامن 
ولت ا ع رار حي اه رجا ارس اوري إل ادر 
الأقصى » وإسقاط مقدار الثلث من مساحها » مةابل الحبال والأمار والطرقات 
وغيرها » وفرض الحراج على ما بى بعد ذلك » من الأراضى الصاللحة للزرع ء 
وألزمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والمال9؟2 . ومن جهة أخرى 
فإن الحلافة الموحدية » كانت إلى جانب مايدخل خزائها » من 0 
الفتوحات المظفرة » وأبواب المصادرة لأموال الخصوم ؛ ومن يلحق مهم من 
المال المنكوبين » لم نحجم عن أن تفرض تلف الضرائب والمكوس ؛ على مختلف 
أنواع المعاملات » من البيع والشراء » والصادر والوارد » وغير ذلك » مماكان 
متبعاً فى سائر دول العصور الوسطى » وهذا إلى ماكانت تستولى عليه » من أموال 
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5 
النصارى والهود » الذينبقوا ف أراضى الدولة » ولاسها خلال حركات الاضطهاد 
والطاردة ع وقد كانت تحدث من آن إلى الس "١‏ 

وكان من الإجراءات المالية الامة » النى قامت لما الحلافة الموحدية » 
. مضاعفة وزن الدينار الموحدى » وقد ثم ذلك قى بدأية عهد الحليفة المنصور » 
وكان'له أثره فى دعم طمأنينة التعامل» وتحسن الشئون الاقتصادية » بوجه عام . 

وقد لبغت الأحوال الاقتصادية بالمغرب والأندلس» فىظل الدولة الموحدية » 
أيام عنفواها وقوتما » طيبة يدعمها الأمن والرخاء » وتقدم الزراعة والتجارة » 
وكان ذلك فى عهد الحافاء الأقوياء منذ عبد المثمن » حبى أواخر عهد المنصور» 
وهى فترة دامت زهاء نصف قرن . ولم يكن يعكر هذا الرخاء » إلا فتنة محلية» 
أو ممنة طبيعية » من جدب أوشرق أوغيره . بيد أنه لما اشتد عيث طوائف 
العرب بإفريقية ٠‏ وخربوا مدنها » واجتاحوا بسائطها » وتفاقم هذا العيث 
والتخريب » أيام ثورة بنى غانية » مما ترتب على مغامرائهم » من صنوف 
الدمار المطبق » وقطع السبل» ونهب التجار » وانقطاع المعاملات السامية » أخذ 
خرات إفريقية » وهى أغى أقطار الدولة » وأوفرها خصبا ومو ارد » محدث 
أثره فى اقتصاد المغرب » وق نحطم رخائه . ولما اننهت فتنة بى غانية فى أوائل 
عهد الناصر » وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس 3 
تمهد لأعظ كارثة عسكرية 2 منيت بها الدولة الموحدية » وممى مها المغرب : 
وكان لهزعة العقاب الساحقة » فضلا عن آثارها العسكرية المدمرة » آثار اقتصادية 
بعيدة المدى» فقضى بفناء الحند على الأيدى العاملة» وانهارتالزراعة والتجارة؛ 
وعدمت الأقوات » وفشت امحاعة فى المغرب والأندلس » وكان يذكى من هذه 
المحنة الاقتصادية » ضعف الحكومة وتواكلها » واحتجاب الخليفة » وعدم اههامه 
بآلام الشعب . وى عهد المستنصر ولد الناصر » تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
بالمغرب والأنداس » واشتدت الحال » وتناهى الغلاء0؟ » واختلت أحوال 
الحلافة الموحدية » واضطرب الأمن » وقطعت السابلة » ووقع الهب على التجار » 
واستمرت هذه الأحوال طوال عهد المستنصر » وهو قغفلة عن كل مابجرى » غير 
مهم بشئون رعيته أوجاه للها » لتواكل وزرائهء وإخفاتهم عنهحقائق الشثون20). 
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م تفاقم الأمر » باضطراب.شئون الحلافة الموحدية » ووقوع الفتنة والحروب 
الأهلية حول كرسى الحلافة » وتدخل بعض طوائف العرب» مثل عرب الالط 
وبعض القبائل البربرية القوبة» مثل هسكورة» فىهذا النزاع » وتقلبهم ىمناصرة 
المتنافسين على العرش » وعيئهم بأحواز العاصمة » ومهاحتها أحيانا » وكانت 
امحاعة تقع حيمًا تضطرم الفتنة » ومن ذلك ما يققصه علينا صاحب البيان المغرب » 
من وقوع المحاعة فى مرا كش » حيما هاحمها عرب الخلط » وعاثوا فى أحوازها » 
فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار » وتحطمت المرافق » وعانى الناس منهى 
الشدة » ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلائة دنانير2© . وحدثت مجاعة 
ممائلة» حينا اضطر الخليفة الرشيد» أن يغادر الحضرة » أماموضغط عرب الخلط » 
فقاسى الناس أهوالا » وخلت الأسواق من كل شىء » ووصل المد من القمح 
إلى سبعة دراهم » وأكل الناس فيتور الزيتون » ونوار الحروب » وغير ذلك 
من النباتات الطفيلية » وكانت #نة مروعة2©. واستمرت الأزمات الاقتصادية » 
طوال أيام الفتنة» والحروب الأهلية ببن الرشيد والخلط ؛ والرشيد وى بن الناصرء 
وخففت حدما أيام السعيد والرتفن » وكان القحط يقترن بوقوع الوياء . 
وق سنة /5141ه » وقعت عدينة سبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » وغلاء فادحش » 
وذلك سنب النان. واكروب الأهلة المبعيرة 9 كان لف هته الأزنات 
الاقتصادية » نحدث أثره فى الأندلس . وكان من أثر المحن والأحداث السياسية 
فى الأندلس » أن كانت أهوال الغلاء والجوع » تعصف بالناس من آن لآخرء 
وحدث ذلك فى بلنسية حن حصارها » ووقعت شدة مماثلة بإشبيلية وقت حصارها 
ومات كثير من أهلها بسبب الموع 9© . وكانت الفيرة |[ اثلث تام ابن هوداء 
فى شرق الأندلس 3 وقيام أبن الأمر فى أواسط الأندلس 3 ثم فى الحنوب 3 
وما تخلل ذلاك من فئن وحروب أهليه » وماقام به النصارى » من غزوات 
لأراضى الأنداس ؛ ومن استيلاهم على معظ, قواعدها الكبرى » وذلك كله فى 
النصف الأول من القرن السابع المجرى » فيا بين سنتى 6" وءه5 ه وكانت 
هده القرة النشحة من تاريخ الأندلن #ومااكرن عا عن عن ونوائيم» وتشريد 
لأهل القواعد المفتوحة » وضياع للأموال والأروات » مليئة بالأزمات الإقتصادية 


)١(‏ البيان المغرب ص 007 . (؟) البيان المغرب ص #”١١‏ و5!”#. 
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وأهوال الغلاء والحوع والحرمان » والأوبئة » وكانت من أشد ماعانت الآمة 
الأندلسية عقب انهيار الحكم الموحدى » وما ترتب عليه » من امبيار خط دفاعها 
القدم » ووقوعها فريسة هينة للغزو النصرانى . 
.عه 

وكانت المناصب الدينية تنحصر ف القضاء » وهو أهمها » والشورى » وهى 
فن متعلقات القضاء » والخطبة فى المساجد اللتامعة . وكان يعبن ى عاصمة كل 
ولاية قاض للجاعة » وهو يتولى اختيار نوابه فى مناصب القضاء الحلية . وقد 
لبث القضاء فى عهد الدولة الموحدية » سواء بالمغرب أوالأندلس » محتفظاً 
بأهميته وجلاله القدم . وكان الحليفة الموحدى » يقوم بتعيين قضاة اللهاعة » 
سائر المدن الكيرى » دون تدخل فى ذلك من الولاة0©. ٠‏ وتتبع نفس القاعدة 
"تين ققناة. الأدالسن . ومما هو جدير بالذكر » أن الأندلسيين كانوا 
يستأثرون بمناصب القضاء فى بلادهم » وذلك منذ أيام الدولة المرابطية » ول تحاول 
الحلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا ى أحوال نادرة كان يتولى 
فبا القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغاربة0©. بل لقد كان الحليفة 
الموحدى » يختار لقضاء اللماعة بمراكش » بعض اللامعن من فقهاء الأندلس» 
كا حدث أيام الحليفة أنى يعقوب نوتيف نس حر كقرناء اللراعةبالعاضمة 
المؤخدبية + أبرعْمة المالى + ثم أبوجعفر بن مضاء » وتولاه أيام الخليفة اللنصور 
د جر يشالت وأر قا عدي ببى » وشغل أبوالقاسم نفس منصبه أيام 
الخليفة الناصر » وذلك حسما ذكرنا فى مواضعه من قبل + ويرجع ذلك كا هو 
واضح » إلى تفوق الدراسات الشرعية فى الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسيين 
فى الفقه المالكى » وف ممارسة الأحكام وتطبيقها . وقد لبثتالأندلس حتفظة هذا 
القرق. .+ سواه فى الكتالة أو التقناء وح إبان الها فى أو اخر العهة الموستد, 

وأما خطة الشورى » فمّد كانت أيضاً من المناصبف القضائية ‏ » ولكها كانت 
حسما يبدو من مختلف الإشارات الخاصة مباء أقل فى الرتبة من القضاء . ومختص 
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صاحها بإبداء الرأى والفتوى فى مسائل الأحكام » ويشغلها على الأغلب أحد 
الفقهاء وله عراضع رين 7 الوكلة وبوعره توس عام هده 
الوظيفة يأنه كان « فقباً مشاوراً » » أو أنه كان فقا يشاور فى الأحكام » 
أو أنه ولى « خطة الشورى :20 . وقد أورد لنا ابن الأبار نص كتاب صادر 
عن أمير مرسية » بتولية أنى بكر بن أنى حمرة خطة الشورى » يبن لنا ماهية هذه 
النطة واختصاصبا©9© . 
وكانت حطة الأحكامء فا يبدو أيضاً من شرح صاحب ١‏ التكملة » » وظيفة 
تابعة للقضاء ؛ شبمبة ة مخطة الشورى» وكان صاحها يضطلع بالفتيا أو إبداء الرأى 
ف الأحكام الشرعية0© . 
وقد كانت للمواريث خطة خاصة بالرغم من كوبا داخلة فى اختصاص 
القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار فى غير موضعمن « التكملة » » وهذا 
ما يدل على أهمية المواريث » والعناية بالدقة فى تطبيقها0 , 
ويلحق هذه المناصب القضائية منصب ١‏ حسبة السوق 4 > وقك أشاز 
اناق الأبان أرقا + على «اللققة ع باحية وجرن نوا القدة العامة + 
يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل » وسلامة السلع المعروضة + وصمة 
الموازين » والمكاييل0©. 
ويلحق بالمناصب الدينية الحامة منصب اللخطابة يمجوامع المدن الكبرى » وكان 
لاي هذا المنصب إلا الفقهاء الممرزين فى فن الحطابة » ولاسما فى جوامع قواعد 
كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية » وأهمها فى الرتبة منصب الحطابة 
جامع إشبيلية وجامع قرطبه9©. وكذلك كان يم الصلوات يجوامع المدن الكبرى 
« صاحب الصلاة » وكان منصبه يعتير أيضاً من المناصب الدينية الكبيرة» ولاسما 
إذا كان يجامع إشبيلية أوجامع قرطبة . 0 
وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر » من المناصب العلمية والدينية 
الرفيعة » وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «المصامدة» 
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وطلاب الحضر » منذ عصر الخليفة عبد المؤمن . وقد سما شأن هؤلاء الطلاب » 
ولاسما فى عهد الخليفة يعقوب المنصورء وكانت لم لديه مكانة ملحوظة27© وكا 
المقدم على طلبة الحضر بحضرة مراكش » ينتخب من أكابر العهاء » ويقوم 
الخليفة بتعيينه مباشرة » وقد تولى هذا المنصب علاء أجلاء » مثل ألى محمد 
المالى » وأبيه عبد الرحمن المالى من قبل0؟ . 1 
؟ ‏ تطور الأساس الروحى 
للخلافة الموحدية 

قامت الدولة الموحدية فى بداينهاء حسما قدمناء على فكرة الإمامة والتوحيد » 
فلا توق المهدى ابن تومرت » وقام فى رياسة الدولة زعم لايتشح بثوب المهدية 
أو الإمامة الروحية » واتسعت رقعة الدولة » وعظمت صولها العسكرية » 
والسياسية » نحولت الخلافة الموحدية على يد عبد المؤمن » إلى ملك دنيوىباذخ » 
وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئاً فشيئاً » وإن كانت الدولة الموحدية » قد 
لبنت حريصة على تقديس ذكرى المهدى » ونعته دائماً فى الخحطب والرسائل 
الرسمية ( بالإمام لمعصوم » المهدى المعلوم 6 : وذكر اسمه فى السسّكة » والمناداة 
بشعائره الربرية القدمة فى أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حبى عهد 
52 ا 0 الموحدية أوج عظمتها وروعتها . 
وكان المنصورعالما مستثدراً » متمكنا : فى لوي وان الح رول ايحن 
تبن بعد من تصرفاته المذهبية» من الغلاة فى تقدير العقيدة الموحدية » أوالمؤمنن 
مضع اليك ابن تومرت » بيد أنه بالرغم من عظم هيبته وسلطانه 3 وبالرغ 
ثما قام به من تغيبر ات مذهبية بعيدة المدى » مثل مطاردة كتب المذهب المالكى , 
وإحياء المذهب الظاهرى » فإن الحلافة الموحدية لبثشت مع ذلك تنضوى من 
الناحية الدستورية تحت لواء « الدعوة المهدية » » ولبثت رسائلها الرهمية نتوج 
١‏ بالرضا عن الإمام المحصوم المهدى العلوم :60 

على أنه لم يك نمة شك » فى أن العقيدة الموحدية لم تكن عندئذ » سوى 
)١(‏ المرا كشى ق المعجب ص ١١8‏ ات ا من هذا الكتاب . 
(؟) البيان المغرب ص 5١"‏ و58 . 


(*) راجع الرسائل الثانية والثلاثون والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من مجموعة 
« الرسائل لل وهى صادرة عن الخحليفة المنصور (ص ١94‏ و9١؟‏ و9١؟).‏ 
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شعار إسمى » وأن بقاء الخليفة الموحدى » على رسوم المهدى ابن تومرت » 
لم يكن سوى إجراء شكلى » يقصد به إلى جمع كلمة الموحدين » نحت شعار 
موحد » وكانت هذه سياسة حكيمة من جانب الخحلافة الموحدية » كان لما 
أثرها القوى فى تدعبم أركان الدولة » وحمايتها من أخطار الفتنة والتفرق . 

فلا كان عهد الحليفة أنى العلى المأمون ولد الخليفة المنصور » وقع الحدث 
الحسم » فى دستور الحلافة الموحدية » وشعارها الروحى » وأصدر الأمون 
مرسومه الشبير (5717ه) بإزالة اسم المهدى من اللحطبة » ومن السكة » ومن 
امخاطبات الرسمية» وقطع النداء عند الصلوات بشعائره البربرية » ابىكان العمل 
جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية » ولم حجم المأمون عن أن يصرح ى 
كتابه الرسمى الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت « بالمهدى وبالإمام 
المعصوم » إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل » وأنه بحب نبذه والقضاء عليه0© 

. وهكذا قضى بضربة جريئة على أسطورة المهدى ابن تومرت » وأسطورة 

إمامته وعصمته » وهى الأسطورة الى اتشح مها ابن تومرت » وبويع فى ظلها 
بجبل إبجدز فى رمضان سنة 1ه ( ديسميرسنة1111م) » وكانت هى الأساس 
الروحى لقيام الدولة الموحدية . 

وفضلا عن ذلك فقد قضى الأمون على عصبة الموحدين » بقتله لزعماتهم 
الذين نكثوا بيعته » حتى فى معظمهم » وفر الباقون ليعتصموا مجبالهم القديمة ى 
تينملل » وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصمم » وفقدت الخلافة الموحدية 
بذلك عضدا » كان له فى عونها ومؤازرتما ٠‏ قيمته الأدبية والمادية . 

ثم كانت خلافة الرشيد » ولد المأمون » فوقع تطور جديد فى رسوم 
الحلافة الموحدية وأسسها الروحية . وذلك أن الرشيد شغر بأهمية مؤازرة أشياخ 
الموحدين » واتجه إلى استّرضائهم » واستعادتهم إلى جانب الخلافة الموحدية 
وقبل الزعماء الموحدون » أن يعودوا إلى سابق ولانهم » وتعاونهم مع الحلافة 
على أن تعود رسوم الدعوة المهدية كماكانت» من ذكر المهدى فى الحطبة والسكة 
والنداءات الموحدية فى الصلوات » وغير ذاك مما كان العمل جاريا عليه » قبل أن 
يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة المهدية . وقبل الرشيد ذلك » وقام بتنفيذه » 
وأعيدت رسوم الدعوة المهدية كما كانت . بيد أنها لم تكن يومئذ سوى 


000 راجع مر سوم المأمون والبيان المغرب ص57 75و558» وراجم ص "9١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 
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ااه 
إجراء شكلى » وشبح باهت » ول تلبث الحلافة الموحدية » أن دخلت فى مرحلة 
انحلالها الأخير » وأخذت تسير إلى قضاتما الحتوم . 

- النظم العسكرية 

ليس ثمة شك فى أن القوة العسكرية » كانت منذ البداية » عماد الدولة 
الموحدية الأول» وقد بلغت التنظمات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية» من حيث 
الضخامة مبلغا لم تبلغه فى أية دولة أخرى » فى الغرب الإسلاى . 

وقد كانت الحشود القبلية » هى المصدر الرئيسى للجيوش الموحدية . وقد 
بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة » حينًا أعلن المدى ابن تومرت إمامته » 
وبايعته القبائل الموحدية » وأخذ يتأهب محاربة المرابطين . وكان المهدى هوأول 
من وضع نظاما عسكريا لأتصاره الموحدين » فرتهم صفوفا » وجعل لكل 
عشرة منهم نقيباً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين » وهى قليلة 
الأهبة » قليلة العدة » ودون نظام عسكرى محكم » فكانت الماسة لدمها تعى 
عن السلاح والنظام » وكانت انتصاراتما فى المعارك الصغير ة الأولى » الى نشبت 
بها وبين المرابطين » تذكى من عزمها وإقدامها » وتساعد ى تضححم جموعها . 
وهكذا بدأ الحيش الموحدى فى التجمع والانتظام » وإذا استثفينا موقعة البحيرة » 
الى فى فها معظم اليش ال موحدى الأول مت أسوار مراكش » فإن الحيوش 
الوجدية > لاقليث .أن تبعت مق هله الفدرية + وعادت من خلاقة عبد الاين 
إلى سابق منعنها وتضخمها . 

واتخذ المهدى حيشه منذ البداية علا أبيض » كتب على أحد وجهيه « الواحد 
الله . محمد رسول الله . المهدى خليفة الله » » وكتب على الوجه الثانى « وما من 
إله إلا الله . وما توفيق إلا بالله . وأفوض أمرى إلى الله )17©. وقد لبث البياض 
شعار العلم الموحدى دهراً » ولكن مع تغيير الأدعية والآ.يات الى تكتب عليه » 
تم غيرت ألوانه بعد ذلك فيا يبدوء فى أواخر عهد الدولة الموحدية » حسما يبدو 
ذلك من ألوان العلم الموحدى الذى غنمه القشتاليون فى معركة العقاب 509 ه» 
والذى عفظ احى. البوم ق دير برغش الملكى9؟ . 

وى عهد عبد المؤمن بن على » أول الحلفاء الموحدين » اتسع نطاق 
الحيوش الموحدية » وزادت حشودها زيادة هائلة » وذلك بعد أن دانت سائر 


وم راجع ص5 4 ١‏ من القسم الأول مهذا الكتاب  )١5(‏ راجع ص "1١١7‏ منهذا الكتاب . 


ح وات 
قبائل المغرب للطاعة » وأخذت تساهم بحشودها فى الحيوش الموحدية » وبالرغم 
من أن الحشود كان بجرى تنظيمها على أساس قبلى محض» فقد استطاع عبد المؤمن 
بسياسته فى تأليف القبائل المختلفة » أن يؤلف بن هذه الحشود القبلية » وأن 
يجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عماد الحيش الموحدى » وقد استطاع 
عبد المؤمن من أن يحشد لغزو إفريقية جيشاً جراراً تقدره الرواية بخمسة وسبععن 
ألف فارس وخسمائة ألف راجل » وهو رقم هائل فى ذلك العصر(©. وقد 
وصف لنا صاحب الخلل الموشية -بذه المناسبة » طريقة مسير اليش الموحدى» 
وخلا صّها أن يبدأ السر عقب صلاة الصبح » على صوت طبل الرحيل » فإذا 
ركب الحليفة » اجتمع حوله الأشياخ والأعيان » ويسير على بعد منه نحو 
مائة فارس © ويتقدم الموكب اللخليق مصحف عتان .» وهو فى تابوته المغلف 
بصفائح الذهب » والمرصع بالياقوت الأمر» موضوع فى هودج يحمله نجيب» 
ويتبعه الحليفة ومن ورائه أولاده» ثم البنود والطبول » فالوزراء وأكابرالدولة. 
وتسير ايوش على ترتيبها » دون تزاحم » فلا يتعدى أحد طوره » فإذا كان 
وقت التزول » نرلت كل قبيلة فى منزلما » وكانت محلة الحيش :م 
إلى جانب موارد المن » جميع الصناع وسائر أرباب الحرف » وكل ما يحتاج 
إليه «وكأن المسافر معهم مقم 06© . 

وكانت سلا ورباط الفتح » مركزاً لتجميع الحيوش الموحدية » سواء الذاهبة 
منها إلى إفريقية » أو تلك البى تقصد العبور إلى الأندلس » وكانت المنطقة. 
الواقعة ثمالا » » فما ببن سلا وسبتة » نحتوى عدة مراكز كبيرة متتالية لتخزين 
المؤن اللازمة لإمداد الحيوش الذاهبة والعائدة . وكان طريق العبور المفضل 
الجيوش الموحدية » إلى شبه الحزيرة » قصر مصمودة أو القصر الصغير » 
الواقع على مسافة قريبة غربى سبتة . وموضع نزوها المفضل فى شبه الحزيرة » 
هو ثغر طريف أوالحزيرة الحضراء » وذلك بالرغي مما قام به الخليفة عبد المؤمن, 
من إعداد جبل طارق ليزول الحيوش الموحدية » وتزويدها بالحصون 
والمرافق اللازمة . 

وقد سبق أن أشرنا إلى رواية ابن اليسع عن ابتكار الموحدين » منذ عصر 
عبد المؤمن » لخطة المربع الموحدى » الى اتخذت من ذلك الوقت » أساسا 'لبطط 
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الدفاع الموحدبة » وخلاصبها أن « تصنع دارة مربعة فى بسيط المعركة » يجعل 
فها من جهانما الأربع » صف من الرجال بأيدمهم النا الطوال » والطوارق 
المائعة » ومن ورائهم أصعاب الدروق 2 صفاً ثانيا » ومن ورائهم 
أصعاب اغخالى فا ار صفاً ثالنا » ومن وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . 
وى وسط المريعة » ترابط قوى الفر سان » . وكانت صفف الفرسان نخصص 
لها أمكنة معينة » ى جميع جوانب المربع » وتفتح لها مخارج سريعة تستطيع أن 
تنطلق منهاء ثم تعود إلى أماكها الداخلية» دون أن تل بنظام الرجتالة (المشاه ) . 
ويقوم بالهجوم الأول قوات المتطوعة المجاهدة » تؤيدها القوات الحفيفة » فإذا 
استطاع العدو أن يرد هؤلاء » وأن يتقدم حتى مواقف الحنود الموحدية النظامية » 
وقف حملة اراب أمامه كالسد الحديدى الذى لايخترق » واستقبله الرماة من 
حملة القسى والنيال بسيل من السهام والحجارة » فإذا استطاع العدو أن ترق 
الصف الأول وهم حملة الحراب » استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده » 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع العدو بعد كل 
ما تقدم » أن يتغلب على القلب والجناحن » فعندئل يقوم اليش الموحدى 
بالضربة الأخيرة » وتتقدم قوات الضلع. الرابع من المربع » وهى الساقة أو 
الاحتياطى » المكون من صفوة الحند » ولاسيا الحرس الخاص » ويقودها 
الحليفة بنفسه » وكثيراً ماكانت هذه الصفوف الاحتياطية » تساعد على إحراز 
النصر بشجاعتها وخسرتها . وكانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من 
السلاسل الحديدية » تبرز من خلالا الحراب الطو ّ » فتذخن بذلك فى العدو 
متى اجترأ على الدنو مها0؟© . 

وكان النجمع القبى حدما أشرنا من قبل » هو الدعامة الأولى لحشد الحيوش 
الموحدية » وكانت معظ, الحشود جمع من القبائل الموحدية الرئسية » 
. يرتكز إلها هيكل الدولة الموحدية » والى ذكرناها فيا تقدم » ومعظمها ينتمى 
إلى مصمودة . ولما اتسع نطاق الغزوات الموحدية فى المغرب 000 2 
ولم تعد القبائل العربرية تكبى وحدها » لإمداد الجيوس |! لوحدية » بما نحتاج 
إليه من الحشود الضخمة » عمدت الحلافة الموحدية إلى التفكر فى اسمالة طوائف 
)١( <<‏ الحلل الموشية ص م4 » وتاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص 48 4 
ووم . وراجع ص ١45‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 
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العرب النازحين لإفريقية » والاستعانة مهم فى مختلف حروما وغزواما » وكان 
أول من فكر فى ذلك الحليفة عبد المآ ن » وذلك حيما اصطدم بأولئك العرب 
ل اه 
نجاحا يذكر . فلا تولى الحلافة ولده أبو يعقوب يوسف » بذل فى سبيل استنا 
طوائف العرب » واستالها إلى المشاركة فى الحهاد بالأندلس جهوداً 0 2 
واستعان فى ذلك بتوجيه القصائد الرنانة هر 02 ب ش 
إلهم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل » فوجه إلهم قصيدته الرائعة || ى مطلعها : 

أقيموا صدور الحيل نحو المضارب- لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 

ونجحت هذه الحاولة » فى اسمالة طوائف كبيرة » ءن عرب هلال وسلم 
وزغبة وربياح ع وعرم » إلى الانضهام إلى الحيوش الموحدية المجاهدة ؛ وغمرهم 
الحليفة بإنعاماته وصلاته » ءن المال والكساء وااسلاح » وذلك كله حسما سبق 
أن فصلناه ىق موضعه90© , 

ومن ذلك الحين توؤلف طوائف العرب» جناحا هاما فى اللحيوش الموحدية» 
وتشترك فى سائر الحروب والغزوات الموحدية بالمغرب والأندلس . بيد أنه تبين 
فها بعد » فى كثير من الوقائع » أن انضهام أو لثاك العرب إلى الحخيش الموحدى » 
كان شط ضكري فادها ».ون ررم كان أكثر من نفعهم فى مشاركته » 
وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء » وشغف انهاز الفرص 
السائمة . وقد خذلوا اليش الموخدى فى كثير من الوقائع فى إفريقية والأندلس. 
وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية » لهذه الطوائف العربية » يرى إلى نحقيق 
غايتتين : الأول إنقاذ إفريقية من عيثهم وتخريهم المستمر » والثانى الاستعانة مهم 
فى أعمال اللحهاد بالأندلس . ولكن تبين على ضوء الحوادث» أنهم لبثوا فى إفريقية 
عامل نخريب ودمار » طوال أيام ثورة بى غانية » يتقلبون طول الوقت بن 
الفريقين المتحاربين » وأنهم كانوا فى الحملات الموحدية بالأندلس عامل تثبيط 
وخذلان . على أن السياسة الوحدية م تغدل عن الى ق سياسها » ى اسهالة 
العرب ومصانعهم حى الهاية . فئراهم فى أواخر عهد الخلافة الموحدية يشغلون 
فى شئونها » وى تكبيف مصيرها » مكانة ملحوظة . ونرى الخحليفة الموحدى » 
عند اضطرام الحرب الأهلية بينه وبين منافسيه :» يستعين بعرب اللحخلط » وأحيانا 
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بعرب سفيان وبى جابر » ونراه يقوم بتعين مشايخ هذه الطوائف » ونرى 
هذه الطوائف » تلعب ف الأعوام الأخيرة الحاسمة » من حياة الدولة الموحدية » 
فى مصايرها دوراً له خطره . 

وكذاكانت القوات الأندلسية » توكلف بالحيش الموحدى بالأندلس جناحا 
هاما » وتشترك فى سائر الغزوات والحروب الى تشهرها الحيوش الموحدية 
ضد النصارى » سواء فى المرتغال أو فى المالك الإسبانية . وكانت القوات 
الأندلسية » تمتاز يشجاعتها ودربها » وولانها لقضية الإسلام بالأندلس » وكانت 
تقائل فى طليعة الحيوش الموحدية » ليرا بقتال النصارى » وتغدو فى معظم 
الأحيان عاملا من عوامل النصر . 

وكان الخليفة الموحدى » يقود جيوشه فى الحملات والغزوات الكبرى » 
بالمغرب والأندلس » وكان قبيل نشوب المعركة » أوبداية الغزو» يعقد موتمراً 
حربياً لوضع خطة الغزو » ويستمع فيه إلى آراء قادته0© . وكان لآ راء القادة 
الأندلسيين » فى غزوات شبه اللمزيرة رأى مسموع » وقد دلت الحوادث غير 
مرة » على سلامة آرانهم ونصحهم . ومى عبىء الحيش تعبئة قتال » ضربت 
قبة الحليفة الحمراء » ورفع فوقها العلم الموحدى الأبيض » وأحيطت بالسلاسل 
الحديدية الضخمة » وكانت تضرب عادة فى ساقة اليش » ويحف بها الحرس 
اللدليق » وهو يتألف عادة من الحند العبيد » ونخبة من اللحند الربر » يحملون 
الرماح الطويلة » وكان اللخليفة » متى رأى قواته خلال المعركة فى حاجة إلى 
العون » يقود الساقة بنفسه » ويشد أزر قواته » ويعاونها بذلك على إحرازالنصر» 

وقد تقع الكارثة فبلك الخليفة» كنا حدث لألى يعقوب يوسف ف نكبة شاترين » 
ار ا 

وعلى غرار ما حدث للجيوش المرابطية » فى أواخر عهدها » من الاستعانة 
بالمرتزقة النصارى » بأ الخليفة الموحدى » إلى حشد المرتزقة النصارى ى جيشه 
وذلك منذ أيام الحخليفة المأمون . ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملاك قشتالة 
فرناندو الثالث » والعن الفادح الذى دفعه إليه» لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان 
النصارى » لكى يعبر مما إلى المغرب » ويستعين ها على مقاتلة خصمه يحى 
المتتصرء وانتزاع الحلافة منه » ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى ىمراكش» 


. 184١ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 
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وكانت هذه الفرقة » وعددها نحو خمسمائة فارس » هى أساس القوة النصرانية 
وولده الرشيد أدوارا حاسمة » فى المعارك الى خاضها الحلافة الموحدية يومئذ ضد 
خصومها » وقامت بمراكش نحت رعاية الفرقة النصرانية » جالية نصرانية كبيرة ٠‏ 

وقد استعملت البنود والطبول بالحيش الموحدى منذ البداية » وكذلك 
بالأساطيل الموحدية » وكان لها فرق خاصة » ونظ, معينة يجرى علها » وكانت 
تستعمل عند الرحيل » وعند بدء المعركة » وعند كل إجراء عام يحب أن يقوم 
به الحند » وكان مها الطبل الكبير الذى يضرب للرحيل » وهو مستدير الشكل 
يبلغ دوره خسة عشر ذراعا من خشب أخضر اللون » مذهب الحافة » وكان 
يضرب للرحيل ثلاث مرات» ويسمع على مسيرة نصف يوم » من مكان مرتفع 
فى يوم لاريح فيه0© . وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوامر والنواهى » 
والانتصارات . وعند النصر يقترن ذلك بالاحتفال والإطعام . 

وكانت الإنعامات والركات من أخص امتيازات الحيش الموحدئ » 

ولاسها فى إبان ازدهار الدولة وقوتها » وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور 
والأعطية للجند ؛ على إقامة المآدب للطعام » وتوزيع الأسلحة والكسبى ٠‏ وكان 
كساء الفارس عبارة عن طقم كامل من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة . 
وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل 
منهم 20 وكذلك لأشياخ العرب مائة دينار اكل مهم » وللفارس عشرون دينارا : 

وكان النظام القبلى » هو حسما قدمنا » أساس حشد اللحيوش الموحدية » 
فتقدم كل قبيلة ما يتعين علها من الفرسان والرجتالة » عند الاستنفار العام . 
وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الحمرى » فتحشد أعداد 
كبيرة من الحند على سبيل التطوع دون تكليف » ويسمى هؤلاء بالمطوعة0© 
وتعبى الحلافة الموحدية فى نفس الوقت » وعند الاستعداد للجهاد » باستجلاب 
الخيل والعدد والأسلحة والرماح والبيضات والدروع والتروس وكذلك الكسى » 
وتوزيعها على الفرسان واللحند وفق نظام معين . 

ولم تغفل الحلافة الموحدية عن أهمية القوى البحرية » وخخصوصاً منذ 
)١( 0‏ الكل الموشية ص 2.1١‏ (؟) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ص 176 . 
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استولت على إفريقية والأندلس . ومنذ عصر عبد الموامن أول الحلفاء الموحدين» 
نرى الخلافة الموحدية » فضلا ع1 آل إلا من بقايا الأسطول الموحدى » تعبى 
بإنشاء القطائع البحرية سواء فى مياه المغرب » أو إفريقية أوالأندلس . وقد أنشأ 
عبد المؤمن فى أواخر عهده عدداً ضخماً من هذه القطائع بلغ نحو ثلاثمائة أو 
أربعائة » :كانت عماد الأسطول الموحدى الكير » وكان الأسطول » فضلا عن 
قيامه بنقل الحيوش الموحدية الزاخرة » وعتادها الهائل؛ عبر المضيق إلى الأندلس 
فى الذهاب والأوبة » يقوم بحراسة الشواطىء الأندلسية ء من مياه البرتغال 
جنوبا » حبى مياه بلنسية والحزائر الشرقية » وشواطىء المغرب الشمالية حتى مياه 
تونس والمهدية . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبيرة » ترابط ف المعمورة 
وسبتة» وتونس» ومالقة وقادس» وأحيانا فى مياه الرتغال الحنوبية . وقد لعب 
الأسطول الموحدى أدواراً هامة فى معارك الحلافة الموحدية مع المرتغال» وكذلك 
قُّ افتتاح المهدية» وحوادث الصراع مع بى غانية» وق افتتاح الحزائرالشرقية » 
وغيرها من مواطن الصراع بيها وبين خصومها . 

وكانت شئون اليش » توكل إلى ديوانن أو وزارتين هامتين : الأول هو 
فيوآن المتكن ف وعل رامة وزيز + كوت ف“ الغالل من لنب يقرت عل 
كل ما يتعلق بشئون اليش 27©. والثانى هو ديوان القييز . وقد رأينا كيف بدأ 
القييز فى بداية الدولة الموحدية » إجراء تعسفيآ لاستبعاد الخصوم أوالمارقن 
أو :إعدامهم » وتطهير صفوف الحيش مهم » ثم تطور هذا الإجراء بمضى 
الزمن » وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من الحند» وكان نجرى العييز قبيل 
كل غزوة أوحرب هامة » يضطلع مما الحليفة الموحدى » ويعمل بالمييز زمام » 
ويقرن بالإنعام والبركات على الحنا. الذين فازوا بالفييز . وكان يتولى ديوان 
القييز » وزير يسمى كاتب ديوان العيز92؟ ٠»‏ وكان للجيش ق نفس الوقت»ه 
فى ديوان الكتابة » كاتب أو أكثر مختصون بالكتابة فى شئونه . 

وكان حج الخليفة الموحدى إلى قير المهدى وقبور آبائه بتيندلل » من 
الرسوم امأثورة» وكان الخليفة يقوم هذه الزيارة حيها يعتزم الغزو » أوالاضطلاع 
بعظائم الأمور,ء وكانت تعد تعتر داعا حركة مباركة » وعنوان التشجيع والتيمن . 

بيد أنه بالرغى ثما بلغه اخيش الموحدى ء فى ظل الخلفاء الأقوياء منذ عبدالمؤمن 
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حى نباية عهد المنصور » من الضخامة والقوة » فإنه كانت توجد به ثمة 
ثغرات » تعرضه من آن لآخر إلى وقوع الكوارث المئلة . ومن ذلك فوضى 
القيادة » فإنه لم تكن للجيش من بعد عبد المؤمن قيادة قوية حارمة » وكان 
اختيار القادة يتوقف على الظروف ٠»‏ ويم غالبا قبيل وقوع الغزو أو المعركة 
المرتقبة » هذا مع اعتبار الحليفة دائماً هو القائد الأول للحيشه » وكان استثثار 
الحليفة بالقيادة » وعدم اسماعه للخبراء من قادته » ينهى بالفشل كما حدث فى 
غزوة وبذه » أو بالكارثة كما حدث فى موقعة شنيرين . ول يوفق المنصور إلى 
نصره الباهر ىق فى معركة الأرك » إلا بفضل حزمه ونصح قادته » ولاسما القادة 
الأندلسيين » وكان اخختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القربى والمصاهرة » مما يترتب 
عليه استغاة القادة الآ كفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية » على كفايها وخير مها 
حروب شبه الجزيرة ة ضثيلا » وقد أدت هذه الفوضى ى تنظم القيادة الوحفبية 
واختيارها : إلى هزيمة اميش الموحدى غير مرة » فى ظروف كان يلوح فا 
أن النصر قريب منه . 

وكان اختلال القوين فى الحيوش الموحدية » يحدث كذلك أثره المو' فى 
كفاية هذه الحيوش ومقدرتها . وقد كان امتداد خطوط المّوين من أعماق المغرب 
عير البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة» أهم سبب فى هذا الاختلال . وبالرغم 

من إقامة قواعد العو, بن المائلة فما ببن سلا وسبتة » ولاسها فى وادى سبو ء فإن 
الهخيوش الموحدية » كانت حيمًا تعير إلى شبه الحزيرة » وتتوغل فى أراضى العدو ‏ 
تشعر بنقص ف تموينها » وكان هذا التقص » يؤدى فى بعض الأحيان إلى اختلال 
نظام الحيش كله وإلى انشغال معظ الحند بالبحث عن القوت . وقد تحدثنا فها 
تقدم 2 غير مرة » عن هذه الظاهرة المسفة ى نظام الحيش الموحدى . 

وكان من أهم !١‏ تمتاز به الحيوش الموحدية » تفوقها فى فن الحصار » ومقدرتها 
على اقتحام المدن المنيعة » بالآلات الفتاكة . وقد كانت تتفوق فى ذلك تفوقآً 
واضحاً » على الحبوش المرابطية » وكانت أمنع الأسوار وااتحصينات :2 
نحت ضربات هذه الالات المدهرة . وقد دلل الموحدون على هذا التفوق ى 
حوادث كثيرة » سواء فى إفريقية أو فى اسبانيا أو المرتغال » حيها كانت تنهار 
تحصينات المدن والقلاع المنيعة » أمام قصف مجائقهم وآ لانهم الدوره وروا بن 
ذلك أمثلة بارزة نى حوادث حصار وهران والمهدية بإفريةية باوطرك وحن 


سامعةك- 


القصر أوقصر أنى دانس وشلب بالرتغال . ومن جهة ري ع فإنه ثما يلمت 
النظر » أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآلات القديمة وتحسينهاء بل كانوا 
يستعملون الات جديدة قاذفة » تقذف الحجارة والكرات ال+ديدة الملهبة . وف 
أواخر العهد الموحدى بالأندلس نرى الموحدين فى لبلة حن حصارها » يطلقون 
على القوات النصرانية امحاصرة » آلات تقذف الحجارة والحديد » ويصحها 
دوى كالرعد » تشبه المدافع البدائية2١2.‏ وكان الموحدون فى نفس الوقت يتفوقون 
فى تشييد الحصون والمنشآت الدفاعية » ومازالت أطلال قصبة بطليوس العظيمة » 
وقلعة جابر » والأسوار الموحدية فى إشبيلية ولبلة » تقوم شاهداً على هذا التفوق 
فى فنون التحصينات . 

ولما وقعت نكبة العقاب القعوية / ونشفت الجيوش الموحدية » وتعذر 
على الخلافة الموحدية أن تبعث حشودها إلى الأندلس » ابارت الحبة الدفاعية 
الأندلسية » ونمضت المالك الإسبانية النصرانية لتجنى ثمار نصرها » وتلهم 
من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت » وشغل الولاة الموحدون » وشغلت 
القوات الموحدية القليلة الباقية » بما نشب حول كرمبى الخحلافة الموحدية من 
حلاف 2 بدأ بالمغرب » وتردد صداه بالأندلس 2 فنبض أبومحمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور » اللمتلقب بالعادل » أولا بإشبيلية » ونادى لنفسه بالحلافة ضد 
ععه أنى محمد عبد الواحد » وقام من بعده أيضاً بإشبيلية أخوه أبو العلى إدريس 
لمتلقب بالمأمون » مدعيا الحلافة لنفسه » وتركت الأندلس لمصيرها » بعد أن 
تخلت علها الخلافة الموحدية » تحاول بمواردها وقواها المضعضعة » أن تقف فى 
وجه السيل المتدفق علها » من جيوش الفتح الإسبانية » ولكن ههات » فقد كانت 
مصاير الأندلس كلها » ترتجف فى كفة القدر » وكان أن فقدت الأندلس » 
سائر قواعدها الكبرى » فى أقل من ربع قرن . 
ْ ؛ ‏ الحكومة الموحدية بالأندلس 

كانت نظم الى الراظة للأندلس » يغلب علها الطابع 2 
معظر حكام الولايات الأندلسية » من قادة الحيش البارزين » مثل سير ين أنى بكر 
اموق :وغبلدين اخاج ء ٠‏ ومزهل بن تيولتكان » ويحبى بن غانية » وغيرهم 

من أكابر القادة . ولكن النظم الموحدية » كانت أميل إلى الطابع المدنى » وكانت 
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اكت 

الأندلس » أوشبه جزيرة الأندلس كما كانت تنعت فى الرسائل الموحدية الرسمية» 

تعتير خلال العصر الموحدى » مثا كانت عليه فى العهد المرابطى » قطراً من أقطار 
الدولة الموحدية الكرى . وكانت تنقسم إلى عدة ولابات أوعمالات » هى ولاية 
الغرب ( شلب وأحوازها ) » وباجة ويابره » وبطليوس وماردة وأحوازهما » 
وإشبيلية وكانت أعظمها رقعة » وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش 
وقرمونة وإهتجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها » وتشتمل على بياسة 
وأبدة ؛ وغرناطة وتشتمل على وادى آش وبسطة والمتكب وألمرية وأحوازهاء 
ومالقة وأحوازها » وكانت عمالانها تضم أحيانا إلى سبتة والحزيرة الحضراء0© ؛ 
وبلاممية وتشكمل على قواعد قسطلونة » والحزيرة وشاطبة ودانية والخزائر 
الشرقية ( وذلك قبل أن يستقل -ها بنوغانية ) » ومرسية وتشتمل على لقنت » 
وأوريولة ولورقة . وكان يتولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الخليفة وإخوته أو 
قرابته و أصهاره . وكانت مدينة إشبيلية هىمركز الحكومة الموحدية العامةبالأندلس 
لما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث» العمرانية وابخغرافية والعسكرية » وقد 
تقلت منها لحكومة إلى قرطبة ى أواخر عهد عبد المؤمن » ولكن لفترة قصصرة 
فقط ء ثم أعيدت إلى إشجيلية » وبقيت ما حبى نباية العهد الموحدى . وكان 
يتولىمنصب الحا كم العام للأندلس» على الأغلب واحد من أبناء الحليفة أو إخوته» 
وكان أول من تولاه من أبناء الحليفة السيد أبويعقوب يوسف بنعبدالمؤمن » وذلك 
قئ سنة اده هع وذلك محقيقاً لرغبة أشياخ خ إشبياية2© . وفى إشبيلية » كان ينتضم 
عوك ولد الايفة م أو له » بلاط موحدى صغير » كان يسطع أحيانا من 
يلتف حول السيد الحاكيم » من أكابر الشخصيات الأندلسية المعاصرة » وقد 
كان هذا شأن بلاط السيد أى يعقوب يوسف حيها كان يتولى م إشبياية » 
ثم بعد ذلك لما عاد إليها نعل رقاة أبيه » متشحا بثوب الخلافة ؛ وأقام مها بضعة 
أعوام . وكذلك سطع البلاط الموحدى بإشبيلية » أيام أن أقام ها ولده الخليفة 
أبو يوسف يعقوب المنصور» وحظيت إشبيلية فى عهد ألى يعقوب وولده المنصور 
بطائفة من الصروح والمنشئات العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظ » 
وصومعته الرائعة ( لاخبرالدا ) » والقصور والبساتن الموحدية خارج بابجهورء 
وحصن الفرج » وقنطرة طرياذة » وغيرها مما سبق أن فصلناه ى موضعه . 


(1) راجعم ص 85م ق١‏ من هذا الكتاب . (5) راجم ص 748 ق9 من هذا الكتاب . 
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وكان لكل ولاية أندلسية حكومتها امحلية » تضم إلى جانب الوالى الموحدى » 
الوزير والكاتب وصاحب العمل » والمشرف على الحباية » هذا عدا المناصب 
الدينية من القضاء والخطبة والشورى وغبرها . وكانت تؤلف هذه الحكومات 
الحاية عادة من أهل الأندلس » وهم يختصون عادة بمناصب الكتابة والقضاء . 
وكانبعضالسادة من أبناء الخليفة أو إخوته» يستخدمون فى حكوماتهم المحلية أكابر 
كتاب الأندلس » جريا على سنة بلاط مراكش » فترى مثلا السيد أبا سعيد 
ابن الحليفة عبد المؤمن » حين ولايته لغرناطة » يستخدم لكتايته » الكاتب 
والشاعر الكبير أحجمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى 600 ل أواخر العهد 
الموحدى » السيد أبا زيد بنمحمد بن يوسف بن عبد المومن والى بلنسية» يستخدم 
لوزارته وكتابته » كاتبا من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار 
القضاعى0©. بيد أنه كانت تسند بعض المناصب الحساسة» إلى الموحدين » مثل 
الإشراف على الحباية والأعمال . أما حكم القواعد فككان يستد على الأغلب إلى 
حكام من الأندلسيين » الموثوق بولائهم وإخلاصهم للحكم الموحدى . ش 

وكانت إشبيلية فضلا عن كوبها مركز ا حكومة الموحدية العامة » تتخذ ق 
نفس الوقت » مركزاً لتجمع ايوش الموحدية » القادمة من وراء البحر » أو 
العائدة من الغزو » لتعير البحر مرة أحرى إلى أوطاما بالمغرب . 

وكانت القوات الأندلسية » حسما ذكرنا فى موضعه » تالف جناحا خاصاً 
فى الحيوشش الموحدية الوافدة إلى شبه الحزيرة » وكانت تقوم بحراسة كثير من 
الحصون فى مناطق الحدود » أما مستقلة » وإما بالاشتراك مع بعض الحاميات 
الموحدية . وكان لحند الأندلس قيادتما الاندلسية الخاصة » إلى جانب القيادة 
الموحدية » وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة فى التوجيه والإرشاد 
فى بعض المعارك الكرى . 

ومما هو جدير بالذكر أن مملكة الشرق » أعنى منطقة بلنسية ومرسية »كانت 
خاضعة قبل سقوطها فى أيدى الموحدين فى سنة /51هه ( 111/1 م) لحكومة 
أندلسية محضة » كانت تقوم محكمها وفقاً للتقاليد الأندلسية الحالصة» وقد لبغت 
هذه المنطقة دائمء حبى بعد استيلاء الموحدين علما » تحتفظ بطابع أندلسى قوى» 
عيزها عن بقية المناطق الأندلسية فى |! لوسط وف الغرب . ويرجع ذلك من بعض 
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الوجوه إلى حظوة آل مردنيش بعد وفاة “يدهم محمد بن سعد » لدى الخليفة 
الموحدى » والى موافقة الحليفة على استبقاء آل مردنيش لسلطانهم ونفوذهم ى 
تلك المنطقة مدى حين . ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية » بعد ذلك 
بنحو ثلت قرن » على أثر نكبة ايوش الموحدية فىموقعة العقاب (508ه) 
وضعفت ال حاميات الموحدية المحلية » كان شرق الأندلس كذلك » أول المناطق 
الى قامت بها الحركة التحريرية الأندلسية » على يد المتوكل بن هود » فى مرسية 
وأحوازها » والرئيس أنى جميل زيان بن مردنيش ف بلنسية . ولم يكن ذلك سوى 
تجديد للحركة القومية الأندلسية » الى اضطرمت ضدالحكم المويحدى قى شرق 
الأندلس ؛ على يد محمد بن سعد بن مردنيش » ولبثت صامدة زهاء ربع قرن . 
بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية » كانت ضعيفة » ولم 
يكتب لها الصمود » إزاء توثب المالك النصرانية وهجانها المتوالية » فكانت بداية 
المحنة ونذير الانميار . 

ونبض محمد بن الأحمر فى أواسط الأندلس» فكانت ثمة حركة قومية أندلسية 
أخرى . وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية المحلية » فى الظروف الدقيقة 
الى كانت تعمل فبها » وبالرغم من صفما القومية والتحريرية » تصطبغ بلون 
انتحارى مولم » وكانت الزعامات والقوى الموحدية » الى بقيت فى شبه الحزيرة 
تشغل بمشاريعها الخاصة » وأطاعها فى عرش مراكش» الذى أحاقت به الحلافات 
والفن » عن الاههام بقضية الأندلس » أو التفكير فى مدافعة أعداتما المْر بصن 
ا » أعنى النصارى الإسبان » بل كانت بالعكس تصانع أولئك الأعداء » 
وتستمد عونهم » وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضها . وقد لبشت. 
إشبيلية حتى بيعة المأمون بالحلافة » مركز الحكم الموحدى بالأندلس » ولكنها 
مذ غادر المأمون شبه ابلحزيرة إلى المغرب ( 575 ه) » قامت مها حكومة محلية 
فى ظل الخلافة الموحدية » ثم أخذت ترد بين الاستقلال » وبين الانضواء 
نحت حكم ابن هود تارة » وتارة تحت ظل الحلافة الموحدية » وأخيراً تحت ظل 
الدولةالحفصية بإفريقية . وكانحكم الأندلس تلك الفترة العصيبة »كلهاضطراب 
وفوضى » ول تكن نمة حكومة موحدة » فى أية منطقة من المناطق » بل كانت نمة 
حكومات محلية عديدة فى منطقة الشرق » وى أواسط الأندلس » وف إشبيلية 
وقواعد الغرب » حسما فصلناه كله فى مواطنه . 


الفيانيانى 


المركة الفكرءة الأندلسية 
خلال العصر الموحدى 
القسم الأول 


الدولة المرابطية دولة دينية عسكرية . الحركة الفكرية فى ظلها امتداد لها فى عصر الطوائف . 
إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . المهدى ابن تومرت وسمةه العلمية 5 الخلفاء الموحدون 
العماء . رعايهم للعلياء والحركة العلمية . الحلافة الموحدية وإطلاقها لحرية البحث . دور الأندلس ى 
إذكاء الحركة الفكرية فى الغرب الإسلاى . تقاطر علاء الأندلس على العدوة . أثر ذلك فى تقدم الحركة 
الفكرية بالمغرب . إزدهار الحركة الفكرية خلال المصر الموحدى . تماوج الحركة الفكرية الأندلسية 
من جراء مقوط القواعد الاندا-ية . نزوح علاه الشرق إلى إفريقية . إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر 
الانبيار إلى العلوم الدينية . إزدهار العلوم الدينية والآداب حى خلال عصر الانميار . ضعف 
الحركة العلمية . كثرة علاء الدين و الفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدى . الفقهاء والمحدثون 
وعلاء الدين الذين ظهروا فى أوائل هذا العصر . "مادج من أعلامهم . أبوعبد الله بن الفرس . ابن الحد 
الفهرى . أبوعبد الله بن الفجار . ابن ذى النون الحجرى. ابن أنى حمرة . ابن أب زمنين . ابن عون الله 
المعروف بالحصار . عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأنضارى . أخوه داود بن سليمان بن حوط الله 
الحافظ أبو الربيع بنسام الكلاعى . محمد بنابراهيم المهرى . ابن زرقون الابن. علاء ألدين الذين موا 
بين الحديث والفقه والأدب والشعر واللغة . تماذج من هئولا. . عبد الله بن عمر الحضرى . ابنالأشيرى. 
محمد بن إدريس العبدرى . محمد بن أحمد المنتانجثى . محمد بن خير الإشبيل . عبد الله بن يحيى بن 
صاحب الصلاة . ابن صاف اللخمى . محمد بن جعفر بن دين الأموى . ابن زرقون الآب . ابن نجبة 
الرعينى . أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء . ابن عيمى التادلى . أحمد بن عتيق الذهبى . أبن خلف الأموى 
الحطيب . ابن عمران القيمى المير تلى . ابن نوح الغائى . أبو عمر أحمد بن عات النفرى . أحمذ بن خلف 
الشنتيالى . ابن خلصة الحميرى . أبن عبد العزيز الأنصارى النحوى . ابن حزم الأموى النحوى . . 
أبن عبد المؤمق القيسى الشريثى . هن تبغ فى أواخر المصر الموحدى من العلاء الدين جمعوا بين علوم 
الدين واللقة والأدب والشعر . محمد بن مخلفتن الفازارى التلسانفى . أحمد بن يزيد بن بى بن مملد 
الأنوى . ابن أصبغ الأزق:. ثانت بن خيان الكلان .بدن عابر القى.. ابن المقاء .من ظهر 
من هؤلاء وقت الانميار . ابن مطروح التجيبى . ابن عسكر المالى . ابن الصفار الضرير . ابن أنى 
حجة . أحمد بن على بن أحمد الأنصارى . عبد الله بن خلف اللخمى الحرار . ابن محرز . أكابر 
المتصوفة . أحمد بن عمر المعافرى المعروف بابن إفرندو . ابن مراد السلمى . محمد بن عبد الله بن العربىي 
المعافرى . ابن سيدبونه الخزاعى . محمد بن عبد الله ين قاسم الأنصارى . ابن مهيب اللمذمى . الشيخ 
محيى الدين الطائى ابن عرف . 
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لم تكن الدولة المرابطية » حسما وضح من تاريحها » سوى دولة دبية 
عسكرية » استمدت حيائها ومنعتها خلال عهدها القصصر » مما كانت تتسم من 
صفات البداوة والحشونة » وكانت روح التزمت الى تغلب علها » وتدفعها إلى 
مجاهل القم الفكرية والأدبية » نحول دون تفتح الحركات العقلية وتقدمها » ولى 
تكن تلك الحركة الفكرية الى ازدهرت فى ظلها » والى استعرضنا بعض ملامحها 
فا تقدم » سوى امتداد طبيعى ) واندفاع حتمى » لتلك الحركة الفكرية العظيمة 
الى ازدهرت فى ظل دول الطوائف » والى أسبغ علها ملوك الطوائف كل تشجيع 
ورعاية » ثم جاءت الدولة المرابطية » فاحتضنت بعض جوانها الرسمية » بمن كانت 
تحشدهم حولها من الوزراء العلياء » والكتاب الباغاء » ليكونوا لسانا لما » لدى 
الشعوب المحكومة» سواء بالمغرب » أوالأندلس » ولكى يستكمل البلاط المرابطى » 
بعد أن ضخمت الدولة وتوطد سلطانها » ما ينتقصه من أسباب الهيبة واللباء 

أنا الدولة الموحدية فكان ا هأن الخر :. ذلك أن خصر الدولة الوحدية » 
الذى استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان » كان من أحفل عصورالتاريخ 
الأندلسى والمغرلى بالحركات الفكرية . وإنه ليبدو من الغريب المدهش » أن. نجد 
الحركة الفكرية الأندلسية » حتّى فى مرحلة الانحلال والانهيار » الى توالى فبا 
قوط القواعد الأتدلسة الكري + مشيرة فق الاحفاط. بنعاطها وعلفوانها » 
ونراها تنحدر عير البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة » إلى قواعد إفريقية 
والمغرب » تحمل معها ترائها الزاخر » وتزدهر هنالك حقبة أخرى . 

ويحب قبل أن نتحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخة » النى ازدهرت 
بالمغرب والأندلس » خلال العصر الموحدى » أن تحاول أن نستكشف ف ملامح 
الدولة الموحدية » بعض العوامل المشجعة » أو الدافعة لثل هذه الحركة » إذ أنه 
لاريب فى أن الدولة الموحدية » بالرغ, ماكان يقع فى ظلها ببن آونة وأخرى » 
من ضروب المطاردة الفكرية » كانت دولة حامية للعلوم والآداب والفنون . 

لقد كان مؤسس الدولة الموحدية الروحى » المهدى محمد بن تومرت » من 
أقطاب علاء عصره ؛ وقد أفسح فى دعوته للعلم أبما مكانة » وحض على تحصيله 
بقوة وحماسة » فى عبارته المشهورة » الى يفتتح بها كتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس مايدخر » وأحسن مايعمل» 
العلم الذى جعله الله سبب الهداية إلى كل خير » هو أعز المطالب » وأفضل 
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المكاسب » وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال » . 

وقد كان أول خلفاء المهدى » وهو عبد الموامن بن على » موئسس الدولة 
الموحدية الحقيق » وموطد دعائمها » كذلك كان عالما من ألمع علماء عصره » يلتف 
حوله العهاء والكتاب والشعراء من المغرب والأندلس » يبسط علهم رعايته » 
و يغمرهم بصلاته » وهو الذىئ نظر جماعة الحفاظ الموحدين » وعنى بأمرها أشد 
عناية » حتى بلغت فى أيامه نحو ثلاثة آلاف حافظ » يدرسون كتب المهدى 
وتعايمه » وقد تولى الكثير منهم فيا يعد كشراً من مناصب الثقة والمسئولية » ى 
الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس . 

وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالموؤمن » كذلك من أكابر علاء عصره» 
وكان أديبا متمكناً » وفقباً » ومحدثاً بارعا » يشغف فى نفس الوقت بالدراسات 
الفلسفية » ويجمع حوله طائفة من أعظٍ علاء العصر ومفكريه» وف مقدمنهم أبو بكر 
ابن طفيل» وأبو الوليد بن رشد » وأبو بكر بن عبد الملك بن زهر » وهم أسائذة 
الفاسفة والطب فى هذا العصر. وقد انتهى إلينا من آثاره كتابه فى « الحهاد » وهؤ 
الملحق بكتاب المهدى ابن تومرت . وذلك حسما أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكان ولده الحليفة يعقوب المنصور عالما مستنراً » متمكنا من الحديث والفقه 
واللغة » وكان مثل أبيه وجده » يجمع حوله العلاء والأدباء والشعراء » منالمغرب 
والأندلس » ومجزل صلهم » وبجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة » وفقا لمراتهم 
وطبقاتهم0© . وكان كذلك يجحرى الرواتب المنتظمة » لكثير من الأطباء » 
والمهندسين والكتاب والشعراء وغبرهم9) » وكان له بتمكنه من الفقه » دور 
فعال فى تطور العقيدة الموحدية » وجنوحها إلى المذهب الظاهرى. 

ونجد حى ق أواخر الدولة الموحدية » حيها شااخت وأدركها اأوهن » ىق 
الخلفاء الموحدين © من يتسم بالصفات العلمية البارزة » فقّد كان الحليفة المأمون 
ابن المنصور » عالما متمكناً من اللغة والأدب والشعر» وكان كاتبا مقتدراً » وكان 
الحليفة المرتضى لأمر الله » فقباً وأديبا وشاعراً . وكانت هذه الصفات العلمية 
للأواسن مق الخلفاة ال ودين : تعرز على ما عداها » بالرغ, مما كانت تتردى 
فيه الدولة » من الفئن والحروب الأهلية المتواصلة . 

وقد كان لهذه النزعة العلمية التى غلبت على معظ الخلفاء الموحدين » أثر 
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كبر فها جرتعليه الدولة الموحدية طوال أيامها » من رعاية للعلاء والمفكرين 
من كل ضرب » وحشدها لأعلام الكتاب والمفكرين حول البلاط الموحدى » 
اسواء فى مراكش أو إشبيلية . 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الخلافة الموحدية » تحملها هذه النزعة 
العلمية الأصيلة » قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث «التفكير » خلافا 
لما كانت عليه الدولة المرابطية » من تزمت وتقييد لحرية الفكر » ومطاردة 
منظمة لكتب الغزالى وأضراءبا من كتب الأصول المشرقية . ولم تش الخلافة 
الموحدية عن هذا المبدأ الحر » إلا فى أحيان قليلة » كان أهمها حادثان » هما 
اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبيب البهودى الرئيس مومى بن ميمون » ومنة 
العلامة الفياسوف والطبيب أنى الوليد بن رشد » وذلك حسما نشير إليه فما بعد 
عند الكلام على هذين المفكرين . | 0 

بيد أنه بالرغى من هذا التنويه » بما كان عليه الحافاء الموحدون من الصفات 
العلمية » ورعاية العلوم والآداب » وماجرت عليه الخلافة الموحدية من إطلاق 
حرية الفكر » يحب ألا ننسى حقيقة هامة » وهى ذلك الدور الفعال الذى لعبته 
الأنداس » وهى يومئذ إحدى ولايات الإميراطورية الموحدية الكرى » فى 
إذكاء الحركة الفكرية العامة » بالغرب الإسلاى ؛ خلال العصر الموؤحدى . 
وإذا تركنا جانبا ماكان يحشده البلاط الموحدى حوله » من أعلام الكتاب 
الأندلسيين » فإن تقاطر العلاء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه الحزيرة 
الأندلسية» إلى العدوة » واستقرار الكثر مهم بالحاضرة الموحدية» أوبغير ها من 
قواعد المغرب » وعبور الطلاب والعلاء المغارية من جهة أخرى إلى الأندلس» 
للدراسة معاهدها التالدة ى إشبيلية » وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » كان له 
أكر الأثر فى ازدهار الحركة الفكرية » بالقطرين العظيمين المغرب والأندلس 
ولما اهار سلطان الموحدين بالأندلس » وأخذت قواعد الأندلس الكترى » . 
تسقط تباعا فى أيدى النصارى » عير كشر من علاء الأندلس » من أبناء القواعد 
الذاهية + إل ثقور إقريقية وعواعدعاء ولاسما توتئن وعكانة وتلمينان + وقامث 
فى شمال إفريقية فى أواسط القرن السابع الهمجرى » حركة فكرية وأدبية زاهرة . 

ومن ثم فإنه من الواضح » إزاء ذلك كله » أن الحركة الفكرية فى الغرب 
الإسلاتى » كانت خلال العصر الموحدى » تجوز » سواء بالمغرب أوالأندلس 2 
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فترة من القوة والازدهار . وإذا كان من الصعب علينا » خلال هذا البح 
الذنى خصص تلتاريخ الدولة الموحدية السياسى » أن نستوعب سائر جوانب هذه 
الحركة الفكرية العظيمة » الى لايمكن أن ينسع لتفاصيلها » سوى تاريخ خاص 
للآداب فى هذا العصر » فإننا سوف تحاول مع ذلك أن نلم بعناصرها بصفة 
عامة » وأن نستعرض الكشر من أعلامها » فى مختلف العلوم والفنون » ولاسما 
فى شبه الحزيرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغارية » الذين 

يقتضى المقام أن نذكرهم . 
وم! يلاحظ فى سير الحركة الفكرية الأندلسية فى العصر الموحدى » تماوجها 
وعدم استقرارها » ولاسما هنذ أواخر القرن السادس الحجرى » وذلك حينًا 
بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط فى أيدى النصارى » واتجهت هجرةالعلاء 
وغيرهم » من أوطانهم القدعة » صوب منطقة إشبيلية . وحدث مثل هذا التقلقل 
6 الأندلس الويطى » وذلك سنا سقطت قرطبة عاصمة الحلافة القديمة » 
م مراكز التفكير الأندلسى » فى أيدى القشتالين (5817ه) . وتلها بقية 
اع وات لاما الا عا 
المنطقة إلى الهنوب » صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية » 
وكانت قد بدأت تجتمع فى ظل زعامة إسلامية جديدة » هى زعامة ابن الآر . 
ثم لما وقع الامبيار العام ف. شرق الأندلس » وسقطت بلنسية وشاطية ودانية 
وغيرها منقواعد الشرق فى أيدى النصارى( الأرجونيين ) ( 595 - 541ه) ؛ 
غادرها العلاء والخاصة » بعضهم إلى مرسية وأحوازها » ومعظمهم إلى ثُغور 
إفريقية » ولاسها تونس وبحاية » وكان فى مقدمة هؤلاء علاء وكتاب أعلام ؛ 
مثل ابن الأبار القضاعى » وأى المطرف بنعميرة الخزوبى » وأ ىعبد الله بن الحنان 
وغبره . ولبثت مرسية وأحوازها » بعد سقوط بلنسية » زهاء ثلاثينعاما 
أخرى ء مركزاً للعلوم الأندلسية » وإن كان ذلك فى ظروف مقلقة » وتحت 
ضغط العدو المستمر » حتى سقطت بدورها فى أيدى النصارئ » وخبا بذلك 
آخر مشعل للعلوم الإسلامية فى شرق الأندلس » وتفرقت بقية علاء الشرق » ى 
مختلف القواعد الحنوبية» وقصد الكثير منهم إلى ثغور إفريقية وقواعد المغرب . 
وئمة ملاحظة أخرى تتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية » فى هذا 
العصر الذى اضطربت فيه أوضاع الحياة الإجتاعية بالأندلس » وهى أن هذء 
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العناصر كانت تتجه قبل كل شىء إلى العلوم الدينية والآداب » بِيما لا نحظر 
العلوم الدنيوية المحضة منها إلا بالقليل النادر » فلانجد من علاء الطب والفلك 
والنبات مثلا سوى أفراد قلائل » ولانجد» إذا استثنينا العالم النباتى الكبير أيا العباس 
ابن الرومية؛ شخصيات علمية بارزة؛ من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد . 
أما العلوم الدينية والآداب ٠‏ فقد لبثت حبى خلال انحنة » #تفظة مستواها 
الرفيع السابيق » بل لقد بلغت الآاداب وقت الامبيار العام 3 مستوى عظيا 

من التفوق » لم تبلغه فى عصور سابقة » وبلغ النثر والشعر متبى الروعة . ذلك ذلك 
أن امحنة بسقوط الأوطان القديمة» وتبدد الشمل» وفةد المال والأهلوالولد» وانهيار 
أركان الدين » وانطفاء نورالإسلام » فى تلك الربوع العزيزة » كل ذلك قد أذكى 
لوعة الشعر والثثر »ء وصدرت عندئذ فى بكاء الأندلس من المرالى البليغة »من النظم 
والنير » ما مبز أوتار القلوب » وما لايزال يحتفظ حتى اليوم بكل روعته وتأثيره ١‏ 

والآن بعك أن استعر ضنا بعض ملامح ا حركة الفكرية الأندلسية 3 خلال 
العصر الموحدى » نحاول أن نستعرض ذلك الثبت الحافل من أعلام التفكر 
الأندلسى » الذين ظهروا فى هذا العصر » وسوف نبدأ فى ذلك بعلاء الدين » 
من فقهاء ومحدثين » ومن إلهم من علاء الكلام والأصول وغيرهم . 

لم ل سم 

قلنا إن الحركة الفكرية الأنداسية » خلال العصر الموحدى » تمتاز بوفرة 
فى دراسة علوم الدين والفقه والأدب » ومن ثم فإنا جد أمامنا جمهرة كبيرة من 
علاء الدين والفقه يعدون بالمئات » ومن المتعذر علينا فى هذا المقام المحدود ‏ 
أن نذكرهم جيعاً » ولهذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين مهم . 

ومن جهة أخرى فإن كثيراً منهولاء العلاء والفقهاء » الذين امتازوا بالتفوق 
فى العلوم الدينية » كالحديث والأصول والتفسير والفقه » كانوا فى نفس الوقت 
عتازون بتمكهم من الأدب وعلوم اللغة » وبعضهم ينظ الشعر » ومن ثم فإنا 
سوف نحاول أن نقدم مهم من غلب علهم التفوق ف العلوم الدينية » ثم نتبعهم 
عن مزجوا بين علوم الدين والأدب » بيد أن مثل هذا التصنيف لاعكن إلا أن 
يكون أمرا تسيا .. 

ونود أن نشير كذلك ؛ إلى مسألة الفارق الزمنى بين عصر المرابطين وعصر 
الموحدين. . ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفكر الأندلسى فى عصر المرابطن » 
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بعض من امتدت حياءهم إلى صمم العصر الموحدى » إلى سنة ٠هه‏ » وأحيانا إلى 
سنة 0٠/١‏ ه » وسوف ندرج هنا ضمن أعلام العصرالموحدى بعض من توفوا قبل 
ذلك , من أدركوا العصر المرابطى وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً » 
ولاضير مهما » مادمنا نعبى فى كتابنا بعصرالمرابطين والموحدين معا . 

ونبداً بذكر طائفة منالفقهاء وا محدثينو علاء الدين» الذينظهروا بالأندلس فى 
أوائل العصر الموحدى » مئذ متنضف القرن السادس الهجرى: . ومن الواضح أن 
معظمهم ظهر كذلك ف العصر المرابطى » قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة 
واستيلاتهم عاما . 

كان من هؤلاء ابراهم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خخالد 
ابن عماره الأنصارى » من أهل غرناطة؛ ومبا نشأ ودرس على أعلام عصره مباء 
وبقرطبة ومالقة » وألرية » وكان تمن أذ عنهم أبو بكر بن عطية » وأبوالحسن 
ابن الباذش » وابن عتاب » وابن رشد » وغيرهم من الأقطاب » وبرع ف الفقه 
والحديث » والقراءات » ومارس عقد الشروط » وول القضاء بعدة جهات من 
ولاية غرناطة» ولما امهارسلطان المرابطن بالأندلس غادر موطنه غرناطة» يتجول 
فى البلاد» حبى استقر أخر ا عدينةميورقة ة فى كنف أمير ها إسحاق بن محمد بنغانية » 
فولاه قضاءها » وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولةبنى غانية . وتوف 
عيورقة فى حمادى الأول سئة ولاه ه » وموأده بغرناطة سنة 498 ه0©. 

وععمد بن عبد الرعم بن عتمك.بن الترج بن هائم الأنصاري الحزرجى» 
ويعرف بابن الفرس » من أهل غرناطة » درس على أبيه أى القامم » وأنى 
بكر بن عطية» وأنى الحسن بن الباذش» وأنى القاسم بن وردء ودرس فى قرطبة 
على ابن عتاب وابن رشد » وابن الوراق وغيرههم من أعلام العصر . وعى 
بالحديث والفقه والقراءات » والر واية » مع تمكن من الفتوى . غادر بلده 
غرناطة عند وقوع الفتنة ما على أثر انميار سلطان المرابط.ن واستوطن مرسية» 
وولى ما خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسية » ولكنه غادرها عند قيام ثورة ابن 
شليان » وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير محمد بن سعد عما كان 
بيده من الخطط » ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه وفضله وزهده » وكان 
فى وقته من أعلام حفاظ الأندلس » مع مشاركة فى الأدب . أذ عنه الكثر 
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وانتفعوا به » وكانت وفاته بمدينة إشبيلية » عند وفوده علها مع وجوه أهل 
مرسية لتحية الحليفة » وذلك فى شوال سنة /ا*ه م20 . 

وبيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة » وسكن 
مع أبيه بلنسية » ودرس ببا وبرع فى الفقه » وولى الشورى ببلنسية » وكذلك 
خطة الأحكام » وكان يصيراً بعقد الشروط » مدركا لصحة الأحكام » وتطوع 
فى جيش الحليفة أنى يعقوب يوسف حيما سار لغزو مدينة وبذة فى سنة 1ه ه , 
ثم توق عقب عوده من الغزو المذكور فى سنة 4ده ه20 , 

وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف 
بابن موجوال » درس الفقه والحديث والقراءات » ونزح إلى إشبيلية » فسكها 
وأخذ عن ألى مروان الباجى » وأنى بكر بن العرنى وغيرهماء وبرع بالأخص 
قدراسة الفقه » وكان بصيراً أ بالأحكام » وعرف فوق ذلك بالورع والزهد » 
وحدث عنه حماعة من الأعلام . ألف شرحاً فى صميح مسلم » ولكنه توفى قبل 
إنمامه » وله كذلك شرح لرسالة أنى زيد القروانى . وتوق فإشبيلية سنة 5هه29) 

ومحمد بن عبد العزيزين على بن عيسى بن مختار الغافى » من أهل قرطبة » 
ويعرف بالشقورى لأن أصله من شقورة . كان معنيا بصناعة الحديث » بصيراً 
بطرائقه » وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . 
ولى قضاء شقورة يلده الأصللى ؛ فحمدت سيرئه 0 واشهر بالعدل والازاهة ؛ 
وحدث وأخد عنه الناس » وتوفى فى حرم سئة 1/4ه 8( . 

وأحمد بن يوسف بنعبد العزيزين محمد القيسى الوراق من أهلقرطبة أخحذ عن 
بن عتاب وابن رشد والقاضى عياض وغيرهم من أقطاب عصره » وكان عالما 
بالحديث » حدث و أخذعنهحماعة كبيرة» وكان أصمء وتوق فى عرا كش سنة 7 هه0©. 

وأحمد بن عبد الصمد ب نأنى عبيدة الحزرج ى من أهل قرطبة » وسكنغرناطة 
وقتاء ثمنزح إلى بحاية » وكان محدثاً متمكنا من الرواية . وكتب فى أحكام الننى كتايا 
سماه « آفاق الشموس وأعلاق التفوس» وكتابا اخ عنوانه ومتايع الصلبات مراع 
رياض أهل الإعان» 4 وتوق عدينة فاس ف شهر ذى ا حجة سنة كمه و0 , 


. ٠09 ترجمته فى التكلة رقم‎ )١( . ١١94 ترحته فى التكلة رتم‎ )١( 
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وبيبش بن محمد بن على بن بيبش العبدرى من أهل شاطبة » درس الفقه 
والحديث والتفسير مع مشاركة فى النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا » وعرف 
بعقدرته وكفايته . ثم تولى قضاء شاطبة بلده . وألف ف التعليقعلى صحيح البخارى 
كتابين » وأخذ عنه جماعة من أعلام عصره » توف فى جمادى الأولى سنة 0985" 

وكان من أعظ. فققهاء هذا العصر وحفاظه ء ابن الحد الفهرى » وهو محمد 
ابن عبد الله بن محبى بن فرح بن الحد » وأصله من لبلة وما ول سنة 415 ه ء 
وتلق با دراسته الأولى ثم درس بقرطبة » وأخذ فها عن ابن عتاب » وابن 
رشد » وأخذ فى إشبيلية عن أنى بكر بن العربى وغيره » وععى لأول أمرهبدراسة 
العربية فرع فها » وعزم على التخصص فباء والتصدر لاقرائها » واكنه مال 
بعدئذ بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحديث » ففبرع فى هذا الميدان 
وبلغ فيه الذروة » وانّبت إليه رياسة عصره فى الحقظ والفيتا » وقدم للشورى 
رتملة بهم افشاك ن العربى ونظرائه من الفقهاء البارزين يومئذ » وكان 
ا الأندلس , والمغرب وحافظهما دون منافس ولا منازع » كنا كان 
أبرع أهل عصره فى الممكن من مذهب مالك . وكان فوق ذلك فصيحاء وخطيباً 
مفوها » وذاع صبته فى المغرب والأندلس » وتبوأ ذروة النفوذ واللحاه ى ظل 
الدولة الموحدية » واكنه لم يترك من قلمه آثارا ذات شأن » ونوق بإشبيلية ى 
الرابع عشير من شوال سنة 87هه عن تسعين عاما » ولبشت أسرته عصراً تحتفظ 
يمكانتها ونفوذها » وتولى حفيده الفقيه أبو عمرو , بن الحد زعامة إشبيلية وقتا » 
أيام الانبيار والفتنة » وتوق قتيلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصير0© 

ومن الفقهاء والمتكلمين » صالح بن أنى باح ايان ا الأنصارى 
الأوسى من أهل مالقة » درس بها على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان» 6 إل 
تونس » والمهدية » وأخذ عن أقطامها سماعا وإجازة . وكان فقبها متمكناً من 
علم الكلام . وروى عنه الأخوان أبوحمد وأبو بو سامان إبنا حوط الله » وتوق 
فى رمضان سنة 85ه 2908© . 

ومنهم أحمد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الكلاعى » من أهل إشبيلية 
(؟) راجع:ترحمة الجافظ ابن الحد فى التككلة رقم ١45‏ ء وراجع 47-47٠.‏ من هذا الكتاب . 
(+) ترحته فى التكلة رقم 1١841/‏ . 
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ويعرف بالحوق . درس الفقه والحديث »وسمع من ألى بكر بن العربى وغيره ١‏ 
وتولى قضاء إشببلية » وعبى بنوع خاص بعلم الفرائض » وألف فيه كتابا حسنا 
وتوق ف شعبان سنة 8.مه كر 

وأبو بكر بن خلف الأنصارى » من أهل قرطبة » ويعرف بالموافق » 
درس الحديث واآلفقه » ونزح إلى مدينة فاس » واشهر بغزارة الحفظ » وتولى 
تدريس الفقه عصراً » واشهر بمقدرته وتبحره » وعنى فى الحديث بالتعليل 
والبحث عن الأسانيد والرجال » ول يعن بالرواية » والتحق وقتا بخدمة الحليفة 
فى مراكش » ونال جاها وثراء” » ثم ولى قضاء فاس ٠»‏ فلبث فيه حتى توق 
فى شوال سنة ٠9م‏ ه0») , 

ومحمد بن ابراهم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة » وأصله 
من بلنسية» ويعرف بابن الفخار. كان أماما فى الحديث » مقدما فيهء وفى المعرفة 
بسرد المتون والأسانيد » وتمييز الرجال . سمع من ألى بكر بن العرنى » وأكثر 
عنه واختص به » وعن ألى مروان بن بونه » وأنى جعفر البطروجى » وشريح 
ابن محمد » وأى طاهر السلبى . وكانت له فوق ذلك مشاركة فى اللغة ومعرفة 
الشروط ١‏ كان يتولى عقدها بباب قتتنالة » وكان حفظ « صحيح مسلم» » وكان 
شديد الورع » جليل القدن + غديد قنك بالغدل + 00 لطلات العلم . 
واستدعى فى أواخر حياته من الليفة يعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه 
مها » فقصد إلها » ولكنه توف ها بعد قليل فى شعبان سئة ٠94ه‏ ه » ومولده 
عالقة سنة ١١ه‏ ه0© , 

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن ذى النون الحجرى » من أهل 
ألرية » وأصلهم القدم من طليطلة » ولم فيا يبدو صلة رح ببنى ذى النون 
سادة طليطاة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه ثم رحل إلى قرطبة » ثم إلى 
إشبيلية» ودرس فيما على أعلام عصره » ولاسها ألى القاسم بن بت » وابنمغيث» 
وأف بكر بن العرى » وشريح بن محمد » واشمر بتبحره وغزارة حفظه . 
وكان آية فى الصلاح والورع والفضل والعدالة » وولى الحطبة والصلاة يجامع 
بلده إلرية ».ودعى إل القضاء #ااقاعتنر. . ولا غلبالنصارى على ألمرية ى سنة 
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41 ه(!4١١م)‏ غادرها إلى عرسية » وعاش مها وقتا فى خمول وضعة »© 
ثم غادرها إلى مالقة» ولكنه لم يحد ما طيب المستقر » فعير البحر إلى العدوة » 
ونزل بمدينة فاس وأقام ها مدة » ثم انتقل منها إلى سبتة » فاستوطها » وهو 
عاكض على إقراء القرآن وتدريس الحديث » وسار ذكره » وبعد صيته » حى 
قصد إليه الناس من كل صوب للأخذ عنه » واستدعاه الحليفة » أبويعقوب 
يوسف » إلى مراكش » ليسمع مها » فققصد إلا وأقام مها مدة » ثم استأذن ف 
العود إلى سبتة وقضى لبها بقية حياته . حدث عنه عدد كبير من جلة العلاء من 
الأندلس والمغرب . وكان مولده حصن قنجاير على مقربة أمرية فى سنةه٠ه‏ ه» 
وتوف بسبتة فى شهر المحرم » وقبل فى صفر سنة 20991١‏ . 
ومحمد بن عبد الكرم الفندلاوى من أهل مدينة فاس » ويعرف باين الكتانى » 

كان إماما فى علم الكلام وأصول الفقه » وعكف على تدريسهما طول حياته » 
وكان له معرفة بالآداب » وله رجز فى أصول الفقه » وروى عنه حماعة من أهل 
المغرب » وتوق سنة 09095" . 

وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل اورقة 2 
وسكن تلمسان » ويعرف بابن الصيقل . درس الحديث وبرع ق صناعته 2 
وروى عن ابن الدباغ » وابن بشكوال » وابن خير » وابن الحد » وغيرهم من 
الأقطاب » وكان من أهل الضبط والإتقان . حدث » وسمع منه الكثير » وذكر 
لنا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سالحكبير علاء بلنسية فى عصره » كان يطنب 
فى الثناء عليه . وتوف فى المحرم سة 9ه ه0© . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك بن مومى بن محمد بن مروان بن خطاب 
ابنعبد الحبار» ويعرف بابن ألى حمرة» من أهلمرسية . درس الفقه والحديث على 
أقطاب عصره » وعنى بالرأى وحفظه » وولى خطة الشورى » وهو شاب ى 
الحادية والعشرين أيام إمامة القاضى ابن ألى جعفر » ثم فظل إمارة محمد بنسعدء 
واستمرفها وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة أبوالحسن بن برطلة . ثم ولى 
قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات #تلفة . وكان حافظا متقنا » 
وفقبا بارعا 3 بصيراً هذهب مالك > متخصصاً فى تدريسه » عدلا دقيقاً فى 
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أحكامه » فصيحاً » حسن البيان . ومن مرئلفاته » كتاب نتائج الأبكار » و»ناهج 
النظار » فى معانى الآثار » » ألفه بعد سنة 08٠‏ هء حيئًا قام الخليفة المنصور 
التقليد المؤدى إلى النظر السديد » . وله برنامجعدد فيه الأعلام من علاء أسرته . 
وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض علاء عصره » ودافع عنه ابن الأبار » فترجته 
بالتكملة » ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه » تأبيداً لدفاعه » واستّشهد كذلك 
بأقوال بعض شيوخه مثل أنى عمر بن عات » وأنىسلمان بنحوط الله » وأى بكر 
أبن وضاح وغبر هم . وكانت وفاته بمرسية مصروفا عن القضاءء فى اليوم الثلاثين 
من المحرم سنة 9ه (9© . 

ومحمد بن على بن مروان بن جبل الممدانى » من أهل وهران » وأصله 
أندلسى » ونشأ بتلمسان» ودرس بباء وولمقضاءهاء م ولمقضاء الماعة عراكش 
فى سنة 6ه ه » بعد أنى جعفر بن مضاء » ثم نقل إلى قضاء إشبيلية عام 6'1هه » 
ثم أعيد ثانية إلى قضاء مراكش بعد إقالة أنى القاسم بن بت » وكان فقباً متمكناً » 
حميد السيرة » شديد أغيبة » عارفا بالأحكام » ميالا إلى العدل » وتو سنة 
4ه : ويقول الماح التكملة إن أحدا لم مجاد طوال ولايته للقضاء » مما 
يدل على أن عقوبة الحلد » كانت مستعملة : ى هذا العصر » للمعاقبة على الذنوب 
الى يقضى فها بالتعزير0. 

ومحمد بن أنى خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن . بن محمد بن أى 
زمنين عدنان بن بشير بن كثير المرّى الإلبيرى » من أهل غرناطة » كان من 
ألع فّهاء عصره 4 وأخذ عن أنى مروان بنقز مان 4 وأى الحسن ال هرئ 6 
وأنى القاسم بن بشكوال » وغيرهم من أقطاب عصره . ولى قضاء غرناطة » ثم 
قضاء مالقة » وكان فوق براعته فى اأفقه » محدثا متققناً » بارعا فالرواية » عارفآً 
بتاريخ هن نزل بالأندلس قدعاً «ن العرب . وحدث عنه <اعة ممن تبوؤوا 
الطليعة فها بعدء ومنهم أبوسامان بن حوط الله وأبوالقاسم الملااحى» وأبوالربيع 
ابن سام وغيرههم . توق مصروفا عن القضاء فى شهر ربيع الأول سنة 507 ه . 
وكان مولده بغرناطة سنة #م#ه م20 , 
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وإسحاق بن ابراهم بن يعمر الحابرئ » من مدينة فاس » ودرس ما ٠‏ 
ودرس كذلك بستة » ثم رحل إلى الأندلس » ودرسالفقه بمرسية . وولى قضاء 
فاس وسبتة » وكان متبحراً فى الفقه المالكى » حافظا متقنا » ويقال إنه كان 
يستظهر المدونة . وولى قضاء بلنسية فى أواخر عمره سنة ست وسمائة » ثم ولى 
قضاء جيان » وفقد فى موقعة العقاب فى شبر صفر سنة 5٠9‏ ه90 . 

وأحمد بن على بن حى بن عون الله الأنصارى » ويعرف بالحصّار . أصله 
من دانية وسكن بلنسية » ودرس القراءاتوبرع فبا » وتبوأ رياسها فى عصرهء 
ولم يكن أحد يدانيه فى صناعته فى الضبط والتجويد والإتقان . وكان يقصده 
الطلاب من كل صوب للأخذ عنه » ويصفه تلميذه ابن الآبار » الذى ننقل عنه 
هذه الترحمة ؛ بأنه كان « آخر المقرئين ) بشرق الأندلس . وكانت وقاته ببلنسية فى 
ق الثالث من شبر مشر سنة 4+ مم + قبيل كارثة العقآب يأيام قلائل + وقد 
قارب العانين من عمره9" . 

وعبد الله بن الحسن بن أحمد بن محبى بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة » 
ويعرف بابن القرطى » لأن أصلهم من قرطبة . ودرس الحديث » وبرع فيه » 
وأخذ عنه جمهرة من أقطاب عصره مثل أنى بكر بن الحد » وابن زرقون» وأنى 
القاسم بن حبيش ون عبد الله بن الفخار » وعى بالرواية عناية شديدة » 

وأكثرمن الرحلة فى لقاء الشيوخ » وطلب العلم » وكاذمن أشهر أهل عصره فى 
صناءة الحديث » والتصرف فى فنونه » ولم يكن أحد يدانيه فى حفظ التاريخ » 
إلا القلائل من أهل عصره » وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة ف علم العربية 
: والآداب » إلا أن شهبرته فى الحديث كانت هى الغالبة عليه . وقد حدث ودرس 
وأخذ عنه الكر » وألف مجموعة فى « تلخيص أسانيد الموطأ » توق عالقة فى 
شهر ربيع الآخر سنة ألدعم© , ' 
وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه فى أواخر العصر الموحدى بالأندلس» 
الأخوان عبد الله وداود » إبنا حوط الله الأنصارى الحارثى . وأكبر هما عبد الله ؛ 
وهو عبد الله بن سلمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلهان بن “مرو بن خلف 
ابن حوط الله الأنصارى الحارثى » ولد بأندة من أعمال بلنسية ف سنة 48ه ه ء 
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وعى موطهم وأصل دارهم » ودرس ببلنسية ومزسية وقرطبة . وتجول ؤسائر 
قواعد الأندلس الأخرى . وبرز فى الحديث » والقراءات » وأخذ عن حمهرة 

من أقطاب العصر » مهم بمرسية أبو القاسم بن حبيش ؛ وبقرطبة أبو القاسم 
ابن بشكوال » وأبو العباس المجريطى » وأبواليد بن رشد » وبإشبيلية أبو بكر 
ابن الحدء وأبو اسحق بن ملكون » وبمالقة أبوعبد الله بن الفخار وأبوالقامم 
السبيل » وغير هؤلاء . وكان أماما فى صناعة الحديث » متفوقاً فى الرواية 
وااشيظ :- حافقلا لأساء الرجال » متمكنا من التعديل والتجريح » ولم يكن 
فى وقته أبعد صيتا منه » ومن أخيه أنى سلمان فى هذا الميدان » وكان فوق ذلك 
متفوقا فى علم العربية » كاتبا بليغاً ؛ وخطببآ مقتدراً » وشاعرا محسنا . استدعاه 
اليه النضو: لتأديب بنيه فحظى لديه » ونال جاها ودنيا عريضة . وتولى قف 
أوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغيرها » وألف كتاباً 
فى « تسمية ة شيوخ البخارى ومسام وأنى داود والنسا والترمذى ؛» ولكنه لم يككل» 
وضع فهرسا حافلا لشيوخه . حدث وسمع منه الكدرون من أعلام عصره . 
وتوق بغرناطة » وهو فى طريقه إلى مرسية» وذلك ف الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة 517 ه ء ثم نقل إلى مالقة ودفن با(9© . 

وأما أخوه داود بن سامان بن داود » فقد ولد بأندة سنة هء ودرس 
الحديث على أبيه وأخيه كبيره عبد الله » وبرغ مثله فى الحديث » وطاف بقواعد 
الأنداس طلباً للعل م ؛ وأخذ من الحلة أبها حل » ورحل كذلك إلى سبتة وغيرها 
عن باد العنوة 4 كان كيرا يقن الخرلاط . .ركان عن أذ علب ألو العام 
الجريطى » وابن بشكوال » وأبو بكر بن الحد » وأبو عبد الله بن زرقون » 
وأبوعبد الله بن الفخار» وأبو العباس بن مضاءء وابن الفرس» وأبو بكر بن أنى 
زمنين وغبر هم وغبرهم . وتولى قضاء سبتة وألرية والحزيرة الحضراء » ثم تولى 
قضاء ء بلنسية » ومالقة » وعرف أَيًا حل بالعلم والخام والئزاهة » وكان ورعا 
متواضعاء لن اللحانب » يشاطر أخاه الشهرة وعل. المكاناً . وتوف يمالقة ى سادس 
ر بيع الآخر سئة 57١‏ ه » ودفن بسفمح جبل فاره إلى جانب أنخيه( ل" 

ومختم هذا ابت من علاء الحديث والحفاظ بذكر إمامهم وشيخهم فى وقته» 
العلامة الحافظ أبو الربيع بن سالم . وهو سلهان بن موسى بن سام بن حسان 
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ابن سلوان الحميرى الكلاعى من أهل بلنسية » وأصاه من بعض ثغورها الشرقية . 
در سالقراءات والحديث» وأخذ وروى عن جماعة كبيرة من شيوخ عصره» مثل 
أنى العطاء بن نذير وأنى القامم بن حييش وأفى بكر بن ابأندء وأى الوايد بن رشد 
وأنى محمد بن الفرس وغيرهم . وبرع فى الحديث والفقه والأدب . وكان حسها 
يصفه تلميذه ابن الأبار ٠‏ إماما فى صناعة الحديث » بصيرا » حافظا حافلا » 
عارفا بالجخرح والتعديل » ذاكراً للمواليد والوفيات » يتقدم أهل زمانه ق ذلك 
وق حفظ أسماء الرجال » مع الاستبحار فى الأدب والاشتهار فى البلاغة » فرداً 
فى إنشاء الرسائل » مجيداً فى النظرء خطيباً فصيحاً مفوها ) . ويصفه ابن عبد الملاك 
بأنه « بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرق» حافظا للحديث مبرزاً 
فى نقده » ضابطا لأحكام أسانيده » كاتبا بليغاً شاعراً مجداً » خطيباً مصقعاً ) . 
تولى الحطبة مجامع بلنسية غير مرة » وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب . 
وكتب عدة مصنفات فى الحديث والسير والآداب» منها حلية الأمانى فى الموافقات 
العوالى » وتحفة الرواد فى الغوالى البدلية والإسناد » والمسلسلات من الأحاديث» 
وكتاب الا كتفاء فى مغازى رسول الله » ومغازى الثلاثة الخلفاء » وكتاب حافل 
فى معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله » وبرنامج مروياته » وجى ى الرظه ق سئ 
الحطب» جمع فيه طائفة كبيرة من خطبه » ومؤلفات أخرى ق الأدب» ومجموع 
رسائله » وغبر ذلك» ؛ وجمع شعره فى ديوان . ومما يو ثر عنه أنه كان ينحى باللائمة 
على الإمام الغزالى فى اختيار عنوان كتابة « إحياء علوم الدين » ويقول مبى ماتت 
العلوم حتى نقول بإحياتها » فهى مازالت حية وسوف تبى كذلك . 

وكان فوق علمه الغزير » مجاهداً من أولى الإقدام والبسالة » وثبات اللحأش 
يحضر الغزوات والوقائع » ويشترك بنفسه فى القتال » ويبلى البلاء الحسن » 
آخر وقيعة اشترك فها هى وقيعة أنيشة الى اضطرمت بين المسلمين والنصارى 
فى ظاهر بلنسية فى اليوم العشرين من ذى الحجة سنة 584 ه » ودارت فها 
الدائرة ة على المسلمين » واستشهد منهم عدد جم بينهم كثير من الفقهاء والعلاء 8 
وكان أ بو الربيع فى مقدمة من استشهد وهويخوض: المعمعمة » ويحث إخوانه على 
القتال » وذلك حسما سبق أن ذكرناة فى مو ضعه . وقد رثاه تلميذه ابنالأبار » 
ومن سقط معه من علاء بلنسية » بقصيدته الشهرة الى مطلعها : 
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وعوجا علبا مأربا وحفاوة ‏ مصارع غصت بالطل والحجاجم 

وهى فى نحو مائة بيت . وكان مولد ألى الربيع بن سالم فى قرية من قرىمرسية 
ف شبر رمضان سنة 8ه5ه ه290 . 

ومن الفقهاء الذين نبغوا فى الأصول وعاى الكلام » محمد بن ابراهم المهرى 
من أهل يجاية,» وأصله من إشبيلية . رحل إلى المشرق » وأخذ عن جمهرة من ' 
أقطاب امحدثين » وبرز فى علم الكلام » وأصول الفقه » حتى اشتّهر بالأصولى » 
وكان علم وقته ى هذا الميدان . وولى قضاء يحاية غير مرة » وعبى بإصلاح 
كتاب «المستصى» لألى حامد الغزالى» ورحل إلىالأندلس» واتصل بابنرشد وكان 
يدرس معهه علوم الأوائل » . ولما امتحن ابن رشد سنة هه محنته المشبورة» 
الى سبق ذكرها ى موضعها » امتحن معه المهرى » ون مثله من قرطبة » إلى 
بعض اللحهات » ثم عى عنه» وكف بصره فى أواخر حياته » وتوقسنة 1" , 

ومنهم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس البحصبى من أهل جزيرة 
شقر » نشأ فى بلنسية » ورحل إلى إشبيلية فأخذ مها عن أقطاما » ثم عبر البحر 
إلى فاس » وتبحر فى الأصول وعلم الكلام على أشياخها » ثم عاد إلى بلنسية » 
وتصدر للتدريس بالمسجد الحامع » ونوطر فى ١‏ المستصى » لأنى حامد الغزالى » 
وكان من أساتذة ابن الأبار » أخذ عليه وصحبه وقتا » وتزهد ى آخر حياته » 
وتوق فى شعبان سنة 5177 ه29 . 

ومنهم محمد بن محمد بن سعيد . . بن مجاهد الأنصارى من أهل إشبيلية 
ويعرف بابن زرقون » وأصلهم من بطليوس » أذ عن أقطاب عصره » وق 
مقدمتهم أبو بكر بن الحد » وأبو جعفر بن مضاء . وكان فقبها مالكيا متبحراً 
ف المذهب » متعصبا له » وأخذ عنه أهل عصره » وكان فوق ذلك يشارك ى 
الأدب مشاركة طيبة » وينظم اليسر من الشعر . ومن مؤلفاته « الكتاب المعلى ى 
الرد على المُحَلَى لابن حزم » وكتاب « قطب الشريعة فى ادمع ببن الصحيحين ) 
واختصر كتاب ١‏ الأموال » لأبى عبيد » وغير ذلك . وكانت وفاته بإشبيلية ى 
شوال سنة "1١‏ ه » ومولده ما فى سنة وه م©© . 
)١( 0‏ تريحته فى التكلة لابن الأبار (الأنداسية) رقم 21441١‏ وق الذيل و التكلة لابن عبد املك » 
مخطوط الإسكوريال ١187‏ الغزيرى- لوحة 7؟ وما بعدهاء» وعنوان الدراية ص ١54-1510‏ . 


(؟) ترحته فى التكلة رقم 30715 . (؟) تربمته فى التكلة رقم 51٠١9‏ . 
(4) ترخته فى التكلة رق 151١‏ . 


نج 18 مت 


ل كك 

وهنالك طائفة كبيرة من علاء الدين : الذين نبغوا فى الفقه أو الحديث 
والقر فاتك و فقوا نفس الرفقة فى الأدته والفيدى أوالقة :> وقد .زان 
أن نذكر هم مجتمعين فى هذا القسم على النحو الآتى : 

كان من هؤلاء عبيد الله بن عمر بن هشام الحضرى » أصله من إشبيلية » 
ونزح أهله إلى قرطبة » وها ولد ونشأ . ودرس القراءات والحدنث » والعربية 
والآداب » على أقطاب. عصره » ونحول فى حواضر الأندلس فى طلب 
الاستزادة والفكن . وكان مقرئاً » نحويا » أديبا شاعراً . عبر البحر إلى المغرب» 
وتصدر للإقراء وتعلم الآداب والعربية » وتنقل بن مراكش ومكناسة 
وتلمسان . ثم قفل إلى الأندلس » ونزل ألمرية حينا 3 ثم غادرها إلى مرسية 
وولى الخطية مجامعها » وله تصانيف عدة » منها « كتاب الإفصاح فى اختصار 
المصباح » وكتاب فى « شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية 
فى سنة ٠6ه‏ ه » ولايعرف كم عاش بعدها . ومولده فى سنة 5489 ه290 . 

وعبد الله بن م#مد عبد الله الصنهاجى المعروف بابن الأشرى » نسبة إلى 
إلى أشير من أعمال المغرب الأوسط . درس الحديث والفقه بالأندلس » وأخذ 
مها عن أنى بكر بن الغر فى » وابن عساكر » وشريح بن محمد » وأنى الفضل 
عياض » وأ الوليد بن بن الدباغ وغيرهم . وكان أديباء وكاتبا بليغاء كتب لصاحب 
اللغرب ( وهو فيا يرجح على بن يوسف ) » فلا توق استئر وغادر المغرب 
إلى المشرق وحج » وجاور حينا بمكة » ثم توجه فى أواخر حياته إلى حلب » 
وحدث ما وهنالك توق فى سنة ١5ه‏ ه0© . 

ومحمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدرى» من أهل قرطبة . درس 
الفقه والحديث على أقطاب عصرهء مثل ابن عتاب » وابن رشد » وابن مغيث» 
وآ بن العرى » واين بن الباذش وغيرهم »؛ وبرع بنوع عاص اق اللغة » وكان 

مشاركا ى فنون كثرة » حافظا متمكنا » وشاعراً #سنا . غادر قرطبة أيام 
الفعنة وعر الحن إل المغرتب. + ونول عزا كفن :قافرا جا العررية والادانت 2و له 
شرح مشهور « لحمل الزجاجى » » ومعشرات ف الغزل » ونظ, فى الزهد » 


. 5149 (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ . 8110١ ترخته فى التكلة رقم‎ )١( 


د 1ت 

وتوق بمراكش سنة لالده ه602 

ومحمد بن أحند بن محرز بن عبد الله بن أميه » من أهل بطليوس » واستووان 
إشبيلية ويعرف بلمنتاجشى نسبة إلى حصن منتانجحش . عنى بالقراءات والفقه 
والحديث . ودر س العر بية على ألى عبد الله , بن أنى العافية وألى بكر بن القبطورنة 
وغيرما » وكان فقباً مشاوا »حافظاء أه حظ هن الأدب والكتابة . وقد أأخل عنه 
عدة من ابحلة مثل ابن خير » وألى بكر بن ألى زمنين » وأنى الخطاب بن واجب 
م 4 وتوفى فى آخر سنة 854 ه » ومولده فى سنة41/9ه سنة الزلاقة0©) 5 

ومهم وهو من أنبغهم » محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموى » مولى 
ابراهم بنمحمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية . ودرس مها وبقرطبة وألمرية 
وغيرها » وشغف بالقراءات والحديث والفقّه ؛ وبرع فنها ؛ وعى عناية 
كبيرة بتقييد الرواية والاثارء وأخذ عن جمهرة كبيرة من أقطاب عصره » مهم 
أبو مروان الباجى » وأبو بكر بن العربى» وأبو اسماق بن حبيش » وأبو القاسم 
ابن بو » وابن مغيث » وابن ن أنى اللمصال ا الفضل عياض وغيرهم . 
وقد اشهر بالإتقان والضبط » 38 فوق ذلك أديبا كبيراً » بارعا فى اللغة ٠‏ 
والنحو . وى أواخر حياته ولى الصلاة بجامع قرطبة وتوق ما فى ربيع الأول 
سنة ه/اهه » ومولده ى سنة 7٠هه‏ . وقد اشهر ابن خير بتع خامن بكهرمة 
الجامع الذى ألفه عن شيوخه » وعن الكتب الى رواها وقرأها » عنهم » ومن 
هذا الثبت الحافل » نستطيع أن نكون فكرة جامعة عن الكتب الدراسية وكتب 
النصوص » الى كانت متداولة يمدارس الأندلس فى القرن السادسالمجرى©2© . 

ومنهم محمد بن عبيد الله بن أحمد . . بن نصر بن سام اللشى ٠‏ من أهل 
رندة وسكن مالقة » ودرس بها » وبقرطبة» وبرع ف القراءات واللغة والنحوء 
وأنفق حياته فى إقراء القرآن وتعلم العربية » وكان كذلك محدثا حافظا » حدث» 
وأخذ عنه الكدرون . وتوق عالقة فى سنة لاه هم( , 1 


وعيد الله بن حمل بن عسى الأنصارى 4 ويعرف بابن المالى لأن أصله 


.14٠6٠ (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ ١. ١و8 ترحته فى التكملة رقم‎ )١( 

(؟) ترحته فى التكلة رقم ١474‏ . وقد نشر فهرست ابن خير ضمنن المكتبة الأندلسية » وهو 
يشغل المحلد ال ا ا رق مار الاك كودير! وخوليان رييرا (سنة 5م١1‏ ). 

(4) ترححته فى التككلة رقم ١480‏ . 


ا 


من مالقة» ودرس باشبيلية وغيرها » ثم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان 
فقا متمكنا » وخطيباً مفوها » وأديبا كبيراً محسنا » ندبه الحليفة أبو يعقوب 
يوسق اريس طرة التضرة وتاك ىقل وعاكة اها ودننا عزيشة + .وتوق 
بمراكش فى سنة كلاد ه » وعلى قول آخر فى سنة "لاه م20 . 

وعبد الله بن محبى بن عبد الله بن فتوح الحضرى النحوى من أهل دانية » 
ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب» ونزح إلى شاطبة 
قدرس بها الأدب والنحو زمانا » وكان أديبا متمكنا » مير زاً فى صناعة العربية» 
استدعاه ابن سعد أمير الشرق إلى بلنسية » وذلك لتأديب أولاده » وأخذ عنه 
كثشر من أهل عصره » ومنهم أعلام مثل أنى الربيع بن سالم » وكان له كذلك 
حظ من قرض الشعر . ومن ذلك قوله : 

وعجل شيى أن ذا الفضل مبتلى 2 بدهر غدا ذو النقص فيه مؤمّلا 

ومونكد الدياغل إلخر أن برئ با الحر يش والائم مولا 

وتوف ببلنسية فى شبر رجب سنة 1ه ه ثم حمل إلى بلده دانية » ودفن ما . 
ومولده فى سنة لاله ه9© , 

وأحمد بن محمد بنمفرج الأموى أصله من سرقسطة» ونزل هرسية» ويعوف 
بالملااحى » عبى بال رآن والحديث والعربية وبرع فبا » وأقرأ القرآن ,عرسية » 
وحدث وأخذ عنه » وعلم العربية زمنا » وتوف فى سنة 01 298 . 

والحسن , بن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصارى » من أهل قرطبة » ونزل 
مالقة » درس القراءات والحديث وبرع فى الرواية » وأخذ عن عدة من أقطاب 
عصره » ومنهم أبو القاسم بن بشكوال » أخذ عنه كتاب الصلة » وكان متمكنا 
من العربية ومن علم العروض . وحدث عنه أهلعصره . وتو بمالقة فى رمضان 
سنة 6ه ه » ومولده فى سنة 14١ه‏ م0 , 

ومحمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف النخمى من أهل إشبيلية 
عنى بال ل ري ا 
على ألى بكر بن مسعود اللدشى . واشهر ببراعته فى القراءات والعربية » وله 
شرح فى أشعار الستة وفى تغلب . وكتات فى ألفات الوصل والقطع ٠»‏ وشروح 


ع سه )١(‏ ترجمته فى التكملة رقم 5١55‏ . 


() ترحمته فى التكلة رة 5٠٠١‏ . (4) ترجمته فى التكملة رقم 594 . 


- 

لآيات من القرآن » وأجوبة لأهل طنجة فى مسائل القراءات والنجو . حدث » 
اوأخذ عنه ماعة . وتوق فى سنة 086 ه وقيل فى 085 ه » ومولده سئة117ههم2©) 

ومحمد بن جعفر بن أحمد بن خاف بن حميد بن مأمون الأموى » من أهل 
بلنسية . درس القراءات بإشبيلية وغرناطة على أقطاب عصره » ورحل إلى جيان 
فدرس بها العربية والآدا ب على أنى بكر بن مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فدرس على 
من كان مها من أقطاب العصر . * م تقل إل بلدة. © وقد ذا ضيه + واشمر يغزير 
علمه؛ فاقرأ وحدث وعام العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضى ق منصبه عدة 
أعوام » واشتهر بنزاهته وعدالته وحسن تصريفه » وهو فى نفس الوقت يقرئ 
القرآن والعربية » مع حظ وافر من البلاغة والبيان والبديع . وانتقل إلى مرسية 
فى أواخر حياته » وتولى مها الصلاة واللخطبة» وتوف فى جمادى الأولى سنة "هه 
ومولده ق سنة “اه 59١‏ , 

ومحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد الير بن مجاهد الأنصارى» من أهل 
إشبيلية ويعرف بابن زرقون . درسعلى أبيه» وعلى عدد من الحلة» مثل ألى محمد 
ابن عبدون » وألى بكر ب بن القبطورنة » وأنى الفضل عياض» واختص به ولازمة 
كترا 4 وكيك له أباح:ولأبنةالقضاء عر ناطة ياوتكان متمكنا ين اريت والقتدء 
مع براعته فى الأدب وقرض الشعر . ولى قضاء شلب » ثم قضاء سبتة » فحمدت 
سيرته » واشتهر بكفايته ونزاهته . وله عدة مؤلفات منها كتاب الأنوار » جمع فيه 

بين المنتى والاستذ كار ؛ وجمع أيضاً ببن مصنف الرمذى وسين أنى داود » 
ركان الطلات زريا رن زليه لعار روات . وتوق بإشبيلية فى رجب سنة"85ه ه. 
ومولده بشريش سنة ؟ هه" . 

ومفوز بن طاهر بن حيدرة المعافرى » من أهل شاطبة » درس القراءات 
والفقه » وبرع فبما » وكان فقباً مشاوراً » ولى قضاء شاطبة » زمنا فحمدت 
سيرته » وكان فوق ذلك متكنا من الأدب» بليغاً حسن البان » وله حظ من قرض 
الشعر » ومن نظمه : 

وقفت على الوادى المنم دوحه فأرسلت من دمعئ هنالك واديا 

وغنمت به ورق المأم عشية2 فأذكرنا أياما مضت ولياليا 


.1451 ترحمته فى التكلة رقم‎ )١( ٠١ 2.1458 ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 
. 1454 (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ 


م 


وتوق بشاطبة فى شعبان سنة ٠94ه‏ ه » ومولده فى سنة /ازه ه(©, 

ونجبة بن يحبى بن خلف . . بن نجحبة اأرعيبى م ن أهل إشبيلية» درس على أقطاب 
عصره مثل أنى مروان الباجى » وأنى بكر بن العربى » وألى بكر بن طاهر ؛ 
وأنى القاسم بن الرماك » وغيرهم دكات اام والقراءات والعربية » وقد تصدر 
لإقراء القرآن ؛ وتعلم العربية زمانا » ثم عير إلى المغرب » ونزل بمراكش 
استجابة لدعوة الخحليفة » وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الموحدية » وكان يرافق 
حملات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ » وتو على مقرية 
من شريش سنة 01 ه ء وهو مرافق بلميش المنصورالمتجه إلى الغزو » وحمل 
إلى إشسلية ودفن مها » ومولده فى سنة "9569١‏ , 

وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بنعمير اللخمى » من 
آهل قرطبة + وآضلة مق شدوتة: 6 كرين القراءات و اديت والعزبية4:وأخذ 
عن عدة من اللحاة » مثل ابن ن أنى اللحصال » وأ بن مسرة » وألى بكر بن مدبر» 
وأنى بكر ب, بن سمجون ء وأخذ العربية بإشبيلية عن أنى القاسم , بن الرمالك » وسمع 

من أن بكر بن العرنى » وسمع بألمرية أبا محمد عبد الحق بن عطية » وأبا الفضل 
حاف ا ل لمر فهاء ثم عير إلى المغرب والتحق مخدمة الحلافة » 
وولى قضاء فاس » ثم نقل إلى قضاء ابلهاعة بمراكش . وكان له حظ وافر من 
الأدب » والبيان والشعر » وله فى العربية كتاب سماه « بالمشرق » وكتاب( تعزيه 
القرآن عما لايليق من البيان» . وتو بإشبيلية مصروفا عن القضاء ىجادى الأولى 
سنة “9ه ه » ومولده بقرطبة سنة ١1ه‏ ه©© . 

وعبيد الله بن عبد الرحمن . . بن ءعيسى ب يننا افونا وني قل 
قرطبة » واستوطن أشونة من أعمالها . درس الحديث والفقه » وسمع هن عدة 
من الأقطاب » منهم أبوه القاضى أبومروان » وأبو جعفر البطروجى» وأبو إهق 
ابن فرقد » وغبرهم . وولى القضاء بعدة بلاد من أعمال قرطبة » وكان فقا 
متمكنا بصير بالأحكام ء وكان فوق ذلك أديبا محسنا وشاعراً » من بيت علم 


وأدب ونباهة ٠.‏ توق بأشونة سنة 97ه »ع أوعوه و0 , 


. 1١4ال9 ترحته فى التكلة رقم 1844. (؟) ترحته فى التكملة رقم‎ )١( 
. 3774 تر حمته فى التكملة دتم‎ ) 5( 


( ؛ ). ترحمته ى الذيل والتكملة لابن عبدالملك املد الأول من مخطوط باريس لوحة 1750© 
وكذلك فى التكلة رقم 5١4١‏ . 


©1]8"مه 


ومتهم من علاء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادل » من أهل فاس» 
ودخل الأندئس فى أواخر العهد المرابطى » ودرس بإشبيلية » وسمع منالقاضى 
عياض » وأجاز له ابن بشكوال » وتلبى الحديث عن ابن عتاب » وأنى نحر 
الأسدى » وكان فقباً متمكنا » أدبا محسنا » وله رسائل وأشعار جيدة ويل 
شام يله اسن فى عر أيام الحليفة ألى يعقوب يوسف . وحدث عنه جماعة 
من أقطاب الأندلس » مثل ألى محمد بن حوطه الله وألى الزبيع بن سالم . وتوق 
عكناسة سنة /91ه ه . ومولده فى سنة 2098611١‏ , 

ومنهم أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرجء أصله من ألمرية » وسكن 
بلنسية » ويعرف بالذهبى » درس القراءات والفقه والاداب والعربية » ومهر 
دعت خرن رركن فامرر ا لهل الأسراره سكر ا فر طرة لأرالل:: 
ماهراً ى العربية » وكان 'آية فى الحفظ والذكاء والفهم » وحسن الاستنباط » 
والغوص على المعانى الدقيقة . حدث وأقرأ العربية» واستدعاه الحليفة المنصور إلى 
مراكش فحظى لديه » وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلمى » وكان يتلى عليه 
بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى » فأبدى فى هذا الميدان ما يشهد 
بتمكنه وغزارة علمه . ولما امتحن ابن رشد وزملاؤه محنهم المشبورة فق سنة 
سنة ١9هاهم»‏ اختى ابن فرج حينا خشية توجيه الامهام إليه ل رسساة 
المنصور ء وحظى بعد المنصور لدى ولده م#مد الناصر » ونال جاها وثراء . وله 
تآ ليف » منها كتاب الإعلام بفوائد مسلم للمهدى الإمام » وكتاب حسن العبارة 
فى فضل الحلافة والإمارة . وكانت وفاته بتلمسان فى شول سنة ١50ه‏ » أثناء 
مرافقته الحيش الموحدى المتجه إلى إفريقية9© . 

والحسن بن على بن خلف الأموى من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية »ويعوف 
بالحطيب » أخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل ابن مغيث » وألى بكر بن 
العربى » وابن مسرة » وأنى بكر بن مسعود » وابن أنى اللحصال » وبرع ى 
القراءات والحديثوالأدب . وتولى الحطابة ببعضجهات إشبياية »ولهعدةمصنفات 
نفيسة » منها كتاب روضة الأزهار» وكتاب ف الأنواء » وكتاب اللؤلؤ المنظوم 
فى معرفة الأوقات بالنجوم » وكتاب روضة الحقيقة فى بدء الحايقة» وكتاب مهافت 


)١(‏ ترحته فى التكلة رقم ه٠١5. )١(‏ ترححمته فى التكلة رقم 5410 ه 


وت 
الشعراء وغرها . توق بإشبيلية سنة 507 ه ء ومولده بقرطبة سئة 0814© . 
ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أنى زيد » من أهل 
لرية من عمل بلنسية » ويعرف بابن عياد . أخذ عن أبيه ألى عمر » وعدة من 
الأقطاب مثل ألى الحسن بن النعمة » وأني عبد الله بن الفرس ٠‏ وألى القامم 
أبن حبيش * وغيرهم * وعى أشد العناية لرواية ‏ وتييد ال ار والأخيار. 
و ار ا اليو / 94 
سنة “507 ه » ومولده فى سنة 8485 ه0© , 


وموسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسى » المرتلى » نزيل إشبيلية » 
درس القراءات والأدب » وبرع فهما » وصحب أبا عبد الله بن المجاهد » 
واختص به وسلك طريقته فى الزهد والورع والعزلة والعبادة » وكان فى ذلك 
منطقع القرين . وكان يلازم مسجده داخل إشبيلية » يقرئ ويعلم » وله حظ 
وافر من قرض الشعر » ومعظمه فى الزهد والتخويف من سطوة الله . توق قف 
أوائل سنة 504 ه » وقد تجاوز العانئن. ومن نظمه قوله : 

سايخة وحصير ‏ لبيت مثلى كثير 
وفيه » شكراً اربى 2 تخيز وماء نمسير 
وفوق جسمى ثوب من المهواء سستير 
إن قلت أنى مقل إلى إذآ لكفور 
قررت. عينا بعيشى 2 فدون حلى الأمير09© 

وأحمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعييى » من أهل إشبيلية » أخذ عن ابن 
العرى. وأى القاسم بن الرماك » وأنى الحسن بن عظيمة » وغيرهم » ومهر فى 
الدراءات والأدب » وكان أديبا حافظا » ستظهر شعر المغرى المدون سقط 
الزند » ولما توجه ابن العربى على رأس وفد إشبيلية إلى مراكش لقابلة الحليفة 
عبد المومن» صحبه فى رحلته » وحضر وفاته عند عوده بفاس » وتوق فى أواخر 
سنة 505 ه » ومواده سنة 15ه0» , 

وإدريس بن ابراهم بن عبدالرمن بنعيسى بنإدريس التجيبى هن أهل مرسية 
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درس الحديث والفقه والأدب ركاه وعد من اعد عر أو لمات ين 
الحلال صاحب الأحكام يمرسية » وكان ماهراً فى شئون الوثائق والعقوذ» وولى 
قضاء شاطبة » ثم ولى الخطابة والصلاة مجامعهاء وكانت له مشاركة طيبة فى الأدب 
وله موجز فى السبرة لابن إسحاق سماه « بالإشراق » وتو فى سنة 05.>و0©. 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن . . بن صالح الحلالى » من أهل غرناطة 
وسكن المتكب حينا . ويعرف بابن سمجون . أخذ عن أبيه أنى ممد» وعدة من 
أقطاب عصره . وبرع فى الحديث والفقه » وولى قضاء المتكب » » ثم تولىالخطبة» ‏ 
مجامع قرطبة وقتا . وكان فوق ذلك أديبا محسنا فى الثثر والنظم » حدث وأخذ 
عنه بعض الشيوخ الحلة . وتوق بغرناطة » ى أوائل سنة .م “هع ومولده ق 
سنة كلاه 509 , 

ومحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافى من آهل بلشسلية + 
ودار سلفه بسرقسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأدب 
كلك القرة حرية القراءات والتشد الو ؛ وأخل عن عدا .من "الأغطات + 
واستظهر المدونة » وأخذ العربية والآداب عن ابن النعمة . ولى خطة الشورى 
ببلنسية قى حياة شيوخه » وتفوق علهم ف الحفظ والتحصيل » ولم يكن ى 
وقته بشرق الأندلس ؛ أغزر منه علا وتبحراً » وانبهت إليه الرياسة يومئذ 
فى عقد الشروط والفتيا . وكان فوق براعته فى الفقه والقراءات والتفسير ١‏ 
أديبا متمكنا » ماهراً فى الغريب من اللغة » حافظا للأنساب والأخبار » متقنا لما 
استغلق من معانى الأشعار الجاهلية والإسلامية» مشاركا فى فنون كثيرة أخرى . 
وولى بعد الشورى » قضاء بعض الكور بباسية » وخطب مجامعها وقتا . وكان 
له حظ متوسط من النظم . أسمع الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب 
وأخذ عنه كثير من الناس» وسمع منه جلة من الشيوخ » ودرس عليه ابن الأبار ؛ 
وهو يقول لنا إنه كان « أغزر من لقيتعلا » وأبعدهم صيتاآ » . توى فى شوال 
سنة 08" ه » ومولده سنة ٠ه‏ ه20 , 

ومهم » ومن أشبرهم » أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بنعات 
النفزى » من أهل شاطبة » أخذ عن أبيه وغيره من شيوخ وقته » ورحل إلى 
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المشرق ؛ فأدى فريضة الحج » وسمع بمصر أبا طاهر السلى» وغيره من الأقطاب 
وكان آية فى الحفظ » يسرد المتون والأسانيد ظاهراً » ولا مخل بشىء منها » مع 
مشاركة طيبة ى النظم والثر » وكان موصوفا بالدراية والرواية » يغلب عليه 
الأزهد والورع » حدث عنه يعض الشيوخ الحلة ؛ وكان من العلماء المرافقين لالجيشس 
الموحدى ف موقعة العقاب » وفها لى حتفه » وذلك يوم الاثدين منتصف صفر 
سنة 509 ه »؛ ومواده سنة 5ه ه200 , 

وحيان بن عبد الله بن محمد بن هشام . بن حيان الأنصارى الأوسى من 
أهل بلنسية » وأصلهم 00 القراءات والنحو » 
الس لاس لاسي سر 1 
ا ده 006 

ومحمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصارى الحزرجى » من أهل قرطبة» 
ويعرف بالشنتيالى » درس على أنى القاسم بن بشكوال » وأنى القاسم بن غالب 
الشراط » وأنى إماق بن طلحة » وأنى الحسن بن ؛ بى » وألى بكر بن خير » 
وأى القا مم السهيلى وغيرهم» وبرع فى علم القراءات» والحديث والفقه؛ والنحوء 
وكانت له كذلك مشاركة فى الفرائض والحساب ٠»‏ تولى الصلاة يجامع قرطبة 
٠‏ نحو من : ين سنة » واقرأ به القرآن » وحدث زمنا ء» وأخذ عنه عدد من 
من الشيوخ » وكان من أهل العلم والعمل » والصلاح والتواضع » توفى فى شعبان 
سنة 509 ه '. ومولده فى سنة 7و0 , 
ْ وأمد بن محمد بن إبراهم , بن بح ابن إبزاهم ين خلصة الخكيرى 4 .من 
أهل قرطبة » درس القراءات والعربية والآداب واللغة 4 دام فها 4 وعين خطيبا 
للجامع الأعظم » وتصدر للاقراء به مدة طويلة » وعكف بالأخص على تدريس 
علوم اللغة » وكان متمكنا منها متفوقاً فها » وكان له حظ من قرض الشعر. 
لبث دهراً يدرس علوم اللسان مجامع قرطبة » وتولى به الحطبة نحو ثلاثة أعوم 
وكانت وفاته وهو قالم مخطب فوق منير الجامع الأعظ » وذلك فى شهر صفر 
)1١(‏ ترحمته فى التكلة رقم 759 . 
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سنة 51١٠١‏ ه » ومولده فى سنة 858ه0© , 

ومحمد بن محمد بن سلمان بن م#مد بن عبد العزيز الأنصازى النتحوى » 
أ« لاض ا اماو من سقط عنى بالحديث والرواية » وبرع فى علءاللسان 
والعربية » وكان من شيوخه عدة من ادلة مثل أنى الخطاب بن واجب » وأنى عمر 
ابن عات وأنى بكر عتيق بن على . وكان غزير العلم والمعرفة » حافظا متمكنا » 
متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمها » وكان فوق ذلك شاعراً 
مجيداً » حسن التصرف والذوق . وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة 51١‏ ه» 
ومولده فى سنة 57م9؟ , 

وعبد الله بن عمرو بن محمد بن يوسف الحزرجى من أهل قرطبة » ونشأ 
بتلمسان » درس القراءات والعربية» وكان أدييا كاتبا بليغا » نزح إلى قرطبة » 
وعاش بها » وخدم بعض ولامها الموحدين بالكتابةعنهم . ثم ولى القضاء وظهر 
بكفايتهو نز اهتة . وتوق بقرطبة فى رمضان سنة 1ه » وقد نيف علىالسبعين0©. 

ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة من أهل شاطبة » درس القر اءاتث 
والحديث » وأخذ عن أنى الحسن بن هذيل » وألى بكر بن سيدبونه » وأخذ 
العربية والآاداب عن أى الحسن بن النعمة » وغيره من أقطاب العصر . وكان 
مقرئا بارعا » وحويا متمكنا » ولغويا محققاً . وقد أخذ عنه ابن الأبار وحماعة 
من أصحابه . وتونى سنة 514 م0© . 

وإبراهم بن على بن ابراهم . . بن أغلب الحولانى » من أهل إسطبة من 
عمل قرطبة » يعرف بالزواى » درس بأشونة على أنى مروان بن قزمان ‏ 
وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذلك عن ابن النعمة» وابن سعادة » وأنى الحسن 
اررق رمرم . وتجول فى ممتلف البلاد فى طلب العلم » وعنى بالأاخص 
بالاداب واشهر بير اعته فنا . وولى قضاء ألش من أعمال مرسية » وحدث 
وأخذ عنه . وكانت وفاته مراكش فى آخر سنة 515 ه » ومولده فىسنة 6ه 

و#مد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى النحوى » 
سك ن إشبيلية » وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب (اليرتغال ) » عنى بالقراءات 
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والعربية » وأخذ عن ألى بكر بن صاف ٠‏ وألى اماق بن ملكون » وأنى بكر 
ابن الحد » وأنى زيد السهبى » وغلب عليه التخصص ف العربية » والفكن منها » 
والتحقق من غوامضها » فعكف على تعليمهاء واعتر فى هذا الميدان أستاذ إشبيلية 
الذى لايبارى » وقد انتفع به عدد من الشيوخ اللاحقين » مثل ألى على الشلوين 
وغيره » وغلب عليه فى أواخر حياته حب العزلة » فاعكتف عن الناس »وتوق 
فى صفر سنة 514 ه . ومولده بيابرة فى سنة 0848© , 

وسامان بن حكم بن محمد بن أحمد بن على الغافى من أهل قرطبة » درس 
القرآن والحديث واللغة؛ وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره » مهم ابن الفخارء 
وأبو عمر بن عات ٠‏ وأبو القامم بن بشكوال » وأبو جعفر بن حى وغيرهم . 
امنبن عقد الشروط بقرطبة مدة » وكان متقناً ميرزاً فى العدالة والضيط » 
عارفا بالأحكام » أديبا كاتبا وشاعراً مبرزاً فى النظم » وضع أرجوزة جيدة فى 
فى الفقه . وله غير ذلك من النظم . ولد بقرطبة سنة 545 ه » وتوى با فى 
ربيع الآخر سنة ه22" . 

وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عبد المؤمن القيسى » من أهل شريش . 
درس الحديث والعربية على شيوخ عصره . وعكف زمنا على تدريس اللغة . 
وله فى هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة؛ منها شرح الإيضاح للفارسى » والمجمل 
للزجاجى » وله تأليف فى العروض » ومجموع فى مشاهر قصائد العرب» ومختصر 
لنوادر أىعلى القالى » ولكنه اشّهر بنوع خاص بشرحه لمقامات الحريرى . وله فى 
ذلك ثلاث نسخ » كبرى» ووسطى » وصغرى . وأخذ عنه عدد منأقطاب العصرء 
ومنهم ابن الأبار حسما يحدثنا فى ترحمته . وقد نشرت شروحه على هامش المقامات 
مراراً » وما تزال هى عمدتنا فى فهم غوامضها . وكانت وفاته ببلدته شريش 
سة 519 ه0© . 

وعبد الله بن أنى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن ألى بكر 
التضاعى وهو والداابن الأباز نزاحي: الككلة + أضله من آندة وسكن بلنسةا+ 
درس القراءات والأدب » وكان حسما يصفه لنا ولده» « مقدما فى حملة القرآن » 
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كثير التلاوة له » والهجد به » ذاكراً للقراءات » مشاركا فى حفظ المسائل » 
آخذاً فها يستحسن من الأدب معدلا عند الحكام » . وقد كان أول أسائذة ابنه 

ى القراءات والأدب ؛ وقد اطلع على يع كتبه » وشاركه فى الأخذ عن 

شيوخه » وتوق بأندة فى ربيع الأول سنة 519ه » وولده المؤرخ يومئذ 
ببطليوس » ومولده يأندة سنة ١لاه‏ م20 , 
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وظهرت من هذه الطبقة الى تجمع بين علوم الدين » وبين اللغة أو الأدب 
أو.الشعر » إلى جانب من تقدم ذكرهم > جمهرة كبيرة أخرى » ممن نبغوا فى 
أواخر العصر الموحدى» ونى خلالعهد الفتئة والانجبار بالأنداء ن نذكرهفها يلل : 

كان من هولاء عبد الله بن حاءد بن بيحبى بن سامان بن أنى حامد المعافرى 

من أهل مرسية » درس الحديث على ألى القاسم بن حبيش ٠‏ وأنى عمد بن 
حوط الله وغيرهما من أعلام عصره » ثم درس العربية وبرع فها » وصصب 
الأديب الكبير أبا بحر صفوان بن إدربس » وغيره . وكان له حظ هن قرض 
الشعر » والراعة فى الكتابة » وكان فى وقته من روئساء مرسية وأعيانها . وكانت 
وفاته فى سنة 0599© , 

ومحمد بن مخلفين بن أحمد بن تنفليت الحنفيسى الفازازى التلمسائى » نزح 

من المغرب إلى الأندلس » ودر س على عدة من الأعلام » وكان فقا متمكناء 
ْ وأديبا مبرزا » وكاتبا بليغا » وشاعراً محسنا » ولى قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة» 
وقيل إنه كان #فظ صتيح البخارى أومعظمه . وتو بقرطبة سنة ١537م‏ 0 , 
وأحمد بن يريد بن عبد الرحمن . . بن بى بن مخلد بن يزيد الأموى» من أهل 
قرطبة» ومن أعرق بيوتاتما فى العلم والنباهة» درس على جمهرة من أقطاب عصره 
ومهم ابن بشكوال» وابن مضاء ٠+‏ وابن قر قد وعرهر »و برع فى الفقه والحديث 
والأدب . وتولى قضاء الماعة عراكش حينا » وكذلك خطىى المظالم والكتاية 
العليا . وكان من أعلم رجالات عصرهء وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش عراكش 
معظ حياته » ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه أديبا كبيرآء وشاعراً مجيداً . وتوقى بقرطبة ى شهر رمضان 


(؟) ترجمته فى التكلة رقم 1515 . 


الاك 


سئة 578 ه » ومواده فى سنة لإغزه ه230 , 

واسماعيل بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرف 
بابن السراج» درس القراءات والحديث» ودرس العربية على أنى اسحاق بن ملكون 
أستاذ عصره فى ذلك الميدان » وولى قضاء بعض الكور » وكان عاكفا على عقد 
الشروط خبيراً بصناعتها . وتوف بإشبيلية فى حدود سنة 2085178 . 

وإبراهم بن عيسى بن محمد بن أصبع الأزدرى من أهل قرطبة . 
الحديث والفقه » وأخذ العربية عن أنى ذر الحشى ل 
قضاء دانية » لجرت سارو لمق بان لزي 10 وسيق إلى 
بلنسية » واعتقل مها وقتا 3 ثم أطلق سراحه 3 فعير البحر إلى مرا كش . وله 
موؤاف حسن فى « مسائل الحلاف بن النحوين » » وولى فى أواخر حياته قضاء 
. سعماسة » وتو مها سنة 985117 
0 5" 

ونزل جيان » ثم سكن غرناطة . درس القراءات والحديث والفقه » وسمع 
بقرطبة » وإشبيلية » ووادى آش وغيرها : وأخذ عن عدة من الأقطاب مثل 
أنى القامم بن بشكوال» وألى بكر بن بييش ٠»‏ وأنى بكر بن خطاب» وأنى الحسن 
بن كوثر . ودرس العربية والنحو وبرع فبما . واقرأ القرآن والعربية يجيان 
وغرناطة » وبها توق سنة 514 ه20 . 

وأحمد بن محمد بن عبد اله بن محمد الأزدى » من أهل لقنت من أعمال 
مرسية » عبى بال راءات والفقه وولى القضاء مجزيرة شقر » ثم ولى قضاء دانية » 
© 


وكان فوق ذلك أديبا » متحققا من العر بية . وتوف فى ربيع الأول سنة 514 
وممد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرف 
بالسقطى . درسالةرآن والحديث وأخذ ف ذلكعن نجبة بنيحى » وأنى الوليد بننام » 
وأىذر الحشى وغيرهم ؛ ودرس العربية والأدب » وكان من أهل العناية بالرواية 
ولقاء الرجال» رحل إلى شرق الأندلس» وأخذ عن أنى الخطابين واجب وغيره 
ببلنسية . وكان يقرئ القرآن والعربية» وقد حد.عنه . وتوف بعد سنة»8*ه(230. 


. 4668 ترحته فى التككلة رقم 551 . (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ )1١( 
575 ؛ ) ترحته فى التكلة رقم‎ ( . 44٠١ (؟) ترححته فى التكلة رقم‎ 
. 15145 ترحته فى التكملة رقم 5917 . (1) تر حتهفى التكلة رقم‎ )0( 


وم 
“لإا 

وأحمد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن التجيبى من أهل أبّدة 
ويعرف بابن السقاء . درس القراءات والحديث » وأخذ عن حمهرة من أقطاب 
عصره مثل ألى محمد بن غليون » وألى الحطاب بن واجب » وابين عات ٠»‏ 
وابن بى وغيرهم » وأخذ العربية واللغات عن ألى عبد الله بن يربوع وبع 
فها » وتصدر ببلده للإقراء والتدريس , ولما استولى القشتاليون على أبدة » 
غادرها إلى غرناطة واستوطها » وتوف مها بعد سنة 57٠‏ ه20 . 

وبسام بن أحمد بن حبيب . . بن شاكر الغافى » من أهل جيان » وسكن 
مالقة » أخذ الحديث والفقه عن حاعة من الأقطاب مثل أنى عبد الله بنالفخار» 
وأنى جعفر بنمضاء » وأبى القاسم بن بشكوال وغيرهمء ودرسالعربية والأدب» 
وؤلى قضاء ثغر المتكب وغيره » وكان له أيضاً حظ من قرض الشعر . توق 
بمالقة في شعبان سنة 81> ه » ومولده فى سنة /اهه ه0©) . 

ومن هؤلاء الذين حمعوا ببن علوم الدين واللغة والأدب والشعر أحيانا » 
جمهرة أخخرى» ظهرت وقت اهيار سلطان الموحدين: ثم امهيار الأندلس الكبرى » 
وسقوط قواعدها » نذكرم فيا يل : 

كان من هؤلاء المتأخرين » عبد الله بن مهمد بن عبد الله بن ألى بحى بن 
مطروح النجيبى من أهل بلنسية » وأصله من سرقسطة . درس القراءات والفقه 
والعربية والآداب » وكان من أساتذته أقطاب مثل أنى عبد الله بن نوج» وأنى ذر 
الحشى ء وأى اللخطاب بن واجب » » وأ محمد بن حوط الله وغير غير هم. و . وكان 
فقها متمكنا عارفا بالأحكام » من أهل الشورى والفتيا . ولى القضاء بعدة كور 
من بلنسية » ثم ولى قضاء دانية » وكان فوق ذلك أديبا شاعراً » راوية . . وكانت 
وفاته ببلنسية » أثناء حصار النصارى لما » فى شهبر ذى القعدة سنة 1*8 ه 
ومولده سنة لاه و0" . | 

ومحجمد بن أبراهم بنمحمد بن عيدالخليل . . . بن غالب بن حمدون الأنصارى 
المخزرجى» من أهل ألشمنعمل بلنسية . أذ بمرسية وشاطبة عن أقطاب الشرق» 
مثل أنى الخطاب بن واجب » وأنى عمر بن عات وأقطاب الغرب مثل أبىالقاسم 
ابن بى » وأنى سلمان بن حوط الله » وأنى القاسم الملااحى » وغيرهه » وعى 

(1) ترحته فى التكلة دقم 1 (؟) ترحته فى التكلة رقم ٠.505‏ 

() ترحته فى التكلة رقم 87١1117‏ . 


( *؛ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


5لا ل 

بالحديث والفقه أتم عناية » وكان له حظ من الأدب واللغة . ولى قضاء ألرية » 
وتوق بغرناطة فى شهبر صفر سنة 575 و0©, 

ومحملك بن على بن ضر بن هارون الغسانى » من أهل مالقة » يعرف بابن 
عسكر » كان فى مقدمة أعلام عصره ف الفقه واللغة والأدب ؛ فكان فقباً متمكناء 
ماهراً فى عد الشروط » وكان حافظا للغة » أديبا » وكاتبا بليغا » وله كذلك 
حظ من قرض الشعر . ولى قضاء بلده مالقة مرتين . وكتب عدة كتب قيمة 
فى اللغة والأدب منهاكتاب « المشرع المروى ف الزيادة على غريى الهروى» وكتاب 
« نزهة الناظر فى مناقب عمارين ياسر » وكتاب « الحزء الختصرق السلو عن ذهابه 
البصر). وله رسالة ف الزهد عنوانها» ادخار الصر فى افتخارالقصروالقر» . وتوق 
وهو يتولى قضاء مالقة فى حمادى الآخرة سنة 5195ه . وموأده عرد وام 

وابراهم بن محمد بن ابراهم » من أهل بطليوس » ونزح إلى إشبيلية 
ويعرف بالأعلم . درس القرآن والحديث والعربية » وبرع فها » وتصدر 
لإقراتها . وله شروح قيمة فى كتب الإيضاح والحمل » والكامل » والأمالى » 
وغيرها . وألف أيضاًكتابا ى «آداب أهل بطليوس » . وتؤف فى سنة 9190© 

وامماعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام . . بن عفير الأموى » من أهل 

لبلة » وسكن إشبيلية» وينتسب إلى موالى بنى أمية» عنى بالحديث والفقه ودرس 
بقرطبة » وأخذ مها عن أنى كرابن خرء وابن شكواك واب انراد ؛ 
وغيرهم 3 وكان فقباً متمكنا » ولى قضاء مراكش أيام الفتنة ٠‏ ثم صرف عنه 
وعاد إلى إشبيلية . وكان فى نفس الوقت أديبا بارعا » وتو سنة 0817© , 

ومحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن خميس اللتمحى » من أهل 
قسنطانة من عمل دانية » درس الحديث والفقه » وصحب أنى عبد الله بن نوح 
ولازمه » وكتب للقضاة ء ثم ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته فى 
الفقهء أديبا متمكنا له حظ من قرض الشعر» بصيراً فى الأحكام وعقد الشروط » 
ثم غادر بلنسية مصروفا عن القضاء » وقدم إلى قضاء شاطبة . وكان من أساتذة 

ابن الأبار . وتوفى بشاطبة فى صفر سنة 8+ ه0©©. 

)١( 0‏ ترحتهف التكلة رتم 15606 . (؟) ترحته فى التكلة رقم 1551١‏ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم 4410 . ( 4 ) ترجته فى التكلة رقم 445 . 
(0) تر ته فى التكلة رقم 1١+‏ . 


أ[ هك 


وسهل بن محمد سهل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن 
أى عبدالله بنعروس» وأنى الحسنين كوثر » وعبد النعم ؛ بن الفرس ء وأخذ مالقة 
عن ألى عبد الله بنالفخار» وبإظياة عن أن بكر ابن اله وعد لقا بن ررقن 
وأ العباس بن مضاء وأبى الوليد بن رشد » وأخذ عن غيرهم من أقطاب العصر. 
نع الت والأضتول وال به .ركان انا للد ءا علخ ٠.‏ نفى من 
وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه» وب ها حتى توف المتوكل ابنهود 
بألرية فى سنة 50 ه ء فعندئذ سرح إلى بلده . وقد صدر عنه كثير من الثثر 
00 
ولد سئة 084 ه » وتوق بغرناطة سنة 5784 ه012 

ومحمدبنعبد الله نسمر بن على بن امماعيل بن عمر الأنصارى الأوسى الضرير» 

من أهل قرطبة » ويعرف بابن الصفار ل ري 
أبن الحد» وأى عبد الله بن زرقونءوابن مضاء » وأنى ذر الخشى » وغير 
أعلام العصر » وبرع فى القراءات والحديث ا 0 
أقطايه » ثم عاد إلى المغرب » وسكن مراكش » وكان يقرئ العربية والآداب » 
ويسمع الحديث » واستقر أخيراً هدينة تونس » وبا توفى سنة 588 ه20 , 

وعلى بن ابراهم بن على بن عبد الرحمن المعروف بابن الفخار من أهل 
آركش »ء درس الحديث والفقه على حماعة من أهل عصره مثل ابن الغزال 
وابن زرقون وغيرهها ». وكان حافظاً متقناً ع ذاكراً لأسهاء الرءجال وأحواهم » 
١‏ بارعا فى الفقه والأدب» وكانا عل رك ارت عد الك و اميد مانة فى يست 
الذ كر لذلك كله »» وكان مشاركا فى النظ . تولى !أقضاء برندة والحزيرة االحضراء 
وغيرهما » وتوق بشريش فى صفر سنة 547 ه20 . 

وأحمد بن محمد بن الؤيسبى من أهل قرطبة » ويعرف بابن ن ألى حجة . أخل 
عن أقطاب عصره » وفى مقدمتهم ابن بشكوال ؛ وابن مضاء » وأنى العياس 
المجريطى » وبرع فى علوم القرآن والعربية » وتصدر لاقراتها . وله عدة تآ ليف» 
مها كتاب مهاج العبادة » وكتاب تفهم القلوب فى آيات علام الغيوب » وكتاب 


. ) النزيرى‎ ١58+ ترحمة ف الذيل والتكلة ( مخطوط الإسكوريال‎ )1١( 
. 1١54 ترجمته فى التكلة رقم‎ 2) 
. (5؟) ترحته فى الذيل والتكلة ( الفر الرابع من مخطوط المتحف البريطاق)‎ 


1 
تسديد اللسان لذكر أنواع البيان » وغيرها . ولما سقطت قرطبة فى أيدى النصارى 
غادرها إلى إشبيلية » وسكن بها حينا » ثم غادرها متجها إلى ميورقة » وأسرته 
الروم ف البحر» وامتحن بالتعذيب» وتوف على أثر ذلك بميورقة فىسنة “5141ه0©. 

وأحمد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة 2 أخذ عن ابن نوح 
وابن عات وغيرهما » وبرع فى الفقه والعربية » ومهر فى عقد الشروط . 
وغادر شاطبة عند إجلاء النصارى لأهلها المسلمين » وذلك فى سنة 558 ه » 
وقصد إلى أوريولة » وهناك تو فى أواخر هذا العام9©  .‏ 

وأحمد بن على بن أحمد . لحان الأسارى من لكل تر لايل ارين 
الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجيان » وولى الأحكام ببعض الكور » وعنى 
بعل الدروط» ركب لزان قرطة وقيا ولا ناةقلكترمية فى اذى التبارى 
غادرها » وعير البحر إلى تونس» ونزل بها . وكان يقرئ مها اللغة والأدب » وممن 
أخذ عنه مها ابن الأبار» وكان قد استقر ها كذلك . ثم قصد إلى المشرق لتأدية 
فريضة الحج » واكنه توق بقوص وذلك فى 'رجب سنة 545 م0© . 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خخلف اللخمى من أهل إشبيلية 
ويعرف بالحرار وبالحريرى . أخخذ عن ألى الحسنالشقورى» وألى محمد بن حوط الله 
وأنى القاسم الملااحى» وابن زرقون » وابن ن عات » وغيرهم من الأقطاب دبع 
فى الحديث» والأدب » وقرض الشعر وله نه مزالفات ما .و بحدية الأتوار» 
وهو فى تذييل « اقتباس الآنوار؛ فى الأنساب للرشاطى » وكتاب ١‏ المبيجالرضى » 
فى الجمع بين كتانى ابن بشكوال وابن الفرضى» . وكانت وفاته بإشبيلية خلال 
حصار النصارى لما فى أوائل سنة 5145ه » وهولده يجحزيرة شمر » بلد أسلافه 
فى سنة ١وه‏ ه0)© , 

ومحمد بن محمد بن أحمد . . بن سامان الزهرى» من أهل بلنسية » ويعرف 
بابن محرز » درس على جماعة من أقطاب الشرق » مثل أنى عبد الله بن نوح » 
وأ بكر بن جمرة. م وأنى العطاء بن ذلير» وخيرهم » وكان متمكنا من الحديث 
والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب » وله شعر رائق . ولما استولى النصارى 
على بلنسية » عبر البحر إلى إفريقية » ونزل ببجاية »واستوطها وأخذ يقرئ مما 


(؟) تريمته فى التكلة رقم 515 . (4) تر جمته فى التكلة رقم 5١1١‏ . 


لبا 

الحديث والفقه واللغة . وكانت له بين علانها مكانة رفيعة » ومبها توق فى سنة 
68" ه . ومولده سنة 5ه ه20 , ْ 

ومحمد بن ابراهم بن محمد بن ابراهم بنالمفرح الأوسى المعروف باب نالدباغ 
الإشبيل » برع فى الفقه » وكان أوحد عصره فى حفظ مذهب مالك » وفىعقد 
الوثائق » وكان فى الوقت نفسه » عارفا بالنحوواللغة » أديبا بارعا » مشاركا ىف 
النفلم والتاريخ , انتقلإلىغر ناطةولبث يقرئْ يجامعهاحينا »وتوف فى سنة554ه0©. 

2 

وازدهرت فى هذا العصرء الذىتوالت فيه امن على الأندلس » ومالت شهسها 
إلى الغروب » حركة التصوف » وظهرعدة من أكابر المتصوفة نذكرهم فها يل : 

كان من هوّلاء أحمد بن عمر المعافرى من أهل مرسية » وأصله من طببيرة 
من ولاية الغرب » ويعرف بابن إفرندو » أخذ عن ألى على بن سكرة » وأبى 
بكر بن العربى ‏ وأنى محمد الرنشاطى وغير هم » ورحل إل المشرق » وأخذ عن 
بعض أقطابه » ومنهم بعض أصعاب الإمام الغزالى . وكان محدثاً حافظا » ومال 
إلى الزهد والتصرف » وأخذ عنه بعض أعلامالعصرء مثل ألى الحطاب بن واجب 
وغبره . ولم نقف على تاريخ وفاته9©) 

ومنهم ابراهم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب الله » بن أبى 
العباس بن مرداس السلمى من أهل بلفيق من أعمال ألمرية » وها ولد ونشأ » 
ويعرف بابن الحاج . درس القراءات والحديث » وأخذ فى ذلك عن أنى #مد 
البسطى الحطيب » وابن كوثر » وابن عروس » وابن ألى زمنين وغيرهم' . 
وكان فوق براعته فى عاوم السنة » مشاركا فى الأدب » ومال إلىالتصوف » 
وشغف به » وأقبل الناس إليه من كل صوب » وكثر الازدحام عليه » فنفاه 
الوالى إلى المغرب » وتوف بمراكش فى حمادى الآخرة سنة 515 ه(© . 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العرنى المعافرى » من أهل إشبيلية 
ومن بيتالقاضى ألى بكر بن العرنى »درس بإشبيلية وقرطبة» ورحل إلى المشرق» 
فأخذ عن أنى طاهر السلى بالإسكندرية » ورحل إليه ثانية » ودخل الشأم » 


(1) ترحمته فى التكلة رقم ١141‏ » وف عنوان الدراية للفبريى ص ١08-107١‏ . 
(؟) ترحمته فى الإحاطة + مخطوط الإسكوريال ( ١57‏ الغزيرى) لوحة ٠١‏ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم 199 . (؛ ) ترحته فى التكلة تم 454 . 


5 00-- 


والعراق وبغداد » وأخذ عن أكابر علياتها » وجاور بمكة » وسمع الحديث 
من أكابر حفاظها . وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه 04> هه » وأخذ عنه 
الطللاب عندئدك بإشبيلية وقرطبة . ثم رحل إلى المشرق للمرة الثاائة سنة ؟١11‏ » 
وجاور بالحرمين عدة أعوام » وحج مراراً » وسلك طريقة التصوف » وغلب 
عليه الزهد » وتوق فى طريق العود » بثغر الإسكندرية سنة /511هم0© . 
ومن أشهرهم وأبعدهم صيتاً » جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه 
الخزاعى العابد » من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث » 
وأخذ عن ابن هذيل » وابن النعمة » ورحل إل المشرق » فأدى فريضة الحج » 
ودخل الإسكندرية فسمع السلى ٠‏ ثم عاد إلى بلده » ولزم العزلة والرهد » 
والإعراض عن الدنيا » وسلك طريقة التصوف . وكان شيخ المتصوفة بالأندلس 
فى وقته » وعلا صيته » وذاع ذكره » فى الزهد والورع » وتوق عن نحو 
مائةقعام فى شهر ذى العقدة سئة 5 1ه » ولبث قيره حينا مزارا يتعرك بهالناس9؟؟, 
ومنهم محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قامم الأنصارى بن أهل 
بلنسية » وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى . درس القراءات والفقه والعربية 
وال داب » وأخذ عن أى العطاء بن نذير » وأنى عبد الله بن نوح ؛ وأنى الطاب 
ابن واجب وغبرهم . وعنى لأول أمره بعد الشروط»ء ثم اعتزل الحياة وتزهد» 
وانقطع للعلم والعبادة » وتصدر لإقراء التفسر يجامع بلنسية » وغلب عليه 
التصوف . وألف كتاب ‏ نسم الصبا » فى الوعظء وكتاب «النفوس الزكية ق 
ب الحطب الوعظية » » وكان من أساتذة ابن الأبارء أخذ عنه وكتب عنه بعض 
كتبه . ولما وقع حصار النصارى لبلنسية » وجهه أمبرها إلى مرسية لاسةناض 
هم أهلها . وتوف بأوريولة فى رجب سنة ©514٠‏ . 
ومحمد بن مفضل بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن مهيب اللخمى » 
أصله من طبيرة من أعمال الغرب » وسكن ألمرية . كان فقباً وأديبا وشاعراً » 
مائلا إلى التصوف » ولى الحطبة بقصبة ألمرية حيناً » ثم نزح إلى تونس » ثم إلى 
سبتة ومها توق سنة 546 ه » ومن مؤّلفاته كتاب « الجواهر القينة #©© , 
وتم هذا الثبت القصر من متصوفة الأندلس فى أواخر العهد الموحدى » 
)١(‏ ترحتهى التكلة رتم 1998 . (؟ ) ترحته فى التكلة رقم 547 . 
(؟) ترجمته فى التكلة رقم 1511 . ( 4 ) ترحته فى التكلة رقم 1585 . 


كلا 


بذكر قطهم الأكر الشبخ عبى الدين الطاق ؛ الذى يعتتر شيخ المتصوفة على 
الإطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الشيخ محبى اللدين 
الطالى الحائمى . ويكتى أبا محمد وأا بكر » ويعرف بابن عربى يز له من 
العلامة ألى بكر بن العرنى. ولد فى شهر رمضان سنة ٠5م‏ بمدينة مرسية» وسكن 
إشبيلية وقتا » وأخذ عرسية عن أشياخخها 3 ومهم ابن بشكوال 2 وكان يقم 
ما يؤمئذ » وعبر إلى المغرب ونزل مجاية فى رمضان سنة 081 ه » وأخذ عن 
أشياخها » ثم رحل إل المشرق حاجا » فأدى الفريضة » ولم يرجع بعدها إلى 
وطنه ٠»‏ وسمع عكة وبغداد ودمشق » ودرس الحديث ومال إلى التصوف » 
وشغف به » حبى ملك عليه كل جوارحه » وكان ظاهرى المذهب » وكان 
محدث بالإجازة العامة عن ألى طاهر السلى . واشتهر ابن عرلى » بانقطاعه إلى 
التصوف وتبحره فى مذاهبه وطرائقه» حتى وصفه بعض مترحميه « بالبحر الزاخر 
فى المعارف الإلهية ». وله ثبت حافل من الموؤلفات الحليلة التى تدل على غزير علمه 
وسمو معارفه » نذكر مها « الفتوحات المكية » وهو موئلف ضحم يعالج فيه 

طرائق الصوفية علاجا شاملا » « والتدبيرات الإلهية ) « وفصوص الحكم » 2 
ا ا رار اك وي 
الغيب »» وكتاب الحق» ومراتب علوم الوهب»ء والأعلام بإشارات أهل الإهام » 
والعبادة والحلوة » والمدخل إلى معرفة الأسماء » وأسرار الحلوة » وعقيدة أهل 
السنة » وناصعة النفس واليقين » ومشكاة الأنوار » وكثير غيرها . وقد ذكر 
منها صاحب فوات الوفيات أكثر من خمسين مودلا . وكان ابن عربى بجاهر بكثير 

من الآراء الحرة الى توؤخذ عليه أحيانا » وتعتير من ضروب الإلحاد » حتى أنه 
حيها كان عصر » وصدرت عنه تلك الآراء أو الشطحات تنا كان يصفها ابن 
عرلى» اشتد العلاء المصريون فى محاسبته ورموه بالإحاد والكفر» وطالبوا بإهدار 
دمه » لولا أن شفم فع له بعضهم ونجا من :لك ا محنة . وكان ابن عرنى آية فى الذكاء 
والحافظة وسرعة الخاطر » قصيحا » بارع البيان » وعلى الحملة فقد كان قطبا 

من أعظم أقطاب عضره » وكان صبنته يطبق أنحاء المشرق والمغرب. وتوق ابنعرنى 
فى دمشق فى نحو الاين من عمره » وقد اختلف ف تاريخ وفاته » فذكر 
صاحب فوات الوفيات أنه توق ق الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة 78"ه . 
وذكر ابن الأبار أنه نوفى بعد الأربعين وسالة ‏ 


0-7 ا 


وعى كثير من أكابر المستشرقين بدراسة ححياة ابنعرلى وتراثه» ومن هؤلاء 
| 


آسين بلانيوس » وجولد سور » ومكدونالك . ْ 
وكان ابن عرنى » فوق براعته فى التصوف» شاعراً سي 
الحيد » وءن ذلك قوله فى التعبير عن الشوق 
سلام على سلمى ومن هل بالحمى وحق الالى رقة أن يسلما 
وماذا عامها أن ترد تحيية) علينا ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لما صبا غريبا متيما 
فأبدت ثاياها وأومض بارق ‏ فلم أدر من شق الحنادس متهما 
وقالت أما يكفيه ألى بقلبسه يشاهدنى من كل وقت أما أما 
وقوله : . 
درست عهوددهم وإن هواهم أبدا جديد ى الحشا ما يدرس 
هذى طلولم وهذى الأدمع 2 ولذكرهم أبدا تذوب الأنفس 
ناديت خلف ركامم من حهم 20 يامن 7 الحسن ها أنا مفلس 
يا موقدا نارا رويدا هذه نار الصبابة شأنكم فاتقسو2(» 


)2010 راجع فى ترحمة ابن عرب فوات الوفيات ج ؟ ص 545-541 » والتكئلة لابن الآبار 
رقم ١5107‏ » وعئوان الدراية للغبر يى ( طبع الحزائر 182 ه) » ص 140 -196. 


ليث 


المركة الفكرية الأندلسسية 
خلال العصر الموحدى 


القسم الثانى 

علاء اللغة و النحو والآدب . ابن سمحون الأنصارى . عبدالر حمن بن محمد اللمى . داود بن يزيد 
السعدى . ابن طاهر الأتصارى التحوى . ابن ملكون الحضرى ,: عبد الله بن محمد بن عبيد البكرى . 
سليمان الحضرى النحوى . أبو ذر الحشتى . ابن خروف . ابن سعدون الأزدى . ابن وهب البكرى 
ابن البر ذعى . ابن عامر الحزيرى . أبوعلى الشلوبين . نهضة الشعر الأندلسى خلال العصر الموحدى . 
أثر امحنة فى اضطرابه . ابن حبوس . ابن أ العافية الأزدى . ابن مغاور . ابن غلبون . ابن غالب 
البلننى الرصاف . ثىء من شعره . ابن عياض القرطبى . أبى بحر صفوان بن إدريس التحييى . محمد 
ابن أحد الصابول . ابن المناصف . ابن حريق . محمد بن ادريس مرج الكحل » شىء من شعره . 
ابن حزمون . ابراهيم بزسهم الإشبيل . شىه من شعره . أحمد بن محمد بن ححجاج اللخمى . أبو العباس 
الحراوى . أبو بكر بن يجير . أعلام الكتاب ق العصر الموحدى . أبو القاسم بن خيرة المواعيى . 
أبن هرودس ابن معد الحير الأنصارى . الحسن بن حجاج الموارى . أبو الفضل بن محشرة . الرحالة 
ابن جبير . بنو عياش ..أبو الحسن بن عياش . محمد بن عبدالعزيز بن عياش . أبوالحسن عل بنعياش 
أحمد بن عبد العزيز بن عياش . عزيز بن عبد الملك بن خطاب . أبو عبد اله بن الحنان . أحمد بن محمد 
القضاعى البلوى . أبن هيصم اارعيى . أبو المطرف بن عميرة الزوى . الرواة والمورخون ف العصر 
الموحدى . صلة ابنه بشكوال ثم تككلة ابن الآبار ثم الذيل والتكملة » ثم صلة الصلة . عبد الملك بن 
صاحب الصلاة . عبد الواحد المراكشى . ابن مدرك الفساى . أحمد بن محمد الأزدى . أبو القاسم 
الملاحى . عيسى بن سليمان الرعينى . ابن قسوم اللخمى . ابن الآبار القضاعى . 1 ثاره وتراثه . ابزسعيد 
الأندلسى . ابن فر تو نالسلمى . ابنعذارىالمرا كشى . ابنالقطان . ابنالز بير . ابن عبد الملك المرا كثى 


استعر ضنا فى الفصل السابق طائفة كبيره من أعلام الفكر الأنداسى » ممن 
نبغوا فى العلوم الدينية» ومن حمعوا بينها وبين اللغة والأدب» ومن برزوا قميدان 
التصوف ء خلال العصر الموحدى » وهم حسها بينا فيا نقدم ؛ الكثرة الغالبة ف 
ميدان التفكدر الأندلسى ذلاك العصر » الذى قدر أن نجوز فيه الأنداس محنها 
الكبرىء امياد صرحها القدم الشامخ » وسقوط معظم قواعدها الكبرى» ق بد 
اسبانيا النصرانية . 


غاب 

ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأندلسى فى تلك الحقبة من 

ظهروا فى ميادين التفكير الأخرى . 
ا 

ونبدأ ى ذلك بذكر طائفة من علاء اللغة والنحو والأدب وما إلبا ؛ 
:'ليسوا من الناحية العددية كثرة تلفت النظر 1 
بارزة » لائقل عن مثيلاها فى أى عصر » من عصور الهضة والاستقرار . 

كان من هؤلاء » أحمد بن بن محمد القيبى » من أهل جيان ويعرف 
بالفندرى . درس ببلده » ثم نزح إلى مرسية » ودرس بها الآداب والعربية » 
وبرع فبا ثم انتقل إلى بلدة ألش من أعمالها » واستقر مما وقنا » وكانت له إلى 
جانب ذل كمشاركة ف علم الطب» وتوق عرسية فى شهرر بيع الأولسنةة مه ه(©, 

وأبو بكر بن سلمان بن #محون الأنصارى » من أهل قرطبة » درس 
القراءات والعربية والآداب» وبرع فى عل النحو حى فاق سائر أقرانه » وكان 
يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو » وكان يدرس العربية » واه مشاركة فى علم 
الحساب » وأخذ عنه عدة من أعلام عصره» مثل أنى جعفر بن مضاء » وأنى محمد 
عبد الحق بن محمد اللحزرجى» وأ القاسم بن بى» وتوف بقرطبة سنة 018ه9©. 

وعبد الرحمن بن محمد السلمى من أهل شرق الأندلس » وبه نشأ » ويعرف 
بالمكنابى . درس على أقطاب صقعه » وبرع فى الآداب واللغات » ومعرفة أيام 
اعرف ورجاها »وكا كاتا جيد التقلر + مقتدرا فق إنشاه الرسائل اللرومية © وله 
مها طائفة جليلة . وتوق كراكش سنة ١لاه‏ ه0؟ . 

وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوى » من أهل قلعة حصب منعمل 
غرناطة » درس بغرناطة وأخذ مها عن أنى الحسن بن الباذش » وأخقص به » ثم 
رحل إلى قرطبة فسمع من أقطامبا » وكان أستاذ النحويين فى وقته » وكان من 
أخذ عنه أعلام » مثل أنى بكر بن أنى زمين » وأأنى الحسن بن خروف » 
وأنى القاسم الملااحى » وتوفى عن سن عالية فى سنة #/اه © . 

وعبد الله بن أحمد بن على بن قرشى الحجرى » من أهل قرطبة » ونشأ 
(1) ترجتف التكلارتم 000 (؟) ترحته فى التكملة دم (ذؤه. 


(؟) نقلنا ترحمته من.أوزاق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير عثرنا عليها مكببة القرويين . 
( 4 ) تراحته فى التكلة رتم 66هم. 


ب "1م" م 


بشرق الاندلس » وأخذ عن أنى الحسن بن النعمة؛ وأنى الوليد بن الدباغ » وأنى 
عبد الله بن سعادة » ومهر فى صناعة العربية والآداب » وضبط اللغات» وتصدر 
لإقراتها زمنا.وكانله إلى جانب ذلكحظ من النثر والنظم. وتوف بقرطبةسنةه/اهه0©. 
ومحمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى التحوى » من أهل إشبيلية . حرس 
العربية على أنى القامم بن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم » وبرع فبا » وتفوق 
على أقران عصره » وعكف على تدريسها فى مختلف البلاد . ودخل مدينة فاس 
محترفاً للتجارة » فرغب إليه أهلها فى الإقراء » فاستجاب إلهم » وأقام با 
وقنا » ثم رحل إلى المشرق ودرس بمصر وحلب والبصرة؛ وعاد بعد أداء الفريضة 
فتزل مدينة مجاية » وله تعليق جيد على كتاب سيبويه سهاه ؛ بالطرر» . وكان ممن 
أخذ عنه أقطاب مثل أنى ذر الحشى « وأبى الحسن بن خروف . وغرهما . 
وتوف ببجاية سنة 08٠‏ م0© . ّْ 1 
وابراهم بن محمد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون الحضرى النحوى» 
من أهل إشبيلية » أخذ ها عن أقطاب العصرء مثل أنى مروان الباجى » وشريح 
ابن محمد » وأنى الوليد بن حجاج » وأى القامم بن الرماك » وبرز ف علم العربية 
والآداب » ومهر فبا » وقام على إقرائها » وكان ممن أخذ عنه الحليفة أبويعقوب 
يبوسف وعدة من الحلة » وله فى اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة منها « إيضاح 
لبج » وقد جمع فيه بين كتانى ابن جنى » ووضع شرحا لكتاب الحمل للزجاجى » 
وشرحا آخر لكتاب التبصرة للصميرى وغيرها . وتوف بإشبيلية سنة 08١‏ ه0©. 
وعبد الله بن محمد بن ألى عبيد بن عبد العزيز البكرى » من أهل قرطبة» 
وأصلهم من لبلة » ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف » وجده أبوعبيد 
البكرى ؛ وهو العلامة الحغراى اللغوى الشهير صاحب المسالك والمالك » ومعجم 
ما استعجم . ونيغ عبد الله كجده فى اللغة والآداب وغريهاء وأخذ على ألى عبدالله 
ابن مكى » وأنى جعفر البطروجى » وأنى بكر بن عبد العزيز وغبرهم. . وأخذ 
عنه الحلة مصنفات جده » وكانت وفاته بقرطبة فى حمادى الأول سنة ١/هه‏ » 
ومولده فق سنة به م0402 , | . 
ولب بن عبد الله بن لب بن أحمد الرصافى » نسبة إلى رصافة بلنسية » أخذ 


. 1441 ترحته فى التكلة رتم‎ )١( . ترجمته فى التككلة رقم‎ )١( 
. 7٠1/1 (؟) ترجحته فى التكلة رقم 405 . (4) ترجحته فى التكلة رقم‎ 


-"85- 


العربية عن أنى الحسن بن النعمة وغيره » وبرع فبها » وقام بتعليمها » وبر 
كذلك فى النحو . وكان قائما على شرح ابن بابشاذ لحمل الزجاجى » وأخذ عنه 
كثير من شيوخ عصره . وتوق نحو سنة ٠89ه208©‏ . 

وجابر بن محمد بن نام بن أبى أيوب ررك بسلمان الحضرى النحوى» 

من أهل إشبيلية . عبى بالحديث والرواية » ثم درس العربية على أبى القامم 
ابن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم» وبرع فبا وغاص على دقائقها وأسرارها » 
وتصدر لإقراكما » ولم يكن فى وقته بإشبيلية أقدر منه على شرح كتاب سيبويه » 
وتوق سنة 9ه أو/اوه م229 , 

ار بم ل بأى ذرء 
ويعرف بابن ألى ركب : درس العربية والآداب واللغات بالأندلس والمغرب 
ا ا حر ا ملكون . 
وبرع فى العربية وتبوأ رياسها فى عصره » وقصده » الطلاب من كل صوب 
للأخذ عنه » هذا مع مشا مشاركته فى الآداب واللغات » وقرض الشعر . ولى الخطبة 
مجامع إشبيلية وقتا » وكان يقرئ العربية بمسجد ابن الرماك» ثم ولى قضاء جيان » 
واستوطن ف أواخر حياته مدينة فاس . وتصدر مها لإقراء العربية» وله تأليف ف 
وشرح غريب السير لأنى اماق » » ورسالة فى العروض . وتوق مدينة فاس 
فى شبر شوال سنة 5٠64‏ ه00 . 

ود اعد برد وخر اشر مزعي لل اق 
ويعرف بابنخروف . درس الكلام والأصول» وأخخذ عن أنى مروان بن قزمان » 
وأنى إحاق بن ملكون » وداود بن يزيد السعدى » وبرع ف العربية » وانقطع 
ها » وأصبح من أَتمها البارزين » وتصدر لإقرانها طول حياته » بإشبيلية وقرطبة 
ورندة » وبالمغرب بفاس وسبتة . ورحل إلى المشر ق » وأقام مدة محلب . وتفوق 
بالأخص ف شر حكتاب سيبويه» وأخذه عنه حمهرة من الحلة . وألف شرحه المشهبور 
عليه » ويقال إنه حمل منه نسخة إلى الخليفة الناصر عراكش + فوصله عنها بألف 
دينار » وألف كذلك شرحا لكتاب الحمل لازجاجى » وكانت له مشاركة فى علم 
الفرائض وف القراءات . وكان ذا أسلوب بارع فى الدرس وانحاضرة وللناظرة . 
)1١(‏ ترحته فى التكلة رقم 445 . (؟) ترحمته فى التكلة رتم 586 . 
(+) ترحعه فى التكلة رقم 11088 . 0 
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وأخذ عنه ولازمه كثير من شيوخ العصر . وتوف بإشبيلية سنة 5:4 ه32©. 
وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموى » أصله من أهل يابرة » 
ونشأ بإشبيلية » أخذ العربية عن أخيه أنى بكر بن طلحة » وغيره » وبرع ى 
الأدب والنحو والعروض» وله ذلكتآ ليف وأخذعنه .وتوف فى نحوسنة» 519و20©, 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى » من أهل بلنسية» 
درس العربية والآداب ومهر فبا » وكان من أهل المعرفة الكاملة مها وبفنونبهاء 
ميرزاً فى العربية واللغة » متقنا » متحققا » بديع اللحط » وكان إلى جانب ذلك 
بارع النظ والنثر » وكتب عن بعض الرؤئساء . وتوف فى آخر سنة؟51ه 69 
وأحمد بن محمد بن وهب البكرى » من أهل شاطبة » أخذ عن عدة من 
أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما . ومهر فى صناعة العربية » إلى 
جانب مشاركته فى حفظ المسائل » وعقد الشروط . قال ابنالأبار: « وكان صاحيبا 
لأنى رحمه الله » اشتركا فى الأخذ عن ابن نوح » وانفرد هو بالأخذ عن ألى بكر 
ابن عتيق » . وغادر موطنه شاطبة حيها قام النصارى بإجلاء أهلها علها بعد نقض 
هدنهم وذلك فى رمضان سنة 540 ه » وتوف على أثرذلك ممدينة أوريولة©©. 
ومحمد بن حبى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصارى الحزرجى » من 
أهل الحزيرة الحضراء ويعرف بابن الرذعى » درس القراءات والعرببة » 
وأخذ العربية عن أنى ذر الحشى ؛ وأنى الحسن بن خروف » وأنى على الرندى 
وغيرهم » وأخذ كذلك عن القاضى ابن رشد » وأنى الحسن بن الصائغ 2 
وأنى محمد بن جوط الله وأخيه » وأنى على الشلوبين وغيرههم » وكان إماما فى 
صناعة العربية منقطعا إلها » مقدما فبا » وكان أستاذه الشلوبين يثنى عليه » 
ويشهد بتفوقه فها ء وله فها عدة مؤلفات منها » ٠‏ كتاب الإفصاح يفوائد 
الإيضاح » « وكتاب فصل المقال فى تلخيص أبنية الأفعال » » وكتاب « غرة 
الإصباح فى شرح أبيات الإيضاح » . وكان بشارك أيضاً فى فنون شبى . ونزح. 
فى أواخير حياته إلى تونس ٠‏ وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتوق بتونس 


)١(‏ ترحمته فى صلة الصلة لابن الزبير رقم 4؟ » وف فوات الوفيات ج + ص ١م‏ » وى 
الذيل والتكملة لابن عبد الملك ( الجزء الأول من مخطوط الرباط المصورٍ ) . 

(؟) ترحته فى التكلة رقم م2 . (8) ترحته فى التكلة رقم 5١1١١‏ . 

(4) ترحته فى التكلة رقم 81٠١‏ . 


م 


ف شبر حمادى الأخرى صنئة 545 و(0© 

الدريسى بن خم رن موسو الأنصارى » من أهل قرطبة » أخل عن 
أى جعفر بن نحبى الحطيب » وألى محمد بن حوط الله » ومال إلى العربية 
والآداب » وبرع فها » وتصدر لإقرائها بقرطبة » إلى أن تملكها القشتاليون فى 
سنة 8#" ه ء فغادرها وعبر البحر إلى سبتة » واستأنف ما الإقراء » وكانت 
له مشاركة فى النظم والثر » وتوف سلة /541 98 , 1 ش 

والحسن بن أحمد بن الحصين بن عطاف العقيلى؛ منأهل جيان» أخذ عن أبيه 
وغيره من أشياخ بلده» وبرع ف اللذة والأدب » وكانتجيان من مناطق التفوق 
فى دراسة العربية» ولهشرحف« مقصورة ابندريد» . ولهتذكر لنا تاريخ وفاته0 . 

ومحمد بن محمد بن علد النحوى » من أهل شاطبة » درس العربية وبرع 
فباء مم انتقلمن بلده إلى غرب الأندلس . وله كتاب فى شرح ٠‏ اللحمل للزجاجى» 
ولم تذكر لنا تاريخ وفاته© . 

وموسى بن على بن عامر من أهل إشبيلية يعرف بالحزيرى » لآن أصله من 
من الحزيرة الحضراء » درس القراءات والحديث والعربية » ومهر فى العربية 
وكان عمدة فى النحو فى عصره يواخل عله » ويؤثر به . وله شرح فى كتاب 
ولحن العامة » للزبيدى » وشرح لكتاب ١‏ التبصره » الصميبرى » وكتاب آخر 
عنوانه ( الاستيضاح فى شرح الإيضاح » ولم نعثر كذلك على تاريخ وفاته0© 4 

ونختم هذا الثبت هن علاء اللغة والنحو بذكر أمامهم وقطيهم الأكير فذلك 
العصر » وهو العلامة عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى الإشبيل» أبو عق 
الشلوين قال ولده إنه مى بالشلويين ؛ لأنه كان أشقر أزرق»؛ وكان خيازا . 
ودرس الشلوين القراءات والآداب والالغات وأخذ بقسط من رواية الحدييث » 
وروى عن حمهرة من أقطاب عصره مثل ابن بشكوال » وأنى بكر بن زهرء 
وألى مد بن بونه ) وأى زيد السهلى» وابن مضاء» وابق حييش » وابن كوثر 
وغبرههم . ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فبها حبى غدا إمامها الذى 
لاببارى » وتصدر لإقرائها بإشبيلية دهراً » وكانت تشد إليه الرحال هن سائر 
)١( 0‏ تربجتهف التكلةرتم 688 . (1) تربحتهفى التكلة رقم 1584 . 
(+) ترحته فى التكلة رقم 5457 . ( ؛ ) ترحته فى التكلة رقم 1848 . 
(0) ترحته فى التكلة رقم 1775 . 
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الآفاق للأخذ عنه» والتضلم عليه »؛ وذاع صيته ى. سائر أنحاء الأندلس والمخرب » 
وكان أمام العربية بالمشرق والمغرب دون مدافع » وكان ذا معرفة ينقد الشعر 
وغيره » بارعا فى التعلم والإلقاء » أخذ عنه كثير 0 
ابن عياض »2 وأى العيباس الأزدى 3 وألى بكر بن 3 وأى. مر بن 
حوط الله وغيرهم . وكان منقطا بإشبيلة إلى ابن زهو .. ٠‏ عبر عر البحر إلى مراكش 
أيام المنصور ٠»‏ وعاد إلى بلده » وكرسحياته للعربية » وقد لبث يقرئها زهاء 
ستين عاما » وله شرح للكراسة المنسوبة الجزولى » وألف كتاب التوطئة » [تهاما 
الكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ؟55ه ه » وتوق لما فى أواخر صفر سن ش 
6ه ء أثناء حصار القشتاليين إياها(9© . 
ا 

ازدهر الشعر خلال العصر الموحدى بالأندلس والمغرب معا » وكان الحاقاء 
ا موحدون يتذوقون الشعر الحيد » ويقدرون أثر الإشادة والمديح » فى تأبيد 
هيبة الدولة والحلافة » ومن ثم فقد أسبغوا رعايهم على الشعراء » وأغدوا علهم 
الصلات . وكان للخلافة الموحدية شعرازئها الأثرون لدسها مثل الحزاؤى ‏ » 
وابن حزمون » وابن مير ؛ وغيرم » ينظمون قصائدم و فى محتلفٍ المواطن » 
والمناسبات اأسعيدة » من ولاية وفتوح وهدم وإيلال وغيرها 2 . يشيدون قبا 
بقوة الخلافة الموحدية ومجدها وسعدها . ش 

وبلغ الشعر فى الأندلس فى تلك الفئرة مستوى 0 
فى ظل الخحلافة الموحدية » الى قدرت قدره » وأظلته برعايها » وتبارى الشعراء 
الأنى! لسيون» منذ عهد عبد المؤمن فىمديح الحلافة الموحدية » والإشادة بذكرها . 
على أن مبضة الشعر الأندلسى ؛ فى أوائل العصر الموحدىل تكن سوى امتداد طبيعى 
لهضها القديمة منذ الطوائف »ء وذلك إذا استثنينا عهد المرابطبن ٠القصير‏ الذى لم 
محظ فيه الشعر بشىء من التقدير والرعاية» من الدولة المرابطية . ولم نب النبضة 
الشعرية اثقوية» حنى فى عصر الانبيار» فى أواخر العهد الموحدى » بل بالعكس 
. فد زادما المحنة قوة واضطراما . وصدرت ف الصريخ من المحئة وى الأندلس 
ورثاء قواعدها الذاهبة» وشعبا المغلوب » منغرر القصائد المبكية» مايشهد يأن الشعغر 

)١(‏ ترحمته ق صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليق برومنسال ( الرباط سنة 
7 ) دتم 2114 وف الذيل والتككلة لابن عبد الملك ( المزء الررايع من مخطوط المتحف البريطانى  )‏ 


144 - 
الأندلسى » قدبلغ فى تلك الفترة المئسيةمنحياة الأمة الأندلسية ‏ ذروة قوته وروعته. 
وسوف 00 ؛ أهم الشعراء » الذين ظهروا فى العصر الموحدى 
سواء بالأندلس أوالمغرب»ء وقد كانت الحلافة المؤحدية تجذمهم إلا أيه حلت» 
ول تكن الأندلس يومئذ »؛ سوى قطر من أقطاز الدولة الموخدية الكيرئ. 
كان فق مقدمة هؤزلاء الشعراء » أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله 
ابن حبوس » وهو من أهل فاسء» وكان عالما #ققاً» وشاع را كبيراً » يقول لنا 
المراكشى إن طريقته فى الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسى فى نخر 
الأنفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس فى ميدان الشعر منذ أيام المرابطين » ومدح 
ل ل ا 
فمر إلى الأنداس وئزل فليلة المي يا 3 ولما غلبت أمن الممحدين » انضوى 2 
تمت لوائهم » ول الخليقة عبد اومن بل طارق مع باق الشعراء » وامتدحه 
بقصيد:» الى أشرنا إلها فى موضعها . وكثرت مدانحه من بعده لولده الحليفة 
أنى يعوب يوق + وأمراء بى عبد المؤمن . وحمع شعره فى ديوان حافل » 
يدل على جزالته » وقوة شاعريته . وكانت وفاته فى سنة010ه عن سبعينعاما("© 
ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبى العافية الأزدى » من أهل 
غرناطة» ويعرف بالكتندىلآن أصله من كتندة . كان أديبا كاتبا شاعراً » متمكنا 
من العربية » أخذ عن أقطاب عصره : وحدث عنه أبو سلهان بن حوط الله » 
وأبو القاسم الملااحى وغيرهما » ومن شعره ؟ 2 
ياسرحة الحى يامطول' شرح الذى بيننا يطول 
ماض من العيش كان فيه مابسنا ظللاك الظليل 
زال "؛ وماذا عليك ماذا 2 ياسرحء لولم يكن يزول 
حي عن المدئف المعّبى 2 منبتك القطر والقبول 
وتوق الكتندى سنة مه 295 , 
ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة » 
كان من العلاء امحققن » وأخذ عن أنى على الصدق وغيره » وكان من ع الكتاب 
البلغاء » والشعراء المحيدين » ومن شعره فى الزهد : 


. ١١18و‎ 1١١07 وراجم المعجب لمراكثى ص‎ » 10١ ترحمتهافى التكئلة دتم‎ )١( 
. 1١488 ترحته فى التكلة رقم‎ )7( 
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أمبا الواقف اعتبارا بقرلى استمع فيه قول عظم رمم 
أودعونى بطن الضريح وخافوا 2 من ذنوب كلومها بأدم 
قلت لا نجزعوا علىفإنى حسن الظن2 بالرؤوف الرحمم 
وتو ابن مغاور فى صفر سنة لاهمه ه20 . 
وأبو رجال بن غلبون من أهل مرسية + وكان أيض اكاتبا شاعراً بليغا يجيد 
الذر والنظم » وأخذ عنه الأدب جماغة من الأقطاب » مثل أنى بحر صفوان 3 
وأنى الربيع بن سالم » وكان يحمل عن أنى اسحاق بن خفاجة ديوان شعره ويرويه 
ويواخذ عنه » وتوق سلة ولاه و0". 
وكان من أعلام الشعر فى تلك الفتّرة من أوائل العصر الموحدى » وأعظمهم 
شأنا » أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسى الرفاء المعروف بالرصافى » نسبة إلى 
رضافة له . ولد ببانسية » وسكن غرناطة ومالقة » وبرع ف الشعر والأدب» 
وكان ظهوره و فى أواخر الءصر المرابطى . وكان #ن مدح الحايفة عبد المومن عند 
واوالكل حل لاو ئدة كاقه مارو وار رودي و تلاز الى مطلعها : 2 
لو جئت نار الحدى من جانب الطور قبست ماشئت شنّت من علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذؤاببا ليلا لسار ولم تشبب المغمور 
وقد أشرنا إلها فى موضعها . وكان الرصاق يومئذ فى فى عنفوانه » ولكنه 
كان قد لمع فى ميدان الشعر وكان له فيه افتنان وإبداع » ومع ذلك فقد كان كثير 
التواضع » لا يحب أن يشتهر بشعره » مع إجادته فى كثير منه . وكان عزيز النفس 
موفور الكرامة » يعيش من صنعة الرفو » ولايبتذل نفسه فى خدمة أحد» 
ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلى » أو التقرب من أحد . ومن نظمه 
يصف تبر إشبيليه ( الوادى الكببر ) : 
وعبرلا النترن. كفت انا لمن 1 لقان 
فاعت عليه مع الهجيرة سرحة صدئت لفيأنم) صفيحة ماله 
فرأه أزرق فى غلالة سمرة كالدارع استلى بظل لوائه 
ومن قوله : 
وفتيان صدق كالنجوم تألةوا على الناس هن شنى بروج وآفاق 
- 2000 ع تاقابو اروف روي فا" اول ره اد : 
(؟) ترجمته فى التكلة رتم 885 . 
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على حين راق اللرق ق الحو مغمدا 
وحانت بعيى فى الرياض التفاته 


صياه ودمع المزن فى جوه راق 
عيل بأعناق ويرنو بأحداق 


ومن قصائده المشبورة » قصيدة طويلة 2 يتشوق فها إلى وطنه بلنسية 


ويشيد عحاسها وفبا يقول : 

خليل ماليد قد عبقت تسرا 
أظنك مفتونا بمدرجة الصسبا 
خليل عوجانى قليلا فإنه 
قفا غير مأمورين ولتضربا على 
بجسر معان والرّصافة أنه 
بلادى الى ريشت قويدمى مها 


وما لرؤوسالركبقد رجحت سكرا 
أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 
حديث كبرد الماء فى الكبد الحرًا 
بقية للمزن فاستبقيا القطرا 
على القطران يسقىالرصافة والحسرا 


صرحا وأدواى قرارتما وكرا 


لبسنا ها ثوب الشباب لباسببا ولاكن عرينا من حلاه لم تعرا 

وتوف الرصاف عالقه فى شبر رمضان سنة الاه ه20© . 

ومنهم محمد بن عيسى بن عياض القرطى » كان من أقطاب الأدب وأفذاذ 
الشعراء والكتاب » وإليه تنسب المقامة العياضية الغرلية . 

ومما ينسب إليه من الشعر قوله : 

من أخ فى فؤاده دغل 
برء السقام الى أعسر من 

ولم يذكر له تاريخ وفاة9© . 

وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس 
التجبى » من أهل مرسية » درس الحديث والأدب » وبرع ف الثثر والنظم » 
وكان من أقطاب الكتاب البلغاء » والشعراء امجيدين ٠»‏ وله رسائل عديدة 
وقصائد جليلة . وجمع ماصدر مها فى كتاب سمأه «عجالة المحتفز » وبداهة 
المستوفز » ». وألف كتايا آخر عنوانه « زاد المسافر ) 
مرسية ى شوال سنة 98ه ه » ومولده سنة ١5ه‏ ه0© . 

ومحمد بن أحمد بن الصابونى الصدى من أهل إشبيلية . كان من أعظم أدباء 


أخوف من كاشح تجاهصده 


. وتوق شابا يبدده 


2020 راجم المعجبص 54-11 » وابنخلكان ج ؟ ص١٠‏ و التكلة لابن الأبار دقمي ١415‏ 5 
(؟) ترجحته فى التكلة رقم 1405. (؟) ترحتهفى التكلة رقم 188 . 


1و 

عصره » وألمع شعرائه » ويقول ابن الأبار إن ابن الصابونى كان شاعر وقته » 
ويقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها به . وهو 
قول يبحمل طابع المبالغة . ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوق بالإسكندرية » 
وهو فى طريقه إلى القاهرة » وذلك فى سنة 55٠‏ ه . 

ومن نظمه قصيدته المشهورة فى مدح عزيز بن عبد الملك بن خطاب والى 
مرسية » حين وفد عليه ى سنة 87> هاء وهذا مطاعها : 

أهلا بطيف خيال منك منساب2 أزال عتبك عندى حين إعتانى 

ومها 0 ٠‏ 
لادر در ليالى البعد من زهمن22 يطول فيه اجبراع الصب للصاب 

نابت صروف نبا بى عندها وطى 20 قرعت بنى لها من رحلى الناب 

جوانة الأرعن لا ألو عزسكن- تين الركاب ورك فق لتجواب 

ومن قوله من قصيدة : ْ 
أقسم فرق الليل عن سنة الضحى2 وأهبط خصر القاع من كف لالدعص 
إلى أن أرى يرقا إذا ثمت وجهه2 رأيت جبين البدر مكتمل القرص0© 

وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من 
أهل شاطبة » وأصله من جزيرة شمر . كان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » أخذ 
عن أشياخ عصره » ورُوى عنه . وتوق فى رمضان سنة 118ه 229 . 

ومحمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ . . بن عيسى بن أصبغ » ويعرف بابن 
المناصف » أصلهم من قرطبة » وخرج أبوه منها أيام الثورة على المرابطين» 
واستوطن إفريقية » وها نشأ ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ 
وافر من اللغة والأدب » وقرض الشعر الحيد . وله أراجيز فى عدة فنون مها 
و الدرة السنية ف المعالم السنية» . وألف كتاب« الإنجاد فى الحهاد» وكتاب الأحكام - 
وف أواخر حياته ولى قضاء بلنسية » ثم قضاء مرسية » ولما صرف عن القضاء 
عاد إلى المغرب وتوف بمراكش فى شهر ربيع الاخرسنة 51١‏ ه9© . 

وعلى بن محمد بن أحد بن حريق من أهل بلنسية » كان بارعا فى اللغة 
والأدب , حافظا لإشعار العرب » وأيامها » شاعراً مجيداً » وافر الإنتاج » ذاع 


000 تر حمته في فوات الوفيات ج ؟ا ص ١١58‏ . وراجم الحلة السيراء ص 49؟ و١556‏ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم *51. (ع) ترحته فى التكلة رقم ١565‏ . 


حت اكات 
شعره فى الأندلس وتداوله الناس » وله عدةكتب فى الأدب» ومن نظمه قوله : 
يا صاحبى وماالبخيل يصاحبىي هذى الحيام فأين تلك الأدمع 
أتمر بالعرصات لاتبكى ها وهى المعاهد مهم والأريع 
ياسعد ماهذا القيام وقد نأوا أنقم من بعد القلوب الأضلع 
ههات لاريح اللواعج بعدهم زهر ولاطير الصبابة وقع 
وتوق أبن حريق ببلده بلنسية فى سنة 5117 ه0© . 
ومحمد بن على بنحماد بنعيسى الصبهاجى » أصله من قلعة بنى حماد » وسكن 
بجاية » وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس ؛ فسمع ما » وولى قضاء الخزيرة 
الحضراء ثم قضاء سلا ء وكان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » وله ديوان شعر 
معروف . وله أيضا كتاب١‏ الإعلام بفوائد الأحكام» وشرح لمقصورة ابندريد . 
وتوق سلة 574 ه0"© . 
'ومهم ومن ن أشبرهم وأمعهم » محمد بن إدريس بن على بن ابراهم بن القاسم 
من أهل جزيرة شقر » ويعرف بمرج الكحل » وكان من أعظ شعراء عصره 
مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد » وبرع فى الأخص ف الغزل » والشعر 
الوصى المبتكر » وعاش حينا فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر أنحاء الأندلس . 
وأخذ عنه عدة من أشياخ العصرء مثل أنى الر بيع بنسالم» وألىعبد الله بن أفى البقاء» 
وابن عسكر » ومترجمه ابن الأبار وغبرهم . ومن شعره قوله : 
مشل الرزق الذى تطلبه مقل الظل الذى عشى معك 
ايك اتدركيكة: سحا :كإذا ولنعه عنه أننك! 
وقوله يصف عشة بنبر الفنداق الذى عر بلوشة : 
عرج منعرج الكثيب الأخضر20 بن الفرات وبين شط الكوثر 
ولنغتبقها قهوة ذهبية2 من راحتى أحوىالمراشف أحور 
والروض ما ببن مفضض ومذهب والزهر بين مدرهم ومدئتر 
والبر مرقوم الأباطح والريا عمصندل من زهره ومعصفر 
وتوف مرح الكحل ببلده فى شهر ربيع الأول سنة 4م و9©© . 
ومنهم أبو بكر بن هشام بن عبد الله بن هشام . . بن عبد الغافر الأزدرى 
:13) تر نه هله الل باينا دم 5#دء وفرات الوفيات ج ٠5‏ ص ٠‏ . 
(؟) ترجمته فى التكلة رقم 1581 . (؟) ترجته فى التكلة رقم 159١‏ . 
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من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع فى الأدب » 
وكان كاتبا بليغا وشاعراً مجيداً » كتب لبعض الولاة» وولى قضاء بعغض الكور . 
وتوق بالحزيرة الحضراء سنة هه ه20 . 

ومى أشهرهم أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية . وكان 
شاعراً مجيداً » متمكنا من الآداب والتواريخ » وكان بارع التصرف ف النظم » 
مقذع الهجاء . قال ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة « وكان شديد القنا » وارد 
الأنف » أزرق حاد النظر » أسيل الوجه » بادى الشر » مهيبا » . ووقعتث بينه 
وبين بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشهد بتقدمه وتمكنه . دخل مراكش 
غير مرة » جاء فى آخرها متظلا إلى الحليفة المستنصر من المحر يططى والى مرسية » 
لاضطهاده » والاعتداء عليه وضربه بالسياط . ولما ظهرت براءته ثما نسب إليه 
من هجو المحريطى » أصدر المستنصر أمره بإنصافه » وإعدايه على النخريطى » 
وتمكينه منه » حى ينتصف لنفسه » وعاد ابن حزمون إلى 00 حمل 
أمر المستنصر بإنصافه » ولكنه ماكاد يصل إلى مرسية حبى ورد ادر بوفاة 
المستتصر » وتحطم بذلك أمله من الانتصاف لقح وام للحا فول 

يامن له بالأنام أنسى2 وهو إلى اللهو ذو التفات 
استغفر "الله من ذلوب 2-2 أناها نازل الصفات 

وقوله وهو مطلع قصيدته فى الشكوى إلى الحليفة : 

إليك إمام الحق جبت المفاوز وخلفت خلبى صبية وعجائزا 

يرجن سيب الله ثم حنانكم إمام الهدى حتى يمن عجائرزا 

وتوق ابن حزمون حول سنة 5٠‏ ه20 . 

ومن ألمعهم أيام الامبيار » إبراهم بنسهل الإشبيى » وقدكان -هوديا واعتنق 
الإسلام » وبرع فى الشعر ولاسما فى الموشحات : ومن أبدع قصائده» قصيدة نظمها 
فى مدح النى . وقد توق غريقاً فى البر وهو شاب فى عنفوانه » وذلك فى سنة 
4 ه . وهن شعره» حيما حاصر النصارىإشبيلية فى سنة ه54ه واشتدت الخال 
بأهل إشبيلية » قصيدة مؤثرة » يحم فها على الصير وااثبات ٠‏ وفها يقول : 
)١( 0‏ ترحتهف التكلة رقم وه . 

اع و ل 0 الرابع من مخطوط المتحف البريطاف . 
وقد أورد لنا أبن عذارى كثير | من شعره . وراجم البيان لوف ين لا لما 


اكات 
ورداً فضمون نجاح المصدر2 هى عزة الدنيا وفوز المحشر 
نادى الحهاد بكم بنصر مضمر بدو لكم بين القنا والضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا عير العجاج إلى النعم الأخضر 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى2 ترووا بماء الحوض غير مكدر 
ومن شعره قوله : 
مضى الوصل إلا منية تبعث الأمبى أدارى لبا همى إذا الليل عسعسا 
أنانى حديث الوصلزورا علىالتوى أعد ذلك الزور اللذيذ المؤنسا 
ويا أسا الشوق الذى جاء زائرا أصبت الأمانى خحذ قلوبا وأنفسا 
وقوله 
ليل الهوى يقظان والحب مترب السهر 
والصير لى خحوان 2 والنوم من عيى برى0© 
ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى . . بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من أهل 
إشبيلية» ويعرف بالأفيلح تصغير الأفلح وهو المشقوق الشقة السفلى » كان أديبا 
بارعا وشاعراً محيداً » وزر للمتوكل ابن هود .» وخاض معه حوادث إمارته » 
وحظى لديه . وله أرجوزة مخمسة فى السير عنواما نظلم الدبرر ونير الزهر» 
وهى من أحسن ام فى موضوعها . وله شعر جيد » وعدة مدائح فى أمراء 
ببى عبد الموأمن » ومن ذلك قوله سمه المأمون آنا العلاء إدريس ٠‏ 
هنأ الله بلاد العر 3 ماتتمناه بلاد المرق 
طلع الأمون فها أمسل الراجى وأمن القق 
وكساها من سنا أنواره رونت يدهش نور الحدق6©0 
ومالك بن عبد الرحمن بن على» يكى أبا الحكر ويعرف بابن المرحل » درس 
انمقه والأدب » وامبن صناعة التوثيق حيناً » وولى القضاء بغرناطة وغيرها » 
وكان شاعراً رقيقاً مطبوعاء وله شعر كششر أورد لنا منه ابن الحطيب فى الإحاطة 
عدة قصائد . ولد سنة 504 ه وتوق عن سن عالية فى سنة 599م©, . 
وهن شعراء الخلافة الموحدية الأثيرين » شاعران » اختصا عصراً بمدائح 
© راجع نفح الطيب ج ؛ ص 04*. 


(١؟١)‏ ترحمته ى الذيل والتكلة » الحزء الأول من مخطوط الرباط المصور لوحة ١٠١١‏ و١١١.‏ 
)1١(‏ ترجمته ومقتطفات من شعره فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال لوحات 189 .)1١95-‏ 
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الحلفاء الموحدين » منذ عصر ألى يعوب يوسف ححبى عصر الناصر » وها 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحرا وى » وأبو بكر بن عبد الحليل بن مجير » 
وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى مدائح هذين الشاعرين . وكان الحراوى » 
وأصله من تادلا » وسكن مراكش » شاعراً ميرزاً » عالما بالآداب » حافظاً 
لأصول البلاغة » ورحل إلى الأندلس مراراً اا 
الذى مهاه « صفوة الأدب وديوان العرب ؛ فى مختار الشعر » وانتشر هذا الديوان فى 
المغر ب انتشار اعظياء وكانلد. مبمككتاب اللعاسةعند أهل المشيرق © , وكذلك حمعت 
مدائح ابن جمر للمنصور فى ديوان وأورد لنا منها ابن خلكان قصيدته الى مطلعها : 
أتراه يرك الفزلاا وعليه شب واكتبلا 
كلف بالغيد ماعقلت> ننفسه السلوان مذ عتّلا0©» 

ومن شعراء الثلافة الوحدية أيضاً أبو الحسن الرعيى » وأبو زيد الفازازى » 
وعبد الرحم حن الحزولى وغيرهم . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب كثيراً من 

مدائح هؤلاء الشعراء للخلفاء الموحدين ى غير موضع0© . 

ولدينا ثبت ثبت آخر من أكابر الشعراء » مثل ابن طفيل الوادى آثى » وابن 
لأبار القضاعى » وأ المارف بن عميرة الخزوى » ولكنا رأنا أن نضع هرالاء 
فى مواضع هم أكثر ارتباطا مها وألصق » فابن الأبار » بالرغم من إنتاجه الشعرى 
الرائع » أكر انتسابا إلى مبدان التاريخ » وابن عميرة أكير انتسابا إلى الكتابة » 
وابن طفيل موضعه الحقيى ببن بين الفلاسفة والعلاء . 

ا عن 

ولنعرض الآ ن إلى أكابر الكتاب خلال العصر الموحدى . ولدينا من ذلك 
ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا المقام المحدود » ولكنا سوف نحاول 
أن نذكر ألعهم فى هذا الميدان . 

كان من هؤلاء أبو القاسم محمد بن ابراهم بن خيرة » ويعرف بالمواعيبى 

من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية . سمع ابن مغيث » وابن مكى » وابن العربىء 

)١(‏ ترجمة الحراوى ف التكئلة رق,7م» وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الحراوى 
لاج الئاه قود عي ذا وسار ا 1 ل 


(؟) ابن خلكانج ؟ ص ؟4#؛ و4144 . 
رع راجع البيازيا المغرب» الق.م الغالث ص75 ؟و7117و77و708و7590و7"55ر1"54. 


عوك 


0 أ الحصال وغيرهم » وبرع ا ا لامر 
لامو ان ور ور 0 
ار نحية وأدبية مها ,8 رنحان الإعراب وريعات الشباب » و الوشاح المفصل » 
وكتاب فى (٠‏ الأمثال السائر 0 ؛ وكتاب فى الأدب نحى فيه منخى ابن عبد البر 
فى « مبجة احالس © . وتوق مراكش سنة 54هه » أونحو سنة 01/٠‏ هاء وفقاً 
لرواية ابن الأبار0©: 
وأبو الحكم إبراهم بنعلى بن إبراهم بن محمد الأنصارى » أصله من وادى 
ا ا 00 . كان عالما متمكنا » وكاتبا بليغا » 
وله حظ من قرض الشعر . كتب أيام الفتنة لأحمد بن ملحان الطائى القائم بوادى 
نش » إلى جانب العلامة ابن طفيل . وتوق فى سنة #ا/اهه0© . 
اواك ات الذين ظهروا فى العصر ا 
نسية» رأصاه من بدة شن أعافاء كان مام بارعا فى علوم الس والأدب 
وكاتبا بليغً وشاعراً محسنا » بديع التشبيه . وكتب عن السيد أنى الربيع سلوان 
ابن عبد الله بن عبدالممن . وله مصنفات أدبية عديدة منها اختصاره للعقد الفريد» 
وجمع طرر أنى الوليد الوقشى » وكتاب مشاهر الموشحين بالأندلس وهم 
عشرون » ذكرهم بصفاتهم ومحاسهم » » على طريقة الفتح فى القلائد والمطمح » 
وا لمكم الاي ا سيت داه 
بح كم 0 
هرا كشن ودخل الأندلس مرارا . وولى الخطبة بإشبيلية . وكان أديبا مبرزاً 


1 ١4٠1/يقر ثرحمته قالإحاطة مخطوط الإسكوريال157 الغزيرى » لوحة١١» وفالتكملة‎ ) 1١١ 
. 84107 (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ 
. راجع تر حمة ابن طاهر قى ص هه من القسم الأول من هذا الكتاب‎ 2 
48-4١ ترحمته فى الذيل و التكلة » مخطوط المتدمف البر يطانى » السفر الرابع لوحات‎ ) : ( 


/9419 ل 
وكاتبا بليغا » أخذ عن أقطاب العصر » وأخذ عنه عدة من الحلة » منهم أبوالربيع 
ابن سالم » وتوق عدينة فاس سنة 894 3028© . 

ومنهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تمم القيسى من أهل مجاية » 
ويعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا » وأديبا بارعا » وكاتبا مجيداً » وكان 
تلميذاً لأنى القاسم القالمى . استدعاه الحليفة أبو يعقوب يوسف ليتولى كتابة السر» 
فظهر فى هذا المنصب عقدرته » وروعة أسلوبه وبيانه . ولما توق أبو يعقوب » 
كتب من بعده لولده اللخليفة يعقوب المنصور . وفى مجموعة الرسائل الموحدية » 
عدد من الرسائل مدجة بقلمه» تشهد بتفوقه » وتفئنه فى أساليب البلاغة » وكانت 
وفاته فى سنة 4وه ه02" . 

ونسطتيع أن نضع بين أعلام كتاب الأندلس فى العصر الموحدى » الرحالة. 
ابن جبير » وهو محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكنانى » أصله من 
بلنسية » ونزل أبوه شاطبة » وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبير القراءات ٠‏ 
والحديث وبرع ف الآداب » وبرز ىق الكتابة والنظم 3 وكتب شبابه 
بسبتة للسيد أبى سعيد عمان بن عبد المؤمن » ثم كتب لوالى غرناطة » ونال 
جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى المشرق لول مرة فى سنة 01/8 ه »- لقضاء 
فريضة الحج » وسمع الحديث عكة على أنى حفص اليانشى » وأخذ مقامات 
الحريرى بدمشق عن أنى طاهر الحشوعى . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ مها عليه 
ماكان عنده » ول عنه شعره فى الزهد » وهو كثير . وقام برحلته الثانية إلى 
المشرق سنة ه8ه ه » وعاد إلى المغرب . ثم رحل رحلته الثالثة بعد سنة >0١‏ هم 
ودرس ممكة والقدس » وحدث هناك وأخذ عنه . وتوق بالإسكندرية فى شهر 
شان سنة 535 ع 6 ومولده يلسية > أوشاطة بننة 3864© ...ومن أشهر 

آثار ابن جبير رحلته القيمة المسماة « اعتبار الناسك » ى ذكر الا ثا ر الكرعة 2 
والمناسك » أوبعبارة أخخصر « رحلة ابن جبير » وفبا يدون مشاهداته وملاحظاته 
بأسلوب قوى شائق . 
وظهر فى أواسط العصر الموحدى فى ميدان الكتابة بنو عياش » وهم من 
)١(‏ ترجمته فى التكلة رقم 101717 


7 ١48 ترحمته فى م عنوان الاراية » ص ."م » وراجع المعجب ص‎ )١( 
.1941١ ترحمته فى التكلة ردقم‎ )*( 


0-7 


أقان لكات نام © دم ار ة أندلسية 0 0 0 أول 1 2 
ثم ولده الخايفة أنى 0 بن عياش + كاتب 
الحليفة يعقوب المنصور 4 م ولده الناصر 5 وأبو الحسن على بن عياش 
ابن عبد الملك كاتب الحليفة الناصر وولده يوسف المستنصر . وكان أنبهم » 
وأشهرهم » هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بنعبد الله بنعياش 
التجيى » وأصله من برشانة من أعمال ألمرية2© . ونزح إلى المغرب » وسكن 
مراكش » وبرع فى الآداب وعلوم اللغة » وكان قطب عصره فى البيان 
والبلاغة » خطيباً مصقعاً » وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد الملك 
فى التكملة بقوله : «كانكاتبا بارعا » فصيحاً » مشرفا على علوم اللسان » حافظا 
للغات والآداب » كبير المقدار » حسن الحلق » كرم الطباع » دفاعا مجاهداً » 
: كثير الاعتناء بطلبة العلمى » والسعى الحميل للم » » وتولى ابن عياش منصب 
الكتابة الخليفة المنصور» وظهر فيه برسائله المشرقة » وبيانه الرائع » عن أحوال 
الحلافة الموحدية ومراسيمها » ونحركاتا0"© . وهو الذى دبج بقلمه المنشور 
الصادر بأمر المنصور ضد الفليسوف ابن رشد وزملائه . ولما توق المنصور » 
تولى منصب الكتابة لولده التليفة الناصر » ثم ولده الحليفة يوسف المستنصر . 
وكان من آثر رجال الدولة » وأرفعهم مكانة لدى الخلافة الموحدية . وكان 
صديقاً شخصياً للخليفة المنصور » وله معه أخبار كثيرة : واتوق: أبو عيك الله 
ابنعياش تمر اكش ف شهر حمادى الآخر سنة/1”"ه » ومولده بعرشانة سنة ٠‏ ههه20©, 
ش وتولى ولده » أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش » منصب الكتابة 
للخليفة بوسف المستنصر ثم للخليفة المأمون» وتولى قضاء تلمسان وسبتة » وكان 
كذلك كاتبا محسنا » مشرق البيان» بارع الطريقة » وتو فى محرم سنة 9؟1+هم0؛» 

ومن أشهر كتاب الاندلس فى هذا العصر » الذى اضطرمت فيه الفتنة ىكل 

. برشانة هر بالإسبانية قسعطعمم‎ )١( 

)20 وردت ف الرسائل الخامسة والثلاثين » و السادسة والثلاثين » والسابعة والثلاثين » من 
مجموعة رسائل موحدية تماذج بديعة من أسلوب ابن عياش . 

(+) ترحته فى التككلة رقم ١545‏ » وف الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة .ه - وه . وقد أورد لنا أيضاً ماذج من كتابته 5 

(4) ترحته فى التكلة رقم 5٠٠‏ » وف الذيل والتكملة ( مخطوط باريس لوحة 4/ا١‏ ) . 


-59494- 


أعيان مرسية 0 الرابع ين . وكانت له كأسلاقه 
مشاركة فى العلوم » وتمكن من الثر والنظم . ولما تغلب ابن هود على مرسية 
سنه 156نهر» اتجتارنه لرياستا اتبااعنه + فليث عل :ولانها حى توق ابن هود 
فى أوائل سئة 58" ه ء وعندئذ » استبد عزيز بمرسية » ولكن لم بمض سوى 
قليل حى تغلب عليه أبو حميل زيان أمر بلنسية السابق » وانهى الأمر باعتقاله 
0 . قال ابن عبد الملك فى حقهه كان وجيه أهل بلده 
رهم المعظ لدمهم » مشهور الفضل لدء بم » أجمل الناس صورة » وأحسنهم 

سير سوا عل حر ل ار ل 0 
مستبجراً فى المعارف » إلى بيان فى فى الحطابة وبلاغة فى النظ والنثرء ؛. وكان عميل 
إلى طرائق ثق الصوفية وله نظ حسن » ورسائل نثرية بليغة© . 

ومهم ابو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى المعروف بابن الحنّان 
وهو من أهل مرسية » وكان محدثا راوية » وكاتبا بليغاً » وشاعراً محسنا غ٠‏ ظهر 
بره البارع » وكتب لابن هود أيام إمارته » ثم استكتبه الرئيس أبو حميل زيان » 
أيام تغلبه على مرسية . ولما تغلب النصارى على مرسية سنة ٠ه‏ ء غادرها إلى 
أوريولة» واستقر مما وقبآ, * م نزح إلى إفريقية» مع من نزح إلها من أهل الشرق» 
ونزل ببجاية » وكانت بينه وبين كتاب عصره أمثال أنى المطرف بن جميرة وغبره 
مراسلات بليغة » ظهرت فبها براعة أسلوبه . وكانت وفاته ببجاية سنة. ٠6م‏ © 

وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن . ٠‏ بن على القضاعى ثم البلوى » من أهل 
إشبيلكء بي » كان كاتبا مطبوعا بارعا فى الذير والئذ . كتب فى شبابه لبعض ولاة 
الأندلس من أناء المليفة عبد المؤمن وأحفاده » ثم ترك الكتابة » واشتغل يكيب 
الشروط ٠‏ ونزح إلى مراكش فى أيام الناصر » واستقر مها وقتا » وغادرها إلى 
إشبيلية ؛ معاد إلىمرا كش مع وفد إشبيلية الذى حمل بيعة أهلها إلى الخليفة السعيد » 
ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة »وحظى لديه » وتوق عرا كش سنة 0 , 

)١(‏ ترحته فى الحلة السيراء لابن الأبار ص ١44‏ - م5؟ ٠»‏ وفى الذيل والتكلة لابن 
عبد املك ( مخطوط باريس ) . 

(؟١)‏ ترحته فى الإحاطة. » مخطوط الإسكوريال ( ١١76‏ الفزيرى) لوحة 14 مو, 
وكذلك ف عنوان الدراية ص ١م‏ - مو , 

(؟) ترحته فى الذيل والتكلة لابن عبدالملك الجلد الأول(#طوط باريس) لوحة 1لاوو؟0؛0 , 


هه لاأ سه 


وق ب فق ين لل ان عيضن لزتعي من أهل إشبيلية » كان محدثا : 
وكاتبا بليغاً » مشاركا فى علوم كثيرة . وغلبت عليه الكتابة السلطانية » فرع 
: فبا » وانقطع لها » وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة » فكتب للمتوكل 
ابن هود م تباي وفاته حم بن الآخر عا حي غرناطة +اووؤقغت مساجللات 
أدبية بينه وبين ألى عبد الله بن الحنان» وألى المطرف بن عميرة » ينقلها إلينا صاحب 
. التكملة نم نزح من الأندلس إلى العدوة » فكتب عن أمير سين » ثم عن الأواخخر 

من الحلفاء الموحدين » خلفآ لشيخه ألى زيد الفازازى » وكان من شيوخ 
ابن عبد الك صاحب التكلة وتو مراكشض سنة 5د و0© , 


وتخطع أن م مختم هذا الثبت من الكتاب » بكاتب من أبرع وألمع كتات 
الأندلس» ف عصر 0 هو أبو المطرّف أحد بن عبد الله بن الحيين , بن عميرة 
امخروى ..وأضلة مو سرزرة عقر من أغال بلسية ويا ولقينة 841+ وشكق 
بلنسية ودرس با الحدديث والفقه » واكنه شغف باللغة وعلومها » وبالأدب 2 
وبرع فى الثر . قال ابن عبد الملك : « وتفين ق فى العلوم » ونظر فى العقليات 
وأصول الفةه » ومال إلى الأدب ٠»‏ فيرع فبه براعة عد مها فى كبار مجيدى النظم . 
وأما الكتابة » فهو علمها المشبور » وواحدها الذى عجزت عن ثانيه الدهور»» 
وقال ابن الخطيب فى وصفه وكان نسيج وحده إدراكا وتفننا » بصيراً بالعلوم » 
محدئا مكثرا » راوية ثيتاً » متبحراً فى التاريخ والأخبار» قائماً على العربية واللغة » 

جر العيون » غزير المعاتى والمحاسن06© وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب 
عصره غ » منهم أبو اللخطاب بن واجب » وأبو الربيع بن سالم » وأبو على الشلوبين 
وأبو عمر بن عات » وأبو محمد بن حوط الله وول الأذل أوه الفضلء أوريولة 
م شاطبة » ولكنه ظهر فى ميدان الكتابة والترسل ء وكتب عن الأمير أنى حيل 
زيان » وصدرت عنه ى تلك الفيرة المالهمة من تاريخ شرق الأندلس رسائل 
عديدة » مها ماهو موجه منه » وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بنهود » وما كتبه 

عن أنى حميل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» وإلى أنى زكريا الحفصى أمر 
اف ١‏ دنا نان ةعرسل سيق ورك العم ترقا لي بقار 


)١(‏ ترحمته فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة م8" و8984 . وق 
الذيل والتكلة امحلد الرابع من #طوط المتحف البريطاف . 
(+) الإحاطة لإبن الخمطيب )١905(‏ ج ١ا‏ ص ٠18اء‏ 


اأه اا تب 


القضاعى . وقد انهى إلينا عدد كبير من هذه الرشائل التّى ديجها ابن عمسرة 
فى تلك الفترة » وكلها تدى بروعة ببانه» ومقدرته الفائقة فى الترسل0©. وكان 
مما نقله إلينا صاحب ٠‏ صبح الأعشى » من رسائله » رسالة كتبها عن و صاحب 
أرغون » إلى الخليفة الموحدى يوسف المستنصر » خيره فها بأن صاحب أرغون» 
قد وقع بينه وبين بلده خلاف . انهىبنكبته » وإخراجه من بلاده » ففكر فى 
« أن يلجأ إلى القام الباهر الأنوار » العزيز الحوار ٠‏ فقدم إلى بلنسية » الى 
صدرت مها هذه الرسالة » ويأنه إن وجد من الأمر العالى تأييداً » واستطاع أن 
ينتصر على خصومه » كانت لذِلك نتائج هامة » خصوصاً وأن له فى « أرغون » 
كثير من الزعماء والأقارب والفرسان المناصرين له:0©. وقد ظن بعض الباحكن 
أن ابن عميرة التحق مخدمة ملك أراجون» وكتب عنه هذه الرسالة وهو فى خدمته. 
والحقيقة كا يبدو من نص الرسالة الواضح 2 أن ابن عميرة »كان وقت كتابة 
الرسالة مقها بباده بلنسية » وربما كان عندئذ يتولى الكتابة لوالها السيد ألى زيد ؛ 
أما و صاحب أرغون» » الذى كتبت عنه هذه الرسالة » فالمرجح أنه الدون 
فرناندو الأرجونى عم ملك أراجون الصبى «خايمى » » وكان نحاول مع حماعة 
من أعيان أراجون أن يناوثه » وأن ينتزع العرش لنفسه3©: ومن ثم كان قدومه 
إلى بلنسية » وتوجيه رسالة منها إلى الحليفة الموحدى , وكان ذلك » فما يبدو 
حوالى سنة 4لكم (١11ام)‏ 3 قُْ أواخر عهد المستنصر . ولما تفاقمت 
الحوادث فى شرق الأندلس » وشعر ابن عميرة أنه لم ببق له ثمة أمل فى البقاء ى 
الوطن المنكوب » عبر البحر إلى المغرب» والتحق مخدمة الحليفة الموحدى الرشيد» 
وكتب عنه فى أواخر عهده . ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولما قثل 
الحليفة المعتضد ( السعيد) لق بسبتة » وهنالك انقض عليه مع من بى مرين 
وسلبوهكل أمواله» فارتد فى أسوأ حال إلى إفريقية » وسكن بجاية حيناء ثم رحل 
إلى تونس » وحظى لدى أميرها المستنصر بالله » فولاه قضاء قسنطينة ثم قضاء 


)١(‏ نشرتعدة من رمائل ابن عبيرة فى صبح الأعثى وج + ض6 مه وج ما ص ةو 4ه 
و6١١1‏ . ونشرت مها عدة بكتاب زواهر الفكر » لابن المرايط -- مخطوط الإسكوريال رتم لك 
الغزيرى » ورتم ٠‏ ديرنبور . ونشر المقرى بعضها فى نفح الطيب ج ٠١‏ ص 5وم- 5.١‏ , 
وف الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس ص م4 - ؟ه » وكذلك الإحاطة ص 181. 

(؟1) تراجع هذه الرمالة فى صبح الأعثى ج ١‏ سن 6 مه - وه . 

0 9 8 69 .م ,لال.1 مسوموظ عل أورعدع0 وترواوزت : وأسع نم1 .قر 


#7 الاسم 


0 ا الا 
2 أيدى النصارى » نحى فيه بأسلوبه المسجع منحى العاد الأصفهاق 2 الفتح 
القدسى . وكتاب فى التعقيب على فخر الدين الرازى فى كتاب المعالم فى أصول 
الفقه » ومختصر فى «١‏ ثورة المريدين » وغيرها . وحمع ابن هانىء السبى رسائل 
ابن عميرة وشعره فى كتاب فى سفرين » ومماه « بغية المستطرف وغنية المتطرف » 
من كلام إمام الكتابة ابن عميرة أنى المطرّف») . والخلاصة أن القاضى ابن عميرة » 
مثل زميله اب نالأبار » مثل كلاهماء بشعره ونثره نفئة من نفئات الأندلس ال محتضرة » 
ويودع كلاهما رسائله أنفس تماذج ترالما الأدنى الآخير . وتوق ابن عميرة بتونس 
عن سن عالية » فى شبررمضان سنة 0ه » وقيل فى ذى الحجة سنة ه20 . 
كد ات 

وأما عن الرواة والمؤرخين الذين ظهروا فى العصر الموحدى » فليس لدينا 
منهم سوى القليل » بيد أنه قد اننهى إلينا من تراث هذه الحقبة » عدد من المصادر 
القيمة الحامة » وق مقدمها تلك السلسلة النفيسة من تراجم العصرين ن المرابطى 
والموحدى » وهى الى بدأت بكتاب « الصلة ( لابن بشمكوال . وقد سبق 
أن ترحمنا لابن بشكوال ضمن مئرخى العصر المرابطى » وجاء ابن الأبار 
القضاعى فو ضع معجمة « التكملة » ليم به مج « الصلة ) وليصل عا يتضمنه 

اج لام يا ال و 
أعلام الفكر الأندلسى 4 فى سائر مياديئه 4 خلال العصر ال موحدى. وجاء من بعل 
ابن الأبار » العلاءة المغربى الثقة » ابن عبد الماث المراكشى المتوق أواخر القرن 
السابع 4 فو ضع معجمه الضحم « الذيل والتككلة لكتانى ؛ الموصول والصلة » تكملة 
هذه السلسلة النفسة . مستدركا فها الكثر مما فات سلفيه » ومتوسعا فى كثير 

من التراجم المشتركة » هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه التراجم عن أحداث 
العصر الموحدى » سواءبالمغرب أوالأندلس من نبذ تارعخية قيمة » ومن وثائق 
فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الملك فى أواخر العصر الموحدى » وأدرك 
نبايته » ثم توق بعد ذلك بنحو ثلث قرن . وجاء أخمراً من بعد ابن عبد الملك 


(1) تراجع ترحته ابن عميرة فى الإحاطة )١155(‏ ب ١‏ ص 4لا١‏ 185 » وعنوان 
الدراية ص 8لا١ا‏ - .18١‏ 


لالم 


راوية ومؤرخ أندلسى » ولد فى أواخر العصرالموحدى بالاندلس» هو أبو جعفر 
ابن الزبير المتوق فى سنة 7١8‏ ه » فوضع لنا لنا مععجماً جديدا م: من التراجم الأنداسية 
والمغربية » سماه « صلة الصلة ) » ويه يضيف إلى سلسلة المعاجم السابقة» مرحلة 
أأخرى بن تراجم العصر الموحدى . 

وسوف تحاول التعريف بأولئك الرواة المؤرخين » أصحاب المعاجم المذ كورة 
خلال حديثنا عن المؤرخين الذين ظهروا خلال العصر الموحدى . 

كان من هؤلاء مئرخان لاينتميان فقط إلى العصر الموحدى » ولكن يعتير 

هما من أولياء الدؤلة الموحدية وموئرخخبا الأوائل » هما ابن صاحب الصلاةء 
وعبد الواحد المراكشى . ١‏ 

انان مدعا لعل اورجه لين فيان لكين سين اا 
الباجى » ويكى أبا مروان وأباحمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وصاحب 
لتاريخ . وقد سبق أن أنينا على ترحمته » ووصف أثره التارنخى الحام عن الدواة 
الموحدية وهو كتاب « المن بالإمامة » » كا أث وت مه صم : 
تاريخ وفاته » وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تارمخية من كتابه «ن أ 
قدعاش حتى أواخر القرن السادس ال هجرى» وتوف فها يرجح حوالى 0 

وأما المراكفى فهو أب محمد عد الواحد بن عل التيمى ) المراكشى ٠‏ ولد 
مدينة مراكش © » حسما محدثنا فى سنة 08١‏ ه » وغادرها فى صباه إلى فاس » 
وهناك درس القرآن والنحو » ؛ معبر إلى الأندلس و سلة " ١ه‏ »2 وتجول مها 
حيناً » وعاد إلى مراكش » ويه بى ا حى سنة ١1ه‏ ء ثم عبر إلى الأندلس مرة 
أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين » وغادرها فى أواخر سنة 51 ه إلى 
المشرق » وقضى عصر حيناً . وكتب كتابه « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» » 
وفيه يتحدث عن تاريخ الأندلس بإيجاز » ثم تاريخ المغربخلال عصر المرابطدن 
والموحدين » فى شىء من التفصيل » ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين 
ويبدى ى سردها إعجابا وعطفاً » لما كان يربطه قبلمغادرته الأندلس والمغرب» 
من أواصر المودة ببعض الولاة والأمراء الموحدين . وبالرغم مما يبدو فى تارخه 
من ثغرات كثيرة » فإنه يعتير من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية » لما 
حتويه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية » منذ عهد عبد المؤمن 


. ٠١و داجم القسم الأول من هذا الكتاب ص و‎ )١( 


اعت 
حبى عهد الناصر . ول نعير على تاريخ وفاته0© . 

ومنهم محمد بن سعيد بن محمد . . بن مدرك الغسانى من أهل مالقة » درس 
الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره » ومنهم أبو بكر بن العربى ٠‏ وبرع 
فى الرواية والتاربخ ونحقيق الأنساب» وكان يقتى مكتبة من أكبر مكتبات بلده . 
ولم يذكر أه تاربخ وفاة9© . 

وأحمد بن محمد الأزدى المؤرخ من أهل قرطبة» كان من تلاميذ ابن بشكوال 
وأخذ عنه كثيراً » وكان يلازم المسجد الحامع » متعبداً متبتلا » وقيد كثيراً من 
لتواريت والوالئك والوبات 4 ولكن ل يضلنا من اثاره ثى + وتوق 912111 

ومن أشبر موارخى العصر الموحدى بالاندلس » أب القاسم محدد بن 
عبد الواحد بن ابراهم بن مفرج بن حريث بن هروان الغافنى » من أهل غر ناطة 
ويعرف بالملااحى نسبة إلى « الملاحة » وهى قرية من أعمال إلببرة على مقربة من 
غرناطة » وكان بها ميعزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب 
والسير » وأخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل أنى الحسن بنكوثر » وأنى محمد 
ابن الفرس ء وأنى عبد الله بن بونه» وأف بك بن أنى زمنين وغير هم » وكان محدثا 
وراوية متقنا » وأديبا مؤرخا بارعا . وله عدة موكلفات أشهرها كتابه « تاريخعلاء 
إلبيرة وأنسامهم وأنبائهم » » وهو مؤلف يقتبس منه المتأخغرون بكثرة مثل 
ابن المخطيب وغيره . ومن مؤؤلفاته أيضاً « كتاب الشجرة فى أنساب الأهم العرب 
والعجم ») وكتاب الأربعين حديئا » » وله استدراك على كتاب الصحابة لأنى عمر 
ابن عبد البر . توق فق شبر شعبان ميئة 518 ها + ؤمولده سنة 0.848©. 

ومنهم عيسى بن سليان بن عبد الله بن عبد الملك الرعييى » ويعرف بالر ندى » 
لأن أصله من رندة وسكن مالقة . عنى بالإسناد والرواية » وأخذ بالأندلس 
عن عدة من الأشياخ » ورحل إلى المشرق وحج » وأخذ هنالك عن كثيرين » 
وأنفق فى المشرق نحو عشرينعاماء ثم عاد إلى بلده مالقة» وأخذ عنه الكثيرون » 
وكان ضابطا متنا » عارفا بالرجال والأسانيد » وألف كتابا فى « الصحابة » 
ووضع معجم أشياخه . وتو سنة 87" و60 


. راجع المعجب ص ٠1و80 1و189و8١٠ حيث يشير المراكثى إلى بعض مر أحل حياته‎ )١( 
. 559 ترحته فى التكلة رقم‎ )©( 2 214١١ (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ 

( 4 ) تر حمتهقالتكملةرقم 4 21٠‏ و فالإحاطة مخطوطالإسكوريال ١١07+‏ الغزيرى لوحة5؛١‏ . 
(5) تر حمته ق صلة الصلة لابن الزبير ص .220١‏ 


#6 :/أ سد 


ومحمد بنعبد الله بن ابراهم بن عبد الله بن قسوم اللخمى من أهل إشبيلية » 
كان أدييا شاعراً راوية . وعكنف على الزهد والعبادة » فطار ذكره » وقصر 
شعره على الزهد والمراق » وأخذ البعض عنه . وعى بالسر» وألف كتايا سهاه 
. « محاسن الأبرار فى معاملة الحبار» يشتمل على أخبار الصالحدن من أهل إشبيلية . 
وتوق فى ذى الحجة سنة 8م م290 .. 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريخ 4 ىَْ هذه الغمرة القائمة من تاريخ 
القايوع هو بلا زب بو عد زد ماه ينعد ارين أي بكر تشاع 
لأن تراثه التاريخى هو أقم ما اننهى إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأبار » 
هو علامة متعددة الحوانب » فهو فقيه راسخ » وكاتب بلغ ذروة البيان » وشاعر 
مبدع مبكى » تم هو بعد ذلك كله موؤرخ قن » وكان مواده بثغر بلنسية فى سنة 
6 ه »؛ فى بيت عل م ونبل » وأصلهم من أندة على مقربة من غرى بلنسية . 
ودرس ابن لد ل أب ع دافده وعلى عدة من أقطاب عصره» مهم أبو عبدالله 
ابن نوح » وأبوجعفر الحصار» وأبواالخطاببن واجبء وأبو سلهان بن حوط الله 
وكببر محدث الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سالم » وقد لازمه ابن الأبار أكثر من 
عشرين سنة » وهو الذى أشار عليه فها بعد أن يضع معجمه الشهير « التكملة » 
لكتاب الصلة '. وبرع ابن الأبار ى اللغة والأدب َ وشغف بالأخبار والسر» 
ورحل فى مطلع شبابه إلى غرلى الأندلس» فزار قرطبة » ثم إشبيلية » وهو يأخذ 
أيها حل عن أساتذة العضر . وتولى ابن الأبار فى شبابه قضاء دانيه9© » ولكن 
القدر كان يدخره لمهام أخطر . ذلك أنه تولى منصب الكتابة للسيد أى زيد والى 
ا ل ا ا ا 
الرئيس أبو ميل زيان بن مردنيش » تولى ابن الأبار له منصب الكتابة » ولكنه 
م مكث طويلا فى ذلك المنصبء وشاء القدر أن تسقط بلنسية فى أيدى النصارى 
سذة كاك هم وك يكرد ابن الأبار 5-0 ادوم وأ يقوم 
تونس 5 إلى أمبرها بأسم أفيرة 3 دباقه الأسلام قَْ الأندلس ( الإنجاد 

. 1554 ترحته فى التككلة رقم‎ )1١( 
. 5١١1 (؟ ) هذا ما يستفاد من قول ابن الأبار فى التكلة فى الترحة رقم‎ 


( 5: - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


سا" ول مه 

والغوث » وينشد بن يديه قصيدته السينية الرائعة الى مطلعها 

أدرك ميلك خيل الله أندلسا- إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا فى موضغه . ونود أن نضيف هنا أن ابن الأبار 
هزته هذه المحنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء فى الوطن المنكوب » وغادر الأندلس 
وعبر البحر مرة أخرى إلى تونس » فوصلها فى أواخر سنة 58 ه0©. وعاش 
حيناً فى كنف أميرها أنى زكريا الحفصى يتولى له كتابة العلامة » ثم أخذ يتردد 
بين تونس ومجاية يدرس هنا وهناك . ولما توف الأمير أبو زكريا فىسنة541ه » 
وخلفه ولده المستنصر بالله» التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه لم يكن قريراً 
مطمئنا إلى هذه الحياة » لما كان يتخالها من غضب السلطان سبب دسائس 
خصومه أحيانا » وبسبب تصرفاته الشخصية النزقة أحيانا أأخحرى . واستطاع 
خصوم ابن الأبار فى الهاية أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان بعض أقوال 
وأبيات شعر نسبت إليه طعنا فى السلطان وتعريضاً به » فأمر المستنصر بجلده ثم 
له + فد باط »ثم قل طعا بارماح + وأعذت كب وأحرقت ف مر 

شهر الحرم سنة 864 ه89 ينابر سنة م) + واختتمت بذلك حياة أعظم 
شخصية فى الأدب الالدامي ا السابع ا 
الحليلة 6 ل ا 
أيام امبيار الأنفلس 4 وأيام سقوط وطنه بانسية » من القصائد والرسائل » الى 
مازالت محتفظ حى وهنا برنينها اليك » الذى يتفطر له الفؤاد » وقد أشرنا إلى 
بعضها فيا تقدم دن فصول هذا الكتاب . وأما ترائه التارحى » فهو من أنفس 
ما انهى إلينا عن تاريخ الأندلس 4 وتاريخ رجالاما» ولاسها فى القرن السادس 
المجرى » وأوائل القرن السابع » وقد كان ابن الأبار برا وكاتبا » ومعاصراً 
لكثر من الحوادث الى يروما . . وأهم مصنفاته التاريخية هو بلا ريب كتاب 
ا ا ا ا ؛ يتخللها كثير من النبذ 
التاريخية الحامة » وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً لإشارة أستاذه ألى الربيع بن سال 
كبر غلاء ارق الأندلبى يومعذ » وأزيد به أن يكون و ذكلة » لكباب الصلة 


)210 هذا ما يقوله ابن الأبار فى التككلة فى الترحجة رقم 00 


-#ال/اءن/ا ده 


لابن بشكوال القرطى » ويقول لنا ابن الأبارإنه كان قد انهى من وضع كتاب 
«التكملة» فى سنة ©١285‏ » وهنالك ما يدل على أنه لبث ينقحها ويزيد فها حتى 
أواخر سنة 0ه أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين0©. وظاهر من محتويات 
«التكملة » أن ابن الأبار يعنى عناية خاصة بعلاء شرق الأندلس » وأحدائه 
التارمحية » وهى المنطقة الى ولد فبا 4 وسلخ فها شبابه 4 واكتمل نضجه: واتصل 
بالعدد الى من علانما . وكتاب١‏ الحلة السيراء » وهو أيضاً مجموعة نفيسة منتراجم 
رجال الأندلس والمغرب وغيرهم ؛ تبدأ من المائة الأولى للهجرة حتى أوائل 
المائة السابعة » وكتاب ٠‏ المعجم فى أصعاب القاضى أنى على الصدق السرقسطى» 
ينحو و القاضى عياض فى وضعه لمعجم شيوخه29؟, وهذه هى معاجم التراجم 
الكببرة » الى ابت إلينا من تراث ابن الأبارء وهناك ٠ايدل‏ خلال بعضتراجم 
التكئلة أن الأبار قد وضع معجا لشيوخه . ومعج| آخر فى أصحاب ابن العربى . 
واننهت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى منالثراجم عنوانما « إعتاب الكتاب » 
تشتمل على تراجم طائفة من كتاب الأندلس وبعض الكتاب المشارقة90©» ولابن 
الأبار مؤلفات أخرى ل تصل إلينا منها كتاب « درر السمط ى أخبار السبط» » 
وهو مؤّلف يشير إليه المقرى نفح الطيب ويقتبس منه*© » وكتاب « معدن 
اللجبن فى مراني الحسين7؟ . ويوجد ممكتبة الإسكوريال كذلك مخطوط عنوانه 
د« نحفة القادم ) من تالف ابن الأبار» يوصف بأنه ١‏ مقتضب من كتاب نحفة 


)1 راجع التكلة فى الترحة رقم 00 

20 هذا ما يبدو من مراجعة ماورد فى الترحة رقم 1591 . 

(*) نشر كتاب التكلة فى مجلدين ,مدريد منذ سنة ١8+10‏ ضمن المكتبة الأندلسية . ونشر 
كذلك فى طبعة ناقصة بالقاهرة ( 1400 ) . ونش ركتاب المعجم فى أصحاب القاضى أبعلى الصد فى أيضا 
ضمن المكتبة الأندلسية (سنة ١885‏ ) . ونشر كتاب الحلة السيراء بعناية المستشرق دوزى فى طبعة 
ناقصة حذف مها كثير من التراجم ( سنة )١801١‏ نشر بعضها بمعرفة دوزى أيضاً فى مجموعة م نصوص 
بى عباد » «ن 80142 ططق 13:ه4154؟ » و البعض الآخر بعناية المستشرق ميللر فى : ععقماف86 . وقد 
قام أخير الدكتور حسين مؤنس باصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء فى مجلدين ( القاهرة 
منة 1454 ) وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الكتاب . 

)2:0 وتوجد منه نسخة قديمة بالية » ,مكتبة الإسكوريال رقم 178١‏ النزيرى . 

)2 راجع نفح الطيب ج ؟ ص 401 - 504 حيث يقتبس المقرى منه عدة فصول . 

)25 وقد ورد ذكره خلال الترحمة رقم ١10+‏ من كتاب التكئلة حيث يشير ابن الأبار نفسه 
إلى أنه ألف كتابا بهذا الإسم . 


داحمدلات 


القادم » وهو حسما يصفه ابن الأبار فى الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار» 
وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين والغرباء » ومختارات من 
من أشعار م22 . وذكر لنا ابن الأبارى الحلة أن له ملفا آخر عنوانه « عاض 
الرق فى أدباء الشرق )20© . 

وبعد فهذه لحة فى التعريف بابن الآبار وترائه » حسما وسع هذا المقام 
المحدود . وقد خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من محنة الأندلس» وعوامل 
انميارها » لم يستطع كاتب آخر من معاصريه » أن يقدم إلينا شيثاً يدانها . 
ومازالت هذه الآثار حى يومنا » أهم و وأوثق مصادرنا عن تلك الفترة المشجية 

من التاريخ الام 0 

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا فى تلك الفئرة » على بن موسى بن سعيد 
الأندلسى » المعروف بابن سعيد المغرلى » وأصله من سادة قلعة حصب منأعمال 
شمالى غرناطة » وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين » تعاقب 
منها قبأه خمسة فى مدى قرن » على تصنيف موألف ضخم فى فضائل مدن الأندلس 
والمغرب والمشرق » بضم كتابين كبير ين هما وكتاب المشرق فى حلى المشرق » 
و« كتاب » المغرب ق حلى المغرب » وأتمه على بن موسى ا زان 
هذه الأسرة . وقد ولد يغرناطة سنة 5٠١‏ ه ء وتجول بقواعد الأندلس » 
والمغرب والمشرق » وتو بدمشق سنة #/59 ها ء ومؤلفه أثر أدبى كبير » 
تار مخى جغراق » بارع الأسلوب . وله كتب أخرى منها « المرقص والمظرية 
وملوك الشعر » والطالع السعيد فى تاريخ ببى سعيد » ولذة الأحلام فى تاريخ 
أثم الإعجام » ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب » وغيرها0" . 

ومن المؤرخين المغاربة فى العصر الموحدى » أحمد بن يوسف بن أحمد 
ابن يوسف بن فُرتون السلمى » من أهل مدينة فاس» واستوطن سبتة » ويعرف 

. بحفظ هذا المخطوط يمكتبه الإسكوريال برقم 805 الغزيرى‎ )١( 

(؟) الحلة السيراء ص 787 . 

(؟) راجع ترحمة ابن الأبار فى فوات الوفيات ج ٠‏ ص 550-5١5‏ » ونفح الطيب ج ؟ 
ص هلاه - 6١٠8م‏ دء وعنوان الدراية ص مم١ ١85‏ ء والزركثى فى تاريخ الدواتين ص 30 . 
وراجم أيضاً فى ترحة ابن الأبار وتمداد آثاره 991-296 .م رفاطة زمعسهاه8 وصهط . 

(؛) ترحمته ى فوات الوفيات ج جِ ١‏ ص 4م - ١و‏ وكذلك ى : 306 .ص : قعسموأه8 وضصمط 


05لا 


بابن فرتون » عبى بالتاريخ والسير » وتراجم الرجالء إلى جانب عنايته بالحديث» 
وألف مجموعا ى التراجم عنوانه « الذيل » » وتوق بسبتة فى شعبان سنة٠55ه0©.‏ 

ونبغ فى أواخر العصر الموحدى » ونجاوزه بقليل عدة من المؤرخين » 
وأصءاب المعاجم والسير » الىكانت من أخصب مصادرنا فى كتابة تاربخ العصر 
الموحدى وثراج, رجاله» وى مقدمة هولاء أبو عبد الله محمد المراكشى المعروف 
باين عذارى صاحب الموسوعة الحليلة ف تاريخ المغرب والاندلس » «١‏ البيان 
المغرب»» وهى الى كانت من أهم وأوثق مصادرنا . وقد أشرنا إلمها وإلى أهميتها 
فى بداية هذا الكتاب » .فق الفصل الذى كتيناه عن « المصادر ) . أما عن حياة 
ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير » ولانعر ف إلا أنه عاش قى النصف الثانى من القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن ء وكان حيا فى سنة 17 ه » حسما يذكر لنا ذلك 
فى مؤلفه » ورعا توق بعد ذلك بقليل0؟ . 

وابن القطان صاحب كتاب ( نم الحهان ) » وقد كان حيا فى عصر الحليفة 
المرتضى » وقد أشرنا إلى ذلك نى فصل المصادر . 

وأحمد بن ابراهم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير »: الشهير 
بابن الزبير » وهو أندلسى م ن أهل جيان ولد مها سنة 5717ه » وتوف بغرناطة 
سنة 7١8‏ ه » وكان محدثا متقنا . وقد ترك لنا يجموعة نفيسة من التراجم عنواها 
« صلة الصلة » مذيلا مها على صلة ابن بشكوال » ومنها كثير من الث اجم لرجال 
العصرين المر ايظن: و د09 

وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى 2 
المراكثشى » وقد كان فقباً جليلا 3 وموؤرخاً ثقة » تولى قضاء الماعة حينا . 
ويصفه ابن الخطيب خلال تر حمته لولده « بقاضى القضاة » ات ونجدة الإمام 
العالم التارسخى المتبحر فى الآدب 2200© » وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من 
أجل موسوعات الثر اجم لرجالات المغرب والأندلس» تشغل عدة مجلداتكبيرة» 
وتو نيا نو ا خبية علرارة عار 6« لصيس النيظا ىد واالكدرة الرطدة 

. راجع البيان المغرب القسم الثالث ص404‎ )١( ترحته فمقدمة صلة الصلة (ص ط)‎ )١( 
» ) 19510 نشر كتاب « صلة الصلة » بعناية المرحوم الأستاذ ليى بروقنسال ( الرباط سنة‎ )*( 


ووردت به ترحمة ابن الزبير فى المقدمة ( ص ه ) منقولة عن تكلة ابن عبد املك . 
(:) قالإحاطةؤتر جم ةمحمد بزعبد الملكو لدالمورخ ‏ #عاوط الإسكوريال57١‏ الغزيرى لوحةا". 


خا زات 


بباريس » ودار الكتب المصرية » ومنها قطعة بالإسكوريال » وقد أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الخاص بالمصادر . أما عن حياة موؤلفها فلسنا نعرف الكثير » ولا نعرف 
إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى » وتوقف فى أواخر هذا القرن 
ورا . فى أوائل اله رن الثامى90© , 
وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذبل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » 
أى لكتانى « ابن الفرضى وضلة ابن بشكوال » وقد كتبت تراحمها باخة أدبية 
ونقدية قوية » وتحالَها نبذ تارعخية عديدة هامة » انتفعنا بالكثير مها . 


)١(‏ ذكر بونس بويجيس #8دج801 .8 فى معجمه ى ترحمة ابن عبد الملك أنه كان معاصراً 
للعبدرى صاحب « الرحلة المغربية » الى كتبت. فى سنة 88» ه » وأنه يحب أن يكون قد توى وسنة 
ده( ١5107٠١‏ م) وعاممهمةظ .طقعق دمأ ألهرعمء0 بر دععهلماءم اولك (ص ١‏ 1ر414 ) . 
وقد وه, هذا العلامة فيما استنتج . وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوه » أولا فى المزه امحفوظ من 
التكملة امحفوظ بمكتبة الإسكوريال ( 1585 الغزيرى ) ففيه يترجم 1 عبد الملك لأنى الطيب صالح 
أبن شريف الر ندى المتوق سنة 4ه ويذكرق هذا الثر حة كما بأد وو در مين ضاف 3 
وكتب إلى بإجازة مارواه وألفه وأنشأه نظماً ونثراً » ومعنى ذك أن أبن عبد الملك » أخذ عن الرندى 
وتتلمذ عليه» فهو بذلك متأخر عنه » وثانيا وقفنا فى كتاب الإحاطة لابن المطيب ( مخطوط الإسكوريال 
7 الغزيرى ) على ترحمة محمد بن محمد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التككلة » وفها أنه توفى فى 
وقيعة على ال مسلمين منجيش مالقة فى شهر ذى القعدة سنة 4# ه ( لوحةلا؟ - 74 من المخطوط ) 
وهو مايؤيد مرة أخرى أن صاحب التكلة امتدت حياته فيما'يرجح إلى أواخر القرن السابع أو أوائل 
القرن الثامن الهجرى . 


ل 


الم © 3 لاع 
المركة النحكرية الأنداسية 


القسم الثالث 


إزدهار العلوم فى ظل الدولة الموحدية . أعلام الطب فى العصر الموحدى . أبو جعفر الغافق 
القرطببى . ابن غلندة الأموى . أبو مروان بن جريول . محمد بن عبد الملك بن زهير . أبو جعفر 
أبن ح قن القضاعى . عبيد الله بنالوليد المذجحى . محمد بن على القرشى الزهرى . علاء النبات . أبو على 
ابن مفرج البكرى الأشبوى . جودى بن عدنان القيمى . ابن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية . 
ابن البيطار المالى . علاء الرياضيات . ابن سبل الضرير . أبو اسحق البطروجى المراكثى . عبد الله 
أبنمحمد بن حجاج . محمد بن بكر الفهرى . الحس بن على المراكثى . أبو بكبر الرقوطى المرمى 
العالم الزراعى ابن العرام الإشبيل . عباقرة الطب والفلدفة . أبو بكر بن طفيل القيسى . رسالة وحى 
ابن يقظان ٠‏ . أبو الوليد ابن رشد . تصانيفه الفلسفية والطبية . اتهامه و نكبته أيام المنصور . الرئيس 
مومى بن ميمون القرطبى . الفنون فى ظل العهد الموحدى . تحول الخلافة الموحدية إلى ملك دنيوى 
باذخ . الإتجاه إلى استكال مظاهر الأمبة الملوكية .إنشاء مدينة جبل طارق . رعاية الدولة الموحدية 
الفنون الممارية . المنشآت الموحدية بإشبيلية . القصور الموحدية والمامع الأعظم وصومعته . قصر السيد 
أفى حيى بقرطبة . قصر السيد أنى اسدق بفرناطة . بعض أقطاب 1 7 فى هذا العصر . صدى 
هذه الحركة العمرانية والفنية فى العادمة الموحدية . ضاحية الصالحة . صومعة الكتبية . الموسيقى 

وإغفال شأنها . فن كتابة المصاحف . تفوق الفنون الموحدية فى المنشآت الدفاعية . 


بى علينا أن نستعرض من الحركة الفكربة الأندلسية خلال العصر الموحدى » 
ناحية من أهم نواحها » وهى ناحية العلوم والفنون . فى هذا الميدان ميدان العلوم 
والفنون » تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قوما وازدهارها » وتسطع 
خلالها أسماء من أعظم شخصيات التفكر الأندلسى » بل من أعظم شخصيات 
التفكير الإسلاى » على الإطلاق » ويكى أن يكون من بيها » عبقريات مثل 
ابن طفيل » وابن زهر » وابن رشد » وابن الرومية ؛ وابن البيطار. 

ل تكن الدولة الموحدية » بالرغم من صفها الدينية الرافة » من الناحية 
الفكرية » كالدولة المرابطية » دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة » بل كانت 
بالعكس حسما بينا من قبل » دولة تفسح للتفكير مجالاته » لما كان يتصف به 


1 

مؤسسها الروحى وخلفاوؤه من الصفات العلمية البارزة» وإذا استثنينا بعض حوادث 
المطاردة الفكرية » مثل حادث اتهام ابن رشد وزملائه أيام المنصور ٠»‏ فإنا 
نستطيع أن نصف الدولة الموحدية » بأنها كانت دولة حامية للعلوم ؛ كما كانت 
حامية للآ داب ء حامية للفنون ى نفس الوقت » حماية تشهد مها منشآ تها العمرانية 
العظيمة فى المغرب والأندلس ش 

ولدينا ى الواقع ثبت حافل » من أ كابر العلاء الذين نبغوا فى ذلك اأعصر 
فى مختلف العلو م » ف الطب والنبات والرياضة والفلك والندسة وغيرها » وإذا 
كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية » كا هو ااشأن فىميدان العلوم 
الدينية والنظرية » فإنه يضم أقطابا من الطراز الأول » من أساتذة الطب والفاسفة 
والنبات فى العصور الوسطى . 0 

1 به 

ولنبدأ بذكر أعلام الطب فى هذا العصرء وقدكانت منهم نمة جمهرة كبيرة 3 
وأقطاب عظام . 

كان من هؤلاء أبو جعفر أحمد بن محمد الغافى القرطى ؛ برع ف 
والنبات » وتجول فى أنحاء الأندلس وإفريقية » وحمع منها أصنافا عديدة دن 
النباتات الطبية » وقام بتصنيفها من الناحية العلمية » و#لها بأسماتها العربية 
واللاتينية والنربرية » وكان كتابه « الأدوية الفردة » من أهم المراجع الطبية ف 
عصره . وتوق سنة ١51ه‏ م 

وعبيد الله بن غلندة الأموى » أصله هن سرقسطة» وسكن إشبيلية . غادر 
أهله سرقسطة حين تغلب عله النصارئ فى سنة 01 ه » ونزلوا أولا بقرطبة» 
وها درس عبيد الله » ثم رحل مها إلى إشبيلية واستقر مما » وبرع فى الأدب 
والشعر . ولكنه برع فى الطب فى نفس الوقت » وذاع صيته كطبيب ماهر ق 
العلاج ٠‏ وق أواخر حياته عبر البحر إلى المغرب » واستقر عدينة مرا ككش » وها 
اولرداض الحم ويه ١‏ الحردد واي رون بتر 

ومنهم أبومروان عبد الملك بن محمد بن جريبول من أهل .بلنسية » وسكن 
قرطبة ويعرف بابن كنبراط » كان من المرزين فى معرفة الطب » المتقدمين 
ىق صناعته » وعنه أخذ كثير من أقطاب العصر » وى مقدمنهم العلامة 


.4 ترجمته فى التكلة دتم‎ )١( 


خا ونا 


ابو الواليد بن رشد » وغيره . ولم يذكر تاريخ لوفاته0"© . 
وعبد الله بن سيد أمر اللخمى من أهل شلب » من ناحية الغرب» برع ى 
الحديث والنحو وكانت له مشاركة 0 عرف لا » وانتفع به9؟ . 
دمهم » ومن أشهرهم وألعهم ٠‏ أبو ؛ كر م#مد بن عبد الملك بن زهر 
ابن عبد الملك بن ا سليل الأسرة الإشبيلية الشهيرة » ولد العلامة 
والطبيب العظم أنى مروان عبد اللا » وحفيد أببه وقرينه ؛ فى النبوغ أنى العلاء 
ابن زهر . وقد سبق أن قمنا بالتعريف بالأب والحد فى القسم الأول من هذا 
الكتاب 009 . ودرس أبو بكر علم الطب على أبيه وجده وبرع ق نفس 
الوقت فى الحديث والأدب واللغة » ولكنه تفوق ى صناعة الطب ٠‏ وبلغ 
الغاية مها » وحظى لدى حكومة الموحدين » منذ أيام أى يعقوب يوسف ع 
0 بلده إشبيلية بعض المناصب الإدارية الهامة » ثم عين فيا بعد طبياً 
خاصاً للخليفة أنى يعقّوب المنصور » وبلغ فى ظل الحلافة الموحدية ذروة الحاه 
والتفوذ » وتوف بمراكش فى أواخر شهر ذى الحجة سنة هوه ه » وصلى عليه 
الحليفة ( محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء » ومولده فى سنة /ا.هه0» , 
ومنهم أحمد بن داود بن يوسف الحذائى من ن أهل باغة من عمل غر ناطة» كان 
أديبا نحوياً عالما باللغة ومن العارفين يصناعة الطّب. ومن مؤلفاته الأدبية شرحه 
لكتاب آداب الكتاب لابن قتيبة » وبدأ فى وضع شرح لمقامات الحريرى ولم 
يتمه . وتوق فى سنة موه م0©» 
وأبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعى » أصلة من 
أندة من عمل بلنسية » وولد بمرسية » ودرس 1 
لابن جبير فى رحلته» وسمع معه فى دمذق وبغداد وغيرهما » وعاد معه إلى المغرب 
وكانت أبرز خلة لدىأنى جعفر هى براعته ف صناءة الطب » وأققه من دقائقهاء 
وقد وضع فما تأليفاً مفيدا لم يذكر لنا عنوانه . وتوق عراكش سنة 99هه2©0, 
وعبيد الله بن محمدين عبيد الله . . بن ابراهم بن الوليد المذحجى » من أهل 
باغة » وسكن قرطبة ودرس بها الحديث والأدب والطب ء وأخذ الطب بنوع 
)1١(‏ ترحمته فى التكلة ( الأندلسية ) رقم 10914 . (؟) تر حمته فى التكلة رق ه/ا١؟‏ , 


رع ر أجع ص 477 منالقسم الأو لمنهذا الكتاب. )2:0 تر جمته فى التكملة رقم ١41‏ 
(5) ترجمته فى التكلة رقم 54٠١‏ . (1) ترحتهفى التكلة رقم 54١‏ . 


5١ل‏ ل 


خاص عن ألى مروان عبد الملك بن جريبول البلنبى » وأنى نصر بن الحجام » 
ومحمد بن ظهير وغيرهم 4 وعى بلقاء الشيوخ من المحدثين والأطباء وكان فوق 
مهارته فى الطب أديبا بجيد النظر والنثر . وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من 
الأطباء تعاقب أبنائها فى المهنة منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وتوف ابن الوليد 
فى ربيع الآخر سنة 515 ه 292 . 
ومحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن القرشى الزهرى من أهل إشبيلية 
درس الحديث والرواية 3 ولكنه شغف بالطب » ومهر قيه »© وكان بقصده 
الحكام والكبراء للعلاج » ولما مرض والى إشبيلية الموحدى » كان من شاركوأ 
فى علاجه » تو سنة 5717 ه » وقد جاوز التسعين من عمره9؟ . 
وأحمد بن عتيق بن على بن خلف . . بن سعيد» من سلالة عبد ال رحمن الداخل » 
0 من سر قسطة . كان عالما ناما متقنا للطب وعاوءالأوائل. ولى القضاء بشر يشى 
ثم اتصل بأنى العلى المأمون أيام ولايته لإشبيلية فحظى لديه» ولما دعا اللأمون 
0 ؛ وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى ببعته » فنجح ى 
مهمته . ثم حب المأمون إلى العدوة » ولكنه لما شعر باضطراب الأحوال استأذن 
المأمون فى العودة إلى الأندلس » ونزل ممالقة » فألفاها قد خلعتطاعة الموحدين 
وانضمت إلى ابن هود . واتجهت إليه الريبة عندئذ بأنه حضر إلى مالقة لروج 
ها دعوة المأمون واعتقله الوالى » ولكن العامة ألحوا عليه فى إخراجه وهددوه 
فأخر جه !أ لهم فقتلوه » وذلك فى ربيع الآخر سنة /5511ه2) 
ومحمد بن على بن سلهان بن رفاعة من أهل شريش » عنى بالحديث والرواية 
والأدب » وكانت له مشاركة ى الطب 2 وكان من أساتذته أو بكر بن زهر 1 
وتوق سرئة رذ م240 8 
وعبداللهين أجمدعبك الله . . بن حفص الأنصارىمن أهل دانية وسكن شاطبة 4 
درس الحديث والعربية والأدب » ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشق 
والموصل» ومالإلى عل الطب وعى به» ومهر فيه .وعاد منرحلته الأولى إلى المغرب 
ون ايونس ييا » م ربكل ثانية إلى الشرق. ع وتوف بالقاهر فى تبي كوه و0كا: 
)1 ترحمته فى التككلة رقم 5184 . (؟) ترحته فى التكلة رقم +151 . 
(©) ترحته فى الذيل والتكئلة لإبن عبد الملك- الجلد الأول من مخطوط باريس لوحة !51 و58 . 
( 4 ) ترحمته فى التكلة رقم 1555 . (0) ترجمته فى التكلة رقم 5١51‏ . 


8 الال 


هؤلاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا فى العصر الموحدى » ولم نذكر 
من بيهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل ٠‏ وابن رشد » وابن ميمون » 
لأننا آثرنا أن نذكر هؤلاء بين الفلاسفة ؛ وهى الصفة الغالبة عللهم بالرغم من 
مثولهم بين أعظم الأطباء فى العصور الوسطى . ش 

بح “و عه : 

ونبغ ى هذا العصرعدة منعلاء النبات » منهم اثنانمن أعظ النباتيين ف العصور 
الوسطى » وثما ابنالرومية الإشبيى » وابنالبيطار المالى » ونحن نذكرهمفها يلى : 

كان منهم أبو على حسن بن أمد بن عمر بن مفرج البكرى الأشبونى ؛ لآن 
أصله من أشبونة عاصمة الرتغال الإسلامية » وسكن الحزيرة الخضراءء يعرف 
بالزرقالة » درس الحديث والأدب » ولكنه مهر فى الطب والعلاج » وى ييز 
النبات والعشب » وفاق فى ذلك أهل عصره » وكان يقرض الشعر فى نفس الوقت 
وتوق سنة 517 ع0©, 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى . . بن عدنان القيسى من أهل وادى 
آش 2 درس القرآن والعربية على حماعة من أقطاب عصره مثل أى جعفر بنحكمء 
وأك بكر بن أى زمنين » وأ القاسم بن سعمجون وغيرهم ) وكانت له معر فة بالنبات 
و تييزه © مع اشهاره بالأدب ف نفس الوقت . وتوق ببلده سنة 589 م220 

على أن أعظ النباتيين والعشاين ى العصر الموحدى » بل أعظ. النباتين 
المسلمين فى سائر العصور ».هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى » 
المعروف بابن الرومية » وبالعشاب» والنباق. ولد بإشبيلية فى امحرم سنة ١5ههء‏ 
وأصلهم من قرطبة » ودرس الحديث على حماعة من أقطاب العصر مثل ألى بكر 
ابن الحد وأبىعبد الله بن زرقون » وأى الوليد بن عفير» وعبد المنعم بن الفرس» 
وأنى ذر الحشى وعنركم » وتجول ى طلب العليم ؛ وسماع الحديث » حبى صار 
فيه إماما حافظا » ناقداً » ذاكراً تاريخ امحدثين وأنسامهم وموالدهم ؛ ووفياتهم» 
وتعديلهم ونجرنحهم . ومال إلى علم النبات ودراسته » وتمييزه » وتصليفه ‏ 
ونجول من أجل ذلك فى ربوع الأندلس » والمغرب وإفريقية » ثم رحل إلى 
. المشرق » بعد سنة 68٠‏ هء وجول ىمصر والشام والعراق والحجاز » فدرس 
الكثر من أصناف النباتات غير المعروفة » ووق على كثر من غوامضها » قال 


. 551١ ترحته فى التكلة رقم 599 . (؟) ترحمته فى التكلة رقم‎ )١( 


]الا _ 


أبن عبد الملك « حتى وقف من ذلك على ما يقف عليه غيره » ممن تقدم فى الملة 
الإسلامية » فصار واحد عصره فرداً » لانجاريه فيه أحد باحماع ذلك الشأن » 
ووصفه ابن الخطيب بأنه « عجيبة نوع الأنسان فى عصره » وماقبله » وما بعده 
فى معرفة علم النبات » وتمييز العشب » وتحليلها » وإئبات أعيانما » على اختلاف 
أطوار منابتها عشرق أوعغرب » حسا » ومشاهدة وتحقيقاً » لامدافع له فى ذلك 
ولامنازع » حجة لاترد ولاتدفع . قام على الصنعتين اوجود القدر المشرك بيسهما 
وهما الحديث والنبات » إذ موادهما الرحلة والتقييد » وتصحيح الأصول وتحقيق 
المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان وغغير ذلك » . 

وكان ابن الرومية فقا ظاهرى المذهب » من أنصار ابنحزم » وانتشرت 
على يديه تصانيف ابن حزم » عا أيداه من غيرة وعناية فى إظهارها واستنساخها 
والإنفاق علبا » وكان إلى ذلك ورعا » زاهدا » وكان بعد أن عاد من رحلاته 
. الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده إشبيلية» وافتتح متجراً لبيع الأعشاب الطبية . 
قال ابن الأبار : « وهناك رأيته ولقيته غعر مرة » . 

ولأتى ار واي بعتت عدي فى ديك والقاه نا فى المديقو رالة 
لمعلم بزوائد البخارى على مسلم » واختصار حديث مالك للدارقطى + ونظم 
الدرارى فها تفرد به مسلم عن البخارى » والحافل فى تدليل الكامل وغيرها . 
ومن مصنفاته فى النبات « شرح حشائش دياسقوريدس وأدوية جالينوس » 
والتنبيه على أوهام ترحتتها » وه التنبيه على أغلاظ الغافى» » وه الرحلة النباتية » 
و« المستدركة » وغيرهاء وله كتاب فى« الأدوية المفردة » على نمط كتب ببى زهر 
فى ذلك . ويعتمر ابن الرومية أعظ. العشابين والتباتيين فى العصور الوسطى » 
ولايتقدمه أحد فى هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس اليونانى » الذى 
عاش فى القرن الأول للميلاد » والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه . 

وتوق ابن الرومية بإشبيلية ى شهر ربيع الآخر سنة 51007 ه » قبل سقوطها 
فى أيدى القشتالين بنحو تسعة أعوام(©. 

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البيطار المالى » فكان أعظم عياء النبات 
بعد أستاذه » وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد عمالقة فى أواخر 
القرن السادس المجرى » ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله ف النبات 


)200 تر جمته فى التكلة رتم "٠١‏ » وق الإحاطة لابن الحطيب (19855) جاص 1511-15١6‏ . 


سا/لا١97/‎ 


والوسائل العلاجية » ثم غادر الأندلس » وطاف بأنحاء المغرب باحثا عن الفصائل 
النباتية دارسا لخصائصهاء ثم قصد إلىمصر أيامالملك الكاملفدخل طبيبا ى خدمته» 
ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده » وعنى بدراسة النبات والأعشاب فى مصر 
والشام وآسيا الصغرى » وبلاد اليونان . ووضع فى ذلك كتابين » هما : وكتاب 
الجامع قَْ الأدوية المفردة » تناول فيه الآدوية النباتية الشووفة لعطرة 3 ورتما 
عل جروف لعج « وكتاب المغنى فى الأدوية المفردة » وهو مرتب على أبواب 
معالحة الأعضاء . وله أيضاً كتاب « الأفعال الغريبة والحواص العجيبة » . وكان 
ممن تتلمذ على ابن البيطار ودرس عليه » العلامة الطبيب ابن أنى أصيبعة صاحب 
معج طبقات الأطباء » وقد أشاد براعته وغزارة علمه » ودقة فهمه. لكتب 
الأقدين . وتوق ابن البيطار بدمشى سنة 54 و20 , 

ونبغ فى تلك الفئرة كذلك عدة من علاء الرياضيات والفلك » نذكر مهم 

عبدالله بن محمد بنسول الضرير » من أهلغر ناطة. درسالقراءات والحديث» 
وبرع فى العربية والآداب . ولكنه مال كذاك إلى العلوم الرياضية » وأخذها من 
بعض أصحا بألى بكر بن الصائغ ( ابن باجة ) . واستدعاه الأمر محمد بن سعد 
أمير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . ولما تفاقت الحوادث شغل عنه » 
فب مضاعا إلى أن توق مها فى أواخر سنة الام ه90" . 

وأبو اسمق نورالدين البطروجى المراكشى » تلميذ الفيلسوف ابن طفيل » 
وقد برع فى العلوم الطبيعية والفلك » وحاول أن يصحح أخطاء الطريقة البطلمية 
فى الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية » ويعرف البطروجى عند علاء 
الغرب باسمه اللاتيى كاج ا م1 2:2 وقد توق بإشبيلية قى سنة ادنوه . 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس » ويعرف بابن الياسمين »وهو 

ن قبيلة أساسة اليربرية النازلة فى أحواز فاس » أخذ عن أبيه عبد الله بن قاسم 
علم الحساب والعدد وبرع فيه » وعير إلى الأندلس فأتم مها دراسته . وله أرجوزة 
ف عام احير ظ وخدم البلااط الموحدى را كش » وكانت له فيه حظوة ٠‏ وتوف 
قتيلا ا "5١‏ و0 , 

ومحمد بن بكر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهرى من أهل بلنسية » كان 


. ء ونفح الطيب يج ؟ ص 44 و40‎ ٠١4 ص‎ ١ ترحمته فى فوات الوفيات ج‎ )١( 
. 706١ (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ . ١95 (؟) ترحمته فى التكلة رتم‎ 


-18/ا _- 

إماما فى الحديث » ودر س على أقطاب عصره مثل ألىعبدالله بن نوح» وأنى الخطاب 
ابن واجب ؛وأنى عمر بنعات » وامتاز ببراعته فى علء الحساب» ونحققه منمسائله» 
وكان فضلا عن ذلك مشاركا نى الطب » حافظا للتواريخ »وتوق سنة 514 ه(0©. 

وكان من أبرع علاء الفلاكى أواخر العصر الموحدى » أبو على الحسن بن على 
ابن عمر المراكشى من أهل مراكش » اشتهر بكتابه المسمى « جامع المبادئ 
والغايات ») وهو موسوعة جليلة ى الفلا » وتشت تشتمل كذلك على أوصاف. الآللات 
الفلكية الى كانت معروفة فى عصره » وبه جداول فلكية » وفهرس للنجوم عن 
ا الطول والعرض لكر من الأماكن . وبالحملة 
فد كان أبو على آية عصره ق علمه وفنه » وتو فى أواخر العصر الموحدى 
ف سنة 551 ه(55؟1م). 

وهن أواخر علاء شرق الأندلس أبو بكر محمد بن أحد الرقوطى المرمى » 
وكان آية فى المعرفة والبراعة» فى المنطق والحندسة والرياضيات والطب والموسيقى» 
وكان فوق ذلك فيلسوفا وطبيباً ماهراً » يتن عدة لغات » وكان قد ببى ىوطنه 
مرسية بعد تغلب النصارى علبا ( 554 ه1755 م) ولم يقبل أن يغادرها 
فيمن غادرها من بنى وطنه » وقدر المتغلب (خاعى الأول ) قدره ء وابتى 
له مدرسة » يعلم فيها المسلمين والنصارى والهود : وحاول عبثا أن يغريه باعتناق 
النصرانية » ثم غادر مرسية أخيراً تلبية لدعوة ابن الأمر سلطان غرناطة» فتزل 
: مها » وأقبل عايه طلاءها » وكان يدرس الطب » والرياضة والفلك وغيرها » ولم 
يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطى » ولكن المرجح أنه توق أواخر القرن السابع 0 . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علاء الرياضة والفلك » امم عالم من 
علاء الزراعة » هو أبو زكريا بحبى بن أحمد بن العوام الإشبيل » وقد عاش ى 
إشبيلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ) 
واشهر بكتابة « الفلاحة ) وقد اعتمد فيه بالأخص على كتاب الفلاحة لابن بصال 
الطايطل » ويقدم إلينا ابن العوام فى مؤلفه الضخم عرضا مستفيضا للفنون 
الزراعية وكيفية العمل فى الزراعة والغراسة » وتسميد الأرض وإصلاحها » 
واختيار البذور والغراس الصالحة » والمواسم الملائمة لزراعة كل صنف »© 

1 ترحته فى التكلة رقي .1٠٠١‏ 

(؟) ترحمة الرقوطى فى الإحاطة » مخطوط الإسكوريال ١517+‏ الغزيرى - لوحة لا .3٠١‏ 


18لا 
وغير ذلك مما يدى إل جودة الأرض ووفرة الإنتا 6322 7 
ا 
. ونعود الآن إل ذكر عباقرة الطب خلال العصر الموحدى » وهم الذين 
غلبت علهم صفة الفلسفة قبل كل شىء » بالرغي من نبوغهم فى الطب »واعتبا رهم 


من أعظم الأطباء ؟ 0 ف العصور الوسطى . 
هولاءاه لون 4 أبو بكر بن طفيل. » وآبى اولي بى :ود + وموم ين 
ميمون القرطبى . 


فأما ابن طفيل ٠‏ فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
القيسى » من أهل وأدى آش . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق» ورعا ولد 
فى الأعوام الأولى من القرن السادس المجرى . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه 
ذالق حل أن عد لاض و لاي مله درل ن أقطاب 
العصر . ولكنه مال إلى الحكمة وعلوم الأوائل » ودرس الحكمة على أنى بكر 
ابن الصائغ ( ابن باجة) وغيره » وبرع فى الفاسفة والطب» وكان عاما محقق ؛ 
شغوفا بالمكة المشرقية » متصوفا » طبيباً ماهراً فى أصول امارج 3 وفقباً 
بارع الإعراب ء وكاتبا بليغاً » ناظا ناثراً » مشاركا فى عدة فنون . وبدأ ابن طفيل 
حياته العامة مخدمة المتغلب على بلده وادى آش » أحمد بن ملحان الطائى فى سنة 
و ب ل 0 
إلى خدمة الموحدين » وكتب لوالى غرناطة الموحدى. ولما ولى السيد أبويعقوب 
راخدا ولتت جيرا احا امن الملانروالخرين + 
كان مهم ابن طفيل .. وكان الأمير يشغف بمجالس العلم » ويؤثر العلياء 
بصحيته . ولما تولى هذا الأمر الحلافة عقب وفاة أبيه فى سنة 04ه ه » عبن 
أبن طفيل طبيبه الخاص وكان" فضلاعن ذلك يندبه لبعض المهام الحلافية الدقيقة 
لس ذل أدخية إل راي لالت طر ان دري رز فى زاف وف 
صبيل ذلك وضع ابن طفيل» وكان إلى جانب علمه الغزير » شاعراً مجيداً» قصيدته 
الشبيرة » هيب فها بالعرب أن هضوا للمشاركة فى الحهاد » ومطلعها : 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب< لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


)١(‏ نشر كتاب الفلاحة لابن العوام لأول هرة بممدريد سنة ١8٠+‏ فى مجلدين كبيرين عن 
مخطوطه الموجود يمكتبة الإسكوريال » بعناية القس يوسف أنطونيو بانكيرى مقرونا بتر حمة إسبانية . 


الات 


ولما عير الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى أواخر سنة 975 ه ؛ 
اي ا ا 
' ابن طفيل » ف ع ا و ا 1 
ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف الحليفة أنى يعقوب يوسف بالدراسات 
الفلسفية » وشغفه مملازمة ابن طفيل » والأخذ عليه » كما أشرنا إلى الدور الذى 
قام به ابن طفيل فى الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل تلخيص جديد لشروح 
أرسطو . وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بين الخليفة وبين العلياء » ويدعوهم 
باسمه من مختلف الأقطارء وينبه على أقدارهم لديه» ومحثه على ! كرامهم والتنويه 
هماع وهو الذى نوه بفضل تلميذه أبن رشد وبراعته لدى الخليفة حى عات 
مكانته لديه . ولما توق الخليفة أبو يعقوب يوسف فى ربيع الآخر سنة ١58ه‏ ؛ 

عقب ذكبة جيشه ف موقعة شذرين » استمر ابنطفيل ق منصبه طبيبا خاصا لولده 
الخليفة الحديد ألى يوسف يعقوب المنصور » ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ 
توق ل ا 
ل 00 
م تصل إلينا . وقد انبت إاينا لحسن الحظ رسالة « حى بن يقظان ) وهى 
تلخيص فلسى رائع لأسرار الطبيعة والخليقة» عرضت خلال حياة وأعمال طفل» 
خلق من «بطن الأرض» فى جزيرة مجهولة من جزائر المند جنولى خط الاستواء» 
وهذا الطفل هو « حى » . وقد استطاع بالملاحظة والتأمل التدريجى لظروف 
الحياة » ومظاهرها الطبيعية » أن يصل إلى أسرارالطبيعة » وأسزار الحكمة العلياء 
وأن يتقرب فى تأمله وصومه من الله . وبالرغ من صغر حجم هذه الرسالة 
الفلسفية » وهو لايزيد عن خسين صفحة » فقد لفتت بروعتها أنظار النقد الحديث » 
واد اللاتينية منذ 0 ا 0-0 0 

)١( 0‏ داج ا 
رك و 10 . وراجع ص +18 من هذا الكتاب . 

(؟ ) ترحها إلى اللاتينية عاءم80 ء ونشرت يا كسفورد سنة ١511‏ بعنوأن ونتطمهومااطظ 


8 ونشرت تر حمبا الإنجايزية فى سنة م ١‏ بقلم بزاكاء© و الفرنسية سنة ث.ة١‏ بقلم 
0 ونشرت تر حمبها الإسبانية سنة ١94٠٠‏ بقلم المستغرق وعسوامة ودمط 


ات 
ابن ارهد وهو ملب سك هن تروتات] أعلم والنباهة العريقة بقرطبة » وبها واد 
سنة 07١‏ ه ( 1175 م) » ودرس بها دراسة حسنة » وأخذ الحديث عن أبيه 
ا ل ا م وغبرههم . درس الطب 
أولا على أنى مروان نر يول البلنبى » ثم يعد ذلك على أستاذه الأثر 
عبد الملاك بن زهر ء» ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره . 
وبرع ابن رشد بالأخص ف الحكمة والطب . ولما بلغ الثلاثين هن عمره غادر 
موطنه قرطبة إلى إشبيلية » وكانت دولة المرابطين قد اهارت يومئذ » وخلفتها 
دولة الموحدين ٠‏ وكان والى إشبيلية الموحدى يومئذ » هو حسما قدمنا الأمر 
العالم » السيد أبو عرب وسكي مالعل ابن راد وحظلى 
برعايته » وكان من آثار هذه الرعاية ول ابن ر شد قضاء مدينة إشبياية) ثم ولى 
بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت. وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال 
إقامته بإشبيلية » دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الماك 
. أبن زهرء وهو الذى وصفه ابن رشد فها بعد يأنه أعظ طبيب بعد جالينوس . 
ولما تولى أبنو يعقوب يوسف الخلافة » وقدم إلى إشبيلية وأقام مها لذت 
مكانة ابن رشد وتوطدتف البلاط الموحدى » ولاسها عن طريق أستاذه ابنطفيل 
ظبيب الحليفة الخاص . وصديته وناصحه الأثثر لديه » وكان هن آثار هذه 
الرعاية » أن عين الخليفة ابن رشد » طبيباً خاصا له إلى جانب ابن طفيل . وكان 
ابن رشد يتنقل معظ الوقت مع بلاط الحليفة سواء بالمغرب أوالأندلس »ولما 
توق اللخليفة أبو يعقوب يوسف فى سنة 88٠‏ ه ء وخلفه ولده الخليفة أبويوسف 
يعقوب المنصور » بى ابن رشد ى منصب الطبيب اللخاص . ولما توق ابن طفيل» 
انفرد ابن رشد عنصب الطبيب الخاص . وكان الخليفة المنصور صنو أبيه فى 
الشغف بالعلوم والفنون » ومن ثم لنى ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية » 
ولبث على مكانته المرموقة فى هذا الحو العلمى الرفيع . 
وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمى » وكتب كثيراً من 
مصنفاته الفلسفية والطبية . وأه مؤلفات ابن رشد الفلسفية » هى شروح فلسفة 
أرسطو » ويقال إن الذى أوعز إليه بكتابتها أستاذه ابن طفيل0©: وهى تشغل 
عدة مؤلفات ورسائل» هىجوامع كتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والإلميات» 


. ١85 المراكش ف المعجب ص‎ )١( 
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-8الاب 
وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » وتلخيص كتاب الأخلاق » وتلخيص كتاب 
البرهان » وتلخيص كتاب السماع الطبيعى » وشرح كتاب النفس وغيرها . 
وتشمل مؤلفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات » منها شرح أرجوزة الطب 
للشيخ الرئيس ابن سينا » وتلخيص عدة كتب لحالينوس » مها كتاب المزاج » 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والأعراض» وكتاب الحديات » وكتاب 
الأدوية المفردة » وغيرها . بيد أن أشبر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة 
« الكليات» وفيه يتناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » وذلك مقابل التفاصيل 
الحزئية الى يتناولها أستاذه عبد الملك بن زهر فى كتابه « التيسير 2906© . وله كتاب 
ف الحيوان . ولإبن رشد كذلك » ف الفقه والأصول عدة مصنفات » منها كتاب 
وتبافت التبافت » وفه يرد على كتاب< الأهافت » للغزالى » وكتاب مهاج الآدلة 
فى علم الأصول» ورسالة فى « فصل المقال فيا ببن الحكمة والشريعة م نالاتصال»» 
وكتاب المقدمات » وكتاب بداية المحهد فى الفقه » وغيرها . وله فضلا عن ذلك 
عدة رسائل أخرى فى الفلسفة والطب والأصول والمنطق لايتسع المقام لذكرها . 
وقد عرف التفكير الغربى ابن رشد فى عصر مبكر» وعرفه بالأخص فيلسوفا 
وطبيبا من أعظ الفلاسفة والأطباء المسلمين » بل من أعظ الفلاسفة والأطباء 
فى كل قطر » وكل عصر » واششهر ابن رشد فى الغرب بالأخص بشروحه 
لفلسفة أرسطو» وهى شروح ترحمت إلى اللاتينية » وذاعت فى دوائر التفكدر 
الغرنى منذ القرن الثالث عشر الميلادى . 
ولبث ابن رشد على حظوته فى البلاط الموحدى أعواما طويلة » ولكن 
الفقهاء والطلبة الموحدين » الذين ضاقوا ذرعا بتفكيره الدينى والفقهى المستندر » 
ومحوثه الفلسفية الرفيعة » عملوا على مناوثته » والوشاية به لدى الحليفة المنصور » 
واتمامه بالانحراف والمروق » واتهى المتصور » بالرغى ما كان يكنه لابن رشد 
من التوقير والتقديرء أن ينزل عند نحريضهم » وأن يصدر قراره الشبير . محاكة 
الفيلسوفٌ وبعض زملائه وتلاميذه » وأن يقضى بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة 
من غرناطة ( سنة ١ه‏ ه) » وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بقلم كاتبه 
ألى عبد الله بنعياش» بالحملة على ابن رشد وزملائه » واجامهم بالمروق والزيغ 
)١(‏ رأينا خلال إحدى زياراتنا لغرناطة نسخة خطية نادرة من كتاب « الكليات » لابن رشد 
بمكتبة دير ساكرومتى القريب من غرناطة . وقد طبع هذا المخطوط بأصله كا هو ألواحا مصورة . 


ععالات 

وقضى ابن رشد ف منفاه فى اليسانة نحو ثلاثة أعوام » ثم عفا عنه المنصور » ورده 
إلى سابق منصبه وحظوته (095ه) . وعاد ابن رشد إلى مراكش» ولكنه لم مكث 
مها سوى فيرة يسبرة » وتوف فى التاسع من شهر صفر سنة©9هه ( ٠‏ دسمر سنة 
8م) وهو فى الخامسة والسبعين من عمره . وقد سبق أن أفضنا القول ف اتهام 
ابن رشد ونكبته » وأوردنا نص المرسوم الموحدى الصادر بشأن الهامو(9؟ , 

وكان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين فى أوائل العهد الموحدى » 
العلامة البودى » موسى بن ميمون » واسمهالعربى » أبوعمران موسى بن ميمون 
ابن عبذ الله الفرطى الأندلسى الإسرائيل + واسمه البودى موثى بن ميمون + 
وقد ولد بقرطبة سنة لاه ( 1١18‏ م) ودرس ما علوم الأوائل والرياضيات 
والفلسفة على أقطاب عصره » وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . 
ولما غلب الموحدون على الأندلس » وأصدر الحليفة عبد الموؤمن فى أواخر عهده 
قراره الشهير ب بتى النصارى والبود من المغرب والأندلس » إلا من اعتنق الإسلام 
منهم » ومن بق ولم يعتنق الإسلام » حل ماله ودمه » تظاهر كثير من النصارى 
والهود الذين آثروا البقاء باعتناق الإسلام » وكان من هؤلاء موسى بن ميمون 
وأسرته . وعبر ابن ميمون البحر إلى المغرب ىق سنة لاهمه ه » وأنفق بضعة 
أعوام فى فاس حاضرته العلمية» وهو يزاول مهنة الطب الى اشتهر مباء ويستتر 
فى نفس الوقت عزاولة شعائر الإسلام » ولكنه كان يرقب الفرصة للمغادرة 
المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فلا سنحت هذه الفرصة » سار مع أهله إلى 
مصر » ونزل بالقاهرة ( سنة 55١‏ ه) » وأقام بالفسطاط , بين أبناء دينه الهود » 
مهادي لمي » وأ يرترق بتجارة الموهر » وتزوج أخنا لرجل بود 
من كتاب السلطان يدعى أبا المعالى » واتصل بواسطته بالبلاط » وأسبغ عليه 
القاضى الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة فى الطب . وعين 
ابن ميمون طبيبا خاصاً للسلطان صلاح الدين » وغدا عميد الحالية البودية 
بالقاهرة . وكان يلقب بالرئيس اكانته العلمية البارزة . ولما تو صلاح الدين» 


)20 راجع ترحمة ابن رشد ف التكملة لإبن الأبار دم 07 » والمراكشثى فق المعحجب ص4 17 
و5١١1‏ و174١‏ و70١1‏ » والبيان المغرب ص١٠‏ . وقد وردت ق الذيل والتكلة لابن عبد الملك تر حمة 
ضافية لابن رشد » ذكر خلالها نص المرسوم الموحدى » وذلك فى مخطوط المتحف البريطانى الحزه 
الخامس . وراجع ص 577 588 من هذا الكتاب . 


5 
خدم طبيبا لولده الملك الأفضل ٠‏ وأخذ عليه بالقاهرة كثير من علاتها وأطبانما ؛ 
ومنهم العلامة الطبيب عبد اللطيف البغدادى » وكان يقم وقتئذ بالقاهرة ‏ 
وتؤق ابن ميمون ق سن ٠ه‏ (5١1١١م)‏ . ويعتر ابن ميمون من أعظم 
المفكرين الهود فى العصور الوسطى ٠‏ ومن أعظٍ شراح الشريعة اللهودية » وقد 
ترك ثراثاً حافلا من الموؤلفات الدينية والفلسفية والطبية » من ذلك شرح للتلمود » 
وعدة شروح لكتب جالينوس » « ودلالات الحائزين » فى شرح فلسفة أرسطوء 
وهو أعظ كتبه الفلسفية » وتهذيب كتاب الإستكال لابن هود فى الرياضيات » 
ومقالة فى صناعة المنطق » وكشر غير ها فى أبواب الشريعة البودية . وكان لكتابات 
ابن ميمون الدينية والفلسفية تأثير عظم فى التفكبر الأورنى فى العصور الوسطى . 
1 ع 6ح 
هذا ؛ ونم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلامهاء 
يكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الموحدى . 
لقد امتاز العصر الموحدى بالأندلس والمغرب » بظهور حركة فنية مستقلة » 
تتمثل بالأخصف الصروح والمنشآت العظيمة » الى أقيمت خلال هذا العصرء سواء 
بالمغرب أوالأندلس » وتمزت مخصائصها المعارية والفنية الخاصة » والى بقيت منها 
حى اليوم آثارعديدة » تشهد بتقدءالعلوم الهندسية والفنون الممارية فى هذا العصر. 
وقد نشأت الدولة الموحدية فى البداية على أسس دينية محضة » تباعد بينها 
وبين المظاهر الدنيوية البراقة . بيد أنه لما تحولت اللحلافة الموحدية » على يد 
عبد المؤمن إلى ملك دنيوى باذخ » كان من الطبيعى أن تنجه الدولة الموحدية 
إلى استكمال مظاهر اافخامة والأسبة الملوكية . وبدأ ذلك الانجاه منذ أواخر عهد 
عبد الموؤمن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية » لتكون منزلا الخليفة أوالسادة » 
عند عبورهم فى جيوشهم إلى الأندلس » وكان هذا العمل الإنشائى العظم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسين الأندلسيين » الذين اقترن اسمهم فها بعد 
بأعمال إنشائية جليلة أخرى » مثل الحاج يعيش المالى . وظهرت رعاية الدولة 
الموحدية للفنون الممارية بالأاخص عدينة إشبيلية » عاصمة الأندلس خلال العصر 
الموحدى ٠»‏ وهى البى كانت مسرحا لأعظ وأحل المنشآت العمرانية الموحدية 
بالأندلس . وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة خخارج إشبيلية 
أمام باب جهور أيام الخليفة أنى يعقوب يوسف » وعن بساتينها اليانعة » "كما 
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فيه لوقت إشبيلية الأعظ على يد الحليفة ألى يعقوب يوسف ثم ولده 
الخليفة أى يوسف يعقوب المنصور » وعناية المنصور بإقامة صومعته العظيمة » 
( وهى الى يسما الإسبان اليوم لاخمرالدا ) . وأقام الموحدون كذلك عدداً من 
المنشا: تالعمرانية بقرطبة عاصمة الخلافة القدمة» من قصور وغبرها . وكان قصر 
السيد ألى حبى بن أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن خارج قرطبة على الهر 
الأعم نحماه أقواس . وأنشأ ولده السيد أبو إبراهم اسمق أيام أن كان واليا 
كربا » قضره الفنخ غل مقرية من ضقة شثيل» .ومازالت تقوم حى اليوم 

بعض أطلاله وعقوده02©. وقد كانت الحلافة الموحدية تبتعد فى البداية عن مظاهر 
الف والزخرف ف منشآنما العمرانية» وتكتبى بمراعاة المتانة والحلال » ولكنها 
لما بلغت ذروة عظما الدنيوية أيام المنصور » أخذت تغدق على منشآ ها أعظ 
مظاهر الفخامة واإلزخرف » فيرى المنصور يزود جامع إشبيلية عنره الفخم 
المرصع بالصندل ازع والعاج وبصفائح الذهب والفضة » و عقصورته المزينة 
بالفضة » ونراة يزود صومعة هذا الجامع بتفافيحها الذهبية الشبير 695 . وق 
خلال هذه الحركة العمرانية والفنية العظيمة » نرى عدداً من أقطاب الحندسة 
والفن مثل الجاج يعيش المالى لمتقدم الذكرء والعريف أحمد بن باسّه ٠‏ والمعلم 
أبو الليث الصقلى » وغير هم ممن اقثر نت أسماوهم مبذه المنشآت العظيمة » يتزعمون 
بالأندلس خلال الفضر الوشدى عتركة افيه راهرة ؛ ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة » تتردد فى نفس الوقت ف المغرب » وى عاضمة الحلافة 
الموحدية مدينة مراكش العظيمة» ف إنشاء الحليفة المنصور ف بداية عهده لضاحية 
الصالحة الملوكية» وقصورها الفخمة» جنونىمرا كش» وف إنشاء أو إتمام صومعة 
جامع الكتبية » على مط صومعة جامع إشبيلية العظيمة » وإنشاء صومعة حسان 
بمدينة رباط الفتح» وهى صومعة لم تكمل» وماتزال هذه الصوامع العظيمة» وهى 
من أبرز آثار العصر الموحدى الفنية » قائمة إلى يومنا » ومنها صومعة جامع إشبيلية 
الى تحول فقط جزوها الأعلى» إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى » الى 
أنشئت فوق موقع الجامع » بيد أنها لم تفقد بالرغم من ذلك سمنها الإسلامية » 
ومازالت زخارفها العربية » فى مشارفها ونوافدها السفلى » تشهد بروعة الفنون 
الزخرفية خلال العصر الموحدى . 


(1) راجع ص ١1م*‏ من هذا الكتاب .2 (؟) رأجم ص 889 و58 منهذا الكتاب . 


5لا 


ولم نجد فى أخبار العصر الموحدى ما يدلنا على تطور الموسيق الأندلسية » 
ومن المعروف أن الموحدين مهما بلغ تساحهم وتشجيعهم » نحو فنون العارة 
والزخارف المعارية » فإنهم لم يكونوا بطبيعة نظامهم 3 وتزمهم الديى » حماة 
للفنون الحميلة الحضة من الموسيى غيرها » ومن ثم فإننا لم نعثر على أحد من نبغ 
فى الموسيى فى تلك الحقبة » اللهم إلا محمد بن أحمد الرّقوطى المرسى » الذى 
حمع إلى براعته فى الهندسة والمنطق » والفلسفة والطب » براعته فى الموسيق » 
وكان ظهوره فى الشرق عقب اهيا رسلطان الموحدين » وانميار شرق الأندلس» 
وسقوط قواعده فى أيدى النصارى20© , 

بيد أنه كان ثمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الموحدى » هوفن 
كتابة المصاحف وتنميقها وزخرفها » ونستطيع أن نذكر عدة ممن نبغوا نى هذا 
الفن 0 فهم محمد بن عبد الله بن سهيلالأنصارى البلنسى المعروف بابن غطوس» 
والمتوق فى سنة 5٠١‏ ه » فقد وهب ابن غطوس حياته لكتابة كتاب الله » وبرع 
فى تنميق المصاحف وزخرفتها براعة عظيمة » جعلت الملوك والأمراء يتنافسون 
فى اقتنائها 0 . ومنهم محمد بن محمد بن بحبى بنحسين من أهل جزيرة شقر » 
المتوق نحو سنة 5٠‏ ه » وكان أبرع أهل وقته فى كتابة المصاحف9؟ » ومنهم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال » من أهل مرسية 
والمتوق سنة 2588© » ومنهم موسى بن عيسى اللخمى القرطبى المعروف 
بابن الفخار » وقد توفى فى سنة 5151١‏ 28" , وغبر هؤلاء . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق المندسة والفنون الموحدية » فى إقامة 
المنشآت الدفاعية ؛ من حصون وأسوار وأبراج » مازالت تشهد بروعتها حى 
البوم أطلال قصبة بطليوس » وقلعة جابر » وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية©©. 


. سبق أن أتينا على ترحمة الرقوطى فى ص ه١” من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) ترجمة ابن غطوس ى التكلة رقم ١.111‏ (*) ترححمته فى التكلة رتم 1544 . 
(4) ترححمته فى التكلة رقم 1561 . (0) ترحته فى التكلة رقم #م17. 
)١(‏ رأجع ص 51.٠‏ من هذا الكتاب . 


وماق موحدية ‏ 


اللخليفة أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
إلىأخيهالسيد أنى سعيدعمان وأصحابه الطلبة بقرطبة؛ بوصى فها بأنتجرىالأحكام 
وفقاً للعدل وتحرى الدقة » وألا يقضى ف أمر الدماء إلا بعد رفعه إلى الحليفة» من 
إنشاء الوزير الكاتب أنى الحسن بن عياش » ومؤرخه فى شهر رمضان سنة ١1هه‏ + 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة مخطوط أكسفورد لوحات واب - 


م ب . ونشرها العلامة جو لدسهر فى بحثه : 
13-8 .م عتاباعء واع8 دع لقطممراف عع 55تمأصدعا عمج معتلدأمعتوكة ) 


بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 
والحمد لله وحده 

من الأمر 50 المؤمنين أيدهم الله بنصره» وأمدهم ععو نته » إلى 
الشيخ الأجل أخينا الأعز علينا » الأكرملدينا » أنى سعيد وأصعابه » الطابة الذين 
بقرطبة أعز هلله ودام كرامهم بتقواه» سلام عليكم ورحمة الله ويركاته » أما بعد 
فإنا تحمد اليك الله الذى لاإله إلاهوء ونشكره على آ لانه ونعمه» نص على محمد 
ليه الصطى تووضيوله .وار مد م ل ام لع 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين القائم بأمره والداعى إلىسبيله . وإنا كتبناه إلنكم 
أكرمكر الله بتقواه 2 وكلاً جانبكم وحماه » من حضرة ة مراكش حرسها الله . 
والذى نوصيكم به تقوى الله تعالى» والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه » 
وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره » وأنصار دعوته » وحماة كلمته » من 
صرف أعنة احبة والاهام » وإحكام منابر الأحكام » فها وكله إلهم من أمور 
الإسلام » إلى أن تجرى على السداد » وتنسق ى على سبيل الإرشاد » وتستقمم على 
المهيع » و تمضى على المج » وتسير ف الواضح » ومتدى على اللاحب » ويسلك 
ما فى الحددء ا ا 0 
الإيراد والإصدار » فيكون العمل فنا على اليتّين » الهادى إلى الصراط المستبين» 
المأمون فى سلوكه من المزلة والضلال» المرجو ف الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح 
الحال» فنسئله تعالى جده عونا من قبله علىهذا الغرض العام الحدوى يصاحب » 
وتوفيقاً من لدنه فى هذا النظر الشامل المنفعة جاور وبضاقت » وأنه أدام الله 
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كر امتكم » لما كانت مبانى هذا الأمر العزيز أدامه الله على التقوى مؤسسة» وأوامره 
ونواهيه على أمر الله ورسوله جرية مترقبة » وإلها فى الأخذ والتركة مستندة » 
وبمقتضياتها فى يع الأحكام آخذة عاملة » إذ هى نور الحق وسراجه » وحمود 
الصدق ومعراجه » وسبيل الفوز ومباجه» ورائد الثواب وبشيره » وقائد العقاب 
ونكيره » فن ام بكتاب الله » الذى هو الإمام المنادى والحق الواضح البدى» 
وبسنة رسوله صلم » الى جعل العمل مها كالعمل بكتابه» والوقوف عند حدها 
كالوقوف عند حده » أمن من الغوائل » فى العاجل والآجل » وبلغ من السلامة 
فى الحالين إلى أقصى أمد الآمل : ولم يوجد للباطل إليه سبيلا » ولم ,تمكن للشيطان 
أن بجد فى لصوام ام برلاو خوياة» رترت اللدد بوعل العا ار 
وحل الكافة علياء وأخذ الجميع عا ين فقههم لدبا » وقد أمر الله تعالى: من أمر 
الناس بطاعته » أن محكموا 0 للعبد موازين القسط » فلم يكن 
لهم بد من امتثال أمره » والاستناد إلى شك كانت الوحوه الى تقضى: إل 
الحق» فى فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق المؤدية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة 
ومتشعبة » فخرج فما بّنّيات تخطىء الصراط المستقم » وتضل الضلال البعيد » 
فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا الهدى المتبوع » والعلم المرفوع » خطراً 
على ممضها » وإنفاذها على غير هذا السئن ا مقي » ولما كان الأمر 
كذلك» تعينووجب وثبت وترقب» أن تخاطب حميع عمال بلاد الموحدين أعزهم 
الله » شرقاً وغريا وبعداً وقريا » خطابا ممم كرارق 
العمل فيه كافتهم » بألا يحكموا فى الدماء حكاً منتلقائهم » ولايريقوها بباد أو رأى 
من آراء جم + دلامكتهوا عل سدكها مايطيو الم + ورطرر فيا ري لي 2 
إلا عد ا رفع إلينا النازلة على وجهها » وتؤدى على كبها »وتشرح حسب 
ما وقعمتعليه » وتنهى بالتوثق والبيان إلى ما انب تإليه » وتقيد بالشبود العدول. 
المعروفين فى مواضعهم بالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوالالمظلومين 
ب 2 وإقرادهم واعترافهم » وحجج الظالمين ف مقالامم واستظهارم ' فى 
بينامم مك عن بج اتسطقة ١‏ موق بكر قائك قله 3 فتكون مخاطبتكم أعزكم 
لله » ومخاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا القصد » خطاب من 
تحمل الشهادة ويؤدى فبا الأمانة » على ما مجحب من البيان الذى لايعتوره 
لتباس ولايطمس وجهه إشكال » ويتوثقون فى المطلوبين بالدماء بسجهم 


5 
ال ا ا 
عن شى ء من معناه ء مراقباكل منكم إلاهه ومولاه » علا بأنه يعلم سره ونجواه » 
أله يمه ويرا8: واعلموا وفك الله وأسعدق؟ أن هذا الحكم عام فى حميع 
النوازل ٠»‏ الى , أطلقت السّنّة فها القتل وسنته » وحكلت به وشرعته » كن قتل 
نفس وأقر بالقتل » أوشهد العدول عليه به » ومن بدل دينا وارتد عنه » ومن 
أن الفاحشة بعد الإحصان » باعتراف أودليل أوشهادة مقبولة » وما خير المة 
فيه من قتل لمحاربين والساعين فى الأرض بالفساد » والمتأملين أمر الله بالاستهزاء 
والعناد» مسواء سن "ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشاكله مجراه » واحد ف التوقف 
عن امضاءه » والتأخر عن تنفيذه » إلا بعد المطالعة » وتعرف وجه العمل من 
المجاوبة . وكذلك وفقكم الله يكون:التوقف فيا عدا المذكور من النوازل » الى 
يكون [ فبا ] أحكام دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشسجاج » وعقول 
الأعضاءء وأورش الحر احات » ووجه القصاصء والقطع فى السرقات» إلى غير 
ذلك من القضايا المشكلة فى الأموال وإطلاقها واستحقاقها » وفى الرقاب و إعتاقها 
واسسرقاقها » وملبيبات المناكحات واللمعامللات » وما أشسبها من الأمور الى 
الإقدام على الحكم فها ب مجم » والعمل فها بغير استناد إلى ما حب تسورء فتوقفوا 
أعزكم لله عن حميع ما تلك ولو أخفه توقف الساعىفى نجاته » العامل لدنياه 
وآخرته » وقد ورد فى كتاب الله تعاللى وسنة رسوله من الحظر الوكيد » 
والوعيد الشديد » فى إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات 
ا لو ل الحكمة» 
ما يزع العقلاء » ويكف الألباء » ومحذرهم من سطو الله وعقابه » ومخوفهم من 
ألم عذابه » فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب» من التعريف ما يبطن » وانباء 
كل ما ينزل» ليتصلكم من التوقيف » والبيان والتعريف» لما يظهر لكم به بركة 
الاقتداء » وتستيرق منه عليكم أنوار الائهام والاهتداء » ويتراءى لكم به الحق 
فى صوره الصادقة » ومثله المطابقة » ومناظره الموافقة » ومطالعه المشرقة » 
بفضل الله ورحته » وملاك مايسدد مقاصديي فى جميع أحوالكم » ويوجب لكم 
الرضا فى كافة أقوالكم وأفعالكم» تقوى الله فى السر والحهر » وخيفته ى الباطن 
والظاهر » وقدع النفس عن هواها » وكبحها بلجام النهى عن الركض » فى ميدان 
رداها » وطاعة أمره العظم والحرى على سننه المستقم » فذلك عصمة من الزلل» 


د إعالات 
وتوفيق فى القول والعمل بفضل الله » وقد وجب أكرمكم الله لهذا الكتاب » ما 
انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة » العامة المصلحة » أن يعطى حقه من 
الإشاعة والتشير » ويهض مقتضاه إلى الصغر والكبر ٠‏ وجمع الناس لقراءته 
وتلى مضمنه » ويساوى فيه ببن الغائب والشاهد » والبادى والحاضر » بإسماع 
من حضر وعخاطبة من غاب » ممن يتعلق بنظركم ويدخل تحت عملكم » فتوجهون 
بنسخ منه إلى كل جهة من جهاتكم » وعمل من أعمالكم . ليأخذ الجميع بقسطه 
من المسرة » وتعرف بركته واستشعار عائدته » وأنسه مما أمر به هذا الأأمر 
العزيز » منإفاضة العدل » وبسط الدعة والأمن » وإقامة أمر الله تعالمعلى وجهه 
المتعين » وسئنه الواضح المبين » إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحمة اللمتعالى 
وبركاته ؛ كتب فى الثالث من شهر رمضان المعظل سنة إحدى وستين وحخسمائة . 


١ 

بيعة أهل إشبيلية للخليفة ألى يوسف يعقوب 
استكتها ولده والىإشبيلية السيد أبوإيراهم إسماعيل» ووجهها إلى الحضرة مع بعض 
أشياخ [شبيلية » وهى من إنشاء الفقيه أحمدين مد » وموارخه فى حمادى الأخرةسنة "51 هم 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » » مخطوط اكسفورد لوحة ٠١١‏ !1 وب . ونشرها العلامة 

جولدسهر ف بحثه الذى سبق ذكره ص 188 ,)١1.-‏ 

بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 

الحمد لله الذى جعل الإمامة قواما للحق » ونظاما للخلق » وتماما على الذى 
. أحسن رعاية العدل والرفق » وأوجب الاعتصام بطاعها » والانتظام يجاعنها » 
والصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور الحق » الساطع الأضواء » المبلغ عن الله 
سبحانه بأ ككل وجوه التبليغ والإنهاء » وعلى آله وأابه الذين والوه بالنصر 
والإيواء » والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » الخصوص بأثرة 
الاصطفاء والاجتباء » والدعاء لسيدنا ومولانا أمير الموؤمنين الحليفة المرتضى » 
متم أنوار المدى ٠‏ وجل غياهب الظلاء » والإمام الأعدل الأهدى » سيدنا 
ومولانا أمير المؤمندن أنى يعقوب بن أمير المؤمدن بدوام النصر والاستيلاء » 
واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما إجتمعت طائفة التوحيد » وهم 
الذين حضرهم من الله حاضرة التوفيق » وينظر إلهم نظر الاقتداء والاهتداء 
من وراءهم من أهل الحق والتحقيق ٠‏ على تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا 


الا ل[ 


أمير المؤمنين أنى يعقوب بن أمير المؤمنين خلد الله أمرهم » وأعز نصرهم بالإسم 
لمبارك الكرم» الذى أول من دعى به الفاروق رضوان الله تعالىعليه» فعرف الله | 
من بمنه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغربا » وأحال الدلو بيد ساقهم فاستحالت 
غريا » حتى ضرب الدين مجرانه » وألى الناس بعطن من عنه وأمانه » جددنا من 
بيعته على الإسمية المباركة » فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام » واقتضى 
اراد رده لوسك عل لكان وات :قرسا ملل السيو ر لاطة أي 
وإعان وعدل وعيادة » والنزمنا مها » فى اليسر والعسر » والمنبسط والمكروه » 
واعتقدناها عصمة ديننا » وذخر معادناء وتمسكنا ها بالعروة الوثى » والعصمة 
الى من يعلق محبلها » وأوى ى إلى ظلهاء فقد اعتصم بالحانب الأمنع الأوق » علا 
أنها البيعة الرضوانية » والدعوة الى تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها » العناية 
الربانية » علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم » وميثاقه الأغلظ الأعظ » وذمته 
الى ى لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولايصرم» مستبصرين فى هذه البيعة الكريمة 
بنور الاهتداء » سالكين فى التزام الطاعة على الحجة البيضاء » عارفين عا أمر 
اله سبحانه من طاعة الخلفاء » والله سبحانه عفظ بها أكناف الإسلام » ويجعلها 
كلمة باقية على مرور الأيام » بفضل الله و ممنة » وعلى مضمن ما نص فوق 
هذا » التزم أهل إشبيلية كافة » وكتبوا على ذلك شهادمم فى النصف من 
حمادى الا خرة سنة ثلث وستكن وحمس ماية . 


رسسالة 
من الخليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة الذين بغرناطة » يشير فبها إلى وصول بيعتهم مع أشياخ غر ناطة » 
وينوه بولا مهم ووفامم » ويوصى بإكرامهم وبرهم . 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ه٠١٠اب).‏ 
بسم الله الرمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 
ل المؤمنين بن أمير المؤمنين أيده الله بنصره » 
وأغزه تممونته. . إلى الطلبة الذين يأغرناطة أكرمهم الله بتقواه . سلام عليكم 
ورحة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا محمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ونشكره 


[# الالال[ 


على ا لابه ونعمه » ونصل على محمد نبيه المصطق ورسوله ء ونسأله الرضا عن 
الإمام المعصوم » المهدى العاوم » القام يأمر الله » والداعى إلى سبيله » ونوالى 
الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمبر المؤمنن مسبى أمره العزيز إلى غاية تتميمه 
وتكميله » فإناكباه إليكم أكرمت اله بقواه من حضرة مراكش حرسي له . 
والذى نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل عليه . 
وقد وصلنا كتابك م من عنك الشيوخمن إغر ناطة» حرمها الله والموحدين » وفالله 
حيعهم » ووفقن عليهء ورأينا ما تملوه عن لموحدين بأغرناطة وجر امن اعقاد 
إجماعهم على ما أجمع عليه شيوخ أهل [الهدى] وأعيانهم من الأمر الذى أوجبوا على 
أنفسوم المبايعة عليه» وأعطاه صفقة اليد فيه» وقد وفقهم الله لما وفقإليه أهل أمره » 
وذوى العصمة من طليفته» والله تعالى يتقبلمنهم عملهم ويعرفهم بركة ما التزموه » 
ويعيهم على القيام بواجهم والوفاء محقه . وقد انصرف هوؤلاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقامهم هذه الحضرة ونيلهم بركاتنا ؛ ما يجمدون أثره فى أحوالم [ وسريان ] 
لجر رار ؛ فأعرفوا لموحق وفادنهم ومكان رقادتيم وأخلوهم.. 
خيرا مم على الرعاية المتصلة 2 والمرة الحافلة المشتملة » إن شاء الله تعالى » 
والله ولى عونكم وصوبكمء لارب غيره» والسلام الكريم العمم عليكم ورحمة الله 
وبركاته . كتب فى الثانى عشر من شوال عام ثلثة وستين وس نماك : 


رمسسالة 

موجهة من السيد أنى إسحق إبراهم بن الحليفة أنى يعقوب يوسف 
إلى الحافظ ألى عبد الله بن أنى ابراهم والى غرناطة يبلغه فها بدخول ابن شلك 
فى الدعوة الموحدية وهى من إنشاء ابن مصادق . 

(منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » طوط أكسفورد لوحة ١90‏ اب وه؟١!).‏ 

يسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآاله وسلم 

الشيخ 7 :الأعلى ولينا فى الله تعالى » أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
أدام الله عزه وكرامته بتقواه . 

وليكم فى لله تعالى ابراهم بن أمير المؤمنين » سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته . أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح » والصلاة ة على محمد نبيه الذى تين 


ا 
به دين الحق ووضح » والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم © معيك 
دين الله » بعد ما عبى رسمه ومضى » والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين خليفته الذى 
طهر بعدله البلاد وفتح » ولسيدنا أمير الموأمنين بن أمير المؤمنين الذى أثمر شعيه 
وأنجم » وكل فيمن جلا فيه الأهور الدينية وأصلح ء فكتبناه إليكم أدام الله 
. كرامتكم بتقواه » من قرطبة حرسبا الله » ولاجديد إلا ما عود الله بركة هذا 
الأمر العزيز من فتح » لاتزال تفتح أبوابه وتتصل أعتابه » وترفع قبابه » 
وتتعرف مع كل حين الهلال ما فيه وإسكانه . والحمد لله على ذلك حدا كثيراً » 
يصفو به سربال إحسانه وجلبابه . وإن من النعم الى ببركة هذا الأمر العزيز 
حديدها » واقتضى بسعادته مزيدها » واتبع بطريقها تأيبدها » واتجرفبا لأولياء 
الأمر العزيز لموعود » ووافقهم فها الحد المصحب المسعد . وإن الشبخ أبا اموق 
ابراهم بن ه.شك وفقه الله » كشف له عن وجه هداه » وجلى عن موارد روه ؛ 
وتبين له أن هذا الأمر العزيز هو المركب المنجى » السابق له السعادة الباقية 
المزجى » الذى لايئخر عثار من صدف عنه ولايرجى » فبادر إلى الدخول فيه 
بدار من خلصت سرائره » وطويت على موعبة ضايره » ورأى أن ذلك عحى 
به خطاياه ويغفر جرايره . وأذاع الدعوة المهدية فى حميع بلاده » وأعلن مها 
وأبدى الاعتلاق بعصمها » والمّسك بسنها » ولى الموحدين أيده الله بتقواه » 
ملاقاة اللايذ بظلهم » المتمسك محبلهم » المستنم » المستسلم » المنطوى على الولاء 
الأخلص » والود الأسلم » والحمد لله على ذلك حداً تتوالى به فتوحه » ويتصل 
به مبذول إحسانه وممنوحه » وخاطبناكم بذلك أدام الله كرامتكم لتجروا شكرالله 
تعالى على ما أسبغ من نعمه وأولى » وتسلكوا معه سببلا يكون أحرى بازديادهاء 
ما من عفا وولى » والله تعالى يوالى لديكم آلاه » ويسبغ عليكم ظاهره وباطنه 
نعاه » والسلام الآثم عليكم ورحمة الله عا وتركاته :, 

كتب فى شبر رمضان المعظل عام أربعة وستين وخمس ماية . 

6 
رسسالة 
الخليفة ألى يعقوب يوسف 

إلى الطلبة والموحدين مجزيرة الأندلس ؛ يديهم فا باهّامه يأمر الأندلس» 

والعمل على نصرتها » ومجاهدة أعدائها » ويطمئهم على تنفيذ هذا العزم ؟ ما بعثه 


ه6 "اا 


من عسكر موحدى نحت إمرة الشيخ أنى حفص ٠‏ تمهيدا الحواز الموحدين إلجاء 
من إنشاء أنى الحسن بن عياش » ومؤرخة فى ربيع الآخر صنة 0554 ه . 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحات 1١98-1٠‏ ). 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على محمد وآله وسلم 

والحمد لله وحده . من أمبر المومنين بن أمير الموئمين أيده الله بنصره » وأمده 
ععونته . إلى الطلبة والموحدينالذين مجزيرة الأندلسآدام الله توفيقهم وكرامتهم . 
سلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته . أما يعد فانا نحمد إليكه الله الذىلاإله إلاهو, 
ونشكره على آلايه ونعمه» ونصل على محمد نبيه المصطى ورسوله؛ ونسأله الرضا 
عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » القاهم بأمر الله تعالى» والداعى إلى سبيله » 
ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمندن » ممشى أمره العزيز إلى غاية 
تتميمة وتكميله . وأناكتبناه إلبيكم وصل الله توفيقكم وكرامتكم بتقواه» من حضرة 
مرا كش حرسها الله . والذى نوصيكم به تقوى الله تعاللى والعمل يطاعته» والاستعانة . 
به » والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز بما وعده الله من النصر » وضمن له هن 
التأبيد ؛ وتكفل له من المكين » وزاد من تبسطه وامتداد علوايه » واتصال 
مضيماره وخخلوصه: إلى كافة الأرجاء» وتغلغله فى كل الأنحاء» لإكال دينه وإتمام 
نوره» وبث دعوته وتصلديق وعده» لاتزال [ موارده ] الحافظة لصورهء المبقية 
لأثره » المثبتة لأركانه » الممكنة اتمواعده » تشيع من الأسباب القوية واللطائتف 
اللبضة » والمعانى المعيئة على سريانه » المزعجة لتشربه وجريانه » مما يوئذن له 
بإنجازه موعوداته » وتتبع مضموناته » حتى يستوى على مداه الذى لاغاية بعده » 
ويف على منهاه الذى لامطلع وراءه » يققينا اطمأنت عقدمات العابه القلوب » 
. وقرت على ظهور براهينه النفوس » وعضدته الآيات البينة » ونطقت به 
الآثار المفصحة » وناقدت شد أحواله لمن ألى السمع وهو شهيد . 

وما زلنا وفقكم الله » على أتم العناية بتلكم الحزيرة مهدها الله » والحخرص 
على غوباء والانتواء لنضرماء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقا 
على ما استضام منها جيرتها الأعداء » وأبنائها الأغفاء ٠‏ مجمعين وردها » 
وما كادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض » وفغر الأفواه » وكسر الثبوب 
والأرصاد» لغيض ما فض فها من نور التوحيدء وخفض مانصب من أعلام هذا 
الأمر» والمناصبة للمنحاشين إليه » المتعلقين بأسبابه » المستذمين بذمته » من صح 
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7*5/ لد 


ولاواه » وصدقت طاعته » وخلص على السبك 3 ونصح على السبر ) ونجعل لا 
من اافكر حظا » يستحق ى الصدق على ما سواه » من الأفكار » ويأخذ السبق على 
غيره من معنيات الأمور » ونراه هن الأهم الأغى » والأول الأولى» قياما بحق الله 
فى جهاد أعدا-ها ومكابرى مناوسباء ون لم تنفعه العبر على مرورها على بصره ؛ 
. وتواردها على مشاهدته » وإدايتها يه » ولح برع سمعا دعوة الحق الى ملأت 
الحافقين » وقرع صوها مسامع الثقلين » وتمكن أسباب التفرغ لذلك» والتوسع فيه » 
والنظر ١ق‏ أتكامة » فوار ض هل أل هده اثارت #.قواغت يدرئها! مهال 
ويبغها النعقة الضلال » فلايسمع أسمالها » ولاايسوغ قرام نا كن 
الدين » وتوقياً من استشراء الشر » وتوقد أسباب الفتنة » فينصرف إلها *ن 
الالتفات والقصد ء لحسم عللها » وإبراء أدوانما » معنا لاد 
أقذاءها » ويفضى إلى المقصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها الله والتوطيد 
لأمرها دوما . . الاشتغال هذا الغرب يلط بأرجائه » ويشتمل على جوانبه » 
ويتخلل زواياه » وينتظم أوعاره وسيوله ؛ حى صى الله مشاربه » وخلص من 
الشوب مشارعه » ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات 
بقلبه » وندم على ما فرط من ذنبه » وعلى شى تمادى فى غلوايه » ولج ق عرده 
فولى كل ما استحق» وسهم خطة ما رضى » ووجد التابب برد الأمان » وتبوأ 
كنف الإحسان » وحةت على العاصى كلمة العذاب » وأخذه التياب » 
والصصرورة إلىسوء المآل» وشر المآب» وماربك بظلام للعبيد . ولما تولى الله هذه 
الحهات منة القهيد » وبسط ا نعمة الفكين والتوطيد » انعطف النظر إلى محل 
مثاره » وسال سيل الاعتقاد إلى قراره » وتوجه حفل الاشتغال إلى الحزيرة 
مهدها الله » وتوفرت دواعى الاستعداد لنصرمها وجهاد عدوها » ورأينا فى أبناء 
ما نحاوله من مروم هذه الغزوة المدسمةامباشرة» أن نقدم بين أيدينا عسكرا مباركاً 
من الموحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل أنى حفص أعزه الله » يكون تقدمه 
لحواز خهور الموحدين » ومؤديا بجا عزمنا عليه » والله المستعان » من التحراة 
لحملة أهل التوحيد » والتتصد لهذا الغزو الميمون » الذى جعلناه نصب العين » 
وتجاه الخاطر » فتتعاونون مع إخعوانكم الواصلين على بركة الله إليكم » » على جهاد 
أعدايكم ؛ إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم ٠‏ ويلم بم هذا القصد » 
ويعتمدكم هذه المركة الحكلة أسبامبا » امبرمة أغراضها » الى انعقدت بها النية» 


ب للا 

واحتدمت لا فى ذات الله الحمية» واستعانت بتوفيق الله فى تأصيل أصوها الفكرة 
الموجهة والروية » وإنا لترجو من المبلغ لآمال القلوب » المتفضل بإدراك كل 
مطلوب » أن مهب فها من العون ما يتمم مبدأها » ويككل منشأها » وتشى به 
صدور أوليائه » بالنعمة فى أعدايه » وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية» 
والإطلال منها على كل شرف وثنية » فها ذلك على الله بعزيز» وإذا طالعتم وفقكم 
الله هذه الأنباء » واستعلمتم مافى ضمنها من البشائر» وعنوانات الفتوح » وآثار 
هذه القصود » وحمام ذات على الثقة بما وعد الله هذا الأمر » والتلفت إلىما عودة 
رأيتموها نعمى تحولتكم » ورحى انتحتكر وأتتكرء وشرحمٌ لها صدوركم» وعمرتهم 
مها أحناكم » وشغلم مها مشاهدكم » وسررثم مها غايتكم وشاهدكم » وأذعتموها 
إذاعة تثلج مها صدور الأولياء » وتحرج منها صدور الأعداء » ويكون للمؤمدن 
مها مطلع أمل » وللكافر مطلع هول ووجل » عرفكم الله شكر النعمة مها » 
وأعانكي على أداء واجها 5 وبلغكم الغاية الحميلة منها نه و بمنه . وإذا وصلكم 
هذا الكتاب » فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصناف الناس » وإرسالا 
بنسخه إلى من نأى عنكم » حتى مد أثر الاستبشار به » ويترقب مودعه الغايب 
والشاهد ؛ والحاضر والناءى انشاء الله . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
كتب فى الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمس ماية . 


4 
ظهير الحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة 

وجزيرة شقر وشاطبة وغيرهم من بلاد الشرق فى مدينة رباط 

الفتح من إنشاء كاتبه أنى المطرف بن عميرة الزوى . 
( منقولة من كتاب « زواهر الفكره مخطوط الإسكوريال رقم ٠٠١‏ الغزيرى لوحة 8٠11و5١1١1)‏ 
هذا ظهير كرم أمر به أمير الممنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
ابن أمير المثمدن بن أمر الموامدن » أيدهم الله تعالى بنصره » وأمدهم معو نته 
ويسره » للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة » ومن جرى من ساير 
بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عبر الأيام ما عراهم » حين أنبى ذو الوزارتين 
الشيخ الأجل الأكرم » الأعز » الأفضل » أبو على ابن الشيخ الأجل الأكرم » 
أنى جعفر بن خلاص » أدم الله تعالى أثرته وكرامته » ما أصاءهم من الحلاء » : 
'ودهاه من أمر الأعداء » وسعى لم سعى من يقضى فهم . . » ويلتمس لم 
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مكانا للقرار » ومنزلا لإلقاء عصى التسيار . وعند ذلك أذن لم » أعلى الله تعالى 
إذنه » وجدد مجده و بمنه » فى النقلة إلى رباط الفتح عمره الله تعالى » بقضيضهم 
وقضهم » وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضهم» ويعمروا منه 
بلدا بقبل منهم أولى من قبل » ومحملهم إنشاء الله تعالى » وخير البلاد ما حمل » 
فإنه مناخ التاجر والفلاح » وملتى الحادى الملاح » والمرافق من بر أو حر ء 
موجودة فق فصول السنة » مؤذنة لقاطنه بالمعيشة الهنية » والحال الحسنية » وم 
أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى » من التوسعة على 
قو.هم » كى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة » وأن 
يتوسعوا فى الحرث » فى أرضه هنالك متسع ؛ ويتبسطوا فى كل مالم منه مكاقء 
وبه منتفع » ويغرسوا الكروم وأنواع . . على عادهم ببلادهم » ويتأئلوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهم» وأولاد أولادهم» وكل ما يعمرون منالضياع » ويقتنون من 
الأصول والركاع ٠»‏ فله حكم . : على الإطلاق والدوام » لايلزمون فيه شيئاً من 
وجوه الإلزام» ولايطابون بغبر حقوق الشرع ء الى جعلها الله تعالى ى أموال أهل 
الإسلام» وأقوالم فى مقاديرها مصدقة » وأمانهم كلها همء واللاحقين مهم محققةء 
والولاة والعال حفظهم الله تعالى» مأمورون بأن فظوم من كل أذى يلم يجانب 
من جوانهم » ويعوق عن مأرب صغير أو كبير من مأر مم » وأن يكرموا غاية 
الإكرام » نهاتهم وأعيانهم » ويولونهم من حسن الحوار » ما ينسهم أوطانهم » 
حى تدفع علهم كل شبة من شبه ال حيف » وبجمع ثم ببن الرعاية حرمة البلوى » 
والعناية حق الضيف . ..:<١‏ . م. على الله تعالى أمره» وأوزع شكره» ينسحب 
على حماعتهم وأفر اده ؛ وحملهم على موجب اعتلامهم مبذا الأمرالعلى » أدامه الله 
تعالى وملاه مهم » فن وةف عليه من المكانة والعال» أكرمهم الله تعالى» فليعمل 
حسبه » ولابعدل عن كر م مذهيه) إن شاء الله تعالى» وهو تعالى المستعان» لاا رب 

سوآه . كتب ق الحادئ والعشرين اشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وسماية . 


رسالة 
الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع 
ينوه ى بدايتها بدحض نظرية التثليث » ويشير فها إلى ما ورد من كتب البابا 
إلى الخلافة الموحدية » ويرجوه أن يكون اختيار الحير المكلف بالنظر ف شئون 


9884 
النصارى بالمغرب من ذوى العقل الراجح » والأخلاق الحميدة » والنزاهة 
الوافرة . مؤرخة فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 544 ه. 
( وتحفظ الرسالة المذكورة محفوظاتمكتبةالقاتيكان الرسولية برومة برقم (1802) 11الاا .1 .له .له 
وهى الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها » لل تحنفظ بها مكبة الثاتيكان ) . 
يسم ألله الرحمن الرحم 

صل اتدعل سينا عمل وعل 17 واسيه وبل نميا امد لا وتجدة 

من عبد الله عمر أمير المؤمدن بن سيدنا الأمر أنى ابراهم بن أمر المؤمن 
ابن أمر المؤمنين أبدهم الله تعالى بنصره » وأمدهم ععوثته . إلى مطاع ملوك 
النصرانية ومعظل ٠‏ عظاء الأمة الرومية 4 وقم الملة السعة واورث رياسهاالدينية» 
البابه إينه سانس أش » أنار الله تعالى بصيرته بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى 
الى أمر عز وجل با عدته نحياه ومعاده » وأناله من سايق الهداية » ما يفضى لمدى 
الغاية » بأتم الفساحه وامتداده» نحية كرعة نراجع مها ما تقلدم م ن تحياتكم الواردة 
علا » ويترجم لكم أرجها عا تعتمدكر ب بار لدي 5 

أما بعد فإنا تحمد الله الذى لاإله إلاهو» حمد من عم أنه الرب الواحد + الذى 
دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد » ونزهته العقول الراجحة عن أن 
يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشيه 
والحاحد وتصلى على سيدنا محمد رسوله المصطى الكريم » الذى وضحت 
العوايد » ونصر بالرعب فألى له يد الاستسلام كل هن كان ينادى ويعاند » 
وعلى آله وتحية الجرام » الذين ازدانت 1 2 جامد ووصلت 
ا ا المواعد ١ل‏ ا عل ور ةن الام لس 
المهدى المعلوم » الذى جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود » وأهلت مهدارته بعد 
إقفارها المعاهد » وباء بالحسران اغخائل لأمره والمكايد » وعن اللخلفاء الراشدين 
المهتدين 2 الذين تولى مهم إعام بدابته الإمام , الراشد فالراشد » وعلت عم 
مرا الله . تعالى الراق م 2 وعن عا ير الطاحر ا ) د 0 
ار ل ا ا اوري 


لولاا 
فى الدنيا الفانية » ورغب فى الأخرى الباقية » فنع الراغب الزاهد . 

وبعد كتابنا كتب الله تعالى لنا حظوظا من رضاه » تزكو وتتوفر» واستعملنا 
وإياكم بكل ما تتبيأ به لإحراز الفوز لديه ونتيسر » من حضرة مراكش حرسما 
الله تعالى » ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعده » والتوحيد حال بالظهور 
جيده ومقلده » والسعى معمل فى ابتغاء [ من" ] الله تعالى موفقه ومسدده » 
والحمد لله رب العالمن حمداً يتوالى على الألسنة تكرره وتردده » ونستدعى به من 
مزيد النعماء أفضل ما وعد به تعلى من يشكره ونحمده » وإلى هذا يسر الله تعلى 
0 
سبقتمنا إليكم مراجعات عن كتبكم الموثر ة الواصلة [ لينا [ وأرسلنا ] نحوكم من 
الحواب عنها ‏ ما تممنا به بركم ووفيناء وعرفناكم أنا رجساضم الذى أبز ى 
ملتكم على المناصب » وأقر لرتبتكم فيه أهل دينكم ؛ بالشفوف على سائر ما للم من 
المراتب » فأنتمعندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلةملحوظونء وبالعناية الحميلة محظوظون» 
ناكد من أسباب المواصلة لكر ماحقه أن يواكد » ونجدد من عهود الحفاية بكم 
ما شأنه أن يُجدد » ونشكر لكم ماتوالى علينا من حسن إيثاركم لحانبنا وتردد . 

وفى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزهم الله » الِشُب 
الذى كان قد وصل بكتابكم إليناء انصرافا لم يعده منا فيه بر و[كرام » ول يغبه 
فيه اعتناء به واهتامء كا أنه فى المدة الى قضى له فنبها لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده 
أثناءها بالإحسان والإنعام » وتحمّل كتاينا إليكم تعريفاً مما اختار من انصرافه » 
وتوخياً فى ما آثره من ذلك لإسعافه » وماقصر له فى حالى مقامه ورحيله » 
ولا عدل به عن حنى البر وحفيله » وسى ال من وجزيله » ذهابا لتكرم إشارتكم 
السابقة فى حقه » وسلوكا به من الدر على أوضح طرقه » والله تعالى يرشد ىكل 
الأحوال لأزكى الأعمال لديه » وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه 
عنه . ومى سنح ح لكم أسعدكم الله تعالى بتقواه » أن توجهوا لما ولاء النصارى 
المستخدمين بلاد الموحدين أعزهم الله ؛ من ترونه بردم ما يصلحهم فى ديهم 
ونجرمهم على معتاد قواننهم » فتخيروه من أهل العقل الراجح » والسمت الحسن 
وممن يستلذ فى النزاهة على واضح السن » وممن يتميز فى الحدمة بالمذهب المستتجاد 
والقصد المستحسن » م هو الذى إذا تعن من قبلكم مستجمعاً للصفات 
المذكورة ؛ ومتحلبآ بالحلال المشكورة » حسن فى كل ما يستخدم » وتسى له 


41 لاس 

بذلك أجزل ادر وأوفرهء وأثم تفون هذا المقصود فى ما تعملون من اختياركم » 
مى ظهر لكم التوجيه بهذا الرسم لأحد » وتعتمدون فيه أحمل معتمد » وشكرنا 

على كل ماتذهبون إليه فى جانبنا من تمشية الأغراض والمذاهب » وتحتفلون 
فيه من المساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب » وتبادرون إلى بذله من 
المكارمة المناسبة لما لكم فى نحلتكم من إناقة المناصب » مما نكاقء به صدق 
مصادقتكم » ونتوخى فيه ما لايعدل عن موافقتكم جزاء برك بأمثاله » واعتناء 
عا يقضى لولائكم بدوامه واتصاله » محول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه 
بيسرنا لنيل الحسى » والزيادة من فضله ء ويأخذ ما فى ديننا ودنيانا على أقوم 
سبله » ويجعلنا وإياكم بما بمنحنا من التوفيق » ى أول رعيل من حزب الحق 
وأهله » بمنه وكرمه » لارب سواه ه . وكتب فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
عام عمانية وأربعين وسمائة . 

م 
كتاب يتقليد خطة الشورى 
صادر من أنى جعفر بن أنى جعفر بن أنى جعفر أمير مرسية 
إلى الفقيه ألى بكر , بن ألى حمرة 

هذا كتاب تنويه وترفيع » وإمهاض إلى مرق رفيع » أمر بكتبه الأميرالناصر 
الدين » أبو جعفر بن أبى جعفر أدام الله تأبيده ونصره » للوزير الفقيه الأجل 
المشاور الحسيب الكل أى بكر بن ألى حمرة أدام الله عزه » أنبضه به إلى 
الشورى؟ ليكو نعند ما يقطع لأمرء أوحكفى نازلة » يجرى الحكم مها علىما يصدر 
عن مشورته ومذهبه » لما علمه من فضله وذكائه » وجده ى اكتساب العلم 
واقتنائه » ولكون هذه المرئبة ليست طريقة له » بل تليدة متوارثة عن أسلافه 
الكربمة وآبائه » فليتحملها تحمل المستقبل بأعباتها احسن بأنبائها » العالم بمقاصدها 
المتوخاةالمعتهدة وانحائهاء والله يزيده تنوسا وترفيعاً » ويبوثه من حظوته ونمجيده 
مكانا رفيعاً . وكتب ف التاسع لذى حجة سنة 9ه » الثقة بالله عز وجل . 


)١(‏ نقلنا هذا الكتاب من التكلة لإبن الأبار ( القاهرة ) ج م ص 518 ؛ وقد فاتنا أن 
فلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة يالقسم الأول نألحقناء هنا بالوثائق الموحدية . 


495لا 
استدراك 
١ 5‏ د 5 

جاء فى القسم الأول من هذا المؤلف (عصر المرابطين وبداية الدولة 
الموحدية ) ص 81" عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر أنى جعفر بن عطية ؛ 
أنه كان عند مصرعه فبى ف السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناه عن « الإحاطة » 
لابن الحطيب » وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فبا أن مايذكره ابن الخطيب عن 
ل ا ا 
من عمره» وأن مولده فى سنة/!1 هه(20© لا فى سنة/ا1١هه‏ حسما رن قط 
وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابنعطية » إذ يقال لنا إنه تولى الكتابةعن 
أمير المسلمين » على بن يوسف »ثم عن ولده تاشفين » ثم عن حفيده اتراعهم : 

ا[ لد 

قرأنا قَُ مقدمة ابن خلدون عن ابن قسى زعم ثوار الغرب ودعونه 4 
فقّرة فاتنا أن نشير لها سح ور اه ال ا الأول من 

كتابنا ) . ويقول لنا ابن خلدون فى حديئه فى الفصل الذى عنوانه « فصل 
فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لاثم » ٠‏ يأى : 

« وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة » فلا بدله من العصبية . 
وفى الحديث الصحيح كا مر : « ما بعث الله نبياً إلا فى منعة من قومه » . وإذا 
كادامة ل الأسجابوي اول ارو عرق العراته الك با رمي اند الاعرق 
له العادة فى الغلب بغير عصبية . وقد وقع هذا لابن قسى شيخ الصوفية » 
وصاحب كتاب « خلع التعلين » فى التصوف » ثار بالأندلس داعياً إلى الحق » 
وسمى أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدى . فاستتب له الأمر قليلا لشغل لمتونة 
مما دهمهم من أمر الموحدين . ولم تكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه فى شأنه » 
فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لم » ودخل فى دعوتهم » 
وكانأول داعيةلم بالأنداس »وكانت ثورتهتسمى ثورةالمر ابطين (المقدمة ص”177١1‏ . 

)1١(‏ تراجم رواية ابن الأبار ى الحلة السبراء الطبعة الحديدة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس 


جَ ؟ ص 788 . وهى واردة ى ترحمة عبد الله بن خيار الحياق . وقد نقل الأستاذ بروقنسال هذه 
التر حمة كذلك فى كتاب « أخبار المهدى ابن تومرت » ص ١48-1145‏ ووردت با نفس الرواية . 
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اهلا 
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سبق أن تناولنا ى بداية القسم الأو ل من هذا الكتاب فى الفصل الذى عقدناه 
بعنوان«بيانعن المصادر»أهم المصادر امخطوطة الحم ى اعتمدناعلها وانتفعنا عباء وذكرنا 
أوصافها » وأماكن وجودها جو لذا لاترى حاجة نكر ار وخر هااى هذا لفك 
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55لا سس 
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4 عل وعطقنة دوتلتادظ عل ذواعنكء5ظ 135 عل تأذأباعء : 5نامهلقة -اذة 
7383 

(1867 عجمعءء1ط) 51 أل أمقط اناكناملز أعل 553رماك : أمقلدة الا 

(1932 سعلنعآ) عمعومو :ل دسم اكنال دعل عمأماولط! : ده .]1 

عرع مم5" عل عننأةة اانا اء عمزوماوز!!'! علاذ وعطعرعغطءعه : و02 .]1 
([188 معلاعآ) ععة معزمم 1 أمقلمعم 

(1903 ذ5أمة6) تتسقط0 نامدء8 و5عآ : اع8 لععأله 

(1885 ستاءع8) لمقالضعطة لتنا معع:410 ذأ موادا مع : 100116 م 

بع 7زناعع بتاع 18 هلم ععل ووأسامدعء)! عناع سعألءأمعاهل8 : ععطادل1ه0 !١‏ 
(1887 .لاأءوع0 .ع:وكم1ا ععل .2) 

عوعام! ب(1903 ععواة) أمعصناه1 وص٠طا‏ لعسقطه8 عل عناتا عآ : معطتدلاه0 1١‏ 
لاع نال 

متعطهية وعطا [لاصعوعء7/ا دعل عاطعتاطءوع6 كلاج ععقمائع5 : عع التللطا .للر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الأفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


فهرست الموضصوعات 


ب 
8 : 
الكتاب السادس 
عصر الخليفة أنى يعقوب يوسف 
: عصر الخليفة أنى يعقوب يوسف بن عبد الموامن 1 
: حوادث الأندلس وسقوط مملكة الشرق ال ري اباي 


. حركة الجحهاد بالأندلس والإخفاق ف غزوة.وبذة ... له 
1 أحدات الأندلس والمقرئ قا اماك ال ل 4 
الفصل الحامس : 


غزوة شنترين ومصرع الحليفة أنى يعقوب يوسف ... ١١7‏ 
الكتاب السابع 


عصر الحليفة يعقوب المنصور 
عتى ٠‏ موقنة: :النقانت 


: عصر الحليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة ببى غانية ... ١4٠‏ 
: حوادث الأندلس وإفريقية... ... ... ... ... ... 9( 
: موقعة الأرك مط اممف لمع ام وما لا ل 195 
هاا يع الأرك حتى وفاة التصور. م م ا 6 
الفصل الحامس : 


الفمصل السا دس : 


عصر الخليفة محمد الناصر ... ... ... ... ... ... 48« 
موقعة العقاب ... ... ... ليث لي. لل لل لس ”ا 
الكتاب الثامن 
الدولة الموحدية 
فى طريق الانحلال والتفكك 


: عصر الحليفة يوس المستنصربالله وأوائل ظهوربى مرين 78 
: أبو محمد عبد الواحد والعادل وثورة البيامى بالأندلس 48م 
: عصر الحليفة أنى العلى المأمون ‏ إلغاء رسوم المهدى 


ابن تومرت وقيام الدولة الحفصية بإفريقية لياس 


الفصل الأو ل 
الفصل الثاى 

الفصل الثالث 
الفصل الر أبع 


الفصل الأو ل 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 


الفصل الأول 


الافصل الثانى 


1/58 


الكتاب التاسع 


نيار الأندلس 
وسقوط قواعدها الكترى 


: الثورة فى مرسية وبلنسية ونذر الإنبيار الأولى 
: ابن هود وابن الأخر وسقوط قرطبة 2 ... 
: سقوط بلنسية وقواعد الشرق 

: سقوط إشبيلية وقواعد الغرب . 


الكتاب العاشر 
نهاية الدولة الموحدية 


: عصر الخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيد ... 
: عصر الخليفة أنى الحسن على السعيد 
: عصر اللخليفة المرتضى لأمرالله 

: نهاية الدولة الموحدية . 


الكتاب الحادى عشر 
المالك الإسبائية النصرانية 


فرناندو الثالث 
١‏ مملكة قشتالة 
؟ ‏ مملكة ليون 
م قشتالة وعهد فر ناندوالثالث 


الحادى عشر إلى أو اخرالقرن الثانى عشر 
١‏ - مملكة أراجون .. 
؟ ‏ مملكة ناقارا (نيرة )... . 
م - مملكة ار تغال 


: قشتالة وليون منذ عهد ألفونسو الثامن حتى عهد 


: أراجون ونافارا والمرتغال » منذ أواخر القرن 


ا م ا 811 
بع كت :615/4 


- 49 


ف 
الكتاب الثانى عشر 
نظم الدولة الموحدية 
وخواص العهد الموحدى 
الفصل الأول . : الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها 
السياسية والعسكرية والإدارية الم ل 516 
3 نظ الحكم الموحدى او ا م ا 
1 - تطور الأساس الروحى للخلافة الموحدية د 
#ااحت النظل المسكوية امد ع اك انق ام م امه 
الحكومة الموحدية بالأنداس 2 ... 1113 


الفصل الثانى : الحركة الفكر الأندلسية خلال العصرا لموحدى_القسم الأول 544 
الفصل الثالث : الحركة الفكريةالأندلسية خلال العضر الموحدى_القسم الثانى 4١‏ 
الفصل الرابع : الحركةالفكريةالأندلسية خلال العصر الموحدى_القسمالثالث 7١١‏ 
٠‏ وثائق موحدية 
١‏ - رسالة الخليفة أنىيعقوب يوسف بزعبد الموامن بالتوصية بأن تحرى 
الأحكام وققاً للعدل » وبأن يرفع إليه أمر م لاا 


مد ببعة أهل إشبيلية للخليفة أنى يعقوب يوسطفا ‏ ... ... ... ... لبإلا 
رسالة الحليفة أنى يعقوب يوسف إلى الطلبة الذين بغرناطة . ارد 

رسالة للسيد أنى إ#ق 0 بع فها عن دخول ابن همشك 
ف النكزة الوساية مه : نرف 

ه - رسالة الخليفة أنى يعقوب يوسف 1 الطلبة و3 ارين بالأندلس 
ينبتهم فها باههامه بأمر الأندلس والعمل على نصرتها رن 

1 - ظهير اللحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من شرق 0 عدينة 
٠‏ رياط الفتح 2 ... ... ... الإثلا 
7 - رسالة الحليفة المرتضى لمر لله إلى البابا إنوصان اع لا 
4 كتاب بتقليد خطة الشورىق ... ... ... ... ... .2.0 ... 41ل 
استدراك علق علقم مشو لني سح عامر روط ل وم ا لوا 141 


0-2 


ا ءهل/[ ا ل 


فهرست الخرائط والصور 

مواقع غزوات الموحدين لمملكة الشرق وغزوة وبذة 1 
خط سير. الحيش الموحدى والأسطول الموحدى إلى غزوة شنترين 
مواقع معركة شنرين ا 204 5 
راغب الس ومواع اصع بن بن غية ادبن 
3 موقعة الأرك 1 0 

سم تخطيطى يدان معركة ارك عي دوز لوه نه أده 
0 - مجموعة أطلال قلعة رباح 
صومعة جامع المنصور بإشبيلية ( لاخيرالدا ) . 
9 موقعة العقاب 
أطلال حصن العقاب 0 

نهر مجانيا كنا يبدو فى أسفل الحبال . 
م حدر دسبنيابروس .. 
ثمر يورتو دل ورافال 5ظ 
ب..ط مائدة الملك ( ميسا دل رى ) .. ؛: 
فارص تار غلاد جدمر 2 ! مورينا ا ا 
صورة سهام أرضية عدر مها المؤلفق ميدان الموقعة مو لماو لوال 
صورة ة العلم الموحدى الذى غنمه الإسيان . 


خطط قرطية الإسلامية 5 07 

قطاع م النتوحات الأرجونية 00 
مواقع حصار بلنسية عا لي ا انه 

قطاع إشبيلية وأحوازها و 0 القشتالى . 

حصار إشبيلية . د لا اه 
خريطة تبين اهيار الأندلس و 90 امالك النصرانية انية 0 


صورة فتوغرافية ألحطاب الحايفة المرتضى إلى البابا إنوسان الرابع 
خريطة تببنتفككك الدولة الموحدية والدول الى قامت مكانما 


أبو جحمربن حربون 
أبوبكر بن طفيل 
أبواحسن بن عياش 
أبوبكربن المنخل 
أبوبكر بن طفيل 
ابن صاحب الصلاة 
شاعر من الحزائر 
أبو بكر بن جر 
أبو العباس الراوى 
أبو عبد الله ريوع 
عبك اأرحمن 7 منقل 
أبوالعباس الحراوى 
0 ْ 2 
)0 )0 
على بن حزمون 
أبو بكر بن مجر 
عبد الرحمن بن الفرس 
ابن مخلفين الفازازى 
شاعر مر سى 
ابن الأبار الضاعى 


سعيد بن حكم الأموى 


ابن الأبار الفضاعى 


0) ) 


أبو المطرف بن عسرة 


فهر سى اللتسسيونو 


بسعدك أضحى الدين جذلان باسها 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب 
أقيمو | إلى العلياء عوج الرواحل 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها 
ولا انقضى الفتح الذى كان يرنجى 
خير البشائر صوغت حمل المى 
سلام على قدر الإمام الممجد 
إسائلكي لمن جيش لهام 

نار من الفتنة العمياء أطفأها 

فى أم رأسى سر 

سأشكر بحرا ذا عباب قطعته 

إياب الإمام حياة الأثم 

بشائر نصر الله جاءتاك سافرة 

هو الفتح أععبى وصفه النظم والنترا 
حيتك معطرة النفس 

أتراه يترك الغزلا 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن على 
هذى فتوح تفتحت أزهارها 
موقعة عفص وطلياطة 

الحمد لله لا أهل ولا واد 

لاتمنع المعروف يوما معرضاً ومعرضا 
ألما بأشلاء العلا والمكارم 

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا 

ما بال دمعلك لايبى مذراره 


شاعر من جيات 


إبراهم بن سهل الإشبيلى 


أبومو ممى بن هرون 


الخليفة المرتضبى لأمر الله 


20 0) 2 


عبد الله بن فتوح الحضرى 
مفوز بن حيدرة المعافرى 
موسى بن حسين المرتلى 

الشيخ محى الدين بن عرلى 


أ )2 ) 


ابن أي العافية الأزدى” 


2 


عبد أأر حمن بن مغاور 


ابن غالب الرلنسى 
2 م 0 
و ١م‏ 0 
م 0 


ابن عياض القرطبى 


ابن الصابونى الصدق 


ابن حريق 


مرج الكحل 
2 2 


عبد الرحمن بن حزمون 


0 20 82 


إبزاهم بن سهل الإشبيل 


0) 20 0 


0 


لاهلا 


أود ٍ أود جيانى 


ورداً فضمون تجاح المصدر 

يا ححص أقصدك المقدو ر حان رى 
واف ربع قد تعطر نفحه 

ولما مضى العمر إلا الأقل 
وعجل شيى أن ذا الفضل مبتى 


وقفت على الوادى'المنعم 


دو ححه 
سلام على سامى ومن هل بالحمى : 
درست عهودم :وان هوام 
ياسرحة الحى يا مطول ٠‏ 

أها الواقف اعتباراً بقرى 

لوجئت نار الهدى من جانب الطور 
ومهول الشطين محسب أنه 

وفتيان صدق كالنجوم تأاقوا 
خليل ما لليد قد عبقت نسرا 

كم من أخ فى فؤاده دغل 

أهلا بطيف خيال مناك منساب 

با صاحبى وما البخيل بصاحبى 

مثل الرزق الذى تطلبه 

عزج عنعرج الكثيب الأخضر 
إليلك أمام الحق جبت المفاوز 

مضى الوصل إلا منية تبعث الأمى 
هنأ الله بلاد العرب 

أتراه يرك الغز لا 


فهرست البإدات والأماكن”"© 


كا رانيد 


أبدة ا ا ل لف ل في 
لح يض ل ل ل ل ل الل 
١‏ يح خالل س2 لاو"2 ١/7 44١7‏ »6 
عكوودوروه 2 مل" 
آبلة؛ جلا دوج 71 2 لم4 6 86ى. 
جر سيف ؟ج ١-موكوج؟-!9ه‏ ءلاكه. 
أجر فرجان لي ل 
أراجون:ج ا-لاىء هم 2171617041١‏ 
ا ل ا ا 0 
خ4؛4ة .24:85 0193548-556)2©)م١٠ه.د١٠له)ة5أاه»‏ 


اع ووو ج95-5 51651 "ن-00 


240441464544١86 4٠ 47‏ 
كع ل اع ا 0 50ة١5؟.‏ 
أربونة » ج١-لام‏ 440 »2 وج 390-17 .! 
أرجونة وج 4-7 4309415-41 4359 عموه. 

آرش ؛ ج59-5؛ . 
رض برغواطة ؛ ج1 17507427107 . 
أز من ذكالة ؟ ؟ ج١‏ -ّممه 2 ؟كه. 
أرض كيك ؟؛ ج" لزأمهة. 
“أرض نفيس ؟ ج١-5ل0؟,.‏ 
أركش ؛ ج 2771-١‏ الو ج7-/91 154ل 
١‏ 8)2مة »؛ كالغ )2 5ؤه » هلاا. 
آرل كج لد نوع 4إله. 
أروش وج 4-5ى؟ه. 
“زرو؛ ؛ج السومم 6 75 . 

أزمور؛ ؟ج١‏ 1 5 هلوج انلق 
“'لاهم.)؟ه6:ه5645:ه4/؛ةة؛لاوهءة؛ 4 ةه 
إسبانيا الم لمة؛ للا ل ا ل 
2665 ع ووجالا5ء 

ا( غ ٠»‏ 58 6 ١وه.‏ 

إسبانيا النصرائية عوج ١-/اء‏ 28568825956 
لاه» مهة) كه“ )م١ 25١1560١١")‏ 
للا ف ال ل ل الي لتر ل الوق 
45" ع 61519564535649 864ل 2 - 


؟م؛ 2)كم؛ؤء 2455215945١‏ 155 »> 
"'٠ة‏ 6م ١٠١هغ»ع؟اهةغ؛.‏ 5ه لماهء “7م 2 
06 ج5- 60142407 حككعلمء 251١“‏ 
4- 20452151 
"١‏ 29552 عمو" 2 "21 ٠ومه»‏ 
١ةه‏ » الامء الامء 4لاه2 “المهء 4ه »> 
لله )؛ 7 51مه 21١86696)‏ 95"؟"814"؟". 
1500759144145١‏ وي 
؟-خ8خ48؟١١4‏ :»2 1:57:55 » 
"١‏ 856»5ة6م؟ةهة. 

إستر امادورة: ج 1178-1 610/الهء وج 
514" . 

ج 2482441-1١‏ 1؟ه. 

أستر ياس ( أشتوريش ) ؟ج١-ةلا1‏ 1442 »© 
١‏ عوج55". 

أسى ؛ ج449-75 . 

الإسكندرية ؛ ج١-44»؛ 201١‏ لاء 1٠566١‏ » 
ا ا ل 0 لل ف يك لي ل 
#اماء 5م١١‏ "1" “19لء بالاكء لامك »> 
اأكالاةكء ةأ١لا.‏ 

أشبونة ؛ ج ل ل ا 
وعا ل" 0 11501٠١ #4٠١٠٠٠٠١‏ 4*؟”١1‏ 
فلات ا ال ا ل ل 2 0 
6لا. 

إشبيلية ؛ ج١-ة؛ "١‏ 250445644965962 
4 غم ٠٠١‏ ء. »© ام »)كل 2 مم2 ٠١#"‏ 
1111111 ل ١5‏ 
١5861١41-١1١ 2 ١“‏ »6 إاول» 44ل» 
يضف ف مط ف لضن ال 2 الل ل 
289 "2 9" . 4" ء. "1٠١‏ ؟؛ 16". 
+؛" 2 :وه" 2 ؟'7/ا" ٠548م"‏ ؛) كلد 
ها" 2 ١إة“"‏ , ؟4ه" 2؛ 1:١"‏ 2 116 » 
4 » ه#: ,56" ٠» 1:4١ ٠»‏ 1444 »> 
55-4 »© "اه ٠»‏ 5ه ٠‏ 8ه »15١١٠١‏ 
14 20 ا" © 4-50٠‏ *2)؛ ٠ه‏ 62 5مثوه» 


إستجة ؟؛ 


أسترقة ؟ 


)010 هذا الفهرس وما يليه » يضم فهارس القسمين الأول والثافى ءن الكتاب (ج ١‏ دج) 


( 8 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


ب #5لأ سه 


إاءه © هه »6 كلام 2 وج5-؟11اءه١‏ 62 
الى اح فى تي ل النكتض ف ين ف اس ك4 
“اا 5:"5-541١ ٠ "4 ٠»‏ ٠غ‏ 2 ”اه 2) مم26 
كه »2 لاككلا > عالم-"؟ 2 م66-ه١١‏ 2 
ه+١١-١١١‏ © 5١لس8 ١55-١151 » ١١‏ 2 
489م-8؟"!١ ١45٠1١4١ ٠‏ 584ل »غلا 
١517 2 ١895-١ 8“# 2 89‏ 2 لإا5ل2ؤأة١‏ » 
ال ل ال ل ال 2 رشي يتن 
و«؟-:ة"؟ 2 5158لا :؟ ؛ أه"# 2 كه" 2 


لاه" > "#اككا م . لام 2 هذخ" 2 
كم" ؟ غم" -5؟ة"؟ ٠.‏ ”5م 2 :55" 2 
اسن تت اسببير ف [ا نت ا الو ار 3 


كك" ع 8ك" ١‏ ككخ ا 2 اللخ ا “و 2 
1:١5 2:١“) 5١١ » 5:٠ !"-4٠٠‏ 24152 
هه 6 1:55 2 ؟"”1 -:1" :1 2 7/١‏ 1ل"لاة» 
245١-48٠١» 48‏ "1:57 2 1:54 2 لامها 2 
84 »؛ ١٠١٠أه»‏ ٠ع'7ل'ه‏ ١٠8مثئه60‏ 5:5 ه2 ١٠ؤ5مه2‏ 
كم »2 لامه» خمه؟6١ؤه‏ »2 هذه)2 روه 2 
489 ) م١اكهء‏ 9١ك2‏ “ك2 لاا" 2 257595 
494٠‏ 54/2" 2 "اه" 2 لزه"-5كت51ك_2» 
الات 52 ف اليد رات 1 4 
8" © ه55 ٠‏ 5365 2 549 ٠-1و‏ 2 
هوهلا ع ١0١5لا‏ ٠غ‏ 755ا. 

إشتبة ( إصطبة ) ؟ ج١-٠47»‏ 55942098 . 
أشكونية؛ ج 1١41-١‏ » 60147 145. 
أشونة ؟؛ج؟ »4590 5546 و ككة. 
أغير ؛ لاوج 07هكء 64ل 5ك 
: إطرانش رج 7-ؤلا؟ 6 .358٠6٠‏ 


أغلان ؛ ج ١-١8ه.‏ 

أغاتوي ١‏ - كلاد كركدء كورلعكفمن 
أل )لم7 4 41" 6 9ك ؛ وكق) 
وج" -4٠١ه‏ ه». «ثه ٠»‏ كهه. 


إفراغة (و موقعة)؛ج١‏ - /ااءلالم ٠١862‏ » 
ل . ل ل ل 0ك 2 
نل ل ار 2 ارك جتن 2 لحك ل ليشن 
“ا :١‏ © ل8"؛ © قلم: 2 (١ؤو:‏ 2» "“5#: 2 
١‏ 6 مه وج 86-7. 

إفريقية ؛ ج١-018‏ 952 14962 /هلء 
ه15 ١"8)2‏ 2 /ا١٠٠‏ ١٠مغ:”‏ 2 50/4-ام؟25» 
كلحم" 2 4خ 2 554-5959٠١0‏ , لا5ة125 295 
لاا" ص "الا خالا ا" . 9#" ث2 وؤ“" 2 
/ا.خ »© ”5/7 > ؟ام وج ١9"‏ 2 :: 2 
5١ 4» 84‏ 2 ه55 )2 لامع ك٠١لسق١‏ ١ل‏ » 


اك» ١١5‏ ء ه6١ا١ا2ء)“:١‏ 2 >»١ 486 ١14‏ 
148 »2 موهإوؤه|! ©) ه"| 2 ١"؟|!‏ بمم1؟لء» 
١1٠‏ » !ىا » 868لا » ١5١‏ » 1951ل » 
وأا »© لا5١ا‏ 2 ”"”"٠١‏ 2 لا" 2 1#" , 
مه 2 51-355١‏ يا اتا 2 
*'/ا” ٠‏ 0/54" ؟؛ كال" ٠.‏ "لم" 2 وم" )2 
يي ب يري 2 لض 2 ل بر ل لراك 
"لا" 24:52:١4) :١5 2 "8١‏ "7 ا: » 
“.٠ه‏ 0» لماه »© 9١هم2‏ 5 8ه 2 ومبمسه.لااه» 
دان © 5نفاه © هث"اهم 6 "ده © مةه 2 
“ا لاه كلاه 6 همه »2 ذضلمه © كاك ملك 
ولاكء 5لاك» #"”". ه" "4خ" 5"52 2 
هع5") لاغ" 6لمّم5ة5ه مككا كلاكه 2593 
49 )؛ إاءلا ٠»‏ ”الا ء٠‏ 5١لا.‏ 

أقليش (وموقعة) ؛ ج0-1 2501031061 #ت 
لل اا يا الل ل ارا تن اا اشن 
“ 651 58 2ةء؛ لا" 25 كلا سملا: >2 "اه »> 
:0غ مره دج ؟: - هم 6 "6١‏ 
أكاديمية التاريخ بمدريد ؛ ج 48-١‏ . 
أكشونبة ؛ ج١-094".‏ 

الأركون ؛ ج١-"4١‏ وج4-5ه”*. 

ألبر بحة ؛ ج88-5؛ © 435. 

ألبونت ؛ ج7 - 5907 . 

إلبيرة ؟ ج704-7. 

الحامة ؟ ج9-وه"9. 

ألش ؛ ج١-م١٠‏ ورج ١-7‏ » عه »ع "م > 
للحن ل يناك فى امنا ف الف ل فاته 
أمرية ؛ جم ء مه 6( 45ر» 
1١4‏ ع ١6١‏ 2 4:4 الا 2 5لما) 
49-45" , 9ه" . كه" )ا5” 6الاا» 
لا 1 15 14 ع ده عووة 
لاه: ٠)8ره:‏ 2 454-؟1:"5 2 لاض9ه 6 ممه 


١ه‏ » واه عوج 5ه ٠‏ "اه 6 /0اؤ"” »> 
دلام 2 "الم" ٠‏ “#اذ" 1:١8 2 1:١١ ٠‏ »> 
"#٠ . 5076 5‏ »> ١#"#غ؛‏ 2 لاه » 
٠2 هم٠9و‎ ٠ "5‏ مقه 54١ ٠‏ ,م ٠ه5‏ 2 
"59٠ ٠. "58‏ همكك)2 ملاك ع لملاك . 


أليمانة (اللسانة) ؛ ج1111 » 47١‏ 4816 
ل ل 


؟ ج15 -١4ه.‏ 
أنتقيرة وج 1-ؤوا”" 2 5مم. 


6ه6/ا - 


الجلتر اوج ١‏ - لاءلاتلاوج 1101-5 1516. 
الأندلس :جملا 61١6‏ 14ل ع هر 


هل" 6 ذخ" ,١‏ لا" ع بلاغ )6 وهل 
م لا ل ا ال ل 5 000 
١ل‏ مه ١ل‏ .ع "لالس هل ع مض 
ا 2 ا رش ف ال 0710 
٠ 5‏ 5١ل‏ ء 4ه 2 ١5ل‏ , لكل) 
فد ل اي 1ل ف اسل شت 2 
و ع 54 2 ال 2 اا 2 2 
5544 ع 55٠١‏ ء وه 2 وهم 2 م255 
/ا56 - 5594 2 "لا ا إلا احم 2 
لب ل لي ل ل ل 1 0 اط 
الل 2 اش 7 يشش ف للش 3 يشر 3 
رض ب ا ير ل ري 5 اي ا ل 8 
0# © 1خ" . هخ" . م6" 2 ووم 2 
مض - تقض ب اعرش 12424 5 ال 5 
كحخ# ؟ ١ه"‏ 2 9و" 2 وو" 2 1205 )2 
4 كا ع الا لل" ع خلال 
٠5؛‏ ©» 51# . 1:54 6 /17؛ »2 4:49 2 
45 »6 ث5 © 45 )5ه ٠6‏ مهغ 2 
٠ 257-56٠‏ 158 2م15 7 4.ولاقء 
/المة © 5:5١‏ ع2 15# 6 ٠.٠ه‏ 6 زوعمه)2 
/لا٠6‏ »© للّرءده »© أ١أه‏ 42 “زه 2 ثل"اهم © 


ااه ع كام وج 7-١(اد‏ ةوخا يوك 
ل ب ل ل انث ال لش 11 5 ا 4 
63 - 6686 5ه )؛ لكالل . ١5لا‏ كلا 
86 + 88 > لالم 2 ذم 2 او 2 "1ه )موه 
ل ف الل يا 0 212 6 ل 000 
2 1 ل ات ا ا ل 
»14١‏ #*4١1؟؛‏ 6 1١ءلم:1اءمههكالاكل1اء‏ 
كأ ؟؛ ٠لال‏ ء. وهلا( . بالاظؤا .؛ اهلاط ) 
١8‏ ؛ “م١‏ ع هم[ لمأ )؛ مقل) 
/ا5 ؟ 8ه 4غ ٠٠‏ 2 ١١م‏ 2 كأز 2 
ال ال الل لا 11 0 
هع ؟ ١ه"‏ ص كه ل خ# ا و كه ) 
لي 2 اراي لاي ال ا ا ا 1 كن 
ك6 ١‏ #4 للخ الالال و0 
برش فض 2 امرض ف لشت ا ل 6 0ك 
ير ري 2 ا ف ل ار ف ال 32 
الال حلم" الم" لومم يومم كوس 
4ه"-4٠:‏ 2 لا١ء:‏ 2 و١1‏ 2 ١41ل‏ لارقء 
#ط"؟ 6 64454 455 غ158 154 "45 


”5 » ه“": » 5ع" 2 5غ . زمه)2 
!5 25868 2 5هغ )؛ كمون «#ؤ5و ,2 
/ا5؛ 556 -الاةء 2 كلم4.-لُلمغ ي)ؤزو4 
لا٠ة‏ © ذؤعكه 2 مله .> اه ممه 2 
5" مه - كافخاه 60 ١.وه‏ 6ه ع٠ههماه‏ ومه) 
08 © ١٠5ه‏ »)2 أكوه2 إلاه كلام ءولامه 


كرة- اذه 2 ",ذه )2 كاذه زنك يو وؤزكئ 
لل ار يت انار 0 20100 
؟' 8" 6 85" سس 550١‏ ممكك 
ا ا ل ل 1ن كك 
4خ 2 75و59 2 #9وك )2 محك الا لاود 
لللاضاء ااا ع اا لاون ردلا 
الا ع إلا ع هالا علا لام م مالا 
أندة ؛ ج1-وهغ 4366 وج 7 ل4ومء 
نك 0 ل يك ل ال ا ل ا ل 
أندو جر ل ا لض ب يض ل يشاك 
4 6 504 4 الهوج5- 215 24185 
ل ل يي ل ا ل 00 
هخ" 6 5٠٠‏ 2 ١غ‏ ؟؛ لة ومكه. 
أندا ل نكا 

أنيشة( وموقمة ) ؟ ج؟ - 44٠١‏ -444. 
أورسى ؛ ج١-1484‏ 866؛. 

أوريولة ؟ ج١1‏ - غ١‏ ))له"” 2 وه" » 


60 5كه٠‎ 


ة5 © 5ه5 50١46‏ » وج؟-7١‏ © 689 


(ه2: © 15٠‏ 2 ١5:ئ‏ 2 "15# ) الاك 
ا ا 0000 

أوشو ؛ ج"-441. 

إيطاليا ؛ ج١‏ - 450 وج 5541-1 56وه. 
إعران تابورت ؛ ج1- ٠.257١‏ 


سس لسغ سم 


باب أغات 4 ج١555-1‏ 5856 ءوج؟- 
١4‏ 2 5460 . 

باب البحر (أشبونة ) ؛ ج؟ - 4؟ . 

باب إلبيرة ؛ ج5-1١٠‏ 2 6١ل.‏ 

باب الحمة (أشبونة ) ؛ ج؟ - 54 . 

باب الدباغين ؛ ج١85-1١1‏ 5572 57856 
باب الربض (قرطبة ) ج١-لام؟.‏ 

باب الرملة ؛ ج١1 .١١١-‏ 

باب السادة (مراا كش ) : ج؟ - .707٠١‏ 

باب السدة (مراكش ) ؛ ج7 -57 . 

باب السل_للمة (فاس) : جاءلاه؟. 


كهلا _ 


باب الشريعة(مراكش ) ؛ ج١‏ - 2185 551) 
مالا وس؟- 21١4“‏ ه:؟ .4 ١٠ه5)68اههة.‏ 
باب 'الشريعة (فاس ) ؛ ج57-١7ه.‏ 
باب الفارقة ( بلندية ) ؛ ج١‏ - 54" . 
باب : الفتوح ( فاس ) 00 
بابا القخر ( جيل طارق) 6 ج6021 


باب القطائع ( إشبيلية ) ج 31١1-5‏ . 
باب القنطرة 2 0و" . 
واب :الكحل ( إشبيلية ) و نياك بوذ 


باب الكل '( ميررقة ) 03 ج١1‏ ."_٠8ة.‏ 
باب الكحل ( مرا كش ) ا الامهة. 
باب المخزن ؛ ج 5-1م١ا.‏ 

باب بإيلان ؟ ج 48-1ىا. 

باب برتوليت ؛ ج05-17:. 

باب بورتبين ؟؛ ج 105-15. 

باب جهور ؟ ج؟ - 7٠٠‏ »2 لالم »6 ١958‏ 0 
كملا على ٠» ك5ا١ ٠‏ 5]آلاا. 

باب دكالة ؛ ج لك لحل ف الس اسان 
وج 1١١4-75‏ 56؟هه. 

باب طريانة ؛ ج ؟ -65؟. 

ياب فاس ( مرا كش ) ؛ ج 588-15 . 
باب قر مونة ؛ ج١-4لا"؟‏ وج5-ااء6١١١‏ 
باب قنتنالة ؛ ج ٠١‏ 9 58. 

باب مورور كج ١1-ا١1"”.‏ 

باب اينتان ؟؛ج ١1565-1؟.‏ 

باجة ( الأندلس ) ؛ ج 1و2 0" 2و0م2 
ل ل لي 3 لض ف رض ف للش لي 
١ع"‏ 4:82" يع ١ه"‏ 2 #"#ؤ" » 15# »2 
51 )2 كمه »وج 7 -ه7"5 )كمع لامء 


٠و‏ »ع 9١‏ )2 لاة- 15 » الا١‏ 2 4ل0ا١‏ »> 
خخ 5 2 .54١‏ 
باجة ( إفريقية ) ؟ ج15 هه؟ 


بازو ؛ ج ١45-1ه.‏ 

باغة ؛ ج 5-1(" يوج 7د وهىء “_الا. 
بالننيا ؛ ج ١1-89#؛‏ 262؛ 2 4456 2 
١ة؛‏ ع كمه. 

بتيكا ( باطقة ) ؛ ج 0117-١‏ . 

بجاية ؛ ج 1١58-1١‏ 1556 2554215 
ل ل الي ل الل ل ل ال للك 
وى ل لكي ل يض ف ايض ف الي 
لاه" »2 كلا" 2 لا١1‏ »+ 1758 15564 وجك1- 


25١ 2 5ه‎ 2 ٠٠١ 4ه‎ ١: غ2 ضع‎ ١ 


0 ل ال ل ل ل ل ل لل 
:ماء ١١5“‏ 7 :غ؟ء؛ :ه7595 -ملازه؟ء “55 2 
:25# باك"”اء 48"؟/ء الالاء "2 كلل" 2 
بابا ») ٠خ"‏ 82ر١"‏ 2 ه"”ك 6 4ك 2 
بمع#") أمعكت) 9ه" 5كلاكه الاكء 9مك 2 
ماوت /اة"؟ 2 555 > (اءلاأ)ء كملا . 
البحر المتوسط ؛ ج ١‏ -لام 211١564 1١*:6‏ 
جك الام ووس ١٠١1415-75‏ 4*46. 
البحرين ؟ ج ١-7548؟.‏ 

البحيرة (وموقعة) ؛ ج 1١9١١0 -١188- 1١‏ »© 
تي ل ارا فى اااقا »وج 55-5 ه26 
كأت 2ع للك )؟”5. 

لبحيرة ( إشبيلية ) فج 5 - لا 2 ما » 
١|548‏ 2 5م58 2 48٠١‏ . 

براجا ؛ ج ١-مه؛‏ 5ه 2 54ه. 
براثة وج ١1-ه"١.‏ 

بكب عدج سوه .6١ 86 46٠‏ 
البر تغال لي و 
هع »2 2917 5 :»؛ 86٠‏ 4؛ 1468-44 2 
ملع لا٠نةه.‏ 25085 نإف لازاه )5ه - 
ماه وج اسك2ع 50 اك 2225 »95٠١‏ 
م. 4 4١١١‏ 5١١-15لكء‏ الا!اء 8لا١‏ 2 
14 -5تماء ٠:لء‏ 25954 554؟7؛ 15٠‏ 2 
4:» ١٠وه»‏ لاة» محم 56» و ف 
ل الل ا 

برتقال ( بورتو ) ؛ ج 00 23 


14 وج -958. 
ا 
برج الحمة بج 1 9596. 


برج الذهب ؟ج ؟ - "#١‏ 6 488. 
برجة وج ١-5م 31١١56‏ 62ا؟١ا.‏ 
برشانة ؟ ج ٠١8-1١‏ ا 2 
هو" »© 58" . 

برشلونة (وإمارة )؛ ج 595211516108١‏ © 
2# لا"” سس 2/٠‏ 0٠45:؛‏ 24554 لا5أ؛ » 
49 ) ١٠5٠ه2ء)ااهء‏ ماه وج ١15-17‏ 2 
0 84 240444095 24445 لا15. 
برغش؟ج١- ٠١١44١‏ دوج1- -٠ءعكه5)»6"ثهة.‏ 
برقة ؛ ج 595-1١‏ 2 لالاي الا ٠‏ وج كه 
م١٠٠‏ 2 ه”5؟". إ 

بركولة ؛ ج ١‏ -415 6 459. 

بروقا:س وجلل 2ه اده 66146 


ا “7/6 


ل ا 0 
بريانة وج ؟-9"9؛ 44١0)‏ 6 444. 


بسطة ؛ اج 1م١٠(‏ 7066 . وسم 2 
؟'0ا" وج ١١-5‏ 6ا٠ه‏ )» لام 6 (١مأ‏ »> 
ا ع عل( .ا 4(9. 

بسكرة وج 2566-1 هلس 

بسكونية ؛ج 8 .48١-‏ 

البشرات جا -١4#؛.‏ 

البصرة ؛ بج 548-1١‏ وج ؟ - 588 . 
بطرنة ؛ ج 9- 444. 


بطليوس يف ف ا اللناة 
140 ع )لي | #لم ا لوم ورم 
155 4 141 2 ه14 نم15 )2 
ل رشان 6 عوج و١‏ 3 ات 
/ا»" .6)#" "25 ٠‏ 2595 ٠لا‏ 2 مهمه كم/» 
ف لل ف بد ف 21 ل 7 1011024 ك 
للد ف ليل © اال ل _ برضف ب ترات ك4 
9" ولاء 44" - ١ا١:4١١ 22١‏ 7/5 ؛ ؛ثلاه »2 
9ه »2 لاأه) 256092541251١١‏ الات . 
بغداد ؛ ج أ لسغ ع 2057501506 وه4» 
205 ممه 2 “اموه فج >" د لامها 2 
١؟2)"9 4١5241١1‏ الاك الاك 2" ١ل‏ . 
بكيرس ؛وج ١407-1؟.‏ 

بلاد الحريد ؛ بج ١18-1١‏ وج ١٠55-1١‏ 2 
١|"4‏ »© ه58١‏ )؛ ١54‏ 2 560ل + 505 2 
ف الل 0 لض" 

بلاد جزولة ؛ ج ١569-1؟.‏ 

بلاد حاحة ؛ ج 9015م .)0ه 2 ككثه. 
بلاد الريف ؛ وج 55-1 ٠82‏ ولاه 
بلاد الزاب ؟ ج 5861-1 2 4و5 2202م 
وج ؟ - 5١‏ 2 لا١٠(‏ 196( 2 اؤلا» 
لوصا 3 لظ 8 

بلاد السودان اليك ا لي ل لك ” 
بلاد السوس (الآدنى والأقصى ) ؛ ج 2١١-1١‏ 
لا" 20 ولم» لا١م١‏ 86مه١‏ .١٠5١ل‏ 2 ”الال 
حلضعرء لض و ل كا وزع 
الال ل ا الت رش 32 
© "ا" “2 217 بالاا2 /ا١٠5غ»‏ 5 ١غ‏ »2 
اي ل لل ل ا ل لشن 
٠٠‏ » لاأة2» ١5ه»‏ 7 :ذزهغ؛ همؤوهمه 5 وه 2 
“اههة» وامه» .كمه كه ككف هلاه 
/اه» لالاهة») كلاه) ذؤلاك) ه575 , 


بلاد غارة ؛ ج 570-1١‏ 59882 وج 27؟اه 
000 ا ا ل 
ال لل 0 » 

حلادالقيلة كج 88-1 غلمدوج58-5 21 780؟. 
بلاد مزالة ؛ ج 5 -414. 

بلاد المصامدة ؛ ج 2554-١‏ هع . 

بلاد هرغة ؟؛ج 0 #/ا١1‏ 62 5م١1١‏ دع 5 

.ه١5#‎ ©» ١٠١ 

بلاد هزرجة ؟؛ ج 1 -4958. 

بلاد هيلانة ؛ بج 189-1١‏ »6 ؟لالوج 1-7اه 
بلاط الصوف كج 5 -كلا. إٍ 
بلاى : ج ١١١-1١‏ » فج -ه55ةم 

باد الوليه اع 1ن سج و1 

«مم ا سوه ء كؤوه. 

.؟١٠9١‎ ١ 

ف لل ” 


0 ؟ج 


بلفيق ؛ ج 5007-7 . 

بلنسية ؟ ج ١١-1١‏ 561866 ») 20 
الا ا" ا مع عكلس 4ك)؛ ككل لاك 
»لا كلا ) 6١١1723959 2 55# »95#" 24٠‏ 
١46 18-11 ١١72 ٠١82+‏ 
م14- "1822016١‏ يد" 1:12" لهك 


الل © يلط ف 7 لط ف لاط اط 2 
؟'ا" 2 هطخ 1١5 ٠‏ 2 1185 2 19575 ,2 
553 » ه: © 5 » 7ه »© مهمع »> 
4؛ 2» :5٠١‏ 2- 57؟: © هم5؛ 6 لا55 - 
49 2 /الاؤغ 1:5١ ٠‏ 2 مه 2 "2ه 2 


45 6 مده وج 9 -/40 داه 9م25 
مومع كه »2 لاا ء ١1م-“م‏ 2 5وؤة»4لاك١ا»‏ 
لال" 2 84" 2 8خ" 2 "١‏ 2 ١ه"‏ 2 
ااه ل ها" 2 ١ة"‏ . وذ" 2 "26/7 2 
11١1 2 1١# 2 4‏ 1/1752 2غ1"#8 
5:44 4486 - 5هغ 2 2:55 2 “15 »© 


145 © 55 2 ال!ا؛ 2 44 2 هلاه > 
كمه )»> م١5‏ ا لاءك ء ماك 2 لاآك 2 
55١ 2 "8 2 "4‏ 2 لإا 545" - (إه" »© 
6" هه" 2» 55797 2 للباككا 2 لإاكك 2 
اه 5لا5 »> 5لاك + مُلاك 2 همده 0 
كح ع نوكا 2 لكحك2 كحكا لاود 2 


6 6 الام هلا ٠.‏ كهلا. 
بنلونة ؛؟ ج 456/25٠0 -1١‏ 2 ممه وج'. 


لامها _ 


٠‏ )2 عذّرة ) كئة. 
البتدقية ةج ١5-15‏ 
بشكلة ؟ج 856-1١‏ وج 5 -/او؟ 6446 
444 ©4452 2 454. 


بور ماو وج ؟-١لا(‏ 152 56ل١1.‏ 
بورتودى موس ؛ اج .٠١١ 61٠١٠١-15‏ 
بونة ؛ ج 58١-1١‏ 5856 2 25557 
*؟" وج 504-5ء هة؟ع )2 ؟لا؟ »6 :"اه. 
بيارن ؟ ج ١-١و‏ 2 هدؤء كحلم؛ )١له.‏ 
بياسة ؛ ج 51-1١‏ 2 الا 21482 مم2 
ولا" 512" الال 6 01م عوج 2410-7 
ل ل ف ا ف ال 6 
للش ف الكل ف تيلض رفس 2 لل 8 
لاو" الام" وه" .55" موس ولااع 
٠ "١‏ 555 »)اذه »© هكثهة. 

بيت المتدس ؛ج 3-1١‏ .وء مو ء اكلد» 
#«“؟ 6 454 ورج 17 - 0لا( )اقل 
بيش ؛ج .١١١-1١‏ 

بثر الغبداء ؛ ج ؟ -م6١.‏ 

بيران ؟ج 5 .41١5-‏ 

بيرة ؛ج 1-م١٠.‏ 

بيزنطية ؛ ج 455-1١‏ 

بيرة ؛فج ١5-1لا‏ 456" )لاك 2 الام 
٠ه‏ وده وج ١45-175‏ 506086 0514 
4٠5" © 5٠."‏ . 

البيضاء ؛؟ ج 5 - 455 5 

بيغ ؟ج 4585-7 45562. 

البيمار ستان ( مرا كش ) حك" 
بيونة و ج 48561٠١ -١‏ 249506 وجل 
ا ف لاا 


ت اث 


تاجرا ( تاجررت ) ؛ ج 5754-١‏ 174.06 » 
ل 2 2000 

تادرارت :كج ١-١86١ا.‏ 

تادرارت معطاسة فج 575-15ه. 

تادلا وج -1١‏ 584 2 0ه "5 2 وه , 
ف يفشا أخرضن دج * - ااام ك5مهمه» 
مكه 20 م9و؟ع. 

تارودانت ؟ ج 558-1١‏ 7982 2 2,45 
وج " !885 © 8ه ©6 548ه » هكه. 
تازاجارت ؟ج -1١‏ 0"؟. 


تاساوت ؛ ج ١-4؟؟.‏ 

تاسلولت ؟ج ١59#8-1؟.‏ 

تاغزوت ؛ ج ١88-1؟.‏ | 
تاماداجوست ؛ ج 5-1؟؟. 

تامسنا ؛ ج 5854-1 » اا ص لالم 6 
004 وج :5591م 2 خم و ثاضهة ٠65ة»6‏ 
“ م هم »6 لاه © ٠همه‏ »© 65هم. 

تاهرت ؟ ج ١556 1١٠61١-1٠‏ 7462؟. 
تاودا ؟ج .١١-51‏ 

تاونررت ؛ ج 54-15ه. 

تبشه ؛ اج 1 -7ا17. 

تدلس واج 15 0.6 

تدمير وج 1١4-1١‏ 596؛. 

تراباق ؛ ج 70794-5. 

»17462 50-75 وج‎ ١4١٠-١ ترجاله ؛ج‎ 
.”41١ ١, "١822 ١١ا/‎ 2 ه"‎ 

تطيلة ؟؛ ج ١-لالم‏ 6 990 46و69 1٠١‏ » 
ا اعدورج504. 
تغمرت وج .905-1١‏ 

تغبر اج .404-١‏ 

تغيغايين ؟ج ١8-1"؟.‏ 

تقيوس ؟ ج 5 - 1١١54‏ . 

تل السبيكة ؛ ج -1١‏ هه" 662ه"9. 
تامسان ؛ ج ل :ف 4 احأسل تيششك 
همع»"” ع 1" )2 و45" .*ه” 2 وه” 2ي56ه؟ 
لل ف للا ف اح ف احرش 2 لب ت 
كلام 2 لالام ع 4.15 6 4196 وج 55-5تا2 
5١ل‏ 2)لا١٠٠‏ :6 ١" ٠ ١1١7”‏ »؛ ١"84‏ »2 
١١١ - 44‏ 2 55| 2 158 » 
الا ل لال 2 لالا؟ 8ل/ا؟ 2 "ا" 2 اه 
04 2 55م 2 ولام .+ ”اه )مم 6 
“ام 2 لاذه © "لاه »© كلاه »)» "5١48‏ 2 
رك ل كن ل نل ال ل الل ل الا ا 


©» 566 


تو بين ؟ج ؟-598". 

تودجا ؛ ج ١858-1؟.‏ 

تودجين ؟؛ج 568-5. 

تورينو؛ ج ١4-1١ه.‏ 

توزر؛ج5- 5441542157618642189اء 
تولوز(تولوشة ) ؛ ج 629980-1١‏ 6.5641 
توتس ؟ ج ١8-1١‏ »8غ 2 مه26 »١51‏ 
1 ع 5 5542 4 5156 4 511 2 
وج ؟-لا١٠ 411١56 ١١96‏ ؤه ١51١-١‏ 


اوها 


5كل » كمكهء (لول)2 وموك (زهط؟ موس 
للحا الاح ف الى تك رت الا ما ")2 
ل ال ل بر ا ا 00010 
5٠‏ © (5# 454526 4166 5م4دوم4ئ 
١لا‏ م2 ١5مهل‏ :"ول "لام وله 2 
ح'اكء لاذأك) لوكا ادك ودلاك اماك )2 
ل الل لل ل يت ال 01 8 
توى ؛؟ ج 2181-١‏ م4 05م ومو 
04 )كله وج 5ا-لا"ا. 

تيطاو ين (تطوان ) ؛ ج 217-1١‏ 7008 . 
توفسرت ؟اج 54١-1١‏ 7:62 2 الا؟ا. 
تيكلات ؛ج .١٠68-1‏ 

تيتملل فج ١190-١‏ 2 لاملا ؛اورء 
١ 188‏ لج بت اناسل بت تنش 5 ال 3 
حي ل ال لي ال 000 5 
226 ص ا لي ا ا 5 
57 2 "2 4و" 2 كدق “هو وج ”7 
ع ١511ل‏ "ل هخ" ووو 
اع ع2 و0 وومب2 زموه إؤو2 
04 4 هلاهء إلاه) مه وه 

التغر الأعلى ؛ اج 1 - 4لا ء 5لدء .مء 
كلل » هلل ) كم 2 وهل )كينو 
الك ال لت ا ال 00 
لد ات ا رشت الات لام ال 0 


.2 495 454 ,»4 5656205606 646٠ 6 


2غ 2445 445٠4‏ 1ه وج 8-5لا5. 


مماجر وت فج ١1-ااءم:1.‏ 
ثميوداد ريال ا الل 0 01 


جاقة وج ١15-1؛.‏ 

جامع أبن عديس ؟ اج 0-5 ع 0#ا. 
جامع إشبيلية ؛ اج ؟- الاء «لاء لام 
لاا ع لاخ ع لالم مما )ووم 
لادمة 2 2555 لثقك2 يمك 2 هلل 
جامع القيروا ن ؛ ب ؟ -؟١١.‏ 

جامع ألمرية ؛ ج ؟ ‏ 6# . 

جامع المنصور ؛ ج ١‏ - 6ك" , الاما )ع 
«ثاه © لاهه, 

جامع بلنسية ج ؟ -4لا". 

جامع تينطلل ؛ ج 56١١-١‏ وج 48-17؟. 
جامع سلا ؛ رج 5١8-17‏ . 


جامع سرقسطة ؛ ج .٠١١ 0-1١‏ 

جامع على بن يوسف ؟؛ ج 555-1١‏ ج044-7 
جامع قادس ؛ ج 5٠5049-١‏ 

جامع قرطبة ؛ ج ١-9لا‏ 2 (42601١4١‏ » 
؟*؛؟" وج 95لا ء 56 1512 241506 
لاىة ٠١‏ "5ك 0 لاكك )م؟ع؟. 

جامع مرا كش؛ ج ١‏ - 84# وإج؟ - 70/8644 
جامعة بالنسيا ؛ ج 555-5٠‏ . 

جامعة شلمنقة ؛ ج 9-1وه. 

جبال الأطلس ؛ ج 2188-١‏ 55 ١416م‏ 
وج "- 21١99‏ أده وأ)ءلاه و ؤلاه. 
جبال البرفيه ؟ ج 15٠١6 94١0-١‏ 56هوم » 
١لا‏ » لالام .» كم: 2» ١١ه‏ »© 
4ه وج "_-كلا؟ 55١/2‏ 2 1:50 وزلومه 
ا 0 

جبال الأهب ؛ ج ١-5؟؛.‏ 

جبال الشارات ( سيرا مورينا )؛ ج »58-1١‏ 
11924١‏ وج4-7 5552١‏ لامر 
لل ا ل ا لا ا ال 
٠ "١‏ ل" 2 وه" .معو" 2 مم 2 
/ا١١5‏ ء كلاه 2)لالمه » إكهقه. 

جبال الكرس ؛ ج .1١#-١‏ 

جبال المصامدة ؛ بي ١7١-1١‏ ء #لار ء 
ه/ا١‏ 2 لم١‏ وس 5 -لالاه. 

جبال الموحدين ؛ ج 4-5.ه ؛ 4١(ه‏ 2 
7 00000 

جبال سير ا نقادا ؛ ج ١١١-1١‏ وج5- 481 
جبال طليطلة ؛ ج 501١-١‏ 86". 

جبال غارة ؛ ج 2757-7 41 4172م 6و4ه 
أهمه ») هباهم. 

جبال هسكورة ؛ ج5-17هه. 

جبال وادى الرملة ؛ ج 5850-5 . 

جبل السوس ؛ ج .1١٠١-8‏ 

جبل الصومعة ؛ ج 5 -١8م.‏ 

جبل العرض ؟ ج ١-6؟"؟‏ 6 05ه50. 
جبل العيون ؟ ج 159١-75‏ . 

جبل الفتح ؛ انظر جبل طارق . 

جبل القرن ؛ ج 905-1١‏ . 

جبل إيحليز ؛ج (١82 10-١‏ 2 ١٠ماء‏ 
ل » 5696 »> 55# 2 554 ع وج 
لا الف فض ل 1ل يا ارات 


جبل ببلواة (وموقعة ) 4 44ه 2 ه4ه. 


6 80٠.٠ 


وكاب 


جبل تاجرا ( وموقعة ) ؛ ج 2551675895 
0 1 لفق ريض 37 70104101 
جبل تاسررت ؛ ج 59-15 . 

جبل تلمسان ؛ ج 9-5؟؟ 2 1#ه. 
جبل تونيس ؛ ج ؟9-١8م.‏ 

جبل درن فج ١1-مم‏ 6 ١6ىلا‏ 2 كملا2ء 
/اا؟ يتوج 5-١86ه.‏ 

اج 9 -5356؟. 


الحزيرة الضراء ؛ ج١1‏ - 9ه 6 9ه2 44؟» 
الى تت را الرشات الرظ ات ل راك احيكنا 3 
ل وج #١5.‏ ؤم 1١156418‏ » 
اللا لاطا الل ل اك 
“2141# 21# ”لاغ لمأت2 "5ت هملاك5» 
موه يعكومت» لاحك "وك داإلا. 
جزائر بى مزغنة ؛ ج 7812378٠ -1١‏ » 
١ؤ؟‏ 2 ؟95"؟. 

جزيرة باشو ؛ ج 5 .1١١95-‏ 

جزيرة جربة ؛ ج 235990-1١‏ 797. 
جزيرة شمر كج 1١61١8-1١‏ 66ال» 
6 6 456 456 يوج ؟-٠5ه65)ام2»‏ 
:"505045441455411" 262 
حمىت الاك لحك ااوتءدء لاه 5كآلا . 
جزيرة شلطيش ؛اج 99-1 )410 5872. 
جزيرة فرمنتيرا ؛ ج ؟ .1١08-‏ 


جبل سليمان ج 516-17 . 

جبل طارق ( ومدينة ) لك ف اك 
"م" 2 6ل" 2 كم" 2 9م28 ,2 كوج 
١”) ١‏ ؟؛ و٠2‏ أالاء 15ل 2 2150 


بض ف ال ل الح ا" 
جبل عفرا ف ج١-6"؟.‏ 

جبل غزوان ؛ ج١1-ا9؟.‏ 

جبل غياثة؟ج ١‏ - 2575 /الالاوج 17 -51ه. 
ل لع الرادق فج ”-هلا. 


جبل كراندة ؟ ج 70-١‏ 486؟. 
جبل كسرى 1 
جبلكيك ؛ ج 1١84-١‏ »2 8م١ا.‏ 


جبل مديوفة ؛.ج .741١-1١‏ 
جبل نفوسة ؛ ج 545-1١‏ 2 وج 2165-7 


:51" 2, 4خ" ,8خ" 2 9و" 2 8# 2 
5آاما 2 86لا؟ا. 
جبل هنتاتة ؛ ج ؟ - 5854 . 


جبل وانشريش ؟؛ ج؟-١٠١1.‏ 

جبل وريكة ؛ ج .1١84-١‏ 

جراندة ؛ج 70-1 . 

جر جلت ؟؛ج؟-فلا؟. 

جر ينه ؟؛ج ات 8 

الحزايرة فأ ج 1٠١-75‏ مولء 5اولا»ء 
لا . 
الحزائر الشرقية 
1 ال “1 :1ه ”4 155 2 


- ١ 1 1/ ١14 - وج‎ #4 


ل ال ا رش را 02 
4م الا 2 2594 04051.75 لاد1 26 


لم١‏ :49821 942 2؛ “ا١-5-لا‏ 450 8"". 


جادمم_ء 5ا- ١م‏ © 


جزيرة فوصرة ؛ ج 540-1١‏ . 

جزيرة مالطة فاج د 0لاه. 

جليقية ؛ ج ١-9لا‏ 41556 4868-4086 
:)> ١٠٠8غ82مة:2)4‏ لام٠ه2‏ ؟٠ه)‏ هزه 
2ع "اه وج7 - ١7١*860‏ 0 
إلالء 4ة؟) الم2»4 25955 ه8958 2 
جنجالة ؛ ج "5١-١‏ 882" وج؟-58908. 
جنوة ؟ جا دكلاء ايت شت للش فى 
ا ل الك معووج5-5 2508614 
5 24# 0105 كتاعوء ١"‏ 5". 


جيان ؛ ج 5١6 "9-1١‏ »9و9 »1١١١‏ 
4 ع هخ 2 14# 2 "ل" تيد 
لض ل ارش ان رض ل للش يلض ل 
اا" ع 4لا" ,؛ لال ع كم" ؟؛ م" 2 


»6هأ5١‎ 6 5مه‎ » ال٠١‎ 2, : 5١ , "٠ 
62 اه‎ 2 58 6 5*٠ 2 85-5 وج‎ 2) 8 
باه »2 لالام 8462" 8562؟_-8خ"؟ 2)لول2ء‎ 
2 أده"‎ 251 2"5“* “1*7 2/20 
6 ل ل الل ار ران لضن‎ 
2 1:١ /-4١ 5١ 24١١ 64٠١17” 2:١ 1و2‎ 
> 4لا 24 لإامه‎ 2455-1455 24: ”"”3 +٠ 
© 5517” م14ك2‎ 454١ زذمء ذه) داكت‎ 
الي إل لاحت للم احلا‎ 

جيرندة ؛ج ١1-١اءمه‏ 6 و١له.‏ 

الحجار ؛ ج 4795-1 4596. 
الحجاز وج 49-١‏ 446 6 9ه 15406 » 


اكلا 


1م اوج 1711-5 »ا والا. 
حجرالإيل ؛ س؟ .1١90-‏ 

الحرمين ؛ج 849-1١‏ وج ؟-8لاة. 

عن اويل اع د و 


حصن أرجنة ( أوريًا) ؛ج ادالاءءولء 


١6١‏ 2 :١ه‏ 2 همه ع" “زوع بلاوه. 
حصن أرجونة ؛ج 1898-١‏ وج 7 -414ء 
5ا؛ ٠‏ ©1#؛ 5562 2 54؛ )موه 
جل سنت فج 5-15م. 
حصن أطرونكس ؛ ج .”"45-١‏ 
حس اراك دجن ) و ا 
ل ا لل ل ل ل 20200 
ل ل ا 2 00 
شعن خف ا ل 3007 
دست يلخد ال ل ال 5 
كا" ) ولامء لالمهم) هوه لأحرى ‏ 4وم+- 
عن اكرات ا 
حصن البطر ورج فج "44-١‏ 6 1له. 


٠. 


حصن إلبور ع ؟-5ل١.‏ 

حصن الهش ؟ - 56٠‏ 

حصن الديموس ؟ اج * - ايوم ه50. 
حصن اللكة ؛ سر .١”: 21١‏ 


حصن العقاب (تكستر وقرال ) واج 8-8و 
ل ا ا ا ل 7200 
حصن الفر ح ( إشبيلية ) ؛ ج ١٠55-5‏ » 
55 2 ”ا 2 8# 1154 املو )2 
ع4ة > 148 »> حَذلة .514١6‏ 


حصن الفرج ( مرسية ) اج 48-8 . 


حصن القصر كأ ج١-‏ 505 2 8ك" وكران 
ملا رم 
حصن القنطرة ؟ لي ل للاة 
حصن الاج 0 
حصن المدور ا ل ب ان لالش 
8و ؟لمكه. 
الحصن المزهر ؛ج 4-1.م. 
حصن المعدن ( البر تغال ) فج ا دلاخل. 
حصن المنار ؛ ج ؟ - 174 . 
ار م 
حصن بارجاس ؟ اج ١‏ - 184 . 
حصن بانيوس ؛ ج 5 08". 
حصن ببشير ؟؛ ج 3-1١‏ 6وم”م. 
حصن برجة (ألكرية ) ؛ ج 8456-1١‏ . 


حصن بلج ؛ اج 5 -78ا. 


حصن بلمة ؛ ج 5 -68م. 
حصن بلشون ؛ ج ١-ه".‏ 
حصن بليانة ؛ ج - 827 . 


حصن بنيول ؛ ج 5 -85. 
حصن بى بشير ؟ اج ١‏ 90#. 


رو ع 
عضن لات ٠‏ اج 7558-1 


حصن تيز غيت مم 

حصن تيونوين ؛ ج 058-0١‏ 2077862 
رج 5 -465ه »© هكه. 

حصن جرانينا وج 5-١01ه ٠.‏ وزه. 
حصن جلاوة ؛ ج ١-561؟58؟.‏ 

حصن جلائية واج + لام ع 6س 4 ومع 
١غ‏ ع5 علا ع .5١1‏ 


حصن جنجالة ؛ ج ٠١‏ خم ل مخ 
حصن حلال ؛ج .#01-1١‏ 
حصن ركانة ؛ ج 61م » .*4١‏ 


حصن روطة ( وإمارة ) ؟ ج١١‏ - 074 ء فم 
1850-1100 91*84 982و" رج 7-ول؟. 
حصن سانتاماريا ؟:ج ١ا-دذوح»‏ ل(١؛.‏ 
حصن شربة ؛اج 5079-1 62م" الاو »2 
١ 11/‏ ع 5١١ 55٠١‏ 

حصن شفوبش ؛ ج ١68-1"م.‏ 

حصن شنت إشتين وج -0*اوج"؟ -لا١ا؛.‏ 
حصن شنتفلة ؛ اج 0٠04 2٠١6-6‏ لالمه. 
حصن شيزر ؛ج 5 - "ما . 

حصن طاروطا وج 5 -85ي”ا. 


حصن طرش ؛ ج 7 )للا( . ومع 
حصن علودان ؛ج _-4:9ه. 

حصن فرنجولش ؛ج -١‏ 1# -16م. 

حصن قبالة ؛ ج ؟ 35٠9‏ 508”م. 

حصن قسطلة ؛ سر 317 .م 

حصن قلالة 1 -لا4١ا.‏ 


حص: ن لببط (أليدو) وج ١‏ -4149 لاع 
حصن مرتش ؛ج ؟" د مه" »© وهد” 2 
ينض ف ادل ف 0001م 

حصن مر بجانة 8 ١ذ-#”.‏ 
00 ؟؛ج ."4-1١‏ 


اكلا 


حصن مطر نيش ؟؛ ج ١8-1؛‏ . 

حصن ملجون ؛ ج 5945-5 6 ا9؟. 
حصن منتائجش ؛ اج 7 - 707 ا ل 5 
١١!‏ 2)/ا١ا؟‏ 8م١١"‏ 4ء)فف"2# ه5فذه١55.‏ 
حصن منتور ؛ ج .#744-1١‏ 

حسن مورة ؛ ج .165-1١‏ 

حصن هزررجة ؛ ج ١15-1؟5؟.‏ 

حصن يسر ؟ ج 1 8 1"389. 

حلب ؟ج ؟-550ء "55# 2 ك5م8". 
حلق الوادى فج 5 -5؟"؟. 

الحمة ( وموقعة ) كج 155-15 54لا» 
مهكل»ع لاكلء ١94‏ ه9١‏ 2 كا”. 

حمة مطاطة ؛ ج 5١54-5‏ 5 

1 لا59. 

الحزانة الناصرية ؛ ج .1١-1١‏ 

خزانة الرباط ج ١7-١‏ 456. 

خليج جراو كج ؟ 4١5-‏ 46؛4؛. 


مايرم 
- 


حيفا ؛ ج 


د ءءء 


و 
دار السكة ؛ ج ؟ .١44-‏ 
دار الكتب الاصرية فج ١1-لا١‏ وج؟- ١٠لا‏ 
دانية وج -١‏ مم 6م١1‏ 666( 56و( 


©» لاك” .6 5غ 2 لوا5غ2‎ 2 "ال١٠‎ 2 ١6 
» الام ؛ 49 ؛ وج 5 -4مو١ » 4ه"‎ 
2 :45 2 :١#" 2 ع 9ه" 2 هوف“‎ “ه١‎ 
2 5 ١مك‎ 6: 1:55 © "ه58 » 5ه:‎ +٠ ة5ٌ‎ 


+4" > كهمك» الاك 2 “#9 لاع 2 54 ١لار.‏ 
دلى ؟ ج ١-4؟7؟.‏ 

دحة وج .١٠١-١‏ 

درعة ؛ج ١00-1١‏ 6 6٠؛‏ وج 2-5 29506 
لك ف لض ف يض 2 
٠‏ )© ووه 2 ةمه )» الاه. 

دروقة ؛ج ٠64 ٠١-١‏ ع ه750١‏ 52ه4» 
6ه »وج 909-75 5. 

دلر ؟؛ج ١١5-1١‏ 6 5كم؟. 


ممه 6 إ5أه ٠2‏ 


دمشق ؛ ج 1- ١5١‏ »© 5ه كد 
ع م0ك 2 لمر 9 إل 2 :إلا ءلاالا. 
دمئات عج .35584-١‏ 

الدير الملكىببر غش ؟؛ ج28117-1 577019417" 
دير خوان دىلابنيا فج ١5-1؟١.‏ 
ديرسان بيدرو ؛ ج .:48-1١‏ 

دير ساهاجون ف جا-غلاة ع 4ذ4؛4ء 4مه. 


رباط الفعم ؛ ج١9215-1ا15‏ :79065954 2 
ل اواك وج - 35125542580 1١15‏ » 
؟"١ء‏ ؤه١ء‏ لاكلكء هلالاء :15١‏ لا5أا 2 
كا" ء هغ”ء 5"ؤك5ء ذككء الاكء 585 2 
كامة) 5١0هه6‏ ٠"امه‏ 15 دزه2 لاؤزرة» مرذه ٠‏ 
ا ل لك 14 :4 601ل ف يدك كوش ص ١41‏ 

رياط تازة ف ج951 وجكل5علا 215 
5ك" ؛ لا٠ة.‏ لم١٠ه:‏ "إاة: هلامهءع اث اه ٠:‏ 
“مامه 659 "ةمه كشمةه جاه 

رياط ماسة ؛ ج ١89-1؟.‏ 

رباط هرغة ؛ ج ١-١١5؟.‏ 

رباط هسكورة ؛ ج 44-15. 

الر بض الغر ني (قرطبة ) ؟ج 87-١‏ وج 45١0-5‏ . 
١-86ظم؟.‏ 
ريض الدباغين ( سرقسطة ) ؛ ج 135-1 ٠١١٠9‏ 
ربض شدرين ؛ اج 5 - ١١٠١‏ 5756( ه5١‏ 
؟ - 54ا١ا.‏ 
رحبة ابن خلدون ( إشبيلية ) ؛ ج 5 .1١17-‏ 
الرصافة ( بلنسية ) ؛ ج؟88-1١21‏ 448 » 


ربيلة 4 + 


»© 5456. 
ركانة وج 5 -85غ416"؟. 
رندة ؛ اج 85١-01‏ ل لض © يي 32 


44 ورج 195-17 216165 
أل 455 ء؛ زلككا وباك ا ور تكدلا 
روسيوت فج 15-50#. 

روضه ؟؛ج 5 -48؛. 

رومة؛ج 6-١‏ 4وج5- 524575215954 50. 
ريباجورسا ؛ ج 495-1١‏ 6١0ه.‏ 
ريوخا كج 488-1١‏ ؟ كحم؛؛ وموءواه 
ريه (كورة) ؟ج 85-1". 

الزلاقة ( موقعة ) ؛ ج ١١-1١‏ 1 ريشت 
ا اللو ف الل 10 ف 101 4 16 0 كل 2 


مه 2 هك 2 لاك , “9لا ٠‏ كلم 6 86م 2 
0٠‏ ؟؛ “5 ١ 55 +. ١‏ 2غ #5 ا دع“ 2 
14 »© 8١5251١5عه55‏ 2م175 2 ه": 2 


/ا/ا؛ > "مهم دج ا ه*65١١”_-8”١7”_.‏ 
الزاهرة ؛ ج ؟ -هلا. 

از هراء فج ”اد هلال. 

زويلة ؛ ج ١48-1١‏ 486 وج 15-5 . 


س اش 
سانا إيلينا ؛ ج ؟- ١١م‏ 2 16"605(م. 


سار 7 


سبتة ؛اج 48-1١‏ 4506 مم6 هم 
لاك ء /7؛؟ ,2 ووه 2 إلامر وب؟ ل اليك 
لا1خم؟ء 49١١‏ 5غ" مم0 ووم 
15" 2 آاح” و كم" ا ولواء م نوع 
55١) ه٠ ١‏ غ؟؟ع دوج ١-"‏ 2 
11١ 6 5#“ , 55 1#‏ و كم لاكيوفؤي1 
١1565٠٠‏ ءلاملء اول 4وولنيهووم” 
للح ف الم ١ه" ١‏ 54م الجسم 2 
56 * لل" - ك9 .1:12 كلو و وري 
لحك 5 ؟ 1#84» الاك لالاو؛ ممهوء 
امة» كلمة) 5ه ,زم .أو بجمو2 
ه غ كم “68 ١68غ)‏ 5وهةغ؛ ههه 62 
آالاهةء) امسوم ىا الح مشاا لت رش ست اا 05 
9"'ك") ؤودى كشكء لافك هلاكه بوهد5ك 2,2 
98" ؟» لاأكا اولان وءبا. 

السبطاط ( ثيوداد ردريجو ) وج ؟ 08 . 
سلاسة عوج ا مود ء 5" 6 مورء 


فش : 521 مج الوويقوءا| 


“ا 0 
كلا .6 
اليك ك3 
«ثاهم © 


لشف ف ابرض ب الى ف 4205 5 


١أهم‏ »؛ لازم © 6١84‏ 6 ٠5وهء‏ 
/ا 9 © 8ه 6 ووه 6ه بوكو 
64 - ككه ا علامواى سملاو بالاو .هزه 
مرقسطة واج 0-1١‏ 16 نم .مع 
94 ؛ ٠ك‏ 2 لا ولاه 5لا ءا عم يكم 
66 ؟ 11١” ©» ١٠١8‏ 2 5أ م لاووء 
لحيل © (#١ . !١ا]ا0ل- 1١14‏ ؛ مور 
5 ؟؛ ادل #8" طلسم ل برسم ووو 
60 م44:88 060 © لام 6٠‏ 58و ٠‏ 
1 4غ؛ كلا “245 1456. ووو يرز 
554 2 ١1د‏ وج ادكمر اروم 846 »© 
ب ل 0 
سرقوسة ؛ج 1 -ول/ا,. 

سطفسيف ؛ ج ١49-1؟.‏ 

سطيف ؛ جح ١4-1م؟.‏ 

سلا فوج 1١١4-١‏ .)وه ى مسبم 20 
ولا 2 58٠١‏ 2 ودلخ7 2 كلما ا كلووك 2 
:5" ل الس ب افش ب الخف © اسل 5 
شاد اللا فض ال ال 70016 
ات بس ا لي ل لل ف ا ا ا 0 
١9‏ ؟ 51١ 6 ١*9‏ , وول لاوبئو,2 
احلين »؛ :851 ٠‏ ١ه‏ 6 [١ؤوهة.‏ وهوهو, 


مم © 1594 ع “همومه ٠‏ 


681 6ه : كدوه. إلاهم .؛ عع 2 
"651 54 لأوكا اوناك زعلا 

سلفات وج ؟ مم . م8ه. 

:سلمية فج .159-١‏ 

سليا ؛ ج -8؟:. 

سمورة كج ١1-مم4‏ ؛ ه؟دوج ؟١١”.‏ 
سهل أبدة ؛ اج 05-1" , 

سول المندون كج ؟ لال 

سوبرابي ؛ ج ١-5؟ة؛.‏ | 
سوسة ؛ رج ل ل 3 
شارقة وج 5 -0او"م. 
شاطبة ؛ جج ١5-21‏ ل ل ل شل ل 
8م4١‏ »© +٠ ١6٠‏ وه“” .6 وؤ5وم” 0 غموم 2 
١ك" ٠١‏ كذ" ٠‏ (وغ 6اوموغع 6 مو5هء 
"'؟ة © 6845584م5: 2 ملاع وج ؟_- 


الل؛ 8624م 2 إه"” 2 اوم ل اوم 0 


و9 © 1١١‏ ,؛ 1١#‏ ا)الم"#: 60 5م24 
لحل فى للحن فى الح ل لاا © اا © 
+54 4 42509 لكك بوككا برزن 556" 
لم5 ل كبا؟ ء 58 - 8مك ) (قك) 
لاك 4غ مءلا ء. إلا 1 

الام ؟ج ١5١-1١‏ .ةع )2 1ج 
188-11 ءال" ؟ / بالاك ب وباج بال 
شيرب وج 7-17او؟. 

شبه الحزيرة الإسبانية ؛ ج ١1-م5.‏ 8م ء 
5" ؟ لا" 946 ؟؛ 0806# لاك ب وك إوتكباء 
حلا ء الى )؟ كال 0 كم اكالم لاوايوف 


ا ا لال ا ## ا و ع كزوولع 
1١6٠‏ - 18919 6 :أ يي ام وموم ع 
املك ف لض 5 لضن نض ب كرض ك3 
لا ل ا 1 1 0 57 
الا" ع هلا" .لمم ع كلامم كوم 
4175١ 6 4١5 6 4١**‏ 1756 يالومو )2 
28 © 46068 »؛ لالائ ع كم لإاوهو ٠‏ 


# اه ١‏ ."لم »وج ؟"-44 046 »6 
5٠‏ 6 659لا , 2564 وما وود موه 


ه١٠١ ١18-11١4 ٠‏ ء 84ل م الول 
5 + ٠لا( ٠.‏ هلال ) كلاخ مولوه 
لين اتن ف مضشف ف الخنفد ب بقف ة 
و" ؟؛ 5# ب كخم 2 كنا و1 )2 
شن ف لض ل رض ل ابرض 3 20 0 
6 0" 6556 12012 2 لالوء 


5ك 


١"؛‏ 2 ه#:؛ »2 ١ه‏ 2 ١ل!4؛‏ 2 /الل: - 
همل؛ 2 “5: ؛ 154 ٠.‏ 8مغه ٠‏ ١أمه6»‏ 
لان »)» لاه ©» 5ه © كمه 2 ٠١5ه ٠»‏ 
ا ع 5؟ 2 5# 2 #9" 2 54175 2 
“ا غ*" 2 / #4" 54866 2 .3565٠١٠‏ 

شذونة ؛ ج ؟ - ١98‏ 2 494 2 4806 2 


“4 )غنم 2 ك4 2 و١ه‏ 4 1515". 
الشرق الإسلاى ؛ ج 181١-5‏ »2 186. 
شرق الأندلس ؛ ج 15-١‏ 1556 06م 
وف 3 اا ل لا ل لا ا وى ف الى قد كف 
حمء و2 كو 5ل ملل علاللء 
ل ا ليك ل ل لشت 


هم 2 خ"” ص "4" ؟ اه" ؟؛ 4ه" 2 
باه .١5خ‏ ؟ ذخ" , 1خ" 2 مع" 2 
:لا )© 5١84‏ © ه28 »© 565٠‏ 2 ومهغ »> 
25١ ©» 1*٠‏ © /ا15 : ١و‏ 2 اله »> 


وج ؟ -56 »© ا" »> خ" ؟. 45-/0 2 “م2 
8" 2 خلا 2 ك١١‏ .)ه48 ١-/إ58١‏ 2 ”2157 
بالا" ؛ 4غ 2 ١٠ه".‏ وه" 2 ١9و"‏ 2 ومؤ"ء 


2٠: 2 “8‏ 2 "“١:؛‏ ع 1:١1‏ 2 1455 2 
+ع 2» “ع 2» ١ه‏ »2 وه © لاهغ؛ ,2 
5+٠ 2) 4‏ .2 554 15526 4 ٠/7ى‏ 1 2 
لاوم .56 ؟ 5015 2 لا5 ؟, لا؟آ51 6 
"82" © 4" »> 5ه" 2 لاك5ك 4 7لا18 2 
احم" »> #م5؟ »2 اءلا ء؛ كءلا ٠‏ "5لا. 
شريش ؟ ج ٠ 145 6 3١41-١‏ 2914 
الم تف رب فى ليس © لضن ل ارش 2 
ينض ف ايض © يدير 6 ل © رذلئن تق 
وج ا دلاة .ه١٠١‏ 195611566 5556 
أ٠: ٠» :"“٠١ 2 1١١ 6٠‏ "1 2 هخ1# »2 
ما" » ك6لم؛ ©» كم: 2 9؟ؤه 2 ١و5ه‏ 2,2 


54 0 ٠٠لا"‏ »© هلا؟ ؟؛ أالا. 

شقوبية ؛)ج .44١-1١‏ 

شقورة ؟ ج 9864-١‏ 2 1لا" وج 561-15. 
لضن ا رض يان 6م" - 
٠٠ل‏ 2 هع" ل“ ؟؛ 8خ" 2 ٠ه"‏ 2 
أه+ 2 #5١‏ 2 554 وج 7-5" 8١6‏ »© 


14 هه » الال لس للظم ع ماد 
0 ا ل 0 ياش 3 
ا ا ا ل 2 
كلام ع ١لكاء‏ لك ا 546 2 55د ) 
ححكاء 5وك 2 9١لاوضا.‏ 


شلبطرة ؟؛ ج ؟-9؟١‏ © 215١4‏ 21584 
ااا . 
شلمنقة ؛ ج 48-١‏ »لااه. 

شلوبانية ؛ ج ١-؟١١.‏ 

شلوقة ‏ ج ١١6 1١١-15‏ 44686 © 
حمدكت) 4كوه. : 

شنتيرية (كورة) ؟ ج١1-١1.5:‏ 

شلارة اس 1 -ءلا ا 2 5ه 6 5ه. 
شنترين ( وموقعة )؛ ج 5029-1 61١6‏ 
لم١‏ 2 و" 2( :1 2 //ا1؛ ؟ 55م ده 
4 وس؟- 79١ 4٠6‏ 2 2590 "9 6 (24 
مج م لاه 4 ٠١17" 2» ١٠١٠١‏ 6 ألا سه" ١‏ 6 
ا ا ال ل ا ل شالك 
ل 2 ل ا لش ل لشي غيضديك 
لل ل لحل الاح لطر ل 2 
شنتمرية الشرق ؛ ج 9855-١‏ وج 997-17 » 
لاد ف فا ل 01 اق 

شنتمرية الغرب ؟؛ ج 494١-1‏ 511649476 
شنت.ياقب ؟ ج 14465-48*#69648١-١‏ 2 
0غ ع 6605 ١٠لهوج؟_-١٠/١ ٠6‏ ©2586 . 
شوذر وج 19 -5#". 


قوع 

الصالحة الي ل الملي افك 
لا”#” 6 ه445 »© 55لا . 

الصحراء الكبرى ؛ ج 61١44 449 »#8 - ١‏ 
5" 1*2 1 عوج 'ادطلاه. 

الصخيرات ؟؛ ج 5 - "9٠‏ . 

الصعيد ( مصر ) ؛ ج ١-958؟.‏ 
صفاقس ؟ ج 591١-١‏ 2 59# 1595564 »2 
وج 50٠4-1"‏ 3 الس 8 
صفرو ؛ ج 95-1؟. 

قلية ؛ ج 585-0١‏ 5856 64 15906 - 
5# ا لون أءدة وج 5 ذلك 
ا لل ل ل ال اطكك لانن 
صومعة الكتبية ؛ س ؟ - 745 » ه5لا. 
صومعة جامع إشبيلية ( لاخير الدا ) ؛جٍ 2 
وج 5 إكلاء لاع ل ع كد 
ا 545 5412 4 هآلا. 

الطائف ؛ ج 7-1١‏ 9؟. 

2 547 2 "896 958-01 طبيرة ؟اج‎ 
»459١ 6) ١:5 22١6 "0-5 عوج‎ "4 


856لا 


6١ 5‏ ١١كت)2‏ لالات 2 لاك 


طراباس (الغرب) ؛ ج 2358٠١ 21١8-١‏ 
54٠١‏ .ع 4# كا لد عجوم 2 
دج ؟ ١898© ©» ٠١8-‏ © 65١ل‏ » مكلا 
لل ف فلن ل الش ف الل 2 الام 6 
فض فد نيف ف 6" 

طرسوفة ؛ ج 1١‏ 8ه ل 0 الث 


دج ؟ .5٠”-‏ 

طرطوشة ؛ ج -١‏ ولاء لام 2 ٠0٠١‏ 6 
ال ل الى ل ل لف 4 ال ون 
55١5-5595 © 59٠‏ )2 كلم4 ).6و6 .0ه 
للم١ه‏ وح 9-9 5ه 2 1١#‏ 1#960. 
طركونة؛ ج١076115-1١1وج4056104-7.‏ 
طرويل ؛؟ج ::4-١‏ 505)2. 

طرة وج 54-1؟. 

طريانة (وقلعة) ؛ ج ١-و.م‏ 66١٠م‏ ء 
7 ١؟‏ »دج - شك هء. علا2 ل/إائؤ 2 هوة» 
88٠١ ١#”) ١١١/‏ ؛- كلم . 

طريف ؛ج 17١6 9506 56-١‏ وجاك 
لاك 6 6م ١ “#١ ١‏ 52" ع وهل/١‏ ومولهء 
لحن ت 0 ْ 

طلبيرة وج "8-١‏ 2 هاوج ؟ - كم 
كحلا لاىة ء ١١54‏ 4 ه20 وولااع" 201 
14 ا011 0 اا /امه يوذه. 
طلياطة ( وموقعة ) 4ج 2-1١‏ 95.م ٠086م‏ 
04وج 5١-17‏ )؛ 45# 1ه" 2 واه" 54" , 
طليطلة ؛ ج 50-1١‏ )59 .5م 6 (5» 
د الم ل ا ار ا اا 001 
لح لا بر ا ا را 
١11١ 2١# 4 "4‏ ١وكهء‏ أودطاءلم:4؛؟ 2 
ل الل ال ا 00 
5٠‏ 4559 5١٠ه)‏ لادو6و ١أزهن)‏ وزه ») 
#اه» 5١ه2‏ لامها اول كمع غن” م2 
وج - !”6 4515 ك2 ك“ة ١١ "4١١4‏ )2 
ا ا لت ليت لدت اللا اك 
ا ا الل ا ال ل 
*595)؛ دعوكا2 الا 1الء 2560؟؛ أهغؤ 2 
5٠‏ 4» لالم؛؟؛ لالمه) اكحمه؟ الك ؟ ه". 
ا ال ل ل ال 
10١ 64 8‏ يوج 15-5 465 51ل 
#الا5 »6 5:8١‏ » ال 2 إله 2 4م26 
+08 © 14ه666 هه ) إلام 2 "كلاه 8462م" 


2 


«< 


4 


_- 


<2 


طوس ؛ج أاداكل. 
طولون ؛ ج 5 -5؛١١.‏ 
طومار فج ؟ للا عملا 


العدوة ( عدوة المغرب ) ؛ ج 2-1١‏ 8ه ل 
11 ع #5 2 11# 1156 2 لاقل 
و4" 2 45" 2 150 وج 19-15 614154 
ل الل ل الل ا لض 
55" ملام ا حكم ل جوم جوم 
هع ع ##لا؛ 2 4875 ع2 ١م:‏ 2 5م14 ) 
ا 85"غ؛ 5605) لاه" 557942 يي دعلاء ةإلاء, 
العراق ؛ ج ١‏ -9:؛ 60 مو ء .مه 2 
“9ه وج 7 - لاك والا. ش 
العرائش ؛؟ ج 9-5:ه. 

العقاب ( هضبة وموقعة ) ؛ ؛ ج 58-1 6 
يدام ف الم ل كط اشن 


ما اح ١ع"‏ ع "١#‏ 2 1" 2 الهس 
ها" 52" 2 "ل 5م اوم 2 
"4٠‏ 2 مه" . “9لا . لاه ؛ ولاه »6 
4٠‏ ) لاذه 2) ©ه5ه 2 لاقهة 2) 5١"‏ 2 
للم١٠ك ١‏ "9ك .4 "5 2 5ك 2 م2514 
ع ؟" »© 5ه 2 588؟؟. 


عقبة البمَر ؟؛ سر 1١‏ -"5ه7,. 

جمرة ( سبل وموقعة ) ؛ ج ١94-1١‏ رج 7- 
لذلطل 3 علدلا ت يطل 

عين إطسة ؛ ؛ ج ١-؟5١١1.‏ 

عين عبولة ؛ ج 509-1١‏ وج 4107656-15ه 
غانة ع ج 41١8 1١49-١‏ *18!؛. 
غافق ؛ ج ؟- 231١8‏ 8695". 

غدامس ؛ج 04-19" . 

الغدر ؛ اج 7/6-7ا. 

الغرب الإسلاي ؛ ج 49-1 1١0/2‏ »6 
لذ" © 494 وج 16١-15‏ 2 6م » 
94 2 55 2 لاكقث. 

غرب الأندلس (وولاية الغرب ) ؛ ج 71-1» 
تل ا ل امال ل الال ل الل 3 
ف ا ل ل ل ارش 
ل يقن ف اللي ل 2 32 
جككا الا" ع الا لام" 2418614156 
١ه‏ »© ه456 - 4:58 2 لالا؛ » 
نالك ب يشاك ف كنك »وج 5١-5‏ 12آ.ء 
لك يا برش ف ات الى ل فى ليك 
حل للد اح لل ا ل با يلتك 


م6 © 


سشككاء- 


| )4 خأ 4 ١٠١‏ ؛ الال 2 4لا١ا‏ » 
مما 2 بالذا 2 "5" 42 لاه" + 41" 2 
40 ؛ 1:54 2 15# 2؛ 13560 »2 
*'8مة © 5م14 - 1425 2 ؟15 )6 255١‏ 


ا دن ادن اعفد مدلل كف 
غرناطة وج "0-١‏ 06" 456 4846 ». 
ع 6461٠‏ ات 2 “5526 ا همتغاألاء 
“اا ا هلم ,)الم © 4ل 2 559 2 1١#‏ »© 


كل .4 لا١٠ ٠‏ ١٠٠ل‏ 5للاء ٠-١98١‏ 
مع 6م"( 2 خ1# ١15-1١‏ 6 50705 2 
للق 0 للش ” قش يق شيك 
اي التي ل اللا ل لاش ل يلض ان 
حض ف ايض ف بلس ف تين ل ليث 
١و"‏ 2 1١5 6٠ 1156 4٠6١‏ 2 2/1411 
15١75 2 14:5 6 445 6 55‏ 2 569 2 
/اه؛ 2 لهغ: 45١ ١‏ 4 1617 116 6 


باثهة »6 5مم وج ؟ - 21١06 16561١١‏ 
ا يرق ب ا اح ل ل ل لمش 3 لاك 
“ع4 ٠‏ 5ه » لك , ألا ء٠‏ 4م ٠ ١٠١ ١‏ 


215560 2» »؛ هلال‎ ١468 »؛‎ ١١4 2» ٠٠ 
ل يوق : لشضض ب كدق‎ 6101 7 
الي ف اللي ف لاط ب بلاطا فى‎ 1 
2 للف > بحل 2 مقن ب لح 7 لض‎ 
»6مأ٠١‎ ٠ 174 © :58 ٠ 555 6 5" 
» مكمه ء لكمء الامو ع2 كه 6 ملكا‎ 
ا 2 [لؤكت 2 ؟اقت 12 لانك. أمتا2‎ 
مو )2 لاه" ع "تت 2 لإاككا2 الاكا2»‎ 
> “اباك ه. وهلا" »4 لالاك ه؛ لامك »2 8مك‎ 
» !64ت 2 لاؤك 4 5ل 2 4ءلا‎ 457 


حللوا ع للا ء 7 ا. 

غريس كج ١99-1؟.‏ 

غليانة ؛ ج ؟ - 4075 6ع ّمةة. 
فاده 


فاس ؟؛ج١‏ 1 مه 6 625٠٠‏ 8م » 
لحل ف نري © ارق ف اللي ار ل 
7 ال 7 لاط ف اق ل ليظدن 
باام .) .خم" )6 هعدخ 2 كحم" )© 54" 2 
فض :3 عرض ف عرض ف الس 2 اليك ل 
1 64 116 4416 4056 2 ١لاذوج؟-ء‏ 
هك ) ؟الاء ١561١1١6‏ ١ا»‏ 27 إنض ات 
4١6١ + 14‏ ١٠5لء‏ 560ل كلا !ا >865١ا»‏ 


4م |5١ ٠»‏ » 4*"؟ 2 ١ه"‏ » 5060 2 
د 20 3 خش فل الف ف لض 3 
وض تف عرض ف قيض ف لشن ل يلش ف 
باو . أ١ءهة‏ )؛ إزأهة . “١ه‏ © 65١‏ »2 
1 - 5ه 2» ["ه-“ 605-60456869 


4 .؛ مه 2 66ه »© هه »© 59م »> 
5ه )4 لاكم )؛ علاهة . االاه © كلاه ٠»‏ 
ماك 4 ١ه5‏ 2 "هك )غ2 #همك ٠ه‏ 5مك 


لك © احا > لحان ف باد ف ليد فى 
حت لاحك وم ءا 2 لاالاء 59؟لا. 
فحص الحلاب ( وموقعة) ؛ ج 5 - ١7‏ 2« 
ما2 4" 1452 2 ل17. 

فحص الرنيسول ؛ ج١1 .١١١-‏ 

فحص الريحان ؛ جج ١8-1؟١ا.‏ 

فحص الشرف ؛ ج ١-ه*اج 1١8-15‏ »© 
ل ل تم ل الف ل نيان 
كم 1/12 > الغ 2 478 6 180 » 
147 دولخ 4 2 “1:1 2 5لك. 

فحص إشبيلية ؛ سج ؟5-لا9) 25458 156. 

فحص غرناطة ؛ انظر المرج . 

فحص كركوى ؟؛ج 7 - 7.288 

فحص مردية ؛ ج 15 .1١-‏ 

فحص واونزرت ؟ ج 00-5" 9416. 
الفرنتيرة ؟ ج 55-1" 956" 5186 ء 
مج 2455645 8نم 4؛؛ 85 1 55١‏ . 
فرنا وج ١52لا‏ ؛ 15١6980‏ 4 2440 
اوشيكن ا ترفين وج ١45-75‏ أ 8ه 65852 
مأب« 745 "5١18:5517 426595٠١‏ 56564" . 
فزان وج ؟-86٠١ا.‏ 


ق كه 


قابس ؛ ج أسعوة؟ كوا 2900 
”-١‏ كلا" ع وج " -؟١|‏ * ١55‏ » 
ا 1 ا لي الي لل لي فى 
ةف 20017 فويض الحض ‏ الحض ليد 
0 ف الحمق ف لالض ف 
فض لالض لض ل الي ان 
باه” 2زح: يخن:) 14 ! ١‏ ؤاذه 984" ' 
قاصرش ؟ ج ١١8-1١‏ 4١وج‏ 7-/0؟» 
ع )لخ 1١1١072‏ 52١ا‏ زا 2 571١84 ١565‏ » 
7خ 410" 4ن" 2 5151ه-5ا5ة6 ٠.0‏ 

القاهرة كج 4٠00-١‏ أ 605 2 ١لاة‏ > 


قادس ؟؛ج 


]لا 


وج ؟- لكك !إلا ء كلا 

قاية بج 1-مم. 

القبذاق ؛ ج 47١ - ١‏ ورج ؟ - وه" ولا؟؛ 
قبر أبن حزم ؛ج 8540-5 . 

قبر القديس ياقب ؛ ج ١-١؟ه.‏ 

قبر المهدى ؟ اج -1١‏ جم .4م لمعم ء 
لبر 3 دتو ك3 61" وج ١”‏ ١11ؤه.‏ 

تبره ؟ ج ١١١-1١‏ ورج 1580-5. 
قرطاجنة واج "٠ 1١‏ 6 4ك .6 5وم, 
/ا6” فيج 215-17 451 4 451. 
قرطاجنة ( إفريقية ) فج ؟_-5ه5, 
قرطبة ؛ ج ١١-1١‏ 1 3 تي 225 2 
5 لم4 2 طسمه4 لاهل لك بمب 4 
لاك - طلا . ولاه هلا قومه) “موة .)وو 
1# ”ل هلل ءالا ومن 


١15 2 0144 - ١1+‏ ع عمل هعورو 
١64‏ ف (5٠‏ » ؟لا١ا‏ 6 هلازا 6م:ع؟ 2 
حي ل الى ال الل ل 7 7002320 
لين ف النش ‏ ال ا اي 0 1 2 
؟ 4" - 15" .ب كه 2 الام ع الاوسما ع 


6" امم 6 54" ١‏ الا املا ولمم 
كلم" 2 لامم 6 "94٠‏ 2 .ص وف" بأد 


؟٠*؟‏ © 54١8‏ 56( 1 ) هزوم ممو 
5٠‏ 5445-5 ؟على1ة 2:54 (زهغرؤوهئع 
لا9؟ ٠»‏ ذه؛؟- ه": .6 59ئ 2 إلا 2 


“#الاة © 5 .همه 8-6 50 2 5ه وجكل 
للد حل فى ادي فى : كل 5 4 46" 
»6 48 »2 5ه 4ه لاك وك وبا نوبرع 


فى ب ا ا ل ا 6 20 5 800507 
١١1 2 ١٠‏ ؛ ١” ٠. ١98‏ . دور 2 
1١74‏ - لالا١ا‏ ع ١4٠١‏ ؟ 9و١‏ 4 كال 
3737314 6 550 ع ”5#١‏ )لصوم 2 لاوم ع 
؟ »؟ لالا؟ ع ه58 ١‏ كلىا امومل 


ونان 515-55 5ص ادغ بممزون 
8-45 ١؟‏ 2 ١15ل‏ ه5 و لامع موي 
اد 0 1 0 © كلا »2 لالم يهم 
454 »؛ كلاة » لازره .؛ همه 2 ركه 2 
4ه » 8١ك‏ 2 5559 2 للك اليه 
2699 4565-5965 554 و م كت ركنت 
60/١‏ - 6لات »2 كارك مركا رزود يعو 
و »> ودعلا . ؟أالال وللاء؛ ووبرء 
لقف بف 2421 ة 


قرطمة ؛ج 0(9-1”. 

قرقشوله ؛ ج .6٠م‏ 2 ا.ه, 

قرمونة ؛ج 88-١‏ .2 «وسم ل سمسممء 
دلا9 ع اخ8 2 ك1 2 لامك وج ؟دج 1 
الا » 4لا؛ ع 5لا غم . 

قسطلونة ؛ج 4541-١‏ وج 44.0-15 4442 
ا ل ف 00 

قسطنطينية ؛ج 231594-15 6و8م,. 
قسطيلة ( إفريقية ) ؛ اج 5-1لام. 
قسنطانة (دانية) ؛ اج 4-3لا5 2 ملاك. 
قنطينة ؛ج 2758562158١31١‏ وور2 
١‏ 2 كلا" ؛ ا.1 وج - ١٠١5‏ 6لوطله» 
67 © 56( 4 54م 2 » 5لا ع 
لل" ع وك ع لاءلا. 

قثتالة وج 5.1١‏ . 598ل لام هبرء 
لالخ » حلم ع 545١ل‏ ع مله لكل 
كا 6ع خا ا ا ومو 
"1564016١ 64 ١47‏ لاز" و رومع 
الا" » 1ف" 8م5: ٠.‏ 5لل؛ 2 ملاء دوم 
١ذ؛‏ 9“”؟9؛ 2 525ة؛ لال :؛ )لدو وووولى 
فعهة »)اله »؛ وله وله :ثم »كمه 
وج ؟ -(” 5" ا لاما 15 الاو ومى 
كلاء ك5 )لالم )كم ١و2‏ كهويمرزول 
حل لي ل ل ا ا ا 0 5 
حل ال ال ا ل 70002005 


هه" 


5845 2 غ5 - ١ؤ؟‏ 2 9«و؟ا ل بوك2 
لين ب يي ل لال 2 ا ل 5 
4 ع 9" ص ع" ص مو لوم 


15١ 2 150١-5‏ 2 "1:1 ا لاهوياموغ» 
١5؛‏ »ع 15# 41506 )5غ 2 ولاو 
او © كلاه »6 ""امه. كمه 2 موه-_ووم 
لدم لدي ل املا 0 ف 0161م 
قصبة إشبيلية ؛ ج .41١6 4 0١١0-5‏ 
ذلك ءع8ه. 

قصبة ألمرية ؛ ج "45-1١‏ . 

قصبة بطليوس ؛ بج 5-51" 2 ج” 2 4١‏ > 
لا"١‏ 6 514١‏ . 

قصبة بياسة ؛ ج 5 60م 0820م . 
١-دهه؟.‏ 

قصبة تلسان ؛ ج ١50-1؟.‏ 

قصبة تونس ؛ اج 757-1. 

قصبقر باط الفتس كج 5-1 ه ؟وج ؟ -6158 417 ه. 


قصبة أقليش ؟ج 


قصبة تادلة ؟ - 


15 


قصبة سلا ؛ ج 6048-15 .9٠45‏ 

قصبة شلب ؛ ج .1١88-5‏ 

قصبة شنرين ؛ ج 5 -75؟1 6 *؟1. 
قصبة غرناطة؛ ج 2889-١‏ ١ؤلاوج450-15.‏ 
قصبة قولقة ؛ ج 1 - .489١‏ 

القصر ( بلدة ) ؛ ج1١‏ - ١٠١اوج؟-8ا386.‏ 
القصر الكبير ( قصر عبدالكريم )؛ ج ١‏ -585 
وس 255-17 41١41‏ 8ه 4 11١ه.‏ 
تبر ابن فاه ع لياق 
ل ل ل 

قصراين فاخر ؛ ج 1 -809. 

قصر أبى دانس ( قصر الفتح ) ؛ ج ٠6-5‏ »© 
ال 0 0 الرض ا اللا ل لين 
٠ل‏ ع 5١1‏ 2 0 54. 

قصرالحعفرية ؛ ج 9-1١‏ 1:6 44. 

قصر السيد ؛ ج 99١1-5‏ . 

قصر الثراجب ؟ ج 1١‏ -#99#0. 

قصر العروسن ؟ ج 1908-8 746" 
قصرالمدينة ؛ج ١‏ -لالاوج 00-15 1. 
قصر دار الحجر ؟ ج ١‏ - 55# 6 550 » 
لام؟ ورج 0658-5 .١٠15‏ 

قصر شريش ؟ ج 01 -485. 

قصرقرطبة ؛ ج 9-1١‏ وج 00-15 45906 
قص ركتامة ( القصر الصغير) ؟؛ ج ” - د8؟» 
85 2 0م6م6. : 
قصر مصمودة (الصغير) ؛ ج5-؟8١1»١١لا١‏ » 
ل اال ل ليلدل نض 

قصور إفريقية ؛ ج ١95-1؟.‏ 

قصور لالة ؟ ج 15 - 084؟. 

قطلونية ؛ ج 1 - الا » ١١564 94٠‏ »© 
ا ل 3 الا ف لل ليان كن 
ع هع 6 ده وج 7-75 76م 26 
4 2 “1 2 1404 6 444 6 454 6 
56٠4 2 5٠١‏ )2 لا 5ه 

قفصة. ؛ ج 595-1١‏ 2 وج8- 3٠٠١‏ 656١٠ء‏ 
لل ع ف١ء(‏ ء؛ #4[ 4 1141 4 19# »6 
لكل ء 554[ »2 58ل »4 55ل 2 21564 
54 2 15580 5082؟. 

القلعة أو القلاعة ( موقعة ) ؛ ج ١١-1١‏ »© 
يل ل ال اك 0 لين 0 

القلمة ( إشبيلية ) ؛ ج * - ه"؛ 4056 © 
بلاغ 6 4286 . 


القلمة الحمراء ؛ ج "(0-1١‏ »6 988 5864. 
قلمة الور ؛ ج 55-1١‏ 08956. 

قلعة الولحة ج 1١‏ -35758. 

قلعة أورسينه ؛ ج "* - 45179 4 ”؟؟. 
قلمة أورشة ؛ ج * - 445 2 498. 
قلعة أيوب ؟؛ ج -١‏ 4لا 2 131١#‏ 8ه 
+ه؛ 2 لاة: 2 8١اه‏ دج ؟' - "و" ه 
الل 

قلعة باديس ؟؛ ج 01١‏ -88؟. 

قلمة بى حماد ؛ ج 581-0١‏ 58562 56؟"؟ 


وس ادو 5445:4195 5576. 


قلمة تازاجورت ؟ ج 559-1١‏ »© 5848. 
قلمة تاماريت ؛ ج .88-0١‏ 

قلعة جابر ؛ ج 985-01١‏ وج5-الا 2 
"ا م 6 5705 . 

قلعة جيان ؛ ج ؟ -ا5؛. 

قلمة رباح ؛ ج 189-0١‏ »2 *18 4 598١ا»‏ 
م١‏ : هأ 2 إلا" 2 لاءه »© 5١ه‏ »© 
دوج ا للم 21500٠ 15562 1١6)‏ 
سوس ل 14م .و 575١‏ 2 أن 2 لم21 
لوج 2 ك5؟ة؟”.دلم؟ة؟ 82ل" 2 ١١؟١ه.‏ 
قلمة عبد السلام ؟ ج 575-1١‏ 5856 مجك 
ما" 2 5؟” )لاذمرهة ٠‏ ©56ه5. 

قلمة كاستيلار ؟؛ ج 48٠-0١‏ 6١4؟.‏ 
قلمة مجريط ج ” -9؟؟ 2 556. 

قلمة مورة ؛ ج 5١05-١‏ 4 لا١٠ه.‏ 

قلعة موشروش ؛ ج .441١٠-١‏ 

قلمة مونريال ؛ ج 01١4-١‏ 86١ه.‏ 
قلمة موتكادة ؛ ج ؟ - .44٠‏ 

قلعة هنارس ؛ انظر قلعة عبد السلام . 

قلعة حصب ( بوسعيد ) ؛ ج١-111‏ 67956 
ممم 2::4ع١مه:2”#‏ )»2 ال وج 8-5 . 
قلمرية وج 231 علا »ع 6م 6 (44)٠ذ»‏ 
الل ل ا ل ل 
قلهرة ؟ ج 4948-١‏ 625056 05ه. 
قليبرة (غليرة) ؛ ج ١٠١-1١‏ فج5_- 
«وع ©) كهةةٌ. 

قناليش ؟؛ ج ."59-1١‏ 

قنطرة طريانة ؛ سج * -لا١١!‏ © ١١507‏ »© 
#الم:؛ © .54١‏ 

قنطلانة ؟ ج 15 -96ا4. 

قورية؟ج #6605465041 اهءرج441-5؛. 


"لا 


قرص (مصر) ؛ج 458-1١‏ وج 5-7ل50. 


قرحر ةج .٠١5-1١‏ 
قرنقة وج 1755-١‏ » آلا ”5 6م211 


6٠‏ .8ه" 2 "كوج - 6م28 الميكوة» 
ا 2 ”".٠.‏ 2 5ه" )2 هذه »© 16١ه.‏ 
قبجاطة ؛ ج 48-17 ل ل ت 2 8 
القيروان ؛ ج 58١-1١‏ 16م27ء ووراء 
60 1 ع لاو وج ؟اداكء كملا» 


/ا؟٠١ |5٠١8 ٠.‏ ع (5١‏ 4 'اكلء 4ه" 2 
5+4" ع2 ل" 2 كلا"”. 
كامبودىسبينا ؛ ج 48١-1١‏ »© 54ه 


كاسولاء معاهدة وج 417-19 50754501828564 
كدية ابن مردنيش ؛ ج 1 -588. 
الكرس ؛ ج ."5 4566 6 (وه. 
كركى ؛ج .١45-1١‏ 

كريون كج 01 086.ه 6 05ه 2 ؤءة» 
وج - ٠ "”"" 2 "5٠٠١ +» ١14‏ كدمهم 2 
لامه © 54ه. 

. كنيسة الأرك » ج ؟ .7١4 62 8٠١"‏ 
كنيسة إشبيلية العظمى ؛ ج ؟ - 7١‏ 2 04 » 
شف : 4ه 

كنيسة سان سالبادور( سرقسطة ) ؛ ج1-١١1‏ 
كنيسة شنت ياقب ؛ ج 4706-5 . 

كنيسة القديس بطرس ؟؛ ج 17-5" 0 
كنيسة لاسيو ( سرقسطة ) ؛ ج .3١١-1١‏ 
كنيسة مراكش ؛اج 3-1 الم 2 8م »© 


لاه .؟66”" . 
الكوفة ؛ ج 49-1١‏ . 
كومبة » بلاد ؛ ج 75190-1. 

لم 
لاردة كج -١‏ هلا 2 لالم 62 مم» 7 - 
١1759 ٠ ١”١ +» ا١١ا/‎ 2 ١٠١82 54‏ »2 
لوف © الال ف الل 6 022 6 1ل وين 
6١١‏ © ه١5‏ 


لاكارولينا ؛ ج 5 ."0١-‏ 

لاميجو ؛ ج ١-4امءلاكاه.‏ 

لبلة وج 1-لاء" 36١‏ 756ل 5186 
قف 7ض الى اللي ل فض 
ليد ف لحو فى ادل ل ل يا ل لحشدك 
ا ا ا الي ا ا يا 
686 2 كم؛ 2056757451٠١ ٠ :5 "9-9٠١6‏ 
ا 8# 5. 


لقنت ؟ ج 15 -58ه؛ -١ا5؛‏ 4 2155 
كله © 595 

الج ؛ ج ١-١اة؟.‏ 

لوبية ؛ اج ؟ -؟لاه. 

لوجارا ؛ ج ؟ -ه#9ه. 

لوجرنيو؛ ج ؟ - 088 856ه. 

لورقة ؛ بج ١‏ - 9#" 956 6 561اء 
الا وج 5-15١1»ء‏ لنت فنك الك 
مهغ-١5؟؛‏ 2 454 58464. 
لورة ؛ ج 5-57!ا1. 

لوزيتانيا ؟ج 48-١‏ 6١5اه-؟5ه.‏ 
لوشة ؛ ج "#1١‏ وج 095-15" 6569ثا. 
ليون ( مملكة ومدينة ) ؛ ج ١58-1١921؟١)»‏ 
4١‏ »2 فلا 2 [ذ: » "8# :1 2 144 »> 
1:9564 )اده »؛ وله2» لاادوجك- 
لض 3 يش ب لطر ف ااا احأسل َي ترشض ف 
ل ل ل لل لاط عطاك 
أ٠؛‏ © “٠‏ : 2 5لا* ٠»‏ ]مه ٠‏ لاّمه 2 
همه 2 "اذه 9ه »© "5١"‏ . 

ماردة ؟ ج 56-1١‏ 92" 6 55ه وج”؟- 
ال ب اي ا يض ف آ ف لان ف بإتلطددن 
4و" ا١٠:2)5 5:١١‏ »© ه4هه- لاذه 55١6٠‏ 
مازرة ؛ ج59 -41ل0؟. 

ماسة ؛ اج ؟ - الاة. 

ماغوصة ؛ ؛ ج١1 .1١8٠١-‏ 

مالقة ؛ج 5-1 . و(” - #851 05556 
وعم 2 كلم" )دعم 2 كخم" 241١56‏ 
1 2 1# 41/6 )4075 2 156 وج5 
ه22 111.4١١‏ 2 4لا( 2 1:5" ”2 


ل © الي ف الل ف لل 3 للقت كن 
59 )2 ١م22‏ أودهم286 مذقه ©» 25١8‏ 
51١ 4 >") 4‏ 2 عمعكا» 9مك 2 


ا ع لاهت»؛ إأكت2 56ت 2 "لات -هلاا6 
515 2 14ءلا » الا. 


مالى ؛ ج .4(١9-0١‏ 
مائدة الملك ؛ ج 6١5-51‏ 3 ال 3 
١ع" "١١ ٠‏ . 


المتحف البريطافى ؛ ج ١7-1‏ وج 5-7١0لا.‏ 
تيجة ؛ ج ١55-1١‏ وج 5-5ال90. 
بجدول الع يات 

مجريط ؛ج 548-1١‏ 5596ا. 

المدرسة النظامية ؛ ج .1١5١- 1١‏ 


( 9. - المرابطين والموحدين ج 0( 


د ءالا[ 


مدلين ؟ ج .414١-1١‏ 

المدينة ؟؛ ج (5١-1‏ 2 5081 2 لا15ا» 
مه" 2 "4" . 

مديلة ردريحو ؛ ج ” -(”" 2956 #0 © 
١١59 291‏ »؛ 5865" .١‏ 
مدينة سالم ؟ ج 5 .448١-‏ 

مدينة مصر ؛ ج 5 -178437. 

ألتخرن ؟ج 1401١ 40٠١-١‏ 6”_ كوج 
ك2 إلا) ه١١‏ )»2 ألك 2 ١7”5ك.‏ 
مراكش ؛ ج 15861١١-1١‏ 10-986 » 
"لانم مه 2) لاه » وه) 595 2 ٠لا‏ © هلم 2 
6 1 2 الل ل ل 2 شي تك 
2١15-1“‏ ”اوه "هله لاه ء86ةل» 
/ا؟١ ١582‏ »> "“لا١‏ 2 لا١ا‏ » "م١‏ »© 
85-١85‏ 2 كم "1١52‏ 552 201 
2 اي ف الى 2 يي ف اللي 
٠ن"‏ )2 5ه”؟ > هه”؟ ؛ 5595 -لا5؟ 1552 
«لالاء 5/54 - 5875 2 ه51 -لخم؟ 72١ل‏ 
ال ل ف رتت يي ل 
الى ت اللض ف ررض ش ضر 2 لل © 
همع“ #82" - "م" 2 لاه" 2 "56٠١‏ 2 
ال وال ال الل 1 
"هم ») ٠» #١8 © 5١5‏ ه“#: »> "#١‏ مه 
ه: ٠»‏ 5*7 -8م:: »© لاه: © م ه: »2 
٠» 5:54 )5 "9"‏ ه45ء 4لا 5ة» لاده 5١١‏ ه» 
4ه »4 5414 4 وج 5١-1١-15‏ 21556 
"ام" » 94" »> ٠ "٠١‏ ”5 سه ٠» 55-517” ٠‏ 
؟' لا . “لا 2 5لا »؟ لام ٠‏ ”65 لاة 6٠١١59٠‏ 
١١5-٠48‏ »ء هلله ؟'9لاء 6١5١١ ١(”07‏ 


» 1١ه‎ ٠ ا١هال‎ ٠» ١|ه:‎ ٠ ١| ه:‎ ٠» ١م“‎ 
>» ١اله‎ 2 ه5ل »؟ لا5١ا 586ل‎ » |5454 
» 0151١ ٠ ١85 » 856ل‎ -ا١8١‎ ٠ ١/9 
2 15166 2 1١41 ؛ء١ؤال‎ ») [980 » 191 


4؟"” ١‏ 6"1”؟ )58 ؟ 2 84 1152 هك 


هوه؟ )2 كه” 2 ١٠؟5”‏ 2؛ "55-5 2 
ألا؟اء لا؟ 2 ولم؟ء +2755 7#" 235516 
؟ "ا" . 545" د و4" 2 5غ" 2 #ه"” 6 
هه" ٠. "ك٠ ٠‏ ١ك"‏ 2 565" ل إللا” . 


عم" ل كم" 2 لوم 2 وم1 ع بنك . 
9غ. لا؟: -5:55.؛ “٠ه‏ ااه ؟56؟أاه» 
#أه »ماه - ه“"_م2ع لاآه ٠.‏ 5949م 2 
ك5" 6 »4 للالاه ٠.‏ ٠5ه ‏ 5ه ٠‏ _”_مه - 


كمه )2 وؤوه.-'لاذه 2 55ه-ل8مكه )عءلاه- 
لامه») كلاه 2 لاه - ٠٠مّرمه‏ خأللمله )كلك 
١4‏ ع 2 /اا؟ - "٠,2 5”"“١‏ »> ”5 > 
باع8") إه" 2ع "“ه"- مهكد ١٠5ك-"”5"؟ه»‏ 
١لا"‏ هلاىك لالاك. ل/إلّمك5 » وك "55> 
ملكا "او ؟ 7 لا ع لا ءلاالاهء 
للا ليا جلا فكلا 


مربيطر ؟اج 459-1١‏ وج5-[45 06 . 
المرج (غرناطة ) ؛ ج ١١5-01١‏ »© 48م؟ 
وج ” -ا١4؛‏ » لا"5ة © 58"ة. 

مرج الرقاد ؛ ج ؟ -4ه. 

مرسانة ايع 1 111 

مرمى هنين ؛ ج ١-4؟5؟.‏ 

مرسية ؟ ج ١١-1١‏ ا ري ف 01 ف 
+5 »255 إلا2» هلاء كمل) 59 »2٠١:2‏ 


ا 7 001 ت بحلل بت شل بت تل بك 
١‏ 2 9:غل ع مول »ع :ل" 2 لالع» 
مع 2 مم امم )م ووم" ل كوكم ء 
نوم 2 ووم ع إزللا” ل إلا" ع لاني > 
موم )2 كوءة » 9( »ع 14١5‏ 2 14(59> 


مغ:) 55٠‏ 2») وهغ» 5ه5 24542450٠42‏ 
54 2 لالا؛ » 5 0ه »2 5مده »> مج 5 - 
ك5ل)2 ١95 2» ١‏ 2 :: 86 : 2 ٠مس‏ مه» 


ا ع ع م2 الع بزل 
باع ١‏ > ب/ا5 ١‏ م 4/ا ١ض‏ 2 علاما . للا" 2 
5خ" .> 4:4" . ل/اة" ٠‏ ١ه"‏ ه له" ه 


مه“ 2 5ه" . ١.9و"‏ :ةف" :15١1-5١١ ٠»‏ 
(١‏ »5 5:-55: 1:11:52 ©)لاه؛2155-4» 
كا ع لت 2 511 2 4514# لاقده 
م5 . ٠مك‏ هه اأامكاء 4مكاس عككا2 
55 ه؛ "55 2 لاكك » الاك ع الاك 2 
ولك لالا5 -بكلا؟ 2 54175 5595-5152 
4ك 2 "الا ع ١لا‏ 86١لا‏ ء 55لا. 
المرشة ؟ ج ؟ ام" 6 5:5”#. 

مرله وج 910-18" 6 .41١9‏ 

المزمة ؛ ج ١88-1؟.‏ 

مسيى ؟ اج 5 - 06ا؟. 

المشرق ؟ ج١1‏ -١هء‏ 8لا ١5 ٠»‏ © 154- 
58255( ء 7١4 ٠ ١/5‏ 64 515 2 
٠» :5١ 2 5:52 >44‏ ك5 6 
54 2 9لا؛ .)اه 626م١اهوج‏ 5_-١1ا‏ »> 
“ما » 26ل »ع كما ٠»‏ ه"؟ "1١ ٠.‏ » 


كمع © 


الالا ب 


بك رن اا الا اح 0 
55٠١ 6١ 5‏ »2 ك5 ) ولا؟ . اباك 
"4" 6 5884 ,2 لالحم؟ » ١و5‏ )؛ مهجحك)» 
!"6 55" 2ع لض ء :على ##[لرى؟ألا. 
مصر؟ج 258١6 ١ا!6 1860-١‏ (و؟ء 
م59 2 1١54‏ » ١ع‏ ذ - 727 ؛ وج -مولء 
م١‏ »© ١8ل‏ » ١م2١‏ > ١14؟‏ . 51:4 )2 
الحدة ا بن ا 200017 5 1" 


مصطروكن ؛ بج .7559-1١‏ 

المصورة ؛ج 8 -١4؛؛.‏ 

المعمورة كج ١1-كلا؟‏ 5552 وج؟!-55. 
معهد ألدر اسأ تالإسلامية ؟ ج6142115-1ه١.‏ 
المغرب ؛ج ١1-لا1 614-1١6‏ 76دو0 
"١‏ ع 9" "#5 11 #2 :له حول 
كم 6 هل 59١‏ 92ل . 5لا ء ولا ء الاء 
١1"‏ ؟ ١1١45‏ 6 155ل 2 17ل ه؛ قثؤل)ء 
64 »6 7و١‏ » لكلل 54لا الالوم ع 
1# ع ١ 5١45‏ 5م ا ا و00 
ا ١‏ 5" ص خا ا ااا ل م2 
/ 54 -1:5؟ 2 ه556 55 جه ا 
اال يت الال ا ل 
اللي ا ل ار ل اشر ال شرت 2 


6*5 2 ال ص # ا ل ل ا 
ل ل لالط ل رش ا 5 7 5 
ذبن ف املس ت دين ف يعن © "الى © 
95" ع2 ”.1 .14051 0 1.١5‏ .ا إاء1 ») 


ل الل ل ىل لي ال 81 


م5 © ٠ 1:1٠‏ 5:55 6 ل8ل1:؛ 2 4409 )> 
45 568564 )له 2 5١‏ 2) 1515# )2 
1 >2 1# 2 ”ممه دج 2 


*؟ 586 ع 4" 6 ه456 54 موولو» 
نح ل 1 ا ل اننا ف الات اط 1 ل 
1١68© ٠» ١51‏ »6 ه١١‏ »6 5ل ٠‏ )مكل 
ل ال ال ف ان ف لحف اوكا 
لحف ل يضف ف الى بر اي 0 
لل فى حش برو ا ة 1ك ل بالك 
ل ل ل ا ا 1 © 
"91-٠١ 2 "5+8‏ 2 كعم ل ممم لوم 
ا ل ا 20 5 561 
0#" ؟ 5ه" ١‏ 54" يز" يالوم 2 
هلا" ١‏ 4للا” 2 ١م"‏ 2 وم" 2 وو" 2 
ان 2 الل ل الى ار ل ا 0 


الا؟ 2 "الى؛ 2 56 2 غُل:؛ 2 #"#و24 
لا٠هة‏ © ١٠له‏ » أله 6 لماه مه امم 
/ا؟'هة »6 "اه »© :5ه » ووه 6 ١0مه2»‏ 
55٠‏ » لالكامه ه. إالاه ‏ كلاه » لاه »> 
حذهة © 55ه ٠»‏ ه١ا8-5١لك‏ ع ١75ك"ه‏ 


4514٠١-55 2 "158‏ 51# ه 515لا 1؟» 


6 504 ع عك5 م ينك به مكودع 
ذلاك ع هملا؟ 2 لالأك 2 الاك 2 هبرد )2 
/ا41" »© 6مك » (وك 4 وقد 2 باوقد,» 


لللاس” .5 الاسة 1لا لا لا الا لا. 

المغرب الأقصى ؛ ج ١/8: 1556157-1١‏ 
4 ج 2015-5 ١ووةء‏ ءلاه »الاه »كلام 

المغرب الأوسط ؛ ج 04-1« 6 .٠م‏ ء 
4 ع 4خ 2 56١‏ 415592"؟ يي ورج 5ل 
؟'/ا" ٠»‏ ه""” ٠‏ ماهعه :زه 0ه كلاه. 

مقبرة ابن عباس ( قرطبة ) ؛ ج 7 - 78 . 

مقبرة باب تاغزوت ( مراكش ) ؛ ج7 -8؟” 

المقرمدة ؛ ج ١1-ه٠8.‏ 

مقرة ؛ ج » .1١٠9#-‏ 

مقرينة ( إشبيلية ) ؛ اج 481١-5‏ . 

مكتبة الإسكوريال ؛ ج »1١56 1١4-1١‏ 
لاوج 5 الاءلااء ؤاللا. 

المكتبة البودلية ( أكسفورد ) ؛ ج 7-١‏ . 

مكتبة جامع القرويين ؛ ج 8861١4 2 ١8-١‏ 

مكناسة الأندلس ؛ ج ل شيل 2 شاي 
و" 2 55" 2 ١لا"‏ 2 لغ 2 15١‏ اغممده 

مكئاسة المغرب فج ١١4-31‏ ءلاثال» 
هو" ؟ »> 5ه" سد وه 2. لاا .2 بالام؟ »© 
دوم" © وخ” ع2 41١6‏ )2 وج" -لام 2 
ول »ع 5" ع 5ل » لاأؤل اه إلا » 
رض ب اش بت للضي ت اير 2 اليك كن 
:اه » هلاه هه (١5ه‏ »© ”زه »6 55ه ») 
6 »© كلاه 6 55٠‏ 4ه وه5كك ا إدلر. 

مكة وج 151-1١‏ 82ؤ؟رء 6ه564ه4» 
/ا5ة 2٠8م5ة‏ وج ”-ظلاك» الاكءلا؟". 

ملالة وج ١١60-١‏ »)ك5ل»ء 84؟. 

مليانة ؟جج 31٠١-5‏ 56و٠١‏ ال رض 
مليلة ؛ ج ١42 7495-١‏ 41. 

مر تولوسا ؛ جح 5 -01". 

مر لوسا ؛ اج 5 -053"م. 

مر مورأدال ( بسيط وقمة) ؛ج 68.6.0025 
لال ام بت الا #8 


؟الا/لا ب 


المنارة ؛ ج ١‏ -لام وج 5 -444. 

منار الإسكندرية ؛ ج 15 -45؟. 

منارة حسان ؛ ج 5 -415؟. 

منارة الكتبية ؟؛ ج 621545-15 40؟1. 
هنت ليشيم ؟اج 5 - 175490 . 

منداس ؟؛ سج ١‏ -ه#4"؟ 456؟,. 
المنصورة ( الأندلس ) ؛ ج .٠١8-1‏ 
المنكب ؛ج 5 -67". 

منورقة ؛ اج 5 - 198 2 4١5‏ 4052 »© 


255 »2 لاه:. 
المهدية ؛ ج ١65١ » ١١٠١-1‏ »2 4كا2 
اخ 2 5590١‏ ل لاة"” 2 9596٠٠‏ 2 


ألا ل الخال الل" ع 155 عض 
وج ٠١٠9-17‏ »أ لهه|١‏ »© ١55‏ 2 155 2 
لله" ذه" 555-7551١62‏ ع لالكتلءكلااء 
آ ا ا ا ا الل 0 0 
مورتلة ؛ ج ”40-١‏ 6؟1اه فوج ؟'ا-عمة. 
موقعة السبيكة ؛ ج "9٠0-1١‏ 956" ©4456 
وج" - ة6ة. 

موقعة العقاب ؟؛ انظر العقاب . 

موقعة المشعلة ؛ ج 7 -/ا1” . 

موقعة المنار ؛ ج ؟ -8ا1. 

موقعة أم الرجلين فج 8-17ده 2 مهه. 
موقعة كتندة ؛ ج 8521-20 62 10٠١#‏ »© 
م١٠‏ 2 ٠6١١ >» ١1 2 ١"١‏ )»2 5ه4 »2 
لماه دج 5 

مورور ؟ ج .456١-1١‏ 

الموصل ؟؛ جَ > -الا. 

موريتائيا ؛ ج ١-؟١؟‏ 26 *١4؛.‏ 

مولة وج 5 .45١-‏ 

مونبلييه ؛ ج ؟ - «56. 

مونتثشون ؛ج ١-لالم‏ »)498 1869اه. 
مير انده دل رى ؟ ج 175 -05”. 

ميرتلة واج 1 همه" #١6 "٠١6‏ »© 
وج ؟-لام 486 ال ل ل ال ال 
ميورقة (جزيرة) ؛ ج ١‏ -9ه 056 »© 
ل ل ف بين ت قي ف للش اليا 
ا اللاي 4350 م رحووج ؟لمؤا- 
١١# 2 ١١“ 2 14‏ »2 كه | ٠»‏ اها »2 
14 2 معوأكء :ه؟ 2 لاه95-١5؟"‏ ؛ “255 
٠‏ لاباىا عاو#ا" ا ل احوخ ا 2 لاز" ١‏ 5075 - 
له١٠:‏ 2 8”": ,2 هلاه »؛ كلاه. 


ميورقة ( مدينة) ؛ ج 75-١‏ 2 .الاوج7- 
هاا مك سل :1 ا ده5. 


نى 
ناجرة ؛ ج ٠» 4074-1١‏ ه4ش. 
ناصرة ؛ ج 1١‏ -599؟. 
ناقارا (نبره) ؛ج١-‏ لالمء 294561١١‏ 
ال ل ا ا ل لال ل ل الى لالحييان 


أ|أزم» "اه 0ه هاه 2 لاأاهة » 5ه ,2 
وج * ل ١44‏ 2 لام؟ © 8خ" © "89مه- 
كمه 20 ممه 2) هّمه ٠‏ كه © (لعفك. 


1 2 الام #8 

ناؤاس دى تولوسا فاج 61-5" 3 21 32 
يي 0 ام 

نفاوس اج ؟ .١69#-‏ 

نفزاوة ؛ج 554-15؟. 

نفطة ؛ ج ١54-15‏ ل فضا 

نواوة :ج ؟4-5١١.‏ 


توليس ؛ج "' - 458. 
نهر التاجه ؛ ج.١‏ - 44 ا 2000 
١8٠‏ » هأ 2 هو" 2 1١#‏ » ©6م26» 


لل ال لي ال لع ل 
١مك‏ )> كحم 2 كفك 2 1١15١-١1866١١4‏ » 
ا 0 الل 2 اطشكل ى 2008 2 
ماع "1:١2‏ 2 "لاه 2 كلاة. 

نهر النيجر ؛ ج “8-١‏ ©60)2ه. 

مر النيل ؛ ج 1598-1١‏ 5992؟. 

نهر الوادى الأبيض ( طورية ) ؟ ج ؟ -448. 
نهر الوادى الكبير ؛ ج ١4#” 2 "9-١‏ »© 
موس ع ورم عوج 15لا" 156 4 ككتء 


مان حم 2 ث2 1# 2 21١1١ 2 1١17‏ 
امل 1 1142 2 "١0‏ 2 لاه5 2 
0 الي ا يي ف اللي 0 لي الى 


ل ل ين ليف 
مغ »> كم 2 ١9و14‏ 2 ووه 2 هل5ا. 
نر إييرو(إبرة)؛ ج 49-1 6802٠‏ 88» 
ل قل لالش 
| باباغ ع 96و4سمو:؛ )ممه وج 444. 
لمر حدرة واج كم 27502 اه 
ظ نمرخالون ؛ج ١-4لا‏ 076ا١١.‏ 
مجر دويرة ؛ ج575-1ه 2 *؟ووج ١١48-5‏ 
نهر حجرى ؛ ج .151١6 11١5-1‏ 


0-1 


نر ستكا ؛ ج .١516 ١18-1١51‏ 
تمر شطوبر ع دنا . دل . لرض” 
جر شقر؛ ج١-١560440049428722ه4.‏ 
نر شقورة ؛ ج ١48-1١‏ »دج لو" 
تجرشليف؛ ج؟- ١67616٠‏ العا . 
مر شتيل واج وجوج انو + 40و 
"١ ١ "8‏ 2 وه" .ص "2 

عبر مجانيا عج 4-5هم 

نهر منيو ؛ ج 3-1١‏ 74ه 

مجر وادى لين ؛ج 04-8 ". 

مر وأدى يانة » ا اي ل ان 
61 ع كلاوج 55 21340 


١ك‏ 6 وغ 6 علا كلا . لرلم كفو 
٠17ل‏ ع كلل ا بدا ع ورم م وردره 
2ه" 4 2 وغل 18 :؛ 2 الام 
ألك ع9 !ه. 


نر وزغة وج 1-م8؟. 

نيسابور ؛ج .١135375 6 ١51١-1١‏ 
وادى إبسل ؛ ج ١‏ -0"ه. 

وادى أبو رقراق فج 55-5 4066م 
5ه © لاذه . لالاهة . 

وادى اش؛ج ا لش لضت 
54١‏ 8456 )كالم 2 8ه وج 58-5 
“٠‏ 6 "هع ال ء 11١‏ 0ه 1 1 )2 
"!لاك 5546 2 168لا . 

وادىالحجارة ؛ ج 58-١‏ 6ك 26الاء 5::. 
واد العبيد ؛ ج ؟-*ىم 2 هكه. 
وادى أم الربيع فج ا-حماء 55 وج 1 
ناح © برا 3 ؟ "اه >؛ مه 
اده » ههه 2ه ع5#كهم 2 
51 )2 مكمه 2 كلاه. 


© 6٠ه‎ 


© امه »© هوه 


وادى تامطة ؛ ج ؟-1خ. 

وادى تانسيفت ؛ ج 5١0-1١‏ وج 495 2 
همك ) وأا )2 ".مه 2 4ه )» وهاه . 
وادى تلاغ فج اسلاكه. 

وادى سبو تلن 


لف اله 

وادى شقر ؛ج ؟5-51لا » الم )2 وه" . 
وادى غفو )وج ٠‏ -88"ه. 

وادى ماسة ؛ بج 5076-1١‏ » الا؟. 

وادى ملوية ؛ ج 785-1١‏ وج 87860-5 »2 
]م . إأام2 ذاه 2 وعبماه 4ه لاه 2 
/اكهة » هلاه 2ه كلاه . 

وادى نكور فج 0-5م". 

واسنات وج ١‏ -8٠١5ه.‏ 


وانشريش ؛ج .١55-١‏ 
وبأة؛ج 215069-1١‏ لك كك ع "9 ١!‏ 
وج 7 -5ه 2 4لا كلا ءملاء «لم )اأم» 


4م22 مله كم 2 حم )> لم١١‏ 2 95١أأا‏ > 
011 م ٠‏ ء 5١5 ١ ١55‏ 2 5506 2 
#ه” 2 9" 2 ١ه"‏ . 

وجدة ؟ فج ”4١-1١‏ 2 6وك؟. 

ودان وج 5- 4لا”. 


وهران (وموقعة) ؛ج 54١-1١‏ ل اليك 
أه؟ )كم 5١م“‏ 2 وؤ" 2 1 وج" 
الى ف للش 2 لاد ف الم 

يابرة بج 1- علا 2 08 1656156 » 
الى ف رش ف الل ف الل ل تحشين ل 
كلاه 2 مكه 6 وج155-95 615072 4#" 26 
لا"م ١526‏ »ء (١١‏ »ع الا لطع 25565ه1”". 
يابسة » جزيرة ؛ ج 1868-51 5808626 » 
5:٠١) 1#" . 120" , 48‏ 6 #“89ة. 


انك 


أبئاء الماعة ؛ ‏ ف ا ل حل ل 5 
١‏ 2خ 5 الأ وج 1 > ابره 2 
ا 6 0025م 

الأرجونيون ؛ اج ١1-.و.‏ عو جوء 
لك ال ات ب الال 1 © 
كهمة ؟؛ الّمغ؛ 2 6غ 2 5صعمه دج '- 


''"؟ ٠‏ لم591 . كخم" و لمء١غ:‏ .4 1.١.‏ )2 
ه*؛؟ © 5:1٠‏ 2 1:44 . 5مغع 2 هع 
“ات تا اا ات المت 
الأزارقة وج 1 -؟١١(.‏ 

الإسبان فج لدف وج7 2 4و؟. 


الأسيتارية فج ١-4ة؛‏ )واه وج 5 


91" .٠)مؤذ؟ "٠١١١‏ 2 ؟"1 11٠١+‏ 41142 . 
الإسر داد ( لاريكوتكستا ) ؛ ج١‏ - مم 2 
”اه دج "'- "٠‏ 2 2389595 مو” 2510١:‏ 
“ثلا ةة5) هذه2) كه » 4مهمه)» *4#قه2) 5وم» 
لاه © "٠*١‏ . 

الأسرة البر جوئية فج ١د-كله.‏ 

أسرة كاسرو فج 5-1لهء الهوج؟- 


22 62 ث"امهة. 

أسرة لاا ؛ ج أ"أام»ءعلازه عوج'- 
"؛ 2 "١#"‏ 2 "“مه 2ه ”5#١ه.‏ 

الإسلام ؟ةج ١1د-دمه‏ » ١١6‏ .عوج ”- 


هث"اه 2 "*"”" .م دهاز . ١75لا‏ . 

الأشمرية ؛ بج 15-1١‏ 4 0لا(ا. 
الأغزاز( الغز) » ج ١-54؟‏ وج 50-5لء 
بل ف ال الل 
وه 2 كه"» 2 #504 2 ولا" 
"٠٠‏ » هلاه 2 ثامه ») مركه. 
أغاتوريكة بج م كلام مه 1/6ل5. 
7ل البيت فج جور مكل كتلء 


ا ا 1 7 الى 0 206 2 
ل ل 0 لا نضا 

الألبيون ؛ج ؟١-5م؟5060):1.‏ 

الآلمان وج ؟-4؟ .(٠١٠‏ 


إمارة برشلونة ؛ ج ١‏ - هلا 5لا ء لام » 


» كم" »© 


نف والدول 
حل © ١١‏ لالا؟ . 
الإهامة ؛ج ١-1١‏ 0 0 11 م 


الإمامة الموحدية ( المهدية ) ؛ ج ؟ - ١لاه‏ 6 
لالاة © ه١5‏ . 5ك 2ع "٠‏ ؟5. 
الآمة الأندلسية واج 1و .يم ء موء 
1# 1552 215524542 لاد ووج؟- 
45 556" 2 ١خ“‏ .)5758 16ذ؟ه. 
الأمة المغربية ؛ بج 4590-١‏ وج 5 6 لاه , 
الأندلسيون وج كم" 4156 06 47» 
!49 > ”مم وج 150-75 88 1كارواكةء 
لي ف الل ف امرض 8 
أهل تينمطل ؛ ج ١/8 » 1074-١‏ ل لحتضشت 
وج ! -لا١‏ ء؛ 11١٠6١‏ ع ةك" 2 قلاهمء٠‏ 
98٠‏ » لال؟ع؟. 

ل الدار كج 5١96 ١ال4 -١‏ 2ع لالم" 

ل ل ١‏ 
ا حمسين وج 20550١219556 ١04-1١‏ 
الم 3 25 ٠‏ كثخ"ام © 4" »2 وم" 2 
954 2 ك١‏ 1 واج 5 - 241١6١031١‏ كلاء 
. "١ك‏ )»6 لا ١ك‏ 2 ١575؟.‏ 
أهل سبعين ؛ ج ١‏ - 1074اء كقلءعموم» 
5١5 '*»‏ »2 لاك 2 ."”١‏ 
لزني ج؟- 56 كلل)ء ١عول.‏ 


إيحل (قبيلة ) ؟ ج 0-1ا3. 
ات ري" فج ١ا-لالا؟.‏ 


١٠١ه‎ 


سياد 


البابوية ؛ ج ١‏ "١ه‏ » لالاه وج 4410-5 
4مملهة)٠‏ 84ه2» 855ه2) ©56ه0) مؤهة) ""ا.ء٠ك-‏ 
/اء" »©) ه8٠عك-”1١ا"؟".‏ 

البر بر ( والقبائل البربرية ) ؛ ج ١0-1؟»‏ 
ك5 )© ١م‏ 2 إل 2 "م يلاها 2غ 95995" » 
ا 2 55 2 "١5-2 “٠٠١‏ 2 "او" )2 
مه" 51١2‏ 2 4" وج (١56-15‏ 2 
«وأ 2 هلا١‏ 2 "٠١5‏ 2)ى"خ؟" م 595" »> 
لض ف بيرضض ف ارا 7 لي 0 للش كن 
هوبا" )55م »هلاه لما" 2 للا" 42”#". 
البرتغاليون ؛ ج 1-/« 4256 4106 » 


ه// لس 


619 553664 -58ه وج 51-5 21502 
#4 »© لا" )#6 »2 55 .)"5 2 95:75 :مه 


2) 1٠ 6 ١1. 1# 2 ١٠١ه‎ >» ٠٠١ ؟‎ 
>» -6كمأا‎ ١م“‎ » ا١ال‎ ٠. !١ال'"‎ 2» ١9 
» ممه » 5ؤ5ه‎ ٠. 5:55 م" - .:"” 2ه‎ 

. "55 »)2 5١١ 6) هةه‎ 


برغواطة ف ( ليش د تنش د بحخقفية 
وس 55-17ه. 

البتكنس ؟ جم 94٠0-١‏ 946 556”. 
بنو الأثيج ؛ ج 5841-1 242و 0082م 
وج "'-5ؤه5 ٠1١456‏ 8١ه٠١.‏ 

بنوإسرائيل ؛ انظر الييود . 

بنو أشقيلولة ؛ ج ؟ - .4١١‏ 
بنوالأفطس؛ ج١-‏ م07 6544.2١87241ه.‏ 
بنو أمية ؛ ج 48-1" . 

بنو أيوب ؛ج .١٠١6-1٠‏ 

بنوباديسن ؟ ج ؟-ه؟؟. 

بنو توجين ؛؟ ج١-5491؟ءوج‏ 2507-5 لدليكن 
بنوجامم عج »م١ ."55١2‏ 

بنوجثم ؛ ج 5950-١‏ 59962 2 امرا» 
وج ١-7‏ »)16# 6 86وهلاء)ه50مه. 

بنو الحارث ؟ اج ؟ - كلاه. 

بنو حسان ؛ج ؟-45ه. 

بنو حفص ؛ ج ١94-1١‏ وج 851١-15‏ )2 
" ا”. ١هم".‏ 5إاهءه ماه»ة؟ه2 فاه , 
بتوعاد اج 548-1١‏ 662١٠4-58مما2‏ 
؟؟" 2 55؛ وج 14-5 .١‏ 

بنوحامة ؛ ج ؟- 0ا«” . #مره. 

بنو حمدون ؛وج .١٠١:-1‏ 

بنو حمود وج .١5٠6١) ٠ 55-١‏ 
بنو. خلدون ؟؛ج ١-4و5١.‏ 

بنو دياب ؛ ج ١-؟9؟ة؟‏ وج "-5١وا»‏ 
و ع 5ه” 2 4ل؟ . 

بنودمر ؟؛ ج 1 -93"؟ 62 #4”#. 

بنو ذو النون ؛ ج 58-١‏ وج ؟9-1١؟.‏ 
بنو راشد وج 5- ماه ٠)؟١؟ه.‏ 

بنو ربيعة ؟ جح ١-8؟و؟.‏ 

بنو الرند ؛ ج ؟ - ١1456 ٠١5‏ »ع ٠١4‏ . 
بنورياح ؛ ج 1584-١‏ 42و25 ووك 
ام 50 ءال" وج ؟-لااء وه 251١6‏ 


. ٠ )ع “وله همهالمهإا 4عذقه|‎ ١54 © ١٠١1 


"0 ع ؟5الاا 2 :لام 2)ازه ع" لزه »و ه“"‎ (١ 


بنوزغية ؛ ج ١-6م؟‏ »2 مو 5و2 
+9" .وج 5 دوه ١356‏ 3 برش كت 
:لاما »> ه"”". 

بنوزهر ؟ ج 4998-1١‏ وج 120-5. 
بنوزيرى ؛ ج 5806-1١‏ 5816 1550/60 » 


مهم 2 9و؟و؟_. 
بنو زيان ؛ ج .١١٠9-5‏ 
بنوسعيد ؟؛ س ١‏ - هخم" . 


بنو سفيان ؛ انظر عرب سفيان . 

بنو سلم ؛ ج 598-1١‏ 59926 21761 
وج ؟'-ؤه ١1:56 1١١16٠٠١86٠‏ ءهو٠لء‏ 
٠5ل‏ » ٠ ١9١‏ ه5١‏ 2 ؟#لا", 2 
ملام ع و5#. 1 
بنوسندم ؟ ج ١18-1؟.‏ 

بنو سوار ؟ اج ١1-٠"7؟.‏ 

بنو ممادح ؛ج ١-*ه.‏ 

بنو عامر فج ١-ه55؛4.‏ 

بنئو عباد : -١‏ "الاوج ؟-دكثتء الء 
بنو العباس ؛ ج 84-1١‏ » 184 » 968 ) 
وج 5 اهف ١436‏ 
بتو عبد الحق ؛ج 1 -؟1ه »)١ه‏ 182ه. 
بنو عبد المؤمن؛ ج؟ -2195 ه58 29082 
المج ل لي © يلين . وض ب لاش 4 
لاه © اكلم » إلاه 2 لالاه © لاةقه © 
"١825117‏ 2 94؟5. 

بنو عبد الواد ؛ ج 5452146-1١‏ »)وج 
#:"ا” 2 ه"#"” )ماه 2) 585ه ل لالآاه »)2 
١ه‏ 2 5وه "2ه االاللاه -الاه 6ك5لاه 
بنو عبيد. ؟ انظر الفاطميون . 

بو عدى؛ ج١-2598‏ 781884199 » 
بنو عسكر ؟ ب ؟ لاسا" 2 61 542ه. 
بنو عوف ؟ ج 7075-05 70# الاك 
4لا ع هل؟ . 

بنوغانية ب ج 1١8-١‏ 852 ع للا 12؛١»‏ 
ا ع لاه" 992 وج 2141-5 1414» 
م4١2‏ 1495 ءءء 1ه وه لعا ءلا1ا» 
ات لانت الت ات ات ري 4 
الل اللي ف الل لي ل ل اع 2 اطي 


:لا" »ع 


6 »لهل . 


كلا" 2 "م" 2؛ ؟9"," 2 ه؟#" 2 56" 2 
:ا" > لال" 2 ”ا »6 #"#ا١‏ © هلاه »6 
كلاه ع 55 5ه ع وخ لخ 2 :ةا . 


بنوقرد ؛ج 06-15؟. 


ايب 


ابنرقرة»ج ١-99؟.‏ 

بئو مرداس ؛ ج 594-1١‏ .وج 09-7؟. 
بنو مردنيش ؟ ج : - 84 ٠‏ 917 2 *و 2 
الى © ري ” 

بنو مرين ؛ ج 105- 88-9894" 2184162 
5+4" 2 د“ 2 هخ": 2 214 2 ك1ل4 /,» 
لاةع 2 “.٠ه‏ .ء ١١أه-‏ 5١ه ٠»‏ مامه 
الام ) «ثه- "اناه 6 5:١٠‏ هل ه5ه ١و‏ ١دوموه‏ 
باهه ) 4مت )» لاكه ) 5كآه 2) ككهم 2 
54م 2 علاه 2 لالاه »2 كلاه .2 لاه .مه 
8ه © ١ءلا.‏ 

بنو مظهر فج ؟_-18له. 

بنو ملول ؛ ج 5١00-1١‏ » ١ا.‏ 

بئو مليليت ؟ ج 5 .16١-‏ 

بنو منقذ ؛ ج 5 .1١869-‏ 

بنوانصر ؟اج 41١4-15‏ 41#5626. 

بنو نغرالة ؛ ج ؟ - ٠؟؟‏ 

بنو هلال ؛ ج١5958-1‏ 15959526 :مرج 
لال » ذؤه2» ١458‏ 866ه١.‏ 

بنو هود ؛ ج 58-١‏ > “الا > 4لا .ع 5لا 


2138+ 2 ١ ع‎ ١55 6> ١١56 كلم‎ 
وج5-وم5 اطق‎ ٠ موم‎ "55 21١ 
. "5١5 © 48 


بو واورتجان ؟؛ ج 5-5 .١6٠١‏ 

بنو وأسين ؛ اج 5 -8#4”*. 

بنو واوزجيت ؛ ج 5188-1١‏ 7 

بنو وجدزان ؛ج ١1-١7؟.‏ 

بنو وراد ؛ ج ؟ ب 57ه. 

بنو ورسفين ؛ ج ١49-1؟.‏ 

بنو ورياغيل ؛ ج .3074-1١‏ 

بنوومانو ؛ ج 545-1١‏ 62 544. 

بنو يادين ؛ ج ١‏ - 0# . 

بنو يمرن ؟ اج 84-15”#. 

بنو يلوي ؛ ج ١-ه؛؟‏ 5452 412؟. 
بنو يوجان ؟؛ج 5 .55١-‏ 

الييزيون ؛ ج ١‏ لالا .+016 59« » 
له وج 175 .1١44-‏ 


تاماخ 


تاودا وج ؟١-١٠١.‏ 
الثرك ؛ ج ؟- .١ 5956 ١١١‏ 


التوحيد ؛ ج 7٠٠١ 4 1١95-1١‏ 2 7506 * 
م 14 ا 14وج 490-75 6 44هة 
هم ء 1568 ءلال". 

تسولة وج 1 -؟اه. 

جدميره ؛ بج ١04-0١‏ 2 797 2 7989ا: 
41م وس 5 -لا١(‏ 1:59 2 كلاه )2 


ّمه )© ١١ا".‏ 
جراوة ؛ ج ١1-ه/0؟‏ » لالاما » 404 »6 
وج ؟"-994 : 
جزولة ؛ج ١668-1١‏ 3 لتر © ارش ف 


باغ+” 2 بالام 2ع لام" )2 4#" »© 8١ة‏ * 
وج اد وه؟ 5056 2 #5" 6 6154. 
الحلالقة ؛ ج 48١-1١‏ لا ب يديل 8 
جلاوة ؛ ج ١-""؟‏ وج "2-7ؤة؛. 
جندافة ؛ ج ١4-1و9١ا.‏ 


جنفيسة ؟ ج 15٠١-1١‏ » 4لا١1‏ 5666 »ع 
7 ع 5 وج 7 دفلا 07١ا5".‏ 
الحنويون؛ ج 2165-1١‏ 59" 2 ١0و‏ »> 
وج 1١45-17‏ 2 كد50 6 لا١ء6.‏ 

حاحة و ج 58٠١-1١‏ )ل(#؟ 2 73*84 » 
ع 4لا لالا؟ 2 945 وج الاممء 
ذه 2 كلاه 2)لاا؟. 

حرسون ( قبيلة ) ؛ ج 5 .16١-‏ 

الحزمية ؟؛ ج 1 - ٠4؟.‏ 

الحشم فج (لدثلالاء مولاء (ل8كء 
اع ع ه” ؛ 8!؛رج 114-7ه 
الحفاظ بج 2114-١‏ 024017 14و ج5س1قكء 
الخزرج ؛اج 5 -404. 

الخلافة العباسية ؛ ج ١‏ - ؟4 © 44 »© 4ه »> 
4و١‏ » دج ه١١‏ 2 "5" :0 14١١‏ »> 
٠ 5١“‏ ١٠ه.‏ 

خلافة قرطبة ؛ ج 78-1١‏ 2 ا39. 
الخلافة الموحدية ؛ ج 547-1١‏ وج 15 -74» 


فض 7 وتني ف ايض ف الل ف يتيك ف 
هم" 2 ٠ 455 2 ؛:ال١ ١ :"١‏ ل١٠656‏ 2 
مم 2 ممه غ2 ١م28‏ "اه :؛ "لاه »© 
اماه ع #9 "مه 2 "فاه »© ٠ه‏ 2 لاذه »> 
هوهو ») إكذه 2 ككه © هلاه . لاه 2 
لل © احلا © 1ض 2 يرقا ف بخ ك 


ل لد ا الل 


لاحت وفيا ملو لا 74 بفالا. 


ب لالالا ‏ 


الحلافة المومنية فج ”د فكلا"ا. 
الموارج ؟ج ١(غلا5١‏ وج 1١١5-15‏ » 
*'؟” + كخم" . 

داش 
ألداوية ؛ اذظر فر سان المعبه . 
درعة ( قبيلة ) ؛ ج ١88-1١ا.‏ 
الدعوة الشيعية ؟ج 5705-1 62 مو15» 
وج " 5١٠6١-‏ 7 
الدعوة العباسية ؛ ج 5 - 57؟. 
الدعوة المرابطية ؛ ج ١‏ ##”. 
الدعوة الموحدية ؟ ج 554-1١‏ 5074/2 » 
يض 2 لبر يي ف السرض 3 ا © لاط ك4 
٠28‏ © 555 © مكه » وج ١١18-3”‏ 2 
يدف ف ال ف لط ف ال ا ل اوه 
دكالة ؟ج 509-31١‏ 2 1560 2 و2155 
4 - طلا لاوح54-7 0598521 2 ولاهءلا51. 
الدولة الأموية ؛ج »41١١ ١ 88-1١‏ اه 
دولة بى غانية ؛ج .1١9#-1١‏ 
الدولة الحفسية ؛ ج ١94 -١‏ وج 2780-5 
١"؛‏ ,2 4#5 26 445 


4ه ». كلاه © "2" . 
الدولة الرومانية المقدسة ؛ ج 499-1١‏ . 


»؛ لالا 5 ٠»‏ "مره 6 


الدو لة العامرية فج 55-1١‏ 2 #56؛. 
الدولة الفاطمية ( والخلافة ) ؟اج ١‏ لاه( 
ه56 )»2 ا١٠‏ 2 إخ00 215982 14ج" 
١|68‏ »؛ طم 2) ولك, 

الدولة المر ابطية ( والإمبراطورية ) ؛ج ١‏ 
١ ء١”" 21١1‏ )5 2 65" للم 2 4و2 


8 © 4ه- كم2 لاا 2 كحقهما)» #١‏ 2 
ه4١‏ © ١64 » ١5‏ ». 5ه( 40 لاه١‏ 2» 
«٠عكل‏ ء هلا١‏ ») مهملا 2ء :4“ 2 54١‏ 2 
543 »© ه:” ٠.2‏ 5ه” 2 وه" 2ه "١١‏ 2 
حكلا ع 4ه دخ سا ا لمع 
التلي ف علش ف لض ف ارش © طن ك3 
ك9؟ 6 لا١ء؛‏ » 15١ 4 ٠٠١‏ )لاا 1 52م 
4 © 188 > "1444-1 2 5وؤوج ”ل 
84 »2 ه46١‏ 2 مه( 2 /ا؟” 2 بالا 2 
4لا" 2 "لاه © هلاه 2 ه١5‏ ؟ م١أ5‏ »> 
٠. "© +» >>‏ 7”"8" 2 ه54 2 0ا54 2 
0 


و" :ة 2 لاثاه . هلاه ه لاه . 
الدولة الموحدية فج 1-لا4 6 5ك لاء 


/ا4١‏ ع )لاهة١‏ 6 ٠١5ل‏ » هلا( ؟؛ 28> 
“11 .لوز 2 51١95 4 "١5 4 #7١757‏ )2 
قف ف لقف © اق ف احللن . اللش كن 
ل © اف © لض . لش 7 طن 


2 ١71-75 .وج‎ 4 2) 2756 6 5٠١" 404 
»1١ 7875201١١ 1سذ‎ ١5 23535 285 2:٠ 2 "+ 


“ا م١‏ ), ١١ 2 ١515‏ "ما ١5١ ٠»‏ » 
الل 2 ااي 7 الل ف ارش ل ريا 
هوا" 2 98" 2 ك5" .م 5غ" 2 /17” 2 


اش فض د ا 0 
لض . اط فى لت ف الف 4 


لاةع 2.2 “اءهة )6 "اده ) ١٠لهةه‏ - 1١١1م‏ » 
مله : لاأاه ٠.‏ ٠'"_ه‏ ه إايساله © 7”“5ه 2 
لالاهة ل ع“"”اهما ل "لام 4 كلاه . 75 ده »6 
؟ذ؟5» © إهمه2 لاده »2 لاهه »© ذوههة > 
4 "ذه © "ذه 2ه .لاد 2 كلاه » ملاه »> 
8ه 575١ . ك١ه ٠‏ 2 50573 تلام 32 
حك )ع 5٠١‏ ”5 2 كلامت ع لخت 2 
١‏ © 518-580 2 ادك 2 للك يع”ءب؟7 


اللا ؟الاا ء االاء 51لا. 

الدولة المومنية ؛ ج "45-١‏ . 

الدولة النصرية ؛ ج 4١-5‏ 56"؛. 
الأميون ؛ ج ؟ 585 6 45؟. 
رجراجة ؛ ج 50٠618٠60 -١‏ 2175462 
4لا" - لالا؟ 6 "41" وج 5 -55ه. 
رواحةج ١95-1و؟.‏ 

الروم ؟ ج 1١‏ ”و 2 ٠١‏ 58564 ع 
14 2 لاد ع 5 ع 5 ع ورج كل 
١4/‏ ع حة؟ 2 "ا 2 455 2م55 2 
54" 2 5غ ال الى 
#اكودهو متشقواي لقنو عوقوو كأ لان يمدو 
الروم ( الفرنج ) الصقليون ؛ ج ١1-١٠8؟»‏ 
4 2 وج 6-15ل؟. 

الرومان ؛ ج ١-؟5ه‏ وج ؟4-7١70.‏ 
الزراجنة ؟؛ج .١8668 -١‏ 
زناتة وج ١-١٠م 05556156081١6‏ 
١‏ 2 6" 2 للم . هغ؟ 5186 »2 
وام ١.‏ لالا؟ 605٠1٠ 6 55 6 955 ٠‏ 


6ع © © كمه 


ملالا - 


م8١1‏ ؛ دج ؟؟' - ٠: ١١5‏ كلا١ا‏ 6م98١1‏ 2» 
و٠‏ ان الا" 6 ك١”‏ :5 ال" . “لام ٠‏ 
ل ال 0 الي © اطرش © سرش 5 01 2 
“ما أه 2 مهاه 2» 94١ه ٠»‏ "5" !ذه 4م 0وهكه. 


الزواودة فج كلام :4لا ولا؟. 
زواوة كوس ؟؟-١١١.‏ 
ْ 

زولات ؟؛وعج ؟65-١١٠١.‏ 
الزيدية وج .1١507-1‏ 
الشرق الإسلاى ؛ج ؟1-اماء هم( 
الشوابيون ؛ ج ١0-؟١ه.‏ 
الفيعة ؛ج ١-لاه 5١4.6‏ 2 ا١759.‏ 

ص دع 
الصحابة كاج 2501-1 لا١5‏ ع 445 ) 
وج 51١5-5‏ 6 510. 
الصليبيون ؛ ج 5٠١-1١‏ ١ه‏ “دج 7د 
ااا ع ١75‏ /ا/ا١‏ ع ١8١‏ 2 امل21» 
يي ل اال ل ل 0 8110 
صهاجة وج ١-لاه ١076145641١6‏ 
نحت يقي ل لشي لراك الل ل انان 
وا 2 55 2 ولالا 2 لالام 2 وخ 2 
هو 552 يوج 1١1-15‏ 220156186 
يف ب 1101ل ب اعللل ت تيت 0 ردكت 
١خ‏ ع 5" .4 4لا" . مهكهة. 
صنهاجةالقبلية ؛ ج 1١88-١‏ وج5176945-5. 
صلباجة مفتاح ؛ ج ؟ - ١4‏ . 
الطوائف ( دول وأمراء) ؛ ج ١‏ 506 -4؟ 
اي لا”,ء 1:٠١‏ و4 4م64 98م 2 
مم »ع "الا ء. هلا ء لام ١٠١6٠ ٠»‏ 2 217454 
5-” .2 مل" 2 لاه" . وه" )2 ٠» 2١07‏ 
5 © هه" > >" 2 ملاة » 41:٠‏ ,2 


* 55 © 44868 2 /الاء ف الاي « لك ا 
كك > ١”‏ ,ع "6٠٠٠١‏ .م "ده" 0م لوم" 2 
لإلم: »© 468" 2 "م5 2 /إم؟. 

الظاهرية ؛ ج ٠١*8١‏ وج 110-5؟. 
العرب ج 5٠6-1١‏ » ١م‏ ع 586 2175842 
هخم" 2 لام 2 55١‏ - لا١ؤة؟‏ )؛ "7" 2 
كلا »> لا" 2 ١م"‏ . ؟ؤ“" 2 "و" 2 
2*5 6 54 و وج ١/6 ١5-5‏ 2ه" 2 
5؟ ©6 ه56 )© ٠ه28‏ 7ه 4 4فان.5"؟ 2 كلا» 


89ل هه ١م‏ ه ام ٠:‏ هم ١‏ ك١‏ لغ لالأل.ه 
15 ,+ ١خ" ١‏ ؟ ٠ ١58‏ 5ه 2غ 50ل - 
لكل هبا ١‏ :. كلااهء ١55-١517”‏ *لاإألا. 
فللا ل 5# لم١"‏ .4 لا" ؛ "؟ 2 
م5 2 5594 1غ "الام . 9" ؛ ه“»0" »2 
5اما 2 كم ل“ ؟ ١١ل" "١5٠2‏ »2 
# ا ص لخ ا كه 54" ٠‏ 565" 2 
:لا 2 ولا"ا. اخ لاذقغء؛ همه ١١اأاه‏ - 
مالأوهاه 9زم ه. هلاه 4 +5ه © لاههة- 


ووه 2غ ه"هذمكه: إلاه ٠‏ 8١ك‏ 42 ا15ا. 
عرب جاير ؟ ج ١-8.ه‏ 61576 8066ة» 
“م 5ه )2 مهمه "هت ه؛ كمه )» لالاهءة“”" 
عرب الخلط ؛ ج 9564-5 5556 5546 
/اة؛ ثلم6 ص مءة )2 لاءهة ه 
/اا هم 2غ #ر_مه 2 "7ه 2 "5ه 6 
ه5"ه لاه ؛ لالاه »5/6 . 595 

عرب سفيان ؛ ج 987-07 58416 49106غ؛ 
0 1 ا 0 لك كك اريك 0 لين 


١له‏ هه 


0ل 2 


لاهة © "هه )» هه > ه“"”5. 

عرب الشبانات ؛ ج 57 -45ه م كلاة. 
عرب المعقل ؛ ج 5 -5.ه » ٠أوهم©4هك5عه:‏ 
؟الاةه © لالاهة. 

؟* - 7لاهة. 

العرب المانية ؛ ج ١5١-1١‏ وج ”7 -الا١.‏ 
غجدامة : ج ١7٠١ - ١‏ 3 ارا 

أعمارة :رج -١‏ هلا ءلالا؟ وج 11-5 » 
م21 ا ا للا , 5خ" ١‏ )مال 2 ٠: 5١#”‏ 
لل ا" 4 لاد »6 طألمف. 


ف ل 


عرب المنبات ؛ ج 


فازاز ىج 5-5م" 2 لامه. 
الفاطميون ؛ ج 58١6198-1١‏ وج815-5؟ 
فرمان آقيس ؛ ج ١8-1؟ه.‏ 

فرسان شنت ياقب؛ج١-‏ 9541065906015917» 
٠ 54‏ 4لا .6 ١٠قمغ‏ »© 45:0 2 
565 841 ١ل5.‏ 
فرمان القديس يوحنا ؛ ج ١78-1ه‏ 
فرسان قلعة رباح ؛ ج ١-9١ه‏ 6١6٠5ه‏ > 
مكه وج 51١4-9‏ )584 18842 “56 - 
شاد ياس ف لش ف بيش 2 فال ا 
444 159462 2 204 + للمه. 

فرمان القنطرة ؟ ج ؟  .#”4٠‏ 


٠ه‏ هده 


1/4 


فرسان المعبد ( الداوية) ؟ اج 1١‏ - ويم 2 
ةا 2 5١١‏ 2 مزه ) وأزمه )يلاوم 
وج ”؟-لالالاء 14 2# ما 0 
54٠9‏ © 145 . وعمكء إزلأك, 

فرسان يابرة ؛ ج 978-1ه. 

الفرئج ؟اج الى عو . كواءترء 
45 لغ -55١‏ 59021556 2 141451 رج ]ل 
١8*‏ 2 460" , 1ل" . 

الفر نج الصقليون؛ ج ١110767915 ١‏ لعفف 7” 
الفلمتك ؛ ج ١ 74-5١‏ ١لاا.‏ 

القبائل الحرمانية ؛ جح ١‏ ؟؟ه . 

قحطان ؛ج ١6-5٠6؟.‏ 

القرامطة ؛ ج ١1-مو؟.‏ 

قريش ؛وج ١-؟45؛.‏ 

القشتاليون ؛ ج 1١‏ - م 6 مماء 60 
بل ل الل ا لي ال 5 
"5-1١"‏ 1942ل ءوض مم0 
4" ع او . وو” ل وو« ل ملام ع 
'لاي ٠‏ ال ؤ »2 الم؛ 2 "م4 )2 إؤوهبم) 
دج " -19 ٠‏ ذشكا2ء آلا كلاء يم 
مم2 ككذأع ١١٠6١.-.١١١‏ يويكلا وبال 


و4 ع 554 2 كد العا لولم 
ال بخ ا ا 0 1 5 
"١14 4 55 2 59*‏ ملم ص مم2 
نكي ب برل لي ف ا 5 07 5 
6# 16" ع ادك 16 ا 7١‏ 1ل ولب 
"'"؛ © ه#: .؛ 14# . أزوو م موه 
555 - 4:55 )2 "لاع , إلاع ؛ باباجو »ع 
164 ؛ 19٠‏ 2 45# .6 6يويه2 ممم2, 
لاممه » ©6048 6 5كهم 2 كحم مالد5ك2 
"١ك‏ 2 اا لك ع إلىوع. 


القطلان ؛ ج 6954-1 5وم 6 وج.م, 
ل يكن »دج"-ؤ": ال ف لل 2 الحلا 
القوط وج -١‏ 88ه وج ؟-5و. 
كتامة واج 588-1١‏ وج 190-7. 
كدالة وج ١‏ »م »فلاوةل. 

الكر سى الرسول وج -٠‏ همد .2:5 
كلا ةع ممم 64٠‏ 554 ولك 515 . 
الكنيسة الإسبائية فج 4558-7. 
الكورتيس : ج؟ ‏ 4 .؛ 1 3 
4ك؛فء ؟ 07و 2 م.ع 

كومية :أ ج 555-1١‏ 152 مما 


اين ف عيض 3 وج ؟-”7 ١١‏ 6م18١‏ » 
6 ؟؛ فلام 2 لاؤزع؟. 

كيك وج ١4-1م١ا.‏ : 
اليونيون ؛ ج ١‏ -لا١ه‏ وج 27٠.688‏ 
4١١6 8٠‏ )2 لاوه. 

لمتولة ؛ اج 558-1١‏ 2 لام مما وم 
كم الال الام ب "> ع الا ءءء 


1189 »2 لاه١‏ 2 ١١5ل(‏ ». كتكل)2 هملا1ا,» 
يلا فل تيل © اباي © برعل © الت 4 
لا 2 9" 2 #”” ص و1 2 لاوا 2 
4 )2 7'5١ه”‏ ؟ 5ه 2 لاوا 0 صلا )2 
الح 2 الملم ل 02017 ل ترفض 5 الى 32 
و0" . الا"ا ع 405 6 2411# 14ل4 2 


الى ا ا ل ل 0 
لنل ف حال ف تيرش ب لبرض 1 #125 
لملة ؛ج ادوماء ١821418‏ 
دج ؟'- هكهة. 
لواتة وج ١86-1م؟.‏ 

5-0-5 
المحسمون ا نيا ل د ل ل 
"١“* 2 اك١١ 6 "٠‏ ,ه05" .هاا 
محاكي التحقيق ؛ ج ؟ - 454 . 
المحاميد ؛ ج ؟ - 5و١‏ : 
المدجنون ؟فج 408١-5‏ 4556 كد45 
ب املاس 3 ال 8 
مديولة ؛ج 5 - 784 . 
المرابطون ؛ ج 298-١1١16486 “١‏ 
لاا .9-9" 2 "خ"” 2لا" ع1 بي وو 
ول ب لل . احل ف ال في 3 اش 5 
الحا اا ل التي ا ا 0 
لجا يال ل ا يف 0 ل 2 3 
#ا" 1١‏ - 0ه" 4١4١ 0١‏ 24-40 زول 


ىا 


١5١ ©» ١61‏ 2 لكل 2ع وودطلا ا 2 "ال 
الحجحدا ا ل ل بج ال ا 3016 
بالل لال ل ا 5 ال 3 1ل 2 


ل الي ال ل ال 0 7000 
ري ل ال ل ل 70003 
الح ار ف ا 3 الال 06 21 5 
الل ل ا 7 0 7 
"الا" ع “.1 ع الاء4 .6 #"4# ل اوه ) 
455-417 499 5 الى ب ومو 


- ا/لم١‎ 


5 © ©5486 »© 5هغ - خهغ 2 "لاغ ٠»‏ 
#4 ا © لالا؟ )6 ه54 © 5ةة . ١..م26»‏ 
”ا 6٠‏ 6 5٠عه‏ 6 اده يم لامهم ع ام 6 
4 32 م »© #ل مم 0ه ووه وج 7 -45» 


١45-١544 © ©‏ »2 مهاه لاه 1 6م2071 
للح الى لش ل ريرق © اطرش 3 يض 4 
٠. 2١# ٠ 1١# )» 5٠‏ 250 ». إاهة »2 
الاه ع كالكء 57# ع ممت لامك ) 
محا 2 لحك لا. 


المريدرن كج 4-1١‏ .”4 امهعم 


لالالا 58 ا ع لغ :1 4 156 2 
س7 واه 

مزالة فج 4-5ة:. 

امافهيوة فج ١-الالا.‏ 


مسلموصقلية ؛ ج21781-118-1 806074 ه. 
مسوفة وج 41١156 882 88-١‏ لام1اء 
04 2 مغ 2 “#““”“ 2 5ك.١:‏ 4ه :1:55 2 
وج ١١-1”‏ »© 08" . 

مصمودة (المصامدة ) ؟ج ١-86ه‏ )© و9ه2» 
لم ع أل )» لاها- 15١‏ .1 9لا( »: هلال 
١ ©» ١6ه » ١8‏ » ه5١‏ 2ه "5١‏ 2 
؟'؟” ٠‏ 5ك_ 5/6" م لالم .6 15" 6 
2 9424" 10656 1992 وج ادكالء 


4ه ع 5٠٠١‏ 2 7# ؟ كه +356 2 
١م"‏ © هلام » هلاه » :5ه »2 هلاه - 
هلله » لا١1ك‏ 2 5”"4؟. 
هضر ؟ ج ١-590؟.‏ 


مطاطة ؛ بج 5١١-1١‏ وج 3166-8 5546. 
المعيز لة فج ١1-ا5١1‏ 18(؟. 


مغرأوة؛ جح *٠2-١‏ وج5-5 278427106211 


مغيلة ؛ اج 784-59 . 

مكلاتة وس 98-5م”. 

مكناسة ( قبيلة ) فج 196-15 6 01(5ه. 

الملثمون ؛ اج اأسلاء قولء 0566 
”١#”* 4» 5٠‏ 2 ه55 ء 5ل" "١/6‏ »2 
7 ع ”وس 7 ولام خلا . 

المالك الإسبانية النصرائية ؟ ج 50-1١‏ 56" » 
لالاء » 9#؟: . 460ؤئ 2 لاو؛ 2 1:59 2 
لم+هم ) 04١5م‏ 2 هإه »وج 15-9 »“١اا2»‏ 
١١4‏ 2 4"؟ 8“)2“م؟ 82ح" 2 5م" 2 
للخ" 2 امه 2 6ك5ّنه 2) ٠١م5وهم8ا2ء‏ لاذه »2 


ههه 2 لاوةاه »)للر١"‏ 2) """ 2 .515١٠‏ 
ملكة أراجون ؟ ج١1 »٠١١-‏ 0 علالاعء 
ا لل ل لل ل يي ف لطن 
ول ا ل اللا ير 0 
ملكة إشبيلية ؛ ج ١‏ - "لا وج 5 -448. 
ملكة إفريقية ؛؟ ج 550-1١‏ »وج 7ب195ه. 
ملكة البرتفال ؛ ج 8-1١‏ وج 548-17 »© 
١ل ٠.‏ شقكه. ١/١٠6 ١٠١‏ 2 كلما »2 4لام» 
“امه »6 ."5٠١9‏ 

ملكة بطليوس ؟؛ ج 1١‏ -#لا. 

ملكة بلندية فج 1٠١8-1‏ وس لانت ء 
الا 6 لا م 

ملكة بى حاد ؛ج .584-1781--5١‏ 
ا-(اة؟. 

مملكة تلمسان ؛ ج ؟ - هم ل تحمل * 
ملكة دانية ؛؟ ج ١1-1لا.‏ 

تملكة سر قسطة اف يل الت 
ال ا و و ل 
ملكة السودان ؟؛ج 6-1؟. 

ملكة الشرق ؛ ج؟ - 5ه» لاهءلالمء 6ه١٠»‏ 
١41‏ 2 "9" . 94ؤ" > 50 62 54117ا. 


مملكة بى زيرى ؟ج 


مملكة طليطلة ؟ ج "50١-1١‏ . 
مملكة غانة ؟ ج ١1-هم”».‏ 
ملكة غرناطة ؛ ج ”#-1١‏ ء لا١٠‏ وج؟- 
ممع ع 4518# > ى": 2 155 4 24145 


زمه »2 "الاه »© 59ه ٠:١.‏ 

مملكة قشعالة ؟ ج ١١٠ ١‏ » لالا4 6ا٠ه.‏ 
مملكة قطلونية ؟ ج ١-ا١١‏ 14496. 
المملكة اللاتينية ؛ ج ؟ - ١07١‏ »اكما. 
ملكة مالى ؛ ج 1١‏ -8”. 

ملكة مرسية ؟ ج 1١‏ -!(”# 6 09" .7 
ملكة ميورقة ؟ ج 5 .١45-‏ 

مملكة ناقارا ؛ (نبره) ؟ ج ١١٠١-0١‏ »© 
/الا؛ 2 44؛ وج ”185-7؟. 

الموحدون ؟ ج ١1-لا 1564031١١686‏ » 
ل اال ف اسك حر برض ل اا ايك لل 
506 )2 هلا! ») لالاأ» 8لا -١‏ “م١2‏ 86١ا»‏ 
ا ا يرا ل الي يي ل للك 
الى 7 الى ف اش ف لي © رش ا 
لاا حا ص1 ا لدولاء هلاء 4ه" »6 
ار ف ا الت ين 2ت ارش اليض كن 


- 18 


84 - 845 595175 ء 55" 2 51565 اموا 
وخ ل اد اهمد" و اكد" م و١"‏ 2 


١خ‏ .21 5#" ؟, 5565 55-57" 


شف :. تف ف حش ب يشض ل اطض 2 
وا" 1ك وه“ كوم لاوم وونل 
فض - الحض ف شن د ا . لي 
ال ل لل لين 
لا"*ع4 » 44# > 429-418 6 5مك ع 
لاع 2 455 1556 2 لم15 ع ممما 


أزأه »)دإاه2» وه »وج 5”-1*8-ما 0 
59-١‏ 0ه ءا 58 2 1:25 2 
55 2 لا؟ ٠‏ ٠ه‏ هه 2») قما2 "5 لملا 
"لا » 54لا - 86 ٠‏ كلم ”5 ١" ٠‏ وو2» 
٠٠١‏ ه١٠١‏ ع ١15-١1١5 2١1٠١‏ » اله 


2 115: ١5ه‎ 2 ١55 +. ١759 ١ ١٠٠ 
”هل ه: مولاء‎ 1١55 ٠. ١" ١ ١١ 
4 لو ع لهل ع 151 155 :ع 55ل‎ 
لاك( »ع مكلء لال ء الله عمل‎ 
2 75+ ٠ ١9م٠‎ ١9ه‎ >» ١53 ©» ١4 
2 "١# 2ه‎ "5٠٠١ م غ١" ل‎ 5# ١. 


ل ل ال ل 5 لق 
ب ان ا 1 0101 
ل الل ا ا ا 30000005 
لاا ا 244 5كخم5 مدوم ا زرو7ا 


2 1 6 5ل‎ 2 "١١ يع ١د" م‎ "٠١ 
ام ع كم م ورم اي وعم ا وج‎ 
2 فض > رض ك3 30 © ه46" 2 لاه”‎ 
ع 554" ل‎ "6١ . ؟؛ ره" . وه"‎ "609 
6 كك" ص وكل ا ص لمالا ص خلال ص اللا‎ 
2 "14# 2 اخ" 2 الى" ع 86خ" .2 لخ“‎ 
2) 1١ 1 :٠١٠5ك‎ . 1١” )» "49 2 لا ؤ"‎ 
2 1588 - لا,_ا:‎ ٠ 1:١ 7/6 5:١5 » ١١ 
>» 1:8٠ ٠. الغ . “لاغ‎ ٠ 7٠ ٠ 544 
لالّْم:؛ »2 لا5ة: 2 5585 2 الدتم»‎ ©» 285 
2ه لاعءهة » ١أه 0ه #ازأهم2)‎ ه٠“‎ 6 6٠” 
زه‎ ١ حمأمء ١الاله د ككه 58522مه.- امه‎ 
6» 5ه ؛ لاذه 2 #امما2 ب#مرمه‎ ©» »1١ 
هكم )»2 لاكه 2 مكمه )ع‎ 6٠ 5ه86ه6‎ 6© © 82 


٠لاهة‏ »© "الام ) كلاه .2 لاه ممه ءع"ممه 
» لاّمه ‏ ١9هه‏ » "5ه 2 منفم 2» 
حك 3 ادا ل رياد ف ااه 3 07 اه 3 


6مه 


كلك )2 لالأك 2 ممع 2 الما 2 
“اا .> 965لا 2غ 55لا . 
الموريسكيون؛ ج١4-1١١وج؟4542401-7.‏ 
المولدون ؛ ج "55-1١‏ 2 كمه. 


الميورقيون ج ؟ - 165 62 56١55-1ل2)2‏ 
لكل لي بش يي ف 007 1 


8لا »2 


ندى 


النصارى المعاهدون ؛ ج ٠١١ - ١‏ 6 ه١٠2‏ 
الل ال ل ل شت 20122 222 
5ا؛ 86 .4١‏ 

النصرانية فج "8-١‏ ءلاؤكاوج5-ا؟ه. 
النورمان ؛؟ج1-١2594؟9؟وج‏ 270794-75 84ه 
نفزاوة وج 5 .١54-‏ 

نعات وج 04-15؟. 

هرغه ؛ ج ١١07-١‏ غء) 8ه |١552 1١5١-١‏ 
١/4‏ » لاا 2 ه9١41‏ كم؟ 2 /بام؟ وج١-‏ 
٠ال‏ »2 كلاه ) .هم )2 لازأ5. 

هزرجة ؛ج ١8-1١‏ 6 ءالا وجل 
مة؛ 2 ".5ه 2 كممع) لاه 2 لإاز؟. 
هزميرة الحبل ؟ ج 1١85-١‏ 2 5594ء/الا؟ 
هكورة وج ١8١٠-1‏ ا ف اسل 
الى ف ياش ف الل ل ل 22826 
وج 5 - 1٠١1‏ ء 25424127567416 
لا( غ٠‏ 5494 )"١ه‏ ه٠ءه)‏ كمه “لاهه 
كه ؛ لالاه ؛ كلاه 2 لا١1؟‏ 4 ل7ا5. 
هكورة القبلية ؛ ج .188-1١‏ 

هشتوكة وج ١-لالا؟‏ 6 88؟. 

هنتاتة ؛ ج ١5-1١‏ م“ 4ل( ع 6لا( »> 
١‏ ل ع 0 عوج 1-7 956 11هء 
و ل اللي ل اللظش ف ال ب بر 2 
اه عاعمه »2 لاا؟. 

هنكيشة وج .180-١‏ 

هوارة؛ج؟1-5 729756041١69616‏ 1ه. 
هيلائة ؛ج ١1-لالا؟‏ وج ”كلاه 6الا. 
وريكة ج ١‏ -لالا؟ . 

الوندال ؟ ج١-'1ه.‏ 

المود فج 5-1ه 6 1106 2؛ مو215 
450١ 1014 2 34‏ 1516 رج 0ه 
حي ف بس ف راك ب ايح 42 8 


إبراهيم بن اسماعيل بن أنى حفص وج ؟- 514 


إبراهيم بن اسماعيل الخزرجى ؛ ج 1١74-١‏ » 


ل 2101م 

إبراهيم بن أغلب المولافى ؛ ج ؟ - 559 . 
إبراهيم بن الدياغ الإشبيل وج 500-5. 
إبراهيم بن الفخار ؛ ج ‏ ؟ 508 ٠‏ 888 . 
إبر اهم بن المنصور كج 2142-17 الاك 
لشف :3 امف ” 

إبراهيم بن تاشفين ؟ج ١44-1؟- 6156١‏ 
ومع 55٠١‏ ه055 علزل ء. ذلا" ٠‏ 5 ١شٌ.,.‏ 
إبراهيم بن تيعشت ؟ ج 108-1١‏ 575862. 
إبراهيم بن جامع ؟ج ١-؟ه؟‏ مه" 2 
وج -354 "551١2‏ 2 94107. 

إبراههم بن مبل الإشبيل ؟ج 1508.5 ء 
مة ٠‏ "”5؟. 

إبراهم بن عبد المؤمن ؛ج١-‏ 48١٠4و‏ ج279-7» 
5١ - "4‏ 2 55أ 2 ٠ه”.‏ 

إبراهير بن على ؛ ج 514١-1١‏ 50846. 
إبراهيم بن عيسى الأزدى ؟ج 5 -575. 
إبراهيم بن قراتكين؛ ج ؟ - 2168 .1١4‏ 
إبراهيم بن محمد الأعلم ؛ ج ؟ - 5174 . 
إبراهم بن شك ؛ج 06-1 5586 »2 
0565 ,2 علا" ,؛ ولا" ١‏ ملا ٠‏ ١م"‏ 2 
كلم" <-٠١؟و"”‏ 2 11:5 2 17 »وج 5-9" 2 
+٠‏ 56 © 58 2376 )لم5 ©») ٠ه‏ »2 ه6» 
65 4لاء »)هلا ء 5لا 5ع ؛ ٠ى‏ 2 “7/465 .١1:‏ 
إبراهم بن يوسف بن تاشفين ؟؛ج 6465-١‏ 


»,/ 1١6 ماه‎ 1١١ ٠ ٠١ 2 ذم‎ 
. 47/42 كه؛‎ 

إبراهم بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج 9 

2 ١ خم8#‎ 2 ١ .ع"‎ ١55 ٠. ١1١5 +» ٠١8 


بلح لحف ب ال فت ان 
.١ "4 21١1١5 © ٠8‏ 
إبراهيم المزرجى ؟؛ ؟ج -8ه6١.‏ 


ابن أبى أصيبعة ؟ - -لاالاا. 

ابن أى المصال 0 فجاددلء» 
11١/2 44 2 1144 6 141‏ 2 184 » 
١‏ وج1-5|١66‏ 51642 +55 
ابن أنى المصال » أبو مروان ؟ ج »1١١5-1١‏ 
١ 44١ ٠ 44‏ 115. 

ابن أن النداد يف يك لك 
ابن أن العافية القسطل ؛ ج 454-1١‏ . 

ابن أبي حجة ؛ ج ؟ - 598 . 

ابن أهالد؛ 17لاو كمف مع معوعه. 
ابن أب زرع القامى ؛ج 17-1 . 

ابن أنى عبيد البكرى ؛ ج 4١7618-1١‏ » 
وج ؟_-76١‏ 6 #م؟". 

أبن أشكبندر ؛ ج -١‏ 454. 

ابن إفر ندو فج 75-لالاا. 

ابن الأبار القضاعى ؛ ج 11-١‏ 6 11 6956 
٠ "و١٠‎ ٠ ١ "+١ + 9‏ ١ل"‏ ء؛ "لي »> 
للش ف لالش ب فض ف الشض ب لض كن 
شمف ت لضت الى لراش ب لط 1ك 
5 2 )© ا *8ة؟ © ١ه؛4‏ »© 4؟1؛ 141556 » 
؟ 4 وج 55م ث١"‏ 2 5ل" 5482" 2 
6 198 2 9ج , 115 4 1415 2 
444 د #م1 2 445 2 ؤه4ا2 كله »> 
4 20 251" م548" »© ه58 2 6ه > 
م5 2 لم56 )» تأكك 2 +ملاكا2 الاك » 
كلاك) فلاكه و١ذمكء‏ ءأ؟تأك2 25517 556 > 
كلك الى املا محلا ل ؤءلاء5ألا. 
ابن الآثير ؟ ج1- 140 2 5م قم »1١8‏ 
لل © اطشلا ب الح فى اك ب بدح تق 
١5١ ©) 162‏ »© 5كة" غ؛ 15٠6‏ 2 “15 » 
وج 155-75 4 15116151١‏ 4 1072540. 
ابن الأزرق ( عبد الله بن عباس ) ؟ ج١-41437.‏ 
ابن الإقليقى ؛ ج 150-1١‏ 6 458. 

ابن البرذعى ؛ ج ؟ - 548. 

ابن البيطار المالى ؛ ج5- 1861711 0156. 
ابن الحجام ؟ج 57171-١1‏ 44ج 77د 


3 


-ثام8/ا - 


ابن الخطيب ؛ اج 610615-1١‏ 40ء 


لم © أم2. الا . ١ل‏ 2غ كلم 2 ١للأا2»‏ 
١1 ٠١ ١*٠‏ ؛ ١11‏ 4؛ لهأ 2 ١151“‏ »2 
١ه‏ .+ 54 2 لم 2 "١1 40 "١١‏ 0 


616 ع ؟5"#” - 54" 6152 2 كوم ولانم 
4ك" )2 ١٠٠ل"‏ . ولا" .6 وم" , مم ٠‏ 
هم" 2 114٠‏ ع 44 2 1:44 2 46# 2 
وج ؟-؟" ١58:65‏ 4 255 مل 
5+4 2858602 595" ءلم" وعودممل اوم 2 
29 1765 4ك :دلا ءقدلاهء كالا. 
ابن الدباغ ( يوسف ) ؛ ج 1 4560. 
ابن الدباغ » أبو الوليد ؟؛ ج ؟- 5504 » 
لل ل 5 د 7 

ابن الراعى ؛ج 8-31؟؟. 

ابن الرنك ؛ انظر الفونسى هتريكيز. 

ابن السراج ؛ اج 5 -5ا5. 

ابن العا ؛ج 5 -8/ا". 

ابن السيد البطليومى ؛ ج 458-1١‏ 4596. 


ابن الشرى ؛ ج "568-1١‏ . 
ابن الشماخ ؛ ج 80-1 . 


ابن الصمّر الأنصارى فج ادلاه؛ ءممع 
ابالصيرى ؛؟ ج١-5:؛‏ -مرهء 11١611١‏ 
ه؟١ء. 4:1١ 1:٠1:65). ١144‏ 4 111, 
ابن الصيقل ؛ ج © - 584. 

ابن الطيلان ؛ ج ؟ - 4١لا.‏ 

وار ف ان لما لالم 
'؟'"؟ 6٠6 5858© ٠‏ 455 . 

ابن العوام الإشبيل ؛ ج اعخالا. 

ابن الفراء ؛ ج ١ 07 ه١ - 1١‏ ث اا 8 
ابن الفرس ؛ ج ؟ -١٠1ه»‏ لاه"» مه" 2» 
كككا)2 ولاك 2 وزملاء وإلاا. 

ابن الفرضى ؛ ج 40١-1١‏ وج 5 -و١/ا.‏ 
ابن القطان ؛ ج ١4-1١ ١‏ 1 الاق 


حلاء لا ء 86 ١9٠ ١١9-1١١‏ 2 و”لى: 


2141 »؛‎ ١15-15١ 
١55-648 


٠» ١5”! - 69‏ 
© "لا ١‏ . "/ا١ا‏ .6 ١8مأ‏ 6 
م١ ١9 ٠»‏ | ء همأ 2. كمأل . لقدا2» 
١95 ع١ ١54‏ 2 #9 ل الا م200 
ا" م خ”؟ 2 04 وج "40-7" 1562؟ 
65٠‏ 64 5[ل5 ,4 5١95‏ ؟؛ كعءلل, 

ابن القلاس ؛ج .1١١-1١‏ 


ابن الكرديوس ؛ ج 48-1١‏ 0 5وغ١٠٠‏ © 
8 

ابن المرابط ؛ ج .1١-1‏ 

ابن المرحل ؛ ج ؟- ه"؛ 2 544". 

ابن النجيل ؛ ج ؟ - 5/6 2 4لام. 

ابن الوراق ؛ ج ١١5 -1١‏ وج 550-5". 
ابن الياسمين فج ؟دلاالا. 

ابن أم الماد ؛ ج١1‏ - لم 6 5ل#م. 

ابن يسام ىج -١‏ وهم 44١6‏ 6م44 » 
ك1 ع وج 5 -65ا. 

ابن بشكوال ؛ج ٠ ١0-١‏ 40 6 (44» 
405617 6 456 4546 1556 رجثل 
564 مه" »© لاه" ٠‏ 9ه ٠»‏ 51517 2 
تمك" ) ملاكل هلاك ؛الاكيكمد » 
؟ دلا 6 ءلا. لاعلاء 4لا : ١5لا‏ . 

ابن بصال الطليطل ؛ ج ؟ -8١1ا.‏ 1 
ابن تفرتاش » أمير البحر ؛ ج ١‏ -/لا . 
ابن تمركيد ؛ اج 1 3/ا؟. 

ابن تومرت ( المهدى ) ؛ اج 1- 615201١‏ 
حملا 2)"" 2 خلااء ىه هم »© »011١4‏ 


/ا ٠٠ ١5‏ 5ه -١‏ كث8 1 2ه كححلطل- 54( > 
كو5أا ١154 ٠>‏ ل ٠٠75م 5١42 6+ 5١"‏ »6 
و . ا١٠ 5٠‏ ء "١‏ ء "١5‏ 7585" 2 
"1:١ 6.0 "4‏ 2" 1؟ © وه 66 مه" 2 
و5" ٠‏ كلا" ٠‏ كم5 - كخم ٠‏ هخ" سس 


م" 2 ول” ص لاوم وزو" 20 1617 2 
4٠45‏ دلاء؛ ©» 415١ 2 :1 5 64 1١#”‏ )2 
ا ا ل ا © 2 38 


لال ع 146 رج 11-15 4 214 20150 
؟ا"ا اه" م قت ا ١١‏ م 5 2 
هو ١‏ ؟. ١8١ل‏ 2ه "1١ ٠. "9 , ٠٠١"‏ 2 
ف اطرش ل اي 31 
لض ل فض ل الل ل ا 0 ا ا 
"٠ه‏ » “الاة »؛ لالاة )© لاه 6 هّمه »> 
ه١ع-‏ لا[1" 5٠١ ٠.2‏ 2 ه؟؟ ٠.‏ ٠*”"؟‏ ده 
؟"ا" ٠‏ هه" ٠‏ 5"15_. 

ابن جبير ؛ج 1 - 145-1541 2 هلا؟ » 
ل يد ل بيل 8 

أبن جزى”؟ ج5-1 5705151 756ل 
ابن جشار ؛ ج 8ه »© 94؟ه. 

ابن جنون ؛ ج 450-1١‏ 6 178. 


ابنحبوس؛ ج١1‏ -8875: 84؟وج7 -88 
ابن حريق ؛ ج 15 -5947. 


84 ا 


كه 


ابن حزم القرطبى ؛ ج 5٠١*31١‏ 1465956 »© 


458 وج 4540-5 5الا. 
ابن حزمون ؛ ج 7 
ابن حادة مج 2147-1 4#؟. 
ابن جنال ؛ ج؟ -5156لا. 


ابن خالد ؛ ج 450-17 . 


ابن خروف ؛ ج3547-7 8664354562 
ابن خلاص البلنسى ؛ ج 4085-5 :الا 
##أم» 5٠١‏ ه. 

ابن خلدون ؛ ج 4١ 6 "8-١‏ 6١م‏ 
ملل2 #مأء: "!1 »2 ٠» ١|554‏ هلا١‏ 
مه )2 19# ه9١‏ 2 ١١54‏ »© 144 
ا ا اا ا ل لي 2 لين 


0 
1 
ليقن 
لفك 


2 7" 5ع"‎ 
» ١54 2 :ما‎ 
6ه‎ 5925 6 
©» #8١ ٠ :ا١ا/‎ 


يف : فى 3 
دج > الا ل 
0-7 د 2 
وام 2452 


امه » ممه »© ٠١ذّه‏ )») ”17لا. 


ا 2 لالحمكت )”55 . 


ك5. 
26 


ابن سعد الخير الأنصارى ؛ ج ؟ - 5935. 
ابن سعيد الأندلسى ؛ ج 1١968-1١‏ 14416 »© 


ا 0 


ابنسفيانا مخز وى ؛ج 70-١‏ 4ؤو ج 1490-7 ٠.»‏ 
ابن عجون ؛ ج 5610-5 ؛ 6الا. 

اين سمحون ؟ ج 554-15 6 1467ا. 

ابن سيد الإشيبيل ؛ ج ٠» 9“84-١‏ 418“9. 
ابن سيد الحراوى ؛ ج .458-١‏ 

ابن سيداله التجيبى ؛ ج .451١- 1١‏ 

ابن سينا ؛ ج ؟ - 55# 2 ؟آلا. 

ابن شرف ؟؛ ج 2196-0 *689. 

ابن شعيب ؛ ج ؟-8لا: ؛ 268؛. 

ابن شلبان ؛ ج١1١‏ - 98 » وج؟-١3595.‏ 
ابن صاحب الصلاة » أبو الحسن ؛ ج 7517-1 
ابن صاحبالصلاة ؛ أحدبنيوسف؟ ج 45-1 . 
ابن صاحب الصلاة » عبد الملك ؛ ج 7-1١‏ » 


0 1ل الل ل اللو ام 
حمر ع م م2 11 2 550/7 2 155 )2 
ضف 
مه" 2 


أ 8ه" 2 91" 2 
»© 868" * 


» #ه”؟ 
ما" - 5م" 


3 لخن 
هلا”ر © 


ابن خلكان ؛ ج أب ع 5م 2م ل2» 
م54١‏ » اوم" )ا لمء١٠:‏ 62 58: 2 '//ا: »2 


.5560 ٠ "96 544» ١14-17 وج‎ 


أبن دهرى ؟؛ ج ١0-0ا58.‏ 
ابن دينار ؛ ج 4-1" 6 ١1ه.‏ 


ابن رشد » أبو القاسم ؛ ج 5311-1 . 


زوم 2 :وم 2 55" 2 55: وج ١1-١5‏ 3 
1١7‏ ا ا ا ل ار ل لل 0 لباك 


ع 1 2 4# 46 4 515 © 35م 
ممم 5.١‏ 54 )يركت22 كك 2 6١٠-7١‏ 
العامة 2 ١٠١9 2 ٠١5‏ 
7 بير 7 تبر 3 ليل فى 
ملم ا م ها ا 150 56 لا. 


0 
4 


2 


»١1١46» ١٠١ 
©» مأ‎ 


و 2ع 1808٠ 64 1:15 1*5 ١16‏ 56م 


.ة5(١‎ © غ5٠‎ 


715 "#5 2 ١14 2 ٠6 ٠ 0- وخ‎ 


ا ا الل الل ل الل ل لمن 


و"يره5 ل كت مك5” 2 هملاإكت عدم 


موك ١١لا‏ »بعازلا2 والاء 617-1١5‏ 


ابنصاحبالصلاة عبد أله » ج 2585-1١‏ 584. 
ابن صناديد» أبوعبدال ؛ ج1- 585 وج -؟ 


للك ا 7 584:4 4 18" . 


ابن صتعون القنطرى ؛ ج 4154-١‏ . 
ابن طفيل ؛ ج1١‏ 8" 6 50" 3556 2 


مغ يوج 7 -5ه2 م25١5‏ 2 »1٠٠٠١9‏ 
اد ف ارال 


؛ ام 2 لا5 2 45كت 262 


ابن رشيق ؛ ج ١64-1١‏ وج 740-17. 
ابن زهر » أبو بكر ؛ ج 98-1١‏ »2 4074 © 


544 »معد 5 ك5 /؛ (١الا‏ ء؛ ١١لا‏ 


لاكألاء وآالا-اكالا. 


وج'-؟/ ل 15 2 ١55‏ » 


معد )2 11نيز5 2 كمد 2 لاذمك 2 الا 
#ألاء ١5لا‏ . 

ابن زهر » عبدالملك ؛ ج 4075-1١‏ 74 
وج "-'11 6 اللا ء ”لا 51 ا. 


ابن رشد »الحد وج 1- 0م 1١24416‏ » 
3 
ابن رشد » الحفيد ؛ ج١1‏ - #8 »6 9ا4 » 
1 
263 


03 


26 


ابن عبد الحليل التدميرى ؛ ج 0١‏ -4194:. 
ابن عبد الملك المراكثى ؛ ج ١1-ة9 ©١١69‏ 


15 44*72 وج لاساقء معيوا2» ١!”‏ >6 
١ "5‏ 
حال 


©» ١45 أ‎ 
6 ++ 


١”5 + ١|”ه‎ ٠ 
نلرف ف‎ 


١718 ©» 
2 175543 » ١97 4 


86 لاس 


22 و2 وه‎ 15 544 ©» ١ 
2١1 2 )لذ‎ 154 2 54# 6> 
8 1 5 ليان تل فض . لض 2 ال‎ 
500005 0 عض ب الي ب الل 2 ا‎ 
5 0 لفدة ب الس ف اا 0 21 ا‎ 


9»*لا .؛ لللا. 


أبن عبد المنعم الحميرى ؛ ج 1١‏ 9و. 

أبن عبد ربه » أبويمر ؛ ج 88-1١‏ . 

أبن عبدون » أبو محمد عبد الحيد تج -١‏ 
١ل 21١١# ٠‏ 14 2 ل 1 ؟#ص 12م 
ابن عذارى المراكثى ؛ ج ٠١١8-١‏ 1 
غ١‏ 2خ" 2ه" ممع مومه وكويووبت 
8١‏ © كم ء. كمه 65# ١٠لرلووزلء‏ 
ل ل الل 00 0 2 8 
ل ل ا يي ل الل 3000 
+4" 2 وهلا" .6 8" وج ؟'- 3١١٠١‏ 556ل 
فض ف 


54 ع 175" و وك ل بوم 
كد" 2 ١ك"‏ 2 او" كوم ووم 
١ل(" ٠‏ الا . لام و ولا م وبلم )2 
64١‏ ع 4٠+‏ 11562 م1 ا و2 
484؛ ٠‏ له 2 لالم 2 أله )4 ومو2 
٠ 9"‏ 5ه . اوه ه. ١عوهه.‏ وهو2 


5 -.أاكه2 4١ل‏ . 

ابن عزلى» محيىالدينالطاق؛ج؟ - 51004 ١٠م‏ 
ابن عسكر المالى وج ٠ 4٠ - ١‏ 65104 47ه 
ابن عصام ؛ج ؟ -مه؛ 2 45.6. 

ابن عصام الحولاق ؛ ج١‏ -15 2 448 . 
أبن عصفور ؛ اج 1- 30566769 . 

ابن عطاف العقيل ؛ ج ؟ - 585 . 

ابن عطوش ؛ ج 75-5 . 

ابن عطية الزناق ؛ ج ؟ - 37 . 

ابن عطية اتحاربي ؛ ج ١‏ مه4 . 

ابن عوبيل ؛ ج ؟- 5007 . 

ابن غالب البلننى الرصاق ؛ ج١1‏ - 88م ء 
ملالا رج لكوت 2و5 

ابن فرحون ؛ ج .9055-1١‏ 

ابن قامم » أمير البحر ؛ج ؟ - 8ه . 

ابن قسوم اللخمى ؛ ج 70٠6-5‏ . 

ابن قنونة وج ١8-1١١1-١٠ل2‏ 4مد» 
ه* ,ع 5ع" 0١1120‏ 

ابن عبر » أبو بكر ؛ج ؟ - ١16‏ 0 


41" 2 ه9و؟5. ' 
ابن محفوظ » شعيب ؛ج 4١١5-5‏ 407/86» 
1غ 6 1449 2 1475 152 

ابن مخلد النخوى » ج 3585-7 . 

ابن مخلوف ؟ج ."1١-١‏ 

ابن مرداس السلمى ؛ ج ؟ -/ال51 . 

أبن مطروح النجيبى ؛ ج ؟ - 5079 . 

ابن مطروح القيسى وج .1١56١-1١‏ 

ابن معتصر الكوى : ج ؟ - 598 . 

أبن مغيث ؛ ج؟- 5706585 ل ل 8 
ابن منحان الطاف ل شب لضاف 
4" 456" الال وج لتحتو ؤللء 
ابن منظور » القاضى » ج ؟ - 84+ . 

أبن ميمون » أمير البحر فج 140-1١‏ » 
"050١ > 4‏ . 5460 2 55" 2 155 2 
هج ؟: - 94ه”. 

ابن نغرالة ( ابن النغريل ) ؛ ج ؟ - 58 . 
ابن هاقء ؛ ج ؟ -588. 

ابن هافىء السبى ؛ ج ؟ - 70١‏ ا. 

ابن هود » المتوكل ؛ بج 5866ماع 
رذن دج > لطن © براض © ترات 1211 3 
وو" . وو" . 1:75 2 1١١‏ 154 2 
5 - ”1:4 2 1# 2 11# 4 لاه4 د 
؟1 55 155265 2 ٠ل‏ 1؛ 2 55 2 لاه - 
ولمع 15 » كوه -مذاه 2 
1" 25492 2555 تاي ع٠وا2‏ :لآلا 
ابن وافد » أبو المطرف »اج 471-١‏ . 

ابن ورد الميمى ؛ ج ١-0اه40.‏ 

ابن وزمر الحجارى ؛ ج .4065٠0 © 41١9-١‏ 
ابن وضاح المرمى ؛ ج .١١٠١-1١‏ 

ابن ياوجى ؛ ج ٠١-5‏ ه. 

ابن يومور » أبوزكريا وج١‏ - 6748وه؟ 
ابن يونس ؛ ج 15 -485. 

أبو إبراهيم» الشيخ وج 30746701076107١‏ . 
أبو إبراهيم بن يغمور تج -لالا؟. 
أبواسحق ب نأب ابراهيم ؛ ج؟ - 588:51 » 
*'ثلانة » ولاه »© إلاهة . 

أبو اسحق بن أشقيلولة ؛ ج ؟ - 454. 
أبو اسدق بن الحجر ؛ ج؟ - 448 

أبو اسحق بن خفاجة ؛ ج ؟ - 584 . 
أبو اسحق بن دانية ؛ ج١‏ كلا. 


ل كن اك 


( 50 - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


-86/! سم 


أبو اسحق بن طلحة ؛ ج * - 558 . 
أبو أسحق بن فرقد اد 
زاكع 4لاا. 
أبو اسحق بن ملكون ؛ نج7 - 56176178 2 
لاك الاك 54# 4 4ذنه. 
أبو أسحق البطروجى المرأاكثى ؛ ج7 -7107. 
بو الحيش محارب ؛ ج 3117-5 . 
أبو الحسن بن أب العاقية وج 8 6974 . 
أبوناشى بن أن فى + مسد ف ام 
١6١‏ 2 8"؟|أ 2 1لا ؤز 2 5" 2 
ل ع مه"م )ا إلاكا. 
أبو الحسن بن أضحى ؛ ج١1‏ - .1567م »2 
ا" ) كه" )لمره" ؟. ٠١خ"‏ 566 .1١‏ 
أبو الحسن بن الباذش ؛ ج 407٠6 451١-١‏ 
وج ال 4565 585. 
أبو الحسن بن الصائغ ؛ ج ؟ - 586 . 
أبو الحسن بن النعمة ؛ ج ؟ -555 » لاكدء 
0 الوا ع ل كلما 
0 
بو الحسن بن بى ؛ ج 5 -558. 
بو الحسن بن عبد العزيز البطليومى ؛ج١‏ 
41 ش 
بو الحسن بن عز الناس ؛ ج 450-1١‏ . 
بو الحسن بن على ؛ ج * - 41075 . 
بو الحسن بن عياش ؟ ج١1‏ هومم 4.056 » 
ل ا 
م١ ١,‏ :للا 2 كال ا لال 2 
0م 


ل اك 


أبو الحسن بن كوثر ؛ج ؟* - 7لا" وهلاك 2 
/ا/ا" ٠.‏ 5م" »© 7٠5‏ . 


أبو الحسن بن مسلم فج 588-5. 
بو الحسن بن واجاج ؟ج١‏ 54لاء)ه؟؟2 
دج ؟ ل لال/”؟ . 


أب الحسن بن يمل فج 1#9-5ه. 

بو الحسن الإشبيل ؟ ج١-5م‏ 4052 
0 3 يت * 1 
ابو اين الع ا » وله » 
لاا هة) لمّهمه) 4ههمه2 بالاك . هع 6٠٠لا‏ . 
أبو الحسن السعيد » الخليفة ؛اج ؟ - كم 
مامء 9إه لالاه) 59هغ» إن"ه . :”ه22 
يشيك ت بك ل 2# ف لاا ف ل 


أبوالحسن الفريال ؛ج ١98-1؟؟.‏ 
أبوالحسن المالق ؟ اس ” - 174. 
بو الحسن الرص اج ادكلاة. 


0 بن بطال 5 
أبو الحم بن حسون ؛ ج ١‏ 9(” 8196» 
و## 6 415. 
أبو الحكم بن عبد العزيز ؛ ج ؟ - 54 . 
أبو الحم بن هرودس ؛ ج ١1١7م‏ 6ؤمم 
وج >'- 160 ل حال * 
أبو الحملات بن مردنيش ؟؛ ج 7 - 444 . 
أبو المطاب بن واجب؛ ج؟ - 551 45596 
الاك 2 "الاك 2 لالت ع لاك 6 76٠١‏ * 
موا م للا. 
أبو الربيع بن أن حفص ؛ ج + ممم » 
وهم 2 99و" +8 1:. 
أبو الربيع بنعيد المؤمن؛ ج ١‏ -وم400767. 
أبو الربيع بن سام ؛ ج ” - 4475 © 5604 »> 
مه" ) لاهك ) '!؟5ك ) 258 كخم5ك > 
لجا الإو ع ادل و هغل ء كدلا. 
بو الربيع الكفيف ؟ ج 9-5؟؟. 
00 ؟؛ج 5 -4ه١ا.‏ 


أبو العباس بن أن حفص ؛ج ؟ ‏ #مم » 
لمع 5مه. 

أبو العباس بن الحلال ؛ ج 1-مه52#ه4» 
لحف دج ؟ + /اك6". 


أبو العباس بن اللطيب ؟ ج 5 .1١4-‏ 
أبو العباس بن الرومية ؟ ج؟ - 5946481 > 
أكلاء 6٠١لا‏ 2 ألا . 

أبو العباس بن رميلة ؛ ج 15-5 . 

أبو العباس بن عبد المؤمن ؛ ج ؟ -54. 

أبو العباس بن مضاء ؟؛ :وج ؟ -لادك لاك . 
أبو العباس الحراوى 04-14 4وج 1806-7 
جم ا 1ك ع دلوت مو5. 
أبو العياس الحافظ » ج * - 786 . 

أبو العباس الحفصى »© السلطان فج ١-4ؤا‏ 
أ بو العباس الرتداحى ؛ ج 474-37 4856» 
هم؛ 2 مناه 2) امه »؛ وه . 

أبو العباس الصقّلى » أمير البحر عاج ٠1٠١-7‏ 
ل 0 001 ”7 

أبو العباس العذرى ؛ ج 4460-١‏ . 

أب والعباس انبر يطى ؟)ج 0 


لاملا - 


أبو العياس المسكورى فاج 5058م 
أبو الباس اليانشى ؛ ج ٠١‏ «مم .2 
كمه ) ١ه‏ 

أبوالعطاء بن نذير ؛ ج؟ - مه.ء 30 
بو العلاء بن عزون اج -١‏ ولام ارس 
ك4 2 1114 وج لم0 لم وو 
كلاء لال ع عم هلما 

أبو العلا بن مردئيش »اج ؟ - ٠٠١‏ . 

أبو الغرين عزون ؛ ج١ ‏ 6امء مم ء 
لم0 1 ل لاا كلمل وموم 
أبو الفمر الشايب بنغرون ؛ ج ١‏ - 1655م 
أبو القاسم بن الحد 2748-1 4110؛ع48. 
أبو القامم بن الرماك ؛ ج ؟ ‏ 4 كت 
الم" » 45م"ع. 

أب القامم بن بى واج + ممع همدع 
كا اتا . 

أبو القامم بن حبيش ؛ اج 5605-١‏ مه ع 
ككك الاك )5ىه. 

أبو القامم بنحمدون ؛ ج١١‏ ولك ٠م20‏ وم ء 
كل ع 441 2 /447. 

أبو القامم بن محمد بن بق »ج ١‏ -48؟ . 
أبو القاسم العمل ؛ج 5007-١‏ 5586. 
أبو القامم العزنى ؛ اج ١‏ مم4 ممع 0 
ك8 © 98م )امم .2 ووه .4 مهم 
66٠‏ © اوه © 65ه » إلام ه "5لاهم. 
أبو القاسم القالمى ؛ ج ؟ - م١‏ .40م ء 
!"ا" ,و5 

أبو القاسم اللاحى ؛ج 4458-١‏ وج 5 
ه2569 ؟الاكع كلاح 2 امك عومي يوسن 
أبو القامم المؤمن المصرى ؛ بج ١‏ م78 ء 
ارج 115-15. 

أبو الليث الصقل فج 5-1 ا وثلا. 
أبو المطرف ابن مميرة واج 1 ناوج +1 
كى" 2 1975 2 12# و ومو .و مجه ع 
1506-١‏ 6له؛و. وله ؤوووع جتنت 
غ5 ؟؛ ه59 )»ع 599 ”5ء ل 

أبو الوليد بن الأصي ؛ ج ؟ - 54م . 
: أبو الوليد الباجى ؛ ج -١‏ 400 . 
| أب الوليد الوقثى وج ١‏ - 401 . 
بو الوليد بن نام ؛ ج - 5070 6 4مه. 
بو يكرين إبراهم المسونى ؛ ج١‏ سقلا وم » 


4# 6 ل( 6 ءلا؛ 2 إلا؛ . ووع. 
أبوبكر بنأفهرة: اورت و هدورب : 
بو بكربن أب زمنين ؛ ج ؟ا- 6ه" ولامك) 
لكك )ع لالاكاع الورك ا وبلاء وربا. 
أبويكر بنالخير وج 701007051 7/0 . 
أبو بكر بن الحد واج 1د لاكرء ولاكء 
8 وج ١١-١‏ لال . 6ل 2 قم وقءلء 


© 51_56 هلاخ © ؟"هع" © 8ه" ه‎ © ١15 
لاك . ولاك ؛ وإلا.‎ 
.74١-1١ أبو بكر بن الموعر » ج‎ 


أبو بكر بن الصائغ ( ابن باجة )؛ ج١-‏ هم » 
ل 2 اي فج ؟- لاالا ا ء 9و١الار.‏ 

أبو بكر بن العرب ؛ ج 4١-1١‏ ء 44 ع 
15٠‏ »> لاك5؟ .ع 750 لا ا ولمهم 2 
465 كلاهعء)ء٠5ع2‏ كوج هتمهم 5ك 
ا 0 

أبو بكر بن القصيرة فج الالال وموء 
6# © 1#؛؟ 6 ١غ‏ .6 2# 6 صوع ٠‏ 
١5؛‏ » ١ه؛‏ ., 

أبو بكر بن المنخل ؛ جح 1 1مم ع مم ء 
هم 4156 4 5ككو وج 5-1. 

أبو بكر بن المنصور ؛ ج ‏ -48؟. 

أبو بكر بن تاشفين عا الا 

أبر بكر بن تيزميت ؛ ج 356-1. 

أبو يكر بن حمامة ؛ ج ٠‏ 5م . 

أبو بكر بن خطاب ؛ ج ؟ لله ء الاك 

أبو بكر بن خلف الأنصارى ؛ ج ؟ م00 . 

أبو بكر ين خير الأموى ؛ ج؟ - 3116584 
6ر2 4لاد. 

أب بكر بن ميدبونه ؛ اج 6559-7 ماه 

أبو بكر بن صاف ؛ ج لاا 

أبو بكر بن صارة ؛أج 5م28 000 

أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى؛ ج ١‏ - 
ل ا ل 00 

أو يكين عنة ا بن أن حفص ) 1 

أبو بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج ؟ -057. 

بو بكر بن عتيق ؛ ج -١‏ 588 . 

أبو بكر بن عطية ؛ج ؟ - 560 . 

أبو بكربن على بن يوسف؟ ج١ »11١1١١86-‏ 
الا ع ل ا ا 1 م 14 . 

أبو بكر بن عمار ؛ ج ١‏ 45؛ : 


/ 


اباي ةا 


أبو بكر بن عياش ؛ ج ؟ .4#١-‏ 

أبو بكر بن مر اللمتول ؛ ج 0-١‏ 586 »ع 
644 45. 

أبو بكربن قزمان ؛ ج 409-1١‏ © 404. 
أبو بكر بن محمد اللمتونى ؛ ج .178-1١‏ 
أبو بكر بن مسعود الحشتى ؛ ج 558-51 » 
ع ده 

أبو بكر بن ميمون القرطبى ؛ ج 405-1١‏ . 
أبو بكر بن هشام الأزدى اي 
أبو بكر بن هود » الواثق ؛ ج "50-١‏ » 
وج 490445956414241 4554516. 
ابو كران وادصوك فج 5-1؟. 

أبو بكر بن وأسيئو فج ١-كلا.‏ 

أبو بكر بن يحيى الحزرجى ؛ج 'اء-ؤه؛. 
أب بكر بن وزير فج ؟-1١ه.‏ 

أبو بكر بن وضاح ؟ج 6-5ه5. 

أبو بكر بن يحيى القرطبى؛ ج ؟ - ١5‏ 
أبو بكر بن يعزى التينمللى ؛ ج 5 -017٠ه.‏ 
أبو ا ردن اعلالا. 
بو بكر بن يندوج ؛ ج .1١86-1١‏ 

أبو بكر بن يوست الكوى وج 1500 . 
أبو بكر بن يوسف بن تاشفين فجاعمه. 
أبو بكر الرازى ؛ ج 478-01. 

أب بكر الال 4 1 

أبو بكر الغاثى ؛ ج .405603151-1١‏ 
أبو بكر الصنباجى ( البيذق ) ؛ ج 18-1١‏ » 


4ه 2 ؟لا١!‏ 2 ١8١" ©» ١١‏ ؛ 6م158 > 
١84ل‏ ١٠ل‏ 4 75 4 1175 0 7045 سه 
وم ل للخ 2ل" "1:٠١ ١‏ 4 517 2 


1 الى ل الت 227 ل يت المفشضيك 
مااء 6خ 2 كلماأء ا" 2 ؤ 12" 
4“ 2 م4" 2 5ؤو" وج "_- 6»21١6 ©» ١"‏ 
كلزأ2ء لال ؛* 555" . 


أبو بكر البائى ا 


أبو بكر الغلطيثى ؛ فج .444--1١‏ 
أبو بكر الطر طوشى فج 41-1 4464 6 
١ه‏ ») ١5٠١‏ 2 كهة. 


أبو جعفر بن ألى جعفر ؟؛ج "14-1١‏ ») 
اا ), وو" 2. 5ه" 0 ره" 52 ١ش.‏ 

أبو :جعفر بن الحسين القضاعى ؛ ج 71١5-5‏ . 
أبو جعفر بن الزبير فج (ل-4ل لاله 


16١‏ وج ؟ د "ال و قءلا. 
أبو جعفر بن حمدين ؛ ج 1١‏ #0 6 55606 » 
ل ا ل يشش ل 1ل 0 
امم - كم 6 415 2 444 6 4407 6 
48# 4 45 1556 )؛لادة. | 
أبو جعفر بن عطية » ج 844-1١‏ + 144» 
لوج اناما 7لا" 2 فلالا ؛ كم" 2 
بلحم 2 كينع ع مم 2 (ن"” 452 2 
ل د يلي ف ين ل طش ب يفضين 
4م © “1 2 1١5‏ 2 11# * "155- 
14وج 88-15( 5176. 
أبو جعفر بن مضاء ؛ ج 5 - ١١8‏ 5486») 
م1 ع ممت ع كحمك 2 الاكء ملاتا ) 
ولاك» 545 6 5845. 
أبو جعفر بن بحبى ؛ ج 5170-5 . 
أبو جعفر البطروجى؟؛ ج 581945514256157 
أجو جعفر البنى ؛ ج .4١١-1١‏ 
أبو جعفر التنزولى ؛ج 4١-5‏ . 
أبو جعفر الذهبى ؛ ج .7١0-1‏ 
أبو جعفر الوقثى : ج "40-1١‏ 4456© 
ل [ 
أبو جعفر بن أب زيد ؛ ج ؟ -194. 
أبو حفص بن المومناق ؛ ج ؟ - 4١ه‏ 
أبو حفص بن ميرى ؛ج 5 - 408 6لا 19. 
أبو حفص بن يفمراسن ؛ ج 9517-5 . 
أبوحفص بنيوسن بزعبد امسن ؛ ج 57١1-7‏ . 
أبو حفص عير اينتى » انظر عر بن >يىالمنتاق 
488-7. 
أيو دبوس » الواثق بالله » » الحليقة ؛ج١1-؟١‏ 
وج 5هه ممه 6 ٠59هم4286غ5171"ه‏ - 
لمكه > ١لاه‏ :6 ه8١أ١5".‏ 
أبو رحال بن غليون ؛ ج ؟ -519. 
أبوزكريا ب نأب حفص بن عبدالمؤين؛ ج؟-177» 
ا ل ل لشفا ل لض 
أبو زكريا بن أبى الغمر ؛ ج 1 -0196»785. 
أبو زكريا بن حيون ؟؛ ج .11861١5-7‏ 
دكن سان ج03 غلا . 
أبو زكريا بن عطوش ؟ ج 681١-8‏ 6ه 
ف ين ب الخل7 
أبو زكرياين مزاحم الكرى : ج ؟- ؟١1ه»‏ 
5ه ع 5ه. 


8لا ب 


أبو زكريا الفازازى ؛ ج ؟ - كمماء 
ل الك تا * 

أبو زيان الغزى ؛ ج ؟ - ١١6‏ 

ا ا ل ل ل 
١5+‏ »ع ه٠١ 0950١2 (844 ٠» ١5١٠ ٠»‏ »2 
٠» ١** ©» 15١‏ ك"؟ ؟. ١ه5_-/‏ مه" 2 
ل ل ا /02 

أبوزيد بنإدر ير الكبير وج 4-5لا” » هلا" . 
أبو زيد بن المرتضى ( أبوحمارة ) ؛ ؛ ج50-7ه 


أبو زيد بن زكريا الحدميوى .2 ج" "ا دةإاه »© 
لامع “ممه 
أبو زيد بن عبد الله » السويد » ج ؟ -1ده 


أبو زيد بن محمد بن يوسن» السيد ؛ ج + - 
لل ب يحي ف الي 0 ل ف 12 2 
90" -لمهكة"” 2 1:25 عا ل8:؛ و ومو2 
و الا يا ا ا ا ل 0010 
بو زيد بن عبد المؤمن؛ ج؟- 40 
بو زيد بن منتيال ؛ ج 448655-1١‏ 
بو زيد بن ومصال ؛ ج ١‏ 08ا8. 
بوزيد بن ححيت ؛ ج ؟ - 50587 56وه. 
أبو زيد بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ” 
ل ل ل ا 00 
أبوزيد البهيل ؛ ج ؟ - +7١‏ 5856 
أبوزيد الفازازى ؛ اج 4546-5 ١٠٠ا.‏ 
أبوسالم بن أبى يحيى ؛ ج ؟ - 4هه . 
بو سعيد بن أنى حفص» اليد ؛ ج؟- /10واء 
له يا وه؟. 
أبو معيد بن أب زيد ؛ ج ؟ - 550 . 
أبو سعيد بن تيجا ؛ ج ؟ - 44ه . 
أبو سعيد بن جامم ؛ ج ؟ - 789١‏ ء الااء 
59542 ١٠ل‏ ىل" عاك 0 
544 كلاه" اللخ ااه 
أبو سعيد بن وانودين. فج 5د 9لا 1كم؟. 
أبوسيد المنتاق ؛ج ؟ -وره. .مه 
أبو سليمان بن حوط الله الأنصارى ؛ ج17 
؟' 56 »2 هه5 2 لأه5 2 "لا" 2)ململ5اممء؟ 
أبو سايمان المرغى ؛ فج 5-1ؤ١.‏ 
أبوطاهر السلى ؛ ج 5068-١‏ 5582 » 
/ا/ا"ك » 8لا" ه» 4" 
أبو عامر الطرطوثى السالمى ؛ ج 450-1١‏ 
أو عبد الرحمن بن طاهر الحد؛ ج ١‏ هه" وموغع:؛. 
أبو عبد الرحن بن طاهر الحفيد ؛ج 1١-١‏ » 


سب مسد ويك و لي 


كه" )6 خد" 2 ١ع"‏ 2 1١5 © 1:٠5‏ 2)» 
و44 6 445 وج ؟-5كة. 

أبو عبد الر حمن الطومى ؟ةج١-8؟١.‏ 

أبو عبد الرحن ن المغيل ؟ اج 7517م هله 


ا ع امن أن اراك رد 114 
١ع"‏ 0 ا" ٠. 5١ ٠‏ غ6 

أبو عبد الله بن أبى حفص ؛ فج 5 -هل0؟,. 
ابو عند اه بن أن عه ؛عج ”! -و١اه.‏ 

أبو عبد اللهبن أنى يحي ىبن أبى حفص اج 7177-0 
أبو عبد الله ب بن الحنان ؛ ج ؟ 458641١*-‏ » 
١ه؛‏ 2)لاه؛ )8ك + 5535 2 7/1١‏ . 

أبو عبد الله بن الحاج ؟ ج ؟ - 451 2 457 . 
ابو عبد الله بن المجاهد ؛ ج 5 -5550. 

أبو عبد الله بن حسون ؛ ج 400-1١‏ . 

أب عد له بن روقرة ١ح‏ كن طلا 
لاهك ١»‏ ؤهك 2 هملاك 2 كلاكا 2 ه6إلا. 

أبو عبد الله بن عياش ؛ ج ؟ - 785 5506» 
ص كل ل اع 6 ا 17/6" 0 
ل ير ف 7284" 

أبو عبد الله بن عيسى المرسى ؛ ج * -300 . 
أبو عبد الله بن مروان ؛ج 5 - 980 . 

أبو عبد الله بن منيع فج" /ا/ا؟ 

أبو عياداه بن ميدن 1ج ١‏ سيدا 

أبو عبد الله بن فوح ؛ اج 5 م00دء 4لادء 
كلاك ع هلاك 2 0م25 لالا. 

أبو عبد الله بن واجاج ؛ ج ؟ - 18 . 

؟ -الالا؟ . 

أبو عبد الله الباقر ؛ ج 578-1١‏ 

أبو عبد الله التغترى ؛ ج 474-1١‏ . 

أبو عبد الله التلمساى ؛ ج 5 -١١اه‏ علاله» 
ممه )2 5همه. 

أبو عبد الله الحنفيسى ؛ ج 5 -589. 

أبو عبد الله القباجى ؛ ج 
أبو عبد الله الحياف ؛ ج ١08-1.؛.‏ 

أبو عبد الله اللحيا ؛ج ؟ - هلم ء 888 . 
أبو عقيل بن عطية ؛ ج ١‏ - 478" © 848ء 


أبوعبد الله الباجى» ج 


مهآأه. 


ل ف يالك 2 ان 4 وج 6-19؟5". 

أبو على بن الأشيرى ؛ اج 6158.01 7517. 
أبو على بن الحجاج ؛ج 15 -558. 

أبو على بن عبد العزيز ل ل ل يريك 
مه 2ه هإه. 2 


أبو على بن عزون ؛ ج 58-17 +6 54. 


40 


أبو على بن محمد المالتى ؛ ج ؟ - /الا؟ . 
أبو على بن وانودين ؛ ج 56-5"م". 

أبو على بن يومور ؛ ج * - 151. 

أبو على الحياق ؛ ج ؟ -54؛ . 1 
أبوعلى الشلوبين تاج 5س فلكي حملا 
أبو على الصدى ؛ سر ٠١4 - ١‏ » موغع © 
ه56 »© كه ع © 5#" 60 
44 يوج 8-5ذا. 

أبو عمر بن أقلم ؛ ج ؟ - 6و . 
أبو عمر بنحربون ؛ ج 8 -88ء فم امه 
بوعمر بن عات ؟ج ؟ دلاكك ء ككك» 
د نفد د لدب يندب للك 
أبوعمران بن ياسين اطنتاق ؛ ج -007ا؟. 
أبو مرو بن الحد وج 49-5 4076 ل 
ف ف ا 6 4 2 1202م 

أبو عمروين حجاج ؛ ج 7 -45ه 

أبو مالك بن يعقوب المريى ؛ وج5- 0494ه» 
فاه ع إلاة 

أبوحمد بن إبراهيم بن جامع ؛ ج * - 1١6‏ . 
أبو محمد بن إشقيلولة ؛ ج ؟ - 484 +457 . 
أبو محمدين أصناج ؛ ج؟ - 456848ه6وهه 
أبو محمد بن الحاج اللورتى ؛ ج "01/١‏ - وهم 
أبو محمد بن جيل ؛ ج 87-١‏ 4056 . 
أبو محمد بن حوط الله الأنصارى ؛ ج ٠”‏ 
""١‏ 2.2 لالالا ٠2‏ 5ه" » هكك )2 الاك ٠‏ . 
“#ا/ا" > 5لا" > هلم" > كخ5ك ا عاددلار. 
أبو محمد بن طاع الله الكوى ؛ ج ؟ ٠١7‏ 


«ك"ا 6 355١‏ . 
أبو محمد بن عبد العزيز. البطليومى ؛؟ رج -١‏ 
51١ > 44‏ 6/2 /7ا5ة. 


أبومحمد بن عبد الغفور ؛ ج 40-١‏ . 

أبو محمد بن عتاب ؛ ج 431-1١‏ 2 
454 »وج 60-7» »ء 1ه" عكلكء ه©55". 
أبو محمد بن فاطمة ؛ ج 1١‏ .م6 6 441. 
بو محمد بن مثى ؛ اج ؟ - 785 . 

أبو محمد بن وانوين ؛ ج 7 -00.ه ممه »© 
8 »؛ إأإه.ة:إه 4 لاامه »2 اسه 2 ”7ه 
أبو محمد بن يونس 4ج 7 - 0ه 6416 - 
“طام#هم هه همه. 

أبو محمد البقير ؛ ج 551ل ء 4/اا» 
ؤلال ع #“م1- كمكء كول ء 2.5756 


6454 


أبو محمد الرشاطى؛ ج١1‏ - 45٠‏ وج 57ت 
لالا5 2 كالا. 

أبو محمد الفيفاق ؛ ج 784-1١‏ . 

أبو محمد الفشتالى ؛ ج ؟ - ١ه‏ . 

أبو محمد المالى ؟ ج 885-1١‏ وج 7-وهء 
' 6 ه" 2 55) 54لا لال ») كه )2 ق5» 
ل . ليد ل اده 

أبو مد الوحيدى فج ل-ؤالم. 

أبو محمدعبدالمزيز ؛ ج 585-1١‏ + 57952978 
أبو محمد عبد الواحد الخلوع ؛ ج ؟ - 548 - 
يلف + دن © ستو ف ليش 34 انظ ف 
4لا" :. هلاه 2 لات ؛٠ 585٠‏ 

أبو مروان بن قاسم ؛اج 3-5 وه 6 .3١١7‏ 
أبو مرو انينقز مان ؛ج2586-1 245594 584.. 
أبو مروان الباجى؛ ج6554-5١41؛١١١4»‏ 
ا 0 ا ب السام لا لكر 8 
أبو مظهر بن أب بحيى ج ؟ - 004 . 

أبو موسى بزعزوز الهنتاق ؟ج1- 09ه5560ه. 
أبو موسى بن عطوش ؟؛ اج 7 - 5010 . 
أبوموسى عيدى ؟ج 51خ 1112542 
أبو نصر بن الحجام ؛ ج 7 - .101١4‏ 

أبو وزغيغ بن ياموهل ؛ ج .145-1١‏ 
أبو يحيى بن أي حفص » الحافظ ؛ ج *-17» 
ل ا ل ري ف 700 

أبو يحبى بن أبى ركريا ؛ ج 88-١‏ . 
أبو يحيى بن الحسن بن أنى عمران ؛ ج١-‏ لفق 
أبو يحيى بن أبى زكريا الهزرجى ؛ ج 5514-9 
أبو يحيى بن أن سفيان ؛ ج ؟ - 558 . 
أبو يحيى بن الثبيد ؛ ج ؟ - 540 »6 2448 
ذلا هبه .ممه . 

أبو يحيى بن روادة ؛ج 85-1١‏ . 

أبو يحيى بن عبد الحق » الأمير ؛ ج -81ه» 
كم 2 "م ٠14ه-15ه.‏ 

أبو يحيى بن مطرويح ؛ ج 6598-1 745. 
أبو بحيى بن يليد ؛ ج ؟ - ١١ه.‏ 

أبو يحيى بن بحيى بن عمران ؛ ج ؟ -408» 
40# 6د مدع شقءة4. 

أبو يحيى بن يوسف .بن عبد المؤمن ؛ ج؟ - 
ا ل ف الا تت الا ب لمش ضيب برف 
أبو يحيى الرميمى ؛ ج * -455. 

أبو يحيى القطراف ؛ ج - همقه ©856هم: 


-ا/4١‎ 


أبو يعقوب بن أب يوسن كج ”ءالاهة. 
بو يوسف بن تيجا ؛ ج 7 - 009 . 
أجداى بن سير اللمتونى كج اكلم 00ل 
حمد بن ياسه ؛ ج ١‏ - ٠8م‏ »وج 5دالاء 
ل 0 0 70100 
أحد بن ببى ؛ج 5-5ممء كم . 
أمد بن خراسآن ؛ ج -١‏ 50؟. 
أحمد بن خلصة الحميرى وج 7-لا565. 
أحمد بن خلف التجيبى » ج 141١-١‏ . 
أحمد بن داود الحذاى وج اد لالا. 
أخد بن طلحة الأموى ؛ج ؟ - 580 . 
أجد بن عبد الحليل التدميرى؛ ج١‏ - 455 . 
أحمد بن عبد الرحمن البطر و جى ؛ج 47٠١ 40-١‏ 
أحمد بن عبد الرحن التجيبى ؛ ج ١‏ - 414 . 
أحمد بن عبد الرحمن اللخمى ؛ ؛ج؟554-7. 
أحمد بن عبد الصمد الحزرجى ؛ ج ؟ - 501 . 
أحمد بن عبد العزيز الأزدى عج١450-1.‏ 
أحمد بن عبد العزيز بن عياش ؛ج598-7. 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد ؛ ج ١‏ - 681 2 
دم" »2 455 وج ؟ - 417" 
أحمد بن عبد الملك الأنصارى ج ١‏ - وه؛ . 
أمد بن عبد المزمن القيسى واج ؟ - 070 . 
أحمد بن عنبة ؛ ج ؟ - 0714. 
أحمد بن عتيق الذهبى ؛ ج ؟ - 518 . 
أحمد بن على الأنصارى كج ؟دكلاة. 
أحمد بن عون الله الأنصارى فج 5-17ه5. 
أمد بن قسى ؛ج 4-1١‏ ل 4 
يل ا 6 22 5 501001 
485 وج ؟* ل ١ه”‏ 6 175/ا. 
أحد بن محمد الأزدى ؛ج ؟ 078+ ا. 
أحد بن محمد البلوى ؛ ج ؟ - 544 . 
أحد محمد الموخى ؛ اج *-71. 
أحد بن محمد الغاقى ؛ ج * - 7١‏ . 
أحد بن محمد القيمى ؛ ج ١‏ -587. 
أحد بن محمد الكلاعى ؛ ج ؟ - 501 . 
أحد بن محمد اللخمى ؛ ج ؟ - 5544 . 
أحد بن محمد بن عياش ؛ ج * - 8407 . 
أحد بن محمد بن هذيل ؛ ج 4500-١‏ . 
حما بن محمد بن هود ؟ ج 17 - 4596 .45١6‏ 
أحد بن محمد بن وهب البكرى ؛ ج ؟ - 86 
أحد بن مفرج الأموى » ج 50-5 . 


أحمد بن مقدم الرعينى ؛ ج ا 

حمد بن منيم »اج 5-17" 8456 . 

أحمد بن يزيد الأموى ؛ ج ‏ - 50١‏ . 
أمد بن يوسف بن فرتون ؛ ج ؟ - 7١8‏ . 
أمد بن يوسف الوراق ؛ ج ؟ - 501 . 
أخيل بن إدريس الرندى ؛ ج "8١-1١‏ » 
لال 6 105 6 1444 ونوج 5755-17. 
إدريس بن إبراهيم التجيبى ؛ ج 555-5. 
إدريس بن إبراهم بن جامع ؛ ج 405-1١‏ 
دوج ١9 )»2 ١8 © ١1-1"‏ 2 ه28 2579 
68" »6 55 »© إلا ١8م‏ 2 هه 6م8١1‏ » 
لا" ع لاه 2 مه ١ل.‏ : 
إدريس بن إدريس ؛ج ١-8؟3.‏ 

إدريس بن المنصور ؛ انظر المأمون . 
إدريس بن عبد الحق ؛ ج ؟ - #7" . 
إدريس بن محمد الأنصارى ؛ ج 5 -585. 
إدريس بن يوسف » السيد ؛؟ج ؟ -784. 
إدريس بن يوسف بن عبدالمومن ؛ ج 2109-7 
ع لم" 2 و74 ع 60م ع وج؟ 
#لاما. 4لا . ولا 6 مؤوة. 

الإدريسى » الشريف ؟؛ ج »988621١8-1١‏ 
ك6 ع اذكه نوكا 45ل و5 وله 
ذلاطء هللام. 

أردنيو الباريت ؛ ج ؟ 47١‏ 

رقم بنيحيى بنمردنيش كج 4-7 20٠‏ 6008 زه 
أرنولد مطران أربونة ؛ ج * - 544 ا 
"٠١‏ 2 ول" . 

اسحاق بن إبراهي المخابرى ؛ ج * -5605.: 
أسحاق بن أل إبر أهي » السيد؛ ج7-٠لاه»‏ 1١/اه‏ 
أسحاق بن على بن يوست ؟ج 7١66 2747-١‏ 
اسحاق بنمحمد بنغانية بج 1١١4 - ١‏ 2 مم20 
2244 اهوج 5- 15١1ء‏ 4*5١)لاه‏ )2 .ه؟ 
اسحاق بن يوسف بن تاشفين ؛ ج١‏ - 447 . 
أسحاق بن يوسف يزعبد المؤمن ؛ ج 7‏ ه*١1»‏ 
حا إم مللا. 

إسكندر الثالث ( البايا ) ؛ ج 57١-1١‏ . 
إسكندر الرابع ( البايا) ؛ ج ؟ -48ه. 
إساعيل بن ذى النون ؛ ج * 5١‏ . 
إسماعيل بن سعد الأموى ؛ ج ؟ - 8074 . 
إسماعيل بن عبد المؤمن ؛ ج »408١ "898-1١‏ 
ىج ؟! - 1١ 2594 2 "82 "٠١‏ 2 كواز1خن. 


-417/ا تت 


إسماعيل بن يعقوب بن قيطون ؛ ج ١‏ -7هه. 
آسين بلاثيوس ؛ ج ؟ - .58٠0‏ 

.١١* 2155-٠ الأغل ؟ج‎ 

الأفضل شامنشاء ؛ج 4071-1 2 477 . 
أليار بير يتُدى كاسير و لل لين 
1غ 6 4706١‏ . 

ألبار ردريسالأترج ؛ ج 1-هة”, 0٠و8.‏ 
لبارو نونيو ؛ ج ؟ - 5ه 2 9وه . 
لبارو نوئيز دىلارا ؛ ج؟ - ؟١"‏ . 

ألير هانس ل ل ل اباد لين 
الاء "لا . ول" ,2 ١شة.‏ 

البريكوس الراهب ؛ ج ؟-6١”.‏ 
ألتاميرا » رافائيل وج 4917-1١‏ . 

السيد الككبيادور ج١-7/ا‏ ء 07 » /الاكوج؟- 
ك" ٠‏ ١60ش5.‏ 

ألفونسو الثانى ( البرتمال ) ؟ج 2-1؟ه » 
وس 19#" 6 وه 56 64 ١لكت.‏ 
لفونو الثالث ( البرتعال ) ؛ ج 7 - »41٠‏ 
0 ل 2 

ألفونسو السادس ؛ج 8١-١‏ » 6 
5 م2 54 2 "الا ءلم 2 هلم 2 ١756‏ 2 
44٠ 6 5‏ 44526 4546 د إلا4 »© 
47م 2 لالم:؛ *- 2:9١‏ 5# 2 455 2/2 
6 6 مده 6 8ه 6 "؟اهة 44وج" - 
لم١7(‏ جحل 19 

ألفونسو النامن ( النبيل) ؛ ج ١‏ - 44" » 
كله ءلااه )وج ؟ - 79" 2 17# 6 /7د2 2 
للا ء أ ل مل 5ل 2" له 


2» "٠١8 © ١595 » با ؟١ا » #لا! 2, لاوأ‎ 
2 7"9" ٠ "5545 ٠ "١8/6. "١# 2 ”4 
2 1517 2 5خ" 2 لاخ" - كالخ"‎ 05+15 
2 6ط"‎ ٠» "١ ” , "٠١ 2 ه4ه؟ م4‎ 


قف : يتفض - بيحفض - بيرتي 2 يريك © 
مومه هذه )2 ١+9ك5-"“١6.‏ 

ألفون-و التاسم ( ليون )؛ ج 57-١‏ وج؟ - 
ال ف ريني ف يك ل ليقي ف نر بق 
5# . 44خ" 2 :٠١١(‏ )كمه 2 لاذمه 2 
هله 2) “اذه لاوأه. 

ألفونو العاشر ( الحكيم ) ؟ ج 9 - 401 » 
ع 5خ 2 هخ“ 2 45٠‏ ع 1517 2 
“#ط": غ6 6غخم: 2 [لم: > خاذم:؛ ٠>‏ 7 :455-495 
لمعه 2 .5ه 2 ل[لكم2 5ؤه 2 "5١126595‏ 


ألفون.و رمونديس؛ ج ©31٠١ 21/8 -1١‏ 


لل ل اط ل ال ل ل 8 
#2 12ل" ا 9#" ع ال م 
بتي ل الي يي 0 لط للك 
لاا .إلا" ع الا" 2 94" 2 1758 )© 


4غ ."غم:؛ 2 868م48-١850:‏ 2 4584-4568: 
١ه‏ امه 2 إزأه.ةأه٠)مله‏ عوؤزه 
اهم . ولاه ا لارام وج اخ 5" 
ا" 17 "4.١6.‏ 2 "“امرهة .كمه 2 2/6557 
"ونه لاؤه . 5١١‏ 4 “5 . 

ألفونو المحارب ؛ج 2001٠6 18-١‏ 8م» 
#لاء 28م-5ؤ)؛ ١٠٠ل-ه١‏ ٠١4لا »١ ١4-٠١‏ 
سل ع أ خض 1١1‏ ١م6١‏ 


)“م و" )1:78 2 1144 62 56ه1 » 
باباع » 4لا - "ام: »2 /الخم:؛ - 1959١‏ »> 
صموع 2 وهة؛ 2 لاذةة: » 5:59 © 6٠١٠‏ > 
ودين » ع٠لزهو2‏ ل_ازه 2 ذاه »2 :"7ه »> 


وج 471 مت ءلاءا. 
ألفونسو الثانى ( أراجون ) فج ١-4ة؟»‏ 
وج ؟ . لاع » اه » ١*5‏ »© 4قه »> 
د الل 

ألفرنو هار يكيز ؛ ج31 "#٠‏ 54066 » 
معم 2 وم 2 50١5 2 1١ا!/ل 2 1:5١‏ © 
4 -خله وج 17- 15-154 12" »6 
ومم ل وغ 4 5255م 2 69١ 2959٠‏ 
مومع لاو 2 غفقؤة2 /ا١١(ز‏ )5*8 ١‏ ؛ 2١1755‏ 
1 #8*2لمه 2 84 © ٠لك.‏ 

ألمانوييش د لارا ؛ ج 4515-1 لاله. 
أليسع بن اليسع ؛ ج 2185-1١‏ *18 » 
مما 2ع فز 2 9١؟؟‏ #1:506 2 507 » 
ناض ف للف ل يا ”2 
إلينور الملكة ؛ ج 7 - 8#" © 584 5156م 
أمارى ء ميكائيل ؛ ج .3١ - 1١‏ 

الإمام المعصوم ؛ ج ١69 ©» ١9 -1١‏ 0 


مور » *لاز »2 هلا( » كلا( 6 18١٠‏ » 
لام م ل 704 4 705 6 251٠١‏ 
١م‏ 2 69ط". 


الامامة ؟ س 1د فقوة ع 50١462 76# 2 7٠٠١‏ 
أمية بن أ الصلت ؛ ج 471-1١‏ - 4078 . 
إنريكى » إلانفانت » ج ” - 817" 4806. 
لوه 2 55ه6. ١‏ 


97# 


افريكى الأول (ناثار) وج ؟-5.:. 
إنوصان الثالث ( البابا ) ؛ ج ١‏ - ١٠ه‏ وج 
١ 584‏ كح 2 ١ك "65.١2‏ 2 ورم 
اا" ع 59" ص كمه با عقون "اجا ”يع 
إنوصان الرابع ( البايا ) أج ؟-5ا؟_مضمعمه 

5١9 ٠ :8ه‎ 5١ 

أو جين الثالث ( البابا) ؛ اج 1١‏ ودم. 
أوراكا ؛ ملكة قشتالة ؛ج 1١‏ «/اء مم » 
ب ل ال ال ال ا ل 0 

كمه لل 2 ل ل 35 17 8 

أودبان الثافى ( البابا ) 5ج 11-1 . 


بن المنصور ؛ اج .2.58١-4١‏ 
حبوس ؟ اج 8898-١‏ وج 1هم؟ 
الببوج ؛ انظر فرناندو الثالى . 

بترونيلا الأرجونية ؛ ج ١‏ - 80440و 2 
؟ءثه © لكرءة - ١ه‏ 

بثذى ؛ انظر أبو زيد بن محمد بن يودسف , 
براز بن محمد المسوق ؛ اج 1١‏ 5م15رمء 
اا؟" :6ع" 2 الام ل وميم ل لومم 
ممم ١ك"‏ 2 95ؤ ع5 :1 ))للإاوع, 
برنار المطران ؛ ج 8-1١‏ 2 5و4. 
برناردودى انتازا ؛؟ ج ؟ - 44:5 41#)6. 
برتجاررامون ؛ ج ١-؟8؟.‏ 

بريجاريا القشتالية ؛ ج ١‏ 16م. 
برتجيررامون وج ١-١.ه‏ 6 4(ه. 
برنجيلا » ملكة قفتالة ؛ ج ١٠6١ - ١‏ 2 
60١4 6 6٠١ا( 48٠‏ 6 دمومه6 4هرويءزن 
برئييل » ابنة ألفوندو الثامن ؛ اج 1م37 
''**” »© 4#" ه. كذمم , لالمه 2 همهم 2 
؟ةه ©؛ "9ه © هدذهم)» هذه 

بروكلان وج .٠١-1١‏ 

بسام بن أحد الفاقق ؛ اج ؟ - +07 . 
بشير الروى كج ١1-١6؟.‏ 

بى بن مطد واج 4١١ - ١‏ وج 6-م4؟. 
بكو بن على بن يوسف ؛ اج 1856-1١‏ . 
بلامكو دى الاجون ؛ جح ؟ - وم وم4. 
بلانكا ملكة ناثار! ؛ ج١-‏ 5.مء ايل 
بلاى كوريا ؛اج 04-1 . 


بلول بن جلداسن فج 555-1١‏ وج ا 


فكاع إل ل لاع ا ا .١1‏ 

بهاء الدولة بن هود ؛ ج؟-مه4 ل 
بباتريس ابنة ألفونسو الحكم كاج 55-5؛. 
بيبش بن محمد العبدرى ؛ ج ؟ ‏ 1ه 

بيبش بن محمد بن على ؛ اج © - 3817 . 
بيدرو الأول( أراجون ) ؛ج 447-١1‏ عوءهة. 
بيدرو الثانى ( أراجون ) فج ا د جمد 
ال لل ل ا ل © ا 0 
"ا 5٠‏ 6 لالّمهة .6 عقه ا "5ل دء5. 
بيدرو الثالث ( أراجون ).؛ ج ؟ - 5007 . 
بيدرو رياس ؛ج 54-1؟. 

بيدرودى أساجر ؛ج 7855-31 رج؟_ ل 
ال ف اك ف 2604 

بيدرو دى لارا ؛اج 44١-15‏ 2 8م24 
45 2 لغ - 6غ 
بيدرو فرنالايث ؟ج .5١6-5‏ 
تاشفين بن اسحاق بن غانية ؛ ج؟ - ١5‏ 1 
تاشفين بن على بن يوسف ؛ اج 1١-1١‏ » 
بت 1ل ف شيل ف شيل > اطي © 1ك 


/ا ١٠6٠١ ٠ ١4‏ 2غ ١١5‏ .م 4ه :. 4 
١ع‏ 6 595 ل للا" م (نا ا 2 ال2 
وغ © "اه" 2 ده" 2 وه" 2 ك5١20‏ 
ف الملل 2 الل لش 2 لظ 2 
٠» "9١‏ 5ه“ 2 لخ" .+ 1:١5‏ 2 هط( » 
5٠‏ ؟ 29١!‏ 2 #5 2 15 2 2#غ 2 

د بت اللسف فوج" -990. 


تاشفين بن غازى ؛ج .1١98-5‏ 

تاشفين بن ماخوخ ؛ ج ١-076؟.‏ 
تاشفين بن محمد المكتب ؟ج ؟ - 516 
التجاى » .أبو محمد عبد الله ؛ ج١1‏ -18اوج؟ - 
8006 
تريسا ملكة البرتغال؛ ج -4078681١695-1١‏ 
6م 545١6‏ 3535-5556 وج07-15” 
تريسا ابنة سانشو الأول ؟ س ؟-4:وه. 
تعلو بنت عطية »رج ١‏ - 588 . 

تليو ألفوندو ؛ج ؟ - 450 . 

تليو فرنانديث ؛ ج .١١4 0١‏ 
مماجونت بنت ينتان ؛ ج 588-1١‏ . 

ميم بن الممز بن بأديس ؟؛ج .58٠١-1١‏ 
ميم بن يوسف 3 أبو الطاهر ؛ ج »1١ 6-١‏ 
8 © 55 2 لاه غ6 4ه كك 2 إلا ويم 


45لا 


ا 0 ل ف الل ف 124ل لشاللك 
ف 18ل © البثال فى اعيال فى الي 
4م" 2 414 155 4442 1:41 الاك 
ميية بنت يوسف ؛اج 40-01. 

تومرت بن وحليد ؛ ج .١9١4-1١‏ 
تيوبالدو دى شبانيا وج 508-51 :1 305. 
تيوبالدو الثاى ؛؟ ج 04 5. 

ثابت بن خيار الكلاعى ؛ ج 5077-5 . 
ثابت بن عبد الله » ج 55-01. 

الثعالبى ؛ ج 475-1١‏ . 

ثوريتا المورخ ؛ ج ١-4؟1.‏ 

ج دز 

جاستون دى بيارن فج 940-1١‏ 56و29 
١*4 » ل١8» ٠١١‏ . 

جالينوس ؟؛ ج 4795-١‏ وج 15 -١5لا.‏ 
جبارة بن أسحق بن غانية؛ ج ؟ - 588 . 
جبارة بن كامل ؛ ج “05-1١‏ وج 51-5. 
جرجس الأنطاكى ؛ج 1- 675940 7551. 
جرماط بن مرين ؛ ج - 304 : 

جرمون بن عيسى ؛ ج # 588 45062 »© 
مه م هءعهة. 

جر يجورى التاسع » البابا » ج ؟ - 199 . 
الحزولى » الإمام ؛ ج .355-0١‏ 

جلين دى موتكادا ؛ ج 4١04-1‏ 6هحغ4. 
جوانكيس ؛ ج 444-18 . 
جوتيروفرنانديث ؛ج لاله 

جوتيرو هرمنجلد ؛ ج 3794-51 . 

جودى بن عبد الرحمن القيدبى ؟ج ؟ -وةالا. 
جولدسهر » إجناس ؟ ج 1١57-١‏ 6 154» 
لال ل يل ان بي ل ليق 
دج "؟' - 586". 
جومث جوثثالث ؛ ج ١1-١42؛.‏ 

جومث رأميرس ؟؛ ج 17 -84؟. 

جومث دى كاندسبينا ؛؟ ج .448١ -١‏ 
جومث لونيو ؛ ج 5084-21 . 
جون ملك انجلترا ؛ ج 5 غ5 2 .550١‏ 


جير الدوسيافور ( جراندة الحليق ) ؛ ج١-.‏ 


يكن او 1 م و م 
١غ‏ ع 29 ٠»‏ 5 »6 كم »© 
١غ‏ [ة ٠‏ /ا١١(‏ . 


© هش 0 ك5 


الحاجب المنصور ( ابن أي عاس) ؛ ج ١‏ 
كا مج ؟* شه 6 لاهة؛. 

جيرمور بن رياح ؛ ج 2.508-15. 
حبابة الرومية ؛ ج ؟ - 88“ © 6884ا01. 
حجاج بن يوسف ؛ ج 9486-5 64 .1١8‏ 
الحسن بن أحمد الأنصارى ؛ ج 5 -؟55". 
الحسن بن حجاج التجيبى ؛ ج 5 -545. 
الحسن بن عطاف العقيل ؛ ج ؟ -585. 
الحسن بن على الصتهاجى ؛ ج ٠ 58١ - ١‏ 
و4 2 ١ة”‏ ,"557 2 554 ١2‏ لاذ5؟. 
الحسن بن عبد الله العباسى ؛ ج ١‏ - 118. 
الحمن بن على بن أفى طالب ؟ ج 3150-1. 
الحسن بن عللى الأموى ؛ ج 7 -5598. 
الحسن بن على المراكثى ؛ ج ؟ -18(لا. 
الحسن بن على اليازورى ؛ ؟ ج 5548-3 . 
حسن بن مفرج البكرى ؛ ج 1 -0186. 
الحسين بن عبد المؤمن ؛ ج؟ - 97 6 448655 
حفصة بنت الحاجالركونى ؛ ج١‏ م 455:86 
الحم المستنصر ؛ ج 5 -3185. 

حك بن سميد الأموى ؛ ج 1 104. 

حاد بن بلكين ؟؛ ج ١9-1؟؟.‏ 

حاد بن يوسف بن زيرى ؛ ج ١581-1؟.‏ 
حمامة بن محمد بنوزير؛ ج؟ - 80" 6 53510. 
حميد بن جارية ؛ ج ؟18-5١1.‏ 

حيان بن عبد الله الأوسى ؛ ج ؟ -558. 
خالد الكو س1 

خامى الآول » الفاتح ؛؟ ج ١ع‏ وج515-5؟ 
بنومع فوم ع4 105 1 05 65س5 250 
مغ )مع .6 و"“: 2 444-4417 4554 
ثوغ ع 5ه 4 لان؛ : خه4 2 514-45١‏ 
بلاحقوموه م.5 .لم٠5‏ 4 اعلاء لالا. 
خاعى الثانى ؛ ج ؟ -04". 

اللطيب أبو امسن 6ج 18-1 : 

خينا نونيس ؛ ج 448٠-١‏ 

خينو» الكونت( أبوبر ذعة) ؛ ج -١‏ 84-410 . 
خوان ج'يتان ؛؟ ج ؟1-١675.‏ 

خوان غرسية ؛ ج 5 -545. 

داود بن أن داود ؛ ج ؟ -١؟71.‏ 

داود بن عائشة ؛ ج 1١‏ -٠١٠ه.‏ 

داود بن يزيد السعدى ؛ ج ١5-؟54.‏ 
الدجال ؛ ج .5١٠8 6 5١*”- 1١‏ 


د 486لا 


دوزى؛ المستشرق ؛ ج 4011٠10-١1‏ -474 . 
درن خيل ؟ج +-وم؛. 
ديجوبلاسكيث اي -1١‏ وره. 
ديحو خلمريث الأسقف ؛اج 48١-1١‏ -5م4ء 
00 5 700102017 
ديحولوبث دى بسكاية ؛ج 7٠١5-5‏ . 
دبحولويث دىهارو ؟ج ١‏ -5ة؟؟ )لباك 
55 2 556 2 كلدم )إلىعي, 
دسقوريدس ؛ج ؟ - امع »كلم. 
رامون برنجر ؟ ج ١‏ ولا ©ء ١١5‏ 62 
ل 720 
دامون برنجير الثالث ؛ج 008618١١‏ 
545٠‏ 4552 459 زيميو 4١اه.‏ 
رأمون برنجير الرابم ؛ ج ١‏ -5و؛ 458) 
يك 2 2 03 09 5 اممو وإوزو 
4 ١ه‏ 2 ماه دج ؟ - 47 © كثلمه د 
حك تت 01م 
رامون بونيفاس كج 0/1-5اوء الاو ورمع 
رامون دى مونكادا عبج 5- 1.4 6 وى 
راميرو الراهب املك وج ٠8 450-١1‏ و.م.ه. 
راؤول دسيتر ؛ج 5 -؟١١.‏ 
الر بر تير كج ١-58؟‏ لام رمس 
54١‏ * "!54" © 588 2 لوا ل وباو 2 
وج .١17-‏ 
دبيعة بن عامر ؛ج ١8-1وم.‏ 
رجار الأول ؛ج ؟ - .مه . 
دجار الثاف ( روجر) ؛ اج ١‏ .وم -9؟ 
سج 81 
ددريو ألباريس ؛ج ؟ - 0م: . 
ددريحو ألفونسو واج ؟ 6غ . 
ردريحو دى رادا » المطران ؟أج 11-5”م. 
دتريحوي لازا وج دحوو .و 
زدريحوكونثالث ؛ج .1١41 6 ١5-1١‏ 
ردريك الطليطل ؛ ج ١١4 - ١‏ ؛ اوج 
52155961544ة كلما مرمورم 
الرشيد » أبومما عبد الواحد ج ١5-١‏ 
لاج 8-5" ؟ كم" )لمم )اهمويو 
"9١‏ . الاع » لاة5 - هلهم 0ه كوو 
لالاة »> كلاه . للك كوول لوو 
ف اشض ‏ 0000 
الرشود بن المعتمد بن عباد ؛ ج ١‏ - 85 . 


رثيد الروى وج ١459-١‏ ١و(‏ 42ول, 
روجر » الدو فى ؛ ج١1‏ ١.ه.‏ 

ريموئد ابر جوق كج ا-كال ءاملاو 
ف8؟ ع لمع كام 

ربموندو دى ثيتبرو الراهب ؛ ج ١-و1١ه.‏ 
زائدة المخنصرة ؛اج 58-1 6 0.. 
زاندة بنت مردئيش ؟اج 55م 2 0و. 
الزبير بن على بن يوسف ؟؛ج ١-5كما١.‏ 
الزبير بن عمر اللمتويعج ١0701440188١‏ 
الزبير بن محمد بن غانية ؛ ج ١‏ - 4.148و؛١‏ 
الز يبر بن نجام ؟اي ؟ - هه؟. 

الزدكثى ؛ج 15١ -١‏ وج ١-44م.‏ 
زعنون القائد م ١‏ - مه" . وهم. 
ذكريا بن يحيى الحافظ ؛ اج * - ١غ‏ 40 . 
زكريا بن يحيى المزرجى ؟ اج -.مم.07وم 
الزادغرسيس ؛ اج .7١-1١‏ 

زهر بن عبد الملك بن زهر ؛ ج 47-1١‏ . 
زهر أم الناصر ؛ اج ؟ ‏ 50, . 

ذيرى بن ماخوخ عاج ١1-لاا؟.‏ 

زيرى بن مناد فج اد 55١‏ ورج ١6١0-56‏ 
زينب بنت أب بكر ؛ ج 01-1١‏ . 

زينب بنت إسحق النفزاوية ؛ج ١‏ مه . 
زينب بنت على بنيوسف ؛ ج1- 55107 8496". 
زينب بنت مومى الضرير ؛ جج ؟ - ٠١٠01١١‏ 
زيان بن مردئيش ٠.0‏ ابوجحيل ؛ اج ١‏ 
"'" فج "54-5" . ووم 2 وزو 


1" © 5995 »© 4# 115 )2 كووع 2 
45١ - 4545 *» 445‏ ؟. كمغ لل لم وهو 
؟'"؟؛ )2 إلاهة » هلا6 ٠»‏ "58# )2 بشجهدك2 
6 و؟9وآ ٠»‏ هوض 


س اط 


سالم بن هود » عماد الدو لة ل 
ا 0006م 
مانشو الأول ( البرتفال) وج ؟ - اماع 


8م58 » ١لا١‏ »© إلا( 2 لإالاز .6 ونهومو2 


55 »© 5ه 2 ١٠ع.‏ 
سانشو الثانى (الير تغال) ج8045 5و4 
561 55. 


*6 »6 58 2ع ك5 2م لابلاع , 


85لا - 


سانشو الثالث ( قشتالة ) ؛ ج 505-21١‏ »© 
وعم كانهو») هله )"له 2 95١هدمج -١‏ 
بامع2 "مره 2غ؛ "”وه. 

سانغو ( أراجون ) ؛ ج .60868-1١‏ 

سائغو صاحب آبلة ؛ ج 5 -15. 

سانشو ( ناقار! )؛ ج١-5٠»‏ »عثلزهعء ةلهة. 

سائشو الكبير ع ج .5١5)»© 4948-١‏ 

سائشو السادس ( ثاقارا ) وج _1- 6ه 
ل ل ال 

:سانشوالسابع ( ناقارا ) ؛ ج 6 ل 2 
م #«خ#م ع عقهم2 لا "٠١‏ 5086 . 

سانشو الثامن ( ناقارا ) ؛ ج 5850-5 . 

سانشو راميريز ؛ج 1١‏ -؟؟! ١5١)‏ »© 
لالاغع » ©96ةة. 

سبع بن متعفاد ؛ ج ؟ - 18 »© ؟؟ ؟ ٠159‏ 

رّالحسن أم المادل ؟ ج * 05" . 

سسنتدو داقيدس ؛ ج 1١‏ -7؟9. 

سعد بن عبادة ؛ ج ؟ - .4١4‏ 

سعد بن محمدبن مردنيش ؟ ج 21- 51661171 

سعيد بن أبى زكريا الحدميوى ؛ ج ؟ - 6444 
ثمثه»6 .6١59‏ 

سعيد بن حك الأموى ؛ ج ؟ - 44 © اه4. 

سعيد بن عيسى 4ج 5 69 6 05 61561046 

سعيد بن ميمون الصهاجى ؛ ج 99-1١‏ . 

سفيان بن أجد العاصى ؛ ج 1 - 456. 

السلدوى ء أحد بن خالد ؛ ج 3790-5 . 

السليطين ؛ انظر ألفونسو ريمونديس . 


سلستيئو الثالث » البابا. ؛ ج «* س 605462089. 


سليمان بن أن حفص ؟؛ ج ؟ - 588 7856 . 
سليمان بن حكم الغافى ؛ ج * - 3106 . 


سليمان بن عبد المؤمن » أبو الربيم ؛ ج ؟ - 


هيل لزه١‏ 1554 4؛لاكلا. 

سليمان بن محمود بن وانودين ؛ ؟ ج 59-١‏ 
سليمان بن لوف الحضرى ؛ ج ١856114-1١‏ 
سليمان بن هود ؛ ج .1١5-1١‏ 

سبل بن محمد الأزدى ؛ ج ” - 3518 . 
سيدرأى بن وزير ؛ ج 5١07-1١‏ »© #0 »6 
لاوس ع جرم ع ل 6 58" 2 7550 ع 
ا ف اللي ل لملا 5 ال © للش ك3 
ولس ع ووس يرج 115-17 4 55 2542 
مع »كم 2 11ل » لاحاء. 

سير بن أن بكر اللمتوف ؟؛ ج 5٠-1١‏ 50-7 


دع بوي الا 2 "لا ع 55و »ع ١"١‏ 2( 
ل ل ا ل ةا 


سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج ؟ -5لا؟ . 
سير بن الحاج ؟؛ ج 5590-1 64 754. 
سير بن على ؛ ج 145-1١‏ ©2!ا4!| 455956 
.4١5 64 544 »‏ 

سير بن مزدل اللمتوق ؛ ج 1- ٠.1794‏ 
سيث الدولة بن هود ؛ ج 1١158 » "0-1١‏ - 
لعو 15 ع ”ا ع 1#" - 84" 2 
وعم عجوم مام ممق وج” 5 
هم” 2 "6١‏ . 

سيمون دى مونفور ؛ ج ؟ - 1١6‏ 
سيمونيت » المستشرق ؟؛ ج 0-1 ١4641١١ا.ء‏ 
شروم بن عط اع 1-15 181505 
شقاف القائد و ج ؟ - ؟لا4 6 8؟ 44446 
كمع 2 وهخره 2 كلاه . 

ااشقندى ؛ س ١8-1"؟.‏ 

شمس الدولة » الملك المعظم ؛ ج ؟ - 9١ا.‏ 
الشبرستاى بج .75١* 4 5١٠4-1‏ 
صااح بن خاف الأنصارى ؟ ج 7ه5. 
الصالم » الملك ؛ ج ؟ - 7١1‏ . 

صبيحة بنت ابراه بن همشك ؛ ج؟ -74 ٠‏ 
صفوان بن إدريس » أبو بحر ؛ ج ؟ -5101» 
همك 2ع 550. 

صفية بنت مردئيش ؟؛ اج 15 -5ه © 988. 
مف الذين واج 101 رج 1001 
ممع مهر 1/06 ء 185-181 ١544‏ 
محرت 5:9 2 71# 2 لكلا. 

الصورة بنت على بن يوسف ؛ ج ٠115-21‏ 
الضبى » ابن عميرة ؛ ج ١7١-1١‏ غ» 954 


جَ »ا ."١٠١‏ 


طاهر بن كباب الصنهاجى ؛ ج ٠.748 - 1١‏ 
طاهر بن محشرة 4؛ ج ”# - 1١8‏ 5156 »© 
ديا » #”5 4 لاة". 

طلحة بن اسحاق بن غانية ؛ ج ؟ - ٠.3١95‏ 
طلحة بن محمد بن غانية ؛ ج ؟ -148. 
طلحة بن يعقوب الأنصارى ؛ ج ” - ٠391‏ 
ناقر أمير البحر ؛ ج ؟ - 48 6 09016484 


العادل » الخليفة ؛ ج ” - 548 2 (50 © 


الى بت لتمفض 3 2 © لل فت اننا « 


الاولا - 


لا" 6 59" الس لكي ل وبلوم لومم ) 
١ن‏ »؛ 8ه »6 لاه )6 54٠.٠‏ 
' العاضد الفاطمى لك 1ل نش ” 
عامر بن إدر بس بن عبد الحق ؛ ج 4077-١‏ ء 
ذل ٠»‏ ١امه.‏ 
عائد بن أ الفيث ؛ اج ١‏ هوم , ..م. 
عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدى ؛ ج 7 ١٠١‏ 
عبد الحق بن عطية ؛ ج 5 - 5564 . وإلا. 
عبد الحق بن محيو؛ ج ؟ - 5سم , ببسم 
عبد الحق الحنفيبى ؛ ج ؟ -40ه. 
عيد الرحمن بن أبى جمران ؛ ج «ا ممم ع 4و5ده 
عبد الرحن بن أبى مروان ؛ ج ؟ - 04 . 
عبد الر حمنين أسباط ؛ ج ١‏ - 44.0.4172 
عبد الرحمن بن الحم » الأمير ج + - 7 . 
عبد الر حمن بن زكو (زجو) ؛ ج "٠.1١‏ 
ل 00 7 00 
عبد الرحن بن عياض ؛ ج ١‏ - وه" . 
عبد الر حمن بن محمد السلمى ؟ج ؟ - 588 . 
عبد ألر حمن بن محمد المعافرى ؛ ج ١‏ - 404 . 
عبدالر حمن بن محمدينمفاور عوج .08162588-١‏ 
عبد أأرحمن بن منقذ ؛ ج ؟ - ١7١‏ ا 
١594 2») 58‏ ؟؛ 96ل . 
عبد ألرحمن بن يعقوب. ؛ ج * -٠هه‏ 
عبد الرحمن بن يكيت ؛ ج 044-1١‏ . مغعسء 
غلا 2 ولا" .2 ولام" .ررم 
عبد الرحمن بن يوجان » أبوزيد كج 5751-5 
27 ؟ 6*٠‏ ع اه ع وه؟ ص ولا بلل؟ 
4لا 2 56" 0 لصحو" ص زوم ىو ووس 
ا ا 
' عبد الرحن الحزولى ؛ ج -595. 
عبد الرحن الداخل ؛ ج ؟ - 7١4‏ . 
عبد الرحن الناصر ؛ ج ١‏ - 54107 . 
عبد الرحيم بن الفرس ؛ ج ؟ ٠05‏ . 
عبد السلام بن محمد الكونى ؛ بج ١‏ 4و0 
الحا | اللي لي ل 0 5 0 7 
اوج 15-1 
عبد العزيز بن أبي حفص ؛ ج ؟ - 47١‏ . 
عبد العزيز بن السعيد ؛ ج ١‏ «0ه . 4.ه 
عبد العزيز بن عطوش ؛ ؛ج ؟ ‏ م051 . 
عبد العزيز عمر بن أبى زيه ؛ ج + - 00١‏ . 
عبد العزيز بن عمر الحتتاق ؛ ج ؟ -085 . 


عبد اللطيف البغدادى ؛ ج ١‏ - 774 . 

عبد الله » أمير الأندلس ؛ج .51١-1١‏ 
عبد الله بن أنى يكر . الأمير ؟؛ ‏ أاسء٠ه١.‏ 
عبد الله بن أى بكر القضاعى ؛ ج 7070-7 0١لا‏ 
عبد الله بن أب بكر بن ونكى ؛ ج ١‏ - 588 
عبد الله بن أب بكر بن يزيد ؛ ج * - 4هم. 
عبد الله بن فى حفص ؛ج "4520840-1١‏ ع 
كم" 2 لمم. 

عبد الله بن أبى حفص التيمتلى ؛ ج ١‏ - 44م 
عبد الله بن أنى زكريا ؛ج ؟ - 4.ه وومةه 
لاله. 

عبد الله بن أنى سعد بن المنصور ؟ج 10-175و49ن 
4ة؛ 2 لاده )» ولزه. 

عبد الله بن أنى يوسف ( العجوب) ؛ ج؟-4 0ه 
عبد الله بن حمد الأنصارى ؛ ج 4-7 الاا. 
عبد الله بن أحمد الحجرى ؛ ج ا 
عبد الله بن أحدالمبدرى ؛ ج .50١-١‏ 
عبد الله بن أسحق بن غانية ؛ ج ؟ - 1١١8‏ » 
49 > تقلع لاه 2ء)لمه” ءع0 55 

عبد الله بن أسحق بن جامم ؟ لس * ٠٠١‏ » 
٠» ٠١‏ ١١ه١‏ 2 اله( .1 ""5"؟., 


©» ه١‎ 


عبد الله بن الحسن الأنصارى ؛ ج ؟ - 505 . 


عبد الله بن الحسن أل.عدى كج 1070-1. 
عبد الله بن الصميل كاج 1ك 2 1لم» 
سس © يض * 

عبد الله بن العزيز بالله ؛ ج 1١‏ 5م؟. 


عبد الله بن المنصور ؛ انظر العادل . 

عبد الله بن باد يس اليحصبى ؛ ج ؟ - 504 . 
عبد الله بن تفراجين » الحافظ ؛اج *- 08 
55١ ١‏ 2ع اهار 

عبد ألله بن تينغمر ؛ ج 4١661١8284 -١‏ 
عبد الله بن خالد المعافرى كج ؟-دالا5. 
١-؟١4؛.‏ 

عبد الله بن خلش القرثى ؛ جم 45١ - ١‏ . 
عبد الله بن خيار الحيان ؟ج ١‏ لاه" »© 
+50 » هلالما ٠.‏ 5م؟_. 


عبد ألله بن حبيب ؟ ‏ 


عبد الله بن ذى النون الحجرى ج ” -67+ 
.عبد ألله بن سعدون الأزدى ؟أج 5868-7. 
عبد الله بن سليمان ؛ ج ١‏ - 706 لام »ع 
"4١‏ ع #460 .107" 

عبد الله بن ميد أمير الخى ؟ج 78-5 . 
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عبداتبنشر احيل ؟ ج١10-1‏ 38127856 . 
عبد الله بن عبد الكريم ؛ ج ؟ - 04؟. 

عبد الله بن عبد المؤمن ؛ ج ١86+ 585-1١‏ 
كو ع م7 )لام وج 1-5( .١1*‏ 
عبد الله بن عبد الواحد بن أن حفص ؛ ج ؟- 
لا 80 . 

عبد الله بن على بن عبد المؤمن ؛ ج 19-97 . 
عبد الله بن على بن غانية ؛ ج 1١98-15‏ . 
عبد الله بن مرو الحزرجى ؛ ج 15 -559. 
عبد الله بن عياض ؟ ج "0١-١‏ 6 55( »© 
>0 الى © ا الك لاش ل الل لل ا 
عبد الله بن فاطمة » أبو محمد ؛ ج »8١-1١‏ 


هه 2 6لم؟. 
عبد الله بن فتوح التغرى ؛ ج "08-١‏ »© 
لوم ع مام 5546 


عبد الله بن قاسم اللخمى ؛ ج 5105-5 . 

عبد الله بن محمد بن ألرند ؛ ج ٠١5-55‏ 5 

عبا. الله بن محمد بن العرن ؛ ج 4١-١‏ 2 
:: ع /ا5” 7586 

عبد الله بن محمد التادلى ؛ ج ؟ - 556". 

عبد الله بن محمد الصتهاجى ؛ ج ؟ - 3556. 

عبد الله بن محمد الضرير ؟ ج 5 -97ا١ا.‏ 

عبد الله بن محمد النفزى ؛ ج ١9-1ه1.‏ 

عبد الله بن محمد بنغانية ؛ ج١‏ - 9042١٠64‏ 
4 وج ؟- ه1١‏ 

عبد الله بن محمد بن وزير ؟ ج 988-15 »© 


ار لل 

عبد الله بن محمد بن يوسف ( البياسى) ؛ ج؟ - 
روخ وم ل وخ" م ؤم" 2 "5#" 2 
بعوةم » إأكم2 هلاه 2 لاةأه. 


عبد الله بن مردئيش ؟؛ ج ١‏ - هه" 6 5د9ء 
اخ ل ا 56”. 

عبد الله بن مردلى ؛ ج 1-1١‏ 0156 6 46- 
هه » ©5٠١؛.‏ 

عبد الله بن ملويات ؛ ج ١74-1١‏ . 
عبد الله بن وانودين ؛ ج ١021584-0ا148.‏ 
عبد الله بن وسيدرن ؛ ج .7555-0١‏ 

عبد الله بن ياسين ؟ اج 55-01 906 ء 
١؛‏ »6 .:١7‏ 

عبد الله بن حيى بن تيفلوت ؛ ج 590-21١‏ . 
عبد الله بن بحيى الحضرى ؛ اج 5 -13515ء 


عبد الله الطفرافى : ج "05-1١‏ 

عبد الله المرتفى : ج ١‏ - "لا 

عبد الملك بن جريول ؛ج15-5ا1 "1١114‏ 
عبد الملك بن زهر ؛ ج 49-١‏ » 04 4. 
45-١‏ »2 
عبد الملك بن عماثن ؟ ج ١-94؟‏ وج5؟١‏ 
عبد الملك بن مروان بن زهر ؛ ج ١9-1ا1‏ . 
عبد المؤمن بن على ؛ ج ١١6896 8-1١‏ »© 
ع هل م 1 ا 5 4 56 2 55لا» 
لع« ء هما ء 5م21 ١85‏ -١اؤا‏ 
لوم ل ع 1# ه١5‏ 110-5156 
6 ل ل ل ف 
0 ا ا ل ل الر ل ا ل الك 
ا ا الا ل رض ل ان 
ا ا ايض ف اللي . ليقت 
ورم ارمخ وم 2 5ؤ"-؟؟ة" 2 د5١‏ 
م0 2 156 ”44 2 440 ورج5- ١١‏ »2 
ا ا ل ل الرو ا ليا كيال 
رحن ةا مع تتا ءلاء كلا ء 5ؤ؟ت2» 
وو لل 2185 
ا ا ا ال ل ال اي لان 
0 7 اللي ف ال ل اللي 0 رض ا 
ا ل 2 الا ف لين ل ليت 
ع 2 2446445 5:57 255544556 
سبدو ع لالاه »2 كلاه ؛ "لكس"؟”57”" 2515964 
0 0 ا ا ل مض ل ارد 2 
5 تتا لا4ك-ةخك 413584 
فمودع "الاو نه ل . 5آلا. 

عبدالواحد بن أ حفص » أبومحمد ؛ ج ٠587-7‏ 
امم ١صحه”‏ ) #ي وكا بلاكء الا؟آا. 
74 ا ا ددا 2 ه55" ””١( ١‏ 2 
0 ا ا د اشن لان ل عي 0 
عبدالواحد بنعمر ؛ ج 517-97 486105658 ء 
عبد الواحد بن عمر التونسى ؛ ؛ ج .1١5-١‏ 
عبد الواجد بن يوسف بيزعبدالمئومن ؟ج1715-1 
عبد الواحد الحضرى ؟؛ ج .3074-1١‏ 

عبد الواحد الشرق ؛ ج 1509-0١‏ . 

عبد الواخد المراكثى ؛ ج ١7-1١‏ 6 506ا» 


عبد الملك بن سعيد. ؟ ج 46 


158 00 3 الت بال 3 انا 8 
وق »الدع ع كو 2 تلام ع أه"” 2 
كن » كدوم 2 همءة ؟. ٠ 1١١‏ 155 > 


944 


حر وج 5-"مه ل بن برشل ال 3 
١”5 6 ١19 * ١18‏ 156ل ) إؤيمور 
5ذ١ا‏ ؛ 599 251١2‏ رول وهو 
لحا * 59١‏ 2 #ؤأ؟ ء ووم )برو 


ل ا ل الي ال 0 ل 8 
؟' "5 وم لل ل ا 00 
عبد الله بن عبد الرحمن بن تزمان فج 554-75 
عبيد الله بن جمر الحضررى ؛ اج ١‏ - 006 . 
عبيد الله بن غلئد: ؛ اج ١‏ - 709 . 

عبيد الله بن مد المذحجى كج ادالللا. 
عبيد الله المهدى ؛ج اعلاه١ا.‏ 

40 - 


ل ف 00م 
عمأن بن عبد المؤمن » أبو سعيد ؟ جا 
16 711952 2 هكم ا اومن اربوس ريرس 
6 لومم ف للش 7 ل 5 1007 ”5 
ال ا ال ا ال 
2656101 16 كو ووو وبرويين 
4ت 59 552ص لووديببوبه, 
العزيز بن المنصور الصلماجى ؛ اج ١‏ - 108 . 
عزيز بن عبد الملك بن خطاب واج ؟ .موس 
لاة؛ ؛ لكك 2 كوو 
عزيز إنلوسف بنمر دفيش ؛ إج ١‏ - 4 29 ووم 
العزريز بالل الفاطنى ؛ ج 0086-١‏ . 
عسكر بن ورير كج ال ممص بلسيمى 
عضدالدو لةبنهود “فأج55-5 :ه1571 . 
عا بن إبراهيم الفخار كج الماك 
بنأق بكر (ابن فتو) وج مم وم , 
ى بن أن طالب واج ١‏ 16م . 
عل بن أ على ؟ج ؟- 9هه . وده , 
على بن أحد الشلطيثى ؛ ج ١‏ - م44 . 
على بن اسحاق بنغائية) الميورق ج7-ة4 33 
67ل »؛ ذشكله لأكر) ومنو 
554 2 كلام 2 كلاس )ببس 
على بن الحسن الحذلى ؛ اج ١‏ 005 . 
على بن الحسن الصنهاجى ؛؟ ج ١‏ - 091 80, 
على بزالفاف وي 71-7 1م عد ووس 


على بن المنتصر ؟؛ج ١٠١5-5‏ لا٠١..‏ 


»© لاه؟» 


على بن حيون ؟ج .1١١-1‏ 

على بن زيان المونكامى ؛ج .4ه 1ه 
على بن عبد الرحمن الخزرجى كاج ادالاك. 
على بن عبد العزيز بن الإمام ؛ ج 1141ل 
على بن عبد العزيز بنالرند ؛ ج؟ - ٠.07.1٠5‏ 
على بن عبد المؤمن ؛ ج ١‏ - 5:54 وج ا1- 
لت ترات اا خكثء 9ؤولاء ل وه١‏ 
على بن عبيد ؟ اج 1 54م وموم 
عن بن عيسى بن ميموث ؛ ج ١‏ 00789 7077. 
على بن كنفاط المتون ؛ ج ٠" ١‏ 

على بن مجاهد فج ادكلا. 

على بن محمد بن غانية ؛ رج 1 -18١ل.‏ 

على بن محمد الخزيرى وي ١8101078111177‏ 
على بن محمد اله .طل فج 5-١اؤ".‏ 

على بن مومى ج 4588-5 . 

على بن دثير كج ؟- هو ءلاو ع مو. 
على بن يحمى بن مم ؟ اج 478-1١‏ . 

على بن يدر فج ”اذكه © 5ه 6ه6قوه» 
كلهم ا نووم »؛ 8"ه6 © قكهة, 

على بن يزمر النامردى وج 8ه . 

على بن يوسف ؛ ج ١-١‏ ا 
1097-46 )لاه © /ا6ة- 55605٠‏ يمك مه 
كا 6 5-08 )كم على فى مو 2 
11411١ 1 *‏ 1د كلله ارول زور 


1١44 ©» ١5١ ١*5‏ 454[ سؤجهرلوع 
١#“ > ١٠61‏ ؟ 1١88‏ »6 5175ل )2 وكحكل 
ذلا » الاله لالارء هلاو زرو 
مم١‏ 2 7 ١؟‏ ل الى ا 3 ل 5 
ضف 59 ع 541 ل م4 امو 
د مط 3 اساسا »؟ 5/٠‏ 6 و١"‏ ص كلم > 
"١١‏ 2 ؟طلم” »ء "١6‏ 2 4"“” ص إلزو2 
145 - 1477 455 175506 سل ومع عه 
”4 » 6"؛ 11١ ٠‏ 2 1175 وهجهاي 
81 »6 لاهة »* 1509 )2 580 ,ب ملاع هي 
لفك ف © 55 © ٠عه‏ 2 ولمرو, 


وج "4-7 ت ا 3 بآحاك 

على بن يوسف عبد اومن ؟ اج ؟ 31070و 
على الربرتد فج 5١-١‏ وج راواه 
لم4١‏ 2 5و١‏ »+ /ا6١1‏ 2 5١‏ يلزه , 


على الو عيسى كج الك لوم وريب 
عماد الدلة بن هود ؛ ج لدإلا ع فهمه» 


مه 


0 7 1ل 7 لض 

العزد الإصفهاق : ج ؟ -؟1ا. 

عير بن أن الحسن الفرياق ؛ ج -1١‏ *9؟. 
عمر بن أبى زيد امنتاق ؛ ج 5 - ٠.1417‏ 
عمر بن الحاج اللمتون ؛ ج ٠ 1١8-1١‏ 

عمر بن الحسين ؛ ج ١55-0؟.‏ 

عير بن اللطاب ؛ ج 81-1 6 ١!؟.‏ 
عمر بن تفراجين ؟ ج 1 -7855؟. 

عمر بن تيمصلت :اج 55-5 اخ ا 
كما ل فلا94 2 58؟؟. 

عمر بن سحئون ؟ ج 5 - 45 . 

عمر بن عير اللمتوف ؛ ج 2175-1 ٠351#‏ 
عير بن شاهنشاء ؛ ج 15 - ه419 0.194 
عمر بن صالح الصباجى ؛ ج ٠ 5517-١‏ 

عمر بن عبد العزيز بن المنصور ؛ ج ؟ - 614 
عبر بن عبد المؤمن» أبوحفص؛ ج ١١-9‏ © 
لا ؛ #«# 2 5-45ة ٠خ‏ 2 ١+6للاه‏ 2 
مم6 » 8ه ا ا ل لت لا “لاا 
ملعلا كوا ث2 256 ©61١١‏ 
١ 65‏ 0 ا ال ل لض ين 
عمر بن عدبس ؛ ج 5 - 1الا. 

حر بن على بن ناج ( أزناج ) ؟ ج 13- 


©» 5#١ 


م 6 


كج 


٠ و‎ 


عر الردٌيد بن عبد المؤمن ؛ ج 588-1١‏ . 
عمر أن بن موبى الصهاجى ؛ ج ٠1١5-5‏ 
عوج بن دلال ؛ ج ٠875-5‏ 

عياض بن مومى اليحصبى ؛ ج ١‏ -طعلاآا- 


وبع :. 4ع" 21582 -58: وجكآء 


559.5560. 
عيبى بن المنصور ؛ ج 359- 1418 ل ليش ال 
انا فك ودس لجنم 15424 

عيدى بن ديئار ؛ ج 01١‏ -؟١؟.‏ 

عيبى بن عبد النؤمن » أبو موسى ؛ ج 4048-1 
الو 2 1:4 1575 2 "وآا.ء 
عيسى بن عمران؛ بج؟ - 19 ام ١885‏ 
عيسى بن مرجم ؛ اج (-115؟ واج5171-5 5116" 
الغازى بن اسحاق بن غانية ؛ ج ؟ - 5517 ٠‏ 
عام بن مر دذيآن 
4م ء؛ .٠٠١‏ : ا 
غرسية القائد ؛ ج 15 -5865. 


لداعي كه ةلا ه 


غرسية أردونث ؛ ج 57-1١‏ ؛ 
غرسية بن فرئانذو ؟ ج 
غرسية رأميريس ؛ ج -١‏ 


ومودل ١ه‏ 2 كله 6 دج ؟'ل لا*؟. 


النزال ‏ أيوحامد ؛ ج 16-1 412 4529 


0 000 د 1 خرف ب ليشا ماع زمء ولدء فلا 154-156 2 
عمر بن على ين يوسف ؟؛ ج١- 4١١9‏ 65١أ٠‏ بو و كرو 545 
مع ع 41 6 175 4 1391 4 1575 2 


عمر بنعيسى بن أل حفص ؛ ج؟ - 75576808 
عبر بن فلفول ؟ ج ٠159-١‏ 
عمر بن موسى بن عبد الواحد ؛ ج ٠ 955-0١‏ 
عر بن وتاريط ؛ ج ما 54" 2 وككء 
همع 2 /اؤ: 2 455 
م٠ه‏ » بلامثم6ه: 4ه 4 .أ6ة. 


عمر بن يحيى المنتاق » أبو حفص ؛ ج ١‏ - 


0-03 + لين كف 


7 الط ينا »ا م٠‏ 2 74# 2 55 2 
٠ه"‏ » زه« ع لاه؟ ٠",‏ .” » ه؟ع" »© 
3 قيضا 5 0 > اخيش ف يلين ف 
بت بمضضات بمسم ) .م" 2 5خ" 2 


هوم 2 ووم »وج 1١46 ١١١5‏ )”25 
موسر ومر 16 2 417 4 44 2116 
بمع 2لاك 2 4لا »يمن 2 غخدى 2 355 : 
ا 7 يرلا العو« اخ" :1 ٠.980٠‏ 
عمر بن يوسف بن عبد المومن ؛ ج ؟ - 61١9‏ 
م4١‏ » 55ل )؛ لاك١ا‏ . 


بيك" 


10ج 47" »# جم؟ت)2 لالاك. 


. 
00 


الع ؛ سس عم" "4١4‏ 6 ١١!؟.‏ 
غنصلة ( كونثالو) الي لول ؛ "ا .6٠‏ 


فك 


فارس بن أن الغيث ؛ ج ٠5٠٠-١‏ 
فاطمة بنت النبى ؛ ج ٠.15١2 -1١‏ 

فاطمة بنت على بن يوسف ؟ ج 4-9؟”". 
فاطمة بنت يوسف الزفاتية ؛ ج ٠54٠ - ١‏ 
بن ينتان ؛ ج ٠.559 -1١‏ 
624476 


فانو بنت “مر 
؟-55. 

الفتح بن المعنمد بن عباد ؛ ج ١‏ - ' ل ملاكء. 
فرج بن محمد بن الأحمر وج ؟-58:. 
فردريك الأول (صقلية ) . ج **١4 - 0١‏ 


وج -."؟#. 


وهم 


غردر ينك آلثانى» الإءير اطور جل م0 
فرناندو الأول جه 0 
فرناندو الثانى ( ليون ) : ج ١5-1١ه‏ ©»5*آله 
لك ل ل نش لطن ل 005 
25١ » 8‏ لاة» لا١١-9!(‏ )هلد 
كلا١ ٠> ؟9٠١ ٠‏ 5554 2.2 “مم 0ه كرمهم2 
“5ه ٠»‏ ؟55ذه © 5٠١‏ . 

فرناندو الثانث ( القديس ) ؛ ج ١1١0م‏ » 
لك ا الخضض ل بنش ل يا ا 16 0 
فتن رش ب لطر اال ف اا 2 0015 
5:5١ ءذا١الع :١5‏ ه15 0 15 و”ون 
551 386غة 6 45٠١‏ 1556 لوك بجا ااهل 


1م >6 5لا ٠8ل‏ ا:؛ 2) 2#م:؛ 2 م1 2 
كلل؛ 2 لامع + 45١‏ 2 55 60 2456 
كلاه ٠‏ كمه )ع “اماه 5فخه. 4وه 2 


الام ل لا ف لا ف #8 

فرناندو الأرجول ؛ ج ٠١-51‏ 
فرناندو بيديك ؛ج ١0-1و؛‏ 11ل 8 
فرناندو خوانس »ء الدوق ؟ ج١-‏ ا 
فرناندو راس فج 5 ."#(١-‏ 

فرفائاو ردريحس وج 00-6 + 48 . 
م ل 


الغلا كى الأندلمى ؛ ج١1‏ - 84د 0/6 ممم 
فلوج العلج فر 86 
فلورس ٠‏ الأب .؛ج ١‏ -لالم؛. 

فيليب المهدوى ؛ ج 7551-1١‏ . 

ثيولانى » الملكة ؛ج ٠‏ 458 . 


را الحجر) وج ”٠٠١-5١‏ 
مى الفاضل ؛ اج ؟ - 708 . 

وم دمر ؟ج ١-186؟.‏ 

القديس أو غسطين فج .55١-١‏ 

القديس ياقب ؛ ج ١-486؛.‏ 

قراقوش الأرمى؛ ج 1١90-5‏ 21956 2151 

ا ع5 4 لاه . 

قراقوش ٠‏ باء الدين فج 6-7ه٠١.‏ 

القرثى القر طبسى ؛ج ١-5م”‏ +41د؟. 

قطر ان بن ماغليفة ؟ج .١55-١‏ 

قمر زوجة على بن يوسف ؛ ج١-‏ 45741417 

قيس عيلان بن مضر ؛ ج 358-1١‏ . 

كارل الأكبر (شارلمات) ؛ج ١-لاة؛.‏ 

كالستوس الثافى » البايا ؛ ج 485648٠6 - ١‏ 


الكامل » الملك ؛ ج ؟ - 0١١‏ ا. 

كانون بنجرمون؛ ج١-‏ لا 00 
كليمنضوس العاشر » البابا ؛ ج 44-1 
كنونة بنت إدريس فج ١-؟؟؟.‏ 
كوديراء المستشرق؛ ج >-١‏ ا 
الكونت دمترانًا؛ ج١-١م؛‏ 2 488 2 14ه 
كوندرادا ؛ج 494١-1‏ » '٠له.‏ 
كونتانس الملكة ؛ج 478-1١‏ . 
كونستازا ابنة القيصر 4ج 51١ 1١‏ . 


ل ام 
لب بن عبد الملك الأرصاق ؛ج؟-589. 
لوب فرنانديث الأسقف ؛ ج 07-7مه ممه 
لورنسو خواريز ؟ج ؟: -5؟575. 
لويس السابع ؛ ج ١1-١٠ه.‏ 
لويس التاسع ا 6 
لبي بروقندال ؛ 5615-١‏ عوكلا 
ا يي ل اللا 
ا ٠‏ "اه" وه"” .2 لاه 0ه وهو ل 
كك" 542" الا اللا" د كمم يور 
917" > 5#" 2 لاوم 6 171٠‏ 2؛ لاوقوء 
مهة: 2 85_مه 2 46مه 


المأمون 34 أبو الع 


»© 8ه »© هراهم 2» 


لاله )ع "مه 2ه كثمره 0ه لالمماهم اه ولاوة» 
لالاة ٠»‏ لاه 6 لاذه ؟؛ ؟؟5 , 57554 2 
ل ف مره مظاك ف 10 6 1 3 


545 2 5554 2 دحك 2 1[لا. 
مارئن سانشيز ؛ ج © - 4ه" . 

مارتن فرنائلديث ؛ ج ١1-ا0ه.‏ 

مارتن لويث ؟ اج 5 -90(. 

ماريانا » المؤرخ ؛ ج 420-1١‏ وج5-5؟. 
المازرى » الإمام فج ١1-١56(ل.‏ 

الماسى عاج 75١9-1١‏ لاه ووسء ويع 
ماكس بن المعز ؟ اج 8340-١‏ . 

مافالدا البر تغالية ؟ج ؟'ل- لأةأه . 

مالك , . الإمام فج 619-1١‏ ماءالالء 
كل ع 115 2.155 

مالك بن وهيب ؛ ج .101١-1١‏ 

ماتريكى دى لارا ؟ج * -ولا. 

المبارك بن عبد الحبار ؛ ج .1١5١-1‏ 
مبشر بن سليمان ؛ ج 0756-1 2 /0لا. 
المتوكل بن الأفطس ؛ ج 4856-١‏ 2 #م4. 


( ١ه‏ - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


ةزات 
محرز بن زيأد وج 1- 1و2 508. 0 ل ل 0 لل 
محمد بن إبراهم الأتصارى اج ؟ - «/53. ]كوك ءا ردم 6 لم7 76 6 215300 
محمد بن إبراهم الحضرى ؛ ج 9١5-1١‏ . نلف ب بير ب الشف للش تف لضا 
محمد بن إبراهم بن الفخار ؛ ج ؟- 609 2 0 5ومم 2 ممم 2 00م 5956 2 040 2 
55> /, لاه5 2 لاك "لا" ٠‏ هلاك. دكن ٠)‏ هع" 2 (دثد” 2 “ل ؟ وله ٠‏ 
محمد بن إبراهم المهرى الأصولى ؛ بج ؟ - | لاه . همه ء؛ حوهمء (5ه 6 3550© 
3# 64 5" 8ه" . بال ا 2 غ5 2 5" ا مكك :6 


محمد بن إبراهيم المواعيى ؛ ج ” - 548 . 
محمد بنأفى الم ن بن أضحى ؛ج 107-١‏ لاع ا 
محمد بن أن الحباس التيفائى )اج 03-1؟. 
محمد بن أنى بكر اللمتوق ؛ ج 50-1١‏ . 
محمد بن أن بكر بن يكيت ؟ ج 3540-1 . 
محمد بن أبى رئق ؛ ج 51-1 . 

محمد بن أن يمل الكوى ؛ ج ؟ -41076641ه 
محمد بن أحد بن سعادة ؛ ج 7 - 58765594 
محمد بن أحمد بن خلف اللمزرجى ؛ ج518-9. 
محمد بن أحمد الرقوطى ؛ ج؟ - 0718© كلا. 
محمد بن أحجمد الصابوق عاج 0-7ة65[ة؟. 
محمد بن أحد المنتائجقى ؛ ج * - 551 . 
محمد بن أسحق بن غانية ؛ ج 1410-7 6 -١65‏ 
م1 2 اه6؟. 

محمد بن امماعيل الحمجى ؛ ج 5104-15 . 
محمد بن الأحمر ؛ج 98-1١‏ وج 405-15 © 
ا ل ا ل للش لك 


“5# 4 55: - 4لا: ٠‏ 5لاة »© لالاة »2 
«م؛ » كم: 2 '7!و: 2 ١٠أه‏ »2 55ه »6 
أزمم) عكم) لالاه © لاذه ٠‏ م8مؤذؤه »> 


باع 4# 2 1ك ا لا ء ؤالا. 
محمد بن الحاج ؛ ج -1١‏ ٠ه‏ 6 250 "لاه 
لاع مم 2ع كة2ع 241١6١ 2 411 5 ١!"‏ 
455 2 زج 15 -540. 

محمد بن الغازى بن غانية ؛ ج ؟ - ه51 . 
محمد بن المرتضى ؛ ج ؟- 6859 ١5ه.‏ 
محمد بن امعلم ؛ ج 1-1و لرج15-15 114556 
محمد بن أمرجال ؛ ج ١88-1؟.‏ 

محمد بن أيوب الغافى » ج ؟ -/5519 . 

محمد الفازازى فج ؟_؟دوله. 

محمد الناصر » الحليفة ؛ ج ٠١ - ١‏ 2116© 
0 اسل ل ا ل يي ل الي ل لل ل 
وج الث ل 155-185 2 2541/7 
ةع" 2 العو" اه" 2 ها" 2 للا" »* 


:م" 2 مةك 2 5595 )2 ١#‏ 2؛ 9١ألا.‏ 
محمد بن بكر الفهرى ؛ ج 5 -7الا. 
محمد بن جابر الأنصارى ؛ ج 5177-5 . 
محمد بن جبل اطمدانى ؟ ج 7 - 598. 

محمد بن جعفر الأموى ؛ ج 5 -5517. 
محمد بن خلف الأنصارى فج ١-5؛:.‏ 
محمد بن خلف الفساف ؟ ج .451١-1١‏ 
محمد بن داود ؛ ج 1١‏ -44. 

محمد بن سبيع بن سعد ؛ ج ؟ - 458 . 

محمد بن سعد بن مردنيش ؟؛ ج ٠١-١‏ 3 وك 
فض 2 رض ف اطرش 4 
فى ف لكل ف امل يق 
مام , بالا 2 وم" 2 لام" 2 
0و 26 
64 


(4” 4566م » 
7 ا 8 
”)2 
م؛: © لا:: © لاه © 505 » 
5١‏ »2 ه:: 4)لا5: © اله » 
وج 7 د فل قلء 195 2 /”؟ 3 
قد وخ 2 17 2 1:1 2 15 لاه )لاك 2 
لمك معلا2» هلاه م١(‏ 2 [١868 6» (١١‏ - 
ا ا يد فيد لاسن 
5# 5576564456 الاللا. 
محمد بن سعيد الأنصارى ؛ ج 5517-5 . 
محمد بن سعيد الفسافى ؛ رج ٠٠4-1١‏ 

محمد بن سليمان الأنصارى ؛ ج ؟ - 5594. 
محمد بن سليمان النفزى ؟ ج 1١‏ -158. 
محمد بن طاهر الأنصارى ؛ ج ؟ - 581.. 
محمد بن طلحة النحوى ؛ ج ؟ -559. 

محمد بن عائشة ؛ ج 5١-١‏ »© 25# 4لاء 
ولا2» ملم ) قؤق)2 1 ! )2 .1١ 5١‏ 

محمد ين عبد لحق » أبومعرف ؛ ج017-7» أاه. 
محمد بنعبدالرحمن بنعياش؟ ج410-5 551237 + 
محمد بن عبد الر حمن الحراوى ؛ ج .1459-1١‏ 
محمد بن عبد الرحيم الأنصارى ؛ ج 59٠0-15‏ . 
محمد بن عبد السلام الكوى ؛ ج 7178615195 
محمد بن عبد العزيز بن عياش ؟؛ ج 7 -598. 


ب9إءلمى 


محمد بن عبد العزيز الفافى ؛ج ؟ - 50١‏ . 
محمد بن عبد الكرم عي +01078042785 . 
محمد بن عبد الكرم.الفندلارى ؛ ج 5 - 04 . 
محمد بن عبد الله بن العربى ؛ ج ؟- 1007" . 
محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؟ 
اج ؟-هلاك. 

محمد بن عبد أللهبن قامم الأنصارى ؛ اج لاك 
محما بن عبد الله بن هرد ؛ ج ١‏ -054؟ . 
محمد بن عبد أله الحنفيى ؛ ج 51١ ١‏ . 
محمد بن عبد الله الحشى ؛ ج ؟ - 051 . 
محمد بن عبد الله الرميمى ؛ ج ؟ -05؛ ء 
لش ت 1000م 

حمد بن عبد الله العبدرى ؛ ج ؟ - 01.0 . 
نحمد بن عبد المؤمن ؛ج 2١*1١‏ .م ء 
6" د #849١‏ 2 كلام ,ووم ل جوع 
لاب نج اللاكا دم يفو 

محمد بن مر دنيش ( صاحب البسيط) ؛ج ؟-ه. 
محمد بن على بن أحل ؛ج ؟ مه )2 0.6 . 
محمد بن على بن حماد الصنهاجى ؛ ج ؟ - 047 . 
حم بن على بن حمدون ؛ج 7826-1١‏ . 
محمد بن على بن رفاعة ؛ ج ؟ - 4١0ا.‏ 
محمد بن على بن غانية ؛ج ١‏ - :م7 , دوس 
با ف 200 3 

محمد بن على بن موسى ؛ اج ؟ - 400 . 
محمد بن على الزهرى ؛ ج ؟ - 70١4‏ . 
محمد بن على الكوى ؛ ج ١‏ - 04” . 

محمد بن مر بن المنذر ؟اج 1١‏ م.م .اس 
ك5 ع "#١‏ ص إلا ل كلو ونور 
محمد بن عيسى ؛ اج 8 - 8و . 

محمد بن عيسى بن أصيم ؛ اج ؟ - 41 . 
تمد بن عيسى الأنصارى ؛ ج 5 .565١-‏ 
محمد بن عيسى بن عياض ؛ اج ؟ - 04.8 . 
محمد بن غانية ؛ ج ١44 ١‏ . مم 
4 نج 1145-5 ل4(. 

محمد بن فاطمة ؛ م 5١-١‏ 2 م0 . ويد 
25 ١152ل‏ 9(و وروع رسع 
محمد بن فرج الكوى ؛ اج 000-1١‏ . 

محمد بن محمد بن الآر ؛ اج 6 م40 . 
محمد بن محمد بن حسين فج الثكثلاء. 
محمد ين مزهل واج ١‏ دالاء ولا 16:. 
نحمد بن مسعود ؟ج 7078-1١‏ 0 04م 0656م 


ا 2 001 

محمد بن وزير بن فكوس ؛ اج 7 - 6م . 
محمد بن يحيى بن فانو ؛ ج .84١ 1١‏ 
محمد بن يحيى الشلطيثى ؛ ج ١‏ - م.م ..رس 
حما بن بحيى المسوقى ؛ اج 786-1. 
محمد بن لفن الفازازى ؛؟ ج ؟ - هنم 2 
ل ل ا 7 

محمد بن يزريحن المنتاق ؛ اج ؟ - 5.05 . 
محمد بن يغمور اتتاق ؛ اج ؟ -06؟ . 
محمد بن يوسف بن أبى يد وج 55-5ة. 
محمد بن يوسف بن سعادة ؛ ج 4088-١‏ . 
محمد بن يوسف بن عبد المزمن ؛ اج ؟ -4١1ء‏ 
#١‏ ه19 ع هعم الكو 

محمد بن يوسف بن يدر ؛ اج #8841١‏ . 
محمد بن يوسف الشلبى ؛ ج 405١-١‏ . 
محمد بن يوس المسكدالى ؛ ج ل اكم. 
محمد بن أنى بكر بن حمامة ؛ ج ؟-080 هعم 
أنحضب بن عسكر بن محمد ؛ اج + جم . 
مدافع بن رشيد بن مدافم ؛ ج 8545-١‏ . 
مرج الكحل ؛ اج 8560-5 2 058. 
المرتضى لأمر الله » الحليفة واج ١١ - ١‏ 
فرج ؟ - "9١‏ 2 1595 0 وأممهر ممو 
5ه - 9ه ٠‏ 5ه "#9وه 2) وهجومو2 
٠86-٠56ه‏ 6 كم )» الاهه لاككث يوون 
مروآن بن عبد العزيز ؛ اج ١01٠م‏ ء مومء 
#5٠١ - #44‏ 156 2 ه44 2 5وع., 
مزدلى بن نيولتكان؛ ج١‏ ٠ه‏ » كه إلا 


كلا 5519 »؛ كه" 2 9«( 1 هه ووو 
وج ؟-٠5"4.‏ 

مزيزدغ الغارى ؛ ج ؟ - ؛١‏ 166 
المستظهر بالله ؛ج 4١-١‏ 2 44 56.هع. 
المستعلى . الفاطمى ؛ ج 471-1١‏ . 
المستعين بن هود ؛ج ١1-هم ٠.‏ أزرلرء 
/1؟١‏ 2 1559 


المستنجد بالل العباسى ؛ج + ١ه‏ . 
المستنصر بالله الحفصى ب يك لكي 


ل 8 


-68م- 


المستنصر بالله العباسى ؛ ج ؟ - 99١‏ © 9956» 

. 5١٠٠١ ©» 1١# - 5١١ 

المستنصر بالله الفاطمى ؛ ج 471١5958 - ١‏ . 
مسهود بن جلداسن ؛ ج ماده 54-5576 5ه 
المسعود بن خرباش ؟ ج 5 - 5ه © 6#. 
مسعود بن دان وج ا ٠٠ه-#9١٠6.‏ 
مسعود بن خيار ؛ ج 1408-5 . 

مسعود بن زمام ؛ ج 09-1١‏ "وج 1935-75. 

مد.عود بن سلطان ؛ ج 5 -ا١٠3.‏ 

مسعود بن كاذون ا ل 

.3”1# ٠ "١:4 
.5٠1١- 5 معاوية بن وقاريط ؛ ج‎ 

المعتضد بن عباد ؟؛ ج .414٠ -1١‏ 

المعتمد بن عباد ؛ ج 58-1١‏ 2 9ه لاا 

5غ غ155 » 

وج .7١1-17‏ 
المعز بن ياديس ؛ ج 1598-0١‏ -900. 
المعز لدين الل ؛؟ ج 159(-0١‏ 5584؟. 
المقتدر بن.هود ؛ اج 1١‏ -6لا ا ء: 26294 


مصددق عنان ؟؛ج -١‏ 


© #2١ »© 5:58 »© .غ5‎ 


2 . 
- المقتدى بامر الله اا ل ل 
مقدم بن هلال ؛ ج 5 - 558 . 


للقري » شباب الدين وج 4-1 26466 
5 وج 51١5-5‏ /ا١ى/ا.‏ 
ملك شاه ؛ ج .1١51١-1١‏ 

منديل المغرأوى ؟؛ ج 7١75-5‏ . 

المنذر بن هود ؛ ج .١١5-1١‏ 

المنصور بن حماد ؛ ج ١0-١58؟1.‏ 

المبصور بن محمد بن الحاج ؟؛ج أد-٠هة(١.‏ 

المهدى (عام ) ج © 242200 ف لل يي بق 
.6م د 3(١‏ »ع 5١١4‏ 

المهدى المنعظر ؛ ج 1 0#( 6 ١105‏ »© 
١5‏ الام والاء” 4 ٠ #٠١‏ 755. 

المؤتمن بن هود ؛ ج .1١١5-1‏ 

مومى بن المتصور ؟ ج 548-11 507126 © 
مسبم ) 4لام ع .4(١١‏ 

موسى بن تمازى ؟ ج 1174-1 6 ١844185‏ 

مومى بن زبان المونكاسى ؛ ج ؟ -١٠1ه5.‏ 

موسى بن زيرى اطنتاق ؛ ج 5074-١‏ . 

مومى بن سعيد ؛ ج 551-21١‏ ا" . 

موسى بن سليمان الفرير ؛ ج 4١05-١‏ »© 


وج ؟ م 5109" .0 

موسى بن عيسى بن عمران ؛ ج 407-35" . 
موسى بن عيسى اللخمى ؛ ج 7 -76/ا. 
موسى بن ميمون القرطى ؛ ج -١‏ 404 © 
دج - ةك »)2 لل ا ب يفا 
فج 95-ل0م4. 

مومى بن وأحمدين ؛ ج .195-1١‏ 

ميللر » المستشرق ؛ ج .١١١-١‏ 


ميمون بن على بن حمدون ؛ ج ١‏ -7585. 


مودى" بن دصير 


ميمون بن يدر بن ورقا ج 6-1" » 

ل 7 شف كنا 

ميمونة بنت ينتان بن عر ؛ ج 7158-0١‏ . 
ندى 


الناصر العباسى ؛ ج ؟ - 318 ء؛ ٠.1١86 1١898‏ 

الناصر بن علئاس ؛ ج 580-0١‏ © 585. 

البى العرف ؟ ج 8-07" 6 (50 6159106 

ورع 2 رم عم ع اخ 2 24 

41وج 3550-75. 

نجبة بن حيى الرعيى ؛ ج ” - 554 64 17 
ر الدين » الساطان :كج مادهمةط. 

الترتع ع ااه 

نوثيوض لارا وج ؟ - 88 6 45 086 ؛ 

لعمعكمء ه69 5؟. 

نونيودى فويلتس ؛ ج 3514-7 . 

نونيوسانشيز ؛ ج ” - ٠4‏ الل 8 

نوليو منديس ؛ ج 1١‏ -89؟61. 

نيقولا لاكانوترى ؛ ج ” -558؟. 

هرون بن هرون ؛ ج 5 -14175. 

هلال بن عامر ؟ ج -١‏ 788. 

هلال بن مردنيش ؟ ج؟ - »٠8‏ 5ه 462لا » 

ممع عم ١‏ ٠ل.‏ ٍ 

هلال بن مقدم ؟ سج ؟ - 84" 6 9356 . 

هشك (مفرج ) ؟ج ."58-01١‏ 

مترى الثانى ( انجلترا) ؛ ج * - 590 »© 


عله 2 هذه 2 لا١3"59.‏ 
مترى البر جو ؟؛ ج 408-01١‏ - 445 © 
ولاه »© ثلاه. 


هوجودى أمير ياس فج 401-17. 
هويثى مير انده ؛ ج 8-1" ©06٠54؟.‏ 
وانودين بن سير ؛ ج 621848-1١‏ "0؟7؟. 


68م 


وانور بن أن بكر اللمتونى ؛ ج جأاملالا» 
١” 2 ١6"‏ دج "' - .١84‏ 

الوحيتى القافى واج 401١ - ١‏ . 

ول الطيب ( غليام) ؛ج 1 555 , عو 
كككاا لالؤكرج الويلا الور 

ول الثافى وج ؟-ولامء ييه 
ياقرت الحموى ؛ ج ١-١8؟.‏ 

بحيى بن الات الخال يك ايض" 
يحيى بن أنى بكر الصحراوى وج 08-١‏ 
لبن ب ل ف ا بر 5 50000017 
حا ينان اش الل ل 8 
يحيى بن أ بكر ابن يو سف ؟ اج اسؤءء ١!‏ 
يحيى بن أحد المزرجى ؛ فج 5-ل45ءوه؛ 
6 ؟؛ج ؟-الاءقم 
نحيى بن أدتم بن مردفيش ؛ اج ؟-4 6 . 
يحيى بن أسحاق بن غانية » الميورق؛ ج 7 
١995 6 6‏ ؟. 6# ء؛ يهل ؛ وهل 
١‏ ع ©5908 . لاو انه( ص هوا 
ال ا 000100 

يحيى بن اسحاق المسوق ( أتجار) ؛ ج١‏ ه4؟ 
يددح 3 200 م 

ين د أنوان” 0 لل 7' 
ا ام 
يحيى بن تاكفت ؟اج .842-1١‏ 

يحيى بن تايشا عج ١9-1لا؟‏ 46ل؟. 
يحسى بن ميم بن الرفد ؛ رج * - ٠١5‏ 

يحبى بن ميم بن المعز ؟ رج 55-1 عكولم. 
بحيى بن 4 يم الصنهاجى ؛ 1-كلاة. 

يحيى بن المعنصم ( اين النأشر) واج ١‏ ذل 
وج 5686-9" ل علم ولام لومم 
/5 55-1 2 اماي مده ل رمه ع رمن 
ؤلاهة ٠»‏ 514؟ك 42 لالاك 2 5"”؟ع, 

حبى بن زيد ؟ ج ١9-1؟؟.‏ 

بحيى بن ساقطرا ؛ ج 580-1١‏ . 

بحيى بن طلحة بنغافية ؛ ج 1١68:1011 5٠-5‏ ' 
يحيى بن عبد العزيز الصهاجى ؛ ج 2058٠١-1١‏ 
.95١ 6 1‏ 

يحيى بن عبد المؤمن ؛اج «١-1‏ 6 250 
د ال 7001 1 
يحيى بن عبد الواحد » أبو زكريا الحقصى؛ 


ج ١-4ؤامج؟‏ هلا" .عم" 20 24١6‏ 


"4 - ؟4"7 4456 44460 2 ونوج اع 


/ا©؛؟ 100١ ٠‏ ع هله . ١ه‏ 2 كلها 


#5 > هخم اا يع اولان 

يحيى بن على بن الحاج ؟ اج 1- 167 
يحيى بن غانية الكبير ؛ ج "٠0-1‏ 2 68( » 
ع١‏ © ١”5 ١> ١558‏ , لثؤل. 4ه6أ1» 
قف ب احض ل للش ف الرض ف احرش ل 
"#١‏ ل م م4 2 ووم و ونا 
و لك" اه ع5 الم 4و6 
ا ج54 . 1 
بحيى بن فالو ؛ ج ١0-1؟.‏ 

بحيى بنوانوذين؛ ج؟ - 280819 55896854. 
يحيى بن وسنأ ؛ سر -1١‏ +59", 

يحيى بن يحبى ؛ اج 8156-1 ٠‏ 416. 
يحيى بن يوسف بنعبد الما من وج 6288-9 1*8 , 
عخاب. بن اين فج ١5-1؟؟‏ 5866 
85" وج 595-15 556. ْ م 

بدر بن عائشة واج .1١٠١9 21861١-51‏ 

بدر بن ورقًا جاسم ل 
بدر بن ولخحوط ؟ج 588-1١‏ 8986 للق 
يرجين بن ويدرن وج ١1-99#؟,.‏ 0 
يصلاعدن بن المعز ؟ج لك نس ف بشي 
ا 2 كلم ع كمع ا لام؟. 

يلى بن. اسباعيل فج اع5ها. 

يطى اللمتونى ؛ ج ١‏ - 184. 

يعرى بن مخلوف فج 1-*". 

يعقوب بن أني حفص »© السيد ؛ ج ١53-17‏ 4 
54لا 2غ؛ هلازا 8و١‏ . 
يعقوب بن جابر ؛ ج ؟ 
كربا واسيوة امررجي وج اباو 
يعقوب بن جرمون ؛ج 97٠.218‏ 2 6041 
وال : 0م 

يعقوب بن عبد الحق » » أبو يوسف المرينى ؛ 
ج"-514ه © 55ه8.86ه8ه )6 ١عهكه‏ ؟ 55م 
ككم 2-6خ58م 2. ع١لامب‏ “لالام. 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ؟ تجا 
/ 08 - ١ه9©8.‏ 

يعقوب بن كانون ؛ ج ؟ - ١.0ه.‏ 

يعقوب بن محمد بن #يطون ؛ ج ؟ - 047 . 
يعقوب المنصور ٠»‏ أبو يوسف ؛ ج 9-1١‏ 
لت لل لل ل اع ا يقت يي 4 


ملالآهة. 


١و6‎ 


ماكآمحم4- 


9 ع 44" 2 /اؤ“” 2 4ث"” 2 1504 2' 
ه40 عوج "5ه 2652 مكثكء 2٠١0‏ 


لل ل 11ل ف شال ف حل ب لضديك 
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مطبعّة المحدف هه شاع المباسية القاهرة ات : امماكمء 


رغيات 


الود 


ل ل 
فى سنة 1488 » مدعمة بكشر من المراجع والوثائق الى أتيح لى أن أجمعها خلال 
رحلاتى ونحوثى العديدة فى اسبانيا والمغرب وغيرهما . 

وقد فت حى اليوم بائتى عشرة رحلة دراسية فى شبه الحزيرة الإسبانية 2 
وزرت سائر المدن الأندلسية القدممة فى اسبانيا والمرتغال » وعنيت بدراسة سائر 
ما مها من الآ ثار والأطلال والنقوش الأندلسية » كما زرت سائر المدن الإسبانية 
النصرانية الى لها علاقة بتاريخ الأندلس » فى قشتالة » وناقار » وليون وجليقية ؛ 
ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الحزيرة » على كثير من خخواصها 
وطبائعها الحغرافية والإقليمية » وكثير من تقاليدها و خواصبا الانجاعية والأدبية » 
وقد كان لذلك كله » أعمق الأثر فى نفسسى » وق إمدادى بكثر ارام 
والفكر الحديدة » المتعلقة بتاريخ الأندلس والأمة الاندلسية . 


وهناك حقيقة سبق أن نوهت ها فى مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب » 
وهى أن المصادر الإسلامية بالنسبة لذه المراحل الأخيرة » من ححياة الآمة الأندلسية 
قليلة ضنينة . أجل لقد انتبث إلينا عن تاريخ مملكة غرناطة وأحواها طائفة من 
المراجع القيمة » ى مقدمنها كتب الوزير ابن الخطرب » وماكتبه عنها ابن ن تخلدون 
حبى حوادث عصره ؛ وكذلك انبت إلينا طائفة حسنة أخرى » عن تاريخ مملكة 
بى مرين » قرينة مملكة غرناطة» وعضدها الأمن فى الحهاد . ولكن هذه المراجع 
الإسلامية تقنف بنا عند أوائخر القرن الثا من الهجرى ( الرابع د 
ولا نكاد نظفر بعد ذلك » خلال القرن التاسع ال هجرى » وهو بالنسة لمملكة 
غر ناطة ؛ عصر الانحلال والسقوط الهاثى ٠‏ بأية مراجع إسلامية ذات 


210 هذه هى مقدمة الطبمة الثاذية مع تعديلات يسيرة . 


7 ك2 
وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القائمة » من تاريخ دولة 
الإسلام فى الأندلس » سوى رواية صاحب ١‏ أخبار العصر فى انقضاء دولة 
بى نصر» عن سقوط غرناطة » وما نقله إلينا المقرى من شذور قليلة متفرقة » 
فى نفح الطيب » وق أزهار الرياض » عنتلك المرحلة الأخيرة منحياة غرناطة . 

أما عن مأساة الموريسكيين 5 العرب المتنصرين » وهم بقَايا الآأمة المغلوبة » 
فلسنا نظفر من الرواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة » معظمها أيضاً مما نقل 
إلينا المقرى فى كتابيه السابقين . ولهذا كان جل اعمادنا فى استعراض هذه المرحلة 
الأخيرة هو حناة الآمة الأندلشةة على المصادر الغربية » والإسبانية بنوع خاص» 
ومنها بعض المصادر المعاصرة » الى تروى لنا تفاصيل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ 
وإذا كانت المصادر الإسبانية » يفيض معظمها بالموثرات القومية والدينية » فإنه 
لما يشهد للبحث الغرلى بالاعتدال والروبة » وروح الإنصاف » ما يبديه ى 
مواطن كثيرة » من تقدير مؤثر لعبقرية الآمة المغلوبة وحضارماء وروءعة كفاحها 
. للذود عن حياتها وكرامتها وتراتها » وما يبديه بالأخخص من عطف على محتها 
وآلامها » ومن استنكار للخطط السياسة الإسبائية + وأساليب محاكم التحقية 
فى الغمل على إبادتها . ويكى أن ننقل فى هذا الموطن تلك العبارة الموجزة القوية ؛ 
الى بحمل فها الدكتور «لى » » وهو من أحدث الباحثين فى هذا الموضوع » مأساة 
للعرب المتنصرين » إذ يقول ى مقدمة كتابه : « إن تاريخ الموريسكيين لايتضمن 
فقط مأساة تثير أبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء والأهواء » 
التى اتحدت لتنحدر بإسبانيا فى خلال قرن » من عظمتها أيام شارل الحامس » 
إلى ذلتها فى عصر كارلوس الثالى » . 

بز بن فنا 

ومن ثم فقد وطنت النفس على ألا أدخر وسعاً » فى تقصى المصادر والوثائق 
المتعلقة مهذه المرحلة الغامضة القاتمة » من تاريخ الأمة الأندلسية ‏ مرحلة الإنحلال 
والأتناء كو الب تور دهاا ناويد كتقانا الفورية أو التقيالة اميه 
أننى بذلت فى هذا السبيل جهد المستطاع » ووفقت إلى نتائج ذات:شآن ‏ سواء 
بالنسبة لتاريخ مملكة غرناطة » أو تاريخ الموريسكيين . فى خلال الرحلات 
العديدة التى قمت 5 حى اليوم فى شبه الحزيرة الإسبانية » لم أترك 59 


بم © مم 


مواطن البحث والدرس ء أو مستودعاً من «ستودعات المصادر والوثائق المخطوطة 

أ والطوعة إلا قصدته » ونبلت منه ؛ وقد أنفقت أوقاتاً عديدة فى البحث فى 
امجموعات العربية امخطوطة ٠‏ الى تحتفظ مها مككتبة مدريد الوطنية » وأكادمية 
التارية ؛ والإسكوريال» وغرناطة» وأنفقتكذلك أوقاتاً أونى ف البحث والتنقيب 
وراء الوثائى المخطوطة » الأندلسية » والعربية ؛ والمدجنية » والمستعربية العربية » 
والوثائق الخطوطة القشتالية » وذلك سواء فى - المحفوظات التاررحرة عدريد » 
أو الإمكوريال » أو دار المحفوظات العامة فى شنت منكش كمهسزة » أو 
محفوظات التاج الأرجونى ببرشلونة » أو محفوظات مملكة بلنسية ٠‏ أو بلدية 
غرناطة » وكتدرائية سرقسطة » وبلدية بنبلونة » وغيرها من المحموعات المحلية 
الخاصة » وقد ظفرت من وراء ذلك كله بمجموعة زاخرة من الوثائق الى تلى 
أعظم ضوء » على هذه المرحلة المشجية انيت الأمة الأنداسية » ومها وثائق 
' عديدةلم تر الضياء من قبل » وهى تمدنا بكثر من الحقائق والتفاصيل . 

وقد ألفيت بغبى بنوع خاص » فى در المحفوظات الإسبانية العامة » فى 
شنت منكش ( سهانقا ) ؛ وشنت منكش هى قاعة أنداسية قدة تحيط بها محلة 
صغيرة © وتقع جنوب غرنى مدينة بلد الوليد 7211240144 » على قيد عشرة 
كيلوميرات منها ؛ وقد اتخذت منذ القرن السادس عشر دارا لمحفوظات الماكية 
الإسبانية » وهى ما تزال إلى يومنا مسو هذه المحفوظات الشبيرة الى تضم 
جموعات عديدة تاكرة: من أهم وأنفس الوثائق ا والسياسية والقضائة » 
ومها عدد من الو ثائق الأنداسية والمغربية النادرة. قد اطلعت فسا على عدد كبر 
من الوثائق. الأندلسية والقشتالية المتعلقة بتاريخ مملكة غرناطة » ومجموعة كبيرة 

من المراسيم الملكية الصادرة إلى العرب المتنصرين » ومن وثائق ديوان التحقيق 
المتعلقة مهم و يمحا يما - مهم » وحصات على صور فوتوغرافية لذه الو ثاثق » الى 
استقينا من محتوياتها خلال هذا الكتاب » كثير ا ؛ من المقائق والتفاصيل ونشرنا 
لوحات من بعضها . 

كما أوردت كثيراً من تويات الوثائق المدجنية وامستعربية » الى استطعت ١‏ 
الحصول علها م من مختلف اجموعات الإسبانية الى . سبق ذكرها » وهى تلىضوءاً 
كبيراً على حياة الللجنين وأحوالم : فى العصور المتأخرة » الى انقطعت فها كل 


بك اكات 


صلاهم عاضهم القد.م 3 وبديهم ولغنهم 3 وأمنهم الأصيلة 5 

وبالرغ من أن مجموعة الإسكوريال الأندلسية » لا تحتوى فيا يتعلق بتاريخ 
مملكة غرناطة » عدا كتب ابن الحخطيب » على كثير من الآ ثار ؛ ولم يكن 5 
من قبل عن المرحلة الأخيرة سوى نسخة مخطوطة من كتاب ( أخبار العصر ى 
ل ا فر ا اذ » م فقد بعد نشره » 
فإنى وقفت خلال نحو مها على طائفة من النصوص الحامة » وردت ى بعض 
الرسائل المغمورة » مثل رسالة « أستى المتاجر؛ عن هجرة الماجنين » ورسالة 
ابن خاتمة عن الوباء الكبير نونك الفيك بالطبع فى كتب ابن الس اونا 
بالإسكوريال عدة ‏ مادة نفيسة » وانتفعت ا فى كثير من المواطن . بيد أنى 
لم أجد مع الأسف هنالك شيئاً يتعلق بالموريسكيين أو 5 المتتصرين ٠‏ 00 

ووقفت خلال نحوثى بمكتبة القاتيكان الرسولية برومة » على ملف مخطوط 
هام لرحالة ومو رخ مصرى » هو عبد الباسط بن خليل الحتى » عنوانه «الروض . 
الباسم فى -حوادث العمر والتراجم ) وقد وردت به فقرات كثيرة عن -حوادث 
غرناطة الأخيرة » وقد شبدها الرحالة المذكور » أو وقف علبا خلال زيارته 
لغر ناطة أيام. السلطان أنى الحسن . وعبرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية 
هامة مها نصائح وتوجهات دينية للعرب المتنصرين » وقد نشرت برمها فى 
و ان الام 

كنا وقفت خلال تحونى بالمغرب على بعض النصوص المفيدة » ومسا رواية 
مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية منهم » 
كتها موريسكى هاجر وعاد إلى الإسلام فى أواخر العهد الموريسك 

وقد كان لما تضمئته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كثير 

من الحوادث والتطورات » المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من تار بخ مملكة غر ناطة 
وتاريخ العرب المتنصرين » وحياتهم فى ظل الإستعباد الإسبانى المرهق » المدنى 
والديى عويمانة نامك كإن لذن كله الزه العمين فى تصحيح كثير من النصوص 
والروايات المتواترة » وى إخراجقصة سقوط الأندلس» وقصة العر ب المتنصرين 
واستشهادهم المؤثر » فى ثومها التارخى الحق » المدعم بالأدلة والنصوص الى 
لا شك فبها 1 


شع 317 اب 


ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التارئخية » أن أتقصى المصادر القشتالية 
الكلاسيكية » ومنها بعض الروايات المعاصر ة للمأساة أو القريبة منها » وم أشأ 
أن أترك آراء المؤرخين القشتاليين وأحكامهم جانباً » بالرغ ما يشوب هذه الآراء 
7 الأحكام ىكثير .من الأأحيان من التحامل . وقد انتفعت بهار مراجعة دقيقة شاملة 
لم المصادر القشتالية » وتخص فيا يتعلق بالرواية التارعخية بالذكر ثلاثة منها هى : 
رواية هرناندو دى بايثا المعاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غر ناطة ؛ 
ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عنسقوط غرناطة» وثورة العرب المتنصرين 
وقد كتب روايته بعد سقوطغر ناطةبنحو ثماذين عامً» وشهد ثورة العرب المتنصرين 
منذ بدايها إلى ماينها ؛ وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطى لافونتى ألقنطرة » وقد 
كتباى القرن الماضى » وهو زاخخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة ؛ ورجعت 
فوأ يتعلق بالعرب المتنصرين ونفهم » إلىعدة من أكابر المفكرين والمو رخن الإسبان 
الذين يعتد بآرائهم فى هذا الميدان ؛ وى مقدممهم موديستو لافونى » وخخائير » . 
وبيكاتوسى » ومننديث إى بلايو » ونقلت من تعليقاتهم على مأساة الى ونتائجها 
ففرات طويلة » تعرض آراءهم وأحكامهم بوضوح » وحرصت على نقل آراء 

المؤيدين والمعارضين على السواء . 

200 وقد عنيت عناية نخاصة بالتجوال فى مملكة غرناطة القدممة » فزرت سائر 
مدنا : غرناطة » وألمرية والمنكب» وبسطة ‏ ووادى آش» ومالقة» وبلش » 
ولوشة » والحامة » ورندة » وأركش ؛ والحزيرة » وطريف » وجبل طارق » 
كا زرت كثيراً من بلدانها وقراها » وزرتمدينة غرناطة ذائها عشر مرات » 
وشهدت فى بسائطها ونجودها وأحيائها » كثيراً من الأماكن التى كانت مسرح؟ 
لكثر من الحوادث والوقائع الشهيرة 2 ولك ف مرجها الشبر ٠»‏ وعلى ضفاف 
مبرها القدم شنيل » وصعدت إلى جبال سيرًا نثاذا ذات الآكام الناصعة » 
وشهدت بمدينة الحمراء ‏ وهى التى ما زال قصرها المثيف » وأمباوتها الرائعة » 
عنواناً محد غرناطة الإسلامية وحضارتما العظيمة ‏ سائر الأماكن التى اختدمت 
فا المأساة الأندلسية » والى تذكرها الرواية فى كشر من المناسبات المشجية . 
٠‏ وشغلت مدى أعوام » بدراسة هذه امجموعة الزاخرة من الوثائق والمصادر » 
وإعداد هذه الطبعة الحديدة من « نباية الأندلس » » أو بعبارة أخرى بكتابة 


-_- 


لاه 
الكتاب من جديد » بعد أن اجتمعت لدى سائر هذه العناصر الحية . ولقد كان 
لمذا التجوال المستفيض فى مو اطن الحوادث » وهذه المشاهدات العديدة » للديار 
والربوع » أعمق الأثر و فى نفسى » وف ذهنى »2 وق تكييف قلمى » حى لقد 
كيت أععر اسن تدوين الحوادث » وأمام مخيلى تلك الأماكن 0 
أ نى سكأنها قد عشت فى تلك الأيام » وى تلك الربوع » وبين أولئك الناس أ بطال 
المأساة » الذين أتتبع سير هم ومصايرهم . 

ولهذا كله » وعلى ضوء كل ما تقدم م من الوثائق والنصوص » العربية 
والقشتالية » الى اتحييك اهنا أغزر مادة: : يمك ن أن تجتمع لباحث فى هذا 
الميدان » أرجو أن ام الوم بين يدى القارئ » أوقف 
وأرق زواة كفاع باه الأندلين +1 . ن «أماة العرب المتنصرين . 

والى لأنمز هذه الفرصة ة لأقدم جز ل الشكر إلى الا باء امحثر مين القائمين على 
إدارة مكتبة الإسكور يال لما لقيتمن حميل عونم وعنايهم خلال زء اراق العديدة 
لهذه المكتبة الحليلة . وإنى ماز لت أذ كر بالأخص بعميق 0 فان ما قدمه إلمصدبى. 
لمرحوم الأب الحليل سيو موراتا أمين مكتبة الإسكوريال السابق » من معاونات 
قيمة » كما أقدم وافر شكرى لمديرى وأمناء دور ر المحفوظات فى سمانقا ومدريد 
وبرشلونة وبلنسية وغرناطة » ومدير و وأمناء مكتبة مددريد الوطنية » لما لقيت من 
معاوناتهم القيمة خلال نحوثى بها مدى أعوام طويلة . وأود أخيراً أن أعرب عن 
وافر امتنانى وعرفانى ٠»‏ لإخوان القائمين عل عدي المصرى بمدريد » لما أسدوا 
إلى فى مختلف المناسبات من معاونات قيمة » كان ها أ كبر الأثر فى تسبيل مهمى . 


صفير سمنتة 4" 1 ٠.‏ 
الموافق أغسطس سنة م56١‏ مزع لشينرن 


تصددنر 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب فى سنة ٠ ١948/8‏ أعبى منذ' نحو سبعة 
أعوام . والآن : وقد أنجزت كتابة مرحلة التاريخ الأندلسى »الى تسبق مرحلة 
الإجبيار والسقوط . وهى تاريخ «عصر المرابطين والموحدين » وتمت بذلك 
سلسلة تاريخ الأندلس ٠‏ منذ الفتح حبى إخراج بايا الآمة الأندلسية نهائياً من 
الأراضى الإسبانية » فانى أقدم هذه الطبعة الثالثة من ١‏ نباية الأندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين » . 

وقد كان فى مقدمة ما عنينا به ى هذه الطبعة الحديدة » وادراع فصول 
الكتان. الأو + التعلقة يسقوط التواغد الأندلسة الكرى » ونبوض محمد 
أين يوسف بن الأحمرء ونشوء مملكة غرناطة » وأن نصل وأن ننسق بين هذه 
الفصول » وبين ماورد عن نفس الموضوعات ى القسم الثانى من كتابنا و عصر 
المرايطين والموحدين » » وهوه عصر الموحدين وانميارالأندلس الكرى» . وقد 
فى هذا التنسيق بعض التكرار فى سرد هذه الحوادث » وهو تكرار يقصد به 
قبل كل شىء ء المحافظة على استقلال هذا القسم الأخير من تاريخ الأندلس » بيد 
أننا توخينا الإجاز فى استعراض هذه الحوادث » تمهيداً لموضوعنا الأسابى » 
وهو نشوء ملكة غرناطة » آخخر دول الإسلام بالأندلس » وتارعمها خلال حياتها 
الطويلة » هذا بِيما تناولنا مرحلة اتحلال الأندلس الكرى وسقوط قواعدها » 
6 كثير من الإسهاب والإفاضة فى كتابنا « عصر المرابطين والموحدين فى المغرب 
والأندلس ) وهو الذى يسبق مباشرة كتاب « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » » وهو الحلقة الحتامية فى هذه السلسلة الكرى من تاريخ ٠‏ دولة 
الإسلام ى و 3 

وقد أتيح لنا فى نفس الوقت » أن نقوم بكثير من التعديلات والإضافات 
الحديدة » البى استطعنا أن نفيد الكثر منها » خلال محوثنا ى الأعوام الأخيرة 


ما 
فى مدريد وفى المغرب . وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات » ليست 
كثيرة » فإنها مع ذلك تضى على الكتاب قما وفوائد جديدة . 

وإنا لنرجو أن تتوج هذه الطبعة الحديدة من « نهاية الأندلس ؛ ذلك المحهود 
الطويل المضنى الذى بذلناه مدى خسة وعشرينعاماً فى كتابة هذه القصة المشجية ‏ 
تاريخ الآمة الأندلسية ‏ منذ بدايتها حبى لهايتها . 


ر بيع الأول سنة 86رما 00-5 
الموافق يوليه سنة 1955 تمر عبر الل عناد, 


ما 


صفحتان من كعاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الحطيب »© من ثر حمته لنفسه . مخطوط الإسكوريال دم ١١07‏ الغزيرى . 
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اللا بناناول 


- ل .ام ننافلة 
هنذ قيامها حت ولاية الشلطان أبى أحسن 


م1 مكمه : ١118‏ 1551م 


5 9 8. ٠. ١ 
لعصزالاول‎ 
الأندلس الفارة‎ 
المرابظوت والموحدوان , ننياسة الإنتز داه التصرائية . سقوط القواعد الأتدفة‎ ٠ دول الطوافق‎ 


فى يد النصارى . موجة الاسترداد الغامرة فى القرن السابع . شعور أما ل الأندلس بمصيرهم . مدينة 
. غرذاطة .. صفتها أيام الدولة الاسلامية . ما بّى من خططها ومعالمها الأندلسية . 


ا 
بقدم إلينا تاريخ الأندلس فى مراحله الأولى » صفحات باهرات من ضروب 
امحد الحرنى والسياسى » وآيات ساطعات من ضرو ب العدن والعرفان . ولكنه يقدم 
إلينا فى ) مراحله الأخيرة 3 صفحات مشجية مؤثرة من تقلب الحدود » وتعاقب 
لمحن » والاتحدار البطىء المولم » إلى معترك الهز بمة » والذلة والسقوط . 

ول مثل قصة الأندلس » سوى الحقيقة التار حية الحالدة . وليس خرى 
التاريخ سوى تعاقب الأجيال والأثم » وتبدل الحضارات والدول . ولكن الصراع 
الطويل المضطرم » الذى خاضته الآمة الإلامية فى الأندلس » قبل أن تستسلم 
إلى قدرها النحتوم » يبدو فضلا عما يحف به من ألوان البطولة الحالدة » صفحة 
رائعة من الاستشهاد الموثر » قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأمم » الى اشهرت 
بالذود عن حياتها وحريابا . 

وقد سقطت قواعد الأندلس الشهيرة » فى سلسلة من المعارك وانحن الطاحنة» 
الى تقلبت فا الأمة الأندلسية » منذ انهار صرح الحلافة الأموية فى الأندلس» 
فى أواخر القرن الرابع الهجرى ٠»‏ وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة ء» 
على 2 دواة عظيمة شاعة . وكان سقوط كل قاعدة من هذه القواعد الشهرة 
عل ضرية ميئة لأدولة الاسلامية ف الأندلس » وحدث أعمق يدف ل نات 
الدول الإسلامية ف , الشرق والغرب 0 وينتزع 00 والنظم رفع امراك 
وكانت الأمة الأندلسية » كما سقطت قاعدة من قواعدها الشبيرة » ق يد عدو با 
القدعة المتريصة با - إسبانيا النصرانية ‏ ألفت عزاءها فى قواعدها الأخرى» 


با9أا مب 


وهرع مر البكان المسلمين :إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية » إستبقاء لحرياتهم 
وديهم وكرامتهم ؛ حتى لم يبق من تلك القواعد الشهيرة سوى غر ناطة 1 
تؤلف مملكة إسلامية صغيرة » واكن أبية ساطعة » استطاعت عبقرية بناتها 

ال ا 0 عام . 

والحقيقة أن مصير الأندلس » كان متز فى يد القدر » مذ فشلت ريح دول 
الطوائف » وغلب علما لحلاف والتفرق » واتحدرت إلى معترك الحر ب الأهلية » 
تفسح لعدوها الحطر مجال التفوق علها » والضرب والتفريق بينها . وقد استطاع 
بعض ذوى النظر الثاقب من رجالات الأندلس » حتى فى ذلك العصر ء» الذى 
كان الإمملام يسيطر فيه على معظم أغماء شه الحريرة الإسبانية » أن ستشفوا 
ما وراء هذا التفرق من الخطر الداهم . فْرى ابن حيان موئ رخ الأندلس فى القرن 
الخامس المجرى » يقول لنا بعد أن يصض حواذث سقوط بربشتر » من أعمال 
الشغر الأعلى ( أراجون ) دق يد النصارى ( النورمان ) ق سنة 5ه عه (51١ام)‏ 
وما اقرن بسقوطها من القتل والسبى وشنيع الاعتداء: « وقد استوفينا فى شرح 
هذه الفادحة مصائب جليلة » مئذنة يوششك القلعة » طلما حذر أسلافنا لحاقها » 
ما احتملوه من عمن قبلهم من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » أن ذلك مما دهانا 
من داء التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والعادى عليه » على شفا جرف يؤئدى إلى الملكة لا محالة » إذ قدر الله زماننا 
هذا بالإضافة إلى ما عهدنا ى القّرن الذى سلخه من آخر أمد الجماعة » على إدراك 
مالحق الذى قبله» فثل دهرنا هذا لد عالت 

فضلا عن نزوح خيره » قد غربل ضمائرهم » فاحتوى علهم الحهل » فليسوا ف 
سبيل الرشد بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل يعللون 
نفسهم بالباطل » من أو الدلائل على فرط جهلهم 3 اغترارهم بزماهم 3 
لا لسر اعدو ا عن سد تغري ؛ 
حى أطل عدوم الساعى لإطفاء نورهم 2 ع عراص دورهم » وسرت 
بسائط بقاعهم » يقطع كل يوم طرفا » ويبيد أمة » ومن لدينا وحوالينا من أهل 
كلمتنا صموت عن ذكراهم 3 هاة عن بهم ل ول يكن هذا التنديد من 


2 تقلنا هذه الف رة من تعليقات أبن حيان على نكبة بربشتر » عن الأخير'ة لابن يسام‎ )١( 
القسم الثالث ال#طوط المحنوظ مكتية أكادمية التاريخ مدريد ( لوحات ؛” - #8 ) . ونقل‎ 


المقرى بعض هذه التعليقات فى نفح الطيب ( مصر ) ج ١‏ ص *لاه . 
؟ - الدلس 


ات 


جانب الموُ رخ الأندلسى الكبير »؛ بتواكل أهل الأندلس » 00 عن نصرة 
ديهم وإخواهم ؛ إلا معبراً عن حقيقة راتةة موئلة » ظهرت بأروع مظاهرها » 
ف عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لحظة » حيما سقطت طليطلة أول قاعدة 
إسلامية كبيرة » قى يك أسبانيا النصرانية ى سنة 4/8 ه (١ه8م‏ ٠ام)‏ » أن 
الأندلس أضحت على وشلك الفناء » وأن دول الطوائف المبوكة الممزقة » سوف 
تسقط تباعا ق يد عدوها القوى أن ؤؤلة الإسلام فى اسبانيا سوف تطوى 
ونختم حيامها امجيدة فى شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس .ومئذ جنبات 
الأندلس كلها » حى قال شاعره حا سقطت طليطلة : 
يا أهل أندلس شدوا رحالكم 2 ها المقام لا إلا من الغلط, 
السلك ينتر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة منثوراً من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه ١‏ كيف الحياة معالحياتق سفط 
ولكن الدرس كان عبيق الأثر » فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد » وجعت 
الحنة مهم الكلمة » وارتدوا إلى ما وراء ا!..حر » يلتمسون الغوث إلى « المرابطين» 
إخواتهم فى الدين باكا ال كرد ره ل را مر ل انو بزع بوانت 
ابن تاشفين يبسط سلطانه القوى على أتم المغرب » من الحرط غرباً حى تونس 
شرقاً . فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف » وعيروا البحر إلى الأندلس 
فى قوات ضخمة » والتقت الحدوش الإسلامية المتحدة قاد يوسف بن تاشفين » 
بالحيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو السادس زعم اسبانيا النصرانية » ى 
سهول الزلا”قة فى رجبسنة 41/8 ه ( أكتوبر مبنة 1١85‏ م) فأحرز المسلمون 
نصراً عظوا حاسم| . وكانت موقعة الزلا"قة من أيام الأندلس المشهورة » وانتعشت 
دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية » وبدأت الأنداس حياة جديدة . 
ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخواتهم وحلفائهم » واجتذبهم نعماء 
الأندلس وثرواتها » فحطموا دول الطوائف » وبسطوا حكمهم على الأندلس 
زهاء نصف قرن . ولا سقطت دولهم فى المغرب » وقاءت على أنقاضها دولة 
الموحدين » جاشت محتلف القواعد الأندلسية بالثورة على ال رابطين ؛ وعير 
الموحدون البحر إلى أسبانياء واستولوا تباعا علىالقواعد الأنداسية الكير لاسرا 
على الأندلس حكمهم زهاء قرن آخر وى للم الموتحلتوق. ترز من الحجيوش 
الإسلامية كنا أحرزت فى الزلا”قة أيام المرابطين » نصرها الحاسم حلى اسبانيا 


ع اق ؤب 
النصرانية » بقيادة الحليفة الموحدى. يعقوب المنصور » وذلك فى موقعة الآرك 
الشبيرة (لاقهه  1١908‏ م)2320 . ولكنها ما لبغت أن لقيت هزعا الحاسمة» 
بعد ذلك بقليلعلى يد اسبانيا النصرانية» فى عهد الحليفة محمد الناصر ولد المنصور 
فى موقعة العقاب المشئومة البى فنى فها معظ الحروش الموحدية والأندلسية(509ه# 
1م62 . وكانت هزعة العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين ولاسبانيا 
المسلمة » فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قوياً منذراً » وسرى هذا التوجس إلى 
كتاب العصر وشعرائه ) وظهر وأكريها ق رسائلهم ولعانارم . ومن ذلك ما قاله 
أ اتحق ابراهم بن الدباغ اللإشبيلى معلقاً على موقعة العقاب : 

وقائلة أراك تطيل تفكراً كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت لما أفكر 2 عقّاب غدا سبياً معركة العقاب 

فما فى أرض أندلس مقام 2 وقد دخل البلا من كل باب0© 

وق خلال ذلك كانت الأندلس تضطرم بأشنع ضروب الحلاف والفئن » 
والقو اعد والتغور يتناومما الزعماء والمتغلبون ٠‏ واسبانيا النصرانية تنزل بالأندلس 
ضرباما المتوالية » وتستولى تباعاً على القواعد والثغور . 

والحقيقة أن الحهد المضطرم الذى بذلته اسبانيا النصرانية يومئذ » لانتزاع 
القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة فى مرحلة طال أمدها ؛ من حركة الفتح 
والاسيرداد النصرانية 54 1سوههء56 1.8 . وقد بد هذا الاسثر داد من جانب اسبانيا 
النصرانية لأراضها المفتوحة منذ عصر مبكر جداً » أعنى مذ قامت المملكة 
النصرانية الشالية عقب الفتح الإسلاى بقليل فى حمى الحبال الشهالية » واشتد 
ساعدها بسرعة ءَ واستطاعت مزل منتصىفل القرن الثامن الميلادى أن تدفع حدودها 
تباعا قو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية التى سقطت هى « للك » فى 
أقصى الشهال الغربى لشبه الحزيرة » وأسترقة فى شمال نمر دويرة » وسمورة 
وشلمنقة وشقوبرة وآبلة فى الناحية الآخر ى من دويرة . ولم تتأثر الأنداس المسلمة 


)١(‏ وتعرف ف الاسبانية موقعة 95 . وتراجم تفاصيلها ى كتانى « عصر المر ابطين 
والموحدين » التقمم الثاى ص ٠٠١‏ - 64١؟,‏ 

(؟) وتعرف ف الاسبائية بموقعة هوهاهم5 هك 5 1.88 . وتراجم تفاصيلها فى الكتاب 
السالف الذكر القمم الثاق صن «#وم - ممم . 

(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص امه . 


لاء لاا 
كثيراً يفقد هذه القواعد الأولى لنأمها وقرمما منالمملكة النصرانية . ولك نالأندلس 
شعرت بالخطر الحقيى منذ استطاع النصارى عبو ر نهر التاجنه متوسط شبه الحزيرة 
فى غزوات قوية » واستيلاثهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد الاندلسية الكبرى 
بعد قرطبة وإشبيلية . ووضع نصر الزلا”قة » وقيام س.لطان المرابطين فى شبه 
الحزيرة » حداً مواقت لتقدم النصارى فى وسط شبه الحزيرة وشرقها . ولكن موجة 
جديدة من الغزو اانصرانى اجتاحت شهال شرق الأندلس منذ بداية القرن السادس 
ال هجرى » فسقطت سرقسطة فى يد النصارى ١‏ 1ه ه ١١1١8‏ م) » وكانت 
تطيلة حصبها الأمانى قد سقطت قبل ذلك بعام» م تلنها بقية قواعد الثغر الأعلى» 
لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( 47هه ‏ 45هه) (58١١55-1١1م):,‏ 
وف تلك الآونة ذاتها بدأ ستوط القواعد الإسلامية فى غرنى شبه الحزيرة أععى 
فى الرتغال » فسقطت أشبونة وشثترة وشثترين فى يد النصارى فى سئة 11410 م 
(47هه) » وستمطت باجة بعد ذلك بقليل ى منة 1١١5١‏ م(5ممه)ء 
ثم تلنها يابرة فى منة 1158م( 551 ه) 

ولما توطد سلطان الموحدين بالأندلس فى أوائخر الّرن السادس الحجرى » 
توقفت -حركة الإستر داد النصرانى مدى حين » ثم عادت تضطرم قوية بعد إحراز 
اسبانيا اانصرانية لفوزها ا حاسم على الموحدين فى موقعة العقاب ( 504 ) . ومنذ 
أوائل القرن السابع ال هجرى نجتاح اسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصراف 
وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً فى يد النصارى . وهكذا سقطت 
جزيرة ميورقة (/511ه- ١779‏ م) » وبياسة ("97اه 1775 م ) وأبدة 
( :هه م10ام ) ثم قرطبة ( 8ه 1185م ) وإستجة والمدور (511ه - 
"الام ) وبلنسية ( 85 ه588 ام ) ودانية ولقنت ( 54١‏ ه- 1544 م) 
وأوريولة وقرطاجنة ( "54 ه ‏ 48؟1 م ) وشاطبة ( 544 ه-1545م) 
ومرسية ( 540 ه  ١784#‏ م) وجيان (54 ه145١‏ م ) » ثم إشيلية 
(545 ه-46؟1 م) . واجتاحت غرب الأندلس فى الوقت نفسه موجة 
مماثلة من الغزو التصراق » فسقطت بطليوس (!57 ه  ١١٠‏ م) وماردة 
(578ه ١١81‏ م) وشلب (540 ه - ١145‏ م) وشلتمرية الغرب 
(540 ه- 1744 م) ولبلة وولبة ( هه ه- /01؟1 م ) . ثم سقطت قادس 
فى سنة 1551 م » وتلها شريش فى سنة 17554 م . وهكذالم يأت منتصف القرن 


2 


السابع المجرى ( المرن الثالث عشر الميلادى) حتى كانث ولايات الأنداسالشرقية 
والوسطى كلها » قد سقمقطت فى يد اسبانيا النصرانية » ول يبق من تراث الدولة 
الإسلامية بالأندلس ؛ سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسبانيا الحتوتى . 

وأخذت الأندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة أخرى ٠‏ وطافت بالأمة 
الأنداسية الى احتشدت يومئذ فى الحنوب فى بسيطها الضيق » ريح هن التوجس 
والفزع ؛ وعاد النذير مهيب بالمسلمين » أن يغادروا ذلك الوطن اللخطر » الذنى 
يتخاطف العدو أشلاءه الدامية » وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور عميق 
ممصيرها امحتوم : 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى » وشاء أن يسبغ 
على الدولة الإسلامية بالأندلس . حياة جديدة فى ظ ل مملكة غر ناطة» الى استطاعت 
أن تترز من غمر الفوضى ضئيلة فى البداية » وأن توطد دعام قوتها شيئاً فشياً » 
أن تلود عن الإسلام ودولته الباقية بنجاح 4 كير من قرنين . وكان من حسن 
طالع هذه المملكة الإملامية الصغيرة » أن شغلت عدوتما القوية اسبانيا النصرانية 
مدى حين » عنازعاتما وحروما الداخلية » فلم توفق إلى تحقيق غايتها الكرى» 
وهى القضاء على دولة الإسلام فى الأندلس» وعلى الآمة الأنداسية بصورة نهائية » 
إلا بعد أن هيات اذلك جميع الظروف والأسباب . ولم يكن ذلك قبل مائتين 
وخمسين عاماً » عاشها مملكة غر ناطة الصغيرة أبية كرعة » ترفع لواء الإسلام 
عالياً فى تلك الربوع » البى افتتحها الإسلام قولى ذلك بعدة قرون » وأنشأ مها 
المبلض ن حضارتهم العظيمة الى حفلت بأرق نظ للحياة المادية والأدبية » و أرفع 
ضروب العلوم والفنون الى عرفت فى العصور الومسطى . 

ع عدا 

كانت غرناطة وقت اقتتاح الأندلس ٠‏ مدينة صغير من أعمال ولاية«إلبيرة » 
تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية ؛ من الناحية الحنوبية90© » افتتحها 
المسلفوت عقب انتصارهم على القوط » بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس » 
فى موقعة شريش فى رمضان سنة 57 ه . ( يوليه سنة ١١/ام‏ ) . ولما اضطرمت 
الفتنة بالأندلس » ودب الحلاف بين القبائل » عقب موقعة بلاط الشهداء (7"/ام) 


١(‏ ) إلبيدة وبالاسبانية ه191 هى مديئة رومانية قديمة كانت تسمى أيام الرومانةاءهطااة 
وكانت عاصمة للولاية الى تسمى بهذا الامم » وكانت أيام الفتح الإسلاى: مدينة كبيرة عامرة . 


حد !71 ا 


شتد التنافس على الإمارة بين الشاميين من ناحية » والعرب والبربر من ناحية 
0 رأف أمير الأندلم ن أبو الخطار حسام بن ضرار الكلى ؛ أن يعمل على 
هدئة اإفتنة بتمزيق عصبة الشاميين 2 ففرقهم فى أنحاء الأندلس » وأنزل. جند 
الشام بكورة إلبيرة ؛ وجند حمص ؛ بإشبيلية » وجند فلسطين بشذونه والحزيرة ؛ 
وحند الأردن ا » وهكذا نزل الشاميون منل البداية ولذة إلببرة » وغدوا 
عضى الر من كثرة فمها . واستمرت مدينة إلببرة قاعدة هذه الو 3 قضاتمها 
فى ظل الدولة الأموية » حى أواخر القرن الر بع حا اهبارت الحلافة الأموية 
وتعاقبت الفين » وعاث المربر : 2 3 » وخربت مدينة إلببرة شيعا فشيعاً » 
حى عداك قر نائلة عله الى شما » وغلب اسم غر ناطة على الولاية نفسهاء 
ومن ذلك الجن حتى اسم إلبيرة كقاعدة من تراه الأندلس » ويذكر مكاما 
غرناطة . والواقع 5 إلبرة وغر ناطة تعتيران فى فى معظم الأسحيان ولاسها فى 
0 الأولى لتاريخ الأندلس ٠‏ إسمين لكان راسد 1 وقد جرى كثير من 
المؤرخين والحغرافيين على المرج اك 
وغر ناطة ار إعرناطة اسم قدم يرجع إلى عهد الرومان والقوط » وقد 
اختلفت آراء الباحثين : فى أصل هذه التسمية» فير ى البعض أنه مشتق من الكلمة 
الرومائية مهمه أى الر مائة » وأنها سميت كذلك ممالا » ولكثرة حدائق 
الرمان التى تحيط -با0© » ويرى البعض الآخر أن النسمية ترجع إلى أصل قوطى 
أو آنا ترجع إلى أصا ل بربرى مشتق من اسم إحادى القبائل29© . والواقع أن 
غر ناطة تتمتع بموقع فائق فى الحسن ؛ فهى تقع ؟ فى واد محميق عتد من المتحدر 


٠١-44 ص‎ ١ كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الخطيب ( القاهرة 1485) ج‎ )١( 
المستشرق سيبواد فق ع0وهع:0 : 226وادا"! عل .لعو ؛ زكذلك قى معجم ياقوت حيث‎ )١؟(‎ 
يقول إن معى غرناطة « الرمانة » بلسان عجم الأنداس سمى البلد كذلك لحسئه ( راجع معجم ياقوت حت‎ 
كلمة غر ناطة ) . وقيل إنها ميت كذلك لانها أنشئت على البقعة الى زرع فيها الرمان لأول مرة عند نقله‎ 
من إفريقية اليبا » وقيل أيضاً إا ضميت كذلك لأنها موقعها وانقسامها على انتلين تشبه بمنازطا الكثيفة‎ 
الرمانة المشقوقة . راجع كتاب : (عأهل ,190 .م ,فاأعطدةآ لهة مسمملتلمع؟ : اامعوعوط)‎ 
» (؟) هذا ما يراه المستشرق الإسبانى سيمونيت » إذ يقول إنالمرجح أن الاسم قوطىالأصل‎ 
وأنه مركب من كلمة « ناطة » وهو اء مم ري قي كانت ان بل مقرية دن الي اوه عاد وار هر الخ‎ 
الذنى أضافهالمسلمون | ليهافصارت«غرناطة» . أو أنالبر بر سموها كذلك عند نزوهم بها وهو اسم أحدقبائلهم‎ 
ر أاجع ( 41 8 40 .م (1872 ملهمم0) ملدموء0 عل ممتعظ اعل 0 : أعسمسأة)‎ 
. ص 44 الامش‎ ١ ور اجع كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة 1485 )ج‎ 


سر - 


الشهالى الغربى لحبال سيرًا نقادا » وتظللها الآكام العالية من الشرق والحنوب » 
ونحدها من الونوب ل شاخيل فرع الوادى الكبير 92 3 وهو يفيع من جبال 

- “اام ٠.‏ م ع . 
سيرا نقادا ؛ وحرقها فرع المسمى عبر حدرة أو هدرة ممة-81 » ويلتى به عند 
جنونق المدينة : وقد كان شيل وفرعه حدره أيام المسلين يفيض بالماء 04 ولاسما 
ىَْ الصيف حين تذوب الثلوج 3 وكانت ضعافهما خضراء بانعة تغخص بالحدائق 
الغناء . أما اليوم فقد جف مجرى شنيل ؛ وقلما بحرى فيه الماء سوى القليل أيام 

ٍ 00 : 

الشتاء . واما فرعه حدره فيخرق المدينة من الشرق عند سفح التل الذى تمع عليه 
« الجمراء ' ويتصل بشفيل عند القنطرة الأندلسية القديمة . وهو يكاد يختى اليوم 
مخترق وسط المدينة فد غطى اليوم بشارعها الرئيسى الأو سط المسمى « شارع 
الملكين الكاثوليكيين » » وامتداده فى الميدان الكبير حتى قنطرة شنيل . 

وتشرف غرناطة من المنوب الغربى » على بسرط شاسم أخضر وافر ' 
االحصب ؛ هو المرج 5 الفحص الشهير دعوء7 2011© اإذى عتد غزياً حى 
مديزة ا »؛ ومن المنوب الشرق على جبال سيردا نقادا 7100 وعوزو 

-. 58 1 0 8 0: 2 

( جبل شلير أو جبل الثاج )0© البى تغطى | كامها الثلوج الناصعة . 

وكانت غر ناطة أيام الدو لة الإسلامية » جنة منجنات الدنيا » تغص بالغياض 
والسادئن البانعة ( الى كانت لوفرة خصها وروعة نض ر مها 4 تعر ف ( بالحنات) ( 
فيقال المزرعة أو البستان « جنة كذا » أو جنة فلان » مثل جنة الحرف »؛ واجنة 
العرض » وجنة الحفرة © ومار- نيجل 3 مدر السبيكة » ومجلة ابن عمران 
وجنة العريف وغبرها . وقد ذكر ابن الحطيب أن هذه الحنات الغرناطية الشبرة 
كانت تبلغ فى عصرء زهاء المائة ؛ ثما ذكر لنا أن منطقة غرناطة » كانت تت 
زهاء ثلاتمائة قرية عامرة ؛ مها ماكان يبلغ سكانه الألوف ومنها ماكان بملكه 


١ 2‏ ) شنيل هو بالاسبانية افع أو 1ذ068 ع ويسنى أيضاً عند الأندلسيين بير سنجيل مشتقا 
من أسمه اللاتيى وزازعمزة . 

١ (‏ ) وهى كلمة إسبائية معناها المرج . ولعلها مشتقة من كلمة « فحص » العربية . 

(؟) يطلق المفرافيون الأندلسيوة اسم شلير أو جبل الثلج على جبال « سييرا نقادا » . فأما 
« شلير» فهو محرف عن اللاتينية 18 ومعناها جبل الشمس » وذلك لآن الشمس تسلط أشمتها 
الساطعة على تلك الحبال فينعكس ضوؤها على الثلوج الناصمة الى تغطيها . وأما تسميتها يحبل الثاج » 
فهى ترجمة عر بية مطابقة لاسمها القشتالى 6908ل( وررع51 . 


لاا[ 
مالك واحد أوملاك قلائل . هذا عدا الأملاك السلطانية والحصون(© . وبذلك 
نستطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة » كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة 
الإسلامية ؛ أكثر من نصف مليون من الأنفس . وأما خارج المدينة فيصفه 
ابن الحطيب فى قوله : 

د ونحف بسور المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى » البساتين العريضة المستخلصة » 
والأدواح الملتفة » فيصر سورها خلف ذلك ق كأنه مء ن دون سياج كثرفة 3 تلوح 
نجوم الشرفات البيض أثناء خضرايه » فليس تعرى جنباته م: ااكروم واطنات 
جهة ) . وأما ال مرج الشبير أو الفحص ميء7؟ ون فقد كان سيط رائع الحضرة 
بيشهو نه بغوطة دمشق » وبرقه الحداول والأمبار 2 ويغص بالقرى والحنات » 
و+رع إليه اأرواد فى ليالى الربيع والضيي فيغدو مسرح الأسهار والأنس . 

وكانت المدينة ذاتها تموذجا بديعاً للهارة الإسلامية » تغص بالصروح والأبنية 
الفخمة » وتتخللها الميادين وااطرقات اافسيحة.وكانت مدينة الحمراء 0 دار الملك 
أروع ما فبا ؛ » تطل على أحيائها « بى سمت من القبلة » تشرف عليه منها الشرفات 
البيض » والأبراج السامية والمعاقل المنيعة » والقصور الرفيعة » تغشى العيون » 
وتير العقول 00" . 
وقد أشاد بذكر محاسن غر ناطة وفضائلها كتاب الأندلس وشعر اوؤها 3 
وانبت إلينا من منظومهم ومنثورهم فبا تراث حافل » يم بالرغ, مما يحمله 
أحياناً من طابع المبالغة 2 كانت تثره غرناطة فى نفومهم م عيق الإحجاب 
والحب وقد أووة نا ابن الحطيب ق ١‏ الإحاطة » والمقرى: و فى ( نفح الطيب» » 
و« أزهار الرياض ١‏ كشراً من هذه القصائد والرسائل » وإليك بعض 57 مما : 
قال ابن الخحطيب : 
يلد محف به الرياض كأزه وجه حميل والرياض عذاره 
وكأغا واديه معصم غادة ومن الحسور المحككات سواره 


10 الإحاطة 'ى أخبار غرناطة ( القاهرة )ج وص ١١8‏ و"8؟١١‏ . ويقدم لنا ابن 
نطبب يان انا عن القرى الفرنانلية . (راجع ص 1م18 - م١١‏ والهوامش حيث تبين مواقم هذه 
القرى وأمماؤها الاسبانية الحالية ) . 

(؟) داجم الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 1١١‏ . والمحة البدرية فى تاريخ الدولة 
اي لابن م و4ا.ء 


ده 


وقال أبو الحجاج يوسف بن سعيد : 

أغرناطة العلياء بالله خيرى ألهائم الباكى إليك طريق 

وما شاقى إلا نضمارة منظر وببجة واد للعيون تروق 

تأمل إذا أملت «حوز مؤؤمل >2 ومد من الحمراء عليك شقيق 

وأعلامه جد وا الب لسسكة قد علت و سف الأعلى تلوح زوق 

5 ا ا . ا 601 50 

وقد سل شتيل فرندا مهندا يصىء فوق در در قيه عفيق 

وقال آخر 8 

غرناطة ماما نظير 2 مامصر ماالشام ها العراق 

ماهى إلا العروس نحلى والأرض من حملة الصداق 

أما اليوم ققد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على مائة وثلاثين 
ألفاً . وهى عاصمة الولاية الأندلسية المسماة بنفس الإسم . و بالرغم من أنها قد 
فقدت بباءها السالف » فإمها ما زالت تنشح بطايع خا صمنالتحفظ والنبل الموثر . 
وقد اختفت معظ تخططها الإسلامية » وقامت على أنقاضها مدينة أوربية حديثة . 
و مجتمع هذه البقية بالأخص فى قسمها الشرق حيث تربض أبراج ١‏ الجمراء » 
فوق هضبها العالية » و أعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الحمراء 
الملكى النى مازال عحسشظط يكثر من روعته القدعة ع وقصر )0 جنة العر يف ( 
كتاممعمء © ا8آ الواقم قّ شرقه على مسافة قليلة » وقد كان مصيما لوك 
غرناطة » ويقية ضكيلة من « قصر شخيل ) 1أمء© 2م0021 » وهى تقع 2 
ضاحية أرملة ( أرمليا )على مقر بةمن شيل » و« الحان ) 82ن1هؤط1ك » وهوذو عقد 
عرنى رائع » ويقع على مقربة من دار البريد القديمة . أما المسجد الجاع وبقية 
المساجد الآخرى فقد هدمت حميعاً وقامت على أنقاضها الكنائس . وأما ما ببى من 
خحططها الإسلامية » فهو ظاهر بالأخص فى «حى البيازين ) 4152111 الواقع ى شه الها 


)١(‏ هو امم مكان بغر ناطة الاسلامية كان يشر بنضرته ورياضه » وبحتل مكانه اليوم الى 


و عرف عندئذ بقصر السيد . وكان أيام الدولة النصرية يستعمل قصرا لاضيافة الملكية ( راجع كتاني 
عصر المرا يطين و الموحدين القسمالثانى ص "0١‏ )م . 


ا 


ا 3 


الغرنى : والميدان الكبير الذى ما زال حمل اسمه القدم « رحبة باب الرماة ؛ 
دأطددوءط81 36 د2داط » وإلى جواره القيسرية القدعة هثمهءئم41 . هذا 
فضلا عما يبدو ف كثير 2 ن دروها الضيقة الصاعدة » ومنازلها ااعديدة ذات الطراز 
الأندلسى » من الملامح الأندلسية الواضحة . 

كذلك بقبت قطعة كبيرة من أسوان غرناطة الإسلامية » وبضعة من أبوامما 
القدعة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب فحص اللوز» وباب 
الشريعة وهو متاخل الليمراء الركسسئ. .هذا وما زالت واقنطرة شل + فائمة 
على الهر عند التقائه بفرعه ١‏ 0 )» ونحملاسمها الإسلائى القدىم اع ععمعمم 
ردك *# 

وتوجد ى متحف غرناطة الأثرى طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش 

والتحف الأندلسية 

ولغرناطة معزلة خاصة فى نفوس الإسبان وى التاريخ الإسباانى . فهى إلى 
كو مباخجاعة الفتوحالمظاءرة البى توج تحر وب الإسير داد الإسبانية1542دومم26 1.4 
تعتير بتار ئها المؤثر أنبل المدن الأندلسية ؛ ويعتتر سقوطها فى أيدى الإسبان فانحة 

ر اسبانيا الذهبى . ومن ثم فد اتخذت مثوى أبدياً لفاتحها الملكين الكاثو ليكيين 
0 وإيسابيلا » ححيث يرقدان بى كنيستها العظمى النى عه فوق موقع 
المسجد الجامع . ونالت غرناطة حظوة خاصة لدى ملوك اسيانيا المتوالين تخرها 
عمختاف المنشآت وضروب الإصلاح والتجميل ؛ و.حرص الإسبان على أن تبى 
عاصمة الأندلس القدعة كما كانت مركز العلوم فى جنوى اسبانيا » فأنشئت 
جامعة غر ناطة الشهيرة فى سنة 1881م » فى عصر الإمبر اطور شر لكان » وهى 
اليوم من أهم وأقدم الجحامعات الإسبانية » ويوجد ضمن معاهيها الخاصة » معهد _ 
لدراسة عصر لمكت الكاثوليكيين فانحجى غرناطة» ومدرسة للدراسات العربية . 
وق خرناظة طواهت غلية وثقافة علديةة أخرى : وعلاة مراتحض فيه أثورية ب 


الفْصْلايَال 
بيدا ل 5 غرنائة 
وقيام الدولة النصرية 


غرناطة منذ عهد الفتئة حى عهد الموحدين . اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب .. 
النز اع حول عرش الحلافة الموحدية . قيام العادل تم المأمون . ظهور أبن هود وثورته على الموحدين . 
استيلاؤه على مرسية . دعوته للخلافة العباسية . انيار الدولة الموحدية . الحرب بين ابن هود وبين 
النصارى . هزرمة ابن هود . زح النصارى على قرطبة . استغاثتها بابن هود . ابن هود يؤثر السير إلى 
بلنسية . حصار قرطبة وسقوطها فى يد النصارى . وفاة ابن هود . غزو ملك أراجون لبائسية و استيلاؤء 
عليها . استيلاء القشتاليين على مرسية . أحوال جنول الأندلس . ظهور م#مد بن الأحمر . طاعة القواعد 
الحنوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالفه 35 الباجى وغدره به . دخول جيان ومالقة وشريش 
فى طاعته . الثورة فى غرناطة . دعوتها لابن الأحمر واستيلاؤه عليبا . استيلاؤه على ألرية . بنوأشقيلولة 
أضاذ ابن الآجر 5 قيام مملكة غرناطة . افثر اق كامة الأندلس ٠‏ خضوع القواعد ااشرقية للنصارى. 
غزو ابن الأحمر لمرتش . غزو فرناندو الثالث لأرافى ابن: الأحمر وحصاره لغرناطة . خضوع 
ابن الأحمر لفر ناندو وتعيده بأداء الحزية . سقوط القواعد الفربية فى يد النصارى . تأهب فرناندو 
لافتتاح إشبيلية . استيلاؤه على قرمونة . حصار إشبيلية . معاونة ابن الأحمر انصارى . قصيدة ابن سبل 
فى استصر اخ أهل العدوة . سقوط إشبيلية فى يد النصارى . سقوط باق القواعد الغربية . ابن الأحمر 
ودقة موقفه . أتجماهه إلى عون بى مرين . الحرب بينه وبين النصارى. سقوط إستجة . هزمة ابنالأحر. 
صدى صر بخ الألدلين فى المقوت : نزول ابن الأحمر عن شريش و القلعة وغير هما . صدى سقوط القواعد 
الأندلسية . مرثية أبى الطيب الرندى . ثورة ببى أشقيلولة ممالقة . غزو النصارى لاجزيرة الحضراء . 
صفات ابن الأجر وخلاله . كيف يصورها أنقد الحديث . وفاة ابن الأجر 5 


لبغت غر ناطة فى ظل الدولة الأمو ية ؛ قاعدة متواضعة من قواعد الأندلس 
تحتل مكان إلبيرة شيئاً فشيئاً » حتى كانت أيام الفتنة عقب انهيار 
الدولة الأموية فى أواخر القرن الرابع لسوت القواعد الحنوبية تغدو ء بعد تخريب 
قرطبة » ونأىالقواعد والثغور الشرقية والشمالية ؛ مركز التجاذب والتنافس بن 
زعماء الفتنة . ووقعت غرناطة يومئل ىُْ نصيب العربر» واستولى علها زعم صمهاجة 
زاوى بن زيرى واذها دار ملكه » وقامت فى قرطبة دولة بى حمود الإدريسية. 
واستمرت الحرب والفتنةمدىحين » عالابين المتغلبين من فلول بى أمية وبنى عامر» 
وفتياهم وموالهم 4 وبين زعماء الربر . ولا ظهر المرتضى »؛ وهو من عقب 


الحنوبية 4 وهى 


2 
بنى أمية » ودعا لنفسه بالحلافة » سار فى. عصبة الأمويين والموالى إلى غر ناطة » 
لانتزاعها واتخاذها دار ملكهء فرده عنها صاحها زاوى الصهاجى فىموقعة دموية 
:١08(‏ ه) . واستقر زاوى فى حكم غرناطة وأعماها بضعة أعوام 3 ثم غادرها 
إلى دار قومه فى تونس » واستخلف علها ابن أخه حوس بن مااكسن كنا 
حى توق فى سنة 4174ه . وخلفه فى ولايها ولده باديس وتلةب بالمظفر » واستولى 
على مالقة من يد الأدارسة ( بنى نود ) ؛ واتسع ملكه » ولبث طول حكنه الذى 
استطال حبى سنة 4517 ه » فى قتال «ستمر مع ببى عباد أمراء إشبولية » أعظم 
وأقوى ملوك الطوائف يومكئذ . ولا توى باديس المظفر » خلفه فى حكر غر ناطة 
وأعمالها » حفيده عبد الله بن لكين بن باديس» واستمر فى حكها إلى أن عير 
المرايبطون البحر إلى الأنلالس فق اسحة عه ء بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين » 
واستولوا عندئذ على غرناطة » كنا استولوا على قواعد الأنداس الأخرى »وانهت 
بذلك دول الطوائف » البّى قامت على أنقاض الخلافة الأموبة » وعاشت زهاء 
ميدن عاماً . 

١‏ واستمر ل 5 » زهاء ستين عاماً أخرى ؛ 
وتعاقب. ف حكم غرناطة عدة من أمراء اللمتونين0© وسادتمم » هن قرابة 
يوسف بن تاشفين . فلما ابارت دواتهم فى المغرب » جاز الموحدون المتغلبون 
على دولهم إلى الأندلس : فى سنة 041 ه ( 1147 م) ء وأخذوا يستولون تباعاً 
على القواعد والثغور » فاستولوا أولا على قواعد الغرب » شلب وهعرتلة وباجة » 
ثم استولوا على إشببلية فى أواخر سنة 04١‏ ه » فقرطبة فى سنة “زه ه »واعتصم 
المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخرى ء ثم اضطروا أخيراً إلى تسارمها إلى 
الموحدين وذلك فق سنة امه ه ١١6١١5١‏ م( 

ولبغت غر ناطة كباق القواعد الأندلسية فى أيدى الموحدين » يتناوب حكقها. 
الأمراء والسادة من ببى عبد المومن وقرابته » حى كانت ثورة أنى عبد الله مد 
ابن يوسف بن هود سليل ببى هود أمراء برفيطة السابقت ا عل الرحدان + 
وانيزاعه م قواعد الأنداس من أيدسهم 5 1 

وذلك أنه لما توق أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله خخليفة اوج 2 
فى منة 51١‏ ه دون غقب » أقام الموحدون مكانه السيد أبا محمد عبد الواحد 


(1 ) لمتونة هو أمم القبيلة الى ينتى إليها المرابطون » ولذا يسمون أحيانا بالمتونيين . 
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ابن يوسف بن عبد المؤمن » الملقب بامتخلوع » ولكن الأمور ل تدأ بذلك ولم 
تستقر » إذ ظهر بالأندلس » مدع جديد للخلافة » هو السيد أبو محمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصور » والى مرسية » وأعلن نفسه خليفة للموحدين باسم العادل » 
وذلك ف شبر صفر سنة 1 ه . وأيدته ف دعوته م ظم القواعد الكبرى » 
انار قرطبة وغر ناطة ومالقة» وإشبلية» يومئذ هن أخوته » أولاد المنصور. 
09 سار العادل إلى إشبيلية » وهنالك وصلته بيعات أهل مراكش وبلاد المغرب . 
وقام أشياخ الموحدين عمراكش مخلع الحليفة أنى محمد عيد الوااحد » م دبروا قتله 
غيلة ( شعبان "17١‏ ه) وعتذد قور العادل العنون إل المغرب » وترك أخخاه السيد 
أبا العلاء إدريس بن المنصور والياً لإشبيلية » وهى يومئذ قاعدة الحكم الموحدى 
بالآند لس 

وعير العادل البحر إلى المغرب فى أواخر سنة 577 ه . وتريع على كرمى 
الحلافة . وكانت أحوال الدولة الموحدية قد ساءت يومئذ ومزقها الأهواء والفئن » 
ومع سلطانها ق معظم انحاء المغرب والأندلس 1 ا يعض قلول على قيام 
العادل فى الخلافة حتى خرج عليه بالأنداس » أخوه أبو العلاء إدريس والى 
إشبيلية » ودعا لنفسه » وتسمى بالمأمون » وكان من أصداء هذه الحركة الحديدة 
فى مراكش أن قام الموحدون بقتل العادل » ولكنهم م يعلنوا بيعة اللأمون » بل 
أقاموا مكانه فى الخلافة ولد أنخيه » محبى بن الناصر ( شوال 554 هع وأا علم 
الملأمون بذلك » استشاط عغطاً » وقصد إلى فرناندو الثالث ملاك قشتالة » وطاب 
إليه العون على انتزاع العرش من ابن أخيهء وقدم إليه عدداً من الحصو ٠:‏ الأندلسية 
الهامة » ودفع إليه مبلغاً طائلا من المال » وتعهد بأن منح النصارى 5-0-7 
امتيازات عديدة » وا أن يسمح لم ببناء كئنسة لم » وى نظير ذلك أمده ملك 
قشتالة بفرقة من جنوده ليستعين ها على مقاتلة خصمه. . وعبر المأمون إلى المغرب 
ف حشوده من العرب والوحاج وافتاويه وذلك ى أواخر سنة اه 
(1718م) » وقصد تواً إلى مراكش . وخرج الخحليفة يحبى بن الناصر للقائه 
5 قواته . ونشبت يبن الفريقين مع ركة هرم افا ى » وفر نااجياً بنفسه »ودخل 
المأمون مراكش » وتربع على كرسى الحلافة . 

وكان المأمون » أميراً وافر اهمة والعزم ؛ بحيش عشاريع وأطاع. عظيمة . 
فقضى الأعو ام القلائل التالية ى العمل على توطيد ساطانه بالمغرب » واستيد بالحكم 


ا 


واستعمل اأشدة والعنف © 5 فى قمع كل نزعة إلى الحروج » وقذضى عر سومه 
الشبير »على رسوم المهدى ابن تومرت وتعالعه ونظام حكومته » باعتبارها ها نظما 
رجعية » لا تتفق مع روح الدين الصحيح 2 وفتك مخصومه والناكثين لبيعته من 
الموحدين وَغَبَرٍهع ار روح السيخط إلى معظم القبائل أخيل از عماء 
المتوثبون يرقبون الفرص ماضن المأمون وتوق فجأة » اه 
ومشاريعه » وذلك ق شبر ذى الحجة سنة 4 ه(119"5ام) » فخافه وأده 
الف ى بو محمد عبد الوااحد المملقب بالرشيد . 

وبيها كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو » 
وكرسى الخلافة الموحدية نز إزاء أطاع الحوارج والمتوثبين » كان سلطان 
الموحدين بالأندلس نز فى الوقت نفسه » ويتداعى بسرعة © ويتهار حكمهم 
تباعا . فى تلك الآونة » ظهر زعم أندلسى جديد » ينتمى إلى بيت عريق ى 
الزعامة والملوكية » هو محمد بن يوسف بن هود ال+ذاتى » وهو سليل بى هود 
هاوك سرقسطة القدماء » وكان يومئذ فى تراطعا من أهل مرسية من طوائف 
الحند . ظهر يدعو إلى دعوة جديدة » تمثل فيها روح الأندلس الحقيقية » وهى 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصارى معا . وكان نحالف 
المأمون مع ملك قشتالة » وتنازله له عن الحصون الأندلسية “فيه يبأك عمنح 
التصارى فى أراضيه امتيازات خاصة » وذلك مقابل عونه له بالحند على محاربة 
خصومه : كان ذلاك يسبغ على دعوة ابن هود قرة خاصة » ويدفع الأندلسيين 
إلى الانضواء نحت لوائه . وظهر ابن هود لأول مرة أحواز مرسية ف 
اسنة هلاه (558١1م)‏ » ىق الوقت الذى أنخذ فيه سلطان الموحدين » 
يضطر ب وبتصدع ف الثغور والنواحى » ثم أغار على مرسية قى عصبته القليلة» 
واستطاع أن يتتزعها من يد حاكمها الموحادى السيد أنى العباس . وأخذ نجمه 
يتألق من ذلك الحين » فأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى 
معاً » والعمل على إحياء الشريعة وسنها » ودعا للخلافة العباسية » 
وكاتب الخايفة المستنصر العباسى ببغداد » فبعث |( إليه بالجلع والمراسم » وتلقب 
بالمتوكل على الله . ولم عض سوى قايل حبى دخلت ف طاعته عدة من قواعد 
الأندلس + وما جيان وقرطبة ومارةة وبطليوس... ثم انخطاع أن شرع غرناطة, 


ااا 
قصبة الأندلس النوبية » من المأمون وذلك فى سنة 574 ه(181ام)00. 
وف العام التالى ( 578 ه) توف المأمون خليفة الموحلوين حسما تقدم » وهر 
فى طريقه إلى مراكش » ليعمل على إنقاذ عرشه من المتغلبين عليه . وبيها كان 
سلطان الموحدين بالأندلس يدنو سراعاً من بايته » كانت دولهم بالمغرب تدخل 
فى دور الانحلال وتجوز مراحلها الأخيرة . وبا لرغم من أنه لاح مدى لحظة ع 
فى ظل الليفة أنى الحسن على السعيد ( 545-514٠‏ ه) » الى خلف الرشيدء 
أن الدولة الموحدية سوف تنهض من كبونهاء وتسترد قوتهاء وتصمد أمام هججات 
بى مترين المتوالية » فإن مصرع السعيد الفجاث فى الحرب ضد أمير تلمسان » 
قضى على هذه البارقة . ثم جاء الحليفة المرتضى بالله ( 5545 556ه) »فضت 
الخلافة اللوحدية فى ظله سراعاً إلى الانحدر » ثم اختتمت حيانها » بعد ذلك 
بقليل فى فاتحة سنة 558 ه ( سبتمير م)ء عل يد آحر خلفائها الواثق 
أنى ديرس » لتقوم على أنقاضها دولة بنى مرين الفتية الشاعئة ‏ 
وقد خاض ابن هود » قبل أن تستقر دعوته, مع الموحدين والنصارىمعارك 
متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين » فقد بذل الخليفة المأمون قبل عبوره إلى 
المغرب اولة لإ خحماد حركة ابن هود فى المشرق » فل يفلح (8555) نركات 
من أثر هذا الفشل » أن تمكنت دعوة ابن هود » وقامت إشبيلية عاصمةالأندلس 
الموحدية بالدخول فى طاعته . على أن ابن هود لم حرز مثل ذلك التوفيق فى محاربة 
النصارى . ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون » رأى أن يفهز فرصة اضطراب 
الأحوال فى الأندلس » والهيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة » فخرج فى 
قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية » وزحف على مديئة ماردة » وضرب حوها 
الحصار . ولا علم ابن هود بذلك » سار فى بعض قواته نحو الغرب لينقل المدينة 
احصورة » واشتبك مع الليونيين فى معركة هزم فها » واستولى الليونيون على 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقليل مدينة بطليوس » وذلك فى أواسط سنة 5117م 
( 170 م) . وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو ولد ألفونسو التاسع ملك 
ليون » يرقب الفرصة نى نفس الوقت » لينتزع ما بمكن اننزاعه من أراضى 
الأندلس المتاحمة لةشتالة . فسير قواته لمقاتلة ابن هود ء وقد كان يبدو فى نظره 
)1١:(‏ تحدئنا عن ظهور ابن هود تفصيلا فى كتابنا ( عصر المر أبطين و اللوحدين ) آلةسم الثا 
ص ووم - 9919 ,. 


دعوت 
ومئذ زعم الأندلسن الحقيى . وكان ابن هود قد استطاع فى تلك الاونة » أن 
يبسط سلطانه على الولايات والشواطىء الحنوبية » فها بين الحزيرة االحضراء 
وألمرية وفها بن قرطبة وغرناطة » وكان يرىق مقائلة النصارى عاماا لتدعيم 
دعوته وسلطانه . فسار للتاء “هم والتى الحيشان فى فى فحص شريش غلى ضفاف 
مين واقى: لكذها 6-ول> 00 ن هود هزع للمرة الثائبة بارغ من تفوقه فى العدد 
( أواخر ا" 0 » وسار فرناندو بعد ذلك لاجتياح أيدة :6 
فسقطت فى يده بعد حصار قصير ( 511 هم 1١84‏ م) 
على أن سقوط قر طبة كان أعظ ضربة نولت يول الآلدلس .:وكان ارق هونة 
عقب هزعته 2 شر يش ؛ قل جمع قواته » وسار لقنال نخصمه ومنافسه الحديد 
محمد بن الأحمر فى أحواز غرناطة » وألى النصارى منجانهم الفرصة سانحة 
لتزرحف على قرطبة . وكانت عاصمة الحلافة القدعة ؛ بالرغم من دخوطا فى طاعة ' 
7 هود » تعانى من حالة مئلة من الاضطراب والفوضى » ول يكن لما حاكم 
أو زعم مع الكلمة أو ينعم حركة الدفاع ضد النصارى . وكان القشتاليون 
ى الحصون القريبة » يشعرون بضعف العاصمة التالدة » وإمكان مهاحمها 3 
فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة فى حصون الحدود » وسارت 
نحو قرطبة » وهاحمت قسمها الشرثى المسمى « بالشرقية ») » واقتحمته ليلا ظ 
وعل غرة من أهله ؛ واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه » ولكنهم رأوا أن 
الاستيلاء على المدينة ذاتها ليس بالأمر السهل» ولابد لتحقيقه من قوات ضخمة . 
وك لسارت 3 وهوواق طريقه إلى ليون بها ثم من استيلاء قواته على بعض 
أبراج الملدينة » وعا تبين من ضعف وسائل الدفاع عنها » فارتد الها مسرعاً تلااحقه 
نؤاته: مخ سار الأضاء». وضيري الحصارحول المدينة » وبادر أهل قرطبة بالتأهب 
للدفاع عن مدينهم » وأرسلوا إلى ابن هود أميرههم الششرعى » يطليون الغوث 
والإنجاد . وقدر ابن هود خطورة الموقف » ا فى الحال أن سير إلى إنجاد 
المدينة ا حصورة » فسار فى قواته حو قرطبة » ونزل فى إستجة على مقربة منها » 
ولكمهة ل جاهدا لا حاول الاشتباك مع النصارى. وفى بعض الروايات أن ابنهود 
رأى جيش القشتاليين يفوقه فى الأهبة والكثرة » فتكل عن الاشتباك معه . وق 
بالبعض الآخر ؛ أن ابن ن هود » وصله وهو على مقربة قرظبة صريخ أنى جميل, 
م - أندلس 


اعد 


زيان زعم بلنسية لمعاونته ضد ناعم ى102© ملك أراجون » الذى اشتد فى مناوأته 
وإ رهاقه ؛ ولاحله أن السير إلى بلنسية التىكان يطمح إلى امتلاكها أيسر وأجدى» 
فرك قرطبة لمصيرهاء موؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عمها 4 أويستطيع إنقاذها فما 
بعك . ولبث النصارى على حصار قرطبة بضعة أشن 3 ودافع القرطبيون عن 
مد ينهم وكن ديهم وحريامهم » أعنف دفاع وأروعه : ولكهم اضطروا ف 
الهاية » وبعد أن أر هقهم الحصار » وفقدوا كل أمل نى الغوث والإنقاذ » إلى 
التسلم . ودخل القشتاليون قرطبة فى ١‏ شوال سنة 51# ه 59 بونيه سلة 
35 م) ء وى الخال حولوا مسيجدها الجامع إلى كنسة0© . وقد كان هذا 
شعارهم كلما دخلوا قاعدة أندلسية » وذلك إيذاناً بظفر النصرانية على الإسلام . 
وكان لسقوط العاصمة الخلافية التالدة » أعظم وقع فى الأندلس وفى سائرجنبات 
العالم الإسلانى » وكان ضربة مميتة أخرى صوبتها اسبانيا النصرانية » إلى قلب 
الأندلس المفككة المبوكة القوى©© , 

وم يلبث ابن هود أن توق بعد ذلات يقليل فى أواثل سنة 188" ه (/117ام) . 
وكانت وفاته فى ثغر ألمرية » فى ظروف غامضة . وكان قد سار إلا معتزماً أن 
' ينقل بعض قواته فى البحر لإنجاد أمير بلنسية » فقيل إن وزيره ونائبه فى ألمرية 
أبا عبد الله محمد بن عبد الله الرميمى استضافه فى قصره » ودبر قتله غيلة » 0 
قَْ اليوم.التالى أنه توق مصروعاً 5 وكان الرهيمى قد قام دعو نه فى ألرية ووفك عليه 
ف مرسية » فّدر ابن هود عونه» وولاه وزارته وعينه حا كا لآلمرية » م تغر 


3 . خامى عم1أول[ وهر الر سم الإسبان لاسم يعقوب‎ ) ١( 

(؟ ) وها زال جامع قرطبة العظيم قائماً إلى يومنا بأد وقته وعقوده وأعمدته الإسلامية كاملا كا كان 
آباء اليو كاه شرل إلى كني كر له انداضة ودر أشيتك اطياكا ل بائل حوانيه عق قود 
القدمة 3 وأقيم وسطله مصلى كيبر على شكل صليب 01112610 ؟ وقد أز يلتقبابه و نشوشه الإسلامية 1 
وم يبق محتفظاً بنقوثه القديمة سوى محاريبه الثلاثة . وما زال هذا الأثر الأندلسى العظم إلى جانب تسميته 
بكتدرائية قرطبة حمل أسمه الإسلاى القدم الأسجد الخامم 178ةزاة 13أنا 35162 قن[ . راجع كتانى 
الآثار الأندلسية الباقية ( الطبعة الثانية ص ٠.‏ ساسم )., 

(؟) راجع فى سقوط قرطبة» لق خلدون ج + ص 59او لين 0 ونفح الطبب ج نون 
حيث يشير إليه إشارة عابرة 5 تحريت ىق التاريخ » إذ يذكر أن سقوطها كان ى سنة 5م#٠5ه.,‏ 
وداجع التكملة لابن الأبار ( القاهرة ) ص ٠١*‏ . وقد تحدثنا عن مقوط قرطبة تفصيلا فى كتابنا 
ه عصر أر ابطين والموحدين ( القسم الثانق ( ص م1 -ده؟: ( 7 


اهم 


عليه فما يقال من أجل جارية نصرانية رائعة الحسن» كان 7 لديه وقد أغراها 
الرعيمى وإستاتر يها © قماق إل الرية لاقم + وختى اميم العافة كدير 
مصرعهء وبلا إلى الجر عة احتفاظاً بسلطانه . وكان مصرع ابن هود على هذا ان 
فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة 588 ه ( 7١‏ يناير 114 م )00 

وهكذا توق ابن هود وهو فى ذروة م.لطانه ومشاريعه » مكل نه اق 

قت إن الأندلس مدى لحظة قصيرة أملا خليا » سوى بضعة ة أعوام ؛ فاهارت 
بو 2 دولته الى لم يتح لها كثير من أسباب الاستقرار والتوطد0© . 

وكان المتوكل بن هود أميراً شجاعاً ٠»‏ كريم الصفات » يضطرم إخلاصة " 
وغيرة للقضية الى نصب نفسه للاضطلاع عهاء ولكنه لم ؛ ن بصفاته وموارده 
كفا لتلاك المهمة العظيمة ؛ وكانت تعتور جهوده نفس اللمثالب القدعة الىكانت 
تصدع داماً من جهود الز عماء الأندلسين » والى تتلخص فى ا النصارى » 
ومداراتهم ؛ ومساومتهم على حساب المصالح القومية . 

وعلى أثر وفاة ابن هود واميار دولته » بادر خامى ملك أراجون بانتهاز 
الفرصة السانحة فغزا ولاية بلنسية . وكان قد :استولى قبل ذلك بأعوام قلائل على 
الجزائر الشرقية ( جزائر البليارع) ى سنة الا هر 90؟ ادحام 
وكانت بلنسية » فى الوقت الذى اضطرم فيه شرق الأند! س بثورة ابن .هود » 

ما تزال ى أيدى الموحدين » ويحكمها والمها السيد 7 عبد الرحن بن محمد 

ابن يوسف بن عبد المومن . ولما استولى ابنهود على مرسية» نرج السيد أبو زيد 
فى قواته نحاريته » ولكنه ارتد - إلى بلنسية . فكان لذلك وقع مرق فى ق بلنسية 
ذاءها » ومبض اعم اليلنمى م الموحدين » وشعر السيد ا زيد رج 
الموقف » ومبض : نفس 0 زعم من 1 ل مردنيش » زعماء بلنسية السابقين ) 
هو الأمير 5 ميل زيان بن مردنيش » نحاول انتزاع السلطة ء والتثف 018 
الشعب البلنسى »؛ وعندئك بادر السيد 3 زيد » وغادر بلنسية فى أهله وأمواله 
والتجأ إلى أحد الحصون القريبة » ولكنه لما رأى تفاقم الموقف » اعتزم أمره 


ر1) ابن خلدون ج 4 ص ١59‏ ؟ ونفح الطيب ج ؟ ص "امه ولامه ؟ وألبيان المغر ب 
القسم الثالث ص هم؟ و5لم؟ . 

١ راجع فى ثورة ابن هود ووفاته » ابوخلدووع 1ت 06 والإحاطة ج‎ )١ 
. 6ه ؟. وتفح الطيب ج ؟ ص ١مه - “,ره‎ -9٠ ص‎ 
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وسار ملتجتاً إلىمخاعى الأول ملك أراجون 575 ه) » وعد معه معاهدة تعهد 
فها بأن يعطيه جزءاً من الحصون والأراضى الإسلامية التى يستردها أو يفتتحها , 
ثم زاد على ذلك » بأن اعتنق النصرانية » وانضم بكليته إلى أعداء أمته ودينه » 
وأخذ يسير مع حلفائه النصارى فى غزوامهم المتوالية لأراضى بلنسية . وأنذ الملك 
خامى يستولى تباعا ءلى حصون بلنسية الأمامية 2 م هزم البلنسين » بقيادة أمير هم 
زيان » هزعة شديدة فى موقعة أنيشة ( ذى الحجة 4 أغسطس /"111) وم 
تمض على ذلك أشهر قلائل » حبى سار خاعى فى قواته صوب بلنسية وضرب 
حولما الحصار ( رمضان ه58 ه) » وأخد يضرمها بالا لات اخربة . ودافع 
00 ن عن مديتهم أشد دفاع » وبعث الأمير أبوجميل كاتبهالفقيه الشاعر المورخ » 
ن الأبار القضاعى بصر يمه سفيراً إلى الأمير أنى زكريا الحفصى عاهل إفريقية » 
و 3 فى اين الأبار بين يديه قصوناتة الميالة الذاقه: البى نشير إلمها فما بعد» وبعث الأمير 
أبو زكريا عدة من السفن محملة بالعتاد والأموال إنجادا للمديئة المحصورة ولكبا 
لم تستطع اختّراق الحصار » واضطر البلنسيون آخر الآمر إلى التسلم بعد أن 
استافدوا كل وسائل الدفاع » وسقطت بلنسية ف أرادق الأرجونيين 2 00 قَُ 
اليوم السابع والعشرين من شهر صفر سنة ه (1 أكتوبر سنة 1518 م)0© 
وانبارت بذلك سائر خطط الدفاع عن شرق الأندلس . وأتبع بع خا عمى فتح 0 
بالاستيلاء على شاطبة ودانية ولقنت وأوريولة وقرطاجنة با 
45 هم . وأما ولاية مرسية فقد استولى علمها البداية الأمير أرق حميل زيان » 
عقب فقده لبلنسية » ولكن الزعماء انحليين آثروا الاير ام فد هاه ملك 
قشتالة » فتقدءوا إليه يلتمسون مهادنته ومحالفته على الوضع المأثور » وهو أن 
يسمح لم باستقاء مهم ق طاعته ونحت حمايته » فأجاموم فر نائدو ملاث قشتالة 
إلى ملتمسهم » وبعث إللهم ولده ألفونسو . ودخل اإنصارى مرسية صلحاً سنة 
"6٠‏ ه(559١1م)‏ . وبذلك سقّطت ولاية بلنسية ومرسرة وشرق الاندلنين 
كله فى أيدى النصارى فى أعوام قلائل فقط» وكانت نفس الأساة تتكرر فى 7" 
الوقت نفسه» يصورها وأوضاعها المزنة » فى غرنى الأند لس حسما نفصل بعد0"). 
)١(‏ أبن خلدون ج ؛ ص 1١7‏ . والحلة السيراء لابن الأبار ص ١1١‏ 


(3)5 تدا انا عار بلكينة دو الساسية عد و نفو مل زان قو اهدا لذ ال تسد ل كقابيا وحمي 
المرابطين و الموحدين » القسم الثانى ص 40 -454., 


الا" لد 


3 اتا 
وف تلك الاونة العصيبة » التى أدذت فها قواعد الأندلس العظيمة : قرطبة » 
وبائسة وغومية و إشيلية» مقط تاعا ف بد التصار وال أندت الاتدلن تزاح 
فا شبح الفناء من جديد كما واجهته أيام الطوائف » كاننتعناصر الفتنة والفوضى 
تتمخض عن قيام مملكة إسلامية جديدة فى جنولى الأندلس هى مملكة غرناطة . 
وقيام هذه المملكة ؤ فى الطرف الحنونى للدولة الإسلامية القدممة » يرجع إلى عو م 
جغرافية وتار حية واضحة . ذلكأن القواغد والثغور الحنوبية ال تقع فيا وراء عبر 

الوادى الكبير ا الحواجز المسلمة »ه 
كانت أبعل المناطق عن متناول العدو وأمنعها 38 وكانت ق الوقت نفسه أقرما إلى 
الضفة الأخرى من البحر » إلى علاقة المغرب وشمهال إفريقية حرث تقوم دول 


: الطبيعية 43 بين أسبانيا النصرائة وبين الأنداس 


إسلامية شقيقة » وحيث تستطيع الأنداس وقت الحطر الداه » أن تستمد الغوث 
والعون من إخوانها فى الدين . وقد كان لها فى ذلك منذ أيام الطوائف أسوة » 
بل لقد كان صر بخ 0 يبردد فى تلك الآونة ذامها على لسان شاعر هاو سفير ها 
اين الآبار ااقضاعى » حما هم العدو بلنسية قى سنة هثاكه ( 1710م ) 2 وكان 
الصريخ موجها من أميرها أنى حمل زيان » إلى أنى زكريا الحفصى ملاك إفريقية 
( تونس ) : وهو الذى ردده الشاعر ق قصيدته الخيرة البى مطلعها : 200 


أدرك مخيلك خيل الله أندلسا 
وهبالما مره نعزيز التص م ١‏ الفست 
يا الجر زيرة اميق أهليا نه 

فى كل شارقة لام بائقة 3 
وكل غارية إلجحاف نائبية 


تقاسم الروم لا نالت مقامهم ١‏ 


وق بلنسية منها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك ميكسها 


10 تراجع هذه القصيدة فى تفح أ 


شها - 
0 


إة التبيل إلى “متام درن 
فلم يزل عز النصر منلك ملتمسا 
فطالما ذاقت اليلوى صباح مسا 
للحادثات وأامسسبى جدها تعسا 
يعود مأتمها عند العدا عرسا 
بتى الآنيان حدارا والسر ووامي 
إلا غقائلها المخجوبة الأنسا 
مياسن الفين أومارار ف النفسا 
جذلان وارتحل الإمان مبتئسا 
معان سر معت آنا 


طيب رج ؟ ص لاه رما بعدها 0 وق أزهار الرياض ج : 
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وق قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التاريخى . الذى لبث أحقاباً يربط بن 
الأندلس وبين الدول الإسلامية الشقيقة شققة ف عدوة المغرب » وقد كان ,تمثل واضحا 
كلا اشتد الخطر بالأمة الأندلسية » ولاح لهاشبح الفناء فى جزيرما المنقطعة قوياً رهيباً . 
وقد قامت مملكة غر ناطة» الى شاء القدر أن تكون ملاذ الأمة الأندلسية دهراً 
طويلا آنحر » فى ظروف متواضعة . وذلك أنه لما ضعف أمر الموحدين بالأندلس» 
وخرج علمهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل كما قدمناء واخذت قواعد 
الأندلس تخرج من قبضهم تباعأ » ينتزع بعضها ابن هود وثوار النواحى » والبعض 
الآخر ينتز عه النصارى » كان من از عماء الذين ظهروا أثناء الفتنة محمد بن يوسف 
النصرىالمعروف بابن الأحمرسليل بى نصرء وهم فى فى الأصلسادة حصن أرجونة12) 
من أعمال ولاية جيان . وهوحما بن يوسف بن عمد بن ٠‏ أحد بن خميس بن نصر 
أبن .قيس الحزرجى . ويسرجع بنو نصر نسبهم إلى سعد بن عبادة سيد الحزرج 
وأحد أكابر الصحابة » فهم بذلك من أعرق البطون العربية . وقد أشار إلى هذه 
النسبة بعض مور خى الأندلس ومنهم الرازى(»©. وكان لببى نصر وجاهة وعصية. 
الا ضر ووه ه ( 1198م ) ونشأ فى مهاد الفضيلة 
والتقشف سال د أوافر الحرأة والعز م زعم قومه ) ويتودم إل مواطن النضال 4 
.وكان بالرغم من تقشفه وتواضعه بيش بأطماع كبيرة » وكانت حوادث الأندلس 
يومكذ تقدم لأول العزم والإقدام كثراً من فرص الظهور والمغامرة 2 ذلا تفاقت 
الفتاة 4 واضطريبت الشئون ف الثغور واانواحى 4 وكيرت غزوات النصارى 
لقواعد الأندلس 4 وظهر 7 ن هود على الموحدين قى الثغور الشرقية » لاحت كمد 
اين يوسف فر صة ة العمل . وكان هذا | الزعيم المتواضع الواهوب مغا 4 يبدو لكثير 
من الر عماء وذوى | 1 04 معد إلا د ف إنقاذ منا نه 0 ف من 0 0 4 
الحهات و . وبين كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه فى شرق 00 
: وجنومما »كان محمد بن يوسشف يعمل من جانيه 2 الأنحاء الأوسطى 2 وم يليث 


210 ومكانه اليوم يلد 5 أرجونه 8:[082 وهى بلدة صغيرة تمع شمال غر فى مدينة جيان» و جنوي 
بلدة أندوجر . 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١7٠١‏ ؛ والإحاطة ج ١‏ ص8١٠١‏ وج؟ ص ده و6 ؛ وأزهار 
الرياض ج ١‏ ص .31١107‏ 1 
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أن أطاعته جيان وبسطة ووادى آش وما حوها من البلاد والحصون » وبسط 
حككه على تلك الأنحاء بالرغم من معارضة ابن هود . ثم اتجه بببصره إلى القواعد 
والثغور الحنوبية باعتبارها أقرب ميدان للعمل ؛ وأبعد الأماكن عن متناو لالعدو, 
ورأى فى الوقت نفسه » أن يستظل بدعوة أحد الأمراء المسلمين الظاهرين » 
فدعا للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقرة ( تونس ) وتلق منه بعض العون . 
وقيل أيضاً إندحذا حذو ابنهود ف الدعاء للخليفة المستنصر بالله العباسى ؛ ونادت 
قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لمدى قصير وذلك فى أواسط سنة 5176 هع ثم 
عاءلت قرطبة وإشدلية عنه إلى طاعة ابن هود . ولا اضطرمت الثورة قى إشبيلية » 
واستطاع زعيمها القاضى أبو مروان الباجى أن يبسط حككه علما » وأن رج 
عامل ابن هود » بادر محمد بن يوسف إلى #الفته على معارضة ابن هود 
ومقاتلته » وهزماه سوياً فى بعض المواقع . ولكن محمداً غدر بعد ذلك بالباجى 
ليخلو له الحو ودس عليه من قتله . ولم عض قليل على ذلك حت أطاعته ريش 
ومالقة » وكشير من القواعد والحصون القريبة ( سنة٠‏ 1ه ) . أما إشبيلية وقواعد 
غرنى الأندلس فقد احتفظت باستقلالها فى ظل بعض ازعماء انحليين . وهرع إلى 
لوائه كثير م ن المسلمين الذين غادروا المدن الى وقعت ى يد النصارى 2 واستطاع 
أن شد جيشاكب رامن الفرسان والرجالة » يؤازره فى تافيذ خططه ومشاريعه2© 
ولما قويت دعوة ابن هود » وامتد ساطانه نحوالغرب والحنوب » واستولى 
على غرناطة وأقره الخليفة العبابى على 5عوته » رأى محمد بن يوسف 
( ابنالأجر) مصانعته والانضواء نحت لوائه: فاتحاز إليه وجاهر بطاعته(511ه) 
ولكن ابن هود ما ليث أن توق قَْ أوائل سنة مم ه وامبارت دو لته ؟ا قدهنا 
وعندئد بادر محمد بن يوسف إلى العمل ٠‏ لاجتناء تراثه فى الأنحاء الوسطى. وكان 
ابن هود قد ولى علىغرناطة عتبة بن نح المغيلى » وكان خصما لابن الأحمر يأمر 
بسبه على المثاير » 1 ظاوماً جائراً » 'فلما اشتدت وطأته على أهل غر ناطة » 
ثار عليه جماعة من أشرافها بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر قف 
عصبتهم » وقتلوا عتبة وأعانوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه يستدعونه ؛ 
فسار أب ن الأحمر إلى غر ناطة ودخلها عند مغيب الشمس ؛ يوم م من أواخر رمضان . 


١‏ ( البيان ال مغرب القسم الثالث ص ولا ١‏ 4 وابن خلدود ج ص ١594‏ »© واللمحة البدرية 
فى الدولة النصرية لابن الحطيب ص "١‏ . 
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ص 
مل 1 ماد 5 2 ”" 8 موا “لا انرو ار 5 55 
من 755 5 (أبريل سلة 1158 مع ؛ وهو ريدق دايا خشنة وحلة مرقعة »6 


ونزل مجامع القصبة وأم الناس لصلاة المغرب ؛ ثم نخرج هن المسجد إلى قصر 
باديس 2 والشموع بان يديه » ونزل فيه مع خاصته » وبذ! غدت غرناطة 
حاضرته ومقر حكه » وكان ذلك لأشبر قلائل فقط من وفاة ابن هود0© . 
وما كاد ابن الأحمر يستقر فى حاضرته الخديدة » حبى عول على افتتاح ألمرية 
وسحق أبن الرميمى وزير ابن هود وقاتله » فسار إلها فى بعض قواته وحاصرها 
مدة » فلا اشتد علها الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله فى سفينة 
خاصة » وسار إلى تونس مستظلا بحاية أميرها أنى زكريا الحنصى » وملك 
اين الآخر ألرنة واد نات طلطاله إل نات العواطيء الحوبيةة, 

وكان من أعم أعوان محمد بن يوسف ى تلك المعركة البى اننبت بتحقيق 
0 3 أصهاره بن أشقيلولة وهم أسرة قوية نامبة هن المولدين . وكان كبير هم 

بو الحسن بن 'أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتنة » وكان من 
خصوم ابن هود ومن المقاومين لحركته » فاتحاز إلى محمد بن يوسف مند الساعة 
الأول 6 عاو اهل مقاوة ميري وتوثقت أواصر الزعيمين بالمصاهرة » 
إذ تزوجأبوالحسن أخت محمد بن بوسف وتزوج ولده أبودد عبدالله ب نأشقيلولة 
من ابنته . ولما استقام الأمر لابن الأحمر : ندب صهره أبا الحس: ن لحكم وأدى آش» 
وندب أبا محمد لكر مالقة . ولا توق أبو الحسن ن خخلففة فى تحكم وادي آش ولده 
أبو إحق وككن و دريو أشقيلولة فى ا ا ل ا + 
ولكن أطماعهم كانت تتجاوز حكم المدن » وكان ابن الأحمر فى أواخر عهده 
“ يستريب هم ويخشى بأسهم » وقد ا أعراض الفاضوم غير بعيد9؟ , 

ويرى المستشرق الإسبانى دى لاس كاخيجاس ٠»‏ أن قيام مملكة غرناطة 
فى ظل بى نصر » يبدو لغزاً حقيقياً . ذلك أنها ولدت فى ظروف غير ملاة » 
بل ضعيفة ذابلة ؛ ونشأ ابن الأحمر » لاكابن هود أو ابن مردنيش .؛ وكلاهه| 
ينتمى إلى أسرة حكقت ولاياتها مل أيام الموحدين » واككن وحوداً فى بلده أرجونة 


)1١(‏ اللمحة البدرية ص ه” ؛ ودأجم الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية » وهو للمؤلف 
مجهول ( طبع الحزائر سنة ١48٠‏ ) ص >٠١‏ » وفيه أن دخيول ابن الأخر مدينةغر ناطة كان فى آخر 
رمضان سنة 532000 غم الروايات على أن دخوله كان فى ه57 . 

68١ (‏ ابن علدون ج لا ص 1907اه 
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كحدث غير عادى , بلبودود وسوخ خم لى . وقد كانت قوته الحقيقية » فضلا 
عن حرأ سركة 3 شركز 8 أنه الخاصة » وى جمع من الأمدقاء و الااء 
مثل ببنى أشقيلولة المولدين 

حم يبدى دهشته من أن مملكة غر ناطة بالرغم من تكوينها من هضاب وبسائط 
يغلب علها القفر أكثر مما يغلب اللحصب » وامتداد رقعتها من جيتان ثهالا إلى 
الحزيرة جنوباً » وبالرغم م ن أن الحند النصارى كانوا فى أحيان كثيرة ة مخترقونها 
بره حى مرج عر ناطة 2 لإ هلد العوامل كلها ل تكن كينا إزاء الوادت 
المستقبلة . ول ممنع تردد مؤسسها وتقلبه » ولا ظروفها الحغرافية والاقتصادية 
السيئة » من تقدمها وازدهارهاء ومن بقائها مدى قرنن ونصف سليمة موطدة + 
وهى خلال هذا المدى الطويل تستأئر بأطماع النصارى الفتحية . ثم يقول : 
وحقا إن ذلك كله لغريب ؛ بل إنه لينبو عن الإيضاح ,0© 

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة : من غمر الفوضى الى سادت 

الاندلس » على أثر امار سلطان الموحدين » ولكنباكانت فى حاجة إلى الاستقرار 
والتوطد » وكان محمد بن بوسف يواجه ى سر هده الوم كثيراً من ن الصعاب » 
وكانت الأندلس قد مزقمّا الحرب الأهلة فيما > وانقراث إل حكر مات ومناطق 
عديدة : وكان ابن الأحمر فى يتأبيد جمهرة كبيرة من الشعب الأنداسى ولاسيا 

فى الحنوب . ولم يك عمة ما تملع م ن التفاف الآمة الأندلسية كلها حول لواء هذا 
الزععم المنقذ » ولكن روح فرق والتنافسكانت متأصلة فى نفوس المتغلبين 
والطامعين » وكان أصاغر الزعماء والحكام انتوم ةلا وام 1 اواك 
النصارى ' » والاحتفاظ قى ظله عدمهم ولواضيم » على ٠ظاهرة‏ ابن الح حر 
والانضواء نحت لوائه . وحدث ذلات بنوع 0 مرسسية وشرق الأند لس 
حسي| أشرنا من قبل » حرث ارتضى وولى مرسرة محمد بن على بن هود وحكام 
لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغيرها » أن يعقدوا الصلح مع ملك قشتالة 
على أن يعتر فوا بطاعته ويؤدوا له الحزية » وأن يبقو | متمتعين فى ظله محكيمدنهم 
ومواردهم . وعلى أثر ذلك «.لمت مرسية ودخلها الفونسو واد فرنائدو الثالث 
ملك قشتالة فى احتفال فم ( شوال٠54‏ ه- أبريل ١754‏ م) . وهكذا كان 
الحلاف بين أبناء الأمة الأندلسية فى تلك الآونة العصيبة » يذهب إلى حد التضحية 


)١(‏ .426 :8 425 .5 (1918 8120:14) دعنة[6 سا1 ذم[ : دوو زع وا عل ونلزه1آ 
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بأقدس المبادئ وأسعى الاعتبارات » وكانت وشائج القومية والدين والحطر 
المشترك كلها » تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة » وكان فرناندو الثالث 
يرى ف ابن الأحمر بعد الختفاء ابن هود » زعم الأندلس الحقيق والخصم الى 
يجب تحطيمه . وكان ابن الأحمر من جانبه يقدر ا المهمة البى ألقاها اللتقدر 
على عاتقه » وكان يضطرم عزماً وإقداما نحاربة النصارى » واستخلاص تراث 
الوطن من أيدهم » فا كاد يستقر فى غرناطة حبى نشط إلى محاربة النصارى 
وكانوا قد عاثوا فى أحواز جيان وخربوها » وسار إلى قلعة مرتش07© فى قوة 
كبيرة » وضرب حوفا الحصار (5195 ه ) » ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر إلى رفع الحصار » ثم اشتبك فى معركة حامية مع 
اانصارى » وكان يقودم ردرنجو الوق وهو أخ غير شرعى لفر ناندو الذي ع 
وهزمهم هزبمة شديدة » قتل فا قائد مرتش ٠»‏ وعدة من اكابر الفر سان واحيار 
قلعة رباح . على أن مثل هذه المعارك المحلية لم تكن حاسمة فى سير الحوادث . وكان 
فرناندو الثالث يرقب مهوض هذه القوة الأندلسية الحديدة بعين التوجس ويتأهب 
لمقارعتها » فاكاد يننهى من إخضاع الثغور الشرقية والاستيلاء على مرسية » حتى 
عمد إلى ممهاحمة ابن الأحمر » وكان يتوق إلى الانتقام لموقءة مرتش» وبعث لقتاله 
جيشاً قوياً بقيادة ولده ألفونسو . وعاث النصارى فى منطقة جيان واستواوا على 
حصن أرجونة موطن بى نصر » وعدة حصون وأماكن كرض من أملاك ير 
غرناطة » ثم حاصروا غرناطة نفسها (547 ه1744 م) ء ولكنهم ردوا عن 
أسوارها مخسائر فادحة . وى العام التللى زحف النصارى على جيان وحاصروهاء 
حى كادت تستّط ه فى أيدمهم . فلأ رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث المقاومة » 
آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته» فسار إلى لقائه فى معسكره ؛ وقدم إليه طاعته؛ 
ويرى بعض الباحثين أن قدوم ابن الأحمر على هذا النحو إلى فرناندو . إتما كان 
تنفيذاً لاتفاق سابق » ثم فيه التفاهم على محديد مملكة غر ناطة9© . وعلى أى حال 
فقد تم تم الاتفاق على أن 5 كم ابن الأجمر ملكته وأر أراضيه باسم ملك قشتالة وى طاعته » 
وأن يؤدى له .جز ية ري 0 مائة وحسون أل قطعة من الذهب (دو بلاس) » 

وأن يعاونه ى حروبه ضد أعدائه » فيقدم | إليه عدداً م من اند أيه طلب منه ذلك» 


. مرتش » وبالاسبانية وه4بهاة » بلدة حصينة تقع على مقر بة من جنوب غرف مدينة جيان‎ ) ١( 
(؟ ) .14 .م 08همق,0 عل مملعظ اء بععهم مأطعل مصومء مط : هعوللا عر ماعلوط‎ 
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وأن يشهد اجماع مجلس قشتالة النيانى ( الكورتيس) » باعتباره من الأمراء التابعين 
للعر ش20 , ٠‏ وسلم 5 ن الأحمر إلى فر ناندو جتان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار 
وقلعة جا, بر0© رهينة نحسن طاعته » ونزل له عن أرض الفر نتبرة لطن م 
الاحتفاظ -ها2". فقا بل هذا امن الفادح عقد ملك قشتالة السلم مع ابن الأحمر 
لدة عر ين اسئة © :وأقرهة على ما بى بيده م٠‏ 5" 
0000 . وهكذا أمنت غر ناطة * شر العدوان مدى حين ؛ وقبل ابن الأحمر 
0 يضحى استقلاله السياسبى وهيبته الأدبية احتفاظا أ افيه 2 وتطلعاً إلى ظروف 
أفضل بستطيع فها النضال والصمود . 
وى تلك الغئرة العصيبة : كانت الفتنة تمزق ما ببى من أوصال الأندلس » 
ومرع الزعماء المسلمون الأصاغرء إلى مصانعة ملك قشتالة والانضواء تحت لوائه» 
وكانت اسبانيا النصرانية قد اننهت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كاها » ولم 
يبق علمها سوى النهام الولايات الغربية . ولم يكن مثل ابن الأحمر وهو أعظٍ زعماء 
الأندلس يومئذ » مشجعاً على غير هذا المسلك الموم . فى سنةه54ه ( 1140م ) 
نزل القاضى ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب لملك قشتالة عن مدينة طبرة 2 
والعلى » وشلب » والحزانة » ومرشوشة » وبطرنا » والحرة(0©» اناد نافقاق 
الثالث يتأهب فى تلك الآونة ذاتها ٠‏ لافتتاح إشبيلية أعظم القواعد الأندلسية . 
وكان قد استطاع قبل ذلك يأه شهر أن ستو لى على مدينة قرمونة حصن إشبيلية 
الأماى » وذلاك بمعاو نة محمد بن الأحمر 3 وفماً للتحالف المعقود بيبهما » م حمد 


)1١(‏ 174.ص .[ ءآملا (لوفتط .للع) أممعمء0 وعلم6ؤن 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص 057 » والذخيرة السنية ص 77 . وجيان و بالاسبانية 
.568 من قواعد الأندلس القدمة و تقع جندوب شرق قرطبة » وشال غرناطة . وأرجونة سبق 
التعر يف مها 7 ودركونة 2073 تفع جنولى غرلىف أونحونة ؟ والحجار 8تعتع1!!] تقع جاوب 
ب ركونة و وكاتاها من أمال مدينة جيان » وبيغ أو بيفو 0ه8816 وتقع جنوب شرق قرطبة . 
)+(١‏ ابن خلدون جح اا ص 15٠١‏ » والفرنتيرة ومع ؤهمء ه] هى المنطقة الساحلية الواقعة 


غرل الحزيرة الحضرا ع والممتدة م 


ن ثغر قادس جنوباً حى طرف الغار . 
( ؛ ) الذخيرة الستية ص 7 ؛ واللمحة البدرية ص 5« » والإحاطة ج ؟؛ ص 0 ". 
( ه ) الذخيرة السنية ص 76 . وتقم هذه الأماكن كلها فى ولاية «الغرب علامهعاله فى جنوق 
البر تغال » و تحدد موقعها طبير 00 على المحيط على مقر بة من الحدود الإسبانية ؛ وشلب 
:»اذ وهى تقم فى أقصى جنوب الب تغال الذربى على مقربة من المحيط . 


كد حت 

: بعد ذلك إلى افتتاح بائى الحصون القريبة من إشبيلية . واستطاع ابن الأحمر بنصحه 
وتدخله » أن موسيم أصحامبا يتسليمها لك قشتالة » مقابل تعهده أن حقن دماء 
المسلمين 43 أت نجهم شروطاً بعية ٠‏ وم 2 تأت واس سنة /51 ١١‏ م(55كه) 
حي كان ملك قشتالة قل لافتوب عل ميخ الخحصون الأمامية لإشبيلية 4 وانثسف 
9 النصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة 1741م ( حمادى الأولى 
منة 5146ه) . وحشد فرناندو حول الدينة المحصورة قوات عظيمة حشدت ق 
مائز أنحاء قشتالة:وتشابق الأمراء والأخراق والأتحار التضارع + قالاشترالة: 
فى هذه الحملة الصليبية الحطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوى فى نب رالوادى الكببر 
إحكاماً محاصرة المدينة من جهة البحر »واضطر ابن الأمر أن يقدم وفما لتعهده قوة 
من الفرسان للمعاونة ؟ فى -حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء علمها . وهكذا أرغم 
هذا الزعم المسلم على أن يك الكاس 'المرة إل التالق فى عالقة أغواءتوظفه. 
ودينه . وتقول بعض الروايات الإسلامية إن 7 ن الأحمر كان برىق عاو نة 
النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل إشبلية لحذهم إياه ونكولم عن. 

طاعية 6١9‏ . وص عم أهل إشيلية على ا عن ا جهد الاير تطاعة ع ولكن 
الموقف داخل 5-0 عامقا ومضطريا 8 أن شد دلية » ملل خلعت طاعة 
الموحدين 507 اضطراب أمرهم 8 واهيار 3 » كياق الفواعد الأنداسية 3 
م تقم ها زعامة موحدة » ولا تحدثنا الرواية الإسلامية عن أولئاك الزعماء الذين 
ألى القدر إلهم مهمة الدفاع عن إشبيلية فى تلك الاونة العصيبة » ولكنا نعرف 
بعض الأسماء من الرواية النصرانية المعاصرة » ومن بعض إشارات عابرة فى الرواية 
الإسلامية 4 فهى تذ كر لنا قائك الشفحص شقافء وا ر ثيس ابن شعيب 4 وحى 
ابن خادون ( ومسعود بن خيار. وكان اإقائك شقاف 3 ف الواقع »© هو ازع 32 
الحقيى الذئ شوك أمن الدفاع » وعليه تعقّد الآمال . وطال الحصار حول إشبيللة 
و أخخل يشتك بوم بعك يوم 6 وكانت المدينة الحصورة تتلى من وقت إلى آخرمن 
عنّدوة المغرب : بعض المؤن عن طريق الوادى الكبير. ولما تفاقم تأهوال الحصار 
رضاح تر إبراهم بن سبل الإشبيبى الوسر أ بلي قصيدة موثرة 5-3 رخ 

فمبها أهل العدوة» و سمتدحد مهم على الميادرة إلى نصرة إخوا مم فى الدينوفهها يقول: 


10 ابن خلدون ج لا ص ١5١‏ 7 


كداة دنت 


ورداً مُضمون جاح لمصدر 
نادى المهاد بكم بنصر مضمر 
خلوًا الديان لدان يعن اكوا 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى 


هى عزة الدنيا وفوز المحشر 


يبدو نكم سن الأقنا وال 


العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا عماء الحوض غير مكدر 


يا معشر العرب الذين توارثوا 
إن الإله قد اشترى أرواحكم بيعوا 
َنم أحق ده بيكم ولكم مهد ىق قدم الأعصر 
ألم بنيم ركنه فلتدحموا ذاك البناء بكل لدن أسمر © 
وطال -حصار إشبيلية زهاء تمانية عشر شهراً » وأبدى المسلمون آيات من 
البسالة والخلد فى الدفاع عر: ن حاض رهم » ولكن هذه البسالة لم تغن شنا أمام عزم 
النصارى وتصميمهم . 0 اضطر الإشبيليون إلى قبول مصير م م أنحتوم 2 
وارتضوا لخا» » على أن يمن 0 فى أنفسهم وأموافم؛ 3 تمهلوا 
0 لنسوية شنو مهم وإخلاء دؤرهم والتأ هب للرحيل » ووضع ملك قشتالة 
المرتييات اللازمة لتقل أهل المدينة بالبر والبحر إلى الحهات الى يقصدونها . وق 
1 ديسمير سنة ١71/8‏ 7 ( أوائل رمضان سنة 545ه ) دخل فرناندو الثالث مدينة 
إشبيلية فى موكب فخ, » وذلك بعد أن حككمها المسلمون أكثر من خمسة قرون » 
وحكها الموحدون زهاء قرن . وى الحال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة » 
وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة » وتفرق معة أهلها السلين ى لامر 
الإسلامية الباقية » ولا سما غرناطة . وكان سقوط إشبيلية إيذاناً بسقوط سائر 
المدن والحصون الإسلامية الو اقعة فما بينها وبين مصب الوادئ الكبر وى المناطق 
أمحاورة . وهكذا استولى للنصارى تباءا على شريش وشذونة انون وشلوقة 
وغليانة وروضة أوروطة وأ ركش وئغر شنتمرية0©»: وغيرها من قواعد الوادى 


. راجع هذه القصيدة بأكلها فى الذخيرة السنية ص 74 وما بعدها‎ )1١( 

0 شرنكن و بالإسبانية 0762[ تقع على مقربة من مصب مر وادى لكه شال ثفر قادس‎ )١0) 
وشذونةقنهه510 وسألءخ1 تم جنوب شرق قادس وسط أراضن الفرنتيرة » وقد اشمرت بالموقعة‎ 
إلى حدثت على مقرية مها بين طار رق فاتح الأندلس والقوط و و انمهت بفتح اسبانيا » وقادس68412» تمع‎ 
جدوب شريش على المحيط الأطلنطى » وشلوتة وهى الآن مدينة “قعنال 8و5 » وتقم ثمالى شر يش‎ 
على أنحيط » وروغة هى 8818 أو 2098 » وتقع على مقر بة من شلوقة عل المحيط » وأركش و0عوم م‎ 


2 


وحصونه ؛ وسام ابن محفوظ فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة 
وشنتل والحصين وشلطيش ؛ على أن يستببى حكم لبلة وأحوازه2(2© . وعاون 
ابن 0 النصارى ف الاستيلاء على ُغر قادس . وهكذا بسط القشتاليو 0 
على سا ثر الأراضى الإسلامية الواقعة قعة غرلى ولاية الأندلس 4 اسك رقعةالدو! 
الإسلامية تنكمكش بسرعة مروعة9» , 

وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحواذث موقفاً شاذاً مؤلاً » فقد كان 
يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه » وكان يبذك آلتصازى ما استطاع من العون 
المادى و الأدفى ٠‏ وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية » 
وقد أبقنوا اف سلطان الإسلام ى , الأنداس س» مرعون إلى احتذاء مثاله . وإلى 
الانضواء تحت لواء «للك قشتالة » وكانت هذه المناظر المؤئلة تتكرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث نر ى كثير أ م . 00 - يظاهر و زالنصارى 
على إخوانهم ف" الذين «#افاظا بالملك والنلطان. ‏ ولكى ابن الس كان يقل 
هذا الوضع المؤم إنقاذاً لثراث لم يكتمل 0 بعد 0 لأمنية كبيرة 
بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى جمع كامة الأندلس تحت اوائه . وإدماج 
ا من تراتها وأراضما 00 تكون ملكا له ولعقبه . نكن 
نحدوه رغبة فى تو سع مجعله إل اليد أسيراً ذافائه اانصارى » هثاما كان يفعل 
أسلافه زعماء الطوائف . بل كانت دوه قبل كل ثىء رغبة فى الاستقلال » 
والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة . وقد ليث يعمل على تحقيق هذه الغاية فى 
ولاية غرناطة والولايات احاورة وهو يصائع النصارى ويتجنب الاشتياك 
معهم » ويشبد الما مهامهم لأشلاء الوطن الممزق » وقلبه يتفطر حز 7 واس 


دن تع ثمال شرق شر يش وسط اثلث الإسبافى» و شنتمر يةهىثغر شنتمرية ألغرب#لامهعالهة عل 11303 315 
و جندوب البرتغال على امحيط » ومكانما اليوم مدينة فارو البرتغالية . 

)١(‏ الذخيرة السنية ص 6م دم هذه الأماكن فى ولاية الغرب عل مقربة من مدينة أونية 
(ولبة ولاعت الحديثة ) شرق تمر أوديل . 

(؟) راجع حوادث حصار إشبيلية وسقوطها فى البيان المغرب القسم الثالث ص 81م 87م 
وابن خلدون جَ :+ ص ١9١‏ »© والذخيرة السنية ص الا - ولا . ومن المراجع القشتانية 
بالأخص : 1080-1125 .هلظ ,1 .املا ([1942؟ .204) لعبعوء0 وعنهة© ٠»‏ وقد أثر دنا لسقوط 
إشبيلية » اق كتابنا «عصر المرابطين والموحدين» فصلا كبيراً » ويراجع فى ف الثاى منه ص 
5ك - كالمغ . 


ب-/589 سم 


على أن اين ن الأحمر لم يكن يعزم المضى فى ذلك المسلك المؤلم المهين إلى النهاية » 
فمّد كانت نفسه الوثابة نحدثه من وقت إلى آخر » بأن 0 هذه الأغلال الشائنة 
الى صفدته مها محالفة النصارى » وكان كلما أ س ازدياد قوته ورسوخ سلطائه 
صلبت قناته وذكا عزمه . وكان يتجه ببصره إلى ما وراء البحر » إلى إخوانه 
فى الدين فى عدوة المغرب » وكان جرياً على السياسة الأندلسية المأثورة يرى ىف 
ملوك العدوة » عضداً له قيمته فى مغالية النصارى » وكانت حوادث المغرب 
تتمخض فق ذلك الحين بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هى دولة بى مرين . 
ومع أن الكفاح ببن دولة الموحدين المحتضرة وبين دواة ببى مرين الناشئة0©, 
كان نحول دون إنجاد الأندلس بصورة فعالة » فإ نكتائب المحاهدين من بنى مرين 
والمتطوعة من أهل المغرب » لم تابث أن هرعت إلى غوث الأندلس . وعير القائد 
أبو معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريبى وأخوه الفارس عامر» البحر 
فى نحو ثلائة آلاف مقاتل » جهزهم أبو بوسف يعقوب بن عبد الحق سلطان 
بى مرين . وكانت حوادث الأندلس المؤسية تحدث وقعها العميق فى المغرب » 
وكانت بوسائل الآندلس تترئ إلى أمراء' المغرت وأكابرهم بالصريخ مما تكابده 
من عدوان النصارى واستطالتهم » والاستنصار بأهل العدوة إخوانهم فى الدين» 
وكان علماء المغرب وخطباؤه وشعراؤه يبثون دعوة الغوث والإنجاد » ومن 
ذلك قصيدة مؤثرة #وضهها أبوالحكم مالك به ن لحل وقرئت ى جامع القرويين 
بفاس فى يوم حمعة من أيام سنة هء وبكى الناس تأثراً لسماعها وما جاء فنا : 

استنصر الدين 0 فاستقدموا فإنكم إن تسلموه سدم 
لاذت بكم أتدلس . “ناشرة برحم الدين ونم الرحم 
فاسسير حمتكم فارحموها إنه لايرحم الرحمن من لايرحم 
ماي إلا قطعة من أر ضكم وأهلها منكم : أن مب 0 
وكان لاههام المغرب بإنجاد الأندلس صداه . وكان ابن الأحمر قد بدأ فى 
الوقت نفسه يشعر بمقدرته على مواجهة النصارى والحروج على طاعهم » وحماية 
مملكته الفتية من حدوانهم . ولا فانحه النصارى بالعدوان وغزوا أراضيه فى سنة 
“كك هراككلام)» استطاع عمعاو نة قوات من المتطوعة وامجاهدين الذين 


10 سنعود إلى التحدث عن قيام دولة بى مرين ق موضع آخر . 
20 راجع الذخيرة السنية ص م8١٠‏ - ١١5‏ حيث يورد القصيدة بأكلها . 


لامع ا 


وفدوا من وراء البحر » أن مبزمهم وأن يردم عن أراضيه » وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها فى ميدان الحرب لأول مرة ملل انميار دولة الموحدين . ولما 
عيرت الكتائب المرينية بعد ذلك يقليل ( 555ه) »2 استطاع الاير الفارس عامر 
أبن إدريس أن ينتزع مدينة شريش من يد النصارى » ولكن لمدى قصير فقط0©, 
وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولكن الحوادث ما لبثت أن تجهمت 
الأندلس مرة أخرى . ذلك أن ملك قشتالة ( ألفونسو العاشر) خشى هذه البادرة 
على خططه وغزواته » وخشى بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر 
فيشتد ساعد أمير غرناطة » ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الأندلسية الباقية . فى أواخر سئة 555 ه(178م) نزل ابن يونس 
صاحب مدينة إستجة عا إلى اانصارى2؟2 » ودخلها دون خيل قائد القشتاليين » 
فأخرج أهلها المسلمين .ها » وقتل وسبى كثيرا منهم وذلك بالرغم من تسليمها 
بالأمان . وى العام التالى ( 1ه ) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة فى العمل 
على افتتاح ما ببى من التّواعد الأندلسية » وسرى الحو ف إلى نواحى الأندلس » 
وعادت الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعمائه » بالمبادرة إلى إمداد 
الأندلس » وإغاثها قبل أن يفوت الوقت » خصوصاً وقد بدأ عدوان النصارى 
يحدث أثره» وبدأتهزائم قوات ابن الأحمر فى ذلك الوقتعلى يد دون نونيودى 
لارا ( دوننه ) صهر ملك قشتالة وقائده الأكير ( 557 ه- 1154 م) . وكتب 
الفقيه أبو اللقاسم العزق صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب » يستنصرهم 
فها وهم على الحهاد فى سبيل الأندلس ؛ وفها يقول : ١‏ ولاتخلدوا بركون إلى 
سكون » والدين بدعرم لنصره » وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره © 
والصليب قد أوعب فى حشده » فاليدار البدار » بإرهاب الحد وأعمال الجهاد 
فى نيل الحد.. »0©. وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية » وأعلن 
ابن الأحمر بيعته للملك المستنصر بالله الحفصى صاحب تونس» فبعث إليه المستنصر 
(؟) سبق أن أشرنا إلى سقوط إستجة فى يد النصارى سنة ١80‏ م » أعنى قبل ذلك مخمسة 
وعشرين عاماً ( ص 7٠‏ ) . والظاهر أنها نقيت خلال هذه المدة بيد حكامها المسلمين تحت حماية ملك 


قشتالة على نسق كثير من المدن الأندلسية الأخرى » الى لبقت حيناً بود حكامها المسلمين بعد تسليمها 
صلحاً للتصارى . 


عدت 


عدية ومالا لمعاونته0١©2‏ . ولكن هذه المساعى لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة » 
وبقيت الأندلسأعواماً أخرى تواجه عدوها القوى ممفردها و ثتوججس من سو المصير . 
ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم » ل ير ابن الأر مناصاً من أن مخطو 
خطوة جديدة فى مهادنة ملك قشتالة ومصادقته » فنزل له : 2 6ام 
1161 م) عن عدد كبير من اليلاد والحصون » مها شريش والمدينة والقلعة 
وغبرها . وقيل إن ما أعطاه أبن الأحمر يومئذ منالبلاد والحصون المسورة للنصارى 
بلغ كر من ماثة موضع ؛ ومعظمها فى غرب الأندلس©© » وبذا عقد السلم 
بين الفريقين مرة أخرى © , 
وك فقدت الأندلس معظ قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاماً فقتط 51179 
ه) فى وابل مروع من الأحداث وانمن » واستحال الوطن الأندلسى الذى 
كان قبل قرن فقط » يشغل نحو نصف الحزيرة الإسبانية »؛ إلى رقعة متواضعة 
هى مملكة غرناطة . وقد أثارت هذه ان الى توالت على الأندلس » فى تلك 
الفرة المظلمة من تارعتها لوعة الشعر والأدب 2 ونظم شاعر العصر 75 الطيب 
ع بن شريف الرندى » 0 6 ال ى مازالت تعتير حى البوم من 
أروع المرائى القومية وأبلغها تأثر فى النفس ء وفبا فك اعد الأندلس 
الذاهبة » ويستهض فم ا" ا العدوة لإنجاد الأندلس وغوما » وإليك 
بعض ما جاء ٠‏ هذه المرثية الشبيرة الى خلدت ذكر نأظمها على كر الأحقاب : 
لكل شىء إذا ما تم 62 فلا يغر بطيب العيش إنسان 
عن الآمون كا شاهدتها كول .هن .سرة “زمن. صادته أزهاق 
وهذه الدار لاتببى على أحد ولا يدوم على حال لها شان 
عزق الدهر حما كل سابغة إذا نبت مشرفيات ونخرصان 


بن د 3 


. ١7١٠ الأخيرة السنية ص‎ )١( 

0 رأجع الذخيرة السنية ص ١١10‏ . وقد سبق أن أشر نا إلى تناز زل أبن الأحمر لملك قشتالة 
من أرض الفر نتيرة » وفها تفع شريش وقادس وغير هما 2 ولكن هذا التنازل كان أسميا » واضطر 
النصارى إلى افتنتاح هذه لمان بصورة فعلية . وكان سقوط شريش وقادس فى يد ألفونسو العاشر سنة 
55م . والظاهر أن المتتصود هنا مصادقة ابن الأحمر على استيلاء النصارى على هذه القواعد . 

(؟) يضع ابن الحطيب تاريخ عقّد ابن الأجمر الصلح مع النصارى للمرة الثانية فى سنة 5ه . 


4 - أندلس 


فجائع الدهر أنواع منوعة 
والحواذف” ستلوات: عو ييا 
دهى الحزيرة عن لعا له 
تمان لبي “كعات موسي 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حمص وما نحويه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فها 
تبكى الحنيفية البيضاء من أسف 


)© مد 


والزمان مسرّات وأحزان 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
هوى لك لدو اك هلان 
وأين شاطبة أم أين جينّان 
من عالم قد سما فبا له شان 
وابرها العذب فيّاض وملان 
عسبى البقاء إذا لم تبق أركان 
كا بكى لفراق الإلف هميان 


قد أقفرت ولا بالكفر عمران 
فبن إلا نواقيس وصايان 
حى النابر ترنى وهى عيدان 


على ديار من الإسلام خالية 
حيث المساجد قدصار تكنائسما 
تبكى وهى جامدة 
أعندكم نبأ من أهل أندلس 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم 
ماذا التقاطع ى الإسلام بينكم 


حبى المخاريب 


2 


فقد سرى نحديث القوم ركيان 
س2 وقتل سا مباز إنسان 
وأنم يا عاد الله إنخوان0© 


وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية منحكمه » فى توطيد مملكته وإصلاح 


)١(‏ داجع هذه المرثية البليغة بأكلهانى نفح الطيب ج ,كص 4وه وهوه»ء وق أزهار الرياض 
. وقد التبس الأمر على المقرى ق تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خاتمة أدباء الأندلس ( أزهار الرياض ج ١‏ 
ص47 ) . وذكرفى ذفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إإيها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغيرهما 
ليست من نظم صاحها لأنه توق قبل سقوطها ( أىغرناطة ) ما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا العايب 
عاش فى أواخر أيام مملكة غرناطة ( أواخر القرن التاسع الهجرى) . بيد أنه واضح من سياق القصيدة . 
وذكر القواعد الأنداسية الى تبكيها وهى بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية » وهى الى 
سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة ها هو ٠ه‏ هء أن الشاءر قد عاش فى هذا العصر . ومن جهة 
أخرى فقد ذكر صاحب الذخيرة السنية صراحة.أنها نظمت حيْما نزل ابن الأحمر للنصاوى سنة 558 ه 
عن عدد كبير من القواعد الأندلسية 5 وقد توق دو الطيب الرندى عد هارة الأحداث بلحو عشرين عاماً 


ل فق عصان 


فى سنة 584 ه . وسنعود إلى ترحته فى الكتاب الرابع . 


ا[هب 

شئونها ؛ وكان مذ شعر باستقرار الأمور فى مملكته » قد اختار لولاية عهده 
ولده الأمر أبا سعيد فرج بن يمد بن بوسف ء ولكن هذا الأمر توق قى سنة 
مام #الاهار مكانه لولاية العهد ولده #مدا أكر أولاده من بعده واد 
أسبغ ابن الأمر على رياسة بى نصر صفة الملوكية الورائية0© ., وم تقع ى 
تلك الفئرة حوادث ذات شأن » 0 التضارى السكنة 1 . ولكن ظهرت 
عيدقل أعر امن الانتقاض عل ببى أشقيلولة أصهار ابن الأحمر ومعاونيه ؛ 
وكان ابن الأحمر قد زوج فى سنة 555 ه إحدى بناته لابن عمه الرئيس 
أنى سعيد بن اسماعيل بن يوسف ووعده بولاية مالقة » فنمى دلك إلى والمما 
أى محمد بن أشقيلولة » وهو أيضا زوج ابنته » فغضب لذلك وأعلن النضيات 
والاستقلال حك الملديئة » فسار ابن الأحمر لقتاله تعاونه قوة من -حلفائه النصارى » 
وحاصروا مالقة ثلاثة أشهر ٠»‏ ولكنهم ارتدوا عا خائبين ( 558 هب 
5 م) . وعاد ابن الأحمر فسار 0 مالقة مرة أخرى فى سنة 558 ه » 
ولكنه فيل منها مأرباً 9 , 

وف تلك الآونة عاد النصارى إلى التحرك والتحرش بالمملكة الإسلامية » 
وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الحزيرة الحضراء فعاث فبا » وعاد 
ابن الأحمر يتوجس شرا من نيات النصارى » فبعث إلى أمر المسلمين السلطان 
أنى يوسف المريى ملك المغرب يطلب منه الغوث والإمجاد » ونصرة إنخوانه 
المسلمين فها وراء البحر » وتتيره مما بدا من ن عدوان النصارى ى ونيهم فى القضاء 
على مايق مق كيان الانلدلين. 6 ولكن ابن الأحمر 0 يبعش لبرى ندّجة هذه 
الدعوة » إذ تو بعد ذلك بقليل . 

وكان محمد بن الأحمر يتمتع لال باهرة من الشجاعة والإقدام » وشغف 
الجهاد : والمقدرة على التنظم ل م التواضع والبساطة . ويقدم لنا ابن الخطيب 
مرخ الدولة النصرية عنه هذه لردة المثرة : «كان هذا الرجل آية من 
آيات الله فى السذاجة والسلامة والحمهورية » جندياً ثغرياً » شهما » أبيّداً » عظم 
التجلد » رافضا للدعة والر احة ع را للتقشف والاجيزاء باليسير ( متبلغا 
بالقليل » بعيدا عن التصنع » جاق السلاح ع شديد العزم »؛ مررهوب الإقدام 3 


010 الإحاطة ج ؟ صن هه » واللمحة البدرية ص ٠م‏ » والذخيرة السنية ص 88 . 
(؟) الذخيرة السنية ص ١١٠‏ و4همو. 


81د 


عظم التشميرء محتقراً للعظيمة » مصطعنا لأهل بيته » فضاً فى طلب حظه » حامياً 
لقرابته وأقرانه وجير انه ؛ مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات فى سلاحه 
وزينة ديابوزه » مخصف النعل »ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » ويستشعر الحد 
ف أموره (0 . ٠‏ 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمير المسلمين » وهو اللقب الذى غلب على 
سلاطين غرناطة فيا بعد . وهو الذى ابتتى حصن الحمراء الشهير » وجعله دار 
الملكء وجلبله الماءء وسكنه بأهله وولده . وأما تسميته بان الأجر فقد اختلفت 
فى شأنها اارواية . ويقال إن هذه النسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ' 
ويرى البعض أنها أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء ؛ ولكن سوف نرى عند 
الكلام على تاريخ الحمراء » أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» 
وأنه لا صلة بين هذا الإسم الذى أطلق على الحصن والقصور الملكية » التى أنشأها 
محمد بن يوسف وبنوه من بعده » وبين تلقيهم ببى الأحمر » كما أنه ليس ثمة 
بين القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب » وعكن أن ينسب إلا بيت غر ناطة 
الملكى ©©. وكان ابن الأحمر يباشر الور انق جمع الأموال والحبايات 
حى امتلأت خزائنه بالمال والسلاح . وكان يعقد للناس مجالس عاءة يومين فى 
الأسبوع » يستمع فا إلى الظلامات وذوى الحاجات » ويستقبل الوفود » وينشده 
الشعراء . وكان يحرى فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى» فيعةد مجالس 
محضرها الأعيان والقضاة ومن إلمهم من ذوى الرأى » للامترشاد بر أمهم 2 
ونصحهو9©. وكان فى مقدمة وزرائه أبومروان عبد اللاك بن يوسف بن صناديد 
زعم جيئان » وهو الذى مكنه من التغلب علها » والقائد أبوعيد الله محمد بن 
محمد الرميمى ولد صاحب المرية السابق . وكان بينكتابهالنحدث الشهير أنواطسق 
على بن محمد بن سعيد اليحصى اللوشى . وكان من شعرائه أبو الطيب الرندى 


. 5١ الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ؟ ص‎ )١( 

)0 راجع مقدمة أطلسر الحمراء مقعطضرةطله الذى رضمه بصيده0 وعايز 8 قعدمل مع0 
وكتببا المستشرق جاينجوس ( 1849 808ههية ) ض ه الطامش . وتسمى الدولة النصرية على الأغلب 
بدولة بى الأحمر » ويؤثر ابن خلدون تسميها بذلك الاسم (ج 4 ص ١7٠١‏ وما بعدها ) . 

(+) ابن خلدون ج لا ص ١5٠‏ ؛ واللمحة البدرية ص "١‏ . 


هات 


صاحب المرثية الشبيرة » وهو الذى سبقت الإشارة إليه . وكان أثيراً لديه » وقد 
نظم ملسحه بعتن رد ر قصائده . 1 
وإليك كيف يصور النقد الغرنى الحديث خلال منشىء مملكة غر ناطة وظروف 
مملكته : «كان محمد بن الأخمر من أبرع أولئك الأمر اء الذين كان لم فضل خلال 
العصور المضطرية » فى الدفاع عن الإسللام ويجد المسلمين 2 وكان جريثاً بعيد 
الغور » ولكن مكره لم يكن راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيعة »ولكن إلى خلق 
خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فى العصور الوسطىكان قانون الأثم 
وعقد الجاعادابت » ومجاملات الفروسية وشروط السلم الشريف » تفهم ريف 
ناقصة » وكثير أ ما تذنهك بعمد ؛ وكانت معظٍ نقائص هذا الأمر العظم » تر جع 
إن أخلاق العضر: المنحلة » وكانت بوادر خضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط 
لسياسة محكمة التدبير » أقد م علبها لإحراز ملكه وتوطيد ساطانه » وكان تقدم 
الغزو المستمر يرهق مملكته » ولكاعانت تغدو أقوئ ويغدو الدفاع عنها أباة 
كلا انككشت حدودها . وكان القشتايون كلما احتلوا مدينة جديدة » هرعته 
مها حمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة » فتزيد سكانها كترة على كثرة » 
حملون معهم ثروات عظيمة » وصفات هى أتمن-من الثروة لدولة متحلة : 
النشاط والاقتصاد » والمقدرة على هضم الظروف الجديدة ٠‏ وذكرى المظالم 
السابقة » وآ لام المطاردة المحزنة » وأمل الانتصاف » وشعور لا يقهر ببغعض 
النصرانية . وكان الاندماج السيابى لهذه الجماعات المنفية المضطهدة » فى حماية 
الحبال الى تظلل ملاذها الأخير » هو الذى عاون ى حفظ مماكة غرناطة الزاهرة 
خحدها المستقبل ومحنتها الغامرة )20©. 
وتوق محمد بن الأحمر فى التاسع والعشرين من حمادى الثانية سنة 1/1 ه 
0 ام » على أثر سقطة من جواده » حين عوده من معركة رد فبا 
من الحوارج الذي ن حاولوا الزحف على اللهزاء فى منتصف حمادى الثانية 
ا جراً إلى القصر وتوق بعد ذلك بأسبوعين » وقد 
قارب الماندن من عمره » ودفن بالمقيرة العتيقة بأرض السبيكة 09 ,وكات مملكة 


)1١(‏ 483-34 .ص 11 لا رمممعسظ هذ عمتسي طواممه84 عهط18 : لامعو 
20 الإحاطة ج ؟ ص 55 . وقد كان اسم السبيكة يطلق على البسيط الذى يقم جنوب شرق 
الحمراء . 


ع 8د 

غرناطة قد توطدت دعائمها نوعاً » واستقر بها ملك بنى نصر الى" على أسس 
ثابتة . وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى مملكة غر ناطة فى بداية أمرها زعماء 
خوارج ينازعون بى نصر زعامتهم . ولذال نشهد فى هذه الأندلس الحديدة مأساة 
الطوائف مرة أخرى» وإنكان تاريخ الدولة النصرية لم مخل من ثورات وانقلابات 
محلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة » 
استطاعت غير بعيد » أن تعيد نحة من مجد الأندلس الذاهب » كا استطاعت بكثير 
من الشجاعة والحلد » أن تسبر على تراث الإسلام فى الأندلس » زهاء مائتين 
وحّسن عاماً أخرى . 


٠ 1‏ 
افصلا نيالث 
- يي 
. _ 
طوائف الأمة الأندلسية 
قَُ عصر الانحلال 
مذكة غر ناطة و حدو دها . عناصر سكانها . المدجئون . تارخهم وحياتهم فى ظل المالك النصرانية . 
وثائق هامة تلق ضوءاً على أ حواطم . الأحكام الشرعية فى شأنهم . اضطهادهم على يد الكنيسة . نشاطهم 
وتفوقهم . النصارى المعاهدون وأحواهم فى ظل الحكومة الإسلدية . تعصيهم وخياناتهم . هجرة 
الأندلسيين من 'تلف القواعد إلى غرناطة . عناصر الأمة الأندلسية . المولدون . الهود . الشعب 
الغرناطى . صفاته وخلاله . 
كانت مملكة غر ناطة عند قيامها فى أواسط القرن السابع ا هجرى تشمل القسم 
المنونى من الأندلس القدعة » وتمتد فها وراء مبر ر الوادى الكبير إلى الحنوب » 
حى شاطىء البحر لض المتوسط ومضيق جبل طارق » ونحدها من الشهال 
ولايات جيان وقرطبة وإشبيلية » ومن الشرق ولابة مرسية وشاطىئ البحر المتوسط 
الممتد ممها إلى الحنوب » ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتيرة 1 وكانت 
تشتمل عندئذ على ثلاث ولايات كبيرة » وهى ولاية غرناطة الواقعة ى الوسط » 
والممتدة جنوباً حى البحر » وأهم مدنها العاصمة غرناطة » ووادى آش وبسطة 
وأشكر وحصن اللوز ولوشة والخامة وأرحبة والمككب وشاوبانية . وولاية ألمربّة 
وهى تمتد من ولاية مرسية حبى اأبحر 4 وأهم مدنها لخو المراية وبيرة والمنصورة 
وبرشانة وبرجة ودلاية واللدركق . وولاية مالقة » وهى 8 عل لكين غرلى 
غر ناطة » وأهرمدنها ثغر مالقة» وبدّش مالقة وطرّش وقارش وآرشدونة وأنتقيرة 
ورندة 007 . ويلحق بها منطة جبل طارق والحزيره الحضراء وطريف . 
وتخترق مملكة غر ناطة من الوسط جبال سيرًا نقادا ( جبل شلير ) الشاهقة » 
وهضاب البشرات الوعرة وبسائطها الحضراء » "ما تخترقها عدة أنهار منها شنيل 
فرع الوادى الكبير ونهر أندرش الصغير » وى الشرق مر المنصورة . وكانت 
خدواصبها الطريعية الى جمع بين مريج ميل هش دن المروج والوديان الخصبة 4 
والحبال والهضاب الوعرة » تمدها بّروات زراعية ومعدئية -حسنة » ينمها 


مكخدوتته 


ويضاعفها الشعب الأندلمى الموهوب » بذكائه ونشاطه وبراعته المأثورة . وهكذا 
كانت مملكة غرناطة الصغيرة » تستمد من مواردها الطبيعية » أسباب القوة 
والمقة والرهاء: ١‏ 

وقد رأينا فها تقدم أنكورة إلبيرة » وهى الى غدت فيا بعد كورة غرناطة ؛ 
كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام ؛ وقد لبغت أعقاب هذه البطون مدى عصور 
كثير ة فى تلك الولاية . ولما اضطرمت الفن بالأندلس عقب انميا ر الدو لة الأموية » 
تقاطر الربر من الضفة الأخرى من البحر على قواعد غرناطة » 6 غدت مدينة 
غرناطة مدى حين إمارة بربرية » وأصبح العر بر عنصراً بارزاً فى مكان هذه 
المقاطعة . وكانت التغور الحنوبية بطبيعة الحال » مزل البربر كلما عبروا إلى 
الأندلس 3 وخصوصاً أيام المرابطين والموحدين . وكانت طوائف كبيرة من 
الغزاة » تتتخلف ق هاتيك الوديان النغرة وتستدّر فمبأ 3 عدمم خصما ولناواها. 
ولما أخذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطى تسقط تباعاً فى أيدى النصارى » 
كان برع إلى القواعد والثغور الحنوبية كثر من الأسر المسلمة الكرعة الى 
آثرت ال مجرة إلى أرض الإسلام 3 على التدجّن والبقاء فت ساطان التصارى . 
على أنه بقيت فى القواعد والثغور البى استولى علها ا جموع كبيرة من 
المسلمين » الذين حملهم ظروف الأسرة ودواعى العيش على البقاء 1 فق الوطن 
القدم ء 0 الإسبان سادمهم الحدد و أولئنك هم اونا أوبالام نانية 
وععةز 3606 ) أو أو أهل الدجن . وقد شاع استعال هذا.اللفظ بالأندلس مزل أوائل 
القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) أو بعبارة أخرى مذ كترة استيلاء 
النصارى » على أراضى المسلمين » وكثر عدد الرعايا المسلمينالذين ن تضمهم اسبائيا 
النصرانية فى هله الفيرة بالذات سقطت معظم قواعد الأندلس قُْ أيدىال نصارى» 2 
وسقطت مها ف الشرق» بلنسية وشاطبة ودانية » ولقنت» وأووتولةع م مرسية 3 
وسقطت ف الوسط قرطبة وجيان » وسقطت ف الغرب ماردة وبطليوس وإشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغبرها سقطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها فى أيدى 
النصارى فى النصف الأول من القرن السابع المجرى ؛ وبقيت من أهلها المسلمين 
طوائف كببرة تحت حك الإسبان » وهى الى غدت جتمع المدجنين ا 


)010 من دجن وتدجن أى أقام » ومصدره الدجن والتدجن ومنه دواجن البيوت وهى طيور. 
وحيوانات أليفة مقيمة . 


لدالاه ل 
المدجنين احتشادا فى شرق الأندلس فى منطقى بلنسية ومرسية . ولهذا المحتمع 
الإسلاى الإمبانى تاريخ طويل مؤثر . فقد لبث المدجنون عصراً » يتمتعون فى 
ظل ملوك قشتالة وأراجون » بنوع من الطمآنينة والرخاء والآمن » فكان يسمح 

باللاحتفاظ بديهم وشريعهم ومساحلام ومدارسهم » وكان لم فى العصور 
الأولى قضاة منهم محككون فى سائر المنازعات الى تقع فيا بيهم وفقاً الشريعة 
الإسلامية ؛ أما المنازعات الى تقع بين مسلم ونصرانى » فكان بنظرها أحيانة 
قاض نصرانى أو تنظرها محكمة #تلطة من قضاة من المذهبين. وكان من امتيازاتهم » 
أن لا يدفعوا من الضرائب غبرماكانوا يؤدونه من قبل لملوكهم » ثم ترك هذا 
الامتياز مضى الزمن » وأصدر الفونسو العاشر فى سنة ١704‏ م لسكان إشبيلية » 
امتيازاً مخوهم حق شراء الأراضى من المسلمين فى منطقتهم » ما يدل على أنه قد 
سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأر اضهم ؛ وكان لم حق البيع والشراء فى العقارات . 
فلا تطورت الحولاك ٠‏ وغلبت النزعة الرجعية فى أواخر القرن الثالث عشر » 
صدر قانون بحرم على المسلمين والمهود شراء الأراضى .من النصارى » ولكن 
ترك هذا القانون فها بعد . وكان يسمح للمدجنين أيضاً حمل السلاح » ويلزمون 
بتأدية الحدمة العسكرية » ويعتير الإعفاء منها امتياز خخاضا . ثم أعنى المدجنون بعد 
ذلك من الخدمة العسكرية نظير جزية سنوية يودونهاء وكان انضهامهم إلى الحروش, 
النصرانية يقع فى حدود نسبهم العددية . ولما توالى استيلاء الإسبان على القواعد 
والنغور الأندلسية » كان يخصص للمدجنين فى كل مدينة مفتوحة حى بخاص 
لإقاممهم » يفصل بينه وبين أحاء التضارى سور ضحم » وكان هذا هو شأن 
الهود أيضاً حيث كانوا يلزمون بالإقامة فى حى خاص مبه0©. 
0 وتوجد فى كتدرائية سرقسطة مجموعة من وثائقعربية تلى ضوءاً على تاريخ 
المددجنين وأحو الم فى مملكة أراجون منذ القرن العاشر الميلادى إلى القرن الخامس 
عشر. وهى عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغبرها الى عقدت 
بين أفراد من الملسجنين وبين المدجنين والنصارى » وفها وثائق محررة فى تواريخ 
متأخرة فق سنة 1547 ء وسنة 14945 . ويستفاد من تلاوتها أن الملدجنين فى مملكة 
أراجون » كانوا إلى هذا العصر المتأخر » حبى بعد سقوط غر ناطة فى يد الإسبان » 


)1١(‏ .62-64 .م .1 ولا رستقمك5 هذ هملاتكلياومآا معطا أه برمواوئة؟ : قعرآ بلك كز ربص 


لاه 
يحتفظون بدينهم الإسلاى » وأنه كانت ماتزال ثمة بعض مساجد قائمة فى بعض 
أنحاء ولاية سرقسطة . 

)١(‏ ومن ذلك وثيقة موارخة ق شهر ربيع الأول سنة 44 ه (1141م) 
تبدأ بالسملة والصلاة على النى » وهى عقد شراء » يشترى عقتضاه « أحمد 
المران ») من ( محمد بن صلمة العرتيالى » حميع ما له من أملاك وديار ببطرة قرية 
ايتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعون دنيراً قناشر من القناشر الحارية بس قسطة. . 
وذلك كله على سنة المسلمين فى طيبات بيوعانهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك 
البح الزاكورة الفتيووهن لقترية الذاكورة النسس الأجل دوك يا تلوف سنت 
جيل عن إذن الأقسة من الكنسة المذكورة » شبد على إشهاد المتيايعان المذكورات 

من أشهداه » وسمع منهما ؛ وعر فهم ؛ والجميع محالة الصحة والحواز ف 
ربيع الأول »ن سنة أربعة وأربعين وسمائة ) . 

0,) ووثيقة مارخة ف 4 أغسطس منة »١584‏ ورد فها ما يأق 

و انيد لله وحذه + أشيد غل نقسه الكرمم فرج الطليطى الساكن عوضع 
قلعة المراب شهداء هذا الكتاب قولا بالق و القادا إليهء أن عليه وى ذمته وماله 

من المكر مان برول وكبتلة م ع الس د 
وأمان مؤتمن وذلك خسون قفزاً قمح طيباً نقيأ م" ن مكايل مدينة سرقسطة... 

وكتب هذه الوثيقة : ( محمد بن محمد دلأ ب وم سد كد اراب؛ 

(9) ووثيقة مؤرخة فى شهر فبراير عام احدى وتسعائة (1495م) تبداً 
أيضاً بالبسملة والصلاة على النى دم 1 من « مومى الحسن 
وابنعبد الله محمد بن فرج انحه الساكنون ى 00 بأنهم محبسون وديعة قح » 
لمن يدعى( أ باكر ابن و من أهل قاعة التراب)») . 

وكاتب الوثيقة هو : « ابراهم البساتى اليبى هاج ى نخدم اج مع ا0لد 
المذكور ١)‏ 

وعثرنا فى متحف بلدية بنبلونة على وثيقة عربية وحيدة مؤرخة فى ١‏ التاسع 
من شهر اويل عام احدى وتمامائة )(198م)وهى عبارة عن إشباد بالدين 


١(‏ ) قام بدراسة هذه الوثائق المستشرق الإسبال وعنههايآ 1ك و0 .8 فق بحث عنوانه 
23138023 عل عدازع اعل ناتك مام عل( ع وططاءعق اد وعامةاعممعارعم وعطهرة 5ه نالعو 
ومتشور ى:تكتاب 171-197 .م (1904 8 000413 مع وأعسقط 2 نم زتسعصسه1آ 


الت ١‏ الك 


ا ب 0 
الل نه مولي لعزل» الع كوره ار ليج« االمدمجد ململ واسروك رهط 
00 


ايع راس لس أونمنان ل 


عر 1 : 0 7 
كل ويم ممه رع انغ يلاي زيما عوةء رعبعر/جبرولد 


2 مس أد مرحو عه وصفب زد« د .وله سلاسس اول ا 
أده عدبا اموا باحو تلو . برعوه 0 #وبو يودع و1 
ا روربم مود عم[ ول سورت عو رعلا عبتو سيره م جم تعررءت وجرا العرة1/ / 
تلام عر ني أصماطل الاباسزا تخلص أح طلو 4 فر صو بود سا الاعطرمةة إعلهو موادا 
ا 7 ايصي لبر بهار وس 1 رأ حتورة عرز" ماكر ريرج ما جم وعورع م بلجيو 
عن مط خط يي اعرابسسات الرعنو. لا زرط زيطو سرب 0 عر 
« تعلو سد فلي انساد وما ستتزسب مركور راعلا عن العام روصت عدر 
١‏ بسار بيط رد ركب . عه وأو دريل رذن وأ حص ج ررس نض لد 1 ا 0 
ا مذ #طع” علوم رع برهو ' خا هاو امام سرعتر وهاي جم عرفل حر 0 
«عيععة 2 وبياضنخ السنر بم لوت أ و 0-1 مر 
ممطير : أعيوط ولط لمرو سل عع عليه ا سسيهوة 5 
1 كيين 0 ب وام ا سا عيرم 


مع سه مرور درم 2 
0 سدس ع م 


و ثيقة مدجنية +88006[8 محفوظة متحف بلدية بنبلونة رهى عبارة عن إشباد بالدين 
ومؤورخة ى سنة ١١م‏ ه ( 8م ( 


ب 19 نل 


مسهلة بالبسملة والصلاة على النى ومحررة أمام « القاضى الأروع الأورح 
أنى الحسن على القريشى ) . وقد جاء فا ما يأى : 

انوا على أن نفسهم أبو الحسجاج يوسف الحضرى ومحمد بن محمد بن 
جعفر الزهرى » وبوسف 0 » وأحمد بن المكحل» وبوسف شداد بن دجنر 
مسلمان ساكئنان فى ربض المسلمين ببلدة برجة حاضرون بغايبون كل واحد مهم 

عنه وعن الكل» بأنهم دانوا الاشتّر اك الشابلى إسراييلساكن بلدة المذكورة أولمن 
ظهر هذا م ثلماية واثندن وثلشين فار يناش ذهياً قالب أرغون من سكة طببة 
موزونة . .. الخ » وق ذيلها عدة من أساك القوودة المسلمين . 

وفها أوردناه من نص هذه الوثيقة » ما يدل على أنه كانت توجد قى تلك 
المنطقة النائية ئية من شهال اسبانيا » ق بلاد ناقار » » أقليات مسلمة لما أحياء خاصة حيث 
وجدت » وتتمتع بالتعامل يلغنها القومية أمام قاضهها الخاص» وذلك فى هذا العصر 
المثأخر » فى أواخر القرن الرابع عشر ء أعبى بعد مرورأكثر من ثلاثة قرون 
على استيلاء النصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء . 

وكانت اله التدجن هذه وبقاء المسلمين فى الأرض الى يفتتحها النصارى 

تثر كثيراً من المسائل الفقهية » وكان بعض الفقهاء يرك أولثنك المدجنين بالمروق 
عن الإسلام لبقائهم نحت حكم النصارى . وقد عبرت خلال توق ف مكتبة 
الاسكوريال على رالة علطو مل تتناول ل 
أحد الفقهاء ع: ن حكم الشرع فيمن آثر من المسلمين الأندلسيين الهجرة من 
الإسلام إلى الأراضى المفتوحة ليعيد تحت حكم ال اتصار» والمقصو د مبؤلاء بنع 
خاص أولئاك الذين هاجروا من القو اعد الأندلسية المفتوحة إلى بلاد المغر 21م 
م مجندوا بها ما أملوا من رخاء ويسر فى العيش » وترتب على ذلك أنهم ندموا على 
هجر مهم » وثمئوا العودة إلى ديارهم القدعة تت حكم ملك قشتالة » وتتضمن 
الرمالة الأسئلة الآآتية : 

ل من المسلمين ذلك ؟ وما حكم إن عاد ميم إلى دار 
الكفر يعد .حصوله فى دار الإسلام ؟ وهل يجب وعظ هرالاء أو يعرض عنهم 
ويتر ككل واحد منهم لما اخختاره ؟ وهل من شرط المجرة أن لا مهاجر جر أحد إلا إلى 
دنيا مضمونة يصيبها عاجلا عند وصوله » جارية على وفق غرضه ححيث حل من 
نواحى الإسلام » أو ليس ذلك بشرط بل تجب علمهم المجرة من دار الكفر إلىدار 


داك 


الإسلام؛ إلى حلو أو مر أو وسع أوضيق أوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنيا» 
وإنما التقصد مها سلامة الدين والأهل والولد » والحروج من حكم الملة الكافرة 
1 حكم الملة المسلمة» إلا ما شاء الله من حاو أو مر أوضيق عيش أو سعة ونحو 
ذلك من أحوال الدنيا . 

وقد رد الفقيه المسئول » وهو أحمد بن حى التلمسانى الونشريشى عن هذه 
المسائل بما خلاصته : 0 

» ان للهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة‎ ١ 
وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل . وهو يؤيد قوله بطائفة من الأحاديث‎ 
. النبوية‎ 

ولا يسقط هذه الحجرة الواجبة على هوؤلاء الذين استولى الطاغية 
على معاقلهم وبلاده » ولا يتصور العجز عنها بكل وجه وحال » لا الوطن 
ولا المال ؛ فإن ذلك كله ملغى فى نظر الشرع . وأما المستطيع بأى وجه كان وبأى 
حيلة تمكنت ؛ فهو غبر معذور وظلم لنفسه إن أقام . والظالمون أنفسهم إغا م 
التاركون لهجرة مع القدرة علها حسما تضمنه قوله تعالى : « ألم تككن أرض الله 
واسعة فنهاجروا فها ... » . والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 
*'- وتحريم هذه الإقامة حرم مقطوع به من الدين » كتحر م الميتة والدم 
وحم الحمزير وقتل النفس بغر حق ... ومن جوز هذه الإقامة واستخف أمرهاء 
واستسهل حكها فهو مارق من الدين » ومفارق لحماءة المسلمين » ومحجوج 
كا لا مدفع فيه لمسلم » ومنبوذ بالإجماع الذى لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله . 
قال زعم الفقهاء القاضى أبو الوليد بن رشد رحمه الله فى أول «كتاب التجارة » 
إلى أرض الحرب » ؛ من مقدماته : فرض الحجرة غير ساقط بل الهجرة باقية 
لاازمة إلى يوم القيامة » وأجاب بإجماع المسلمين على من أسلم دان لحرت أن 
لا يقمم مها حيث تجحرى عليه أحكام المشركن » وأن سبجره ويلاحق بدار المسلمين 
حيث تجرى عليه أحكامهم 1 

5 -ثم لم نبعت هذه الموالاة النصرانية فى الماية الخامسة وما بعدها منتاريخ 
الفجرة وقت استيلاء ملاءين النصارى دمر الله على جزيرة صقلية وبعض كور" . 
الأندلس ؛ سئل فها بعض الفقهاء » واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة 
عرتكها » فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم ول مباجرء وألحقوا 


ادا 


هالاء المسئول عنهم والسكوت عن حكلهم ممم 2 وسووا بينالطائفتين فى الأحكام 
الفقهية المتعلقة بأمواهم وأولادهم ولم يروا فا فرقا بين الفريقين)0(©. 

على أن هذه الاعتبارات الدينية لم نحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين 
فى الأراضى التى يقتطعها النصارى تباعاً من الوطن الأندلسى . وكانت الإعتبارات 
الدنيوية » وظروف الأسرة » ودواعى العيش ٠»‏ تغلب على كل الاعتبارات 
الأخرى. وكان تسامح النصارى فى البداية» وتركهم رعاياههم المسلمين » يتمتعون 
بتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فا بذهم حسما تقدم » مخفف عن أولئك المدجدن 
مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القدىم » والانعاء إلى المجتمع النصرانى . وهكذا 
ليث الماجئون عصرأ » يتمتعون فى ظل الحكم الإسبانى بامتيازات كثيرة » 
ويعيشون فى نوع من الأمن والدعة» بعيداً عن عصف الأدواء السياسية والقومية 
العنيفة . ولكن هذه الحال أخذت ف التبدل منذ اتسع نطاق الفتوحات النصرانية 
فى أراضى الأندنس » وزاد بذاك عدد الماجنين فى مختلف المناطق المفتوحة . 
وكانت الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية » القائمة فى قلبالمختمع النصرائى» 
وتنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التسامح ء وترى ىف احتفاظهم بديهم ولغهم 
نوعاً من التحدى المذموم» وتأخذ على لوك قشتالة وأراجون تسامحهم فى معاملهم » 
وتسغى جاهدة لتحريضهم على اتباع سياسة الإنتقام والعنف» إزاء أو لك الرعايا 
المسالمن . ومنذ أوائل القرن الثالث عشرء تتوالى أوامر البابوية وقرارانها ضد 
المدجنين » والحض على استر قاقهم و تنصير هم » ومن ذلك ما أمر به البابا إنوسان 
الرابع ى سنة 1744م » ملك أراجون خايمى الأول من وجوب استرقاق المسامين 
فى الحزائر الشرقية . ولكن خامى لم يأبه لذلك الأمر . ولا فتح ثغر بلنسرة فى 
سنة 55م (11784م ) > سمح للمسلمين أن يبقوا فا كدجنين . وكان ماوك قشتالة 
وأراجون يعارضون هذه السياسة العندفة» لبواعث وأسباب تتعلق ممصا حهم القومية 
ورخاء بلادهم . ذلك لآن المدجنين كانوا بين رعاياهم » أفضل العناصر وأنشطها » 


)١(‏ عنوان هذه الرسالة المخطوطة هو : وكتاب أسى المتاجر ؤ. بيان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى وم اجر وما يتّرتب على ذلك من العقوبات والزواجر » » وهى تقع فى عشر لوحات مزدوجة 
وتوجد ضمن مجموعة 'طوطة لا عنوان لا » وتحفظ بمكتبة دير الإسكوريال برقم 1704 الغزيرى» 
وف نهاية هذه امجموعة أنها كتب سنة 5ومه (0٠44١م)‏ . وقد قام بتحقيقها ونشرها أخيرا الدكتور 
حسدين مؤنس » وذلك فى مجاة معهد الدراسات الإسلامية ممدريد ( املد المامس ص .)1١9١ - 1١79‏ 


ا 


وأكيرهًا دابا وهابرة > وأوقرهاتادة 00 » وكانوا ساعد النبلاء الأعن 
ف زراعة أراضهم واستغلاها . وكانوا ستأئرون بالتفوق فى العلوم والفنون 
والمهن . وكانوا أبرع الأطباء والمهندسين والبنائين . وكان هم الفضل الأول » فى 
إدخال مخاصيل عديدة فى سانيا النصرائة) مثل القصب والقطن والأرز والحرير 
والتبن والعرتقال واللوز وغبرها » وما زالت مشاريع الرى الى أنشأوهاء 0 

فى مناطق اسبانيا الشرقية والشهالية الشرقية تشهد بعبقر يهم ف هذا المضمار . 
الذين وضعوا امن الصناعة الإسيانية » وكانوا أساتذة الصناعات 0 3 
وكانت صناعاتهم ولاسها المأسوجات القطنية والحريرية » والفخار والليزرف 
والحاود ٠‏ تماذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوربية » فل بلك ثمة أشهر هن 
خرف مالقةء ولا أقمشة مرسية» ولا حرير ألرية وغرناطة» ولا أسلحة طليطلة» 
ولا منتجات قرطبة الحلدية . وكانت بلنسية الى تضم كتلة كبيرة 5 ن المدجنين 2 
تعتبر من ع و مما تنتجه فرت السكن اليد وغير هما من المنتعجات 
العديدة . وكان لون هال النشاط والدأن 2 ادك ل بنجاح 
وشرف » وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة » ولم يكن بينهم متسواون 
إذ كانوا. . يعولون فق راعهم . وكانوا مثلا 0 والسكنة » محسمون منازعامم 
بأنفسهم . وعلى الحملة فقّد كانوا يؤلفون أصلح عنصر بين السكان الذبن يمن 
أن تحتوهم أى ايلاد( ' 

ويلخص لنا الموكرخ الإسبانى نان نر أحو ال الدج ن فى عصور التسامح 
والتزمت معاً على الحو الآتى 

كان عة معاهدات من كل ضرب » تحبر م بإخلاص ف سائر نقطها الجحوهرية 
و تعتدر أساسا للحقوق والتعفدات المدنية للأندلسين المدجنين 3 وحتلف بعضما 
عن بعض» سواء فى قشتالة أو أراجون» وفقآ لتباين النقط ال ى تعلق بالامتيازات 
الحتلفة باكيا هناد يطبق ينوع من التوس.ع 3 أو روح يقل أو > 0 من الخرية 
أو التزمت ٠‏ وذلاك ك1 لا نصت عله اتفاقات تتطيلة أوطر طوشة 3 وقوانين 
قيجاطة أو عستلونة . أوقلعة أيوب أو طليطلة » أوامتيازات بانسية أو قرطبة 
و إشبيلية » أوامتيازات القرى أو المزايا التى منحت الأحياء أو الضياع الى 
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يسكنها كلها المسلمون . ومن أمثال التوسع والتسامح الى يقدمها إلينا التاريخ » 
وهو واحد من عدة كشيرة » الإمتياز الذى منحه خاعى القائح إلى مسلمى «وادى 
أوشو » » بأن يسكنوا فيه » وأن يقيلهم من الحرائم 3 و ارتكت يه والفقرات 
إلى وفعت« بسنا تومن النيوه الى رد ديزن ف تطبيق 
شريعتهم » وأن يعلموا القرآن جهراً لأولادهم» وأن يقوموا جهراً بسائر شعائرهم 
الإسلامية » وأن يتعاملوا فى كل شىء داخلالمنطقة كلها » ويدفعوا الضرائب 
المعتادة » باستثناء السنة الأولى حيث يعفون مها ع وأخراً أرأن ا 
الخاصة » وأن يقوموا بإدارة إيراد المساجد» وتعيين القعاة والعياء وفقا لتغاليادهم 
القديمة 2 تم ولا يسمح لتصراى فى أومتنصر أن يق م بيهم ثوة [ذن خا :سيم 2 ون 
حصلوا على عهد بتأمين أنفسهم وأموالم #شواء بالقدية لم لاله لأعقامم » 
وهم يتعهدون من لجان 0 الدولة ومع با 
الرعايا من جيرانهم » والايقتريوا مطلقاً من الأماكن الت توجد مها الحرب » 
وألا يساعدوا أعداء ملوك أراجون . 

وذ أن عاق غة طوائتك افرع من اميق أقل حظاً + بعضن الترة 
الل ا أحفعت لعفن القروقن: ذلك أنه بالرغى م من منحهم حرية التعبد» وضهان 
أملاكهم ٠‏ فإنه نص مع ذلك على ألايتخذوا الرقيق أو الخدم من النصارى » 

وألا يأكلوا أو يستحموا مع النصارى » وألا يقومو ١‏ بعلاجهم حال الأرمن 6 

وألا يدفئوهم قَْ مدافهم ؛ كذلك حرم علهم أن يقوموا علنا بشعائر ديهم ء 
وألا يتخذوا مسائل الدين المسيحى موضعا للمناقشة . وبلاحظ » أنه خلال هذه 
القيود العادلة ابى كانت تقتضها كر امتنا » فى عصر كانت الحروب الدينية تلهب 
فيه حماشة الكافة » أن حالة الملدجنّندن كانت أفضل بكثر من حالة البود . وأن 
المدجنين قد استحقوا الثقة فى عهودهم . وقد كان امماجنون والبود كلاهما يعاونون 
الدولة بدفع العشور من مواردهم » وكان هذا ثما يرضى العرش » 3 السادة > 
أو الأحبار الذين يتبعومم . 

ونحن مبى تديرنا ذلك التترع الدى يقدمه لنا التشريع النصرانى للجذس المغلوب 
خلال عصر الإسرداد ؛ يجب ألا نعتقد أننا نستطيع أن بكست نظام ناسا 
معيناً » يقصد إلى استغر اق السكان المسلمين مباشرة » سواء بالقوة أوبالمصانعة » 
ويفضى تدربجيا إلى الوحدة » الى حققت فى الباية فى المملكة » وكان واجباً أن 


8ع سه 


تحققها الأمة الإسبانية فى الدين كما تحققت فى ؛ شكل الحكومة . والواقع أنه إذالم 
يكن : عة نظام معين- كان من المستحيل تحقيقه أيام الاسترداد ‏ فإنا يجد مع ذلك 
من خلال التعامل السلمى بين النصارى والمدجدن » والحرية المطلقة فى التعبد » 
ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمكان بن الحا فون انز وزدوة ستفون ا 
فإنه مع ترك المساجد للمسلمين لكان الظافرون مخصصون أحدها فقط » وهو 
المسيجد الجامع للعيادة النصرانية » كا حدث فى جيان وقرطية وإشبييلية ..ولتفس 
هذه الغاية أنشأ ونيو العالم فى سنة 0م فى إشبيلية دراسات لاتينية وعربية 
وأمر أن رفع بعض بعض الضرائب 5 ن الأشخاص الذين ينتظمون فُْ دراسها . 
ويكق التدليل على روح التسامح الى كانت سائدة بين الأمتين أن نذكر التحية 
الى أداها ملك غر ناطة المسلم رع وفالسناك اندو © حيث أرشل فى ملنة 
م ؛ إلى الاحتفالات الدينية الى أفمك مه المناسية ف كتدر ائية إشبيلية » 
طائفة من الفرسان من حاشيته » وماثة من لمن : حملوا فى أيدهم مع كثير ين 
آخمرين شموعاً بيضاء . وفى خلال حرب غرناطة ٠‏ أيام الملكين الكاثوليكيين ؛ 
وهو عصر عظم فى تا رينا » كانت فيه القسوة متزج بالمظولة #ميقطات أمااكن 
كنرة ىق أيلدئ النصارى » بفضل ما أبداه هذان الملكان من الكياسة والحكمة 
ساحن وها مع من ضروب الرحمة» والمنح الاخرى إلى المقلوبين » الذين 
فتحوا أبوامم طوعاً ؛ فى حبن أنهم لو قاوموا حتى اللهاية » لفرض الأسر على 
السكان » ا قيق » ول يعنحوا عهداً م29 . 

وقد ليث ملوك قشتالة عصوراً بحر صون على الانتفاع بنشاط اللدجنين وحايهم 3 
و نستطيع أن تقول على ضوء الوثائق ال سيقت الإشارة إلها إنه كانت نمة طوائف 
كبيرة مهم حى ى القرن الحامس عشر 3 تعيش فى أنحاء كثيرة من اسبانيا النصرانية 
محتفظة بديها ولغنها وتقاليده91) . وكانت البابوية تسر علىخطتها » من التحريض 


١ (‏ ) 14مفمضة) مممرووع عل ومءواءوكة و16 © أذأء50 هنل 01هه0 : معهوزل مععمواع 
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(؟) نشر المستشرق ديرنبور صورة وثيقة عربية إسبانية مؤرخة سنة !م بعلوان : 
: 1312 عمومع "!| عل د و ا عأنقطن عونا وقد عقدت ببن حمامة من المدجنين. 
المقيمين بناثار و بين رئيس مستشى يوهان.دى أو رشلم النصراى . وفها تبينحقّوق كل طرف وواجباته:. 
وتما رتب فها على المدجنين و أن تعطوا للاشبطال 1481مهه1] المذكور الثلث من كل ما تجمعوا 
من طعام ومن عنب ومن زيتون ومن فول » ومن كل نوع من كل ماتجمعوا م نكل فاكهة . وهذا - 


. ١ أندلس‎ - « 


ات 

علهم والمطالية بتجريدهم من ديهم » والعمل على تنصير يم بطريق الاضطهاد 
والعنف » وتردد الكنيسة الإسبانية من -جانها هذا التحريض . ولكن هذه السياسة 
الباغية لم تحدث أثرها إلا ببطىء » ولم يتسع نطاقها إلا نى أواخر القرن الحامسعشر 
عندما أشرفت الدولة الإسلامية فى غر ناطة على نبايتها . وكان قيام مملكة غر ناطة 
فى ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الإسبانية إزاء المدجنين . ذلك أن 
ل ا ا محافظة على مصالحهم و بلادهم 
بإيثار الرفق فى معاملة المدجنين و نانفا عقون امه الانتعام تمن ال نصارى 
المقيمين فى غر ناطة » وفيا وراء البحر فى بلاد المغرب » بل وف الممالك الإسلامية 
الأخرى مثل مصر وتركيا . على أن العوامل الاجماعية وانحلية كانت من جهة أأخرى 
تحدث أ ثرها فى مجتمع المدجنين اث ألةببالر م" ن جميع الفوارق الى كان تتفصل 
بيهم وبين النصارى ٠»‏ فقد جنح الكثر مهم إلى النشبه بجر امهم » وانهوا عضى 
الزمن وأثر الاختلاط والتزاوج إلى فقد دنهم ولغتهم» وممزاتهم الحنسية والقومية؛ 
والاندماج شيئاً فشيئاً ف امتمع الذى يعيشون فيه ؛ وهكذا أصبحوا بالتدريج 
قشتاليين ونصارى » وأضحى لاوم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية 


كله أن يعملوه فى عهد وميئاق وصدق . وكل مسلم أن حبس دار وثار فى أسران المذكور أن يقدم 
لقائد أسران الذى يكون على الاشبطال المذكور ربع من قمح » النصافة من قمح والنصافة من شعير 
فى شهر أغشت من كل عام طول الأبد » وكل ا المذكور أربعءة مرافق من تبن 0 
» وكل عامر مسل ومسلمين فى الموضع المذكو رأى يعملم اكل نفقة أن يحتاج فى الموضع المذ كور .. 
9 تقول الوثيقة : 
أن يطبخوا المسلمين المذكورة خبزهم فى فرن الإشبطال المذكور عن ذم الدهر » وأن يعطوا 
من ستة عشر خبزة واحدة » ولا يقطعوا أشجار » ولا بقلو اكرماة دؤة أمز 'ثائه أمران ب؛ 
يكون حر بع خصاتكم لحكه ( أى القمندور ) وإن كان تريدوا تعملوا عند حكمه ارتفاع 
( استتناف ) أن 0 أمام كل قاضى أن يكون مسلم من تطيلة كا هو ستتكم ل 0 
تكونوا أجساءم و وأمواكم ملتزمة للاشبطال المذكور » وذلك بشرط أن لا يكون لأحد متم أن يخرج 
من الموضع المذكور » وكل وأحد منكم لا يبيع ولا يرهن ميراث الاشبطال 0 ببودى . 
ونص فى هاية الوثيقة أنها ختمت عاتم دون بطره غرسيس ملك ذبره ( نافار) » وأرضت فالثامن 
عشر من فبر ادر سنة أحد عشر وسبعائة هجرية وص توافق سنة ١81١١‏ م. ووقعها من المدجنين 
سبعة مهم مومى الليل الى والمراتب بن وليد وعيسى بن موسى ولب يا رس دريس لوقت أمبوطا 
الإسبانية فوق كل عبارة عربية . 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة العربية الإسبانية ومن ركاكتها أن المدجنين فى هذه المنطقة من ناقار 
كانوا اقلاحتفاظ] بلفتّهمو امتيازاتهم و أنهم كانوا قدبدأوا يومئذ يفقدو نكيانهم الاجتاعىو امتيازاتهمالقدرمة . 


بالا 


للرجوع إلها . وقام أيضاً بن المدجنين أدب قشتالى » استمر عصوراً محى بعد 
إخراج ارت المتنصرين من اسبانيا(0) ٠‏ على أن المدجندن لبثوا بالرغم من هذا 
الاندماج الاجماعى تطبعهم مسحة خاصة تباعد بيهم و بين الب تمع النصراذ قّ القدم0©. 
كان نظائر هولاء الأندلسيين المدجدن » حمهرة من النصارى الإسبان يعيشون 
فى القواعد والثغور الإسلامية » ويعرفون بالصارى فى الفاهد د ال ارين 
( وبالإسبانية )2 . وقد لبثوا عصورا 4 تمتعون قف لل الحم الاسلاى 
بضروب الرعاية والتسامح . وكانت الحكومات الأندلسية » حتى فى أزهى 
عصورها » نحافظ على سياسة التسامح التى اتبعت إزاءهم منذ الفتح ٠‏ وتعاملهم 
بالرفق» وترم شعائر ترم الدينية وتقاليدهم القومية » ونجانب أية محاولة لإرغامهم 
على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هذه الرعاية » أن الك وق ظل حكومة 
قرطبة منذعهد الحكم بنهشام» ديوان خاص لانظر ق شئون شئون أه لالذمة ( النصارى 
والهود ) » يتولاه كبير من الأحبار النصارى يطلق عليه « قومس أهل الذمة » . 
وهكذا استطاعوا د"عاً أن محتفظوا بدينهم ولغنهم » وممز انهم القومية والاجماعية. 
وكانت حال النصارى فى ظل الحكم الساحي ' 2 أفضل 0 مما كانت عليه أيام 
القوط » وكثيراً ماكان يعهد إلهم عمناصب الشنادة والوؤارة » أو ينتظمون فى 
البلاط والحرس اللكى . ومع ذلك فقد كانت مهم دايا طوائف متعصية تسبىء 
استعهال هذا التسامح » ونحاول ممختاف الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته 
ومن ذلك ماحدث ق عهد عبد الرحمن , بن الحكم ( أواسط القن التاسع الميلادى) 
من الحوادث الدموية البى أثارها تعصب النصارى0©. وهكذا 0 النصارى 
المعاهدين » لم يشعروا دانماً بالولاء والإخلاص للدولة الإسلامية . البى يعيشون فى 
ظلها » والى تولهم كثيراٌ من رعايتها ورفقها » وكانوا دائماً يتربصون مها » 
.وينتهزون الفرص لناوأتما والكيد لها » ويستعدون علبا الوطن القديم كلما 
اضطربت شئونها . وعصفت مها عواصف الثورة والحرب الأهلية . وكانت أعظم 


١ )‏ ( المقصود هنا أدب | الالحميادو 06 رهرور عبارة. عن كتابة اللغة القشتالية المحرفة 
يحروف عربية مشكلة . وكان العرب المتنصرون يضطرون إلى كتابة كتبهم الديدة هذه اللغة بعد أن 
2 حرمت علهم لغتهم أاعربية » وسنمود إلى التحدت عن ذلك فما بعد . 
(؟١)‏ 65 .م .1 .لا ,وهللتمأنوه1 عطا ذه ومئغو41ك! : م16 عط 1 
( © ) راجع كتان « دولة الإسلام فى الأندلس » (الطبعة الثالثة) العصر الأول ص 80.١854‏ 


حا رت 
خيانة ارتكبوها من هذا النوع » فى أواخر أيام المرابطن » حيما دعوا ألفونسو 
الأول ملك أراجون الملقب با نحارب عقب استيلائه على سر قسطة » إلى أن يسير 
إلى غزو الأندلس » بعد مالاح من انحلال سلطان المرابطن فا واستيعات ” 
ملك أراجون لتحريضهم » وار 2 الأندل ن جيوشه » والتصارى المعاهدون 
فى كل قاعدة يمهضون إلى معاو نته بوسائلهم » وذلك فق سنة 48 ه(هك١ام)»‏ 
١‏ حى الى إل مخض عرناظة وسخاصر يا حي 3 م غادرها إلى المنوب ؛ وانشب 
القتال بينه وبين المرابطين فهزمهم . ولبث حيناً يعرث فى تلك الأنحاء » والنصارى 
المعاهدون برعون إلى شد أزره » وبعدونه بالأقوات والمؤن . ثم عاد ثانية إلى 
اختراق الأندلس إلى أراجون» وقد انضم إلى جدشه آ لاف من النصارىالمعاهدين. 
ولفتتهذه الغزوة أنظار المسلمن إلى خطر بقاء أولئاك العاهددين ف الثغوروالقواعد 
الأندلسية » فانقلبت ا مة الإسلامية إلى مطاردتهم » وأفى القاضى أبو الوليد 
ابن رشد الحد بإداتهم ى نقض العهد والحروج 7 الذمة » ووجوب تغريبهم 
وإجلاهم عن الأندلس ؛ وأخخذ أمر المرابطن على بن يوسف مهذه الفتوى » 
وغربت ألوف من النصارى المعاهدين إلى إفريقية » وفرقوا هنالك ى أماكن 
محختلفة » و هلك الكثير مهم بسبب الطقس وتغير وسائلالتغذية» وذ ضم السلطان” كذراً 
منهم إلى حر سه ا حاص » وكانت هذه ا حنة سبياً فى تمز بق عصبهم وإضعاف شوكهم ف 
وقد كان مجتمع المستعر بين أو النصارى المعاهدين » حبى ف القواعدالأند لسية 
الى سقطت فى يد اسبانيا النصرانية » وبسط علها النصارى حكهم» يتأثر مجتمع 
المدجنين » وبأحواله وتقاليده » حى أنهم كانوا بتخذون اللغة العربية لغة التعامل» : 
ولغة التخاطب أحياناً » إلى جانب لساهم القومى. وقد قمنا بدراسة مجموعة من 
الوثائق العربية المحدوظة بدار الحفوظات التار مخية عدريد» والمنقولة الها منديرسان 
كلميمنى بطليطلة » وه عمف كك دايا عقود تعامل من بيع وشراء 
وهبة وإبجار ووصية وغبرها » ومعظمها مكتوب ف القرن الثالثعشر اليلادى» 
وبعضها فى القرن الثانى عشر . وهى محررة على الأغلب بن المستعريين وأحياناً 
بيهم وبين المدجنئن »بأسلوب عرلى لا بأس به » وكلها تسبل بالبسملة مقر ونة 
أحياناً بعبارة « وبه نستعين » أوه الحمد لله وحده »» وعلى كثير منها شبود مسلمون 
)١(‏ راجع الإحاطة ج ١ص‏ 6١ل‏ وء.؟١‏ ؛واللل الموشية ص ٠لا‏ و١8‏ : ؟؛ . وراجم 
كاب قسن الوا بن الو سديى فى الشرت والأنليى + 11 م الآول - ص ١١١-1١8‏ : 
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مدجنون إلى جانب الشهبود النصارى 3 وثما يلفت النظر أن أسهاء المستعر بن 
النصرانية قد عربت فما تعريباً حسناً » وإليك ملخص لبعض ما جاء فبا : 


)١(‏ من ذلك وثيقة مؤرخة فى ١‏ شهر دجنير من عام سبعة وتمانين وماية 
وألف من تاريخ الصفر ١1١87‏ م) ومقتضاها « باعت الر أهبة دونة بويابيه 
وأخنها كرشتينة شتينة بنى مام الرطلى ومرتتن ودمنغة إببى بشتة بنت مام الرطلى 
ومربة ولوقاذة بنى دمنغة بنتتمام الرطلق من دون رد ريق مينوس ومن زوجته 
دونه سسيلية نصف الضيعة المعلومة لام الرطلى بقرية دليش مالمز نوفه من عمل 
طليطلة حرسها الله وذلك سهم ونصف والحنانكله الذى فيه الببر إذ تبقت عواضه 
الببوت المعلومة عام المذكور بالقرية المذكورة .. بثمن عدته عشرون مثقالاونصف 
ذهباً مرابطية دفع المبتاعان مجميع الم من إلى البائعين وقبضوه منهما ... » وعلى. 
الوثيقة أسهاء شهود مدجندن مثل دمنغة بن عبد العزيز » واشتامن بن حسان » 
وشهود من النصارى . 

(7) ووثيقة مؤرخة فى شهر «أغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف 
لتاريخ الصفر ام لضام 0 اشترى لوز وزنقوق عقا بال بيطس أعزه 
الله من مهلول وأخيه بيطرة اببى مرتين بن مبلول رحه الله جميع الدار الكبيرة » 
والقرال المتصل مها من جهة الغرب والقبلاريسة المتصلة مها أرضا + من جهة القبلة 
حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطريق السالك وإليه يشرع الباب » وق الغرب 
دار ابن طورينه المسلم أمين الفخارين » وى القبلة دار: بيطرة البنا بن مملول « 
وق الحوف دار تبقت بيد البائعين » ودارسلمة بن -حسان ... بثمن عدته تمانون 
مثقال ذهياً مرايطية... ) وحمل الوثيقة مياد عدة شهود مسلمين اف 
7 ن داود » وعامر بن تمام » وعلى بن عياش . 

00 ووثيقة مؤرخة فى ١‏ العشر الآخر من: شهر أكتوبر سنة ة خمس وأربعين 
ومايتين وألف للصفر» مقتضاها « اشترى الوزين : دون شانئحه شقورة الفر ايل 
أدام الله عزته من دون خوان دمنغة بن الصباغ ومن زوجته دونة مريئة بنت تياك 
بيطر من حميع الكرم الكبير الذى لما نحومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة 

حردها الله » وحده فى الشرق كرم لورثة دون أندراش الب رحمانس وى الغرب 
مخدع سالك من نهر تاجه إلى الحقل وى القبلة أرض بنضل لدون فرنندة بن 
' بوارى عبد الملك وق الحوف كرم كان للوزير المتشرف أنى عمر بن جوفار 


لاهلا 
ومنزل الآن للقاضى دون يليان اقمانس ... والعن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهياً 
من الذهب الأذفونشى الضرب دفع المبتاع المذكور جميع القن للبايعين المذكورين 
وقبضاه منه ... وخاص بذلك للمبتاع المذكور ملك جميع المبيع الموصوف... الخ» 
وعلى الوثيقة شبوذ مسلمون ونصارى . 

ونحن نكتى بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق . وهذه العقود تدلى بكشر من 
من الحقائق التارئضخية » فنها يستدل أولا على أنه كانت توجد بطليطلة حتى أواخر 
القرن الثالث عشر رء أقلية مسلمة هامة من المدجئين. ونحن نعرف أن طليطلة سقطت 
فى أيدى النصارى منذ سئة 41 ه ( 1١80‏ م) . ومنها نعرف الكشر عن خطط 
طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » ومنسوب أثمان العقارات » 
ونوع العملة المستعملة فى التعامل » وفبا ما يدل بوضوح على توثق أواصرالمودة 
والغفاهم بعن المدجنين والنصارى0© . 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمين فى القواعد الأندلسية الذاهبة » كانت تكثر 
الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أخمذت 
مماكة غرناطة » تموج منذ أواسط القرن السابع المجرى بسيول الوافدين علا ». 
من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغيرها » وهكذا غدت 
المملكة الصغيرة تضيى بسكانها المسلمين » بعد أن احتشدت يقايا الأمة الأندلسية 
لمتداعية فى تلك الماطقة الضيقة . ومن المرجح أن مملكة غرناطة كانت تضم فى 
عصورها الأخيرة » زهاء خمسة أو ستة ملاين من الأنفس » وكانت غرناطة 
وحدها ار من نصف مليون نفس » وقد كانت هذه الحجرة الغامرة من 
عرف انواء. الأندلسية فى الشرق والغرب » إلى ذلك الوطن الأندلسى الحديد » 

تضى على التكوين العنصرى لسكان مملكة غر ناطة طابعاً خاصاً . وبالرغم من أن 
العناصر الأساسية الى تتكون منها الآمة الأندلسية » وهى العرب والبربر 
والمولدون - وهم أعقاب الإسبان الذين أسلموامنذ الفتح - ليغت على كر العصور 


١ 0)‏ ) تحفظ هذه الوثائق فى قدم و1101 ووملأأطءء8 الملحق بالمكتبة الوطنية ممدريد . وقد 
نشر معظم وثائق هذه الجموعة المستشرق الإسبانى الكبير كوننالث بالنثيا هأعسع1ع5 22162هه0 مقرونة 
بر حمته الإسبانيةق أر بمةمجلدات كبيرة تحت عنوآن ‏ 1©8ج51 165 هع 7016400 عل وأطمجةدماة ومبآ 
111١4 1926-1930(‏ ز 711 و نشرر تمقتطفات مباق 1259ن ان 85 : وعباعزه80 .2 
6 1 


الا 


5 


5 5 ع" عمقل ثُ اء مؤر شا 
بجموعة ديرسا ن كلميمنى بطليطلة » وهى عبارة عن 7 - 
كر ما رةه 1 من مجموعةه ددر لاس 1 نب المتعاقدين ‏ الاصارى 
وثيقة مستعر دية ©# 02418 00 0 نمدجنون إلى جانب المتعاقدين 
2 1 ام 2 وقفدوو علي 4 
0 وأغشت » سنة ١7‏ 3 6 
2ت ب 


لكالا 


0 تغرير » فانه يلاحظ أن الجموع الوافدة على المملكة الإملامية الخديدة » 
نت نضم كثيراً من العناصر الى صقلا حضارة أرق » ومن ثم فإنه ممكن 
7 ل بأن الآمة الأندلسية الحديدة » كانت تمثل أطيب وأءمن ما بى من القم 
العنصرية والحضارية للأندلس القدعة . 
وكان المولدون عثلون ى لختمع الأندلسى الحديد مثولا قوياً . وكان أولتك 
المولدون قد نموا بمضى الزمن حتى غدوا عنصراً هاما ببنسكان الآمة الأنداسية . 
وكان العرب واللربر ينظرون إلهم بشىء من الريب . وكانوا بالرغم من تمتعهم فه 
ظل الهكومات الإس.لامية المتعاقبة بنفس الحقوق الى يتمتع مما باق المسلمين » 
يو عون إلى الثورة فى أحيان كثيرة 2( وقد كان لم شأن يذكر » فى إضرام بعض 
الثورات الحطيرة الى 7 مثل ثورة الربض » وثورة 
طليطلة أيام الحكم .ب ن هشام » وثورة ببى قسبى فى الثغر الأعلى 2 وقاء كان جديم 
الكونت قسى" قوطياً نصرائياً . وكان المولدون أعوان ابن حفصون أعظ و وأخطر 
ثوار الأندلس » وهو الذى استطاع بمؤازرتهم ومؤازرة النصارى المعاهدين » أن 
ينشى' مدى نحين مملكة مستقلة فى ماطقة رندة ( أواخر القرن التاسع الميلادى) . وكان 
ابن حضون مولدآ يرجع إلى أصل نصرانى . على أن المولد, ن كان لم مو موقف 
آخر ضد الغزاة القادمين من إفريقية . فقد وقفوا إلى جانب مو اطنيهم الأندلسرين 
ضد المرابطين 5 الوحديق » وكان عماد الثورة ضد المرابطين ف غرلى الأند لس 
زعم من اللاي هو الفقيه المتصوف أجل بن قسبى" شيخ المريدين » وكان زعم 
الثورة ضد الموحدين قى شرثى الاندلس زعم من المولدين هو محمد بن سعد بن 
مر دنيش أمير بلنسية ومرسية . وكان بد لاه ويلبس الملابس الإفرنجية » 
وحشد ى جيشه كث رأ من القباط والحند النصارى20©. ولم يكن للعاطفة الدينية 
فى تلك العصور 00 دائماً كبير أثر» بل كانت تغلب ى معظ الأحيان 
عواطف القومية والمصاحة الخاصة . ويبدو ذلك بنوع خاص فى سياسة زعم مثل 
ابن مردنيش كانت سياسته تقوم على مصادقة اأنصارى » والاستعانة مم على 
تنفيذ خططه 29 . كذلك كان يمثل بين سكان غر ناطة أقلية مبودية قوية 2 معظمهم 
من طائفة « السفردهم » القديمة أو البود الإسبان . 8 لبود فى ظل معظم 


)١(‏ الإحاطة ج ؟ ص لالم. 
)١([‏ 50 .م .1 .لا رههثلاأذآنتوها! معطا زه رزرهأةأ1ظ : وعة 1 


الال 


اللذكوياك السااية شرذ يذكر . وكان منهم أعلام فى العلوم والآداب مثل 
الرئيس مومى بن ميمون القرطى » الذى غادر الأنداس إلى المشرق فى أواسط 
القرن السادس المجرى ٠‏ فراراً من اضطهاد الموحدين » وكان لم مثل هذا 
النقوذ فى مملكة غرناطة » ومنهم مع أطباء البلاط والخاصة . 

وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى مملكة غرناطة ع ولاسها 5 
أن نز ح الها على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى ؛ أيد ى النصارى » كثير ه ن مادة 
البطون العربية القدممة . ويذكر لنا ابن الخطيب عشرات من الأنناب ١‏ العربية 
العريقة الم تى كان ينتمى المها أهل غر ناطة . بيد أهاكانت عروبة من نوع خاص » 
صقلا الآأمة الأنداسية ؛ وأضفت علبها طابعها وألوانها الخاصة . ويصف 
ابن الخطيب الغر ناطيين بوسامة الوجوه» واعتدال القدود» وسواد الشعر » ونضرة 
اللون » وإناقة الملبس » وحسن الطاعة والإباء » يتحدثون بعربية فصيحة تغلب 
عللها الإمالة . ويصف 97 بالحمال والرشاقة والسحرء ونبل الخلال » ولكنه 
ينعى علمن المبالغة فى التفئن ف الزيئة والتهرج فى عصره . أما الحند فكانت فيهم 
كترة ظاهرة م نار بر » ولا سيا منقبائل زنانة ومغراوة ذبى مرين . وبرجع ذلك 
إلىأن طوائف الير برالتى ” حلفت منذعهد المرابطين والموحدين بالأنداس» كان أغلها 

ن الحند؛ وقدبقيت علىعهدها تؤثر الحندية علىالزراعة والمهن والفنون المدية2©90, 

وهكذا كان الشعب الأندلسى حين آذنت شمسيه بالمغيب » "هيما كان يوم 
مجده » يتكون من هذا الريخ العربى الإفريق الإسيانى الذى أطلق عليه الغربيون 
عبارة « عرب الأندلس » أوم مسلمى الأندلس 00© , 

وكانت الأمة الأندلسية تتمتع حبى فى عصورها الأخرة حضارة زاهرة » 
كانت مثار التقدير والإعجاب فى سائر الأثم الأوربية : وكان حج إلى معاهدها 
العلمية كثير من الطلاب من #تلف أنحاء أوربا . 

وكان الشعب الغرناطى م ن أهل السنة يدين عمذهب مالك » وهو المذهب 
الذى غلب على الأمة الأندلسية ميل أواخر القرن الثانى ا مجرى » أعى مزل عصر 
هشام بن عبد الرحمن الداخحل . وم تتأثر غرناطة فى نز عا المذهبية ولا تقاليدها 
الدينية السمحة » عا توالى علِها من سيادة المرابطين والموحدين حيئاً من الدهر . 

)١(‏ راجم الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ١105‏ ) ج ١‏ ص 0؛4١1-ه؛١‏ ؛ 
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المضلالائ 
طبيمة الصراع بين الأندلى واسبانيا النصرانية 


المعركة الالدة بين الأندلس وأسبانيا النصرانية . تضاول قوة الأندلس . قيام مملكة غر ناطة . مرحلة 
جديدة فى الصراع. طبيعة هذا الصراع . العوام ل القومية والدينية. نزعة الحهادعندالمسلمين . النزعة الصليبية 
عند النصارى . قيام الماعات الدينية امحاربة فى اسبانيا . ضعض العامل ااديى فى بداية النضال . السيد 
الكمبيادور . المرتزقة النصارى فى ايوش الإسلامية . التجاء الأمراء النصارى إلى حماية الملوك المسلمين . 
زواج الأمراء الملممين بنساء من النصارى . ابن مردنيش . التحالف بين المسلمين و |انصارى . التعاون 
بينهما أيام السام . الفروسة وعلائق المودة . طبيعة حرب الإسترداد لتنا الدينية ى مر احلها الأخيرة. 


يبدأ بقيام ماكة غر ناطة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الكبرى فى اسبانيا » 
طور -جديد من أطوار الصراع الحالد بين الأندلس واسبانيا النصرانية » أو بعبارة 
أخرى طور جديد فها بمكن أن نسميه فى تلك المرحلة المتأخرة من تاريخ الأندلس 
حرب الإسبرداد القومية . 

وقد بدات اسبائيا النصراية حرب الاسير داد القومية 5ن توممء26 ه.1 
منذ منتصف القرن الحامس المجرى» أعنى حيما ابارت الدولة الإسلامية القوية » 
وانتئرت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف . ويلغت الأندلس 
أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغا عظها » حبى لاح لاسبانيا النصرانية أن 
عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال أن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضرببها الحاحمة . وكانت مملكة قشتالة تتزح اسبانيا النصرانية » وتقودها فى ميدان 
الصراع مع المسلمين » وكان ملكها أيام الطوائف ألفونسو السادس » يعمل يذاكاء 
لاستغلال منافسة الدول الإسلامية وتفرق كلمها » ويغلب أميراً على أمير » حى 
انهى بالاستيلاء ل 01 ن » وذلك ق 
صفر سنة 4/8 ه( مايو سنة 88١١م)‏ .و نت طليطلة أول قاعدة إسلامية 
ا ا وو ا ا 
التفوق السيابى الذى احتفظت به الدولة الإسلامية ى شبه الحريرة منذ الفتح » 
وبدأ مرحلة التفوق السياسبى لإسبانيا النصرانية02© وعلى أى حال فقّد كان سقوط 


١(‏ ) 45 .م ,6©نهز06ع81 ومر : مدعأعوهت وو! عل مموزو1 


هله 


ظليطلة نذيراً خطيراً للأمة الأندلسية » يذكرها بقوة العدو المأريص بها » وتحذرها 
عاقبة التنابذ والتفرق » فاجتمعت كلمة أمراء الطوائف يومئذ على الاستعانة 
بإخوانهم فيا وراء البحر » فى عدوة المغرب . وكان المرابطون يومثذ قد يسطوا 
سلطامهم على سائر بلاد المغرب » وبدت دولهم قوية شاعحخة » فاستجاب زعيمهم 
يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس» وعبر البحر بقواته إلى الأندلس . وكانت 
هزيمة اسبانيا النصرانية على يد جيوش المغرب والأندلس فى موقعة الزلا'قة 
) م ه-85١1م)‏ فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . وبالرغم من أن 
المرا يطبن استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكمهم علبا » 
فقد استمد الإسلام فى اسبانيا من قومهم قوة جديدة » وعاد الصراع الحالد ببن 
الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية » يضطرم فى نوع من تكاقء القوى 
ولما ضمحل ملطان لل بطن فى الأندلس بعد ذلك بنحو سين عام » وخلتقهم 
الموحدون فى ملك المغرب والأندلس » لبقت الدولة الإسلامية حقبة أخرى فى 
شبه الحزيرة عزيزة قوية الحانب نوعاً » وإن كاتت قد فقدت فى تلك الفترة 
بعض قواعدها التالدة » مثل سرقُسطة الى سقطت فى يد النصارى سنة 1ه 
(1118م) وبقية قواعد الثغر الأعلى الى سقطت بعد ذلك بفئرة قصيرة . 
وأحرز الإسلام للمرة الثانية على النصرانية نصراً حاسها فى موقعة الأرك الشييرة » 
الى انتصرت فها جيوش يعقوب المنصور خليفة الموحدين على جيوش ألفونسو 
للثامن ملك قشتالة ( 91ده . 196١م‏ ) » وانكمشت اسبانيا النصرانية مدىحين» 
ولكنها عادت فاجتمعت كلمتها تحت لواء ألفونسو الثامن » وسارت الحيوش 
النصرانية المتحدة إلى لقاء المسلمين بقيادة خليفة الموحدين محمد الناصر ولد يعقوب 
المنصور » وأصيب التلمون ق موقعة العقاب مزعة فادحة (09"ه 
م) وأخذ سلطان الموحدين فى الأندلس يتداعى من ذلك الحين » وبداً 
مصير الأندلس ميعز يد القدر » وبدت اسبانيا النصرانية يومئذ فى أوج سلطانها 
وقومها . ولم تمض فترة وجزة أخرى حتى بدأت قواعد الأندلس العظيمة » تسقط 

تباعاً فى يد النصارى : قرطبة ( هع فبلنسية ( 585 هع فرسية ( 541ه) 
ا ود 140 1ه ايا رهم . وهكذا سقطت عدة من قواعد 
الأندلس التالدة ومنها عاصمة الحلافة القدممة ى يد اسبانيا النصرانية فى مدى عشرة 
أعوام فقط » ولقيت الأندلس أعظ عنما فى تلك الفترة العصيبة » ولاح لاسبانيا 


سد "لا م 

النصرانية ان حرب الإسئرداد القومية لن تلبث -حى تنوج فى أعوام قلائ ل أخرى» 
بالقضاء على ما بى من تراث الإسلام فى الأندلس 

ولكن شاء القدر أن تتمخض هذه المحنة » الى غمرت الأنداس فى أوائل 
القرن السابع ال هجرى » عن قيام مملكة إسلامرة جديدة هى مملكة غر ناطة ٠»‏ تتمتع 
بالرغي من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحيوية . وى الوقت الذى خيل فيه 
لاسبانيا النصرانية أنها أضحت على وشلك الإجهاز على المملكة الإسلامية » كانت 
بذنور صراع مرير طويل الأمد تنمو وتتوطد » وإذا باللهاية المرجوة تستحيل إلى 
بداية جديدة . ولقد استطالت هذه المرمحاة الأخيرة منحرب الاسيرداد زهاء 
مائد ثتدن وخسين عاماً » صمدت فنبا المملكة الإسلامية لمجمات 'اسبانيا التصرانية 
الستمرة 2 وعملات على استغلال كل فرصة للمطاولة والمقاومة » وأبدت فى 
النضال على صغر رقعها وضآلة مواردها » بسالة عجيبة . اي 
بالخطر الداهم يكاد. ينقض علها ويودى ماما » استغاثت نجارتها المسلمة م 
وراء البحر أو عصفت باسيانيا النصرانية ريح لحلاف والتفرق فشفها عن 
إرهاق المملكة الإسلامية محينآ » حبى شاء القدر بعد طول النضال أن تذبى ه 
المعركة القاسية الطويلة إلى نبايتها امحتومة » وأن تنهار المملكة الإسلامية 0 
أمام ضغط القوة القاهرة » وأن تتم حراتما المحيدة أبية كرمة . ١‏ 

وهنا بجدر بنا أن نحاول أن نلى شيا من الضياء : على طبيعة هذا النضال » 
الذى استمر قرونآ ببن الآمة الأندلسية وبين اسبانيا النصرانية » وإلى أئ حد 
كانت محدوه العوامل القومية 3 الذينية . 

كانت العوامل القومية والدينية » تمتزج بأدوار هذا النضال فى معظم أطواره» 

وكانت تشتد حينا وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث . ولما افتتح العرب اسبانيا » 
وسيطرت الدولة الإسلامية على معظم أنحائها » قامت المملكة الإسبانية النصرانية 
الناشئة ى قاصية الشهال » ترقب الفرص للتوطد والتوسع : بيد أنها لم تحرو على 
نحدى المملكة الإسلامية والتزول إلى ميدان النضال قبل أو اخر القرن التاسع » 
فى ذلك الحدن اضطرمت الأندلس بالفئن وللثورات الداخلية » وشغلت حكومة 
قرطبة بأمر الثوار والنواحى . وكانت غزوات النصارى للأراضى الإسلامية 
يومئذ غزوات عيث يغلب علها حب الانتقام والغم . ولم يكن يطبعها شىء 
من تلك الروح الدينية العميقة » الى جمعت أوربا النصرانية تحت لواء كارل مارتل 


لاا لب 


نحاربة العرب على ضفاف اللوار » والى حفزت شارلان فها بعد إلى عبور 
جبال اللرنيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل . غير أنه لما . اشتد ساعد 
الأثة لس أيام عبد الرحمن الناصر ( أوائل القرن العاشر الميلادى ) وظهرت المملكة 
الإسلامية ق تر تر »وات الرت اللاي لي مره إل ان ١‏ 
المملكة النصرانية » وشعر النصارى بالخطر الداه على كيام يانم » أخذت العوامل 
الدينية والقومية تستيقظ من سباتها » واتحدت المملكتان لقان ليون ونافار 
( نرة ) على مقاومة الحطر الإسلااى . وكانت المعارك الى نشبتى تلك الفئرة 
فى عهد أردونيو الث وولده راميرو بين المسلمين والنصارى » نحدوها من 
1 الحانبين » فوق نزعلها القومية » نزعة دينية ة واضحة ؛ فكانت غزوات المسلمين 
تحمل طابع الجهاد © ومرع أهل النغور إلى مرافقة اليش لمقاتلة النصارى 2 وكان 
يرافق الحند النصارى إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين »ء سقطون 
إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى . وكانت هذه الصبغة القومية الدينية تبدو 
كلما اشتد الحطر من الحنوب على اسبانيا النصرانية . فى أواخر القرن العاشر فى 
عد الطالجس النصور : بج الفحدث وطأة أن لسغل أسبانيا التصراية 6 ور 
المسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية » اتحدت الممالك النصرانية الثلاثة ليون 
وقشتالة ونافار ضد المسلمسن فى جبة دفاعية موحدة ؛ وبدت كذللك موحدة 
الرأى والقوى » حينا عدرت جموع البربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطين » 
لتنقذ الأندلس من خطر الفناء الذى كان مهددهاء من جراء تفرق ملوك الطوائف . 
وكانت موقعة الزلاءقة تحمل فى نظر المسلمين طايع الحهاد فى سبيل الله » وتطبعها 
ف نظر النصارى صبغة صليبية واضحة » وم يكن نصر الزلا“قة نصراً للأندلس 
على خصيمتا اسبانيا فقط » ولكنه كان نصر الإسلام على النصر انية أيضاً . وكذا 
كان نصر الموحدين فى موقعة الأرك » ثم هزعهم بعد ذلك فى موقعة 
العتقاب » حمل كلاهها من الحانين هذا الطابع الديبى العميق .وجب أن نذكر 
أن الخروت الصليبية :فد بيدأت فق المفرق بعد موقعة الزلااقة بقليل + وامتمرت 
تضطر م ببن المسلمين واانصارى ق مصر والشأم زهاء قرنين » وبلغت ذروها 
أيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر الخليفة يعقوب المنصور الظافر ى معركة 
الأرك و يك نمة شك فى أن النزعة الصليبية الى دفعت مجحافل الغرب إلىالشرق 
الإسلاتى » كانت تحدث صداها قوياً فى اسبانيا النصرائية وى الغرب الإسلامى. 
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وف الوقتالذى كانت جيوش الصليببين تحاول فيه أن تغزو مصر حصن الإسلام 
فى المشرق » فى أوائل القرن السابع المجرى » كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط 
فى أيدى النصارى » وكانت اسبانيا النصرانية تبدو يومئذ إزاء الأندلس » موحدة 
الرأى والقوى ٠‏ كما كانت الحيوش الأوربية الصليبية تسر إلى المشرق متحدة 
لتحقيق الغرض المشترك . ١‏ 

وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى اسبانيا فى شكل آخر » هو قيام الجماعات 
الدينية انحاربة . ونحن نعرف أن <اعات الفرسان الدينية قامت فى المشرق ى 
ظل الصليبيين » واشتهر منهم بالأخص جماعة فرسان المعبد أو « الداوية » 
كا تسممهم الرواية العربية » وفرسان القديس يوحنا أوالأسبتارية . وكانت هذه 
الجماعات الدينية المحاربة» تشد أزر الأمراء النصارى وتئدى للصليبيين أثناء الحرب. 
والسلم خدمات جليلة . وكا أن قيامها فى المشرق كان أثراً ا المعارك 
الصليبية » فكذلك كان قيامها فى اسبانيا أثراً من آثارالنضال بعن اسبانيا النصرانية 
ويك اسنانا المسلمةا. ذلك أن بع الفرمان والرهبان الو رن التحمدين + كان 
يحزلهم تفرق لمموك النصارى وتخاذلم أحياناً فى مقاتلة المسلمين » وكانوا يرون 
أنه لابد من قيام جماعاتغيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين 
وعن الأراضى النصرانية . وكانت قدوتهم فى ذلك جماعات المسلمين من أهل 
الثغور والمرابطة » فقد كانت هذه الماعات امحاهدة البى ترابط عند حدود 
الأراضى الإسلامية » تبدى فى محاربة التصارى بسالة منقطعة النظر » وتوكدى 
للجيوش الإسلامية أجل الحدمات . فلا أنشئت حماعة فرسان المعبد ( الداوية ) 
فى بيت المقدس سنة 1114 م عقب قيام المملكة اللاتينية بقللى » كان لقيامها 
صدى عظم فى اسبانيا » ولم تمض أعوام قلائل حتى قامت أول حمعية محاربة ديذية 
فى أراجون فى عهد ألفونسو المنحارب » فى صورة فرع للباعة فرسان المعبد » 
وأبدى ألفوسو فى تأييدها حماسة » وانتظم فى سلكها الكونت ريون برنجار أمير 
برشلونة » وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على حدود أراجون » كااحتلت. 
عدداً من الحصون فى قشتالة » ونمت بسرعة وأخحذت تضطلع مز ذلك الحين 
بدور هام فى سائز المواقع الى تنشب بين النصارى والمسلمين . 

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظ, الجمعيات الدينية المحاربة » فى أواخر 


لك 

عصر القيصر ألفونسو رمونديس أو ألفونسو ال 9 ملك قشتالة » قامت 
حول منة 1180م جيية فرسان ديلة قوبة:ىببعض:أديان منطقة شلميفة + ,سيت 
مجمعية القديس يوليان » ثم سمرت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة . وفى سنة ‏ 
13م نامك ل وا خارة اخرىه رع كانت اير وأقوى حماعات الفرسان 
الى ظهرت ق أاسبانا : فى هذا العصر » وهى حمعية 9 فرسان قلعة رباح ) » 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعين المتحمسن الذين عملوا على 
حشد الحند النصارى للتطو ددا عن اتاد شور مه ميات و عدت 
قلعة رباح «ركزاً لها 9© . وقامت أيضاً ى المرتغال عدة فروع لفرسان المعبد 
( الداوية ) وفرسان القديس يوحنا ( الأسبتارية ) . وظهرت هذه الجمعرات الدينية 
امحاربة ولاسيا فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح فى كثر من المعارك » الى نشبت 
فى تلك العصور ببن المسلمين والنصارى » وكان م ف كثير من الأحيان 
من عوامل النصر والائقاذ للجتؤكن التصراتة ارين أ: نهم بالرغم من صفهم الدينية 
والصليبية كانت نحدوهم بواعث وأطاع دنيوية» وكان لأ ا واجتناء المغاتم 
روحهم المسيرة » وكانوا يسيطرون على قلاع كثيرة وأراض واسعة » ويعيشون 
فى بذخ وترف »2 بي والهبات والنذور الوفئرة » 
وكان تدخلهم فى ث شئون السياسة والعرش يشتد أحياناً » ويفضى إلى أحداث 
وتطورات خطيرة 1 

كانت اسبانيا النصرانية حينا بدأت .حرب الإسثرداد الحقيقية :وندجدمء26 .5 
فى أواسط القرن الثالث عشر » عقب سقوط القواعد الأنداسية الكبيرة » 
0 إلى جانب نزعها القومية مبذه النزعة الصليبية الواضحة عل أنه 
يكن اقول أن ظهور هذه الع القومية والدينية العميقة قى حروب أسبائيا 
النصرانية مع المسلمين » لم يكن ملحوظاً بصورة واضحة » حيما كان التفوق فى 
القوة لإسبانيا المسلمة أيام الدولة الأموية » وحيما كان ثمة نوع من توازن القوى 
السياسية والعسكرية بين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام المرابطن والموحدين 
وتدل حوادث التاريخ الأندلسى حتى أواخر القرن الثانى عشر على أن التعصب 


010 15055لل وتعرفه ألروأية الإسلامية بام أدفنش بن رمند أو السليطين 
(؟) تناولنا قيام الماعات الدينية النصرانية » ونشأة حعية فرسان قلمة رباح تفصيلا فى 
و عصر المرابطين و الموحدين » القَسم الأول ص هاه ١٠٠9ه.‏ 


لت ترات 

القوى أو الديى لم يكن دائماً ظاهرة بارزة » فى حروب المسلوين والنصارى. 
فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم نحئرم بعضهم بعضاً » وكان التحصب 
الدينى قاصراً على حماعات الفقهاء من ناحية » وعلى القساوسة والأحبار من جهة 
أخرى ؛ ويوصف المسلمون فى الأناشيد الإسبانية القدمة بأنهم خصوم شرقاء » 
ولا يميش النصارى نحوهم ببغض أكثر مما كان محيش به المسلمون أنفسهم » 
بعضهم نحو بعض فى الحروب الآهلية الى كانت تنشب فها بينهم20© . يقول العلامة 
دوزى : ١‏ إن الفاوس الإسبانى فى العصور الوسطى لم يكن محارب من أجل دينه 
أو وطنه ؛ بل كان مثل « السيد » محارب لكسب عيشه » سواء فى ظل أمير مسلم 
53 أمير نصرانى . ولد كان «السيد» نفسه أقرب إلى دوح المسلم مه إلى 
الكاثوليكى:»02©. وى حياة السيد الكمبيادور ( الكنبيطور)22 نفسه أوضح مثل 
لانجاهات الفروسة الإسبانية ى تلك العصور» فقد نشأ السيد وظهر فى كنف أمر 

؛ وتقلب فى خدمة الأمراء المسلمين والنصارى على السواء » بل لقد خدم 
الأمراء المسلمين أكثر مما خدم الأمراء النصارى » وأو لم ممت وهو فى خدمة 
الحانب التصرانى لما حفلت به الأساطير الإسبانية » ورفعته إلى مرتبة البطل . 
القوى67. وى أخيان كرة نرى المرتزقة من الفرسان والحند النصارى يعملون فى 
الميوش الإسلامية . وى مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا النصرانية » نرى الملوك 
والأمراء النصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون محماية الأمراء المسلمين . 
فقد لأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حيما استأثر أخوه أردونيو 
بالملك دونه » وبأ ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية المأمون بن ذى النون 


١ (‏ ) .51 .ص..آ ملا : ستهم5 دأ ممأاتوأنومآ1 مطا أم و:0)ن11] : معنا .+2ا 
( ؟ ) أسقلهمعم عمعوموط"'1 مل فعناطاوء 6 ايآ أء معزماوك'! بره معطو طععع : ورمط 
5 86 203 .م .الل رعهة معرمم ٠+‏ 

) 06 و بالإسبائية كي 4 اع ؟ ومغتاها ( السيد الباسل بجذا » . 

( 4 ) مختلف تقدير التفكير الغربى للسيد الكمبيادوز ومزز لته من البطولة » فيرى دوزى ىكتابه 
(4© عا) أنه ليس سوى جندى مغامر مجمع فى شخصه من.رذائل عصره أكثر مأ ج.م منفضائله 
ويجاريه فى هذا الرأى معاصره العلامة الفرنمى ريئان » ويقول « إنه لم يفقد بطل خروجه من جيز 
الايطورة إلى حيز التاريخ كا فقد السيد م . ولكن اعلامة الإسيانى المعاصر الأستاذ منندث بيدال 
يخالف هذا الرأى » ويبالغ فى تقديره للسيد» ويقول «إنالشعر و التاريخ يتفقانفثأنه» وأنه بالمكس 
لايوجه بطل ملاحمأ كثر لمعاناً ىظل التار يخ .» . 594 .م.11 .املا : 10© اعل مسمروظ قرآ : 8.31.5081 


إم- 


أمر طليطلة » حيئا تغلب عليه أخوه سانشو الثانى وعاش فى بلاطه مجى توف أخوه؛ 
فلا ارت رسن 0 أعظ مشاريعه أن ينتزع طليطلة هن يد القادر بن 
ذى النون ولد المحسن . وى نه 49٠‏ م قلام برمودو ( برمتد) التاق أت 
زوجة ام ةم و كن زواع الأمراء المسلمين من الأمرات والعقائل 
التصارى أمراً نادراً . ورماكان تاريخ بلنسية فى القرنين الحادى عشر والثاى عشر 
أسطع مثل هذا الامتز اج والتفاهم بين الفريقين المتحاربين » ففيه يكثر التحالف 
ببن المسلمن والنصارى ولاسما أيام ١‏ السيد» وبعدها . وقد كان أمير بلنسية 
فى أواخر عهد المرابطن وأوائل عهد الموحدين محمد بنمعد المعروف بابن مر دنيش 
يلتمى حسما قدممنا إ! لى أسرة من المولدين أعى من أصل نصرانى » وكان يرتدى 
الثياب الة تَشتالية ؛ ويعتمد فى جيشه على الضباط والحاد التصارى . وم جم إحر اك 
المرابطين فى الأندلس حيًا اهارت دولتهم فى المغرب » وبدأ الموحدون فى انتزاع 
الأندلس من أيديهم » عن الإستعانة بألفونسو رممونديس ملك قشتالة وحليفه 
غرسية ملك ناقار 3 اؤية الموسلين ١‏ ودام فمله بالأخص الأمبر فى بوقانة 
آخر زعماء المرابطين بالأندلس حيما استعان بالقيصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ 
برياسته لقرطية . وهذا ما فعله أيضاً الحليفة الموحدى أبو العلاء المأمون حيها اتفق 
مع فرناندو الثالث ملك قشتالة » على معاونته بفرقة من الفرسان النصارى يستعين 
مها على استّر اد العرش من خصومه . ولم ينقطع هذا التعاون ببن لكرج اتنا رمه 
0 بعد أن بدأت مرحلة الإسرداد الأخرة ؛ فقد كان مكسس مماكة غر ناطة 
محمد بن الأحمر فى بداية أمره ؛ ينضوى حسما رأينا تحت حماية ملك قشتالة » 
ويتعهد ععاو نته حروبه ضد خصومه من المسلمين والنصارى . ام هن 
للانب الاين اموا التماذى: + راردوث بق ولك إل آخر بحماية المسلمين حى 
ذلك العصر اللئ تضاءلت فيه المملكة الإشلامية ء فترى الإنفانت فيايت 
0 ثار على أخيه الملك ألفو نسو العاشر » يلتجىء مع جماعة من النبلاء إلى حماية 
السلطان أنى يوسف اأنصور المريى ملك المغرب ٠‏ ويستقرون ضروفاً فى بلاط 
غرناطة » حتى الى ملك قشتالة إلى مصالحتهم واسترضائهم ( 107١‏ م) . وفى 
سنة 1787 م اضطر ألفونسو العاشر نفسه حرم ثار عليه ولده سانشو وانتزع منه 
للعرش » إلى الاستعانة بالسلطان أنى 567 وأرسل إليه تاجه مقابل ما ينفته 
على معاونته » فاء.تجاب لك وايده بالمال والحند . وى سنة ١1805‏ م ثار حا كم 


2-1 أند لس 


9مممه 


و الفرنتيرة » النصراى ضد مليكه ألفونسو الحادى عشر » وتحالف مع ملطان 
غر ناطة وعاون بذلك فى رد النصارى عن جبل طارق » وكانوا على وش الاستيلاء 
عليه . ولما نشبت الثورة ضد ولده بيدرو القامى ( دون بطره ) و تزع عن عرشه » 
0 بينه وبن خصومه موقعة مونتيل الفاصلة سنة ١51/‏ م » كان إلى جانبه 

من الفرسان المسلمين » أمده مها حليفه الغى بالله ملك غر ناطة(© . وهكذا 

د السيابى والحرنى بحرى بين الفريقين من أونة إلى أخرى 4 حبى 
فى تلك العصور الى مال فا نم الأندلس إلى الأفول » وم تكن تحول دون عقده 
عوامل القومية أو الدين 4 وكانت العلل" : ثق التجارية أيام السلم نخرى بانتظام 6 وتنم ١‏ 
معاهدات ودية بين الفريقين » ومن ذلاك معاهدة الصداقة والتتحالف الى عقدها 
000 تو ملك غر ناطة مع مرتين هملك أراجون 0 ق والبادلاات 
الحرة » وتنظم التحالف السياسى بين المملكتين (سنة 1468م)0©) 

هذا ونجب ألا ننسبى » ماكان هنالك من علائق المودة ود بن حماعات 
الفرسان 9 ن الفريقين » وقد كانت الفروسية الإسبانية 2 العصور الوسطى تقترس 
كثيراً من تقاليد اللووسة الإسلامية وخلاها الرفيعة 4 وتنظر إلمها بعين التقدير 
والاحترام بروناك مباريات الفروسية مجمع بين أنبل الفرسان من الحانيين » وكثراً 
ماكانت تعقد و ف العاصمة الإسلامية 2 جو من العطف والحاسة ؛ ومرع ل 
شهودها ألوف من المسلمين والنصارى ؛ وكانت هذه الاجماعات المثالية المجة 
الى تجمع بين الفنصرين الحصيمين » أبعد ما يكون عن الاعتبارات القومية 
والدينية » وقد كانت غرناطة الى اشّبرت بفروسها النبيلة البارعة » مسرحاً 
لكثر من هذه المياريات الشهيرة ٠.‏ 

تلك هى الصورة المتباينة » البى تقد تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة » ومعركة 
الحياة والموت 4 والحرية والاستعباد 4 بس الأندلس واسبانا النصرانية . ذلك أن 
بواعث الدين والقومية » لم تكن دانما كل شىء » فى هذا الصراع المضطرم 
الطويل الأمد ٠‏ ومع ذلك فقد كانت النزعة الدينية أو الصليبية » تبدو كلما لاح 
شبح الحطر الداهر على كيان أحد الف ريقين 4 أو كلما اذ النضال بين الفريقين 
صيغه 3 وامعة وا شعرت اسيانيا التضرادة أنها أضحت بعك الاستيلاء على القواعد 

. سوف نعود إلى تفصيل هذه الحوادث فى مواضعها بعد‎ )١( 

(؟ ) 52-55 .م .1 .لا زسملالفانوما! عط أه ماوتلا تقعنآ بط 


لظام ب 


الأندلسية الكببرة » وتضا المملكة الإسلامية » فى مركز التفوق والغلبة » 
لم يكن نمة ما يدعو لآن تتخذ حرب الإسترداد الى تلت بعد ذلك » بين اسبانيا 
النصرانية وبين مملكة غرناطة ٠‏ ألوانا دينية أو قومية عميقة . ذلك أن معركة 
السلطان قد بت فمها عبائيا بظفر أسبانيا النصرانية » وأضحى القضاء على الأندلس 
مسألة وقت فقط . وكانت اسبانيا النصرانية كلما حاولت أن تتعجل تحقيق هذه 
الغاية القومية الحطيرة » عاقها المنازعات والثورات الداخلية » أو ردها تدخل 
الدولة الإسلامية القوية فه| وراء البحر . على أنه ماكاد يبدو تفكك المملكة 
الإسلامية قويا واضحاً » وها كالاك سورت الإسرداد تدخل فى طورها الأخير » 
حبى بدت البزعة القومية والدينية واضحة قوية ٠»‏ فى بجهود اسبانيا النصرانية 
للقضاء على مملكة غرناطة . ولا اتحدت اسبانيا النصرانية ن“ائيا » وتم اندماجها فى 
ملكة موحدة بزواج فرناندو ملك أراجون وإسابيلا ملكة قشتالة » اتخذت 
خروف خر ناه الأحرة و ملي) عريا ؛ يذكها ويزيد فى ضرامها حماسة هذه 
الملكة الورعة المتعصبة » ومن حولا الأحبار المتعصبون » وأسيغ على فرئاندو 
لقب « الكاثوليكى ؛ وعلى إيسابيلا لقب ١‏ الكاثوليكية » » وكان أول عمل قام به 
الحند القشتاليون حيما دخلوا غرناطة فى الثانى من يناير سنة ١497‏ » أن رفعوا 
الصليب فوق أبراج الحمراء » ورفعوا إلى جانب علم قشتالة علم القديس ياقب » 
وأقام الرهبان القد”اس داخل قصر الحمراء » ودفنت الللكة إيسابيلا وزوجها 
الملك فرناندو فى كتدرائية غرناطة الى أقيمت فوق أنقاض المسجد الخامع » 
و 5 بظفرهما على الإسلام . وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزاء الأمة الأندلسية 
المغلوبة » منذ [ كراهها على التنصير فى عصر فرناندو حبى مأساة الى النها 
قَْ عصر فيليب الثالث » تقوم على بواعث دينية وصليبية محضة » يصوغها 
وبملها أحبار الكنيسة » ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسى المروع ووسائله 
الدءوية ؟؛ وعلى الحملة فقد كانت بجهود اسبائيا 7 0 ف القضاء على الأمة 
الأندلسية » تمثل منذ بدايتها إلى نمايتها مأساة من أروع وأشنع مآنبى التعصب 
الديى والقوى الى عرفها التاريخ . 
وَتَللك الماساة الى استطالت منذ قيام مملكة غر ناطة زهاء مائتين وخسن عام 
هى الى نستعرض حوادتها وظروفها فها يلى من فصول هذا الكتاب . 


الف صا كامس 
ناريخ اسسيانيا النصرانية 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حبى قيام مملكة: غر ناطة 


انقسام اسبانيا النصرانية فى القّرن الحادى عشر . تنافس الإمارات النصرانية . القضاء على مملكة 
ثاار وعودها . اتحاد قطلونية وأراجون . المالك النصرائية خلال القرن الثانى عشر . تنافسها وتنابذها. 
اجبّاع كلمتها فى الصراع ضد المسلمين . قشتالة وأراجون . القيصر الفونسو ر.مونديس . تحالف آشتالة 
وأراجون ضد ناثار . اختفاؤها كملكة مستقلة . فرئاندو الثالث ملك قشتالة . اندماج ملكة ليون فى 
قشتالة . غزو فرناندو الثالث للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على أبدة وقرطبة ومرسية . غزوه لأراضى 
ابنالأحمر . استيلاؤه على إشبيلية . وفاته وتلقيبه بالمقدس . ملكة أراجون . ملكها خا.مى . غزوه للجزائر 
الشرقية . استيلاؤه على ميورقة . حصاره لبلنسية وسقوطها . استيلاه على دانية . وفاته وتلقيبه بالفائح . 
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لما ابارت الدولة الإسلامية الكرى بالأندلس : فى أوائل القرن الحادى عر 
الميلادى ا إلى عدة دول وإمارات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف » 
كانت اسبانيا النصرانية جوز حالة مماثلة من تعدد الإمارات والدول » وإن ل تبلغ 
مأ بلغتهة اسيانيا المسدلمة من الإنقسام والتفرق 8 والحقيقة أن سيا نيا النصرانية 
كانت قد اتحدت فى أوائل القرن الحادى عشر نحت سلطان ملك قوى » هو 
سأ نشو الثالث الملقب يسانشو الكبير 5 ( ماك نافا, رت سس 0 و بلاد البشكنس) ») 
وكانت المملكة النصرانية تمتد يومئذ » من جبال اليرنيه رقا إلى شانثياقت 


س2 


غرباً » ومن خليج بسكونية شهالا إلى مر دويرة جنوبأ . فلا توق سانشو ف سمنة 
ام » قسمت مملكته الكبيرة بين أولاده الأريية » فاختص ولده فرناندو 
بقشتالة وغرسية يناقار ؛ وح راميرو رقعة ضيقة تمتد جنوباً بشرق باسم مملكة 
أراجون » فكان هذا مولد هذه المملكة النصر انيه ال لى نمت بسرعة ولعبت فيا 
55 أعظم دور ق تاريخ النضال بن اسيانيا المسلمة واسبانيا النصرانية ٠‏ وحكم 
ولده الرابع كونثالو ولاية سوبراى ف أواسط العر نيه . وأما مملكة ليون وجليقية 


فى الغرب فكا رو الثالث . وكانت تقوم ممة ف الشرق على 


همه 


شاطىء البحر إمارة قطلونية المستقلة وحكمها آل برئجير910 . وهكذا انقسمت 
المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وكان من .حسن طالع المسلمين أن 
يقع هذا الإنقسام » فى الوقت الذى اهارت فيه الدولة الإسلامية الكر ى ع 
وتقاسمت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة » وبذا قام مدى حين نوع من التوازن 
بن القوتن المتداعيتين . على أنه بيها استمرت الأند لس فريسة الإضطراب والتفرق» 
إذا باسبانيا النصرانية تسير مخطوات متعاقبة فى سبيل الإنحاد والتوطد . ومع أن 
هذه الخطوات لم تكن دائما ثابتة الأثر » فإما كانت تعمل بمضى الزمن على توحيد 
قوى الممالك النصرانية لمواجهة العدو المشئرك أعبى اسبانيا المسلمة . وكانث 
قشتالة تعمل باستمرار لضم مملكة ليون الها » وقد يجحت غير مرة فى تحقيق 
مشروعها بالعنف لمدى قصير . وكانت أراجون تتوق إلى خم إمارة قطلونية الى 
كانت مجياا فم الكو + وكات المملكتان تعملان معاً للقضاء على مملكة نافار 
العدراة ريد اد ثتمرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف » فاستولت قشتالة على القسم 
ا ا م الواقع على جبال البرنيه » وبذلك 
ختفت مملكة ناقا, ر مدى حين 05١٠م‏ ) 0 هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
عادت فاسير دت استقلالما بعد ذلك بنحو ستين عاماً . وذلك أنه 0 توق 
ألفونسو امحارب ملك أراجون وتولى الملك مكانه أخوه الراهب راميرو سنة 
٠١4‏ م » رفع الناقاريون على العرش أمراً من سلالة ملوكهم 07 
غرسية رامبرس » وانفصلت ناقار بذلك عن أراجون وقشتالة » 0 
المستقلة حقبة أخرى . ولكن أراجون وقطلونية أتبح لهما أن يتحدا غير بعيد فى 
مملكة موحدة » وذلك أن رممون برنجير أمير قطلونية تزوج بترونلا ابنة رامرو 
ملك أراجون » ولما توق رامبرو دون عقب تولى رعون برنجير أيضاً ملك أراجون 
واتحدت 5 تاج واسل + رقائيك: جركة أراجون الكبيرة من ذلك 
الحين. فس د 
كانت المماللك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثانى عشر خمساً » هى قشتالة 


)١(‏ سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلونية وحكامها من آل برنجير » فى كتابتا «عصر 
المرابطين والموحدين » - القسم الأول اص 99و - م.ه . 
)١(‏ ذكرنا تفاصيل اتحاد قطلوذية وأراجون ى « عصر المرابطين و الموحدين » - القسم 
الأول ص 58:؛ و١١ه6.‏ 


كم - 


وليون وأراجون ونافار والمرتغال » وكانت البرتغال قبل ذلك ولاية من ولايات 
جليقية أو إمارة تخضع فا » ولم تفز باستقلالها إلا فى منتصف القرن الثانى عشر » 
فى عهد أول ملوكها المستقلن ألفونسو هنر يكيز 27 . وكانت هذه الممالك النصرانية 
الحمس دائمة الحلاف والتنافس ٠‏ هذا فضلا عما كان يعانيه كل منها من الثورات 
والحروب الداخلية حول وراثة العرش . بيد أن هذه الممالك المتنافسة » كانت 
مجتمع دايا تحت علم واد هو علم النضال ضد اسبانيا المسلمة » فترى جدوشها 
تجتمع متحدة فى موقعة الزلاكقة للقاء الحيوش الإسلامية المتحدة(40/4ه -85١1م)‏ . 
وبالرغم من أن جيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن » لقت عفردها جدوش 
الموحدين بقيادة يعقوب المنصور فى موقعة الآرك الشبيرة ( "لوده 98١١م)‏ ؛ 
وهى الى ظفر الموحدون فبا بالنصر الباهر » فإنه لم نمض خمسة عشر عاما 
أخرى » نحبى عادت اسبانيا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد » هو شعور الحطر 
المشترك إزاء العدو المشترك . ومن ثم فإنه لما نشبت موقعة العقاب (509ه- 
م) وهى ثالثة المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الزلاقة » اجتمعت جيوش المالك الاسبانية النصرانية كلها قشتالة وأراجون 
ونافار- فى قواتهم » ومعهم أمداد كبيرة من ليون ومن البرتغال » للقاء الحروش 
الموحدية بقيادة محمد الناصر ولد يعقوب المنصور » وفها أصيب المسلمون مبزعة 
مروعة » كانت بدء الإنحلال العام فى قوى الموحدين وقوى الأندلس . وهكذا 
كانت اسبانيا النصرانية تبدو إزاء اسبانيا المسلمة » كلما جد" الحطر » موحدة 
الرأى والقوى . على أن الممالك النصرانية كانت تشعر فوق ذلك » أن هذا التقسم 
الحغرانى المتعدد يفت فى قواها » ولا يلاثم مصالحها القومية . وكانت قشتالة 
وجارتها الشرقية أراجون » هما أقوى الممالك النصرانية وأكيرهما رقعة » وكانت 
كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم ما يلها من أراضى المالك الصغرى » فكانت 
أراجون تطمح بعد انضمام قطلونية إلها » إلى انتزاع ولايات ناقار المجاورة لها » 
وكانت قشتالة تطمح إلى ضم قريتتها وجارتها القدعة ليون » وإلى انتزاع ما بى 
من ولايات نافار امحاورة ها » وهى ولايات البشكنس؛ وكانت إمارة اللرتغال 

(؟) تحدثنا تفصيلا عن قيام مملكة البرتغال وملكها أافونسو هتريكيز فى « عصرالمرابطين 


والموحدين » القمم الأول - ص إ«ه - 4+ه . ويعرف الفونسو هتريكيز ى الرواية 
العربية » بابن الرتق أو ابن الرنك تحريفاً لمر يكيز أو إذريكى الإسبانية . 


بالامم ل 


الصغيرة الناشئة تدافع عن كيانها واستقلالها بصعوبة » خلال هذه الأطماع 
القطرفة ؛ وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفونسو رعونديس ١117‏ 2 
مم ) الذى تلقب بالقيصر » أن يبسط على اسبانيا النصرانية فى أواخر حككه 
حماية عامة » على أنه لم حكم بالفعل سوى قشتالة وليون وجلّيقية . 

وف أواخر القرن الثانى عشر » عادت الحرب الأهلية تعصف بلممالك 
النصرانية» وتضطرم بين نافار وبين قشتالة وأراجون . ونراها تضطرم عقب موقعة 
الأرك ؛ بين قشتالة وبين نافار وليون المتحالفين على قتاها . وكانت نافار المملكة 
الصغير ادك تدافع عن استقلالها إز اء أطماع جير انها الأقوياء دفاعاً متواصلا » 
ولاسيا اللو السابع لخر هاركيا الأقوياء » وكان سانشو ينظر 
إل عالق خاريه قشتالة وأراجون بعين الحزع » ويستشعر منه الحطرالداهم على 
ملكه واستقلال أمته» ولم يككتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة الصخيرة الأأخرى 
الى نخشى على استقلالها من أطماع قشتالة » بل حاول أن نعل عون “صلطات 
خايفة الموحدين الظاذ فر يءقوب المنصور » وأن يعمّد معه محالفة دفاعية » وسار فى 
بطانته إلى إشبيلية محاول لقاءه» ولكن الخليفة المنصور كان قد توفى فى ذلك الحين. 
ولما عاد سانشو ألبى جاريه القوين بيدرو الأول ملك أراجون وألفونسو الثامن 
ملك قشتالة » قد انقضا فى فى غيابه على ناقار محاولان اقتسامها ؛ وبالرغ, مما أبداه 
النافاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفو نسو أن ينتزع ولايات بسكونية وأن 
يضمها إلى مملكته ( سنة م)ء واستطاع يدرو أن ينتزع بعض الأراضى 
امجاورة لأراجون ؛ ولم يبق من مملكة ناقار القديمة سوى جزتما الشهالى . ولم نمض 
فترة قصيرة أخرىحى ذهب هذا الحزء إلى حوزة حكام فرنسا الحنوبيين بطريق 
المصاهرة والوراثة (174 م) . وبذلك اختفت هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
من بين ممالك اسيانيا النصرانية . 

وم مض قليل على ذلك حى اختفت مملكة ليون القديمة » جارة قشتالة من 
الغرب . وذلك أنه لما تونى ألفونسو الثامن ( النبيل ) ملك قشتالة فى سنة 1514م ع 
خلفه ولده الطفل هرى» وكانت كبرى بناته الأميرة بر نجيريا قد تزوج ت,ألفونسو 
التاسع مللك ليون ء ثم طلقت منه بعد أن رزقت بعدة أولاد أكير فرناندو . 
وثار فى قشتالة مدى حين نزاع على وصاية الملك الطفل هترى » ثم توق قبل أن 
يبلغ رشده قتيلا فى حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر فى وصيته أنه إذا اتقرض 


لم - 


عقبه من الذكور» فإن العرش يوئول عندئذ إلى ابنته الكبرى برنجيريا م إلى أعقام! 
الشرعيين » وهكذا قدر لفرناندو ولد برنجريا من ألفونسو التامع ملك ليون 07 
يرق عرش فثتالة بام قرنائنى الثالث » انك غدا فم بعد من أحظم ملوك 
قشتالة . ولما تونى أبوه ألفونسو التاسع ملك ليون وجليقية فى سنة ٠77١م‏ » خلفه 
أيضاً فى ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعى » وبذلك اتحدت مملكتا قشتالة 
وليون نحت تاج واحد ؛, واختفت مملكة ليون وجليةية القدعة من عداد الممالك 
الإسيانية النصرانية » وأضعدت قشتالة هذا الاتحاد أقوى الممالك الإسبانية » 

وأوسعيا رقعة ة وأغناها موارد » وابتط فرنائدو الثاأث بفضله أن حرز التفوق 
على المسلمين ؛ وأن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة وجيان وإشيلية » وهى 
ال بى عجز عن افتتاحها بيع أسلافه م: ن 'اللوله النصارى . 

وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرانية منذ أوائل القرن الثالث عشرء ثلاث 
فقط » هى قشتالة وأراجون واللرتغال ؛ وبيا قنعت اليرتغال بالعمل على توطيد 
استقلانها وافتتاح الأراضى الإسلامية الواقعة فى جنومها » وهى الى تعرف بولاية 
الغرب » إذا بقشتالة وأراجون تعملان معا للمضى فى تحقيق الغاية القومية والدينية 
الكرى » الى تعمل لما اسبانيا النصرانية منذ قرون » وهى القضاء على الدولة 
الإسلامية بالأندلس واستخلاص .تراث الوطن القدم . 

ا 

ف الوفت التق اتبارك فبدحولة ودين بالاندلس + عل أثرا اميارهاءفق 
المغرب » وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس » وغلب ابن الأحمر على بعض 
القواعد الحنوبية والوسطى » مثل وادى آش وبسطة وجيان » وغلب يعض الزعماء 
على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب » وأخذ هؤلاء الزعماء المسلمون يثربص بعضهم 
ببعض ونحاول كل منهم أن ينتزع ما فى يد الأخر من القواعد والحصون : شعرت 
مملكة قشتالة المتحدة القوية بأن الفرصة قد سنحت لتسديد ضربتها المميتة إلى الأندلس 
وبادر ملكها فرنائدو الثالث يغزو الآرا ضى الإسلامية . وكانت معظل القواعد 

والحخصون المتاخمة لقشتالة دون دفاع يذكر » وت عدداً من الحصون واستولى 
على مدينة أسّدة فى سنة 18م ( دهع :وى أوائل سنة م١‏ م سار فر ناندو 
لغزو قرطبة عاصمة الخلافة القدعة » وكانت أثناء الحر ب الأهلية قد انضوت نخت 
واد هوه وانات بطاعته ؛ وهاجم التققالوة غضم الشرقرة يشدف 6 واخريوا 
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فى القرن الراجع عشي ' 


له 2 


حوها الحصار» وكان ابن هود يضع خططه يومئذ لغزو بلنسية وقد وصله عندئذ 
صريخ أميرها زيان حيما هاجمه خايمى ملك أراجون؛ فلم يشأ إنجاد الملدينة الحصورة 
بالرعم من مسيره إلها ء خصوصا وقد علم أن النصارى هاءموها بقوات كبيرة » 
فترك قرطبة لمصيرها » ودافع. أهل قرطبة عن مديتهم أعضظم دفاع » واشتبكوا 
مع النصارى خارج المدينة وى داخلها فى عدة معارك دموية شديدة » ولكن 
هذه البسالة لم تغن شيئا » وسقطت عاصمة الأندلس القدعة » ودخلها القشتاليون 
فى 759 يونيه سنة ١11"5‏ م (717 شوال منة 788 ) ورفعوا الصليب فى الخال 
فوق مسجدها الخامع تنويبا بظفر النصرانية » وكان سقوط قرطبة نذيراً بما ابت 
إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضى . 

ولما اشتدت الحرب الأهلية , بين المسلمين ى شرق الأندلس » بعث فر ناندو 
لثالث ولده ألفونمو إلى مرسية » واستولى علها صلحا فى سنة ١741‏ م 
(550ه) . ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة الى أخذت تنمو ويشتد ساعدها 

فى ظل ابن الأحمر فانتزع مها حصن أرجونة وعدة حصون أخرى » ووصلت 
قواته إلى أحواز غرناطة 2 أرسل جيشه محاصرة جيئان فى العام التالى ( سنة 
هم) » وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السيل الحارف » فاضطر 
إلى عقد الصلح والانضواء نحت حماية ملك قشتالة حسها فصلنا من قبل » وبلغ 
فرناندو الثالث يذلك ذروة القوة والسلطان » واشت الأندلس الحنوبية كلها 
نحت حمايته ورهن مشيئته . 

وأخذ فرناندو فى الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظ. قواعد الأندلس . 
وى سنة 1141 م ( 144 ه) بث قواته فى أحواز إشبيلية 00 
الحصون القريبة مها » وسير فرناندو ى الوقت نفسه أسطولا فى مياه الوادى 
الكبير لكى نحول 0 الأمداد والمون إلى المدينة من ناحية 7 ؛ وكان 
يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل . وأبدى المسلمون إصراراً وجلداً 
فى الدفاع عن مليلهم » ولكن النصارى أحككموا حصارها » واستمر الحصار 
طول الشتاء » ثم حشد فر ناندو فى العام التالى حوطا قوات جديدة » وسارع إلى 
جدته كثير من المتطوعة النصارى من أراجون واليرتغال ومنهم كثير من الأحبار 
والرهبان » واضطر ابن الأمر صاحب غرناطة إلى معاونة حليفه وحاميه فر ناندو 
بيعض قواته » وذلك كله حسها فصلناه من قبل . وى النباية اضطرت الحاضرة 


ات 


الإسلامية الكبيرة إلى التسلم » ودخلها النصارى ىق 3 ديسمير سنة 06م 
( أوائل و 1 5)ء ولثى الحال حولوا مسجدها اخامع إلى كنسة 
جرياً على سنتهم ؛ وبذلك وقعت م فلم القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى »؛ 
ولاح شبح الفناء للآندلس واضها متدرا : 

وتوق فرناندو الثالث فى مايو سنة ١1517‏ م ع لالم ناه جه 
وثلاثين عاما » ودفن فى إشبيلية آخر فتوحه » وقد غدت منل افتتاحها عاصمة 
لقشتالة مكان طليطلة ؛ وقد أسبغتعليه فما بعد صفة القداسة» فسمى بسان فر نائدو 
( القديس فرناندو) وذلك تنومها ما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية . 

2 نا إن 

وأما مملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قرينها قشتالة فى مناهضة المسلمن » 
وكان ملكها ويدرو الثانى» للع خلف أيه التو سو عل العرش فوبة 1153 م 2 
أميراً وافر الشجاعة والفروسة » ولكنه شغل بتنظم .5 شئون مملكته الداخلية ومقاومة 
سلطان الأشراف » ثم حج إلى رومة ليتلق تاجه من يد البابا . ولما عاد إلى أراجون 
شغل حينا بمحارية الآلبيين وغيرهم من اده بن حتاريها رركا وار يام 
فى إحدى المعارك ( سنة 171714 م) . باتو ادو كا ىر يمعويي ادبا رتم 

هن معار ضة عميه سانشو وفر ناندوء وثارت من جراء ذلك فى أراجون حرب أهلية 
استمرت عدة أعوام : ولكنها انبت بفوز خاعمى وحزبه على الثوار» فعاد إلى 
الجلوس على العرش دون منازع وذلك فى سنة /ا111ام. 

وماكاد خاعى )١(‏ يستقر ى عر شه 3 حى اعتزم أن يبزل ميدان الحرب ضد 
المسلمين » وأن تحاول الفوز بنصيبه من الأراضى الأندلسية » فبدأ بغزو الحزائر 
الشرقية ( جزائر البليارم القريبة من شواطىء أراجون ؛ وسير الها فى سنة 1179م 
(كككم) حملة حرية قوية . وكانت ميورقة وبائى الحزائر الشرقية يومئل تابعة 
لإمارة بلنسية الى بى يسيطر علبها الأمير أبو حميل زيان بن مدافع بن كررد ايقن 2 
ومحكها من قبله أبو يحجى بن تحى أومحمد بن على بن موسى وفق رواية أخرى» 
فنزل النصارى إلى الحزيرة » ولكنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة » ودافع المسلمون 
ش ١(‏ ) خابمى وبالإسبانية «مذول[ » تكتب أحياناً فى الرواية العربية « جا مس » ( ابنالخطيب : 


الإحاطة ج ١ص‏ 48ه ووهه و١لاه‏ » واللمحة البدرية ص م ولا١1).‏ ورأيناها فى كثير من 
الوثائق العربية امحفوظة ممحفوظات أراجون تكتب هكذا - دول جيمى 4 دون جَمّمى» دون جاقمة . 


كيم 


عن جزيرهم منهى الشدة والبسالة » ولكلهم اضطروا و 0 إلى 
التسللم ( صفر سنة /ا55ه ) . ومع ذلك فقد استمرت المقاومة فى شب 
الحزيرة بعد ا أن يعود إلمما مرتين حت أتم إخضاعها 
فى سنة 17# م ؛ وسلمت منورقة وهى ثانية الحزائر للنصارى بعد ذلك 
ببضع سنين 600 ' 

وماكاد ملك أراجون يستولى على جزيرة ميورقة حى وجه عنايته إلى فتح. 
بيه »وسار لل غزوها ل حر لنت و سك ا كام ررمت 00170 
واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حولا تباعا . وكانت بلنسية قد سادها 
الاضطراب ا من جراء الحرب الأهلية » ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة 
أمير ها ا لى جميل زيان لمقاومة النصارى» وطوق النصارى المدينة من الير والبحرء 
وبعث الأمير أبو حميل وزيره وكاتبه ابن الأبّار القضاعى إلى أممر إفر بقية 
وتوتس) أن زكريا وت يستغيث به © وألى ابن الأبار بين يديه قصيدته 
الشبيرة الى مطلعها : 

أدرك يخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 


وباكر الأمر أبو زكريا بإغاثة بلنسية : وبعث إلمهم بعض الأمداد والموان 
فى عدة سفن » ولكنها لم توفق إلى الاتصال بالمدينة المحصورة ؛ واستمر الحصار 
أشبراً واشتد الكرب بالمسلين » وضاعف النصارى هجمامهم حى اضطرت 
المدينة المحصورة فى اللهاية إلى التسلم بشرط أن يمن أهلها فى النفس ولمال > 
وأن يغادرها من شاء منهم ؛ وكان سقوط بلنسية فى يد النصارى فى 7" سبتمير 
سنة 178 م ١1/(‏ صفر سنة 585 ه) . 

وعلى أثر سقوط بلنسية تايع خا عى غزواته لباق الأراضى الإسلامية امحاورة 
ها ء واستولى عل دانية ولقنت فى سنة 1144 م( 41م . ثم ثم استولى على 
شاطبة وأوريولة فى سنة 1147 م ( آآخرسنة 15 ه) . وقرر خامى أن على 
حميع السكان المسلمين ء عن الأراضى الى ثم افتتاحها » فهرعت مهم جموع غفيرة 
إلى مملكة غر ناطة حبى ضاقت بسكانها » وهاجر الكثر منهم إلى إفريقية » 


10 تناو لنا فتيح الأر جونيين للجزائر الشرقية تفصملا ف « عصر ار ابطين والموحدين » 
القسم الثافى ص 0غ هو.ة, 


ل 52 


وأخحذت القواعد والثغور الإسلامية القدممة تتحول تباعا إلى مدن نصرانية » 
وأحدك الكثرة السلمة تحر بسرطة إل أقلة رن من المدجنين» تعيش فى ظل الحكم 
الإسبانى فى ذلة وخضوع . 
وعبى خامى بعد ذلك بإصلاح الشئون الداخلية » وتمت فى عهده عدة 
إصلاحات ثم تشريعية خطيرة دخ مشروعا لتقسم الممكة بعد وفاته بين أولاده 
الأربعة » ولكنه م يتحقق لوفاة أكر أولاده ألفونسو ‏ ولا أثاره من اضطراب 
فى أنحاء المملكة . وتوى خابمى بعد حكم طويل حافل فى سنة 170/4 م » وقد 
اق عليه فتوحاته ى الأراضى الإشلامية لقب ١‏ الفاتح » 1 


الفصّرادشاص 
5 عقب وفاة أبن الأجمر 
وعصر الحهاد المشرك بين , بى الأحمر وبى مرين 


ولاية محمد الفقيه . تربص النصارى بالأندلس . بنى مرين ومبدأ أمرهم . القتال. بيهم و بين 
الموحدين . ولاية أى تحيى المريى . ولاية أفيوسش يعقوب . اهيار دولة الموحدين . استغاثة الأنداس 
ببى مرين . استجابة السنطان أنى يوسن لصر يخ الأندلس . إرساله حملة إلى الأندلس ثم عبوره إليها . 
حوقق بق أعقيلوالة .قرو أن يوست لبسائط اله أعيراة «موئعة ة إستجة وغزو ات أفى يوسف . عوده إلى 
المغرب . توجس ابن الأحمر وعتابه لأى يوسف . عبور أنىي يوسف إلى الأندلس للمرة الثانية . توغله 
فى أزاضى النضارى . اللقاء بينه و بين ابن الأحمر . استيلاء ابن الأحمر على مالقة . تفاهمه مع ملك قشتالة . 
انتصار المغاربة فى البحر . زحفهم على مريبلة . القتال بيهم وبين ابن الأحمر . توجس أب يوسف من 
المواقب . عود التفاهم بينه و بين ابن الأجمر . أثر غرناطة وبى مرين قى شئون قشتالة . ألفونسو العام 
ملك قشتالة . ثورة 2 سائشو عليه . التجاؤه إلى السلطان أن يوسف المنصور . عبء رالمنصور لنصرته 
وغزوه لأراضى قشتالة . تفاهم ابن الجر مم مانشو .عود التفاهم بين ابن الأحمر والمنصور . توجس 
ابنالأحر من المغاربة . عبور المنصور إلى الأندلس للمرة الرابعة . غزواته فى أرض النصارى . سانشو 
ملك قشتالة يذعن الصلح . خطة مشيخة الفزاة . وفاة المنصور وولاية ولده أ يعقوب . خروج 
أبى الحسن بن أشقيلولة فى وادى آش . استر داد ابن الأحر لو ادى آش . إغارة ملك قشتالة على أراضى 
الأندلس . سير الحيوش المغربية إلى الأندلس . هزمة المغاربة فى البحر . عبور السلطان أن يعقوب إلى 
الأندلن .عزو لأراعي السازى .وين ابن الاغن سن نياك أف يعقوب وتفاهه مع ملك قشتالة . 
انتزاع سانشو لطريف من المغاربة . نكثه لمهوده لابن الأحمر . سعيه للتفاهى مع أبى يعقوب وعبوره إلى 
المغرب . معاهدة تحالف بين غرناطة وأراجون . وفاة ابن الأمر وخلاله . ولاية محمد الملقب با خلوع . 
غلبة وزيره أبن الحكيم عليه . اضطر اب العلائق بين محمد و اللطان أن يعقوب . استيلاء ه محمد على سبتة . 
مصرع أن يعقوب . 0 العلاء على المغرب . ولاية السلطان أب ثابت لعرش المغرب . 
مسيره إلى الشمال ووفاته . ولاية السلطان أبى الربيع . هزيمة الأندلسيين ومقتل عمّان . الثورة فى غرناطة . 
اضطراب الأحوال فى عهد نصر . غزو القشتاليين لأرض الأندلس . مشروع فرناندو لغزو جبل 
طارق . حصار ألمرية وهزيمة النصارى . سقوط جبل طارق . الصلح بين ملك غرناطة وبى مين . 

مصانعة نصرلملك قشتالة . تعهده بأداء الحزية . الثورة فى غرناطة . هزيمة نصر وعز له . 


لما توئى محمد بن الأحمر مواسس ملكة غر ناطة» خلفه فى الملك و لده وولى عهده 
سق عبدالله محمد بن محمد بن يوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه . وكان مو لده. 
بغر ناطة سنة #اباه ه ( ١780‏ م ) . وهو الذى رتب رسوم الملك للدولة النصرية » 


ع ةزات 


ووضع ألقاب تخد مها ؛ ونظم دواويمها وجبايتها 3 وخلع علمها بذلك صفما الملوكية 
الزاهية . وكان يتمتع بكثير من الحلال الحسنة» من قوة العزم » وبعد الهمة ومعة 
الآفق 3 والمراعة السياسية . وكان عالا أديبا يقرض الشعر » ويؤثر مجالس العلاء » 
والأدياء©©. ولأول عهده نشط ملك قشتالة ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أوالحكم 
إلى محار رة المسلمين ؛ وكان مثل أبيه فرناندو الثالث » يرى أن دولة الإسلام 
بالأندلس قد دنت مهايا » ويعربص الفرصة بالمملكة الإسلامية الفتية» ونحاول أن 
يعمل كأبيه للقضاء علها قبل استفحال أمرها . ولم يكن ملك غرناطة بغافل عن 
الخطرالذى يهدده من مشاريع قشتالة . وكا نحمد بن الأحمر قد أوصى ولده بالحر ص 
على محالفة ببى مر بن » ملوك العّدوة والامتنجاد مهم كلما لاح شبح اللخطر 
اللداهم 7" . وكان بنو مسرينو هوالذين استولوا علىملك الموحدين بعد ذهاب دو لهم » 
يومئذ فى عنفوان قونهم » وكانت ملكهم الفتية » تشغل فى ف نظر 0 
اسبانيا النصرانية» نفس الفراغ الذى تركه ذهاب دولة المرابطين ثم دولة الموحدين 
وكان من الطبيعى أن توادى هذه الدولة الحديدة قُّ سان" السياسة والحرب نحو 
الحزيرة الإسبائية » نفس الدور الذى أدته المملكتان المغربيتان الذاهيتان . 


وبنو مين بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشهيرة » الى ينتمى إلمها عدة 

من القبائل الى لعبت أدوا, نادو ةق ؛ تاريخ المغرب » مثل مغراوة ومغيلة ومديونة 
وجراوة وعبد الوآد وعريهم ٠‏ ومع ذلك إن بى مرين يرجعون نسبهم إلى العرب 
المضرية ؛ وذلك بالا نتساب إلى بر بن قيمر. عيلان بن مضر بن نزار. وجده الأعلى 
جرماط بن مرين بن ورتاجى, بن ماخوخ(© . وكانت القبائل المرينية فى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة » تجول فى صحارى المغرب الأوسط وهضابه 
وتسير نحو المغرب الأقصى أيام الصيف . وق فاتحة القرن السابع ا هجرى » نشبت 
الحرب بيهم وبين ببى عبد الواد » فتوغلوا فى هضاب المغرب » ونزلوا بوادى 
ملوية الواقع بين المغرب والصحراء وأقاموا هنالك حينا . وكانت قوى الموحدين 


قد تضعضعت منل موقعة العقاب 6 » وسرت إلى دولهم عوامل 


10 الإحاطة ( كه١١‏ ) ج اص ه5ه. 

(؟) الذخيرة السنية ص ١١‏ ؛ وابن خلدون ج لاص .1١9١‏ 

) الأخيرة السنية ص ٠١‏ و١١‏ و5١ا.‏ 

(:) الذخيرة السنية ص *ه و باه ؛ والاستقصا لأخبار دول المغذرب الأقصى ج ؟*ص”_”وهة . 


اوس 


التفكك والاحلال. ولا توق فى ملكهم الناصر » وهو المهزوم 86 موقعة العقاب 2 
سنة 51١١‏ هء ولى بعده ولده يوسف المستنصر » وكان فى عدا ضعيئف الهمة 
00 ؛ 0 على هوه وساءت أمور المملكة سرك إلا 98 ٠‏ فق 
0 2 ا حون 0 2 00 
الملك المستنصر أن يقضى علهم 3 فأرسل جيوشه لقتاهم ولكنما هزمت ؛ ووصل 
بنو مرين إلى أحواز فاس؛ وكان أمير بى مرين يومئدذ أبو محمد عبد الحق بن خالد 
ابن محيو » ولكنه قتل ى بعض الوا واس 4ه ع فخلفه فى الإمارة وأده 
0 رويك عهان 4 واستمر شود قومه 6 فى ميدان اإنضال ضكد المو حك :609 5 
وف سئة 6( ١115م‏ ) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بع هران 

يم الوسنوت عزنا شذيدة > و ستول لزاون عل مستكرهم . وتوق أأر شد 
العا ام التالى . فذلفه فى الملك أرة بق شنرف السعيد 2 واعتزم أن يضاعف 
الحهد لنضاء عل بى مريق ال 
ونشيت نشبت بين الموحدين وبين بى مرين موقعة هائلة» هزم فها بنو مربن وقتل أميرهم 
اف 2 3 نعي د ال حق » وكانت ضربة شديدة هدثت من عزائمهم مدى جين . 

وتولى إمارة ببى مرين بعد مقتل أنى معرف » أخوه أبو بكر بن عبد الحق 
الملقب بأى بحى . وى عهد اشتد ساعد بنى مرين واستولوا على مكناسة (57ه) 
ثم زحفوا على فاس واستولوا عليها بعد حصار و و0001 . وكان 
سقوط فاس حاضرة لخر القدعة » أعظم ضربة 4 أضايت دولة الموحدين 4 وكان ‏ 
نذير الإنميار الهاى . ثم استولوا على جلراسة ودرعة (88"ه) . ولا توق أبونحى 
سنة 5ه5ه » تولى 0 أبو يوسف يعقوب بزعيد الحقمن بعده رياسة ببى مرين 
وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه . وى سنة /5681 ه نشبت الخرب بان بى مرين 
وبين الأممر مره 1 0 ملك لكر الأوسط وزعم بى عبل 00 0 
2 اه ل ٠‏ أهلهع 8 رده 2 
وحاصر النصارى بضعة أسابيع حى جلوا عله , 

ثم كانت الموقعة الحخاضهة بين الموحدين وبنى مرين » فنى أواخر سنة /551 م 


)١(‏ الذخيرة السنية »ء ص "4ه و4ه. 


بالاوب 


(59؟1 مع سار الواثق بالله المعروف بأى دبوس خليفة الموحدين من مراكش 
لقتال ببى مرين 2 والتى الجمعان فى وادى غفو بان فاس ومرا كش 2 فهزم 
ا موحدون بعد معركة شديدة 4 0 2 واستولى 
ا يوسف على معسكر هم ومؤامهم 00 ٠‏ ثم سار إلى مرااكش فدخلها ى 
لاس ع ال ا قرا رسيي بأمير المسلمين » وبذلك انبت دولة 
ل د فى الأندلس » بعد أن عاشت ت زهاء قرن وثلث 
قرن 34 وقامت مكانها دولة 5 00 تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله 6 
تستقبل عهداً جديا من القوة والسلطان72 2 . 

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس كلا لاح لما 
شبح الخطر 2 . وقد شاء القدر أن تلغب دولة ببى مرين وريثة المرابط.ن 
والموحدين 4 حوادث الأندلس الداخلية والحارجية أعظ دور ٠‏ وم تفت 
ا 0 2 0-00 
يسلعاده كرك 0 وإنجحادها . وكات السلطان أبو يوسف حينا وصله 0 
اين الأحمر فى سنة ا هم يسار إلى غزو تلمسان » فلا وقف م١٠‏ ن الرسل على .حال 
الأندلس وما هددها من الأخطارء جمع أشياخ القبائل ؛ يوابفق اجميع عل اوجرب 
إنجحاد الأندلش والجهاد فى جيل الله وأرسل اأسلطان إن الأمير يمسر اسن صاحب 
تلمسان يعرض عليه عقد الصلح » لكى يتمكن من العبور إلى الأندلس » فأى 
واقتتل الفريقان على مقربة من وجندة » فى شهر رجب سنة اكه (5لاكام) 
فهزم يغمراسن وفرجرنجا9© » وعاد أبو يوسف مظفرا إلى المغرب » وهو يعيزم 
استجابة دعوة الأندلس وإنجادها . 

على أنه مضى أكثر من عامين » قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة . فلا تولى 
محمد الفقيه » أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر .الأندلس إلى ملك 

)01 راجع فى أصل بنى مرين ونشأتهم » الذخيرة السنية ص ٠١‏ و5١١1‏ و4ة9و44 و١١‏ 

و74١1‏ ؛ والاستقصاءج ١‏ ص ١"‏ و١‏ ؛ وابن خلدون ع لاا ص ١8١0-1١١5‏ .. هذا وقد عثر نا 
ق مكتبة مدريد الوطنية على قطغة صغيرة من مخطوطة عنواها « ذكر الياقوتة الحلية ى الذرية السعيدية 
لياه المباركة: العبدا طقية » وهى ق أربعة عشرة صفحة تتناول نشأة ببى مرين وسيرتهم حى بداية 


السلطان أى يوسف » ولا بخرج ما ورد فها عما قدمنا خلاصته . 
(؟ ) الذخيرة السنية ص م4١‏ ؛ والاستقصاء ج ؟ ص ١١‏ 8 


 *‏ أتدلس 


عمة - 
ونقص الأهة 2 0 العدو 0 علها » واستصرضوه الغوث اه 
وما جاء فى رسالة ابن الأحمر إلى أنى يوسف بعد الديباجة : 

ا 00" 

هتسافة أسماعهم لمدائح مسورة إمساعهم بالصوارم 

« تطول علينا ععلوم .حدك ومشهود جدك : قد جعلات الله رحمة نحى عيشها 
مجبوشك السريعة » وخلفك سما إلى ادر وذريعة » فقد تطاول العدو النصراق 
على الإسلام 4 واهتضم جناحه كل الإهتضام 3 وقد استخلص قواعدها 03 ومزق 
بلدامها 4 وقتل رجاها ومبى ذرارما وأساءها 3 وغم أموالما : وقد جاع بإبراقه 
وإرعاده» وعدده وإيعاده» وطلب منا أن عي له ما بى بابنارزنا 4 ن المنابر والصوامع 
وانخاريب والحوامع ؛ ليقم مها الصلبان » ويثبت ما الأقسة والرهبان . وقد وطأ الله 
لك ملكا عظما شك رك الله على جهادك فى سبيله» وقياملك محقه؛» وإجهادك قى نصر 
دينه وتككيله » ولديك من نية ة الجر » فابعث باعث بعثاك إل نصر مئارة »6 واقتباس 
نوره 4 وعندك من جنود الله من يشرى الحنات بئفسه 4 فإن شت الدنيا فالأند لس 
قطوفها دانية » وجناها عالية » وإن أردت الآخرة مها جهاد لا يفئرء وهذه الحنة 
ادخرها الله لظلال سيوفكم 4 واحهال معر وفكم 4 وكن نستعدن بالله العظم 
وعلائكته المسومين » م بكم على الكافرين ,62 

ثم تتابعت رسل ابن الأحمر وبنى أشقيلولة إلى الساطان أنى بوسف » ينوهون 
بالحطر الداهم النى مبدد الأندلس 4 ويلتمسون إليه المادرة بالإسعاف والإمداد 4 
فامبتجاب السلطان أخيراً للاعوميم © وكنب إلى ابن الآجمر يطمئنه » ويعرب عن 
عزمه على الحواز إلى الأندلس فى فاتهة سنة أريع وسبعين 34 ومما جاء فى رسالته 3 

)0 وإنا ترجو أن عام رق صل جيرها زمر 4 ونسى عاء الثلج 
واليقين غرها » ونقدم عليكم اك ردت وسو ويطلع ها الفرح دن 
المكاره ويذهب عسرها » فلتطب : نفوسكم برحة الله وعونه » ولتفر.حوا بفضل 
الله وصونه » وحن قادمون عليكم فى إثر هذا إنشاء الله » ووحدنا بوفاء يعين الله 
على أعدائه )20 . 
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وهكذا اعتز م السلطان أو ززست انتررادى رسالة المغرب التارخية ى 0 
الأندلس ونصرهها »وكاك بنومرين فى عنفوان دولهم بيشون نز عة الجهاد الت 
وسخرج السلطان من فاس فى رمضان سنة 1ه برهم الحهاد : ئّ الأندلس» و وأنسل 
للمرة الثانية إلى الأمير بلخمراسة فاست تلمسان » يعرض الصلح توحوداً 0 
وتعضيداً الجهاد . فقبل يغمراسن وتم الصلح . وبادر السلطان فجهز و 
أبا زيان210 ى خسة 7 لاف مقاتل 3 فعير و من قصر 0 
إن الادلس عو برل بثغر طريف فى شهر ذى الحجة سنة #لاكه ( ١١1/5‏ م) » 
ونفك إلى أرق النصارى حبى شريش » وعاث فهبا وعاد مثقلا بالسبى والغنام » 
وقدام إليه أن ن هشام وزير ابه ن الأحمر ع ر الخزير ة فيزل فيه » وجاز ابن هشام 
إلى العدوة فى السلطان أبا يوسف فى معسكره على مقربة من طنيحة .وكات الساظان 
قد استكمل أهبته » فعير من قصر ناز إلى الأندلس فى صفر سنة 51/5ه ( يوليه 
0 م) ع لى جيش كثيف م الور ٠‏ داعيا إلى الحهاد على سئة أسلافه 
المرابطين والموحدين . وكان أبو يوسف قل اشترط على ابن ن الأحمر حيم| 
استنجد نفدت أن يال له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية » لتازل بها جنوده 
2 الذهاب والإياب . فتزل له عن رندة وطريف والحزيرة » ونزل و بوسف 
بجيشه ف طريف » وهرع ابن الأجر وبنو أشقيلولة إلى لقائه » واهصيزت الأندلس 
كلها لعبور ملك المغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا 11 رأى من 
تدخله فى شئون الأندلس بصورة مريبة . ذلك أن بنى أشقيلولة أصهار بتى الأحمر» 
وى مقدمنهم محمد بن أشقيلولة زعم الآسرة وزوجأخت مد بن الأحمرء وأخوه 
أبو الحسن زوج ابنته » كانوا بجيشون نحو عرش غرناطة بأطماع خفية . وكان. 
أبو محمد متنعاً عالقة مغاضبا اللك غرناطة حسها قدمنا . فلا عير أبويوسف إلى 
الأندلس 3 5 إليه وانضوى حت لوائه » و 5 اح أبو يوسف ف التوفيق ين 
.اين الأمر وبين أصباره 3 وخشى ابن الأمر 0 هذا التحالف بان ا 
وببن أى يوسف » فارتد إلى ء غرناطة حذرا متوجسا . 

ونفد السلطان أبو بوسف بجيشه إلى بسائط الفرنتيره02© وكانت فى يدالنصارى 


)١(‏ الذخيرة السنية ص ١54‏ » ولكن أبن خلدون يقول إن الب جلطان يمد المنديم ولد 
منديل ( ج ج لاص )١١9‏ ومنديل حفيد السلطان ألى يوسف . 

0 الفرنتيره 4658همء 18 هى السهل الوا قع فى غرف مثلث إسباذيا النوبى (الحزيرة) 
ورمتد من قادس حتوانا حى ارق القان .. 


- 1٠١١ ل‎ 


وعاث فها . ثم توغل غازيا ينتسف الضياع والمروج ويسبى السكان » حى وصل 
إلى حصن المقورة وأبدة على مقربة من شرق قرطبة . وعندئذ عول القشتاليون على 
لقائه دفاعا عر ن أراضهم . ونخحرج القشتالبون فق جيش ضحم » تقدره الرواية 
الإسلامية بلحو تسعين ألف مقاتل 2920 وعلى رأسهم م الأشيرضيد ملك قشتالة 
الدون نونيو دىلاراء الذى تسميه الرواية الإسلامية ١‏ دونونه أو دثنه أوذنونه ). 
ركان أب يوسف قب ارتد عندئل بجيشه إلىمظاهر إستجة» ومعهحشد عظم من الغنائم 
والأسرى » ة فأغلقت المدينة أ بوامها » واستعدت لاقتال » ووضع أبويوسف الغنائم 
فى ناحية نحت إه رة حر سنخاص حتى لا تعيق حركاته» وعقد لولده أنى يعقوب على 
مقدمته » وخطب جنده و حم على الحهاد والموت ى سبيل الله . ثم تقدم لملاقاة 
ل الأندلس برياسة ببى أشقيلولة . ووقع اللماء ببن 
المسلمين والنصارى » على مقربة من إستجة جنوب غرلى قرطبة » ق اليوم 
خاي عشر من شبر ربيع الأول سنة 7104 ه (4 سبتمير ه117 م ) + فنشبت 

ل ل ا 
قائددهم الدون ونيو دى لارا وعدة كبيرة مهم ”5 5 ؟. وكان نصراً عظها أعاد إلى 
الأذهان 4 كرات موقن الل قمر الآرك 4 وكان اول لز باهر نحرزه 
المسلمون على التصارى ©» منذ موقعة العقاب » ومنل اهيار الدولة الإسلامية 
بالأندلس » وستتوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الإسلامية فى تقدير خسائر 
النصارى » فتقول إنه قتل منهم ف الموقعة تمانية عشر ألفآ ؛ معت روأوسهم 
وأذن علا المؤذن لصلاة العصر » هذا فى حين أنه وفقاً لقوها أيضاً » لم يقئل 
دكن النتلمين ديو أروة وعشرين رجلا09) ةَ 

وبعث السلطان أبو يوسف برأس دون نونيو إلى ابن الأحمر » فقيل إنه بعنها 
دورة إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب » مصائعة له وتوددا إليه . وكتب أبويوسف 

و 5 > اه ٠.‏ 5 3-3 ا ٠.‏ 3 
إلى العدوة رسالة يشرح فها حوادث الموقعة) وما انبت إليه من نصر باهر » فقرئت 
على المنابر » وكتب رسالة مماثلة إلى ابن الأحمر » فرد عليه بالشكر والدعاء . ورفع 


. ١ال٠و‎ ١58 الذخيرة السنية ص‎ )١( 
0 ص "لاه‎ ١ ؛ واللمحة البدرية ص 44 ؛ والإحاطة ج‎ ١51 ابن خلدون ج لا ص‎ )١( 
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الات 
ابن أشقيلولة إلى أمير المسلمين أ فى يوسف » قصيدة مبنئه فما بالنصر جاء فها : 
فت بنصركم الرياح اريخ بعرت بسعدكم النجوم المع 
وأتت لنصركم الاك سنا حئ أضاق مها الفضاء الأوسع 
واستبشر الفلك الآثر تيقنا أن الأمور إلى مرادك ترجع 
وأمدك الرحمن بالفتح الذى 2 ملأ البسيطة نوره المتشعشع 
ولق َف يوسف بالحز يرة الحضراء بضعة ة أسبيع ؛ قسمت فا الغنائم ات 
ديك رع المرة الثانية فى حمادى الأولىسنة514ه » وتوغلغازيا فى أراضى 
تقال بحن .وصل إن أحرار إضيلة ؛ فأغلقت المدينة أبوامها .وعاث أبوبوسف 
فى تلك الأنحاء» ثم سار إلى شيش فضرب حولا الحصارء فخرجإليه زعماء المدينة 
ورهبانها وطلبوا إليه الأمان والصلح ٠»‏ فأجا جامهم إلى طلهم وعاد إلى قواعده «ثقلا 
بالغنائم والسبى . وقضى بضعة أسابيع أخرى بالحزيرة ا لحضراء » ثم عبر الببحر إلى 
المغرب فى أواخر شهر رجب 5174ه » بعد أن قضى بالأنداس زهاءخسة أشهر . 
على 0 هذا النصر الباهر » الذى أخردة األسلطان 0 يوسف المريبى على 
النصارى » لم محدث أثره المنشود فى بلاط الأندلس ا ث أن مد به ن الأحمر» 
جنح إلى الارتياب فى نيات ملك المغرب » وخخصوصاً مذ 0 السلطان حمايته على 
بى أشقيلولة ؛ وغيرهم من الحوارج على ملك غر ناطة » ومثلت بذهنه مأساة 
الطوائف وغدر المرابطين مبه(© . وبعث ابن الأحمر إلى الشلطان قبل مغادرته 
الحز برة »© يعاتبه على تصرفه فى حته بقصائد مؤثرة يستعطفه فا ويستنضره » 
والسلطان بجيبه عنها بقصائد مثلها . ومن ذلاك قصيدة من نظ أنى عمران بن المرابط 
كاتب اين ن الأحمر :هذا مطلعها : ش 
هل من معيى ف الهوى أو منجدى 2 من مهم فى الأرض أو من منجد 
هذا الحوى داع فهل من مسعضف2 بإجابة وإنابة أو مسسعد 
اساسا ا 
أفلا تذوب قلوبكم إخواننا مما دهانا من ردئ أو من ردى 
أفلا تراعون الأذمة بيننسا ‏ من حرمة ومحبة وتودد 
أكذا يعيث الروم فى إخو انكم تفي فكم شار الم تتقلد 


00 


. 550919548 ابن خلدون ج لاص‎ )١( 


تت 
ياحسرى لحمية الإسلام قد خمدت وكانت من قبل ذا تتوقد 
أبى مرين نم جبراننا 2 وأحق من فى صرخة مهم ابتدى 
أبى مرين والقبائل كلها فى لمغرب الأدنى لنا والأبعد 
كتب الحهاد عليكم فتبادروا منه إلى القرض الأحق الأوكد 
أن جيوش الله ملىء فضضائه- تأسون للدين الغريب المفرد(© 
وف أوائل سنة 5175 ه توق أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة » فعبر ولده 
اي ا » فبعث إلا السلطان حا كنا من قله فوا 
ذلك فى توجس ذى الاخي نوا رسيو روف ىا لطن قت الدانى فى بعض قواته 
إلى مالقةء 0 الاستيلاء علمباء 1 يوفق . ولم نمض أشهر قلائل على ذلك حتى 
عبر األسلطان أ يبوسف المتعيوان| أبحر إلى الأندلس للمرة الثانية ىق سنة /ا/لا5 م 
(ثلاكامر)ء ونزل بعالقة فاحتفل به أهلها » » ثم توغل بجيشه فى أزض النصارى 
- فباء ومعه بنو أشقيلولة فى جنده, » حتى أحواز إشبيلية . واجتنب القشتالبون 
عه . م دعا ابن الأحمر إلى لقائه » فوافاه عند قرطبة والريب يل نفسه » وتبادل 
0 عبارات العتاب والتعاطف » ولكن أنه ن الأحمر لم تطمئن نفسه » وعاد 
السلطان ١!‏ 000 دون أن تصفو القلوب . 
وزاد توجس ابن الأحمر حواوت مالقة واتحيازها إلى السلطان » وجال مخاطره 
أن اتتفاهم .4 ملك قشتالة خبر وأبقى . وى أواخر سنة 51/1 ه استطاع ابن الأحمر 
أن يسثولى أخيراً على مالقة » وذلك بإغراء صاحبها بالازول عنها : والاستعاضة 
ع كنا 3 سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة والتحالف معه؛ على 2 
السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس . ونزلت القوات القشتالية بالفعل فى 
الحزيرة . وكاتب اين الأحمر أيضاً الأمير يمسر اسن ملك المغرب الأو سط ؛ وخصم 
العلطات لصون » سالك العون الها ل ٠‏ وعلم المنصور بذلك فأراد العبور توا إلى 


)١(‏ نقل إلينا ابن خلدون هذه القصيدة بأكلها اج لاص موا ٠‏ ) وفيا كثير 
المعانى الى وردت ق در لية ة أى البقاء |! دندى كما أشار إلى ردود السلطان أبى ديو سف إشارة 0 
رص .)٠0٠١‏ 


(؟ ) المتكب» و بالإسبائية لةء» سنتمراق » وشاو بانية و بالإسبانيةهمعءطه521» » ثغران صغير ان 
من ثغور مملكة غرناطة القديمة » يقِع كلاا جنوقى غرناطة على البحر الأبيض المتوسط وتفصلهما 
عن بعضهماأ مسافة صغير 5 5 
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الأندلس » ولكن عاقته حوادث المغرب حينا . وفى أوائل سنة ثلاكه (119ام ) 
بعث ولده الأمير أبا يعقوب إلى الأندلس فى أسطول ضخم » ونشبت بينه وبين 
أسطول: التضارئ المرابط شرق المضيق معركة هائلة » هزم النصارى على أثرها 
واستولى المسلمون على سفهم » ونزلوا بالحزيرة » فغادرها النصارى فى الخال . 

وأراد الأمر أ يعوب أن دبع نصره © بعقد الصلح مع ملك قشتالة 
والتحالف معه على قتال ابن الأحمر ومهاحمة غرناطة : فأنكر عليه أبوه السلطان 
ذلك » ثم زحف جد المغرب على ثغر مريلّة » وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه » 8 علهم . وانمهز القشتاليون تلك الفرصة » فزحفوا على 
غر ناطة ومعهم بنو أشةرلولة 2 فلقمٍ أن: ن الأحمر ورده. على لى أعقاهم (للاكه). 
بيد أنه بالرغم من هذا النصر المواقت أخل يشعر بدقة موقفه » وخطورة القوى الى 
يواجهها » سواء من جانب القشتاليين » أو من جانب الحيوش المغربية » الى 
استدعيت:ق الأصل لتكون له مرندا وغوثا » فاتقليت إلى مناوأته وفتاله . ومن 
جهة أخرى فد كان السلطان المنصور شى عاقبةهذا التصرف على مصي المسلمين ؛ 
وغل :قال فتك بعتا إى اارن الكمن فى ودود عق المودة والتفاهم ٠‏ فلى لديه مثل 
رغبته » وبادر السلطان ! إلى عقد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين » على أن 
يئزل ابن الأحمر عن مالقة للسلطان المنصورء لتكون له قاعدة للعبور والغزو . 
وصفا جو العلائق على أثر ذلك بين ابن الأحمر وبنى مرين » وشغل السلطان 
المنصور حينا بمحاربة الحوارج عليه . 

اعد اد 

ول مض قليل على ذلك» حتى عادت شئون الأندلس تستغرق اهام المنصور؛ 
وكانت شئون الأندلس قد غدت فى الواقع عنصراً بارزا فى سياسة بى مرين ©. 
وكانت مملكة غرناطة حبى فى ذااث الوقت الذى انكئشت فيه الدولة الإسلامية 
فا الأندلين » تلعب دورها فى شئون اسبانيا النصرانية كلا اضطربت فها 
الحوادث . وما سطع نم الدولة اللرينية فها وراء البحر » اتجه إلمها اهام النصارى » 
وكانت كلا وقعت فى قشتالة حرب أهلية » بأ هذا الفريق أوذاك إلى مرازرة 
غرناطة أو بنى مرين » على غرار ماكان نحدث ف الماضى . ومن ذلك ماحدث فى 
سنة 5584م ( 1١10١‏ م) من خروج الإنفانت فيليب على أخيه ألفونسو العاشر مع 
ماعة من النبلاء » والتجائهم إلى السلطان المنصور فى طلب العون واستجابته 


2 
لدعوهم » واتخاذهم غرناطة قاعدة لحهودهم. . وكادت تنشب من جراء ذلك حرب 
بين المسلمين والنصارى » لولا تدخل قيولا ملكة قشتالة » واسترضائها للخوارج 
بمختلف النم . ولابد لنا أن نذكر هنا أن القونسو العاشر ملك قشتالة هذا » هو 
ألفونسو العالم أو الحكم منطه5 1ظ » وكانت له صلات وثيقة بعلاء الأندلس» ومنهم 
تل الكثير تار عناهجهم فى التفكير والدرس . وقد وضع ألفونسوجداولهالفلكية 
الشهيرة المسماة بالحداول « الألفونسية » »على يد جماعة من العلماء المسلمين والبود 


الملك الفوئسو العال” 


والتصارى» كما وضع تار عتاً عنو انه وقومدع عل 1ه عم معنوقء© (تاريخ اسبانيا 
العام ) وقد اعتمد فيه على مصادر عر بية كثيرة. ومع أنه لا ملو منكث, ر من الأساطار 
والروايات المغر قة » فإنه يعتر من أم مصادر 3 ريخ الإسبائى 2 0 
وكان ألفونسؤق العاشر حب جير انه المسلمين » وبقدر . علمهم ورشع بع ثقافهم » » وكان 
هذا من أسباب السخط عليه فى جملكته وكان من راع انتخا خاله بالعلوم والآداب 2 
فى عصر لا تنبض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة » أن اضطربت شئون المملكة . 


س٠8‎ 


وق سرئة 7م ( أوائل ١لكه)‏ ثار عليه ولده سانشو وآزره معظ النبلاء 4 
واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه . فاتجه أبوه الملك المخلوع إلى السلطان أنى يوسف 
المنصور » وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد 
ولده . فاستجاب السسلطان لصرمخه » وعير البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع 
الثانى سنة ١58ه‏ » وهرع ألفونسو إلى لقائه بمحلته بالحزيرة على مقربة منرندة » 
مستجيراً به » ملتمساً لنصرته » وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته . فأمده السلطان بمائة 
اليه ن الذهب 3 ليستعين -ها على حشد الحند . قال ابن نخلدون » وقد رأى هذا 
التاج ببلاط بى مرين أيام أن كان : فى خدءهم :7 وبى بيدهم فخراً للأعقاب لهذا 
العهد 60 وغزا انق سك أراضى قشتالة وحاصر قرطبة » ثم زحف على طايطلة» 
وعاث فى نواحها » ووصل فى زحفه إلى حصن مجريط 9 . وتحائى ابن الأحمر 
قُْ البداية لقاء اأسلطان لفتور العلائق بيهما 4 ولتوجسه “ن ٠‏ ماافته لآ امو تميق 4 
ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سانشو ملك قشتالة الحديد » وزحف على المنكّب 
وهى من الثغور البى تحتلها قوات المغرب» فغضب السلطان وارتد لقتاله . وكادت 
تنشب بين الملكين المسلمين فتنة مستطيرة ٠‏ لولا أن خشى ابن الأحمر العاقبة » 
وعاد إلى التفاهم مع رو وصقفا الحو بينهما نوعا . وعاث المخصور قف أراضى 
قشتالة مرة أخرى » وغص جيشه بالسبى والغنائم ٠‏ ثم عاد إلى المغرب بعد أن 
ولى على الحزيرة حا كا من قبله . 

واستمرت الحرب الأهلية أثناء ذلك فى قشتالة بين الإبن والآأب » ولبث 
هذا النضال الدموى زهاء عامين » حى توف ألفُونشو العاشر طريداً مهزوما قَْ 
سنة 178 م ( 587 ه) ء فكان لوفاته وقع عميق فى غرناطة والمغرب »وأرسلكل 
. من الملكن المسلمين عزاءه ى الملك العالم المتكود إلى بلاط قشتالة . وكان موقتف 
0 الإسلاميتين غريا إذام حوراو قشتالة 4 إدكاك ملك الغرب يؤازد 
ولده الحارج عليه . والحقيقة أن بن ا عاط التيو قن الم بررية إل 


20 ابن خلدون ج لا ص ٠١٠‏ ؟ والإحاطة ج 2 ين ؟ واللمحة البدرية ص ؛ 6 
وأزهار الرياض ج ١‏ ص 5١‏ . 
(؟) كانت محلة محريط الإسلامية الحصينة تشغل موقعاً يقع بجوار موقع العاصمة الإسبانية 


الحديثئة مدريد . 


كه لايد 


الحزيرة الحضراء يعدن عن الجزع ؛ ويتوجس 1 من وود ما » وقد كانوا 
محتلون معاقلها 5-1 » ويظاهرون الحوارج عليه ديا ارح م من 
القواعد الحنوبية » وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب فى شئو 
الأندلس على هذا النحو » وكان مثل المرابطين ومأماة الطوائف عيرة خالدة . 
تساوره داعا 4 وتذكى جرعه 5 عا ل اموت التراسو العاشر 4 اا الحرب 
الأهلية فى قشتالة » خفف من هذا التوتر ين المملكتين , وكان اين الأحمر يذكر 
فى الوقت نفسه » غدر ملك قشتالة » وخطر النصاري على مملكته فيجنح بعد 
التأمى إلى إيثار التفاهم مع ملك المسلمين . 

وى صفر سنة 585 ه ( 1186 م) عير السلطان المنصور إلى الأندلس للمرة 
الرايغة .6 .وزحف عل أرافى: التضارئ. + وغرا مدينة شريقن 4:وسان :ولدة 
أبو يعقوت إلى أحواز إشيلة فعاث فا . ثم زاحف المنصور على قرمونة والوادى 
الكبر » وخخحرب جنده بسائط إشيلية وليلة وإستجة والفر نتيره . وسر إين الأحمر . 
لاجتياح أٌ راضى قشتالة على هذا الحو » وبعث الى السلطان مددأ دن غرناطة 00٠‏ 
وجاءت الأسا اطيل امغر بية 3 فطاردت أساطيل العدو ق مياه المضيق واحتاته 8 
ووأئ شائشو ملك قفغالة تفاقم ال وعقم المقاومة » فجنح إلى طلب السلم » 
ويعث إلى اأسلطان وفداً م ن الأحبار يطلب 5 4 ويفوض اأسلطان : 8 كرالك 
علمهم مسالمة المسلمين كافة » وأن 
يمتنع النصارى عن كل اعتداء على الأندلس » وعلى أر اضى المسلمين ومرافقهم » 
وان ترفع الضريبة عن التجار المسلمين بدار الحرب ( بلاد الأعداء ( » وأل تنيدك 
وتعهدوا يكنفردها 5 0 سانشو بنفسه إلى 5 النلطات 4 فاستة. له الول 
محفاوة 2 وقدم إليه طائفة دن ع اهداياء وتعهد سانشو يتحقيق شروط 0-6 املة . 
وسأله النلطان أن يرسل إلبه قدراتمج:الكين العربية © الى'امقول علب التضارع 
3 التواعد الأندلسية « فأرسل 7 ثلانة عشر حملا ( مها عو 07 السلطان 
إلى فاس » فكانت نواة المكتبة السلطانية . وَاتَحْدْ المنصور أهياته الأخيرة 0 
شئون الأندلم ن © وندب أينه الأمير أ با زيان للنظر على الثغور الأندلسية 3 والرفاة 
يألا يتدخحل ئَّ شئون ابن الآجمر . وكان - آثارالتف ام بين 20 نالأجمر والمنصور» 
ان افسح اين الأحمر لقّر ابة السلطان , 2 رين النازحين إلى الأند لس حال 


ما براه 4 فارتجاب اأسلطان لر غبهم 4 واشترط 


[ ا ل/اه١1‏ كت 


السلطان والتفوذ فى بلاطه . وكان عدة من هؤلاء من خاصة الفرسان ومشاهر 
الغزاة » فأسند ابن الأحمر الم رياسة الحند و ف مق عرق 3 القطظ الدرناطة 
« ممشيخة الغزاة ) » ونحتله بالأخص رئيس من ببى العلاء امآ ريليين يسمى ١‏ شيخ 
الغزاة ) » وتولى بنو العلاء قبادة الحجيوش الأندلسية عصراً 3 وكانت ثم فى ميدان 
الحرب والحهاد مواقف مشكورة20© . 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن أصل مشيخة الغزاة هذه » التى لبثت عصراً أهم 
المناصب العسكرية فى مملكة غر ناطة » وليثت فى الوقت نفسه دهراً وقفاً على القادة 
من بى مرين . وذلك أنه لما اتجه بنو الآمر إلى الاستنجاد بإخوائهم فها وراء البحرء 
ملوك 2 هر بن »؛ جريا ل الاندلس القدعة منذ عهد ام رابطين » استجاب 
لندائهم عاهل هوت الدلطاة أو ترسف عه اق » وعبرت إل الأندلس 
5 المرينية الأولى بقيادة أنى مغرف مك بق إذريسن عق غك اللق و أيه 
عامر ء وهما م من خاصة قرابة السلطان » وانتزعت مدينة شريش من النصارى » 
وذلك حسما ا تقدم ذكره . وكان السلطان أ بوسف حشى من انتقاض فريق من 
اراي وأا العمومة » تجديدا للخصومة القديمة بين فرعى بى مرين الملكيين ؛ 
وهما بنو عسكر وبئو حمامة ع يا من إرسال من مْشى بأسهم من هركلاء 
إل الإاند لمن باسم المحهاد » وكان ابن الأحمر يستقبلهم بترحاب ومودة » فاجتمع 
لديه عدة من 0 بى عبد الحق ؛ وكان ابه ن الأحمر يعقل لم على قيادة الغزاة 
اعاهدين ين ران 4 الم اق . وكان أول من عقد له القيادة مهم موببى 
ابن رحو 3 5 عقلك لأخيه عيد الوق » 5 لغير هما 02 ن القرا ه02 وكان ول من 
استعملهم لقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان مد بن الأحمر الملقب بالفقيه . 

م توالى عبور هؤلاء القادة إلى الأنداس . وكان معظمهم من قرابة السلطان 
والحارجين عليه . وكان فى مقدمة من نزح إلى شبه الحزيرة » أبو العلاء ورحو 
اينا عبدالحق « وأولاد أن يبى بنعبدالحق وأولاد عمان , نعبد الحق . واستقرواء 
حميعاً بأ بالآنة لسن" كن لمان كر ناطلة وكانوا يرجعون فى رياسهم إلى كبير هم 
عبد الله بن أنى العلاء .وعقد له ابن الأحمر محمد الفقيه على جند زناتة إلى أن 
هلك فى إحدى الغزوات ضد النصارى وذلك فى سنة 58م ثم عقد ابن الأحمرء 


. 589 ص‎ ١ ؛ ونفح الطيب ج‎ ؟٠١و‎ ٠05 ابن خلدون ج لاص‎ )١( 
. ابن خلدون فق كتاب العبر ج لاا ص 50" و8548‎ 0 


لالكمءةاساه 

السلطان أبو عبد الله امخلوع » القيادة لأخيه عمان بن أنى العلاء على حامية مالقة 
وغربها » وكانت لنظر الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث فى منصبه 
إلى أن وقع لحلاف بين ساطان غرناطة وساطان المغرب أنى يوسف المرينى » وقام 
عمان بن أنى العلاء فى ذلك بدور كبير » سوف تأ على تفاصيله فى موضعه0© . 

كال العلطان امور راجعاً إلى الخزيرة ليستجم تم يعود إلى المغرب » ولكن 
لم عمض أشهر قلائل حبى أدركه المرض » وتوف بالحزيرة فى اخرم سنة 586 ه 
( مارس 00 » بعد حياة حافلة بصئنوف الحهاد المستمر » سواء 
المغرت أو الآندلسن 

ركان التلظان: ألو رسف المتضوى م أعظم ملوك المغزل .قاطة ع .وكان 
يعيد بشغفه بالحهاد » ووفرة جيوشه وأهته الحربية » ذكرى أسلافه العظام » 

من أمثال يوسف بن تاشفين ؛ وعبد المومن » ويعقوب المنصور . وقد وصفه 
مرخ معاصر فيا يل ٠:‏ أبيض اللون » تام القد, معتدل الجسم » حسن | أوجه »> 
واسع المنكبين » كامل اللحية » معتدلها » أشيب » كأن ته هن بياضها قطعة 
ثلج ؛ سمح الوجه » كرم اللقاء » شديد الصفح » » كثير العفوء حلما » متواضعا 
شفيعاً كر عاً » سمحاً » جواداً » مظفراً » منصور الراية )29 . 

فخلفه على عرش المغرب ولده الأمر أو يعقوب » وكان مثل أبيه معئياً بشئو 
الأندلنس خبيراً مها ا ال ب ميا 
حالما من المودة والصفاء . وزادت توطداً حيها قبل سلطان المغرب » أن ينزل لابن 
0 طوعاً عن وادى آش . وذلك أن محمداً الفقيه كان قد عين حمره أبا إسماق 

أنى الحسن بن أشقيلولة حاكاً على قُمارش ووادى آش 3 توفى أب و إحاق 

سنة 000 الأمر قمارش » وخرج عليه أبوالحسن واد أى ) إسحاق ىق 
وادى آش » وتحالف أولا مع قشتالة » فلما عقد اسم بين المسلمين والنصارى » 
أعلن رانو الشة القواءه عت لزاء ملك الفرني؟ و أعفى ازى الأعر حي عق 
تصرفه . فلا اتصلت وشائج المودة من جديد » بينه وبينالسلطان أنى يعقوب » سأله 
التنازل عن وادى آش» فأجابه إلى سؤله » ورحل عنها الثائر أو الحسن إلى ارو 


(1) كتاب العير ج لاص ١لالا‏ ل الا 
)١(‏ نقلنا هذا الوصف من ال#طوط المعذون : د الياقوتة الحلية » الذى سبقت الإشارة إليه 


684 - 
ملتجئاً إلى بلاط فاس . وبذا استطاع ابن الأحمر أنيبسط سلطانه على الأندلس كلها(©. 
وى أوائل سنة 54٠‏ ه ( ١741‏ م) أغار سانشى ملك قشتالة على الثغور 
الأندلسية ناكثا لعهده » فأرسل ااسلطان أبو يعقوب إلى قائده على الثغو ر أن يغزو 
شريش وأرض النصارى » فزحف علها وعاث فا . وأعلن أ بو يعقوب الحهاد ) 
وتقاطرت بعوث المحاهدين إلى الأندلس فبعت سائقو أسطولة إلى مناه المضيق 
ليحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطوله لمهاحة السفن القشتالية » ٠‏ 
ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة نحرية هزم فا المسلمون ( أغسطس سنة 
١م)‏ . ولكن هذه المزمة لم تن ملك المغرب عن عزمه » فبعث أسطولا 
آخر لمقاتلة النصارى » وانسحب النصارى هذه المرة ٠‏ وعبر السلطان أبويعقوب 
إلى الأندلس فى قواته : فق رمضان سنة ٠59ه2»‏ واقتحم أ فر الفا »وغرا 
شريش ووصل فق زحفه حى أحواز إشبيلية وعاث فبها » تم عاد إلى الحزيرة » 
وارتد عائداً إلى المغرب فى أوائل سنة ١5941ه‏ . 
وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب:ف فسعى إلى محالفة ابن الأحمر 
وحذره من نيات المغاربة» واستيلائهم علىالثغور الأندلسية» ولاسوائغرطريفمدخل 
الخزيرة » وتفاهم الملكان على انتزاع هذا النتر تمن المغارية ع واشترظ ابق الأندر 
أن تسل إل طرين متب اها . وسير سانشو أسطوله إلى مياه المضيق ليمحاصر 
طريف من ناحية البحرء وليحول دون وصول الأمداد إلا . وعسكر ابن الأحمر 
فى قواته بمالقة على متقربة منها » يعاون النصارى بالأمداد والموان » و صمدت حامية 
طريف أربعة أشهبر » ولكنها اضطرت ف النهاية إلى التسلم للنصارى ( سبتمير 
سئة 1741م ) . وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها فأنى وأعرض عنه » 
مع أنه نزل له مقابلها عن عدد من الحصون الحامة ؛ فأدرك ملك غر ناطة عندئذ 
خطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة » وفى مغاضبة ملك المغرب حليفه الطبيعى» 
وسنده الخلص ى رد عدوان النصارى . 
وعاد ابن الأحمر مخطب ود ببى مرين مرة أخرى » وأوفد ابن عمه الرئيس 
أبا سعيد فرج بق :انتاعيل ووؤيكة أن ملطان ريد الدانى على رأس وفد من كبراء 
الأندلس » » إلى السلطان أنى يعقّو بق طلب المودة » وتجديد العهد» والاعتذار عن 
مسلكه فى شأن طريف ٠‏ فأكرم السلطان وفادتهم » وأجامهم إلى طلب الصلح . 


.51١*و‎ 151١8 ابن خلدون ج لاص‎ )١( 


١١١ ب‎ 


وما عاد الوفد الى غرناطة» سسّر ابن الأحمر من كرم السلطان ونبلمسلكه» واعتّزم 
الرحلة للقائه بنفسه » وتأكيد المودة والاعتذار ؛ فعبر البحر إلى العدوة فى أواخر 
سنة ”واكم 1195م ). ومعه طائفة من الحدايا الفعقية ونزل بطنجة حر ث استقيله 
بعض أبناء السلطان » ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة » وتلقاه معنتهى الإكرام 
والحفاوة » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضى الغربية » وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك المغرب . وعاد ابن الأحمر مغتبطاً بنجاح 
مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة وزيره عمر بن السعود » 
فحاصرتها حيناً ولكنها لم تظفر بافتتاحها('© . 

وكان لمحمد الفقيه » يالر رم من سمته العلمية » وقائع طيبة فى ميدان الحهاد 
ضد النصاري . فى حرم سنة م9" ه( أواخر ه؟؟ ١‏ م( ) على أن وفاة سانشو 
ملك قشتالة » زحف جيشه على أ راضى قشتالة وغا منطقة جتان > ونازل مدينة 
قيجاطة”!2 واستولى علبا » وعلى عدة من الحصون التابعة لها » وأسكن بها 
المسلمين .وف صيف سنة 599 ه(1599م ) 3 غزاأ راضى قشتالة مرة أخرى ؛ 
وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غرلى جيان » ودخل قصبتها وتملكها » 
وأسكن مما المسلمين9©© . 

واستمر محمد بن محمد بن الأحمر أومحمد الفقيه فى حكمغرناطة أعواماً أخرى » 
وهو ثابت العهد مقم على صداقة بى مرين . وثما هو جدير بالذكر أنه قبلى وفاته 
بقليل عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراجون خايمى الثاى ضدك قشتالة» وذلاك 
جديدا وتعنياد لمعاهدة صلح سابقة عقدت بيهما فى سنة 598 ه(99؟١م).‏ 
وقد نص ى هذه المعاهلة الحد بدة علىعقد ( صلح ثابت وصىة صادقة )» وأن يلمزم 
كل من الفريقين عدم الإضران لاخر عن بد الامو ره اباو أن تكون 
أراجون معادية الأغناء غرناطة سواء من ا سلمي نأو" قشتالة » وأن يفتح نح بلد كل من 


الف ريقين أن بقصده 0 ن تجار اليلد الآخر مومنن فى فى أنفسهم وأموالم 4 وأخيرأ 


يتعهل لك غر ناطة معاو نة أراجون ضد ملماثك ال 4 ول يعقد روه صادأ إلا 


. 5١07 ابن خلدون ج لاص‎ )١( 

(؟ ) مدينة قيجاطة هى بالإبانية 086:83 وتم تع شمال شرق مدينة جيان » وجنئوب شرق 
مدينة أبد 5 . والقبذاق هى بالإسبائبة عاع0نهءاق . 

6 الإحاطة فى أخبار غرناطة ج اص كهكه. 


صورة 
قد 


وثيقة التحالف والصلح المعقودة 


بيع الثانى سنة ٠١‏ 


وك ( ديسمير ١‏ 


درك 


بين محمد بن الأحمر ( محمد الثانى ) ملك 


ومحفوظة بدار محفوظات التاج 


غرناطة وشامى الثانى ملك أراجون 


الأر 


جوف ببرشلوتة برتم 148 . 


١١١ 


11ت 
عوافقة حليفه » ويتعهد ملك أراجون لسلطان غر ناطة يمثل ما تقدم » كما يتعهد 
السلطان ععاونة حليفه بفرسان منعنده فى أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون » 
وألا يعض سلطان غر ناطة على ما يأخذه «للك أراجون من أراضى قشتالة » إلا 
المواضع الى كانت لغرناطة » فهذه ترد إلها . وقد وقعت هاده المعاهدة فى آخر 
ربيع الثانى سنة ١١1ه 3١‏ ديسمير سنة 1801 م20 ؛ ولح ممض على عقدها 
بضعة أشور حى توف السلطان فى شعبان سنة 7١١‏ ه ( مايو سنة 1807م ) بعد أن 
حك أكثر منثلاثين عاماً » وقد زاد ملك بنى الأحمر فى عهده توطداً واستقراراً » 
بالرغم مما توالى فيه من الأحداث واللخطوب . وكان وزيره نى أواخر عهده الكاتب 
والشاعر اإكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الخكم اللخمى وهو من مشايخ 
١‏ رندة 4 وكان من قبل من كتابه ىُْ ديوان الإنشاء 4 وكان رجلا وافر العزم فوى 
الشكيمة » ولقب بذى الوزارتئن لجمعه بين الكتابة والوزارة » وكان لحزمه 
وقوة نفسه أكر أثر فى استقرار الأمور فى هذا العهد9© . 
1 : 2 
وخلف مدا الفقيه ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالمخلوع » وكان ضريرا » 
وكان ذا نباهة وعزم » عالماً شاعراً يؤثر مجالس العلاء والشعراء » ويصغى إلهم 
ويجزل صلاتهم » بآ للإصلاح والإنشاء . وكان بين منشآته المسجد الأعضم 
بالحمراء» فهو الذى أمر ببنائه على أبدع طراز» وزوده بالعمد والنقو شوالئريات 
الفخمة ؟ ولكنه لم حسن تدبير شئون الملك والسياسة » وغلب عليه كاتبه ووزيره 
ووزيرأبيه من قبل أبوعبد الله محمد بن الحكم اللخمى » فاستيد بالأأمر دونه وحجر 
عليه » فاضطريت الأمور » وأخحذت عو امل الانتفاض مجتمع وتبدو فى الآفق . 
وق عهده القصير » اضطربت علائق مملكة غر ناطة وبى مرين مرةأخرى . 
والواقع أنه حاول فى بداية عهده» أن يعمل على إحكام المودة بينه وبين بى مرين » 
210 حصلنا على صور فتوغر افية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الآخرىالى تتضمن معاهدات 
أومراسلات تبودلت بينملوك غرناطة وملوك أراجون مندار المحفوظات بير شلونة المسماة «محفوظات التاج 
الأر جول ٠»‏ مفعقدة عل دموءه© و1 عل موأطعءة » و تحفظ هذه الوثيقة مها برقم 4 ١‏ . ومن جهة 
أخرى فقّد شر نصها و مجموعة الوثائق الدبلوماسية الى أصدرها: ؟ وؤععهام روعوعنا عل .0 .8 . 
يعتوانت : 2088ه© 18 عق #لاأطععق أعل قمن31هدوأمأل وعطقتة ومأهمعصسنءه2 و5ه1آ1 


)3 ) تدنعوقة 06 
(؟) تر جم له ابن الخطيب بإفاضة ى الإحاطة ج ٠‏ ص 8 ؟ وما بعدها ( طبعة قدمة ) . 


وات 


فأرسل وزير أبيه أبا سلطان عزيز الداى ووزيره ابن الحكم إلى سلطان المغرب » 
ليجددا غهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو بمعسكره محاصراً لتلمسان» فأكرم 
وفادتهما وطلب إلهما إمداده ببعض جند الأندلس الحدراء فى منازلة الحصون » 
فارسلت إلبه قر منهم أدت مهمنها أحسن ن أداء ٠‏ ولاح أن أواصر المودة أضحت 
أشد ها يكون ” ل ا ابن الأحر عرض اله افنساة أن يعدل 
عن محالفة مبلطان المغرب » وأن يعود إلى محالفة ملك قشتالة » فغضب السلطان 
أبو يعقوب لذلك» ورد جند الأندلس (م0١/اه)‏ . وبدأ ابن الأحمر أعمال العدوان» 
بأن أوعز إلى عمه وصهره الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة » أن 
خرض أهل سبتة ف الضفة الأخرى من البحر » لع طاعة السلطان » 
واستعك أيه ن الأحمر ف الوقت نفسه نحاربة السلطان » إذا عن ”له أن يعبر إلى 
الأندله ن »© وجهز الرئيس أبو سكن خلة نحرية فى مياه مالقة نحجة مدافعة النصارى » 
ثم مير ها فجأة إلى سبتة ٠»‏ وذلك فى شوال مئة 08/اه (105 م) . وكانت 
الحملة بقيادة عمان بن أى العلاء المريى . فاستولت على سيبتة » وجاء الرئيس 
أبو سعيد فاستبد بأمرها » وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحمر » وقبض على 
اين العزق حا أنها دن قبل السلطان وآ له » وأرسل إلى غرناطة . ووقف السلطان 
أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان » فوجد لذلك الغدر » 
وبعث حملة بقيادة ولده أبى سام | إلى سبتة فحاصرها حيناً .. ولكنه أخفق ف 
الاستيلاء علها وارتد أدراجه » وخرج فى إثره عمان بن أى العلاء فى جند 
الأندلس ؛ وعاث ق أحواز سبتة وما جاورها ( سئة > «لاهع. 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو اموأ أوقع فى نفس السلطان أَى بعقوب ؛ 
قاعيز م أن يسير بنفسه إلى استر داد سبتة» ولكنحدث بينا كان جد فى الأهبة أن 
اغتاله كبر الخصيان» فى مؤامرة دبرها الحفبيان للتخلص م وف رن أن ,بطش 
هم : ؛ فتوى قتيلا فى ذى القعدة سنة ٠‏ ٠ه(‏ أبريل مينة ٠‏ ا م) ؛ ونشبت 
عوسورن السلطان حرب أهلية حول العرش بين ولديه أنى ثابت وألى سال » 
هزم فها أبوسالم وقتل » واستقر أبو ثابت على العرش . 

وق ذلك الحين كان عمان بن أى العلاء المرينى » يتوغل يجنده فى شهال المغرب © 
وكان هذا الوندى المرىء يتجه بأطماعه نحو عرش المغرب » ويعتمد قى محقيق 
مشروعه على أنه ب#ليل ببى مرين . ولما توغل يجنده جنوبا » دعا لنفسه بماك 

م أندلس 


ب 5١اسا‏ 


واستولى على بعض الحصون » وأيدته بعض القبائل » وهزم عساكر السلطان 
أنى يعقوب حياتصدت لوقفه وانتهز فرصة مصرع السلطانو نشوب الحرب الأهليةبين 
ولديه » فزاد إقداما وتوغلا واستفحل أمره» افر مبدد ملك ك-00 

وما كاد السلطان ل ثابت يستقر ف عرش أبيه 3 7 ىعم أمره للقضاء 
على تلك الحركة الحطيرة » واسير داد سيتة» فسار إلى الشهال على رأس لكك صكم 
فى شهر ذى اليد جاه امه؟ ولا شعر عهان بن أنى العلاء بوفرة قوته وأهبته 3 
بادر بالفرار مع جذده حشية لقائه » وزحف السلطان على الخصون الحارجة عليه 
فأنْن فهها واستولى علها » ثم سار إلى طنجة ؛ وامتنع عمان بن أى العلاء بقواته ى 
سبتة؛ فسار إلا السلطان وضرب حولا الحصار الصارم» وأمر ببناء بلدة تيطاوين 
( تطوان ) لنزول عسكره » ولكنه مرض أثناء ذلك وتو فى صفر سنة 17١8‏ ه 
)0 00 سنة 108 م ) 00 

فى الملك أنخوه السلطان سلمان قو الربيع » وارتد باللحية لك 7 

0 : فخرج فى أثره خيان بق أى العلاء فى قواته » ونشبت بين 
الفريقين معركة هزم نا عمان » وقتل م ن الأنداسيين عدد جم ؛ وخشى 2 
العاقبة فعاد مع 5 له إلى الأندلس وللحق بغرناطة » وتابع السلطان أبو الربيع سيره 
إلى فاس واستقام له الآمر 

ولم تمض على ذلك أشهر قلائل -حبى وقعت بالأندلس -حوادث هامة . ذلك 
أن عوامل الإنتقاض البّى لبغت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل محمد المخلوع , 
مخضت ف النهاية عننشوب الثورة . وكانمدبرها ومثشر ضرامها أخوه أبوالحيوش 
نصر بن محمد الفقيه» ومن ورائه رهط من أكابرالدولة »سكموا نظام الطغيان الذى 
فرضه جم اتخلوع ووزيره ابن الحكم . واضطرمت |ااثورة 3 عيد الفطر سنة 
4 هل أوائل سنة 4 “ام) . ووثب الحوارج بالوزير ابن لمكم لتبلوه » 
واعتقلوا الدلطان محمداً: وأرغموه على التنازلعن العرش. وتربع أخوه نص رمكانه 
فى الملك » ونى السلطان الوا 2 إلى حصن المكب تحيثث قضى خسة ة أعوام قَ 
أصفاد الأسرء ثم أعيد بعد ذلك مريضاً إلى غر ناطةتحرث توف فى سنة 1 /اه0©. 

ووقف سلطان المغرب على حوادث الأنداس؛ وبلغه أن أهل سبتة قد سثموا 


. 300 ابن خادون ج لاص‎ )١( 
. ص ؟هه- 4ه »ء واللمحة البذرية ص 8؛ --4؛ه‎ ١ الإحاطة ج‎ 0) 


118 مده 


نير الأندلسيين » قبعث إلها حملة بقيادة تاشفين بن يعقوب » فلما وصات إلمبا 
نار أهل اليلد وطردوا مها جند ابن الأر وعماله » ودشلا : ق الحال جند 
المغرب واستولوا علما » وذلك فى شهر 8 سنة 9١/اه‏ (يوليه 9١1١م‏ ) . 
واغتبط السلطان لانهاء هذه المغامرة الى شغلت ببى مرين بضعة أعوام . 
| دكا سلطا غرقطة اميد يوم عه فى ف قاف ورين من خره ‏ 
وكان ولوعا بالآمبة والمظادر الملوكية . وكان فى الوقت نفبه أديباً عالاً بارعاً فى 
الرياضة واافلك ؛ وقد وضع جداول فلكية قيمة . ولكنه لم مسن السسرة » ولم 
يوفق قف تدبير الوق . وسرعان ما سمط عليه الشعب كا سقط على أخيه و 
فاضطربت الماك » وتوالت الأرفات » وكانت ححوادث سبتة نذيراً بتفاقم 
التوتر بين يبلاط غرناطة وبلاط فاس . ومن جهة أخرئي فقّد ساءت العلائق ببن 
غرناطة وقشتالة » وانتمز القشتاليون كدادتهم فرصة اضطر اب الأحوال ىغر ناطة» 
فغزوا أرض المسلمين ى أوائل سنة 4ه( 13*١9‏ م) ء ووضع فرنائدو الرابع 
ملك قشتالة مشروعا جريئاً للاستيلاء على جبل طارق ٠.‏ وكانت الأمداد ب 
قد انقطعت منذ استولى النصارى على طريف » وشغل بنو مرين بالحوادث » 
والثورات الداخلية » وساءت علائقهم ببى الأحمر . ورأى فرناندو الرا؛ 
الفرصة سائعة ليضرب ضربته المفاجئة » فغزا الحزيرة الحضراء » وبعث أسطوله 
لحصار جبل طارق من البحر »؛ وأوعز فى الوقت نفسه إلى خاعى ملك أراجون 
أن بحاصر : نغر ألمرية لكى يشغل قوات الأندلس فاستجاب لتحريضه » وذلك 
بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة الى كانت تربطه بسلطان غرناطة . وبدآ 
حصار ألمرية وجبل طارق فى وقت واحد فى أوائل سنة 7١9‏ ه » وبذل النصارى 
للاستيلاء على ألمرية جهوداً فادحة » ونصبوا على أسوارها الآلات الضخمة » 
وحفروا فى أسفل السور نفقاً واسعآ لدخوها » فلقهم المسلمون نحت الأرض 
وردو بحسارة 0 ؛ ونشبت على مقرية من المرية معركة بين جند الأندلس 
بقيادة عمانٍ شن أى العلاء وجنك أراتيرن 3 فهزم اانصارى وروا إلى عع 
الحصار » ونجحت 0 رية من خطر السقوط02© . ولكن ثغر جبل طارق كان دا 
طالعا . فقّد شدد النصار حوله الحصار من المر والبحر » وبالرحم من هز يكهم 
أمام المسلمين على مقربة من جبل طارق» فقد ليثوا على حصاره بضعة أشبر حى 
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أضى الحصار المسلمين وأرغمو | على التسلم . وسقط الثغر المنيع فى يد النصارى 
فى أواخر سنة وه ٠ه‏ ( مارس سنة ١٠11م‏ ) فكان لسقوطه وقع عمرق ى 
الأندلس والمغرب معا ؛ فد كان باب الأندلس من ابنوب » وكان صلة الوصل 
المباشر بن المملكتين الإسلاميتين . 

وأدرك اين ل على أثر هذه النكبة » فداحة الملا الذى ارتكبه بمجافاة 
بى مرين » فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أنى الربيع يبدى أسفه على ما ملف ظ 
ويسأله الصفح والصلح ؛ #قاحابة الملظاق: إل طله + وندل ابن الأحمر للسلطان عن 
الحزيرة ورندة وحصونما ترضية له وترغيباً فى الحهاد » واقترن بأخت السلطان 
توثيقاً لوشائج المودة » وأرسل السلطان إليه المدد والأموال » وعادت علائق 
التفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها . 

على أن هذا التحسن فى علائق المملكتين الإسلاميتين » لم .يئن النصارى عن 
لاريم لا غراة ذلك أن لوعن المغربية لم تعد تعير إلى الحزيرة ب رف 
وكانت أحوال المغرب تعوق بنى هرين عن استئناف الحهاد فى الأندلس على 
نطاق واسع » وكانت أحوال غرناطة من جهة أخرى تشجع النصارى على 
التحرش بها والإغارة على أراضها اد رأى السلطان نصر تفار الأمور واشتداد 
بأس النصارى » لم دز :ؤشيلة لاحتناب الحطر الذى مهدده سوى مصانعة فرناندو 
الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء الحزية . وكان ذلك مما زاد فى سوء سيرته وى 
خط الشعب عليه . ولم تلبث أعراض الثورة أن ظهرت ى الخنوت حيث أعلن 
الرئيس أبو سعيد فرج بن إمماعيل النصري صاحب مالقة وابن عم أى السلطان » 
الحروج والعصيان . ورشح اللحوارج لاملك مكان نصرء أبا الوليد اسماعيل وهو 
حفيد لإمواعيل أخى محمد بن الأحمر رأس الآسرة النصرية . ولم مض سوى قليل 
حبى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألر ية وبلّتش وغيرهما من القواعد 
الحنوبية . وف أوائل سنة ١ه‏ ( 1818 م) سار فى قواته إلى غرناطة » وهرع 
السلطان نصر إلى لقائه فكانت المزيعة على نصر» فلجأ إلى غرناطة ؛ ولكنه لم يلبث 
أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش » وسار بأهله إلى وادى آش ء وتولى 
حكنها حى توق سنة /الالاه (157م)992 . 
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١‏ 6 م البايع 
مملكة غر ناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى 
وذروة الصراع بين ببى مرين واسبانيا النصرانية 


ولاية الدلطان أن الوليد أناغيل .. سق التغداليق عل غزناطة .هر مم ومقتل أمراهم. 
سوه الأحوال فى تشتالة . تجديد الصلح بين غرناطة وأراجون . غزوات الملمين فى أرافى النصارى ‏ 
مقمل السلطان إسماعيل وخلاله . ولاية ولده أب عبد الله محمد . بطشه بوزيره ابن انحرو ق . الحلا ف 
ينه وبين شيوخ الغزاة . الحاجب أبو النهيم رضوان . استنجاد ملك غرناطة بملك المغرب . أبوالحسن 
: ورسل الأمداد مع ولده 5 غزو الأندلسيين للجزيرة المضراء 5 حصار هم لحبل طارق واستر داده من 
النصارى . المؤوامرة على السلطان ومصرعه. . السلطان أبوالحجاج يوسف . تكبته بى العلاء . الحاجب 
رضوان وخلاله . استئثاره بالسلطة . نفيه وعوده إلى الوزارة . الوزيرابن الحياب . بداية ظهور 
أبن الحطيب . تحرش القشتاليين بالمسلمين . قدوم الأمداد من المغرب . هزمة المغاربة ومقتل قائدهم . 
عبور السلطان أبى الحسن إلى الأندلس . موقعة سالادو وهزمة المسلمين . سقوط طريف والحزيرة 
المضراء فى يد النصارى . مسير السلطان أنى الحسن للمرة الثانية . هز بمته فى الير و البحر . تبادل المكاتبة 
والسفارة بين أنى الحسن وسلطان مصر . تجديد الصليح مع أراجون . الوباء الكبير . عود القشتاليين 
أقوال ابن الحطيب . وصف ابن بطوطة لحوادث الأذدلس وأحواها . مصرع السلطان أب ىالحجاج يوسف. 

وص ابن الحطيب الحادث . خلال يوسف . استدر اض للعلائق بين بى الأحمر وبى مرين . 


جلس السلطان أبو الوليد اساعيل على عرش غرناطة فى شوال سنة 1١‏ ه 
(15"ام)» وامتاز عصره بتوطد الملك» واستقرار الأمورء واحياء عهد الحهاد . 
وف أوائل عهده غزا القشتاليون كعاتهم بسائط غرناطة واستواوا على عدة من 
القواعد والحصون » وهزموا المسلمين هز عمة شديدة فى وادى فرتونة (5الاه) . 
ولا رأىالقشتاليون نجاح غزوتهم اعتزموا منازلة ابمزيرة الحضراء والاستيلاء علا 
ليحولوا دون وصول الأمداد إلى ال.لمين من عدوة المغرب . ولكن السلطان 
إسماعيل بادر إلى تحصينها وجهز الأساطيل لحمايتها من البحرء فعدل القشتاليون عن 
مشروعهم » وعولوا على مهاحمة الحاضرة الإسلامية ذاتها . وبادر اب نالأحمر بطلب 
الغورث والإمداد من السلطان أنى سعيد ساطان المغرب » فتكل عن معاونته » 


-١ام8-‎ 


وطالب بتسلم عمان بن أنى العلاء لما كان منه فى حق ببنى مرين » فأنى ابن الأحمر 
خشية العواقب ؛ وزحف القشتاليون على غرناطة بجيش ضحم » يقوده الدون 
يبدرو( دون بطره) والدونخوان الوصيانعلى ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة » 
ومعهما عدة من الأمراء القشتالين » وفرقة من المتطوعة الإنجايز بقيادة أممر 
إنجايزى 2 فبادر المسلمون إلى لقائهم فى هضبة إلببرة على مقربة منغر ناطة . وكان 
الحيش الغر ناطى لا يجاوز ستة أو سبعة آلاف جندى منهم نحو ألف وخسيائة فارس» 
ولكلهم صفوة المقاتلة المسلمن » وكان قائده فخ دراه اوسع صا نأفى العلاء» 
جنديا جريئً وافر العزم والبسالة 2 فلم ترعه كثرة الميش المهاجم وهول الخال 
على لقائه فى معركة حاسمة . وى ٠‏ من ربيع الثاني سنة 1/اه (مابو ااام 
التى فرسان الأندلس بطلائع النصارى وردوهم خسارة فاددحة . تم زحف أبوسعيد 
فى تخبة من جنده » ونشبت بين الفريقين موقعة شديدة » كانت الدائرة فنها على 
القشتالين 2 فزقوا شر ممزق » وقتل منهم عدد جم بيهم 0 
خوان » ورهط كبير من الأمراء والنبلاء والأحبار »: يعر د ع انرا 

نهر شيل عدة كبيرة » وأسر مهم بضعة آلاف » واستمر اامتال والأسر ة فهم 
ثلاثة أيام . وخر جأهل غرناطة فرحين مستبشرين» يجمعون الأسلاب والأسرى» 
وظفر المسلمون بحام عظيمة © منها مقادير كبيرة من ن الذهب والفضة . وكان على 
العموم نصرا ميرد أعاد ذكرى الحهاد لويد . وكان معظم الفضل فى إحرازه 
يمجع إلى االحند المغاربة و إلى شيوخهم بنى العلاء الذين تزعموا الحروش الأندلسية» 
وتولوا قيادمها فى تلك الفترة حسما أسلفنا . ويعلل ابن خخلدون ظهور القادة واب1ند 
المغاربة فى ميدان المهاد بقرب عهدم بالتقشف والبداوة . ووضع المسلمون 
جثة الدون بيدرو فى تابوت من ذهب على سور الحمراء تنؤماً بالنصر » وتخليداً 
لذكرى الموقعة0© , 

والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة » 
وقد نفدت مواردها من الرجال والأموال : بسبب الحروب والثورات المتواصلة» 
والمرض والقحط ؛ وكان إسراف البلاط وبذخ الخلائل » واختلاس الموظفين » 
ومطالب رجال الدين » وجشع الأشراف » تستنفد الأموال العامة ؟ وكانت 


210 داجع فى تفاصيل هذه الموقعة الشهيرة » ابن خلدون ج 4 ص ١١7١‏ »وج لاص 300 ؛ 
والإحاطة ج ١‏ ص 5507 ؛ والمقرى ق نفح الطيب جج اص ١٠؟5.‏ 
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صورة يداد الصلح الى عقّدت بين اللطان أبى الوليد أسماعيل بن فرج بن نصر ملك غرناطة 3 وخامى 
الثاى ملك أراجون ف دبيع الثاى سنة 7١‏ ه ( مايو 8١‏ م) وهى محفوظة بدار محفوظات التاج 


الأرجوى بير شلونة برقم ١ة١‏ . 


500[ سه 


الإدارةالمالية ؟ فى يد البو د ورجالالكنسة وكلاهما يناوئ الآخر» ويعملعلى إحباط 
مساعية وكات الرهانات المتعاقبة » وما تعمد إليه من اغتصاب الأموال » 
وسوء امتعال السلطة ؛ وفساد القضاء » وتطاول الخلائل الملكية » وسعق الحقوق 
العامة والخاصة » وتفشى الخرعة ؛ تثشر غضب الشعب وسعطه ؛ وكان اللون 
الصليى للحروب الإسبانية فى ذلك ا روطد نفوذ جماعات الفرسان الدينية 
اكد ةوه اق كانت 4 ف الواقع توجه مصاير الحرب والسيامة » بيد أنها كانت 
5 ى تك ميتار الدين :زذائل كدر ة من الفيجون وابلائع والارتشاء وغيرها(© . 
د اي لي الصلح مع ملك 
أراجون خامى الثاى وذلك محقيقاً لر غبته ؛ ونص ق المعاهدة الحديدة على 3 
يعقد بينالفرية.ن صاح ثابت لمدة خسة أعوام » تومن خلانها أرض المسلمين 
بالأندلس وأرض أراجون تأميناً تام برا وبحرا » وأن تباح التجارة لرعايا كل من 
الفريق.ن فى أرض الآخر » وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الآخر »> 
وأن لا يأوى له حدواً أو محميه 3 وأن تكون سفن كل فريق وشواطئه ومراسيه 
آمنة » وأن يسرح كل فريق من يوئسر فى البحر من رعايا الفريق الآخر. . وتضمنت 
المعاهدة أيضاً نصاً خاصاً بتعهد ملك أراجون يألا عنع خروج الملدجتين من ٠‏ أراضيه 
إلى أرض المسلمين بأهلهم وأولادهم وأموالم » وهو نص يلفت النظرء إذ كان 
المدجنون ف هذا العصر بؤلفون أقليات كبيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغبرها 
من القؤاعد الشرقية » وكان ملوك أراجون حرصون على بقائهم وعدم هجرتهم 
لأسباب اقتصادية وعمرانية20 . 
وعلى أثر موقعة إلببرة تعاقبت غزوات المسلمين : فى أراضى النصارى وعادت 
الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح أ نبا شارفت طور الفناء ‏ 
فى سنة 4 الاه (1*55ام) زحف السلطان إسماعيل على هدينة 58 ا خصينة 
وخاصرة بشدةء وأطلق المسلمون علمها الحديد والنار من 1 لات قاذفة تشبه ١‏ 
حبى سلمت . وق رجب من العام العالى ( هلالاهع مار اسماعيل إلى مر 
واستولى علها عنوة » وكانت أعظ غزواته » وامتلأت أبدى الملمن بالسي 
والغنائم . ثم عاد الساطان إلى غر ناطة مكللا بغار النصر . بيد أنه لم تمض على عوده 


210 راجم : 476-78 .م .1! .لا :11أط1 : غأمع5 
(؟) 151 .هلط ,منهدعة عل وسمىء0 15 عل مللطععة 


ا ات 
ثلاثة أيام حتى قتل بباب قصره غيلة : وكان قاتله ابن عمه محمد بن إسماعيل 
صاحب الحزيرة » وقد حقد عليه لأنه انتزع منه جارية رائعة الحسن » ظفر مما فى 
موقعة مرتش » وبعث مما إلى حرعه بالقصر . ولا عاتبه مححد رده يجفاء وأنذره 
بمغادرة البلاط , فتريبص به وطعنه بحنجره وهو بين وزرائه وحشيه » فحمل 
جرحاً حيث توف على الأثر » وكان مصرعه فى السادس والعشرين من رجب 
*نة 0/78 ه (يونيه سنة 398 م) 

وكان السلطان إسماعيل يتمتع بخلال باهرة » وكان يشتد ى إخماد البدع 
وإقامة الحدود . وى عهده حرءت المسكرات وطورد الفساد الأخلاق ؛ وحرم 
جلوس الفتيات فى ولاثم الرجال » وعومل المهود بشىء من الشدة » وألزهوا أن 
يتخلوا لم شعارا خاصاً مهم »هو عبارة عن العماتم الصفراء(© . 
فخلفه ولده أبو عبد الله محمد وهو فى يافع لم مجاوز الحادية عشرة منعمره » 
وكانت أمه نصرانية تدعى علوة » وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن بن«سعود» 
وقام بكفالته بضعة أشهر حى توف » ثم خلفه فى الوزارة وكيل أبيه حل بن أحمد 
ابن المحروق » فاستبد بالأمور واستأثر بكل سلطة ؛ ذحقد عليه الساطان الفنى 
وكان رغ, حدائته مقداماً قوى النفس » ولم يلبث أن بطش بوزئره المتغلب عليه» 
فقتل بأمره فى المحرم سنة 0/79 ه . 
وكان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراجون » وكان ملكها 
خامى الثانى قد أوفد إليه مازرة يطلب إليه تجديد معاهدة الصلح والصداقة الى 
عقاءت بينه وبان أبيه وانتضى أجلها المحدد بانقضاء أعوامها الحمسة » فوافق 
السلطان على تجحديدها بسائر نصوصها وشروطها » ووقعت المعاهدة الحديدة فى 
حادى الثانية سنة 75لا ه ( مايو سئة 135 م)0© 
ولأول عهده نشب الحلاف بينه وبين شروخ الغزاة المغاربة » وعلى رأسهم 
عمان بن أنى العلاء » وامتنعوا بٍ ببعض الثغور الحنوبية ولاسها ألمرية » وانضم إأيهم 
عم السلطان » محمد بن فرج بن إسماعيل » فقاموا بدعوته.» ونشيبت بين الفريقةن 
عدة مواقع محلية » كان النصر فا سالا بيهما . وانيهز ز القشتاليون كعادتهم تلاك 
00 الاعاف ررض وموم - اء4؛ ؛ واللمحة :البدرية ص ١‏ - 4لا. 
(؟١)‏ 148 .ملا رمقعوعق عل مهمءه0 13 عل ولتطعيق 
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الفرصة» فأمْخنوا فى الأراضى الإسلامية » واستولوا على ثغربيره وعدة من الحصون0©. 
ولما تفاقم عيث النصارى آثر السلطان التفاهم مع الحوارج عليه » وعقدت بينهما 
الهدنة على أن يستقروا بوادى آش باسمه وتحت طاعته . وتولى تدبير الأمور بعد 
مقتل ابن ا محروق » الحاجب أبو النععم رضوان النصرى » فهدأت الفتنة واستقرت 
الأمور نوعا . ولكن ابن الأحمر كان يتوجس شراً من اضطراب الأحوال فى 
مملكته ومن تريص النصارى مباء ورأىأن يتجه بصر نه إلى بنى مرين مرة أخرى» 
وكانت العلائق يومثذ على صفائها بين غرناطة وفاس . وكان ينو مرين حيما شغلوا 
يشئونهم الداخلية قد تركوا الحزيرة وحصونها لابن الأحر (سنة ١١/ا‏ ه) ء فلا 
اشتدت وطأة النصارى على غر ناطة » عاد ابن الأحمر فنز لعن الخزيرة إلى ملاث المغرب 
السلطان أى سعيد ( -.ئة 78/اه )» لتكون رهينة ومنزلا للأمداد المرجوة من وراء 
البحر ؛ ولكن النصارى استولوا على معظم حصونها » وأضحى طريق الحواز 
ولاسما بعد ضياع جبل طارق عسيراً حفوفاً بالخاطر . وعير ابن الجر البحر فى 
أواخر سئة 787 ه إلى عدوة المغرب » وقصد إلى فاس مسآنجداً بملك المغربٍ » 
السلطان أنى الحسن على بن عمان بن أنى يعقوب المرينى » فاستقبله السلطان عننهى 
الحفاوة » وشرح له ابن الأحمر ما ابت إليه شئون الأندلس » وما ترتب على 
سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل ببن المملكتين » ورجاه الغوث والعون . 

والواقع أن استيلاء النصارى على جبل طارق فى سنة 7١‏ ه ( ١151م‏ ) 
كان أعظ نكبة منيت 5 الأندلس منذ سقوط قواعدها الكترى . وقد شعرت 
حكومة غر ناطة بفداحة النكبة» وازداد منذ وقوعها توجسها من المستقبل . ولقد 
أتبيح لنا أن نزور هذه الصخرة الهائلة » وأن نشهد مبلغ روعتما ومنعها . وكان 
المسلمون قد جددوا تحصيناما فى منتصف القرن السادس المجرى حيما عبر إلمها 
خخليفة الموحدين عبد المؤمن بن على ( 8808ه)» وأسماها جبل الفتح » وأمرتجدية 
حصنها الذى ما يزال قائماً حى ايوم فوق الصخرة من ناحيمها الشمالية . وكان سلطان 
غر ناطة يتوق إلى اسبر داد هذا المعقلالمنيع درع ل من الحنوب . وكان السلطان 
أبو الحسن مشغوفاً بالحهاد واستئناف ما :صرم من أسبابه . وكان فوق اضطرامه 
بعاطفة الحهاد » يرى خطر اسبانيا النصرانية يلوح داهماً ليس على الأندلس فقط ء 


)10 الإحاطة ج ١‏ ص 44ه . وبيره 8:»لا بلدة حصينة تقع فى شمال شرق ولاية ألمرية 
على مقربة من البحر . 


1152 سم 


ملك أراجون بتجدادد معاهدة الصلح الى عقدت بين والده وخامى 
التاج الأرجونى ببرشلونة برام 65 . 


السلطان , أن عبد الله #مد بن إسماعيل وخا مى الثانى 


و محفوظة بدار محفوظات 


صورة وثيقة عقّدت بن 


ق سلنة ١؟لا‏ ه »6 مؤورخة فى حمادى الثانية سئة ل ه(189ام) 
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بل وعلى المغرب أيضاً . ذلك لأآن الأندلس أخذت تبدو من ذلك المين جناح 
المغرب » ونخطه الافاعى الأول من الشمال » ولابد من تأمين هذا الخط والسبر 
على سلامته » وذلك بدعم قوة الأندلس وتأبردها » ورد خطر النصارى عنما . 
ومن ثم فقد استجاب أبوالحسن لدعوة ابن الأحمر وبعث معه الأعداد بقيادة ولده 
أنى مالك » لمنازلة جبل طارق وافتتاحها » وتلاحقت فى أثرهم السفن تحمل المدد 
والعتدد والموان . وحشد ابن الأحمر قواته » وزحف على الحزيرة واستولى علها . 
وطوق المسلمون جبل طارق من البر والبحر » ورابط أسطول المغرب فى مياه 
المضيق ليحول دون وصول الأمداد إلى النصارى » وهرع ملاك قشتالة ( أافونشو 
الحادى عشر ) فى قوة من الفرسان لإنجاد الحامية المحصورة » فبادر ابن الأحمر إلى 
مهاحمة النصارى » وهزمهم أمام جبل طارق نجاه الوزخ الإمبانى . وكان أكبر 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعا إلى هءة الحاجب رضوان النصرى وإقدامه 
وبراعته . ثم شدد المسلمون الحصار على الثغر » وقطعوا كل صلاته من الير 
والبحر» فلم مض بضعة أسابيع حبى ساءت حال الحامية النصرانية » واضطرت 
إلى التسلم قبل مقدم الحيش القشتالى . وبذلك استعاد المسلمون الثغر المنيع فى أواخر 
منة #ا“ا/ام ( “"ا"18 م ) بعد أن لبث فى -حوزة النصارى أربعة وعشرين عاماً » 
وكان أكير الفضل فى استرداده راجعاً إلى معاونة السلطان أنى الحسن فى البر 
والخر يو ااتوايظ السلموك والتضارى فق ايدان ونج الوجدء وزاى ناك تشتالة 
أنه لا أمل فى كسب معركة انذّبت فعلا بظفر المسلمين » آثر الصاح » وانبى الآمر 
بعقد الهدنة بين الملكين0©. واعتزم السلطان محمد بن امماعيل ( ابن الأجمر) 
العودة بجنده إلى غرناطة » و لكنه ماكاد يغادر جبل طارق فى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه » حتى اغتاله فى الطريق جماعة من المتآمرين بتحريض ببى أن العلاء » 
( ذى الحجة سنة #"/اه ع . وكان أولئك القواد المغاربة وعلى رأسهم شيخهم عمان 
ابن أنى العلاء قد استفحل أمر مم فى الدولة » وأنخذوا ينازعون السلطان فى أمر 
تصرفاته» ولما توفى شيخ الغزاة عمان ابن ألى العلاء فى سنة 1/18 ه عين مكانه فى 
المشيخة ولده أبو ثابت عامر » فاستمر تمارس سلطان أبره ونفوذه » وتدخله ى 
شئون الدولة؛ وكان يؤازره إخوته إدريس» ومنصورء وساطان . وبدأ اب نالأجر 
)1١(‏ الإحاطة ج وص ٠.4ه-‏ ب#هه ؛ والامحة البدرية ص الا - 9م ؛ وأبن خلدون 
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يتعرم بتدخلهم واستبدادهم » وكان حيما عبر السلطان أبو الحسن قد خاطبه فى 
شأنهم وى سبيل الحلاص مهم » واستراب بنوالعلاء منه وتوجسوا شراآء فأتمروا به 
للتخلص منه قبل أن ببطش م » ولحق به المامرون حين عوده واغتالوه طعنا 
بالرماح » وتركت جثته فى العراء حيناً حتى نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت مبا(9©. 
ا 

وولى العرش من بعده أخوه أبو الحجاج يوس.ف بن ألى الوليد إسماعيل » 
وهو فى فى السادسة عشرة . وكان من أعظ ملوك ببى نصر وأبعده همة وأرفعهم 
خلالا . وكان عالاً شاعراً محمى الآداب والفنون » وهو الذى أضاف إلى قصر 
الحمراء أعظ منشآته وأروعها . وماكاد يتبوأ العرش حتى عنى بتتبع بنى أنى العلاء 
قتلة أخيه » ونجريدهم من وظائفهم وتمزيق عصبهم والقبض على شيوخهم » 
وكان ذلك فى الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أنى الحسن . ثم نفاهم فى السفن إلى 
تونس » وانهت بذلك رياستهم بالأندلس » بعد أن طالت زهاء نصف قرن ٠‏ 
وما نزلوا على سلطان تونس أنى بحبى الحفصى » طالب السلطان أبوالحسن بتسليمهم 
فأرسلهم إأيه أبو حجى ولكن مع طلب الشفاعة فهم 3 فعنفا عنهم أبو الحسن 3 
وأكرم مثواهم مدى حين » ولكنه عاد فقبض علهم بنهمة التآمر عليه » وأودعهم 
ظلام السجن 50) 7 

وعهد السلطان أبو الحجاج بمشيخة الغزاة » بعد حمق بتى أنى العلاء على النحو 
المتقدم » إلى زعم آخر من قرابة بى مرين هو بحبى بن كمر بن رحو ا فاضطلع 
ا على خير وجه » ولبث مضطلعاً مها طول عصر أنى الحجاج . 

وقام بتدبير الأمور للسلطان أنى الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعه 
رضوان » وكان هذا الوزير القوى الذى لعب فى تاريخ غرناطة دوراً ذا شأن » 
من أصل نصراى قشتالمى أوقطلونى » وسبى طفلا فى بعض المواقع » فأخذ إلى الدار 
السلطانية » ونشأ فى بلاط السلطان أنى الوليد إسماعيل2©. وظهرت نجابته وصفاته 
الممتازة » فعهد إليه بتربية ولده أنى عبد الله محمد . ولما تولى محمد الملك بعد أبيه 
تولى وزارته الحاجب رضوانء فأظهر فى تدبير الشثون كفاية متازة » وقاد بعض 


2010 ابن خلدون ج لاص 76# و7564 ور00ام. 
(١؟)‏ ابن خلدون ج لاص 8١4‏ . 
(؟) الإحاطة ج اص 6١ه.‏ 
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الغزوات الناجحة إلى أرض النصارى ءفغزا فى سنة 77 ه أراضى قشتالة شرقاً 
حبى لورقة ومرسية وعاث فبها » وى العام التالىمغز | مدينة باغة واستولى علبا7©. 
ولما تولى الملك السلطان يوسف وقع الإجماع على اختياره للوزارة » واستقرت 
الأمور تى عهده وساد الأمن والرخاء . وينوه ابن اللخطيب. وهو معاصرا الحاجب 
وصديقه - بصفاته ومواههبه ويسميه « حسنة الدولة النصرية »© وفخر موالمها ( 
ويصفه فها يل : «١وكان‏ أصيل الر أى رصين العقل » » كثير التجمل » عظم الصير 3 
قايل الوق قْ الععبات » ثابت القدم ف الأزنانة :مهمون النقية + عريذ النفس 
عالى الهمة ء بادى الحشمة » آية فى العفةء مثلا فى النزاهة » . 'وكان من أ أعظ م" ثره 
إنشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشيرة . فأقام لا صرحا فَحخ] ع ووكتعليا أوقافا 
جايلة وغدت غير بعيد مز ن أعظم مناهل العام ف ف الانداتى والمغرب9©» وأمر بيناء 
الور الأعظلم حول ربض البيازين » وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية » 
وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية ؛ ولكنه كسائر المتغليين على السلطان » استبد 
بالأمر واستأئر بكل سلطة . فلما شعر الساطان يوسف باشتداد وطأته » وكرت 
السعايات فى حقه» نكبه وأمر باعتقاله ونفيه إلىألمرية» وذلك فى رجب سنة ٠‏ 5/اه . 
ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة أشهر » حيما شعر بالفراخ 
الذى أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون » فاستمر فى منصبه حبى باية عهده0©. 
وكان من بين وزراء السلطان يوسف » الكاتب والشاعر الكبير الرئيس أبو الحسن 
على بن الحياب ؛ وقد تقلب فى ديوان الإنشاء حى ظفر برياسته . وكان من زملاثه 
وأعوانه فى ديوانالإنشاء عبدالله بن الحطيب والداسان الدين . ولا توق عبد اللمخلفه 
فى خدمة القصر ولده لسان الدين» وغدا أميناً لابن الحياب . فلا توق اين الحياب 
سنة 59/اه فى الوباء الكبير خلفه فى الوزارة » وبزْغ شيم مجده من ذلك اين . 
وى عهد السلطان يوسف كرت غزوات النصارىلأراضى المسلمين » وكان 
ألفونسو الحادى عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطاع عظيمة . ولما شعر يوسف 


)١(‏ الإحاطة ج اص كه و9:ؤه. 

(؟) كانت مدرسة غرناطة تقوم إزاء المسجد الحامع وراء القيسرية . وقد أقيمت كتدرائية 
غرناطة مكان المسجد الخامع » ولبغت المدرسة قاخمة حت القّرن الثامن عشر » ثم هدمت وأقم مكانها 
بناء آخر » وم يبق منها إلا بعض أبهائها القدرمة . ونقلت معظ زخارفها ونقوثها إل كن نال 

2 راجم الإحاطة ج ١‏ ص 8١ه‏ وما بعدها . 
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باشتداد وطأة القشتالين » وضعف وسائله ىق يه 3 أرسل ستنجد باأساطان 
أى الحسن على بن 3 ملك المغربء فأ رسل الأمداد للمرة الثانية إلى الأندلس مع 
ولد الأمر أنى مالك » فاخترق سهول الحزيرة الحضراء معلا الحهاد . وتوجست 
اسبانيا التعيرانة م وعدم الجروش المغربية 1 » واعيزمت أن تواجه الغزاة ى 
قواها المتحدة» سار أسطظول مشترك من سفن قشتالة وأراجون واللرتغال» إلى ميأه 
جبل طارق »بقيادة الدون جوفرى تنوريو لمنع الأمداد عن جيوش المغرب » 
وبارك البابا الحماة » وسارت قوى اسبانيا المتحدة للقاء المسلمين . وكان أبو مالك 
فى تلاك الأثناء قد زحف إلى أر اضى النصارى »؛ واجتاح 0 جحانة 0012 سوال 
على غنائم لا مي ؛ وهنا 24 الإسبان قبل أن يستطيع الارتداد إلى أراضى 
المسلمين » ونشبت بين الفريقين معركة دموية هزم فمها ١‏ امون هزعة شديدة 
وقتل أبومالك 3 وكان ذلاك قف اوالقظ سئة 0975٠‏ 0 م( 

وعندئذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بافسه إلى لأندس ٠‏ يثأر 
لتلك المزعة الموكلة » فجهز الحيوش والأساطبل ااضخمة » وبلغ أسطول الأغرف 
يومئذ ماثة وأربعين سفينة منها عدد كبر من السفن الحربية » وجاز السلطان البحر 
إلى الأندلس و فى أوائل الحرم ممنة 5ه« (روليه سنة 11م) ونزل 2008 
ولحق به السلطان يوسف فى قوات الأندلس . وكانت الحروش الإسيانية قد نفذت 
يومئذ إلى أعماق مملكة غر ناطة » ووصلت إلى سائط الى زيرة الحضراء » ورابط 
الأسطول النصراى قُْ مياه المضيق بن المغرب والأدلين 2 فنع قدوم الأمداد 
والمؤذ» وضرب النصارى الحصار<ول ثغر طريف وتغلبوا علىحاميته » ومضت 
“اليل ان بقع اللقاء الحاسم بين الفريقين ؛ فشحت الأقوات بين المسلمين » 
ووهنت وام . وكان اليس ش الإسلامى براعد عندئل ‏ ف السهل الواقع شهال غرى 
طرويط ع[ مقرية مخ رو سالادو » الصغير الذى ,يصب ف المحيط الأطلنطى عند بلدة 
كونيل الى تبعد قليلا عن رأس طرف الغار . وى يوم "٠‏ أكتوبر سنة ١4٠‏ 
( حمادى الأولى سنة ١ه‏ ) نشبت بين الفريق.ن معركة عاءة على ضفاف ممبر 
سالادو » وتولى السلطان أبو الحسن 528 جيشه بنفسه » وتولى السلطان يوسف 
قيادة فرسان الأندلس » ويقال إن الأندلسيين كانت لديم فى تلاك الموقعة آلاات 
تشبه المدافع » وهى الآلات التى تطورت فها بعد وكانت تسمى « بالأنفاظ » . 


)1١(‏ وهو بالإسبانية وملعم 


- ١58 - 


وتقدم ألفونسو الحادى عشر بحيشه لمهاحة المغاربةء فصد فى البداية بقوة» واشتبك 
فرسان الأندلس مع جيش البرتغال . ولكن حدث عندئذ أن تسللق حامية طريف 
النصرانية من الحنوب وانقضت على مؤخرة اليش الإسلائ » فدب الخلل إلى 
صفوفه » ونشيت بين الفريقين معركة هائلة سالت فها الدماء غزيرة » وقتل من 
المملمين عدد جم » وسقط معسكر سلطان المغرب الخاص فى ق بد النصارى وفيه 
حربمه وحشمه وبعض أولاده » فذبحوا جميعآ على الأثر بوحشية مروعة ء وانتثرت 
قوات المسلمينوبددت ؛ وفر السلطان أبوالحسن» واستطاع أن يعر إلى ا مغرب مع 
فلوله وار د اماظن روس رك غرتاظة :كانت غنة عظيّمة لم يديك المملبون 
مثلها من موقعة « العمّاب )00 وكان لما أعمق وقع فى المغرب والأندلس0), 
وانّهز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف المسلمين » فغزا قلعة بنى سعيد أوقلعة 
حصب من أحواز غرناطة واستولى علها بعد حصار قصير ( 1417ه )20. وكان 
ملك المغرب فى أثناء ذلك يضطرم لمأ للانتقام » ومحشد قوأته من جديد نا 
كلت أهبته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق » وسار بالحيش إلى سبتة » وبادر ملك 
قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء المسلمين » ونشبت بين الفريقين معركة 
بحرية هزم فهاالمسلمون ومزق أسطرهم 14 ه- 14م ) . وحاصر النصارى 
ثغر الحزيرة االحضراء» وسار السلطان يوسف ق جيشه لإنجاد الثغر الحصورء وكان 
جيشه مجهزاً بالآالات القاذفة الحديدة الى تشبه المدافع » ولكنه لم يفلح واضطر 
المسلمون إلى التسلم » وبذلك أضحى الثغران الحنوبيان المشرفان على مضيق 


)١(‏ هى الموقعة الى نشبت بين الموحدين والتمنارى قى الأتدلس :عل مقزية من أيدة ى 
سئة ٠٠١4‏ ه(515١م)‏ وفها هزم الموحدون هزمة شديدة . وتسمى موقعة العقاب و بالإسبانية 
ووه!ه7 »عل 8قيولة و12 وقد سبقت الإثارة إلها . 

)0 راجم ابن خلدون ج /ا ص 551١‏ و5559 والاستقصماء لأخبار دول المغرب الأتصى 
ج ؟ ص 50 و55 » واللمحة البدرية ص ؟4؟ و48 . ويوجد ق متحف كتدرائية مدينة طليطلة علياث 
كبير ان من أعلام السلطان أنى الحسن كاذنا ضمن غنائم التصارى فى هذه الموقعة » وقد نقشت عليهما آيات 
قرآنية وأدعية وام السلطان أبى الحسن . 

(+ ) قلعة حصب أوقلعة بى سعيد هى بلدة حصينة تقع ثمال غرناطة » وجنوب غرف جيان . 
وحويت قلعة بنى سعيد لأنها كانت مير ل أسرة بنى سعيد الكجاب والمورخين أصصاب كتاب « المغرب 0 . 
وءكانها اليرم بلا لهع8 ها قاهء1ق ( القلعة الملكية )الإسبانية . 
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جبل طارق وهما الحزيرة وطريف فى أيدى النصارى » ولم يبق فى يد المسلمين 
سوى جبل طارق تؤدى مهمة الوصل بين المغرب والأندلس . 

وكانت هذه الأحداث الحطيرة البى وقعت بالأندلس بين النصارى والسلطان 
أنى الحسن » موضوع ا لمكاتباتسياسية» بين بلاط مراكش وبلاط القاهرة . وكان نمة 
بن ملوك مصر والمغر ب منذقيامدولةبى مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. فى 
برنة ٠/8‏ ه أرسل ااسلطان أبوالحسن إلى السلطان الناصر محمد بنقلاون ملك مصر 
وال ام عقارة من ببق كار ور وبرفقتهم والدة أخخت السلطان الأمسرة الحرة 
تريد الحج » ومعهم هدية فخمة من عتاق اليل ونفيس المتاع و الح ىقدرت بأكثر 
من مائة ألف دينار » ومصحف كتبه السلطان بيده » وزين ماء الذهب ووضع 
فى إطار فخم من من الأبنوس والصندل » ليودع فى الهرم الشريف » فاستقبلهم الملك 
الناصر بالقاهرة أعظم استقبال وجهزهم بكل ما يازم » وأرسل إلى ملك المغرب 
هدية جليلة0©. ثم عاد السلطان أبوالحسن » فكتب على أثر هزائمه أمام النصارى 

فى البر والبحر» إلى سلطان مصرالملك الصااح بن الملك الناصر بن قلاوون » كتاباً 
ينوه بماكان بينه وبين والد السلطان من رسائل الود ويبسط له ما وقع من استغائة 
أهل الأندلس به وإعداده الأساطيلٌ لقتال النصارى » ثم مفاجأة النصارى لسفنه 
فى البحر بأساطيل قوية » وزحفهم على المزيرة الخضراء وعحاوئة إنجادها عبئا » 
ومعاونته لصاحب الأندلس بالمال والرجال » واستطالة الحرب وتفاد الآقوات » ظ 
واضطراره إلى عقد الصلح مع النصارى على تسم الحزيرة » وما فتحه الله من أخخذ 
جبل طارق قبل ذلك » وأنه ما زال يتأهب للجهاد بعد عوده . وقد كتب هذا 
الكتاب ق صفر سنة ه4/ا ه55١‏ م/). 

ورد ملك مصر على كتاب ملك المغرب» فى رمضان سنة ه4/اه » بكتاب رقيق 
يبدى فيه أسفه على قوط الحزيرة الحضراء » وبعزيه عن فقد أسطوله وما نزل يه 

من هزائم » ويقول إن الحرب سعال» وإن فى سلامته الكفاية » وإن الله قد يمن عليه 
الظفر مرة أخرى » ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق 29 . 


)١(‏ المق يزى نى السلوك فى دول الملوك ج ؟ )١(‏ ص 447 و48؛ »© ويصف المقريزى 
الأميرة الحرة بابنة السلطان ؛ وابن خلدون ج لاص 564 . 
(؟ ) / ينقل إلينا القلقشندى فى صبح الأعشى نص هذين الكتابين . ولكن نقلهما إليا امقر 
فى نفمم الطيب ج اص فلاو "عه . 
و أندلس 


لهاس 


وم حل عصر السلطان أنى الحجاج يوسف من عقد العلائق الدبلوماسية مع 
الدول النصرانية . وكان عققدها بالأخص مع مملكة أراجون التى كانت أقرب إلى 
مسالمة مملكة غرناطة من زميلها جملكة قشتالة . فى سنة ولام 1م ( ا رسل 
السلطان سفيره القائد أبا الحسن بن كّاشه إلى ألفونسو الرابع ملك أراجون ليطلب 
نمجد يل ا الصلح المعقودة ببن ن المملكتين » فأجابه إلى ذلك وجددت المعاهدة . 

وى فى أواخر سنة هعلام (ه145م) عمد السلطان روسف مع ببدرو 3 
ملك أ راجون » معاهدة صلح ومهادنة جديدة » فى البر والبحر » لمدة عر 
أعوام على يد سفيره القائد المذكوو» .وطلت إل السلطان أ اللسن اموي ثم ملك 
المغرب » أن يوافق على هذا الصلح قرافي عله + وأبرعة من جاه » بنفس, 
الشروط ولنفس المدة الى يسرى فبا » وذلك حسما يدل عليه عهد الموافقة 
الذى أصدره بتاريخ صفر سنة 5ؤلا ه (بونيه ه4٠‏ م600 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك التكبة المروعة الى عصفت بالمشرق 
والمغرب معا » ونعى بذلك الوباء الكبير الذى اجتاح سائر الأمم. الإسلامية 
وحوض البحر الأ ض المتوسط قى سنة كلاه ١لاه‏ 1841 م) كان 
بدء ظهوره على ما يرجح ف إنطاليا قف ربيع هذا العام . وحمل م ن الى كبر 
من «.كانها » وفى مقدمهم عدة من رجاها البارزين من الكيراء والعاماء . 
وصف لنا الوزير ابن الحطيب تلك النة الى كان معاصراً لها وشاهد عيان 00 
وفتكها ى رسالة عنوانها  :‏ متقنعة السائل عن المرض المائل » » وكذاك وصف 
لنا عصف الوباء بثغر أللر ية شاعر المرية الكبير ابن خاتمة فى رسالة عنوانها 
« نحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد ل 0 

ولبث ملك قشتالة أعوامآ أخرى على خطته هن إرهاق المسلكة الإ.لامية 
والعيث فنا » والمسلمون يدافعون جهد جل في وأمراء المغرب مشغولون 
عن نجدتهم مما أصاءهم من هزاتم «توالة » وها شجر بينهم من خلاف . وفى سنة 
٠هلاه‏ ( 1849م ) غزا النصارى سهول الحزيرة الحضراء مرة أخرى» وكان ملاك 
قشتالة يرى مهذه الغزوة إلى غابة هامة هى الاسدلاء على جلى طارق . وكان هذا 
0000 5 :535168 لا مقع نولت :52 ,مذ مذجدعة عل "ودهرمت هلعل ملتطعرق4ق 
6 :2 ,56 ,41 .5هلم ممام اط م 

١86 توجد هاتان الرسالتان ضمن مجموعة خطية تحفظ مكتبة الإسكوريال برقم‎ )١( 
. ) ١858 وقد نشرت رمالة ابن المطيب مع ترحتها الألمانية فى مجلة أكادعية العلوم الباقارية ( سنة‎ 


ل 2 


صورة رسالة هن السلطان يوسن أبى الحجاج إلى دون المنشة ( ألفونسو ) «لك أراجون بشكره فيها على 
حسن لقانه لسفيره » ويقرر تجديد الصلح المعقود بِيما » مؤورخة فى ذى الحجة سنة 76 ه ( يوليه 
هام ) ٠»‏ ومحفوظة محفوظات التاج الأرجوى ببر شلونة برثم م١‏ . 


5 

النغر ما يزال منذ عصور أمنع ثغور المسلمين وأشدها مراسا . فلما رأي النصارى 
استحالة أخذه عنوة » ضربوا .حوله الحصار الصارم » وكانت تدافع عنه حامية 
مغربية قوية » ورأبط ملك غرناطة نجيشه فى مئخرة النصارى ؛ واستمر .حصار 
جبل طارق زهاء عام كامل والمسلمون صامدون كالصخرة ة اله بى يدافعون عا 3 
وقد عيل صير الغزأة ودب الوهن إلى نفوسهم . ثم فشا الوباء فى الحيش النصرائى 
وهلك ملك قشتالة ى مقدمة من هلك من جنده » فكان ذلك نذيراً مخلاص الثغر 
المنيع والمدافعين عنه » واضطر ااتصارى إلى ادقع الحصار( ١‏ هلاه 1180م ) 
وأنقذ المسلمون بذلك من كارئة فادحة » وأبدى المسلمون مهذه المناسبة 0 
موثرة من تسامح الفروسة» فتركوا موكب الملاك المتوق » خترق طريقه إلى إشبيلية 
دون تعرض » وارتدى كثير من أكابرهم شارة ددا ل وغل 
ألفونسو على العرش فى الحال ولده ييدرو ( بطره) الملقب بالقاسى 0 

ووصف ابن الحطيب كاتب الأندلس وشاعرها » وقد كان يومثذ 5-7 
السلطان يوسف » هذه الأحداث الحخطيرة فى رمالة بعث ببا السلطان إلى ملك 
المغرب » وفيا يشير إلى مهاحمة العدو الحبلطارق وطمعه فى الاستيلاء على الأندلس 
ويقول : وات الفر صة بانقطاع الأسياب وانهام الأبواب» والأمور الى لم بجر 
للمسلمين بالعدوتين ن علىمأ لوف الحساب » و له وساءتالظنون 
قبهذا القطن الوحية: المتقطع بين الأمة الكافرة» والبحور الزاخرة وارام البعيد ) 
ثم يصف كيف تداركت رحمة ة الله الأندلس بعد ذلك فهز م العدو وم يبلغ مراما9؟, 

وكان لحصار جبل طارق » ومصرع ملك قشتالة تحت أسواره » صدى عاق 
فى المغر ب وف أنحاء العالى الإسلامى . ويشير الرحالة الأشهر ابن بطوطة الطنجى 
النى زار الأندلس بعد ذلك بقليل فى رحلته إلى تلك الحوادث » وإلى ماكان 
يتصوره ملك قشتالة » من أنه أضحى على وششلك الامتيلاء على ما بى من بلاد 
الأندلس » فأخذه الله منحيث لم محتسب ومات بالوباء » وقد كان من أشد الناس 
خوفاً منه » ثم يصف لنا أهمية ة جبل طرق الدفاعية وما بدله السلطان أبو الهسن عقب 
استر داده من جهود فادحة لتحصينه » وتتجديد أسواره وحصونه » وإنشائه لدار 
الصناعة » وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته» وشحنه 

, .186# ابن خلدون ج 4 ص‎ )١( 

6 راجع هذه الرسالة فى نفح الطيب ج ب ص ءلاه والاهة. 


صورة وثيقة اعماد صادرة من السلطان يوسن أبى الحجا اج لك وزيره القائد ابن كاشة الذى أرسله سفير؟ 
إلى بيدر و الرابع (دون بطره) ملك أر اجون ليقوم بعقد الملديت وبيناك لطا نأب الحسن المرينى ملك المغرب 
مؤرخة فى شعبان سنة 8 ه ( ديسمبر 1744م ) ومحفوظة ,محفوظاتالتاج الأرجوفى ببرشلونة برتم 10 . 


14ت 
بالعدد والأقوات . ويصف لنا ابن بطوطة بعد ذلك ثغور الأنددس وقواعدها 
الأخرى الى طاف بها يومئذ » مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش » وماتاهدة دا 

من ارات والصناعات الفريدة » ولاسها صناعة الحزف عالقة » ثم يعرج على 
غرناطة وينعتها بعروس الأندلس ريصت“ لنا وياضها وبساتنا الغزاء :+ وبشير 
إل تكيا فق غياء فهولة إناها :دوهن النتأطاة اب ايدام ورسفد< ول يوفن 
يومئذ إل لقائه لمرض ألم" به . 

وتدلى أوصاف ابن عر بأن الأندلس كانت ل 2 بالرغم من توالى 
غارات التنصارى علها وعينهم فى ربوعها » بلاداً زاهرة نر ٠‏ تزخر 
بالخيرات والنمم ومو الاين من سكانها النشطين الأذكياء ٠»‏ وصناعاتما 
الممتازة » وتحتشد فها جمهرة كبيرة من العلماء والفتتهاء والكتاب والشعراء ما يدل 
على أنها كانت فى هذا العصر تجوز أيضاً نبضة أدبية زاهرة2؟ . ولا غرو فةد كان 
:هذا العصر هو الذى سطع فيه نم ابن الخطيب أعظ كتاب الأندلس وشعرائها ى 
لمائة الثامنة » وباغ فيه الشعر والغر سل يومئذ ذروة الروعة والماء . 

وأستين أن الحجاج يوه.ف ى الحكم بضعة أعوام أخرى ؛ ساد فنبا السلام 
بوالأمن» ولكنه ما لبث أن قتل غيلة أثناء صملاته بالمسجد الأعظم ف يوم عي الفطر 
سئة ههلاه ( أكتوبر سنة م2 ؛قتله مول م يفصح عن بواعثه و أغراضه» 
فزق وأحرق بالنار على الأثر 29 . وكان مقتله وهو فى السابعة والثلاثين فى عنفوان 
فتوته ومجده . ويصف لنا ابن الحطيب » وقد كان من شبود هذا الماظر الموامى » 
مقتل السلطان » فى قوله من رسالة بعث مها إلى الس.لطان أنى عنان ملك المغرب « ولم 
برعه وقد اطمأنت يذكر الله تعالى القلوب » وخلصت الرغبا تإلى فضلهالمطالوب 
إلا شى قيضه الله تعالى لسعادته » غير معروف ولا منسوب » وخبيث لم يكن 
معتير ولا محسوب » تخلل الصفوف المعقودة» وتجاوز الأبواب المسدودة» وخاض 
الجموع الممشودة ء لا تدل العين عليه شارة ولا بزة » ولا تحمل على الحذر من 
مثله أنفة ولاعزة » ونا هو خبيث ممرور وكلب عقور » وآلة مصرفة لإنفد با 
كدوه تور كنا ملصميو انق وا علق جنا قير (ن لكين ردقا اديس قرفن عله 


من الحلصان الأولياء » من قير ضميره وأحكم تقريره » فلم يبحب عال الاستفهام 


)10 راجم رحلة ابن بطوطة ( مصر) ج ١‏ ص 18# -188. 
١)‏ اللمحة البدرية ص اة. 
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صورة وثيقة صادرة من السلطان أنى الحسن المرينى ملك المغرب بالموافقة على الصلح الذى عقده باسمه 
سلطان غرناطة يوسف أبو الحجاج مع بيدرو الرابع ( دون بطره) ملك أراجون مؤرخة فى صفر 


سمنة 746 ه ( يوذيه 54 م ) ومحفوظة محفوظات التاج الأرجوى برقم ؟.. 


اكات 


جواباً يءقل ولاعثر على شىء عنه ينقل » لطفاً ون الله أفاد براءة الذثم » وتعاورته 
للحن أيدى العزيق ٠‏ وأتيع شلوة بالتحريقو0©. ودفن السلطان الشهيد ف مقبرة 
الخمز اء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شعبه حو غزيرة . وكان السلطان 
يوسف فى الواقع أعظم ملوك غر ناطة همة وعزماً » وأبدعهم خلالا » ؤكان فوق 
فروسته ونجدته عالاً أديباً » شغوفاً بالعارة وإقامة الصروح الباذخة » وهو الذى 
شيد الرج الأعظم بقصر الحمراء » وأنشاً به أفخم أجنحته وأبدعها » وهو الذى 
3 على هذا ارج الع عنشاته وزخارفه » مباءه وروعته الى ما زال محتفظ 
لمحة مها . وق عصره زهت د والآداب » وذاع.ت شهرة العلماء للحن 
5 الفلك والكيمياء 
وهكذا لبث بلاط غر ناطة حقية يقنفمندولة 7 ى مرين مواقف متناقضة >» 
ويتردد ببن سياسة التحالف والقطيعة 2 وبين الثقة والتوجس ؛ وليس من شلك ق. 
أن فرق كانوا اعضداً قما لمملكة غر ناطة الناشعة» وقد أدوالما فى ميدان الحهاد 
وق مقاتلة النصارى خدمات جليلة » وبذلوا قى ذلك السبيل تضحيات جمة » 
٠‏ وأعادوا بانتصار م وعلى النصارى فق غبر موقعة حاسهة» ذكريات || زلا”قة والآرك 4 
واولا غوثبى مرين» واشتغال مملكة قشتالة بحوادثها الداخلية غير مر ة » لما اشتد 
ساعد بى الأجر » وسطعت دولهم خلال هذه الفيرة المليئة الوادت الحسام 3 
واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام أخرى . وقد كان من سسوء الطالع 
ألا يدرك بلاط غرناطة خطر لحلاف ٠‏ مع الحليف الظبيعى الذى رتبه القدر 
فا وراء البحر » لإنجاد الأندلسن عند االخط ر الداهم أن نح من آن لآخر 
إلى مخاصمة هذا الحليف و عار بته » كما حدث حيما استولى بن الأحر على سبتة . 
كذلك لم تخل سياسة بى مرين إزاء مملكة غرناطة أحياناً » من الالتواء وببثه 
الشكوك فى فق نفوس أمراء بى نصر ء با كانت تجح إليه من مداخلة الحوارج 
عللهم . وهكذا كانت قوى الإسلام تبدد معارك أهلية ع وقد كان ا أن 
تتضافر على مغالبة العدو المشترك . على أن الدولة المرينية ذاءبها » تدخل منذ وفاة 
السلطان أى الحسن ق سنة ؟هلاه (1801م) ف دور اتحلالما » وتنحدر إلى 
غمر الحرب الأهلية » وتشغل بشئونها الداخلية » وتفقد غرناطة بذلك » العضد 


. ص 58868ه‎ ١ راجع نفح الطيب ج‎ )١( 


بال117*9 سه 


الوحيد » الذى كانت تدخره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق ببن غرناطة 
وبى مرين عصراً آخر » ولكنها غدت غير بعيد علائق بلاط » تغلب علا 
دسائس القصور ٠»‏ وانقطعت الحيوش اللمغربية عن العبور إلى الأنداس لقائلة 
النصارى » كا كانت تفعل أيام أنى يوسف وأنى بعقوب وأنى الحسن ٠‏ ولم 
تعير بعد ذلك سوى مرة واحدة لعاونة الحوارج فى جبل طارق ضد ملك 
عرناظة حسما بجىء ؛ وتركت غرناطة من ذلك الحبن إلى مصير ها داخل الحزيرة 
الإسبانية » تغالب قوى النصرانة عفر دها » وقدر استطاعبا » وكان ملاذها 
الأخير فى اختلاف كلمة النصارى » وانشغالم بذلك الحلاف عن ماربا . 


الأ ندلس بين العدد والجزر 


ولاية مممد الغنى بالله . وزيره ابن الخطيب . سفارته إلى السلطان أنى عنان . ثورة حاكم جبل 
طارق المريى . ااثورة ف غرناطة . مقتل الحاجب رهوان . عزل الغى بالل وفراره . ولاية أخيه 
أسماعيل . جواز الفى بالله وابن الحطيب إلى المغرب . ترحيب ملك المغرب بهما . قصيدة ابن الخطيب . 
ابن الحطيب وابن خلدون . مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة . الثورة فى غرناطة 
ومقتلالسلطان امماعيل . عبور الفى بالله وابن الحطيب إلى الأندلس . استرداد الغنى بالل العرشش . زيارة 
ابن غلدون للأنداس وسنارته إلى بلاط قشتالة . الحرب الأهلية فى قشجالة . موقعة نيجارا . موقعةمونتيل . 
مصرع بيدرو ملك قشدالة وولاية أخيه الكونت هترى . روأية ابن الحطيب عن هذه الحوادث . وزارة 
ابن الحطيب الثانية . استئثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد . تقلص نفوذه وفراره إلى المغرب . 
انهامه بالزندقة ومقتله . بعد ذظره الواسى . شعوره ممصير الأندلس . جهود ااغى بالل الإنشائية . 
توطد الصداقة بينه وبين بلاط مصر . معاهدة صداقة بينه وبين أراجون . سوادة السلام والأمن فى عصره . 
غزواته ى أرض النصارى. وفاته وولاية يوسف الثانى . وزيره خالد . عقد السلم بينالأند لس وقشتالة. 
ثورة مد ولد يوسف . وفاة يوسف وولاية ولده محمد . اعتةاله لأخيه يوسف . الوزير ابن زمرك 
ومصرعه . الحرب بين المسلمين والنصارى. استنجاد الأندلس ملوك المغرب . غزو النصارى لأحواز 
وندة . غزو الملممين لأراضى قثشتالة . المدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنظم العلائق الدو لية بين 
غرناطة وأراجون . ولاية يوسف الثالث . نقض القشتاليين للهدنة . زحفهم على أراضى غرناطة. سقوط 
أنتقيرة وهزيمة المسلمين . تجديد الحدنة . ثورة جبل طارق وإخادها . السلى بين المسلمين والنصارى. 
حفلات الفروسية الأندلسية . وفاة اللطان يوسف وولاية ولده محمد الأيسر . صرامته وتكبيره . 
الوزير يوسف بن سراج . بنو سراج وأصلهم . تعاقب الفّن فى غرناطة . غزوات النصارى . فشوب 
الثورة وسقوط الأيسر. ولاية مممد الزغبر . خلاله وصفاته . مطاردته لبى سراي . التجاؤ هر إلى بلاط 
قشتالة . العى لإعادة الأيسر . زحفه على غرناطة ودخوله الحمراء . مصرع الزغير وولاية الأيسرالثانية. 
الحرب بين الأيسر والنصارى . الفتن والدسائس حول غرناطة . قيام يوسف بن المول بمعاونة 
النصارى. عهده بالحضوع للك قثتالة . تغلبه على الأيسر وانتزاعه العرش . وفاته وولاية الأيسر الثالثة. 
الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاحمة اانصارى لحبل طارق وهزهتهم . تطور الحوادث فى غرناطة . 
ثورة محمد الأحنف وولايته . الأمير أبن إمماعيل وسعيه لاذتز اع العرش . تدخل النصارى و دسائسهم. 
الحرب الأهلية فى غرناطة . هزمة الأحنف وولاية ابناسماعيل . تضارب اارواية فى شأن ولاية العرش . 
خلال أبن امماعيل وصفاته . الملاف بينه وبين قشدالة . غزو القشتاليين لغرناطة . سقوط جبل طارق . 
انحلال دولة بىمرين وقيام دولة ببى وطاس . قصور المغرب عن إنجاد الأندلس . خضوع سلطان غرناطة 
لقشتالة . الصراع بين العرش والآسر الكبيرة . تفكّك المملكة الإسلامية . ولاية السلطان سعد . 
الملاف بينه وبين واده أنى الحسن . رواية رحالة مصرىعن هذه الحوادث . فتيح الرك لقسطنطينية 

وصداه فى أسبانيا . إحياء التزعة الصليبية . 


دو مانب 
لم تمض ساعات قلاثل على مصرع السلطان يوسف أنى الحجاج فى صبيحة 

يوم عيك ل الفطر سنة ههلا ه ؛ .حبى خلفه ؟ ف اللك ولده حمد المانب بالغ بالله ؛ 
وكان حك ثآ يافعاً» فاستأئر يشئون الدولةحاجبه ومولى أبيه من قبل أب وام واقبوات: 
وكانت غر ناطة بعد ما توالى علها م ن الخحطوب والأزمات فى أواخر عهد أبيه 
يوسف » قد تنفست الصعداء نوءا مننؤفاة ملك ققتالة ,ركان من ون كتابه ثم 
وزرائه لسان الدين بن الحطيب » مرخ الدولة النصرية و أعظ كتاب الأندلس 
وشعرائها يومئذ . وكان هذا المفكر البارع » أحد رجلين عظيمين شغلا يومئذ ى 
الغرب الاسلاتى » مركز الصد ارة فى التذكر والكتابةهم] ابن خلدون وابنالخطرب . 
وكان مولد ابن الخطيب فى لئشة02© من أعمال غرناطة ى سئة 1 ه 
لامع » ودرس الاغة والأدب والطب والفلسفة الس والنظم 0 
وخدم الدولة منذ حدائته » فتولى ديوان الكتابة للسلطان أى الحجاج » م انتقل إلى 
خدمة ولده محمد » ف يلبث أن نال ثقته ورقاه إلى حرقة الورازة »؛ وأوفده 
بعد ولايته بقليل على رأس وفد من كبراء الأندلس سفيراً من قبله » إلى ملك 
المغرب السلطان أنى عنان المريى ( أواخر سنة هه/ا ه 1 يستنصره على ٠غالبة‏ طاغية 
قشتالة » وليوئكد بينهما عهد الصداقة والمودة » جرياً على سئة أسلافه من ملوك 
بى الأحمر » فاستقيله السلطان حفاوة » وأنشد بدن بديه قصيدة هذا 0 

خليفة الله ساعد القدر ‏ علاك مالاح فى الدجى قمر 

ودافغت” غنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر 

فتأثر الساطان لقصيدته» ووعد بإجابة سائر مطالبه؛ وهكذا أدى اين الخطيب 
شقاراثه بنجاح » وكان له فها تلا من حوادث الأندلس أعظ نصيب 140 

مر ا ان » حاول حاكم جبل طارق 

المربى عيسى بن الحسن بن أنى منديل أن يشر ضرام الثورة » وكانت محاولة 
خطيرة را أفسحت للنصارى ثغرة يضربون منها الأندلس وجحافل المغرب» 
ولكن أهلجبل طارق نكلوا عن مرازرة الثائر» وأخدت ثورته فى المهد » وقبض 


)1١(‏ لوشة وبالإسبانية هزه.1 تقع على مسافة خمسة و خحسين كياومترا من غربى غرناطة » وهى 
الهوم بلدة متو أاضعة » وقد كانت أيام الدواة الإسلامية نلدة زاهرة . 

. سنءود إلى در حمة ابن الخطيب واستعراضص حياته الأدبية بإفاضة فى الكتاب الرابعم‎ ١) 

(*) راج جع الإحاطة ( المقدءة ص 0" ) ؛ ونفح الطيب ب اا د 
ص 30# . 
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عليه وعلى ولده . وأرسلا مصفدين إلى المغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل 
السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه قوة من الفرسان » 
لهاية الثغر وتجديد تحصيناته90© . 
وى أوائل عهد السلطان محمد » شغلت قشتالة نحروما الداخلية » فأمنت 
جديدة . فى رمضان سسنة ٠لا‏ ه(ؤوه8ام ) نشبت فى غرناطة ثورة فقد فبا 
الغى بالله ملكه . وكان أخوه إسماعيل المعتقل فى بعض أبراج الحمراء و ازرة 
جماعة من ٠‏ اء زعماء » وق مقدسهم صهره الرئيس عبد الله؛ وتدعو له سس | 4 وتترقب 
الفرص للوثوب محمد ؟ وكانت أمه المقيمة با 0 بالقصر تويك مشار بعه باأسعى والبذل 
الوفير » وكان السلطان محمد قد تحول بواده إلى سكبى قصر جنة العريف الواقع 
شهال شرك الحمراء 4 فانيز المتأامرون ذات مساء فرصة ايتعاده عن دار الملاك 4 
وهاحموا حصن اخمرادوة؟ رمضان سسنة “كلاه) 1 ونفذوا إلى تعر خاميء 
رضوان وقتلوه بين أهله وولده 2 ونادوا بإسماعيل أخى الساطان ملكا مكانه . 
و شعر محمد يعم المدافعة 04 ففر إلى وادى اش 8 وحاول ابن الخطيب مصانعة 
السلطان الحديد » فاستبقاه فى الوزارة لمدى قصبر . ثم ارتاب فى نياته وأمر باعتقاله 
ومصادرة أمواله» وكذلك أمر السلطان الحديد يعزل شيخ الغزاة حى بن مر 
ابن وحنو من متصبه والفبضص عليه 3 وعين مكانه فى مشيخة الغزاة » إدريس 
ابن عمان بن أى العلاء 4 وكان وتنك أنرته ع قل هة فر إلى أراجون واحتمى 
علكها » فاستدعاه السلطان الحديد » وأسند إليه منصب أسرته القدم . 
وكانت تربط السلطان امخلوع علائق مودة وصداقة ملك المغرب » اأسلطان 
أى سالم ولد السلطان أنى الحسن . وكان أيوسام قد + إليه حينا تغاب عليه أخوه 
السلطان أبوعناك وثقاة إلى الأندلس فأكرم د نلوك . ولا وقعت الفتنة ونخلع 
ا رعى له أبوسالم عهد الصداة قة والوفاء » وأرمل إل مق راط لير يسعى 
لدى حكومها 2 2 إجازة السلطان ا مخلوع ووزيره المعتقل إلى المغرب 4 فنجح 
السفير 3 مهمته » وعاد إلى ا مغرب ومعه عمك والوزير ابن الحطيب ( ارم 
سنة 15١‏ ه) . واستقبلهما أبنو سالم فى فاس أخل استقبال » واحتفل بقدومهما 
ف يوم مشهود 2 وأنشده ابن الحطرب يومئذ قصيدة رائعة 62 بدعوه فا لنصرة 
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سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 
سلا هل لدمها من مخيرة ذ كر وهل أعشب الوادى د به الزهر 
وهل باكتر الوسمى دارا على اللوى عفت آلا إلا التوهم ؛ : والذكر 
بلادى التى عاطيت مشمولة الموى2 بأكنافها والعيش فينان مخضر 
وجوى الذى رنى جناحى وكره20 فها أنا ذا مالى جناح ولا وكر 
ومها : : 
قصدناك ياخسر الملوك على النوى تتنصفنا مما جبى عبدك الدهر 
وأنت الذى تتدعى إذا دهم 00 وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر 
ومثلك من يرعى الدخيل ومن بيالمرين جاءه العسز والنصر 
فكان لإنشاده أعظ وقع ا وتأثر السلطان لدعوته وندائه أما 
تأثر 20 . ولبث السلطان المخلوع فى بلاط فاس حيناً » وتوثقت بينه وبين اموؤرخ 
الفرلسوف ابن خلدون » وهو يومئذ من أ كابر رجال الدولة المرينية» روابط المحبة 
والصداقة » وعقدت أيضاً بن المؤرخ وبين قرينه ابن الحطيب أواصر صداقة 
نمت وتوثقت فما بعد . وكان كلا المفكرد ن العظيمين يدر «واهب صاحبه ونحله 
أسر ى مقام » وكان كلاهما أستاذ عصره و قطره فى التفكير والكتاية . وكان محمد 
ن. ن الآمر يؤمل أن يسترد ملكه اتروع معا ونة بيلدرو الثانى ( بطره ) ملك قشتالة 
تنفيذاً للاتفاق الذى عقد ببينهماء ولكنه ل يفعل شيئاً لتحقيق هذا الأمل . والواقع 
أن ملك قشتالة كان مشغولا بشئون مملكته وما يسودها من اضطراب » قآثر أن 
يعقد الع سلطان غر ناطة الحديد كلف اناه ذلك .حدث انقلاب لى فيه 
200007 ا بالدولة الوزير عمر بن عبد الله » فسعى لديه 
ن الأحمر ليعاونه على اسئرداد ملكه » فاستجاب إليه الوزير » وما زال محمد 
30 بمعاونته » حتى نهيأت الفرصة بوقوع الثورة فى غر ناطة » ومقتل منافسه 
السلطان إسماعيل » على يد المتغلب عليه الرئيس أنى سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس 
ونزل عالقة » ثم سار إلى رنئدة » وكانت عندئذ من أملاك بنى مرين » وقد نزل 
له عنها الوزير عمر بن عبد الله » وسار منها فى صحبه وعصبته إلى غرناطة فاستولى 
علها » وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واسّرد محمد ملكه ( جمادى الآخرة 
)١(‏ الإحاطة » المقدمة ص م0 - 48 ؛ واللمحة البدرية صى ٠١8‏ ؛؟ وابن خلدون 
اج با ص 505 وما بعدها ؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 194 و50١1.‏ 
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سنة78/اه ‏ 1151م ) وما لب ثأن لحق به وزيره ابن الخطيب استجابة لدعوته » 
وعاد إلى سابق مكانته ونفوذه . وكان فى مقدمة ما فعله الغنى بالله أن قض على 
إدريس بن ألى العلاء وقرابته من الغزاة » وأودعوا السجن » ومحا خطة مشيخة 
الغزاة من بنى مرين » وأسندها لابنه وولى عهده الأمير يوسف » فلبث مضطاعا 
مها زهاء ثلاثة أعوام . وكان على بن بدر الدين بن مومى بن رحنُوء مقدما على 
الغزاة ى منطقة وادى آش » وكان حيما فقد الغنى بالله ملكه » قد صحه فى منفاه . 
ولما عاد إلى الأندلس » عاد معه . فلا فكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة » 
وبحث حمن يسندها إليه » وقع اختياره على على بن بدر الدين هذا » فعينه فيها 
"لاه ) ء ولكنه ما لبث أن توق بعد عام فقط من تقلده إياها » فعندئذ 
قرر الغى بالله أن محو هذه الحطة نبائياً من خطط مملكته » وصار أمر الغزاة 
وامجاهددين إلى السلطان مباشرة » وعى بشئونهم بنفسه » وخص القرابة المضطلعين 
مها بعطفه وتكرمته . واننهت بذلك رياسة ببى مرين لهذه الخطة الحامة من خخطط » 
مملكة غرناطة بعد أن اضطلعوا مها زهاء قرن(© . 

ووفد المؤرخ ابنخلدون بعد ذلك بقليل علىغرناطة» فاحتنى به السلطان وأكرم 
مثواه » وأرسله سفيراً عنه إلى يدرو ملا قشتالة ليوثق أواصر الصداقة بينهما 
( 0ه 1858 م) ؛ فقصد ابن خلدون إلى بلاط إشبلية ومعه هدية فخمة » 
وأدى سفارته ببراعة » وحظى بعطف ملك قشتالة وإعجابه . وهو يعرض لنا 
حوادث هذه السفارة فى «١‏ التعريض» بتفصيلى شائق » ويقول لنا إنه عاين 1 ثار 
أ ته بإشبياية » وقد كانت منزل ببى خلدون أيام الدولة الإسلامية » وفنبا سطع 
يجمهم حيناً » وإن ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته» وعرفه به و مكانته طبيب 
مبودى فى بلاطه يدعى إبراهم بن زرورء وكان قد تعرف به فى مجاس الساطان 
ألى عنان من قبل » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة عرض عليه عندئذ أن يبتى فى 
خدمته » وأن يسعى لدى زعماء دولته لرد إليه تراث أسرته بإشيلية » ولكنه 
أنى . ولا اعتزم ابنخلدون العودة بعد أن أتم مهمته؛ وهبه ملاك قشتالة : بغلةفارهة 
مركب ثقيل وكام ذهبين » فأهداهما إلى السلطان . وسر الساطان لنجاحه وأتطعه 
قرية إلببرة مرج غرناطة» وعاش فى بلاط السلطان فيرة أخرى » معز زاً مكرما0©: 


. راجع كتاب العبر ج لا صن لاا" ب ولا"‎ )1١( 
(؟) راجع تفاصيل هذه السفارة فى ابن شلدون » فى ه التمريف ٠ه أو ترحته لحياته ىس‎ 
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وم عضن ليل بعل ذلك بحى شغلت قشتالة مدى حين بمنازعاءها وحروما 
الداخلية » وتمتعت غرناطة خلال ذلك مهدنة قصيرة ؟ وكان بيدرو ملاك قشتالة 
(دون بعلره) الملقب بالقامى » الذى خلف أبأه ا 
قد غلا فى استبداده وقسوته » حتى أنه لم حم عن قتل زوجته الملكة بلا 
دى بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم ‏ لإتزوج 0 
والأشراف لا ناهم منعسفه ؟؛ وخر ج عليه أخوه غير الشرعى الكونت هارى 
دى تراسمارا » ولد إلينورا دى كزمان» وفر إلى فرنسا » وتحالف مع مالكها شارل 
الحامس» على أن مجمع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تنفيذ 
المشروع الدوق دى جسكلان زعم الفرومرة الفرنسية يومئذ . وقاد حترى جيشه 
إلى قشتالة ( 855١م‏ ) 2 فلم يقو بيدرو على مقاومته لاشتداد السمخط عليه 3 و#لى 
الشعب عنه » وفر إلى ولاية جويين الفرنسية فيا وراء البرنيه » واستغاث بالأمير 
إدوارد ولى عهد انجلئرا » وقدكان محكر هذه الأنحاء لمحتلة من فر فرنسا باهم أبيه 2 
فاستيجاب الأمير الإنجازى لدعوته » وسار معه إلى قشتالة فى قواته » واستطاع 
الكونت هرى" معاونة شعبه » ومعاونة ملك أراجون» أن محشد جيشاً عظها . والتى 
الفريتنان فى« نجارا » فى الثالث من ابريل م.نة 2151 فهزم الكونت هترى باارغ 
من وفرة #وعه » وقتلعدد كبير من جيشه » وأسير د بردرو عرشه . ولكنه لم يف 
بوعده إلى الأمير الإنجلمزى » ولم يؤد إليه الحزية المشترطة » فسخط عليه وارتد 
بقواته إلى الشهال . وعندئذ عادت الثورة إلى الاضطرام ف قشتاله» ووثب الشعب 
ببيدرو مرة أخرى » وعاد أخوه الكونت هنرى فغزا قشتالة فى أنصاره » ونشيت 
بين الفريةين ف« مونل » موقعة أخرى هزم فما بدادرو وقتل » وجاس أخوه 
مكانه على العرش ( س.نة 1854 م) 220 . وكان بين قوات الملك القتيل فرقة من 
حلفائه المسلمين . تعاونه وتذود عنه . 

وقدكان ل اء هذه الحرب الأهلية » فها !.و خطة نصرانية موضوعة لالقضاء 
على المصلكة الإسلامية بالأندلس . ولدينا ما يلق الضياء على ذلك فى رسالة الوزير 
ابن الحطيب » بعث بها فى تلك الآونة » على اسان سلطانه الغنى بالله » إلى -.لطان 
-كتاب. العير جا ص ١5‏ » والتعريف ( طبعة لحنة التأليف والترحة ) ص6م وهم ؛ والإحاطةة 


2 ؟ ا ص ه٠١‏ ( طبعة قديمة ) ٠.‏ 
000 2-5 .م 11 .لا (1848) فشسقاودط أه برمماأفتط : عياط فاوط 
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تلمسان الأمير أى حمّو عبد الرحمن بن موسى » فى هذه الرسالة الى وردت على 
بلاط تلمسان فى شبر رمضان سنة 77517 ه ( يونيه سنة كككللام)) » والى وجهها 
بلاط غرناطة بطلب المعاونة والإنجاد » يقول لنا ابن الحطيب » إن كبر دين 
النصرانية ( يريد البابا » » لا أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرانية فى قشتالة 2 
حرك من النصارى جموعاً عظيمة لتعين القند ( الكونت ع على أنخيه » فإذا انتصر 
واستقل بالملك» تحالف النصارى الإسبان حميعاً ضد المسلمين ؛ وقسم البابا تراث 
المملكة الإسلامية ( الأندلس ) بين قشتالة وأراجوة: + تسن فنا أر اعون فا 
يى الشاطىء الشرتى الحنونى حتى ألمرية» وتخقص قشتالة بالباق » وتجتمع الأساطبل 
النصرانية فتحتل الساحل الحنوى » وتقطع ما ببن المغرب والأندلس ؛ ويقوم 
النصارى بالعيث ؛ فى أراضى المسلمين » وإتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه الخطة إلى أمير تلمسان بطلب الغوث والإنجاد . وقد 
استجاب أب وحمو إلى هذا النداء » وبعث إلى الأندلس بالأموال » والسفنالمشحونة 
باللخيل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأرحية تويخيه ومآلة أخرى من 
سلطان غرناطة إلى الأمير أنى حمو معرباً فها عن خالص الشكر والعرفان20 

ناك اه انلظة الى ورك لنانابق :الخطيي و «وشاتة )ما وضعةا عندثك 
للقضاء على تملكة غر ناطة . ولكنها خطة لم يكن لما أى حظ من التنفيذ » وكانت 
مملكة غر ناطة دانماً يقظة على أهبة الذود والدفاع . 

وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الآأهلية فى قشتالة فى تلك الفئّرة » 
وقد كان معاصراً لما وقريباً من مسرحها . وروايته تدل على .حسن اطلاعه» ودقة 
فهمه لسر الحوادث » فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هترى 
على أخيه واستيلائه على العرش 

« ولا توسد له الأمر تحرك لاستئصال شأفة المخلوع » فأجلى عن غليسية فى 
البحر » واستقر وراء دروب قشتالة » وانتبذ عن الخطة القشتالية »وبكأ إلى ابن 
صاحب الأنتكيرة ( انجلترا ) وهو المعروف ببرقسين » وبين أرضه وبين قشتالة 
ثمانية أيام » فقبله ولد السلطان المذكور بأول ما تلقاه من تلك الأرض » وسفر 

1) وردت رمالة ابن المطيب فى كتاب « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد» 


تأليث الوزير نحيى بن خلدون ( طبع الحزائر 91) ج ”' ص (04-١١‏ »؛ ووردته 
به الرسالة الثانية » وهى أيضا من إنشاء أبن المطيب » فى ص 1١74‏ --181. 
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بينه وبن أبيه » فأنكر الأب استئذانه إياه والمراجعة فى نصره » حمية له وامتعاضاً 
منه . وحال.هذه الأمة غريبة فى المباية الممزوجة بالوفاء» والرقة والاسّهانةبالتفوس 
فى سبيل الحمية » عادة العرب الأول » وأخبارهم فى القتال غريبة ... وبعد انقضاء 
سبعة عشر يوماء كان رجوعه ورجوع الرئيس المذكور معه» مصاحباً بأمراء كثيرين 
من. أخدانه » وبعد أن تسلموا ما لا كثيراً ... وكان اللقاء بين الفريقين يوم السبت 
سادس أبريل العجمى موافقة شعبان من عام تمانية وستين ( ابريل ٠*5‏ م ) . 
وكانهذا الجمع الإفرنجىآثدنمن الأرضالكبيرة (فرنسا) وكان علىمقدم القوم الدك 
( الدوق ) أخو البرنس (دعله77 6ه معمذءم) » وكان فى مقدمة القند ( الكونت ) 
المستأثر علك قشتالة أخوه شانجه (سانشو)... الخ» . ثم محدثنا بعد ذلك عن هز بمة 
« القند وفراره إلى فرنسا » واستمرار الفتنة بيهم إلى وقت كتابة روارته2© 

تولى ابن الحطيب وزارة الغى بالله للمرة الثانية » وهو متمتع بأقصى مراتب 
العاف والثقّة» واستأثر فى البلاط وفى الدولة بكل نفوذ وسلطة » وقضى على نفوذ 
منافسه الوحيد فى ااسطة وهو شيخ الغزاة عمان بن حبى » وما زال بالسلطان حى 
نكبه » فخلا له الحو وتبوأ ذروة القوة والسلطان . وكان من معاونيه فى الوزارة 
تلميذه الكاتب والشاعر الكبير أب عبد الله بن زمْرّك» وقد تولى كتابة السر فى كنفه 
وتحت رعايته . والظاهر أن اجماع السلطان والنفوذ فى يد ابن الخطيب على هذا 
النحو كان سبباً فى انحرافه عن جادة الاعتدال والروية » فجنح إلى الاستبداد 
واتباع ا موى » وبث حوله معثركا من البغضاء والخصومة» وكثرت فى حقه السعاية 
والوشاية » وامهمه خحصومه بالإلحاد والزندقة » لما ورد ى بعض كتاباته . وشعر 
ابن اللخطيب فى اللهاية أن السعاية قد بدأت نحدث أثرها » وأن عطف مليكه قد 
فئر » ونخشى العاقبة على نفسه » فعول على مغادرة الأندلس » وسار إلى الثغور 
الغربية ى نفر من -خاصته محجة تفقدها » فلا وصل إلى جبل طارق عير الإدحر 
فجأة إلى سبتة ( “”لالاه ) بتفاهم سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبد العزيز 
الردى :م كانتا تربعلة ب تود ولعة . وهكذا غادر ابن الخطيب الوطن والأهل 
والسلطان » بعد أن تربع ف الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخلفه ق 
للوزارة تلميذه ابن زمرك » وكان قد انقلب عليه قى أواخر أياميه » وغدا من 
خصومه ومن أشدهم سعياً إلى نكبته . 


سلدنأ-٠‎ . 858-84 ص‎ ١ الإحاطة ج‎ )١( 


-١855- 


وقضى ابن الحطيب ف منفاه زهاء ثلاثة أعوام» واستقر فى فاس معز زاً مكرما , 
ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توق » وساءت الأمور فى عهد ولده الطفل 
الملك السعيد» ووقع انقلاب اننبى بجلوس السلطان أحمد بن أنى سال على العرش » 
وهو صديق الغى بالله وحليفه . وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن الخطيب فق 
الأندلس مجد”ون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئذ لدى بلاط فاس فى القبض 
عليه واتهامه بالزندقة » وكلل مسعاهم آخر الأمر بالنجاح » واعتقل ابن الحطرب 
وأفنى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله تنفرذاً لحكم الدين » ودس عليه 
الوزير سلءان بن داود بعض الأوغاد » فقتلوه فى سجنه » وذلك فى أوائل سنة 
75 ه ( أواخر 4م) . وهكذا ذهب الكاتب والشاعر الكبير ضحية الغدر 

وكان ابن الخطيب سياسياً بعيد النظر » وكان يرى فى حوادث الأندلس شبح 
المستقبل الرهيب واضحاً » ويستشف بنافذ بصيرته ما وراء الحجب » من نهاية 
محتومة لهذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضتته الفتنة » وكان يرى هذا المصر 
امحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن » ومبيب بقومه وإخوانه المسلمين فما وراء البحر 
أن يبادروا إلى غوثه ونصرته » وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة مؤثرة 
تفيض قوة وبلاغة » فى الحث على اليقظة » والذود عن الدين والوطن » والنذير 
يما مهددهم ومهادد ديهم ووطهم » من خطر انحو والفناء » إذا تقاعسوا أو تخاذلوا 
وافيرقت كلمهم2" . 

وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن الحطيب يخطر الفناء الذى ينتظر 
الأندلس 4 ماوجهه قى وصيته إلى أولاده من النصح 4 بعدم الإسراف فى اقتنا 
العقارات بالأندلس إذ يقول لم ٠:‏ ومنر زقمنكيما لا هذا الوطن القلق المهاد الذىء 
لا يصلح لغير الجهاد» فلا يسهلكه أجمع فى العقار » فوصبح عر ضة للمذلة والاحتقار» 
وصاعياً لنفسه أن يتغلبالعدوعلى بلده فى الافتضاحوالافتقار» ومعوقا عن الانتقال 


)1١(‏ تناو لنا هذه الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن المطيب فى الكتاب الرابع .وراجع 
ابن خلدون ج /ا ص 84٠‏ و١814‏ . هذا وقد دون ابن الخطيب ماشبده فى منفاه فى المغرب لأول مرة 
من الحوادث ى كتاب مماه و نفاضة الحراب فى علالة الإغتراب م#. ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة 
الإسكوريال نحفظ برقم ١768‏ الغز يرى . ّ 

(؟) نقل إلينا المقرى فى نفح الطيب وأزهار الرياض كثيرأ من هذه الرسائل . وراجع 
الإحاطة ج ؟ ص ١م‏ وم . 


- ١590 


أمام النواب الثققال» وإذا كان رزق العبد على المولى فالإحمال فى الطلب أولى) 227 , 

وسلك الغى بالله فى حكمه مسلك القوة والحزم » واشهر بصرامته وعدله » 
وعنى بمشاريع الإنشاء والعمران» فأمر ببناء المارستان الأعظ (المستشق) فغر ناطة » 
وأنفق عليه أموالا عظيمة » وعبى بتحصان النغور وحمل على بث روح اللحهاد 
والممية فى النفوس » للدفاع عن الدين والوطن » وكان داعيته فى ذلك وسفيره 
إلى حمهور الأمة ؛ وزيره القوى البليغ ابن الخطيب » فعمل على إذكاء الشعور 
ببراعة » واستمرت رسائله وخطبه المؤثرة ى ذلك تثرى أيها كان » بالأندلس 
أو المغرب » حى نباية حياته . 

وف أواخر سنة كلاه 1855 م) نظ بعض الزعماء الحوارج موامرة 
الحلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه . وهاجم الخوارج قلعة الحمراء فمزقهم 
االحند وقبض على زعيمهم » وزاد فشل الموامرة مركز السلطان توطدا . 

وى عصر الغى بالله توتقت أواصر الصداقة والمودة بن بلاط غر ناطة وبلاط 
القاهرة » واتصلت بِينهما السفارة والمكاتبة . ومما وقفنا عليه من ذلك رسالة بععث 
مها « أمير المسلمين » بالأندلس محمد بن يوسف بن اسماعيل الغنى بالله » إلى سلطان 
مصر الأشرف شعبان » وهى من إنشاء وزيره ابن الخطيب . وفها يعرب ساطان 
غرناطة عن اغتباطه بتلى رسالة سلطان مصر » ويشيد موف غرناطة كركز 
للجهاد » وتعرضها الدائم لمهاجمة العدو » ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالنهنئة على 
ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الفرنج » فى موقعة الإسكندرية فى سنة 
لاكلا ه ( 156ام)9© ,2 وأنه ما يزيد فى غبطهم أن هذا الحادث لابد أن 
يذكى شعور الإشفاق والعطن على الأندلس » البى يدهمها الأعداء بشرهم من 
البر والبحر بلا انقطاع © . 

وفها يختص بالعلائق الدبلوماسية » فقد عقد الغى بالله بالأصالة عن نفسه 
وبالنياية عن صديقه أنى فارس عبد العزيز سلطان المغرب ء مع بيدرو الرابع 


)١(‏ نقل إلينا المقرى فى نفح ااطيب وصية ابن الحطيب كاملة » وهى من أبدع الوصايا 
الأبوية السياسية (بولاق ج ؛ ص7١‏ وما بعدها)؛ وكذلك فى أزهار الرياض ج ١‏ ص78 ومابمدها . 

(؟) هاخت خلة من الفرنج بقيادة لوسنيان ملك قبرص ثفر الإسكندرية فى صفرسنة /الاه » 
واحتل الفرنج الإسكندرية أياماً » ولكبم هزموا وطردوا بعد معارك شديدة . 

(؟) يراجع نص هذه الرسالة بأكله فى صبح الأعثى بج .+ ص ١١6 - ٠١‏ ؛ وهى تموذج 
بارز من أسلوب ابن الحطيب السيامى . 


-١480 


ملك أراجون معاهده صلح وصداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شهر 
رجب سلة 58/ا ه ( مارس ١751/‏ ع)ء وفما يتعهد كل من الفريقن بأن عتنع 
رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر فى البر والبحر فق السز او«اخور > وأن بكرن 
لرعايا كل فريق نحق التجول واللمتاجرة بأرض الفريق الآخر » والمرور فى الير 
والتحرد كر ن اعاراض إن مغارم غير عادية » وأن تطاق أراجون حرية الحجرة 
المدحنن #وأن عتنع كل فريق عن معاونة أعداء الفريق الآخر 2002 . 

واستطال حكم الغنى بالله حتى سنة ولاه (1"41م) وساد الأمن 
والسلام فى عصره » وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين نحوادما الداخلية وحروما 
الأهلية » وغلب النهادن فى تلك الفتّرة بن غرتاطة وقشتالة :. واستظاعث الساسة 
الغرناطية أن تنهز فراصة الوادت الداعلة ن. الملكة الأصرائة» بوأن ختديد 
التحالف والحاية غير مرة الك قشتالة اخلوع يبدرو القاسى » إذكاء لالجحرب 
الأهلية بن النصارى . 

وم ل عصر الغنى بالله من مواطن اللحهاد واستئناف الصراع مع القشتالين : 
وكانت القوات القشتالية » قد تسربت من أطراف ولاية إقيلة الخدوية »إل 
أحواز رندة الشرقية» واحتلت فها موقعين حصينن من أراضى المسلمين هما برغة 
وجبرة0©) » واستطاعت يذلك أن تقطع الطريق بين رندة ومالقة » فى شعيان 
سنة لاكلاه (155ام )» زحف المسلمون على هذين المعقلين من الثمال والحنوب 
واحتلوهما بعدقتالشديد.وف الوقت نفسه استوانفت حركة الغزولأراضى النصارى» 
فى شعبان سزة 54لا ه 0 ( » زحف الغى بالله ى قواته على أرا ضى ولاية 
إشبيلية » وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرق إشبياية » وافتتح حصن شر 
من معاقلها » واستولى على كثر من الغنائم والسرى » وعاث ق أعواق إشبيلية 
ذاتها » وهى يومئذ عاصمة قشتالة . وى أواخر هذا العام سار الغى بالله ى 
قوة كبيرة إلى مدينة جيكان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك شديدة » 
واستولى المسلمون على سائر ما فها من الأموال والسلاح والنعم “وأسروا دوعا 
كثشرة » ولكلهم لم يحتلوها #الصدوية الدفاع عنما » وتعذر الاحتفاظ ها » وهى 

)١(‏ 152 .80 ,سذعدعة عل قىىره2© ذا عل مستطعيق 


(؟) برغة هى معرناظ الحديثة » وهى تقّع على مقربة من شرق رندة » وجيرة 00618 » 
وتقم فى جنوب شرق رلدة . 


-1١594ل‎ 


واقعة فى قلب أراضى العدو . وكان ذلك فى أواخخر شهر حرم سنة 6 ( سبتمر 
نسل . ثم اقتححم لزاه لواكريفيع ماي بإغدم الواقعة على مقربة من جنوب 
غرنى جيان 3 ا" وق شهر ربيع الأول من هذا العام » زحف 
الغنى بالله على مدينة أبّدة » شهال شرق جيان ‏ وافتتحها عنوة » ودمر صروحها 
وكنائسهاء وأسوارهاء وتركها خرابا بلقعاء وعاد إلىغر ناطة مكللا بغار الظفر0©, 

وى أواخر سنة 54 ه ء سار الغى بالله جنوبا إلى الحزيرة الخضراء » 
وحاصرها » وأرغم النصارى على إخلائها بعد قتال مرير » وبذا عاد الثغر القدم 
فترة أخرى إلى أيدى المسلمن .م رأى المسلمون أن مهدموا حصونها ا وصروحها 
ومعالمها» حى لا تعوةاسائئة إل أردى التصارى+ فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً . 

وف ربيع سنة الالاه ( 18170م ) زحف المسلمون ثانية على أحواز إشبيلية » 
وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة » مدى حين » واقتحموا مرشانة الواقعة فى 
جنوب شرق فرمونة . وهكذا ظهرت المملكة الإسلامية فى تلك الفتّرة بمظهر 
من القوة لم تعرفه منذ بعيد » وكان عصر الغنى بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسوادد 
والرخاء والدعة » لم تشهده الآمة الأندلسية منذ عصور . 

ل عت 

ولما توق الغنى بالله سنة ٠/1‏ ه ( 1841 م ) خلفه ولده يوسف أبو الحجاج 
( يوسف الثانى) » وقام بأمر دولته خالد مولى أبيه » فاستبد بالأمر وقتل إخوة 
يوسف الثلاثة سعدا ومحمداً ونصراً فى مبسهم ؛ ثم سغط يوس على وزيره وقتله» 
لما نمى إليه من أنه يحاول اغياله بالدع بالقاخ نع طريه عي بن الصائغ اليودىئ » 
وزج الطبيب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك0© . واستائر يوسف بالسلطة »وكتب 
إلى ملك قشتالة ى طلب المهادنة والسلم 3 وأطلق سراح عدد من الفرسان التصارى 
الذين أسروا فى بعض المعارك السابقة » وأرسلهم مكرمين إلى بلاط إشبيلية » 
فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بين المملكتين . 


010 الإحاطة بي ؟ ص 4ه - مه ؛ والاستقصاء ج ؟ ص 4١88‏ وقد وصف ابن الخطيبه 
هاتين الغزوتين » وكان من مرافى الحملة » فى رسالتين بعث بهما عن لسان سلطانه إلى السلطان عبدالعزيز 
المريى ملك المغرب » وقد وردتا فى كتابه « ربحانة الكتاب و نجمة المنتاب » مخطوط بالإسكوريال 
( رقم ١850‏ الغزيرى) - اللوحات 0" - 44 . 

(؟) الاستقصاءج * ص ١48‏ . 


٠ه‏ همومه 


وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه » إذكان يؤثر أنخاه الأكر 
بويت عحعه وققنة + وقد ااعناره لزلاة عياه:+ رجف بالفعل فى اتضازة غل 
امراف ولكن انحاولة فشلت » وتفرق الثوار حين برز إلهم سفير المغرب وقد 
كان وقتئذ بالقصر» وأنهم على مسلكهم : وأنصحهم بالتزام المدوء والاتحاد 
ضد النصارى90© . 

وقام المسلمون فى عهد يوسف بالإغارة على أراضى النصارى فى أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان النصارى من جانهم 2 فحص غر ناطة (المرج )76 دآ 
فردهم المسلمون وأوقعوا مهم هزبة شديدة . ثم عاد الفريقان إلى الهادن والسلم . 

وتوق السلطان يوسف ق أوائل سنة ولاه ( 1844 م ) بعد حكم قصير 
لم يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة أشبر . وقيل إنه توف مسموما على أثر مكيدة 
دبرها سلطان المغرب أب العباس المرينى لإهلاكه » وذلك بأن أرسل إليه هدايا 
بيها معطف جميل منقوع فى السم ء فلسه يوسف ومسه أثناء ركوبه وهو عرقان 4 
فسرى إليه السم وتوق » وهى رواية حمل طابع الحيال المغرق0© . 

وخلف يوسف ولده مد بعد أن دبر أمره مع الزعماء ورجال الدولة لإقصاء 
أخيه الأكبر يوسف عن الغرش » ثم قبض على أخيه يوسف وزجه إلى قلعة 
شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر المنكدّب » وشدد فى الحجر عليه حى يأمن 
منازعته إياه على الملك . وكان محمد وافر العنف والحرأة بعيد.الأطاع » بيد أنه كان 
فىالوقت نفسه أميراً موهوباً: رفيع الحلال» فياض العزم والشجاعة. ولأول ولابته 
استدعى الوزيرأبا عبد الله بن زمرك لحجابته . وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف 
أستاذه ابن الخحطيب فى وزارة الغى بالله مدى أعوام طويلة » فلما اشتد عيثه 
واستبداده نكبه الغى بالله ونفاه من الحضرة؛ ولم بمكث ف الوزارة هذه المرة سوى 
أشبر قلائل أساء فها السرة وكثر خصومه » وى أواخر سنة لاله ( 1848م ) 
دهمه ماعة من المتآمرين بمتزله وقتلوه وآله9 , 

وسعى السلطان محمد إلى تجديد صلات المودة والهادن ببن غرناطة وقشتالة » 
() 2169م .ل.ل بدسومفع مه وعطقعق و10 غ0 هفل 3 ستدره2 3لا ع0 5 ه8151 : 00206 


(0) 171.م.11!.لا زفتطة: كههه© ؛ وراجع الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن 
مصدر إسبانى آخر » ج 7 ص 145 . 


(0) نفح الطيب ج 4 ص 585 و 740 » وقد عرضنا إلى حياة الوزير ابن زمرك وآثاره 
الأدبية تفصيلا فى الكتاب الخامس . 


١61١ 

وعقدت المدنة فعلا بين الفريقين . بيد أنه لم مض قليل على ذلك حتى أغار 
القشتاليونعلى بسائط غر ناطة وعاثوا فهاء فحشد محمد قواته وغزا ولاية الغرب 230 
وخرمهاء واستولى على حصن أيامونتى20©؛ وعاد مثقلابالغنائم والسبى . وانتقم النصارى 
بالعود إلى غزو أراضى غرناطة . وكان هترى الثالث ملك قشتالة نحدوه نحو مملكة 
غر ناطة أطماع عظيمة» وكان مد فى الأهبة للحرب وبجهز الحيوش والأساطيل » 
وكان محمد من جانبه يتأهب للدفاع » ويراسل ملوك العدوة لإنجاده ؛ وبعث ملك 
وان وأمير تلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من الوحدات البحرية » ولكلها 
هزمت ومزقت نجاه جبل طارق نم عقد بين الفريقين اتفاق هدنة وتحكم لتقدير 
الأضرار لمدة عامين (" أكتوبر سئة 5 م2 , ولككن هترى الثالث توق 
بعد ذلك بقليل ( أواخر سنة > 1م) وخلفه على عرش قشتالة ولده خوان 
( يوحنا ) طفلا تحت وصاية أمه وعمه فرناندو . ولم محترم الوصى الحديد أحكام 
الهدنة المعقودة » بل عمد إلى تنفيذ مشاريع قشتالة عنهى القوة والعزم » فسار إلى - 
غزو أراضى المسلمين » واستولى على حصن الصخرة علىمقربة من رندة» واقتحم 
حصن باغة49© » وعاث فى تلك الأنحاء واسترد حصن أيامونى من المسلمين . 
وبادر محمد من جانبه بغزو أراضى قشتالة من ناحية الشرق وعاث فى ولاية جيان » 
فاضطر فرناندو أن يسير إلى الشرق لإنجاد النصارى » واستمرت المعارك .بين الفريقين 
حينا ء ثم اننبت بعقد المدئة بينهما لمدة ثمانية أشهر( أوائل سئة ‏ ٠1م)‏ . ولا عاد 
محمد إلىغر ناطة اشتد به المرض ولم يابث أن توفى وذلك ىسنة ١81ه‏ (م 155م). 

على أنه فى الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه ببن غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع » كانت غرناطة ترتبط بعملكة أراجون منافسة قشتالة 
وخحصيمتها أحياناً بصلات المودة والصداقة . فنى ربيع الأول سئة 408 ه الموافق 
سبتمير سنة ة 1408م » عقدت ببنالسلطان محمد وبين مرتين ملك أراجون وولده 
مرتين ملك صقلية » معاهدة صداقة وتحالف» ترضح لنا تضوما الدقيقة. الغاملة 

. غرب الأندلس وهى بالإفرنجية ع#مهع'له محرفة عن كلمة الغرب‎ )1١( 

(؟) أيامونق علههتمهبره مدينة صذيرة تقع على المحيط الأطلنطى » وهى بلد الحدود بين 
إسبانيا واليرتغال . 

(؟) 11-1 .8.5 : فقعمهومسزة عل اوبعدعء0 مولتطععق » ولدينا صورة فتوغرافية من 
نصها القشتالى وفى ذيلها توقيع بالعربية لمندوب سلطان غرذاطة . 

( ؛ ) وهى بالإسبانية مجع»1,ط 


]6و مم 

محمل المسائل التى كانت فى هذا العصر » تشغل المسلمين والنصارى فى شبه 
الحزيرة الإسيانية + 

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتن «اصاح ثابت ») للمدة حمسة 
أعوام من تاريخ عقدها » وأ تق لرعاياكل وا ا لديل أت 
الفريق الآخر ؛ آمنين فى أنفسهم وأموالم للتجارة والبيع والشراء » وأنه مى 
احتاج ملك أ لو الي ال ع ل 
ينجدهما بأربعاثة أو خسيائة فارس على أن يتكفلا هما بنفقاتهم » وذاك بشرط أن 
لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة » وأن يعامل الملكان سلطان غرناطة 
بالمثل فيقوما بإعانته بأربعة أوخسة سف نمشحونة بالرجال والسلاح؛ على أن يتكفل 
هو بنفقاتباء وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون » وألايساعد أحد 
من الفريقين الثوار الذين مخر جون علىالفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة . 

ونصت فيا يتعلق بالمسائل البحرية » على أنه يسمح لسفن كل م ن الفريقن 
أن ترسو فى موالىء الفريق الآخر » وأن تزاول البيع والشر اء آمنة ل 
سمائر أوجه الإعانة المشروعة » وألا تن تتعر ض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن 
الراسية فى موانىء الآآخر » وأن يسمح للسفن الى تصاب ا مجراءع 
لعرامف وخر ها + ونك رن تاي لأجد الفزينين + أن تصاك فى مواقء الألخرة 
وتعان على ذلك » وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأجد الفريقين » وقصدت 
مياه الطرف الآخر » فإنه لا يسمح لها بأن تيع شبن من حولنا فيه » وكذلك 
يكون الحكم فيا يتعلق بالأشخاص أوالسلع المأخوذة من أحد الطرفين 

ونصت فيا يتعلق ق بتسريح الرعايا » على أنه إذا انزع أحد الطرفين من 
غنوه مداينة أومو يها نا ++ وكان فيد أل فق رعايا الطزق الآخر » فإنه يسرح 
فى الحال مؤمناً فى نفسه وماله » ويكون الحكم كذلك فا يتعلق بالسفن الى 
يستولى علها أحد الطرفن من عدوه ؛ وأنه إذا كان لدى أحد الطرفين أسرى .2 
من رعايا الطرف الآخر » فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة دينار ذهبا عن الشخص 
ا الأسير ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين» فإنه يسمح بافتكاك 
أسره نظر نظر دفع العْن الذى اشترى به » ويلتز م كل من الفريقين بألا يح أو يغيب 
أحدا دن الأسرى: وأة إكا ومسل خاورون نون لخد الطر فين ف رضن الاح 
واحتملوا منها أسرى أويضائع » فإنها تطلب مم نتستقر لديه» ويأمر قائد الموضع الذى 


“اها 


به الأسرى والبضائع بردها لمن أخحذت مهم » وبالبحث عن الفاعاين ومعاقبهه7© 

ولما توى محمد خلفه فى الملك أخوه يوسف ( اثالث ) » وكان سبينا طوال 
حكه بقلعة شلوبانية كما قدمنا م وذخل يوسي غرناطة .فل فم » واستقيله 
الشعب ياسة . وكان يتمتع خلال حسنة » ويعلق عليه الشعب آمالا كبيرة . وكان 
أول ما عنى به أن سعى إلى تجديد الهدنة مع قشتالة » فاستجاب بلاط قشتالة إلى 
دعوته فى البداية وعدت الهدنة بين الفريقين لمدة عامين . ولكنه لما سعى بعد 
مضى العامين إلى تجديدها أنى القشتاليون » وطدروا إليه الحضوع لقشتالة إذا شاء 
استمرار السلم» وأنذروه بإعلان الحرب » فرفض وأخذ فى الأهبة للقتال . وكان 
ملك قشتالة يومئذ خوان الثانى تحت وصاية أمه وعمه فرناندو : فا كادت تأممى 
المدنة حبى زحف النصارى على أرض غرناطة بقيادة فرنائدو الوصى » وضربوا 
الحصار حول مدينة أنتقيرة فى شهال غرنى مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة » 
وحاولت عانيه ار أن كل الخصار + رائولت بااصريان خسائر فادحة » ثم 
نشبت بن المسلمن والنصارى معركة كبيرة بجوار أنتقيرة » وبذل المسامون 
لإنقاذ المدينة المحصورة جهوداً رائعة 2 رلكنهم هزموا أخيراً واضطرت المدينة 
الباسلة إلى التسلم بم » فدخلها النصارى ( سنة 1511م ) وأسيغ بغ على فانحها فر ناندو 

من ذلك لين ابه عاب أحر: 6 . وعاث النصازى بعد ذلك في أراضى 
المسلمين . وأخيرا رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقد الهدنة مع قشتالة حقنا 
لدماء المسلمين » واجتنايا لاستمرار هذه المعارك المخربة » فارتضى بلاط قشتالة 
وعقد السلم بين الفريقين » على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مئات من 
الأسرى النصارى دون فدية . 

وف عهد يوسف ثار أهل جبل طارق » ودعوا ملك المغرب أيا سعيد المربى 
إلى احتلال الثغر لئغر » لاعتقادهم أنه أقدر على 1 ات التصارى » فبعث 
إلهم أبو سعيد أخاه عبد الله فى الحند تخلصاً منه » ولكن | بن الأحمر ماكاد يقف 
على هذه المؤامر حبى أرسل المدد إلى حاكم جبل طارق » واستطاع الغر ناطيون 
أن مبزموا المغاربة ى موقعة حاممة » وأسر زعيمهم عبد الله » فأكرم ابن الأحمر 
وفادته » م رده إلى المغرب » وزوده بالمالك وبعض الحند ليناهض أخاه > 


)١(‏ 810.173 رهقودعق عل عممءه© وأ عل ملأطعيق 


188 تت 
'فهرعت القبائل لتأبيده » واستطاع أن ينتزع الملك لافسه ٠ن‏ أغيه22 , 

ولما عقدت الحدنة بن مملكتى قشتالة وغرناطة » أخذت أواصر الس تتوثق 
بهماء وسادت بين بلاط غر ناطة و بلاط إشبيلية علائق المودة والاحترام المتبادل : 
ولم تشهك عرئاظة” من قبلعهداً كعهديوسف ساد فيه الوثام ببن الأمتين ا حصيمتين . 
وكانت غر ناطة يومئذ تغص بالفرسان والأشراف النصارى» تجتذهم خلال أمبرها 
وباء بلاطها وفروسها . وكانت حفلات المبارزات الرائعة تعقد بين الفرسان 
المسلمين والنصارى ى اا ور ونيا ارخ رسوم الفروسية 
الإسلامية » ويشهدها أمل وأء شرف العقائل المسلمات سافرات » وتبدو غرناطة 
فى تلك الأيام المفبودة فق أن وع الحلل وأبد ع الزي بنات9©, وكانت الأمة الأنداسية 
تتمتع يومئذ فى ظل ملكها الرشيد العادل 0 خاء والسكينة والأمن » ولكنها 
كانت تنحدر فى نفس الوقت فى ظل هذا السلم الحلب والآرف الناعم » إلى نوع 

من الاتحلال الخطر الذى يعصف عنعها وأهباء مها الدفاعية . 

1 السلطان يوسف فى سنة 8٠١‏ ه(1511م) بعد حك دام نحو تسعة 
أعوام » وكان أميراً راجحالعقل » بارع السياسة » عظم الفروسية والنجدة» محبا 
لشعبه » فكان حكه القصير صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة . 

د اكب 

وتوالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف » 
أو 0 ولده أبوعبدالله محمد الملمب بالأيسر. وكان أمي رأصارما سى" الحلالء متعاليا 
على أهل دولته» بعيداً عن الاتصال بشعبه» لايكاد . يبدو ف أبة مناضة عامة» وكان 
وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاتصال يشعبه وكبراء دو لته . وكان 
هذا الوزير النابه » وهو يومئذ زعم أعظ وأ شرف بوت غرناطة» يعمل بير اعته 
ورقة خلاله» لتلطيفحدة السخط العام على مليكه . بيد أنه كان بحاول أم راصعا 
ولابد لنا أن نقول كلمة و ف التعريف ببى سراج» وهم الدين يقترن اسمهممنذ الآن 
بحوادث مملكة غرناطة» والذينغدت سير تهم فيا بعد مب جه للقصص المغرق . 
فهم بنو سراج من أعرق الأسر الأندلسية العربية » ويرجع أصلهم حسما يشير 
)١(‏ السلاوى فق الاستقصاء ج ؟ ص 148, 


(؟ ) 2198 197 .م .111.لا زلتطز يفقهه© . وكذلك عل ملعم 1و1 : ممأممعلة عأسع نآ 
6 .م .!11 .لا (1906) 2042هوع0 


١١686 


المقرى إلى مذ حج وطىء من البطون العربية العريقة» الى وفد بنوها إلى الأندلس 
منذ الفتح » وكان منزلم بقرطبة وقبلى مرسية » بيد أنهم لم يظهروا على مسرح 
الحوادث فى تاريخ الأندلس إلا فى مرحلته الأخيرة أغق فى تاريخ غرناطة » 
وقدكانوا بغر ناطة من أعظم سادتها ء وكانوا أندادا للعرش والسلاطين7©. ومئذ 
عهد السلطان الأيسر نرى بى سراج فى طليعة القادة والزعماء » الذين يأخذون فى 
سير الحوادث بأعض نصيب . وقد كان حكم السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الاضطرابات والقلائل المتعاقبة . وى عهده ساءت الأحوال » واشتد سغط الشعب 
ول تجد محاولات الوزير ابن سراج لهدئة الأمور. وقامت ثورات متعاقبة » فقد 
فها الأيسر عرشه ثم استرده غير مرة ؛ وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات 
ويوازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائاً إلىمعون قشتالة ووحها . وسئرى 
فها يلى كيف كانت دسائس قشتالة ومؤامراتها حول عرش غرناطة فى تلك الفئرة » 
من أعظ العوامل فى اتحلال المملكة الإسلامية والتعجيل بسقوطها . 

' وق خلال حكم الأيسر المضطرب » كان النصارى يتربصون الفرص لغزو 
مملكة غر ناطة » فزحفوا علها فى سئة 81١‏ ه 1478م ) وتوغلوا فى أرجائها » 
وعاثوا فى بسائط وادى آش» فزادت الأمور ىغرناطة اضطراباء وازداد الشعب 
على الأيسر عغطاً » لأنه فوق غطرسته وتعاليه » لم يفلح فى رد العدو عن أرض 
الوطن ؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء » وثادوا 
بولاية الأمبر محمد بن محمد بن يوسف الثالث » وهو ابن أخى الأيسر. وفى رواية 
أنه ولده » ومحمد هذا هو الملقب ١‏ بالزغير» . وفر الأيسر فى أهله ونفرمن 
خاصته » وركب البحر إلى تونس مستظلا محماية سلطانها أنى فارس الحفصى . 

وجلس محمد (الزغير) أو أبو عبد اللهالصغير » حسما يسمى فى بعض الوثائقالر سعية 0 


)١(‏ دراجع نفح الطيب ج ١‏ ص ١8‏ حيث يشير إلى أل بنى سراج إشارة عابرة . وقد ذكر 
البعض أن بى سراج ينتمون إلى يوسف السراج » وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . ولكن 
إشارة المقرى الصر بحة إلى الاسم والمنبت تنى هذا التحريف فى الاسم . ويشغل بنو سراج الأساطير 
الإسبانية الى كتبت عقب سقوط غرناطة فر اغا كبير» ما يدل على ما كان لم فى غرناطة من عظيم الشأن . 
وسنعود إلى ذكر هذه القصص والأساطير فما بعد . وراجع المستشرق سيبو لد ق .ضدةا15'! عن .6م12 
تحت كلمة وععوممععمءطم 

0 راجع كتاب « وثائق عربية غرناطية » للمستشرق الفرناطى لويس سيكودى لوثينا » 
وقد وردت ف الوثيقة رقم ١9‏ ( ص 4٠‏ ) إشارة إلى « دنائير من ضرب السلطان أب عبد الله ب 


حاكة ال 


على عرش غرناطة . وكان أميراً بارع الخلال » وافر الفروسية » يعشق 
الآداب والفنون » وكان نحاول اكتساب محبة الشعب » بفيض هن الحفلات 
ومباريات الفروسة » ولكنه لم يوفق إلى إخاد الدسائس والفئن المستمرة . وكان 
ل ل ل ل ا 
واستئصال نفوذهم القوى المتغلغل فى أنحاء المملكة ؛ وغادر يوسف بن سراج 
غر ناطة ع عاد حار عن السنادة والفرسان من أفراد أسرثه» تفاديا كع «الزغير» 
وبطشه » وسار أولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ماتجئاً إلى حماية ملا 
قشتالة خوان الثانى » فرحب كم وأكرم وفادهم . واتفق يوسف بن مداع ع 
ملك قشتالة على العمل لرد السلطان الأيسر إلى العرش . واستدعى الاقسر هن 
تونس فلبى الدعوة » وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من ال وا له 
ملك قشتالة» ونزل الأيسر فى عصبته فى ثغر ألمرية» حيث استقيله الشعب #فاوة » 
ونودى به ملكا . وى الخير إلى الْر غم و فأرمل بعض قواته لمقاتلة الأيسر والقبيض 
عليه ؛ ولكن معظ جنده انضموا إلى الأيسر ؛ وسار الأيسر بعد ذلك إلى وادى 
آش حيث يحتشد أنصار م26 ثم زحف على غر ناطة فى قوة كبيرة #ورائ عمك 
الزغعر أنصاره ينفضون من حوله تباعا » بيك أنه امتنع قى عصبته القدلة بقلعة 
الحمراء» معتزما الدفاع عن ملكه . ودخل الأيسرغر ناطة» واستقبل بعماسة وأعان 
ملكا » وحاصر الحمراء بشدة فسلمها له أنصار الزغبر »وف رواية أن الأيسر 
قبض على الزغير وقطع رأسه » وقبض على أولاده وأهله » وى رواية أخرى أنه 
قبفى غليه» بو اعتقله هو وأعاو: الأمر أيا ل سن على بن يوسف فى قفلعة شلويانية 
الحصينة وهى ين الدولة اأرسم ىن عهد بى نصر . وهكذا انبت مغامرة الزغعر 
على هذا النحو الموسى بعد أن حكم عامين وبضعة أشبر ( سنة ١17٠‏ 0ل 


ونظم السلطان الأيسر الأمور ء وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة » 


ت الصغير» . والواقع أن «وزغير » هى النطق العاى الأندلسى لكلمة « صغير »: اه .ممنا5 : مط 
5 .م .1 .املا وعطوعه .0164 وذكر كوندى أن الزغير «أتوه معناها السكير : : 06ناه© 
2 .م .11 .لا .قاد 

210 1لا ءلا ب.لأطزئ 6قلهم» : 8122 121 .م .111 .لا رنللط1 : ممأموعاة عأمع ألما 
8185 184 .م ورجع أيضاً مقال الاستاذ سيكودى لوثينا المعنون هالناقه© »06 3088م35© 5شآ 
1 مهسة كك ده 08203 قتأاوم» المأشور فى نجلة معهد للدراسات الإسلامية ممدريد ( النمجلد 
الرابع ) ص ١٠م‏ . 


اأا8ؤأه 


صوارة رسالة وجهها السلطان أبوعبد الله الأيسر إلى قادة وأشواخ حصن قمارش بوجوب اليقظة 

والحرص على الدفاع عنه مؤرخه فى شعبان سنة١‏ م ه ( ١478‏ م ) » وأوردها المستشرق ر ميرو 

ى رمالته عولط عارم© ول عل وعطويق ومأمعتويعه2 ٠‏ منقولة من مجموعة هرناندو 
دى ثافرأ 28128 ع0 .114 


.ةا م 


وأرصل إلى ملك قشتالة خوان الثانى فى تحديد الهدنة » فبعث إليه سفيره كونثالث 
دى لونا واشترط لتجديدها أن يؤدى الأيسر ما أنفقه بلاط قشتالة ى سبيل 
اسئرداد عرشه » وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية ضخمة اعترافاً منه بطاعة 
قشتالة» وأن يفرج عزسائر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأيسر 
وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا نفيسة 
إلى أن “فارس الكقعن لان ترس وال تلطاة فادن فيه اطق .بن عبان 
المرينى يرجو كلا مهما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة » فوعد كلاهما 
بتحقيق رغبته . وماكادت تنتهى الفتنة الداخلية التىكانت يومئذ ناشئة ى قشتالة» 
حى أغار القشتاليون فى قواتهم من قرطبة وجيان وإستجه على أراضى المسلمين ؛ 
وقصدوا إلى احواز رندة » فهرع الأيسر إلى لقائهم ( واستطاع أن يردههم فى 
البداية » ولكن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه فى قوات كبيرة » وزحف على 
حصن اللوز وأرشدونة » وعاث فى تلك المنطقة »ثم عاد إلى قرطبة ومعه كثير هن 
السبى والغنائم (7قام). 

وف أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة » متوجسا من مسر الحوادث فا : 
وتقالت الفين الذاكيلة قد حادث تر بانقلاباة جدردة :ا وغدا عرش غرناطة مرة 
أخرى يضطرب ف بد القدر ؛ وانقسمت المملكة الإسلامية شيعاً وأحزابا متنافسة 
متخاصمة » وألنى النصارى فرصتهم السائحة لإذكاء الفتنة » وبسط سيادتهم على 
مملكة يسودها الضعف والتفرق . وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمى 
إلى بيت الملك عن طريق أمهء هو أبو الحجاج يوسف بن المول . وكانت أمه ابنة 
للسلطان محمد بن يوسف بنالغى باللهء وأبوه ابن المول من رزراء الدولة النصرية : 
ودبرت مؤامرةجديدة لخلع الأيسر. وكان يوسف أميراً قوياء وافر الثراء والهيبة» 
وكان ٠لك‏ قشتالة » خخوان الثانى » يعسكر يومئذ يحيشه على مقربة من غر ناطة » 
يتتبع سير الحوادث » ويرقب الفرص . فقصد إليه يوسف » وطلب إليه العون 
على انتزاع العرش لنفسه » وتعهد بأن محكم باممه ونحت طاعته » فلبى ملك قشتالة 
دعوته » وعمّد معه يوسف وثيقة بالمحمضوع 2 بقرر فها أنه من أتباع ملك قشتالة 
وتخخدامه )» وأنه إذا حصل على الملك » ذإنه يتعهد بتتحرير جميع الأأسرى النصارى » 
وبأن يدفع ملك قشتالة جزية ممنوية قدرها عشرون ألف دينار من الذهب» وأن 
بعاونه يألف وخحسواثة فارس محاربة أعدائه صواء أكانوا نصارى أومسلمين 2 


ب680ا سس 


صورة للجائب الأيسر من معاهدة التحالف و الخضوع الىعقدت بين يوسف بن المول ( يوسف الرابع ) وخوان الثانى ملك قشتالة » 
وفوقه بضعة أسطر من النص القشتالى المعاهدة . وهى مؤرخة فى حمادى الأولى سنة ه "م ه ( يناير ؟ 18 1م) ومحفوظة بدار 
لغفوظات العامة 5135688 46 [ننعمءقت والطععة برقم 11-134 .8 ,5 


56اه- 

وأن بحضر جلسات مجلس الكورتس ( مجلس النواب القشتالى ) بنفسه إن كان 
منعقداً جنوب طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أو ذوى قرابته إن كان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طوال أيام حكمه 
وأيام أبنائه » وبأن يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى » وألا يحمى 
من يلتجىء اليه من أعدائه . ووقع مشروع هذه المعاهدة بين الفريقين فى السابع من 
لمحرم سنة "1م ه(15 سبتمسر سنة 1431م ) ونفذت على الأثر » إذ أرسل 
ملك قشتالة » جنده فغزت مرج غرناطة » وسار الأيسر على رأس قواته والتى 
بالنصارى فى بسائط إلبيرة » ونشبت بن الفريقين موقعة شديدة » ارتد الأيسر 
على أثر ها منهزماً إلى غرناطة . أما يوسف فقد استطاع بمؤازرة النصارى أن يستولى 
علىعدة قواعد اعبر فت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحه ن اللوزوغيرها . وأعلن 
لك قفتالة امازه لل يوسسق وتوفى بهاملكا + وسار يوسق بعد ذلك ى قوراته 
إلى غر ناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل » 
ووخل حوة روست العاصمة» ونادت بطاعته معظ الحهات» وانفض الأشراف 
من حول الأيسر بعد أن رأوا خسران قضيته » فاعتز م الأيسر أمره وحمل أمواله 
وغادر غر ناطة نى أسرته ونفر من خاصته» وقصد إلى مالقة الى بقيت على طاعته » 
ودل يوسف بن المول الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك فى أول يناير 
سنة 1487م . 

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد لملك قشتالة عهد الحضوع » فوقعه باعتباره 
سلطان غر ناطة فى 7١‏ حمادى الأولى من نفس العام 30 يناير سنة 14817 م)02©. 
بيد أن حكه لم يطل إذ كان شيخاً مريضاً » فتوق بعد سنة أشهر لم يفعل خلالها 
شييئاً سورى اعتّرافه بطاعة ملك قشتالة » وهو ماكانت تسعى إليه قشتالة داتما مذ 
قامت مملكة غرناطة . ش 

ومن المدهش أن نجد تمائلا غريبا بن نصوص العاهدة الى عقدها محمد 
ابن الجر موسس مماكة غر ناطة با لحضوع لفر ناندو الثالث » وبين عهد الحضوع 
للذى وقعه يوسف بن امول » والذى قطعت به قشتالة أكر خطوة فى سبيل نحقيق 


)١(‏ 11-129 .2.5 رمقعممسراة عق أدعدء0 ملتلطءءق . وقدحصلنا على صورة فتوغر افية 
لمذه الوثيقة بنسختها العر بية والقشتالية » ونشرنا النصين فى محث ظهر ى صصعيفة المعهد المصرى 
للدر أسات الإسلامية مدزيد ( املد الثانى- 19804 ). 
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أمنيتها القديمة . والواقع أن هذا العهد المؤلم كان أشنع ما انبت إليه الحلافات الداخلية 
ارون الأهلية فى مملكة غرناطة فى تلك الفتّرة الدقيقة من حيانها . 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف ٠‏ اتفةةت الأحزاب كلها على رد الأمر 
السلطان الأيسر » فجلس على العرش للمرة الثالثة » وبادر بالسعى إلى عقد | 
مع ملك قشتالة » فعقدت الهدنة بين الفريقين لمدة عام؛ ولكن القشتالين ما لبثوا 
بالرغم من عقّدها أن أغاروا على أ راضى غر ناطة الشرقية » فردهم الملموة بقيادة 
الوزير أبن عبد البر ر زعم بى سراج ؛ ثم هزموههم ثانية عند مدينة أرشدؤة + 
وقتل وأسر ماكر (98مه-198١1م).‏ 

وف العام التالى سار ااسلطان الأيسر لقتال القشتاليين ؛ فى أحواز غرناطة 
ووادى آش» وهزمهم غير مرة ثم عاد النصارى فأغاروا على بسطة ووادى آش » 

واحتلوا بعض الحصون والقرى امحاورة : وزحفت قوة ة كبيرة من النصارى 

بقيادة حاكم لبلة » على ثغر جبل ارق » ولككن أهل الثغر باغتوا النصارى 
وعزموم) وقتل قائدهم وكثير ممبم ( ه1185 م) . ثم نشبت بعد ذلك 
بن المسلمين والنصارى موقعة أخرىي .على مقربة من ٠‏ كازورلا » أصيب الفريقان 
فنما خسائر فادحة » وانهت بنصر المسلمين » ولكن قائدهم الفارس ابن سراج 
وهو ولك الوؤيز الشنايق © مدقط تقتلا فن- الموقلة » فحزنت غرناطة لفقده + وقد 
كان حلب الشعب الغر ناطى بظرفه وبارع فروسته90© , 

و ا استمر الصراع بضعة أعو ام بالا بين المسلمين والتصارى . ولما رأى 
' النصارى كبرة خسائرهم وعقم محاولاتهم لاوا إل السك حينا . وأرسل الساطان 
الأيسر فى أواخر عهده 7 مصر فارة يرجو فنها سلطان »صر الإنجاد والغوث 
لما رآه من اشتداد وطأة النصارى على أراضى ملكته .اؤقة النيت: إليناا رواية 
مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة0© » كما أشارت إلمها التواريخ المصرية . 
وهذه أول مرة نتجه فها مملكة غر ناطة إلى الاستءجاد عصر »؛ وقد كانت حى ذااك 
الحدن جه دائماً "إلى ملوك الغدوة : وقد زايا كيت لبث بنو هرين عصراً ملاذ 
)1١( ٠‏ 147-150 .م .111 .لا زر فأطتتع. هعلق عأمعسلمآ | 

)١(‏ عثر مهذه الأوراق ا#طوطة صديئى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى بعض #فوظات 
مكتبة مدريد الوطنية ؟ ونشر نصها ضمن تحث عنوانهو سفارة سياسية من غر ناطة إلى القاهرة ىالقرن 
التاسع المجرى 6 وذلك يمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ( المجلد المادين. عثر . الحزء الأول 


: 1 
-أنداس‎ ١ 


لكات 
غرناطة » وساعدها الأعن حين اللخطر الداهم . ولكن الدولة المرينية » كانت 
قد دخلت يومئذ فى دور انحلالها » وخبت قواها الى انسابت مرارا إلى شبه 
الحزيرة » ومن ثم فقد وجه. سلطان غرناطة صرخه إلى مصر . وتضع الروايات 
المصرية تاريخ «هذه السفارة فى رجب سنة 4 85ه » وهو يوافق شهبر ديسمير سنة 
6 م. ولكلها تضطرب فى ذكر اسم سلطان غرناطة » فيسميه المقريزى 
« الغالب بالله عبد الله بن محمد بن أن ايوش نصر )» ويسميه السخاوى ( عبدالله 
ابن محمد بن نصر»7©. وى رأينا أنْ المرجح أن هذه السفارة صدرت عن السلطان 
أى عبد الله محمد بن يوسف أى السلطان الأيسر» لأنه حكم حى أوائلسنة 1541 م: 
وهناك احيّال بأن يكون مرسلها هو خلفه الثائر عليه السلطان محمد بن نصر بن 
محمد الغنى بالله وهو المعروف بالأحنف حسما نذكر بعد » ولعل خبر هذا 
الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حين وصل السفراء الغرناطيون إلى القاهرة » 
ظ وقد كان وصولم إلبها ف نفس التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة » 
وهو هما يرجح كون السلطان الآيسر هو مرسل هذه السفارة . 

وعلى أى حال فقد وصل السفراء الغرناطيون وعددهم أريعة > كا ستفاذ 
من الرواية انتخطوطة المشار إلها » فى شبر رجب سنة 844ه » وقدموا كتاب 
سلطالهم إلى سلطان مصر » الظاهر جقمق » وفيه يطلب الإنجاد من مصر. وقد 
رد سلطان مصر بأنه سوف يبعث إلى « ابن عمان » أعنى إلى سلطان قسطنطينية » 
بأن ينجد الأندلس ء ولا أكد السفراء الغرناطيون أنهم يتوجهون بصرحهم إلى 
مصر » اعتذر السلطان بأن بعد الشقة حول دون إرسال الحند إلى الأندلس» فطلب 
السقراء عندئذ أن تساهم ال بالمال والعدة » فوعدتم السلطان بذلك . 

وقدم السفر اء الغرناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفخار المالى والأنجبار 
الغرناطى » ومن ثياب اللحز الأندلسية » فاستحسها السلطان » وفرقها بين مماليكه 
و.حشمه وأهله . ولسئا نعردف شيئاً عن نتيجة هذه السفارة ولا عن ع عودة 
السفراء الأندلسين إلى غرناطة » لأن الرواية امخطوطة تنهى بوصف رحلة هؤلاء 
السفراء إلى الحجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة » وتقف عند وصف كاتبها 
للبقاع المقدسة غ بيد أننا نرجح أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . 


)١(‏ الأول ف كتاب ٠‏ السلوك فى دول الملوك ٠‏ . و الثافى فى كتاب ٠‏ الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع » . 
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ولكن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعجة . ذلك 
أن السلطان الأيسر بالرغى من حسن بلائه ضد النضارئ لم يحسن السيرة فى الداخل » 
واضع لق أحداي لعفب روكاد ارين من خصومه من السادة الفرسان يلوذ 
1 محماية ملك قشتالة » وعلى رأسهم الأمر يبوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف 
الثاى » 'وابن عم الأيسر ؛ وهو المعروف ف التواريخ القشتالية « بابن إسماعيل » 
وذلك لآن اسبه ينب إلى السلطان أى الوليد إسماعيل الذى تولى العرشسنة17لاه . 
وكان ثمة فريق آخر من الزعماء الناقمين فى ألر ية يناصر الأمير محمداً بن نصر , و 
حم الع باتددوهى المعروفه بالانضست . وكان الأحنف قد نجح فى دخول غر ناطة 
سراً مع لفر كبير م 3 امار و أخيد يعمل على إذكاء الفتنة . فلا آنس سنوح 
الفرصة » ثار فى عصبته واستولى على الحمراء والحصون امخاور لا »؛ وقبض على 
الأيسر وآله وزجهم إلى السجن » وثادى بنفسه ملكا : وذلك فى أوائل سنة!44١‏ 
أو أوائل سنة ١447‏ م » .حسما تدل على ذلك وثيقة عربية » هى عبارة عن خطاب 
موجه منه إلى ملك قشتالة ى شهر ذى القعدة سنة 845 ه (مارس ١55‏ م). 
يشير فيه إلى بعض المشاكل القامة بين البلدين » ويطالب بإطلاق سراح سفيره 
المعتقل فى قشتالة0© , | 

ولكن الفتنة لم تدأ ولم تستقر الأمور. وكان يعارض ولاية الأحنف فريق 
قوى من الزماء والشعب » ويتزعم هذا الفريق المعارض الوزير ابن عبدرالبر زعم 
بى سراج . وكان يقم فى حصن مونى فريو فى شمال غرنى غرناطة؛ ويؤيد ولاية 
الأمر يوسف ( ابن إسماعيل ) المقم ق بلاط قشتالة و عض قليل حبى سار 
هذا الأمر ر من إشبيلية إلى غرناطة ومعه سرية م: ن الفرسان النصارى أمده مها ملك 
قشتالة و الخلا أن ابن إسماعيل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف » واحتل 
الحمراء. وحكم مدى أشهر قلائل . ولكن الأحنف عاد فتغلب عليه واسترد عرشه 
(أوائل سنة ١445‏ م) . ورد السلطان الأحنف من جانبه بأن غزا أراضى قشتالة 
رفاح قلعة بى ريل وتلفة ابن سلامة » وقتل من فيهما من النصارى (1455١م)‏ 
وسير فى الوقت نفسه جزعاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن إسماعيل » وانهز د الآاحيت 
فرصة الحلاف القام يومئذ ببن أراجون وقشتالة» فأرسل إلى ملك أراجون يعرض 

)١(‏ نشرنص هذا الحطاب مع صورته الفتوغرافية فى كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بثى نصر 
( المنشور يعناية معهد فراتكو بتطوان ) ص 5/ا-8لا. 
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محالفته ضد قشتالة» ونفلى هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية 
أراضى مرسية » والتى بالقشتاليين قرب جنجالة وهزمهم هزعة شديدة (1550م) 
ثم عادت قواته تكرر الإغارة والعيث فى أرض النصارى وتشغل قواتمم . وكان 
ابن إسماعيل ب بم أثناء ذلك فى حصن مونتى فريو » وقد أقرت بطاعته بعض البلاد 
والخصون لحارة . وهكذا د ' نطاق النضال » وعصفت ار ب الأهلية من 
جهة » وغزوات النصارىئ من جهة أخرى بقوى غرناطة . وكان السلطان الأ 
بالرغ من عز مه وقوة نفسه» هر ضكري اشع طلغ نوكسو وغل وكانت 
معظل الأسر الكبيرة تعمل 0 لا لفاك عن رطعه وعدواته #وفكنا نبا 
الحو لانقلاب جديد . وهنا محيق الغموض بولاية العرش الغرناطى ويحتلف القول 
فى شأنها را 0 
الفئرة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل » ومن ثم فإن جل اعهادنا هنا 
على الروايات القشتالية . وق بعض هذه الروايات أن ملات قشتالة عاد بعد أن وى 
خلافه مع أراجون إلى التدخل فى شئون غرئاطة » فزود ابن إساعيل ببعض 
قواته ».وسار الأحنف لقتال منافسه » ونشبت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة 
معركة شديدة » انيت مز بمة الأحيث وفراره 3 ودخل ابن إسماعيل غرناطة 2 
وجلس على العرش » “وكات للف ف م 16م . وق بعض الروايات الأخرى 
أن السلطان الأحنف استمر قف الحكم حى سنة 1488م . ثم خافه ى الحكم 
الأمر سعد بن محملك ححفيد السلطان يوسف الثانى » واستمر قف الحكم ا 
أعوام م عزل ف ملة ١:57‏ م2 وأعيد السلطان ‏ يوسف الخامس. 
(ابن إساعيل ) » وحكم حى أواخر سنة*14517ه0©, 

وكان السلطان ابن إسماعيل أمير أعاقلا حازما عادلا » محبا الإصادج والأعمال 
الإنشائية » فعكنل على ضبط الو وتوطيد الأمن » وإقامة الأبنية وخصين 
القواعد والتغور . وكان فارسا بارعا يشرك بنفسه أحرانا فى مباريات الفروسة . 
ولأول عهده أرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى يوكد طاعته » وساد السلمافترة 
قصيرة بان المسلمين والنصارى . ولكن خوان الثانى توق بعل ين قلائل « 
وأخيلقة ولده هترى. الرابع » وأى ابن اسماءولى أن يعبر ف محماية مللك قشتالة 


5» .م .1!! .لا زفاطط: كقههت : وراجع أيضاً هونا : همععها عل‎ 2018:6902 )١( 
5 (1.ء:78 ,آالاء؟ .املا ومأقلصةقلة) وو مواد و10 عل مأعواوا1؟ هاه مفاعق 1كناء‎ 
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الحديد : محاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه» وأن يوطد مركزه ؛ وسير 
بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضى القشتالية » وأصر ملك قشتالة 
من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته » واعتزم أن يتابع الضغط 
على المملكة الإسلامية الصغيرة دون هوادة » فسار إلى أراضى غر ناطة ق.جيش 
ضحم وعاث. فا ؛ واننسف الأروج والصيع » وقتل وسبى من أهلها جموعا 
كبيرة » وليه المسامون فى قوات صغيرة انزلت بجيشه .خسائر كبيرة . وعاد 
القشتاليون ؛ فى العام التالى إلى عيتهم ارام المسلمين » ؛ وغزا المسلمون منجانهم 
منطقة جران و اوقعوا هنالك بالنصارى » واستمرت هذه المعارك مدى محين سيالا 
بن الفريقن. وكان النصارى قد استولوا فى تلك الفترة المضطرية من حياة المملكة 
الإسلامية » على عدة من القواعد والثغور الإسلامية » بعضها اختيارا بتنازل 
سلاطين غرناطة والبعض الآخر بالفتح . وكانت أعظر ضربة أصابت مملكة 
غر ناطة فى عهد السلطان ابن إسماعيل» قوط ثغر جيل طارق فى يد النصارى . 
فى سنة 14517 م (/857 ه) سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق مدينا 
سيدونيا » واستولت عليه بطريق المفاجأة . وكان سقوط هذا الثغر المنيع فى يد 
اانصارى » أول خطوة ناجعة فى سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة المغرب: 
والحول دون قدوم الأمداد إلها من وراءٍ البحر . 

على أن خطر الفورات الإسلامية القوية فيا وراء البحر » كان قد نخبا منذ 
بعيد » وأخذت دولة بنى مرين القوية نيجوز مرحلة الإنحلال والسقوط » وكان آخر 
ملوكهم السلطان عبد الحق » قد خلف أباه السلطان أبا سعيد المرينى فى سنة"71م/ه 
١5١‏ ١م‏ . وق عصره ساد الاضطراب والتفكك فى أنحاء المملكة» واستيد وذرة 
بحي بن حى الوطاسى بالدولة . وكان بنو وطاس يأتمون إلى بطن من بطون 
1 مرين » وينافسؤنهم فى طلب الرياسة والملك » فلما اشتدت وطأ هم على' 
السلطان عبد الحق» بطش ود وقتل معطم رؤساتهم ؛ وف مقدمهم وزيرة عي 
ونا البعض نم وتفرقوا فى ختلف الأنحاء ا الحق زمام دولته إلى المبود 
فبغوا وعاثوا ثى الدولة؛ وغضب الشعب على مليكه, واضطرمت الثورة» وول 
عبد اميق وقتل مه 1555م) ؛ وانبت عصرعه دولة بى مرين بعد :أن. 
عاشت زهاء مائنى عام ؛ واستولى على تراث بنى مرين وملكهم : بنو وطّاس 
خخصومهم القدماء » واستطاع _زعيمهم محمد الشيخ أن يستولى على فاس فى سنة 
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امه 14901 م2 © وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة » برد أنما لم تكن 
من المنعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور الشف إلى الآندلمن :4 ىق سبيل 
الجهاد والنحدة + آسوة ما كانت تعمله دولة ببى مرين القوية الشامحة . 

وهكذاكانت الأمة الأندلسية تشعر بأنها أضحت فريدة » فى مواجهة عدوها 
القوى» دون حليف ولا ناصر. وم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه النضال» د 
من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعبّر اف بساطانه » وتأدية الحزية اغتنام 
للمهادنة والسام . وكانت مملكة غر ناطة نجوز فى هذه الأونة العصيبة ذاتها مرحلة 

من الاضطراب الداخلى » وكان من أهم أس.باب هذا الاضطراب الخطر» اضطرام 
المنافسة بن ابعر ش وبين الأسر النبيلة القوية » مثل بى راج وبى ا 
الثغرى وغير م 9© 2 واضطرام المنافسة فها بين هذه الأسر القوية ذاتها ». وغلبة 
نفوذ النساء فى البلاط . وكان من أ ثر ذلك أن حدثت فى سنة ١557‏ 0 ة خطرة 
من جراء محاولة السلطان ابن إسماعيل أن يقغضى على نفوذ ببى سر سراج أقوى هذه 
الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم9© . ومعأن 
غر ناطة تمتعت زايا المدنة الحادعة الى عقدما مع قشتالة لمدى قصير » فقد كان 

من الواضح أن المملكة الإسلامية كانت تتحدر سراعاً إلى «تصير ها اللحطر » 
ل الإنحلال الأخير : 


(1) راجم الإستقصاء ج ١‏ ص 8م4١‏ و٠٠1و1ه1او60ا.‏ 
(؟) بنوأضحى أبنو ضحومن سادة غرناطة » وقد ذكرهم ابن الخطيب فى الإ-أ عل مع من 3 كر. 
من الأسر الغرناطية » و لكنا لم نعثر فى الرواية الإسلامية على أية إشارة تلؤّضوءا على أصل بنى الثغرى 
- الذين يسمون فى الرواية النصرانية (وزمع26) . ويقول المستشرق الإسباق جاينجوس مثر جم نفج 
الطيب إن التسمية الفرنجية هى تحريف لكلمة الثغريين وهم الذين نزحوا من أراجون أو الثغر الأعلى 
( ملكةسرقسطة)إلىغر ذاطة بعدسقوطه ى يد التصارى.؟1.لا رصزةم5 10 0 م ) 
(©8101 15 .ص .نهآ زم#طسوطلاق 8 541 .م. وقد كانت كلمة الثغرى فيما يميه أو لقبا لكثير 
من الأسر النازحة من الثغر الأعلى ( أراجون ) إلى تاف أنحاء الأندلس ولا سيما منذ القرن السادس 
ال مجرى. ولذا نجد عدداً من الزعماء يحملهذا اللقب (راجع الحلة السيراء لابن الأبارص 5110و8١5)‏ . 
على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الآسرة 00 الحقيق وإنما ينصرف إلى الصفة والشبرة 
وهنالك ما يدل على أن آل الثغرى كانوا من البر بر ومن قبيلة غمارة ؛ وقد كانت لم كا سثرى مواق 
مشبودة فى حرب غرناطة الآأخيرة . 
(+) يرى المستشرق جاينجوس أن منافسات بنى سراج وبئى الثفرى » كانت من أه, أسباب 
التعجيل سقوط غرناطة 315 .م .1 ملا لاط زومعهقتزة0 
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ولم مض قليل على ذلك حى وقع انقلاب جديد فى ولاية العرش الغرناطى . 
ذلك أن الأمر سعدا عاد فهاجم الحمراء مع أنصاره وانتزع العرش لنفسه (458١مع‏ 
وفر ابن إسماعيل وخصوم السلطان الحديد . وهنا تلى الرواية الإسلامية بعض 
الضوء على ماتلا من الحوادث فى غرناطة » وهذه الرواية هى رواية مرخ ورحالة 
مصرى زار المغرب والأندلس فى هذه الفترة » هو عبد الباسط بن ليل الجن » 
دوما فى مؤلفه المسمى « كتاب الأروض الباسم فى محوادث العمر والثر جم اللو 
وهو نحدثنا عن بعض أخبار الأند ل ن الى سمعها أثناء زيارته للمغرب ثم بعد ذلك 
أثناء زيارته لغرناطة (سنة ١م‏ ه) ء ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث قى 
مبى 51م ءلامه ؛ ثم يستطرد فا بعد فنروى نا ما سمعه من أخبار الأندلس 
حى سنة 81م ه(485١1م).‏ 

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة /8537ه (14517اس 
وإنه ماكاد مجلس على العرش حى ثار عليه ولده أبو الحسن بتحريض ببى ا 
وأخرجه عن غر ناطة وامتلكها ؛ فسار سعل إلى مالقة ؛وحكم أبو الحسن ٠‏ مكانه . 
وى العام التالى أعبى سنة 858ه ء لما اشتد ضغط النصارى 0 الأنداس » عاد 
أبو الحسن ن فعقد الصلح مع أبية: © وأطلق سراحه » واختار سعد الإقامة فى ألمرية 
فل يعبر ضي وله » ليث أناو توق اق فى أواخر هذا العام » وعندئذ نخلص العرش 
لأى الحسن . 

ولكن حدثت نت بعد ذلك منازعات حول ولاية العرش يان أى الحسن » 
وأخيه أى الحجاج يوسيف 4 وم بلته هذا المزاع إلا بوفاة بوسف بعك ذلك بال 

ويذكر لنا الرحالة. أنه قابل السلطان أبا الحسن حمراء غرناطة فُْ أواغق 
حمادى الأولى سنة 8107١‏ ه ( ينابر سنة 1455م)0© . 


728 8 729 تحفظ نسخة مخطاوطة وحيدة من هذا الكتاب ,مكتبة القاتيكان الرسولية برقمى‎ )1١( 
؛ وهى ف مجلدين» الأول يقع فى 4 ؟ ورقة كبيرة» والثان ق ورقة . وترد أخبار الأندلس‎ 8. 
. . مبعثرة فى حوليات المحلدين المتوالية‎ 
(؟) نقل العلامة المستشرق الأستاذ 1/148 6.4113 ما ورد فى كتاب عبد الباسط عن أخبار‎ 
11 الأندلس » ونشره مجتمعاً فى مقالعنوانه : ذلك 1لومعءعء أعه 1463-66 اعه 212مم:0 عل ممعءه‎ 
1380تأعء ممع تزع دؤلا هن روذلك مجلة الاندلس (11 .عئة#-1.1-1933املا قساهممة-اه)‎ 
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وهذه النبذ القليلة التى يقدمها إلينا الرحالة المصرى » تلق ضوءاً حسناً على 
-حوادث مملكة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حياتها . 

* 2 «+ 

وى ذلك الحين بالذات استولى محمد الفاتح عاهل الثرك العمانيين على 
قسطنطينية ( سنة *158م) واممار هذا الصرح لمنيع » الذى كان نحمى أوونا 
انصرانية من جهة الشرق » من غزوات الإسلام » وانساب ثيار الفتح العمانى إلى 
جنوب شرق أورباء يكنسح فى طريقه كل مقاومة؛ وروعت أوربا 5 نصرانية لهذا 
الحطر الحديد الذى مهدد حريتها وسلامها » وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جديد بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدى فى اسبانيا النصرانية» .حيث كانت مملكة 
غر ناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء تمثل صولة الإسلام القديمة فى اسبانيا 
وقد تغدو ى الغرب نواة لهذا الحطر الإسلائى الداهم » الذى بدت طلائعه فى 
الشرق على يد الغزاة الك » ومن ثم فد كان طبيعيا أن تجيش اسبانيا النصرانية 
بفورة صليبية جديدة » وأن يذكى هذا الحطر الحديد» اههامها بالقضاء علىمملكة 
عونائه باوبالر ع مانت صزره اكه غر ناطة يومئذ من فين داخلية » وماكان 
يفت فى قواها من عوامل الإنملال السيامى والاجماعى » فقّد كانت تعتتر دايا 
فى نظر اسبانيا النصرانية 0 داخلياً له خطره . وكان أشد ما شاه اسبانيا 
النصرانية أن تغدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الإسلامى تنساب من 
وراء البحر » كما حدث فى الحقبة الأخيرة غير مرة . والحقيقة أن حياة هذه 
المملكة الإسلامية الصغيرة » قد استطالت أكثر مماكانت تقدره اسبانيا النصرانية . 
وكانت ملكة قشتالة ى تلك الآونة بالذات تشغل بمنازعاتها الداخلية » ومضى زهاء 
ربع قرن آآحر قبل أن تتحد اسبانيا النصرانية فى مماكة قوية موحدة . وقد كانت 
خلال الأحداث التى توالت علها فى تلك الفئرة » نجيش دائماً بنزعتها الصليبية 
المأثورة . فلما تحققت الوحدة واستقرت الأحوال واجتمعت الموارد » أخحذت 
فرصة القضاء الأخر على المملكة الإسلامية الصغيرة ة » تبدو للحصيمتا القوية 
اسبانيا النصرانية » فى الأفق قوية سانحة . 


افصلا ناح 
تاريخ اسبانيا النصرانية 
منذ قيام مملكة غرناطة حبى انحاد مملكتى قشتالة وأراجون 
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ف عهده . ولاية خوان الثاق والوصاية عليه . ضعفه 00 . فرناندو ألوصى يدعى لولاية عر شأر اجون. 
الصراع بين خوان والأشراف . الهادن بين قشتالة وغرناطة . ولاية هئرى ى الرابع . اضطراب الأحوال 
فى عصره . استيلاء القشتاليين على جبل طارق . بيدرو الثالث 0 راحوؤة .لاع خوك عرش ثايل . 
افتتاحه لصقلية . ألفونو الثالث . ضغط النبلاء عليه . خامى ااثانى . الاستقرار فى عهده . ألفونسو 
الرابع . طغيان النبلاء و امتياز انهم . بيدرو الرابع . الحرب الأهلية بين العرش و النبلاء . استيلاء بيدرى 
عل الحزائر الشرقية . استرداده لصقّلية . ولاية خوان الأول . ولاية مرتين الأول . الصداقة بي نأراجون 
وغرناطة . وفاة 0 صاحب أنتقيرة على العرش . حكمه المطلق ود اعدو 
الخامس . افتتاحه لمملكة نابل . خوان يحكم أراجون . ازدهار ملكة نابل . ولاية خوان الثافى 
لعر ش أ راجون . الحرب الأهلية ى 1 7 001 دين أراجون وفرنسا . وفاته وولاية ولده فرناندو. 
عود إلىتاريخ قشتالة . النزاع حول العرش بعد وفاة هثرى الر اببع . أخته الأميرة إيسابيلا . قصة زواجها 
من فى اندو الأرجونى . معارضة أخها هنرى . موافقتها على هذا الزواج . شروط الزواج وعقده . 
إعلان ولاية 550 عقب وفاة اغيا . خوانا ابنة الملك هترى . مشروع زواجها من ملك البرتفال ٠.‏ 
غزو ملك المرتغال لقشتالة . ارتداده وفشل مشروعه . ارتقاء فرئائدو عرش أراجون . اتحاد ملكى 
قشتالة وأراجون . اسبانيا النصرانية الموحدة . فرناندو الكاثوليكى وصفاته وخلاله . إيسابيلا 

الكاثو ليكيد وصفاها وخلاها . | نحلال ملكة غر ناطة . عزم فر نائدو و ايسابيلا على القضاء علها . 


١‏ قشتالة 
لما توق فرناندو الثالث مللك قشتالة و فق شهر مايو سنة 1781مء خلفه فى الملك 
ولده الفو هق العاشر الملقب 8 لعالم أو الحكم 10طة5 81 لشغفه بالعلوم والآداب 


با هل/اا مس 


حسما أشرنا من قبل . وشغل ألفونسو بالشئون والإصلاحات الداخلية » ولاسها 
إلى تشريعات كتهو تت مع تلوراته» لقع لاد 1ط شذوذ ق 0 
ونحد من طغيان الأشراف والسادة» وتلطف من حدة التنافس والبغضاء بن الطوائف. 
وقد 5 أرثا أن خامى الفاتح ماك أراجون كان ؛ ف الوقت لّسه يضطلع فى مملكته بمثل 
هذا الدور الإصلاحى اهام 1 وكان ألفواقيو نحدوه أطماع إمير اطورية ضخحخمة 4 
أم ألمانية من آل هو هاث تاوف هى اب الإمراطور ليب + وقد أ ف سبيل 
هذا المشروع الحيالى أموالا طائلة » واضطر لحاجته إلى امال أن يصدرنقداً 
وأن يتخذ إجراءات » كان لا أسوأ الأثر فى سير الأحوال الاقتصادية . 
وكان ألفونسو بالرغم من اشتغاله بالشعون الداخلية » بجرى على خطة أسلافه 
فى متابعة غزو اله راضى الإسلامية . وى أوائل عهده استظاع أن يتزع مديئة 
قادس منسكامها المسلمين » بمعاونة حلنمه اين الأحمر صاحب غر ناطة . بيد أن أمبر 
غر ناطة محمد النغقيه 4 1 شعر بعد ذلات : ما يديره ميملك قشتالة من ٠‏ خطط للقضاء على 
المملكة الإسلامية 14 غير البحر إلى المغرب يطلب الغوث واأعون 4 >ن اأسلطان 
أى يوسف يعقوب المنصور . وقد رأينا فها تقدم كيف استجاب المنصور إلى 
صريخ الأندلس » وعير البحر إلى اسبانيا غير مرة وأَثْن فى جوش قشتالة . 
وى أواخر عهد ألفونسو العاشرساءت الأحوال فى قشتالة » وثار الأشراف 
على العرش » نحاولته أن يقضى على ملطاهم وامتيازامم . م خرج على الفونسو 
ودود شروكاق كلاق لحرن د ركد نك ارد الو ول اي لون ارح لولاية 
العهد . واضطرمت فى قشتالة حرب أهلية خسر فها ألفونسو عرشه » 6 إلى 
السلطان أنى يوسف قأمده بالمال والحند حسما فصلنا ذلك فى موضعه . واستمرت 
الحرب الأهلية ببن ألفونسو وولده سانشو » حتى تو ألفونسو فى سنة 1784م 
فى إشبيلية » منبوذاً مهزوما » وبذلك انبت الحرب الأهلية فى قشتالة . 


دا زائفآ» 


واستمر ولده سانشو الملقب بالباسل معوءق 181 على عرش قشتالة مدى 
حين بلا منازع 4 ولكنه لم لكأن احتلف “مع النيلاء المي ن آزروه ضد أبيه من 
قبل 4 عه إخوته الأصاغر 4 وكذلك مع أبناء أ الأكر فرناندو الذى توف 
قبل وفاة أبيه » وثارت حول عرش قشتالة من بجدا يك منازعات واضطرابات لامباية 


الاطا ب 


ها . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة التخلص من خصومه » وأبدى فى مطاردتهم, 
قسوة متناهية . وق تلك الفترة الى اضطربت فبا شئون قشتالة » آثر سانشو أن 
يستجيب إلى عقّد السلم مع ملكة غر ناطة» وكان ابن الأحمر من جانبه يتوق إلى عقد مثل 
هذه الهدنة مع قشتالة » لماكان يساوره من جزع من جراء تدخل سلطان المغرب 
أنى يوسف المنصور فى شئون الأندلس » بصورة نخشى معها على سلطائه حسما 
فصلنا ذلك ف موضعه» وعلى ذلك تمتعتغر ناطة ببضعة أعوام من السكينة والسلام : 

ولما توق سانشو فى سنة 45م خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا ى 
السادسة من عمره » وتولت الو صاية عليه أمه ماريا دى مولينا 2 ونالرم ثما أبدته 
أمة هزه ن الشجاعة فى الذود عن العرش وعن الملك الطفل » ومن 2 
الشئون » فقد كان عهده عهد اضطراب وفوضى » وعاد النبلاء والمتنافسورن 
فى طلب العرش إلى تدبير الثورات المتعاقبة » واضطر الملك الطفل وأمه إلى الفرار 
من إشبيلية » والالتجاء إلى حماية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب 
وحماسة . ولما بلغ فر ناندو أشده » استطاع أن يعود إلى عرشه بمؤازرة 
أصدقائه وانضارة » ولكنه أبدى قصوراً وعجزاً فى تسيير الشئون 1 
عقوقاً ونكراناً لأمه » التى كفلته وحمته فى طفولته . وفى عهد فرناندو ساءت 
العلائق بين قشتالة وا غرناطة » وعاد النصارى إلى غزو أراضى المسلمين. 
وكان من ن أعظم الحوادث فى هذا العهد » استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق » 
وذلك فى سنة وهء٠٠‏ اا 0 

ونا ان الطفل ألفونسو( الحادىعشرع » ولما 
يبلغ الحول من عمره » وتولى الوصاية عليه الدون بيدرو والدون خوان وها زعما 
النبلاء . وبالرغم مما كان يسود قشتالة يومئذ من ضروب الاضطراب والفوضى » 
فقد اءتزم رهط الأمراء والنبلاء المضى فى غزوالأراضى الإسلامية» وعاث الحند 
القشتاليون فى بسائط غر ناطة» واستولوا علىوعدة من الحصون » وهزموا المسلسن 
فى موقعة شديدة (1819م ) . وكان ذلك فى بدايةعصرالسلطان أنىالوليد إسماعيل . 
وبعد ذلك بعامين زحف ابكند القشتاليون » بقيادة الدون ييدرو والدون خوان 
الوصيين و عدد كبير من الأمراء » على العاصمة الأندلسية ذاتها » والتقى المسلمون 
والنصارى على مقربة من غرناطة » كانت موقعة هائلة كتب فها لنمرللمسلمين " 
وقتل الدون ييدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين ( 1119م ) . 


11/7 مس 


وانهز المسلمون هذه الفرصة » فقاموا بعدة غزوات ناججحة ف أراضى 
قشتالة » واستولوا على بعض القواعد والحصون حسما فصلنا ذلك ف موضعه . 
وق خلال ذلك تفاقمت الأمور : ى قشتالة واشتد العزاع بن النيلاء » واستمرت 
هذه الحال طوال عهد الوصاية . 

للا بلغ الملك الطفل أشده » وتولى أمور الملك بنفسه » أخذت تتكشف 
صفاته المدرة شيئاً فشيئاً ٠‏ وبالرغم ثما أبداه منمقدرة فى ضبط المملكة وتسيير 
الشئون » وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائية » أتوطيد النظم الى 
يقوم علها امختمع القشتالى » فد كان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع » وكان 
القتل وسيلته المثلى لحماية العرش وصون الدولة ٠‏ وقد زهق على يديه كثير من 
الأمراء والنبلاء والزعماء » دون إجراءات ودون محاكة» حبى لقب من أجل ذلك 
1 بالمنتقم » . وكان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للفجور و الثم . وكانت الملكة 
الشرعية الأميرة ماريا المرتغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة » وتسيطر على القصر 
والدولة خليلة الك :الوقوابوف كوهان + رفن روف نينا الترلس جهدة: أبناء 
غير شرعيين . وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهداً من الإرهاب : والانحلال 
السياسى والاجياعى . 

8 ذلك فقد كان ألفونسو الحادى عشر ملكا قوى البأس والعزم . وكان 

يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة . وكانت غر ناطة شعوراً منها بالحطر 
النى حدق ما . قداستغاثت بجا رنها القوية وراء البحر مرة أخرى» وبعث السلطان 
أو الليق الى مزرقة تيد الاتدلدن رو السيعة سرف تالف التضراية؛ 
قشتالة وأراجون للقاء الحيوش المغربية وهزمتها فى موقعة دموية ق منة 1309 م؛ 
فاعئزم السلطان أبو الحسن أن يثأر لنفسه من تلك الهزبمة» وجاز البحر بنفسه إلى 
الأندلس فى أسطو ل وجيشعظيمين » واجتمعت لحيو شاانصرانية بقيادة ألفونسو 
الحادى عشر » والتقت بجيوش ادس وكرت على ضفاف نهر سالادو قف 
الحزيرة ا لحضراء » ونشبت بين الفريقين موقعة حاسمة هزم فها المسلمون شرهز بمة 
وسقّط معسكر سلطان المغرب ومتمخْيمه فى يد النصارى حسما فصلنا ىق موضعه » 
وكان ذلك فى "٠‏ أكتوبر سنة 184٠‏ م ( جمادى الأولى سنة 741١‏ هع » واستولى 
النصارى على طريف والحزيرة الحضراء . 

واستمرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وىسنة 


ظا/اا ابت 


4 م زحف القشتاليون على سبول الحزيرة الحضراء . وكان ثغر جبل طارق 
لقم اشر لى عليه النصارى مدئ حين ف عاد إلى المسلمين واعتزم ملك قشتالة 
أن محاول ه31 قر هر له اهار الصارم انكر اللضان زعا عامء 
والساضوة قل الصخرة صامدين » وملك غرناطة يرابط جيشه من وراء 
النصارى . ثم فشا الوبا ء فى جيش النصارى مق كيك ديد » وكان ملك 
قشتالة ى مقدمة الضحايا » فاضطر النصارى إلى رفع الحصار ا جبل 
طارق بها يشبه المعجزة (سنة ١7٠‏ م). 

وهكذا تو ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى إبان قوته ومجده » ولما 

يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره ء فخلفه وآده ييدرو اثالن الملقب بالقاسى الذى 

تعرفه اأرواية الإسلامية «بدون بطره » .وبيدرو شبر فى اإرواية الإسلامية أولا ْ 
لأنه هو الملك الذى أوفد إليه المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون سفيراً من قبل ملك 
غرناطة » ووصف لنا فى التعريف سفارته لديه وإقامته فى قشتالة0©. وثانيا لآنه 
معاصر للوزير ابن الخطيب مرخ غرناطة» وقد تناول أخباره فى تارمخه بتفصيل 
ووضوح . 

ولحأ بيدور الثانى إلى نفس الأساليب الدموية التى بلا إامبا أبوه فى توطيد 
سلطانه » فأسرف ف قتل خصومه » ورسط عن تناه حك إرهاب مروع » 
وقيل إنه الحأ إلى قتل زوجه الشرعية بلانش دى بوربوث بالسم 3 من خليلته » 
وعهد بإدارة حكومته إلى رهط من المبود اذقانا ينه فى ابناء وطتةء عو انها لازنا 
من المدسجسنين . ونشب الحلااف بينه وبين إخوته غير الشرعيين أبناء إلينورا دى 
كزمان » ولاسها كبير 0 الكونت هئرى دى الاسام . واتحاز الأكير اف إلجمء 
واضطر مك ا فشسالة فى أعر دام ثورات داخلة » م استحالت إلى حرب أهلية 
ضروس» واستطاع الكونت هنرى أن حص لعل معاونة هلماك فرنساء وأن ينتزع 
افيه عوكن 0 » وفر ييدرو واستغاث بالأمير أقوارة إلى غهدك اتخلرا 
المعر وف بالأمر الأسود © فأمله جنده واستطاع أن سيرد عرشه مدى حين . 
ولكن أخاه الكونت هيرى عاد إلى محاربته فهزم وقتل فى موقعة مونتيل فى سنة 
14 م . وقد عرضا إلى هذه الحوادث بالتفصيل ف حديثنا عن عصر السلطان 
محمد الغى بالله . وقد كانت تربطه يبيدرو الثانى معاهدة صداقة وتحالف » وكانت 


010 راجمع كتاب العبر ج لا صن #05 وما بعدها . 


ب5لا١ا‏ ب 


غرناطة إلى جانبه فى #نته » وكان لهذه الحوادث صدى بخاص فى الرواية 
الإسلامية عرض إليه ابن الحطيب فى كتابه « الإحاطة » علٍ, نحوما قدمنا . 

وعلى أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هئرى دى تراسمّارا مكان أخيه على 
العرش( 158١م‏ ) » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك قشتالة . وى عهده استتب 
المدوء والنظام فى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأيبده» وكان للمدن الى آزرته فى ' 
جهوده لني لالعرش امتيازات خاصة» وكذلك ازدهر اليرلمان القشتالى (الكور تيس) 
واشتد ساعده » ولكنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش . وأبدى الكونت هترى 
. فى تسيير الشئون الداخلية مقدرة» وأصاب نجاحا يذكر ؛ واستطاع فى ميدان الشئون 
الحارجية أن يرغم البرتغال على عقد الصلح» وأن هزم جلة بحرية فى مياه لاروشل. 
وكان حكمه على العموم فئرة رنحاء وأمن . وق عهده انبزت مملكة غر ناطة فرصة 
اشتغال قشتالة بشئو با الداخلية فنظمت قواها » وأغارت غير مرة على أراضى 
كال روات 7المحة ب صن أخر اول ذلك ومرقيعة . 

ولما توق الكونت هترى فى سنة ١81/9‏ م » خلفه على العرش ولده خوان 
( يوحنا ) الأول . وكان الأمير جون أوف جونت ولد إدوارد الثالث ملك انجلترا 
قد تزوج كبرى بنات بيدرو الثانى ؛ وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة » وكادت 
تضطرم من أجل ذلك حرب أهلية جديدة » ولكن خوان الأول وه أن 
جتنب هذا الخطر بالتفاهم مع الأمر جون » والاتفاق معه على أن يقترن ولده 
بالأمرة كو نستانس كبر ى بنات الأمر الإنجليزى » ونم ثم يذلك الزواج انحاد فرعى 
ادر يق الحادى عشر » وزوال ا 59007 الأهلية المرتب على .خصومهما 
حول العرش ؛ وحاول خوان الأول من جهة أخرى أن يطالب بعر ش الير تغال 
عقب وفاة ملكها فر ناندو سنة 1181م باسم زوجه الآمرة بياتريس » وهى الإبنة 
الوجيدة للملك المتوف » وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والبرتغال حرب هزم 
فنا القشتاليون فى موقعة ( الحمرونا ) ىق سنة هلام » افطل ملك قشتالة 
أن يل عن دعواه . 

وتو خوان الأول قتيلاعلى أثر سقوطه عن جواده ( أكتوبر سنة ٠194م‏ ) 
فخافه على عرش قشتالة ولده هترى (إنريكى ) الثالث حدثا . وكان سقما عليلاء 
وم يطل أمد حكمه حيها بلغ الرشد سوى أعوام قلائل . بيد أنه استطاع ق حكه 
القصر أن يوطد النظام والأمن داخل مملكته » وأن بقضى على شغب الأشراف » 


هلا 
ون يسترد منهم كل الإقطاعات التى انتزعوها من العرش إبان طفولته . و 
غهدة 'تثنيت: الخرت حيناً بن المسلمين والنصارى » وانهت بعقد الحدنة ببن 
الفريقين 4 ثم توق شايا قف تمر سئة 1695ام. 
فخلفه ولده نخوان الثانى طفلا فى نحو الثانية من عمره © ووضع فك وضانة 
أمه الملكة كو نستانس الإتجلزية © وخمه الأمر فر ثاندو النى يعرف بعر ناندو 
صاب أنتقرة 2 نظراً لاستيلائه على هذه القاعدة من المسلمين فى سنة 1511م : 
وطال حكم وان الثاق زهاء تصق 'قرنء وكات أمرا ضعيت الرأئو العزم 
سي الحلال» يعشق اللهو وينفق أوقاته فى حفلات الصيد والفروسة وقرض الشعر» 
ع د فرناندو فى الأعوام الأول من طفو لته 4 بقبض على زمام الأمور 
بحزم وبصيرة . بيد أنه دعى مزل سنة ١5١1‏ م إلى تبوىء عرش أراجون بقرار 
من الكورتيس » فرك قشتالة لمصيرها 0 يبلغ أشده » حى 
بدأ النضال بينه وبين الأشراف من أجل السلطة وفرض الضرائب » وشغلت 
قشتالة مدى حين بأمر هذا النضال . وفوض الملك شتئون الدولة إلى وزيره وصفيه 
ألبارو دى لونا » فاستأثر بكل سلطة » واستطاع أن يوطد نفوذ العرش » وأن 
حمق اانظام والآأمن 5 ولأ اقرن حو ان بروجه الثانية إسا يبلا المرتغالية 4 عملت 
على نحريره من لشوة وقوه انقرف وما الت ددن أمقكله وأ قضاة . ويقال 
إن هذا التصرف الغادر نغص عليه حياته فى أعوامه الأخصرة . وتو نخحوان الثاق 
ق يوليه سينة 5 مى يلد الوليد 4 واقشروة ق نان وو انمه الغا بابنته إسابيلا 
هى الى تبوأت العرش فما بعد » وعرفت بايسابيلا الكاثوليكية » وكان لها 
أعظر شأن قَْ تاريخ أسيا 0 النصرانية 7 
وق معتل عصره ناد توح بن السلام:والوادت بين غرناطة وقشتالة » وكانت 
حفلاات الفروسية الأندلسية الشهورة جمع بس الأشراف والسادة من الفريشن 4 
فى جو من التعاطف والمودة . ولكن غرناطة ما ليشت أن شغلت بثوراتها الداخلية 
الى تعاقبت حول العرش ى عصر السلطان الأيسر وخلفائه . وكان بلاط قشتالة 
يلعب عندئذ دوره امأثور » فى إذكاء عوامل الحلاف بين المتنافسين من أمراء 
غرناطة » وتغليب البعض على البعض الآخر » والمّهيد بذلك لإضعاف مملكة 
غرناطة والقضاء علها . 
وخحاف خوان الثااى ولده هرى ( إنريكى ) الرايع » وكان كأبيه أميرا ضعيفاً 


كلاس 


منحل الخلال » حى أنه لقب ١‏ بالعاجز ) ..وكان عصره عصر ركود وفوضى » 
ومع ذلك فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن المفى فى غزو الأراضى الإسلامية ؛ 
وإرهاق مملكة غرناطة » الى اضطربت شئونما وسادتما الحلافات الداخلية » 
واضطر ملك غرناطة السلطان ابن إمماعيل أن يتعهد بتأدية ابلحزية لقشتالة . وكان 
من أعظ الحوادث فى عصر هترى الرابع استيلاء القشتاليين مائيا على ثغرجبل 
طارق ( 1557م ) حسها ذكرنا ى موضعه . وتو الملك هترى فى منة 1514م . 
وعلى أثر وفاته عارض النبلاء نى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش لا حرط 
نشبا إليه من الريب:. وهنا تقدميت أنعه: الأمرة إسنا له مظالية يعرش قشعالة , 
وكانت قد تزوجت فى سنة 1459 م 0 عمها الأمر فرناندو الأرجونى » 
وذلك بالرغم من معارضة أخها الملك هئرى » وكان لهذا الزواج أثر بعيد المدى 
فى سير التاريخ الإسبانى حسما تفصل بعد . 


؟ - أراجون 


لما توق خايمى الأول أوخامى الفاتح مللك أ راجون قى سنة 4 مء خلفه على 
العرش ولده بيدرو الثالث وكيا فكت هوك عا الملك صفحة جديدة ف تاريخ 
أراجون» حيث تمتد سلطان العرش الأرجوى واسبانيا النصرانبة فها وراء البحرء 
إلى صقلية وجنوى إيطاليا ( مملكة نابل ) . وذلك أن ببدرو الثالث تزوج الأميرة 
كو نستانس إبنة مانفرد دوق بنقونتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره سليل. 
بيث هو هنشتاوفن الإمراطورى . وكان البابا يريد التخلصمنسلطان أو لثاكالأدراء 
الآلمان » فدعا شارل دانجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل » فاستجاب 
شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحها مانفرد . وهنا تقدم بيدرو الثالث 
مطالبا بعرش نايل باسم زوجه؛ ونشب بين الحزب الأرجونى وبين حزب شارل 
دائجو تراع طويل الك . وق الهاية استطاع بيدرو أن يغزو صَملبة وأث دز عها 
من يد الفرنسيين » وأسيغ عليه هذا الفتح لقب ١‏ الأكبرء . ولما حاول ااه تسيوك 
غزو قطلونية تأبيداً لشارل دانجو » ردهم بيدرو وأخفقت المحاولة . وكان افتتاح 
صقلية أول خطوة فى بسط السيادة الإسبائية على جنونى إيطاليا فها بعد . ولما 
توق بيدرو الثالث فى سنة 16م كان سنادة أ راجو نتمتد فنضلا عن صقلية 
إلى بعض أنحاء بروقانس فى جنوى فرتسا . 


بلالا 


ووس افو ا ؛ وكان ضعيفا سبى' الخلال » ولويطل 
أمد حكه سوى بضعة ة أعوام 5 عهده اشتدت وطأة النبلاء 5 تت مطالم مهم 
وعجز ألفونسو ع. ن متاومهم : وكان تاذل العرة ن أمام طغيان الأأذ مراف على هذا 


النحو 4 سيا فُُ اضطر أب الوق 6 ف مملكة ا راجون . 

وتوق ؛ الفونسو الثالث سنة 119١‏ م دون عقب لأ لم يتزوج ؛ » فخلفه على 
عرش أراجون أخوه الأصغر خامى الثالى لى : وكان يتولى عرش صقاية منذ وفاة أبيه 
فى سئة 1946 م حي :وفاة أخيه الأكبر : ورأى خاعى أن يوفق 3 أ ابحو 
وبين ملكة أبل فزوج من بلانككا أبية ة شارل داجو وسا دالب مايا ابينأر اجون 
وفرنسا . واستطا الحم خا حوس 1101م ؛ وكان عهده اصلاح واستة رار. 
م خلفه ؛ ف املك ولده ألفو: سو الرابع » فحكم زهاء تسعة أعوام 2 وكان أميراً 1 
ضعيفاً 5 ؛) حعهده زاد طغيان النبلاء و ولاسيا 2 3 راجون وبلشنسية» واشتد إرهاتهم 
الارتن نح انوا برغا العو متو عل داز المرسوم ا لعروف عرسوم الإتحاد 4 
وؤيه بعر ف الء عرش هم يأنه للا جوز معاقيهم فا يتعلق بالتقم و "أوالاك إلا بكم 
القانون 3 وَأ يحون م وحق امحتمار رالقاضى الأكير الذى سو أحكانه مستقلا عن 
مصادقة الى رش »© ف ا بالك فاع المسلح عن أنفسهم عن شى روا يما بده . 
وكان ة قن صذدور هذا المر سوم افتئات لم سيق 4 مثيل على م م.لطات الع عرش . 

وكان ييدرو الرابع الذى لف أباه ألفو مو نسو على العرش 7 سرنة ١)‏ 8 4 
أمبراً قويا وافر العزم . ومكان يتوق إلى كبح بح جماح أو لا شالخبلاء الذينطال طغيامم + 
إلا ذلك المر سوم ايلع أدغم أبوه عا لى إصداره . ولكن 1 بلاء عسكر | وأ بموقفهم » 
وتأهيؤا للدفاع عن امتيازا هم 4 واضطرمت 0 راجون جر ب أهلية إن العرش 
وا! شبللاء انيت بشوز بيدرو الر ابع على النبللاء الخوارج قْ ين ة آبلة ساية 6م . 
وأمعن يدرو بعل ذلاك 0 فى مطاردة خصو مه وقتلهم 4 4 رغم لد نبللاء على التنازل 
عن مرسوم الإتماد » وكام بنفسه بتمز يقه أمام مجاس النواب فق سرقسطة » 8 

ن تلفهه على تمزيقه أن جرح يذه حنجر 6 وصاح عندثل ١‏ بأن الدم الملكى حقيق 
93 بجرى ف سببل إبطال مثل 57 الونيقة » وعر ف من جراع ذااك م ات 
ل ) .عا لى أن بيدرو كان حكما فى ظفر ه» فقد ترك للشلاء الحق : فىأن حا ثنوا 
مقتضى الثافون 2 وأن تكفل حايهم من الأحكام التعسفية » وأك كد انحر امه 
لاستقلال القضاء» وترك للمدن حق الإعراسبعن رأما . وف العام التالى (1145ام) 


1١7‏ . أندلس 


- ١/68 


استطاع يدرو الرابع أن ينتزع الحزائر الشرقية (البليار) من ابن عمه خامى 
الثالث ٠‏ بعد أن هزم وقتل فى موقعة دموية + وأعيدت الحزرائر الشرقية قب إلى مملكة 
أراجون مرة أخرى » وكان خاعى الفاتح قد تركها بمقتضى وصيته لحامى أأحل 
أولاده » وقامت مما مملكة مستقلة مدى حين . ونشبت الحصومة بعد ذلك بين 
درو ملك أزااجون + تيدرو القانى ملك ققتاله 16+ واحاق ملك أراتجون إلى 
الكونت هترى دى تراستارا المطالب بعرش قشتالة» واستمر يعاونه بالمالوالحند» 
حتى انتبى أخيراً بالتغلب على أخيه بيدرو القاسى » والحلوس على عرش قشتالة 
سنة "1 م حسما فصلنا من قبل . وظفر بيدرو كذلك باستّرداد صقلية فى سنة 
الام لك منح حكمها لابنه مرتن » وزوج يدرو ابنته إلينور الحوان 
الأول ملك قشتالة » فكان ذلك فيا بعد سبباً فى انتقال عرش أراخو نإل ينث 
قشتالة الملكى حيما انقرض عتّبه من الذكور 

وتوق ييدرو الرابع سنة م » وأراجو ون أوفر ما تكون قوة» واستقرارا 
قذلفه ولده خوان ( يوحنا) الأول . وكان أميراً ضعيف الخلال والعزم » بعشق 
الأدب واأشعر وتضجره مهام الملك » وم بطل أ تيه سوى بضعة أعوام 2 
إذ توق ى حادث سقوطه عن جواده سنة ١148‏ م : 

فخلفه أخوه الأصغر مرتين الأول . وكان حكمّه عهد هدوء واستقرار . 
0 عرش صقلية لولده م رتين . وق عهده سادت علائق المودة والصداقة بان 
أ راجون وغرناطة» وعقدتبين المملكتين معاهدة صداقة وتحالف (سنةه ٠‏ 14م) . 
ولما توق مرتين فى سنة ١5٠‏ م دون عقب »2 ثارت حول وراثة عرة شأراجون 
مشكلة دقيقة » وتولى مجله وال 0 ؛ واستمرمدى 
عامين فى مباحثات ومناقشات مستمرة حول مسألة العرش» وف الهاية أصدر قراره 
باختيار الأأمير فر اندو القشتالى ولد خوان الأول ملك قشتالة» والمعروف بفرناندو 
صاحب أنتقر 5 » للجلوس على عرش أراجوق + .وذللك تاعماره ولد الملكة اليتون 
اينة يدرو الرابع ملك أ حون وااحك الملك م رتين 3 فلى فر نائدو الدعوة ونخل 
عن وصايته لابن أخره خوان الثانى ملك قشتالة » وجاس.على عرش أرائجون 


م 


سنة 15411 م » وبدأ بذلك ثبت جديد من موك أرائجون. 


وم يال أمد حكم الملك فر نائدو دسروى أدفة أعوام 34 وكان أميراً قوى 
الخلال ذا مقدرة وفطنة ى تصريف الث شئون » ولكنه كان يضطرم بروح السلطان 


اا 


المطلق التى ألفها فى قشتالة » ويتعرم بالحدود والقيود التى وضعها الدستور 
الأرجوى للحد من سلطان العرش . والواقم أن الحريات الدستورية كانت ىق 
أراجون » أرسخ وك نضوجا مها فى قشتالة » وكان ذلك برجع إلى طبيعة 
الشعب الأرجوى » وشدة مراسه » وتعلقه بمبادئ الحرية » وهى صفات لم تكن 
. تروق ف تلك العصور للوكية رجعية » تحرص على سلطانما المطلق . 
ولااتوق:فوتاندو الأول سنة 1415 م ء خلفه على عرش أراجون » 
ولده ألفونسو الخامس المعروف بألفونسو « الشهم ) مستمفدوهة 81 م على أن 
ألفونسو الحامس | لا يكاد ممثل فى تاريخ أراجون » وإنما بمثل بالأخص فى تاريخ 
إيطاليا وملكة نابل . وقد ورث أإموسو عرش صقلية مع عرش أراجون » 
واستطاع بعد حوادث وخطوب حمة أن يفت تتح مملكة نابل وأن مجلس على عرشها 
(15445م) . واستقر ألفونسو ؛ فى نابل » وترك حكر أ راجون والأراضى التابعة 
لها لأخيه خوان ( يوحنا) ؛ حكمها ياسمعه ومن قبله 000 ألفونسو على نابل 
وصقلية حكه الفخ » وه بالاطه بين القصور الإيطالية » وكان نصيراً اوم 
والآداب رامو أعذ. ىق تعفيدها تققيط واقرت #كأن معاضر من الأغراء 
والبابوات الذينساهموا فى بعث النهضة» وسطعوا فى عصر الإحياء ( الرينصانص) . 
ولما توق فى سنة م 2 دون عقب شرعى »2 ترك مملكة نابل لولده غير 
الشرعى فرناندو » وجل. ن أخخوه نخوان على عرش أر راجون باسم خوان الثانى . 
وكان خحوان الثان أميراً أوافر العزم والمقدرة » ولكنه كان فى الوقت نفسه 
طاغية نحط خطر الأدواء وال اليب . وشغل نخوان عن * ون أ راجون الداخلية » 
بكفاحه فى سبيل الحصول علىعرش ناقاراء باعتباره زوجا ووريثا للكنها بلانش» 
وكذلك شغلته ثورة ولده الأمير كار لوس المعروف بأمر قيانا مدى حين » وكان 
ينافس أباه نى الحصول علىعرش ناقاراء ويرى أنه أحقمنه بمعراث أمه . وحاول 
خوان بتحريض زوجه الثانية جنه هر يكيز أن حرم وأده من نيابة انعرش » فثار 
إلى جانبه فريق من الشعب الآر جونى » ونشبت بين الأب والإبن عدة وقائع 
انيت بوفاة الإبن فى سنة ١55١‏ م . وقيل إنه توق مسموماً بيد ذوج 9 
وكذلك ثار الشعب القطلونى معلا استقلاله . وشغل خوان بضعة أعوام حبى استطاع 
أن مخمد هذه الثورة الحطيرة (14171 م) . وكذلك نشبت الحرب بين أراجون 
وفرنسا » من أجل ولابة روسيتون الفرنسية » وهزم خوان غير مرة . على أن 


0م1ا- 
أعظ مهمة شغلت خوان ف فى أواخر عهده » هى السعى إلى تزويج ولده فر نائدو 
>ن زوحه الثانية 2 ان ةّ 2 إسابيل ) القشتالة 0102 3 وقد كلل درعبية بالنجاح 

نحقت هذا لأشرو الحطير الذى كان إبذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة 
فى نحقيق شرو و 
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واستطال حكم خوان الثانى حتى سنة 140/9 م : وقد بلغ العانين من عمره 

وكف يصره » فتّرك العرش لولده فرنائدو » الذى قدر له أن يضطلع مع زوجه 
اناك بأعظ دور ى العمل لإنشاء اسبانيا الكترى . 


م اسبانيا النصرانية المتحدة 
لما توق هترى الرابع «لك قشتالة فى سنة 141/4م » ثارت -حول وراثة العرش 
مشكلة دقيقة . ذلك أن املك دترى لم يرك سوى ابنة طفلة هى خوانا ( جنه.) . 
وكانت مع ذلك يشاك فى نسبتها إليه » وتنسب أبوما إلى صديقه وصفيه الدوق 
بلتران دى لاكويثًا » ومن ثم كان اسعها الذائع خوانا بلترانيخا . وكان يناصرها 
فريق صغير من النبلاء . بيد أن الأميرة إيسابيلا أخت المللك هترى » كانت بالعكس 
تتمتع بعطف الشعب القشتالى » ويناصر ورائها للعرش فريق كبير من النبلاء » 
وكان أحوها الملك هئرى قد اعترف بحقها فى العرش ٠‏ وأيدها الكورتيس 
( مجلس النواب ) ق ذلك + عقب وفاة أخما ألفونسو فى سنة ١554‏ م؛ و 
ثم فقد كان حقها ى.ؤارالة العركن أيزا واماة؛ 
وكانت الملكة إسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أحها ببضعة أعوام » بابن عمها 
الأمير فر ناندو الأرجوى ولد الملك نخحوان الثانى . وخذا الزواج الذئ مهد اتونحيد 
سانا النصرانية قصة طريفة . فقد كانت ١‏ الأمرة إسابيلا مذ كيرت مطمح الأنظار 
لما يهلها لعرش قشتالة من الاحّالات القوية . وكان خوان الثانى ملك أراجون 
يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو ا يربط أسرتى قشتالة وأراجون من أواصرالقرى 
الوثيقة » ويقرب سيل الإتحاد بعن الفريقين لكان فرط اول الغدون ضسه 
الأسرة » ولكن أخاها املك هترئ لم يكن راضيا عن ترشيحه ؛ وكان بنافسه 
ف لم من الأمراء والنبلاء منهم كبير فرسان قلعة رباح » » وقد وافق أنخوها 


» هى ف التواريخ القشتالية « دونيا إيسابيل » أى السيدة إيسابيل |»5ة5! ههه‎ )1١( 
. أو ا#طوولا . ولكنا نؤثر تسميتها بإيسابيلا تمشياً مع التواريخ الغربية‎ 


- ةا 


الملكة إيسابيلا الكاث و ليكية 
عن الصورة الممفوظة متحض سان تلمو بإشبيلية 


5م1- 


الماك هئرى على زواجه مها » ولكنه توق قبل إثمامه ؛ وكذلك خطبها ألفونسو 
ملك البرتغال وأمراء آخرون » ولكن إيسابيلا رغبت علهم جيعا » وآ ثرت بعد 
إمعان النظر أن تستجيب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الأرجونى » لنفس البواعث 
التى دعت إلى تقدمه إلهاء ولأنه مجمع بينبما من لسع ماك كذ وفعت 
شروط الزواج بين الفر بقن سراً نظر المعارضة الملك هئرى » وفبا يتعهد فر ناندو 
يأن يترم قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن بجع ل مقر إقامته فمهاء وألا بغادرها دون 
إذن إسابيلا » وألا بجرى أى قرارات أو تغرينات ف المملكة حون إذنما » وتعهد 
بالأخص بأن يتابع شوك ضد المسلمين . وى أكتوبر سنة ١459‏ عقّد الزواج 
ق مدينة بلد الو ليد 77211240114 » كانت تقم الأمرة »اق حفل خاص لم 
يشبده سوى قليل من الأصدقاء » وأخطرت الأمر اها تعته اراق 2 يكتاب 
شح ا ) حدت بها إلى إتمامه ..واهكذا حققت أمدة ملك أراجؤن ؛ 
ثبتت الحوادث التالية بعد ع » وخطورة مشروعه . 

ومالك سياه تالزن أخها ملكة لقشتالة وليون » فى شقويية20 حيث 
كانت تقم » وذلك و ف ديسمير مدلة م : ومدمت مدن أخرى حذو شقوبية 3 
ولكن الأمرلم يكن هيناً » ذلك أنه كان ثمة فريق من النبلاء يناصر الأميرة خوانا 
ابنة الملك المتونى » وكان زوجها فرناندو يطمح فوق ذلك إلى انيز اع العرش لنفسه » 
باعتباره آخر عقب من الذكور لبيت قشتالة الملكى ؛ ولكن إإسابيلا تمسكت 
بحقها » وانتهى الأمر بينبما بالاتفاق على مزاولة الملاك 0 كء تعتر فيه إسابيلا 
ملكة أصلية لقشتالة » لا الرأى الأول ف الحايل من ال* ون ورف النصاء 
وتشلك العملة باسمهما . وكان خصوم [ إسابيلا ف ذلك الحدن وءلى ر أسهم مطران 
طليطلة » قد تفاهموا مع ملك البرتغال ألفونسو 7 على تأييد سعمهم فى 
تنصيب خوانا ملكة وهى ابنة أخيته » وعلى الاقتران مها . وى مايو سنة 1418 
زا ملك اليرتغال' قشتالة رقواتة + واخترق. هضائها 0 ع مد ور 
وبادر فرنائدو وإيسابيلا بالسر فى قواتهما إلى لقائه » واشتبك الفريقان علىمقربة 
من تورو بحوار سمورة » فارتد القشتاليون فى البداية » ولكن ألفونسو لم يبادر 
إلى الاستفادة من تفوقه» وطال الععراخ بان المراقة بشن بضعة أء شبر » وف العهابة جحت 
كفة القشتالين » واضطر مللك العر تغال أن برتد أذر الحد ( فنراير سنة ١51/5‏ 6 


. هى بالإسبانية وإلامج56‎ )١( 


"ما 


الملك فرناندو الخامس ( الكاثوليكى ) 


عن الصورة المحفوظة متحن سان تلمو بإشبيلية 


188 سم 


وهكذا انتصر فرناندو وإيسابيلا على خصومهما » واستقرا معا على عرش 

قشتالة بلا منازع . وفى سنة 1404 ارت فرنائدو عرش أراجون على أثر وفاة 
أبيه خوان الثانى » وبذلك اتحدت المملكتان الإسبانينان فى ظل عرش واحد » 
بعد أن فرقت بينهما المنافسات و الحطوب أحقاباً» واجتمعت كلمة اسبانيا النصرانية 
بعد أن طال افتّراقها ؛ وبدأت أمبانيا فى ظل فرناندو وإسابيلا » أوى ظل 
الملكين الكاثو ليكيين حسما لقبا بعد » عصراً م من القوة والعظمة والسؤدد » لم تشهده 
فى تارخها من قبل » وهو بحق فائحة عصرها الذهبى . 

وكاض قزتائلاو لاني ا فرنائدو لكات يكن من ن أعظم ملوك اندانا هرا 
وأوفره عزماً وهمة ؛ وكان يتمتع ل و 1 ل ف ميادين 
الحرب والسياسة . بد أن هذا الحانب الحسن من خلاله » كانت تغشاه صفات 
سيثة » فق كان فرنائدو أميرا لا وازع له » ينح س.ياسته |( لى الغدر » و مجانية 
الوفاء » وكان رجل الفرصة السائحة » يلتمس إلى نحقيق ‏ أطماعه العظيمة أى 
الوسائل » مهما كانت تجانب المبادئ الأخلاقية المقررة » أو مقتضيات الفروسة 
والوفاء . وسوف نرى كيف تتجلى هذه الخلال البغيضة فى تصرفاته وأساليبه فى 
معاملة الآأمة الأندلسية المغلوبة . 

وكانت زوحه الملكة إسابيلا تتمتع أيضاً أ بكثر من ٠‏ إلى كاء والعزم . وكانت 

تر برقنها وتواضعها واحتشامها » حب الشعب القشتالى وإعجاية . بيد أنباكانت 
نجيش بنزعة دينية عميقة » تذهب أحياناً مذهب التعصب المضظرم » وكانت تقع 
نحت تأثير الأحبار المتعصبين 4 وبرلعه خرضم رلق 6 4 وكان مشروع 
غزو مملكة غرناطة ولا على الأمة الأندلسية » يذكى قف نفس هذه الملكة 
الورعة الى تنعت أرضاً ١‏ بالكائر ليكية 2 أشنع خروب التعصب » ونحملها على 
موازرة ديوان التحقيق الإسبانى2©20» وإقرار كل ما جنح إلى ارتكابه باسم الدين» 
من الأعمال واللحرام المشرة 5 

وى الوقت الذى جلس فيه فر ناندو وإيسابيلا على عرش اسبانيا القوية الموحدة » 
كانت مملكة غر ناطة تدخل بعد س.لشلة طويلة من الحروب الأهلية فى مرحلة التزع 
الأخيرة . وكان بجلس على عرشها وقتئذ السلطان على أبو الحسن » ولد السلطان 


1١ (‏ ) ريد هنا بديوان التحقيق صقلءنكلنوها (صهناتولوم1) أغاكم المعروفة خطأً بام 
« مماكم التفتيش » 


ه86 سه 


سعك المستعين بالله . وكانت مملكتا قشتالة وأراجون قد شغلتا مدى حين بطائفة من 
الإضطر ابات والحروب الداخلية » المتعلقة بوراثة العرش وغيرها » مما سبق أن 
فصلناه ؟ ل تواضعه 6 قل تسعفهما الفرص للاستمرار فى محاربة المسلمين . ولكن 
عهد الفتنة واالحصومات الداخلية اننهى بحلوس فرناندو و إيسابيلا على عرش المملكة 
الإسبانية المتحدة . وكان شبر الحرب على مملكة غرناطة » من أهم الأغراض 
القومية المشتركة الى تعاهد الملكان على الاضطلاع مها » ومن ثم فإنه ما كادت 
تستقر شئون قشتالة الداخلية » حتى أخذ الملكان « الكاثوليكيان » يستعدان محاربة 
المملمن بكل ما أوتيا من قوة وعزم . 

وهنا نقف اف سرد تاريخ اسيانيا اانصرانية » لنعود إلى استئناف حديثنا عن 
مملكة غرناطة والمأساة الأندلسية . 


كنا راان 
باية 
دولة الإسلام فى الأندلسن 


١1175 _ 1١151 : كلم لاخمم‎ 
١ 


البعرلاول 
الأندلس على شفا المنحدر 


اتحلال 0 . ابن الخطيب وشعوره مصير الأندلس . تشاؤم ابن خلدون . ملكة غر ناطة 
وعوث ب مرين . تربص اسبائيا النصرانية . ولاية السلطان أنى الحسن . أسرة بنيفش . اسثر داده لبعض 
الحصون . خروج أخيه أنى عبد الله الزغل عليه . عقد الصلح بينهما . أتحاد اسباذيا النصرائية . العلائقبين 
غر ناطة وقشعالة . ذرناندو يطالب بالحزية . أبوالحدن يغزوأرض النصارى . استيلاؤه علىقاعة الصخرة . 
طفيائه وانحرافه . زوجه عائشة الحرة والحلاف حول أسمها . اقثر انه يريا النصر انية . الزواج الحختلط 
نوه فى انحلال المتمع الأندلسى . التنافس بين الملكة الشرعية وثريا . اعتقال الأميرة عائشة وو لديها . 
انقسام الزعماء والقادة . استثثار ثريا بالسلطة . سعيها لسدق أب عبد الله ولد عائشة . فرار الأميرة 
ئشة وولدها . ظهور دعوهم فى وادى آش . الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاحة النصارى ادينة 
الحامة و استيلاق هم علها . فشل أبى الحدن فى إنقاذها . مهاخحة فرناندو لمدينة لوثة . إنجادها وهزرمة 
النصارى الورك فى غر ناطة قر انأف طمن إلى مالقة . جلوس ولده أبى عبد الله على العرش . مسير 
النصارى إلى مالقة . هز متهم الفادحة . خروج أبى عبد الله إلى الفزو . هز يمة المسلمين عند حصن الاسانة. 
أسر النصارى لأنى عبد الله واقتياده إلى قرطبة . الاضطر اب فى غرناطة . نزول أن الحسن عنالعرش لآخيه 
أبى عبد الله الزغل .السعى إلى افتداء اماق + خطة ملكي قشتالة فى استغلاله . معاهدة سرية بين الملكين 
وأفى عبد الله . سرع أباحة الله واكلاق سنوله + 'ضنت أن عند ا رخف التمنارى عل رئدة 
و استيلاق هم عليها . هز متهم أمام حصن موكلين . الحر ب الأهلية فى غر ناطة . ظهور أب عبد الله ف المنطقة 
الشرقية . دعوته إلى الصلح مم النصارى . مهاحة النصارىللوشه و استيلائقهم علبا . ما يقال عن اشتر اك 
أبى عبد الله فى الدفاع عنها . سقوط الحصون الإسلامية فى يد النصارى. الأنفاط الى استعملت فى حرب 
عبد الله وعمه الزغل . إمداد فر نائدو لأنى عبد الله . مسير فرئائدو إلى بلش مالقة . إسراع الزغل إلى 
إنجادها . ستتوطها فى يد التصارى . تأييد غرناطة لأبى عبد الله . ارتداد الزغل إلى وادى آش . انقسام 
ملكة غر ناطة . 


مت 

وهكذا كانت شمس الأندلس تئذن بالغروب » وكانت تغرب فى الواقع 
بحطى وئيدة » ولكن مئكدة . 

ولم يك ثمة شك فى أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة » الى يسودها الحلااف 
والتفرق » وتعصف بوحدتها ومنعتها الحروب الداخلية » كانت تنتحر ببطئ » 
وأن هذه الأمة الأندلسية » النى أخحذت تنكش فى مدنها وثغورها القليلة » كانت 


وما 
تنظر إلى المستقبل بعين التوجس والحزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة اابى 
كانت نحياها ببن ا ون » كلما تريع على العرش 3 0 الحلال ءلم 
تكن إلا سو ويفا النواء الأخيرة ؛ فى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعور 
يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد » حتى قبل أن تفار الأقوو روتكدو علكة 
غرناطة العوية ىُْ يد بلاط قشتالة : وكانوا يستشفون من وراء ذلاك خطر الفناء 
لمحقق: وكان ابن الحطيب وزير الأندلس ومفكرها الكبير » أشدهم شعوراً بذلك 
الحطر الداهم » وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من قرن ؛ فعكف ميرب بقومه 
واكتو ان 0 فها وراء البحرء ويستنفرهم إلى اللتهاد . وما مخاطهم به قوله : 
0 «أما الناس كم الله > ؛ إخوانكم المسلمون بالأندلس قل خم 0 قصمه الله 
ساحمهم ؛ ورام الكفر خذله الله استباحتهم » وزحفت أحزاب الطو 0 
ومد الصليب ذراعه إلهم » وأيديكم بعزة الله أقوى » وأنم المؤمنون أهل الير 
والتقوى » وهو دينكم فانصروه » وجواركم القريب فلا 0 ؛ وسبول ” 
قل وضح فلتيصروه . الجهاد الجهاد » فتد تعين » الخار االحار » قد قرر الخرع 
دده وبن » الله الله و فى الإسلام » الله الله فى أمة محمد عليه السلام » الله الله ى 
المساجد المعمورة بذكر الله » الله الله ى وطن لصيل الله » فقد استغاث 
الدين فأغيئوه » قد تأكد عهد الله وحاشاكم أن أن تنكثوه » أعينوا إخوانكم بما 
أمكن من الإعانة ع أعانكم الله عند الشدائد . جددوا عوائد احبر يصل الله لكم 
جميع الوائد. ب أذركوا رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الإسلام قبل 
أن عوت 30م 
ويشر ابن الخطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان أنى مالم المريى ملاث المغرب 
إل اانه الأند! س هن ان والأخطار © وينوه باتحاد الملوك النصارى على 
محاريمها والقضاء علها فى قوله : « فاعلموا أننا فى هذه الأيام 8 من العدو 
بارا ».رتكا كرا ارا ؛ ونتوقع إلا أن وق الله تعالى خطويا كبارا » ونمد 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً » ونلجأ إليه اضطراراً » ونستمد دعاء المسلمين بكل 
قطر » استعداداً به واستطهارا)0©) , 


)١(‏ داجع نفج الطيب ج 4 ص 411 4 وأزهار الرياض ج ١‏ ص 54 ؛ وابن الخطيب 
يتوجه هنا بندائه إلى أهل العدوة وملوكهم من بى مرين 1 
(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص الاه. 


1846ل 


ثم يقول فى رسا سالة أخرى » مشيراً إلى ما مهدد الأندلس من جراء ذلك من خطر 
الفناء امحقق ٠:‏ وقد قرت يا مولاى عين العبد بما رأت فى هذا الوطن المر اك 
من وفور حشودكم » وكثرة جنودكم » وترادف أموالكي » وعددكم . ( زادكم ان 
من فضله . ولاشك عند عاقل أنكم إن انملت عروة تأميلكم ؛ وأعرضم عن 
ذلك الوطن » استولت عليه يد عدوه :20 . 

وإلى جانب رسائله المنثورة » كان ابن الحطيب » يوجه إلى المسلمين بالمغرب 
قصائد مكثره فى الاستنفار للجهاد وإغاثةالأندلس» وإليك نموذجمنهذه القصائد : 
إخزانا لأعتس ا الففحل والعطفا فمّدكاد نور الله بالكفر أن يطفا 
وإذ بلغ الماء اإزبا فتداركوا ‏ فقد بسط الدين الحنيف لكم كفا 
نكم ىق سكان أندلس العدا فلهفاً على الإسلام 0 فا 
وقد مزجت أفواهها بدمائها فإن ظمئتلا رى إلا الردى صرفا 
أنوماً وإغناه على سنة الكرى 2 وما نام طرف فى حماها ولا أغفا 
أحاط بنا الأعداء من كل جانب 2 فلا وزرا عنهم وحذدا ولا فا 
ثغور غدت مثل الثغور ضواحكا أقام علمها الكفر يرشفها رشفا 


ومنها ِ 
وسيلتنا الإسلام وهو أخحوة 2 من الملا الأعلى تقربنا زلفا 
أخوفاً وقد ألمنا نيجأه من ارتذى وذلة وقد علمنا بعز من استعفا 


فهل ناصر مستبصر قى يقيئه 2 نحر من استعدا ويكى من استكفا 


ومنتجر فينا من الله وعده 
وهل بائع فيئأ من الله نفسيسه 
وكيف يعيث الكفر فينا ودوثنا 
غيوث نوال كلما سثلوا الندى 


فقوموا برسم الحق فينا فقد عفا 


فلا نكث فى وعد الإله ولا خلفا 


وكيف لضوء الصبحف الأفق أن فا 
قبائل منكم تعجز الحصر والوصفا 
لبوث نزال كلما حضروا الزحفا 
وهوا لنصر الدين فينا فقد أشفا0© 


ويبدى المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون » تشاومه وتوجسه » من مصير 


ج55 ص ”#١‏ »2 وأزهار الرياض ج 


اص 55. 


(؟) نقلنا هذه ا من ديوان ابن اللطيب المخطوط المحفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس 


المسمى , الصيب والحهام 4 والماضى والكهام » ٠.‏ 


قلات 


الآندلس فق أكر من موظه ».وهنئ اللسر نتقلبات الدول ومصابرها » .ركان 
قد زار غرناطة وأقام مها مدى حدن درن الحو و00 . 

وقد رأينا فيا تقدم كيف كانت مملكة غر ناطة» جرياً ب علىالسياسة الأندلسية 
المأثوزة منذ أيام المرابطين والموحلدين » تتجه كلما لاح لها شبح الخطر الداهم من 
عدوها القوى » ببصرها إلى جارتها المسلمة القوية فما وراء البحر » أعنى دولة 
بى مرين . وكانت صولة الإسلام فى الضفة الأخرى من البحر » تروع اسبانيا 
النصرانية» وترد عدوانما عن الأندلس بين آونة وأخرى. ولكن صريخ بى الأحمر 
إلى ملوك العدوة » لم يكن داعا بعيداً عر: نالتوجس والر 2 ؛ ولم يستجب بنومرين 
دائماً إلى صريخ الأندلس حتضرةء وكانت هم أحياناً مطامع ومشاريع فى الأندلس 
وقواعدها اللخنوبية » تزهد فى غومهم ونصرتهم . وكانت اسيانيا النصرانية كلما 
الست تصرم العلائق بين الدولتين الشقيقتين » انتقضت على الأندلس فاقتطعت مها 
أراضا خديدة . ولا أشر فت دولة بى مرين على الاميار » وفغلة عدوة ا مغرب 
بالفتن الداخلية » خبا أمل الأمة الأندلسية » فى تلق الغوث والإمداد من تلك 
الناحية » واضطرت مملكة غرناطة أن تعتمد فى الذود عن حياتها » على قواها 
ومواردها المحدودة » وعلى ما ممكن أن تفيده من تطور الحوادث فى اسبانيا 
النصرانية . ولم تأت فاتحة النصف الأخير من القرن التاسع المجرى ( الحامسعشر 
الميلادى ) » ح<ى غدت غر ناطة وقد انتزعت معظ, أطرافها من الغرب والحنوب» 
واحاطت مها قوى النصرانية من كل صوب » تدبر عدها الاخيرة للقضاء عما . 

7 1 

لا توق السلطان سعد بن محمد بن يوسف النصرى فى أواخر سئة 834 ه 
( 157 م) كان ولده الأكير على أبو الحسن الملقب بالغالب بالله50© متربعاً 
على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام » وكان أبوالحسن يومئذ فتى فى نحو 
الثلاثين من عمره ؛ لأنه ولد قبل سنة 85٠‏ ه » حسما نحدثنا الرحالة المصرى الذى 
سبقت الإشارة إليه0©. بيد أنه لم يستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه 
وببن منافسيه » وعلى رأسهم أخواه يوسف أبوالحجاج والسيد أبوعبد الله محمد 

210 راجع ابن خلدون ج ؛ ص ١78‏ © وج لاص 04م. 
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المعروف « بالزغل » » وقد توق يوسف قبل بعيدء وبى « الزغل » ليخوض حياة 
حافلة بالأحداث وانحن . وكان أبو الحسن أميراً وافر الشجاعة والعزم » يعشق 
الحرب والجهاد : وكانت له أيام أإيه عرو نه مولن فى أرض النصارى . وماكاد 
ستقر ف عرشه » حى أبدى هة فائقة ؛ فى نخصين المملكة ء وتنظم شئوماء وبث 
فمها وها جديدة من القوة والطمأنينة 5 واستطاع أن بسر د عدة من الخصون 
والقواعد اا بى استولى علها التصارى . وتولى وزارته » وزير أبيه من قبل القائد 
أبوالقاسم بن رضوان بدّيغْش22©. وكان هذا الوزير ؛ مثل سلفه الحاجب رضوان 
النصرى » سليل أسرة: فصر انيه > وأمير جده فى بعض المعارك » ورى فى كنف 
الدار السلطانية » وتبوأت أسرته بين الأسر الغر ناطية مكانة رفيعة » واشتركت 
فى كثير من باحك قرائائلة السراسة واو ليك الوزرنا رةه 
وق أوائل حكمه ع عه أخوه أبو عبد الله « الزغل )0© وكان يومئذ 
والياً لمالقة » وكان يضارعه ى الشجاعة والحرأة وحب لقال ا الكل إلى 
عون ملك قشتالة هبرى الر ابع ستئصره عيضي ولقيه فى محلته ف ظاهر أرشلولةء 
سنة 5لام ه559١‏ م) فوعده بالعون والتأبيد . وبادر السلطان أبو الحسن من 
جانبه بالإغارة على أراضى قشتالة ( 000 . ثم عاد فى العام التالى فغز اها مرة 
أخرى » وانزع من النصارى يعض المواقع اه بى استولوا علمها . وشغل أبو الحسن فى 
الأعوام الثلاثة التالية بمحاربة أيه أذ ىعبد الله الزغلء الثائر عليه . وكان اانضال سالا 
بيهما ا ن يذلك دغرو أرخالتصا رى . وشغلالقشتاليون أنفسهم عا 
د10 من الخلاف الداخلى» وفيت ونا حي وار ابع فى سنة 41/4 1م. 
وى تلك الأثناء خرجت مالقة عن طاعة أنى الحسن » حرث ثار مها القائد 
. محمد الفر م.وطى » وانضم إليه كثير من القواد والأجناد» : فسا أرى اطسق إلى ما 
وحاصرها غير مرة » كمال يل : فى إهْماد الثورة » واستدعى ل 
أخاه أبا عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) » وكان يومئك بقشتالة » وأعلنوه 
ملكا عليهم » وانقسمت المملكة يذلاك إلى شطرين متتخاصمين 7 0 
٠‏ (0) تففل أبرة ينيف وهو تحريف لاسها الإسبانى 5قهمم»ل! وهيآ - قى التواريخ 


القشمالية ع1 ماتخوطاً . وقد عاد بعس أفر ادها إلى النصصر أنية عاب سقوط 3 ثاطلة 04 وأجرزت اشير هم 
فيما بعد مكانة ؟ كبيرة بين الأرستةراطية الإسبااية 3 وذيغ فبا عدد من القادة ورجال الدين . 
(؟) الزغل وزغل أعنى الشجاع أو الباسل والمصدر « زغلة » . وسترى فيما بعد كيف ينطبق 
هذا المدنىعل سير ةالزغلو صفاته أتمالانطباق. راجع دوزى 594 .م .]1 .لا .وع35ق ١.أءز2‏ «ناة .ممي5 
0 كتاب مرآة المحاسن ا لفه العرلى الفاسى ( طبع فاس 4+ *اه) ص .1١17‏ 
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صورة مرسوم صادر من سلطان غرناطة على الغالب بالله ( أوالحسن ) إلى رسول الملكين الكاثو ليكيين 
فرناندو وإيسابيلا يقرر فيه قبول التحكيم فيما وقم من أعمال العدوان المتبادلة بين غرناطة وقشتالة » 
مؤرخ فى ١١‏ شوال سنة هم ه ١9(‏ يناير ١40+‏ م) © ومختوم مخاتمه الملككى © ومحفوظ بدار 
الغفوظات العامة (11.4 .8 ,8 ,740 رققعصهمس51 عل لمتممعع مللطعم8) 
١+‏ -أندلس - 
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ولا تغاة العزاع بن أنى |الحسن وأخده أى عبد الله » ولم بحم م بيهما السييف 

وو مكنا عراف الخطيرة الى يمكن أن 77 درتب على هذه 0 الأهلية » 
جح الفريقان إلى الروية وآثرا الصلح والبادن » فعقّدت المدنة بين الأخوين » 
على أن م الحالة القائعة » فيه وعبات الزغل على استقلاله عالقة و أحواز هاء 
ويستقر أبو الحسن فى عرش غر ناطة وما إلها » وعقدت ق نفس لوقف هدنة 
مؤقتة بين المسلمين والنصارى . ١‏ 

وى هذه الاونة البى أخحذت فها عوامل التفرق مزق أو صال المملكة الإسلامية 
الصغيرة » كانت أسسائيا باالعرادة: تخطو خطومما الأخيرة نحو الانحاد النهالى » 0 
ياقتر ان فرنائدو ولد خوان الثانى مللك أراجون بإيسابيلا أحت هترى الرابع ملك 
شتالة » ثم إعلانهما ملكن لقشتالة ىق سنة ١51/4‏ » وتبوىء فرناندو يعد ذلك 
وت د اجون حسما قلا . وهكذا اتحدت المملكتان الإسبانيتان القدممتان بعد 
أحقاب طويلة من الحاقك وانتروي الأعلة + وأسخت اداننا اللضراقة قوة 
عظيمة موحدة » وكان تفرقها من قبل يتيبح للأند لس فترات من السلام والأمن 2 
ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الانحلال والضعف » أضحت 
تواجه أعظ قوة واجهنها ى تارخها . 

وحاول ااسلطان أب امو أن بجدد الهدنة مع القشتالين 3 ليتفرغ لأعمال 
التحصين والإنشاء » وكان يلوح فى البداية أن العلائق ببن الفريقين تسير نحو التفاهم 
والسلم . وهناك مايدل فى الواقع على أنه كان يوم يومكذ ببن مملكة غر ناطة 3 
وبين قشتالة » صاح ثابت 0 ييد ذلك اتفاق عقداه يومئذ على إجراء ال: تحكم 
فيا وقع من كل مهما على أ راض الآخر من ضروب العدوان الى ترتب علبها 
القتل والآأسر والحرق » سواء فى الير أو البحر.. وقد انّبت إلينا وثيقة نحتوى 
النصين العرنى والقشتالى لهذا الاتفاق الذى عقد بين السلطان أنى الحسن وبين 
انلق و ]نا بلا ملكى قشتالة وأراجون » وهى روخ دفر إل سنة 841 هم 
( يناير سئة 1141/8م)0© . وعلى هذا فقّد أرسل السلطان أبو الحسن فى أوائل 
سنة *881ه 1108م ) إلى ملك قشتالة يطلب تجديد المدنة القائمة بينهما . وكان 
فر ثائدو وإد يسابيلا يقمان يومئذ ى إشبيلية» فوافقا على ما طلبه أبو الحسن » ولكن 


)000 11-4 .2 .2 رز #وعسمسأة عل لوتعمعع ملاأطعءق »2 ونيا يرصف فرناندو و إيسابيلا ما 
يأق : 8 السلطان الممنظم الكبير الشبير الأصيل دون هر ندة)» والسلطانة الكبيرة الثميرة دو ني ىقشبيل» 


1١968 
بشرط أن تعترف مملكة غرناطة بطاعتهما » وأن توادى إلى قشتالة نفس الحزية من‎ 
المال والأسرى التى كان يؤدها السلاطن السالفون . وأرسلا بالفعل سفيراً إلى‎ 
السلطان أنى الحسن ؛ يطالبه بعهد الطاعة وتأدية الحزية » فرفض أبوالحسن طلب‎ 
00 الملكن النصرانيين بإباء كم اأسفير القشتالى بأنه ليس لديه سوى‎ 
والكفاح . ولم بمض سوى قليل حتى أغار القشتاليون على حصن بللئقة ( فيلا‎ 
لونجا ) واستولوا عليه » وعاثوا فى أحواز رندة » ورد أبوالحسن على ذلك بإعلان‎ 
الحر ب علىقشتالة» وزحف توا على بلدة « الصخرة » همهطه2 وهى قاعدة حصينة‎ 
تقع على حدود الأندلس الغربية فى شهال غرفى مدينة رندة » وكان قد انتزعها‎ 
القشتاليون منذ عهد قريب » فباغتها أبو الحسن » واستولى علها عنوة » وقتل‎ 
م) . وبالرحم ما أحرزه أبوالاسن‎ ١48١ حاميتها » وسبى سكاما ( ديسمير سنة‎ 
من الظفر ى تلك المعركة الأولى لى » وبالرغ, مما بئه هذا الظفر فى طوائف الشعب من‎ 
الغبطة والحماسة » فقد أعتير بعض العقلاء تصر فه اعتداء لا مرر له » وتوجسوا‎ 
) كرا هن عواقبه » وتقول الرواية القشتالية إن فقماً زاهداً شييخاً عرف بنوءاته‎ 
كان بن الوفود الى ذهبت غداة هذا الانتتصار إلى قصر الحمراء » وأنه صاح‎ 
فى وجه السلطان قائلا : « ويل لنا . لقد دنت ساعتك يا غرناطة » ولسوف تسقط‎ 
006 أنقاض الصخرة فوق رؤوسنا » وقد حلت نماية دولة الإسلام بالاندلس‎ 
على أن هذا الظفر المقت كان له أعظم الأثر فى إحياء قوى الشعب المعنوية » ولاح‎ 
لإسبانيا النصرانية يومئذ أن الأندلسالمحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدة منالقوة . ولكن‎ 
» هذا البعث الحلب لم يطل أمده ..ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة‎ 
بما ارتكبه‎ ٠ وأطلق العنان لأهوائه وملاذهء وبذر حوله بذور السخط والغضب‎ 
فى حق الأكابر والقادة من صنوف العسف والشدة » وما أساء إلى شئون الدولة‎ 
٠ والرعية » وما أثقل به كاهلهم من صنوف الخارم » وما أغرق فيه من ضروبه‎ 
» اللهو والعبث » وكان وزيره أبو القاسم بنيغش نجاريه ف أهوائه وعسفه‎ 
ويتظاه ر أمام ااشعب بغير ذلك . وهكذا عادت عوامل الفساد والاتحلال والتفرق‎ 
, الحالدة » تعمل عملها الحادم » وتحدث آثارها الخحطرة9©‎ 
**# * 
202-205.ص.111.لا:10ط انق عفمق نتشعاهءد أهآ وكذاك 1108211.م.11! لا رقاط:4 لوم‎ ) ١ ( 
(؟ ) راجع كتاب «أخبار المصرى انقضاء دولة بنى نصر» ( ص") » وهو الرواية الإسلامية خ‎ 
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وكان السلطان أبو الحسن قد اقترن بابئة عمه السلطان الأيسر(©. ولا تفصح 

الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة » التى تمثل فى تاريخ المأساة الأندلسية. 
مثولا قويا » والتى تحط الرواية شخصيتها بكشر من الأخبار والسير المشجية . 
فلم يذ كره صاحب أخبار العصر» ولم يذاكره المقرى الذى نقل روايته» ولمتذكره 
الروايات القشتالية المعاصرة 1 ولك عورضا ففانا » كتب روايته بعد ذلك بنحو 
قرن » يذكر لنا أن اتمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رسمية 
للمعاهدة السرية » التى أصدرها الملكان الكاثوليكيان عند تسلم غرناطة » 
لأنى عبد الله ولد السلطان أنى الحس لوال نتحدث عنها بعد» وفبا فا يذكر صراحة 
اسم الملكة عائشة والدته » أى والدة أى عبد الله2»2. وقد جرت سائر التواريخ 
اللاحقة يعد ذلك » على تسميها هذا الاسم » ولكن بعض البحوث الحديثة نحاول 
على ضوء , بعض الوثائق الغر ناطية أن تقرر 0 أن تسمية هذه السلطانة باسم عائشة » 


عه الوحيدة الى انّبت إلينا عن حوادث سقوط غر ناطة وما تلاها من تنصير المسلمين . وسيكون منذ الآن 
مرجمنا فى كثير من حوادث هذه الفثرة . ويقع هذا الكتاب فى ست و سين صفحة فقط » وقد وضعه 
مؤلف مجهول ل يذكر أسمه » ولكنه يذكر ى نهايته أنه كتبه فى حمادى الآخرة منة 440 هأعنى بعد 
قوط عر ناملة ين حاما» :قرو أيه عماشرة تقر نآ ج ريال رعق العو افش عل ابمعوها فى عل وق 
روايته مايدل عل أنه اشتّرك فى بعض الوقائم الحربية الى وقعت قبل سقوط غرناطة بين المسلمين 
والنصارى وأنه كان من أنجاد الفرسان ( ص ١١‏ طبعة ميلار) . ولابد أيضاً أنه تلى كثيراً منتفاصيل 
الحوادث » من أفواه الشيخة الذين شاهدوها . ويبدو أيضاً أن المؤاف من أشراف غرناطة الذين بقوا 
فها وأرغموا على التنصر » ولكهم بقوا مسلمين فى سم ر أثرهم 2 أنه خشى أن 5 ياسمه لأنه يندب 
حظ الإسلام » ٠‏ يندد بغدر النصارى وفظائعهم . وقد نشر المستشرة ق الآلماف م . ى . ميلر هذا الكتاب 
عن النسخة الحطية الوحيدة الى كانت محفولة بالإسكوريال وضاعت يما بعد ( جوتنجن سنة )1١8571‏ 
مقدرولة بثر حمة ألمانية نحت عنوان م« أيام غر ناطة الأخيرة ع 0788308 هه؟ا معااء2 معاعا»! علط. 
ثم نشر معهد فرانكو بتطوان ( بعناية الأستاذ ألفريد البستانى ) طبعة جديدة من هذا الكتاب عن 
مخطوطة أخرى 5 بض زيادات عن تزوح الأندلسيين من الأندلس بعد التنصير بعنوان : م نبذة 
لصن 0 باز ملوك بى نصر » وقرنت هذه الطبعة بترحمة اسبانية بقلم المستشرق الأب كار لوس 
كيروس (العرايش سنة .)١94٠‏ 

. أخبار العصر : ميلر ص + - وطبعة تطوان ص ه‎ )١( 

0») هوا مزرخ لدزداموكت امدصعوقة 461 وأسة ف كتابهعنثورة المور يسكيين المسمى : 2115140518 
2129 8 11 ,أأوه) ز1:.طلا) : فلمممء 0 عل ومععاءه14 ذ5ه! ع4 معألوه /ر مؤتاعطع5 زعل 


ت لاعت 

هى تسمية خاطئة » و أن اسعها الحقيق هو فاطمة » وأنها لم تكن ابئة السلطان الأيسر 
وإنما كانت ابنة. للسلطان الأحنف20© , 

بيد أننا وقد دوتنا نصوص هذه الوثائق الحديدة » لا نراها قاطعة فى تقرير 
اسم السلطانة المذكورة » ولا نرى من جهة أخرى » سببآ يحملنا على الشك ى 
رواية صاحب أخبار العصر » وهى ألا كانت ابنه للسلطان الأيسر . وصاحب 
هذه الرواية امار معاصر ٠»‏ كانت لدبه 0 وسائل التحقيق والتثبت . وكذللك 
فإن المورخ القشتالى الذى يسمها بعائشة » قد عاش قريباً من ذلك العصر » واتصل 
بشيوخ الموريسكيين أو الأندلسيين المتنصرين بغرناطة » ومن المرجح المعقول أن 
يكون هؤلاء على علم بحقيقة إسم هذه السلطانة » ااه ى عاصرها آباوهم وكانت والدة 
لآخر ملوكهم . وهذا كله إلى الوثيقة الى يورد لنا هذا المؤرخ نصها » وفبها القول 
القطع أن والدة أبى عبد الله كانت تسمى عائشة . 

ومن ثم فإننا على ضوء ما تقدم » تميل إلى الاعتقاد يأن اسم عائشة هو الاسم 
الحقيى » لزوجة السلطان أى الحسن ووالدة أنى عبد الله . 

وتختل شخصية عائغة الحرة فى حوادث سقوط غرناطة مكالة بارزة 0 
نمة فى تاريخ تلك الفترة الأخيرة من المأساة الأندلسية شخصية تشر من الإعجاب 
والاحترام» ومن 000 قدر ما يشر ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» 
الى تذكرنا خلالها البديعة » ومواقفها الباهرة » وشجاعما المثى 'إبان الحطوب 
المدلهمة © عما نه رأه فى أساطير البطولة القديمة من روائع السر والمواقف . 


)١(‏ نشر صديق المستشر ق الغرناطى الأستاذ «ععهام1 »4 5660 فىمملة الأندلس حدأعنواذه والسلطانة 
والدة أبيعيد الله (1947- 11 .عشهع,للع املا مساوهسة - الذ) انلطده8 عل مرلواة ممذأاتن5 3آ 
أوية قد نس 1ن ريه » الأولى عقد بيع ملكى مؤرخ فى سنة 57 ه(لم؛؛١‏ م ) . والثانية 

أيضاً عقد بجع مؤرخ فى سنة 40م ه( 1445 م) » ومبنا تتضح الوقائع الآآتية.: أن السلطان محيد. 
الأحنف كان له فضلا عن ابنته الكبرى أم الفتح » ابنتان أخريان من زوجة أخرى هما عائشة وفاطمة» 

وأن إحداهن وهى فاطمة تزوجت من سلطان » 1 قرية الصخيرة الى ورثتها أ م الفتج. » انتقلت بعد 
ذلك إلى أختها السلطانة فاطمة » وان هذه الأخيرة عاصرت تسليم عرناطة » و فق 0" أكتوير سنة 
491 أعنى بعد سقوط غرناظة باعت السيدة فاطمة المذكورة » وتوصف ف الوثيقة المشار الها «بالسيدة 
الحرة» قرية الصخيرة المذكورة إلى فارس نصرافى » مبا: لغ ألى وخساثة ريال من الفضة 000 
العقد بالنياية عنها وكيل شعو ما 1 القائد محمد بن 5 

. ويرى الآستادة دى لوسيئا أن هذا النص قاطع » فى أن السلطانة و الدة أنى عبد الله» كانت تسمى 
« فاطمة ».و ليس عائشة » وأنها وفقاً لنسها المدون بالنص كانت ابنة السلطان الأحنف . 


-1١958- 


والواقع أن حياة السلطانة « الحرة » » تبدو لنا خلال الحوادث والحطوب » 
م ا أكثرمما تبدو كصفحة من التاريخ الحق» وهذا 
اللون القصصى لا يرجع فقط إلى كوا أميرة أو امرأة» تشترك فى تدببر الملك » 
وتدبير الشئون والحوادث » ولكن يرجع بالأخص إلى شخصيتها القوية» وإلى سمو 
روحها ورفيع مثلها » وإلى جنانها الحرىء يواجه كل خطر » ويسمو فوق كل 
خطب ومصاب . والرواية القشتالية ذاءها ‏ وهى تسمها عائشة حسما قدمنا - 
لا تضن علببا بالتنويه والتقدير » وهى الى تسبغ على شخصيتها وحيام نا كثيراً من 
. هذا اللون القصصى امشجى . 

كانت عائشة « الحرة » ملكة غرناطة فى ظل ملك يحتضر » ومجد بشع بضوئه 
الأخير ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها الساطان أنى الحسن بولدين هما : 
أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف . وكانت روح العزم واضاوك: »اليرت 
فى بداية هذا العهد إلى غرناطة » تذاكى بقية من الأمل فى إنقاذ هذا المللث التالد . 
وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يول الماك إلى ولدها » ولكن حدث بعد ذلك 
ما مهدد هذا الأمل المشروع . ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أواخخر أيامه إلى 
حياة الدعة» واسترسل فى أهوائه وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة 
الحسن » تعرفها الرواية الإسلامية باسم « ثريا » الرومية؛ وتقول الرواية الإسبانية 
إن ثريا هذه واسمها النصرانى إيسابيلا » وتعرفها الرواية أيضاً بامم « زريدة » » 
كانت اينة عظم م ن عظماء أسيانيا يا وهو القائد « سانشوحخمنيس دى سوايس » وأنها 
أخفت أسيرة ف بعض المعارك » وهى صبية فية » وألحقت وصيفة بقصر الحمراء 
فاعتنقت الإسلام » وتسمت باسم ثريا أو كوكب الصباح » فهام مها السلطان 
أبو الحسن » ولم يلبث أن تزوجها » واصطفاها على زوجه الأميرة عائشة » الى 
عرفت عندئل « بالحرة » تمييزاً لها من الحارية الرومية » و إشادة بطهرها ورفيع 
خلالا20 . ويقول لنا المؤرخ المعاصر هر ناندو دى بايثا » إن السلطان أيا الحسن 


(1) داجع ددددد6 ؛ه أوعسدووه> : عدل1 حيث يورد أقوال الرواية الإسبانية عن شخصية 
ثريا ( الفصل التاسع ) . ويقول كوندى إن ثريا كانت ابنة حا كم مرتش النصر افى ,ق1اطة :0206© ) 
( 242 ا . ولكن الرواية العر بيةتكتى بالقول بأن ثريا كانت جارية رومية ( المقرى ىق نفح 
الطيب ج ؟ ص "١8‏ © وأخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر طبعة ميلا رص 5 ) ويتفق برسكوت 
- الرواية العر بية فيقول إن ثريا كان تجارية يونانية» أى رومية . داجع يات الي 
8 يم روااءطةوا 0هة 


1944 


كان يقم يومثذ مع زوجه الفتية الحسناء فى -جناح الحمراء الكبير أو قصر ارش 7 
وذلك بيها كانت تقم الحرة وأولادها فى جناح . مبو السباع 90© . 
وم يكن اقتران الأمير بفتاة نصرانية بدعة » ولكنه تقليد قدىم ف قصور 
الأندلس . وقد ولد عقن خلفاء الأندلس وأم رائها العظام م ن أمهاتمن النصارى » 
مثل عبد الرحمن الناصر وحفيده هشام الموؤيد » وكذلك ولد بعض الأمراء من 
ببى نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل السلطان محمد بن امهاعيل 
النصرى29) وم يكن الزواج تلط نادراً و ف امجتمع الآندلبيى: الر فيع » ولاسيا 
منل أيامالطوائف » وكان كثر من الأكابر والأشراق : وبحون بفتياتم.: النصارى 
سواء كن من السيايا أم من الأحرار . ولم يكن العكس نادراً أيضاً . فنذ توالى 
سقوط التواعك والثغور الأندلسية فى أيدى التصارى » كثر الزواج بن المدجنن 
وببن النصارى ؛ وفقد الملمجنون بمضى الزم من ديتهم ولغنهم 2 وانديجوا فى امجتمع 
النصراق . وترى ببنزعماء شرق الأندلس بعض أمراء يرجعون إلى أصلنصرانى » 
مثل محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش ملأك بلنسية ومرسية » وقد كان ,2 
القشتالية » ويلبس الاب القشتالية » ويتقلد السلاح القشتالى » وكان مع ضباطه 
وجنده من النصارى ؛ وكان الإسبان يعرفونه بالملك! « دون لولى )0© . 
ول يككن نمة ريب ى خطورة الآ ثار الاجماعية » الى محدتها مثل هذا 
الاميز اج الوثيق » وقد كانت فيا بعد م: ن أهم | لعوامل التى أدت إلى انحلال اجتمع 
الإسلاى » وانحلال عصبية الدولة الإسلامية . كذلك 4 0 مة ريبق أن هذه 
الآثار الخدذافة كات أحق وكعاً وأشد خخطراً وة قت الإنخلال العام . 
وكان السلطان أبو الحسن قل شاخ بومئذ وأثقلته السنون » وغدا أداة مهلة 
2 يد زوجه الفتية الحسناء 038 ثريا فضلاع: ن «دستها الرائع , فتاة كشرة الدهاء 
والأطماع » وكان وجود هذه الأميرة الأجندية فى قصر غرناطة » ناته 
بالسلطان والنفوذ فى هذه الظطروف لوي » الى تجوزها المملكة الإسلامية » 


1.49 كتب هرناندو دى بازنا 82628 ع4 هو4هدهمع81 هذه الرؤاية المعاصرة بعنوان0889©‎ )١( 
.)590 شئون غرناطة ه » ونشرها المستشرق ميللر مع هم كتاب أت خبار العصر اص‎ «١ عل‎ 48 

0 2 اص 5:وه. 

)ع راجع الإحاطة ج ؟ ص ١‏ ؟ وكتانى عصر المر ابطين و الموحدين القسم الأول ص بم 
وكذلك عطقعة قكمء لهل : ديوه] ,8 يلق 3654 .م .[ .لا ( 1881 ) وعطعوعطء5 : ررمق 
ر516 .م (1901 وأعمعادلا) 1 


م الم 


عاملا جديداً فى إذكاء عوامل الحصومة والتنافس الخطرة . وكانت ثريا ف الواقع 
تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ . ذلك أنها أنجبت من الأمير أنى الحسن 
كخصيمبها عائشة ولدين »2 هما سعد ونصر ء وكانت ترجو أن كرون الملك 
لأحدهما . وقد بذل تكل ما استطاعت من صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصيمتها 
الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان ولد.ها محمد ويوسف من كل 
حق ف الملك » وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولى العهد المرشح للعرش » 
وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك » على عقب الحارية 
النصرانية . ولكن ثريا لم تيأس ول تفتر همتها » فا زالت بأنى الحسن حى نزل 
عند تحريضها ورغبتها » وأقصى عائشة وولد-ها عن كل عطف ورعاية » ثم 
ضاعفت ثريا سعنها ودسها حى أمر ااسلطان باعتقالها » وزجت عائشة مع ولدمما 
إلى برج قمارش » أمئع أبراج الحمراء » وشدد فى الحجر علهم » وعوملوا 
عنهى الشدة والقسوة . 
' فلار هذا التصرف غضب كثر من الكير اء الذين يوثرون الأميرة الشرعية 
0 ولدسها بعطفهم و تأييدهم كان لو لايع العم اللملاف قْ ا ختمع الغرناطى . 
وانقسم الز عماء والقادة إلى فريقن خصيمن » فريق يويد الأميرة اللششر عية وولدسهاء 
وفرق كنت النلطا فوط . .“و الات الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين » 
واضطرمت الأهواء والشبوات والأحقاد » واشتد السخط على أنى الحسن وحظيته 
لاحت جيدة غرياطة القعقة > رواتار كه كل سلطة وننوة 4 وذهيت 
ثريا فى طغيانها إلى أبعد حد » فحرضت الملك الشيخ على إزهاق ولده أنى عبد الله 
عثرة آمالها . 

وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العز م والشجاعة » ام تساسلم إلى قدرها 
الخائر » بل عمدت إلى الاتصال بعصبها وأنصارها » وى مقدمهم بنو سراج 
أقوى أسر غرناطة » وأخذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة ؛ ولح يغفر 
اأسلطان أن الحسن لبن سراج هذا الموقف قط . ويقال إنه عد فيه بعد إلى تدبير 
إهلا كهم : فق إحدى أمباء الحمراء . ولما وقفئت الأميرة عائشة كنا على نية 
أبى الحسن قررت أن تبادر بالعمل» را لف اليك ول بأد وعيلة 
وى ليلة من ليالى حمادى الثانية سنة /81م ه ( 1487م ) استطاعت الأميرة 
أن تفر مع ولدها محمد ويوسف ععاونة بعض الأصدقاء امخلصين . والرواية 


و١5‏ ب 


الإسلامية تشير إلى فرار الأميرين فقط دون أمهما(١»‏ . ولكن اإرواية اللقشتالية 
نحدثنا عن فرارها مع ولدمما 5 إلينا عن هذا الفرار صوراً شائقة » فتقول 
إ يعض الخدم اخلصين.» كلد يد امحريرح ااخياة عن ربا ين الحمراء على ضفة 
لوو نل لوز بر ون ها بلى برج قمارش ٠»‏ وإن الأميرة استعانت بأغطرة الفراش 
على الحبوط من نوافذ البرج الشاهق فى جوف الايل9© , وانها هبطت بعد أن 
أدلت ولدما ؛ ؛ ثم اختى المي ب جع الغللام .+ 
وهكذا استطاعت هذه الأميرة الباسلة أن تفر من معتقلها فى إقدام وجرأة 
000 الرجال » واختنى الفارون حينا حتى قويت دعوتهم وانضم إلهم 
من أهل غرناطة » وكان اسم عائشة نة ورفع خلافاء وقصة كرارها الخرئمهء 
2 مر . وظهر ولدها الأمير الى أبوعبد الله محمد فى وادى آش 


هَ 


حيث مجمع عصبته ناته » وكان السلطان أنور اليم سن وقت فرار الأمرة 
1 وولدما بعيداً عن غر ناطة 3 يدافع النصارى عن أسوار لوشة » وكانت الجوادث 
تسبر بسرعة مواذنة ياضطرام عاصفة جديدة . 
و 
وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث فى مملكة غر ناطة عنهى 5-07 

اضطرمت نار الحرب الأهلية بين المسلمين لاست الترية للغزو سانحة » قرر 
بدء الحرب ضد غرناطة وكا يضطرم ندا لاستيلاء المسلمين على قلعة 
الصخرة بالرعم من قيام الهدنة » وعجزه عن اسيرداد هذه القاعدة الحامة ) فسير 
حملة قوية إلى الأندلء سارت منحرفة منجهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن 
يدانا عهاجمة لام ( الحمة ( الىى قلب اند لس جنوب غرى غرناطة» وذلك 
ا بلغهم من ضعف وس ائل لقاع عنها » ولآن الاستيلاء عاما بعكم من مهديك 
غر ناطة ومالقة مع . وكانت ألخامة مدينة غنية » وها شهرة قدعة عحامانها الشبيرة 
الى كانت مجتمع ملوك غرناظة بو أدراقيا . ونجحت الحطة واستطاع النصارى مفاجأة 
أليامة والاستيلاء على قلعنها تحت جنح الظلام 7 رو على المدينة بالرغم من 
مقاومة أهلها الباسلة) وأمعنوا و ف المسلمين قتلا وأسر أوسا 2 حرم سنة لام ب 
- “ران لعا البوراس 0 ؟ ونفح الطيب ج ١‏ ص 505 . 


)2 أل .مد .1 :10ط1 :[838:510 عل ..[ وقد كتب روايته بعد هذه الحوادث بحو 
قرن حسبما قدمنا . 


اللا سد 


فير اير سنة ١1187‏ ).وهرع السلطان أبوالحسن ف قواته لإنقاذ الحامة واسير دادها 
وحاصرها بشدة» ولكنه لم يستطع اقتحامها وم يابث أن اضطر إلى مغادر ها حيها 
علم أن ملك قشتالة يتقدم لإنجادها ى جيش قوى ضخ”© . ولم تمض أشهر 
قلائل حبى زحف ملك قشتالة على مدينة لوشة0© الواقعة على نهر شنيل فى شهال 
غرنى ألخامة وعلى مقرب ة مما و.حاصرها 4 ودافعت عنها محاميها أروع دفاع بقيادة 
قائدها الأمير الشيخ 4 على العطار 4 وكان و شيءخوخته من أشيحة تع وأبرع فرسان 
غرناطة فى ذلك العصر2”. وسار أبق اسن فى قواته مسرعاً لإنجاد لؤشة وانوئ 
الأمر يأن 8 النصارى سارة فادحة فى الرجال والعدد ( حمادى الأولى /841 - 
يوليه )١5415‏ . وكان مما استولى عليه المسلمون من النصارى ٠»‏ بعض ( الأنفاط » 
الى تستعمل ل حصار المدن 4 والى سل تحدث عنها فم بعد (4) 5 

وما كاد أبوالحسن يعود إلى عاصمة ملكه حى نجهم الحو من حوله . وكانت 
ممياسته الداخلية قد أثارت حوله كثيراً من ٠‏ السخطا ع ب! و اسرد من 2ج 
وسرعان ما نشبت الثورة ىق , غرناطة » وغلبت دعوة الأمير الفى 3 ىعبك الله » ولح 
ع أبو اسن وكعيه مواجهة العاصفة 4 ففر المللك الشيخ إلى مالم وكان ما 
أشخوة الأمرأ أبوعيد الله محمد بن سعد » المعروف ١‏ بالزغل » أى الشجاع الباسل » 
يدفع عا بجيقا عجارا سيره ملك قشتالة لافتتاحها . وجلس أيوعبد الله محمك(*) 
مكان أن على عرش غوقاظة ١‏ أو ائخر سنة /ا88ه ) . وأطاعته غر ناطة 
ووادى آش » وأعماها 8 ويقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه » وكان 
أبو عبد الله يومكك فى 6 نحو الخامسة والعشريد 60 1 

)١(‏ أخبار العصر ص + وه ؛ وكذلك : 206-210 .م رز هاطذ :ا أمعوعمط 

(١؟١)‏ هى بالإسبانية هزه.1 وهى بلد الوزير ابن الخطيب . 

(* ) تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القائد المسلم وتعرفه باسم ”,هلوز “. راجع رراية 
ومعدة عف هل نرودعع 3 » السالفةالذ كر » المنشورةبعناية المستشرق ميالر ضمنكتاب أخبار العصر (ص ١078‏ 


(4) أخبار العصر ص .1١١‏ 
(0) يعرف السلطان أبو عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنحية بوجه عام بامم 80011 
محرفاً عن « أن عبد الله » . وتورد الوثائق القشتالية الرسمية المتعلقة يسقواط غرناطة أسمه 


ملل الندو الاق : انلمع -0111ن 0111-83 نجدظ8 بإءآبرق8 ويورد مارمول اه مصجنا 
: أطعاتلطة بقمأدغطة أطق ,لاتقطة أطة 
)١(‏ ب يشير المؤرخ المصرى عبد الباسط بن خليل فى روايته الى سبقت الإشارة الها إلى هذا - 


»ا 


وكان فرناندو الحامس عقب هز عته أمام لوشه » قد سير جنده إلى مالقة 
لافتتاحها . وكانت مالقة أعظ الغور الباق ة بيد المسلمسن 1 النصارى يتوقون 
للاستيلاء علها لإتمام تطريق الأندلس مح المنوي ء ولكن المسلمين كانواعلى أتم 
أهبة للدفاع عن هذا الثغر المنيع . واشتّلك البلمو ن والنصاري فى عدة مواقع 
دموية فى الحضاب الواقعة فها أ بن مالقة وبلكن («عاء؟) » فهزم النصارى ق 
كل مكان وردوا مخسائر فاده ٠»‏ وخرج الأمير محمد بن سعد « الزغل » ف 
قواته من مالقة ولق التضارى هل مقر بة منباء ونشبت بن اافريقن معركة شديدة 
هزم فبها النصارى هزعة ساحقة » وقتل وأسر منْهم عدة آلاف بيهم كثير من 
الزعماء والأكابر ( صفر 888 - مارس20)158©. وتعرف هذه الموقعة«بالشرقية» 
لوقوعها فى المنطقة المسماة بذلك فى شرق مالقة . وكان منظ هذا الددع الباهركله 
الأمر أو عبد الله « الزغل 6 . وكان لانتصار المسلمين أعظم وقع فى جنبات 
الأندلس +:قانتعشت الآمال.وسرت المماسة فى كل مكان +.وهيت عل .غرناطة 
ريح جديدة من الاستبشار والنصر 
واعتزم ملك غرناطة الفنى أبو عبد الله محمد » أن محذو حذوعبه الباسل فى 
الجهاد والغزو » وأن ينبز فرصة اضطراب النصارى عقب المزعة » فخرج ى 
قواته فى شهر ربيع الآول سنة 888 ( ابريل سنة ١481“‏ ) متجهاً نحو قرطة » 
شهال غرنى غرناطة » و اجتاح ف طريقه عدداً من الحصون والضياع » وهزم 
النصارى فى عدة معارك محاية . نم ارتد مثقلا بالغنائم فى طريق العودة » فأدركه 
النصارى فى ظاهر قلعة اللنسانة (دمعءس)20©) وكان يزمع حصارها . ونشبت بن 
الجيشن معركة هائلة ارند عها المسلمون إلى ضفاف هبر شثيل وقثل وأسر كشر 
من قادتهم وفرسانهم 0 بن الأسرى 'السلطان أو هيد الله عيذ نيه © + 
عرفه الكند النصارى بين الأسرى أوعرفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه » فأخذوه 
إلى عاتدهم الكونت دى كابرا ( قبره ) فاستقبله بحفاوة وأدب » وأنزله بإحدئ 
-. الاتقلاب ؛ وينده بسلوك سلاطين غرقاطة ى الوثوب بشهم عل بعص يقوله + و وهو غالب عادتيم 
يتلك البلاد مع الآباء والأولاد بل والأجداد » : (2 .»و2 : 1933 .1 .(0/ا : 105ةقهةق -اذ) 
)١(‏ أخبار العصر ص ١‏ . 
20 ع بلدة صغيرة حصينة تقع اليوم فى نطاق ولاية قرطبة » جنوب شرق مدينة قرطبة . 
(#) أخبار العصر ص ١4‏ . ويشير عبد الباسط بن خليل المصرى فى حولياته إلى هذه الموقعة 
ويصفها » «٠‏ بالكائنة العظمى » و الداهية الط| » . 


بداعمه7ا سه 


الحصون الغربية تحت حراسة قوية . وأخطر فى الحال هللكى قشتالة بالنبأ السعيد » 
فأمر فرناندو أن يق بالأسسر الملكى إلى قرطبة » وأن يستقبل استقبال الأمراء ؛ 
فأخذ أبو عبد الله وأصحابه إلى قرطبة فى حرس قوى » واحتشد أهل قرطبة لروئية 
موكب الملك المسلم » وكان أبوعبد الله يرتدى ثوباً من القطيفة السوداء » و بمتطى 
حصاناً أسود عليه سرج تمن » وكان وجهه يش عكآبة » وأخذ الملك الأسير أولا إلى 
دار الأسقف المو اجه للمسجد الخامع » ثم أخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة » 
وعومل هناك بإكرام وحفاوة » وأقام فى أسره مكتئبا ينتظر يوم الخلاص . 
وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم ظ وقد مزقهم الهزيمة وفتت ق 
عز انهم » فارتاعت العا صمة لمذه التكبة واضطرب الشعب » وساد الوجوم قصر 
الحمراء » وسرى الحزن الأمى إلى و الأمبر وقرابته » ولم محتفظ فبا ' 
مبدوئه وسكينته سوى أمه الأمبرة عائشة ٠:‏ واجتمع الكيراء والقادة وقرروا 
استدعاء أنى الحسن السلطان الخلوع ليجلس على العرش مكان ولده الأسير : 
ولكن أبا الحسن كان قد هدمه الإعياء والمرض وفقد بصره » ولم يستطع أن 
يضطلع بأعباء الحكم طويلا ء فنزل عن العرش لأخيه محمد أنى عبد الله ه الزغل ) 
حاكيمالقة » وارتد إلى المنكتّب فأقام مها حيناً حتى توق ( كم 1140م ) . 
وجلس « الزغل » على العرش يدبر شئون المج ويم الدفاع عن أطرافها . 
أما السلطان أبوعبد الله محمد فلبث يرسف فى أسره عند النصارى . وأدرك 
ملكا قشتالة فى الخال ما للأمير الأسر من الأ#مية » وأخذا يدبران أفضل الوسائل 
للاستعانة به فى تحقيق مآريبما فى تملكة غرناطة » وبعدد إمعان الببحث والتدهر 
رؤى أن يفرج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط الى يمكن الحصول علها ». 
لأن هذا الإفراج م ن شأنه أن يزيد قف اضطرام الحرب الأهلية بين المسلمن 3 
وأن يعاون يذلك فى إضعاف تواهم والعهيد لسحقهم . وبذل أبو الحسن حين 
عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده » لا بباعث الحب له والشفقة عليه » و لكن 
لكى حصل فى يده ويأمن شره ومنافسته » وعرض على فرناندو نظي تسليمه أن 
يدفع فدية كبيرة » وأن يطلق عدداً من أكابر النصارى المأسورين عنده » فأى 
فرناندو و1أ: ثر أن محتفظ بالأسير إلى حدن . ويذلت الأميرة عائشة من جهة أخرى 
مجهوداً آخر لإنقاذ ولدها مازرة الجوية الذى يناصره وأرسلت إلى يلك 
قشتالة » سفارة على راشا الرقين ازى كاه + لفاوض ف الأقر فراج عن ١‏ لأسر 


ه52 د 


مقابل الشروط الى يرضاها : وانبت المفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة 
سرية تتلخص نصوصها فها يلى : ١‏ 

أن يعترّف أبو عبد الله بطاعة الملك فرناندو وزوجه لللكة إيسابيلا » وأن 
يدفع لهما جزية سنوية قدرها إثنا عشر ألف دوبلا م نْ الذهب » وأن يفرج ى. 
لامر ن أربعائة » من أسرى التصارى الموجودين فى غرناطة » تار ملكهم» 
5 يطلق بعد ذلك ف كل عام سبعين أسيراً لمدة خمسة أعوام؛ وأن يقدم لوعن الله 
ولده اكز رةه مع عدد آئخر من أبناء الكراد رارم ع وفائه . وتعهد 
الملكان الكاثوليكيان من جانهما » بالإفراج عن أنى عبد الله فوراً » وألا يكلف 
فى حكمه بأى أمر مخالف الشريعة الإسلامية » وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثائرة 
عليه فى مملكة غر ناطة » وهذه المدن مى ثم فتحها » تغدو واقعة نحت طاعة ملك 
قشتالةء وأ نهر هذه الهدنة لمدة عامين » من تار بخ الإفراج عن ااسلطان الأسير 2" 

وتختلف الرواية فى تاريخ الإفراج عن أنى عبد الله » فتقول بعض الروايات 
المعاصرة » إنه أفرج عنه لأشبر قلائل من أسره » فى أوائل سبتمير سنة 14818 
ولكن هناك روانة: أخرع > تقول بآن أرا:عيد الله امتمر ف الأسر كس هق 
عامين 2 وأنه لم يفرج عنه إلا ى أو اخر سنة 6م5١‏ 3 أوائل سنة ال 
وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصر » إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح 
ألى عبد الله فى أواخر سنة ٠‏ ه( 1486 م) » عقب انتصار المسلمين على 
النصارى فق موقعة موكلن2؟ , هذا فضلا عن ٠‏ أله يك لبا أن أبا عبد الله » 
قد أسر مرة أخرى فى موقعة لوشة حسما بجىء :وأنه لم يفرج عنه إلا ؛ فى أواخر 
سنة ١كمه(1485م)3".‏ 

وعلى أى حال فقد أفرج عن أنى عبد الله » بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة 
صائر العهود والمواثيق» البى تكفل تحقيق سياستهما فى القضاء على مملكة غر ناطة » 
وبعل أن الى بالرهائن المشرط تسليمهم . وسار أروعبد الله و صضبه الذين قدموا 


10 أور دالعلامة المستشرق 1265150 'ز مومود6 .838 فى كتابه عل وءطقعق ذ5مأمعامتاءمط 
48 0 833:1 00:16 دإ خلاصةو افية لنصوص هذه المعاهدة السرية بالاستناد إلى المؤر خين 
القشتاليين المعاصرين (ص ١7او5؟).‏ 

(؟ ) 27 .م رفاطا زر متمعه نر بومودت 

(*) أخبار العصر ص ١8‏ . (4) اخبار العصر ص 7١‏ و8759. 


ا اكه 


لمرافقته » ومعه سسريئّة من اللحند القشتاليين » إلى بعض الحصون الشرقية النائية » 
الى قامت بدعوته9©© . ١‏ 

ولم يك نمة شك فى أن عقد هذه المعاهدة كان خطوة كبيرة فى سبيل القضاء 
على مملكة غر ناطة . وقد وضع فرناندو برناجه امحكم لكى يستغل أسرملك غرناطة» 
ويستعينبه علىتنفيذ برناجه المدمر. وكان أبوعبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة 
قليل الحزم والكمرة » ولم يكن بة يتمتع بشبىء من تلك الحلال الباهرة الى امتاز مها 
أسلافه وأجداده العظام من ببى 5 . وكان الملك والحكم غايته يبتغنها بأى الأتمان 
والوسائل . وقد ألبى ملك قشتالة ااقوى فى ذلك الأمر الضعيف الطموح » أداة 
صالحة يوجهها كيفما شاء » فاتخذه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره وموايديه ىق 
غرناطة وغيرها » وليمنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبق . وصير 
ملك قشتالة فى نفس الوقت قواته فى أنحاء مملكة غر ناطة» اكى تنتزع أثناء الاضطر اب 
العام » كل ما بمكن انتزاعه.من القواعد والحصو:الإسلامية . وزحف القشتاليون 
على منطقة الغربية (غرنى ولاية مالقة ) فى أوائل سنة 84٠‏ ه ء واستولوا على 
حصن قرطبة » وحصن ذكوين وعدة حصون أخرى تقع شمال غربى مالقة » فى 
منتصف الطريق بينها وببن رندة » وبذلك عزلت مدينة رندة » وأصبح الطريق 
مهدا للاستيلاء علها . وعلى أثر 0 معقل 
ا ا 1016 1 ل هنايك أسؤارها 
5 حاميتها بقيادة حامد الثغرى زعم قبيلة غمارة » ولم يستطع أهل رندة أن 

يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع » ولبعدهم عن العاصمة » ويأسهم من تلى 
الأمداد السري بعة » فطلبوا الأمان » وغادروا المدينة بأمتعتهم اواو د ن 
على رندة فى جمادى الأولى سنة 8ه ( ابريلسنة 6م ) . ثم استولوا يعد ذلك 
على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه المدينة 
الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمن » وبسقوطها اهارت كل وسيلة للدفاع 


عن منطقة الغربية » وأصبح القشتاليون بذلك -هددون ثغر مالقة من الغرب0©. 


وحاول القشتاليون بعد ذلك مهاحمة حصن مسكلين الواقع شال غرنى غرناطة » 
وكان به الأمير أبوعبد الله الزغل فى قوة من الغر ناطيين ليصلح أسواره وتم تحصينه 


. ١8 أخبار العصر ص‎ )١( 
. 19 أخبار العصر ص‎ )١( 


ال/ا.#5 مه 


أبو عبد الله محمد سلطان غرناطة ( وآخر ملوك الأندلس) عن الصورة المحفوظة متحف 105 ع4 0868 
.5 ( دار الرماية ) بغرناطة . والمظنون أنها الصورة الى رسمت له أثناء إقامته أسيراً فى قرطية 
يدل على ذلك اللسلة الرمزية الى طوق ها عنقه . 


ماروا 


ونشبت بين الفريقان معركة شديدة » وكان القشتاليون بقيادة الكونت دى قبره 
الظافر فى موقعة اللسسانة ؛ وكادت الدائرة تدور ف البداية على المسلمين» كي 
يذلوا جهد المستميت بقيادة أميرهم الباسل » وانتبت ت المعركة 0 
مخسائر فادحة ى الرجال والعندد ( شعبان سنة هع ديويه 6 مم) »ء وعاد 
الأمر وجنده إلى غر ناطة فرحين 0 
ولك. ن كان من سوء الطالع 4 أنه لى مض قليل على ذلك » حتى نشبت ىق 

غر ناطة حرب أهلية جديدة . وكان الملكان الكاثو ليكيان قد أطلمًا سراح أنى عبد الله 
ف تلك الآونة بالذات »© بعل أن وقع معاهدة امو والطاعة حسمأ تقدم . 
والواقع أن الحرت الأهلية » كانت تضطرم فى الأندلس خلال أسر أنى عبد الله 
وكان الزغل » بعد أن تربع عل عقن قوتاطة اول اسدلةن الأند لمن كلها 
لنفسه . وكان الأمير يوسف أبو الحجاج شقرق ألى عبد الله » قد استقر فى ألمرية 
نحاول منازعة عمه الزغل . فسار الزغل إلى ألمرية » وثار مها أنصاره » وغلءوا على 
خصومهم » وفتحوا له أبواب المدينة » وقتل يومف أثناء ذلك . ويقال إن قتله 
كان بوحى من أبيه أنى الحسن أوعمه الزغل . وما كاد الزغل يعود إلى غرناطة » 
حى اضطرمت الفتنة من جديد . وكان أبو عبد الله محرا أطلق سر احه 4 د مار 
إلى بعض الحصون الشرقية » فقامت بدعوته » ثم سار إلى منطقة بش © فى 
شرق بسطة » وأعلن نفسه ملكا » وأخذ يدث دعوته » ويشيد بمزايا الصلحالمعقود 
مع ملكى قشتالة » وأنه يضمن للمسلمين الاستةرار والسلم » وأنه يطبق فى سائر 
الأنحاء البى تدخل فى طاعته . 

واد ارمع أن اضطرام الفتنة فى غرناطة » ى هذا 5 بالذات » 
ار 2 لاق أى اه الشرقه نحاه مدينة الحجراة 2 قرا أنى عبدالله . 
ركان أهل البازيخ دان] .عضر ممعداضر الإقط ان والقعت» وكان لم دائماً 
ضلع بارز فى كل ثورة وفتنة0© » وشغل ملك غرناطة أبو عبد الله الزغل » بإخماد 

. ١7 أخبار العسر ص‎ )١( 

)١(‏ المقصود هنا بمنطقة بلش بلدتا باج أو بالاسبائية و بلس الحستاء و و8416 616لا وو بلش 
البيضاء , 0 61ل » وكلتاها تقع عل مقرية من الأخرى فى شيال شرق مدينة بسطة . 

(*) أخبار العصر ص ١8‏ ؛ وتفح ليبج « ص 41١‏ ؛ وكتك ؛ ملس»» ب #ممعمع 


0 8 24 ,23 .م و ك1طة . ويسمى ربض البيازين بالإسبانية دتعلةطاق » وهو مايزال تاما 
فى موقعه القديم » ومحتفظاً بكثير من معالمه القديمة . 


5:84 ل 


هذه الفتنة الحديدة » عن مقاتلة النصارى . وبذلك تحقق الغرض الذى يرم إليه 
ملكا قشتالة . وكان ذلك فى أوائل سنة 0ه أوائل1587١م)‏ . واشتدت الفتنة » 
ونصب الزغل على البيازين المحانيق والأنفاظ » ودافع أهل البيازين عن أنفسهم 
دفاعاً شديداً » وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إلهم » ويعدهم عقدمه . 
وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين » ثم بدأت المفاوضة بعن ألى عبد الله وبئ 
عمه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح » وارتضى أبو عبد الله أن ينل عن 
دعواه فى العرش » وأن يدخل فى طاعة عمه0© . وى رواية أخرى أنهما اتفقا 
على تقسم المملكة إلى قسمين » فيختص الزغل محكم غرناطة ومالقة وألمرية وبلش 
مالقة والمذكب ؛ ومختص أبوعبد الله كم الأنحاء الشرقية 29 , 

وعلى أى حال فقد اننهز ملك قشتالة » فرصة هذه الفتنة » للزحف على 
مدينة لوشة . وهنا تتفق الروايات الإسلامية والقشتالية » على أن أبا عبد الله » 
حيما علم بهديد النصارى للوشة» سار إلها وتحصن بها ء مع نخبة من أنجادالفرسان . 
وهاجم النصارى مدينة لوشة للمرة الثانية » وشددوا الحصار علها » وسلطوا على 
ا ارها الأنفاط والعدد » وأبدى المسلمون بسالة فائقة » فى الدفاع عن مديلتهم . 
وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع مجهوداً عظيا » وإنه 
جرح أثناء ذلك20 . ولكنالم نعثر على ما يويد ذلك فى الرواية الإسلامية . ويكتقى 
صاحب ١‏ أخبار العصر » بالقول بأن أبا عبد اللهكان فى لوشة وقت»حصارها9©) 
ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل غرناطة أذاعوا بأن أبا عبد الله ماجاء إلى 
لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالة » وبجعلها فداء له0© , 

وغل أعحال فزن سالة البلمن » فى الدفاع عن لوشة ء لم تغن شين أمام 
القوة القاهرة » وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة » فاضطروا إلى التسلم » وذلك 
بالشروط الا تية : 


. ١٠6 أخبار العصر ص‎ )١( 
(؟ ) 24 .م ,فاطا بمعتلسعه عر روموونت‎ 
لوم 0588803 5ه أقع مومه : عسلض1 :32 .م قلطا : معتسععه بر مممفدن‎ 
.م .11 7ع ,لأطآ1 : تأمهعاة عأمعسأمرة زر ااا‎ 0 
. ١9 أخيار العصر ص‎ )4( 
.5١١ نفح الطيب ج ”اص‎ )26( 
أندلس‎ - 4 


اج 

أن يمن أهل لوشة الذين يرغبون مغادر ها فى أنفسهم » وفها يستطيعون حمله 
و ن أموالم ؛ وأن يسمح من شاء منهم » أن يعيش ى عه أو أزائخوة أويللتة 
بذلك20 + وأن تسم المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى . ودخل 
القشتاليون لوشة » فى 75 حمادى الآولى سنة 841١‏ ه ( ماروسنة )١585‏ »© وسار 
معظم أهلها إلى غرناطة » بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم . 

وما في يتعاق بأى عبد الله » فتقول لنا الرواية القشتالية » إن موقفه ى 
الدفاع عن لوشة 2 أعتير منافيا لتعهداته للملكين الكاثوليكين » ونكراناً لحسن 
الصنيعة » ومع ذلك فقد ارتضيا الصفح عله 6 وان يسمح 0 بالاحتفاظ بلقب 
ملك غرناطة » وأن بمنح لقب « صاحب وادى آش ) ) إذا استطاع أن يسو 
علمها ؛ وإذا أر اد أن يلتجى ع إلى قتشالة » فإنه يسمح له أن يعيش هنالك آمنا على . 
لفية ع وان شاء العنزى إلى القرت 2 أنذه لك قشقالة بؤشائل الانتقال 0 . 
على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية » أن موقف أى عبد الله من .حوادث 
لوشة » كان موقفاً مريبا . والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته » 
وإلى مقاومة عمه ونزعه عن العرش . وكان عزج الدعوة لنفسه بالدعوة للك 
قشتالة » ويشيد زايا الصلح المعقود معه . ولم يكن خافياً أنه يستظل عظاهرة 
النصارى وتأبيدهم ؛ وأنه غدا 1 لة فى يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجهه . 

وكا 'غادر ملك قشتالة عنذينة لوقة أعذ معه: أى .عبد الله إما أسرا > حسما 
يقل سائعت لاز العم > أو لاسا نعه لاستعد خونة ف جة يذ قاع لادلا 
على عرش غر ناطة» وهى خطة ييدها ملك قشتالة ويشجعها » لأنها تخدم أغراضه 
ومطامعه فى القضاء على تلك المملكة الصغيرة الى مزقها الحرب الآهلية . 

وم يغفل فر ناندو تلك الفرصة الذهبية لانمزاع مامكن انيز اعه من أراضى 
مماكة غرناطة . فبينا الحرب الأهلية تضطرم فى العاصمة ينا إذ سار النتصارى 
إلى حصن إليورة الواقع شال غرى غرناطة وحاصروه وضريوه «١‏ بالأنفاط ) 

حتى اضطروا أهله إلى التسلم والحروج عنه ؛ 5 ساروا إلى حصن مكلين الواقع 
شهال شرق إليورة وهاحموه ونشبت بيهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة 30 

» ان اختيار أراجون و بلنسية بالذات لإيواء المسلمين المهاجرين من القواعد المفتوحة‎ )١( 
مرجع إلى أنه كان يوجد عندئذ نى أراجون وف بلنسية بالأخص مجتمع كبير من المدجنين » أو المسلمين‎ 
. القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان‎ 

(؟) 32 .ص رقأطأ :مممتسعظ نز عدممدت 


ا 


يتحطم أسواره بفعل ٠‏ الأنفاط) واستيلائهم عليه » وخروج أهله عنه إلىغر ناطة(١)‏ 
م استولى النصارى بعد ذلك على يحصن قلنبيرة الو اقع شرق مكلين بالأمان0؟ , 
إذ رأى أهله ما نزل بغيرهم ففضلوا التسلم دون قتال » واستولوا بعده على سلسلة 
أخرى من القلاع والحصون الى تحمى مشارف غرناطة » وأصلحوها وشحنوها 
بالرجال والموان 4 لتوادى دورها فيا بعك من التضييق على العاصمة ومديدها0©) 1 

وهنا نقف قليلا لنتساءل عن حقيقة هذه « الأنفاط » الى توالى ذكرها 
فى سير هذه المعارك » الى اضطرمت بالأخص فى لوشة وفى رندة وفى الحصون 
لحاورة » والى كانت فيا يبدو عمدة التصارى فى التفوق على المسلمين » فى تخطم 
هذه الحصون القوية ولقك أكتارة اأرواية الإسلامية عن ن سقوط غر ناطة » وهى 
رواية ضصاحب «( أعمان العصر ) وهى الى كتبها بعد وقوع هذه الأحداث بنئحو 
نصف 0 فقط وكان شاهداً ردير فأ » إلى تلك « الأنفاط ») فى عدة 
مو اضع م وصفها لنا فه أن 

0 وكان له ( أىلملك ان ير عبا حور من نار فتصعد ف المواء» 
وتنزل على الموضع » وهى تشتعل ناراً » فهلك كل من نزلت عليه وتحرقه» فكان 
تلك من حملة ماكان مخذل فى أهل المواضع البى كان ينزل بها)0© . 

ون نعرف أن مسلمى المشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية » محذقون 
استعال الرب بالنار والأنفاط ء وأن هذه الناركانت ترى من" لات قاذفة تعرف 
بالحراقات » على حصون العدو ومعسكراته وسفنه فى البحر فتفتك با . وقد لعبت 
هله النار دور هاما ف الحروب الصليبية» وألفتفما مصر سلاحاً منيعاً لرد عدوان 
الصليبين وتمزيق حملاتهم . والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به المسلمون مدى 

فى المشرق » قد عرفه مسلمو إفريقية والأندلس منذ منتصف القّرن السابع 

ا 4 واستعملوه ف محاربة أعدائهم نصارى اسبانيأ 5 فى حصار ليلة(ه 5ه ب 
1167م استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جيوش آلفونسو العاشرملك 

)١(‏ ماتزال أنقاض هذا الحصن قاهمة فى مكانها . وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هدم 
بعضس أير أجه 0 5 

(؟) حصن إليوره أو بلدة إليوره هى بالإسبانية 1|108 ؛ و موكلين أو مكلين هى بالإسبانية 
كلكهؤ8 ؛ وقلنبيرة هى 0010:0652) » وهى اليوم من بلاد منطقة غر ناطة الثمالية الغربية .. 

0 أخبار العصر ص ؟5 . 


(4) أخبار العصر ص 88 . 


7175 لب 


قشتالة » آلات تقذف حجارة ومواد ملهبة يصحها دوى كالرعل2(2© . وقد كان 
استعال هذه النار أو الأنفاط الفتاكة يتطور بلا ريب مع العصور . ومنذ متتصف 
القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) نرى مسلمى الأندلس يستعملون 
لقاتلة النصارى آلات تقذف اللهب والحجارة » ويصحها دوى مخيف©9© . 
وظهرت براعة الأندلسين فى استعال هذه الآلات فى عدة مواقع . فى حصار 
بياسة فى ممنة 15ه(111م )ف عهد السلطان ألى الوليد اسماعيل ٠»‏ أطلق 
المسلمون على المدينة الحديد والنار من آلات قاذفة تشبه المدافع » واستعملت مثل 
هذه الآلات فى موقعة وادى لكه ( ريو سليتو) سنة ٠15١م‏ ( 4اه)ء وق 
الدفاع عن الخزيرة سنة 141 م ( 141 ه) وذلك فى عصر الساطان أنى الحجاج 
يوسف . والظاهر من وصف هذه الآلات أنباكانت نوعاً من المدافع. الساذجة 
الى حتى بادية. والشجارة وبعضى المواد المامبة » الى كانت فيا مضى عماد 
الحراقات أو الأتفاظ الشرفية . وليس بيدا أن يكو مسلمو الأندلس قد وقفوا 
فى هذا العصر أيضاً إلى العثور على سر البارود » قبل أن يقف على سره القس 
الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمى الأندلس » وحذقوا فى استعللما مع 
الزمن . ولما غلب الضعف عل مملكة غر ناطة تضاءلت أهباتها الدفاعية » ونقصت 
مواردها من السلاح والذخيرة » خصوصاً بعد أن فقدت فر قواعدها الصناعية . 
بيد أنه من المحقق ا المسلمين كانو ا يستعملون الأنفاط أيضاً فى محارية أعدائهم 
وإن يك ذلك بنسبة مدر ضوع ضالة مواردهم ٠‏ . أما القشتالون فقد كانت 
لدمهم « الأنفاط » بكثرة » وكانت السلاح المفضل فق مهاح<ة القواعد والحصون 
الإسلامية . وهنالك أيضا مايدل على أن هذه الانفاط البّى كان يستعملها القشتاليون 
لم تكن سوى المدفع فى صورته البدائية » فالرواية الغريبة تحدثنا عن اهمام ملك 
قشتالة بصنع « المدافع ) حاربة المسلمين » وتقول لنا إن هذه المدافع كانت 

. 4910 راجع كتانى عصر المرابطين والموحدين القسم الثاف صن‎ )١1( 

.1١١؟9و‎ ١58 راجع كتانى « مواقن حاعة فى تاريخ الإسلام » الطبعة الرابعة ص‎ ١0 

(؟ ) ولدينا رواية موريسكية هى رواية ابن غائم الموريسكى الأندلسى مؤلف كتاب « العز 
والمتائع الستعاهدين بالدائم » الذى سوف يأق ذكره موضعه : وهو يقول لنا إن اختراع البارود 


وقع فى سلة 75/8 م (1855ام) 2 ومن الواضح أن هذا التار يخ المتأخر لا يتفق مع ما قدمناه من 
شواهد وحوادث تاريخية تدل على أن البارود قد اخترع قبل ذلك بنحو نصف قرن . 


[د#١؟‏ ب 


تصنع فى مدينة وشقه » وإن ديات عظيمة من القنابل الخاصة مها كانت تصنع ى 
جبال قسنطينة )00©. وتمحدثئنا الرواية الإسلامية المعاصرةعن ‏ البارود » وتقول لنا 
إن النصارى حيما نشبت الثورة فى ربض البيازين» أمدوا فريقاً من الثواره بالرجال 
والأنفاط والبارود )20 إذكاء منهم للفتنة بين المسلمين . وهكذا نرى أن الأنفاط 
الى تنوه الرواية الإسلامية بفتكها حصون المسلمين وصفوفهم فى معارك غر ناطة» 
إنما هى المدافع بذاتها » وأن تفوق القشتاليين فى استعال هذا السلاح » كان له 
أعظم الأثر فى التعجيل بإخضاع مملكة غرناطة والقضاء علها . 
د ن إذن 

ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية فى غرناطة . فد ثار أهل البيازين كما قدمنا 
بتحريض من دعاة أنى عبد الله وأمه الأميرة عائشة» والتف معظٍ الشعب الغرناطى 
حول أميره أنى عبد الله الزغل » واستمرت المعارك حالا ببن الفريقن مدى أشبر. 
وى أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة وعلى كشر من الحصون الشهالية الغربية . 
وسار أبوعبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم مض سوي قليلحتى عاد إلى 
الأنحاء الشرقية» إلى منطقة بلش » وأخذ يدبر خططه . وفى أوائل شوال سنة 1ه 
(سبتمير ١1485‏ ) غادر أبوعيد الله محمد الأنحاء الشرقية » وظهر فجأة فى ربيض 
ناور ؛ واجتمع حوله أنصاره من الثوار» وأذاع أنه عقد الصلح مع النصارى » 
وأمده فرناندو حليفه بالرجال والعدد والذخائر والموان ومنها الأنفاط0©, فزادت 
الفتنة اضطراماً . وشدد أبو عبد الله اأزغل الضغط على أهل البيازين » وبيها هو 
على وشك تمزيقهم وإبادتهم» إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة باش 
مالقة وع 24412 72612 » وذلك فى ربيع الثانى سنة ه (مارس0)144817©. 
وكان طبيعياً أن ينتهز فر ناندو الحامس فرصة اشتغال المسلمين بفتنتهم القاضية . 
وكانت لش حصن مالقة » وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار. وأدرك مولاى 
الزغل فى الحال أهمية بلش فهرع إلمها فى بعض قواته » وترك البعض الآخر لقتال 
أى عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستبسال أهل 


)1١(‏ قملأممومه© وروزو ر اجع : 223 .م و1014 راامعووعط 
(؟) داجع أخبار العصر ص 4 . 

20 2 .ص زفاطآ : معتصسعج. عر موموون 

( 4 ) أخبار العصرر ص 55 -4؟ ؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 5١5‏ . 


ا 


بلش ف الدفاع عن مدينهم لم تغن شيئاً » وسقطت بلش مالقة فى بد النصارى قف 
حادى الأولى سنة 8417 ( أ بريل سئة 1441 ) وعاد الزغل يجنده ميمم صوب 
غر ناطة . ولكنه علم أثناء مسيره أن غر ناطة قامت أثناء غيابه بدعوة أنى عبدالله » 
وأنه دخلها وتبوأ العرش مكانه ( ه جمادى الأولى 78 أبريل ) . وكان أهل 
غرناطة يحبون الزخل» ويقدرون بطولته ووطنيته؛ واستبساله ف مغادءة اناري 
ولكلهم تعولوا عن إل تيد أن عبد اله خالته اتصارى » وأدلهم بذاك ف ١‏ تقاء 
عدوامهم على أرباضهم وقراهم » وصون أنفسهم ومصالحهم . وهكذا أيقن الزغل 
عبث المحاولة » وارتد بصحبه إلى وادى آش» وامتنع فها بقواته» وبذلك انقسمت 
ملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين يثر بص كل مهما بالآخر : غرناطة وأعماها 
ونحكها أبو عبد الله محمد ابن السلطان أنى الحسن » ووادى آش وأعالها ونحكمها 
عمه الأمير محمد بن ٠‏ سعد ( أبوعبد الله الزغل ) . وتحقق بذلك ماكان يبتغيه مللك 
قشتالة » من تمزيق البقية م ن دولة الإسلام بالأندلس » مهدا للقضاء علها . 


ابئان 
بداة اليباية 


أبو عبد الله محمد يرق العرش للمرة الثانية . تمزق المملكة الإسلامية . خطط ملك قشتالة اقضاء 
علها . زحف النصارى على مالقة وحصارها . سعى الزغل إلى إنقاذها . استغاثته ملوك الإسلام . بسالة 
المسلمين فى الدفاع عنبا . شدة الحصار وأهواله . تسليمها النصارى . نكث فرنائدو بوعوده . استغاثة 
الأندلس ,مصر . تتيع مصر +وادث الأندلس . صدى محنة الأندلس فى الشرق الإؤؤاية عن خطة مسر 
وتركيا لإنقاذ الأندلس . سفارة الأندلس إلى مصر . رواية ابن إياس عنها . مصر تلجأ إلى الوسائل 
الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك نابل وملكى اسبانيا . رد فرنائدو وسفارته إلى ملك مصر . 
أثر سققوط مالقة . اسئيلاء النصارى على الأنحاد الشرقية . عهد فرناندو لأهل أشكر . حصار المزكب . 
تسليمها وعهد النصارى لأهلها . زحف فرناندوعلى مدينة بسطة . بسالة المسلمين والدفاع عنها . حصارها 
وتسليمها . عهد النصارى ليحيى النيار زعم بسطة وألمزنية . الشرول الى منحت له . تسليم ألمرية 
وشروط التسلم . يأس مولاى الزغل وخضوعه لفرناندو . دخول النصارى وادى آش . نزول الزغل 

عن حقوقه . الشروط الى مبحت له . جوازه إلى المغرب . رواية عن سلوك الزغل . 


تبوأ أبوعبد الله محمد بن السلطان على أنى الحسن عرش غر ناطة للمرة الثانية » 
عقب عودة من الأسر بنحوعام» واكنه لم يكن حك تلك المرة موىمملكة صغيرة» 
وكان المفروض فوق ذلك أنه حكمها باسم ملك قشتالة وتحت حايته » وكانت 
الخحطوب والفئن الى توالت على مملكة غرناطة قد مزقبها » ولم يبق مها بيد المسلمين 
سوى بضع مدن وقواعد متناثرة » محتلفة |! ا والكلمة » ينضوى بعضها تك 
لوائه وتشمل الأنحاء الشهالية الغربية » وينضوى البعض الآخر تحت اواء عمه محمد 
ابن شعن (الزغلع + وتشمل الآضاء الشرقية والختويية ..وكان وافحا أن مصير 
المملكة الإسلامية أصبح مبتز فى يد القدر » بعد أن نفذت جوش النصرانية. - 
إلى قلمها » واستولت على كثر مق قواعدها وحدوتا الداتعلية + مقل الخامة ورئدة 
ولوشة وباش مالقة وغيرها . وكان ملك قشتالة تحرص على المضى ؛ ف نحقيق 
خططه لسحق البقية الياقية من دولة الإسلام فى الآندا س قبل أن بعود 5 انحاد 
الكلمة ٠‏ فيبعث إلمها عا جديدة من العزم والمقاومة . وكان من الطبيعى ا 
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و وات و ركاه يلك فى مقاومته عزماً لا يلين ولا حخبو » ولأنه من 
جهة أخرى كان يرتبط بأمر غر ناطة بصلح عتد إلى عامين 2 وقد أراد أن يسبغ 
على عهوده مسحة غادرة من | لوفاء » وأخمراً لأنه كان يريد أن يعزل غرناطة أن 
يطوقها من كل صوب ٠‏ قبل أن يسدد إلا الضرية الأخيرة . 

زقجرانا كنف قلت كاعوة تتا عفني القة درن القترق ال انها عي 
بعد دفاع عنيف » فى حمادى الأولى سنة 8417ه (مايو 1541م) . وعلى أثرسقوطها 
غادرها معظظم أهلهاء وتفرقوا فى أنحاء الأندلس الآخرىالباقية بيد المسلمين » وجاز 
كثير منهم إلى عدوة المغرب » واستولى النصارى على حميع الحصون والقرى اثخاورة 
ومنها حصن قارش وحصن مونتميور» واستطاعو بذاث أن يشرفوا على مالقة من 
كل صوب . وكانت مالقّة ما اا ليو ا ا ور 
جبل طارق عقد صلما الأخيرة بعدوة المغرب وكان فرناندو حرص على ١‏ 
يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إنريعة وقت الصراع الأخير 00 
الامتيلاء على مالقة حقق هذه الغاية . ومن م فإنه ماكاد النصارى نروك 
بالاستيلاء على بلش والحصون النحاورة » -حتى زحفوا على مالقة وطوقوها من 
البر والبحر بقوات كثيفة » وذلك فى حمادى الثانية سنة 891ه ( يونيه /541١م‏ ) 
ا المسلمون داخل مد ينهم » وكانت عوج بالمدافعين وعلى رأسهم نخية محتارة 

ن أكابر الفرسان » ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثقيلة . وكانت مالقة تدين 
بالطاعة للأمير محما بن سعد ( الزغل ) صاحب وادى آش » ولكنه لم يستطيع أن 
يسر إلى إنجادها ا ابن أخيه أمير غرناطة » فترك مالقة إلى 
مصيرها وهو يوب حبرا واد او لكنة وك فى وسراة أخيرة لعلها بجدى ىق 
إنقاذ الأندلس من خطر القناء الداهم » م ى أن يستغيث علو ك الإسلام لآخر مرة» 
فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية وإلى سلطان مصر الأشرف قايتباى ‏ . ولم يكن من 
المنتظر إزاء بعد المسافة أن تصير مالقة علوضغط النصارىنحى ؛ يأتتها المدد المنشود . 
وكان يتولى الدفاع عن الث ر امحصور جند غمارة وزعيمهم حامد التغرى وأننق 
المسلمون فى الدفاع عن تغرام أروع ضروب البسالة والحلد » وحاولوا غير مرة 
تخطم الححصار المضروب 0 » وفتكوا بالنصارى قى بضع مواقع محلية » ومع ذلك 
انعد ثابر اللصارى على مخطيو واشادراء تاقيم 3 -حبى قطعت كل علاقة للمدينة 
امحصورة مع الخارج ؛ ومنعت علبها سائر الأمداد والأقوات ؛ وعانى المسلمون 
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داك مليديم أهوال الحصار ا مروع 2 واستنفدوا كل ما وصلت إليه أيدهم من 
الأقوات » وأكلوا الحلود وأوراق الشجرء وفتك مهم الخوع والإعياء والمرض» 
ومات كثرون من أنجاد فرسا: )ول اران لبا علدنا وى لسار 0 
تمواق فى أنفسهم وأم و الم . وهكذا سقطتمالقة بعد دفاع مجيد استطال فلالة أشم 
2 أبدى التستادى» ولك فى أواععر شع ان سنة 5 ه ( أغسطس 1417م ) 71 
يحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والمال » وأصدر قراراً 
ملكياً باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً بحب علوم افتداء أنفسهم ومتاعهم » ويعرص 
على كل سم أو فنطلية 0 0 السن وال وف 2 الأحرار مهم والعبيد ادبن 
تحسم اده المي راوع » قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن اثنن 
وعشرين قبر اطاً 3 أوما يوازى هذا القدر من الذهب والفضة واللاآل والحل 
والخوي :4 زآنه يسح لمن أدوا هذه الفدية » إذا شاءوا » بالعبور إلى المغرب 
وتقدم السفن لنقلهم » وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو أناثاً بالعيش أو الإقامة 
فى بماكة غرناطة » ولكن يسمح لهم أن بعيشوا أحرار ا آمني نف أية ناحية من نواحى 
قشتالة » ودح مذه المنح بنوالثغرى وزوجاتهم وأولادهم » وبعض أفراد 
أغان إلهم القر ار(2. ودخل النصارى المدينة دخول الفاتحين » وعاثوا فها وسبوا 
النساء والأطفال» ونمهبوا الأموال والمتاع » وفر من استطاع من المسلمين إلىغر ناطة 
أو وادى آش أو جاز إلى العدوة . وكان هذا التصرف نموذجا لما يضمره ملك 
انصارى نحو معاملة المسلمين المغلوبين » ولما تنطوى عليه سياسته من نكث للوعود 
والعهود . وتقول اإرواية الإسلامية المعاصرة فى وصف ©#نة ة أهل مالقة و وكان 
مصامم مصاياً عظيا تحزن لهالقلوب وتذهلله انفوس » وتبكى لمصاءهمالعيون فد 
ل 

ولنعد الآن إلى قصة السفارات الى أوفدها أبوعبد الله الزغل إلى ملوك إفريقيه 
ومصر وقسطنطينية ستغيث مم » ويلتمس نصرتهم . والتجاء الأندلس إلى ملوك 
السو قن للع لمر ار ا طبيع ى وتقليد أندل ى قدم » أشرنا إليه مراراً 
فها تقدم . ولكن دول المغرب كانت يومئذ يسودها الضعف والتفرق » ولم يكن 
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فى استطاعتها أن ممرع إلى انجاد الأندلس » كنا فعلت فى الماضى غير مرة . ولم يلب 
نداء مولاى ااأزغل سوى شراذم ضكلة من احاهدين المتطوعين » جازت البحر 
إلى الأندلس » واشتركت فى نضاها الآخير . 
وأما استغاثة الأند! س بمصر فلم تقع إلا فى عهد متأخر » وذلك حا ضعف 
م ر بى مرين ملوك العدوة الأقوياء » وانقطعوا عن العبور إلى الأندلس » وشغلوا 
أمز الدفاع عن أنفسهم . وقد ذكرنا فم| تقدم قصة السفارة الأندا سية الى بعث 
5 السلطان أبو عبد الله الأيسر إلى «.لطان مصر الظاهر جقمق فى سنة 8414 ه 
امم وكيف أنما لم تسفر عن أية نتائج ملية . على أنه لم يكن ثمة ريب 
2 أن الحوادث الأندلسية المفجءة » كانت قد ذاعت يومئذ ق أخاء العام الإسلاتى» 
واهز لمصاءها أمراء الإمادم قاطبة . وكان صداها يبردد فى بلاط القاهرة وغيره 
من قصور المشرق » وكان أمراء الأندلس وزعماؤها مذ لاح هم شبح المحطر الداهم» 
بتجهون بأبصار هم إل دول الغرية والمقر قمعا + وكانت كتمهم ونداءاتهوق تلك 
الأونة العصيبة تثرى على فاس والقاهرة وقسطنطينية . وبى صحف العصرما يدل 
على أن مصر كانت بنوع خاص »© تنبع حوادث الاندلس باهمام وجزع فإن 
ابن إياس مرخ مصر فى ذلك العصر لم يفته أن يدون فى حولياته هذه الحوادث 
تباعاً » فنراه يقول فى حوادث ذى الحجة سنة 885ه (1581١م‏ )ء ما يألى ١:‏ وفيه 
جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله محمد بن أنى الحسن على بن سعد 
ابن الأحمر قد ثار على أبيه الغالب بالله صاحب غرناطة وملكها من أبيه» وجرت 
بدبما أموريطول شرحهاء وآل الأمر بعد ذلك إلى روج الأنداسعن المسلمين » 
وملكها الفرنج والأمرلله فى ذلك » . وى حوادث رجبسنة ٠89ه‏ (1188م ) . 
« وق رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس صاحب غرناطة » وهو الغالب 
بالله أبو الحسن » . وى حوادث حادى الآخرة سنة 44١‏ ه(485١1م)‏ (إن 
صاحب غر ناطة ( أبا عبد الله ) توجه إلى عمه يسأله أن يبرمل له نجدة تعينه على قتال 
صاحب قشتالة » وان الفئّن هناك قائمة والأمر لله )0©. وهكذا كانت حوادث 
الأندلس تثر دد رغم بعد المسافة وصعوية المواصاة فى مصر » ويدوا مرخ مصر 
المعاصر » وإن كان فى إيرادها تنقصه الدقة والوضوح . 
وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس ولاسما مالقة وألمرية بعلائق 
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تحارية وثيقة . وكان لمصر هيبتها التالدة بين الدول النصرانية منذ الحروب الصليبية 
وبالأخص لأنها نحكم البقاع النصرانية المقدسة » وبين رعاياها ملايين هنالنصارى . 
ولم يكن غريباً ى تلك الآونة أن تفكر الأنداس إبان محنتها القاسية مرة أأخرى » 
فى الإستغائة ممصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن إثجادها . وكان من 
الطبيعى أن م م دول الإسلام من أقصاها إلى أقصاها عار الأمة الأندلسية 4 

وأن تفكر فى العاس السبيل إلى غوها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا . ولا نشر 
المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سياسة معينة 4 وضعها أواعتز مم | الدول الإسلامية 
لتحقيق هذه الغاية 4 ولكنها دشر فقط إلى سفارة أنداسية وفدت على بلاط دعس . 
على أن المصادر الغربية تشر بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت . 
وخلاصة ما تقوله نى ذلك هو أن المشرق كله اهز الحوادث الأنداس » وسقوط 
قواعدها السريعق يد النصارى» وأن بايزيد الثافى سلطان الثّرك.والأشرف قايتباى 
سلطان مصر »© مبادنا مو قي امرحم تمااكان بينهما من خصومات مضطرمة وحروب 
دموية 0( وعمدا محاافة لإتجاد الأندا أس وإنقاذ دواة الإسلام ؤمبا 4 ووضعا الذلك 
خطة مشتركة خلاصها أن يرسل بايزيد الثانى أسطولا قوياً لغزو جزيرة صقلية 
البى كانت يومئذ من أملاك اسبانيا » ليشغل بذلك اهام فرناندو.وإيسابيلاء وأن 
تبعث سريات كبيرة من الحند من مصر وإفريقية » تجوز البحر إلى الأندلس » 
لتنجد جيوشها وقواعدها(©. ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه الخطة الموحدة» 
ممكن أن يتفق عللها بين مصر وقسطتطينية فى مثل الظروف الى كانت تجوزها 
علائق البلدين يومئل 4 فقد كانت علائق جماء وتطيعة ( وكان المرك بر يصون 
صر ويطمحون إلى غزوها » وكانت مصر تخشى العدوان ويسودها التوجبس 
والحذر » وكان انفصام العلائق بن تركيا ومصر على هذا النحو أبعد من أن يسمح 
بعقد مثل هذا التحالف بينهما . وكل ما مككن قوله ى هذا الشأن هو أن فكرة 
إنجاد الأندلس كانت تلى ى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف ء وإن لم 
رتفاهما .5 فى ذلك على حطة موحدة 1 

. وعل أى حال من الحم ق الذى لاريب فيه أن مصر قد تلفت استغائة الأندلس» 
ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لإسعافها وإنحادها . وقد وصلت سفارة الأنداس 
إلى مصر فى أواخخر سنة 17 ه ( نوفير سنة 1541م ) . ويصف ابن إياس هذه 
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السفارة فيا يأ : « وف ذى القعدة ( سنة 897ه ) جاء قاصد من عند ملك الغرب 
صاحب الأندلس » وعلى يده مكاتبة من مرسله تتضمن أن السلطان يرسل له 
0 ؛ فإنهم أشرفوا على أخذ غرناطة وهو ف المحاصرة 
. قلما سمع السلطان ذلك » اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقهامة 

البى بالقدس بأن يرسلواكتاباً على يد قسيس من أعيانهم » إلى ملك الفرنج صاحب 
نابل » بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن حل عن ار مدينة غر ناطة ويرحل علهم» 
وإلا يشوش السلطان على أهل القهامة » ويقبض على أعيانهم » وبمنع حميع طوائف 
الفرنج من الدخيول إلى القمامه ومهدمها » ٠»‏ فأر سلوا قاصدهم وعلى يده كتاب إلى 
ضاحب نابل ء كا أغار السنلطان » فلم يفد ذلك شيئاً وملك الفرنج مدينة غرناطة 
فيا يعد 2106 . وى رواية ابن إياس شىء من من اللبس . ذلك أن حصار النصارى 
الأخمر لغرناطة» لم يبدأ إلا فى مارس سنة491١‏ الموافق جمادى الثانية سنة895ه ». 
فالا», ر لم يكن متعلقاً إذاً بإنقاذ غرناطة . وكانت جيوش فرناندو وإيسابيلا منذ' 
بداية سنة 8957 ه تتدفق حسما رأينا على أراضى مولاى الزغل لكى تنتزع منه 
الغغور الحنوبية . وقد استولت على بَِدّش مالقة فى حمادى الأولى من هذا العام 
( مابو )١441/‏ ء ثم زحفت توا على مالقة » وضربت حوها الحصار فى حمادى 
الثانية ( يونيه سنة 1١441/‏ م) . وقد وصل صريخ الأندلس إلى مصر فى أواخر 
سنة 4947م هء وذلك بعد أن سقطت مالقة فى يد النصارى بنحو ثلاثة 
وإذاً فن الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة » وأنه كان صادراً من 
مولاى الزغل بطل الأندلس والمدافع عنها يومئذ » والمشفق علها من السقوط » 
ولم يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أبوعبد الله محمد » وقد كان يومثذ 
يعيش آمناً فى ظل الهدنة الغادرة الى عقدها مع النصارى . 

ونم يكن من الميسور على مصر أن تلى نداء الأندلس بطريقة فعالة » فترسل 
إلها الأمداد أو المساعدات المادية على ما بيئهما من بعد الشقة » وعلىماكان يشغل 
معن يومقل :مى “اللواادرة الداخلة #دوتوحتيا مق غلرو انا الثر كه عل دودها 
الشمالية.ولكنمصر حاولتمع ذلك أن تعاون الأندلس بطري قالدبلوماسية» والضغط " 
السيابى . وسلك بلاط القاهرة ذلك خطة تدلى بذكائه وحزمه» وتدلىبالأخص 
بوقوفه على مجرى الشئون الحارجية » وتطور العلائق الدبلوماسية ى هذا العصر. 
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ذلك أن سلطان مصرالمللك الأشرف؛ أجاب عنسفارة الأندلس بتوجيه سفارة 
مصرية إلى البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصارى » 
أحدهما القس أنطونيو ميلان رئيس ديرالقديس فرنسيس فى بيت المقدس » وعهد 
إلهما يكتب إلى البابا وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك نابل ( نابولى) فر ناندو 
الأول “وإل فرنانئدو وإيسابيلا ملكى قشتالة وأراجون . وق هذه الكتب يعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما يعزل بأبناء دينه المسلمين فى مملكة غر ناطة ع 
وعلى توالى الإعتداء عليهم ؛ وغزو أراضهم» وسفك دمائهم ؛ فى حين أن رعاياه 
النصارى قى مصر وبيت المقدس ٠)‏ وهم ملايين ؛ يتمتعون جميع الحريات » 
والحمايات » آمندن على أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم . ولهذا فهو يطلب إلى ملكى 
قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء » والرحبل عن أراضى المسلمين؛ وعدم 
التعرض لم : ورد ما أخذ من أراضهم » ويطلب إلى البابا وملك نابل أن يتدخله 
لدى ملكى قشتالة وأراجون ؛ لردهما عن إبذاء المسلمين والبطش مهم » هذا 
وإلا فان ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان » أن يتبع نمورعاياه النصارى 
سيامة التنكيل والقصاص » ويبطش بكبار الأحبار ف بيت المقدس » ومنع 
دخول النصارى كافة إلى الآر اضى المقدسة » بل ومهدم قير المسيح ذاته وكل ٠‏ 
الأديار والمعابد والآثار النصرانية المقدسة0© , 
وغادر الس أنطو نيو ميلان وزميله الديار المصرية » لتأدية سفارة مصر إلى 
ملوك النصرانية . ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط » ولكن السفيرينوصلا 
إلى اسبانيا ىق خريف سنة 1484م ؛ أعنى لنحو عام ونصف من وصول صربخ 
الاندلس إل القاهرة . وكانت مالقة قد سقط تف يد النصارى منذ عامين واستولوا 
على طائفة أخرى من الحصون والقواعد» ثم تحولوا بعد ذلك إلى بسطةحسها يجىء» 
وضرب فرناندوحولا الحصار. وهنالك أمام أسوار بسطة وفد القس أنطونيوميلان 
وزميله إلى معسكر النصارى فى أواخر سئة 1484 م » فاستقبلهما ف ناندو محفاوة 
وترحاب » واستلم كتاب السلطان » واستمع إلى رسالهما بعناية . وكان السفيران 
قد عرجا فى طريقهما على رومة ونابل أولا » وقدماكتب السلطان إلى البابا 


)١(‏ ابنإياسق تار بيخ مصر ج “!ا ص 45 ؟ رو278.ص هاأأهطقة1 ققة لمقملمت تأأومعوويع 
و 2987 ٠م‏ .1010 : عسلمة . وظاهر أن قَّ رواية أبن إياس عن تأليف سفارة مصر بعض النقصس » 
ولكن ملخصه لحدتويات الكتب السلطانية ى منجى الدقة . 


5915 سم 


إنوصان الثامن والى ملك نابل») فكتب البايا إلى فر ناندو وإيسابيلا يسألماعما بحيب به 
على مطالب السلطان ووعيده » وكتب ملك نايل ( فر ناندو الأول ( إلهما ‏ إستفهم 
عن سير الحرب الأندلسية » ويلومهما على اضطهاد المسلمين ؛ و ينصح ب بالكف عنه 
3 يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص الساطان . ويرجع تدخل ملك نابل على 
0 التحو » إلى خلاف بينه وبين ملك أ راجون على حقوق عرش نابل » وإل 
تخوفه من أن يرتد فرناندو إلى حار بته منى ثم ظف 3 الأندلس . ثم زار القسان 
أيضاً مدينة جيان حيث كانت الملكة إيسابيلا » وأبلغاها موضوع سفارءبما ولقيا 
منها نفس الحفاوة والترحاب90© . 
ولم در فرنائدو وإسابيلا فى مطالب السلطان ووعيده ما محملهما على تغيير 
خطاهما » فى الوقت الذى أخذت فيه قواعد الأنداس الياقية ع1 تباعاً 0 5 
واقرب فيه أجل الظفر الباق ؛ ولكنهما زأنا مع ذلاك إجاية ة السلطان » فكتبا إليه 
قْ أدب ومحجاملة » ( هنا لا يفرقان فى المعاملة را أهما المسلمين والنصارى 2 
ولكنهما لا يستطر عان صبراً على ترك أرض الآ باء والأجداد فى زد الأجانب» وأن 
0 إذا شاءوا حياة فى ظل حكمهما راضين مخلصين » فانهم سوف يلقون مهما 
57 بلقاه الرعايا الاخرون من الرعاية) » وك ارتد القسان إلى المشرق #ملات 
15 المكن إلى السلطان » ومعهما طائفة من التحف والهدايا . ْ 
ولسمئا نعرف ماذا كان مصير هذه الرسالة » ولكنا نرجع أنبا وصلت إلى بلاط 
القاهرة » وإ ن كنا لا نلمس لما أثراً فى حوادث هذا العصر . وليس ىق تصرفات 
حكومة مصر يومئذ ما يدل على أن السلطان نفذ وعيدهء بِانحْاذْ إجراءات معينة ضد 
000 أواضد إلا ثار النصرانية المقدلسة . والواقع أن بلاط التّاهرة كان يشغل 
عندئذ حركات بايزيد الثانى » وصد غاراته المتكررة على. الحدود الشهالية . وكان 
الاضطراب من جهة أخرى يسود شئون مصر الداخلية » ومن 5 فإنه يبدو أن أن 
محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت عند هذا الحد . ولم تتعد قيام مصر مظاهرة 
دولية تقوم على استغلال الظروف والموثر ات الدينية . وهكذا فشلت هذه انحاولة 
الديلوماسية الفطنة التى بذلا مصر » وتركت الأندلس إلى قضائها انحتوم . 
0 5 
وكان سقوط مالقة أمنع الثغو ر الأندلسية فى يد النصارى ضربة ألة للمملكة 


)١(‏ 2.28 ر لزطذ : أأمعوعجط : 2658 .م زر لأطآ : عمأسآ 
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الإسلامية الممزقة » محرمها من كثير من ضروب الإمداد والغوث الى كانت تأتمها 
متكوزاء ادن وكات واضحاً أن ملك قشتالة كان يرى إلى قطع هذه الأمداد بكل 
الوسائل . ولح يكن باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة » بيد المسلمين من الثغور 
سرف ا رية والمتكب » وإلهما كانت تفد جموع المتطوعة والمجاهدين " بالرغم من 
بعدهما عن شواطئ العدوة » وكان لايد من الاستيلاء علهما ؛ ؛ قبل أن تقطع كل 
صلة للأندله اا بعدوة المغرب وثمال إفريقية . وقضى فرناندو قبل تنفيذ 
هذه الحطة زهاء عام » بعمل على تطهير منطقة مالقة» والاستيلاء على ما ببى من 
الحصون الشرقية والغربية» حى استولى علبها جميعاً ول يبق مها بيد المسلمين شىء . 
وى ربيع سنة 1588م (891ه) زحف فرناندو على أطراف مملكة غر ناطة 
الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » أقل استعداداً للدفاع » وانتبت هذه 
الحملة بامتيلاء النصار ى على بيرة » والبلشن وأشك 0») وغيرها من القواعد 
الشمالية الشرقية » وذلك بالر رعم ين أهلها كانوا داخلن 2 الصلح المعقود مع 
أنى عبد الله » وكان على ملك قشتالة لوأنه أوق بعهوده » أن يتركهم حى 6 
أمد الصلحالمذ كور 2». وقد عبر نا على نص العهد الذى أصدره الملكان الكاثو ليكيان 
لأهل أشكر » وهو عموذج للعهود البى صدرت لباق البلاد المفتوحة فى هذه 
المنطقة » وفيه يتعهد الملكان » بقبول أهل أش” كر ببن رعاياهما وتحت حايتهما » 
وأن لا يكخد شبىء من أمتعتهم أو يصيدهم أى 0 ؛ وألا يدفعوا من الضرائب 
إلا ماكانوا يدو نه للوكهم الم.لمين « وألا برغموا على محارية إخواهم مسلمى 
غرناطة » وأن يسمح لهم باستبقاء زعمائهم وفقهائهم » وعوائدهم وشريعهم أن 
بحق لم الإقامة فى أى جزء من أراضى مماكة قشتالة » كما يحق لم العبور إلى المغرب 
٠‏ 16 ودون أىقيدء اك بعاه امل السكان جميعاً 1 أو أناثاء بالرفق والكرامة 
ش والايخصهم أحد فى دورم هرء أو يسىء إلهمأ ويتلف شيئاً من أمتعة نهم أو محاصيلهم » 
وألة يعاشر نصرالى مسلمة » أو ملم نصرانية » ومن فعل ذلك يعاقب بالموت 
'وتصادر أملاكه » وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب منهم للعمل فى بناء حصن 
0 بيرة وبالإسبانية همعلا تقع شال شرق ألمرية على مقربة من البحر المتوسط » والبلشان 
هما باج أو د بلشالحسناء» م4لطهه عماعلا » وم بلش البيضاء» معموا8 ماعلا » وها تتّعان ثمالى 


شرق مدينة بسطة 8829 »2 وأشكر وهى بالإسبانية وهءوعن1] تقم شمال غر فى البلشين . 
(؟ ) 43.ص لط :معتصسعه بر عومود0 


عا سا 


المدينة2١)‏ . وسيرى فها يل من الحوادث أن الملكن الكاثوليكيين » يخدقان أمثال 
هذه العهود لسائر البلاد المفتوحة » ولكن دوق نية صادقة فى الوفاء مها 
وق الوقت االذى اقيربيت فيه القوات القشتالة » من مدينة 5 2 أمنع 
قاعدة ى ولايات غر ناطة الثمرقية » لتضرب حولما الحصارء سار فرثاندو فى بعض 
قواته إلى ثغر المذكنّب 229 الواقع فى منتصف المسافة بين مالقة وألرية» وحاصره » 
وكان يدافع عنه القائد محمدك به ن الحاج . . ومع أنه م يك ثمة شلك فى النتريجة المغتومة » 
اق نعود كين ا2رجم » واعتصموا به نحو ثلاثة أشهر » وكبدوا ااقشتالين 
بعض الحسائر . هم وقعت المفاوضة فى التسلم » وأصدر الملكان الكاثو ليكيان 
للقائد ابن الاج ومعاونه الفقيه أنى عبد الله الزليخى » عهداً خلاصته » أنه إذا 
القصبة وك لحصونها فى ظرف تسعة أيام» فإنه يقبل هو وواده وصحبه وقرباه» 
كنا يقبل الوزراء والقواد والفقهاء وسائر أهل المتكب بين رعايا قشتالة » وأنهم 
يعركون آمنين فى ديارهم وأنفسهم وأمواهم ومحتكون / إلى شريعهم » وتترك م 
بام وصوامعهم ٠»‏ ولا ياخذ مهم خيلهم أوسلاحهم إلا طلقات البارود » 
وأنه إذا تم التسللم فى الموعد المذكور » فإنه تقدم إلى القائد المذكور هبة قدرها 
ثلاثة آلاف دويلا قشتاليا » وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده وأمر ته ع2 
فإنه تقدم إليه سفينة حسنة للجواز فها مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم » وأنه 
لا تمس أملاك الأهالى ع ا 0 عيروا إلى المغرب » وهكذا 
صلم ثغر المنكب إلى القشتاليين » ى شهر ديسمير سنة ١589‏ ( ارم سنة 86ه). 
ول يبق للمسلمين من الثغور سوى ألرية » الى طوقها العدو ى نفس الوقت 
بقواته » واصتية نحت رحته وشيكة التسلم . 
ولام نب عاد ى الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وثشهال إفر يفية » 
بدأ فر ناندو فى تنفيذ خخطته النهائية القضاء على ما بى فى الداخل من المملكة الإسلامية 
وكانت مملكة غر ناطة قد انقسمت ”ما رأينا إلى شطرين » لأناء الشرقية وتشمل 
وادى آش وأعمالها ومحكمها الأمر محمد بنسعد أبوعبد الله الزغل »والآنحاء الغربية 
)١(‏ تحفظ هذه الوثيقة ببلدية ى أشكر ع مهءوعسقة عل وأمعتسدامسرة اع مانطععة » 


وقد نقلناها عن #موعة : ,!!! .املا همدموع عل 13جمأواك ه! عدم دمأتلقم! ومامعستعه2 
0-3 .م 


(؟) وهى بالإسبانية موععه سام 


0 اه 


وتشمل مدينة غر ناطة وأعماها 2 ونحكمها الأمير أبو عبد الله محمد بن على . فقرر 
فر ناندو أن 58 بإعام الاستيلاء على الأنحاء الشر قية :أن يقضى أولاعلى ساطان 
121101111 بأسه » فماكاد ينهى من إخضاع 
م ل ل ب ا 
قواته تطوقها حسما تقدم » وكانت الماكة إيساء بيلا مع حاشيها فى جيان على مقربة 
من الحيش الفاتح ؛ وكانت بسطة هم القواعد الشرقية البى يسيطر علها مولاى 
الزغل بعد وادى آش مقر حكه. ؛ ول يستطع لع الزغل أن يغادر معقله فى وادى آش 
للدفاع عن بسطة » خشية أن مهاجمه ابن لد أبو عبد الله فى غببته » فأرسل إامما 
حامية متارة من ٠‏ أنجاد الفرسان بقيادة صبره الأمر غى النيار الذى تعر فه التوا ريخ 
القشتالة 9 بسيدى يى ؟ . وسحاول القشتاليون الإطباق على بسطة ومحاص را 
ارده الو مر أبيوارها غير مرة» ونشبرت بين الفريقين خارج الأسوار عدة 
معارك محامية ممى فها النصارى سائر فادحة؛ ومع أن لمارف بدأوا همجومهم 
على بسطة ى شهر رجب سنة 5 ( يويه سنة 1489 م ) فإمهم ل يستطيعوا 
تطويقها ومحاصر”ما بصورة فعلية إلا بعد ذلك بثلاثة أشير » وهنا امتنع المسلمون 
داخل المدينة بعد أن كير 2 عدوه غير مرة » واستنفدوا 2 المدخرة . 
وضيق النصارى الحصار على بسطة مدى ثلاثة أشبر أخرى » حتى_ ضاق أهلها 
بالحصار ذرعاً ؛ وقلت الأقوات واشتد الكرب » ولا رأى المسلمون أنه لم يرق 
فى الدفاع أ أمل » وقد نفدت الموان » وفتك الجوع والمرض بالعامة » اعيزموا 
مفاوضة القشتاليين 2 القسلم 3 وبالرتم ما أبداه زعيعهم حي النذار فى البداية 
من براعة قف تنظ بم الدفاع عن بسطة وألرية 3 وبالرغههما أيدأة م ن بسالة فى المعارك 
9 00 الفعتالين » فإنه رأى فى الهاية أن يمرك هذا الصراع اليائس» وأن 
من المعركة بأحسن ما يستطاع لنفسه وذويه . وقد -<صلنا على نص الوثيقة 
3 عقدها القائك نحيى مع مندوب الملاك فرناندوء الدون جوترى دى 7 
وهى تعرض لنا بمحتويامما المثيرة» صورة من ذلك الدرك لمم الذى يدفع اليأس إليه 
أولئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإخلاص والإسالة» تحت إغراء 0 
وهباته » خونة مارقين مرتدين 
وللاشروة عن لودع لحك كن او 1 ألرة نى 8 ديسمير 
منة 1484 » وفما يؤكد فرناندو للقائد حبى النيار زعم نسل بو ار ب أنه 


١6‏ - أندلس 


3517962 سد 


سوف يستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء عمه » وييزهم فى داره » ويعاملهم 
بما يليق مهم معاملة أشراف مملكته » ويدافع علهم وعن أملا كهم وأتباعهم 2 
م سروه 

وأنه «إذا صحت عز مت حقاً على اعتناق النصرانية » وعلى أن تخدمى 
وتعاونى برجالك » فإنى سوف أكمم ذلك طول مدة الفتح ».حى لا يتقول عليك 
رجالك » ولهذا فإنك تستقبل التعميد المقدس سراً فى غرفى » حى لا يعرفه 
المسلمون إلا بعد تسللم وادى آش . 

ووأن الكروم والقرى والحصون البى تؤول إليك بالمراث عن والدك 

مو مرضي أهها لك لتملكها وتتصرف فبا ما تشاء » وعهدى لك بذلك أنا 
ا 

« وأنه لن تدفع أنت وابنك وأبناء عمك وأعقابك وحشمك » أى مغرم 
أو جزية فى سائر مملكتى إلى الأأبد . 
«وأنه تشريفاً لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارشا مسلحون 
بكل ما يرغبون » وأن تنجول .بم حيث شئت فى أنحاء مملكنى .ويتمتع ولدك 
عفل ذلك . 

و وأنه إذا تنازل صبرك ملك وادى آش عن نصف الملاحات الى أهها 
إليه » فإنى أهيلك دخلا قدره خسماثة وخسون ألف مرافيدى فى ملاحات دلاية » 
وفضلا عن ذلك » فإنه إذا تم تسلم وادى آش فى الموعد المتفق عليه » فإنى مكافأة 
لك على جهودك فى خدمى أدى ملك وادى آش وغيره من القادة » أهبك عشرة 
آلاف ريال » وأقدم لك سائر البراءات اللازمة با تقدم2© . 

وتعهد الملكان الكائوليكيان فى نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا من 
الشروط » وق مقدمنا أن رومتوا ف الغسن والمال: وأن حتفظوا بديهم وشريعهم 
وعوائده . وهكذا سلمت بسطة » ودخلها النصارى فى العاشر من محرم سنة 
هه ( أوائل ديسمير مانة ا أهها إلموادى آش» حاملين 
ما استطاعوا من أمتعنهم و أموالهم » وهرعت جميع الحصون وامحلات القريبة إلى 
التسلم والدخول فى طاءة ملك النصارى » وسلمت ألمرية بعد ذلك يقليل فى فعراير 
سنة ٠149م‏ ( ربيع الأول سنة همه ) غ ومنحت للتسايم شروطا خلاصتها 


)١(‏ 11-11 .2.8 رفمعممسزك مل لمبعسء0 ملتطعية 
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أن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأموالم » وأن تخفف عنهم أعباء الضرائب » 
وألا يولى علهم بودى» وألا يدخل نصرافى ف « الحماعة » » وأن يختار الأولاد 
الذين يولدون من أمهاتمن النصارى لأنفسهم » الدين الذى يريدون عند البلوغ » 
وغبر ذلك م من المنح المغرية الحادعة البى بذلت لسائر البلاد المفتوحة . وهكذا سط 
فرئاندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشهال » ول يبق 
خارجاً عن طاعته » سوى مدينة وادى آش مقر مولاى:الزغل . 

ول تمض أسابيع قلائل على ذلك » حتى أثمرت خيانة بحب الثيار ثمرتها » لدى 
صبره أنى عبد الله الزغل » فسارع بدوره إلى الانضواء تحت لواء ملك النصارى . 
وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى آش» يرقب سير الحوادث يجزع » ويرى قواعد 
0 بالتعاف . زدوق أن رتحدها مل ويرى أمل الإنقاذ يخبو 

ع . فلما سقطت بسطة آخر القواعد الى يسيطر علها » واتجه النصارى نحو 
0 معقله الرحه الباق ور بالرغم من شجاعته ونسالته أنه بعال 
المستحيل » وأن جيوش النصرانية نحيط به من كل صوب » اعتزم أمره » وسار 
إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته » والانضواء تحت لوائه » فأجابه 
فرناندو إلى مطالبه » وبايعه الزغل وسائر قادته بالحضوع والطاعة ؛ ودخل 
النصارى مدينة وادى آش فى أوائل صفر سنة 868ه ( "٠‏ ديسمير سنة589١)‏ . 
وعقد الزغل مع ملكى قشتالة معاهدة سرية على تمط المعاهدة التى_عقدها صبره 
بحبى » ونص فبا على طائفة من المح والإمتيازات » خلاصتها أن يستقر الزغل 
د فى مدينة تدرش وما إلياء وأن يكون له ألفا تابع من بى وطنه» وأن بمنح 
معاشا سنويا كبيراً » وأن بمنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة » وأن يرسل 
فى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً للخصومته مع ملكها » وأن تكون 
جميع أملاكه وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه 
العهود ملزمة لللكى قشتالة ولعقهما من بعدهما » وأخيراً أن يوافق البابا على هذه 
العهود(" . ببد أنه لم مض قليل على ذلك حتى شعر مولإى الزغل أنه يستحيل 
عليه الاستمرار ى ذلك الوضع المهدن » فتزل لفرناندو عن حقوقه وامتيازاته 
لقاء مبلغ ضحم »؛ وجاز البحر إلى المغرب » ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 
ش )١(‏ 8211-12 ,2 رممعسموسية عل لمعمو مللطععة , وداجع ايف يللاف 
+ '« و 10طذ:: معتسعط 


خ75 اس 


تلمسان » واستقر يقضى مما بقية حياته ى غمر من الحسرات والندم » ولبث 
عقبه هنالك عصوراً يعر فون بببى سلطان الأندلس؛ وجاز معه كثير ون من الكيراء 
الذين أيقنوا أن نهاية الإسلام بالأندلس قد غدت قضاء محنوماً0© . 0 

وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصر رواية مفادها أن تسلم مولاى الزغل 
لملك قشتالة كانت نوعاً من الحيانة المقصودة » وأنه تنازل يه 

التى كانت نحت أيد.هم طوعاً مقابل قبض مها » وذلك لكى ينتقم الزغلمن ولد 
أن ا دن داجب جرباطة ل فقس بج لو ا 
أنحاء الأندلس وحيدة نحت رحمة النصارى » دترغم على التسللم إأجم 2 وينهى 
بذلك إمارة أميرها وحكمه0© » وهى رواية لا تتفق ؛ ى نظرنا مع ما أثر عنمولاى 
اازغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغرة ل » البى رأيناها ماثلة 
خلال هذه الحوادث المؤسية » وإنما استسلم الزغل وخضع » وحاول إنقاذ ما ممكن 
إنقاذه » نزولا على حكم ظروف قاهرة لم ير إلى مغالبها سبيلا . 


10 أخبار العصرص ١‏ م 4و لفح الطيب ج7١‏ صن" 4353 0 وداجم 5 رزق[طأ:اامءوعجم 
)١(‏ أخبار العصرص 8 . 


الفصرا مالك 
الصراع الأخسير 


تجديد الصاح بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله . مطالبة الملكيين بتسليم غرناطة . ثورة 
أبى عبد الله . الماسة فى غرفاطة . غزو فر اندو لبسائط غرناطة . رد المسلمين للنصارى . خروج 
أبى عبد الله للغزو . المعارك بين المسلمين والنصارى . محاولة أفى عبد الله استر داد المتككب . حوادث 
وادى آش . فرئاندو يعلن الأمان . هجرة المسلمين من القواعد الذاهية . تأهب فرذاندو لافتتاح غرناطة . 
زحفه علها . عيث النصارىق المروج . محاصرة النصارى لغر ناطة . فر ناندو ينثىء أمامها مدينة شنتى . 
عقت غر ناظة و أحوانا . بسالتها فى الدفاع . مومى بن أبى الفسان فارس غرثاطة . يثير حماسة الشعب". 
يقود الفرسان ويزعج النصارى . تنظم الدفاع داخل المديئة . اشتداد الحصار و انقطاع الأمداد . تقرير 
حاكم المدينة . تصهيم مومى على الدفاع . فرناندو يزحف عل المدينة . خروج المسلمين للقائه.هز مة ' 
المسلمين و ارتدادهم . أهوال الحصار . اجاعالسلطان والقادة . تقرير التسايم . اعتراض مومى . ندب 
الوزير أب القاسم عبدالملك للمفاضة . رواية عن التسلم . وثيقة تؤيد هذه الرواية . موقف أب عبدالله 
والقادة . مفاوضات التسايم . شروط التسليم وضماناته . معاهدة سرية بضمان حقوق أب عبد الله وتقرير 
مصيره . حلف الملكين باحترام الشروط . توقيع وثيقة ألتسلم . ارتياب موسى ونذيره . إذعان 
أن عبد لَه والماعة . أقوال موسى ونبوءته 5 مغادرثّه لغر ناطة . مصيره الغامض 2 الحزن واليأس فى 
غرناطة . التعجيل بإجراءات التسليم . إرسال الرهائن إلى فرناندو . دخول القشتاليين غرناطة . يرفمون 
الصليب فوق الحمراء . رواية عربية معاصرة عن دخول فرناندو غرناطة . أهية أنى عبد الله لمغادرة 
عاصمة ملكه . المناظر الموسية و الركب الباكى . قصيدة شوق فى وصفها . اللقاء بين أبى عبد الله 
وفرفاندو .« زفرة العرى الأخيرة » . رثاء الأندلس . 
لم يبق على ملكى قشتالة وأراجون » فرناندو وإسابيلا » بعد أن دانت هما 
5 5 5 0 2 5 5 5 
سائر الثغور والقواعد الاندلسية الكنوبية والشرقية 4 عام خطهما ىق القضاء على 
5 ُ : م 
دولة الإسلام بالأندلس » سوى الاستيلاء على غرناطة آلخحر القواعد الباقية بيد 
المسلمين ؛ ولح تكن غرناطة يومئذ مملكة أو دولة » بل كانت رمزاً فقط للمملكة 
الإسلامية الذاهة 4 وكانت واسطة عقد تصرمت ساثر محباته 2 وكانت كالمصباح 
3 5 د 3 ع 34 ٠.‏ مه ٠‏ ع 0 23 5 و 
المريجف مخبو ضوؤه سراعاً , فلم يكن يقتضى إطفاؤه سوى الضرية الأخيرة . 
وقد رأى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة » عقب 
استسلام مولاى الأزغل وسقوط وادىآش وسطة واللرية 8 ونحن تعر ف أنه على 
ا 0 سمالت هيرس ٠ ٠‏ 
أثر سقوط مدينة لوشة فى بد النصارى فى شهر مابو سنة ١445‏ » وحصول 


ا كت 


أنى عبد الله فى أبدى الملكين الكاثوليكين للمرة الثانية »عمد أبو عبد الله معهما 
معاهدة صلح جديدة لمدة عامين ظ تطبق فى غرناطة والبلاد الى تدخل فى طاعة 
أى عبد الله . وى ظل هذا الصلح المسموم دخل أروعيد الله غرناطة » واسترد 
اعرد اله تأييد فر ناندو وعونه . ومن الواضح أن فرناندو قد اقتضى قى 
نصوص هذا الصلح » تمن هذا التأبيد والعون . و ا أن هذا الصاح قد نجدد 
لمدة عامين آخرين » حسما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أنى عبد الله نفسه 
ىْ حرم ممئة ذه ه ( ديسمير سئة 4) » وهىعبارة عن خطاب موجه منه 
إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجر » وفيه ينوه أبو عبد الله هذاه الصلح السعيد » 00 
لعامين » ويدعو إلى الدخول فيه » وينعى على معارضيه مواقفهم » الى 
بسقوط بسطة «البى أفجعت المسلمن وفلت غرب الدين )290 . 

وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصلة » فإن بعض الروايات 
القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله » قد تعهد فى هذا الصلح » بأن يسلم مدينة 
غر ناطة للملكين الكاثوليكيين » مى ثم تسلم بسطة و وألمرية ووادى آش9» . وعلى 
أى حال فى فاتحة سنة ٠159م‏ ( أوائل صفر 4ه ) أرسل الملكان الكاثوليكيان 
إلى السلطان أنى عبد الله » سفارة على يد فارسين » هما كونثالو فرنانديث قائد 
حصن إليورة » ومرتين ألاركون قائد حصن موكلين » لإخاطباه ى موضوع 
التسلم”؟ . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة ٠‏ إن ملك قشتالة لم يطلب تسلم 
غرناطة ذانها » ولكنه اكتى بأن طلب إلى أنى عبد الله تسلم مدينة الحمراء أوقصور 
الحمراء مقر الملك والحكم 3 وأن يبى مقما فى غر ناطة » فى طاعته ونحت حمايته »> 
أسوة بما فعلته سائر نواحى الأندلس 229 » أو أن يقطعه أية مدينة أخرى من مدن 
الأندلس مختار الإقامة فها » وأن يمدة بماك جزيل0© . 


)١(‏ نشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ررميرو فى كتابه الذى. سبقت الإشارة إليه ومأمع3:ناعءعو2 
8 عل 22:1ةل! ©0011 3[ ع0 5ءطوءة وقد استخرجها مع وثائقأخرى صادرة عن أنى عبد الله 
من مجموعة فرناندو دى ثافرا سكرتير الملكين الكاثو ليكيين . 

( ؟ ) 284 .م روالعطوةا هه ف0مممتلع" : اأمعوعط 


(؟) داجم رواية ودعة8 »06 ه00ودمء»1] القشتالية المنشورة بعناية المستشر ق ميار ضمن.. 


أخبار العصر ( ص 99) . 
(4) أخبار العصر ص م" . 
(0) نفح الطيب اج ” ص 314 . 


الاب 
فاذا كان جواب أنى عبد الله ؟ لقد كان فى سابق مواقفه » وممالأته للك 
قشتالة » ومحالفته إياه ودخوله فى طاعته» وما يدين له به من تغلبه على عمه ومنافسه 
الزغل » وجلوسه على العرش » ما حمل الملكين الكاثوليكين » على توقع 
استسلامه وخضوعه و لك تسدك شكسن :مااثو قفه الملكان . ولدينا وثيقة توضح 
لنا موقف أنى عبد الله قى هذه المناسبة » هى عبارة عن خطاب صادر منه إلى 
الملكين الكاثو ليكيين » يشير فيه إلى قدوم ١‏ القائد غنضال والقائد مرتين» بكتمهما 
إليه وأنهويرسل إلهما خدعهء القائد أيا با القاسم المليح » حدما فى هذا الموضوع . 
وبالرتم م ن اللهجة مولي » المقروتة بعبارات المضوع والطاعة » البى اختئمت 
ها الرسالة » فقد كان ججواب أنى عبد الله للملكين الكاثو ليكيين » رفضا لما 
طلباه وورارخ هذه الرسالة هو 9 صفر سنة 8468 ه (77ايناير منة 1 
والظاهر أن رسول أنى عبد الله لم ينجح فى مهمته 2 وعاد إلى مليكه مخيره بإصرار 
المملكن الكاثوليكيين عل طلهما . وهنا تقول الرواية القشتالية » إن أيا عد الله 
اشتدت دهشته ع امترار الملكين الكاثوليكيين 2 واعتزم يشير علمهما الحرب » 
لولا أن نصحه بعضٍ الكاير بالزوية والترية . وعلى ذلك فد أرسل أبو عدالله 
وزيره يبوسف بن كماشه » ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة »له علائق طيبة 
مع النصارى » يدع ى ابراهم القيسبى ع إلى الملكن الكائؤ ليكرين ف إشملية » 
لإقناعهما بالعدول عن مطلهما » ولكنهما عادا خائرين . وعلى ذلك فقد استوانفت 
الحرب بين المسلمين والنصارى0© . 
وهنا نقف قليلا لنتأمل هذا الموقف الخجديد » من بجانب أى عد الله . 
أجل كانت الحطوب والمحن الى جازتها الأندلس فى هذه الأعوا م الليثة بالحو ادث » 
قد جعلت من أى عبد الله رجلا آخر » وكان هذا الأمير 0 يرقب سير 
الحوادث جزعا »؛ ويستشف من ورائها القدر الحتوم 2 كان قد نخلص بالسكات» 
عمه من الميدان من منافسه القوى » ولكنه فققد فى الوقت نفسه أقوى عضد مكن 
الاعهاد عليه فى الدفاع والمقاومة ؛ وكانت سائر قواغد الأندلس الأخرى قد 
غدت نبائياً من أملاك مملكة قشتالة » وعين لها حكام من النصارى » وتدجن 
من بى . نادلا أو غدوا مدجتنين 27001 يدينون بطاعة ملك النصارى . 


. نشرت هذه الرسالة ضممن اللجموعة الىنشرها الأستاذ جسبار ر مير و فى كتابه السالف الذذكر‎ )1١( 
. )97« )؟) راجع رواية 8228 عل ملددوءععء المنشورة فى أخبار العصر (ص‎ 


نروك 


وذاعت بها الدعوة النصرانية » وارتد كثير م ن المسلمين حرصاً على أوطانهم 
ومصالحهم أو اتقاء الريب والمطاردة » ولكن كثيراً منهم ممن أ شفقوا على أنفسبا 
وديهم » جازوا البحر إلى المغرب » وهرعت حموع غفيرة أخرى منهم إلىغر ناطة 
معقل الإسلام الوحيد الباق » حتى غدت الحاضرة تموج بسكانما الحدد » وحبى 
أصبحت تضم بين أسوارها وأرباضها أكثر من أربعائة ألف نفس . وكانت موجة 
عامة من اليأس والتقمة تغمر هذه الألوف » البى أوذيت فى الأوطان والأنفس 
والولد والمال » دون أن نجى ذنباً أو جريرة » وكانت فكرة التسلم للعدو الباغى 
أو مهادنته » تلبى استنكاراً عاماً . وم يكن أبوعيد الله بجهل هذا الاتجاه العام » 
فلما وقد إليه سفيرا ملكى قشتالة فى طلب التسلم » ثارت ننفسه لهذا الغدر 
والتجى » وأدرك ورمما لأول مرة » فداحة الحطأ النى ارتكبه فى #الفة هذا 
الملك الغادر » ومعاونته على بنى وطنه ودينه ؛ ولا أصر فر ناندو على تجنيه جمع 
أبو عبد الله الكيراء والقادة فأجعوا على رفض ما طلبه الملكان النصرانيان» وأعلنوا 
عزمهم الر اسمخ على الدفاع حى الموت عن وطنهم ودينهم 60 » وأبلغ أبوعيد الله 
ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل فى هذا الأمر ء وأن الشعب الغرناض 
يأى كل تسلم أو مهادنة » ويصم على المقاومة والدفاع 29 . 

هكذا كان جواب أنى عبد الله لملكى قشتالة » وهكذا حمل الأمر الضعرف . 
بعزم شعبه» من الاستكانة والمهادنة إلى التحدى والمقاومة . وهنا يبدولنا أبوعبد الله 
شخصية أخرى تنزع عنها صفات الحور والاستسلام والحضوع الذى يدنو إلى 
الحيانة » لتنشح بثوب من العزة والكرامة » والحمرة الدينية والوطنية . أجل دوت 
غرلاطة بضريددة التري واكياة + وخرج كين الحند المسلمين » لتعيث ىف 
الا راضى النصرانية القريبة . وى ربيع سنة ١49٠‏ ( 848 ه) خرج ملك قشتالة 
فى قواته وهو يضطرم ظاً » وزحف على سائط غر ناطة فعاث فبها » وانتسف 
الزروع واستاق الماشية » وخرب الضياع والقرى» ووصل ق عيثه ونخريبه حى 
أسوار الحاضرة ذاتها » وبرز المسامون لقتاله وعلى ر أسهع أمير هم أبو عبد الله » 
ووقعت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة » عدة ملام دموية ارتحل النصارى على 
أثرها » ولم يستطيعوا الدنو من المدينة ( رجب 8948/ه يوليه 1١59٠‏ م). 


ها5١54 أخبار العصرص 54 ؛ ونفسم الطيب ج ١ا ص‎ )١( 
(؟) 290 .م زر 4لط1 : المعقوعط‎ 


ا 


صورة خطاب مرسل من السلطان أنى عبد الله محمد إلى قائد وأشواخ تلذة اليتون يدعوهم فيه إلى طاعته 


والدخول قى الصاح الى عقده عع الملك ذرئاندو الكاثو ليكى 0 مؤرخ ىْ ارم سئة هوم ه ( ديسمس 
8 م) »2 ومحفوظة محفوظات بلدية غرناطة . 


ا 


وعمد فرناندو حين العودة إلى نحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة » مثل 
ورج ا الاحة وبرج رومة وغيرهها 4 وشحها بالرجال واأعدد استعدادا للمعارك 
القادمة 8 

وعلى أثر ارتحال القشتاليين 1 خرج أبو عبد الله فى قواتهحاول استر داد بعض 
الحصون واللمراكز القريبة » فاستولى على قرية البذول عنوة » ثم استولى علىغرها 
من القرى 4 ودبت قَْ المسلمين ق تلك الأنحاء روح جديدة 4 وثار أهل البشرّات 
( البشرة ) وما حولما على حكامهم النصارى » وثار أهل وادىآش فالوقت نفسه 
واضطرموا لما رأوه من وثبة أىعبد الله وعزمه بئزعة جديدة إلى المقاومة » وبعثوا 
إليه يطلبون عونه . وسار أبو عبد الله فى قواته يريد حصن أندترش22 لما علمه 
من ثورة المسلمين هنالك » وكان عنه الأمبر محمد بن سعد ( الزغل )لايزال به » 
فلما سمع بمقدمه خرج مع صحبه إلى ألمرية » وبق مها إلى أن جاز البحر إلى المغرب 

قدمناء واستولى أبوعبد الله على أندرش وغبر ها من الحلا توالصون القريبة 
مها0"؟ » ورتب مها حاميات من المسلمين للدفاع عنها ( شعبان 898 ه) . 

واستمرت هذه المعارك الحلية مدى حين سالا بين المسلمين والنصارى 4 
فاستر د النصارى حصن أندرش لأسابيع قليلة من فقده» وغادره ال براق المسلمون 
إذكانوا قلة لم تستطع للعدو دفعاً . وى شهر رمضان س.نة 6 ( أغسطس 054 
خرج أبو عبد الله فى قواته إلى قرية ,دان القريبة 29: فافتتحها واخترقالمسلمون 
أبراجها الكثيفة » وكانوا مخشون أن تمتنع علهم لحصانتها » واغتنموا منها مقادير 
وفمرة من الذخائر والأطعمة » وأسروا من حاميتها نحو مائتين » وعاد المسلمون 
إلى غرناطة فرحين ظافرين » وغمرت الحاضرة المسلمة موجة منالبشر والتفاؤل 
وئل أواخر رمضان خرج أبوعبد الله فى قواته يريد افتتاح ثغر المذكلب » وإعادة 
الصلة بين الأندلس وشواطىء المغرب » وهى صلة يعلق علما المسلمون أهرة 
خاصة 4 ويعتعرونها من أبواب الغوث والإنقاذ 34 واستولى أبو عبد الله فى طريقه 
على حصن شلوبانية»الواقع شرق المنكب يعد قتال عدف ؟؛ وعلم النصارى عحاولة 

. تق تقم أندرش جنوب شرق غرناطة على مقربة من البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 

0 ار العصر ص 6" و0ا” . 

220 تقم قرية مدان سنومعطام » جنوب غرفى غرناطة على قيد بضعة كيلومتر ات ينها . 


وتراجع مواقع هذه الأماكن جميعا فى خريطة مملكة غر ناطة المفصلة الى أثبتت فى أول الكتاب . 
لدع و بالإسبانية 8 »© وقد سبق التعريف ها . 


6ت 

أنى عبد الله » فهرعت حاميات بِدّش ومالقة إلى المنكب لإنجادها . ورأى 
أبوعبدالله أنه لار يستطيع مهاحمسها » وترامت إليه الأنباء يأنملك قشتالة قد عاد بجنده 
إلى مرج غر ناطة يعيث فيه فساداً و تر 1 » فارتد أدراجه وتكاق قراناتلدو قد جالة 
ما حدث من الاضطراب ولع فى المناطق المفتوحة عفاعتزم السير من قر طبة 
بحيشه إلى تلك الأنحاء . والواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدتق 
وادى آش وما حوا من الضياع والقرى » وأخذ ظفر المسلمين فى تلاك المعارك 
ااية يذ كى عزم الثوار ويشجعهم ؛) وخششى النصارى غواقت: هذه الحركة» 
فضاءفوا قوى ا حاميات فى تلك الأنحاء » واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا 
معظمهم من اللدينة إلى السهول انحاو رة2) .واستجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل 
وادى آش وعاوهم بالرجال والدواب على نقل أمتعنهم وأموالم 3 وعلى الرحدل 
بالأهل والولد إلى 0 » ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من 
الحبوب والأطعمة وغيرها . ومااكادت جموع المسلمين ترتد راجعة إلى غر ناطة » 
حى ظهر فرناندو مجيشه أمام واد اقل ».ورا أن يأخذ الأمر باللين والرفق» 
فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطنه » وأذن لمن شاء بالرحيل وغاذر "سامون 
وادى آش وأعمالها . وحدث مثل ذاك 3 ألرية وبسطة » فرك المسلمون بيومم 
وأوطائهم حاملين ما استطاعوا من أمتعنهم وأموالم 2 وسارت متهم جموع غفيرة 
9 0 3 وستاذنك جموع أخرى البحر إلى المغرب » وأقفرت تلاأث الأنحاء 

ونخم سكامها المسلمين » وبعث إلها ملك قشتالة مجموع من النصارى ا 
ا بو عبد الله فرصة هذا اللاضطراب ؛ فاستولى على حصن أند و كن لفن 
الثانية » واستولى على عدد آخر من الحصون الهامة0؟ . 

وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الأمور فى المناطق الإسلامية 
المفتوحة » من الاستيلاء على غر ناطة » الى مازّالت تثير »ثلها وصلابتها روح 
الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرها » فقضى ااشتاء كله ( سنة )١59٠‏ ى 
الاستعداد والأهبة . وى أوائل سنة ١49١‏ نخرج فرناندو : قواته معنزما أن 
يقاتل الحاضرة الإسلامية حبى ترغم على القسلم . ويقدر , عض ا مور خحين هذا 
)1١(‏ 55 .ص .111لا زنط نمنمأموعنة عأمعنتماآ 


(؟) أخبار العصر ص 48-88 ؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 514 . وراجع أيضا : )امهعم 
1 82 290 .م :10طؤ » ويوجد فرق يسير فى التفاصيل بين الرو ايتين الإسلامية و النصرانية . 


لك د 


اليش الذى أعد لافتتاح غرناطة مخمسن ألف مقاتل من الفرسان والمشاة » 
ويقدره البعض الآخر بعانين ألم0© » وزود فرنائدو جيشه بالمدافع والعدد 
الضخمة » والذخائر والأقوات الوفيرة . وأشرف ملك قشتالة بجيشه على فحص 
غرناطة وجء57 2 الواقع جنوب غرلى الحاضرة الإسلامية » ف اليوم الثالث 
والعشرين من ابريل سنة 144١‏ م ( ١7‏ حمادى الثانية سنة 45ه) وعسكر على 
ضفاف مر شنيل » على قيد فر سن من غرناطة » فى ظاهر قرية تسمى «عتققو.. 
وأرسل فى الحال بعض جنده إلى حقول البشرّات القريبة الى تمد غر ناطة بالمآن 
فأتلفوا زروعها » وهدموا قراها » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً » وحولوا 
المرج الأخضر إلى بسيط من القفر الموحش ٠»‏ وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً 
من أم مواردها2©9 . 

وضرب فرناندو حول الحاضرة الإسلامية الحصار الصارم ع وصم على 
متابعته حبى رة تفتح أو تستسلم » وقرر تأكيدا هذا العزم أن ينشى ء للبيشه فى المكان 
ال ا ل ل 
الحديدة فى ثلاثة أشهر » وأسمتها الملكة إيسابيلا ( سانتا فيه ) 86 هعهه5 وبالعر بية 
( شنتى ) أوالإمان المقدس » وذلك تنوما بالمغزى الديى لهذه الحرب الصليبية » 
وما زالت هذه المدينة التارممية تقوم حتى اليوم » فى المكان الذى أنشئت فيه على 
قيد مسافة قريبة من جنوب غرنى غرناطة . ويصفها المؤرخ الإسبانى بأنها « المدينة 
الإسبائية الوحيدة الى لم تطأها قط قدم مسلم :20 . 

ل 17م 

وهكذا بدأ الفصل الأخير فى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا ؛ 
ولم يك مة شك فى نتيجة هذا الصراع » الذى أعدت له اسبانيا النصرانية عدتها 
الحاخمة » ومهدت له جميع الوسائل والسبل . بلد إسلاتى وححيد هو البقية الباقية 
دن فو شط الدون دي العاار تالوج الزاخر من كل ناحية » مزوداً 
بالعدد والمؤن الموفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته مع الخارج .كان هذا 
موقف غرناطة آآخر الحواضر الإسلامية بالأندلس فى صيف سنة ١14١م‏ . على 

)1١(‏ 291 .مرفاط1 : اأمعوععط 


20 أخار العصر ص 44 و 984 .ص : اط : اأمعوعرط 
(* ) 295 .م زر فتطز : المعووعط 


ل 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غنا سبلا » فقد كانت منبعة بموقعها وظروفها » 
نحمها من الشرق أكام جبل شتلير ( سير نقادا ) الشاعحة » ونحمها حورتب 
أعنى من الحانب اللواجة للمعسكر التصراق 6 سوا وأبراج فى منتهق الكثافة 
والمناعة وكات غر ناطة تموج يومئذ بالوافدين إلمها من محتلف القواعد الإسلامية 
الذاهبة » وتضم بين أسوارها من السكان أكثر من أربعاثة ألف نفس » ومع أنهذا 
العدد الضحم من الأنفس كان عبئاً ثقيلاعلى مواردها امحدودة » فقد كان من بيهم 
على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة اللهتارة من الفروسة الأندلسية »الى ألفت 
ملاذها الأخير فى العاصمة المحصورة . ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة 
الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح الحطر الداهم يتربص بها دائماً ٠‏ وكانت تعيش 
فى أهبة دائمة لمواجهته » ونجمع ما استطاعت من الأقوات والمن . فلما دهمها 
الحصاركانت على أهبة تامة لدفاع طويل الأمد . 
كانتغر ناطة تستشعر قدرها اتوم 2 ولكنهالم ترد أن تستسلم إلى هذا القادر 
القاهر » قبل أن تستنفد فى اجتنابه كل وسيلة بشرية » ومن 0 
ما عرف فى تاريخ الممدن المحصورة والقواعد الذاهبة » ول يكن هذا الدفاع قاصراً 
على تحمل ويلات الحصار مدى أشبر » بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من 
الإقدام والبسالة » فقد خرج المسلمون خلال الحصار » لقتال العدو المحاصرمرارآ 
عديدة » مباحمونه ويئخنون فق محلاته » ويفسدون عليه خططه وتدابيره . وتشر 
الرواية الإسلامية كما تشير الرواية النصرانية إلى هذه المعارك الأخيرة الى :وقعت فق 
بسائط غر ناطة بين المسلمين والنصارى0©. وتنوه الرواية النصرانية عا كان يبديه 
الفرسان المسلمون من الشجاعة والإقدام والير اعة » أولثئك الأنحاد البواسل هم البقية 
الباقية من الفروسة الأندلسية» الى لبغت قروناً زهرة الفروسيةف العصو الوسون: : 
وكان روح الفروسة المسلمة فى تلك الآونة العصيبة فارس رفيع 3 
والخلال » وافر العزم والبراعة » هو موسبى بن أنى الغسان0؟ وهو سليل[إحدى 


)١(‏ أخبار العصر ص 40 ؛ وكذلك 011١‏ :8 993 .م :14ط1 : ممندا 

(؟) / تعثر ف المصادر العربية الثى بين أيدينا على ذكر لمومى أو أعماله ؛ ومرجمنا فى ذلك 
هو المؤرخ الإسبال كوندى (254 .ص .111 .لازهاط1 : 60846©) » ويقول كوندى إنه نقل 
روايته عن مصادر عر بية ؛ ولكنه كمادته لم يذكرلنا هذه المصادر . وأشار الوزير محمد بن عبدالوهاب 
الغسانى ى رحلته إلى من يدعى « مومى أخى السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة » ( رحلة الوزيرت 


ات 

الأسر العريقة الى تتصل ببيت الملك » وأحد هذه الأصول العربية القدعة الى 
عرفت برائع فروسها » وعميق بغضها للنصارى » والى كانت ترى الموت خمراً 
ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاد الكفر . وم يكن بين أنجاد غر ناطة 
يومئذ من هو أبرع من موسى ف الطعان والفروسية» وكان مذ تبوأ أبوعبد الله محمد 
عرش غرناطة » ينقم منه استكانته وخضوعه لملك النصارى ؛ ويعمل بكلما وسع 
لإذكاء روح الحماسة واللحهاد » وتنظم الفروسة الغرناطية وتدريها » وقيادة 
السرايا إلى أراضى العدو » ومفاجأة حصونه وحامياته فى الأنحاء المحاورة . ولما 
بعث فرنائندو اللحامس إلى أنى عبد الله يطلب تسلم الحمراء » كان موسى من أشد 
المعارضين فى إجابة هذا المطلب المهين » وكان لعزمه وحماسته أكبر أثر فى تطور 
الموقف » وحمل الأمير والشعب على اعتّزام الحهاد » والدفاع إلى آخر رمق » 
وكان قوله.المأثوريومئل  :‏ يعم ملك النصارى أن الى قد ولد انجواد والرمح: 
فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسها » وليكسها غالية . أما أنا فخير لى قير تحت أنقاض 
غرناطة » فى المكان الذى أموت مدافعاً عنه » من أفخم قصور نغئمها با حضوع 
لأعداء الدين » . 

وهكذا دوت غرناطة بصيحة الهرب . ولما أشرف ملك قشتالة بجموعه على 
مرج غرناطة » كان موسى معبود الحند والشعب » وكان زعم الفروسة المسلمة 
يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية امحاورة فتشخنفبها » 
وكانت عوداته الظافرة تثر فى الشعب أبما حماسة » وكان فر نائدو يرسل جنده 
لإتللاف المزارع والحقول انخاورة ظ ا ينظي السن ايا لعا تراه ظ 
وقطع مواصلاته وانتّزاع مؤانه » ولكن جيوش النصارى ما لبثت أن «لأت 
فحص شثنيل (7682 1.:8) وطوقت غرناطة » وشددت فى حصارها » واضطر 
المسلمون إلى الامتناع ديهم صابرين جلدين . وقسم الدفاع عن المدينة ببن 


المنشورة بعناية معهد فرانكو ص ١+‏ ) . و لكن الرواية الإسلامية المعاصرة لاتذكر لنا أن السلطان 
أيا الحسن كان له أن أخ :يسمى يبذا الاسم . وعلى أى حال فإن قصة مومى تشغل حيزاً كبيراً فى الروايات 
الإسبانية الو 0 عن فتح غر ناطة . وم نأشهرها رواية القسأنطونيو أجابيدا 2لأطهعة مندماهة » 
المخطوطة الممفوظة ممكتبة الإسكوريال » وهى الى اتخذها واشنطونإيرقنج أساسا لكتابه زه أقعسودم© 
483 . وقد وردت خلال هذه الرواية كثير من الأقوال والروايات المشجية المتعلقة بحوادث 
سقوط غرناطة . ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن مومى وفروسيته لاعلى أنها محققة منالناحية 
التاريخية » ولكن لأنها تقدم لنا صوراً رائعة لدفاع المسلمين عن ديهم ووطهم وآخر قواعدهم . 


2 


زعماء الحيث, لاسن » فتولى مومبى قيادة الفرسان يعاو نه نعم بن رضوان ومحمد 
ابن ز ائدة . وتولى آل الثغرى حراسة الأسوانة وتولى زعماء القّصية والحمراء 
حماية الحصون . ولم تكن المعارك الحريثة الى كان مخوضها المسلمون خخار 0 
من آن لآخر » .وى عنوان أخير لفروسهم وبسالهم ولكنها لم تكن لتغى شيئا 
أمام ضغط اعدو وتفوقه وتصميمه . 

ذاث أنملك قشتالة لم يترك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاقالمدينة المحصورة» 
وإرغامها على التسلم ؛ فقطع حميع علائقها مع الخارج سواء من البر أو البخر ؛ 
ورابطت السفن الإسبانية فى مضيق جبل طارق » وعلى مقربة من الثغور الحنوبية؛ 
اتحولودوة وصول أية أمقاك يو إقريشة . 00 م يكن ثمة أمام الغرناطيين 
أى أمل فى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية . ذلك أن مع تغور المغرب الشمالية 
والغريية عدو مانت وليف كان هد تقطة فق أندق لبر تغاليين » وكانت 
دولة بى وطّاس الى قامت يومئل فى المغرب الأقصى ما تزال ضعيفة فق بدايها » 
وكانت أبجد عن التفكير فى القيام 5 عمل حرنى خطير ضد النصارى . هذا إلى 
أن إمارات المغر ب الواقعة فى الضفة الأخرى » كانت كلها ف حالة ضعف وتفكك 
وكانت تخشى بأس قوة اسبانيا البحرية وتسعى إلى كسب صداتقها وحاينها . وعلى 
ذلك فقد كان حصار غرناطة »كا من البر والبحرء ونم نع أمانها موف طرق 
البشرات الحنوبية من ناحية جبل شلر (سيرا نقادا) تجلب مها بعض الأقوات 
وللذة يعدي 17 ., ولعت الدرة امور عل لاقع عار عار املد قن 
حى دخل الشتاء » وغصت هذه الوها د والشعب بالثلوج » واشتد الجوع والبلاء 
بالحصورين . عندئل تتقدم < اليه و القاسم عبد الك داكن يوم إلى مجلس الحكم » 
وقرر أن المون الباقية لا تكى | إلا لأمد قصير » وأن اليأس قد دب إلى قلوب الحند 
والعامة » وأن الاستمرار فى الدفاع 5 لا بجدى20 .ولكن مومى ابن ن أى 
الغسان ل بشدة ع وقرن أن الدفاع ممكن وواجب » وبث بادرة 
جديدة من المامة فى الرؤساء والقادة . فاستسلم السلطان أبو عبد الله محمد الى 
تلك الروح 2 وسلم إلى القادة عر الدفاع » وتولى موسبى كعادته قيادة الفرسان ؛ 
وكان ف مقدمة مساعديهفارسانمن أنجاد العصر ه.| نعم بن رضوان ومحمدين زائدة . 
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ثم أمر ر بفتح الأبوات » وأعد فرسانه أمامها ليل - بار » فاذا اقتربت سمرية 
ارت 0 را 0 3 ونوا فمبأ » ومزقت على ا ا 
قف ليا فإذا فقدناها فقدنا الوسم والوطن » 1 
وأخيراً رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار وتاي 
المسلمون إلى لقائه وعلى رأسهم أبو عبد الله وموسى الوصو ون المي يقن ف 
فحص غر ناطة عدة معارك د موية » وكان الفرسان المسلمون وعإا لى رأسهم مومى 
روح المعركة وقوامها » وكان أبو عبد الله يقود الهرس الملكى» وكان القتال رائعا 
خضب فيه كل شر من الأرض بدماء الفرية.عن 4 ولكن الممشاد المسلميئن كانوا 
ضعافا لا يعتمد علهم فزقوا بسرعة »؛ وتبعهم فرسان الحرس اللملكى إلى أبواب 
المدينة وعلى رأسهم أبو عبد الله » وعبثاً حاول موسى أن مجمع شمل الحند » وأن 
ادعو هم للذود عن أوطانهم ونسائهم وكل ما هو ميلم ن لهم 4 وألى نفسه وحودا 
ىُّ ) الميدان مع فرسانه اخلصين » وقد تضاءل لدم وآغن الباقون ممم جراحا : 
| فاضطر عابئل أن درتك إلى المدينة وهو در جف عَضِيا وناسا . 
وهنا اريك المسلمون أبواب المدينةوامتنعوا امو ارا جز عبن مكتئين » دروك 
شبح المهاية اعبو ماثلا) 1 تبق سوق أيام أو أسابيع ادال 4 ع ى «صبح سقوط 
الوطن العز عرير قى بد العدو أ أ واقعا 4 وحى تصبح أنفسهم وأبوام وحريامم 
وديهم رهناً فى بك القدر 5 وكان قل مذضى على حصار غر نا ناطة هلى د ره 
ا دخول اأشتاء زهاء سيبعة 0 3 والمسلمون يغالبون أهوال الحصار 4 ولتاقم 
محنتهم شيئاً فشيثاً . فلما جاءت خاتمة المعارك مبددة لكل أمل فى الإنقاذ واشتد 
فتك الحوع والحرمان والمرض ؛ ودب اليأس إلى قلوب ااناس جميعاً » لم يبقمناص 
من إعادة النظر فى الموقض. فدعا أبوعبد الله مجلساً من كبار الحند والفقهاء والأعيان» 
فاجتمعوا فى بهو الحمراء الكبير ( مهو قمارش) » واليأس باد فى وجوههم : 
وشرح لم أبو القاسم عبد المملك كلف وصل الحطب إلى ذروته » فهلكت أنجاد 
الفرسان » وخبت 8 الدفاع 4 ونضيت الأقوات والموان 34 واشتد اليلاء 
بالناس » وغاض كل أمل ىُْ تلى الأمداد من عدوة المغرب ٠‏ وصرح والجماعة)» 
بأنالشعب لا يقوى بعد على تحملويلات الدفاع » وأنه م يبق سوىالتسلم أو الموت 


اسه 


واتفق الجميع على وجوب و ٠‏ ولم يرتفع بالاعتراض سوى صوت 
واحد هو صوت مومى بن ألى اإغسان » فقد 'حاول كعادته أن ييدث بيكلماته 
اليه قبساً أخيراً من ايان ؛ وكان مما قال : الم تنضب كل مواردنا بعد , 
فا زال لنا مورد هائل القوة كثيراً ما أدى المعجزات : ذاك هو يأسناء فلنعمل على 
إثارة الشعب » و لنضع السلاح قُُ بده » ولنقاتل العدو سم بى آخر نسمة » وإنه 
مير لى أن أحصى بين الذين ماتوا دفاءا عن غرناطة » من 5 أحصى بين الذين 
شيدوا تسليمها » 
على أن كلماته توثر 9 فى هذه المرة » فقد كان خاطب رجالا نضب الأملى 
ف قلوءهم » وغاضت كل حاسة » ووصلوا إلى اله يي اليأم 0 فها 
البطولة » ولا محسب للأبطال حساب ؛ بل يعلو نصح الشيوخ ويغلب . وهكذا 
حدث فإن السلطان أيا عبد الله فوض الأمر للجماعة » واتفق المماعة من خاصة 
وعامة على مفاوضة مللك قشتالة ف التسلم و اتير الوزير القائد ىو افرع عبدالمللك 
للقيام بتلك المهمة ؛ وكان ذلك فى و ا 5 (أواخر سنة 895 ه). 
وهنا يسدل الستار على تلك المناظر الرائعة الموكثرة » التى تقدمها الرواية لنا 
عن بسالة المسلمين : 2 الدفاع عن ميخم » وعلى ذلك الموقف الياهر الذى اتخذه 
أو عبد الله مدى حين .2 واتشح فيه بثوب الكل المدافع عن ملكه وأمته وديله » 
وتبرز لنا طائفة م: ن الحقائق المؤلة البى تصم أو انك الزعماء والقادة » الذين جنحوا 
فى النهابة إلى المساومة نحقوق أمنهم » واستغلالها لأرمم الخاصة . 
يقول لنا صاحب أخبار العصر ؛ إن كشراً من الثاين: دعو :أن أمير غرناطة 
ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بيعم وبين ملك قشتالة سر ُ ف تسلم غر ناطة » 
ولم بجرأوا على اخداهرة بعزمهم حشية ة انتقاض الشعب » وأنهم لبثوا حينا يلاطفون 
الشعب وعلقونه » سي حتى ألفوا السبيل مهدا العمل برضاء الشعب وموافقته » 
ويستشهد أصعاب هذه الرواية ما حدث مء: ن انقطاع المعارك بين المسلمين والنصارى 
حيناً قبل بدء المفاوضة فى التسلم وتزيك الرواية غل ذلك بأن القو اد المسلمين 
الذين اضطلعوا هذه المفاوضة تلقوا تحفاً وأموالا جزيلة من ملك قشتالة©2 . 
وقد كنا نميل فى البداية إنى الارتياب فى صحعة هذه الرواية ونأى أن نعتقد 
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آك 
فى صحة هذه الوقائع المشينة المنسوية ل ل 0 
النصرانية ذاما حماسهم وشجاعهم وبسالهم » فى الذود عن وطبهم ومدينهم 
بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يويد صعة الرواية الإسلامية ودقها فما تشير 0 
حقائق ملة . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اتجه فيه رأى اللجماعة إلى المفاوضة 
فى التسلم »كانت تبذل فى الافاء مساع أخرى لتحقيق مامكن تحقيقه من الضمانات 
والمغائم الخاصة لآى عبد الله وأفراد أسرته وولزائه- 4 .وكان لكان الكاثو ليكيات 

بوتان ترق دين غرناطة بأى تمن غير الحرب ؛ ولايدخران وسعاً فى بذل 

أية تضحية أومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهكذا كللت هذه 
المساعى الحفية له » وى نفس ى الوقت النى عقدت فيه معاهدة التسليم 2 
عقدت معاهدة سرية أحرى ممنح فها أبوعبد الله وأفراد أسرته ووزراؤه منحآ 
خاصة بين ضمياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرها . وقد أبقيت هذه المعاهدة 
فى طى الكهان » ونم يقف علها سوى نفر من اللماصة ٠‏ وهذا هو ما يشير إليه 
صاحب أخبار العصر . 

وهنالك فوق ذلك ما يدل على أن أبا عبد الله وكثيراً من الوزراء وال قادة» قد 
حاولوا مذ تجهمت الحوادث » وبدأ حصار غرناطة » التصرف فى أملاكهم » 
وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد أنى القاميم بن سودة حديقته المعروفة بجنة 
عصام »؛ خارج غر ناطة » وذلك هو فى حمادى الأولى سنة 895 هنل أوائل ابريل 
4اعم) . وباع بعض وزراء وفرسان الخريق أملاكهم فى نفس هذه المنطقة » 
وق نفس هذا التاريخ 2 ربك الوريرقة ألله بن أنى الفرج قرية سد فق ضاحية 
المديئة » فى أواخر ارعس الك عارأر ار قر الل ا 

على أنه يبدو من التعسف والبالغة مع تقرير هذه الحقائق الموكلة » أن نلجاً 
إلى امهام أنى عبد الله ووزرائه بالحيانة المقصودة ؛ فى غار الهنة الطاحنة البى كان 
يعانيها 3 والقادة » وإزاء الظروف القاهرة كف من حكلها مخيص » 
ول انحط 1 ى انقطع فهاكل أمل فى الغوث والإنقاذ » لم يلك نمة سبي لسوى الموت 
أو مففاوضة العدو الظافر . وقد اختار زعماء غر ناطة هذا السبيل الأخير » ولوأنهم 


)10 راجع كتاب و وثائق عر بية غر ناطية » الذى سبقت الإشارة إليه 4 الو ثيقة رقم 19 
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اخبارو ا للرت لت انقانس مارت لاوا عا تعزو تدرا و9 وإعحات 
التارد يخ » ولكن يبدو أنه لم يكن مة من موقف الشعب الغرناطى ويأسه وتير مه 
اك ورو رادت لحار ا يشجع على المضى فى دفاع لا مجدى . 

وتلق الرواية القشتالية ذاتها 7 على الظروف الى 00 أيا عبد الله 
ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة » فيقول لنا مارمول الذى كتب 
روايته بعد ذلك بنحو سبعين عاماً ما يأق  :‏ . 

« ولما رأى الزغيى (أبو عبد الله) أن مدينة غر ناطة لا تستطيع دفاعا » 
ا ا 0 
لم يعد يصير على هذا الأمر الفادح » أرسل يطلب الهدنة من الملكين الكاثو ليكين 
لكى يستطيع خعلالها أن يتفاهم عل شتزوط الصلح الى مكن التسلم بمقتضاها 6( 

ويقول لافونى ألقنطرة : «اشتدتوطأة الموع على امحصورين » وأصبحت 
الجماهير الصاخبة تحوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل » وتبعث الرجفة إلى 
أنى عبد الله وأعوانه . وإزاء هذا الهديد دعا الأمر مجلسا من الزعماء والقادة ؛ 
وطلب إلهم البحث فيا بمكن عمله لتجنب الأخطار لتى تمد المدينة فى الداخل 
والخارج ٠‏ وقال الشيوخ والفقهاء إنه م بق سبيل سوى التسلم أوالموت » وأشار 
أهل الرأى بأن يقوم أبو القاسم بإذن من أنى عبد الله بمفاوضة التصارى )0©. 

والخلاصة أنه لا مجال هنا للتحدث عن الخيانة فى وصف ذلك الموقف المريب 
الذى وقفه أبوعبد الله ووزرائه » وحاولوا أن محققوا لأنفسهم فيه مغائم خاصة ؛ 
ولكنا نستطيع أن نتحدث عن الأثرة والخور والضعف الإنسانى» والتعلق بأسباب 
السلامة » وانهاز الفرص . 

5 

سار القائد أبو القاسم عبد الملك » مندوب أنى عبد الله إلى معسكر الملكدن 
الكاثوليكيين ليؤدى مهمته الألمة . وقد اضطلع هذا القائد » فضلا عن المفاوضة 
قُْ تسلم غر ناطة 2 بالفاومة فى سائر الاتفاقات اللاحقة البى عقدت بن 
أبى عبد الله » وبين ملكى قشتالة » ونرى اسمه مذ كوراً فى معظٍ الوثائق القشتالية 
الغرناطية الثى أبرمت فى هذه الفترة » باعتباره دائماً مندوب أنى عبد الله المفوض. 


)1١(‏ 716 .ص03 ,.1آ .طلط ر لأطأ : أمسمملة اعل فأب] 
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ااه 
. ولم نعثر على تفاصيل تختص بشخصية هذا الوزير أونشأته » ولكن الذى يبدو لنا 
من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسيا عملياً يمن إعاناً قور بسياسة التسلم و ا لحضوع 
النصارى » وانهازيا يرىانتهاز الفرص بأى الأثمان22© . واستقبلى فرناندو مندوب 
ملك غر ناطة محفاوة ا و 
دى كرديا » وكان خبيراً بالشئون الإسلامية » عارفاً باللغة العربية » .جرت 
المفاوضاتين الفريقين عنم ى التكتم » أحياناً فى غر ناطة وأحياناً فى قرية جر ليانة 2 
القريبة الواقعة جنوب شرق سانتافيه . ويبدو من الحطابات الى تبودلت بينأى 
عبدالله وبين الملكين الكاثوليكيين فى تلك الفتر ة الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية» 
أن خنيك الفاوغة قد بدأ بين الفريقين قَْ أوائل سبتمير سنة ١591١‏ » وأن 
القائد أبا با القاسم بن عبد الملك كان يعاونه فى المفاوضة الوزير يوضف يق كناش 2 
وقد كان مثله من خاصة أنى عبد الله ومن أنصار سياسة القسلم » وأن أبا عبد الله 
طلب فى خطاب أرسله إلى الملكين الكاثوليكيين أن تكون المفاوضات سرية حى 
تتحقق غايها المرجوة » وذلك خشية »ن انتقاض الشعب الغرناطى ونزعاته ؛ 
هذا إلى أن الوزيرين الغر ناطيين كتباً إلى الملكن الكاثوليكيين خطاباً ؛ ب كدان فيه 
إخلاصهما وولاءهها » واستعدادهما امنيا حبى تتحقق رغبام .ما كاملة » وق 
ذلك كله ما يلّى ضوءاً واضحاً على الموقف المريب الذىوقفه أبوعبد الله ووزراوه 
من مسألة التسلم 29 . 

واستمرت المفاوضات يضعة أسابيع » وانتهى الفريقان إلى وضع معاهدة 
التسلم وافق علبها الملكان » ووقعت فى و الحامس والعشرين من شهر نوشير 
سنة 7١ ( 1١591١‏ محرم سنة /881 هع . 

وقد تضمنت هذه الوثيقة الشبيرة » الى قررت مصير آخر القواعد الأندلسية 
ومصير الأمة الأندلسية » شروطاً عديدة بلغت ستة وخسين مادة . وقد ألخصت. 


0 يذكر اسم أبى لقان عبد املك ف الوثائق التشتالية محرفاً : أب‎ )١( 
00 أوأ بو القامم 11 ليخ 2 1 الأكثر شيوعاً : طعاسلة اء سعدهءان8 هأعةه[ه8 . ومن‎ 
. ليخ‎ ١ لو نا حا سل ا ديرج راف ل بن ل يا لقاسم‎ 

(؟) هى اليوم قرية 9832]#ناط© » وهى من ضوا- ى غرناطة . 

0 تحفظ الصور القشتالية لهذه'الخطابات ضمن مجموعة فرناندو دىثافرا ببلدية غرناطة » وقد 
نشرها العلامة و2همء1اه 02,140 ف مجموعة الوثائق الخاصة بتسايم غرناطة المسماة : 
7 -200 .ص (1910 ملمممع0) قلمممع0 عل موعيسع 5 دعوم وعوقزعواتااهة) 6ه[ 
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لنا الرواية الإسلامية معظ متويانها مع شىء من التحريف7© ولكنا ننقل الآن 
ولأول مرة » إلى العربية » محتويات هذه المعاهدة عن نصوصما القشالية الرسمية 
فى توسع وإفاضة . وإليك مضمون هذه المحتويات 

أن بتعهد ملك غرناطة » والقادة » والفقهاء والوزراء والعلماء » وكافة 
الناس » سواء فى غرناطة والبيّازين وأرباضهما » بأن يسلموا طواعية واشيتيار؟ » 
وذلك فى ظرف ستينيوما تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة » قلاع الحمراء والحصن» 
وأبوامها وأبراجها » وأبواب غرناطة والبيازين» إلى الملكن الكائوليكيين »أو إلى 
ماله مر راي على ألا يسمح لنصرانى أن يصعد إلى الأسوارالقائمة بن 
القصبة والبيازين » حى لا يكشف أحوال المسلمين » وأن يعاقب من يفعلذلك. 
وضماناً لسلامة هذا التسلم » يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله والقادة 
المذكورون » إلى جلالتهما » قبل تسم الحمراء بيوم واحد » خسماثة شخص 
صحبة الوزير ابن كناشه » من أبناء وإخخوة زعماءغر ناطة والبيازين » ليكونوا رهائن 
فى يد-هما لمدة عشرة أيام » تصلح خلالها الحمراء . وى نهاية هذا الأجل يرد 
أولئك الرهائن أحراراً . وأن يقبلجلالهما » ملك غرناطة وسائر القادة والزعماء » 
وسكان غرناطة والبشرات وغيرهما من الأراضى ٠‏ رعايا وأتباعا تحت حمايتهما 
ورعايهما )١(‏ . 

وأنه حيما يرسل جلالتهما رجالا لتسلم الحمراء المذكورة » فعلهم أن يدخعلوا 
من باب العشار ومن باب نجدة » ومن طريق الحقول الحارجية » وألا يسيروا 
إلها من داخل المدينة » حيها يأتون لتسلمها وقت التسلم (8) . : 

وأنه متّى تم تسلم الحمراء والحصن » يرد إلى الملك المذكور مولاى أ ىعبد الله 
ولده المأخو ذ رهينة لدمهما » وكذلك يرد سائر الرهائن المسامين الذين معه »وسائر 
حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية (م) . 

ويتعهد جلالهما » وخلفاهما إلىالأبد » بأن يترك الملك المذكور أبوعيد الله 
والقادة » والوزراء » والعلماء » والفقهاء » والفرسان » وسائر الشعس» نحت 
شريعهم » وألا يؤمروا بثك شبى ء من مساجدهم وصوامعهم » وأن تترك لهذه 
المساجد مواردها ما هى ٠‏ وأن يقضى بهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم » 
وأن متفظوا بتقاليدم وعوائدهم (5) . ْ 


)١‏ أخبار العصر ص 48 و.ه » ونفم الطيب ج ١‏ ص 516 و3(5ة. 
ح الطيب ج 


-555 سلس 


وألا يخذ مهم خيلهم أو سلاحهم الآن أوفها بعد » سوى المدافع الكبيرة 
والصغيرة فإمبا تسلم (8). 

وأندسحق لسائر سكانغر ناطةوالبيازينوغيرهماء الذيني ريدو نالعبور إلى المغرب » 
أن يبيعوا أموالم المنقولة لمن شاعوا » وأنه حق للملكين شراءها بملما الخاص(5). 

وأنه بحق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب »أو يذهبوا أحراراً إلى 
أنه قاحية أحرع: حاملين أمتعتهم وسلعهم » وحلهم من الذهب والفضة وغير ها. 
ويلتزم الملكان بأن مجهزا فى بحر ستين يومآ من تاريمه » عشر سفن فىموانهما 
يعبر فبا الذين يريدون الذهاب إلى المغرب .وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة 
التالية السفن » لمن شاء العبور » وتبى السفن خلال هذه المدة نحت طلب الراغبين 
فيه » ولا يقتضى مهم خلال هذه المدة أى أجر أو مغرم ؛ وأنه عق العبور لمن 
يشاء بعد ذلك » نظير دفع مبلغ « دوبل » واحد عن كل شخص »وأنه بق 
من لم يتمكن من بيع أملاكه » أن يوكللإدارتها » وأن يقتضى ريعها حيما كان (7). 

وألا يرغم أحد من المسلمين أو أعقابم » الآن أو فيا بعد » على تقلد 
شارة خاصة مهم (8) . 

وأن ينزل الملكان » للملك أنىعبد الله المذكور »و لسكان غر ناطة والبيازين 
وأرباضهما » لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تارخه » عن سائر الحقوق التى بجحب 
علهم أداكها عن دورهم ومواشهم (4. 8 

وأنه يجب على الملك أنى عبد الله » وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما 
والبشرّات وأراضها » أن يسلموا وقت تسلم المدينة طواعية ودون أية فدية » 
سائر الأسرى النصارى الذين نحت أيدسهم )٠١(‏ . 

وأنه لا يسمح لنصرانى » أن يدخخل مكاناً لعبادة المسلمين دون ترخيص » 
ويعاقب من يفعل ذلك ٠ . )١5(‏ 

وألا يولعلى المسلمينمباشر مبودى» أو نح أية سلطة أو ولاية عليهم .)١5(‏ 

وأن يعامل الملك أبو عبد الله المذكور » وسائر السكان المسلمين » برفق 
وكرامة » وأن محتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم » وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم المأثورة 
وفقاً للقواعد المرعية )١5(‏ . 

وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين » فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهم » وتولاه 
قضامهم (08). 


780 ب 


وألا يكلفوا بإبواء ضيف أوتؤخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
أوغير ها دون إرادهم (05). 

وأنه إذا دخل نصرانى منزل مسلم قهراً عنه » عوقب على فعله (/1) . 

وأنه فيا يتعلق بشئون المراث » محتفظ المسلمون بنظمهم » وممتككون 
إلى فقهائهم وفقاً لسان المسلمين (18) . 

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد » 
الذين يعلنون الولاء لحلالهما » فى ظرف ثلاثين يوما من التسلم » أن يتمتعوا 
بالإعفاءات الممنوحة » مدى السنوات الثلاث (19) . 

وأن يب دخل الجوامع والهيئات الدينية أوأية أشياء أخرى مرصودة على 
الخير » وكذا دخل المدارس » متروكا لنظر الفقهاء » وألايتدخل جلالهما بأية 
0 » فى شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها فى أى وقت )0٠١(‏ . 

وأنه لا يؤخذ أى مسام بذنب ارتكبه شخص آخر » فلا يكخذ والد بذنب 
ولده أو ولد بذنب والده » أو أخ بذنب أخ » أو ولد عم بذنب ولدعم » ولا 
يعاقب إلا من ارتكب الجرم .)7١(‏ 

وأنه إذا كان مسلم أسيراً » وفرإلى مدينة غرناطة أوالبيازين أو أرباضهما 
أوغيرهما ٠‏ فإنه يعتتر حراً ع ولا يسمح لأحد بمطاردته إلا إن كان من العبيد 
أو من الجزائر (14) . 

وألا يدفع المسلمون من الضرائب أكثرمما كانوا يدفعون لملوكهم المسلمين(10) 

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهما » ممن عيروا إلى 
المغرب » أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية » وأن يتمتعوا بكل ما محتويه 
هذا الاتفاق (055). 

كنا يحق لمن عبر مهم إلى المغرب » ولم ترضه الإقامة هنالك » أن يعود 
خلال الأعوام الثلاثة » وأن يتمتع بكل ما فى هذا الاتفاق (18) . 

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضها » أن يتعاملوا 
فى سلعهم آمنن » عابرين إلى المغرب وعائدين » كنا يحق لم دول سائرالتواحى 
التابعة بلخلالتهما »وألا يدفعوا من الضرائب سوى التى يدفعها النصارى(79) . 

وأنه إذا كان أحد من النصارى ‏ ذكراً أو أنثى ‏ اعتنق الإسلام » فلا حق 
لإنسان أن مهدده أو يؤذيه بأية صورة » ومن فعل ذلك يعاقب (0”) . 
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وأنه إذا كان مسلم قد تزوج هراد واعتنقت الإسلام 2 فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية » بل تسأل ى ذلك أمام المسلمين والنصارى » وألا يرغم 
أولاد «الروميات » ذكوراً أو إناثاً » على اعتناق النصرانية 1 . 

وأنه لايرغ مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (9*) . 

ونه إذا شاءت مطلمة متزوجة أو آر ملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع 
الحب » فلا يقبل ذلك منها » حبى تسثئل وتوعظ وفتا للقانون ؛ وإذا كانت قد 
استولت ثدلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها أو أى شىء آآخر ء فإنها ترد 
لصاحها » وتتخذ الإجراءات ضد المسثول (#”) . 

ولا تيطلتاللكات + أو سيها ,بان "للب [ق "الللن لد كوو مزلافن 
أبى عبد الله » أوخدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات 
وغير هماء من الداخخلة فى هذا العهدء بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى 
ا المدجّدن » من اليل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أو غيرها » 
أو من الأشياء الموروثة » ولاحق لأحد يعلم بشىء ء من ذلك أن يطالب به(4). 

وألا “يطلب إلى أى مسلم » يكون قد هدد أوجرح أوقتل أسيراً أو أسرة 
نصرانية » ليس أو ليست فى حوزته » رده أو ردها الآن أوفها بعد (ه3). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية » بعد انتهاء السنوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب إلا وفقاً لقيمها » وعلى مثل الأراضى العادية (5") . 

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفع عنها 
أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية (/ا"ا) . 

وأن يتمتع الهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضبما » والأراضى التابعة 
"عا فى هذا العهد من الأميازات »وان يسمح لم بالعبور إلى المغرب خلال 
ثلاثة أشهر » تبدأ من يوم 16 ديسمير (7*8) . 

وأن يكون الحكام والقواد. والقضاة » الذين يعينون لغرناطة والبيازين 
والأراضى التابعة هما » ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسبى » ونحافظون على 
الإمتيازات الممنوحة » فإذا أل أحدهم بالواجب » عوقب وأحل مكانه من 
صرت اشن 11 

وأنه لا محق الملكين أو لأعقاءمما إلى الأبد » أن سألوا الملك المذ كور 
أنى عبد الله واد ن المسلمين المذكورين بأية صورة » عن أىشىء يكونوا 
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قد عملوه » حبى حلول يوم تسلبم الحمراء المذكورة » وهى فترة الستدن يومآ 
اللنصوص علها(١‏ ؛) . 

وأنه لا يولى علهم أحد من الفرسان أو القادة أو الحدم . الذين كانوا تابععن 
للك وادى آش2© .)4١(‏ 

وأنه إذا وقع نزاع بن نصرانى أو نصرانية ومسل أومسلمة » فإنه ينظر أمام 
قاضى نصرانى وآخر مسلم » حى لا يتظم أحد مما يقضى به ( 47 ) . 

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً وإناثاً » من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضهما » إفراجا حراً دون أية نفقة من فدية 
أوغيرها » وأن يكون الإفراج عمن كان من هوؤلاء الأسرى بالأندلس فىظرف 
خمسة الأشهر التالية » وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال الهانية أشهر 
التالية . وبعد يومين من تسللم الأسرى النصارى لحلالتهما يفرج عن مائتدن من 
الأسرى المسلمين » مهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (44) . 

وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتهما » فإنها يجب 
أن تسلم إلهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثاً » فى ظرف حخمسة عشر يوم؟ 
من تاريخ الانضهام » وذلك دون أية نفقة (45) . 

وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن فى مملكة غرناطة » لكى 
تسافر فى أمان ؛ على ألا تكون حاملة أى أسير نصرانى » وألا يحدث لا أبحد 

ضرراً أوإتلافة ' وألا يؤخذ منها شىء » ولا ضهان لمن تحمل منها أسرى من 

النصارى » ونحق بحلالتهما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (47) . 

وألا يندعى أو يؤخد أحد من المسلمين الكت رغ, إرادته » وإذا شاء 
جلالتاهما استدعاء الفرسان » الذين لم خيول وسلاح » للعمل فى نواحى الأندلس 
فيجب أن يدفع لم الأجر من يوم الرحيل حى يوم العودة (/4) . . 

وأنه بجب ع ىكل من عليه:دين أو تعهد ‏ أن يديه لصاحب الحق ؛ ولابحق 
هم التحرر من هذه الحقوق (07) . 00 

وأن يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون محاكم المسلمين » مسلمين » 
الآن وإل الأبد (7ه) . 


0010 الملقصود هنا هو مولاى الزغل . 
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وأن يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمن » أيضاً م 
وألا يتولاها نصراق الآن وى أى وقت قت (85). ١‏ 
وأن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسلم إلهما فيه فيه الحمراء والحصن والأبواب 
مم تقدم » بإصدار مر اسيم الإمتيازات » للملك أنى عبد الله واللمدينة المذكورة » 
ممهورة بتوقيعهما » ومختومة خاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية » وأن 
يصدق علبها ولدهما الأمبر » والكردينال المحترم دسبيناء ورؤساء الميئات الدينية » 
والعظماء والدوقات والمركدزون والكونتات والرؤساء » حبى تكون ثابتة وصعيحة 
الآن » وفى كل وقت (5ه ثافراع ( 4# سيانقا) . ش 
وقد ذيلت المعاهدة » بنبذة خلاصتا » أن ملكى قشثالة يؤكدان ويضمنان 
بديتهما وشرفهما الملكى » القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص » ويوقعانه 
بامعهما وبمهرانه مخئمهماء وعليها تاربخ تحريرها وهو يومه؟ نوفيرسنة 0141© 
ثم ذيلت بعد ذلك » وبتاريخ لاحق هو يوم ٠‏ ديسميرسنة 1481 2 
أعبى بعد تسلم غرناطة بعام » يتوكيد -جديد يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير » 
وسائر عظماء المملكة بالمحافظة على محتويات هذا العهد » وألا يعمل ضده ثىء » 
أوينقض منه شىء » الآن وإلى الأبد » وأنهما يو كدان ويقسمان بدينهما وشرفهما 
الملكى بأن يحافظا » ويأمران بالمحافظة على كل ما محتويه بندا بندا إلى الأبد » وقد 
ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكين » وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار 
والأشراف والعظماء9© . 


تن تيم اننا 


وى نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسلم غر ناطة » وهودوم 79 نوفير 


)1١(‏ رجعنا فى تر حمة وتلخيص نصوص معاهدة التسليم إلى الوثيقتين الرسميتبين اللتين تضمنتا 
نصوص هذه المعاهدة » وها أولاء الوثيقة امحفوظة بدار المحفوظات العامة وسيمانقا أوتعمعع ولاأطععةم 
5 عل » وتحمل دم 11-7 .5.2 ضصمن جمرعة مز وم2ه840 صمء قعمهذ ةا ساأموت) 
(هااناموو2 عل ومع الوطه0. رفى تملا إحدى عشرة لوحة كبيرة و محررة بالقشتالية القديمة ولدينا منها 
صورة فتوغرافية . وثائيا » الوثيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دى ثافرا » أمين الملكين الكاثو ليكيين 
وتمحفظ بمجموعة دى ثافرا ببلدية غرناطة » وقد نشرت غسمن مجموعة وثاثق تسليم غرناطة : 
52م 03:10 أعسولكة عتمم عل وعوعمام8 15 وتقم وعدماع عن أأامةت دآ 
5 - 269 .م (1910 0183302) 


(؟) راجع جموعة وثائق تسليم غرناطة السالفة الذكر( ص 589 و٠179‏ ). 


ب إه؟” هه 


شَئة 41م » وى نفس المكان الذى وقعت فيه » وهو المعسكر الملككى رج 
غرناطة» أبرمت معاهدة أخرى أوملحق سرى للمعاهدة الأولى» يتضمن الحقوق 
والإمتيازات والمنح » الى تعطى السلطان أنى عبد الله ولأفراد أسرته وحاشيته» 
وذلك مى نفذ تعهداته الى تضمنما المعاهدة من تسلم غرئاطة والحمراء » 
وحصوما . 

وتتلخص هذه الحقوق والامتيازات والمنح فما يأق 

أن عنح الملكان الكاثو ليكيان لأنى عبد الله 0 وأحفاده وورثته إلى 
الأبد » حق الملكية الأبدية ٠‏ فيا يملكانه من محلات وضياع فى بلاد برجة » 
ودلاية ومرشانة » ولوشار » وأدوقي » وأجيجر » وأرجبة » وبضعة بلاد 
أخرى مجاورة » وكل ما مخصها من الضرائب وحقوق الريع » وما مها من الدور 
والأماكن والقلاع والأبراج » لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق 
الملكية الأبدية ؛ يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقها » وأن يتولى القضاء ى 
النواحى المذكورة باعتباره سيدها » وباعتباره فى الوقت نفسه 0 
لخلالتهما ؛ وله حق بيع الأعيان المذكورة ورهنها » وأن يفعل مما ما يشاء ومتى 
شاء » وأنه متى أراد بيعها » فإنه يعرض ذلك أولا على جلالتتهما فإذا لم يريدا 
شراءها » فله أن يبيعها لمن شاء . 

وأن محتفظ جلالتهما بقلعة أدرة ؛ وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء . 

وأن عقا لى جلالهما إلى الملك المذكور مولاى أنى عبد الله » هبة ري 
ثلاثون ألف جنيه قشتالى م٠‏ ن الدحت و كاسبائو) 2 يبعثان مها إليه » عقب 7 
الحمراء » وقلاع غرناطة الأخرى الى يجب تسليمها ؛ وذلك ف الموعد الحدد . 

وأن مهب جلالهما الملك دل الأراضى والرحى والحدائق » 
والمزارع الى كان علكها أيام أبيه السلطان أبى الحسن » سواء فى غرناطة أوى 
البشرات » لتكون ملكا له ولأولاده ولعقبه وورئته » ملكية أبدية » وله أن يبيعها 
أو يرهها وأن يتصرف فها كيفما شاء . 

وأن مهب جلالهما أيضاً » إلى الملكات والدته وإخواته وزوجته » وإلى 
0 أى الحسن » كل الحدائق والمزارع والآ راضى والطواحين والحمامات » 

ى علكنها فى غرناطة والبشرات » تكون ملكا لمن ولأعقاممن إلى الأبد » ولهن 
بيعها ورهنها والفتع مها وفقاً لما تقدم . 


ا 1 ل 

وأن تكون سائر الأراضى اللخاصة بلملك المذكور والملكات المذكورات » 
وزوجة مولاى ألى الحسن » معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الأبد . 

وألا يطلب جلاللهما أو أعقا-هما إلى ملك غرناطة أو حشمه أوخدمه رد 
ما أخذوه فى أيامهم سواء من النصارى أو المسلمين من الأموال والأراضى . 

وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله » والملكات المذكورات » وزوجة 
مولاى أنى الحسن وأولادم وأحفاد وأعقاءبهم » وقوادهم وخدمهم وأهلدارههم؛ 
وفرسانهم وغبرهم » صغاراً وكبارا » العبور إلى المغرب » فإن جلالهما يمهزان 
الآآن أو فى أى وقت سفيتتن لعبور الأشخاص المذكورين» متى شاءوا » تحملهم 
وكل أمتعتهم وماشينهم وسلاحهم » وذلك دون أية أجر أو نفقة . 

وأنه إذا لم يتمكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه » والملكات 
المذكورات » وزوجة مولاى أنى الحسن . والقواد والحشم والخدم » وقت 
عبورهم إلى المغرب » من بيع أملاكهم المشار إلها » فإن لم أن يوكلوا من شاءوا 
لقبض ريعها » وإرساله حيث شاءوا دون أى قيد أو مغرم . 

وأنه حق للملك المذكور متى شاء » أن يرسل من يرى » من خدمه أو قادته 
إلى المغرب يسلع أوغيرها من إيراداته » وذلك دون قيد أومغرم . 

وأنه بحق للملك المذكور » متى خرج من غرناطة » أن يسكن أو يقم 
7 شاء » فى الأراضى الى أقطعت له » وأن مخرج هو وخدمه وقواده وعلاؤه 
وقضاته وفرسانه » الذين يريدون الحروج معه ©» بيلهم وماشيهم متقلدين 
أسلحتهم » وكذلك نساوهم وخدمهم » وألا يواخدذ مهم شى ء سوى المدافع 3 
وألا يفرض علبهم الآن أواى أى وقت » وضع علامة نخاصة فى ثيامهم أو بأية 
صورة » وأن يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة فى عهد تسلم غرناطة . 

وأنه فى اليوم الذى يتم فيه تسلم الحمراء وخصونها » يصدر جلالهما المراسيم 
اللازمة بالمنح المذكورة » موقعة ومختومة » ومصدق علبا من اهما الآمير 
والكردينال وسائر العظماء9© . 

+ د 


تلك هى الشروط النى وضعت لتسلم آخر القواعد الأندلسية » وتلك هى 


١ (‏ ) تحفظ النسخة القشتالية لهذه المعاهدة السرية الىعقدت بين الملكين الكاثو ليكيين وأف عبدالله 
بدار الغفوظات العامة فى سيمانتا ومعهمهطأة عل للمعدعع ولأطوعة روغمل رق .11 .معنا لظ 
6 .801 وقد حصلنا منها غلى صورة فتوغرافية . 


ل 


الصفحة الأخيرة من معاهدة التسليم البى أصدرها الملكيان الكاثوليكيان لأنى عبد الله وأهل غرناطة » 

مؤرخة قى و" نوفير سنة ١44١‏ م( ١١‏ محرم اوم ه ) ع وعلها توقيعا فرئاندو وإيسابيلا » 

وتوقيم سكرتيرهما فرناندو دى ثافرا 3 وخبم مملكة قشتالة . والأصل محفوظ بدار المحفوظات العامة 
سيمانقا ويحمل رتم 2.11-907 .م 
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الإمتيازات والمنح التى منحت لآخر ملوك الأندلس . فأما فها يتعلق بغرناطة 
ومصاير الأمة المغلوبة » فقد كانت هذه الشروط المسهبة » والى اشتملت على 
سائر الضمانات المتعلقة بتأمين النفس وامال » وسائر الحقوق المادية » وصون 
الدين والشعائر » والكرامة الشخصية أفضل ما بمكن المحصول عليه فى مثل هذه 
المحنة » لو أخلص العدو الظافر ى عهوده . ولكن هذه العهود لم تكن ف الواقع » 
حسما أيدت الحوادث فيا بعد » سوى ستار الغدر واللحيانة » وقد نقضت هذه 
شاوه اند ا م قلائل من تسلم غرناطة » ول لم يترد المؤرخ الغربى 
فى أن يصفها « يأنها ار مادة لتقدير مدى الغدر الإسبانى فها تلا من 

النصور ةك . وقد بذل فرناندو ما بذل من عهود وضمانات وامتيازات لأهل 
. غرناطة » بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب » وما منيت به من الحسائر الفادحة » 
أمام أسوار مالقة وبسطة » 0 أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة ٠‏ تموج 
بعشرات الألوف من المدافعين » وأنه يقتضى لأخذها عنوة بذل جهود مضلية » 
وخل تفيعياتا عطية )وقد نأ انر إل اي قات ره 21211 
الصارم » » إلى البذل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة » وعلى رأسهم أبوعبد الله » 
وذلك لكى يصل إلى تحقيق غايته المنشودة بطريق سلمية مأمونة» وجاءت نصوص 
المعاهدة السرية موئيدة لما أشارت إليه الرواية الإسلامية المعاصرة » من ريب 
وشكوك نحيط عوقف أنى عبد الله ووزرائه وقادته . 

وعاد أبو القاسم عبد الملك والوزير ابن ماشة بحملان شروط التسلم » 
وصحبما فرناندو دى ثافرا أمين ملك قشتالة ومبعوثه » وأدخل سراً إلى قصر 
الحمراء » وجمع أبوعبد الله الفقهاء وأكابر الجماعة فى ببو الحمراء الكبير ( مبو 
قمارش ) » وبعد مناقشات طويلة عاصفة » تمت الموافقة على المعاهدة » وحملها 
دى ثافرا ممهورة ل ا 

وقد اننبت إلينا عن هذه الخلسة الماسمة فى تاريخ الأمة الأندلسية » وعن 
موقف فارس غرناطة مومى بن أنى الغسان » رواية قشتالية مؤثرة » قد تصطبغ 
بلون الأسطورة ‏ ومع ذلك فإما ثم عن روح الانتقاض والسخط ء الى كانت 
تضطرم مها بعض النفوس الآبية الكرمة الى كانت ترى الموت خيراً من التسلم 
لأعداء الوطن والدين . 


)١(‏ 296 .ص رهاط : اأمعوعوط 
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تقول الرواية المذكورة » إنه حيما اجتمع الزعماء فى مهو الجمراء الكبير » 
ليوقعوا عهد التسللم » وليحكموا على دولتهم بالذهاب» وعلى أمّهم بالفناء وامحوء 
عندئذ لم ملك كثير مهم نفسه من البكاء والعويل . ولكن مومى لبث وبحده صامتآ 
عابساً وقال : « أتركوا العوبل للنساء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق 
لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء؛ وإنى لأرى روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل 
علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت 
مجيد » فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقاما لمصائب غرناطة » وسوف تحتضن أمنا 
الغبراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه ولئن لم يظفر أحدنا بقير يستر 
رفاته » فإنه لن يعدم سماء تغطيه » وحاشا الله أن يقال إن أشراف غر ناطة نخحافوا 
أن عموتوا دفاعا عنها »20 , 

ثم صمت موسى ؛ وساد املس سكون الموت » وسرح أبو عبد الله البصر 
حوله » فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه التى أضناها الأم» وإذاكل عزم قد غاض 
فى تلك القلوب الكسيرة الدامية . عندئذ صاح « الله أكير لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » ولا راد لقضاء الله . تالله لقد كت ب على أن أكون شقياً» وأن يذهب 
الملك على يدى » . وصاحت اللياعة على أثره « الله أكبر ولا راد لقضاء الله» » 
وكرروا جميعاً أنها إرادة الله ولتكن » وأنه لا مفر من قضائه ولا مهرب » وأن 
شروطملك النصارىأفضل ما بمكن الحصول عليه . فلما رأى مومى أن اعتراضه 
عبث لا مجدى وأن الجماعة قد أخذت فعلا فى توقيع صك التسلم » نهض مغضباً 
وصاح ١:‏ لا تخدءوا أنفسكم » ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم » 
ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم . إن الموت أقل ما نخثبى ». فأمامنا نهب مدننا 
وتدميرها » وتدنيس مساجدنا » وتخريب بيوتنا » وهتك نسائنا وبناتنا ؛ وأمامنا 
الور الفاحش ٠»‏ والتعصب الوحشى » والسياط والأغلال » وأمامنا السجون 
والأنطاع وانحارق . هذا ما سوف نعانى من مصائب وعسف » وهذا ماسوف 
تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة » التى تخشى الآن الموت الشريف . أما أنا 
فوالله لن أراه» . ثم غادر امجلس واخترق مبو الأسود (كورة السباع ) عابساً 
حزيناً » وجاز إلى أمباء الحمراء الحارجية » دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة » 
ثم ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه » واقتعد غارب جواده المحبوب» واختّرق 


)1١(‏ 951 8 956 .م .111 ,لا :لثمل رفسم 


اك ْ 
شوارع غرناطة » حى غادرها من باب إلبيرة 3 ولم يره إنسان أو يسمع به 
بعد ذلك قط . 
هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نهاية مومبى بن أنى الغسان0© . ولكن 
مؤرساً اسبانياً قدماً هو القس أنطونيو أجابيدا محاول أن يلق ضياء على مصيره » 
فيقول إن سّرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو الحمسة عشر » التقت فى ذلك 
المساء بعينه » على ضفة مهر « شنيل » بفارس مسلم قد دججه السلاح من رأسه إلى 
قدمه» وكان مغلقاً خوذته شاهراً رمحهء وكانجو اده غارقاً مثله في رداء منالصلب. 
فلما رأوه مقبلا علهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه » فلم يجب الفارس 
المسلم » ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدهم برمحه وانتزعه عن دمر جه فألقاه 
إل الأرض » م انقض على الباقين يثخن فهم طعاناً » وكانت ضرباته ثائرة 
قات » وكأ ل يشعر ما أت من مجواح» ولايد إلا أن يقتل وأن يسيل الدم » 
وكأنه إنما يقاتل للالتقام فقط » وكأنما يتوق إلى أن يةتل دون أن يعيش لينتم 
بظفره . وهكذا ليث يبطش بالفرسان النصارى حى أفى معطموع » غير أنه 
أصيب فى الباية بحرح خطر ء ٠‏ ثم سقط جواده من نحته عه بطئنة ارئب سقط 
ل ين د م 0 


فلا رأى أن قواه قد نضبت » ولم يرد أن يقع أ را ق عد خضؤمة :اوقد إلى 
ما ورائه بوثبة أخيرة » وألق بنفسه إلى مياه انبر » فابتلعته أفوره » ودفعه 
سلاحه الثقيل إلى الأعماق . 


يقول الرأوية المذكور » إن هذا الفارس الملم هو موسى بن أىالغسان » وإن 
بعض العرب المتنصرين فى المعسكر الإسبانى » عرفوا جواده المقتول » وهى 
شْ رواية لا بأس مما ا غير أن الحقيقة لم تعرف قط9© . 

7ت 

وما كادت أنباء الموافقة علىعهد التسلم تذاع حى عم الحزن ربوع غرناطة » 
وتسربت ف الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن المعاهدة السرية ع وعما حققه 
أبو عبد الله ووزراؤه لأنفسهم من المغاتم الخاصة » وسرى ال همس بين العامة »> 
واضطر م سواد الخدت يأسسآ وسغطاً على قادته 2 ولا سما أبى عبد الله النى اعتدر 


>) «46 هذه هىرواية كوندى فيما نقل عن مصادرعر بية غير معروفة 257.م.4.1/.111اطلز‎ ) ١( 
(؟) داجم هذه الرواية فى :. 97 .© و ملمسع,0 أه أدعدوسم :هذاكا‎ 
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مصدر كل مصائبه ومحنه » وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن المدينة حبى آآخر 
نسمة . وحدثت حركة انتقاض » خشى أبوعبد الله والقادة » أن تنضى على 
خططهم وتدابيرهم» ولكها انمارت قبل أن تنتظم» وأضحى كل يفكر فى مصيره . 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة ى تردد وتوجس 4 والغك اورم 
فى إخلاص أعدائهم » وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان» فى يوم 19 نوفير 
مع قسم رسمى بالله» أن جميع المسلمين سركون لم مطلق الحرية فى العمل فى أراضهم 
أو حيث شاءوا 3 وأن محتفظوا بشعائر ديهم ومساجدهم كما كانوا 3 وَأ 5 
لمن شاء م منهم بالهجرة إلى المغرب . ولكن الإبمان والعهود لم تكن حسما تقدم» عند 
ملكى 0 » سوى ذريعة الحيانة والغدر » ووسيلة لتحقيق المآرب بطريق 
الحديعة الشائنة . وقد كانت هذه أبرز صفات فرناندو الكاثوليكى » فهو ير دد 
قط فى أن يعمل لتحقيق غاياته بأى الوسائل » أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى 
تأكيكة دون أن ينوى قط الوفاء مما تعهد . 

ولكن الشعب الغرناطى استمر فى وجومه وتوجسه ويأسه » ولم نمدأ الحواطر 
المضطرمة » وكان أبو عبد الله والقادة #شون تفاقم الأحوال » وإفلات الأمر من 
أيد بهم » فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسلم ؛ محر صاً على سلامة المدينة وسلامة 
ازتماء » وألا يننظروا مرور الستدن وما الى نصيت قلا العامة . وف يوم 
؟" ديسمر أرسل أبوهية انه وزيرة يوسف بن ماشه إلى فر ناندو مع خحسواثة من 
الرهائن من الوجوه والأأعيان » تنفيذاً لنص المعاهدة » وليعرب له عن محسن نية 
مليكه راسعدافه ماحل إليههديةتتألف من سيف ملوكى وجوادينعر بين مسر جين 
بعدد ينه . واتفق مع ملك قشتالة على تسلم المدينة فى الثاان من ينايرسنة 1591م 
الثااى منر ب يع الأول51مه) أى لنسع وثلاثين يوماً فقط من توقيع عهد التسلي232. 

)١(‏ تخلظ معظٍ الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيع المسلمين عهد تسايم غرناطة » وبين تاريخ 
أستيلاء اتسارى اقيق علها ...ومن تقير هذا اتاريع فى انآ من ربيم الأول سنة 0ه ه (؟ يناير 
سنة 445 )١‏ ( أخبار العصرص ٠‏ ؟؛ ونفح الطيب ج ع عاص ©6٠١"؟؛؟‏ وأزهارالرياض ج ١‏ ص .)١66‏ 
والواة قع أن عهد التسليم وقع كا للا ل ا محرم سنة /861 ه ) وهو يعتير. 
تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فق يد النصارى » وذلك بعد تخلى المسلمين عن الدفاع عنها ؟ ول نجد بين 
ألروايات الإسلامية سوى رواية واحدة هى رواية الوادى آثى تتفق مع الرواية التصرانية فى هذا التفريق : 
٠ 0‏ النصارى على غر ناطة وقع فى المحرم سنة1م ه ؛ وهو تاربخ توقيع عهد التسليم 
(راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص )5١‏ . 


لاه 


وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادثهذا اليوم الموئبى ومناظره ب 
يوم احتلال القشتاليين لمديئة غرناطة » آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس - » 
والرواية الغالبة التى يتفق علها معظظم المؤرخين الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الآتية 
عن حوادثة هذا اليوم المشهود . 

فى صباح هذا اليوم » كان المعسكر التصرانى فى شنتى يموج بالضجيج 
والابتهاج . وكانت الأوامر قد صدرت » والأهبة قد اتخذت لاحتلال المدينة . 
وكان قد اتفق بين أنى عبد الله والملك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلاثة مدافع 
تكون إيذاناً بالاستعداد لاتسلم . وم يشأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية 
بنفسه » قبل التحقق من نخضوعها التام » واستتباب الآمن والسلامة فها . 

فأرسل إلها قوة من ثلاثة نآلاف جندىوسرية من الفرسان؛ وعلى رأسها الكردينال 
يدرو دى مندوسا مطران اسبانيا الأكبر . وكان من المتفق عايه أيضاً بين فر ناندو 
وأى عبد الله ألا يخترق الحيش النصرانى شوارع المدينة » بل يسير توا إلى قصبة 
الحمراء » حتى لا يقع حادث أو شغب . ومن ثم فقد اخترق ابلدند القشتاليون 
الفحص إلى ضاحية أرميليا ه[انصعة ( أرملة ) الواقعة جنوبى غرناطة » ثم عبروا 
نهر شنيل » واتجهوا نوا إلى قصر الحمراء من ناحية الل المسمى « تل الرحى » 
وهمنله386 105 ع0 هئ5ع032 > الواقع غرلى المدينة وجنوى غرلى الجمراء . 

وسار املك فرناندو فى الوقت نفسه فى قوة أخرى» ورابط على ضفة شنيل » 
ومن حوله أكابر الفرسان والخاصة فى ثيامهم الزاهية؛ حتى بمهد الكردينال الطريق 
المقدم الركب الملكى . وانتظرت الملكة إيسابيلا ى سرية الخرياس البرماه د 
أرميليا » على قيد مسافة قربسة . 

ووصل اند القشتاليون إل مدينة 27 من هذه الطريق المنحرفة نحو 
الظهرء وكانت أبواب الحمراء قد فتحت وأخليت أباوئها استعداداً للساعة الجاسمة . 

وهنا تختلف الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكردينال مندوسا وصعبه هو 
الوزير ابن ماشه ٠‏ الى ندب للقيام بتلك المهمة المولة 3 وسلم ا حر س المسدلمون 
السلاح والأدراج . وكان يسود المدينة كلها » ويسود القصبة والقصر » وما إليه » 
سكون الموت . 

وق رواية أخرى أن أبا عبد الله قد شهد بنفسه تسلم الجمراء » واله ]ا 
تقدم القشتاليون من تل الرّحى صاعدين نحو الحمراء » تقدم أبو عبد الله من 
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باب الطباق السبع راجلا » يتبعه خمسون من فرسانه وحشمه . فلها عرف الك ردينال 
أبا عبد الله » ترجل عنجواده » وتقدم إلى لقائه » وحياه باحترام وحفاوة » ثم 
ابتعد الرجلان قليلاء وتحدثا برهة علىانفراد ّم قال أبوعبدالله بصو ت مسموع : 200 

وهيا يا سيدى » ى هذه الساعة الطيبة » وتسلم هذه القصور - قصورى - 

سم الملكين العظيمين اللذين أراد لما الله القادرأن يستوليا علها » لفضائلهما » 
57 المسلمين » . 

فوجه الكردينال إلى أنى ”عبد الله بعض عبارات المواساة » ودعاه لآن يقم 
فى خيمته فى المعسكر الملكى طيلة الوقت الذى مكثه فى شنتى » فقبل أبوعبد الله 
شاكراً . لم سار فى فرسانه وحشمه للقاء الملك الكاثوليكى . 

وتم تسلم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كماشه » الذى ندبه 
أيوعبد الله للقيام هذه المهمة . وماكاد الكردينال وصعبه يجوزون إلى داخخل القصر 
الإسلاى المنيف » حبى رفعوا فوق يرجه الأعلى » وهو المسمى برج الحراسة 
دل7 9و1 46 عععه1” صليباً فضياً كبيراً » هو الذى كان نحمله الملك فرنائدو 
خلال حرب غرناطة » كما رفعوا إل عبدعر ا وعلم القديس ياقب »© 
وأعلن المنادى من فوق ارج بصوت جهورى ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا 
للملكين الكاثوليكيين ؛:وأطلقية المدافع تدوى فى الفضاء . ثم انطلقت فرقة 
الر هبان الملكية ترتل صلاة و الحمد لله ) ددتدلت12 صتوط ع1 » على أنغام 
الموسيق . وهكذا كان كل ما هنالك يو كد الصفة الصليبية العميقة هذه الحرب الى 
شهرتها اسبانيا النصرانية على الآمة الأنداسية » وعلى الإسلام فى اسبانيا . 

وف أثناء ذلك كان أبو عبد الله » فى طريقه إلى لقاء الك الكاثوليكى . 
وكان فرناندو يرابط كنا قدمنا على ضفة ٠‏ بر شذؤل» على مقربة من ليد 2 
حول فيا بعد إلى كنيسة و سان سبستيان » . وهنالك لبى أبوعبد الله عدوه الظافر » 
وسلمه مفاتيح الحمراء وشوق تمن مظن :هذا اللقاء امور فا بعد . 

وكذلك قدم أبو عبد الله خاتمه الذهبى » الذى كان يوقع به على الأوامر 
الرسمية » إلى الكونت دى تندليا الذى عين محافظاً المدينة . 
ش وسار فى صحبه بعد ذلك فى طريق شاته شنتى » يتبعه أهله » أمه وزوجته وإخواته » 
كا موكيا ميا . وعرج فنطريقه على علة اللكة إيسابيلا فى أرميلا . فاتقيته 


(1) المفروض أن أيا عبد الله كان يتحدث بالقشتالية »> وهى لغة كان يحيد التكلم بها . 
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وأسرته برقة ومجاملة » وحاولت تخفيف آلامه ؛ وسلمته ولده الصغير الذنى 
كان ضمن رهائن التسالم . 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافاً بينآً. فيقولالبعض إنالملكن الكاث و ليكين 
دخلا قصر الحمراء فى نفس اليوم. ويتى البعض الآخر ذلك » ومنهم صاحب 
١‏ أخبار العصر ع » ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك ببضعة أيام . 

تقول الرواية الأولى » إن الملكة إيسابيلا » سارت على أثر استقبالها لأى 
عبد الله ؛ وانضمت بصحها إلى الملك فرناندو » ثم سار الإثنان إلى الحمراء » 
بيها اننشر القشتاليون ف الساحة المحاورة . ودخل الملكان من « باب الشريعة » » 
حيث استقبلهما الكردينال مندوسا والوزير ابن كاشه » وأعطى مفاتيح الحمراء 
إلى الدون دجو دى مندوسا الذى عبن حا كا للمدينة . وبعد أن تحول الملكان قليلا 
فى القصر » وشهدا حماله وروعته » عادا إلى شنتئى . وبق الكونت دى تندليا 
فى الحمراء مع حامية قوية من خسماثة جندى . 

ثم عاد الملكان فزارا الحمراء زيار هما الرسمية فى يوم 5 يناير» وسارا فى 
موكب فخم من الأمراء والكراء وأشراف العقائل» ودخلا غرناطة من باب إلبيرة» 
ثم جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع غمارة » ودخلا قصر الحمراء وجلسا فى مبو 
قمارش أو المشور”١حيث‏ كان بجلس الملوك المسلمون فى نفس المكان علىعرشهم » 
على عرش أعده الكونت دى تندليا » وهنالك أقبل أشراف قشتالة لللهنئة . وكذلك 
بعض الفرسان المسلمين » الذبين أتو | ليقدموا شعائر التحية والتجلة لشادتهم الحدد . 

وى خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان » قد أفرجا عن رهائن المسلين 
الحمسمائة » وى مقدمتها ولد أنى عبد الله » وأفرج المسلمون من جانهم عن 
الأسرى النصارى » وعددهم نحو سبعاثة أسير رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون 
من جانمهم » أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين فى سائر مملكة قشتانة» فى ظرف 
خسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس » وثمانية أشهر بالنسبة للأسرى 
الموجودين فى بقية أراضى قشتالة . | 0 

تلك سخلاصة الرواية القشتالية عن تسلم غرناطة ومدينة الحمراء للملكن 
الكاثوليكيين . بيد أن هنالك رواية أخرى لشاهد عيان » كتبا فارص فرنسى 
كان يقاتل ى صفوف الحيش القشتالى » وشهد بنفسه حفلات التسلم » ونشرت 

(1) وهو المسمى أيضاً بهو السفراء » وسوق نعود إلى وصفه عند الكلام على قصر الحمراء . 
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روايته فق القرن السادس عشر ضمن مؤلف عنوانه 5هاعهغ1115 125 ع4 د34 1.4 
بحر التواريخ ) . وهذه خلاصها : 

أن الذى أوفده الملكان الكاثوليكيان لاستلام الحمراء فى يوم ؟ يناير » هو 
الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت ياقب » جوتيرى دى كارديناس » وليس 
الكاردينال مندوسا حسما تروى التواريخ القشتالية . وأنه تسلم القصر والأبراج 
وأخرج مبا الحرس المسلمين » ووضع بها الحرس النصارى » وأنه رفع الصليب 
الكببر فوق برج الحراسة ثلاث مرات » والمسلمون من أسفل يصعدون الزفرات 
ويذرفون الدموع » ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت ياقب ثلاث مرات » ونصب 
إلى جانب الصليب » وصاح المنادى بعد ذلك : القديس يعقوب ثلاثاً . قشتالة 
ثلاثاً .غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودونيا إيسابيل ثلاثاً . 

وأن الملك فزنائدو لما رأى الصليب » وهو فى جنده من أسفل » ترجل 
وجثا على ركبتيه » وجثا الحند جميعاً شكراً لله . ثم أطلقت المدافع ابتهاجاً . 

وف اليوم التالى الثالث من يناير » سارالكردينال مندوسا والكونت دىتندلياء 
الذى عن محافظاً الحمراء » إلى قصبة الحمراء فى نحو ألف فارس وأنى راجل » 
وسلم إليه الأستاذ الأعظ مفاتيح القصر والحصن . 

وف اليوم الثامن من يناير » سار الملكان الكاثوليكيان إلى غر ناطة» فى موكب 
حافل من الأمراء والأكابر والأحبار والآشر اف » وتسم الملكان مدينة الحمراء 
بصفة رحمية . وأقم القداس فى اللخامع الأعظم » وحول اللخامع منذ ذلك اليوم 
إلى كتدرائية غرناطة . 

وفى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء » ومدت الموائد الحافلة 
فى أمباء القصر العظيمة» وجلس إلبا لملكان والأمراء والعظاء» وكانت مأدبة رائعة . 

وتستخلطن من هذه الزواية + الى يوبدها موترون آغروة أن آنا عند الله 

لم يستقبل الملكين الكاثوليكيين ولا مندوبهما وقت التسلم » ول تقع بينه وبين 
الكردينال ولا بين الملكين » الأحاديث التى سبقت الإشارة إلا . 

وإلى جانب ذلك يرى بعض النقدة امحدثين » أن أبا عبد الله حيها خرج 
للقاء الملكين الكاثوليكيين » قد فعل ذلك وهو فى صحبه وحشمه فقط دون أهله » 
وأنه خرج يومثذ من داره الملكية الخاصة بحى البيازين » ولم مخرج من قصر 
الحمراء » وأنه كان يعيش فى هذه الدار مع أهله وولده مد عاد من الأسر » 
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حى أعلن الحلاف والحرب على الملكين الكاثوليكيين0© » وأنه كان يشعر وهو 
فى هذه الدار » أنه بين أنصاره ومؤيديه » وأخيراً أنه كان قد أمر بإخلاء قصر 
الحمراء »؛ وندب من يقوم بمهمة التسلم ف اليوم الثانى من يناير . وى هذا اليوم 
ع ف نفر من صعبه » ليقدم إلى إلى الملكين الكاثوليكيين شعائر التحية و الخضوع » 
م عاد إلى داره فبى مها أياما »حى صوبيت مسآلة مصيره مع الملكين الكاثوليكيين 
على أنه يبدو لنا من تتبع كرادت مار لاله » وماتلاه من مفاوضات 
على التسلم ؛ أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن » هو أن أبا عبدالله » حتى مع 
افتراض أنه لم يشبد رسوم التسلم » ولح يقم مها بنفسه اكات بحم يفضي احبر ادم 
حيط به وزراه وقواده طيلة هذه الأحداث الحطيرة »أو على الأقل مذ بدأت 
ماق ضات التسلم بينه وبين ن الملكين الكاثو ليكيين #ومد أبرمت يتما معاهدة التسلم » 
حى يوم الحسم النهائى الذى م فيه ذلك التسلم 3 وَأله خرج قف ذلك اليوم المشبود 
من الحمراء للقاء عدوه الظافر. وم: ن المعقول أن تكون الحمراء قد أخليت قبل ذلك 
استعداداً لتسليمها لسادتها الحددء وذلك حسما يشير! إليه صاحب «أخبار العصر)0©, 
هذا وتلى اأرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملك قشتالة مدينة 
غر ناطة » وتصفه على الحو الآتى : 
« فلما كان اليوم الثانى لربيع الأول عام سبعة وتسعين وتمائمائة ( 7 يناير 
سلة )١14901‏ قبل ملك الروم بجيوشه حى قرب من ن البلدء وبع حتاضا من سه 
فدخلوا مدينة الحمراء » وأقام هو ببقية الحيوش خارج البلدء لأنه كان يخاف من 
الغدر » وكان طلب من أهل اليلد حبن وقع الإتفاق عام رهوناً من ن أهل 
البلد ليطمئن بذلك » فأعطوه خسهائة رجل مهم وأقعدم : محلته . فلما اطمأن 
من أهل البلد » وم ير منهم غدراً ؛ مرح جنوده للخول البلد والمراء عفدل 
مهم خلق كثير وبى هو خارج البلد » وأشحن الحمراء بكثر من الدقيق والطعام 
والعدة؛ وترك فها قائداً من قواده: وانصرف راجعا إلى محلته .. ثم إن ملك الروم 
)١(‏ داجع فى دوايات تسليمغر ناطة : 111*لرهاطة ارقمو عا ؟) ملمقأمتعاة مأسعنامآ 
ع مداع أعل نمز [رمة8 وها عل موأأموك برسؤتاءطع8 أعل وترم ئوأة :امسمالة :73 8 193 .م 
8 5مء 1اواو ك6 5*8 108 06 02ش2نامظ : ممتسعه ا روموة0 206 تروك .1 ,طارآ رفلفموع© 
06 ومعلرماقاط فوالساوع عل مملصعت أعل وامتبعه).مفكء01ه6 بده عل ممسن11 81 306مة:0 
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سرح الناس الذين كانوا عنده مر هنين » ومومنين قْ أمو الم وأنفسهم مكر مين . 
وأقبل فى جيوشه حين اطمأن » فدخل مدينة الحمراء فى بعض خواصه» وب ىالحند 
خارج البلد » وبق يتازه فى الحمراء فى القصور والمنارة المشيدة إلى آخر الهارء 
ثم خرج مجنوده وصار إلممحلته . فن غد أخد فى بناء الحمراء وتشيبدهاء وتحصيبا 
وإصلاح شأنها » وفتح طرقها » وهو مع ذلك يترد إلى الحمراء بالهار ويرجع 
بالليل محلته » فلم يزل كذلك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر المسلمين » فحيلقد 
دخل البلد » ودار فيه فى نفر من قومه وحشمه ... )20 . 
د اي 

وهكذا اختتمت المأساة الأندلسية » واستولى القشتاليون على غرناطة آخر 
الحواضر الإسلامية فى اسبانيا » وخفق عام النصرانية ظافراً فوق صرح الإسلام 
المغلوب » وانبت بذلك دولة الإسلام بالأندلسء وطويت إلى الأبد تلك الصفحة 
امحيدة المكثرة من تاريخ الإسلام » وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآداما 
وعلومها وفنونها » وكل ذلك التراث الشامخ » بالفناء والنحو . 

شهد المسلمون احتلال العدو الظافر لحاضرتهم ودار ملكهم» وموطن آبائهم 
وأجدادهم ؛ وقلوهم تتفطرحزناً وأمى . على أن هذه المناظر المحزنة » كانت نحجب 
مأساة ألمة أخرى ؛ تلك هى مأساة الملك التعس أنى عبد الله آخر ملوك ببى الأحمر 
وآخر ملوك الإملام بالأندلس . 0 

فقد تقرر مصيره » وبينت حقوقه وامتيازاته وفقاً للمعاهدة السرية الى عقدت 
بينه وبين الملكين الكاثوليكيين . وقد نصت المعاهدة المذكورة على أن يقطع 
أبو عبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة 
ولوشار وبضعة بلاد أخرى من أعمال منطقة البشرّات ء وهذه البلاد يقع بعضها 
فى جنوب غرلبى ولاية ألمرية » والبعض الآخر قبالها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة » وأن بحكم أبو عبد الله فى هذه المنطقة بامم ملك قشتالة ونحت حمايته » 
ويتمتع بدخلها وسائر غلاتها وحقوقها . وقد حددت إقامته» أو اختار هو الإقامة 
فى إحداها وهى بلدة أندرّش الواقعة على انر الأخضر ثهالى ثغر أدرة الصغير. 

ولما اقترب اليوم المروع يوم التسلم ‏ قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل 
مع أهله وحشمه وخاصته . وى صباح اليوم الثانى من يناير سنة 21441 فى الوقت 


)١(‏ أخبار العصر ص 50 واه. 


©]"] مه 


للذى اقترب فيه التصارى من أسوار غرناطة » كان أبو عبد الله قد غادر قصره 
وموطن عزه ومجد آبائه إلى الأبد » فى مناظر تثير الأسى والشجن . 

وهنالك روايتان » فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لآخر مرة من الحمراء مع 
أهله وحشمه وأمتعته ؟أم هل خرج عمفرده فى صحبه من الحمراء للقاء 5-0 
الكاثوليكيين ثم لوق 000 أهاء وأمتعته ؟ وهل سار توا إلى طريق 
لبشرّات حيث تعين محل إقامته 2 أم عرج على المعسكر القشتالى الملكى ى شنتقى 
فلبث فيه مع أهله أياماً » ثم سار بعد ذلك إلى البشرات ؟ 

أما الرواية الأول » وهى أكثر الروايات ذيوعا لدى الموؤرخين القشتاليين » 
فتجرى على النحو الآتى : 

فى فجر اليوم الثانى من يناير » وهو اليو الم لما ار ور كان 
رنين لكا رحد غراك تسر التحرادوا الاج وكانت الحاشية مسهمكة و فى حزم 
أمئعة الملك امخلوع وآ له » وقد ساد الوجوم كل ميا ؛ واحتبست اإزفرات قى 
الصدور . وماكادت تباشير الصبح تبدو » حتى غادر القصر » ركب قائم مؤثر 
هو ركب املك المنتى » تحمل أمواله وأمتعته » ومن ورائه أهله وصحبه القلائل » 
وحوله كوكبة من الفرسان المخلصين . وكانت أمه الأمرة عائشة تمتطى صهوة 
جوادها » يشع الحزن من محياها الوقور » وكان باق السيدات من آله وحشمه » 
يرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة فى صمت 
البكور وسئره ؛ وحين بلغ ال اب الذىسيغادر منه المديئة إلى الأبد» ضح الحراس 
بالبكاء لروكية ذلك المنظ ر المؤلم؛ م انجه الركب صوب نهر شنيل فى طريقالبشرات . 

س أبلغ فى وصف هذه المناظر الموسية من قول شوق طيب الله ثراه: 6١7‏ 

مشت الحادثات قى غرف الحم راء مشى النعش فى دار عرس 

هتكت عزة الحجاب وفضصت><1 سلة الباب من سمير وأنس 

عوفهاك” لك اسل .عا والسراجة هن ار امن وض 

ومغارة على الليالى وضاء ‏ لم تجد للعشى تكرار مس 

ماع ع 
آخر العهد بالحزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس 
فنراها تقول راية جيش20 باد بالأمس يبن أسر وحس 


. من قصيدته السينية الأندلسية الشبيرة » الى ينحو فبا نحو البحترى فى سينيته‎ )1١( 


اك 
ومفاتبحها مقاليد ملك باعها الوارث المضيع ببخس 
خرج القوم قى كتائب صم عن حفاظ موكب الدفن آخر 

ركنوا: بالتبيناة. قينا وكانت تحت آبائهم هى العرش أمس 
500 عبد الله » فقد انجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأمه المرة إلى العالة » 
وكان قد تقرر اللقاء فى صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة » فخرج من باب 
مدينة الحمراء المسمى باب الطباق السبع وه1ءن5 5166 » فى طريقه إلى لقاء عدوه 
الظافر » وسيده الحديد» فى نفر من الفرسان والخاصة . فاستقبله فر ثائدو يترحاب 
وحفاوة فى محلته على ضفة نهر شثيل . وتصف لنا الرواية القشتالية هذا المنظر الموثر 
فتقول إن أبا عبد الله حين لمح فر ناندو هم ترك جواده » ولكن فر ناندو بادر عنعه 
وعانقه بعطف ومودة » فقبل أبوعبد الله ذراعه العى إعاءة الحضوع . ثم قدم إليه 
مفتاحى البايين الرئيسيين للحمراء قائلا : ( إمبما ا . هذه الحنة » وها الأثر 
الأخير لدؤلة المسلمت ف «اسبانناا» وقد امت آنا الك سيد ةنا ودرازنا 
وأشخاضنا , وهكذا قضى الله » فكن فى ظفرك 4 رحما عادلا ) . وتضيف الرواية 
القشتالية إلى ذلك أن فرناندو تناول المفتاحين قائلا : « لاتشلك فى وعودنا » 
ولا تعوزنك الثقة خلال المحنة »ء وسوف تعوض لك صداقتنا ما سلليه القدر 
ملك اأكيدبية أن مؤرضاً قشتالياً عاش قريباً هن ذلك العصر » يقدم إلينا رواية 
أخرى رما كانت 5 إلى الصمحة والمعقول » وهى . أن مفاتيح الحمراء قدمها 
القائد ابن كاشه مأمور التسليم إلى الملك فر نائدو نحيها وصل إلى الباب الرئيسى » 
وأن فرناندو ناولا بدوره إلى قائده لوبث دى مندوسا (كونتتندليا ) الذى عينه 
حا كا عسكريا لغرناطة2©. وسار أبو عبد الله بعد ذلك صحبة فر ناندو » إلى حيث 
كانبكة الملكة. إسابيلة ىق فباحة أرملياة فقدم إلها تحياته وطاعته . ثم ارتد إلى 
طريق البشرات ليلحق بأسرته ونخاصته . وهنا تقول الرواية القشتالية إن أباعيد الله 


. تردد معظم التوار ييخ القشتالية اللاحقة وص هذا المنظر الذى يصطبخ باون الأسطورة‎ )١( 
وقد خلدته ريثة المصور الإسبانى فى أكثر من لوحة ثهيرة تعرض ف المتاحف الإسبانية » وحفرته‎ 
يد الفنان ى داخل كنيسة طليطلة العظمى . راجع فى ذلك :73 .م 111 .لا : فنطأ : وممأموعاة .نآ‎ 

( ؟ ) ,قلهقصة:0 عل 5معولميوق8 وها عل موتافقك بر منزتاءفطء8 : امسعداة اعل فتضآ 
5 .صقم ,1 .115 


لاا 


أشرف أثناء مسيره فى شعب تل البذول ( بادول ) على منظر غرناطة » فوقف 
سرح بصره لآخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة الى ترعرع فها » وشبدت 
مواطن عزه وسلطانه » فاهمر نى الخال دمعه » وأجهش بالبكاء . فصاحت به 
أمه عائشة ؛ ( أجل فلتيك كالنساء » ملكا م تستطع أن تدافع عنه كال رجال © . 
وتعرف الرواية الإسبانية تلك الأكة اإنى كانت مسرحاً لذلك المنظر المحزن باسم 
شعرى مؤثر هو ( ركرة ة العرى الأخيرة ) معه35 اع م5أأمون5 دساغان ا > 
وما تزال قائمة معروفة حتى اليوم ا سكان تلك المنطقة السائح المتجول . 

ثم تقول الرواية أيضاً إن باب الحمراء الذى خرج منه أبو عبد الله لآخر 
مرة » وهو باب |[ لطباق السبع قد سد عقب خروجه يرجاء منه إلى ملاك قشتالة » 
وبى مكانه ٠»‏ حبى لا بجوزه من بعده إنسان20©. وما زالت الرواية تعن لنا مكان 
هذا الباب بين الأطلال الدارسة . وهو فى طرف المضبة ف الحنوب الشرق 
مها على مقرية من( برج الماء ) . وقد اناه » وقد سرد فراغه -حقيقة باليناء . 

وأما الرواية الأخرى» وهى الأقل ذيوعاً » فخلاصتها أن أيا عبد الله خرج من 
الحمراء فى صديحة يوم التسليم . مفرده وى نفر من صحبه إلى لقاء الملكين الكاثوليكيين 
وخرج بعد ذلك ركب أهله وآمة تعته من الدار الملكية 2 ى البنازين ليلتى به بعد 
انهاء مهمته » وأنه لم يسر بعد ذاث تواً إلى البشرّات » 0 سار بأهله وأمتعته إلى 
المعسكر القشتالى فى شنتنى » فقضى به أيامآ» حبى سويت المسائل المتعلقة عصيره » 
ثم سار الجميع بعد ذلك إلى أندرش الى اختارها أبو عبد الله مستقراً ومقاما . 


وقد كان نحنة الأندلس المئلة ونهايتها المحزنة » وقع عميق فى جنبات العالم 
الإسلاى 3 ولا سا 5 9 فى أم المغرب 3 2 ألضفة الأخرى من البحر. غير أن همه الغنة 
الغا امرة لم 1 وت الشعر 6 كنا توه ل ن قبل سقوط 00 والقواعد 50 1 يام 
أن كان للدولة الإلر لامية بقية من القوة والأمل . ذ تك أن دواة الشعر الاك ل 
كانت قد ابارت من بعيك » ونخطمت ام وعقّدت الحنة الغامرة كل اسان . 
وم ذلك فقد صدرت فى رثاء الأنداس نفئات قوية مئثرة نمز أوتار القاوب » 
معظمها من الضغفة الأخرى من الببحر من شعراعء المغرب : 
ومن أشهر المرالى الى نظمت ف رثاء الأندلس عقب المحنة بقليل» رثاء طويل 


)1١(‏ .80.م .111 ملارللط1 بمممأموعلق .هآ زر غ0 ,مو0 1 مطأءآ ز0[ط1ئامسسملة 


امخ"؟4 ا ب 


مؤثر لشاعر أندلسى مجهول» يبدوأنه عاصر حوادث لمحنة من بدايتها حتى نايتها . 
وإليك مقنطفات من تلك المرئية المشجية الى رتبت وفقاً للوقائع والتواريخ : 


أحقاً خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاوءها وتزلزلت 


منازلها ذات العملا وقصورها 


بدورها 


فيا ساكى تلك الديار كرعة سى عهدكم مزنت يصوبت مير ها 
أحقآ أخلاق القضاء أبادكم ودارت عليك, بالصروف دهورها 
فقتل وأمر لايفادى وفرقة لدى عرصات الحشر يأقسفيرها 


03 

اسرد م من مساجد حولت 
وواأسفا كم من صوامع أوحشت 
ففحراءها يشكو انرها الحوى 


فأضحت بأيدى الكافرين رهينة 2 وقد هتكت بالرغ, منها ستوره(© 
وكم فهم من مهجة ذات ضجة ترد لو انضمت علها قبورها 
ها روعة من وقعة الببن دائم 2 أساها وعين لايكف هديرها 
وكم من صغير فى نحجر أمه فأكبادها حراء لفح هجيرها 
وم من صغير يدل الدهر دينه وهل يبع الشيطان إلا صغبر ها 
عام ع 
لأندلس ارنجت لها وتضعضعت>02 وحق لدلها محوها ودثورها 
منازنها مصدورة وبطاحها مدائها موتورة وثغفورها 


هائمها مفجوعة ونجودها 
وقد لبست ثوب الحداد ومزقت 
فأحياها تبدى الأسى وحمادها 
فالقة الحسناء ثكلى أسيفة 
وجزت نواصها وشلت عميمها 


0-8 


0-3 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وآياتها تشكو الفراق وسورها 
إذا أسفرت يسى العقول مسفورها 


وأحجارها مصدوعة وحورها 
ملابس حسن كان بزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
قد استفرغت ذبحاً وقتلا حجورها 
وبدل الويل المبين سرورها 


. يكرر الشاعر فى هذه الآبيات نفس المعانى الى وردشق مرثية أبى ألطيب الرندى الشهيرة‎ )1١( 


"83 ب 


وقد كانت الغربية ابلكئن الى 
وبلش قطعت رجلهسا بيميبا 
وضحت على تلك الثئيات حجرها 
وبالله إن جثت المتكّب فاعدر 
ألا ولتقف ركب الأسى معام 
بدار العلا حيث الصفات كأنها 
محل قرار الملك غرناطة الى 
ترى الآمن أعلامها وهى شع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
وبنسطة ذات السط ما شعر تتا 
وما أنين لا أن :المرية. إنبعا 
منازل آبانى الكرام ومنشئ' 


تقمها فأضحى جنة الحرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطورها 
تأقثر كخناها طشك حسؤريها 
فقد خف نادءها وجف نضيرها 
قد ارتج بادءها وضج حضورها 
من الحلد والمأوى غدت تستطيرها 
هى الحضرة ااعليا زهتها زهورها 
ومنيرها مسسستعار وسريرها 
وزائرها فى هأتم ومزورها 
دهاها وأ عم ,سغورها 
قتيلة أوجال ازيل عذارها 
وأولى أوطان غذانى نصره(© 


ْم يشير الشاعر بعد هذا الترتيب التارئى لسقوط قواعد الأندلس » إلى 
محاولة الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة » وما ترتب على ذلك من قيام الثورة 


وجاءت إل" انتسال شانة ديننا 
علامات أخذ مالنا قبل ها 
فاه يس إلا عيدو ١‏ اموا 
معاكن آهل الدرق هوا لمفة 
أصابت: مننان الديق فانهد ركته 
إلا واستعدوا الجهاد عزاياً 


جوش كوج هبت دبورها 
جنايات أخل قى جناها مثيرها 
ولا تنجل حبى نخط أصورما 
وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
وزعزع من أكنافه 2 مستطر ها 
يلوح على ليل الوغى مستنيرها 


تروم إلى دار السلام عرائساً 


على الله ى ذاك التعيم مهورها9) 


. يبدو من هذا البيت أن الشاعر كان من أهل ألمرية ونشأ بها‎ )١( 

(؟) نشرهذه المرثية وهى فى أكثر من مائة بيت أحد أدباء الحزائر » مقرونة بترحة فرنسية 
نحت عنوان : 0565806 ع0 عررعناع 8[ :ناة 56نا0310طة عأجنا5 عونا وذكر الناشر ودو صويلح 
محمد ء أنه نقلها عن مخطوط محفوظ مكتبة الحزائر ومورخ فى شعبان سنة 1م ه ( يونيه سنة 
+4 م) أعنى بعد سقوط غرناطة ببضعة أشبر . والظاهر أنه حينا وضعت هذه القصيدة كان 
الإسيان قد بدأوا حاو للم الأولى لتنصير المسلمين . 


اهلا ل 


هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب » فى الضفة الأخرى من البحر » طائفة 
كبر ة من الراق اللغة فى نعى الأندلس والإشادة بفضائلها » وفداحة 
الخطب فها . وكان شعراء المغرب لقر-هم من مسرح الحوادث » ووقوفهم 
على كثير م ن الأخبار والسير المفجعة عن إخوامهم بالأندلس 0 من رم 
0 ثرا باغحنة » وأكثرهم إفاضة ندب لاا , 


2010 نقل إلينا المقرى فى أز هار الرياض 


ى بعض هذه المرائ المغر بية » ومن ذلك قصيدة أبى العباس 


56 بن ميك الصنهاجى المشبور بالدقون ) 3 ١‏ ص ١٠١4‏ وما بعدها ) . 


النضراراع 
باه ااسنياة 


دقع محنة الأندلس فى العام الإسلاى . سمارة فر ناندو إلى بلاط مصر . موضوع هذه السفارة 
حسبما دوا بيئر و مارتيرى . صدى المأساة ف المغرب . مسير أبى عبد اله إلى أندرش وحياته فيها. خطة 
الملكين الكاثو ليكيين لإبعاده عن الأندلس . الاتفاق على ع حقوقه وجوازه إلى المغرب . نص قبول 
أبى عبد الله . جوازه إلى فاس و التجاؤه إلى ملكها . دفاع أن عبد الله المسمى بالروض العاطر الأنفاس . 
الوزير !اعقيل كاتب هذا الدفاع . بعض ما ورد فى الدفاع من المنظوم . بعض ما ورد فيه من المنشور . 
اعتذان أن عبذا الله ودقعه لتبمة التفريظ والكيانة ,. استور اهن اوقفه وتصرقائه .مقتر لك الفننة الذق 


ا 


أودى بمملكة غرناطة . تبعة أب عبد الله . حياته ممديئة فاس . وفاته وعقبه . حمراء غرناطة . تاريخها 
وأوضانهنا .مايق عن ارا ا بان روود سات لمانا الاترى .مرو عا وتر انا العم 
تند سرخا لحوادث غرناطة . ما يدور حوطا من الأساطير . الأساطير الغرامية . أصل هذه الأساطير 
ومغزاها . قصيدة شوى فى رثاء الحمراء . 


ل يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى حادثاً فجائياً » بل كان بالعكس نتيجة 
طبيعية » لا تقدمه من الوادث الاندلسية » وكان خاتئمة تومة لاستشهاد طويل 
الأمد . ومع ذلك فقد كان لسقّوط غر ناطة أوبعبارة ألخرى لانبهاء دولة الإسلام 
قَْ الأندلس ظ وقع عميق ى الضفة الأخرىمن البحر » فى أم المقزتة الى لبقت 
عصوراً ترتبط بالأندلس بأوئق الروابط » وف سائر أنحاء العالم الإسلاتى . 

وكان للحادث أيضاً وقعه العميق فى سائر الأثم النصرانية ؛ فقد اببجت له 
أعا يا واعتيرته 3 بعض اأوجوه عو ف لسقوط قسطنطينية ى قبضة مم 
قبل ذاك بأريعين عاما . وخلدت ذكرى الحادث فى رومة بإقامة قداس أعظم 2 
واستمر ابتهاج 8 أياماً . ورحبت سائر قصور أوربا بالنبأ » وأقامت لإاحيائه 
الحفلات الدينية والمدنية »منوهة بفضل فرناندو وإيسابيلا فى تحقيق هذه الأمنية 
العظيمة0"© , 

وقد كا انت الأندلس تثر منل اإبداية جزع الم الإسلامية وعطفها . ولكن الم 
الإسلامية لم تستطع أن 0 أى يجهود على لإنقاذ الأندلء ن من قدرها المحتوم » 


سبد 


. .م واالعطمء] 8 يلرعي : اأمعوعوط واطامش‎ 299 )١( 


5 ا 


ولم يتحقق من جهة أخرى ماكانت ترجوه مصر بتدخلها السيابى لدى ملوك 
النصرانية من أ ثر ملطف ف سير الحوادث الأندلسية . وقد كانت مصر بالرغم من 
بعدها ا أحوال الأندلس باههام بخاص » م ينتقص منه سوى اضطر اب شئومها 
الداخلية ى ذلك الحدن . ولا استولى النصارى على غرناطة » وحققت ذلك أمنية 
اسبانيا التارمخية كاملة شاملة؛ لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر من 
وعيد بأن ينكل برعاياه النصارى» ولم يقنع بالحطاب الذى وجهه إليه على يد سفير يه 
الراهين . فلا استقرت الأمور و.خضعت سائر الآرا ضى الإسلامية » رأ قرنائتم 
0 بعك إقناع سلطان مصرء مما يلقاه مسلمو الأندلسمن الرعاية والرفق فىظل 
الحديد 3 فأوفد إلى بلاط الفاهرة سفارة جديدة , وكأن سفيره إلى السلطان 
هو برو مارتبرى دى أنجلريا » وهو حير نابه » وكاتب ومو رخ كبير » وكان 
من مستشارى الملك . ندبه فر نائدو هذه المقارة فى أغسطس :م 161 ورؤدة 
بالكتب والوثائق اللازمة . ووصل مارتيرىإلى الإسكندرية بعد رحلة نحرية شاقة 
عن طريق إيطاليا واليونان فى أوائخر شهر ديسمير » ثم وصل إلى القاهرة فى آآخر 
يناير » وكان سلظان مصر فى ذلك الحين الملك الأشرف جان بلاط » فاستقبل 
سفير الملكين الكائوليكيين عقب وصوله برفق ورعاية » ولكن نقلت إليه على أثر 
ذلك أقاذ 3 كثيرة ة من بعض الأشراف والمغاربة والأنداسيين الافين » الذين 
استتكروا مسلكه وتكرممه لسفير ملك استولى على أ رافق السلمى فى الأنلين + 
وهو الآن يسومهم الحسف والعذاب . فبعث إلى السفير يرجوه الانصراف من 
ميث أن خوفاً من سوء العواقب » ولكن مارتيرئ بعث إلى السلطان يشرح له 
خطورة الآمر ؛ ويصف عظمة مليكيه » وروعة سلطانهما الباذخ الذى عتد حتى 
أواسط البحر الأبيض المتوسط » وكونهما يستطيعان الانتقام والإضرار عن يسىء 
إلهما . فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية خاصة استمرت من ن الصباح إلى 
الظهر . وكان ذاك فى السادس من فيراير سنة (١6٠07‏ شعيان سنةل/ا90 ه) » 
وألى مارتبرى ببن يديه خطاباً ضافياً فند فيه ما ينسب لليكه من الاستيلاء ظلماً 
عل غرناطة : واضطهاده المسلمن المسلدان .© وتهري عل التفيير ) .وزين امار ري دق 
سيده ق فى الفتح » وكونه حكم مئات الألوف من الرعايا المسلمين الذين يعيشون 
فى بلنسية وأراجون » رمعا منود بشعائر هم اراز + واستطاع بكياسته 
وبراعته » أن يقنع السلطان بصدق رسالته » وحسن نيات مليكيه » وقدم إلى 


7ب 7510/7 لد 


السلطان شهادات منحكام الثغور المغربية» تفيد بأن المسلمين المهاجرين إلى المغرب 
يصلون إلى الشواطىء عع نسائهم وأولادم فى فى أمن وسلام 4 ويلقو ل م* ن مندوى 
الملكين كل رفق ورعاية0"© 2 واستطاع فوق ذلاك بذلاقته أن يقنع اأسلطان 
يجيب مطاليه قَْ إعفاء نصارى بت المقدس دن طائفة دن المغارم والفروض 

ويصف لنا مارتترى قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة » على نمط قصر 
القاتيكان فى رومة » وقصر الحمراء فى غرناطة ؛ ويصف السلطان بأنه رجل فى 
نحو الخمسين من عمره » ذو لحية كعادة أهل اليلاد , ولكن صغيرة نحيلة » 
وهو مهيب الطلعة ذو وجه عبل أسهر 4 وهرئة محوشية نوعاً : وعئين صغر دن 
#اثركان ١‏ وش كانه ليله ,وقوامه قوق المتوسط حسما يبدو من جلسته » وهو 
يرتدى نويا لا مختلف كثراً عما زم همد 4 أهل غرناطة )0 بالحبة 2 

ويورد مارترى أثناء وصف حوادث سفارته نيذة ريل عن تاريخ مصر 
الإسلامية 4 000 ضافياً للقاهرة والنيل والأهرام 4 ووصفه قوى شائق افف ” 

وهكذا كان الصدى الألم الى أثارتة حوادث الأندامن ف الم الإسلامية 
مخبو شيئاً فشيئاً . ولم تمض أعوام قلائل حتى أسدل علها فى المشرق حجاب ٠ن‏ 
الفسيان ولكن ذكرى الأندلس وحوادما » لبت حة قوية فى عدوة المغرب 
عصوراً أخرى . ذلك أن المأساة الأندلسية ل تلته يسقوط غرناطة 4 بل كان علمها 
أن نجوز مة فصولا مفجعة أخرى » قبل أن تصل إلى : مهارمها . وكانت هذه الفواجع 
أول م تلى صداها العميق فى الضغفة الأخرىمن الببحر » حيث كانت العدوة دانما 
ملاذ الضحايا الآخر . 

ل 

ولنيدأ الحديث عن مصير الملك المتكود أنى عبد الله محمد بن على آخر ملوك 
الألدلمن قله شاور طقاطة اف اه سا2 النصارى علما » وسار مع آله 
وصعبه وحشمه إلى منطقة البشرات » واستقر هنالك فى بالدة أل رش» وهىإحدئ 

)١(‏ الاكاكا .م3© .1 ,طتا ر لط : أميسمعمكة 

(؟ ) بيئرومارتيرى دىأنجلريا دأتعاععهة عل 11و81 مئزوزم إيطالى النشأة ولد سنةه ه84١‏ 
وتو سنة ولاه ١‏ . وكان حير وكاتبا كبيراً . شهد حرب غر ذاطة الأخيرة إلى جائب فرلاندو. وكتبء 
عن سفارته إلى مصر باللاتينية كتاباً خاصاً عنوانه «عذه0!زة8 و1أوجه,] ؟ وقد ترجر إلى الإسبانية 
يعنوان وامذو 2ه ووغ1اهاه© وعترع8 و10 عق 3ه زوطهظ وه[اإسفار ةمنالملكين الكاثو ليكيين إلى 
مصر) وقد نقلنا منهدملخص هذه السفارة حسبما تقدم. ولمارتيرى ملفا تأخرىىتار يخ اسبانيا ذلك العصر . 

م١1‏ - أندلس 


5/ا لس 


اليلاد الى أقطهة له ى تلك المنطقة » لية عم فا , فراكل لك وله لفرت حمايته» 
وصبه إلى وطنه الحديد » كثير م 008 والسادة والفقهاء » ونى مقدمنهم 
وزيراه يوسف بن كاشه » وأبو لتقام عبد الملك ( المليخ ) » وكانا ألصق الناس 
به وأقرهم إلى ثقته . وكانت أسرة السلطان المنى تتألف من والدته السلطانة 
عائشة » وأخته عائشة » وزوجه مريم ( أو مر 0 الصغبر 600 . أما أيه 
الأصغر يوسف فكان قد قتل ى أن 5 ة أيام الفتنة بتتحر يض أبيه السلطان ألى الحسن 
لجس| قدمنا 

وكان أبو عبد الله عندئذ فى ى فى نحو الثلاثين من عمره . وبالرغم من 
لا نعرف بالضبط تاريخ مولده » فإن صديقه ارخ القشتالى هر ناندو دى بايثا » 
يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين ٠‏ يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان 
أن الحسن فى سنة 1585 (8817 ه) » وبذلك يكون سنه وقت تسلم غرناطة 
نحو || غلاثين 00 

قد تركت لنا الرواية القشتالية المعاصرة أيضاً » وصفاً لشخص أنى عبد الله ظ 

0 أنه كان ممشوق القدء حسن الطلعة » شاحب اللون » له ينات سوداوان 
تجلاوان » ولحية قوية0؟ . 

وَعائق أب غيه التو لنتوضية + ترك التاكة الصعترة النايلة نينا + 


شاعم 


)١(‏ تشير بعض الوثائق المعقودة بين المكين الكاثو ليكيين ون عبد الله إلى « إخواته » مما يدل 

على أنه كانت له أكثر من أخت . والمرجح أن عائشة كانت كبر اهن . 
0 راجم رواية و8862 عل ه5«4دمعءع[] القشتالية المنشورة ضمن كتاب أخبال العصير ص”57". 
(؟) 74 .م .111 .لا رفاطز :وعةأممعاق عامعبع] . هذا وقد أننبت إليئا عن أ عبد الله 
ضوركان اسانيان 2 كانك: مقف إند ساو قل عبت قر جل" العريف قبل الناته + يوقا 
يبدو أبوعبد الله بوجه 3 ولون حميل وشعر كثيف أصفر ولحية مفروقة . ويرتدى ثوباً أصفرء 
يظلله حرير أسود » وعلى رأسه فلنسوة عالية . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا » وأضحت 
ملكا لبعضن الآسر الخاصة . و الصورة الثانية تحفظ اليوم متحف غر ناطة المسمى 5م51 وو! 06 هوه 
فالعروت انا رسمت لأنى عبد الله يا كان فى "سر الملكين الكاثوليكيين » عقب موقعة اللسانة » 
وهى عبارة عن لوحة صغيرة ة الحجم » وفمها يبدو يفعت الله فى فى عنفوانه » بوجه ع قور أ ف مت 
وعينين خضراوين » ونظرات حادة » تغشاها الكآبة » وشعر كاتى غزير » 0 صغيرة مفروقة . 
وقد رسمت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه ى الأسر. وقد شبدنا هذه الصورة » أثناء وجودنابغر ناطة» 


ونقلنا عنها صورة فتوغر أفية همى الى نشرناها من قبل (ى ص ا 7١‏ ). 


هلالا سه 


أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس 
عن الصورة الى كانت محفوظة من قبل متحف جنة العريف بغرناطة . 


كلاب 


وأنشأ له فى أندرش بلاطاً صغيراً . وتقول لنا الرواية القشتالية » إنه كان بعبش 
جك فى ترقت رغد » إل كان يمشن اليد ويقضى: فد كارا ا أوقاته » 
و جوب أطراف مملكتد الصغيرة فوق جواده0"© . 
وكان فرناندو وإيسابيلا » بالرغم من التصار هما الشامل » وتضائمما الأخير 
على المملكة الأندلسية » قد لبثا يتوجسان فى أعماق نفسهما مخ بِقاء السنلطان 
امخلوع فى الآرا ضى الإسبانية » و١‏ مخشيان أن يكون مثار القلاقل والفعن » ويتوقان 
إلى إبعاده وحاشيته عنها 2 مبالغة فى الحيطة » واتقاء لكل خخطر » وكان يفرضان 
على أنى عبد الله رقابة صارمة » ويتلقيان أدق التقارير والأنباء » عن حركاته 
وسكناته » وكانت عينهما الساهرة على رقابته» الوزيران امأكر ان يوسف بن ناشه 
وأبوالقامم عبد الملك0©. ولم مض على إقامة أنى عبد الله ق ارقن زهاء عام 0 
حى يدأ الملكان الكاثوليكيان يسعيان سرًا ؛ فى تحقيق غارتهما الأخيرة » وكان 
سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كاشه وأيا القاسم . فى مارس سنة ١497‏ وقعت 
مفاو ضات جديدة بن الوزير؛ ين» وبيزفر ناندودى ثافرا أمين الملكين الكائو ليكيين 2 
قَ شآن مغادرة أى غبد الله الأرادى الإضائية 6 والجور إلى لغرب + ويقال إن 
أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه فى إجراء هذه المفاوضات » 5 عم بأمرها حبى 
مخضت عن مشروع جديد » يقرر فيه أبو عبد الله يتنازله عن حميع حقوقه 
وأملاكه » نظير تمن معين » ويتعهد بالعبور إلى المغرب . ويقال إن الملك المنكود » 
حيما عرض عليه ابن ا هذا الاتفاق » ثار لعقده » وكاد يبطش بوزيره » 
ولكنه عاد فاستمع إلى شرح الوزير ونصحه » بأن البقاء فى أرض العدو » وق . 
ظل العبودية واهوان » لم يبق له محل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة » 
وأن العبور إلى أرض الإسلام خير وأبى. . هذا ولعل أبوعبد الله نفسه قد أدرك » 
كنا أدرك عمه مولاى الزغل من قبل 3 أن تللك الحياة الذليلة اله ى فرضت عليه » 
لا تخلق به ولا تجمل » وأنه يستحيل عليه البقاء فى هذا الوضع امم كتايع لاك 
قشتالة . وعا لى أى حال فقد اقتنع برعي أن ررحي قا بو ريرنة . ولكنه أرسل 
أميئة وهدير شتئونه أيا القاسم عبد الملك ( ١‏ الملبخ ) » ليسعى إلى تعديل الاتفاق 
لمصلحته . وبعد مفاوضات جديدة » وضع الاتفاق اللهاثى » الذى قبله السلطانت 


)1١(‏ 80 .م .111 ملا رلاط1 تومقأممءلق مأمعن1مآ 
( ؟ ) 81 .م .111 .لا رفاطا : منمتموءاة عأدماماً 


# لاا ل 


المخلوع . وخلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى المغرب » فى موعد أقصاه نباية شهر 
أكتوبر سئة ١4917‏ » وأنه يآنازل عن سائر ضياعه عق انبر فى بولوشان رشنا 
وغيرها » وكذلك عن أملا كه الأخرى بغر ناطة » بالبيع للملكين الكاثوليكيين» 
وذلك نظير 3 ن إجمالى قدره واحد وعشرون ألن جنيه قشتالى (كاستلبانو) من 
الذهب ره أوالدوقات المضروبة » من الذهب اللحالص . كما يتنازل أبوعبد الله 

ن اختصاصه المدى والحنائى 1 ونحمل إليه المال قبل رحياه بيائة أيام 3 ويقدم 
1 لكان عر بتين لحمل متاعه 3 وسفناً ينتقل علها مع به » إلى المغرب » 
ويتضمن الاتفاق نصوصاً أأخرى بديع الأمرات لأماة 4 إلى لالكين 
الكاثوليكين » وكذلك ببيع الوزير ابن كاشه والوزير أنى القامم كل لأملاكه ع 
نظير مقادير من المال » وبنفس الشروط . 

تلك خلاصة الإتفاق الأخير » الذى عقد بن الملكن الكاثو ليكيين ؛ وبين 
آخر ملوك الأندلس » للتنازل عن مبائت حقوقه وتو لوف : ولا ةرت 
لأرض الوطن 0 » بصورة ائية . وحمل هذا الاتفاق » تاريخ 6 ابريل 
سنة ١591‏ ؛ وتملاً نسخته القشتالية عشر صفحات كبيرة . وهو عمتاز دون سائر 
الوثائق القشتالية الأخرى » الى تتعلق مبذه القو آله حمل فى ذيله موافقة 
ِ عبد الله بالعربية همهورة بتوقيعه وخاتمه » وإلى القارئْ نص هذه الموافقة » 

تى تدلى ألفاظها ومعانها بكثير من العبر الموثلة : 602 

« الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضياق » أنا الأمر محمد بن على بن 
خدءكم » وصلتى من مقامكم العلى » العقيد وفها جميع الفصول » ااذى ١‏ 6 
عى وبكم التقدم » من نخديمى القائك أبو الها مم المليخ » ووصلت مخط بدك 
الكرعة عليا ؛ ويطابعك العزيز» كيف هيت مذ كورة هذا الذى هى تصلكم . 
وإ نوق و#لف أنى رضيت ببهااء بكلام الوفا مثل خدم جيد . وترى هذا خط 
يدى وطابعى أرقيته علبها 2 لنظهر صمة قولى . ووصلت بتاريخ بخ الثالث والعشرين 
من شهر رمضان المعظ عام : بمانية وتسعون و بمانمائة . أناكاتبه محمد بنعلى بن نصر 


)١(‏ حصلنا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة » وهى تحفظ بدار المحفوظات العامة فى سيمائقا 
8 هل أتتعدعع ولاأطعرمق برقم 3 -8.11 .© »2 وتعرض الصفحة الأخيرة »؛ الى 
تضمنت خط أن عبد الله » فى قاعة المعرض بدار المحفوظات كا فين العور #اكرت م واقة 
أى عبد اش » بمتحف مدريد الحرلى مقرونة بتلراحة قشتالية . 
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رضيت وقبلت جميع ما فى هذا المكتوب الثابت »© وتقبل بيدى » إلى أضياق 
السلطان والسلطانة مد لى هناكنا » . 

وهكذا اعتزم أبو عبد الله أمره » وعول ف النهاية على مغادرة الوطن المغلوب 
وتوفيت زوجته أثناء ذلك » فلم حل الرزء دون مضيه » فق اخاذ أهبة || رحيل . 
وق أزائل عبر اكير سلا 1 ؟ 3 غادر أبو عبد الله الوطن القدىم » ى غمر 

من المسرات والأسى » وجاز البحر إلى المغرب » بأسرته وأمواله وحشمه » من 
لغ تزه الصغيرة الراك سول رجه اناو اق عير اعذت ارازه + وعواق 

نفس الوقت من يه 0 
همن آثروا الرحيل » وبلغ جميع الذين مع الملك المخلوع ألناً ومائة وثلاثين 
شخصا 200 , 

ونزل أبو عبد الله أولا فى مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر -با0©. وتقدم 
0 السلطان ألى وعد لعب الفبخ »رقع بى وطاس©29» الذين خخلفوا 

ئهريق:ق الملكة مستجراً به» مستظلابلوائه ورعابته» معتذراً عما أصاب الإسلام 
الل ن على يده » متدرئا مما نسب إليه من إنم وتفريط فىحق الوطن والديين 


وهذا الدفاع الشهير الى يقدمه إليئا أبوعبد الله عن موقفه وتصرفه » هو قطعة 
رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر » وهو يدل فق روحه وقوته وروعته » 
على فداحة التبعة الى شعر آخر ملوك الأندلس أله تحملها أمام الله والتاريخ + وأمام 
الأمم الإسلامية والأجيال القادمة كلها» و علىأنٍ هذا الأمر المنكو دلم يرد أنينحدر 
إلى غمر النسيان والعدم ؛ محكوماً عليه دون أن يبسط للتاريخ قضيته » فيصدر 

حكه فها على ضوء أقواله ودفاعه . 
وقد كتب هذا الدفاع الشهير » الفريد ف التاريخ الإسلاى» على لسان ألى عبد الله 


(1) 81 .م .11 .لا ,قلط نممةأهوعاق مأمعة] . ويقول صاحب أخبار العصر إن 
الذين رحلوا مع أن عبد الله بلغوا نحو سبعاثة فقط ( طبعة تطوان ص 49) . 
)١(‏ أزهار الرياض ج ا ص 7" 1 هاه 
(؟) هم بطن من بطون بى مرين . وقد ظهروا فى بداية أمرهي بتولى الوزارة » ونشأت بيهم 
ا . وقام كبيرهم ومؤسس دو لهم أبوعبد الله محمد الشييج بن زكريا 
أولا ف ثغر صلا » واتفمل مره محف عل فا وأمتوق علا قوسن +81 <( 1405 ع) 
ثم غلب على سائر الجهات و القبائل المخيطة مهاء» وقامت فوق أنقا ض ملك بى مرين دولة مغر بية جديدة . 


4لا 


ذيل المعاهدة الهائية الى عدت بين الملكين الكاثو ليكيين وأنى عبد الله بتاريخ ١١‏ ابريل سنة ١498‏ ويها يتعهد 
ومغادرة أسيانيا نبائياً 95 وقد ذيل عليها أبوعيد الله خطه بالقبول 4 وبصمها خا مه وذلك بتار بخ وا رمضان سئة مثلم هم 
(7 أغسطس سنة «5؛١‏ ) . والأصل محفوظ بدار المحفوظات العامة فى سيمانقا برقم 11-3 .5.1 


بيع أملد كه 
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وزيره وكاتبه » محمد بن عبد الله العرنى العقيل » فى رسالة مستفيضة قوية مؤثرة» 
فوبعية إل مالقا فاس + وعدل لماعتن امد متي اهن« الروضن العاطز 
الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سنطان فاس » . وقد كان العقيل من أعلا 
للبلاغة نى هذا العصر . 

ولما عول أبو عبد الله على الرحيل إلى المغ رب جاز العقيى البحر مع أميره 2 
وجازت قبل سقوطه غر ناطة وبعده إلى المغرب جمهرة كبيرة من أقطاب العلم 
هي البقية الباقية من مجتمع انكل ن الفكرى20©. لاقن آثان 2 الننظم 
والجرء تنو لروعتا كايا نفقات أغنزة + لآدات: الآزدلس اضر ة > وكان 
ن أبدعها وأروعها . 

ونقل إلينا المقترى موأرخ الأندلس وما الدفاع الشهير بنصه ق مؤلفه الجامع 
« نفح الطيب » » وكذالك فى كتابه « أزهار الرياض ,60 وقد قدم له كاتبه يعد 
اللديياجة بقصيدة رائعة جاء فى مطلعها : 


والأدب 4 


دفاع انى عيك الله 4 


مولى الملوك ملوك العرب والعجم 
بك استجر نا وانت نعم الحار ن 
ع ندا ملكة بالرغم مستليا 
حكم من الله حم لامرد له 
وهى الليالى وقاك الله صولبها 
كنا طلركا نا ىق أرفينا دول 
فأيقظتنا سهام للردى صيبٌ 
فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا 
يبكى عليه الذى كان يعرفه 


رعيا لما مثله يرعى من الذثم 
جار الزمان عليه جور منتتم 
وأفظع الخطب ما يأتى على الرشم 
وهل مرد لمكم منه م 
تصول حتى على الاساد فى الأجم 
كن مهأ نحت أفنان م العم 
ل بأفجع حف من من 5 
وأى ملك بظل الملك لم يم 


ع 


بأدمع مزجثت أمواهها 0 


ومنها قف التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها : 


وص لأواصر قد كانت لنا اشتيكت 
واستتط: .لت اتلدلق. المراجدى معاشيظه 
لا تأخذنا بأقوال الوشاة ولم 
فا أطقنا دفاعاً للقضاء وما 


. 7١ ص‎ ١ داجمع أزهار الرياض ج‎ )١( 


فالملك بين ملوك الأرض كالر.حم 
الما والقسيد دوادو ولاتام 


ذفن ولو كرت أقونال ذى الوخم 
ارادت انفسنا ماحل من نقم 


(؟) نه الي ص 51١0‏ - 1م55 2 وأز زهار الرياض ج ١‏ ص 0*5 -؟١1.‏ 


ولا ركوياً بإزعاج لسائحة 
والمرء مالم يعنه الله أضيع من 
وكل ماكان غير الله حرسه 
ولا تعاتب على أشباء قد قدرت 
إنه تحنانياك يابن الأكرسين على 
فآنق انك ور يفنا فت 
- و 

رحماك ياراحما يثمى إلى رحما 

مواقف صدق ف الحهاد لنا 
والسيف مخضب بامحمر من علق 
حتى دهينا بدهيا لا اقتدار بها 


تالله ما أضمرت غشا ضوائرنا 

لكن طلينا من الأمر الذى طلبت 
ل. 

فخاننا عنده الحد الحئون ومن 


فاسود ما اخضر من عيش دهتهعداً 


3 
وشنت الين شلك كان منتظمأ 


فزني هبى ‏ اشاديك قل أناخ به 
قينا" للد اتتتح اكت اسنائله 
وما ظننا 3 نبق 1 زهن 
لكنر ضابالقضاا حار وإنطويت 
لبيك يا من 
وأعط الآمنالذى رصت قو اعده 
خليفة الله وافاك العبيد فكن 
أسلافنا ما قل علية به 
آرت مهم كأصل مطلع غصنا 


دغانا لحو حضر ته 


ووس 


د 


وخخط مسطورها ف اللوح بالقلم 
وقاقك أحرارنا فى "حملة الخدم 
ضيف ألم بفاس غير متك 
بنا إلمبا خطا الوسخادة الرسم 
وم والأتباع والحشم 
والخيل عالكة الأشداق 3 
م ابيض” من سيبل ل واسود من لم 
ولا ترى مثن لدن غير م: 
بسوىعلى الصون للأطفالوالحرم 


ولا طوت صوة مها ع 
ولاتنا قبلنا قى 
تقعد به نكبات الدهر لم يتم 
بالأسمر اللدن أو بالأبيف ن اذم 


الأعصر الل 


بين أقطع للموصول من جام 
0 البلا فقرته أدمع الدم 
أعيا جوابا وما بالربع من أ 0 
عقون الاعات كاك 

منا الضلوع على برح . من الألم 
دعاء ابراهم الحجاج الحرم 
على أساس وفاء غير منهدم 
فى كل فضل وطول عند ظنهم 
مخ -اعتقساد كم الإرث مقتسم 


6 


أوكالش راك الذى قد قد" من أدم 
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وقد خطوت حطام نو مآثر هم فلم يمذموا إذن فها وم ذم 
وهى طويلة فى أكثر من مائة بيت » وفها يعطف الشاعر بعد ذلك على 
مديح ملوك فاس © وجهادهم 2 الأند اس والإشادة يعلائقهم القدعة مع 
بنى الأحمر ملوك غرناطة » ومما يقول فى ذلك 
أهل الحفيظة يوم الروع محفظهم 2 من عصم الله ما يربى على العصم 
بأس تطبر شرار منه محرقة لكل مدرع بالحزم محازم 
بطائفة التثليث قد فتكوا كثل مايفتك السرحان بام 
وإن يلشّمهم يوم الوغى رهج أنسوك ما ذكروه عن ذوى الم 
تضىء آرام ىق كل معضلة إضاءة السرج ف داج من الظلم 
هذا ولو من حياء ذاب محتشم لذاب ممم حياء كل محتشم 
طابت مدا نحهم إذ طابت انفسهم شتقت النسهات اسما من ل 
وى مديح السلطان القائم أنى عبد الله الو 0 قوله : 
أنسى الحلائف فى حلم وف شرف وق سحاء وى م وى فهسم 
فجاز معتمدآ مهم ومخضدا وامتاز عن قائم مهم ومعتصم 
وناصر الدين فى الإقبال فاق وفى 2 محبة العلم أزرى بابنه الحكم 
أفعال أعدائه معتلة 7 مبتّى يرم جزمها بالحذف تنجزم 
ويى هذه القصيدة الطويلة دقاع أنى عبد الله المنثور » فى أسلوب يفيض قوة 
وبياناً » وفيه يشر أوغة أت إل حرادث الأتدلسن» ويعتد راع عتعه + ويعترف 
خطئه ف عاد الدصر كزة ب رفوك بعد الديباجة موجهاً خطابه إلى سلطان فاس: 
أ « هذا مام العائذ عقامكم ؛ المتعلق يأسباب ذمامكم » المرجى لعواطف 
قلوبكم » وعوارف إنعامكم » المقبل الأرض تحت أقدامكم ٠‏ المتلجلج اللسان عند 
محاولة مفانحة كلامكم . وماذا الذى يقول من وجهه خمجل » وفؤاده وجل » 
وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار نجل ٠‏ برك أنى أنول كم ما أقوله لربى 
واجترائى عليه أكثر » واجتراتى إليه أكير : اللهم لا برىء فأعتذر » ولا قوى 
فأنتصر » لكنى مستقيل مستنيل » مستعتب مستغفر » وما أبرئة نفسى إن النفس 
لأمارة بالسوء » . 
« على أنى لا أنكر عيونى » فأنا معدن العيوب » ولا أجحد ذنوى فأنا جبلل 
الذنوب ٠‏ إلى الله شك عتسرى وجري وسمقطان وغاطاق .. 


78# 

بيد أنه يدفع عن نفسه > نهم التفريط والزيغ والحيانة ويقول: 
« شثلى كان يفعل أمثالها » وحمل م من الأوزا ر المضاعفة أحالها » ومبلك نفسه 
ونحيط أعمالما » عباذاً 
قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . وام الله لو علمت شعرة ىق فودى تميل إلى 
تلك الحهة لقلعباء بل لقطفت ما نحت عبامتى من هامتى وقطعته! . غير أن الرعاع 
ف كلوقت وأوان +اللطلك أعذاء وعله أحزاتب وأموان ...نوا كن ها شيعه 
الكذب » وطبع حمهور الحلق إلا من عصمه الله إليه منجذب : ولقد قذفنا من 
الأباطيل بأحجار » ورمينا بما لا يرى به الكفار » فضلا عن الفجار » وجرئ من 
الآمن المقول عل الها ونا ووو يدها الب د ل 
وجهد فى تعثيرنا المتعدرون » ورهونا عن قوس واحدة ء ونظمونا فى ملك 
الاكعنة باهرا اك أ غفراً اللهم غفراً . وهل زدنا على أن طلينا حقنا 
ممن رام محقه ومحقنا » فطاردنا فى سبيله عداة كانوا لنا غائظين » فانفتق علينا فتق 

لم مكنا له رتق » وما كنا الغيب حافظين 0. 

م يقول أبو عبد الله » لئن كان قد نزل به القضاء فثل” عرشه» و تكس لواره 


بالله من تخسر أن الده بن © وإبثار حاون 57 دين 4 


ومالك مثواه؛ فهومشل منسواه ف ذلك . و لثنكان مروعاً مصير غر ناطة و مصير 
ملكها وأنجادها ؛ فإعالم تنفرد بن قواعد الإسلام بذلك المصبر الزن م تدم 
التتار بغداد » عروس الإسلام ومثوى الحلافة» ومهد العلوم ؛ وستريحوا ذمارها 
ود ؛ ويسحقوا الحلافة وكل معالمها ورسومها ؟ وماذا كانت تستطيع غرناطة 
إزاء قدر محتوم » وقضاء لا مرد له ؟ « والقضاء لا يرد ولايصد » ولا يغالب 
ولا يطالب » والدائرات تدور ؛ ولابد من نقص وككال للبدور » والعبد مطيع 
لا مطاع » ؤليس يطاع إلا المستطاع » وللخالق القدير جات قدرته » فى خليقته 
8 ب » الاذهان عن مداه انقطاع ( 

9 يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله : ١‏ وأببا لقد أرهقتنا إرهاقاً» 
وجرعتنا من صاب الأوصاب 5 كأساً دهاقاً » ول : تفزع إلى غير بابك , المتيع الحناب » 
المتفتتح حين بت الأرو الت 1 نلدنين أغن لياس نعانكم ؛ حين لعا ها ألبسنا 
00 : أمه يلجأ الطفل حلأ اللهفان » وعند الشدائد تمتاز السيوف 

ن الأجفان » ووجه الله تعالى يببى » وكل من ن عابها فان ). 

و يشعر أبو عبد الله إلى رفضه لما عر ددعل ناك اانا » من الإقامة ق كنفه 


تا 

ونحت حمايته فيقول : «ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتترة خير 
فها » وأعطى 0 | يقنع النفوس ويكفها ٠‏ فلم 
نر ونحن من سلالة الأحمر يحاورة الصفر » ولا سسوغ لا الإعان ء الإقامة ببن 2 
ظهرانى الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة » وأمنًا من المطالب 
المشاغب » حمة شر لنا لاسعة ) . 

م يشير إلى أنه تلى كذلك دعوات كرعة من المشرق للذهاب والإقامة » 
ولكنه آثر الحوازإلى المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذهم دائماً عند النوائب نب » ولح 
يرتشن وى الانضواة إل لذلك الحنا اب © أعنى سلاطين المغرب » الذين أوصى 
آباه وأجداده بالانضواء إلهم » وقت الحطر الدا 

وعدم أبو عبد الله دفاعه ب وللمتترات للعو رموه لكوك + ( ثم عزاء حسناً 
وصيراً جميلا » عن ن أرض أورتها من شاء من عباده » معقباً لم ومديلا » سادلا 
علهم من ستور الإملاء الطويلة سدولا » « سئة الله انى قد خلت من قبل» وان 
نيحد لسنة الله تبديلا » » فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراً » كان ذلك قى 
الكتاب مسطوراً » ولم نستطع عن مورده فووا وكان أمر الله دوا مقلور! 3 

ويعود أبو عبد الله بعد هذا الدفاع المستفيض المكثر » إلى الإشادة خلال 
سلاطن فاس وماثرههم » ويقرر أنه يضع نفسه نحت حماية السلطان ورعايته 
منتظماً فى ملك أو ليائه 2 متشرفاً مخدمة ا ليقذضى بقية >ره فى كنفه 
مصوناً م ن النخاطر والضم . 

تلك خلاصة الدفاع الشير الذى تركته آخر ملوك الأندلس الخلف من 
وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشبرة اا 2 التى 
أ إلا الأفتهرة فى طروت عله لدردر يق المواقف والآراء . وفيه يتقف 
أبو عبد الله موقف المذنب البرىء معاً » فهو لا يتنصل من حميع الأخطاء » ولكنه 
يتنصل من تبعة ما حدث » ويصور نفسه قبل كل شىء ضححية القدر » ويدفع عن 
نفسه بالأخص نهمة التفر يط واللحيانة والزيغ . فإلى أى -حد نتفق هده الصورة مع 
الحقيقة » ومع منطق الحوادث والظروف الى وقعت فها المأساة © لقد نبوا 
أبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فتى فى الحادية والعشرين » ثم عاد إلى 
تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام » وكان جلوسه فى كل مرة ننيجة حرب أهلية مخربة 
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طاحنة . وقد نشأ هذا الأمر الضعيف فى بلاط منحل » يضطرم بصنوف الدس 
والحصومة » وم مهيئه تر بيته وصفاته للاضطلاع بمهام الملاك الحطيرة ع ولاسيا ف 
مثل تلك الظروف الدقيقة » التى كانت #وزها مملكة محتضرة . أجل كانت الأنداس 
تسير إلى قدرها امحتوم » قبل المأساة ببعيد » ولم يك عة ة شك فى مصير غرناطة » 
100 مسقطت جميع القواعد الأندلسية الأخرى فى يد العدو القوى الظافر؛ واكن 
لسن ان لت ا ؛ أن الأواخر من ملوك غرناطة » تحملون كرا من التبعة » 
فى التعجيل بوقوع المأساة . فنحن نراهم بجنحون كدعوا و ود ا 
شئون الدفاع ء عن الملخة 6و ع3 إن حروت أهلية مزق فمبا بعضوم فقا 
والعدو من ورائهم مر بص ومتوثب يرقب الفرص . ان هذا شأن مملكة 
غرناطة وشأن بى الأحمر » ولاسما منذ أو وائل القرن التاسع المجرى أو أوائل 
القرن الرابع عشر الملادى . ومنل عهد الأمير على أى الحسن ؛ تبلغ الحرب 
الأهلية ذروما الحطرة » ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهن رحة القدر » 
وقد شاء القدرأن يكون السلطان أبوالحسن » وأخوه الأمير #مد بنسعد المعروف 
بالزغل » وولده أبو عبد الله محمد أبطال المأساة الأخيرة ؛ حملتهم نفس الأطماع 
والأهواء الحطرة » فاتحدروا إلى معيرك الحرب الأهلية 3 » وشغلمم الحرب الأهلية 
طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف » وأث يستشعروا الحطر الداهم 2 
وأن ستجمعوا قواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك » واتحدر أبوعبد الله إلى 
أخطر ماق هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء وااتفوق ؛ فجنح إلى محالفة 
العدو الخالد ع وم جيم عن أن يستعدى ملك النصارى على أو وحمه » كى 
ينتزع الك لتفسسه » فلما ظفر بعرش غر ناطة بموازرة ملاك قشتالة الم يكن سوى 
صذيعته وأسير وحيه . وكان حمه الزغل قد بسط ساطانه على الأأنحاء الشرقية 
والحنوبية » فلم جم عن مهاحمته ق نفس الوقت الذى هاحه فيه ملاك النصارى:٠‏ 
لع منه 2 يده » وكان الزغل فى الوقع بطل الع الأخرة © وقد 
أبدى و ف مقاومة العدو بسالة رائعة شخلدنها سير لطر ؟ ول يشعر أبوعيد الله 
بفداحة خطئه » إلا حيما حول إليه حلقه الغادر ملاك قشتالة نحيشه ١اذ‏ 
لامر عرالهار شري اشر عور » وكانت قوى 1" 
بددت ق حروب أهلية عقيمة » فلم يخ يغن دفاعها شيعا أمام القوة القاهرة والقدر 
انحتوم » فكانت التكبة » وكانت الداتمة المواسية . 


ات 
ولم يكن موقف أنى عبد الله خلال تلك اللحظات الحاهة ى مصيره ومصير 
أمته » سوى موقف الأمبر الضعيف المتخاذل ‏ الذى يسعى إلى سلامة نفسه وإنقاذ 
ماممكن نقاذم مه ذلك الأرااية العريض الذى أصبح 0 وال ع ام 
' يكن 5 فك قرفا عرولا متفقاً مع مقتضيات البسالة وااتضحية والش, 
الم نا بعد ذلك أن نمك م ل ار ملوك الألالسن ا ا 
آمام الله والتا تاريخ تبعة لآ ريب فها . بيك أنه من ن الحق أيضاً أن نقول إنها لست تيعة 
الحيانة المقصودة أو الحرمة العمد » بل هى تبعة « التفريط » » والتخاذل » 
والخطأ » وعدم | لتبصر ى العواقب . 
على أن أبا عيك الله مع ما يستحقه من لوم التاريخ وإدانته على اانحو المتقدم 2 
ستحق فى نظرنا تقديراً ا » لما وفق إليه من الاحتفاظ بدينه ودين آبائه 
وأجداده . والواقع أن فداحة المحنة التى نزلت به » وظروف الإغراء الى كانت 
تحيط به » وااتى حملت بعض أكابر الزعماء والقادة المسلمين على التنصر» حسما 
نوضح بعد » وسعى املكين 0 بن المتعصبين إلى تنصير من يكن تنصيره 
من الزعماء المسلمين يكل الو مله الطر وف عزيا كدق ضرية 00 تحمل 
أنى عبد الله على الاستجابة إلى 0 التحريض والإغراء فنزل قدمه إلى الدرك 
السحيق الذى انحدر إليه بعض قادته ووزرائه » ولكنه استطاع أن مخرج من هذه 
الغار معتصما بدينه المدين » وهو ما يشير إلية حرارة دفاعه المتقدم : 
استقر أبوعبد الله بعد جوازه إلى فاس ى. ظل بى وطّاس + وشيد ها قصورا 
على طراز الأندلس » رآها ونجول فم | المقرى مرخ الأندلس بعد ذلاك بنحو 
قرن وريع (71١1ه--518١‏ ان . ويروى أنه لما نزل أبوعبد الله وصحبه 
مدينة فاس » أصابت الناس 3 ا شدة عظيمة من ا والغلاء والوباء » حى 
غادره ها كثير 02 ن أهلها 5 ودجع بعض الأأند لس بين 1 إلى بلادهم 2 وتقاعسن كثار ميم 
عن الحو از إن المغرب نحوف الشدة و! الاق 0 . وعاش الملك انخلوع فى منفاه 
طويلا بجرع كأسه المرة حتى العالة » ويتقلب فى غمر الحسرات ودياك 
المنجعة » ويشبد خلال هذه الفترة المؤلة » جهود السياسة الإسبانية ى مدق 


210 نفج الطيب ج ؟ ص ١7‏ . 
)١(‏ أزهار الرياض ج اص 86ا. 
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الإسلام بالأندلس » وسعق مدنيته وكل رسومه وآثاره » ويشهد يد الفناء والمحوء 
تعمل لاستئصال هذا الشعب الأندلسى النبيل التالد » من الأرض التى لبث 
يرعاها تمانية قرون » ويثثر فى أرجائها فيض عبقريته 1 

وتختلف الرواية فى تاريخ وفاة أنىعيد الله اختلافاً بئآً . فيقول لنا المقرى فى 
« نفح الطيب ») » إنه توق بفاس سنة ة أربعين وتسعائة ( 4 "اه ١‏ م) وإنه « دفن 
بإزاء المصلى خارج باب الشريعة يم بعود ب ( أزهار اأرياض شن( فيقول إنه 
توق بفاس فى سنة أربعة وعشرين وتسعائة 1١618‏ م)( 00 وتذكر لنا الرواية 
الخال لرية من ذا لمر !ا عبد ا تف قلا ى موق أن عقي شر 
الى ند 0 أمد أب 00 0 محمد الوطامى ؛ 
إل جانب أصدقائه وحماته الوطاسيين . وقل .حدثت هده القع ق سنة 4247 م 
اللا 0 فها بنو وطاس هزعة شديدة2؟ » فاذا ححت هذه الرواية9» , 
فإن أبا عبد الله تكون فل توى:: فى نحو الخامسة والسبعين منعيره . بيد أننا نرجح 
رواية المقرى الأولى » وهى أن أبا عبد الله توق بقصره فى فاس سنة١‏ 44 ه . 
أما روايته الثانية » وهى أنه توق فق سنة 15 هع فالمرجح أنها تحريف رقمى 
لول . وترك أبوعبد الله ولدي: ن هما أحمد ويوسف » واستمر عقبه متصلا معروف 
يغام مدى أحقاب» ولكنهم انحددروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة . ويذ كر 
لنا الممقرى أنه رآم م وتقيع أخبارهم حتى سنة /ام ٠ه‏ (1598م)ء وأنهم كانوا 
معدمبن يعيشون من أموال الصدقات 00 


١ ؛ ويتابع السلاوى المقرى ى روايته ( الإستقصاء ج‎ 5١07 ص‎ ١ را جع نفح الطيب ج‎ )1١( 
1 ١58 ص‎ 

0؟) أزهار الرياض رج ١د‏ اص 8"١ا.‏ 

( ؟) الإستقصاءج ؟ ص ١0‏ . 

( ؛ ) هذهدهىرواية أمسعملة اعل ونشلة فى كتابه :ومءوزرملة 15 عل معتأفدع بر مؤزاءطعجم 
إموم 6 ٠‏ .طتط ) ويعلق هذا اموت على هذه اأرواية قائلا : :( ومئسكخريه ة القدر 0 يموت هذا الملك 
دفاعا ع١‏ ن ملكة أخرى» بينا هو / ب ؤ أن موت دفاعا عن ملكته) . ويتقل لى هذه الرواية عنه كثير من 
المؤر خينالإسبان والمرتغاليين. ر! اجع 84 .م .1!! الارل1أط1 يقسقأموعقلق عأمعنؤع] . وينقل صاحب 
الإستقصاء هذه اأرواية عن ن مؤدخ برتغالى ( ج ١1‏ ص5١‏ ( . وينقلها واشنط"١‏ ن ايرفنج فى الملحق الخاص 
بأبى عبد الله فى آخر كتابه : 0383048 5ه أزع نودم 

(ه) نفح الطيب أ ؟ ص 510 . 


د 


امات 

5 نعثر على تاريخ وفاة اة الأميرة الباسلة عائشة الخرة والدة أى عبد الله 6 
ولك آنا توفيت قبله عمدة طويلة . 

وبعرف بق عيك الله محمد آخر ملوك الأندامن انا الله الغالب بالله وهى 
شعار سائر ملوك غرناطة » ويعرف ف الرواية الإسبانية » تحمل الحادى عشر » 
وبالملك الصغير معنط© بروع2 81 » مييزاً له هن عمه عن الله الزغل » ويلقب 
أيضاً بالزغيى ومعناها المتكود أوعاثر الحد» تنوماً الخواك دان الضدة دوعا 
أصاب الإسلام على يديه من الحطوب وامحن0©. ْ 

م ما بت 

ولابد لنا قبل أن زه تنم الكلام على “تاك السيفيحة الراسية هه ن تاريخ الأكامن 
أن نتحدث عن ذلك 0 الخالد الذىمازال رمزاً حياً لتلك المأساة المفجعة» الى 
اختتمت بين جدرانه الصامتة » وأقيرنت ياسمه إل الآنك-: 3 يذلك حمراء 
غرناطة » ذلاك الصرح الذى عثل 5 فى تاريخ الأندلس عصراً بأد مره » وحضارة 
بأسرهاء والذىما يزال يثير مجلالهورو عته كثيراٌ من المواقف والذكريات الخالدة . 
لبغت حمراء غر ناطة زهاء قرنين عنواناً نخد الإسلام ودولته » وملاذاً ساطعاً 
الععق ا الت ام الى كانت انوك ها الياهر ة تشع قُ أرلحاء وود » خلال حلاك 
العصور الوسطى » فلما أفرية الدولة الإسلامية 0 الفناء » غدت حراء غرناطة 
قير ها الأخر » وطوت بين جار ها صفحما |2 جيدة .ومازالت الحمراء وساحاما 
الشامعة » وأمباوها الفخمة » وأبراجها الشاعمة » منذ أكثر من أربعة قرون عنواناً 
المح الذاهعي + وشاهدا مانت لحليل الحوادث ات ١‏ 

وتاريخ الحمراء هو تاريخ الصروح واهياكل الغظيمة؛ الى تتبوأ مقامها الراسخ 

انار الدول التى شادتها » والعصور الى شبدما » فهو جزء لا ينفصل من 
تاريخ الأنداس ء كما أن قصر القاتيكان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية . وما 
تاريخ الحمراء وسير بنامها وسادم! » إلا تاريخ مملكة غر ناطة » وما الحمراء ذامها» 
وما تعر ضه من روعة قف الصنع والإنشاء » وما 0 : 00 الكل بالكو 
إلا صفحة جامعة من تاريخ الحضارة الأنداسية » فا! نح المتأم مل فى جنبات هذا 


)١(‏ الزغيبى مصغر « زغبى » ومعناها فى لنة أهل غر ناطة ؛ المتكود أو التعيس .ومعناها 
وفقاً لمارمول « التعسالصغير » نر الرجلالمسكين م عتصادهةط ععلاتاقم عبآ : #«ناععناعط 80 اناعم عل 
( داجع دوزى . 594 .م .أء21 «<اتاة .ممنا5 ) . 
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الصرح الحالد » لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الماضى البعيد » فيذكر قصة أمة 
مجيدة » كانت سنيدة هذه الأرض والمهاد ؛ وحضارة زاهرة كانت تفيض على 
هذه الأرض والمهاد » عظمة ونعاء ونورا . 
وللحمراء تاريخ قدىم يرجع إلى القرن الرا؛ ع لجرك داقر الميلادى) أيام 
الدولة الإسلامية الكرى . وقد كانت و 0 مراص . وتتحدث الرواية 
الأندلسية المعاصرة ء ن قلعة بنيت على ضفة - ل م22 ا اليسرى » تسمى 
قلعة الحمراء » وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية الى اضطرمت ف منطقة 
غرناطة » بين المولدين والبطون العربية » ومما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر 
0 » فى الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة الحمراء : 
مهم قفار بلاقم تجارىالسما فها الرياح الزعازع 
1 الحمراء تبديد جمعهم وفها علهم تستدير الوقائع 
كما جدالت آباءهم ف خلائها أسنها 2 القواطع 
ولما تولى بادرس بن خبكوس زعم البربر - م غرناطة » واتّذها قاعدة لملكه 
فى أوائلالقرن الحامس الحجرى » أنشأ سوراً ب حول التل الذىتقع عليه القلعة 
المذكورة » وأنشأ فى داخله قصبة ( قلعة ) اعذذها مقاما له 0 
وتعيت بالقلعة الحمراء » نجديداً لاسمها القد.م .ثم زيد ف القلعة » واتسع تطاقها 
ممضى الزمن » وغدت حصن غرناطة وقصيبها أو بعبارة أخرى معقلها ع 
ولاغلب محمددين الأحز غل غرناطة فى مرنة ليم ل 1 9 أنشأ فوق هذا ْ 
الموقع القد.م » و داخل الأو ارء حصنه أوقصره الذى أطلق عليه اسم الحمراء » 
وجلب له الماء من ممر ره » واذه قاعدة الملك» وأنشاً فيه عدة أبراج منيعة 
منها البرجالكبير المسمى برج الحراسةهلء” +1 6ك »ممه » والبرج المقابلله» وأنشأ له 
سور ضخمآ يكتد حبى «ستوى الحضبة . والظاهر أنه ببى فى مسكنه فى الدنوب الغرنى 
من الحصن » أعنى فى نفس المكان الذى يقوم عليه قصر الإمير اطور شر لكان . 
ومن المرجح أن امم الحمراء يرجع إلى قيام قصر ابن الأحمر فوق أطلال قلعة 
الحمراء القديمة » وليس إلى تسميته باسمه . وقد ذكر البعض أن إطلاق اسم 
احمراء على صرح غرناطة الملكى يرجع إلى احمرار أبراجه الشاهقة » أو إلى لون 
الاجر الأحمر الذى بنيت به الأسوار الحارجية . وقيل أيضاً إن النسمية ترجع 
وار حاص لجرا بي كان بحرى البناء ليلا على ضوثها . ولكنا نوثثر الأخل . 
4- أند لس 
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بالتعليل الأول فهو أقوى وأرجح . وما زالت نمة بجحوار قصر الحمراء أطلال القلعة 
القدعة حمل إلى البو 7 اسم ( قلعة الأبر اج الحمراءة ووزعضءةءط وعععه1 ع4 258110) 
وهو ما يؤيد صعة هذا التعليل لاسم و الجمراء )90 , 

واستمر. ى البناء من بعد محمد بن الآخر » ولده محمد الفقيه الملقب 
بالغالب بالله » فأنشأ الحصن والقصر الملكىى أواخر القرن السابع المجرى » وأنشأ 
حفيده مد إلى جانب القصر فى ابلدنوب الشرق منه » مسجداً بديعاً افئن ى 
ترقيشه وزخرفته0© فى المكان الذى تحتله اليوم كنيسة سانتا ماريا » البى بنيت قى 
القرن السابع عشر ؛ ول يبق اليوم من آثار مسجد الحمراء سوى مصباح بروتزى 
فخ محفوظ عتحف مدريد الوطى . 
: وقد بذيت معفم أجنحة الخدر اء الملكية فى القرن الرابع ف فى عهد السلطان 
أنىالوليد إسماعيل» وو لده يوس ألى الحجاج » وابنه محمد الغى بالله . ولسنا نعرف 
شيئاً محققاً عن المهندسين أو الفنانين الذين قاموا على إنشائها . وتدين الحمراء 
بفخامها الرائعة إلى السلطان يوسف أنى الحجاج » الملك الشاعر والفنان الموهوب » 
فقد زاد فى القصر زيادة كبيرة » وأأكل مهو قارش الضحم ؛ والبرج الشاهق الذنى 
يعلوه » وأسبغ عليه روائع الن والزخرف ٠‏ وأنشأ العقد الشاهق الذى يكون 
مدخل القصر الرئيسى » وهو المسمى « باب الشريعة » وهو محمل فوق عقّده » 
المجموعة الملكية الفخمة كلها . 

وتقع أبنية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طولها 765 مثراً وعرضها نحو 
مائتى مثر » وتشغل نحو خمسة وثلاثين فداناً . وحيط بالحمراء سور ضح يتخلله 
ثلائة عشر برجأ » بى مها إلى اليوم عدة» مها برج فارش وهو أعظمهاء وبرج 
السلاح دارج المزين 6 وبرج العقائل 4 وبرج الاسيرة وغير ها2) . وجرى 

)١(‏ راجع المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ج ٠‏ صه ١”‏ »© ومقدمة المستشرق جاينجوس 
لأطلس و الحمراء» ه#طوهطاق الذى تقدمت الإشارة إليه » ص ه الطامش وص “7 و8 . وراجم 
أيضاً المستشرق سيب لد فى صتهاء1'ا عل .ترمو تحت كلمة ونطسقطاة 

)١(‏ اللمحة البدرية ص 50 . وراجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 4هه وههه. 

(+) وههى بالإسبانية على التوالى وعمهصده© عل ©6م-مه1'* 'فقصسمة 29ا عل .1' 
#ه0ق5ماء2 اعل 16 قوط 135[ عل .1' ولازابد© 5[ ع0 .7 وفيما عدا برج قمارش »© فإت 
هذه الأسماء كلها من تسمية الإسبان . 
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“هر حدرةه فى الوادى الواقع ؤغرماء وقد جفاليوم مجراه وغطى معظمه . وموقع 
الممزاء ذو تال طيض ادن © فين + تشرف من الشهال والغرب إشرافاً شاملا على 
المدينة وعلى فحص غرناطة هعء7 1 » وتشرف من الشرق والحنوب على كام 
جبال سيرًا نقادا ( جبل ششلير ) . ول يبق اليوم من قلعة الحمراء الى كانت تشغل 
متحدر فضي ل الشال الترق » سوى أسوارها الحارجية وأبراجها . وأما القصر 
الملكى فقد بقيت معظ أجزائه . ويعتئر قصر الحمراء من أبدع الآثار الإسلامية 
الى أبقت علها حوادث الزمن » وليس له مث فى الحسن والروعة من محيث عمده 
الرخامية الرائعة» وعقوده» وسقوفه ذا تالزخرف البديع ؛ ويغمره الضوء والمواء 
بوفرة » ويبدو فى مجموعه فى منهى الظرف والإناقة . ويقع إلى جنوب الطضبة 
وشرقها بستان عظم من صنع الإسبان » تتخلله طرق حديثة صاعدة » وقد كان 
مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة » وهو يغص أيام الربيع والصيف 
بالبلابل » ويتخلله خرير اللماء المتدفق عن عدد كببر من الحداول والنواففر ©» 
وكان بجاور الحمراء أيام المسلمين حدائق منزرعة بأشجار الرتقال والوزو3 
والرحان . ويُدخل إلى هضبة الحمراء من يامبا اريم لحي « ياب الرمان » 
85 ه06 2 وهو من صنع الإسبان » وقد ببى أيام الإمراطور 
ْ شرلكان » وهو عبارة عن عقد حجرى ضحم » نصبت ق أعلاه ثلاث رمانات 
صخرية على هيئة مثلث . ثم تسير فى طريق صاعدة حتى « باب الشريعة » وهو 
مدخل الحمراء » وهو عقد ضح يبلغ ارتفاعه خمسة عشر متراً . ْ 

ويفضى باب الشريعة إلى مجاز معقود » ثم إلى درب صغير صاعد » ينهى ' 
إلى ميدان أطلق عليه الإسبان اسم « ميدان الأجباب, » وتطأزلك 105 ع4 معداط 
ومنه ترى لأول مرة مجموعة الصروح والآماكن الأثرية الى تضمها قصبة الحمراء . 

فإلى تمينك ترى القصرالذى أنشأه الإميراطور شر لكان جنونى قصر الحمراء » 
وعلى موقع بعض أجزائه » وإلى يسارك ترى الساحة الى يطلق علها اسم القصبة 
أو الحصن » وى نباينها البرج الضح المسمى ١‏ برج الحراسة) هلء7؟ 12 ع4 »عملا 
وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله » وهذا ارج هو الذى اخختاره الإسبان 
عند دخولم غرناطة لرفع الصليب » وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخول 
الإسبان قائمآً فى مكانه » وهو صليب خشى كبير وضع فى الزاوية الشمالية الغربية ‏ 
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غ584 سس 
و أمايلق ترى جانياً من قصر الخمراء » وهو الذى سمية الإسبان 01 القصر 
العر فى ) عطدع4 م6ل221 . 
ويمكن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى مجموعتين أو جناحين كبير ين 2 
الول قير شارك 2 7 0 الهو المسمى ممذا 0 وبرجه الشاهق » وقد 
الهو 0 الذى يقع نحت 3 00 4 00 يعقد فيه 0 عاايه 
قال قصر 5 » وهو الذى يتوسطه مبو الأم.ود أو مبو السباع ونافورته 


الشبيرة . 
١‏ -5 قصر ارش 
والحناح الأول هو أول ما يرى الزائر» نتقدمه الساحة المعروفة « بفناء المركة © 
وءمءع41-8 ع0 متلنوط ) 3 فناء اأر نحان » وهى عبارة عن فناء كبر كبير مستطيل 


مكشوف » تتوسطه بركة من الماء تظللها أشجار الرحان . 

ويففضى فناء الرحان من ناحيته الشهالية » دعر معدو ولا نزوت بنقوش 
بديعة » ويفضى هذا الهو الصغير بدوره إلى أعظم وأفخم أمباء ء الحمراء » وهو مو 
قمارش »2 أ مو السفراء وع+220طم8 عل ه516 ما يسميه الإسباك . 

ومبو قمارش »© هو عبارة عن مهو مستطيل » » طوله تمانية عشر مرا وعر ضه 
أحد عشر » تعلوه قبة خشبية شاهقة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعنبرون هرا » وقد 
حفرت زخارفها فها على شكل النجوم » وزخرفت جدرانها على نفس الطراز» وق 
هذا الهو كان يعقد مجلس العرش » وهذا سمى أيضاً بالمثثور . ويعلو مو قمارش» 
العرج المنيم ى مهذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته . 

وقد بدأ بإنشاء بو قمارش » السالطان أبو اليد إ[ساعيل » فى أوائل القرن 
الثامن للهجرة (أوائلالرابع عشرالميلادى) وأ كله ولده السلطان يوس.ف أبوالححاج . 
٠‏ وأروع ما فيه زخارف قبته الى احتفظت بنقوشها الأصلية ؛ أما نقوش الحدران » 
فإمها مع حمالها ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها القدعة » ام به الفنانون الإسبان . 
وقد وردت فبها العبارة الآتية مكررة «عزلمولانا السلطان أنى الحجاج» » وتخللها 
سائر جوانها شعار بى نصر المشهور » وهو «ولا غالب إلا الله » . 
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ويفضى مهو ال ركة من ناحيته الى لى فناء سفلى ار ف يقناء السرو 4 
0500 جار وى 3 لهذا الفناء أهمية أثرية تذكر » 


وهو مه لت الإسيان 4 وإلى حانيه ع اح الحماما ات السلطانية 5 

وتقع شرق فناء البركة قاعة ل 5 عع ]1 وو 125 ع 5212 ؛ 
وقد ميت هذا الاسم أن أرق با نحتوى ع ) قطعتن متساويتين من ٠‏ |[ رنخام 4 
فريدتين ؛ ىق ضخامة الحجم . 


قصر السباع 

وتدفضى قاعة الأخدن من بامها الحنوى © ١!‏ ل أل وأشهر أجنحة الحمراء » 
ونعى هو السباع » أومبو الأسود وما إليه 

ويعدر فناء السباع أو كووة السباع 18.6505 و10 06 ملعوم ) أجل ا 
أمباء الحمراء . وقد قام بإنشائه السلطان محمد الغى ,الله » الذى حكم من سنة 
١"‏ ١41م١م‏ » وما زال اسمه ماثلا فى مواضع كثيرة من هذا الحناح . 

وهوعبارة عن فناء مستطيل مكشوف » طوله خسة وثلاثون منراً » وعرضه 
عشرون » نحيط به من الحوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقود » تحملها 
مائة وأربعة وعشرون عموداً من الرخام الأبيض » صغيرة الحجى » متناهية فى 
الحمال والرشاقة » وعلها أربع قباب مضلعة » تقع كل واحدة مها وسط ضلع 
من أضلاع المستطيل . 

وى وسط الفناء ناهورة الأسود الشبيرة » وهىعبارة عن نافورة ماء» نحمل 
حوضها المرمرى المستدير الضحخم » اثنا عشر أسداً على شكل دائرة » وقد نقشت 
فوق ذائرة هذا الحوض اثنى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشبيرة ىق وصف 
الممرادع. أدام كل ديقت هنا + بهذا مطلعها:: ١‏ 

تبارك من أعطى الإمام محمدا 2 مغاى زانت بالحمال المغانيا 

والا فهذا الروض فيه بدايع أنى الله أن يلى لا الحسن ثانيا 

وف منتصف الناحية ا منوبية من مهو السباع » يوجد مدخل قاعة ببى سراج 
5عزّ2ءيوءءمعط4 و10 ع0 5212 » وهو اسم الأسرة الغر ناطية الشهيرة » الى لعبت 
دوراً كبيراً فى .حوادث غر ناطة الأخيرة . وهى عبارة عن مستطيل طوله اثنا عشر 
متراً وعرضه ثمانية » وفوقه قبة عالية مضلعة » وفى وسطه حوض نافورة مرمرى 


نافورة الأسود ومن 


١ 
2 


انها الشرفة الوسطى لهو الأسود . 
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مستدير» وى قاعه بقع داكنة ثابتة» تزعم الأسطورة أنها آثار من دماء ببى سراج ؛ 
الذين دبر هم السلطان كينا » واستدرجهم إلى الحمراء » ودبر مقتلهم فى هذه 
القاعة واحداً بعد الآخر . 

وف الناحية الشرقية لفناء الأسود» يوجد مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
وعترع2 105 36 8213 أو قاعة العدل » ومبا ثلاث عقود أو حنايا » رسمت ى 
سقف الحنية الوسطى منهاء صور عشرة فرسان مسلمين » يليسون العمام وجلسون 
على وسائد » وهيئاهم تشع بالوقار والعزة » ويقول بعض الباحثين إن هذه هى 
صور ملوك غرناطة العشرة » الذين سبقوا ألى عبد الله ى تولى العرش 
| وف شهال فناء الأسو ديقع البو المسمى «منظرة اللندر اخخا»:ز هلم زم عل عه38120. 

ويوجد ببن قاعة الأختين وبين منظرة الاندراخا » باب يفضى إلى ساحة 
مستطيلة لم تكن هن أنوة اراء لأف ولك أنشئت أيام الإمبر اطورش رلكان : 
ويتصل هله ا رواقضيق يفضى إلىمتزين الملكة همنه8 15 عل عهلهملء5» 
وهوعبارة عن مبو صغير منخفض » وقد أنقى اق ) القرن السادسعشر» ورسمت 
على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الأحياء . 

تلك هى محتويات قصر الحمراء ؛ ولا يتسع المقام هنا لننقل إلى القارئْ » 
ما نقش على جدرانه » وما فى قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذى 
يلفت النظر بنوع خاص » أن شعار بنى نصر وهوه ولاغالب إلا الله » » قد نقش 
فى كل ركن من أركانه» وكلناحية من نواحيه. وتكرارهذا الشعار على هذا النحو 
يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير » ويذكرها بالمأساة الخالدة » القى توالت 


حوادتما ببن هذه الحدران الصامتة » الى يكاد الأسى يرتسم على زخارفها العزبية 
ونقوشها الإسلامية2© . 


وهناك على مقربة من قصر الحمراء » بقع أثر أندلسى آخر هو قصر جنة 
العريف 21166معمء6© 81 » وهويقوم على ربوة مستقلة عالية » تقع قْ ركن منعز ل 
ده 0 لعي 2 ويشرت ان ربوته 0 الجمراء » 
صرح صغير 0 النظر . » قد اختاطت أوشياعة 0 الفل ؛ مما أنشأه الملوك 


)١(‏ بجد القارئ ور فقا ضافياً لقصر الحمراء ومنشاته » ونقوشه » فى كتان ر الآ ثار الأندلسية 
الباقية » . الطبعة الثانية ص 5١4-1١84‏ . 
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الإسبان فوقها من آبنية وضيلة ووز اليدمن مدخل بسيط متواضع » يفضى 
إلى ساحة فسيحة » قد أقم على جانها رواقان ضيقان طويلان » وق وسطها بركة 
نا #مواقق يتبتك بحوطا ‏ الر زافق «والا كروي الماعرة.. 

وقد كان قصر جنة العريف فيا يبدو مصيفاً أو متنزهاً لسلاطن غرناطة » 
يؤمونه للاستجمام وااراحة » والاستمتاع مجمال موقعه » وروعة كاقل الطسية 
الى نحيط به . 


واجهة قصر جنة العريف 

ولم ينج هذا الآثر الإسلاتى العظم » عنوان الحضارة الأنداسية الباهرة » من 

يد العدوان والتشويه المنظم . فققد كان مثل بناته المغلوبين ضحية للسياسة الإسبانية 
الغاثمة » وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على حو جمال الحمراء الرائع بأعمال 
تخريب وتشويه متتالية » فسخوا الزخارف والنقوش أومحوها » ونقلوا الأثاث 
والرياش أو أتلفوه ؛ وبى الإممراطور شرلكان فى سنة ١815‏ إلى جانب الجمراء 
ف الحنرب الغرنى مها قصراً 1 » وهدم مع م القصر الشتوى القدم ليفسح 
مكاناً للقصر الحديد . وعمل فيليب الحامس ( 5 على مسخ طراز 
الغرف العرنى » واستبداله بالطراز الإيطالى ؛ وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز 


ل ار لك 


سدت المنافذ والطرق بين مختلف الأجنحة ٠‏ وعلى الحملة فقد تركت الحكومات 
الإسبانية المتعاقبة هذا الآثر الإسلاتى العظم : فى زوايا الإهمال » وأسلمته إلى بد 
العفاء والعخريب » ولم تعن ب بإصلاحه وترميمه ىق العصور الأولى إلا مرة واحدة » 
فى أواسط القرن السادس عشر . ونى منة ١09٠‏ وقع بالحمراء حريق تسبب عن 
انفجار مصنع بارود مجاور » قأصاءها بأضرار كببرة . ومنذ القرن السابع عشر 
تغلب مظاهر الحراب على الحمراء» ويسودها النسيان والوحشة . وىسنة 148٠057‏ 
أيام الغزو النابليونى - نسف الفرنسيون بعض أبراجها وم ينج القصر إلا بأعجوبة . 
وق أواسط القرن التاسع عشر » أفاقت الحكومة الإسبانية من سبانها الطويل » 
وعنيت بإصلاح الحمراء وترميمها » واستمر الترمم والإصلاح فها زهاء نصف 
قرن »© وتبدو الحم واي ىَْ ثو-ها الحدد » وقد جددت الزخارف والنقوش 
القديمة فى معظم الأسهاء ينا لأزقاعيا واتفيوكيا القدممة» عن تتخللها أخطاء 
المطابقة والنقل ى مواطن كثيرة . 
ولكن الحمراء مازالت بالرغ من كل ما أصانها من ضروب التشويه والإصمال ؛ 

تعر تعتر أعظٍ الآثار الأندلسية الباقية » كما تعتير أكمل تموذج للفن 0-0 
تطى وه ايه بعد نحرره من أثر الفن الببز نطى . وهى اليوم م علم علىغر ناطة تشم 
و عاصمة الأندلين القدعة فى سائر الافاق ومرع إلا الرواد من كل صوب 
لعودر اك هق لخي ال سر تست و ان برعي لعا 

وقد لبثت الحمراء بأبراجها الب ولي الملوكيةالبديعة» زهاءقر نين مقاماً 
فخماً لماوك غرناطة» وحصناً أميناً يعتصمون به وقت الخطر و الأزمات العامة » حتى 
شبدت ق الم اية ذهاب ملكهم » كنا شهدت من قبل عظمهم وسلطاهم 

وإلى جانب الحوادث التاريخية الى كانت الحمراء مسرحهاء وا ذأ اماف 
مواضعهاء تتبوأ القصة والأسطورة تاريخ الحمراء مكاناً كببراً» وتقدم القتصصى 
مادة شائقة مؤثرة . ويرجع معظم هذا القصص إلى الفترة الأخيرة ة من حياة مملكة 
غرناطة » و إلى .حوادث مصرعها الها » وقد كانت الحمر ةك وآننا مسر ح كثير 
من .حوادث امأسافا: وكانة بالأخص مسرح فصلها الحتانى . 


10 هذا وقد رجمنا فى كتابة هذا الفصل أيضاً إلى كتاب 8ىط هم هطاخ المنشور بعناية السنيور 
موء:ه1! - ععصره0 لزان سلسلة 2م58 مع عأعة اط , 


تت 


أجل إن للحمراء إلى جانب تارخها الحافل » تراتمها من القصص و 0 2 
وهو تراث مزج لحان بالتاريخ اطي وجنح أحياناً إلى الأسطورة الشائقة 
ديك أله يشر الشجن داتما » وينفث الإعجاب والسحر “ذلك ألا مكيل من 
الموادث واللقوزابك العظيمة » الى ترتبط بتاريخ غرناطة » ومن الروايات . 
المثرة التى ذاعت عن مصرعها » وعن بسالة فروسها ؛ حين المعركة الحاسمة ع 
وعن خلال مجتمعها » ومحاوفه وهواجسه وآماله و إقاكان الموؤرخ لايد فى 
هذا ات داماً » مادة وثقة ة يستطيع الوقوف مما » فإنه بجد على الأقل ضورآ 
ثرة ثما تسبغه الروايات المعاصرة » على تلك 50 العظيمة » من ألوان 
7 والشجن والأمى . 
وف هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على اإرواية والقصة . ولكن توجد 
إلى جانب ذلك طائفة م٠‏ ن الأساطبر الشائقة» الى أحاطت مها الرواية الإسبانية قصة 
الحمراء» وقصة أمبائها وأبر ل وه ما بروى ق ذلك أن منشيء قصر الحمراء 
اأسلطان محمد الغالب بالله ( اي ن الأحمر) لكك الا كان ساحرا 5 وأنه 
استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصر » ومن ثم استطاعت الحدران 
ا المينة أذققال فل التوادث والعواضف والزلارل حى يواه دون أن 
تتصدع أو تنهار . والسر فى ذلك يرجع إلى الطلاسم والتعاويذ السحرية التى تحمى 
البناء من كل شر . وتقول الأسطورة إن الحمراء لن تنهدم أو تسقط إلا حين ميل 
اللسان المثبت فى أسفل البرج الخارجى » ويصل إلى موضع القفل » فعندئد تنهار 
الحمراء دفعة واحدة » وتنكشف جميع الكنوز الى أودعها المسلمون فى أعماقها . 
وعلى ذكر هذه الكنوز : تقول الأسطورة إن المسلمين عندما سقطت غر ناطة 
ف أيدى النصارى » كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث مؤقت » وأن دولةالمسلين 
فى الأندلس لن تلبث أن تعود قوية عزيزة » وأن بعدم عن أوطانهم لن يطول » 
ولذلك عمدوا الم واس اتن الحمراء » فى سجوانب 
متعددة منها » وأنهم لدأوا فى حفظها وحمايتها إلى السحر» تمادو ا لقاو ادام 
والأسناء ٠.‏ وقد يبدو سحر اسها أحياناً ى صور مردة أو وحوش » أوفرسان مسلمين 
مدججين بالسلاح » يسهرون علا أيد الدهر جامدين لايغمض هم طرف : 
0 فى الجمراء برج أو بو أو قاعة » إلا اقرن ذكرها بقصة هذه الكنوزن 
الحفية ؛ وكانت الأسطورة : تضطرم من عصر إلى آخر » ولاسيما فى جنوى اسبانيا : 


لالاءثخا د 


كلما كشفت الباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حوا » عن بعض النقود 
والتحف الإسلامية . 
وتقدم إلينا اأرواية بعض الأساطن المروعة عن «( مبو السباع ( والمو الذى 
يقابله وهو المسمى بو بنى سراج . قأما مهو السباع فنع الرواية أنه كان مسرحاً 
دموياً لمصرع بعض أبناء السلطان أنى الحسن . وأما مهو ببى سراج فتقول الرواية 
إنه كان مسرحاً لمصرع ببى سراج أعرق الأسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفرومة ؛ 
وكانت فى أواخر عهد السلطان أنى الحسن قد انتظمتإلى جانب خصومه» وأمعنت 
فى مناوأته » فقرر إهلاكهم”" . وقيل إن ميدي محمد بن سراج» وهومن أكابر 
الفرسان والسادة » هام حب أميرة من البيت امالك » فوجد عليه الدلطان وقرر 
بق الأسرة كلهاء ودبر كيناً لإلدكيم: فدعا أكابر هم ذات مساء إلى حفل أقامه » 
وأدخلوا واحداً بعد واحد بترتيب معين » من باب الهو ااذكور» وكلما دخل 
أحده, بادره القتلة وثمروه على حافة الحوض الرخائى الواقع وسطها » حتى 
أعدموا حميعاً » وفقدت الأسرة كل أنجادها . وسمى المكان من ذلك الحين « مهو 
ببى سراج » . وما زالت ثمة يقع داكنة فى قاع تحرف ان نالك سناد 
القتلى تقول الرواية إنها بقع من دمائهم » والها لن تمحى قط » وتزيد الأسطورة 
على ذلك أنه ما زالت تسمع فى ذلك ك الهو بعص اليالى أنات خحافة. وقعقعة سلاح » 
واناسدك كر مودهرة أ راق سر امن دان » بعض الحمئد 
المسلمين » وقد لمعت أثوا. امهم الزاهية و أسلحتهم البرا ققء يقطعون الهو جيئة وذهابً©. 
وهناك 0 من الأساطير الغرامية » تروى عن الملوك والسادة الذين 


0 1 راجع رواية هرناندو دى بايئا المنشورة ضمن « أخبار العصر»‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن هذه المأساة بشىء . و لكن الرواية والأغاق 
الإسبانية تكثر الحديث عنها . ويشير الوزيرممد بن عبد الوهاب الغساف 10 8 إلى ملك اسبانيا 
فى أواخر القرن السابع عشر إلى تلك الأسطورة فى رحلته نقلا عن التواريخ لإسبانية ( راجع رحلة الوزير 
فى افتكاك الأسير ص 8؟ ) . وقدكانت حوادث هذه المأساة المزعومة وما اقترن بها من الأساطير مستقى 
خصباً لكتاب القصص . وقد وضع الكاتب الفرنسى شاتوبريان عن بنى ع قصة عنوانها مغامرات 
آخر بى ى سراج (قععقءمعوعطهق عأمععل سل وعسوناوء عق) عدثنا فها عن فى أند لسى هو آخ رسليل 
لبى سر اج » وكانت الأسرة قد نزحت إلى تونس عقب سقوط غر ناطة » وعاشت هناك فى فقّر وضعة » 
فاعيز م الفى أن بحج إلى غر ناطه موطن آبائه القدم » وهنالك هام جا بفتاة اسبانية رائعة الحسن» وهامت 
بحبه » ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهما » فارتد الف المسلم إلى الصحراء وانقطع أثره 5 
وعاشت حبيبته فى عزلة محتفظة حبه وذكراه . 


حت “ا “وك 


سكنوا الجمراء» وعن أسهائها الفخمة وأ راجها القائمة ويقال إن كثيراً من ٠‏ الأمير ات 
والغيد السان الذين استحقوا الاءنة الملكية زجوا إلى أقبيتها أو اها السعافة 
وأعدموا و ق ظلماما . ومن ذلك م ائز حمه الأسطورة من أن سلطاناً مستبداً من 
سلاطن غرناطة سن بناته الغلاث فى أحد أبراج الحمراء » ولم يك يسمح نن إلا 
بالتريض ليلا فى بعض التلال المحاورة ححيث لا يراهن إنسان قط » وأن أولئك 
الأمرات الثلاث ما زلن يظهرن فى بعض الليالى المقمرة فى هاتيك التلال » ممتطين 
0 الفخمة » و 9و حلين ل النفيسة تحت أشعة العم » فإذا حاول إنسان 

وقد اه ا عن الحمراء وعن ماوكها ؛ ودونت عقب سقوط 
غرناطة » فى بعض التواريخ والقصص امغرق . ومن ذلك كتاب ظهر فى أواخر 
القّر نالسادس عش رعنو انه «حر و بغر ناطةالأهلية 1 ع0 65 11أدتقك و5معوعن 0 
وزعم موكلفه » وهو اسرائى من أهل مرسية يدعى خينس ببرث دى إيتا عمعء< وعه1© 
مذ عل أنه نقله عن موالف لكاتب أندلسى يدعى ابن أمبن » وهو مزيج من بعض 
أله وقائع التارعية ار و )2 وكثر من القصص الجر افية 3 ويدور معظمه حول 
رو ادث غرناطة الأخيرة شار كنا الأهلية 3 وأحو ال بلاطها وما يمع فيه 
كاد 0 0 وغر أمية 34 اه بى سراج دبى 0 دم 
0 الات غددة ا ون يه 
لرواية عر بية 4 وكل م هنالك أنه ربج هن بعص الأساطم النصرانية والشعبية» 
الى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة » وأذكاها خيال الأحبار » 
والفرسان ء وأذكها بالأخص عوامل دينية وسياسية خاصة . 

هذا بعض ما يتروى هن قصص الحمر اء وأساطيرها . وإذا كان المؤرخ 

ام أن يرقف مهذا العراث المغرق 4 ن القصص والأساطير 4 فإنه ستطيع على 

الأقل أن يستخرج منه مغزى بليغآ ؛ وهو مغزى ينم فى كثير من الأحيان عماكان 
للأندلس المسلمة فى اسبانيا وفى الغرب » من عظم افية والفأن ‏ + معان 
لذكريات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والإجلال0© . 


)١1(‏ حمع الكاتب الأمريكى واشنطون إيرفنج ©#هذو:! .77 طائفة من الأساطير والقصء 
الى تتعلق بالحمراء وكنوزها وملوكيا ف كتابه : هوطسقطاق غطا أه 12165 
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ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشهيرة فى رثاء الحمراء : 


لاترى غير وافدين على التا 
نقلوا الطرق: فى - شارف از 
وقباب من لازورد وتسير 
وخطوطل:. تكقلت. امعان 
وترى مولس السسباع تخسلاء 
لا « العريا» ولا جوارى البريا 
ومن اقامت:. الآنشؤك علسة 
ثنثر الماء فى الحياض حانا 
آخر العهسد بالحزيرة كانت 
ياديار؟ تلت كاظلد له 
ل عت امف طوف اها 
كسيت أفرخى بظلك ريشا 

بنو مصر لا الحميل لدم 
من آسان على ثسائك وقف 
حسهم هذه الطلول عظات 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


ريح ساعين 2 خشوع ولكسن 
من نقوش وى عصارة ورس 
كالرى الشم بين ظل وشمس 
ولألفاظها بأزين لبس 
مقفر القاع من ظباء وخمنس 
زان افححةه ‏ أقمان. 'إاسن 
كلة الظفر لينات المجس 
يتزى على ترائب ملس 
بعد عرك من الزمان وضرس 
وجِنّى داناً وسلسال أنس 
غير حور حو المر اشف لعس 
وربا فى رباك واشتد غرمى 
ا ا ار 
وجنان على ولائاك حيس 
من جديد على الدهور ودرس 
ضى فقّد غاب عنك وجه التأبى 


ماساة المورسكين 
أوالعَرّب المننضّرين 2 


/!م8١١٠١ه:‏ 1541م 


"١‏ . أندنس 


مراحل الاضطباد واللنصير 


المصرالاول 
بده التحول فى حياة الغاوب 


نقص الروايات العربية عن المأصاة الأنداسية . علة هذا النقص . اهام الرواية الاسبانية بالافاضة 


فما ٠‏ شجرةٌ الأندلسيين إلى المغرب 5 إنشاز هم 0 تطوان . بداية عصر الإستعباد 5 السياسة الإسبانية 
وهصير المسلمين . أقوال الرواية القشتااية . اتجاه ملكى اسبائيا إلى التكث . تعليق النقد الحديث . 
بده الاضطهاد . تخوير المعاهدة . ئيس حاول ا . بعضن من تنصر من أ كابر هم : إحراقٌ 
الكتب العربية . تعليق النقد الحديث على هذا العمل . الروايات الإسلامية عن مأساة اتتصير . صدى 
اف ف مره ننى المسلمين من البرتغال . أمة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . قرار جلس الاولة . 
ألشورة فى بعض النوا حى . التنصير المغصوب . نشاط فرنائدي وإيسابيلا . إستغاثة المسلمين ملك مصر. 
سفارة فرناندو إليه . الثورة فى فليا لونجا وهزيمة الإسبان ٠.‏ جاو فرناندو إلىاللين . أقوال الرواية 
الإسلامية عن هذه الحوادث . حشد المسلمين والمتنصرين فى أحياء خاصة . تحريم إحراز السلاح علهم . 
حظر هجر نهم إلى غرناطة . نحريم عم الأملاك . 

لم يكن ظفر اسبانيا النصرانة بالاستيلاء على غرناطة » وق دولة الإسلام 
فى الأندلس »سوى بداية الهاية فى مصير الأمة الأندلسية ؛ ولح يكن فقد السيادة 
القومية؛ : 00 الإبغلال والحرية ؛ و لدبى والاساعي؟ 
بعد فقد 0 وزوال 0 ؛ من 0 ما عرفت " الكرعة المغلوبة » 
وكان مأساة من أبلغ مابى التاريخ 5 

تلك هى مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين » ومن الأسف أن الرواية 
الإسلامية ُ نخص تاريخ الأمةا الأند لسية بعك سقوط غر ناطة بكثر دن ٠‏ عنا ينها 34 
وم يلته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور إيسير »2 إل يلته 2 موى 
القليل عن مراحل التاريخ الأندلسئ الأكيرة قلى رط غرناطة» ولاتوجد لدينا 
عن تلك المرحلة سوى رواية إسلامية واحدة هى كتاب « أخبار العصر فى انقضاء 
دولة ببى نصر » الذى سيقت الإشارة اليه غير مرة » والذى كتبه فى سنة /9841 ه 
( 1640 م) أعنى بعد سقوط غرناطة مخدسين سنة » كاتب مجهول كان فها يبدو 


مدنو الت 
من أشرافغر ناطة الذين بقوا فدهاء وأرغموا على التنصر » ولكنهم بقوا مع ذلكمسلمين 
فى روحهم وسريرهم . وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل ماكتبه المسلمون 
المتأخرون عن سقوط غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة » 
سوى رسائل وشذور وقصائد نقلها إلينا المقرى موئرخ الأندلس فىمؤلفه « أزهار 
الرياض » » ومعظمها مماكتبه أدباء المغرب عقب وقوع اللأساة بقليل . 

ونستطيع أن نرجع هذا النتقص ف الرواية الإسلامية عن حوادث المأساة 
الأندلسية إلى عاملين : الأول هو أنه فى عصور الإنحلال والسقوط تمد الحركات 
الأدبية والذكرية » وتقل العناية بالتادوين التارسخى » كا تقل فى حميع نواحى التفكر 
والأدب » وأن نظام الطفيان المطبق والاضطهاد المروع » الذى فرض على العرب 
المتنصرين » كان كفيلا بإخاد كل صرت و نحط م كل قلم . والثاتى وهو ماثرجحه ؛ 
هو فقد معظم الكتب والوثائق العربية الى وضعت فى هذا الوقت» والى استطاع 
المقرى اليل إلا شلورا سنن » ما يدل على أن بعضها كان موجوداً حتى عصره 
أعى فى القرن السابع عش . ومن الغريب أن صاحب ١‏ أخبار اموا ردم إلينا 

غن مأساة العرب المتنصرين سرى نيذة يسيرة © مع أنه عاصر معظ حوادتها 2 
وشبدها على الأغلب. ولسنا نجد مانفسر به هذا الصمتمنجانب الرواية الإسلامية 
اأوحيدة » الى انهت إلينا عن سقوط غر ناطة » وما تلاه من الحوادث والحطوب» 
. إلا نظام الإرهاب الشامل » الذى سحق كل متنفس للشعب المغلوب . 

على أن هذء المرحلة المئلة من تاريخ الآمة الأندلسية » تشغل بالعكس 
2 تاريخ اسبانيا القومى حيز 0 » وتخصه الروايةالإسبانية 
بكثير من عناينها . ولكن الرواية الإسبانية تتأثر دائماً بالعوامل القومية والديئية إلى 
ا حد » وتنظر داءاً إلى ذلك الإستشهاد المفجع » الذى فرضته اسبانيا على 
العرب المتنصرين . » وإلى تلك الأعمال المروعة الى كانت ترتكها محاكم التحقيى (1) 
اسم الد بن »> وإلى تلك الوسائل البربرية ان انخذت لتشريد العرب المتنصرين 
وإبادمم » بعين الكبرياء واارضى » وترى فها دائماً نوعاً من الإنقاذ القومى » 
وتطهيراً لللدين والوطن من آثار الإسلام الأخيرة . وهى حيط هذه المرحلة من 
تاريخ اسبانيا » بكثير من القصص و لأساطر الجماسة “الى في رطفن اتنا 


)١(‏ هه المعروفة خط« يمحا كم التفتيش » 516168 أناوض1 رهه1الةأنوع1 » وستعود إلى 
الكلام علها . 


با ١|"”اب‏ 


النصرانية » وما أسبغته العنابة الإلهية على نخطبها وسياسها » فى إبادة تراث 
الإسلام والعرب المتنصرين » وف القضاء إلى الأبد على آثار تلاك الدولة الإسلامية 
امحيدة » الى ازدهرت فى اسبانيا زهاء تمانية قرون » وعلى حضارتما وآداما »> 
وكل ذلك الثراث العظم الباهر . 

على أن الرواية الإسبانية بالرغ, من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدينية» 
تعرض علينا حوادث هذا النضال الأخير فى أسلوب مؤثر . وقد لا تضن فى بعض 
المواطن والوابت بطم » وأحيانا بإعجا ماء علىتلك الأمة المغلوبة الباسملة » الى 
لبثت تناضل حى الرمق الأخير عن كرامنها »؛ وعن ترامها القوبى والروحى 

2 0 

لبثت السياسة الإسبانية بعد سقوط غر ناطة» وبعد أن حققت اسبانيا النصرانية 
بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس » أعظم أماننها القومية » مدى ححين تلتزم 
جانب الرواية والاعتدال . 

ولما غادر فرناندو وإيسابيلا غرناطة بعد دخولا » أوصيا حاكمها الخديد 
الكونت تندليا ( المركيز دى مونتخار فيا بعد) بالرفق فى معاملة الرعايا الخدد > 
والعمل على التقريب بين العناصر . وكان من أثر ذلك فى البداية أن رغب الكثر ون 
ا البقاء » واشتروا الرباع العظيمة من الرراحلين بأخس الأثمان0١©.‏ وهناك من جهة 
أخرى ما يدل على أنه ماكاد 02 تسليم غرناطة حى بدأ أعيان ار ف بيع 
أملاكهم وضياعهم إلى القادة والأشراف القشتالرين الذين قدموا للتوطن فى المدينة 
المفتوحة » ثلا باع القائد أبو عبد الله محمد الينشتى إلى القائد القشتالى أندريس 
قلدرون حديقته ومنزله بباب الفخارين » وذلك فى حمادى الثانية سنة /491 ه 
( مارس 1597م ) ؛ وباعت فاطمة بنت أنى القاسم الأبار إلى نفس القائد القشتالى 
حديقنها الكائنة بربض باب الفخارين » وذلك فى نفس التاريخ »دباع عدة آخرون 

من المسلمين أملا كهم 0 و عين الدمع » » إلى بعض أعيان القشتاليين ع2 
وذلك فى نفس السنة (595١م‏ ) 0 واذذت الأهبة من جهة أخرى لتقل المسلمين 
الراغبين فى الهجرة إلى المغرب » وهاجر كثير من أشراف غرناطة » وف مقدمتهم 


. ص50‎ ١ أزهار الرياض » ج‎ )١1( 
"18 ودثم‎ 2» )١١ ص‎ (4١ راجع : « وثائق عربية غرناطية » الوثائق دم‎ 2) 
.)١"ه ص 4؛١١) ورتم وم (ص‎ ( 


ا 


بنوسراج وغير هم هن أنجادغر ناطةالقدماء» وأقفر تمناطق يأسر هامن أعيان المسامين » 
ولاسيا منطقة البشرات . وكان تدفقسيل المهاجرين دليلا على أنالشعب المغلوب » 
ا فولاء سادته الخددء وأنه كان بنظر إلى المستقبل بعين التوجس والريب 

ويفصل لنا صاحب أخبار ادن بعض حركات المجرة الى وقعت على د 
سقوط غرناطة» فيقول لنا إن من ببىمن المسلمين ف مالقة عيروا البحر إلى باديس 
وعير أهل ألرية إلى تلمسان » وعير أهل الحزيرة الحضراء إلى طنيجة » وعير أهل 
رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى تطوان وأحوازهاء 
وعبر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غرناطة ومرشانة وأهل البشرة إلى 
أراضى قبيلة غمارة 3 وعبر أهل ببرة وبرجة وأندرش إلى ما ببن طنجة وتطوان» 
وعبر أهل بش إلى سلا ع ؛ وخرج كثير من أهل غ قوراظة ]ريك او وان لمن 
وصفاقص وسوسة » وخرج أهل مدينة طريف إلى آسبى وأزهور0"© . 

وقد كان ممن هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل حماعة هن 
أهلها برياسة زعم جندى هو أبو والحسن على المنظرى ( أو ندر ) ركان من 
أكابر جند الحيش الغرناطى ٠‏ فنزلوا فى موقع قرية مرتيل ( أومرتين) الواقع 
على البحر علىمقر بةمنتطوان» وكانت يومئذخربة مهجورة» فاستأذن الأندلسيون 
سلطان فاس» محمداً الشيخ الوطاسى » فى تعميرها وسكناها » فأذن لم » ؛ فأقاموا 
فوق موقعها القدم محلة حصينة ها مسجد وقصبة » وكان ذلك فى سنة 89/8 هم 
( أواخر سنة 15م) . وق رواية أخرى أن الأنداسيين الذين عمروا تطوان 
لأول مرة » وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غر ناطة ببضعة أعوام فى سنة 884 ه 
(*158م)2وا: نهم كانوا نحو ستين أو تمانين . ثم جاء من ن بعدهم عقب سقوط 
غر ناطة قوم اخرون » قاهوا بتوسيعها ونحصيما » وعلى آى حال فإن المرجح أن 
هجرة المنظطرى وقوهه كانت عقب سةوطغر ناطة » وأن هذا الفوج من المهاجرين 
الأندلسيين هو الذى جب أن حسب حسابه ق تعمير أكران ونخصيها . ومن ذاك 
الحدن تغدو تطوان ملاذا لكثير مق الأسر الأندلسية الى أ رغمت على التنصير 6 
اثرت: المجرة إلى داز الإملام فراراً من اضطهاد ا واكم التحقيق » 
وعادت إلى دينها القدم » وما تزال مها أعقامم إلى اليوه9) 


. 48 أخبار العصر (طبعة العرايش ) ص‎ )١1( 
- (؟) راجع الإستقصاء للسلاوى( ج ؟ ص15١ ) » ومختصر تاريخ تطوان السيد محمد داود‎ 


ت قلات 

وهكذا أبدى فرنائدو وإسابيلا فى الأعوام الأولى رفقاً ولينآً فى معاملة 
المسلمين » ولاح مدى حين أن اسبانيا النصرانية تنوى أن محافظ على العهود الى 
قطعت » وعاش المسلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمثنان . 

ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشى دائماً ذلك الشعب الذكى النابه » وكانت 
الكنيسة نجيش دايا بنزعتها الصليبية القدعة » وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية 
الباقية من الأمة الإسلامية فى اسبانيا ؛ وكانت مملكة غر ناطة القديمة ما تزال تضم 
كتلة مسلمة كبيرة » تريطها يثغور المغرب صلات وثيقة » هذا عدا ماكان من 
جموع المدجّنن فى منطقة بلنسية» وفى منطقة سرقسطة وغيرها من بلاد أراجون 2 
وكان كثير من أولئك المدجدن » إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة » 
حتفظون بديهم الإسلائى . وكان وجود هذه الكتلة المسلمة ى قلب اسباييا 
النصرانية » شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية . 

والظاهر أن السياسة الإسبانية » لبثت مدى حين مترددة فى انتهاج المسلك 
الذى تسلكه إزاء المسسلمين » وقد كانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء والعرفان 
فى اسبانيا » وكانت براعتّهم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون » وخلاهم 
قدوة فى النشاط والمثابرة والزهد والعفة والرفق » وكانوا على ابلدملة من أفضل 


-د رص ١0-14‏ ). وقد أتيم لى أن أزور تطوان غير مرة و أن أتجول فى ربوعها القديمة » وهى اليوم 
تكرن القسم الشرق و اثمالى من مديئة تطوان الحديثة » وما تزال بها بقايا المسجد و القصبة المنسوبين 
لأبى الحسن المنظرى . وقد علمت من صديى العلامة السيد محمد داود مؤرخ تطوان » أنه ما يزال يوجد 
بها إلى اليوم كثير من أعقّاب الأسر الموريسكية القدرمة» ما تزال تحمل أسماءها الموريسكية معربة لا تبغئ 
مها بديلا لأنها عنوان الأرومة الأندلسية . وإليك طائفة من هذه الأسماء ذوردها كا تثبت بالعربية » 
ونورد مقابلها الإسباى : 
ملينة ( 152آه88 ) . أولاد مرتين ( هنأمواة ) . مدينة ( 8160158 ) . مراريش (وع1ة:ه81) . 
الطريس(101:65 25مآ) . صالص (58185) . برميخو (22©(0م»8) . مرشينة (ههأط»:883) . قسطيلية 
(االاقة©) . بايص (2©ه8) . الركينة (8هنبدو»5) . لوقش (وتءسبآ) . راغون (ممعوة) . 
وف معظم مدن المغرب الأخرى مثل الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وفاس وغيرها » 
يوجد أعقاب كثير من الآسر الموريسكية . بحماون حي اليوم ألقاهم الموريسكية القديمة معربة . وقد 
أوؤاة لما مذاخس كنات را معدم الفتح من تاريخ رباط الفتح » حملة كبيرة منها » مثل أسر بركاش . 
وبلافريج . ونكيطو . وملاط . ودنية . والرئدة . وملين . ومرينو. واشكلائط . ربلاليو . وإبيرو. 
واباريس . وكريسبو . وكيلطو . ومربيش . ورودياس . وبلامينو. وبايئة . وبوئو. والقسطالى . 
وفرتون . وقديره . وفلوريش . وغيرها ( الكتاب المذكور ص 5١8‏ ). 


عت 
العناصر الذين بمكن أن تضمهم دولة متمدنة1؟ . ولكن الكنيسة كانت تضطرم 
حماسة فى سبيل نحقيق مثلها » ول تكن السياسة الإسيانية ى تلاك الغيرة م١‏ ن تاريخ 
اسبانيا سوى أداة لينة فى يد الكنيسة » الى بلغت عندئذ ذروة قوما ونفوذها . 
ويصف لنا مرخ اسبانى عاش قريباً من ذلك العصر » نيات الكنيسة نحو 

المسلمين فى قوله : ( إنه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأ.حبار يطلبون 
إليه بإلحاح ؛ أن يعمل على سعق طائفة محمد من اسبانيا » وأن يطلب إلى المسلمين 
الذين يودون البقاء » إما التنصير أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب ؛ 4 
ليس ى ذلك م, رق للعهود المقطوعة لم 2 بل فيه إنقاذ لأرواحهم ٠»‏ وحففظ لسلام 
المملكة » لأنه م٠‏ ن المستحيل: أن 0 المس.لمون قى صفاء وسلام مع النصارى » 
أ بحافظون على 0 ماوك » ما بقوا على الإسلام » وهو ب على مقت 
النصارى أعداء ديهم )7 

ولم نكن هذء السياسة فى الو لواقع بعيدة عما مخالج اج ملكى اسبانياء فر نائدو الخامس 
وزوجه الملكة المتعصبة إيسابيلا الكائوليكية " ع عون و المسلمين ؛ ول تكن 
العهود الى قطعت للمس!ا لمين بتأم ينهم فى أنفسهم و 0 الم » واحترام دينهم و دارم 2 
لتحدول دون تحقيق أغ ناض ل سياسة القومية . لك أن فر: الحو حي طن أن 
يقطع العهود والموائيق نت سييلا 0 ايه و أن سرغ بغ على سرياسته 
الغادرة ثوب الدين 0 2 واكهم به نفسه قط مازما حوره يقطعها مرى 
أمسة تعارض سياسته وغاداته 

ويعاق اانقد الغرنى الول بث على ذلك بقوله ١:‏ ولو نفذت هذه العهود ( العهود 
الى قطعت لم لمى غرناطة ) بولاء » لتر مستقبل اسبانيا كل التغيير ) ولجمع 
الامتزاج الرفيق بين الأجناس » ولغاض الإسلام مع الزمن » ولتفوقت المملكة 
لمر ا را وال . ولكة نذلك كان غريباً 
على روح العصر الذى انقضى » وأفضى التعصب والحشع إلى المطاردة والظلم» وأتزلث 
الكعرياء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة» فاتسعت الموة بين الأجناس على كر الزمن » 
حى استعصى الموقف » وأذت إلى علاج كان منجرائه أن نحطم رنحاء اسيانيا )0© , 


)1١(‏ 7م وؤمعقلءم]8ة عط1 : وعيآ .بط 


0 038808 عل ومعؤزروك8ة 8و1 عل مئأافة© بو مؤزتاعغطع2 : أمسعواز أعل ذأبرآ 
العا ,مرهة© 1 .طزأي[ 


(؟) 33م رومءة1مم]ة مط : وعيل .بط 


0 - 


وأخذت سياسة الإرهاق نجرف ىطريقها كل شىء » ونشط ديوان التحقيق » 
(ممقئوسوم1) أوالديوان المقدس » يدعمه وحى الكنيسة نيك العرش» إلى مزاولة 
قضائه المدمر . وكانت مهمة هذه انحاكم الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين 

( الكثلكة ) » ومطاردة الكو والزيغ يكل ما وسعت » وكان جل ضحاياها ف 
اليداية 7" ن الهود والمسلمين 34 تم الموريسكيين أوالعرب المتنتصرين 5 وسم.نعر ض قَْ 
فصل خاص إلى تاريخ هذه الم وإجراءا ووسائلهاء» الى تناى كل عدالة وكل 
قضاء متمدن . 

وهكذا فإنه لم تمض بضعة أعوام على تس ام غرناطة» حى يدت نيات 'اأسياسة 
الإسبانية واضيحة نحو الملمن » وكانت الكنيسة تحاول خلال ذااك أنتعمل لتحقيق 
غايها أعى تيصير المسلمين بالوعظ والإقناع 4 وم#تلف وسائل التأثير لمادية 4 
ولكن هذه الحهود لم تسفر عن نتائج تذكر » فجنحت الكنيسة عندئذ إلى سياسية 
العنف والمطاردة » وأذعنت السياسة الإسبانية لوحى الكنيسة » ول تذكر ما قطعت 
من عهود مو كدة للمسلمين بأححر رام ديهم وشعائرهم ٠.‏ وكان روح هده السياسة 
العدفة حير ان كبير ان » ه| الك ردينال خنيس مطر ان طليطلة » ول أن الكنئسة 
الإسبانية » والدون دنجو ديسا « المحقق العام ) لديوان التحقيق90© , 

وحاولت السياسة الإسبانية من جانبها أن تسيغ على هذه التصرفات ثوب الحق 
والعدالة 4 وأخدحذدت ىَّ وير العهود والنخصوص الى تضعه معاحددة النسلم 4 
وتعديلها وتفسيرها بطر بق التعسف والتحكم 4 9 حر قها ا فا 4 واستللاب 
الحقوق والضهانات الممنوحة تباعاً » فأغلةت المساجد » وحظر على المسلمين إقامة 


جعاتزام 4 واتبحة 242 اله ولريسم” 0 و اذك اممو 8 اترى له السياسة 


م 
الكنسية من حو ديهم ولغهم و شخصيهم » ودوت فى آذامم ثلاث الكلمة الخالد 
والنبوءة الصادقة 4 الى ألقاها إليم فارس غر ناطة م اعيز موا القسايم للعدو : 

١‏ أتعتقدون أن القشتاليين محفظون عهودم » وأن ن هذا الملا الافرمن 
الشهامة والكرم ما له من حمسن الطالع؟ لشد ما تخطئون . إنبم حميعاً ظمئونإلىدمناء 

والموت خير ما تلقون مهم » إن ما ينتظركم * ارطلات - والاتاكدر ارق > 

١ 0‏ ( كان المحمق العام هزع أنوسه1 اقععوء0 وهو قاضى قضاة الديوان» فل ده معذ أعظم 
السلطات الدينية و القضائية فى أسيانيا . 

(؟) أخبار العصر ص 6ه . 


"6 


احنرك مب ارام 4 و0 سائكم وبناتكم ؛ و تك نل با حدم ) تنتظ ركم 
المحارق الللهبة » لتجعل منكم حط حطام أ هشه 5 

وكان فر ناندو مخشى فى 1 لبداية عواقب التسرع فى تنفيذ هذه السياسة » لأن 
الأمن ل , يكن قل توطد رعيك 0 ف المناطق المفتوحة 4 ولن الما “مين م بزع ملاحهم 
ا » وقد يؤدى الضغط إلى الثذورة » فتعود وي كا كاقت. ولكنه انه 
إلى الخضوع لرأى الكنيسة» واستدء لكر دينال خنيس إلى غر ناطة ٠ليعمل‏ على 
نحقيق مهمة تنضيين المسلمين 4 فوفد علا قَْ شهر يوليه سنة ١4989‏ 11م 4 
ودعا أسقةها الدون تالاقير | 5 انخاذ و بل اثئل فعالة لتنصير المسلمين 4 وأفِن 0 
فقهاء المدينة ودعاهم إل اعقاق النصرانية »و أعدق ليم اتبحف والحدايا » فأقبل 
بعضهم على التتنصير 2( وتبعهم ةك من العامة )» واستعمل الوعد والوعيد 
والبذل والإرغام اق تنصر بعص اعيان المسلمين . 

وكان قد اعتنق اإتصرانية قبيل سقوط غر ناطة وبعدها » حماعة من الأمراء 
والوزراء» وف مقدمنهم الأمبر ان سعد ونصرء ولدا السلطان أنى الحسن من زوجه 
العزرا الزابيث دى واس تررق بامم ثريا © فقك تنصرا ومئحا ضياعاً قُْ 
أرعنية »؛ وتسمى أحدى) باسم والدوق فرناندو دى جرانادا ) (أى صاحب 
غرناطة ) » ونخدم قائداً : ل و 
وتسمى الثاق باسم )0 دون خوان دى جرانادا 2 5 وتنصر سيدى 8 بى النيار 

قائك ل به ة وابن ن عم مولاى الزغل 4 عقب تسلرمه لأارية وتسمى ى بأسم )0 الدون 

يبدرو دى جرانادا ( وتنصرت روجحه اأسيدة مركم اينة اأوزير بذيغش 2 وتنصر 
ابنه على > باسم « الدون ألونسو دى جرانادا فنيجاس ) »© وتزوج هن دونيا 
ندوانا دى مندوثا وصيفة الملكة . وتنئصر الوزير أو القاسم بن رضوان ينيغشس 4 
ومعظم أفر اد أسرته » وعادت أسرته حمل لقمها القشتالى الم لقدم 5جوعم؟ وه.8ة » 
واشورت ىق تاريخ أده يانيا الحديث 4 وأنجبت كثير 0 من ع أكابر القادة اليا 
ونصر آل الثغرى الذين اشمهروا 0 فى الدفاع عن مالقة وغر ناطة قسراء 0 
باسم )0 جونثالفو فرد تانديث 0 0 وتنصر الوزير بوسشف بن كاشه وانتظم ف 
سلك | ارهيان 0 اجتاحت 0 0 0 0 ن الأكابر ا عا 


)1١(‏ 65 .م ,فنطأا : مجمه8 عل ملمددمء كا 


15ت 
مسجده فى الحال إلى كينسة سميت يامم و سان سليادور»2©. واحتج بعض أكابر 
المسلمن على هذه الأعمال » ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة 
عيدى . وثارأهل البيازين وتحصنوا حهمء ونددوا حرق العهود » فبذل الكرديئال 
خنيس وحاكم المدينة » جهوداً فادحة لإقناعهم با هدوء والسكيئة » وبذلا هم من 
للتأكيدات والضيانات الكلامية ما شاعوا © . 

ولم يقف الكردينال خنيس عند تنظم هذه الحركة الإرهابية ؛ الى انيت 
بتوقيع التنصير المفصوب » على عشرات الآلوف من المسلمين » ولكنه قرنما 
بارتكاب عمل بربرى شائن ٠‏ هوأنه أمر مجمع كل ما يستطاع حمعه من الكتب 
الغربية من أهالى غرناطة وأرباضها » ونظمت أكداساً هائلة فى ميدان باب الرملة» 
أعضم ساحات المدينة » ومها كثر من المصاحف البديعة الزخرف » وآلاف 
من كتب الآداب والعلوم » وأضرمت النيران فيها جيعآ » ول يستئن مها سوى 
ثلامائة من كتب الطب والعلوم » حملت إلى الحامعة الى أنشأها فى مدينة ألكالا 
ذى هنارس29 » وذهبت ضحية هذا الإجراء المج عشرات الرف من :الكو 
العربية » هى خلاصة ما ببى من تراث التفكير الإسلاتى فى الأندلس9©» . 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل نيس بالربرية والهمجية » بل قالما 
ويقولها مذكرو الغرب أنفسهم » فثلا يشر العلامة الإيطالى الأب سكياير الى 
كلاءعومة نط5 فق مقدمة إحدى كتيه إلى ١‏ 5 الكاثوليكى » وثورات ئيس 


)1١(‏ هاتزال كنيسة وسان سلبادور » +ه581980 528 » تقوم 'حى اليوم عل موقم 
مسجد أأبيازين القدم » وما تزال توجد فى مؤوخرتا بعض عقود المسجد القدمة . 

( ؟ ) 11اءا؟ا .مه© .1 ,لط : أمسعمكة اعل مأسآ 

(؟) وعممسةء] عل للمعالق 2) وتسمى ف الرواية العربية بقلعة عبد السلام أوقلعة الهر 
لوقه عها على مر هنارس © أحد أفرع : مر التاجه » وهى تقم فى جنوب غرف وادى الحجارة فى 
منتصف المسافة بيها وبين مدريد. 

(:) مختلف المؤرخون الإسبان فى تقدير عدد الكتب العربية الى ذهبت ضحية هذا الإجراء » 
فيقدرها دى رو بلس وهاطهه 46 ,لا » الذى كتب بعد ذلك بقرن كتاباً عن حياة الكر دينال حمئيس» 
ممع طعا لممنلمم© عل قدممموق] ملزلا 12 عل ملذدعمهره© » عليون وخسة آلا فكتاب. 
ويقدرها برمندث دى بدرائًا ه2ه:ل»5 46 .8 الذى كتب بعده بقليل » ماثة وخحسة وعشرين ألفاً 
فى كتابه هلهجره0 عل مءنأدقاوءء2 ولره)و11ة »2 ويقدرها البعض الآخر مخمسة لاف فقط » 
ويقدرها كوندى بان ألفاً » ورما كان تقديره أقرب إلى المعقول . راجع .56:4 : اأمعهعوط 
50168 :8 451-53 ص. ولاءط153 860 


ب/9ا"اس 


-182” م 


الربرية » الى ترتب علا حرق المصاحف 3 الإسلامية الأخرى لمسلمى 
غرناطة » وذلك لكى يتوسل بذلك إلى تنصير 

ويقول المؤرخ الأمريكى ولم برسكوت : (إن هذا العمل المحزن ل بقم به 
همجى جاهل» وإنما حير مثقف » وقد وقع لا فى ظلام العصور الوسطى » ولكن 
فى فجر القرن السادس عشر » وفى قلب أمة مستدرة » تدين إلى أعظ حد بتقدمها 
إلى خزائن الحكمة العربية ذانها )0© . 

ثم يشير إلى ما ترتب على هذا العمل بقوله : « لقد غدت الاداب العربية 
نادرة فى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وإن الدراسات العربية الى كانت 
من قبل زاهرة فى اسبانيا » -حتى ى فى العصور الأقل لمعاناً » اهارت لأنها عدمت 
0 ؛ وهكذا كانت النتائج امحزنة للمطاردة الأدبية » الى يراها البعض 

تقويضاً من تلك الى توجه إلى الحياة ذانها ) 

على أن هذا العمل الذى يشر غضبالتقد الغرى الحديث وزرايتهء جد مع ذلك 
بين العلماء الإسبان من ببرره بل وبمجده . وقد تولى المستشرق سيمونيت الدفاع 

عن الكر دينال نيس » الذى يصفه تأنة أحد أمجاد الكئيسة الإسبانية » قف 0 
عنوانها : « الكردينال خحمنيس دى سيسدر وس والْخطوطات العربية الغر ناطية )690 
يقول فا » إن ما قام به الكردينال من حرق الكتب أمر لا غبار عليه » إذ هو 

عدام للشىئّ الضار » وهو بالعكس أمر محمود » كما تعدم عناص العدوى وقت 
7 اء » وإن الملكين الكاثوليكيين قد أمرا عقب تنصير المسلمين أن توأخد مهم 
ب الشتويعة والدين: لك كر ون شا ثر مماكة غرناطة ‏ وألا يب لدمهم سوى 
الكتب الى لا علاقة ها بالدين الذى ثبتوه + وإن تأجيل تنفيذ هذا الآمر حبى 
عهد الملكة خواناء كان تساءع محا وتساهلا » وقد استشارت الملكة مجلسهاء وأصدرت 
يتاريخ 0٠‏ يونيه سنة ١١1١1١‏ أمراً ملكياً 3 تازم فيه حميع السكان الذي ن تنصروا 
حديثاً » سواء فى غرناطة أوغيرها من نواحى مماكة غر ناطة » أن يسلموا سائر 
الكتب العربية الى لد-هم سواء فى الددين أوالشريعة أوكتب الطب والفلسفة والتاريخ 
أو غبرها إلى قاضى الحهة » وذلك فى ظرف خسين يوما م من تاريخ هذا الأمر » 


020 4 :8 453 .م رلأط1 : اأمعوعع2 .177 
(١؟)‏ ومألهءوتاصقالة 155 زر وورع وموك عل معمع ملا لممتلعة© 81 : أعممسز5 16 21[.آ1 


١ 5‏ موجمأطة:8 


ؤطالياا ب 


لكى يفحصها القضاة » وتؤخذ منها كتب الددين والسنئة » ويرخص القضاة بعد 
ذلاك نحيازة غيرها 1 

ويدافع سيمو نيت عن تصرف 0 خمنيس حماسة » ويقول إن إحراقه 
للكتب » ممكن أن يقارن مما وقع من عمال ممائلة خلال التوراظ دنه م ميل 
ار وتستائئية الإتجليزية والألمانية لِك 00 الغر نسية 2 وأنة خلال هذه الثورات 3 
قد حرق أن أتلت كثير م من الاثار الأدبية والفنية فى كثشر من البلاد الأوربية » 
وأةك عكنمقارنة عمل ئيس ». ا وقع من إبحر اقمكتية الإسكندرية (المر عوم) ) 
بأمر الخليفة عمر » وأن معظم الكتب العربية قد أخرج من 0 المجرة ؛ 
١‏ أن كرا هنا 


ومع من هاجروا من المسلمين من القواعد الأندلسية امختلفة» وأخير 
قل جمع أيام المللك فيليب الثاني و وأودع بقصر الإسكوريال 2 
ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت فى الدفاع عن تصرف الكردينال 
خمنيس » وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعاً إزاء أحكام النقد الغربى المستددر » 
وتطبعه نزعة 3 وتعصب واضحة » تبدو فى كل ما كتبه هذا العلامة الإدياق 
امه الادلسة » وهو لا ممككن مهما أسبغ عليه من المقارنات » أن يزيل 
7 هذه الوصمة المشينة من حياة حمنيس ا من التاريخ الإسبانى . 

ولنعد إلى حديث تنصير الم.لمين » فنقول إن ما حدث فى غرناطة » حدث 
فى باق البلاد والنواءحى الأخرى» فنصر أهل البشرات :و ألرية ويسطة ووادى اكل 
فى العام التالى » أعنى فى سنة ١6٠١‏ ه وع التنصر سائر أنحاء مملكة غر ناطة . 
عل اتسهتو الشركة إلى قليف للنصان رق :الاق" الأندلسية والى لم تدخخر فا 
أساائب الوعود والوعيد والإغراء والاك كراه ؛ لم تقع دون قلائل واضطرابات 
عديلة محس| تفصل بعد . 

1 00 بالتنصير يتخد أحياناً ء شكل هبات ومنح حاعية لبلدة 
أومنطقة بأسرها » كما حدرك ا للية لأهل وادى ألكرين ( الإقلم ) ولارون 
ش والبشرات ؛ فقد أصدر الملكان الكاثوليكيان مرسوماً (نى "٠‏ يوليه سنة )١6٠0٠‏ 
بإبراء سائر أ هالى النواحى المذكورة » الذين تنصروا أو يتنصرون» 02 نجميع الحقوق 
والتعهدات المفروضة على الموريسكيين لصالح العرش » ورفعها ع: ن مارم 
وأراضهم وسائر أملاكهم المنقولة والثابتة » وهببما لم وإلغاء ضويبة الرأاس 


2020 31 :8 90-91 ,18 ,17 ,8-10 ,3 .صرلقأطأ : غم سمجزة 


لض 


اررق علج ارد بك تراك 11ل ان الغ 0 من 
جراء ورمهم 4 وقدرها خحسون ألنف دوقية » 2 إلى منح وإبراءات أششرئى 
تضمها المرسوم المشار إليه032) 5 

وصدر كذلك مرسوم ممائل من الملكين الكاثو ليكيين فى ١‏ سبتمير سنة 
٠66٠‏ » إلى ( المسلمين » القاطنن ا 20-0 عدينة بسطة » بإقالة الذين 
تنصروا منهم أو يتنصرون » من يع الفروض والمغارم الى فرضت 0 
الموريسكيين » وتخريرهم مم مها سواء با لسبة لأنفسهم أو منازلم وأموالم الثابتة 
والمنقولة من يوم التنصير » وألا 0 زه فيد إرادمم :وه ن فعل: #وآب 
بغرامة فادحة » وأن يعقوا من 5 ثر الذنوب الون ارتكبت ضد خدمة العرش 2 
وأن عر قي العقود والمهررات الى كتدت بالعربية » وصادق علما ما فقهاوهم 
0 4 وأن يعامل المتنصرون مهم كسائر النصارى الأخرين 2 سطة 2 

أن ينتقلوا وأن يعيشوا فى أى مكان آآخر من أراضى مملكة قشتالة » دون قيد 
1 عائق » إلى غير ذلك من المنح والامتيا 0 . 

وصدر أخيراً مر سوم بالعفو عن عع سكان حى المسلمين ) 2142212 
بغر ناطة والقرى ا الحقة و © يا لنسية لجميع الذنوب والأخخطاء 3 الى ارتكبت حدى 
يوم تتصرقيه والاسقل ٍ و قانا أى إخر اء » سواءضد أشخاصهم 0 أملاكه.ه © . 

وم تقدم الرواية الإسلامية المعاصر 0 ة إلينا كثيراً من التفاصيلل عن هذه الحوادث 
والتطورات» و لكنباتكتى يأن يمل ٠‏ ما تنصير المسلمين ف .هذه الكلات الموثرة : 

0 ثم بعد ذلك دعاهم ( أى ملك قشتالة ) إلى التتنصير 3 وأكرههم عليه وذلاك 
فى سئة أربع وتسعاثة» فدخلوا فى دينهم كرهآء وصارت الأندلس كلها نصرانية » 
وم يبق فها من يقول ولا إله إلا الله 4 مد رسول الله » إلا م ن يقوها فى قلبه 4 
وق خفية من الناس » وجعلت النواقيس ى صوا معها بعد الأآذات + وق مساجدها 
الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم فيها من عبن باكية وقاب 
حزين» وكم فيها من الضعفاء والمعذورين» لم يقدروا على الحجرة واللحوق بإخوامم 
المسلمين » » قلو-هم تشتعل ناراً » ودموعهم تسيل سيلا غزيراً » وينظرون إلى 

)١(‏ محفظ هذا المرسوم بدار المحفوظات الإسبانية العامة 5هء 51538 عق أوجعمعع ولاأطءعقل 
برتم 11-98 © بط » وقد حصلنا مئه على صورة فدوغر افية 5 

(؟) 8,1.211-107 نفقعممسأة5 عل لممعمعع ملأطععق 

(؟) 51.932 و28 .معنا .عع اععم 


5 


مهم يعبدون الصلبان » ويسجدون للأوثان » ويأكلون الحنزير 
والميتات 4 ويشربون الحمر الى هى أم الخبائث والمنكرات 4 فلا يتشدرون على 
منعهم ولا على مهم خ: ولاعلى زج رهم » ومن فعل ذلك عرقب أشن العقاب 2 


3 


فيالها من فجيعة ماأ 


أولادم وبنا 


مرها » ومصيبة ما أعظمها » وطامة ما أكيرها ) . عم عت 
بقوله : « وانطفأ من الأندلس الإسلام والإعان » فعلى هذا فليبك الباكون » 
ولينتحب المتتحبون » فإنا لله وإنا إليه راجعون » كان ذلك فى الكتاب «سطورا » 
وكان أمر الله قدراً مقدورا)0© , ١‏ 

ونقل إلينا المقرى نبذة من رسالة أخرى » يشير كاتها إلى تنصير مسلمى 
الأندلس فها بلى : كال لو 

« وتعرفنا من غير طريق » وعلى لسان غير فريق » أن قطر الأندلس طرق 
أهله خطب لم جد فى سالف الدهر. وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم بقع منهم النطق 
ما يقتضى ف الظاهر الكفر » ول يقبل منهم الأسر. وكان الابتداء فى ذلاك من أهل 
غرناطة» و.خخصوصا أهل واسطلها لقاة الناس» وكونمممن الرعية الدهماء؛ مع عدم 
العصبية بسبب اختلاف الأجناس ؛ وعلم النصارى بأن من بى مها من المسلمين إنما 
هم أسارى فى أيديهم ؛ وعيال عللهم » وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل» 
وعتوا فهم بالحروج والخلاء » فلم يب من المسلمين طائل » ونقض اللعين طاغية 
اانصارى عهوده » ونشر محض الغدر ينود ه .... الخ 0 , 

وجاء فى رواية أخرى هذا الوصف الأساة التنصر ؛ ‏ إن طاغية قشتالة 
وأرغون صدم غرناطة صدمة » وأكره على الكفر من بق ما من الأمة » بعد أن 
هيض جناحهم » وركدت رياحهم » وجعل بعد جنده الحاسر على جميع جهات 
الأندلس ينثال » والطاغية يزدهى فى الكفر وممتال » ودين الإسلام تنثر بالأنداس 
.نحومه » وتطمس معلمه ورسومه ؛ فلو رأيم ما صنع الكفر بالإسلام بالأنداس 
وأهليه » لكان كل مسلم يندبه ويبكيه » فقد عبث البلاء برسومه » وعنى على 
أقماره ونجومه ؛ ولو حضرتم من جير بالقتل على الإسلام » وتوعد بالتكال 
والمهالك العظام » ومن كان يعذب فى الله بأنواع العذاب » ويدخل به من الشدة' 
فى باب ومخرج من باب » لأنساكم مصرعه » و ساءكم مفظعه » وميو ف النصار ى 


)١(‏ أخبار العصر ص 4ه ووه و6هاه. 
(؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص 54 ء ل 


- أنداس 


ا 


إذ ذاك على رؤوس الشرذمة القايلة م ن المسلمين مسلولة » وأفوام الذاهلين محلولة » 
وهم يقولون : ليس لأحد بالتنصر إن مطل : ولا يلبث ين ولا عهل ونم 
يكابدون تلك الأهوال » يطلبون لطف الله على كل حال »© . 
وقد تردد صدى هذه النحنة الى : نزلت عسل ى الأاند لمق بسرعة سائر قى جئبات 
العالم الإسلاى» فترىاين إنا ياس موأ رخ مصر ) » وهو راوية معاصرء يدون فى -حوادث 
دا ٠ه(‏ أغسطس سنة ١٠٠ه١‏ م) أعى عقب «منة التنصصر ب شهبر قلائل 
ما أن : « وفيه جاءت الأخبار من المغرب أن الفرنج قد استولوا على غر ناطة التّى 
دن ملك الأندلسن » ووضعوا فا السيف الآ سلمين » وقالوا م قر دينئا 
تركتاه » اا 4 فدخل فى ديهم جماعة كثيرة 2 ن المغاربة خوفاً على 
أنفسهم من القتل » 3 ثار علمهم المسلمون ثاذ لاصتا ماري يعض ل عا 
واس اكرات انا بيهم » والأمر لله تعالى فى ذلك 206 , 
أما المسلمون الذين بقوا فى مملكة البر تغال » فقّد كان مصير هم فها يبدو 
أفضل من مصير إخوامم مسلمى الأند لسن . فقد قضبى العرش | عن ناخ لخر راجهم 
من او فسنة 1595م » «والتماج م : بالعبور ! لدت أو إل يثك 
كاءو + ونظر ا :لا لقره وى :متعايه ف :اخر ا الآراضئ الإسبائية »افقلا أصدر 
الملكان الكاثو ليكيان» تحقيقاً لرغبة ملك البرتغا الفعريوما وق ابريل سنة/591١)‏ 
يصرح فيه للمسلمين المرتغالر مات لاوم وخدمهم ا مخترقوا أر اضى 
اكه مالةب وام هرا بأمواهم وأمتعتهم ! لى البلاد الأخرى » وأن يبقوا فى 
أ 1 قتالذى يرغبون ثم يغادروما ا شاعواء وفقط لا يسمح 
5 تحمل ال هب والفضة إلى 00 ويؤمنون ا و أمواهم ضد كل اعتداء 
ور مهم شبىء بلا سحق 50 


تلك هى المأساة التى استحالت فا بقية الأمة الأندلسية بالتنصير المفروض » 
إلى طائفة جديدة » عرفت من ذ ت التاريخ , امو وريسكيين 22221155 أوالمسلمين 
الأصاغر أوالعرب المتلم 0 ف . وقد فرض التنصير على المسلمين فرضاً» ول 1 جم 

.#”437 ابن إياس ( بولاق ) ج ؟ ا ص‎ )١( 

(؟) 3.لمع 28 .ععبة ,2,5 رققعمقداأ5 عل .معع .طعنق 


(؟) 8مءؤز:وئ8 هى تصغير كلمة: ووعماة » ومعناها المسلمون أو العرب الأصاغر » رمزاً 
إلى ما انّت إليه الأمة الأندلسية من السقوط والانحلال . 


الام 

السلطات الكنسية والمدنية » عن اتخاذ أشد وسائل العنف . ولح يستكن المسلمون 
إلى هذا العف دون تذمر ودر متاو » وسرت إلمم أعراض الاورة ولاسها فى 
المناطق الحبلية » حيث كان ما يزال نمة قبس من اللياسة الدينية . وكانت السابية 
الإسبانية تلتمس الوسيلة للتخلص نبائياً من العهود المقطوعة » فألفت فى التذمر 
والمقاومة سندها » وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين أصبحوا خطراً على الدين 
والدولة» ولاسيا بعد ما تبين من جنوحهم إلى الثورة؛ ومحاولتهم الاتصال بإخوانهم 
فى المغرب ومصر وقسطنطينية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمين للنصرانية » 
ونى انخالفين مهم من الأراضى الإسبانية . وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ 
صفة ادق والعدالة على |! لتنصير المغصوب » وعلى كلما يتخل لتتحقيقه م: ن إجرا اءعات 
العسف والإرهاق . 

وقع هذا القرار على المسلمين وقع الصاعقة » وسرعان ماسرت إلهم الحمية 
القدعةء فاعلنوا الثورة فى معظم نواحى غرناطة» وق ريض البياز ين وق البشر "ات 
واشتد اياج بالأخص ف بلفيق » وق أرقن -حيث نسل احا اليلدة مسجدها 
بالبارود » وى نيخار وجوبخار وغبرها واعتزم المسم لمون الموت فى بول ديهم 
وحريهم 2 ولكهم كانوا عزلا ». توكانت جنود النصرانية صارمة شديدة ا 
فر زقوم بلا رأفة ؛ وكثر 75" هم القتل ». وسبيت وات » وقضى بالموت علبىمناطق 
بأسرها » ما عدا الأطفال أ الذين دون الحادية عشرة ع فققد حولوا -إلى نضارى . 
وحمل التعلق بالوطن وندوف الفاقة وموم الأسرة » كثير ا مي م على الإدجادوالسيلمة 
فقبلوا ال #نصير المغصوب ملاذاً لانجاة؛ ولدأت الهكومة بعد إخاد المياج ىغر ناطة 
والعاذتن لل ارايت اارقق »فوت الما والقسس ف ممتلف الأنحاء » ول يدخر 
هلاء وسعاً ف اجتذاب المسلمين بالوعيد والوعود »وهكذا ذاع التنصر فى سائر 
مملكة غرناطة القدعة0© , 

وفنا اوفك نفسشة ا فى آبلة وسمورة » وبلاد أخرى 
فى جليقية» إلى اعتناقالنصرانية» وكانوا حى ذلك الوقتحتفظون بديهمالقدم . 

ونشط فرناندو إلى إحماد الهياج عحيث يقع . وى الوقت النى غدا فيه التنصير 
أمراعنوما + وأضكى قرائدو يعتر نفسه فى محل من عهوده المقطوعة للمسلمين » 
تقدم إليه ديسا امحقق العام بوجوب إنشاء ديوان للتحقيق ىغر ناطة » لكى يعاون على 


0ك 
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مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة . . فألفت بلحنة ملكية للتحقيق فى سخوادث غرناطة » 
وقبض على كثير من المسلمين بنهمة التحريض » وهرع آلاف أخر منهم إلى 
اعتناق النصرانية خيفة السجن والمطاردة . وعارض فرناندو وإسابيلا فى إنشاء 
ديوان التحقيق فى غرناطة ذاتها » واقترحا أن تحال شئوما إلى اختصاص ديوان 
التحقيق فى قرطة» وألا يقدمالمسلمون أوالموريسكيون إلى الديوان إلا لهم خطيرة» 
ام ا لل ا 
وكان فر ناندو من جهة أخرى لا يزال يتوجسمن المسلمين شراً » ويرى فى منطق, 
الكئيسة قوة » وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط ينهم وبين إخوانهم 
ف اريف > وأن ابابا ماترالةتفم ين جر انها عدوا عشى بأسه » وأن فى 
تنصير المسلمين أو إخراجهم من اسبانيا » سلام اسبانيا ونقاء ديا . 

وكات الكلمة للكنيسة 4 فى١5‏ يوليه سنة1١٠6١‏ أصدر فرنائدو وإسابيلا 
أمراً ملكا خلاصته و أنه لماكان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غر ناطة من الكفرة.» 
فإنه حظر وجود المسلمين فيا » » فإذا كان مها بعضهم فإنه محظر علهم أن يتصلوا 
بغر م » خوفاً من أن يتأخر تنصير » أو بأولثاك الذين نصروا لثلا. يفسدوا 
إعانهم وسنت شرن لوث ارمشائر: الأبوالد. 

حر سمي اند أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصر » فأرسلوا إليه 
كتهم يصفون حي جل ار ء ويطلبون إليه أن ينذر ملك اسبانيا أنه 
سوف 0 إذالم يكف عم » فيزل سلطاث 
مصر عند هذه الرغبة » وأرسل إلى فرناندو مخطره مما تقدم ؛ وانبز فرناندو 
هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة ( سنة ١6١١‏ ) سفارته الى 00 
فما تقدم والى كان سفيره فا بيئرو مارتيرى اير الكاتب والؤرخ . 
مارتيرى سفارته ببراعة » واستطاع ا 
الرعاية » وأن يطمئنه على مصبر هم(9© . 

وهكذا خبت آمال المسلمين تباعاً » ولم تصمد الثورة إلا و فى المنطقة الحبلية 
الواقعة بين آكام فليا لونجا وسيرًا فرمليا ( الحبال الحمراء ) جوار رئدة » حيث 
احتشدت بعض البطون المغربية» وخرث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب الحبال» 
وأن يفتكوا بعال الحكومة وجندها . وسير فرناندو إلى تلك المنطقة حملة قوية نخمته 
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إمرة قائدء الشر الوا دى الجيلا ر دوق قرطبة » ونفد الحند الإسيان إلى شعب 
قليا لوكا 6 ووقنت الراقنة الحاسمة بين المسلمين والنضارئ » فهزم النصارى . 
هزعة فادحة وقتل مهم عدج وكان قائدهم لج يلار وعدة آنخرون من السادة 
الأكابر ٠‏ فى مقدمة القتلى ( مارس سنة ١‏ ٠هل).‏ 
فكان هذه النكبة الى نزلت بالحنود الإسبان وقوادهم » أعمق وقع فى البلاط 

الإسبالى. عن فر ناندو إلىغر ناطة» ورأى بالرغم ماك بحدوه من عو ام لالسخط 
والانتقام » أن >نح إلى اللان والمسالمة » فأعا: ا ع ن الثوار بشرط أن يعتنقوا 
النصرانية فى ظرف ثلائة أشهر » أويغادروا اسبانيا تاركين أملاكهم للدولة » فآثر 
معظمهم النى وال حواز ز إل إفريقية » وهاجرت م نهم حموع كببرة إلى فاس ووهران 
وجاية وتونس وطر ابلس وغيرهاء م الإسبانية السفن اللازمة لنقلهم 
مغتطبة لرحيلهم2©20, إذ كانوا أشد العناصر مراساً وأكثرها نزوعاً إلى الثورة . 
واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين فى البلاد :خاضعين مستسلمين » وقد 
وصفهم دى يدر 5 » وهو مؤرخ من أحبار الكنيسة عا وي 02 ن ذلك العصر 
يقوله اعم شعب ذو مبادئ أحلاقية متينة » أشر اف 2 معاملاهم وتعاقد 
ليس ن بهم عاطل » وكلهم عامل » يعطفون أشد العطف على فقر ائهم 000 

ولم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إلى هذه الصفحة الأخرة ة من جهاد 
المسلمين الباميل فى سبيل دنهم »؛ فقد نقل إلينا اللقرى عنها ما يأنى 

« وبالحملة فإنهم (أى أهل غر ناطة ) تنصروا عن آخر هم 2520599 
و امتنع قوم عن التنصر » واعنزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى 
وأماكن كذلك معها بلفيق وأندرش وغيرها 3 تب ثم العدو الجموع واستأصلهم 
عن آخره, قتلا وسبياً » إلاماكان من جبل بق أ قليا لونجا ) : فإن الله تعالى 

أعانهم على عدوم ؛ وقتلوا مهم مقتلة عظيمة »مات فها صاحب 0 

وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالم وما خف امن أو الم دون الذخائر . ٠‏ ثم بعل 
هذا كله كان م١‏ ن أظهر 00 ف ن المسلمين ء يعبك الله حفية وييصلى » فشدد علهم 
النصارى فى البحث » حى أعهم أحرقوا مهم كثيراً بسبب ذلك ؛ ومنعوهم من 
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حمل السكين !! صغيرة » فضلا عن غبرها من الحديد » وقاموا فى يعض الحبال 
قل النعبا ري مزارا » ولم يتقيض الله تعالى هم ناصراً 4 / 

ومضت السياسة الإسبانية فى اضطهادها المسلمين والمور يسكيين عمختلف 
الفروض والوسائل . وكان من الإجراءات الشاذة البى اتخنت فى هذا السبيل 2 
تشريع أصدر ه فرثاندو بإلزام المسلمين والموريسكيين ‏ فى المدن ؛ بالسكبى فى أحياء 
خاصة مم » على نحو ماكان متبعاً نحو الود ف العصور الوسطى- ونفذ هذا 
التشريع ف غر ناطة عقب حركة التنصير الشامل » وأفرد مها المسلمين والمتنصرين 
حان © أخدقنا يضم نحو خمسمائة ل وهو الحى الصغير وهو دائخل المدينة » 
والثاى يضم نحو خسة آلاف مزل » ويشمل ضاحية البيازين . وكانت الأحياء 
الى يشغلها المسلمون أو المتنصرون فى المدن الأندلسية تسمى « موريريا ) :ج3602 
أو أحياء الموريسكيين » على نحو ماكانت أحياء المبود الخاصة تسمى « الحيتو ). 
»د . وكانت تفصل بينها وبين أضاء التصارى أميوا ركبيرة » وكان عدد 
المسلمين الذين بقوا ى غرناطة يبلغ فى ذلك الحن نحو أربعين ألفاً 0© . 

وصدر فى نفس الوقت فى سبتمير 80 ب فاتون حرم على المسلمين 
إحراز مدع علناً أو سراآً » وينص على معاقبة امخالفين لأول مرة اليس 
والمصادرة » ثم بالموت بعد ذلك » فى فاون نكر ماتوارة بعد ذلك غر 
مرة » فى ظروف وعصور مختلفة » وكان يطبق بصرامة بالأخ ص كلا حدث من 
الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقها . 

وكانت السياسة الإسبانية تخشى احتشاد الموريسكيين ومجمعامم فى مملكة 
غرناطة » وهذا صدر في فبراير مينة 1016 مرسوم ملكى أعان فى طليطلة » وفيه 
بر م يتات على المسلمين المتنصرين حديثاً » والمدجنينمن أىجهة من مملكة قشتالة » 
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0 989 8 151 ,31 .م :ؤومءو لم324 ع55؟ : دعي .+2 . و يبدو هذا الالئز ام بسكى السلمين 
' فى أحياء خاصة فى غرناطة وغير ها من المدن الأندلسية القدرمة فى كثير من المراسم الملكية الى صدرت 
منذ سنة 1٠٠6٠‏ . مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل بسطة © والذى أشرنا إليه من قبل 
11-7 .5.8 .ممع ,طعيق » والمرسوم الصادر بالعفو عن سكان « حى المسلمين » 86076612 
فى غرئاطة الذى سبقت الإشارة إليه أيضاً رص ٠#ام)‏ . , 


#/؟”7 سم 
أن مخرقوا أراضي مملكة غر ناطة » ويعاقب امخالفون بالموت والمصادرة . ونص 
هذا المرس.وم م بأنه رع بعاتاً على اد “نصرين 05 فى مملكة غر ناطة أو قْ 
ا المملكة 4 أن يبيعوا أملاكهم لأى شخص دون ثر خيص 
سابق © ومن فعل عوقب بالموت والمصادرة » وذلك لأنه تبن كما ورددق 
المرسوم » أن كثيراً من المسلمين المتنصرين يبيعون أملاكهم ؛ وحصلون على 
اانا ؛ ثم يعبرون إلى المغرب ٠‏ وهنالك يعودون إلى الإملام 20 . 
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دوان التحقيق الإسبالى 
ومهمته فى إبادة الآمة الأندلسسية 


أصل الفكرة فى ا كم التحقيق الأولى . إجراءاتها وعقوباتها . التوسع فى اختصاصاءا . قيام 
ماكر التحقيق ىأ راجون . النزعة الصليبية فى اسبائيا . مطاردة الود المننصر ين . محاو لة البابوية إقامة 
الديوان 2 قشدالة . معارضة فرئائدو وإساية 2 مساعى الأحبار والمس تركيمادا ٠.‏ موافقة فر ناندو 
وإيسابيلا . صدور المرسوم البابوى بإنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة . قيام ديوان التحقيق الإسباف . 
بداية نشاطه فى إشبيلية . اتساع نطاق أعماله . إنشاء امخلس الأعلى أو السوبرما . المحّق العام . جهود 
تركيمادا فى تنظم الديوان . إجراءات ديوان التحقيق . التبليخ وطرقه وآثاره . الأحبار المقآررون. 
العبعى عل انين . سجون الديوان . المحاكة و إجراءاتها . الإحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق 
الدون لورنى . أنواع التعذيب واجراءاته . الأستجواب . الافاع والمرافعات . الأحكام. تنفيذ العقوبة . 
حكي الإعدام . الأوتو دافى . مماكة الغائبن والمتوفين .أثر الأحكام . بطش الديوان وحصانة امحققين . 
موقتف العر ش 7 حجنيس وجهوده ف إصلاح الديوان 7 شار ل الخامس وموقفه من الديوان 5 بدء مطاردة 
المدجنين و الموريسكين . مهمة نحا كم التحقيق . فكرة القضاء على الآمة الأندلسية . ديوان التحقيق 
يضطلع هذه المهمة . اضطهاد الموريسكيين وريب الكئيسة فى إخلاصهم . تحرجهم من ديهم الحديد . 
أقوال الرواية القشتالية . وثيقة عربية تؤيد تمسكهم سراً بدينهم القدم » وتحايلهم على نبذ شعائر 
النصرائية . السياسة الإسبانية نحو الموريسكيين . إجراءات القمع . ذرائع الإتهام . الشهات الحطرة . 
الموريسكيون فى غرناطة وبلنسية . استغاثة الموريسكيين باللطان با يزيد الثاف . وثيقة عربية عن 
قام دبوان التحقيق (مؤفىؤننندوما 2 ف مطاردة الروبسكين بأعظم دور » 
وترك 2 مأساتهم ع الأثر » ومن م فإنه حدر بنا أن نتحدث عن تاريخ هذه 
امحاكم الشبرة » ونظمها وأعمالها الرهيبة . 
ويرجع قيام محاكم التحقيق إلى فكرة الرقابة القدمة على العقيدة » والتحقق 
من سلامتها ونقائها . وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمر العقائد فى الكنيسة الرومانية 
فى عصر مبكر جداً » وبدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشر » فكان البابا 
يعهد إلى الأساقفة و إلى الآباء الدومنيكيين » فى تعقب المارقين والكفرة ومعاقبهم . 
وطبق هذا النظام منذ البداية ى إيطاليا وألمانيا وفرنسا . وكان مندوبو البابوية 
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يتجواون : ف اتات الأنماء» لتقصى أخياء ر الكفرة والقبض علهم ومعاقبهم » وكانت 
تعقل لذلك مجالس كنسية موقتة كانت هى النواة الأولى لى ناكم الت تحقيق » تعمل حيث 
وجدالمره والملاحدة » م نحل متى مت مهمة مطاردتهم والقضاء عل 
م أشنت بعد ذللك مرا كز ثابتة ام التحقيق 0 بم معظمها ؛ ف أديار الآناء 
الدومنيكين والفر نسيسكانين وم تك 04 2 هله 1 مون خاصة 7 مراكز 
خخاصة خحاكم التحقيق » وإنماكان يتخذ من أى مكان صالح مركزاً أوسناً . وكان 
الآسا أقمة يتوأون رداسسة هل هانها 31 وم سلطة مطلقة . وكانت التحقيقات والمر أفعات 
ص رى بطر رقة سررةع وتصدر الآأ<كام على المهمين مهائية ع قابلة للطعن . وكان 
سمح لانساء والصبية والعبيك يا لس ادة ضد لمهم وليس له ويل الإعير اف من 
امهم بالخديعة والتعذزيب 5 وكان التعذيب يعثير طبقا للقوانين الكنسية وسيلة غير 
مشروعة للاعبراف » ولكن البابوبة لم تجد بأمر من إقرااد عله اإرسلة . وكانت 
األسجو ل الى ستعملها ديوان التحقيق مظلمة رهيية) موت فها الكثيرون 7 ناملرض 
والا لام النفسية . وكا نالسجناء يصفدون عادة بالأغلال الثقيلة وكائك لخر بارت 
إأر كلسية هى السيحد٠‏ ن اليد وادعلام والمصادرة . وكانت السلطات الديذية والبابوية 
ممصل على أوفر نصيب 02 ن الأموال المصادرة , و نحصل السلطات المدنية أيضا على 
نصيم | مها 00 ى ديوان التتحقيق هين انا خصياً لنشاطه فى مطاردة الألبين7)وغير دهم 
ن الملاحدة الل ن ظهروا منك أوائل القرن الثالث عشر ف جنوب فرنسا . وقعهد 
لويس اناسع ملل 0 راسما وضع أول لويم اجراءات ماركا لجنس الحديدة 8 
وكان ديوان التحقيق فى تلك العصور يصدر أرقا أحكافة ضد الكتب المحرمة » 
4 535 راقها 34 ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو 
ن كتب الفلسفة فى العهد القدم . 
م 9 امختصاص 0 الدحقيق 2 ى الزمن ع ذا 3 مهما قاصرة 
على مطاردة الكفر 3 والزيغ و ف العقيدة » بل تعدته إ! ا السحر والسحرة . 
والعرافة والعرافين 4 وشيه هؤلاء بالكفرة . وجاء بعل ذلك دور الهود 34 فامهموا 
بسب النصرانية وأأحذت عا علهم مزاولة الربا » وتتبعهم ديوان التحقيق بالمطاردة 
والعقاب ب. على أن الديوان لم ينس دا 4 أن مهمده الأصلية تنحصرق مطاردة الكفر 
والزيغ » وامحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائها . 


(1) نسبة إلى « ألبى » وهى مدينة يجنون فرنسا » وكانت من أهم مراكز هذه الطائفة الملحدة . 
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تلك هى الظروف الى قامت فا محاكم التحقيق الأولى : فى مختلف 
أنحاء اونا » فى إيطاليا وألانيا وترم . ويرجع قيام ديوان التحقيق الإسبانى 
إلى نفس البواعث الدينية » ولكنه نشأ مع ذلك نشأة مستقلة » وأحاطت يقيامه 
ظروف خاصة . 

وقك أنفث عام التحقيق فى مملكة أراجون هنل أوائل القرن الثالث 0 
ووضعت لاق سنة 1147م إجراءات جديدة » كان ها فها بعد أكر الأثر 
صوغ نظم ديوان التحقيق الإسيانى . وعرف هذا الديوان ررق بالديوان اندم 
وعكف حيناً على مطاردة طوائف الألبيين » وإخماد دعوتهم فى أراجونء ولم 1 
أن غدا سلطانه » وغدت وسائله وإجراءاته مثار الرهبة والروع . 

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسبانى . 
ذلك أن ظروف اسبانيا النصرانية بى ذلك العصرء واضطرام الصراع الأخير 7 
ويبن اسبانيا المسلمة» وررجحان كفنها فى ميدان الحرب والسياسة » كانت كلها تل 
النزعة الصليبية » البى كانت تجيش مها اسبانيا دائماً . وكانت الآمة 0 قد. 
استحالت مللى القرن الرابع عشر » ١|‏ لى طوائف كبيرة من المدجنين فى مهاد عزها 
القدم ء فى قشتالة وأراجون» ولم تبق منها سوى بقية أخير ة تنشد فى مملكة غر ناطة 
الصغيرة » التى كان مصيرها المحتوم يلوح قويآ نى الآفق . وكان تفوق اسبانيا 
اندر البق وتصرها اللغنطرد » يذكى عوامل التعصب الديبى الذى تبثه الكنيسة 
وترعاه » وتتخذه اسبانيا الظافرة يومئذ شعارها اللفضل فى ميدان السياسة . وكانت 
موجة من التعصب تضطرم فى هذا الوقت بالذات » حول طوائف المتنصرين *ن 
البود («ه:مه+مه©) ؛ وكان أولئعك المحدثون فى النصرانية » قد سما أنهم 
ووصل كثير منهم إلى المناصب الكاسية الكبيرة » وإلى مجلس الملك » وتبوأوا 
بأموالم ونفوذهم مكانة قوية فى الدولة و امجتمع » وكان أحبار الكنسة ينظرون 
إلهم بعين الريب» ويعتترونهم 1 من المهود الخلص أنفسيم ء ويمهمومم بالإالحاد 
والزيغ » مزاول شعائر هم القدعة شرا .لا تفاقم الإنهام من حوطم صدر ق 
سنة 1558م ة ق-عيد الملك مرى الرابع ملك قشتالة » أمر ملكى إلى الأساقفة » 
بالاستقصاء والبحث ق دواترمي ٠‏ وتتبع هذا اللون من المروق والزيغ ومعاقبة 
المارقةن » وتلا ذلك موجة من الاضطهاد اتخذت صورة انحا امات الدينية » 
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وأحرق عدد هن أولئك المتنصرين . ولكن قشتالة الى شغات يومكذ ممشاكلها 
الداخلية؛ لم تعن بأمر المتنصرين ولم تزعجهم . وهنا تدخل البابا سكستوس الرابع » 
وحاول أن يدخل:ظام التحقيق فى قشتالة » فأرسل إلها مبعوثا بابوباً مزوداً بكل 
السلطات» للتحقيق والقبض على المارققن ومعاقبتهم. ولكن فرناندو وإيسابيلا وقفا 
فى وجه هذه امحاولة حرصاً على مبلطاهما » وحداً من سلطة الكنيسة » وأغضت 
إيسابيلا مدى حين عن نحر يض الأحبار » علىمطاردة الكراء المنتمين إلى أصل مودى 
إذ كانت تثق مهم وبصادق نياتهم وغيرتهم فى خدمة الدولة والعرش . ' 

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا . ذلك أن كل الظروف كانت تمهد 
لظفر السياسة الكنسية ؛ فلم تلبث أن غلبت مساعى الأحبار » وقبل الملكان إنشاء 
ديوان التحقيق فى قشتالة » ليضطع ممثل المهام الحطيرة ابى يضطع ها فى أر اجون . 
وهنا يقال إن الفضل ف إقناع الملكة إسابيلا بتحقيق هذه الفكر رة يرجع إلى القس 
توماس دى تتركهادا نس كين الآباء: الدوميكان قى'ساتنا كروك بشقوية 6 
وقد كان معئرف الملكة وله علمها نفوذ قوى » فقيل إنه استطاع أن يحصل مما 
قبل اعتلائها العرش ء على وعد بأنها متى ظفرت بالملاك» فإنها تكرس حياتها اسحق 
الكفر وحماية الككثلكة » وأنه كا نأ كير العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان 
التتحقيق., وق :5ننة 80 1 أرسل عزتائدو وإرساماة مفيره] إلى الثانا + الحضول 
على المرسوم البابوئ » وصدر المرسوم بالفعل فى نوفير هن هذا العام بالتصريح 
بإنشاء ديوان التحقيق قى قشتالة » وتعيين المحققين « لمطاردة الكفر ومحاكة 
ا مارقن 0+ واتكدت اللعارة الطاففة كتيل الرسوم ف اشر فنة 15 ديع 
ندب الحققون الثلاثة الأول + وأنعقت عحكة التحتيق الأول فى إشهلية . وهكذا 
بدأ ديوان التحقيق الإسبانى نشاطه المروع فى قشتالة . 

2 
وبدأ الديوان أعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات بحث فها كل شخص أن 
يساعد الديوان » نالخ عن الماحدين 00 2 كل هن فى عقيدمم زيغ » 

وق جمع الآدلة على إدانهم » وق التبليغ يغ عهم | بأو وسيلة » وانقضت العاصفة 
بالأختم ن على اليود المتنصرين » وكانت مهم طائفة كبيرة ف إشبيلية » فلم : عض 
عام حى بلغت ضحاء ياهم ألوفآً أحرق منبم عدد كبير » وعوقب الكثيرون بالسجن 
و ا المامحة +..والمضادرة والعريد من" المقوق” المددة + 
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وحاول كثير من المتنصرين النجاة بالفرار ! لى ضياع الأشراف » فصدر أمر 
ملكى بتسلم اغار بن إلى محكمة التحقيق » وهدد الأشر اف بفّد وظائفهم والنى 
من الككسية + إذا تخلوا عن تفيل الأمر , وبعال يفن أكارر ارين فى الوقت 
نفسيه تدبير مؤامرة 4 لمقاومة كة التحقيق والفتك يأعضائها ( ولكن المامرة 
اكتشفت وقبض على كثير منهم » وقضى بإعدام البعض -حرقاً » وبذا عقت كل 
مقاومة لنشاط الديوان الحديد . 
واتسع نغاط الديو أن بس رعدة 4 واستصدر الم لكان من اليايا ؤرما بتعين 7 بعة 
من ١م‏ ا محقئمين » الحدد ( فبرايرسمنة )2 وانديت عل اثز ذلك مخاكم البق 
ِ فق قرطبة 006 وشئرى ديه ة وطلبطلة ويلد اأو ليد 14 وشمل نشاط الديوان سائر أغياء 
المملكة الإسبانية ( قشتالة وأراجون ) . 
وكان فر نادو وإيسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق : 
وأن يكون سلطانه مستمدا : من العرش » أكر بم هر مساكمك ٠٠‏ ن البابوية . ولتحقيق 
هذه الغاية رى أن ينظم اللديوان على أسس جد يدة . وكان الديوان قد غد! ؟ ف الواقع 
أداة هامة مرهرية الحانب » ولايد لمذه الأداة من سرلطةعايا م بالتو.جيه 30 
ومن 5 فل صدرالمرسوم البابوى سرنة ١:88‏ بإنشاء مجلس أعلى لديوان 000 
(2سءءمن5) له ااختصاص مطلاق فى كلمايتعلق بشئون الدين » ويتألف من أربعة 
أعضاء مهم الر ئيس » وأطلق على منصب ار ئيسمتصب ( المحقق العام ) -13151601ن هآ 
[2:ءمةء6 ©» وصدر المرسوم البابوى ف أكتوبر سنة ١581"‏ بتعيين القس توماس 
دى تركيادا معثرف الملكين » فى هذا المنصب الخطير » ونخول فى الوقت نفسه 
سلطة مطلقة ىَْ وضع دسثور جديك للديوان المقدس . 
وكان تركهادا حرا شديدك التعصب 4 وافر البأس والعزم 4 فبذل ىَ فى تنظم 
اللشيواة وتوطيه ماطانه عزهوادا كيه تويك البدزويما من الصرامة . وكان جل 
غايته أن بجعل من دوو ان الحم يق الإسبانى » أداة قومية ة تعمل وفقا اجات اسما مأنيأ 04 
وقد وفق ىق نحقيق هذه الغا أية ة إلى أبعد حل . وبدئ بوضع دستور الديوان الحديد 
2 سانة هعم/ة ١‏ )2 على يد حمعية 0 ن المحققن العامين عقدت 2 إشبراية 4 ووضعت 
طائفة من القرارات واللوائح » م عقّدت يعد ذال تْ جمعية أرق ق بلك الوليك سمنة 
ووضعت عدة لوائح جدباءة » وعقدت حعية ثالثة قى آيلة سنة م45١‏ . 
وتولى ا محلس الأعلى ( السوبربما ) بعد ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها . وكان هذا 
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التنظم عظم الأثر فى تطور ديوان التحقيى الإسبانى . ذلك أنه غدا من ذلك الحين. 
5 قومية مستقلة » وغدا سلطة عخافها أعظم العظماء فى اسبانيا » ويرنجف 
لذكرها الفرد العادى » وأضحى نشاطها الرهيب » وقضاها المدمر » عنصرا 
بارا : ف التاريخ الإسباى ؛ يقوم بدوره الفعال فى دفع اسبانيا إلى شفا المنحدر » 
الذى لبت تردى ؟ فى غمره زهاء ثلاثة قرون . 

ولبث شركمادا فى منصب المحقق العام حتى تو فى سنة 144 . وفى عهده 
اشتد نشاط محاكر التحقيق : اتسعت أعمالما » وكان هذا القس المتعصب بالرغم من 
تقشةه © يعتدر بعد العرش أعظ سلطة ى ف أسيانيا » ويعيش فى قصور باذحة» وله 
حرس كبير من الفرسان والمشاة . وكان من جراء شدته وعسفه أن. ندب البابا 
سستة ١594‏ إلى جانبه حسة من احققن العامين 2 يتمتع كل مهم بنفس سلطته . 
ولما توق خلفه فى منصب الحقق العام دجو ديسا أسقف جيان » واستمر فى 
منصبه حى سنة /ا0ه١‏ م. 

عا 4 حت 

ونقدم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان التحقيق . وسترى أنما بأصوها 
وتفاصيلها » أبعد ما يكون عن مبادئ المنطق والعدالة » وأشد ما يكون عسفاً 
وقسوة وهمجية . 

تبدأ قضايا الديوان أو ما كهاته الفرعية» بالتبليغ أوما يقوممقامه؛ كورود عبارة 
فى قضية منظورة تلى شمة على أحد ما . ولافرق بين أن يكون التبليغ من شخص 
معين أويكون غفلا . فى الطبالة الأولى يدعى المبلغ وذ كر أقواله وشهوده» وتعتر 
أقوال المبلغ وشبوده ( نحقيقاً دييكا ) . كذاات يكن التبليغ بواسطة 0 الإعتراف 0 
الذى يتلقاه القسس ع وم أن يبلغوا عما يقعون عليه من حالات الإشنباه ف العقائد » 
ولا توضع م الوتائع الى يمسئلون عنها بل يسئلون بصذة عامة » عما إذا كانوا قد 
رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليكى أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان 
فى الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية الملية عن المبلغ ضده . م تعر ض نتّجة 
التحقيق المهردى على ١‏ الأحبار المقررين » ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال 
المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكبا لحرمة |! الكفر أوتلى عليه فتط شبة ارتكاها . 
وكراو م حدد الطريقة البى 7 تتبع فى سير القضية ٠‏ ويقسم المقررون مين الكمان م « 
وكان معظم أو انك المقررين م هن القسس الجهلاء المتعصبين » ومن ثم ثم فقد كانت 
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أخملاقهم وآراوهم » بل ذمتهم وشرفهم مثاراً للريب ع وكان رأمهم الإدانة دائماً 
إلا فى أحوال نادرة . 
وعلى أثر صدور هذا التقرير » يصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضده 
زجه إلى من الديوان السرى . وكانت حون الديوان التخصصة لاعتقال المهمين 
ا وهى المعروفة العجوة السراة»غارة و"الاباعة والروعة 2 ا 
مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والحرذان . 
ويصفد المهمون بالأغلال20© . ويقول لورنبى مؤارخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ماق أمر هذه السجون هو أن من يزج إلما ؛ يسقط فى الحال فى نظر الرأى 
العام » وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى بن آخرمدنى أو ديى » وفها يسقط ى 
غار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولايءرف إلى أى مدى وصلت قضيته؛ 
ولاينعم بتعزية مدافع عنه . غير أن لورنتى يتى تصفيد المهمين بالأغلال الثقيلة 
فى أرجلهم و أيدهم وأعناقهم » ويقول إن هذا الإجراء لم يكن يتبع إلا فى أحوال 
نادرة2"©. ويقول الدكتور لى : « كان القبض الذى بحريه ديوان التحقيق ى ذاته 
عقورة دطيرة . ذلك أن أملاك السججين كلها تصادر وتصى على الفور » وتقطع 
جمبيع علائقه بالعالم دى اللو عا كته . وتستغرق الحا كمة عادة من عام إلى 
ثلاثة » لا يعرف السجين أو أسرته خلالها شيئاً عن مصيره » وتدفع نفقات سعنه 
من تمن أملاكه المصفاة » وكثيراً ما تستغرقه احا كمة )20 . 
ولا يمخطر الممهم بالتهم المنسوبة إليه» ولكنه منحعقب القبض عليه ثلاث جلسات 
فى ثلاثة أيام متوالية » تعرف بجلسات الرأى أو الإنذار » وفها يطلب إليه أن يقرر 
القيقة » ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ماينسبإليه» وينذربالشدة والتكال إذا كذب 
أوأنكرء لآن١‏ الديوان المقدس» لايقيض على أ.حد دون قيام الأدلة الكافيةعلى إدانته » 
.وهى طريقة غادرة مير ة . فإذا اعرف اليم عماينسب إليهو لوكان بريثا 6 » اختصرت 
الإجراءات قفي علءة بعقوبة اليه ولكنه إذا اعترف بأنه كافر مطبق » فإنه 


)١(‏ لا! .صمط0 .آلا ,ستهم5 أه هملاتوأسوها عط أه «رمماذأ1 : وع] ,عا 

(١؟)‏ (2)1815-1817هقموظ عل سمأءتمتنوه ]ا دا عل قعنائن وأممافل : عأمععملاءة.5 نه مآ 
وهو مؤلف نقدى ضصخ وومتاز بكون مؤلفه اسبافى » وهو حير خدم ديوان التحقيق أعواماً طويلة . 
وكان فى أواخر حياثه يشفل فيه منصب السكرتير العام . 

(؟) مندم5 5ه ومءواء6ل8 عط1 : هع1 نعط 
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لاينجو من عقوبة الموت ٠‏ مهما كانت الوعود الى بذلت له بالرأفة والعفو . 
فإذا أنى الهم الاعتراف بعد الهلسات الثلاث » وضع النائب له قرار الإمهام 
طبقاً للا ورد ىق التحمّيق من الوقائع » وذلك مهما كانت الأدا المقدمة من ن إأد كاكة 
والضعف . بيد أن أفظع م حتويه القرار هو إحالة الممهم على على التعذيب ») 2 وغالياً 
عن ا ا 34 وذلاك بالرعيان اعبراف الممهم 9 ينسب إليه» لانه 
يفرض داعا أنه أخى أو كذبت اعثرافه . وتصدر المحكمة قرار التعذيب مجتمعة. 
عويئة غرفة مشورة . وكان قرار التعذيب فى العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه 
والقبض فوراً . وقد استعمل التعذريب قَْ محا كم التحقيق الحصول على الإعتر اف 4 
منذ منتصدف القرن الثالث عشر 3 وكان اأتعذيب ف قشتالة إجراء سوغه القضاء 
العادى » وكان يعتير وسيلة مشروعة لنيل الإعتراف » فلم يكن غريباً أن يديه 
دورو ان التحقير قا ف دسثو ره . وقد نوه كثير ه دن المؤرخينبروعة اللخعر اضر اوسن 
الى كانت تلجأ إلمها محاكم التحقيق فى توقيع الفذات . ويعلق علمها دون لورنى 
قو له َِ) ( لست فك لصف ضروب التعذزيب 30 ى كان يوقعها ديوانت التحقيق على 
المهمين © قمك رواها عا تساسدق م" ن الدقة كثير 07 ن الو رخين ؛ولكى أصرح أن 
ألا 1م لاءك: نأذيتهم با بالممالغة فها روى . ولقد تاوت5:. َّ من ٠القضاياء‏ فار انجنت 
لها اثمتزازاً وروعاً » ولم أر فى « المحققين » الذين التجأوا إلى تلك الوسيلة إلا رجالا 
يلغ 0 -حد الوحشية )(©. بيد أن 7 -حديثاً لديوان التحقيق هو الدكتور لى 
يرى ىل هله الأفو ال ميالغة 3 ويثو ل لنا إن ديوان التحقيق م يكن ق إجراءاته 
الخاصة بالتعذيب 3 25 قسسررة أ إرها ق دن القّضاء العادى 2 وَأ ديوان التحقيق 
الرومانى » كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسبانىي20© . 
وكانت معظم أنواع التعذيب المعر وفة قَْ العصور الوسطى 4 تستعمل 
فى محا كم التحقيق » ومها تعذيب الماء » وهو عبارة عن توثيق المهم فوق أداة تشبه 
السسلم وربط ساقيه وذرا عيه إلمها ؛ مع خفض رأسه إلى أسفل » ثم توضع فى فه من 
زلعة جرعات كبيرة » وهو يكاد مختنق » » وقد يصل ما يتجرعه إلى عدة لبرات . 
وتعذيب ١‏ الخاروكا » وهو غنازة ف ريط بدى البو روا طهر 4 وربطه نحبل 
حول راتدئته ويطنة 4 ورفعه وخفضه معلقأء سواء عفر ده أو مع أثقال ثر يط مبعه 3 


)1١(‏ .ف4غطأ : عتسععماآ 
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وتعليت 3 امحمية اللقدم ؛ والقوالب انحمية للبطن 0 » وسمق العظام 
يآلات ضاغطة ة» وتمزيق الأرجل » وفسخ الفك» وغيرها من الوس ائل البر برية المثيرة . 
2 يك ةد وه مر هوعة لروعة التعذيب وآلامه . ولماكان التعذيب يعتير 
خطراً لا تومن عو اقبه » نظراً لانحتلااف المهمين ق قوةالينيةو الاحمالالمادى وا لعقل » 
فإنه لم يك عمة قواعد معينة تتبع فى إجراء التعذيب” ٠»‏ بل كان الأمر يرك لتقدير 
القضاة وحكمهم وضائرهم0©. ولاحضر التعذيب سوى الحلاد والأحبارانحققون» 
والطبيب إذا اقتضى الأمر » ولاتخطر الهم بأسباب إحالته على التعذيب » ولايسئل 
ليقرر وقائع معينة » بل يعذب ليقرر ما شاء » ومكن الطعن فى القرار بطريق 
الاستئناف أمام انحلس الأعلى ( السوير ما ) إلا فى أحوال استثنائية . ولكن الطعن 
لا يقبل ولاينظر » حيم| كان القانون صراً فى وجوب إجراء التعديب . وقد مز 
الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة امهم فى خطر » ولكن التعذيب يستأنف مى 
عاد لمهم إلى رشده أو جف دمهء فإذا اعثر ف المهم واعتير القضا 5 ة اعثر افه صعيءحاً 
بمعبى أنه يتضمن عنصر التوبة » كف عن تعذيبه» وإذا استطاع الهم احمال العذاب 
وأصر على الإنكار » لم يفده ذلك شيا » لأن القضاة يتخذون غالياً من الوقائع 
المنسوبة للمنهم أدلة على الإدانة » و كم عليه طبقاً لهذا الاعتبار. ويب أن يويد 
المععرف ما قاله وقت التعذيب » باعتراف محر يقرره فى اليوم التالى » وذلك حبى 
يذكد صحة الإعتراف » فإذا أنكر أوغير شيئاً أعيد إلى التعذيب . 
وبعد انثهاء التعذيب حمل المهم 7 قَآَ دامياً إلى قاعة الحلسة » ليجيب ء 
الهم البى توجه إليه لأول مرة: ويسئلعند تلاوة كل مهمة عن جوابه عنها مباشرة » 
ثم يسئل عن دفاعه . وكان مبدأ الدفاع أمراً مقرراً من الوجهة النظرية؛ فإن كان له 
دفاع » انحتارت المحككة له محامياً من المقيدينفى سعل الديوان للدفاع عنه» وقديسمح 
للمتهم باختيار محام من الخارج فى بعض الحو ال الاستثنائية » ويقسم المحاتى العين 
بأن يؤدى مهمته بأمانة » وألا يعرقل الإجراءات بسوء نية » وأن يتعخلى عن موكله 
إذا تبن له قى أية مر.حلة من مراحل الدعوى » أن اطق ليس فى جانبه . على أن 
الدفاع لم يكن ف الغالب سوى ضرب من السخرية » ولم يكن عملا مأمون العاقبة » 
ولم يكن يسمح للمحاى أن يطلع على أوراق القضية الأصلية » أو يتصل بالمهم 
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على انفراد » بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإنهام . 
وكان المحاى الذى يبدى فى تأدية مهمته غيرة خاصة » مخاطر بأن يقع تخت خط 
الديوان . 

وبعد الرافعة واستجواب الهم » تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا 
فها ر أمهم من جديد . وكانت هذه خطوة حاسعة فى الواقع » لأنها تمهيد إلى الحكم 
اللهالى . ويصدر الأحبار المقرر ون قرارهم ؛ وقلماكان #تلف عن القرار الأول . 
فإذا كان الكك بالإدانة » كان للمهم فرصة الاستئناف أمام املس الأعلى 
( السوبريما ) . بيد أمباكانت على الأغلب فرصة عقيمة » إذ قلماكان امحلس الأعلى 
لمن ب من الأحكام . وكان للمتهم أيضا أن يلتمس العفو من الكرمى 
الرسولى . وكانت الحرانة البابوية تغنم من هذه الإلقّاسات أموالا طائلة » فكانت 
فرصة لا يستفيد منها سوى ذوى الغنى الطائل . 

وقلماكان يصدر حكم البراءة أو « الإقالة » » إذ أن أقل شك فى براءة الهم 
براءة مطلقة » كان يوجب اعتياره 1 من النوع الحفيف 1بهع.آ ع4 © وعندئذ 
تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه » ويقضى عليه أن يتطهر من كل شبة للكفر 
وفقاً لإجراءات معينة . وإذا قضى بالبراءة وهو ما يندر وقوعه » أطلق سراح 
الهم » وأعطيت له شهادة بطهارته من الذنوب » وهى كل ما بعوض به » 
عما أصابه فى شخصه وثى شرفه وماله » من ضروب الأذى والأم : 

وما إذا قضى بالإدانة » فإن الحكم لا يبلغ إلى الملهم إلا عند التنفيذ ٠‏ وهو 
أجراء من أشنع الإجراءات الحنائية البى عرفت» فيخذ المهم من السجن دون أن 
يدر ىمصيره احقبى » و جوز رسوءالإبمان الأوتوداى) 41:0-02-6 وهى الرسوم 
الدينية الى تسبق التنفيذ » وخلاصنها أن يلبس الثوب المقدس » ويوضع ف عنقه 
حبل وف يده شمعة » ويوخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة » ثم يوخذ إلى ساحة 
التنفيذ » وهنالك يتلىعليه الحكم لأول مرة . وقد يكون الحكر فى حالة الهم المخطيرة 
بالسجن الموبد والمصادرة» أو بالإعدامحرقاً فى حالة « الكفر الصريح)» وقد يكون 
فى حالة الذنوب الحفيفة » بالسجن دة محدودة أو بالغرامة » وهو ما يسمى حكم 
«التوفيق ) . وكانت أحكام الإعدام؛ هى الغالبة فى عصور الديوان الأولى فى قضايا 
الكفر . وكان التنفيذ يقع فى ساحات المدن الكبيرة » وى احتفال رسمى يشهده 
الأحبار والكبراء بأثواهم الرسمية» وقد يشهده الملك . وكان يقع على الأغلب حملة» 
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5 
فينفذ حكم الحرق قف عدة من امحكوم علمهم » قد يبلغ العشرات أحياناً ٠‏ وينتظم 
الضحايا ىَ موكب (الأوتوداق) 110-02-6تالل الى اشهرت ىَْ اسيانيا مئل القرك 

حامس عضر 4 والى كانت بالرغم من مناظر مأ اأر هيية من المفلاات العامة ع الى 
تمرع لشهودها جموع الشعب . ومما يذكر فى ذلك » أن فرنائدو الكاثوليكى كان 
من عشاق هله امو اكب اأر هيبة 4 وكان بسره أن يشهبك حفالات الإحراق 4 وكان 
يعتدح الأحبار الحققين كلما نظمت حفلة منها90© . 
وكان قضاء عام التحقيق بطيئاً » يدث الدأمن فى النفوس » وكان الأمر' 
يرك هوى القضاة ق تحديد مواعيد دعوة المهم 3 والسبر بإجر اءات الدعوى » 
وكانت الاجر اءات والمرافعات تستغرق وقتاً طويلا » وقد تستغرق الأعوام 
أحياناً ؛ وقد يموت المهم : فى نه قبل أن يصدر الحكم ق قضيته . 
وكان دستور ديوا ن التحقيق جيز محا كلة ا موتى والغائبين . وتصدر الأحكام 
2 حقهم وتوقع العقويات عامهم كالاحياء » فتصادر أموائم وتعمل مم تماثيل تنفد 
فجاعقوبة الحرق » أوتنبش قبور هم وتستخرجرفاهم ؛ لتحرقق و 3 
وكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة بالإدانة من امحكوم عليه إلى 
وولده» فيقضى حرماهم من من تولى الوظائف العامة» وامعهانت بعض المهن ا 
وبذا يخذ الأبرياء بذنب المحكوم عليه0© . 
حت :ند 
هذا مكراد موجز ز الإجر اءات تلك 0 الكنسية ؛ الشبير 5 » الى سودت 
وتقدرك ديزاة التتحقيق منذ قيامه شضائه وأسااعه 4 عر جو من الرهبة 
والروع . وا ويف ا من النصارى احدثين من مود 
ومسلمين إلى الفرار » حى اضطرت الحكومة إلى أن تضدر وسنة 0017ه١1)»‏ قراراً 
بحرم على ربان أية سفيئة وأى تاجر » أن ينقل معه نصرانياً محدثاً دون ترخيص 
خاص » وقبضص مهله الصورة على كثرين من التصارى امحدثين » فى معتلف 
الثغور الإسبانية و أخجلر! إلى محاكم التحقيق . 
)١( ٠‏ .1لا رف نط[ : معط عط 
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وكان أعضاء التحقيق يتمتعون محصانة خارقة » وسلطان مطلق تنحى 
أمامه أية مسلطة » ونحمى أشخاصهم وتنفدك أأوامرهم بكل وسيلة . وكان منجراء هذه 
السلطة المطلقة» وهذا التحللمن كل 0 ذاع فى هذه احاكي العسف وسوء 
استعال السلطة » والقبض على الأبرياء دون حرج » ؛ بل كثيراً ماوجد بان امحققان 
رجال منطراز إجراى» لا يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها للء 
جيو هم » وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب مورد » لاختلاس الحققن 
والمأمورين وحمال الديوان وقضاته » وكانت اللحزينةالملكية ذاتها تغثم مئات الألوف 
من هذا المورد » هذا بِيما عوت أصراب هذه الأموال الطائلة فى السجن جوعاً0), 
وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناً أن ببسط حكم الإرهاب فى بعض المناطق ) 
وعدا طاع تين كريلة عل يتزاخني العام لوسرو » الذى يعتدر من أشد ا محققن 
قسوة وإجراماً . فىعهدهذاعتجرائم الب واغتصاب البنات والزوجات »وتعالت 
الصيحة بالشكو ى من هذا العدوان الفظيع » الذى بحرى باسم الديوان المقدس » 
وى ظلهء والذى يصم اسم الديوان والحكومة » واستغاثكبراء قرطبة بالملك» وجرت 
2 الموضوع تحقيقات طويلة انهت بالقبض على المحقق العام وعزله9©© . 
وكان العرش يعلم بأمر هذه الاثام المثدرة» الى تصم سمعة الديوان وامحققين » 
واعطم دفعا لها » لما بلغه الديوان من ارقا ان الذى لايناهضه سلطان ع 
ولأن العرش كان يرى فيه فى الوقت نفسه » أصلح أداة لتنفيذ سياسته فى إبادة 
الموريسكيين . وفى الوصية التى تركها فرناندو الكاثوليكى عند وفاته فى يناير 
سمئة 1815ء لحفيده شارل الحامس (كارلوس كنتو أوشرلكان) » ما يلق ضياء 
على هذه الحقائق ٠‏ مها بحث على حماية الكثاكة والكنيسة» واختيار امحققن ذوى 
الضمائر الذين مشون الله | كى يعملوا فى عدل وحزم » لخدمة الله وتوطيد الدين 
الكاثوليكى » كا بيجب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة محمد0© . 
ولما توق فر ناندو » كان المحقق العام هو الكردينال خمنيس مطران طليطلة » 
الذى انلق من الحماسة فى مطاردة المسرله لمين وتصري: ما سبقت الإشارة إليه ٠‏ 
وقد .حاول حمنئيس أن يطهر قضاء الديوان. وحععته )2 فعزل كثراً من احققن الذين 
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لا يرغب فيهم 2 ولكنه لم يعش طويلا 5 م برنايجه ى الإصادج » فعادت المساوئ 
القدمة أشد ماكانت » وسار الديوان فى 0 المدمر وأسالية المثشرة » لا يلوى 
عم نيل ء . ولما جلس شارل الخامس على العرش كتب إليه مجلس قشتالة يقول : 
إن سلام المملكة وتوطيد سلطانه » يتوقفان على تأييده لديوان التحقيق . ولم 

ير شارل بعد فثرة من النردد» إلا أن ينزل عند هذا النصح » وأن يفسح الطريق 
لسلطان الديوان القاهر » وذهيت كل الجهود الحد وغيف دوا ويه سدى »6 
وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون ثلاثة » كانت فى الواقع أخطر ما فى 
حياة الشعب الإسبانى 10 

7 كت 
وقد رأينا كيف أنشىء ديوان التحقيق الإسبانى فى الأصل » لمطاردة الكفر 

وحماية الكثلكة من شبه المروق والزيغ » وكان إنشاؤه فى قشتالة قبل اهيار مملكة 
غر ناطة بقليل » وكان 0 الذين تمتعوا عصوراً بالحرية والآمن » فى ظل الحكم 
الإسلامى » أول ضحايا سياسية الإرهاق وامحو البى رسمتها اسبانيا الحديدة . ذلك 
أنه ماكادت تسقط غرئاطة قى أيادى الملكين الكاة وليكيين وماكاد اللهود ينتقلون 
إلى الحكم الحديد 5 حى شبرت علمهم السياسة الإسبائية حرمما العلية ؛ وأصدر 
الملكان قرارهما الشيير ؛ فى "٠‏ مارس سنة ١4947‏ » وهو يقضى بأن يغادر سائر 
الببود - الذنين لم يتنصروا ‏ من أى سن وظرف » أراضى مملكة قشتالة فى ظرف 
أريعة اشير من تاريخ القرار» وألا يعودوا إلها قط » ويعاقب اخخالفون بالموت 
والمصادرة » ويجحب ألا يقوم أحد من ن سكان مملكة قعتالة على حماية أو إيواء أى 
جودى أو بجودية سراً أو جهراً منى نبى هذا الأجل» وللبود أن يبيعوا أملاكهم 
خلال هذه الذة + وان ا فها وفق مشيشبه0") 1 فأذعن كثير م ن البود 
التنصير إشفاقاً على الوطن والمال » وهلك كثير مهم 2 عون الديوان المقدس 
ومحارقه » أوشردوا فى * لت الأقطاق عل الفجر بد وال مان . بل لم ينج المتنصرون 
مهم » من المطاردة والإرهاة ق لآقل الشبه حسما قادمنا . ولقيت طوائف المدجنين 
من بقايا الآمة الأندلسية » وهى الى بقيت فى بعض مااءن قشتالة وأراخون.فق ظ 
الحكم النصرانى » نفس المصير النخزن . وبدأ ديوان التحقيق نشاطه فى قشتالة منذ 
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1 اح 
سزة 148٠‏ » قبيل انيار مملكة غر ناطة بقليل » وأقيمت محارقه الأولى فى إشبيلية 
عاصة المملكة . فلما سمّطت غرناطة» وطويت بسقوطها صفحة الدولة الإسلامية 
فى الأندلس ٠‏ ووقع ملايين المسلمين فى قبضة اسبانيا النصرانية » ولا أكره 
المسلمون على التنصير +-وإنشكالت انا الأمة الأندلسية إلى طوائط الموريسكيين » 
ألفى ديوان التحقيق" فى هذا امحتمع النصرانى المحدث أخصب ميدان لنشاطه» وغدت 
ماكر التحقيق يد الكنيسة القوية فى نحقيقغايتها البعيدة. ذلك أن هذه انحا كي الشهيرة 
كانت تضطلع : مهمة مزدوجة ديئية وس باسية معاء فكانت تعمل باسم الد بن لتحقيق 
أغراض السياسة ؛ وكان للسياسة الإسبانية بعدظفرها النهائى بإخضاع الأمة الأندلسية 
أمزية أخطر وأبعد مدى » هى القضاء على بايا هذه الأمة المسلمة» وسدق دينها وكل 
خواصها الخنسية والاجماعية» وإدماجها فى المحتمع النصرانى . ول تشأ السياسة 
الإسبانية» أن ترك تحقيق هذه الغاية لفعل!!زمن والتطور التارمخى: بل رأت نزولا 
على وحى الكنيسة وتوجهها المباشر » أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع » وأن 
تذهب فى ذلك إلى حدود من الإسراف والغلو ٠‏ هى الى أسبغت على مأساة 
الموريسكيين أوالعرب المتنصرين صبغتها المفجعة» كما أسبغت على السيامة الإسبانية 
المغاصرة وضمة عار ؛ لم بمحها إلى اليوم كر الأجيال والعصور . 

وقد اضطلع ديوان التحقيق الإسبانى بأعظم قسط من هذه الإجراءات ال همجية 
الى أريد مها تنفيذ حكم الإعدام فى أمة بأسرها » وأخضعت غرناطة لقضاء ديوان 
التحقيق منذ سنة 149 » أعنى مذ أكره المسلمون على التنصير » ولكنها جعت 
من اختصاص محكمة التحقيق فى قرطبة » وهكذا بدأ الديوان المقدس أعماله فى 
غرناطة » حماسية يذ كلها احتشاد الضحايا من حوله ٠‏ ول تغفل الرواية الإسلامية 
أن تشير إلى محارق ديوان التحقيق » أو إحراق الس لمن بهمة المروق أوالزيغ 3 وم 
جد المسلمون الذين آثروا البقاء فى الوطن القدم » وأ كرهوا على التنصير واعتناق 
الدين الحديد » ملاذاً أوعاصا من الإضطهاد والمطاردة . ذلك أن الموريسكين 
أو العرب المتنصرين ليثوا دائمآ موضع البغض والريب » وأبت اسبانيا النصرانية 
يعد أن أرغمهم على اعتناق دينها » أن تضمهم إلى حظير ةما » وأبت الكنيسة 
الإسبانية أن تمن بإخلاصهم لدينهم الحديد» وليشت تتوجس من رجعتهم وحنانهم 
لدينهم القدم» وترى فهم دائماً منافقين مارقان . وهكذا كانت السياسة الإسبانية » 
كما كانت الكنيسة الإسبانية» أبعد من أن تقنع بتنصير المسلمين الظاهرى » وإتماكانت 


417"# سم 


ترى إلى إبادهم عو نارم وديهم وحضارمم » وكل ذكريامم 

والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرثم م ن تضرم » نزولا على حكم القوة 
والإرهاب ‏ مخلصين فى سرائرهم لدينهم القدم » ول أستطع الكنيسة بالرغم من 
جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا فى سبيل اعتناقه ضروباً مروعة. 

من الآلام النفسية والاضطهاد المضبى ٠»‏ وإل يلك مايقوله ى ذلك مرخ إسباق 
كتب قريباً من ذلك العصر » وأدرك المور يسكيين وعاش بيهم حيناً فى غرناطة : 

«كانوا يشعرون داتحاً بالحرج من الدين الحديد » فإذا ذهبوا إلى القداس 
أيام الاحاد » فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام ؛ وهم لم يقواوا الحقائق 
قط خلال الاعتراف . وق يوم الجمعة تجبوث ويفتسلوث ويقيمون الصلاة ف 
مناز زم امغلقة ؛ وى أيام الحاد محتجبون ويعملون . وإذا أعمد أطفاهم » عادوا 
فغسلوهم سراً بلماء الخار » ويسمون أولادهم بأسهاء عربية » وى حفلات الزواج 
مبى عادت العروس من الكنيسة بعد تلى الركة » تزع ثياءها النصرانية وترتدى 
الثياب العربية » ويقيمون حفلاتهم وفقاً للتقاليد العربية »20 . 

وقد اننبت إلينا وثيقة عربية هامة تلتق ضوءاً كبيراً على أحوال الموريسكين 
ف ظل التنصين + وتعلقهم بديتهم القدم » وكيف كانوا معاون راواه تعاترييم 
000 خفية » ويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية 

بى بمكن أن تم تبرر مسلكهم » وتشفع لم لدى رهم » مما يرغمون على اتباعه 

من الشعائ اللطرائة 

عد ارح مازقعز ور ا لنت ب للد لاد اي ا 
العرب المتنصرين ممن يسمهم ١‏ الغرباء » يقددم إللهم بعض النصائح التى يعاون 
اتباعها على تنفيذ أحكام الإسلام خفية » وبطريق التورية والتستر . وتاريخ هذه. 
الرسالة هو غرة رجب سنة 91٠١‏ ه » ١8(‏ نوشير سنة )1١8085‏ . وإليك نص 
هذه الوثيقة : 

« الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصفه وسلم تسلما . 
إخواننا القابضين على دينهم » كالقابض على الحمر » من أجزل الله ثوابهم 3 
فها لقوا فى ذاته » وصيروا النفوس والأولاد فى مرضاتهء الغرياء القرباء إن شاء 
لله» من مجاورة نبيه فى الفردوس الأعلى من جناته » وارئو سبيل السلف الصالح » 


)1١(‏ 1.مه© .11 ر لتطة : أمسعقلة 


كك 

فى تحمل المشاق » وإن بلغت النفوس إلى التراق » نسأل الله أن يلطف بنا » وأن 
يعيننا وإياكم على مراعات حقه » بحسن إيمان وصدق » وأن بجعل لنا ولكم من 
الأمور فرجاً » ومن كل ضيق مخرجا . بعد السلام عليكم » من كاتبه إليكم » 
من عبيد الله أصغر عبيده » وأحوجهم إلى عفوه » ومزيده » عبيد الله تعالى أحمد 
ابن بوجمعة المغراوى ثم الوهرانى » كان الله للجميع بلطفه وسيره » سائلا من 
إخلاصكم وغر بتكم حسن الدعاء » بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار » 
والحش رمع الذين أنم الله علمهم (2 .5) من الأبرار» وموكداً عليكم ف ملازمة دين 
الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم . إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام 
عدوكم بطو بتكم » فطونى للغرباء الذين يصلحو ن إذا فسد الناس » وإن ذاكرالله 
بين الغافلين كا حى بين الموق ؛ فاعلموا أن الأصنام خشب »نجور » وحجر 
جلمود لا يضر ولاينفع » وأن الملك ملك الله ما اند الله من ولد » وماكان معه 
من إله . فاعبدوه؛ واصطيروا لعبادته» فالصلاة ولو بالإبماء » والزكاة ولوكأنها 
هدية لفقبركم أو رياء ؛ لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم » والغسل 
من الحنابة ولو عوماً فى البحورء وإن منععم فالصلاة قضاء بالليل لق النهارء وتسقط 
ىْ الحكم طهارة الماء ؛ و عليكم بالتتيمم ولو مسحاً بالأيدى الحرطان » فإن لم مكن 
فالمشبور سوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء (3-1 .8) والصعيد إلا أن عكنكم 
الإشارة إليه بالأيدئ والوجه إلى تراب طاهر أوحجر أو شجر مما - به 2 
فاقصدوا بالإعاء » نقله ابن ناجى فى شرح الرسالة لقوله عليه السلام : فأتوا منه 
ما استطعم .وإنأ كرهوكم فى وقت صلاة إلى السجود للأصنام أ و حضور صلامم 
فأحرموا بالنية » وانووا صلاتكم المشروعة » وأشيروا لما يشيرون إليه من دم » 
ومقصودكم الله » وإن كان لغير القبلة تسقط فى حقكم كصلاة االحوف عند 
الالتحام ؛ وإن أجر وكم على شرب حر » فاشربوه لا بنية استعاله » وإن كلفوا 
عليكم خز يرا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم » ومعتقدين نجرعهء وكذا إن أكر هوكم 
علق جرع ادوإن زو جرم بنائهم » فجائز لكوم أهل الكتاب » وإن أكر هوكم 
(3-2 .8) على إنكاح بناتكم منهم » فاعتقدوا تحر ممه لولا الإإكراهء وأنكم ناكرون 
لذلك بقلوبكم ؛ ولو وجدتم قوة لغبرتموه . وكذا إن أكرهوك, على ربا أوحرام 
فافعلوا منكرين بقلوبكمءثم ليس عليكم إلا رعوس أموالكم» وتتصدقون بالباق » 
إن تبم لله تعالى . وإن أكر هوكم على كلمة الكفر » فإن أمكنكر التورية والإلغاز 
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قافعلوا » وإلا فكونوا مطمثى القلوب بالإمان إن نطقم مها ناكرين لذلك» وإن 
قالوا اشتموا محمداً فإنهم يقولون له مّمّد » فاشتموا مسمداء ناوين أنه الشيطان 
أو مد الهود فكثير مهم اسمه . وإن قالوا عيسى ابن الله » فقولوها إن أكر هوكم 2 
وانووا إستئاط مضاف أىعبد اللاه مر ممعبود بحق. وإن قالوا قولوا المسبح ابنالله 
فتولوها إكراهاً وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه أومحل به ؛ 
وإن قالوا قولوا مرحم زوجة له فانووا بالضمير ابن عمها الذى تزوجها فق بى 
إسرائيل م فارقها قبل البناء . قاله السهيلى فى تفسير المهم من الرجال فى القرآن . 
أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وإن قالوا عيسى توى بالصلب » فانووا من 
التوفية والكمال والتشريف من هذه؛ وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره» وإظهار الثناء 
عليه بين الناس » وأنه استوفاه الله برفعه إلىالعلو » ومايعسر عليك فابعثوا (1 .4 .8) 
فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله على حسب ماتكتبون به» وأنا أسأل الله أن يديل الكره 
للإسلام حى تعبدوا الله ظاهراً حول الله من غير محنة ولا وجلة » بل بصدمة 
الدْركِ الكرام . ونحن نشهد لكم بن يدى لله أنكم صدقم الله ورضيم به . ولابد 
من جوابكم . والسلام عليكم حيعاً . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع مائة » 
عرف الله خبره ) . 
ديصل إل الغرباء إن شاء الله تعالى +03© , 
ومن م فقد لبث الموريكسيون.. شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الإسبانية » 
فهم عنصر بغيض قف امجتمع الإسبااى © وهم خطر على الدولة وعلى الوطن ؛ وهم 
بالرغم من ردتهم مازالوا خونة مارقين » وما زالوا أعداء للدين فى سريرتهم. وكان 
يذكى هذا البغض والتحامل ضد الموريسكيين كل تذمر من جانهم . فلما دفعهم 
اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرّات » ولا آنست السياسة الإسبانية أن هذه البقية 
الممزقة من الأمة الأندلسية القددمة » ما زالت تجيش برمق من الحياة والكرامة » 


)١(‏ عثرت على هذه الوثيقة خلال حو فى مكببة القاتيكان الرسولية برومة . وهى تققع ضمن 
مجموعة خطية من ا#طوطات البورجوانية (1ههاج:80) . وقد وصف هذا ال#لوط فى فهرس مكتبة 
الفاتيكان (فهرس دللافيدا) بأنه « المقدمة القرطبية » . وفى صفحة عنوانه بأنه وكتاب نزهة الاستمعين». 
وتشغل هذه الوثيقة فى المخطوط المشار إليه أربع صفحات (185--9و"١‏ ) ومن جهة أخرى فقد 
عثرت بنص هذه ألوثيقة مثبتا فى إحدى خطوطات الألحسيادو المحفوظة بمكتبة أكادممية التاريخ بمدريد 
( مجموعة ساقدرا ) . وتوجد ترحتها القشتالية فى كتاب : 
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رأث أن تضاعت إجراءات القمع والمطاردة» ضد هذا الشعب المهيض الأعزل » 
حى لا ينيض بالحياة مرة أخرى . 

وكانت ثورة البشرات نذير فورة جديدة» من هجرة الموريسكيين إلى ماوراء 
البحر » فجازت مهم إلى إفريقية جوع عظيمة كما قدمنا » ولكن الكثرة الغالبة 
منهم بقيت فى الوطن القدم» هدفاً للاضطهاد المنظى» م» والقمع الذريع المدنى والديى » 
فإلى جانب الأوامر الملكية ممنع الهجرة » وحار التصرف فى الأملاك أومل 
السدلاح وغيرها. من الوانين المقيدة للحقوق والحريات » كان ديوان التحقيق من 
جانيه » يشدد الوطأة على مووي كين 3 ويرقب كل حركاء مهم وسكنامهم 3 
ويغم رهم بشكوكه وريبه » ويتخذ من أقل 0 ا ذرائع لاتهامهم 
بالكفر والزيغ ؛ ومعاقبهم بأشد العقوبات وأبلغها . وقد تقل إلينا الدون لورنتى 
مؤرخ ديوان التحقيق الإسبالى » وثيقة من أغرت الوثائق القضائية» تضمنت طائفة 
من القواعد والأصول البى رأى الديوان المقدس أن 0 ب المتنصرين » 
ف همة الكفر واأروق » وإليك ما ورد ف تلك الوثيقة الغري. 

( يعر الموريسكى أو العرنى المتنصر قد عاد إلى الإسلام . » إذا امع دين 
محمد » أوقال إن يسوع المسيح ليس إِاً » وليس إلا رسولا » أو أن صففات 
العذراء أو اسمها لا تناسب أنه » ويجب على كل نصرانى أن + يبلغ عن ذلك » ويجب 
عليه اه يبلغ عما إذا كان قد رأى أوسمع » بأن أحداً من الموريسكيين يباشر 

ن العادات الإسلامية 3 ومنها أن يأكل |١‏ اللحم ى يم ا جمعة » وهو يعتقد أن 
فاك ا » وأن يحتفل يوم اللي أن وولف نايا انظ نر تابه العامة 
أو يستقبل المشرق قائلا بسم اله ارق أرجل الماشية قبل ذحهاء أويرفضأكل 
تلك الى لم تذبح » 0 ذيحها اهرأة أو ين أولاده أو يسميهم بأمهاء عربية » 
أو بعرب عن رغبته و فى اتباع هذه العادة » أويقول إنه يجب ألا يعتقد إلا ف الله 
وى رسوله محمد » أو يقسم بأعان القرآن؛ أو يصوم رمضاة ردق خدوع 
والذيا كل لفرت إلا عند الدرويت» أو يتناول الطعام قبل الفجر ( السحور) » 
أو متنع 5 ن أكل للم الحازير وشرب الحس 6 أو يقوم بالوضوء والصلاة » بأن 
بوجه وجهه نحو الشرق ويركع ويسجد ويتلو سوراً من القرآن» أو أن يتزوج طبقاً 
لرسوم الشريعة الإسلامية » أوينشد الأغاى العر بية »؛ أو يقم حفلات الرقص 
والموسيى العربية » أو أن يستعمل النساء الحضاب فى أيدمون أوشعور هن 0( أو يتبع 
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قواعد محمد الحمس » أو ملس بيديه على روس أولاده أو غنرهم تنفيذاً هذه 
القواعد » أويغسل الموق ويكفاهم فى أثواب جديدة » أو يدفهم فى أرض بكر» | 
أو يغطى قبورهم بالأغصان الحضراء » أو أن يستغيث محمد وقت الحاحة منعتا؟ 
إياه بالنبى ورسول الله » أويقول إن الكعبة أول معابد الله » أويقول إنه لم ينصر 
إعاناً بالدين المقدس ٠‏ أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله اهم ماتوا 
مسلمين 8 الخ 0 

كانت هذه الشبه وأمثالها » تتخذ ذريعة للتنكيل بالموريسكيين » بالرغم من 
تنصرهم وانائهم إلى دين سادتهم الحدد . ومن الطبيعى أن يكون موقف المسلمين 
الذين آثروا الاحتفاظ بديهم أدق وماد » وكانت قك بقيت مهم حماعات كبيرة 
فى غر ناطة و بلنسية وغبرها » يعيشون ق غمرة من ا لحزع الدائم » وكانت محارق 
ديوان التحقيق تللهم الكثر من هوكلاء وهرئلاء » لأقل الشبه والوشايات . ولقد كان 
الإسراف فى مطاردة المسلمين والموريسكيين » نذير السخط فالثورة» ولكن الثورة 
أمدت ولم تعدل السياسة الإسبانية عو سساكها و ضاعفت محا كم التحقيق إجراءات 
القمع والتدكيل . وقد انّبت إلينا عن تلك الفئرة الدقيقة من تاريخ المور يسكيين 
وثيقة عربية ذات أهمية خاصة 2 كتبها فى| يظهر أنذامي متنصر ( مور يسكى ) إلى 
بايزيد الثاى سيلطان الترك العما نين » يستغيث به وستصرخه » لنصرة إخوانه 
الغرات المتصزين © ويضت لذاى: عل رتكاف ولكن قوى العو عدا قاذ له :اضبانا 
النصرائية برعاياها الحدد » وما يصيب المتنصرين من عسف ديوان التحقرق » 
ورائع مطاردته وعقوباته . وإليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة المؤثرة » فى 
وصف أنواع الاضطهاد والعسف » التى نزلت بالعرب المتنصرين » وذلك بعد 
ديباجة نئرية قصيرة » وديباجة شعرية طويلة فى تحرة السلطان بايزيد : 

فلما دخانا تحت عقد ذمامهم 0 بدا غدره فينا بنقض العزعة 

وخان عهوداً كان قد غرّنا ها واصرنا كرهاً بعنف وسطوة 

وك كتاية كان فد أمر حزن" “فى الخان» ألثوة مزع وسفرة 

ولم يتركوا فيها كتاباً لمسلم ولا مصحفاً مخلى به للقراءة 

ومن صام أو صلى ويعم حاله فى النار يلقوه على كل حالة 

١ 0‏ ( لم55 عل صسؤكء[ذتبو! 18 ع0 ق116 أن ؤأءوأاذ11!! : عأمعموارآ وأعمأهة 1005 
وأيضاً 190-131 .م : ومءواءهك]ة عط1 : دعي .2 
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وس ل بجئ منا الموضع كترم 
ويلصم ديه وين ماله 
وق رمضان يفسدون صسيامنا 
وقد أمرونا أن نسب نبينا 
وقد سمعوا قوم يغئون باشمه 
وعاقهسم حكامهم وولامهسم 

وقد بدلت أسهاوئنا رين 
فآها على تبديل دين محمد 
وآما على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وبحسهما 


يعاقبة اللباط شر العقوية 
وجعله ىُْ السيجن ىَْ دمو ع محالة 


' بأكل وشرب مرة بعد مرة 


ولا نذكرنه فى رخاء وشدة 
فأدركتهم منهم ألم المضسرة 
يضري وتسرع :ون .وذلة 
بغر رضا منا وغير إرادة 
بدين كلاب الروم شر البرية 
تواقيسهم .ها نظير الشبادة 
لقد أظلمت بالكفر أعظ ظلمة 


وصارت لعبادة الصليب معاقلا 
وصرنا عبيداً لا أسارى نفتدى 
فلو أبصرت عيناك ما صار ححالنا 
فياولنا يابكس ماقد أصاينا 
وهذه الآبنات تم م بالرغم من ركا كبا عن دقة مدهشة» ى تأبع أعمال السياسة 
الإسبانية » لمطاردةالعرب المتنصرد ين»وق وصف إجراءات خا لمكيو وعتوياما. 
والظاه رأن صاحها كان من الكبراء المتصلن بالشئون العامة. والمرجح أنهذه الرسالة 
وجهت إلى السلطان بايزيد الثانى » عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات 
القمع المشددة ضد العرب المتنصرين» وذلكحوالى س.نة 8 »١6٠0‏ وقد تو السلطان 
بايزيد الثانى سنة 1611 فلابد أن تكون الرسالة قد وجوت إليه قبل ذلك . ون 
نعرف أنها لم تكن أول رسالة مننوعهاء وجهها مسلموالأنداس والعرب المتنصرون 
إلى قصور قسطنطينية ومصر والمغرب 2 فقد أشرنا فها تقدم إلى سفارة السلطان 
أبى عبد الله ابسن إلى سلطان مصر الماك الظاهر جقمق بإسكمد عونله ©» م إلى 
ناه مولاى الزغل سلطان غرناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطيذة » يستغيث 
مهما ويستصريخهما لإنجاده» وإلى ما قام به بلاط مصرمن توجيه سفارتهإلى فر ناندو 
المامس» نحذره من المضى فى إرهاق المسلمين» وينذره باضطهاد النصارى الذين 
)١(‏ أورد لنا المقرى فى أزهار الرياض تلك القصيدة بأكلها » وهى طويلة فى نحومائة بيت 
(ج اص .)(١١6- ٠9‏ 


وقد أمنوا نيا وتوج الإغارة 
ولا مسلدين تُطقهم 5 بالشبادة 
إليه ا بالدموع الغزيرة 


من اضر والباوى وثوب المذلة6302 


-58”# ب 


يعيشون فى المملكة المصرية » وماكان من تكرار نذيره إلى ملك اسبانيا » حيما 
اشتدت وطأة التنصير على مسلمى الأندلس ؛ ولكن تدخل مصر وقسطئطينية 
على هذا النحولم يغن شيئا » وهذا ما يشر إليه صاحب القصيدة المذكورة فقوله 
مخاطباً السلطان بايزيد 
وقد بلغ المكتوب منكم إليهم فلم يعملوا منه جميعاً بكلمسة 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة 2 علينا وإقداماً بكل مساءة 
وقد بلغت إرسال مصر إلهم ‏ وما نام غدر وهتك حرمة 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
لقد كذبوا ى قولم وكلامهم علينا .هذا القول أكبر فرية 
ولكن خخوف القتل والحرق ردنا تقول 5 قالوه من غير نية 
وقد كانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذه الرسائل » الى يوجهها العرب 
المننصرون إلى إخواتهم ال و ا نا ال 1ل مهم ومحنهم ) 
شي للاتداد فى مطازدهم » واحتيار, را عل سلامة لدولة» لم بأعرون 
مها مع ملوك الدول الإسلامية أعداء اسبانيا النصرانية . 


اث 
ذروة الاضطهاد ونورة الموريسكيين 


نظرة أسبافيا إلى الموريسكيين . وفاة فرناندو الكاثوليكى وخلاله . سياسة الرفق فى عهد شارل 
الخامس . عود الاضطهاد . قرار المحكمة الملكية فى ظلامة المسلمين . تعليق المؤر ه كوندى.ثورة المسلمين 
فى سر قسطة و بلنسية . تنصير المسلمين فى أ راجون . القوانين والقّرارات 0 . مساع فى المور يسكيين 
فى بلنسية وغر ناطة ٠‏ مر اسم جديدة ضد الموريسكين.. تحريم المجرة إلى الثغور. قرار بالعفو عن 
الموريسكيين ف مدينة دلكامبو. التردد بين الشدة والرفق فى عهد شارل الخامس . ولده فيليب الثافى . 
التنصر يعم الموريسكيين . تحريض الكنيسة لفيليب الثاى . تحريم السلاح على الموريسكيين . تحريم 
استعال اللغة العربية و ألثياب و التقاليد العربية . إعلان القانون فى غرناطة . سخط الموريسكيين . فشل 
السعى إلى التخفيف . اضطراب الحواطر فى غرناطة . العزم على الثورة . خطة ابن فرج لإضرامها. قصيدة 
عر بية فى وصف 5 لام الموريسكيين . استغاثتهم بأمراء المغرب . نذير الانفجار . محاولة ابن فرج لإثارة 
غرناطة . ارتداده إلى الحضاب المنوبية . انتشار الثورة . فتك الموريسكيين بالنصارى . فرناندو 
دى الور أومحمد بن أمية سلطان الموريسكيين . الفتك بالنصارى فى منطقة البشرات . أهبة الإسيان 
لقمع النورة . مسير المركيز مندخار لمقاتلة الموريسكيين م نطاق الثورة . هزيمة الموريسكيين 
وفرار محمد بن أمية . معركة دامية أخرى. الفتك بالموريسكيين فى غرناطة . عود محمد بن أمية. استغاثته 
بأمراء المغرب وسلطان ااترك . تشريد الموريسكيين فالبيازين . مصرع محمد بن أمية . ابن عبورأومولا 
عبدالله يخلفه فى الرياسة . غارات المور يسكيين على أحواز غرناطة . تعيين دون خوان قائدا عاماً لغرناطة , 
مسيره إلى مقاتلة الثوار . المعارك الطاحنة بين الفريقين . الحكومة الإسبانية بجاح إلى اللين . محاو لات 
الإسبان لعقد الصلم . المفاوضات بين الفريقين . خطاب لابن عبو . تصميم مولاى عبد الله على القتال. 
اجتداح الإسبان المناطق الثائرة . مرسوم بن الموريسكيين إلى الداخل . الحوادث الاموية . قوانين 

جديدة مرهقة . مصرع مولاى عبد الله . انيار الثورة الموريسكية . 


لبث الموريسكيون فى عهد فرناندو الحامس ( الكاثوليكى ) زهاء عشرينعاما » 
يئر اوحون بين الرجاء واليأس » ويرزحون تحت غمر المطاردة المنظمة . وكان 
هذا الشعيه ايقن الذى أدخل قسراً فى حظيرة النصرانية» والذى أذكرته مع 
اسبانيا سيدته الحديدة» وأنكرته الكنيسة البى عمات على تنصيره» نحاول 5-0 0 
نفسه على خياته الحديدة أن يتقبل مصير ه المنكود بإباء. واد .ولكن ا 
النصرانية » لبقت ترى قى هذه البقية الباقية من الآمة الأندلسية » عدوها 37 
الخالد » وتتصور أن هذا امختمع ميض م الذى أحكت أغلاها وعنقه »> 


بدا ءهة"ة ب 


مايزال مصدر خط ر دائم على سلامتها وطمأنيتها » ومن ثم كان هذا الإمعان فى 

مطاردته وإرهاقه » مختلف الفروض والقيود والكازم » وق انهاك عواطفه 
وحرماته » وق تعذيبه وتشريده » وكان يلوح أن ليد خذا الإستشباد الطويل 
المثر من آآخحر سوى الفناء ذاته . 

توق فرناندو الكاثوليكى فى "3 يناير سنة 1815 » بعد أن عانت بقية الأمة 
الأندلسية من غدره وعسفه ماعانت ؛ وكانت زوجه الملكة إيسابيلا قد سبقته 
إلى القر » قبل ذلك بأحد عشر عاماً » فى 75 نوفير سنة 16١4‏ » ودفنت تحقيقاً 
لرغبتها فى غرناطة » فى دير سان فرنسيسكو القائم فوق هضبة الحمراء » ودفن 
فرناندو إلى جانب زوجه بالحمراء » تحقيقاً لوصيته » م نقل رفاتمما فيا بعد إلى 
كنيسة غرناطة العظمى » الى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الجامع » فى عهد 
حفيدهما الإمبر اطور شار لكان » وأقم لمما فيها ضربح رخاى فخم » ما يزال حى 
اليوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . وى دفن فالم بى غرناطة الإسلامية فى 
حرم جامع غر ناطة القدم » مغزى سخاص ينطوى على تنويه ظاهر بظفر اسبانيا » 
وظفر النصرانية على الإسلام . 

وقد كان الغدر والرياء » أيرز صفات هذا الملك العظ م المظفر » » الذى أتيح 
له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس . وقد نوه مبذه الصفة الذميمة أكابر 
الم رخن المعاصرين واللاحقين » ومنهم الموئرخون القشتاليون أنفسبه(! ». ويقول 
معاصره الفيلسوف السيامى مكيافيللى فى حقه : ( إن فرناندو الأرجونى غزا غرناطة 
فى بداية حكمه » وكان هذا المشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع مال الكنيسة 
والشعب أن عد جيوشه » وأن يضع هذه الحرب أسس البراعة السكرية ال 
امتاز ها بعد ذلك » وقد كان دائماً يستعمل الدين ذريعة لبقو مشاريع أعظم » 
وقد كرس نفسه بقسوة تسر ها التقوى لإخراج المسلمينمن ملكته وتطهيرها منهم » 
وبمثل هذه الذريعة غزا إفريقية » ثم هبط إلى إيطاليا » ثم هاج فرنسا... »0© . 


)١(‏ فثلا يقول المورخ ثوريتاأ 211163 » وهو من أكاير المؤرخين الإسبان فى القرت 
السادس عشر فى وصفة : و وكان مشهوراً لا بين الأجانب فقط » ولكن دراش أي » بأنه 
لا يحافظ على الصدق » ولا يرعى عهداً قطعه » وأنه كان يفضل دائماً تحقيق صالحه الخاص » على كل 
ماهو عدل وحق , . راجم :(00]6) 697 .م هلط ز (فعلهسة) قائمه2 مأك باأمعوعمط 

)١(‏ .178 6 177 .م ,(هقسوع8) وعهاءط مط1 : الع عوتطعقلقق 


ابت 

وكانت سياسة فرنانائدو الكاثوليكى مثال الغدر المثير فى حميع ما اذه 2 

معاملة المسلمين عنب تلم غرلاطة وا تله من اعدو ادر 0 قسراً » ثم 
اضطهادهم » ومطاردتهم بأقسى الوسائل » وأشدها إيلاما لمشاعر هم وأرواحهم . 

فلما توق فرناندو » وخلفه حفيده شارل أو كار لوس الحامس ( الإمير اطور 

شارلكان ) بعد فترة قصيرة من وصاية الكردينال حمنيس على العرش » تنفس 


الموريسكيون الصعداء » وهبت عللهم ريح جديدة دن الأمل 3 ورجوا أن يكون 
العهد الحديد خيراً منسابقه. وأبدىالملك الحديد فى الواقع شيئاً من اللان والتسامح » 


ضريح فرئاندو وإيسابيلا بكنيسة غر ذاطة العظمى 


نحو المسلمن والموريسكين » جحت حا كم التحقيق إلى نوع من الاعتدال ق 
مطاردتهم وكفيت عن العوراض مم فى أراجون بسعى النبلاء والسادة» الذين يعمل 
المسلمون ى ضياعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام » 

وعادت العناصر الرجعية فى البلاط وفى الكنيسة » فغلبت كلمنها » وصدر مرسوم 
جديد ىق ١‏ مارس سسنة 14؟6١‏ 6 تنصير كل مسلم 5 على دينه » وإخم راج 
4 0 النصرانية من اسبانيا » وأن يعاقب كل مسلم أى التتنصير أو الحروج 
ف المهلة الممتونسية بالرق ه مدق الطياة أن تحول حمبيع المزااحد |! ل إلى كنائس . 


عندئد استغاث المسلمون بالإمير اطور 2( والعسوا عدله وحمايته ( على يل وفك 


اهمه 


منهم يعثوه إلى مدريد » ليشرح للمليك ظلامهم وآلامهم (منة )١615‏ . فندب | 
الإامراطور محكة كرى من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق » برياسة 
انحقق العام لتنظر فى ظلامة المسلمين » ولتقرر بالأخص ما إذا كان التنصير الذى 
وقع على المسلمين بالإكراه » يعتير صعيحاً ملزماً : ععى أنه بحم عقا اخالق 
بالموت» أم يطب بق لق ر الحديد علهم 5 سلمين . وقد أصدرت الحكمة قرارها بعد 
مناقشات 0 بق التنصير الذى وقع على المسلمين 2 لا تشوبه شائية » لآم 
سارعوا بقبوله اثقاء ما هو شرهنةة فكانوا يذلاك لراك قبوله . ويعلق الموأرخ 
الغرى النصرانى على ذلك القرار بقوله : « وهكذا اعتير التنصير الذنى فرضه القوى 
ذل الفعيف:» والظافريض الغلوت» والسيد عل العدء لقا لصنفة لا مكن لإرادة 
معارضة أن تزيلها »© . وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكى بأن يرغم سائر المسلمين 
الذين نصروا كرهاً » على البقاء ى اسبانيا » حارم تشارف وان صر 
كل أولادهم » فإذا ارتدوا عن النصرانية » قضى عليهم بالموت والمصادرة » 
وقضى الأمر فى الوقت نفسهء بأن تحول 3 المساجد الباقية فى الخال إلى كنائس . 
فكان هذه القرارات لدى المسلمين أسوأ وقع :أ وها لعت الثورة أن نبت 
ف معظم الأنحاء البى يقطها المسلمون» فى أحواز سرقسطة وى منطقة بلنسية 00 2 
وأخمدت هذه الثورات المحلية الضئيلة تباعاً . ولكن بلنسية كان لها شأن آخر . ذ 
أنها كانت تضم حشداً كبيراً من المسلمين » يبلغ زهاء سبعة وعشرين ألف أسرة0© 
وكان وقوعها على البحر بمهد للمسلمين سبل الإتصال بإخوانهم فى المغرب » ومن 
م فقدكانت دائماً فى طليعة المناطق الثائرة » وكانت الحكومة الإسبانية تنظر إأمها 
باهمام خاص ؛ فلما فرض التنصير العام أبدى المسلمون فى بلنسية مقاومة عنيفة » 
ولحأت جموع كبيرة : مهم إلى ضاحية ( بى وزير ) 1م86 »2 واضطرت 
لكوي أن عرد 12 ا أرغم المسلمون فى الهاية 
على التسلم والحضوع 2 50 الإمر اطور إعلان الأمان على أن ينصروا » 
وعدلت عقوبة اأرق إلى لغرامة 0 


١ )‏ ( راجع تاريخ و68 28 الذئ وضهه بالاقتباس من تاريخ كوندى 13 08 21166 
9 ,م .1!! .لا رعمعدموع هه قعطقعم ع0 155[ )23أتره10 

(؟ ) .4غطة رو أهعجمارآ 

(*) 8292 91 .م زومءواموكة عغط1 : وعآ .عط 


ساقم 


وى باق ولايات أ راجون » أشفق السادة والنبلاء على مصالحهم وضياعهم من 
الحراب» إذا اضطهد المسلمون ومزقوا كاحد شف بلنسية» فأو ضحوا للإمير اطور 
خطأ هذه السياسة » وأكدوا له أن المسلمن فى أ راجون حباعة هادثة عاملة ذلولة > 
لم تركب جرماً قط » وم تبدر مهم خخطيئة دينية أو سياسية ؛ ومعظمهم زراع ى 
أراضى الملك والسادة . ومهم صناع مهرة » فإخراجهم من أراجون نسارة 


عازل النامسن ( الإمبراطون غار لكان ) 


فادحة » ولا داع ى لإرغامهم على الد تنصير ؛ لأن ذلك لا يععى إخلاصهم للدين 
الحديد ؛ ومن ار أن يتركوا فى سلام ؛ ولكن مساعى السادة ى هذا السبيل 
ذهبت عا : وأصر الإمبر اطور على أن يطبق التشريع الحديد على حميع مسلمى 
أزاجون + وأصفان أزامره إلى ديوان التحقدى أن يقوم بتلك المهمة » فأذعن 
المسلمون إلى التنصير راغمين 3 وم بذلك تنصير هر حميعاً ( سنة 55ةل). 

وتوالت الأوامر والقوانين المرهقة » فصدر قانون محظر على الموريسكيين بيع 
الحرير والذهب والفضة داخل والأخياز الكرعة ؛ وحتم على كل مسلم بى على 

7؟ - أندلس 


اك 


دينه أن تحمل شارة زرقاء فى قبعته» وحظر علهم حمل السلاح إطلاقاً » وإلاعوقب 
امخالفون بالهلد» وأمروا بأن يسجدوا فى الشوارع مى مر كبير الأحبار. وف بلنسية 
صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإسبانية من طريق الشهال » وحظر على 
اأسادة أن يبقوه فى ضياعهم » وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد المسلمون ى 
بلنسية إلى الثورة» وقاوموا جند ا لحكومة حيناً » ولكن الثورة ما ابثت أن أمدت» 
وتقدم المسلمون خاضعين على يد وفد منهم مثل قى البلاط » يعرضون الدخول 
فى النصرانية » على أن نحقق للم بعض المطالب والظروف الخففة » فلا يمتد إليهم 
قضاء ديوان التحقيقمدى أربعين عامأء لافى أنفسهم ولاى أمواهم ؛ وأن محتفظوا 
خلال هذه المدة بلغنهم وملابسهم القومية » وبعض حقوقهم فى فى الزواج والممراث 
طبه لتقاليد بغر ,اميق عل من كان منْهم من الفقهاء من دخخل الأراضى الى 
وقفها المسلمون لأغراة ض البر ا فى لإنشاء الكنائس الحديدة» وأنيسمح 
لم حمل السلاح وتخفيض الضر ائب127© . ولكن مجلس الدولة رأى أن يطبق عليهم 
سائر الآوامر 6 الى طبقت على الموريسكيين فى غرناطة وغيرها » وأن يسمح لم 
بالاحتفاظ بلغتهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط » وأن ب>نحوا بعض الإمتيازات 
فيا يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . وكانت هذه المنح أفضل مامكن نيله فى هذه 
الظروف » » فأقبل المسلمون فى منطقة بلنسية على التنصير أفواجآ » عدا أقلية صغيرة 
ثرت المضى فى المقاومة » ومزقنها جند الإمبراطور بعد قليل » وألفت عحاكم 

. التحقيق غير بعيد » فى مجتمع الموريسكيين فى بلنسية » ميدانآ خصباً لنشاطها . 
وحذا الموريسكيون فى غرناطة حذو إخوانهم فى بلنسية » فسعوا لدى البلاط 
فى تخفيف الأوامر والقوانين المرهقة الى فرضت علهم » وانوزوا فرصة زيارة 
الإمبراطور لغرناطة ( سنة 1875 ) فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم ٠‏ هم 
الدون فرتائدق بنجاس والدون ميشيل داراجون وديجو لويز بنشارا ؛ وهم من 
سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح » مذكرة يشرحون فبا ظلامتهم » 
وما يعانونه من آلام المطاردة والإرهاق المستمر» ولاسما من أعمال التقسس والققضاء 
البو :قدت الإمبر اطور لحنة محلية للتحقيق فى أمر الموريسكيين فى سائر أنحاء 
غرناطة » ثم عرضت نتائج بحنها على مجلس ديى 0 أن يرك 
الموريسكيون استعال لغتهم العربية وثياءبم القومية» وأن يتركوا استعال المهامات » 
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وأن تفتح | أبواب منازهم أيام الحفلاات وأيام الجمع والبيك + وألا يقيموا رسوم 
المسلمين أيام الحفلات » وألا لنتييوا بأساء عر بية . ولكن تنفيذ هذه القرارات 
أرجئ بأمر الإمراطور ؛ ثم أعيد إصدارها » ثم أرجئ تنفيذها مرة أخرى. 

وصدرت عدة أوامر ملكية بالعفو عن الموريسكيين فما تقدم من الذنوب » 
فإذا عادوا طبقت علهم أشد القوانين والفروض ادع ن الموريسكيون لكل 
ما فرض عللمهم » ولكلهم افتدوا م: ن الإمبراطور تمبلغ طائل من المال» حق ارتداء 
ملابسهم القومية » وحق الإعفاء من المطاردة إذا اهموا بالردة0© . 

وكان الإسراطور شارلكان حيها أصدر قراره يتتصير المسلمين » تمد وعد 
بتحقيق المساواة بيهم وبين النصارى فى الحقوق والواجبات » ولكن هذه المساواة 
خل لاه شير لمج ترون متيأر نهم مازالوا موضع الريب 
والإضطهاد » وفرضت علهم فروض وضرائب كثيرة لا مخضع لا النصارى » 
وكانت وطأة الحياة تنقل عللهم شيئاً فشيئاً» وتترى ضدهم السعايات والإتامات » 
وقد غدوا فى الواقع أشبه بالرقيق منهم بالرعايا الأحرار. ولما شعرت السلطات بميل 
الموريسكيين إلى ال هجرة 3 وفشت فههم هذه الرغبة » صدر قرار ف سئة 1١654١‏ 6 
بحرم علمهم تغيير مساكلهم ٠‏ كا حرم عليهم التزوح | لى بلنسية » الى كانت داماً 
طريقهم المفضل إلى ركوب البحر » ثم صدر قرار بتحرم الهجرة من أى الثغور 
إلا بترخيص ملكى نظير رسم فادح . وكانت السياسة الإسبانية تخشى دائهماً اتصال 
الموريسكيين مسلمى المغرب ٠‏ وكان ديوان التحقيق يسبر على حركة المجرة 
ويعمل على قمعها بمنتهى الشدة» ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأنى من سفراء اسبانيا 
فى البندقية وغيرها من الثغور الإيطالية » بأن كثيراً م ن الموريسكيين الفارين » 
عرون ما فى طريقهم إلى إفريقية والشرق الإسلامى29© . 

وخلال هذا الاضطهاد الغامر » كانت السياسة الإسبانية فى بعض الأحيان » 
مجنح إلى شىء من الرفق» فئرى الإمبراطور ف سنة ١64‏ يبلغ 0 محققين العامين» 
يأنه نحقيقاً لرغبة مطر ان طليطلة والمحقق العام » قد أصدر أمره بالعفوعر. ن البتلمين 
المتنصرين من أهل ( مدينة 0 » و«أريشالو ) فها ارتكبوه من ذنوب 
الكفر والمروق » وأنه يكتبى بأن يطلب إلهم الإعتر اف بذنو-هم أمام الديوان 
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( ديوان التحقيق ) »ثم ترد إلهم أملاكهم الثابتة والمنقولة الى أخذت مهم إلى 
الأحياء منهم » ويسمح م بتزويج أبنا نهم وبناءهم من النصارى الخلص » ولا تصادر 
المهور الى دفعوها للخزينة بسبب الذنوب الى ارتكبوها » بل تبى هذه المهور 
للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج » وأن يتمتع هذا الإمتياز النصرانياته 
الحلص اللاتى: يتزوجن من الموريسكيين ٠»‏ بالنسبة للأملاك الى يقدمها الأزواح 
الموريسكيون بر سم الزواج أوالميراث0© . 

وهكذا د الإسبانية أيام الإمير اطور شارلكات (15هللههولع 
إزاء الموريسكيين » تتردد بن الإقدام والإحجام: واللن والشدة , بيد أنها كانت 
على وجه العموم أقل عسفاً وك اعتدالاء منها أيام فرناندو وإيسابيلا . وق عهده 
ال الوريسكيو كر من ضمروب الإعفاء والتمامح الفيقة نوع » ولكنهم ثرا 
فى حميع الأحوال موضع القطيعة والريب » عرضة للإرهاق والمطاردة » وليشت 

محاكم التحقيق تجد فهم دانماً ميدان نشاطها المفضل . 
كه له 

على أن هذه السياسة المعتدلة نوعاً » لم يتح لما الاستمرار فى عهد ولده وخلفه 
فيليب الثانى (ههه١  )١598‏ . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومئذ 2 
وغاضت منهم كل مظاهر الإسلام والعروبة ؛ ولكن قبس دفيناً من دين الآباء 
والأجداد » كان لا يزال بحم فى قراره هله النفوس الأبية الكليمة » ولم تنجح 
اسبانيا النصرانية بسياسها المربرية فى اكتساب شئ'؛ من ولاثها المغخصوب . وكان 
المور يسكيون حتشدون جماعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وى بسائطها » وق 
منطقة البشرات: الحبلية » تتوسطها الحاميات الإسبانية والكنائس » لتسبر الأولى 
على حركاتهم » وتسهر الثانية على ماهم وضمائزهم ؛ وكانوا يشتغلون بالأخص 
بالزراعة واللجارة ٠‏ ولم صلات تجارية واجماعية وثيقة بثغور المغرب ©» وهو 
ماكانت ترقبه السلطات الإسبانية داماً بكشر من الحذر والريب . 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القدعة » ما زالت تريط هذا الشعب الذى 
زادته ان واللطوب امحادا + وتغلقا برائه القوئ والرؤحى 4..وكانت الكنيسة 
تحيط هذا الشعبالعاق » الذى لم تنجح تعالمها فى النفاذ إلى أعماق نفسه » بكثر 
من البغضاء والحقد . فلما تولى فيليبالثانى ألفت فر صنها فى إذكاء عوامل الاضطهاد 
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والتعصب» الى خبت نوعاً فى عهد أبيه شارل الحامس . وكان هذا الملك المتعصب 
حرا فى قرارة نفسه » مخضع لوحى الأحبار والكنيسة » ويرى فى الموريسكيين 
5 الكنيسة والسياسة الرجعية » عنصراً بغيضا خطراً دخيلا على ا جتمع 
الإسبان » فلم نض أعوام قلائل على تبوثه الملك » حبى ظهرت بوادر التعصب 
والتحريض ضد الموريسكيين » فى طائفة من القوانين والفروض المرهقة . 
ا 1 0 مق مقدمة المائل » البى كانت مو 0 الاهمام و الخد 3 


ول ال ري 21111111 
مرق والواججات رئره فرسلاحهم »ولك ا لتكزما ررتن بولاف . وفؤسنةه184 - 
صدر قرار عنع حمل السلاح كافة » ولكنه نفد بش" من اللين . وى سنة 1657 » 
فى عهد فيليب الثالى » صدر قانون جديد بحرم حمل السلاح على الموريسكيين 5 
إلا بر خيص م من الخاكم العام 2 وأحيط تنفيذه عنبى الشدة » فأثار صدوره معط 
. الموريسكيين » وكان السلاح ضرورياً للدفاع عن أنفسهم فى حلاتهم المنعز لة النائية ع 
بيد أن قانون تحرم السلاح ل يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشد إيلاماً » هو 
القانون الحاص يتحر ماستعال اللغةالعزبية » وارتداء الثياب العر ربية» على المور يسكيان . 
وقد لبثت اللغة والتقاليد العربية فى الواقع للموريسكيين ؛ أوثق الروابفل ماضهم 
وتر اهمع وكانتعماد قومهم المعنوية » ومنثم كانت عناية السياسة الإسيانية » بالعمل ' 
على محوها بطريق التشريع الصارم » والقضاء بذلك على آخخر الروابط الى تربط ' 
الموريسكيين » بعاضهم وترامهم القوبى . وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم 
القسس اين يقوموق عركة التنصير الغة العبية؛ لكى يستطيعوا إقناع الموريسكيين 
بلغهم » والنفاذ إلى أعماق نفوسهم 5 ولكن فيليب الثانى لم يوافق على هذا || رأى 3 
1 ثر أن تعلم القشتالية لأبناء المو ريسكيين منذ طفولهم ؛ وكانت السياسة الإسبانية 
قد .حاولت تنفيذ مشروعها منذ عهد الأمراطور شارلكان »فصدرى سنة ١67‏ 
قانون بحرم على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية. وارتداء الثياب العربية ‏ 
واستعال الهامات » وإقامة الحفلات على الطر , يق الإسلامية » ولكنه لم ينف ب بشدة » 


 "ةرام‎ 


والعس 0 يسكيون فى بلنسية وغرناطة وقف تنفرذه أربعين عاماًء محتفظون خلالها 
بلغهم وثياهم القومية » وقرنوا ملتمسهم ٠‏ عطالب أخرى تتعلق بتطبيق شر يعتهم 
وتقاليدمء ران عن كاهلهم» و بالرغم من أن مطالهم لم تجب يومكذ 
كلها , فإن قانون تحر اللغة والثياب القومية » أرجىء تنفيذه مرة بعد أخرى » 
ويه الموريسكيين استعال اللغة والثياب القومية » نظير ضريبة معينة » واستمر 
هذا المنح سارياً حي عهد فيليب الثانى » وكان جمع من هذه الضريبة مبلغ طائل . 
ولكن فيليب الثانى كان ملكا شديد التعصب 57 التأثر بنفوذ الأحبار » 
وكانت الكنيبة ترئ أن يقاء اللغة العرية من أشف العوامل منع تغلغل النصرانية فى 
تفو س الوريسكيين » وأنه لابد من القضاء على ذلك الحاجز الصخرى الذى 
عله حهوه الك ؛ وكانت قد مضت فوق ذلك أربعون عاماً مذ صدر 
قانون التحريم نى عهد الإمير اطور شار لكان » ولح يبق للموريسكيين بذلك حجة 
ولا ملتمس » واننبت الكنيسة كالعادة بإقناع الملك بصواب رأما ؛ ٠‏ فلم يليك أن 
استجاب لتحريضها » وأمر فى مايو سئة 1855 بأن يجدد القانون القدم بتحر.م 
اللغة والثياب العربية » وهكذا حاول بطريق التشريع أن يسدد ااضربة الأخيرة 
للغة الوريتكيان وتقاليدههم العربية » فأصدر هذا القانون الهمجى الذى لم يسمع 
بصدور مثله ؛ فى تاريخ امختمعات المتمدنة . 
ويقضى هذا القانون بأن عنح الموريسكيون ثلاثة أعوا 0 اللغة القشتالية » 
5 لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب أو يقرأ العريية أو يتخاطييه :© 
سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة » وكل معاملات أرتموة عرق الكرية كو 
باطلة ولا يعتد .ها لدى القضاء أو غيره 2 أن تسلم الكتب العربية » من 
أية مادة فى ظرف ثلاثين وا إلى رئيس ال من اللكن فى غرئاطة » لتفشلحص 
وتق رأ َم يرد غير الممنوع منها إلى أصامبا لتحفظ ظ لدومدى الأعوام الثلاثة فقط - 
وأما الثياب فيمنع أن بصع منها أى.جديل تما كان يستعمل أيام المسلمين 2 ولايصنع 
منها إلا ماكان مطابقاً لأزياء النصارى » وحتى لايتلف مها ماكان من زى المسلمين 
فإنه يسمح بارتداء الثياب الحريرية مها لمدة عام » والصوفية لمدة عامين » ثم 
سمح باستعآلها بعد ذلك . و١‏ عظر التحجب على النساء المور, سكيات و علين 
00 » وأن يرتدين عند الحروج المعاطف والقبعات على نحو 
ما تفعل النساء الموريسكيات فى أراجون . وحظر فى الحفلات إجراء أية رسوم 
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الملك فيليب الثااى 
عن صورة « سانشيث كويليو » المحفوظة ٠‏ متحف ر الير ادو ) مدريد . 
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إسلامية » وجب أن يجرى كل ما فبا طبقاً لعرف الكنيسة وعرف النصارى » 
وجب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال » وكذلك أيام الجمعة وأيام الأعياد» ليستطيع 
القسس ورجال السلطة أن يبروا ما يقع بداخلها من المظاهر والرسوم المحرمة . 
وحرم إنشاد الأغانى القومية » ولا يشهر الزمر( الرقص العربى ) أو ليالى الطرب 
بالآلات» أو غيرها من العوائد الموريسكية » ومحرم الحضاب بالحناء . ولايسمح 
بالاستحام فى الحمامات » ويجب أن نهدم سائر الحمامات العامة والخاصة . 
ونحرم استعال الأسماء والألقاب العربية » ومن نحملها جب عليه أن يبادر بتركها . 
وبحب أخيراً على الموريسكيين الذين يستخدمون العبيد السود أن يقدموا رخصهم 
باستخدامهم للنظر فيا إذا كان حريا بأن يسمح لم باستبقائهم0©. 

هذه هى نصوص ذلك القانون ا همجى الذى أريد به تسديد الضربة القاتلة لبقايا 
.الآمة الآندلسية + وذلك يتجريدها من مقوماتها القومية الأخضرة . وقد فرضت 
على اخالف عقوبات فادحة : تختلف من السجن إلى النى والإعدام ؛ وكان إحراز 
الكتب والأوراق العربية ولاسما القرآن » يعتمر فى نظر السلطات من أقوى الأدلة 
على الردة » ويعرض المهم ني أنواع العذاب والعقاب . 

أعلن هذا القانرن المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة ١651/‏ » وهو 
اليوم الذى سقطت فيه غرناطة » واتخذته اسبانيا عيداً قومياً تحتفل به ى كل عام 2 
وأمر ديسا رئيس امحلس الملكى بإذاعته فى غرناطة » وسائر أنحاء مملكتها القدعة » 
وتولى إذاعته موكب من القضاة شق المديئة » ومن حوله الطبل والزمر » وعلق 
فى ميدان باب البنود أعظ ميادينها القدممة » وق سائر مياديها الأخرى » وى 
ريض البيازين » فوقع لدى الموريسكين وقع الصاعقة » وفاضت قلوهم الكسيرة 
خط وأسى ويأساً » وأحيط تنفيذه ممتبى الشدة » فحطمت الحمامات تياعا . 
واجتمع زعماء الموريسكيين وتباحثوا فيا مجب عمله إزاء هذه الحنة الحديدة » 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسنى لإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتخفيف 
وطأته » ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس حماعهم مولاى 
فر نسيسكو نونيز » فخاطبالرئيسديسا » وبين له ما فى القانون من شدة وتناقض 
وخرق للعهود » وطلب إرجاء تنفيذه . ثم قرروا التظلم للعرش . وحمل رسالهم 


)١((‏ نقلنا نصوص هذا القانونعن مارمول » وقد عاصر صدوره . انظر : :10ط1 :ام سععاة 
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إلى فيليب الثانى » وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوسا » سيد اسبانى نبيل من 
أعيان غرناطة يدعى الدون خوانهير يكس » وكان يعط علىهذا الشعب المنكود» 
ويرى خطر السياسة اتى اتبعت لإبادته » وسار معه إلى مدريد اثنان من أكابر 
هما خخوان هرناندث من أعيان غرناطة » وهرناندو الحبى من أعيان وادى آش » 
والمس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون كما حدث أيام اف + ريمت النوق 
«تريكس عذكرة إلى حميع أعضاء مجلس الملك يبين فها ما يترتب على تفرذ القانون 
من حرج واضطراب » ولكن مساعيه كلها ذهبت عبثاً » وأجاب الكرديئال 
اسبينوسا » يأن جلالته م على تنفيذ القانون » وأنه أصبح أمراً واقعاً . وكذا 
عرض المركيز دى موندخار حاكم غرناطة على الملك اعتراض الموريسكيين 2 
وأوضح له خطورة الموقف » وأن اليأس قد يدفعهم إلى الثورة » وأن الترك » 
اضرا فى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانيا » وأن الموريسكين شعب عدو 
لا يدين بالولاء فلم تفد هذه الاعئر اضات شيئاً ٠‏ وقيل إن الموريسكيين شعب 
جبان » ولاسلاح لديه ولاحصون . وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب ى 
طريقها كل ثىء » ونفذت الأحكام الحديدة فى المواعيد الى -حددت لما » ولم تبد 
السلطات فى تنفيذها أى رفق أو مهادنة0© , 

ولم بحظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيين فى بلنسية » وكان زعيمهم 
وكببر أشرافهم كوزى بن عامر من المقربين إلى البلاط » فسعى للتخفيف علهم » 
وكللت مساعيه بالنجاح فى بعض التواحى » وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
فى حالة الإعهام بالردة » ولا تنرّع أملاكهم بنهمة المروق » وذلك على أن يدفعوا 
إتاوة سنوية قدرها ألفان وخمسماثة مثقال لديوان التحقيق0© . 

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته » فتهامسوا على المقاومة 
والثورة » والذود عن ألفسوم إزاء هذا العسف المضنى », أو الموت قبل أن تنطىء 
ف قلومهم وضائرهم » آخر جذوة من الكرامة والعزة » وقبل أن تقطع آخر صلاتهم 
يالماضى المحيد والعراث العزيز » وكانت نفوسهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف 
النضال والدفاع عن النفس ؛ وكانوا يرون ف المناطق الحبلية القريبة ملاذاً للثورة » 

١ (‏ ) ,مه .11 زقاطة :امسصمقة ,12-29 .م .1ئآ .لا يمتدم5 أه 11 مللتطط : لأمعوعوص 
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ويؤملون أن يصلوا بالمقاومة إلى إلغاء هذا القانون ا همجى أو نفيفه 

وهنا مدا الصراع الأخير بين الموريسكيين واسبانيا النصراية . ومن الأسف 
أننا لم تتلق عن هذه الم حلة المواصية والأخيرة من تاريخ الأمة الأنداسية » شيئاً هن 
الروايات العربية » وهى تقف كا 57 علا محنة التنصير الأولى عقب سقوط 
غر ناطة » فلابد لنا هنا من أن نرجع إلكالوولة التضوائة دون سواها . 

شرف إل الموريسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق فعولوا على الثورة » 
مكثرين الموت على ذلك الإستشهاد المعنوى المائل . ونيدت فكرة الثورة أولا فى 
غرناطة حيث يقم أعيان الموريسكيين » وحيث كانت حمهرة كبيرة مهم نحتشد 
فى ضاحية « البيازين » . وكان زعم الفكرة ومثشر ضرامها موريسكى يد 
فرج بن فرج ؛ وكان فرج ناه 2 ولكنه حسما 1 2 
كان رجلا جريئاً وافر العزم واللابة 2 يضطرم بغضاً النصارى » ويتوق إلى 
الانتقام الذريع منهم ؛ ولاغرو فد كان يتنسب إلى بى سراج » وه كما ر أينا 
هق أشراف غرناطة وفرساممها الأنجاد أيام الدولة الإسلامية . وكان ابن فرج كثيه 
التردد على أنحاء البشرّات » وثيق الصلة ممواطنيه » فاتفق الزعماء على أن يتولى 
حشد قوة كبيرة مهم » تزحف سراً إلى غرناطة » وتجوز إلمها من ضاحية 
البيازين» ثم تفاجىء حامية الحمراء وتسحقها » وتستولى على المدينة » وحددوا 
للتنفيل «يوم اميس المقدس ( من شور ابريل سبنة إمكه١ا‏ )» إذ يشغل النصارى 
يومئذ باحتفالاتهم و صلواهم . ولك نأنباء هذا المشروع الحطير تسربت إل السلطات 
منذ البداية» فاّذتالتحوطات لدرئه» وعززت حامة 6 ناطة و.حاميات ااثغور » 
واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة » أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة أخرى . 

ووضع أديب من زعماء الثورة يدعى باسمه المسلم محمد بن محمد بن داود » 
قصيدة ملتهبة يصف فها لام بنى وطنهء ويستمد فها الغوث والعون من الله ونبيه » 
فضبطت معه فى ثغر أدرة » وأرسلت إلى البلاط مع ترحتتها القشتالية » وإليلك 
ملخص ما ورد فى هذه القصيدة الى تعت ركأنها صرسخة ألم أخيرة أشعب شهيد : 

تفتتح القصيدة محمد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته » وخضوع حميع الناس 
والأشياء لحكمه » ثم يقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس المحزنة » وهى تلاك الآأمة 
العظيمة » الى غدت اليوم ضعرفة مهرضة » حرط ما الكفرة من 'كل صوب ء 
وامسي أبن ها كالأغنام الذي لا راعى هم . 1 


م 

وى كل يوم نسام سوء العذاب » ولا حيلة لنا سوى المصائعة » حى ينقذنا 
الموت ثما هو شر وأدهى . 

وقد حكموا فينا البود الذين لاعهد لم ولا ذمام ع وى كل يوم يبحثون 

ن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة . 

0 ار فل ناوا الا سواط السوية وهم‎ ١ 
ولاجروئ أحد على التذمر أوالكلام . وإذا ما قرع الناقوس أل القس عظته بصو‎ 
أجش ؛ وفها يشيد بالنبيذ وم الحئزير » ثم تنحى اللماعة أمام الأوثان دون‎ 
4 سحياء ولاخجل‎ 

ومن عبد الله بلغته قضى عليه بالحلاك » ومن ضبط أل إلى السجن وعذب 
ليل مار حبى يرضخ لباطلهم . 

م يصف وسائل إرهاقهم والتضييق علهم ؛ من التسجيل والتفتيش وغبرها 3 
وما يفرض علهم من الضرائب الفادحة» وكرف تؤدى عن الحى والميت» والكبير 
والصغير والغى والفقير » وكيفث ير هقهم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظلمهم 
كائن » وكيف يلى مم ف السجن» ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذيب » 
وكيف تشم أوصال الفرائس » ثم تحمل إلى الميدان لتحرق أمام الجمع الحاشد 

وكيف تكدس المظالم على رؤوسهم تكديساً » ويسومهم الحسف أصاغر 
النصارى » وكل منهم يفئن فى ضروب الإضطهاد . 

م يقول : ولقد علقوا يوم العيد ( عيد سقوط غرناطة ) » ف ميدان باب البنود» 
قانوناً جديدا ع وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم » ويفتحون كل باب » يزمعون 
نر يدنا من ثيابنا وقديم عاداتنا » و يعزقون الثياب وحطمون الحامات . 

ونحن إذ نيأس من عدل الإنسان نستغيث بالنى » معتمدين على ثواب 
الآخرة 3 ولل اخيو على الصلاة والصوم 3 وَأ نقصد وجه الله » فهو 
الذى يرحمنا فى نباية الأمر)0© . 

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من أنحد زعاء البيازين 
إلى رؤساء المغرب وإخوانهم فى الدين . وكان هذا الكتاب واحداً من كتب عديدة 

وجهت خفية » إلى أمراء التغور فى المغرب » يطابون إلمهم الغوث والعون» فحمل 

: أورد مارمول ترحمة قشتألية كاملة لهذه القصيدة ومنها لخصنا ماتقدم . راجع‎ )١( 
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الكتاب إلى حاكم غرناطة وفيه يناش دكاتبه إخوانه بالمغرب » ويستحلفهم الغوث 
حق روابط الدين والدمء ويصف ماقرره النصارى « من إرغامهم على ترك اللغة ع 
وتركها فقد للشريعة » وكشف الوجوه الحيية الحتشمة» وفتح الأبواب » وما أتزل 
مهم من محن السجن والأسر ونبب الأملاك » ويطلب إلهم أن يبلغوا استغائتهم إلى 
سلطان المشرق » قاهر أعدائه » ثم يقول : ١‏ لقد غمرتنا الهموم وأعداوؤنا محيطون 
بنا إحاطة النار المهلكة . إن مصائبنا لأعظ من أن تحتمل» و لقدكتبنا إليكم فى ليال 
تفيض بالعذاب والدمع » وفى قلوبنا قبس من الأمل » إذاكانت ثمة بقية من 
الأمل فى أعماق الروح المعذب:22©؛ ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة 
مشاكلها الداخاية » فلم يلب داعى الغوث سوى حماعة من المتطوعين » الذين 
نفنوا سراً إلى إخوانهم فى البشرّات » ومنهم كثيرون من البحارة المحاهدين ‏ 
الذين كانوا حرباً عواناً على الثغور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر . 

واستمر الموريسكيون على عزمهم وأهبنهم » وأرسلت خطابات عديدة من 
ابنفرج وزملائه إلى مختلف الأنحاء يدعون فيها إخوانهم إلى التأهب وإخطار سائر 
إخوامم . وق شهر ديسميرسنة ١654‏ وقع حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى 
الموريسكيون على بعض المأمورين والقضاة الإسبانين فى طريقهم إلى غر ناطة » 
ووثبت حماعة مهم فى نفس الوقت بشرذمة من الحند » كانت حمل كية كبيرة 
من البنادق ‏ ومثلت مهم حميعاً . ونى الحال سارابن فرج على رأس مائتدن م نأتباعه 3 
ونفذ إلى المدينة ليلاء وحاول نحريض مواطنيه فى« البيازين » على نصرته» ولكنهم 
أبوا أن يشتركوا فى مثلهذه المغامرة الحنونية . ولقدكان موقفهم حرجا فى الواقع » 
لآمهم يعيشون إلى جائب النصارى على مقربة من الحامية » وهم أعيان الطائفة وم 
فىغر ناطة مصالحعظيمة» مشون علها من انتقام الإسبان . بيد أنهم كانوا يوايدون 
الثورة : يؤيدونها برعابتهم ونصحهم ومالم ؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شعب جبل شلير (سيرا نقادا) إلى الحضاب الحنوبية » فها بن بش وألمرية . 
فلم عمض بضعة أيام » حى حم ضرام الثورة حميع الدساكر والقرى الموريسكية فى 
أنحاء البشرات » وهرعت الحموع المسلحة إلى ابن فرج » ووثب الموريسكيون 
بالنصارى القاطنين فيا بيهم » ففتكوا مهم ومزقوهم شر تمزيق . 


)١(‏ أورد مارمول أيضاً ترحة قشتالية كاملة لهذا الخطاب . راجم ر فاطة : امسصهكة 
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اندلع هيب الثورة فى أنحاء الأندلس» ودوت يصيحة الحرب القدعة وأعان 
الموريكسيون استقلائم ء واستعددوا “وض معركة الحياة أو الموت . وبدا الزاعماء 
باختيار أميريلتفون حوله » ويكون رمز ملكهم القدمء فوقع اختيارهم على فى 

من أهل البيازين يدعى الدون فرناندو دى كردوبا وقالور0© . وكان هذا الإسم 
التصزاق القشتال: + حبحب نسبة عربية إسبللامية زقيعة . ذلك أن فرناندو دى قالور 
كان ينتمى قى الواقع إلى بنى أمية » وكان سليل الملوك والحافاء » الذى سطعت 
ف ظلهم الدولة الإسلامية فى الإندلس» زهاء ثلاثة قرون . وكان فى ف العثمرين 
تنوه الرواية القشتالية المعاصرة بوسامته ونبل طلعته » وكان قبل انتظامه ى سلك 
الثوار مستشاراً ببلدية غرناطة» ذا مال ووجاهة . وكان الأمير الحديد يعرف خطر 
المهمة الى انتدب لها » وكان يضطرم حماسة وجرأة وإقدام . فنى الحال غادر 
غرناطة سراً إلى الحبال » ولأ إلى شيعته آل قالور فى قرية برذنار عممدء8 » 
فهرعت إليه الوفود » والحموع من كل ناحية » واحتفل الموريسكيون 0 
التاسع والعشرين من ديسمير ( سنة 1654 ) ق احتفال بسيط مؤثر » فرشت 
على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة » فصلى علها الأمر متجهاً صوب 00 
وقبلأ حد أتباعه الأرض 0 با لحضوع والطاعة 3 وأقسم الأمر أن عوت ق 
سبيل دينه وأمته ؛ وتسمى باسم ملوكى عربى هو محمد بن أمية صاحب الأندلس 
وغرناطة» واختار عمه المسمى فرناندو الزغوير ( الصغير) ع واسفه المسل أبن جو هر 
قائداً عاماً لحيشه » وقدكان صاحب الفضل الأكير فى اختياره للرياسة » وانتخب 
ابن فرج كبيراً للوزراء » ثم بعثه على رأس بعض قواته إلى هضاب البشرّات » 
ليجمع ما استطاع 0 الكنائسن ؛ واتخذ مقامه فى أعماق الحبال ى مواقع 
منبعة » وبعث رسله ى يع الأنحاء » يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة 
النصارى والعود إلى ديهم 0 

ووقعت نقمة الموريسكيين بادئ ذى بدء » على النصارى المقيمين بين 
ظهر انهم فىأنحاء البشرات» ولاسهما القسس وعمال الحكومة» وكان هؤلاء يقيمون 
فى محلات متفرقة سادة قساة» يعاملون الموريسكيين عنتهى الصرامة والزراية» وكان 


. كردوبا أى قرطبة » وقالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر‎ )1١( 
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القسس بالأخم ى سبب بلائهم ومصائهم؛ ومن ثم فقدكانوا صحايا الثورة الأولى . 
وانقض ابن فرج ورجاله على النصارى فى تلك الأنحاء ومزقوهم تمزيقً » وقلوا 
القسس وعمال الحكومة » ومثلوا . هم أشنع تمثيل ؛ ؛ وكانت حسها تقول الروايات 
القشتالية مذمحة عامة » لم م النساء والأطفال والشيوخ . وذاعت أنباء 
الممحة المائلة فى غرناطة » فوجم لها الموريسكيون والنصارى معأ » وكل مخشى 
عواقبا الوخيمة ؛ وكان الموريسكيون يحشون أن ببطش النصارى مم مهم اتام 
لمواطنهم » وكان النصارى مخشون أن يزحف جيش الموريسكيين على غرناطة » 
فتسقط المدينة فى أيديهم » وعندئذ بحل مهم النككال الرائع . بيد أن الرواية القشتالية 
تنصف هنا محمد بن أمية » فتقول إنه لم حرض على هذه المذابح » ولم يوافق 
علها » بل لقد ثارلها وحاول أن حول دون وقوعها » وعزل نائبه ابن فرج عن 
القيادة ٠‏ فتزل زافهآ واندمج فى صفوف المحاهدين . وهنا مختى ذكره ولايبدو 
على مسرح اللتوادية بعد230 , 
اث 

وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف سغطأً وروعاً » وكان حامها المركز 
دى مندخار يتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأولى . بيد أنه لم يكن يقادر 
مدى الإنفجار الحقيى » فغصت غرناطة بالحند » ووضع ال موريسكيون أهل 
البيازين تحت الرقابة » رغم احتجاجاتهم وتوكيدهم بأن لا علافة هم بالثائرين من 
مواطنهم ؛ وخرج مند حار من غر ناطة بقواته قى ” يناير سنلة 1١859‏ » تاركاً 
حم المديئة لابنه الكونت تندليا » وعبر جبل شلير ( سيرًا نقادا ) » ال دا 
إلى أعماق البشرات حيث محآشد جيش الثوار . وكانت الثورة الموريسكية ى تلك 
الأثناء قد عمت أنحاء البشرات الشرقية والحنوبية » واضطرمت فى أجيجر وبرجة 
وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار وهرشانة وشلوبانية وغيرها من البلاد والقرى 
واستطاع الموريسكيون أن يتغلبوا بسهولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة فى 
تلك الأنحاء » بل لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غر ناطة القدديمة» حيث اندلع 
ليها فى وادى المنصورة فى قراه ودساكره » ولم يتخلف عن الاشير اك فى الثورة 
سوى رندة ومربلة ومالقة » وكانت لها حاميات اسبانية قوية » ونشبت الثورة 
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فى معظم أنحاء ألرية » وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم أنحاء الأندلس 
ري ار اك / 

وكان محمد بن أمية متحصناً بقواته ف آكام بوكيرا الوعرة؛ وكان المورايسكيون 
رغم نقص موارده, وسلاحهم » قد حذقوا حرب الحبال ومفاجآما » شما كاد 
الإسبان يقتربون حى انقضوا علهم » ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة » ارتد 
الموريكسيون على أثرها إلى سهول بطرنة » وتخلف كثير ون مهم ولاسما الفساء ‏ 
ففتك الإسبان مهم فتكاً نذها وحاول تخاو أن يتفاه مع الثائرين على العفو » 
وأن مخلدوا إلى السكينة » وبعث إلهم بعض المسالمين من مواطنيهم . وكتب الدون 
ان فنيجاس ( بنيغش ) سليل الأسرة الغرناطية القديمة إلى ابن أمية بعاتبه » 
وأنه قد جانب العقل والحزم فى القيام مبذه الحركة الى تعرضه وتعرض أمته 
للهلاك » ونصحه بالتوبة والماس العفو . وكان محمد بن أمية 1 الصلح 
والقاهر © وتبودلة بالفعل المكاتبة بينه وببن المركيز دى مندئخار فى أ مر التسلم » 
ولكن المتطرفينمن أنصاره ولاسيا المتطوعين المغاربة» رفضوا الصلح » فاستوانفت 
المعارك » ورجحت كفة الإسبان » وهزم الموريسكيون مرة أخرى : وأعلن 
المركيز دىمندمغار أن الأسرى الموريسكيين يعتبرون رقيقا » وفر محمد ب نأمية 3 
وأسرت أمه وذوج* وأخواته . وأصيب الإسبان مبزعة شديدة ىق ) آكام 
و جواخاريس » وقتل مهم مائة وخمسون جندياً مع ضباطهم » ولكن الموريسكيين 
آثروا الارتداد؛ وقعل الإسبان من ملف مم أشنع قتل » وكان بمن تخلف منهم 
زعم بال يدعى ١‏ الزمار ) أسره الإسبان مع ابنته الصغرة » وأرسلوه إلى 
غرناطة -حيث عذبوه عذاباً وحشياً إذ نزع لحمه من عظامه حي » ثم مزقت 
أشلاؤه . وهكذاكانت أساليب الإسبان ومحاكم 0 إزاء العرب المتنصرين . 

واح عطاين أمية مدى حين فى منزل قريبه « ابن عبو» » وكان من أنجاد 
اإزعماء أيضاً» وطارده الإسبان دون أن يظفروا به . على أن هذه لمزائم لم تئل من 
عزم الموريسكيين » فد احتشدوا ى فى شرق البشرات فى حموع عظيمة » وأخذوا 
هددون أارية » فسار إللهم المركيز « لوس قيليس ؛ على رأس جيش آخر 3 
ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة » قتل فيها كثير من الفريقين » ومزق 
الوريكيرة وفتكالإسبان كعادتهم بالأسرى » وقتلوا النساء 000 قتلاذريعاً. 
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ووقعت ق نف سالوقت فى غرناطة مذمحة مروعة آخرى » فتد كان قى سما 
العام نحو مائة وخمسين من أعيان الموريسكيين » اعتقلوا رهينة وكفالة بالطاعة » 
فأذاع الإسبان أن" الموريسكيين سهاحمون غرناطة لإنقاذ السجناء » موؤازرة 
مواطنهم فى البيازين » وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء » فانقض الحند 
علهم وذنحوهم ف مناظر مروعة من السفلك الأثم . 

وكان لهذه الحوادث الأخيرة أثر فى إذكاء الثورة » وكان نذيراً جديداً 
للموريسكيين بأن الموت فى ساحة الحرب خم خبر مصير يلقون» فسرى إلهملحب الثورة 
بأشد من قبل » وطافت مهم صيحة الإنتقام » فانقضوا على الحاميات 046 
المبعثرة فى أنحاء البشرات ومزقوها مزيقاً , وهزهوا قوة إسبانية تصدت لقتاهم » 
واحتشدت جموعهم مرة أخرى تملا الحضاب والسبل» وعاد محمد بن أمية ثانية إلى 
تبوىءعرشه الحطر» والتفحوله الموريسكيو نأضعافما كانواء وبعث أنخاه عبدالله 
إلى قسطنطينية بطلب العون من سلطانها »وأرسل فى نفس الوقت إلى أمبر الحرائر 
وإلى سلطان مراكش الشريى يطلب الإنجاد والغوث 3 ولكن سلاطن قسطنطينية 
0 بالرغم م عق كر ازها مود مقر عل طو اط وأرسل أمير 
الزائر مشجعاً ومعتذراً عن عدم إمكان إرسال السفن»: ووعد سلطان مرااكش 
. بالمساعدة والغوث عوللكن هذا الصريخ المتكرر من جانب الموريسكيين لم ينتج أثره 
المنشود ء ولم يلبه غير إخوا: عم ااهدين فق إإفرايقية + فقن استطاعت توح جريةة 
مخاطرة » أن نجوز إلى الشواطئ الإسبانية » ومنهم فرقة من الثرك المرتزقة» وأن 
تمرع إلى نصرة المنكوبين 

وهكذا عاد النضال إل أشدة +وغدى الاسنان :من احتقاد امور سكين 
فى البياز بن ضاحية غرناطة» فصدر قرار بتشريدهمفن بعض الأنحاء الشهالية . وكانت 
مأسأة جديدة مزقت فباهذه الأسر التعسة» وفرق فمبا ببن الآباء والأبناء والأزواج 
والزوجات » فى مناظر موؤثرة تذيب القلب » ونان الراك لوس قيليس فى نفس 
الوق تإلى مقائلة الموريسكيين » رول اللضورة عل امقر بقاميق أزافى مرمية :6 
ونشبت بينه وبيهم وقائع غير حامعة , وم ستطع متابعة القتال لنقص فى ) الأأهبة 
والمون؛ وكان بينه وبين ا مندخار خصومة منافية اننا 17 اضطراب 
الخطط المشتركة . وانهم مندخار عقا على المور يسكيين فاستدعى إلى مدريد » 
وأقبل من القيادة ‏ واتخذت مذريد خخطوتها الخديدة الماسهة فى هذا الصراع الذى 
لارحمة فيه ولاهوادة . ّْ 


قوت 


بيها كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فىهضاب الأنداس وسبوها 
ا فى المعسكر الموريسكى .حادث خخطر» 

هو مصرع محمد بن أمية . وكان مصرعه نتيجة الموؤامرة والحيانة » وكانت عوامل 
الحلاف والحسدء م هذا العرش بسياج من الأهواء الخطرة . وكان محمد بن أمية 
يشر يثير ببن مواطنيه بظرفه ورقيق شهائله كثيرا من ن العطف » ولكنه كان يشر بصر امته 
ول الحقد ؟ نفوس نفر من ضباطه . وتقص علينا الرواية القشتالة , سيرة مقّتله 
فتقول » إنه كان ع ضابط من هؤلاء بدع ى دمجوالحوازيل ( الوزير) له عشيقة 
محسمناء ء تسمى زهرةء فانشزعها محمد منه قسرأ فحقد عليه وسعى لإهلاكه ععاو نة 
خايلته » فزور على لسانه خخطابا إلى القائد العام ٠‏ ابن عبو » تحرضه على التخلص 

من المرتزقة ارك » وكان ثمة منهم فرقة : فى المعسكر الموريسكى » ار 
الخحطاب » واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه ؛ بالرغم 0 
وتوكيد براءته » واستقبل الحند الحادث بالسكون . ونى الحال 0 3 عماء ملكا 
جديداً هو ابن عبو» واسمه الموريسكى دمحو لوييث » وهو ابن ن عم المللك القتيل » 
فتسمى بمولاى عبد الله محمد » وأعلن ماكا على الأنداس بنفس الاحتفال المواثر 
الذى وصفتاء . وكان مولاىعبد الله أكثر فطئة وروية وتد, رأء فحمل الجميع على 
احترامه ؛ واشتغل مدى حين يتنظم الحيش» واستقدم السلاح والذخيرة من تغور 
المغرب » واستطاع أن مجمع حوله جيشاً مدربا قوامه زهاء عشرة آلاف » بين 
مجاهد ومرتزق ومغامر . 

وف أواخر أكتوبر سنة 1959 سار مولاى عبد الله ميشه صوب « أرجبة » 
وهى مفتاح غرناطة » واستولى علها بعد حصار قصير » فذاعت شهرته وهرع 
الموريسكيون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته » وامتدت سلطته جنوباً حى 
بسائط رندة ومالقة» وكرت غارات الموريسكيين على فحص غر ناطة هع»77 1.8» 
وقد كان قبل سقوطها مردان المعارك الفاصلة بين المسلمين واللصارى ؛ وكان 
قيليبب الاق ححا رأ اسشيحال الثورة الموو شك و القادة انحليينعن قعهاء 
قد ععن أخاد: | الدون خوان قائداً عام لولاية غرناطة ؛ ولما رأى الدون نخحوان 
اشتداد ساعد الموريسكيين اعتزم أن يسير حار بهم بنفسه » فخرج فى أواخر ديسمر 
عل زآمن يق وتان شتوك رو ادى اانه ورحاصر بلدة ( جليرا ) وهىمن - 
مواقع الموريسكيين » وكان يدافع عنها زهاء ثلائة آلاف موريسكى » ؛ مهم فرقة 
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تركية » فهاحمها الإسبان عدة مرات وصوبوا إلا نار المدافع بشدة » فسقطت ى 
أيدم م بعد مواقع هائلة» أبدى فها الموريسكيون والنساء الموريسكيات أعظ ضروب 
البسالة » وقتل عدد من الأكابر الإسبان وضباطهم » ودخلها الإسبان دخول 
الضوارى المفترسة » وقتلوا كل من فبها ولم يفروا النساء والأطفال » وكانت مذمحة 
رائعة ( فبراير سنة ١81٠١‏ )» وتوغل الدرن حواك ينه كلك فى شعب الحبال حى 
سير ون الواقعة على مقربة من بسطة » وكانت هنالك قوة أخرى:من المور يسكيين 
ا زعم يدعى (الحبى ) تبلغ بضعة ة آلاف » ففاجأت الإسيان فى سرون ومزقت 
يعض سراياهم 2 وأوقعت الرعب والخلل فى صفوفهم 2 وقتل منهم عدد كبير » 
:1 يستطم الدون خوان أن يعيك النكام إلا بصعوية ؛ فلخم كتاحاةه » وطارد 
الموريسكين »واستمر ى سيره جنوباً حى وصل إلى أندرش ف مايو سنة «لاهل. 
وهنا رأت الحكومة الإسبائية أن تجنح إلى شىء من اللين » خشية عواقب هذا 
النضال الرائع » فبعث الدون خخوان رسله إلى الزعم« الحبى) يفانحة فى أمرالصلح » 
وصدر أمر ملكى بالوعد بالعفو عن حميع الموريسكيين الذين يقدمون خضوعهم 
فى ظرف عشرين يوما من إعلانه 6 وخم أن يقدموا ظلاماهم » فتبحث بعناية » 
وكل من رفض ا حضوع » ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة عشرة» قضى عليه 
بالموت . فا م يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن الموريسكيين افوا مانا أن اسبائيا 
النصرانية لا عهد ها ولا ذمام ؛ وأا غير أهل لاوفاءء فعاد الدون خوان إلى استئناف 
المطاردة والقتال » وانقض الإسبان على المور يكسيين محاربين ومسالمن » بمعنون 
فهم قتلا وأسراً ظ وسارت قوة بقيادة دون سيزا إلى شمال البشرّات 2 واشتبكت 
مع قوات مولاى عيد الله فى معارك غير محاسهة » وسارت منارضات الصلع ف نفس 
الوقت عن طريق الحبى ؛ وكان مولاى عبد الله قد رأى نجهم الموقف » ورأى 
أتباعه ومواطنيه بسقطون من حوله تباعأء والقوة الغائمة تجتاح ىطريقها كلشىء» 
فال إلى الصلح والمسالمة » واستخلاصما مك ناستخلاصه من برائن القوة القاهرة ٠‏ 
وتقدم للوساطة بين الثوار وبين الدون خوان كبير من أهل وادى آش يدعى 
الدونهر ناندو دى + برادامن » وتكانت فلات طبيةمخ زعماء الموريسكيين قبل الثورة . 
وقد انهت إلينا فى ذلك وثيقة مؤكثرة هى عبارة عن خطاب كتبه مولاى عبد الله 
إلىدو نهر ناندو هذا يعر ضاستغداده للصلح والخفاوضة» وفيه تبدو لغة الموريسكيين 
العربية فى دور احتضارها » ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية الى انهى الموريسكيون 
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الا 
إلى التحدث والكتابة مها بعد نحوثمانين عاماً من الكدبتوالمطاردة . وإليك ما ورد ى 
هذا الخطاب الذى رعا كان آآخر وثيقة عربية عثر بها البحث الحديث : 
١‏ الحمدالله وحدهو قبل الكلم 
1 أسلم الكرمو على من اكرمهو الكرمو سيديا وحبييى وعز اسر عنديا 
دن هر نندو ولى نعلم حرمتكم ين 
اكن انتتقول جى عنديا بجى عند أخحكم وحببكونجى مطمن وكلمرجكم فليا 
وذعى وكنانت تريد ثير طلفذى لمر ك مين لحكل متعمل تعملومعى وف 
ل ين اشمكرن يعمل 
معلمن وتطلعى على حق وذهر لى ين اشم طلب طلب يرخو وينسو 
ويسحبو وبعد رعى 
07 ودين الى نعرف حرمتك بهذا شى وحرمتك اعمل الذى يذهر لكم وعمل ٠‏ 
متيسلح بنغرر. ْ 
06 وبين وعسى يقذيا الله خير بينين وتكن حرمتكم اسبسب فدا شى وعملن 
فعدلكم يل اش 
9 ل ا ل ل 
وبركتو الله 
٠6‏ كتيب الكتب يوم الثليث فشهر وليو فم .. 
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ملاى عبد اسّمِ62 
وكتب الدون ألونسو دى فنيجاس ( بنيغش ) أيضاً إلى مولاى عبد الله حثه 
على المسالمة » والتذنكب عن هذا الطريق اللحطرء ورد عليه عبدالله يلى المسئولية 
على أولى الأمر » وعلى ما أحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحبلة على الشعب 
الموريسكى 0 . وجرت المفاوضات بين الزعم الحبى قائد قوات الثورة » وبين 


10 نشر هذا الخطاب وصور تهاافتوغر افي الى ننقلها هنا العلامةالمستشرق 813668 .84 ف مجموعة 
بالإسبانية عنواها :691 .م رز (1915 010هكة) وعطهعة ومئكدء7 لز وه[لبادع عل معملاءء ةلاز 
وقد وجد هذا الخطاب ى مجموعة ال ّطوطات الشرقية لالمركيز بنيافارر ,510 8688 © و تحفظ 
نسخته العربية فيها برقم +54 » وتحفظ ترحته القشتالية برقم ه؛؟ . وقد أورد مارمول تر حمته 
القشتالية فى الكتاب التاسع الفصل التاسع . 
(؟) [الاءاء؟ .مده .11آلا ولنطذ : امسعماز 
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س مكتوب مخطه و مديل 


دتو قمعه . 
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الدون هر ناندو دى براداس» واتفق ف النهاية على أن يتقدم الحبى إلى الدون خوان 
بإعلان خضوعه » وطلب العفو لمواطنيه » فييصدر العفو العام عن الموريسكيين » 
وتكفل الحكومة الإسيانية ة حمايها هم أنْا ارتأت مقامهم . وى ذاتمساء سار الحبى 
فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون غوان فى" ليون » وقدم له الحضوع 
وحصل عل العفو المنشود . 

ولكن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولاى عبد الله وباق الزعماء » لأنممو 
حوا فيه نية اسبانيا النصرانية فى نفمهم ونزعهم عن أوطانهم » ففم كانت الثورة إذاً 
وفم كان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسيانيا أرادت أن تنزعهم لغهم 
وتقاليدم » فكيف مها إذ تعتزم أن تنزعهم ذلك الوطن العزيز » الذى نشأوا فى 
ظلاله الفبحاء والذى يضم تارعمهم وكل مجدهم وذكريا مهم ؟ أنكر الموريسكيون 
ذلك الصلح المححف » وارتاب «ولاى عبد الله ى موقف 0 
لهذا الصلح يكل قواه » ويدعو إلى الحضوع والطاعة للعدو » فاستقدمه لمعسكره 
بالحيلة وهنالك أعدم را 

ووقف الدون خوان على ذلك يعد أسابيع من الانتظار والمريث » وبعث 
وسوله ]ل ولاق غيك للم فأعلن إليه أنه يرك الموريسكيين أحراراً فى تصرفامم. 
بيد أنه أن الحضوع ما ببى فيه رمق يفبض» وأنه يوثر أن موت مسلم متخلصاً لدينه 
ووطنه» على أن حص لعل مّذَك اسبانيا بأسره . والظاهر أن مولاىعبد اللهكانت 
قد وصلته أمداد من المغرب شدت أزره وقوت أمله » وعادت الثورة إلى اضطرامها 
حول رندة»؛ و أرشل مولاى عبدالله أنحاه الغالب ليقود اا؛ ثوارق تلاك الانحاء» وثارت 
الحكومة الإسبانية لهذا التحدى» واعتز مت سح قالثوار تما ملكت » فسارالدون خوان 
فى قواته إلى وادى آش» وسار جيش آخخر من غرناطة بقيادة دونركيصانص إلى 
شمال البشرّات » وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة » واجتاح الإسبان ى طريقهم 
كل شىء » وأمعنوا فى التقتيل والتخريب » وعبثا حاولت السر ايا الموريسكية أن 
تقف ىق وجه هذا السيل فزقت تباعاً» وهدم الإسيان الضياع والقرى والمعاقل 2 
وأتلفت الأحراش والحقول» حتى لايبى للثائرين مثوى أومصدرالقوت» وأخذت 
الثورة تنهار بسرعة؛ وفر كششر من الموريسكيين إلى إخواءبم فى إفريقية » ول يبق 
أمام الإسبان سوى مولاى عبد الله وجيشه الصغير . بيد أن مولاى عبد الله لبث 
معتصما بأعماق الحبال » نحاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف 


0 - 


وى 78 أكتوبر سنة ٠لاواء‏ أصدر فيليب الثانى قراراً بنتى الموريسكيين 
من مملكة غرناطة إلى داخل البلاد» ومصادرة أملاكهم العقارية » وترك أملاكهم 
المنقولة يتصرفون فها . ويقضى هذا القرار بأن الموريسكيين فى غرناطة والفحص 
ووادى لكرين (الإقلمم وجبال بونتوفيرحى مالقة» وجبال رندة ومربلة» يوخذون 
0000 » ومن هنالك يفرقون فى أراضى ولايى إسترامادورة وجليقية . 
والمور, يكسيون فى وادى آش وبسطة ووادىالمنصورة يكخذون إلىجنجالة والبسيط 
ثم يفرقون ى أراضى قلعة رباح ومونتيل . والموريسكيون فى ألمرية يئخذون إلى 
ولاية إشبيلية. ونفذ القرار الحديد يمنتهى الصرامة والتحوطء وحمع الموريسكيون 
المنالون من غرناظة وبسطة ووادق آش وغير هاء 1م أكدانا > 
حيط مهم الحند ف كل مكان » ونزعوا من أوطانهم وربوعهم العزيزة » وشتتوا 
على النحو التقدم : فى متلف أنحاء قثتالة وليون 4" 

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دهوية » حيث جنح رجال الحكومة 
فى بعض الأنحاء ولاسما فى رندة» إلى نهب المنفين والفتك بالنساء والأطفال . ولما 
سمع الموريسكيون المعتصمو ن بالحبال هذه الأنباء اتحدروا إلى السبلء وقتلوا كثيراً 

من الحند المثقلين بالغتائم كان مصير المنفيين مولا » إذ هلك الكثير منهم من 
الاق والمرض ؛ وعانى الذين سلموا منهم مرارة غربة جديدة موئلة » ونص عل 
وجوب وصعيم نيت لزنا لداءة؛ وتسجيلهم وتسجيلمساكهمق لات خاصة » 
وعبن لم حيث وجدوامشر فأخاصاً يتولى شئونهم » وحرم علهم أن يغروأ مسا كيم 
الابتصريح ملكى » وحرم عللهم بتاتاً أن يسافروا إلىغر ناطة» وفرضت على اخ لفين 
عقوبات شديدة تصل إلى الموت ؛ وهكذا شرد الموريسكيون فى مملكة غر ناطة أفظع 
تشريد » واببار بذلك مجتمعهم القوى المهاسلك فى الوطن القدم0؟ . 

وم يبق إلا أن يسحق مولاى عند الله وجيشه الصغير : وكان هذا الأمير 

المنكود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة » وقد ا كل أمل فى النصر أو السلم 
الشريف » بيد أنه لبث مختفياً فى فى أعماق جبال البشرات بن آكام بوشول وترفلسن 
مع شرذمة من جنده امخلصن . وق مارس سنة ١/ا6١‏ كشف بعض الأسرى 
سر محُبئه للإسبان» فأوفدو ارسلهم إلىمعسكره قى بعض المغائر » و هنالك استطاعوا 


)١(‏ .الا ,صق© . ع زلتطة : امسعمخا 
١ (‏ ) 265 8 2658 ,256 .م ومع5أممكة 156 نوعرة :0ط 
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إغراء ضابط مغرلى من خاصته يدعى جو نثالقوه الشنيش » . وكان الشنيش حقد 
عليه لأنه منعه م نالفرار إلى المغرب ؛ وأغدق الإسبان له المنح والوعودء وقطعوا له 
عهداً بالعفو الشامل» وضمان النفس والمال» وأن ترد إليه زوجته وابنتهالأسرتان »؛ 
إذا استطاع أن يسلمهم مولاى عبد الله حيا أو ميتاً . وكان الإغراء قوباً مثيراً » 
فدبر الضابط الحائن خطته لاغتيال سيده » وفى ذات يوم فاجأه مع شرذمة من 
أصدابه ؛ فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع » ولكنه سقط أخيراً مثخناً بجراحه » 
فألقى الحونة جثته من فوق الصخور لكى يراها الجميع » ثم حملها الإسبان إلى 
غرناطة » وهناك استقبلوها ى حفل ضح , 1 0 فيه الحثة مسندة 
إلى بغل » وعلها ثياب كاملة كأنما م الات وى ؛ ومن ورائها أفواج كثيرة من 

الموريسكيين الدرة متدرا عقب مصرع زعيمهم ٠‏ ثم حملت إلى النطع وأجرى فببها 
حم الإعدام فقطع رأسها " م جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى المثيل والتكال» 
ومزقت أربعاً » وأحرقت بعد ذلك فى الميدان الكبير » ووضع اأرأس فى قنص 

ن الحديد » رفع فوق سارية فى ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات90© . 


وهكذا اهارت الثورة الموريسكية وسقت » وخبت آخر جذوة من العزم 
واانضال » فى صدور هذا المحتمع الأبى امحاهد » وقضت المشائق والمحارق 
وان الروعة »على كل نزعة إلى الحروج والتشال 2 وهبت روحم ن اأرهبة 
والاستكانة المطلقة » على ذلك ال تمع المهيض المعذب » وعاش رن 
لا يسسمع ف امود ولا تقوم م قائمة ع فى ظل العبودية الشاملة والإرهاق 
المطلق » حقبة أخرى . 


)١(‏ اثالا .مك2 .عا زقلطذ : امسسمفلة 


التاسبالات 
نهاية الثهابية 


ابص الأول 
توجس السياسة الإسبانية 


المورد يسكيون قوة أدبية واجمّاعية . بعض ما قيل فى وصفهم . تعلقهم يثر انهم الروحى . يكتبونت 
كتمهم بالالحميادو. نشاط ديوان التحقيق ى مطار دهم . قضية موريسكية شبيرة . عدد الموريسكيين . 
ما يقوله عنهم سفير البندقية. أقوال ُرفائتس . بر اععهم الاقتصادية . تخوف السياسة الإسبانية من وعدم 
صلات الموريسكيين يمسلمى إفريقية والتّرك . دسائس ومؤامرات مزعومة . غارات البحارة انحاهدين 
على الشواطىء الإسبائية . البحر المتوسط مسرح القراصنة منذ العصور الوسطى . ظهور المغامرينالمسلمين 
فى هذه المياه . ظهور البحارة التّرك والموريسكيين . النزعة الانتقامية فى هذه الغارات . تحوط اسبانيا 
ضد الغارات . غارات المجاهدين المغاربة . معاونة الموريسكيين للبحارة المغيرين . ظهور أودوج 
وخير الدين . استيلاء خير الدين على المزائر والثغورالمغربية . غاراته المتوالية على الشواطىء الإسبانية . 
توالى صريخ الموريسكيين . تحطيم سلطان البحارة الثر ك لمشار بيع اسبافيا فى المغرب الكتهبان أمراء المفراينا 
باسبانيا . غارات طرغود خلف خير الدين . غارات البحارة التونسيين . انزعاجاسبانيا ولومالمور يسكيين. 
اتساع نطاق الغارات فى البحر المتوسط . انتشار تجحارة الرقيق . حوادث المغرب الأقصى . فرار الأمير 
الشيخ إلى اسبانيا واستغاثته بفيليب الثافى . الموريسكيون يحرضون مولاى زيدان على غزو أسبانيا ‏ 
استيلاء الإسبان على ثغر العرائش . مقتل الشيخ و انتهاء مغامراته . الكفاح بين مولاى زيدان واسبانيا . 


كان انهيار الثورة الموريسكية وسعق الموريسكيين » خائمة عهد مز ن الكفاح 
المرير بين شعب مهيض أعزل » نحاول أن حتفظ بشخصيته وكرامته وحقه ى 
الحياة » وبين ااقوة الغاشمة 4ل تريد أن تسحق فى بقية الأمة المغلوبة كل أثر 
للحياة الحرة الكرمة : ولكن الثورة الموريسكية كانت منجهة أخرى» نذيراً عبيق 
الأثر للسياسة الإسبانية . ذلك أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تجريدهم من كل 
مظاهر القوة المادية » قوة أدبية واجماعية مخشى بأسها .وكان هذا الشعب المستكين 
الأعزل مايزال رغم ضعفه وذلته 2 علا جنبات الحزيرة بفنونه ونشاطه المج » 
ونحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية . وكانت الكنيسة ماتزال تنفث إلى 
الدولة تحريضها البغيض » على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق إمانه . وقد وصف 
المطران جريرو الموريسكيين فى سنة ١058‏ بقوله: «إمهم خضعوا للتنصير » 


لاما ب 


ولكلهم لبثواكفرة فى سرائره م» وهم يذهبون إلى القاداستفاديا العقاب » 'ويعملون 
خفية فى أيام الأعياد » وعتفلون يوم الحسعة أفضل , ن احتقالم يوم الأنحد. » 
ويستحمون حى ل مانو هد م د م 
خضوعاً للدانون 3 م يغسلو مهم لحو آثار التنصير 2 وبجحرود نحتان أولادم : 
ويطلقون عامهم أسهاء عربية» وتذهب عرائسهم إن الكمية ىدا أوركة نإذا 
ا استبدلنها بثياب عربية» واحتفل بالزواج طبقاً للرسوم العربية» © 
والظاهر أن هذه الأقوال تنطوى على كثير من الصدق . ذلك أن الآمة 
ل المهيضة 4 يقبت بالرغم نما يصيما م من شنيع العسف والإر هاق» متعلقة 
يثر انها الروحى القدم وبالرضم ما فرض على الموريسكيين من باد ديهم ولغهم » 
فعل ليث الكثير مهم مسلمين فق سرائرهم 4 يزاولون شعائر هم القدعة خفية » 
ويكتبون 0 الإسلام والأدعية والمدائح النبوية بالقشتالية الأصلة: أو بالقشتالية 
المكتوبة بأحر فعربية ؛ وهى و تعر فار الألحميادوه20نصةزا4 أى 0 الأعجمية) 
وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد . وقد الى إلينا الكثير من الكتب الدينية 
والأدعية والمدائئح الإسلامية الموريسكية مكتوية 0 بالاللسادو ( وكثير مها يدور 
حول سيرة الى الغعرق عو شرح بعال القر إن والنة'.: يتخللها كثير من الحرافات 
7 الأساطير المقدسة0©. بيد أنها تدلى عا كانت ميش يه هذه اللفوس-العلية فق 
إخلاض- ر اسخ لديمها القدم 3 وأن التيست عللهم أصوله وشعائره مضى الزمن 
وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن السادس 
عشرء ول يفئر هذا النشاط حبى أواخر هذا القرن » مما يدل على أن آثار الإسلام 
الراتة بقيت بالرغم من كر الأعوام وتوالى المحن» دفبنة فىقلب الشعب المضطهد» 
تنضح آثارها من آن لآخر . يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الديوان » من أن 
قضايا ا موريسكيين أمام محا كم التحقيق » بلغت ق سنلة ١591١‏ »+ ١9؟!‏ قضية )» 
وبلغت قْ العام التالى /اقضية) وظهر ق حفلة م الأوثو داق ) 02-46 مختدك4 الى 
أقيمت ف ه سبتمير سنة 1504 مانية وستون موريسكيآء نفذت فهم الأحكام » 
)١(‏ [1.مد0. !آرفاطا :أمسعهاة وكذلك : 214 ع 213 810:15608 عغط]1 : عبرا .1ط 
١0‏ ) وضع القس الإسباى 58جهميآة 0+ل»2 عن حياة الموريسكيين الدينية كتابه الذى سبقت 
الإشارة إليه غير مرة (1914 813:04) ومءذا:ه]1 و10 عل دووزهناع2 5لآلا 2 وفيه يورد 
كثير ا من رسومهم وعوائدهم الدينية » وكثير ا من الآيات والمدائح النبوية بالقشتالية 


لاءخم# ل 


وظهر فى حفلة / يناير سئة 1501 ثلاثة وثلاثون موريسكياً » واستعمل التعذيب 
فى ا كنم مس عشرة مرة » وكان الإنهام يوجه أحياناً إلى الموريسكيين حملة » 
على أثر بعض الحملات الفجائية على المحلات المورر سكية ؛ فقد حدث مثلا ى 
14 ره 6هء أن سحلت فى قرية مسلاتها الموريسكية بالقرب من بلنسية مائة 
قضية» وسحلت فى قري ةكارليت مائتان» وانهم أربعون أسرة يصوم شهر رمضان . 

والواقع أنه كان من الصعب » على من بقيت ى , نفوسهم جذوة أخيرة من دين 
الآباء » وم مخمءها تعاقب جيللان و ثلاثة من النصرانية المفروضة © أن يكونوا 
دائاً بمنجاة مر: ن الإنهام » وهذا كان الشعب الموريسكى بأسره أينا وجد » عرضة 
للامهام بالحق وبالباطل . وإذا كانت ثمة فترات بدأ فها نشاط محاكم التحقيق » 
فذلك يرجع بالأخص إلى استعال الرشوة مع المأمورين » أو الحصول على براءات 
الحصانة بالمال ووفك نا قفن إن عابر اغا الررشك ا فى بلنسية هذه 
الحقيقة أتم وضوح . 

كانت أسرة بنىعامر من أعرق الأسر المسلمة القددمة » الى أكرهطت على 
التنصير » وكان زعماوئها إخوة ثلاثة» هى : دون كوزى ودون خوان ودون هر نائدو 
ببى عامر » ومنزل الأسرة فى بنجوازيل ( بى وزير) ضاحة بلنسية . وكان الثلاثة 
من ذوى المكانة والنفوذ » يسمح لم حمل السلاح وامتيازات أخرى » محرمة على 
الموريسكيين . فى مايوسنة /51ه١‏ صدر قرار محكمة التحقيق بانهامهم » وتقرر 
القبض علهم ‏ ولكن بعد أن وافقت ا ل ا 
فاختنى الإخوة الثلاثئة حيناً ؛ ولكن الدون كوزى قدم نفسه للسلطات فى ينابر 
سنئة 1054 » وقرر فى التحقيق أنه يعتقد أنه نصر طفلا » ومع ذلك فإنه لا يعتتر 
نفسه نصرانياً بل مسلماً » وأنه جرى خلال حياته على مراعاة الشعائر الإس.لامية » 
وم يذهب إلى المعترف إلا خضوعاً للأوامر» على أنه يبغى أن يكون ف المستقبل 
نصرانياً » وأن يؤدى ما يطلبه المحققون إليه » ولم يقدم دون كوزى خلال ا كته 
أى دفاع » ولككنه أفرج عنه فى ١١‏ يوليه بضهان قدره ألبى دوقة ».على أن يبقى 

ق بلفسية ولاترخها :ومع ذلك فد سافر دون كوزى إلى مدريد » وحصل على . 
عفو عنه وعن أخويه من الملك والمحكمة العليا » نظير فداء قدره سبعة آ لافدوقة » 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوى » أن حصل للموريسكيين فى بلنسية على قرار 
التوفيق الصادر ى سنة ١/اه١‏ حسما قلمنا . 


ا 1 


ولفى سنة لالاه١‏ جددت الهم القديعة ضد بى عامر » وقبض على كوزبى 

وأخيه خوان » وحوكم كوزى وشرح المحكة عقيدته الدينية » وهى مزيج من 
الإس.لام والنصرانية 4 وعقدت الحاسات الأولى 4 »؛ ولكن ع القضية أوقفت قبل أن 
يصل التحقيق إل مرحاة عدت » هم يدل على أن بى عامر استطاعوا بالرغ 
من سوء حالهم المالة يومئذ » أن حصلوا على براءتهم وإطلاق سراحهم بدفع 
مبلغ آخر من المال20© . 

وهكذا نرى أن الموريسكيين استطاعوا بالرغ م 5070 
الدولة والكنيسة علهم زهاء قرن » أن بحتفظوا ى قرارة نفوسهم الكليمة » ببقية 
راععة من ترامهم الروحى القديم 5 

هذا من ناحية الدين والعقيدة 1 وأها من الناحية الاجماعية 4 ففد كان 
اولكوت بكر نون عتما مامكا متضاما. ؛ قربا بنقاطة وداه ركاف »عد 
بلغ عددهم ف وار القن ا 0 البندقية زهاء سماثة 
ضحم بالنسية جموع 58 اسيانيا ق ذلك الحن 43 رش لد العانية ملايين . 
ووصفهم مغير البندقية ى سنة ه686١‏ » أع بعل قرخ مق مقوط غرناطة » بأنهم 
شعب ينمو باضطراد فى العدد والبروة » وأنهم لا يذهبون إلى الحرب » ولكن 
يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الربح : وذكر الكاتب الإسبانى الكبير 
ثرفانتيس0) ىُْ بعض رسائله أن الموريسكيين يتكائرون وكلهم بذج ولا 
يدخحلون أولادهم قط و سلك الكهنوت 8 الحيش 2 ويقتصدون ىُْ الإنفاق 
ويكتئزون المللء فهم الآن أخئ الطوائف فى اسبانيا . وأما عن الناحية الاقتصادية 
١‏ فقد قيل إن الموريسكيين ن كانوا يحتكرون نجارة الأغذية » ويضعون يدهم على 
اخاصيل عللك نضجها 4 وهم تجار البقالة والماشية 4 وميهم القصابون والخبازون 
وأصعاب الفنادق وغبرهم وهم لايشرون العقارات احتفاظاً بحرية استعال 


أمو الهم » وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقوسهم الإقتصادية0؟ . 


)1١(‏ 366 - 362 .م .لآ ملا زسمتالوتسوما عطا كه 5أؤو11؟ : و14 .عق 

( ؟ ) ميل ثر فانتس ى دى ساقدرا ( 1515-1417 ) من أعظم كتاب أسبانيا وشعراثها » وهو 
مؤلف قصة الفروسية الشبيرة « دون كيخوق دى لامانشا » . 

(؟) 210 :8 904 .م ومعوزرما8 غ15 : يمآ .رط 
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كانت اسبانيا النصرانية إذآء أبعد من أن تطمئن إلى مجتمع العرب المتنصرين » 
فقد كانوا فى نظر الكنيسة أبدا كفرة مارقين » وكانت الدولة من جالها تلتمس 
المعاذير لاضطهاد هذا الممتمع الدخيل ومطاردته» فهى تخشى أن يعود إلى الثورة » 
وهى نحئى من صلاته المستمرة مع مسلمى إفر يقية ومع سلطان البرك » وهى 
مازالت نحلم بتطهر اسبانيا من الاثار الأخمرة للشعب الفاتح » والقضاء إلى الأبد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا . 

إن د « 

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء اسبانياء» لبغت شغلا شاغلا للسياسة 
الإسبانية . وقد كانت الممالك والإمار ات المغربية فى الضفة الأخرى من البحر » 
على استعداد دائماً لأن تصغى إلى هذا الشعب المتكود » سليل إخوامم الأمجحاد 
فى الدين » وأن تعاونه كلا سئحت الفرص . وكان سلاطين البرك يتلقون من 
الموريسكيين صريخ الغوث من آن لآخدر » وكانت المنافسة بين العرك واسبانيا 
يومكذ على أشدها » فى مياه البحر المتوسط » وكانت طوائف الموريسكيين تعيش 
على مقربة من الثغور الشرقية والحنو بية . وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية 
كانت نحخشى دسائس فرنسا تخصيمها القوية يومكد 4 ونحخفى تنفاهمها امحتمل مع 
الموريسكيين . وكانت هذه الظروفكلها تحمل اسبانيا النصرانية » على أن تعتدر 
الموريسكيين خطراً قومياً بحب التحوط منه » والعمل على درثه بكل الوسائل . 

وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا الخطر فى حوادث كثيرة . فى 
٠‏ مينة #/اه١‏ وقفت السلطات الإسبانية على أنباء مفادها أن أمراء تلمسان والحزائر 
يدبرون حملة حرية لمهاحمة « المرمى الكبير) فى مياه بلنسية» يعاونهم الموريسكيون 
فنا بالثورة 4 ولذا يادرت السلطات بزع السلاح من الموريسكيين ف بلنسية / 
وقيل بعد ذلك إن هذه الحملة المغربية كانت ستقارن بغزوة فرنسية لآراجون » 
ينظمها حا بيارن الف رنسى » وأن سلطان الترك وسلطان الحزائر كلاهما يويد 
المشروع » وأن أساطيل الغزو كانت تزمع النزول فى مياه برشلونة وى دانية» وفها 
بن مرسية وبلنسية » وأن الفضل فى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون 
خوان ونزع سلاح الموريسكيين . ومما يدل على أن اسبانيا لبغت حيناً على توجسها 
من فرنسا ودسائسها لدى الموريسكيين » ها تسوقه الرواية الإسبانية من أن هئرى 
الرابع ملك فرنسا » كانت له ق ذلك مشاريع خطرة 34 ترى إلى غَْزو اسيانيا من 


8م58 - 


ناحية بلنسية ؛ حيث يوجد حشد كبير من الموريسكيين ؛ وأن زعماء الموريسكيين 
وعدوا بإضرام نار الثورة » وتقدم عدد كبير من الحند » ولم يطلبوا سوى 
السلاح ٠»‏ وكان من المنتظر أن تقوم القوية اورسك ف سنة 1508 » ولكن 
المؤامرة اكتشفت فى الوقت المناسب » وانهار مشروع الغزو . وهذه الروايات 
العديدة الى جمعها « ديوان التحقيق » الإسبانى على يد أعوانه وجواسيسه » تنقصها 
الأدلة التارمخية الحقة0© , 
على أن الحطر الحقيى » كان يتمثل فى غارات الحاهدين من غراج البحر 

المسلمين » على الثغور والشواطىء الإسبانية . وتملاً سير هذه الغارات فراع كبر 

فى الرواية الإسبانية ؛ وتسبغ علمها اأرواية صفة الإنتقام للأندلس الشبيدة . وقد 
لبثت هذه الغارات طوال الذوق: السادس عشر » واستمرت دهراً بعد إخراج 
العرب ااتنصرينمن اسبانيا . ويشير المقرى مرخ الأندلس إلىمغرى هذه الغارات 
لخر يعار راع الور رس بين ؛ فيقول |' هم انتظموا ف جيش سلطان المغرب » 
وسكنوا سلا وكان ميم من الجهاد : ىُْ 0-0 ما هو مشهور الآن0© . 

وجب أن نذ كر أن مياه البح ر المتوسط شرقه وغربه » كانت خلال العصور 

الوسطى » داءماً أ مسرا سهلا للأساطيل الإسلامية . فنذ أيام الأغالبة والفاطميين ؛ 
ومنل خلافة قرطبة ثم المرا بطين والموحدين » كانت الأساطيل الإسلامية تحجوس 
أو اشفل هذا البحر وغربيه » وكانت الدول الإسلامية الأندلسية والمغربية » ترتبط 
مع الدول النصرانية الواقعة فى شهمال هذا البحر » مثل البندقية وجنوة وبيزة » 

معاهدات وميادلات نجارية هامة »وكان التسامح يسود يومئذ علائق المسلمين 
والتطيان ى » وتغلب المصالح التجارية والمعاملات المنظمة » على الثز غات الدينة 
والمذهية . 

اوقد كانت المغامرات البحرية الحرة وأعمال «القرصنة)» توجد فى هذه العصور 
دائماً » إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية . وكان البحر المتوسط منذ أقدم العصور 
مسرحاً لمذه لمغامرات » وكان معظم خوارج البحر ( القراصنة ) يومئذ من 
النصارى » من الأنم الى غزت البحر فى عصور متقدمة » مثل اليونان وأهل 
سردانية وجنوة ومالطة . وى أيام الصليبيين ازدهرت المغامرات فى البحر المتوسط » 


)١(‏ 988 -286 8 281-984 .م زومعوزبو]8ة غ15 : وعآ .بم 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 517 . وقد أنجز المقرى كتابه سنة 158٠‏ . 
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واستمر النصارى عصوراً زعماءهذه المهنة . ولتكن نمة بحريات منظمة تقوم مطاردة 
أولئنك الحوارج . وكانت المغاتم الوفيرة من الإتجار فى الرقيق » والبضائع ار 
وافتداء الرقيق » تذكى عزمهم » وتدفع إلهم بسيل من المغامرين منسائر الأمم 4 
ولما ظهرت الأساطيل الكبرىمنذالقر نالرابع عشرء ضعف أمر أولئك المغامرين . 
ولم تكن هذه المياه خلوا من نشاط المغامرين المسلمين » ولكلهم لم يظهروا ى هذا 
الميدان إلا منذ القرن الحامس عشر » حينا ضعف أمر الأندلس والدول المغربية 
وسادبها الفوضى » واضطربت العلائق البحرية والتجارية المنظمة بين دول المغرب 
والدول النصرانية . وكانت الشواطىء المغربية تتقدم إلمهم المراسى |الصالكحة , ولا اشند 
ساعد البخرية المركية بعد استيلاء البرك على قطنطينية » زاد نشاط المغامرين 
المسلمين فى البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الإسبان المسلمين » ايذاناً 
طون عنه'القامر ات اليكرةي وزو ل الأندلسة ين والموريسكيين لمنفيين إلىميدانم ١‏ 
وانخاذها مدى حين صورة الجهاد والإنتقام الو والديبى 10 نزل بالأمة 
الأندلسية الشهيدة من ضروب العسف والإرهاق20 . 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية » عقب استيلاء 
' الإسبان على غرناطة » وأكر اههم المسامين على التنصير . ى ذلك الحين غادر 
الأندلس آلاف من الأندلسيين امحاهدين وا العيش ١‏ فى الوطن القديم » فى مهاد 
الذلة والاضطهاد » نحت نير الإسبان وعبروا البحر إلى عدوة المغرب » وقلومم 
تفيض حقدا أ ونافا جو اسهزوا فيضي التراعه تاعاق مثل وهران والحزائر 
ومجاية » ووهب الكثيرون منهم حيامهم الجهاد فى سبيل اللهء والانتقام من أولئاك 
الذين قضوا على وطهم » وظلموا أمنهم » وانتهكوا حرءة دينهم .وكان البحر مىء 
لم هذه الفرصة؛ الى لم مبيؤها لم الحرب البر اإبرية . وكانت شواطىء المغرب يطبيعها 
الوعرة» وثغورها ومراسها وخلجا نها الكثمرة» النى تحمهاوتحجهها الصخور العالية » 
أصلح ملاذ لمشاريع أوئك ال ربحارة امحاهدين والقراصنة المغرين . وكانت الحزائر 
وبجاية وتونس أفضل قوا عدهم الر سو والوقادع » وكانت هذه الغارات البحرية 
. تعتمد بالأخص على عنصر المفاجأة » وتنجح فى معقم الأحيان فى تحقيق غايانما . 

ويصف بيير ومار تعرى هذه الغارات بإسباب ويقول إن فرناندو الحامس أمر 
سنة /601١ء‏ الوط عي هذه الغارات بإخلاء اأشاطىء ء ا منونى »من جب ل طارق 


(1) 27 6 25 .عر معلةويه0 برمقطيو8 عط1 : عاموط - عمقل 
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إلى ألمرية ٠‏ لمدى فربغين إلى الداخل 00 صدرت مراسم متعددة نحظر على 
الموريسكيين اأسفر على أبعاد معينة من الشواطىء » ولكن ن هذا التحوط م يغن شيئاً 
واستمرت الغارات على حالما . وكان اللوم يلبى فى ذلك ماف البداية على المور يسكيين 
ولاسيا أهل بلنسية . وكان الموريسكيون كلما اشتدت علهم وطأة الاضطهاد 
والطاردةم اتجهوا إلى إخوانهم فى المغرب» يستصرخونهم للتدخلوالانتقام . وكان 
امحاهدون المغارية ؛ يغير ون ف سفهم على الشواطىء الإسبانية » و##طفون النصارى 
الإسبان » ويجعلونهم رقيقاً يباع فى أسواق, المغرب » .وكان الموريسكيون يزودون 
الحملات المغيرة بالمعلومات الوثيقة » عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فا 
وبمدوبها بالأنوات والموأن . وكانت هذه الحملات تمهز فى أحمان كثرة لتقل 
الموريسكيين |! راغبين ١‏ ف الهجرة » وقد استطاعت خلال القرن السادس 5 » أن 
تنقل منهم. إلى الشواط ىء الإفريقية حماعات كبيرة : 

وقد ظهر مند أوائل القرن السادس عشر فى الميدان » عنص جديد أذكى 
موجة 0 ا تالبحريةى هذه المياه . ذلك أن البحارة الثّركء وعلى ر أسهم الأخوان 
الشبيران أ وروج ( عروج ) وخيرالدين0©» اندفعوا هن شرق البحر المتوسط إلى 
غربيه » فى طلب المغامرة والكسب' . وى سنة 161197 سار أوروج فى قوة برية 
وبعض السفن إلى الحزائر واستولى علبها . ولما قتل فى العام لتالى ف معركة نشيت 
بينه وبين الإسبان » استولى أخوه خب الدين على الحزائر » * م استولى على معظم 
الثغو رالمغربية الساحلية» وعينه السلطان سلم حاكاً على هذه الأنحاء» وأمده بالسفن 
والحند . وتألق جم خير الدين من ذلك الحين ؛ وأضحى اسمه يقرن بذكر أعة 
أمراء البحر ى هذا العصز وكات قو مقو ننه تخبة من أمهر الربابئة الترك » مثل 
طرغود الذى خلفه فى الرياسة فيا بعل » وصالح ريس »© وسنان اليودى » وإيدين 
ريس وغبرهم من المغامرين © الذين اشتهروا بالحرأة والبراعة . وبسط أولئك 
البحارة الترك سلطاتهم على معظم جنبات البحر المتوسط » واشهروا بغارامهم على 
الشواطىء الإيطالية والإسبانية » والتف حولم معظر الحاهدين والمغامرين من 


)١(‏ ويعرف كلاهما فى الرواية الأوربية « باربازوسا » أو ذو اللحية الحمراء . وقد أنجى 
إلينا عن مغامرات هذين الأخوينالشهيرين وغاراتهما البحرية كتاب بالعر بية منقول عن أصل تركى » 
نشر فى المزائر سنة 1484 بعنوان « غزوات عروج وخير الدين» . والظاهر أنه من تأليف راوية 
معاصر أوقريب من العصر . 


وم أندلس 


المغارية والموريسكين . وبدأ خمرالدين غاراته ف المياه الإسبانية عمهاحمة الشواطىء 
الشرقية » وقطم خلال هذه الغارة نلكنة اير عاث فبها ف البقاع الساحلية » 
وحمع ىسفنه كثيراً من الموريسكين الراغبينف ا هجرة » وأس ركثيراً من الإسبان . 
وعرج أثناء عوده على جزيرة منورقة . وكان من أهم الغارات الى نظمها خير الدين 
على الشواطىء الإسيانية غارة وقعت قى سلة ١679‏ ؛ وذلك أن ماعة هن 
الموريسكيين فى بلنسية فاوضوه لكى ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب » فأرسل عدة 
سفن بقبيادة نائبيه إيدين ريس » وصالح ريس » إلى المياه الإسبانية » ورست 
السام ن المغيرة ليل عند أوليقًا الواقعة شهال غرلى دانية أمام مصب “بر ( ألتيا » 2 
وا لكامنا إلى البر قوة استطاعت أن تجمع من ٠‏ الأنحاء احاورة نحو سهائة من 
الموريسكيين || راغين ق المجرة » وهنا 5 السفن المغرة عدة من السفن 
الإسبانية الكيرة » وطاردا حتى مياه الحزائر الشرقية ( البليار) . ولكن سفن 

« القراصنة » انقلبت فجأة من الدفاع إلى اهجوم » وانقضت على السفن ا 
وأغرقت بعضها » وأسرت البعض الآخخر » وسارت سالة إلى الحزائر نمحمل 
ال مور يسكين الفارين » وعدداً م : ن أكابر الإسبان أخذوا أسرى 3 5-5 عدة من 
السفن الإسبانية الفخمة . وكان صريخ الموريسكيين يتوالى إلى خير الدين وحلفائه 

من أمراء المغرب ولاسيها أيام الثورات امحلية التى تشتد فها وطأة الإسبان على الأمة 
المغلوية , ومن ثم فقد توالت بعوث خير الدين وغاراته على الشواطىء ء الإسبانية » 
وتتابعت الفرص لدى الموريسكيين » للغفرار والهجرة رفق السفن المغرة ٠‏ حبى 
بلغ ما نقلته سفن نير الدين منهم إلى شواطىء المغ, رب نحو سبعين ألفا(ة© . 
وكان سلطان خبر الدين وزملائه البحارة الترك فى الياه المغربية عاملا ق 

تحطم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية فى المغرب . وكان الإسبان قد استولوا 9 
ثغر وهران منذ سنة ه٠0١‏ » واحتلوا مياه تونس سنة ه"اه١‏ 6 بانضواء أميرها 
الحنصى المعزول نحت لوائهم » وكا نكثشر من أمراء الثغور والقواعد المغربية الذين 
مهدد الثرك سلطانهم يتجهون بأيصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم . ولدينا 


)١1(‏ راجع كتاب الأستاذ لاين يول وعلةءده© زمهط:ة8 ءط1 ف الفصول الأول والثاف 
والثالك » حيمًا يورد كثيراً من التفاصيل الشائقة » عن هذه الغارأت البحرية » وعن مغامرات 
أوروج وخير الدين . وداجم كتاب « غزوات عروج وخير الدين » الذى سبقت الإشارة إليه 
ص ١9‏ و8: وام و85ى. : 


الام 


: وهى صورة الع ع 


قم 1 خير أ بر ْ ش 1 سس 5 ص 03 
, فها بدو إلى مرقدياً ثريا طو بلا أجر 6 عماءة بيضماء 4 قلذ 
و رمب طو يل أشي 
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صور من عدة وثائق مورجهة من هثلاء الأمراء إلى الإمبراطور شرلكان : 
يستنصرون به » ويقطعون العهد على أنفسهم بطاعته » والانضواء تحت حمايته » 
وهى تدلى بموضوعها وأسلومبا مما انبت إليه الحبة الإسلامية فى المغرب فى هذا 
العهد من التخاذل والتفرق المؤكل0؟ . 

واف سنة وهه١‏ قام أمير البحر التركى طرغود » الذى خلف شير الدين 

فى الرياسة 34 بغارة كبيرة على الشواطىء الإسبانية » واستطاع أن حمل معه ألى 
وخحمسياثة موريسكى ؛ وق سنة ١61/٠‏ » استطاعت السفن المغرة أن تحمل معها 
جميع الموريسكيين فى بالميرا . وق سنة 4 سار أسطول من اللجزائر إلى ثغر بلنسية 
وحمل ألفين وثلائماثة .وق العام التالى استطاعت السفء ن المغخرة أن تحمل حميع سكان 
مدينة كالونا 5 وبلغت ا البحرية الى وقعت على الشواطىء الإسبانية إن 
سنبى ١6١8‏ و586١‏ ثلاثاً وثلاثين . هذا عدا الغارات امحلية التى كانت تقوم مما 

سفن صغيرة لحمل حماعات من الموريسكيين المهاجرين . وقد وصف لنا الكاتب 
الإسبان الكبير ثرقانتيس هذه الغارات البحرية المروعة فى صورمشرة شائقة » 
ولاغرو فقد كان هو أرما ل فبداناها » إذ أسر فى الغارات الى وقعت سنة 
ولاه ,2 وحمل أسيراً إلى الحزائر » وليث يرسف ق أسره بضعة أعوام حى 
م افتداؤه فى سنة ووم , 

وكان تمن عملوا فى الحهاد فى الببحر فى ذلك الحن ضلك الإسبان بعض أكابر 
الزعماء الموريسكيين لمتفيين الذين غدوا من آثرالاضطهاة من أل أعداء اسبانيا 
مثل الريس بلانكيو والتسومماظ » والريس أحمد أبو على من أشونية 4 ومراد 
الكبير جواديانومن مدينة ثيوداد ريال ( المدينة الملكية ) وغبرهم . وقد أبلى هؤلاء 


)١(‏ حصلناعل مجموعة منهذه الوثائق من دار امحفوظاتالإسبائية العامةقهءهفنهأة عل .معع.طعةق 
ومنها وثيقة هى عبارة عن اتفاق معقود بين أن عبد الله محمد الحسن سلطان تونس والإمبر اطور شرلكان 
بتاريخ ١9‏ صفر سئة 89 54ه ١7(‏ أغسطسسنةهمه )١‏ يتعهد فيه السلطان بتسليم مدينة بونه للإمبراطور 
شرلكان بشروط معينة وبحمل توقيعهما . وخطاب كتبه السلطان المذكور إلى الإمبراطور بتاريخذى الحجة 
سنة +84 ( ه08١‏ ) بحدثه فيه عن شئون قصبة بونة . وخطاب من أب عبد الله المتوكل أمير تلمسان إلى 
السلطانة الإنبرطريس (١‏ الإمير أطورة ) دونيا إيزابيل ( زوجة الإمبراطورشر لكان ) مؤرخ ىسنة 8 واه 
)١0«9(‏ » وخطاب من أن عبد الله محمد بن القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب الأوسط إلى 
الإمبر اطور مورخ سنة 949ه (041١م)‏ يستحثه فيه لقتال التّرك وإراحة الناس مهم ... الخ . 

(؟ ) 368 .م .111 .لا و متوم5 هذ سمأاأوأبوسا عغط؛ أه نضمأضول؟ : 168 موه 
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الزعماء الموريسكيون فى البحر شير بلاء » وكانوا خير مرشد لإحكام الغارات 
البح رية على اأشوا طىء الإسبانية » ومضاعفة عصفها وعيها . 

ووقعت فق سنة ؟ غارة كبيرة؛ قام مها حار مغامر يدعى مراد الريس على 
مدينة لورقة الواقعة غرب قرطاجنة علىمقربة من!اشاطىء» وحمل عدداً من الأسرى ؛ 
وكرت الغارات فى الأعوام التالية على الشاطىء الحنونى » وظهرفها بعد أن منظمها 
حار إل زى مغامر » محشد فى سفنه نواتية من المغاربة » وكان يعيث فى الشواطىء 
الأتدلسة ويتخص الأمر لساري ٠»‏ ويبيعهم عبيداً فى أسواق المغرب . 

وكانت ثغور تونس ى ذلك الوقت نفسه » قف فى أيام حاكمها عمان داى 
(سنة للب 14١له‏ مؤهلاب١151ام)‏ » ملاذاً لطائفة قوية من البحارة 
المغامرين » كانت تتكرر غاراتهم على الشواطىء الإسبانية بلا م . وكان من 
0 أولئك البحارة المغامرين يومئذ » عمر محمد باى الذى اشهر بج رأته و براعته » 
وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطىء اسبانيا الحنوبية» وكان فى كل مرة يعود 
مثقلا بالغنائم والسبى2©0 . 

وهكذا لبثت الغارات البحرية عصراً » تزعج الحكومة الإسبانية » وقد زاد 
عددها واشتد عيها » بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر ؛ وكان هذا 
غريباً فى الو اقع » ؛ إذكانت اسبانيا يومئذ سبيدة البحار » وكانت أساطيلها الضخمة» . 
تجوب مياه الأطلنطيق حى بحر اأشهال وجزائر الهند الغربية » وتسيطر على مياه 
البحر المتوسط الغربية . بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة » 
التى كانت يقوم مها على الأغلب جماعات مجاهدة » من مر 
صغيرة » تدفعهم روح من المغامرة والاستيسال » وكان اللوم يلى فى ذلك دائماً 
على الموريسكين » ولاسها سكان الثغور مهم » فهم الذين عدون هذه الحملات 
ا د ضع الرسوو الإقلاع » 
وقد كانت تأتى على الأغلب لعاونتهم على الفرار إلى ثغور المغرب » وقد كان 
الوريكسون بالرغم من اضطهاد » والتشدد قف مرأقبهم : “* على اتصال داهم 
عسلمى إفريقية وأمراء المغرب حميء 

بغت هذه الغارات البحرية غصراً شغلا شاغلا لحكومة الإسبانية لا تجد سبيلا 
. إلى قمعها أوالتخلص من آثارها . وكان اقترانها خلال القرن السادس عشر بنضال 


.199 كتاب الموفس فى أخبار إفريقية وتونس ص‎ )١( 
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الموريسكيين ؛ عنصراً بارزاً فى تنظيمها وتوجبها » » وكانت فكرة الانتقام للأمة 
اليد 4 م , فى معظ. الأحيان وراء هذه الغارات اغخربة . ولا ثم نى فى الموريسكيين 
من الأراضى الإسبانية حسما نفصل بعد » زادت هذه الفكرة 0 واشتدت 
وطأة الغارات » ما ما انظ فى صفوف المجاهدين من المنفيين » وغدت سلا بالأخص 
عمرفئها الدع 2 النى تكمية الحلجان المحجوبة مركزاً لأوائك اماهدين » ومنها 
توجه أقوى الحملات المغرة على الشواطىء الإسبانية90 . 
ولث اتجازة ره عضرا + يتزعمون هذه الغارات البحرية ؛ وجل اعهادهم 
على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين ؛ ثم أخذت هذه الغارات تفقد 
مغزاها القدم مذضى الزمن » وت:قلب إلى حجلات ناهبة » تنظ م على |( شواطىء 
الإيطالية مما تنظ م على الشواطىء ء الإسبانية » وتربى قب لكل شىء 27 تغذية أسواق 
المغرب والشرق الأدنىء بأسراب الرقيق . وكان يشترك م البحارة الترك والمغارية 
مغامرون من الإفرنج من سائر الأمم . وألنى الباشوات أو الدايات الثرك » الذين 
يسطوا حكمهم منذ أواخر القرن السادس عشر على طرابلس وتونس والحزائر» 
فى هذه الحملات الناهبة » فرصة سانحة للخم » فكانوا ممدون الرؤساء والزعماء 
يصنوف العون » عنى الحط والإقلاع ف ثغورهم » وكان الرؤساء من جانيم » 
يقدهون إلى نخزينة الباشا ا الداى١‏ عشر الغنا ثم . واسترق مله الطريقة عشرات 
الألرف من النصارى » واستمرت هذه الغارات بعد ذلك زمنا أطويلا9؟ . 
وسحدئت فى تلك الآونة الى اشتدت 0 الغارات البحرية على الشواطىء 
الإسبانية » قى أوائل عهد فيليب الثالكث » ىق عدوة المغرب أحداث أخخرى 3 
زادت فى توجس السياسة الإسبانية » من مساعى الموريسكيين فى استعداء مسلمى 
إفريقية. وذلك أنه على أثر وفاة السلطان أحد الانصور ملك المغرب ى منة 
ه("150ام) اضطرمت الحرب الأهلية بين أبنائه الثلاثة » ألى عبد الله 
المأمون لمعروف بالشيخ » وكان ولى عهده الذى اختاره للملك من بعده » 
0 داجع نقح الطيبج + من 3017 
(؟) استمرت غارات القراصنة فى البحر المتوسط طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر » 


وكانت بعض الدول الأور بية تعمل عل تشجيعهار لمضايقة البعض الآخر 4 والإضرار بتجار ها . 
ومنذ القرن السابع عشر تعمل انجلتّر ا وهولندة وفرنسا على مقاومة هذه الحملات البحرية الكريئة والقضاء 


علبها » و ذلك بمهاجمة الشواطىء المغر بية و تدمير ثفورها » ولا سيما تونس والحزائر . على أنها م تنقطع 
نهائيا إلا بعد أن غزت فرنسا الحزائر واستولت عليها فى سئة 18٠‏ . 


لمات 

وأف فارس الملقب بالوائق بالله » ومولاى زيدان . وكان أعيان فاس وعلارها » 
قد بايعوا عق بوفاة المنصورء لولده زيدان» وبايع أهل مراكش لولده أنىفارس 

ولكن معركة نشبت بين زيدان وأخيه الشيخ » اننبت مبزعة زيدان ء واستيلاء 
الشبخ على فاس . ثم نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلاثة سلسلة من المعارك الأهلية 
المتوالية » كانت ممالا بيهم 3 وهزم خلالما مولاى زيدان غر مرة » ودخل 
العاصمة مرا كش غير مرة . واستمرت هذه الحرب الأهلية » بضع سنوات 
(5-1011١1ه)‏ ء وانهت آخر الأمر » بانتصار مولاى زيدان واستيلائه 
على املك » ومقتل أخيه أبى فارس . وفرار الشرخ فى أهله وواده . ولكن الشيخ 
ل يستكن للهزيمة » بل فكر فى الاستنصار بالإسبان » فعير البحر مع أسرته وأمه 
الحيزران إلى اسبانيا » واستغاث ملكها فيليب الثالث » وتعهد بأن يقدم ثغر 
العرائش إلى اسبانيا نظير معاونته على اسبرداد عرشه . .وكان ذلك فى أوائل 
سنة 1504( 1١17‏ ه)12 . وهنا أرسل الموريسكيون فى بلنسية » رسلهم إلى 
مولاى زيدان 4 يبوضحون له سهولة غزو أسبانيا ومحاريما 4 وأنهم على استعداد 
لآن يقدموا له مائتى الف مقاتل » مى أقدم على الغزو واحتلال أحد ااثغور 
الإسبانية الهامة ؛ ولكن السلطان زيدان لم محفل مذا العرض » وأجاب الرسل بأنه. 
لن نحارب خارج بلاده0؟) : واستتجاب فيليب الثالث لدعوة الشيخ 6 وأرسل 
معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء المغرب » فتزل الشيخ وحلفائه الإسبان أولا فى 
حجر باد.س » غرلى مليلة وذلك قَْ رمضان رنة و99١١‏ " ( أوائل سنة 
١16م)‏ ء ثم انتقل فى صحبه إلى قصر عبد الكرم ( القصر الكبر) » وبعث 
سرية من رجاله » فقامت بإخلاء العرائش من أهلها المسلمين قسرا © وبعد 
مقاومة عنيفة » وسلمتها إلى الإسبان » تحقيقاً لتعهد الشبخ . وحاول الشيخ أن 
يعتذر عن تصرفه يأن الإسبان » احتجزوا أهله وولده ؛ وأنه فعل ذلك فى سبيل. 
افتدائهم » واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من بعض العلاء . واككن ذلك لم يغنه 
شيا » واشتد السخط عليه » وانفض عنه كثير من أنصاره .ثم سار الشيخ فى 
قواته إلى تطاون ( تيطوان) » وَأَغَيل يعي فسادا ق تلك اللنطقة » ومازال قَُ 


) كتاب نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لأنى عبد الله اليفرى ( طبع فاس‎ )1١( 
.٠١7” ص 2150-1575 وداجع الإستقصاء ج # اص‎ 
,م رز ومعو 1و8 فط1 : ووي[ ,رظ‎ 289-290 ) ١ ( 


وم ب 

مغامراته حى تصدى له بعض زعماء غارة وقتلوه على مقربة من تطاون » وذلك 
فى رجب سنة 717 ٠1ه(1619ام)‏ » وانهى بذلك أمره » وتوطد بذلك مركز 
مولاى زيدان » وتمكن ا ل 0 ى مقارعة 
الحوارج عليه من أبناء الشيخ وغيرهي”! ؟. واستمر السلطان زيدان حتى وفاته قى 
سنة /١1ه‏ 151717 م) أ بعد نى الموريسكيين بنحو تسعة عشر عاما ع 
فى كفاح دام مع اسبانيا . وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة ق سنة 
17م » أن غنمت السفن الإسبانية فى مياه المغرب على شاطىء الأطلنطى 
فيا بين أسى وأغادير » مركباً لمولاى زيدان شحنت بالتحف »2 وبا ثلاث آ لاف 
سر مو كن الدين والأدب والفلسةة2'2» وكان مولاى زيدان قد غادر مرا كش 
نحت ضغط الحوادث » وركب اابحر ماتجئاً إلى الحنوب وحمل معه مكتبته المينة 
وتحفه » فانتهها الإسبان على هذا النحو » وحملت هذه الكتب إلى اسبانياء وضمت 
فها بعد إلى مجموعة الكتب ب الأندلسية بقصر الإسكوريال . 


)1١(‏ نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص ١58‏ و598١‏ . وداجم ا لاستقصاء 
اج # ص كءا. 
لهم الإستقصاء ج ؟ ص م 


1 ٠ه‏ المالى 
اسمياة الف 


قضية الموريسكيين مشكلة قومية لإسبانيا . استحالة العرب المتنصرين إلى شعب جديد . تشعب 
الآراء حول التخلص مهم . ولاية فيليب الثالث . مشروع دوق دى لبرما للقضاء على الموريسكيين . 
تقرير المطران ربيرا ومقترحاته . مجلس الدولة يبحث مشروع ننى الموريسكيين . مقتّرحات اللجنة 
الملكية . قرار يملس الدولة . الإستعداد للتنفيذ . صدور مرسوم الى الهائى . ما حتويه المرسوم من 
الأحكام . موقف الموريسكيين . تظلم المدجدن . بدء التنفيذ فى بلنسية . الرحيل إلى وهران وتلمسان. 
المنفوون من لقنت . مقاومة الموريسكيين فى بعض الأنحاء . إعلان قرار النى فى قشتالة . إحصاءات عن 
المنفيين . إعلان قرار النى فى غرناطة . إعلانه فى باق الحهات . تفرق المنفيين فى مختلف الثفور 
الإعتداء على المنفيين . عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبائيا . رواية موريسكية عن أحوال 
الموريسكيين وظروف الى . رواية المقرى عن مأساة الننى . روايات عربية أخرى . آثار 

الموريسكيين الأخيرة فى اسبائها . 


تلاك هى البواعث والظروف الى حملت اسبانيا النصرانية » على التوجس من 
العرب المتنصرين ؛ واعتبارهم خطراً قومياً بحب العمل على درئه والتخلص منه : 
وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام » وتذكيه الحوادث المتوالية : ثورات 
الموريسكيين ولاسها ثورة غرناطة لكر » وغارات القراصنة على الشواطىء 
الإسبانية » وصلات الموريسكيين الدائمة عسلمى إفريقية وبلاط قسطنطينية ؛ 
وسواء أكان هذا الحطر حقيقيا -هدد سلامة اسبانيا » أم كان للتحامل والبغض 
أثر فى تصويره » فقد غدت قضية العرب المتنصرين » غير بعيد نى نظر السياسة 
الإسبانية » مشكلة قومية خطرة تحب التذرع لمعالحها بأشد الومائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية » تعتّزم منذ أواخر عهد فيايب الثانى » أن تتخذ 
خطوتها الاسم » فى شأن الموريسكيين . وكان هذا الملك المتعصب يعئزم نتى 
الموريسكيين بعد الذى عانته اسبائيا قُْ قمع ورهم 3 ووضع بالفعل قى 
سنة ١6/10‏ مشروعاً لنفهم ؛ ولكن مشاغل السياسة الحارجية حالت دون تحقيق 
مشروعه . وكان قد مهغرى يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة » واستحالت يقية 
الأمة الأندلسية إلى شعب جديد » لا تكاد تربطه بالماضى المجيد سوئ ذكريات 


غ84" عمس 


. وكان الت: لتنصر قد عم الموريسكيين يومئذ ؛ وغدا أبناء قريش ومضر حكم 
00 0 » نصارى يشهدون القداس ف الكنائس » ويتكلمون ويكتبون 
القشتالية ؛ غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل » وأبت اسبانيا النصرانية » بعد أن 
ا أن تضمهم إلى حظيرتها القومية . وكانت 
ما تزال مة منهم حموع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة » وغيرها من القواعد 
الأندلسية القدممة» وكانوا مايزالون رم العسف والإرهاق» والاضطهاد والتشريد 
والذلة» قوة أدبية واجمّاعية خطيرة» وعنصراً بارز زآى إنتاج اسبانيا القوى »ولاسها 
فى الصناعات والفنون . ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشاهم بالرغم 50 
وخضوعهم » بعذ أن فغلت بوسائلها الحجية القضة ى كباخيم وولاثهم 
وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى » ومن ورائه الأحبار والكنيسة » يعتدر 
باأرثم من تنصرهم » أبدا وصمة فى نقاء النصرانية » ويتصور الإسلام دائماً جرى 
كالدم فى عروقهم . 
وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان » فى شأن الحطوة الحاسمة الى 
بجحب اتخاذها » للقضاء على خخطر الموريسكيين . ورأى بعض أكابر الأحبار أن 
خطرالموريسكيين لا يزول إلا بالقضاء على الموريسكيين أنفسهم . وكان مما اقترحه 
المطران ربيرا أن يقضى علهم بالرق » وأن يؤخذ منهم كل عام بضعة 1 لاف للعمل 
فى السفن ومناجم الهند » حى يم إفنائم نهذه الطريقة » وذهب البعض الآخخر 
إلى وجوب قتل الموريسكيين دفعة واحدة» أو قتل البالغين منهم » واسترقاق الباقين 
وبيعهم عبيداً » وكان مما اقترحه بعض وزراء فيليب الثانى أن مجمع الموريكسيون » 
وتحملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض البحر(©. واستمرت السياسة الإسبانيةحينا 
تتلمس ارج وسط هذه الحلول الحمجية » حبى توف فيليب الثانى ( سنة /189) 
وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا الملك الفتى » ضعيف الرأى والإرادة» يتأثر 
كأبيه بنفوذ الأحبار » و مخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دى ليرما . وكان 
الدوق من أشد أنصارفكرة القضاء على الموريسكيين» وقد أشار .با منذسنة1648» 
ووضع لتنفيذها مشروعاً » خلاصته أن الموريسكيين لعا م عرب »© وجب أن 
يعدم الشبان والكهول مهم ما بين الحامسة عشرة والستين أوأن يسترقوا ويرسلوا 
العمل فى السفن » وتازع أملاكهم ما الرسال والياء التيد جاوزو الستدن » 
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فينفوا إلى المغرب » وأما الأطفال فيوئخذوا ويربوا فى المعاهد الدينية » وهو 
مشروع أقره مجلس الدولة » وأخذ يعمل سراً لحشد القوى اللازمة الخحصر عدد 
0 
فى سنة 1501 قدم المطران ربيرا إلى الملك » تقر يرا يقول فيه إن الدين هو 

دعامة م الأسبانية + و-وإن الوريسكب بن لا يعبر فون » ولا يتقبلون اللركة. 
ولا الواجبات الدينية الأخيرة » ولا يأكلون لم الخنزير » ولا يشربون النبيذ » 
ولايعملون شيئاً من الأمور الى يعملها النصارى » ثم يوضح الأسباب البى تدعو 
إلى عدم الثقة فى ولامهم بقوله ٠:‏ إن هذا المروق العا لايرجم إلى مسأل المقيدة 4 
ولكنه يرجع إلى العزم الر اسخ فى أن يبقوا مسلمين ؛ كما كان آباوئه وأجدادهم » 
ويعرف امْحّقون العامون أن الموريسكيين بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة وتشرح 
هم العقيدة فى كل مناسبة » عخرجون دون أن يعرفوا كلمة منبا . والخلاصة أنهم 
لا يعرفون العقيدة» لأنهم ل يريدون معرفتبا » ولأمهم لا يريدون أن يعملوا شيئاً 
بجعلهم يبدون ا 5 يقول المطران فى تقرير آخخر » إن الموريسكيين 
كفرة متعزتون يستحقون القتل » وإ نكل وسيلة للرفق بهم قد فشلت» وإن اسبانيا 
تفرص من بجراء وود ديه » إلى أخطار كثيرة» وتتكبد فى رقابتهم » والسبرعلى 
حركاتهم » وإخماد ثوراتهم » كثيراً من الرتجال والمال ل عه 
ةر الأساد تقضى بردة الموريسكيين وخياتهم ثم تحكم علناً بوجوب 
نفهم ومصادرة أملاكهم 5 وأنه لا ضير على الملك فى ذلك ولاحرج ٠‏ . ولكن 
مشروح المطر انْلم ينفذ » » لأن مجلس الدولة كان يرىأن سير فى لحقيق غايته سر أ 
وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلاك بالصبغة الدينية . 

ومضت بضعة أعوام أخرى » والفكرة تبحث وتختمر وتتوطد » حى كانت 
حوادث المغرب فى أواخر سنة 217017 وما نسب للموريسكيين من صلة ممولاى 
زيدان ومشاريعه لغزو اسبانيا » وعزمهم على الثورة . عندئد بادر مجلس الدولة 
بالاجماع ؛ فى أواخر يناير سنة 1704© واستعرضت حميع الاراء والمشاريع السابقة » 
وبحثت يع الاقتراحات؛ وكرر المطران رييرا افير احه بوجوب تى الموريسكيين 
إلى المغرب » وقال بأن النى أرفق مابمكن عمله » وَأيد رأيه معظ الأعضاء الأخرين 
وذكروا أن نى الموريسكين أصبح ضرورة لا مفر منهاء لأنهم يتكاثرون بسرعة» 
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| بيها يتناقص عدد النصارى القدماء معت اتاصيل الخرو ووسائله» رذعب 
انخاذه من التحوطات لضان تنفيذه » خصوصاً وقد ات أنباء المشروع :1 نُسر ب 
إلى الموريسكيين » وظهرت بيهم أعر اض الهياج فى سرقسطة وبلنسية . وكانت 
الحطوة التالية أن:عه برس المشكل كله ل ل سافية عل رابا الدوق 
دى رما » ووضعت هذه اللجنة أشن المشروع العهيدية بعد كبير جدل ؟؛ 
وخلاصتها أن بمنح الموريسكيون شمراً لبيع أملاكهم وقادرة اانا إل تف 
شاعوا » فن جاز منهم إلى إفريقية منح السفر الأممن» ومن جاز إلى أرض نصرانية 
أوصص به خيراً » ومن تخلف عن الرحيل بعد انقضاء هذه المدة » عوقب بالموت 
والمصادرة ؛ ول يعترض أحد على هذه الأسس فى ذاتها » على أن هذه الأسس 
الرفيقة نوعاً لم يؤخد ما . 

وق يناير سئة 1504 محث مجلس الدولة المسألة لآخر مرة » وقدم تقريراً 
ينصح فيه بوجوب نى الموريسكيين » لأسباب دينية وسياسية فصلها 3 وأهمها 
تعرض اسبانيا يومئذ الحطر الغزو من مراكش وغيرها » وقيام الأدلة على أن 
الموريسكيين حيعاً خونة مارقون» سعطون اموت والرق»:ولكن اسان تافر الرفق 

مهم » وتكتى بنفهممن أراضها . وتقررأن ينفذ المشروعكله ىخريف هذا العام » 
وأسلت ال إلى حكام صقلية ونابولى وميلان» بإعداد حميع السفن الممكنة لنقل 
الموريسكيين ؛ وحميع القوات اللازمة لحراسهم واكك د أرائل: الضيت أ 
ل 0 

وهكذا اننهت السياسة الإسبانية بعد فتّرة من الترددء إلى اتخاذ خطوتها الاسمة 
فى القضاء على البقية الباقية من ا موريسكيين » ونتحقيق أمنيتها القديمة »فى « تطهير» 
اسبانيا نبائياً من آثار الإسلاموآثارالعرب » ومحو تلك الصفحة الأخرة لشعب عظم تالد . 

62 

وق 'الاسبتمير سنة 4 أعلن قرار ( مرسوم ) الى اللهائى للموريسكيين 
أو العرب المتنصرين 2 فساد بيهم الروع والاضطراب » وإليك نصوص هذا 
القرار الشبر فى صحف المأسى والاستشهاد : 

يبدأ القرار بالتنويه مخيانة الموريسكيين » واتصالم بأعداء اسبائيا » وإخفاق 
كل الحهود الى بذلت لتنصيرهم » وضمان ولائهم » وما استقر عليه رأى الملك 
من نفهم حيعا إلى بلاد الربر( المغرب ) دياه عل ذلك فإنه يجب على بنع 


قلات 

الموريسكيين من الحنسين » أن يرحلوا مع أولادهمء فى ظرف ثلاثة أيام من نشر 
هذا القرار» » من المدن والقرى إلى التغور الى بعينها لهم مأمورو الحكومة » والموت 
عقوية اخالفين ؛ ؛ وأن لم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله على.ظهور هم 3 
وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد المغرب » وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم | 
أثناء السفر » ولكن علدهم أن يأخذوا ما استطاعوا من لمن » وأنه نبجب علمهم أن 
يبقوا خلال مهلة الأياءالثلاثة فى أماكنهم رهن إشارة المأمورين 8 » ومن واجد متجولة 
بعد ذلك يكون عرضة للنبب وامحاكة » أو الإعدام فى حالة المقاومة . وقد منح 
الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التىلم تحمل ٠‏ فإذا عمد أنحد 
إلى إخفاء الأمتعة أو دفها أو أضرم اانار فى المنازل أوالمخاصيل » عوقب جبيع 
كنات بالوة . ونص ااقرار على استبقاء ستة فى المائة فقط من الموريسكيين 
للانتفاع مهم نى صون المنازل » والعناية معامل السكره وغصول الآرو وتنظم 
الرى » وإرشاد السكان الحدد » وهئلاء مختارهم السادة » من بين الآسر الأاكس 
خيرة وأشد ولاء لانصرانية . أما الأطفال فإذا كانوا دون الرابعة ٠‏ فإنه يسمح 
والبقاء إذا كتاعوا ا آباوهم أو أولبام 2 وإذا كانوا دون السادسة » 

سمح لم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء » ( أعنى من غير العرب 
المتنصرين ) 2 وسمح كذلك 0" لأمهم الموريسكية ؛ فإذا كان الأب ه مورء يسكياً 
والأم نصرانية أصيلة » ننى الأب وب الأو لاد الذين دون السادسة مع أمهم . 
0 يسمح بالبقاء للمور يسكيين الذين أقامو | ببن اانصار ى مدى عامين » 
ولم مختلطوا « بالماعة » إذا زكاه القسس وك اران قا لازت أ وحمايتهم . 
ويعاقب المخالف بالأشغال الشاقة ادة ستة أعوام . كذلك حظرعل الحنود والنصارى 
القدماء » أن يتعرضوا الموريسكيين 5 م بالقول أو الفعل » وهدد امخالفون 
بالعقاب الصارم . وأخراً نص على السماح لعة شمرة هن المور يسكيين بالعودة عق ب كل 
نقلة » لكى يشرحوا لإخوانهم كيف ثم النقل إلى المغرب على أحسن حال . 

وقع قرار الننى على الموريسكيين وقع الصاعقة » وسادههم الوجوم والذهول . 
وكان عصر الثورة واللقاومة قد ولى » ونبكت قواهم » ونضبت مواردهم. وكانت 
الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدا للطوارىء » و.حشدت قواتما فى حميع الأنحاء 
الموريسكية » واجتمع زعماء الموريسكيين وفقهاؤهم فى بلنسية » وقرروا أنه لا أمل 
فى المقاومة وأنه لا مناص من الحضوع » واستقر الر أى على أن يرحلوا حيعاً » وألا 
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يبق مهم أحد » حى ولا نسبة الستة فى المائة الى سمح ببقائها » وأن من ببى منهم 
اعشر مرنداً مارقاً . ومع ذلك قلا رفست زراك لل ب وزناهيت بطق الات 
المنشدة فى المناطق الحبلية للمقاومة » وعائت فى الأنحاء امحاورة » ولكنها كانت 
0 » فأمدت حركانهم بسرعة وقتل مهم عدد جم 
ظلم كثشر من المدجنين من قرار الثى» وقالوا إنهم اعتنقوا النصرانية طوعاً 

قبل تنص الإجبارى » وغدوا نصارى واسبانين مكل شىء » فصدر الأمر إلى 
0م » وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فبه مهم شروط الولاء 
والإخلاص7" 

أما 07 الساحقة م٠‏ ن الموريسكيين فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل » 
وأخدواق بيع ما تيسر ببءه من المتاع » وتدفقت السلع على الأسواق » من الماشية 
والحبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغيرها » لتباع بأخس الأثمان . 
وبدئ بتنفيذ قرار النى فى الحهات الى نشر فها أولاء وهى أعمال بلنسية منذ أوائل 
أكتوبر (سنة 1509) بوعرييك أل شح من هذه الله الشرة المعذبة على 
سفن الحكومة من ثغر دانية وبعض التغورالقريبة » وقدرت بئانية وعشرين ألف 
نفس » حملوا إلى ثغر وهران ى الضفة الأخرىمن البحر » وقد كان يومئك بيد 
الإسبان » ثم نقلوا إلى تلمسان محماية فرقة من اند المرتزقة » وهناك استظلوا 
معاية السلطان؛ ل ا 10 وكيث 
وصلوا فى أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظظم المهاجرين السفر بأجر » على 
سفن غير الى عينها الحكومة » لنقل لتقل المهاجترين وإطعامهم دون أجر ؛ واضطرت 
الحكومة تلقاء ذلك » أن تستدعى عدد ا كبيراً من السفن الحرة » إلى مياه بلنسية ؛ 
. ورحل هذه الطريقة من ثغر بلنسية زهاء خمسة عشر ألفا » معظمهم من الموسرين 
والمتوسطين ؛ ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيى ونشيد الأغانى 3 
وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآ باء والأجداد؛ وما سثل فقيه من زعمائهم 
عن سبب اغتباطهم» أجاب بأنهم كثيراً ماسعوا إلى شراء قارب أو سرقته» للفرار 
إلى المغرب » مسهدفين لكثير من اغخاطر » فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر 
الأمين مجان » لانتبزها للعود إلى أرض الأجداد » حيث نستظل محماية سلطاننا » 
سلطان اله ترك » وهنالك نعيش أحراراً مسلمين لا عبيداً كا كنا ؟ 
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الملك فيليب الثالث 
عن صورة بلاثكيث امحفوظة متحف البرادو بمدريد » وفيها يبدو أحمر الشعر واللحية والشارب » 


نوق جواة أذيت 


- 5680 


وكانت الحنود تحرس النفين فى معظٍ الأحوال» حماية للم من جشع النصارى 
الإسبان الذين” انتظموا فى عصابات لهاجمة المنفيين وهم وقتلهم أحياناً . وفضلا 
عن ذلك فإن تنفيذ قرار يي فى يسر وسهولة » فقد رأينا أنكثيراً من 
الموريسكيين ف المناطق الحبلية أبوا الحضوع للأوامر لعدم هم فى ولاء الحكومة ‏ 2 
وفضلوا المقاومة حتى الموت » واحتشدوا بالأخص فى« وادى أجوار #حيث اجتمع 
منهم زهاء خمسة عشر ألفاً » وفى مويلا دى كورتيس حيث اجتمع نحو تسعة آلاف 
فبادرت قوات الحكومة عمحاصرة وادى أجوار وفتكت بالمور كي العزل » 
وقتلت منهم بضعة آلاف » ومات كثير مهم من الجوع والعرد . 21 سام من 
بى منهم وحملوا قسراً إلى ميناء السفر» وسبى الحند مهم كش رامق النباء والأطفال 
باعوهم رقيقآء ولم يصل منهم إلى شواطىء المغرب سوى القليل » وفى مويلا دى 
اكورتيس لم يب منهمعند الإمحارسوى ثلاثة لاف ؛ ولبشتفلوهم تقاوم مستميتة» 
وتيث الاضط رابا و عام حى تفى لم080 

وصدر قرار النى فى قشتالة فى ١6‏ سبتميرسنة 1509 . ولكن أجل تنفيذه 
حى ينفذ أولا فى بلنسية» ول ينفذ بالفعل إلا فى أواخر ديسمير» ومنح نح الموريسكيون 
فيه شبر للمغر بس الشروط الى نضا قرار التى فى الأتدلس ؟ وسافرسيم 
وكا لاك زر تار ار عر ار 611727 رقيات ال ترا جرخيو 

عشرة آلاف محجة السفر إلى الأر اضى النصرانية » وذلك لكى محتفظوا بأولادهم 
الصغار » ولكن تسرب الكثير منهم إلى النغور الغربية . 

وبلغ عدد المنفيين فى الثلاثة ة أشبر الأولى زهاء مائة وحمسن ألفاً » وسافر 

منبم ألوف كثرة من الأغنياء والموسرين على نفقتهم الخاصة » وقصدت جموع 
د فى أراجون قدرت بنحو خسة وعشرين ألفاً » إلى ولاية 
اقار الفرنسية » ودخخل فرنسا من قثشتالة نحو سبعة عشر ألفاً » وسم حلم هثرى 
الرابع ملك فرنسا بالتوطن فها وراء نهر الحارون » بشرط بقائهم على دين 
الكتلكة » وأن تببىء السفن لمن أراد السفر منهم إلى شواطىء المغرب . 

أما فى غرناطة وأنحاء ء الأنداس» فقد أعلن قرار النى فى ١7‏ يناير سنة حل 
بعد أن عدلت بعض أنحكامه» وفيه تملح المو ريسكيون للرحيل ثلاثين يوما » ويباح 
لمأن يبيعوا سائر أملاكهم المنقولة وأخذ تنبا » على أن يقتى به عروض أوبضائع 
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اسبانية » ولابسمح لم بأن محملوا معهم من النقد أو الذهب أوالحلى » إلا ما يك 
نفقات الرحلة بالير والبحر . وأما الأملاك العقارية فتصادر الحهة العرش . وقد 
استقيل الموريسكيون فى الأندلس قرار التنى بالاستبشار والرضى » ويقدر من نزح 
ال ل لد 
وقد نزح معظمهم إلى مراكش 
ثم توالى إعلان قرار الننى » فى حميع الحهات الى قم تعبات موريس 0 
فى سائر أنحاء المملكة الإسبانية داق فطلونة وأراكوان. فق مانو سن ١5٠‏ » مف 
إشبيلية وإسيرمادوره » ثم فى مرسية وغيرها . وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة 
أعوام حى يناير سنة 41515 ونخرج من مرسية زهاء خسة عشر ألفاً » واتنجهت 
حموع كثيرة من الشمال إلى الثغور الحنوبية . 
واتنجهت بعض الحماعات منهم إلى الثغور الإيطالية مباشرة » أو عن طريق 
فرنسا » ومنها أحرت إلى مصر والشأم وقسطنطينية0©. وبلغ السلطان أحمد سلطان 
لتك » ما أصاب الكثير منهم فى أرض فرنسا من الاعتداء والبب » فأرسل إلى 
ملكنها ( وهى يومئذ مارى دى مديتشى الوصية على ولدها لويس الثالث عشر ) 
تع عل فا الإيذاء » ويطلب حماية المنفيين”". وكان بين هؤلاء الذين اتجهوا 
نحو المشرق ٠»‏ بعض طوائف اليود الأنلدلسيين + ولاسها طائفة « الحسدم » الى 
ما زالت تقبم حتى اليوم فى قسطنطينية » ويقمم بعضها فى مصر . 
ونفذ قرار الننى فى كل مكان بصرامة ووحشية »واستمرت السفن شهوراً بل 
أعراماً تحمل أكداساً من تلك الكتلة البشرية المعذبة » فتلى مها هنا » وهنالك » 
فى مختلف الثغور الإفريقية » فى غمر من المناظر المروعة المفجعة . 
وقد رويت روايات كشرة مز زنة عن مصير بعض حماعات المنفيين فإن 
ل ا 
بعض العصابات الناهية» لما كان معروفاً من أ نهم يبحملون أموالا وحلياً نفيسة؛ وسبى 
كثر من نسائهم . وقددكان منهم فى الواقع كثير من ع الأغنياء والأشراف القدماء » 
ولاسيا من أهل إشبيلية » وكتب الكونت أجيلار جام وقرات: » أن كثر ين 
مهم بقوا فى وهران» خوفاً من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثلى القادمين إلىوهران 
)١(‏ المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 5110 . 
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أوأكثر من ذلك » هلكوا من المرض أو نتيجة الاعتداء » ومن ثم فإن كثيرين 
منْهم عادوا إلى اسبائيا» والمّسوا إلى الساطات أن يبقوا نصارى وأن يكونوا عبيداً . 
وقد ألى هلاء بعض الأسر التى قبلت استرقاقهم » واعترض على ذلك ررجال 
الدين » وصدرت الأوامر برفض نزولم إلى الشواطىء الإسبانية ؛ ولكن كثيرين 
تسريوا إلى أنحاء بلنسية وغيرها يوا اسبانيا رغم جميع الحهود الى بذلت 
لإخحر اجهه00© 1 

وقد اختلف المئرخون أنما اختلاف » فى تقدير عدد الموريسكيين الذين 
أخرجوا من اسبانيا تطبيقاً لقرار النى » ويقول ناباريبى وهو من أعظ مؤرشى 
اسبانياء إنه قد نى من اسبانيا فى مختلف العصور» نحو مليونين من البود» وثلاثة 
ملايين من الموريسكيين . ويقدر آخرون المنفيين من الموريسكيين بأربعائة ألف 
.. أوتسعائة ألف » ويقدرهم دون لورنى مرخ «ديوان التحقيق» عليون 2 وغدرم 

المستشرق فون هامار يثلائمائة ألف وعشرة لاف . وق الرواية العربية الموريسكية 
الى نشبتها فما بعد » يقدر عدد المنفيين الموريسكيين بسعائة ألف » ونحن نميل إلى 
الاعتقاد بأن عدد من نى من المور يسكيين لا مكن أن يتجاوز هذا القدر» وقد كان 
جموعهم فى أواخرالقرن السادس عشر لايتجاوز سّائة ألف حسما قدمنا . ويقدر 
من هلك من الموريسكيين أواسترق منهم أثناء مأساة النى بنحو مائة ألف نفس0©) 

وقد عاد معظر امور يسكيين » الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق » إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد » ولم تخمد مائة عام من التنصير المغصوب »والإرهاق المستمر 
جذوة الإسلام فى نفوسهم » وقد لبث على كر العصور متغلغلا فى أعماق سرائرهم . 

وبذلك ينتهى الفصل الأخمر من مأساة ال موريسكيين أو العرب المتنصرين » 
وتطوى إلى الأبد صفحة شعب » من أنبل وأممد شعوب التاريخ » وحضارة من 
أزهر الحضارات . 

2 0 

وتقدم إلينا الرواية الغربية » تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين » منذ 

بدايتها إلى نبايتهاء وتخصها بكشر من التعليق والنقد . ولكن الرواية الإسلامية مقلة 
فى هذا الموطن » شأنها فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غر ناطة »فهى لا تعنى بتتبع 
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مصير العرب المتنصرين » كما تعتى الرواية الغربية » ولا تقدم إلينا عن مأساة الننى 
سوى بعض الشذور والإشارات الموجزة .٠‏ 

وأم وأو ما وقفنا عليه من ذلك . رواية معاصرة عن أحوال الموريسكيين » 
ومساععهم السرية للمحافظة على دينهم » وظروف نفهم » كتبها موريسكى عاش 
ف جيان وغبرها من قواعد الأندلس الحنوبية فى أواخر عهد الموريسكيين » تم 
هاجر إلى تونس قبيل النى بقليل » وكتب فيا بعد بالعربية كتابا عنوانه : « الأنوار 
النبوية فى آباء خير العرية ») » يتحدث ف نبايته فى فصل نخاص عن الموريسكيين 
المهاجر ين » وشرف نسهم ء وينوه بحسن [إيمامهم وتمسكهم بالإسلام دين آبائهم 
وأجدادم » ووردت خلال هذا الفصل حقائق تارئية هامة » عن النبى وأسبابه 
وملابساته . وقد رأينا أن نقله فها يل :760 

« قد كثر الإنكار علينا معشر أشراف الأندلس من كثير من إنخواننا فى الله 
مهذه الديار الإفريقية من التونسيين وغبرهم » حفظهم الله تعالى ٠»‏ بقولم من أبن 
ل هذا الشرف » وقد كانوا ببلاد الكفار ٠‏ دمرهم الله » وهم مئون من السنين 
كذا وكذا وم يق فهم من يعرف ذلك من مدة الإسلام وقد اختلطوا مع 
اللصارى + الع لله تعالى » إلى غبر ذلك من الكلام الذى لا نطيل به ولا أذكره 
هنا صونا لعرضهم وحى فهم . . 

« مع أنى صغير السن حين دخولنا هذه الديارعمرها الله تعالى بالإسلام وأهله 
مجاه النى النتار فقد أطلععى الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدى رحمة الله 
عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل » مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى 
لأقرأ ديهم »ثم أرجع إلى ببيى فيعلمتى والدى دين الإسلام » فكنت أتعلم فنهما 
معاً » وسبى حي ن حملت إلى مكتهم آربعة أعوام . فأخذ والدى لوساً من عود ابلحوز 
كأنى أنظر الآن الها مماسا » فكتب لى فيه حروف الهجاء وهو يسألنى حرفا حرف 


)١(‏ مؤلف هذا الكتاب هو حسبما ورد فى نسكته الخطوطة » محمد بن عبد الرفيع بن محمد 
الشريف الحسيى الحعفرى الأندلمى » المتوفى سنة *ه١٠‏ ه( ١508‏ م) » أعنىبعد ثى الموريسكين 
بائنتين وأر بعين عاما . وتوجد هذه النسخة الوحيدة منه مخزانة الرباط بالمكتبة الكتانية دقم 208 
ومذكورق تباية الكتاب » أنه قد تم تحريره يحضرة تونس سادس شعيان سنة ٠١44‏ ه( 1544 م). 
ويشغل الفصل الخاص بأحوال الموريسكيين فيه من ص 804 إلى ص 785 . وقد نقل هذا الفصل 
الشاعر المغربي محمد بوجندار مع بعض التصرف ف كتابه المسمى « مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » 
( الرباط 4ه ) ص ٠.٠١‏ -؛١؟.‏ 


7 7 5 
عن حروف النصارى تدريباً وتقريباً » فإذا سميت له حرفاً أعجمياً كتب لى 
حرفآ عربيا » فيقول حينئذ هكذا حروفنا » حتى أستوثى لى جميع حروف الهجاء 
فى كرتين ؛ فلما فرغ من الكرة الأولى » أوصانى أن أكم ذلك حتى عن والدق 
وعمى وأخى ؛ وجميع قرابتنا امل أن لا أخير أحداً من الحلق . وشدد على 
الوصية» وصار يرسل والدق التى تسئلنى ما الذى يعلمكوالدك فأقول لا لا شىء. 
وكذا كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد الإنكار . ثم أروح إلى مكتب النصارى وآى 

إلى الدار فيعلمنى والدى إلى أن مضت مدة . 
ووقد كان والدى رحمه الله » يلقننى حينئذ ماكنت أقوله حين رؤبى 
للأصنام ... فلما تحقق والدى أنى أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب'فضلا عن 
الأجانب» أمرثى أن أتكم بإفشائه لوالدتى وعمى » وبعض أصحابه الأصدقاء فقطء 
وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون فى أمر الدين » وأنا أسمع . فلما رأى حزى مع 
صغر سنى © فرح كثيراً غاية » وعرفنى بأصدقائه وأحبائه وإخوانه فى دين 
الإسلام » فاجتمعت مهم واحدا واحدا » وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين 
الأخيار » من جبان » مدينة ابن مالك » إلى غرناطة » وإلى قرطبة وإشبيلية » 
وطليطلة » وغيرها من مدن الحزيرة الحضراء » أعادها الله تعالى للإسلام » 
فتلخص لى من معر فتهم أنى ميزت سبعة رجال كانوا كلهم نحدثونى بأمور غرناطة 
وماكان ها فى الإسلام حينئذ » فباجماعى هم حصل لى خير كثير » وقد قرأوا 
كلهم على شيخ من مشايخغر ناطة» أعادها الله للإسلام» يقال له الفقيه اللوطورى 
رحمه الله تعالى ونفعنا به » فإنه كان رجلا صالخا » وليا لله » فاضلا زاهداً » 
ورعاء عارفاً سالكاء ذا مناقب ظاهرة مشهورة» وكرامات طاهرة مأثورة » قد 
قرأ القرآن الكرم فى مكتب الإسلام بغر ناطة » قبل استيلاء أعداء الدين علها » 
وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايخ أجلا حسب الإمكان . ثم بعد 
هدة بسرة » انتزعت غرناطة من أيدى المسلمين أجدادنا » وقد أذن العدو ى 
ركوب البحر والدروج منها لمن أراده» وبيع ماعندهء وإتيانه لهذه الديار الإسلامية 
وذلك فى مدة ثلاثة أعوام » ومن أراد أن يقم على دينه وماله فليفعل : بعد شروط 
اشترطوهاء وإلزاماتكتها عدو الدين على أهلالإسلام . فلانحركوا لذلك أجدادنا » 
وعزموا علىتر كدياره, وأمواش » ومفارقةأوطانهم للخروج من بينهم » وجاز لك 
هذه الديار التونسية» والحضرة اللخضراء بغتة منجاز إلها حينئذ » ودخلوا فى زقاق 
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الأندلس المعروف الآ ن هذا الاسم » وذلك سنة اثنين وتسعائة » وكذا للجزائر ' 
وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم فهم لذلك » نقض العهد 4 
فردهم رغم أنوفهم منسواحل البحر إلى ديارهم » ومنعهم قهرأ عن الحروج واللحوق 
بإخواهم » وقرابتهم بديار الإملام »وقد كان العدو يظهر شيئاً ؛ ويفعل مهم شيا 
آخر» مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الإسلام» كلك فاس ومصر 
حينئل » فلم يقع من أحدهما إلا بعض مراسلات » ليقضى اللهأمراً كان مفعولا . 
)2 5 بى العدو تال بالكفر علهم غصياآ 4 فابتدا يزيل لم الاباس الإسلابى » 
والمواعات ؛ والخيامات » والمعاملات الإسلامية» شهاً فشيئاً » مع شدة امتناعهم 
والقيام عليه مرار» وقتاهم إياه » إلى أن قضى الله سبحانه ما قد سبق من علمه » 
فبقينا بن أظهر هم » وعدو الددين نحرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام » 
ويعذبه بأنواع العذاب » فكم أحرقواء دم عذيواء دكم نفوا من بلادهم»؛ وضيعوا 
من مسي فإنا لله وإنا إله راجعون» حبى جاء النصر والفرجمن عنلل الله سبمحانه 4 
وحرك القلوب للهروب » وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة وألف » فخرج منا ' 
بعض للمغرب ٠‏ وبعض للمشرق خفية » مظهراً دين الكفار أبعدهم الله » فخرج 
بعض أحبابنا وإخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس أحمد الحنتنى » المعروف 
بعبد العزيز القرئى » ومعه أحد أخواله » إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية » 
فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان المعظم المرحوم السلطان أحمد بن السلطان 
محمد نجل آل عمان نصرهم الله تعالى وأيدهم » فأخمر اه مما محل بإخواننا بالأندلس 
من الشدة بفرانسة وغيرها » فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله » بإعلام 
السلطان نصره اللهء يأمره يأن مخرج من كان عنده من المسلمين بالأنداس وخدام 
آل عمان » ويوجههم إليه قى سفن من عنده مع ما نحتاجون إليه . فاما قرىء 
الأمر السلطانى فى ديوان الفرنسيس » فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل 
صاحب الحزيرة الحضراء » وهو اللعين . فيليبو الثالث » فأرسل اسيده » مخيره 
بالواقع » وأن السلطان أحد 1 ل عمّان » أرسل أمره إلى فرانسة » وأمر صاحببا أن 
حرج من كان عنده من ابلس 2 فقبل كلامه 3 وأمر بإخراج المسلمين » وأذن 
ويبلغهم إلى حيث شاعوا من بلاد المسلمين . فلما أحس مذا الأمر عدو الله فيليبو 
صاحب إسبانية » دخله الرعب والحوف الشديد » وأمر حينئذ فجمع أكابر 
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القسيسين والرهبان والبطارقة » وطلب منهم الر أى ؛ وما يكون عليه العمل فى شأن 
المت الذين هم ببلاده كافة » فبدا الشأن فى أهل بلنسية » فأخذوا الرأى » 
وأجعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته » وأعطاهم السفن » وكتب 
أوامر وشروطاً فى شأنهم وك إخراجهم » وشدد على عماله بالوصية » 
والاستحفاظ على كافة ا الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسرة 
اختصرتها » وترحتها » من حملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده اللدء فى أوأمره: 
الى كتها فى أن إعوانا الأندلن حي عر احي ذن الارير لمر » لتكون 
عل بصبرة من أمرم ؛ وتعلم بعض بعض الأسباب الى أخرجوا لأجلها على التحقيق » 
لاما يزعم بعض بعض الحاسدين» وليئيد ما قدمناه آلف من أمرالسلطان أحمد آل عهان» 
وتكل الفايدة » ولثلا يساء الظن بنا معشر الأندلس 

« قال الملك الكافر » أبعده الله تعالى وزلز له آمين : لما كانت السياسة السلطانية 
الحسمنة الديدة موجبة لإخراج من يكدر المعاش على كافة الرعية النصرانية » فى 
مماكتها التى تعيش عيش رغداً صالحاً » والتجربة أظهرت لنا عياناً » أن الأندلس 
0 متولدون من الذين كدروا مملكتنا فها مضى » بقيامهم علينا » وقتلهم 
أكابر ملكتنا » والقسيسن وا! رهبان الذين كانوا بين أظهر هم » وقطعهم لحومهم 2 
وتمزيقهم أعضاءهم » وتعذيهم إياهم بأنواع العذاب » الذى لم يسوع فها تقدم 
مثله » مع عدم ا فا فعلره :وعدم رجوعهم رجوعاً صاحاً من قلومهم ء 
لدين النصرانية » وأنه لم ينفع فهم وصايانا » ورأينا عيانا أن كثير أمنهم قد أحرقوا 
بالنار ؛ لاستمرارهم على دين المسلمين وظهر م بم الغناد لعشي فيه ليه 3 
واستنجادهم كذلك 0 السلطان العيان » ينص رهم عليناء وظهر لى أن بيهم وبينه 
مراسلات إسلامية » ومعاملات دينية » وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة 
وصلت إلى . ومع هذا أن أحداً مهم لم يأت إلينا لييخير نا بما هم يديرونه ق هذه 
المدة بهم » وفها سبق من السنين » بل كتموه بهم ؛ علمت بذلك أن كلهم قد 
اتفقوا على رأى واحد » ودين واحد » ونيهم واخلدة + وظهر لى أيضا > 
ولأرباب العقول واللمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين حعتهم هذا 
الأمر واستشرت » مع ا ابقائهم بيئنا ينشأ عنه فساد كبر » وهول شديد 
بسلطنتنا » وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناثىء من إبقائهم عملكتى » 
أردت إخراجهم منسلطتتنا حملة » لزول بذلك الكدر الواقع » والمترقع للتصارى 


دلا ع سه 


الدي: ن هم رعيتنا » طائعين لأوامرنا وديثنا » ورميتهم إلى بلاد المسلمين أمثالم » 
لكونهم مسلمين. انتهى المراد بأكثر لفظه ولم أتعرض لذكر فروط كت ودقها. 

« فانظر رحمك الله » كيف شهد عدو الدين» الملك الكافر » بأمهم مسلمون 2 
واعترف أنه لم يقدر على إزالة دينهم من قلوجم » وأنهم متمسكون كلهم به ؛ 
مع أنه كان حرق منهم من ظهر عليه الدين » ؛ ثم وصفهم بالعناد لروئيته فهم لوائح 
المسلمين وإماراتهم ؛ فأى علامة أكير من صبرهم على النار لدين الحق » ومن 
استتجادهم 0 0 ن الإسلام المويد لحماية الدين 5 أمير المسلمين السلطان أحد 
آل عهان نصرهم الله تعالى » فهذا غاية احير والعز و المركة هله الطائفة الطاهرة 
الأندلسية الى قال فها شيخنا الأستاذ القطب الغرث سيدى أبو الغيث القشاش 
نفعنا الله به دنيا وأخرى فى بعض مكاتبه اتى “كاديكادي عاء ٠»‏ فقال لى وسلم على 
هرلاء الأنصار الأطهار الأأخيار 4لا كيم إلا مومن ولا يبغضكم إلا منافق . 

« فخرج وا كلهم منة تسعة عشر وألف . ووجد فى دفاتر السلطان ااككافر » 
أبعده الله تعالى » أن جملة من أخرج من أهل الأندلس كافة » نيف وسيّائة ألف 
نسمة ؛ كبيراً وصغيراً . فكانت هذه الواقعة » منقبة عظيمة » وفضيلة عجيبة » 
لجماعتنا الأندلس زادهم الله شرفا بمنه . وأمر أيضاً بإخراج من كان مسجونا ى 
كافة مملكته , وكل من كان أمر بإبحر اقه فأخ رجه » وعما عنه» وزوده وأرميله 
إلى بلاد الإسلام سالا ٠‏ ولانخى أن هذا ١‏ أمر عظم » ومحال عادة » فسبحان رب 
السموات ورب الآرة ض الذى إذا أراد أمراً قال له كن فيكون . فيالها من أعجوبة 
ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن كرامة ما أحملهاء و,. ن نعمة ما أكيرها » 
فا سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة » . 

+ د إن 

وقد صدر قرار النى ما قدمنا نا فى 11 سبتمير سمنة 8 حل ا 
الثانية سنة ٠١١14‏ ه. ولكن الرواية الإسلامية تضع ار بخ القرار أحياناً فى سنة 
٠١5‏ ه أو لاله همء وهو تحريف واضح ل 
ابن عبد الرفيع فى روايته المتقدمة وهو سنة 1٠ ١19‏ ه(١اكلام).‏ 

قال الممر ىا مؤرخ الأندلس » وقد كان معاصراً للمأساة : ١‏ إلى أنكان إخراج 
النصارى إياهم ( أىالعرب المتنصرين ) مهذا العصرالقريب أعوام سبعة عشرة وألف 
فخ رجت ألوف بفاس» وألوف أخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج بتونس 


- 5١ لاخ‎ 


فتساط عليهم الأعراب ومن لا محش الله تعالى فى الطرقات ء ونهبوا أمواهم » وهذا 
ببلاد تلمسان وفاس » ونجا القليلى من هذه المضرة . وأما الذين نخرجوا بنواحى 
تونس » فسام أكثرهم » وه, لهذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادها » وكذلا 
بتطاون وسلا وفيجة الحزائر . ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا 
جراراً وسكنوا سلا » كان مهم من الحهاد فى البحر عاط مشيون لان 
وحصنوا قلعة سلا وبنوا مها القصور والحمامات والدور » وهم الآآن مبذه الخال . 
ووصل خاعة إلى القسطنطينية العظمى » وإلى مصر والشأم وغيرها من بلاد 
الإسلام » وه, لهذا العهد على ما وصفت 06© . 

وقال ابن دينار التونسى » وقد كتب بعد المأساة بنمحو سبعين عام + فق اعفاد 
سنة /11 ٠١‏ 1ه + ووق عقه الس وال فاتباء ساك الأندلس من بلاد النصارى : 
نفاهم صاحب إسبانية » وكانوا خلقاً كثيراً » فأوسع لم عمان داى فى البلاد ء 
ع ل ل ا ا ا 
وعمروا نحو عشرين بلدا » وصارت لم مدن عظيمة » وغرسوا الكروم والز يتوله 
والبساتين » ومهدوا الطرقات » وصاروا يعتيرون من أهل البلاد ل 

وقال صاحب و الخخلاصة النقية »» وهو من الكتاب المتأخرين : « وفىسنة ست 
عشرة وألف» قدمت الأمم الحالية من جزيرة الأندلس» فأوسع للم صاحب تونس 
عمان داى كنفه» وأباح لهم بناء القرى فى مملكته » فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط 

هم أهل الحضرة » وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم :9" . 

وهذه النصوص الموجزة » هى كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نى 
العرب المتنصرين » وقد لبئت رواية المقرى عن المأساة » مصدراً لكل ماكتبه 
الكتاب المتأخخر ون40؟, ورما كان هذا التقص راجعاً إلى أنه م يعن أحد من ن كتابه 
المغرب المعاصرين» باستيفاء التفاصيل الضافية الموؤثرة عن المأساة » أولعله قد ضاع 
ماكتبه المعاصرون عنها فما ضاع » مماكتب عن المراحل الأخيرة لتاريخ الأندلس 


."50١ا0 نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المونس فى أخبار إفريقية وتونس ( تونس ) ص 157 . 
(*) الخحلاصة النقية ( تؤنس) ص .5١‏ 

( 4 ) راجع الإستقصاءج * ص ٠١١‏ » حيث تنقل هذه النصوص 


ا 5٠4‏ ب 


والعرب المتنصرين » ولم تصلنا منه على يد المقرى سوى نحات يسيرة . 

وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لإخراج البقية الباقية » من فلول الأمة 
الأندلسة » ولم تدخر وسيلة بشرية للقضاء على آثار الموريسكيين إلا اتخدتها . 
ومع ذلك فإن آثار الموريسكيين ل تنقطع بعد الثى بصورة نبائية . فقد رأينا أن 
كثيرين من المنفيين قد عادوا إلى اسبانيا ؛ فرارا مما لقوا فى رحيلهم من ضروب 
الإعتداء المفزع وأسلموا أنفسهم رقيقاً يقتنى . كذلك كانت. نمة جماعات من 
الأسرى المسامين » من مغاربة وغر غيرهم » ممن يوخذون فى المعارك البحرية مع 
امغيرين » يباعون رقيقا فى اسبانيا » ويفرض عليهم التنصير م ول 
حظر وجودهم فى العاصمة الإسبانية» فإنه كان من الصعب إخر اجهم من المملكة » 
نظرا لما تر لماي ل الستونا 3 ركان لفل عل بلك لان 
محريته » ويعيك نحياة الموريسكيين ا وأخيرا تواحست الحكومة الإسبانية من 
وجودهم » فصدر ق سنة ١/١1١‏ قر أر بنفيهم ‏ » خلال المدد الى بحددها القضاة 
المحليون 3 وتام أن اختوااسهم أجره وأنوام آل ائريةب» 8 

وقد كان مء ن المستحيل بعد ذلك كله » أن.يبى فى البلاد أحد من الموريسكيين 
أو سلالهم » وقد كانت ترام أو أشباحهم 3 تثر حوطا أعا تو جس, 
وتعصب . وكان من المتعذر أن يفات أجل مهم من بطش ديوان التحقيق 4 
وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته لضبط أية قضية ضد موريسكى مختف 
أوعبد متنصر » لكن هذه القضايا كانت نادرة مما يدل على انقراض هذا العنصر 
عضى الزمن . برد أن أسرى المعارك البحرية الذين كانوا يككرهون على التنصير» 
كان بعضهم ينبذ النصرانية خفية » وكن معظم معظم هؤلاء من الموريسكيين الذين 
عادوا إلى الإسلام » ونخرجوا إلى الحهاد فى البحر » وكان ديوا ن التحقيق طوال 
القرن السابع عشر بجد بيهم قراس من آن لاخر . وعلى الحملة فإن آثار 
الموريسكيين والإسلام لم تعف مائيا دن أسيانيا 4 وقد لرث كثير ا ن الأسر والأفراد 
المور يسكيان » الذين اندمجوا فى ا تمع الإسباانى » على صاديع الحفية بالماضى 
البعيد » وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر أمام محاكم التتحقيق بعض قضايا 
0 » كانوا رون شعائر الإسلام نحفية 4 وضبط ق سنة ١8‏ مسول 

فى قرطاجنة 4 أنشأه المتنصروت الحدثون خا يدل على أنه كانت ما تزال 

ار غثية لموريسكيين والإسلام . 


س4١‎ 


ولا تقدم إلينا محفوظات ديوان التحقيق منى أواخر القرن الثامن عشرء أى 
ذكر للموريسكيين ) أوالإسلام وااسلمين » مما يدل على أن الآ ثار الأخيرة أساة 
الموريسكيين قد غاضت » وأسبل علبها الزم من عفاءه إلى الأبد2©0 , 
على أن يقال أخيراً إنه ما زالت ثمة إلى اليوم » فى بلنسية وفى غرناطة ومقاطعة 
لا منشا » حماعات من الإسبان تغلب علها تقاليد الموريسكيين ف الاباس والعادات» 
ويجهلون الطتقوس النصرانية الخالصة(© . 
والحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا اانصرانية » قد استطاعت 
محقاً بكل ما لحأت إليه من الوسائل المغرقة » أن تقضى نبائياً على آ ثار الآمة العربية 
فإن تاريخ الجقارة يدلنا على أنه من المستحيل » أن تحتث آثار السلالات البشرية» 
مر ماب لبت آماداً متخلفة متداخلة » وعلى أن أن 0 أمة 0 الثم 9 
تكوين ب الإسبائى الحاضر ١‏ 2( ولاسها ف الحنوب ىُْ ولايات الأندلس 
القديمة » وق سخصائصه وتقاليده » وى حياته الالستاعية »وق حضارته على 


العموم ؛ ٠»‏ كشراً من الحلال وااظواهر » الى ترجع فى روحها إلى تراث العرب 
والحضارة الإسلامية 020 


)١(‏ 398 :8 391 .م ومعوأعملة عط1 : و16 

)١(‏ 365 .م و اط : وعيآ 

(0) استطعت خلال رحلاق الأندلسية المتوالية أن أتيين هذه الظاهرة » وأن أشعر بها شعورآ 
قوياً » ولاسيما فى غرناطة » وقد تناولت مظاهرها المادية والأدبية فى فصل خاص ف كتانف « الآثار 
الأندلسية الباقية م الطبعة الثانية ص 85 - 444 . 


تأملات وتعليقات عن أثار المأساة 


مأساة الموريسكين وعلاقتها بانحطاط اسبانيا . آثار نى الموريسكين الربة . ركود 
الزراعة وخراب الضياع الكبيرة . تأثر محاكم التحقيق . ذيوع العملة الزائفة . تقرير مجلس الدولة عن 
الاضطراب الاقتصادى . تعليقات الدكتور 0 خطأ السيامة الإسبائية . آراء التفكير الإسبانى . تأييد 
الأحبار لسياسة الإبادة . حملة دون لورنتى عليها . رأى الكر دينال ريشليو. آراء المورخين الإسبان . 
مأساة اع بين التأييد والإنكار . آراء لافونى وخانير و بكاتوسى ومننديث إى بلايو . تعليقات النقد 
الحديث . أقوال الدكتور لى أقوال العلامة سكوت . أقوال مننديث بيدال . أقوال المستشرق كوندى . 
تعليق المستشرق لاين بول . 


تلك هى قصة الموريسكيين أو العرب المتنصرين : قصة مو'سية تفيض بألوان . 
الإستشهاد امحزن » ولكن تفيض فى نفس الوقت بصحف من الإباء والبسالة 
والحلد , ٠‏ تخلق بأعظم وأنبل الشعوب . وقد لبثت السياسة البربرية البى اتبعتها اسبانيا 
النصرانية » واتبعها ديوان التحقيق الإسبانى » إزاء العرب المتنصرين عل كر العصور 
مثار الإنكار والسخط » يدمغها المفكرون الغربيون » والإسبان أنفسهم » حى 
يومنا بأقبى النعوت والأحكام . 
ويرى اانقد الحديث » أن 1 على إيادة المور يسكيين » كان ضربة شديدة 
لعظمة اسبانيا ورخاثها؛ ولم تهيض اسبانيا قط م٠‏ 50 هذه السياسة الغاشثمة » 
بل اتحدرت منذ نى ى الموريسكيين. ا مه ن أوج عظمها الى سطعت فى عصرشار لكان 
وفيليب الثاني » إلى غمرة التدهور والإنحلال الى مازالت تلازمها حى عصرنا . 
بل ترجع عوامل هذا الإنخلال » إلى ما قبل مأساة الموريسكيين ببعيد » 
> أواعارة أ رى إلى السياسة الى اتبعتها اسبانيا النصرانية » نحو الأمة الأندلسية » 
منذ بداية عصر الغلبة والفتح » فى أواء ثل القرن الثالث عشر . فقد كانت القواعد 
والولايات الإسلامية الزاهرة » تسقطتباعاً فى يد اسيانيا النصرانية » ولكباكانت 
تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية » إذ كانت العناصر الإسلامية 
الذكية النشيطة ٠ن‏ السكان» تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً منعسف 


1ك 

النصارى » وتغادرها حاملة أموالها وفنونها وصنائعهاء تاركة وراءها الحراب والفقر 
والضيقالاقتصادى . واستمر سيل هذه الحجرة الخربة زهاء قرنين » حى سقطت 
غر ناطة» واحتشدت البقية الباقية من الآأمة الأندلسية ف المنطقة الحنوبية » ىق بعض 
القواعد الأنداسية القدمة » مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قبل سوط غرناطة 
وبعده » جموع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية » واستحاات الأمة الأنداسية غير 
بعيد » إلى شعب مهيض ممزق هو شعب الموريسكيين ن أوالعرب التصرين ٠‏ ومع 
ذلك فقد لبعت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة » عاملا خطيراً فى اقتصاد اسبانيا 
القومى» وىازدهار زراعتها وتجارتها وفنوههاوصناعامما .وكانالموريسكيون محملون 
الكثير من تراث الآمة المغلوبة» و إلى نشاطهم ودأممء يرجع ازدهار الضياع الكبيرة 
الى عملكها السادة الإقطاعيون . فلا اشتد مم الإفطهاد والعسف » وأحقف” يك 
الإبادة تعمل لعّزيق طوائفهم » وسحق نشاطهم وقتل مواهبهم » ول انخذت اسبانيا 
النصرانية أخير خطو 00 الحاسمة بإنحراجهم كانت الضربة القاضية لرخاء اسبانيا 
ومؤازدها + فاتحط الإنتاج الزراعى الذى برع الموريسكيون فيه » وخر بت الضياع 
الكبيرة ة بفقدالأيدىالماهرة » وكسدت التجارة الى كان الموريسكيون من أنشظط 
عناصرها » وركدت ريح الصناعة » وعف تكثير من .٠‏ الصناعات التالدة ال ع كانرا 
أساتذ”باء وغاضت الفنونالر فيعةالبى استأثر وامبامنذ أيام الدولة الإسلامية . وأحدثت .2 
هذه العوامل بمضى الزمن نتائجها المخربة » فتناقص عدد السكان» وانككشت المدن 
الكبيرة» وذوى عمراهاء وتضاءلت موارد الحزينة العامة»وشلت بجهود الإصلاح 
والتقدم: وم عض على إخراج الموريسكيين زهاء قرن »حى بى أصبح سكان المملكة 
الإسبانية كلها ستة ملايين » وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غر ناطة سبعة 
ملايين » وفقدت معظم المدن الكبرى مثل قرطبة وإشيلية وطليطلة وغرناطة أربعة 
أخماس سكانمها ؛ وعم الققر والكراف مئات المناطق والمدن» ونخم على اسبانيا كلها 
جو من الفاقة والركود والانحلال . 2 

وإذا كان النقد الحدييث » ينوه مخطورة السياسة البى اتبعتها اسبانيا » فى إبادة 
الآمة الأندلسية ونى الموريسكيين » كعامل قوى الأثر فما أصاب اسبانيا من أسباب 
الدمار والبؤس والاتخطاط » الى لم تبرأ منها حتى عصرناء فإنه يعتمد فى هذا الرأى 
على طائفة م ن النتائج المادية والأدبية » الى ترتبت على « النى » » وحرمان اسبانيا 

من التروات العقلية والفنية والصناعية » الى كانت تتمتع 3 مب الآمة الأندلسية . 
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وقد ظهرت هذه الآثار الخربة » بالأخص ف محيط الزراعة والصناعة» وكان 
تدهور إيراد الضياع الكبيرة» وإيراد الكنائسوالأديار» دليلا على ما أصاب قوة 
اسبانيا المنتجة » الزراعية والصناعية » بسبب نى طائفة كبيرة » من أنشط طوائف 
السكان وأغزرهم إنتاجاً . وكان من ا حقائق المعروفة أن السكان الإسبان » كانوا 
يبغضو: الأعمالالز راعية والفئية » ويعتير وها أمراً شائنآًء وأن الإسبانى لا ير فى أو لاده 
لمزاولة العمل الشريف» وأن أولثئك الذين لا بجدون عملا فى الحيش أوالحكومة » 
يلتحقون بالكنيسة . ويبدى المؤرخ الإسبانى الكبير ناباريبى أسفه لوجود أربعة 
آلاف مدرسة فى عصره ( أواخر القرن الثامنعشر وأوائل القرن التاسع عشر) » 
يتعلم فيها أبناء الفلاحين ينا بجر الحقول : ولأن أولئك الذين لا يجدون منهم 
عملا فى الكنيسة لنقص تعليمهم » تحر فون التسول أوالتشرد أوالسرقة . وقد كتب 
سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى .حكو مهم ينوهون ذه الحقائق » 
ويصفون الإسبان بأنهم زراع وعمال كسالى » محتقرون العمل اليدوى ؛ حتى أن 
ما يمكن عمله ثي البلاد الأأخرى ف شهر » يعمله الإسبان ى أربعة لين . 

ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير سلطان المغرب مولاى 
اسماعيل إلى اسبانيا » وقد زارها فى سنة 1541 » أعنى بعد الى يمانين عامآ » 
عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول فى رحلته : 

« وححصول هذه البلاد الهندية ( يقصد أمريكا) ومنفعتها وكثرة الأموال 
ال علب مها » صار هذا الحنس الإسبئيولى اليوم أكثر النصارى مالاء وأقواهم 
مدخولا » إلا أن الثرف والحضارة غلبت علهم ؛ فقلما تحد أحداً من هذا ا حنس 
نتاجر أو يسافر للبلدان بقصد التجارة كعادة غير هم من أجناس النصارى مثل 
الفلامنك والإنجليز والفرنسيس والحنويين و أمثالم » وكذلك الحرفة البى يتداولما 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأى عدها هذا الحنس » ويرى لنفسه فضيلة على 
غبره من الأجناس المسيحيين )20 , 

١‏ وقد كان النبلاء والأحبار » وأصماب الضياع الكبيرة بوجه عام » يعتمدون 

2 تعهد أراضهم وفلاحها » على نشاط الموريسكيين وبراعتهم » فلما وقع الننى 


10 1 - 309 .م و ومءوارما8 عط1 : وع1] 
0 رحلة الوزير الغسانى المسماة « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » (العرائش )1١94٠‏ 
ص 4:4 وه4. 
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جمد النشاط الزراعى » وخلت مع الضياع * من الزراع » وأقفر كثير من القرى » 
وهدءت ضياع كثرة حلوها من ٠‏ السكان» ولاسما و ف منطقة بلنسية» واضطر النبلاء 
إلى استقدام العال الزراعيين من رار الشرقية ( البليار) وأنحاء المر نيه وقطلونية ؛ 
ومع ذلك فقد حدث قسن اتخرطل' غلات الضياع ألكبيرة ؛ و ينتفع النبلاء عا 
أصابوه من الاستيلاء على الأراضى الى نزعت» وتعذر علييم تعمير ها ولام 2 
وحاق مم الضيق حبى اضطر العرش إلى منح لح كثر ين مهم نفقات سنوية من خاصة 
أمواله » هذا فضلا عما أصاب طوائف السكان لخر الى كانت« تتصبل 
بالموريكسيين فى المعاملات والتبادل » من العسر والضيق 

وكنا انحط دخخل الكنائس والأديار» اك عير عرتيواق 55 شط رأكبيراً 
من دخله » مماكان يصيبه من مصادرة أموال المو ريسكيين واكك م عليهم بالغرامات 
الفادحة » واضطرت الحكومة أن 00 من خاكم ا ؛ الى أوشكت 
على الإفلاس » من جراء انختفاء الجماعة الى كانت تزدهر بمطاردتها واستصفاء 
أموالها . وقد بيعت أملاك 4 الموريسكيي نوا 0 بالغ كبيرة» ولكن ن العر ش استولى, 
علبها © ووزعم معظمها على أصفيائه من الوزراء والنبلاء والأحبار؛ ول ينل ديوان 
التحقيق سو جب زع إسير مها . 

ويقدمون مثلالما أصاب اسبانيا من الحرابمن جراء «النى) » هو مثل مدينة 
ثيوداد ريال ( المدينة الملكية ) 0 عاصمة لامنشا » فقد أسس هذه المدينة 5 
العالم فى القرن الثالث عشر » ومنح سكانها شروطاً حرة مغرية » شجعت كثر 

من المبود والمسلمين على المزوح إلمها . وق سنة دسا انا 

من البود (6814) » فلما أخرج ج البود منها فى سنة 1447 حل لهم المووسك يون 
من غرناطة » ولا أخرج منها هكلاء مع المدجنن القدماء » خربت المدينة وعفا 
رنخخاؤها واتحطت زراعلهاء وخربت صناعة النسيج الى أنشأها الموريسكيونفما » 
وهبط عدد سكانها فى منة 5 إلى 0ه نفساً ونحو ألف أسرة فقط » ى 
حين أنباكانت تضم من السكان قبل« النى ) اثنتى عشرة ألف أسرة9؟ . 
وكان ثما ترتب على نى امور يسكيين أيضاً 5 ذيوع العملة الفضية الزائفة » 


وقد تركوا وراءه مما مقادير عظيمة » وكانت هم يصنعها بر اعة خاصة وات 


)١(‏ لمعه فمفسكء 
(؟) 372-384 .م رومع ولرولة عط1 : دعبا 


1 1 ل 


ذيوع النقد الزائف اضطرابأشديدافى المعاملات» و حاولت الحكومة حمعه» والمعاقية 
على ترويجه بعقوبات رادعة بلغ تحد الإعدام ؛ واكها لم تفلح فى استئصال الشر» 
واستمرت هذه الحركة أعواماً طويلة وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف » 
وعوقب كثر مهم أمام محاكم التحقيق اناكم المدنية » وعانى التجار والمتعاملون 
كثيراً من الضرر والإرهاق . 

, ول تمض أعوام قلائل على ننى الموريسكيين » ستى ظهرت هذه الآثار الخربة 
كلها ف أنحاة اختمع الإسبانى بصورة مزعجة» وهال العرش والحكومة ما أصاب 
الأمة من ضروب البوئس واللخراب "وطلج وين احكوية النوق و ماف 
سئة 1514 ء إلى مجلس الدولة » أن ينظر فى هذا الأمر » ويعمل على تحقيقه 
ومعالحته ؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام» وأشير فيه إلى راب المدنوالقرى» 
ولكنه م يشر إلى نى الموريسكيين » وإلى تكائز عدد رجال الدين وتزييض العملة» 
وبغض الشعب العمل الشريف » بل محاول أن يرجع الشر إلى فداحة الضرائب > 
وإلى الترف الذدى تعيش فيه الطبقات الممتازة » وإسراف اللا فى الإغداق على 
أصفيائه ؛ وكذلك اهم مجلس النواب ( الكورتيس ) بالأمر وقدم عنه تقريراً إلى 
الملك . ومع أن التقارير الحكومية الى وضعت عن هذه الحنة » لم تشر إلى نى 
الموريسكيين كعامل أسامى فيا أصاب اسبانيا من الحراب والفقر » فقد كان 
فى القرارات لملكية ما ينطق -بذه الحقيقة . فبى سنة 1587 أصدر الملك فيليب 
الرابع » قرارا مخفض الضرائب فى بلنسية يشير فيه إلى هجرة السكان ؛ وإلى 
ماحسرته المدينة من ضروب الدشخل» الى كانت تحبى على ما يستهلكه الموريسكيون» 
وما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم . ” 

0 على أن جهود العرش والحكومة » ل تجد شيئاً فى تفيف هذه الضائقة » الى 
طافت بالمحتمع الإسبانى » وشملت سائر الطبقات سواء فى الإنتاج أوالاسْبلاك _ 
ومضى وقت طويل قبل أن تستقر الأحوال نوعاً » وتفيق الزراعة والصناعة 
والتجارة من الضربة البى أصابتها . 

يقول الدكتور لى : إنه لا عكن لفريق من السكان » كان يعتمد عليه مدى 
القرون » فى القيام بقسط عظم 5 الإنتاج والتنظيات المالية فى البلاد » أن مزق 
فجأة وينبذ » دون أن يبث ذلك الحراب الواسع » ويثشر معتركا من المشاكل عتد 
أثرها إن أجيال عرهقة + ْ 1 


ات 

ثم ينعى على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فيقول : « وإنه لمن خواص 
السياسة الإسبانية فى ذلك العصر » أنه لم يفكر أحد فى هذه الشئون » ولم محتط ا 
أحد فى اللمباحثات الطويلة » الى جرت ف “فضنة الو سكين وقد دلق ع2 
مناقشات لا نهاية لما حول #تلف المشاريع ومزاياها » والؤسائل الى يتفذ مما النتى » 
وماذا يسمح به للمنفين » وماذا يكون مصير الأطفال . ولكن النتائج المحتملة 
تركت للمصادفة » واحتقرت التفاصيل العملية» و احتقر رخاء الفرد» وهوما يوضح 
فشل السياسة الإسبانية و20 , 

تلك هى النتائج المادية الواضحة » الإقتصادية والاجماعية » الى جنها اسبانيا 
النصرانية من جراء سياستها المبيتة لإبادة الآمة الأندلسية . فقد لبغت اسبانيا زهاء 
قرن» تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة» على استصفاء ما ببّى من فلولالآمة 
الأندلسية » فى الأرض البى بسطت علها زهاء ثمانية قرون» ظلال الرخاء والأمن» 
واصوة العلروالعرفان» ولم تطق حى بعد أن استحالت هذه الفلول» إلىشراذم معذبة 
مهيضة » وأكرهت على نبذ دينها ولغتها وتقاليدها » أن تبى علهاء وعلى ماتبى لها 
من مواهب وقوى منتجة » ورأت فى سبيل أسطورة من التعصب والحهالة » أن 
تقضى علها بالتشريد واللنى الهائى » وأن تخرجمن ببن مك 3 هاء نص مايوكن 
من أفضل العناصر العاملة . وكان من سوء طالع اسبانيا أن جاء نى الموريسكيين » 
فى وقت أخذت فيه عظمة اسبانيا ورخاؤها » ينحدران سراعاً إلى الحضيض » 
وجنح امختمع الإسبانى إلى حياة الدعة والحمول» وأخذ سكانما فى التدهور » فجاء 
نب الموريسكين ضربة جديدة لحيوية اسبانيا » ااتى أخذت ف التفكك والذبول » 
وتركتوراءها جرحاً عميقاً م يقو الزمنعلى محو آثاره بصورة حاسمة . ومنثم فإنه 
من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على نى الموريكسيين» ويعتيره عاملا 
بعيد المدى فما أصاب اسبانيا الحديثة » من ضروب التفكك والإحلال . 

. على أن التفكر الإسبانى مختلف فى قبول هذا الرأئ وتقدير مداه ؛ وبباحمه 
وينكره بالأخص رجال الدين » وقدكانوا منذ البداية روح هذه السياسة الخربة » 
وأكير العاملين على تنفيذها . وقد استقبل رجال الدين ننى الموريسكيين بأعظم 
مظاهر الغبطة والرضى » واعتدروه ذروة النصر الديى ؛ ويقو ل أحدهم وهوالقس 

بايدا وهو من مر ختىالقرن الماضى » فى كتابه الذى نشره دفاعاً عن هذا الإجراء : 


)١(‏ 387 .م زوم »85,15 عط1 : وآ 


- ةا١الب‎ 


بأن عصر اسبانيا الذهبى بدأ بذهاب الموريسكين » وان اسبانيا قد حققت به 
وحدتها الدينية » وأنقذت من مشاغلها الداخلية » وأن الننى كان أعظ حادث بعد 
بعث المسيح » واعتناق اسبانيا لانصرانية )0©. ويقول مرا . « لقدز 
الموريسكيون أن رخاء اسبانيا قد ذهب مذ أكرهوا على التنصير » ولكن الرخاء قد 
عم بنفيهم » وازدهرت التجارة » وساد الأمن فى اداخل والخارج)20©. ويقول 
امبر بثنى دى لافونى ف تار خه الدنى » إنه من السخريةأن يقال إن زى المور, يسكيين 
كان سيا ى انخطاط اسبانيا » إن أمة قد تفقد مائة وخمسين ألفا فى وباء ورت 
أهلية . نم يتساءل ى تمكر لماذا ينحى على فيليب الثالث ذل هذا اللوم ؟ على أنه 
يعرف مع ذلك بأن النتى كان سبباً فى تدهور دخخل الأشراف والكنائس0©. 
ويرى آخخرون منالأحبار أن اسبانيا قد دفعت بالنى تمناً باهظاً » ولكن تحملهم 
نزعة فلسفية فيقولون إن وفرة الرخاء تذهب بالفضائل» وإنه لا بأس من التقشف 
مع الإيمان » وإن الفقراء استطاعوا بعد إجلاء المور يكسيين أن بجدو | أعبالا2©0, 
ولكن حبرا ومؤرخا اسبانياكبيراً » هو دون لورنتى مؤرخ ديوان التحقيق » 
محدثنا عن وسائل الديوان ونى الموريسكيين فى قوله : «كانت هذه الوسائل بقسوها 
الشائنة » تذكى روع الموريسكيين من تلك المحكمة الدموية» وكانوا بدلا من التعلق 
بالنصرانية» وهو ماكانت تؤدى إليه معاملتهم بشىء من الإنسانية-» يزدادون مقتاً 
لدين لم تحملهم على اعتناقه سوى القوة » وكان هذا سبب الإضطرابات الى أدت 
فى سنة 15١9‏ إلى نى هذا الشعب » وعدده يبلغ المليبون يومئذ » وهى سخسارة 
فادحة لاسبانيا تضاف إلى خسائرها الفادحة » فى مائة وتسع وثلاثين سمنة انزع 
ديوان التحقيق من اسبانيا ثلاثة ملايين » ما ببن مبود ومسلمين وموريسكيين)0"©. 
ويقول الكرديتال ريشليو الفرنكى » وهو من أعظم أحبار الكنيسة فى مذكراته 
وكان معاصراً للمأساة : « إنها أشد ما سملت صحف الإنسانية -جرأة ووحشية » . 


د #« نا 


١ (‏ ) هذة سنصمطءذاممة] مالع سبادهاعطممعءل؟ هقبادح صذ أءع14؟ وأكوئاء2 : ولعا8 
لاك نالعا 
)١(‏ 366 .م زومعواجو81 عط1 : دع1آ 
(؟) 396 2 304 .م رللطة : وعآ 
(:؛ ) 367 .م ,لئلطز : وع8 
٠ (‏ ) (1815-1817) وممموع عل ونلأوآنوه1آ 1 عل قع ألمت قأممأوا؟ : عأمعرواآ 
بالا أنداس 
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هذا عن الأحبار . وأما عن آراء البحث الإسبانى الحديث » فإنمها تختلف 
فىتقدير آثارنى الموريسكيين اختلافاً بينآ» بيد أنها تميل على الأغلب إلى الاعثر اف 
بفداحة الآثار امخربة الى أصابت اغيانيا من جرال + وإل عازه عاملا قوب فى 
تدهور اسبانيا وانحلالها. 0000 الاعتذار عن النثى » ويرى البعض 
أنه كان إنجراء طنيعيا + .وضرورة لاخيص هنبا » وينكر البعض لاحر أنه كان 
كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار مخربة . وقد رأينا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة 
من أكابر امو رخن والمفكرين الإسبانا محدثين » وأن نوردها بدقة وإفاضة تسمحان 
بفهم الروح الإسبانية» إزاء هذا الحدث التارمخى الحطير » وتقديرها على حقيقتها . 

يقول دانقيلا إى كوليادو : 

« وهكذا محقق أ فى الموريسكيين الإسباك » بغض النظر عن كوهم شبانا 
اوشوخا 3 صا حدن 5 أو عقماء » مذنبين أو امنا 1 وكانت مسألة الومحدة 
السياسية حمل ف ارو الوحدة الدينية ؛ وضع خطنها الملكان الكاثو ليكيان» 
وحاول تحقيقها الإمير اطوركار لوس ا حامس (شار لكان) وفيليب الثانى » ولكتهما 
ارتدا خشية من عواقها . أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه » 
ولذا ألى سلطة العرش الدينية والسياسية » ار وأهون . وكانت الحرب الديلية 
تضطرم ضد انس الأندلسى » وقد ألفت عواطف الروح الرقيقة نفسهاء وجهاً 
لوجه ام المسألة السياسية . ودخل ت الإنسانية والدين ف صراع وخرج الدين ظافرا 
وفقدت اسبانيا أنشط أبنائها » وانتزع الأبناء من حجور أمهاتهم وحنان آبائهم » 
ولم يلق الموريسكى أية رأفة أو رحمة . ولكن الو.حدة الديئية يدت ساطعة رائعة ف 
سهاء اسبانيا » واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة فى حميع مشاعرها العظرمة . 

«كان الموريسكيون شديدى المراس . وكان الوطن ينشد وحدة معنوية ؛ 
تغدو متممة للوحدة السياسية» البى نحققت باندماج سائر العروش ق شبه الحزيرة 3 
وكان عنص تناقض قوى » كالذى تمثله طائفة الموريسكيين » لا يكون فقط عقبة 
شديدة يصعب تذليلها » ولكنه كان استحالة مطلقة ع نحول دون تحقيق الغاية » 

نتجه إلمبا الحركة العامة للفكر القومى . وكانت الضعوية كلها نم ف الدين. 
0 اابى تبدو نخاصة قومية أخرى » تكون يومئدل أو فى أى وقت عقبة 
عثل هذه الحطورة » فى شمال اسبانيا » وى شرقها » توجد اللهجات انختلفة » 
من الحليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغيرها . وكذلك يوجد مثل هذا 
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0 القضائية » والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة » ولكن ذلك 
داء فى سبيل وحدة الدين » والروح القوى » ولم خلق مثل المعضلة 
0 الى خلقها الدين بالنسبة للموريسكيين » والى جعلهم فى حالة دائمة 
من التربص والتوجس . إن ما بذله كارلوس الخامس وفيليب الثانى» لإخضاع 
الموريسكيين للنصرانية » مما لا مكن وصفه » ولكن جهودهم كلها ذهيت عبثاً . 
ذلك أنه بعد ثلائة قرون من اللحضوع ء ليث الو 0 
يضطرمون بنفس الروح المتمردة» الى كانت لأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف » 
وقد ارتضوا حالهم كحنة موؤقتة عابرة » ولم ينبذوا الأمل قط , ولم يركوا قط 
الوسائل الى يعتقدون أنها تمكلهم ذاتيوم من الأخذ بالثأرء واسترداد استقلاهم 
وسيادهم » : | 
م يقول : « وإنها للحرافة أن يقال إن الموريسكين كانوا عنصراً مفيداً فى 
إنتاج اسبانيا » ولو أنهم كذلك لحملوا الرخاء إلى بلاد المغرب حيث ذهبوا )0©, 
ويقول المؤرخ الكبير مودستو لافوننى » وسترى أنه يذهب فى الصراحة 
وتقدير الحقائق المنزهة إلى أبعد حد : 
« وعلى أى حال فإن مراسم فيليب الثالث الشبيرة ضد الموريسكيين » قد 
جردت أسبانيا ‏ وقد كانت يومئذ جد مقفرة من السكان بسبب الإدارة السيئة 
والحروب المستمرة ‏ من طائفة كبيرة من السكان » أو بعبارة أخرى من السكان 
الزراعيين والتجاريين والصناعيين » من السكان المنتجين » أولئلك الذين يساهمون 
بأكير قسط فى الضرائب . وكان أقل ما فى ذلك تسرب اللاين من الدوقيات » 
الى حملها الطائفة المنفية معها + فى الوقت الى كانت فيه المملكة تعانى من قلة 
النقد » فكان نقص الذهب الفجائى على هذا النحو أشد وطأة علها . وكذلك وقع 
فور اج بذيوع النقد الزائف أو المنقوص » الذى روجه المنفيون بسوء قصد ٠‏ 
قبل رحيلهم . وأسوأ ما فى ذلك كلهء هو أنه فقد برحيلهم العنصر العامل الذكى 
المتمرس فى الفنون النافعة ٠‏ وهم قد بدأوا بالزراعة » وزراعة السكر والقطن . 
والحبوب » اله ىكان لم فى إنتاجها التفوق الم » وذلك لنظامهم المدهش ف الرى 
بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع المياه بواسطة هذه الشر ايدن توزيعاً مناسباً » 
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كان له أثرة ف ابن ارا ا 
الورجكيون نبا اما براعة > :وات ع اولة ابرق المكائيكة ) و تدرف 
واختصوا مها . وقد عانى كل شىء من نقص ف السواعد وف البراعة » وهو 
نقصجعلت المفاجأة من المستحيل تداركه: ثم غدا بعد ذلك ملؤه مبظا بطيئاً صعبا . 

« ويقول نفس المرخ اابلنسى الذى شهد الننى » وكتب عقب إتمامه » إنه 
ترتب على ذلك أن بلنسية » وهى حديقة اسبانيا الغناء » استحالت إلى قفر .جاف 
موحش . وحدث هنالك كما حدث فى قشتالة » وى باق البلاد » أن بدا شبح 
الجوع الداهم ؛ وبالرغم من أنه قد جىء بسكان جدد إلى الأماكن الى هجرها 
الموريسكيون» لكى يتدربوا على العمل فى الحقول والمصانع والمعامل » إلىجانب 
أولئك القلائل الذين ارتضوا البقاء ( وهو اعتراف محجل بلاريب) . على أن مثل 
هذا العرن لم يت نتانجه السريعة » والتدرب والدأب ليسا من الفضائل الى 
ترثجل » ولم يكن من السهل أن يعوض مثل هذا الحنس من البشر » وهو الذى 
استطاع بعبةريته » وهركزه الخاص ىق البلاد 4 ووفرة بر اعته 4 وجلده 2 أن 
محقق ما يشبه قهرالطبيعة » واستغلالها لسائر مبتكراته . وهكذا حل مكان ضجيج 
. التقرى » الصمت الموحش ف الأماكن المهجورة » وبدلا من السيل المستمر من 
الهال والصناع فى الطرق» حل خخطر لقاء الأشرارالذين يذرعونبهاء ويجثمون فى 
أطلال التقرى المهجورة . وإذا كان ثمة بعض السادة الإقطاعيين قد غنموا من : 
تراث المنفيين » فقد كان عدد اللين خسروا أعظ بكثدر 4 وبلغ الأمر بالبعض 
أن طلبوا نفقات للطعام . أما الذين موا دارا بلاشك هم الدوق دى لبرما 
وأسرته وقد استولوا على نصيب مما تحصل من بيع منازل الموريسكيين . 

« ومن م فقد اعتير نى الموريسكيين من الناحية الاقتصادية » بالنسبة إلى 
اسبانيا أفدح إجراء خرب كن تصوره . وإنه لمكن أن نغض الطرف عن المبالغة 
الى ولعت ,أجل الناسةالأجاني وهو الك درتال قار اد يسميه « أعرق 
إجراء فى ا رأة والبربرية مما عرفه التاريخ ؛ أى عضر شابق ) والحق أن الصدع 
الذى أضات ثروة ه اسربانيا العامة من جرائه » كان من الفداحة بحيث أنه ليس م من 
المبالغة أن نقول إنه لم يبرأ حتى عصرنا ٠.‏ 


عااقت 

« فأما من الناحية الدينية » فقدكان هذا الإجراء » ثمرة الأفكار التى سادت 
فى اسبانيا قبل ذلك بقرون » وثمرة البغض التقليدى المتأصل» الذى يكنه الشعب 
لغالبيه وأعداثه الألداء القدماء . وليس مما بمكن إنكاره ؛ أنه كان موتيداً لفكرة 
الوحدة الدينية » الى دأب على العمل لتحقيقها وإكاها الملوك الإسبان والشعب 
الإسبانى . بيد أنا لانعتقد أنه كان من الدراءة ( ما عدا اعتباره صراعاً مقرراً هو 
من خصائص العصور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطريق إفناء أولئنك 
الذين يعتنقون عقائد أخرى . وقد كانت البراعة أن نعمل على اجتذاب امخالفين 
المعاندين » بالتعالم والإقناع 2 والحزم 2 والرفق » وتفوق الحضارة . 

وأماكونه إجراء سياسياً» قصد به إلى تحقيق سلامة الدولة وسلامهاء فقدكان 
مكنا أن نبرر اتخاذه لوكانت المؤامرات حقيقية وخطيرة» وكانت الخطط شنيعة » 
وكانتالوسائلقوية: والحطر داهماً »؛ وذلك كما افترض الوزير المقرب»والأسقف 
ربيرا والنصحاء الاخرون . أجل لم يك ثمة شك فى أنه كانت هنالك مكاتبات 
وعلائق ومشاريع معادية لإسبانيا » ببن بعض الوريسكيين البلنسيين وبين المغاربة 
والترك » بل بيهم وبين بعض الفرنسيين . بيد أننالم تقتنع يأن هذه الخطط كانت 
من الحسامة والحطر بمثل ماكان ,يصورها عر ؛ ولم نقتنع بأن النصارى 
محدتين فى الم من القوة ما مكن أن يشر مخاوف ذات شأن » كما أنه 
يكن * عمة ما يشر ا 07 الووسكين. فى أراجون وفى مرسية » مثا 
زعمت الوفود البى نت من هذين الإقليمين » وكذلك لم 525 ن الموريسكيون ى 
قشالة يعفون اتام أ يقدرون علي بوعل أ حال فإندمى كرا أننا بعد 

مضى أكثر من قرن على قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقوانينالمملكة» وتفرية 
ومزجهم بالإسبان والنصارى رن إلى تأليفهم فى العادات والعقائد » أو أن 
فدمج بقية الأمة المغلوبة فى الكثلة الكرى للأمة الغالية » و وفق إلى جعلهم 
نصارى واسبانيين » ثم +أنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته ؛ مبى ذكرنا 
ذلك فإنا لا نستطيع أن ننظر بعطف إلى مهارة فيليب الثالث والملوك الذين سبقوه» 
ولا إلى حزمهم أوسياستهم )20 . 

ويقول فلورثيو خانير » وهو محذر حذو لافونى فى تقديره وتعليله » وينقل 
بعض أقواله : 
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١‏ ومع ذلك » فإنه لمصلحة الدين » والسلام الداخلى ؛ وسلامة الدولة » 

قد وقع الإغضاء عن المزايا الى كان يسبغها الموريكسيون على الصناعة والتجارة 
والزراعة » بل وعلى ثروة الأمة الإسبانية كلهاء وذلك حيها أخرج بواسطة مراسم 
فيليب الثالث » لاف من الصناع الموريسكيين » ؛ تحملون معهم بذور الحضارة 
والحرث . وقد قال كامبومانس الشبير : « إن بدء تدهور صناعاتنا يرجع إلى 
سنة 1١5088‏ »2 حيها بدئ , بنى الموريسكيين . فن ذلك الحين » تبدأ مع خخراب 
المصانع صيحات الأمة لمتوالية ؛ وعبثاً يحاول ساستنا أن ينسبوا بئس القرن السابع 
عشر » إلى أسباب أخرئ» فهى وإن كانت جزئية » لا بمكن أن تضارع ضربة 
هذه المفاجأة » وهى ضربة لم تستطيع الأمة حتى اليوم أن تنبض من عثارها ؛ . 
ولقد أحدئت مزاولة العرب للمهن الفنية ؛ فى الإسبان أثرين سيئين 5 الأول أنهم 
اعتدروا هذه المهن من الأمور الشائنة » والثانى أ: لمن ترا شنا ميا عر 
لا ينسهوا بأولئك الذين يزاولوما . وهرقد بدأوا بار اعة وزراعة السكروالقطن 
والحبوب » البى كان للموريسكيين ف إنتاجها التفوق الحم ء وذلك لنظامهم المدهمش 
فى الرى بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع لمياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً 

مناسبا » كان له أثره ى الإنتاج العظم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة 
اللحصبة ؛ ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » 
وهى صناعات برع فها الموريكسيون أعا براعة» وانهوا عزاولة احرف الميكانيكية 
وهى حرف كان الإسبان لكسلهم وتكيرهم حتقرون مزاولّها ؛ ومن ثم فقد كان 
الموريسكيون محتكرونبها » وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى وف المهارة 
كان من المستحيل ملركه فى الحال ء ثم غدا بعد ذلك ملوه مببظاً بطيئاً صعباً . وقد 
بلغ النتقص فى الأنفس » وفقاً للدراسات الى قمنا مها لنتائج الحادث » على الأقل 
نحو مليون . م يأ بعد ذلك نقص العملة الذهبية » بسبب الكيات الكبيرة الى 
حملوها معهم من الدوقيات » وأخبراً يأ ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن» 
وهو 0 ملئوا به المملكة قبل تزوحهممنها » علىأن الضرر الفادحالذى لم يعوض 
لسن بعيدة » هو بلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتجارة . 

« ومن ثم فى وسعنا أن نقول عن بلادنا حق » إن يلاد العرب السعيدة » 
قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء » وعن بلنسية بوجه -خاص » إن حديقة 
اسبانيا الغناء قد استحالت إلى صحراء جافة مشوهة . وقد حل شبح الحوع بالاختصار 
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ى كل مكان » وحل مكان المرح الصاخب للقرى العامرة » الصمت الموحش 
فى الأمكنة المهجورة ؛ وبدلا من أن ترى أمامك الهال والصناع » فإنك تغامر 
بأن تقابل قطاع الطرق بماؤونها ومجثمون فى أطلال القرى المهجورة . ولئن كان 
ئمة فريق من ن السادة الملاك الذين أفادوا من تراث المنفيين » فد كان نمة عدد أكر 
بكثير ثمن خسروا » وانهى بعضهم إلى الموقف المؤلم ء بأن تلثمسيوا من الحكومة 
نفقة لإطعامهم » ولم يك بيهم أحد قط بمن غم كنا غم الدوق دى ليرما وأسرته » 
وقد استولوا على جزء من أتمان بيع منازل عر ةلا 
ونصف ريال . 
« وإذاً فقد كان نى الموريسكيين من الناحية الإقتصادية » يعتير بالنسبة إلى 
اسبانيا » أفدح إجراء مخرب يمكن تصوره . وإنه لمكن أن نتسامح ف المبالغة الى 
يصفه مها سياسى أجنى هو الكردينال ريشليو » حيث يصفه بأنه ه أعرق إجراء 
فى الحرأة والمربرية مما عرفه التاريخ و فى أ صصير: سابق © . والحق أن الصدع الذى 
منيت به ثروة اسبانيا العامة من جرائه » كان من الفداحة محيث أنه ليس من المبالغة 
أن نقول إنه لم يرأحى يومنا )10©. بيد أن خار مع ذلك يقول إن التى كان ضرورة 
دينية وسياسية؛ وإن الوحدة الدينية » تغدو اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية . 
ويعلق المؤرخ الإجماعى يكاتوسبى » فى الفصل الذى عقده عن « بوئس 
ش أسبانيا العام » فى كتابه عن« عظمة اسبانيا واتحلالها » على نى الموريسكيين مما يأنى : 
«كان نى الموريسكيين م من أفدح المصائب التى نزلت باسبانيا أجل لقد 
وجد أيام الملكن الكائوليكيين بعض المتعصبين الذين كانوا يقترحون هذا النى 
ويعملون له . ولكهم وجدوا عقبة كأداة فى معارضة املكة ابيا 0010ظ2 
48 » بذل أسقف إشبيلية » جهوداً مضاعفة فى هذا السبيل » وكذا طوال حكم 
فيليب الثانى » كان هذا ا موضوع يثار من وقت إلى آآخر . ولكن أمكن فقط 
فى عصر فيليب الثالث المحزن » أن يرتكب هذا الخطأ الفادح . 
« والمسئولية الكبرى الى تقع على عاتق هذا الملك » .وعلى نصحائه وأسلافه » 
تتلخص ف أنهم لم حموا مصالحالموريسكيين ا مادية » فيمهد و التلك الطائفة العاملة »> 
سبل الحياة المستقرة الحادئة ؛ ولم يكن لم من القوة أو الكياسة أوالحزم ما يمكلهم 
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من إخضاع هذه الطائفة المتمردة » الى عاشت فى اسبانيا فى أوقات » كانت فببا 
الأحقاد فى أوج اضطرامها بين الغالبين والمغلوبين © 
« ولقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب ونخس الأعمال» والاضطهاد الدبى » 
ومساوئ ديوان التحقيق » هذه الأرواح الى قابلت حكومة ضعيفة التدبير » 
حتى أنه أضحى عن عترم جراد علا الإجراء القاة لطر + 
« إن المؤرخين والساسة الذين دافعوا عن نى فى الموريسكيين » بعضهم للدفاع 
عن أخطاء هذه المدرسة ع وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع » إتما يدافعون عن 
أمور سيئة » أو يرغبون فى أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رأس الأمة ٠‏ وهم 
فى تعرير مثل هذا الإجراء » لم ير م 
ضرورته السياسية بام السلام والسكينة العامة » وهى الى اذت لتبرير كثثر 
من الأخطاء » بل وكثير من الحرائم » فإنا لانستطيع 7 ننم أن هذا الموقف 
2 قد خلقته أخطاء السلطة الى واجهت تلك المشكلة القاسية » و رأ تأن تتصى 
ش الموريسكيين عن اسبانيا » لأنها شعرت أنها عاجزة عن إخاد ثوراتهم المستمرة . 
إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الزراعية » وفى كثير من الفنون والأعمال » 
والازدراء النى كان الإسبان يضمرونه لهذه الطائفة ولنشاطها » والسرعة الى 
قعت با هذه الحسارة» وعدم تحوط الحكومة» الى لم تحاول بأبة وسيلة أن تعوض 
عن مها ؛ وياد الشواب ويه من لتر الى أضحى عبوذها يع فقط 
على عاتق الشعب الإسباق » لكى يعوض ذلك ماخسرته الدولة مماكان يديه 
ره : هذه ربماكانت الأسباب السريعة للبؤس العام . 
ولقد قام بعض المؤرخين ببحوث مدهشة لتقدير عدد المنفين » ولن 
لا نجارسهم فى ذلك» إذ يبدو لنا العدد أمراً لا أهمية له اوبواة! كن لقيو ره 
أوقلة » فقد كانوا هم الوحيدون الذين يعملون » وقد أحدث خروجهم من 
المملكة اضطراياً خطراً . ْ 
عثل هذه العوامل » وصل البوؤس الداخلى فى المملكة إلى سحد لا بمكن 
و » ولا تمكن مقار نته » هذا بيما كان البلاط يغرق ىق الحفلات الشائقة 3 
وينسب لفيليب الثالث ماكان يمكن صدو ره منفيليب الثانى أوكار لوس الحامس)(©, 
)١( <<‏ هل وومعفمعم , 28 131 6نطمة ووألماء5 : أأوماوء 1ه عملاء ,لطا 
2 86 101 ,م .(1887 8524114) ,قمدموظ 
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ويرى العلامة مننديث إى بلايو » وهو من أعظم المفكرين» والنقدة الإسبان 
المحدثن » أن نى الموريسكيين كان نتيجة محتومة أسبر التاريخ » ويشرح زأنة 
فى كتابه عن ١‏ الحوارج الإسبان » على النحو الآتى : 

« ولنقل الآن رأينا فى مسألة الننى بكل وضوح وإخلاص » وذلك بالرغم 
من أنه يستطيع أن يتكهن به من ن تتبع القصة السابقة ) برويهة ة وبلا نيز ؛ ولنأتردد 
ىُْ ا جهر به » وإنث كان من ا موئسف أن يكون * عمة ما أآخر إبداءة . فهل كان من 
الممكن أن يقوم الدين الإسلامى بيننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضح أن لاء 
بل ولامكن أن يكون ذلك الآن فى أى جزء من أوربا . فكيف يستسيغ وجوده 
فى تركيا أولثاث الإنسانيون الأجانب الذين يصفوننا بالبربرية لأننا قمنا بإجراء 
النى ؟9 وإمم لأسوأ مائة مرة من المسلمين الخلص 4 مهما كان ديهم عائق لكل 
تمدن أواعك النصارىالمنافقون »والمرتدون والمارقون» الذين لم سن إخضاعوم 
وأولئك الإسبان الأوغاد » الأعداء الداخليون » خيرة كل غزو أجنى » الحنس 
الذى لا يقبل الاندماجء كا أثبتت ذلك التجارب المحزنة مدى قرن ونصف . فهل 
يعتير ذلك تير يراً لأوائك الذينمز قوا عهود غر ناطةء أو لأولئاث الثوارالذين أضرموا 
افيا ف بانسية ونصروا الموريسكيين بصورة منافية للدين ؟ كلاعلى الإطلاق . 
بيك أنه وقد سارت الاموو منذ البداية على هذا النحوء فإنه لم يكن من الممكن 
أن تكون ع نلءجة أخرى » فقد كانت الأحقاد والشكوك المتبادلة » تضطرم 
ياستمر ار بين النصارى القداى وامحدثين »وقداطخت بقاع البشر ات بالدماء غير مرة» 
وفقد الأمل قُْ نحقيق التنصير بالوسائل السلمية 4 وذلك بالرغم كن تسامح ديوان 
للحن + والقرة الطية الى أبداها رجال مثل تلاقيرا » وقيلانيقا » وربيرا » 
وإذا فلم يك نمة محيص من النى . وأكر رأن فيليب الثانى قد أخطأ فكونه لم ينفذه 
ىّ الوقت المناسب . وإنه لمن الحق أن نعتقد أن الصراع من أجل البقاء والمعارك « 
والمذابح بين الأجناس » تلنهى بصورة أخرى غير التى أو الفناء . ذلك أن 
الخنس الأدى يعبار داءا » ويفوز بالنصر مبدأ القومية الأقوى . 

وأما إن النى كان حدثاً مقوضاً 4 فهذا ما لا نذكره 4 فإنه من المقرر أنه 2 
العالم يزاج ادير والشر داعا . وخسارة مليون بأمره من الئاس » م تكن هى 
السبب الأساسى فى إقفار بلادئا من السكانء وإنكان لا أثر فى ذلك . وبعد فإن 
ذلك بحب ألا يعد إلا كإحدى قطرات الماء فى جانب نفى الهود » واستعار أمريكا » 


00 5 
والحروب الخارجية فى مائة مكان معا » وعدد الحند النظاميين الضحم » وهى 
أمبنات نوه ها كلها بإيجاز اقتصاديونا القدامى » ومنهم 0 يتردد كالحر 
فرناندث ناباريى فى نقد ننى الموريسكين بعد وقوعه بأعوام قليلة وما كانت 
بل وليست الأجزاء المقفرة من السكان فى اسبانيا » هى الى تكيا الفرفي عا 
ا لمم سواه رات رهن مالل عن أن الخباره إلى ملق ا راق 
من جراء ننى كبار الزراع المسلمين » لم تكن عميقة أو باقية الأثر » كما قد يتبادر 
إلى الذهن ‏ لو أننا وقفنا فقطعند عويل أولئك الذين ن تأملوا الحقول المحدبة غداة 
تنفيذ أوامر الننى . ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعى نوع 
جسبار دى أجيلار» أنه لم سر بالننى سوى السادة الذين فقدوا أتباعهم المسلمين » 
وأن الكثرة من الناس قد غنمت » وغدا : 
الأغنياء فقراء » والفقراء أغنياء 
والصغار كباراً » والكبار صغاراً 
ذلك أن مثل هذه النظريات » وان أملاها الإخلاص والحماسة الشعبية » 
اللذان يضطرم ببما الشاعر » ليست إلا من أسغفف وأضل ضروب الاقتصاد 
السيامى . ذلك أن مملكة بلنسية كلها كان لزامآ أن تخسر » وقد خسرت برحيل 
مثل هذا العدد الحم من عمال مهرة هادين مثابرين » وقد كانوا حسما يصفهم 
السكرتير فرنسيسكو إدياكيث0 يكفون وحدهم لإحداث الحصب والرخاء فسائر 
الأرض» لراعتهم فى الزراعة» وقناعتهم ف الطعام» . هذا بها يصف هذا السكرتير 
النصارى القدماء بقوله « [نهم قليلو الحبرة : فى الزراعة » . على أنه من امحقق أنهم 
تعلموا » وأن بلنسية قد عمرت فيا بعد » وأن سائر الطرق الزراعية ونظ الرى 
البديعة » الى ربما كان من الحطأ أن تنسب إلى العرب وحدههم » قد أحبيت ى 
هذه المناطق حتى أيامنا . 
وإذا كان تدهور الزراعة ما لا يتكر » ولعله مبالغ فيه » فإن تأثر الصناعة 
كان أقل . ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال 
واضح » وكذلك لآن الصناعات الرئيسية » إذا استثنينا الورق والحرير » لم تكن 
فى أيدى الموريسكيين » وقد كانوا دائاً عمالا أكثر مهم صناعاً . فإذا قيل مثلا 
إن المناسج الى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية ستة عشر ألفآ » »لم يبق منها فى عهد 
فيليب الخامس سوى ثلاثمائة » ونسب ذلك كله إلى واقعة الننى » فإن أصحاب هذا 
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القول ينسون أنه لم يكن فى إشبيلية أحد م٠‏ ن الموريسكيين » وأن هذه المصانع كانت 
قد تركت قبل النى مخمسين عام » كأنما آثر أجدادنا أن عقوا التراء بالحرب 
فى إيطاليا وبلاد الفلانسرء وبغزو أمريكا » 9 نهم كانوا اروك باعتقار يت 
مسف للفنون والأعمال الصناعية . إن اكنشاف 1 الحديد » والئروات 9 
كانت تتدفق من هنالك » فتثير الحشع » وتذكى أطماعاً يسبل تحقيفها : 
هو السبب الحقيى الذى أسكت مناهنا وأحل زراعتنا » وجعل منا أول طائفة 
المغامرين احظوظن» ثم بعد ذلك شعباً من الأشراف المتسولين» وإنه لمن سعد 
أن ننمب إلى سبب واحد » رعا كان أقل الأسباب » ماكان نتيجة 0 
اقتصادية يعسر علينا أن نتبين علاقها بالتعصب الدينى . 

والحلاصة أنه مبى تدبرنا المزايا والمضار » فإننا ننظر إلى إجراء الث العظم » 
بنفس الحماسة البى امتدحه مها لولى دى فيجا وثرفانتس » وكل اسبانيا ى القرن 
السابع عشر » باعتباره ظفرآً لوحدة الحنس ووحدة الدين واللغة » والتقاليد . 
أما الأضرار المادية فقد شفاها الزمن » وقد استحال ماكان صحراء بلقع قاتمة » 
إلى مهاد خصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشنى » وأما الذى يثرك دائمآ الأحقاد 
الدموية الأبدية » فهى جراثْم تشبه جراثم الوندال . ولما هدأت آثار الى » أضحى 
الننى ليس فقط إجراء محموداً» بل كذلك إجراء ضرورياً . ل يكن ميسوراً أننحل 
العقدة » فكان لابد من قطعها »ومثل هذه النتائج تقئرن دائماً بالانتلابات 
المفروضة )20 , 

ويعلق العلامة الدكتور لى » وهو من أحدث الباحثين فى هذا الموضوع على 
آراء المفكرين والمئرخين الإسبان بقوله : « إذا كان نى الموريسكيين كا يقول 
متتديككة' [ى لكين © نيجه عتتومة لقانون عارص . بوذا كان عدا صرورة 
قغية فليب القالة” ققد كاتكة مرورة وسظية + لفيا تتصببه القن 
السادس عشر » وإذاكان وجود المدجنين» منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون 
فى الأراضى الإسبانية » من الأنورالاموةةء وذلك فى الوقت الى كان فيه وعاء 
اسبانيا النصرانية يشغلون نحروب أهلية مضطرمة » ويواجهون دول العرب 
والمرابططن والدتجدين القوية ؛ وإذاكان فى وسع الملوك النصارى فى هذه العصور 


١(‏ ) وعامسفووع وعلزاعلوئعاء1 ذه عل وأمماولك : منرواء8 عر معلل سعدع 81 .لز 
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نشاطهم أثناء السلم » فإن الضرورة السياسية للوحدة الدينية » بعد أن غدت اسيبانيا 
دولة قوية مو.حدة » وغدا المسلمون طوائف ممزقة» ل تكن بلاريب سوى ضرب 
من الحيال المغرق الذى مخاقه التعصب . وقد كان هذا التعصب » نترجة تتعاأ 
الكنيسة المستمرة » وهى التعالم البى اعتنقتها اسبانيا مذ غدت قوة عالية . وما أن 
انتحدرت اسبانيا إلى طريق التعصب» ححى دفعه توقد المزاج الإسبانى إلى تمايته 
المحتومة باكمال لا نظر له . ولما قضضت غطرسة الكردينال خحمنيس العدفة » على 
ثقة المسامين 2 عدالة اسبانيا وشرفها » الذت الخطوة المحتومة فى طريق ل تكن 
له سوى نباية واحدة ... ولقد كان الموريسكيون بالضرورة أعداء فى الداخل » 
والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق » وكان من المستحيل فى ظل الموثرات 
الدينية » الى غلبت على السياسة الإسبانية » أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
والتسامح » ومبما فقط بمكن العمل على إرضائم » وتحقيق رخاتم 3 وبث 5 
النصرانية فى قلومم . وقد كانت كل محاولة لتلطيف الموقف » تزيده سوءاً حى 
غدوا إغراء دائماً لاتصال كل عدو من الخارج » ومثارا دائماً لخزع السياسة 
الإسبانية . فلما اضمحلت قوة اسبانيا » وفقد حكامها الثقة بالنفس » لم يكن 
ئمة بد من أن يتوج قرن من الغدر والظلمء بالنىوالإبعاد . وقلما يقدم لنا التاريخ 
مثلاء كوفئت فيه السيئة يأمثالها » وطمت كوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود 
الكردينال ئيس بما يطبعها من تعصب مضطرم ) . 

ثم يقول : « على أنه مهما كان من فداحة الضربة » فقد كان المإسور 
تداركها بسرعة لو أن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوية » ابى مكنت أماً أخرى 
من أن تنبض من كوارث أشد . إن انحلال اسبانيا لا يرجع فقط إلى خسارتما لحزء 
من السكان » بنى البود والعرب المتنصرين» فقّدكان من المستطاع أن تعوض هذه 
الحسارة ؟َ ولكن الحطب إرجع إلى أن المود والعرب المتنصرين كانوا من الناحية 
الإقتصادية أقم عنصر سن سكانها « وكان نشاطهم معيناً لحياة الأخرين 4 وبيما 
كانت أم أو ريا الآخر ى تنهض وتسر إلى الأمام فى مضمار التقدم » كانت اسبانيا 
وشعارها أن تضحى كل شىء فى سبيل الوحدة الدينية » تنحدر سراعاً إلى غمر 
البوئس والشقاء » وتغدو جنة للأحبار والقساوسة » وعمال ديوان التحقيق » تخمد 
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فيها كل نزعة إلى الرى العقلى » وتقطع فبها كل صلة مع العام الخارجى » ويشل 
فها كل جهد يبذل فى سبيل ااتقدم المادى . وقد كان من العية: أن تبهمر ثروات 
العالم الحديد» إلى أيدى شعبلا تقل مواهبه الطبيعية عن أى شعب آخرء وإلى أرض 
كات مواردها عظيمة ؛ مثلا كانت حيما جعلها براعة العرب ونشاطهم فى طليعة . 
الأم الأوربية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة الحدمات الى أدءها إيسابيلا الكاثوليكية 
والكردينال حمنيس » فإن السيء فى عملهما يفوق الحسن » لأآنهما علما الأمة أن 
الوحدة الدينية هى أول غاية مجب تحقيقها » وقد ضحت سبيل هذه الغاية برخائها 
المادى ورقها العقلى ) َ 

وأخرا بحمل الدكتور لى خلاصة نحثه المستفيض فى مأساة الموريسكيين 
قرهذه العباوة الوسر ة القوية + :إن اريت الموريسكيين لا يتضمن فقط -- 
95 تشر أبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء والأهواء » الى 
لتتحدر باسبانيا ىق زهاء قرن » من عظمتها أيام ا عصر 
كارلوس الثالى )0 , 

ويقول العلامة سكوت : « لقدكانت نتائج هذه الحريمة الى ارتكبت ضد 
الحضارة » سواء البعيد مها والمباشرء ضربة لاسبانيا . فقد عصفت موارد عيشهاء 
ودفع ما التنصل: زق قراب وضع من الصرورة أن فد اتدكرمة يد الغرف 
إلى كثر من الأسر النبيلة » التى أودئ بنرواتما تصرف العرش الانتحارى» وخم 
الصمت والوجوم على مناطق شاسعة » كان يغمرها الحصب الأخضر » وظهر 
0 والحوارجعلى القانون مكان الزراع والصناع » وحل الحزاء المروع عقب 

مأساة لم تقدم على مثلها الحسن الطالع أية أمة أخرى » مأساة .أنزلت منذ وقوعها 

بالأمة التى ارتكبت فظائعها » كل صنوف الدمار والويل حتى الحيل الأخير»0©. 

ويمكن أن نلخص رأئ التقد الإسبانى المعاصر فيا سمعته من العلامة الأستاذ 
مننديث بيدال » أعظ الموؤرخين والنتقدة الإسبان فى عصرنا » فقد حدثته وأنا 
ممدريد عن قضية الموريسكيين ونفهوم » فأدلى إلى بالآراء الآتية : 

«لاريب أن اسبانيا قد منيت من جراء نى الموريسكيئن مخسارة مادية لأنها 

)١(‏ 401- 389 2 397 - 395 .م : ومع15رمة18 عط1 :و16 .بط 
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دهعمب 
خسرت بإخراجهم شعباً مجداً عاملا بارعا فى الزراعة والصناعة » ولكن الواقع 
أن حركة الإنقلاب البروتستانى حملت اسبانيا على أن تتبع من جانها سياسة 
ثوليكية شديدة » وكان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة الموريسكين » 
ومكن أن نصف هذه السياسة بأنها كانت عنيفة مغرقة . ١‏ 
ولم يكن نى الموريسكيين خطوة موفقة » وكان أيضاً من آثار الحركة الرجعية 
الكاثوليكية . وماكان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم على اتخاذ مثل هذه 
الحطوة » ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكا ضعيفاً يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السياسة الدينية والكنسية فى هذه المسألة . ويبدو خطأ هذه السياسة 
بالأخص من الناحية العنصرية » فإن العلامة ربيرا يعتقد مثلا أن الموريسكيين 
كان نصفهم على الأقل من ن الإسبان الخلص الذيز ن اعتنقوا الإسلام فق عهود مختلفة ) 
م 7 على التنصير بعد سقوط غر ناطة وصاروا موريسكيين . 
الأستاذ ييدال بأن نى الموريسكيين كان من عوامل انحلال اسبانيا » 
ل يرى من البالغة أن يقال إنه السبب الرئيسى لمذا الاتملال م يقول : 
« الواقع أن هذه مسألة معقدة » وأعتقد أن من أه أسباب انحلال اسبانيا » عنف 
السياسة الكنسية المناهضة لحركة الإصلاح الديبى - الير وتستانتية ‏ وهو عنف لم 
يقع. مثله فى أى بلد أورنى آخر بل الفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية » . 
ويبدى دى مارليس الذى اتخْذ مؤلف كوندى أساسآ لكتابه عن تاريخ 
دولة المسلمين فق اسبانيا والمرتغال ) حماسة ق تقدير تراث الآمة الأندلسية وما 
أمات اسانات جراءالقفياء علهاء ويعلق فى خاتمة تاريخه على مأساة الموريسكيين 
فى تلك العبارات الشعرية المثرة : 
«وهكذا اختى من الأر ض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل اليقظ الذكى 
المستنير » الذى أحبى -بمته وجده تلاك الأراضى ٠»‏ الى أسلمتها كبرياء القوط 
الحاملة إلى الحدب 2 قدر عللها الرخاء والفيض » واحتفر لها عديد القنوات ؛ ذلك 
الشعب الذى امل شجاعته الفياضة ف السعود والشدائد فعا » عرش الحافاء 
بسياج من البأس » والذى أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس » فى مدنه 
صرحا خالداً من الأنوار » التى كان ضووها المنبعث ينير أوربا » ويبث فها شغنف 
العلم والعرفان » والذىكان روحه الشهم بط بع كل أعماله بطابع لا نظير له منالعظمة 
والنبل» ويسبغ عليه فى نظر الحلف » ابن نعلت ارق وها ضر ب 


م1 


من |لبطولة» يذكرنا بعصور هومير |أسحرية») ويقدم لنا لنا فهم أنصاف آلة اليونان ء 

ولكن شيئاً لا يدوم فى هذا العالم . فإن هذا الشعب قاهر القوط » الذنىكان 
يبدو أنه صائر خلال القرون » إلى أقصى الأجيال © قل ذهب ذهاب الأشناح » 
وعبئاً يسائل اليوم السائح الفريد » قفار الأندلس المحزنة » الل ىكان يعمرها منقبل 
شعب غنى منم . ظهر العرب فجأة فى اسبانيا » كالقبس الذى يشق عباب الهواء 
هر ؛ وينشر هبه فى جنبات الآفق » ثم يغرض سريعاً فى عالم العدم » ظهروا 
فى اسبانيا فملأؤها فجأة بنشاطهم وهار براعتهم ؛ وأظلها كوكب م من امد شملها 
دن البر نيه إلى صكرة طارق » ومن المخيط إلى شواطىء برشلونة . واكن هوى 
يضطرم إلى الحرية والاستقلال » وخلقاً متقلبا ميل إلى اللخفة والمرح » ونسيان 
الفضائل القدممة » وميل نكد إلى العرد والثورة » يثيره دائماً خيال ملبب » 
وشهوات وأطماع عنيفة » ونزعة إلى التغلب وغبرها “من غوامئل الاضمخلال ؛ 
قدعملت شيا فشيئاً » على هدم ذلك الصر ح العتيد » الذى شاده رجال كطارق 
وعبد ال رحمن الناصر ومحمد بن الأحمر » وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية » 
فلت من بأسهم وحملهم إلى هاوية الفناء . 

خرج ملايين العرب من أسيائيا » حاملين أمواهم وفنونهم 2 ار 
ففاذا أنشأ الإسبان مكانم م ؟ لا نستطيع أن نجيب بشبىء ء الا أن حز نا خالداً يغمر 
هذه الأرض » النى كانت من قبل تننفس فبا أبيج بج الطبائع + أن :> ابض الا ثاز 
المشوهة ما زالت تقوم فى هذه البقاع اموحقة -6: ولك مره حقيقية تدوى من 
أعماق هذه الأطلال الدارسة : الشرف وامحد العربى المغلوب » والاتحلال والبئس 
للإسبانى الظافر» 0© , 0 

ويقول الأستاذ لابن يول فى مقدمة كتابه عن « العرب ف اسبانيا » ؛ « ليشت 
اسبانيا فى يد المسلمين تمانية قرون» وضوء حضارتها الزاهرة يمهرأورباء وازدهرت 
بفاعها الخصبة عجهود الفاتحدن » وأنشئت المدائن ٠‏ العظيمة ول الوادى الكبيرء 

مق عه ما دن حاضها المحد » سوى الأسماء والأسماء فقط ‏ وتقدمت مها 
الآداب والعلوم والفنون» دون سائر الأم الأوربية» وم تثمر وتكتمل زهرة العلوم 

١ (‏ ) 8ع قعتنو]ة دعل اع معطهعق معل ممتأقمتسصوط ١و1‏ عل عمزماوز1] : وغاعوةة ع2 
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الرياضية والفلكية والنباتية » والتاريخ والفلسفة والتشريع » إلا فى اسبانيا المسلمة » 
فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتما » وكل ما يؤدى إلى رق باهر وحضارة 
سامية » فاز به مسلمو اسبانيا . 

ثم ذوت عظمة اسبائيا بسقوط غرناطة . وقد سطعت لمدى قصير أشعة من 
ضوء الحضارة العربية» فوق الأرض الى كان ينعشها نحرارته . ثم تضاءلت عظمة 
عصور فرديئائد وإيسابيلا » وشارل الحامس ٠»‏ وفيليب الثانى » وكلومبوس 
وكورتيس وبيثارو » لوت مونها دولة عظيمة . ثم خفقت أعلام الحراب بسيادة 
ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة ؛ فأصبح لا يعرف مام 
بأرض كانت علومها منيرة إلا بالحهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية 
وطليطلة وأارية وعفت صناعاتمها , وسعمّت المعاهد العامة حى تزول بزواها آثار 
الإسلام » وخربت المدائن الكبيرة » وذوت نضرة الوديان الحصبة » فحل البوئساء 
والدهماء واللصوص مكان الطلاب والتجار والفرسان : ذلك مبلغ انحطاط اسبانيا 
بعد إقصائها للعرب » وهكذا يبدو البون شاسعاً بين أدوار تارمعمها »(©. 


“ةك 0ةاةاةاةاةااا 1ك 
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بحلااسه أندلس 


اعرالول 
نظ الحم فى تملك غر ناطة 
وخحواصها الإجماعية 


مكانة الحضارة الأندلسية . ذوبها عقب انيار الخلافة . انتعاشبا أيام الطوائف . ركودها أيام 
المر ابطين و انتعاشها أيام الموحدين . بنو زهر. ابن ميمون وابن رشد . الإضطهاد الفكرىأيامالموحدين. 
الآداب والفنون فى هذا العهد . مملكة غرناطة وخواصما الطبيعية . دولة بنى الأحمر أو الدولة النصرية. 
شعارها الحكم المطلق . الوزراء الطغاة . أخطار هذا النظام . حبية الشعب الغرناطى . مناصب الحكم 
الرئيسية . الوزارة . خواصها ومهامها . قيادة الحيوش . الحيش والأسطول . قاضى الماعة أو .قاضى . 
القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقليم غرناطة ومواردها . تقدم الرى والزراعة . غرس الحدائق. 
بسائط غرناطة . الصناعات الأندلسية . التجارة الحارجية . الموار د السلطانية . الضرائب . تكوين الآمة 


الأندلسية . أحوا ل امجتمع الأنداسى . الفرومة الأندلسية . 


رافق انا سماد ة الأنداسية » صفحة من أمل وأروع صحف الحضارة 
الإسلامية » والحضارة الإنسانية » بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الإسلام 
فى الأندلس ف بيئة وظروف خاصة» واكتسبت بفعل المؤثرات التارخية والإقليمية 
والاشافة > لرنيا ادامل وو اننا لشاف ١‏ 
وتحتل قصة الحضارة الأنداسية» فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة » 
وتملاً فراغاً كبيراً . ولكنها لم تئل مع الأسف مكانها من الرعاية والدرس ف المصادر 
الإسلامية » ولم تكتب -حى اليوم كتابة شافية . وأغابماكتب عنها فى مصادرنا » 
شذور ول متفرقة ة غير متناسقة » وثر اج لأعلام التفكير والأدب لم يعن فمها بدراسة 
الحوانب الحامة . وإنه من الإسراف أن نقول» إننا نستطيع أن ستعر ض هذه القصة 
الباهرة المتعددة النواحى » قف فصل أوفصول» من سفر خصص لكتابة :اريخ 
المراحل الأأخيرة » من ححياة الأمة الأندلسية . على أننا سوف نحاول مع ذلك أن 
نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل مملكة غرناطة » استكمالا لموضوعنا » 
وأن نلى بذلك شيئاً من الضياء على النظم والأحوال » الى عاشت فى ظلها الأمة 
الأندلسية قمر احلها الأخيرة» وما انب ت إليه فى ميدان التفكير والاداب والفنون . 


جهوت 

وكا أن مصادرنا الإسلامية فىهذا القسم من تاربخ الأندلس قليلة ضنيئة؛ فهى 
كذلك بالنسبة لصور الحضارة الأندلسية » وقد هلكت معظم الآثار والوثائق 
الأندلسية المتعلقة مهذا العصرء كما رأينا على يد الإسبان » ولم يسعفنا ى ذلك سوى 
بعض الا ثار القليلة الباقية » الى نحت من المحنة » ولاسما آثار ابن الحطرب » 
وما نقله إلينا المقرى عن آثار ووثائق ضاعت» وكان له فضل إيصاها إلينا . 

بن إن إن 

وإذا كان تاريخ الأندلس السياسى » يقدم إلينا صوره المتاينة» من الإضطرام 
والركود » والقوة والضعف » فكذ! شأن الحضارة الأنداسية . فقد وصلت فى ظل 
الحلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر » حيما وصلت 
الدولة الإسلامية إلى أوج سلطاءها السياسى » إلى ذروة القوة والباء » وإنلم تصل 
يومئذ إلى ذروة نضجها الفكرى . ولا المارت الخلافة الأموية » واضمحلت 

السياسية والاجماعية » وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس» وهلكت 
مغظم الا ثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة » ذوت الحضارة الأندلسية مدى 
حين » حتى قامت دول الطوائف فوق أنقاض الدولة الأموية » واستطاعت بالرغم 
من صغرها »© وتنافسها وتطاحها ى ميدان الحرب» أن تعد نحة من مهاء الدولة 
الإسلامية » وسطعت آيات الحضارة الأنداسية فى قصورها ومنشآ نما » وى 
مجتمعامها » وأنغت فى ظلها دولة التفكر والأدب » وعرفت الأندلس ف هذه 
الحقبة المضطرية من تاريخها » طائفة من أ أعظل مفكرها وأدبائها وشعرائها » 
مثل الفيلسوف ابن حر زم المتوق سانة 5ه؛ هم (54 ١٠م‏ ( وابن محيان أعظ 
مؤرشى الأندلس » وقد توق سنة 459 ه 1١95(‏ م) »2 وتلميذه الحميدى 
المتوق سنة هره9١٠1م).‏ ومن الأدباء والشعراء » ابن زيدون المتوق 
سنة 457ه ( ٠١54‏ م) » وابن عبدون المتوى سنة ١٠1هه‏ (1175م) وعشرات 
آخرين من الكتاب والشعراء » يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان فى مؤئلفه « قلائد 
العقيان » . بل لقد كان ملوك الطوائف أنفسهم فى طليعة العلماء والأدباء والشعراء» 
مثل الأمر العالم عمر بن الأفطس صاحب بطلءوس » والشاعرين الكبر ين » 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » والمعتصم بن صادح صاحب ألمرية9© . ولكن 


)1١(‏ توق ابن الأفطس قتيلا بيد المرابطن سنة 488 ه ؛ وتوق ابن عباد فى الآسر بالمغرب 
فى شوال سنة 8غ ه ؟؛ وتوق المعتصم بن صمادح ف سنة 484 ه, 


7956م ل 


سرعان ما انككشت هذه اللهضة الفكرية والأدبية الزاهرة » عقب مصرع دول 
الطوائف » واستيلاء المرابطين على الأندلس فى سنة 484 ه ١(‏ ٠م).‏ وكان 
أولئك العربر السحرازيون نوما علذنا أ برشوق*بياد الخد واللشوةا 
وتغلب عللهم الأفكار الرجعية العتدقة » لم تأخذم مظاهر الحضارة الأنداسية 
المصقولة » ولم تكن إذا استثنينا العلو م أصداء الشعر والآداب 
الرفيعة » اللهم إلا ماكان من حشدهم لش كر الكتاب الأندلسيين فى البلاط 
المرابطى » ليكونوا ترحمانا للدولة . وحى ى العلوم الدينية كانت تدرس فى ظلهم 
فى إطار خاص يغلب فيه علم الفروع على الأصول » ومن ثم فقد طوردت ف 
ظلهم - فضلا عن الكتب الفلسفية والعلمية ‏ كتب الأصول المشرقية » وى 
مقدمتها كتب الغزالى . وترتب على ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكير والأدب 
وذوى بباء الحضارة الأندلسية . أجل » سطع تفى ظل دولهم القصيرة الأمد» 
فى ميدان التفكير الأندلسى » حمهرة من الشخصيات اللامعة من محفافل. وكتانن 
وك رع ني ملل اللاقة د ار لمتوىسنة 018 ه( ١111م‏ » 
وأبو عبد الله بن أنى الحصال المتو سنة 5ه (55١1م)‏ 1 بكر الصصرق 
المتوق سنة ٠لاه‏ ه(5/ا١١م)‏ . وأبو بكر الطرطوشى الفيلسوف لنياف 
المتوق سنة 67١‏ ه(1155م) » صاحب كتاب « سراج الملوك » » والفتح 
ابن خاقان المتوق سنة هلاه ه( ١١50‏ م) » وابن بحام الشنتريى صاحب 
« الذخيرة » المتوق سنة 45 ه (40١1م)‏ © وابن قزمان أمير الزجل الأندلسيئ 
المتوف سنة ههه ه( 5م) »2 ومن العماء أبوالقاسم خلف بن عباس القرطبى 
الطبيب الأشهر المتوق سنة 9١ه‏ ه51١١م)‏ » واين باجة الطبيب الفيلسوف 
المتوق سنة ثالاه ه ١١80‏ )د وهو المعروف باللاتينية يامم ععومصمعءجه4 . 
ولكن ظهور هؤلاء وأضرامم فى هذه الفترة » لم يكن إلا أثراً من آثار المضة 
الفكرية والأدبية فى ظل دول الطوائيف20 . 

ونى ظل دولة الموحدين » الى خلفت دول المرابطن ى حك الأندلس 5 
انتعشت الحضارة الأندلسية والتفكر الآتذليئ . وقد نشأ الموحدون كالمرابطن 
فى مهاد الحشونة والتقشف ؛ ولكنهم كانوا أوسع أفنا » وأكثر قبولا لثارالئدن . 


)١(‏ تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى بتفصيل واف ق كتابنا 
« عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » ( القسم الأول ) ص #8 - 6ل . 


لاع ب 


وكان لدولتهم بالأخص صبغةعلمية دينية » إذ كان مسسها المهدى ابن تومرت » 
من أنمة التفكير الدبيى . وأبدى خلفاوؤه عبد المومن وبنوه اهام بالعلوم والفنون » 
وأطلقت حرية التفكر والبحث» وكانت قد صفدت فى عهد المررابطن 2 وأفرج 
عن كتب الغزالى وغيره من مفكرى المشرق » وكانت قد طوردت ومنعت ف أيامهم 
با مغرب والأندلس . وى تلك الفئرة بالذات أعتى فى أواخر القرن السادس وأوائل 
القرن السابع المجرى» بلغ التفكر الالذامق ذروة النضج » وتفجر تينابيع النبوغ » 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم والأدب. وكان فى طليعة أقطاب العلم فى هذا 
العصر » بنو زهر الإشبيليون » وعمودهم الوزير والطبيب الأشهر أبو العلاء زهر 
ابن عبد الملك بن زهر» ثم ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر المتوى سنة /اههه 
115١‏ م) » وهو المعروف باللاتينية با . ويعتر ابن زهر أ 
طبيب ومشخص ف العصور الوسطى بعد أنى بكر الرازى » ويعتشره ابن رشد 
أعفظم طبيب بعد جالينوس » ويعتير كتابه « التيسير » من أعظم مراجع الطب فى 
العصور الوسطى » وكان لمو“لفاته البى ترحمت كغيرها إلى اللاتينية ى عصر مبكر » 
أثر عظم فى سير البحوث الطبية فى أوربا » وخلةه بى مهنته ولده الطبيب الأشهر 
أبو بكر بن زهر » وحظى لدى حكومة الموحدين » وتوق سبنة 9ه م 
(9148١1م)‏ . وظهر إلى جانب هؤلاء عدة من أقطاب الفلاسفة » مثل أنى بكر 
اين طفيل الوادى آشى » المتوق سسنة امه هره16ام) » وهو صاحب رمالة 

حى بن يقظان الشهبرة » والإمام الفياسوف أى الوليد محمد بن أحد بن رشد 
القرطيى ٠‏ المتوق سنة 04 ه ( 1118م ) . والرئيس مومى بن ميمون البودى 
القرطى » المتوق سنة 565 ه(68١1ام).‏ 

وف حياة ابن ميمون وابن رشد بالأخص» ما عثل لنا طرفآمن سياسة الموحدين 
تجاه التفكير » وترددها بين التسامح والاضطهاد . فقد كان ابن ميحون من أعظم 
الأطباء والفلاسفة فى عصرهء ولكنه اضطهد لبوديته خلال الإضطهاد العام» الذى 
لقيه الود فى ظل عبد المؤمن خليفة الموحدين؛ فغادر الأندلس إلى المشرق» ونزل 
صر وخدم بلاطها » وعين طبيباً خاصاً السلطان صلاح الدين» وندب للتدريس 
بالقاهرة . وقد كان ابن رشد بلا ريب أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك 
العصرء ولد بقرطبة سنة 8ه (1155م) واتصل منذ فتوته بأى يوسف يعقوب 
ابن عبد المْمن » المشرف على شئون الأندلس » وكان الأمر مثل أبيه جمع حوله 
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أعلام الفكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد ف الفقه والطب والفلسفة » وتولى قضاء 
إشبيلية ىسنة 5ه ه » ثم ولى قضاء قرطبة » واستمر زهاء خسة وعشرين عاماً » 
يتقابفى مناصبالقضاء والإدارة» فى ظل حكومة الموحدين بالأندلس والمغرب » 
وتولى أثناء ذلك منصب الطبيب الخاص للخليفة أنى يعقوب يوسف » ثم لولده 
الدليفة يعقوب المنصور بعد وفاته . وامهمه بعض -خصومه بالزندقة والحروج على 
شريعة الإسلام» فأمر الحليفة العوريةة إلى بلدة اليسانة متو بن غرناطة © 
وفرضت عليه رقابة شديدة » 5 عفا عنه واسترد مكانته ى أواخر حياته » 
واستدعى ثانية إلى مراكش» وهنالك توق بعد قليل فى سنة 9ه ه (98١1م)‏ . 
وأعظ آثار ابن رشد هو شروحه لفلسفة أرسطو » ف المنطق وما وراء الطبيعة » 
وقد ترحمت إلى اللاثينية مال القرن الثالث عشر » وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطوطالية فى العصور الوسطى . وقد كان يغمرها الغموة ض والحلك » قبل أن 
يتصدى ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن رشد فى الوقت نقنة: مانم 
لكثير م ن المباحث الفلسفية » اتى ازدهرت أيام حركة الإحياء الأورنى. بل يرى 
رار الفلسفة أن الفلسفة الحدلية الأوربية استمدت من العرب والفاسفة العربية» 
أكبر مما استمدت من قسطتطاية الى كانت مستودعاً لثراث الفلسفة اليونانية . 
وكتب ابن رشد ى الطب مؤئلفه « الكليات» وهو من أه الآ ثار الطبية فى العصور 
الوسطى » وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوربية منذ القرن الثالث 
عشر . ولابن رشد طأئفة كثدرة أخرى من الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية . 
وكانت الفلسفة على الأغاب علماً خطراً فى ظل -حكومة الموحدين» وقد رأيت 
ماكان من اضطهاد ابن رشد ونفيه يسبب آرائه الفلسفية » وقد كان من ضحايا 
هذا الإضطهاد » ىهذا العصرء مفكر أندلدبى آخر هواينحبيب الإشبيل » الذى 
انهم بالز ندقة بسبب آرائه الفلسفية » أيام المأمون بن المنصور»ء وقتل لهذا السبب07© 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قرينة الإلحاد والزندقة» وكانت خطراً يجتنبه 
كثير من مفكرى العصر . 
وظهر فى تلك الفترة » إلى جانب هئلاء العلماء » حمهرة من أقطاب الرواية 
والأدب » مثل أن القاسم خلف بن بشكوال القرطى المتوق منة 1/8ه ه . 
(*118م) » وهو مؤلف كتاب الصلة الذى ذيل به على كتاب علاء الأندلس 
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لابن الفرضى 27 وابن بدرون الإشبيلى المتوى فى فاتحة القرن السابع » وهو شارج . 
قصيدة ابنعبدون الشبيرة فى رثاء ببى الأفطس » وابن الصابونى الصدثى الإشبيل 
الشاعر » المتوق قف سنة 55 ه(ا١٠١ام)‏ » وقد قال ابن الأبار حقه 
« ذهبت الآداب بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها » 
وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب و الأندلس » وكانت المعاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطية ا وبلنسية ومرسية » يومئذ مجمع العلوم 
والمعارف الرفيعة فى تلك العصور » وكانت مقصد الطلاب من كل فج » وكانت 
مزودة بالمكتبات ال. ى تضم أنفس الكتبوالمصنفات» فى مختلف العوام والفنون9» 
وعبى الموحدون أيضاً برعاية الفنون » وأقيمت فى عهدهم فى معظم قواعد 
الأندلس » طائفة من المساجد والصروح العظيمة» البى تمتاز مجمالها الفنى . وكان 
يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن» من أشدحم شخف بئات الفخمة؛ ومن آاره 
الشهيرة بالأندلس مسجد إشبيلية الخامع ومنارته العظيمة الى بقيت إلى اليوم 
0 الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى الى بنيت مكان الجامع » 
ى من أروع الآثار الأندلسية ا الباقية » ويطلق علبها الإسبان امم « لاخيرالدا » 
428 13 
0 والتجارة فى عهد الموحدين » 000 
الزراعة بنوع اه وار تقت أساليمها الفنية » وتنوعت المحاصيل وانتشر 
زراعة الفاكهة » ى وأخواق ل ا 
ولاسما صناعة الأقمشة المعقاق 3 + والصتاعات الحلدية؛ وصناعة الورق وغيرها . 
وازدهرت التجارة و الرنخحاء . وكانت تغور الأندلى مثل بلنسية ودانية وإشبيلية 
وألرية ومالقة » ا مراكز التجارة الحارجية فى هذا العصر 
ولما اضمحل شأن الموحدين » وضعف أمرهم مغرب والأندلس؛ أ فى أوائل 
اقرث لايع المجرى ؛ واجتاحت الثورة معقمالقواعد والغور الأندلسية» ونهض 
المتغلبون يتنافسون فى اجتناب أسلاب الدولة الذاهبة » شعرت اسبانيا النصرانية 
بدنو الفرصة السائحة » لاقتطاع ما بمكن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة 
)1 وقد نشر ضمن المكتبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة ١888‏ . 1 
(؟) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية فى عصر الموحدين بتفصيل واف ف كتاينا و عصر 
المرابطن والموحدين , ( القمم الثاى ) ص 75-5144 . 


ه558 ده 
وبدأت قواعد الأندلس التالدة » تسقط تباعاً فى يد النصارى . وشغلت الأنداس 
. ممحتتها الغامرة » وانصرفت إلى متابعة الحهاد » ومدافعة المغيرين علما بكل 
ما وسعت» فانكلشت فنون السلم» وتضاءلت دولة التفكير والأدب » وإن كانت 
المحنة قد أذكت لوعة الشعر » وبعشت إلينا بطائفة حمة مز ن أروع المرانى 3 ال 
ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثشر من قوتما وروعيا . 
بت 17 ينم 
وانجلت الفتن الداخلية » وانحلى الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبائيا النصرانية 
بعد نحو ثلث قرن» عن سقوط معظم القواعد الأندلمية التلدة» مثل قرطة وإشبياية 
وبلنسية ومرسية وجيانوغيرهاء فى أبدىالنصارى » والككشترقعة الأندلستباعا» 
وانحصرت ف الركن الحنوبى الغرنى للمملكة الإسلامية القديمة » ف مملكة غرناطة 
الفدره ؛ اتى برزت من غمر ألفوضى » واستقرت فى رقعتها المتواضعة » بين 
مر الوادى الكبير والبحر» وهرعت إلما مها معظم الآأسر الأندلسية القدعة » الى أت 
التدجن والبقاء فى ظل حكم النصارى ؛ 1 مض سوى قليل ) ا 
ترا ثالأندلس القوى والسياسى » ومستودع الكفازة ة الأندلسية والتفكير لالس 
وكانت مملكة غرناطة » بالرغم من صغرها وانحماش رقعما » تضم ثروات 
عظيمة من الموارد الطبيعية» فإلى جانب وديانما الخصبة النضرة الى تغص بالبسائط 
الحضراء والحنات الفيحاء » والنى تجود مها الحبوب والكروم والزيتون والفواكه 
وغيرها » توجد الحبال الوعرة تخترقها من كل صوب ٠‏ ومها الكثير من العروات 
العلدتة 2 افق بها الذعب. والفضة والرصاصض :و كويد 50 وتفيعن الآتمار 
واللهبرات العديدة على بسائطها الماء الغزير . وكانت ثغورها وهى ثغور الأنداس 
الحنوبية 2 ولاسها مالقة وألمرية 2 ا التغور الإسبانية وأزخرها بالحركة 
التجارية » وكانتولاية غر ناطة وحدها تضم من ن البلاد والقرى العامرة نيفاً ومائة 
بلدة وقرية ذكرها لنا ابن اللحطرب » وقد دثر الكثير منها اليوه0©. أما غر ناطة 
عاصمة المملكة» فقد غدتعقبسقوط ااقواعدالأندلسية الأخرى فى يد النصارى » 
أعظ القواعدالأندلسيةالباقية » وأغناها وأكثرها ازدحاماً بالسكان . وكانت حمرائها 
المطلة علدها من ربوته امنيعة» وشوارعها الزاخرة » وميادينها الفسيحة » وقصورها 
(0) الأعاسى اغا غرناطة ( القاهرة 1١9855‏ )ج اص .1٠١4‏ 
(؟) الإحاطة عاج اص 1# -م؟١1.‏ 
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البديعة » وحدائقها ومتئز هانها اليائعة » من أحمل مدن العصور الوسطى . وكانت 
غاية فى الحصانة » سواء بموقعها الطبيعى » أو بأسوارها الكثيفة » الى يتخللها ألف 
وثلائمائة برج منيع » وكانت تضم فى أيامها الزاهرة من السكان مع أرباضها 
وضواحبها زهاء نصف مليون من الأنفس » وذلك عا تقاطر علها من سيل 
الوانخزين من المدن الأندلسية الأخرى. وكان بوسع العاصمة وقت الحرب » أن 
تعبى ء وحدها زهاء خسين ألف مقاتل » وكانت أمباء قصر الحمراء تتسع وحدها 
لأربعين ألف ول 00 

وقد ر أبناكيق ندا ملكة غرناطة ع خل .زد وجل فى عق رية بعادلة + ولكن 
واسعة الأفق » هو محمد بن الأحمر » زعم ببى نصر » وكيف استمر أعقابه 
يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنين » حى سقطت فى أيدى النصارى. وتسمى 
دولهم بالدولة النصرية أودولة بى الأجمر» وقد تسمى زعيمهم وموديس دوامم 
بأمر المسلمين » وهو اللقب الذى كان يتسم به ملوك العدوة ( المغرب ) فى تلاك 
العصور ؛ وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حتى نهاية دولهم » وكان يقرن 
فى أحيان كثيرة بلقب ١‏ الغالب بالله ») . 

وكان ملوك ببى نصر » كسائر ملوك العصور الوسطى ؛ يديئون ممبدأ | 
المطلق » ولايرون له بديلا . على أنه نى وقت الخطر العام والأحداث الخطيرة » 
كان السلطان يستعين برأى الزعماء والقادة ذوى العصبة والتوجيه . وكان الساطان 
كات يكل ملطة يعقيتة ؛ ويباشر مهام الأمور بنفسه » إلا فى فتّرات قليلة 
يستأثر بالسلطة فها وزير قوى » كنا حدث فى عهد السلطان أىعيد الله محمد الملقب 
بامخلوع 2 5707 ه) » حيث استأثر بالحكم وزيره ع الله ابن الحكم 
اللخمى . وعهد السلطان أنى عبد الله محمد بن اسماعيل ( 1/78 ٠/8“‏ ه ) » حيث 
استيد بالحكم دونه وزيره ابن النحروق » وعهد أنه السلطان أى الحجاج يوسف 
(0"/ا - وهلا ه ) حيث استبد بالحكم الحاجب أبو النعيم رضوان » ثم فى عهد 
السلطان الغى بالله (هه/؛ ‏ "4/اه ) حيث استيد بالحكم حيناً وزيره ابن الخطيب . 
وكان نظام الطغيان الذى يفرضه الوزير المتغلب » ينتهى فى كل مرة بانقلاب 
عنيف » ويستعيد السلطان سلطته الحقيقية » فى غمرة من الحوادث الدموية . 
وكان هذا النظام المطلق الذى يسود حكو مة غرناطة» يؤدى إلى نشوب الثورة 
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فى أحيان كثيرة » ويذكى من عواملها فى الوقت نفسه » تطاحن الأحزاب فى 
ابلاط والحيش . وكان هذا النظام يتطور أحيانآ فى ظل الملوك الضعاف إلى نوع 

من الإقطاع » ويستأئر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية » تحكم المدن 
والتغور وكان الشعب 00 صريع القلب: والنقنية > بأخلاق ارات 
والإنقلابات السياسية بأعة 

وكانت مناصب ا ئيسية فى .حكومة غرناطة » تنحصر فى الوزارة 
وقيادة الحروش والقضاء . فأما الوزارة فكانتتسئد غالبا إلى أحدالأعلام من رجال 
القلم » وبين وزراء الدولة النصرية ثبت ثبت -حافلمن هئلاء » مثل ابن ن الحكيم اللخمى : 
وابن الحياب » وابن الخطيب ‏ وتميذه ابن زمرك » وكلهم من طب الكابة 
والشعر. وكانت مهام الوزارة تتلخص ف أن يتل الوزير أوامر السلطان » ويعمل 
على تنفيذها » ويقوم بتوزيع مختلف الأعمال على أرباب المناصب » ويعبى بتحرير 
المكاتبات السلطانية » وصياغة المراسم » وكان أكابر الكتاب من الوزراء بجدون 
3 هله الم الات جالا لاض باعل الارلة والتحرير ب . ولدينا فى تلف 
الرسائل الى تركها لنا ابن الحطيب أروع تماذج للرسائل السلطانية الى تمتاز 
بأسلومما العالى » و بيانها القوى07©» وكان الوزير فى بعض الأحيان يقوم بقيادة 
الحيش » ويسسر على رأسه للغزو » كنا حدث أيام الحاجب رضوان » وأحياناً يتولل 
الوزير مهام السلطنة ى غياب السلطان » انا حدث أيام ابن اللحطيب » حيث كان 
ينوب عن السلطان ححين تغيبه فى الغزو . وقد أسبغ على ابن الحطيب أيام وزارته 
لقب ( ذىالوزارتةن وهولقب لم حمله فى ظل الدولة النصرية سواه وابنالحكم 
الرندى وزير /( سلطان محمد امخلوع » ويترتب عليه أن يتمتع الوزير عقام الر ياسة 
العليا ويغدو او ل ال ا ا . ولم حمل من 
وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الياجب رضوان » وزير السلطان 
يوسف أى الحجاج . 

وكان الوزير يستعين بطائفة من « الكتاب » لتنفيذ مختلف المهام . وللسلطان 
كاتب سر أو أمين خاص . وكشراً مايرتى « الكاتب » إلى منصب الوزير. 
والخلاصة أن الوزي ركان رأس السلطة التنفيذية الحقيقية » وهو الذى يشرف سواء 
)١( 3‏ وقد أورد ابن الللطيب عدداً كبيراً مها فى كتابه » « ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » 
وهو ما يزال مخطوطاً . 


الات 
بطريقة مباشرة أو بتوجيه سلطانه القوى » على تصريف شئون المملكة ؛ وتوجبه 
سياسها الداخخلية والخارجية . 
وأما قيادة الحيوش » فكانت أم المناصب فى دولة تواجه إغارة العدو على 
أراضها ياستمرار . وكان يختص بهذا المنصب الخطير » منذ أواخر القرن السابع 
المجرى أسرة بنى العلاء » أحد بطون بى مرين ملوك العدوة؛ وكان تولهم لقيادة 
الحووش الأندلسية؛ نتيجة للتحالف الى توثقت أواصره ببن بى الأحر وببى مرين 
عصراً(©. وقد اشهر أو لئنك القواد المغاربة بالمراعة والشجاعة» وكان تلم ف ميادين 
الحرب والحهاد مواقف مشهورة . وكان المتولى لمنصب القيادة العامة يلقب بشيخ 
الغزاة » وكانت انود المغربية عنصراً بارزاً فى الحيش الأندلسى » وقد تلفت 
بالأندلس منذ أيام المرابطين و الموحددين حمو ع كثيرة من اليربر». وكانوا لبداوتهم 
وخشونهم يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية ؛ وقد زاد عددهم بالأخص 
أيام عبور الحيوش امرينية إلى الأندلس ٠‏ وبالرغم ما أداه القواد والحند المغاربة 
لمملكة غرناطة » هن الحدمات الحليلة فى ميدان الهرب » فقد كانوا أحياناً خطر 
على النظام والعرش » وكان لبى العلاء شيوخ الغزاة أطماع سياسية » ظهرت 
خطورها فى بعض الثورات والإنقلابات العنيفة . 
وقد كانت قوة غرناطة العسكرية ؛ ف الواقع عماد حرانما » البى استطالت 
أكثر من قرنين » وذلك بالرغم من القوى الحرارة المعادية » الى لبثت باستمرار 
ترهقها » وتستنفد مواردها . وكان الحيش الأندلسى » فضلا عما كان يزخر به 
من العناصر الحاهدة الباسلة » من العرير وجند البشرّات وغيرها » من المناطق 
الحبلية » يتمتع بكثير من المزايا البارزة» فكان يضم قرقاً من أبرع الرماة » وكان 
بالأخص يتفوق بفرق القرسانء البى اشئهرت فى تل كالعصور ببراعبها التى لاتبارى . 
وإلى جانب ذلك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعايتها » وتساعدها التلال المرتفعة 
والمفاوز الوعرة » الى تتخللها فى كل ناحية » على شدة المقاومة » وإتقان حرب 
العصابات الى ترهق الحيوش المنظمة . وكانتالقواعد الأنداسية» من جراء الحروب 
المتواصلة » قد حولتحميعها إلى قلاع منيعة » وشيدت الحصون القوية فى كل مكان 
يصلح للمقاومة . وكان للحاجب رضوان النصرى وزيرالسلطان يوس ئأنى الحجاج 
ثم ولده الغى بالله » ى ذلك مجهود بارز» حيث أنشأ سور غرناطة الكبير المحيط 
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بربض البيازين» وشيد سلسلة هن الأبراج المنيعة أربت على أربعين » تمتد من شرق 
المملكة إلى غر سب(١» ٠‏ دأم من ذلك كله أن مسلمى الأنداس » كانوا قد وقفوا 
فيا يبدو على سر البارود” © » واستعملوه منذ منتصف القرن الرايع عشر 2 حدسها 
فصلنا ىق موضع سابق20 . وكان لذلك كله أثر واضح ى تمكن مملكة غر ناطة 
الصغيرة » من الوقوف ى وجه عدوها القوى بنجاح » طيلة هذه العصور . 

وكان للقوى البحرية أيضاً ثأنها » فى كفاح الأندلس من أجل حيانها » 
وكانت مملكة غر ناطة تسيطر من ثغورها الشهرة : جبل طارق والحزيرة وطريف 
ومالقة» على مدخل البحر الأبيض المتوسط » وكانت أهم مهام الأسطول» بعدحاية 
الشواطىء والثغور» تأمين الصلة المباشرة بين مملكة غر ناطة » وبين إخوانما المسلمين 
فيا وراء البحر فى المغرب لأقصى » وقد استطاعت الأساطيل الأتدلنية والغرية + 
أن تحتفظ بسيادتها ى هذه المياه عصوراً » وكان اهيار قوة غرناطة البحرية » 
وسقوطظ تغورها فى بد النصارئ + نذير النقوط العالى: .. 

وكان أرفع المناصب القضائية » منصب قاضى الحماعة » وهو ما يقابل 
فى الأندلس ء منصب قاضى القضاة فى مصر الإسلامية . وقاضى الجماعة هوأ أيضا 
قاضى الحضرة 5 قاضى غر ناطة » والغالب أن ججمع ق نفس الوقت بن منصبه 
ومنصب خطيب الحمراء ؛ أو خطيب الجامع الأعظ 40 , وهو أيضاً من المناصب 
الدينية الرفيعة . وكان القضاء يحرى فى مملكة غر ناطة » على مذهب الإهام مالك »> 
وهو مذهب الأند ل المفضل منذ أو اخ رالقرن الثانى ال مجرى.وكان يجرى تعيين قاضى 
الماعة « بظهير ) أى مرسوم ملكى . وكانت كلمة « الظهير ) هى الغالبة فى مملكة 
غر ناطة للتعبير ء ن المراسم والقوانين السلطانية » وهى ما زالت تستعحل حى اليوم 
داريا اأسى و بحت رمف الل 1و لكى ) ..وكان لكل مدينة 
قاضها وخطيبا » ولايشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلاء والفقهاء . 

ويتبع القضاء وظيفة الدسية وه أيضاً وظيفة ديذة» تقوم على الأمر بالمعروف 
والبى عن المنكر » و مختص صاحبها يمطاردة المنكرات » والتعزير والتأديب على 

(1) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 1ه . 
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قدرها » والعمل على احترام الأحكام الشرعية » وقمع الغش والاختلاسقى 
. المعاملات» وأمو رالمعيشة والمكابيل والموازين » وله أيضاً أن تحمل الناس على أداء 
المصالح العامة » مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغير ذلك . 

وكان يعهد محفظ النظام والأمن إلى متوالى الشرطة » وكان يسمى أيام الدولة 
الأموية صاحب الشرطة » ويعتير منصبه من أعظ المناصب القضائية والإدارية » 
وكان ينتخب عادة من كبار القواد أو الخاصة» ويتمتع بسلطات قضائية وإدارية 
واسعة . ثم سمى بعد ذلك بصاحب المدينة وصاحب الليل . وكان يعتر فى منصبه 
تابعا للوزارة؛ مسئولا أمامهاء وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة المحرمين وأهل الفساد » وتنفيذ العقوبات الحنائية » من الحد والتعزير 
وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك » وهو الذى يتول الإمبام والتحقيق وتوقيع 
العقوبة » دون تدخل القاضى » ويعاونه فى مهمته جماعات من الحراس » تجوب 
أنحاء المدينة ليلا » وتشرف على حراسة الطرق والأمكنة وتعقب الحناة9© . 

ال 525 

وقد أشرنا فما تقدم » إلى ما كانت تتمتع به مماكة غر ناطة » بالرغم من انككاش 
رقعتها من الموار دوالثر وات الطبيعية الوفيرة. وكانتالزراعة منذ أيام الدولة الأندلسية 
الكرى» من أعظم موارد الأندلس » وكانت وديان اسبانيا الخصبة » التى تتخللها 
عدة من الأنمار العظيمة » وتربتها البديعة» وأقليمها المتقلب بين الحرارة والبرودة » 
تفسح أعظم يخال لشعب عامل ذكى . وكان مسلمو الأندلس من أنبغ التعوب: 
فى فلاحة الأرضوتربية الماشية وغرس الحدائق » وتنظم طرق الرى» ومعرفة أحوال 
الحو 3 وكل ما يتعلق بفنون اإزراعة ونخواص|اانبات » وكانت مزارعهم وحدائقهم 
مضرب الأمثال فى الحودة والقاء؛ وقدنقلالعرب من المشرق وشهال إفريقية إلىاسيانيا 
كدر من الأتجازواكضيل: #القطن والارر وقضب المكر والزعفران والنخيل » 
وكات بسائط شبه الحزيرة الإسبائية فى أيامهم رياضاً نضرة » وكانت غياض 
القمح وغابات الزيتون » وحدائق اليرتقال والتوت والكروم » من أبدع ما ترى 
العين فى وديان الأندلس ومروجها النضرة . وأما نبوغ مسلمى الأندلس فى تنظم 
وسائل الرى والصرف؛ واستجلاب الماء وتوزيعه بالطرق الفنية » فا زالت تشهد 
به آثان م الباقية إلى الآن » فى وديان الأندلس من القناطر والحداول الدارسة . 
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وقد أقيمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطرالشبيرة» وحفرت ترع ومصارف 
لاا حصر لما » فى مختلف أنحاء اسبانيا » وكلها مما يشبد لصانعها بالمهارة والتفوق . 
وقد شاهدت أثناء تحوالىفى اسبانيا بعض المناطق البى ما زالت تقوم ى زراعها على 
مشاريع الرى الأندلسية القدمة مثل منطقة لاردة وأحوازها ومنطقة بلنسية وأحوازها 
ومرسية وأحوازها .وكان لأهل الأندلس شهرة خاصة فى غرس الحدائق وتنسيقهاء 
وقد كانت حدائق اأرصافةوالزهراء والزاهرة » بدائع تشهك ثم بوفرة 5 المراعة وحسن 
الذوق » وكانت روعتها مستى خصباً الحيال الشعراء والكتاب » وما زالت هذه 
البراعة حتى اليوم علمآ على حمال الحدائق الأنداسية . وقد الذذت فنون الزراعة 
على ب الأندلسيين طابعا علمياً » وألفت فبا الكتب القيمة . وقد انتّهى إلينا من 
آثاره : فى ذلك كتاب «الفلاحة) لابن بصال الطليطل ( القرذالحادىعشر الميلادى) » 
وكتاب ١‏ الفلاحة » أيضاً لتلميذه أنى زكريا ابن العوام الإشبلى ( أواخر القرن 
الثاعشر ) » ومؤلف ثالث فى «الفلاحة » أبضاً للطغئرى الغرناطى20© . وى 
هه الكتب كلها م يدل حل مبلغ ما وصل إليه مسلمو الأدلس من معرقة خراص 
الّربة» واستخراجكنوز الأرض » وطر قالرى والصرف »وأحوال الطقسوغيرها . 

رودق بلكتتراطة باأرض عالتحاها* ولاك رخات عر عم 
كثراً فن الوديان والبسائط الخصبة » وكانت ضفاف شثيل سلسلة من البسائط 
لاد » تتخللها مئات المرع والقنوات ؛ وكان المرج الشبر 3 الوا قع غرلى 
غرناطة هوء 57 ء وهو ااذى لبث أكر من قرنين مسرحاً للمعارك المستمرة 

بن المسلمين والنصارى » نحقواه و.حدائقه انضرف كأنة قطعة من ن الحنان» أودعها 
ان تاي ان امحاصيل امختلفة تتعاقب طول العام » وتنتج البلاد 
كل ما يكفها من الأطعمة والمْن . وكانت مزارع الكروم الأندلسية الشهيرة » 
تغطى مساحات واسة فى غرناطة ومالةة وشريش . 

وكذلك ضرب مسلمو الأندلس فى الصناعة بأوفرسهم . وكانت اسبانيا المسلمة 
أيام قوتها » أعظم الم الصناعية فى أوريا ؛ وكانت ثرواتما المعدنية » من الحديد 
والرصاص والزئبق والذهب والفضة وغيرهاء تمدها بأسباب ااتفوق فى هذا الميدان. 


20 نشر كتاب ر الفلاحة »لابن يصال بعناية معهد مولاى الحسن بتطوانسنة 6هة١‏ »© وتوجد 
نسخة مخطوطة من كتاب « الفلاحة » لابن العوام يمكتبة دير الإسكوريال . وكذاك توجد نسخة من, 
كتاب الطغترى . 
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وقد اشتهرت الأندلس بنوع خاص » بصناعة الأسالحة الحيدة » تنتجها بوفرة 
وتصدرها إلى أثم أوربا وإفريقية . وكذا اشهرت بصناعة الصوف والحرير» 
والأقمشة الملونة الممتاز ة » وصناعة الحلود الدقيقة الى برع فبا أهل قرطبة بنوع 
خاص . وطبق مسلمو الأندلس تفوقهم فى الكمياء فى ميدان الصناعة » فيرعوا 
فى صنع الأدو ية والعقاقير » واستخراج العطور من الأزهار » وتركيب الأصباغ 
امختلفة » ولاسيا اللون الذهبى » وغيره من الألوان الزاهية . وقد استطاعت مملكة 
غر ناطة » أن تسنيى كثيراً من الصناعات الأندلسية القديمة » فاستمرت غرناطة 
مركزاً عظما لصناعة الأسلحة والذخائر» وكان تفوقها فى هذه الصناعة من أسباب 
لواو طويلا من مدافعة أعدائها . وكذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها » ولاسما فى مالقة وألرية » وكانت يومئذ من أعظ ارد 
الأندلس . وقد نقلت المدن الإيطالية » الى اشتهرت بصناعة الحرير فى العصور 
الوسطى » عن الأندلسسيين معظم فنونهم وطرائقهم فى هذه الصناعة المرمحة » وكانت 
مدينة فير نئزا ( فلورنس ) تستورد يات كبيرة من الحرير الحام من غر ناطة » 
حبى أواخر القرن الحامس عشر2(2© . ولبئت صناعة الأوانى اللحزفية الحميلة » 
مزدهرة حى العصر الأخير » وما زالت بقايا هذه الصناعة الأنداسية القدعة 
قائمة حتى اليوم فى بعض المدن الإسبانية ولاسما فى إشبيلية ومالقة » وما زالت 
المناحف الإسبانية تغص بكشر من الأو افى الحرفية الأنداسية والموريسكية البدبعة 
الصنع والزخرف . وكذلك لبثت صناعة الحلود الفاخرة الملونة » حتى نى 
الموريسكين » وقد نقلت بعد نفهم على يدهم إلى أودبا .'واشهرت الأندلس اها 
يصناعة الورق » وأنشئت لما المصانع العظيمة ولاسما فى طليطلة وشاطبة » ونقلها 
. الإسبان عن المسلمين » ع الفقلت إلى .لوويا عن طرق قرنيا » وذاعت فبا منذ 
القرن الثالث عشر . وقد اكتشف الغزيرى ؛ عدة مخطوطات بمكتبة الإسكوريال » 
ترجع إلى القرن الحادى عشر » كتبت على ورق مصنوع من القطن » وأخرى 
٠‏ ترجع إلى القرن الثانى عشر » كتبت على ورف مصنوع من الكتان » وكان لهذه 
الصناعة مكانها فى ملكة غرناطة . 

أما التجارة فقد بلغت شأواً بعبدا ف الآلداس + بؤذالة سين مو فعها وكارة 
ثغورها » وتوسطها بنن أوربا إفريقية » وانتظام صلاتها البحرية » مع سائر غور 
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اليك التوسيفل . وكانت علائقها التجارية تمتد حتى قسطنطينية : وثغور الشأم 
والإسكندرية » وترسو سفئها التجارية ف الثغور الإيطالية » ولاسها جنوة ورومة 
والبندقية . وكانت ثغورها تزخر ممختلف الوارداتو: من بلاد أوربا وإفريقية 
والمشرق ووازذهرك درق التجارية قن 5 0 
للجنويين وغيرم من الأمم ذا تالصلات الإقتصادية الوثيقة بالآتدالين:: 
تجارية فى غر ناطة . وعقّدتغرناطة مع حمهورية جنوة ومع مملكة أر اجون معاهدات 
تجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فما تقدم.وكانت خلال القرنين الرابع عشر و الخامس 
عشر من أعظ المراكز التجارية ى جنوب رةس لتوصنيا بعض المؤرخين 
100 ( مدينة جميع الأنم ' . ويقول ل سكاما فى 
الأمانة والثقة» بلغت إلى -حد أن كلمنهم الحردة ؛ كان يعتمد علبها » كبر ثما يعتمد 
على عقد مكتوب بيننا ,990 ,| 

وكان الرخاء يسود ملكة غرناطة طوال أيامها : وقلما كانت تصدع منه 
الثورات الطارئة أوالخروب المتواصلة . وكانت موارد الحزينة أوالموارد السلطانية 
كثرة منوعة . ٠‏ تتكون من ضريبة الأراضى الماز رعة: وباغ و الريك خرن نه 
ال محمصول الامو ال المرسومة على السقر ن الواردة والصادرة» ودخل دار السكة » 
ود*ل بيت المال» من زكاة وصدقات وميراث من لاوارث له » وأحماس الغنائم 
الى كانت تحصل من العدو » ومختاف الضرائب التجارية والمهنية . وكانت للعرش 
فوق ذلاك أملاك ومز ارع عظيمة فى فحص غر ناطة ( المرج) ) تعرف بالمستخلص . 
وكانت الضرائب ف مملكة غر ناطة على وجه العموم . أكير مماكانت عليه فى الدول 
الإسلامية السابة.وقد يرجع ذلك من بعض الوجوه إلى استمرار الصراع بلا انقطاع 
0 لس . وقدر دخخل مملكة غر ناطة فى تلك العصور ٠‏ بنحو مليون 

بى ألف دوقة0© وهى قيمة لا يسان با فى ذلك العصر ؛ وكان يتولى 

0 غل شتون الدخل واخرج وأعمال الحباية موظف كبر يسحمى ( صاحب 
الأشغال » » وكانت نمة طوائف كبيرة من الشعب الغر ناطى تتمتع بالتراع" © 
ويقتى الكر ون الحلى و الحو اهر النفيسة ولاسما أبناء الطبقات العليا . وكانتغر ناطة 


)١١‏ 190 .م لط : غامعوععط 
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تتمتع فوق ذلك بنقد سلم ثابت9© » تخرجه دار السكة الملكية الى اشيرت 
بأمانتها ودقنتها » ولايتطرق إليه شىء من ذلك الزغل الذى كان فى أحيان كثيرة 
يرافق. إلى الخريان: المان.: 
ابت 

وقد أشرنا فى بداية هذا الكتاب » إلى تكوين الأمة الأندلسية فى مراحلها 
الأخرة فى ظل مماكة غرناطة » وإلى خصائصها العنصرية . والحقيقة أن تمع 
الأندلسى بمختاف عناصره الأصيلة والدخيلة » كان قد استحال عضى الزمن » 
وتعاقب الحوادث والدول؛ والموكثرات الإجماعية والإقليمية» إلى أمة عربية إسلامية 
ذات طابع مستقل ومميزات خاصة » تدعمها طائفة من الحلال البديعة » وتصقلها 
حضارة رفيعة زاهرة .ثم قامتمملكةغر ناطة الى اجتمعت فها بقية الأمة الأندلسية 
لتعر ض لنا خلال حياتها الطويلة» المراحل الأخسرة لعظمةالأمة الأنداسية» وخضارا . 

وقد وصف لنا ابن الحطيب ١‏ الإحاطة ) » أحوال المختمع الأندلسى » 
وخواصه الخنسية والعقلية والاجماعية »فى هذا العصر » الذى مالت فيه ثمس 
الأندلس. إلى الأفول . فذكر لنا أن “الشعب الأندلبى » كان يتمتع بصفات 
أخلاقية طيية » وأن صورهم حسنة و أنوفهم معتدلة 2 وألوانهم بيضاء وشعورمم 
سوداء ,» وقلدودهم متوسسطة )2 وألستتهم 0 2 سشْ عليها الإمالة 3 
وأنسامهم عربية » وفهم كثير من البربر والمهاجرين” 

وكان نساواهم يتمزن بالحمال والسحر » واعتدال السمن »ونعومة الجسم » 
ورشاقة الحركة » ونبل لكلا ؛ وحسن انحاورة » ولكن يندر الطول فمن . وقد 
بلغن فى التفئن فى الزينة :شأواً بعيداً » يسرفن فى الأصباغ والعطور » والتزين 

بنفيس الحل . 

اق اللباس الغالب بين الأندلسيين شتاء » الملف09© المصبوغ على اختللاف 
أصنافه وألوانه ؛ ودرتدوكن ىَْ 26 » الكتان والخرير والقطن والأردية 
الإفريقية » واخاص اتريمرة » والمأزر المشقوقة « بعرم ق المساجد أيا م الجمع » 
كأنهم الآز هار المفتحة » فى البطاح الكربعة » تحت الأهوية المعتدلة )47 . 


. ء واللمحة البدرية ص50"‎ ١4" ص‎ ١ ابن الحطيب ف الإحاطة ج‎ )١( 
. (؟) نسمج من الصوف‎ , .١4١ (؟) الإحاطة ج راص‎ 
.١١١ اصن‎ ١ الإحاطة ج‎ ):0 
أندلس‎ 
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وما جدر ذكره » أن العامة كانت يومئذ قد اختفت تقريباً كلباس رأس 
بن الف الالدلسى ؛ ولح يكن يلبسبا سوى العلاء والقضاة2١©.‏ وقد .حلت القلانس 
منذ عهد بعيد بكلد الهم . وكان أهل شرق الأند! عو سيق م من غيرهم فى نبك 
العامة » وذاعتالقلانئس بيهم منذ أوائل القرك السابع » حبى كان أمراوه و شيو خهم 
وقضاهم يليسون القلانس » وكان كثير م ن أمراء المسلمي نمثل ابنمر دنوش وغيره 
يرتدون الثياب القشتالية29) ٠.‏ ود بلندمار له بى فى الآخر العامة » بل فضلوا القلنسوة 
(كاب ) واتّدوها لباساً حبى آخر دولهم . وكان عتحف جنة العريف بغر ناطة 
قبل إلغائه » صورة يقال إمها لأى عيد الله آخر نلوك الأندلس » وهى تصوره 
بقلنسوة عالية2»© . وأما القضاة فقد احتفظوا بالعامة كلباس رسمى . وتوجد 
فى سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء »صورة تمثل يلس القضاة و 
بالعائم والر انس » وهى الصورة التّى يعتقد البعض أنها تمثل ملوك غر ناطة . 

وكان الأمراء والأكابر » وفريق كبير من أبناء الطبقات الميسورة » يئثرون 
ارتداء الثياب الإفرنحجية » اقتداء يجير انهم النصارى » ولاسها قى عصور الأندلس 
الأخيرة نو أماء ياب الحندى الأندلسى فقّد كانت قالعصو امتأخرة ة مشاءة لثياب 
الحند الانتصارى » وكذلك عدم وسلاحهم ونظامهم ق الصفوف 83 م دلوا فق عصر 
اين الحطيب عن هذا الزى » إلى الحواشن ن المختصرة والبيضات المذهبة »والسروج 
العربية . وكانت الحنود العريرية من جانها » تحافظ على زءها المغرلى 0*© . 

وكان أهل الأندلس مضرب الأمثال فى النظافة » يبالغون فى العناية ينظافة 
٠‏ أبد بدامهم وثياهم ؛ ويكثرون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فيا بعد » 
حينا أكره اللو ل امور »من الشبه الى تثر ها ضدهم محاكم التحقيق » 
للتدليل على تث* تشبهم بالإسلام 2 كم عن النصوائية. 

وكان 0 الغرناطى يعيش فى رنحاء وسعة » تكثر ادرة الأقواتفى. الشتاء 
والصيف » ولاسيا الفاكهة من العنب والتين والزبيب والتفاح والقسطل والحوز 
واللوز وغيرها » ويدخرها الناسيابسة على كر الفصول » ومى حل الصيف » هرع 
الئاس إلى الفحوص (المروج ) أعنى الضواجى ؛ التمتع جمال البسائط النضرة» 


ونسيمها العليل0" . 
)١1(‏ الإحاطة ج ١ااص‏ 145. (؟) راجم ص ١‏ وه من هذا الكتاب . 
ع2 نشرنا هذه الصورة ىق ص هلا؟ . 2:0 الإحاطة ج ١‏ ص 148. 
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وكان احتفالم بالأعياد أنيقاً » ولكن فى حدود الإعتدال والاقتصاد . وكان 
الشعب الغرناطى يعشق مياهج الحياة والحفلات العامة » وكانت الحياة لديه كأنها 
سلسلة من الأعياد المتواصلة . وكان الغناء ذائعاً » ويكثر فى المنتديات والمقاهى 
العامة » حيث مجتمع الشباب بكارة ؛ ولم تنس غرناطة مرحها حى فى أيام محنتهاء 
ول تغلها الكآبة إلا حيها أصبح العدو على الأبواب مبدد حياتما0© . 

وقد استمرت الفروسة الأندلسية فى مملكة غرناطة على ازدهارها » وليشت 
عصوراً تجذب الأنظار باكّالها وروعتها ورقة شهائلها . وفضلاعن كونها كانت 
عماد الدفاع القومى » حسها أشرنا من قبل » فقد كانت مظاهرها وحفلاها من أمتع 
المباهج العامة » فى ميدان كان التسامح المؤثر يسود فيه علائق المسلمين والنصارى » : 
بالرغ ما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر. وقد اشهر ملوك غرناطة »> 
فضلاعن الحود » عيلهم نحوالحرية والتسامح» فكان الأمراء المسلمون والنصارىه 
يقبادلون الزيارات » وكانوا يتلاقون أيام السلم وف المفاوضات أنداداً كراماً . ومن 
أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث فى ربيع سنة 1457 » حيث سار 00 
ملك قشتالة إلى أراضى غر ناطة » وزار ملكها ابن امماعيل » والتى الملكان فى مكان 
بقرب الفحص هعء7 .1 » ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب العاصمة » 
ولما انبت الزيارة وتبادل الفريقان الهدايا » رافقت ملك النصارى كوكبة من 
الفرسان المسلممن » وشيعته -حبى الحدود . وكذلك كان الفرسان المسلمون والنصارى 
دلوف الزبار انك وكمر] ماتكان الفرسان التصارك بتصدوة [ى غرناطة لقضاء 
مصاحهم وتسوية منازعاتهم ». وكذا كان كثير من الآسر القشتالية النبيلة » يلجأ 
إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بال ضطهاد والحيف » وكان ق مقدمة هوئلاء 
آل قيلا وال كاسترو ؛ وكانت مباريات الفروسة وحفلاا تتوالى فى غرناطة » 
وفها يبدى الفرسان المسلمون ضروباً رائعة من البراعة والرشاقة ٠‏ وكان من أهم 
ممزات هذه الحفلات الشبيرة اختلاط الحنسن » فكان نساء غر ناطة » البارعاتقى 
الخيق والإناقة » يشبدن هذه الحفللات وغبرها من المفلاات العامة سافرات» 
ويسبغن بوجودهنعللها روعة ورا وكن يت يتمتعن يقسط وأفرمن الخرية الاج عية 9 


)00 الإحاطةج ١١ص‏ 8غ ١‏ واللمحةالبدرية ص١‏ ؟ ؛وكذلك ق192 'صروااءطوواعة لد تمع وع م8 
(؟) 192 .م رهلاعطهذ! 6 ممممتلئع" : المعووعط 


الفْضِاليا 
المركة القكرءة فى عمراحلها الأولى 


الحركة الفكرية الأندلسية فى أوائل القرن السابع . الشعر والأدب , ابن حريق . ابن مرج الكحل. 
' ابن الحيان المرمى . ابن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرندى . أقطاب اللغة . الفقه وعلوم الدين . 
المورخون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار المالقى . بنو الأحمر حماة العلوم والآ داب . 
محمد الفقيه وولده المْلوع . السلطان أبو الحجاج . الأمير الأديب أبو الوليد امماعيل . الوزر اءالكتاب 
والشعراء . ازدهار الشعر والأدب . ركود الحركة العلمية . ابن الحكم الرندى . حياته وشعره. ابن 
خيس التلمسانى . أبو الحيان الغرناضى . الرئيس ابن الحياب . ابن جابر الضرير . أقطاب اللغة . علاء 
الفقه والدين . التصوف . المورخون والرحل . العلوم . ا 


أتينا فى الفصل السابق 2 قل كلاسن مير الحركة الفكرية » فى ظل الدولة 
الإسلامية بالأندلس » حبى بداية القرن السابع ا مجرى » أعنى إلى ما قبل قيام 
مملكة غر ناطة يقليل . ونريد الآن أن نتحدث عن سير العلوم والا داب والفنون» 
فى ظل مملكة غر ناطة ذامها . وسلحاول أن نتو سع 2 هذا الحديث قدر الاستطاعة » 
وإ ن كانت المصادر العربية» ضنينة ى ذلك حسما أشرنا 3 أولا فلاك معقم الآثار 
والوثائق الأندلسية المتعلقة مهذه المرحلة من تاريخ الأندلس » وثانيآ لأن كثر أمن 
المفكرين والكتاب المتأخرين » الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفاً على السقو طَُ 
فى. يد العدو » بادروا بالهجرة إلى المغرب والبلاد الإسلامية الأخرى » وأقفرت 
الأندلس بذلك من مفكر-بها وأدبائها . 

بك أنة مجدر بنا قبل ذ ذلك » أن تعبى بالفترة العصيبة المضطربة البى جازتما 
الأندلس » فى أواخر أيام الموحدين قبيل قيام مملكة غر ناطة . وقد شبدت الأندلس 
فى هذه الفئرة » اع 2 أوائل القرن السابع المجرى » سلساة من الأحداث الحسام. 
ذلك أن سلطان الموجدين أذ يهار سراعا 4 واضطرمستثورة أبن هود ف الولايات 
الشرقية » وأحذت قواعد الأندلسالكر ى » تسقط تباعاً فى يد النصارى » واستطاع 
ابن الآجر فى الوقت نفسه » أن بنشى ء مملكة غر ناطة فى جنوى الأندلس . وكان 
من جراء الفوضى السياسية الى غمرت الأند لين يويد 4 أن تصضدلعثث الحركة 
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الأدبية » وانتثر شملها » وفقدت وسيلة الاستقرار والتجمع » وشغل الأدباء 
والمفكرون يوهد بانحنة وآثارها . وغادر الأندلس فى تلك الفيرة » كثر سَ 
الكتاب والعلماء الذين توقعوا سوء المصبر » وآثروا العمل ىجو أكثر استقراراً 
وطمأنينة ‏ مثلالشيخمحى الدينابنعرفى المرمى قطب التصوف الشهير » وابن البيطار 
المالتى » وابن الأبار القضاعى » وابن حمدون الحميرى النحوى» وابن سعيد 
الأندلسى ؛ وكثر ون غير هم » من رحلوا إلى المشر قأو عبروا البحرإلى المغرب. 

وهكذا طلعت أوائل القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) على 
الأندلس » بأحداتما وفتنها المتوالية » والحركة الفكرية فى ربوعها حائرة غير 
مستقرة » يقبدى ضووها باهتاً » فى ظل دول وإمارات تتصدع أركاءما تباعاً . 
ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفئرة متواصلا » تاز على 
اضطرابه بكثير من نواحى القوة والنضج » الى امتاز ما فى ظل دولة الموحدين» 
وقت أن كانت فى عنفواها . 

وسوف نستعرض فها يلى أعلام التفكير والأدب فى تلك الفئرة المضطربة ».. 
الى مهدت حوادتها لقيام مملكة غر ناطة ٠»‏ فهى ليستفالواقع سوى حلقة اتصال» 

بن العصر الذى اختتمته الأندلس الكبرى » وبين العصر الذى بدأت فيه حياتها 
الديدة0© . 

الأشعر والأدب 

وكانت الحركة الأدبية يومئل ما تزال فى عنفواها وكاتتةدؤلة التروالئة 
نحتل مكانها الرفيعة » بل لقد بعت الأحداث وانحن » الى توالت على الأندلس 
يومئذ » إلى الشعر بكثير من أسباب الإنفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومئذ 
القع ردن نج وار اق 0 المؤثرة » الى قل قرم إن كر العا فق 
كتابيه نفح الطيب وأزهار الرياض . 

وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة » على بن محمد بن أحمد بن حريق الشاعر 
البانسى المتوق فى سنة 517 ه ( 1771 م) ؛ كان شاعراً مجيدا كثير النظ » ذاع 

)١(‏ عرضنا فى هذا الفصل بإيحاز إلى عدد من العلاء والكتاب والشعراء الذين تناو لناهم 

فى خاتمة كتابنا « عصر المر ابطين و الموحدين » فى القسم الذى خصصناه للحركة الفكرية الأندلسية ( القسم 


. الثافى ص 775-544 ) حسبما أشرنا إليه من قبل . وقد كان هذا التكرار العرغى ضرورة للحافظة 
على السياق » وللتمهيد لما سير د من بعده خلال العصر الغرناطى . 


5858 سه 

شعره فى الأندلس » وكتب فوق ذلك عدة كتب فى الأدب07© , 

ومهم ابن مرج الكحل » وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن على » 
أصله من جزيرة شقر » وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع خاص ف الغزل 
والشعر الوصى المبتكر » وعاش حيناً فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر نوا حى 
الأندلس 3 وتوق سنة "58 م( ه71١‏ 41 . وهن شعره يصف عشة سيق 
لفنداق الذنى عر بلوشة : 

عرج ينعرج الكثيب الأعفسر بن الفرات وبين شط الكوثر 

ولتغتبقها قهوة ذهبية2 من راحتى أحوى المراشف أحور 

والروض بن مفضض ومذمب والزهر بن مامرزهه ومسدثر 

والبر مرقوم الأباطح والربا 2 ممصندل من زهره ومعصفر 

وكأنه وكأن خضرة شطه ميف يسيل على بسساط أنخضر 

وكأن ذاك الاب فرنده مهما طفا فى صفحه كالجوه 0©) 

ومنهم عزيز بن عبد الملك القيسى ؛ كان من أعيان مرسية واشترك فى حوادها 
السياسية » واستطاع أن يظفر بإمارتها لمدى قصير »وتوفىسنة 8ه (1740م) 
قتيلا » فى معركة نشبت بينه وببن خصومه » وكان شاعر مجيداً » ومن قولهعندما 
حلت به المحنة 0 ١‏ 1 

نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا 2 فأعقبنى نصحى بدار هوان0© 

ومنهم. على بن ابراهم بن على المعروف بابن الفخار » أصله من شريش 
وكان من أعلام الكتابة والنظ وتولى القضاء حيناً» وتو سنة 541ه (114م) 49 

ومنهم إبراهم بن سل الإشبيل . وقد كان بهودياً ثم أسلم ؛ وبرع فى الشعر 
ولاسها فى التوشيح » ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها فى مدح النى . وقد 
توى غريقاً فى الهر ؛ وهو شاب فى عنفوانه » وذلك سنة 549 ه( 191١م‏ ). 
ومن شعره قوله : ٠‏ 

مضى الوصل إلا منية تبعث الأبى 2 أدارى مها همى إذا الليل عسعسا 


20 ابن الأبار فى تكلة الصلة ( رتم 1848 ) ؛ وصلة الصلة لأنى جعفر ابن الزبر ص١١‏ 
(؟١)‏ راجع نفح الطيب ج * ص 7١‏ و70 و78. 

0 راجع صلة ألصلة ص ١58‏ ؛ وابن الآبار فى التكلة رقم ؟هة١.‏ 

(4) راجع صلة السلة ص ه١١‏ ؛ والتكلة رقم 150. 
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أثاق تحني الى صلزور على النوى 2 أعيد ذلك الزور اللذيذ الموانسا 
ويا أما الشوق الذى جاء زائر أصبت الأمانى خذ قلوباً وأنفسا 
ومن مرشيدانه 
نبل الرف تطسان: “ولقه رن اموز 
والصسير لى خحوان والنوم 0ك 
ومنهم أبوعبد الله محمد بن الحيان المرسى » صديق ابن هود وكاتبه . وكان 
عاللاً بالحديث والرواية » بارعاً فى النثر والنظم . تولى الوزارة حيئاً لابنهود » وهو 
الذى كتب عه ن لسانه وصيته الشهيرة لأخيه . ولا استولى النصارى على مرسية 
سنة 541 ه ء غادرها إلى أوريولة » ثم نزح إلى المغرب » واستقر مدينة مجاية » 
وتوق هنالك سنة 58٠‏ ه ( ١197‏ م) . وكان ابه ن الحيان صغير القد » حى ليخاله 
الناظ ر إليه طفلا » ومن شعره قصيدته الدالية المشبورة الم ى مطلعها : 
ياحادى اأركب قف الله ياحادى وارحم صبابة ذى نأى وإبعاد9© 
ومهم الفقيه والكاتب الشاعر الم رخ » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أنى بكر القضاعى البلشبى » المعروف بابن الأبار . ولد سنة 8ه ه وبرز 
ف الفقة بواللغة .»وير ان انار والنظم » وتو الكتابة للأمير أنى حميل زان 
أمر بلنسية. » حفيد ابن مردنيش . ولما حاصر النصار ى بلنسية سنة >> م 
ام واشتد الحطب بالمسلمين » أرسل أميرها زيان كاتبه ابن الأبار » 
سفيراً إلى أنى زكريا الحفصى أمير :تونس »© يستغيث به ويستنصره على العدو. 
وألى اين ن الأبار مبذه المناسية ين بلق أ زكريا قصيدته السينية الشهيرة » يردد 
فها صريخ الألة دوي فرعيف الكنيا رع ا وهنا ننالنيا - 
أدرك مخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا. 
ب 0 فلم يزل.عز النصر منك ملتمسا 
لى من غرر القصائد البى ذاعت بالأندلس أيام الحنة . ولما سقطت بلنسية 
د ار ل ونس » وعاش هنالك 
حيناً فى كنض أميرها المستنصر الحفصى . ولكنه تغرعليه بعد ذلك ونكبه ء ثم أمر 
)ا الى سبي ونس نا 


() دج نك المع ا ا ا ايت ينقل وصية ابن هود لأخيه + 


ك"ه5:- 


بقتله متأثراً بتحر يض خصومه » وأحرقت كتبه فى موضع قتله » وذلك وسنة 
4 ه(1550ام) . ولابن الأبار كثشر من الشعر الحيد . ومن قوله فى الغزل : 
م تدر ما خلدت عيناك ق خلدى من الغرام ولام كابدت كبدى 
أفديك من رائد رام الدنو فلم يسطعه من فرق فى القلب متقد 
خاف العيون فوافان على عجل معطلا جيده إلا من الحيادل 
ومنه يصف ا : ّْ 
ونبر كما ذابت سبائك فضة حكى ممجانيه العطاف الأراقم 
إذا الشفق استولى عليه احمراره 2 تراءى قضياً مثل داى الصوارم 
وكتب ابن الأبار فى الأدب والتاريخ . ومن آثاره تكملة كتاب الصاة لابن 
يشكوال ء ترج, فيها لأعيان أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها . وله أيض] كتاب 
الحلة السيراء» ترجم فهر لطائفة مختارة من أعيان الأندلسمن أمراء ووزراء وكتاب 
وشعراء » وهو قم جداً بالنسبة لتاريخ الطوائف وتاريخعصره22©. وله مؤلفات 
أخرى مثل كتاب تحفة القادم » وفيه يقدم طائفة محتارة من نم شعراء الأندلس 
الذين سبقت وفانهم مولده » وبعض الطارئين علها من الغرباء ؛ وإعاض البرق ؛ 
وكتاب الإعتاب ٠»‏ أوإعتاب الكتاب » ويشتمل على تراجم طائفة من كتاب 
الأندلس 3 الكتاب المشارقة » وغيرها » وهى آثار 35 معظمها لا 0 
ومنهم أبو الطيب صالح بن شريف الرندى . وكان أديباً شاعراً جزلا . 
أننا لا نعرف كثيراً عن حياته » ولانعرف إلا أنه كانت من أهل 0 
ذلك لقبه ؛ وقد ولد مها ىسنة ١‏ هء وتوقسلة 5815 هم لعا عالات 
فى التكلة » أنه « شاتمة أدباء الأندلس » . وكان بارعاً فى النثر والنظم ا 


)١(‏ نشركتاب (/ التكماة فى مجلدين ضمن المكاتبة الأندلسية » ونش ركتاب الحلة السيراء بعناية 
المستشرق دو زى( ليدن سنة ١80١‏ ) » ولكن مع إغفال بعض بعض الثر اجم . وتوجد مئه لسخة خطية كاملة 
يمكتبة الإسكور يال ( رقم 1١04‏ الغزيرى) . وقد قام يتحقيقها ونشرها الاكتور حسين مؤفس فى مجلدين 
( القاهرة .)1١95+4‏ 

(؟) راج مع فى ترحمة أبن الأبار » فوات الوفيات ج ؟ ص 577-551 ؟ ونفح الطيب ج ؟ 
ص الاو ةمه ؛ وراجع فى محنته ومقعله » تاريخ الدولدين الموحدية والخفصية للزركثى ( تونس 
68 ه) ص 707 . ويض مع الزركثى تاريخ وفاته فى سنة 598 ه. . هذا وتوجد نسخة خطية من كتاب 
تحفة القادم مكعبة الإسكوريال تحمل (رقم 8 الغزيرى)» كا توجد بها نسخة من كتاب إعتاب الكتاب 
وهى تحمل( رقم ١7١‏ الغزيرى) . 


/اهة5ة سه 


وله مقامات بديعة فى أغراض شتى . وكان كشر الوفود على غرناطة والتردد على 
بلاطها . وقد عاش الرندى نى عصر الفتنة الكرى التى اضطرمت ها الأندلس 
2 القرن السابع الهجرى » والى مخضت عن قيام مملكة غر ناطة ا 
معظم القواعد الأندلسية الكرى قف يد النصارى » وقال فى المنة مر ثيته الشبيرة 
الى قال ذ ك5 وما » والبى خلدت ذكره إلى يومنا . وقد وه, المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش ف أواء خر القرن التاسع المجرى 0 عصر سقوط الآنلس 
الهاى20© . ومن شعره فى الغزل والتصوف : 

سم على الى بذات العرار ‏ وحى من أجل الحبيب الديار 

وخصل من لام على حهم فا على العشاق ى الذل عار 

ولا تقتصر ى اغتنام الى لما ليالى الأنس إلا قصار 

وإنما العيش لمن رامه نفس تدارى وكؤوس تدار 

وروحه الراح ورصحسانه فى طيبه بالوصسل أو بالعقار9© 

لاصير للشىء على ضده والحمر والم كا :ولاق 

وكان | رندى من خاصة المقربين إلى السلطان محمد بن الأحمر » وكان يطرب 
لشعره » ومن ير قصائده ى مدح اأسلطان قصيدته ابى مطلعها : 

سرى والحب أمر لايرام 2 وقد أغرى به الشئون والغسرام 

وكتب الرندى برسم السلطان كتاباً فى التاريخ مماه « روض الأنس ونزهة 
النفس » . وثثره لا يقل روعة عن شعره292) 

وظهر فى تلك الفئرة أيضاً حماعة من أقطاب اللغة » مثل على بن محمد بن خروف 
الإشبيى المتوى سنة 04ه (1715م) » وقد طاف بقواعد الأندلس والمغرب» 
وذاع صيته » ووضع شرحا لكتاب سيبويه29©؛ وعمر بن محمد الأزدى الإشييل 


00 راجع أزهار الرياض ج ١ص‏ 47 © ولفح الطيب ج :اص هوه 

(؟) تراجم القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ؟ ص هوه وكة؛ةً. 

20 نقلنا ملخص ترجمة صالح بن شريف عن مخطوط « الإحاطة فى تاريخ غرناطة والمحفوظ 
بالإسكوريال . واطلعنا فى المغرب على نسخة مخطوطة من ناريخه المذكور » وهو مجلد كبير فى تاريخ 

(4) راجع ترحته قى صلة الصلة ص ١88‏ . 


امه - 


المعروف بالشلويين ؛ وكان إماما فى العربية » وبرع فى النحو والفقه » وتوق 
سنة 548 ه(40؟1١1م)00©.‏ 

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدين » مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانى » 
من أهل وادى آش » وقد ألف ف شرح « الموطأ »كتاباً ضخماً سماه ٠‏ نبج السالك 
للتفقه فى مذهب مالك » » ووضع شرحاً لكتاب مسلم » وتوق سنة 504 م 
0011© ؛ وعمر بن عبد المحيد بن عمر الأزدى الرندى المحدث » المتوفى سنة 
كلكه (18الام)00 ؛ وقرينه ومواطنه النحدث المؤرخ عيسى بن سلمان 
الرعيبى الرندى » المتوق سنة 587 ه (1184 م)40 . 

ونبغ فى تلك الفئرة بالذات » أعظم متصوفة الأندلس الشيخ محبى الدين 
أبو بكر الطائى المعروف بابن عرلى » وقد ولد بمرسية سنة 05٠8‏ ه ونزح إلى 
امشرق فى شبابه » وحج وطاف عع قوا عده » وبق به حى توق سنة 588 م 
( 1140 م) ؛ وله ثبت حافل من المصنفات الخليلة » منها كتاب فضوص ا حكم » 
والفتوحات المكية ؛ والتدببرات الإلهية » وعشرات غيرها » ذكرها صاحب 
فوات الوفيات » وله شعر جيد0© . 

و نستطيع أن نذكر من المؤرخين فى تلك الفترة » إلى جانب ابن الأبار 
القضاعى 4 الذى سيقت ثر حمته 4 على بن مومسى بن سعرل الآنة لمي 4 المعروف 
ياين سعيد المغرلى » وهوأديبورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمورخين » تعاقب 
مها قبله خسة فى مدى قرن » على تصنيف ملف ضحم فى فضائل مدن الأندلس 
والمغرب والمشرق » يضم كتابين كبيرين هما : كتاب « المشرق فى حل المشرق» 
« والمغرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موم ىآخر من نبغ من هذه الأسرة . وقد 
ولد ق غرناطة سنة 5٠١‏ ه وتوف بدمشق سنة 1ه ( 11174 م) » وطاف 
بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق ٠‏ ومؤلفه الكبير أثر أدلى وتارعخى وجغرانى 
)١(‏ راجع ترحمته فى صلة الصلة ص 7١‏ . 
(؟) راجع ترحته فى صلة الصلة ص ١8١‏ . 
هض6 راجم ترحته فى صلة الصلة ص ١‏ . 

(4) هاا اه ه هصلإه. 
(9) داجع فى ترمة ابن عربى ء فوات الوقيات ص 54-541١‏ . 


ب 84ه 56‏ 


جليل بارع الأسلوب22 . وله كتب أخرى ذكر مها صاحب فوات الوفيات » 
المرقص والمطرب » وملوك الشعر . وله شعر رقيق . 
العلوم 

وكان للعلوم أيضاً مجاها بالأندلس فى أوائل القرن السابع الهجرى ٠»‏ ورا 
كانت هذه آخر مرحلة ازدهر فيها العلم الأندلسى »واستطاع أن محتفظ بقبس 
من تقاليده القدعة الراعة . 

وكان ممن ظهر فى تلك الحقبة » أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الحليائى » 
الطبيب والشاعر الأديب » أصله من جليانة من أعمال غرناطة » ونيغ فى الطب 
فى ظل الموحدين » ثم رحل إلى المشرق ء وطاف بمصر والشأم » ونظ كثيراً فى 
الإلهيات والرياضيات وآداب النفس9© , 

ومنهم أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإشبيل » سليل أسرة بى زهر الشهيرة » 
البى نبغ منها فى الطب والكيمياء والصيدلة » أبو العلاء بن زهر » ثم ولده عبدالملك 
حسيا سيقت الإشارة إليه » ثم ابنه أبو بكر هذا » وقد برع كأبيه وجده فى الطب 
والكيمياء » وكان من أعظم أطباء الأندلس فى أواخر القّرن السادس ال مجرى . 

ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية ' 
الإشبلى العلامة الطبيب والنباق » وقد اشتهر بالأندلس فى أوائل القرن السابع 
المجرى ٠»‏ وكان إماما فى الحديث وحجة فى علٍ النبات لا يبارئ . ولد بإشبيلية 
سنة ١ه‏ ه وتوق ما سنة /لا” ه ( 158 م) . وله مؤلفات نفيسة فى النبات 
والطب . مها شرح حشائش دياسقوريدس» وأدوية جالينوس » والرحلة النباتية» 
والمستدركة » وله كتاب فى الأدوية المفردة على نمط الكتب الى ألفها بنو زهر فى 
هذا الموضوع 0) 1 

وكان من أعظ علماء الأندلس فى هذا العصر » ابن البيطار المالق العام 

)١(‏ راجع نفح الطيب ج ؟ ص ١١0‏ . وقد انتبت إلينا من هذا الأثر الضخم نسخة مشوهة 
ناقصة » وهى محفوظة بدار الكتب المصرية رقم 907١١‏ تاريخ . وقد نشر أخير؟ كتاب ٠‏ المغرب فى 
حل المغرب » فى جزأين عحمّقاً بعناية الدكتورشوق ضيف وصادراً عن دارالمعارف بالقاهرة (659و١-‏ 
56 ). 

0 راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ١١‏ » وقد أورد المقرى شيئاً من شعره . 


(؟) ترجم له ابن الخطيب فى الإحاطة ( ج ١‏ ص 0١؟‏ وما بعدها ) . وراجع نفح الطيب 
ج١1‏ ضص 2.1١70‏ 


456 


الباق والطبيب المشهور » وهوضياء الدين أبومحدد عبد الله بن أحمد » ولد بمالقة 
' فى أواخر القرن السادس الممجرى» ودرس على أنى العباس النباق » ثم غادر الأندلس 
فى شبابه » وطاف بأنحاء المغرب » وقدم 0 أيام املك الكامل » فدخخل طبيباً 
ق نخدمته » ثم خدم ابنه الملأك الصالح من بعده » وعبى بدرامة النبات والأعشاب 
25086 النأم وآسيا الصغرى وبلاد اليونان » وألف فى ذلك كتابين ؛ «كتاب 
الجامع فى الآدوية المفردة ) تناول فيه الآدوية الناتية الفزواقة ف الصدرة 2 ورتمها 
على حروف المعجم » وكتاب «١‏ المغنى ق الأدوية المفرد ة» » وهو مرتب على 
مداواة الأعضاء » وله أيضا كتاب ١‏ الأفعال الغريبة والحواص العجيبة ) . ودرس 
عليه ابن أنى أصيبعة العالم المشهور » وصاحب معجم تراجم الأطباء » وقد أشاد 
ببراعته وغزارة علمه 2 ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتوق ابن البيطار بدمشق 
سنة 555 ه(11548م)20 . 

وظهر فى هذا العصر علماء آتخرون فى الرياضيات والفلك » وكان مهم 
مطرف الإشبيل » وقد برع فى الفلك » واشتغل بالتصنيف فيه » وكان ينسب 
إلى الزندقة بسبب اعتكافه فى هذا الشأن » فكان مخى تصايفه ونتائج بحوثه عن 
أهل عصره0) 

1 

وهكذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع 
المجرى ؛ تحاول رغ, اضطر اها أن تعمل على وصل ماضها محاضرها واقل|عيقريت: 
مملكة غرناطة من غمر الفوضى » وبدأت الأندلس حاتها الحديدة فى ظل هذه 
المملكة الفتية الحديدة » أنذت الحركة الفكريةق الأسر ان 6 واشف جوا من 
المدوء والطمأنينة . وكان ملوك غر ناطة جرياً على سئن ملوك الأندلس السالفين» ّْ 
منحماة العلوم والآداب » وكان بلاط غرناطة يسطع تقاليدة الآديية الزاهرة كا 
سطعت م ن قبل قصور ملوك الطوائف » وكان أمراء بى , الآحمر أنفسهم فى طليعة 
العلماء والأدباء . واششهر جميدهم وموئسس دولهم محمد بن الأمر» محمايته 
والأدب » وكانت له أيام خاصة يستقيل فا : فبا الشعراء وينشدونه قصائدم 9؟ ء 

. »ع ولفح الطيب ج ” ص 44 و45‎ ٠٠١٠4 صرح‎ ١ راجم فوات الوفيات ج‎ )١( 


(؟) راجم نفح الطيب ج ؟ ص ١8‏ . 
(؟) اللمحة البدرية ص "١‏ . 


"4مس 


وكان من خاصة شعرائه الأثيرين لديه صالح بن شريف الرندى حسما قدمنا . 
وكان ابنه محمد الفقيه عالماً ضليعآً ٠‏ يعشق مجالس العلم ويل الطلماء متطفم 
ويقرض الشعر2© » وكذا كان ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالخلوع » عالاً 
شاعراً ينظ الشعرالمستظرف » وقد أوردلنا ابن الخطيب قصيدة من شعره يقول فها: 
واعدنى وعداً وقد أخلفاا أقل شىء فى الملاح الوفا ٠‏ 
وحال عن عهدى لم يرعه 2 ماضره لو أنه أنصسفا 
ما بالها لم تتعطف ع1نى0 صب لماهازال مستعطفا 
يستطلع الأنباء من نحوها ويرقب اليرق إذا ما هفا0© 
وبلغت ال حركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها » فىمملكة غر ناطة » فى عصر 
السلطان أى الحجاج يوسف بن اسماعيل النصرى ( ٠/78‏ هه م » وولده 
السلطان محمد الغنى بالله ( مهلا "ولا ه) . وكان السلطان أبو التجاج نفسه » 
عالاً أديباً يشغف بالفنون . واشتهر الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف 
الثانى بأدبه وبارع وي » وهو ماعن يبان ( نر الحمان فيمن ضمى وإياهم 


الزمان (( الذى 05 33 قيه لأعلام عصره ف الشعر والأدب©2 . 


وكان من بين وزراء الدولة النصرية وكتامها » كثيرمن أعلام الشعر والأدب . 
ويكق أن نذكر ق هذا المقام ابن الحكم أأر ندى 2 واب ن الحياب » وابن الحطيب» 
وابن زمرك » والشريف العقيل خاتمة أدباء الأندلس ووزرائها وهم جمبعاً من 
أقطاب الحركة الأدبية فى مملكة غر ناطة» ومن أعلام وزراثها وسادءها » وسنعود 
إلى التحدث عنم فها بعل . 

ومما تجدر ملاحظته » أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصر » تكاد 
تنحصرق النواحى الأدبية » فقد ازدهر الأدب والشعر» وحفلت غرناطة مجمهرة 

فين أ كاب الأدباء - ؛ ولكن العلوم العقليه أصاها الركود » وقلما نجد فى 
هذه الفرة أحداً من قطاب الطب والفلسفة أو العلوم الر ياضية » أوغيرها من 
العلوم الحضة »2 الى 0 من قبل بالأندلس 3 ونبغ فيا ثبت حافل من أ كابر 


. اللمحة البدرية ص م87‎ )١( 

(؟) راجع هذه القصيدة فى اللمحة البدرية ص 44 » وراجع الإحاطة ج١‏ ص #هه و004. 

رك الت ا ؟ ص 4 ٠‏ » وراجم أزهار الر و00 . وتوجد نسخة 
مخطوطة وحيدة من هذا 0 بدار الكتب المصرية . 


ا 

العماء والفلاسفة » هذا بيا احتفظ تالآ دابفى مملكةغر ناطة بروائها وازدهارها »> 
حتى اللحظة الأخيرة من حباتها . 

وقد تقلبت الحركة الفكرية الأنداسية فى المائتين وخمسين عاما الى عاشها 
ملكة غر ناطة » فى أطوار ثلاثة : طور الفتوة » وطورالنضج ‏ وطور الإنحلال 
الأخير . وسوف تحاول أن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعاً » ذاكرين أقطاب 
التفكدر والأدب فى كل مرحلة مها . 

نه ا ست 

ويبدأ الطور الأول باستقرار مملكة غرناطة وتوطدها » فى أواخخرالقرن السابع 
المجرى وأوائل القرن الثامن . 

وقد حفلت هذه الفترة الى بزغت فها ثمس الأندلس من جديد » مجمهرة 
من العتدر امدوالاًقباء والعلماء + واردهر :الأذت + واستعاة الشتعل بتوج بخاص 
كثيراً من روعته وروائه القديم . 

وكان فى طليعة شعراء هذه الفئرة » الكاتب البليخ والأديب البارع » الوزير 
ابن الحكم . وهوأبوعبد الله محمد بن عبدالرحمن بن ابراهم بن يحب اللخمى الر ندى 
وأصلهم من بيوتات إشبيلية » وكان جد والده نحبى طييباً عرف بالحكم » وأسبغ 
لقبه على الأسرة .ولما اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف » انتقات الأسرة 
إلى رندة » وولد ابن الحكم برندة سنة 5550هء ووفدعلى غرناطة فى » أيامالساطان 
أى عبد الله محمد المعروف بالفقيه » فولاه كتابته فى ديوان الإنشاء .متقلد بعد 
وفاته الوزارة لولده السلطان أنى عبد اله محمد اخلوع 3 إلى جانب و زيره ألى سلطان 
عزيز الدانى . فلما توق أبوسلطان » انفرد ابن الحكم بالوزارة » ولقب بذى 
الوزارتين لمعه بين الكتابة والوزارة . واستبد باحكر حيناحى نشبتالثورة ىغر ناطة 
ضد السلطان أنى عبد الله الخلوع وحكومته الطاغية » وقتل فما ابن الحكم يوم 
عيد الفطر سنة 1/١8‏ ه108 م) حسما أسلفنا ىموضعه .وكان ابن الحكم 
شاعراً مجيداً وكاتباً بليخآً وخطيبا ذلقاً » وقد وصفه ابن الحطيبف الإحاطة بقوله: 
وكان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق »كر م النفس عواسع الإيثار» 
متين الحرمة » عالى الهمة » كاتباً بليغاً » أديباً » شاعراً » » وفى كتاب «عائد 
الصلة ) بقوله : كان فريد دهرهسهاحة وبشاشة و لوذعية وانطباعاً »رقيق الحاشية » 


لاا" مد 


نافذ العزمة » مهتزاً للمديح » طلقا للآمال » كهفاً الغريب )20 وزار ابن الححكم 
المشرق » وحج ودرس وتلى عن مشائخه . ومن شعر ابن الحكم قوله : 


ما أحسن العقل وآثاره 
يصون بالعقل الفى نفسه 
لاسا إن كان فى غربة 
ومن قوله فى الغزل : 
هل إلى رد عشيات الوصال 
وليال ما تبى بعدها 
إذ تال الوصل .فنا :مسري 
ولحالات التراضى «جحولة 


لو لازم الإنسان إيثاره 


محتاج أن يعرف مقداره 


سبب أم ذاك من ضرب النحال 
غير أشواق إلى تلك الليسال 
ونعيمى آمر فبا ووال 
مزجت بين قبول واقتبسال 


وغزال قد بدا لى وجهه 
ما أمال التيه من أعطافه 
خص بالحسن فا الك ترى 
وقوله : 
ألا واصل مواصلة العقار 
وتم واخلع عذارك قى غزال 
قضيب مائس من فوق دعص يع بالدجى فوق الهار 
ولاح مده ألف ولام فصسار معرفا بين الدرارى0© 
وكا اده أبو بكر محمد بن الحكم أيضاً من أعلام الأدب والشعر فى تلك 
الفرة » وقد تولى مثله الوزارة فها بعد » وكان من أساتلة ابن الحطيب »© وقد 
ألف فى الأدب كتاباً سواه « بالموارد المستعذبة )20 , 
ومن أكابر الشعراء فى تلك الفئرة أبو عبد الله محمد بن خميس التلمسانى » 
أصله من تلمسان كا يدل عليه اسمه . ووفد على غرناطة واتصل بالوزير ابن الحكيم 
ومدحه » ونزل بأمرية سنة 7٠١١‏ ه واتصل محا كلها القائد أنى الحسن بن كماشة »> 


00 راجم 

(؟) راجع فى ترجمة ابن الحكيم وشعره : الإحاطة ج ١‏ ص 7078 - 0.08 » وثفح الطيب 
اج ؟ا ص لا وه يوج 5 ص 6# -ل0؟. 

)2 راجع نفيج الطيب ج ا ص 887 . 


فرأبت: البدن “فق حال الكال 
لم يكن إلا على خصل اعتدال 


بعده للناس حظاً فى الحمال 


ودغخ عنلك التخلق بالوقار 
حمق كثله خلع المذار 


الإحاطة ج ؟ اص 304 . 


4ع" سم 
ومدلحه فأجزل صلته » ووصفه اين خائمة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » 
وقد حمع شعره فى ديوان سمى « الدر النفيس ىق شعر ابن خحميس » . وكانت وفاته 
قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكم وذلك ف يوم عيد الفطرسنة 
04لا ه(18:8ام) » وممتاز شعره بالحودة والروعة » ومن نظمه قوله : 


نرت إليك مثل عيبى جؤذر 
عن ناصع كالدر- أو كالترق. أو 


نجحرى عليه من لماها نطفة 
الو لم يكن خمراً سلافاً ريقها 
وقوله : 


عجباً ها أبلو ق طعم وصالما 
وأنا النقر إلى تعلة سساعة 
3 ذا وعن عينى الكرى متأنف 
يسمو لما بدر الدجى متضائلا 
ومنه : 

أتت ولكن بعد طول غيساب 
وما زلت ولعليا تعبى غرنمها 
وهبهات من بعد الشباب وشرخه 
خدعت هذا العيش قبل بلائه 


وتسمت عن مثل سمطى جوهر 
كالطلح أو كالاقحوان مؤشر 


بل حمرة لكها لم تعصر 


تزرى وتلعب بالبى لم نخطر 


ليس يأمل أن بمر بباللها 
ا 20 
يبدو ونخى قَْ خى 27 
كتضاوال اتناف ىق أسانا 


وفرط لاج ضاع فيه شبالى 
أعلل نفسى دائما عاب 
يلذ طعائى أو يسوغ شرانى 
51 دع الصادى يلمع سراب 


ومنه قوله فى الحندن إلى بلده تلمسان قصيدة من أبدع قصائده هذا مطلعها : 
تلمسان لو أن الزمان بها يسخو 20 مىالنفس لادار السلام ولا الكرخ 
ودارى مها الأولى الثى حيل دونها 2 مثار الأسى لو أمكنالحنق اللبخ 
وعهدى ما والعمر قف ومنه شبانى لا أجين ولا مطخ(© 

ومنهم أبو حيان الغرناطى » محمد بن يوسف بن على » ولد بغرناطة سنة 

6 ه« وطاف بالمشرق » وتوق عصر سنة 48لا ه ( ١144‏ ل ) » وكان فوق 
تضلعه فى الحديث والتفسير ازها 4 اللغة والأدب » إماماً فى الثثر ٠‏ ونظم 


(1) راجع ى أخبار ابن خيس شعره : نفيم الطيب ج مع ص 184 - 194 ؛ وأزهار 
الرياض ج * ص "١#"‏ . 


ه"ة سه 
المورشحات » وقد ترك مولفات كشرة فى التفسير واللغة والأدب » وله شعر كثير 
وم نظي قولةا ىق سيد ١‏ 
إن كان ليل داج . وخائنا الإصباح . فنورها الوهاج . يغنى عن المصباح 
وددلافة”. تمحد .“الكركي” الأزهر 
مزاجها ‏ شهد) وعرفها عبتسير 
ياحبذا الورد 2 مها وإن سكر2©) 
وكان الرئيس أبو الحسن على بن الحياب » وزير ا/ سلطان يوسف أنى الحجاج 
وكاتبه » ف طليعة أقطاب النثر والنظرق تلك الفيرة ؛ ولد بغر ناطة سنة ااه » وبرع 
ف الشعر والأدب» وتقلب ف مناصب الكتابة حى غدا وقسا لديوان الإنشاء» وكان 
من معاو نيه ف الكتابة لسان الدين بن الخطيب وقد ور ثمنصبه عقب وفاته . وتوق 
ابن الحياب ضمن ضحايا الوباء الكبير سنة 48 ه (158م) . ومن شعره قوله: 
لله عصر انلشباب عصرا فتح الخسسير 132 باب 
حفظت ماشئت فيه حفظا اتقي اناك با تيناب 
حى إذاا.ا القيب :واق. لل" ولكن. بل إياب 
ومنه ى الوعظ : 
اتنا السك 'التشيد اميك الفق. الكتجلن 
أنفق وثق بالإله ترع 2 فإن إحساله جزيل©© 
وهن شعراء ذلك العصر أبوعبد الله محمد بن -جابر الأندلسى الموارى الضرير» 
وقد رحل إلى المشرق » ومدح بعض أمرائه » وفصد إلى سلطان ماردين فأجزل 
صلته » وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذكره فى رحلته لسلطان 
ماردين0© ؛ ولابن جابر موشحات كشرة ومدائح جيدة فى الصحابة وآل البيت» 
ومن شعره فى الغزل قوله : 
شغفت بها حيناً من الدهر لم يكن ١‏ سوى سكب دمعى ف محبتها كسبى 
وما أصل هذا كله غير نظرة- إل مقلة مها أصغت ها قابى 
)١( 0‏ راجم ترحته وشيئاً من شعره فى فوات الوفيات ج ؟ ص 85 - 888 . 
)١(‏ راجم ترحمة ابن الحياب وشعره : نفح الطيب ج # ص 5989 -9؟85. 
(*) نفم الطيب 4 ص 9" ؟ ورحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 16١‏ . 
.م ل ألدلس 


500 
ومله : 
نجنت فجن فى الموى كل عاقل22 رآها وأحوال المحب بجنون 
وما وعدت إلا غلت فى مطالها كذلك وعد الغانيات يكون 
ومئه ىُْ الحكم د 
رتب اللمعالى لاتنال محيلة م ولو جهسيد الففى أوطارا 
وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة : 
طال المدى لى علهم ولريما قد عاد من بعد الإطالة غائب 
اي 
وظهر من أقطاب الغة فى نلك الفترة عدة » منهم أبو بكر محمد بن إدريس 
الفرانى القضاعى المتوق سنة /ا٠/ا‏ ه ١1/١‏ م/). وقد كتكق علم العرو ضكتاب 
8 الحتام المفضوض عن خلاصة علم العروض ( ومنه نسخة مكتبة الإسكوريال0©. 
وسهم أبو جعفر أحمد بن ابراهم بن الزبير الحافظ النحوى شبخ ابن الخطيب 
الأب »وقد ولديجيان سنة ”7ه وتوق سنة ٠١8‏ /اه (١11ام)‏ . قال ابن اللحطيبق 
حقه ١:‏ انهت إليه رياسة العربية بالأندلس » ؛وكان عالاً بالقرآن والحدييث, ميد 
للنئر والنظى » ولى القضاء بغرناطة » واتصل بسلطاما الأمير أنى عبد الله محمد بن 
محمد بن الأحمر فأكرم مثواه » وقد صنف كتياً عدة فى محتلف الفنون » ومنآثاره 
المنشورة كتاب« صلة الصلة » الذي ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن يشكوال0©. 
ومنهم 0 الحسن على بن بحبى الفزارى المالى المعروف بابن الترزى المتوق 
مينة ٠هلاه(‏ 149 م) » وكان بارعاً فى اللغة » وله شعر يصفه ابن الخطيب 
بالضعف والهزال . 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن على الفخرار البيرى » كان شيخ النحاة بالأندلس 
فى عصره ؛ درس عليه الكشرون وم ابن الحطرب وابن زمرك » وقد وصفه 
)١(‏ المستشرق بروكلان ف تاريخ الأدب العرل #نكقوة!11] مهطءو_تطميق عمل واأطعتطعوع0 
3٠‏ .2 .![! . 8, 1943 


)0 راجع فى تر حمة ابن الزبير » اكتاب « صلة الصلة» أنشور بعناية الأسعاذ ايقّى بر وقنسال 
فى المقدمة ص : وج . وكذلك الإحاطة ج ١‏ ص .80١-1١98‏ 


0 


ابن الحطيب فى الإحاطة « بالإمام المحمع على إمامته فى العربيه » المفتوح عليه من الله 
فها حفظاً واطلاعاً » واضطلاعا » ونقلا وتوجها مما لا مطمع فيه لسواه» » 
وكانت وفاته بغرناطة سنة 4ه/٠‏ ه "ه18 م)/90. 
نا نا 

ونيغ من علماء الدين والفقه فى تلك الفتّرة » القاسم بن عبد الله بن الشط 
الأنصارى الإشبيلى » المتوق سنة 77 ه ( 18*14 م ) وله كتاب ١‏ اليرنامج» عن 
قضاة الأندلس 0 و القاسم بن جزى الكلى ( محمد بن أجد بن محمد ) وهو 
من أهل غرناطة » وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب » كان فقمها حافظا مشاركا 
فى فنون كثيرة » ولاسما اللغة والفقه » والقراءات والأدب . اشتغل بالثتدريس 
بغرناطة » وتولى منصب الحطابة بالحامع الأعظٍ » وله عدة موكلفات منها كتاب 
« التسهيل لعلوم التنزيل » وه الآنو ار السنية فى الآلفاظ السنية » و« القوانين الفقهية 
فى تلخيص مذهب الالكية » وكتاب« تقريب الوصول إلى عام الأصول » وغيرهاء 
وله فهرسة اشتمللتعلى طائفة كبيرة من علاء المشرق والمغرب » ولد بغرناطة 
منة 591 ه وتوف قتيلا فى موقعة طريف سنة ١4/ام20©‏ , 

وازدهر التصوف فى هذا العصر » وكان من أقطابه بومئذ نوق الحسن على 
ابن فرحون القرشى القرطبى » المتوى سنة ١ه/ا‏ ه9880 م) ؛ وأبو اسحاق 
ابراهم بن نحبى الأنصارى المرسى » وقد واد فى سنة 5810 ه وتو بغرناطة 
سل 6 جار ةكلمم » وله كتاب« زهرة الأكام ) فى قصة يوسف ؛ 
وأبو عبد الله محمد بن محمد الأنصارى امال المولود سنة 549 ه » والمتوق 
سنة 4ل ه(8ه18م) » وله كتاب « بغية السالك فى أشرف المسالك » ىق 
مراتب الصوفية وطرائق المريدين0© . 

وظهرمن المؤرخين » محمد بن حبى بن ألى بكربن سعيد الأنصارى المالكى . 
وقد ولد سنة 504 ه » وتولى الحطابة والقضاء بغرناطة » وتوى قتيلا فى 
ش (1) نفحالطيب ي ؟ ص ١186و5؟١ا.‏ 

(؟) بروكلان » المصدر السابق ج ١٠ص‏ 554 . 

(*) نفح الطيب (عن الإحاطة) م *» ص *0١‏ » وبروكلان المصدر السابق 


ىن حجن خ 
(:) بروكلمان » المصدر السابق ج . ١‏ ص 5586 . 
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8" - 
سنة 141ه 1740 م) فى موقعة طريف . ومن آثاره كتاب ١‏ المهيد والبيان 
فق مقتل الشهيد عهان بن عفان )90 , 
ومن الرحل والرواة » أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى » وقد رحل إلى 
إفريقية والمشرق بين سنى اعلا و٠5لاا‏ هء, وكتب عن رحلته كتاب١«‏ تاج المفرق 
فى تحلية علماء المشرق ») وانتفع فى مؤلفاته بماكتبه ابن جبير عن المشرق9؟ . 
كنم تن تنا 
ل ل ا ا مول 
سوى مجال محدود . وكان من أشبر علماء ذاك العصر أبوزكريا حبى بن هذيل 
حكم غرناطة وفياسوفها المتوق سنة #ه/ا ه ( 108 م) » وقد برع الطب 
والفلحمة والعلوم والرياضة ؛وكان منشبوخ ابن الحطيب7©وقد وصفه ابن الحطيب 
فى الإحاطة بأنه « درة ببن الناس معطلة » وخزانة على كل فائدة مقفلة » ونوه 
رود خف لد راي الاختر بارا ى «بالسلمانيات ) وقد عل 
إلينا المقرى سا و نستطيع أن نضع فى العلماء المعاصرين أيضاً شيخ 
ابن الخطيب أبا عمان سعد بن أجد بن ليون التجبى » وكان من أكابر الأثئمة فى 
الفقه » و اختصرعدة من أمهات الكتب مثل كتاب ( مهجة احالس ) لابن عبد البر. 
وكتب كتباً فى الهندسة والفلاحة0©© . 


)١(‏ بروكلمان » المصدر السابق ج ؟ ص 7٠١‏ »© وتوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
يدار الكتب المصرية . 

(؟) بروكلمان » المصدر السابق ج ؟ ص ١55‏ » وتوجد من كتابه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية . 

(ع) راجم نفح الطيب ج #ا ص ”5ه . وص 508 . 

00م ## ص بره« -"5؟. 

(5) در وات اليه #ا ص 907ص 


اث 
عهمد النضج والازدهار 


تقدم الحركة الفكرية . ابن سابطور الشاعر . أبو القامم الحسيى . ابن خاهمة . ابن الخطيب . 
نشأته وحياته . سفارته إلى المغرب وقصيدتهلاسلطان . وصفه لحياته فى الوزارة . سقوطه وجوازه إلى 
المغر ب . احتفاءالسلطان به وإنشاده فى حضرته . ابن الخطيب وابن خلدون . ما قاله الأمير ابن الأحمر 
فى تقديرابن الخطيب . تنئته للسلطان . عوده إلى الأندلس و إلى تثولى الوزارة . وصفه لحهوده يومئذ . 
ما ينسب إليه من طغيان . فقده لحظوته وجوازه إلى المغرب . كيد خصومه له . اتمامه بالزندقة . تطور 
الحوادث ف المغرب . تفاه بلاطغرناطة مع سلطان المغرب على الإيقاع به . الوزير ابن زمرك يلاحقه 
فى فاس . اتمامه ومصرعه . مؤلفاته وآثاره . أثره فى تطور الحركة الأدبية . ابن زمرك تلميذ ابن 
الخطيب . نشأته وحياته . مكانته الأدبية . مماذج من شعره و موشحاته . الموازنة بينه وبين أبن الحطيب. 

بقية ة الشعراء والأدباء فى تلك الفئرة 5 الفقهاء 5 المؤرخون 5 

شهدت الحركة الفكرية الأنداسية فى مملكة غرناطة » مرحلة النضج فى أواسط 
القرن الثامن المجرى وأواخره » وشبدت 0 هذا القرن » ذروة 
قومبها وازدهارها .ولا غرو فهذه الفئرة هى | بى سطع فبها ابن المطيب » أعظم 
مفكرى الأندلس 2 وأعظ. كتابها وشعراتها قَْ ذلاك العصر . وامتازت هذه الفيرة » 
0 ة إنتاجها الأدى لير والنكم 34 ورعاكان الأحداث والفين الداشخلية الحطيرة 
الى جازمها قلسن يومئذ » أكر أثر فى تغذية هذه الحركة الممتازة »وإمدادها 
عمختلف الإنفعاللات القوية 4 البى طبعت إنتاجها 0 

وقد بدأت هذه الحركة فى عصر السلطان أنى الحجاج يوسف بن اسماعيل» 
أعظم سلاطين بى نصر (7# وهلا ه) وأشدهم حاسة فى تعضيد الآداب 
والقنون 4 55 من بعدله طوال القرن الثام» ن المجرى » وحفات بعدد كبير 

من الأدباء والشعراء الممتازين . وقد أس. تعر ضنا الكثثر مهم فا +| تقدم حى منتصعف 
القرن الثامن 4 وسنمضى هنا ف استعر اض بفية هذا الثبت الحافل حبى أواخر 
هذا القرن . 

كان من أكابر الشعراء قى 9 91 بداية هذه الفئرة 4 أي ن ملبطور شاعر ألمرية 6وهوق 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطور الماثمى ٠»‏ والظاهر أنه قد يرجع 
إلى أصل من أصو ل المولدين الإسبان ».كما يدلى بذلك اسمه سلبطورءه5201920؛ 


7ع لم 


وقد نشأ بأمرية » وبرع فى الأدب » وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة 
. السفن » وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أنى على الرنداحى أحد أيناء 
أسرة الرنداحى» البى اشهرت عصراً بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة . 
واشهر ابن سلبطور برائق نظمه . وفى أواخخر حياته انحرف عن جادة الصواب» 
وانكب على ملاذه وشهواته » وأضاع كل ثروته » حى ساءت حالته » واتحدر 
إلى هاوية الفمّر والبوئس »: فعير البحر إلى العدوة » وتوق عراكش سنة ههلا ه 
(165 م) . ومن شعره ممتدح السلطان حين حل بأمرية : 
أثغرك أم سمط من الدر ينظ وريقك أم مسك من الراح نحم 
ووجهك أم باد من الصبح نير وفرعك أم داج من الليل مظلم 
أعلل منك الوجد والليل ملتى 2 وهل ينفع التعليل والخطب مؤلم 
وأقنع من طيف الحيال بزورة لو ان جفونى بالمنام تنعه”"© 
ومهم أبوعبد الله محمد بن جرزى» الكاتبالشاعر : ولد بغرناطة سنة١‏ ا/اهء 
وانتظى منذ فتوته بن كتاب السلطان أنى الحجاج يوسف »وحظى لديه ومدحه 
بطائفة من القصائد الرنانة » ثم غضب عليه ونكبه » فغادر الأندلس إلى العدوة » 
ودغدل فى خدمة السلطان أنى عنان المرييى ومدحه ؛ وكان يارعاً فى الثثر والنظم ؛ 
ذكره ابن الأحمر فى « نشثر الحمان » وأشاد مقدرته » ووصفه بأنه أعظم شاعرق 
عصره . وكانتوفاته عر اكش سنة لاهلا ه ( ١05‏ 00006 وهوالذى أنشأ ر.حلة 
ابن بطوطة من مذكرات صاحها حسما ينوه بذلك ى خاتمة الكتاب9" . 
ومنهم قاضى الجماعة » أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف اللببيى, :ولد 
سنة /591 ه » وتوق بغر ناطة سمنة كلا هرمه"١‏ م) »ولى رياسة القضاء » 
وكان فوق تضلعه ف الحديث والفقه » شاعراً مجيداً » وكتب فى العروض والأدب» 
وجمع شعره ق ديوان أسهاه و جهد المقل )© . 
ومنهم أبو جعفر أحد بن على بن محمد بن خاتمة الأنصارى؛ ولد بألمرءة 


. 406٠0 نفح الطيب ( عن الإحاطة ) ج م ص‎ )١( 

)0 راجم نففح الطيب ج ٠‏ ص 4 وما بعدها » وأزهار الرياض ج ١‏ ص ١85‏ , مابعدها 
وفيه يورد بعض شعره . 

0 أزهار الوياض ج ١‏ ص ه9١‏ » ورحاة ابن بطوطة ( مصر) ج “اص ا١؟‏ 

(4) راجم نفج الطيب ج * ص ٠.3٠١7‏ 


ب 1ع - 


سنة 784/ا ه . وتوق سمنة “لالاه ( 855ام) . وكان أديباً كبيراً وشاعراً مير زا . 
وقد خحصه ابن الخطيب ف الإحاطة بترحمة قوية0©, ووصفه بأنه و صدر يشارإليه» 
متفان » مشارك » قوى الإدراك » سديد النظ رء قوى الذهن » جيد القريحة ) . 
ووصفه ف كتابه « التاج ا محلى ) بقوله 0 الألفاظ » وتقلك جواهر 
الكلام » ٠»‏ نحور اأرواة ولبات الحفاظ » 

وكتب ابن خائمة عن مسقط 52 
غيرها من البلاد الأندلسية »ع وكتب عن الوباء الكبير الذى عصف بالأندلس 
ار رسالة عنوانها ؛ « تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
امرض الوافد ؛ يصف فها عصف الوباء وسيره مهدينة ألمرية©© . وله ديوان شعر 
خبرل 3 الإمكورنت :وان شمر قر بن الميدة لزي : 


يع 0 
من حر أنفساس وخفق جوانح 


وصدوع أكباد وفيض ماق 


دهى الفاد فلا اللسان بناطق عند الوداع ولا بلفظا فراق 
وقوله من قصيدة أخرى : 
لولا حياى من عيون النرجس- لثمت نخد الورد بين السندس 
ورشفغفت من تغر الأقاحة ريقها وضممت أعطاف الغصون المجيمس 
شتان بين مظاهر ومحاتل وعف الجا ومطهر ومدنس 
و جمجم بالعذل باكرلى به والطبر أفصح 00 بتأنس 629 
وقوله : 
هو الدهر لايبى على عائذ به فن شاء عيشاً يصطير لنوائبه 
فن لم يصب فى نفسه فصابه فوت" أنالسة رفك حتائيية 
وكتب ابن خائمة إلى صديقه ابن الحطيب + حيها أزمع الرحلة عن الأندلس» 
رسالة مؤثرة مخاطبه فها بقوله : «إنكم مهذه الحزيرة شمس أفقها » وتاج مفرقهاء 
)1١(‏ تراجع هذه الترخة فى الإحاطة ج ١‏ ص 350-8407 . 
( ؟) توجد من هذه الرسالة نسخة مخطوطة ضمن مجموعة تحفظ يمكتبة الإسكوريال (رتم .178 
النزيرى ) . 
00 تراجع هاتان القصيدتان فى الإحاطة ج ١‏ ص 764-1787 رهه-0اه8. 


اع ب 


وواسطة سلكها » وطرازملكها » وقلادة تحرها » وفريدة دهرها » وعقّد جيدها 
المنصوص » وتمام زينتها على المعلوم والمخصوص ؛ ثم أنم مدار أفلاكها » وسر 
سياسة أملاكها » وترحمان بيانها » ولسان إحسانها » وطبيب مارستاها » والذى 
عليه عقد إدارتها » وبه قوام إهارتما » . وقد رد عليه ابن الحطرب برسالة موثرة 
كذلك تفيض بلاغة وبياناً9© . 
ات 

نعرض بعد ذلاك » إلى المع فثرة فى الحركة الفكرية » فىظل مملكة غر ناطة » 
وهى الحركة الى كان قطها ومحورها ؛ أعظم مفكرى الأندلس » وأعظ شعرائها 
وكتامما 2 فى القرن الثامن ا مهجرى » ونعبى انان الدين بن الحطيب . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى نشأة ابن الخطيب »واستع رضنا طرفاً من حياته 
السياسية » وفر يد هنا أن نبسط القول فى حياته الفكرية والأدبية . 

وهو أسان الدين أبو عبد الله محمد .بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب ؛ ولد 
فى لوشة من أمال غرناطة » فى بيت من أكرم ببوت الأندلس فى شهر رجبه 
سنة #االا ه8١١‏ م) » م انتقل بيهم من لوشة إلى غر ناطة . وخدم أبوه 
عبد الله فى القصروالخاص فى عهد السلطان يوسف أبى السجاج . وتلى ابنالحطيب» 
دراسة حسنة . ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب » وبرز ف الثثر والنظم 
منذ .حداثته » ولما توق أبوه ىسنة /54١‏ ه قتيلا ى موقعة طريف حل مكانه فو 
خدمة القصر » وهو فبى فى عنفوانه » وتولى أمانة السر للوزير أنى الحسن بن 
الحياب » وزير اأسلطان يوسدف . ولا توؤ.ابن الحجياب ف فى الوباء الكبدر سنة 8ه 
ليه فى الوزارة والكتابة » إلى جانب كبير الوزراء الحاجب أنى العم رضوان» 
وندبه السلطان لبعض السفارات والمهام السياسية . ولما توق السلطان أبوالحجاج 
يوسف (هه/ ه ) » وخلقه ولده محمد الغى بالله » استمر الىحاجب رضوان ىق 
الاضطلاع برياسة الوزارة » واستمر ابن اللخطرب إلى جانبه فى منصبه » وندب 
للوصاية على الأمراء القصر » وأرسله السلطان لأول ولايته ( أواخرسنة ههلا ه) 
سفيراً إلى السلطان أنى عنان المرينى سلطان المغرب » على رأس وفد من وزراء 

1١0‏ راجع الإحاطة حيث يورد رسالة ابن خائمة ورد ابن الحطيب عليهاج أ( ص١5‏ ل/ا"؟ 


وكذلك أزهار الرياض ج ١‏ ص 57١-756‏ . وراجع عن ابن خامة نفح الطيب ج ؟ ص 4ما 
و9١١5‏ ما بعدها ؛ وكذلك بروكلمان » المصدر السابق ج ؟ ص 509 . 


| 5/0 د 

الأندلس » يستنصره ويستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة » وأنشد ابن الجطيب 
ببن يدى السلطان قصيدة يقول فها : 

علنة: ناه باعل الفصسلن علاك مالاح فى الدجى قمر 

ودافعت عنك كف قدرته ما ليبس يستطيع دفعه البشر 

وجهك ق النائبات بدر دجى لنا وف المحل كفك المطر 

والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 

وحملة الأمر أنه وطلن2 فى غس علياك ماله 1 

فاهتز السلطان لقصيدته » ووعدهم بإجابة نمضي وتحقيق رغباتبه( 

ثم وقعتالثورة فى غرناطة ى شهر رمضان سنة 'كلاه(وه*1ام) 0 
الحاجب رضوان » وأقصى الغنى بالله عن الملك » وفر إلى وادى آش + وخلفه 
على العرش أخوه اسماعيل » وولى ابن الخطيب الوزارة للملك الحديد حيناً » 
ولكن. مررطان ها عقي غلنه م وامر ,اماه ومضافرة انوا ٠.‏ مسف لنا 
ابن الحطيب فى ترحمته لنفسه » فى نباية كتاب الإحاطة » هذه المراحل الأولى من 
حياته فى قوله : « فقلدنى السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولما يستكمل الشباب » 
واستعملى فالسفارة إلى الملوك » واستناببى بدار ملكه » ور إلى عاتمه وسيفه» 
وائتمننى على صون حضرته وبيت ماله » وسعوف حرمه:. ومعقل أمتناعه . ولما 
هلك السلطان » ضاعف ولده حظوتى » وأعلى مجلسى » وقصر المشورة على 
نصحى » إلى أن كانت الكائنة » فاقتدى فى أخوه المتغلب على الأمر » فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته » على القبض 
على » فكان ذلك ) . 

وتدخل السلطان أبو سالم ملك المغرب » فى شأن السلطان امْخلوع الغ بالله » 
وكانت تربطه به مودة وصداقة » مذكان أيام محنته يلوذ : حمايته بغر ناطة »وأرسل 
إلى ملك غر ناطة الحديد سفيراً يطلب إجازة الغى بالله ووؤيره:المعتقل إلى المغرت» 
فأجابه اأسلطان اسماعيل إل يطل ع كان القه راتوا الطب إل الدرث 
ووصلاإلى فاس فى أوائل شهر النحرم سنة 15١‏ ه » واستقبلهما السلطان أبوسالم 
بترحاب » واحتفل بقدومهما فى يوم مشهود » وأنشده ابن الخطيب يومئذ 
قصيدته المشبورة » الى يدعوه فبا انصرة سلطانه وهذا مطلعها : 


10 راجع ف الاح 0 ؛ وابن خلدون ج لاص 78# . 


20/4 سم 


سلا هل لدممها من محيرة ذكر 
وهل باكر الوسمى دارا على اللوى 
بلادى الى عاطيت مشمولة ال هوى 
وجوى الذنى ربى جناحى وكره 
ومها : 
قصدناك يا خير الملوك على النوى 
كفنا بك الأيام عن غلوائها 
وعّذنا بذاك المحد فانصرم الردى 
ولما أتينا البحر يرهب موجه 
ومها : 
وأنت الذى تدعى إذا دهم الردى 
وهثلك من يرعى الدخبل ومن دعا 


وهل أعشب الوادى وثم به الزهر 
عفت آمما إلا التوهم والذكر 
بأكنافها والعيش فينان مخضر 
فها أنا ذا ما لى جناح ولا وكر 


لتنصفنا مما جبى عبدك الدهر 
وقد رابنا منها التعسف والكبر 
ولذنا بذاك العزم فانهزم الشر 
ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 


وأنتالذدى ترجى إذا أخلف القطر 
بيالمرين سجاه العز والنصر 


وخصد يا إمام الحق بالحق ثأره فنى ضمن ما تأنى به العز و الجر 0© 

وكان لإنشاد ابن الخطيب ف السامعين أعظٍ وقع . ويقول لنا ابن خلدون» 
وقدكان من شبود ذلك الحفل » إن ابن الحطيب أبكى سامعيه تأثراً وأبى . وكان 
هذا أول لقاء بين هذين المفكرين العظيمين » اللذين تجمع بينهما مشاءبات عدة . 
فقد كان كلاهما أستاذ عصره ف التفكير والكتابة» وقد خاض كلاهما نفس الحياة 
السياسية المضطربة » وأخذ بقسط بارز فى حوادث عصره » وى توجيه شئونه ؛ 
' وكان ابن خلدون يشغل فى دول المغرب» نفس المركز الذى يشغله ابن اللحطيب 
بالأندلس » وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكير والكتابة » الى يستأثر با 
اين الخطيب ق الأندلس . وتوثئقت بن المفكرين العظيمين ملدى ين ؟ أواصر 
المودة والصداقة » ثم فرقت بينهما عوا مل الغيرة والتنافس » ححيما عيرابن خلدون 
بعد ذلك إلى الأندلس » واتصل بسلطانها ااغنى بالله . وكا نكل منهما يقدر صاحبه 
ويحل مواهبه » وقد ترج كلاهما صاحبه بمايم عن هذا التقدير والإجلال » فيقول لنا 
ابن خادون مثلا فى ترحمته لابن الحطيب إنه « بلغ فى الشعروالعرسل حيث لامجارى 
فهما » وملا الدولة عدانحه » وانتشرت فى الأفاق قدماه » . ثم ينوه بعد ذلك 


)١(‏ تراجم هذه القصيدة بأكلها ى نفح الطيب ج * ص 40-465 » وأزهار الرياض 
ج١1‏ ض ١95‏ ح- 05٠٠١‏ 


ه/50 - 

بروعة رسائله السلطانية » وبراعته فى الإدارة وا 

ويصف لنا الأمسر أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر » معاصر ابن الخطيب » 
خلاله ومواهبه « فى كتابه نثير الحمان » فى تلك العبارات الرنانة : 

» هو شاعر الدنيا » وعلم الفرد والثغيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض‎ ١ 
3 لا يدافع مدحه فى الكتب 2 ولابمنح فيه إلى العتب » » آخر من تقدم فى الماضى‎ 
والإمتاع‎ ٠ وهو نيس العدوتين » ورئيس الدولتين » بالاطلاع على العلوم العقلية‎ 
م يشير بعد ذلك إلى قسوته فى المجاء » وإلى كونه قد هجا‎ ٠ ) بالفهوم النقلية‎ 
. ابن عمه سلطان الأندلس ما لا يليق ومجمل22‎ 

ونجول ابن الحطيب حيناً بالمغرب » واستقر بسلا » وتوالت مدائحه للسلطان 
أنى سالم »ومسها قصيدة طويلة مبى' فها السلطان بفتح تلمسان (51/اه) هذامطلعها : 

أطاع لساى فى مديحك إحسانى 2 وقد لحجت نفسى بفتح تلمسان 

فأطلعتها تفر عن شنب المى وتسفر عن وجه من السعد حياى 

كنا ابتسم النوار عن أدمع الحيسا وجف يد الورد عارض نيسان 

كما صفقت ريح الشمال شمولما20 فبان ارتياح السكر فى غصنالبان9؟ 

وبعث إلى اأسلطان فى فى الوقت نفسه من سلا » برسالة بليغة مبنئه فها بذلك 

الفتح الكبير7؟ . 

أنفق ابن الحطيب ومليكه فى المتى زهاء عامين ونصف » حبى مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط المغتصب » واستطاع الغنى بالله بمعاونة الوزير عمر 
المتغلب على المغرب » أن يسترد ملكه » وذلك فى حمادى الآخرة سنة “8/ا هم 
15١(‏ م) »ء ورد السلطان وزيره ابن الحطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة؛ 
ولكنه م ينعم تلك المرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ 
الغزاة عمان بن بحبى »© الذى قربه السلطان وأولاده عطفه » لاقام به 
)١(‏ كتاب العبررج لا ص «مم وما يمدها . 

)١(‏ راجع نفح الطيب ج « ص 84" ٠»‏ حيث ينقل تلك الفقرات . وتوجد منكتاب 
« نثير لمان » نسخة خطية وحيدة بدار الكتب المصرية تحفظ برقم ١858‏ آداب . 


(*) وردت هذه القصيدة بأكلها فى نهم بح الطيب ج اص ١9-15‏ وف بعض أ جزَاءئها يدحو 
ابن الطب عر آن لقاو رو 2 


200 وردت هذه الرسالة فى نفيع الطيب ج 7 ص ١64‏ و١5‏ . 


217/5 سه 


من معاونته ى اسثر داد ملكه . ونشبت بين الرجلين منافسة شديدة » ومازاله 
ابن الخطيب يحرض السلطان ومحذره من نفوذ عمان وآله » ويذكره بسابق غدرهم » 
حتى استجاب الساطان إلى تحريضه ونكبهم ( رمضان سنة 8 م) ء وبذا خلا له 
الحو » وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان < 

ويصف لنا اين الحطيب ©» جهوده وعمله فى الوزارة يومئذ ؤىقوله نم 
صرفت الفكرإلى بناء الزاوية والمدرسة واليربة » بكر الحسنات ذه الحطة » بل 
بالحزيرة فها سلف من المدة » فتأنى بمنة الله تعالى من صلاح السلطان » وعفاف 
الحاشية » والأمن » وروم التغور » وتثمير الحباية » وإنصاف الحماة والمقاتلة » 
ومقارعة الملوك احاورة » فى إيثار المصاحة الدينية » والصدع فوق المنابر » 
ضهان من السلطان » بترياق مم الثورة » وإصلاح بواطن الخاصة والعامة... )290 , 

غبر أن معظم الروايات تدل. من جهة أخرى » على أن ابن الخطيب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة . وإليك كيف يصف صديقه ومعاصره 
ابن غلدون هذه المرحلة من 'حباته 14" 

« وغلب على هوى السلطان » ودفع إليه تدبير الدولة » وخلط بنيه بندمائه 
وأهل حكومته » وانفرد ابن الحطيب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » 
وعلقت به الأمال » وغشى بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان 
وحاشيته » فتفننوا فى السعاية فيه )0 

وأنفق ابن الحطيب بضعة أعوام أخرى فى الوزرة وهو يستأئر بكل ساطة 
ويتصرف تصرف الحاك المطلق » ويثيرحوله ضراماً من ن البغضاء والحسد . وكان 
السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعدائه والوشاة به » ولكنه بدأ فى الماية 
يتأثر يسعايتهم . وشعر ابن ن الحطريب أنه قد بدأ يتغغر عليه » وخشى العاقبة » فعول 
على مغادرة الأندلس » واستأذن السلطان ىتفقد الثغور الغربية »وسار إلمها ف نفر 
من حافت وه ولد كل + ونا كاه ديصل [ل حمل الثيه رعبل طارقم 8 حى 

عير البحر إلى سبتة ( "الا ه ) “اوداك بام يسايق ينه ونين السلظات عبد ريز 
لو 2 ملك المغرب » وكان يقم يومئذ فى تلمسان عقب افتتاحه لا » فقصد 
إلها ابن الخطيب » واستقبله السلطان تحفاوة »وأنزله أكرم منزل » وبعث سفيراً 
إلى الأندلس ليسعى فى استقدام أسرة الوزير المنتى » 00 


41/7 منت 
وتبوأ ابن الخطيب فى بلاط ملك المغرب أمعى مكانة . وغص خصوم ابن الخطيب 
يغزناطة » بنجاته على هذا النحو » فعولوا على ملاحقته وسححق هيبته » فامهموه 
بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام » والطعن فى النبى » والقول بالحلول » 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين » واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت 
ووه يناد أرارما لان نا سدم . وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة 
أبو عبد الله بن زمرك » أكر مروج لهذه الدعاية » وتولى صوغ الإمهام القاضى 
0 الجن * ن على بن عبد الله النباهى عدواين الحطيب الألد ؛ وأفى بوجوب حرق 
كتبه الى تتناول العقائد والأخلاق ٠‏ فأحرقت فىغرناطة ممحضر من الفقهاء 
والمددزسين والعلماء 9 تضمته من المقالاث الى أوجبت ذلك عتدهر وتحققته 

لدوم لدوم ) (سنة ااه )02 . ووجه أب الحسن إلى ابن الحطيب بالمغرب رسالة 
شديدة » ينوه فبها بما ارتكبه من الطعن فى حق الى ؛ ويقول : « فإنه نقلعة 
فى هذا الباب أشياء منكرة ؛ يكير فى النفو س التكلم جا؛ نم تعلمونها وهى الى 
زرعت ف القلوب ما زرعت م٠‏ ن بغضكم وإيثار بعدكم » مع استشعار الشفقة 
والوجل » من وج احرهدم » ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص السلطة 0 
لكانت الأمة المسلمة امتعاضا لديها ودنياها » قد برزت ببذه الحهات لطلب 
الحق منكم ٠»‏ . م يعد مثالبه فى الحكر قائلا : ١‏ فليس يعلم أنه صدر عن 
م من خدام الدول » ما صدر من العبث » فى الإبشار والأموال » وهتك 
الأعر اض وإفشاء الأسرار » وكشف الأستار » واستعال المكر والحيل والغدرع 
غالب الأحوال ؛ الشريف والمشروف والحادم وامخدوم :7©. وجل القاضى 
أبو الحسن تهمة الز ندقة على ابن الحطيب » وصادق السلطان على حكمه ؛وأرسل 
القاضى رسله إلى السلطان عبد العزيز » يطالب بتنفيذ 2 الشرع ف الوزير 
الملحد وهو 0 » فأنن السلطان لطلبه وعنف رسل الأندلس » وقال 

د هلا أتفذتم ذ نيهم الشرع وهر عتذكم » وأثم عالون بماكان عليه » وردمم 
خائبين » وزاد فى إكرام ابن الحطيب ورعايته0؟ . 


)١(‏ كتاب المرقبة العليا » أو تاريخ قضاة الأندلس لأني الحسن النباهى المنشور بعناية 
الأستاذ ليى بروكنسالى ص 7١7‏ . 

. 59 نفح الطيب ج # ص‎ ) ١0 

(؟) راجع أبن خلدون فى كتاب العبرج لاص ١0‏ و0؟ ؛ و نفح الطيبج © ص 3107 589 


- 20 


ولما توق السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل ( 4/ا/ا ه) ٠»‏ وخلفه ولده 
السعيد طفلا على العرش » غادر بلاط المغرب تلمسان » وسار ابن الحطيب برفقة 
الوزير أبى بكر بن غازى القائم بالدولة » ونزل بفاس » واقتى الضياع والدوررء 
واستمر على مكانته فى الدولة . ولكن حوادث المغربما لبثت أن تمخضت عن 
انقلاب جديد . ذلك أن الثورة نشبت 5 ف شهال المغرب » على بد بعض الزعماء 
من بى مرين . وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة وأمدتها بالعون » ونادى 
الثوار بولاية الأمير أحمد بن السلطان أنى سالم . وحاول الوزير ابن غازى»قاومة 
الثوار فلم يفلح » واقتحح الحوارج فاس فأذعن الوزير » وشلع الملك الطفل 
السعيد » وجلس السلطان أحمد على العرش وذلك فى أوائل سنة 5/ا/ا ه (181/5م) . 

وكان ابن الحطبب قد كأ فى أثناء ذلك إلى البلد الحديد ( ضاحية فاس) » 
وكان التفاهم قد ثم ببن السلطان ابن الأحمر ( الغغى بالله) وزعماء الفتنة » بشأن 
ابن الخطيب ومصيره ؛ فلما وقع الانقلاب بادر الساطان الحديد بالقبض على 
ابن الخطيب واعتقاله » تنفيذاً للعهد الذى قطعه لابن الأمر . » ول يدخر وزيره 
سلوان بن داود » وقد كان من ألد خصوم ابن الحطيب » جهداً ى تشديد النكير 
عليه وتدبر مصرعه . وكان أي ن الأجر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق » 
لا نمى إليه من أله كان حرض السلطان عيد العريز على غزو الأندلس . وبعث 
ابن الأخر وزيرة أنااعيد الله رق :وبر لك إلى فاش لغمل فل كتوق هله الغا2دء 
وعقد الساطان أحمد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشورى » استدعى إليه ابن 
الحطيب مناقشته » ومواجهته باللهم المنسوية إليه » وأخصها تبمة الزندقة » اسئناداً 
إلى ما ورد ى بعض رسائله » وعزر ابن الخطيب وعذب أمام الملا » وأفنى بعض 
الفتقهاء المتعصبين بوجوب قتله » ودس عليه الوزير سلياك يعض الأوغاد فقتلوه 
خنقا فى سمنه 2 وأخذت جتته فى الغد وأضرهت فا النار 4 ثم دفنت خارج فاس 
على مقربة من باب امحروق ؛ وما زال قيره المتواضع قائماً هنالك فى مكانه حبى 
يومنا0© . 

وهكذا ذهب الكاتب والمفكر الكبير » ضحية الجهالة والتعصب والأحقاد 


)1١(‏ كتبت ترحمة مستفيضة لحياة ابن الخطيب » والحوادث السياسية الى تقلب فها » صدرت 
بها كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » » الذى عنيت بتحقيقه » وصدر منه الحزء الأول بالقاهرة 
فىسنة 5هو١‏ (ص .م- ولم). 


الا 
السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتاً من الشعر » كان 
يرددها وهو فى سعنه » ويرثنى ها نفسه توقعاً لمصيره الحزن : 
بعدنا وإن جاورتنا اليئوت- 2 وجثناً بوعظ ونحن صموت 
وأنفاسنا سكنت دفهصة- كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وكنا عظماً فصرنا عظاما وكنا نقوت فها لمن قوت 
وكنا شموس سماء العسلا غرين فناحت علها البيوت 
فقل العسدا ذهب ابن الللطيب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 
فن كان يفرح نكم له فقل يفرح اليوم من لا موت(© 
ص اس 
وهن الصعب علينا أن نلم بمجهود ابن الخطيب الفكرى والأدنى فىهذا المقام 
الضيق . والحقيقة أن ابن الخطيب كان عبقرية متعددة الحوانب » فكان طبيياً 
وفلسوفاً وشاعراً وكاتباً » وكان سياسياً وموئرخا » وقد ترك لنا تراثا ضعخمة 
منوعاً » من موألفات عديدة » أدبية وتارعخية وطبية » وطائفة كببرة من غرر 
القصائد والموشحات ٠»‏ ورسائل أدبية لشائة لا نخصى ؛ ومن أشبر وسائلة 
بنوع خاص رسائله السلطانية » البى كان يكتمها عن حوادث عصره برسم ملوك 
المغرب ٠‏ وتلك الى كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى آآخر » محنهم 
فها على الحهاد ٠‏ والذود عن وطن يربص به العدو » ويعتزم القضاء عليه 6 
وهى رسائل تدلى ماكان لابن الحطيب من فكر ثاقبوبصررة نافذة » هذافضلا 
عما تمتاز به من روعة البيان و الأسلوب . ْ 
ونستطيع أن نكر .من مولفات ابن الخطيب الكتب الآ تية : 
الإحاطة فى أخبار غرناطة وهو أشبر آثاره التارعخية والأدبية . التاج المحلى, 
فى مساحلة القدح المعلى . رنحانة الكتاب ونجعة المنتاب » وهو يضم طائفة من أشهر 
وظائله الططاتيكرب الافحة البدريةى: اللنولة التصرية :رم الحلل فى نظ الدول 4 
:وهو تاريخ شعرى لدول الإسلام والأندلس . نفاضة الخراب وعلالة الاغتراب » 
وفيه يصف أحواله وأخباره أثناء إقامته منفياً بالمغرب . كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان . معيار الاختيار فى ذ كر المشاهد والديار . السحر والشعر » وهو من 
مختار ته الشعربة . و بوخد من هذه الآ ثار كلها نسخ مخطوطة بمكتبة دير الإسكوريال. 


)غ00 كتاب العبر ين لاص 41م »2 و؟دج ؛ رأزهار الرياض ج ١‏ صن ا 


1 5 
والكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة . وأعمال الأعلام » وكلاهما يوجد بمكتبة 
أكاديية التاريخ الملكية بعدريد . 

ومن مؤلفاته الطبية : عمل من طب من حب » وهو كتاب فى وصف 
الأمراض والعلاجألفه للسلطان أنى سام المرينى ( ومنه نسخة خطية مخزانة القرويين 
وأخرى مكتبة مدريد الوطنية ) . والرجز فى عمل الترياق . رسالة تكوين الحنين 
الوصول -+فظ الصحة فى الفصول . مّقئعة السائل فى المرض المائل » وفيه يصف 
أعراض الوباء الكببر فى سنة 749 ه ( ومنه نسخة بمكتبة الإسكوريال ) . 

ومن موئلفاته الساسية : رسالة فى السياسة . كتاب الإشارة إلى أدب الوزارة» 
( وهما أيضاً بالإسكوريال ) وقد نقلهما المقرى فى نفح الطيب0©. 

وله ديوان شعر عنوا نه : « الصيب والحهام »والماضى والكهام » توجد منه 
نسخة مخطوطة خزانة جامع القرويين بفاس . 

ولابن الحطيب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية الى وردت ف 
مختلف مؤلفاته » وقد نقل إلينا عر جا اليد ره ونقل إلينا ابن خلدون 
بعض ماكان يتبادله معه مْن رسائل سخاصة292) 

ويفرد المقرى فى كتابه نفح الطيب مجلدين كاملين ( هما الثالث والرابع ) 
لابن الخطيب و أخباره وشعره و نترهء وشيوخه وتلاميذه ؛ وقد نقل إلينا فيماء 
من مختلف كتبه ورسائله » فصولا وشذوراً 0 » هما نقل إلينا وصيته 
لأولاده » وهى من أبدع ماكتب29) , 

وكان ابن الخطيب من أثمة الموشحات الأندلسية » ومن أشهر نظمه الموشحة 
الذائعة الصيت الى مطلعها : 20 

جادك الغيث إذا الغيث #ّى2 بازمان الوصل بلأندلس 
لم يكن وطحةة إل عل ٠‏ “نكري ' أ ملمة التلمن 


)١(‏ يراجم الثبت الكامل لؤلفات ابن اللخطيب وأمكنة وجودها » وما نشر مها وما لم 
ينشر » فى مقدمة كتاب الإحاطة الذى سبقت الإشارة إليه (ج ١‏ ص 58 -78). 

داح كاد اع رصي حا ل ل بن خلدون ورحلته 
غريا وشرقا ( القاهرة .)1١968١‏ وقد أورد لا المقرى فى أزهار الرياض ثبتاً لآ ثار ابن الخطيب 
(ج ط(ص هما و90١).‏ 

(م) راجم نفح الطيب ج ؛ ص 9١+-5؟4؛.‏ 


امش - 


06ل 


إذ يقود الدهر أشتات المنى2 ينقل الحطو على ما يراسم 

زمراً بين فرادى وثنا شل مايدعو الوفود الموسم 

والحيا قد جثّل الروض سنا فثغور الزهر منه تيسم0© 

عع د : 

كان ابن الحطيب قطب الشعر والنثر فى عصره » وكان محور الحركة الفكرية 
الأندلسية كلها » نى أواسط القرن الثامن ال مجرى» تجتمع إليه وتلتف حوله ؛ وقد 
أتينا على ذكر بعض أكابر الشعراء من معاصريه » المتقدمينعنه » مثل ابن الحياب 
وابن سلبطور وابن خبائمة . وستأتى هنا على ذكر أقطاب الشعر والأدب من 
معاصريه المتأخرين عنه . بيد أنه يحب أن نلاحظ أن عبقرية ابن الحطيب الأدبية» 

قد طبعت هذه المرحلة كلها » من تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية » بطابعها 
القوى » وبعثت إلا كثيراً من أسباب القوة والروعة » حى ليسوغ لنا أن نقول 
إن مدرسة ابن الحطيب الأدبية » امتدت منذ عصره إلى أواخر القرن الثامن » 
وأوائل القرن التاسع الهجرى . 

بل يلوح لنا أن الآثر القوى الذى بثته هذه المدرسة الآدبية الباهرة لم يقتصر 
على مملكة غر ناطة » بل تعدى -حدود الأندلس المسلمة إلى قواعد الأندلس الذاهية » 
الى دخلت فى حوزة النصارى وتدجن أهلها ؛ فبدا مها شعاع ضثّيل م ن النبوغ 
الآدنى القديم » وظهر فا بعض الشعراء الموهوبين بالرغ من مضى أكثر من 
قرن على خضوعها لحكم اسبانيا النصر انية . فثلا نجد ببن كتاب بلنسية وشعرائها 
يومئذ » الفقيه أبا جعفر بن عبد الملك العذرى » ومما كتبه لابن الخطيب فى 

بعض الشكون : ْ 

57 ممجسدك لم أزل مستيقناً أن لا هدم بالتغعر ما بى 

إذ أنت أعظ ماجد يعزى له صنع وأكرم من عفا عمن جى 

وكتب له أيضاً : ٠‏ : 

إن كان دهر قد أساء وجارا فذمام مجدك -لايضيع جارا 

فلأنت أعظم ملجأ ينجى إذا 2 ماالدهر أنجد موعداً وأغارا/9) 

(1) راجم هذه الموشحة بأكلها فى نفح الطيب ج 4 ص 8و١‏ 00006 


(؟) راجع نفح الطيب ج * حص 15 : 
#١‏ - أندلس 
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وكان الوزير ابن زمرك » تلميذ ابن الحطيب وخلفه فى الوزارة » أعظم 
شخصية تزعمت من بعده الحركة الأدبية بالأندلس . وهو محمد بن يوسف بن 
محمد الصرى الشهر بأىعبد الله بن زمرك » أصله منشرق الأنداس » ونزحت 
أسرته إلى غر ناطة . و استقرت بر بض البيازين حىغر ناطة الشهالى . و به و لد أبو عبدالله 
مبنة لاثالا ه ( #""18 م ) ودرس دراسة حسنة فى غرناطة وفاس » و نخدم ححيناً 
فى بلاط السلطان أنى سالم المريى . ولما نى السلطان الغى بالله إلى المغرب » اتصل به 
ابن زمرك وانقطع إليه . ثم عاد حين أسير د ملكه فولاه كتابةالسرو غمره يعطفه . 
وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه » وروعة نظمه ونثره ؛ وينوه ابن اللحطيب 
فى الإحاطة بذكائه وخلاله» وتفوقه فىالدرس والأدب »ويصفه بالعبار اتالآتية : 
« شعلة من شعل الذكاء » تكاد تحتدم جو انبه ؛ كثير الرقة » فكه » غزل ؛ مع 
حياء و.حشمة ... ثاقب الذهن » أصيل الحفظ » ظاهر النبل » بعيد مدى الإدر اك » 
ثم يصف شعره بأنه « مترام إلى هدف الإجادة » كاف بالمعانى البديعة »و الألفاظ 
الصقيلة » غزير المادة » . 

وعمل ابن زمرك فى كتابة السر فى كنف ابن الحطيب ونحت رعايته . ولكنه 
كان ضالعاً مع خصومه » فلما انقضت العاصفة على ابن الخطيب وأصابته امحنة» 
كان ابن زمرك فى طليعة أعدائه الساعن إلى هلاكه . وقد نلفه فى الوزارة عقب 
فراره » وهوالذىتولى مهمة السعى لدى بلاط فاس ف محا كته و إعدامه حسما أسلفنا . 

واسثمر :ابن زمرلك عل محظوية وتفوذه أعواما 'ظويلة + و لكيه كان الطفتانه ' 
وغطرسته وحدة لسانه » يثير حو له كثيراً من البغض والحصومة . وى أواخرعهد 
الغنى بالله فقد حظوته ونفوذه » واعتقل ونى خارج غرناطة ؛ ولكنه عاد بعد 
وفاته إلى الحضرة . وى بداية عهد السلطان محمد بن يوسف الثانى » أعيد إلى 
الوزارة » فأساء السبرة » واشتد عيثه وطغيانه » وكثر خصومه . وفى ذات ليلة من 
أواخر سنة 90/ ه (ه18"4م ) دهمه فى منزله جماعة من المتآمرين » فقتاوه وو لديه 
وخدمه شرقتلة . وينوه المقرى يما فى ذلك من عير الدهر » إذ كان ابن زمرك هو 
الساعى إلى مقتل أستاذه أبن الخطيب » فكان أن دارت عليه الدائرة » وقتل مثله 

ولكن بصورة أقسى وأشنع7) : 

)١(‏ نفح الطيب ج 4 ص 5856 - 850 » وينقل إلينا المقرى ترحمة ابن زمرك عن كتاب 

معاصره الأمير اسماعيل بن الأ<ر » .وينقل إلينا فى أزهار الرياض كرأ من موشحاته ( جا ص11 ٠‏ 


5 


ولابن زمرك شعر كثير جيد نقل إلينا المقرى منه قصائد ومو شحات عديدة 04 


فن شعره قوله بمتدح سلطان الأندلس الغتى بالله فىسنة 1/58 ه : 


لعل الصبا إن صافحت روض نعان 
وماذا على الأرواح وهى طليقة 
وما حال من يستودع الريح سره 
وكالطيف أستقريه فى سنة الكرى 
إمام أعاد الملك بعد ذهابه 
فغادر أطلال الضلال دوارسا 


وشيدها والمحسد ينيك دولة 


توادى أمان القلب عن ظبية البان 
لو قيلت آنقاسيا” حاحة الفان 
وبطاها وهى الوم بكمان 
وهل تنقع الأحلام غلة ظمآن 
إعادة لا تأنى الحسام ولا وانى 
وجدد للإسلام أرفعم ينيان 
محافلها تزاهى بيمن وإبمان 


ودن قوله من قصيدة طويلة يصفافها دار ر الملك ( الحمراء ) : 


فكم فيسسه للأبصار من متيزه 
ومموى النجوم الزهر لو ثبتت به 
به البو قد حاز الهاء وقد غدا 
وكم حسلة ل عالت جلها 
دم من قسبى ىق ذرة ترفعت 
فتحسها الأفلاك دارت قسها 
سوارى قد جاءت بكل غريسة 


بل المرمر النجلو قد شل نوره 


به البحر دفاع العباب تخاله 
إذا ماجلت أيد الصبا مئن صفحة 


ند به نفس الحلم الأمانيا 
ولم تلك قَْ أفق السماء جواريا 
به القصر آفاق السماء مباهيا 
من الوشى تنسى السابرى المانيا : 
على عمد بالنور يانت حواليا 
تظل عمود الصبح إذ بات باديا 
فطارت بها الأمثال تجرى سواريا 
تجلن دن الطاء ا مان واج 
إذا ما انترى وفد الفسم مباريا 
أرتنا دروعاً أكسبتنا الأباديا 


ومن قوله يشيد بأعمال الأمرين سعد و نصر » ولدىالسلطان ءقميدا نال مهاد : 


ياآل نصر أنم سرج المدى 

الفانحون لكل صعب مقفسل 

والباسمون إذا الكماة عوابس 

أبناء أنصار الى وحزيسه 
ومن قوله فى الغزل : 


فى كل خطب قد مجهم مظم 
والفارجون لكل خطب مهم 
والملقدمون على السواد الأعة 
وذوى السوابق والحوار الأعظم 


ع وما بعدها) . وقد أورد المستشرق بر وكلمان (ج ”اص ؟؟) تاريخ مقتله فى سنة 96ل ه (8948١م)‏ 


ولكن رواية ابن الأمر هى الأرجح . 
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قيادى قد فلك احير ووجدى لايطاق ولا يرام 
ودمعى دونه صوب الغوادى وشجوى فوق ها شكو الحمام 
إذا ما الوجد لم يبرح فؤادى على الدنيا وساكها السلام 
ولابن زمرك موشحات كشيرة رائعة » ومنها موشحته الشهيرة فى الإشادة 
بغرناطة ومحاسها إذ يقرل 5 1 
نسم غرناطة عليل لكعنه ييرئ العلييل 
وروضها زهره بايل ورشفه ينقع الغليل 
سى بنجد ربا المصلى 2 مباكراً روضه الغام سى بنجد ربا المصلى 
تسم الزهر فى الكام 2 والروضبالحسنقدتجلى وجرد البر عن حسام 
ودوحها ظله ظليل 2 نحسن فى ربعه المقبل 
والبرق والحو مستطيل 2 يلعب بالصارم الصقيل 
عقيلة تاجها السبيكة تطل بالمركب انيف كأنها فوقه مليكة 
كرسها جنة العريف تطلع من عسجد مبيكة ‏ شمومها كلما تطيف 
3 أبدعك الخالق الحميل 2 يامنظراً كله حميل 
قبى إلى حسنه بمييل2 وقلبنا قد صبا جميل0© 
ونكت بما تقدم فى الاقتباس م فق طهر الو راون ادق زمرك وياوح لنا أنه قد 
يتفوق فى شاعريته على أستاذه ابن الحطيب » وأن إنتاجه الشعرى ولاسها ف 
الموشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه » على أنه لاريب أنه يقصر عن تجاراة 
ابن الخطيب » فى كثير من نواحى التفكدر والإنتاج الأخرى . 
. م كنا 
وظهر من أعلام تلك المدرسة الزاهرة: إلى جانب ابن الخطيب وابن زمرك؛ 
عدة آخرون من الشعراء والكتاب » منهم أبو سعيد فرج بن لب ؛ ولد سنة 
١‏ ه«وتوق سنة 87/ا ه80١‏ م) ؛ وكان من أشهر أساتذة المدرسة النصرية 
( جامعة غرناطة ) » وقد ولى خطابة الجامع الأعظ حينآً » وكان فوق تضلعه ى 
الفقه شاعراً يجيداً » وقد ترك لنا مجموعة من الفتاوى المشبورة » وطائفة من ن الشعر 
الحيد » ومن نظمه قوله : 
210 زاجع ترجمة ابن زمرك وهى الى فقلها المقرى عن ابن الأحمر » فى نفح الطيب ج 4 ص/ام 
وما بعدها ؛ وقد نقل إلينا الحو عراب ع وشعره (ج 4 ص 895 -18084). 


د قمةت 


خذوا للهوى من قل اليوم ما أبى فا زال قلبى كله للهوى رقا 
دعوا القلب فى لفى الوجد ناره فنار الموى الكبرى وقلى هوالأشى 
سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا فكل الذى يلقون بعض الذى ألبى 
فإن كان عبد يسأل العتق سيدا فلاتبغى من مالكى فىالموىعيق(١»‏ * 

ونهم القاضى أبو محمد بن عطية بن نحبى امحاربىكاتب الإنشاء » وكان بارع 
فى النظل واانثر وخطيباً مفوهاً؛ أصله من وادى آش وبها ولد سئة؟ 0هء وتولى 
القضاء مبا لوقه عل عرااكله 8 1 والقاودرسن عل ابن ليع وقروامن 
أكابر اليو » وتولى الكتابة السلطانية حيزا . ومن شعره قوآه : 
ألا أمبا الليل البطىء الكواكب>202 متى ينجلى صبح بليل المآرب 
وحبى متى أرعى النجوم مراقباً ‏ فن طالع منها على إثر غارب 
أحدث نفدى أن أرى الركب مائرآ 2 وذنى يقصيى بأقصى المغارب 
فلا فزت من نيل الأمانى بطائل ولاقّت فى حق الحبيب بواجب0»©) 

ومنهم الأمير الأديب أبو الوليد امماعيل بن يوسف بن محمد بن الأمر 
الرئيس ألى سعيد فرج أمير مالقة المعروف بالأمير ابن الأحمر » وقد سبقت 
الإشارة إليه دركاة ادا ملعا 4 وفك اول ل كاز نثير فرائد الحمان فى نظم 
فخول الزمان]9© » أكابر الكتاب والشعراء فى القرن الثامن المجرى » وأفاض 
. بنوع خاص فى ذكر ابن الحطيب وتلميذه ابن زمرك » ونقل عنه المقرى فى كتابيه 
نفح الطيب وأزهار الرياض © معظم ماكتب عن أدباء عصره » ونقل عنه 
بالأخص كثير مما كتبه عن ابن زمرك حسها بينا فى موضعه » و للأمير ابن الأحمر 
كتاب آآخر عنوانه « نر لان فى شعر من نظمتى واياه الزمان ١‏ حتوى على 
اثنى عشر بايا » يتحدث فيها عن شعر' ملوك بنى الأمر : وشعر ملوك: 
بى حفص 3 وبى مرين » وبى عبد الواد 6 وعن شعر وزراء الأند لس 
وقضاءها وكتاءها » وكتاب وقضاة المغرب فى عصر 00 .: ولمع الأمير ابن الأحمر 

)10 راجع نفح أاطيب ج #اص لا5؟ و58"؟. 

)١(‏ نفح الطيب ج 4 ص 59م م5م. 

(” ) وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية تحفظ برق 0918 أدب . 


( 4 ) وتوجد منه لسخة وحيدة مخطوطة بدار الكتب تب المصرية ناقصة الأول و تحفظ برقم 1851 
آداب الغة المربية . 


-6كمة؟ - 


فى أواخر القرن الثامن » وتوق سنة /ا١م‏ ه 1404 م22 . 

ومنْهم أبو عبد الله الشريشى تلميذ ابن الحطيب ومساعده ( أمينه) »وكان 
موثدباً لأبناء السلطان » وهو الذى تولى نقل كتاب الإحاطة لابن الحطيب من 
مسوداته » بتكليئ منه لاشتغاله بشئون الوزارة » فجاء ى ستة مجلدات » وكان 
الشريشى فق الوقت نفسه من علماء القرآن والسنة9؟ . 

و نستطيع أن نذكر إلى جانب هذه الجمهرة الممتازة من الشعر اء و الأدباء » 
عدة منالفقهاء والموئرخين » مهم ابنفرحون برهان الدين ابراهم بن علىاليعمرى 
الأندلسى المتونى سنة 44/ ه (18"91 م) ء وكان فقباً وموارضاً » ومن أشهر 
مؤلفاته كتاب « الديباج المذهب فى معرفة علماء أعيان المذهب » » وهو تراجم 
طبقات المالكية . وقد طبع مراراً بالمغرب ومصر » وكتاب« طبقات علماء 
العرب »© ومئه نسخة بالإسكوريال9؟ . 

ومهم 3 الحسن على بن. عبد الله بن مد الحذائى المالى النباهى 2 ولد 
معالقة سنة 1/١‏ ه ودرس على أشياخها . ثم وفد على غر ناطة » وتولى القضاءء ثم 
عن كاتباً بالديوان . وانتهى إلى ولاية قضاء الحماعة بغر ناطة .و نشبت بينه وبين 
ابن احطيب خصومة شديدة» وتبادلا الطعن والمجاء اللاذع ىعدة رسائل ومقالات» 

ولما نكب ابن اللخطيب وغادر الأندلس » كان النباهى فى مقدمة متهميه بالكفر 
والزندقة واساعين إلى هلاكه حسما قدمنا . وتونى فى أواخر القرن الثامن . ومن 
آثاره الباقية كتاب يسمى ( بالإكليل فق تفضيل التخيل ) وهو كتاب أحقى كيه 
فؤلفة غل لمان خلة وكرمة . و يعات أحاناً و بتوهة العنافز) وهر العتوان النفن 
تحمله نسخته اللحطية الموجودة عمكتبة الإسكو ريال . وقد ورد به نبذة حسنة عن 
تاريخ الدولة النصرية حتى عصر المؤلف(4© . وكتاب ١‏ المرقبة العليا فيمن يستحق 


(1) والأمير ابن الأحر أيضاً كتاب فى تاريخ بى مرين عنوانه « اانفحة النسرينية واللمحة 
المرينية » وهو كتاب صغير الحم وهنه نسخة مخطوطة بالإسكوريال دم 9 الغزيرى) . 

)0 نفح الطيب ج 4 ص 7٠607‏ . 

0 راجع نفج الطيب ج ١"‏ ص 798 و5784 ؛ وبر وكلمان » المصدر السابق ج 1 
صن 7"7 . 

( 4 ) تحفظ هذه النسخة بمكتبة الإسكوريال برقم ١0#‏ الغزيرى . وهى قديمة وتحمل تاريخاً 
لقرءاتها هو سنة 78١‏ ه( 181074 م). وتوجد منه نسخة خطية أخرى مخزانة الرباط . 


ب 4400 اعت 

القضاء والفتيا ) وهو تاريخ لقضاء الاندلين لف 

ومنهم الفقيه أبو القاسم بن «.لمون الكنانى الغر ناطى قاضى الجماعة بغر ناطة 
المتوق سنة لاكلاه (ه56لام)ء ومن آثاره كتاب ١‏ العقد المنظم للحكام فيا جحرى 
بين أيدمهم من الوثائق والأحكام ؛ وأبو عيد الله محمد بن على بن إ#ق 
الر نلدى المتوق سنة 1/417 ه ( 1884 م) » وكان من أقطاب التصوف » وقد 
كتب كتاب ١‏ الرسائل الكبر ع » و( غاية المواهب العلية بشرح 0 العطائية)29© , 

وأما فى ميدان العلو ع فلم تغثر على ما يدل على ازدهارها فى تلك الفئرة ؛ 

لى أننا نستطيع أن نذكر أن ابن الحطيب كان إلى جانب أدبه الممتاز » عالاً 

بالطب والفلسفة ع 00 0 الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا » 
ومرحه علها من أقم الشرو 0 


(1) وقد قام على نشره الأستاذ لي بروثنسال » ونشره بعنوان ه تاريخ قضاة الأندلس » . : 
( القاهرة سنة .م44١‏ ) . وداجع ف ترجمة النباهى الكتاب المشار إليه ( المقدمة ) » وأزهار الرياض - 
ج' ص هل ن*هو . وراجم بروكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص 5519 . 

(؟) بروكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص 784 . 

(؟) بروكلمان »ء المصدر ر السابق ج ١‏ ص .٠١6‏ 

(4) راجم نه نح الطيب ؛ ص 5ولا. 


انض لان 
المصر الأخير والأثار الباقية 


ركود الحركة الفكرية . الشعراء الذين ظهروا فى هذا العصر . القاضى أبو بكر بن عادم. و لده.. 
أبو يحيى . بعض الكتاب والأدباء . الشريف العقيل و زي رأف عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . 
القضاء على اللغة العربية . الالحميادو لغة الموريسكيين السرية . كتاب الالحميادو . الأدب الموريسكى 
وخصائصه . ماذجمن تراث الالحميادو . الشباب الحجرى و أبنفام . محاولة اسبائيا القضاء على تراث 
الأندلس . إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال . المجموعة العربية ى الإسكوريال . 
حجهها عن أعين الباحثين . معجم الغزيرى. انتفاع البحث الحديث بالآ ثار الأندلسية . الفن فى الأندلس . 
تطوره منذ القرن الرابع ا مجرى . ازدهاره أيام الناصروابنه المستنصر . تقدمه أيام الطوائف . ركوده 
أيام المرابطين والموحدين . الفن فى مملكة غرناطة . الموسيى الأندلسية . الآثار الأندلسية الباقية . 


بدأت بملكة غر ناطة منذ أوائل القرن التاسع ا فجرى تستقبل عصر ها الأخير » . 
وأخذ الاستقرار » والسلم النسبى النى تمتعت به حيناً فى أو اخر القرن الثامن ؛ . . 
وأوائل القرن التاسع » يقصرم شيئاً فشيئً ؛ وأخذت من ذلك الحدن توا مجه طائفة:. 
من الثورات والانقلابات الداخلية المتوالية » وتواجه فى الوقت نفسه طوالع” 
الصراع الأخمر بينها وبين اسبائها النصر انية » الى أخذت منذ منتصئ القرن التاسع 
( القرن الحامس عشر الميلادى ) توثق أواصر اتحادها » وتستجمع قواها لإنزال 
ضريها الأخسرة بعدوتها القدعة التالدة اسبانيا المسلمة . 

وماكانت الحركة الفكرية لتزدهر فى مثل هذا الأفق الكدر » ولذا ند 
فى هذا العصر فراغاً ملحوظاً فى ميادين التفكير والأدب فى الأندلس المحتضرة » 
ولا نعثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقن 
متباعدين . ١‏ 

وكان ممن ظهر فى مدان التفكير والأدب فى تلك الفئرة على بن عاصم شاعر 
السلطان يوسف الثانى وقد جمع له مجموعة شعرية فى سنة 48/ ه ( 1841 م)90©. 

والقاضى أبو بكر محمد بن عاصم القيسى الغر ناطى اولم ا اح 


210 بر وكلمان » المصدر السابق ج ؟ ص 89؟. 
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ظهرت فى هذا الميدان فى مملكة غرناطة فى أوائل القن التامع الهجرى.و لد بغر ناطة 
سنة ١6لاه‏ ( 188 م) وتوف مها سنة 688 ه ١475(‏ م) » وبرع فى النحو 
والمنطق والبيان والفقه » وتولى الوزارة لاسلطان بو سف الثالى سنةة/اه (لقكام) 
م ولى قضاء الحماعة بغر ناطة » وبرز فى النر والنظم » ووضع عدة قصائد 
ور اجبز » تناول فبها بعض مسائل من علم الأصول » والقراءات والفرائض 
والنحو وغيرها . وله كتاب « تحفة الأحكام فى نقط العقود والأحكام ) . وهو 
مختصر ى الفقه » وقد طبع بمصر وترجم إلى الفر نسية . وله أيضياً كتاب« حدائق 
الأزهارفى فستحسن الأجوبة والمضضشحكات و الحكم والأمثال والحكايات والنوادر» 
كتبه للسلطان يوسف . ويعرف بابن الحطيبالثانى لبراعته وجودة نثره ونظمه(©. 

وكذلك برع ولده العلامة الفقيه أبونحى بن عاصم فى النثر م » وتولى 
كأبيه منصب الكتابة والوزارة » وكتب شرحاً على كتاب أبيه؛ تحفة الأحكام » 
وكتب رسالة فلسفية تارئخية عن أحوال غر ناطة ى عصره » وما دهاها من آثار 
التفرق والفتنة » ووصف فبا أساليب السياسة الإسبانية » فى الكيد والتفريق 
بن المسلمين 3 أمماها « جنة الرضى فى التسلم لما قدر الله وقضى 0 . ونقل إلينا منها 
المقرى فى أزهار الرياض نبذاً عديدة تشهد عقدرة صاحها » وعميق تفكره 
ورائق أسلوبه0© , 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلى الإشييلى » وقد كتب سنة874 (1576م) 
كتاب( المخائر و الأعلاق فى أدب النفوس ومكارم الأخلاق )© . 

ومنذ منتصف القرن التاسع ال مجرى » تضمحل الحركة الفكرية فى مملكة 
غر ناطة شيئاً فشيئاً . و لاغرو م تلك الفترة بالذات » 
مرحلة الصراع الآخير » وكانت الحرب الأهلية تمزق أوصالها » وخطر الفناء 
الداهم يبدو لما قوياً فى الأفق . 

بيد أن شعاعاً أخير ا كان بدو فى تلك الظلمات المدلهمة . فترى : فى أواخخر 


0010 راجع نفح الطيب جٍ م ص + و4 ؛ وبروكامان » المصدر السابق م ؟ ص 854 

(؟) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص ٠.٠‏ وما بعدها » وص ١507‏ ومابعدها . وتوجد من 
هذه الرسالة نسخة خطية بالحزانة الملكية بالرباط . 

(*) بروكلمان » المصدر السابق ج ”اص 4ه5 . وقد طبع الكتاب المشار إليه بالقاهرة 
سنة م1917 . 
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القرن التاسع » فى الوقت الذى كانت غر ناطة تسلم فيه أنفاسها الأخيرة » عدة من 
المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه . 

وكان من هؤلاء القاضى أبو عبد الله مد بن على بن محمد بن القَاسم الأصبحى 
المعروف بابن الأزرق المتوى سنة 498 ه ( ١44٠‏ م) » أصله من وادى آش ء 
وتولى قضاء الجماعة بغر ناطة . وكان بارعاً فى النثر والنظم والتاريخ . ومن آثاره 
كتاب فى السياسة الماكية عنوانه : « الإبريز المسبوك فى كيفية أدب الملوك » 
( سنة 818 ه) . وكتاب١«‏ بدائع السلك فى طبائع الملك » لص فيه كثيراً من آراء 
ابن خلدون فى مسائل اأرياسة والملك وعلق علها » وأتى فى موضوعها بزيادات 
جديدة » وقسمه إلى أربعة كتب » الأول ى حقيقة الملك و الحلافة وسائر أنواع 
الرياسة » والكتاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكالا » والثالث 
فما يطالب به السلطان تيسيرا لأركان الملك وتأسيساً لقواعده » والرابع فى عوائق 
الملك وعوارضه2©. وله أيضاً كتاب « روضة الأعلام عتزلة العربية من علوم 
الإسلام » . ولما ساءت الأحوال فى غرناطة وأشرفت على السقوط » عير البحر 
إلى تلمسان » ثم ارنحل إلى المشرق » ونزل بالقاهرة فى عصر السلطان الأشرف 
قايتباى » واتصل به » وحاول أن يستحثههته لتسيرجيش إلى الأندلسلاستر داد 
غر ناطة9© ؛ ومن شعره الموثثر حين نزل النصارى عرج غرناطة : 

مشوق مخمات الأحبة مولعم تذكره نيحد وتغريه لعلع 


مو اضعكم يا لا تمدن على الوى2 فم يبق للسلوان فى القلب موضع 


ومن لى بقلب تلتظى فيه زفرة 
رويدك فارقب للطائف موقعاً 
00 فإن الصصير خر عغيمة 


وبت واثقاً باللطيف من خدين راكم 


ومن لى يجفن تهمى منه أدمع 
وخل الذى من شره يتوقع 
ويا فوزمن قد كان للصير يرجع 


فألطافه من غة العين أسرع 0© 


)١(‏ بروكلمان » المصدر السابق ج ؟ ص 515 ؛ وأزهارالرياضج ١‏ ص (7 » وج ؟ 
ص ا" و9١81‏ . وقد طبع كتاب الإبريز المسبوك بالحزائر. وتوجد من كتاب « بدائع السلك ه 
نسختان خطيتان فى خزانة الرباط ( المكتبة الحلاوية ) » إحداها قديمة كتبت فى سنة 448 ه »والأخرى 
حديثئة. 
(؟) راجع نفس الطيب ج ؟ ص وغ ١اه.‏ 
(؟) أزهار الرياض ج “ ص "١١‏ 2 و9١"#.‏ 


9ه 


ومهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الحداد الشهير بالوادى آثى » وهو أيضاً 

من أهل وادى آش » وكان أديباً بارعاً وله تعليقات كشرة على أدباء عصره » وقد 
غادر غر ناطة قبيل سقوطها بقليل ونزل بتلمسان0) . 

وأبو الحسن على بن محمد القرشى البسطى » وقد ولد فى بسطة ودرس فى 
غر ناطة وتلمسان وتونس ؛ ورحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج » كم استقر بعد 
موخرلا 1 اح ع اا له 
وعاش هناك خيناً حى توف سنة 1١‏ ه(1585 م) . وقد برع البسطلى ى 
الرياضيات ووضع كتباً فى الحساب والحير 0 . 

وأبو الحسن على بن قاسم بن مد التجيى الزقاق وقد درس فى غر ناطة 
وفاس وتولى الحطابة فى غر ناطة . ولا سقطت غر ناطة فى يد النصارى » عير البحر 
إل الغرب © وتو سه 598417 مام . ومن آثاره كتاب« المج المتتخب 
إك امول المذهب » فى الفقه المالكى0© . 

ومن أواخر الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفترة » فثرة الانهيار الأخيرة » 
شاعر من نوع مخاص » هو عبد الكريم بن مد بن عبد الكرم القيبى .وقد 
ترك لنا ديوانا » يضم قصائد عديدة تشير إلى بعض أحداث العصر مثل مسقو ط 
جبل طارق وحصار مالقة وسقوط أرشدونة وبلش وغيرهها من قواعد مملكة 
غرناطة ؛ ويستدل من بعض إشاراته إلى أنه قضى ردحا من الزمن فى أسر 
القشتالين ؛ وهو يعترف لنا ى مقدمة ديوانه بأنه شعره « منحط من الدرجة 
المتوسطة ») » ولكنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الكرم 
القيبى قد عاش حبى سقوط غرناطة أوقبله بقليل » إذ إذ يضم ديوانه قصيدة فى 
رثاء ابن الأزرق » وهو قد تو و فى سنة 848ه » والديوان فى حملته يلى أضواء 
كثرة على أحدات الصراع الأخير النى انهى بسقوط غر ناطة ؛ وتشير قصائده 
إلى كثر من شخصيات العصر من قادة » وكتاب » وقضاة وغير ه40 , 


. 7١و ص 5ه‎ ١ داجع أزهار الرياض ج‎ )١( 

(؟) بروكلمان ؛ المصدر السابق ج ٠١‏ ص 75١5‏ . 

لي بروكلمان » المصدر السابق ج »اص ©86"؟. 

)2 توجد نسخة مخطوطة من هذا الديوان خزانة الرباط رة م 3١14‏ (مخطوطات الأوقان) » 
وهو يقّع ى ١١7‏ صفحة من القطم المتوسط . 


5419290 سا 


ومن اخل عبد الكريم المذكور قوله : 
خليل مامثى يقوم ذليلا وحمل من ضم الزمان ثقيلا 
ويرضى بعيش إدال ببسطة> بحدد من خطب المحموم جليلا 
فلا تعذل ى رحيى عنكما فإ لما أنعى عزمت رحيلا 
وقوله حرما اتصلى به خير سقوط جبل طارق فى يد الاسبان : 
أوارى أوارى القلب مم شدة الفح فتبكه عين دمعها داه السفح 
وأختنى الذى ألبى من الحزن والأسىي وظاهر حلى الدهر يذن بالصفح 
وأبدى من التقطب للفتح حالة تسوء صدبى ى مساء وق صبح 
على أن أعظ شخصية ظهرت فى تلك الفترة القائمة فى ميدان التفكيرو والأدب 
هى شخصية الوزير والكاتب الشاعر أنى عبد الله محمد بن عبد الله العربى المعر وف 
بالشريف العقيل » وزير أنى عبد الله #مد آآخر ملوك الأنداس وكاتبه . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه » إمام عصره فى النثر والنظم » وقد وصفه الوادى آثى بأنه 
« شاعر العصر » مالك زمائتى النظم والنثر » وبأنه «إمام هذه الصناعة » وفارس 
حلبة القرطاس واللراعة » وواسطة عقد البلاغة والبراعة » . ووصفه أيضاً بحق 
بأنه شاتمة أدباء الأندلس . 
ومن شعره بعدح السلطان أبا عبد الله حيما ولاه منصب الكتابة قوله : 
أوجه سعدى انحط عنه اللثام أم بدر أفى فض عنه الغهام 
كأنما أقبس نور البسا م206 ن وجه مولانا الإمام الحمسام 
ابن أنى الحسن الأسرى الذى . قد كان للأملاك مساك الحتسام 
ضرغام قد أنجحب شباً له فى صدق يأس ومضاء اعتزام 
دام له النصر الذنى جاءه والسيف من طلى أعاديه دام 
ومنه قوله حيما نزل النصارى عرج غر ناطة : 
بالطيل فى كل يوم وباللقفير تراع 
وليس من بعد هذا وذاك الا القسسراع 
يارب خيرك يرجو 2 من هيض منه الذراع 
لا تسلبىى صيرا منه لقلى ادراع 


4947 ل 


الى كتبها على لسان السلطان أنى عبد الله إلى سلطان المغرب »وعنواا « الروض 
العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس )© ٠‏ ومهد لما بعد 
الديباجة بقصيدته الرائعة الى مطلعها : 
مولى الملوك ملوك العرب والعجم 2 رعيا لما مثله يرعى من الام 
بك استجرنا ونم الخار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
وغل سق أن اتنا على ذكر هذه الرسالة المثرة الفريدة » فى موضعها » 
وأوردنا طرفاً من قصيدة العقيى » ومن أقواله التى مخاطب بها السلطان أبوعبد الله 
سلطان فاس مستجيراً به » ملتجتاً إلى حمايته » معتذرا إليه عما بدر منه . 
وعبر اابحر إلى المغرب قبيل سقوط غر ناطة و بعده حمهرة من العلاء و الأدباء» 
م اله الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى2 . وقد آثروا مغادرة الوطن القديم 
على التعرض لفقد الحرية » وامهان الدين والكرامة القومية » ومذلة العبودية » 
فى ظل حكم يضطرم نحوالامة الغلوبة بغضاً وتعصبا . 
ا 
وكان سقو ط غر ناطة قى يد اسبانيا النصر انية فى سنة /891 ه ( ١5937‏ م) » 
نذيراً بانهيار صرح الأمة الأندلسية القومى والاجماعى » وتبدد تراتها الفكرى 
والأدنى ؛ وكانت اسبانيا النصرانية ترمى قبل كل شىء » إلى القضاء على خواص 
الأمة المغلوبة الدينية والفكرية » وعلى سائر الروابط الأدبية الى تربطها مماضها 
امجيد ؛ وقد نحت السياسةالإسيانية » يدعمها طغيان الكننسة وعساق ديو ان التحقيق ؛ 
فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد ؛ فلم بحض على سوط غر ناطة نحو خسيزعاماً » 
حبى استحالت بقية الآمة الأندلسية إلى شعب جديد » يستبدل إدينه القد.م ‏ 
الإسلام -- بالنصرانية المفروضة ٠»‏ ويتكلم القشتالية » وتغيض البقية الباقية من 
مخصائصه القدمة » شيئاً فشيئاً» نحت ضغط التشر يعات و الإجراءاتالتعسفية المرهقة . 
وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الإستشهاد المحزن » الذى فرض علهاء 
تحاول بكل وسيلة أن تستيق ماوسعت » من ترائها الفكرى والروحى القدم » 
فكان الموريكسيون بالرغم عن تحرام ل التصراي »تاتون يرا يسيم المدماء 
وكثير مهم يوادون 1 الإسلام: خفية » وديوان التحقيق من ورائهم يطاردهم 
)١(‏ نشر المقرى هذه الرسالة بأكلها نفح الطيب ج وراص ١7‏ -ك؟؟ ؛ وفى أزهار 
الرياض ج ١‏ ص 5ا-؟١١٠.‏ (؟) راجم أزهار الرياض ج ١‏ ص ١/ا.‏ 
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عنهى القسوة حسما فصلنا فى موضعه ,وكائوا عافتاوق جيتس عل ليم القربية . 
ولكن السياسة الإسبانية المرهقة » فطننت هللى الساعة الأولى إلى أهمية اللغة تدعم 
الروح القومية » فعولت علىسحقالعربية وكل آثارها » وصدر منذ أيام الإمير اطور 
اي » أول قانون لتحرم التخاطب بالعربية على المو سكي 
ولكنه لم يطبق شدة . وكانت. العربية ما تزال حى ذللك الوقت لغة لأدب حتضر» 
وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل » لا فى أنحاء ملكة غر ناطة القديمة وحدها » 
ولكن أيضاً فى مجتمعات المدجنين القاصية و فى أر اجون حسها تدل عليه وثا؛ تقعرانا 
علها(ا» . وكان يوجد ثمة بين الموريسكيين م من ينظم مما الشعر . وقد أشرنا فها 
تقدم إلى القصيدة الى أرسلها الموريكسيون إلى السلطان بايزيد الثانى يلتمسون 
فا النجدة والغوث: وهى قصيدة 7 تم بالرغم من ركا كبا عن روح شعرية موأثرة . 
واثير ردم كول عضرا ار يو جهون رسائلهم العربية إلى يلف الغرت:. 
وكانت السياسة الإسبانية تضيق ذرعا بالعر بية » وتزداد ما توجساً . فعادت ق 
عهد فيليب الثانى لتتخدذ خخطو ها الجاسمة فى القضاء علبا . وصدر فى سنة ١655‏ 
قانون جدديد صارم حرم على امو ريسكيين التخاظن لعن بية أو التعامل ها على نحو 
ما فصلنا » وطبق القانون عنبى الشدة” . وكانت العربية قد أخحذت تغيض شيا 
فشيثئاً ى غمر العسف والاضطهاد '» فجاء القانون الحديد ضرية قاضية لمظاهر ها 
الباقية . وى هذا الوقت بالذات نشبد نفثات العربية الأخمرة لدى الموريسكيين 
فى بعض قصائدهم السرية الثورية . وفى لغة الحطاب الذى نشرناه فها تقدم لمولاى 
عبد الله آخر زعماء الثورة الموريسكية ما يوضح لنا مدى الانحلال الذى اننبت إليه 
اللغة العربية فى ذلك العصر . 
ولم مض فعرة قصيرة على تطبيقالقانون الحديد بتحر مالعربية نهائياً »و فر ض 
القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على المور يسكيين » حبى اختفت المظاهر والآثار 
الأخيرة للعر بية . ومع ذلك فقد وجد الموريسكيون فى ؛ القشتالية ذاما | متنفس تفكير هم 
وأدم مهم القدنم » فكانوا يكتبون القشتالية سراً بأحرف عربية » و أسفر ذلك عضى 
2010 ومن ذلك وثيقة زواج بالغر بية مؤرخة يوم الأحد ١‏ يوليه الموافق ٠١‏ رمضان. 
سنة مه ه (1978م) بين , الشب الكريم محمد خشان و بين المقدم القاضى ابراهم ذاعمر فى الثيبة 
الكريمة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلمى مزمدينة قلعة أيوب » » وهى بخط عرلى ردى» (مكتبة 
مدريد الوطنية مجموعة الالحميادر رقم 4968 وثيقة ممرة 9). 
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الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لغتهم المفروضة » واختلطت 
مها ألفاظ عر بية وأعجمية مختلفة من اللهجات المعاصرة والقديمة » ولاسيا اللغة 
الروناقة . وكانت هذه اللغة الرومانية 5م202 ددوم»1 لغة المستعر بين 
أيام الدولة الإسلامية » وكانت معروفة ذائعة ى قرطبة وغيرها من الامو 
الأندلسية. الى تقم با طوائف كبيرة من النصارى المستعر يعن » وكان يتكلم مها 

بعض أكابر الصقالبة فى البلاط » ويعرفها بعض العلماء المسلمين . وكان المسلمون 
الأندلسيون يستعملون أحياناً بعض عبارات من هذه الغة الرومانية » ولاسها فى 
الكتابات العلمية » ويسمونما ف كتهم « باللطينية » ؛( أعبى اللاتينية ) » وقد 
تسرب منها بمضى الزمن كثير من الألفاظ فى الزجل الأندلسى » ولاسها زجل 
ابن قز مان . وف تملكة غرناطة » كانت اللغة العربية الشعبية » يتسرب إلا كثشر 

من الألفاظ الرومانية والقشتالية2© » وهذه هى التى تسر بت بالأخص فها بعد إلى 
لغة الموريسكيين السرية » التى لحأوا إلى ابتكارها حيا حرمت علمهم لغنهم 
الأصلية » واحتفظوا لما بالأحرف العربية . 

وتعرف هذه اللغة الى اتخذها الموريكسيون بالأخص متنفسا لدينهم القدم 
« بالأللحميادو» 6 نحن زاك » وهو نحريف أسبالى لكلمة ١‏ الأعجمية ) وقد 
لبثت زهاء قرنين سراً مطموراً حتى ظفر بعض العلماء الإسبان عجموعة من 
مخطوطاتها فى أوائل القرن الماضى ٠»‏ وعندئذ ظهرت عنما المعلومات الأولى . 
ويقول العلامة مننديث إى بلايو فى تعريفها » بأنها هى اللغة الرومانية القشتالية 
دواء15 6 84 تكتب بأحر ف عر بية . ويقول المستشرق ساقدرا ى تعليل 
قيامها « إن الطابع الديى الذى كان يفصل بين الموريسكيين وباقى الإسبان يطغى 
على إنتاجهم الأدى #توكأغا هو :قرين طبر للمتيات. العريية :ته لكي 
محتفظوا مجنوة حية م ن العقيدة المحمدية » كتب العلماء والفقهاء »كتباً وعما يجب 
أن يعتقده وأن محفظه كل ملم حجر ن الإعان » عن صفات الله » وعن بعض 
المسائل الفقهية » وفقاً لمذهب مالك » وكتبوا عن ن التاريخ المقدس » والقصص 
الديى » وتعبير الروئيا وغر ذلك )0© , 


8, .م امممموع أعل وعماع0,2 : أولاط معلموفوعقة‎ 418, 429 2 431 )١( 
(؟) 8120214 ) وأمسعومدظ وتسعقوعة امعه ذا عأمة ملعا موسعقاط : ولو جووك بع‎ 
1878( 


"4ع - 
ا القرآن سراً باللغة العربية » مقروناً بشروح 
ألحميادية ؛ وكتبوا سيرة اارسول والمدائح النبوية » وقصص الأنبياء » 

مر عي جد ارم مم لغهم العزيزة ‏ » مع 
كتابة البسملة والايات القرآنية داماً خلال هذه ا ص السرية باللغة العر بية » 
ويلاحظ أن معظ كتب الأتلحميادو المذكورة تكتب بالشكل الكامل » حتى يمكن 
قراءتها بطريقة صحيحة . 

واستعمل الموريسكيون الأالحميادو فى أدمهم ٠‏ وف التعبير عن أفكار 7 
ومثلهم فق الثثر والنظلم .وه اشير شعر اميد ريدان م2204 أو اأر اعم وقد 
كان حيا ؛ فى أوائل القرن السابع عشر » وأصله من روطة خالون من أراجون . وله 
نظ كثر » وقصائد قصصية » وأخرى دينية . ومن آثاره فى القصص الديى 
كتاب عن « هول يوم الحساب ) ورقصة النى منذ بدء الحليقة ) وأغنيات 
واد ان الى ا . وشعره بمتاز بالحزالة والسهولة . ومن 
شعراء الموريسكيين أيضاً ابرا هم دق :بلفاد + .وغوان الفوئمو» ومنهم الشاعر 
محمد الحر طو شبى » وقد كان من أهل بيانة» ومنهم أخيراً شاعر مور يسكى مجهول» 
عاش فق تولمن ف أو ائل القرن السابع عقر بعد الى 4 اشير يقنه اشريحات 
« لونى دىئ فيجا » شاعر اسبانيا الأكر . 

ومن أشير كتات. الأتسميادو ' لكاتب . الفقتسه الس بفافق أببرالق» 
10 مل وطععمة381 81 » وهو مؤلف لكتب قى ؛ التفسير » وتلخيص السنة ؛ 
وقد طاف بمعظ أنحاء اسبانيا » وشهد مصائب قومه ووصفهاء وتلىالعلوم الإسلامية 
القدعة عن عالمتن بار عتدن فى الشر بعة ها « مسلمة أبده 6 ع0 24023 212 
و0 عليه آل ) فلتحث عل ه345 12 » وألف كذلك فى القصص الديى . 

وعى الموريسكيون بنوع خاص بكتابة القصص وترحمته » ومن آثارهم 
المعرزوفة ق ذلك كتاب« حديث القصر الذهبى » 0:0 1ع عممةءل4 ع3 عندمطاه 
وكتاب اروب » و« حديث على والأربعين جارية ) » بيد أن أعظ م كتمهم 
القصصية الحماسية هو كتاب ( قصة الإسكندر ذى القرنين» » والتنويه يبعز لة 
الإسكندر يرجع إلى شخصيته » ولأنه ذكر فى القرآن » وأنه بعث لكى بحارب 


ملوك الأرض وحم الأصنام ويقتل عبادها . 
ومن أشهر كتب الموريسكين الألحميادية » كتب المد اث ئح النبوية والأدعية 5 


9م - أتدلس 


18 ل سي ا ع اده 


- 590 


الصفحتان الأو ليان من كتاب فى « الأدعية النبوية » مكتوب بالالحميادو » وفى نهايته بالعربية الركيكة أنه كتب 


سنة 91و م 
الفدل ) » ومحفوظ يمكتبة مدريد الوطنية رتم 08705 . 


-5980 ب 


والواقع أنكتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكر » و ا 
المدجنون ن هذه اللغة منذ القرن الثالث عشر » وانتشرت بعد ذلك بين طوا ئنف 
المدجنن ف مختلف مدن قشتالة وأ وأراجون م كتبا المو دكن الأشوادو 
أو الشتالية العربية . 
والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكى » هوأن كتاب الالحميادو كانوا 
00 ويكتبون بالروحالعربية » وإن كان تعبير هم عن عن ذلك يجرى 00 
نهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعامم امختلفة » أكثر من ن تأثرهم 
1 اللغة . 
ويرى النقدة أن نثر كتاب الألحميادو أفضل من نظمهم ؛ وأنه نر مطبوع 
خال من التكلف » ومن الملحوظ فيه بنوع خاص تسر ب الألفاظ العربية الصحيحة 
إليه من آن لخر » والأدب الموريسكى لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنميق » 
ولكنه يرى قبل كل شىء إلى تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار ديبى . 
و بالرغ, مما يغلب عليه من الفضعف والركاكة بصفة عامة »فإنه يصل أحياناً إلى مرئية 
الطلاوة » بل يصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . وأفضل مثل لذلك شعر ريدان0©. 
كنا يرى البعض » أنه وإن لم تكن الأدب الموريسكى ثروة من الحمال 
أو قيِمَةٌ أدبية ذات شأن » فإن له قيمة تارخية واجماعية هامة » ى الكشف عن 
التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية » وى الشعر الإسبانى » 
وى الأفكار الدينية وغيرها . 
بل وقد نوه غير 5007 الإسبان » مماكان عليه الآدب الموريسكى 
بالرغم من ضعفه وضالة شأنه » من شاعرية » وشعور بالحمال » وخيال ممتع » 
وذوقسلم . ويعلق الدون برونات على اختفاء الموريسكيينو اختفاء أدمم بعبار ات 
شعرية يقول فها : « إن السياسة الإسبانية لم تكتف بنى المور يسكيين » وماترتب 
عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا وخزائننا » ولح يقتصر الأمر على انتصار 
التعصب ؛ وبربرية ديوان التحقيق » بل تعداه إلى اختفاء الشعر » وشعور الحمال 
الموريسكى » والأدب السلم الذنى رفع سمعة تارعمنا » . 
10 راجع 0168لفموظ وععدملممءاء1! و10 عل وأممواداك : منرواء5 و معلمغدءكةا 


9 - 345 ,م2 وكذلك ٠14ط1‏ : وعلء :52.523 
وراجع الموسوعة الإسبانية العامة تحت كلمة 818:ؤوزاللق 
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فحتان من كتاب ف التفسير مكتوب بالأللميادو و محفوظ بمكتبة مدريد الوطنية برتم 1ه 


ل 860606 - 


ثم يقول : « إنه اختى بطرد الموريسكيين » الأدب المعطر » والشاعرية 
الشعبية » و الحيال الممتع » ومصبدر لوس الى كالو! عثلونه . وقد غاض باختفائهم 
من شعر نا هذا التلوين والفن والحبوية والإلهام والحماسة» الى كانت من خو اصبهم » 
وحل محلها الظلام ى الأفق الأدى خلال القر نين السابع عشر والثامن عشر»(© . 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا معدريد على كثير م ن الكتب والوثائق الالحميادية 
ولاسما فى المكتبة الوطنية اللى تحتفظ مها بطأئقة كبيرة وها كن صلوات 
وأدعة وفقه » ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النى » وقد لفت نظرنا 
بالأخص مخطوط مها » وهو كتاب فى الصلاة والأدعية » تدل عبارته الاختتامية 
على أن اللغة العرربية كانت ما تزال بالرغ, من تحر مها ومطارد”ما » تدرس وثكتب 
سراً حبى أواخر القرن السادس عشر » وإليك نص العبارة المذكورة : 

0 أفرغ للعبد من الله تعالى المعترف يذنبه الراجى غفران ذنيه » على بن 
محمد بن محمد شكار من بلاد مز ماذياتتى اليوم الآخر من حمادى الثانى يوما أر بعة 
و لعشر ين من شهر ماروس من يوم من ثلث منه عام ثمانية و تسعين با دن 
الخيجرة الى صل الله عليه وسلم + . ولعددا من المسيح منه عام وتسع و تمانين ألف 
وخمسماثة آمين مين 9 العالمين . تحت حمل الله وحسن عونه وكان الفراغة 
5 صلاة العضر 2 

و اطلعنا كذلك 75 عدة من كتب الدب الموريسكى » ومنها قطعة مخطوطة 
من كتاب يوسم بأنه « قصيدة يوسف » » وهو كتاب شعرى عن حياة يوسف 
اولتق و3 

وهناك أيضا طائفة من الكتب الدينية » ومنهاكتب ف السيرة النبوية والتفسير 
والحديث والصلوات » وعدد كبير من الوثائق الموريسكية اختلفة » وكثير مها 
يفتتح بالبسملة ويتخللها » اسم الله والصلاة على رسوله . ١‏ 

)١(‏ .مؤلءاشويظع سوج وعأمموموع ومعد]ا860 105 : لقسمهظ8 المصععوم .ط 
9 22 ,386 ,384 ,م 

(؟) يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية .مدريد برقم 6 بفهر س المخطوطات العر بية . 

(©) يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية برنم 7 8 . وتوجد من هذا الأثر المور يسكى أيضاً 
قطعة مخطوطة مكتبة أكادمية التاريخ بمجموعة جاينجوس » وقد وضع العلامة المورخ الأستاذ مننديث 


بيدال عن هذا المؤلف كتاباً نقدياً نشر فيه النص الألحميادى مقروناً بتخريج اسبافى بعنوان : 
(1952 202هةع0) الاعدلا ع4 هنوعه2 12 


ه٠ع٠عااد‎ 2 


على أن هذه الآثار الدينية الى حاول الموريسكيون أن يدونوا فا تعالم 
الإسلام وسيرة النى » تحتوى فى أحيان كثيرة على بعض التعالم السرائة : 
مرج بتعالم الإسلام ؛ وتعررض فبها المثل الإسلامية أحياناً فى صور المثل النصر انية » 
وقد يصور النى العربى من بعض النواحى فى صور المسيح . ويرجع هذا المزيج 
الغريب إلى ظروف العصر » وإلى ضغط المطاردة الدينية الى لبث الموريسكيون 
نحت روعها » وإلى رهية كم التحقيق الى استمرت فى عسفها ومطارداما 
الدموية . بيد أن الآثار الدينية الى خافها الموريسكيون تتم فى معظمها عن 
بغضهم للنصر انية ومثلها وتقاليدها » مما يدل على أن تسر ب التعاليم النصرانية إلى 
كتتهم م يكن سوى ننيجة لظاروف العصر الى باعدت قسراً بيهم وبين تعالم 
ديهم الحقيقية . 

2 وقد وجدت فى أواخر القرن السادس عشر بدير ساكروموتتى القريب 
من غر ناطة » ألواح من الر صاص علها كتابات دينية باللاتينية والعربية » تتحدث 
عن حياة المح والرسل ومريم » وعن الإسلام وبعض قواعده وتمزجفيها التعالم 
الإسلامية بالتعالم المسبحية . وقد رأى بعض الباحثين أن هذه الألواح كتمها 
الموريسكيون ٠»‏ وفبا حاول علماواهم أن يجدوا حلا وسطاً للتوفيق بين الدينين » 

وأن يصنعوا مزيجاً معقولا من ن العقيدتين . وقد حملت هذه الألواح فما بعد إلى 
رومة » وترجم قسمها اللاتيى » نم حكم بأنها أو هام وخرافات وضعتلمسخ الدين 

7 المسيحى وهد ©0‏ 

هذا » ويوجد نة تنم الكدات ا مور يسكيين » الذين استطاعوا أن يغادروا 
اسبانيا ث, أواخر العهد الموريسكى » قبيل الننى بقليل » وأن يكتوا بالعر بية لغة 
آبا؟ ثم وأجدادهم » بعض الآ ثار البى انتب ت إلينا » و لدينا من هرلاء مثلان بارزان» 
7 ل » هو باسمه الأندلسى . محمد بن عبد الرفيع الحسيى الأندلسى الذىسبقت 
الإشارة إليه » وقد هاجر قبل الننى إلى تونس. » وترك لنا بالعربية كتابه « الأنوار 
النبوية فى آباء خمر البرية » » وهوالذى اقتبسنا منه » ماكتبه فى خاتمته م عن أحوال 
إخو انه الموريسكيين. » وعن البواعث الى حملت اسبانيا على نفهم 


2220 320169-64 ةط وععده0ممعاء1 وها مل وتعماد 1 : منرواءظ نري لوفوء 4 
0 وتوجد مله نسخة خطية مخزانة الرباط ( المكتبة الكتانية دم 8 ) » ومذكور 


فى ايته أنه تم تحريره بتونس فى سادس شعبان سنة غ+غ١٠‏ ه 


الامهل- 


والثاى هو و حسيا سمى نفسهة ياسمه الأندلدق لخن 1 ن العام فن ٠‏ أحمد الفقيه 
قاسم بن الشيخ لحر ويعرف بالشباب الحجرى » وكذللك بافوقاى » وهو 

موريسكى من أحواز غرناطة » استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة /إ ٠٠١‏ ه 
(594ام) 2 أعنى قبل الى بثلاثة عشر عاما . ويروى لنا الأشباب » قصة 
فراره من اسبانيا ى خائمة كتابه « العز و المنافع ) الذى نتحدث عنه فا بعد » على 
الحو الآنى. : 

«وأقول اعلم أن أول ما تكلمت به يبلاد الأندلس » كان بالعربية » وكانت 
النصارىدمار هم الله » تحكم فىمن مجدو ه يقرأ العربية » فتعلمت القراءة الأعجمية 
للأخذ والاعطى» ثم ألهمى الت عاذ أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين 
لما تحققت أن الكفار » كانوا فى الثغور يبحثون عن كل من ير د علهم لعلهم مجدونه 
أندلسا مخفيا ليحكوا فيه لأ: نهم كانوا منعوهم من النغور ليلا مربوا إلى بلاد 
المسلمين » فجلست سنين » 39 م الكلام والأخذ فى كتهم لوا أنى مهم إذ 
أمثى إلى بلادم م للخروج منها لاد الإسلام . ولما أن جئت إلى البلاد الى هى 
لمت 6 » حيث هو الحرس الشديد » وجلست بيهم فلم يشكوا فى با 
رأوا منى من الكلام والحال والكتابة » وجئت من بينهم إلى بلاد المسلمين » 
ومبذه النية تعلمت وبلغت فى كتهم . ولكل امرئٌ ما نوى . ثم رأيت أن بسبب 
التعليم انه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين » فتح لى بذلك العلم المبى عنه 
بيبان الملوك المسدودة عن كشر من الئاس » . 

وقد اتصل الشباب الحجرى » عقب وصوله إلى المغرب » بالسلطان أحمد 
المنصور » ملك المغرب يومئذ » واشتغل مترحاً للبلاط » فى عهد المنصور وولده 
السلطان مولاى زيدان المتوق سنة /#1١١ه ١5710/(‏ م) » إذكان يجيد الإسيانية 
إلى جانب العر بية . واستعمله السلطان فوق ذلك للسفارة عنه فى بعض اابلاد 
الأوربية » ورحل الشهاب فى أواخخر حياته إلى المشرق + وأدى فريضة الحج . 
ولما عاد» نزل يتونس » وقربه أمير ها الداى مراد يومئذ . وهنالك توثقتأواصر 
الصداقة بينه وبين زميل موريسكى مهاجر يسمى ياسمه الأندلسى الر ئيس ابراهم 
اين أحمد بن غانم بن #مد بن زكريا الاندلمى . وكان الرئيس ابراهيم هذا فيا 
يبدو من زعماء الحند » وقد ألف بالإسبانية ( الأعجمية ) كتابا فى فن الجهاد 
بالمدافع . فقام الشهاب الحجرى بترجمته إلى العربية » ومماه «كتاب الع والرفعة 


اي ا م 


والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافم » » ووصف نفسه فى صفحة العنوان 
بأنه « ترجمان سلاطين مراكش » . وقد انهى هذا الككتاب الفريد إلينا ء وهو 
محتوى على حمسن يابا قّ وصف البارود » والاللات الحربية القاذفة »؛ وتركيب 
المدافع واختلافها ؛ ووصف أدواتها ؛ وطرق تعميرها » والرمى .ها إلى غير ذلك . 
ويتخلل ذلك رسوم توضيحية #تلف أجزاء المدفم © . 

ويشير الشهاب فى كتابه المذكور إلى المقرى مرخ الأندلس » وإلى كتابه 
الجامع « نفح الطيب » فى قوله : ( وقد صح من كتب التواريخ الى جمعها العلامة 
الشيخ أمد اللقرى فى كتابه ممصر فى الككتاب الجامع للتواريخ على بلاد الأأندلس 
أعادها الله إلى الإسلام » » وقد عاش الرجلان فى نفس العصر . والظاهر أن 
الشهاب الحجرى قد لى المقرى معصر خلال مروره ها فى طريقه إلى الحج . 
أو خلالالعود منه وذلك نحو سنة40١٠ه‏ (151م) قبيل وفاة المقرى بقليل . 

وقد كتب الشباب الحجرى فوق ذلك كتابا آنحر عنوانه « رحلة الشباب إلى 
لقاء الأحباب» . والأحباب هنا فيا يبدو هم إخوانه المسلمون فيا وراء البحر فى 
عدوة المغرب » ولكن هذه « الرحلة » لم تصلنا مع الأسف » ولم يصل إلينا منها 
سوى شذور يسيرة جداً ؛ نقلها_بعض الكتاب المغاربة المتأخرين » وأكيرالظن 
أن رحلة الشباب لمفقودة كانت تمتوى عل معلومات هامة وثفيسة عن أحوال 
مواطنيه العرب المتنصرين » ولعل البحث يظفر مها يوما ما . 

ومما يلفت النظر من أقوال الشباب عن ال اسبانيا يومثذ » ما نقله إلينا 
صاحب كتاب « نزهة الحادى ) من الرححلة المذكورة » قول الشهاب «١‏ إن -جزيرة 
الأندلس » اسئردادها من أيدى الكفار سهل » واسترجاعها مهم قريب . ولا 
دخلت فى أيام المنصور مراكش ٠‏ وجدت عنده من الحيل نحوا من ستة وعشرين 
ألفاً , فلو نحركت هذه لفتحها لفتحتها ؛ ولاستولى.علها فى الحين )© . 


)1 توجد منه نسخة مخطوطة مخزانة الرباط تحفظ برقم ج 87 » وتقع فى ١51"؟‏ صفحة 
كبيرة» ومذ كورق صفحة العنوان أنه من تأليف الرئيس أبراديم بن أحجد بزغاكم بن محمد بن زكريا » 
كتبه بالأعجمية ؛ وتريخه له بالعربية ترجمان سلاطين مراكش ٠‏ أحد بن قامم بن أحمد الحجرى 
الأندلسى » ٠.‏ و:وجد منه كذلك زسخة بالحرانة التيمورية بدار الكتب المصرية دم /1هة فروسية . 
ونسخة أخرى بدار الكتب دتم ١‏ فنون حربية . 


(؟١)‏ كتاب ذزهة الحادى ص وهو . 


ل - 3 


وأخيراً ع فقد و ضع الشباب أيضاً عقب عوده من الحج » كتايا عنوانه 

«ناصر الدين على القوم الكافر ين) يويد فيهر سالة الإس.لام »و يفند معتقداتالنصارى. 
اها حك 

وقد أبدت السياسة الإسبانية اهتاماً خاصاً «القضاء على تراث الأندلس 
الفكرى » وبدأت بارتكاب فعلها الشائنة فى سنة 0 م أعبى لأعوام قلائلءن 
سقوط غر ناطة » فجمعت الكتب العر برة» وأحر قت بأمر الكر دينال خمنيس حسها 
فصلنا من قبل » ولم تبق معاول التعصب و الحهالة إلا على بقية صغيرة من الكتب 
العر بية » حمعت فا بعد من #تلف الأنحاء » وأو دعت أيام فيليب الثانى 1 
الإسكوريال على مقربة من مدريد » وحجبت عن كل باحث ومتطلع . 
أوائل القرن الس سابع عشر © وقع حادث كان سبباً فى مضاعفة المموعة 00 
الإسبانية . ذلك أن السفن الإسبانية استطاعت أن تأسر ركاشرية ارلا زردان 
ملك المغرب » كانت مشحونة بالكتب و#تلف التحف » وما ثلاثة ئة آلاف سفر 
من كتب الدين والأدب والفلسفة وغيرها . وتضع الرواية الإسبانية تاريخ هذا 
الحادث فى سنة ١١١11‏ ق عصر فيليب الثالث 2 وذلات نحيها اشتد اضطر اب العلائق 
بين اسبانيا والمملكة المغريية!'» . وقد حملت هذه المجموعة النفيسة من الكتب 
العروية إلى اسبانياء وأودعت قصر الإسكو ريال» إلى جانب بقية اتناك بالان لمق 
الى كانت مودعة فيه منذ أيام فيليب الثانى . وكانت مجموعة مولاى زيدان المغر بية 
نحتوى على عد د كبير من الكتب الأندلسية البى كثر استفساخهاء و اقتنائها بالمغرب » 
بعد سقو ط غرناطة . 

ولبثت هذه المحمو عة من الغأطو طاتالعر بية الأندلسة مودعة ممكتبةالإسكو ريال 

الملكية حبى أواسط القرن السابع عشر » وكانت تبلغ يومكذ عدة آلاف » وكانت 
أغنى و لفن #موعة من نوعها بإسبانيا ولك محنة جديدة أصابت هذه البقية 
الباقية من تراث الأندلس . فنى سنة 151/١‏ شبت النار فى الإسكوريال » والبمت 
معظ هذا الكثز الفريد » ولم نقذ منه سوى ألفين » هى الى مازالت تثوى حى 
اليوم فى أقبية مكتبة الإسكو ريال الى يشرف علها الآباء الأوغسطنيون . وكانت 
الحكومة الإسبانية أثناء هذه العصور تحر ص على إخفاء الآثار العربية عن كل قارئً 
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©0 © بم 


ووانحتك© كأنما كانت محشى. أن تتسرب روح التفكير الإسلاتى إلى تفكير اسبانيا 
النصر انية » بعل أن يلت لقتل هذا الروح كل وسيلة ممكنة . وكان الكتتاب الإن. بان 
أنفسهم 3 نحملهم نزعة الدين و الحنس » يعر ضون عن ن كل ححث و تنقيب فى هذه 
المصادر النفيسة » البى تله فى أكر ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة وحضارها ق 
العصور الوسطى 4 ان قَْ كتابة هله ا الطويلة الباهرة من تاريخ 
يلا فو بالر جوع إلى المصادر الإسبانية البى تفيض بالتحامل والتعصب وغمر 
الحرافات وم تفق الحكومة الإسبانية دكن حمودها 4 وم تفكر ف تنظم تراث 
الأند لم ن الفكرى والتعريف به ع قبل أو اسرط القرن الغام» ن عشر فعندئل انتدبت 
عالاً شر قياً بجمع بين الثقافتين الشرقية والغربية » هو ميخائيل الغزيرى اللبنانى» 
اللى يعرف ف الغ ييا سم كاز ير ى فعزودت© » وعهدت إليه بدر س إل ثار العر بية 4 
ووضع فهر س جامع لما . وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة » 
فلى دعوة الحكومة الإسبانية » وعدنق سئة ١/49‏ مديرأ ألمكتية الإسكو ريال 3 
وأنفق هنالك بضعة أعوام يدرس الْخطوطات العربية ومحققها » ثم بدأ يوضع 
فهر سه الجامع الذى عهد إليه بوضعه . وى سنة 19/5١‏ صدر الحزء الأول من هذا 
الفهرس باللاتينيةبعنو أن دزممة21أعدهء85 همدم:111 - معتطدعق عع ط6ه11ط1ؤ8 (المكتبة 
العر بية الإسبانية ف الإسكو ريال غ0 ؟ وصذدره الغزيرى عقدمة 'طويلة نحدث فها 
عن قيمة هذه المخطوطات العربية وأهيتها وقسم هذه الآثار إلى عدة فنون » 
وبدأ بكتب اللغة وعلومها » ثم الشعر وأبوابه » ثم الفلسفة وما يتعلق بها » ثم 
الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعى 2 اا والحندسة والفلك » فالفقه وعلوم 
الدين والقران © وه ى تشمل أكر جموعة 2 إلا ثار النصر انية 9 
هذا الحزء الأول من الفهرس ١578‏ مجلداً . وف ١77١‏ ظهر الحزء الثالى 
التهرعن 4 محتوياً على كتب الحغر افيا والتاريخ وميا 2 اهم » وهو 3 
ما أثبته الغزيرى ق فهرسه . 

وكان أهم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزيرى » هو التنقيب فى 
7 الإمكوريال عن الروايات العر, بية المتعلقة بتاريخ آم اسيانيا المسلمة » عدا 
الإسبان قْ أو اخخر القرن لثمن . عشر وملهم 0 وماسدى 34 يبحب تاريخ 
العلوم والآداب العر بية » فأخرج أندر يس كتابه عن ( أصول الأدب» 3 وأخرج 


اال 1 كك 


ماسدى موئلفه عن ١‏ تار يخ اسبائيا والحضارة الإسبانية )(21. ثم جاء العلامة كو ندى 
فوضع لأول مرة تارئاً لاسبانيا المسلمة20» يعتمد فيه على الروايات العر بية » 
وظهر هذا المؤلف بنستى ١9181و1819.‏ وبالرغم من أن موكلف كو ندى حتوى 
على كثير هن الأخطاء التارمخية » فمّد كان أول مجهود غرنى من نوعه يعرض 
للغرب قضية العرب فى اسبانيا من الناحية العربية » وفيه يقف الغرب لأول مرة 
على وجهات النظر الأندلسية ؛ وخخواص النظم والسياسة الإسلامية . ويبدى كو ندى 
فى كثير من المواطن حماسة فى الدفاع عن العرب » والإشادة لالم ومواقفهم 
وحضارمم » ويصدر فى بعض المواطن » أشد الأحكام على أمته وسياسة مواطنيه . 
وأخذت المصادر العربية الأندلسية » تمثل من ذلك اين فى كل نحث يتعلق 
بتاريخ الأندلس . وكان العلامة المستشرق المولندى رينهارت دوزى أعظم باحة 
غرلى » توفر على دراسة التاريخ الأندلسى » ودراسة مصادره العربية والغربية؛ 
وكتابه القم « تاريخ المسلمين فى اسبانيا حى فتح المر ابطين )7 من أنفس. 
ماكتب فى هذا الباب » وذلك بالرغ, مما يبدو فيه من أن لاخر من تعليقات يطبعها 
التحامل . وتوالت بعد ذلاك جهو د الباحثين الغر بين فق دراسة تاريخ اسبانيا المسلمة 
وكتابته . وصدرت بعد كتاب دوزى خلال القرن الماضى فى هذ الموضوع » 
عدة كتب قيمة » إسبانية وإنجليزية وفرنسية وغيرها » متاز الكششر منها بدقة 
البحث وروح الإنصاف . 7 ل 0 
وقام المستشر ق الفر نسى هار تج دير نبور فى أو اخر القرن الماضى بدر اسةجديدة 
للمجموعة الأندلسية بالإسكو ريال » ووضع لما فهرساً جديداً يالفر نسية عنوانه : 
و الخطوطات العربية فى الإسكو ريال) 1منعنهو1”8 ع4 وعطوعق 5غزق 15ده312 دعن1 
نحا فيه نحو الغزيرى فى ترتيبه وترقيمه » وعثر على نحو مائة خطوط أخرى لم يثبتها 
الغزيرى فق معجمه . بيد أنه لم يصدر من هذا الفهر س الحديد سوى جز ثين يشتملان 
على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة و الأخلاق والسياسة . وأصدر 
الأستاذ لبى بروفنسال بعد وفاة دير نبو ررجزعءاً ثالثاً من هذا الفهر س مشتملا على 


١ (‏ ) فأفسومقء ومنطانت هآ عر مموممع عل دعتائكى متمماعنةا 
( ” ) فسوووظع هه وأعطوعق ه10 06 هذكة سأسوط ذل عل عتمم نت 
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لدلامهة ب 


كتب الدين والحغر افيا والتاريخ . ومازال هذا الفهرس الحديد جموعةالإسكور, بال 
الأندلسية ُ ينقصه استعر اض كتب الطب والتاريخ الطبيعى والر ياضة والفقه كما 
ينقصه ذكر الكتب الم ى غابت عن الغزيرى وعددها نحو مائة كتاب . 


وقد كان التنقيب فى تراث الا ثار الأاندلسية » والتعريف ما على هذا النحو» 
فتحا عظيا ف تار بخ اسبانيا المسلمة » وتاريخ الحضارة الإسلامية . فقد كان الغرب 
حدى وأخز القرن الثامن عشر » لا يعرف من هذا التار يخ سوى ما تعر ضه اأرواية 
الإسبانية من شذور مشوهة مغرضة » وكانت مئات من الحقائق تغمرها حجب 
التعصب والتحامل » فجاءت وثائق الإسكو ريال تبدد هذه الحجب » وتقدم 
الآدلة الساطعة على عظمة هذه الصمفحة من تاريخ اسبانيا » وتعرض لنا مئات 
الحقائق عن تفوق الحضارة الأندلسية» ومبلغ ماو صلت اليه من الإزدهار والتقدم . 

ومما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسبرداد 
الكتب العر, بية من اسبانيا » وكان محدوهم فى ذلك شعور بأن هذا الراث الفكرى 
للأمة 0 الشهيدة إما هو تراتهم المشتّرك » وأن المغرب هو الوارث الطبيعى 
لحمذا التراث ؛ خصوصا وقد كان بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان ابى انهبت 
فى عرض البحر حسما قدمنا . فى سنة 11١١1‏ ه( 15941 م) بعث مؤلاى اسماعيل 
عاهل المغرب العظم ؛ وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير؟ إلى 
كارلوس الثانى ملك اسبانيا » وكان من مهمته إلى جانب السعى فى تحرير الأسرى 
المغارية » أن سعء يسعى فى اسير داد الكتب العربية » وقد تجح السفير فى نحقيق الشطر 
الأول من مهمته » ولكنه م ينجح فى نحقيق الشطر اثانى . وق سنة 1١1/9‏ ه 
( فكلاام) ) أرسل مولاى محمد بن عبد الله سلطان 6 أحمد بن مهدى 
الغزّال » سفيراً إلى كار لوس الثالث مللك اسيانيا ليضطلع بن بنفس المهمة المزردوجة» 
أعنى العمل على تحرير الأسر ى المغاربة » واسترداد الكتب العربية » ولكنه لم 

بحرز ف مهمته بشأن الكتب نجاحا يذكر » اث أن محصل من 
الإسبان على قدر من الكتب العربية ليس بينها ثبىء من محتويات الإسكو ريال0©, 


)١(‏ ترك لناكل من هذين السغير ين كتابا عن مهمته : فكتب الوزير محمد بن عبدالوهاب كتابه 
المسمى « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير» ( تطوان ) . وكتب الثانى أخد الغزال كتابه « نتيجة 
الإجباد فى المهادنة والحهاد» ( تطوان 1941). 


لام ةل 


حت نت 
بتى أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسيكون حديثنا عن ذلك عاما . ذلك 

أن الفن فى مملكة غر ناطة آخر دول الإملام بالأنداس » لم يكن سوى المرحلة 
الأخيرة لسير الفن الأندلسى . 

وقد نش الفن الإسلاى فى البداية نشأة متواضعة . ونريد بالفن هنا معناه الدقيق 
الخالص.فالتصوير والنحتوالنقش والزخرفة والموسئى والغناء وما إلمباء ثما ينعت 
ف عصرنا بالفنون الحميلة 2 يقع تحت هذا المعيى . بيد أن هنالك معبى أوسع اللفن 
فقد يشمل فنون المندسة والعمارة وما إلباء ولابأس من أن تعامله ذا المعو ام 
فى اأوقت نفسه . وهذه النشأة المتو اضعة للفن الإسلاى ترجع الأحضن إلى عو امل 
دينية . فقد نشأ الإسلام خصدم الوثلية » يضطرم بغضاً لمظاهر ها ورسومها » 8 
كان اانحت والتصوير والنقوش الرمزية » وقت ظهور الإسلام من مظاهر الوثنية 
ورسومها البارزة » فكان الإسلام مخاصمها ويطاردها . ولم يشأ الإسلام أن يفسح 
صدره هذه المظاهر والرسوم كما فعلت النصرانية» حيث اعتنقها رتولا بر عايمها 4 
وازدانت مباكنائسها وهياكلها العظيمة منذ القرن الأول للميلاد . ثم غدت فا بعد 
مثاراً الخلااف الطائى 3 واعترت مدا لعبادة الصور » وثارت حوما تلاك 
المناقشات واللخصومات ابيز نطية الشبيرة . بيد أن هذه الخصومة الى شبرها 
الإسلام ؛ فى عصره الأو لعل اعال والصوار » رموز الوثنية ومظاهرها » لم تلبث 
أن فت وطأتها مل القرن الثانى للهجرة » حيما قامت الإمير اطورية الإسلامية » 
وأنشئت فى أرجائها الصروح الإسلامية العظيمة » و بلدت الحلافة فى عظمما 
الدنيوية » وأخذت بةسطها من الترف والماء والبذخ . عندئذ عى الحلفاء بالفنون 
وازدانت قصورهم ومعاهدهم وحدائقهم » عظاهر الفن الرفيع » واعتمد على 
الاقتباس بادئ بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية » والبيز نطية 
بنوع خاص » واقتبس عرب الأندلس أيضاً من تراث الفن القوطى. 11 عض 
بعيد حتى امتزج الاقتباس بالابتكار » ويدا الفن الإسلاى فى مظ أهره 
المستقلة . وبلغ مزل القرن الثالث الهجرة » سواء فى بغداد 9 قرطبة «ستوى 
رفيعاً من ادوع والمباء . وبرع 00 صنع الز خارف والنقوش والرسوم 
والصور الدقيقة » وانهوا ف الموسيى . إل ذروة ة الافتنان والمراعة » وازدهر الذن 
الإسلاى فى المشرق والمغرب أبها اه , 


لاهة:ه- 


أن نلاحظ أن مسلمى الأندلس كانوا أسبق الآثم الإسلامية إلى صنع الكاثيلوالصور 
وقد زيلوا رم و معاهلهم مال القرن اثالث » بالكاثيل والصدور والنقو ش» الى, 
تمثل الحيو ان والنبات والطير . أما الكاثيل والصور البشرية » فكانت تلق نوعا من 
التحر م العام . وفىعصر عبد الرحمن الناصر  #.٠(‏ ٠وم‏ همع خخطا الفن الأندلسى 

ع ٍ 8 
خطوة أخرى »؛ فصنعت الداثيل والصور البشرية » وزينت بها القصور والمعاهد 
الخلافية » وكما أن عصر الناصر كان أعظ عصور الدولة الإسلامية فى الأندلس » 
فكذلك كان أعظ عصور الفن الأندلسى . 

وقد كان قصر قرطبة الكبير حى عهد الناصر » مو ضع العناية واأرعاية من حميع 
أمراء ببى أمية» وكان مع المباء والرواء والفن . ولكن!اناصرآثر أن ينشى* له ضاحية 
ملوكية جديدة » تكو ن آية فى الفخامة والهاء » فأنشأ مدينة الزهراء وقصورها 
ومعاهدها الباهرة » و أفاض علا من ألو ان البذخ والمهاء» وبدائع الفن والرخرف» 
آيات رائعات . وكانت نقوش اإزهراء ورسومها وتمائيلها 3 أبدع ما أخرج اللفن 
الإسلانى فى الأندلس . ولا ينسع المقام للإفاضة فى وصف عظمة الزهراء ». 
وروائعها الفنية » فنحيل القارئ إلى ما أورده صاحب نفح الطيب فى هذا الشأن من 
:لف الروايات والفصول22 . ولكنا نخص بالذكر هنا مثلين رائعين منآيات 
لفن الباهر » الى زينت مها قصور الزهراء » فن ذلك أسد ظم الصورة بديع 
الصنعة شديد الروعة » لم يشاهد أمبى منه فما صنع الملوك الأوائل » مطلى بالذهب» 
وعيناه جوهر تان لهما ضوء ساطع ع قد أقم على حدرة قصر الناعو رة» مجو ز الماء إلى 
موخره من قناة حمل إليه الماء العذب » من جبل قر طبة على -حنايا معقودة ؛ فيدفم 
الماء إلى البحيرة 2 منظر رائع 00 . ومن. ذلك الحو ض البديع النى جلبه الناصر 
لاستحامه » وأقم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس 
مما صنع بدار الصناعة بقرطبة : أسد إلى جانبه غزال ثم تمساح ء يقابلها ثعبان 
وعقابوفيل 4 وى الحانيين حمامة وشاهن وطاووس ودجا<ة وديك وحدأة 
ونسر 3 كلها من ذهب مر ع باهو هر اانفيس 3 و تخرج الماء من أفواهها0©, 


10 نفس الطيب ج ١.ص‏ 54591540 و754- 5م ؛ وابن خلدون ج 4 ص44١؟‏ 
وداجع 1657-4 .م .قلهم5 هذل ععأمسظ مولع سهطه]8 : رمسلا 
(؟) نفج الطيب ج ١اض 9١4‏ . (؟) نفح الطيب ج ١‏ ص4١؟.‏ 


ما ةلز ههه 


وهنا أيه أعنى فى عصر الناصرء نرى لأول مرة فما يظهر » تمائيل الإنسان. 
وصوره تمثل فى الفن الأندلسى » إلى جانب تماثيل الحيوان وصوره . فروى أن 
الناصر أمرأن تنقش صورة جاريته وحظيته « الزهراء » على بابقصر الزهراء» 
وهذه الحارية فيا ير وى هى التى حملته على بناء الز هراء وتسميتها باسمها(!» . وزينت 
أمباء الزهراء بعاثيل وصور بشرية0©. فكانت ظاهرة فنية جديدة . 
يقول العلامة الأثرى الإسبانى الأستاذ مور ينو مشيرا إلىعصر عبدالر حم نالناصر : 
وجاء هذا الملك » وقد دخل الشرق الإسلاى فى دور الانحطاط » ودخل 
العهد البيز نطى بالعكس فى أسطع مراحله » وعمل الخليفة الإسبائى » وهو حليف 
القيصر اليو ناى على إحياء الحضارة » فعادت يفضله تزدهر ق جانى الببحر 
المتوسط » وتولت قرطبة بقوتما الروحية زعامة العالم » ووصلت اسبانيا المسلمة 
فى عهد الناصر إلى ذروة العاسلك والتناسق الاجماعى والرخاء ؛ وآل ذلك إلى ولده 
الحكر » فاستعمله ى أعمال الحضارة » وهكذا تحقق قيام بلاط جديد فى الزهراء 
الرائعة التى بدأت أطلاها الآن تبدو للعيان » وبعد ذلك زيد المسجد الجامع » 
وأسبغت عليه آيات الفخامة والروعة ٠‏ 
على أن الفن القرطى يصل إلى ذروته فى طراز العقود المتشابكة المتقاطعة 
فى تشكيلات هندسية» وهو مانخدم نفس الأغراض الى تقوم مها العقود القوطية» 
متقدمة علها قر نين : وخاضعة بدأ أسامبى زخرف ‏ ومنسقة مع طر از هاالقرطى )0©. 
بلغ الفن الأندلسى فى عصر الناصر وابنه الحكم المستنصرء ذروة القوة والهاء » 
ومازالت اسبانيا النصر انية تحتفظ ببعض تحف فنة نادرة من تراث ذاك العصر » 
نذكر منها وعل الز هراء الشهير » وهو تمثال وعل من ابر و نز زين جسمه بالنقو ش 
والزخارف العربية البديعة » وتاج عمود من الرمر به زخارف دقيقة مدهشة » وقد 
نقش عليه اسم الحكم المستنصر بالله واسم حاجبه » وقد وجد كلاها قى حفائر 
مدينة الز هراء» وكلاهما محفظ اليوم عتحف قر طبة» ومنها صندوق من العاج البديع 
نقشت عليه صور فرسان وأشخاص ووعول آية فى الدقة » وذكر عليه اسم 


٠ ص 40؟.‎ ١ تفج الطيب ج‎ )١( 

١)‏ نفح الطيب ج اص 75١60‏ و 292'صم ,قاط : لإطمعناقق 

(* ) 42 8102071601055 505 رز عطوعة هذل عات هآ“ : ومعروك1 تعجم0 31.١‏ 
(1919 .ه]() "مداع اأبوية“ ده يأعة "مموموط 


تت 1اه6م6ت 


صاحبه وهو عيد الملك بن أنى عامر ولد الحاجب المنصور » وتاريخ صنعه وهو 
سنة 54 ه ( ٠٠١5‏ م) ع ويحفظ ايوم ععتحف كنيسة ينبلولة العظمى » ويوجد 
2 مدينة جيرونة صندوق بديع الصنع من أيام الحكم الثانى » وفى كتدرائية مدينة 
سمورة صندوق آخر يرجع إلى نفس العصر . ويوجد هن نحف العهد الغر ناطى 
كثير من النقوش والزخارف المرمرية التى تحفظ اليوم »تحف غرناطة ؛ وى 
متحف مدريد الوطنى مصباح برونزى رائع الصنع أصله من مصابيح مسيجد 
الحمراء ؛ وتوجد ق متحف الحمراء جرة كبيرة من القيشانى الملون زينت 
بزخارف مذهبة رائعة » وهى من مخلفات قصر الحمراء . هذا إلى طائفة كبيرة 
أخزر ى من التحف البرونزية والمعدنية والحزفية » والبسط والأنسجة الأنداسية 
والموريسكية » ميعثرة فى مختلف المتاحف الإسبانية . وقد أتيح لنا أن نشاهد معفم 
هذه التحف الفريدة » وأن نتأمل روائعها(© . 

هذا وقد برع الأندلسيون فى الصناعات الفنية الدقيقة » مثل صناءة الحلى 
الفائقة والتحف العاجية والحلدية » ونافسوا فها صناعة بز نطية . وما زالت بعض 
المدن الأندلسية القدمة مثل قر طبة وطليطلة وغر ناطة تمتفظ حى اليوم فى بعض 
صناعاتما الدقيقة ؛ ببقية من هذه البراعة الفنة الأندلسية . فها زالت طليطلة تشهر 
حى يومنا بصناعة الأسلحة المزخرفة » وتشهر قرطبة بصناعة الحلود الدقيقة 
المزخحرفة . وكانت غرناطة بالأخص تتفوق فى صنع الأقمشة الحريرية المذهبة » 
والبسط الأنيقة ؛ والتحف البرونزية والزجاجية والأساحة » وكانت أنسجتها 
المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية . وهى مازالت حى اليوم تتفوق 
فى أصئاف من الدانتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة 
مجمال الز خرف الإسلامى أعظ 00 وكانت القصور والمعاهد العامة » والمساجد 
الجامعة بالأندلس فى تلك العصورٌ » معرضا لأبدع ما تمخض عنه الفن الرفيع 
يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه كان بجامع 
قر طبة تنور من نحاس أصفر حمل ألف مصباح » وقد زين بصور ونقوش رائعة » 
بعجز عن وصفها القل 0 . وقد امتازت المدرسة امحافظة بالتفوق فى نوع جديد 

)١(‏ نقرنا أوصات هذه التحف الآثرية الأندلسية وصورها فى كتابنا الآثار الأندلسية الباقية 


فى اسبافيا وألير تغال ب الطبعة الثائية . ص ( لام وم4 وؤير؛ و66" ولاسم ووو#م) 
)20 نفج الطيب ج “ا ص ه؛؟. 


اك 


من اازخارف » يقوم على رسوم اأشجر والأوراق والأغصان والأشكال المهائلة 
المبتكرة » دون الصور الى تمثل الإنسان والحيوان ؛ ذلك لما كانت 5 
احيرام التقاليد الدينية القديمة » واشبرت هله المدرسة فق العصور الو سطى 
وكان لما تدعق فق تطور الفن الأورنى » وما زالت تعرف اا 
العرربية ( الأرابسك)0©, 

وسطع || فن الأندلسى أيام الطوائف مدى حين » وثر ملوك الطوائف ولاسميا 
بثو عباد فى إشبيلية » ويئو ذى النون فى طليطلة » حولم آيات من البذخ والترف 
والمهاء 2 وأغدقوا على قصورهم ومعاهدهم بدائع ان وروائعه : ثما أفاض قُْ 
وصفه المكر خون والكتتاب والشعراء . وكان بنو عباد فى إشبيلية أعظ حماة للفنون 
والآداب . وكان قصر المأمون بن ذى النون ملك طليطلة آية رائعة من آيات الفن 
والباء » وكان روشنه الشهير الذى بنى وسط ممبرة القصر » من الزجاج الملون 
المزين بالنقوش الذهبية » مستى حس)] ليان الشعزاة » وكانت حافة البحيرة 
مزدانة يصفوف من تاثيل الأسوت الين تقذف الماء من أفواهها » وهى لا تزال 
تقدف الماء ولاتفتر > وتنظم لآلىء الحباب يعد ما رم : 0 المقتدر الله 
أب جعفر أحمد 1 هود أمير سر قسطة ار القرن الحادى عشر الميلادى 
قصره الرائع المسمى «( بقصر السرور» » وكان أروع ال 0 
زينت جدراته 00 والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذلك « عجلس 
الذهب ) . ولما سقطت سر قسطة فى يد النصارى شوهت معام هذا القصر وأدخلت 
عليه تعلايلاات وتغيبرات عديدة قضت على عاسته و بدائعه العر بية . ومازال يقوم 
على موقعه السابق الصرح الذى يسمى اليو 1 بقصر الجعقر , به وأكوعد'لف 221216 . 
وقد اشر المقتدر بن هود » ق التار يخ وق الشعر » اد ائع » 
ذى اانقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل فى وصفه9© : 

قصر السرور ومجلس الذهب 2 بحما بلغت ماية الطارب 
لو لم بحز ملكى خلائنكا ‏ كان لدى كفاية الأرب 


١(‏ ) بمعأامهدم5 مت معءلةزمقهس0 بعل عاأطعتطءوع0 نطع و ططعمق-291 .م قلطا زرطم ساق 
.359 .م .11 .8 

20 نفح الطيب ج اص بع ؟ و 0م؟ ؛ وقلائد العقيانت الفتح بن خاقان ص 94١و158.‏ 

0ع تفح الطيب رج راص ٠©ه؟.‏ وراجم كتاف بر دول الطوائف يا ص 5/75 . 


الي ا 1 


ول يكن هذا الموى الففنى قاصرا على الأمراء والكبراء » فقد روى لنا المقرى 
أنه كان ببعض حمامات إشبيلية تمثال بديع الصنع » قال فيه الشاعر : 
ودمية مرمر تزهو مجيد20 تناهى فى التورد والبياض 
ها ولد ولم تعرف حليلا ولا ألمت بأوجاع الخاض 
ونعلم أنبا حجر ولكن2 تتيمنا بألحاظ مراض 
وق عهد امر ابطين والموحدين خبت دولة الفن الإسلاى فى الأندلس نوعا 2 
ذلك لأن أولنك الغزاة البربر » الذين كانوا يضطرمون بروح دينية محافظة » لم 
يقدروا الفنون والآداب على نحو ماكانت أيام الحلفاء الأندلسيين . ومع ذلك ء» 
فمّد كان لدى الموحدين » بالر رخ من من طابعهم الديى المحافظ 2 طموح فى ©» 
ظهر أثره أولا فى إقامة المنشآت الدفاعية العظيمة » 5 ظهر فق إقامة المساجد 
والقصور » سواء فى المغرب أو الأندلس . وقد كان قصر إشبيلية » الذى أنشأه 
51 يعقوب يوس.ف وجامع إشبيلية الأعظم » ومنارته العظيمة الى أنشأها ولده 
الحليفة المنصور » والتى مازالت قائمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس 
كنسة إشبيلية العظمى » الى أقيمت فوق موقع المسجد دامع : كانت هذه 
المنشآات العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والزخارف الإسلامية فى عصر الموحدين . 
وازدهرت الفنون والاداب كزة أخرى فى مملكة غر ناطة . وكان ينو الأحمر 
حماة كرماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الأندلمرى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر 
والافتنان أيضاً » وتوسع الفنانون المسلمون فى تصمم المناظر والرسوم . ول يقتصر 
الأمر على الصور والرسوم والقاثيل المفردة » بل تعداه إلى المناظر المصورة » 
وإلى المحموعات المنحوتة . وقد كانت مملكة غر ناطة على صغر رقعتها » وضعفها 
من الوجهدن العسكرية والمياسية + تحدك من النائحية المقارية والفدية :فى قشتالة ؛ 
جارتما الكبيرة القوية » أثرها العميق . يقول الأستاذ مورينو : « إنه منذ عهد 
ور د » كان الكثير من عناصر حضارة قشتالة » 
هندسها المدنية » وفئونمها الزخرفية الدينية » وكل ضروب الإناقة والمتعة فى 
7 كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس 3026© . وما زالت حمراء 
غرناطة » وما زالت أمهائها ويالسها الرائعة » تنى' عما اننبت إليه آخر دول 
الإسلام فى الأندلس من البذخ والباء » وعما بلغه الفن الأندلسى فى هذه المرحلة 


34. 0 .لاملا) مرساءعأ تونق : موعمه اج مد‎ 1919( )١( 
مم - أندلس‎ 


نات 


الأخيرة من ححيأة الإسلام فى اسبانيا » من الدقة والافتنان . وسوف يبى قصر 
الخمراء 4 وما نحتوبه 07 ن النقوش والز خارف والصور الفر يدة » رهر 1 خالدآ 
إلعارة الإسلامية 3 ولروعة الغفن الإسلاى قْ الأندلس ٠.‏ 

وقد كان لفنون العارة الأندلسية فى #تلف عصورها أعق الاثار داخل 
شبه الحزيرة الإسبائية »فكانت القصور الملكية فى الماللك الإسبانية النصرانية » 
تماذج من القصور الملكية الأنداسية ؛ وتطورت فمبا مظاهر الحصون الرومانية 
القدممة » وظهرت علبا مسحة أنداسية . وكان هذا التأثير أشد وأعق فى حياة 
النبلاء القشتاليين » وق طراز مسا كتهم المدئية » فقد 0 مكان المنزل الزن 
ا موحش 4 المكون من غرف قليلة الضوء قليلة الموية 4 الممزل النى تغمره أشعة 
الشمس 4 والنى تطل الأروقة الداخلة على فئائه » وفيه لماع الخارى 4 وق 
داخل جدرانه الآر بعة تتذوق الحياة كاملة 4 وددو عليه البسمة : وقد سفت 
هذه المنازل على اسبانيا طابعها االحاص ١2‏ »؟. وما زال طراز المنازل الأندأس ب ة قائما 
واضحاً فى مدن أنداسية قدعة مثل إشبيلية وغر ناطة وشريش » وهذا الطراز من 
لمنازل تفضله الأرستقراطية بنوع خاص . بل لقدكان أثر الفن الممارى الأنداسى 
قوياً ف الكنائس ذامها َ 0 ن الكنائس الإسبانية والبرتغالية الأثرية ترى 
خطة المسجد ظاهرة فى عقودها وأروقتها : وقد أقيمت أبراج كثير م ن الكنائس 
الشيرة على مط المنارة الإسلامية » وادّذت منارة احير الدا الشهيرة بإشدلية 
نموذجا لكثر م ن الأبراج فى كنائس اسبانيا الحنوبية . بل لقد تسرب تأثير الفن 
الإسلاى إل الهيا كل ذاما 04 فرى مثلا مصلل دير الهو بحاس ( أو ادير المكى 
فى مدينة بر عش » وقد صنعت على الطراز الإسلاتى » وعلبها قبة عر بية مقر نصة 
الج 00 . ولا تضاءات رقعة 3 اسبانيا المعلمة » وسقطت معظم القو اعد الأنداسية 
ْ 35 الاسم مان » ليث المدجنون عضورا ينقلون الفنون الإسلامية إلى صروح 
00 النصرانية 5 وكانت غر ناطة تر سل اأعر فاء إلى قشتالة لبقوموا بإصلاح 
الصروح الإسلامية القدعة فى المدن الأنداسية القدعة الى استولت علها قشتالة . 

نعرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الإسلااى فى الأنداس هى الموسيى . 
وقد كان الموسيق بين فنون الحضارة الإسلامية أعا شأن » وكان ازدهارهآ 
بالأخص ف يغداد ور تحرث يلغت حضارة الإسلام ذروة ة العظمة والنفضج . 


19192)١(‏ لدو]8) تناع أأسوعة : ووععه لامع مم0 .الا 


 هإه‎ 


وكان ازدهارها قى عصر مبكر جد منذ أواخر القرن ااثاتى الهجرة » فى ظل 
الدولة العياسية الفتية . وكان أول من كتب عن الموسوى من المسلمين » الكندى 
والفار ابى » وقد تر حم تكتبهما إلى اللاتينية من القَرن الحادى عشر الميلادى . وببدو 
أثر الموسيق الشرقية وَاضحاً فى الكتابات الموسيقية اللاتينية ؛ وفضلاعن الكتابة ع 
فقد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق السماع 
والاتصال الشخصى ؛ وينطبق ذلك بنوع خاص على اسبانيا المسلمة » حيث 
ازدهرت الموسيبى » وتنوعت طرائفها مندذ القرن التاسع الملادى . وكانت 
الأندلس قد تلقت منذ أوائل هذا القرن قبساً من اللبضة الموسيقية المشرقية »ع 
فتزح زرياب الموسيى غلام الموصليين20© أساطين المو سرى والغناء لهذا العهد » 
إلى الأندلس فى عصر عبد الرحمن بن عبد الحكم ( ( أوائل القرن الثالث) » 
فاستقيله بنفسه وبالغ ثى إكرامه » وأغدق عليه العطف والإلمل . وكان زرياب 
موسيقيآً عظيا ومغنياً ساحراً » فذاع فنه ى الأندلس والمغرب » وأنشاأ بالأندلس 
مدرسة موسيقية وغنائية باهرة » استطال نشاطها و أثر ها حبى عصر الطوائف » 
وازدهرت أيام الطوائف فى إشبياية فى ظل بى عباد نوع خاص 0 وسطع 
فى مملكة غرناطة قبس من هذه الهضة » وظهر أثر الموسيى الأندلسية فىتطور 
الموسيى والغناء » فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا فى عصر مبكر » ثم انتقل 
هذا الأ ثر إلى أوونا ؛ واشهرت الموسيبى الأندلسية فى غرب أوروننا فى العصور 
الوسطى» وكان لها أثرها فى تطور الموسيى الغربية . ويقول لنا الأستاذ موريمو إن 
الأغانى الأصلية للموسيى الحديثة» كانت اقتباسا أنداسيا » وانهاكانت فى الأصل 
تكتب بلغة « الرومانش » اللاتينة الى كانت تغلب فى اللهجة الشعبية الأنداسية » 
ومع أنه لم يبق لنا حتى اليوم شىء من هذا الشعر الرومانشى ٠‏ فإن آثاره تكثر 
فى أزجال شاعر قرطى هو ١‏ ابن قزمان)0©. وبرع المسلمون فى العزف على 
كثير من الآ لات الموسيقية المعروفة حت اليوم » واخترعوا الكثير منها ولاسها 
« القيثارة ة » الى كانوا يعتير ونا أحمل الآلات الموسيقية . وكان للموسيى الأنداسية 
أ ثر كبير فى تطور الوم الإسبانية القدعة » وما يزال كشر من الأوضاع 


)١(‏ ابراهم الموصلى وولده إسحاق وولده حماد . ا 
(؟) ابن خلدون » المقدمة ص /اهم ؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاه 
0 (1919 نلاولة) قناءءأأندونة : موعءمطااجء سره0. ار 


مدكاه- 


والتقاليد الموسيقية الأندلسية » تمثل مثولا قوياً فى فنون الموسبى والرقص والغناء 
الإسبانية الحديشة617 : 

وقدكانت الأمة الأندلسية أمة مرهفة الشعور والحس » تعشق الفن الحميل » 
وتحب الحياة الناعمة المثرفة» وتجنح إلى المرح والطرب. وقد وصف لنا ابن الخطيب 
غة من هذا الترف » الذى كان عنو انا لحياة الأمة الأندلسية فى عصورها الأخبرة 6 
وذكر لنا كيف كان الشعب يعشق الغناء والموسربى » وكيف كانت غر ناطة 
تموج بالمقاهى الغنائية الى يوئمها الشعب من سائر الطبقات 0©. وقد اشهر الرقص 
الأندلسى يجاله وافتنانه فى #تمعات العصور الوسطى » ومازال شعب غرناطة 
المرح الطروب مقبلا خلال كفاحه الطويل » علىنحياته المثرفة الناعمة » حتى أصبح 
العدو على الأبواب . 

وللأندلسيين آثار قيمة فى الموسيى العلمية والعملية . وى مكتبة الإسكوريال 
عخطوط عرلى نفيس للفيلسوف ألى نصر الفارانى عن الموسيى وعناصرها ومبادئها 
وأوضاعها وأنغامهاء وكذلك عن الآلات الموسيقية التلفة وأشكالها و تراكيما(". 
وهو دليل على ما بلغه المسلمون فى هذا الفن من الرسوخ و الابتكار . 

وقد يرى بعض الباحثين الغربيين أن الأندلسيين تلقوا معظم تراتهم الفنى » 

ن الفن ن التصراى . وق هذا || رأى مبالغة » فقد اقتبس الأندلسيون من فنون 
5 والفرنج والبيزنطين والبنادقة » ولكنهم كانوا مبتكرين أيضاً » وكانوا 
منشئين لفر: ن إسلاى معحض »ع با أسبغوه 00 ن ألوان الإفتنان الرائع الى 
اختصوا ما » وتميز لها تراتهم الفنى مدى الأحقاب . 

د © مم 

هذا . وقد غاضت اليوم من الأندلس: كل مظاهرها القدعة ؛ وأصبحت 
سائر الو اعد الأندلسية القدمة اليوم » مدنا اسبانية نصرانية 07 اختفت معظم 
الصروح والاثار الأندلسية » ول تبق منها اليوم م.وى بقية صغيرة » هتنائرة هنا 
وهناك ؛ وإذا تركنا جامع قرطبة ( وهو اليو م كنيسة قرطبة العظمن 6 » وحمراء 


)١(‏ 296 .م فاط : برطمعصقق8 ٠‏ وهذا ما يسطتيع أن يلاحظه كل من زار اسبانيا وشبد 
حفلاا الموسيقية و الغنائية . 

(؟) راجم الإحاطة ج ١‏ ص ؟؛4١‏ و“149. 

(*) وعنوانته م اسطقسات علم الموسيق » ( معجم الفزيرى ج اص 7:"). 


سالااه- 
غرناطة » ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكنيسها العظمى ) » إذا 
تركنا هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية جانباً » كان معقم الصروح بو لكان 
الأندلسية الى قدر لما أن تنجو من أحداث الزمن » يتمثل لى بضعة أنواع معينة 

من المنشات ٠‏ الأثرية ممكن حصرها فا يى : 
أولا له التُعيات الأندلسة 2 والقصبة دى القلعة وماحقامها 3 وكانت تبى 
عادة فوق أعلى ربوة : ككل اجرج روي الرطار متجابر لقاع قبا 
كما تستعمل مقراً للأمير أو الحاكم » وياحق ها عادة قصر ومسجد .. والقضية 
هى أكثر الآثار الأدلسية ذبوعاً » ولا تكاد تخلو قاعدة أنداسرة قدعة حى اليوم 
من القصبة أو + بعض أطلالما ؛ وتوجد أشهر القصبات الأنداسية اليوم : فى مالقة 
وأارية وجبل طارق وشاطبة وبطليوس وماردة باسبانيا » وشلب وأشبونة 
وشنشرة وشنرين بالمرتغال . ٠‏ 
ثانياً ‏ القصور » وهى الكلمة الي حرف الإسبان مفردها إلى كلمة 
عدتفءل4 أى القصر . وتوجد ى طلِطلة وإشبيلية وغرناطة » وإطلاق هذه 
الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الأثرية » يقيد فى الحال أنه يرجع إلى 
أصل أندلء ى أوأنه أنشى' على أنقاض قصر أندلبى » كا هو الشأن فى قصر 
إشييلية 5651112 46 عمعقء1ف » 00 
ثالثا ‏ القناطر الأندلسية » وتوجد مها نماذج فى ظليطلة » وقرطبة » 
ورندة » وغرناطة . 1 
كذلك يوجدكشر من بقايا الأسوار والأبواب والحمامات الأندلسية القدعة » 
والأطلال :الى تركت: إلى حاتت يعض الكدافس > 06 اأفرمنة «فواقة قافن 
المساجد القديمة » من منارات حولت إلى أبراج للأجراس » ومن عقود أو أسوار 
أومشارف دارسة ٠‏ كما يو.جد عدد عديد من الذخائر والتتحف والاوحات الأندلسية 
المبعترة هنا وهنالك» فى بعض الكنائس والمتاحف الإسبانية» وهذا كله إلى ما خلفه 
الفء ن الأندلسى من أو خالدء ق طراز كثير 00 ن الصروح الإسبانية التارحية » من 
كنائس وقصور وأبواب وعقود»ء وى زخارفها ونقوشهاء وما خلفه فن المدجدن 
الذى اشتق من الفن الأندلبى » من الا ثار الظاهرة» فى طراز كثير من الضروح 
الى أنفثت : فى #تلف المدن الإسبانية » منذ القرن الثالث عشر إل القرن السادس 
عشر وذلك حسها أشرنا من قبل ٠.‏ 7 


ماه 

على أن هذه البقية الباقية من الاثار الأندلسية تمثل بالرغ من قلا » العصور 
والأطوار اتلفة للفن الأندلسى » ومها نستطيع أن نقف على خصائص كل 
عصر وأطو اره . وليس هنا مقام التحدث عنهذه الآثار» فقد أفر دنا لذلك ملفا 
خاص؟ » تناولنا الحديث فيه عن الآثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأنا.لس 
القدعة0©» ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة » البى يشعر مها السائح المتجول » 
كنا يشعر با العلم الباحث » وهى أن هذه الآثار والأطلال الصامتة » كلها 
تشبد عماكان لهذا الشعب الأندلسى الذكى الندرل » من قدم راسخ فى ميدان 
العلوم والفنون » وكلها تبدو مما يتجلى فا من روعة أثرية » ومن براعة علمية 
وفنية » عنواناً لحضارة عظيمة . 


١وه5 هو كتاب « الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال » ( القاهرة سنة‎ )١( 
.) اوؤ؟١و‎ 


دم اؤامب 


3 الطيب من 0 الأند لسن اأرطيب للمقرى (١‏ القاهرة قوبولاق). 

أزهار الرياض ؟ فق أخباز عياض للمقرى ( القاهر ). 

تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العير ( بولاق ) . 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ( لحنة التأليث واللرحسة 
القاهرة )1981١‏ م 

النخيرة فُْ عاسن أهل الخزيرة لابن يسام 2 القسم الثالث #طوط أكادعية 
أل تاريخ عدريد) . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب (ج ١‏ و7 القاهرة سنة 18"الاه) , 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب (ج ١‏ القاهرة سنة 1985) . 

اللمحة البدرية ؛ ف تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب (القاهرة /ا1"4١‏ ه) . 

الحلل الموشية فى الأخبار المرا كشية (تونس 1189 ه) . 

أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر ا ر. بعناية المستشرق هيالر 
١‏ جرتنجن سلة لاكما 6 

( نبذة العصر فى أخبار ملوك بى نصر ) المنشور بعناية معهد فر انكو 5 
( العرائش سنة .)1١94٠‏ 

تاريخ قضاة الأندلس لأنى الحسن الباهي المنشور بعناية الأستاذ ليى 
.بروقنسال ( القاهرة 1944) . ْ 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة 1١1784‏ ه) . 

صلة الصلة لأى جعفر بن الزير المنشور بعناية الأستاذ لبى بروقنسال 

تككلة الصلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) . 

الحلة السيراء لابن الآبار المنشور بعناية العلامة دوزى ( ليدن سنة )1881١‏ . 

تاريخ الأندلس فى عهد المرا بطءن والموحدين لأشباخ وترحمة محمد عبد الله 

عنان ( القاهرة 1984 ) . 


ل76ه- 


الذخيرة السنة ؟ فى تاريخ الدولة لمر يئية لموالف مجهول ( الحزراثر سنة .)191١‏ 

نز هة الحادى أغار ملوك القرن الحادى لأى عبد الله #مد اليفرلى. 
( طبع فاس ) . 

بغية الرواد ى ذكر الملوك من بى عبد الواد للوزير بى بن خلدون. 
المنشور يعناية الأستاذ الفرد بل ( طب طبع لحز اثر سنة 1١9017"‏ و١١9١).‏ 

الإستقصاء لأخبار دول لمغرب ٠‏ ال قصى للسلاوى ( القاهرة ) . 

المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار( تونس ) . 

الحلاصة النقية فى أمراء إفريقية لأنى عبد الله الباجى امسعودى ( تونس ) . 

#تصر تاريخ تطوان للسرد مد داو , 

مقدمة الفتح من تاريخ ر باط الفتح لأى عبد الله مد أيوجندار ( الرباط 
هغ"ا ه). ٠‏ 

رحلة الوزير فى افتكاك الأسير للوزير عمد بن عبد الوهاب الغساق 
(العرائش .)١95٠‏ 1 ش 

غزوات عروج وخر الدين ( الحزائر سنة 1514) . 

وثائق عريية رخال من القرن التاسع الهمجرى للأستاذ سيكو دى لوثيئل 
( المنشور بعناية المعهد المصرى عدريد )١95١‏ . 

السلوك فى دول الملوك للمقريزى ( بحنة التأليف والترحة القاهرة ) . 

صبح الأعشئ شدي ( القاهرة ) . 

الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع لاسخاوى ( القاهرة ) . 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتى ( بولاق ) . 

تاريخ ابن إياس المسمى بدائع ار ور 

الروض المعطار لأنى عبد الله الجميرى المنشور يعناية الأستاذ ل.ير وفنسال(القاهرة). 

جم البلدان لباقوت الحموى ( القاهرة ) . 
رحلة ابن بطوطة ( القاهرة ) . 
مصادر ععخطوطة 

ر محانة لكات ونجعة المنتاب لابن الحطيب (١‏ الإسكو ريال 188 الغزيرى) ؛ 
وكناسة الدكان ( رتم ١‏ ) ؛ ونفاضة الحراب دم هوه ١‏ ) وغيرها من 
آثاره الغخطوطة بالإسكوريال . ْ ١‏ 


ب 


لالاه 


ديوان ابن الحطيب المسمى « الصبب والحهام والماضى والكهام » ( خزانة 
جامع القرويين بفغاس ) . 
الاعر ف بيان أحكام #نغلب على و طنه النصارى ولم مهاجر وما يترتب 
على ذلك من العقوبات والزواجر ( الإسكوريال دم 08 الغزيرى ). 
التكلة لابن عبد الملك المراكشى ( الإسكو ريال رتم 1187 والرباط ) . 
الإكليل فى تفضيل اانخيل ( أو نزهة البصائر ) لأنى الحسن النباهى 
( الإس.كو ريال ُْ 01" الغزيرى ) . 
الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبدالحقية ( مكتبة مدريد 
الو طنية 2 
النفحة النسرينية واللمحة المرينية » للأمير إسماعيل بن الأحمر ( الإسكو ريال 
9 الغزيرى ) . 
الأنوار النبوية فى آباء خير اليرية مد بن عبد الرفيع الأندلسى الموريسكى 
امحفوظ يذزانة الرباط ( اللكتبة الكتانية / اقم 0018 
كتاب العز واأر فعة ة والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافع للرئيس ابن غاتم 
الأندلم ى الموريسكى » وترحمة الشهاب الحجرى الموريرسك ى ومفوظ مخزانة 
الربياط بدتم ج 87 ١‏ 
الروض الباسم فى حوادث العمر والتر اجم لعبد الباسط بنخليل الحنق المصرى 
( مكتبة القاتيكان م 14ل روكلا .وعد8 ) . 1 
نشر الحان فى شعر من نظمى وإياه الزمان للأمير اسماعيل بن الأحمر 
( دار الكتب المصرية ر م 1858 آداب اللغة العربية ) . 
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04 عل وعطورة و5م1لناقط عل 5تاعنءوط 1235 عل وتأذأباء؟1) كنالة اقلق 
1١ 02203(٠‏ 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 


فهرست الموضوعات 
>6 


مملكة غير ناطة 
منذ قيامها حى عصر السلطان أنى الحسن 


0 الأندلس الغاربة 66 و..ثاا.ثةء. 
: نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية . 2 
: طوائف الآمة الأندلسية ى عصر الإتحلال اه 
: طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 


: تاريخ اسبانيا النصر انية منذ أوائل القرن الحادى عشر 
حى َى قيام مملكة غر ناطة 5 

: مملكة غر ناطة عقب وفاة ابن لخر و وعصر ٠‏ الجهاد 
المشئرك بين ببى الأحمر وببى مرين ملم ألمة عمج 


: مملكة غر ناطة النصف الأول من القرن الثامن ال هجرى 


وذروة الصراع بن بى مرين واسيانيا النصر انية 


: الأندلس ين المد والحزر : 
8 تار يخ أسبائيا النصرانية مد قيام ماكة اخرنالة 


حى اتحاد مملكة بى قشتالة وأراجون اق ب 


الكتاب الشانى 
عهاية دولة الإسلام 2 الأند لس 


: الأندلس على شفا المتحدر 
: بداية الهاية 


صقحاة 


م184١‏ 
لق 


الفصل الثالث 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


ِ النفصل الأو ل 


التفصل الثانى 
الفصل الثالث 


5 


الراع لكؤيو وير ادا بن سال نناا لم عشهاو 
: اتام ال اي ل ا ل 


وأسباة لوووك 
أو العرب المتنصرين 


مر احل الإضطهاد والتنصير 


: بدء التحول فى محاة المغلوب 00010 لاس 
: ديوان التحقيق الإسباق ومهمته فى إبادة الآمة 


الاللسة و ع ا ا ا 0 ار 


1 ذروة الإضطهاد وثورة هَ الله 50 ف وقوه مهم فونه 4 


الكتاب ب الرابع 
مهساية 0 


. تو جس السياسية الإسسيانية و عصر الغار ات البحرية 


الإسلامية ‏ ... ... ..ث لنت ل لي .ل ...ا لاس 
عأطتناة اأنى” ٠"‏ قو ونه نين مو ل ا ل خم لاقم 
تأملات ونعليقات عن ار الأماق بدن يزيت م يه أده 


الكتاب الخامس 


نم الحكم والحياة الإجماعية والفكرية فى مملكة غر ناطة 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: نم نل الإجماعية ... 4ع 
: الحركة الفكرية فى مراحلها الأولى .. ارد 
: عهد النضج الا ها واي نوس عا وحن امن شن ا افيه 
: العصر الأخير والآ ثار 5 1 مد ساسا لياه 


ثبت المر ا١جع‏ ا ا ا ال ا ا لزنن 


فهرست المرائط والصور والوثائق 


خريطة مملكة غرناطة وعدوة المغرب ... ... ... ... صدر الكتاب 
( الاندلس والممالك الاسبانية و فى أواخر عصر الموحدين ... 4" 
.98" "الاندلاس بعد الأنيان مد امسا كمه ع ا ا قر 
ره -غزتاطة الافتلافية وده :211 كد أده ده انف أنه و ألم 


( هدينة الحمراء وقصر جنة العريف ... ... ... ... ... 841 


0 
200 ة ملكة قشتالة .. مو لووم عم ا 1 


فر ناندو الكائو ليكى مللك 00 وو ؟ 

ج نو عبن انك مه لطا عر نام 00000 “لا 
ب أيوعيك الله مد ا 0 ل ل 1/66 
منظر عام لديئة المجمراء ‏ ... ...ا مي مي من عل مم لي 84 
من ا حو اس د ا لف ا ا 15 
ب نافورة الأسود والشر فة الوسطى لفناء الأسود اح /ا؟ 
دواجهة قصرجنة العريف ‏ ... ... ...ا ...ا م مل لل. ملم 8848 
1ت الكزؤيتال فين دف سروس جد عد لوي ا ا بام 
١‏ ضريح فرئاندووإسابيلا بكنيسة غرناطة ... ... .ب ... 2.0 1هلم 
ات الإمر الوق شار لكان ينب ' نلا واي افد لما م و ل م 
*لب املك قيليب القالق ال لب من مني عن عن عل لل م00 الاسم 
امكو قو اتوي سو وان عون موه لسعو افد وه و م ا 


6 أمير البحر شمر الدين م الت ان لور امت ا ا 3 
اكات للك انلك انالك مور م وه امم مم ع ا لت 3 


الونا'ق 
١‏ وثشيقة ممجنية موارنحة فى سنة! ١مم‏ (189م) و محفوظة ببلدية شيلو نة 8ه 


حدس دس يدا دن 


حا جد جد احم ال اقل > الح حل 


8797/7 مم 


صحفة 
59 معاهدة التحالف 0 وملك أراجون فى ش 

سنة علا ه (1891م) ...20 . ان 
5 معاهدة املع المعقودة بن السلطات أى 501 ابباعطل. 5 

أر اجون فى سنة الالاه (19871م) ال ا ل ل ل.. اقللا 
ه - وثيقَة بتجديدك معاهدة الصلح السابقة معقودة بين اأسلطان محمد 

ابن اسماعيل وملك أر اجون فى سنة *7/ ه ( 178 م) 00 0 يروف 
5 رسالة مرسلة من السلطان يوسف أنى الحجاج إلى دون ألفو نسو 

ملك أ راجون ى سنة قكالاه 1998 م) اتا شن 


#أ ا مس ودقة ة اعماد صادرة مناأسلطان أى الحجاج إلى وزيرهالقائد ابركاشة 
سفيره إلىبيدر والر ابع ملك أ راجون وموئرخة سنةه 4لاه (1845م) ‏ #ا"1١‏ 
م - وثيقة صادرة منالسلطان أبى الحسن المريبى باجهاد الصلح المعقود بين . 
سلطان غر ناطة وملك أر اجون موئرخة فى سنة 1/45 ه ( 148 مم ١0‏ 


م 


رسالة موجهة من الساطان 5 إلى قادة حصن قارش مر خة 
فى سنة الام ه (15358م) اا الو ل و ا !1 

صورة جانب من معاهدة التحالف 0 المعقودة بين يوسف 
ابن المول وخوان الثانى ملك قشتالة فى سنة هم ه (57١1م) ‏ 164 

١‏ -هرسوم صادر من السلطانأنى الحسن إلى رسو لالملكين الكاثو ليكرين 


بقبول التحكم ومكرخ فى سنة 8417 ه 141/8 م) 00 لحان 
- نطاب مرسل من السلطان أنى عبد الله محمد إلى قائد وأشباخ أججر 
يدعوه إلى طاعته مكرخ فى سئة 88م ه (14494م) .ب .2 س#سا؟ 


١*‏ ب الصنمحة الأخيرة منمعاهدة التسلم الى أصدر ها الملكان الكاثو ليكيان 

لأنى عبدالله وأهلغر ناطة وعلهاتوقيعا فر ناندو وإيسابيلا (1491م) ‏ “اه؟ 
١5‏ ذيل المعاهدة البائية الى عقدت بين ن الملكين الكاثو ليكرين وأنىعبد الله 

وفها يتعهد مغادرة الأندلس » وعلها توقيعه وخاتمه 1497م 84 
6 صورة خطاب مولاى عبد الله إلى دون هرناندو دى براداس 

مكتوب مخطه ومذيل شوقيعة 200ل اللا ال بروضنا 
الصفحتان الأوليان من كتاب ى الأدعية النبوية ء غرر ر بالألتميادو /5 
١١7‏ - صفحتان من كتاب ف التفسير مرر بالألحميادو و وقوه 


فبرست البلدان والأما كن 


أبدة 4 .لومم عممءء4(2؟5614وع 

الأبراج الحمراء ؛ لأ 

آبلة 4 وى الاو) اريم جرس جسم 

أبو عقبة » موقمة ؛ 10م 

أجيجر ؟ 6788 67546781 هدم 

أدرة 4 4761 54 لاونم 

أراجون 244 5 لامع 7ت #كعمد) 
ا ا ا 0 
ل ا ل 01 
ا ل نا 
ل 0 
ا ا ال 0 

رجيبة » هه أه5 54 6اع4ك جم 

أرشدونة ؛؟ موومه5121١9521ة‏ ل (و؛ 

الأرك » موقعة ؛ ولو هلاءلالا56م»كلام» 
وولعلما 

أركش ؛ ه6 

أرمليا ؛ 6؟عمه؟ نووم 
أريشالو ؛ هوم 

أزمور ؛ ١١م‏ 

إسبانيا المسلمة ؛ 019١٠865ا46ا5-842م‏ 
5644٠ 0 5 “٠‏ :ملم )مم2 /امثه 
٠لأه»#إ١ه)‏ وط5ه 

أسبانيا » أسبانيا النصرانية 8429١-1١86١154‏ 
لالخ لاا م ال 
ل ل ل ل ل 
ل ل 
ل ا ل ل ل 
ع ل ل ال لل 
نل ف يجان اسل ا ا 1 
لال ا ا ل ل ل ل لدان 
ال ا ال 0 
اح ال ل ا ال ل 210 
ل ل 0 
١‏ ع 4 ل ل م0 
لاءه»ء١٠إ5هة»:ا8ه)»هواإه‏ 


إستجة ؟ 75٠‏ 6م64 ١٠(9561(غمة١‏ 
اسثر امادوره ؛ 4٠1608‏ 

أسترفة ؟ ١9‏ 

آسى ؛ ١1م‏ لوم 

الاسكندرية ؛ 05ا21م455644 
الاسكندرية » موقعة ؛ ١40‏ 

آسيا الصغرى ؛ 45٠١‏ 

أشبونة ؟ ٠5ولاله‏ 

إشبيلية » وولاية ؟ 5٠١‏ )29729.28 
لم2 "1ه ٠وومه.‏ لاهو ع "25 ه55 
ل ل ا ل 
ل ا حش ل ل ا ا 
لت ا ال ات ل ال 3 
لل الي لش ل ا ا 1 
ا ل ل ل ا 0ن 
/ 4 01174557645 .هأ ءاه 

أشكر ؛ ل تيقف 

أشونة ؛ ملم 

أطريرة ؛ ١48‏ 

أغادير ؟؛ لوم 

إفراغة ؛ ٠٠١‏ 

إفريقية ؛ 06#5ا75258699)28اء1١5‏ » 
ا لا اللي اش لشت ل 
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القامة ؟ ١١٠٠٠٠‏ 


قنطرة شنيل ؛ ٠٠07+‏ 


قيجاطة ؟ ١١١‏ 
كازورلا ؟؛ ١٠5١‏ 
كالوسا ؛ ممم 


كتدرائية إشبيلية ؛ ه٠١6م*24"(ه‏ 

كتدرائية بنبلونة ؛ ١١1ه‏ 

كتدرائية سرقسطة ؛ لاه 

كتدرائية سمورة ؟ ١١ه‏ 

كتدرائية غرقاطة ؟؛ 1م685170.وم 

الكعية ؟ 45م 

كنيسة سانتاماريا + ٠و8‏ 

كتيسة سان ساليادور ؟ 15م 

كنيسة سان سبستيان ؟ ٠5م‏ 

كنيسة طليطلة العظمى ؟ 855 
لى 

لاردة ؛ 445 

لامنشا ؟ 4٠١‏ » 414 

١١5 عم>645)2٠٠١‎ ) لبلة‎ 

لقنت 4 [6952٠١‏ 1ع هوعمهوم 

لك ؟؛ ١9‏ 

اللسانة ( أليسانة ) ؟ .7 2 2566 8 8غ 

؟م6ث6ءا16.١‎ 215١5 4 لورقة‎ 

لوشار ؟ 1هاء54؟ءلالا 55م 


6 


لوشة ؛ ##ء هموص 5١‏ كم ءال 8د »6 


ملس جرع على ##زسن ووم و وجرء 
0000 


ليون ؟ 2"2#5 الا 84مع52غءلامء ١5‏ 


يض 

ماردة ؟؛ ١٠560“”909ه)لااه‏ 
ماردين : 456 

مالطة ؟؛ مم 


مالقة » وولاية ؟م9”9)2.6).9ء).:6اه »© 
اا ل ا ا ل ل ال ل 
لل ا ال 0 0 00 
رغ 41١955‏ 275917 07# 5 5ء 5:85 2 
الل ا ال 1 11ل ا 
"1١‏ ع )هلافء 5ك"“2 فك" دبلالاء. "1 2 
0004 
المارستان الأعظم ؛ ١ ١407‏ 
متحف الحمرأء ؛ ١١ه‏ 

متحف جنة العريف ؟؛ 45٠‏ 

متحف غرناطة ؛ ١١6١١1ه‏ 

متحف قرطبة ؛ ١٠ا١ه‏ 

متحف مدريد الوطى ؟؛ ٠089١١١ا١ه‏ 

متزين الملكة ؟ 48و١٠‏ 

مدرسة غرناطة النصرية 48461١5١4‏ 
مدريد 4 06448٠١5١‏ ثه6 4 مه 

مدينه دلكاميو ؟ مهم 

مراكش 4٠لا‏ «”# ع 5271186945 1101م 


ااا هعلخ 4064 ”مه 


مربلة ؟ ومء#١٠‏ 5561ل ء هلام 
مرتش »© وموقعة ١1١١2١1١8684174‏ 
مرتفع غارة ؛ ؟ 

مرتيل » قرية ؟؛ "١١‏ 

المرج - مرج غرخاطة ؟ غ+#416م5»١؟4!‏ 
ا لرة عرقت ال ال 0 
ذه ٠١‏ "2# 2”55 ه4لااء 24245 2448 
١هغع١٠5:غع575غ2.‏ 

مرصية » وولاية ؛ #٠‏ !2# 4" -لا# 2416 
اجو موعم هم لاما #كاعءلا) هلاء هلء١٠5‏ 
الل اع ل ل ا 0 ا 
الت ور الال ل ل 
2١‏ »©٠:862266©4556*42564هغة‏ 

المرمى الكيير ؟؛ مم 

مرشاتة ؟ ©9غ+١ء١ه8١5520#"1م؟‏ 

مسدد الحمرآء ؟؛ ٠هول#ا‏ ١ه‏ 

مسلاتة ؟ عم 


هماهت 


المثرق ؟ ١٠‏ ١291م71‏ وان سان 


20١ 2445‏ ؟ مغ علوا"ا 01 هة 448644 
!59/8659 6كه:» :4504455201 2 
5١‏ ؟”مو) ممه 


مصر؟""06لا 82لا 2 711١2151١61١594‏ 2 
ل ل ل ا 2 51 
/ا4ة"” ٠‏ 48" ؟ 248 وه:41 245464506 
ع ممه 

المغرب ؛ 0.618 لاع م"6442 245 
٠ت‏ كككتء ولاء لمعا عه (١15.‏ 
لع ات ا ا ا تن ل 110105206 © 
ل ا ل 
دل ب لحنت لقت ا > ا 1 
ا رش ا 2 لش © 
لل ال ار ا الي 11 2 
ل الل 
لت اي ال ا 2 3 
فضب اتيت في لير عر ا 4 
ل ا ا 00101 
24١‏ 419 لاا1و) 8و4 لامج ع 
م+ه؛4)» 09 »© ه22 ٠١15م‏ ولاج هع "لاجس 
حلا » 485 2 كل4 2 ١و4‏ وي لامو 
ممهء لازمء وزه 

المغرب الأقصى ؟ 6910696 46788:؛ 

المغرب الأوسظ ؛ هبه 

مقبرة الحمرأء ؛ م١‏ 

مكتبة أكادمية التاريخ » لالءواه 

مكتبة الإسكندرية ؛ درم 

مكتبة الإسكوريال 4 ٠١‏ و بره كووع 
ا ا ا 01 

مكتبة القاتيكان ؛ ادعوم 

مكتبة مدريد الوطنية ؛ ٠.ه‏ 

مكناسة ؟ .هه 


منظرة اللندراخا ؛ ممه؟ 

موريريا ( حى الموريسكيين ) ؛ 75م 
مونتيل » موقعة ؛ #لم. 1ع« لالء4لال» 
ام 

مونى فريو ؛ 
ميرتلة ؛ لم؟ 


١!ا54‎ ١51 


نابل » وملكة ؛ ب لاو 479.111 
220000 
نائار ( نبرة ) ؟ 5٠‏ لالا56معءلام»ولا! 
نافورة السباع ؟ ٠9١‏ 
نهر ألعيا ؛ كمرم 
مر أندرش ؛ نكن 
نبر أوديل :"4 
عبر إييرو ؟ وم 
التاجه ؛ .؟ 


حدره ؛؟ #؟6)١١٠896م525؟97؟,‏ 
حمر سالادو ؛ ١7610‏ 
نهر شئيل ؛ #« 2 وباى موصن« 0 
ريا انا اليا الى ال ل الت الال 4 
445 
تمر اللوار ؟ يف 
بر المنصورة ؛ هه 
تبر لتيل ؛؟ 7م 
أبر وادى أنة ؟ 45 
نهر الوادى الكبير ؟ "2 6055)مه»ء64>» 
ك "52٠‏ 044 4غ 
عمدان ؟عم؟ 
وادى أجوار ؟ مغ 
وادى آش ؛ هو ءهمهءؤامء 8م١٠ 1١١‏ 
ل ل ا ا اين لت ال 2 ك4 


تمر 
مر دويرة 4 9١16م‏ 
تمر 


له 


٠ع‏ عع 15 علا لاي الام )2 
0 ل لاوخلا عا 2 
كرت لشت الست ارش 01 ليشت 
2068© "9لا وعممةءطاؤوةغ 

وادى غفو ؛ 0ه 


وادى لكرين ؟؛ 4إمء ووم 

وادى لكه 4 وعوكعة لات اورشنا 
وادى ملوية ؛ هه 

وادى المنصورة ؟؛ 55”ء هبام 


واحجدة ؟؛ /اة 

وشقة ؟ ١١م‏ 

وهرأن ؛ لاك ١اس#وى‏ هع« 1م عاتن 
ا 

ولبة ؛ 64568٠‏ لا؟ة 

يابرة 4 ٠؟‏ 


زرفت القائل والقاواف:والدوك 


الأسبتارية ؛ 6لاءول" 

الأغالبة ؛ ممم 

الألبيون ؛ ١4.241و؟م2.مم‏ 

الامير اطورية الرومانية المقدسة ؛ ١٠‏ 
الآمة الأندلسية ؛ »4١2*865١21١8615‏ 
+*لاء الاء ولاه 5لا 2 8ل 2 664 55لا » 
21 18 2515 25144 14 ه21 5506 )2 
الل الل شي ال 1ل 2 
نين الي اللي لط طش ال 
ال ل امل يت ليق 
ظ1؛ 

آل البيت ؛ 455 

آل هرهنشتاوفن ؛ 61١٠١‏ 5لا 

البابوية؛ 255١‏ 0942078488256 مم 
البرير ؟ !52 معلا« لو لا لالاء 
44# 

البروتستانتية ؛ و١6#).”م4‏ 

يبر أ العلا, ؛ و٠‏ وعم ل و6174 هل 
وك 

بدو اسرائيل ؛ انظر الهود . 

بنو أفقيلولة ٠41١٠4١4‏ (661م4ةغ)ةهة.م١٠‏ 
بنو أضحى ؛ ١٠55‏ 

بنو الأحمر ؛ انظر بنو نصر . 

ينو الأفطس ؛ وم؛ 

بنو التغرى 7161556 1ع .”وهام 
بتو أمية 4 690م27وءه 

يبنو حفص ؛ 486 

بنو مود ؛ 586151 

بئو خلدون ؛ ١4٠‏ 

يبنو ذو الثنون ؛ «١اه‏ 

بنوزهر ؛ 0 م4 2)وه4 

بنوسراج ؛ 21١٠4‏ 155615841856166 
د لي لي يلار 
ل أن 

بتو عامر ؛ ا؟ 

ينو عامر الموريسكيون ؛ ٠م28‏ ممم 
ينو عباد ؛ م!11521ه6ه١اه‏ 


بنو عبد الواد ؛ هو669م4 

بنو عبد المؤمن ؛ 758 

بنو قسى ؛ ال 

بنو مرين » ودولة ؛ 7ءلا ولا ءهة-ء 
اح ار ل ل اا ل ل ل ل 
5ك 41ل عتمتت 
"١8 1١‏ ء 8لا 864492 ؤغ»ء ه85مة 
بتو نس ؟؛ لالأءه98/217 20124720400 
لانت )ةع 5غ لا١ ٠‏ اءة!١4ء)ه؟‏ 542" 2 
ارت حك يك ل الع ل ل ل الل لما 
28 27584 معملاء 44#-:1١‏ 42 150 6 
18520486449 

بنو وطاس » ودولة ؛ 27867992١١58‏ 
كم8؟ 

التعار ؛ #0لم؟ 

الترك العمانيون ؟ م6519»15١84567»‏ 
لط ا ا ل ل الت لقي 
الخلافةالأموية» والدولة؟295؟؟6»9ا؟2 5ه» 
ه/اءهة :1452 

الخلاؤة العباسية » والدولة ؛ ال اء)هاه 
خلافة قرطبة ؛ #0مم 

الحلافة الموحدية ؟.٠#؟69ا624864م‏ © 
ا ال 0 

الدولة النصرية ؛ انظر بنو نصر 

الرومان ؛ ١‏ 

زناتة » قبيلة ؟؛ لا هو»ءلا١٠‏ 

الصقالبة ؛؟ 8و4 

الصليبيون ؛ 86ل/اء89م* 

صنهاجة » قبيلة ؟؛ لام 

الصحابة ؟؛ م »)ه45 

الطوائف » ملوك » ودولة ؛ 786١84-١5‏ »© 
لا“ 2:5 5ه» *لاءلالاء5 م2 هدم ٠١١١‏ »© 
ك٠‏ )2 هخ" 24 5ك" 1يكهةيع 25754450١‏ 6 
؟5ه»)واه 

العرب ؟ 7« ٠577لا‏ ء لال ه8954 
ل ال ل ال ا ا 
6+5 


- 


العرب المتنصرون ؟َ انظر الموريسكيون . 
غارة » قبيلة ؛ 5. ,)ررس 
الفاطميون ؛ ممم 

فرسان المعبد ( الداوية ) ؟ 4لاءوةب 


فرسان القنطرة ( القديس يوليان ) ؛ وب 


فرسان قلعة رياح ؟ هو 
الفر نج الا 
قريش ؛ 4وبم 


القشتاليون ؛ 2٠‏ 615-456#ممءمرمء 
ا ل ل 00 
لت ف ا ل ل 5 
4 ولكككء الاكء “الال إلاله وكلارء 
ل ا ا 00000 
الي الل ا ا ا 
1 

القوط ؛ 48124106٠17١‏ 

المدجئون ؛ 5ها لاما و 
ل ال 310 
لس يش ا ال 1 20117 
اه 

المرابطون ؛ م1١٠2‏ 8م565ه2 م5 ل 
هلاء لالانكلاء للء م؟االاو ةما زم لع 
لل ا ات المت ا ل 2 
/ا 2 لاه 

مضر ؛ 4وم 

مغراوة » قبيلة ؛ بلاءعهمه 

ملكة أراجون ؛ 6م12و..«ء زم 
كت ل 0 

مملكة البرتفال ؛ ممم 

مملكة غرناطة ؟١#‏ لامعم6# .7-4 غ6 مع 


ل ير ل ا ل ا 1 0 
ل ل 0 1 
ع لع لم 1 هته لكوع 
حككء الاكء كلاكء كلاكه ممكء كم »> 
للست لاست ىا يا الل ا ل 4 
ل ا ا و 
يفضت اتش ا ل ا 10 05 
144544 و 
47 5 215 ذلمل؛)2 كقلم4) 1154 2 
هة؛؛*! هه »وإاه 

مملكة قشتالة ؛ 4/ا21م١1١1.601ع6لمزعوهؤ‏ 
ا ا ل كن 

المملكة اللاتينية 4.ملا 

ملكّة ليون ؟؛ وم»ءلامء8م 

الموحدون ؛؟ 8 .9ع ه95 م5 7 اوم 
24٠2 9‏ 2444م لوا ء هل" 
ل ل ل ا ل 1 
“1 6لا 21161485194 تالاه 

الموريسكيون ؟ 19151 مدت .رم »> 
لل ا ل ل ل ل 2 
ل ل ل ال 010 
ا ار 0 000 
١-و6‏ ممه 

المولدون 4./اء ا 5م؟ 

التصارى المعاهدوت ؛ 59455 9/اء»هة4 

النورمان ؟ ١07‏ 

الوندال ؛ 0ا؟4 

المود ؛ 4151١61١584281‏ هه لء«ب؟ 
دن د لشن لضن الست يحضت شي 
اع 215 #ا" 21:01 441917 111 »> 
لاع 1 


ابراهم بن زرود ؛ ١4‏ 

ابراهم بن سبل الإشبيل ؛ 504644 
ابراهم بن يحيى الأنصارى 6 5ك 
ابراهم القيبى ؛ 58١‏ 

ابراهيم دى بلفاد ؟؛ 445 

ابن أى أصيبعة ؛ 48٠‏ 

ابن أى الخصال ؛ 485 

ابن الأبار القضاعى ؟5م06ام.9»947؟*:؛ » 
“مومع »ع)ههةة)"ه »6 5 

ابن الأحمر » محمد بن يوسف 44-894628864» 
عل "مع أ ا م دفو يف مو 
ا ا ا لفق 
م'اه:») لاهةي)١٠"ة‏ 

ابن الأزرق » الأصبحى ؛ 441١6494٠‏ 
ابن اسماعيل » السلطان ؟؛ 54١1-/51١561!ا١1»‏ 
اه 

ابن أشقيلولة » أبو اسحاق؛ ٠١864٠‏ 
ابن أشقيلولة ؛ أبواطسن ؟ مع ةةءعخم١٠١‏ 
ابن أشقيلولة» أو ميد ؟ ١هع4١٠‏ 

ابن البرزى » على بن نحيى ؛ 4"١*‏ 

ابن البيطار المالى ؟ #م#مغ»وه4؛45.0 

بن الحد الفهرى ؛ 495 

ابن الحياب » أبو الحسن على ؟ 4476155» 
ه7245 12م 

ابن الحيان المرسى ؛ هه4 

ابن الحكيم الرندى ؛ ©»١١5411١61١*‏ 
151-5247244 

ابن الحكيم » أبو بكر ؛ 45 

ابن الخطيب » عبد الله 4756455621١554‏ 
أبن الخطيب »علسان الدين #4 452542» 
و# ا ا ع 2 
حعحلب) "اله 4لا اه غهذماء ١١5١‏ ه“": »> 
4444447446 455245451644504 - 
ميل 


ابن الدباغ » أبو اسحق ؛ ١4‏ 

ابن الرومية » أبو العباس ؟؛ 9ه064١45‏ 
ابن الزبير » أبو جعفر 4 455 

ابن الشط الأنصارى ؛ 45107 

اين الصابول ؛ 489 

ابن العزق ؟؛ ١١#‏ 

ابن العوام » أبو زكريا ؛ 446 

ابن الفخار ؟ 4ه4 

ابن الفرضى ؟؛ 499 

ابن المحروق ؟؛ ١"١ء 441١ » ١71‏ 
ابن المهنا ؟؛ 441 / 

ابن إياس ؟ 757617765١92518‏ 
ابن باجة ؟؛ 4*5 

ابن بدرون ؟ 409 

ابن بسام ؛ /ا١‏ ©4952 

ابن بشكوال ؛ 4556405648 

ابن بصال ؛ 445 

أبن بطوطة ؛ 4070٠4456614219‏ 
ابن تومرت » المهدى ؛ )ا 4 
ابن جبير 4 454 00 

ابن جزى » أبو عبد الله ؛ ا 

ابن جزى » أبو القا.م ؛ "4 

ابن حبيب الإشبيل ؟؛ 48 

ابن حريق ؟ "م4 

ابن حزم ؛ ه«4# 

ابن حفصون ؛ الا 

ابن حمدون الحميرى ؛ “ه45 

ابن حيان ؟؛ لا1اي)ه“#4 

ابن شامة » أبو جعفر ؛ 640٠645421٠‏ 
14م 

ابن خالد ؛ وم 

أبن خروف الإشييل ؟ اه4 

أبن خلدرن ؟؛ ه١١861م١١9»21"١116١‏ »© 
ل لل الأ لل 
ابن خيس التلمسال ؛ 4517 


"6ه 


ابن دبنار ؟ ٠8‏ 

ابن رشد » الحد ؛ 8651١‏ 

ابن رشد » الحفيد ؛ ا48ع)مم؛ 

ابن زهرك » أبو عبد الله ؛ هغ#ءمه١»‏ 
ا 000 
ابن زهر » أبو بكر ؛ ه«24»وه؛ 

أبن زهر » أبوق العلاء ؛ /اسم ع جشهمغع 

ابن زهر » عبد الملك ؟؛ 0ا 648 ومع 

ابن زيدون ؟؛ ه”#؛ 

ابن سراج » الوزير ؟ ١5١‏ 

أبن سعيد الأندلسى ؟ #ه:1عمهة 

ابن سلبطور ؛ 48١64594‏ 

ابن شعيب » أأرئيس ؟ 44 

ابن صناديد » عبد الملك بن يوسف 4 (اه 
ابن طفيل » أبو بكر ؛ 0م؛ 

ابن عبد البر » الوزير ؟514١21"؟١‏ 

ابن عبد البر 4586 

ابن عبد الرفيم الأندلسى ؛ 44.8 لا.64لمهة 
ابن عبد الملك المرا كثى ؟ كهة 

ابن عبدون ؛ ه48 6و9 

ابن عبو ؛ انظر مولاى عبد الله . 

أبن عرف » محيى الدين ؛ ه64 مه؛ 

ابن غازى » الوزير ؟ 478 

ابن غاتم الأندلسى ؛ ١.ه‏ 

ابن فرج الموريسكى ؛ 5567542758م 
ابن فرحون القرثى ؟؛ 4510 

ابن فرحون » برهان الدين ؟؛ 485 
العامة 

أبن كاشة » يوسف ؛ +906.4 21420 
ال و ل ال ا ا 
0 

أبن قزمان ؛ #5وو)موع 

ابن ليون التجيبى ؟849": 

أبن مرج الكحل . ؟ 404 


أبن 0 ؛ 4564# 


ابن كاشة 2 بز و امسن 


.ابن مر دئيش »© محمد بن سعد ؛ 0 0 


لت ل ل 

أبن ميمون ؛ 410/617 

ابن هشام » الوزير؛ وو 

ابن هود » المتوكل ؛ 8؟25 "ه2780 
١‏ 25م مي د ةع'5_هؤوٌيعههة 


أبن هود ».محمد بن على ؛ 4١‏ 


ابن هود » المقتدر ؛ ١ه‏ 


أبن يونس ؟ 48 

أبو ابراهيم » أسحاق بن يوسف » السيد ؛ه؟ 
أبو الحسن بن مسعود ؛ ١5١‏ 

أبو الحسن البسطى ؟ 491 

أبو الحسن السعيد الموحدى 0ه 

أبو الحسن الفزارى ؛ 455 

أبو الحسن المرينى »السلطان؛ «461؟1» 
علا م ل 

أبو الحسن المنظرى ؛ "1١‏ 

بو الحسن النباهى ؛ 4856417 

أبو الحسن النصرى » السلطان ؛ /519 1 184» 
ل ل لي 
ري ل ل لش ل ل لل نا 
أبو اللطار الكلبى ؟ ؟؟ 

أبو الربيع المريى ؟ ١156114‏ 

أبو الطيب الرندى (صالح بن شريف ) ؟494» 
©؟ه5)2 5ه ةغ2لاة 2" 
بو العباس » السيد ؛ ١م‏ 
بو العباس المريئى ؛ ١٠٠١‏ 
بو العلاء إدريس الموحدى 4.م 
بو القامم بن سلمون ؛ 4810 
ا ؟ 547 

أبو لقاسم الحسيى ؟ 6٠07اغم‏ 

أ قط بنيغش ؟19174 "٠20194٠5020‏ 

أبو القاسم العزق 4 48 

أبو القاسم القرطبى (خلف بن عباس)؛ 4*5 
أبو القاسم المليح (عبدالملك) ؟ 2581 741-185 
قي ا كي لف شف قف 
بو بكر الرازى ؛ 407 
بو بكر السعيد ؛ ١4٠‏ 
بو بكر الطرطوشى ؛ 4556 
بو بكر بن عاصم ؟ 4852:8488 
بو بكر بن عبد الحق ( أبويحيى ) 4 45 
بو بكر بن غازى 4 478 
بو ثابت المريى ؟ ١١421١1١‏ 
م الغزاة ؛ ١١4‏ 
سا عدالك العذرى ؟ 48١‏ 
بو حمو ؛ انظر عبد الرحمن بن مومى . 
بو حيان الغر ثاطى ؟ 4خ" 


© متمد ا وسة اهمده 
5 


. ٠ ٠. 
سم لونم الهس هسم بعأبعب»‎ 


هد 


رثات عام قي 


. 
عند اوس وك 


5 7 


أبو ديوس » الوائق بالسّه ؟؛ 9م ء لاه 

أبو زكريا الحفصى 4 5م 2 لاله وم .4غ 
2 : 

أبو زيان المرينى ؛ و١٠١٠‏ 

أبو زيد عبد الرحمن » السيد ؛ هم 

أبو سام المريثى ؛ 218941416140411 
0 

أبو سعيد » الرئيس؟؛ ١4١١69‏ 

أبو سعيد عمّان المرينى ؛ 1110695 ؟17ء 
“ماهإا»ه ١!"‏ 

أبو سعيد فرج بن محمد بن يوسف ؟ ١ه‏ 

أبو عبد الل الرميمى ؛ ع#ى)وم..» 

أبو عبد الله الزليخى ؛ 7١74‏ 

أبو عبد الله الشريقى ؛ 486 

أبو عبد الله الشيخ ؛ .وم 

أبو عبد الله العقيل ؛ ١٠م4572»45167»‏ 
*44 

أبو عبد الله الوادى آشى ؛ 4572491١‏ 

أبو عبد الله الوطابى ؛ م/م 

أبو عبد الله الينش ؛ ١٠م‏ 

أبو عبد الله محمد » السلطان ١554‏ مول 
ووس لاه 1# للا 0 )2 
ل ريات ل ل ل 
لت ل ل لل فا 
0 

أبو عبد الله محمد » سلطان تونس 86مم 
أبو عبد الله الوطابى ؛ 71/8 78١1م‏ 
أبو عل الرتداحى ؟ 407١‏ 

أبوعمر بن المرابط ؛ ٠١١‏ 

أبو عنان المرينى 14161404192194)» 
220 

أبو فارس الحقصى ؛ ١5861656188‏ 
أبو الحارس الواثق بالله ؛ لوم 

أبو مالك المرينى ؟ ١70761١74‏ 

أبو محمد بن عطيه المحاربى ؛ 48٠١‏ 

أنق ميد عد الواحد الموحدى ؛ م27.»م 
أبومروان الباجى ؛ وم 

بو معرف »© محمد بن عبد الحق ؛ لام »)5ة 
أبو يحيى الحفصى ؟ ١١6‏ 

أبو يحيى بن عاصم ولغ . 


أبو يحيى بن نحيى 5 

بو يعقوب بن المنصور »)١٠١561١٠١ #61١٠١4‏ 
ل ل 

أبو يعقوب يوسف الموحدى ؛ 0ا1م488648» 
1ه 

أبو يوسن المنصور المرينى » 41 6816١1م»‏ 
ا ا ليل 
أجيلار الكونت دى ؛ 401 

أحمد المنصور ؛ .وب لوبمء 27 وو ظماره 
أحد بن أن سالم ؟ 40786145 

أحمد أبو على الموريسكى 84+ 

أحد الى ء اللطان 64014م.54.١4‏ 
أحمد بن أبو جمعة المغراوى 44م 

حمد بن قسى ؟ ”7 

أحد بن مهدى الغزال ؛ لا0٠ه‏ 

أحد بن يحيى الوتشريثى ؛ 5١‏ 

أحمد الوطابى ؟ 0م ؟ 

الأحنف السلطان ؛ ١5415١61او١‏ 
ادريس » المأمون الموحدى ؛ .م 689١1م»‏ 
4 

إدريس بن أ العلا ؛ ١47614٠‏ 

ادوارد » ولى عهد انجلثر! ؛ ١061١48‏ 
ادوارد الثالث ؛ 4لا١‏ 

أردوثيو الثافى 4 07لا 6٠م‏ 

أرسطو ؛ 69#98)م#م4 

إسبيئوسا » الك ردينال ؟؛ 41م 

الإسر داد » حروب؟؛ 75625١6١9‏ 2)ه65 
وم 

الإسلام ؟ 68421701 0ه 4064209 50كلاك» 
0 ا ل ل ل 
ا ال ال ل ل 
ابرلا لمك و2 لا "١# 2٠١‏ 2 
اشن ال امش شي ا 
لم٠هء‏ ؟اه 

إسماعيل » أبو الوليد السلطان ©١781-1154‏ 
ل 

إسماعيل » مولاى؛4١6»41لا.ه‏ 

إساعيل » بن السلطان يوسف 6١41١١١4٠4‏ 
5ع ع"*لة 

إسماعيل بن الأحمر الكاتب؛؟ ٠ل/اغ»هلاغ#»‏ 
6 


5ه 


الأشرف جان بلاط ؛ بام 

الأشرف شعبان ١4/4‏ 

الأثرف قايتبلى ؛ 6809681١‏ 0مم..وع 
الالحميادو ؟ لاككللااء ه444 45 :ولو 
الإنفانت فيليب ؛ امع".٠‏ 

الأيس » السلطان ؛ ونوا 
159-16 هلا هوام رمم 
السعيد بن عبد المزيز المريى ؟ 45 عملا 
السيد الكبيادرر ؛ ١٠مءام‏ 

القفارو دى لونا ؛ ١١*06‏ 

الفوتسى محارت 4 +41 باهز 

الفوسو الثالك, الأرصون: 5 امع وين 
ألفونسو الرابع الأرجول ؟ اا ءلال١‏ 
ألفوئسو الحامس. ؛ وباو 

الفوسو البادس 4 06د 
ألفونسو الثامن ؛ ولا كمع لام 

ألفونسو التامع ؟ كي لاوءهم 

ألفونمو العاثر » الحكيم ؟ 6416#5م؛ ء 
»اه لات ة5"؛ الىء لمي وون ر ل 
كلع خك ءالا الالو ر ريوع 
الفوتيو الحادى عثر ؛ 8م08 مدل :9و 
ككلعخ اام عم ووس هبن 
الو تمق رعوثدين (السابع) فوبء رىء لام 
لفونسو هتريكيز ؛ 5م 

لفونسو الحامس » ملك البرتغال ١854‏ 
الكامل » الملك 5.6 

ألوثسو فى أجيلار 4 وام 

لونسو دى فئيجاس ؛ ١51ب‏ رام 
إلنيورا دى كزمان ؛ م6# ومنو س بن 
ندريس ؟ هم.ه 

أنطونيو أجابيدا ؛ وى و١‏ 

اتظوليق “رذق ع" النس. 1 ود 

إنوسان الرابع ؟ ؟» 

إنوسان الثامن ؛؟ ١م«.؟مم‏ 

الأوتودافى لا لاسا سس لاس 

أودوج 3 أمير البحر ؛ وبر 

إيدين ريس ؛ وم ديرم 

إيرفنج » وشتطون ؟ مم لام ىم 


إيسابيلا الكاثوليكية ؛ كو مى وبين ونبو 
14 6 


8اءأكمكء كمه مول 
ل الل ل 7 


لككاء كلع كككء زلاكه بص ووو رومس 
91 #الي كك اسن سس ووب 
كه ”15 كمون بم 

إيسابيلا البرتغالية ١64‏ 

ايسابيلا دى سوايس ؛ انظر ثريا الرومية . 


احج 
باديس بن حبوس ؛ 842078+ 
البارود ؛ 9م سوم 
بايزيد الثانى بورىى وى جوس بوم 
512 
بترووئلا الارجونية ؛ هم 
بشى دى لافونق ؛ 4١‏ 
برسكوت 34 دلم ؟ حابم 
برمودو الثاى ؛ ١م‏ 
برهمودو الثالث ؛ 6م 
برتجاريا » ابنة ألفونسو النبيل ؛ 8م 
برونات » دون ؛ مو؛ 
بكاتوسى ؛ مم4 
بلانش دى بور بون ؛ "و ل ساو وب؟ 
بلانكيو الموريسكى » الريس ؛ 8,مرم 
بلئر أن دى لا كويما ؟. ٠مة‏ 
بليدا » القس ؛ 4١5‏ 
بياتريس © الأميرة ؟ ١/4‏ 
بيترو مارتيرى ؛ لاوملا :ىم 
بيثارو ؛ 4*0 
بيدال » مننديث ؛ 64.68٠‏ ومووموع 
بيدرو الأول ملك أراجون ؟ لام 
بيدرو الثافى ملك أراجون ؛ ١ه‏ 
بيدرو الثانى ملك قشتالة ( دون بطره ) 9416) 
»4لا 
بيدرو الثالث ( القانى ) ؛ 1م 9و 
14# ”وا 
بيدرو الثالث ملك أراجون ؟ 1لا١ا‏ 
بيدرو الرابج ملك أرجون ؛ :| »6 
لطعملا ا 1 
تاشفين بن يعقوب ؟ ١١4‏ 
تالاقير! . 6اممو2 , 
تركيمادا » توماس دى ؛ ابم مومس 
تندليا » كونت 7501روص رس 
مم 


647 


قرقانتس ؛ ١02*88298ا4‏ 

ثريا الرومية ؛ 467.6.194.ب#ءعهوسم 
ثوريتا ؛ .هم 

جاينجوس » المستشرق ؛ 1ه5562١4.21؟‏ 
جرماط بن مرين ؟؛ ه4 

جريرو ٠‏ المطران ؛ 6لالا 

جسبار دى أجيلار ؛ 4١‏ 

جنه هاريكيز 4 ١079‏ 

حوتيرى دى كار ديناس؛ ١5725٠8‏ 
جوفرى تنوريو ١١04‏ 

جومث موريلو ؟ ٠+*١٠9)2.ه)ع#_اهءوهةاه‏ 
جونز الفو دى كورديا ؛ ١44‏ 

الحاجب المنصور ؟؛ 6»5لالا4896 

حامد الثغرى 4؛ ٠١5‏ 

0 لط لضت فشضسيض 

حبوس بن ماكسن ؟ 58 

الحرة » الأميرة ؛ ١١9‏ 

الحروب الصليبية ؛ لالا 85١8617١1١6‏ 
الحم بن.هشام ؛ 7510 

الحم المستنصر ؛ ومع ء١له»6‏ لله 
الحميدى ؟؛ ه”“4 

خالد الوزير ؟. ١:4‏ 

خالد بن عيمئى البلوى ؛ 454 

خانير » فلورثيو ؛ 4792417١58‏ 
خايمى الأو ل (الفاتم) 4 ع 5425725 )2 
ا ل ا 

»١ 561١٠١ ءل1١ه6(3٠١ خابمى الثاني ؛‎ 
1١ 

خزانة جامم القرويين ؛ 48٠‏ 

نيس » الكرديئنال ؛ 28989271994 
اع 00 

'خامى الثالث صاحب ميورقة ؛ ١78‏ 
خوان » دون © أخو فيليت الثانى ؛ 59م 
رن 

خوان الأول ملك قشتالة ؛ ١7861١14‏ 


خوان الثانى ملك قشتالة؛ »10861١٠ 21١81١‏ 


1/184 

خوان الأول الأرجوى ؛ ١78‏ 

خوان الثانى الأرجون 864ا١1-١1844>18‏ 
خوان بن عامر ؛ ١6"8١81؟‏ 

خوان ألفونسو ؛ 445 


خوانا » الملكة 4م١1"‏ 
خوانا بلترنيخا ؛ 187561١4٠‏ 

خوانا دى مندوثئا ؛ وا١م‏ 
7 البحر ؛ 588688568 
الدوووا ها آم الشيخ المأموث 4 لوم 
خنيث ببرث دى إيتا ؟؛ .٠م‏ 


خيل » دون ؛؟ 48 
3 


دانقيلا إى كوليادو ؛ 41١8‏ 

دون بطره غرسيس ؛ 5" 

دوزى © ريبارت ؛ ١8م56.ه‏ 
دوثيا إيزابيل 4 الإمبر اطورة خ8مم 
دى جسكلان ؛ ١4#‏ 

دير نبور » المستشرق ؟؛ ه59 52.ه 
ديسا المحقق العام ؟ +1 )7 8506# 
دسبيئا 4 الكردينال ؛ مثه”_ 

دى لير ما 4 دوق 03 
ل : 
ديوان التحقيق » ومحاكي ؛ 50561842488 
ل اال ل ل ا لت 
ا ل ل الأ ال اليا 
وه 2# .2444415124114 151441١7‏ 
ل ل 
دى لاس كاخيجاس » المستشرق ؛ 4٠‏ 

دى مارليس ؛ 4*٠‏ 
ا 

الرازى » المؤرخ 3 

راميرو » عام 4 لال 

راميرو الر اهب ملك أ راجون ؛ هم 
ربيراء المطرآن ؛ 4وبم»)ه#89 455445١6‏ 
1 لو 


ع ل اق 


ردريجو ألونسو ؛ 4١‏ 

الرشيد امو حدى 0 

رضوان النصرى ؛ *١7421١561١94؟١‏ 
1 

ركيصانص » دون ؛ 74م 

ريشليو » الك ردينال ؛ 179645٠١6411‏ 
ريمون برنجار ؛ 0618م 

رينانت ؟؛ ١٠م‏ 

زاوى بن زيرى الصتهاجى ؛ 1865107 


”6ه ل 


زرياب ؛ هزه 

الزغل 4 أبو كيه الل عبد بن سند > ١9ل»‏ 
ا ل ا 0 
الل ا ا 70 
دي و نك 17 

الزمار ؟ لام 

زيان بن مردئيش » أبو حميل ؛ مم وك 
/ا 42592 ”5ف و وهو:ع 

زيدان ؛ مولاى ؛ ١وب/‏ اول ووس ؟,م 
5م )لاءة 


نأا 


ساقدرا » المستشرق ؛ موع 

سانشو » ملك ليون ؛ ١٠معام‏ 

سانشو الكبير » ملك ناقار » 4م 

سانشو » ملك قشتالة ( الباسل ) ؛ ١م‏ لام» 
لع ا ل ل 0 2 

سان فرناندو ؛ انظر فرناندو الثالث . 
السخاوى » مهس الدين ؛ ١+‏ 

سعد بن عبادة ؛ مم 

سعد بن محمد بن ووسف ( المستعين ) 21١544‏ 
كلهم 1ءلؤوا 

معد بن أي الحسن ؛ .لاع ووس 
سكستوس الرابع » البايا ؛ سوم 
4 

سكيابريللى » المستشرق ؛ ام 

سلام بن عبد الله الباهل ؛ ومع 

سليم » السلطان ؛ ورم 

سليمان بن دأود ؛ 5ؤزوماع 

سنان البودى ؛ ههرم 

السوير مما 4 «سسى سس سس 

سيبولد » المستشرق ؟ الاءمه١‏ 
سيكودى لوثينا ؛ ١10‏ 

سيمونيت » المستشرق ؛ 077م١ام‏ ووم 
. شاتوبريان ؛ .م 

شارل الحامس » ملك فرندا ؛ م؛ 

شارل دانيجو ؟ ١/5‏ 

شار لكان , الامبر اطور 4 675 ومو رو 
اا ا 
ع ةيوون 
شارلمان ؟؛ باب 


سكوت ؟ 


شقارتز » برتولد ؟ ١م‏ 

شقاف » قائد الفحص ؟؛ 4؛:؛ 

الشباب الحجرى ( أفوقلى ) ؛ +.45.ه 

شوق » أحد ؛ مون .م 

الشيخ المأمون ؛ .وم_روم 

الصالح بن الكامل » الملك ؛ 45٠‏ 

الصالح بن الناصر قلا وون ؛ ١١9‏ 

صالصس ريس ؛ 6م”6 ارم 

صالح بن شريف ؛ انظر أبو الطيب الرئدى 

صلاح الدين » السلطان ؛ باو امع 

طارق بن زياد 4 .ومع 

طرغود ؛ 6م# ممم 

الطغترى ؛ 445 

الظاهر جقمق » السلطان 61574م99 نوم 
5-6 

العادل الموحدى ؛ .م 

عامر بن إدريس 4؛ 640 م64١٠‏ 

عائشة الحرة 4 1956ا. م وين سمروع 

0 

عبد الباسط بن خليل المصرى ؛ ١51‏ 

عبد الحق بن خالد بن ميو ؟؛ ؟ه 

عبد الحق بن عمان المريى ؛ مهدوءه؟١‏ 

عبد الر حمن بن عبد ا ؛ لاكءوةلاه 

عبد الرحن الداخل ؛ ب“ 

عبد الرحن الناصر ؛ لالاء ١٠م‏ 6 9و6 م4 

ل ا حك 

عبد ألرحمن بن مومى » أبو حمو ؛ ١44‏ 

عبد العزيز المريى ؟ 4107614561148 7/14 

عبد الكريم القيسبى ؛ 494١‏ 

عبد الله بن أى أعلاء ؛ ١٠١9‏ 

عبد الله بن أشقياولة ؛ 4٠.‏ 

عبد الله بن بلكين ؛ م؟ 

عبد الله العيل ؛ 4م١٠‏ 

عبد الله المريى ؟؛ ه١‏ 

عبد الله » مولاى » ( ابن عبو) ؛ ووم انام 

ا 44 

عبد الملك المنصور ؛ ١١ه‏ 

عبد المؤمن بن على ؛ 617821١2‏ لامع 

عتبة بن بحيى المغيل ؟؛ وم 

عمان بنأق العلا وم دء "وو دوعو 


-44هت 


عثان داأى ؛ 8م١٠4‏ 

عمان بن يحيى : 475640821١4٠‏ 

عزيز الدانى ؟؛ »1١6-١١"61١١961٠١١‏ 
م1 )»> ": 

عزيز بن عبد الملك القيبى ؛ 454 

عصر الإحياء الأورل ؟ 458679861104 
على بن أحمد الغساق ؛ 8ه4 

على بن بدر ألدين بن رحو ؛ ١47‏ 

على بن سعيد اليحصبى ؟؛ 7ه 

على بن عاصم ؟ 8م48 

على بن قاسم الزقاق ؛ 491١‏ 

على بن يوسف بن تاشفين 89" 

على العطار ؟ ٠١‏ 

عمر »© الخليفة ؟؛ وال 

عمر بن الأفطس » المتوكل ؛ ه"4 

عمر بن السعود ؛ ١١١‏ 

عمر بن عبد الله ؛ 408621١4١‏ 

عمر بن عبد اليد الأزدى ؛ 458 

عمر بن محمد الأزدى ( الشلوبين ) ؛ /اه4 
عمر محمد بأى ؟ 884 

عيسى » المسيح ؟ 6844 ه16#4ا164ا0ه 
عيسى بن الحسن بن منديل ؛ ١4‏ 

عيسى بن سليمان الرعيى ©» مه 

غرسية ملك ناقار ؟؛ 8١‏ 

غرمية راميرس ؛ 6٠م‏ 

الغزالى ؟ 4”5ءلالة 

الغزيرى » ميخائيل ؛ 440 ©2)ه٠ه»"مه‏ 
الغنى باس محمد » السلطان ؛ 7م92١-*4١»‏ 
ل 0 ا الح الال ا ا 
ع ع 277 


فك 


الفاراى ؛ ٠١1ه2١١اه‏ 

الفتح بن خاقان ؛ ه 49524 

فرج بن أسمأعيل ؛ ١١561١41١9441١8‏ 
فرسٍ بن لب ؛ 484 

فرتاندو الأول الأرجوى ؛ ١79‏ 

فرناندو الثالث؛ #٠‏ "646-4725606 
ال ان الى لا ال 

فرناندو الرابع ؛ ءالا 

فرناندو الوصى ( ضاحب أنتقيرة) ؛ 1٠6١‏ © 


ا 

فرناندو البرتغالى > ١74‏ 

فرناندو ملك نابل ؟؛ 4/ا611١؟؟‏ 

فرنايدو الخامس ( الكاثوليكى ) ؛ لم 
ل ل 
ل ا ل ل ل 
ل ل ا ا ل ل اك 
ل ل ل لل لق 
ل لش لضان ارش لقن 
ل ل لل ا كنا 
فرئاندو وإيسابيلا ( الملكان الكاثوليكيان ) ؛ 
ل ل ا ل ل ل ل 
ا ال ا ا 0 
لل ا ل ل ل يتين 
لس م غ21 

فرناندو الزغوير ؛ 58م 

فرناندو دى ثافرا ؛ ١07561642144‏ 
فرناندودى قالور ؛ انظر محمد بن أمية 

فون هامار 4 4٠“‏ 

فيليب الثالى ؟5)219ه"-5.0 295942 1/ا” 
بام نكر 172441524186411 
ا ل 

فيليب الثالث ؛ ممع91*“90”» 4060 6 
ل ال 
فيايب الرابع ؛ 41 

فيليب الخامس ؟؛ 4756999 

القادر بن ذى الاون ؛ ١1م‏ 

قبره » الكونت دى ؛ ١١8467٠١“‏ 

قسى » الكونت ؟ ”7 

القلقشندى ؛ ١١9‏ 

قومس أهل الذمة 4 10" 

كارل مارتل ؛ 5ل 

كار لوس الثاني ؛ 4»:9594لاءه 

كار لوس الثالث ؟؛ لام٠ه‏ 

كارلوس الخامس ؛ انظر شار لكان 

كار لوس » أمير ثيانا ؛ ١179‏ 

كاميومانس ؟؛ 477 

كورتيس » هرناندو ؛ 489 

كلومبوس » كريستوف ؟ 497 

الكندىي ؟؛ ه(١ه‏ 

الكورتيس ؟؛ “4 ١5٠١42‏ »© 4لا١»‏ هلا١ا‏ 


1١ عه‎ م١١١8‎ 

كوزنى بن عامر 4 م.م ارم 
كونثالث دى لوئا ؛ مه١‏ 

كوندى» يوسف 15 6165 47.0970 عوءه 
كونستانس 3 الملكة ؟ى ١.١/5‏ 


ل دى 


لافونق ألقنطرة ؟؛ مم 

لافونى » موديستو ؛ 40١4١9‏ 

لاين بول ؟؛ ١”مع‏ 

لوبى دى قيجا ؛ ا٠١14مو؛‏ 

لورتق » أنترئيى؛ وس«م ومس ,4و بارع 
لوس قيلبس ؟ معدم 

لوسيرو » الم#ّق العام ؟ وسوس 

لويس التاسم ؛ ورم 

لويس الثالث عشر ؛ 4.١١‏ 

لى » هترى تثارلس ؛ ممص ومسو نمه 
14 

ليى بروئنسال ؟؛ 54.ه 

مارمول » لويس دل ؛ معو ءعدسم 

مارى دى مديتئى ؟؛ 4.١‏ 

ماريا البرتغالية ؟ ١0,0‏ 

ماريا دى مولينا ؛ ١/١‏ 


ماسدى ؟ 5.ن 
مالك 0 الإمام ؟ “الا 144.ءهوة 
مالك بز المرحل ؛ 40 


المأمون بن ذى النون ؛ ١٠م١؟رره‏ 

مانفر دوق ينقونم ؛ و١‏ 

ماك التحقيق ؛ انظر ديوان التحقيق . 
محمد بن أحمد الشر يف ؟ ا دباع 

#مد بن أدريس ؛ ٠١‏ 

محمد بن أسماعيل ( السلطان ) ؛ ١9.١١‏ 
ل اي 

مد بن اسماعيل » صاحب الحزيرة 4 ١١١‏ 
محمد بن أشقيلولة ؛ وو ؟.٠١‏ 

محمد بن أمية الموريسكى ؛ موس بام_ويام 
محمد بن داود الموريسكى ؛ #«بس سبم 
محمد بن زائدة ؛ ومم 

محمد بن سراج ألم 

محمد بن عاصم القيبى ؛ م4 

محمد بن عبد الله » مولاى؛ لا.ه 


بن عبد ألوهاب الغساتى ؛ 729#90.م» 


بن على بن موسيى ؛ 4١‏ 

بن محمد الأنصارى ؛ 410 
محمد بن محمد أأرميمى ؛ 7ه 
محمد بن محمد بن محمد بن يوسش ( امخلوع ) ؟؛ 
لدي ا ل يال ل ات ا ال 11 
ل ا ل 
محمد بن محمد بن يوسف ( الفقيه ) ؛ ١ه‏ 44ة» 
للح اع ل ا ل 0 00 
ل ال 1 اا 
محمد بن يوسن ؛ انظر ابن الأحمر 
محمد بن يوسف بن الفى يالل ؛ ١٠65١6مه١»‏ 
م4 
محمد بن الحاج ؟ 574 
محمد الخرطوثى ؛ 4955 
محمد ربدان الموريسكى ؛ 64985موة4 
محمد الزغير ؟ هه١ع»5٠٠١‏ 
محمد الشيخ الوطابى ؛ ه١١علالم؟‏ 
محمد 
محمد 
محمد 


محمد 
محمد 
66 
محمد بن على الفخار البيرى ؛ 455 
محمد 
محمد 


الفاتمح ؛ م١5١‏ 
الفرسوطى » القائد ؛ 7و١‏ 
الناصر الموحدى ؟ 9ع هلاء عه 
مدينا سيدوينا » دوق ؟؛ ١56‏ 
مرآد الريس ؛ ورب 
مراد باشا ؛ ه.4 
مراد 0 الداى ؟ امه 
مراد جواديانو ؛ 8.مم 
المرتضى بالله الموحدى ؛ مم 
المرتضى » الحليفة الأموى مف 
مرتين ملك أراجون ؛ +م012١61م0؟‏ 
مرتين ملك صقلية ؛ ١8١86لا١‏ 
س مريمة تيف 
مريم بنت بنيغش 4 16م 
المستنصر الحفصى ؛ م64»هه4 
المستتصر العبابى ؛ إبم 
المستنصر الموحدى ؛ مر» 
مسعود بن خيار ؟ 44 
مشيخة الغرأة ؛ لا6١601)ه4١6-#وع‏ 
مطرف الاشبيل ؛ 45٠‏ 


1 5 أندنس 


645 


المعتمد بن عباد ؟ ول اع 

المعتصم بن صادح ؛ 480 

المقرى » شباب الدين ؛ 61١9556١6561١١9‏ 
ا الل ل الل 
مالا عع 247244 8524 :)2 
موه 

المقريزى ؟؛ ١١9‏ 

مكيائيالى ؟؛ .٠6م‏ 

الملكان الكاثوليكيان ؛ انظر فر ناندووايسابيلا 
مندوسا » الك ردينال ؛ 557-559١2084‏ 
متنديث إى بلايو ؟؛ 47076476 

مومى بن أبى الغسان ؛ 90ا9#-١41؟42ه؟-‏ 
الف كن 

مومى بن رحو ؛ /ا١٠‏ 

مونديخار » المركيز ؟؛4 51/655م 
ناباريى » المزرخ ؛ 4556405 

الناصر بن قلاوون ؟؛ 9؟١‏ 

النبى العرفىف ؛ « 463456842 لال 
امه 

قصر بن أن الحسن ؛ 5٠١‏ 

نصر بن محمد الفنى بالل ؛ م4 

نصر بن محمد » أبو الحيوش ؛ ١514‏ 
النصرانية ؟؛ "هع لالا 5762556١44‏ 2 
م الل ال 0 لل 
ممه 

ذعيم بن رضوان اوقا 

ونيودى لارا! ؛ ١٠٠١6٠48‏ 

الوباء الكبير ؟ 5١١0١4566؟4!1»‏ 
اا 1 
هرنائدو دى بايعًا ؟ م98١421لا15 5٠١72‏ 
هرناندو دى براداس ؛ .#00 7لالا 42لا 
هشام بن عبد الرحمن ٠74‏ 

هشام المويد ؛ ١54‏ 


هئرى الثالث ملك قشتالة ؛ ١ه١‏ 

هثرى الرابع ملك قشتالة ؛ لام 107424154» 
ل اي لت ليشت 
ذهغ2"اه 

هثرى الرابع ملك فرنسا ؛ ٠881‏ 40. 
هنرى دى ترسار! ؛ "418 44145441ا461لا١‏ 
هومير 4 486 

يحيى بن خلدون ؟؛ 44 

حيى بن ذى النون ؛ 74 

يحيى بن الصائغ ؟ 44 

يحيى بن محمد بن رحو ؛ ١1١6١١55‏ 
نحيى بن غانية ؛ 8١‏ 

يحيى بن الناصر الموحدى ؟ "٠‏ 

حيى بن هذيل ؟ 4548 

يحيى النيار ( سيدى يبحيى ) ؛ "١:56‏ © 
وملعم 

حيى بن نحيى الوطاسى ؛ ١56‏ 

يعقوب المنصور ؟196١»‏ هلاءلالا 6٠١824856‏ 
معوء "له 

يغمراسن بن زيان ؟؛ ١٠١5499295‏ 
يوسف السراج ؟ ١١٠‏ 

يوسف بن تاشفين ؟؛ 86184م١٠١‏ 

يوك أنق الحجاج ؛ 1*061586158» 
ل ل ل ل 
ل فت 

يوسف الثانى ؟؛ 48564١6١06 1١4942١4*‏ 
يوسف الثالث ؛ “ه1١5١‏ 

يوسف بن أنى الحسن 2.٠074250867؟‏ 
يوسف بن المول ؛ 4ه١ء»١5١‏ 

يوسف بن سراج ؛ ١656184‏ 

يوسف بن سعد ؛ ١9861١9161١51‏ 
يوسف بن سعيد » أبو الحجاج ؛ 5٠‏ 


يوسف بن يوسف الثال ؟؛ ١6461١6٠‏ 


